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مقدمة مَخد مكي ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وكتابه المحرر الوجيز() 
١خ 6023١‏ 


بقلم: مَجِد مكي 
الحمد لله حىٌّ حمده» والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبي يعدم وآله وصحبه» وبعد: 
إن القرن السادس الهجري من أخْصّب القرون وأكثرها عطاءً في مجال تفسير القرآن العظيم؛ ففي النصف 
الأول من هذا القرن ظهر أربعةٌ من كبار المفسرين: اثنان من المشارقة» وهما: الزمخشري (ت2)888 والبغوري 
(تكذهة). واثنان من المغاربة» وهما : ابن عطيّة (ت١2)8541‏ وآ بن العربي (ت8147). ولكلّ واحدٍ من هؤلاء 
المفسرين منهج متميّرٌ في تفسيره . 
ْ ويبررُ من هؤلاء المفسرين الكبار في القرن السادس: الإمام القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 


أسرة ابن عطبة العلمية وأثرها فى نبوغه العلمى: ينحدر بنو عطيّة من سلالة عربية» ويتتمون 
إلى أصل عريق» فجدُّهم الذي انتسبوا إليه هو: عطيّة بن خالد بن قاف المُحاربي» أحد الجنود الذين قدموا لفنتح 
الأندلس» ونزل قشتالة» وهي قرية تابعة لغرناطة . ووالده هو الإمام الحافظ أبو بكر غالب بن عبدالرحمن بن غالب 
الأندلسي الغّرناطي المالكي (441 -518): سمع من علماء الأندلس في عصره؛ وارتحل إلى المشرق» فحجٌ بيت الله 
الحرام . قال عنه تلميذه ابن بَشْكُوال في «الصلة؛ (7 :458): «كان حافظاً للحديث وطُرُقه وعِلَّلهِ عارفاً بأسماء رجاله 
نَقَلتِهِه منسوباً إلى فهمه» ذاكراً لمتونه ومعانيه» وقرأتٌ بخطّ بعض أصحابنا أنه سمعه يذكر أنه كرّر البخاري سبع مئة 
مرة». قال: «وكان أديباً شاعراً لغوياً» ديّناً فاضلاً؛ أَكْثَرَ النّاسُ عنه» وكُفٌ بصره في آخر عمره». وَرِثٌ عبدٌالحقٌ عن 


"7 مصادر ترجمته: الصلة 857:7 7817 بغية الملتمس: 5ا#» معجم ابن الأبار: 79 ”#الااء صلة الصّلةء لابن الزبير:‎ )١( 
١١ سير أعلام النبلاء 8417/:14» الديباج المذهب 7:!اه  58» بغية الوعاة 77:7 - 4لاء طبقات المفسرين؛ للسيوطي:‎ 
نفح الطيب 714:1: كشف الظنئون 458 و0177 شجرة النور الزكية‎ ء75١‎ 750:١ طبقات المفسرين للداوودي‎ 
؛ ومن الدراسات المعاصرة: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم لاستاذنا الدكتور عبدالوهاب فايد؛ نشر مجمع‎ 0 
البحوث الإسلامية بالقاهرة 1787 » وجُلٌ ما كتبته هنا استفدته منهء ومقدمة المحققين لطبعة قطر ١:١7؛ ومقدمة فهرس ابن‎ 
عطية ص4 77 وذكر المحققان أن للاستاذ صالح باجية دراسة عن ابن عطية وتفسيره أعدها لنيل الدكتوراة بإشراف الدكتور علي‎ 


الشامي» ونوقشت بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين سنة .١540١‏ 
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هذه الأسرة ما كان لها من مواهب علمية؛» فَلاحَتْ عليه إمارات النبوغ » ومخايل الذكاء منذ نعومة أظفاره. 


ولادته وعصره: ولد سنة 48١‏ بعد عامين من معركة الزلأقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسُّف بن 
تاشفين على الجيوش النصرانية عازن اف صو العرانطلين لزج تخيرا على النقطر لماي لاني اد هاه 
المسلمين» وقضوا على حكم ملوك الطوائف في الأندلس. 

عاصر ابن عطيّة العهد المرابطي منذ دخوله الأندلسن إلى نهايته» وقد انتعشت الحركة العلميّة في عصرهمء 
وانتشرت المدارس» وقد حفلت كتب التراجم والطبقات بتراجم كثير من المفسّرين والمحدثين والفقهاء والنّحاة 
واللغويين والمؤرّخين الذين نبغوا في هذا العصر المرابطي. 
شيوخه: تُتلمذ ابن عطية على كثير من شيوخ عصره؛ تكوّنت على أيديهم شخصيته العلمية» ونّمْت ملكاته 
ومواهبه''2. وفي مقدمة شيوخه والده الحافظ أبو بكر غالب بن عبدالرحمن (441 -2)018» والحافظ الناقد أبو علي 
العْسَاني (4171 -598)» والحافظ أبو علي الصَّدَفي (ت4١5)»‏ والإمام المقرىء ابن الباذش (445 -20178)» والفقيه 
أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عنَّاب القرطبي (577 7 07) . 
نشأة ابن عطية العلمية: نشأ ابن عطيّة أول ما نشأ في مدينة غرناطة؛ وكانت حافلة بمدارس العلم» وأقبل 
على طلب العلم بجدٌ ونشاطء بفضل رعاية والده وحُسْن توجيهه؛ وقد استمرّت هذه الرعاية إلى الوقت الذي قام فيه 
عبدالحقٌ بكتابة تفسيره. 

ذكر الضّبي في «بُغْية الملتمس؛ (ص477): أنّ والده كان ربما أَيْقَظْ ابنه في الليل مرّتين» يقول له: «قم يا 
بني» اكتب كذا وكذا في موضع كذا من تفسيرك». وقرأ على والده كتب الحديث والتفسير والفقه واللغة» كما أنه 
استجاز له بعض الإجازات العلمية. وسعى عبدالحقٌ للقاء العلماء واستجازتهم؛ ومنهم محمد بن أبي غالب 
القيرواني استجازه عند دخوله غرناطة سنة 444 ولم يتجاوز عمره ثلاثة عشر عاماًء ولقي أبا علي الغسّاني واستجازه 
سنة 496» وكان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً. ولم يقنع بالإجازة العلمية؛ فارتحل إلى عواصم الأندلس 
وحواضرها لقراءة الكتب على الشيوخ؛ هذا ولم يبلغ ابن عطبّة من العمر عشرين عاماً حتى كان قد انُصل بأعظم 
علماء الأندلس» فَرَحَل إلى قرطبةء وإشبيلية» ومرسية» وبلنسية» وحيّان. 
مكانته العلمية: أجممَ الذين ترجموا له على سَعَةَ معرفته وتفئّنه في العلوم. قال ابن بَشْكُوال في «الصّلة؛: 
«كان واسمٌ المعرفة» قويّ الأدب, متفئّناً في العلوم». وقال ابن فُرحون في «الديباج المُذُهب؛ (ص74١):‏ «كان 
القاضي أبو محمد عبدالحقء فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب». وقال الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (0817/:19): «الإمام العلآمةء شيخ المفسرين. . وكان إماماً في الفقه» وفي التفسيرء وفي 
العربية» قويّ المشاركة» ذكياً فطِناً مُذركاً. من أوعية العلم». 
آثاره العلمية: وأكبر دليل على تبحُره في العلم» وتفتّنه فيه ما أنتجه هذا الإمام» وما تركه من آثار علمية 
وأدبية» تشهد له بالإمامة . وقد تجلّت هذه الآثار في مجالات ثلاثة: مجال التأليف» ومجال الشعر والأدب» ومجال 


)١(‏ وقد ترجم لشيوخه في #فهرسه» وقال في مقدمته: هذه تسمية من لقيته من الشيوخ خبلة العلم؛ وذكرٌ ما رويته عنهمء ومن 

أجازني» وبلغ عددهم "١‏ شيخاً. وقال في خاتمة «فهرسه»: هذا ذكر مَن لقينُه من الشيوخ الذين رَوَيت عنهم ‏ أسأل الله أن 

ينفعني يصحبتهم ‏ وذكر مَن حدثني ممّن لم ألقده وقد صدر «فهرسه» بتحقيق الأستاذين محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي؛ 
وصدرت الطبعة الأولى عن دار الغرب الإسلامي .148٠‏ 
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التلمذة عليه . ففي مجال التأليف وضع كتابه العظيم في تفسير القرآن الكريم ‏ وسيأتي الحديث عنه » وألّف 
«فهرسة» ضمُّنها مروياته وأسماء شيوخه . وأما مجال الشعر والأدب» ماكاما عل نامر جيرا . ومن شعره 
يصف الزمان وأهله: 


داء اال زمان وأهليله 
أخلاقهم ماه ًٌ صطفا 
وله يتخلق بأخلاق الشيب ويندب الشباب: 

سقياً لعهد شباب ظَلَّلت أمرح في 
أيامَ روض الصّبا لم تذو أغصته 


ودأاكماس طع ال سًسراج 


فإذااختبرت فهُع زجاج 


ريعانه وليالي العيش أسحارٌ 
و3 العمر غفضض والهوى جار 


وأما مجال التلاميذ. فقد رحلوا إليه من كلّ مكان» وانتفع به خلقٌ كثير» وأذكر من هؤلاء على سبيل المثال”"" : 
الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي (ت07/8)» والإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد المعروف ٠‏ 
بابن حبيش (54 680 - 084)» وقد قرأ ابن حُبيش على ابن عطيّة جميع تفسيره بالمرية» والإمام الفقيه أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عبدالملك بن أبي جمرة المرسي (26884-6148» والإمام النحوي أبو جعفر أحمد بن عبدالرحمن بن مَضَاء 
اللخمي القرطبي (ت6917) . 
ولايته القضاء: وولي خطة القضاء في مدينة (المُزِية) سنة 014 في آخر دولة المرابطين. قال ابن فُرحون في 
«الديباج المُذُهبِة (ص170١):‏ «ولما وليّ ‏ يعني قضاء المرية ‏ توخّى الحق؛ وعدل في الحكمء وأعرٌ الخطة». وظلّ 
في هذا المنصب أكثر من عشر سنوات. قال النباهي في «تاريخ قضاة الأندلس؟ (ص9١٠١):‏ «قصَّد (مرسية)؛ مولى 
قضاءهاء فَصٌدّ عن دخولهاء وصّرف منها إلى (لُورقة) اعتداءً عليه» قتوفي بها رحمه الله تعالى». 


وفاته: توفي بحصن تُورقة في منتصف رمضان سنة 04١‏ عن ستين عاماً. 


تاريخ تأليفه: بدأ ابن عطية في وضع هذا التفسير في وقت مبكر من حياته» فقد سَبَق في نشأته أن والده الفقيه 
أبا بكر غالب بن عبدالرحمن كان ربما أيقظ ابنه أبا محمد عبدالحق في الليلة مرتين» يقول له: قم يا بني اكتب كذا 
وكذا في موضع كذا من تفسيرك. وهذا يدلٌ على أنَّ أباه المتوفى سنة 018 كان يحتّه على كتابة هذا التفسيرء 
ويشبجعه على الاستمرار فيهء ويوقظه بالليل كثيراً» يأمره بأن يضع في تفسيره بعض المعاني التي تجول في خاطره . 
فابن عظية بدأ في تفسيره قبل وفاة أبيه» وقد كان في ذلك الوقت في عنفوان شيابه» إذ كان في حدود الثلاثين» وقد 
مكث في تأليفه مدة طويلة» ولقي الكثير من المتاعب والمشاق» ويشير إلى ذلك في مقدمة تفسيره حيث يقول: «وأنا 


.15- ١9ص يُنظر مقدمة تحقيق فهرس ابن عطية» فقد عرف بعشرين تلميذاً من تلاميذ ابن عطية‎ )١( 


مقدمة مَجْد مكي ْ ع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وإِنْ كُنتُ من المقضّرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسيرء وحملت خواطري فيه على التعب 
الخطيرء وعمرت به زمني» واستفرغتٌ فيه مِئّنيء إِذْ كتاب الله عر وجل لا يفسّر إلا بتعريف جميع العلوم فيه؛ 
وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي». 
الباعث على تأليفه: ويذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره الباعث له على تأليف هذا التفسيرء فقال: أنه أراد أن 
يختار لنفسه» وينظر في علم يعد أنواره لظلم رَمْسهء فعلم أنّ شرف العلم على قدر شرف المعلوم» وَوَجد أن علم 
كتاب الله هو أُمْئَنُ العلوم حبالأء وأرسخها جبالاًء وأجملها آثاراء وأشطعها أنوارء وأيقن أنه أعظمٌ العلوم تقريباً 
إلى الله تعالى» وتخليصاً لليّات». ونهياً عن الباطل؛ وحضّاً على الصالحات» ورجا من وراء اشتغاله بهذا العلم أنَ الله 
تعالى يُحَرّم على النار فكراً عَمَرَنْهُ أكثر حُمْره معانيه» ولساناً مَرَن على آياته ومثانيه» ونفساً ميّزت براعةً رَضْفِه 
ومبانيه؛ وجالت في ميادينه ومعانيه ومن أجل ذلك كلهء ثنى إلى هذا العلم عِنان النظرء وأقطعه جانب الفكرء 
وجعله فائدة العمرء ثم فرغ إلى كتابة هذا التفسير. 
مقدمة تفسيره: وقد مضى ابن عطية في تفسيره بنفس طويل» بعد أن قدّم بين يدي تفسيره بمقدّمات تعطي 
القارىء بيانات هامةء وتمده بأشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العله”" . 

وتشمل هذه المقدمات ما يلي : 

ما ورد عن النبي يَكدْ وعن الصحابة» وعن نبهاء العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به: 

فضل تفسير القرآن والكلام على لغتهء والنظر في إعرابه ودقائق معانيه. 

ما قيل في الكلام في تفسير القرآن»ء والجرأة عليه ومراتب المفسّرين. 

معنى قول النبي يَكةْ: «إنَّ هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه؛. 

ذكر جمْع القُرآن وشّكله وتّقفطه وتحزيبه وتَغشيره. 

ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق. 

نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن. 

الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى . 

تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية. 
مصادر ابن عطية في تفسيره: مصادر ابن عطية في تفسيره كثيرةٌ متنوّعةً» في التفسيرء والقراءات» 
والسديك: واللقة والتخق. 1 
مصادره من كتب التفسير: من أهم كتب التفسير المشرقية التي تأَنْر بها ابن عطية وأفاد منها تفسير ابن جرير 
الطبري (ت١٠”)‏ المسمّى «جامع البيان»: وأفاد منه في عتايته بالمأثورء إلا أنه حذف الأسانيد» كما تأثّر به في كثير 
من الآراء. ولم يكن موقفه موقف الناقل الموافق» بل كان كثيراً ما يخالف الطبري» ويناقش أقواله» كما في مناقشته 
في قصة شك إبراهيم في إحياء الموتى [البقرة]. 

ومن كتب التفسير التي استقى منها: تفسير النفّاش المسمّى «شفاء الصدور» ومؤلفه هو: أبو بكر محمد بن 
الحسن بن زياد الموصلي (ت١0”)‏ وهو منّهم بالكذب في الحديث. كما تأثّر في تفسيره بمصادر مغربية كتفسير 


)0( طبمٌ مقدمة ابن عطية مع مقدمة تفسيرية أخرى المستشرق الأسترالي (آرثر جفري) الذي كان أستاذاً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وقد 
نشر هاتين النقدمتين تحت عنوان : «مقدمتان في علوم القرآن؟ في القاهرة سنة 1454 وفي نشرته الكثير من التحريف والخطأ. 
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المهدوي. وأندلسية كتفسير مكي بن أبي طالب القيسي . أما تفسير المهدوي» فهو المسمّى «التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» ومؤلفه هو: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت٠45).‏ وأما تفسير مكي فهو 
كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه؟ ومؤلفه: أبو محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت/7ا47) . 
مصادره من كتب القراءات: مصادر ابن عطية في كتب القراءات كثيرة من أبرزها: كتاب «الحَُبجة في علل 
القراءات السبع» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت لاا وقد اعتمد عليه اعتماداً كبيراً» واستشهد بكثير من 
نصوصه وعباراته» كما ناقش أقواله» وانتقد بعض آرائه. 

ومن مصادره: «المُحْتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت875)» وكتب أبي عمرو الداني (ت445) مثل : «التيسير» و«جامع البيان في القراءات». 
مصادره من كتب الحديث: ذكر ابن عطية في مقام الاستشهاد في تفسيره كثيراً من الأحاديث النبويّة: 
واعتمد على مصنفات الحديث المشهورة» مثل : «الجامع الصحيح» للبخاري» و«المستد الصحيح» لمسلمء 
و«السنن» لأبي داود» والترمذيء والنسائي. : 
مصادره من كتب اللغة والنحو: استمدّ ابن عطية المادة اللغوية والنّحوية في تفسيره من مصادر كثيرة» 
مثل: «معاني القرآن» للفرّاء (ت2307» وللرجاج (ت١١7):‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعْمَّر بن المثنى 
(ت5١35).»‏ وكتاب «الأغفال» للفارسي (ت/777)؛ و«العين» للخليل بن أحمد (ت178)» و«إصلاح المنطق» لابن 
السكيت (ت١551)»‏ و«المجمل» لابن فارس (ت86”)»: و«الكتاب» لسيبويه (ت188١)»‏ و«المُفُتضب؛ للمبرد 
(ت86). 
مصادره من كتب الفقه: كان ابن عطية مالكي المذهبء ولقد استمدٌ المادة الفقهية في تفسيره من أُمّهات 
كتب المذهب المالكي؛ مثل «المدوّنة؛ لسحنون بن سعيد (ت0٠74):‏ و«الواضحة» لعبدالملك بن حبيب (ت588)»: 
و«التفريع» لأبي القاسم بن الجلاب (ت778)»: كما اعتمد ابن عطية في مسائل الخلاف بين أصحاب المذاهب 
الفقهية على كتاب «الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت9١”7).‏ 
مصادره من كتب التوحيد: انتفع ابن عطية في مجال التوحيد بكتب الإمام أبي الحسن الأشعري 
(ت774): وكتب القاضي أبي بكر الباقلاني ك «التمهيد» وغيره؛ وكتب أبي المعالي الجويني إمام الحرمين (ت408) 
ك «الإرشاد» وغيره. 





يقوم منهج ابن عطية في تفسيره على عدة أسسء نبرزها فيما يلي : 


جمعه بين المأثور والرأي: 


جمع ابن عطية في تفسيره بين المأثور والرأي الذي يقوم على قوانين العلم والنظر السديد. وقد تجلت عناية ابن 
عطية بالمأثور فيما ذكره في تفسيره من الأحاديث النبويّة» وأقوال الصحابة والتابعين. ولكنه لا يلتزم بتخريج الأحاديث 
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النبويّة» ونسبتها إلى مصادرهاء في بعض الأحيان. ومما ينبّه عليه أنه أورد في تفسيره أحاديث ضعيفة في غاية 
الضعف . بل موضوعةء وهوآئر بز حتعلل وينتقد تفسيره بسببه . كالحديث الذي أورده في فضل آية الكرسيء أنه 
وقع في نفس موسى: هل ينام الله عر وجل؟ وهو حديث منكر. قال ابن كثير في «تفسيره؟: هذا حديثٌ غريبٌ جدأء 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع». وكذلك عند تفسير قوله تعالى: #إنَنا وليك اله وَرسْولُمٌ َألَدِنَ “امثوأ ال يِيمُوتَ الصّلَوة 
يوون لوكو وهم رَكعونَ 4©9 [المائدة: ]ل وذكر حديث تصدّق على بخاتمه وهو راكع . وهو حديث موضوع. 


موقفه من الإسرائيليات: قَلّل ابن عطية في تفسيره من ذكر الروايات الإسرائيلية» ونعى على المفسرين 
إكثارهم منهاء وتناول في تفسيره كثيراً من هذه الروايات بالنقد والتمحيص . وذكر في مقدمة تفسيره أنه لا يذكر من 
القصص الإسرائيلية إلا ما لا تنفك الآية إلا به : ولذلف تيده يختسرين ذكر الزوايات الإصرائيلية . قال ابن عطية بعد 
أن أورد شيئاً مما قاله المفسرون في قصة الملكين هاروت وماروت: «وهذا القصص يزيد في بعض الروايات وينقص 
في بعض » ولا نت انه بقيت 'فلذلك استسرنة [القره : .]٠١7‏ كما أنه عند تفسير قوله تعالى : #رَفَالَ لَهُمْ بَينّهُمْ 

إِنَّ تايكةٌ ملحكيء أن يكم َلتََابُوتُ...» [البقرة: 54 7]. يذكر اختلاف المتأوؤّلين في كيفية إتيان التابوت» وكيف 
كان بدء أمرهء ثم يعقب على ذلك فيقول : «وكثّر الرواة في قصص التابوت» وصورة حمله. ٠‏ بما لم أَرَ لإثباته وجهاء 
للين إسناده» . ولم يستطع ابن عطية أن يتخلّص من رواية الإسرائيليات» وقد ذكر طرفاً منها دون أن يُعقَّبٍ عليهاء ٠‏ متأثراً 
بالطابع العام الذي طغى على كتب التفسير في عصره . 

اتجاهه في تفسيره إلى اللغة والنحو: أقام ابن عطية تفسيره على أساس من اللغة والنحوء في بيان 
معاني المفردات وإعراب الكلمات» وتصريف المشتقات”'“2. فعني عنايةً تامّة بتحديد معنى الكلمات» وشرح 
مدلولات المفردات. ولذلك يقول في مقدمة تفسيره: «وقّصّدت تتبّع الألفاظ حتى لا يقع طَمَرٌ كما في كثير من كتب. 
المفسّرين» والطَفّر: الوثوب والقفزء ويعني به هنا: تخطي وجه الصواب إلى الخطأ في معاني الألفاظ القرآنية. 
ويكثر في تفسيره من الشواهد الشعرية على معاني القرآن» كما يكثر من ذكر الوجوه الإعرابيّة في الآية» وبيان 
الحذاهك التصوية 40 كما برخ يسفن الآراذ التخوية» ‏ ويرد عل الآراء.الضعيفة: 

إقلاله من الأسرار البلاغية في تفسيره: لم يُعْنَ ابن عطية كثيراً في تفسيره بالأسرار البيانية؛ 
والنكات البلاغية» ووجوه الإعجاز البياني» مع أنه يرى أنَّ وجه إعجاز القرآن هو نظمه؛ وصحة معانيه» وفصاحة 
ألفاظه . والسرٌ في ذلك كما يبيّن الدكتور عبدالوهاب فايد ‏ أنَّ ابن عطية كغيره من الأندلسيين والمغاربة لم يشغل 
نفسه كثيراً في علوم البلاغة والبيان» ولم يعكف على دراستها والتعمّق في مسائلها. يضاف إلى ذلك أَنْ ابن عطية 
ضيّق دائرة المجاز في القرآن» حيث أنه كان يرى أنه لا مجاز فيما تتأتى فيه الحقيقة . ومن المعلوم أنَّ المجاز بأقسامه 
هو أهم الفصول في الدراسات البلاغية. على أنَّ تفسير ابن عطية لم يخل من صور بيانية وبلاغية ذكرهاء ككلامه عن 
التشبيه» والاستعارة» والمجازء والإيجاز» وأبرز بعض الأسرار البلاغية في التعبير القرآني 

توجيه القراءات المستعملة والشاذة: أورد ابن عطية في تفسيره القراءات المستعملة والشاذة» وبيّن ما 
تحتمله هذه القراءات من المعاني . قال في مقدمة تفسيره: «وقَصَدتٌ إيراد + جميع القراءات» مستعملها وشاذهاء 
رست سسا سج انا لاطا زم حك يدل اشر لات وو تراك نوها درا ع 


)١(‏ انظر مثلاً: كلامه حول اشتقاق. لفظ الملائكة عند تفسيره الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
(0) انظر مثلا: ذكره لمذاهب النحاة البصريين والكوفيين في إعراب كلمة (بسم) في مقدمة تفسيره. 
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وجهود موفقة”''» كما يتتقد الوجوه الضعيفة التي ذكرها بعض العلماء””" . 

منهجه في عرض الأحكام الفقهية: كان ابن عطية إماماً من أئمة المالكية» وفقيهاً من كبار فقهائهم . 
وذكر في تفسيره أقوال علماء المالكية في المسائل الفقهية وذكر إلى جانب ذلك اجتهادات الفقهاء الأخرى. ونجده 
فصل القزل فى إلنسالة:الواحية تعر ما قاله علهاء المالكتة» ومادوتو قن عي ”© وابن عطية + وهو يعرضن 
للمذاهب الفقهية في تفسيره ‏ لا يرتضي مذهب داود الظاهري» ومتابعة ابن حزم الأندلسي له”.©. كما يرد بعض الأقوال 
الضعيفة التي تنقل في بعض المذاهب الفقهية . 

تهمة الاعتزال في تفسير ابن عطية: لقد رجهت تهمة الاعتزال إلى تفسير ابن عطية من عالمين كبيرين : 
أحدهما: هو شيخ الإسلام ابن تيمية (ت778). قال في مقدمة «أصول التفسير»: «. . وتفسيرٌ ابن عطية وأمثاله أتبع للسئة 
والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير «الكشاف». . ثم إنه يَدّعَ ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما 
يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السئّة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعطى كل ذي حقٌ حمّه؛ ويُعرف أنَّ هذا من جملة التفسير . 
على المذهب». وقال ابن تيمية في «الفتاوى»: «وتفسير ابن عطية خيرٌ من تفسير الزمخشريء وأصحٌ نقلاء وأبعد عن البدع ‏ 
وإن اشتمل على بعضها ‏ بل هو خيرٌ منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير». وكذلك انهم الإمام ابن حجر الهيتمي 
(ت"997) ابن عطية بالاعتزال» ونقل في «الفتاوى الحديثية» (ص177) عن ابن عرفة المالكي أن تفسير ابن عطية ‏ في نظره ‏ 
أخطر من تفسير «الكشاف»؛ لأن الزمخشري اشتهر بين الناس أمره بالاعتزال» فكانوا في تفسيره على حذره أما ابن عطية 
فعُرف أنه سني ولكنه يدسٌُ الاعتزال في تفسيره. .». وقد قام بمناقشة هذه التهمة أستاذنا الدكتور عبدالوهاب فايد في كتابه 
«منهج ابن عطية في تفسير القرآن؛ (ص 1717١‏ 577) وبين أنها لا تعتمد على أساس صحيح. وأثبت أن ابن عطية كان يتمنَّى 
في تفسيره مع مذهب أهل السئّة» ولا يحيد عنه» وأنه كان يقوم بالرد على آراء المعتزلة» وانتهى بعد دراسة طويلة متأنية إلى 
أن تهمة الاعتزال التي نسبت إلى ابن عطية مرفوضة شكلاً وموضوعاً . 


القيمة العلمية لتفسير ابن عطية: لقد أجمع العلماء الذين ترجموا لابن عطية أنَّ تفسيره له شأن 
عظيم . وإليك طائفة من أقوالهم : 
قال ابن عميرة الضبي (ت044) في «بغية الملتمس في رجال الأندلس» (ص775): «أَلْف ‏ يعني ابن عطية - 
وقال ابن الأبار (ات75908) في «المععجم في أصحاب أبي علي الصّدفي» (ص١55):‏ «وتأليفه في التفسير جليل 
الفائدة» كتبه الناس كثيراً» وسمعوا منه. وأخذوه عنها . 


)١(‏ انظر مثلاً: توجيهه لقراءة (ننشزها) في قوله تعالى: طتَانظرْ إِلَ اليظَاِ ححَيْتَ تُندِرُمَا» [البقرة: 89؟]»: وتوجيهه لقراءة 
« ياوس في قوله تعالى: ©ثَالَ َمْلَانِ مِنَ اَن يات أَنْمَمَّ أنَهُ عَكمَاك [المائدة: *3]. 

(") كما في قراءة « وَألصَّكُون في قوله تعالى: «تَالَدت هَادُوا وَلصَّييُونَ وَانسَركا» [المائدة: 54] وقراءة «يسبئرت4 في قوله 
تعالى : «ذلدك وَرلْهُم بأْرمِهمٌ بُصكهثرت» [التوبة: ٠‏ ]. 

(*) انظر مثلاً: كلامه عن الهيئات التي تؤدّى عليها الصلاة حالة العُذْر عند تفسير قوله تعالى: «آلَذِنَ يدون أله يلما وَفُمُودًا. . . » 
[آل عمران: .]15١‏ وتفصيله في دخول المرافق في الوضوء أم لاء عند تفسير قوله تعالى : وَأيْرِيَكُمْ إِلَ المَرَاوِقِ © [النساء: 11١7‏ 

(4) انظر مثلاً: رده عليه في المريض الذي يجوز له التيمم في تفسير قوله تعالى: #وّإن كم توج أو عَلَ سَمَرٍ...» 
[النساء: *5]ء وكذلك تضعيفه مذهب أهل الظاهر. 
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وقال علي بن سعيد (ت186) كما في «نفح الطيب» (:178): «ولأبي محمد بن عطيّة الغرناطي في تفسير القرآن 
الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق»؛ وصاحبه من فضلاء المائة السادسة» . 

وقال أبو الحسن النباهي (ت قبل سنة )6٠١‏ في تاريخ قضاة الأندلس؛ (ص9١٠):‏ «وألّف كتابه المسمى 
بالوجيز في التفسيرء فجاء من أحسن تأليف» وأبدع تصنيف». 

وقال الإمام المفسّر محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي (ت١74)‏ في مقدمة تفسيره «التسهيل لعلوم 
التنزيل» (1 : :)٠١‏ «وأما ابن عطية» فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلهاء فإنه اطلع على تآليف مَن كان قبله» 
فهذّبها ولخّصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مُسَدَّد النظرء محافظ على السئة؛. 

وقال الإمام المفسّر أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي (ت740) في مقدمة تفسيره #البحر المحيط؛» :)9:1١(‏ 
مثنياً على تفسيرَي الزمخشري وابن عطية: «إنهما أجل مَن صئّف في علم التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح 
والتحرير» كما يقول عن كتابيهما: «إنهما أنجدا وأغاراء وأشرقا في سماء هذا العلم بَدْرَيْن وأناراء وتنزلاً من الكتب 
التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» ويتيمة الدهر من اللآلي » وليلة القدر من الليالي». 

وقال ابن خلدون في «مقدمته» (4948:1): «فلما رجع الناس إلى التحقيق وللتمحيصء وجاء أبو محمد بن 
عطية من المتأخرين بالمغرب» فلخص تلك التفاسير كلهاء وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس» حسن المنحى». 

وقال الإمام المفسّر المحدّث السيوطي (ت١41)‏ في «بغية الوعاة» (ص140؟): «وألّف تفسير القرآن الكريم» 
وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها». 

رقالةالملامة مسنة الطاهو بن عاشرر في المقلمة الأزلى من مقشاك سنيرة «التعرير والتيؤينة ١‏ 15): 
مقارناً بين تفسير ابن عطية والزمخشري: «كلاهما يغوص على معاني الآيات؛» ويأتي بشواهدها من كلام العرب. 
ويذكر كلام المفسرين. إلا أن منحى البلاغة والعربية بالزمخشري أحض»ء ومنحى الشريعة على ابن عطية أغلب» 
وكلاهما عضدتا الباب» ومرجع مَنْ بعدهما من أولي الألباب». 


تأثر المفسرين المغاربة بتفسير ابن عطية 


كان لتفسير ابن عطية أثرٌ كبيرٌ فيمَن جاء بعده من المفسرين المغاربة» وقد ظهر هذا الأثر واضحاً جلياً في أربعة 
من كتب التفسيرء وهذه الكتب هي: 
١‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن عمد القرطبي (ت١/51).‏ 
* 0 التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي (ت شهيداً .)74١‏ 
03# البحر المحيطء لأبي حيّان محمد بن يوسف الغرناطي (ت0748. 
2 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري (ت875). 
تأثر القرطبي بتفسير ابن عطيّة في كتايه «الجامع لأحكام القرآن»: لقد تئر القرطبي 
. بتفسير ابن عطية منهجاً وموضوعاً» ونقل الكثير من نصوصه في تفسيرهء ونسب هذه النصوص إليه» وأغفل ذلك في 
بعض الأحيان. وتناول القرطبي الكثير من كلام ابن عطية بالشرح والتعليق» وطوراً بالنقد والتعقيب”'2. ومما تميّز به 


.547:7 انظر مثلاً: القرطبي‎ )١( 


مقدمة مُجْد مكي 4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القرطبي في «تفسيره» تخريج الأحاديث النبويّة التي أوردها في تفسيره؛ إلا أنه تابع ابن عطية في إيراد بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة”"' . 


تأثر ابن جُزْي بتفسير ابن عطيّة فى كتايه «التسهيل»: يعد تفسير ابن عطية مصدراً أساسياً 
وهاماً لكتاب «التسهيل»» وقد اعتبره «أحسن التآليف وأعدلها» كما في مقدمة تفسيره. ومن مظاهر تأي ابن جُزي بابن 
عطية: وضْعُه لمقدمة في علوم القرآن قدّم بها لتفسيره» وهي تشبه إلى حد كبير مقدمة ابن عطية» ويتردّد اسم ابن عطية 
في تفسير ابن جُزِي» ويقتبس منه في بعض الأحيان دون أن يشير إليه» ويقلده في اختياراته لبعض الأقوال أو نقده 
وتضعيفه لها . كما يناقشه في بعض المواضء9©©. ا 

تأثر أبي حيّان بتفسير ابن عطيّة في كتابه «البحر المحيط»: لقد نوه أبو حيّان في مقدمة 
تفسيره بابن عطية» وكان تفسير ابن عطية في مقدمة التفاسير التي أفاد منها أبو حيّان فائدة عظيمة» وانتفع بها انتفاعاً 
كبيرأ» وتأثر بها تأثراً بالغا. وقد عُني في تفسيره بالمدلول اللغوي» والإعراب النحوي» وجمع القراءات المستعملة 
وتوجيههاء ونقل في كتابه كثيراً من نصوص هذا التفسيرء ونسب النقول إليه بدقة» وتناول كلامه بالشرح والتحليل 
تارة» وبالنقد والمناقشة تارة أخرى . ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات تفسيره إلا وله فيها رد على ابن عطية أو 
مناقشة له» وتعقيباته ‏ في أغلب الأحيان ‏ ترجع إلى النحو والقراءات. ونظراً لكثرة ما أثاره أبو حيّان في كتابه 
«البحر» مع ابن عطية من الانتقادات والتعقّبات النحوية قام أحد تلاميذه» وهو تاج الدين أحمد بن عبدالقادر بن 
مكتوم (ت49) فجمع تعقبات أبي حيّان على ابن عطية» وتعقباته كذلك على الزمخشري في كتاب أسماه: «الدر 
اللقيط من البحر المحيط»» وهو مطبوع على حاشية «البحر المحيط». كما قام أحد العلماء» وهو يحيى بن محمد 
الشادي (ت95١٠)‏ بتأليف كتاب في هذا الموضوع باسم: «المحاكمات بين أبي حيّان وابن عطية والزمخشري'» 
ناقش فيه أبا حيّان في ردوده ومناقشاته . 1 
اختصار التعالبي لتفسير ابن عطية في كتابه «الجواهر الحسان»: لقد قام الإمام 
عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي في تفسيره «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» باختصار تفسير ابن عطية» 
ثم أضاف إليه بعض الفوائد التي أخذها من كتب المفسّرين السابقين وغيرهم. يقول في مقدمة تفسيره (9:1): «فإني 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يُقرّ الله به عيني وعينك في الدارين» فقد ضمُنته ‏ بحمد الله 
المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد جمّة من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام هذه الأمّة. . ولم 
أنقل شيئاً من ذلك بالمعنى» خوف الوقوع في الزلل» وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه؛. وقد حذف 
الثعالبئُ في «تفسيره' الشواهد الشعرية» والوجوه النحوية» وأقلّ من ذكر القراءات. ولم تنحصر مهمته في النقل من 
تفسير ابن عطيّة بل كان له جهود في التعليق على «تفسيره6» والتعقيب عليه» ومن ذلك: تخريج الأحاديث التي 
أوردها أبن عطية من غير تخريج» وتعليقه على كلام ابن عطية بما يزيده وضوحاً وبيانً"©. هذاء وقد ألّف 


مله 


)١(‏ انظر أمثلة على تساهل القرطبي رحمه الله تعالى في إيراد بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة في مواضع من «تفسيره»» وخالف 
عادته في إيراد الأحاديث معزرَةٌ إلى مصادرها ومخرجيها في «التعليقات الحافلة» لشيخنا العلأمة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى على «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ ص5"١  .١1"9‏ 

(؟) انظر: كتاب ابن جُزي ومنهجه في التفسير للأستاذ الشيخ علي محمد الزبيري رحمه الله تعالى 78١1:١‏ 2585 وقد أغفل 
أستاذنا الدكتور عبدالوهاب في مبحث تأثر المغاربة بتفسير ابن عطية في رسالته القيمة «منهج ابن عطية' تأثر ابن ججزي به. 


21 منهج ابن عطية في تفسير القرآن ص94؟ - 88؟. 


مقدمة مَجْد مكي 5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





عبدالعزيز بن بزيزة التميمي التونسي تفسيراً جمع فيه بين ابن عطية والزمخشري» وتوفي ابن بزيزة سنة 717. ومن 
كبار المفسرين المغاربة الذين تأثروا بابن عطية من المعاصرين العلأمة الإمام المفسّر محمد الطاهر بن عاشور في 
كتابه «التحرير والتنوير». ومع عناية المغاربة بتفسير ابن عطية» فقد ذاع صيته حتى عند علماء المشارقة . قال ابن 
فُرحون في «الديباج» ١(‏ : 458) في ترجمة عمّه العلآمة أبي محمد عبدالله بن وُرحون اليعمري المدني المولد والمنشأ 
المتوفى سنة 59/ا: #سمعته يقول: لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه»”" . 


طبعات هذا التفسير: بتي هذا التفسير حبيس الخزائن والمخطوطات الدفينة» ولم تتوجّه الهمم إلى طباعته 
مع النهضة العلمية التي توججهت لطباعة أمهات كتب التفعير» » إلى أن قامت وزارة الأوقاف المغربية بخدمة الكتاب 
وطباعته» بتحقيق المجلس العلمي للقرويين بفاس معتمدة في نشره على عدة نسخ منها نسخة من خزانة القرويين» 
والخزانة الناصرية» ومن سوس ومراكش وغيرها. وصدر سنة 146 في ستة 0 8 طبع ثانية بقطر سنة 
4 على نفقة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وصدر في ثلاثة عشر مجلداً» بتحقيق وتعليق الرحالي 
الفاروقي» وعبدالله الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم» ومحمد الشافعي صادق العناني» واعتمدوا في 
تحقيقه على ست نسخ مخطوطة. وعنوا بتصحيحه وإخراجه بالمستوى اللائق. كما صدر جزءان من التفسير إلى 
الآية 97 من سورة آل عمران عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصرء بتحقيق الأستاذ أحمد 
صادق الملاح . وعن طبعة قطر المحققة تقوم «دار ابن حرثم» ببيروت بتقديم الكتاب للقراء في مجلد واحد» وقد 
اجتهدت في مقابلته وتصحيحه. ونحن الآن في عصر تيسير المعلومات وتقديمها لطلابها في أقلُ وقت وأصغر 
حجم. . ولذلك فقد اجتهدت «دار ابن حزم في تقديم كتب التراث الضخمة في حجم صغيرء أشبه ما يكون 
بالمعجم الذي يسهل مراجعته. ويخفٌ حمله» ويحقّق للقارىء طَلِبتَهُ في وقت قصير. . ولم يعد مع انتشار الكتب 
وطباعتها بالكمٌ الهائل» يتيسّر للقارىء النّهم متابعتهاء ولا شراؤهاء ولا ينّسع لها المكان ولا الزمان ولا المال. 

وقد أصدرت «دار ابن حزم؛ في سبيل تقريب المصادر وأنهات الكتب إلى القرّاء عدة من التفاسير» في مجلدة 
واحدة. منها: «تفسير ابن كثير»؛ء و(فتح القدير؛ للشوكاني» و«زاد المسير» لابن الجوزي» ومنها في السنّة: «صحيح 
البخاري؟» و«صحيح مسلم». و«سئن أبي داود»ء و«الترمذي»» و«النسائي»» و«ابن ماجه»» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني» وفي السيرة والتاريخ: «زاد المعاد» لابن القيم» و«البداية والنهاية» لابن كثير. وتتابع جهودها في هذا 
الميدان متوخية تيسير هذه المراجع لتكون في متناول طلاب العلمء يسهل عليهم اقتناؤهاء ومراجعتهاء والاستفادة 
منها . على أنَّ ذلك لا يُغني الباحث المتطلّع ‏ رغم الجهود المبذولة في التصحيح والمقابلة عن مراجعة الأصولء 
والتحقّق من سلامة النص وصحتهء سائلاً المولى سبحانه أن يرزقنا حُسْن القَضْدء وأمانة العلم» ودئّة الفهم» وراشد 
العمل وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 

ْ قاله وكتيه: 
مجد مكي 
جُدة الجمعة ؟77/ 5-5 يفيل 


)١(‏ مقدمة فهرس ابن عطية تحقيق محمد أبو الأجفان ص5”. 


فاتحة الكتاب ومقدمته ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


2 20 9 
سم الله الرحملن الرحيم 


فاتحة الكتاب ومقدمته 





وهي تشتمل على أنواع من علوم القرآن: كالقول في فضائله؛ وتأويلٍ 
آياته» وكجمعه وإعجازه وعربيّته. وكتفسير الأحرّف السيعة الواردة في 
شأنه. 






«تفسير ابن عطية خين من الزمخشريء وأصح نقلا وبحثاًء وأبعد عن 
البدع... بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاأسير». 


(ابن تيمية) 


«لما رجع النَّاسَ إلى التّحقيق والتمحيمن: وجاءً أبو محمد عبدالحق اين 
عطية من المتأخرين بالمغربء فلخُص تلك التفاسير كلهاء وتَحَرّى ما هو 
أقرب إلى الصحة منهاء». 





مقدامة الْمَؤلن ل المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
سس ا 50223 ل ارا الاك ١‏ ارا لق تياك .قلت نز لك ٠٠‏ اااي اله 5ه 1ك 





الحمد لله الذي بَرَأ النْسَمء وأفاض النّحَمء ومنح القِسَمء وسَئّى من توحيده وعبادته اليصم؛ 
ذي العزة القاهرة» والقدرة الباهرة» والآلاء المتظاهرة» الذي أوجدنا بعد العدم. وجعلنا الخيار الوّسَط 
من الأمم. وَحوّلنا عَوارِفٌ لا تُخصَىء وهدانا شِرْعَةَ رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى . 

أنزل إلينا القرآن العزيزء وَعَدَّ فيه وبَشّر وَأَوْعَدٌ ودر ونهى الى وأكملّ فيه الدين» 
وجعله الوسيلةً الناجعةً» والحبل المتين» وَيَسّره للذكرء وخلّده غابر الدهر» عضْمّةٌ للمعتصمين» 
ونوراً ساطعاً في مشكلات المُخْتَصِمِينء » وحُجَةَ قائمة على العالم» ودعوةٌ شاملة لفِرَقٍ يني آدم . 
كَلامُه الذي أعجز الفُصحاءء وأخرس البُلّغاءء وشف العلماء. له الحمدٌ دائباء والشكرُ واصباًء لا 
إله إلا هرّ ربُ العرش العظيم . 


- وأفضلٌ الصلاة والتسليم على رسوله محمد الكريم» صفوتّه من العباد» وشفيع الخلائق في 
المعاد. صاحب المقام المحمود» والحوض المورودء الناهض بأعباءٍ الرسالة والتبليغ الأغصّمء 
والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم» » صلى الله عليه وعلى آله صلاةٌ مستمرة الدوام» 
جديدة على مر الليالي والأيام . 
وبعد د أرشلاي الله وإياك ‏ فإني لما رأيت العلوم فتوناء وتيك المعارق شعوناء وسلكث 
فإذا هي أودية» وفي كل للسَلّفٍ مقاماتٌ حسان وأندية» رامت أن الوعته لحن 7 ََوْقَ للتحصيل» وعرم 
على الوصول؛ أن ياحة مو كل طرف خياراء ولن يذوق النوم - مع ذلك إل غراراً» ولن يرتقي 
هذا النّجْدء ويبلغٌَ هذا المجد. حتى يُنْضِيَ مطايا الاجتهادء ويَصل التأويب بالإسادء ويَطمَمٍ الصَّبرَ 
ويكتّحِل بالسهادء فَجَرَيْتُ في هذا المضمار صَدْرٌ العُمْر طلقا وذهبث حتى تَفْسَخْتُ أَيناء وَتَصَيَلْتٌ 
عَرقاء إلى أن انْتَهَحّ بنفضل الله عملي» وَحُزْتُ من ذلك ما قُسِمَ لي» ثم رأيت أن من الواجب على 
من احتّبى» ودر بن العلوم واجتبى» أن يعتمدَ على عِلْمم من علوم اللو يستَنَفِذُ فيه غاية الوْسّْع 
يجوبٌ آفاقه ويتَتبّع اماق ويضبط حول ويحكم فصوله. ويُلَخْص ما هو منه» 1 يؤول إليه» 


مقدمة المؤلف ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ويفي م الاعتراضات عليه حتى يكونٌ لأهل العلم كالحصن المشيد» والذَّخْرِ العتيد» يستتدون 
إليه في أقواله» ويسْتَذُون على مثاله . 

فلما أردت أن أختارٌ لنفسي» وأَنْظْرَ في علْم أَعِدُ د أنواره لِظْلَّم رَنسي؛ سَبَرْئُها بالتنويع 
والتَقُسيم» وعلمتٌ أن شيرفت العام على بدن شرت المعلوم ) فوجدت أمْتَنها حبالا» وارضيها جبالاً» 
وأجبليا انارة وأتييا أثوارا: عِلْمْ كتاب حلت تورف وقد يت الها الذي لا يِه 
لْكْطِلُ مِنْ بين يَدَيْه وَلَا من حَلْفْوَُ 5 ِل من حَكبر حيدِ 469 الذي استقل بالسّئّة والمُرض» وله املق 
النسماء ء إلى ا ار هو العلم الذي جعل للشرع قواماًء واستعمل سائر المعارف حداماً؛ منه 
تُؤْخذ مبادئهاء وبه تعتبر نواشِئّهاء فما فما وافقه منها نَصَّعْء وما خالفه رُفِض ودفِعء فهو عَنْصرها النمير» 
وطراحها لوقام وقمرها المنير. . وأيقَنتٌ أنه أعظمٌ العلوم تقريباً إلى الله تعالى» وتخليصاً للنيات» 
ونَهْياً عن الباطل» وحضاً على الصالحات» إذ ليس من علوم الدنيا فِيخْتِلُ حامله من منازلها صِيْداء 
ويمشي في التلطف لها رويداً. وت أن الله تعالى يُحَرّم عَلَى النار فكراً عَمَرَنْهُ أكثر عهره ‏ 
معانيه. ولساناً مرَّنَ على آياته ومثانيه. ونفساً ميّرّث براعة رصفه وميانيه» وجالت صوامها في ميادينه 
ومغانيه . قَتَتيِتُ إليه عِنانَ النظرء وانطفه سبانس لمكن وجعلته فائدة العمر. وما ونيت عَلِمّ الله - 
إلأعن ضرورة بِحَسَّب ما يُلِمُّ في هذه الدار من شغوب» ويمس من لَعُوب . أو بِحَسَبٍ تعهّد نصيب 
من سائر المعارف . فلما سلكت سبيله بفضل الله ذُلُلاَ وبلغتٌ فيه من اطراد الفَهُم أَمَلاَ: كان 
كته وفؤائد» تعلم قوة الحفظ وتمْدح» وتسئحٌ لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح» وأنّها قد أخذت 
بحظها من الثُّقّلء فهي تتمْصّى من الصَّدْر تفي الإبل مِنَ العَفْل. قال الله تعالى : «#إنَا سَنْلتى عَتلكَ 
ولا )4 قال المفسرون: أَيْ عِلْمّ معانيه والعملّ بهاء وقد قال النبيٌ كك : «قَيْدوا العِلْمَ 
بالكتاب» . 

ففزعتٌ إلى تعليق ما يُتتَحْلُ لي في المناظرة من علم التفسير» وترتيب المعاني» وقصِلات أن يكون 
جامعاً وجيزاً محرراً لا أذكر من القصص إلآ ما لا تنفكُ الآيةٌ إلا به» وأَنْبتٌ أقوال العلماء في المعاني 
منسوبة إليهم؛ على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى من مقاصده العربية 
ا ور ا 0 اه 

000 ا 1 ألفاظ الآية: 20 أو صر ولق لد 
معنى »2 قرا وقصدت تَتَبُمَ الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين. 

ورأيث أذ تصنيف:التفسير كما صعم المهدوق رحمه الله مُفْرْقٌ للنظره مشْعْبٌ للفكرء 
وقصدتٌ إيراد - جميع القراةات مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملاات 
الألفاظ , يي وما انتهى إليه علمي» وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول 
القول. وأنا سال الله جلت كدرةه أ يسول دنس كله لجيه وأن يُبارك فيه؛ وينفع به ونا وإن 
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كنت من المقضرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسير» وحملت خواطري فيه على 
التعب الخطيرء وَعَمَرْتُ به زمني» واستفْرعْتٌ فيه مُئّني. إذ كتاب الله تعالى لا يتفسّر إلا بتصريف 
جميع العلوم فيه. وجعلته ثمرة وجودي» ونُخْبَة مجهودي . فَلْيُسْتَضْوَبْ للمرء اجتهاده» ولْيُعْذَرْ في 
تقصيره وخطئهء وحسبنا الله ونعم الوكيل. ش 
ولنقدّم بين يدي القول في التفسير أَشياء قد قدّم أكثرّها انرون :رأشياء يبن أن تكون 
راسخة في حفظ الناظر في هذا العلمء مجتمعة لذهنه. 
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باب 
ما ورد عن النبي 2/7 وعن الصخابة 
ونبهاء العلماء رضي الله عنهم في فضل القرآن 
المجيد وصورة الامعتصام به 


قال رسول الله كَكِ: «إِنهُ سَتَكونُ فتَنْ كقطع اليل المُظلِم؛ . قيلَ: فُما النّجاةُ منهايا 
سول الله؟ قال: «كتابٌ الله تعالى» فيه: نبأ من قَبْلكمء وَخَبَّرُ ما بَعْدَكمء وحَُكُمُ ما يكم وهُوَ 
فَضْل ليس بالهزلٍ» مَنْ تَركه تَجَبْراً قصَمَهُ الله. ومن ابتغى الُدى في غيره أَضَله اللهء وهو حَبْلَ الله 
العنين» ونور الْمَبِين :ولد كز الحَكيمْ ؛ والصَراطٌ المُسْتقِيم: ٠‏ هُوَ الذي لا نَرِيعُ به الأخواء» ولا 
تَتَشَعّبُ مّعه الآراء» ولا يَشْبّع منه العُلَماءُء ولا يَمَلَه الأنقياءئ» مَنْ عَلِمَ عِلْمَه سَبَقَ» ومن عمل به 
أجرء ومن حَكمَ به عَدَل؛ ومن اغْنَصَم به هُدِي إلى صراط مستقيم»؛ وقال أنس في تفسير قوله 


آذ[ له 


تعالى : « فَقَد أَسْتَمسَكَ يلعو الونَقَ» قال: هي القرآن. 

وقال رسول الله كَةِ: «مَن أراد عِلْم الأولين والآخرين فَلئْئَوَرٍ القرآن». 

وقال رسول الله تكد «اتلوا هذا القرآن. فإن الله يأ جُركم بالحرف منه عَشْرَ حسنات» أما إني 
لا أقول الم حرف». ولكن الآلفت حرفٌ» واللام حرف» والميم حرفٌ». وروي عنه كَلةٍ أنه قال في 
آخر خطبة خطبها وهو مريض: : «أيها 0 إني تارك فيكم التُّقلين» إِنه لن تَْمى أبصاركمء ولَنْ 
نَضِل قلوبكم. ولن تَزِلَ أقدائكم . ولن تة تقصر أيديكم» » كتاب الله سبب بينكم وبينه» طَرَّفُه بيده 
وطَرَقُه بأيديكم. ٠‏ فاعملوا بِمَحْكَمِهء وآمنوا بمُتَشابِهه وأَجِلُرًا لاله وخزموا حراتة» ألا وعثر 
وَأَْلٍ بيتي هو الثقل الآخرء فلا تَسْبَعوهم ُتهلكوا». 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق : لم صار الشعر والحطَبُ يُمَلُ ما أعيد منها والقرآن لا يُمَل؟ 
فقال: «لآن القرآن حَُجَةٌ على أهل الدهر الثاني» كما أنه حجةً على أهل الدهر الأول» فكلّ طائفة 
تتلقاه «غَضَاً جديداًء ولأن كلَّ امرىء في نفسه متى أعادهُ وفكرٌ فيه» تلقّى منه في كل مرة علوماً 
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غضةً وليس هذا كلّه في الشعر والخطب». 

ا ل ما هذا التّرْديد للقصص في القرآن؟ فقال: لكرق لمركرا ا ل معد 

روك ع بسر الله كلد قال : «مَنْ قَرَأ القرآن فرَأَى أَنّْ أحداً أوتي أنضلَ مما أوتي فقد 
لدت نه 

وقال كد اين جعي اقل جد 1ل لمازريهن القران» لانبئ ولا مَلَّك؛. 

وقال كلل: «أفضلٌ عبادة أمتي القرآنُ» . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: «مَنْ قرأ القرآنَ فقد أَذْرِجَتٍ الشبؤةابئق بيكلبيه إلا أذ 
لا يوحى إليه؛ . 
1 وَحدَّتَ أَنسُ بن مالك عن رسول الله ب نه قال: «مَنْ قرأ ماثة آيةٍ كتب مِنَ القانتين؛ ومَنْ 
قرأ مائتئي آيةٍ لم يكنب مِنَ الغافلين» ومَنْ قرأ ثلاثماثة آةِ لم يحاجّه القرآن». 

ورَوَى ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: «أشرافٌ أمني حَمَلَةُ القرآن» . 

وروي عن عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: غّ 5 لْكتبَ َس 
أَصَطْفِيِمَا مِنْ عِبَدِئا»ه إلى آخر الآية فقال: سابِقُكُمْ سابق» ومُقْتَصِدُكُمْ ناجء وظَالِمُكُمْ 


وقال رسول الله كد «ألا إن ضفر البهوت بيك سَفر من كنات اش وروع أن نيك الك 
أن سول الله كلد قال : «القرآنُ شافعٌ مُه مُشَمْع وماجل مُصَدّقَء مَنْ شَمَعَ له القرآن نجاء ومن مَحَل به 
القرآن يومَ القيامة كبّهُ الله لِوَجَهِهِ في النار» وأحقُ مَنْ شَفّع لَهُ القرآن أَهْلَهُ وَحَمَلّى وأؤلى مَنْ مَحَلَ به 
مَنْ عَدَلَ عنه وَضَيْعَهُ؛ . 

وقال كَلة: «إِنَ الذي يتعاهد القرآن ويشْنَدُ عليه له أجران» والذي يقرا القرآن وهو خفيف 
عليه؛ مع رةه الكرام زر 

قال انر 0 عل أصحاب: سول الله يك مل فقائزا:. يا سول الله حد شا فآنرل: الله 
تعالى أنه زَلَّ لسن ميث كنبا متها من نَمْمَورٌ منة جود الزن يوب ا ثم 
مَلُوا مَلّهَ أخرى» فقالوا: يا رسول الله قُصّ عَلَيناء فأنزل الله تعالى : عن نَعْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَن الْقَصصِ 
بآ آنآ إِلِكَ هذا الْكُرءَانَ»ع. 


وروى عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كَْةٍ قال: «أَنَضِلْكُمْ مَنْ تَعُلّم القرآن 
وعلمه؟. 


وقال عبدالله بن مسعود: إِنّ كُلَّ مُوَدْبِ يحب أن يُؤْتَى أديْهُء وَإِنّ أدب الله القرآن. 
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ومَرٌ أعرابىٌ على عبدالله بن مسعودء وعنده قوم يقرؤون القرآن» فقال: ما يصنع هؤلاءِ؟ فقال 
له ابِنٌ مسعود: يقتسمون ميراثٌ محمد جَلِلةِ. 

ومرّت امرأةٌ على عيسى ابن مريمَ عليه السلام فقالث: «طوبى لبَطن حَمَلكء وِلِتَذيَيْنِ 
رَضَعْتَهما'. فقال عيسى : «طوبى لمن قرأ كتاب الله. وانّبِعَ ما فيه». وقال محمدٌ بن كعب القُرظي 
في قوله تعالى : #رَبَنَا إِنَنَا سَمِعَنا مُنَاديًا يسَادى لِلإِيمن» قال: هو القرآن. 

وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى طكلّ بِنَضْلٍ لَه ورم © قال: الإسلامٌ والقرآن. 

وقيل لعبدالله بن مسعود: إِنّكَ لتُقِلُ الصوم. فقال: ِنّهِ يمنعني عن قراةة القرآن» وقراءئه أُحَبُ 

وقال قوم من الأنصار لرسول الله لَه : : ألَمْ نَرَيا رسول الله ثابتَ بن قيسء لم تزل داره 
البارحة تَزْهَرُ فيها وحولها أمثال المصابيح؟ فقال لهم: «فلَعَله قرأ سورة البقرة». فسّيْل ثابتٌ ابن 
قيس» فقال: نعمء اقرأت سورة البقرة. وفي هذا المعنى حديثٌ صحيح. ٠‏ عن أَسَيْدٍ بن حُضير» في 
تل الملائكةٍ في الظَلَ لضونه بقوافة الشرة: 

وذكر نوهو الداني عن عَلِيٌ الأثرم قال: كنت أتكلّمُ في الكسائي» وأقع فيه» فرأيته في 
المنام وعليه ثيابٌ بيض» ووجهه كالقمرء فقلت: يا أبا الحسنء ما فعل الله بك؟ فقال: «غفر لي 
بالقرآن» . 

وقال عُقْبة بِنُ عامر: عهد إلينا رسولٌ لله يلِ في حَسجَة الوداع فقال : «عليكم بالقرآن» . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : إِنَّ مِنْ أشراط الساعة أو ققط القولء ويخزن الفعل» 
ويُرفعَ م الأشرارٌ» ويُوضمٌ م الأخيارء وأن ثُقراً المَئْئَاةٌ على رؤوس الناس لا تُمَيّره قيل: وما المَثْئاةُ؟ 
قال: ما اسبّكْتِبَ من غير كتاب الله قيل له: فكيف بما جاءة من حديث رسول الله ك3ة؟ قال: ما 
أَحَْتُموه عمّنْ تأمنونه على نفسه ودينه فاغْقَلُوه وعليكم بالقرآن فتعلموه» وعلموه أَبْاءَكُمْ فإنكم 
عنه يُسألون» وبه تُجْرّون وكفى به واعظاأً لمن عَقَل. 

وقال رجل لأبي الدرداء: إن إخواناً لك من أهل الكوفةٌ يُقْرئُونَكَ السلام» وتأمزوتك أن 
توصيهم. فقال: أَقْرَِهُمُ السلام؛ ومُرْهُمْ فليعطوا القرآن خزائمهم. ٠‏ فإنه يحمِلّهُم على المَضْد 
والسهولة» ويُِجَنْبْهُم الجور والخزوتة . 

راك رول لنيداك عن سرد ادس فقال: إذا سمعت الله يقول: «يأيًا أَلَدنَ َامَنُوا» 
َأَرْعِهَا سَمْعَكَ فإنه خيرٌ يأمرُ به أو شر ينهى عنه . 

وروى أبو هريرة أن رسول الله كَلِةِ سّكِلَ عن أحسن الناس قراءَةٌ» أو صوتاً بالقراءة؟ فقال: 
«هو الذي إذا سمعتّه رأَيتّه يخشى الله تعالى». 

وقال كلِ: «اقرؤوا القرآن قبلَ أن يجي قوم يقبمونه كما يقام القدح؛ ويُضَيْعون معانيه؛ 
يَتَعَجَلون أجِرَّهُ ولا يتأجّلونه» . 


مقدمة المؤلف: باب ما ورد في فضل القرآن ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يُرْوَى أن أهل اليمن لما قدموا أيام أَبي بكر الصديق رضي الله عنه» سمعوا القرآن» فجعلوا 
ييكون» فقال أبو بكر رضي لله عنه: هكذا كُنَاء ثم قسَتِ القلوبُ. 

ورُويٌ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قرأ أ *#إِنَّ عَدَابَ َك وق 9 ما لم من دانع 9 4 
أن أنه عِيدَ منها عشرين يوماً. 

وقال الحسن بن أَبِي الحسن البصري: إنكم انُحَذُْمْ القرآن مراحل» وجعلتم الليلَ جملاً 
تركبونه معو يه العرامل؟ وإِنّ من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهمء فكانوا يتدبّرونها 
بالليل» ويُتقُذونها بالنهار. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليكم القرآنُ لتعملوا به فأخذتم درسه عملا 
إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرقاًء 0 

قال القاضي أ يتاه رسي الله: قال الله تعالى: «وَلقَدَ يمرا لمان للد مهل 
كر )4 وقال تعالى: «#إنّ سَثْلتى عَيَكَ كَرْلَا تدا( 4 أي علمُ معانيه» والعملٌ به ا 
يحقوقه ثفيل» فمالٌ الناسٌ إلى المُيَسْرِء ٠‏ وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم 

وقيل لِيُوسف بن أسباطٍ: بِأَيّ شيءٍ تدعو إذا حَتَمْتَ 0 فقال: أستغفر الي 
تلاوتي» لأني إذا ختمتّهف ثم تذكرتُ ما فيه من الأعمال» خشيت الغيقك :فاعدل إلى 
الاستغفار والتسبيح . 

وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء. قال: فلما ختميُه أردتٌ الرجوع إلى أُوّْلهء فقال لي: 
اتخذتٌ القراءة عَلَيّ عملاً؟ اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك» وانظر ماذا يُقهمك منه فاعمل به. 

© © © 


باب 
في فضل تفسير القرآن والكلام على 
لغته والنظر في إعرابه ودقائق مقانيه 
ورّوى ابنٌ عباس : أن رجلاً سأل النبيّ َلْةٍ فقال: أَىْ عِلْم القرآنٍ أفضلُ؟ فقال النبي كَلة: 
ريه فالتمسوها في الشَغْرٍ» . وقال 526 هه : «أغربوا القرآنَء والتمسوا غرائيّة, إن الله د بحا أن 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: إعرابٌُ القرآن أُصلٌ في الشريعة» لأَنَّ بذلك تقوم معانيه التي 
هي الضوع + ش 

وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل : #وَمن يُؤْنَ الحِكْمَةٌ مَتَدْ وق حرا كيرا 4 قال: 
الحكمةٌ: الفَهُمُ في القرآن. وقال قتادةٌ: الحكمةٌ: القرآنُ والفَقْهُ فيه. وقال غيرُه: الحكمةٌ تفسيرُ 
القرآن . 


حر ب 
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وذكر عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه جابرٌ بن عبدالله» فوصفه بالعلم» » قال له رجلٌ: 
جُعِلْتُ فدك» تصف جابراً بالعلم وأنتَ نت نتَ؟ قال: إنه كان يعرف تفسير قول الله تعالى #إنَّ الى 
عرض عَليَلَك اتات لَرَادْكَ إل معَاقِ» . ' 

وقال الشعبي: رَحَلٍ مسروق إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي يُفسَرها رخل إلى 
الشام؛ فتجهّز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. | 1 

وقال إِياسٌ بن معاوية: مَكَل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره» كمثل قوم جاءهم كتاب 
من ملكهم ليلاء وليس عندهم مصباحء كداتكم روعالا درون نافي الكتانت» مَل الذي يَعرفٌ 
التفسيرء كمثل رجل جاءهم بمصباح؛ فقرؤوا ما في الكتاب. 

قال ايك عباش 7 الذئتيقرأ ولا تفكزء:#الأعرا اللي بهد الشخنء 

وقال مجاهد: أحبُ الخلق إلى الله أعلمُهم بما أنزل. 

وقال الحسن: والله ما أنزل الله آيةٌ إلا أحبٌ أن يُْلّم فيمن أنزلت» وما يَعْني بها. 

وقال النبي كَلُ: «لا يفْقَه الرجل كُلَّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة». 

وقال الحسن: أهلكتهم العُجْمَةُ يقرأ أَحدُّهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيها. 

وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن» ثم بالتفسيرء ثم بالحديث:. 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيء إلا وعِلْمُهُ في القرآن» ولكن رأي الرجل 

© © م 
باب 
ما قيل فى الكلام فى تفسير القرآن والجرأة عليه 
ومراتب المفسرين 

رُوِي عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان رسول الله كَل يُقَسَر من كتاب الله إلا آيا 
بعددء علْمَهُ إِيامُنٌ جبريل) . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: ومعنى هذا الحديث: في مُعَيّبات القرآن» وتفسير مجمله. 
ونحوهماء مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى» ومن جملة مَُباَه ما لم يُعْلِمٍ الله بهء كوقت 
قيام الساعة ونحوهء ومنها ما يُستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في الصُورء وكرتية خلق السموات 
والأرض ‏ 

وَرُوي عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «من تكلم في القرآن برأيه» فأّصاب فقد أخطأ». 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ومعنى هذاء أن يُسأل الرجلُ عن معنى في كتاب الى 
فيتسوّر عليه برأيف دون نظر فيما قال العلماءً؛ واقتضته قوانين العلوم. كالنجن و الأضول: وليس 
دحل فى هذا الحنيت أن سير اللكويوة للك ,والتحاة تتحرهة والتقهاء'معائيهء ويقول كل واحد 
باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجّرد رأيه. 

وكان جِلَةٌ من السلف» كسعيد بن المسيّب»ء وعامر الشّعبِيء وغيرهماء يعظّمون تفسير 
القرآن» ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم. مع إدراكهم وتقدمهم. وكان جِلَةٌ من السّلّفء كثيرٌ 
عددُهم» يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين في ذلك. رضي الله عنهم. 

فأما عدف امور والمؤيّدُ فيهم؛ فعلىُ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ويتلوه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء وهو تجرّد للأمر وكمّله وتَتَبّعه. ونَبِعَهُ العلماءُ عليه» كمُجاهد. وسعيد بن 
جُبيره وغيرهما. 

الا جلا ا لير و لا ل وفال ابن 
عباس : ما أخذتٌ من تفسير القرآن فعن علي بن أ بي طالبء وكان علي بن أبي طالب يُثْني على 
تفسير ابن عباس» ويعقن على الاحدعفة ركان عد الهاي ملدهورة يفول نِعُْم تُرْجُمان القرآن 
عبثالله بن عباس» وهو الذي يقول فيه رسول الله كد «اللهم فَقَّهْهُ في الدين». وحسبك بهذه 
الدعوة. وقال عنه علي بن أبي طالب : ابنُ عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

ويتْلوه عبدالله بن مسعودء 0 بن كعباء وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وكل ما أخذ عن الصحابة فُحَسَنَ متقدّم. ومن المبرّزين في التابعين: الحسن بن أبي الحسن» 
ومجاهد. وسعيد بن جُبير» وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تَفهُم ووقوف عند كل آية . 
ويتلوهم عِكرٍمة» والضحاك بن مزاحم. وإن كان لم يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جُبيرء وأما 
السّدي رحمه الله فكان عامر الشّعبِي يطعن عليه» وعلى أبي صالح» ٠‏ لأنه كان يراهما مُقَصرَيْن في 
النظر. 0 الله تعالى عُدولٌ كل خَلَفٍ. وألّف الناسٌ فيه: كعبدالررّاق» والمفضّل» 
وعلي بن أبي طلحة. والبخاريٌ» وغيرهم. 

ثم إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير» وقرّب البعيد» 
وشَّقًا في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحق الرّجَاجِء وأبو علي الفارسي» فإن كلامهما 
منيخول. 

وأما أبو بكر النقاش» وإنو تعس التفناتر ل فكثيراً ما استدرك الناس عليهماء وعلى سنئنهما 
مكي بن أبن طالب وان العباس المهدويء متقن التأليف. وكلّهم مجتهدٌ مأجورٌ رحمهم الله 
ونضّر وجوههم . 

م 
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باب 
معنى قول النببي ((2: «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه» 

اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً شديداًء فذهب فريق من العلماء إلى أَنَّ تلك 
الحروف السبعة» هي فيما يتفق أن يقال علق متبقة أحه فيا دوديا كتعال» وأَُبل» وإلىّء 
ونحوي» وفُصضْدي»ء وأقرب» وجىغ. وكاللغات التي في (أف) . وكالحروف التي في كتاب الله فيها 
قراءءات كثيرة» وهذا قول ضعيف . 

قال ابن شهاب في كتاب مسلم : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا كلام محتمل. 

وقال تريوامن العلماء : إِنَ العراة بالسفة احرف معاني كتاب الله تعالى» وهي : : أَمرْ ونهيّ» 
ووعد ووعيدٌ» وقصص ومَخادلة وأكال رهد أنه فين أن عله ل تي أخرفاء وأيضاً 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال؛ ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيءٍ من المعاني 
المذكورة. 

وحكن ضاحب (الدلاتل) عن يعن الغلماء «وقد حكن حوره القاضي أبو يكن "ان الطبي ب 
قال: تَدَبْرتْ وجوة الاختلاف في القراءة» فوجدتها سبعة» منها ما تتغيّدُ حركتّه» ولا يزول معناه ولا 
صورته. مثل: <هْنَّ أَهْرٌُ» و (أطْهرَ) ومنها: ما لا تَتَخيْرُ صورئه ويتَمْيّر معناف مثل: «ربّا بلجذ» 
وَ (بَاعَدَ)ء» ومنها : قا كفن صورتة: ولعتك سداد الختلكك الترؤف »6 قل : هِتُتِيُهَا4 و (تنشزها). 
ومنها: ما تتميرُ ضورته ويبقى معناهء كقوله: «كلْمِهْنٍ الْمَنفُوشِ4. و (كالصّوفٍ لْمَنْمُوش)» 
ومنها: ما تتغُير صورته ومعناه. مثل: مثل : «وطاج تَسُور 43 (وَطلْع مَنْضودِ)» ومنها: بالتقديم 
والتأخيرء كقوله: لوَسَآءَتَ 00 5 يللْقِ4. وَ (سَكْرَهُ آلْحَْ بِأَلْمَوْتِ)ء ومنها: بالزيادة 
والنقصان. كقوله: يَِمٌ يَتْعَُ نتمَة. و (أنقى). 

وذكر القاضي أبو بكر الطيّب في معنى هذه السبعة الأحرف حديثاً عن النبي يَِْةِ قال: «إِنّ هذا 
القرآن من سبعة أبواب» علن سينة اخرف: نه وأمرء وحلالٌ وحرام ومُحْكمٌ ومتشابهء وأمثال» 
تأحلوا حلالت. ويا جرافة» واتشمروا تأوامرة: وانتهوا بنواهيه؛ واعتبروا بمخكمه. وآمنوا 
بمتشابهه». قال القاضي : فهذا تفسيرٌ منه كلِْةِ للأحرف السبعة» ولكن ليست هذه التي أجاز لهم 
القراةة بها على اختلافهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: 9إوَين 
ألدّس من يَحْبْدُ َه عل حَرُْ» أي على وجه وطريقةء هي ريبٌ وشكء فكذلك معنى هذا الحديث 
على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. 
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وذكر القاضي أيضاً أن أَبيآ رضي الله عنه روى عن النبيّ يله أنه قال: ايا أب : إني أَقْرِئْتٌ القرآنَ 
على حرفٍ أو حرفين» ثم زادني الملّكُ حتى بلغ سبعة أحرف؛ ليس منها إلا شافٍ كاف. إِنْ كُلْتَ : 
غفورٌ رحيم؛ سميع عليم. أو عليم حكيم؛ ما لم نَخْتِمْ عذاباً برحمة» أو:زعفمة عذاك) :وقد اسيل 
ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث؛ عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِّه وذكر من كلام ابن مسعودٍ نحوّه. 

قال القاضي ابن الطيّب: وهذا أيضاً سبعة» غير السبعة التي هو وجوه وطرائق» وغير السبعة 
التي هي قراءات وَوْسْع فيهاء وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله تعالى» وإذا ثُبتَتْ هذه الرواية 
حُمِلَ على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ. فلا يجوز للناس أن يُبَدُلوا اسماً لِلّهِ في موضع بغيره» مما 
يوافق معناه أو يخالفه. 

قال القاضي: وزعم قوم: أن كل كلمة تختلف القراءَةٌ فيها فإنها على سبعة أوجهء وإلا بطّل 
معنى الحديث . قالوا: وتُعْرَفُ بعض الوجوه بمجيء الخبر به» ولا يُعْرَفُ بعضها إذا لم يأت به خبر. 

قال: وقال قوم: ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمةٌ أو كلمتان تُقرآن على سبعة 
أو فإذا حَصَل ذلك تم معنى الحديث. قال القاضي أبو بكر ابن الطيّب : وقد زعم :قوم أن عست 
الحديث أنه أنزِل على سبع لغات مختلفات» وهذا باطلٌ» لايرب ار عر لض ادن سور 
في القصة الواحدة» والدليل على ذلك: أن لغة عمرّ بن الخطاب» وأَبِي بن كعب» وهشام بن 
حكيمء وابن مسعود: واحدة. وقراءثُهم مختلفة» وخرجوا فيها إلى المناكرة» 0 
التي صوّبٍ رسول الله يَكدِ القراءة بجميعهاء ٠‏ وهي التي راجع فيها فزاده؛ وسهّل عليه لعلمه تعالى بما 
هُم عليهء من اختلافهم في اللغات؛ فإنها سبعة أوجهء وسبع قراءات مختلفات وطرائق يُقرأ بها على 
اختلافها في جميع القرآن أو معظمه حسبما تقتضيه العبارة في قوله : (أنزل القرآن)» فإنما يريد به 
الجتميع» ا الفعظمء قجائز أن يقرأ بهذه الوجو» غلى اختلاقها. ويدل على ذلك قول الناس: 
حَرْف أَبَىٌء وحرف ابن مسعودٍ. ونقول في الجملة: إن القرآن منزّل على سبعة أحرف من اللغات» 
والإعراب» وتغيير الأسماء والصور. وإن ذلك مفترق في كتاب الله ليس بموجود فى حرف واحد 
وسورة واحدة» يقطع على اجتماع ذلك فيها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : انتهى ما جمعث من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنهء 
وإطلاقه البطلانَ على القول الذي حكاه : فيه نظرء لآن المذهب الصحيح الذي قرره آخراً من قوله: 
«ونقول في الجملة» ‏ إنما صمح وترنّبِ من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القرآن بلسانهمء وهو 
اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر» وإنما هو أن قريشاً استعملت 
في عباراتها شيئاًء واستعملت هُذيل شيئاً غيره في ذلك المعنى» وسعد بن بكر غيره» والجميع كلامهم 
في الجملة ولغتّهم. واستدلال القاضي رضي الله عتدد باك لقة شع وا وهشامء وابن مسعود 
واحدةء فيه نظرء لأن ما استعملته قريش ومنهم عمر وهشامء ونا بعتت الانصان ونيم ابي وما 
استعملته هُذيل ومنهم ابن مسعود قد يختلف» ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في 
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كتاب الله سبحانه» فليست لغتهم واحدة في كل شيء» وأيضاً فلو كانت لغتهم واحدة بأ نفرضَهم 
جميعاً من قبيلة واحدة» لما كان اختلافهم حجة على من قال : إن القرآن أنزل على سبع لغات؛ لأن 
مناكرتهم لم تكن لأن المَُكِرَ سمع ما ليس في لغته فأنكره» وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأء 
النبيُ َك وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمالٍ قبيلته» فكأن القاضي رحمه الله إنما أبطل أن 
يكون النبيٌ يك قصد في قوله : «على سبعة أحرف' عَدَّ اللغات التي تختلف بجملتهاء. وأن تكون سبعاً 
متباينة» لِسَبع قبائل قرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفهاء ولا تُدخل عليها لغة غيرها . بل قصد النبي كله 
عنده عد الوجوه والطرائق قى المختلفة في كتاب الله» مره من جهة لغة» ومرَّةً من جهة إعراب» وغير 
ذلكء ولا يزية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل 
القرآن بلسانهاء وذلك يُقال فيه اختلاف لغات» وصحيحٌ أن يَفُصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه 
التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغات» وصحيحٌ أن يَفُصد عَد الجماهير والرؤوس من 
الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وهي قبائل مضر فجعلها سبعة» وهذا القول أكثر تؤْسعة للنبيّ عليه 
السلام» لأن الأنحاء تبقى غير محصورة» فعسى أَن المَلَكَ قد أَقرأه بأكثر من سبعة طرائق ووجوه. قال 
القاضي في كلامه المتقدم ؛ فجائرٌ أن يقرا يذه الوجروعاق اكتلاقها: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن تُروى عن النبيَ 
عليه السلام» ومال كثيرٌ من أهل العلم كأبي عبيد وغيره» إلى أن معنى الحديث المذكور أنه أنزل 
على سبع لغات لسبع قبائل الْبَتّ فيه من كل لغة منهاء وهذا القول هو المتقرر من كلام القاضي 
رضي الله عنهء وقواذار يعفدم فبائ من تعر وزيا ديم إند اموا لسع التي يتحت أذ كول 
مُرادُهُ عليه السلام» نظروا في ذلك بحسب القطرء ومن جاور مئشأ النبي عليه السلام» واختلفوا فى 
التسمية وأكثرواء وأنا:ألخصن الغرضن بجَهدي بحول الله فأضل ذلك وقاعدثه : : قريش» ثم بنو 
سعد بن بكرء لأن النبي عليه السلام قُرَشِيّء واستُرضِع في بني سعدء ونشأ فيهمء ثم ترعرع وَعَقْتَ 
تمائمهء وهو يخالط في اللسان كنانة» وهُذيلاًء وتّقيفاً» وخزاعة» وأسداء وضبّةء وألفافها لقربهم 
من مكة وتكرارهم عليهاء ثم بعد هذه تميماً وقيساً ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب» فلما 
بعثه الله تعالى» ويسّر عليه أمر الأحرف» أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة» وهي التي 
قّسّمها على سبعة لها السبعة الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدّم . 

قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: مِنْ هذه الأحرفي لِقُّرِيشء ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها 
لهُذيل» ومنها لتميم» ومنها لِضَبّة وألفافهاء ومنها لِقَيْسء لكان قد أتى على قبائل مُضْر في مراتب 
سبعة تستوفي اللغات التي نزل بها القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا نحو ما ذكرناه» وهذه الجملة هي التي انتهت إليها 
الفصاحة؛ وَسَلِمَتْ لغاثها من الدحّل» ويسّرها الله لذلك ليُظهِرَ آية نيه بعجزها عن معارضة ما أُنزل 
عليه» وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب» في الحجازء ونجدء وتهامةء فلم تطرفها الأمم» 
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فأما اليمن وهو جنوبي الجزيرة» فأفسدت كلام عربه خلطةٌ الحبشة والهنودء على أن أبا 
عبيد القاسم بن سلام وأبا العباس المبرد» قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه لله: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عربُ الحجاز من لغة 
اليمن» كالعَرِم والمَتّاحَء فأما ما انفردوا به (كالرّجِيخ والقلوت) ونحوهء فليس في كتاب الله منه 
شيةٌ» زأما ما والى التراق مو هديرة العرياة وهي بلادُ ربيعة وشرقي الجزيرة فأفسدت لغتّها 
مخالطةٌ الفرس والنبط ونصارى الجيرّة وغير ذلك. 


وَآن) الذي يلي الشامّء وهو شمال الجزيرة» وهي بلاد آل جَفْنَة وابن الرافلة وغيرهمء فأفسدتها 
مخالطةٌ الروم وكثير من بني إسرائيل» وأما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضّها مُذِيلُ وغيرهم ء 
وأككرها غير معسمور فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات؛ لم تكدّز صَفْرَ كلامها أمةٌ العجمء 
ويُقَري هذا المنرّع أنه لما اتسع نطاقٌ الإسلام» وداخخلتٍ الأممْ الغرت+ وتتجد أعيل المصرين: 
البصرة والكوفة» لِحِفْظٍ لسان العرب وكَنْبٍ لغتهاء لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة 
ومن كان معهاء وتجنّبوا اليمن والعراق والشام» فلم يُكْتَب عنهم حرف واحدء وكذلك تجنبوا 
حواضر الحجاز: مكة والمدينة والطائف», لأن السبي والتجار من الأمم كثرُوا فيها فأفسدوا اللغة» 
وكانت هذه الحواضر في مدة النبي كَل سليمة» لقلة المخالطة» فمعنى قول النبي َيِل : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» أي فيه عبارات سبع قبائل» بلغةٍ جُمْلَيها نَرَلَء فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش» 
ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك» بِحَسَبٍ الأفصح والأوجز في اللفظة» ألا ترى أن (فَطرَ) معناها 
عند غير قريش (ابتداً خلقٌ الشيءٍ وعمَّله) فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه 
أعرابيان في بثرء ققال اخدهما + أنا فُطريها قال ابن عباس : ففهمت حينئذ معنى قوله تعالى : فير 
لسوت وَالأَرضٍِ» وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى قوله: هربا أذتَحْ يَبْتَنا ون ًا لحن 4 حتى 
سمعتٌ بنتَ ذي يرن تقول لزوجها: تعال أََاتَحْكٌ أَيْ أحاكمك» وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان 


ترمع لم صميد 


لا يفهم معنى قوله تعالى : 0 و يأنذهز عل تخوفٍ4 فوقف به فتى» فقال: إن أبي يتخوّفني حقي . فقال 

عمر: الله أكبرء أو يأخذهم على تخوفء أي على تَنقُْص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع 
7 كله يقرأ في الصلاة : وَالئَخْلَ بَأسِفّتٍ». ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجرء إلى غير 

من الأمثلة» فأباح الله تعالى لنبيّه هذه الحروف السبعة ‏ وعارضه بها جبريل في عرضاته على 
“ةا وَجَوْدَةٌ الرضفء ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: : «فاقرؤوا ما تيسر 
منها أن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يُبَدل اللفظّة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقام 
نفسهء ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرضاً أن يُبَدّل هذا وهذاء حتى يكون غيرٌ الذي 
نزل من عند الله؛ وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي عليه السلام ليوسْع بها على أمته؛ 
فقرأ مرة أي بما عارضه به جبريل صلوات الله عليهماء ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاًء وفي 
صحيح البخاري عن النبي تلد قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أَزل أستزيده ويزيدني 
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. حتى انتهى إلى سبعة أحرف». وعلى هذا تجيءٌ قراءةة غمر بن 'اللخطات لسوزة الفرقان» وقراءة 
هشام بن حكيم لهاء وإلآ فكيف يستقيم أن يقول النبي يك في كل قراءة منهماء وقد امَلَفًُا: «هكذا 
أقرأني جبريل»؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرةً وبهذه مرة؟ وعلى هذا يُحمل قول أنس بن مالك 
حين قرأ: إن ناشئة الليل . .وأصوب قيلا©.» فقيل له: إنما نقرأ (وأَقْرَمُ)» قال ا (أُضوّبُ 
أَفْوَمٌ وأَهيأ) واحدء فإنّما معنى هذا أنها مَرُويةٌ عن النبي يد وإلا فلو كان هذا لأحدٍ من الناس أن 
يضعّه لبطلَ معنى قول الله تعالى : طإنًا نحن يرلا لكر إن آم لنطرة ©4. 

ثم إِنْ هذه الروايات الكثيرة لما انتشر شرث عن رسول الله ولو وافترق الصحابة في البلدان؛ 
وجاء الخَلّفء وقرأ القرآن كثيرٌ من غير العرب». ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حُذيفةٌ بن 
اليمان رضي الله عنه» وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أَِْينيّة فقرأث كل طائفة بما رُوِي لهاء 
فاختلفواء وتنازعواء حتى قال بعضهم لبعض: أنا كافرٌ بما تقرأ به» فأشفق ق حُذيفة مما رأى منهمء 
فلمًا قَدِمَ حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري وغيرُه» دخل إلى عثمان بن عفان قبل أن يدخل بيته فقال: 
أَدْرِكُ هذه الأمّةَ قبل أن تهلك» قال فيما ذا؟ قال: في كتاب الله. إني حضرت هذه الغزوة» وجمعت 
ناساً من العراق. ومن الشام؛ ومن الحجازء فوصف له ما تقدم. وقال: إني أخشى عليهم أن 
يختلغؤا في كتايهم كما اختلقت اليهوه والتضصارى» قال عثمان رضي الله عنه : أَفْعَلُ . فتجردَ للأمرء 
واستناب الكفاة العلماء الفصحاء في أن يعوا القرانة» ويجسلوا ما اختلقت القراءة فيد على أشهن 
الروايات عن رسول الله كلل وأفصّح اللغات» وقال: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» 
فمعنى هذا: إذا اختلفتم فيما رُوِيه وإلا فمحال أن يُحيلهم على اختلاف مَنْ قبْلّهِم؛ ٠‏ لأنه وَضْعٌ 
ُرآن. فكتبوا ذ في القرآن من كل اللغات السبع؛ مره من هذه ومرةٌ من هذهء وذلك مقيّد بن الجميع 
مما رُوِيَ عن النبيّ مله وقُرىء عليه واستمرٌ الناس على هذا المصحف المتخيّر» ورك ما خرج عنه 
مما كان كُيِبَ سَدَاً للذريعة» وتغلنا لمتليحة الألقف وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان 
رضي اللهبعته أن تشرق أو كردق فأما ابن مسعود فأبى أن يرال مصحفه فَبّرِكء ولكن أبى العلماءً 
قراءتة نذا للدريعة: ولأنه رُوِيَ أنه كتبّ فيه أشياة على جهة التفسير» فظنها قومٌ من الثّلاوة فتخلّط 
الأمر فيهاء ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن لأن المعني جزءٌ من الشريعة» وإنما تُركت 
ألفاظ معانيها موجودة في الذي أثبت 

الى لم تبجا دن لحت ا ا 1 

المصحف. فقرؤوا بذلك حسب اجتهاداتهم» فلذلك تَرَنْبِ أَْرُ القرَّاءِ السبعة وغيرهم» رحمهم الله 
وتقيت الأعضار والأمضار غلل قراقة الشبعة» وبها يُصلَى» لأنها ثبتت بالإجماع» وأما شاد القراةات 
فلا يُصَلَى به وذلك لأنه لم يُجمِع الناسٌ عليه. أما أن المرويّ منه عن الصحابة رضي الله عنهم» 
وعن علماء ءِ التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رَوَوْهُ وأما ما يؤْئَرُ عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به» 
وإنما أذكره في هذا الكتاب لثلا يُجهل» والله المستعان. 
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وكان المصحف غير مشكولء» ولا منقوط» وقد وقع ليعض الناس خلاف فى بعض ما ذكرثه 
في هذا الباب» ومنازعات» اختصرت ذلك كراهة التطويل؛ وعوَّلْتٌُ على الأسلوب الواضح 
الصحيح ١‏ والله المرشد للصؤاب بر حمتة . 
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باب 
ذكرُ جَمِعٍ القزآن وَسَْله 
ونقطه وتخزيبه وَتَعْشِيرِه 


كان القرآن في مُّدّة النبي كَدْةِ متفرقاً في صدور الرجال» وقد كتب الناس منه في صحف وفي 
جريد ل وفي لخاف» وفي خزف. وغير ذلك» فلما استحرٌ القتل بالقراء يوم اليمامة. أشار 
عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن: مخافة أن يموت أشياخ 
القراءة» ا وزيدء وابن مسعودء فيذهبء فندبا إلى ذلك زيدٌ بق ثابت قجمعه غير هرب السور 
بعد تعب شدليد منه» رضي الله عئه» ورُوي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براةة؛ حتى 
وجدها عند خزيمة بن ثابت» وحكى الطبريٌ: أنه إنما سقطت له في الجمع الأحين» والاوق أصحء 
وهو الذي حكى البخاريء إلا أنه قال فيه : مع أبي خُزّيمة الأنصاري» وقال: إن في الجمع الثاني 
فقد زيد آية من سورة الأحزاب لبن الِْينَ َال صَدَهُا ما عْهَدُوا لله َه فوجدها مع خزيمة بن 
ثابت» وبقيت الصحفٌ عند أبي بكرء ثم عند عمر بن الخطاب بعده» ثم عند حفصة بنته في خلافة 
عثمان» وانتشرت في خلال ذلك صُحُفٌ في الآفاق كُتِيَتْ عن الصحابة» كمصحف ابن مسعود وما 
كتب عن الصحابة بالشام» ومصحف ا وغير ذلك». 'وكان في ذلك اختلاف حسب السيعة 
الأحرف التي أنزل القرآن عليهاء ٠‏ فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية» حسبما قد ذكرناء انتدب عثمان 
لجمع المصحف. وأمر زيدٌ بن ثابت بجمعه» وقرن بزيد فيما ذكر البخاري ثلاثة من قريش: 
سعيدٌ بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشامء وعبدالله بن الزبير. وكذلك ذكر الترمذي» 
وغيرهماء وقال الطبري فيما روى: إنه قرن بزيد أَبانَ بنَّ سعيد بن العاص وحدهء وهذا ضعيف» 
وقال الطبري أيضاً : إن الصحف التي كانت عند حفصة جُعِلَتْ إماماً في هذا الجمع الأخير» وروي 
أن عثمان رضي الله عنه قال لهم: إذا اختلفتم في شيءٍ فاجعلوه ه بلغة قريش» فاختلفوا في التابوه 
والكابوت» قراه وين بن ثابت بالهاءء والقرشيون بالتاءء فأثبته بالتاء» وكُتب المصحف على ما هو 
عليه غاير الدهر. وَنَسَحْ عثمان منه نسخاء ووججه بها إلى الآفاق» وأمر بنا سواها من المضاخفف أن 
تُحرق أو تخرق» تروى بالحاءِ غير منقوطة» وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن» ورواية الحاء غير 
منقوطة أحسن. 
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قال القاخ فق ابو يكودين الطب وترتيب السور اليوم هو مِن تلقاءٍ زيدٍ ومَنْ كان معه؛ مع 
مشاركة مِنْ عثمان رضي الله عنه في ذلك» وقد ذكر ذلك مكيّ رحمه الله في تفسير سورة براءة» 
وذكر أن ترتيبٌ الآيات في السورء ووضعَ م البسملة في الأوائل هو من النبي عد لما لم يأمر بذلك 
فى أولةيزافة تباذ فياه هذا أحد ما قيل في براءة» وذلك مُسْتَقْصى في موضعه مُوَفّى إن 
شاءً الله تعالى . 

وظاهر الآثار أن السبع الطُوّلء والحواميم. والمفَّصّل كان مرئّباً في زمن النبي يله وكان في 
السور ما لم يُرّتب»ء فذلك هو الذي رنب وقت الكثب. 

وأما شكل المصحف ونقطهء قَرُوِيَ أن عبد اولك بن مرواة أمز ةا وصبله ندر تذلك 
الحجاج يواسط. وجدٌّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى لخبت 
وألف إثر ذلك كتاباً في القراةات» جمع فيه ما زُوي من اختلاف الناس فيما وافق الخط؛ ومشى 
الناس على ذلك زمناً طويلاً إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات. ش 

وأمقد الزبيدي في «الطبقات» إلى الميرك أن أ وله قط امهف أب الأسود الدؤلي» وذكر 
أيضاً أن ابن سيرين كان له مصحف نَقَطَهُ له يحبى بن يَعْمَر وذكر أبو الفرج أن زياد بن أبي سفيان 
آم أب الامترة يفط المسصته. 

وذكر الجاحظ في كتاب «الأمضان» أن نضر: بن عاصم أول من نقط المصاحف. وكان يقال 
له: نصر الحروف. 

وأما وضع الأعشار فيه؛ فمرٌ بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك» وقيل: إن 
الحجاج فعل ذلك؛» وذكر أبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدووا فنقطواء ثم خمسواء ثم 
عشرواء وهذا كالإنكار. 
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باب 
في ذكر الألفاظ التى فى كتاب الله 
وللغات العجم بها تعلق 
اختلف الناس في هذه المسألة» فقال أبو عبيدة وغيره: إن في كتاب الاو لل 
وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إل وهي عربية صريحة» ا 
التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق افيهنا أن تواردت اللغتان» فتكلمت بها العرب والفرس 
الحبشة بلفظ واحد. وذلك مثل قوله تعالى: « إنَّ يبه اتلك ا د 


قام من الليل. 
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ركه قرل عفار : يويك يدن ين يعي 4: قال أبو موسى الأشعري : كفلان : ضعفان من الأجر 
بلسان الحبشة . وكذلك قال ابن عباس في القَسْوّرة : إنه الأسد بلغة الحبشةء إلى غير هذا من الأمثلة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : والذي أقوله: إِنَّ القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان 
عربي مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إل من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ 
وما جرى مجراهاء فإنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة 
بتجارات وبرحلتي قريش» كسفر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمسء إلى الشام» وكسفر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكسفر عمرو بن العاصء» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» 
كمقر الأعقى إلى الحييرة وصعت لتصاراها مع كول رجه تن اللقد ا تعلعت العرب بهذا كله 
ألفاظاً أعجمية» غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العُجْمّة» واستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربي الصريح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحدٌ نزل بها 
القرآن» فإن جهلها عربي نا فكجهله الصريح ما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطرء 
إلى غير ذلك. فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ. أنها في الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب 
وعريتهاء فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب إليه الطبري من أن اللّْتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك 
بعيد» بل إحداهما أصبل :والتكرئ فرع في الأكثرء لآنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً. 


نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن 


اختلف النامن في. عجار القرآن. بم هو؟ فقال قوم: إن النَحَدّي وقع بالكلام القديم الذي هو 
صفةٌ الذات» وإن العرب كُلّفت في ذلك ما لا يُطاق» وفيه وقع عجزها. وقال قوم: إن التحدي وقع 
بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة» والغيوب المسرودة» وهذان القولان إنما يرى العجز 
فيهما مَنْ قد تقررت الشريعةٌ ونبوةٌ محمد كه في نفسه. وأما مَنْ هو في ظلمة كفره» فإنما يتحدى 
فيما يتبيّن له بينه وبين نفسه عجره عنهء وأن البشر لا يأني بمثله» ويتحقق مجيثه من قبل 
المتحدي . 

ل ا ل ا 
محمد وَلِق فإذا تُحُدّيت بمثل ذلك وعجرّت فيه علم كل فصيح ضرروةٌ أن هذا نبي يأتي بما ليس 
في قدرة لشو الإتيانٌ به إلا أن يَخْص الله تعالى من يشاءً من عبادهء وهذا هو القول الذي عليه 
الجمهور والشذان: وهو الصحيح في نفسه: وإن التحدي إنما وقع بنظمهء وصحة معانيه» وتوالي 
تقباحة الفاكلة ووجه إعجازه : أن الله اتعالى تقد أخاط يكل شيءِ علا واحاط بالكلام كله علماّء 
فإذا ترئّبتِ اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبيّن المعنى بعد المعنى؛ 
ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبَشّر معهم الجهلٌ والنسيانُ والذهول» ومعلومٌ ضرورة أن بشراً 
لم يكن قط محيطاً. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» وبهذا النظر يبطل قول 


مقدمة المؤلف : نبذة مما قال العلماء و" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأنيّ بمثل القرآن» فلما جاة محمد يلل صَرفوا عن ذلك» 
وعجزوا عنه. 

والصحيح أن الإنيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة واحد من المخلوقين؛ ويظهر لك قصورٌ 
البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة» يستفرغ فيها جهده» ثم لا يزال يُتفّْحها حؤلاً 
كاملا ثم تُعْطَى لآخرٌ نظيرّه» فيأخذها بقريحة جامة فيبدّل فيها وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها 
مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله لو تُزعت منه لفظة * ف أدير لبان العرب في أن بوعل ا خسن ها 
لم يوجدء ونحن ثَبِينُ لنا البراعةٌ في أكثره» ويخفى علينا وجههًا في مواضع» لقصورنا عن مرتبة 
العرب يومئذ. في سلامة الذوق» وجِؤدَةٍ القريخة» ومَيِزِ الكلام» ألا ترى ميز الجارية نفس الأعشى 
وميز الفرزدق نفس جرير من نفس ذي الرمة» ونظر الأعرابي في قوله: زع سكم مقع ).إلى كدر 
من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها اختصاراً. 

فصور قيام الحجة بالقرآن على العرب : أنه لما جاءة محمد كله وقال: : جكأوا سُورََ من مُتْلِدء 28 
قال كل فصيح في نفسه ا اي ل مر امي ب ل 
الوليدٌ بن المغيرة حين قال: ١‏ والله ما هو بالشعرء ولا هو بالكهانة» ولا بالجنون» . وعرف كل فصيح 
يله وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثله» فصحٌ عنده أنه من عند الله؛ فمنهم من آمن وأذعن؛ ومنهم 
من حسد كأبي جهل وغيره» ففر إلى القتال. ورضي بسفك الدم عجزاً عن المعارضة ؛ حتى أظهر الله 
دينه» ودخل جميعهم فيه؛ ولم يمت رسول الله كِهِ وفي الأرض قَبِيلُ من العرب يُعْلِن كفره» وقامت 
الحجة على العالم بالعرب» إِدْ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما قامت الحجة ‏ في معجزة 
عيسى بالأطباءء وفي معجزة موسى بالسحرة» فإن الله تعالى إنما جعل معجزاتٍ الأنبياءِ بالوجه الشهير 
أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره» فكان السحر في مدة موسى قد انتهى إلى غايته» .وكذلك 
الطب في زمن عيسى» والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام . 

» »# © 


يالب 
في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها 
في تفسير كتاب الله تعالى 


اعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن يقول: حاطب الله بهذه 
الآية المزمين» وشرّفٌ الله بالذكر الرجل المؤمنَّ من آل فرعون. وحكى الله لله تعالى عن أم موسى أنها 
قالت: 2 قضِيه 4 وورقفف الله ذرية آدم على رَبُوبِيته بقوله: لِأَلسَتُ 4 ونحو هذا من إسناد 


أفعال إلى الله تعالى لم يأت إسنادُها بتوقيف من الشرع» وقد استعمل هذه الطريقة المفسرون 


مقدمة المؤلف: باب في الألفاظ في تفسير كتاب الله تعالى .سم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والتشذثرق والفقهاء» واتسهليا أبو الال فى «الؤره اذ وذكن بع الأصولييى أن لا يتجوز أن 
يقآل 1 لخكن الهف لها و 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا على تقرير هذه الصفة لهء وثبوتها مستعمَلَة كسائر 
أوعتاقة تبارك وتعالى» وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام» والمراد منه: حكت الآيةٌ أو اللْفْظ 
فذلك استعمال عربي شائع» وعليه مشى الناس» وأنا أَنحَمُظٌ منه في هذا التعليق جهدي؛ لكني 
قدّمتٌ هذا الباب لِمَا عسى أن أقع فيه نادراًء واعتذاراً عمًا وقع فيه المفسرون من ذلك. 

وقد اسبَعْمَلُتِ العربُ أشياء في ذكر الله تعالى تُحَمّل على مجاز كلامهاء فمن ذلك قول عامر 

فاغَهِر فداة لك مااقْتَمَيِنًَا قا ما ابو جو سو ما 

وقول أم سلمة: (فعزم الله لي) في الحديث في موت أبي سلمة؛ وإبدال الله لها منه رسول الله؛ ومن ذلك 
قولهم : الله يدري كذا وكذاء والدراية إنما هي التأني للعلم بالشيءٍ حتى يتيسر ذلك» قال أبو علي : واحتج بعض 
أهل النظر على هذا الإطلاق بقول الشاعر: 

لأَهْم ل أدري وَأنتٌ الذاري اا 0 

قال أبو علي وهنا لاحت قي لأنه يجوز أن يكون من غلط الأعراب. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: وكذلك أقول: إن الطريقة كلّها عربيةٌ» لا ينْبْتُ للئظر 
المنخول شيءٌ منها. وقد أنشد بعضن البعغداديين :' 


لأَهُمٌ إِنْ كنت الْذِي بِعَهْدِي ولغ تلشجيدرة اللتصرة تيع 
وقد قال العجاج: 

فَازْتَال رَبْي وأراد رَخْمَهِي أ ان كو و ا 
وقال اخر: 

اي اماجيد سواسو وسو ل كذ شيك والةء ابا الفباري 
وقال الآخر: : 

نا ففتسيس لخ أقلقة؟ لعة؟ لو تاتف اعت تي كي 
وقال أوس: 

الح السجمو لتخم وَبجدَالإلهُ بكغْكماأجه 
وقال الآخر 

وَإِنَّ الله داق عقون تيم فَلَمَارَءَ خِفْنَهَائَلأتما 


ومن هذا الاستعمال الذي يُبْنّي البابُ عليه قول سعد بن معاذ: «عرق الله وجِهّكَ في الثارا. 
يقول هذا للرامي الذي رماه. وقال: «خذها وأنا ابن العرقة». 
وفي هذه الأمثلة كفاية فيما نحوناهء إِذِ النّظِيرُ لذلك كثِيرٌ موجود. وإن خرج شيءٌ من هذا على 


مقدمة المؤلف : باب في الألفاظ في تفسير كتاب الله تعالى ١٠م‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حذف مضاف, فذلك مُتَوَجَهُ في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه» والله المستعان. 


3 4 


باب 


في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
هو القرآن»ء وهو الكتاب» وهو الفرقان» وهو الذكر. 
فالقرآن مصدر من قولك: قرأ الرجل | إذا تلاء يقرأ قرآناً وقراءة؛ وحكى أبو زيد الأنصاري: 
وقَّْءاً» وقال قتادة: القرآن معناه التأليف» قرأ الرجل إذا جَمَعَ وألّف قولاًء وبهذا فسر قتادة قول الله 


ع عماس سوصيو رع ماسر 


تعالى : 8 إِنَّ عَيَنَا ممم ماه 09 » أي تأليفه» وهذا نحو قول الشاعر: 

زؤاعنئ :تسكسرة أدضاء يعر هَكَان النُوْنٍ لم تقرأ جَنِينا 

أي : لم تجم في يطنها ولداء الهو أفتة لها والقول الأول أقوى» أي : القرآن مصدر من قرأ إذا تلا. 

ومنه قول حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

ضَحُوا بأشمط عُنْوانُ الشُجوه بو 12 يُفَطَعٌ اللْيْلَ تسْبيحأرَفرانًا 

أي قراءة . 

وأما الكتاب فهو مصدر من كُتَبَ إذا جَمَعء ومنه قيل: كتيبة لاجتماعهاء ومنه قول الشاعر: 

117 ا 0 290522524 كت انلك كد ! 

أي اجمعها. 

وأما الفرقان فهو مصدرء لأنه فرّق بين الحق والباطل» والمؤمن والكافر» فرقاً وفرْقَاناً. 

وأما الذّكْر فسمي به لأنه ذّكُرَ يه الناس آخرتّهم. وإِلَهَهُمْء وما كانوا في غفلة عنه. فهو ذْكْرٌ 
لهم. وقيل: سمي بذلك لأن فيه ؤِكُرْ الأمم الماضية» والأنبياء» وقيل: سمي بذلك لأنه ذكرٌ وشرّفٌ 
لمحمدء وقومه. وسائثر العلماء به 

وأما السورة فإن قريشاً كلّها ومَنْ جاورها من قبائل العرب:: كهُذيل» وسعد بن بكرء وكنانة 
يقولون: سُورّة بغير همزء وتميم كلها وغيرهم أيضاً يهمزون» فيقولون: سُؤرة. 

فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء» والقطعة منه التي هي سؤر وسؤرة من أسأر إذا 
أبقى» ومنه سؤر الشراب» ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس: 

أي أبقت فيه وأنافن لأ نمز همتهم من يراهاان المنتى المتقدم إلا أنها سَهْلت همرتهاء ومنهم من يراها 
مشبهة بسورة البناء» أي القطعة منه» لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة» وكل قطعة منها سورة» وجمع سورة 
القرآن: سُوْر بفتح الواو» وجمع سورة البناء: سُوْر يسكونها. 


مقدمة المؤلف: باب في تفسير أسماء القرآن 2-١١‏ بم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال أبو عبيدة: إنما اختلفا في هذاء فكأن سُوّر القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآن. 
ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المجد والملك : سورة» ومنه قول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: 
> إنكلع كدو أذتان اتمطماة تجو تر لتيل وتيا ب بن 

فكأن الرتبة الْبَنَتْ حتى كملت. 

وأما الآّية فهي العلامة في كلام العرب» ومنه قول الأسير المُوصِيٍ إلى قومه باللغز: (بآيةِ ما أكلْتُ 
معكم حَيْساً). فلما كانت الجملة التامّة من القرآن علامةٌ على صدق الآني بهاء وعلى عجز المتحدّي بها 
سْمّيت آية» هذا قول بعضهمء وقيل: سميت آية لمّا كانت جملة وجماعة كلام» كما تقول العرب: جئنا 
بآيتناء أي بجماعتناء وقيل : لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت آية» ووزن آية عند 
سيبويه فُعَلة بفتح العين؛ أصلها (أييَة تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية؛ وقال 
الكسائي : أصل آبة (آبيّة) على وزن فاعلة» حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في 
دابة . وقال مكي في تعليل هذا الوجه : سكنت الأولى وأدغمت فجاءت آيّة على وزنة َابة؛ ثم سهلت 
انا الكفلة وقيل + أضلها (أب:) على:وون قفلة بسكون العين أندلك الياء السناكنة ألما كاله 
للتضعيف. قاله الفرّاء» وحكاه أبو علي عن سيبويه في ترجمة لكين ين بي وقال بعض الكوفيين : 
أصلها (أَيّة) على وزن فَعِلّة بكسر العين» أبدلت الياءً الأولى أَلِفاً لتقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها. 

# 6 


باب 
القول في الاستعاذة 


4 معوء 


قال الله عز وجل: ٍِيدا درأتَ لان كَسْتَعِذْ بأشَّه من ليطن لير ي()4 معناه : إذا أردت أن 
تقرأء وشَرّعت» فأوؤْقّع الماضي موقع المستقبل لثبوته؛ وأجمع العلماء على أن قول القارىء: 
(أعودٌ بالله من الشّيطان الرّجِيم) ليس بآية من كتاب الله وأجفعوا غلئ النتكسان ذلك والتزامه في 
كل قراءة في غير صلاة» واختلفوا في التعوذ في الصلاة» فابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وقوم: 
يتعوذون في الصلاة ذافى كل ركد ويمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة. 
وال حنيفة» والشافعي: يتعوذان في الركعة الأول من الصلاة: ويريان أن قراءة الصلاة كلها كقراءة 
واحدة. ومالك رحمه الله : لا يرى التعغوذ في الصلاة ة المفروضة» ويراه في قيام رمضان» ولم يحفظ 
عن النبي. َلْدِ أنه تعوّذ في صلاة. 

وحكى الزهراوي عن الحسن أنه قال: نزلت الآية في الصلاة» وثُِبْنَا إلى الاستعاذة في غير 
الصلاة» وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضاً على النبي يك وحدهء ثم تأْسِيْنَا به. 

وأما لفظ الاستعاذة؛ فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله تعالى: (أعودٌ بالله مِنّ 
الّيطان الرجيم). ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (أول ما نزل جبريل على محمد كَكِِ قال له: قل يا 


مقدمة المؤلف: باب القول في الاستعاذة 5-5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


محمد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم). 
وروى سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله: أن الاستعاذة «أعوذ بالله العظيم من الشيطان 
الرجيم؛ إن الله هو السميع العليم؛ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما المقرثون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى؛ وفي الضية الأحرى كوك 
بعضهم : أعوذ بالله المجيد من الشيطان المُريد؛ ونحو هذا مما لذ أقركافة: : نعمت البدعة» ولا 
أقول: إنه لاا يجوز. 

ومعنى الاستعاذة: الاستجارة والتحَيّز إلى الشيء. على معنى الامتناع به من المكروهء والكلام 
على المكتوبة يجيء في (بسم الله)» فذلك الموضع أولى به. 

وَأَما (الشيطان): فاختلف الناس في اشتقاقهء فقال الحذّاق : هو فَيُعال من شَطْنَ إذا بَعَْذ لأنه 
بَعْدَ عن الخير ورحمة الله ومن اللفظة قولهم: نَوَى قطرنة أي : بعيدة» قال الأعشى : 

تناك بشتعادعنك نرئ يلون تالت والسنتؤاة نحها هيسن 

ومنه قيل للحبل: شَطَنّ لبعد طرفيه وامتداده» وقال قوم: إن (شيطاناً) مأخوذ من شاط يشيط 
إذا هاج وأخرّقٌ ونحوهء إذ هذه أفعاله فهو فَعْلان. ءْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وَيَرْدُ على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول: 
نَشَيْطَنَ فلان إذا فعل أفاعيل الشياطين» فهذا يُبيّن أنه تَفْئِعَلَ من شَطنء ولو كان من شاط لقالوا: 
تقبط ويذة أيفنا علييم بيث أنية:إبن أبن الصلت: 

ل 2 ا د ا ك1 ثم يُلْقَى في السْجن والأكبال 

فهذا شاطن من شَطَنَ لا شك فيه. 

وأما (الرجيم) فهو فَعِيل بمعنى مفعول. كقتيل» وجريح» لقره وفعناء” أنه رّجِمْ باللعنة 
والمَّقْتَ وعدم الرحمة. 

قال المَهْدويُ رحمه الله : : أجمع القراُ على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمدء إلا 
حمزة ة فإنه أَسَرّهاء وروى المْسَِي عن أهل المدينة: أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





رجلاً قال بحضرة النبي كه: بعس الشيطانء فقال رسول الله ته : «لا تَمُلُ ذلك» فإنّهُ يَتَعَاظُمْ 
عندةو ولَكِنْ قل : يسم الله الرحمن الرحيم . فإنّهِ يصمّر حتى يصيرٌ أَقلّ مِنْ دُباب». 


لا مل م و صو 


وقال علي بن الحسيز رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: «وَإدًا دَكرتَ ريك فى الفرَءان وحدم 
وَل عل ره قور قال معناه: إذا قلت : « ينسم اث اققل اليج« 49 . 


ورُوي عن جابر بن عبدالله أن النبي كله قال له : «كيف تفتئح الصلاة يا جابر؟» قالت: قلت: 
بالحمد لله رب العالمين. قال: 0 بسم الله الرحمن من الرحيم». 


ورَوَى أبو هريرة أن النبي كَل كله قال: : «أتاني جبريل» نعلمني الصلاة» فقراً: بسم الله الرحمن 
الرحيمء ‏ يجهر بها '. 

قال القاضي أبن مص رح الله : وهذان الحديئان يقتضيان أنها آية من الحمدء ويردٌ ذلك 
حديث أَبِيّ بن كعب الصحيح» إذ قال له النبي 45: «مل لَكَ أل تخْرُجَ من المَسْجِدٍ حنَّى تَعلم 
سُورَةء ما أنزل في التّوراقٍ وَل في الإنجيل» ولا في الفرقان مثلها»؟ قال: فجعلت أبطىء أي الاين 
رجاء ذلك؛ فقال لي: «كيف 3 تقرأإذا افتتحت الصلاة»؟ قال: فقرأت: #الحمد نه رب 
لْعلِينَ )4 حتى أَنيتُ على آخرها. زطالع د بح: #يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ٠‏ يقول العبد: « الْحَمَدُ ينه رب الْعليدَ49». ويرده أنه لم يُحفظ عن 
النبي يلك ولا عن أبي بكرء ولا عن عمرء ولاعن عثمان» رضي الله عنهم أنهم قرؤوا في 
صلاتهم « ينسم أت لق لج 49 . ويردّه عددٌ آيات السورة» لأن الإجماع أنها سبع 
آيات إلأ ما رُوي عن حسين الجعفي أنها ست آيات؛ وهذا شاذ لا يعوّل عليه؛ وكذلك روي عن 
عمرو بن عبيد أنه جعل #إِيّاكَ نعبد» آية» فهي على عدّه ثماني آيات» وهذا أيضاً شاذ. وقول الله 


عر حرجت مسسل 


تعالى : ولد مَانْنَكَ سَبًْا مَنَّ أَلْمَتَا» هو الفصل في ذلك . 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والشافعي رحمه اه يَعْدُ نسم آم ال يضح( 4 آية من الحمدء وكثيرٌ من قراء 

مكة والكوفةء ولا يدون #أنميت نهم 4. ومالك رحمه الله وأيق حنيفة» وجمهور الفقهاء 
والقراء لا يعدون البسملة آية. 

.والذي يحتمله عندي حديث جابر» وأبي هريرة ‏ إذا صَحا - أن النبئ َل رأف اقراةة جاير 
وحكايته أَمْرّ الصلاة قراءَةً في غير الصلاة على جهة التعلم» ٠‏ فأمره بالبسملة لهذاء لا لأنها آية» 
وكذلك في حديث أَبي هريرة رآها قراءَة تعليم» ولويفعل ذلك جم أن ة لأنكفين تخصيمن 
السورة» وَوَسَمْهًا من الفضل بما لهاء فلم يُدخل معها ما ليس منهاء وليس هذا القصد في حديث 
جابر وأبي هريرة» والله أعلم . 

وقال ابن المبارك : إن البسملة آية في أول كل سورة» وهذا قول شاذ رد الناس عليه. 

وروى الشّعبِي» والأعمش. أن رسول الله كَل كان يكتب: (باسمك اللّهم) حتى أمر أن يكتبّ ' 
وميد امهعم يا فلمانزلت: طقل َدْعُوا أله أو أدعوأ لمن كتب «شم ام 
ير 4 : فلما نزلت : ظإِنَّمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَوَ بم الله َليَحْمنٍ يحبر 2 4 كتبها. وروى عمرو بن 
شرحبيل أن جبريل أول ما جاءً النبي عليه السلام قال له: قل: «ينسم ام اققلف 
ليجؤ 9 4. وروي عن ابن عباس أن أول ما نزل به جبريل: «نسم ثم اقل 
ليذ 4)62. وفي بعض طرق حديث خديجة؛ وحملها رسول الله كَلِِ إلى ورقة» أن جبريل قال 
للع قل: وتسم اث اكقرّ ايخ :)4 نقالهاء فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارىء» 
الحديث . 

والبسملة تسعة عشرة حرفا مربي ا إن روايةً بلَغتهم أن ملائكة 0 الله 
فيهم: :. «عَلَبَا ينْمَدَ عَتْر 469 إنما تر تب عددهم على حروف وتسم اث أوقرل لصح 49 
لكل حرف مَلَّكء وهم 558 في كل أفعالهم : «تسم اث اقل ايج 2 2.49 فمن 
هنالك هي قوتهم» وباسْم الله استضلعوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذه من مُلّح التفسيرء وليست من متين العلم» وهي نظير 
قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة هي في كلمات سورة (إنا أنزلناه»» ونظير 
قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل: «ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيها» 
فإنها بضعة وثلاثون حرفاًء قالوا: فلذلك قال النبي مَلِهِ: «لقد رأَيتُ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونهاء 
أيهم يكتبها أول». ْ 

و «الباء» في ينسم أمَّر4 متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي مستقر أو 
ثابت تسم أَشَرع. وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت #تيوي أيَر 4 
ف«ؤتم أَشَّ» في موضع رفع على مذهب البصريّين» وفي موضع نصب على مذهب 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 8 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكوفيّين» كذا أطلق القول قومٌء والظاهر من مذهب سيبويه: أن الباء متعلقة باسم كما تقدم. 
و ينسم أَّو4 في موضع نصب متعلقة بثابت أو مستقر بمنزلة «في الدارة من قولك: 
اازيد في الدار»» وكسرت باءٌ الجر ليناسب لفيا عملهاء أو لكونها لا تدخل إلا على 
الأسماءء فخصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماءء وليفرق بينها وبين ما قد يكون 
ف الحروف اسماء نحو (الكاف) في قول الأعشى : 


أتنتّهونء ولانتيس دوق شطيزر كالطقن تذفك فبة :اليف والفتل 

وحذفت الألف من «بسم الله» في الخط اختصاراً وتخفيفاً لكثرة الاستعمال. واختلف النحاة إذا كتب 
«باسم الرحمن» وباسم القاهر»» فقال الكسائي» وسعيد الأحنشن: يُحذف الألف» وقال يحيى بن زياد: لا 
تحذف إل مع «تم أنَرِ؛ٌ نقطء لأن الاستعمال إنما كثر فيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: أما في غير اسم الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف 
و[اسم] أصله «سِمو» بكسر السين أو «سُمو؛ بضمهاء وهو عند البصريين مشتق من السمِؤٌء يقال: 
سَمَا يسموء فعلى هذا تضم السين في قولك: سٌموء ويقال: سمى يسمى فعلى هذا تكسرء وحذفت 
الواو من سموء وكسرت السن من «سم» كما قال الشاعر: 


بشم الذي فسي ل سورَة سمه واماقاقا فاه ةا ةا ةا فا قفها ةي ةم وافامامامام مم ام راقم 

وسكنت السين من [بشم] اعتلالاً على غير قياس» وإنما استدل على هذا الأصل الذي ذكرناه بقولهم ني 
التصغير : اسَمَي 01 وفي الجمع : «أسمائ ل وفي جمع الجمع : ساب : وقال الكوفيون: أصل اسْمٌ وأَسْمٌ من 
(السَمة) وهي العلامة. لأن الاسم علامة لمن وضع له وحذفت فاؤه اعتلالاً على غير قياس» والتصغير والجمع 
المذكوران يردان هذا المذهب الكونيء وأما المعنى فيه فجيدء لولا ما يلزمهم من أن يقال في التصغير (وَسَلْما 
وفي الجمع ا لأن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى في ليان 

وقد ذكر د بعض المفسرين في هذا الموة ضع «الاسم والمسَمىك. هل هما واحد؟ فقال الطبري 
رحمهة الله : إنه ليس بموضع للمسألة» وأنحى في خطبته على المتكلمين في هذه المسألة ونحوهاء 
ولكن بحسب ماقد تدُوول القول فيهاء فلنقل: : إن الاسم «كزيد. وأسدةء وفرس) قد يرد في 
الكلام» يراد به الذات» كقولك: «زيد قائم» و «الأسد شجاع». وقد يردء ويراد به التسمية ذاتهاء 
كقولك : «أسد ثلاثة حرفا ففي الأول يقال: الاسم هو المسمى» » بمعنئى «يراد به المسمىك. وفي 
الثاني : لا يراد بيه المسمىء». رقن زوع الأرل قزلتك: «يا رحمن اغفر لي» وقوله تعالى: 
« ار عَلمَ لْفْرَءَانَ 402 . ومن الورود الثاني قولك: «الرحمن وصف الله تعالى». وأننا (أسم) 
الذي هو «ألفء وسين » وميما). فقد يجري في لغة العرب مجرىقى الذات» يقال: «ذات» ونفس » 
واسمء وعين»؛ بمعنى» وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: دسج رك اه 
وقوله: «ايرَكَ تم رَيْكَ ذى لَلَكلٍ ولام 4©2. وقوله: اما تَنبْدُونَ من دونو إل أشمآء سَبَنِتْمُومَا أندرٌ 
بكم وعضّدوا ذلك يقول لد 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 0-3535 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلى الخؤل نت اسل «الدتلام عتليكنا ومَنْ يبِكِ حؤلاً كاملاً فُمَّدٍ اعْتَذَرْ 
وقالوا: إن لبيداً أراد التحية. 


وقد يجري 0 في اللغة مجرى ذات لعبازة؛ 0 بكري تعبن» لز نمالو 


وتسعين اسماًء ماثة إلا واحداًء عر دخَلٍ الجَته . وعلى هذا ا عدر 06 الاسم 
في تصريف أقوالهم» فالذي يُنتخل من هذا أن الأسماء قد تجيءٌ يراد بها ذوات المسميات» وفي هذا 
يقال: الاسم هو المسمى» وقد تجيءً يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتهاء وَمَرّ بي أن مالكاً رحمه الله 
سكل عن الاسم : أهو المسمى؟ فقال: «ليس به ولا هو غيره)» يريد دائماً في كل موضع» وهذا 
موافق لما قلناه. 
والمكتوبة التي لفظها ث4 أَبِهَرُ أسماءٍ الله تعالى» وأكثرها استعمالاً» وهو المتقدم لسائرها 
واختلف الناس في اشتقاقه: فقالت فرقة من أهل العلم : هو اسم مرتجل» لا اشتقاق له من 
فغل» وإنئما هو اسم موضوع له تبارك وتعالى» وَالالقي واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغيره؛ بل 
هكذا وضع الاسم. وذهب كثير لى الولح و الووار المتري عبد وتأله إذا 
تنسّك» ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: 
لمحن الم شيا لت شك واس عفن سن داليكر 
ومن ذلك قوله تعالى: #وَيدَّرَكَ متك على هذه القراءة» فإن ابن عباس وغيره قال: وعبادتك» قالوا: 
فاسم الله مشتق من هذا الفعل لأنه الذي يألهه كل مخلوق ويعبده؛ حكاه النقاش في صدر سورة آل عمران. فإله 
فعال من هذا. ْ 
واختلف: كيف تَعلّْل (إِلْه) حتى جاء ( الله)؟ فقيل: حذفت الهمزة حذفاً على غير قياس» 
ودخلت الألف واللام للتعظيم على (لاه»: وقيل : بل دخلتا على (إِلْه) ثم نقلت حركة الهمزة ة إلى 
اللام فجاءً (أللا 586 ثم أدغمت اللام في اللامء وقيل : إن أصل الكلمة (لا 56 وعليه دخلت الألف 
واللام» والأول أقرى . 
وروي عن الخليل أن أصل إِلْه (ولاه». وأن الهمزة مبدلة من واو كما هي في إشاح ووشاح» 
وإسادة ووسدة. وقيل : إن أصل الكلمة (ولاه) كما قال الخليل» إلا أنها مأخوذة من (وله) الرجل إذا 
تحيّر» لأنه تقالى فخي الالبات في سفانن صفاته, والفكر في المعرقة به وحدذدفت الألف الأخيرة 
من الله لئلا يشكل بخط اللات» وقيل : طرحت تخفيفاً وقيل : هي لغة» فاستعملت في الخط. 
ومنها قول الشاعر: 


افتتصل يتم لجسا انحن الله 25 شاط كه نوك كا 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم 5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وَالئَحَمَنٌ] صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة» كما يدل على الانتهاء سكران 
وغضبان» وهي صفة تختصٌ بالله» ولا تطلق على البشر. وهي أبلغ من فعيل؛ وفعيل أبلغ من فاعل؛ لأن راحماً 
يقال لعو برجم ولوهرة والعدة بريه يقال لين كثر ينه ذلك ه والرحمن النهاية في الرحمة» وقال بعض الناس : 
الرحمن والرحيم بمعنى واحد. كالندمان والنديم؛ نعم إنهما من فعل واحدء ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. 

وأما المفسرون فعبروا عن « التق[ اليمْط» بعبارات فمنها: 

أن العَرْرّمِيَ قال: معناه الرحمن بجميع خلقه في الأمطار» ونعم الحواس» والنعم العامة 
الرحيم بالمؤمنين» بالهداية لهم» واللطف بهم. . ومنها: أن أبا سعيد الخدري؛ وابن مسعود رويا أن 
رسول الله كله قال: «الرحمن رحمن الدنيا والآخرة؛ والرحيم رحيم الآخرة». 

وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله والرحيم: 
إنما هو من جهة المؤمنين كما قال: «وَكانَ بِالْمُؤْمِينَ رحيمًا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذه كلها أقوال تتعاضدء وقال عطاءً الخراساني: كان 
الرحمن» فلما اختزل؛ وسُمّي به مسيلمة الكذاب قال الله لنفسه: ول( ليج د 24 نهذا 
الاقتران بين الصفتين ليس لأحد إلا لله تعالى: وهذا قول ضعيفء لأن « ينسم أمَرْ أققل 
الب 43 كان قن أن سج أبر صنل وأيضا فتكي سسيلكة بهذا لم يكن :مما تأصل وثبت: 
وقال قوم: إن العرب كانت 00 ولا كانت في لغتهاء واستدارا على ذلك بقول 
العرب : «وًا انمد ينا ما تَأمرت/. وهذا القول ضعيف. وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي 
أمروًا بالشجوة له لا علق تفن اللفظ: 

واختلف في وصل الرحيم بالحمد» فروي عن أم سلمة عن النبي يَكيْ: «الرّحيمْ أَلْحَمْدُه نُسكن 
العيع؛ ويوقف عليهاء ويبتدأً بألف مقطوعة» وقرأ به قومٌ من الكوفيين» وقرأً جمهور الناس (الرَّحِيمٍ 
لْحمْد) يعرب الرحيم بالخفض» وتوصل الألف من الحمدء ومن يشا أن بقدر أنه أسكن الميم» ثم 

لما وصل الألف حركتها للالتقاء» ولم يعتد يألف الوصل» فذلك سائغ؛ الال احص وس 
الكسائي عن بعض العرب أنها تَقْرأْ (الرحيع الحمد) بفتح الميم وصلة الألف»ء كأنها سكنت الميم 
وقطعت الألف» ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت» ولم ترو هذه قراءةٌ غن أحد فيما علمث؛ 
وهذا هو نظر يحيى بن زياد في قول الله تعالى: «أَلمْائَر». 
© © * 
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قال ابن عباسء. وموسى بن 
جعقرء عن أبيهء وعلي بن 
الحسينء وقتادةء وأبو العاليةء 
ومحمد بن يحيى بن حبان: إنها 
مكية» ويؤيد هذا أن في سورة 
الججر: طإِلَتَدَ مَالسَكَ سَبَْعًا مَنّ 
َلْتَانِ» والحبجر مكية بإجماع. 

وفي حديث أَبِيَ بن كعب: (إنها 
السَبْعْ المكاتي والسّبع الطول» نزلت 
بعد الحجر بِمُدَّدِء ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان بمكةء وما حفظ 
أنه كاد في ا صلاة بغير 
«الحمد لله رب لْعلمِينَ 49 
وروي عن عطاء بن يسارء 
وسوادة بن زيادء والزهري 
محمد بن مسلم» وعبيد بن عميّر أن 
سورة الحمد مدنية. 

وأما أسماؤها ‏ فلا خلاف أنها يقال 
لها: فاتحة الكتاب؛ لأن موضعها 
يعطي ذلك» واختلف ‏ هل يقال 
لها: أم الكتاب؟ فكره الحسن ابن 
أبي الحسن ذلكء» فقال: أم الكتاب 
الحلال والحرام. قال الله تعالى: 
«#ءَيتٌ حكنت 0 َه الكتب وم 
تيا » وقال ابن عباس وغيره: 
يقاللها: أم الكتاب. وقال 
البخاري : شميت أم الكتاب لأنه يدأ 
بكتابتها في المصحفء وبقراءتها في 
الصلاة . 

في تمتها بآم الكتاب حديث 
رواه أبو هريرة . واختلف ‏ هل يقال 
لها أمالقرآن؟ فكره ذلك ابن 
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سيرين» .وجوزه أجمهور 
العلماء» قال يحيى بن : 
ا 0 3 3 
سورة الحجمدء وقال 0 

الحسن بن أبي الحسن: ش 
يكبي العران. وأما 

بذلك دن 
ركعة. ا سميتكت 1 
بذلك لأنها استثنيت ت لهذه اعم 
ل عا ل 
قبلها ذخراً لها. : 
آم تقي :هك السورة 

فقد قال رسول الله صل 
في حلايت أبن بن كعية: 
دإنها لم يَنْزِلٌ في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان 
مثلها» ويروى أنها تعدل ثلثي القرآن» 
وهذا العدل إما أن يكون في 


المعاني» وإما أن يكون تفضيلاً 


من الله تعالى لا يُعللء وكذلك 
يجي عدل «فل هو أنَّهُ دك 
وعدل #إدَا ركع وغيرهاء وروى 
أنس بن مالك أن التبي كَثِِ قال: 
اللحمد لله رب العالمين فضلٌ ثلاثين 
حسنةٌ على سائر الكلام»» وورد 
حديتٌ آخر أن النبي كَلةٍ قال: «مَنْ 
قَالَ: لا إله إلا الله كتبت له عشرون 
مدن ومن قال: الْحَمْدُ لل رَبُ 
الْعَالَمِين كُتبت له ثلاثون حسنة» 
وهذا الحديث هو في الذي يقولها 

من المؤمنين مؤتجراً طالب ثواباٌء 
لأن قوله: «الحَيد ينم في 
ضمنها التوحيد الذي هو معنى لا إِله 
إلا الله ففي قوله: توحيد وحمدء 
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وفي قول: لآ إِلَهَ إلا أن توحيد 
فقطء فأما إذا أجِذا بموضعهما من 
شرع الملّق ومحلهما من دَفْع الكفر 
والإشراكء ذ (لا إِلْه إلا الله) أفضل» 
والحاكم بذلك قول النبي يَله: 
«أفضَلُ ما قليّه أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله . 

© «الحذه معتاه: الشتاءٌ 
الكاملء والألف واللام فيه 
لاستغراق الجنس من المحامدء وهو 
أعم من الشكرء ٠‏ أن الشكر إنما 
يكون على فعل جميل يُسدى إلى 
الشاكرء وشكره حمدٌ ماء والحمد 
المج هو ثناء يصفات المحمود من 
غير أن يسدي شيئاء فالحامد من 
الناس قسمان: الشاكر والمثني 
بالصفات» وذهب الطبري إلى أن 
الشكر والحمد بمعنى واحدء وذلك 
غير مرضي. وحكى عن بعض الناس 
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. أنه قال: الشكر ثناءٌ على الله بأفضاله 

وإتعامه. والحمد ثناء تأوضافة:. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

وهذا أصح معنى من أنهما بمعنى 

واحدء واستدل الطبري على أنهما 
بمعنى. بصحة قولك: الحمد لله 
شكرأء وهو في الحقيقة دليل على 

خلاف ما ذهب إليى لأن قولك: 

شكراً؛ إنما خصصت به الحمدٌ أنه 

على نعمة من النعم. 
وأجمع السبعة» العم 0 

ورُوي عن سفيان بن عُيَيْنة 

بفتح الدال» وهذا على إضمار فعل» 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن» 

وزيد بن علي طِالحَمْدٍ لله4 بكسر 

000 إلا الأول الثاني» وروي 

1 واللام على إتباع. الثاني الأول . 

قال الطبري: «الحمد س4 ثناءٌ 

أثنى به على نفسه. وفي ضمنه أمر 

عباده أن يثنوا به عليه فكأنه قال: 

قالوا الحمد لله؛ وعلى هذا يجيء 

قولواإياك. قال: وهذا من حذف 
العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه 

كما قال الشاعر: 

8 1 ا 5 : ساون 5 03 
إذاسارا لنُواعِج لاي اق ا كار 
فقال السائلون: لِمَنْ حفرئَم؟ 
فقالالمخبرونلهم: وَزيرٌ 
المعنى: (المحفور له وزيراء 

فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه 

وهذا كثير. 
وقرأت طائفةٌ (رَبٌّ) بالنصب» فقال 


بعضهم: هو نضبٌ على المدحء 
وقال بعضهم: هو على النداءء 
وعليه يجيء إياك . 
و(الرّبُ) في اللغة المعبودء 
والسيد المالك» والقائم بالأمور 
المصلح لما يفسد منهاء والملك» 
تأتي اللفظة لهذه المعاني. 
فمما جاءًَ بمعلى «المعبود» قول 
الشاعر في صنم: 
رك نول التكلبان نزاضه 
تقد هان كن بالفعك الكقالث 
ومما جاءً بمعنى «السيد المالك» 
قولهم: رب العبيد والمماليك. 
ومما جاه جح «القاته و الأمزر 
الرئيس فيها» قول لبيد: 
شعن موقا رك وش رانف 
وربٌ معد بين خَبْتٍ وَعَرْعَر 
ومما جاءً بمعنى «الملك» قول 
النابغة : 
تَحُبُ إلى التُعمان حتى تنالّه 
فدى لك من ربٌ طريفي وتَالِدي 
ومن معنى «الإصلاح» قولهم: أَديمٌ 
مربوبث. أي مُصْلْحَ قال الشاعر: 
كانوا كَسَالئَةٍ حمقاء إذ حقَّنتْ 
سِأها في ديم غير مرزبُوب 
ومن معنى «الملك» قول 
صفوان بن أمية لأخيه يوم حنين: 
«لأن يَرْئني رجل من قريش خير من 
أن يَرُئْني رجل من هوازن»؛ ومنه 
قول ابن عباس في شأن عبدالله بن 
الزبير» وعبدالملك بن مروان: «وإن 
كان لا يدء لأن يري رجل من بني 
عم حت إلي من أن يَرْئُني 
غيرهم 4. ذكره البخاري في سورة 
براةة» ومن ذلك قول الشاعر: 


وكنتُ امرءاً أَمْضْتٌْ إليك ربابتي 
َمْبْلَكَ رَبْمْنِي مْضِغْت رُبُوبُ 

وهذه الاستعمالات قد تتداخل» 
فالوْبُ على الإطلاق الذي هو ربُ 
الأرباب على كل جهة هر اله 
تعالى . 

و «أتكديت» جمع عالم؛ وهو 
كل موجود سوى الله تعالى. يقال 
لجملته: عالّم: ولأجزائه من الإنس 
والجن وغير ذلك: عالم عالمء 
وبحسب ذلك يجمع على العالمين» 
ومن حيث عالم الزمان متبدل في 
زمان آخر حسن جمعها. ولفظة 
(العالم) جمع لا واحد له من 
لفظى وهو مأخوذ من العلم 
والعلامة لأنه يدل على مُوجِدِهء كذا 
قال الرّجَاج . 

9 وقد تقدم القول في « اكز . 
جد 4 . 

9 واختلف القراءُ في قوله 
تعالى: «مدلكِ يَوْمٍ أَلَيِن #» 
فقرأ عاصمء والكسائي: ِمَالِكِ يوم 
ألدين». قال الفارسي: وكذلك 
قرأها قتادة» والأعمش . قال مكي: 
ورَوى الزهري أن رسول الله 26 
قرأها كذلك بالألف»ء وكذلك قرأها 
أبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي. 
وابن مسعودء وأبي بن كعبء 
ومعاذ بن جيلء وطلحة:. والزبير 
رضي الله عنهم. 

وقراً بقيةٌ السبعة دمَلِكِ يَوْمٍ آلذين» 
وأبو عمرو منهم يُسَكُن اللام فيقرأ: 
جملك يؤم آلدين4. هذه رواية 
عبدالوارث عنه. ورُوي عن نافع 
إشباع الكسرة من الكاف في (ملك) 
فيقراً: مَلْكيء وهي لغة للعرب 
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كرها المهدري زكرا أبواعين | علعكةبياعتن تألهزث كنقها وحكى أبو علي في حجة من قرأ: 


(ملِك) بفتح الكاف وكسر اللام» 
وقرأ ابن السَمَيْمّعه وعمر بن 
عبدالعزيزء والأعمشء وأبو صالح 
السمانء وأبو عبدالمالك الشامي 
(مالك) بفتح الكاف». وهذان على 
النداءٍ ليكون ذلك توطئة لقوله: 
(إياكُ)» ورد الطبري على هذا وقال: 
إن معنى السورة قولوا: الحمدٌ لله. 
وعلى ذلك يجيه (إياك). و 
(اهدنا»» وذكر أيضاً أن من فصيح 
كلام العرب الخروج من الغيبة إلى 
الخطاب. وبالعكسء» كقول أبي كبير 
الهذلي: 
ياوَيْح نفسي كان جدَةٌ خالد 
وشامل رز هت للشراب الأعشر 
وكما قال لبيد: 
بانّث تشكّى إِلي النفسسٌ مُجْْهِشَةٌ 
وكقول الله تعالى: «حَيَِّ إِنا 
كُثْرٌ في الثكِ ورين بهم4. وقراً 
يحيى بن يعمرء والحسنٌ بن أبي 
الحسن» وعليٌ بن أبي طالب: 
دمْلَكَ يَوْم آلدينِ4 على أنه فعل 
ماضء. وقرأ أبو هريرة (مليكِ) 
بالياء وكسر الكافء وقال أبو 
علي: هلم يُمِلْ أحدٌ من القراء 

لف (مالك)» وذلك جائز إلا أنه 
لاديقرا با يتجوز إلا.أن.ياتي 
بذلك أثر. مستفيض». 

و(الملك والملك) بضم الميم 
وكسرهاء وما تصرّف منهما راجعٌ 
كله إلى (ملّك) بمعنى شَدٌ وضبط. 
ثم يختص كل تصريف من اللفظة 
بنوع من المعنى . يدلك على الأصل 
في (ملك) قول الشاعر: 


وهذا يصف طعنةٌ فأراد (شَدَدْتُ). 
ومن ذلك قولٌ أوس بن حجر: 
فَمَلْكَ بِاللّيْطٍ الذي تحت قَشْرها 
أراد (شَدَّة)» وهذا يصف صانع 
قوس ترك مِنْ قشرها ما يحفظ قلب 
القوسء و «الُذي؛ مفعولٌ» وليس 
بصفة لِلْيْطِء ومن ذلك قولهم: 
«إملاكُ المرأق. وإملاك فلان» إنما 
هو ربط النكاح؛ كما قالوا: عُقّدةٌ 
التكاح» إذ النكاح موضع شد وَرَبْطِء 
فالمالك للشىءٍ شادٌ عليهء» ضابط 
لهء وكذلك المُلك. 

واحتج من قرأ (ملك) بأن لفظة 
(ملك) أعمٌ من لفظة (مالك)» إذ كل 
ملك مالكُ؛ وليس كل مالك ملكاّء 
والملك الذي يدبر المالك في ملكه 
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير 
الملك» وتتابع المفسرون على سرد 
هذه الحجة. وهي عندي غيرٌ لازمة. 
لأنهم أخذوا اللفظتين مطلقتين» 
لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه 
الملكء فأما إذا كانت نسبة الملك 
هي نسبة المالك فالمالك أبلغ ‏ مثال 
ذلك: أن نقدر مدينة آهلة عظيمة» 
ثم نقدر لها رجلا يمُلكها أجمع» أو 
رجلا هو ملكها فقطء إنما يملك 
التدبير والأحكامء فلا شك أَن 
المالك أبلغ تصرّفاً وأعظم» إذ إليه 
إجراءٌ قوانين الشرع فيهاء كما لكل 
أحد في ملك ثم عنده زيادة 
التملك. وملك الله تعالى يوم الدين 
هو على هذا الحدء فهو مالكه 
وَمَلِكُهء والقراةتان حستتان. 


ديك توم دين 4 أن أول 
من قرأ «ملِكِ يوم ألدّينِ4 مروان بن 
الحكمء وأنه قد يدخل في المُلك ما 
لا يدخل في المِلّْك. فيقال: مالك 
الدنانير والدراهم والطير والبهائم» 
ولا يقال: مَلكّهاء و (مالك) في 
صفة الله تعالى يعم ملك أعبان 
الأشياءء وملك الحكم فيها. وقد 
قال الله تعالى: ملٍ الثَّمُرَّ مَنِكَ 
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تبطل أن أول من قرأ: ظمَلِكِ يَوْم 
الدّين» مروان بن الحكمء بل 
القراءة بذلك أوسعء ولعل قائل ذلك 
أراد أنه أول من قرأ في ذلك العصرء 
أو البلد ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي الترمذي أن النبي كلد وأبا 
بكرء وعمرء رضي الله عنهما 
قَرَؤوا: مَلِكِ يَوْم أَلَدّينِ بغير 
ألف. وفيه أيضاً أنهم قَرَؤوا «مديكِ 
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قال أبو بكر: والاختيار عندي 
لِمَلِكِ يَوْم آلدين؟ . لآن الملك 
وَالمُلْك تجتعيماء معنى واحدء 
وهو الشدُ والربطء كما قالوا 
ملكت العجين أي شددته. إلى 
غير ذلك من الأمثلة» والمُلك 
أفخم وأدخل في المدحء والآية 
إنما نزلت بالثناءٍ والمدح لله 
سبحائهء فالمعنى أنه ملك الملوك 
في ذلك اليوم: لا ملك لغيرهء 
قال: 000 لمن قرأ (مالك) أن 

إن المعنى أن الله تعالى 
0 ادياتق من كما 
يملك سائر الأيام» لكن خصصه 
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بالذكر لعظمه فى جمعه وحوادثه 
قال أبو الحسن الأخفش: «يقال 
مَلِكُ بين المُلْك بضم الميمء 
ومالك بيّن المَّلك والملك بفتح 
الميم وكسرها»»؛ وزعموا أن ضم 
الميم لغ في هذا المعنى. وروى 
بعض البغداديين: «لي في هذا 
الوادي مِلْك ومَلْك ومُلْك» بمعنى 
واحد. 


قال أبو علي: حكى أبو بكر بن 
السراج» عن يعض من اختار القراءة 
بمَلكء أن الله سبحانه قد وصف 
نفسه بأنه مالك كل شيءٍ بقوله: 
«ربَ لْعلييَه » فلا فائدة في قراءة 
من قرا (مالك) لأنها تكرير. قال أبو 
علي: ولا حجة في هذاء لأن في 
التتريل أشباء على هده الصورة» 
تقدّم العامُ ثم ذُكر الخاصٌ كقوله 
عماني ههرٌ أنه الْحَِنُ الْبَارئ 

مصَوره . فالخالق يعُمُء وذكر 
المصوّر لما في ذلك من التنبيه على 
الصنعة ووجوه الحكمة. وكما قال 


والغيبُ يعُمَ الآخرة وغيرها. ولكن 
ذكرها لعظمهاء والتنبيه على وجوب 
اعتقادهاء والردٌ على الكفرة 
الجاحدين لها. وكما قال الله تعالى: 
« اتقرلّ اتج <» فذكر الرحمن 
الذي هو عامُء وذكر الرحيم بعده 
لتخصيص المؤمنين به في قوله 
قال القاضي أنو؛ مخيل رتحفه الله : 
وأيضاً فإن الربٌ يتصرف في كلام 
العرب بمعنى المّلك كقوله: (ومِن 
قبل تتشي عشت رشوت). 


وغير ذلك من الشواهد» فتنعكس 
الحجة على من قرأ املك يوم 
لين 4#. 

والجر ني (ملكِ) أو (مالكِ) على 
كلتا القراةتين هو على الصفة للاسم 
المجرور قبله» والصفاتُ تجري على 
موصونيها ]ذا لم تقطع عدي لدم أن 
مدحء والإضافة إلى (يوم الدين) في 
كلتا القراةنين من باب (يا سارق 
الليلة أهل الدار)» اتسع في الظرف 
فنصب نصب المفعول به ثم وقعت 
الإضافة إليه على هذا الحدء وليس 
هذا كإضافة قوله تعالى: «وَعِنََمٌ لم 
ألصامقّ ‏ 'لأن اللساعة متفضول بنهنا 
على الحقيقة» أي أنه يعلم الساعةً 
وعنفتيا: اتليس أبرها عليه 
الكفار عليه من إنكارها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وأما على المعنى الذي قاله ابن 
السراج؛ من أن معنى ظمالِكِ يَوْم 
ألدّين» أنه يملك مجيئه ووقوعه» 
فإن الإضافة إلى اليوم كإضافة 
المصدر إلى الساعة» لأن اليوم على 
قوله مفعول به على الحقيقة» وليس 
ظرفاً اتسع فيه. 

قال أبو علي: ومن قرا ظ مدلِكٍِ 
وم الذي © 4 فأضاف اسم 
الفاعل إلى الظرف المتسع فيه» فإنه 
حذف المفعول من الكلام للدلالة 
عليه تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكامً. ومثل هذه الآية في حذف 
المفعول به مع الظرف قوله تعالي 
فتصب الشهر على أنه ظرف» 
والتقدير: فمن شهد منكم المصْرٌ في 
الشهرء ولو كان الشهر مفعولاً للزم 


الصوم للمسافر» لأن شهادته للشهر 
كشهادة المقيمء وشهد يتعدى إلى 


الشاعر 
يوم شهذئة سُلَيْمازعامرا 


و (الدّين) لفظ يجيءٌ في كلام 
العرب على أنحاء: منها «الملةاء 
قال الله تعالى: ظإنَّ أَليرت عند لَه 
مم4 إلى كثير من الشواهد في 
هذا المعنى. وسمي حظ الرجل منها 
فى أقواله وأعماله واعتقاداته «دينا» 
فيقال: «فلانٌَ حسن الدين». ومنه 
قول النبي كله في رؤياه في قميص 
عمر الذي رآه يجرهء (قيل: فما 
أُوُلْتَهُ يا رَسول الله؟ قال: 0 
وقال علي بن أبي طالب: «مَحَبَةُ . 
العلماء دين يدان به؛. 

ومن أَنحاءٍ اللفظة الَدّينُ بمعنى: 
(العادة؟ . 

فمنه قول العرب في الريح: «عَادَتْ 
هَيِفُ لأذيائهًا؛ . 

ومنه قول امرىء القيس : 
كدِينِكِ منْأْمٌ ألْخويْرث قَبْلهًا 


أَمهَذًَا ويد متكة اننا وديتتس؟ 
إلى غير ذلك من الشواهد. يقال: 
دين وديئة أي عادة . 

ومن أنجاء اللفظةالدين 
«سيرة الملك وملكته». ومنه قول 
زهير: , 
مز كلق صم توب أل 
فى دين عَمْرو وَحَالَتُ يَئِتَنَا فَدَك 


أراد في موضع طاعة عمرو 


سورة الفاتحة. الآية: ه 


قف : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وسيرتهء وهذه الأنحاءً ه الشلاثة 
لا يفسر بهاقوله: «#مدلك وم 
تين ©#». 

ومن أنحاءٍ اللفظة؛ الدّين: 
«الجزاءً». فمن ذلك قول الفتد 
الزماني : 
وَلْمْيَبِقَ سو العُووًا 
نَيِتْه ُْنْئَمَاتائوا 
أي جازيناهم . 

ومنه قول كعب بن جعيل: 
إِذَامَارَمَوْنَارَمَيِنَاهُمْ 
ووِنَاهُمْ معْلَمهَاد يَفْرِصُونًا 
ومنه قول الآخر: 
واعْلَّمَْ يَقينأًأنْ مُلْكَكٌ زَائلٌ 
وَاغْلْمْ بِأْنَّكَمَائَدينُثَّدَانٌ 
وهذا النحو من المعنى هو الذي 
يصلج لتفسير قوله تعالى: هملك 
يوم انين 4+ أي يوم الجزاء 
على الأعمال والحساب بهاء كذلك 
قال ابسن عباس» وابسن مسعود» 
وابن جريج . وقتادة, وغيرهم. . قال 
أبو علي : ويدل ل م درك 
0 0 ممع م َك 
تله . 

وحكى أهل اللغة: «دِنْبّه بفعله 
دَيْناً» بفتح الدال» و «ديناً» 
بكسرها: جزيتهء وقيل: الديْنٌ 
المصدرء والدِينٌُ بكسر الدال: 
الاسم . وقال مجاهد: جملك يوم 
آلدّينٍ» أي يوم الحساب مديئين 
محاسيين » وهذا عندي يرجع إلى 
معنى الجزاء . 

ومن أنحاءٍ اللفظة؛ الدين: 
«الذل., والمدين: العبد» والمَدِيئة : 
الأمقٌ ومنه قول الأخطل : 


ريّث ورَبًا في حجرها ابن مَدِيئَة 
تَراهُعلي مِسْحتهِيَتَركُلٌ 
أي ابن أَمَة وقيل: بل أراد ابن 
مدينةٍ من المُدْنْء الميم أصلية» 
ونسبه إليهاء كما يقال: 
فين وهذا البيت فى ضنفة 
كرفت قراف أن أهل المدن أعلم 
بفلاحة الكرم من أهل بادية 
العرب . 
ومن أنحاءٍ اللفظة. الدين: 
«السّياسة»»؛ والديّانُ «السّائس»» ومنه 


ناد 


قول ذي الإصبع : 
لاه ابن عمّك لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ 
يوسا ولاأنت ذباني لتخؤوتني 
ومن أنخناء اللفظة. الدين: 
«الحال». قال النضر بن شميل: 
سألت أعرابياً عن شيءٍ فقال لي: :لو 
لقيتني على دين غير هذه لأخبرتك» . 
ومن أنحاءٍ اللفظة. الدين: «الداك؛ 
عن اللحياني وأنشد: 

يَادِينَ قَلْبِكَ من سَلْمَى وَقَدْ ديئا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أما هذا الشاهد فقد يُتَأُول على غير 
هذا النحوىء فلم يبق إلا قول 
اللحياني . 

وقوله تعالى: (إِيّاكَ تعبد» 
نطق المؤمن به إقرار بالرُبوبية» 
وتذلل. وتحقيق لعبادة الله» إذ سائر 
الناس يعبدون سواه من أصنام وغير 
ذلك؛ وقدم المفعول على الفعل 
اهتماما وشأن العرب تقديم الأهم . 
ويذكر أن أعراياً سبٌ آخرء فأعرض 
المسبوب عنهء فقال له الساب: إياك 
أعنى » فقال الآخر: وعنك عرض 


وقراً الفضل الرقاشي (أَيَاك) بفتح 
الهمزةء وهي لغة مشهورة. وقرأ 
عمرو بن فائد: (إِيَاك) بكسر الهمزة 
وتخفيف الياءء وذلك أنّه كره 
تضعيف الياء لِتِقَلِهَاء وكون الكسرة 
قيلهاء وهذا كتخفيف (رب) و 
(إن». وقرأ أبو السَوّار الغنوي (مَياك 
نَعْبِدُء وَهيّاكُ نَسْتَعِينٌُ) بالهاء وهي 
واختلف النحويون في (إيَّاكَ)ء قال 
الخليل: (إِيَا) اسم مضمرء أضيف 
إلى ما بعده للبيان لا للتعريف. 
وحكى عن العرب: «إذا بلغ الرجل 
الستين فإيّاه وإيا الشّواب؛» وقال 
المبرد: (إيا) سيج كنود ةا امنيا 
للتخصيص لا للتعريف. وحكى ابن 
كيسان عن بعض الكوفيين: أن 
(إيَاكَ) بكماله اسم مضمرء ولا 
يعرف اسم مضمر يتغير اخره غيره. 
وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف 
والهاءٌ والياءٌ هي الاسم المضمرء 
لكنها لا تقوم بأنفسهاء ولا تكون إلا 
متصلات» فإذا تقدمت الأفعال جعل 
(إيا) عماداً لهاء فيقال: (إياكء 
وإياف وإياي». وإذا تأخرت اتصلت 
بالأفعال واستغني عن (إيا). وحكي 
عن بعضهم: أن (إيا) اسم مبهم 
يكنى به عن المنصوب» وزيدت 
الكاف والهاءٌ تفرقة بين المخاطب 
والغائب والمتكلم؛ ولا موضع لها 
من الإععراب. فهي كالكاف في 
ذلك. وفي أرأيتك زيداً ما فعل. 
و(نعبّدٌ) معناء: ثُقيم الشرع 
والأوامر مع تذثّل واستكانةء 
والطريق المَذَثْلُ يقال له: مُعَبَّد 
وكذلك البعيرء وقال طرفة: 
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تُبَاري عِمّاقاً ناجيات وأثنبعثْ 
وتكررت (إياك) بحسب اختلاف 
الفعلين» فاحتاج كل واحد منهما إلى 
تأكيد واهتمام. 

و(نستعين)» معناه نطلب العون 
منك في جميع أمورناء وهذا كله 
تبر من الأصنامء وقرأ الأعمش» 
وابن وتّابء والنجخعي: (نِسْبَّعين) 
بكمر النزنا». .ومن لنة لتمفيى ترذن 
فى النون والتاءٍ والهمزة. ولا 
يقولونها في ياه الغائب» وإنما ذلك 
في كل فعل سمي فاعله فيه زوائد» 
أو فيما يأتي من الثلائي على فيل 
يَفْمَل بكسر العين في الماضي» 
وفتحها في المستقبل» نحو علم 
وشربء. وكذلك فيما جاءَ معتل 
اعد تو هال يكال تاليدم 
يتولودة كال رإ كالبو (اتسعس) 
أصله نَسْتَعْونُ. نقلت حركةٌ الواو 
إلى العين». وقلبت ياه لابكتسان. ها 
لياه والمصضدر: (استغانة): أضلة 
(استعوان)» تقلت حركة الواو إلى 
العين» فلما انفتح ما قبلها وهي في 
نية الحركة انقلبت ألفاًء فوجب 
حذف أحد الألفين الساكنين» فقيل: 
حذفت الأولى, لآن الثانية مجلوبة 
لمعنى» فهي أولى بالبقاء؛ وقيل: 
حذفت الغائية؛ لأن الأولى أصلية 
فهي أولى بالبقاء» ثم لزمت الهاءٌ 
عوضاً من المحذوف. 

يا وتوله تعالى : « أَهدته رغية» 
لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا 
صيغة الأمر كلهاء فإذا كانت من 
الأعلى فهي أمر. 

والهداية في اللغة: الإرشادء لكنها 


تتصرف على وجوه يعبر عنها 
المفسرون بغير لفظ الإرشادء وكلها 
إذا تأملت رجعت إلى الإرشاد. 

فالهُدى يجيءٌ بمعنى: «خلق 
الإيمان في القلب؟. ومنه قوله 
تيتاكى: َُلَيِكَ عَنّ هَدَّى من 


مم4 وقوله تعالى: « ونه َدْعْوَأ 
إل دار َلسَل وَبَبَدى من كمه إل مل 


مُسلقَو4 . وقوله تعالى: «إِنَّكَ لا 
جيك من لبك وَلحكنَّ لَه يَقَيى 
54 مسرمية 5 مه 
كن يشاك . تراه بعلي تمن 
سم صقر 


يَهَدِيَهٌ لشرح صدرهٍ 
الإسلر» , قال أبو المعالي: فهذه 


ترد كت أن 


آيات لا يتجه حملها إلا على خلق 


الإيمان في القلبء وهو محضص 
الإرشاد. أ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقد جاءَ الهدى بمعنى «الدعاءا. 
ومن ذلك قوله تعالى: «تَلِكُل مر 
مَانِه. أي داع» وقوله تعالى: 
ِرَنْكَ لَدى إِلّ مط تُستَقبِر» 
وهذا يبين فيه الإرشاد» لآنه ابتداءً 
إرشادٌ» أجاب المدعو أو لم يُجب. 
وقد جاءً الهدى بمعنى «الإلهامك 
من ذلك قوله تعالى : « أَعْطَن كل شه 
قم مَتَعه, قال المفسرون: 
معناه: ألهم الحيوانات كلها إلى 
مناقعها. وهذا أيضاً يبين فيه معنى 
الإرشاد. 


وقد جاءَ الهدى بمعنى «البيان». 
من ذلك قوله تعالى: #وَمَا تَمُودُ 
فَهِدَيْتَهَمَ. قال المفسرون: معناه: 
يَيّنَا لهمء ٠‏ قال أبو المعالي: معناه: 
دعوناهم. ومن ذلك قوله تعالى: 


صر سوم 


< إن عَيَنا للهدئ «# » أي عليناأن 


ثبين» وفى هذا كله معنى الإرشاد. 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية 
والمراد بها «إرشاد المؤمنين إلى ٠‏ 
مسالك الجنانء والطرق المفضية 
إليها». من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين: «س يَبِلّ أعَلم© 
عَبَبْدِيمٌ مَضْيعٌ بل 46 ؛ ومنه قوله 
تعالى: + تحدم ِل صا بل لجرك 
معناه: فاسلكوهم إليها. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في 
طرق الدنياء وهي ضد الضلال» 
وي الواقعة في توله بعال" «أهدا 
فريك الح د بد 6488 على 
وسح التاريلات: وذلك بيِّنْ من 
لفظ الصراطء و(الهدى) لفظ 
مؤنث» وقال اللحياني: هو مذكرء 
قال ابن سيده: و (الهدى) اسم من 
أسماءٍ النهارء قال ابن مقبل: 
1 
و (الضُرَاطً) في اللغة لي 
الواضح» فمن ذلك قول جرير: 
أميرٌ المُؤْمِنِيِنَ عَلَى صرّاط 
إِذًا أَغوَجٌ لْمَوَارهُ ‏ مُشسْئَقِيم 
ومنه قول الآخر: 
نُصَدّ عَنْ نَهْج الصّراطٍ الْرَاضِحَ 


وحكى النقاش : الصراط: الطريق 
بلغة الروم» وهذا ضعيف جداً. 
واختلف القراء في الصّراط : 


فقرأابن 5 وجماعة من 
العلماء : (السراط) بالسين» وهذا هو 
أصل اللفظة. قال الفارسي: ورُويت 
عن ابن كثير بالصادء وقراً باقي 
السبعة ‏ غير حمزة ‏ بصاد خالصة» 
وهذا بدل للسين بالصادء لتناسبها مع 
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الطاء ء في الإطباق» فيحستنان في 
السمع» وحكاها سيبويه لغة. قال 
أبو علي: روي عن أبي عمرو 
«السين والصادة. «والمضارعة بين 
الصاد والزاي»: رواه عنه العريان بن 
أبي سفيان» وروى الأصضمعي عن 
أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة. 
قال بعض اللغويين: ما حكاه 
الأصمعي في هذه القراءة خط مئة» 
إنما سمع أب عمرو يقرأ بالمضارَّغة 
فتوهمها زاياًء ولم يكن الأصمعي 
نحوياً فيُؤْمَنُ على هذاء وحكى هذا 
الكلامٌ أبو علي عن أبي بكر بن 
مجاهد» وقرأ حمزة بين «الصاد 
والزاي». وروكه أبعنا عله اه إنما 
يلتزم ذلك في المعرفة دون النكرة. 
قال ابن مجاهد: وهذه القراةة تكلف 
حرف بين حرفين» وذلك أصعب 
على اللسان» وليس بحرف يبنى عليه 
الكلامء ولا هومن حروف 
المعجم» ولست أدفع أنه كلام 
فصحاء العربء إلا أن الصاد أفصح 
وأوسع . 

وقرا الحسن والضحاك: ظاهَدِنًا 
صِرَاطاً مُسْتَقِيماً» دون تعريف» وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: #امينًا 
صراط المِسْتَّقِيم» بالإضافة» وقرأ 
ثابت البناني طبصّرنا الصراط# . 

واختلف المفسرون فى المعنى 
الذي استعير له الصراط في هذا 
الموضعء وما المراد به؟ فقال 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ش الصراط المستقيم هنا القرآن. وقال 
جابر: هو الإسلام ».يعي الحتيفية» 
وقال: سعتهمابين الستهناء 
والأرض. وقال محمد بن الحنفية : 
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هو دين الله الذي لا يُقَبل من . العباد 
غييره. وقال أبو العالية: هرو 
رسول الله َل وصاحباه: أبو بكر 
وعمر» ودُكر ذلك للحسن بن" أني 
الحسن فقال: صدق أبو العالية 
ونصح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن 
الدعوة إنما هي في أن يكون 
الداعي على سن المُنْعَم عليهم من 
النبيئين» والصديقين» والشهداء» 
والصالحين» في معتقداته» وفي 
التزامه لأحكام شرعهء وذلك هو 
مقتضى القرآن والإسلام» وهو حال 
رسول الله كله وصاحبيه. وهذا 
الدعاء إنما أمر به المؤمئنون 
وعندهم المعتقدات» وعند كل 
واحد بعض الأعمال» فمعنى قوله: 
«اهدناة فيما هو حاصل عندهم: 
طلب التثبيت والدوام» وفيما ليس 
بحاصل إما من جهة الجهل بهء أو 
اتسين فل المحافظة عليه: طلب 
الإرشاد البق وأقول: إن كل داع 
7 فإنما يريد الصراط بكماله في 
أتزالف #راتماله» رستعداته تمن 
على هذا أن يدعو في الصراط على 
الكمال مَنْ عنده بعضّهء ولا يتجه 

اخ 
الإيمان في قلوبنا. لأنها هداية 
مقيدة إلى صراط» ولا أن يراد بها 
ادعناء وسائر وجوه الهداية يتجه. 

و (الصراط) نصب على المفعول 
الثاني» و (المستقيم): الذي لا 
اعوجاج فيه» ولا انحراف» والمراد 
أنه استقام على الحق» وإلى غاية 
الفلاح ودخول الجنة. وإعلال 


أن يراد باهدنا في هذه الآية: 


(مستقيم) أن أصله (مُسْتَفُوم)» نقلت 
الحركة إلى القاف. وانقلبت الواو ياء 
لاتكسار ما قبلها. 


و«صرط البَ4 بدل من 
الأول. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن 





الزبير: «لصِرَاط مَن أَلْعَفدَ 
عَلَيهِمْ4, و«الذين» جمع الذي» 
وأصله (لذِ)ء حذفت منه الياء 
للتنوين» كما تحذف من عم وقاض» 
فلما دخلته الآلف واللام ثبتت الياء» 
والذي اسم مبهم ناقص محتاج إلى 
صلة وعائدء وهو مبني في إفراده 
وجمعهء معرب في تثليتهء ومن 
العرب من يُعرب جَمْعَهُ فيقول في 
الرفع: (اللذون)؛ وكتب الذي بلام 
واحدة في الإفراد والجمع تخفيفاً 
لكثرة الاستعمال. 


واختلف الناس في المشار إليهم 
بأنه أنعم عليهم؛ فقال ابن عباس» 
وجمهور المفسرين: إنه أراد صراط 
النبيئين» والصديقين» والشهداء. 
والصالحين . وانتزعوا ذلك من قوله 
00 كر تمس فَعَلَوَا ما يعون بو 
لَكنَ حَيَ) َم وَآسَدَ تَيِينًا # وَإدَا 
7 من 1 فك عَظِيمًا 9 
وَلْهَدَبْكَهُمَ صرَطا مُسْتَقِيمًا © وَمَن 

لَه وَآلَمُولَ َأرْكيَكَ مم ادن 2 م 
عَلَيم اين ليحن وَالصِدبِتِنَ وَالشْبَدك 
َالصَِحِنَ مَحَمْنَ أْلَهِكَ رَنِبِهَا © »4 
فالآية تفتضي أن هؤلاء على صراط 
مستقيمء وهو المطلوب في آية 
الحمد. وقال ابن عباس أيضاً: 
المُنْعَمم عليهم هم المؤمنون. وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المَنْعَم 
عليهم أصحاب محمد يَله. وحكى 
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مكي وغيره عن فرقة من المفسرين: 
أن المُنْعَم عليهم مؤمنو بني إسرائيل» 
بدليل قوله تعالى: يب إَِرْهِيلَ 
دوا نَيَىَ ألَّىَ أَعَدْتُ عَيَمْ وقال 
ابن عباس: المُئْمَم عليهم أصحاب 
موسى قبل أن يبدّلواء وهذا والذي 
قبله سواء» وقال قتادة ابن دعامة: 
المُلمَم عليهم الأنبياة خاضة. وحكى 
مكي عن أبي العالية أنه قال: المنعم 
عليهم: محمد كله وأبو بكر 
وعم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تقدم ما حكاه عنه الطبري من أنه 
فسر الصراط المستقيم بذلك؛ وعلى 
ما حكى مكي ينتقض الأول» ويكون 
الصراط المستقيم طريقٌ محمد وَل 
وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء 
وهذا أقوم في المعنى ؛ ؛ لأن تسمية 
أشخاصهم طريقاً تجورٌ . 

ا لاما مر 
(عَليهم) فقرأ حمزة «عليهُمْ4 بضم 
الهاء وإشكان الميمء وكذلك 
الديهُم» ر ؤِإِليِهُمْ4. وقرأً الباقون 
في جميعها بكسر الهاء. واختلفوا 
في (الميم)؛ فروي عن نافع : التخيير 
بين ضمها وسكونهاء وروي عنه أنه 
كان لا يعيب ضمٌ الميم» فدل ذلك 
على أن قراءته كانت بالإسكانء 
وكان عبدالله تن كثبر وصيل الميم 
بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت 
فيقرا: (عليهمو وقلويهموء 
مسر وأبصارمُمو). وقرأ 
وش الهاء مكسورة والميم موقوفة» 
إلا أن تلقى تلقى الميم ألفاً أصلية فيُلحق 
في اللفظ واوا مشل قوله: «سواء 
عَلَتِهِرْ َأَندَرَتَهُمْ 4 وكان أبها عمروء 
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وعاصمء وابن عامرء والكسائي» 
يكسرون ويسكنون (الميم)» فإذا لقي 
الميم حرف ساكن اختلفواء فكان 
عاصمء وابن كثيرء ونافع يَمْضونَ 
على كسر الهاء وضم الميم مثل قوله 
تعالى: ططتهِمُ لزه رَ «ين 
دنهم َيِه وما أشبه ذلكء 
وكان أبو عمرو يكسر يكسر الهاءً والميم 
فيقول: «عليهم الذَلَةَ4 و «إليهم 
انتين4: وما أشبه ذلك وكانّ 
الكسائي يضم الهاء والميم معاً 
وعِليهُمْ الذلة4. ومن #دونَهُمْ 
امرأنين4 قال أبو بكر أحمد بن 
موسى: وكل هذا الاختلاف في كسر 
الهاء وضمها إنما هو في الهاء التي 
قيلها كسرة أوياءٌ ساكنة. فإذا 
جاوزت هذين لم يكن في الهاء إلا 
الضمء فإذا لم يكن قبل الميم هاءً 
قبلها كسرة أو ياءٌ ساكنة لم يجز في 
الميم إلا الضم أو التسكين في مثل 
قوله: منكم وأنتم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وحكى صاحب الدلاشل قال: قرأ 
بعضهم طعَلَيهُمُو» بواو وضمتين» 
وبعضهم بضمتين وألقى الواو» 
وبعضهم بكسرتين وألحق الياء» 
وبعضهم بكسرتين وألقى الياء. 
وبعضهم بكسر الهاء وضم الميمء 
قال: وذلك مروي عن الأئمة ورؤساء 
اللغة. قال ابن جني : حكى أحمد بن 
موسى #عليهُمُو وعليهُمْ» بضم ا ِ 
من غير إشباع إلى الواوء و «عليهُم» 
يسكون الميمء وقرأ الحسنء 
وعمرو بن فائد إعليهُمي4» وقُرىء 
«(عليهُم4 بكسر الميم من غير إشباع 
إلى الياىء وقراً الأعرج ؤعليهم» 


بكسر الهاء وضم الميم من غير 
إشباع . وهذه القراءات كلها بضم 
الهاء إلا الأخيرة» وبإزاء كل واحدة 
منها قراةة بكسر الهاء فيجي؛ في 
ا ا 

مولا سنن ». اختلف القراء 
في الراء من (غير)» فقرأنافع. 
وعاصم. وأبو عمرو» دابن 9 عامر. 


وحمزة» والكسائي: بخفض الراء. 
وقراً ابن كثير لغير» بالنصب» 
وروي عنه الخفض. 


قال أبو علي: والخفض على 
ضربين: على البدل من #الذين» أو 
على الصفة للنكرةء كما تقول: 
مررت برجل غيرك» وإنما وقع هنا 
صفة للذين؟ لأن الذين هنا ليس 
بمقصود قصدّهم. فالكلام بمنزلة 
قرلك: إني لأمر بالرجل مِنْلِكَ 
فأكرمَةُ قال: والنصب في الراء على 
ضربين: على الحال كأنك قلت: 
أنعمت عليهم لا مغضرباً عليهم» أو 
على الاستثناء كأنك قلت: إلا 
المغضوب عليهمء ويجوز النصب 
على: أعني 2 وحكي نحو هذا عن 
الخليل. 

ومما يحتج به لمن ينصب - أَنَّ 
(غير) نكرة» فكره أن يوصف بها 
المعرفة. والاختيار الذي لا خفاءً به 
الكسرء وقد روي عن ابن كثيرء 
فأولى القراءتين ما لم يخرج عن 
إجماع قراء الأمصار. قال أبو 
بكر بن السّرَّاج: «والذي عندي أن 
(غير) في هذا الموضع مع ما أضيف 
إليه معرفة». وهذا شيءٌ فيه نظر 


ولّبسء فليفهم عني ما أقول: اعلم 
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أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن 
أجل معناهماء وذلك إذا قلت: 
«رأيتٌُ غيرك». فكل شيءٍ سوى 
| لمخاطب فهو غيره» وكذلك إذا 
قلت: «رأَيتٌ مثلك» فما هو مثله لا 
يخصى » لكثرة وجوه الممائلة» فإنما 
صارا نكرتين من أجل المعنى» فأما 
إذا كان شيءٌ معرفة له ضد واحدء 
وأردتٌ إثباته» ونفي ضدةء وعلم 
ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت 
(غير) إلى ضده فهو معرفةء 
كقولك:« عليك بالحركة غير 
السكون'؛ وكذلك قوله: غير 
لْممَضُوبه, لأن من أنعم عليه لا 
يعاقبه إلا من غضب عليه» ومن لم 
يغضب عليه فهو الذي أنعم عليه» 
فمتى كانت (غير) على هذه الصفة 
وقصد بها هذا المقصد فهي معرفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أبقى أبو بكر (الذين) على حد 
التعريف. وجوز نعتها بغير لما بيّنه 
وغيرٌ أبي بكر وقف مع تنكر (غير)؛ 
وذهب إلى تقريب (الذين) من 
النكرة» إذ هو اسم شائع لا يختص 
به معين» وعلى هذا جوز نعتها 
بالككرة . 

ا 

و «المنضوب علتّهم»: اليهو 
و (الضالون) النصارىء هكذا قال 
ابن مسعوده وابن عباسس.» 
ومجاهدء والسّديء وابن زيد» 
بن جام عن 
رسول الله 6ط وذلك يبن من 
كتاب الله تعالىء لأن ذكر 


وروى ذلك عدي ,ب 


غضب الله على اليهود متكرر قيه 
كقوله: 00 0 ص أده 


وكقوله تعالى : هل َنم سر 
من ذَُلِكَ وي عند أ من لَمَنَهُ أسّه 
تيه انين لفقل" ا ل 
وَلْشَازِرَ 4 فهؤلاء فى اليهود بدلالة 


شوله تعالى: ليد 0 لذن 


كنا رده حَنِيِينَ ©4#. والغضب 


عليهم هو منالله تعالىء 
وغضب الله تعالى عبارةٌ عن 
إظهاره عليهم محنأء وعقوبات» 
وذلةٌ ونحو ذلك. مما يدل على 
أنه قد أبعدهم عن رحمته بعداً 
مؤكداً مبالغاً فيه. والنصارى كان 
محققوهم على شرعة قبل ورود 
شرع محمد كَل فلما ورد ضلواء 
وأما غير محققيهم فضلالهم متقرر 
منذ تفرقت أقوالهم في عيسى عليه 
السلامء وقد قال الله تعالى فيهم 
«ولا تَيِعَا أهوَاة قَوْرٍ فَذْ صَحَلوأ 
من: يدل . وأصسلرا سكين رسلا 
عن سَوَله آلسَبيلٍ». قال مكي 
رحمه الله حكاية: دخلت (لا) في 
قوله: (ولا الضّالين) لثلا يتوهم 
أن الضالين عطف على الذين» 
قال: وقيل: هي مؤكدة بمعنى 
غير. وحكى الطبري أن (لا) 
زائدة» وقال: هي هنا على نحو 
ما هي عليه في قول الراجز: 
قَمَاأَلُوم ألبيض ألا تشخرا 
أراد: أن تَسْخَرٌَ. وفي قول 
الأحوص: 

ولِأّفوذاع دائبٌ غير غَافِلٍ 


قال الطبري: يريد ويلحينني في 
اللهو أن أحبه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبيت الأحوص إنما معناه: إرادة ألا 
أ ف (لا) فيه متمكنة. قال 
الطبري: ومنه قوله تعالى : طم مَك 
لا ميد وإنما جاز أن تكون (لا) 
في صدر الكلام؛ فسيق الكلام 
الأخير مناسياً للأول» كما قال 
الشاعر: 
تاكن يرضتى رسو الله فِعْلَّهَمُْ 

وَالطَيِيَانٍ أبوبَكْر وَلاعْمَرُ 

وقرأً عمر بن الخطابء وأبِيّ بن 
كعب: لغَيرٍ آلْمَفْضُوب عَلبِهِمْ وغيرٍ 
أَلضَالَينَ4: ورُوي عنهما في (الراءِ) 
النصبٌ والخفض في الحرفين. قال 
الطبري: فإن قال قائل: أليس 
الصّلال من صفة “نهر كينا أن 
النصارى عليهم غضب؟ فَلِمْ خْصٌ 
كل فريق بذكر شيءٍ مفرد؟ قيل: هم 
كذلك» ولكن وَسّمْ الله م 
فريق بما قد تكررت العبارة عنه. 
لو أل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غير شاف» والقول في ذلك 
أن أفاعيل اليهود من اعتدائهمء 
وتعنتهمء وكفرهمء مع رؤيتهم 
الآيات» وقتلهم الأنبياة ‏ أمورٌ 
تعالى ما أحاط بهم غضباء 
والنصارى لم يقع لهم شيءٌ من 
ذلك» إنما ضلوا من أول كرحم 
دون أن يقم منهممايُوجب 
غضياً خاصاً بأفاعيلهمء بل هو 
الذي يعم كل كافر وإن اجتهدء 
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فلهذا تقررت العبارة على الطائفتين 
بما ذكر. 

وليس في العبارة بالضَالّين تعلق 
للقدرية في أنهم أضلوا أنفسهم» لأن 
هذا إنما هو كقولهم: تهدّم الجدار» 
وتحركت الشجرة» والهادم والمحرّك 
غيرهماء وكذلك النصارى» خلق الله 
الصّلال فيهم فضَلُوا بتكمبهم. 
وقراً اونب السختياني: 
«الضالين» بهمزة غير ممدوة. 
كأنه فرّ من 2 الساكنين» وهي 
لغة. وحكى أبو 3 قال 
ينأل عن ذُلْبِهِ 5 وَل جانه. 
العرب دأية ا قال أبو الفتح: 
وعلى هذه اللغة قول كُثَيّر:ٍ 

ذا مَا آلْمَوَالِي بِالْعَبيط امَأرَت 
وقول الآخر: 
وللأرض أنا سُودها نُتَجَلْلَتَ 
بياضاء وأما بيضٌها اذ كت | 


وأجمع الناس على أن عددآي | 
سورة الحمد سبعٌ آيات: العالمين: 
آية ‏ الرحيم: آية ‏ الدين: آية ‏ 
نستعين : آية - المستقيم : آية ‏ أنعمت 
عليهم: آية ‏ ولا الضالين: آية 

وقد ذكرنا في تفسير 9 يلسم أل 
تقر يِذ ©4 ماوَرَةَ من 
خلاف ضعيف في ذلك. 





رَوَى أبو هريرة وغيرهوعن 
رسول الله كَْةِ أنه قال: «إذا قال 


٠ 
ظ‎ 
ا‎ 
ظ‎ 
3 
وق‎ 


0 
0 
ؤ 
ا 
ا 
ظ 
0 
| 
ا 
يت 


ا 
| 





| ولكن يقولها مَنْ خَلفه ويخفون. ا 
أ 5 00 
ويقولها الفذ. 
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فَإِنَ المَلائِكَة فِي السَمَاءِ تَمُول: ١‏ 
آين» من وان وله ول املك 
مريرفك لشلام ل عَلْمَ م 


5 2 ا 

الإمام : ولا الضالِينَ. فقولوا: آمينّ ‏ | 
ا 

ا 


رضي الله عنه: 0 خاتم رب 
العالمين» 0 عبذده 
المؤمن. ورُوي (أن النبي يبه سَمعٌ 
رَجُلا يَدْعُو فَْقَالَ: أَوْجَبَ إِنْ حْمَمَ 
َال له ربجل: بي شيء يَحْهمْ يا 
ومعنى آمين عند أكثر أهل العلم: 
اللهم استجب. أو أجب يارب. 
ونحو هذاء قاله الحسن بن أبى 
الحسن وغيره» ونّصّ عليه أحمد ابن 
يحيى تعلب وغيرهء قال قوم: هو 
| اسم من أسماءٍ الله تعالى . رُويَ ذلك 
عن جعفر بن محمدء ومجاهد. 
وعلا0 اين بشافين 0 
ال تخد بالأيمان» 


فمقتضى هذه الآثار أن كل 
داع ينبغي له في آخر دعائه أن ' 
يقول: آمين. وكذلك كل قارىء ْ 
الحنا في كن 030 لكن ليس 
بجَهْر الترتيل» وأما في الصلاة 
فقال بعض الجلماء : يقولها كل ا 
00 وَقَذْ ومأموم قرأها 
أو سمعهاهء وقال مالك في ْ 
المُدُوَنَةِ: لا يقول الإمام: آمين» | 





وقد روي عن مالك 


رضي الله عنه: أن الإمام يقولها ا 
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أسَرٌ م جَهَرَء وروي عنه أن 
الإمام. لا يُوَمْنَ في الجهرء وقال 
ابن حبيب: يُؤَّمَنء وقال ابن 
بكير: هو مخيرٌ. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فهذا الخلاف إنما هو في الإمامء 


1 ولمر خختلف في الفذء ولا في 


المأموم . 
إلا أن اسن نافع قال في كتاب ابن 
حارث: لا يقولها المأموم إلا إِنْ 
سمع الإمام يقول: دولا الضالين»» 
وقال ابن عبدوس: يتحرى قدر 
القراءة ويقول: آمين 
وهي لفظةٌ مبنية على الفتح لالتقاء 
الساكنين» وكان الفتح مع الياء أخفٌ 
من سائر الحركات» ومن العرب من 
يقول: آمين 0 ومنهقول 
الشاعر: 
ابين سبق لاارشي براقت 
جعي تهنا افيس يننا 
ومن العرب من يقول بالقصرء ومنه 
قول الشاعر: 
تَبَاعَدَمِئَى نُطْحُلإِدْسَأَلتَهُ 
أْمِينَ فَرَادَ الله مَابَيْتَنَابَعًداً 
واختلف الناس في معنى قول 
النبي يه : «فمَنْ وَافَْقٍ تأميئه تأمين 
الملائكة» فقيل : في الإجابةء وفيل: 
في خلوص النْيْقٍ وقيل: في 
| الوقت؛ والذي يَرجْح أن المعنى 
فسن واقق في الوقت مع لخلووض 
النية والإقبال على الرغبة إلى الله 
بقلب سليم. والإجابة تتبع حينئذ 
لأن مَنْ هذه حاله فهو على الصراط 


المستقيم . 








سورة البقرة. الآية : ١‏ 
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(؟) تفسير 


سورة البقرة 
| بحول الله تعالى ومعونته 
ور ٠١‏ 





هذه السورةٌ مدنيةٌ» نَزَلَتْ في مُدَدٍ 
شتىء وفيها آخر آية نزلت على 
رس ول الله ص : «وَائّفوا يوم 
يجَمُورت فيد ِل موك لدي كل اين 
نَا كَسَبَت رهم لا يظَليونَ #» ويقال 
لسورة البقرة: (فُسطاط القرآن) 
لعظمها وبهائهاء وما تضمنت من 
الأحكام والمواعظء وتَعلّمها 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من 
العلوم في ثمانية أعوام» وفيها 
خمسماثئة حكمء وخمسة عشر مثلا» 
وروى الحسن بن أبي الحسن أن 
رسول الله يَكئةِ قال: «أَي الْقُرْآنِ 
أَفْضَلْ؟ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَغْلَمْ 
قال: «سُورَة البَقَرَقه ثم قال: «وأَيّها 
أَفْضَلُ؟ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ. 
قالَ: آيَةُ الْكُرْسِي»» ويقال: إنا آيات 
الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها. 
معانيها إلى ثلائمائة وستين معنى . 
وروى أن رسول الله يله قال: 
«أغطِيتٌ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ بن الذخر 
الأول» وأغطيتُ له والّواسين من 
لواح : مُوسى. وأَعْطِيتُ فَاتِحَةً 
الْكَتَاب وَخََوَاتِمَ سُورَةٍ الْبَقَرَة مِنْ 
تحت الْعَرْش»2. 

وفي الحديث االمجيع عن 
النبي يلي أنه قال: «تجيءٌ الْبَقَرَةٌ وَآل 
عِمْرَانَ يَوْمَ القِيِامَةٍ كَأَنْهُمَا غَعَايتَانِ 
َيِتَهُمَا شُرْقَء أو عْمَامَتَانِ سَوْداوَانِ 


أو كَأَنَهُمَا ظُنَةٌ بِنْ طير 
صَوَافٌء تجَادلان عَنْ 
صاجبهمًا» وفي البخاري 
أنه عليه السلام قال: ١«منن‏ 
قَرَ بالآبَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ 
الْبَقَرَةِ في لَبلّة كَفَنَاُ . 
وروى أبو هريرة عنه قل 
أنه قال: «الْبَيتُ الذي ثقرأ + 
فِيهِ سُورَةٌ البَقَرَة اخ 
الشَيْطَانُ؛» وروى عنه 
عليه السلام أنه قال: 
الكل شَيْءٍ سام وَسَامُ 
لْقُرْآنِ سُورَة الْبَقَرَق فِيهَا 


وَهِيَ آيةٌ الْكُرْسِي» . 
وعدد آي سورة البقرة 
مائتان وخمس وثمانون 


آية» وقيل: وست وثمانون آيةء 


وقيل: وسبع وثمانون. 
() تفسير قوله تعالى: «الرَ». 
اختلف في الحروف التي في أوائل 
السور على قولين: قال الشعبي 
عامر بن شراحيل» وسفيان الثوري. 
وجماعة من المحدثين: هي: 
سر الله في القرآن» وهي من المتشابه 
الذي اتفود الل“تعلسة». ولا بحي أن 
يُتكلّم فيهاء ولكن نؤْمن بهاء وتَمَرٌ 
كما جاءت. 
وقال الجمهور من العلماء: بل 
بجح ا يكاب نبي وَتَلْتَمَسَ 


الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي 
تتخرج عليهاء واختلفوا في ذلك 
على اثني ا 

فقال علي بن أبي طالبء وابن 
عباس رضي الله عنهما: الحروف 


المقطعة في القرآن هي اسم الله 









ِكَل مدع ون جف ُوليكَ - 
7 الاقيضت م 5 


الأعظمء إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. 
وقال ابن عباس أيضاً: هي 
أسماءٌ الله أَقْسَم بها. 

وقال زيد ين ألم هي أسماءً 
للسور. 

وقال قتادة: هي أسماء للقرآن 
كالفرقان» والذكر. 


وقال مجاهد: هي فواتح للسور. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كما يقولون في أول الإنشاد لشهير 
القصائد: «بل ولا ا نحاهذا 
النحو أَبو عبيدة والأخفش 

وقال قوم: هي حساب ل جادفء 
ل كما 
ورد حديث حُبَيَ , بن ألخطب» 

قول أبي العالية رُفَيْع » وغيرة. 

وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى 


ا حروف المعجم» كأنه يقول للعرب: 


إنما تحديتكم بِنَظم من هذه الحروف 





سورة ة البقرة. الآية: 
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التي عرفتم» فقوله: ظالرَ © » 
بمنزلة قولك: (أ بت ث) لتدل 
بها على التسعة والعشرين حرفاً. 
وقال قوم: هي أمارة قد كان الله 
جعلها لأهل الكتاب أنه سَيَْرُلُ على 
محمد كتاباً في أول سور منه حروف 
وقال ابن عباس: هي حروف تدل 
على «أنا الله أعلم؛؛ «أنا الله أرىى 
«أنا الله أفصّل». 

وقال ابن جبيرء عن ابن عباس: 
هي حروف كل واحد منها: إما أن 
يكون من اسم من أسماء الله وإما 
من نعمة من نعمهء وإما من اسم 
مَلّك من ملائكته. أو نبي من أنبيائه . 
وقال قوم: هي تنبيه كيا في النداء. 
وقال قوم : رُوي أن المشركين لما 
أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت 
ليستغربوهاء فيفتحوا لها أسماعهمء 
فيسمعون القرآن بعدهاء فتجب 
عليهم الحجة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والصواب ما قاله الجمهور - أن تُفَسر 
هذه الحروف» وَيُلْتَمَسَ لها التأويل» 
لأنّا نجد العرب قد تكلمت بالحروف 
المقطعة نظما ليا وفنا بدل 
الكلمات التي الحروف منهاء كقول 
الشاعر: 


أراد ‏ قالت: وَمَفْتٌُ. وكقول 

القائل : 

بِالْخَيِرخَيْرَاتِإِنْ شَوَافًا 
ولأأرضة ليشي إلا اتنا 
أراد: وإن را فشرء وأراد: إلا أن 

نشاء؛ والشواهد في هذا كثيرة: 


فليس كونها في القرآن مما تنكره 
العرب في لخدياء فيتني إذل كان من 
معهود كلام العرب أن يُطلب تأويله 
وباس رجه 

والوقف على هذه الحروف على 
السكون لنقصانهاء إلا إذا أُخْبَرتَ 
عنهاء أو عَطَْفْتَهًا فنك تُعربها. 
وموضع (الم) من الإعراب: رفع 
على أنه خبر ابتداء مُضْمَر أو على 
أنه ابتداءً) لتقت بإضهار فعل». 
أوخفضس بالقشم؛ وهذا الاغراب 
يتجه الرفع منه في بعض الأقوال 
المتقدمة في الحروف» والنصبٌ في 
بعض» والخفضٌ في قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنها أسماءٌ الله 
أقسم بها. 

ويا تفسير قوله عز وجل : : ودلك» 
الاسم من [ذلك] الذال و الألف. 
وقيل: الذال وحدها2ء والألف 
تقوية»ء واللام لبعد المشار إليهء 
وللتأكيدء والكاف للخطاب»ء 
وموضع (ذلك) رفعٌ كأنه خبر ابتداىء 
أو ابتداءٌ وخبره بعده. 

واختلف في (ذَلِك) هناء فقيل: هو 
بمعنى هذاء وتكون الإشارة إلى هذه 
الحتروقف من القراة» وذلك أنه قد 
يشار بذلك إلى حاضر تعلق به بعض 
الغيبة» وبنهذا إلى غائب هو من 
الثبوت والحضور بمنزلة وقرب. 
وقيل: هو على بابه إشارة إلى 
غائب» واختلف في ذلك الغائب 
فقيل: ما قد كان نزل من القرآن» 
وقيل: التوراة والإنجيل» وقيل: 
اللوحٌ المحفوظء أي الكتاب الذي 
هوالقدرء وقيل: إن الله قد كان 
وعد نبيه أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه 


الماءء فأشار إلى ذلك الوعد. وقال 
الكسائي : (ذلك) إشارة إلى القرآن 
الذي في السماء لم ينزل بعدء 
وقيل: إن الله قد كان وعَدَ أهل 
الكدات أن يترل على بع ين كنار 
فالإشارة إلى ذلك الوعد. وقيل: إن 
الأعازة إلى سلاف لاتيم :في :قر 
من قال: ظالرَ #» حروف 
المعجم التي تحديتكم بالنظم فيها. 
ولفظ (الكتاب) مأخوذ من كتبتُ 
الشيء إذا جمعته وضممتٌ بعضّه إلى 
بعضء ككُتْب الحُرْز - يضم الكاف 
وفتح التاءِ ‏ وكُتّب الناقة. 

وَرفْعْ (الكتّاب) يتوجه على البدل» 
أو على خبر الابتداءء» أو على عطف 
العاف ري , 

ولا ظريبٌ فه» معناه: لاشك فيه 
ولا ارتياب بهء والمعنى : أنه في ذاته 
الأرييادهه وإن رق ريت للكفان 1 
وقال قوم: : لفظٌ قوله: طلا ريب 
قْهِ» لفظ الخبر» ومعناه النهي : 
وقال قوم: هوعموم يرادبه 
الخصوصء أي عند المؤمنين» وهذا 
ضعيف. وقرأ الزهريء وابن 
محيصن» ومسلم بن جندب» وعبَيِدٌ 
أبن عمير: (فيه) بضم الهاء؛ وكذلك 
إليهُ وعليةء وبهُء ونصلة» ونولة. 
ونيا ]فيس ذقك جين زم ميل 
الأصلء وقراً ابن اسححق: «فيهُو» 
بضم الهاء ووصلها بواو. 
و#هدى» معناه: رشادٌ وبيانٌ: 
وموضعه من الإعراب: رفُعٌ على أنه 
خبر (ذلك). أو خبر ابتداء مضمرء أو 
ابتداءً وخبره ف في المجرور قبله» ويصح 
أن يكون موضعه نصباً على الحال من 
(ذلك). أَوْ مِنَ (الكتاب)» ويكون 


سورة 5 البقرة» ١‏ لآية : 


العامل فيه معنى الإشارة؛ أو من 
(الضمير) في (فيه)» والعامل فيه معنى 
الاستقرارء وفي هذا القول ضعف. 
وقوله : « لِلمُتّتت4 : اللّفظ ماخر 
من وَقَىء وفعله انْقَى على وزن 
افتعلء وأصله «لِلمُوئَقَييناء 
استثقلت الكسرة على الياء» فسكنت 
وحذفت للالتقاءء وأبدلت الواو تاءً 
على أصلهم في اجتماع الواو والتاىء 
وأدغمت المَاءٌ في التاء فصار 
«للمتقين». والمعنى: للذين 
يتقون الله تعالى بامتثال أوامره» 
واجتناب معاصيهء كان ذلك وقاية 
بينهم وبين عذاب الله . 

وا تفسير قوله عز وجل: 

« يودع معناه: يُصَدِّقونء 
ويتعدى بالباء» وقد يتعدى باللام 
كما قال تعالى: «زلا تُدْينَُا إلا لمن 
تَمَمَ ديتَئٌ»ه. وكما قال: ظطتَمَا ءَامَنَ 
مرج وبين انين فزقٌء وذلك 
أن التعدية باللام في سه تعد بالباء 
يفهم من المعنى . 

واختلف القرءٌ في همز 
«يؤمنون»: فكان ابن كثيرء ونافع» 
وعاصم.ء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي يهمزون «يؤمنون» وما 
أشبهه مثل: يأكلون» ارو 
ويؤتون» وكذلك مع تحرك الهمزة 
مثل: يؤّخركمء ويؤّده» إلا أن حمزة 
كان يستحب ترك الهمز إذا وقفء 
والباقون يقفون بالهمزء وروى وَرَش 
عن نافع ترك الهمز في جميع ذلك. 
ار تر 
يهمز الهمزة الساكنة» وكان أبو عمرو 

إذا أذْرَج القراءة» أو قرأ في الصلاة 
لم يهمر كل هعنزة ة ساكنة» إلا أنه 
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كان يهمز حروفاً من السواكن بأعيانها 
سيُذْكَرٌ في مواضعها إن شاء الله . 
وإذا كان سكون الهمزة علامة 
لجر ل بعرك همزها مكل 
(تنسأها)» و (مَبِيِ لَنَا) وما أشبهه. 
وقوله 8بِألْيَبِ» ‏ قالت طائفة: 
تناد يفشترد إذا عجرا اوشكزاء لا 
كالمنافقين الذين يُؤْمِنون إذا 
حضرواء ويكفرون إذا غابوا. وقال 
آخرون: يُصِدَّقَرنَ بما غاب عنهم مما 
أخبرت به الشرائع . واختلفت عبارة 
المفسرين في تمثيل ذلك فقالت 
فرقة: الغيب في هذه الآية: الله عز 
وجلء وقال آخرون: القضهءٌ 
والقدر. وقال آخرون: القرآن وما 
فيه من الغيوب. وقال آخرون: 
الحشر والصراط والميزان والجنة 
والنار. وهذه الأقوال لا تتعارض» 
بل يقع الغيب على جميعها. 

والغيب في اللغة: ماغاب عنك 
من أمرء ومن مطمئن الأرض الذي 
يغيب فيه داخله. 

وقوله: #بِقِيمُون معناه: يظهرونها 
ويثبتونها كما يقال: أقيمت السوق. 
هذا تشبيه بالقيام من حالة خفاءٍ قعودٍ 
أو غيره» ومنه قول الشاعر: 
وإذايُقالَ: أَنَيِتُمُلَمْيَبْرَحُوا 
حنّى تُقِيمَ الخَيْلُ سُوقٌ طِعَانٍ 
ومنه قول الشاعر: 
أقمنا أل العراقيْنٍ سوق ال 
رات :تحاكيوا زرلوا سينا 
وأصل (يُقِيمُون) يمُومون» نقلت 
حركة الواو إلى القاف فانقلبت ياءً 
لكون الكسرة قبلها. و (الصّلاة) 


مأخوذة منْ صلّى يُصلي إذا دّعا. 
كما قال الشاعر: 


عليكِ مث الذي صلّيِت فاغتميضي 
نوماء فإِنَّ يجئب المرْءِ مُضْطْجَعا 
ومئه قول الآخر: 
لهًاحارسٌ لا يبرح الدّهْرٌ بِئْتهًا 
إن دُبحَث صلَى عليها وزَمْرّما 
فلما كانت الصلاةٌ في المع دعاءً 
انضاف إليه هيآت وقراءة» سُمَي 
جميمٌ ذلك باسم الدعاء. . وقال قوم: 
هي مأخوذة من الصّلاء وهو عرق 
في وسط الظهرء ويفترق عند 
العَجبٍ فيكتنفه» ومنه أخذ المصلي 
في سبق الخيل» ٠‏ لأنه 0 مع صَلْوى 
السابق» فاشْئّفّتِ الصلاة منهء إما 
لآنها جاءت ثانية للأيمان فشبهت 
بالمُصلي من الخيل» وإما لأن الراكع 
والساجد ينتّي صلواه. 
والقول إنها من الدعاء و أحسن. 
اوترا تعالى: «ومما رهم 
بُقْمُوت4 كُتبت (يما) متصلةء و 
(ما) بمعنى الذي فحقُّها أن تكون 
منفصلة. إلا أن الجار والمجرور 
عدوي راسد وأيفا 'فلما نقيت نون 
(مِنْ) في اللفظ حذفت في الخطء و 
(الرَرْقُ) عند أهل السنة ماصح 
الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً» 
بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام 
ليس برزق» و (يُنْفَقُون) معناه هنا: 
يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة» 
وما ندبهم إليه من غير ذلك. 
قال ابن عباس: ينفقون: يؤتون 
الزكاة احتساباً لها. قال غيره: الآية 
في النفقة في الجهاد. 
قال الضحاك: هي نفقةٌ كانوا 
يتقرّبون بها إلى الله عز وجل على 
قدر يُسْرهِمْ. قال ابن مسعودء وابن 
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00 لمارا ديك 1 عَظِيِ ور 
ل 


0 وَالسَءَ'مَأوَمَلِطدَُو ب إٍلَةلشَْهُمْ 

















"السالفة توف بوصو 
0 00 :0 ويُزيد بِنُ قطي بظيما 
معدن (3) ف مويه متَوَضٌ مَرَادهْمألمَرم 

وَكَهُمْعَدَاتُ أَيئا ماما أْيَكُدِبون 2 وَإدَاِلَلَهُمْ 
انيدو ناض قَالو ماعن مُضلحورس 9 ا 
نه هم هم لفقي دون ولك لَاِسَنعرونَ مَنْعروكَ 0 وَإِدَاقِلَ 
00 كما ناماش اومن ومن لشمهاة 
انهم هْمْالشنَهك وَككن لَايَمْلَمُونَ ( وَإِدَالَقُوا 
ل 0 كَالْو وَأءَامَتَّاوَإدَاحلَوِْلَ شمن َالو 
اناغ ةريره رويد 
ف ظفييين يَعمَهُون 2 أوْلَهِكَ ال نَ اشوا لضَلَةً 





هم !: الهمزة فيهما خاصةء 






ويحتمل إلى جبريل» 
والأول أظهر وألزم. 

و« وبالآخرة» قيل: 
معناه: بالدار الآخرةء 






ل مسج 


أنولَ4 وما آنزل» بفتح / 


والفعل على هذا يحتمل أن | 
يسندإلى الله تعالى» ١‏ 












أمله. 
الأقوال تمثيل لا خلاف. 

2 - ليا تفسير قوله عز وجل : 
اختلف المتأولون فيمن المراد بهذه 
الآية» وبالتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان 
جميعاً في جميع المؤمنين» وقال 
آخرون: هما في مؤمني أهل الكتاب» 
وقال آخرون: الآّية الأولى في مؤمني 
العربء والثانية في مؤمني أهل 
الكتاب » كعبدالله بنسلام» وفيهنزلت . 


والآيةات 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهةء الأقرال لااتمشارض» قفن 
جعل الآيتين في صنف واحدء 
فإعراب (والذين) خَفْضٌ على 
العطفب. ويصحٌ أن يكون رفعاً على 
الاستثئئاف أي رهم الذين» ومن 
جعل الآيتين في صنفين فإعراب 
(الذين) رفعٌ عَلَى الابتداءء وخبره 
«أذليك عن هدى» ويحتمسل 


الج وهذه 


رت »نقيت 0 : 


| وقيل: بالنشأة الآخرة . 
يعلمون علماً متمكناً في 
نفوسهمء واليقين أعلى درجات 
العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله 
شك بوجه. 

وقول مالك رحمه الله: «فيحلف 
على يقينهء ثم يخرج الأمر على 
خلاف ذلك»» تجوز في العبارة على 
عُرف تجوز العرب؛ ولم يقصد 
تخرين اكلام في الكين. 

وقوله تعالى: «َألِكَ4 إشارة إلى 
المذكورين و (أولاء» جمع (ذا)» وهو 
مبني على الكسر» لأنه ضعف لإبهامه 
على قوة الأسمايء ركان سل البشاء 
السكونء فحرك لالتقاءٍ الساكنين» و 
(الكاف) للخطابء و(الهدُى) هنا: 
الإرشاد» و« كه الثاني ابتداة» و 
« 4 خبره» و(هم) فضّلء 
لأنه وقع بين معرفتين» ويصح أن 
يكرن (هُم) ابتداءً و (المفلحون) 
خبره» والجملة خبر (أُولَيِكَ) . 
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وَالْمَلَح: الظفر بالبغية» وإدراك 
الأمل. ومنه قول لبيد: 
واعقلي إن كُنتٍ لما تغقِلي ‏ 
ولقذأَئلمَ منَكَانَعمَل 
وقد وَردَتْ للعرب أَشعارٌ فيها 
الفلاح بمعنى البقاءِ كقوله: 

ونَرْجو المُلاحَ بَعْدَ عادٍ وجِميّر 
وكقول الأضبط : 
لكلْهمْمنالهُمومسَعَة 
والصَّبْحٌ والمُسْيُ لا قلاخ معَهُ 
والبقاءُ يعقبه إدراك الأمل» والظفر 
بالبكية إذ هو رأس ذلك وملاكب 
وحكى الخليل الفلاح على المعنيين. 
9 - لو تفسير قوله عز وجل : 
معنى الكفر مأخوذ من قولهم: 
كفر إذا غطى وسترء ومنه قول 
الشاعر: 

في ليلةٍ كَمْر المُجُوم غماها 
أي سترهاء ومنه سُمِي الليل كافراً؛ 
لأنه يغطى كل شيءٍ بسواده قال 
الشاعر: ١‏ ْ 
فَتَذَكراثقلارئيداًبغدما 
ألقث ذُكَاءُ يميئها ني كافر 
ومنه قيل للزراع: كمّارء لأنهم 
يقطوة الحيد. 

فكفر في الدين معناه: غطى على 
قلبه بالرين عن الإيمان» أو غطى 
النحق .بأقواله وأفعاله . 

واختّلِف فيمن نزلت هذه الآية بعد 
الاتفاق على أنها غير عامة» لوجود 
الكفار قد أسلموا بعدهاء فقال قوم : 
هي فيمن سبق في علم الله أنه لا 
يؤمن» أراد الله تعالى أن يقل أن في 
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الناس من هذه حالة دون أن يُعيِّن 
أحد. وقال اين غباس” نزلت هذه 
خب أبن شطب وأبي 
ياسر بن احطب: وكعب بن 
الأشرف ونظرائهمء وقال الربيع بن 
أنس: نزلت في قادة الأحزاب وهم 
أهل القليب ببدر. 


الآية في * 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هكذا حُكي هذا القولء وهو خطأء 
لأن قادة الأحزاب قد أسلم كشير 
منهم. وإنما ترتبت الآية في أصحاب 
القليب» والقول الأول مما حكيناه 
هو المعتمد عليهء وكل من عيّن 
أحداً فإنما مئّل بمن كشف الغيبٌ ‏ 
بموته على الكفر ‏ أنه في ضمن 
الآية. 
وقوله: هسَوَآءُ عَلَتِهِئْ. معناه: 
معتدل عندهم , ومنه قول الشاعر: 
وليْليقولُمِنْظلماتِه 
سواءٌ صحيحاتٌ العُيون وعُويُها 
قال أبو علي: في اللفظة أربع 
لغات: سوى «بكسر السين»» وَسّواءٌ 
«بفتحها والمد». وهاتان لغتان 
معروفتان؛ ومن العرب من يكسر 
السين ويمُدٌء ومنهم من يضم أوله 
ويقصرهء وهاتان اللغتان أقل من 
تينك» ويقال: سبي بمعنى سواء كما 
قالوا: قبي وقواء. 
و (سواءً) رفع على خبر إن» أو 
رفع على الابتداء وخبره فيما بعده, 
والجملة خبر إن» ويصح أن يكون 
خير إن (لا يؤمنون). وقرأأبو 
عمروء وابن كثيره ونافع: 
«آنذْرْتَهُمْ4 بهمزة مطولة. وكذلك 
ما أشبه ذلك في - جميع القرآن» 
وكذلك كانت قراءة م2 إذا 


خففء غير أن مد أبي عمرو أطول 
من مد ابن كثير؛ لأنه يدخل بين 
الهمزتين ألفاً» وابن كثير لا يفعل 
ذلك» وروى قالون» وإسماعيل ابن 
جعفرء عن نافع إدخال الألف بين 
الهمزتين مع تخفيف الثانية. وروى 
عنه ورش تخفيف الثانية بين بين دون 
إدخال ألنت بين الومرتينء فأما 
3 وحمزة والكسائي - إذا حقق - 
بن عسامرهء فبالهمزتين 
0 وما كان مثله في كل 
القرآن» وقراً ابن عبامن» زان أبى 
إسحق بتحقيق الهمزتين». وإدخال 
ألف بينهما. وقرأً الزهري؛ وابن 
محيصن «أنْذَّرْد تهُم»ة بحذف الهمزة 
الأولئء وتدل 0 على الألف 
المحذوفة. 
وكثّر مكيٌ في هذه الآية بذكر 
جائزات لم يُقْرأ بهاء وحكاية مثل 
ذلك في كتب التفسير عناء. 
والإنذار: إعلامٌ بتخويف. هذا 
حدهء وأنذرت فعل يتعدى إلى 
مفعولين» قال الله عز وجل تل 
دري صَِفَةٌ مْثْلَ 5 صَسِقَةَ عا 
تم وقال: «إنا درب 4 
ربا وأحد المفعولين في هذه 
الآية محذوف لدلالة المعنى عليه. 
وقوله تعالى: ءََنَدَدتَهُمْ أَمّ لم 
تُذِرْمُ» لفظه لفظ الاستفهامء 
ومعناه الخبرء وإنما جرى عليه 
لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي 
هي في الاستفهامء ألا ترى أنك 
إذا قلت مخبراً: سواء علي أتعدت 
أم ذهبتء وإذا قلت مستفهماً: 


ا أخرج زيد أم قام؟ فقداستوى 


الأمران عندكء. هذان في الخبرء 


وهذان في الاستفهام.ء وعدم علم 
أحدهما بعينهء فلما عمّتهما التسوية 
جدرى على هذا الخبر لفظ 
الاستفهام لمشاركته إياه في 
الإبهامء وكل استفهام تسويةء وإن 
ا ا 

من الخثم وهو والطنا والخاتم 
الطابع' وذهبت طائفة من المتأولين 
إلى أن ذلك على الحقيقة» وأن 
القلب على هيئة الكف ينقبض مع 
زيادة الضلال والإعراض إضبعا 
إضبعاًء وقال آخرون: ذلك على 
المجازء وأن ما خلق الله في قلوبهم 
من الكفر والضلال والإعراض عن 
الإيمان سماه ختماً. وقال آخرون 
ممن حمله على المجاز: الحَثْم هنا 
أسند إلى الله تعالى لما كفر الكافرون 
به وأعرضوا عن عبادته وتوحيده. 
كما يقال: أهلك المال فلاناًء وإنما 
أملكه سوءُ تصرفه فيهء وقراأ 
الجمهور «وعلى سَمْعَهمْ4: وقراً 
ابن أبي عبلة «وعلى أَسْماعِهِمْ». 
وهو في قراءة الجمهور مصدر يقع 
للقليل والكثير» وأبعنا فلنما افيف 
إلى ضمير جماعة دل المضاف إليه 
على المراد؛ ويحتمل أن يريد على 
مواضع سمعهم» فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 
و(الغشاوةٌ): الخطاءً المُعْشّي الساترء 
ومنه قول التابغة : 
هلا سألت بني ذبيانٌ ما حسبي 
إذا الدّخانُ تَمْشّى الأشمط البَّرِما 
وقال الآخر: 
تَبعْنْكإِدْعَيْني عليهاغِشَارةٌ 
فكأ العلكانطيك نفسي الرنها 
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ورفع (غِشْاوَةٌ) على الابتداءء وما 
قبله خبرء وقرأ عاصم فيما روى 
المفضل الضبي عنه #فشَارة» 
بالنصب على تقدير: وجعل على 
أبصارهم غشاوةٌ والختمُ ‏ على هذا 
التقدير ‏ في القلوب والأسماعء 
والغْشاوة على الأبصارء والوقف 
على قوله: لعل سَنعِوم, وقراً 
الباقون (غشاوةٌ) بالرفع» قال أبو 
علي: وقراءة الرفع أولىء لأن 
النصب: إما أن تحمله على ختم 
الظاهرء فيعترض في ذلك أنك 
حلت بين حرف العطف والمعطوف 
بف وهذا عندنا إنما يجوز في 


الشعرء وإما أن تحمله على فعل يدل 


عَلَفْتّهَاتبناًوماءًبارداً 
ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في 
خالٍ سعةٍ واختيارء فقراءة الرفع 
السو وتكون الواو عاطفةً جملةً 
على جملة؛ قال: ولم أسمع من 
الغشاوة فعلاً مصرفاً بالواوء فإذا لم 
يوجد ذلك وكان معناها معنى ما 
اللام منه الياءُ من غشي يغشى بدلالة 
قولهم: الغشيان» فالغشاوة من غشى 
كالجباوة من جبيت في أن الواو 
كأنها بدل من الياءِ إذ لم يصرف منه 
فعل كما لم يصرف من الجباوة. 
وقال بعض المفسرين: الغشاوة 
على الأسماع . والأبصار - والوقف في 
قوله: طعَلٌ فُلُوبهِم4. وقال آخرون: 


الختم على الجميع. والغشاوة هى 
الخاتم . 

وقد ذكرنا اعتراض أبي علي على 
هذا القول. 

وقرأ أبو حَيْوة 9عُشُوةٌ» بفتح 
الغين والرفع» وهي قراءة الأعمش» 
وقال الثوري: كان أصحاب عبدالله 
يقروونها «عشية» بفتح الغين والياءِ 
والرفع». وقرأ الحسن «مُشارة» 
بضم الغينءٍ وقرئث #عَْشَاوة» بفتح 
الغين» وأصوب هذه القراءّات 
المقروء بها ما عليه السبعة من كسر 
الغين على وزن (عِمامة)» والأشياءٌ 
التي هي أبدأ مشتملة هكذا يجي 
وزنها كالضمامة والعمامة والكتابة 
والعصابة والربابة وغير ذلك. 
وقوله تعالى: طوَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 4 معناه: بمخالفتك يا محمد 
وكفرهم بالله.» استؤجبوا ذلك» و 
(عظِيمْ) معناه بالإضافة إلى عذاب 
دونه يتخلله فتورء» وبهذا التخلل 
المتصور يصح أن يتفاضل العرضان 
كسوادين: أحدهما أشبع من الآخر 
إذ قد تخلل الآخر ما ليس بسواد. 
 )©9‏ لوي تفسير قوله عز وجل: 
كان أصل النون أن تكسر للالتقاىء 
لكنها تفتح مع الألف واللام؛ وَمَنْ 


قال: استثقلت كسرتان تتوالى في 


كلمة على حرفين فمعترض بقولهم : 
من ابنك. ومن اسمك وما أشبهه. 
واختلف: النحويون في لفظة (النّاسٍ) 
فقال كوم : حي بدن تبي فاصيل 
ناس نسِي قُلِبَ فجاة نُيّسء تحركت 
اليا وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً 
فقيل: ناسء ثم دخلت الألف 


واللام» وقال آخرون: ناس اسم من 
أسماء الجموع دون هذا التعليل 
دخلت عليه الألف ؛ واللام. وقال 
آخرون: أصل ناس أناس» دخلت 
الألف واللام في الأناس حذفت 
الهمزة فجاءً الناس» أذغمت اللام 
في النون لقرب المخارج . 

وهذه الآية نزلت في المنافقين. 


رع م 


وقوله تعالى: هن يَقُولٌ ءَامَنَا 


أنه » رجع من لفظ الواحد إلى لفظ 


الجمع بحسب لفظ (من) ومعناهاء 
وحسن ذلكء. لأن الواحد قبل 
الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن 
بوجع متكلم من لظ جبم إلى 
توحيدء لو قلت: «ومن الناس من 
يقومون ويتكلم' لم يجز. وسمى الله 
تعالى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه لا 
ليل بعدهء ولا يقال يوم إلا لما 
تَقَدّمَهُ ليل» ثم نفى تعالى الإيمان 
عن المنافقين» وفي ذلك رد على 
الكَرّامية في قولهم: «إن الإيمان قول 
باللسان وإن لم يُعْتَقَدْ بالقلب». 
واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
لِمُحَيْنَ ألَّهبم. فقال الحسن ابن 
أبي الحسن: المعغنى يخادعون 
رسول اللهء فأضاف الأمر إلى الله 
تجؤزاً لتعلق رسوله به» ومخادعتهم 
هي تحيُّلّهِم في أن يفشي رسول الله 
والمؤمنون لهم أسرارهم فيتحفظون 
بما يكرهونهء ويتنبهون من ضرر 
المؤمنين على ما يحبونه. وقال 
جماعة من المتأولين: بل 
يخادعون الله والمؤمتين» وذلك بأن 
يظهروا من الإيمان خلاف ما أبطئوا 
من الكقرء ليحقدوا تناف 
ويحرزوا أموالهم» ويظئون أنهم قد 
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نجوا وخدعوا وفازواء وإنما َدّعوا 
أنفسهمء لفوت في العذاك) وما 
شعروا لذلك. 

واختلف الشّراءُ في 9يَخْدَعُونَ» 
الثاني » فقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمرو: 9يُخَادعون4» وقرا عاصم» 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي 
«وما يخُدَعُونَ4» وقراً أبو طالوت 
عبدالسلام بن شدادء والجارود ابن 
أبي سَبْرة لِيُخْدَعُونَ4 بضم الياىء 
وقرأقتادة» ومُورِق العجلي 
«يُخَدُعون بضم الياء وفتح الخاءِ 
وكسر الدال وشدّها. فوجه قراءة ابن 
كثير ومن ذكر إحراز تَنَاسُبٍ اللفظء 
وأن يُسمّى الفعل الثاني باسم الفعل 
الأول المسبّب لهء ويجيءٌ ذلك كما 
قال الشاعر : 
ألالايَجهِلَنْأحدعلينا 


فتجهل فَوْقٌ جَهْل الجَاهلينًا 


فجعل انتصاره جهْلاًء ويؤيد هذا 
المنزع في هذه الآية أن (فاعل) قد 
يجيءٌ من واحدء كعاقَبِتٌُ اللصّ 
وطَارَقْتٌ النعل. وتتجه أيضاً هذه 
القراءة بأن يُتَزّل ما يخطر ببالهمء 
ويهجس في خواطرهم,» من الدخول 
في الدين» والنفاق فيهء والفكر في 
الأمر وضده في هذا المعنى ‏ بمنزلة 
محاورة أجنبييْنَء فيكون الفعل كأنه 
من اثنين» وقد قال الشاعر: 
يُؤَامِرُ نَفْسَيْهِ كذي الهَجْمَةٍ الآبل 
وأنشد ابن الأعرابي : 
لم تادرساء لاد رلاكك اناه 
ُمْرَكُماعِشْتّآخرالأبَدٍ 
وَلْمْ تُوَامِر نَْفْسَئِكمُمْتّرياً 
1 فيهاوفيأختهاولمتكَّدٍ 


وقال الآخر: 
يُؤْامِرُ تَفْسَيْهِ وفي العيْش فُسْحَة 
السترجع ابنريان ا لا بطورم؟ 
وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي: 
وَكُنْتَ كَذّات الضِئىء تئر بقث 
تُوامِرُ نَفْسيْهًا أتشرقٌ أَمْ تَرْني؟ 
ووجه قراءة عاصم ومن ذكر: أن 
ذلك الفعل هو خدع لأنفسهم يمضي 
عليها تقول:. خادعت الرجل بمعنى 
أعملت التحيّل عليه فخْدَعْتُه بمعنى : 
تمت عليه الحيلة» ونفذ فيه المراد 
والمصدر جِدْع بكسر الخاءِ 
وخديعة. حكى ذلك أبو زيدء 
فمعنى الآية: وما ينفذون السوء إلا 
على أنفسهم وفيها. ْ 
ووجه قراءة أبي طالوت أحد 
أمرين: إما أن يُقَدْر الكلامُ وما 
يُخْدَعُون إلا عن أنفسهم» فحذف 
حرف الجر ووصل الفعل. كما قال 
تعالى : ظوَعْتَارَ موس هَومَةْه أي من 
قومهء وإما أن يكون (ِيُخْدَعُونَ) 
أعمل عمل ينتقضون لما كان 
اعد وما ينتقضون ويستلبون إلا 


0101 


1 0 كت إلى 0 0 
لما كان بمعنى الإفضاءِ ساغ ذلك. 
ومنه قوله تعالى: مل لَك إل أن 
يرق وإنما يقال: هل لك في كذاء 


:ولكن لما كان المعنى: أجذبك إلى 


أن ترّكى ساغ ذلك وحَسّن.ء وهو 
قول الفرزدق: 

دمت لاللهزياداعئي 
لماكانت قَتَل قد دخلها معنى 


صرف» ومنه قول الآخر: 
إذارَضيَتُ علي بَُو فُشَيِر 
لَعَمْرٌ الله أعجيبّني رضَامًا 
لما كانت رضيت قد تضمنت معنى 
أقبلت علي . وأما الكسائي فقال في 
هذا البيت: وَصَل رَضِي بَوَصْل 
نقيضه وهو سَخْطء وقد تجري أمور 
فى اللسان مجرى نقائضها. 

ا قراءة قتادة المبالغة في 
الخدعء إذ هو مصيرإلى 
عذاب الله. 

قال الخليل: يُقال: حادَع من واحد 
لأن في المخادعة مهلة» كما يقال: 
عالجت المريض لمكان المهلة. . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا من دقيق نظره» وكأنه يرد فَاعَلُ 
إلى اثنين ولا بد من حيث ما فيه 
مهلة ومدافعة ومماطلة» فكأنه يقاوم 
في المعنى الذي تجيءٌ فيه فاعل. 
وقوله تعالى: «وْمًا يتْعروت» 
معناه : وما يعلمون علم تفطن وتهدٌ» 
وهي لفظة مأخوذة من الشّعار كن 
الشىةء المُتَمَطَن له شعار للنفس» 
والشّعار: الثوب الذي يلي جسد 
الإنسان» وهو مأخوذ من الشعرء 
والشاغز المتفطن لغريت المعاني» 
وقولهم لبت شعري معناء ليت 
فطْنتِي تُذْركء ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

0 : عبد الوضَحُ 
واختّلف: ما الذي نفى الله عنهم 
أن يشعروا له؟ فقالت طائفة: وما 
يشعرون أن ضرر تلك المخادعة 
راجع عليهم لخلودهم في النار 


وقال آخرون: وما يشعرون أن الله 
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يكشف لك سرّهم ومخادعتهم في 
قولهم: امنا 

2 ليا تفسير قوله عز وجل : 
المرض عبارة مُسْتَعَارَةٌ للفساد الذي 
فى عقائد هؤلاء المنافقين» وذلك إما 
أن يكون شكاء وإما 0 
حسدهمء مع علمهم بصحةما 
يجحدون. وبنحو هذا فشر 
المتارلون. وقال قوم: المرض 
مهم بظهور أمر رسول الله كه , 
وقرأ الأصمعي على أبي عمرو: 
ِمَرْض» بسكون الراءء وهي لغة 
في المصدر. قال أبو الفتح: وليس 
بتخفيف- واختلف المتارلره ف 
معنى قوله: وِدَرَادَهُمُ أنه مَرَضّاً 
فقيل: هو دعاءٌ عليهم» وقيل: هو 
خير أن الله قد فعل بهم ذلك» وهذه 
الزيادة هي بما ينزل من الوحي» 
ويظهر من البراهينء فهي على هؤلاء 
المنافقين عمّىء وكلما كذبوا زاد 
المرضء وقرأحمزة طفْرَادهُمْ» 
بكسر الزاي وكذلك ابن عامرء وكان 
نافع يشم الزاي إلى الكسرء ومتح 
الباقون. و طليْدُ» معناه مُؤْلِمّء كما 
قال الشاعر وهو عمروابن معدي 


كرب : 
أمِنْ ريْحانة الذَاعِي السّميع 


وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وابن عامر لِيُعَذْبون» بضم الياءِ 
وتشديد الذال» وقزأ الباقون بفتح 
لياِ وتخفيف الذال» فالقراةة بالتتقيل 
يؤيّدها قوله تعالى قبل: ظتَمَا هم 
بِعَؤْمِيِينَ » فهذا إخبار بأنهم يُكذبون» 


ا م اس م م و ا ا ا ا اه م سم م ب سب ممم 


كه 


والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق أ 
الآبات إنما هي إِخبَارٌ بكذبهمء 
والتوقد بالعدات الأليم لذو العابي 
التكذيب. وعلى الكذب فى مثل 
را وعم 
وقراءة التثقيل أرجح . 


و ل9إدًا» ظرف زمان. وحكي عن 
المبرد أنها في قولك في المفاجأة: 
«خرجت فإذا زيد؛ ظرف مكان لأنها 
تضمنت جثة» وهذا مردود» لأن 
المعنى : خرجت فإذا حضور زيدء 
فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه 
سائر ظروف الزمان» ومنه قرلهم: 
«اليّومَ خَمْرٌ رَغَداً أمرًه فمعناه: 

وجود خمرء ووقوع أمرء والعامل 
في 9إِدًا» في هذه الآية: قالوا. 
وأضل طلٌ4 قُولء نُقَِلْثْ حركة 
الواو إلى القاف فقلبت يا لانكسار 
ما قبلهاء وقرأ الكسائي : قُيل وعُيض 
وسيء وسَيئت ويل وسيق وجي 
بضم أوائل ذلك كلهء وروى ذلك 
عن ابن عامر» وروى عنه أنه كسر 
غِيض وقِيل وجية؛ الغين والقاف 
والجيمء حيث وقع من القرآنء 
وضمٌ نافع من ذلك كله حرفين سيءَ 
وسيئَتْء وكسّر ما بقي. وكان ابن 
كثيرء وعاصمم. وأبو عمروء 
وحمزة» يكسرون أوائل هذه 
الحروف كلها 


والضمير في طِلَيُمْ» عائد إلى 
المنافقين المشار إليهم قبل. وقال 
بعض الناس : الإشارة هنا هي إلى 
منافقي اليهود. وقال سلمان الفار 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : 
لم يجى: هؤلاء بعد. ومعنى قوله: 


| 


1 
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الم ينقرضواء بل هم يجيئون في كل 
زمان: 

و لا تُنْيِدُوأ فى الَْرضٍ » معناه: 
بالكفر وموالاة الكفرة» و «غَن » 
اسمن ممائر الرقع دين على 
الضم إذ كان اسماً قوياً يقع للواحد 
المعظمء والاثنين» والجماعة» 
فأعطي أسنى الحركات» وأيضاً فلما 
| كان في الأغلب ضمير جماعةء 
وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة 
الواو أغطِي الضمة إذ هي أخت 
الواو. 
ولقول المنافقين هإِنَمَا غم 
ممت » ثلاث تأويلات: أحدها: 
جحد أنهم يفسدونء» وهذا استمرار 
منهم على النفاق. والثاني: أن يُقرُوا 
بموالاة الكفارء ويدّعون أنها صلاح 
من حيث أنهم قرابة توصل» 
والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار 
والمؤمنين» فلذلك يداخلون الكفار. 
و «ألآ» استفتاح كلام» و 9إن» 
بكسر الألف استئناف» و ظطاهم» 
الثاني رفع بالابتداءء و الْمْفْسِدُونَ » 
خبرهء والجملة خبر إِن» ويحتمل أن 
يكون فصلاًء ويسميه الكوفيون 
العمادء ويكون المفسدون خبر إن. 
فعلى هذا لا موضع طزهم» من 
الإعراب» ويحتمل أن يكون تأكيداً 
للضمير في (إنهم). فموضعه 
نصب . 

ودخلت الألف واللام في قوله: 
هالْمْنْيِدُوِدَ 4 لما تقدم ذكر اللفظة في 
قوله: «لا تُنْيِدُوأ # فكأنه ضرب من 
العهدء ولو جاءً الخبر عنهم ولم 
يتقدم من اللفظة ذكر لكان «ألا إنهم 
مفسدون4 قاله الجرجاني. 


سورة البقرةء الآيتان: 1. ١5‏ 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة 
كما تقول: «زيد هو الرجل». أي 
حق الرجل» فقد تستغني عن مقدمة 
تقتضي عهداً. 

و «لكنِ» بجملته حرف استدراك» 
ويحتمل أن يراد هنا: جلا ينعت » 
نهم مفسدون» ويحتمل أن يراد: 
دل يَنْموتَ 4 أن الله يفضحهمء 
وهذا مع أن يكون قولهم طِإِنَمًا تحن 
والاختمال الأول هؤيان يكرد 
قولهم: طِإِنَمَا حجن مُميخرت » اعتقاداً 
م را تر أو 
ا بين المؤمنين والكافرين 

: تفسير قوله عز وجل‎ 9  )9 

المعنى: صذقوا بمحمد كَل 
وشرعه. مثل ما صدق المهاجرون 
والمحققون من أهل يثرب» قالوا: 
أنكون كالذين خنّْت عقولهم؟ 
و [السقة]: الخفة والرقة الداعية إلى 


الخفة» يقال: «ثوب سفيه؛ إذا كان 
رقيقاً هلْهّل النسج» ومنه قول ذي 
الرمة : 


مَشََيْن كما اهنَرْت رماحٌ تَسَفْهِتْ 
أعاليهامَرٌ الرّياح النواسم 


وهذا القول إنما كانوا يقولونه في. 


الخفاءء فأطلمع الله عليه نبيّه 
والمؤمنين» وقرر أن السفه ورقة 
الحلوم وفساد البصائر إنما هو في 
حيزهم وصفة لهمء وأخبر أنهم 
لا يعلموث أنهم هنم السفهاة لين 
الذي على قلوبهم . 

وقال قوم: الآية نزلت في منافقي 
اليهودء والمراد بالناس: عبدالله 


باه 


ابن سلام ومن أسلم من بني 
إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تخصيص لا دليل عليه. و 
طِنَئَاْ»4 أصله لتيُوا استئقلت الضمة 
على الياءٍ فسكنت» فاجتمع الساكنان 


فحذفت الياءُ . 
9 ابن السميْمُّع: «لاقوا 
اليه 

دين 5 


وهذه كانت حال المنافقين: إظهار 
الإيمان للمؤمنين» 0 الكفر في 
طلواتيع تضم مع يعشلة: وكات 
تمتو وا بر ع اللي نلك 
لموضع القرابة» فلم يُلتمس عليهم 
الشهادات» ولا تشورا تعيْنهم في 
النفاق تَقَرْراً يوجب لوضوحه الحكم 


بقتلهم» وكان ما يظهرونه من الإيمان ) 


يحقن دماءةهم» وكان رسول الله كَل 
يعرض عنهم» ويدعهم في غمرة 
الاشتباهء مخافة أن يُتَحَدِّثْ عنه أنه 
يقتل أصحابه» فينفر الناس»ء حسب 
ما قاله عليه السلام لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حين قال له في 
وقت قول عبدالله بن أبي ابن 
سلول: الَيُخْرجَنٌ الأعرٌ مئها الأذّل] 
القصف علي يااوسولا الله أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال: 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه» فهذه طريقة أصحاب مالك 
رضي الله عنه في معنى كف 
رسول الله كه عن قتل المنافقين» 
اعلمة كتري في الججلة» تمن 
على هذا محمد بن الجهمء 
وإسماعيل القاضي» والأبهري» وابن 
0 واحتج بقوله تعالى: 
جل لين ل ينه المتَفِقنَ وَالَّدتَ فى 


(دعى لا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لوبهم مَرضُ مَلْمرجِدُنَ فى آلْمَدبَةٍ 
ليلا © مَلْمُونيت أيْكما تيفو ينذوأ 
فينو ملِيِيلًا ©44. 

قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا 
النفاق . 


وقال مالك رحمه الله: النفاق في 
عهد رسول الله تكد هو: الزندقة فينا 
اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه 
بها دون استتابة» لأنه لا يظهر ما 
تسيعتات معسةة» وإنماكفٌ 
رسول الله كد عن المنافقين ليسّنٌ 
لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذا 
لم يُشهد على المنافقين. قال 
القاضي إسماعيل: لم يشهد على 
عبدالله بن أبي إلا زيد بن أرقم 
وحده. ولا على الججلاس بن سويد 
إلا عمير. بن سعد ربيبه وحده. ولو 
شهد على أحد منهم رجلان بكفره 
ونفاقه لقتل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
أقوى من انفراد زيد وغيره أن اللفظ 
ليس بصريح كُفْرء وإنما يفهم من 
قُوْبَهِ الكفر . قال الشافعي رحمه الله: 
السنة فيمن شَُهِدَ عليه بالزندقة» 
فجحد وأعلن الإيمان» وتبرأأ من كل 
دين سوي الإسلامء أن ذلك يمنع 
من إراقة دمهء وبه قال أصحاب 
الرأي والطبري وغيرهم. قال 
الشافغي وأصحابه: وإنما مشع 
رسول الله يَثِدِ من قتل المنافقين» ما 
كانوا يُظهرونه من الإسلام بألسنتهم 
مع العلم بنفاقهمء لأن ما يُظهروتنه 
يجبٌ ما قبلهء فمن قال: إن عقوبة 


. الزندقة أشد من عقوبة الكفار فقد 


خالف معنى الكتاب والسئة» وجعل 
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شهادة الشهود على الزنديق فوق 
شهادة الله على المنافقين» قال الله 
تعالى : « إدَا ع1 التْكيثُون ثرا عبد 
ِتَكَ ول َس َس عَم إِتَنَ 1 
وَأنَّهُ مِنْبَدُ إنَّ الْمتيفْقِينَ لَكَدنونَ»ه قال 
الشافعي: وأبو حنيفة» وابن حنبل» 
وأهل الحديث : فالمعنى المُوجبٍ 
لكف رسو الله لاعن قعل 
المنافقين مع العلم بهم أن الله تعالى 
نهاه عن قتلهم إذا أظهروا الإيمان» 
وصنُواء فكذلك هو الزنديق. واحتج 
ابن حنبل بحديث عبيدالله بن 
عدي بن الخيار عن رجل من 
الأنصار في الذي شهد عليه عند 
رسول الله يله بالنفاق فقال: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله. وني 
رسول الله ؟» قالوا: بلى؛ ولا شهادة 
لذ اثنال: الس يصلي؟؟ قالوا: 

بلىء ولا صلاة لّه. قال: «أولئك 
الذين نهاني الله عنهم'2 وذكر أيضاً 
أمل الحديث ماروي عن 
رسول الله كلةأنه قال فيهم: 
ْمَل لله سَيِخْرجٌ من أضلابهمْ من 
يُؤْمنْ بالله. ويُصدَقٌ الْمُرْسَلينَء 
ويُخْلِصٌ العبادة لربٌ الْعَالَمِينَ؛ قال 
أبو جعفر الطبري في كتاب «اللطيف» 
في باب «المرتد»: إن الله قد جعل 
الأحكام بين عباده على الظاهرء 
وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد 
من خلقهء فليس لأحد أن يحكم 
بخلاف ما ظهرء لأنه حكم بالظنون» 
ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس 
بهرسول الله كلق وقد حكم 
للمنافقين بحكم المسلمين؛ بما 
أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله 
وقد كذب الله ظاهرهم في قوله 


تعالى: وَأسَّهُ ينْبَدُ إِنَّ ا 

لكوت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ينفصل المالكيون عما ألزَمُوه من هذه 
الآية بأنها لم تعين أشخاصي: وإنما 
جاة فيها توبيخ لكل مغموص عليه 
بالنفاق» وبقي لكل واحد منهم أن 
يقول: لم أَرَدْ بهاء وما أنا إلا 
مؤمن, ولو عيْنَ أحدٌ لما جَبٌ كذبه 

وقوله تعالى: طادَإِدًا عَلَوَا إل 
وعرفها أن توصل بالباء فتقول: 
خلوْتٌ بفلان» من حيث نُزُلت خلوا 
في هذا الموضع مكزلة ذهبوا 
وانصرفواء إذ هو فعل معادلٌ لقوله: 


وهذا مثِلُ ما تقدم من قول 
الفرزدق : 

قد قَتَلَ الله زياداً عَني . 

لما أنزلها منزلة صَرَفَ ورد 
وقال .مكي: .يقأل: خلزت» بفلان؛ 
بمعنى سخرت به» فجاءةت إلى في 
الآية زوالاً عن الاشتراك الباءء 
وقال قومٌ: [إلى] بمعنى (مع) وفي 
هذا ضعفء 9 بيانه إن 
شاءً الله في تفسير قوله تعالى: 
ظمَنْ اتصكارئة إِلّ 4 وقال قوم : 
(إلى) بمعنى «الباء)؛ إذ حروف 
المعاني يبدل بعضها من بعض» 
وهلذا: ضصعيف يأباة الخليل 
وسيويهء وغيرهما. 

واختلف المفسرون فى المراد 
بالشياطين. فقال 58 عباس 
رضي الله عله: هم رؤساءٌ الكفرء 


وقال ابن الكلبي وغيره: هم 
شياطين الجنء وهذا في هذا 
الموضع بعيدء وقال جمع من 
المفسرين: هم الكهان. ولفظ 
«الشّيْطَنَته الذي معناه: البعد عن 
الإضنان: ولعي مم يع بن 
ذكر والمنافقين» حتى يقدر كل 
واحد شيطان غيرهء فمنهم الخالون 
ومنهم الشياطين. و #ستيزءرت» 
معناه نتخذ هؤلاء الذين نصائعهم 
بإظهار الإيمان هُرُوْاَء ونستخف 
بهمء وفذهب سيبويه رحمه الله: 
أن تكون الهمزة مضمومة على 
الواو في مُسْتَهْرِئُونَ] وحكى عنه 
أبو علي أنها تخفف بين بين» 
ومذهب أبي الحسن الأخفش: أن 
ْلب الهمزة باه قلباً'ملحيحأء 
قيار لِمُسْتَهْرْيُون». قال ابن 
حت عمل دالجاء الشية تذكرا 
لحال الهمزة مضمومةء والعرب 
تعاف ياءَ مضمومة قبلها كسرة» 


أ وأكثر القراء على ما ذهب إليه 


سيبويهء ويقال: هزىة واستهزأ 


وماس ده م 


ررك تسرام شرييع 
9 9 تفسير قوله عز وجل: 
اختلف المفسرون في هذا 
الاستهزاء؛ فقال جمهور العلماء: 
هي تسمية العقوبة ياسم الذنب» 
والعرب تستعمل ذلك كثيراء ومنه 
قول الشاعر: 
اللا ياويدن احد لقنا 
ننجهل فوق جهْلٍ الجَامِلينا 
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وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم 
أفمالاً هي في تأمل البشر هزؤ 
حسب ما يُروى: (إن الثار تجمد 
كما تجمد الإهالة فيمشون عليهاء 
ويظنونها منجاة فتخسف بهم'. 
وما يروى: «إن أبواب النار تُفتح 
لهم فيذهبون إلى الخروج»» 
نحا هذا المنحى ابن عباس» 
والحسن. 

وقال قوم: استهزاؤه بهم هو 
استدراجهم من حيث لا يعلمون» 
وذلك أنهم. بِدُرُور نعم الله 
الدنيوية عليهم يظئون أنه راض 
عنهمء وهو تعالى قد حثّم 


عذابهمء فهذا على تأمل البشر ٠‏ 


كأنه استهزاءٌ . 
و 9نَيدمٌ» معناه: يزيدهم في 


الطغيانء وقال مجاهد: «معناه: 
يغلي لَهُمْ». قال يونس بن حبيب: 
يقال «مدٌ في الشرء وأُمدٌ في 
الخير». وقال غيره: «مذٌ الشية . 
ومده ما كان مثله ومن جئسهء 
وأمدّه ما كان مغايراً له»» تقول: 
مَذُ النهرء ومدَّهُ نهر آخرء ويقال: 
أمدّهء قال اللحياني: يقال لكل 
شيء دخل فيه مثله فكثّْره 
يفده مَدَأى .وفي التنزيل: «والبحر 
رشعو ال عْخْر » . 


يَمَدْم صن بِمَدو. سَبِعَةٌ 
ومادة الشىءٍ ما يمدهء دخلت فيه 
الها للمبالغة: قال ابن قتيبة 
وغيره: مَددْتُ الدواة وأمددتها 
قال القاضي أنو محمد رحمه الله : 
يشبه أن يكون مدَدنُها جعلت إلى 
مدادها آخرء وأمددتها جعلتها ذا 
مدَادء مثل قَبَرٌ وأقبّرء وحصّر 


ُهذم١ا‎ : 


وأَخْصَرٌ ومددنا القوم: صرنا لهم 
أنصاراً وأمددناهم بغيرناء وحكى 
اللحياني أيضاً: أمد الأمير جنده 
بالخيل» وفي التنزيل: ردت 
مول وتيك ». 
قال بعض اللغويين: طوَيَندُمْ في 
نو 6 أي يمهلهم ويُلِجهمء 
فتحتمل اللفظة أن تكون من المد 
الذي هو المَطل والتطويل» كما فسر 
في «عماو ممددة م ويحتمل أن 
تكون هي معنى الزيادة في نفس 
الطغيان؛ و #الطغيان»: الغلو 
وتعدي الحدء كما يقال: طغى 
الماء» وطغت النار» وروي عن 
الكسائي إمالة طغيانهم ‏ و9بشمكون» : 
يتردّدون حيرة. والعمّهُ الحيرة من 
جهة النظرء والعَامهُ ا 
يبصر من التحيّر في ظلام؛ أو فلاة» 
أوهَمْ. 0 
وقوله: لاوْليِكٌك إشارة إلى 
المتقدم ذكرهم. وهو رفع بالابتداء» 
و «اليت» خبرى و «اثيئا» 
صلة للذينء وأصله اشتريواء 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت 
ألفاًء فحذفت لالتقاءٍ الساكنين» 
وقيل: استئقلت الضمة على الياءِ 
فسكتت» وحذفت للالتقاء» وحركت 
الواو بعد ذلك للالتقاءٍ بالساكن 
بعدهاء وخصت بالضم لوجوه» 
منها: أن الضمة أخت الواو وأأخف 
الحركات عليها. ومنها: أنه لما 
كانت واو جماعة ضمت كما فعل 
بالنون في نحن. ومنها: أنها ضمت 
إتباعاً لحركة الياءٍ المحذوفة قبلها. 
قال أبو علي: صار الضم فيها أولى؛ 
ليفصل بينها وبين واو أو» ولوء إذ 


هذان يحركان بالكسر. وقراً أبو 
السمال» قعنب العدويء بفتح الواو 
في: شرا أضَّكَة: وقرأما 
يحيى بن يعمر بكسر الواوء 
و ظأصَّدَبة# والضلال: التلفء 
نقيض الهدىء. الذي هو الرشاد إلى 
المقصد. ١‏ 

واختلفت عبارة المفسرين في معنى 
قوله: #أشْكْرَوا ألصَّلَكْهَ بَلْهُدَئ » فقال 
قوم: أخذوا الضلالة» وتركوا 
الهدىء وقال آخرون: استحبوا 
الضلالة» وتجنبوا الهدى. كما قال 


0 


تعالى : «َاسْتَحَيوا الم عَلّ افدك » . 


.وقال آخرون: الشراءٌ هنا استعارة 


وتشبيهء لماتركواالهدى. وهو 


معرض لهم ووقعوا بدله في 


الضلالة» واختاروهاء شَيّهُوا بمن 
اشتروا فكأنهم دفعوا في الضلالة 
هداهمء إذ كان لهم أخذهء وبهذا 
المعنى تعلق مالك رحمه الله في منع 
أن يشتري الرجل على أن يتخير في 
كل ما تختلف آحاد جنسه. ولا 
يجوز فيه التفاضل . 

وقال قوم: الآية فيمن كان آمن من 
المنافقينء ثمارتد في باطنه 
وعقده» ويقرب الشراءٌ من الحقيقة 
على هذا. 


وقوله تعالى: ظنَمَا رَيحّت 
6 ينُْم 4 ختم للمثل بما يشبه مبدأ 
في لفظة الشراد وأسند الربح إلى 
التجارة كما قالوا: «ليل قائمء ونهار 
صائم». والمعنى: فماربحوافي 
تجارتهم. وقرأ إبراهيم بن أبي 
عبلة: #فْمَارِ بخث تجارَائهُمْ» 


بالجمع . 
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وقولهتعالى: #وَمًا كنا 
مُهْتََت 4» قيل: المعنى في 
شرائهم هذاء وقيل: على الإطلاق» 
وقيل: في سابق علم الله وكل هذا 
يحتمله اللفظ . 

9 ويا تفسير قوله عز وجل: 


المَكَلْ والمِثْلُ والمَثيل واحدء 
معناه: الشبه. هكذا نص أهل 
اللغة» والمتمائلان: المتشابهان» 
وقد يكون مثل الشيء جرماً مثلهء 
وقد يكون ما تَعْقَلُ النفس وتتوهمه 
من الشيءٍ مثلاً لهء فقوله تعالى: 
هتنهم كَثَلِك: معناه: أن الذي 
يتحصل في نفس الناظر في أمرهم 
كمثل الذي يتحصل في نفس 
الناظر في أمر المستوقد». وبهذا 
يزول الإشكال الذي في تفسير 


قوله تعالى: طنَثلُ الجَنَوَه 
وفي تفسير قوله تعالى: «اليِس 


مَكفه كم ِل ىاستَوف درا فلََآآضَآءَت ماعو 
رس عه مت لمر ا ريس كيه - 
دَهَبَامَمبتورهة وَرَكَهُمْ فْظس لَاببِْرُون 02م 


1" ا ا مالك عه 
ظَلمتورعد وبرق جعلون أصليعم دانم مْالصَوِعِق 
خطف 


كي عم توك سس اسه ا سكمس ع ير دس ساس 
وَلَوّهََ أله ذهب يسَمْعوح وَأبْصَدرِهم إك الله لكل 


لض واس وَاَلسَمَاءكَآهوَاَنْرَل ملسمل ماهوأ 
بد منَالقَمرتٍ رركا لمم فلا ملو اَهأنَدَاداوَأنسم 
كنا بسورَ وين يَعهوء ودعو سْهَهَآكُم ين دون أ 
أعِدَثْ يرن (4 
د 


و 


كك ون 4ه لاد 
ما يتحصل للعقل من 
وحدانية وأزلية» ونفي ما 
لا يجوز عليه ليس 
يمائله في شيءء وذلك 
الأعلى الذي في قوله 
عز وجل: وٌرَنَهُ الْمكَلْ 
تفسيره: طأنَّهُ /آ إِلَهَ 
إلا ه24 ففسر بجهة 
الوحدانية . 




























مءل عار 





سح 


وقوله: 8مَكَنُهُمَ» رفع 
بالابتداءء والخبر في 
الكاف؛ وهي على هذا 
اسمء كماهي في قول 
الأعشى : 





أَننتَهُونَ ولّنْ يَنْهى دوي شطط 
كالطغن يذهبٌُ فيه الَيْتُ والمُثُلٌ 
ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء 
تقديره: مثلهم مستقر كمثل» فالكاف 
على هذا حرفء ولا يجوز ذلك في 
بيت الأعشىء» لأن المحذوف فاعل 
تقديره شيء كالطعنء والفاعل لا 
يجوز حذفه عند جمهور البصريين» 
ويجوز حذف خبر الابتداء إذا كان 
الكلام دالاً عليف ونور ابر العسية 
الأخفش حذف الفاعلء وأن تكون 
الكاف في بيت الأعشى حرفاً. 
وولحد <الرى» لأنه لم يقصد 
تشبيه الجماعة بالجماعة, وإنما 
المقصد أن كل واحد من المنافقين 
فعله كفعل المستوقد. و (الذي) 
أيضاً ليس بإشارة إلى واحد ولا بدء 
بل إلى هذا الفعل: وقع من واحدء 
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أو من جماعة» وقال النحويون: 
الذي اسم مبهميقع للواحد 
والجميع؛ و #إن يويد © قيل: معناه 
أوقد. فذلك بمنزلة عجب 
واستغجَب بمعنى. قال أبو علي: 
وبمدزلة هزئة واستهرأ» وشخر 
واستسخرء وقرٌ واستقرء وعلا قرنه 
واستعلاه» وقد جاة استفعل بمعنى 
اين اجات زاتديات :ونه فرل 
الشاعر : 
وداع دعايا مَنْ يجيب إلى النّدى 
نَم يَنْتَحِبْهُ عندذاك مجيب 
وأخلف لأهله واستخلف إذا جلب 
لهم مويله قوق الغباعر: 
ومُسْتَخُلفاتٍ من بلادٍ تَنُوفة 
لِمُضْفَدَةٍ الأشداق حُمْر الحواصل 
ومنه قول الآخر: 


0 


سقَّامًا فروَاهامِنَ الماء مُخَلِف 
ومنه: أوقد واستوقدء قاله أبو 
زيدء وقيل: استوقد: يراد به طلب 
من غيره أن يوقد له على المشهور 
من باب استفعلء وذلك يقتضي 
حاجته إلى النار» فانطفاؤها مع 
حاجته إليها أنكى لهء وَاْتُلِفَ في 
«أسَاءت» فقيل: يتعدى. لأنه تُقِلَ 
بالوجزة من ضاةء ومشة قنول 
العباس بن عبدالمطلب في 
النبي تة: 
وأنت لما وُلذت أشْرَّفَُتٍ الأز 

ف وقحانث يستشررظ لاتق 
وعلى هذا فما في قوله لما عَولم» 
مفعولةء وقيل: أضاءت لا تتعدى. 
لأنه يقال: ضاءً وأضاء بمعنى» فما 
زائدة؛) وحوله ظرف. 
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واختلف المتأوٌلون في فعل | والضمير في نورهم على هذا | الضمير في (تركهم). قال بعض 


المنافقين الذي يشبه فعل الذي 
استوقد نارأء فقالت طائفة: هي 
فيمن كان آمن ثم كفر بالنفاق» 
فإيمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره 
بعد بمنزلة 00 وذهاب النور. 
وقال الحسن بن أ بي الحسن وغيره: 
إن ما يظهر المنافق في الدنيا من 
الإيمان فيحقن به دمه. ويحرز ماله 
ويناكح ويخالط» كالنار التي أضاءةت' 
ما حوله» فإذا مات صار إلى العذاب 
الأليم» فذلك بمنزلة انطفائها وبقائه 
في الظلمات» وقالت فرقة: إن إقبال 
المنافقين إلى المسلمين وكلامهم 
معهم كالنارء وانصراقهم إلى 
مردتهمء وارتكاسهم عندهم 
كذهابها. وقال فرقة: إن المنافقين 
كانوا عند رسول الله كب والمؤمنين 
في منزلة يما أظهروفء فلما 
فضحهمالله. وأعلم بنفاقهمء 
سقطت المنزلةء فكان ذلك كله 
بمنزلة النار وانطفائها. وقالت فرقة 
منهم قتادة: تُطَقّهُمْ بلا إلْه إلا الله 
والقرآن كإضاءة النارء واعتقادُهم 
الكفرٌ بقلوبهم كانطفائهاء قال 
جمهور النحاة: جواب (لما) ذهب» 
ويعود الضمير من نؤرهم في هذا 
القول على (الذي)؛ ويصح شبه الآية 
بقول الشاعر: 
وإن الذي حَانَث بِفَلْحٍ دماؤهم 

هم القومُ كُلُ القوم ياأمّ خالد 
وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقدء لأن بقاء المستوقد في 
ظلمات لا يبصرء كبقاءٍ المنافق» 
على الاختلاف المتقدم. وقال قوم: 
جواب (لمَا) مضمرء وهو: طفئت» 


للمنافق.» والإخبار بهذا هو عن 


حال 0 أوهيو قوله 


تعالى: صرت ينم بور لم بالثا» 
وهذا القول غير فوي. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسنء وأبو 
السمال: (ني ظُلْماتٍ» بسكون 
اللام» وقرأ قوم: لظلّمات» بفتح 
اللام . 

قال أبو الفتح: في ظلمات 
وكسرات ثلاث لغات: إتباع الضم 
بالضمء والكسر الكسرء أو التخفيف 
بأن يعدل إلى الفتح في الثاني» أو 
التخفيف بأن يسكن الثاني» وكل 
ذلك جائز حسنء فأما فَعْلّة بالفتح 
فلا بد فيه من التثقيل إتباعاًء فتقول 
ثَمَرَة وثمَرّات. وذهب قوم في 
(ظلمات) بفتح اللام إلى أنه جمع 
للم نهو جع بج 

و (الأصَم): الذي لا يسمعء 
و(الأبكم): الذي لا ينطق ولا يفهم» 
فإذا فهم فهو الأخرسء وقمل: 
الأبكم والأخرسٍ واحدء ووصّفَهُمٍ 
بهذه الصفات إذ إذ أعمالهم من الخطأ 
وقلة الإجابة كأعنال من هله فته 
و طني رفع على خبر الابتداءعء 
فإما أن يكون ذلك على تقدير تكرار 
أولئك» وإما على إضمار (هم). 
وقراً عبدالله بن مسعودء وحفصة ة أُم 
المؤمنين رضي الله عنهما: #صمّاء 
بكمّاء عميّاة بالنصبء ونصبه على 
الحال من الضمير في « مُمُتَديتم 
وقيل: هو نصب على الذمء وفيه 
ضعف. وأما من جعل الضمير في 
رشي للمنافقين لا للمستوقدين» 


فنصب هذه الصفات على الحال من 


المفسرين: قوله تعالى: ظنَهُمْ لَا 
يمون إخبار منه تعالى أنهم لا 
يؤمنوك بوجه. ‏ ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما كان يصح هذا أن لو كانت 
الآية فى مُعيّنين. وقال غيره: معناه 
فهم لا يرجعون ما داموا على الحال 
التي وصفهم بهاء وهذاهو 
الصحيحء لأن الآية لم تعين» وكلهم 
معرض للرجوع» مدعو إليه. 

© ل( تفسير قوله عز وجل: 
ونه للتخيير» معناه: مِْلوهُم 
بهذاء أو بهذاء لا على الاقتصار 
على أحد الأمرين. وقوله: د 
كَصيْس معطوف على «كمثلٍ 
ألذك» وقال الطبري: (أو) بمعنى 
«الواو). ا | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عَجمّة. و (الصَّيّب) المطر» 
من صاب يصوب إذا انحط من عُلُوْ 
إلى سفلء ومنه قول علقمة بن 
عَبَدَةَ: 
كأنهم صابَّتْ عليهم سَحابةٌ 
صَواعِقهالِطْئِرهِن تَبيبٌ 
وقول الآخر: 

تَنَزْلَ مِنْ جَرٌ السماءٍ يَصوبُ 
وأصل (صَيِْبِ) صَيْوب اجتمعت 
الواو والياف وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت 
كما قُجل في سيّد وميّت. . وقال بعض 
الكوفيين: أصل (صيّب) صُوَيب 
على مثال قُمَيْل وكان يلزمه ألا يُعَلَ 
كما لم يُعل طويل» فبهذا يضعف 
هذا القول. وقوله تعالى: «ظلتتر» 
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بالجمع إشارة إلى ظُلْمَة الليل» 
وظُلْمّة الدّجْنْء ومن حيث تتراكب 
وتزايد جتمقت : وَقَوْن الذكن مظلما 
هول وغم للنفس» بخلاف السحاب 
والمطر إذا انجلى دَجْنَه فإنه سار 
جميل. ومنه قول قيس بن الخطيم : 
فَمَاروْضَةٌ مِنئْرياض القَطا 
أن التبصانيح عؤانيا 
ار عطي ني 
واختلف العلماءً في (الرَّعْدِ)ء فقال 
ابن عباس» ومجاهدء وشهر بن 
حوشبء وغيرهم: هو مَلَك يَرْجُر 
السحاب بهذا الصوت المسموع. 
كلما خالفت سحابة صاح بهاء فإذا 
اشتد غضبه طارت النار مِنْ فِيهِ فهي 
الصواعقء واسم هذا المَلّك: 
الرعد. وقيل: الرعد ملك وهذا 
الصوت تسبيحه» وقيل: الرعد اسم 
الصوت المسموع؛ قاله علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنهء هذا هو 
المعلوم في لغة العرب» وقد قال 
لبيد في جاهليته : 
فجَعَني الرعدٌ والصّواعنٌ بِالْمًا 
رس يَوْمْ الكتريهةالتمند 
وَرُوِيّ من ابن عباس أنه قال: 
الرعد ريح تختنق بين السحاب 
فتصوت ذلك الصوت. وقيل: الرعد 
اصطكاك أجر ام السحاب» وأكثر 
العلماءٍ على أن الرعد مَلَّكْء وذلك 
صوته يسبح ويزجر السحاب. 
واختلفوافي (البرق)»: فقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هو مخراق حديد بيد الملك يسوق به 
السحاب. وقال ابن عباس: هو 
سوط نور بيد الملك يزجي به 
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السحاب» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه: أن البرق مَلَّك 
يتراتى وقال قوم: البرق ماءّء وهذا 
قول ضعيف. 

والصاعقة: قال الخليل: هي الوقعة 
الشديدة من صوت الرعدء يكون 
معها أحياناً قطعة نارء يقال: إنها من 
المخراق الذي بيد الملّك» وقيل في 
قطعة النار: إنها ما يخرج من فم 
الملك عند غضبه . 

وحكى الخليل عن قوم من العرب: 
الساعقة بالسين . وقال النقاش : يقال: 
صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحد. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: «إمن 
الصّواقع» بتقديم القاف. قال أبو 
عمرو: وهي لغةتميم. وقرأ 
الضحاك بن مزاحم: «وجذارَ 
المَوْتِ بكسر الحاء وبألف. 
واختلف المتأولون في المقصد بهذا 
المثل» وكيف تترتب أحوال المنافقين 
الموازنة لِمَا في المثل من الظلمات». 
جمهور المفسرين: مثل الله تعالى 
القرآن بالصّيّبٍ لما فيه من الإشكال 
عليهم» والعغمى: هوا الظلمات وما 
فيه من الوعيد؛ والزجر: هو الرعد. 
وما فيه من النورء والبعحجج الباهرة 
التي تكاد أن تبهرهم هو البرق» 


1 تخوّفهم وروعهم وحذرهم هو جعل 


أصابعهم في آذانهم» وفضح نفاقهم 
واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي 
يكرهونها من الجهاد والركاة ونكوة 
هي الصواعق. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله صحيح بِيّنْء وروي عن ابن 
مسعود أنه قال: إن رجلين من 


المنافقين هربا من النبي كل إلى 
المشركين فأصابهما هذا المطر الذي 
ذكر الله وأيقنا بالهلك فقالا: : ليتنا 
أصبحنا فنأتي محمدا ونضع أيدينا 
في يدهع نأضيكًا وآنياة: وحَسُنٌ 
إسلامهماء فضرب الله مانزل بهما 
مثلاً للمنافقين. وقال أيضاً ابن 
مسعود: إن المنافقين في مجلس 
رسول الله كله كانوا يجعلون 
أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآنء فضرب الله المثل لهمء وهذا 
وفاق لقول الجمهور الذي ذكرناه. 

وقال قوم: الرعد والبرق هما يمثابة 
زجر القرآن ووعيده. 

و لمي كفده معناه: بعقابه 
وأَخَذهء يقال: أحاط السلطان بفلان 
إذا أخذه أخذاً حاصراً من كل جهة. 
ومن قوله تعالى: ولط م4 . 
ففي الكلام حذف مضاف. و طيكاذ» 
فِعْلُ ينفي المعنى مع إيجابه. ويوجبّه 
الأبصارء والخطف: الانتزاع بسرعة ١‏ 
واختلفت القراءة في هذه اللفظة» فقرأ 
جمهورالناس: «يْطث صرف:» 
بفتح الياءِ والطاء وسكون الخاءِ على 
ترليو لي اللنناضي حلاف تخسر 
الطاءء وهي أفصح لغات العرب» 
وهي قرشية. وقراً علي بن الحسين» 
ويحيى بن وثاب : «يَخْطِفٌ» بفتح 
الياء وسكون الخاء وكسر الطاء على 
قول بعض العرب في الماضي حخطف 
بفتح الطاء. ونسب المهدوي هذه 
القراءة إلى الحسن وأبي رجاءء وذلك 
وهم. وقرأ الحسنء وأبو رجاءء 
وعاصم الجحدريء وقتادة: 
9يَخْطفٌ4 بفتح الياء وكسر الخاءِ 





سورة البقرة» الآيتان: ١” 25١‏ 33 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
والطاءًَ وتشديد الطاءء وهذه أصلها (ضاءً) استغنى عن ذلك » وقراً ابن أبي المؤمنين» ولط المؤمنين عليهم» 
يختطف أدغمت التاءٌ في الطاء عبلة: «أضًا لَّهم» بغير همزء وهي وبكل مذهب من هذين قال قوم. 
وكسرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. | لغة. وفي مصحف أبي بن كعب: وقوله تعالى: فل كَل عَنْءِ مدر * 
وحكى ابن مجاهد قراةة لم ينسبها إلى طمرّرا فيه وفي قراةة ابن مسعود: لفظه العموم» ومعناه عند المتكلمين: 


أحد 9ِيَخْطْفٌ» بفتح الياء والخاء 
وتشديد الطاءٍ المكسورة؛ قال أبو 
الفتح: أصلها يختطف» نقلت حركة 
التاءِ إلى الخاء؛ء وأدغمت التاءهُ في 
الطاءِ. وحكي أبو عمر الداني عن 
الحسن أيضاً أنه قرأ: «يَخَطف» بفتح 
الياءٍ والخاءِ والطاء وشدهاء وروي 
أيضاً عن الحسن والأعمش بكسر 
الثلائة وشد الطاءِ منهاء وهذه أيضاً 
أصلها يختطف. أدغم وكسرت الخاءً 
للالتقاء؛ وكسرت الياءُ إِنْبَاعاً. وقال 
عبدالو ارث: رأيتها في مصحف 
أن بن كعب : #يَتَخَطف4؟ بالتاء بين 

الِياءِ والخاءء وقال الفراءُ: قرأ بعض 

أهل المدينة #يخطف؟ بفتح الياءٍ 
وسكون الخاءٍ وشد الطاءٍ مكسورة» 
قال أبو الفتح: إنما هو اختلاس 


وإخفاءٌ في فيلطف عندهم فيرون أنه 


إدغام» وذلك لا يجوز؛ لأنه جمع 
بين ساكنين دون عذرء وحكى الفراءٌ 
قراةة عن بعض الناس «يُخَطفٌ» 
بضم الياء وفتح الخاء وشد الطاء 
مكسورة كأنه تشديد مبالغة لا تشديد 
لعدلة. وض اركاذ ابرق يفف 
أَبِصَارَمُمْ]: تكاد حجج القرآن 
وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم . . ومن 
جعل البرق في المثل الزجر والوعيد» 
قال: يكاد ذلك يصيبهمء و جنا » 
ظَرْفٌ والعامل فيه وِتتَْْ وهو 
إيضاجواب «كُنآه. و «أسّة» 
صِلَهُ (ما)» ومَنْ جعل (أضاءة) يتعدى 
قدّرله مفعولاًء ومن جعله بمنزلة 


«مَضُوا فيه وقرأً الضحاك : «وإذًا 
ألم بضم الهمز وكسر اللام. 
و طِقَامُوا 4 معناه كرا لأنهم كاترا 
قياماً» ومنه قول الأعرابي : 
رع نت سا نوين 
بكداناتة اممف 
يريد أثبت الدهر. 
ومعنى الآية فيما روي عن ابن 
عباس وغيره: كلما سمع المنافقون 
القرآن» وظهرت لهم الحجج. أَنِسُوا 
ومشُوًا معهء فإذا نْزّل من القرآن ما 
يعمون فيه ويضلون به أو يكلفونه» 
ن | قاموا أي ثبتوا على نفاقهم. وروي 
عن ابن مسعود أن معنى.الآية: كلما 
صلحت أحوالهم في زروعهم 
ومواشيهمء وتوالت عليهم النعم 
قالوا: دين محمد دين مبارك» وإذا 
نزلت بهم مصيبة» أو أصابتهم شدة 
سخطوا وثبتوا في نفاقهم . 
وقال قوم: معنى الآية: كلما خفي 
علوكم زقاني :رتور كم متهم 


مصدر» يقع للواحد والجمع . وحكى 
النقاش أن من العلماء من قراً: 
«بأسماعهم» . وقرأ إبراهيم بن أبي 
عبلة : : «ولو شاءً الله لأذهمب أسماعهم 
وأبصارهم؟؛ وخص الأسماع 
لبان نمام ا ا 
أن را 
من الزجر والوعيد»ء أو لْمَضَحَهُمْ عند 


على كل شيءٍ يجوز وصفه تعالى 
بالقدرة عليه» و شْدِيرٌ # بمعنى قادر. 
وفيه مبالغة» وخص هنا صفته التي 
هي القدرة بالذكر لأنه قد تقدم ذكر 
فعل مضمنه الوعيد والإخافة» فكان 
ذكر القدرة مناسباً لذلك ‏ 
-9) تفسير قوله عز وجل: 
[يا] حرف نداءء وفيه تنبيه» و [أي] 
هو المنادى؛ قال أبو علي : اجتلبت 
(أَيْ) بعد حرف النداء فيما فيه الأئف 
واللام ؛ لأن في حرف النداءٍ تعريفاًء 
فكان يجتمع تعريفان؛ و [ها] تنبيه 
رإثبارة إلى المقضوةهة وهي بمنزلة ذا 
في الواحد. و ْنَا 4 نعت لازم 
شُُ . وقال مجاهد: ظِتَاَيهَا ألنّاش » 
حيث وقع في القرآن مكي» و هايا 
لَِنَ امنأ » مدني . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قد تقدم في أول السورة أنها كلها 
مدئية » وقد يجي م في المدني هيا 
النّآش ». وأما قرله في جآيا لين 
َامَنْوأ © فصنحيح . 
وقولهتعالى: طعَيْدُوا ريك » 
معناه: وَحَُدُوه وَخْصُوه بالعبادة» 
وذكر تعالى خلقه لهم من بين سائر 
صفاته . إذ كانت العرب مقرة بأن الله 
خلقهاء فذكر ذلك حجة عليهم. 
و ْمَل © في هذه الآية قال فيها كثير 
من المفسرين : هي بمعنى إيجاب 
التقوى» وليست من الله تعالى بمعنى 
نرَجّ وتوقع. وقال سيبويه؛ ورؤساءً 
اللسان: هي على بابهاء والترجي 


سورة البقرة. الآيتان: 277 94 


والتوقع إنما هو في حي البشرء أي إذا 
تأملتم حالكم مع عبادة ربكم رجوتم 
لأنفسكم التقوى . و «تَلَحُّ»ه 
متعلقةبقوله: 3 عَبْدُوأ ريه 
ويتجه تعلقها بخلقكمء أي لما وَلِدَ 
كل مولود على الفطرة فهو إن تأمله 
متأمل توقع له ورجا أن يكون متقياً. 
و طتلشن» مأحوة عن الوقايةة وأصلة 
تُوتَقَيُون نقلت حركة الياءِ إلى القاف 
وحذفت للالتقاءِ مع الواو الساكنة» 
وأدغمت الواو الأولى في التاء. 
وقوله تعالى : دِاألِى جَعَلم نصب 
على إتباع «ألدّى» المتقدم؛ ويصح 
أن يكون مرفوعاً على القطعء وما 
ذكر مكي: 'من إضمار أعني » أن 
مفعول بتتقون فضعيف. و جَمَل» 
بمعنى صيّر في هذه الآيق لتعذيها 
إلى مفعولين؛ و رما معناه: 
تفترشونهاء وتستقرون عليهاء وما 
في الأرض مما ليس بفراش كالجبال 
والبحار فهو من مصالح ما يفترش 
منهاء لأن الجبال كالأوتادء والبحار 
يركب فيها إلى سائر منافعها. 
وؤٍآسَمَاع قيل: اسم مفردء 
جمعه سماوات» وقيل: هو جمعٌ 
واحده سماوة. وكل ما ارتفع عليك 
في الهواء فهو سماءً والهواءً نفسه 
عَلوًا يقال له: سماءً» ومنه الحديث 
«خَلَقَ الله آدَمْ طُولُهُ في السَّماءِ سِنُونَ 
ذْرَاعأه. واللفظ من السّمُو وتصاريفه. 
وقوله تعالى: و40 نايت 
0 كما قال تعالى: 9وَأَا بها 
اتير وقال بعض الصحابة: بناها 
على الأرض كالقبة . 
وقوله: وَدَأنَرَلَينَ أسَمَة» يريد 
السحاب» سمي بذلك تجؤزاً لما كان 
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يلي السماء ويقاربهاء وقد سموا المطر 
سماءً للمجاورة» ومنه قول الشاعر: 

إِدَانَرَلَالسَمَاءُ بأرض قزم 
رَعَيْناهُوإِنُ كانواغِضًاباً 


فتجوز أيضاً في رعيناهء فبتوسط 
المطر جعل السماء عشباً. وأصل 
(ماء) موه يدل على ذلك قولهم في 
الجمع : مياه وأمواه. وفي التصغير: 
مَوَيْةٌه وانطلق اسم الرزق على ما 
يخرجٌ من الشمرات قبل التملك أي 
هي مُعَدةٌ أن يصح الانتفاع بها فهي 
رزق» وَرَدٌ بهذه الآية بعض الناس 
قول المعتزلة:. إن الرزق ما يصح 
تملكه. وليس الحرام برزق. 

وواحد الأنداد: نِدّ. وهو المقاوم 
والمضاهي كان مثلاً أو خلافاً أو 
ضذاًء ومن حيث قاوم وضاهى فقد 
حصلت ممائلة ماء وقال أبو عبيدة 
معمرء والمفضل : الضد: الندء وهذا 
التخصيص منهما تمثيل لا حصر. 
واختلف المتأولون: من المخاطبٌُ 
بهذه الآية؟ فقالت جماعة من 
المفسرين: المخاطب جميع 
المشركين» فقوله على هذا «رأسر 
تَعُلَمونَ بم يريد العلم الخاص بأنه 
تعالى خلق وأنزل الماقء وأخرج 
الرزق» ولم ثَنْفٍ الاية الجهالة عن 
الكفار. وقيل: المراد كفار بني 
إسرائيل» فالمعنى: تعلمون من 
الكتب التي عندكمء أن الله لا نِدْ 
لهء وقال ابن فورك: يحتمل أن 
تتناول الآية المؤمنين» فالمعنى لا 
ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا الله 
أنداداً بعد علمكم ‏ الذي هر نفي 
الجهل :بأ الله واحد. 

وهذه الآية تعطي أن الله تعالى 


أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل 
مخلوق» فمن أحوج نفسه إلى بشر 
مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة 
في زخرف الدنياء فقد أخذ بطرف 
من جعل لله ندا. عصمنا الله تعالى 
بفضله. وقّصّر آمالنا عليه بِمَنه 
وَطَوْلِهء لاارب غيره. 

© © تفسير قوله عز وجل: 
[الرِيبٌُ] الشكء وهذه الآية أن 
الخطاب المتقدم إنما هو لجماعة 
المشركين الذين تُحُدُواء وتقدم تفسير 
لفظ [سُورَة] فى صدر هذا التعليق. 
وقرأ يزيد بن قطيب: طأَنْرَلَْا» 
بألف». واختلف المتأوّلون على من 
يعود الضمير في قوله: شين 
مُنْلِك. فقال جمهور العلماء: هو 
عائد على القرآن» ثم اختلفواء فقال 
الاك من مثلٍ نظّمه ورضْفِه 
وفصاحة معانيه التي يعرفونهاء ولا 
يُعجِزُهم إلا التأليف الذي خْصٌ به 
القرآنء وبه وقع الإعجاز على قول 
داق أمل النظرء وقال بعضهم: 
ومن مله نثلدء © في غيوبهء وصدقه. 
وقِدْمِهء فالتحدي عند هؤُلاء وقع 
بالقدم » والأول بين » والمّن» على 
هذا القول زائدة» أو لبيان الجنس» 
وعلى القول الأول هي للتَبِْييضء أو 
لبيان الجنس. رقالت فرقم الضمير 
في قوله: شين مَل » عائد على 
محمد يَك. ثم اختلفواء فقالت 
طائفة : من أ صادق مثله» وقالت 
طائفة: من ساجرء أو كاهنء أو 
شاعر مثْلِه على زعمكم أيها 
المشركون. وقالت طائفة: الضمير 
في مثله عائد على الكتب القديمة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور. 
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وقوله تعالى : لوَادُوا هكم » 
معناه: دعاء استصراخ» والشهداءٌ من 
شهدهم وحضرهم من عون ونصيرء 
قاله ابن عباس: وقيل عن مجاهد: 
إن المعنى دعاءً استحضار. والشهداءٌ 
جمع شاهد أي من يشهد لكم أنكم 
عارضتمء وهذا قول ضعيف. وقال 
الفراءً : شُهَداوْهُمْ يراد ب بهم آلهتهم . 

3-0 تعالى: 9إن كُشْرْ 

٠ 4‏ أي فيما قلتم من الريب . 
هذا 0 وقال 
غيره: فيما قلتم من أنكم تقدرون 
على المعارضةء ويؤيد هذا القول أنه 
قد محكي عنهم في آية أخرى لز 
نَمَآهُ لقنا ِكل هذا ». 

وقولهتعالى: «تن ل تنلوا» 
دخلت «إن» على «لم» لأن ل 
تفمَنُو © معناه تركتم الفعل» فإِنْ لا 
تود تؤئرء كما لا تؤثر في الماضي من 
الأفعالء و طتَنْمَنُأ4 جزم بلمء 
وجزمت ولم» لأنها أشبهت (لا) في 
التبرئة في أنهما ينفيان» فكما تَحَذِفُ 
(لا) تنوين الاسمء كذلك تحذف 
(لَمْ) الحركة أو العلقية من القمل: 

وقوله: «وآن تَد 
(لن)ء ومن العرب من يجزم بها. 
ذكره أبو عبيدة. 

ومنه بيت النابغة على بعسض 
الروايات: 
فلن عرض أَبيْتَ اللْنَ بالضََدٍ 

وفي الحديث في منامة عبدالله بن 

عمر «فقيل لي: لَنْ ُرَْ هذا على 
تلك اللغة» وفي قوله: 1 0 
إثارةٌ لِهِمَمِهِمْء وتحريكُ لنفوسهم 
ليكون عجزهم بعد ذلك أبدعء وهو 


تَفْعَلُواْ4 ُصبث ب 


6 

أيضاً من الغيوب التي ا 
أخبر بهاالقران قبل 0 
وقوعها. ا 

أ نكا 

وقوله تعالى: لامأ 

ألَارَ # أ بالإيمان 
وطاعة الله خرج في هذهل 1319 


الألفاظ المحذرة. وقرأ فوقها 


م 


الجمهور امك 0 
الواو. وقرأً الحسن بن أبي 20 2 
الحسن.» ومجاهدء 3 


وطلحة بن مصرفء وأبو 
حيوة: درُنُويُهَا4ِ بضم 
الواو في كل القرآن» إلا أن 
طلحة استثنى الحرف الذي 3 
في البروج . و «بفتح الواو» 
هو الحطبء و ابضمها» 
هوالمصدرء وقد حكيا 
جميعاً في الحطب؛ وقد حكيا في 
المصدر. قال ابن جني: من قرأ بضم 
الواو. فهوعلى حذف مضاف. 
تقديره: ذُووُفُودُها لأنالرُقُود 
بالضم مصدر وليس بالناس . وقد جاءً 
عنهم «الوَقُود4 بالقدم إي المضنو» 
ومثله : #وَلعت به وَلوعاً؛ بة بفتح الواوء 
وكله شاذ». والباب هو الضم . 

وقوله: #النَاس 4 عمومٌ معناه 
الخصوص فيمن سبق عليه القضاءٌ 
بدخولها. ورُوي عن ابن مسعود في 
الحجارة: أنها حجارة الكبريت» 
وخصت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع 
الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: 


سرعه ة الاتقاد» ونَتّن الرائحة» وكثرة 
الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» 











وقوة حرها إذا حميّثٌُ. 
وفي قوله تعالى: ؤِأُعِدّتَ 4 رد على 
من قال: إن النار لم تخلق حتى الآن 






2 2 25 2 

ا ص تلد 

2 2 سام مر يه رركيو مهم 0 
روس هلان رطا كس 


لَه آدج مُطهَرةوَهُمْ ها كيذرت © 


َعَابل بي دٍلَالْتسِوِرنَ ©© الذِنَيتشسُونَعَهَدَ 
7 الله من بَسْدمِِكَِ وَيَمْطْعُونٌ مَآأَمَرَالَمِْو أن وْصَلَ 0 
وَيُفْسِدُ 
كت تتكقورب ,بمو 
كي 4342 ب إكدتجثرب مر 
1 وليف اموق إل | 
١‏ التسل سوهُنستع سمو وَويطل كوو ع1 


7 مج ا 
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ُوأهَدًَاالَدِى رُْفتَاونعَل انوأ كوي 
لَه نسحي أن يضْرِب ملا مايوه 9 مدق ا 
َأنَا لست ءَامَنُوأَمَكَمُو رص آنَهالْسَنُ ين | 
وَأَمَّاَلنَ كوا يعوو ما داف 2 


ذه 201 


مَك يدل بد حصيو يرق يذه نيا ١‏ 





0 


ثوتف الْارْ وكيك مْمُالكيزوت 39 2 
عُدث نوتيك اذ 
















2 1 
“7 د نه ا اي 01 1ك 
وهو القول الذي سقط فيه منذر بن 
وذهب بعض المتأولين: إلى أن 
هذه النار المخصّصة بالسهان هى 
نار الكافرين خاصة» وأَن غيرها هي 
للعصاة. وقال الجمهور: بل الإشارة 
إلى جميع النارء لاا إلى ناز 
مخصوصة. وإنما ذْكَرٌَ الكافرين 
ميل الميخاطيون: في الوعيد: إذ 
فعلّهم كثْرٌء فكأنه قال : أعدت لمن 
فعل فُعلكم» ا أنه 
لا يدخلها غيرهم» وقرأ ابن أبي عَبْلَة 
دِأعَدّها الله للْكَافِرينَ» . 

09 تفسير قوله عز وجل: 

جد 4 مأخوذ من البَقَرَءَ لأن ما 
يُبَُرُ به الإنسان من خير أو شر يظهر 
عليه أَنرُه في يَشَرَةِ الوجه» 00 
استعمال البشارة في الخير» 
تستعمل في الشر مقيدةٌ به» ا 
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على الشر الميشر بهء كماقال 
تعالى: ل«اتَبَيْرَحُم يصدَابٍ أيِرِ»4» 
ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما يُحمل 
على الخير. 

وفي قوله تعالى: طاوَعيلُوأ 
َلصبِحَتِ رد على من يقول إن لفظة 
الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات» 
لأنه لو كان ذلك ما أعادهاء ولأنّ] 
في موضع نصب بِبِشْرْء وقيل: في 
موضع خفض على تقدير ياء الجر. 
٠‏ و «جَنّوع جمع جَنة وهي بستان 
الشجر والنخيل» وبستان الكرم يقال 
له: الفردوس» وسميت جنة؛ لأنها 
تجن من دخلها أي تستره؛ ومنه 
امجن والجَئّن وجَنْ الليل. 

وظين تمتها معناه: : من تحت 
الأشجار التي يتضمنها ذكر الجنةء 
وقيل: قوله «اين تَحتِهَاعِ معناه: 
بإزائها كما تقول: داري تحت دار 
فلان. وهذا ضعيف. و «الأَنْهارٌ 
المياه في مجاريها المتطاولة 
الواسعةء لأنها لفظة مأخوذة من 
أَنَهَرْتُ أَيْ وسّْعْتُء ومنه قول 


قيس بن الخطيم : 


ما 4 0 بها كمي فَأَنْهَرْتُ مَْقَهَا 
يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونْهَامَاوَرَاءَهَا 


ومنه قول النبي كلهِ: «ما أنهرَ 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». 
معئأه: ما وسّع الذبح حتى جرى 
الدم كالنهرء ونسب الجري إلى النهر 
وإنما يجري الماع ولحده تجوز كما 
قال: «واسأل القرية»» وكما قال 
الشاعر: 
نُبَنْتٌ أن النَارَ بَعْدَك قدت 
وَأَسْتَبٌ بَعْدَكَ يا كُلَدبُ المَجْلِسُ 


ورُويٌ أن أنهار الجنة ليست في 


أخاديدب إنما تجري على سطح 
أرض الجنة منضبطة . 
وقوله طكمآ»: ظرف يقتضي 
الحصر. 
وفي هذه الآية رد على من يقول: 
إن الرزق من شروطه التملك» ذُكّر 
هذا بعض الأصوليين» وليس عندي 
وقولهم [هَذًا] إشارة إلى الجنس» 
أي هذا من الجنس الذي رزقنا منه من 
قبلء والكلام حعمل أن يكون 
تعجباًء وهو قول ابن عباسء 
ويحتمل أن يكون خبراً من بعضهم 
لبعض. قاله جماعة من المفسرين. 
وقال الحسنء ومجاهد: يرزقون 
الثمرة» ثم يرزقون بعدهامثل 
صورتها. والطعم مختلفء فهم 
يتعجبون لذلك» ويخبر بعضهم 
بعضاًء وقال ابن عباس: ليس في 
السقة قت انما فى اللاتيا ستوى 
الأسماءء وأما الذوات فمتباينة» وقال 
بعض المتأولين: المعنى أنهم يرون 
الثمر فيُميِّرون أجناسه» حين أشبه 
منظره ما كان فى الدنياء فيقولون: 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد 
على هذا القول يحض الرهه وقال 
بعض المفسرين: المعنى هذا الذي 
دنا به في الدنياء فكأنهم قد رُزقُوه 
في الدنيا إذ وَعْدُ الله منتجز. وقال 
قوم: إِنَّ ثمر الجنة إذا مُطِفَ منه 
شية خرج في الحين في موضعه 
مثلهء فهذا إشارة إلى الخارج في 
موضع المجني» وقرأ جمهور الناس 
ؤرَأَنُواو بضم الهمزء وضم التاءء 


وقراً هارون الأعور: «وأَنَوَا بفتح 
الهمزة والتاء؛ والفاعل على هذه 
القراةة: الولدان والخدام» و «أنوا»ه 
على قراءة الحمافة أمدله اكوا 
نقلت حركة الياء إلى التاءء ثم 
حذفت الياءٌ للالتقاء . 

وقوله تعالى: طتُتَكَبِهًآ 4 قال ابن 
عياس. ومجاهد.ء والحسن» 
وغيرهم» معناه: يشبه بعضه بعضاً 
في المنظرء ويختلف في الطعمء 
وقال عكرمة: معناه يشبه ثمر الدنيا 
في المنظرء ويُبّاينه في جل 
الصفاتء. وقال قتادة: متشابها: 
معناه خياراً لا رذل فيهء كقوله 
تعالى : « كنا متها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه يريد متناسباً في أن كل صنف 
هو أعلى جنسهء فهذا تشابه ماء 
وقيل طمْتَنِّمً4 أي مع ثمر الدنيا 
في الأسماءء لا في غير ذلك من 
هيئة وطعم. و «أزدج » جمع 
زَوْج» والمرأة زوج الرجل» والرجل 
ذمج المرأة ويقال في المرأة: 
زوج ومنه قول الفرزدق: 
إن الْذِي يَسْعَى لِيْفْسِدَ رَوْجَتِي 
كَسَاع إلى أَسْدٍ الشرى يُسكبيليا 
وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة 
رضي الله عنها: (والله إني لأعلم 
أنها زوجته في الدنيا والآخرةء 
ولكن الله ابتلاكم). ذكر البخاري 
وغيره الحديث بطوله. و جمطهر4 
أبلغ من طاهرة؛ ومعنى هذه: 
الطهارة من الحيض والبزاق» وسائر 
أقذار الآدميات» وقيل: من الآثام 
و (الْخُنُود): الدوام ني الحياق» أو 
الملك ونحوهء وخلد بالمكان إذا 
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استمرت إقامته قن وقد يستعمل 
اللو مجازا يما يطول» .وأماتهنا 
الذي في الآية فهو أَبَدِيّ حقيقة. 
9ن تفسير قوله عز وجل : 

ذكر المفسرون أنه لما ضَرَبَ الله 
تعالى الْمَتَلَيْن الْمُتَمَدْمَيْن فى هذه 
السورة قال الكفار: ما هذه الأمثال؟ 
الله أَجَلُ مِنْ أن يَضربَ هذه أمثالاً» 
فنزلت الآية. 

وقال ابن قتيبة: إنما نزلت؛ لأن 
الكفار أنكروا ضرب المثل في غير 
هذه السورة بالذباب والعنكبوت» 
وقال قوم: هذه الآية مَثَلّ للدنيا. 
ش قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَهدا نكيف يأناة رصف الكلام 
واتساق المعنى. 

و« شتيع أصله يَسْتَحِْي . عينة 
ولامهُ حرفا علة» أُعِلْتَ اللام منه بأن 
استثقلت الضمة على الياءِ فسكنت. 
ورا اك كك ف بحس انعرف هذه 
وابنْ مُحَيْصِنء وغيرهما: 
ِيَسْتَجِي# بكسر الحاى وهي لغةٌ 
لتميمء نقلت فيها حركة الياءِ الأولى 
إلى الحاء فسكنت» ثم استئقلت 
الضمة على الياءٍ الثانية فسكنت» 
فحذفت إحداهما للالتقاء. 
واختلف المتأولون في معنى 
ج تتخي» في هذه الآية: فرججح 
الطبري أن معناه: : يَخْسَى) وقال 
غيره: معناه م وهذا هو الأولى» 
يمتنع أو يمنعه الحياءً فهو 
يترك» أو قر قريب منه. 

ولما كان الجليل القدر في الشاهد 
لا يمنعه من الخوض في نازل القول 
إلا الحياءُ من ذلكء. رد الله بقوله: 
د إن أن لا يتخي على القائلين: 


ومن قال: 
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كيف يضرب الله مثلاً بالذباب 
ونحزء؟ أي أن هذه الأشياة ليسثك 
من تازل القرل» إذ هِيّ من الفصيح 
في المعنى المبلّغ أغراض المتكلم 
تسر سات وي ا 
يستحى منه. حكى المهدوي أن 
الاستحياء في هذه الآية راجع إلى 
الناس » وهذا غير مُرضي . 

وقوله تعالى: «أن يْربَ» : (أن) 
لكر ني موايع تميي كاده 
مصدر في موضع المفعول» ومعنى 
صرب متلا: يبين ضرباً من 
الأمثال» أي نوعاء كما تقول هذا 
من ضرب هذاء والضريب المثيل» 
ويحتمل أن يكون مثل ضرب 
البعثء. وضرب الذلة» فيجية 
المعنى أَن يُلْزْمٍ الحجة بمثل . 
واومثلا» مفعولء ل هو 
الأول» وقيل: : هو الثاني قُدْم وهو 
في نية التأخيرء لآن ضرب في هذا 
المعنى يتعدى إلى مفعولين. 
واختلفوا في قوله: هما بموسَئه 
فقال قوم: هماع صلة زائدة لا تفيد 
إلا شيئاً من تأكيدء وقيل: [ما] نكرة 
في موضع لصب على البدل 
لإبهامها. حكى المهدوي هذا القول 
عن الفراء» والزجاج» وثعلب» وقيل 
غير هذا مما هلو تخليط دعا إليه الظن 
أن « يضْرِبَ» إنما يتعدى إلى مفعول 
واحد» وقال بعض الكوفيين: تصب 
بود على تقدير إسقاط حرف 
الجرء والمعتل : : أن يضرب مثلاً ما 
بين بعوضة. وَحُكيّ عن العرب (له 
عشرون ما ناقة فجملاً)» وأنكر أبو 
العباس هذا الوجه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


والذي يترجح أن ون صفة 
مُخَصّصَّةٌ» كما تقول: جئتك في أمر 
ما فتفيد الدكرة تخضيصاً وتقريباً» 
و تل اه بن أبي الصلت: 
سَلَعٌمَارَمِئْئلُهُعَسَوّما 
عَائْلُ ماوتَالت البَيِقُورا 
و #بَمُوضَة» على هذا مفعول ثان» 
وقال قوم: : [ما] نكرة» كأنه قال 
شيئاًء والآية في هذا يشبهها قول 
حسان بن ثابت 
خُبّالئْبيٌمحَمَدإِانًا 
وقد تقدم نظير هذا القول» والشبه 
بالبيت غير صحيح عندي . 
والبعومنة كقولة امن بشن إذا 
قطع اللحمء يقال بضْع وبعُغض 
بمعنى». وعلى هذا حملرا قول 
الشاعر: 
لَيِغْمَالْبَيِتُبَيِتُ أبي دار 
إِذَامَا خَافٌ بَعْضٌ الْقَوْمبَعْضا 
وقراً الضحاك» وإبراهيم بن أبي 
عبلة» ورؤية بن العجاج م َُوضَد 
بالرفع . قال أبو الفتح: وجه ذلك أن 
[ما] اسم بمنزلة الذيء أي لا 
يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة 
مثلا. تحدف:العائد على الموضول» 
وهو مبتدأء ومثلّه ه قراءةٌ بعضهم: ش 
[تَمَاماً على الذي أحسنٌ]» أي على 
الذي هو أَحسَنُ. وحكى سيبويه : ما 
أنا بالذي قائل لك شيئاًء أي هر 
قائل. 
وقوله تعالى: ما نَأ مَنْ 
جعل [ما] الأولى صلة زائدة» فما 
الثانية عطف على هبِمُوصَّة». ومن 
جعل [ما] إسماً فما الثانية عطف 
عليها. 
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وقال الكسائيء وأبو عبيدة» 
وغيرهما: المعنى فما فوقها في 
الصغر وقال قتادة. وابن جريجء 
وغيرهما: المعنى في الكبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والكل مُحْتَمَل 3 والضمير في [أَنّهُ] 
عائد على المثل . 

واختلف النحويون في آمَاذًا] فقيل: 
هي بمنزلة أسم واخد ابمتب أي 
شيء أراد الله؟ وقيل: [ما]اسمٌ 
و [ذَا] اسم آخر بمعنى الذيء» فما 
في موضع رفع بالابتداءء وذا ب 
ومعنى كلامهم هذا: الإنكار بلفظ 
الاستفهام. وقوله: تله نمب 
على التمييز» وقيل: على الحال من 
َذا] فى [بِهَذَا]ء والعامل فيه الإشارة 
والتنبيه . 1 ْ 
واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
د يُسِلُ بهو كرا وَتَهِرِى بوه 
كن فقيل : هو من قول الكافر ‏ 
أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي 
يفرق به الناس إلى ضلالة. وإلى 
هدى؟ وقيل: بل هو خبر من الله 
تعالى أنه يُضل بالمثل الكفار الذين 
يعمون بهء ويهدي به المؤمنين الذين 
يعلمون أنه الحق» وفي هذا رد على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يخلق 
الضلال. 

ولا خلاف أن قوله تعالى: « وما 
يْضِلُ بيه إلا التسِييع من 
قول الله تعالىء ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: ا » 
إلى آخر الآية رداً من الله تعالى على 
قول الكفار: بر بو حكديره . 
وَالفِسْئُ: الخروج عن الشيءء 


يقال: فَسَقّت الفأرَةُ إذا خرجت من 
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رياه رافظ زلا حرشت بن 
قشرهاء والفِسْقُ في عرف الاستعمال 
الشرعي: الخروج من طاعة الله عز 
وجلء فقديقع على من خرج 
بكفرء وعلى من خرج بعصيان» 
وقراءة جمهور الأمة في هذه الآية 
ذيُعِزُه بضم الياء فيهماء وروي 
عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قرأ 
(يَضِلٌ» بفتح الياء «كَبير» القع 
<ريَهْدِي به كَثِيرٌ وَمَا يَضِلَ به 
لْفَاسِقُون» بالرفع . 

قال أبو عمرو الداني: هذه قراةة 
القدريةء واب بن أبي عبلة من ثقات 
الشامِبّين» ومِنْ أَهْلٍ السنة» ولا تصح 
هذه القراءة عنه مع أَنّها مخالفة خط 


المصحف» وروي عن ابن مسعود أنه 1 


قرأ في الأولى 9يْضِلُ» بضم الياءٍء 
وفي الثانية «إوما يَضِلٌ» بفتح الياء #به 
إلا آلفَاسِمُونَ, وهذه قراءة مجاهد. 
وهي قراءة متجهة لولا مخالفتها خط 
المصحف المجمع عليه. 

4 لوي تفسير قوله عز وجل: 
التقض: رد ما أبرم على أوله غير 
مُبْرَّم. والعَهْدٌ في هذه الآية: التقدم 
في الشيء والوّصَاء به. 

وَاختُلِف في تفسير هذا العهد. 
فقال بعض المتأولين: هو الذي 
أخذه الله على بني آدم حين 
كالذَرٌء وقال آخرون: بل: نصب 
الأدلة على وحدائية الله بالسموات 
والأرض وسائر الصنعة ‏ هو بمنزلة 
العهد. وقال آخرون: بل هذا العهد 
هو الذي أخذه الله على عباده 
بوساطة رسله:' أن يوحدوف وألا 
يعبدوا غيره. وقال آخرون: بل هذا 


العهد هو الذي أخذه الله تعالى على 
أتباع الرسل والكتب المنزّلة: أن 
يؤمنوا بمحمد يك وألا يكتموا 
ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالآية على هذا في أهل الكتاب» 
وظاهر ما قبل وبعد أنها في جميع 
الكفار. وقال قتادة: هذه الاية هي 
فيمن كان آمن بالنبي عليه السلام ثم 
كفر به فنقض العهد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
لم ينسب الطبري شيئاً من هذه 
الأقوال. 

وكل عهد جائز يبن المسلمين 
فنقضه لا يجل بهذه الآية. والضمير 
في ظ نقد يحتمل العردة على 
(العهد)؛ أو على (اسم الله تعالى)» 
و(ميثاق) مفْعَال من الوثاقة» وهي 
الشدٌ في العقد والرّبط ونحوهء وهو 
في هذه الآيةاسم في موضع 
المصدرء كما قال عمرو بن شبيم: 
أمفرابَغعْدَرَدٌ الْمَوْتَعَئَى 
وَبَعْدَعَطَائِكَ المائة الرَبَاعَا؟ 
أراد بعد إعطائك . 

وقوله تعالى: (مآ أَمَرَ أنه يده أن 
وَصَلَع . [مَا] في موضع نصب 
بيقطعون» واختلف ما الشيءٌ الذي 
أمر بوصله؟ فقال قتادة: الأر حام 
عامة في الناس» وقال غيره: : خاصّة 
فيمن آمن بمحمدء كأن الكفار 
يقطعون أرحامهم . وقال جمهور أهل 
العلم: الإشارة في هذه الآية إلى 
دين الله وعبادته في الأرض0ء وإقامة 
شرائعهء وحفظ حدوده. وهذا هو 
الحقء والرحم جزءٌ من هذاء و[أن] 
في موضع نصب بدل من [مَا]ء أو 
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مفعول من أجلهء وقيل: [أَنْ] في 
موضع خفض بدل من الضمير في 
(يهو)ء وهذا مَنّجةُ. 

وه يْسِدُونَ في لاض يعبدون 
غير اللهء ويجورون في الأقعال إِذْ 
هي بحسب شهواتهم» و (الحَاسِرُ): 
الذي نقص نفسه حظها من الفلاح 
والفوز. والحُسْرَان: النقص كان فى 
ميزان أو غيره. 1 
وقوله تعالى: « كيت تكثرورت» 
لفظّه لفظ الاستفهامُ» وليس بهء بل 
هو تقريرٌ وتوبيخ. أَيْ: كيف 
تكفرون ونِْعَمُهُ عليكم وَقُدْرَئُه هذه؟ 
ووكيت) في جرمع نسب على 
الحال» والعامل فيها « نُكي 
وتقديرها: أجاحدين تكفرون؟ 
أمنكرين تكفرون؟ و ظ كَْفَ مبنية» 
وخصّت بالفتح لخفته. ومن قال: 
إن ط كيْشَّ» تقرير وتعجب» فمعناه: 
أن هذا الأمر إن عَنَّ فحفه أن يُتَعَيبَ 
0 رتوو عن المالرنامن 

شكر لتم و (الوَاوٌ) في قوله: 

جِ يَكُنتُمْ» واو الحال. 

وامتلف في ترتيب هاتين الموتتين 
والحياتين» فقال ابن عباس» واين 
مسعودء ومجاهد: فالمعنى كنتم 
أمواتاً معدومين قبل أن تُخُلَّمُوا 
دارسين» كما يُقال للشيء الدارس: 
ميت . ثم خُلِفتُمْ وأَحْرجتُمْ إلى الدنيا 
فأحياكم» ثم أماتكم الموت المعهود. 
ثم يُحييكم للبعث يوم القيامة. 

وقال آخرون: كنتم أمواتاً يكون آدم 
من طين ميتاً قبل أن يُحياء ثم فخ 
فيه الروح فأحياكم بحياة آدم» ثم 
لستجوياع يحيكم على ذا ندم * 


وقال قتادة: كنتم أمواتاً في أصلاب 


آبائكم؛ فأخرجتم إلى الدنياء 


فأحياكم» » ثم كما تقدم. وقال غيره: 
كنتم أمواتاً في الأرحام قبل نفخ 
الأرواح» ثم أحياكم بالخروج إلى 
الدنياء ثم كما تقدم. 

وقال ابن زيد: إن الله تعالى أخرج 
نسم بني آدم أمثال ال 2 ثم أماتهم 
يعدذلك فهوقوله: كه 
تاه . نم أحياهم بالإخراج إلى 
الدنياء ثم كما تقدم. وقالابن 
عباسء» وأبو صالح: كنتم أمواتاً 
بالموت المعهودء ثم أحياكم للسؤال 
في القبورء ثم أماتكم فيهاء ثم 
أحياكم للبعث» وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال: وكنتم أمواتاً بالخمول» 
فأحياكم بأن ذكرتم وَشُرْْتَمْ بهذا 
الدين والنبي الذي جاءكم . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
والقول الأول هو أولى هذه الأقوال» 
لآنه الذي لا محيد للكفار عن الإقرار 
به في أول ترتيبه . ثم إن قولّه أولاً: 
ركم تاه وإسناده آخراً 
الإماتة إليه تبارك وتعالى مما يقوي 
ذلك القول» وإذا أذعنت نفوس الكفار 
لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للوحياء 
في الدنياء ثم للإماتة فيها قي عليهم 
لزوم الإحياء الآخرء وجاءً جحدهم له 
دعوى لا حجة عليها. 

والغسمير في «إل ديه عافن لانن أ الله 
تعالى» أي إلى ثوابه أو عقابه» وقيل: 
هو عائد على الإحياء» والأول أظهر. 
وق رأ جمهور الناس: «رُجَعُوت » 
بضم التاء وفتح الجيم» وقرأ ابن أبي 
إسحاق» وابن محيصن» وابن يعمرء 
وسلامء والمًيّاض بن غغزوان» 
ويعقوب الحضرمي: (يَرجعون. 


وترجعون) بفتح الياءِ والتاء حيث وقع . 
وَل » معناه: اخترع وأوجد 
يعد العدمء وقد يقال في الإنسان: 
خلق عند إنشائه شيئاء ومنه قول 

الشاعر: ١‏ 
وَلَأَنْتَ تَفْري مَاخَلَفْتَ وبَعْض 

القوميِحْلنُئملايفري 

ومنه قوله الآخر: 

و نكم معناه: للاعتبار» ويدل 
على ذلك ما قبله وما بعده من نصب 
العبر: الإحياءِء والإماتة» والخلق» 
والاستواءِ إلى السماءء وتسويتها. 
وقال قوم: بل معنى ظِلَكُم4 إباحة 
الأشياءٍ وتمليكهاء وهذا قول من 
يقول: إن الأشياة قبل ورود السمع 
على الإباحة بَيتَنه هذه الآية» وخالفهم 


في هذا التأور يل القائلون بالحظرء 


والقائلون بالوقف. وأكثر القائلين 
بالحظر استثنوا أشياء اقتضت حالها 
مع وجود الإنسان الإباحةً كالتنفسء 
والحركة» ويَّرِدُ على القائلين 
بالحظر: كل حظر في القرآن؛ وعلى 
القائلين بالإباحة: كل تحليل في 
القرآن وإباحة. ويترجح الوقف إذا 
قدرنا نازلة لا يوجد فيها سمعء ولا 
تتعلق به» ومعنى الوقف: أنه استنفاد 
جهد الناظر فيما يحزب من النوازل. 
وحكى ابن فورك عن , بن الصائغ أنه 
قال: لم يخل العقل قط من السمعء 
ولا نازلة إلا وفيها سمعء أَوْ لها به 
تعلق, أوْ لها حال تستصحب» قال: 
فينبغي أن يعتمد على هذاء ويغني عن 
النظر في حظر وإباحة ووقفا. 
و9جِيمًا 4 نصب على الحال. 
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وقوله تعالى: لاثُمَّ أَسَتَرَ» ثم هنا: 
هي لترتيب الأخبار» لا لترتيب الأمر 
في نفسه و«اأسْتَوَى4: قال قوم 
معناه: علا دون تكييف ولا تحديد» 
هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا 
أمرهُ وقدرئه وسلطائه. وقالابن 
كيسان: معناه قَصَّد إلى السماىء أي 
بخلقه واختراعه, وقيل: معناه كَمُل 
صنعه فيهاء كما تقول: استوى الأمر. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا قلق. 
وحكى الطبري عن قوم: أن المعنى 
أقبل» وضعّفه. 
وحُكِيّ عن قوم: أن المستوي هو 
الدخانء وهذا أيضاً يأياه رصف 
الكلام. وقيل المعني: استولى» كما 
قال الشاعر: 
قدِاسْتَوى بشرٌعلى الْهِرَاقٍ 

مِنْغير سيف وم مهراق 











حلام يُفسِد وها وَيسفِك لوعن 
1 يمد ل وَمْقَدِس كمال لمكم مَالَانعلمُونَ 
فَقَالَ ليوف يأسمك سواه إنَكُسْم صَدرِوينَ تالو ١‏ 
سبحم كنيلك آلاماطسَآَإئَك انبر خكفكيز ١|‏ 
27 15م الببنهم يألو قلا أنه اسار كال ١١‏ 
١!‏ أل كلك إِنَعمْحبَالسَحوت وَالْأرضٍ وَأَعْلَمما |1 
دون مام تَكنيوتَ وإ ُلاَِكَيكوَاسْجدُوا ' 
"١‏ لآهمَمسصَددَإلَْإنسَ نتوين 
:7 لولبم اسك وروم دالوا منهَارعَدًا 
عَنْثُ سِفممَاوك ]هذا لكج سكي نظن (» | 
كلما التَبَطوْصَاأْجَهُسَامِعَاكاِيه ول فيطو ٠١‏ 
١‏ عَلَيَءَادَمْو كيكس كناب عَلَوْئَه لاما تج | 
1 01 


ا وهذا إنما يجيءٌ في قوله 
تسالحى: يل انز 
سْتَوَى» والقاعدة في هذه 
| الآية ونحوها منع النقلة 
وحلول الحوادث» ويبقى 
استواءٌ القدرة والسلطان. 
و 9سَوَّهنَ 4 قيل: 
المعنى جعلهن سوءًء 
وقيل: سَوّْى سطوحها 
أ بالإاملا سبع 
ا 000 
22 11 نْصِبٌ على البدل من 
الت لضميرء أو على المفعول 
( بِسَوّى بتقدير حذف الجار 
]| من الضميرء كأنه قال: 
7 فسوى منهن سبعا. وقيل: 
1 نصب على الحال» وقال: 
سَوَونّ» إنا على أن 
السماعً جمعء وإمًا على أنه مفرد 
اسم جنس » فهو دال على ١‏ لجمع . 
وقوله تعالى: «وَهُوَ بعل شَىْءٍ عَلِ» 
معناه: بالموجودات» وتحقق علمه 
بالمعدومات من آيات أخر. 








أن الأرض وما 
فيها خلق قبل السماف وذلك 
صحيح» ثم دُحِيتِ الأرض بعد خلق 
السماءء وبهذا تتفق معاني الآيات 
هذه والتي في سورة (المَؤْمِن) وني 
(التازعَات) . 
©) - 9ي) تفسير قوله عز وجل : 
قال معمر بن المثنى: [إِذْ] زائدة» 
والتقدير: وقال ربُك. قال أبو إسحق 
اجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة: 
وكذلك رد عليه جميع المفسرين». 
وقال الجمهور: ليست زائدة وإنما 
هي معلقة بفعل مُقَدّر تقديره: واذكر 
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إذ قال. وأيضاً فقوله: «عَلقََ لكُم 


وهذه الآية تقتضى 


نَا فى الْأَرشِ بِيئا» الآية يقتنضي 
أن يكون التقدير: وابتداءً خلقكم إذ 
قال ربك للملائكة. وإضافة #رب» 
إلى محمد عَلِنةِء ومخاطبئُه بالكاف 
تشريف فته له وإظهار لاختصاصه 
به. وَالْمَلائِكَةُ واحدها مَلَكُء أصلَّه : 
مَلأك على وزن مَفْعَلء من لأك إذا 
أرسل» وجمعه ملائكة على وزن 
مَفَاعِلّة. وقال قوم: أصل مَلَكُ مألّك 
من ألك إذا أرسلء» ومنه قول 
عدي بن زيد: 

أَنّهُ قَدْ طال حَبْسِي وَانْتِطَاري 
واللغتان مسموعتان» لأك وألكَء 
قُلِبَتْ فيه الهمزة بعد اللام فجاء وزنه 
مَعْفْل وجمعه ملائكة» وزنه مَعَافلة. 
وقال ابن كيسان: هو من مَلَّك يملك 
والهمزة فيه زائدة كما زيدت في 
شَمْأل من شَمَل فوزنه فُغأل» ووزن 
جميِه فُعَائلة» وقد يأني في الشعر 
على أصله كما قال: 

تَنَزْلَ مِنْ جَوْ السَّماءِيَصوبُ 
وأماافي الكلام فسهلت الهمزة 
وألقيت حركتها على اللام أو على 
العين ‏ في قول ابن كيسان فقيل: 
ملكء. والهاءًٌ في (ملائكة) لتأنيث 
الجموع غير حقيقي؛ وقيل: هي 
للمبالغة كعلامة ونسّابةء والأول 
أبين» وقال أبو عبيدة: الهمزة في 
(ملائكة) مجتلبة؛ لأن واحدها ملك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا الذي نحا إليه ابن كيسان. 

و باعل في هذه الآية بمعنى 
خالق؛ ذكره الطبري عن أبي رَوْق» 
ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول 
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واحد. وقال الحسن وقتادة: 
لجَاعِلُ4 بمعنى فاعل. وقال ابن 
سابط عن النبي كله أنه قال: إن 
الْأَرضٍ» هنا يعني بها مكةء لأن 
الأرض دحيت من تحتهاء ولأنها 
مقر من هلك قومه من الأنبياء وأن 
قبر نوح وهود وصالح بين المقام 
والركن 

و خَليمَة معناه: من يخلفء 
قال ابن عباس: كانت الجن قبل بني 
آدم في الأرض فأفسندوك وسفكوا 
الدماء» فبعث الله إليهم قبيلاً من 
الملائكة قتلهم» وأَلْحَقَ كَلْهُمْ بجزائر 
البحارء ورؤوس الجبال». وجعل آدم 
وذريته خليفة. وقال الحسن: إنما 
سمى الله بني آدم خليفة لأن كل قرن 
متهم يخلف: الذي قيلة» المجيل بعد 
الجيل . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ففي هذا القول يحتمل أن تكون 
بمعنى خالفة ويمعنى مخلوفة. وقال 
ابن مسعود: إنما معناه : خليفة مني 
في الحكم بين عبادي بالحق 
وبأوامري» يعني بذلك آدم عليه 
السلام ومن قام مقامه بعده من 
ذريته» وقرأً زيد بن علي (خَنلِيقَةً) 
بالقاف . 

وقوله تعالى: طثَالََا أيَحَمَلُ فيَا» 
الآية» قد علمنا قَطعاً أن الملائكة لا 
تعلم الغيبء ولا تسبق بالقول» 
وذلك عام في جم الملائكة» لأن 
قوله: ظ«لا سيفونم بالغول » خرج 
على جهة المدح لهم. قال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: «فهذه قرينة 
المفوم) قلا يضح مع هذين 
الشرطين إلا أن يكون عندهم من 


إفساد الخليقة في الأرض نبأ 
ومقدمة»» قال ابن زيد وغيره: 
«إن الله تعالى أَعْلَمَهُمْ أن الخليفة 
سيكون من ذريته قوم يفسدون 
ويسفكون الدماء» فقالوا لذلك هذه 
المقالة» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ' 


فهذا إِمًا على طريق التعجب من 
امتمطلاف الله من بعصي أر ين 
عصيان من يستخلفه الله في أرضه 
وينعم عليه بذلك؛ وما على طريق 
الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً: 
الاستخلاف والعصيان وقال 
أجمد بن يحيى ثعلب وغيره: إنما 
كانت الملائكة قد رأت وعلمت ما 
كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء 
في الأرض» فجاء قولهم دجمل 
نِجَا الآية على جهة الاستفهام 


المحض» هل هذا الخليفة على 


طريقة مَنْ تقدم من الجن أم لا؟ 
وقال آخرون: كان الله تعالى قد 
أعلم الملائكة أنه يخلق في الأرض 
خلقاً يُفسدون» ويسفكون الدماق 
فلماقال بعدذلك: طَإِفِ 
جَاعِلٌ» طَكَالُوا يمل فِيبَا» الآية على 
جهة الاسترشاد والاستعلام. هل هذا 
الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل 
أو غيره؟ 

و (السَّفْكُ) صب الدّم هذا عرقه» 
وقد يقال: سَمَك كلامه في كذا إذا 
سَرَدَهُ وقراةة الجمهور بكسر الفاءء 
وقرأ أبو حَيْوّة وابن أبي عبلة و 
9ِيَسَمُكُ)4 يضم الفاىء وقرأابن 
هرمز ظوَيَسَمَكُ» بالنصب بواو 
الصرف. كأنه قال: من يجمع أَنْ 
يفسد وأن يسفك. وقال المهدوي: 


هو نصب في جواب الاستفهام. 
والأول أحسن. 

وقولهم: و«وَضَنُ شيع ينيد » 
قال بعض المتأولين: هو ل جهة 
الاستفهام كأنهم أرادوا: ونحن نسبح 
بحمدك الآية أم نتغير عن هذه 


الحال؟ 
قال تباي 8" محمد رحمه الله: 


ال ل 
وقال آخرون: معناه التمدح ووّضف 
حالهم. وذلك جائز لهم؛ كما قال 
يوسف عليه السلام : إن حَفِيظٌ 
عَلِيِمٌ 4 وهذا يحسن مع التعجب 
والاستعظام لأن يستخلف الله مُن 
يعصيه في قولهم : طَأتمَلُ 4؟ 
وعلى هذا أَدْبَهُمْ بقوله تعالى: ' 
ذَإِن أعلم ما لا تمَلَمُوتَ 4 . 
وقال قوم: معنى الآية: ونحن لو 
جَعلْتَئَا في الأرض واستخلفتنا نسبح 
بحمدكء وهذا أيضاً حسن مع 
التعجب والاستعظام في قولهم: 
ِأججمَلٌ»؟ وملعثشكشى وشَيعُ 
يحَمَدِكَ ع : ننزهك عما لا يليق بك 
ويصفاتك. وقال ابن عباس» وابن 
مسعوثد: تسبيح الملائكة 
صلاتهم للهء وقال قتادة: تسبيح 
الملائكة قولهم: سبحان الله على 
عرفه في اللغة. 
و ِْحْنَدِكٌ 4 معناه: تَخَلِط التسبيح 
بالحسد» ونطلة نه ويحتمل أن 
يكون قوله 9ِيحَمَدِكَ 4 اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنهم قالوا: (ونحن 
نسبح وتُقدس)ء ثم اعترضوا على 
جهة التسليمء أي: وأنت المحمود 
في الهداية إلى ذلك. 
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و« وَتُتَدِسُ لك قال الضحاكء 
وغيره: معناه: نطهر أنفسنا لك ابتغاء 
مرضاتكء. والتقديس التطهير بلا 
خلافء ومنه الأرض المقدسة أي 
المطهرة» ومنه بيت المقّديس» ومنه 
المّدّس الذي يُتطهر به. وقال 
آخرون: « وَتُقَدِسُ ته معناه: 
ونقدسك أي نعظمكء وتطهر ذكرك 
عما لا يليق به. قاله مجاهدء وأبو 
صالحء وغيرهماء وقال قوم: 
وَنْتَدِس له معناه: نصلي لكء 


وقوله تعالى: « إِفِة عَم ما لا 
6 الأظَهَمٌ أن وأعل» فمل 
حو 00 « أنه اسمء رجه 
في موضع خفض بالإضافة» ولا 
يصح الصرف فيه بإجماع من النحاة 
وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به 
وكان نكرة؛ فسيبويه والخليل لا 
يصرفانه» والأخفش يصرفه. 

واختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله تعالى: «اما لا كسب فقال 
ابن عباس: كان إبليس - لعنه الله - 
د اعم ودخله الكبر لما 
جعله الله خازن السماءٍ الدنياء 
وشرقه وقيل: بل لما بعثه الله إلى 
قتل الجن الذين كانوا أفسدوا في 
الأرض فهزمهم وقتلهم بجنده» قال 
ابن عباس أيضاً: واعتقد أنَّ ذلك 
لمزية له» واستخف الكفر والمعصية 
في جانب آدم عليه السلاىف أقال: 
فلما قالت الملائكة « تعن شبح 
بحَنَدِكَ وَنُقَدِس أت وهي لا تعلم 
أن في نفس إبليس خلاف ذلك» 


قال الله لهم: ط إل لمكم ما لا 
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ََمُود. يعني ما في نفس إبليس» 
وقال قتادة: لما قالت الملائكة: 
د أتحَمَلُ فيا مَن 1. يَفْسِدٌ فيباو» وقد 
علم الله تعالى أن فيمن يستخلف في 
الأرض أنبياة وفضلاء وأهل طاعة 
قال لهم: ط إل أعَكمْ ما لا َموي 
يعني : أفعال الفضلاءِ من بني آدم . 

وقوله تعالى: «وَعَلي»و معثاهء: 
عرف» وتعليم آدم هنا عند قوم إلهام 
علمه ضرورة» وقال قوم: بل تغليم 
بِقَوْلِء فإما بواسطة ملك» أو بتكليم 
قبل هبوطه الأرض» فلا يشارك 
موسى عليه السلام في خاصتهء وقرأ 
اليماني 9وَعُلْمَ4 بضم العين على 
بناءِ الفعل للمفعول «آدَمْ» مرفوعاً. 
وقال أبو الفتح: وهي قراءَة يزيد 
البربري » و (آدَمَ) أفعل مشتق من 
الأدمة وهي حمرة تميل إلى السواد. 
وجمعه أدم وأوادم» كحمر 
وأحامر: ولا ينصرف بوجهء وقيل: 


آدم وزنه فاعل مشتق من أديم 


الأرض كأن الملك آدمها وجمعه 


أدمون وأوادم» ويلزم قائل هذه 


المقالة صرفهء وقال الطبري: (آدّم) 
فعل رباعي سَمَيَ به. 

وَرُويٌ عن النبى يَلأنه قال: 
«خلق الله آدم من أديم الأرض كلهاء 
فخرجت ذريته على نحوهاء منهم 
الأبيض والأسود والأسمرء والسهل 
والحزن» والطيب والخبيث؛ . 
واختلف المتأولون في قوله: 
< الأنا». فقال جمهور الأمة: 
علّمه التسميات» وقال قوم: عرض 
عليه الأشخاصء والأول أَبْيَنء 
ولفظة «عل» تعطي ذلك. 

ثم اختلف الجمهور في أي الأسماء 


علمهء فقال ابن عباسء» وقتادة» 
ومجاهد: علّمه اسم كل شيءٍ من 
جميع المخلوقات» دقيقها وجليلهاء 
ل طايه علمه أسماءً 
النجوم فقطء وقال الربيع بن خثيم: 
علمه أسماء الملائكة فقطء وقال 
عبدالرحمن بن زيد: علمه أسماءً 
ذريته فقطء وقال الطبري: علمه 
أسماء ذريته والملائكة» واختار هذا 
وجح يقوه على : م َي َك 
الْمَلبَكَة» وحكى النقاش» عن 
عباس : أنه ل 
عرف منها جميع الأسماءء وقال 


آخرون: علمه أسماء الأجناس 


كالجبال» والخيل» والأودية» ونحو 
ذلك» دون أن يعين ما سمته ذريته 
منها. وقال ابن قتيبة: علّمه أسماء ما 
خلق في الأرض» وقال قوم: علمه 
الأسماءً بلغة واحدة» ثم وقع 
الاصطلاح من ذريته فيما سواهاء 
وقال بعضهم: بل علمه الأسماءً بكل 
لغة تكلمت بها ذريته» وقد غلا قوم 
في هذا المعنى حتى حكى ابن جني 
عن أببى على الفارسي أنه قال: 
علم لله تعالى آدم كل شيءٍ حتى أنه 
كان يحسن من النحو مثل ما أحسن 
سيبويهء ونحو هذا من القول الذي 
هو بَيّْنُ الخطأ من جهات. 

وقال أكثر العلماء: علمه تعالى 
منافع كل شيء ولِمَا يصلح. وقال 
قوم: عرض عليه الأشخاص عند 
التعليم» وقال قوم: بل وصفها له 
دون عرض أشخاص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه كلها احتمالات» قال الناس 
بها. 
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وقرأَأَبِيُ بن كعب: ثم 
عَرَضْهَاكء وقرأابن مسعود: ؤم 
عَرَضْهُن» . 

واختلف المتأولون: هل عرض 
على الملائكة أشخاص الأسماءٍ أو 
الأسماء دون الأشخاص؟ فقال ابن 
مسعود» وغيره: عرض الأشخاص» 
وقال ابن عباس» وغيره: عرض 
الأسماءً ٠‏ فمن قال في الأسماءٍ 
بعموم كل شيءٍ قال: عرضهم أمة 
آم ونوعاً نوعا ومن قال في 
الأسماء ءِ إنها التسميات استقام على 
قراءة أبي : 9عَرَضَهاك» ونقرل في 
قراءة من قرأ لعَرَضَهُمْ4 إِنّ لفظ 
الأسماءٍ يدل على الأشخاص 5 
فلذلك ساغ أن يقول للأسماءِ 
لِعَرَضْهُمْ». 
ش و <> معثئاءه: أخبروني» 
والنبأ: الخبر» ومنه النبيء» وقال 
قوم: يخرج من هذا الأمر بالإنباءٍ 
تكليف ما لا يطاق» ويتقرر جوازه» 
لآنه تعالى عَلِم أنهمٍ لا يعلمون. 
وقال المحققون مِنْ أهل التأويل: 
ليس هذا على جهة التكليف» وإنما 
هو على جهة التقرير والتوقيف. 

وقوله تعالى: طمَوُلام» ظاهره 
حيضيور انتخاض» وذلك عند 
العرض على الملائكة»؛ وليس في 
هذه الآية ما يوجب أن الاسم أريد به 
المسمى» » كما ذهب إليه مكي 
والمهدوي. فمن قال: إنه تعالى 
عرض على الملائكة أشخاصاً استقام 
له مع لنظ «موُلايى ومن قال: إنه 
إنما عرض أَسْماء فقط جعل الإشارة 
بهؤلاء إلى أشخاص الأسماءِ ءِ وهي 
غائبة. إذ قد حضرماهومتها 


بسبب» وذلك أسماؤهاء وكأنه قال 
لهم في كل اسم لي شخص هذا؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم 
الأسماكء وعرض مع ذلك عليه 
الأجناس أشخاصاًء ثم عرض تلك 
على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها 
التي قد تعلمها آدم. ثم إن آدم قال 
لهم: هذااسمه كذاء وهذااسمه 
كذاء و «متؤلاة4 لفظّ مبني على 
الكسرء والقصر فيه لغة تميم وبعض 
قيس وأسدء قال الأعشى : 
هؤلائمهولاكلاًأنغطي 
تنعالامحذوةبتعالٍ 
و هِكُنٌْ6 في موضع الجزم 
بالشرط» والجواب عند سيبويه فيما 
قبله. وعندالمبردمحذوف 
والتقدير: إِنْ كنتم صادقين فأنبئوني» 
وقال ابن مسعود: وابن عباس». 
وناس من أصحاب النبي عليه 
السلام: معنى الآية: إن كنتم 
صادقين في أن الخليفة يفسد 
ويَسْفِك. وقال آخرون: صادقين في 
أني إن اسْتَخْلفتكم سَبْحْكُمْ بحمديء 
وقدْسْئُمْ ليء وقال الحسنء» وقتادة: 
رُويَ أن الملائكة قالت حين 
خلق الله آدم: ليخلق ربنا ما شاءً» 
فلن يخلق خلقاً أعلم مناء ولا أكرم 
عليه فأراد الله تعالى أَن يُريهم من 
علم آدم وكرامته خلاف ما ظنوا. 
فالمعنى: إن كنتم صادقين في 
دعواكم العلمء وقال قوم: معنى 
الآية: إن كنتم صادقين في جواب 
السؤال» عالمين بالأسماء. قالوا: 
ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد؛ 
وقالوا: سبحانك. حكاه النقاش» 


قال: ولو لم يشترط عليه الصدق في 
الإنباء لجاز لهم الاجتهادء كما جاز 
بلذي أماته الله مائة عامء حين قال 
له: طككُمّ ِنْتَ 24 ولم يشترط 
الإصابة» فقال ولم يصبء. فلم 
يُعَنّفا وهذا كله محتمل. وحكى 
الطبري أن بعض المفسرين قال: 
معنى إن كُسُمَ4: إِدْ كنتمء قال 
الطبري: وهذا خطأ. 

وإن قال قائل: ما الحكمة في 
قول الله تعالى للملائكة: إن 
جَاعِلٌّ4 الآية؟ قيل: هذا امتحان لهم 
واختبار» لِيَقَعَمنهمماوقم» 
ويؤدبهم تعالى من تعليم آدم وتكريمه 
بما أَرْبَ. و هِسُبْحَتَكَ» نصب على 
المصدرء قال الكسائي: نصبه على 
أنه منادى مضاف. 

قال الزهراوي: موضع هما من 
قولهم: هما عَلْتَنَآ4 نصب بعلّمتناء 
وخبر التبرئة في «لنا ». ويحتمل أن 
يكون موضع دما»4 رفعاً على أنه 
بدل من خبر التبرئة» كما تقول: لا 
إله إلا الل 9 لا إله في الوجود 
إلا الله . و لأنتَ4 في موضع نصب 
تأكيد للضمير في (ِإنَد» أو في 
موضع رفع على الابتداءء و 
داليم خبرهء والجملة خبر 
«إن4» أو فاصلة» لا موضع لها من 
الإعراب» و طالْمَلِمْ6 معناه العالم» 
ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير 
من المعلومات في حق الله عز 
وجل. و اللَكم» معتاه: الحاكم 


: وبينهما مزية المبالغة» وقيل : معناه 


المخكمء كما قال عمرو بن معدي 
كرب: ١‏ 
أَمنْ رَيْحَانّة الذّاعي السميع. 
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أي : المُسمع؛ ويجيء الكلام على 
هذا من صفات الفعلء وقال قوم: 
الحكيم المانع من الفساد. ومنه: 
حَكمَةُ الفرس مانعته: ومنه قول 
جرير: 
أبَبِي حَنِيمَة أَخَكَمُوا سْفْهَاَكُمْ 
ني أَحَافٌ عَلَنِكُمْ أن أفضبا 
9 9تاتسير قوله عز وجل: 
والبتقه معناه: أخبرهمء وهو 
فعل يتعدى إلى مفعولين» أحدهما 
بحرف الجرة وقد يحذف حرف 
الجر أحياناًء تقول: ثبت زيداء قال 
سيبويه: معناه تُبّئت عن زيدء 
والضمير في ألْفْهُع عائد على 
الملائكة بإجماع» والضمير في 
«أسمائهم» مُحْتَلَْفٌ فيه حسب 
الاختلاف في الأسماءٍ التي عُلُّمها 
آدمء قال أبو علي: كلهم قرا 
«أَنبنْهُم» بالهمز وضم الهاء إلا ما 
رُوي عن ابن عامر (أنبتهم» بالهمز 
وكسر الهاءء وكذلك روى بعضص 
المكيين عن ابن كثير» وذلك على 
إتباع كسرة الهاء لكسرة الباءء وإن 
حجّز الساكن فحجزه لا يعتد به. 
قال أبو عمرو الداني: وقرأ الحسنٌء 
والأعرج: «أنبيهم» بغير همزء قال 
ابن جني: وقرأ الحسن «أنبهم» 
على وزن أعطِهمء وقد رُويٌ عنه 
<أنْبِيهِمْ» بغير همز. قال أبر عمرو: 
وقد رُوي مثل ذلك عن ابن كثير من 
طريق القواس. 

قال أبو الفتح: أما قراءة الحسن 
<أَنبهم» كأَعْطِهمْ فعلى إبدال الهمزة 
ياء» على أنك تقول بيت كأَغْطَيِتٌ» 
وهذا ضعيف في اللغة. لأنه بدل لا 
تخفيف» والبدل عندنا لا يجوز إلا 
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الله د نبوة 110 إذ 
أمره الله أن ينبىء الملائكة بما ليس 
عندهم من علم الله عز وجل . 
ويجوز فتح الياءِ من (إِنِ» 
وتسكينهاء وقال الكسائي: رأيت 
العرب إذا لقيت عندهم الياءُ همز 
فتحوها. قال أبو علي ا 
يفتح يا الإضافة المكسور ما قبلها 
عند الهمزة المفتوحة والمكسورة إذا 
كانت متصلة باسم أو بفعل» مالم 
يطل الحرف. فإنه يثقل فتحهاء نحو 
قوله تعالى: «علا يي أله وقوله 
تعالى : ( نكف لمك . والذي 
يخف: ( إن أنكه, وط جر إلا عل 
ّم ونحوه. 

وقوله تعالى : « ألم عَيْبَ لسوت 
َالْأَنْضِه معناه ما غاب عنكمء 
لأن الله تعالى لا يغيب عنه شية» 
الكل معلوم له واطا مع في موضع 
نصب بأعلم . قال المهدوي: ويجوز 
أن يكون قوله «أُعَلمُ» اسماً بمعنى 
التفضيل في العلم فتكون مه في 
موضع خفض بالإضافة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإذا قدر الأول اسماً فلا بد بعده من 
إضمار فعل ينصب 9اعَيْبَ» تقديره: 
إني أعلم من كل أعلم غيب؛ وكونها 
في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر 
وأبلغ . 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: 
ما يُدُونَ وما كم تكبيُوه. فقالت 
طائفة: ذلك على معنى العموم في 
مغرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم 
أحمية: 


وحكى مكي أن المراد بقوله: لما 
دون قولهم: لأَتْمَلُ فِبَا؟ الآية. 
وحكى المهدوي أن ا بّدُنَ» 
قولهم: «ليخلق ربنا ما شاء فلن 
يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه؛. 
فجعل هذا مما أبدوه لما قالوه. 
وقال الزهراوي: ما أبدوه هو بدارهم 
بالسجود لآدم . 

واختلف في المكتومء» فقال ابن 
عباس » وابن مسعود: المراد ما كتمه 
إبليس في نفسه من الكبر والكفرء 
ويتوجه قوله: 9تَكُْمُونَ4 للجماعة 
والكاتم واحد في هذا القول على 
تجوز العرب واتساعهاء كما يقال 
لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم 
كذاء أي منكم فاعلهء وهذا مع 
قصد تعنيف» ومنه قوله تعالى: «#إن 
لجرت " 
كلهم لا ينقت ©4#. وإنما 
دا مهم يي وقيل الأفرع: وقال 
قتادة : المكتوم هو ما أسره بعضهم 
إلى بعض من قولهم: «ليخلق رينا ما 
شاء»» فجعل هذا مما كتموه لمًا 
أسرهء و «إإذ» من قوله: طوَإذ كله 
معطوف على #إذْ المتقدمة. 

وقول الله تعالى»؛ وخطابه للملائكة 
متقرر قديم في الأزل بشرط 
وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب 
كله في أوامر الله سبحانه ونواهيه 
ومخاطباته» و طُلن4 كناية العظيم 
عن نفسه بلفظ الجمع . 

وقوله: «إِلْمَلتبكةة عمومٌ فيهم» 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع (ِلِلْمَلائِكَةُ 
اسْجُدَوا؟» برفع التاء العلامة إتباعاً 
لضمة ثالث المستقبل. قال أبو 
علي: وهذا عا وقال الزجاج: 


يرت تفرك عن عر 


سورة البقرة. الآيتان: “الا 4م 


أبو جعفر من رؤساء القراءة» ولكنه 


غلط في هذاء قال أبو الفتح: لأن 
[الملائكة] في موضع جر فالتاءٌ 
مكسورة كسرة إعراب» وهذا الذي 
ذهب إليه أبو جعفر إنما يجوز إذا 
كان ما قيل الهمزة حرفاً ساكناً 
0 نحو قوله تعالى: لوال 
32 م والسجود في كلام 
العرب الخشوع والتذلل» ومنه قول 
الشاعر: 

نَرَي الأكُعَ فيه سَجداً يلحوافِر 
ضع الوجه بالأرض. 
0 سجود الملائكة 
لآدم إيماة وخضوع. ذكره النقاش 
وغيرف ولا تدفع الآية أن يكونوا 
بلغوا غاية السجودء وفوله تعالى: 
لِنْتَعوأ لم سَحِيِنَ» لا دليل فيه لأن 
الجائي على ركبتيه واقع . 

واختلف في حال السجود لآدمء 
فقالابن عباس: تعبّدهم الله 
بالسجود لدم . والعبادة في 
ذلك لله. وقال علي بن أبي طالب» 
وابن مسعود. وابن عياس: إنما كان 
سجود تحية» كسجود ةيوق بوسف 
عليه السلام» لا سجود عبادة. وقال 
الشعبي : إنما كان آدم كالقبلة ومعنى 
طلم : إلى آدم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه الوجوه كلها كرامة آدم عليه 
السلام؛ وحكى النقاش عن مقاتل 
أن الله إنما أمر الملائكة بالسجود 
لفقل ام مكلف قال: والقرآن 
يرد على هذا القول» وقال قوم: 
سجود الملائكة كان مرتين» 


وغايته وذ 


والإجماع يبرد هذا. 
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وقوله تعالى: «إِلّا بيس 4 نصب 
على الاستثناءٍ المتصل, لأنه من 
الملائكة على قول الجمهورء وهو 
ظاهر الآية» وكان خازناً وملكاً على 
سماءٍ الدنيا والأرضء واسمه عزازيل 
قاله ابن عباس. وقال ابن زيدء 
لخدي هو أبو الجن» كما أن آدم 

بو البشرء ولم يكن قط ملكاأًء وقد 
روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء 
قال: واسمه الحارث. وقال شهر بن 
حوشب: كان من الجن الذين كانوا 
في الأرض وقاتلتهم الملائكة» 
فُسَبَوْه صغيرأء وتَّعَبُد وخّوطب معها 
حكاه الطبري عن ابن مسعودء 
والاستثنا على هذه الأقوال منقطع. 
واحتج بعض أصحاب هذا القول 
بأن الله تعالى قال صفة للملائكة: 
جلا ينْصُون أنه مآ أمَرَهُمٌ وَبَتَملُونَ ما 
مرت 4 ورجح الطبري قولّ من 
قال: إن إبليس كان من الملائكة» 
وقال: ليس في خلقه من نارء ولا 
في تركيب الشهوة والنسل فيه حين 
غضب عليه» ما يدفع 
الملائكة. وقوله عز وجل: 9كَانَ 

من ألْجِنَ هَمَسَقَّ عَنَ مر ريده »# يتخرج 
على أنه عمل عملهم فكان منهم في 
هذاء أو على أن الملائكة قد تسمى 
جنا لاستتارها. قال الله تعالى: 
«وَبَمَأ يتم ون لِنَةِ سا4 وقال 
الأعشى في ذكر سليمان عليه 
السلام : 


أنه كان من 


وَسَخْرَ مِنْ جِنُ المَلائِكِ تَسْعَةٌ 

فَيَاماًلَدَيهِيَعْمَلُونَ بلا أجز 
أو على أن يكون نسبه إلى الجنةٍ 
كما ينسب إلى البصرة بصريء لما 
كان خازتاً عليها. 


وإبليس لا ينصرفء لأنه اسم 
أعجمي معرف. قال الزجاج: وزنه 
فغليلء وقال ابن عباس». والسدي» 
وأبو عبيدة؛ وغيرهم: هو مشتق من 
أبلس إذا أبعد عن الخيرء ووزنه على 
هذا إفعيل»' ولم تصرفه هذه الفرقة 
لشذوذه. وأجروه مجرى إسحق من 
أسحقه الله» وأيوب من آب يئوب» 
يكل كبو من قام يترم وها لم 
تصرف هذه ولها وزن من الاشتقاق» 
كذلك لم يصرف هذا وإن توجه 
اشتقاقه» لقلْته وشذوذهء ومن هذا 
المعنى قول الشاعر العجاج: 
يَا ضَاح هَلْ تَعْرفٌ رَسْماً مُكْرَسَا؟ 

قَالَ : نعَعأغرفهوَأَبِلَا 

أَيْ : تَغْيّر وبعُد عن العمارة والأنس 
به» ومثله قول الآخر 

وفي الوججوو صُفْرَةٌ وإنلاسش 

ومنه قولمه تعالى: فد هُم 
مُبَلسُوتَ 4. أي يانسون من الخيرء 
مُبْعَدون منه فيما يَرَوْنَ . 

و هِأَن4 معناه: امتنع من فعل ما 
أمر بف و «اأستكيرٌ » دخل في 
الكبرياء. والإباية مقدمة على 
الاستكبار في ظهورهما عليه 
والاستكبار والأنفة مقدمة في 
معتقده. وروى ابن القاسمء» عن 
مالك أنه قال: ا 
كانت الحسد والكبر والشح. حسد 
إبليس آدم؛ وتكبرء وشح آدم في 
أكله من شجرة قد نُهِيَ عن قربها. 

حكى المهدوي عن فرقة أن معنى 
نكن ين الكت 4 وصار مِنّ 
الكافرين» وقال ابن فورك: وهذا 
خطاً ترده الأصول» وقالت فرقة: قد 
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كان تقدم فسل :من الحمن هن كم 
فشبهه الله بهمء داس ذا 
فعل من الكفر فعلهم. وذكر الطبريٌ 
عن أَبى العالية أنه كان يقول: ون 
ين ك4 معناه: من العاصين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتلك معصية كُفْر لأنها عن معتقد 
فاسد صدرت. 
وروي أن الله تعالى خلق خلقاًء 
وأمرهم بالسجود لآدم فعصواء 
فأحرقهم بالنار» ثم خلق آخرين» 
وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم؛ ثم 
خلى الملائكة فأمرهم بذلك 
فسجدوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والإسناد في مثل هذا غير وئيق. 
وقال جمهور المتأولين: معنى لون 
مِنّ الكيريت» أي في علم الله أنه 
سيكفرء لأن الكافر حقيقة» والمؤمن 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه 
الموافاة. 
وذهب الطبري إلى أن الله أراد 
بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني 
آدمء وهم اليهود الذين كفروا 
بمحمد يك مع علمهم بنبوته؛ ومع 
تقدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم. 
واختلف هل كمَّر إبليس جهلاً أو 


عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» . 


ولا خلاف أنه كان عالماً بالله قبل 
كفره» فمّنْ قال إنه كفر جهلاً قال: 
إنه سلب العلم عند كفره. ومَنْ قال 
كمّر عنادا قال: كفر ومعه علمه. 
والكفر عناداً مع بقاءِ العلم مستبعدء 
إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع 
خذل الله لمن شاء. 

ولا خلاف أن الله تعالى أخرج 
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إبليس عند كفرهء وأبعده عن الجنةء 
وبعد إخراجه قال لآدم «أسَكُن 4 . 
© -©©) تفسير قوله عز وجل: 
ؤأسَكُن 4 معناه: لازم الإقامةء 
ولفظه لفظ الأمرء ومعناهء الإذن.» و 
أت تأكيد للضمير الذي في 
سك 4. و وِدَريبََ4 عطف عليه» 
والزوج امرأة الرجل» وهذا أشهر من 
زوجة.ء وقد تقام. و «ادنة» 
البستان عليه حظيرةٌ . 

واختلف في الجنة التي أسكنها 


أعدت لهما؟ وذهب مَنْ لم 
يجعلها جنة الخلد إلى أن مَن 
دخل الجنة الخلد لا 50 منها. 
وهذا لا يمتنع . . إلا أن السمع ورد 
أن مَن دخلها مُتَاباً لا يخرج منها 
وأما من دخلها ابتداءً كآدم فغير 
مستحيلء ولا ورد سمع بأنه 
لا يخرج منها. 

واختلف متى خلقت حواء من ضلع 
آدم عليه السلام؟ فقال ابن عباس: 
حين أنبا الملائكة بالأسماءٍ و أمعدوا ١‏ 
له أَلْقِيَت عليه السَّئَةُ وخلقت حواك 
فاستيقظ وهي إلى جانبه» فقال ‏ فيما 
يزعمون: لحمي ودمي» وسكن 
إليهاء فذهبت الملائكة لتجرب 
عليه فقالوا له: يا آدم ما اسمها؟ 
قال: حواكء قالوا: ولم؟ قال: لأنها 
خلقت من شيء حي» ثم قال الله 
له: «آسَكُنْ أت وَرَرْمْكَ الكند» . 
وقال ابن مسعودء وابن لبان 
أيضاً : لما أسكن آدم الجنة مشى فيها 
مستوحشا.ء فلما نام خلقت حواءًٌ من 
ضلعه القصيري ليسكن إليهاء 
ويتأنّس بهاء فلما انتبه رآها فقال: 


من أنت ت؟ قالت: امرأة خلقت من 
58 لتسكن إلي. 

وحذفت النون من كَل 4 لللأمرى 
والألف الأولى لحركة الكاف. حين 
حذفت الثانية لاجتماع المثلين» وهو 
حذف شاذ. ولفظ هذاالأمري 
2 معناه الإباحة» بقرينة قوله: 
لِك يِنمَا4: والضمير في ينب » 
عائد على الجئّة» وقرأ ابن وثاب 
والنخعي #رمُداً» بسكون الغين» 
والجمهور على فنتحهاء و الرَغَد» 
العيش الدارٌ الهَنْيُ الذي لا عناء فيه» 
ومنه قول امرىء القيس: 
بَيِْتَمَاالْمَرهُتَرَاهُنَاِما 

يَأْمَن الأحداث في عيش رغد 

و 9رَعَدًا4 منصوب على الصفة 
لمصدر محذوفء وقيل: هو نصب 
على المصدر في موضع الحال» و 
لِحَيْتُ 4 مبنية على الضمء ومن 
العرب من يبنيها على الفتح؛ ومن 
العرب من يُعْربها حسب موضعها 
بالرفع والنصب والخفضء كقوله: 
«ِسَتَنَدجْهُم يْنْ حت لا يَعلَمُونَ4 ومن 
العرب من يقول: (حوث). 

و شِتَمًاع أصله شَّيَأنما حول إلى 
فعلتماء +تحركت ياؤه وانفتح ما قبلها 
جاء (شَأَئمَا) حذفت الأآلف الساكنة 
الممدودة للالتقاء» وكسرت الشين 
لتدل على الياءء فجاء (شِئْتّما)ء هذا 
تعليل المبرد. فأما سيبويه فالأصل 
عنده (شيئتما) بكسر الياءِ» نقلت 
حركة الياء إلى الشين» وحذفت اليا 
-555 

وقوله تعالى: 9ولا ثريا مذو 
الشَمَهِ» معناه: لا تقرباها بأكل؛ 
لأن الوباحة فيه وقعت. قال بعضص 
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الحذاق: إن الله لما أراد النهي عن 
أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي 
الأكل وما يدعو إليه؛ وهو القرب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثال بيّن في سد الذرائع» وقراً 


ابن محيصن: طهذي» على. 


الأصلء والهاءً في هذه بدل من 
الياءِ. وليس في الكلام هام تأنيث 
مكسور ما قبلها غير هذه وتحتمل 
هذه الإشارة أن تكون إلى شجرة 
معيئة واحدة» أو إلى جنس. وحكى 
هارون الأعور عن بعض العلماء 
قراةة «الشّجرة# بكسر الشين. 
والسّجر كل ما قام من النبات على 
ساق. 

واختلف في هذه الشجرة التي نهي 
عنها ما هي؟ فقال ابن مسعود» وابن 
عباس: هي الكرم» ولذلك حُرّمت 
علينا الخمرء وقال ابن جريج عن 
٠بعض‏ الصحابة : هي شجرة التين» 
وقال ابن عباس أيضاًء وآنو مالك» 
وعطية» وقتادة: هي السئيلة» وحبها 
ككلى البقرء أحلى من العسل» 
وألين من الزبد. وروي عن ابسن 
عباس أيضاً أنها شجرة العلم فيها ثمر 
كل شيءء وهذا ضعيف لا يصح عن 
ابن عباس. وحكى الطبري عن 
يعقوب بن عتبة أنها الشجرة التي 
كانت الملائكة تحنك بها للخلد 
هذا أنضا ضعيكف»“قال: زالبهود 
تزعم أنها الحنظلة» وتقول: كانت 
حلوة ومرت من حينئذ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
: وليس في شيءٍ من هذا التعيين ما 
يعضده خبرء وإنما الصواب أن 
يُعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن 


الا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


شجرة فخالف هو إليها وعصى في 
الأكل منها. 

وفي حظره تعالى على آدم الشجرة 
ما يدل على أن سكانه في الجنة لا 
يدوم لأن المخلد لا يُحظر عليه 
شية» ولا يؤمر ولا يُنهى» وقيل: 
إن هذه الشجرة كانت خصت بأن 
خوج آكلها إلى التبرزء فلذلك هي 
عنهاء فلمًا ولم تكن الجنة موضع 
رد أضط إلى الأرض 

وقوله: 210 جزم 
على العطف على (لا تقربا)؛ ويجوز 
فيه النصب على الجواب» والناصب 
عند الخليل وسيبويه (أن) المضمرة» 
وعند البجَرميّ الفامُ. 

والظالم في اللغة الذي يضع الشية 
غير موضعهء ومنه قولهم: (مَن أشبه 
أباه فما ظلم). ومنه المظلومة الجلد 
لأن المطر لم يأتها في وقتهء ومنه 
قول عمرو بن قميئة: 

ظَلَْمَ البطاح بها الْهلال حريصة 

والظلم في أحكام الشرع على 
مراتب: أعلاها الشركء ثم ظلم 
المعاصي وهي مراتب. 

وهو في هذه الآية يدل على أن 
قوله: #ولا نقريا# على جهة 
الوجوب لا على الندب» لآن من 
ترك حو 
فاقتضت لفظة الظلم قوة | 

و<أزلهما) 00 وهو 
في الآية مجازء» لآنه في الرأي 
والنظرء وإنما حقيقة الزلل في 
القّدّم. قال أبو علي: <ٍَتَدلْيمَ 4 
يحتمل تأويلين ‏ أحدهما: كشْبُْهما 
الرّلّة ‏ والآخر أن يكون من زَلُْ إذا 


عثرء وقرأحمزة: لنَأَرَالَهُمَا4 
مأخوة من الؤزال »+ كأنة الحزيل لها 
كان إغواؤه مؤدياً إلى الزُوال؛ وهي 
قراءة الحسن وأبي رجاء . 
ولا خلاف بين العلماءِ أن إبليس 
اللعين هو متولي إغواءً آدم. 
واختلف في الكيفية: فقال ابن 
عباس» وابن مسعود؛ وجمهور 
العلماء: أغواهما مشافهة» ودليل 
ذلك قوله تعالى: فَوََاسمَهْمَ #. 
والمُقاسمة ظاهرها المشافهة؛ وقال 
بعضهم : إن إبليس لما دخل إلى آدم 
كلّمه في حالهء فقال: يا آدم .ما 
أحسن هذا لو أن خلداً كان» فوجد 
إبليس السبيل إلى إغوائه . فقال: هل 
لك على شجرة الخلدء وقال 
بعضهم: دخل الجنة في فم الحية» 
وهي ا أربع كالبختية بعد أن 
عرض نفسه على كثير من الحيوان 
فلم تدخله إلا الحية؛ فخرج إلى 
حواءً وأخذ شيئاً من الشجرة» وقال: 
انظري ما أحسن هذاء فأغواها 
حتى أكلت» ثم أغوى آدم» وقالت 
له حواءً: كل» فإني قد أكلت فلم 
يضرني» فأكل فبدت لهما سوةاثهماء 
وحصلا في حكم الذنب» ولعنت 
الحية» ورّدت قوائمها في جوفهاء 
وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم . 
وقيل لحواة: كما أدميت الشجرة» 
فكذلك يصيبك الدم في كل شهرء 
وكذلك تحملين كرهاًء وتضعين 
كرهاًء تشرفين به على الموت مراراء 
زاد الطبري والنقاش: وتكونين 
سفيهة» وقد كنت حليمة . 
وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل 
الجنة إلى آدم بعد أن أخرج منهاء 
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لاذه 2 
١:‏ كلما 2751110111 
: هُدَاىَ مََاحَوَفُ عَم ملاظ و5 زاكلا 
1 كدَأَايتَأوْيك أصَْب 
يب إشرء يل ددر نمي ىَألَى فرت عَليَع وى 
أُوفِ يبوك وَإتَىَكاَرْهَبُون © وَءَامِثأيمَاأَتَرّلتُ 


كه 
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عب ألنَارَهُمْ ادو( 


مص مُصَذ لمكم وَكَاتَكُو با أوَلَكط بابق . 





9 


| وقيل: مَنْ نعمة الجنة إلى 


شقاء الدنياء وقيل: من 


| رفعة المنزلة إلى سفل مكانة 


| الذنب»ء وهذا كله يتقارب . 


| وقرأ أبوحيوة «اهبُطوا» 


بضم الباءء ويفعغل كثير في 

















اسمس أبالصَروَالصَلَرو وَِئَّا لكيه لاا شعي 
46 هرونم ميقا لَقَأَغْرْتُ 
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ده 
ووساوسه التي أعطاه الله تعالى؛ كما 
قال يَكْةِ : «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم». والضمير في 
لَعَنها 4 عائد على الشجرة في قراءة 
من قرأ (أََلُمَاء ويحتمل أن يعود 
على الجنةء فأما من قرأ ظأَرَالهُمَاق 
فإنه يعود على الجنة فقط»ء وهنا 
محذوف يدل عليه الظاهر تقديره 
«فأكلا من الشجرة»» وقال قوم : أكلا 
من غير التي أشير إليها فلم يتأولا 
النهي واقعاً على جميع جنسهاء » وقال 
آخرون : تأولاً النهي على الندب . 
وقال ابن المسيب: إنما أكل آدم 
يكذ أن تكله خواة انعم فكان في 
غير عقله. 

وقوله تعالى : لِتَلوْجَهُمَا كا 6 
4 يحتمل وجوهاًء فقيل: 
أخرجهما من الطاعة إلى المعصية» 


1 © الات طناك لنشارق زا تيدف 1 


قن عتكر أن مطلكمٌ|. 


لين © رايم أ لاجر تعن لَفين َيعاوَ1ه ا 


0 ل 9 اكب التق ا 
ل 0 
1 لذكاةوأ كوا حالكيت 0 + اتانردة انسور | واختلف: من المخاطب 
تون شك و 0 1 هلو 3) بالهبوط؟ فقال السدي 





وغيره: آدم وحواءً وإبليس 
| والحية. وقال الحسن: آدم 
وحواءً والوسوسة. وقال 
غيره: والحية» لأن إبليس 














علد قدكان أهبط قبل عند 
معصيئكةه . 
د 9يَشْكأ ب عد جملة ني 


موضع الحال» وأفرى لقظ :دمن 
حيث لفظة بعضء وبعض وكل 
تجري مجرى الواحدء ومن حيث 
لفظة عدو تقع للواحد والجميع» 
قال الله تعالى: ظامْرٌ الْمَدُرٌ 
درم 4 . . 

900 لْارْضٍ ننلد 4 أي موضع 
استقرارء قاله أبو العالية» وابن زيدء 
وقال السدي: المراد الاستقرار في 
القبور. 

والمتاع: ما يُستمع به: من أكل 
ولبس وحياة وحديث 5-6 وغير 
ذلك» وأنشد سليمان بن عبدالملك 
حين وقف على قبر ابنه أيوب إثر 
دفنه : 

وَقْفْتُ عَلى قُبْر غُرِيب بِعَفْرَةٍ 


واختلف المتأولون في الحين ها. 
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هناء فقالت فرقة: إلى الموت» 
وهذا قول من يقول: المُسْتَمَرٌ هو 
المقام في الدنياء وقالت فرقة: إلى 
حين: إلى يوم القيامة» وهذا قول 
من يقول: المسْتَقٌَ هو في القبورء 
ويترتب أيضاً على أن المُسْتَفّر فى 
الدنيا أن يراد بقوله ءال :> أي 
لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع 
قرناً بعد قرن إلى يوم القيامةء 
والحين: المدّة الطويلة من الدهر 
أقصر هافي الآيمان والالتزامات 
سنةء قال الله تعالى: «يُوْقِ أكُلَهًا 
25 بإذن رَيَهَاْ4» وقد قيل: 
أتمرها من أشهره لأن من النخل ما 
يثمر في كل ستة أشهرء وقد يستعمل 
الحين في المحاورات في القليل من 
الزمن. وفي قوله تعالى: «إِل ِنٍ» 
فائدة لآدم عليه السلام ليعلم أنه غير 
باق فيهاء ومنتقل إلى الجنة التي 
وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم 
دالة على المعاد. 
وروي أن آدم نزل على جبل من 
جبال سرنديب وأن حواءة نزلت 
بجدة» وأن الحية نزلت بأصبهان» 
وقيل بميسان» وأن إبليس نزل على 
الأبلّة. 
©) - يا تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: فقال الكلمات» فتاب الله 
عليه عند ذلكء و ظطءَادَمَ» رفع ب 
(تلقى) ك4 نصب بهاء والتلقي 
من آدم هو الإقبال عليهاء والقبول 
لهاء والفهمء وحكي مكي قولاً أنه 
ألهمها فانتفع بهاء وقراً ابن كثير: 
«آدم» بالنصب يِنْ ريه به كَلِمَاتٌ» 
بالرفع» فالتلقي من الكلمات هو نيل 


آدم بسببها رحمه الله وتوبته. 
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ا ل 
فقال الحسن بن أبئ الحسن : هي 
قولهتعالى: 2 
الآية» وقال مجاهد: هي أن آدم» 
قال:. «سبحانك اللهم لا إله إلا 
أنت؛ ظلمت نفسي فاغفر لي إنك 
أنت التواب الرحيم». ١‏ 
وقال ابن عباس: هي أن آدم قال: 
أيْ ربٌ. ألم تخلقني بيدك؟ قال: 
بلى. قال: أَيْ ربٌ. ألم تنفخ في 
من روحك؟ قال: بلىء قال: أي 
رب ألم تُشكني جنتك؟ قال: بلى» 
قال: أرأيت إن ثبت وأطعت أراجعي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. قال عبيد 
ابن عمير: إن آدم قال: أي ربٌء 
أرأيت ما عصيتك فيه أشي كتبته كتبته 
علي أم شيءٌ ابتدعته؟ قال: : بل شية 
كتبته عليكء قال: أن رب. كما 
كتبتّه علي فاغفر لي. وقال قتادة: 
ال ا قال: : أي رب. 
أرًيت إن أنا نُنْت وأصلحت؟ قال: 
إذآً أدخلك الجنة . وقالت طائفة: إن 
آدم رأى مكتوياً على ساق العرش 
«محمد رسول الله»» فتشفع بذلك 
فيه الكلمات. وقالت طائفة: إن 
المراد بالكلمات ندمه واستعثفارة 
وحزته» وسماها كلمات مجازاً لما 
هي في خلقهاء » صادرة عن كلمات» 
وهي كن في كل واحدة منهن» وهذا 
قول يقتضي أن آدم لم يقل شيئاً إلا 
الاستغفار المعهود. 
وسئل بعض سلف المسلمين عما 
ينيغى أن يقوله المذنب فقال يقول ما 
٠‏ قال أيواء؛ رَينَا ظلَننآ نشت وما 
قال موسى: ظارَتٍ إن ظَلسَتُ نظْيى 
َأغْمْرَ ه. وما قال يونس: لا 
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ف حكنث من 
و تناب َل معناه: : رجع به 
والتوبة من الله تعالى: الرجوعٌ على 
عبده بالرحمة والتوفيق» والتوبة من 
العبد: الرجوعٌ عن المعصيةء والندم 
على الذنب مع تركه فيما يستأنف 
وإنما خص الله تعالى آدم بالذكر هنا 
في التلقي والتوبة» وحواءً مشاركة له 
في ذلك بإجماع لأنه 2 
أول القصة بقوله: ج أسَكن أت وري 
ند فلذلك كملت القصة بذكره 
وحده.ء وأيضاً فلآن المرأة حرمة 
ومستورةء فأراد الله الستر لهاء 
ولدلك لو يذكزها'ني التعمي» في 
قوله: « وعم ادم 77 م فتوكا» . 
ودع أن الله تعالى تاب على آدم في 
يوم عاشوراءً. 
وكنية آدم ‏ نو ميدن وقيل: أبو 
البشرء وقرأ الجمهور ِإِنْهغ بكسر 
الألف على القطعء وفيا إين أن 
عقرب «أنه» بفتح الهمزة على معنى 
لأنه. وبنية «ألواب للمبالغة 
والتكثير. 
وفي قوله تعالى: «إِنَّمُ هو الوب 
الحم تأكيد ‏ فائدته أن التوبة على 
العبد إنما هى نعمة من الله لا من 
العبد وعلي لثلا يعجب التائب» بل 
الواجب عليه شكر الله تعالى في 
توبته عليه . 
وكرر الأمر بالهبوط لما علق بكل 
أمر منهما حكماً غير حكم الآخرء 
فعلق بالأول العداوة» وعلى بالثاني 
إنيان الهدى» وقيل: كرر الأمر 
بالهبوط على جهة تغليظ الأمر 
وتأكيده» كما تقول لرجل: قم قم. 


وحكى النقاش أن الهبوط الثاني 
إنما هو من الجنة إلى السماءء 
والأول في ترتيب الآية نما هوا إلى 
الأرض وهو الآخر في الوقوعء 
فليس في الأمر تكرار على هذا. 

و ليما حال من الضمير في 
ل أَمْيطُوأه. وليس بمصدرء ولا اسم 
فاعل» ولكنه عوض متهماء دل 
عليهماء كأنه قال: هيوطاً جميعاًء أو 
واختلفف في المقصود بهذا 
الخطابء» فقيل: آدم وحواءٌ 
وإبليس وذريتهم» وقيل: ظاهره 
العموم»؛ ومعناه الخصوص في آدم 
وحواءء لآن إبليس لا يأنيه هايى : 
وحخوطبا بلفظ الجمع تشريفاً لهماء 
والأول أصح لأن إبليس مخاطب 
بالإيمان بإجماع. . وإن في قوله: 
ؤتَإِئه هي للشرطء دخلت (ما) 
عليها مؤكدة ليصح دخول النون 
المشددةء فهي بمثابة لام القسم 
التي تجي لتجية النونء وفي قوله 
تعالى: يق إشارة إلى أن أفعال 
العباد خلق لله تعالى» واختلف في 
معنى قوله لهْدّى» فقيل: بيان 
وإرشاد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصواب أن يقال: بيان ودعائءء 
وقالت فرقة: الهدي الرسلء وهي 
إلى آدم من الملائكة؛ وإلى بنيه من 
البشر هو فمَنْ بعده. 

وقول تعالى: فم بَِمَ هُدَاىَك 
شرط جوابه ظفلا حَوْكُ عَلَيِمَ4 قال 
سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما 
جواب الأول في قوله: طقَإمًا 
يَأتِيتَيُ4 وَحُكي عن الكسائي أن 
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قوله: < ا حَرْكُ عكري ٠‏ جواب 
الشرطين جميعاً. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
حُكي هذاء وفيه نظرء ولا يتوجه أن 
يخالف سيبويه هناء وإنما الخلاف 
في نحو قوله تعالى: آ إن كن 
مِنْ الْمْقرينَ 8 مقَمٌ وَرَكَان». فيقول 
سيبويه: جواب الشرطين محذوف 
لدلالة قوله: «شَقٌ» عليه. ويقول 
الكوفيون: مقع جراب 
الشرطين . وأما في هذه الآية فالمعنى 
يمنع أن يكون طقلا حرو جواباً 
ره ؤقرا السممدري» وابن 
1 إسحتن طهُدَيٌ4) وهي لغة 
هذيل» قال أبو ذؤّيب يرثي بنيه : 
سَبَقُواهَوي واعتَقُوالِهَوَامُمُ 
مُمحِْرَمُوا ولِكُلُ جَئب مَضْرَحٌ 
وكذلك يقولون: عَصَيّ وما أشبهه. 
وعلة هذه اللغة أن يا الإضافة من 
شأنها أن يُكسر ما قبلهاء ٠»‏ فلما لم 
يصح في هذا الوزن كَسْرٌ الألف 
الساكنة ادنك ياءً وأدعيت: وقراً 
الزهريء ويعقوب» وعيسى الثقفي: 
افلا حؤف عَلَيِهِمْ4 نصب بالتبرئة. 
ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع 
الخوف. ووجه الرفع أنه أعدل ني 
اللفظ لينعطف المرفوع من قوله: 
هُمْ يَحْرَنُونَ4 على مرفوع. و (لا) 
في قراءة الرفع عاملة عمل ليس» 
وقرأ ابن مُحَيصن باختلاف عنه: 
«فلا خحَوْفٌ بالرفع وترك التنوين» 
وهي على أَنْ تعمل (لا) عمل ليس» 
لكنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» ويحتمل قوله تعالى: 
ج أ حرف بيد أي فيما بين 
أيديهم من ع الدنيا «كَلا مْْ مروت 
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على ما فاتهم منهاء ويحتمل أن لا 
خوف عليهم يوم القيامة ولا هم 
يحزنون فيه» ؤيحتمل أن يريد: أنه 
يُدخلهم الجنة حيث لا خوف ولا 
حزن. 

وقوله تعالى: طوَلدِنَ كَرْ» 
الآية» عطف جملة مرفوعة على 
جملة مرفوعة, وقال: «يَكذَّوأ4 
وكان في الكفر كفاية. لأن لفظة 
كَترُدأع يشترك فيها كفر النعم» 
وكفر المعاصيء ولايجب بهذا 
خلودء فبيّن أن الكفر هنا هو الشرك 
بقوله : «دَكُذّواْ اتناك والآية هنا 
يحتمل أن يريد المتلُرّة» ويحتمل أن 
يريد العلامة المنصوبة» وقد تقدم في 
صدر هذا الكتاب القول على لفظ 
اث و د ليده رفع بالابتداءء 
وَطٍأَبُ» خبره» والصحبة الاقتران 
بالشيءٍ في حالة ما في زمن مّاء فإن 
كانت الملازمة والخلطة فهو كمال 
الصّحبةء وهكذا هي صحبة أهل 
النار لهاء ويهذا القول ينفك الخلاف 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم. 
لأن مراتبهم متباينة» أقلها الاقتران 
في الإسلام والزمن» وأكثرها الحخلطة 
والملازمة» و ظهُمْ فيا خَلِدُوده 
ابتدا وخبر في موضع الحال. 

9 لا تفسير قوله عز وجل : 
[يَا] حرف نداء مضمن معنى 
التنبيه» قال الخليل: والعامل في 
المنادى فعل مضمر كأنه يقول: د 
أو أدعوء وقال أبو علي الفارسي: 
العامل حرف نداءِ عصب به معنى 
الفعل المضمرء فقوي فعمل» ويدل 
على ذلك أنه ليس في حروف 


المعاني ما يلتثم بانفراده مع الأسماء 


غير حرف النداءء و بق منادى 
مضافه و «إِبَرّهِيلَ4 هو: يعقوب 
ابن إسحق بن إبراهيم عليهم؛ وهو 
اسم أعجمي» يقال فيه: إسرائل» 
وإسرائيل» وتميم تقول: اسرائين» و 
[إسرا] هو بالعبرانية عبدء و [إيل] 
اسم الله تعالى» قمعتاه: عبدالله. 
وحكى المهدوي أن (إسرا) مأخوذ 
من الشد في الأسرء كأنه الذي 
شد الله أسرهء وقؤى خلقهء ورُوي 
عن نافع» والحسنء والزهري» وابن 
أبي إسحق» ترك همز (إسرائيل) . 
والذكر في كلام العرب على 
أنحاءء وهذا منهاء ذكر القلب الذي 
هو ضد النسيان. والنعمة هنا اسم 
الجنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع» 
وتحركت الياءً من طنِتْتقَ4 لأنها 
لقيت الألف واللام» ويجوز 
تسكينئهاء وإذا سكنت حذفت 
للالتقاءء وفتحها أَحسن لزيادة حرف 
في كتاب الله تعالى» وخصص بعضص 
العلماءٍ النعمة في هذه الآية» فقال 
الطبريٌ: بعثة الرسل منهم» وإنزال 
المن والسلوى» وإنقاذهم من تعذيب 


'آل فرعونء وتفجير الحجر. وقال 


غيره: النعمة هناء أن أدركهم مده 
محمد يلة. وقال آخرون: هي أن 
منحهم علم التوراة» وجعلهم أهله 
وحملتهء وهذه أقوال على جهة 
المثال» والعموم في اللفظة هو 
الحسن. وحكى مكي أن المخاطب 
من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم 
المؤمنون بمحمد تكله . لأن الكافر لا 
وقال ابن عباس: وجمهور 
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إسرائيل في مدة النبي عليه السلام» | الفعل إذا تقدم لم يحسن أن يتصل به تعرفة كآنه قال إولا تكرتو أول 
مؤملهم وكافرهم. إلا ضمير خفيف فكان يجية» كافرين به). وقيل: معتاه «ولا 
والضمير في «عَلَعْ)4 يراد به على وارهبون. تكونوا أو فريق كافر؟ . 


آبائكم؛ كما تقول العرب: ألم 
نهزمكم يوم كذاء لوقعة كانت بين 
الآباءِ والأجداد؟ ومن قال: إنما 
خوطب المؤمنون بمحمد #كلْ استقام 
الضمير في عليكم» ويجيء كل ما 
توالى من الأوامر على جهة 
الاستدامة . 

وقوله تعالى: «تَأََها يتبيكة أُوفٍ 
بيه , أمر وجوابهء فقال 
الخليل: جرّم الجواب ما في الأمر 
من معنى الشرطء والوفاءًٌ بالعهد هو 
الشزام ما تضمن من فعل. وقراً 
الزهري: دأَوَفُ بفتح الواو وشد 
الفاء للتكثير. 

واختلف المتأولون في هذا العهد 
إليهم» فقال الجمهور: ذلك عامٌ في 
جميع أوامره ونواهيه ووصاياهء 
فيدخل في ذلك ذكر محمد كل 
الذي ني التوراة» وقيل: العهدٍ 1 
تعالى: لِخُدُوأ م َاتَعَِككم بقرّرَ»ه 
الآية: وقال ابن جريج: اناد توك 
تعالى: « وَلْمَدَ كد أله مِيئَّقّ ب 
تس يلَ» الآية» وَعَهْدُهُمْ: : هو أن 
يُنْخِلهِم الجنة. ووفاؤُهم بعهد الله 
أمارة الوفاء الله تعالى لهم بعهدهمء 
لاعِنُةلهف لآن العِلَّة لا تتقدم 
المعلول. 

وقوله: «فَإِيَىَ مَرْمَبونه الاسم 
(إيا)» والياءً ضمير ككاف 
المخاطب» وقيل: #إياي» بجملته 
هو الاسمء وهو منصوب بإضمار 
فعل مؤخر تقديره: وإباي ارهبوا 
فارهبون» وامتنع أن يُقَدْر مقدماً لأن 


والرهبة يتضمن الأمر بها معنى 
التهديد؛ وسقطت الياءٌُ يعد النون 
لآنها أن آية. وقرأ ابن أبي إسحق 
بالياء , ٌ 
طدَامَنُوا مَنُوأْخ معناه: صدقواء و 

4 نصب على الحال من 
الضمير في أْنَرَّلتُ» وقيل: من 
(مَ)ء والعامل فيه ظءَامَتُوأع. وما 
أنزلتٌ كناية عن القرآنء و ظِلْما 
مَمَكُم» يعنى من التوراة. 

وقوله: طدَلا تَكْونا أوَلَ كش »> 
هذا من مفهوم الخطاب الذي 
المذكور فيه والمسكوت عنه 
حكمهما واحد»ء فالأول والثاني 
وغيرهما داخل في النهي» ولكن 
خُذرُوا البدار إلى الكفر بهء إذ على 
الأول كفل مِنْ فغل المقْتَدِي بده 
ونصب لأأََلَّ على خبر كان. 

قال سيبويه: أول [أْفْعَل] لا فعل له 
لاعتلال فائه وعينه. قال غير 
سيبويه: : هو أؤأل من وأل إذا نَجَا 
خففت الهمزة وأبدلت واوا 
وأدغمت» وقيل: إنه من آل فهو 
[أأوَك) قُلب فجام وزنله لأغمّل] 
وَسهُل وأبدل وأدغم . 

ووحد طكا» وهو بِنيّة الجمع» 
لآن أفعل إذا أضيف إلى اسم 
متصرف من فعل جز إفراد 
الاسم والمراد به الجماعة. قال 
الشاعر: 
رمه جك ناد امم 

وإِدَّاهُمُ جَاعْوافَشَرُجِيَاع 
وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة من 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد كان كفر قبلهم كفار قريش فإنما 
معناه: من أهل الكتابء إذهم 
منظور إليهم في مثل هذاء لأنهم 
حجة مظنون بهم علم. 
على من يعود؟ فقيل: على محمد 
عليه السلام» وقيل: على التوراة إذا 
تضمنها قوله: ظِلِْمَا مَمَكمْ. وعلى 
هذا القول يجيءٌ ديل كان به 
مستقيماً على ظاهره في الأولية» 
وقيل: الضمير في 4 عائد على 
0 إذ تضمنه قوله: ظيمًا 
نرّلتٌ»ع. 
واختلف المتأولوت في الثمن الذي 
نُهوا أن يشتروه بالآيات. فقالت 
طائفة: إن الأحبار كانوا يعلمون 
دينهم بالأجرة فثهوا عن ذلك؛ وفي 
كتبهكم: «علم بان كما علمت 
مجاناً» أي باطلا ' بغير أجرة . وقال 
قوم: كانت للأحبار مأكلة يأكلونها 
على العلم كالراتب» فنُهوا عن 
ذلك» وقال قوم: إن الأحبار أخذوا 
رشا عن تغيير قصة محمد عليه 
السلام في التوراة» ففي ذلك قال 
تعالى: طلا تَنْمها بابق تنا قَليلا» 
وقال قوم: معنى الآية: ولا تشتروا 
بأوامري ونواهي وآياتي ثمناً قليلآ» 
يعني يعنى الدنيا ومدتهاء والعيش الذي 
هو نزر لا خطر له؛ وقد تقدم نظير 
قوله: طفَإتَىَ كَأنَْنِ» وبين (انقُون) 
و (ارْهْبُونِ) فرق أن الرهبة مقرون بها 
وعيد بالغ . 


سورة البقرة» الآيات: 47 - 45 


9- © تفسير قوله عز وجل : 
المعنى: ولا تخلطواء يقال: 
لبست الأمر ‏ بفتح الباء - ألبسه إذا 
خلطته. ومزجت بَيْنَهُ بمُشْكلِه وحقّه 
بباطله» وأما قول الشاعر: 
فالظاهر أنه من هذا المعنىء 
ويحتمل أن يكون من اللباس. 
واختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله: « الْحَىٌ بِلْتَطِلٍِ, فقال أبو 
العالية: قالت اليهود: محمد نبي 
مبعرث» ولكن إلى غيرناء فإقرارهم 
ببعثه حقء وجحدهم أنه بُعث إليهم 
باطل. وقال الطبري: كان من اليهود 
منافقون» فما أظهروا من الإيمان 
عل وما أبطكوا من الكفر باظل: 
وقال مجاهد: معناه لا تخلطوا 
اليهودية والنصرائية بالإسلام. وقال 
ابن زيد: المراد بالحق التوراة» 
والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد 
عليه السلام. و «تلسواه جزم 
بالنهي. و ط تَكُتموأه عطف عليه في 
موضع جزمء ويجوز أن يكون في 
موضع نصب بإضمار أنء وإذا 
قدرت أن كانت مع تكتموا بتأويل 
المصدرء وكانت الواو عاطفة على 
مصدر مقدزمن تلبسواء كآن 
الكلام: «ولا يكن لبسكم الحق 
بالباطل» وكتمانكم الحق؛. وقال 
الكوفيون: تكتموا نصب بواو 
الصرف. و طَالْحَدُ بعني به أمر 
وقوله: «وآنشر تمن جملة 
في موضع الحال؛ ولم يشهد لهم 
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ما علمواء ويحتمل أن تكون شهادة 
عليهم بعلم حق مخصوصء في أمر 
محمد عليه السلام» ولم يشهد لهم 
بالعلم على الإطلاق» ولا تكون 
الجملة على هذا في موضع الحال» 
وفى هذه الألفاظ دليل على تغليظ 
الاسرعلن :فق واقعها على علتموأنة 
أعصى من الجاهل . 

و طأَتِيِمُوأ ألصَلَزءَ 4 معناه: أظهروا 
هيئتها وأديموها بشروطهاء وذلك 
تشبيه بإقامة القاعد إلى حال ظهورء 
ومنه قول الشاعر: 

وإذا يقال أتنكم لم يبرهوا 
وقد تقدم القول في (الصّلاة) . 

و لَألَكَد» في هذه الآبة هي 
المفروضة» بقرينة إجماع الأمة على 
وجوب الأمر بهاء والزكاة مأخوذة 
من زكا الشيءٌ إذا نما وزادء وسمي 
الإخراج من المال زكاة وهو نقص 
منه من حيث ينمو بالبركة؛ أو 
بالأجر الذي يثيب الله به المُرْكّي. 
وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير» 
كما يقال: زكا فلان أي طهر من 
دنس الجرحة والإغفال» فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة 
الحق الذي جعل الله فيه للمساكين» 
ألا ترى النبي عليه الصلاة والسلام 
سمى ما يخرج في الزكاة أوساخ 
الناس . 

وقوله تعالى : طدَأزكُوأ مم الاكيينَ 4 
قال قوم: جعل الركوع ‏ لما كان من 
أركان الصلاة ‏ عبارة عن الصلاة 
كلّهاء وقال قوم: إنما خص الركوع 
بالذكرء لأن بني إسرائيل لم يكن في 
صلاتهم ركوعء وقالت فرقة: إنما 


قال طن » لأن الأمر بالصلاة أولاً لم 
يقتض شهود الجماعة» فأمرهم بقوله 
هم © بشهود الجماعة» والركوع في 
اللغة: الانحناءٌ بالشخص . قال لبيد: 
خب أحَبَارَ افون العي مضت 
اكات تلن نفط ركه 
ويستعار أيضاً في الانحطاط في 
المنزلة» قال الأضبط بن قريعم: 70 
وَلاتُّعَاهالفْمِيفَعَلْكأَنْ 
وقوله تعالى: مون ألنَّاسَ » 
خرج مخرج الاستفهام. ومعناه 
التوبيخ» والبر يجمع وجوه الخير 
والطاعات» ويقع على كل واحد منها 
اسم برء وؤْتسَوْنَ 4. معناه: 
تتركون كما قال الله تعالى: سأ 
واختلف المتأولون في المقصود 
بهذه الاية» فقال ابن عباس: كان 
الأحبار يأمرون أتباعهم؛ ومقلديهم 
باتباع التوراة» وكانوا هم يخالفونها 
وقالت فرقة: كان الأحبار إذا 
استرشدهم أحد من العرب في اتباع 
محمد كلد دوه على ذلك» وهم لا 
يفعلونه. وقال ابنٌ ججريح: كان 
الأحبار يحضُون الناس على 
طاعة الله؛ وكانوا هم يراقعون 
المعاصيء وقالت فرقة: كانوا 
يحشون على الصدقة ويبخلون. 
وقوله: هسم نَتُْونَ 4 معناه: 
تدرسون وتقرءون» ويحتمل أن 
يكون المعنى تتبعون أي في الاقتداء 
به «الكتبٍ 4: العوراة» وهي 
تنهاهم عما هم عليه من هذه الصفة 
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وقوله: « أن ًَّ تَمْقَرُوي» معناه: أفلا 
تمئَعُون أنفسكم من مواقعة هذه 


الحال المُرْدية لكم؟ والعقل: 
الإدر اك المانع من الخطأء ا ذ منه 


التصرف» ومنه: 0 
الامتناع . 
وقلوله : # وَاسْتَصِئُوا بالصَّيْرٍ 


ل 


و 
قال مقاتل معناه: على طلب 
الآخرة. وقال غيره: المعنى 
استعينوا بالصبر على الطاعات وعن 
الشهوات على نَيْل رضوان الل 
وبالصلاة على نيل الرضوان وحط 
الذنوب». وعلى مصائب الدهر 
أيضاًء. ومنه الحديثء كان 
رسول الله كلإذا كُرَبَه أمر فزع 
إلى الصلاة» ومائة ماروي أن 
عبدالله بن عباس تُعي إليه أخوة 
(قثم) وهو في سفرء فاسترجع» 
وتنحى عن الطريق؛ وصلىء ثم 
انصرف إلى راحلته وهو يقرا: 


« وَانتَسنا بألسَر وَالصَكرع. 


وقال مجاهد: الصبر في هذه 
الآية: الصومء ومنه قيل لرمضان» 
شهر الصبرء وخص الصوم 
والصلاة على هذا القول بالذكر 
لتناسيهما في أن الصيام يمنع 
الشهواتء» ويزهد في الدنيا. 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وتخشع.ء ويُقرأ فيها القرآن الذي 
يُذكّر بالآخرة. وقال قوم: الصبر 
على سابهء والصلاة الدعائ؛ 
وتجيءٌ هذه الآية على هذا القول 
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نص نبا ودكيا ل لأن 
الثبات هو الصبرء وذكر الله هو 
الدعاءٌ . 

واختلف المتأولون في قوله: 
ةربا لَكِرَةُ» على أي شيءٍ يعود 
الضميرء فقيل: على الصلاة وقيل: 
على الاستعانة التي يقتضيها قوله: 
© اسْتَمِيئً»» وقيل: على العبادة التي 
يتضمنها بالمعنى ذكرٌ الصبر 
والصلاة. وقالت فرقة: على إجابة 
متحند 13 وتو نهدا فلمك لأندالا 
دليل له من الآية عليه» وقيل: يعود 
الفمير على الكعبة» لأن الأمر 
بالصلاة إنما هو إليهاء وهذا أضعف 
من الذي قبله. وكبيرة معناه: ثقيلة 
شاقة . 

والخاشعون: المتواضعون 
المخْبتُرن؛ والخشوع: هيئة في 
النفس». يظهر منها على الجوارح 
سكؤن وتواضع 

و ( يش في هذ الآية» قال 
الجمهور: معناه يوقنون» وحكى 
المهدويء وغيره: أن الظن هنا 
يصح أن يكون على بابهء ويضمر في 
الكلام بذنوبهم» فكأنهم يتوقعون 
لقاءه مذنيين. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا تعسّفء والظن 
في كلام العرب قاعدته الشك مع 
ميل إلى أحد معتقديه» وقد يوقع 
الظن موقع اليقين في الأمور 
المتحققة» لكنه لا يوقع فيما قد 
خرج إلى الحسء» لا تقول العرب 
في رجل مرئي حاضر: أظن هذا 
إنساناًء وإنما تجد الاستعمال فيما 


مشبهة لقوله تعالى: ‏ إذا لير ألم يخرج إلى الحس بعد كهذه 


الآية» وكقوله تعالى: #قَظبُوأ 


مُوَايَمُوهَا #» وكقول 0 بن 


الصمة: 

سَرَائهُْ بالفاريي الْمُسَرْدٍ 
5 وقوله تعالى: انم ملفا 4 
أن وجملتها تسد مسد مفعولي 
الظنء والملاقاة هي للعقاب أو 
الغواب. ففي الكلام حذف 
المضاف. ويصح أن يكون الملاقاة 
هنا بالرؤية التي عليها أهل السنة. 
وورد بها متواتر الحديث. وحكى 
المهدوي أن الملاقاة هنا مفاعلة من 
واحد مثِلُ: عافاك الله. وهذا 
ضعيف. لأن لقي يتضمن معنى 
لاقى وليست كذلك الأفعال كلهاء 
بل فْعَل خلاف فَاعَلَ في المعنى» 
وملاقوا أصله ملاقون لأنه بمعنى 
الاستقبال» فحذفت النون تخفيفاًء 
فلما حذفت تمكنت الإضافة 
بمناسبتها للأسماءء وهي إضافة غير 
محضة لآنها لا تَعَدْف 

وقال الكوفيون: ما في اسم الفاعل 
الذي هو بمعنى المجيء من معنى 
الفعل يقتضي إثبات النون وإعماله» 
وكونه وما لغلد. لفتحي يقتضي حذف 
النون والإضافة. 

و #رَجِمُونَ» قيل: معناه بالموت» 
وقيل: بالحشر والخروج إلى 
الحساب والعرض ويُمَري هذا القول 
الآية المتقدمة . 

قوله تعالى: طتُمّ بستكم ثم 
بكم م لَه يُجَمُوتَ # والضمير 
في طإِليْهِ4 عائد على الرب تعالى» 
وقيل: على اللقاءٍ الذي يتضمنه 
«تلشاه . 


سورة البقرةء الآيات: /ا 4‏ 494 


نّء1 
من + 
5 

عرس سه 


: وَأَعْمْقنَآ دَالَ وََعَوْنَ وانتم وَأَنَشْر ّ 


سعد غيم عم 


اسع ع م 





م 


04 5-1 


لواب ناَك م 





ما 




















م 2 20011 7 
5 طلم كك 
١‏ 
_-- 


© © ورد عور 

قد تكرر هذا النداءًء والتذكير 
بالنعمة» وفائدة ذلك أن الخطاب 
الأول يصح أن يكون للمؤمنين». 
ويصح أن يكون للكافرين منهم. 
وهذا المتكرر إنما هو للكافرين 
بدلالة ما بعدهء وأيضاً فإن فيه تقوية 
التوقيف» وتأكيد الحض على ذكر 
أيادي اللهء وحسن خطابهم بقوله: 
دِنْسَلئَخٌ عل النترِنه. لأن تفضيل 
آبائهم وأسلافهم تفضيل لهمء وفي 
الكلام اتساع؛ قال قتادة. وابن زيدء 
وابن جريج»؛ وغيرهم: المعنى على 
عالم زمانهم الذي كانت فيه النبوة 
المتكررة وَالمُلْكء لأن الله تعالى 
يقول لأمة محمد كله : «كُمم حر 


أو أرجت كاين 4 
ركرك عز 0 انوا 4 






”!يعون أنناءخ وَيَسْسَحْيونضَا كوف دَلِكُم ]كا 
0 نوك غيم © وإأ ايك اليتر ءاس : 
0 تطروت 2420 ! )اذو وعَدَنَا موسوح 
ٍ اا ل ل 
9 © ممَعَفَوْاعسَكم يَْبَمْدِ لِك لعلك تفنكرون (8© 

وَإِدْ ءَاتينَامُوسى الكتب وَالْمْروانَ حلم كمد ث6 
َإذْمَالَ موس لِعَوْمِ يو كلدم ألشكُم 
بأعحَادِ كليل وبأل اريك تاشم م 
عِندَبَا ريك قاب عَلَيَكُ نه هلوا ب ألييصِرٌ 
نر ترس ل سيل جر 
َأحَدَدْالصَقَهُوَآَسْ ترون ( يفتكم ين 
ندتزيك لسك تشكزرة « وقالن يط 


طَيْبت ما 





:م 


ّ والتقدير: اعذات يوم» 
م أو : «هول يوم» ثم حذف 
9ذا ذلك» وأقام اليوم مقامه. 
على الظرف لا للتقرى 
لأن يوم القيامة ليس بيوم 
عمل»ء ولكن معئاأء: 
«جيثوا متقين يوما؛. 
و دل جَرِى 4 معنةةه لا 
تُغْني. وقال السدي: 
معناه لا تقضي. ويُقَويه 
قوله ظدَيئ4. وقيل: 
المعنى لا تكافىءٌ؛ ويقال 
جرق وأجرا معت 
واحد. 























وقد فرق بينهما قوم 


فقالوا: جزء بمعنى قضى 
وكافاً. وأجزاً , بمعنى أغنى وكفى . 


وقراً أبو السمال «تخزى:»4 بضم 
التاءٍ والهمزء وفي الكلام حذف 
قال البصريون: التقدير: «لا تجزي 
فيهاء ثم حذف «فيه»ء وقال 
غيرهم: حذف ضمير متصل 
بتجزي تقديره: ١لا‏ تجزيه»» على 
أنه يقبح حذف هذا الضمير في 
الخبر» وإنما يحسن في العملة: 
وقال بعض البصريين: التقدير: ١لا‏ 
تجزي فيه»» فحذف حرف الجر 
واتصل الضميرء ثم حذف الضمير 
بتدريج . 

وقوله تعالى: «ولا يُقْبَلُ ينبا 
سَتَعَة» قرأ ابن كشيرء وأبو عمرو 
بالتاءِء وقراً الباقون بالياء من تحت 
على المعنى» إذ تأنيث الشفاعة ليس 
بحقيقيء والشفاعة وأخردة امن 
الشفع وهما الائنان. لأن الشافع 
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والمشفوع له شفع» وكذلك الشفيع 
فيمالم يقسم. | | 

وسبب هذه الآية: أن بنى إسرائيل 
قالوا: نحن أَبناء الله وأبناءٌ أنبيائه» 
وسيشفع لنا آباؤناء فأعلمهم الله 
تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه 
الشفاعة» ولا تجزي نفس عن نفس»ء 
وهذا إنما هو في الكافرين - للإجماع 
وتواتر الحديث بالشفاعة في 
المؤمنين. 

وقوله تعالى: (ولا يُيْنَدُ ينبا 
عَرْلٌ © قال أبو العالية: العدل الفدية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَعَذْلَ الشيءٍ هو الذي يساويه قيمة 
وقدرا. وإن لم يكن في جنسه 
والعهدل بكسر العين هو الذي يساوي 
الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى 
الطبري أن مِنَ العرب مّنْ يكسر 
العين مِن معنى الفدية» فأما واحد 
الأعدال فبالكسر لا غير. 

والضمير في قوله: «وَلَا هُْ *. 
عائد على الكافرين الذين اقتضتهم 
الآيةء ويحتمل أن يعود على النفْسَيْن 
المتقدم ذكرهماء لأن اثنين جمعء أو 
النفس للجنس» وهو جمع. 
وحصرت هذه الآية المعانى التى 
اعتادها بنوا آدم في الدنياء فإن الواقع 1 
في قبطب لدي لا بطل الاي 
يشفع له أو ينصر» أو يفتدي . 
وقوله تعالى: طوَإِدْ مُبَنَكُم يْنْ 
َال فرعون » أي خَلْضْنَاكُمْ » (وآل) 
أصله أهل. قلبت الهاءً ألفاً كما عمل 
في ماءء ولذلك ردها التصغير إلى 
الأصل فقيل: أُمَيْلٌ وَمُوَيْة وقد قيل 
في (آل): إنه اسم غير أهل» أصله 
أولء وتصغيره أُوَيْلء وإنما نسب 
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الفعل إلى آل فرعون وهم إنما كانوا 
يفعلونه بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك 
بأنفسهمء وقال الطبري رحمه الله: 
ويقتضي هذا أن مَنْ أَمَرَهُ ظَالِمٌ بقتل 
أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. 
وآل الرجل: قرابته وشيعته 
وأتباعه» ومنه قول أراكه الثقفي : 
عَلِيْ وَعَبَاسٌ وآل أبي بَكْرٍ 
يعني المؤمئين الذين قبروا 
رسول الله كلل 
والأشهر في (آل) أن يضاف إلى 
الأسماءٍ لا إلى البقاع والبلاد» وقد 
يقال: آل مكةء وآل المدينة» 
(وفرعون) اسم لكل من مَلَك مِنّ 
العمالقة مصرء وفرعون موسى قيل: 
اسمه مصعب بن الريان» وقال ابن 
إسحق: اسمه الوليد بن مصعب» 
وروي أنه كان من أهل اصطخرء 
ورد مصر فاتفق له فيها الملك» 
وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر 
نزولٌ إسرائيل بها زمن ابنه يوسف 
عليهما السلام. 
وا« َس وو 00 بأخدرتف 
به؛ ويُلزمونكم إياه» ومنه المساومة 
بالسلعة» وساكه خط خنت: 
ويسومونكم إعرايه رفع على 
الاستئئاف» والجملة في موضع 
نصب على الحال» أي سائمين لكم 
سوء العذاب» ويجوز ألا تقدر فيه 
الحال» ويكون وصف حال ماضية» 
وسوء العذاب أشدهء وأصعبه قال 
السدي: كان يصرفهم في الأعمال 
القذرة» ويذبح الأبناة» ويستحي 
لنساءة. وقال غيره: صرفهم على 
الأعمال: الحرثء والزراعة. 
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والبناء» وغير ذلك» وكان قومه جنداً 
ملوكاً. 


ش وقراً | لجمهور: دِيَُبْحُونَ4 بشد 


الباء المكسورة على المبالغة» وقرأ 
ابنُ محيصن ظيذْبَحُونَ» بالتخفيف» 
والأول أرجحء إذ الذبح متكرر. 

وكان فرعون على ما رُوي قد رأى 
في منامه ناراً خرجت من بيت 
المقدس فأحرقت بيوت مصرء 
فأولت له رؤياه: أَنّ مولوداً من بني 
إسرائيل ينشأ فيخرب ملك فرعون 
على يديهء وقال ابن إسحقء. وابن 
عباس» وغيرهما: إن الكهنة 
والسميق قالوا لفرعوف : قد أظلك 
زمن مولود من بني إسرائيل يخرب 
ملكك. وقال ير عباس أيضاً: 
فرعون وقومه تذاكرواوعد 1 
لإبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياءً 
وملوكاًء فأمر عند ذلك بذبح الذكور 

من المولودين في بني إسرائيل» 

ووكل بكل عشر نساء رجلاً يحفظ 
من يحمل منهن» وقيل: وكل بذلك 
القوابل. 

وقالت طائفة: معنى يذيبحون 
أبناءكم : يذبحون الرجال» ويسمون 
أبناءً لما كانوا كذلك» واستدل هذا 
القائل بقوله تعالى : « ه5» . 

قال القاضين أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من التأويل أن الأبناة هم 
الأطفال الذكورء والنساءً 0 
الأطفال الإناث. وعبر عنهن باسم 
النساء بالمآل وليَذْكْرَمُنّ بالاسم الذي 
في وقته» يُسْتَحْدَمْنَ وَيُمْتَهَنّ ونفس 
الاستحياء ليس بعذاب» ولكن 
العذاب بسببه وقع الاستيحاك. 
وط يُدجحوه بدل من#إيسومون». 


وقوله تعالى: طرف ذَلِكُم 4 إشارة 
إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمفرد حاضرء و (بلاءً) معئاه: 
امتحان واختبارء ويكون البلاءُ في 
الخير والشرء وقال قوم: الإشارة ب 
لدَلِكُم4 إلى التنجية» فيكون البلاءً 
على هذا في الخيرء أي وفي 
تنجيتكم نعمة من الله عليكم» وقال 
جمهور الناس: الإشارة إلى الذبح 
ونحوف والبلاء هنا في الشرء 
والمعنى: وفي الذبح مكروه 
وامتحان. 


وحكى الطبري وغيره في كيفية 
نجاتهم: : أن موسى عليه السلام 
أوحي إليه أن يسري من مصر ببني 
إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا 
الحلي والمتاع من القبط» وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» فسرى بهم 
موسى من أول الليل» فأعلم فرعون 
فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح 
الديكة» فلم يصح تلك الليلة بمصر 
ديك حتى أصبح ؛ وأمات الله تلك 
الليلة ‏ كثيراً من ن أبناءِ القبط» 
فاشتغلوا في الدفن» وخرجوا في 
الاتباع مُشَرّقِينَء وذهب موسى إلى 


ناحية البحر حتى بلغه» وكانت عدة 


بني إسرائيل نيفاً على ستمائة ألفء 
وكانت عدة فرعون ألف ألف ومائتي 
ألت : وحُحكي غير هذا مما اختصرته 
لقلة ثبوته» فلما لحق فرعون موسى 
ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين؛ 
فقال يوشم ابن نون لموسى: أين 
أْمِرْتَ؟ فقال: هكذاء وأشار إلى 
البحرء فركض يوشع فرسه فيه حتى 
بلغ الغمر ثم رجع» فقال لموسى: 


أين أمرت فوالله ماكَذَيْتَ ولا 
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كُذْبْتَ؟ فأشانإلين البحرء 
وأوبخق لله تعالى إليه أن اضرب 
بعصاك البحر» وأوحى إلى البحر أن 
انفرق لموسى إذا ضربك» فبات 
البحر تلك الليلة يضطرب» فحين 
أصبح ضرب موسى البحر وكناه أيا 
خالد. فانفرق» وكان ذلك في يوم 
عاشوراءً. 

9 © تفسير قوله عز وجل : 
لمَقَته معناه: جعلناه فِْرَّقَاء 
وقرأ الزهري: ظقَرَّفْنَا بتشديد 
الراءء ومعنى (54» بسببكم 
وقيل: لما كانوا بي دع 
جوازهم فكأنه بهم ثُرق» وقيل: 
معناه لكمء والباءُ عرض اللام» 
وهذا ضعيف. 

وال الحَرْع هو بحر القُلْرُم ولم 
إلى ضفةء وإنما فرق من موضع إلى 
موضع آخر في ضفة واحدة» وكان 
ذلك الفرق بقرب موضع النجاةء ولا 
يلحق في البر إلا في أيام كثيرة 
بسبب جبال وأوعار حائلة. وذكر 
العامري أن موضع خروجهم من 
البحر كان قريبا من برية فلسطين 
وهي كانت طريقهم . 

وقيل: انفلق البحر عرضاء وانفرق 
البحر على اثني عشر طريقاً؛ طريق 
لكل سبط» فلما دخلوها قالت كل 
طائفة: غرق أصحابناء وجزعواء 
أخلاقهم السيئة» فأوحىٍ الله إليه أن 
أدر عضاك على البحرء فأدارها فصار 
في الماء فتوح كالطاق يرى بعضهم 
بعضاً وجازواء وجيريل كد ني 
ساقتهم على ماذيائة يحث بني 
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إسرائيل ويقول لآل فرعون: مهلاً 


حتى يلحق آخركم أولكم؛ فلما 
وصل فرعون إلى البحر أراد الدخول 
فنفر فرسه» فتعرض له جبريل 
بالرّمكة فاتيعها الفرس» ودخل آل 
فرعون وميكائيل في ساقتهم على 
الضفة وحده انطبق البحر عليهم 
فغرقوا. / 

و طنُظِرُددِ4 قيل: معناه بأبصاركم 
لِقُرْب بعضهم من بعضء وقيل: 
معناه ببصائركم للاعتبار» لأنهم كانوا 
في شغل عن الوقوف, والنظر 
بالأبصار» وقيل: إن آل فرعون طمُوا 
على الماء فنظروا إليهم» وقيل: 
المعنى وأنتم بحَاله مَنْ ينظر لو نظرء 


كما تقول: هذا الأمر منك بمِرّأى 


ومَسْمَعء أَيْ بحال تراه وتسمعه إن 
قال الطبري رحمه الله : وفي إخبار 
القرآن على لسان محمد كَل بهذه 
المغيّبات التي لم تكن مِنْ يلم 
العرب؛ ولا وقعت إلا في حَفِي 
000 واضح عند 
بني إسرائيل» وقائ كع عليهم بنُبرة 
محمد وَل وقرأ الجمهور: 
لؤوَاعَدنًا». وقرا أبو عمرور 
«وَعَدْنَا4. ورجحه أبو عبيدء 
وقال: إن المواعدة لا تكون إلا من 
البشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بصحيح لأن قبول موسى 
لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه 
المواعدة. 
و آمُوسَى] اسم أعجمي لا ينصرف 
للعجمة والتعريف, والقِبْط على ما 
يُرُوى يقولون للماء: مُوء وللشجر: 


سَاء فلما جد (موسى) في التابوت 
عند ماء وشجر سُّمِي موسى . 

قال ابن إسحق: هو موسى» بن 
عمران» بن يصهرء بن قاهت. ابن 
لاوي» بن يعقوب» بن إسحق» بن 
إبراهيم الخليل. 

ونصب لأنْيعِينَ 4 على المفعول 
الثاني» ولا يجوز نصبها على الظرف 
في هذا الموضعء وهي فيما روي ذو 
القعدة وعشر ذي الحجة. وخص 
الليالي بالذكر دون الأيام إذا الليلة 
من اليوم»ء رتجلة في الردة 
ولذلك وقع بها التاريخ . 

قال النقاش: وفي ذلك إشارة إلى 
صلة الصومء لأنه لو ذكر الأيام 
لأمكن أن يُعتقد أنه كان يفطر 
بالليل» فلما نص على الليالي 
اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام 
واصل أربعين ليلة بأيامها . 

قال القاضي أبو محمد رحيقه الله : 


أقدم 


حدثنى أبى رضي الله عنهء قال: 
سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ 
أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ 
الناس بهذا المعنى فى الخلوة باللهء 
والدنو منه في الصلاة ونحوه» وأن 
ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» 
ويقول: أين حال موسى في القرب 
من الله؛ ووصال ثمانين من الدهر 
من قوله - حين سار إلى الخضر - 
لفتاه في بعض يوم: طءاإنا غداءتاب»#؟ 
وكل المفسرين على أن الأربعين 
كلّها ميعاد. وقال بعض البصريين: 
وعدةزأئن الأربعين ليلة. وهذا 
ضعيف. وقوله: هدم عدم قرأ 
أكثر السبعة بالإدغام» وقرأ ابن كثير» 
وعاصم في رواية حفص عنه بإظهار 
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الذال. وثُمّ للمهلة» ولتدل على أن 
الاتخاذ بعد المواعدة. وانّخَذٌ وزنُه 
افتعل من الأخذء قال أبو علي: هو 
من [تجذَ)] لامن [أخَذَاء وأنشد 
الممزق: 
وَكَد تلت رجْلي لَدَى جَنْبٍ غُرْزْهَا 
نسِيفاً كأفحُوص القّطاة المُطرْق 
ونُصِب ط اليخلّع باتخذتم. 
والمفعول الثاني محذوف: اتخذتم 
العجل إِلْهأء واتخذ قد يتعدى إلى 
مفعول واحدء كقوله تعالى : « يلت 
أَعُحَذْثُ م لرسُولٍ سيكه وققلد 
يتعدى إلى 0 امقس 


وغيرهاء م م يعود 
على موسى. وقيل: على انطلاقه 
للتكليمء إذ المواعدة تقتضيهء 
وقيل: على الوعد. 

وقصص هذه الآية: أن موسى 0 
لما شع ابي إسراجل: فن مص قال 
لهم: إن الله تعالى سيُنْجِيكُمْ من آل 
فرعونء ويُنيلكم حليهم ومتاعهم 
الذي كان أمرهم باستعارته» وروي 
أنهم استعاروه برأيهم» فنفلهم الله 
ذلك بعد خروجهمء وقال لهم 
موسى عن الله تعالى: إنه ينزل علي 
كتاباً فيه التحليل والتحريم والهدى 
لكمء فلما جاوزوا البحر طالبوا 
موسى بما قال لهم من أمر الكتاب» 
فخرج لميعاد ربه وحدهء وقد 
أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا 
عشرين يوماً بعشرين ليلة» ثم قالوا: 
هذه أربعون من الدهرء وقد أخلفنا 
الموعد. وبدأ تعنتهم كي 
وكان السامري رجلاً من بني إسرائيل 


يُسَمُى موسى بن ظفرء وقيل: لم 
يكن من بني إسرائيل؛ كان غريباً 
فيهم» وكان قد عرف جبريل عليه 
السلام وقت عبرهم البحرء فقالت 
طائفة : أنكر هيئته فعرف أنه مَلّك. 
وقالت طائفة: كانت أم السامري 
ولدته عام الذبح فجعلته في غار 
وأطبقت عليهء فكان جبريل كَل 
يغذوه بأصابع نفسهء فيجد في إصبع 
لبنأ وفي إصبع عسلاء وفي إصبع 
سمناًء فلما رآه وقت جواز البحر 
عرفه فأخذ من تحت حافر فرسه 
قبضة تراب وأُلْقِيَ في روعه أنه لن 
يُلْقِيها على شيء ويقول له: كن إلا 
كان» فلما خرج موسى لميعاده» قال 
هارون لبني إسرائيل: إن ذلك اللي 
والمتاع الذي استعرتم من القبط لا 
يحل لكمء فجيئوا به حتى تأكله النار 
التي كانت العادة أن تنزل على 
القرابين» وقيل: بل أؤقد لهم نارأء 
وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء 
فجعلوا يطرحون؛ وقيل: بل أمرهم 
أن يضعوه في حفرة دون نار حتى 
يجية موسى» وجاة السامري فطرح 
القبضة وقال: كن عجلا. 

وقيل: إن السامري كان في أصله 
من قوم يعبدون البقرء وكان يعجبه 
ذلك. وقيل: بل كانت بنو إسرائيل 
قد مرت مع موسى على قوم يعبدون 
البقرء فقالوايا موسى: اجعل لنا 
إلهأ كما لهم آلهة؛ فوعاها السامري» 
وعلم أن مِنْ تلك الجهة يُفتنون» 
ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» و 
منهم طائفة يعبدونه. فاعتزلهم 
هارون بمن تبعه؛ فجاءة موسى من 
ميعاده فغضب حسبما يأتي قصصه 


في موضعه من القرآن إن شاءً الله 
ثم أوحى الله إليه أنه لن يتوب على 
بني إسرائيل حتى يقتلوا أنفسهم. 
كك 
روي أنه البسوا السلاح» من عَبَدَ 
منهم ومن لم يَعْبْد وألقى الله عليهم 
الظلام فَمَتلَ بعضم بعضاء يقتل الأب 
أبئه والأخ أخاف فلما استحر فيهم 
القتل وبلغ سبعين ألفاً عفا الله 
عنهم» وجعل من مات منهم شهيداًء 
وتاب على البقية» فذلك قوله هم 
َتنا كم > 
وقال بعض المفسرين: وقف الذين 
عبدوا العجل صَفَاًء ودخل الذين لم 
يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. 
وقالت طائفة: جلس الذين عبدوا 
بالآفنيةء وخرج يوشم بن نون 
ينادي: ملعون من حل حبوته وجعل 
الذين لم يعبدوا يقتلونهم» وموسى 
في خلال ذلك يدعو لقومه؛ ويرغب 
في العفو عنهم. وإنما عوقب الذين 
لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد 
الأقوال» أو بقتل قرابتهم على 
الأقرال الأخر لأنهم لم يغيروا المنكر 
حين عُبِدٌ العجل» 0 
وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من 
عَبَذْه. 
دِدَأمٌ ليئوت 4. مبتدأ وخبر في 
موضع الحال» وقد تقدم تفسير 
الظلم . 1 
والعفو تغطية الأثر » وإذهاب الحال 
الأولى من السذنب أو غيره. ولا 
يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في 
الذنب» وعمًا عنهم عر وجلء أي 
عمْنْ بقي منهملميقتل.و 
دَِلَثُْ 4 تَرَج لهم في حقهمء 
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وتوقع منهمء لاا في حت الله عز 
وجلء لأنه كان يعلم مايكون 
متهم 

وقوله تعالى: لوَإِدْ ءَاتَينَا مُوسَى » 
الآية» «إذ» عطف على ما ذكر من 
النعمء و «الكتبُ» هو التوراة 
بإجماع من المتأولين» واختلف في 
لاد هنا فقال الزجاج وغيره: 
هو التوراة كرر المعنى لاختلاف 
النفظء ولأنه زاد معنى التفرقة بين 
الحق والباطل؛ .ولفظة الكتاب لا 
تعطي ذلك. وقال آخرون: الكتاب 
التوراة» والفرقان سائر الآيات التي 
أوني موسى كَل لأنها فرقت بين 
الحى والباطل. وقال آخرون: 


الفرقان النصر الذي فرق بين حالهم , 


وحال آل فرعون بالنجاة والغرق» 
وقال ابن زيد: الفرقان انفراق البحر 
ل حتى صار فرقاء وقال الفراءٌ 
وقطرب: معنى هذه الآية آتينا موسى 
الكتاب» واميحعدا الفرقان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا ضعيف. 
و «َلك تمتذدت» بَرَجْ وَتَوَفُعٌ مئل 
الأول. 


9 ليا تفسير قوله عز وجل : 

افر ل يك كان بأمر 
من الله تعالى» وحُذف الياءٌ في (يا 
قومي) لأن النداءً موضع حذف 
وتخفيف » والضمير في «اتخاذكم» 
يوضع رع بالمعتن ري« ايدد»ة 
0 أسم وه اي ل 
سج اقرح عليه اللكلا 6 
هذا القول بشيءء واختلف هل بقي 
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العجل من ذهب؟ فقال ذلك 
التجمهون: وقال الحسين ابن أبِي 
العحشق! صار لما ودماً. والأول 
أصح . وتوبوا: معناه: : ارجعوا عن 
المعصية إلى الطاعة. وقرأ الجمهور 
«بارتِكُْ4 بإظهار الهمزة وكسرهاء 
وقرأ أبو عمرو طُبَارنْكُمْ4 بإسكان 
الهمزة. ورُوي عن سيبويه اختلاس 
الحركة وهو أحسنء وهذا التسكين 
يحسن في توالي الحركات» وقال 
المبرد > يجور التسكين مع توالي 
الحركات في حرف الإعراب» وقراءة 
أبي عمرو (بارئكم» لحن . 

قال القاضي أن تحنل رحمة الله : 
وقد رُوي عن العرب التسكينٌ في 
حرف الإعراب. قال الشاعر: 

إذا اُوججنَ قُلْتَ صَاحِبٍ قُوْم 


تت أَمِن الله وَلا وَاغلٍ 
وقال آخر: 
قالت سليمم : اشتر لَنَا سَويقًا 


وقال الآخر 
وَمَدْبَدَاهَئْكهِنَ المِثرّر 
وقال جرير 


وَنهْرُ تِيرَى وَمَاتَعْرفْكمُ العربُ 

وقال وضاح اليمن: 
إِلْمَاشْغْريفَهِْدُ 

قدخخلط ب جلئيبّلان 


وفك أنكر التسكين في حرف 


الإعراب فحُحجته أن ذلك لا يجوز 


من حيث كان علماً للإعراب. قال 
أيو علي: وأما حركة البناء فلم 
يختلف النحاة في جواز تسكينها مع 
توالي الحركات . 
ور الزهري: باريكم بكسر الياء 
0 عن نافع وقرأ 
:: «فأتيلوا أنفسكم». وقال: 

هي من الاستقالة. قال أبو الفتح: 
اقتال هذه افتعل؛ يحتمل أن يكون 
عينها واوا كاقتادء ويحتمل أن يكون 
يا كاقتاس . 

والتضريف يضعك أن يكون من 
الاستقالة» ولكن قتادة رحمه الله 
ينبغي أن يُحسن الظن به في أنه لم 
يُورد ذلك إلا بحجة عنده. 

وقوله تعالى : طقَنابَ عَلَيِكإْ 4. 
محذوف تقديره: ففعلتمء 0 
جِمَيّد4. معناه: على الباقين؛ 
وجعل الله تعالى القتل لمن كُتل 
شهادة؛ وتاب على الباقين». وعفا 
عنهم. قال بعض الناس ظدَاكْرا » 
في تله الأية تناه باللجونة برإماتة 
عوارض النفوس من شهوة وتعنّت 
وغضبء. واحتج بقوله عليه السلام 
في الثوم والبصل: «فَلتمِبْهُمَا طَبْخا . 
وبقول حسان: 

مُعِلَث فُيِلْتَنَهَاتِهَالَمْ ثُْمَلٍ 
وقوله تعالى: رد لشم يمو ©. 
يريد السبعين الذين اختارهم موسى» 
واختلف في وقت اختيارهم؛ فحكى 
أكثر المفسرين أن ذلك بعد عبادة 
العجل؛ اختازهم ليستغفروا لبني 
إسرائيل. وحكى النقاش وغيره أنه 
اخشارهم حين خرج من البحرء 
وطلب بالميعاد؛ والأول أصح . 
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وقصة السبعين أن.فوسى يك لما 


رجع من تكليم الله؛ ووجد العجل قد 
عُبدء قالت له طائفة ممن لم يعبد 
العجل: نحن لم نكفرء ونحن 
أصحابك» ولكن أَسْمِعْنًا كلام ربك 
فأوحى الله إليه أن اختر منه سبعين 
شيخاًء فلميجدإلاستينء 
فأوحى الله إليه أن اختر من الشباب 
عشرة» ففعل» فأصبحوا شيوحاًء 
وكان قد اختار ستة من كل سبط» 
فزادوا اثنين على السبعين» فتشاحوا 
فيمن يتأخرء فأوحى الله إليه أن من 
تأخر له أجر مثل من مضىء فتأخر 
يوشع بن نون» وطالوت بن يوفناء» 
وذعيا ترشن عليه العام بالسعين 
بعد أن أمرهم أن يتجنبوا النساة ثلاثاً 
ويغتسلوا في اليوم الثالث؛ واستخلف 
هارون على قومه. ومضى حتى أتى 
الجبل فألقي عليهم الغمام. قال 
النقاش وغيره: غشيتهم سحابة» 
وحيل بينهم وبين موسى بالنور فوقعوا 
سجوداء قال السدي وغيره: وسمعوا 
كلام الله يأمر وينهى فلم يطيقوا 
سماعه. واختلطت أذهانهم, ورغبوا 
أن يكون موسى يسمع ويعبر لهم 
ففعل» فلما فرغ وخرجوابِذَّلَتْ منهم 
طائفة ما سمعثٌ من كلام الله فذلك 
قوله تعالى: لِرَثَدَ كان مَرِيقٌ مَنْهُمَ 
تتتثرة كَل أله كر بحرو > . 

واضطرب إيمائهم» وامتحنهم الله 
بذلك» فقالوا: .أن نُؤِْنَ لَك حَىٌّ رَى 
لله جهن 4 ولم يطلبوا من الرؤية 
محالاًء أما إنه عند أهل السنة ممتنع 
في الدنيا من طريق السمع ‏ فأخذتهم 
حينئذ الصاعقة فاحترقوا وماتوا موت 
هُمُود يَعْتَبِرٌ به الغير. وقال قتادة: 


44 


ماتوا وذهيبت أرواحهمء 
ثم رُدُوا لاستيفاءٍ آجالهم» 
فحين حصلوافي ذلك ' 
الهُمُود جعل موسى يناشد ١‏ 
ربه فيهمء ويقول: أيْ 1 






م 


ربٌ. كيف أرجع إلى بني /” 
إسرائيل دونهم فيهلكون || 
ولا يؤمنون بي أبداء وقد 
خرجوا معي وهم الأخيار؟ ' 

قال القاضي أبو محمد | 
رحمه الله: يعني: وهم 
بحال الخير وقْتَ الخروج ١‏ 
وقال قوم: بل ظن موسى 
عليه السلام أن السبعين 
إنما عوقبوا بسبب عبادة 
العجلء فذلك قوله: 
<أَيكًا ف ب يعني السبعين 
20 يّ4؟ يعني عبدة 
العجل وقال ابن فورك: يحتمل أن 
تكون معاقبة السبعين لإخراجهم 
طلب الرؤية عن طريقه بقولهم 
لموسى: أرناء وليس ذلك من 
مقدور موسى كَل . 


سس م م 


اعم .مس 




















و لجَهرَ4 مصدر في موضع 
الحال» والأظهر أنها من الضمير في 
«رك 4 وقيل: من الضمير في 
هون 04 وقيل: من الضمير في 
جنلثز», والجهرة: العلانية ومنه: 
الجهر ضد السرء وجَهّرَ الرجل الأمر 
وق رأسهل بن شعيب» وحميد بن 
قيس : لججهرة» بفتح الهاءء وهي لغة 
مسموعة عند البصريين فيما فيه حرف 
الحلق ساكناً قدانفتح ماقبلهء 
والكوفيون يجيزون فيه الفتح» وإن لم 
يسمعوهء ويحتمل أن يكون [جهرة] 





3 ا جسداوةه لاجرل شلا 
:أوَسَئَِي دُالْشْخسيِنَ © ليت لكبواقرل 4 
: عبرال م لَلَْمْ راع لَالْدنَ موا رِجِرَايَنَ : 
لسَمَاءِ يما كانوأيفَسهور 
"لعوَه مسرب يَمَصَالك الحَجركا ١‏ 
ل كيو نروكلا 
وَأشْرَيُوا من رَرْقِأسْهوْلاتَعْتَوَا 
1 َإدْ قُلصّرْيَجُوسَئ أن ل 0 3 
مج نيهت اسه من بقلهساءقإنهارفومها ا 
وَعَدَسبَاوَيَصلاكَالَ يدري الى هُوََدنََ ١‏ 
أيه مْوَحَأفيطوأيض ءا تدَكَكُم تَاسَالئم | 
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9-6 أَيْ حتى نرى الله 
كاشفين هذا الأمرء وقرأعمر» وعلي 
رضي الله عنهما : «نأَحَذَئكمْ 
الصّعْقّة4؛ ومضى في صدر السورة 
معنى الصاعقة» والصعْقّة ما يحدث 
بالإنسان عن الصاعقة . و ظتُظِرْرنِ » 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
حتى أحالهم العذاب وأزال نظرهم 

- 9 تفسير قوله عز وجل: 
أجاب الله تعالى فيهم رغبة موسى 
عليه السلام» وأحياهم من ذلك 
الهمود أو الموت ليستوفوا آجالهم» 
وتاب عليهم» والبعث هنا الإثارة» كما 
قال : هن بَعننا ين ترق وقال 
قوم: إنهم لما أَحيُوا وأَنْهِمَ عليهم 
بالتوبة سألوا موسى عليه السلام أن 
يجعلهم الله أنبياة.. فذلك قوله: جم 
بمَْتكُم ين بَْدِ مَوْيَكُنْ 4. أي أنبياء 
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«لْمَلَح تَدَكرو. أي على هذه 
النعمة. والترججي إنما هو في حق 
البشر. ونزلت الألواح بالتوراة على 
موسى في تلك المدةء وهذا قول 
جماعة. وقال آخرون: إِنْ الألواح 
نزلت في ذهابه الأول وحده. 

وذكر المفسرون في تظليل الغمامء 
أن بني إسرائيل لما كان من أمرهم ما 
كان من القتل» وبقي منهم من بقفي 
حصلوا في فحص التيه بين مصر 
والشام» فأمروا بقتال الجبارين 
فعضراء وقالوا : « ذهب أنتَ وَرَبْلَك 
تت فدعا موسى عليهم فعوقبوا 
بالبقاء في ذلك الفحص أربعين سنة 
يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو 
ستة. رُوي أنهم كانوا يمشون النهار 
كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث 
كانوا بكرة أمس» فندم موسى عليه 
بالشلام على اعالة عاج" فقيل له: 
< فلا تأسّ عَلَ ألْمَوَمِ ألتَيئّت» وروي 
أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص التيه» 
ونشأ بنوهم على خير طاعة» فهم 
الذين خرجوا من فحص التيه» وقاتلوا 
الجبارين. وإذ كان جميعم في التيه 
قالوا لموسى: من لنا بالطعام؟ قال: 
لله. فأنزل الله عليهم المنّ والسلْوَى» 
قالوا: من لنا من حر الشمس؟ فظلل 
بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في 
وسط محلتهم . وذكر مكي عمود نار. 
قالوا: من لنا بالماء؟ فأمر موسى 
بضرب الحجرء قالوا: من لنا 
باللباس؟ فأعطوا ألا يبلى لهم ثوب» 
ولا يخلق ولايدرن, وأنتنمو 
ضَغارها حتت 'لمو الضيياق: 


ومعنى 9 وَتَلت جملناه ظللاً. و 


« السام » السحاب» لأنه يغم وجه 
السماءِ أي يستره. وقال مجاهد: هو 
أبرد من السحاب وأرق وأصفى» 
وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يأتي أمره وسلطانه وقضاؤه. وقيل: 
الغمام ما ابْيَض من السحاب» والمِنْ 
صمغة خلوة» هذا قول فرقةء. وقيل: 
هو: عسل. وقيل: شراب حلوء 
وقيل: الذي ينزل اليوم على الشجر. 
وقيل: المَنْ خبز الرقاق مثل 
القِيّ وقيل: هو الرُنْجَبينَء وقيل: 
الرلجبيل» وفي بعض هذه الأقوال 
بُعْد, وفيل: المَنّ مصدر يعلى به 
جميع مَامَنٌ الله به مُجْمَّلاً. وقال 
النبي مله في كتاب مسلم: «الكمأة 
مما من الله به على بني إسرائيل» 
وماؤها شفاءً للعين, فقيل : أراد 
عليه السلام أن الكمأة اد 
وقيل: ا 
ولا جذاذ ولا حصاد فهي منّة دون 
تكلف ين جس من بني إسراتيل في 
أنه كان دون تكلف. 

ورُوِيَ أن المَنّ كان ينزل عليهم من 
كالئلج تخد مه الرجز ما كه 
ليومه» فإن ادخر فسد عليه إلا في 
يوم الجمعة فإنهم كانوا يدخرون ليوم 
السبت فلا يفسد عليهم, لأن يوم 
السيبت يرم عبادة. والمْنْ هنا اسم 
والملوى بن واه من المفسرين 
قاله ابن عباس ء ومجاهدء وقتادة, 
والربيع بن أنس» وغيرهمء؛ قيل: 
هو السماني بعينه» وقيل: طائر يميل 


إلى الحُمْرة مثل السماني» وقيل: 


طائر مثل الحمام تحشره عليهم 
الجنوب. قال الأخفش: السلرى 
جِمْعه وَوَاجِدَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدِء قال 
الخليل: جمعٌ واحدته سلواة قال 
الكسائي: السلوى واحدة جمعها 
سلاوي» والسلوى اسم مقصور لا 
يظهر فيه الإعراب لأن آخره ألف»ء 
والألف حرف هوائي أشبه الحركة 
فاستحالت حركته» ولو حُرُكُ لرجع 
حرفاً آخرء وقد غلط الهذلي فقال: 
وفَاسَمَهَا باللهعَهْداًلألثُمْ 
لْدّ مِنَ السَلْرَّى إِداما نُسُورُمَا 
ظن السلوى العسل. 

وقوله تعالى: مُأ © الآية معناه: 
وقلنا: كلواء فحذف اختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه» و ايت 4 عن من 
جمعت الحلال واللذيدذ. 

وقوله تعالى: رما عََمُا 4 يُقَدْر 
قبله فْعَصَّوَاء ولمْ يقابلوا النعم 
بالشكرء والمعئى: وما وضعوا 
فِعْلهم؛ في موضع مضرة لناء ولكن 
وضعوه في موضع مضرة لهم حيث 
لا يجب. وقال بعض المفسرين: ما 
ظلمونا ما نقصوناء والمعنى يرجع 
إلى ما لخصناه. 

و (الْقَرْيَةُ» المدينة» نُسمى بذلك 
لأنها تقرت» أي اجتمعت.» ومئله 
قريت الماة في الحوض: أي 
جمعتهء والإشارة بهذه إلى بيت 
المقدس في قول الجمهورء وقيل: 
إلى أريحاء وهي قريب من بيت 
المقدس. قال عمر بن شبة: كانت 
تاعدة ومسكن ملوك. ولما خرج 
ذرية بني إسرائيل من التيه أمروا 
بدخول القرية المشار إليها وأما 
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الشيوخ فماتوا فيه. ورُوي أن 
موسى يك مات في التيه» وكذلك 
هارون عليه السلام» وحكى الزجاج 
عن بعضهم أن موسى وهارون» الم 
يكونا في التيه لآنه عذاب» والأول 
اكات و « كلوه إباحة» وقد تقدم 
معنى الرّغد ‏ وهي أرض مباركة 
عظيمة الغَلّةَء فلذلك قال: رغَّداً. 

و « آنتاتت» قال مجاهد: هو ياب 
من مدينة بيت المقدس يعرف إلى 
اليوم بباب حطة» وقيل: عرديات 
القبة التي كان يصلى إليها 
موسى كل وروي عن مجاهد أيضاً 
أنه باب في الجبل الذي كلم عليه 
موسى كالفرضة. و اط سْجحدا» قال 
ابن عباس رضي الله عنه معناه: 
ركوعاً وقيل متواضعين خضوعاً لا 
على هيئة معيئة» والسجود يعم هذا 
كله لأنه التواضع » ومنه قول الشاعر: 
نَرَى الأكمَ فِيه سيدا لِلْحَوَافِرٍ 
وزوي أن الباب خفض لهم ليقصر 
ويدخلوا عليه متواضعين. 

وجنت هِعْلَةٌ من حَطْ يخط 
ورفعه على لخبر ابتداء كأنهم قالوا: 
سؤالنا حطة لذنوبناء هذا تقدير 
الحسن بن أبي الحسن. وقال 
الطبري: التقدير دخولنا الياب كما 
أمرنا تحظة» وقيل + أمرو] أن :يقزلومًا 
مرفوعة على هذا اللفظ. 00 
عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا 
له إلا الله لتحط بها ذنوبهم. وقال 
ابن عباس: قيل لهم: استغفرواء 
وقولوا: مايحط ذنويكم. وقال 
آخرون: قيل لهم أن يقولوا هذا 
الأمر حقء كما أعلمناء وهذه 
الأقوال الثلاثة تقتضي النصب» وقرأ 


0 
وحُكي عن ابن مسعود وغيره أنهم 
أمِدوا بالسجود وأَنْ يقولوا خطةٌ» 
فدخلوا يزحفون على أَسْتَاهِهِمْ 
ويقولون: حنطة حبة حمراءً ني 
شعرة» ويروى غير هذا من الألفاظ . 
وقرأ نافع 9يُفْفْر» بالياء من تحت 
مضمومة» وقرأ ابن عامر «تثففر» 
بالتاء من فوق مضمومة» وقرأ أبو بكر 
عن عاصم : «وتغفر» بفتح الياءِ على 
معنى يغفر الله وقرأ الباقون «تثنر» 
بالنون» وقرأت طائفة #تغفر» كأن 

الحطة تكون سبب الغفران. 

والقراء السبعة على لخَطَايَاكُمْ4 , 
غير أن الكسائي كَانَ يُميلهاء وقرأ 
الجحدري: «تغفر لكم خطيئئكم 4 
بضم التاء من فوق وبرفع الخطيئة 
وقراً الأعمش «يتفر» بالياء من 
أسفل مفتوحة : «خطيتتكم» ا 
وقرأ قتادة مثل الجحدري». وروي 
من أسفل مضمومة 
«خطيتئكم» رفعاء وقرأ الحسن 
البصري: «يَغْفر لكم م5 
أي يغفر الله» وقراأً أبو حيوة: 
«تغفر» بالتاءِ من فوق مرفوعة 
«خطيئائكم» بالجمع ورفع التاءء 
وحكى الأمو ازي أنه قرىة 
«خْطَأْياكْ» بهمز الألف الأو لى 
0-0 الآخرة» وحكى أيضاً أنه 

ىء بسكون الأولى وهمز الآخرة. 

0 الفراءً: خطايا جمع خطية؛ بلا 
همز كهديّة وهداياء وركية وركايا. 
وقال الخليل: هو جمع خطيئة 
بالهمزء وأصله [خِطَايى] قدمت 
الهمزةٌ على الياء فجاءً (خطائي)» 


عنه أنه قرأ بالياء 


أبدلت الياعٌ ألناً بدلاً لا زماً فانفتحت 
الهمزة التي قبلها فجاءة (خطاءًا» همزة 
بين ألفين» وهي من قبيلهما فكأنها 
لات ألفات فقلبت الهمزة ياءً فجاء 
خطايا. قال سيبويه: أصله [خطاييء] 
همزت الياءٌ كما فعل في مدائن 
وكتائب فاجتمعت همزتان فقلبت 
الثانية ياة ثم أعلت على ما تقدم . 
وقوله تعالى : طوَسَتَرِيدُ الْمْحِيينَ » 
عدة المعنى إذا غفرت الخطايا 
بدخولكم وقولكم: زيد بعد ذلك لمن 
أحسن» وكان من بني إسرائيل من 
دخل كما أمر وقال: : لا إله إلا الله » 
فقيل : هم المراد بالمحستين هُنًا. 
6-6 تفسير قوله عز وجل: 
رُوِي أنهم لما جاءوا الياب دخلوا 
من قبل أدبارهم القهقرى وفي 
الحديث أنهم دخلوا يزحفون على 
أستَاهِهِمْ» وبدلوا فقالوا حبة في 
شعرةء وقيل: قالوا: حنطة حبة 
حمراءٌ فيها شعرة» وقيل: شعيرة» 
وحكى الطبري أنهم قالوا: «همطي 
شمقاثا أزبة؛» وتفسيره ما تقدم. 
والّجز : العذاب. ش 
وقال ابن زيد» ومقاتل» وغيرهما: 
إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا 
ودخلوا على غير ما أمروا الطاعونٌ 
فأذهب منهم سبعين ألفاً . وقال ابن 
عباس: أمات الله منهم في ساعة 
واحدة نيفاً على عشرين ألفأء وقرأ ابن 
محيصن «رّجزا» يضم الراء وهي لغة 
في العذاب والرجز أيضاً اسم صدم 
مشهورء والباء في قوله بم متعلقة 
بأنزلناء وهي باءٌ السيب . 
و 9ِيَنْسُتُون» معناه يخرجون عن 
طاعةة الله وقرأالنخعيء وابن 
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ونَّابِء ليفْسِقُون»4 بكسر السين» 
يقال: فسّقّ يفسّق ويفسق بضم السين 
وكسرهاء و «إذ» متعلقة بفعل مضمر 
تقديره: ١اذكرف‏ و أسْسسقٌ» 
معناه: طلب السقياء وعرف استفعل 
طلب الشيء» وقد جاء في غير ذلك 
كقوله تعالى : اوسن أذ بمعنى 
غَنِيَء وقولهم: استعجب بمعنى 
عجبء وَمئّْل بعضٌ الناس في هذا 
بقولهم: 9َاسْتَئْسَرَ البَُمَاثْف و 
«اسْتَنوَقٌ الجَمَلُ) إِذْ هي بمعنى انتقل 
من حال إلى حال. وكسان هذا 
الاستسقاءً في فحص التيه فأمره الله 
تعالى بضرب الحجر آية منه» وكان 
الحَجَر من جبل الطور على قدر رأس 
لشاة يُلقى في كسر جُوَالِقَ ويُزْحل به 
فإذا نزلوا وضع في وسط مجلتهمء 
وضربه موسى . 
ودُكر أنهم لم يكونوا يحملون 
الحجّر لكنهم كانوا يجدونه في كل 
الأولىء وهذا أعظم في الآية. 
ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً 
مربّعاً تطرد من كل جهة ثلاثُ عيون 
إذا ضربه موسى كَكْك وإذا استَعْئَوا 
عن الماءٍ ورحلوا جفت العيون. 
وفي الكلام حذف تقديره: فضربه 
فانفجرتء والانفجار: الْصِدَاعٌ شيء 
عن شيءء ومنه الفججرء والانبجاس 
في الماء أقل من الانفجار. 
و« أنتته مُعْربةٌ دون أخواتها لصحة 
معنى التثنية» وإنما يبنى واحد مع 
واحدء وهذه إنماهي ائنان مع 
واحدء فلو بُنِيت لرد ثلاثة واحداء 
وجاز اجتماع علامتي التأنيث في 
قوله : 8 أَننََا عَشْمَ©» لبعد العلامة من 


العلامة» ولأنهما في شيئين» وإنما 
مُنع ذلك في شيءِ واحد نحو 
مسلمتات وغيره. وقرأ ابن وثاب» 
وابن أبي ليلى» وغيرهما: (عشرة» 
بكسر الشينء رُوي ذلك عن أبي 
عمروء والأشهر عنه الإسكان» اوهي 
لخة تسم ؟ وهو نادر لأَنَهِمٍ يُخَفُفون 
كثيراً ونَقلوا في هذه. وقرأ الأعمش 
«عشرة» بفتح الشين» وهي لغة 
ضعيفة. وروي عنه كسرها 
وتسكينهاء والإسكان لغة الحجاز. و 
وَعَنه نصب على التمييز» والعين 
اسم مشترك ‏ وهي هنا متبع الماءء و 
«أناع اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. ومعناه هنا: كل سبط لأن 
الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في 
العرب» وهم ذرية الاثنا عشر أولاد 
يعقوب عليه السلام» والمَشُْرب 
المَفُعل موضع الشربء كالمشرع 
موضع الشُروع في الماءء وكان لكل 
سبط عينٌ من تلك العيون لا يتعداها. 
وفي الكلام محذوف تقديره: وقلنا 
لهم: كلوا المن والسلوى واشربوا 
الماة المنفجر من الحجر المنفصل» 
وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق 
إلى الله وإلا فالجميع رزقهء وإن كان 
فيه تَكُسُبٌ للعبد. 

ونلا تتأ معناه: ولا تُفْرطُوا في 
الفساد. يقال: عثِيَ الرجلٌ يَعْنَى عُنُوَا 
وعَئيَ يَعْتَى عا إذا أفسد أَشَدٌ فسادء 
والأولى هي لغة القرآن» والشانية 
شَادّة. 


وتقول العرب: ار عُتُوَأ 
وم يكرا بهده اللغة لأنها ث توجب ضم 


النَاءِ من تَعْتُواء وتقول العرب: عاث 
يعيث إذا أفسدء وعثٌ يعت كذلك» 


ومنه عه الصوف وهي السوسة التي 
تلحسه و طتُنْسِدِنَ»# حال. وتكرر 
المعنى لاختلاف اللفظ . 

وفي هذه الكلمات إباحة النعمء 
وتعدادهاء والتقدم في المعاصيء 
والنهي عنها 

© تفسير قوله عز وجل: 

كان هذا القول منهم في التَيّهحين 
موا المن والسلوىء وتذكروا 
عيشهم الأول بمصرء وكنى عن 
المن والسلوى بطعام واحدء وهما 
طعامان لأنهما كان يُؤكلان في وقت 
واحدء ولتكرارهما سواءٌ أبداًء قيل 
لهما طعام واحدء ولغة بني عامر 
«ناذع» بكسر العينء وطيخي» 
جزم بما تضمئه الأمر من معنى 
الجزاءء وبنفس الأمر على مذهب 
أبي عمر الجرميّ . والمفعول على 
مذهب سيبويه مُضْمر تقديره: مأكولاً 
مما تنبت الأرض» وقال الأخفش 
(مِنْ) في قوله: [مِمَا] زائدة و (ما) 
مفعولة» وأبى سيبويه أن تكون (مِنْ) 
ملغاة في غير النفي» كقولهم: «ما 
رأَيِتُ من أحد'. ومِنْ في قوله: 
ين بقلتاه. لبيان الجنسء» وبقلها 
بدل بإعادة الحرف. والبقل كل ما 
تنبته الأرض من النُجم» والقِنّاهُ جمع 
قَنَّاةَةٍ. وقرأطلحةٌ بن مصرّفء 
ويحيى بن وتاب دتُنَائِهاة بضم 
القاف. وقال ابن عباسء وأكثرٌ 
المفسرين: الفوم الحنطة.ء وقال 
مجاهد: الفوم الحُبزء وقال عطاءً 
وقتادة» الفوم جميع الحبوب التي 
يمكن أن تخبز كالحنطة والفول 
والعدس ونحوهء وقال الضحاك: 
الفوم الثوم» وهي قراءَة عبدالله بن 
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مسعود بالثاء» وروي ذلك عن ابن 
عباسء. والثاءٌ تبدل من الفاء كما 
قالوا: مغاثير ومغافير وجدَثٌ 
وجدّفٌء ووقعواا في عائور شر 
وعافور شر على أن البدل لا يقاس 


عليه والأول أصح لأنها الحنطة. ' 


وأنشد ابن عباس قول أتضيةة بن 
الجلاح : 
كَدْ كُنتٌ أَعْنَى الئاس شَخصاً واجداً 
وَرَدَ الْمَدِيئَةعَنْ زِرَاعَةَهُوْم 
يعني حنطة؛ قال ابن دريد: الفوم 
الزرع أو الحنطة. وأزد السراة 
يسمون السنبل فوماً. 
والاستبدال طلب وضع الشيء 
إسحق الزجاج من الدئو أي القرب 
في القيمة» وقال علي ابن سُليمان: 
هو مهمورٌ من الدنيء البيّن الدناةة» 
بمعنى الأخس إلا أنه حُففت همزته» 
وقال غيره: :“هو ماخرة "من الذون أي 
الأخطء فأصله أذوّن أفعل» ثُلب 
فجاء أفلع. وقلبت الواو ألفاً 
لتطرفها. وقرأ زهير الكسائي 
«أدتا». 
ومعنى الآية: أتستبدلون البّقل 
والقثاة والمُوم والّقدس والبّصل التي 
هي أدنى بالمن والسلوى الذي هو 
حير؟ 
والوجه الذي يوجب فضل المن 
والسلوى على الشيء الذي طلبوه 
يحتمل أن يكون تفاضلها في القيمة» 
لأن هذه البقول لا خطرنلهاء وهذا 
قول الزجاج» ويحتمل أن يفضل 
المن والسلوى لأنه الطعام الذي 
مَنْ الله بهء وأمرهم بأكلهء وفي 
استدامة أمر الله تعالى وشكر نعمته 


أجر وذخر في الآخرة» والذي طلبوا 
عار من هذه الخصالء فكان أدنى 
فى هذا الوجهء ويحتمل أن يفضل 
في الطيب واللذة به» فالبقول لا 
محالة أدنى من هذا الوجهء ويحتمل 
أن يفضل في حسن الغذاءِ ونفعه» 
الم والسلوى خيرٌ لا محالة في 
هذا الوجهء ويحتمل أن يفضل من 
جهة أنه لا كلفة فيه ولا تعب»ء 
والذي طلبوا لا يجيء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب» نهو أذتن في :هذا 
الوجهء ويحتمل أن يفضل في أنه لا 
مِزية في جِلّه وخُلُوصهء لنزوله من 
عند الله» والحبوب والأرض يتخللها 
البيوع والغصوبء وتدخلها السُبَهُ 
فهي أدنى في هذا الوجه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويترتب الفضل للمَنّ والسلوى بهذه 
الوجوه كلها 
وفي الكلام حذف تقديره: فدعا 
موسى ربه فأجابه فقال لهم: 
« أخيطوأ» وقد القلدم وك اسمدي 
الهبرطء وكأن القادم على قُطْرٍ 
مُنُضَبٌ عليهء فهو من نحو الهبوط . 
وجمهور الناس يقرءٌون «مصرأً» 
بالتنوين» وهو خط المصحف إل ما 


رضى الله عنهء وقال مجاهد وغيره: 
مَنْ صَرَفْهًا أراد مصراً من الأمصار 
غير مُعَيّنء واستدلوا بما اقتضاه 


القرآن من أمرهم بدخول القرية» . 


وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا 
الشام بعد التيه. وقالت طائفة: من 
صرفها أراد مصرٌ فرعون بعينهاء 
واستدلوا بما في القرآن مِن أن الله 
أورث بني إسرائيل ديار آل فرعون 


وآثارّهمء وأجازوا صرفهاء قال 
الأخفش: لخفتها وشبهها بهنل 
ودعد؛ وسيبؤيه لا يجيز هذاء وقال 
غير الأخفش: أراد المكان فصرف. 
وقراً الحسن» وأبان بن تغلب» 
وغيرهما: «ابطُوا ضر بترك 
الصرف» وكذلك هي في مصحف 
أبي بن كعببء وقالوا: هي مصر 
فرعون. قال الأعمش: هي مصر 
التي عليها صالح بن عليء وقال 
أشهب : قال لي مالك: هي عندي 
مصرء قريثّك» مسكنٌ فرعون. 
وقوله تعالى: طبن لَكُم نا 
حالثر» يقتضي أنه وكلهم إلى 
أنفسهم » وقرأ النخعي» وابن وناب : 
«سٍألتم» بكسر السين وهي لغة. 
0 علتِهِمٌُ الؤْدُ تكنو 
معناه: أُلْزمُوهاء وُقْضِيَ عليهم بهاء 
كما يُقال: ضرب الأمير البعث» 
وكما قالت العرب: ضَربَةٌ لازب» 
أي إلزام مُلَرْمٍ ولازم؛ فينضاف 
المصدر إلى المفعول بالمعنى؛ وكما 
يقال: ضرب الحاكم على اليدء أي 
حجر و أَلْرْمٍ ومنه: ضربٌ الدهر 
ضَرَيّاته» أي ألزم إلزاماته . 
و آذه فِغْلة من الذل» كأنها 
الهيئة والحال. طيُْسْحةُع من 
المسكين» قال الزجاج: هي مأخوذةٌ 
من السكونء وهي هنا زِيُ الفقر 
وخضوعه؛ء وإن وجد يهودي غني 
فلا يخلو من زِيّ الفقر ومهانته. قال 
الحسن وقتادة: المسكنة الخَرَاجء 
أي الجزية» وقال أبو العالية: 
المسكنة الفاقة لاد 
#وياءو يسَصَبرٍ يت شر معناه: 
00006 تقول: بُؤْتْ بكذا 
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ع م سس 


لذن ءَامنوأ واَلَذَِهَادُوا وَاَلتصَدرئ وَاَلصَدعِيتَ 
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3 ِموَوَوَاد د أْمَافِه لَمَلْكْم تَنَعُونَ 67 مم تود َ 


كه ع علانال امور 


مَنْءَامنَ ياه اليو ا لآجز وَعَيِلَ صَدلِحَاقَلَهُمَ جرهم ل 
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في موضعين: في سورة 
الأحزاب «إن وَعَبَتْ فسا 
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ولا همزء وان تَدَخْلُوا 
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لبجير بن الحارث بن عباد: ابو 
والغضب بمعنى الإرادة صفة ذات» 
وبمعنئى إظهاره على العبد بالمعاقبة 
صفة فعلء والإشارة بذلك إلى 
فوت الذلة وما سله: ١‏ 
والباءُ في 8 إآنَئ» باه السبب» 
وقال المهدوي: إن الباءة بمعنى 
اللام» والمعنى: لأنهم. والآيات 
هنا تحتمل أن يراد بها التسع وغيرها 
ما يخرق العادة» وهي علامةٌ لصدق 
الآتي بهاء ويحتمل أن يراد آيات 
التوراة التي هي كآيات القرآن. 
وقرأ الحسن بن أبي' الحسن: 
وتَفْمُلُون» بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم وروي عنه أيضاً 
بالياءء وقرأ نافع بهمز «التبيئين» 
وكذلك حيث وقع في القرآن إلا 


. لدو عش ع م سك م ل قلقي سدس ل رصيزر 34 
فَعلنَالَهُم وبا رده حَنيِينَ © جْمَلهاتَكَلالْمَا 
رن م صرح حي ل ل رمه باج اوت مس ات سل ص أي 
تِدَيَاوَمَاحَلْهَاوموْعِكلة ْمتَّقينَ © وَإذ مال أل 
وك وو 5 52 ع 2 م ا 
:) موس لِمَومِيءإ نيمك أن تَذ وا بره َالوا دنا 1 
0 هر ل د 000 5 7 
5 هرُداقَالَ أعُود يله نأكو مِنَابلكهليرت 09 قَالوا ا 
| أذ لَناريكَ يبن لَنَامَاهنَ َال نه يول عه بره لافار ض | 
: لس سرت قر مسر صر ارم عرس 2 رهط با ع #ساطء 
وَلَابكرْعَوَاد ب ذَلِكَ فَأَفْصَنُوامَامؤْمَرُوَ 
َالَإِنَّهُيَعُولُ د 
تَمرَالتَظِريَ © | * 
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:) واحد. وترك الهمز في 
جميع ذلك الباقون» فأما 
من همَّرّ فهو عنده من أنبأ 
إذا أخبرء واسم فاعله 
* مُنِىءٌ فقيل: نبي بمعنى 





7 بمعنى مشمعء واستدلوا 





) بما جاءة من جمعه على 
بآ قال الشاعر: 
يَاخَاتِعَالببِاإِنكمُرْسَلٌ 
بِالحَيٌء كُلْ مُدَى الإله هُّدَاكًا 
فهذا كما يجمع فعيل في الصحيح 
كظريف وظرفاء وشبهه. قال أبو 
علي: زعم سيبويه أنهم يقولون في 
تحقير النبوة: «كان مُسيلمة نبوثُه نيْنَةَ 
سُوءِء. وكلهم يقولون: َنبا مسيلمة. 
فاتفاقهم على ذلك دليل على أن 
اللام همزة. 
واختلف القائلون بترك الهمز في 
نبيء» فمنهم من اشتق اشتقاق مَنْ 
هَمْرّه ثم سهّل الْهَمْرٌّه ومنهم من 
قال: هو مشتق من نبا ينبو إذا ظهرء 
فالنبئ الطريق الظاهرء وكأن النبي 
مِنْ عند الله طريق الهدى والنجاةء 
وقال الشاعر: 
لْمَاوَرْدْنَ نبَيَأَواسْكَتَبٌبئًا 
مُسْحَئْفِرٌ كحُطُوطٍ السّيح مُنْسَجِلٌ 
واستدلوا بأن الأغلب في جمعه 








المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أنبياة» كفعيل في المعتل نحو وَلي 
وأولياء وَصفِيُ وأصفياةء» وحكى 
الزهراوي أنه يُقال: نَبُوَ إذا ظهر فهو 
بي والطريق الظاهر نبي بالهمزء 
ورُوي أن رجلاً قال للنبي طَلِة: 
السلام عليك يا نبية الله وَهَمَرٌَ 
فقال له النبي كل : «لست بنَّبِيءٍ الله 
- وَهْمَرَ د ولكني نبي الله» ‏ ولم يهمز 
-: قال أبو علي: ضَعًُفَ سندٌ هذا 
الحديث . ومما يُقَرّي ضعفه أنه عل 
قد أنشده المادح : 1 
يَا حَاتِمَ المبآء . 

وَلَمْ يُؤْئَرْ في ذلك إنكار» والجمع 
كالواحد. : 
وقوله تعالى: بير الس » تعظيم 
للشّئْعَة والذنب الذي أترى ومعلوم أنه 
لا يقتل نبي بحق» ولكن من حيث قد 
يتخيل مُتَخَيّل لذلك وجهاًء فصرح 
قوله لبر الْسَق» عن شئعة الذنب 
ووضوحه؛ ولم يَجْثَرم قط نبي ما 
يُوجِبٌ قتله. وإنما أباح الله تعالى من 
أباح منهم؛ وسلّط عليهم, كرامةً 
لهمء وزيادة في منازلهم» كمثل مَنْ 
يُقتل في سبيل الله من المؤمنين قال 
ابن عباس وغيره: الم يفتل تمن 
الأنبياء إلا من لم يُؤْمر بقتال» وكل من 
أمر بقتال نُصر»» وقوله تعالى: 
«دَلِكَ» رد على الأول وتأكيد للإشارة 
إليه والباء في (بمّا) ا السبب» و 

يَعتَدُونَ» معناه يتجاوزون الحدود. 
والاعتداءً : تجاورٌ الحَد في كل شيء» 
وعرفه في الظلم والمعاصي. 

09- 9 تفسير قوله عز وجل: 
اختلف المتأولون في المراد بالّذين 
آمنوا في هذه الآية» فقال سفيان 
الشوري: هم المنافقون في أمّة 
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ظ ٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكناب العزيز 





محمد كَل كأنه قال: إن الذين آمنوا 
في ظاهر أمرهم وقرنهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بين حكم 
من آمن بالله واليوم الآخر من 
جميعهم» فمعنى قوله: لعن ءَامَنَ© _ 
في المؤمنين المذكورين ‏ مَنْ حَمَّقَ 
وأخلص» وفي سائر الفرق المذكورة 
- مَنْ دحل في الإيمان. وقالت فرقة: 
الذين آمنوا هم المؤمنون حقّاً 
بمحمد كلق وقوله : طمن ءَامَنّ بده 
يكون فيهمء بمعنلى : مَْنْ ثبت ودام» 
وفي سائر الفرق بمعنى مَنْ دل فيه . 
وقال السدي: هم أهل الحنيفية مِعْنْ 
لم يلحى محمداً ©#كزيد بن 
عمرو بن ثُفيل» روفن بن ساعدة 
وورقة بن نوفل» والذين هادوا كذلك 
كفر بعيسى عليه السلامء والنصارى 
كذلك مِئْن لم يَلْحق محمداً وَل 
والصابئين كذلك؛ وقيل: إنها نزلت 
في أصحاب سلمان الفارسي» وذكر 
له الطبري قصة طويلة» وحكاها أيضاً 
ابن إسحقء مقتضاها: أنه صحب 
عباداً من النصارى فقال له آخرهم: 
إن زمان نبي قد أظلء فإِنْ لحقته فآمن 
به ورأى منهم عبادة عظيمة» فلما 
جاة إلى النبي كيه وأسلم؛ ذكر له 
خبرّهم» وسأله عنهمء فنزلت هذه 
الآية. 

وروي عن ابن عيّاس أن هذه الآية 
نزلت في أول الإسلام» وقرر الله بها 
أَنْ مْنْ آمن بمحمد كلك ومَنْ بقِي 
على يهوديته ونصرانيته وصابئيّيه» 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فله 
أجره: ثم نسخ ما قرر من ذلك بقوله 
تعالى: ظا ومن يَبَْع عير الوك دينًا 


ا سم 


فلن يِقَبَلَ ينْهُ». وردت الشرائع كلها 
إلى شريعة محمد ذَله. 

ٍَدَلتَ مَادُأ» هم اليهرد. 
وسَْمُوا بذلك لقولهم: «ِإنَا هد 
لَك أي: تبناء فاسمُهم على هذا 
ا 

وقال الشاعر: 

إِنْي امرؤٌ مِنْ مَدْحِهِهَائِدُ 
اي كافك وقول لمبرا إلى 
يهودا بن يعقوب» فلما عُرب الاسم 
لحقه التغيير كما ثُغْيّر العرب في 
بعض ما عربت من لغة غيرهاء 
وحكى الزهراوي: أن التهويد النطق 
في سكون ووقار ولين» وأنشد: 
وَحُودٌ مِنَّ اللاِي نسَمْعْنَ بالضحى 

ريض الرّدافى بِالجِناءِ المُهُوَدٍ 
قال: ومِنْ هذا سميت اليهودء وقرأ 
أبو السمال لهَائَوْاك بفتح الدال. 

.« اسه لفظة مشتقة من 
النضرة إنا لأن قريتهم تسمى 
ناصرة» ويقال: نصرياء ويقال: 
نصرتاء وإِمًا لأنهم تناصرواء وإمًا 
لقرل عليه السلام: لعن 
أنمكارفة إل أشّ؟ قال سيبويه: 
واحدُهُ نَضْرَانٌ وَنَضْوّانة كُنَذْمان 
وندْمَانة وندامى» وأنشد: 
فَكِلْتَامُمَا خَوّث وَأَسْجَدَ رَأْسْهَا 
وأنشد الطبري: 
يَظَلْإِذَادَارَالمَشِيمُحَئفاً 

ويُضحي لَدَيْهِ وَهُوَ نَضْرَانُ شَامِسُ 
قال سيبويه: إلا أنه لا يستعمل في 
الكلام إلا بياء نسبء قال الخليل: 
واحد التنصارى نصري كمهري 
ومهارى. 


والصابىءٌ في اللغة: مَنْ حرج من 
دين إلى دين» ولهذا كانت العرب 
تقول لمن أسلم: قد صبأء وقيل: 
إنما سمتهم بذلك لما أنكروا الآلهة» 
تشبيهاً بالصابئين في المُوصل الذين 
لم يكن لهم بد إلا قولهم: «لا إله 
إلا الله». وطائفة هْمَزْنْهُ وجعلته من 
صبَأت النجوم إذا طلعتٌ وصَبَات 
نَنِيّة نَنِيّةُ الغلام إذا خرجت» قال أبو 
علي: يقال: صبأت على القوم 
بمعنى طرأتُ» فالصابىءٌ التارك لدينه 
الذي شرع له؛ إلى دين غيره؛ كما 
أن الصابىء على القوم تارك لأرضه 
ومنتقل إلى سواهاء وبالهمز قرأ | 
القراءُ غير نافع» فإنه لم يهمزهء ومن 
لم يهمز جعله من صَبًا يصبْو إذا 
مال أو يجعله على قلب الهمزة 
ياءء» وسيبويه لا يجيزه إل في 
الشعر. 
وأما المشار إليهم في قوله تعالى: 
« وَالصّييتَ» فقال السدي: هم فرقة 
من أهل الكتاب» وقال مجاهد: هم 
قوم لا دين لهم. ليسوا بيهود ولا 
نصارى» وقال ابن أبي نجيح: هم 
قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهمء وقال 
ابن زيد: هم قوم يقولون: «لا إله 


١‏ إلا اشق وليس لهم عمل ولا 


كتابء كانوا بجزيرة الموصل» وقال 
الحسن بن أبي الحسنء وقتادة: هم 
قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى 
القبلة» ويصلون الخمس» ويقرؤون 
الزبورء رآهم زياد بن أبي سفيان 
فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف 
أنهم يعبدون الملائكة. 0 
ولامَنْ في قوله: لمَنَ مَاصَنَ 
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أن في موضع نصب بدل من 
« اليست» والفاءً في قوله: 
« ليه داخلة بسبب الإبهام الذي 
في (مَنْ)» و لهم لَبْرْهُمَ» ابتداء 
وخبرء في موضع حبر (إِنّْ)؛ 
ويحتمل ويحسن أن تكون (مَنْ) في 
موضع رفع بالابتداء. ومعناها 
الشرطء والفاءُ في قوله: طمَلَهم» 
مُوَطئة أن تكون الجملة جوابهاء و 
ؤِلهمْ جرحم خبر (مَنْ)» والجملة 
كلها خبر (إِنَّ): والعائد على (الْذِينَ) 
محذوف لا بد من تقديره وتقديره: 
(مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله). وفي الإيمان 
باليوم الآخر اندرج الإيمان بالرسل 
والكتب» ومنه ينفهم ‏ لأن البعث لم 
يعلم إلا بإخبار رسل الله عنه تبارك 
وتعالى. وجمع الضمير في قوله 
تعالى : للم رهم بعد أن وحد 
في (مَنْ آمَنّ) أن (مَنْ) تقع على 
الواحد والتثنية والجمع؛ ٠»‏ فجائز أن 
يخرج ما بعدها مفرداً على لفظهاء 
أو مثنى أو مجموعاً على معناف كما 
قال عز وجل: لويم تن يَسْتعَُ 
يذه سبع علي اميت 
وكقوله: «وَمّت يُطِع الله وَرَسُولَمٌ 
يُنْخِلْهُ جتسهه ثم قال: <ِخَِدنَ 
ك3 فجمع على المعنى. وقال 
الفرزدق : 
تَعَالَ فَإِنَ عامَذئني لاتَخُرئُني 
نَكْنْ مِفْلَ مَنْ يَاؤِيبُ يَضْطَحِبَانٍ 
فتَنّى على المعنى. وإذا جرى ما 
بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف 
به بعد على المعنى» وإذا جرى ما 
بعدها على المعنى فلم يستعمل أن 
يخالف به بعد على اللفظء لأن 
الإلباس يدخل في الكلام. وقرا 
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الحسن: (9وَلآ حَؤْقَ» نصب على 
التبرئة» وأما الرفع فعلى الابتداء» 
وقد تقدم القول في مثل هذه الآية. 
وقوله تعالى: وَإِدُ أَعَدْنا 
سِكَفَكع, «إذ»ه معطوفة على التي 
قبلهاء والميثاق مِفْعَال من وَثقٌ يئِق 
مثل ميرّان من وزَّن يزِن» وظ الور » 
أسم الجبل الذي نوجي موسى عليه. 
قاله ابن عباسء وقال مجاهدء 
وعكرمةء وقتادة» وغيرهم: الطور 
اسم لكل جبل» ويستدل على ذلك 
بقول العجاج : 
دَانَى جَنَاحَيِهٍمِنَ الطور فُمَرَ 
تَقَضَي البَازِي إَِا البَازِي كَسَرْ 
وقال ابن عباس أيضاً: الطور كل 
جبل ينبت» وكل جبل لا ينبت فليس 
بطور. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله على أن اللفظة عربية» 
وقال أبو العالية؛ ومجاهد: هي 
سريانية» اسم لكل جبل. 
وقصص هذه الآية: أن موسى عليه 
السلام لما جاءً إلى بني إسرائيل من 
عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة 
قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: 
لاء إلا أن يُكَلمًََا الله بهاكما 
كلمكء فصعقواء 5 أحهراء فقال 
لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله 
تعالى الملائكة فاقتلعت جبلاً من 
جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله» 
وكذلك كان عسكرهم) فجعل عليهم 
مثل الظلة» وأخرج الله تعالى البحر 
من ورائهم وأضرم ثاراً ب بين أيديهم» 
فأحاط بهم غضبهء وقيل لهم: 
خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها 


وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم 


البحرء وأحرقتكم النارء فسجدوا 
توبةً للهء وأخذوا التوراة بالميثاق. 
وقال الطبري رحمه الله عن بعض 
العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن 
عليهم ميئاق» وكانت سجدتهم على 
شق ا كانوا يرقبون الجبل خوفاًء 
فلمارحمهم الله قالوا: لا سجدة 
ب الله ورحم 
بهاء فَأْمَرُوا سجودهم على شق 
واحد. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والذي لا يصح سواهء أن الله تعالى 
اخترع - وقت سجودهم ‏ الإيمان في 
قلوبهم لا أنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم 
غير مطمئنة» وقد اختصرت ما سرد 
فى قصص هذه الآية» وقصدت 
أصَحه الذي تقعضيه ألفاظ الآية: 
وخلط بعض الناس صَعْفقَةَ هذه القصة 
بِصَعْقَةِ السبعين. 
وقوله تعالى: طحُدُوأ مآ تنح 
قرم في الكلام حذف تقديره: 
وقلنا: خذوا. و طدءَاتَدِتَكٌ» معناه: 
أعطيناكم. و ظيثُرّر4. قال ابن 
عباس معناه: بجد واجتهاد» وقيل: 
بكثرة درس» وقال ابن زيد: معناه 
بتصديق وتحقيق» وقال الربيع : معناه 
بطاعة الل ظرَاددُواْ مَا فِهِ». أي 
تدَبدُوه واحفظوا أوامره ووعيده ولا 
تنسَؤه ولا تُضَيعوه. والضمير عائد 
على طم ءَاتَنِتَمْ4: ويعني التوراة» 
وتقدير صلة (مَا) واذكروا ما استقر 
فيه و طلْمَلٌّ نتن 24 ترَّج في 
حق البشن. 
وقوله تعالى: ثم وَلَدِثْر وِنْ بد 
َك الآية» تَوَلَى تفّعْلء وأصله 
الإعراض والإدبار عن الشيءٍ 
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بالجسمء ثم استعمل في الإعراض 
عن الأمور والأديان والمعتقدات 
اتساعاً ومجازاً . 

و لفَضْلُ الله رفع بالابتداءٍ 
والخبر مضمر عند سيبويه لا يجوز 
إظهاره للاستغناء عنهء تقديره: فلولا 
ففكل الله عليكم تدارككمء 
4 مي عطف على (فُضل). قال 

دة فضلٌ اللّه الإسلامء ورحمته 
0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على أن المخاطب بقوله 
وَل لفظأ ومعنى منْ كان في 
مدة محمد كلد والجمهور على أن 
المراد بالمعنى مَنْ سلف و 
دلت > جراب (لؤلا). و هين 
لين خبر كانء والحُُْسْرَان» 
التُقصان. 
وتَوَليّهم من بعدذلك إما 
بالمعاصي» فكان فضلُ الله بالتوبة 
والإمهال إليهاء وإمًا أن يكون توليهم 
بالكفرء فكان فضل الله بأن لم 
يُعَاجِلّْهم بالإهلاك ليكون مِنْ ذريتهم 
مَنْ يؤمنء أو يكون المراد مَنْ لحق 
محمداً يله وقد قال ذلك قومء 
وعليه يتجه قول قتادة: إن الفضل 
الإسلام» والرحمة القرآن ويتجه 
أيضاً أن المراد بالفضل والرحمة 
إِدراكُهُمْ مده محمد كل 
© © تفسير قوله عز وجل: 

ؤَعَاِنمُ4 معناه: ععرفتمء كما 
تقول: علمت زيداً بمعنى عرفته فلا 
يتعدى العلمٌ إلا إلى مفعول واحد. 
و لعْنَددا4 معناه: تجاوزوا الحد 
مصرف من الاعتداءء وَنَقٍ 
أَلشَبتِ » معناه: في يوم السبت» 


ويحتمل أن يريد في حكم السبت» و 
لاقت » إنا 0 
00 

وقصة اعتدائهم فيه: أن الله عز 
وجل أمر موسى عليه السلام بيوم 
الجمعة» وعرّفه فضّلَّهء كما أمر به 
سائر الأنبياء» فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيل عن الله وأمرهم بالتشرع 
فيه» فأبواء وتعدوه إلى يوم السبت» 
وى الله إلى موسى أن دعهم وما 
اختاروا من ذلك» وامتحنهم فيه بأن 
أمرهم بترك العَمل؛ وحرصم عليهم 
صيْد الحيتان» وشدّد عليهم المخنة 
بأن كانت الحيتان تأتي يوم السبت 
حتى تخرج إلى الأفنية. قاله 
الحسن بن أبي الحسنء وقيل: حتى 
تخرج خراطيمها من الماء؛ وذلك 
إما بإلهام من اللّه تعالى» أو بأمر لا 

يلل وإما بأن فهمها معنى الأمنة 
التي في اليوم مع تكراره حتن:فهمت 
ذلكء ألا ترى أن الله تعالى قد أَلْهَمَ 
الدوابٌ معنى الخوف الذي في يوم 
الجمعة من أمر القيامة؟ يقضي بذلك 
قولُ النبي يله : «وما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة فرَقاً من 
إما أنها متصلة فقرب فهمها. 

وكان أمر بني إسرائيل بِأَيْلّة على 
البحرء فإذا ذهب السبت ذهبت 
الحيتان فلم تظهر إلى السبت الآخرء 
فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا 
الحوت» فعمد رجل يوم السبت 
فربط حوتاً بِخَرَّمَةٍ وضرب له وتداً 
بالساحل» فلماذهباا السنيت جاءً 


وأخذه فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل 
ما صنعء وقيل: بل خَفْر رجل في 
غير السبت حفيراًء فخرج إليه البحر 
فإذا كان يوم السبت خرج الحوت 
وحصل في الحفيرء فإذا جَزْر ذهب 
الماءُ من طريق الحفير وبقي 
الحوت» فجاء بعد السبت فأخذهء 
ففعل قوم مثل فعله» وكثُّر ذلك حتى 
صادوه يوم السبت علانية» وباعوه 
في الأسواق» فكان هذا من أعظم 
الاعتداءء وكانت من بني إسرائيل 
فرقة نَهْتْ عن ذلك. فنججت من 
العقوبة» وكانت منهم فرقة لم تعص 
ولم تنهء فقيل: نَجَثْ مع الناهين» 
وقيل هلكث مع العاصين. 

و لبا لفظة أمرء وه وأمر 
التكوين» كقوله تعالى لكل شيء: 
جكن يكرد 4 ولم يُؤمروا في 
المصير إلى حال المَسْخ بشيءٍ 
يفعلونه ولا لهم فيه تكسبء و 
«ِحَيِدِيَ » معناه: مبعدين أؤلاء 
صاغرين كمايقال للكلب 
وللمطرود: : إخْسأء تقول: خسأته 
فخسأء وتوضفة بن الإغرات» 
النصب على الحال» أو على خبر 
بعد خبر. 

وروي في قصصهم أن الله تعالى 
مسخ العاصين قردةً بالليل» فأصبح 
الناجون إلى بح ام 
ومجتمعاتهمء فلميروا أحداً من 
الهالكين» فقالوا: إن للناس ا 
ففتحوا عليقم الأبوات كمنا ناتك 
مغلقة بالليل» فوجدوهم قَرَدَةَ 
يعرفون الرجل والمرأة» وقيل: إن 
الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين 
العاصين القرية بجدار» تبريا منهمء 
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فأصبحوا ولم تفتح مديئة الهالكين» 
فتسوروا عليهم الجدارء فإذا هم 
قردة يئب بعضهم على بعض . 

وروي عن النبي يك وثبت» أن 
المسوخ لا تنسل» ولا تأكل؛ ولا 
تشرب» ولا تعيش أكثر من ثلاثة 
أيام» ووقع في كتاب مسلمء عنه 
عليه السلام: دأن أمة من الأمم 
فقدت وأراها الفأرى وظاهر هذا أن 
المسوخ تنسل» فإن كان أراد هذا 
فهر ظن منه عليه السلام في أمر لا 
مدخل له في التبليغ» ثم أُوحِيّ إلبه 
بعد ذلك أن المسوخ لا تنسل. 
ونظير ما قلناه نزوله عليه السلام على 
مياه بدرء وأمره باطراح تذكير 
النخل» وقد قال كَلل: «إذا | أْخبرئَكُمْ 
برأي في أمور الدنيا فإنما أنا بشر؟ . 
وروي عن مجاهد في تفسير هذه 
الآية أنه مُسخت قلوبهم فقطء 
وَرُدت أنهامهم كأفهام القردة» 
والأول أقرى وأظهر. والضمير في 
ملت يحتمل العرد على 
المسحة والعقوية؛ ويحتمل على 
الأمة التي مسختء. ويحتمل على 
القردة؛ ويحتمل على القرية إذ معنى 
الكلام يقتضيها وقيل: يعود على 
الحيتان» وفي هذا القول بُعْدٌ. 

والتّكالُ: الرّجْر والعقاب؛» والتّكلٌ 
والأنكال قيود الحديدء فالئكال 
عقاب يُنْكل بسيبه غيرٌ المعاقب عن 
أن يفعل مثل ذلك الفعلء قال 
السدي: ما بين يدي المسخة ما قبلها 
من ذنوب القوم» وما خلفها لمن 
يذنب بعدها مثل تلك الذنوب» وهذا 
قول جيد. وقال غيره: ما بين يديها 
أي من حضرها من الناجين» وما 


خلفها لمن يجيءٌ بعدهاء وقال ابن 
عباس: لما بين يديها أي من بعدهم 
من الناس ليِحْذَّرَ ويتقيء وما 
خلفهاء لمن بقي منهم عبرة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما أراه يصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهء لأن دلالة ما بين اليد 
ليست كما في القول» قال ابن عباس 
أيضاً: لما بين يديها وما خلفها أي 
من القرىء فهذا ترتيب أجرام لا 
ترتيب في الزمان و طمَرعِظة م مَفْعَلة 
6 الالعط والازدجارء و 
« المتقيت» معناه : للذين نُهُوا 
لعزا ا معناه لأمة 
محمد كلك واللفظ يعم كل منّقِ من 
كل أمّة. 
وقوله تعالى: طنَإِدْ ثَالَ موسي 
الآية؛ #إذ» عطف على ما تقدمء 
والمراد تذكيرهم بنقض سلفهم 
للميثاق: وقرأ أبو عمرو: لِيأْمْرْكُمْ» 
بإسكان الراءء وروي عنه اختلاس 
الحركة» وقد تقدم القول في مثله في 
«باري». 
وسبب هذه الآية على ما رُوي أن 
رجلاً من بين إسرائيل أسَنّْء وكان له 
مال» واستبطاً ابْنُ أيه مونّه» وقيل: 
أحوف وقيل: ابنا عمهء وقيل: وَرَثةٌ 
كثيرٌ غيرٌ معينين - فقتله ليرئه» وألقاه 
في سبط آخر غير سبطه ليأخذ دِيْنّه 
ويُلْطْحَهُمْ بدمه. وقيل: كانت بنو 
إسرائيل في قريتين متجاورتين فألقاه 
إلى باب أحد المدينتين» وهي التي 
لم يقتل فيهاء ثم جعل يطلبه هو 
وسبطه حتى وجده قتيلا»ء فتعلق 
بالسبط أو يسكان المدينة التي وجد 
القعيل عندهاء فأنكروا قتله» فوقع 


بين بني إسرائيل في ذلك لحاءٌ حتى 
دخلوا في السلاح. فقال أَهْلُ النهي 
منهم: أنقتتل ورسول الله معنا؟ 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام؛ 
فقضُوا عليه القصةء وسألوه البيان» 
فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة 
فيضرب القتيل ببعضها فيحيا ويخبر 
بقاتله» فقال لهم : <ِإنّ لَه يمرك أن 
دوا بم فكان جوابهم أن قالوا: 
<َأنديِدة هرا » , 

قرا الجحدري: أيَنْخدْنَا بالياء 
على معنى أيتخذنا الله؟ قرأ لجفرة: 
همُرْؤْك بإسكان الزاي والهمزء وهي 
لغةء وقرأعاصم ظهُرُؤُ4 بضم 
الزاي والهاء والهمز. وقرأ أيضاً دون 


ا غم لهُرراً» حكاه أبو عليء 


وقرأت طائفة من القراء بضم الهاءٍ 
والزايء والهمزة بين بين؛ وروي 
عن أبي جعفرء وشيبة ضم الهاء ‏ 
وتشديد الزاي طهُرًا» . 

وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره 
فساذ اغْتِقَادٍ مِمْنْ قاله. ولا يصح 
الإيمان ممن يقول لنبي قد ظهرت 
معجزتهء وقال: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» أتتخذنا هزؤاًء ولو قال 
ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال 
النبي كه لوجب تكفيره؛ وذهب 
قوم إلى ذلك منهم على جهة ملظ 
الطبع والجفاء والمعصية» على نحو 
ما قال القائل للنبي يَكْةِ في قسمة 
غنائم حنين: «إن هذه لقسمة ما أريد 
بها وجه الله» وكما قال له الآخر 

«أعدل يا محمد»ء وكل محتمل والله 


أعلم . 
بش أن 35 بن للهليت4: ل 


سورة البقرة» الآيات: 54 - 6 


44 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





معنيين: أحدهما الاستعاذة من 
الجهل في أن يخبر عن الله تعالى 
مستهزئاًء والآخر من الجهل كما 
جهلوا في قولهم «أنَيدُ مُوُوا لمن 
يخبرهم عن الله تعالى. 

© - 9) تفسير قوله عز وجل : 
هذا تعنْتٌ منهم وقِلّةُ طواعية» ولو 
امتثلواالأمر فاستعرضوابقرة 
فلبحوها لفضوااما أمروايب ولكن 
شَدَدُوا فشدد الله عليهم. قاله ابن 
عباس : وأبو العالية وغيرهما. 
ولغةبني عامر «اذع4© بكسر 
العين» و ما استفهام رفع بالابتداءٍ 
و د حبر . ورفع لنارِسٌ» على 
النعت للبقرة على مذهب الأخفش» 
أو على خبر ابتداء مضمر تقديره لا 
هي فارض. والفارض: المُسِئة 
الهرمة التي لا تلدء قاله ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد» وغيرهم . 

تقول فرضت: تفرض ,بفتج العين في 
الماضي فروضاء ويقال: فرّضت 
بضم العين» ويقال لكل ما قَدُمْ 
وطال أمده: قارض» وقال الشاعر: 
يَارْبٌ ذِي ضِغْن علي فُارض 
لَهُ فروءٌ ك8 مُرُوءٍ الحخائض 
والبِكُرٌ من البقر التي لم تلد من 
الصغرء وحكى ابنٌ قتيبة: إنها التي 
ولدت ولداً واحداًء والبكر من 
النساء: التي لم يمسها الرجل» 
والبكر من الأولاد: الأول» ومن 
الحاجيات: الأولى . وَالْعَوَّانَ: التى 
قد ولدت مرة بعد مرة قاله افك 
والأخفش» وحكاه أهل اللغة» ومنه 
قول العرب: «العَوَّان لا تُعَلُمُ 
الجْمْرَةً»» وحرب ‏ عوان: قد قوتل 
فيها مرتين فما زاد. ورّفِعت عوان 


على خبر ابتداء مضمر 
تقديرههي عوانء» 
وجمعهاعُوْنٌ بسكون 
الواوء وسمع مون 1 
بتحريكهما بالضم. و |2 
ٍبَنَ» بابها أن تضاف إلى 
اثنين وأضيفت هنا إلى | 
ذلك» إذ ذلك يشار به إلى 
المجملات» فذلك عند 
سيبويه نازل منزلة ما 
ذَكَرْتُ فهي إشارة إلى 


يكن 03 
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5 يمعو 
على بايها. 
وقوله: طمَافْصَنُوا ما 
يؤْمَرُوتَ» تجديد للأمرء 
وتأكيد» وتنبيه على ترك 
التعنت فماتركوهء و( نَا» رفع 
بالابتداء و 9لَزْتّهَاً» خبره. وقال 
ابن زيد» وجمهور الناس في قوله: 
صَفْرَآةْ4» إنها كانت كلها صفراء» 
قال مكي رحمه الله عن بعضهم: 
حتى القرن والظلف» وقال الحسن 
ابن أبي الحسن» وسعيد بن جبير: 
وقال الحسن أيضاً: صفراءً معناه 
سوداءً» وننْذا شاذ لا يستعمل مجازاً 
إلا في الإبل» وبه فسر قول الأعشى 
ميمون بن قيس : 
تَلْكَ خَيْلِي بِئه وَتَلْكَ ركابي 
هُنْ صُفْرٌأوْلائمَا كَالرّبيبِ 
والفقوع: نعثٌ مختص بالصفرة» 
كما خص حر بقانيء» وأسود 
بحالك» وأبيضٍ رت وأخضر 
4 و 9تَسْرٌ التَطِرتَ4. قال 
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وهب بن متبه» كانت 0 شعاع 
ُعجب الناظرين» ولهذا قال ابن 
عباس وغيره: «الصفرة تسر النفس»» 
وحضٌ ابن عباس على لباس التّعال 
الصُّفرء حكاه عنه النقاش» وحَكَى 
في ابن الزبير» ويحبى ابن أبي كثير 
عن لباس التعال السودء لأنها تهِمْ 
وقال أبو العالية» والسدي: تسر 

الناظرين ن معناه في سَمْتِهَا ومنظرها 
كلف وسألوا بعد هذا كله عما هي 
سؤال مُتَحيّرِين قد أحسوا بمقت 
المعصية. و 9«9الْثَرٌ» جمع بقرة» 
ويجمع أيضاً على باقرء ويه قرأ ابن 
يَعْمْر» وعكرمةءٍ وتجمع على بقير» 
وبيقور» ولم يقرأ بهما فيما علمت. 


وقرأ السبعة ظتَشَابَة4 فعل ماض» 
وقرأ الحسن والأعرج «تشابة» 
بتشديد الشين وضم الهاء أصله 
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َتَشَابَهُ وهي قراةة يحيى بن يعمرء 
فأدغم. وقرأ أيضاً «تَشَابه4 بتخفيف 
الشين على حذف التاء الثانية» وقرأ 
ابن مسعود طيشابه» بالياءِ وإدغام 
التاة»ء وحكى المهدوي عن المعيطي 
انشَبّه» بتشديد الشين والباء دون 
ألف. وحكى أبو عمرو الداني قراءة 
مُتَشَبَّةُ4 اسم فاعل من تَشَبْهَ 
وحكى أيضاً وه 
وفي امتجابهم في هذا السؤال 
الأخير إنابٌ ماء وانقياد» ودليل ندم 
وحرص على موافقة الأمرء وروي 
عن النبي كله أنه قال: «لّولا ما 
استشنوامًا اهْتَدَوًا إليها أبداف 
والضمير في 9« إن هو اسم (إِنّ)ء و 
«مهتدون4 الخيرء واللام للتأكيد» 
والاستثناءً اعتراض قُدّم على ذكر 
الاهتداء تَهُمُمأْ به. 
69 69 تفسير قوله عز وجل : 
« دلول مُذُللة بالعمل والرياضة» 
تقول بقرة ذلول» بينة الذّل؛ بكسر 
الذال» ورجل ذلول» بين الذّل بضم 
الذال وذلول نعت لبقرة أو على 
إضمار هيء وقراأً أبو عبدالرحمن 
السلمي <لا دلول بنصب اللام. 
ولط نُدِيرٌ الْأَرْضَع معناه بالحراثة» 
وهي عند قوم: جملة في موضع رفع 
على صفة البقرة أي: لا ذلول مثيرة . 
وقال قوم: تثير فعل مستأنف» 
والمعنى إيجاب الحرثء وأنها كانت 
تحرث ولا تسقيء ولا يتجوز أن 
تكون هذه الجملة في موضع الحال» 
لأنها من نكرة. 
و ل تَنْتِى اَلَو معناه بالسانية أو 
غيرها من الآلات. والحرث: ما 
حُرث ورُرع. و ه سَلَمَةُ» بناءً مبالغة 


من السلامة» قال ابن عباس وقتادة» 
وأبو العالية: معناه من العيوب وقال 
مجاهدء وقتادة: معناه من الشيات 
والألوان» وقال قوم: معناه من 
العمل هلا شِيّدَ نِهَا© أي لا خلاف 
في لونهاء هي صفرءٌ كلهاء لا 
بياض فيهاء ولا حمرة» ولا سواد. 
قاله ابن زيدء وغيره. والموشى 
المختلط الألوان» ومنه وشي الثوب 
تزيينه بالألوان» ومله الواشي لأنه 
يزين كذبه بالألوان من القولء والئُّوْرُ 
الآشيه الذي فيه بُلْقَةُ. يُقَال: فرّس 
أبلق» وكش أخرج. ونَئِسٌ أَبْرَقَء 
وكَلْبٌ أَبْقَعء ونَوْرُ أشيّهء كل ذلك 


وهذه الأوصاف في البقرة سببها 


حولم شدّدوا فشدد الله عليهمء 
ودِينُ الله يُسرء والتعمُّق في سؤال 
الأنبياء مذموم . 

وقصة وجود هذه البقرة على ما 
رُوي أن رجلاً من بني إسرائيل وَلِدَ 
له“ابن.:وكانت :له .عجلة فأزسلها في 
غيضة» وقال: اللهم إني استودعتك 
هذه العجلة لهذا الصبي» ومات 
الرجلء فَلَمّا كبر الصبي قالت له 
أمه: إن أباك كان قد استودع الله 
عجلة لك فاذهب فخذماء فذهب» 
فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ 
يقودها نحو أمه» فلقيه بنو إسرائيل 
ووجدوا يفره عل الصيفة التن: أمروا 
بها . 

وروت طائفة أنه كان رجل من بنى 
إسرائيل برا بأبيف نيام نوه يونا 
وتحت رأسه مفاتيح مسكنهماء فمر 
به بائم جوهرء فسامه فيه بستين 


ألفاء فقال له ابن النائم : اصبر حتى 
ينتبه أبي» وأنا آخذه منك بسبعين 
ألفء فقال صاحب الجوهر: أنبه 
أباك وأنا أعطيكه بخمسين ألفاً. قدام 
كذلك حتى بلغه مائة ألف وانحط 
صاحب الجوهر إلى ثلاثين ألفاء 
فقال له ابن النائم: والله لا أشتريه 
منك بشيء »2 برأ بأبيه» فعوّضه الله 


منه أنْ وجدت البقرة عنده. 


وقال فوم: وجدت عند عجوز 
تعول يتامى كانت البقرة لهمء إلى 
غير ذلك من اختلاف في قصتهاء 
هذا معناه» فلما وجدت البقرة ساموا 
صاحبهاء فاشتط عليهمء وكانت 
قيمتها على ما روي عن عكرمة ثلاثة 
دنانير» فأتوا به موسى عليه السلام» 
وقالوا: إن هذا اشتط عليناء فقال 
لهم : أَرْضُوه في مِلْكه فاشتروها منه 
بوزنها مرةء قالّهِ عُْبَئْدَةَ السلماني» 
وقيل: بوزنها مرتين» وقال السدي: 
بوزنها عشر مرار. وقال مجاهد: 
كانت لرجل يبر أمه؛ وأخذت منه 
بملءٍ جلدها دنائير» وحكى مكي أن 
هذه اليقرة نزلت من السماءء ولم 
تكن من بقر الأرض» وحكى الطبري 
عن الحسن أنها كانت وحشية . 

و #اآلتنَّ» مبني على الفتح» ولم 
يتعرف بهذه الألف واللام» ألا ترى 
أنها لا تفارقه في الاستعمال؟ وإنما 
بُني لأنه ضُمْن معنى حرف 
التعريف» ولأنه واقع موقع المُبْهُمء 
إذ معناه هذا الوقت» وهو عبارة عما 
بين الماضي والمستقبل» وقرىئءة: 
«قالوا الآن8 بسكون اللام وهمزة 
بعدهاء و #قالوا الآن» بمدة على 
الواو وفتح اللام دون همزء و #قالوا 


سورة البقرةء الآيتان: 5لا. هلا 


6١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





الآن بحذف الواو من اللفظ دون 
همزء و طقالوا ألآن» بقطع الألف 
الأولى وإن كانت ألف وصلء كما 
تقول: يا الله. 

و 9يِنتَ بِألْحَقِّ» معناه عند من 
جعلهم عصاة: بَيْنْتَ لنا غاية البيان» 
وجِنْتَ بالحق الذي طلبناه» لا أنه 
كان يجيءٌ قبل ذلك بغير حق» 
ومعناه عند أبي زيد الذي حمل 
محاورتهم على الكفر: الآن 
صدقت,ء وأذعنوا في هذه الحال 
حين بين لهم أنها سليمة: وقيل: 
إنهم عبّنوها مع هذه الأوصافء 
وقالوا هذه بقرة فلان» وهذه الآية 
تُعطي أن الذبح أصل في البقرء وإن 
نحرت أجزت. 
وقوله تعالى : « وما كَادُوأ يملست > 
عبارة عن تثبطهم في ذبحهاء وقلة 
مبادرتهم إللى أمر الله. وقال 
محمد بن كعب القرظي: كان ذلك 
منهم لغلاءٍ البقرة| وكثرة ثمنهاء وقال 
غيره: كان ذلك أخوف الفضيحة في 
أمر القاتل. وإقيل: كان ذلك 
للمعهود مِن قَِلَّة|انقيادهم. وتعنتهم 
على الأنبياء» وقد تقدم قصص 
القتيل الذي يراد |بقوله تعالى: «وَإِذ 


دمعوم امه 


كلثم تفسلهى واللمعنى قلنا لهم 


هه 


اذكروا إِذ مَتَلْثُمٍ و «قادنةثم» 


أصله: : (تدارأتم). أدغمت التَاهٌ في 
الدالء» فتعذر الايتداء بِمُدْعُم فجلبت 
ألف الوصل» ومعناه تدافعتم أي دفع 
بعضكم قتل القتيل إلى بعض. قال 
الشاعر : 
صَادَفَ ذَرْءٌ السَايْل ذَرْءًا يَدْفَعَُهُ 





ثرا بترا الشهيو يسزل 
مِثْلُ خَدٌ الصَّمْصَامَةٍ الهُنْدُوَانِي 
والضمير في قوله ظفِيآ» عائد 
على النفس»ء وقيل: على القتلة. 
وقرأ أبو حَيْوَق وأبو السوار الغنوي 


ْ «وإذ قَتَلنُمْ نْسمَة 0 


وقرأت فرقة: لقُتَدَارَآتُمْ4 على 
الأصل . وموضع ا 
والمكتوم هو أمر المقتول. وقوله: 

« أصْرِبوه بَعْضِهاًبكه آية من الله تعالى 
على يدي موسى عليه ل أن 
أمرهم أن يضربوا ببعض البقرة 
القتيل» فَيَحْيا ويخبر بقاتله» فقيل: 
ضربوه: وقيل: ضربوا قبره لأن ابن 
عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل 
جواز البحرء وأنهم داموا في طلب 
البقرة أربعين سنة» وقال القرظي: 
لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب 
ولا رحم بُعْد. وقال السدي: ضرب 
باللحمة التي بين الكتفين وقال 
مجاهدء وقتادة» وعبيدة السلماني: 
ضرب بالفخذء وقيل ضرب 
باللسان. وقيل: بالذنب» وقال أبو 
العالية: بعظم من عظامها. وقوله 
الآية» الإشارة بذلك إلى الإحياء 
الذي شيف تسكن الآية» إذ في 
الكلام حذف تقديره فضربوه فحبي. 
وفي هذه الآية حضٌ على العبرة» 
ودلالة على البعث في الآخرة» 
وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل 
إلى يوم القيامة» وذهب الطبري إلى 
أنها خطاب لمعاصري محمد صَلكّ 
وأنها مقطوعة من قوله: اأطْرِب 
بَعْضبَاً4 وروي أن هذا القتيل لما 


حبيء وأخبر بقاتله عاد ميتاً كما 
كان واستدل مالك رحمه الله بهذه 
النازلة على تجويز قول القتيل» وأن 
تقع معه القّسّامة . 

- 9 تفسير قوله عز وجل: 

ونه أي صَلْبَت وجَفت وهي 
عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان 
لآيات الله تعالى. و قال ابن عات 


المرادُ قلوب ورثة القتيل» لأنهم 


حين حبيّ ' وقال: إنهم قتلوه. وعاد 
إلى حال موته أنكروا قتلهء وقالوا: 
كذب . بعد ما رأوا هذء الآية العظمى 
لكن نفذ حكم الله تعالى بقتلهم. 
قال عبيدة السلماني: ولم يرث قاتل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبمثله جاءة شرعنا وحكىء مالك 
رحمه الله في الموطأ: أن قصة 
الحينحة بن الجلاح في عمه هي التي 
لاما د بزل 0ت 
ذلك الإسلام كما ثبت كثيراً من 

نوازل الجاهلية. وقال أبو العالية؛ 
وقتادة» وغيرهما: إنما أراد الله 
معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك. وقوله 
تعالى: طم كَجْجَارَرَع الآيةء 
الكاف في موضع رفع خبر لهي 
تقديره فهي مثل الحجارة «آر مده 
مرتفع بالعطف على الكافء أو على 
عر الابتداء بتقدير تكرار هي»ء و 
ٍِتَنوَة» نصب على التمييز. 
والعرف في «أرٌ» » أنها للشكء 
وذلك لا يصح في هذه الآية. 
واختلف في معنى 40 هناء 
فقالت طائفة: هي بمعنى الواو كما 

قال تعالى: ظءَِمًا أ كَمُررا». أي 
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وكفوراً. وكما قال الشاعر: 
نَالَ الجلافة أؤْكَائث لَه قَدَراً 
كما أَنَى رَبْهِ مُوسى عَلَى تدر 
أي وكانت له. وقالت طائفة: هي 
بمعنى بل» كقوله تعالى: إل بِأنَةٍ 
أب رز تردُسكَ». المعنى بل 
يزيدون. وقالت طائفة: معناها 
التخييرء أي شبّهوها بالحجارة 
تصيسواء أؤ بأعةد من الحيجانة 
تصيبوا. وقالت فرقة: هي على بابها 
في الشك. ومعناه عندكم أيها 
المخاطبون» وفي نظرمكم أن لو 
شاهدتم قسوتها لشككتم: أهي 
كالحجارة أو أشد من الحجارة؟ 
وقلت فرقة: هي على جهة الإبهام 
على الجحخاللب؟ ومنه قول أبي 
الأسود الذوّلي: 
حك ل امحتندا نا قديذدا 
ملسا شبن اوه 
ولم يشاك أبو الأسودء وإنما قصد 
الإيهام على السامع» وقد عورض 
أبو الأسود في هذا واحتج بقول, الله 
تعالى: رَإَآ أو بِيَاَكْمْ آخَلَ هُدّى 
أَرَ في صَلَلٍ ييه وهذه الآية 
مفارقة لبيت أبي الأسودء ولايتم 
معنى الآية إلا بأؤْ. وقالت فرقة: 
إنما أراد الله تعالى أَنَّ فيهم مَنْ قلبه 
كالحجرء وفيهم مَنْ قلبه أشد من 
الحجرء فالمعنى فهي فرقتان 
كالحجارة أو أشدء ومثل هذا قولك 
أطعمتك الحلو أو الحامض» يريد أنه 
لم يخرج ما أطعمته عن هذين. 
وقالت فرقة: إنما أراد عز وجل أنها 
كانت كالحجارة يُترجى لها الرجوع 
والإناية كما تتفجر الأنهار ويخرج 
الماءٌ من الحجارة» ثم زادت قلوبهم 


تفيؤ ظلالهاء وقيل 


ل 


بعد ذلك قسوة أن صارت في حد 
من لا تُرجى إنابته» فصارت أَشد من 
الحجارة فلم تخل أن كانت 
كالحجارة طوراً أو أشد طوراًء وقرأ 
أبو حيوة 9نسَارَة4. والمعنى 
واحد. 
وقوله تعالى: لوَإنَّ بن أخْجَارَِ» 
الآية معذرة للحجارة؛ وتفضيل لها 
على لربيم في منتن قلة الفسيرة: 
وقال قتادة: عَدْرٌ الله تعالى الحجارة 
ولم يعذر شق بني آدم. وقرأ قتادة: 
لوإن»: مخففة من الثقيلة» وكذلك 
في الثانية والثالثة» وفرق بينها وبين 
النافية لام التأكيد في ظلْمَاع. و 
ما في موضع نصب اسم لإنّء 
وذخل اللام على اسم (إِنْ) لما حال 
بينهم المجرور» ولو اتصل الاسم 
بإِنّ لم يَصِعحٌ دخولٌ اللام لثقل 
اجتماع تأكيدين. وقرأ مالك بن دينار 
«يَنْفُجِر4 بالنون وياء من تحت قبلها 
وكشر الجيم. ووحد الضمير في 
ظينةع حملاً على لفظ (ما). وقرأ 
أبي بن كعبء والضحاك (يئْهَا 
الأنهار6 حملاً على الججّارة. 
والأنهار ر جمع نهرء وهو ما كثر ماؤه 
جرياً من الأخاديد. وقرأً طلحة بن 
مصرف طلمًا» بتشديد الميم في 
الموضعينٍ وهي قراءة غير متجهة. و 
وبَنَيه أصلّه يِتَشْمَنُ» أدغمت التاءٌ 
فى الشين» وهذه عبارة عن العيون 
التي لم تعظم حتى تكون أنهارا . أو 
عن الحجارة التي تَشْقّق وإِنْ لم يجر 
ماءٌ منفسح . 
وقرأابن مصرف: لِيِنْشَقَِنٌ» 
بالنون. وقيل في هبوط الحجارة: 
قيل: المراد الجبل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الذي جعله الله دكاّء وقيل: إن الله 
تعالى يخلق في بعض الأحجار خشية 
وحياة يهبط بها من علو تواضعاً. 
ونظير هذه الحياة حياة الحجر 
المسلّم على النبي يله وحياة 
الجزع الذي أن لفقد النبي كلل . 
وقيل: لفظة الهبوط مجازء وذلك أن 
الحجارة ‏ لما كانت القلوب تعتبر 
بخلقهاء وتخشع ببعض مناظرها ‏ 
أضيف تواضع الناظر إليها كما قالت 
العرب: «ناقة تاجرة»» أي تبعث من 
يراها على شرائها. وقال مجاهد: 
«ما تردى حجر من رأس جبل» ولا 
تفجر نهر من حجرء ولا خرج ماءً 
منه إلا من خشية الله نزل بذلك 
القران: وثال ميلك ابن جريت» 
وحكى الطبري عن فرقة: أن الخشية 
للحجارة مستعارة كما استّعيرت 
الإرادة اللجدار في قوله تعالى: 
«ِيريدُ أن ينض وكما قال زيد 
الخيل : 
بِجَمْع تَضِلْ البُلْنُ في حُجُرَاتِه 
تَرَى الأكمّ فِيه سيدا لِلْحَوَافرٍ : 
وكما قال جرير: 


الس عباتيل 
الخشية . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف. لأن براعة معنى 
الآية تختل بهء بل القّويُ أن الله 
تعالى يخلق للحجارة قدراً ما من 
الإدراك تَقّعٌ به الخشية والحركة. 

و ابِمَّفْلٍ4 في موضع نصب خبر 
<ما». لأنها الحجازية.. يُقَري ذلك 
دخول الباءِ في الخيرء وإن كانت 
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الباُ قد تجيء شاذة مع التميمية وقراً 
ابن كثير: #يعملون» بالياءء 
والمخاطبة على هذا لمحمد يله . 
وقوله تعالى: لأأنَطمكونٌ أن يريا 
ل 4 الآية . الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد يله وذلك أن 
الأنصار كان لهم حرص على إسلام 
اليهود للحلف والجوار الذي كان 
بينهم. ومعنى هذا الخطاب التقرير 
على أمر فيه بُعْدٌَه إذ قد سلفت 
لأسلاف هؤلاء اليهود أفاعيل سوءع» 
وهؤلاء على ذلك السّئن. والفريق: 
اسم جمع لا واحد له من لفظه 
كالحزب. وقال مجاهدء والسدي: 
عني بالفريق هنا الأحبار الذين حرفوا 
التوراة في صفة محمد وَل . 

وقيل : المراد كل مَنْ حرف في 
التوراة شيثاً كما أو غيره» كفعلهم 
في آية الرجم ونحوهاء وقال ابن 
إسحق » والربيع : عني السبعون الذين 
سمعوا مع موسى» ثم بدّلوا بعد ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول ضعف». ومن قال إن 
السبعين سمعوا ما سمع موسى. فقد 
أخطأء وأذهب فضيلة موسى عليه 
السلام؛ واختصاصه بالتكليم. وقراً 
الأعمش «كَلِمَ الله#. وتحريف 
الشيءٍ إمالته من حال إلى حال» 
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو 
بالتأويل» ولفظ التوراة باق» وذهب 
جماعة من العلماءٍ إلى أنهم بدّلوا 
ألفاظاً من تلقائهمء وأن ذلك ممكن 


في التوراة لأنهم استخفِظوهاء وغير 


ممكن في القرآن لأن الله تعالى 


إلامؤمن». فقال كعب بن ين ماق بسر يلّ لَاسَنَبْدُ 


9 ا 9 
7 يكاين حُسمَاءََقِمُواالصسكزة وَءَاثو السك 
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أن التبم كي قال: دلا 


يدخُلَنٌ عَلْيئَا قَصَّبَةَ المديئة : وليك أَصِحَبِ 





الأشرف ووهب بن يهوداء 
وأشباههما: اذهبوا 
وتخسصيرا أخار من امن 
بمحمدء وقولوا لهم آمناء |5 
واكفروا إذا رجعتم» فنزلت 

هذه الآية» وقال ابن عباس: نزلت. 
في منافقين من اليهود. وروي عنه 
أيضاً أنها نزلت في قوم من اليهود 
قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن أنه 
نبيّ». ولكن ليس إليناء وإنما هو 
إليكم خاصة؛ فلما خلوا قال 
بعضهم : + لِم ة تَقِرُون بِنْبُوْتَهِ وقد كنا 
قَبْلْ نستفتح به؟ فهذاهوالذي 
فتح الله عليهم من علمهء وأصل 
حلا خَلَرَ تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاً. وقال أبو العالية 
وقتادة: إن بعض اليهود تكلم بما في 
التوراة من صفة محمد كله فقال 
لهم كفرة الأحبار: أنُحَدِنُونهم بما 
فتح الله عليكم ‏ أي عَرْقَكُمْ من صفة 
محمد فيحتجون عليكم إذ تُقِرُون به 
ولا تؤمنون به؟ وقال السدي: إن 
بعض اليهود حكى لبعض المسلمين 


ماعُذّب به أسلاقهمء فقال ب بعض 
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2501 
الأحبار: يه بمافتح الله 
عليكم من العذاب» فيحتجون 
عليكمء ويقولون: نحن أكرم 
على الله حين لم يفعلٌ بناهذا؟ 
وقَتَحّ - على هذا التأويل - يمشن : 
وقال مجاهد: إن رسول الله َك 

قال لبني قريظة: يا إخوة الخنازير 
والقردة. فقال الأحبار لأتباعهم: ما 
عرف هذا إلامن عندكم. 
أتحدئونهم؟ وقالٍ ابن زيد: كانوا إذا 
سُئلوا عن شيءٍ قالوا: في التوراة كذا 
ركلا فكرهت الأحبار ذلك ونهوا 
١‏ فى الخلرة عنهء ففيه نزلت الآية. 
والفتح في اللغة ينقسم أقساماً 
تجمعها بالمعنى التوسعةٌ وإزالة 
الإبهامء وإلى هذا يرجع الحكم 
وغيره» والمّتّاح هو القاضي بلغة 
اليمن. و #يُعجوكُ4 مِنَ الحججة 




















سورة البقرة؛ الآيات: 9/ا ‏ 87م 


١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وأصله من حَجٌ إذا قصد. لأن 
المتَحَاجيْن كل واحد منهما يقصد 
غلية الآخرء و 9عِنْدَ ريك معناه 
في الآخرة» 'وقيل «عِنن بمعنى : 
في ربكم أي فيكونون أحق به 
وقيل: المعنى: عند ذكر ريكم. 
وقوله تعالى: « أَقَلَا تَمْقِنُونب قيل: 
هو من كول الأحبار للأتباع » وقيل: 
هو خطاب من الله للمؤمنين» أي : 
أفلا تعقلون أَنّ بني إسرائيل لا 
يؤمنون وهم بهذه الأحوال؟ والعقل 
علوم ضرورية. 

وقرأ الجمهور: «أوَلا يَمْلَمُونَ4 
بالياءٍ من أسفل» وقرأً ابن محيصن 
ؤِأوَلاتَعْلَمُونَ4 بالتاء خطاباً 
للمؤمنين. 

والذي أسووة: كفرّهم ‏ والذي 
أعلنوه : قولهم: انك هذا في ساد 
اليهودء والذي أسَدَهُ الأحبار: صِفَهُ 
محمد يَكةوالمعرفة به. والذي 
أعلنوه: الجحد به. ولفظ الآية يعم 
الجميع . و « أَيَيُْي هنا عبارة عن 
جَهَلَةِ بالتوراة. قال أبو العالية» 
ومجاهدء وغيرهما: المعنى: ومن 
هؤلاءٍ اليهود المذكورين. فالآية 
مَُبُهَة على عامتهم وأتباعهم؛ أَيْ 
ألهم مِمّن لا يُطمع في إيمانهم» لِمَا 
غمرهم من الضلال. وقيل: المراد 
هنا بالأمُيين قومٌ ذهب كتابُهم لذنوب 
ركبوها فبقوا أميين. وقال عكرمة 
والضَّحاك: هم في الآية نصارى 
العرب» وقيل: عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عته أنه قال: هم 
المجوسء والضمير في « يَنْهُمْ4 
على هذه الأقوال هو للكفار 
أجدعة وقول أبي العالية»ء ومجاهد 


وَجَه هله الأقوالء, راان عر 
وابن أبي عبلة: لأُمِئُون» بتخفيف 
الميمء ؛٠‏ والأمَيّ في اللغة الذي لا 
يكتب ولا يقرأ في كتاب - نُسِبَ إلى 
الأَم إما لآنه بحال أمة يكن عدم 
الكتاب» لا بحال أبنت إذ النساءٌ 
رسن فتتنين الكقايء قله 
الطبري» وإِمًا لأنه بحالٍ ولدته أمه 
فيهاء لم ينتقل عنهاء وقيل: نُسب 
إلى الأمة وهي القامة والخلقة» كأنه 
ليس له من الآدميين إلا ذلك» 
وقيل : نسب إلى الأمة على سذاجتها 
قبل أن تعرف المعارف» فإنها لا تقرأ 
ولا تكتبء ولذلك قال النبي كه 

فى العرب: «إِنًا مد أمية» لا نحسب 
ولا نكتب» الحديث» والألف واللام 
في « الكتب»ه للعهدء ويعني به 
التوراة فى قول ا العاليةء» 
ومجاهد. ش ش 


والأنانن سبع أقيقة» وقرا أبق 
جعفر» وشيبة» ونافع» في بعض ما 
زُوي عنه لَأمَانِيَ4 بتخفيف الياء. 
وأصل أسْبِيّة أمئويّة على وزن 
(أفعولة)» ويُْمَ هذا الوزن على 
(أفاعل)»: وعلى هذا يجيءٌ تخفيف 
الياء» ويجمع على (أفاعيل) - فَعَلَى 
هذا يجيءٌ أمانيي» أدغمت الِياءٌ في 
الياءء فجاءً أمانيّ واختلف في معنى 
[أماني] فقالت طائفة: هي هنا من 
تَمَنَى الرجل إذا تَرَجَى فمعناه أَنَّ 
منهم من لا يكتب ولا يقرأء وإنما 
يقول بظنه شيئاً سيعه فتمنى أنه من 
الكتاب» وقال آخرون: هي من تمنى 
إذا تلاء ومنه قوله تعالى : إل ذا 
ست تَمَيَّدَ أَلقَ أَلسَّيِطَنٌ 9 ف ف أنيكيدة ومنه 
قول الشاعر: 


تَمَعْى كِنَاب الله أُولَلَئِلِهِ 

وآجْرة لاقى جِمَام المَقَادر 

تمعن الآية : أنه لأ يلزن 
الكتاب إلا سماع شيءٍ يُتْلى لا علم 
لهم بصحته؛ وقال الطبري: هي من 
تَمَئّى الؤجل إذا حدّث بحديث 
ملي كذن ‏ وذكر أهل اللنة أن 
العرب تقول: تَمَنّى الرجل إذا 
كذّبء واختلق الحديث» ومنه قول 
عثمان رضي الله عنه: «ما تَمَئْيْتُ 
ولا تَغْنْنْتُ منذ أسلمت؛. فمعنى 
الأنة اه ممه أنتين لا يستجرة 
الكتاب إلا أنهم يسمعون من الأحبار 
أشياءً مختلفة يظنونها من الكتاب» 
«وَإِن» نافية بمعنى (ما)» والظنٌ هنا 
على بابه في الميل إلى أحد 
9 9©) تفسير قوله عز وجل: 

< الذيت» في الآيةيرادبهم 
الأحبار والرؤساك» قال الخليل: 
الوئل شيدة الس .وفال الامتمتمى + 
الويل القبوح؛ وهو مصدر لا فعل 
له ويجمع على ويلات» والأحسن 
فيه إذا انفصل ‏ الرفعٌء لأنه يقنضي 
الوقوع ويصح النصب على معنى 
الدعاء. أي ألزمه الله ويلا. 

رَدَئْلُ» وَوَيْحُ» وَوَئْسٌء وَوَيْبٌ» 
تتقارب في المعنى» وقد فرق بينها 
قوم؛ وروى سفيانء. وعطاءًٌ بن 
يسارء أن الويل في هذه الآية وادٍ 
يجري بفناء جهنم من صديد أهل 
النارء وروى أبو سعيد الخدري» عن 
النبي كل أنه وادِ في جهنم بين 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين 
خريفاًء وقال أبو عِيَّاض: إنه صهريج 
في جهنم. وروى عثمان بن عفان 


سورة البقرة» الآيات: 1/9 - 7م 


رضي الله عنه عن النبي كَل أنه جبل 
من حال 0 وحكى الوخراراة 
جهنم للك ك4 م 
الأحبار الذين بدّلوا التوراة» وقوله 
« يدِْْ» بان لجُرمهم وإثبات 
لمجاهرتهم الله . 

وفرْفٌ بين من كنب وبين من أمرء 
إذ المتولي للفعل أَشدُ مواقعة مِمْنْ 
لم يَتَولّه وإن كان رأياً لى وقال ابن 
السراج : هو كناية عن أنه من تلقائهم 
دون أن ينزل عليهمء وإن لم تكن 
حقيقة في كتب أيديهم . 

والذي بدلوا هو صفة النبي وَل 
ليستديموا رياستهم ومكاسبهم. وقال 
ابن إسحق : كانت صفته في التوراة 
أسمر ربعة فردُوه آدم طويلاء وذكر 
السدي أنهم كانوا يكتبون كتباً يبدلون 


الأعراب. ويبثونها في أتباعهمء 
ويقولون: هي من عند الله. وتئاسق 
هذه الآية على التي قبلها يُعطي أن هذا 
الكنْبَ والتبديل إنما هو للأتباع الأسود 
الذين لا يعلمون إلا ما قرىة لهم . 
والشمن ‏ قيل: عَرّض الدنياء 
وقيل: الرّشا والمآكل التى كانت 
لهمء ووصفه بالقلة إِما لفنائه» وإمًا 
لكونه حراماً. وكرر الويل لتكرار 
الحالات التي استحقوه بهاء و 
« يكسبو»ه معناه من المعاصي 
والخطاياء وقيل: من المال الذي 
تضمنه ذْكْرُ الثمن. 

وقوله تعالى: «آن كَمَسَّنَا أكحا» 
الآية» روى ابن زيد» وغيرهء» أن 
سببها أَنْ النبي كَل قال لليهود: «مَن 
أهل النار»؟ فقالوا: نحن. ثم 


م 


تخلفوننا أنتم» فقال لهم: «كذبتم» 
لقد علمتم أنّا لا نخلفكم»: فنزلت 
هذه الآية. ويقال: إن السبب أن 
اليهرد قالت: إن الله تعالى أقسم أَنْ 
يدخلية اندر ارين يوماً عدد 
عبادتهم العجلء قاله ابن عباس» 
وقتادةء» وعطاءٌ. 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إن في 
التوراة أن طول جهنم سير أزغين 
سنة» وأنهم يقطعون في كل يوم 
سنة» حتى يكملوها وتذهب جهلم. 
وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
وابن جريجء إنهم قالوا: إن مدة 
الدنيا سبعة آلاف سنةء وأن الله 
تعالى يعذبهم بكل ألف سنة يوماً . و 
«اغدم» أصله: : أنعخذتم» وزنه 
أفتعلتم من الأخذء سهلت الهمزة 
الثانية لامتناع جمع همزتين فجاءً 
أيتخذتم» فناضطربت الياءُ في 
التصريف جاءت ألفاً في ياتخذواء 
وواواً في موتخذء فبدلت بحرف 
جلد ثابت وهو التاءُ وأدغمت» فلما 
دخلت في هذه الآية ألف التقرير 
استغني عن ألف الوصل. ومذدهب 
أخَذ. وقد تقدم ذكر ذلك. 

وقال أهل التفسير : العهد من الله فى 
هله الآية الميكاق والعوضد» وقالانن 
عباس وغيره: معناه هل قلتم لا إله 
إلا الله وآ منتم» وأطعتم: فتدلون 
بذلك» وتعلمون أنكم خارجون من 
النار؟ فعلى هذا التأويل الأول يجيءٌ 
المعنى : هل عاهدكم الله على الذي 
تدُعُون؟ وعلى التأويل الثاني نجي؛: 
هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما 


تدّعُون؟ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله: «افلن يلت أله عَهده 6 
اعتراض أثناءً الكلام . 

و «جكقّ» رد بعد النفي» بمنزلة 
نعم بعد الإيجاب. وقال الكوفيون: 
أصلها [بَلْ] التي هي للإضراب عن 
الأول» وزيدت عليها اليا لتعمي:. 
الوقف عليها 
الإيجاب والإنعام بما أن بعدها. 
وقال سيبويه: هي حرف مثل آبَلْ] 
وغيره» وهي في هذه الآية رد لقول 


له 


بني إسرائيل : دل تَسمَما أاكا 4 


2 وضمْنت الياءُ معنى 


6فْرَد د الله عليهمء وبين أن الخلود في 


النار والجنة بحسب الكفر والإيمان. 
واطسن» شرط في موضع رفع 
بالابتداء و طأؤليك» ابتداءً ثان و 
دِأَححْبُع خبره؛ والجملة خبر 
الأولء و[الفاءً] مُوَطئة أَنْ تكون 
الجملة جواب الشرط. وقبالت 
طائفة : السّيّئة: الشركء كقوله #ومّن 
جَة بلي كبن مُعفُهُمْ في ره 
والخطيئات كبائرالذنوب» وقرأ قوم 
لِخَطِيئَتُهُ4 بالإفراد. وقال قوم: . 
السيئة الكبائر وأفرادها وهي بمعنى 
الجمع لما كانت تدل على الجنس» 
كقوله تعالى: ظاوَإن تَسُدُِوا نعَسَتَ 
أنه والخطيئة: الكفرء ولفظة 
الإحاطة ةَ تَمَوي هذاالقول. وهي 
3231 ذة من الحائط المحدق بالشيء. 
وقال الربيع بن خيثم» والأعمش» 
والسدي». وغيرهم: معنى الآية: 
مات بذنوب لم يتب منهاء وقال 
الربيع أيضاً : مات على كفره» وقال 
الحسن بن أبي الحسنء» والسدي: 
كل ما تَوَعْد الله عليه بالنار فهي 
الخطيئة المحيطة . 

والخلود في هذه الآية على 
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: 1 خَرَاجَهع أَفَمْره 


0 4 عط رس وهو 


الحيؤة الذنيا 
يصمُوك ( وَلقَدَاكينامو: 





يك 


وخ 


بروج الفدين 





>2 ين صاره 








اك ع 
0 


الإطلاق والتأبيد في إل المشركين» 
ومستعار بمعنى الطول في العصاةء 
وإن'عُلم انقطاعه كما يقال: ملك 
.خالدء ويدعى للملك بالخلد. 
وقوله تعالى: لوَالَذِنَ ءَامَيُوا» الآية 
يدل هذا التقسيم على أن قوله: من 
َس سيتكة 4 الآيق» في الكفار. لا 
في المضاةة أويدل على ذلك أيضاً 
قوله: لوَلَسَطتْ» لأن العاصي 
مؤمن فلم تحط به خطيثته؛ ويدل 
على ذلك أيضاً أن الرد كان على 
كفار ادعَوًا أَنَّ النار لا تمسهم إلا 
أياماً معدودة» فهم المراد بالخلود 
والله أعلم . 
 )©9‏ 9) تفسير قوله عز وجل: 
' المعنى: واذكروا إِذْ أخذناء وقال 
مكي رحمه الله : هذا هو الميثاق 
الذي أخذ عليهم عون اخ هراهن 
صلب آدم كالذّرء وهذا ضعيف» 


ْ م ا 0 
0 يسك من يريع تَلهَيْوعَلِهِم الام وَالْمُذون : 
١ 0 .:‏ 
١‏ 0 بت دوقعل لك يسك لز م 0 
: الحبز لياو امبرل كرات في 
' وَمَاَهِكَِزِحَنَامْمَنوَ © أؤكي ادامرا *١‏ 
/ ةيحنت عَنه لساب ولام : 
ملكتب و وَكَفَيَسَامن : 
د تدهم الُسلٍوََاتدايس نمزم اليب ود 5 
: جاخ رويس ابوت ألشدكم ١‏ 
١‏ أمتكرتره 04 يكبم ووه كنوت 69 وقَالوا | 
ةمقل 6ل 


5 وإنما هو ميثاق أخذ عليهم 
وهم عقلاءً في حياتهم 

على لسان موسي عليه 

8 السلام وغيره من أنبيائهم 

عليهم السلام. 

وأَخَدُ الميثاق قولٌء 

فالمعنى قلنا لهم: «ل 


وخمدة: والكسائي لا 
يَْبْدُونَ» بالياء من أسفل » 
وقرأ الباقون بالتاء من 
فوق ل 
وقراً أبي بن كعب» وابن 
مسعود طلاتَعْبُدُوا» 
على النهي . وقال سيبويه : 
جل ميد ونّ# متعلق 
: بقسم. والمعنى: وإذ 
استخلفناكم والله لا تعبدون. وقالت 
طائفة: تقدير الكلام بألا تعبدوا 
إلا الل ل ثم حذفت 
أن فارتفع الفعل لزوالهاء فلا تعبدون 
على هذا معمول لحرف النصب» 
وحُكي عن قطرب: أن < مَبْدُونَ 
ل أن في موضع الحالء أَيْ 
أخلنا مداتيم موعدين: وهنا اتنا 
يتجه على قراءة ابن كثيرء ونظام 
الآية يدفعه مع كل قراءة. 
وقال قوم: «لا سَبُدُون َِّ سه 
نهي في صيغة خبرء ويدل على ذلك 
أن في قراءة بي «لا تَْبْدُواه» والباءُ 
في قوله: «تباوس» قيل: هي 
متعلقة بالميثاق. عطفا على الباءِ 
المقدرة أولاً على قول من قال: 
التقدير : بأن لا تعبدوا. وقيل: تتعلق 
بقوله «إتا4: والتقدير: قلنا 
لهم: لا تعبدون إلا الله» وأحسنوا 


1 








إحساناً بالوالدين» ويعترض هذا 
القول بأن المصدر قد تقدم عليه ما 
هو معمول لهء وقيلٍ: تتعلق الباءٌ 
بأحسنواء المقدرء والمعنى: 
واحييقا بالوالدين إحساناً» وهذا 
قولٌ حسنء وقدم اللفظ 00 


- س4 وفي الإحسان ل 0 بر 


الوالدين كلّهاء (وَنى» عطف على 
الوالدين و #«الدٌُّرَنَ4 بمعنى القرابة» 
وهو مصدر كالرّجْمَى والعُفِْىء وهذا 
يتضمن الأمر بصلة الرحمء 
رابك جمع يشيم كنديم 
وندامى» اليثم في بني آدم فَقد 
الأب وفي البهائم فقد الأمر وقال 
عله السلام : دلا يُهْمَبَعْدَ بُلُوغ. 
وحكى الماوردي 7 اليثم يقال في 

بني بني آدم في فقد الأم. ويد يدن 
الرأفة باليتامى وحيطة أموالهم. 
«لنتسويزة جمع مسكين؛ وهو 
الذي لا شية لَه لأنه مشتق من 
السكون» وقد قيل: إن المسكين هو 
الذي له بُلْعَةٌ من العيش» وهو على 
هذا مشتق من السكُنء وهذا يتضمن 
لكان لان الصدقة والمواساة» 
وتفقد أحوال المساكين . 


0007 


وقوله تعالى: #وؤولوا لِتّاين 
منكا»ه. أمر_ عطف على ما 
تضمنه: «لا مَْبُدُونَ ِل شه وما 
بعده من معنى الأمر والنهي» أو على 
أ نواالمقدر في قوله: 
(95». وقرأ حمزة» والكسائي 
9خسّناً» بفتح الحاء والسين» قال 
الأخفش : هما بمعنى واحد كالبّحُل 
والبخل» قال الزجاج وغيره: بل' 
المعنى في القراءتين: وقولوا قولاً 
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5 - بفتح السين ‏ أو قولاً ذا 
: حا بكس الحا وقرأً قوم: 
حُسنى مثلّ فُعْلَىء وزده منيبويه لآن 
أفعل وتُعلى لا تجيءٌ ءُ إلا معرّفة إلا 
أن يزال عنها معنى التفضيل» وتبقى 
مصدراً كالعقبى» فذلك جائز وهو 
وجه القراءة بها 
وقرأ عيسى بن عمرء وعطاءٌ بن 
والسين. وقال ابن عباس: معنى 
الكلام: قولوا لهم: لا إله إلا الله 
ومروهم بهاء وقال ابن جريج: قولوا 
1 تان الي ني 
شفيان التورى: ارو 
0 عن المتدن 
الشياس لكر وحاوروهم 
تأحسن مااتحيون أن تحاورواابة: 
وهذا حض على مكارم الأخلاق. 
وحن الميدوي عن قثاذة أن قولة 
1 الى : وه تابي حسما 
قال القاضي أبق تملا رخن لله : 
وهذا على أن هذه الأمة خوطبت 
بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام» 
وأما الخبر عن , بني إسرائيل وما أمزوا 
به فلا نسخ فيه» وقد تقدم القول في 
إقامة الصلاة. وزكاتهم هي التي 
كانوا يضعونها وتنزل النار على ما 
ولم تكن كزكاة أمة محمد 2 
وروي عن اسن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: الزكاة التي 
أمروا بها طاعة الله والإخلاص . 
وقوله تعالى: طم تولئِتم» الآيةء 


خطاب لمعاصري محمد كَل أسند 
تولي أسلافهم إذ هم كلهم 
بتلك السبيل» قال نحوه ابن عباس 
وغيره. . و«تم6 مبنية على الفتح 
ولم تجر مجرى رَدْ وشَد لأنها لا 
تتصرف. وضمت التاءُ الأخيرة من 
ؤِوَلَتت لآن تاة المفرد أخذت 
الفتح» وتاة المؤنث أخذت الكسرء 
فلم يبق للتثنية والجمع إلا الضم. 
و «ثليلا نصب على الاستنثاى 
قال سيبويه: والمستثنى منصوب 
على التشبيه بالمفعول به. قال 
امبرد هو مفعول حقيقة لأن تقديره 
ستئنيت كذاء والمراد بالقليل جميع 
مؤمنيهم بك قديما من أسلانت؛ وحديئاً 
كاين سلام وغيرهء والقلة على هذا 
هي في عدد الأشخاص» ويحتمل أن 
تكون القلة في الإيمان أَيْ لم يبق 
حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد كل 
إلا إيمانٌ قليل إِذْ لا ينفعْهُمء والأول 
أقرى وقرا قوم «إلا قليلٌ» برفع 
القليل» ورويت عن أبي عمرو. 
وهذا على بدل قليل من الضمير في 
« بتري وجاز ذلك مع أن 
الكلام لم يتقدم فيه نفي لأن توليتم 
معناه النفي» كأنه قال ثم لم تفوا 
بالميثاق إلا قليل؛ والسفك صبٌّ 
الدم وسرد الكلام» وقرأ طلحة بن 
مصرف. وشعيب بن أبي حمزة لا 
تسفُكون» بضم الفاءء وقرأً أبو نهيك 
ولا تُسَفْكُون» بضم التاء وكسر الفاء 
وتضعيفها. وإعراب طلا تيوه 
0 و 
دنَآءكُ جمع دم وهواسم 
منقوص» أصله دمى وتثنيته دميان 
وقيل أمثلة:دثئ يسكون العيم: 


وحركت في التثنية لتدل الحركة على 
التغيير الذي ف في الواحد. 
وقوله تعالى : «وَلا رجن أنشْسَكم 
ين وِيكركٌُ» معناء: ولاينفي 
بعضكم بعضاً بالفتنة والبغي. ولما 
كانت ملتهم واحدةء وأمرهم واحداء 
وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء 
جعل قتل بعضهم لبعضء» ونفي 
بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونفياً 
لهاء وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللف في القول. 
وقيل: لا تسفكون دماءكم أي لا 
يقتل أحد فيُّقتل قصاصاً فكأنه سفك 
دم لما تسبب في ذلك» ولا يفسد 
في الأرض فيُنفى فيكون قد أخرج 
نفسه من ديارهء وهذا تأويل فيه 
تكلف. وإنما كان الأمر أن الله تعالى 
قد أخذ على بني إسرائيل في التوارة 
ميثاقاً ألا يقتل بعضهم بعضاًء ولا 
ينفيه» ولا يسترقه» ولا يدعه يُسْتَرَقَ 
إن غيزطللك بن الطاعات . 
وقوله تعالي: «ثم »م أي 
خلفاً بعد سلف أن هذا الميثاق أخذ 
عليكم والتزمتموه» فيتجه في هذه 
اللفظة أن تكون من الإقرار الذي هو 
ضد الجحدء وتتعدى بالباء» وأن 
تكون من الإقرار الذي هو إِبقامٌ الأمر 
على حاله. أي أقررتم هذا الميثاق 
ملتزماء وقوله «وأنسْر تَنْبَدُوده 
ا الخطاب يراد به من سلف 
منهمء والمعنى: وأنتم شهود. أي 
حضور أخذ الميثاق والإقرارء وقيل 
إن المسراد مَنْ كان في مدة 
محمد كلد والمعنى: وأنتم شهداءٌ 
أي بينة أن هذا الميثاق اعد قا 


أسلافكم فمن بعدهم منكم . 


سورة البقرة» الآية: ه 


(9©) تفسير قوله عز وجل : 
لمَوُلآه4 دالة على أَنَّ المخاطبة 
للحاضرين لا تحتمل رذاً إلى 
الأسلاف» قيل: تقدير الكلام: يا 
هؤلاء؛ فحذف حرف النداءء ولا 
يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المُبْهَمَّات. ولا تقول: هذا أقبل. 
وقيل: تقديره أعني هؤلاء. وقيل: 
هؤلاء بمعنى الذين» فالتقدير ثم أنتم 
الذين تقتلون» فتقتلون صلة لهؤلاء 
ونحوه قمال يزيد بن مفرعٌ 
الحميري : 
عَدَسْ مَالِمَبادِعَلَيِكإِمَارَةٌ 
نَجَوْتٍ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ 
وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن 
أحمد شيخنا رضي الله عنه: 
«عثلاة» رفع بالابعداء وا لِأَتْم» 
خبر مقدمء وتقتلون حالء بها تم 
المعنى» وهي كانت المقصود» نهي 
غير مستغنى عنهاء وإنّما جاةت يعد 
أن تم الكلام في المسند والمسند 
إليه» كما تقول: هذا ريد منطلقاء 
وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا 
الإخبار بن هذا هو زيد. وهده الآبةٌ 
خطابٌ لقُريظة.» والنُّضيرء ٠‏ وبني 
قَتِتْفَاء وذلك أن النُضير وقُريظة 
حالفت الأوس» وبني ينفاع حالفت 
الخزرج. فكانوا إذا وقعت الحرب 
بين بني قيْلة ذهبت كل طائفة من بني 
إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم 
بعضاً وأخرج بعضهم بعضاً من 
ديارهمءٍ وكانوا مع ذلك يفدي 
بعضهُم أسرى بعض انّباعاً لحكم 
التوراق» وهم قد خالفوها بالقتال 
والإخراج. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن «تُقَئَلون» بضم التاء 


٠١4م‎ 


الأولى» وكسر الثانية وشدّها على 
المبالغةء والديار: مباني الإقامة: 
وقال العليل : شعلة القره دازم 
وقراً عاصمء وحمزة والكسائي 
لتَظَاهَرُون» بتخفيف الظاءء وهذا 
على حذف التَاءٍ الثانية من 
تَتَظاهرونء وقرأ بقية السبعة 
«تظاهرون4 بشد الظاءِ على إدغام 
الماءِ في الظاءء وقرأ أبو حيْوة 
«تظاهرون» يضم التاء وكسر الهاءء 
وقرأ مجاهد. وقتادة» «تَظهُرون» 
بفتح التاء وشد الظاء والهاء مفتوحة 
دون ألف. ورويت هذه عن أببي 
عمرو. ومعنى ذلك على كل قراءة: 
تتعاونون. وهو مأخودٌ من الظهر كأن 
المتظاهرين يسْئُد كل واحد منهما 
طهر إلى ساعيه: الات 
الراتبة على العبد من المعاصي 
والمعنى بمكتسبات الإثم والعدوان 
تجاوز الحدود والظلم. وحسن لفظ 
الإخراج فيظهر التضاد المُقَبْح لفعلهم 
في الإخر اج. 

وقرأ حمزة «أَسْرّى لشاوعتم 1 
وقرأ نافع وعاصم والكسائى 
<أسَار ى نُفَادُوهُم», وقرأ ا 
عمروء وابن عامرء وابن كثير: 
«أسَارى تَفَنوهُم» وقرأقوم: 
2 ى تُفَافُوهُم». وأمبارئ؛ جمع 
أسير والأسير مأخوذ من الأسر وهو 
الشدّ. سمي بذلك لأنه يؤسر أي 
يُشْد وثاقاء َي كثّر استعماله حتى 
لزم: وإن لم يكن َمْ ربط ولا شه 
وأسير فعيل بمعنى مفعول ولا يجمع 
بواو ونون وإنما يُكسّر على أسرى 
وأسارى» والأقيس فيه أسرىء لأن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فعيلاً بمعنى مفعول الأصل فيه أن 
يجمع على فَعْلَى كقتلى وجرحى» 
والأصل في فَعْلان أن يجمع على 
فُعالى بفتح الفاء. وقعالى يضمهاء 
كسّكران وكسْلان وسكارى وكسالى. 
قال سيبويه: فقالوافي جمع 
كسلان: كسلى» شبّهوه بأسرى كما 
تالوا: أستارى» مسهرة بكسالن» 
ووجه الشبه أن الأسر يدخل على 
المره تعره كبا يحل الكسيل» 
ومُعالى إنما يجي؛ فيما كأن آفة 
تدخل على المرء . 

و 9ِتُتََدُوكُمْ 4 معناه في اللغة 
تُطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئا» 
قاله أبو عليء وفاديت نفسي إذا 
أطلقتها بعد أن دفعت شيئاء فعلى هذا 
قد تجيءٌ بمعنى فُديت أي دفعت فيه 
من مال نفسيء ومنه قول العباس 
للنبي كله : «أعطني فإني فاديت 
نفسي » وفاديت عقيلا». وهما فعلان 
يتعديان إلى مفعولين؛ الثاني منهما 
بحرف جرء تقول: فديت زيداً بمال» 
وفاديته بمال» وقال قوم: هي في 
قراءة تُفادوهم مُفَاعلة في أسرق 
بأسرى» وقال أبو علي: كل واحد 

من الفريقين فعل : الأسر دفع الأسير» 
والمأسور منه دفع أيضاً إِمًا أسيراً وإما 
غيره» والمفعول الثاني. محذوف. 

وقوله تعالى: «رَهْرٌ غَرَيْق ٠‏ قيل 
58 «هر»: إنه فتير الآأمن) 
تقديره: والأمر محرم عليكمء و 
<لِاجة» في هذا القول بدل من 
«هوع. وقيل: (هو) فاصلة وهذا 
مذهب الكوفيين وليستء. هنا بالتي 
هي عماد : لِحَرَم4 على هذا ابتداءً 
و لإِحْاجُهُمْ4 خبره. وقيل: هو 
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الضمير المقدر في محرم قُدُم 
وأظهرء وقيل: هو ضمير الإخراج 
تقديره : وإخراجهم محرم عليكم. 

وقوله تعالى: «أفْتْؤْسُونَ يِبَعْضِ 
كنب يعني التوراة» والذي 
آمنوا به فداءٌ الأسارى» والذي كفروا 


ورُدي أن عبدالله بن سَلام مرّ على 
رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي 
من النساء من لم تقع عليه العرب. 
ولا يفادي من وقع عليه فقال له 
ابن سلام: أما إِنه مكتوب عندك في 
كتابك أن تفاديهم كلّهن. ٠‏ ثم توعدهم 
عز وجل. والخزي: الفضيحة 
والعقوبة يقال : خزي الرجل يخزى 
خزيا إذا ذل من الفة لفضيحة»؛ وخزي 
يخرّى خزاية إذا استحيا. . 
واختلف ما المراد بالخزي ها هنا؟ 
فقيل: القصاص فيمن قتل» وقيل: 
ضرب الجزية عليهم غابر الدهرء 
وقيل: قتل قريظة وإجلاءٌ النضير» 
و اداه مأخوذة من دنا يدنوء 
وأصل الياء فيها واوء ولكن أبدلت 
فرقاً بين الأسماء والصفات . 

والٍأمَدَ ألمَنّايّ4 الخلود في جهنم 
وقرأً الحسن» وابن هرمز طثُرَدُونَ» 
بتاء . 

وقوله تعالى: #ومَا أله بِسَفِلٍ» 
الآيةء قرا نافتع) وابين فقوي 
«يَعْمَلونَ4 بياءِ على ذكر الغائب» 
فالخطاب بالآية لأمة محمد و 
والآية واعظة لهم بالمعنى إذ الله 
تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص.. 
وقراً الباقون بتاء على الخطاب 


المحتمل أن يكون في سرد الآية وهو 
الأظهرء ويحتمل أن يكون لأمة 
محمد كَل فقد رزوي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (إن 
بني إسرائيل قد مضواء وأنكم الذين 
تُعنون بها يا أمة محمد». 

© 9©) تفسير قوله عز وجل: 

جعل الله تَرْكَ الآخرة. وأَحذ الدنيا 
مع قدرتهم على التمسك بالآخرة 
بمنزلة مَن أخذها ثم باعها بالدنياء 
وهذه النزعة صرفها مالك رحمه الله 
في فقه البيوع؛ إذ لا يجوز الشراءً 
على أن يختار المشتري في كل ما 
تختلف صفة آحادهء ولا يجوز فيه 
التفاضل كالحجل المذبوحة وغيرهاء 
ولا يخفف العذاب في الآخرة» ولا 
ينْصرون لافي الدنياولا في 
الآخرة» «والكتب4 التوراة ونصبه 
على المفعول الثاني لآتيناء و 
<تسمَا4 مأخوذ من القفاء تقول: 
قَقْيْتُ فلاناً بفلان إذا جثت به من 
قِبَل تُفاهء ومنه قا يقفو إذا اتببعء 
وهذه الآية مثل قوله تعالى: 0 
رسلا رسَلَنَا تناه. وكل رسول جاء 
بعد موسى فإنما جاءً بإثبات التوراة 
والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام. وقراً الحسن» ويحيى ابن 
يعمر: طبالرٌشل» ساكئة السين» 
ووافقهما أبو عمرو إذا انضاف ذلك 
إلى ضمير نحو: رسّلنا ورسّلهم» و 
ليت » الحجج التي أعطاها الله 
عيسى» وقيل: هي آياته من إحياء؛ 
وإبراءء وخلق طيرء وقيل: هي 
الإنجيل؛ والآية تعم جميع ذلك» 
ٍوََيدَكهُ6 معناه قويئاء والأيد 
القوة. وقرأً ابن محيصنء والأعرج؛ 


وحميد «آيَذناه. وقرأ ابن كثير» 
ومجاهد: «روح القدس» بسكون 
الدال. وقرأ الجمهور بضم القاف 
والدال» وفيه لغة فتحهاء وقرأ أبو 
حيوة «برُوح الْقُدُوس» بواو. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: روح 
القدس: هو الاسم الذي به كان 
يُحيي الموتى. وقال ابن زيد: هو 
الإنجيل كما سمى الله تعالى القرآن 
روجا , وقأل السدي لساك 
والربيع» وقتادة: روح القدس 
جبريل كلد وهذا أصح الأقرال» 
وقد قال النبي يك لحسان بن ثابت: 
«افجح قريشاً ورُوِحٌ القذس معك». 
ومرة قاله له: «وجبريل معك:. وقال 
الربيع؛ ومجاهد: القدس اسم من 
أسماهء الله تعالى كالشّدُوس» 
والإضافة على هذا إضافة الملك إلى 
المالك» وتوجهت لما كان جبريل 
عليه السلام من عباد الله تعالى» 
وقيل: القدس الطهارة؛ وقيل: 
القدس البركة . 

و امآ ظرفء. والعامل فيه 
لِأسَتَكرَتمٌ4. وظاهر الكلام 
الاستفهام ومعناه التوبيخ والتقرير؛ 
ويتضمن أيضاً الخبر عنهم» والمراد 
بهذه الآية بئنو إسر اثيل» ويُروى أن 
بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم 
ثلاثمائة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر 
النهارء وروي: سبعين نبياً ثم تقوم 
سوق بقّلهم آخر النهارء وفي 
« بوك4 ضمير حذف من صلة (ما) 
لطول اللفظ. والهوى أكثر ما 
يُستعمل فيما ليس بحق» وهذه الآية 
من ذلكء لأنهم إنما كانوا يهرَّرْن 
الشهواتء وقد يستعمل في الحق» 


سورة البقرة» الآيات: 6 4١‏ 
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ومنه قول عمر رضي الله عنه في 
قنصمة أرق بدر: افهرى 
رسول الله كه ما قال أبو بكر ولم 
يهوماقلت» و لاسْتَكْيرْمُ» من 
الكبرء و طفْرِيفًا» مفعول مقدم. 
وقرأ جمهور القراءٍ: وعُلت» 
بإسكان اللام على أنه جمع أغلف 
مثل حُمْر وصُفْر والمعنى قلوبنا عليها 
غلف وغشاوة فهي لا تفقه. قاله ابن 
عباس : وقال قتادة: المعنى عليها 
طابع. وقالت طائفة: غلف بسكون 
اللام جمع غلاف أصله عُلْف بتثقيل 
اللام فخمّف» وهذا قلّ ما يستعمل 
إلا في الشعر. وقرأ الأعمشء 
والأعرج» وابن مُحيصن: لعُلْف» 
بتثقيل اللام جمع غِلاف. ورويت 
عن أبي عمروء فالمعنى. هي أوعية 
للعلم والمعارف بزعمهمء فهي لا 
تحتاج إلى علم محمد. وقيل: 


ملَتياءهم ' 
0 تَاعَرَفأْكَعَروأبِد فلمَنَهُأشوعَلَالكفريت 48399 2 


اط 


| يقّسما أشكروا يوه أَتفْسَهَحْ أن يَحكمُروأ يمآ أَدرًا 
4 


يللم مثا يماكرلأهة6ا اميم 
1 أنِْلَعَلِِنَا مودت بمَاورَآء م وَهْوَالْسَن مُصَيًَا 

لِمَامَمَهٌُ ل متمدو يهنُي كك ثم 
مُؤمنيرت © #وَلَتَدجَآةحكُم وس بالبييكت ادك 
: مما غحَذ اليج لين بشي وَأنشطديئوت © 
وَإد َحَدِْسفَمُ وَوَعَدْسَامَوقَصك مالو 
َآءاكتتحكم بِفْرَوَوَاسْمَعُواكا لوصا ١‏ 
!أ كسما مركم بدعإتشك كثر ثؤبييت © | 






علم محمد كَلِِ؟ فَرَّدُ الله 
:| عليهم بقوله: طبل لْمَكُمُ 
:| أله يكُتْرِهِمْ4؛ وبل في 
7 هذه الآية نقض للأول» 


ل 


> ”اسه 
منعبادو 


, وإضراب عنه. ثم بين 
تعالى أن السبب في 
5 نفورهم عن الإيمان إنما 
]هو أنهم نوا بما تقدم من 
0 كفرهم واجترامهمء وهذا 


0 





أهو الجزاءُ على الذنب 
:]| بأعظم منه» واللعن الإبعاد 
8 والطرد. و 9قَيلًا6 نعت 
لمصدر محذوف تقديره: 
فإيماناً قليلاً ما يُؤمِئُونَء 
والضمير في يؤمنون 
0 لحاضري محمد للع 
ويتجه قلة هذا الإيمانء إِمّا لآن مَنْ 
آمن يتس منيع تليل» يقل القلة 
الرجال» قال هذا المعنى قتادة» وإما 
لأن وقت إيمانهم عددناغائوا 
يستفتحون به قبل مبعثه قليل» إذ قد 
كفروا بعد ذلك. وإِما لأنهم لم يبق 
لهم بعد كفرهم غير التوحيد على 
غير وجههء إِذْ هُمْ مجسمونء فقد 
قللوه بجحدهم الرسول» وتكذيبهم 
التوراة» فإنمايقل من حيث لا 
ينفعهم كذلك. وعلى هذا التأويل 
يجيءٌ التقدير: فإيمانا قليلاء وعلى 
الذي قبله: فوقُتاً قليلاٌ وعلى الذي 
قبله فعدداً من الرجال قليلاء و 
ماه في قوله هما مون زائدة 
مؤكدة» و للبلا نصب بيؤمنون. 

© ل تفسير قوله عز وجل: 

الكتاب: القرآنء و طِمُصَدَقٌ لِمَا 


000 


معهم» يعني التوراة» وروي أن في 


ريه 
حدوا 











مصحف أبي بن كعب (مصدقاً) 
بالنصبء و («يَسَنتِخْت4 معناه أَنَّ 
بني إسرائيل كانوا قبل مبعث 
النبي كله قد علموا خروجه بما 
عندهم من صفته وؤكُر وقتهء وظنوا 
أنه منهم» فكانوا إذا حاريوا الأوس 
والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم: 
لو خرج النبي الذي قد أَظَلٌ وننّه 
لقتلناكم معه. واستنصرنا عليكم ه20 
و 49 معناه يستنصرون» 


وفي الحديث : (كان رسول الله ليه 


وروي أن قُريظة» والنّضير» وجميع 
يهرد الحجاز في ذلك الوقت» كانوا 
يستفتحون على سائر العرب» 
وبسبب خروج النبي المنتظر كانت 
نقلتهم إلى الحجاز وسكناهم به 
فإنهم كانوا علموا صُفْعَ المبعث. 
وماعرفوا أنه محمد عليه السلام 
وشرعه» ويظهر من هذه الايات 
العنادُ منهمء وأن كُفرهم كان مع 


0 د ملك وي 
معرقفهة ومعائلة» و «لمنة ألم 


معثاه: إبعاده لهم وخزيهم لذلك» 
واختلف النحاة في جواب [لما] و 


. [لمًا] الثانية في هذه الآية» فقال أبو 


العباس المبرد : جوابهما في قوله: 
« كَنَرُواً4. وأعيدت لما الثانية لطول 
الكلام» ويفيد ذلك تقريراً للذتب 
وتأكيداً له وقال الزجاج: لما 
الأولى لا جواب لهاء للاستغناء عن 
ذلك بدلالة الظاهر من الكلام عليه. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فكأنه محذوف. 

وقال الفراءٌ: جواب لما الأول في 
الفاء وما بعدهاء وجواب لما الثانية 
كفرواء وبيس أصله بئس سُهُلتَ 
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الهمزة ونقلت إلى الياء حركتهاء 
ويقال في بئس: بيس» إتباعاً للكسرة 
وهي مستوفية للذمء كما أن نعم 
مستوفية للمدح. واختلف النحويون 
في (بيسَمًا) في هذا الموضعء 
فمذهب سيبويه أن (ما) فاعلة ببيس» 
ودخلت عليها بيس كما تدخل على 
أسماءٍ الأجناس والتكرات لما 
أشبهتها (ما) في الإبهام. فالتقدير 
على هذا القول: «بيس الذي اشتر 
به أنفسهم أن يكفروا»» كقولك: 
بيس الرجل زيدء و (ما) في هذا 
القول موصولة» وقال الأخفش: 
(ما) في موضع نصب على التمييز 
كقولك: بيس رجلا زيدٌ» فالتقدير: 
بيس شيئاً أن يكفرواء و «أشْةأ 
بوه أَنتْسَهُمْ4. في هذا القول صفة 
(ما). وقال الفراء: بيسما بجملته 
اشيءٌ واد رُكُبٍ كحبذاء وفي هذا 
القول اعتراض لأنه فعل يبقى بلا 
فاعلء وآمَا]إنماتكُفٌ أبداً 
حروفاً. وقال الكسائى: ما واشتروا 
بمنزلة اسم واحد قائم بئفسهء 
فالتقدير: بيس اشتراؤهم أنفسهم أن 
يكفروا. وهذا أيضاً مُعترض لأن 
بيس لا تدخل على اسم معين 
متعرف بالإضافة إلى الضمير. وقال 
الكسائي أيضاً: إن (ما) في موضع 
' نصب على التفسير» ثم (ما) أخرى 
فضمرة» فالتقدير: بيس شيئاً ما 
شتروابهأنفسهم و«#أن 
يَكُدرع في هذا القول بدل من 
(ما) المضمرة» ويصح في بعض 
' الأقوال المتقدمة أن تكون #أن 


يَكُدرا4 في موضع خفض بدلاً 


من الضميز في (به)» وأمافي 


١1١ 


القولين الأولين فأَنْ يَكْمُرُوا ابتداءً 
و #أشكروًا© بمعنى باعواء يقال 
شرى واشترى بمعنى باع وبمعنى 
ابتاع و مآ أَنرَلَ أنه يعني به 
القرآن» ويحتمل أن يراد به التوراة» 
لأنهم إذا كفروا بعيسى ومحمد 
عليهما السلام فقد كفروا بالتوارة» 
ويحتمل أن يراد به الجميع من توراة 
وإنجيل وقرآن» لأن الكفر بالبعض 
يلزم الكفر بالكل. و (بغياً) مفعول 
من أجله. وقيل: نصب على 
المصدرء و «أن يُِيَزْلِ نصب على 
المفعول من أجله؛ أو في موضع 
خفض بتقدير: بأن يُنَزْلء وقرأ أبو 
عمروءه وابن كثير: ظأنْ يُنَزِلَ» 
بالتخفيف في النون والزاي. و «إين 
قَضْلِه-.» يعني من النبوة والرسالة» 
طمن 45 يعني به محمداً كَل 
لأنهم حسدوه لما لم يكن منهمء 
وكان من العرب» ويدخل في المعنى 
عيسى كله لأنهم كفروا به بغيأء والله 
قد تفضل عليه. 

وباءُوا: معناه مضوا متحملين لِمَا 
يُذكّر أنهم باءُوا به و 9 يتصَبر» معنا 
من الله تعالى» لكفرهم بمحمد كل 
لعل عَصَّبٍْ متقدم من الله تعالى 
عليهمء قيل: لعبادتهم العجل» 
وقيل: لقولهم: عزَيْزٌ ابن الله وقيل: 
لكفرهم بعيسى عليه السلام؛ 
فالمعنى : عَلَى غضب قد باء به 
أسلافهم حظ هؤلاء منه وافر يسبب 
رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها. 
وقال قوم: المراد بقوله: 9 يِعَضَبٍ 
عَلَ عَضَّبٌّ» التأكيدء وتشديد الحال 
عليهمء لأنه أراد غضبين مُعَلْلَيْن 
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الهّوان؛ وهو ما اقتضى الخلود في 
اسان أن من لا تكلد عن قنصضاة 
المسلمين إنما عذابه كعذاب الذي 
يقام عليه الحد لا هوان فيهء بل هو 
تطهير له. وقوله تعالى: 9وَإدًا ييل 
َهُمْ 4 يعني اليهود أنهم إذا قيل لهم : 


آمنوا بالقرآن الذي أنزل الله على 


محمد كل قالوا: نؤمن بما أنزل 
عليناء يعنون التوراة. يما وَيَآءم4. 
قال قتادة: أي ما بعدهء قال الفراءً: 
أي ما سواه ويعني به القرآن. وإذا' 
تكلم رجل» أو فعلاً فأجاد يقال له: 
مااؤراء ها مهاه فقي أي ليس 
يأ يعد ووصفت تعالى القرآن بأنه 
الحق . 

و ظمُصَدَة» حال مُؤْكُدَة عند 
سيبويه وهي غير متنقلة. وقد تقدم 
معناها في الخلدم ) 'ولم يبق لها هي 
إل معنى التأكيد» وأنشد سيبويه على 
الحال المؤكدة: 
أنَا ابِنُ دَارَهَ مَعْرُوفاً بِهَا حَسَبي 
وهل لِذَارَةَياللاس مِنْغار؟ 
و طِلْمَا مَمَهُمَ» يريد به التوراة. 
وقوله تعالى: ظثُلَ كلم َتَدو» 
الآية ردُ من الله تعالى عليهم في 
أنَهُمْ آمنوا بما أُنزلٌ علَبْهِمْ» وتكذيبٌ 
منه لهم في ذلك» واحتجاج عليهم . 
ولايجوز الوقف على 9نَِم» 
لنقصان الحرف المواحدء إلا أن 
البَزّيٌ وقف عليه بالهاءء وسائر القراء 
بسكون الميم. وخاطب اله مَن 
بأنهم قتلوا الأنبياة لما كان ذلك مِنْ 
ا 


وجاء طتَتَئُنُورت » بلفظ الاستقبال 
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وهو بمعثوي المضي لما تفع 
الإشكال بقوله: طمن يبك 5 
لم يُشكل فجادر سوق الماضي بمعنى 
المستقبل» وسَؤق المستقبل بمعنى 
الماضي » قال الحطيئة : 
شَهِدَالحُطَيْئَةٌيَوْمَيَلْفَىرَبْهُ 
أن الوليد أحيبِالعُذْر 
وفائدة سوق الماضي في موضع 
المستقبل الإشارة إلى أنه في الثبوت 
كالماضي الذي قد وقع. وفائدة 
سوق المستقيل في معنى الماضي 
الإعلام بأن الأمر مستمر ألا ترى أن 
حاضري محمد ذه لما كانوا راضين 
بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل 
الآنبياءِ ءِ جرزءء» وا«إن 003( شرطء 
0 متقدم » وقالت فرقة: [إن] 


© © تفسير قوله عز وجل: 


0 التوراقء والعصاء 


سَسددما عم ومء 


أ مَنكاس عَدُوَا لَحِْرِيلَ وَإِنَمَررلهعَلَ كَلِكَبِادْنَائَه 
مْصَد كَالِْمَابََك يديه وَهُدَى وَمْشْرول لِلْفُوْ منت 
0 بحدة لوكو رودل ١‏ 


3 ©لتبتت ا لني لقاب تجزةه يك 
ا 
ا 
ل 11111111 
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6" لَامُؤْمُوت 29 وَلَمَاَآءَهُمْ رَسُوأ 0 


كت بون اغيم سك حت 
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0 ست كس( وفرق البحرء وغير ذلك 
5-2 ت لطم الدَار رَالكَجِرَهُ عِنْدَأَفَهمَالِمَصَدَسن 7 ودر وغير 


دون ألتَّاسن هَتَمَنَوَاألْمَوسَ ان كدح صدقت 


من آيات موسى عليه 
السسلامء وقوله: ينم 
د تدل «ثم» على 


353 


2 


5 


أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة 
0 : من النظر في الآيات» 


وقد تقدمت قصة اتخاذهم 
| العجلء والضمير في 
قوله: ين بَمَدِه عائد 
على موسى عليه السلام» 
أي من بعده حين غاب 
عنكم في المناجاةء 
ويحتمل أن يعود الضمير 
المجيءء وهذه الاية ترد 
عليهم ني أَنَ من آمن بما 
نزل عليه لا يتخذ العجل» وقد تقدم 
ذكر أخذ الميثاق ورفع الطور. 
وقوله: حَدُوا مآ ابتكم بِمُرّرَيك 
يعني التوراة» والشرع. و «يِثُرّرَ» 
أَيْ يعزمء ونشاطء وجدء 
لرَأَسْمَمُواً» معناه هنا: وأطيعواء 
وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط. 
وقالت طائفة من المفسرين: إنهم 
ؤِمَالُوا ِمْنَا وَعَصَيْنَ0 ونطقوا 1 
الألفاظ مبالغة فى التعنت والمعصية» 
وقالت طائفة: :ذلك مجان ولع 
ينطقوا بسمعنا وعصينا ولكن فعلهم 
اقتضاهء كما قال الشاعر: 

اقلا التختوض وَكنانَ طحي 
وهذا أيضاً احتاج 

قولهم : ؤِنُرْمِنُ بمآ أَنْزِلَ 0 
وقوله تعالى: طدَأَشَبُوأ في كُلُويهمٌ 
لْيِجِلنَّ 4 التقدير: حب العجل» 


1 


وَلَعَدَارَك1 
لكف 


١ لككب‎ 

















في كذب 


والمعنى: جعلت قلوبهم تشريه. 
وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن 
أمر العجل في قلوبهم» وقال قوم: 
0 «رَأْشَرِبوا في مُلُوبهِمٌ 
لعجل شربهم الماءَ الذي ألقى 
0 العجل» وذلك أنه 
بَرَدّهُ بالمبرد ورماه في الماءء وقيل 
لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك 
الماء» فشرب جميعهمء فمن كان 
يحب العجل خرجت برادة الذهب 
على شفتيه. وهذا قول يردُهُ قوله 
تعالى: فى ُلُوبهم 24 ورّدي أن 
الذين تبين فيهم حب العجل أصابهم 
من ذلك الماء الجن . 
وقوله تعالى: يرهم 4 يحتمل 
أن تكون.يباءً السبب» ويحتمل أن 
تكون بمعنى مع. 
وقوله تعالى: طقل يتسما» الآية» 
أمر لمحمد يل أن يوبخهم بأنه بس 
هذه الأشياءً التي فعلتمء وأمركم بها 
الجاع الذي زعمتم في تولكم” 
ؤِنُرِْنُ يما أَنزلَ عَلِمَا4 و (م1): في 
مراع رقع والتقدير: بنس الشية 
قتل واتخاد عجلء. وقول سمعنا 
وعصينا. ويجوز أن تكون (ما) في 
موضع نتنصب» «إن كُثر يُرْمنت 4 
شرط» وقد يأتي الشرط والشارط 
يعلم أن الأمر على أحد الجهتين: 
كما قال لله عن عيسى عليه السلام: 
إن كت قُلَسَمُ فََدَ دَدْ متم وقد علم 
أن عيسى عليه السلام لم يقلهء 
كذلك: «إن كُمْم موت 24 
والقائل يعلم أنهم غير مؤمنين» لكنه 
إِقَامَةٌ حجة بقياس بَيّنَء وقال قوم: 
طإن» هنا نافية بمنزلة (ما) كالتي 
تقدمت. وقرأ الحسن» ومسلم بن 
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جندب بهو إِيمَانْكُمْ» برفع الهاء. 
وقوله تعالى: #ثُلَ إن كان آحكُم 
ألدَارٌ الآجِر» الآيةءأمير 
لمحمد يله أَنْ يُوبخهم» والمعنى : 
إن كان لكم نعيمها وحظوتها وخيرها 
فذلك يقتضي حرصكم على الوصول 
إليها فتمنوا الموت» و « ألدّار»: 
أسم كانت و « حَالِمصة» خبرهاء 
ويجوز أن يكون نصب «تَالِصسة» 
على الحالء و «عندٍ أله خبر 
كان» و هين دُونِ ألتَاييبه يحتمل أن 
يراد بالناس محمد علد ومن تبعه» 
ويحتمل أن يُراد العموم التام»ء وهو 
قول اليهود فيما حفظ عنهمء وقرأ 
ابسن أبي إسحاق بكسر الواو من 
تَمَنواة للالتقاع» وحكى الأهوازي 
عن أبي عمرو أنه قرأ 9ِتَمَنُوَا 
المؤتٌ» بفتح الواوء وُخكي عن 
غيره اختلاس الحركة في الرفعء 
وقراءَة الجماعة بضم الواو. 

وهذه آيةٌ بينة أعطاها الله رسولّه 
محمداً يلت لأن اليهود قالت: 
(١‏ ع كذ لله يسوي ونه 
ذلك من القولء فأمر الله نبيه أن 
يدعرهم إلى تمّني الموتء وأن 
يُعلمهم أنه منْ تمناه منهم مات» 
ففعل النبئُ كَللذلكء فعلم اليهود 
صدقه فأحجموا عن تَمَئْيهِ فَرّقا 
من الله لقبح أعمالهم» ومعرفتهم 
لكذبهم في قولهم: طحن أبكؤا 
نيه وحرصاً منهم على الحياة» 
وقيل: إن الله منعهم من التمني» 
وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر 
الآية لنبيه كل 

والمراد بقوله: «تَمَئَرا© أريدوه 
بقلويكم واسألوه» هذا قول جماعة 


1١1* 


من المفسرينء وقال ابن عياس: 
المراد به السؤال فقط وإن لم يكن 
بالقلب» وقال أيضاً هو وغيره: إنما 
عونا بالدعاء بالموت على أردى 
الحزبين من المؤمنين أو منهم. 

وذكر المهدوي وغيره أن هذه الآية 
كانت مدة حياة النبي كَل وارتفعت 
بموته. والصحيح أن هذه النازلة منْ 
موت مَنْ تمنى الموت إنما كانت 
أياماً كثيرة عند نزول الآية» وهي 
بمنزلة دعائه التصارى من أهل نجران 
إلى المباهلة» وقالت فرقة: إن سبب 
هذا الدعاء إلى تمني الموت أن 
النبي كه أراد به هلاك الفريق 
المكذبء أو قط حجتهمء ٠‏ لا أن 
عِلْتَهُ قولهم : دعن أبكؤا اشر . 

ترراخر ثعالى عنيم يتجرت» 
وأنهم لا يتَمَئوْنهه و «أبدا ظرف 
زمان» وإذا كانت (ما) بمعنى الذي 
فتحتاج إلى عائد تقديره: قَدّمَئْفُ 
وإذا كانت مع ٍمَدَمَتْع بمثابة 
المصدر غنيت عن الضميرء هذا 
ترك ستسويه» والأحفين برق 
الضمير في المصدرية. وأضاف 
ذنوبهم واجترامهم إلى الأيدي» 
وأسند تقديمها إليهاء إذ الأكثر من 
كبدب اليد الخير :والشر إنما ته 
بيديه» فحمل جميع الأشياء على 
ذلك. وقوله تعالى: تأنه عَلِم 
يللين ظاهرها الخبرء ومضمنها 
الوعيدء لأن الله عليم بالظالمين 
وغيرهم» ففائدة تخصيصهم حصول 
الوعيد . 

9 - 9©) تفسير قوله عز وجل: 

(وجد) في هذا المعنى تتعدى إلى 
مفعولين» لأنها مِن أفعال النفس» 
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ولذلك صح تعديها إلى ضمير 
المتكلم في قول الشاعر: 

وجِغْتٌ مِنّ الإِضْعَاءِ ليتأ وأخدعًا 
وقال النبي عبد في الضب: «إنه لم 
يكن بأرض قومي أجدني أعافه» . 
وحرصهم على الحياة لمعرفتهم 
بذنوبهمء وأن لا خير لهم عند الله 
تعالى. 

وقوله تعالى: «ين أذ 
ْوأ قيل: المعنى وأحرص من 
الذين أشركواء لأن مشركي العرب 
لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنياء ألا 
ترى إلى قول امرىء القيس: 
تَمَفّْعْمِنَ الدُنْيَافْإِنُْكَ فَانٍ 
والضمير في دِأَحَدْهُم4 يعرد في 
هذا القول على اليهودء وقيل: إن 
الكلام تم في حياة ثم استُّؤنف 
الإخبار عن طائفة من المشركين أنهم 
يود أحدهم» وهى المجوس» لأن 
تشميتهم العاطس لفظ بلفتهم معناء 
اعش ألف سنةف فكأن الكلام: 
ومن المشركين قوم يود أحدهمء 
وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل 
بهذه الفرقة من المشركين. وقصد 
الآلف بالذكر لأنها نهاية العقد في 
الحساب. 

وقوله تعالى: 9ومَا هُوٌ بمُيَعْرْصن 2# 
اختلف النحاة في ظهُرَك2. فقيل: هو 
ضمير الأحد المتقدم» فالتقدير: 
«(وما أحدهم بمزحزحه). وكين 
في المجرور». و طآ يُمَتَرّ4 
فاعل م قوس وقالت فرقة: هو 
ضمير التعميرء والتقدير: (وما 
التعمير بمزحزحه)ء والخبر في 


الابتداء ف 
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المجرور. وأن يعمر بدل من التعمير 
في هذا القول» وقالت فرقة: هو 
ضمير الأمر والشأنء وقد رد هذا 
القول بما حفظ عن النحاة من أن 
الأمر والشأن إنما يفسر بجملة سالمة 
من حرف جر. 

وقد جوز أبو علي ذلك في بعض 
مسائله الحلبيات. 

وحكى الطبري عن فرتة أنها 
قالت: هو عمادء وقيل: (ما) عاملة 
حجازية وهو اسمها والخبر في 
« حرو ده والزحزحة الإبعاد 
والتنحية» وفي قوله: َأ با 
يِمًا يعَمَلُوتَ» وعيدكء والجمهور 
على قراءة ل9يَعْمَلُونَ4 بالياء من 
أسفلء» وقراً قتادة» والأصرج 
ويعقوب طتَعْمَلُونَ4 بالتاءِ من فوق» 
وهذا على الرجوع إلى خطاب 
المتَرَعَدِين من بني إسرائيل . 
وقوله: دُِلْ من كارب عَدوًا 
لُجِبرِيلَ» الآية» نزل على سبب لم 
يتقدم له ذكر فيما مضى من الآيات» 
ولكن أجمع أهل التفسير أن اليهود 
قالت: جبريل عدوناء واختلف في 
كيفية ذلك» فقيل: إِنْ يهود فدك 
قالوا للنبي مَلِ: نسألك عن أربعة 
أشياة» فإن عرفتها انّبعناك» فسألوه 
عما حرم إسرائيل على نفسهء فقال: 
«لحوم الإبل وألبانها». وسألوه عن 
الشبه في الولد فقال: «أَيْ ماء علا 
كان الشبه له وشألرة عن نومه 
فقال: تنام عيني ولا ينام قلبي»» 
وسألوه عمن يجيئه من الملائكة 
فقال: «جبريل»» فلما ذكره قالوا: 
ذاك عدوناء لأنه ملك الحرب 
والشدائد والجدبء. ولو كان الذي 
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يجيئك ميكائيل ملك الرحمة 
والخصب والأمطار لاتبعناك. وقيل: 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يتكرر على بيت المدراس» 
فاستحلفهم يوماً بالذي أنزل التوراة 
على موسى بطور سيناء» أتعلمون أن 
محمداً نبيّ؟ قالوا: نعمء قال: فلم 
تهلكون في تكذيبه؟ قالوا: صاحبه 
جبريل» وهو عدونا. وذكر أنهم 
قالوا سبب عدواتهم له: أنه حمى 
بخت نصر حين بعثوا قبل أن يملك 
من يقتله» فنزلت هذه الآية لقولهم . 
وفي (جبريل) لغات: «#جبريل» 
بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها 
تر نافع» و «جبْريل» بفتح الجيم 
وكسر الرا من غير همزء وبها قرأ 
ابن كثير» وروي عنه أنه قال: رأيت 
النبي كله في النوم هو يقرأ «جَبْرِيل 
ومِيكال». فلا أزال أقرؤهما أبداً 
كذلك. و «جَبْرَأل» بفتح الجيم 
والراء وهمزة بعد الراء واللام؛ وبها 
قرأ عاصم. و «جَبْرَئِيل» بفتح الجيم 
والراء وهمزة بين الراءٍ وياء بين الهمزة 
واللام؛ وبها قرأ حمزة والكسائي» 
وحكاها الكسائي عن عاصمء. و 
جَبْرائِل» بألف بعد الراء ثم همزة» 


وبها قرأأعكرمة. و هجَبْرَائيل» بزيادة |' 


باريد الجمردو (عاراييل» 
بياةين» وبها قرأ الأعمش» و 
«جَبرَأل» بفتح الجيم والراء وهمزة 


ولام مشددة» ويهاقرأيحيى بن 2( 


يعْممّرء وطجَبْرَال4 لغةفيه.و 
«جِبْرينٌُ# بكسر الجيم والراء وياء 
ونون قال الطبري: هي لغة بني 
أسدء ولم يقرأ يها. 

وجبريل اسم أعجمي عرّبته العربٌ 
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فلها فيه هذه اللغات» فبعضها هي 
موجودة في أبنية العرب وتلك أدخل 
في التعريب كجبريل الذي هو 
كقنديل» وبعضها خارج عن أبنية 
العرب» فذلك كمثل ما عربته العرب 
ولم تُدخله في بناء كإبريسم وفِرند 
وآجْرٌ ونحوه. وذكر ابن عباس» 
وغيرّه: أن جَبْرَء ومَيِكُء وسَرافٍِ» 
ومملوككء وإيل: اسم الله تعالى» 
ويقال فيه: إل» ومنه قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين سمع 
سجع مسيلمة: «هذا كلام لم يخرج 
من إل2. 
وقوله تعالى : (إنَُ يك عَلَ كلك » 
الضمير في ؤُنَإِنَمٌ 4 عائد على الله 
عز وجل» والضمير في «ترَآمُ4 عائد 
على جبريل كله والمعنى بالقرآن 
وسائر الوحي» وقيل: الضمير في 
(إنْه) عائد على جبريل» وفي 
رَأمُ4 على القرآن» وخص القلب 
بالذكر لأنه موضع العقل والعلم 
وتلقي المعارف. 
وجاءت المخاطبة بالكاق ني 
«تَليِكَ4 اتساعاً في العبارة» إذ ليس 
نَع من يخاطبه النبي كل بهذه 
الكاف» وإنما يجيء قوله: فإنه نزله 
على قلبي» لكن حسن هذا إذ يحسن 
في كلام العرب أن تُخرز اللفظ الذي 
يقوله المأمور بالقول» ويحسن أن 
تقصد المعنى الذي يقوله فتسرده 
مخاطبة لهء كما تقول لرجل: قل 
لقومك لا يهينوك. فكذلك هي 
الآية»ء ونحو من هذا قول الفرزدق: 
ألم نرَأني يوم جَوْسْوَيِقَةٍ 
بَكَيْتٌ فنادتني هُنَيْدَُ مَالِيَا؟ 
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فأحرز المعنى ونكب عن نداء 
هنيدة: مالك؟ 

و بِإِدْنِ ادك معناه : بعلمه وتمكينه 
إياه من هذه المنزلة» و لمُصَدْة4 حال 
من ضمير القرآن في «تََلمْ»ه و ؤِلِمَا 
بيرت يديوه : ماتقدمه من كتب الله 
تعالىء و«إهدى» : إرشاد» و 
(البشرى) : أَكثَرُ استعمالها في الخيرء 
ولاتجيء في الشر إلا مقيدةبهء 
ومقصد هذه الآية تشريف جبريل كه 
ذم معاديه. 

وقوله تعالى : «إص كن عَدُوَا َو 
الآية» وعيدٌ وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه 
السلام» وإعلام أن عداوة البعض 
تقتضي عداوة الله لهم. وعداوة 
العيد لله هي معصيته واجتناب طاعته» 
ومعاداة أوليائه. وعداوة الله للعبد 
تعذييه وإظهار أثْر العداوة عليه 

وذكر جبريل وميكائيل وقد كان 
ذكر الملائكة عمهما تشريفا لهما. 
وفيل: خصاً لأن اليهرد ذكروهماء 
ونزلت الآية بسببهماء فذكرهما 
واجبء لئلا تقول اليهود: إنا لم 
نعاد الله وجميع ملائكته . وقرأ نافع 
«مِيكائل» بهمزة دون ياء. وقراأ بها 
ابن كثير فيما روي عنه. وقرأ ابن 
عامر» وابن كثير أيضاًء وحمزةء 
والكسائي: «ميكائيل# بياء بعد 
الهمزة. وقرأ أبو عمروء وعاصم 
«ميكال», ورويت عن ابن كثير منذ 
رآها في النوم كما ذكرنا. وقرأ ابن 
محيصن «ميكثل » بهمزة دون ألف. 
وقرأً الأعمش: «ميكاييل» بياءين . 
وظهر الاسم في قوله: « قد يل 
لئلا يشكل عود الضمير» وجاءت 
العبارة بعموم الكافرين لأن عود 
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الضمير على (من) يشكل سواءً 
أفردته أو جمعتهء ولو لم نبال 
بالإشكال وقلنا: المعنى يدل السامع 
على المقصدٍ للزم تعيين قوم 
بعداوة الله لهم» ويحتمل أن الله قد 
علم أن بعضهم يُؤْمن فلا ينبغي أن 
تطلق عليه عداوة الله للمآل. 

وروي أن رجلاً من اليهود لقي 
عمر بن الخطاب» فقال له: أرأيتَ 
جبريل الذي يزعم صاحبك أنه 
يجيئّه؟ ذلك عدونا. فقال له عمر 
رضي الله عنه: جص كن عَدَُا 4 
إلى آخر الآية» فنزلت على لسان 
عمو رشي الله عنه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا الخبر ضعيف من جهة معناه. 
رفولة تعالئ: لد أنَمآ إلِكَ 
يت بَيَتت, ذكر الطبري أن ابن 
صوريا قال للنبي كه يا محمد. ما 
جدت أيه يكن الترلت هه الآية از 
ل الْتَسِمُونَع هنا: الخارجون عن 
الإيمان» فهو فِسْق الكفرء والتقدير: 
وما يكفر بها أحد إلا الفاسقون». لأن 
الإيجاب لا يأني إلا بعد تمام جملة 
النفى . 

09 لف تفسير قوله عز وجل: 
قال سيبويه: الواو واو العطف». 
دخلت عليه ألف الاستفهام» وقال 
الأخفش: هي زائدةء وقال 
الكسائي: هي أَرْء وفتحت تسهيلاء 
وقرأها قوم: لأَوْ» ساكنة الواو 
فتجيءٌ بمعنى (بَلُ) كما يقول القائل: 
لأضربنكء فيقول المجيب: أَوْ 
يكفي الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كله متكلفهء وأو في هذا 
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المثال متمكنة في التقسيم» 

والصحيح قول سيبويه» وقرىة: 
لعَهِنُوا عفدا وقراً الحسنء وأَبو 
رجاء: 9عَومِدُواة. و (غهْدا) 
مصدرء وقيل: مفعول بمعنى أعطوا 
عهداً. والنبْذٌ: الطرح والإلقائ؛ 
ومنه : النَّبِيدٌ والمَنْبُودْ. والفريق: اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. ويقع 
على اليسير والكثير من الجمع؛ 
ولذلك فسرت كثرة النابذين بقوله: 
جبل أكرشره لما احتمل الفريق أن 
يكون الأقلء و طلا يمرت في 
هذا التأويل حال من الضمير في 
وَأكنُهُمْع. ويحتمل الضمير العود 
على الفريق» ويحتمل العود على 

جميع بني إسرائيل» وهو أذم لهمء 
والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم 
في التوراة من أمر محمد د وفي 
مصحف ابن مسعود: ]ا ْء«نَقَضَهُ 

ريق . 

رقوله تعالى: دِوَلَنَا جَآءَهُم 
يَسُولُه يعني به محمداً كك و 
دِلِمَا مَمَهُمح ه والتوراةو 
ة | 9مُصَدْقْ4 نعت لرسولء وقراً ابن 
أبي عبلة «مصدقاً» بالنصب. و 
« لماه يجب بها الشيءٌ لوجورب 
غيره 00 ظرف زمان» وجوابها 
بَدَه الذي يجي و 
21 الذي أوتره التوراة» و 
جكتب الَو مفعول بنبذ» والمراد 
القرآن لأن التكذيب نبْذ. وقيل: 
المراد التوراة لآن مخالفتها والكفر 
و «ورَآه مُلهُورهمْ» مَتلء لأنما 
يجعل ظهرياً فقد زال النظر إليه 
جملة؛ والعرب تقول: جعل هذا 
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الاح وراة ظهره ودُبْرَ أذلى وقال 
الفرزدق : 

تَمِيمٌ بْنَ زئْدٍ لا تكوننٌ حاجتي 
و « كَنَهُمْ لا يَْلَعُوت» تشبيه بمن 
لا يعلم: إِذْ فعلوا فعل الجاهل» 
فيجيءٌ من اللفظ أنهم كفروا على 
لم. 

وقوله تعالى: طوَاتَبَعُواْ ما تلوأ » 
الآية» يعني اليهودء قال ابن زيد: 
المراد مَنْ كان في عهد سليمان» 
وقال ابن عباس: المراد مّنْ كان في 
عهد النبي بَك؛ وقيل الجميع؛ و 
< تنلوأ» قال عطاءً: معناه تقر من 
التلاوة؛ وقال ابن عباس: تتلوا: 
تَتّبعُ كما تقول: جاء القوم يتلو 
بعضهم بعضاًء وتتلوا بمعنى تَلَثْ 
فالمستقبل وُضِعٌ موضع الماضيء 
وقال الكوفيون: المعنى ما كانت 
تتلواء وقرأ الحسن والضحاك: 
الشياطون بالواوء وقوله: ظعَلَ مُلِقِ 
سُلَيِسَنَع أي على عهد ملك 
سليمان» وقيل: المعنى ‏ في ملك 
سليمان» بمعنى في قصصه وصفاته 
وأخباره. وقال الطبري: انيعرا 
بمعنى فَضُلُواء وعلى ملك سليمان 
أي على شرعه ونبوته وحاله. 

والذي تلته الشياطين ‏ قيل: إنهم 
كانوا يُلْقُون إلى الكهنة الكلمة من 
الحق معها المائةٌ من الباطل حتى 
صار ذلك علمهمء فجمعه سليمان 
ودفنه تحت كرسيهء فلما مات قالت 
الشياطين: إن ذلك كان علم 
سليمانء وقيل: بل كان الذي تلته 
الشياطين سحراً وتعليمه: فجمعه 
سليمان عليه السلام كما تقدمء 


وقيل: إن سليمان عليه السلام كان 
يملي على كاتبه آصف بن برخيا 
الجن وكتبت بين كل سطرين سطراً 
من سحرء قم نسبت ذلك إلى 
سليمان» وقيل: إن آصف تواطأ مع 
شياطين على أن يكتبوا سحراً ينسبوه 
إلى سليمان بعد موتهء وقيل: إن 
الجن كتبت ذلك بعد موت سليمان 
واختلقته ونسبته إليه. وقيل: إن 
الجن والإنس حين زال ملك سليمان 
له انعد عقي الشصررالكوانة 
علماء فلما رجع سليمان إلى ملكه 
تتبع كتبهم في الآفاق ودفنهاء فلما 
مات قال شيطان لبني إسرائيل: هل 
أدلكم على كنز سليمان الذي به 
سخّرت له الجن والريح؟ هو هذا 
السحرء فاستخرجته بنو إسرائيل» 
وانْبثّ فيهم؛ ونسبوا سليمان إلى 
السحرء وكفروا في ذلك حتى 
ِرْأهُ الله على لسان محمد كَل . 
وروي أن رسول اله كَلهِ لما ذكر 
سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود: 
انظروا إلى محمدء يذكر سليمان في 
الأنبياد تون كان إلا ساحراً. ول 
تعالى: «ومًا كدر سْلَيْمنُ4 تبرئة 
من الله تعالى لسليمان» ولم يتقدم 
في الآيات أن أحداً نسبه إلى الكفر 
ولكنها آية نزلت في السبب المتقدم 
أن اليهود نسبته إلى السحرء والسحر 
والعمل به كفر. 

ويُقتل الساحر عند مالك كفرأء ولا 
يستتاب كالزنديق» وقال الشافعي: 
يُسأل عن سحره. فإن كان كفراً 
استتيب منهء فإن تاب وإلا قتل. 
وقال مالك فيمن يعقد الرجال عن 


النساء: يعاقب ولا يقتل؛ واختلف 
في ساحر الذمة ‏ فقيل: يقتل» وقال 
مالك: لا يقتل إلا إن قتل بسحرهء 
ويضمن ما جنى» ويقتل إن جاء منه 
بمالم يعاهد عليه. وقرأ نافع» 
وعاصم. وابن كشيرء وأبو عمروء 
بتشديد النون من هلْكِنٌ4؛ ونصب 
الشياطين. وقرأ حمزة؛ والكسائي» 
وابن عامر بتخفيف النون ورَفْم 
الشياطين. قال بعض الكوفيين: 
التشديد أحب إلئ إذا دخلت عليها 
الواوء لآن المخففة بمنزلة (بَلْ) 
و(بَلْ) لا تدخل عليها الواو. قال أبو 
علي: ليس دخول الواو عليها معنى 
يوجب التشديد. وهي مثقلة ومخففة 
بمعنى واحدء إلا أنها لا تعمل إذا 
وكفر الشياطين إما بتعليمهم 
السحرء وإما يعلمهم بهء وإما 
بتكفيرهم سليمان به؛ وكلُ ذلك 
كان. والناس المعلّمون أتباع 
الشياطين من بني إسرائيل» و 
ِلشِمَ4 مفعول ثان بِيُعَلُمُون 
الحال» أو رفع على خبر ثان. 


وقوله تعالى: #رما أنْرِلَ عَلَ 
لمَلَحَيْنِ بِبَابيِلَ هَرُوتَ ورت ». 


(ما) عطف على طأسَخْرَ 4 فهي 
مفعولة» وهذا على القول بأن الله 
تعالى أنزل السحر على الملكين فِتنةٌ 
للناس» ليكفر من اتبعه؛ ويؤمن من 
تركه أو على قول مجاهد وغيره: 
إن الله تعالى أنزل على الملكين 
الشيء الذي يُفرق به بين المرءٍ 
وزوجه دون السحرء أو على القول: 
إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلمء 
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على جهة التحذير منه والنهي عنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والتعليم على هذا القول إنما هو 
تعريف يسنير بمبادثه . 

وقيل إن (ما) عطف على (ما) في 
قوله: ما تَثْنُوا#. وقيل: (ما) 
نافية. رد على قوله: “ونا حَثْرَ 
سْلَيِمَنٌ4» وذلك أن اليهود قالوا: 
إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر 
فنفى الله ذلك . 

وقرأ ابن عباسء والحسنء 
والضحاكء وابن أَبْزِي «الملكين» 
بكسر اللام. وقال ابن أبزي: هما 
داود وسليمان» وعلى هذا القول 
أيضاً فما نافية» وقال الحسن هما 
عِلجَانٍ كانا ببابل ملكين» فما على 
هذا القول غير نافية» وقرأهما كذلك 
أب و الأبوة التدؤلي برقال فنعا 
هاروت وماروت فهذا كقول 
الحسن. وبابل لا ينصرف للتأنيث . 
والتعريف». وهي قطرٌ من الأرض» 
واختلف أين هي؟ فقال قوم: هي 
بالعراق وما والاه» وقال ابن مسعود 
لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة 
وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين 
إلى رأس العين. وقال قوم: هي 
بالمغرب وهذا ضعيف وقال قوم: 
هي جبل دماوند. 

و لِهَدرُوتَ مروت بدلمن 
دَِالْلَحَينِ على قول من قال: هما 
ملكان. ومن قرأ مِلكَيْنِ يكسر اللام 
وجعلهما داود وسليمان» أو جعل 
الملّكيِن جبريل وميكائيل جعل 
هاروت وماروت بدلاً من الشياطين 
فى قوله طِوَلكن النّتبابتع. وقال: 
هما شيطانان. 


١١/ 


ويجية 9ينْلَمُونَ4 إما 
على أن الاثنين جمعء 
وإما على تقدير أثباع | 
لهذين الشيطانين اللذين 
هما الرأس. ومن قال: 
كان عِلْبسَِيِنٍ قال: 
لهَنرُوتَ ورت #4 بدل من 
قوله: «االْمَلَكن» . 

وقيل: همابدل من 
الناس في قوله: «يِمَلْمُونَ 
ألنّاسٌَ». وقرأالزهري 
«هاروتُ وماروتٌ» 
بالرفع» ووجه البدل من 
«النيَِينُ4 في قوله: 
«كنا التَتيلئ4» أو من | 
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من خفف «لكن4 وَرَفْعء 
أو على خبر ابتداء مضمر تقديره: 
هماهاروت وماروت. وَرَوى من 
قال إنهما مَلّكَان أن الملائكة مَقَتَتْ 
حكام بني آدم» وزعمت أنها لو 
لأطاعت حق الطاعة» فقال الله لهم: 
اختاروا ملكين يحكمان بين الناس» 
فاختاروا هاروت وماروت» فكانا 
يحكمان: فاختصمت إليهما امرأق 
قينا بهاء فراوداها فأبت حتى يشريا 
الخمرء ويقتلاء ففعلاء وسألتهما 
عن الاسم الذي يصعدان به السماء 
فعلماها إياى. فتكلمت به فعرجت 
فمسخت كوكباً فهي الزهرة» وكان 
ابن عمر يلعنها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله ضعيف»ء وبعيد على ابن 
عمر رضي الله عنهما. وروي أن 
الزهرة نزلت إليهما في صورة امرأة 


لَخرُومَآِْلَعَلَالْمَلَحكَي بَإِلٌ هَرُوتَوَمَرُوك 
َمَايْمَلَمَانِ مِنَأَحدِحَق يفولا تمان وِتَنَة 
َمَاهُم ارين بو من لحو إِلَابإدنِ أله تعلو 
مَايَسوُهْعوَلَايَنسَعُهموَلَمَدْحَإِمُوا مسرن 
مالك ا لآَحِرَوَين ل وْوَلِلَ مَاكْسَرَوَايِده 
شه وكاو ايتكئُوت © وز أتهزء اموأ 
©) اها ادك ءَامَيُوأ لاتَعُولُوارَعسا وقُووا 
رما وَسْممُوأ كني داب به 9ه 


َايوَ سكم رومن أَحْلٍ الكني وَلااَلْشْركِينَ 
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من فارس فجرى لهماماذكرء 
فطلم الله الملائكة على ما كان من 
هاروت وماروت فتعجيبواء وبقيا في 
الأرض لأنهما يراه بين عذاب 
الآخرة وعذاب الدنيا فاختارا عذاب 
الدنياء فهما في سرب من الأرض 
وروت طائفة أنهما يعلمان السحر 
موظيعهتما ذلك وأحدتعلبيتنا آلا 
يعلما أحداً حتى يقولا له: إنما نحن 
فتنة فلا تكفر. وهذا القصص يزيد في 
بعض الروايات وينقص في بعض ولا 
يقطع منه بشيء فلذلك اختصرته . 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 

ذكر ابن الأعرابي في الياقوتة أن 
يْمَلِمَانٍ 


2 


» بمعنى يُعْلِمَانِ وَيشْعِرَاقْ 

كما قال فغت بن زهير: 

تَعَلْمْ رَسُولَ الله أنَكَ مُذْرِكي 
أن وَعِيداَمِنْكٌ كالأَخَذٍباليَدٍ 
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وحَمّل هذه الآية على أن الملكين 
إنما نزلا يُعَلْمَانِ الئاس بالسحر 
وينهيان عنه . 

وقال الجمهور: بل التعليم على 
عرفه. و #تلا مَكْمْه»: قالت فرقة: 
بتعلم السحرء وقالت فرقة: 
باستعماله. وحكى المهدوي أن 
قولهما: « إِثمَا عَنُ َك ها مكل » 
استهزا لأنهما إنما يقولانه لمن قد 
تحققا ضلاله. و ل8مِنْ» في قوله: 
ومن اه 0 بعد النني؛ ركه 


011 


قير لو متملمرة: كيل > هو 


معطوف على قوله: ليِمَلْمُونَ 
اناسع ومنعه الزجاج» وقيل: هو 


معطوف على موضع طوَمَا يمَِمَاٍِ 


لأن قوله: «وَمَا يُمَْمَانٍ» وإن دخلت 
عليه ما النافية فمضمنه الإيجاب في 
التعليم» وقيل: التقدير فيأَبَوْنٌَ 
فيتعلمون» واختاره الزجاج . 
والضمير في 9 يْمَلِمَاِ هو لهاروت 
وماروت المَلَكَيْنٍ أو المَلِكَيْنٍ 
العِلْجَيْنِ على ما تقدم. والضمير في 
ل همه قيل: هو عائد عليهماء 
وقيل: على السحرء وعلى الذي 
أنزل على الملكين. 

و « يُفَرْفوتَ» معناه قُرقة العصمة 
وقيل معناه يُوَخَدُونَ الرجل عن 
المراة معن لا يقتر على وطتهاء 
نهي أيضاً 5 فرقة. ش 

وقر | المست والزهري» وقتادة 
(الْمَرِ» براء مكسورة خفيفة» وروي 
عن الزهري تشديد الراء؛ وقرأ ابن 
أبي إسحق «المُرء» بضم الميم 
وهمزةء وهي لغة هُذيل. 

وقراً الأشهب العقيلي «المرء» 


148 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بكسر الميم وهمزةء ورويت عن 
الحسن. وقرأ جمهور الناس 
«المَرءِ» بفتح الميم وهمزة. ١‏ 
والزوج هنا امرأة الرجل»؛ وكل 
واحد منهما زوج الآخرء ويقال 
للمرأة: زوجة» قال الفرزدق: 
وإِن الذي يَسْعَى لِيُْفْسِدَ زَوْجَتي 
كَسَاع إلى أَسْدٍ الشّْرَى يَسْتَبِيلُهًا 
وقرأ الجمهور 9يضَارَينَ» . وقرأ 
الأعمش ©بِضَارَي به من أَحَدِ» 
فقيل : حذفت النون تخفيفاًء وقيل: 
حذفت للإضافة إلى أحدء وحيل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمجرور. 
و 8بِاِذْنٍ ألَّ» معناه: بعلمه 
وتمكينهء وايَصُرَهُمْ م4 معناه: في 
الآخرة؛ «وَلا يَنفَعَيْ يَنتَعْهُم» فيها أيضاً 
وإن نفع في الدنيا بالمكاسب» 
فَالمُرَاعَى إنما هو أمر الآخرة. 
والضمير في طعَيمُوا» عائد على 
بني إسرائيل حسب الضمائر 
المتقدمة» وقيل: على الشياطين» 
وقيل: على المَلْكَيْنِ وهما جمع» 
وقال: أَمْيَدُ» لأنهم كانوا يعطون 
الأجرة على أن يعلمواء والحُلاق: 
النصيب والحظء. وهو هنا بمعنى 
الجاه والقدرء واللام في قوله 
دِلمَنِ» المتقدمة للقسمء المؤذنة بأن 
الكلام قسم لا شرط. 
وتخدم القول في بئتسماء و 
دِسَررأ» معناه: باعواء وقد تقدم 
مثله» والضمير في طيَمْلَمُونَ» عائد 
على بني إسرائيل باتفاق. ومن قال: 
أن الضمير في طعلموا»6 عائد عليهم 
خرج هذا الثاني على المجازء أي : 
لما عملوا عمل من لا يعلم كانوا 
كأنهم لا يعلمون ومن قال: إن 


الفضمير في 9عَيمُوا» عائد على 
الشياطين أو المَلَكين قال: إن أوليك 
علموا ألا خلاق لمن اشترا 
وهؤلاءٍ لم يعلمواء فهوعلى 
الحقيقة. وقال مكي: الضمير في 
9ِعََنِمُوا4 لعلماء أهل الكتاب» وفي 
قوله: ولو كَاوًا يتلثرت » 


وقوله تعالى: 9رَز أنه ءامنوأ». 


موضع أن رفع المعنى: ولو وقع 
إيمانهم. ويعني الذين اشتروا 
السحرء و للَرَ 4 تقتضي جواباًء 
فقالت فرقة: جوابها 9لَمتُويّة 4 لأنها 
مصدر يقع للمضي والاستقبال» 
وجواب (لو) لا يكون إلا ماضياً أو 
بمعناهء وقال الأخفش: لا جواب 
لِلَوْ في هذه الآبة مُظهرأ ولكنه مقدرء 
أي : لو آمنوا لأثيبوا. وقرا قتادةء 
وأبو السمال» وابن بريدة طلَمِنْوَيَةٌ» 
بسكون الثاءء وفتح الواوء وهو 
مصدر أيضاً كمشورة ومَُشُْوّرة. و 
[مثوبة] رفع بالابتداء و سد 
خبره» والجملة خبر [أَنَّ]. والمثوبة 
عند جمهور الئاس بمعنى الثواب 
والأجرء وهذا هو الصحيحء وقال 
قوم: معناه: الرجعة إلى الله؛ من 
ثاب يثوب إذا رجعء واللام فيها لام 
القسمء لأن لام الابتداء مستغنى 
عنهاء وهذه لا غنى عنها. وقوله: 
ولو كارأ يَنلمُوت4 يحتمل نني 
العلم عنهمء ويحتمل أن يُراد لو 
كانوا يعلمون علماً ينفع. وقرأ 
جمهور الناس ؤرَاعِنَا4 من المراعاة 
بمعنى فاعلناء أي ارعنا نرعك. وفي 
هذا جفاءً أن يخاطب به أحد نبيه» 


وقد حض الله تعالى على خفض ”* 
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الصوت عنده» وتعزيره» وتوقيره. 
فقال من ذهب إلى هذا المعنى: 
إن الله تعالى نين المؤيدين عنه ليله 
العلة» ولا مدخل لليهود في الآية 
على هذا التأويل؛ بل هو نهيٌ عن 
كل مخاطبة فيهااستواءٌ فع 
النبي كل. وقالت طائفة: هي لغ 
كانت الأنصار تقولهاء فقالها 
رفاعة بن زيد بن التابوت للنبيّ كل 
ليَاّ بلسانه وطعناًء كما كان يقال: 
امع اخئر مسمع 4 “ذتين الله بالملانتين 
أن تقال هذه اللفظة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ووقُفُ هذه اللغة على الأنصار 
تقصيرء بل هي لغة جميع العرب» 
فاعل من المراعاة» فكانت اليهود 
تصرفها إلى الرعونة» يظهرون أنهم 
يريدون المراعاة» ويبطئون أنهم 
يريدون الرعونة التي هي الجهل 
وحكى المهدوي عن قوم أن هذه 
الآية على هذا التأويل ناسخةٌ لفعل 
قد كان مباحاًء وليس في هذه الآية 
شروط النسخ.ء لأن الأول لم يكن 
شرعاً متقرراً. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسن» وابن 
أبي ليلى؛ وابن مُحيصنء وأبو 
حَيْرَةٌ: 9رَاعِداً» بالتنوين وهذه من 
معنى الجهل»ء وهذا محمول على أن 
اليهود كانت تقولهء فنهْيُ الله تعالى 
المؤمنين عن القول المباح سد ذريعة 
لئلا يتطرق منه اليهود إلى المحظورء 
إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: 
«زعنا» دون تنلرين. وفي 
مصحف ابن مسعود #راعوناً». 
وهي شاذة» ووجهها أنهم كانوا 


الجماعة. يظهرون بذلك ١‏ 
إكباره» وهم يريدون في/؛ 
الباطن فاعولا من 
الرعونةء و «أنظرا» 
مضمومة الألف والظاء 
معناها: انتظرنا وأمهل / 
عليناء ويحتمل أن يكون 
المعنى تفقدناء من النّظرء ١‏ 
وهذه لفظة مخلصة لتعظيم 

والظاهر عندي استدعاءً 
نَظَرِ العين المقترن بتدبير 
الحال» وهذا هو معنى 
راعنا فبُّدَلّت للمؤمنين 
اللفظةٌ ليزول تعلق اليهود . 
وقرأ الأعمش» وغيره 
«أنظرنا» بقطع الألف 
وكسر الظاءء بمعنى أخرنا وأمهلنا 
حتى نفهم عنك ونتلقى منك . 

ولمًا نهى الله تعالى في هذه الآية 
وأمرء حض بِعْدُ على السمع الذي 
في ضمنه الطاعة» وأعلم أن لِمَنْ 
خالف أمره فكفر عذاباً أليماً» وهو 
المُؤْلِمء و «وَأسْمَمُوً4 معطوف على 
ٍؤلوا» لا على معمولها. 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 

التقدير: ولا من المشركين؛ وَعَمْ 
الذين كفرواء ثم بين أجناسهم من 
اليهؤد والنصارى وعبدة الأوثان» 
لببين في الألف واللام في 
«ِالْذيت» أنها ليست للعهد يراد بها 

ومعنى الآية: أنا ما أمرناكم به من 
أن تعظموا نبيكم خير من الله منحكم 
إياى وذلك لا يوده الكفارء ثم 
يتناول اللفظ كل خير غير هذاء و 
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«أن» مع الفعل بتأويل المصدرء و 
«ين» زائدة في قول بعضهم.ء ولما 
كان ود نزول الخير منتفياً قام ذلك 
مقام الخد الذي يلزم أن يتقدم من 
الزائدة على قول سيبويه والخليل» 
وأما الأخفش فيجيز زيادتها في 
الواجب . 

وقال قوم: «ين» للتبعيض لأنهم 
يريدون ألا ينزل على المؤمنين من 
الخير قليل ولا كثير» ولو زال معنى 
التبعيض لساغ لقائلٍ أن يقول: نريد 
ألا ينزل خير كاملء ولا نكره أن 
ينزل بعض» فإذا نفي ود نزول 
البعض فذلك أحرى في نزول خير 
كامل. 

والرحمة في هذه الآية عامة لجميع 
أنواعها التي قد منحها الله عباده 
قديماً وحديثاً» وقال قوم: الرحمة 
هي القرآن» وقال قوم: نوه 
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محمد يل. وهذه أَجزاءً الرحمة 
العامة التي في لفظ الآية. 

وقوله تعالى: ما تنح من َيه أو 
ُنيِهَا4 الآية» النسخ ‏ في كلام 
العرب ‏ على وجهين: أحدهما 
النقل» » كنقل كتاب من آخرء والثاني 
الإزالة» فأما الأول فلا مدخل له في 
هذه الآية» وورد في كتاب الله في 
توك بعالت 1 ا لي 
كُسْرٌ نوه وأما الثاني 00 
الإزالة فهو الذي في هذه الآية» وهو 
منقسم في اللغة على ضربين: 
أحدهما يثبت الناسخ بعد المنسوخ» 
كقولهم: نسخت الشمس الظل» 
والآخر لا يثبت كقولهم: نسخت 
الريح الأثر. 

وورد النسخ ف في الشرع خيسين 
هذين الضربين. والناسخ حقيقة 
هو الله تعالىء ويسمى الخطاب 
الشرعي ناسخاً إِذْ به يقع النسخ . 

وحد الناسخ عند حذَّاق أهل السنة 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 
الناتث بالقطاب التقدم علق :رجه 
لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. 

والنسخ جائز على الله تعالى عقلاء 
لأنه ليس يلزم عنه محال» ولا تغيير 
صفة من صفاته تعالى» وليست 
الأوامر معلقة بالإرادة فيلزم من 
النسخ أَنْ الإرادة تغيرت» ولا النسخ 

ُو علمء بل الله تعالى يعلم إلى 

أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» 
ويعلم نسخه له بالثاني . 

والبَّدَاءُ لا يجوز على الله تعالى» 
لأنه لا يكون إلا لِْرُرٌ علم أو لتَمْير 
إرادة» وذلك محال فى جهة الله 
تعالى . وجعلت اليهود النسخ والبّداء 
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واحدء ولذلك لم يُجَوْزوه فضلُوا. 
والمنسوخ عند أتمتنا: الحكم 
الكشابت نفسههء لا ما ذهبّتٌ إليه 
المعتزلة من أنه مثل الحكم الغابت 
فيما يستقبل » والذي قادهم إلى ذلك 
مذهبهم في أن الأوامر مرادة» وأن 
الحُْسْنَ صفة نفسية للحَسّنء 
ومراد الله تعالى حَسَنٌء وقد قامت 
الآدلة على أن الأوامر لا ترتبط 
بالإرادة» وعلى أن الحْسْنّ والقبح 
في الأحكام إنما هو من جهة الشرع 
لأ بعد ف 

والتخصيص من العموم درم أنه 
نسخ وليس به لأن المُخَصّص لم 
يتناوله العموم قط» ولو ثبت قطعا 
تناول العموم لشيءٍ ما ثم أخرج ذلك 
الجية عن العنوم لكان نسي 9 
تخصيصاًء والنسخ لا يجوز في 
الأخبارء وإنما هو مختص بالأوامر 
والنواهي :ورد بعش الغتعترضِيتن 
الآأمر خبراً بأن قال: أليس معناه: 
واجب عليكم أن تفعلوا كذا؟ فهذا 
خبرء والجواب أن يقال: إن في ضمن 
المعنى إلا أَنْ أنسخه عنكم وأرفعه» 
فكما تضمن الأمر ذلك الإخبارء 
كذلك تضمن هذا الاستثناء . ْ 
وصور النسخ تختلف: 

فقد ينسخ الأثقل إلى الأخفء 
مشخ القوم لقره بالتتريه لاتنين» 
وقد ينسخ الأخف إلى الأثقل» 
كنسخ يوم عاشواءً والأيام المعدودة 
برمضان. 

وقد ينسخ المئل بمثله ثقلاً وخفة» 
كالقيلة . 

وقد يتسخ الشية لا إلى بدلوء 
كصدقة النجوى. 


والنسخ التام أن تنسخ التلاوة 
والحكمء وذلك كثيرء ومنه قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نقراً 
(لا ُو عن الحم قله ُفر). 

وقد تنسخ التلاوة دون الحكمء 
كآية الرجم . 

وقد ينسخ الحكم دون التلاوة» 
كصدقة النجوى» وكقوله تعالى: 
هن ث3 نه يَنْ نوم إل الكثار 
تنام كوا لزت دعبت نجهم ينل 
ِ تتأ , والتلاوة والحكم 
حكمان» فجائز نسخ أحدهما دون 
الآخره وينسخ القرآن بالقرآن» والسئة 
بالسنة» وهذه العبارة يراد بها الخبر 
المتواتر القطعي» وينسخ خبر الواحد 
بخبر الواحد» وهذا كله متفق عليهء 
وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ 
بالسنة» وذلك موجود في قوله كله : 
«لا وصيّة لوارث»؛ وهو ظاهر مسائل 
مالك رحمه الله وأَبى ذلك الشافعي 
رحمه اللهء والحجة عليه من قوله ‏ 
إسقاطةُ الِجَلّْد فى حدٌ الزنا عن النْيّب 
الذي يُرْجَمِء فإنه لا مسقط لذلك إلا 
السنةُء فعلُ النبي كله . 

وكذلك حُذَاق الآئمة على أن السنة 
تنسخ بالقرآن. وذلك موجود في 
القِبْلّةَء فإن الصلاة إلى الشام لم تكن 
قط في كتاب الله .وفي قوله تعالى : 
فلا تَريحموهن ِل لْكْنَارٍ 6 فإن رجوعهن 
إنما كان بصلح النبي كك لقريش 
والحُذّاق على تجويز نسخ القرآن 
بخبر الواحد عقلاء واختلفوا هل 
وقع شرعاً؟ فذهب أبو المعالي» 
وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد 


قبا في التحول إلى القبلة» وأبى 
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ولا يصح نسخ نص بقياس» إذ من 
شروط القياس ألا يخالف نصّاء 
وهذا كله في مدة النبي كله. وأما 
بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت 
الأمة أنه لا نسخء 0 
الإجماع لا يَنْسَحُ ولا يُنْسَحُ ٠‏ لأنه 
إنما ينعقد بعد النبي 70 فإذا وجدنا 
إجمعاً يخالف نضا فنعلم أن الإجماع 
استند إلى نص ناسخ لا تعلمه نحن. 
وقال بعض المتكلمين: النسخ 
الثابت متقرر في جهة كل أحدء علم 
الناسخ أو لم يعلمهء والذي عليه 
الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو 
متعيد بالحكم الأول» فإذا بلغه 
الناسع ظراً عليه كم الس 
والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل 
فعله. وهو موجود في كتاب الله 
تعالى في قصة الذبيح . 
وقرأ جمهور البابلة هما تنخ » 
بفتح النون» مِنْ نَسَحْء بكم 
4 يضم النون» مِن أنسخ» 
وبها قرأ ابن عامر وَحْدّه من السبعة. 
قال أبو علي الفارسي: ليست لغة 
لأنه لا يقال: نْسَخّ وألُسخ بمعنى» 
ولا هي للتعدية» لأن المعنى يجيء: 
ما نكتب من آيةء أي ما تُنزل فيجى# 
القرآن كله على هذا منسوخاء وليس 
الأمر كذلك» فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى: ما نجده منسوخاًء كما 
تقول: أحمدت الرجل وأيخلته» 
بمعنى وجدته محموداً وبخيلاء قال 
أبو علي : وليس يجده منسوخاً إلا 
بأن ينسخه. فتتفق القراةتان فى 
المعنى» وإن اختلفتا في اللفظ. ‏ ' 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


وقد خوج قَرَأهٌ هذه القراءة المعنى 


١٠١5 همعدل‎ 


"١ 


على وجهين: أحدهما أن يكون 
المعنى : ما نكتب وتُنزل من اللوح 
0 اه 

ا ال 
فيجيءٌ الضميران في «يبا» أو 
لِينْيِهاً 4 عائدين على الضمير في 
«نتسأها» . 


والمعنى الآخر: أن يكون ننسخ من 
النسخ بمعنى الإزالة» ويكون التقدير: 
ما ننسخك أي نبيح لك نسخه» كأنه 
لمانسخها الله أباح ل: لنبيه تركها بذلك 
النسخ. فسمى تلك الإباحة إنساخاً. و 
[مَا] شرطية» وهي مفعولة بننسخء و 
نَمْسَخْ] جزم بالشرط . واختلف القراءً 
في قراءة قوله: طُنْسِهَا» فقرأ نافع» 
وحمزة» والكسائي؛ وعاصمء وابن 
عامرء وجمهور من الئاس طنُنْسِهَا 
بضم الئون الأولى. وسكون الثانية» 
وكسر السين» وترك الهمزة» وهذه من 
أنسى المنقول من نسِيَ» وقرأت ذلك 
فرقة كما تقدم إلا أنها همزت بعد 
السين» فهذه بمعنى التأخير» تقول 
العرب : أنسأت الدين وغيره أنسئه 
إنساءً إذا أخرته. وق رأطائفة: «أؤ 
ننْسَهَا بفتح النون الأولى؛ وسكون 
الثانية» وفتح السين» وهذه بمعنى 
الترك؛ ذكرها مكي ولم ينسبهاء 
وذكرها أبو عبيد البكري في كتاب 
«اللثالي» عن سعد بن أبي وقاص» 
وأذاء وعم :وقرأ تعدا بن أبن رقا 
ؤَأَوْئْئْسَها بثاء على مخاطبة 
النبي يَكّه ونون بعدها ساكنة» وفتح 
السنء هكذا قال أبو الفتح» وأبو 
عمرو الداني» فقيل لسعد: إن سعيد 
ابن المسيب يقرؤُها بنون أولى 
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مضمومة وسين مكسورةء فقال: 
«إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا 
على آل المسيب». وتلا هسترعُكَ د 
تج 4# ووائكر رَيكَ إِدَا يت . 
وقرأ سعيد بن المسيب - فيما ذكر 
عنه أيضاً ‏ أو «تُنسَهَا بضم التاء 
أولاً وفتح السين وسكون النون 
بينهماء وهذه من النسيانء وقرأ 
الضحاك بن مزاحم» وأبو رجاء 
«نتسْها» بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وسين مكسورة مشددة» وهذه 
أيضاً من النسيان» وقرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وابن 
عباس» وإبراهيم النخعي. وعطاءٌ بن 
أبي رباح» ومجاهد. وعبيد بن 
عميره وابن كثيرء وأبو عمرو 
«تنسأها» بنون مفتوحة وأخرى 
بعدها ساكنئة وسين مفتوحة وألف 
بعدها مهموزة. وهذه من التأخير» 
تقول العرب: نسأتُ الإبل عن 
الحوض أَنسؤْهَا نَسْأ أ أعرتهاء 
وكذلك يقال: أنساً الإبل إذا زاد في 
ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من 
ذلك. بمعنى أخرها عن الورد. 

وقرأت فرقة مثلّ هذه القراءة إلا 
أنها بتاءِ مفتوحة أَوّْلاً على مخاطبة 
النبي يَهْ وإسناد الفعل إليه. وقراً 
بو حيوة مثلّ ذلك إلا أنه ضم التاة 
أولاً. وقراً أبي بن كعب «أز 
نُنْسِكَ4 بضم النون الأولى وسكون 
الشانية وسين مكسورة وكاف 
مخاطية» وفي مصحف سالم مولى 
أبي حذيفة «أو تُنيِكها» مثل قراءة 
أبي إلا أنه زاد ضمير الآية. وقراً 
الأعمش «ماننسك من آية أو 
ننسخها نجى: بمثلها»,» وهكذا ثبتت 
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وهذه القراةات لا تخلو كل واحدة 
ينها أاتكرد من الدس” أو الإنساءِ 
مجني العاحين أو تكنون من 
النسيان . 
والنسيان في كلام العرب يجيءٌ في 
الأغلب ضد الذكر» وقد يجيءٌ 
بمعنى الترك» فالمعاني الثلاثة مقولة 
في هذه القراةقات» فما كان منها 
يترتب في لفظه النسيان الذي هو ضد 
الذكر. فمعنى الآية: ما ننسخ من آية 
أو نقدّر نسيانك لها فتنساها حتى 
ترتفم جملة وتذهب». فإنا نأني بما 
هو خيرٌمنهالكمأومثلٌ في 
المنفعة. وما كان من هذه القراةات 
يحمل على معنى الترك فإن الآية معه 
تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما 
ننسخ ‏ على وجوه النسخ ‏ أو نترك 
غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل - 
رفقاً بكم خيراً من ذلك أو مثلهء 
والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته - وإن 
رفعنا حكمه ‏ فيجيء النسخ على هذا 
رفع التلاوة والحكم. والمعنى 
الثالث: أو نترك حكمه ‏ وإن رفعنا 
تلاوته - فالنسخ أيضاً على هذا رفع 
التلاوة والحكم. وا لمعنو الرابع : أو 
نتركها غيرٌ منسوخة الحكم ولا 
التلاوة» فالنسخ على هذا المعنى هو 
على جميع وجرهه. ٠‏ ويبجيءٌ 
الفسميران في « 6 أو «ينيه» 
عائدين على المنسوخة فقط» وكأآن 
الكلام: إِنْ : نسخنا أو أبقينا فإنا نأني 
كان من هذه القراةات يحمل على 


معنى التأخير فإن الآية معه تترتب 
فيها المعاني الأربعة التي في الترك - 
أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. 


والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمز أو 


. نُوّخر حكمه وإن أبقينا تلاوته. 


والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو 
تُؤّخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتاً لا 
ننسخه. ويعود الضميران كما ذكرنا 
في الترك. وبعض هذه المعاني أقرى 
من بعضء لكن ذكرنا جميعها لأنها 
تحتمل» وقد قال جميعها العلماٌ 
إِمّا نضا وإما إشارة فكملناها. 
وقال الزجاج: إن القراءة «أو 
نُنْسِهَا» بضم النون وسكون الثانية 
وكسر السين لا يتوجه فيها معنى 
الترك» لأنه لا يقال: 0-0 
ترك. وقال أبو علي؛ وغيره: ذلك 
منّجهء لأنه بمعنى نجعلك تتركها 
وكذلك ضعف الزجاج أن تحمل 
الاية على النسيان الذي هو ضد 
الذكرء وقال: إن هذا لم يكن 
للنبي طق ولا نسي قرآناً. وقال أبو 
علي» وغيره: ذلك جائزهء وقد 
وقع. ولا فرق بين أن ترفع الآية 
بنسخء أو بتنسيةء واحتج الزجاج 
بقوله تعالي: 0 
بأأدِى لم إِلِك»ى أي لم نفعل 


قال أبو علي : لم نذهب بالجميع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
على معنى إزالة النعمة كما توعد 
وقد حكى الطبري القول عن أقدم 

من الزجاج ورد عليه والصحيح في 
هذا أن نسيان النبي كه لِمَا أراد الله 
أَنّْ ينساه - ولّمْ يُرِذ أَنْ ينْبِتَ قرآناً - 


٠. 


جائزٌ. 


فأما النسيان الذي هو آفة في البشر 
فالنبي 25 معصوم منه قبل التبليغ 
وبعد التبليغ مالم يحفظه أحد من 
أصحابه» وأما بعد أن يحفظ فجائز 
عليه ما يجوز على البشر» لأنه قد 
بلغ وأدى الأمانةء ومنه الحديث: 
(حين أسقط آية. فلمافرغ من 
الصلاة قال: «أفي القوم أبن؟؛ قال: 
نعم يا رسول الله قال: «نَيِم لم 
تذكرني؟» قال: حسبت أنها رفعت. 
فقال النبي يَث: «لم ترقع؛ ولكني 
نسيتها») ولفظة حير في الآية صفة 
تفضيل؛ والمعنى: بأنفع لكم أيها 
الناس في عاجل إن كانت الناسخة 
في أجل إِنْ كانت أئقل» 
وبمثلها إن كانت مستوية» وقال 
قوم: خير في الآية مصدرء وَمِنْ 
لابتداء الغاية . 


أحف: وفى 


قال القاضي أل معي رصن الله : 
ويقلتق هذا القول لقوله تعالى: ؤِأَدْ 
يثيياه, إلا أن يعطف المثل على 
الضمير في منها دون إعادة حرف 
الجر وذلك معترض 

وقوله تعالى: طلم تَْلَمْ أنه 
ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير» 
والتقرير محتاج إلى معادل 
كالاستفهام المحض» فالمعادل هنا 
على قول جماعة: [أَمْ تُرِيدونَ]» 
وقال قوم: [أم] هنا منقطعةء 
فالمعادل على قولهم محذوف 
تقديره: أم علمتم» وهذا كله على 
أن القصد بمخاطية النبي يَكِْهٌ مخاطبة 
أمتهء وأما إن كان هو المخاطب 
وَحده 3التغاال تعدوف للا فير . 
وكلا القولين مَرْوِيُء ومعنى الآية: 
إن الله تعالى ينسخ ما يشاء» ويغبت 
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نايقاة» ويفعل بأحكابه ماايشاف 
هو قدير على ذلك وعلى كل شيء. 
وهذا لإنكار اليهود النسخ؛ وقوله: 
«عل هل كيه عموممعناةه 
الخصوص إذ لم تدخل فيه الصفات 
القديمة بدلالة العقل ولا المحالات 
لأنها ليست يأشياةء والشيءْ في كلام 
العرب الموجودو «يذه اسم 
فاعل على المبالغة من قَدّر بفتح 
العين يقير بكسرهاء ومن العرب من 
يقول: قير يكسر العين يقدّر 
© 9 تفسير قوله عز وجل: 
الملك: السلطان» ونفوذ الأمرء 
والإرادة» وجَمم الضمير في «لك/» 
دال على أن المراد بخطاب النبي كلل 
عطاك امس َالْوَلِيّ : فيل من ولي 
إذا جاور ولصقء. فالئاصرهء 
والمعين» والقائم بالأمرء والحافظء 
كلهم مجاور بوجهٍ م والنصير: 
فيل من النصرء وهو أشد مبالغة من 
ناصر. 

وقوله تعالى: «آمْ رُيدُوت», 
قالت فرقة: «أ رد على الاستفهام 
الأول فهي معادلته» وقالت فرقة: : أم 
استفهام مقطوع من الأول» كانه 
قال: أتريدون؟ وهذا ري 
كلام العرب» وقالت فرقة: أم هنا 
بمعنى بل وألف الاستفهام» قال 
مكي » وغيره: وهذا يضعف» لأن أَمْ 
لا تقع بمعنى بل إلا إذا اعترض 
المتكلم شنك فيما يورده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كما قال مكي رحمه الله لأن 
بل قد تكون للإضراب عن اللفظ 
الأول لا عن معناهء وإنما يلزم ما 


قال على أحد مَعْنَّيَي بل» وهو 
الإضراب عن اللفظ والمعنى. وَنِعْمَ 
ما قال سيبويه: بل لترك كلام وأخذ 
في غيره. وقال أبُو العالية: إن هذه 
الآية نزلت حين قال بعض الصحابة 
للنبي كَلْه: ليت ذنوينا جرت مجرى 
ذنوب بني إسرائيل بتعجيل العقوبة 
في الدنياء فقال النبي عله : «قد 
أمطاكم الله خيراً مما أمطى بني 
إسرائيل» وتلا «ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو 
0 
الرسول كه إلى الأمة على هنا 
حسب الأمر في نفسهء وحسب 
إقرارهمء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: إن رافع بن حريملة 
اليهودي سأل النبي َكِِدٌ تفجي رأعيون 
وغير ذلك» وقيل: إن كفار قريش 
سألوا النبي كه أن يأَبِبَهُمْ بالله 
جهرةء وقيل: سألوه أن أجل بالله 
والملائكة قبيلاًء وقال مجاهد: 
سألوه أن يرد الصفا ذهباء فقال لهم: 
«خذوا ذلك كالمائدة لبني إسرائيل» 
فَأَبْرَا ونكصوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فتجيء على هذه الأقوال إضافة 


الرسول إليهم حسب الأمر في نفسه 
لا على إقرارهم . 

وما سئل موسى عليه السلام هو أن 
يرى الله جهرة» وقراً الحسن ابن أبي 
الحسن» وغيره «#سيل4 بكسر المبين 
وياءء وهي لغة يقال: سِلْتُ أشأل» 
ويحتمل أن يكون مَنْ هَمَرَ أبدل 
الهمزة يا على غير قياس ثم كسر 
السين من أجل الياء. قر نهل 
القراء بتسهيل الهمزة بين الهمزة 


والياءٍ مع ضم السين. وكنّى عن 
الإعراض عن الإيمان والإقبال على 
الكفر بالتبديل. وقال أبو العالية: 
الكفر هنا الشدة» والإيمان الرخاءء 
ركذا ففيكة إلا أن يريتعتما 
مستعارتين أي الشدة على نفسه 
والرخاءً لها عبارة عن العذاب أو 
النعيم . وأما المُتَعَارَفُ من شدة ون 
الدنيا ورخائها فلا تَفْسّر الآية به» و 
«ِصَّنَّ» أخطأً الطريق» والسواءً من 
كل شيءٍ الوسط والمعظمء ومنه 
قوله تعالى: «ف سَوَلَهِ لير 
وقال عيسى بن عمر: «كتبت حتى 
انقطع سوائي»» وقال حسان بن 
ثابت في رثاءٍ النبي كَليْهْ على ما ذكر 
ابن إسحق وغيره: 
ياوَيِحٌ أَلَصَارٍ النْبِيٌ وَرَفْطِهٍ 

بَعْدَ المَغِيبٍ في سَوَاءٍ الْمَلْحَدٍ 
وقال أبو عبيدة: هو في عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو عندي وهم 
منه. و «ألسَبيلٍ» عبارة عن الشريعة 
التي أنزلها الله لعباده» لما كانت 
السبب إلى نيل رحمته كانت السبيل 
إلهات / 

وقوله تعالى: «وَّدّ كَبِيرٌ ين 
أحْلٍ الكتب4. كثيرٌ: مرتفع بِوَدْ 
وهو نعت لمكرةة» وحَذْفٌ 
الموصوف النكرة قليل» ولكن جاز 
هنا لأنها صفة متمكنة ترفع 
الإشكال» بملزلةفريق. قال 
الزهري: عني بكثير واحد؛ء وهو 
كعب بن الأشرف» وهذا تحامل» 
وقوله: ١‏ بردرتك 4 يرد عليه وقال 
ابن عباسن: المراد ابنا أخطب حيي 
وأبو ياسر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وفي الضمن ايم فتجيء العبارة 

متمكنة . و 9 الْكتب4 هنا التوراة. 
و لور هنا بمنزلة (أن) لا تحتاج 
إلى جواب» وقيل: يتقدر جوابها في 
وَدْء التقدير: لويردونكم لودوا 
ذلك» فود دالة على الجواب» لأن 
مِنْ شرطه أن يكون متأخراً عن (لو)» 
و <كنانا» مفعول ثانِء ويحتمل 
أن يكون حالاًء و «حَسَنا مفعول 
لهء وقيل: هو مصدر في موضع 
الحال . 


واختلف في تعلق قوله : «من عند 
نهم » فقيل: يتعلق بود لآنه 
بمعنى وذُواء وقيل: يتعلق بقوله 
«وحسنا»ه. فالوقف على قوله: 
د كنَائاع. والمعنى على هذين 
القولين: أنهم لم يجدوا ذلك في 
كتاب» ولا أمروا بهء فهو من تلقائهم . 
ولفظة الحسد تعطي هذاء فجاء ؤثنّ 


سرك عل شََْءٍ وَكَالتٍالتصرَئْ 


١‏ لين ايكونل قولب ادتَك ينه التبمة ذا 
٠١‏ ادن ©) وت اطبترم 
0 ل ١‏ 
1 هأدب خثوهآإ بيس لَهُمْف لديا حر 
َلَهُمف الْآضْرَة عَدَابُ حَطِ م9 وَبَهلْرِ ولب 
يما وو موه لهك أله وسِعٌ علي 49 
وَكَا اعد ألَمودسْبِحدَة «بللَهمَاقاَلسَموات 
دِيم ألسَو ت وَالْأَرْض' 
3 500 
1 ب َو ا 4 ٍ 


لدو و قورت > © نَرسلككَ 


: لما درا شتا 0 
هاه 1 


١‏ عند أشهر» تأكيداً 
يا وإلزاماً كما قال تعالى: 
0 9يَتُوت يأفيهم» - د 
ير ا «#يَعَنُبُونَ الْكِنبَ دِيم 2# 
أ «ول علهر يلم يناعي . 
وقيل: يتعلق بقوله: 
دوت 4 فالمعتق: 
أنهم ودوا الرد بزيادة أن 
يكون من تلقائهمء أَيْ 
بإغوائهم وتزيينهم . 
واختّلِف في سبب هذه 
الآيةَ <فقيل: إن 


0 








0 4--_- 


د حذيفة بن اليمانء. 
) وعمار بن ياسر أنيا بيت 
المدراسء فأراد اليهود 
جد صرفهم عن دينهم فثبتا 

عليه ونزلت الاية» وقيل: 
إنما هذه الآية تابعة في المعنى لما 
تقدم من نهي الله من متابعة أقوال 
اليهود في «رّعَِا» وغيره» وأنهم 
لا يودون أن ينزل خير ويودون أن 

يردوا المؤمنين كفاراً. 

و «األْحَن» المراد في هذه الآية: 
نْبَوْءٌ محمد يل وصحةما 
المسلمون عليه. وهذه الآية من 
الظواهر فى صحة الكفر عناداً 
واختلف أهل السنة في جواز ذلك» 
والصحيح عندي جَوارُهُ عقلاً وبُعْدَهُ 
وفوعاء ويترتب في كل أية تقتضيه 
أن المعرفة تسلب في ثاني حال من 
العناد. والعفو: ترك العقوية وهو من 
عفت الآثارء والصفح: الإعراض 
عن المذنب كأنه يولي صفحة العنق. 
وقال ابن عباس : هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: طقَيِنوا ألزيت لا 














وقيل بقوله: طاَكَُلوا الْمئركنَ4» 
وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ 
لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف 
على مدته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على من يجعل الأمر المنتظر 
َوَامِرَ الشرع» أو قتل. قريظة وإجلاء 
النضير» وأما مَنْ يجعله أَجَلّ ب بني آدم 
فيترتب النسخ في هذه الآية بعينها 
لأنه لا يختلف أن آيات الموادعة 
المطلقة قد نسخت كلهاء والنسخ هو 
مجيءٌ الأمر في هذه المقيدة» وقيل: 
مجيءٌ الأمر هو فرض القتالء 
وقيل: قتل قريظة وإجلاءٌ النضير. 
وقال أبو عبيدة في هذه الآية: إنها 
منسوخة بالقتال» لأن كل آية فيها 
ترك القتال فهي مكية منسوخة» 
وَحَْكْمُهُ بأَنّ هذه الآية مكية ضعيف» 
لأن معاندات اليهود إنما كانت 
بالمدينة . 

وقوله تعالى: «إك أله عل كَل 
نَىْءِ هدر مقتضاه في هذا الموضع 
وعد للمؤمنين 

9) - 9) تفسير قوله عز وجل : 
قالت فرقة من الفقهاء: 
تعالى: <رَأَقِيمُا َلصَّلَر ب عمومء 
وقالت فرقة: هو من مجمل القرآن» 
والمرجح أَنَّ ذلك عموم من وجه 
ومجمل من وجهء فعموم من حيتثٌ 
الصلاة الدعاء» فحمله على مقتضاه 
ممكن» وخصصه الشرع بهيئات 
وأفعال وأقوال» ومجمل من حيث 
الأوقات وعدد الركعات لا يفهم من 
اللفظء ديل الشابع جو منت إن 
التفسيرء وهذا كله في لَأَيَيمُوا 
َلصَلَرئ. وأما الزكاة فمجملة لا 


إن قوله 
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غير. قال الطبري: إنما أمر الله هنا 
بالصلاة والزكاة لتحط ما تقدم من 
ميلهم إلى قول اليهود: ورياك 
لأن ذلك نهيّ عن نوعه. ثم أْمِرَ 
المؤمئون بما يحخطه. والخبر المقدم 
مُثقض لأنه فعل» فمعنى «جََدُوة» : 
تجدوا ثوابه وجزاءةه» وذلك بمنزلة 
وجوده» وقوله تعالى: «إنَّ أله يما 
موت بَصسِير»ه. خبر فى اللفظ 
معناه الوعد والوعيد. ١‏ 
وقوله تعالى: طدََالُوا آن يَدَحُلَ 
لْجَنَّته معناه: قال اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقال 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان نصارى»؛ فجمع قرلهمء ودلٌ 
تفريقٌ نوعَيُْهم على تفرق قوليهم» 
وهذا هو الإيجاز واللف. ومُود: 
جمع هائد. مثل عائد وعود. ومعناه 
التائب الراجع» ومثله في الجمع: 
بازل وبُزل» وحائل وحُولء وبائر 
وبُور. وقيل: هو مصدر يوصف به 
الواحد والجميع كفطر وعدل ورضا. 
وقال الفراءٌ : أصله يهودي حذفت 
ياءاهُ على غير قياس. وقراً أبي بن 
كعب: «إلا مَنْ كَانَ يَهُودِيَاً4: 
وكذبهم الله تعالى» وجعل قولهم 
أمنيةء وقد قُطِعُوا قبل بقوله: 
فَتَمَنَوَا ألمؤنَه. وأمر محمد كلل 
بدعائهم إلى إظهار البرهان. 

وقبل: إن الهاء في كام 


أصلية دن اناه يهاتي) وأميتٌ 


تصريف هذه اللفظة كلّه إلا الأمر 
منه» وقيل: هي عوض من همزة 
آتىء وقيل : ها تنبيه» وألزمت همزة 
5 الحذف. والبرهان: الدليل الذي 
يوقع اليقين. قال الطبري: طلب 
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الدليل هنا يقضي بإثبات النظرء ويرّدٌ 
على من ينفيه» وقول اليهود: «أن» 
نف حسنت بعده لبَق إذ هي رد 
بالإيجاب في جراب النفي» حرف 
مرتجل لذلكء وقيل: هي (بل) 
زيدت عليها الياءِ لتزيلها عن حد 
النسق الذي في (بل). 
ؤس » معناه: استسلم وخضع 
ودّانء ومنه قول زيد بن عمرو ابن 
وَأَسْلَنتٌ وَجْهي لِمَنْ أسْلَمَتْ 
لَه الْمُرْنُتَخْمِلْعَذبارُلالا 
وخص الوجد بالذكر لكونه أشرف 
مايرى من الإنسان وموضع 
الحواسء» وفيه يظهر العز والذل» 
ولذلك يقال: وجه الأمرء أي 
معظمه وأشرفه» قال الأعشى: 
أَؤَوْلُ الْحُكْمَ على وَجهِهِ 
ويصح أن يكون الوجه في هذه 
الآية. المقصد طكَهْرَ مُحسن» 
جملة في موضع الحالء وعاد 
الضمير في (لَّهُ) على لفظ طمن» 
وكذلك ني قوله: دلرر4ه وعاد 
في علوم على المعنى. وكذلك 
في «َرون. وقراً ابن محيصن 
فلا خحَوْتٌ» دون تنوين في الفاء 
المرفوعة» فقيل: ذلك تخفيف» 
وقيل: المراد فلا الخوفٌ» فحذفت 
الألف واللام. والخوف: هولما 
يتَوَفُع» والحزن: هو لما قد وقع. 
وقوله تعالى: طاوَاتٍ الْهُرد» 
الآية معناه ادعى كل فريق أنه أحق 
برحمة الله من الآخر. وسبب نزول 
الآية أن نصارى نجران اجتمعوا مع 
يهود المدينة عند النبي كَل 
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فتسابّواء وكفر اليهود بعيسى 
وبالإنجيل» وكفر النصارى بموسى 
وبالتوراة» وفي هذا من فعلهم كفر 
كل طائفة بكتابهاء لأن الإنجيل 
يتضمن صدق موسى وتقرير التورأة) 
والتوراة تتضمن التبيشير بعيسى 
وصحة تبوته» وكلاهما تضمن صدق 
محمد كَلِ. فعنّفهم الله تعالى على 
كذبهم» وفي كتبهم خلاف ما قالوا. 
وفي قوله تعالى: لوهم يلون 
ِنب تنبيه لأمة محمد يله 
على ملازمة القرآن» والوقوف عند 
حدودهء كما قال الحر بن قيس في 
عمر بن الخطاب (وكان وقَافاً عند 
كتاب الله). والكتاب الذي يتلونه ‏ 


قيل: التوراة والإنجيل» ٠‏ فالألف 


واللام للجنسء» وقيل: التوراة لأن 


النصارى تمتثلهاء فالألف واللام 
للعهد. 

اختلف ‏ من المراد بقوله: طلا 
يَمْلَمُوتَ4 فقال الجمهور: عني 
بذلك كفار العرب لأنهم لا كتاب . 
لهمء وقال عطاءً: المراد أمم كانت 
قبل اليهود والنصارىء وقال قوم: 
المراد اليهودء وكأنه أعيد قولهم» 
وهذا ضعيف» وأخبرهم تعالى بأنه 
يكم بَِنُمْ4, والمعنى بأن يثيب 
عن كانتعلى شية أي شنىة بع 
ويعاقب من كان على غير شيءٌٍ 
وقال الرّجاجٍ: المعنى يريهم عيانا 
من يدخل الجنة ومن يدخل النار. و 
ويم الِْيمَةٍ4 سُمي بقيام الناس من 
القبورء إذ ذلك مبدا لجميع ما في 
اليومء وفي الاستمرار بعده. وقوله: 
ٍ كان بصيغة الماضي حسن على 
مراعاة يوم الحكمء وليس هذا من 
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وضع الماضي موضع المستقبل لأن 
اختلافهم ليس في ذلك اليوم بل في 
الدنيا . 

9 9©) تفسير قوله عز وجل: 
و «وَمَنَ أظكه» الآية.. 
م4 رفع بالابتداء و «أطلى 
خبره؛ والمعنى: لا أحد أظلمء 
واختّلف في المشار إليه من هذا 
الصنف الظالم فقال ابن عباس 
وغيره: المراد النصارى الذين كانوا 
يؤذون مَنْ يصلي ببيت المقدس 
ويطرحون فيه الأقذار. وقال قتادق 
والسدي: المراد الروم الذين أعانوا 
المقدس حين قتلت بنو إسرائيل 
يحيى بن زكريا عليه السلام. وقيل: 
المَعْنِيُ بخت نصر. وقال ابن زيد: 
المراد كفار قريش حين صدوا 
رسول الله كلد عن المسجد الحرام . 
وهذه الآبة تتناول كل من منع من 
مسجد إلى يوم القيامة» أو خرّب 
مدينة إسلام لأنها مساجد وإن لم 
تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد 
لهذه الأمتء والمشهور (مسجد) 
بكسر الجيم» ومِنَ العرب من يقول: 
(مسبّد) بفتحها. و «أن يدك في 
موضع نصب إما على تقدير حذف 
(من) وتسلط الفعل» وإما على البدل 
من المساجد. وهو بدل الاشتمال 
الذي شأن البدل فيه أن يتعلق 
بالمُبْدَل منهء و يختص به أو يقوم به 
صفة.ء ويجوز أن تكون طأن» 
مفعولاً من أجلهء ويجوز أن تكون 
في موضع خفض على إسقاط حرف 
الجرء ذكره سيبويه . 

ومَنْ قال من المفسرين: إن الآية 


١5 


بسبب بيت المقدس جعل الخراب 
الحقيقي الموجود. ومَنْ قال: هي 
بسيب. المسجد الحرام جعل منع 
عمارته خرابا إِذ هو داع إليه. ومَنْ 
جعل الآية في النصارى روى أنه مرّ 
زمان بعد ذلك ل دقل نضواتي بيت 
المقدس إلا أوجع ضرباً قاله قتادة 
والعندي: ومن نْ جعلها في قريش 
قال: كذلك تُودي بأمر النبي كل أنه 
لايحج مشركء و «عَبيرك» 
نصب على الحال. 

وهذه الآية ليست بأمر بَيّن منعهم 
من المساجدء لكنها تطرق إلى 
ذلك. وبراءة فيها وعد للمؤمنين 
ووعيد للكافرين. 

ومَنْ جعل الآية في النصارى قال: 
الخِزْيُ قتل الحربي» وجزية الذمي. 
وقيل: الفتوح الكائنة في الإسلام 
كعمورية وهرقلة وغير ذلك. ومن 
جعلها في قريش جعل الخزي 
غلبتهم في الفتح وقتلهم والعذاب في 
الآخرة لمن مات منهم كافراء 
و«<زئ» رفع بالابتداء؛ وخبره في 
المجرور. 

و «األْتْرِقُ# موضع الشروق» 
و9 المَدرب» موضع الغروب أي هما 
له مِلْك وما بينهما من الجهات 
والمخلوقات. وخصهما بالذكر وإن 
كانت جملة المخلوقات كذلك لأن 
سبب الآية اقتضى ذلك . 

و ْنَم شرطء و 9#تُوَلُوا© جزم 
بهء والجواب في قوله: ظاتنَمَ» 
والمعنى : فأيئما تولوا نحوه وإليه» 
لأن وَلَى - وإن كان غالب استعمالها 
أدبر - فإنها تقتضي أنه يقبل إلى 
ناحية» تقول: وَلْيْتُ عن كذا وإلى 
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كذا. وقرأً الحسن: طتَوَلُوَاةِ بفتح 
التاء واللام» و #ثم» مبنية على 
الفتح وهي في موضع نصب على 
الظرف. و طوَنبهُ أنه 4 معناه الذي 
وجهنا إليهء كما تقول: سافرت في 
له كذا أي في جهة كذا. 

واختلف الناس في تأويل الوجه 
الذي جاءَ مضافاً إلى الله تعالى في 
مواضع من القرآن» فقال الحذاق: 
ذلك راجع إلى الوجود. والعبارة عنه 
بالوجه من مجاز كلام العرب إذ كان 
الوجه أَظهرٌ الأعضاءٍ ءِ في الشاهد 
وأجلّها قدراً. وقال بعض الأئمة: 
تلك صفة ثابتة بالسمعء زائدة على 
ما توححيه العقول من صفات القديم 
تعالى. وضعّف أبو المعالي هذا 


القول . 
ويتجه في بعض المواضع كهذه 


الآية أن يراد بالوجه الجهة التي فيها 
رضاه وعليها ثوابهء كما تقول: 
تصدقت لوجه الله تعالى» ويتجه في 
هذه الآية خاص أن يراد بالوجه 
الجهة التي ومجهنا إليها في القيلة 
حسبما يأتي في أحد الأقوال. وقال 
أبو منصور في المقنع: يحتمل أن 
يراد بالوجه هنا الجاهء كما تقول: 
فلان وَججهالقومء أي موضع 
شرفهم. فالتقدير: فَثَمٌّ جلال الله 
وعظمته . 

واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية. فقال قتادة: أباح الله لنبيه طَلهٍ 
بهذه الآية أن يصلي المسلمون حيث 
شاؤواء فاختار النبي يَلِةِ بيث 
المقدس حينئذ» ثم نسخ ذلك كله 
بالتحول إلى الكعبة. وقال مجاهدٌ» 
والضّححاك: معناه إشارة إلى الكعبة» 
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أي حيث كنتم من المشرق والمغرب 
فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة 
التى هي وجه الله الذي وجهكم 
إليه. وعلى هذا فهي ناسخة لبيت 
المقدس. وقال ابن زيد: كانت 
اليهرد قد استحسنت صلاة النبي كله 
إلى بيت المقدسء وقالوا: ما اهتدى 
إلا بناء فلما حول إلى الكعبة قالت 
اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم؟ 
فنزلت: طمَله اَلْكْرفُ وَلَترب 4 الآية. 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في 
صلاة النافلة في السفر حيث توجهت 
بالإنسان دابته. وقال النخعي: الآية 
عامة» أينما تولوا في متصرفاتكم 
ومساعيكم فقن وجه الله » أي موضع 
رضاه وثوابه وجهة رحمته التي 
يوصل إليها بالطاعة. وقال 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: نزلت 
فيمن اجتهد في القبلة فأخطأً. وورد 
في ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة 
قال: (كنا مع النبي كه في سفر في 
ليلة مظلمة. فتحرى قوم القبلة 
واعملوا علامات» فلما أصبحوا رأوا 
أنهم قد أخطؤوهاء فعرّفوا 
رسول الله كه بذلك فنزلت هذه 
الآية» وذكر قوم هذا الحديث على 
أن النبي 5ك لم يكن مع القوم في 
السفر وذلك خطأ. 

وقال قتادة أيضاً: نزلت هذه الآية في 
النجاشي» وذلك أنه لمامات دعا 
النبي يُكيَالمسلمين إلى الصلاة عليه» 
فقال قوم: كيف يُصَلّى على مَنْ لم 
يُصَل إلى القبلة قط؟ فنزلت هذه الآية» 
أَيْ أن النجاشي كان يقصد وجه الله 
وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة. 


وقال ابن جبير: نزلت الآية في 


الدعاء لما نزلت: ظادَعُوف أَسْتَحِبَ 
لد 4 قال المسلمون: إلى أين ندعو؟ 
فنزلت: يتما ُو َم وه أل 4 . 
وقال المهدوي: وقيل: هذه الآية 
منتظمة في معنى التي قبلهاء أي لا 
يمنعكم تخريب مسجد من أداءٍ 
العبادات» فإن المسجد المخصوص 
للصلاة إن خرب فَكَمْ وجه الله 
موجودٌ حيث توليتم» وقال أيضاً: 
نزلت الآية حين صّدّ رسول الله يه 
عن البيت. 

و ديع » معناه مُنّسع الرحمة» 
ؤِعَلِمٌ 4 أين يضعها. وقيل: واسع 
معناه هنا أنه يوسع على عباده في 
الحكم. ديئهُ يُسْرّء عليم بالنيات التي 
هي مِلاك العمل وإن اختلفت 
ظواهره في قبلةٍ وما أشبهها. 

00 

قرأهذهالآية عامةالقراء: 
درَنَالُوا» نوار اعوط الجشلة 
بالجملة» أو تعطف على (سَعَى) . 
وقراً ابن عامرء وغيره: #قالوا» 
شن واو قال أبو علي : وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشام. وحذف 
هذه الواو يتجه من وجهين: أحدهما 
أَنّ هذه الجملة مرتبطة في المعنى 
بالتي قبلها فذلك يغني عن الواو. 
والآخر أن تستأنف هذه الجملة ولا 
يراعى ازتباطها بما تقدم. 
واختلف على من يعود الضمير في 
طِتَالْوًَ4؟ فقيل: على النصارى 
لأنهم قالوا: المسيح ابن الله 
وَذِكُرُهُمْ أشبه بسياق الآية» وقيل: 
على اليهود لأنهم قالوا: عزير 
ابن اللهء وقيل: على كفرة العرب 
لأنهم قالوا: الملائكة بئات الله. 


وهِسْبَحَدنَةٌ 4 مصدر معناه تنزيهاً له 
وتبرئةًمِمًاقالواء وشا رفع 
بالابتداءِ والخبر في المجرورء أو 
بالاستقرار المقدرء أي كل ذلك له 
ملكء» والذين قالوا: إن الله اتخذه 
ولداً فال قن جلاعا ني السموات 
والأرض ولا يكون الولد إلا من 
جنس الوالد لا من المخلوقات 
المملوكات. 

والقنوت فى اللغة الطاعة» والقنوت 
طول القيام في عبادة» ومنه القنوت 
فى الصلاة. فمعتى الآية: أن 
المخلوقات كلها تَنْئْت الله أي 
تخشع وتطيع» والكفار والجمادات 
قنوتهم في ظهور الصنعة عليهم 
وفيهم. وقيل: الكافر يسجد ظله 
وهو كاره. 

و «بلايخ4 مصروف من مُيْدعء 
كبصير من مُبصرء ومثله قول 
عمرو بن معدي كرب: 
أمِنْ رَنْحَانة الذَّاعِي السَمِيمُ 
يريد المشمع . والمبدع المخترع 
المنشِىةٌ» ومنه أصحاب البِدّع ومنه 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في صلاة رمضان: نعمت البِذْعَة 
3 

وخص السموات والأرض بالذكر 
لأنها أعظم ما نرى من مخلوقاته جل 

وعلا. 

واطقمَى» معناه: قَدْره وقد يجيءٌ 
بمعنى أمضى» ويتجه في هذه الآية 
المعنيان» فعلى مذهب أهل السنة قدّر 
في الأزل وأمضى فيه وعلى مذهب 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. 

والأمر واحد الأمورء وليس هنا 
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بمصدر مر بأمرة «نَيكن» رفع 
على الاستئناف» قال سيبويه: معناه 
فهويكون.ء قال غيره: «يَكونَ» 
عطف على (يَتُولْ. واختاره 
الطبري وقرّره. وهو خطأ من جهة 
المعنى لأنه يقتضي أن القول مع 
التكوين والوجودء وتكلم أبو علي 
الفارسيُ في هذه المسألة بماهو 
فاسد من جهة الاعتزال لا من جهة 
العربية . 
وقرا ابن عامر «فيكونٌ» بالنصب» 

. وضعفه أبو علي» وَوَجْهَهُ مع 
ضغْفِه ‏ على أن يشفع له شبه اللفظ . 
وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن 
عامر: هذا لحن. 

| قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن الفاة لا تعمل في جواب الأمر 
إلا إذا كانا فعلين يطرد فيهما معنى 
الشرط» تقول: أكرم زيداً فيكرمك» 
والمعنى: إن تُكْرمْ زيداً يكرمك» 
وفي هذه الآية لا يتجه هذاء لأنه 
يجيءٌ تقديره: إن تكن تكن. ولا 
معنى لهذاء والذي يطرد فيه معنى 
الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو 
الفعلان. فالأول أكرم زيداً 
فيكرمك. والثاني أكرم زيداً فتسود. 
وتلخيص المعتقد في هذه الآية 
أن الله عز وجل لميزل آمراً 
للمعدومات بشرط وجودهاء قادرا 
على تأخر المقدورات» عالماً مع 
تأخر وقوع المعلرمات؛ فكل ما في 
الآية مما يقتضيى الاستقبال فهو 
حكن الما موزات” إذ المحدثات 
تجيءٌ بعد أن لم تكن. وكل ما 
يستند إلى الله تعالى من قدرة وعلم 
وأمر فهو قديم لم يزل. 


ومن جعل من المفسرين (قُضَى) 


تمق أمضق عند الخلق والإيجاد 


فكأن إظهار المختر عات في أو قاتها 
المُؤَجلّة قولٌ لها: (كُنْ) إذ التأمل 
يقتضي ذلك على نحو قول الشاعر: 
وَقَالْتٍ الأَقْرَابُ لِلْبَطْنٍ الْحَقٍ 
وهذا كله يجري مع قول المعتزلة؛ 
والمعنى الذي تقتضيه عبارة (كن): 
هو قديم قائم بالذات» والوضوح 
التام في هذه المسألة يحتاج أكثر من 
هذا البسط. 

وقوله تعالى: 0 
يَعَلَمُون» الآيةء قالالربيع 
والسدي: كان العرب» وقد 
طلب عبدالله بن أبي أمبة وغيره من 
البي كه نحو هذاء فنفى عنهم العلم 
لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع 
نبوة» وقال مجاهد: هم النصارى»؛ 
لأنهم المذكورون في الآية أولأً» 
ورجحه الطبري»؛ وقال ابن عباس: 


المراد من كان على ععنهد 
رسول الله كه من اليهودء لأن 


رافع بن حريملة قال للنبي وَلهٌ: 
أسمعنا كلام الله وقيل: الإشارة 
بقوله: «لا يَتَلَمُوت4 إلى جميع 
هذه الطوائف. لأن كلهم قال هذه 
المقالة أو نحوهاء ويكون الذين من 
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم 
و «أؤلا» تحضيض بمعنى هَّلاً كما 
قال الأشهب بن رُميلة: 


بني ضَوْطرى لولا الكَمِي المُمَْمَا 


وليست هذه لولا التي تعطي منع 


الشيءٍ لوجود غيره» وفرق بينهما, 


أنها في التحضيض لا يليها إلا الفعل 


مظهراً أو مقدرأء وعلى بابها ني 
المنع للوجوب يليها الابتداء» 
وجرت العادة بحذف الخبر. 

والآية هنا: العلامة الذّالة» وقد 
تقدم القول في لفظها. و «ادّيرت 
من مُبَلِهِم » اليهود والنصارى في قول 
من جعل الذين لا يعلمون كفار 
العرب ‏ وهم اليهود في قول من 
جعل الذين لا يعلمون النصارى ‏ 
وهم الأمم السالفة في قول من جعل 
الذين لا يعلمون العرب والنصارى 
واليهود. والكاف الأولى من 
« كَدنِكَع نغتٌ لمصدر مقدر. و 
9يِثْل4 نعت لمصدر محذوف» 
ويصح أن يعمل فيه طِثَالَ». وتشابه 
القلوب هنا هو في طلب مالا 
يصحء أو في الكفر وإن اختلفت 
ظواهرهم. وقرأ ابن 8 إسحق وأبو 
حيوة: لتَشَابَهِتْ بشد الشين» 
وقال أبو عمرو الداني: وذلك غير 
جائز لأنه فعل ماض . 

زتتولة تجالئ: : هقد بَيَنَا الآيت 
لِعَوَرِ ُوتَنوت» لما تقدم ذكر الذين 
أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياءٍ 
وطلبوا ما لا يجوز لهم أَنْبع ذلك 
بذكر الذين بيّن لهم ما ينفع وتقوم به 
الحجة. لكن البيان وقع وتحصل 
للموقئين فلذلك خصهم بالذكرء 
ويحتمل أن يكون المعنى: قد بينا 
البيان الذي هو خلق الهدى, فكأن 
الكلام : قد هدينا مَنْ هدينا. واليقين 
إذا اتصف به العلم خصصه وبلغ به 
نهاية الوثاقة . 

وقوله تعالى: «بَيّنا4 قرينة تقضي 
أن اليقين صفة لعلمهمء وقرينة 
أخوى وهي أن الكلام مدح لهم. 
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وأمّا اليقين في استعمال الفقهاء إذا 
لجايقمنت به« العلم فإن: أجطامن 
العلم لأن العلم عندهم معرفة 
المعلوم على ماهو بهء واليقين 
معتقد يقع للموقن في حقه والشيءٌ 
على خلاف معتقدهء ومثال ذلك 
تيقن المقلد ثبوت الصانع» ومنه قول 
مالك رحمه الله في الموطإ في مسألة 
الحالف على الشيءٍ يتيقنه والشيء 
ف اتفية على غير ذللكه: وأما ححقيقة 
الأمر فاليقين هو الأخص, وهو ما 
علم على الوجه الذي لا يمكن أن 
يكون إلا عليه. 

9 - 7 تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: 9بَثِيرًا لمن آمن» و 
تدر لمن كفرء وقرأ نافع وحده 
«وّلا تَسأل» بالجزم على النهي» 
وفي ذلك معنيان: أحدهما ‏ لا تَسْأل 
على جهة التعظيم لحالهم من 
العذاب» كما تقول: فلان لا تسأل 
عنهء تعني أنه في نهاية تشهره من 
خير أو شر. 

والمعنثى الثاني رُوي فيه أن 
النبي كله قال: «ليت شعري ما فعل 
أبواي؟» فنزلت: «ولا سل 
وحكى المهدوي رحمه اله أن 
النبي كَلهِ قال: «ليت شعري أي 
أبويٌ أحدث موتاً؟» فتزلت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا خطأ مِمّن رواه أو ظنهء لأن 
أباه مات وهو في بطن أمه. وقيل: 
وهو ابن شهرء وقيل: ابن شهرين» 
وماتت أمه بعد ذلك بخمس سنين 
منصرفة به من المديئة من زيارة 
أخواله» فهذا مما لا يتوهم أنه خفي 


0ه 


وقرأ باقي السبعة «وّلا 17 
تُسْأل» بضم التاء واللام» 
وقرأقوم «وَّلا تَسْأل» 
بفتح التاء وضم اللام» 
ويتجه فيٍ هاتين القراءتين 
معنيان: أحدهما الخبرء 
أنه لا يَسْأَلُ عنهم ولا 
يُسْأَلٌ هو عنهمء والآخر 
أن يراد معنى الحال كأنه 
قال: وغير مسؤول وغير 
نئل مهمه علدا علي 
قوله: بشيرا ونذيرا. 

وقرأ أبي بن كعب: 
ؤرما تسأل». وقراً ابن 
مسعود طوَلَنْ تُسأل» 
وهاتان القراءئًتان تؤيدان 
معنى القطع والاستئناف 7 
في غيرهما. 

والجحيم إحدى طبقات النار. 

ويقال: رَضِي يَرْضَى رضاً ورُضاً 
ورضواناًء وُكي رضاءً ممدوداء 
وقال: #يِتم4 وهماملتان 
مختلفتان بمعنى ‏ لن ترضى اليهود 
خبى تع ملشهع؟:ولن ترضى 
النصارى حتى تتبع ملتهم فجمعهم 
إيجازاً لأن ذلك مفهوم. 

والملة: الطريقة» وقد اختصت 
اللفظة بالشرائع والدين» وطريق ممل 
أَيْ قد أَثّر المشي فيه. 

ورُوي أن سبب هذه الآية أن اليهود 
والنصارى طلبوا رسول الله عَلِندِ 
الهدنة» ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة 
خداعاً منهمء فأعلمه الله تعالى أن 
إعطاءً الهدنة لا ينفع عندهم» وأطلعه 
على سر خداعهم . 

وقوله تعالى: ظطثُلْ إن هُدَى الله 
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هُرَ امشرَئ» أي ما أنت عليه يا محمد 
من هدى الله الذي يضعه في قلب 
من يشاءٌ هو الهدى الحقيقي لا ما 
يدُعيه هؤلاء» ثم قال تعالى لكبية: 
«وَلبن أتَبنْتَ أهْراده» الآيةء فهذا 
شرط خوطب به النبي يك مه 

معه داخلة فيه. 

و«أهواء» : جمع هوىء ولما 
كانت مختلفة جمعتء ولو حمل 
على إفراد الملة لقيل: هواهم. 
والولي الذي يتولى الإصلاح 
والحياطة والنصر والمعونة؛ و 
طصِيرٍ» بناءُ مبالغة في اسم الفاعل 
من نصر. 

وقوله تعالى: ظاالَدِنَ َتَِتَهُمُ 
الكتبّ» الآية. «الْدَ» رفع 
بالابتداءء و ظءَتَنِتَهُمْ الكتبَ» 
صلتهء وقال قتادة: المراد بالذين في 
هذا الموضع مق أسلم من أمة 
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محمد ولي والكتاب على هذا 
التأويل القرآنء وقال ابن زيد: 
المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل» 
والكتاب على هذا التأويل التوراق» 
وآنيناهم: معناه أعطيناهم» وقال 
قوم: هذا مخصوص بالأربعين الذين 
وردوا مع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه في السفينة فأثنى الله 
عليهم. ويحتمل أن يراد بالذين 
العحم لو 
والمؤمنين من العربء وي 
الكتاب اسم الجنس» و 0 
معناه: يتبعونه حق اتباعه بامتثل الأمر 
والنهي» وقيل: يتلونه: يقرؤونه حق 
قراةته» وهذا أيضاً يتضمن الاتباع 
والامتثال» و «ايتُلوته» - إذا أريتل 
بالذين الخصوص فيمن اهتدى ‏ 

يصح أن يكون خبر الابتداء» ويصح 
7 يكون ليلع في موضع 
الحالء والخبر أليك» ٠‏ وإذا أريد 
بالزين العموم لم يكن الخبر إ إلا 
جأولتياه, و لونم حسال لا 
يستغنى عنهاء وفيها الفائدة لأنه لو 
كان الخبر في 8 لتم لوجب أن 
يكون كل مؤمن يتلو الكتاب حق 
تلاوته . 

و ع6 مصدرء والعامل فيه فعل 
مضمر وهو د بمعنى أفعل ولا يجوز 
إضافته إلى واحد معرفه»ء وإنما 
جازت هنا لأن تعرف الخلاوة 
بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف 
محضء وإنما هو بمنزلة قولهم: 
رجل واحد أمةء ونسيج وحدهء 
والضمير في ىع عائد على 
الكتاب» وقيل: يعود على 


محمد ع لأن متبعي التوراة 


يجدونه فيها فيؤمنون به. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل عندي أن يعود الضمير على 
الهدى الذي تقدم» وذلك أنه ذكر 
كفار اليهود والنصارى في أول الآية 
وحذر رسوله من اتباع أهوائهمء 
وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى 
الذي أعطاه وبعثه به ثم ذكر له أن 
المؤمنين التالين لكتاب الله هم 
المؤمنون بذلك الهدى المقتدون 
بأنواره» والضمير في «يكثرٌ ب-.» 
يحتمل من العود ما ذكر في الأول . 
و «أُذليك هُمُ الكرزرت» ابعداء 
وعماد وخبرء أو ابتداءٌ وابتداءً 
وخبرء والثاني وخبره خبر الأول. 
والخسران: نقصان الحظ. 

© هنا تفسير قوله عز وجل : 
قرأ الحسن» وغيره «نغمتي» 
بعسكين الياءٍ تخفيفاً لآن أصلها 
التحريك كتحريك الضمائر: لك 
وبكء ثم حذفها الحسن للالتقاءء 
ا الياةء ومنهم 
وإن ا بني إسرائيل 
مخصوصة بكثرة لأبيار وغير ذلك 
فالعالمون عموم مطلقء وإن قدّرنا 
تفضيلهم على الإطلاق فالعالمون 
عالمو زمانهم لأن ف محمد عَلَِِ 
أفضل منهم بالنص» وقد تقدم القول 


على مثل هذه الآية إلى قوله: 
«تمردن» . 
ومعنى تا نَقعْهكا سَتَمَةُ أنها 


ليست ثم - وليس المعنى أنه يشفع 
فيهم أحد فيّردء وإنما نفى أن تكون 
نّم شفاعة على حد ما هي في الدنياء 
وأما الشفاعة التي هي في تعجيل 


الحساب فليست بنافعة لهؤلاءٍ الكفرة 
في خاصتهمء وأما الأخيرة التي هي 
بإذن من الله تعالى في أهل المعاصي 
من المؤمنين فهي بعد أن أخذ 
العقاب حقه وليس لهؤلاء 
المُتَوَعْدِينَ من الكفار منها شيء. 
والعامل في لاوَإذِ» فعل تقديره 
واذكر إذء و «بَلَ4 معناه اختبرء 
رإنراعيم يقال إن ميزه بالمرية 
أن زجيم: 

وقرأً ابن عامر في جميع سورة 
البقرة طإِبْرَامَام©. وقُدّم على الفاعل 
للاهتمام إذ كون الرب مبتلياً معلوم» 
فإنما يَْنَمْ السامع بمن ابثلي» وكون 
الضمير المفعول متصلاً بالفاعل 
الكلام على هذا الاهتمام. 

واختلف أهل التأويل في الكلمات» 
فقال ابن عباس: هي ثلاثون سهماً 
هي الإسلام كله لم يُيِمْهُ أحد كاملاً 
إلا إبراهيم صلوات الله عليه» عشرة 
منها فى براءة: «االتَِبُونَ المبدرت» 
الآية» وعشرة في الأحزاب: «إنَّ 
لْمسَلِسِنَ وَالْسْسَلِنَتِ. وعشرة في: 
«مآل ميل» . 

وقال ابن عباس أيضاًء وقتادة: 
الكلمات عشر خصال» خمس منها 
في الرأس: المضمضة والاستنشاق» 
وقص الشاربء والسواكء. وفرق 
الرأس» وقيل بدل فرق الرأس: 
إعفاءً اللحية. وخمس في الجسد: 
تقليم الظفرء وحلق العانة» ونتف 
الإبطء والاستنجاءً بالماءء 
والاختتان» وقال ابن عياس أيضاً: 
هي عشر خصالء» ست في البدن» 
وأربع في الحج: الختان» وحلق 
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العانة» ونتف الإبطء وتقليم 
الأظافر» وقص الشاربء. والغسل 
يوم الجمة. والطواف بالبيت» 
والسعي؛ ورمي الجمارء والإفاضة. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: هي 
الخلال الست التي امتحن بها: 
الكوكب. والقمره والشمسء 
والنارء والهجرةء والختانء وقيل 
بدل الهجرة: الذبح. وقالت طائفة: 
هي مناسك الحج خاصة. وروي 
أن الله تعالى أوحى إليه أن تطهرء 
فتمضمض» ثم أن تطهرء فاستنشق 
ثم أن تطهرء فاستاك. ثم أن تطهرء 
فأخذ من شاربه» ثم أن تطهرء ففرق 
شعره» ثم أن تطهرء فاستنجى؛ ثم 
أن تطهرء فحلق عانته» ثم أن تطهرء 
فنتف إبطه. ثم أن تطهرء ٠‏ فقلم 
أظائزى ثم أن تطهرء فأقبل على 
جسده ينظر ماذا يصنع فاختتن بعد 
عشرين ومائة سنةء وفي البخاري أنه 
اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. 
قال الراري فأوحى الله إليه: إن 
جَاعِلْكَ لِلنّاس مم4 بأنخون تلةاقية 
هذهالخصالء. ويقتدي بك 
الصالحون. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا أقوى الأقوال فى تفسير هذه 
الآية» وعلى هذه الأقرال كلها 
فإبراهيم عليه السلام هو الذي نَم . 
وقال مجاهد. وغيره: إن الكلمات 
هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم: 
إني مبتليك بأمر فماهو؟ قال 
إيراهيم : تجعلني إماما للناس» 
قال الله: نعم» قال إبراهيم: تجعل 
البيت مثابة» قال الله: نعم. قال 
إبراهيم: وأمناء قال الله: تعم. قال 


إيراهيم: وترينا مناسكنا وتتوب 
عليناء قال الله: نعم قال إبراهيم : 
تجعل هذا البلد آمنأء قال الله: نعم» 
قال إبراهيم: وترزق أهله من 
الثنمرات» قال الله : نعم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي 
أتم» وقد طول المفسرون في هذاء 
وذكروا أشياءً فيها يُعْد فاختصرتها. 
وإنمًّا سُمُيت هذه الخصال كلمات 
لأنها اقترنت بها أوامر هي كلمات. 
وروي أن إبراهيم كل لما أتم هذه 
الكلمات أَرْ أتمها الله عليه كتب الله 
له البراةة من النارء فذلك قوله 
تعالى : «مَبِْيمَ اذى رذ > . 
والإمام: القدوة» ومنه قيل لخيط 
اليناء إمام؛ وهو هنا اسم مفردء 
وقيل في غير هذا المرضع: هو 
جمع آم» وزنه فاعل أصله آممء 
فيجيءٌ مثل قائم وقيام» وجائع 
وجياع. ونائم ونيام. وجعل الله 
تعالى إبراهيم إماماً لأهل طاعته 
فلذلك اجتمعت الأمم على الدعرى 
فيه وأعلم الله تعالى أن كان حنيفاًء 
وقول إبراهيم عليه السلام: «وين 
ريق هو على جهة الدعاءٍ والرغبة 
إلى الله أي : ومن ذريتي يارب 
فاجعل. وقيل : هذا منه على جهة 
الاستفهام عنهمء أي ومِنْ ذريتي يا 
رب ماذا يكون؟ 


والذرية مأخوذة من درا يدرو أو 


من ذَرَى يذْريء أو من ذَرٌ يدُرُ أو 
من درأ يذْرَأء وهي أفعال تتقارب 


معانيهاء قد طوّل في تعليلها أبو 
المت وشفى . 
وقولهتعالى: ؤثَالَ لا يال 


عَهَدِى» أي وقال الله. والعهد فيما 
قال مجاهد: الإمامة. وقال السدي: 
النبوءة؛ وقال قتادة: الأمان من 
عذاب الله. وقال الربسيع 
والضحاك: العهد: الدينء دين الله 
تعالى. وقال ابن عياس: معنى 
الآية: لا عهد عليك لظالم أن 
تطيعه. ونصب طأَِْنَ4 لأن 
العهد ينال كما يُنال» وقراأً قتادة» 
وأبو رجاىء والأعمش: ؤَالظَالِمُون» 
بالرفع. وإذا أَؤلنا العهد الدين أو 
الأمان وأن لا طاعة لظالم» فالظلم 
في الآية ظلم الكفرء لأن العاصي 
المؤمن ينال الدين والأمان من 
عذاب اللهء وتلزم طاعته إذا كان ذا 
أمر. وإذا أوّلنا العهد النبوة أو الإمامة 
في الدين» فالظلم ظلم المعاصي فما 
زاد. 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 
وَإدَ عطف على (لثاذ» 
المتقدمق و ظألَيْتَ؛ الكعبةء و 
«متابته يحتمل أن يكون من ثاب إذا 
رجع لأن الناس يثوبون إليها أي 
بينصرفون» ويحتمل أن تكون من 
الشواب أي يثابيون هناك. قال 
الأخفش : دخلت الهاءُ للمبالغة لكثرة 
من يثوب أي يرجعء لآنه قل ما 
يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم 
يقض منه وطرأء فب فبحانا 
وعلامة وقال غيره» هي هاءٌ تأنيث 
المصدر فهى مَفْعَلَّة أصلها منُوَية 
نقلت حركة الواو إلى الثاء فانقلبت 
الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها» وقيل: 
هو على تأنيث البقعة كما يقال: مقام 
ومقامة . 

وقرأ الأعمش طمَكَابَاتِ4 على 
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الجمعء وقال ورقة بن نوفل في 
الكعبة : 
مَعَاباً لأقناءِ القَبَائْلِكُلْهَا 

تَحُبُ إِلَتهَا الِيَعْمَلاتُ الطَلائحُ 


« رتنه معناه: أن الناس يغيرون 
ويقتلون حول مكة وهي آمنة من 
ذلكء. يلقى الرجل بها قاتل أبيه فلا 
يهيجه لأن الله تعالى جعل لها في 
النفوس حرمةً» وجعلها أمناً للناس 
والطير والوحوش. وخصص الشرع 
من ذلك الخمس الفواسق على لسان 
وقرأابن كثيرهء وأبو عمروء 
وعتاصم» وحمزةء» والكسائي: 
<«وَانَخِدُواة بكسر الخاء على جهة 
الأمرء فقال أنس بن مالك وغيره: 
معنى ذلك ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي 
عن اد في الحجاب» وني 
« عسل ريه يه إن طَلَفَكيّ» وقلت: يا 
رسول الله 00 
إبراهيم مصلى فنزلت: لِوَادُوأ من 

مَقَامِ هر مُصَلّْ» فهذا أمر لأمة 
محمد يد وقال المهدوي: وقيل: 
ذلك عطف على قوله: «أدَثررأ» 
فهذاأمر لبني إسرائيل. وقال 
الرشعبين أن + <للك أسر لإبراهيم 
ومتبعيه فهي من من الكلمات كأنه قال: 
إني جاعلك للناس إماماً واتخذواء 
وذكر المهدوي رحمه الله أن ذلك 
عطف على الأمر الذي يتضمنه قوله: 
حلفا البيت تقاية . لأن التمعدن 
تونبواء. وقراً تافع. وابن 
عامر : لوانْخَذُوا بفتح الخاء على 
جهة الخبر عمن اتخذه من متبعي 
إبراهيمء وذلك معطوف على قوله: 


<رَإِذ جَمَلَ4 كأنه قال: وإذ اتخذواء 
وقيل: هو معطوف على «جَمَلا4 
دون تقدير إِذْء فهى جملة واحدة» 
وعلى تقدير إذ جملتان. 

واختلف في مقام إبراهيم ‏ فقال 
ابن عباسء» وقتادة»؛ وغيرهماء 
وخرجه البخاري: إنه الحجر الذي 
ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الحجارة التي كان إسماعيل 
يناوله إياها في بناءِ البيت وغرقت 
قدماه فيه. وقال الربيع بن أنس: هو 
حجر ناولته إياه امرأته فاغتسل عليه 
وهو راكبء. جاءت به من شق ثم 
من شق فغرقت رجلاه فيه حين 
اعتمد عليه . 

وفال فريق من العلماء: المقام: 
المسجد الحرام. وقال عطاءٌ بن أبي 
رباح: المقام: عرفة والمزدلفة 
والجمار. وقال ابن عباس : مقامه: 
مواقف الحج كلها. وقال مجاهد: 
مقامه: الحرم كلهء و «نصل» 
موضع صلاةء هذا قول من قال: 
المقام الحجرء ومن قال بغيره قال: 
مصلى مدعي على أصل الصلاة. 
وقوله تعالى: «رَعَهِدا»م. العهد 
في اللغة على أقسام هذا منها الوصية 
سس انرا ازاك مرت 
نصب على تقدير بأن وحذف 
الخافض» قال سيبويه: إنها بمعنى 
أي مفسرة فلا موضع لهامن 
الإعراب و ظ طهر قيل: معناه ابنياه 
وأسساه على طهارة ونية طهارة 
فيجيءٌ مثل قوله: ؤأَيسَ عَلَ 
لتَّمَو. وتال مجاهد: هوأمر 
بالتطهير من عبادة الأوئان» وقيل: 


من الفرث والدمء وهذا ضعيف له 


تعضده الأخبار» وقيل: من الشرك. 
وأضاف الله البيت إلى نفسه تشريفاً 
للبيت»؛ وهي إضافة مخلوق إلى 
خالق ومملوك إلى مالك؛ و 
« لطا أبئين بدِينَ» ظاهره أهل الجنيات 
وقاله عطاءٌ وغيره. وقال ابن جبير 
معناه للغرباء الطارئين على مكة. 
«وَلمكنِنَ4 قال ابن جبير: هم 
أهل البلد المقيمون» وقال عطاء: 
هم المجاورون بمكة. وقال ابن 
عباس: المصلون. وقال غيره: 
المعتكفون. 

والعكوف في اللغة» اللزوم للشيء 
والإقامة عليهء كما قال الشاعر: 
فمعناه الملازمي البيت إرادة 
وجه الله العظيم . 

« دَأرْكَم الشُجرد»ع المصلونء 
وخص الركوع والسجود بالذكر 
لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله 
تعالى» وكل مقيم عند بيت الله إرادة 
ذات اللهء فلا يخلو من إحدى هذه 
الرتب الثلاث: إما أن يكون في 
صلاة؛ أو طواف» فإن كان في شغل 
من دنياه فحال العكوف على مجاورة 
البيت لا يفارقه . 

وقوله تعالى: لوَإد كَل إتجر» 
الآية» دعا إبراهيم عليه السلام لذريته 
وغيرهم بمكة بالأمن ورغد العيشء 
و لاجمل لفظه الأمر وهوفي 
حق الله رغبة ودعاق و طامنا 
معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو 
المستأصل والمَمُلات التي تحل 
بالبلاد» وكانت مكة وما يليها حين 
ذلك قفراً لا ماء فيه ولانبات» 
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فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيره 
نبتت فيها أنواع الشمرات. 

وروي أن الله تعالى لمادعها 
داع لجرل مات ف 
فاقتلع فلسطين وقيل قطعة من 
الأردن» فطاف بها حول البيت سبعاً 
وأنزلها بوَجّء فسميت الطائف بسبب 
ذلك الطواف. 

واختلف في تحريم مكة متى كان» 
فقالت فرقة: جعلها الله حراماً يوم 
خلق الله السموات والأرضء» وقالت 
فرقة: حرمها إبراهيم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأول قاله النبي ككل في خطبته ثاني 
يوم الفتحء والثاني قاله أيضاً 
النبي 2-0 بن الستعيد عنه: 
«اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإني 
حرمت المدينة» مابين لابتيها 
حرام؟ . 

ولا تعارض بين الحديثين لأن 
الأول إخبار سابق علم الله فيها 
وقضائهء وكون الحرمة مدة آدم» 
وأوقات عمارة القطر بإيمان» والثانى 
إغبار تائيه إتزاهيم الحرمعهناء 
وإظهاره ذلك يعد الدثور. 

وكل مقال من هذين الإخبارين 
شيدق ني ,تقاف غلم البمرعة أائق 
يوم الفتح على المؤمنين» بإسناد 
التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم 
عند تحريمه المدينة مثالا لنفسهء ولا 
محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من 
قبل الله تعالى» ومن نافذ قضائه 


و<سّ» بدل من قوله: طَأمَلرُه, 
وخص إبراهيم يم المؤمنين بدعائه. 


وقوله تعالى: بن كثَرٌ 4 الآية» قال 


أبي بن كعبء وابن إسحق |آ3 
وغيرهما: هذا القول من الله 7 






ا ل ايكرت ' 
(ناتٌ م 5 ١‏ :: ع ا مه مُسَلِمَةٌ لَك وَأ 9 


وفتح الميم وشد التاء ءِؤثمْ 
أضطهه» بقطع الألف 


فق 2ل ب 
وضم الراءء وكذلك قرأ نك أَنتَ 02 كفيز 9 رن 2 
١‏ ل وَل كلتك لاني 


السبعة حاشا ابن عامر فإنه 
قرأ 9تَأمْتِعه4 بضم الهمزة 
وسكون الميم وتخفيف 
المّاءِ ِ 9نم أضطره» بقطع 
الألف ٠‏ وقرأي يحيى اين 
وثاب لِفَأَنتِمَه4 كما قرا 
ابن عامر وتم إضطره» 
بكسر الهمزة على لغة )© 
قريش في قولهم لا ب 
إخال. قرأ أبي بن كعب ! 

َنْمَنَه فُنُمَتَمَهِ4 1 عد 
ات ل اي | 
وموضع [مَنْ] رفع على الابتداءٍ 
والخبر. ويصح أن يكون موضعها 
نصباً على تقدير: وأرزق من كفرء 
فلا تكون شرطأا. وقال ابن عباس» 
ومجاهدء وغيرهما: هذا القول هو 
من إبراهيم كله وقرؤوا: «قانتعه» 
بفتح الهمزة وسكون الميم» «ثم 
أضطرّه» بوصل الألف وفتح الراءء 
وقرئت بالكسرء ويجوز فيها الضم . 
وقرّابن محيصن: «إثم أَطْرٌهُ4 
بإدغام الضاد في الطاء. وقرأ 
يزيد بن أبي حبيب: ثم اضطرٌه» 
يضم الطاء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن إيراهيم عليه السلام دعا 
للمؤمنين وعلى الكافرين. 

و هِقَليلا لا« معناه مدة العمرء لأن 


200 


إلهك وا 
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إِنّك َك تشب ألم( :: 
نياعي وه وله الككب اكه" 


َإِتَم ف الْآبرَوَكَم نَألفِحِنَ © إدْمَا قَالكمْرَيْهُءأسْا 
َال أسَكَمَتُرَتَالْمَلِمنَ © وَوَصنيها ريده 
دم 

1 نون 9 أَمكمَ نيفو 


العزك إل إتزبد ماك ون ئنيىك ذاه عبد 0 
لَه اباك رهم وَإِسْمَِعِيلٌ َمعوَرك : 


ا 2 م د لي : 





9 لس دده اليا 
عِدَمنَالَيتِ رَإتعوب سباي 0 
عتاوا جنا لمن أ 


نَأ وَأَبْعَتُ هم رَسُولا 2 


1١ 








م د 000 














8 الدنيا قليل» 0 


لمصدر كأنه قال: متاعاً قليلاً» وما 
لزمان كأنه قال: وقتاً قليلء أو زمناً 


* 


صار يصير» وبيس أصلها بئس» وقد 
تقدمت في بيسماء وأمَتّعه معام 
أخوله الدنيا وأبقيه فيها بقاء 5 
لأنه فانٍ منقض . 
وأصل المتاع الزاد» ثم استعمل 
فيما يكون آخر أمر الإنسان أو عطائه 
أو أفعاله» قال الشاعر : 
وقفتُ على قبر غريب بِقَفْرَةٍ 
ومنه تَمْتيع الزوجات» ويضطر الله 
الكافر إلى الثار جزاء على كفره. 
9 لا تفسير قوله عز وجل: 
اللمعتى: واذكر #وَإذ» و 
وَالْتَواعِدَ8: جمع قاعدة وهي 
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الأساسء» وقال الفراءُ: هي الجدرء 
وفي هذا تجوزء والقواعد من النساء 
جمع قاعد. وهي التي قعدت عن 
الولدء وحذفت تاءٌ التأنيث لأنه لا 
دخول للمذكر فيه. هذا قول بعض 
النحاة» وقد شذ حذفها مع اشتر 
المذكر بقولهم : ناقة ضامرء ومذهب 
الخليل أنه متى حذفت تاءٌ التأنيث 
زال الجري على الفعل وكان ذلك 
على النسب. 

والبيت هنا الكعبة بإجماعء 
واختلف بِعْدٌ رواة القصصء فقيل: 
إن آدم يبنائه فبناهء» ثم دثر ودرس 
حتى ذُل عليه إبراهيم فرفع قواعده. 
وقيل: إن آدم هبط به من الجنة» 
وقيل: إنه لما استوحش في الأرض 
حين نقص طوله وفقد أصوات 
الملائكة أهبط إليه وهو كالدرة» 
وقيل: كالياقوتة» وقيل: إن البيت 
كان ربوة حمراءة» وقيل: بيضاءً ومن 
تحته دُحيت الأرض» وإن إبراهيم 
ابتدأ بناةه بأمر الله ورفع قواعده. 
والذي يصح من هذا كله أن الله 
أمر إبراهيم برفع قواعد البيتء 
وَجَائرُ قِدَمُهُء وجائرٌ أن يكون ذلك 
ابتداء» ولا يرجح شيء من ذلك إلا 
بسند بقطع العذر. 

وقال عبيد بن عمير: رفعها إبراهيم 
وإسماعيل معاء وقال ابن عباس: 
رفعها إبراهيم وإسماعيل يناوله 
الحجارة» وقال علي ابن أبي طالب: 
رفعها إيراهيم وإسماعيل طفل 
صغيرء ولا يصح هذا عن علي 
رضى الله عنه لأن الآية والآثار 
ترده. 

« رَإِسْسَعيل4 عطف على إبراهيم» 


كينا 


وقيل: هو مقطوع على الابتداءِ 
وخبره فيما بعد. قال الماوردي: 
إسماعيل أصله اسمع ياءايل» وهذا 
ضعيف. وتقدير الكلام: يقولان: 
«رَبنا نبز وهي قراءة 6 ابن 
كعبء وعبدالله بن مسعود كذلك 
بثشبوت (يقولان)» وقالت فرقة: 
التقدير: وإسماعيل يقول: ربنا. 
وعلاف لالالة الطامر علية ترك 
هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن 
طفلاً في ذلك الوقت. 
وخخصًا هاتين الصفتين لتناسبهما مع 
حالهماء أي السميع لدعائنا والعليم 
بنيّاتنا: وقولهما: اجعلنا: بمعنى 
صيّرناء تتعدى إلى مفعولين» 
ْنع هو المفعول الثاني» 
وكذلك كانا فإنما أرادا التثبيت 
والدوام. والإسخلام قبي عدا 
الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً. 
وقرأً ابن عباس» وعوف: مُسْلِمِينَ 
على الجمعء ومِنْ في قوله: رين 
رييب للتبعيض» وخص من 
الذرية بعضاً لأن الله تعالى قد كان 
أعلمه أن منهم ظالمين. والأمة 
الجماعة» وحكى الطبري أنه أراد 
بذلك العرب خاصة» وهو ضعيف» 
لأ كطرن ورت في اشرب وندا 


آمن مِنْ غيرهم . 


وقرأً نافع وحمزة والكسائي: 
لأرِنَا4 بكسر الراءء وقراً ابن كثير: 
«أزنا» بإسكان الراءء وقراً أبو 
عمروبين الإسكان والكسر 
اختلاساًء والأصل أرئيناء حذفت 

لياه للجزمء ونقلت حركة الهمزة 
1 الراءء وحذفت تخفيفاً واستثقل 
بِعْدُ مَنْ سكن الراة الكسرءً كما 
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استثقلت في (فخذ)ء وهنامن 
الأجتحافه ما كيم في (قة). 
وكالت:طائفةة أزنا من رؤية البضن: 
وقالت طائفة: من رؤية القلب» وهو 
الأصح. ويلزم قائله أن يتعدى الفعل 
منه إلى ثلائة مفاعيل؛ وينفصل بأنه 
يوجد مُعَدّى بالهمزة من رؤية القلب 
كغير المعدىء» قال حطائط ابن يعفر 
أخو الأسود بن يعفر: 
أريني جوّاداً مات هَرْلاً لأثني 
أرى مَائَرَيْنَ أَوْبَخيِلَا مُخَلْدَا 
وقال قتادة: المناسك معالم الحج . 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: لما فرغ إبراهيم مِنْ بناء البيت 
ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه 
جبريل فحج بهء وقال ابن جريج: 
المناسك المذابح أي مواضع الذبح» 
وقال فريق من العلماء: المناسك 
العبادات كلها ومنه الناسك أي 
العايد. وفي قراءَة ابن مسعود: 
<وأَرِهِمْ مَتَاسِكُهُم» كأنه يريد 
الذرية. 
والتوبة الرجوع» وعرفه شرعاً من 
الشر إلى الخيرء وتوبة الله على العبد 
زجوعه نوكداب له. واختلف في 
معنى طلبهم التوبة وهم أنبياءً 
معصومونء فقالت طائفة: طلبا 
التغبيت والدوام» وقيل: أرادا مَنْ 
بعدهما من الذرية» كما تقول: يَرّنِي 
لان وأكرمني وأنت تريد في ولدك 
وذريتك. وقيل: وهو الأحسن 
عندي - إنهما لما عرفا المناسك وبنيا 
البيت وأطاعاء أرادا أن يَمّئَا للناس 
أنّ ذلك الموقف وتلك المواضع 
مكان التنصل من الذنوب وطلب 
التوية . 
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وقال الطبريٌ: اكيس احداين 
خلق الله تعالى إلا وبينه وبين الله 
تعالى معان يجب أَنْ ران 
مماهي. وأجقعت الانةعتى 
عصمة اليا في معنى التبليغ» ومن 
الكبائرء ومن الصغائر التي فيها 
رذيلة» واختلف في غير ذلك من 
الصغائرء والذي أقول يه: إنهم 
معصومون من الجميع؛ وإن قول 
النبي كله: «إنِي لأتوب إلى الله في 
اليوم وأستغفره سبعين مرة»: إنما هو 
رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد 
علومة واطلاعة على أمرٍ اللهء فهو 
يدوب شن اتمرلة الأرلى إلى 
الأخرى» والتوبة هنا لغوية. 


وقوله تعالى: ظرَبَنا وََبْمَتْ ضِهم 
نَسُولًا ينبم الآية. هذا هو الذي أراد 
النبي كله بقؤله: «أنا دعوةٌ أبي 
إبراهيمء وبشرى عيسى». ومعنى 
«يَنْهُمْ4: أن يعرفوه ويتحققوا 
فضله» ويشفق عليهم ويحرصء و 
ينل في موضع نصب نعت 
لرسول أي تالياً عليهم. ويصح أن 
يكون في موضع الحال». والآيات: 
آيات القرآن» والكتاب: القرآن» 
ونسب التعليم إلى النبي ذَْهٌ من 
حيث هو يعطى الأمور التي ينظر فيها 
ويعلم طرق النظر بما يلقيه الله إليه 
ويوحيه. وقال قتادة: الحكمة: السئّة 
وبيان النبي كَل وسلم الشرائع 
وروى ابن وهب عن مالكء أن 
الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي 
هو سجية ونور من الله تعالى؛ و 
«برَحع» معناه: يُطْهُرْهم 
وينميهم بالخيرء ومعنى الزكاة لا 
يخرج عن التطهير والتنمية؛ و 


١" 1 


ناننا 


يردء و «الكَكمْ 4 المُصيب مواقم 
الفعل المحكم لها. 
- تفسير قوله عز وجل: 


«رمن» استفهام من موضع رقع | 


بالابتدايء و «يَرْصَك» خبرهء 
والمعنى يزهد فيها ويرباً بنفسه عنهاء 
والملة: الشريعة والطريقةء و 
هِسَنِه من السفه الذي معناه الرّقَةُ 
والحْمة . واختلف في نصب ##نفسه» 
فقال الرْجَاج: سفْه بمعنى جهل» 
وعدّاه بالمعنى» وقال غيره: سفه 
بمعنى أَمْلّك. وحكى ثعلب» 
والمبرد: أن (سَفِه) بكسر الفاءٍ 
يتعدى كسَّفّه بفتح الفاء وشدّهاء 
وخكي عن أبي الخطاب أنها لغة. 
وقال الفراءُ: نصبها على التمبيز. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله:. 
لأنّ السفه يتعلق بالنفس والرأي 
والخلق» فكأنه ميزها بين هذه» 
ورأبي أن هذا التعريف ليس بمحض 
لأن الضمير فيه الإبهام الذي في 
(مَنْ)ء فكأن الكلام: إلا مَنْ سفه 


نفساً. وقال البصريون: لا يجوز 


التمييز مع هذا التعريف. وإنما 
النصب على تقدير حذف (في). فلما 
انحذف حرف الجر قوي الفعل» 
وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما 
حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر 
والبطن أي د فى الظهر والبطن. 
وحكى مكي أن التقدير إلا من سفه 
قوله نفسه. على أن نفسه تأكيد» 
حُذف المُؤَكّد وأقيم التوكيد مقامه 
قياساً على النعت والمنعوت» وهذا 
قول متحامل. واصطفى: افتعل من 
الصفوة» معناه: تخيّر الأصفى. 
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وأبدلت التاه طاءً لتناسبها مع الصاد 
فى الإطباق. ومعنى هذا الاصطفاءً 
أنه نَبأه واتخذه خليلاًء و ني 
الْآْرَرَ 4 متعلق باسم فاعل مقدر 
من الصلاحء ولا يصلح تعلقه 
بالصالحين لأن الصلة لا تتقدم 
الموصول؛ هذا على أن تكون الألف 
واللام بمعنى الذي» وقال بعضهم: 
الألف واللام هنا للتعريف» ويستقيم 
الكلام» وقيل: المعنى إنه في عمل 
الآخرة لمن الصالحين؛ فالكلام على 
حدك ماف 
وقوله تعالى: ف«إد تَالَ لَه ريه 
مد 4 العامل في 9إدذْ4 اصطفيتاه» 
وكان هذا القول من الله حين ابتلاه 
بالكوكب والقمر والشمس. 
والإسلام هنا على أتم وجوهه. 
وقراً نافع وابن عامر: (9وَأَوْصَى». 
وقرأً الباقون: وَوَضّى: والمعنى 


. واحد ‏ إلا أن وضّى يقتضي التكثير» 


والضمير في ظبِهَآ 4 عائد على كلمته 
التي هي : ظَأْسْلَنْتٌ رت الْمليِينَ». 
وقيل: على الملة المتقدمةء والأول 
أصوب لأنه أقرب مذكور. وقراً 
عمرو بن فائد الأسواري: 
رَيَْقُوبُ 4 بالنصب على أن يعقوب 
داخل فيمن أوصى. واختلف في 
إعراب رقعه - فقال قوم من النحاة: 

التقدير» ويعقوبت أوضى بيه أيضاء 
فهو عطف على إبراهيم. وقال 
بعضهم: هو مقطوع منفرد بقوله: 
قال: يا بني). واصطفى هنا معنا 
تخيّر صفوة الأديان» والألف واللام 
في الدين للعهد لأنهم قد كانوا 
عرفوه» وكسرت إِنَّ بعد أوصى لأنها 
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بمعنى القول» ولذلك سقطت أنْ 
التي تقتضيها أوصى في قوله: أن يا 
بَنيّ. وقرأ ابن مسعود والضحاك: 
<أَنْ يا بني» بثبوت أنْ. 


ع مه 


وقوله: طقلا تَمُويُنَ إلا وأنثر 
مُسْيِمُوة4 إيجازٌ بليغء وذلك أَنَّ 
المقصود من أمرهم بالإسلام الدوام 
عليه فأتى بلفظ موجز يقتضي 
المقصود ويتضمن وعظاأً وتذكيراً 
بالموت» وذلك أن المرء يتحقق أنه 
يموت ولا يدري متىء فإذا أمر بأمر 
لا يأتيه الموت إلا وهو عليه فقد 
توجه من وقت الأمر دائباً لازماً. 
وحكى سيبويه ‏ فيما يشبه هذا 
المعنى ‏ قولّهم: لا أرينك ها هناء 
وليس إلى المأمور أن يحجب إدراك 
الآمر عنهء فإنما المقصود: 5 
وزُلُ عن ها هناء فجاء بالمقصود 
بلفظ يزيد معنى الغضب والكراهية. 
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«وَنشر مُنيئون» ابتداءً 
وخبر في موضع الحال. 
©- © تفسير قوك 
عز وجل: 

هذا الخطاب لليهود 
والنصارى الذين انتحلوا 
الأنبياءَ صلروات الله 
عليهمء ونسبوهم إلى 
اليهنودية والنصرانية» 
فرد الله عليهم وكَدَّبَّهُمْ 
وأعلمهم أنهم كانوا على 
الحنيفية الإسلام» وقال 
لهم على جهة التقرير 
والتوبيخ : أَشَهذثُمْ 
يعقوب وعلمتم بما أوصى 
فتدُعون عن علم؟ أي: لم 
تشهدواء بل أنتم تفترون. 
و 9آمز» تكون بمعنى ألف الاستفهام 
في صدر الكلام» لغة يمانية. وحكى 
الطبري أن «آمْ# يستفهم بها ني 
وسط كلام قد تقدم صدرهء وهذا 
منهء ومنه: #آم يعُولُونَ أفرَةٌ» وقال 
قوم: [أم] بمعنى بل والتقدير: بل 
شهد أسلافكم يعقوب» وعلمتم 
منهم ما أوصى به ولكنكم كفرتم 
جخْداء ونسبتموهم إلى غير الحنيفية 
عنادا . 

والأظهر أنها التي بمعنى بل وألف 
الاستفهام معاً. و «شُبَدَاء»: جمع 
شاهد أي حاضر. ومعنى الآية: 
حضر يعقوبٌ مُقَدَّماتُ الموت» وإلا 
فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول 
تقديم الأهمء والعامل في #إذ» 
(شهدةء). و «إذ َال بدل من 
وإذ» الأولى» وعبّر عن المعبود ب 
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[ما] تجربة لهم؛ ولم يقل: (من). 
لئلا يطرق لهم الاهتداءة» وإنما أراة 
أن يختبرهم» وأيضاً فالمعيودات 
المتعارفة من دون الله جماداتٌ 
كالأوئان والنار والشمس والحجارة» 
فاستفهمهم عما يعبدون من هذه» و 
ين بَتْدى4 أي من بعد موتي. 
يُخير الأنبياءُ اختار الموت وقال: 
اهارق حتى أرصين في وأقليء 
فجمعهم وقال لهم هذا فاهتدواء و 
لتَنوا مَدُ لهك 4 الآية» فأَرَرْه 
ثبوتهم على الدين ومعرفتهم لله 
تعالى» ودخل إسماعيل في الآباء 
لآنه عمء وقد قال النبي يكل في 
العباس : «ردوا على أبي» إني أخاف 
أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف 
بعْرْوَة بن مسعوداء وقالٍ عنه في 
موطن آخر: دهذا بقية آبائي» ومنه 
قولهعليهالسلام: «أناابن 
الذْبِيحَين»» على القول الشهير في أن 
إسححق هو الذبيح» وقراأً الحسن» 
وابن يعمرء والجحدريء وأبو 
رجاء: لوَإلَةَ أبيكَ». واختلف بعد 
فقيل: هواسم مفرد أرادوا به 
إبراهيم وحدهء وقال بعضهم: هو 
جمع سَلامَةّء وحكى سيبويه: أب 
وأبون وأبين» قال الشاعر: 

بَعَيْنَ رفِدَيِئًئابالأبيئا 
وقال ابن زيد: يقال: قُدم إسماعيل 
لآنه أسن من إسخقء لرَإلّة يدل 
من 8 إِلهَكَ4. وكرره لفائدة الصفة 
بالوحدانية . 

وقيل: «إِلَهًاه حال. وهذا قول 
حسن لأن الغرض إثبات حال 
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الوحدانية» وَتْنٌ لَمُ مُسْلِمُونَ © ابتداءً 
وخبر» أي كذلك كُنّا نحن ونكون» 
ويحتمل أن بكرن في موضيع الحال» 
والعامل «عبد 4ه والتأويل الأول 
أمدح . 

وقوله تعالى: جِتَدَ حَلَتْ ب4, في 
موضع رفع نعت لأمقَ ومعئاه: 
مانت وصارت إلى الخلاءٍ من 
الأرض» ويعتتى بالأمة الأنبياءً 
المذكورون» والمخاطب في هذه 
الآية اليهود والنصارى» أي أنتم أيها 
الناحلوهم اليهودية والنصرانية» ذلك 
لا ينفعكم.ء لأن كل نفس لهاما 
كسبت من خير وشرء فخيرهم لا 
ينفعكم إن كسبتم شراً. وفي هذه 
الآية رد على الجبرية القائلين: لا 


اكتساب للعبدء طلا مُكَنُوَ عَنَا كانوأ 
يتمو» فتنحلرهم ديئاً . 

وقولهم: ظكُونواأ مُودًا أو تمر 
ند نظيرٌ قو ل دَخْلَ 


اليد 


َجَنَدَ إل مَن كان هورًا و صركا» . 

ونصب لتَل» بإضمار فمل» 95 
بل نتبع مل وقيل: نُصبت على 
الإغراء وقراً الأعرجء وأ بن أبي 
عبلة : (بل مل بالرنع . .والتقدير: 
بل الهدى مِلُةٌء و طِحَنِيفًا4 حال» 
وقيل: نصب بإضمار فعل لأن الحال 
تقل من المضاف إليه. والحنف: 
الميل؛ ومنه الأحنف لما مالت 
إحدى قدميه إلى الأخرى. والحنيف 
في الدين: الذي مال عن الأديان 
المكروهة إلى الحقء وقال قوم: 
ألحنف : الاستقامة» وسُّمّي المعوج 
القدمين أحنف تفاؤُلاً كما قيل: 
سليم ومفازة. ويجيءٌ الحنيف في 
الدين المستقيم على جميع 


طاعات الله عز وجل» وقد خصص 
بعض المفسرين ‏ فقال قوم : الحنيف 
الحاجء وقال آخرون: المختتن» 
وهذه أجِراءٌ الحنف. ونفى عنه 
الإشراك فانعفت عببادة الأوثان 
واليهودية لقولهم: عزير بن اللهء 
والنصرانية يل المسيح ابن الله . 
شير قوله عر .وجل 


ال 7 


علمهم الله الويمان. 

تا أَنلَ إِلَنِنَا4 يعني به القرآن» 
وصحة إضافة الإنزال إليهم من حيث 
هم المأمورون والمنهيون فيه. 

و «إبتيم وَإِسَسْعِيِلَ 4 يجمعان 
براهيم وسماعيل» هذا هو اختيار 
سيبويه» والخليل. وقال قوم: براهم 
وسماعلء» وقال الكوفيون: براهمة 
وسماعلة, وقال المبرد: أباره 
وأسامع؛ وأجاز ثعلب براه كما يقال 

في التصغير برَيْهِ . و سباع هم 
ولديعقوب. وهم: روييل» 
وشمعون. ولاوي» ويهوذاء 
وربالون» ويشحرهء ودنية بنته. 
وأنُهم لياء ثم خلف على أختها 
راحيل فولدت له يوسف. وبئيامين» 
وَوَلِدَ له من سَرِيتَيْنِ ذان» ونفتالي» 
وجاد. وأشرو. والسبط في بني 
إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسعافيل: :قمر الأساط لأنه كان 
على كل واحد منهم سبط. 

رمآ وق مُوتى» هو التوراة وآياته» 
وما أوتي عيسى هو الإنجيل وآياته» 


فالمعنى : إنا تؤمن بجميع الأنبياء لآن 
جميعهم جاء بالإيمان بالله» فدين الله 


واحد» وإن اختلفت أحكام الشرا 2( 


و طلا َرِفُ بن أحر مَنْهْرْ» أي: لا 


نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما 
تفعلون., وفي الكلام حذف تقديره: 
بين أحد منهم وبين نظيره» فاختصر 
لفهم السامع» والضمير في طلم 4 عائد 
على اسم الله عز وجل . 

وقوله تعالى: فِِإِنَ ءَامَوُاْ بوثْلٍ مآ 
ءَامَنثمُ به © الآية. خطاب لمحمد يل 
وأمته» والمعنى: إن صدقوا تصديقاً 
مثل تصديقكم» فالممائلة وقعت بين 
الإيمانين» هذا قول بعض المتأولين 
وقيل: الباءُ زائدة مؤكدة» والتقدير 
آمنو مثل» والضمير في فا » عائد 
كضمير في طلم 4. فكأن الكلام: فإن 


آمنوا بالله مثل ما آمنتم به . ويظهر عود 


الضمير على [مَا]. وقيل: 0 
كماهي في قوله : ليس ثيه عللوء 
تله وقالت فرقة : هذا من مجاز 
الكلام؛ تقول: هذا أمر لايفعله 
مثلك؛ أي لا تفعله أنت» فالمعنى: 
فإن آمنوا بالذي آمنتم به» هذا قول ابن 
عياس» وقد حكاه عنه الطبري قراءة» 
ثم أسند إليه أنه قال: «لا تقولوا: فإن 


آمنوا بمثل ما آمنتم بهء فإنه لا مثل لله 


تعالى» ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي 


آمنتم أو بما آمنتم به». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التفسيرء أي هكذا 
فليتأول» وحكاهما أبو عمرو الداني 
قراءةتين عن ابن عباس فالله أعلم. 

وقوله: لين تناْ» أي أعرضواء 
يعني به اليهود والنصارى» والشقاق: 
المشاقة والمحادة والمخالفة» أي في 
شقاق لك هم في شق وأنت في شق» 
وقيل: الشقاق معناه شى كل واحد 
وصل ما بينه وبين صاحبه؛ ثم وعده 
تعالى أنه سنيكفيه إياهم» ويغلبه 
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علييع فكان ذلك في قل بي تببقاع 
وبني فريظة وإجلاء النضيرء وهذا 
البوعد وانتجازه من إعلام نبوة 
محمد عَلِد. و # آَم + لكل قائل. 
9 التي بما يجب أن ينفذ في عباده . 
و «سِبَنَةَ أن شريعته وسنته 
وفطرته» وذلك أن النصارى لهم ماءً 
يصبغون فيه أولادهم» فهذا ينظر إلى 
ذلك. وقيل: سّمي الدين صبغة 
استعارة من حيث تظهر أعماله وسمته 
على المتدين كما يظهر الصبغ في 
الثوب وغيره. ونصب الصبغة على 
الإغراءء وقيل: بدل من لبَلَةه: 
وقيل : نصب على المصدر الموكد 
لأن ما قبله من قوله :ا« مد أمتَدواً» 
هو في معنى يلبسون أو يتجللون 
صبغة الله. وقيل : التقدير ونحن له: 
مسلمون صبغة الله» فهي متصلة 
بالآية المتقدمة. وقال الطبري: «من 
قرأ برفع طمِلْةُ4 قرأ برفع «صِبْقَةُ4. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقد ذكرتها عن الأعرجء وأد دن أشن 
عبلة. «وَححَن لم عَبدُونَ» ابتداءٌ 
0 

3 9)تفسير قوله عز وجل : 
1100 قل يا محمد لهؤلاء 
اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم 
أبناءٌ الله وأجِباؤُه وَادْعُوا أنهم 
أولى بالله منكم لقدم أديانهم 
وكتبهم: « أْسَآجُوننا في اسه ؟ أي : 
أتجاذبوننا الحجة على دعواكم؟ 
والرب تعالى واحدء وكلٌ مجازى 
بعمله فأي تأثير لقدم الدين» ثم 
وبخوا بقوله: 9وَعَنُ لم لصون 
أي : ولم تخلصوا أنتم فكيف تدعون 
ما نحن أولى به منكم؟ وقرأ ابن 


١4 


محيصن : طْأَْحَاجُونا© بإدغام النون 
في النونء وخف الجمع بين ساكنين 
لأن الأول حرف مد ولين» فالمدٌ 
كالحركة؛ ومن هذا الباب: دابّة 
وشابة» و لف أسَّر معناه: في دينه 
والقرب منه والحظوة لديه. 

وقوله تعالى: «أمَ نونو عطف 
على ألف الاستفهام المتقدمةء وهذه 
القراءة بالتاء من فوق قرأها ابن 
عامرهء وحمزة. والكسائيء وحفص 
عن عاصمء وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: 
ؤأمْ يَمُولُونَ4 بالياء من أسفل» و 
«أم» على هذه القراةة مقطوعة»ء 
ذكره الطبري» وحكي عن بعض 
النحاة أنها ليست بالمقطوعة لأنك إذا 
قلت: أتقومأم يقوم قمر 
فالمعنى: أيكون هذا أم هذا؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا المثال غير جيد» لأن القائل فيه 
واحد والمخاطب واحدء والقول فى 
الآية من اثنين والمخاطب اثنان 
غيران» وإنما تنتجه معادلة [أم] 
للألف على الحكم المعنوي كأن 
معنى طقل أَنَآجُوننَ4 : أي أتحاجون 
محمد أم تقولون؟ 

وقيل: إن [أُْمْ] في هذا الموضع 
غير معادلة على القراءتين» وحجة 
ذلك اختلاف معنى الآيتين وأنهما 
ليسا قسمين» بل المحاجة موجودة 
في دعواهم الأنبياة عليهم السلام. 
وَوَقَفْهُمّ تعالى على موضع الافطاع 
في الحجة» لأنهم ! إن قالسوا: إِنَّ 
الأنبياة المذكورين على اليهودية 
والنصرانية كذبواء لأنه قد علم أن 


هذين الدينين حدثا يعدهمء وإن 
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قالوا: لم يكونوا على اليهودية 
والنصرانية قيل لهم: فهلموا إلى 
دينهم إذ ُقِرُونَ بالحق. 
وقوله تعالى: طم َأسْمَ أَعَلَمُ أَرِ 
ذم ؟ تقرير على فساد دعواهم. إذ 
لا جواب لمفطور إلا أن الله تعالى 
أعلت. طٍَ من م4 لفظه 
الاستفهام؛ والمعنى: لا أحد أظلم 
متهمء وإياهم أراد تعالى بكتمان 
الشهادة . 
واختلف في الشهادة هناء ما هي؟ 
فقال مجاهدء والحسنء والربيع: 
هي ما في كتبهم من أن الآنبياة على 
الحنيفية لا على ما ادعوا هم. وقال 
قتادة. وابن زيد: هي ما عندهم من 
الأمر بتصديق محمد يل وانّباعه» 
والأول أشبه بسياق معنى الآية» 
واستودعهم الله تعالي هذه الشهادة 
ولذلك قال: ظيِ أتر فَمِنْ على 
هذا متعلقة» ب «عندر4ة كأن 
المعنى شهادة تحصلت له من الله» 
ويحتمل أن تتعلق ظرَّمَنْ ب 
( كتَرَّ. أي كتمها من الله. 
0 تعالى: هوبا ما الله بِعَفِلٍ عَم 
تََمَلُونَ2 وعيد وإعلام أنه لا يترك 
أمرهم سدىء وأن أعمالهم تُخصى 
ويجازُون عليهاء والغافل الذي لا 
يفطن للأمور إهمالاً منه» مألخود هق 
الأرض الل وهي التي لا علم 
بها. 
وقوله تعالى: لتَلْكَ أَمَدُ» الآية» 
كررها عن قرب لأنها تضمنت معنى 
التهديد والتخويف. أي إذا كان 
أولك الأنبيا على إمامتهم وفضلهم 
يجازون بكسبهم فأنتم أحرى. 
فوجب التأكيدء فلذلك كررهاء 
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ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غير 
الأول. 

9© -9 تفسير قوله عز وجل: 
أَغْلَم الله تعالى في هذه الآية أنهم 
سيقولون في شأن تحول المؤمنين من 
الشام إلى الكعبة: هنا لهم 4 
والسفهءً هم الخفاف الأحلام 
والعقول» والسّفه: الخفة والهلهلة. 
ثوبٌ سفيه أي غير متقن النُسجء 
و 0 في 5 

0 لي 
أي استَخَفّهَاء وخص بقوله: «ينَ 
لئس » لأن السّفَهَ يكون في جمادات 
وحيوانات؛ والمراد بالسفهاء هنا 
جميمٌ مَنْ قال: ضما وَلَنهُمْ 4. وقالها 
فِرَّقَء واختّلف في تعيينهم ‏ فقال 
ابن عباس : قالها الأحبار منهمء 
وذلك أنهم جاؤوا إلى النبي كله 
فقالوا:يامحمد:ماولاك عن 
قبلتنا؟ ارجع إلينا ونؤمن بك» 
يريدون فتنته» وقال السدي: قالها 
بعض اليهود والمنافقون استهزاء» 
وذلك أنهم قالوا: اشتاق الرجل إلى 
وطنه . 

وقالت طائفة : قالها كفار قريش» 
لأنهم قالوا: ما ولاه عن قبلته؟ ما 
رجع إلينا إلا لعلمه أنا على الحق» 
وسيرجع إلى ديننا كل وَِوَلَا هُمْ» 
معناه صرفهمء والقبلة: فِعْلة هيئة 
المقابل للشيء» فهي كالقعدة 
وَالإزْرَة. 

وجعل المستقبل موضع الماضي 
في قوله: جذا» نال عد 
استدامة ذلك» وأنهم يستمرون على 
ذلك القول» ونص ابن عباس وغيره 


1 


أن الآية نزلت بعد قولهم. 
وقوله تعالى: (ثل ير 
لْمَشْرِقُ وَاَلْمَئرِبَ » إقامة 
خشة؛ أي+ له ملتك 
المشارق والمغارب وما 
بينهماء و#جرى من كاه » 
إشارةٌ إلى هداية الله تعالى 
26 الأمة إلى قبلة 
إبراهيم. والصراط: 





5 ا 
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ره ل م دس سرس 


# يشل الشكها؛ 


سارل تلطه 
عَليهَا فل يَنالْمَفْرِتُوَأَلْمَمْر ب يجْدى من يَكَآُإِكَ صلل 
مستهر © وَكددَ متأم مَدَوَسَطلاِنْحَكُووا 
شهدا آء عَلَ لكا وَيَكون الول عَلِيَكُمْ 00 
جَمَْن اله الكت عََآإِلّا تلم نيبا 
كنطب بادك لكه لاك 77 
هَدَى ألتَدُوَمَاكانَ أله ليْضِيعَ إيممَكٌ رت أله 
اموس اسودد 

وَل وجَهَلك سَطرَأَلْمَسْجِدٍ 


3 


0-7 لد رَسَهَاولمَمْهَلك 


الطريق. واذ ختلف 
العلما» هل كانت صلاة |7 


- 


رسول الله يك إلى بيت 2 
المقدس بأمر من الله |4 
تعالى في القرآن. أو | 
بوحي غير مَتْلُوُء فذكر 
ابن قُورك عن ابن عباس | 
قال: أول مانُسخ من 
القرآن القبلة» وقال الجمهور: بل 
كان أمر قبلة بيت المقدس بوحي غير 
مَبْلُوٌء وقالالربيع: ير 
رسول الله بكلِ في النواحي فاختار 
الكتاب» ومن قال بوحي غير مَثْلُو 
قال: كان ذلك ليختبر الله تعالى من 
آمَنّ من العرب لأنهم كانوا يألفون 
الكعبة وينافرون بيت المقدس 
وغيره»ء واختلف ‏ كم صل إلى بيت 
المقدس؟ ففي البخاري ستة عشر 
شهراء أو سيعة عشي شهرًا »زر 











عن أنس بن مالك 2 تسعة أو عشرة 
أشهرء وروي عن غيره ثلائة عشر 
شهراً. 


وحكى مكي عن إبراهيم بن 
إسحاق أنه قال: أول أمر الصلاة أنها 
فرضت بمكة ركعتين في أول النهار. 
وركعتين في آخرهء ثم كان الإسراءً 


لماه وحيث 3 201 و وأ مجوة: 
3 ا َهالْحَقم وَيَهِمومَا 
'| عَتَنْمَد © وَلِنْ تت الدِنَ وا الككب بكي 


ل م ساس ميس رم سود سر سر سه 0 

3 مأك همَآأتَ يس لهم وَمَابِعْضهُر 0 

5 و سه 6س " 2 0-2 9 

.2 بِتَاِع قِبَلْهُ بعض 0 بعْضوَلَينٍ أَقَّبَحَك أَهُوآة عَهُممنْ من يعد ا 
00000 


5 تاجسآلم آليل نك 


ء 2 


سَطره و إن لذن 
َل 


0 - 


ا ا د ات 











اي د 
0 


اديت © 














ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الآخر 
قبل الهجرة بسنة ففرضت الخمس 
وم فيها جبريل عليه السلام» وكانت 
أول صلاة الظهرء وَتَوَجْه بالنبي صَلِ 
إلى بيت المقدسء ثم هاجر 
النبي كله إلى المديئة في ربيع الأول 
وتمادى إلى بيت المقدس إلى رجب 
من مينة اكتنين + وقيل: إلى ججمادى» 
وقيل: إلى نصف شعبان. 

وقوله تعالى: طوَكَدَِكَ جَمَلتك أُمَهُ 
وسَطا. الكاف متعلقة بالمعنى الذي 
في قوله: ِيْدى مَن كاذه أي كما 
هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته 
كذلك جعلدات ف ولٍأتَدٌ»: 
مفعول ثان» ووسّطاً: نعتٌ. والامَةٌ: 
القرن من الناس» و9إوسطا» : معناه 
عذلاء رُويَ ذلك عن 
رسول الله كله وتظاهرت به عبارة 
المفسرين . 


م 
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والوسّط: الخيار والأعلى من 
الشيءء كما تقول: فلان وسط 
القوم» وواسطة القلادة أنفس حجر 
فيهاء والأمير وسط الجيش» وكقوله 
تعالئ: 9« تل أنمطج». والوّشط 
بإسكان السين ظرف مبنيٌ على 
الفتح» وقد جاة مُتَمُكناً في بعض 
الروايات في بيت الفرزدق : 
تججاءث بِمَجِلُوم كَأَنَ جَيِيئَهُ 

صَلاءهُ وَرْسٍ وَسْطُهًَا قَدْتَمَلْمًا 
برفم الطاءء والضمير عائد على 
صَلاءَةُ ورُوي بفتح الطاءء والضمير 
عائد على الجائِيةء فإذا قلت: 
حشرت وقط الدار أن زتفط لان 
قال بعض العلماء: أمة محمد كله 
لم تَغْلُ في الدين كما فعلت اليهود»ء 
ولا فَبَرَت كالنصارى» فهي متوسطة» 
فهي أعَلاها وخيرها من هذه الجهة. 
وقول النبي يد «خير الأمور 
أوساطهاء» أي : خيارها. 

وقد يكون العلو والخير في الشيء 
ما بأنه أَنَفْسٌ جنسه. وإِنًا أن يكون 
بين الإفراط والتقصيرء فهو خيار من 
هذه الجهة. و« شُبَدَآ»: جمع 
شاهد. 


واختلف المفسرون في المراد 
بالناس في هذا الموضع ‏ فقالت 
فشرقة: : هم جميع الجنس. وأمنة 
محمد كلؤتشهد يوم القيامة للأنبياٍ 
على أممهم بالتبليغ وذلك أن نوحاً 
تناكره أمته في التبليغ» فتقول له أمة 
محمد: نحن نشهد لكء فيشهدونء» 
فيقول الله لهم: كيف شهدتم على ما 
لم تحضروا؟ فيقولون: أي ربناء 


جاءنا رسولكء. ونزلٌ إلينا كتابك» 
فنحن نشهد بما عهدت إلينا وأعلمتنا 
به فيقول الله تعالى : صدقتم . 


ورُوي في هذا المعنى حديتٌ 
صحيح عن النبي يك وروي عنه: 
أن أمته تشهد لكل نبي ناكره قومه». 
وقال مجاهد: معنى الآية: تشهدون 
لمحمد أنه قد بلغ الناس في مدته من 
اليهود والنصارى والمجوس . وقالت 
طائفة: معنى الآية: يشهد بعضّكم 
على بعض بعد الموتء كما «قال 
رسول الله يله حين مرت به جنازة 
فأثتي عليها بالخير فقال: : وجبت» ثم 
بأخرى نأئني عليها شراً فقال: 
وجبت ٠»‏ يعني الجنة والنار فشثل 
عن ذلك فقال: أنتم شهداءً الله في 


الأرض؟» وروي في بعض الطرق أنه 
قرأ: « لَحَكُووا بدا عل التّاير» . 


وكونُ الرسول عليكم شهيداً قبل 


معناه: بأعمالكم يوم القيامة» وقيل: 
أن يشهد عليكم بالتبليغ إليكمء 
وقيل: عليكم بمعنى: لكُم؛ أي 
يشهد لَكُم بالإيمان. 
دقوله تعالى: ل وَمَا جَمَلَْا الْتبلةَ الي 

كت كنت ع4 الآية»ء قال قتادة 
والسديء وعطاءٌء وغيرهم: القبلة 
هنا بيت المقدسء. والمعنى: لم 
نجعلها حين أمرناك بها أولاً إلا 
فتنة» لنعلم من يتبعك من العرب 
الذين إنما يألفون مسجد مكةء أو 

من اليهود على ما قال الضحاك من 
أن الأحبار قالوا للنبي ككل: إن بيت 
المقدس هو قبلة الأنبياءء فإن صليت 
إليه اتبعناك» فأمره الله بالصلاة إليه 


امتحاناً لهم فلم يُؤمنوا. 


وكا يعطق من كز توبك 
المقدس: والمعنى: وما جعلنا 
صرف القبلة التي كنت عليها 
وتحويلهاء فحذف المضاف آلب 
المضاف إليه مقامه. وقال ابن 
عباس: القبلة في الآية الكعبةء 
و كُسَغ بمعنى (أنت) كقوله 
تعطالكن : فك عر امو لييك 
ِلنّاس»؛ بمعنى أنتمء أي: وما 
جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة. 


وروي في ذلك أن رسول الله َي 

لما حول إلى الكعبة أكثر في ذلك 
اليهود والمنافقون» وارتاب بعض 
المؤمئين حتى نزلت الآية» وقال ابن 
جريج: بلغني أن ناسأاً ممن كان 
أسلم رجعوا عن الإسلام. 


ومعنى قوله تعالئ: « إِتَعلَمه أي : 
ليعلم رسولي والمؤمنون بهء وجاءً 
الإسناد ينون العظمة إِذْهُمْ حزيه 
وخاصتهء وهذا شائع في كلام 
العرب» كما تقول: قتَحَ عمر العراق 
وجَبّى خراجهاء وإنما فعل ذلك 
جنده وأتباعه» فهذا وجه التجوز إذا 
ورد علم الله تعالئ بلفظ استقبال لأنه 
قديم لم يزل. 

ووجه آخر وهو أن الله قد علم في 
الأزل من يتبع الرسول» واستمر 
العلم حتى وقع حدوثهم. واستمر 
في حين الاتباع والانقلاب» ويستمر 
بعد ذلك» والله تعالى منصف في كل 
ذلك بأنه يعلم. فأراديقوله: 
«إتتلم» ذكرٌ علمه وقت مواقعتهم 
الطاعة أو المعصيةء إذ بذلك الوقت 
يتعلق الثواب والعقاب» فليس معنى 
« تعره : لنثيب» فالمعنى: لنعلم 
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في حال استحقوا فيها الثواب» وعلق 
العلم بأفعالهم لتقوى الحجة ويقع 
التثبت فيما علمه. لا مدافعة لهم 
وحكى ابن قُورك أيضاً: أن معنى 
ولِتعلّم4: لنميز» وذكره الطبري عن 
ابن عباس ٠.‏ 

وحكى الطبري أيضاً: أن معنى 
َل4: لنرى. وهذا كله متقارب؛ 
والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن 
وقرأ الزهري : «لينلم» على ما ل 


لم م ريمع 


هيقب عَلْ عَيَبَيْةُ4 عبارة عن 
المرتد الراجع عمًا كان فيه مِنْ إيمان 
أو شغل أو غير ذلك. والرجوع على 
العقب أسْوَأ حالات الراجع في مشيه 
عن وجهتهء فلذلك شبه المرتد في 
الدين به» وظاهر التشبيه أنه 
بالمتقهقرء وهي مشية الحيران الفازع 
من شيءٍ قد قرب منه. ويحتمل أن 
يكون هذا التشبيه بالذي. رد ظهره 
ومشى أدراجه» فإنه عند انقلابه إنما 

وقوله تعالى : «وَإن كنت لَكِرَة» 
الآية» والضمير في 9كَاتت» راجع 
إلى القبلة إلى بيت المقدسء أو إلى 
التحويلة إلى الكعبة حسب ما ذكرناه 
من الاختلاف في القبلة» وقال ابن 
زيد: هو راجع إلى الصلاة التي 
صُلْيت إلى بيت المقدس. وشهد الله 
تعالى في هذه الآية للمتبعين 
بالهداية» و#كبيرة» هنا معناه: شاقة 
صعبة تكبر في الصدورء و9«#إن» هي 
المخففة من الثقيلة» ولذلك لزمتها 


اللام لتزيل اللبس الذي بينها وبين 
النافية» وإذا ظهر التثقيل في (إِنّ) 
فربما لزمت اللام وربما لم تلزم. 
وقال الفراء: (إن) بمعنى (ما) واللام 
بمنزلة إلا. 

ولما حُوّلَت القبلة كان من قول 
اليهود: يا محمد إن كانت الأولى 
حقاً فأنت الآن على باطلء وإن 
كانت هذه حقاً فكنت في الأولى 
على ضلال» فوجست نفوس بعض 
المؤمنين؛ وأشفقوا على من مات 
قبل التحويل من صلاتهم السالفة 
إيمنتكم ». 

وخاطب الحاضرين والمراد مّنْ 
حضر ومَنْ ماتء. لأن الحاضر 
يغلبء. كما تقول العرب: ألم 
نقتلكم في موطن كذا؟ ومن خوطب 
لم يقتل ولكنه غلب لحضورهء وقرأ 
الضحاك طلِيِضَيِْعَ4 بفتح الضاد وشد 
الياء . 

وقال ابن عباسء. والبراءً بن 
عازب» وقتادة؛» والسدي» والربيع» 
وغيرهم: الإيمان هنا: الصلاة» 
وسمي الصلاة إيماناً لما كانت 
صادرة عن الإيمان والتصديق في 
وقت بيت المقدس وفي وقت 
التحويل . 

ولما كان الإيمان قطباً عليه تدور 
الأعمال وكان ثابتاً في حال التوجه 
هنا وهنا ذَكَرَهُ ‏ إذ هو الأصل الذي 
به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر 
والنهي . 

ولثلا تندرج في اسم الصلاة صلاةٌ 
المنافقين إلى بيت المقدسء فذكر 
المعنى الذي هو ملاك الأمر. 


وأيضاً فسميت إيماناً إذ هي من 
شعب الإيمان. 

والرأفة أعلى منازل الرحمة» وقرأ 
قوم: دلَرَوْكَ» على وزن فَعُلُء 
ومنه قول الوليد بن عقبة: 
وَشَدالطَالِبِينَ وَلاتَكْنَهُ 

بِقَاتِلعَمْهِالرَوُفَالرجِيم 
تقول العرب: رَؤْفَ - ورؤُوفٌ - 
ورئِفٌ ‏ كحذر ‏ وَرَأفٌ. وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع: دِلَرَوْف بغير 
همزء وكذلك سهّل كل همزة في 
كتاب الله تعالى ساكئةً كانت أو 
متحركة . ع 
9 9 تفسير قوله عز وجل: 
المقصد تقلب البصرء ودُكر الوجه 
لأنه أعلم وأشرف» وهو المستعمل 
في طلب الرغائب» تقول: بذلت 
وجهي في كذاء وفعلت لوجه فلان» 
ومنه قول الشاعر: 
رَجَعْتٌ بِمَا أَبْفِي وَوَجْهِي بِمَائِهِ 
وأيضاً فالوجه يتقلب بتقلب البصرء 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: كان 
رسول الله كه يقلب وجهه في 
الدعاء إلى الله تعالى» أي يحوله إلى 
قبلة مكة» وقيل: كان يقلب ليؤذن له 
فى الدعاء . 

ومحيى التقني تنس الشماء أن 
السماءة جهة قد تعرّدَ العالم منها 
الرحمة كالمطر والأنوار والوحي» 
فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت 
النعم. و9رَصَّها » معناه: تُحبها 
وَتَقَرْ بها عينك . 

وكان رسول الله كك يحب الكعية 
والتحول عن بيت المقدس لوجوه 
ثلاثة رُويت» فقال مجاهد: لقول 
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اليهود: ماعلم محمد دينه حتى 
الُبعناء وقال ابن عباس: وليصيب 
قبلة إبراهيم عليه السلامء وقال 
الربيع» والسدي: وليستألف العرب 
بمحبتها في الكعبة» وقال عبدالله بن 
عتم :"نما وه سول الله كلد وأمته 
حيال ميزاب الكعبة»ء وقال ابن 
عباس» وغيره: بل وُجْه إلى البيت 
كله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والميزاب: هو قبلة المدينة والشام» 
وهنالك قبلة أهل الأندلس بتقريب» 
ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل 
أفق . 
وقوله تعالى: ظفْوَلْ مَعْهَلَتَ سَظَرَ 
لْمَسْجدٍ الْرَاوْ» الآية» أمْيٌ بالتحول 
ونسخ لقبلة الشام. 
وقيل: نزل ذلك على النبي كله 
وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين 
منها فتحول في الصلاة. وذكر أبو 
الفرج أن عباد بن نهيك كان مع 
رسول الله كَلدّفي هذه الصلاة. 
وقيل: إنما نزلت الآية في غير صلاة 
وكانت أول صلاة إلى الكعبة 
العصرء و شرع نصب على 
الظرف» ويشبه المفعول به لوقوع 
الفعل عليهء ومعناه: نحو وتلقاءَ. 
قال ابن أحمر: 
تَعْدُو بئَا شَطرٌ جَمْع وَهي عَاقِدَة 
قُدْ كارَبٌ العَقْدُ مِنْ إيمَادِهَا الحَمَبًا 
وقال غيره: 
ول لأم زجاع أقييي 
صُدُورَ الْهِيسٍ شَطرٌبَني تَمِيِمٍ 
وقال لقيط : ١‏ 
وَفَدْ أظَلْكُمْ مِنْ شطر تفرك 
هَوْلَلَهُ ظَلْمٌ تَمْسَاكُمُ قِطَعا 


وقال غيره: 
ألامَنْمُبِلعمْعَمرارسُولا 
وَمَانْعْني الرسالهٌ شَطْرّ عَمْرِو 
وَحَيْتُ مَا كُسْرْ ملوأ أمر للأمة 
ناسخ . وقال داود بن أبي هند: إن 
في حرف ابن مسعود فول وَجْهَكَ 
تَلْقَاءَ المَسْجِدٍ الْحَرَامٍ»؛ وقال 
محمد بن طلحة؛ إِنَّ فيه: «(قولُوا 
وجِوهَكُمْ قِبّلد4. وقرأ ابن أبي عبلة 
ِقَوَلُوا وَجُومَكُمْ تلقاءء». والذين 
أوتو الكتاب: اليهود والنصارى. 
وقال السدي: المراد اليهودء والأول 
أظهرء والمعنى: إن اليهود 
والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة 
إبراهيم إمام الأممء وأن استقبالها هو 
الحق الواجب على الجميع اتباعاً 
لمحمد كدٌ الذي يجدونه في كتبهم ١‏ 
وقراً بن عامرء وحمزة والكسائي : 
عَم تَعَمَنُنَ بتاء على المخاطبة» 
فإما على إرادة أهل الكتاب أو أمة 
محمد :على الوجهين فهر 
إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال 
العباد. ولا يغفل عنهاء وضمُنه 
الوعيدء وقرأ الباقون بالياءِ من 
وقوله تعالى: ظوَلَينَ أَتَْتَ؟ الآيةء 
أعلم الله تعالى نبيه حين قالت له 
اليهود: راجع بيت المقدس ونؤمن 
بك مخادعة منهم ‏ أنهم لا يتبعرن 
له قبلة» يعني جملتهم لأن البعض 
قد انْبع كعبدالله بن سلام وغيره» 
وأنهم لا يدينون بدينه» أي فلا تصغ 
إليهم» والآية هنا: العلامة. وجاء 
جواب للَئِن» كجواب (لو) وهي 
ضدها في أن (لو) تطلب المضي 
والوقوع و(إن) تطلب الاستقبال 


لأنهما جميعاً يترتب قبلهما معنى 
القسمء فالجواب إنما هو للقسم 
لا أن أحد الحرفين يقع موقع. 
الآخر. هذا قول سيبويه. 
وقوله تعالى: 9م أت يلع 
ِلَبُمْ 4. لفظ خبر يتضمن الأمرء 
أي : فلا تركن إلى شيء من ذلك. 
وقوله تعالى: 9#وَمَا بَنَضْهُم» 
الآية» قال السدي وابن زيد: 
المعني: ليست اليهود منّبِعَة قبلة 
النصارى ولا النصارى متبعة قبلة 
اليهود» فهذا إعلام باختلافهم 
وتدابرهم وضلالهم»ء وقال غيرهما: 
معنى الآية: وما مَنْ أسلم معك منهم 
بمتبع قبلة من لم يُشلمء ولا مَنْ لم 
يُسلم بمتبع قبلة من أسلمء والأول 
أظهر في الأبعاض . 
وقبلة النصارى مشرق الشمس» 
وقبلة اليهود بيت المقدس. 
وقوله تعالى: طوَلِنِ أتَبْتَتَ» 
الآية» خطاب للنبي يْةِ والمراد 
أمته» وما ورد من هذا الو الذي 
يوهم من النبي يِه ظلماً مُتَوَفْعا 
فهو محمول على إرادة أمتد 
لعصمة النبى بَكْهِ وقطعنا أن ذلك 
لا يكون 1 فإنما المراد من 
يمكن أن يقع ذلك منهء» وخوطب 
النبي يله تعظيماً للأمر. 
والأهواءً جمع هوىء ولا يجمع 
على أهويةء على أنهم قد قالوا: 
نذى وأندية قال الشاعر: 
في لَيْلَةِ مِنْ جمَادى ذات أنديَة 
لا يْيْصِب الكَلْتُ من ظَلْمَائهًا الطكبًا 


وهوى النفس إنما يستعمل في 
الأكثر فيما لا خير فيه» وقد يستعمل 
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الخطاب رضي الله عنه في أسرى 
بدر: ١قهوي‏ رسول الله يَكَِخَ ما قال 
أبو بكر» وظإدا» حرف معناه: إن 
تقرر ما ذكر. 

(© - 9نا تفسير قوله عز وجل: 
بالابعداب والخبر فَيَِوكم4: 
ويصح أن يكون في موضع خفض 
نعتاً للظالمينء وليْرِيُوكم 4 في 
موضع الحال. وخص الأبناءة دون 
الأنفس وهي ألصق لأن الإنسان يمر 
نفسه» ولا يمر عليه وقت لا يعرف 
ومَيْرُه لا معرفة حقيقة النسب» 
ولعبدالله بن سلام رضي الله عنه في 
موضعه إن شاء الله . 

والضمير في لينرْْ4 عائد على 
الحق في القبلة والتحول بأمر الله إلى 
الكعبة. قالهمابن عباس.» وقتادة» 
وابن جريج» والربيع. وقال قتادة 
أيضاً ومجاهدء وغيرهما: هو عائد 
على محمد كَل أي يعرفون صدقه 
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ونبونه . 

والفريق: الجماعة»ء وخص لأن 
منهم من أسلم ولم يكتم» والإشارة 
بالحق إلى ما تقدم من الخلاف في 
ضمير طيَعْريونة 4 فعم الحقٌ مبالغةً 
في ذمهم. 9رَمُمٌ تمن ظاهر في 
صحة الكفر عتاداً . 

وقوله تعالى: طَالْحَنُ من رَيَفُ 
الجن رقع علس إمتمان عدا 
والتقدير هو الحق» ويصح أن يكون 















ابتداءً والخير مقدر بعذده. 
وقرأ علي بن أبي طالب ل ف سود وَلْحقَ وَهَْ يمون (2ه 9 
ضى الله عنه: #الحقٌّ» وِيعامَنْهم ليكثمون الحو وهم يعلمون : 
رصي 1 2-2 رهطم ل مسلط 22 لمآو 2 ا 7 مر دك ول ور م كط : 
بال أن يعما يك مك تكو نَالشمكري 499 ولحل وَجهه هومولها | 
ّ : على ل 5 2 إل و عه سس © كوس سل مس دع ررك شرم دو م شرع | 
| فاستيفوا الْحَير ب أبن ماتكونوا يَأتِ مألل جميعا | 
إدَكمَه ككل َىءِمُ 0 وَمِنَحَيثُ حَرَجْتَ فول 
ا الل 0 ع سل عار ولوس فك | ار سار 
33 وَجَهَكَ سَطرَالْمَسْجِ د الْحرَامِوَإِنَهللْحَقٌَ مِنْرّيَكَ وما 
11212 سس ج سام ع رسف وم م1 ل . 
عع َالْسَسْح رِالْحرَاوِ وَحِيثُ مَاصُسر ولوأ وْجُومَكُمْ 
جه واا رةه 000 27 ء * 7 م>ه و0 
مَطرَم ايكون لئاس عَلتَكُ حجَة إلا ألرت طلوا 
:3 عر مس كيم رو ماح ياد ع سق سس 
| مِنْهمْ فللا عحَسُوهم وَْحَْوَفِ وَلِأَتِجَ معدو والكم 
تَمْتدُوت © كنآرْسَنَْافِحُْ لانم 
تاعايك ءلياءبكْْ وَمسيَكُكْمٌالكتب | 
ل ١‏ | ولإسخشعة وسنت تلمك ؤاتلرة هااثون 
الطبري شاهداً على أن .| جره )ىعر ري ب وق زر 1ب 
٠.‏ , |4 أده وأشحكرو الى ولاتكفرون 6399 يتأيهاالزين ا 
الممترين شاكون قول 0ك ان اود عدا ةم دا زف ينس :8 لم عام تم زر 9 
الأعم ٠‏ 0 اموا استعينوأيالضَب روا لصَلوْةإِنَاس مع الصَّدِيرِينَ 
عسى ٠‏ 5 ب 5 


فيه يسْلَمُونَ#» ويصح 
نصبه على تقدير: الزم 
الح . ؛ 
(لا كنا ين الشتوي:»» 
الخطاب للنبى يله 
والمراد أمته» وامتركا في 
الشىء إذا شك فيهء 
ومنه المراءً لأن هذا يشك | 
تن قزل هنا وانشه ١‏ 


















































ندر على أسْؤقٍ آلمُمتري 

ن ركضاً إذا ما السَّرابُ ارْجَحَنْ 

ووهم في ذلك لأن أبا عبيدة وغيره 
قالوا: الممترون في البيت هم الذين 
يمْرُون الخيل بأرجلهم همزا لتجري» 
كأنهم يحتلبون الجري منهاء فليس 
في البيت معنى من الشك كما قال 
الطبري. 

وقوله تعالى: لادَلِكُلٍ يجَهَنه 
الوجهة: فعلة من المواجهةء 
كالقبلة؛ وقوله: لمُرٌ4 عائد على 
اللفظ المفرد في لكُلُّ4. والمراد به 
الجماعات». والمعنى: لكل صاحب 
ملة وجهة هو موليها نفسه. قاله 
الربيع» وعطاءً» وابن عباس. وقرأ 
ابن عباس» واين عامر وحده من 
السبعة: ظهْرٌ مُولْيا ب وقالت طائفة: 
الضمير في ظمْرَ4 عائد على اله 
تعالئ والمعنى: الله موليها إياهم.. 
وقالت فرقة: المعنى في الآية أن 


للكل ديناً وشرعاً وهو دين الله وملة 
محمدء وهو موليها إياهمء انّبعها 
من اتبعهاء وتركها من تركها. وقال 
قتادة: المراد بالآية أن الصلاة إلى 
الشام ثم الصلاة إلى الكعبة» لكل 
واحدة منهما وجهة. الله موليها 


وحكى الطبري أن قوماً قرؤوا: 
تلِكُلٍ وِبْهة» بإضانة «كلٌ4 إلى 
«يجينه وخطأها الطبري» وهي 
متجهة. أي: فاستبقوا الخيرات كُلُ 
وجهَةٍ ولأكُمُوهاء ولا تعترضوا فيما 
أمركم بين هذه وهذه, أي إنما 
عليكم الطاعة في الجميعء وقدم 
قوله: كُلُ وِجَْهَةٍ على الأمر في 
قوله: ظ تَأَسَتَِف للاهتمام بالوجهة 
كما يُقدم المفعول» وذكر أبو عمرو 
الداني هذه القراةة عن ابن عباس 
رضي الله عنه . 


2 . 5 
وسَلِمَت الواو في ظارِجهَهُ4 ولم 
تُجَر كهِدَةٍ وزنّقَء لأن وِجهّة ظرف»ء 
وتلك مصادر ف فسلمت للفرق» وأيضاً 
فلِيكْمُلَ بناء الهيئة كالجلسة» وقال 
شذ عن القياس فسلمء وقوم إلى أنه 
علي: وإذا أردت المصدر قلت: 

جهة وقد تقال الجهة في الظرف . 

قال: نحن نقرؤها: «ولكل جعلتا 
قبلة يرضونها»» ثم أمر تعالى عباده 
باستباق الخيرات والبدار إلى سبيل 
النجاةء ثم وعظهم بذكر الحشر 

موعظة تتضمن وعيداً وتحذيراً. 
وقوله: <ِيَأتِ يكم الله جياه 
يعني به البعث من القبور. ثم 
اتصف الله تعالى بالقدرة على كل 
شيء مقدور عليه لتَناسب الصفة مع 

ما ذكر من الإتيان بهم. 
وقولهتعالى: طوّسنَ حَيْتُ 
خَرْجَسَع معناه: حيث كنت وأنى 
توجهت من مشارق الأرض 
ومغاربهاء ثم تكررت هذه الآية 
تأكيداً من الله تعالى لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً 
فأكد الأمر ليرى الناس النَّهَمُم به 
0 
- 9 شير قوله عر كل 
شرل ساني لا حم ووم 
سرب » هو فرض استقبال القبلة 
على المصلين وفُرْض المصلي 
مادام يرى الكعبة أن يصادفها 
باستقياله. فإذا غابت عنه ففرضه 
الاجتهاد في مصادفتهاء فإن اجتهد 
ثُمْ كشف الغيب أنه أخطأ فلا شيء 


ول إ١ه١‏ 


كنا 


عليه عند كثير من العلماء. ورأى 
مالك رحمه الله أن يعيد في الوقت 
إحرازاً لفضيلة القبلة. 
ردعمش و4 - 
عَلكْمْ م4 الآية» قرأ نافع وحده 
بتسهيل الهمزةء وقرأ الباقون «إلذ» 
بالهمز. والمعنى: عرّنتكم وجه 
الصواب في قبلتكم والحجة في ذلك 
اليهود والعرب وغيرهم» وقيل: 
المراد بالناس اليهودء ثم استثنى كفار 
العرب. وقوله: ينهم » يرد هذا 
التأويل. 
وقالت فرقة: «إلّا لدت استناءً 
متصل » وهذا مع عموم لفظة الناس» 
والمعنى أنه لا حجة لأحد عليكم إلا 
الحجة الداحضة للذين ظلموا يعني 
اليهود وغيرهم من كل مَنْ تكلم في 
النازلة في قولهم: مَاوَلاهُمْ 
استهزاءً » وفي قولهم: تحير محمد 
في دينه» وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وثن» أو من 
يهودي. أو من منافق. وسماها 
كانت من ظَلَمَة. 
وقالت طائفة: إلا آرت » 
استثناءً منقطع. وهذا مع كون الناس 
اليهود فقط» فقد ذكرنا ضعف هذا 
القولء والمعنى: لكن الذين ظلموا 
يعني كفار قريش في قولهم: رجع 
محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا 
- ويدخل في ذلك كل من تكلم 
في النازلة من غير اليهود. 
وقرأ اين عباس» اللي 
ل «جألا» , م 
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الكلامء فيكون ظَالَدِبنَ4 ابتداءء أو 


على معنى الإغراءء بهم فيكون 
وقوله تعالى: 9ثلا مَحمَوهُمَ 
وَخْتَرَنٍِ © الآية» لعتم الاي 
وأمر باطراح أمرهم ومراعاة أمرهء 
وقوله: هَِلأِمَ 4 عطف على قوله: 
يداك وقيل: هو مقطوع في 
موضع رفع بالابتداء» والخبر مضمر 
بعد ذلك. التقدير: لأيَمٌ نعمتي 
َكَل تَهتدوت » ترج في حق 
البشرء والكاف في قوله: «كمآ 4 رد 
على قوله: ٍِدَلأيِمَ 4 أي إتماماً كماء 
وهذا أحسن الأقوال. أي ع 
عليكم في بيان سنّة إبراهيم 
رولا يَنَكُمْ4 إجابةً لدعوته في 
قوله: «رَبَنَا وَأَبَعتْ وهم رولا ميخ » 
الآية»ء وقيل: الكاف من #كَمَآ » رد 
على «تَهْتَدْوتَ » أي اهتداء كماء 
وقيل: هو في موضع نصب على 
الحال. وقيل: هو في معنى التأخير 
متعلق بقوله : درق . 

وهذه الآية خطاب لأمةاتفييد 
كأ وهو المعنى يقوله: #رشولا 
نصب على الصفةء والايات: 
القرآنء و9رَرقحُمْ ©: يطهركم من 
الكفر وينميكم بالطاعة» 
و«الكتبٌ > القرآن» و«الحِكَدٌ * 
ما يتلقى عنه عليه السلام من سئّة 
وفقه ودين. 

وهنا لم تَكُووأ لون 4 قصصٌ منْ 
سيلف وتصيمن نا ايان من 
الغيوْت: 
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9© - 9©) تفسير قوله عز وجل: 
قال سعيد بن جبير: معنى الآية: 
اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب 
والمغفرة» أي اذكروني عند كل 
أموركم فيحملكم خوفي على الطاعة 
قأذكركم حيئئذ بالثواب. ٌْ 
وقال الربيع» والسدي: المعنى: 
اذكروني بالدعاءٍ والتسبيح وتحوه» 
وفي الحديث: (إن الله تعالى يقول: 
ابن آدم: اذكرني في الرخاءٍ أذكرك 
في الشدة). وفي حديث آخر: 
(إن الله تعالى يقول: وإذا ذكرني 
عبدي في ملو ذكرته في ماح خير 
منهم)ء دوع (إن الكافر إذا 
ذكر الله ذكره الله باللعنة والخلود في 
النار)» وكذلك العصاة يأخذون بحظ 
من هذا المعنى» وروي أن الله تعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام: (قل 
للعاصين لا يذكروني). 

«وأنكررا لى » واشكروني بمعنى 
واحدء ولي أشهر وأفصح مع 
الشكر. ومعناه : نعمي وأيادِيٌء 
وكذلك إذا قلت: شكرتك فالمعنى: 
شكرتٌ صنيعك وذكرته» فحذف 
المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد 
وذكر مسديها معاًء فما حذف من 
ذلك فهو اختصار لدلالة ما بقى على 
ما حذف. : 
وطتكدُون» أي نعمي وأيادي» 
وانحذفت نون الجماعة للجزم وهذه 
نون المتكلمء وحذفت اليامٌ التي 
بعدها تخفيفاً لأنها رأس آية» ولو 
كان نهياً عن الكفر ضدٌ الإيمان لكان 
(ولا تكفروا) بغير النون. 

وإيا» حرف ندا وظأي» 
منادىء و«ها» تنبيه» وتجلب (أي) 


لأن فى حرف النداءِ تعريفاً 


فيما فيه الألف واللام» 


مَا فلو لم تجلب (أي) ع 
لاجتمع تعريفانء وقال 
قوم: الصبر: الصومء 
ومنه قيل لرمضان: شهر 
الصبر. وتقدم معتى يإ 
الاستعانة بالصبر 
والصلاة» واختصاره أنهما 
رادعان عن المعاصي. 
وقوله تعالى: #إِنَّ أله مم 
سير * معناه: بمعونته 2 
وإنجاده» فهو على حذف // علهانَا 
مضافء. كماقلل أي 
رسول الله يه لحسان بن 6 
ثابت: ذاهجُهُمْ وروح ١‏ 
القدس معك». وكما 
قال: «ارمُوا وأنا مع بني فلان» 
الحديث. 

وقوله تعالى: و7 َعولوأ لِمَن يقْتَلُ 
في سَبيلٍ سم الآية. سببها أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وأحد: مات 
فلانء مات فلان. فكره الله أن تحط 
منزلة الشهداءٍ إلى منزلة غيرهم 
فنزلت هذه الآية» وأيضاً فإن 
المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم 
وقراباتهم فنزلت الآية مسلية لهمء 
تَعظّم منزلة الشهداوء وتخير غن 
حقيقة حالهم» فصاروا مغبوطين لا 
محزوناً لهمء ويّبين ذلك من -حديث 
أم حارثة في السير. 

والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو 
الرزق» وذلك أن الله تعالى فضلهم 
بدوام حالهم التي كانت في الدنيا 
فرزقهمء وروي عن النبي كد في 
ذلك أن أرواح الشهداء في حواصل 






















00 بلي 5 0 
1 اموت © ملؤت بتو تدان والجيع 
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0 وروي 
أنهم في قناديل من ذهبء إلى كثير من 
هذا ولا محالة أنها أحوال لطوائف» أو 
للجميع في أوقات متغايرة. وجمهور 
العلماء على أنهم في الجنة» ويؤيده 
قول النبي كل لأم حارثة: «إنه في 
الفردوس الأعلى»؛ وقال مجاهد: هم 
خارج الجنة؛ ويَعْلّقون من شجرها. 

و4 رفع بإضمار الابتداد؛ 
والتقدير: هم أمواتٌ» ولايجوز 
إعمال القول فيهء لأنه ليس بينه وبينه 
تناسبء كما صح قولك: قلت 


كلاماً وحجة. 
وقوله: طولكن لا تتمرورت 0# أي 
قبل أن نشعركم . 


وقوله تعالى: وَلبلوتَحٌُ » الآية. 
أمر تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة 
وأخبر أنه مع الصابرين» ثم اقتضت 
الآية بعدها من فضل الشهداء ما 

















سورة البقرة» الآيات: ١١١ ١١4‏ 


يقوي الصبر عليهم ويخففف 
المصيبة؛ ثم'جاء بعد ذلك من هذه 
الأمور التي لا تُتلقى إلا بالصبر أشياءً 
تعلم أن الدنيا دار بلاء ومِحَنء أي 
فلا تنكروا فراق الإخوان والقرابة ثم 
وعد الصابرين آخراً. 

وقال عطاءً. والجمهورء إن 
الخطاب في هذه الآبة لأمة 
محمد يلك وقيل: الخطاب لقريش 
وحل ذلك بهمء فهي آية للنبي وَكِلة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
« رَلبتَمْ بتئو» معناه: لنمتحنتكمء 
وحركت الواو لالتقاءٍ الساكنين» 
وقيل: الفعل مبنيّ وهو مع النون 
الثقيلة بمنزلة خمسة عشر. 
والخوف: يعني من الأعداءٍ في 
الحروبء والجوع: الجدب والسّئة» 
وأما الحاجة إلى الأكل فإنما اسمها 
الغرث» وقد استعمل فيه المحدثون 
الجوع اتساعاًء ونقص الأموال: 
بالجوائح والمصائب. والأنفس: 
بالموت والقتل . والثمرات : بالعامات 
ونزع البركة . فالمراد: بشيء من هذاء 
وشيء من هذاء فاكتفي بالأول إيجازاً 
ولذلك وحٌخد. وقرأالضحاك 
«بأشياء» على الجمع؛ والمعنى 
قريب بعضه من بعض . 

وقال بعض العلماء: إنما المراد فى 
هذه الآية مُوّن الجهاد وكلقه 
فالخوف من العدوء والجوع به 
وبالأسفار إليهء ونقص الأموال 
بالنفقات فيهء والأنفس بالقتل» 
والثمرات بإصاية العدو لهاء أو 
بالغفلة عنها بسبب الجهاد. 

ثم وصف تعالى الصابرين الذين 
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بشرهم بقوله: 9الْدِنَ 15 لبتم 
تُصِيبَةٌ # الآية» وجعل هذه الكلمات 
ملجأ لذوي المصائب. وَعُضْرَةٌ 
للْمْمْتَحَنِينَ لِمَا جمعت من المعاني 
المباركة وذلك: توحيد الله 
والإقرار له بالعبودية» والبعث من 
القبور. 
وقال سعيد بن جبير : لم يعط هذه 
الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها 
يعقوب لماقال: ياأسفي على 
يوسسف. وروي أن مصباح 
رسول الله تَكْدَ انطفأ ذات ليلة فقال: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون»» فقيل: 
أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال : انعم . 
كل ما آذى المؤمن فهي مصيبة» . 
وقوله تعالي : اولك عَم صَلَوُْ ين 
نَيِهِمْ وَيَحْمَة» الآية» نِمَمّ مِن الله على 
الصابرين المسترجعين. وصلوات الله 
على عبده: عفوهُ ورحمتة» وبركتة» 
وتشريفة إياه في الدنيا والآأخرة؛ وكرر 
الرحمّة لما اختلف اللفظ تأكيدء وهى 
من أعظم أجزاء الصلاة منه تعالى. 
وشهد لهم بالاهتداءء وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه 
الآية: «نعم العذلان» ونعم العلاوة». 
أراد بِالعِدْلين الصلاة والرحمةء 
وبالعلاوة الاهتداءًَ . 
© - (ييا تفسير قوله عز وجل : 
9آصَّنًا وام : جُبيلان بمكة. 
والصفا: جمع صفاة» وقيل هو: 
اسم مفرد جمعه صفي وأصماءًء 
وهي الصخرة العظيمة» قال الراجز: 
حراق طبر عن افش 
وقيل: من شروط الصفا البياض 
والصلابة . 
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والمزوة: واحدة المروء وهي 
الحجارة الصغار التي فيها لِينّ. ومنه 
قول الذي أصاب شاته الموت من 
الصحابة: (فذكيتها بمَرْوَة)» ومنه 
قول الأمين: أخرجني إلى أخيء. فإن 
قتلني فمروةٌ كسرت مروة» 
وصمصامة قطعت صمصامة:. وقد 
قيل فى المزو: إنها الصلاب» قال 
الشاعر : 
وَتَوَلى الأرضّ فا ذابلاً 
فإذاما صادف الْمَرْوَرْضَحْ 
والصحيح أن المرو الحجارة 
صليبها ورخوها الذي يتشظي وترقٌ 
حاشيته وفي هذا يقال المرو أكثر» 
وقد يقال في الصليبء» وتأمل قول 
أبي 00-6 
خمّي كُأني لِلْحَرَاثِ مَرْرَةُ 
وجبيل الصفا بمكة صليب» وجبيل 
لمروة إلى اللّين ماهق. فبذلك 
قال قوم: ذكّر الصما لأن آدم وقف 
عليه ووقفت حواءٌ على المروة 
فَأنِكَثْ لذلك. وقال الشعبي: كان 
على الصفا صنم يدعى إسافا وعلى 
المروة صنم يدعى نائلة فاطرد ذلك 
في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر. 
وين سَمَرَرِ أن © معناه: من معالمه 
ومواضع عبادته؛ وهي جمع شعيرة أو 
شعارة . وقال مجاهد : ذلك راجع إلى 
القول» أي مما أشعركم الله بفضله» 
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مأخوذ من شعرت إذا 
وشعرت مأخوذ من الشّعار وهو ما يلي 
الجسد من الثيات». والشعار مأخوذ من 
الشعر. 

ومن هذه اللفظة هو الشاعر. 
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وط حَيه معناه: قصد وتكررء ومنه 
قول الشاعر: 
وَأَفْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولا كثيرة 
يَحُجُونَ بيت الرْبْمَانٍ المُرَعْفْرا 
ومنه قول الآخر: 
يَحُجٍ مَأْمُومَةً في فَعْرمَالجَف 
وؤٍأعْتَمرٌ4 زار وتكررء مأخوذ من 
عمرت الموضع . 

والجناح : الإثم والميل عن الحق 
والطاعة. ومن اللفظة الجناح لأنه في 
شقء ومنه قيل للخباء : جناح لتمايله 
وكونه كذي أجنحةء ومنه: «وإن 
وه يوت أصله يَتَطَوّفء سكنت 
المَّاءُ وأدغمت في الطاىء وقرأ أبو 
السمال: أن يظاف». وأصله 
يطتورف» تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقليت ألفاً فجاء يَطْنَاف 
أدغمت النّاهُ بعد الإسكان في الطاءِ 
على مذهب من أجاز إدغام الثاني في 
الأول كما جاءً في (مُذُكر)؛ ومن لم 
يُجِرْ ذلك قال: قلبت التاهُ طاء ثم 
أدغمت الطاءٌ في الطاءء وفي هذا 
نظرء لأن الأصلي أدغم في الزائدء 
وذلك ضعيف. 

وروي عن ابن عباس» وأنس بن 
مالك» وشهر بن حوشب أنهم 
قرؤوا: «ألاايطوفٌَ» وكذلك في 
مصحف عبدالله بن مسعود. وأبي بن 
كعب «ألايَطوف»4». وقيل: «ألا 
يَطُوفَ» يضم الطاءٍ وسكون الواو. 
وقوله: « إدنَّ ألصّمَا وَالْمروَة يبن سَعَارٍ 
شه خبر يقتضي الأمر بما عهد من 
الطواف بهماء وقوله: ظفلا 
جتاء#. ليس المقصد منه إباحة 


الطواف لمن شاءه لأن ذلك يعد 
الأمر لا يستقيمء وإنما المقصد منه 
رفعٌ ماوقع في نفوس قوم من 
العرب من أن الطواف بينهما فيه 
حرج وإعلامهم أن ما وقع في 
نفوسهم غير صواب . 

واختلف في كيفية ذلك. فروي أن 
الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في 
الجاهلية» فكانت طائفة من تهامة لا 
تطوف بينهما في الجاهلية لذلك» فلما 
جاء الإسلام تحرجوا من الطواف» 
وروي عن عائشة رضي الله عنها: 
(أن ذلك في الأنصارء وذلك أنهم 
كانوا يُهنُونَ لمناة التي كانت بالمشلل 
حذو قٌُدَيّد ويعظمونهافكانوالا 
يطوفون بين إساف ونائلة إجلالاً 
لتلكء. فلماجاءً الإسلام تحرجوا 
فنزلت هذه الآية). وروي عن الشعبي 
أن العرب التي كانت تطوف هنالك 
كانت تعتقد ذلك السعي إجلالاً 
لإساف ونائلة» وكان الساعي يتمسح 
بإساف» فإذا بلغ المروة تمسح بنائلة 
وكذلك حتى تتم أشواطه فلما جاء 
الإسلام كرهوا السعي هنالك إذ كان 
واختلف العلماءً في السعي بين 
الصفا والمروة. 

فمذهب مالك والشافعي أن ذلك 
فرض ركن من أركان الحج لا يجزي 
تاركه أو ناسيه إلا العودة» ومذهب 
الشوري وأصحاب الرأي أن الدم 
يجزي تاركه» وإن عاد فحسن» فهو 
وروي عن أبي حنيفة: إن ترك أكثر 
من ثلاثة أشواط فعليه دم» وإن ترك 
ثلاثة فأقل فعليه لكل شوطٍ إطعام 


مسكين. وقال عطاءً: ليس على 
تاركه شيءٌ لا دم ولا غيره؛ واحتج 
عطاءً بما في مصحف ابن مسعود: 
«ألا يطوف بهما». وهي قراءة 
خالفت مصاحف الإسلام» وقد 
أنكرتها عائشة رضي الله عنها في 
قولها لعروة حين قال لها: أرأيت 
قو الله: طمَلَا جتاع عَلَيْهِ أن 
يوت يهمَا. فما نرى على أحد 
شيئاً ألا يطوف بهما. قالت: (يا 
عْرِيةَ كلاء لو كان ذلك لقال: فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهما؛. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأيضاً فإن ما في مصحف ابن مسعود 
يرجع إلى معنى أن يَطرنَت4 وتكون 
(لا) زائدة صلة في الكلام كقوله : «إما 
تَمَدَ ألا مَنَجْده وكقول الشاعر: 
مَاكَانَ يَرْضَى رَسُولٌ الله فِعْلَّهُمْ 
والطَيِّبَانٍ أبوبكر وَلَاعُْمَرٌ 


ومذهب مالك وأصحابه في العمرة 
أنها سنة» إلا ابن حبيب فإنه قال 
بوجوبها. 

وقرأ قوم من السبعة وغيرهم: 
«ومن يطوع# بالياء من تحت على 
الاستقبال والشرط» والجواب في 
قوله: ظطفَإن» . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرء 
وعاصم: «تطرّع » على بابه في 
المضي فَطمَنْ» على هذه القراءة 
بمعنى الذي» ودخلت الفاءٌ في 
قوله: ظوَإِن» للإيهام الذي في 

وَمَنَ. حكاه مكيء وقال أبو 
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علي: يحتمل 7 7 6 في 
موضع جزم ولوَمّنة شرطية» 

ويحتمل أن تكون «ومّن6 بمعنى 
الذي والفعل صلة لا موضع له من 
الإعراب والفاء مُؤْذِنَّة أن الشاني 


وجب لوجوب الأول. 

ومَنْ قال بوجوب السعي قال: 
معلى ٍتطوَعَ » أي زاد برا بعد 
الواجب فجعله عامّاً في الأعمال» 
وقال بعضهم: معناه: من تطوع بحجح 
أو عمرة بعد حجة الفريضة . 

ومَنْ لم يوجب السعي قال: المعنى 
تطوع بالسعي بينهما. وفي قراءة ابن 
مسعود: ظفْمَن تطوع بخير» . 

ومعنى سا4 : أي يبذل الثواب 
والجزاءء طعَلِم » بالنيات والأعمال» 
لايضيع معه لعامل بر ولاغيرهعَمَلٌ . 

وقوله تعالى : إن اين يمون » 
الآية» المراد بالذين أحبار اليهود 






تاكزاسترانة م تمَرموأَِاكَد يكيو أله ١‏ 
واف يكرجيياذر0ه 1 





25 ا ل حي -31 ورهبان النصارى الذين 
ف حلق كتهب الزن واأخيك أ وهار 4 


ْلَه الطبري: وقد روي أن 


ا 0 من من مسابو الْأرصٌ يَحْدَ مو يَجَاوَبَفٌ فب 3 5 
كل ديم وَتصَرِي ري وَاَلسَحَابِ مط | معينين منهم سألهم وذ 
0 35 بر ونصري ري و > أصحاب النبى يَكلِِ عما في 
بين الس َال ل ريون © ورت اع أو و 1 
7 0 1 2 1 كتبهم من أمرهء فكتمواء 
ألنا س من تخد مِن دون أَلنه نداد ألله 3 دك 
8" 21 لك كلم 9001 رف 1 

ا و لَذينَ ءَامَنْوَأ أ 110ص يرون 0 310 3 
7 2 3“ وتتناول الاية بعد كل من 
لْعَدَاب أَنَلْفوَه به جيم وَأَنَأقَه عَسَديدُالْمدَابٍ 90 ذا 





كتم علماًمن دين الله 


د تَمَرَآألِنَ أمْبِسُومِنَألِستأمبَعُوا ورآنا الصداب 111 . 
ا 2 تَبِع وان ميسنت 1 موأ ناا اب يحتاج إلى بثى وذلك 
طعت به مٌآلأسْبَاب (9© اَمَك ' 


:) مفسر في قول النبي كَل 
0 امن سيل من علم عه 
7 أَنْجمَ يوم القيامة بِلِجَام من 
2 || نار». وهذا إذا كان لا يخاف 
ولاضرر عليه في بئهء وهذه 
الآية هي التي أراد أبوهريرة 
رضي الله عنه في قوله: 
(لولا آية في كتاب الله ما حدئتكم 
حديثاً)ء وقد ترك أبو هريرة ذلك حين 
خاف نقال:(خحفظتٌ عن 
رسول الله يَللِةِ وعَاءَيْنء أما أحدهما 
فبئثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم): وهذه الآية هي التي أراد 
عثمان رضي الله عنه في قوله: 
(لأحدئنكم حديثاً لولاآية في 
كتاب الله ما حدثتكموه). ومَنْ روى 
في كلام عثمان: (لولاأنهفي 
كتاب الله) . فالمعنى غير هذا. 

و هٍاألِْدَكَتِ وَأَُدَئْ أمر محمد ع . 
ثم يعم بعد كل ما يُكُتّم مِنْ خير . 

وقرأ طلحة بن مصرف: «ين بَنْدٍ 
ما بَيّكنة» على الإفراد. 

وف الْكِتَبِ» يراد به الستوراة 
والإنجيل بحكم سبب الآيةء وأنها 
في أمر محمد ع ثم يدخل القرآن 
مع تعميم الآية . 








وقد تقدم معنى اللعنة» واختلف في 
اللاعنين ‏ فقال قتادة» والربيع 
الملائكة والمؤمنون» وهذا ظاهر 
واضح جار على مقتضى الكلام. 
وقال مجاهدء وعكرمة: هم 
الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب 
بذنوب علماء السوءٍ الكاتمين 
فيلعنونهم» وذُكرُوا بالواو والنون 
كمَنْ يَْقِل» لأنهم أسند إليهم فعل 
مَن يعقلء كما قال: رُم لي 
س4 . وقال البراءً بن عازب: 
اللاعنون كل المخلوقات ما عدا 
الثقلين الجن والإنس» وذلك أن 
النبي علد قال: إن الكافر إذا ضُرِبَ 
في قبره فصاح سممعه الكل إلا الثقلين 
فلعنه كل سامع». وقال ابن مسعود: 
المراد بهم ما قال النبي كل : «إن 
كل مُتلاعِئَين إن استحقا اللعنة وإلا 
انصرفت على اليهود»» وهذه الأقوال 
الثلاثة لا يقتضيها اللفظ» ولا تغبت 
0 

كما ستثنى الله تعالى التائبين» وقد 
تقدم معنى التوبة. 

«وَسَكَحُرا» في أعمالهم وأقوالهم 
يبروا قال مَنْ فسر الآية على 
العموم: معناه بيئوا توبتهم بمبرز 
العمل والبروع فيه؛ ومن فسّرها على 
أنها في كاتمي أمر محمد قال: 
المعنى بِيّنوا أمر محمد مَلِةْ فتجي 
الآية فيمن أسلم من اليهود 
والنصارى» وقد تقدم معنى توبة الله 
على عبدهء وأنها رجوعه به عن 
المعصية إلى الطاعة . 

) - 9 تفسير قوله عز وجل: 
قوله تعالى: ظإنَّ ليت كَمَرُوا» 
الآية»ء محكمة في الذين وافوا على 
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كفرهمء واختلف في معنى قوله: 
< ولاس هينع وهم لا يلعنون 
أنفسهم ‏ فقال قتادة» والربيع : المراد 
بالناس المؤمنون خاصة. وقال أبو 
العالية: معنى ذلك في الآخرةء 
وذلك أن الكفرة يلعنون أنفسهم يوم 
القيامة. وقالت فرقة: معنى ذلك أن 
الكفرة يقولون في الدنيا: لعن الله 
الكافرين» فيلعنون أنفسهم من حيث 
لا يشعرون. 

وقبرأ الحسن بن أبي الحسن: 
د وليك والتَاس أُمْمَهينه بالرفع 
على تقدير: يلعنهم الله. 

واللعنة في هذه الآية تقتضي 
العذاب فلذلك قال: 82 حَدِنَ فياه 
والضمير عائد على اللعنةء وقيل: 
على النارء وإن كان لم يجر لها ذكر 
لثبوتها في المعنى» ثم أعلم تعالى 
برفع وجوه الرفق عنهم لأن العذاب 
إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية. 
وط يَظُرَه معناه يُؤخرون عن 
العذاب» ويحتمل أن يكون من النظر 
نحو قوله تعالى: كلا يَنظر للم بم 
لْقِسَسَته والأول أظهر لأن النظر 
بالعين إنما يُعَدّى بإلى إلا 0 
الشعر . 

(وقوله تعالي: « لهك إِلَه ود 

د لَه إلا هيه الآبة د 
بالوحدانية» رواتجل: في وضفية: الله 
تعالى معناه نفى المثيل والنظير 
والنّد. وقال (أبو المعالي) : هو نفي 
التبعيض والانقسام. وقال عطاءٌ: لما 
نزلت هذه الآية بالمدينة قال كفار 
قريش بمكة: ما الدليل على هذا؟ 
وما آيته وعلامته؟ وقال سعيد بن 
المسيب: قالوا: إن كان هذايا 


محمدء فَأْيِنَا بآية من عنده تكون 
علامة الصدق» حتى قالوا: اجعل لنا 
الصفا ذهباًء فقيل لهم: ذلك لكمء 
ولكن إن كفرتم بعد ذلك عذبتم» 
فأشفق رسول الله كله وقال: «دعني 
أدعهم يوماً بيوم» فنزل عند ذلك قوله 
تسعالسى: <إنَّ بى حَلَقِ التموات 
وَالْأَرضِ» الآية. 
ومعنى طن علق لزع في 
اختراعها وإنشائهاء وقيل: المعنى إِنَّ 
في خلقة أي هيئة السموات 
والأرض. دعل َلْتَلٍ َالتَاره 
معتاه أن هذا يحْلّف هذاء وهذا 
يخلف هذا فهما خلفة كما قال 
تعالى: مر ألَرى جَمَلَ أَبَلَ وَالتَهَارَ 
تع 
وكما قال زهير: 
بها العِينُ والآرامٌ يَمْشِينَ خِلْفَةٌ 
وأَطْلاوُمَا يَنْمَضْنَ مِنْ كُلْ مَجثم 
وقال الآخر: 
وَلَهَابال مط رون إذا 
كراد ع دي ميمه 
ا 
ويحتمل أيضاً الاختلاف في هذه 
الآية أن يراد به اختلاف الأوصاف. 
والليل جمع ليلة»؛ وتجمع ليالي؛ 
وزيدت فيهاالياءُ كمازيدت في 
كراهية ورفاهية. 
والنهار يجمع على نُهُر وأنهرَةٌ 
وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء يقضي بذلك قول النبي كيه 
لعدي بن حاتم: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل». وهذا هو 
مقتضى الفقه في الأيمان ونحوهاء 
فأما على ظاهر اللغة وأخذه من 


السَْعَةٍ فهو من وقت الإسفار إذا اتسعم 
وقت النهار كما قال: 

يَرَي قَائِمٌ مِنْدُونِهَامَاوَرَاءَهَا 

وقال الرَّجَاجٍ في كتاب الأنواء: 
أول النهار ذرور الشمسء قال: 
وزعم النضر بن شميل أن أول النهار 
ابتداءٌ طلوع الشمسء» ولا يعد ما قبل 
ذلك النهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقول النبي كه هو الحكم . 

ؤِدَالّْكِ السفن» وإفراده وجمعه 
بلفظ واحدء وليست الحركات تلك 
بأعيانهاء بل كأنه بنى الجمع بناء 


آخرء يدل على ذلك توسط التثنية 


في كرلهم : فُلْكَان والقُلك المفرد 
مذكرء قال الله تعالى: هف التق 
المشخودي . 

هيما :2 يَنَهَمٌ ألنّاسَِي هي التجارات 
وسائر المآرب التي يُركب لها البحر 
من غزو وحج. والنعمة بالفلك هي 
إذا انتَفِع بهاء فلذلك خص ذكر 
الانتفاع » إذ قد تجري بما يضر. 
هرما أَرَلَ لنَهُ مِنَ التمَله من مَأ 
يعني به الأمطار التي بها إنعاش 
العالم» وإخراج النبات والأرزاق. 
«دَيمغ معناه: فُرَقْ وَبَسَطء 
و«دابرع تجمع الحيوان كله وقد 
أخرج بعض الناس الطير من 
الدواب» وقال الأعشى : 


<وَصَرِيفٍ ألرِيْج 4 إرسالها عقيماًء 


سورة البقرة. الآيات: 


وملقحة؛ وصِرَأَء ونضراً. وهلاكاًء 
ومنه إرسالها جنوباً وشمالاء وغير 
ذلك» والرياح : جمع ريح» وجاةت 
في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردةٌ 
مع العذابء إلا في يونس في قوله: 
«هَجَريَنَ بهم بريج بق وهذا أغلب 
وقوعها في الكلام. 

وفي الحديث: كان رسول الله كله 
إذا هبت الريح يقول: «اللّهم اجعلها 
رياحا ولا تجعلها ريحا». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة 
الأجزاءء كأنها جسم واحد. وريح 
الرحمة ليُنَهَ متقطعة» فلذلك هي 
رياح . وهو معنى نشّر. وأفردت مع 
الفلك» لأن ريح إجراء السفن إنما 
هي واحدة متصلة. ثم وصفت 
بالطيب» فزال الاشتراك بينها وبين 
ريح العذاب» وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: ريح وأرواحء ولا 
يقال: أرياح» وإنما قيل: رياح من 
جهة الكسرة وطلب تناسب الياءِ 
معها. 

وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن 
عقيل بن بلال» فاستعمل الأرياح في 
شعره» ولحن في ذلك» وقال له أبو 
حاتم: إن الأرياح لا تجوزء فقال: 
أما تسمع قولهم: رياح؟ فقال أبو 
حاتم: هذا خلاف ذلك». فقال: 
صدقت ورجع. 

وأما القراءُ السبعة فاختلفوا ‏ فقراً 
نافع : الرياح في اثني عشر موضعاً: 
هناء وفي الأعراف: «ابَِسِلٌ 
لرسمع, وفي إبراهيم: ؤَأَْتَدّتْ به 
يع وفي الحجر: ريع 
لوتب وفي الكهف: «درُ 
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ألتَع. وفي الفرقان: لأرْسَلَ 
َلرِم: وفي النمل : #وَمن يِل 
َلرِيحَ4. وفي الروم موضعين» وفي 
فاطرء وفي الجاثية. وفي عسقى: 
« كن أَرِيمَ4, وقرأأبو عمروء 
وعاصمء وابن عامر موضعين من 
هذه بالإفراد: في إبراهيم» وفي 
عسقء وقرؤوا سائرها كقراءة نافع» 
وقرأ ابن كثير بالجمع في خمسة 
مواضع: هناء وفي الحجرء وفي 
الكهف. وفي الروم الحرف الأول» 
وفي الجائية: طظدََرِيفٍ ريج 
وباقي ما في القرآن بالإفراد . 

'وقرأ حمزة بالجمع في موضعين» 

في الفرقان؛ وفي الروم الحرف 

الأول» وأفرد سائر ما في القرآن» 
وقرأ الكسائي كحمزة» وزاد عليه في 
الحجرء «أَريَمَ قم . 
ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه 
ألف ولام. 

« وَالسَحَا ب » : : جمع سحاية » سمي 
بذلك لأنه ينسحبء كما قالوا: حَبًا 
لآنه يحبوء قاله أبو علي الفارسي . 
وتسخيره: بعثه من مكان إلى آخر. 
فهذه آيات أن الصانع موجودء 
والدليل العقلي يقوم أن الصانع 
للعالم لا يمكن أن يكون إلا واحداء 
لجواز اختلاف الاثنين فصاعداً. 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
ذكر الله تعالى الوحدانية» ثم 
الآيات الدالة على الصانع» الذي لا 
يمكن أن يكون إلا واحداء ثم ذكر 
في هذه الآية الجاحدين الضالين 
تعجباً من سوءٍ ضلالهم مع الآيات - 
لأن المعنى: إِنَّ في هذه الأمور 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لآياتٍ بينة» ومن الناس ‏ مع ذلك 
اثيان من يتادف: 

وخرج طيِنَدِدُ4 مُوَحُداً على لفظ 
«#من» والمعنى جمعه. و«ّن دُون» 
لفظ يعطي غيبة ما تضاف إليه (دون) 
عن القضية التي فيها الكلام وتفسير 
(دون) بسوى» .أو بغيرء لا يطرد. 
والند: النظير والمقاوم والموازي» 
كان ضتَاء أو خلافاً» أو مثلاًء إذا 
قاوم من جهة فهو منها نِد. 

وقال مجاهدء وقتادة: المراد 
بالأنداد الأوثان . وجاء ا غنميرها في 
ولت بالعبادة قله وقال 
ابن عباس» والسدي: المراد بالأنداد 
الرؤَّساءٌ المتبعون» يطيعونهم في 
معاصي الله تعالى. و44 في 
موضع نصب نعت للأنداد» أو على 
الحال من المضمر في (يَتَدِذّع. أو 
يكون في موضع رفع نعت لمن », 
وهذا على أن تكون طمن نكرة. 
والكاف من «كشُقٍ» في موضع 
نصب نعت لمصدر محذوف»ء 
وحب: مصدر مضاف إلى المفعول 
في اللفظ. وهو على التقدير مضاف 
إلى الفاعل المضمرء تقديره: 
5-6 أي يُسَوُون بين محبة الله 
ومحبة الأوثان. 

ثم أخبر أن المؤمنين أشد حباً لله 
لإخلاصهم وتيقنهم الحق. 

وقوله تعالى: ولو يرَى ادن 
َكيرَا. قرأ نافع» وابن عامر بالتاء 
من فوقء ون بفتح الألفء 
أن الأخرى كذلك عطف على 
الأولىء وتقدير ذلك: ولو ترى يا 
محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم” 


سورة البقرة. الآيات: 


ه5ا ‏ لاكا 
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للعذاب» وفزعهم منه» واستعظامهم 
لهء لأقروا أن القوة لله. فالجواب 
مضمر على هذا النحو من المعنى» 
وهو العامل في 9أن». 

وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
للعذاب». وفزعهم منهء لعلمت أن 
القوة لله جميعاًء وقد كان النبي مَل 
عل الت ولكن خوطبء. والمراد 
أمتى إن فيهم من يحتاج إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا. 

وتقدير ثالث: ولو ترى يا محمد 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب 
لأن القوة لله - لعلمت مبلغهم من 
النكال» ولاستعظمت ما حل بهمء 
فاللام مضمرة قبل (أَنّ) فهي مفعول 
من أجلهء والجواب محذوف مقدر 
يعد ذلك» وفي حذف جواب (لو) 
مبالغة» لأنك تدع السامع يسمو به 
تخيله؛ ولو شرحت لهء لوطنت 
وقرأ الحسنء وقتادة» وشيبةء وأبو 
جعفر: لإترى» بالتاة من فوق»ء 
وكسر الهمزة من 9إِنْ24 وتأويل 
ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب» لاستعظمت ما حل بهمء 
ثم ابتدأ الخبر بقوله : إن القوة لله. 
وتأويل آخر: ولو ترى الذين ظلموا 
إذ يرون العذاب يقولون: إن القوة لله 
جا لامستظلدك ساني 
وقرأحمزة» والكسائيء وأبو 
عمروء وعاصمء» وابن كثير و ك» 
بالياءء من أسفل وفتح الألف من 
«أن». تأويله: ولو يرى في الدنيا 
الذين ظلموا حالهم في الآخرة» إذ 
يرون العذاب» لعلموا أن القوة لله 


وتأويل آخرء روي عن المبرد 
والأخفش: ولو يرى (بمعنى يعلم) 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب» أن 
القوة لله جميعاًء لاستعظموا ما حل 
بهم ف9يّك» عامل في «أدّ» 
وقال أبو علي: الرؤية في هذه الآية 
رؤية البصرء والتقدير في قراءة الياء 
لد يري الِْيَنَ لوا أن القرة لله 
جَمِيعاً وحذف جواب (لو) للميالغة» 
ويعمل في «أدّ» الفعل الظاهرء 
وهو أرجح من أن يكون العامل فيها 


مقدراً. 


1 ودخلت لإذ» وهي لِمَا مضى في 
أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمرء 
وتصحيحاً لوقوعه» كما يقع الماضي 
موقع المستقبل في قوله تعالى: 
ونادئة سحت دار سحب ب نه 
وؤِأَنه أَئرَ أن ومنه قول الأشعر 
النخعي : 

ولَقِيتُ أَضيَافِي بوجه عَبُوسِ 
ٍ وقرأت طائفة طيَرَّي» بالياء من 
أسفل؛ وكسر الألف من 9إِنّ4» 
وذلك إما على حذف الجواب 
وابتداء الخبر» وإما على تقدير: 
لقالوا: إن القوة لله جميعاً. 

وقراً ابن عامر وحده: يُرون» 
بضم الياء» والباقون بفتحها. وثبتت 
بنص هذه الآية القوة لله» بخلاف 
قول المعتزلة» في نفيهم معاني 
الصفات القديمة. 

وقالت طائفة: «الَدِنَ أتمُوا كل 
مَن عَبد من دون الله» وقال قتادة: 


هم الشياطين المُضِلُونَء وقال 


الربيع» وعطةً: هم رؤّساؤُهم. 
ولفظ الآية يعم هذا كله. 
و«إذ» يحتمل أن تكون متعلقة 
بسسَدِيدُ لْمَدّابٍ # ويحتمل أن 
يكون العامل فيها اذكر. 
وطا أليأ 4‏ بفتح الباء هم 
العبدة لغير الله» والضَّالُون المقلدون 
لرؤسانهم أو للشياطين. وتبرٌيهم هو 
بأن قالوا: إنا لم نُضِلْ هؤلاى» بل 
كفروا بإرادتهم» وتَعَلْقٌ العقاب على 
المتبعين بكفرهم ولم يتأت ما 
حاولوه من تعلق ذنوبهم على 
المضلين. وقرأ مجاهد بتقديم الفعل 
المسند إلى المتبعين للرؤّساءء 
وتأخير المسند إلى المبّّعين . 
والسبب في اللغة: الحبل الرابط 
الموصل» فيقال في كل ما يُتَمَسَك به 
فيصل بين شيئين. وقال ابن عباس : 
الأسباب هنا الأرحام. وقال مجاهد: 
هي العهودء وقيل: المُوَدَاتء 
وقيل: المنازل التي كانت لهم في 
الدنيا. وقال ابن زيدء والسدي: هي 
الأعمال إذ أعمال المؤمنين كالسبب 
في تنعيمهم» فتقطعت بالظالمين 
أعمالهم . 
وقوله تعالى: ظََالَ لذن أتَبَعُوا» 
الآية» وقال الأتباع الذين تُبُرىء 
منهم : لو رُددنا إلى الدنيا حتى نعمل 
صالحاً ونتبرأ منهم» والكرّة العودة 
إلى حال قد كانت. ومنهدقول 
جرير: ْ 
وَلْقَدْ عَطَفْنَ عَلَى فُزْراة عَطمَّة 
كر المنِيحء وَجُلْنَ نَم مَجَالا 
والمَِيحُ هنا أحد الأغفال من سهام 
الميسرء وذلك أنه إذا خرج من 


سورة البقرة» الآيات: 1١54‏ ١لا‏ 
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1 َإدَاقِلَ يعوا مَوَاأما كل 5 نِّم مآ لماعل 
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في هذا القول أحاديث. 
وأضيفت هذه الأعمال 
إليهممن حيثدهم 
مأمؤرون بهاء وأما إضافة 
اللقابينة نه جيف 
عملوها. 

ولحَسَرَتِ» حال على 
أن تكون الرؤية البصرية» 
ومفعول على أن تكون 
قلبية» والحسرة أعلى 
درجات الندامة والهّم بما 
فات» وهي مشتقة من 


الشيءٍ الحسير الذي قد 


م سل عه سدم هده عور ب هه 
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الربابة رد لفوره لأنه لا فرض فيه 
ولا حكم عنه. 

والكاف من قوله: «كنا» في 
موضع نصب على النعت» إما 
لمصدر أو لحال تقديرها: متبرئين 
كماء والكاف من قوله: 8 كَدَّنِكَ 
ينم قيل: هي في موضع رفع 
على خبر ابتداء تقديره: الأمر 
كذلك» وقيل: هي كاف تشبيه 
مجردة» والإشارة إلى حالهم وقفت 
تمنيهم الكرّة. 

والرؤية في الآية هي من رؤية 
البصرء ويحتمل أن تكون من رؤية 
القلب. 

ودٍأعْمَكهم» قال الربيعء وابن 
زيد: المعنى: الفاسدة التي ارتكبوها 
فوجبت لهم بها النارء وقال ابن 
مسعودء والسدي: المعنى: الصا 
التي تركوها ففاتتهم الجنة» ورويت 


سرهم عَلَلكَارِ 03 َلك آَلَهسَرََلْسحِكبَ 


انقطع وذهبت قوته كالبعير 
والبصرء وقيل: من حَسَرٌ 
| إذا كشَّفَء ومنهقول 
النبي له «يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب». 

© - © تفسير قوله عز وجل : 
الخطاب عام و«ما» بمعنى 
الذيء وظعَلَلًا4 حال من الضمير 
العائد على (ما). وقال مكى: نعتٌ 
لمفعول متحذوك قاور شيئاً 
حلالاً» وهذا يبعد» وكذلك مقصد 
الكلام لا يعطي أن يكون «عتلا» 
مفعولاً ب« كلوه تأمل . 

و9طيْبَا4 نعثّء ويصح أن يكون 
« كوأ تقديره: مستطيبين. والطَيْبُ 
عند مالك :. الحلال فهو هنا تأكيد 
لاختلاف اللفظ» وهو عند الشافعي 
المستلذء ولذلك يمنع أكل الحيوان 
القذر وكل ما هو خبيث. 
وؤِخُطواتِ جمع خطوة» وهي ما 
بين القدمين في المشي» فالمعنى: 
النهي عن اتباع الشيطان وسلوك سبله 





ير 


- 
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وطرائقه» قال ابن عباس: خطواته: 
أعمالهء قال غيره: آثاره قال 
مجاهد: خطاياه» قال أبو مجلر: 
هي النذور في المعاصيء قال 
الحسن: نزلت فيما سَنُوه من البّحيرة 
والسائبة ونحوه» قال النقاش: نزلت 
في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن 
كعب . 

وقرأابن ععامرء والكسائي: 
#حُطوتِ # بضم الخاء والطاءء 
ورويت عن عاصمء وابن كثير 
بخلاف» وقرأ الباقون بسكون الطاءء 
فإِمًا أرادوا ضم الطاء وخففوها إذ هو 
الباب في جمع قُعْلة كَعُْئَة وَعُرْفَاتَء 
وإما أنهم تركوها في الجمع على 
سكونها في المفرد. وقراً أبو 
السمال: «خخطوات4 بفتح الخاءٍ 
والطاء. وروي عن علي بن أبي 
طالب» وقتادة» والأعمش» وسلام: 
9خُطُوَات» بضم الخاءٍ والطاءٍ 
وهمزة على الواو» وذهبوا بهذه 
القراء ة إلى أنها جمع خطأة من الخطرٍ 
لا من الخطو. 

وكل ما عدا السئن والشرائع 
البدع والمعاصي فهي خطوات 
الشيطان. 

وظعَدُوٌ» يقع للمفرد والتثنية 
والجمع . 

وقوله تعالى: ظإِنَمَا مركم الآية» 
ؤإنّْما تصلح للحصرء وقد تجيء 
غير حاصرة بل للمبالغة» كقولك: 
إنما الشجاع عنثرة. كأنك تحاول 
الحصر أو توهمه؛ فإنما يعرف معنى 
دإنناه بقريئة الكلام الذي هي فيه. 
نهي في هذه الآية حاصرة. وأمر 
الشيطان إما بقوله في زمن الكهنة: 
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وحيث يُتَصَوْرٌ وإما بوسوستكه. فإذا 
أطيع نفذ أمره. 
والسوءٌ: مصدر من ساءً يسوءء 


«وَالتَحسَك4 قال السدي: هي الزناء 
وقيل: كل ما بلغ حداً من الحدودء 


لأنه يتفاحش حينئذ» وقيل: هي ما 
تفاحش ذكره» وأصل الفحش قبح 
المنظر كما قال امرقٌ القيمس: 
وجِيدٍ كَجِيدٍ الرّلم لَيْسٌ بِفْاجِشٍ 
إذاجِيَ نضُئْهُ ولا بطل 
ثم استعملت اللفظة فيما يستقبح 
من الجعاتي. والشترع مو الذي 
يسن وتتبح؛ فكلٌ ما نهت عنه 
الشريعةٌ فهو من الفحشاء. 

وما لا تَْتَسْنَ قال الطبري: 
يريد به ما حرّموا من البّحيرة والسائبة 
ونحوها وجعلوه شرعاً. 

وقوله تعالى: 9تادًا يِلَ لَهُمْ4. 
يعني كفار العرب» وقال ابن عباس: 
نزلت في اليهودء وقال الطبري: 
الضمير في ظلَهُمْ4 عائد على 
« اناسع من قوله: لِيَأَيُهًا الئّاش 
كوأ وقيل: هو عائد على 
«دست4 في قوله: «وّيت ألتَاِ 
من يَنَحِذٌّ ين دُونٍ لَه أندَادًا4 . 

وظ أَتّيِمُوأه معناه بالعمل والقبول. 
وطامآ أَنرْلٌ أنه هو القرآن والشرع. 
و ألييمع معناه وجدناء قال 
الشاعر : عبدالله 

ولا ذقرال إلا فيللا 
والألف في قوله: «اركز» 
للاستفهام؛ والواو لعطف جملة كلام 
على جملة» لأن غاية الفساد الالتزام 
أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا 





يعقلون» فَقُرّروا على التزامهم هذاء 
إذ هذه حال آباثهم . 

وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال 
التقليدء وأجمعت الأمة على إبطاله 
في العقائد. 

وقوله تعالى: لرَمَثَلُ اين 

كَدرٌوا » الآية» المراد تشبيه واعظ 
الكافرين وداعيهمء والكافرين 
الموعوظين ‏ بالراعي الذي ينعق 
بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاةه 
ونداءه ولا تفقه ما يقول» هكذا فسر 
ابن عباس» وعكرمة؛ والسدي» 
وسيبويهء فذكر تعالى بعض هذه 
الجملة وبعض هذه. ودل المذكور 
على المحذوف,. وهذه نهاية 
الإيجاز. 

والنعيق: زجر الغنم والصياح بهاء 
قال الأخطل: 
انعق بِضَأنِكَ يا جرير فإنما 

مَنْتَكَ نَمْسُك في الخَلاءِ ضَلالا 
وقال قوم: إنما وقع التشبيه براعي 
الضأن لأنها من أبلد الحيوان» فهي 
تحمق راعيهاء وفي المثل: «أحمق 
من راعي ضأن ثمانين» . 

وقد قال دُرَيد لمألك بن عوف في 
يوم هوازن: «راعي أن واللهف 
وقال الشاعر: 
أَصْبَحْتُ هُرْءَا لِرَاعي الضّان يَهْرَا بي 
مَاذَايَرِيبُك مني رَاعِي الضَان؟ 
فمعنى الآية أن هوُلاءٍ الكفرة يمر 
الدعاءً على آذانهم صفحاً يسمعونه 
ولا يفقهونه. إذ لا ينتفعون بفقهه. 
وقال ابن زيد: المعنى في الآية: 
ومَثّل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم 
وعبادتهم إياهاء كُمَثل الذي ينعق بما 
لا يسمع منه شيئاء إلا دويا غير 


مفيدء يعني بذلك الصدى الذي 
يستجيب من الجبال. 

ووجه الطبري في الآية معنى آخر 
وهو أن المراد: ومثل الكافرين في 
عبادتهم آلهتهم؛ كمثل الذي ينعق 
بشيء بعيدٍ منهء فهو لا يسمع من 
أجل البعدء فليس للناعق من ذلك 
إلا النداءً الذي يتعبه ويُنصبه. فإنما 
شبه في هذين التأويلين الكفار 
بالناعق» والأصنام بالمنعوق به» 
وشُبهوا في الصمم والبكم والعمى 
بن لاأحسة لد لما لم يتعتهرا 
بحواسهمء ولا صرفوها في إدراك ما 
ينبغي » ومنه قول الشاعر: 


ولما تقرر فقدهم لهذه الحواس 
قضي بأنهم لا يعقلون. إذ العقل ‏ 
كما قال أبو المعالي وغيره ‏ علومٌ 
ضرورية تعطيها هذه الحواسء إذ 
لا بد في كسبها من الحواس 
وتأمل . 
© - 9) تفسير قوله عز وجل : 
النطيب هنا جسم السلال 
والمستلذء والاية تشير بتبعيض 
«ين» إلى أن الحرام رزق. وحضش 
تعالى على الشكرء والمعنى في كل 
حالة» و«إن 6 شرطء والمراد بهذا 
الشرط التثبيت وهز النفس» كما 
تقول: افعل كذا إن كنت رجلاً. 

وقوله تعالي: فإِتَمَا حَرّم 
عَبِحكُمْ 04 ظإنََا 4 هنا حاصرةء 
وهالْمَئِتَةَ4 نصب بعرم 4: وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع «المَّيِنَة» 
بالتشديد. قال الطبري» وجماعة من 
اللغويين: التشديد والتخفيف من 
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ميّت وميْت لغتان. وقال أبو حاتم 
وغيره: ما قد مات فيقالان فيه» وما 
لميمت فلا يقال فيهمَيِت 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هكذا هو استعمال العرب». ويشهد 


0 
إْمَاالَمَئْتُ يلابا 


الرائحة. تعاسييية 
لم يمتء إلا ما روى البزي عن ابن 
كثير لاوما هُوَ بِمَيتِ» والمشهور عنه 
التنقيل» وأما قول الشاعر: 
إذامَامَاتَ مَيِتٌ مِنْ تَمِيم 
فَِسَرَّكَ أَنْيَمِيسٌ فجى: بِرَادٍ 
فالأبلغ في الهجاءٍ أن يريد الميّت 
حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى 
أنه آراة من كنارف 000 والأول 


على أن تكون 00 بع لد 
وظإِنَ» عاملة . 
وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي: 


حرم على مالم يُْسَمْ فاعله. 
ورفع ما ذكر تحريمهء فإن كانت 
«رما» كافة فالميتة مفعول لم يسم 
فاعلهء وإن كانت بمعنى الذي 
فالمينة عير 

ولفظ الميتة عمومء والمعنى 
مخصص لأن الحوت والجراد لم 
يدخل قط في هذا العموم. والميتة: 
مامات دون ذكاةمماله نفس 
سائلة» والطافي من الحوت» جُوْرْهُ 
مالك وغيره» ومنعه العراقيون. وفي 
الميت دون تسبيب من الجراد خلاف 
مئعه مالك» وجامهور أصتجابة: 


وجوزه ابن نافع» وابن عبدالحكم. 
وقال ابن وهب: إن ضم في غرائر 
فضمه ذكاته. وقال ابن القاسم: لا 
حتى يُصنع به شيءٌ يموت منه كقطع 
الرؤوس والأجنحة والأرجل» أو 
الطرح في الماىء وقال سحنون: لا 
يطرح في ماءٍ بارد» وقد أشهب: ! 
مه 
يوكل لأنها حالة قد حكن بها 
وينسل . 

لدَألدّمّ يراد به المسفوح لأن ما 
غالط النسم تحير مهرم باجم 
وفي دم الحوت المزايل للحوت 
اختلاف روي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم عن طهارته أنه غير محرم . 
وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل 
على تحريم عينه ذُكَيَ أو لم يُذْكء 
وليعم الشحم وماهنالك من 
الغضاريف وغيرهاء وأجمعت الأمة 
على تحريم شحمه. 

وفي خنزير الماء كراهية ‏ أَبَى مالك 
أن يجيب فيه» وقال: أنتم تقولون: 
خنزيراً. وذهب أكثر اللغويين إلى أن 
لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
سيدة عن بعضهم أنه مشتق من خزر 
العين لأنه كذلك ينظرء فاللفظة على 


هذا ثلاثية. 
«وما عل بدء عر س4 قالابن 
عباس» وغيره: المرادما اذبح 


للأتصاب والأوثان» وطِآمْلٍ» 
معنئاه: صِيح؛ ومنهاستهلال 
المولودء وجرت عادة العرب 
بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر 
به عن النية التي هي علة التحريم - 
ألا ترى أن عَليٌ بن أبي طالب 


رضي الله عنه راعى النية في الإبل 
التي نحرها غالبٌ أبو الفرزدق» 
فقال: إنها مما أهل ب به لغير الله 
فشركها الثاس ورأيت في أخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سئِل عن 
امرأة مترفة صنعت لِنُْعَبِهَا عرسا 
فذبحت جزوراًء فقال الحسن: لا 
يحل أكلهاء فإنها إنما ذبحت لصتم . 
وفي ذبيحة المجورسى اختلاف» 
وماللق يفنا البق وذبيحة 
النصراني واليهودي جائزة. واختلف 
فيما حرم عليهم كالطريفة والشحم 
وغيره بالإجازة والمنع. وقال ابن 
حبيب؛ ما خُرْم عليهم بالكتاب فلا 
يحل لنا من ذبحهمء وما حرموه 
مالك كراهية فيما سمى عليه الكتابي 
المسيح أو ذبحه لكنيسته» ولا بلغ 
بذلك التحريم . 

وقوله تعالى: ظفَمَنِ أصَطرٌ» الآية - 
ضمنت النون للالتقاء إتباعاً للضمة 
في الطاء حسب قراءة الجمهورء. 
وقرأ أبو جعفرء وأبو السمال: 
ونَمَن اضْطِرٌ» بكسر الطاءء وأصله 
(اضطرر) فلما أُدغم نقلت حركة 
الراء إلى الطاء . وقراً ابن محيصن: 
ومن اطًِ > بإدغام الضاد في الطاءء 
وكلك حيثما وقع في القرآن. 

هذا اهو الصحيع الذي عليه جمهور 
العلماء والفقهاء. وقيل: معناه أكره 
وعُلبٍ على أكل هذه المحرمات. 
على الحالء» والمعنى فيما قال 
قتادة» والربيع» وابن زيد» وعكرمة 
وغيرهم: غير قاصد فساد وتعدء بأن 
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يجد عن هذه المحرمات مندوحة 
ويأكلهاء وهؤلاء يجيزون الأكل منها 
في كل سفر مع الضرورة» وقال 
مجاهد. وابن جبير»2 وغيرهما: 
المعنى غير ياغ على المسلمين وعادٍ 
عليهم» فيدخل في الباغي والمعادي 
قطاعا لسبل» والخارج على 
السلطان؛ والمسافر في قطع الرحم 
والغارة على ١‏ لمسلمين: وما شاكله., 
ولغير هؤلاءِ هي الرخصة. وقال 
السدي: عَيْرٌ بَاْ» أي غير متزيد 
على حد إمساك رمقهء وإيقاء قوته» 

ل 


متزود. 

وقال مالك رحمه الله: يأكل 
المضطر شبعه؛ وفي الموطأ ‏ وهو 
لكثير من العلماءٍ ‏ أنه يتزود إذا خشي 
الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر. 
وعادٍ معناه: عيائدء» فهو من 
المقلوب كشاكي السلاح» أصله 
شائكء وكهار أصله هائرء وكلاث 
أصله لائث. 

وباغ أصله باغي» استثقلت الكسرة 
على الياءء فسكنتء والتئوين ساكن» 
فحذفت اليا» والكسرة تدل عليهاء 
ورفع الله الإئم لما أحل الميتة 
للمضطر ‏ لأن التحريم في الحقيقة 
متعلقه التصرف بالأكل» لا عين 
المحرم؛ ويطلق التحريم على العين 
تجوزاً. 

ومنع قوم التزود من الميتة وقالوا: 
لما استقلت قوة الآكل صار كمن لم 
تصبه ضرورة قبل . 

ومن العلماءٍ مَنْ يرى أن الميتة من 
بني آدم والخنزير لا تكون فيها 
رخصة اضطرار لأنهما لا تصح فيهما 
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ذكاة بوجهء وإنما الرخصة ١‏ 227 
فيما تصح الذكاة ؤي يك #ليس 
نوعه. 

وقوله تعالى: #إِنَّ ألَِينَ 
يَكْتوة» الآيةقالابن 
عباس .» وقتادة» والربيع» 
والسدي: المراد أحبار 
اليهود» الذين كتموا أمر 0 
محمد 20 و#الكتبٌ»: 
التوراة والإنجيل» والضمير 1 
في (به) عائد على الكتاب» 
ويحتمل أن يعود على (ما) 
وهو جزءٌ من الكتاب فيه 
أمر محمد ليد وفيه وقع 
الكتم لا في جميع الكتاب» 
ويحتمل أنيعودعلى 
الكتمان. 

والثمن القليل: الدنيا والمكاسب» 
ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده» 
وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت في 
الأحبار ‏ فإنها تتناول من علماء 
المسلمين مَنْ كتم الحق مشتاراً 
لذلك لسبب دنيا يصيبها. 

وذكرت البطون في أكلهم المؤدي 
إلى النارء دلالة على حقيقة الأكل» 
إذ قد يستعمل مجازاً في مثل: أكل 
فلان أرضي ونحوهء وفي ذكر البطن 
أيضاً تنبيه على مذمتهم» لأنهم باعوا 
آخرتهم بحظهم من المطعم» الذي 
لا خطر لهء وعلى هجتنهم بطاعة 
بطونهم . وقال الربيع ١‏ وغيره : سمي 
مأكولهم ناراً لأنه يؤول بهم إلى 
النار» وقيل: معنى الآية: إن الله 
تعالى يعاقبهم على كتمانهم بأكل 
النار في جهنم حقيقة . 

وقوله تعالى: «وَلَا يُكَيُرٌه. 




















لَك ولوأ وْجُوَكُم قبل الْمَضْرق : 
ألرَّمنْءَامَنَاموالبَ الآي زوالمكيكةوالكتب ١|‏ 
. وَالبَينَوَءَاقَالْمَلَعَلَ مُيوسدوى اشرق والِتتى ١‏ 
لصَكءوََا ناكد الوك يعَفِدمِمْإعهَقا | 
دَالصر دن لبآ وَالشَيَة صمي لين وله ةَالينَ :١|‏ 
سكذار هك خزالتتفة © بهالينتمؤاخب ١١‏ 
0 َل الْقِصَاصٌ ف الْصَدلَا ريا رِوالمبد بالمبدوا لاق 
١‏ هعس َك تيرك ويَسَدُض اعت 
1 بعد دك سعدا أدج 9 ولك ف الِْصَاص حيَوة | 
١‏ إدَاحَصرَآع دك الْمَوْ ,رك حا الوَصِيَة دن 
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قيل: هي عبارة عن الغضب عليهم» 
وإزالة الرضى عنهمء إذ في غير 
موضع من القرآن ما ظاهره أن الله 
تعالى يكلم الكافرين كقوله: «أَمْمَنُوا 
دبا ولا دمن ونحوه. فتكون 
هذه الآية بمنزلة قولك: فلان لا 
يكلمه السلطانء ولا يلتفت إليه» 
وأنت إنما تعبر عن انحطاط منزلته 
لديه. وقال الطبري وغيره: المعنى: 
ولا يكلمهم بما يحبون. وقيل: 
المعنى: لا يرسل إليهم الملائكة 
بالتحية . 

0000 يرَكيد» ممت شهاة :ولا 
يطهرهم من موجبات العذاب» 
وقيل: المعنى لا يسميهم أزكياة. 
وطألي:ئ» اسم فاعل بمعنى مؤلم . 
9 © تفسير قوله عز وجل: 
لما تركوا الهدى وأعرضوا عنه 
ولازموا الضلالة وتكسبوها ‏ مع أن 
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الهدى ممكن لهم ميسر ‏ كان ذلك 
كبيع وشراءء وقد تقدم إيعاب هذا 
المعنى. ولما كان العذاب تابعاً 
للضلالة التي اشتروهاء وكانت 
المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه 
أدخلا في تجوز الشراء. 

وقوله تعالى: «هُمآ أَصَبِرَهُم عَلَ 
التتايه قال جمهور المفسرين: 
«ما» تعجبء وهوفي حيز 
المخاطبين» أي هم أهل أن تعجبوا 
منهم ومما 0 
وفي التنزيل: ديل آلسن 
4 و2 َع بم اير » وبهذا 
المعنى صدر أبو عليء» وقال قتادة» 
والحسن» وابن جبيرء والربيع: 
أظهر التعجب من صبرهم على النار 
لما عملوا عمل من وطن نفسه 
عليها. وتقديره: ما أجرأهم على 
النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. 
وقيل: (ما) استفهام معناه: أي شيء 
صبرهم على النار؟ ذهب إلى ذلك 
معمر بن المثنى» والأول أظهر. 
ومعتنى < أسأن: سَرَحُمْ» في اللغة: 
أمرهم بالصبر» ومعناه أيضاً: جعلهم 
ذوي صبرء وكلا المعنيين متجه في 
الاية على القول بالاستفهام . وذهب 
المبرد في باب التعجب من 
«المقتضب» إلى أن هذه الآية تقرير 
واستفهام لا تعجبء وأن لفظة 
لأَضْبرَ بمعنى اضطر وحبسء كما 
تقول: أصبرت زيداً على القتلء 
ومنه نَهَْ النبي كك أن تصبر البهائم» 
قال ومثله قول الشاعر: 
مُلْدَُلَهَا أ بِوْمَاتَائِباً 
أنْئَالٌ بشطام بن فيس قَلِِلَ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


| ليت كَمَرُوا سَوَاهُ عَلَتِهِرَ 


الضبط عند المبرد بذ بضم الهمزة وكسر 
الباء» ورُدٌ عليه فى ذلك» فإنه لا 
يُعرف في اللغة اصير ينبي مجر 
وإنما البيت أَصبّرها بة بفتح الهمزة 
وضم الباءء ماضيه صبرء ومنه 
المصبورة» وإنما يرد قول أبي 
صبر . 


وقوله تعالى: ظدَلِكَ يأنَّ أله 
الآية» المعنى : ذلك الأمرء أو الأمر 
ذلك. بأن الله نزل الكتاب بالحق» 
فكفروا بهء والإشارة على هذا إلى 
وجوب النار لهمء ويحتمل أن يقدر: 
فعلنا ذلك» ويحتمل أن يقدر : : وجب 
ذلكء ويكون « الكب»ع جملة 
القرآن على هذه التقديرات. وقيل: إن 
الإشارة بالكتاب إلى قوله تعالي «إن 
ديهم »م 
الآية» أي: وجبت لهم النار بما قد 
نزله الله في الكتاب من الخبر به 
والإشارة ب«ذلك» ‏ على هذا إلى 
اشترائهم الضلالة بالهدى» أي ذلك 
بماسبق لهم في علم الله وورد 
إخباره به. وه لحن معناه: 

بالواجب» ويحتمل أن يراد بالأخبار 
الحق أي الصادقة» والذين اختلفوا 
في الكتاب ‏ قال السدي: هم اليهود 
وا لنصارى» لأن هؤلاء في شى. 
وهؤلاء في شق» ويظهر أن الشقاق 
سميت به المشادة والمقائلة ونحوه» 
لأن كل واحد يشق الوصل الذي بينه 
وبين مشّاقه . وقيل : إن المراد بالذين 
اختلفوا كفار العرب» لقول بعضهم: 
هو سحرء وبعضهم: هو أساطيرء 
وبعضهم : هو مفترى» إلى غير ذلك 
- وشقاق هذه الطوائف إنما هو مع 


الإسلام وأهمله. وؤيَيِيدٍ» هنا 
معناه: من الحق والاستقامة. 

وقوله تعالى: نس البرك الآية» 
وقرأ أكثر السبعة برفع الراءء والبر 
اسم ليسء قال أبو علي: ليس 
بمنزلة الفعل فالوجه أن يليها الفاعل 
ثم المفعول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مذهب أبى على أن (ليس) حرف» 
زالعدوات: الذي عليه الجمهور أنها 
فعل. وقرأ حمزة» وعاصم في رواية . 
حفص: طلس انم بنصب الراء» 
وجعل طن ولوأ »> بمنزلة المضمر» 

إذلا يرصف كمالايرصفف 
المضمرء والمضمر أولى أن يكون 
اسماً يخبر عنه. 

وني مصحف أبي بن كعبء 
وعبدالله بن مسبعود : «لبس آلبرٌ بأن 
نُوَلُواك. وقال الأعمش: إن في 
مصحف عبدالله: طلا تَحْسَبَن 
برع . 

وقال اين عباسء. ومجاهدء 
وغيرهما: الخطاب بهذه الآية' 
للمؤمنين؛ فالمعنى: ليس البر 
الصلاة وحدهاء وقال قتادة» 
والربيع : الخطاب لليهود والنصارى؛ 
لأنهم اختلفوا في التوجه والنُولّي» 
فاليهود إلى بيت المقدسء 
والنصارى إلى مطلع الشمسء 
وتكلموا في تحويل القبلة»؛ وفضلت 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر 
ما أنتم فيه» ولكن البر من آمن بالله . 
قرأقوم: طوَلكنَ أن 4 بشد النون 
ونصب البر. وقرأ الجمهور «ولّكن 
لب والتقدير: ولكن البرٌ برُ مَنْ. 
وقيل: التقدير: ولكن ذو البر مَنْء 
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وقيل: البرٌ بمنزلة اسم فاعل تقديره 
ولكن البارُ مَنْء والمصدر إذا نُزْل 
منزلة اسم الفاعل فهوولا بد 
محمول على حذف مضاف كقولك: 
رجل عدل ورضى. 
والويمان: التصديق . أي صدّق بالله 
تعالى» وبهذه الأموو كلها سس 
مخبرات الشرائع . 
وقوله تعالى: «وَءَانَ الْمَالَ عَلّ 
خُد» الآية» هذه كلها حقوق في 
المال سوى الزكاة» وبها كمال البر. 
وقيل: هي الزكاة. وظ ءال معناه: 
أعطى» والضمير في طخي عائد 
على المال» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول» ويجيء قوله: «عَلّ حُبّدء» 
اعتراضاً بليغاً أثناة القول. ويحتمل 
أن يعود الضمير على الإيتاء» أي في 
وقت حاجة من الناس وفاقة» فإيتاءُ 
المال حبيب إليهم. سمل أن بعد 
على اسم الله تعالى من قوله: ظسنْ 
ءامن بأل أي من تصدق محبة 
في الله تعالى وطاعته ويحتمل أن 
يعود على الضمير المستكن في 
«5ئَ4. أي: على حبّه المال» 
فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرء 
0 الوجوه وهو شحيح صحيح 
يخشى الفقر ويَأْمُلُ الغنى. كما 
قال كك والشح في هذا الحديث 
ا الذي في قوله تعالي؟ 
« وَأحَضرت الأنشٌ لشّمع . وليس 
المعنى أن يكون المتصدق متصفاً 
بالشح الذي هو البخل . 
وؤنّك الشُنقك» يراد به قرابة 
النسَب. واليُنْم في الآدميين من قبل 
الأب قبل البلوغ. وقال مجاهد. 


وغيره: ابن السبيل المسافر لملازمته 
السبيل» وهذا كما يقال: ابن ماءِ 
للطائر الملازم للماءء ومنه قول 
النبي كلهِ: «لا يذحُل الجَنةَ ابن زناه 
أي: الملازم له. وقيل: لما كانت 
السبيل تُبْرزه. شب ذلك بالولادة» 
فنسب إليها. وقال قتادة: ابن 
السبيل: الضيف. 

طرف ألزَِاب» يراد به العتق وفك 
الأسر ى وإعطاءٌ أواخر الكتابات ‏ 
ؤَدَآقَاءَ كله أنمها بشروطها. 
وذكر الزكاة هنا دليلٌ على أن ما تقدم 
ليس بالزكاةالمفروضةء 
«تَلشوت» عطف على (ِتَنْ» في 
قوله: ظتَنْ ءَامَنَ. ويحتمل أن 
يُقَدّر: وهم الموفون. 

ٍَوَاصَبرِنَه نصب على المدح؛ أو 
على إضمار فعل. وهذا مهيع في 
تكرار النعوت. وفي مصحفف 
عبدالله بن مسعود: طوالْمُوفِينَ» 
على المدح. أو على قطع النعوت. 
وقراً يعقوب» والأعمش» والحسن: 
«والمُونُونَ والصَابرونَ» . وقرأ 
الجحدري : لَبِعهُودجِمْ». 

و«البَأسَِ# الفقر والفاقةء 
تَألضََة# المرض ومصائب البدن» 


ٍينَ ابن وقت شدة القتال» © 


هذا قول المفسرين في الألفاظ 
الثلاثة* وتقول العرب: بئس الرجل 
إذا افتقرء ويؤس إذا شجع. 

ثم وصف تعالىٍ أهل هذه الأفعال 
الْبَرّة بالصدق في أمورهم. أي : :هم 
عند الظن بهمء والرجاء فيهم؛ كما 
تقول: صدقني المال. وصدقني 
الرمح؛ ومنه: عود صَدْقُ وتحتمل 
اللفظة أيضاً صدق الأخبارء 


ووصفهم الله تعالى بالشقىء 
والمعنى: هم الذين جعلرا بينهم 
وبين عذاب الله وقاية من العمل 
الصالح. 

9 0 تفسير قوله عز وجل: 
«كيب» معئاء: :“فرض وأشبت. 
والكَتْبُ مستعملُ في الأمور 
المخلدات الدائمة كثيراً . وقيل: إن 
| 4:09 في يل هلا جار مما 
كُْيِبَ في اللوح المحفوظ وسبق به 
القضاءٌ . 

وصورةٌ فَرْضٍ القصاص هو أن 
القاتل فُرض عليه إذا أراد الولي 
القتل الاستسلامٌ لأمر الله 
والانقياد لقصاصه المشروع. وأن 
الولي قُرض عليه الوقوف عند قتل 
قاتل وليه وترْكُ التعدي على غيره 
كما كانت العرب تتعدى. وتقتل 
بقتيلها الرجل من قوم قاتله. وأن 
الحكام وأولي الأمر فُرض عليهم 
النهوض بالقصاصء وإقامة الحدودء 
وليس القصاص بلزام ‏ إنما اللزام ألا 
يتجاوز القصاص إلى اعتداءء فأما إذا 
وقع الرضىء» بدون القصاصء من 
دية أو عفوء فذلك مباح. فالآية 
مُعْلِمَةٌ أن القتصاص هو الغاية عند 
التشاح . ٠‏ 

و9أليِصَاسُ» مأخوذ من قص 
الأثرء فكأن القاتل سلك طريقاً من 
القتل فقص أثره فيهاء ومشى على 
سبيله في ذلك . 

وؤِاآلمَئلٌ 4 جمع قتيل» لفظ يُؤنث 
تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على 
الناس كرهاًء فلذلك جاءً على هذا 
البناىء كُجَرْخَى وَزَمْنَى وحنقى 
وَصَرْعَ وَغْرْفى» . 
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واختلف في سبب هذه الآية ‏ فقال 
الشعبي: إن العرب كان أهل العزة 
منهم والمنعةء إذا قُتِلّ منهم عبدٌ 
قتلوا به حرأء وإذا قُتلت امرأة قتلوا 
بهاذكراء فنزلت الآية بذلك» 
ليعلم الله تعالى بالسويّة» ويذهب 
أمر الجاهلية. 

وحُكي أن قوماً من العرب تقاتلوا 
قتال عُمَية» ثم قال بعضهم: نقتل 
يعبيدنا أحراراً فتزلت الآية. 

وقيل: نزلت بسبب قتال وقع بين 
قبيلتين من الأنصارء وقيل: من 
غيرهمء فقتل هؤلاءٍ من هؤلاءٍ 
رجالأء وعبيداً ونساءًء فأمر 
رسول الله كلأ يُصْلَحَ بينهم. 
ويقاصهم بعضهم ببعض بالديات 
على استواء: الأحرار ببالأحرار» 
والنساء بالنساءِ والعبيد بالعبيد. 
وروي عن ابن عباس أن الآية نزلت 
مقتضية ألا يُقتل الرجل بالمرأة: ولا 
المرأة بالرجل» ولا يدخل صنف 
على صنف. الم نسخت بآبة المائدة 
أن النّفْسَ بالتثير» , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا رُوِيَء وآية المائدة إنما هي 
إخبار عما كتب على بني إسرائيل» 
فلا يترتب النسخ إلا بما تلفي عن 
رسول الله كك من أن حكمنا في 
شرعنا مثل حكمهم. 

وروي عن ابن عباس فيما - ذكر أبو 
عبيد.- وعن غيره: : أن هذه الآية 
محكمة» وفيها إجمالٌ فسرته آية 
المائدة» وأَن قوله هنا: « ألا بلْرِ»ه 
يعم الرجال والنساءء وقاله مجاهد. 


وقال مالك رحمه الله : أحسن ما 


١6م‎ 


سمعت في هذه الآية أنه يراد بها 
الجنس» الذكر والأنثى فيه سوا 
وأغيد ذكد الأتفى تأكيداً وتهئماً 
بإذهاب أمر الجاهلية . 

وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وعن الحسن بن 
أبي الحسن: أن الآية نزلت مُبَيَْة 
حكم المذكورين» ليدل ذلك على 
الفرق بينهم وبين أن يَفْثْلِ حرٌ 
عبدأء أو عبدٌ حراء أو ذَكٌَ أنثى » 
أو أنثى ذكرأ. وقالا: إنه إذا قتل 
رجل امراق فإن أراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهم ووفُوًا أولياءه 
نصف الدية ملف إن أراثوا 
وإذا 5 0 ل فإن ا 
أولياره قتلوا وأخذوا نصمفا 
الدية. وإلا أخذوا دية صاحبهم 
واستحْيّؤها. وإذا قتل.الحر العبد 
فإن أراد سيد العبد قتلء وأعطى 
دية الحرء إلا قيمة العبدء وإن 
شاء استحيا وأخذ قيمة العبد ‏ هذا 
مذكور عن علي رضي الله عنه؛ 
وعن الحسنء » وقد أنكر ذلك 
عنهما أيضاً. 


وَأْجتمنفَت الأمة على قتل الرجل 
بالمرأق) والمرأة بالرجل» والجمهرر 
لا يرون الرجوع بشيء» وفرقة ترى 
الاثباع بفضل الديات. قال مالك 
والشافعي: وكذلك القصاص بينهما 
فيما دون النفس . وقال أبو حنيفة: 
لا قصاص بينهما فيما دون النفس» 
وإنما هو في النفس بالنفس. وقال 
النخعي» وقتادة» وسعيد بن 
المسيب» والشعبي» والثوري» وأبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأبو 
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يوسف: يقتل الحر بالعبد. وقال 
مالك رحمه الله وجمهور من 
العلماء: لا يقتل الحر بالعبدء 
ودليلهم إجماعٌ الأمة على أن العبد 
لا يقاوم الحر فيما دون النفسء 
فالنفس مقيسة على ذلك. وأيضاً 
فالإجماع فيمن قَتَلَ عبداً خطأ أنه 
ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه 
الحر في الخطلء لم يشبهه ني 
العمد. وأيضاً فإن العبد سلعة من 
السلع يباع ويشترى. وإذا قتل الرجل 
ابنه فإن قصد إلى قتله مثل أن 
يضجعه ويذبحه أو يصيره مما لا 
عذر فيهء ولا شبهة في ادعاء الخطل 
فإنه يقتل به قولاً واحدا في مذهب 
مالك . وإن قتله على حد ما يرمى أو 
يضرب فيقتلهء ففيه في المذهب 
قولان: يقتل بهء ولا يقتل وتغلظ 
الدية . 


وقوله تعالى : من عن لم مِنْ أضه 
شيْء َنْه» فيه أربع تأويلات. 


أحدها: أن وسَنْ» يراد بها 
القاتلء وظعُيفَ» يتضمن عافياً هو 
ولي الدمء و(الأخ) هو المقتول. 
ويصح أن يكون هو الولي على 
هذا التأويل؛: وهي أخوة الإسلام» 
وطئئ.» هو الدم الذي يُعفى عنه» 
ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول 
ابن عباس وجماعة من العلماء؛ 
والعفو على هذا القول في بابه. 
والضميران راجعان على ابِنْ» في 
كل تأويل. 

والتأويل الثاني : - وهو قول مالك - 
أن طتَمَن» يراد بها الولي» وظعُقَ» 
بمعنى يُسْرَ لا على بابها في العفوء 
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و(الأخ) يراد به القاتلء وطشئة» 
هي الدية» والأخوة على هذا أخوة 
الإسلام - ويحتمل أن يراد بالأخ على 
هذا الأول المقتول» أي يُسْر له من 
قبل أخيه المقتول وبسببه»؛ فتكون 
الأخوة أخوة قرابة وإسلام. وعلى 
هذا لتأويل : قال مالك رحمه الله: إن 
الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ 
الدية فإن القاتل مُخَيِّر بين أن 
يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر 
ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا 
رضي الأولياءٌ بالدية فلا خيار للقاتل 
بل تلزمهء وقد روي أيضاً هذا القول 
عن مالك. ورجحه كثير من 
أصحابه . 

والتأويل الثالث : أن هذه الألفاظ 
في المعنيين الذين نزلت فيهم الآية 
كلهاء وتساقطوا الديات فيما بينهم 
مقاصة حسب ما ذكرناه آئفاً فمعنى 
الآية: فمن فضل له من الطائفتين 
على الأخرى شيةٌ من تلك الديات - 
ويكون «عَكَ بمعنى فضلء من 
قولهم: ١اعفا‏ الشية إذا كثر؟ أي 
أفضلت الحال له أو الحساب أو 
القدر. 


والتأوبل الرابع : هو على قول علي 
رضي الله عنه» والحسن بن أبي 
الحسن في الفضل بين دية المرأة 
ودية الرجل» والحر والعبدء أي من 
كان له ذلك الفضلء فاتباع 
بالمعروف. وطعَيينَ» في هذا 
الموضع أيضاً بمعنى فضل» وكأن 
الآية مِنْ أولها بينت الحكمء إذا لم 
تتداخل الأنواع؛ ثم الحكم إذا 
تداخلت. ولتَّنَة» في هذه الآية 
مفعول لم يُسَمّْ فاعله. وجاز ذلك. 


وطعْتيَ» لا يتعدى الماضي الذي 
بُنيت منه ‏ من حيث يقدر شَىْءِ » 
تقدير المصدرء كأن الكلام: عُفي له 
من أخيه عفر وطشّىو» اسم عام 
لهذا وغيره - أو من حيث تقدر عُفي 
بمعنى ترك» فتعمل عملهاء والأول 
أجود» وله نظائر في كتاب الله منها 
قوله تعالى: ولا ردم سنا 4 قال 
الأخفش : التقدير لا تضرونه ضرأ 
ومن ذلك قول أبي خراش: 
فَعَارِيِتٌ شَيْئَا والدَرِيِسٌُ كأنّما 
يُزعزعه وردٌمِنَ الْمُومِمُردمُ 
وقوله تعالى: هِدََاةٌ 4 رفع على 
خبر ابتداء مضمر تقديره: فالواجب 
والحكم اتباع» وهذا سبيل الواجبات 
كقوله تعالى: جتإنسالك مغرو » 
وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً 
كقوله تعالى: هرب لبه وهذه 
الآية حض من الله تعالى على حسن 
الاقتضاءٍ من الطالب» وحسن القضاءِ 
من المؤّديء وقراأً ابن أبي عبلة 
لنَائبَاعاً© بالنصب. 
وقوله تعالى: ظدَلِكَ مَِْيتُ ين 
َك إشارة إلى ما شرعه لهذه 


الأمة من أخذ الدية» وكانت بلىق 


إسرائيل لا دية عندهم.ء إنماهو" 


القصاص فقط . 

والاعتداءً المُتَرَعْد عليه في هذه 
الآية هو أن يأخذ الرجل دية ولِيّه ثم 
يقتل القاتل بعد سقوط الذّم. 
واختلف في العذاب الأليم الذي 
يلحقه ‏ فقال فريق من العلماء منهم 
مالك: هو كمن قتل ابتداءً إن شاءً 
الوليٌ قتله. وإن شاءًَ عفاعنهء 
وعذابه في الآخرة. وقال قتادة» 


وعكرمة؛ والسدي وغيرهم: عذابه 
أن يقتل البتة» ولا يُمَكن الحاكم 
الولي من العفوء وروي عن 
النبي كَل أنه قال: «نقسم ألا يعفى 
عن رجل عفا عن الدم» وأخذ الدية 
ثم عدا فقتل» وقال الحسن: عذابه 
أن يرد الدية فقطء ويبقى إثمه إلى 
عذاب الآخرة. وقالعمر بن 
عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه 
مارأى. 
وقوله تعالى: َلك في الْقِصّاصس 
عه نحوه قول العرب في مثل: 
«القتل أوقى للقتل». ويروى: : أبقى 
بباءِ وقافٍء ويروى: : أنفى بنون 
وفاءِ. والمعنى أن القصاص إذا أقيم 
وتحقق الحكم به ازدجر من يريد فتل 
أحد مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك 
معاً. وهذا الترتيب مما سبق لهما في 
الأزل. وأيضاً فكانت العرب - إذا 
قتل الرجل الآخر ‏ حمي قبيلاهما 
وتقاتلواء وكان ذلك داعية إلى موت 
اللا ير ٠»‏ فلما شرع الله 


القصاص قذ: قنع الكل به ووقف 
عندهء وتركوا الاقتتال» فلهم في 
ذلك حياة. 


وخص أولي الألباب بالذكر» تنبيهاً 
عليهمء لأنهم العارفون القابلون 
للأوامر والنواهي» وغيرهم تبع 
لهم . 

و9تَنَُّونَ 4 معناه: القتل فتسلمون 
من القصاص» ثم يكون ذلك داعية 
لأنواع التفوى في غير ذلك فإن الله 
تعالى يُثيبٍ على الطاعة بالطاعة. 
وقراأ أبو الجوزاءٍ أوس بن عبدالله 


البعي: «وَلَكُمْ في القَصّص» أي 
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في كتاب الله الذي شرع فيه 
القصاصن وتككية: .ويحيل أن ركرن 
مصدراً كالقصاص» أي أنه قص أثر 
القاتل قصصاًء فقتل كما قتل. 
وقوله تعالى: «كيب عي » 
الآية» كأن الآية متصلة بقوله: 
و ايها ليت :اتثأه. نلذلك 
سقطت واو العطفه وظ«كُيت» 
قعناه كرن وأننف وقال تعض أهل 
العلم: الوصية فرضص. وقال 0 
كانت فرضاً ونسخت,. وقال فريق 
هي مندوب إليهاء و« كب»و ار 
في رفع ط الج على المفعول 
الذي لم يسع فاعلية في بيعفن 
التقديرات وسقطت علامة التأنيث من 
كيب لطول الكلام نُحَسُنَّ 
سقوطها. وقد حكى سيبويه: «قام 
امرأة»» ولكن حُسْنُ ذلك إنما هو مع 
طول الحائل.. 
ولاايصح عند جمهور النحاة أن 
تعمل الوصية في إدا» لأنها في 
حكم الصلة للمصدر الذي هو 
ألْرَسِيهُه. وقد تقدمت فلا يجوز 
أن يعمل فيها متقدمة وينّجِهُ في 
إعراب هذه الآية أن يكون « كُيبَ» 
هو العامل في #إ45 والمعنى 
توجه إيجابٌُ الله عليكم ومقتضى 
كتابه إذا حضرء فعبر عن توجه 
الإيجاب» به كيه لينتظم إلى هذا 
المعنى أنه مكتوب في الأزل. 
وط الْرَصِيّنُه مفعول'لم يسم فاعله ب 
20 وجواب الشرطيسن: 
«إذ» وظإن». مُقَدْرٌ يدل عليه ما 
تقدم من قوله: ظ كُيب عَلَتَكُمْ. كما 
تقول: شكرت فعلك إن جئتني إذا 
كان كذا. 


ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير: 
كتب عليكم الإيصاءً؛ ويكون هذا 
الإيصاءٌ المقدر الذي يدل عليه ذكر 
الوصية بعد هو العامل في (إذا)؛ 
وترتفع (الوصية) بالابتداءء» وفيه 
جواب الشرطين على نحو ما أنشد 
سيبويه : 
مَنْ يَفْعَلٍ الصّالِحَاتٍ الله يحَفْظَهًا 

أو يكون رفعها بالابتداء بتقدير: 
فَعَلَيْهِ الوصيةٌء أو بتقدير الفاءٍ 
فقطء كأنه قيل: فالوصية 
للوالدين. 

ويتجه في إعرابها أن تكون 
دالْرَصِبَةُه مرتفعة بط كُيِبّ» على 
المفعول الذي لم يُسَمْ فاعلهء 
وتكون دالْوَسِيدُ» هي العامل في 
«إذا», وهذا على مذهب ا 
الحسن الأخفش» فإنه يُجيز أن يتقدم 
مافي صلة الموصول بشرطين هما 
في هنا الآية: 


أحدهما: أن يكون الموصول ليس 


الموصول؛ وذلك كالألف واللام 
حيث توصلء أو كالمصدرء وهذا 
في الآية مصدر وهو «االْوَصِيَدُع . 
والشرط الثاني: أن يكون المتقدم 
ظرفاء فإن في الظرف يسهل 
الاتساع و ذا ظرفء وهذا رأي 
أبي الحسن في قول الشاعر: 

أَبَعْلِي هَذَا بِالرّحًَا المُتَفَاعِسُ؟ 
فإنه يرى أن (بالرّحا) متعلق بقوله: 


(المتقاغس) كأنه قال: أبعلي هذا 


المتقاعس بالرحا. وجواب الشرطين 


في هذا القول كما ذكرناه في القول 
الأول. 

وفي قوله تعالى: #إةا عَطَرَ 
مجاز» لأن المعنى: إذا تخوف 
حضرت علاماته. والخير في هذه 
الآية: المالٌ. 

واختلف موجبو الوصية في القدر 
الذي تجب منه - فقال الزهري» 
وغيره: تجب فيما قَلّ وفيما كثرء 
وقال النخعي: 20 
درهم فضاعداًء وقال علي بن ا 
طالب رضي الله عنهء وقتادة: 0 
ألف فصاعداً. 

واختلف العلماءٌ في هذه الآية - 
فقال فريق: هي محكمة» ظاهرها 
العموم؛ ومعناها الخصوص» في 
الوالدين اللذين لا يرثان» كالكافرين 
والعبدَيْنء وفي القرابة غير الوارثة» 
وقال ابن عباس» والحسن» وقتادة: 
الآية عامة» وتقرر الحكم بها برهة» 
ونسخ منها كل من يرث بآية 
الفرائضء» وفي هذه العبارة يدخل 
قول ابن عباس» والحسبن وغيرهما: 
أنه نُسخ منها الوالدان وثبت 
الأقربون الذين لا يرئون. وبَيْنَ أن 
آية الفرائض فى سورة النساء ناسخة 
لهذه ‏ للحديث المتواتر: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث». وقال ابن عمرء وابن 
عباس أيضاً. وابن زيد: الآية كلها 
منسوخة» وبقيت الوصية ندباًء 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله 
وقال الربيع ابن حُنَيْمه وغيره: 
لا وصية لوارث. وقال عنزرة بن 
ثابت للربيع بن حُنَيِم: أوص لي 
بمصحفكء فنظر الربيع إلى 
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ولد وقراً: «رَأوا الأبار يطب 
أَرَلَ سَمَضن في كِب أله ونحو هذا 
صنع ابن عمر رضي الله عنه. وقال 
بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه 
الآية همي السنةٌ المتواترة في الحديث 
المذكور قبّل» وقد تقدم توجيه نسخ 
السئة للكتاب في تفسير قوله تعالى: 
لما تَنَمْ يِنَ 8 وقال قوم من 
لعلماءِ:. الوصية للقرابة أولى» فإن 
كانت لأجنبي فمعهم ولا تجوز 
لغيرهم مع تركهمء وقال الناس 
حين مات أبو العالية: عجباً له 
أعتقته امرأة من رياح» وأوصى بماله 
لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن 
ذلك له ولا كرامة. وقال طاوس: 
إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية 
إلى قرابته» وتُقِضٌ فعله. وقاله 
جابر بن زيد» وقال الحسنء» 
وجابر بن زيد أيضاء وعبدالملك بن 
يعلى: يبقى ثلث الوصية حيث 
جعلهاء ويُرَدُ ثلثاها إلى قرابته. . 
قال غلك وحية. الله وجماعة من 
لعلماء: الوصية ماضية خيث جعلها 
الميت. 


و«الأقربون»: جمع أقرب. 
و ِلْممْروقِ» معناه: بالقصد الذي 
تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة ولا 
تنزير للوصية. وظحَقَاع مصدر 
مؤكد» وخخص المتقون بالذكر تشريفاً 
للرتبة ليتبارى الناس إليها. 

© ليغ تفسير قوله عز وجل: 

الضمير في طبَدَآةْ» عائد على 
الإيصاءٍ وأمر الميت» وكذلك في 

0 ويحتمل, أذ يعود الذي في 


امير 







الآية» والقول الأول أسبق 1 
للناظرء لكن في ضمنه أن لوا 
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يكون المبدل عالماً بالنهي 







عامدا لخلافه. والشمب | عَلمْلِيَا َك مك مط 3 

9 | سدسم م 2ع م 5 ”5 

7 تك كَامَامَصُدُودانتٌ همك : 

في 9« إِنْمُ» عائد 0 5 * نون 49 م 7 كَمِكم 0 

| سيا 7 صَرِيضَا أو سَفرقَعِد لَه م نيام أَمَوَعلَألذرت 0 

لتبديلء و م 8 0 ع يما ود عفد 
20 طعا مم ل 





0 


52ر2 سم ٠‏ رعورة دي 2 
فرو أن تصومواً تم تعلمو 
معيسا شي من 030 لهو ن تصومو أ حي 9 سير 3 
71 0 رَمَصحَان ألَد نَأْتزلَيِه الْفَرْءَانٌ هَدَئ ماس إلا 
الموصين وتبديل تصتل ليع نل براش سل ا 
7 م 0 و ب” 9# ا 0 
| المتعدين. وقرأ حمزة» بون الهدَى وَالْفْرْفَانِ فَمَن صَوِدَعِنَكْ الدَّهْر ا 


والكسائي» وأبو بكرء عن 
عاصم: من مُوَص» 
بفتح الواو وتشديد الصاد» : 
وقرأ الباقون بسكون #8 هد 
الواو. 

والسََتَفُ: الميل ‏ وقال 
الأعشى : 






















ومَاقَصَدَتْ مِنْ أَهُلِهَالِسِوَائكا 
وقال عامر الرام الخضري 
المحاربي: 
هُمْ الموّلى وَنَدْ جَتَمُواعَلَيْنَا 
وإِنْامْعَدَاوَتهِمْلَرُور 
ومعنى الآية على ما قال مجاهد: 
مَن خشي أن يحيف الموصي ويقطع 
ميراث طائفة» ويتعمد الإذاية أو 
يأتيها دون تعمد وذلك هو التجنف 
دون إثم» وإذا تعمد فهو الجنف في 
إثمء فالمعنى: من وعظه في ذلك 
ورده عنه» فأصلح بذلك ما بينه وبين 
ورثته» وما ب بين الورثة في ذاتهم فلا 
إثم عليه إن شه عَفُورٌ»4 عن 
الموصي إذا عملت فيه الموعظة» 
ورجع عما أراد من الإذاية «نحيمٌ» 
به. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقتادة والربيع: معنى الآية: ٠.‏ مسن 
خاف ‏ أي علم ورأى وأتى علمه 
عليه بعد موت الموصي أن 
بعض وركته» فأصلح ما وقع بين 
الورثئة من الاضطراب والشقاق فلا 
ثم عليه أي لا يلحقه إثم المُبَدّل 
المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل 
0-7 بد ا مد 
تبديل قري وتراً عبدلله , بن عمر: * 
طقلا نم4 عليه بحذف الألف. 

وظ كُيب4 معناه قُرِضٌ . و« ألصَيَام» 
في اللغة: الإمساك وترك التنقل من 
حال إلى حال» ومنه قول النابغة : 
خَيْلُ صِيَامٌ وحَيْلُ تير صَائِمَةٍ 

نَحْتَ العَججاج» وحَيْلٌ تعلّكُ اللّجُمَا 
أي : خيل ثابتة ممسكة ومئه 











سورة البقرة» الآيات: ١8١‏ 


١85 


ددا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





قول الله تعالى: «إفٍ نَدَرْتُ لمن 
صَوْمه أي: إمساكاً عن الكلام» 
ومنه قول امرىء القيس: 
كَأَنْ الثْرَياعُلْقَتْ في مَصَامهًا 
أي في موضع ثبوتها وإمساكهاء 
ومنه قوله: 
فَدَعْ ذا وَسَلٌ أَلْهَمٌ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ 
دُمُول إذا صَامٌ التَهَارُ ومَكجرًا 
أي: وقفت الشمس عن الانتقال 
ولبتت. 
والصيام ف في الشرع: إمساك عن 
الطعام والشراب مقترنة به قرائن» من 
مراعاة أوقات وغير ذلك» فهو من 
مجمل القرآن في قول الحذاق» 
والكاف من قوله: «كنآ» في 
موضع نصب على النعت تقديره كثباً 
كَمَاء أو صَوْماً كَمَاء أو على الحال ‏ 
كأن الكلام : كُتب عليكم الصيام 
مشبهاما كتب على الذين من 
قبلكم. 
وقال بعض النحاة: الكاف في 
موضه زع علق التعت للغددام : د 
ليس تعريفه بمحض لمكان الإجمال 
الذي فيه مما فسرته الشريعة» فلذلك 
جاز نعته بكماء إذ لا تنعت يها إلا 
التكرات» فهو بمنزلة : «كُتب عليكم 
صيامٌ» وقد ضعف هذاالقول. 
واختلف المتأولون في موضع التشبيه- 
فقال الشعبي وغيره: المعنى: كتب 
عليكم رمضانٌ كماكتب على 
النصارى» قال: فإنه كتب عليهم 
رمضان فبدلوه لأنهم احتاطوا له 
بزيادة يوم في أولهء ويوم في آخرهء 
قرناً بعد قرن» حتى بلغوه خمسين 


يومآء ‏ فصعب عليهم في الحر فنقلوه 


إلى الفصل الشتوي. قال النقاش: 
وفي ذلك حديث عن دغفل بن 

حنظلة» والحسن البصريء والسدي. 
وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم» 
فنذر إن برية أن يزيد فيه عشرة أيام» 
ثم آخر سبعة» ثم آخر ثلاثة» ورأوا أن 
الزيادة فيه حسنة بإزاء الخطل في نقله. 
وقال السديء والربيع : التشبيه هو أنه 
من الإفطار إلى مثله لا يأكل ولا 
يُشرب ولا يظاء فإذا حان الإفطار فلا 
يفعل هذه الأشياء من نام» وكذلك كان 
في النصارى أولأء وكان في أول 
الإسلام» ثم نسخه الله بسبب عمر 
وقيس بن صرمة يما يأتي من الآيات 
في ذلك وقال عطاءًٌ: التشبيه كتب 
عليكم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي بعض الطرق: ويوم عاشوراة» 
كما كتب على الذين من قبلكم ثلاثة 
أيام من كل شهر ويوم عاشوراء» ثم 
نسخ هذافي هذه الأمة بشهر 
رمضانء وقالت فرقة: التشبيه كتب 
عليكم كصيام بالإطلاق» أي: قد 
تقدم في شرع غيركم ‏ فالّذين عام 
في النصارى وغيرهم. و8 نَلَكُْ» 
ترح في حقهمء ول تَنَّفُون قال 
السدي: معناه تتقون الأكل والشرب 
والوطة بعد النوم على قول من تأول 
ذلك. وقيل: تتقون على العموم لأن 
الصيام كما قال عليه السلام جنّة 
ووجاءً وسيب تقوى لأنه يميت 
الشهوات. و«ظأياما© مفعول ثان 
بؤكيبَ4 قاله الفراءُ» وقيل: هي 
نصب على الظرف» وقيل: نصبها 
بالصيامء وهذا لا يحسن إلا على أن 
يعمل الصيام في الكاف من «كّنآ» 


على قول من قدر صوماً كماء وإذا 
لم يعمل في الكاف قبح الفصل بين 
المصدر وبين ما عمل فيه بما عمل 
فيه غيره» وذلك إذا كان العامل في 
الكاف #كُيت». وجوّز بعضهم أن 
يكون «أياما4 ظرفاً يعمل فيه 
الصيام. وهاتَمُْدُردثْة قيل: 
رمضانء وقيل: الثلاثة الأيام . 
وقوله تعالى: 9مس كانت وت 
ميا أَدَ عل سَنَرِ» التقدير: فأفطر 
فعدة من أيام أحرء وهذا يسمونه 
فحوى الخطاب. 

واختلف العلماءً في حد المرض 
الذي يقع به الفطر ‏ فقال قوم: متى 
حصل الإنسان في حال يستحق بها 
اسم المرض صح الفطر قياساً على 
المسافر أنه يفطر لعلة السفرء وإن لم 
تدعه إلى الفطر ضرورة» وقاله ابن 
سيرين . وقال جمهور من العلماء: 
إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو 
يكاق تناديه: ريخات من المنوم 
تزيده صح له الفطرء وهذا مذهب 
حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون» 
وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي 
يشق على المرء ويتبلغ به. وقال 
الحسن: إذا لم يقدر من المرض 
على الصلاة قائماً أفطرء وقالت 
فرقة: لا يفطر بالمرض إلا مَنْ دعته 
ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء 
ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر» 
وهذا قول الشافعي رحمه الله. 
واختلف العلماءً في الأفضل من 
الفطر والصوم في السفر ‏ فقال قومء 
والشافعي» ومالك في بعض ما روي 
عنه: الصوم أفضل لِمَن قَويّء وجل 
مذهب مالك التخييرء وقال ابن 
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عباس » وابن عمر» وغيرهما: الفطر 
أفضل . وقال مجاهد. وعمر بن 
عبدالعزيزء وغيرهما: أيسرهما 
أفضلهماء وكره ابن حنبل وغيره 
صام في السفر قضى في الحضر وهو 
مذهب عمر رضي الله عنه . 

ومذهب مالك في استحبابه الصوم 
لمن قدر عليه وتقصير الصلاة 
حسن . لأن الذمة تبرأ في رخصة 
الصلاة وهي مشغولة في أمر الصيام » 
والصواب المبادرة بالأعمال» وقال 
السفر عَرْمَةَ» وذهب أنس بن مالك 
ونحن جياعء نروح إلى جوع» 
ونغدو إلى جوع. والسفر سفر 
الطاعة» كالحج والجهاد بإجماعء. 
ويتصل بهذين سفرٌ صِلَةٍ الرحم 


وطلب المعاش الضروريء وأما سفر . 


التجارة والمباحات فمختلف فيه 
بالمنع والجواز» والقول بالجواز 
أرجح. وأما سفر المعاصي فمختلف 
فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع 
أرجح . ومسافة سفر الفطر عند مالك 
حيث تقصر الصلاة. واختلف في 
قدر ذلك فقال مالك: يوم وليلة. 
ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً» 
وروي عنه: يومان. وروي عنه في 
العتبية : خمسة وأريفون سل وفي 
المبسوط: أرنون ميلا وفي 
المذهب: ستة وثلاثون ميلا وفيه : 
ثلاثون. وقال ابن عمرهء وابن 
عباس» والثوري: الفطر في سفر 
ثلاثة أيام» وفي غير المذهب يقصر 
في ثلاثة أميال فصاعداً. 


وقوله تعالى: #تَيِدَ24 مرفوع 
على خبر الابتداء تقديره: فالحكم أو 
قالواجب عدة» ويصح أن يرتفع على 
ابتداءِ والخبر بعده» والتقدير: فعدة 
أنثل لهء ويصح: فعليه عدة. 
واختلف في وجوب تتابعها على 
قولين» وطأش» لا ينصرف عند 
سيبويه لأنه معدول عن الألف 
واللامء لأن هذا البناء إنما نات 
بالألف واللام كما تقول: الفضل 
والكبر اجتمع فيه العدل والصفة. 
وجاءً في الآية ة «أه ولم يجىة 
أخرى لعلا تشكل بأنها صفة للعدة» 
والباب أن جمع مالا يعقل يجري في 
مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثة» 
ومنه قوله تعالى: طيِِبَالٌ أ 
محم إلى غير ذلك. 

وقرأ جمهور الناس: « و4 
بكسر الطاءٍ وسكون الياوء والأصل: 
يطوقونهء نقلت حركة الواو إلى 
الطاءٍ وقلبت ياءً لانكسار ما قبلهاء 
وقرأ حميد: ل9يَطُوقُوئَهُ4؛ وذلك 
على الأصل والقياس الإعلال. وقرأ 
ابن عباس 9يُطْوْقُوئَةُ4 بمعنى 
يكلفونه» وقرأت عائشة» وطاوس» 
وعمر بن دينار: «تطوقونه» يفتتح 
الياء وشد الطاءٍ مفتوحة. وقرأت 
فرقة: 9يُطيقونه» بضم الياء وفتح 
الطاءِ وشد الياء مفتوحة»ء وقرأ ابن 
عباس: 9يَطيْقونه» بفتح الياء وشد 
الطاءِ المفتوحة وشد الياءٍ المفتوحة 
يمعنى يتكلفونه» وحكاها النقاش عن 
غكرمة» وتشديد الياء في هذه اللفظة 

وقرأ نافع» وابن عامر من طريق ابن 
ذكوان: طفذْيَةُ طعَام مَسَاكِينَ» 


بإضافة الفدية. وقراً هشام عن ابن 
عامر: «فذية طَعَامُ مُسَاكِينَ4 بتنوين 
الفدية. وقرأالباقون: ظفِدَيَد» 
بالتنوين لطَمَامٌ يكن » بالإفراد. 
وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم 
في اليوم. وجمع المساكين لا يدري 
كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. 
وقال أبو علي: فإن قلت: كيف 
أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة 
أن الذين يطيقونه جمع: وكل واحد 
منهم يلزمه مسكين» ٠‏ فكأن الوجه أن 
يجمعوا كما جمع المطيقون؟ 
فالعيواب أن الإفراد حسن» لأنه 
يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكينا . 
ونظير هذا قوله تعالى : رَالينَ بوي 
لصنت ثم 2 َك يَأوأ ارمق ام دوه 
تمنِينَ جَلَدَه فليست الثمانون متفرقة 
في جميعهم» بل لكل واحد ثمانون. 
واختلف المتأولون في المراد 
بالآية . 
فقال معاذ بن جبلء وعلقمةء 
والنخعي» والحسن البصريء» وابن 
عمرء والشعبي» وسلمة بن الأكرع؛ 
وابن شهاب: كان فرض الصيام 
هكذا على كل الناس» من أراد 
صامء ومن أراد أطعم مسكيناً : 
0 
ونس كيد يكم اخْبر تيشتثه 
وقالت فرقة: وعلى الذين يطيقونه: 
أي على الشيوخ والعجز الذين 
يطيقون لكن بتكلف شديدء 
فأباح الله لهم الفدية والفطرء وهي 
محكمة عند قائلي هذا القول» وعلى 
هذا التأويل تجي؛ قراءة (يَطُوقُوئه 
ويُطْوقُوته) . 
وقال ابسن عباس: نزلت هذه 
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الرخصة للشيوخ والعجز خاصة. إذا 
أفطروا وهم يطيقون الصومء ثم 
نسخت بقوله تعالى: 9نم تَهِدَ 
يتم ألشَيَرّه فزالت الرخصة. إلا 
لِمَنْ عجز منهمء » وقال السدي: 


2000 


دعل اليرت يِشنهُه أي: على 
الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة 
الشباب» ثم استحالوا بالشَّيخ فلا 
يستطيعون الصومء وهي عنده 
محكمة». ويلزم الشيوخ عنده الفدية 
إذا أفطرواء. ونحوه عن ابن عباس. 
وقال مالك: لا أرى الفدية على 
الشيخ الضعيف واجبة» وتستحب 
لمن قدر عليهاء والآية عنده إنما هي 
فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من 
المتقدم. فقد كان يطيق في تلك 
المدة الصوم فتركه فعليه الفدية» 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: على 
الشيخ العاجز الإطعامء وحكى 
الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤها: 

لوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَة فَأَفْطرُوا». 

ومذهب مالك رحمه الله.» وجماعة 
من العلماءٍ أن قدر الفدية مُدُ لكل 
مسكين» 0 قوم: قوت يومء 
وقال قوم: عشاءً وسحورء وقال 
سفيان الثوري: نصف صاع من 
قمح» أو صاع من تمر أو زبيب. 


والضمير في لاير4 عائد على 


الصيام» وقيل: على الطعام. وهو 
قول ضعيف. 

واختلف في الحامل فقال ابن 
عمرء وابن عباس : تفدي وتفطر ولا 
قضاءًَ عليها. وقال الحسنء وعطائءء 
والضحاكء والزهري» وربيعة. 
ومالك: تقضي الحامل إذا أفطرت» 
ولا فدية عليها. وقال الشافعي» 


وأحمد بن حنبل» ومجاهد: تقضي 
وتفدي إذا أفطرتء وكذلك قال 
مالك في المرضع: إنها إذا أفطرت 
تقضي وتفدي. هذا هو المشهورء 
وقال في مختصر ابن عبدالحكم: لا 
إطعام على المرضع . 

وقوله تعالى: ظقَمَن تلوح خَيرَا فهو 
َي و4 الآية» قال ابن عباسء 
وطاوس. وعطاءً. والسدي: المراد 
من أطعم مسكينين فصاعداً وقال ابن 
شهاب: من زاد الإطعام مع الصوم» 
وقال مجاهذ: من زاد في الإطعام 


على المد. 


وكذلك الثالث. وخير الأول قد نزل 
منزلة: مالا أو نفعاً. وكرا أبن بن 
كعب: #والصُوْمٌ خِيرٌ لَكُمْ» بدل: 
ؤِرَأن تَصُومُواً4. وقوله تعالى: «إن 
كُتْرَ تََْمه يقتضي الحضٌ على 
الصومء أي فاعلموا ذلك وصوموا. 

3 ©) تفسير قوله عز وجل: 

الشهر: مشتق من الاشتهارء لأنه 
مشتهرء لا يتعذر علمه على أحد 
يريده. ورمضان عَلِقَهُ الاسم من مدة 
كان فيها في الرمض وشدة الحر. 
وكان اسمه قبل ذلك ناتقاء كما 
سمي ربيع من مدة الربيع » وجمادى 
من مدة الجمود. وكره مجاهد أن 


يقال: رمضان؛ دون أن يُقال: شهر ' 


رمضانء كما قال الله تعالى» وقال: 

لعل رمضان اسم من أسماء الله 
عز وجل» وقرأجمهور الناس: 
وك بالرفع»؛ ووجهه خبر ابتداء» 
أي ذلكم شهرٌء وقيل: بدل من 
الصيامء وقيل: على الابتداء وخبره: 
«أليت أُنَزل إفِهِ المُرَْانُ4: وقيل: 


ابتداءً وخببره: لثمن سد 04 
الي أُنَلَ © نعتٌ له. فمن قال: 
إن الصيام في قوله: #كيِبَ عَلَكُم 
ليام » هي ثلاثة أيام رعاشوراة 
قال: هاهنا بالابتداءء ومن قال: إن 

الصيام هنالك هو رمضان وهو الأيام 
المعدودة قال هنا بخبر الابتداءٍ أو 
بالبدل من طألصِيَامُ 4 . وقراً مجاهد» 
وشهر بن حوشب: و9شَهْرٌ» 
بالنصبء ورواها أبو عمارة» عن 
حفص» عن عاصمء ورواها هارون 
عن أبي عمروء وهي على الإغراء؛ 
وقيل: نصب (بتَصُومُوا) وقيل: 
نصب على الظرف. وقرأت فرقة 
بإدغام الراء فى الراءء وذلك لا 


تقتضيه الأصول الاجتماع الساكنين 


فيه . 


واختلف في إنزال القرآن فيهء فقال 
الضحاك: أنزل في فرضه وتعظيمه 
والحض عليهء وقيل: بُدِءَ بنزوله 
فيه على النبي يد وقال ابن عباس 
فيما يُؤثر: أنزل إلى السماء الدنيا 
جملة واحدة ليلة أربع وعشرين من 
رمضانء ثم كان جبريل ينزله رَسَلا 
رَسَلا في الأوامر والنواهي 
والأسباب. وروى واثلة , بن الأسقع 
عن النبي ع أنه قال: «َيُلَتْ 
صحف إِبْرَاهِيمَ أُولَ ليلة مِنْ شَهْرٍ 
رَمَضَانَء والتوراة لِسسْ مَضَيِنَ مِنهُ) 
والإنُجِيلُ لثلاث عشرة: والقرآن 
لأربع وعِشْرين» . 


وترك ابن كثير همزة القرآن مع 
التعريف والتنكير حيث وقع. وقد 
قيل: إن اشتقاقه على هذه القراةة من 


قَرَنّ وذلك ضعيف . 
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بجملته من محكم ومتشابه» وناسخ 
ومنسوخ. هدىٌء ثم شُرّفٌ بالذكر 


والتخصيص «الينتت» منهء يعني 


الحلال والحرام والمواعظ والمحكم 
كله. فالألف واللام في «آمدئْ» 

للعهدء والمراد الأول و«الْيانَ» 
المفرق بين الحق والباطل. 
وظ شَّوته بمعنى حَضَرٌ وؤأتَيرَ» 
نُصِبَ على الظرف,. والتقدير من 

خحضر المصر في الشهرء وقراً 
الحسن» وعيسى الثقفيء» والزهري. 
وأبو عبدالرحمن السلميء وأبو 
حيوة: :اه يسنن بتحريك اللام» 
وكذلك قرؤوا لامّ الأمر في جميع 
القرآن على أصلها الذي هو الكسر. 
وقال علي بن أبي طالبء وابن 
عياسء وعبيدة السلماني: سن 
تَهِه أي من حضر دخول الشهرء 
وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامهء 
سافر بعد ذلك أو أقامء وإنما يفطر 
في السفر من دخل عليه رمضان وهو 
في سفر. وقال جمهور الأمة: من 
شهد أول الشهر أو آخره فليصم 
ما دام مقيماً. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: من شهد الشهر بشروط 
التكليف غير مجنون ولا مُعْمَى عليه 
فليصمه. ومن دخل عليه رمضان 
وهو مجئونء وتمادى به طول 
الشهرء فلا قضاءً عليهء لأنّه لم 
يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيامء 
ومن جنْ أول الشهر أو آخره فإنه 
يقضي أيام جنونه . 


قال القاضي أب :محمد رتحمة الله : 
ونَضْبُ الشهر على هذا التأويل هو 


بمنزلة: أو مُسَافراً فلذلك عطف على 
اسم. وقراً أبو جعفر بن القعقاعء 
ويحيى بن وثَّابء وابن هرمزء 
وعيسى بن عمر: هالْيْسْرء والْمْسْر» 
بضم السين» والجمهور بسكونه. 
وقال مجاهد. والضحاك بن مزاحم: 
اليسر: الفطر في السفرء والعسر: 
الصيام في السفر ‏ والوجه عموم 
اللفظ في جميع أمور الدين» وقد 
فسر ذلك قول النبي كَيْة: «دينٌ الله 
يُسْره. : 


معناه : وليكمل من أفطر في سفره أو 
في مرضه عدة الأيام التي أفطر فيهاء 
وقرأأيو بكرء عن عاصم» وأبو 
عمرو في بعض ماروي عله: 


«ولِتْكَمْنُوا» بتشديد الميم. وقد ا 


روي عنهما التخفيف كالجماعة» 
وهذه اللام متعلقة: إما ب9برِيدُ» 
فهي اللام الداخلة على المفعول 
كالذي في قولك: ضربت لزيد 
والمعنى: ويريد إكمال العدة, وهي 
مع الفعل مقدرة بأنء كأن الكلام: 
ويريد لأن تكملواء. هذاقول 
البضريين» ونحوه قول أبي صر 

أريدٌ لأنسَى ذِكْرَمَا فَكائمَا 

وإمافعل مضمر بعده تقديره: 
ولأن تكملوا العدة رخص لكم هذه 
الرخصة. وهذاقول بعض 


الكوفيين. ويحتمل أن تكون هذه. 


اللام لام الأمرء والواو عاطفة جملة 
وقوله: «رلْكبرا أللَّهب. حض 


وقوله تعالى: لرَنحْيدا يدم 


عباس: يُكَبّرُ المرْءٌ مِنْ رُؤْيَةٍ الْهلالٍ ' 


إلى انقضاء الخطبة» ويمسك وقت 


خروج الإمام» وَيُكبْرُ بتكبيرة. وقال 
قوم: يُكُبرٌ من رؤية الهلال إلى 
خروج الإمام إلى الصلاة. وقال 
سفيان: هو التّكُبير يوم الفطر. وقال 
مالك: هو من حين يخرج الرجل 
من منزله إلى أن يخرج الإمام . 


. ولفظه عند مالك وجماعة من 


العلماة: الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر. ثلاث ومن العلماء مَن يكبر 
ثم يهلل ويسبح أثناة التكبير» ومنهم 
منيقول: الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيرٌ وسبحان' الله بكرة 
وأصيلاًء وقد قيل غيرهناء 
والجميع حسنن واسع مع البداءئَة 


وظهَدَسْكُمْ» قيل: المراد لما ضل 


ار الا 1 ل 
تعميم الهدى جيد. ولك 
كتكرت » : َرَجّ في حقٌ البشرء أي : 
على نعمة الله في الهدى. 1 
9 
عَقْ» الآية» قال الحسن بن 
اللحسن 0 
للنبي كله : أَكَرِيبٌ ربْنًا فنتاجيه أم بعيد 
فُنُتاديه؟ فنزلت. وقال عطاء: لما 
نزلت: «وول رَيْكُمْ أتثونة نيت 
لَدْ» قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ 
فنزلت: لوَإدًا سأللك عبَادى عَق 
إن ََرِيب » وقال مجاهد: بل قالوا: 
إلى أين ندعو؟ فنزلت هذه الآية؛ وقال 
قتادة : بل قالوا: كيف ندعو؟ فنزلت: 
<ِوَإدًا تللكت عبتارى #» رَوِيَ أن . 


سورة البقرة» الآية: لال4١‏ 


ككا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





7” 
1 
2 
00000 


:]اَل وَلَامتشِرَوهك سر 


1 000 
لِلتَاس لَمَلّمُرْيَتَعْوْت 9© 


رست و م 


1 مع مر م 


م 

ليرا ترس د د 
0 بأو كد امرك ملكا 
وَأنُوا ليومت من َوَيهَأوََتّقُوا 

0 





9 
2 


ل 
1 00 
الك 





222 2217009 
المشركين قالوالمانزل: ظقَإِنْ 
قََرِيبٌ 4: كيف يكون قريباً من بيننا 
وبينه على قولك سبع سماوات في 
غلظ سمك كل واحدة خمسمائة عام 
وفيما بين كل سماءِ مثل ذلك؟ 
فكسسبز لحت : «أجيبٌ دعوو ألدّع | إذًا 
دَعَانِ». أي فَإِنْي قريب بالإجابة 
والقدرة. وقال قوم: المعنى: أجيب 
إن شئتء وقال قوم: إن الله تعالى 
يجيب كل الدعاء فإما أن تظهر الإجابة 
في الدنياء وإما أن يُكَمْر عنهء وإما أن 
يُدخَر له أجر في الآخرة» وهذا 
يتس ليث الموطأً: «مامِن ذاع 
يَدْمُو إلا كان بين إحدى ثلاث» 
الحديث . وهذا إذا كان الدعاءٌ على ما 
يجب دون اعتداءء فإن الاعتداءة في 
الدعاء ممنوع» قال إلله تعالى: جأدعوأ 


م 5 د و اننم 3 2م 


رد تضرعا وحفية ِنَم دك يجب 


ألسنتيت > قال المفسرون: أي في 





ع سه ير 


1 0 
7 تان كف ل 0 
١‏ الْكَيظ الأَييِضُ م نا ليل الاسود. لتر ]| أْلْصَيَامْ 
١‏ مون الْصَدعِدٌ 
0 ل خار الئل روع كا يك نار : 
وَلاََعوَ مويسم 0 
بالطل وَكُدْ ل 0 
شّ مول لياس با لاو أكون 9 »جه 


3 تجوت 43 0 فليدعوا لي . 


وَلاستَدوا أإمكانه لَايْحِتُ المْعيديََ 5 3 





5 فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو باب 
استفعل» أي طلب الشية إلا ما شذ 
مثل استغنى الله . 


د ا الدعاءء والوصف بمجاب 
الدغؤة وصف بحسن 
العظر والسعن مدن 
الاعتداء» والتوفيق من الله 
| تعالىإلىالدعاةفي 
مقدور. وانظر أن أفضل 
1 النسسي الس ةط 
3 محمداً قد: وي 
الحديث تَمْيِمَهًا إذكان 
القدر سبق بغير ذلك . 
وقول هتعالى: 
نتسب لي» قال أبو 
ا رجاء الخراساني : معتاه : 








قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: المعئنى: 





وقال مجاهد,ء وغيره: المعنى: 
فليستجيبوا لي» فيما دعوتهم إليه من 
الإيمان» أي بالطاعة والعمل. 
ويقال: أجاب واستجاب بمعنى ومنه 
قول الشاعر: 
وَدَاع دَعَايًا مَنْ يُجِيبٌ إلى التّدى 

َلَمْيَسْعَجِبْهُعِنْدَذاك مُجِيبُ 

أي لم يجبه. 

وقوله تعالى: يوسأ لى» قال 
أبو رجاء: في أني أحدت دعاءتهم» 
وقال غيره: بل ذلك دعاءً إلى 
الإيمان يجملته . 

وقرأً الجمهور: «رَرَسُدُوت» بفتح 
الياء وضم الشين» وقرأ قوم بضم 
الياء وفتح الشين» وروي عن ابن أبي 
عبلة» 07 حيوة: فتح الياءء وكسر 


الشين باختلاف عنهماء قرا هذه 


القراءة والتي قبلها. 
9 تفسير قوله عز وجل: 
لفظة «أر» تة تقتضى أنه كان محرماً 


قبل ذلك» و«1» نصب على 
الظرف» وهي اسم جنس فلذلك 
أفردت. ونحوه قول عامر الرام 
الخضري المحاربي: 
هُمُ المَولى وقَدْ جَنَمُوا عَلَيْمَا 

وَإِنامِْعَدَارَتهِمْلرُورُ 
وؤارَيَهُ» كنايةٌ عن الجماع: 
لأن الله تعالى كريم يكنى» قاله ابن 
عباس» والسدي. وقرأ ابن مسعود 
<الزقُوث». وظأرَّنَُ»4 في غير هذا 
ما فًحًش من القولء ومنه قول 
الشاعر: 

عن انلكا زرنت التككم 
وقال أبو إسحاق: الرفث كل ما 
يأنيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس 
وجماع. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو كلام 0 هذه المعاني» ومنه قول 
النبي يكل: «مَنْ حَجٌ هَذَا آلبِيتَ كُلَمْ 
يَرْفْثُ و بن شرع ين خطابا 
كيم وَلدَنْهُ أن . 

وسبب هذه الآية فيما قال ابن 
عباس» وغيره : أن جماعة من 
المسلمين اختانوا أنفسهم » وأصابوا 
النساءً بعد النوم أو بعد صلاة العشاء 
على الخلاف. . منهم عمر بن 
الخطاب» جاءً إلى امرأته فأرادها 
فقالت له: قد نمت فظن أنها تعتل 
فوقع بهاء ثم تحقق أنها قد كانت 
نامت» وكان الوطءٌ بعد نوم أحدهما 
ممنوعاً. وقال السدي: جرى له هذا 
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في جارية له قالوا: فذهب عمر 
فاعتذر عند رسول الله 2 وجرىقى 
نحوهذالكعب بن مالك 
الأنصاري» فنزل صدر الآية فيهمء 
فهي ناسخة للحكم المتقرر في منعم 
الوطءٍ بعد النوم. 00 
وحكى النحاسء ومكي أن عمر 
نامء ثم وقع بامرأته. وهذا عندي 
بعيل على عمر رضي الله عده. 
وروي أن صرمة بن قيسء ويقال: 
صرمة بن مالك». ويقال: أبو أنس 
قيس بن صرمة نام قبل الأكل فبقي 
لذلك دون أكل حتى غشي عليه في 
نهاره المقبل: فنزل فيه من قوله 
تعالى : «دَظُوا وَأَشْرَيواأ» . 

واللباس: أصله في الثياب» ثم شبه 
التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما 
وتلازمهما بذلك» كما قال النابغة: 
إِذْامًا الصَّجِيعٌ نَنَى حِيدَمًا 
تَدّاعت فَكَانَتْءَ 4 علّهلّاسا 
وقال ال النابغة ا 

ا 
فشبه خلطته لهم باللباس. نحا هذا 
المنحى في تفسير اللباس الربيع» 
وغيره. وقال مجاهد» والسدي: 
لباس: سكن» أي يسكن بعضهم إلى 
بعض . : 
وإنما سميت هذه الأفعال اختياناً 
لعاقبة المعصية وجزائهاء فراكبها 
المعصية التي واتعتموماء 2 
بعيتهاء 0 
بزيادة على التوبة» ويحتمل أن يريد 


عفا عما كان ألزمكم من اجتناب 
النساء فيما يُؤتنف بمعنى تركه لكم. 
كما تقول: شيء مِعْقُرٌ عنه أي 
متروك. 
قالابن عباس» وغيره: 
ٍبَتْرُومَ4 كناية عن الجماع مأخوذ 
من البشرة» وقد ذكرنا لفظة «التَنَ» 
في ماضي قصة البقرة» «وَابسَعأ ما 
كنب أنه َكُمْ». قال ابن عباس» 
ومجاهدء والحكم ابن عتيبة» 
وعكرمة. والحسنء والسديء. 
والربيع» والضحاك ‏ معناه: وابتغوا 
الولد. وروي أيضاً عن ابن عباس 
وغيره أن المعنى: وابتغواليلة 
القدرء وقيل: المعنى: ابتغوا 
الرخصة والتؤْسعة. قاله قتادة؛ وهو 
قول حسن. وقرأ الحسن - فيما روي 
عنه ‏ ومعاوية بن قرة: وانّبعوا من 


الانباع» وجوزها ابن عباس» ورجح. 


ابتغوا من الابتَغْاءِ . 

بسبب صرمة بن قيس» وطعق» 
غاية للتبين» ولا يصح أن يقع التبين 
لأحد سحن عاب القن إلا وقد 
مضي لطلوع الفجر قدر. و«التيط» 
استعارة وتشبيه لرقة البياض أولاً 
ورقة السواد الحافٌ بهء ومن ذلك 
قول أبي دُوَاد: 


ويروى (فتّارا)» وقال بعضص 
المفسرين: الخيط : اللون» وهذا لا 
يطرد لغة» والمراد فيما قال جميع 
العلماء: بياض النهار وسواد الليل» 
وهو نص قول النبي - كه 
لعدي بن حاتم في حديثه المشهور» 


وظينَ» الأولى لابتداءٍ الغايةء 
والثانية للتبعيض» و «ٍالدَبِرٌ 4 مأخوذ 
من تفجر الماء لأنه يتفجر شيئاً بعد 
شيء. 
وروي عن سهل بن سعدء وغيره 
من الصحاية أن الآية نزلت إلا قوله: 
لتر فصنع بعض الناس 
خيطين أبيقن وأسودء فنزل قوله 
تعالى : دين الدج » - وروي أنه كان 
بين طرفي المدة عام من رمضان إلى 
رمضان تأخر البيان إلى وقت 
الحاجة. وعدي بن حاتم جعل 
حيطي :غللئ وسادة وأخبر النبي 205 
فقال له: «إن وسادك لعريض»؛» 
وروي أنه قال له: «إنك لعريض 
القفاء» ولهذه الألفاظ تأويلان. 
واختلف في الحد الذي يتنه يجب 
الإمساك. فقال الجمهور ‏ ويه أخذ 
الناسء ومضت عليه الأمصار 
والأعصارء ووردت به الأحاديث 
الصحاح ‏ ذلك الفجر المعترض 
الآخذ في الأفق يمنة ويسرةء فبطلوع 
أوله في الأفق يجب الإمساك وهو 
مقتضى حديث ابن مسعودء 
وسَمْرة بن جندب. 
وروي عن عشثمان بن عفان. 
وحذيفة بن اليمان» وابن عباس 
وطلق بن عليء. وعطاءٍ بن أبي 
رباح» والأعمشء وغيرهم: أن 
الإمساك يجب بتبيّن الفجر في 
الطرق» وعلى رؤوس الجبالء ودُكرَ 
عن حذيفة أنه قال: تسحرت مع 
رسول الله يك وهو التهار إلا أن 
اله لم تطلع. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عته أنه 
صلَّى الصبح بالناس ثم قال: «الآن 


5 
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تبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود». قال الطبري: 
إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم 
إنما هو في النهار. والنهار عندهم 
من طلوع الشمس» لأن آخره غروبها 
فكذلك أوله طلوعها». 

1 وحكى النقاش.» عن الخليل بن 
أحمد أن النهار من طلوع الفجر» 
ويدل: على ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: اَيَو الصَلَرءَ طْرَقٍ 
ره . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول في نفسه صحيح وقد ذكرت 
حجته في تفسير قوله تعالى: 
< رَاغْيْكنٍ بل وَاَلتّهَارٍ» وفي 
الاستدلال بهذه الآية نظر ومَنْ نْ أكل 
وهو يشك: هل طلع الفجر أم لم 
ب ل ا القضاءُ . 

وقوله تعالى: اث ينا ليام إل 
ألبلِ»ى أمر يقتضي الوجوب» 
' وطإِلّ» غاية» وإذا كان ما بعدها من 
جنس ما قبلها فهو داخل في حكمهء 
كقولك: اششريت الفدان إلى 
حاشيتهء وإذا كان هن غير ؤثنله كمأ 
تقول: اشتريت الفدان إلى الدار لم 
يدخل في المحدود ما بعد إلى. 
ورأت عائشة رضي الله عنها أن 
قوله: « إل ألْبَلِ يقتضي النهي عن 
٠‏ الوصالء وقد:واصل النبي مَلِةَ ونهى 
الناس عن الوصال؛» وقد واصل 
جماعة من العلماء. 


«ومما قادهم 


وقد تقدم أن هذه الآية نسخت 
الحكم الذي في قوله: «كنا كب 
عَلَ الت ين ميِحكُمْة على قول 
من رأى التشبيه في الامتناع من 
الوطءٍ والأكل بعد النوم في قول 


مدا 


بعضهم» وبعد صلاة العشاء في قول 
والليل الذي يتم به الصيام مغيب 
قرص الشمسء» فمن أفطر وهو شاك 
هل غابت الشمسء» فالمشهور من 
المذهب أن عليه القضاءً والكفارة» 
وفي ثمانية أبي زيد: عليه القضاءً 
فقط قياساً على الشاك في الفجرء 
وهو قول جماعة من العلماءء وقال 
إسحاق والحسن: لا قضاءً عليه 
كالناسي عنده . 

وقوله تعالى: طول قرش وَأنشْر 
عَكْيُونَ ف السَسجِدٌ» قالت فرقة: 
المعنى: لا تجامعوهن.ء وقال 
الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما 
دونه مما يتلذذ به من النساءء 
وظعَكُنَ» ملازمون» يقال: عكف 
على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه 


قال الراجر: 


عكف النبيط يلعبون الفنزجا 
وقال الشاعر: 0 
دَظَلٍ بَنَاتُ ألنيل حَوْلِي عُكْفاً 

مكُوفَ البَوَاكِي بَيْنَهُنْ صَرِيعٌُ 
وقال أبو عمروء وأبو حاتم: قرأ 
سان فيو » بقير القن 
الت سَنّة. قر لاحمو 


ا رحمه الله وجماعة معه: لا اعتكاف 


إلا في مساجد الجمعات» وروي عن 
مالك أيضاً أن ذلك في كل مسجدء 
ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى 
ضروري أشغاله. وقال قوم: لو 
اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلائة 
التي نشد المطِئ إليهاء وقالت فرقة» 
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لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. وقال 
مالك: لا يعتكف أقل من يوم 
وليلة» ومن نذر أحدهمالزمه 
الآخر. وقال سحئون: من نذر 
اعتكاف ليلة لم يلزمه شيءٌ» وقالت 
طائفة: أيهما نذر اعتكفه ولم يلزمه 
أكثر. وقال مالك: لا اعتكاف إلا 
بصومء وقال غيره: يقتكه بغيرٌ 
صوم. . ورُوي عن عائشة أنه يُعتكف 
في غير مسجدء وطتَلْلَت» إشارة 
إلى هذه الأوامر والنواهي. 
والحدود: الحواجر بين ن الإباحة 
والحظرء روفن قل للترات عداد لأنه 
يمنعء ومنه الحادٌ لأنها نُمنع من 
الزينة . 

والآيات: العلامات الهادية إلى 
الحق» وطِلَكيم » ترج في حقهمء 
وظاهر ذلك عموم». ومعناه خصوص 
فِيمَنْ يشّره الله للهدى بدلالة 
الآيات التي تتضمن أن الله يُضل من 
يشام . 

© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
الخطاب لأمة محمد يلق" 
والمعني: لا يأكل بعضكم مال 
بعض » فأضيفت الأموال إلى ضمير 
المنهي لما كان كل أحد منهياً ومنهياً 
عتنى وكما قال: «تَتْبُلورت 
نفس 4 . 

ويدخل في هذه الآية القمار 
والخداع والغصوب وجحد الحقائق 
وغير ذلك» ولا يدخل فيه الغبن في 
البيع مع معرقة البائع بحقيقة ما بيع 
لأن الغبن كأنه وَهِبَّهِ . 

وقال قوم: المراد بالآية: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي في 
الملاهي والقيان» والشرب والبطالة: 


سورة البقرة» الآيات: 1١9٠ - 1١48‏ 


فتجيءٌ على هذا إضافة المال إلى 
ضمير المالكين. ْ 
وقوله تعالى: لوَبُذْلُوا يه » 
الآية» يقال: أدلى الرجل بالحجة». 
أو بالأمر الذي يرجو النجاح به 
تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البثر 
يرجو بها الماءً. 

قال قوم: معنى الآية: تُسارعون 
في الأمو ال إلى المخاصمة إذا علمتم 
أن الحجة تقوم لكم. ٠‏ إما بألا تكون 
على الجاعه بيية» أن يعزة مال 
أمانة» كاليتيم ونحوهء مما يكون 
القول فيه قولهء فالباءً في ظبِهَآ» باءُ 
البتت: 

وقيل معنى الآية: ترشوا بها على 
أكل أكثر منهاء فالباءً إلزاق بجر 
وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة 
الرشاء إلا من عُْصِمَّ وهو 7 
وأيضاً فإن اللفظتين متناسبتان: تُدْلُوا 
مِنْ أرسل الدلوء والرشوة مسن 
الرشاءء كأنها يمد بها لتقضي 
الحاجة . ؛ 
«متداع في موفيع جزم عطفاً 


0 


ؤولا تذلُوا» بكرا حرف 0 
وهذه القراءة تؤيد جزم طَرَبُدَنُوا» 
في قراءة الجماعة . 


وقيل: «وَُدْلُوا4 في موضع نصب 
على الظرفء وهذا مذهب كوفي» 
أن معنى الظرف هو الناصبء والذي 
ينصب في مثل هذا عند سيبويه (أن) 
مضمرة. 

والفريق: القطعة والجزءٌ 
و« بالغ » معناه: بالظلم والتعدي» 
وسّمي ذلك إثماً لما كان الإثم معنى 
يتعلق بفاعله. طوَأَسْرَ تتَلَمنَ» أي 


مص 


أنكم مبطلون آثئمون»ء وهذه مبالغة 
في المعصية والجرأة. 
وقوله تعالى: يريك ع 
الال 4. الآية ‏ قال ابن 0 
وقتادة. والربيع» وغيرهم: نزلت 
على سؤال قوم من المسلمين 
النبي يل عن الهلال. وما فائدة 
محاقه وكماله ومخالفته لحال 
الشمس؟ 
وجُممٌ وهو واحد في الحقيقة من 
حيث كونه هلالاً في شهر غير كونه 
هلالاً في الآخرء فإنما جمع أحواله 
من الهلالية» والهلال ليلتان بلا 
خلاف ثم يُقُمِرء وقيل: ثلاث»ء 
وقال الأصمعي: هو هلال حتى 
يُحَجَر ويستدير له كالخيط الرقيق» 
وقيل: هو هلال حتى يبهر بضوئه 
السماءة وذلك ليلة سبع. 
وقوله: همَوقِتُ 4 معناه: لمَحلٌ 
الديون وانقضاء العدد والأكرية وما 
أشبه هذامن مصالح العبادء 
ومواقيت الحج أيضاً يُعرف بها وقتُه 
وأَشْيُده 
ومُوقِيتٌ » لا ينصرف» لأنه جمع 
لا نظير له في الآحادء فهو جمع 
ونهاية جمع؛ إذ ليس يجمع. وقراً 
ابن أبي إسحاق: «والحِجٌ؟# بكسر 
الحاء في جميع القرآن. وفي قوله: 
طحَمَّ آَلبَنتَ» في آل عمرانء» قال 
سيبويه: الحَجٌ كالرّد والشّدء والحِجٌ 
كالذّكر فهما مصدران بمعنى» وقيل: 
الفتح مصدرء والكسر الاسم. 
وقوله تعالى: لوَلَيْسَ أليرٌ © الآية» 
قال البراء بن عازبء والزهريء 
وقتادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا 
حجوا أو اعتمروا يلتزمون : تشرعاً ألا 
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فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم على 
الجدرات» وقيل : كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم فتوحاً يدخلون منهاء 
ولا يدخلون من الأبواب» وقيل غير 
هذا مما يشبهه فاختصرتهء فجاءً 
رجل منهم فدخل من باب بيته فَغُيْر 
بذلك فنزلت الآية. 

وقال إبراهيم: كان يفعل ماذكر 
قوم من الحجاز. وقال السدي: ناس 
من العرب». وهم الذين يسمون 
الحمس. قال: فدخل النبي كل باب 
ومعهرجل مثهممء غ» فوقف ذلك 
الرجل» وقال: «إني أحمس» فقال له 
النبي َل : «وأنا أحمس». بردت 


الآية. وروى الربيع أن النبي كلل 


دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل 
وخرق عادة قومهء فقال له 
النبي كل : هلم دخلت وأنت قد 
أحرمت؟» قال: دخلت أنت فدخلت 
بدخولكء» فقال له النبي كَل : «إني 

عم ا سام 
بذلكء» فقال الرجل: «وأنا ديني' 
دينك» فنزلت الآية. وقال أبو عبيدة: 
الآية ضرب مثل» المعنى: ليس البر 
أن تسألوا الجهالء» ولكن اتقوا 
واسألوا العلماءة» فهذا كما يقال: 
أَنِيتث هذا الأمر من بابه. وقال غير 
أبي عبيدة : المعنى : ليس البر أن 
تَشِدُوا في الأسئلة عن الأهلة 
وغيرهاء فتأتون الأمور على غير ما 
يجبء وهذا يحتمل والأول أُسدٌ. 
وأما ما حكاه المهدوري. ومكي عن 
ابن الأنباري من أن الآية مثل في 
جماع النساء فبعيد مُثَيْرَ نمط الكلام . 
وقرأابن كثيرهء واين عامرء 


سورة البقرةء الآيات: 1١95 - 1١91١‏ 


هنا 
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والكسائيء ونافع بخلاف عنه: 
«البيوت4 بكسر الباء. وقراً بعض 
القراء: وين ار بتشديد نون 
(لكنْ) ونصب (البر)ء وقد تقدم 
القول على امَنْ» في قوله: طمَنْ 
َم يألو ونث معناه: اجعلوا 
بينكم وبين عقابه وقاية. 
و«تَلَحُْ» ترج في حق البشرء 
والفلاح : درك البغية. 

وقوله تعالى: «وَقَتِنُوأ في سَيلٍ 
شر » الآية» هي أول آبة نزلت في 
الأمر بالقتالء قال ابن زيد» 
والربيع: معناها: قاتلوا من قاتلكم» 
وكُفُوا عمّن كف عنكم. ولا تعتدوا 
فى فجال ون الو وتات لهم »وده 
الموادعة منسوخة بآية براءة وبقوله: 
وكيوا الْمُتْركِنَ كمد 

وقال ابن عباس» وعمر بن 
عبدالعزيز» ومجاهد: معنى الاية: 





توف عن لينم داك جوف نيك لبخ لفن ١١‏ 
ووم عق لامكو نوذتة يكن 


100 


1 
ليهو سوا ماعو لاقن تفرم 


5 ف 2 06 إعثر,ة يرم م ورم # 
!مين 99 وَأنَفشواْف سب لاه املقو يريم إل جلك 


وس مي عع عن ل سل 2 ا ا ل رهد 
شْدَى يلد م نكن وك مَرِيضًا ويه ءاد من راس ءهْقْدَيَةٌ '/١‏ 
ا 1 
من تمئع بالعمرو | لمج ١|‏ 
9 قا أسَيَصسرَوِنَأطدى قن لم جد مَصيَام تعد يا ٍفي لخي وَسَبْعةَ 0 


قاتلوا الذين هم بحالة من 
© يقاتلكمء ولا تعتدوا في 
قتل النساءٍ والصبيان 
والرهبان وشبههمء فهي 
متدكنة على هذا لقره 
وقال قوم: المعنى: 
لا تعتدوا في القتال لغير 
وجه الله» كالحمية وكسب 
الذكر. 

لت | و © تفسير قوله 
07 |4 عز وجل : 

5 قال ابن إسحاق وغيره: 
نزلت هذه الآية في شأن 


ا 0 
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أله مَعّ 


5 عمرو بن الحضرمي 
4 وواقدء وهى سرية 








أحكمتم غلبهم. ولقيتموهم قادرين 
عليهم. يقال: رجل ثقف لقفء إذا 
كان محكماً لما يتناوله من الأمورء 
«ركزيوف 4 قال الطبري: الخطاب 
للمهاجرين» والضمير لكفار قريش. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
بل الخطاب لجميع المؤمنين» 
ويقال: أخرجوكم إذا أخضرجوا 
بعضهم الأَجَلّ قدراً. وهم النبي َل 
والمهاجرين . 

«والينتةُ أمَدُ ينَ الْتَتنُ4 أي: الفتنة 
التي حملوكم عليهاء وراموكم يها 
على الرجوع إلى الكفرء أشد من 
القتل. 

قال مجاهد: أي من أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخف عليه من 
الفتنة. قال غيره: بل المعنى: 
الفتئة التى فعلوا أشد فى هتك 
حُرمات الحق من القتل الذي أبيح 


لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم . 
ويحتمل أن يكون المعنى: والفتنة 
أي الكفر والضلال» الذي هم فيه 
القتل الذي عيروكم به في شأن ابن 
الحضرمي . 

وقوله تعالى: ولا نُتَيوض عند 
تير كنار » الآيةء قال الجمهور: 
كان هذا ثم نسخء وأمر بالقتال في 
كل موضع. قال الربيع: نسحّه: 
« يلوم حَئَّ لا مون ند . وقال 


قتادة: نسخه قوله تعالى: ًا أشَكَمَ 
الأَتيْرُ للم هَادُُْوا الْمتركنَ حَيْثُ 


وَيَدشرِ م # وقال مجاهد: الآية 
محكمةء ولا يجوز قتال أحد في 
المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. 
وقراً حمزة» والكسائي» والأعمش: 
«وَلا َفمُلُومُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
نَافتُلُوُمْ» بالقتل في الأربعة» ولا 
خلاف في الأخيرة أنها « ثري 
والمعئي على قراءة حمزة. 
والكسائيء والأعمش: فإن قتلوا 
منكم فاقتلوهم أيها الباقون» وذلك 
كقوله تعالى: 9قَْسَّلَ ممم رِبَيُونَ 
كد هما وَمَنُوا» أي : فماوهن 
الباقون . 

والانتهاءً في هذه الآية: هو 
الدخول في الإسلام» لأن غفران الله 
ورحمته إنما تكون مع ذلك. 

وقوله تعالى: «وَمَئلُوهمَ عن لا تَكوْنَ 
ته أمر بالقتال لكل مشرك في كل 
موضعء على قول من رآها ناسخة» 
ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى: 
قاتلوا هؤلاءٍ الذين قال الله فيهم: 
لبن تنو والأول أظهرء وهو 
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أمر بقتال مطلقء لا بشرط أن يبدا 
الكفارء دليل ذلك قوله: #«ويَكونَ 
لين بتر والفتنة هنا: الشرك وما 
تابعه من أذى المؤمنين» قاله ابن 
عباس» وقتادة» والربيع» والسدي. 
وه أن هنا الطاعة والشرع. وقال 
الأعشى ميمون بن قيس : 
هودانٌ الرْبَابَإِدْ كرهرًاالدي 
ن وراك اب مُرِرَةٍوَصِيالٍ 
والانتهاءً في هذا الموضع يصح مع 
عموم الآية في الكفار أن يكون 
الدخول في الإسلام؛ ويصح أن 
يكون أداء الجزية . 

وسمي ما يُصنع بالظالمين عدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان؛ إذ الظلم 
يتضمن العدوان» والعقوبة تسمى 
باسم الذنب في غير ما موضع 
والظالمون: هم - على أحد التأويلين 
مَنْ بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر 
من بقي على كفر وفتنة. 

وقوله تعالى: اأَيْرُ ألم يلمر 
لام الآية. قالابن عباسء 
ومجاهد. وقتادة. ومِقسّم والسدي. 
والربيع. والضحاكء وغيرهم: نزلت 
في عمرة القضية وعام الحديبية» 
وذلك أن رسول الله َك خرج 
معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ستء 
فصدًه كفار قريش عن البيتء 
فانصرفء. ووعده الله أنه سيدخله 
عليهم فدخله سنة سبعء فنزلت الآية 
في ذلك. أي: الشهر الحرام الذي 
غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم 
عليهم؛ بالشهر الحرام الذي صدُوكم 
فيه . 

ومعنى 9وَأَلْرْمتُ يِصَاصٌّ» على هذا 
التأويل أي4 سعرمة الشهر وحرية 


البلد؛ وحرمة المحرمين حين 
صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان 


حين وخلدم. 
وقال الحسن بن أ بى الحسن: نزلت 
الآية في أن الكفار سألوا النبي ككل : 


هل يقاتل في الشهر الحرام؟ 
فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه» فهموا 
بالهجوم عليه فيهء وقَثْلٍ من معه 
حين طمعوا أنه لا يدافع فيه 
فنزلت: «َالتَْرَ للم لبر ار 
الامتناع من القتال أو الاستباحة 
بالشهر الحرام عليهم في الوجهين» 
فأيّةَ سلكوا فاسلكواء (دَلْمَت» 
على هذا جمع حُرمّة عموماً: 
النفس» والمال. والعرضء» وغير 
ذلك. فأباح الله بالآية مدافعتهم. 
والقول الأول أكثر . 

وقالت فرقة: قوله: لوَألْوٌمَتُ 
يَصَاصٌ » مقطوع مما قبلهء وهو ابتداءٌ 
أمرٍ كان في أول الإسلام أن من 
انتهك حرمتك يِلْتَ منه مثل ما 
اعتُديَ عليك ب ثم نسخ ذلك 
بالقتال . 

وقالت طائفة: ما تناول من الآية 
التعدي بين آم محمد والجئايات 
ونحوها لم ينسخء وجائز لمن تُعُدْيَ 
عون مال أ حود أن يدي بعلل 
ما تُعُدّي عليه به إذا خفي ذلك له 
وليس بينه وبين الله في ذلك شيءٌ 
قاله الشافعي» وغيره وهي روايةٌ في 
مذهب مالك. 

وقالت طائفة - منهم مالك -: ليس 
ذلك لى وأمون القصاص وف على 
الحكام. و الأمو ال يتناولها قول 
النبي كك : دأدّ الأمانة إلى من 


الْتَمََكَه ولا تخن من خانك». وقراً 
الحسسن ابن أبي الحسن: 
ٍوَالحُرْمَات» بسكون الراء. 

وقوله تعالى : هصن أغتّدى 4532 
الآية. اختلف في نسخ هذه الآية 
حسب ما تقدم» سمي الجزاءً على 
العدوان عدواناً كما قال: «ألهُ 
يتك 4 إلى غير ذلك 9َأتُا 
لَه قيل: معناه في ألا تعتدوا. 
وقيل: في ألا تزيدوا على المثل . 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية 
وما هو في معناها بمكة والإسلام لم 
يَُعَزّْء فلما هاجر رسول لله يك وعرٌ 
دينه أمر المسلمون برفع أمورهم إلى 
حكامهمء وأمروا بقتال الكفارء وقال 
مجاهد: بل نزلت هذه الاية بالمدينة 
بعد عمرة القضاءء وهي في التدريج 
في الأمر بالقتال. 

© - 9©) تفسير قوله عز وجل: 
سبيل الله هنا: الجهاد ‏ واللفظ 
يتناول ‏ بعد جميع سبله . 

وقال أبو عبيدة» وقومُ: الباءُ في 
قوله: #بيْدِيكٌ» زائدةٌ. التقدير: 
(ثلقُوا أَندِيَكُمْ). 

وقال الجمهور: ذلك ضرب مثل. 
تقول: ألقى فلان يده فى أمر كذا إذا 
استسلمء لأن المستسلم في القتال 
يلقي سلاحه بيده» فكذلك فِعل كل 
عاجز في أي فعل كان» ومنه قول 
عبدالمطلب : «والله إن إلقاءنا بأيدينا 
إلى المرث لعجزه. 2 

وقال قوم: التقدير: لاتُلْمَوا 
أنفسكم بأيديكم» كما تقول: لا 
تفسد حالك برأيك. 

هبلك 4 بضم اللام مصدر 
منهلك. وقرأ الخليل: #التهلكة» 
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بكسر اللام» وهي مفيِلّة من هَلْكَ 
وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه 
كان على القسطنطينية فحمل رجلٌ 
على عسكر العدرٌ فقال قوم: : ألقى 
بيده إلى التهلكة: فقال أبو أيوب: 
لا. . إن هذه الآبة نزلت في الأنصار 
حين أرادوا ‏ لما ظهر الإسلام ‏ أن 
يتركوا الجهاد»ء ويعمروا أموالهمء 
وأجاا هلا دمواللي تالاه ةا 
«رمِتَ ألنَّاس من يَتْرِى نفْسة 
تآ عسات اكد . 

وقال حذيفة بن اليمانء وابن 
عباس» والحسنء» وعطاءٌ 
وعكرمة» وجمهور الناس: المعنى : 
لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في 
الرجل : ليس عندي ما أنفق. 

وقال قوم: | لمعنىء لا تقنطوا من 
التوبة . 

وقال البراءً بن عازب» وعبيدة 
السلماني: الآية في الرجل يقول: قد 
يلغت في المعاصيء فلا فائدة في 
التوبة» فينهمك بعد ذلك . 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: 
لا تسافروا في الجهاد بغير زاد» وفد 
كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى 
الانقطاع في الطريق» أو الكون عالة 
على الناس. 

وقوله: «وليوه فيل: معئاه: 
في أعمالكم بامتثال الطاعات. وروي 
ذلك.عن بعض الصحابة . 

وقيل: السضى؟ واخشدرا فن 
الإنفاق في سبيل اللهء وفي 
الصدقات» قاله زيد بن أسلم . 


وقال عكرمة: المعنى: وأحسئوا 
الظن بالله . . 

وقوله تعالى: «وَيمُا لذج وَالْمس 
َق4 قال ابن زيدء والشعبيء 
وغيرهما: إتمامهما ألا يفسخاء وأن 
مهما إذا بَدَأت بهما. وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما 
أن تحرم بهما من دُرَيْرة أهلك» 
وفعله عمران بن حصين. وقال 
سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج 
قاصدا لهماء لا لتجارة» ولا لغير 
ذلك». ويؤيد هذا قوله: لِبِنَهِك وقال 
قتادة» والقاسم بن محمد: إتمامهما 
أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير 
أشهر الحجء وأن : تتم الحج دون 
نقص ولا جبر بدم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مبني على أن الدم في الحج 
والعمرة جبرٌ نقصء وهو قول مالك 
وجماعة من العلماءٍ . وأبو حنيفة 
وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال 
وزيادة» وكلما كثر عندهم لزوم الدم 
فهو أفضلء واحتجوا بأنه قيل 
للنبي كَلِِ: ما أفضل الحج؟ فقال: 


لعي واللنج' ومالك ومَنْ قال بقوله' 


يراه 5 نج التطوع. وشالت فرقة: 
إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة 
وعمرة ولا تقرنء. وهذا على أن 
الإفراد أفضل. وقالت فرقة: القِرَانُ 
أفضل وذلك هو الإتمام عندهم. 
وقال ابن عباس» وعلقمةة. 
وإبراهيم؛ وغيرهم: إتمامهما أن 
تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما 
من دماء . 

وفروض الحج: النْيّهُ والإحرام» 
والطواف المتصل بالسعي» والسعي 


حنيفة» والوقوف بعرفة» والجمرةٌ 
عا :4 ابن 0 


وطوافٌ وسعيّ. 0 
العمرة. 


فقال مالك رحمه الله: هي سنة 
واجبة لا ينبغي أن تُْرك كالوتر» 
وهي عنده مرة واحدة في العام وهذا 
قول جمهون أضحابه. 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف» 
عن أصحاب الرأي أنها عندهم غير 


واجبة . 

وحكى بعض القرويين والبغداديين 
عن قن حنيفة ة أنه يوجيها كالحج ‏ 
وبأنها سَنَّةَ . قال ابن مسعود وجمهور 
من العلماءء وأسند الطبري النص 
علئ ذلك عن رسول الله كله. 
ورُوي عن علي بن أبي طالب» وابن 
عباسء؛ وابن عمرء والشافعي. 
وأحمد: وإسحاق» والشعبي» 
وجماعة تابعين أنها واجبة كالفرض» 
وقاله ابن الجهم من المالكيين. وقال 
مسروق: الحج والعمرة فرض» 
نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة 
من الصلاة. 

وقرأ الشعبي» وأبو حيوة: «العمرةٌ 
لان الح على الفسع 
والابتداء. وقرأ ابن أبي إسحاق: 
والجج» بكسرالحغء وفي 
مصحف ابن مسعود: لوَأَتِمُوا الْحَجْ 
وَالْمُمْرَة إلى الْبَّيْتِ لله4» وروي 
عنه: 9وَأقِيمُوا الْحَجٌ والعُمْرَةَ إلى 
البَبت4؛ وروي غير هذا مما هو 
كالتفسير . 

وقوله تعالى: ليَنَ لُتَهِرجٌ فا 
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َسْتَسَرَ مِنّ أَلَدَيُ»» قال علقمة. 
دغر بن الزبيرء وغيرهما: الآية 
تيسق عضر بالمزفن لا بالمدن: 
وقال اق عناص غير من اللا 
والمشهور من اللغة: أحصر بالمرض 
وحُصر بالعدوء وفي «المجْمل» لابن 
فارس: حُصِرٌ بالمرض وأخصِرٌ 
بالعدو. وقال الفراءً: هما بمعنى 
واحد في المرض والعدو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصحيح أن (خصر) إنما هي فيما 
حاط وجاورء فقد يحصر العدو 
والماءُ ونحوهء ولا يحصر المرض. 
وأحصر معناه: جعل الشية ذا حصر 
كأَقْبَرَ وأخمى وغير ذلك» فالمرض 
والماءٌ والعدو وغير ذلك قد يكون 
محصراً لا حاصراًء ألا ترى أن 
العدرٌ كان محصراً في عام الحديبية؟ 
وفي ذلك نزلت هذه الآية عند 
جمهور أمل التأويل - وأجمع جمهور 
الناس على أن المخصّر بالعدو يحل 
حيث أُخصِر ويَنحر هديه إن كان ثم 
فى وعدن راسد وقال قتادة» 
'وإبراهيم: يبعبث بهديه إن أمكنه» 
فإذا بلغ محله صار حلالء ولا 
قضاءً عليه عند الجميع» إلا أن يكون 
ضرورة فعليه حَحجة الإسلام. وقال 
ابن الماجشون: ليست عليه حَججة 
الإسلام وقد قضاها حين أحصرء 
وهذا ضعيف لا وجهله. وقال 
أشهب: يُهدي المخصّر بعدوٌ هدياً 
من أجل الحصر. وقال ابن القاسم: 
لا يُهدي شيئا إلا إن كان معه هدي 
' فأراد نحرهء ذكره ابن أبي زيدء وقال 
عطاءً وغيره: المخصّر بالمرض 
كالمخصر بالعدوٌ. 


وقال مالك وجمهور من العلماء: 
المخصر بالمرض لا يحله إلا 
البيت»؛ ويقيم حتى يفيق وإن أقام 
سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت 
الحج قطع التلبية في أوائل الحرم 
وحل بعمرة؛ ثم تكون عليه حجة 
قضاءء وفيها يكون الهديء وقيل: 
إن الهدي يجب في وقت الحصر 
أولاً. ولم ير ابن عباس مُنْ أخصّره 
المرض داخلاً في هذه الآية» وقال: 
إن المريض إن لم يكن معه هَذْي 
حل حيث خبس» وإن كان معه هّدي 
لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا 
قضاءًَ عليه. قال: وإنما قال الله: 
ؤَبَإدآ أيمم». والأمن إنما هو من 
العدو فليس المريض في الآية. 
وإما» ني موضع رفعء أي 
فالواجب» أو فعليكم ما استيسرء 
أي فانحرواء أو فاهدوا. 
وما استيسر ‏ عند جمهور أهل 
العلم ‏ : شاةٌء وقال ابن عمرء 
وعروة بن الزبير: ما استيسر: جَْمَلٌ 
دون جمل» وبقرةٌ دون بقرة. 
وفال الحسن+ أعلن الهدي يدنه 
وأوسطه بقرة» وأخسه شاةٌ. 
وه الْدَيٍ» : جمع هَذْيَةٍ كجَديَةٍ 
السرج. وهي اليبراد جمعها جَذْي. 
ويحتمل أن يكون الهدي مصدراً 
شمئ.به كالبرّفِن ونحوءة فيقع 
0 وللُجمع. وقال أبو عمرو بن 
ءِ: لا أعرف لهذه اللفظة نظيراً. 
0 تعالى : «(ولا عِهأ مرسكٌ» 
الآية» الخطاب لجميع الأمة: مُحْصَرٌ 
ومُخَُلى. ومن العلماء مَنْ يراها 
للمخصرين خاصة . 


ومحل الهدي حيث يجل نحره؛ 
وذلك لِمَنْ لم يُحْصَر بمنى» ولمن 
أخصِرٌ يعدؤٌ حيث أحصر إذا لم 
يمكن إرساله . 

وأما المريض فإن كان له هَدْي 
فيرسله إلى محله. 

والترتيب: أن يرمي الحاج الجمرة؛ 
لم ينحرء ثم يحلق؛ ثم يطوف 
طواف الإفاضة» فإن نحر رجلٌ قبل 
الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج 
حسب الحديث ولا دم. وقال قوم: 
لا حرج في الحج ولكن يهريق دماً. 
وقال عبدالملك بن الماجشون ‏ من 
أصحابنا -: : إذا حلق قبل أن يتحر 
فليهد. وإن حلق رجل قبل أن يرمي 
فعليه دم قولاً واحداً في المذهب. 
قال ابن الموازء عن مالك: ويمرٌ 
المُوسّى على رأسه بعد الرمي؛ ولا 
دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة 
معه. وقراأً الزهري» والأعرج؛ وأبو 

حيوة: «الهدِيُ» بكسر الدال وشد 
ا في الموضعين واحدته هدية. 
ورويت هذه القراةة عن عاصم. 
وقوله تعالى: همس كرت ِنَم 
تعبا الآية؛ والمعنى: فحلق 
لإزالة الأذى» فَفِدَيَة. وهذاهو 
فحوى الخطاب عند أكثر 
الأصوليين . 

ونزلت هذه الآية في كعب بن 
بيجرة عبن ١‏ رسول الله ككل ورأْسةُ 

يتنائر قُمْلاً فأمره بالجلاق» ونزلت 
الرخصة . 

وؤفِدَيّة» رفع على خبر الابتداء. 

والصيام عند مالك. وعطاءء 
ومجاهدء وإبراهيم؛ وغيرهمء 
وجميع أصحاب مالك -: ثلاثة أيام . 
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والصدقة: ستة مساكينء» لكل 
مسكين نصف صاع.ء وذلك مُذدَان 
بمُدٌ النبي كلد والنسكُ: شاة 
بإجماعء ومن ذبح أفضل منها فهو 
أفضل . 

وقال الحسن بن أبي الحسنء 
وعكرمة: الصيام عشرة أيامء 
والإطعام عشرة مساكين. وقرأ 
الزهري: «أو نشك» بسكون 
السين. وقال سعيد بن جبير» 
ومجاهد: النسك: شاه فإن لم 
يجدها فقيمتها يُشترى بها طعامُ 
فَيُطْعمُْ منه مدان لكل مسكين. فإن 
لم يجد القيمة عرفهاء وعرف ما 
يشتري بها من الطعام» وصام عن 
كل مُدَيْن يوماً. 

قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ذلك كله حيث شاءةء 
وقاله إيراهيم» وهو مذهب مالك 
وأصحابهء إلا ابن الجهم فإنه قال: 
لايكون النسك إلا بمكة . وقال 
عطاء ‏ في بعض ماروي عنئه ‏ 
وأصحاب الرأي: النسك بمكة. 
والصيام والإطعام حيث شاء. وقال 
الحسن ابن أبي الحسن وطاوس 
وعطاءً أيضاًء ومجاهدء والشافعي: 
النسك والإطعام بمكة 3 5 والصيام 
حيث شاءً. والمفتدي مخير في أي 
هذه الثلاثة شاءةء وكذلك قال مالك 
وغيره في كل ما في القرآنء أو فإنه 
على التخيير. 

وقوله تعالى: ك1 أيِنٌ» قال 
علقمة» وعروة: المعنى: إذا برئتم 
من مرضكمء وقال ابن عباس» 
وقتادة» وغيرهما: إذا أمنتم من 
خوفكم من العدو المخصرء وهذا 


1١/4 


أشبه باللفظء إلا أن يُتَخَيّلَ الخوف 
من المرض» فيكون الأمن منه. 


وقول فعالى + جنك قث إلثنة إل 


لي © الآية. 
قال عبدالله بن الزبيرء وعلقمة» 
وإبراهيم: الآية في المخْصَّرِينٌ دون 
المخلّى سبيلهم. وصورة المتمتع 
عند ابن الزبير أن يُحصّرٌ الرجلٌ حتى 
يفوته الحج» ثم يصل إلى البيت» 
فيحل بعمرة» ويقضي الحج مِنْ 
قابل» فهذا قد تمتع بما بين العمرة 
إلى حج القضاءٍ. وصورة المتمتع 
المحصّر عند غيره أن يُحْصَّرٌ فيحل 
دون عمرة ويؤخرها حتى يأنيّ مِنْ 
قابلٍ فيعتمر في أشهر الحج ويَحُجٌّ 
من عامه. 
وقال ابن عباس» وجماعة من 
لعلماء: الآية في المُحْصَرِينَ 
وغيرهم ممن خلي سبيله. وصورة 
المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط : 
أن يكون معتمراً ذ في أشهر الحج» 
وهو من غير حاضري المسجد 
الحرام» ويحل» وينشىءٌ الحج من 
عامه ذلك» دون رجوع إلى وطئهة» 
أو ما ساواه بُعْداً. هذا قول مالك 
وأصحابه . 
وَاختّلف لم سمي مُتَمَئّعاً؟ ‏ فقال 
ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا 
يجوز للمحرم فِعْلهء من وقت حله 
فى العمرة ة إلى وقت إنشائه الحج؛ 
5 سُْمْي متمتعاً لأنه تمتع 
بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حق 
العمرة أن تَفْضصَدٌ يسفرء وحق الحج 
كذلك» فلما تمتع بإسقاط أحدهما 
ألزمه الله هذياء كالقارن الذي يجمع 
الحج والعمرة في سفر واحد. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه شِدَةٌ على القادم مكة من سائر 
الأقطار لما أسقط سفراًء والمكي لا 
يقتضي حاله سفرأء في عمرة ة ولا 
حجء لأنه في بقعة الحج. فلم يز 
شيئاً لأنه لم يُسْقِط شيئأء 0 
إن اسم التمتع وحكمه إنما هو من 
جهة التمتع بالنساء والطيب وغير 
ذلك» فيرد عليه أنه يستغرق قوله: 
دن تنم بالمبرة إل امن 4 المكي 
وغيره على السواءِ في القياسء 
فكيف يشتد مع ذلك على الغريب 
الذي هو أعذرء ويُلْرّمُ هدياً ولا 
يْفْعَلْ ذلك بالمكي؟ فيترجح بهذا 
النظر أن التمتع إنما هو من أجل 
إسقاط أحد السفرين. إلا أن أبا عبيد 
قال في كتاب الناسخ والمنسوخ 
له _: إن العمرة في أشهر الحج 
ممنوعة للمكيء لا تجوز له 
ورخص الله تعالى للقادم» لطول 
بقائه محرمأء وقرن الرخصة بالهدي. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه شدة على أهل مكةء وبهذا 
النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة 
استباحة ما لا يجوز للمحرم» لكنه 
قول شاذ لا يعَوّل عليه . 

وجل الأمة على جواز العمرة في 
أشهر الحج للمكيء ولا دمّ عليه 
وذكر أبو عبيد القولين عن ابن عمرء 
واستند إليه في الذي وافقهء وقد 
حكاه الطبري عن ابن عباس وقال: 
إنه قال : يا أهل مكةء لا مُنْعَةَ لكمء 
إن الله قد أحلها لأهل الآفاقء 
وحرّمها عليكم» إنما يَقُطَمْ أحدكم 
وادياً ثم يُحرم بعمرة» فمعنى هذا 
أنهم متى أحرموا داموا إلى الحج. 
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وقال السدي: المتمتع هو الذي 
يفسخ الحج في العمرة» وذلك لا 
يجوز عند مالك. وفيى صحيح مسلم 
حديث سراقة بنَ مالك. قال: 
(قلت: يا رسول الله. فَسْحُ الحج 
فى العمرة ألنا خاصة أم للأبد؟) 
فقال : «بل لأبد أبد». 
وإنما شرط في المتمتع أن يحل في 
أشهر الحج» لآنها مدة يملكها 
الحج؛ فمن كان فيها محرماً فحقه 
أن يصل الإحرام إلى الحج. وفي 
كتاب مسلم إيعاب الأحاديث في هذا 
المعنى؛ ومذهب عمر» وقول أبي 
ذر: أن متعة النساءِ ومتعة الحج 
خاصتان لأصحاب النبي كَلِ. وقال 
طاوس: «من اعتمر في غير أشهر 
الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو 
متمتع). وقال الحسن بن أبي 
الحسن: «من اعتمر بعد يوم النحر 
في بقية العام فهو متمتع». وهذان 
القولان شاذان لم يوافقهما أحد من 
العلماء» وقد تقدم القول فيما استيسر 
من الهدي. 
© - © تفسير قوله عز وجل: 
قوله: ظلَمْ يدع إما بعدم المال» 
وإما بعدم الحيوان ‏ وف للج قال 
عكرمة» وعطاءٌ: له أن يصومها في 
أشهر الحجء وإن كان لم يحرم 
بالحجء وقال اين عياس» ومالك بن 
أنسن : له أن يصومهامنئذ يُحرم 
بالحج. وقال عطاءٌ أيضاء ومجاهد: 
لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة. 
وقال ابن عمرء والحسنء والححكم: 
يصوم يوماً قبل يوم التروية» ويوم 
التروية» ويوم عرفة» وكلهم يقول: 
ل يجوز تأخيرهاعن عشر 


تكنا 


ذي الحجةء لأن بانقضائه 


رضي الله عنهء وابن 
عمرء ومالك ب تن أنسن 
وجمافة ين أفل العلم: 
من فاته صيامها قبل يوم 


الاوك لابن لقعي عر 


0 يكأؤلي الآبب © لَيِسَ لْسَءعآ 


معبْتَسأ 3 ئ ل 
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0 ار هي ل 0 
شْهِرْمَعلُومَت من وض فبك الح لاقت : 


سا بره له سل 0 


2 1100 هه 2 و 


يعلمه الله وكحزودوا أمَإِرك حي رَارَا الوق ته 
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ا اا 


ع د . 
ع ع 5 
9 سا تَمَعِنْدَالْمَشَعَ را لحرا 9 


١م‎ 














النحر» فله صيامها في أيام 
التشريق» كبام ابم 
الحج. وقال قوم: 
ابعداكءٌ تأخيرها 0" 
التشريق» لأنه لا يجب 
عليه الصيام» إلا بألا يجد 
يوم النحر هدياً. :3 
وقوله تعالى: #وسََدٍ 1 5 
وعطاءٌ, وإبراهيم : 0 
إذا رجعتم من منى» فمن بقي بمكة 
صامهاء ومن نهض إلى بلده صامها 
في الطريق. وقال قتادة والربيع : هذه 
رخصة من الله تعالى» والمعنى: إذا 
أحد صومٌ السبعة إلا إذا وصل 
وطنهء إلا أن يتشدّدَ أحد كما يفعل 
بن يصو انير السفر في رعضان. 
وقرأزيد بن علي: 9وَسَبْعَةَ» 
بالنصب. أي: ا وكا يي ولمًا 














قمد# 


جاز أن يتوهم مُتَوَهُمٌ التخيير بين 
ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا 
رجعء أزيل ذلك بالجملة من قوله 
تعالى: «يلك عَكرهٌ كيز» قال 
الحسن بن أبي الحسن: المعنى: 
كاملة في الثواب كمن أهدي». 1 


وَأَدْحكُرو كَمَاهَدَ نح ]ْوَإِن كُشريِن ِو | 


مه , 5 
؟ألَمِنَالصآنِنَ © حُدَأَفِيسُوأمِنْحَيْتُ أقاط الآ 
, ل ير 1 
7 سر ف دس ٠.‏ 
8 
0 فَإِدٌ 1 
ءاسا كم سد 
يتلآ ءايتافىا 














0 حئيفة. وقيل : كاملة: توكيد. 
كما تقول: كتبت بيدي. وكقوله 
تعالى: 9نَحَرَّ عَلتِيُمٌ ألسَقَفٌ ين 
رتم4 وقيل: لفظها الإخبار 
ومعناها الأمر. أي: أكملوها فذلك 
فرضها. 

وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن 
علي بن أحمد: المعنى: تلك 
كاملةٌ وتكرر الموصوف تأكيدا, 
كما تقول: زيد رجلٌ عاقل. 

وقوله تعالى: لدَّلِكَ نِسَ لم يك 
مم4 الآية؛ الإشارة إلى التمتع 
وهديه وحكمهء وهذا على قول من 
يرى أن المكي لا تجوز له المتعةٌ في 
أشهر الحج. فكأن الكلام: ذلك 
الترخيص - ويتأيد هذا بقوله: 


كاملة في الثواب كمن لم يتمتع «لمن» لأن اللام أبداً إنما تجيءٌ مع 
وهذا على أن الحج الذي لم تكثر الؤأخص» تقول: لك أن تفعل كذاء 


فيه الدماءٌ أخلص وأفضل» خلافاً 


وأما مع الشدة فالوجه أن تقول 
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عليك. وأما من يرى أن المكيّ 
يعتمرء ولا دم عليه لأنه لم يسقط 
سفرأٌ فالإشارة ب دَلِك» على قوله 
هي إلى طانْتَيٌّ»: أي ذلك 
ا الإلزام . 
واختلف الناس في #عائْري 
تند ألَْازْ بعد الإجماع على 
آهل مكة وما اتعل يها وان 
الطبري: بعد الإجماع على أهل 
الحرم» وليس كما قال فقال بعض 
العلماءِ: من كان حيث تجب الجمعة 
عليه بمكة فهو حضريء ومن كان 
أبعد من ذلك فهو بدوي. فجعل 
اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال 
بعضهم: من كان بحيث لا تقصر 
الصلاة إلى مكانه» فهو حاضر أي 
مشاهد. ومن كان أبعد من ذلك فهو 
غائب. وقال عطاءُ بن أبي رباح: 
مكة وضجنان وذو طوى وما أشبهها 
حاضرو المسجد الحرام. وقال ابن 
عباس ومجاهد: أهل الخرم كُلْهِ 
حاضرو المسجد الحرام. وقال 
مكحولء وعطاءً: من كان دون 
المواقيت من كل جهة حاضرو 
المسجد الحرام. وقال الزهري: من 
كان على يوم أو يومين فهو من 
حاضري المسجد الحرام. 
ثم أمر تعالى بتقواه على العموم»ء 
وحذر من شديد عقابه. 
وقوله تعالى: لاآلْحَجٌ أَْهُرٌ 
مومس » . فيالكلام حذف 
تقديره: أشهر الحج أشهر. أو: 
وقت الحج أشهر. أو : وقت عمل 
الحج أشهر والغرض إنما هو أن 
يكون الخبر عن الابتداء هو الابتداءٌ 
نفسه والحج ليس بالأشهر» فاحتيج 


١ا/ك‎ 


إلى هذه التقديرات. ومن قدّر 
الكلام: الحج في أشهر فيلزمه مع 
سقوط حرف ةا 
ولم يقرأ بنصبها أحد. 

وقال ابن مسعود. وابنن عمرء 
وعطاءً. والربيعء ومجاهد 
والزهري: أشهر الحج: شوال 
وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال 
ابن عباس» والشعبيء والسدي» 
وإبراهيم: هي: شوال وذو القعدة 
وعشر ذي الحجة» والقولان لمالك 
رحمه اللهء حكى الأخير ابن حبيب. 
وجمعٌ على هذا القول الأخير 
الاثنان وبعض الثالث» كما فعلوا في 
جمع عشر فقالوا: عشرون لعشرين» 
ويومين من الثالث» وكماقال 
امرؤٌ القيس: 

ثلاثين شَهْرأًفي ثلاثة أحوال 
فمن قال: إن ذا الحجة كلّه من 
أشهر الحج» لم ير دَماً فيما يقع من 
الأعمال بعد يوم النحرء لأنها في 


.أشهر الحجء وعلى القول الآخر 


ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدُمُ 
فيما عمل بعد ذلك . 

وقوله تعالى: فس وس ضهرت 
ّي أي من ألزمه نفسه وأصل 
الفرض: الحزٌ الذي يكون في السهام 
والقسي وغيرهاء ومنه فرضة النهر 
والجبل» فكأن من التزم شيئاً - وأثبته 
على نفسه ‏ قد فرضه. 


٠‏ وَفْرْضٌ الحج هو بالئية» والدخول 


في الإحرام ‏ والتلبية تبع لذلك. 
ومَن» رفع بالابتداءء ومعناها 
الشرطء والخبر قوله: وس لأن 
9مَنْ» ليست بموصولةء فكأنه قال: 
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وه 


«فرجل فرض». وقوله: 35 رَضَكَ # 
يحتمل أن يكون الخبرء وتكون 


تآ 


وّْنَ © صفة. 

وقوله تعالى: لزِيهركت4. ولم 
يجي: الكلام «فْرَض فِيهًاء. فقال 
قوم: هما سوءً في الاستعمال. 
وقال أبو عشمان المازني. الجمع 
الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة 
المؤنثة» والقليل ليس كذلك» 
تقول: الأجذاع انكسران» والجذوع 
انكسرت . ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
ذإِنَّ عِدَهَ ألشْبُور» ثم قال: منها. 
وقراًنافمع: قلا وَعَكَّ وَلَا شُُووَت 
وَلَا جِدَالَ» بنصب الجميع» وهي 
قراةة ابن عامرء وعاصمء وحمزة» 
والكسائي. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو: لقلا رَقْتُ ولا فُسُوقٌ وَل 
جِدَالٌ» بالرفع في الاثنين ونصب 
الجدال. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع 
بالرفع في الثلاثة. ورويت عن 
عاصم في بعض الطرق . 

و«لا# بمعنى ليس في قراءة 
الرفع»ء وخبرها محذوف على قراءة 


ين عمروء وهلي للَجّ» خبر ولا 


جِدَالَ». وحَذْفٌ الخبرهناهو 
مذهب أبي علي. وقد خولف في 
ذلكء بل ني أَلَجَّ» هو خبر الكل» 
إذ هو في موضع رفع في الوجهين 
لأن ولا إنما تعمل على بابها فيما 
يليهاء وخبرها مرفوع باق على حاله 
من خبر الابتداءِ. وظن أبو علي أنها 
بمنزلة ليس في نصب الخبرء وليس 
كذلك». بل هي والاسم في موضع 
الابتداء يطلبان الخيرء وني للح » 
هو الخبر في قراءة كلها بالرفع»ء وفي 
قراةة كلها بالنصب. 
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نصب بالخبر المقذر كأنك قنت: , 
(موجود في الجج»ء ولا فرق بين 


الآية وبين قولك :"زد في الدار. 
وقال ان عباس» وان جسيير» 
والسديء» وقتابةء ومالك» 
ومجاهدد» | وغتيرهم: السرفنث» 
الجماع. وقال. 'عبدالله بن عمرء 
وطاوسش» وعظاء» وغيرهم:: الرفث : 
الإعرابة والتعريب». وهو الإفحاش 


الأطر الجماع عند النساء خاصة» وهذا . 


قول ابن عباس أيضاء وأنشد وهو 
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وَهَنْ يَمْشِينَ بِناهَهيساً 
فقيز له: ترفث وأنت محرم؟ 


فقال: إنماالرفث ما كان عند | 


النساء. وقال قوم: الرفث الإفحاش 
بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهن أم 
لا. وقد قال ابن عمر للحادي: لا 
تذكر النساءة» وهذا'يحتمل :أن تحضر 


امرأة فلذلك نهاه: وإنما 0 


من جهة ما يلزم .من .توقير الع 
ا الرفث الا من 
الكلام وأنشف:... ش 


ولا حجة في البيتء وقراً ابن 
مسعود: «وَلا رفوث». 
وقالابن عباسء وعطائ 
والحسن» وغيرهم: الفسوق: 
المعاصي كلها لا يختص بها شية 
دون شيء . 

وقال ابن عمرء وجماعة معه: 
الفسوق: 0 
ا بوغيرة.. 


ايده 


يمشنلا 


0 


وقال ابن زيد] ومالك: الفسوق: 


الذبح للأصنام. ومنه قول الله 


تعالئ: #أر ْنَا أَهِلّ لعي أله 

وقال الضحاك: الفسوق: التنا 
بالألقاب» ومنه قول الله تعالى: 
طبس لآم الشموق» . 

وقال ابن عمر أيضاًء ومجاهدء 
وعطاءً. وإيراهيم: الفسوق: 
السباب. ومانه قول النبي كل : 
اسِبات ب المشلم نُسوقٌ وَِتَالُ كفْرٌء. 

:قال 9 أبو محمد. اي الله: 


الأقوال. 2 
وقال.قتادة» وغيره: : الجدال هنا 


السباب. 


وقال ابن مسعودء وابن ن عباس ؛ 
وعطاءً» ومجاهد: الجدال هنا: أن 


تمازي مسلماً حتى تغضبه. 


وقال مالك. وابن زيد: الجدال 
هنا: أن يختلف الناس أيهم صادف 
موقف إبراهيم عليه السلام» كما 


:كانوا يفعلون في الجاهلية» حين 


كانت قريش تقف في غير موقف 
سائر العربء ثم يتجادلون بعد 
ذلك . 

وقال محمد بن كعب القرظي: 
الجدال: أن تقول طائفة : حجنا أبرُ 
من حجكمء وتقول الأخرى مثل 
ذلك. 

وقالت فرقة: الجدال هنا: أن تقول 
طائفة: الحج.اليوم» .وتقول طائفة: 
بل الحج غداء وقيل: الجدال كان 
في الفخر بالاباء. 

وقال مجاهدء وجماعة معه: 


الجدال: أن تنْسِىةَ العرب الشهور 
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حسب ما كان النسيءٌ عليهء فقرر 
الشرع وقت الحج وبيّنه وأخبر أنه 
حتم لا جدال فيى وهذا أصح 
الأقوال وأظهرها. 

والجدال مألجوة من الجدل وهو 
القتلء كأن كل مجادل يفاتل 
صاحبه» وأما ما كان النسىءٌ عليه 
فظاهر سِير ابن إسحاق وغيرها من 
الدواوين؛ أن الناسىء كان يحل 
المحرم لثلا تتوالى على العرب ثلاثة 
أشهر لا إغارة فيهاء ويحرم صفر 
وريما سموه المحرم» وتبقى سائر 
الأشهر بأسمائها حتى يأتي حبُجهم 


في إذي الحجة على الحقيقة . 
1 د الظبرئ عن مجاهد أنه قال: 


كانوا يُسقطون المخرم ثم يقولون: 
صفران لصفر وشهر ربيع الأول» ثم 1 
كذلك ينقلون أسماء 0 
ويتبادل وقت النحج في الحقيقة لكنه 


يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في 


حقيقة الشهر. قال: فكان حج أبي 
بكر سَنَةٌ يسع في ذي القعدة على 
الحقيقة» ثم حج رسول الله كد سنة 
عشر في ذي الحجة على الحقيقة. 
وقال: «إن الزمنان قد استدار 
الحديث. ونزلت: #ولَا جِدَال فى ” 


[ ع4 أي قد تبين أمره فلا ينتقل 


شهر البتة أبداً . 

وقوله تعالى: ءرن تَفْعَلوأ. من حير 
5 يله أل 6 المغنى: فَيُثيب عليه 
وفي هذا تحضيض على فعل الخير. 

وقوله تعالى: «وَكَرُوَمُا» الآية» 
قال ابن عمرء وعكرمةء ومجاهد. 
وقتادة. وابن زيد: نزلت الآية في 
طائفة من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زادء ويقول بعضهم: نحن 


2ه عرد 
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المتوكلون» ويقول بعضهم: كيف 
يبقود عالة على الناس» فَنُهوا عن 
ذلك وأمروا بالترود. 
وقال بعض الناس: تزودوا الرفيق 
الصالحء وهذا تخصيص ضعيف» 
والأولى في معنى الآية: «وتزودوا 
لمعادكم من الأعمال الصالحة». 
وفي قوله تعالى: «فَإِدك حَيْرَ ألزَادِ 
8 
اللقو» حض على التقوى. 
وحص أولوا الألباب بالخطاب» - 
يعم الكل + لهسم 
الذين قامت عليهم حجة الله وهم 
قابلوا أوامره» والناهضون بهاء وهذا 
على أن اللب لب التجارب2» وجودة 
النظرء وإن جعلناء لب التكليف 
فالنداءٌ دن الآلباب عام لجميع 
المكلفين . 
واللب: العقل. تقول العرب: 
لْبْنْتُ بضم الباءِ الأولى أَلْبُ بضم 
اللام حكاه سيبويه» وليس في الكلام 
فَعُلَ يَفْعْل بضم العين فيهما غير هذه 
الكلمة . 
الإثمء ا 5 
وفيما يقتضي العتاب والمزجرء 
و« تَبْتَعْْأِ معناه : تطلبون 
بمحاولتكم . 
وقال ابن عمرء وابن عباس» 
ومجاهد. وعطءً: إن الآية نزلت 
لآن العرب تحرجت لما جاء الإسلام 
أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ 
ذلك. أي: لا درك في أن تتجروا 
وتطليوا الربح . 


وإن كان الأمر ي 


1/4 
وقال مجاهد: كان بعض العرب 


لا يتجرون مذ يُخرمون فنزلت الآية 
فى إباحة ذلك. 


وقال ابن عمر: فيمن أكري ليَحج - 


حجه تامء ولا حرج عليه في ابتغاءِ 
الكراء . 
وقراً ابن عباس» واين مسعود. 
وابن الزبير «لَيْسَ عَتَكُمْ متم 
ا اده 
سم الحج؟. 
وقوه تعالى: مإ أَتَضْكم ين 
و عَرَفَتِ أجمع أهل العلم على تمام 
وأفاض نهاراً قبل الليلء إلا 
مالك بن أنس فإنه قال: لا بد أن 
يأخذ من الليل شيئاً. وأما من وقف 
بعرفة بالأيل فلا خلاف بين الأمة في 
تمام حجة. وأفاض القوم أو الجيش 
إذا اندفعوا جملة. ومنه: : أفاض 
المرجل في الكلام» ومنه: فاض 
الإناء وأفضتهء ومنه: المفيض في 
القداح. والتنوين في 9عَرَتٍ» 
على حده في «امسلمات» الكسرة 
تقابلة لليَاء في )اتسين : والتنوين 
مقابلٌ للنون. فإذا سميت به شخصاً 
ترك وهو معرف على حده قبل أن 
تسمي به . 
فإن كان عرفات اسماً لتلك البقعة 
كلها فهو كما ذكرناء وإن كان جمع 
عرفة فهو كمسلمات دون أن يسمى 
به. وحكى سييويه كسر التاءء من 
«عرفاتِ» دون تنوين في حالة 
النصب والخفض مع التعريفف. 
وحكى الكوفيون فتحها في حالة 
النصب والخفض تشبيهاً بتاء فاطمة 
وطلحة. وسميت تلك البقعة 
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عرفات» لأن إبراهيم عرفها حين 
رآها على ما وصفت له. قال 
السديء» وقال ابن عباس: سميت 
بذلك لآن جبريل عليه السلام كان 
يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا 
موضع كذا فيقول: قدعرفت» : 
وقيل: سميت بذلك لأن آدم عرف 
بها حواء حين لقيها هناك» والظاهر 
أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع. 
وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها 
يقول الشاعر: 
تَرَودْت مِنْ تَعْمَانَ ود أَرَاكَةٍ 
لهند ولكن مَنْيُبَلْعْهُههندا 
وهِالْمَفْعَرٍ الكرَارٌ © جمع كله. 
وهو ما بين جبلي المزدلفة من حدٌ 
مضي مأزمّي عرفة إلى بطن محسر. 
قال ذلك ابن عباس » وابن جبير» 
والربيع» وابن عمرء ومجاهد: فهي 
كلها مشعرء إلا بطن محسّرء كما أن 
عرفة كلها موقفه. إلا بطْنّ عَرنّة 
بفتح الراء وضمها. 

رُوِي عن النبي كك أنه قال: «عرفة 
كلها موقف إلا بطن عَرنة» والمزدلفة 
كلها مشعرء وارتَفِمُوا عن بطن 
محسر». وذكر هذا عبدالله بن الزبير 
في خطبتهء وفي المزدلفة قرن قزح 
الذي كانت قريش تقف عليه. 

وذكْرٌ الله تعالى عند المشعر الحرام 
نَدْبُ عند أهل العلم. وقال مالك: 
من مر به ولم ينزل فعليه دم. وقال 
الشافعي: من خرج من مزدلفة قبل 
نصف الليل فعليه دم» وإن كان بعد 
نصف الليل فلا شيء عليه. وقال 
الشعبي» والنخعي: من فاته الوقوف 
بمزدلفة فاته الحج. وقوله: 
اكير كَمَا هدنك 4 تعديد 


4 
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للنعمة» وأمر بشكرهاء ثم ذكرهم 
بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام» 
والكاف في #كنَآ»# نعت لمصدر 
0 و#اما» مصدرية أو كافة» 9 


ا 
هذا قول سيبويه. وقال الفراءُ: هى 
النافية بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) 
والضمير في «يلِد4 عائد على 
الهدى . 

9 - 9ن تفسير قوله عز وجل: 

قال ابن عباس» وعائشة» وعطاقء 
ومجاهدء وغيرهم: المخاطب بهذه 
الآية قريشء ومَّنْ ولدت. وهم 
الحمسء وذلك أنهم كانوا يقولون: 
نحن قطين الله فينبغي لنا أن نعظم 
الحرمء ولا نعظم شيئاً من الحل» 
فسنوا شق الثياب في الطواف إلى 
غير ذلكء» وكانوا مع معرفتهم 
وإقرارهم أن عرفة هي موقف 
إبراهيم» لا يخرجون من الحرم» 
ويقفون بجمع» ويفيضون منهء وقف 
الناس بعرفة. فقيل لهم أن يفيضوا 
مع الجملة. 

ثم ليست في هذه الآية 
للترتيت». إننا كي لمطفية جملة. كلدم 
على جملة هي منها منقطعة» وكان 
رسول الله يك من الحمسء ولكنه 
كان يقفف مذ كان بيعرفة هدايةً 
من الله . 

وقال الضحاك: «المخاطب بالآية 
جملة الأمة» والمراد بالناس إبراهيم 
عليه السلام كما قال: <ِالدِنَ قَالَ 
لَهُمْ التاش »م وهو يريد واحداًف 
ويحتمل على هذا أن يؤمروا 
بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أن 














تكون إفاضة أ< ا 5 
تكون إفاضة أخرىء وهي ١‏ 2 0 
ا | موأ اد تَمَيسَلى |الحزك 
0 © وا احكُرو ا لَه نوكم دُوات فَمَنِتسَجَلف ال 
التي من المزدلفة فتجيء 0 0 
«١‏ على هذا الاحتمال ١‏ لي وي 
على بانيناة وهر هذا 5 وكيوا كع لدو سرون © ومن 
يب : وه وس مكو ذائلك ولي 06 
الاحتمال عوّل الطبري. تبك قن العا مهدا 
0 عَلّ مافى كلْبِهء وهو 00 كلس 0 
وقرأسعيد بن جبير: | 5 007 ل 0 : 
«الئاسي» وتأويله آدم 7 0-0 0 00 00 0 9 
عليه السلام» ويجوز عند 0 لاحب حب اد 9© وَإِذَاضِلَ لَه انقا جيل ذه صر 3 
ليو ممع غ سسء و سم 2كعه م 2 
ني تخفف إن |31 الت فَحَسَبَةجَهَموَيِشْسَأَلْمَهادُ © وي 
ل 1 كاين ين لتر تنسة انض سات ناته 
فقول: الناس كالقاخ 5 ألنّاس من شرى نمسة ابيَغاء ممضناب ةك الله والله 
فيمو 5 0 ص 5 5 1 لسع عر , ألك/ 
والهاد أ يوون يالمبحاد © يَأَيْها الرت كاعر يا 
1 ! م > لسع دس ا 0 سا : 
2 َّ أ ١‏ تك لات 1 
قال القاضي أبو محمد 4 فاضم هه وَلاتَتيعواً خطوابت الشسيطن | 
يي . جوع يرم روفغاي عر سملو مه تن 
الله : أما ح اذهو ا عَدَوْمُبِينَ 4 بن ئفد 
رحمه الله جواره في 1 1 ع العام 
العربية فذكره سيبويهء مَاجاءنْصكم ايك تلان ييه : 
7 9 9 00 و 00 21 
وأما جوازه مقروءا بيه فلا 8 9 لظيو أن هم 
أحفظه . والملج 
1 











وأمر تعالى بالاستغفار 
لآنها مواطنهء ومظانٌ القبول» 
ومساقط الرحمة» وفي الحديث أن 
رسول الله كَلةِ: خطب عَشِيّة عرفة 
فقال: «أيها الناس : إن الله تطول 
عليكم في مقامكم هذا فقبل من 
محسنكم ووهب مسيئكم 
لمحسنكم, إلا التبعات فيما بينكم» 
أفيضوا على اسم الله». فلما كان 
غداة جمع خطب فقال: «أيها الناس 
إن الله تطول عليكم فعوض التبعات 
من عتدذه؟ . 

وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا 
الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسنة 
إبراهيم في وقوفكم بزح من 
المزدلفة . 

وقوله تعالى: طمَِدًا صَيْس 

تنَابَِكُكُمْ» الآية» قال مجاهد: 
المناسك الذبائح وهراقة الدماء. 
والمناسك عندي: العبادات في 


مَسدْثُم 




















معالم الحج ومواضع النسك فيه. 
والمعنى: إذا فرغتم من حجكمء 
الذي هو الوقوف يعرفة» فاذكروا الله 
بمحامدهء وأثنوا عليه بآلائه عندكم» 
وخْصٌ هذا الوقت بالقضاء لما يقضي 
الناس فيه مناسكهم في حين واحدء 
وما قيل وبعد فهو على الافتراق» 
هذافي طواف» وهذا في رمي» 
وهذا في حلاق» وغير ذلك. 
وكانت عادة العرب . إذا قضت 
حبّجها ‏ تقف عند الجمرة» فتتفاخر 
بالآباِ» وتذكر أيام أسلافها من بسالة 
وكرم وغوى ذلك» فنزلت الآية 
ليُلْزِمُوا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر 
من التزا مهم ذكر آبائهم بأيام 
الجاهليةء هذا قول جمهور 
00 وقال اين عباس» 
وعطاءً: معنى الآية: اذكروا الله 
كذكر الال آباتهم وأمهناتهم: 
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أي : فاستغيثوا به» والجؤوا إليه كما 
كنتم تفعلون في حال صغركم 
بآبائكم . وقالت طائفة: جات 
اذكروا الله وعظمره ودُيُوا عن 
حرمهء وادقفعوا من أراذ الشيرك 
والنقص في دينه ومشاعره؛ كما 
تذكرون آباءكم بالخيرء إذا غض أحد 
منهم وتحمون جوانبهم؛ وتدُبون 
يم 

وقرأ محمد بن كعب القرظي: 
«كذكركم آباؤٌكم». أي اهتبلوا 
بذكره كما يهتبل المرءٌ بذكر ابنه. 
فالمصدر على هذه القراءةة مضاف 
إلى المفعول» وط أنه في موضع 
خفض عطفاً على « ث4 ويجوز 
أن يكون في موضع نصب التقدير: 
أو اذكروه أشد ذكراً. 

وقوله تعالى: « ته ألتكاس من 
يَقوْلُك الآية. قال أبو وائل» 
والسدي» وابن زيد: كانت عاداتهم 
في الجاهلية أن يدعوا في مصالح 
الدنيا فقطء إذ كانوا لا يعرفون 
الآخرة» تكهراءعن ذلنك الدعاء 
المخصوص بأمر الدنياء وجاءً النهي 
في 'صبغة الخبر عنهم 


والخلاق: النصيب والححظء.. 


وظمن» زائدة لأنها بعد النفي» فهي 
مستغرقة لجنس الحظوظ . 

وقال قتادة: حسنة الدنيا: العافية 
في الصحة وكفاف المالء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: حسنة 
الدنيا: العلم والعبادة. وقال 
السدي: حسنة الدنيا: المالء وقيل: 
حسنة الدنيا: المرأة الحسناكء 


محاب الدنيا. 


هاا 


وحسئة الآخرة: الجنة بإجماع ‏ 
ؤوَقِنا عَدَابَ لايع دماءً في ألا 
يكون المرءٌ ممن يدخلها بمعاصيه. 
وتخرجه الشفاعة» ويحتمل أن يكون 
دعاءً مؤكداً لطلب دخول الجنة» 
لتكون الرغبة في معنى النجاة» 
والفوز من الطرفين» كما قال أحد 
الصحابة للنبي كَلُ: «أنا إنما أقول 
في دعائي: اللهم أدخلني الجنة» 
وعافني من النار. ولا أدري ما 
دَنْدَنْتُكَ ولا دَنْدَنَة معاذ؟» فقال له 
رسول الله كلل: «حولها نُدَنين؟. 

وقوله تعالى: دٍأرْلَبِكَ لَمُْرْ نصِيبُ 
ما كبوأ الآية. وَعْدٌ على كسب 
الأعمال الصالحة في صيغة الإخبار 
المسجرد» والربُ تعالى سريع 
الحساب لأنه لا يحتاج إلى عقدء 


| ولا إلى إعمال فكرء وقيل لعلي بن 


أبي طالب رضي الله عنه: كيف 
يحاسب الله الخلائق في يوم؟ فقال: 
كما يرزقهم في يومء وقيل: 
الحساب هنا المجازاةء كأن 
المجازي يعد أجزاء العمل ثم يجازي 
بمثلهاء وقيل: معنى الآية: سريع 
مجيءٌ يوم الحساب. فالمقصد بالآية 
الإنذار بيوم القيامة» وأمر الله تعالى 
عباده بذكره في الأيام المعدودات» 
وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. 
وهي أيام التشريق» وليس يوم النحر 
من المعدودات» ودل على ذلك 
إجماع الناس على أنه لا يَنْفِْر أحد 
يوم القر وهو ثاني يوم النحرء فإن 
يوم النحر من المعلومات» ولو كان 
يوم النحر من المعدودات لساغ أن 
ينفِر من شاء متعجلاً يوم القر لأنه قد 
أخذ يومين من المعدودات. وحكى 
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مكيء والمهدويء. عن ابن عباس 
أنه قال : المعدودات هي أيام العشر. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا إما أن يكون من تصحيفف 
النسخة وإمًا أن يريد العشر الذي 
بعد يوم النحر وفي ذلك بُعدٌ. 
والأيام المعلومات: هي يوم النحر 
ويومان بعدهء لإجماعهم على أنه لا 
ينحر أحد في اليوم الثالث. والذكر 
في المعلومات إنما هو على ما 
رَرَّقَ الله من بهيمة الأنعام. وقال ابن 
زيد: المعلرمات عشر ذي الحجة 
وأيام التشريق» وفي هذا القول بعد. 
وجعل الله الأيام المعدودات أيام 
ذكر الله وقد قال النبي كل: «جي 
ام أكل وشرب وذكر الله . / 
ومن جملة الذكر التكبير في أثر 
الصلوات ‏ واختّلف في طرفي مدة 
التكبير . 

فقال عمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس: 

يُكبّر من صلاة الصبح من يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق. 
وقال ابن مسعوده وأَبْو حنيفة: 
يُكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر 
من يوم النحر. 

وقال يحيى بن سعيد: يُكبر من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الظهر من آخر أيام التشريق . 

وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق» وبه قال الشافعي. 
وقال ابن شهاب: يكبر من الظهر 


يوم النحر إلى العصر من آخر أيام 
التشريق . 


وقال سعيد بن جبير: يُكبر من 
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الظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: يكبر 
من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الظهر يوم النفر الأول. وقال أبو 
وائل: يكبر من صلاة الظهر يوم 
عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر. 
ومشهور مذهب مالك أنه يُكبّر إثر 
كل صلاة ثلاث تكبيرات. وفي 
المذهب رواية أنه يقال بعد 
التكبيرات الثلاث : لا إِلَّه إلا الله 
وله كر ره ا 7 
وقوله تعالى: طمَمَن تَمَجّلَّ في يَوْمينِ 
مَل نم عَلتِده الآية. قالابن 
غتناس والحسين» وعكرسةة 
ومجاهد: المعنى : من نْفْر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج 
عليه ومن تأخر إلى الثالث فلا 
حرج عليه؛ فمعنى الآية: كل ذلك 
مُباح » وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما 
وتأكيدا إذ كان من العرب من يذم 
المتعجل وبالعكس فنزلت الآية رافعة 
للجناح في كل ذلك . 

ومن العلماءٍ من رأى أن التعجل 
إلمنا أببح لمن يقن فظره :لا اللنمكي 
والقريب إلا أن يكون له عذرء قاله 
مالك». وغيره. ومنهم من رأى أن 
الناس كلهم مباح لهم ذلك. قاله 
عطاءُ وغيره. وقال علي بن أبي 
طالب» وابن مسعودء وإبراهيم: 
معنى الآية: من تعجل فقد غفر له 
ومن تأخر فقد عُفر لهء واحتجوا 
بقوله عليه السلام: «مَنْ حَمٌ هذا 
البيت قُلْمْ يرفْث ولم يفستي حرج من 
خَطاياه كيوم ولدته أمه» فقوله تعالى: 
«ثّلا إِنْم» نفي عام وتبرئة مطلقة. 


وقال ماهد أيضاً: معنى الآية: 
من تعجل أو تأخر فلا إِثم عليه إلى 
العام القابل» وأسند في هذا القول 
أثر. ٍ 

وقال أبو العالية: المعنى في الآية: 
لا إئم عليه لمن انّقى بقية عمره. 
والحاج مغفور له البتة. 

5 أبو صالح 0 5 
الصيد 0 
الحج . 
وقال أيضاً: لمن اتقى في حجه 
فأتى به تاماً حتى كان مبروراً. 
واللام في قوله: ظلَِنِ نض 
متعلقة إمّا بالغفران على بعض 
التأويلات أو بارتفاع الإثم في الحج 
على بعضها. وقيل: 0 
عليه قوله: «راذ مأ أي الذكر 
لمن اتقى» ويسقط رمي الجمرة 
الثالثة عمّن تعجل . 
وقال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم 
النفر الأول حين يريد التعجيل. 
قال ابن المواز: يرمي المتعجل في 
يومين بإحدى وعشرين حصاة. كل 
جمرة بسبع حصيات فيصير جميع 
رميه بتسع وأربعين حصاة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم 
النحر"؛ قال ابن المواز: ويسقط رمي 
اليوم الثالث. 
وقرأسالم بن عبدلله: (قلا ثم 
عَلَي بوصل الألف. ثم أمر تعالى 
بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف بين 
يديه . 
 ©9‏ 9 تفسير قوله عز وجل: 
قال السدي: نزلت في الأخنس بن 


شريق. واسمه أبي» والأخنس 
لقبء وذلك أنه جاء إلى النبي كله 
فأظهر إسلامه» وقال: الله يعلم أني 
صادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر 
بقوم من المسلمين» فأحرق لهم 
زرعاً» وقتل لهم حُمراء فنزلت فيه 
هذه الايات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ما ثبت قط أن الأخنس أشلم: 

وقال ابن عباس: نزلث في قوم من 
المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في 
غزوة الرجيع: عاصم بن ثابت» 
وحُخبيبء وابن الدثنة؛ وغيرهم. 
وقالوا: ويح هؤلاء القوم؛ لا هم 
قعدوا في بيوتهم» ولا أدوا رسالة 
صاحبهم. فنزلت هذه الآيات في 
صفات المنافقينء ثمذكر 
المستشهدين في غزوة الرجيع في 
قوله: طوس ألنّاسٍ من يَشْرى 
تنصة نتيآ مزسسات أله 4 الآية. 

وقال قتادة؛ ومجاهدء. وجماعة من 
العلماء: نزلت هذه الآيات في كل 
مبطِنٍ كُثْر أو نفاق» أو كذب» أو 
إضرارء وهو يظهر بلسانه خلاف 
ذلك. فهي عامةء وهي تشبه ما ورد 
في الترمذي أن في بعض كتب الله 
تعالى: (إن مسن عباد الله قوما 
أنستتهم أحلى من العسل» وقلويهم 
أمر من الصبر» يليسون الناس جلود 
الضأن من اللين» يجترون الدنيا 
بالدين» يقول الله تعالى: أبي 
يغترون؟ وعلي يجترؤون؟ حلفت 


لأسَلْطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم 


ومعنى: تب 41 أي يقول : 
الله يعلم أني أقول حمًا . 
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وقراً نو خيرةة وابن محيصن: 
«وَيَشْهَدٌ الله» بإسناد الفعل إلى الله. 
المعنى: يعجبك قوله والله يعلم منه 
خلاف ما قال والقراءَة التى 
للجماعة أبلغ في ذمه لأنه قوي على 
نفسه التزام الكلام الحسن» ثم ظهر 
من باطنه خلافه» ومافي قلبه 
مختلف بحسب القراءتين» فعلى 
قراءة الجمهور: هوالخير الذي 
يظهر» أي هو في قلبه بزعمه. وعلى 
قراءة ابن محيصنء» هو الشر الباطن. 

وقرأً ابن عباس : «ولله يشْهَد على 
بابرا نل وقراً أبي وابن 
مسعود: لوَيَسْتَشْهدٌ يَسْتَشْهِدُ الله على ما في 
قَلِه4 . 

والألد: الشديد الخصومة» الصعب 
الشكيمة؛ الذي يلوي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحرافه المشي في 
لَدِيدَي الواديء ومنه: لديد الفمء 
واللدود. ويقال: منه لَدذتٌ ١يكسر‏ 
العين' ألد. وهو ذم»؛ ومنه قول 
النبي يك: «أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم' ويقال: لُددته بفتح 
العين أَلّدّه بضمها إذا غلبته في 
الخصام؛ ومن اللفظة قول الشاعر: 
إِنَّ تحت الأحجار خزماً رعزماً 
:تعسيبيس ا لد ابنشللاق 

والخصام - في الآية مصدر 
خاصّمَ» وقيل: جمع خصم ككلب 
وكلاب» فكأن الكلام: وهو أشد 
الخصماء وأَلَدْهُمْ . 
معنيين ‏ أحدهما: أن تكونا فعل 
قلب فيجيء 9ترلَ4 بمعنى ضَلٌ» 
وغضبء وأنف في نفسهء فسعى 
بحيله وإدارته الدوائر على الإسلام» 
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ومن هذا السعي قول الله تعالى: 
«رآن لس لسن إِلَا ما سن ##» 
ومنه: #وَسَئئ ا سَعَيّهَا8» ومنئه 
قول الشاعر: 
أسْعّى عَلَى جل بَنِي مَالِكِ 
كل امسرىء في شانِهو شاع 
ونحى هذا المَنْحَى في معنى الآية 
ابِنُ جريج» وغيره. والمعنى الثاني : 
أن تكونا فعل شخص فيجيءٌ جيل » 
بمعنى أدبر ونهض عنك يا محمد» 
و«وسكئن#4 يجيءٌ معناها بقدميهء 


فقطع الطريق وأفسدها. نحا هذا 


المنحى ابن عباس » وغيره. وكلاا 


السعيين فساد. 

وقوله تعالى: لوَيهِكَ الْحَرْتَ 
َالشَّمَل4 قال الطبري: المراد 
الأخنس في إحراقه الزرع» وقتله 
الححمر. وقال مجاهد: المراد أن 
الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله 
المطر فيهلك الحرث والنسل. 
وقيل: المراد أن المفسد يقتل الناس 
فينقطع عمار الزرع والمنسلون. وقال 
الزْججاج: يحتمل أن يراد بالحرث 
النساءٌ وبالنسل نسلهن. 

وقال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة في 
الإفساد إذ كل فساد في أمور الدنيا 
فعلى هذين الفصلين يدور. 

وأكثر القراء على أن 9بُيََت» 
بضم الياء وكسر اللام وفتح الكاف 
عطفأاعلى: 9يْنْيِدَ») وفي 
تيحعيك أبئ بن كعب: 
«وليفْلِك». وترأ ترم: «ويهلك» 
بضم الكاف إماعطفاعلى 
وِيُنْيبّك4: وإماعلى «سئئن» 
لأنها بمعنى الاستقبال؛ وإما على 
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والاستئناف. وقرأ الحسن 

وابن أبي إسحاق» وأبو حيوة» وابن 
محيصن: لوَيَهْلك؟ بفتح الياءٍ 
وكسر اللام وضم الكاف ورقع 
<الْحَرْتَ امل 4. وكذلك رواه ابن 
سلمة عن ابن كثير. وعبدالوارث عن 
أبي عمرو. وحكى المهدوي أن 
الذي روى حماد بن سلمة عن ابن 
كنين إنما هو: : «ويقيك » يضم الياء 
والكاف طلَلَرّتَ 4 بالنصب. وقرا قوم 
«ويَهلّك4 بفتح الياءِ واللام ورفع 
«الحرثُ4. وهي لغة هلّك يهلك 
تلحق بالشواذ كركن يركن. 

والحرث - في اللغة ‏ شق الأرض 
للزراعة ويسمى الزرع حرثاً للمجاورة 
والتناسب» ويد خل سائر الشجر 
والغراسات في ذلك حملاً على 
الزرع؛ ومنه قوله عز وجل: لإ 
كان في ارت 4 وهو كرْمٌ على 
ما ورد في التفاسير. 

وسمى النساة حرثاً على التشبيه. 
والنْسْل: مأخوذ من نُسَل ينسل إذا 
خرج متتابعاً؛ ومنه نسال الطائر ‏ ما 
تتابع سقوطه مِنْ ريشهء ومنه دول 
تعالى: «رهم د ين كل حَدَبٍِ 
َنيِنُوت» ومنه قول امرىغ القيس: 


وطلَا يَحِبٌ» معناه: لا يحبه من 
أهل الصلاح» أو لا يحبه ديناً وإلا 
فلايقع إلا مايحب الله تعالى 
وقوعهء والفساد واقعء وهذا على ما 
ذهب إليه المتكلمون من أن الحب 
بمعنى الإرادة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحب له على الإرادة مزية إيثار: 
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فلو قال أحد: إن الفساد المراد | تكلموا في غزوة الرجيع قال: هذه 


تنقصه مزية الإيثار لصح ذلكء إذ 
الحب من الله تعالى إنما هو لِمَا 
حسن من جميع جهاته . 

وقوله تعالى: ل9ادَإِدَا َل له أن 
أشَنع الآبة. هذه صفة الكافر 
والمنافق الذاهب بنفسه زهواً. ويكره 
للمؤمن أن يوقعه في الحرج في نحو 
هذا. وقال بعض العلماء: كفى 
بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: 
اتق الله» فيقول له: عليك نفسك 
مثلك يوصيني؟ 

والعرّة هنا: المَتَعَةَ وشدة النفسء» أي 
اعتز في نفسه وانتحى فأوقعته تلك 
العزة في الإثم حين أخذته به وألزمته 
إياه. ويحتمل لفظ الآية أن تكون: 
َأ ال مع الإنم نممن الب 
يختلف بحسب التأويلين. 

وحسبة : أي كافيه معاقية وجزاءًء 
كما تقول للرجل: كفاك ماحل 
بك وأنت تستعظم وتعظم عليه ما 
حل به. وط هانغ ما مَهّدَ الرجل 
لنفسه كأنه الفراش. 

ومن هذا الباب قول الشاعر: 

وقوله تعالى: ظوَسِبَ ألنّاس مَن 
يَشْرِى نَنَسقه الآية تتناول كل 
مجاهد في سبيل الله أو مستشهد 
في ذاتف أو مغير منكر . والظاهر من 
هذا التقسيم أن تكون الآيات قبل 
هذه على العموم في الكافرء بدليل 
الوعيد في النارء ويأخذ العصاة 
الذين فيهم شيء من هذا الخلق 
بحظهم من وعيد الآية. ومن قال إن 
الآيات المتقدمة هي في منافقين 


الآية في شهداء غزوة الرجيع . 

وَمَن قال: تلك في الأخنس قال: 
هذه في الأنصار والمهاجرين 
المبادرين إلى الإيمان. وقال 
عكرمةء وغيره: هذه في طائفة من 
المهاجرين» وذكروا حديث صهيب 
أنه خرج من مكة إلى النبي وَل 
فاتبعته قريش لترده. فنثر كنانته وقال 
لهم: تعلمون والله أني لمن أرماكم 
رجلاء والله لأرمينكم ما بقي لي 
سهمء ثم لأضرين بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيةٌ. فقالوا له: لا نتركك 
تذهب عنا غنيأًء وقد جنتنا صعلوكاًء 
ولكن دلنا على مالك ونتركك» 
فدلهم على ماله وتركوه» فهاجر إلى 
النبي يه فلما رآه قال له: «ريح 
البيعٌ أبا يحيى». فنزلت فيه هذه 
الآية. 

ومن قال: قُصد بالأول العموم قال 
في هذه كذلك بالعموم. وَؤبَنْك» 
معناه يبيع؛ ومله: «وسروه سَسي 
عنس ب ومنه قول يزيد بن مفرغ 
الحميري : 
مِنْبَعْدِبَوْدِكُئتُهامه 
وقال الآخر: 

ويعقولُ صَاجِبُهُ: ألاتشري 
ومِن هذا تِسَمّى الشّراة كأنهم الذين 
باعوا أنفسهم من الله تعالى. 

وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى 
اشترى» ويحتاج إلى هذا من تأول 
الآية في صهيب لأنه اشترى نفسه 
بماله ولم يبعهاء اللهم إلا أن يقال: 
إن عزم صهيب على قتالهم بيع لنفسه 


من الله تعالى فتستقيم اللفظة على 
معنى باع. وتأول هذه الآية عمر بن 
الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» 
وابن عباس رضي الله عنهم في 
مُعْيّري المنكرء ولذلك قال علي» 
وابن عباس : اقتتل الرجلان» أي قال 
المغير للمفسد: اتن الله فأبى 
المفسدء وأخذته العزة فشرى المغير 
نفسه من الله تعالى وقاتله فاقلا. 
وروي أن عمر بن الخطاب كان 
يجمع في يوم الجمعة شباباً من 
القرأة» فيهم ابن عباسء والحُر بن 
قيس» وغيرهما: فيقرؤون بين يديه 
ومعهء فسمع عمرٌ ابن عباس يقول: 
اقتتل الرجلان حين قرأ له هذه الآية» 
فسأله عماقال: ففسرلههذا 
التفسيرء فقال له عمر: لله تلادك يا 
ابن عباس . 

وقال أبو هريرة» وأبو أيوب ‏ حين 
حَمِلَ هشام بن عامر على الصف في 
القسطنطينية فقال قوم: ألقى بيده إلى 
التهلكة ‏ ليس كما قالوا: بل هذا 
قول الله تعالى: ظوَّسِتَ ألنّاسِ مَن 
ينْرِى ننْسة» الآية. 

وطابتحاء » مفعول من أجلهء 
ووقف حمزة على: «عرضسات» 
بالتاءء والباقون بالهاء. قال أبو 
علي: وجه وقف حمزة بالتاء إما أنه 
على لغةمَنْ يقول: طلحَحَتُ 
وعلقمتث» ومنه قول الشاعر: 

بل جَوْرُ تَيْهَاءَ كَظهْر الحَجِفتْ 
وإما أنه لما كان المضاف إليه في 
ضمن اللفظة ولا بده نبت التاة كما 
تثبت في الوصل» ليُعلم أن المضاف 


إليه مراد. 
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وقوله تعالى: #واله 
بالمبتاد» ترجية تقتضي الحضٌ على 
امتثال ما وقع به المدح في الآية» 
كما أن قوله تعالى: ظمَحَسَْبمٌ 
جَهَممُ4 تخويف يقتضي التحذير مما 
وقع به الذم في الآية. 


ثم أمر تعالى المؤمنين بالدخول في 
السلم. وقرأابن كثير» ونافع» 
والكسائي : «السشلم» بفتح السين. 
وقرأ الباقونَ بكسرهافي هذا 
الموضع فقيل: هما يمعنى واحد 
يقعان للإسلام وللمسالمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: 
السين : الإسلام» ويالفتح المسالمة» 
وأنكر المبرد هذه التفرقة. ورجح 
الطبري حمل اللفظة على معنى 
الإسلام لأن المؤمنين لم يُؤمروا قط 
بالابتداءٍ بالدخول في المسالمة» 
وإنما قبل للنبي كي أن يجنح للسلم 


3 0 

لتر تلاوت ايه مزأو رين أ ْ 

لاه لير ْ 
م 

:مدر ركس الككبوانعق يه ج12 


وين لكاي 


ماكو مضه انايند 


يست با يتور مَهَدَى أسَدالديكءا 
3 امأف ملحي بِإِذند واه مسهْدَى من يسك 
يتوم 9 عي حسنش نيد لوا اليد وَكَمَا 
أءُولصَم 
: مر َال افعو ترا 


يَلكحَمَادٌامُنفجُون قن 


0010 


لتى والسكن اك 
نر رصعي 9ه أ 


السّلم بكسر. 


إذا جنحوا لهاء وأما أن 
يبتدىء بها فلا. ش 
واختلف بعد حمل 
| اللفظة على الإسلام ‏ من 
المخاطب؟ فقالت فرقة: 
؟ محمد 2 والمعنى: 
مث :]| أمرهم بالثبوت فيه والزيادة 
: من التنزام جلودمةء 
'] ويستغفرق لات 
حينئذ المؤمنين» وجميع 
أجزاء الشرعء فتكون 
الحال من شيئين وذلك 
جائز نحو قوله تعالي: 
١‏ نات به َوْمَهَا 4 














إلى غير ذلك من الأمثلة . 

وقالعككرمة: بل 
المخاطب من آمن بالنبي من بني 
إسرائيل كعبدالله بن سلام» وغيره» 
وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم 
السبت وكرهوا لحم الجملء وأرادوا 
استعمال شيءٍ من أحكام التوراة 
وخلط ذلك بالإسلام؛ فنزلت هذه 
الآية فيهمء ٠»‏ فكافة على هذا 
لأجزاءٍ الشرع فقط. وقال ابن 
عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب . 
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى 
وعيسى ادخلوا فى 
كافةء فكافة دعن هذا لأجزاء 
ل وي على من يرى 


يقول: يت بالدخول في أن يعطوا 
الجزية . وطِكانَّة4 معناه جميعاًء 
والمراد بالكافة الجماعة التي تكف 
مخالفيها. وقيل: إن لِحَانَد» 
نعتٌ لمصدر محذوف كأن الكلام» 


دخلةً كافةٌ فلما حذف المنعرت بقي 
النعت حالاً. 

وتقدم القول في لإخطوَاتِ» 

والألف واللام في «الكَيطنُ» 

للجنس» و#اعَررٌ» يقع على الواحد 
والاثنين والجمع وطيِيُ» يحتمل 
أن يَكون بععتى أبان عدواته وأن 
يكون بمعنى بان في نفسه أنه عدو 
لآن العرب تقول: بان الأمر وأبان 
بمعنى واحد. 

© - (إيُ تفسير قوله عز وجل : 

قرأ جمهور الناس: 9رَكْثٌ» 
بفتح اللام. وقراً أبو السمال: 
ؤزللئم» بكسرها. وأصل الزّلل في 
القدم» ثم يستعمل في الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك. والمعنى: ضللتم 
وَعجتُم عن الحق. 

و 9الْينتَتقِ6 محمدوآياته 
ومعجزاته إذا كان الخطاب أولاً 
لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطاب 
لأهل الكتابين فالبيّنات ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمد عَكِدِ 
والتعريف به. 

وطعَزيد» صفةٌ مقتضية أنه قادر 
عليكم» لا تعجزونه» ولا تمتنعون 
منهء وحَكيء» أي محكم فيما 
يعاقبكم به لزللكم .. 

وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما 
أسلمء كان يتعلم القرآن» فأقرأه 
الذي كان يُعَلّْمُهُ «معَلَبوَا أت أله 
عَفُوْرٌ يِه ققال كعب: إنْي 
لأستنكر أن يكون هكذاء ومر بهما 
رجل» فقال كعب: كيف تقرأ هذه 
الآية؟ فقراً الرجل : طتَعْلَما أن الله 
عَزِيِزٌ حَكِيمُ»ع فقال كعب: هكذا 
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لس سعر 


وقوله تعالى: لهل ينظرون» 
الآية. الخطاب للنبي كد _ وظهّل» 
من حروف الابتداء كاماء 
وظ يَظرَُ» معناه ييتعظرون» 
والمراد: هؤلاء الذين يزنُون. 

وَالظُلَلُ جمع ظلَة وهي : ما أظل 
من فوق. وقرأ قتادة» والضحاك: 
وني ظظِلال» وكذلك روى 
هارون بن حاتم» عن أبي بكرء عن 

عاصم هناء وفي الحرفين في الزمر م 
وقال عكرمة: ظلل: طاقات. وقرأ 
الحسنء وابن القعقاع» وأبو حيوة 
«والملاتكة» بالخفض عطفاً على 
الغمام. وقرأ جمهور الناس بالرقع 
عطفاً على «اأَنَّم. والمعنى يأتيهم 
حكم الله وأمره ونهيه وعقابه إياهمء 
وذهب ابن جُجريج» وغيره إلى أن 
هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا. 
وقال قوم: سل هو توعد بيوم 
القيامة . وقال قوم : قوله: ظإِلَّة أن 
يهم ننه وعيدٌ بيوم القيامة وأما 
الملائكة فالوعيد هو بإتيانهم عند 
الموت. 

والغمام أرق السحاب وأصفاه 
وأحسنهء وهو الذي ظُلّل به بدو 
إسرائيل. وقال النقاش: هو ضباب 
أبيض - وفي قراءة ابن مسعود: وإلا 
أن بهم الله وَالْمَلائِكَةُ في ظُلَلٍ مِنَ 
الْمَمَام» . 

و تْيِىَ الأتر»ه معناه: وقع الجزاءٌ 
وعذب أهل العصيان . 0 معاذ بن 
جبل: طِرَقَضَاءُ الأمر». وقراً 
يحيى بن يعمر: «رقضي الأمور» 
بالجمع. وقراً ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «تَرجِعْ» على بثاء الفعل 
للفاعل . وقراً الباقون: «يجْ» على 


بنائه للمفعول وهي راجعة إليه تعالى 
قبل وبعد» وإنما نبه بذكر ذلك في 
يوم القيامة على زوال ما كان منها 
إلى الملوك في الدنيا. 
وقوله تعالى: هسل بق إشيّهيل» 
الآية. الخطاب لمحمد يد وفيه 
إباحة السّؤال لمن شاء من أمته: 
ومعنى الآية توبيخهم على عنادهم 
بعد الآيات البيئة. وقرأ أبو عمرو في 
رواية ابن عباس عنه: #اسأل» على 
الأصل. وقرأ قوم: «اسَل» على 
نقل الحركة إلى السين وترك الاعتداد 
بذلك في إبقاء ألف الوصل على لغة 
من قال الَحمر ومن قرأ «سلْ» فإنه 
أزالك أنف الوصل»؛ حين نقل 
ا و 4 في موضع 
نصب - إما بفعل مضمر بعدها الآن 
لها صدر الكلام تقديره: .كم آتينا 
وءَاتبتهم» وإما ب«ءاتبتهم» . 
وقوله: طن تا هو على التقدير 
الأول مفعول ثان لآتيناهم». وعلى 
الثاني في موضع التمييز. ويصح أن 
تكون 8 ب في موضع رفع بالابتداء 
والخبر في ظَنَبتهُم» ويصير فيه 


الإسلام» وهذا قريب من الأول. 
ويدخل في اللفظ أيضاً كفار قريش 
الذين بْعِتَ محمدٌ منهم نعمة عليهمء 
فبدلوا قبولها والشكر عليها كفراً ‏ 
والتوراة أيضاً نعمة على بني 
إشرائيل» أرشدتهم وهدتهم فبدلوها 
بالتحريف لهاوجَخدٍ أ 


محمد عل 


7ك +2 جد بي 
. وقوله تعالى: ظنَإن الله سيد 


لْبِتَايِع خَبَرٌ يقتضي ويتضمن 
الوعيد. 

والعقاب: مأخوذ من العَقِبء كان 
المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار 
ومنه عُقْبَةٌ الراكب» وغقبة القدر. 
وقوله تعالى: جِيَ بن كدروأ 
لَه دا المُرَيْنُ هو خالقها 
ومُجُترعها وخالق الكفر. ويُزَيْئها 
أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. 
وقرأ مجاهد؛ وحميد بن قيس » وأبو 
حيوة: هَرَيْنَ4 على بناء الفعل 
للفاعل ونصب «الحياة8. وقرأ ابن 
أبي عبلة: 9رُيْنْتْ» بإظهار العلامة ‏ 
والقراءة دون علامة هي للحائل» 


عائد على « ك4 تقديره: «كم| ولكون التأنيث غير حقيقي . 


آتيناهمر.» والمراد بالآية: كم | 
جاءهم في أمر محمد تكد من آية 
مُعرفة به دالة عليه . 

وهس أن لفظ عام لجميع إنعامه 
ولكن يقوي من حال النبي معهم أن 
المشار إليه هنا محمد كَل 
فالمعنى: من يبدل من بني إسرائيل 
صفة نعمة اللهء؛ ثم جاءَ اللفظ 
تعالى . 

وقال الطبري: النعمة هنا 


وخْصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم 


| التّزيين جملةً». وإقبالهم على الدنياء 


وإعمراضهم عن الآخرة يسببها. 
والنّزيين من الله تعالى واقع للكل؛ 
وقد جعل الله ما على الأرض زينة 
لها ليَبْلُوَ الَلق أيهم أحسن عملاء 
فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع 
لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم 
لأنهم لا يعتقدون غيرهاء وقد قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ 
حين قُدِمَ عليه بالمال -: «اللهم إنا 
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لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت 
لنا». 

وقوله: لاوَيْحَرُونَ4. إشارة إلى 
كفار قريش لأ كاتر يتظمون 
حالهم من الدنياء ويغتبطون يهاء 
ويسخرون من أتباع النبي كله . 
كبلال» وصهيب» وابن مسعودء 
وغيرهم. فذكر الله قييح فعلهمء 
وسميلن حفص بنرلعهم يفول 
«وَالِسِنَ أنَقَوأافَوتَهم 3 الْتِبمَذٍ6 
ومعنى المُوق هنا في الدرجة والقّدر» 
فهي تقتضي التفضيل وإن لم يكن 
ا ا ا وه 
تعالى: لَْأنْحَبُ 
متفرع , وتحتمل الآية أن المتقين 
هم في الآخرة في التنعم والفوز 
بالرحمة فوق ماهم هؤلاء فيه في 
دنياهم. وكذلك خير مستقراًء من 
هؤلاء في نعمة الدنيا. فعلى هذا 
الاحتمال وق قع التفضيل في أمر فيه 
اشتراك. وتحتمل هذه الآية أن يراد 
بالفوق المكان من حيث الجنة في 
السماء والنار في أسفل السافلين 
فَيُعْلّم من ترتيب الأمكنة أن هؤلاءٍ 
في الجنة وهؤلاء في النار. 

وتحتمل الآيتان أن يكون التفضيل 
على ما يتضمنه زعم الكفارء فإنهم 
كانوا يقولون: وإن كان مَعَادٌ فلنا فيه 
الحظ أكثر مما لكمء ونه حديك 


ألْجَنَّةِ ومسل :حار 


خباب مع العاصي بن وائل. 

وهذا كله من التحميلات حفظ 
لمذهب سيبويه والخليل في أن 
التفضيل إنما يجيءٌ فيما فيه شركة» 
والكرقون يجيزونه حيث لا اشتراك . 


0 تعالى: 00 يرق من يشام 


المعنى : والله يرزق هؤلاءٍ الكفرة في 
الدنيا فلا تستعظموا ذلك» ولا 
تقيسوا عليه الآخرة؛ فإن الرزق ليس 
على قدر الكفر والإيمان أن يحسب 
لهذا عملهء ولهذا عملهء فيرزقان 
بحساب ذلكء بل الرزق بغير 
حساب الأعمال ‏ والأعمال 
ومجازاتها محاسبة ومعادة إذ أَجراءً 
الجزاء تُقابل أجزاء الفعل المجازى 
عليه» فالمعنى أن المؤمن ‏ وإن لم 
يرزق في الدنيا فهو فوفٌ يوم 
القيامة . 

وتحتمل الآية أن يكون المعنى: 
إن الله يرزق هؤلاءٍ المستضعفين عُلُوْ 
المنزلة بكونهم فوق» وما في ضمن 
ذلك من النعيم بغير حساب» فالآية 
تنبيه على عظم النعمة عليهمء 
رزقهم بغير حساب من حيث هو 
دائم لا ينتهي فهو لا ينفد. 
ويحتمل أن يكون: يعر حَِانٍ» 
صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف إذ 
ا 0 

ويحتمل أن يكون المعنى في الآية: 
من حيث لا يحتسب هذا الذي 
يشاؤٌه الله. كأنه قال: بغير احتساب 

من المرزوقين كما قال تعالى: 

« وَرْرْيَدُ مِنَ حَيثْ لا > س4 . 

وإن اعترض معترض على هذه 
الآية بقوله تعالى: عط ساب 
فالمعنى في ذلك: تسا وأيضاً 
فلو كان عداً لكان الحساب في 
الجزاءٍ والمثوبة لأنها معادّة. وغير 
الحساب في التفضل والإنعام. 

9 فنا تفسير فوله عز وجل : 


المراد بالناس: بنوآدم حين 
أخرجهم الله نسماً من ظهر آدم» أي 
كانوا على الفطرة. 

وقال مجاهد: الناس: آدم وحده 
وقيل: آدم وحواء. 

وقال ابن عباس» وقتادة: الناس: 
القرون التي كانت بين آدم ونوح» 
وهي عشرة ‏ كانوا على الحق حتى 
اختلفواء فبعث الله تعالى نوحاً فِمَنْ 
بعده . 

وقال قوم: الناس: نوح» ومن في 
سفيتته - كانوا مسلمين» ثم بعد ذلك 
اختلفوا. 

وقال ابن عباس أيضاً: كان الناس 
أمة واحدة كفاراً - يريد في مدة نوحء 
حين بعثه الله . 

وكان ‏ على هذه الأقوال ‏ هي على 
يابها من المضي المنقضي؛ وتحتمل 
الآية معنى سابعاً وهو أن يخبر عن 
الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة 
واحدة» في خلوهم عن الشرائع؛ 
وجهلهم بالحقائقء لولا مَنْ الله 
عليهم وتفضله بالرسلء ف«كان» 
على هذا للثشبوتءه لا تختص 
بالمضي فقط» وذلك كقوله تعالى: 
«وَانَ أَنَهُ عَفُورًا تَحِمَا؟ . 

والأمة: الجماعة على المقصد 
الواحذه .ويسمى الوخد أمة إذاكان 
متفرداً بمقصدء ومنه قول النبي كَل 
في قل بن ساعدة: ايُحْشَرٌ يَوْمْ 
القِيَامَة أمدّ وخْذّه؟ . 

وقراً أبي بن كعب: كان البَشَر 
أَمَدَ وَاحَدَة4 وقراً أبن مسعود: 
«كان الناس أ واحدةً فَاختَلَفُوا 
قْبَمَتَ. وكل من قَدْرَ « انا في 
الآية مؤمنين قذّر في الكلام 
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« تلمكئرأه. وكل من قدرهم كفاراً 
كانت بعثة النبيين إليهم. وأول 
الرسل ‏ على ما ورد في الصحيح في 
حديث الشفاعة ‏ نوحٌ لان الناس 
يقولون له: أنت أول الرسل. 
والمعنى: إلى تقويم كفارء وإلا فآدم 
مُرسلُ إلى بنيه يعلمهم الدين 
والإيمان ‏ وط ميِرِيت» معناء: 
بالثواب على الطاعة, وتُنِْرينَ» 
معناه: من العقاب على المعاصي» 
ونصْبٌ اللفظتين على الحال. 

و« الكتب» اسم الجنس» 
والمعنى جميع الكتب. وقال 
الطبري: الألف واللام في 
«الكتبه للعَهْدء والمراد التوراة. 
و« © مسند إلى «الكنبّ» 
في قول الجمهور. وقال قوم 
المعنى: ليحكمالله. وقرأ 
الجحدري: ؤلَدْم» على بناءٍ 
الفعل للمفعول. وحكى عنه مكي 
«لنحكم» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأظنه تصحيفاً لأنه لم يُحْكَ عنه 
البناءٌ للمفعول كما حكى الئاس 
والضمير في لا فِه» عائد على 
«ما» من قوله: « فِماه» والضمير 
في ل فده الثانية يحتمل العود على 
« الكتب»ه. ويحتمل على الضمير 
الذي قبلهء وه الَدِنَ أوثو» أرباب 
العلم به والدراسة له. وخصهم 
بالذكر تنبيهاً منه تعالى على الشنعة 
في فعلهم. والقبح الذي واقعوهء 
ول ألْيَنتِ» : الدلالات والحججج. 
ولا بَنْي منصوب على المفعول له. 
والبغي: التعدي بالباطل. وظهُدّى» 
معناه: أرشدء وذلك خلق الإيمان 


١4ا/‎ 


في قلوبهمء وقد تقدم ذكر وجوه 
الهدى في سورة (الحمد) ‏ والمراد 
بطأَلَِنَ اموأ من آمن بمحمد َه 
فقالت طائفة: معنى الآية: أن 
الأمم كذب بعضهم كتاب بعض 
فهدى الله أمة محمد للتصديق 
بجميعها. وقالت طائفة: إن الله 
هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه 
أهل الكتابين ‏ من قولهم: إن 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. وقال 
ابن زيد: من قبلتهم ‏ فإن قبلة اليهود 
إلى بيت المقدس والنصارى إلى 
المشرق. ومن يوم الجمعة ‏ فإن 
النبي كي قال: «هذا اليوم الذي 
اختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فلليهود 
فد وللنصارى بعدغد» ومن 
صيامهم وجميع. ما اختلفوا فيه. 
وقال الفراء: في الكلام قلْبّء 
واختاره الطبري قال: وتقديره 
«مَيَتى أنَّدُ لذت عَامَهَا لِمَا أخْمَلدا 
نِدِ» ‏ ودعاه إلى هذا التقدير خوف 
أن يَحْتَمِلَ اللفظ أنهم اختلفوا في 
الحق. فهدى الله المؤمنين لبعض ما 
اختلفوا فيه» وعساه غير الحق في 
نفسه. نحا إلى هذا الطبري في 
حكايته عن الفراء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وادعاءً القلب على لفظ كتاب الله 
دون ضرورة ‏ يدفم إلى ذلك عجز 
وسوءٌ نظرء وذلك أن الكلام يتخرج 
على وجهه ورصفه لأن قوله: 
9نَيَتى» يقتضي أنهم أصابوا الحق» 
وتم المعنى في قوله: (ند». 
وتبين بقوله: اين لسن جنس ما 
وقع الخلاف فيه. 
قالالمهدوي: وقدم لفظ 
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الاختلاف على لفظ الحق اهتماماًء 
إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس هذا عندي بقويٌ. وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود : ظلِما اخْتَلْهُوا عَنْهُ 
وظبِإِدنة.4 قال الزجاج: معنا 
بعلمه ‏ وقيل: بأمره ‏ والإذن هو 
العلم والتمكين» فإن اقترن بذلك أمر 
صار أقوى من الإذن بمزية. 

وني قوله تعالى: «وَأنَّهُ يَيَدِى مَن 
4 رد على المعتزلة في قولهم: 
إن العبد يستبد بهداية نفسه. 

وقوله تعالى: لآم حَمِبَثُمَ » الآية» 
«آ:4 قد تجيء الابتداءٍ كلام بعد 
كلام وإن لم يكن تقسيم ولا معادلة 
ألف استفهام - وحكى بعض اللغويين 
أنها, قد تجيءٌ ؛ بمثابة ألف الاستفهام 
تدا بها . 

يِب تطلب مفعولين ‏ فقال 
النحاة: #أن تَدَسْنُوأً© تسد مسد 
المفعولين لأن الجملة التي بعد 
«أن» مستوفاة المعنى» ويصح أن 
يكون المفعول الثاني محذوفاً 
تقديره: «أحسبتم دخولكم الجنة 
واتماً ولَّمًا». 

ولا يظهر أن يقدر المفعول الثاني 
في قوله: رك أي » بتقدير: 
«(أحسبتم دخولكم الجنة خلواً من أن 
يصيبكم ما أصاب من قبلكم». لأن 
لحَلَوَا» حالء» والحال هنا إنما تأني 
بعد توفية المفعولين» والمفعولان 
هما الابتداء» والخبر قبل دخول 
حسبء ولائأس:4 في المالء 
و«ألسَّرة»4 في البدن. وطعتزا» 


معئاهء: انقرضوا أي صاروا في 
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006 
خلاء من الأرض . 

وهذه الآية نزلت في قصة 
الأحزاب»؛ حسين خحصَروا 
رسول الله يلْةِ وأصحابه فى المدينة» 
هذا كن قمادة:.والستدئ :و اكقدن 
المفسرين. وقالت فرقة: نزلت الآية 
تسلية للمهاجرين الذين أصيبت 
أموالهم بعدهم في بلادهمء وقُتنوا 
هُمْ قبل ذلك . 

وطمِثْل» معناه: «شبه» , فالتقدير: 
أي شبه الذين َلّوا. 

والزلزلة : شدة التحريك» تكون في 
الأشخاص» وفي الأحوال. ومذهب 
سيبويه أَنَّ زَلْزك رباعي كدخرّج. 
وقال الزجاج: هو تضعيف في زَّلْ 
فيجيء التضعيف على هذا في الفاء. 
وقرأ الأعمش: طوَرُلْرْلُواء ويقول 
الرسول؟ بالواو بدل حتى. 


وفي مصحف اين مسعود: 
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لورُللوا ثم رُلْزْلوا ويقول 
الرسول» وقرأناقمع: 
«يقول» بالرفع. وقرأ 
الباقون: 9يَُولَ»* 
بالنصب. فحتى غاية 


ب 
1 2 
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قراءة نافع كأنها اقترن بها 
تسبيبٌ فهي حرف ابتداءٍ 
ترفع الفعل:.. / 
وأكثر المتأولين على أن 
الكلام إلى آخر الآية من 
قول الرسول والمؤمنين» 
ويكون ذلك من قول 
الرسول على طلب 
استعجال النصر لا على 
شك ولا ارتياب. 
والرسول اسم الجنسء وذكره الله 
تعظيماً للنازلة التي دعت الرسول إلى 
هذا القول. 

وقالت طائفة: في الكلام تقديم 








المعو اكد 





وتاخر» والتقدن: خن فول الذين 
آمنوا: متى نصر الله؟ فيقول 
الرسول: ألا إن نصر الله قريب. 
فَقّدْمَ الرسول في الرتبة لمكانته» ثم 
قُدّءَ قول المؤمنين لأنه المتقدم في 
الزمان . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تحكمٌء وحمل الكلام على 
وجهه غير متعذر. 

ويحتمل أن يكون: ظآلَآ إنَّ كَبْرَ 
ألو ّببُّ4 إخباراً من الله تعالى 
مؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 

© 9 تفسير قوله عز وجل: 
السائلون: هم المؤمئون» والمعنى: 
يسألونك ‏ ما هي الوجوه التي ينفقون 


فيها؟ وأين يضعون ما لزم إنفاقٌه؟ 
وطاما» يصح أن تكون في موضع رفع 
على الابتداء و#ذا» خبرهاء فهي 
بمعنى الذي و8 بْ ني 4 صلةء وفيه 
عائد على #ذا6 تقديره: ينفقونه. 
ويصح أن تكون م41 اسماً واحداً 
مركباً في موضع نصب بِيُنْمُونَ 
فيعري من الضمير» ومتى كانت اسماً 
مركباً فهي في موضع نصب إلا ما 
جاءً من قول الشاعر: 
وَمَاذَاعَسَى الوَاشُونَ أَنْ يَتحَدثوا 

سوى أَنْ يَقُولوا: إنني لكِ عَاشِقَ 
فإن عسى لا تعمل فيما قبلها ‏ 
ف9مَاءًآة» في موضع رفع. وهو 
مركب إذ لا صلة ل إدًا» . 

قال قوم: هذه الآية في الزكاة 
المفروضة؛ وعلى هذا نسخ منها 
الوالدان ومَنْ جرى مجراهما من 


وقال السدي: نزلت هذه الآية قبل 
فرض الزكاة» ثم نسختها الزكاة 
المفروضة . 

ووهم المهدوي على السدي في 
هذا فت بَ إليه أنه قال: إن الآية ني 
الزكاة المفروضة ثم نسخ منها 
الوالدان. 

وقال ابن جمريجء وغيره: هي 
تذت والزكاة غير هذا الإنفاق» 
فعلى هذا لا نسخ فيها. 

واليثم: فقّد الأب قبل البلوغ. 
ل 

رما تَنْمَنُ جزم بالشرط 
والجواب في الفاء. وقرأعلي بن 
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بالياء على ذكر الغائب» وظاهر الآية 
الخبر وهي تتضمن الوعد بالمجازاة. 
وظ كيب معناه: فُرض» وقد تقدم 
مثله» وهذا هو فرض الجهاد. وقرأ 
قوم: «كُيبَ عَلّيكم المَتلٌ». وقال 
عطاءٌ بن أبي رباح: فرض القتال 
على أعيان أصحاب محمدء فلما 
استقر الشرع وقيم به صار على 
الكفاية وقال جمهور الأمة: أول 
فرضه إنما كان على الكفاية دون 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واستمر الإجماع على أن الجهاد على 
أمة محمد و رض كنا 9 - 
الباقينء إلا 0 ينزل العدو بساحة 
الإسلام فهو حينئذ فرض عين. 
وذكر المهدوي» وغيره عن الثوري 
أنه قال: الجهاد تطوع» وهذه العبارة 
عندي إنما هي على سؤال سائل» 
وقد قيم بالجهاد فقيل له: ذلك 
والكره بضم الكاف: الاشمء 
وبفتحها المصدرء وقال قوم: الكره 
بفتح الكاف ما أكره المرءٌ عليه. 
والكره ما كرهه هر. وقال قوم: هما 
بمعنى واحد. 

وقوله تعالى: ظ وَعَسَنَ أن تَكَرهُوا 
يملع الآية. قال قوم: عسى 
من الله واجبة» والمعنى: عسى أن 
تكرهوا ما في الجهاد من المشقة 
وتظهرون وتكنيزن. وتؤجرونء ومن 
مات مات شهيداًء وعسى أن تحبوا 
الدعة وترك القتال وهو شِرٌ لكم في 
أنكم تُغلبون وتذلون ويذهب أمركم . 
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وفي قوله تعالى: «وَأشَُ يمْلَمُْ» 
الآية قوة أمر. 

وقوله تعالى: ل يَُوتَكَ عَنٍ اللَمْرٍ 
لحرا الآيةء نزلفي قصة 
عمرو بن الحضرميء وذلك أن 
رسول الله كله بعث سرية عليها 
عبد الله بن جحش الأسدي مَقُدمه من 
بدر الأرلى. فلقواعمرو بن 
الحضرمي ومعه عثمان بن عبدالله بن 
المغيرة» وأخوه نوفل المخزوميان» 
والحكم بن كيسان» في آخر يوم من 
رجبء» على ما ذكر ابن إسحاق» 
وفي آخر يوم من جمادي الآخرة 
على ما ذكره الطبري عن السدي 
وغيره: والأول أشهر. على أن ابن 
عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في 
أول ليلة من رجب. والمسلمون 
يظنونها من جمادي: وأن القعل في 
الشهر الحرام لم يقصدوه؛ وأما على 
قول ابن إسحاق فإنهم قالوا: إن 
تركناهم اليوم دخلوا الحرم فأزمعوا 
قتالهمء فرمى واقد بن عبدالله 
عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله 
وأسر عثمان بن عبدالله والحكم. 
وفر نوفل فأعجزهم واستسهل 
المسلمون هذا في الشهر الحرام 


قد استحل الأشهر الحرم» وغَيروا 
بذلك» وتوقف النبي كَةِ. وقال: 
دما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم»» 
فنزلت هذه الآية. 

وذكر المهدوي أن سبب هذه الآية 
أن عمرو بن أمية الضمري قتل 
رجلين من بني كلاب في رجب 
فنزلت. وهذا تخليط من المهدوي. 
وصاحيا عمرو كان عندهما عهد من 
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النبي يك وكان عمرو قد أفلت من 
قصة بثئر معونة» وذكر الصاحب بن 
عبادء في رسالته المعروفة بالأسدية 
أن عبدالله بن جحش سمي 
أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه 
مُؤَمْراً على جماعة من المؤمنين. 
ولقَالٍ بدل عند سيبويهء وهو 
بدل الاشتمال. وقال الفراء: هو 
خفض بتقدير عن. وقال أبو عبيدة: 
هو خفض على الجوار. وقوله هذا 
خطقل وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: «يسأثونك عَنٍ الشّهِرٍ 
الحَرَام عَنْ قِتالٍ فيه» بتكرير «عن» 
وكذلك قرأها الربيع» والأعمش. 
وقراً عكرمة: «وعن الشّهر الحَرّام 
قعل فيه قل قلُ» دون ألف فيهما. 
والشهر في الآية اسم الجنس» 
وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر 
الحرام قَواماء تعتدل عنده» فكانت 
لا تسفك دمأء ولا تغير في الأشهر 
الحرمء وهي: ذوالقعدةء 
وذو الحجة». والمحرم» ورجب. 
وروى جابر بن عبدالله أن النبي كله 
لم يكن يغزو فيها إلا أن يغزىء 
فذلك قوله تعالى: دل يمال فيه 
كله و«وَسده مبتدا مقطوع مما 
قبله. والخبر «أكبرّى «وَالسنمِيه 
معطوف على طْسَيِلٍ اللَّو. وهذا 
هو الصحيح. 

وقال الفراء: 9وَصَدُ» عطف على 
دياه وذلك خطأ لآن المعنى 
يسوق إلى أن قوله: «رَكُمْر بب.» 
عطف أيضاً على « كين ويجيءٌ 
من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه 
أكبر من الكفر عند الله وهذا بين 
فساده. 
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ومعنى الآية على قول الجمهور ‏ 
إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا 
القتال في الشهر الحرام» وما تفعلون 
أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم 
أهل المسجد منه ‏ كما فعلوا 
برسول الله يله وأصحابه ‏ أكبر 
جرماً عند الله . 

وقال الزهري؛ ومجاهد. وغيرهما 
قوله: طْلْ يِتَالَّ فو كِي» منسوخ 
بقوله: طوَتَيِنُوا المُتركين ندم 
ويقوله: طوَفَديلُوا ألْمْْرِكينَ» وقال 
عطاء: لم تنسخء ولا ينبغي القتال 
في الأشهر الحرم» وهذاافسيت ‏ 
وقوله تعالى: لوَالِنتَةُ أصَيرٌ 
لزه وه 
المفسرين: والفتنة التي كنتم تفتنون 
المسلمين عن دينهم حثى يهلكوا 
أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر 
الحرام. وقيل: المعنى: والفتنة أشد 
من أن لو قتلوا ذلك المفتون» أي: 
فعلكم على كل إنسان أشد من 
فعلنا. وقال مجاهد وغيره: الفتنة 
هنا: الكفرء أي كفركم أشد من قتلنا 
أولئك . 

© لقي تفسير قوله عز وجل: 
قوله تعالى: #ثَلَا يََالنَ» ابتداءً 
خبر من الله - عز وجل - وتحذير منه 
للموينيق من شثر الكدرة» 
و« برددك:» نصب بِحَقٌ» لأنها غاية 
مجردة . 

وقوله تعالى: طوس يَرْكدِنَ». أي 
يرجع عن الإسلام إلى الكفر. قالت 
طائفة من العلماءٍ: يُسْتتاب المرتد 
فإن تاب وإلا قتل. وقال عبيد بن 
عميرء وطاوسء؛ والحسن: على 


خلاف عنه ‏ والشافعي ‏ في أحد 
قوليه: يقتل دون أن يُسْتتاب . ورُويٌ 
نحو هذا عن أبي موسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومقتضى قولهما أنه يقال له للحين: 
راجع » فإن أبي قتل . وقال عطاءًٌ بن 
أبي رباح : إن كان المرتدابن 
مين قبل دوق استتابة» وإن كان 
أسلم ثم ارتد استتيب ٠‏ وذلك لأنه 
تجهل عن فقل الإنلام نا لا يجهل 
ابن المسلمين. 
واختلف القائلون في الاستتابة - 
فقال عمر بن الخطاب: يُستتاب 
ثلاثة أيام» وبه قال مالك» وأحمدء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
والشافعي - في أحد قوليه. وقال 
الزهري: يدعى إلى الإسلام فإن 0 
وإلا قتل. وروي عن علي بن أ 
طالب أنه 0 
فقتله. وقال النخعي» والثوري: 
يستتاب محبوساً أبداً. قال ابن 
المنذر: واختلفت الآثار عن عمر فى 
هذا الباب. 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كان رضي الله عنه ينفذ بحسب جرم 
ذلك المرتدء أو قلة جرمه؛ المقترن 
بالرّدة. 
وحبط العمل إذا انفسد في آخره 
فبطل. وقراأً أبو السمال: «#حبّطت» 
بفتح الباء في جميع القرآن. وقال 
علي بن أبي طالب» والحسنء 
والشعبي» والحكم. والليث» وأبو 
حنيفة» وإسحاق بن راهويه: ميراث 


المرتد لورئته من المسلمين. وقال 


ناس بلي 
والشافعي» وأبو ثور: ميرائه في بيت 
المال - وأجمع الناس على أن ورثته 
من أهل الكفر لا يرثونه إلا شذوذاً. 
روي عن عمر بن عبدالعزيز» وعن 
قتادة» وروي عن عمر بن عبدالعزيز 
خلافه. 
وقولمه تعالى: ظإنَّ ديت ءَامَئوأ 
وَلَتِسِنَ مايروأ» الآية. قال 


مالك» وربيعة» وأب 


جندب بن عبدالله» وعروة بن 
الزبيرء وغيرهما: لما قّتل واقد بن 
عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي 
في الشهر الحرام توقف 
رسول الله يكل عن أخذ حُْمُسه الذي 
وفق في فرضه له عبدالله بن جحش» 
وفي الأسيرين» فعنف المسلموت 
عبدالله بن جحش» وأصحابه - حتى 
شق ذلك عليهم فتلافاهم الله 
عز وجل بهذه الآية في الشهر 
الحرام» ثم بذكرهم والإشارة إليهم 
في قوله: 9إنَّ ألِينَ اموأ ثم هي 
باقيةٌ في كل من فعل ما ذكر الله 
عز وجل. 1 
وهاجر الرجل إذا انتقل نقلة إقامة 
من موضع إلى موضع؛ وقصد ترك 
الأول إيثاراً للثاني وهي: مُفاعلة من 
هَبجَر. ومن قال: المهاجرة الانتقال 
من البادية إلى الحاضرة فقد أُومَمَ 
بسبب أن ذلك كان الأغلب في 
العرب: وليس أهل مكة مهاجرين 
على قوله. 
وجاهد: مُفاعلة من جهدإذا 
استخرج الجهد؛ وؤرَْبونَ 4 معناه: 
يطمعون ويستقربون» والرجاءً تنعمء 
والرجاءٌ أبداً معه خوف ولا بد. كما 
أن الخوف معه رجاءً» وقد يتجوز 
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من الخوف كما قال الهذلي: 
إِذَا لسَعَنُْهُ النخلُ لم يرْجُ لشعها 
وَخََالَمَهًا في بَيْتِ نوب عَوامِل 
وقال الأصمعي: إذا اقترن حرف 
النفي بالرجاء كان بمعنى الخوف 
كهذا البيت» وكقوله عز وجل: هلا 
بجوت لِفَآة 4 المعنى : لا يخافون» 
وقد قيل: إن الرجاء في الآية على 
باغة أي لا بوسر الثواب في لقائنا 
وبإزاء ذلك خوف العققاب. وقال 
قوم: اللفظة من الأضداد دون تجوز 
في إحدى الجهتين» وليس هذا 
بجيد. وقال الجاحظ في كتاب 
«البلدان»: إن معنى قوله : (لم يرج 
لسَْعَها) أي لم يَرْجُ بُوْءَِ لَسْيِها 
وزواله. فهو يصبر عليه. وباقي الآية 
وغد. 
وقوله تعالى: يتنك عي 
الْحَمْرِ وَالْمَنيرٍ » الآية ‏ السائلون: 
هم المؤمنون, وطِالْحَمْر» مأخوذة 
دعس المترة رسطه كر 
النبي يده : «خَمْروا الإناء» ومنه: 
حْمَان المرأة - والضمه: ما واراك من 
شجر وغيره؛ ومنه قول الشاعر: 
ألايازيد والض ‏ حاك سِيرا 
فَقَدْجَاورْثُمَاحَمَرالطريتٍ 
أي: سِيرا مُدِنّين فقد جاوزتما 
الوهدة التي يستتر بها الذيب وغيره» 
ومنه قول العجاج : 
في لامع العقبان لا يَمْشِي الْخْمّر 


وخمارهم» أي : هو بمكان خافيء 


عليه سُمْيت بذلك. 

والخمرٌ ماه العنب الذي عُلِيَ ولم 
يطبخ وما خامر العقل من غير ذلك 
فهو في حكمه. 


وحمت الخمر بالمدينة يوم حرمت 


وهي من العسل» والزبيب» والتمرء 


والشيرة والشمع ولع تك عتنهم 
خمر عنب. وأجمعت الأمة على 
خمر العنب ‏ إذا غلت ورمت بالزيد 
أنها حرام قليلها وكثيرهاء وأن 
الحد واجب في القليل منها والكثير. 
وجتمهون الآمة على أن نا أبتكر 
كثيره من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيرهء والححد في ذلك 
واجبء وقال أبو حنيفة» وسفيان 
الشوري؛ وابن أبي ليلىء وابن 
شبرمة.ء وجماعة من فقهاء الكوفة: 
«ما أسكر كثيره من غير خمر العنب 
فمالا يسكر منه حلال» وإذا سكر 
أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى 
حد السكر فلا حد عليه» وهذا قول 
ضعيف يرهه النظر. وأبو بكر 
الصديق» وعمر الفاروق» والصحابة 
رضي الله عن جميعهم على خلافه. 
وروي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كل مُسكر خمرء 
وكل خمر حرام» وما أسكر كثيره 
فقليله حرام». قال ابن المنذر في 
«الإشراق»: لم يُبْقَ هذا الخبر مقالة 
لقائل» ولا حجة لمحتج. 

وروي أن هذه الآية أول تطرق إلى 
تحريم الخمرء ثم بعده: «لا تَفَرَبُوا 
لصَكلاء وَأَئْرٌ شكرئ »4. ثم قوله 
تعالى: ظإِنّمَا يرِيِدُ أَلتَّيِطنٌ أن بُوقِمَ 


ع سر عر صل ١‏ صر مص صر مع 


نكم التداوة وَالبْمْضَاء فى قير والمسر 


عدر 


مننهون ب © ؟4 نم قوق عا 3 جنا 
فير وَالَْتِيمٌ والاقصاب وَالارلمُ رِجسٌ من 
عَمَلٍ ليطن فَاجِتبوهُ 4 ف 3_ال 
رسول الل كله : «حَرْمْتٍ الْجَمْر؛ . 
ولم يحفظ عن النبي كله في حدٌ 
الخمر إلا أنه جلد أربعين. . خرجه 
مسلمء وأبو داود. وروي عنه كله 
أنه ضرب فيها ضرباً مشاعاً وحزره 
أبو بكر أربعين سوطاً؛ وعمل بذلك 
هو الم مر ثم تهاقث الناس فيها 
فشدد عليهم الحد وجعله كأخف 
الحدود ثمانين» وبه قال مالك» 
وقال الشافعي بالأربعين ‏ وضرب 
الخمر غير شديد عند جماعة من 
العلماء لا يبدو إبط الضارب. وقال 
ناللكة:' الفضرت كله اسيواء لا خف 
ولا يبرح - ويجتنب من المضروب 
الوجه والفرج والقلب والدماغ 
والخواصر بإجماع . 
وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة 
بقونه: طلتيقة تلج تتيغة 4 
يريد مافي قوله: 0 نا » 
من الإباحة والإشارة إلى الترخيص. 
وؤَِأليِيمٌ 4 مأخوذ من يسر: إذا 
جزرء والياسر: الجازرء ومنه قول 
الشاعر: 
قُلَمْ يَرْلَ بِكَ وائِِيهمْ ومكرهم 
ومئه قول الآخر: 
أقول لهم بِالشَّعْب إِدْ روني 
أَلَمْ تَيْأْسُوَا أني ابن فارس زَهْدَم 
والجزور الذي يستهم عليه يسمى 
مَيسِراً لأنه موضع اليسر ‏ ثم قيل 
للسهام مُيْسِر للمجاورة. 
وقال الطبري: لكيس مأخوة فزن" 
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يَسَر لي هذا إذا وجب وتسنىء 
ونسب القول إلى مجاهد» ثم جلب 
من نص كلام مجاهد ما هو خلاف 
لقوله» بل أراد مجاهد الجزر. 
واليسر: الذي يدخل في الضرب 
بالقداح. وجمعه أيسارء وقيل: يسَر 
جمع ياسر كحارس وخحخرّس 
وأحراس 

وسهام الميسر سبعة لها حظوظ» 
وفيها فروض على عدة الحظوظ» 
وثلاثة لا حظوظ لهاء ولا فروض 
فيها. وهي: : المّدُ. والُوأم. 
والرّقيب. والحلس. والنّافس. 
والمسبل. والمعَلّى. والثلاثة التي لا 
حظوظ لها: المنيح. والشفيح. 
والوّعْد. تزاد هذه الثلاثة لتكثر 
السهام وتختلط على الحُرْضة» وهو 
الضارب بها فلا يجد إلى الميل مع 
أحد سبيلا. 

وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه 
القداح في الشتوة وضيق الوقت 
وكلب البرد على الفقراء - تشتري 
الجزورء ويضمن الأيسار ثمنها ثم 
تنحر وتقسم على عشرة أقسامء 
وأخطاً الأصمعي في قسمة ة الجزور 
فذكر أنها كانت على قدر حظوظ 
السهام ثمانية وعشرين قسماً وليس 
كذلك. ثم يضرب على العشرة 
الأقسام فمن فاز سهمه بآن يخرج من 
الرد بابة متقدماً أخذ أنصباةه وأعطاها 
الفقراء . 

وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم 
لم يغرم الشمن من لم يفز سهمه.ء 
وبعيش بهذه السيرة فقراءً الحي» 
ومنه تمرل الأعشي : 

المطمسر الصسيفي إذا ما شَثَوْ 





حل 
والجاعِنُو القرتٍ على السَاسِرٍ 


يَعُودُ بأرزاقي العُفَاةَِمَنِيحَُهًا 
والمنيح في هذا البيت المستمنح» 
لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي 
قد أملس. وكثر فوزهء فذلك المنيح 
الممدوح . 

وأما المنيح الذي هو أحد الثلاثة 
الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر» 
وإيّاه أراد وي قله 
وَلْقَدُ عَطفنَ عَلَّى فَزَارَةَ عَطْفَُه 
كوّالمَنِيح وَجِأْنَ ثمْمَجالا 
ومن الميسر قول لبيد: 
إِذَايَسَروا لم يورث اليُسْرٌ بَيْنَهُمْ 
فُوَاحِشٌ يُنْعَى ِكْرُهَا بِالمَضَايفٍ 
فهذا كله هو نفع الميسر إلا أنه أكل 
مال الغير بالباطل ففيه إثم كبير. 
وقال محمد بن سيرين» والحسن» 
وابن عباسء واين المسيب» 
وغيرهم: كل قمار ميسر . من نرد 
وشطرنج ونحوه حتى لعب الصبيان 
بالجوز. 
وقوله تعالى: طقل هما إِنْم 
كبر وَملقْع لِِنّاسس » الآية. قال ابن 
عباس والربيع: الإثم فيهما بعد 
التحريم» والمنفعة فيهما قبله. 
وقالت طائفة: الإثم في الخمر: 
ذهاب العقل والسياب والافتراكٌ 
والإذاية والتعدي الذي يكون من 
شاربها ‏ والمتفعة: اللذة بهاء كما 
قال حسان بن ثابت: 
وَنشْرَبِهَائَتَئْركئئاملوكاً 
وَأَنَْداًلايُتَهْيِهتَااللقاء 
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال 
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مجاهد: المتفعة بها كسب أثمانهاء 
ثم أعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر 
من النفع وأعود بالضرر في الآخرة 
فهذا هو التقدمة للتحريم. 

وقرأً حمزة والكسائي: 9 كثير» 
بالثاءِ المثلثة» وحجتهماأن 
النبي كيه : (لعن الخمر ولعن معها 
عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له 
وعاصرها والمعصورة له وساقيها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه 
وآكل ثمنها) فهذه آثام كثيرة. 

وأيضاً فجمع المنافعم يحسن معه 
جمع الآثام وكثير بالثاء المثلثة ُعلي 
ذلك. 


وقرأ باقي القراء»ء وجمهور الناس: 
لَب © بالباءِ الموحدة» وحجتها أن 
الذنب في القمار وشرب الخمر من 
الكبائر فوصفه بالكبير أليق . 

وأيضاً فاتفاقهم على كد 4 حجة 
لكبير بالباء الموحدة»ء وأجمعوا على 
رفض أكثر بالثاء مثلثة إلا ما في 
مصحف ابن مسعود فإن فيه «#قل 
فيهما إثم كثير وإثمهنما أكثر» بالثاة 
مثلثة في الحرفين . 

وقوله تعالى: ظفِهما إِنم 4 
يحتمل مقصدين ‏ أحدهما أن يراد 
فى استعمالهما بعد النهي» والآخر 
أن بُراد خلال السوءٍ التي فيهما. 
وقال سعيد بن جبير : الما ترايت 
دقل فِهمآ 9 كب يع ا 


الصحكرة وَأَنسرٌ شكرئ » تجنبوها عند 
أوقات الصلوات» فلما نزلت: إن 


عسو لسريس ب سورج سر 


لخر والمدير والأتصابٌ ادلم رِجِسٌ من 


سورة البقرة. الآيتان: "7١ 25٠١‏ 


عَمَلِ ليطن فَأجَيَبُوه للك ميلِحُونّ 
كال قمر بن القطات: اضيعة لك 
اليوم» قُرنت بالميسر والأنصاب». 
وقال رسول الله يلي : « 
الخَمر). ولماسمععمربن 
الخطاب قوله تعالى: مهل أنمُ 
مُبَونَ ؟» قال: انتهينا. انتهينا. 
قال الفارسي» وقال بعض أهل 
ال حرمت “لير بهذ ١‏ لكر 
موس ما ظَهرَ ينا وما بْطنَّ ل 
وأخبر في هذه الآية أن فيها إثماً فهي 
حرام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ليس هذا النظر يجيدء لأن الإثم 
الذي فيها هو الحرام لا هي بعينها 
على ما يقتضيه هذا النظر. 
وقال قتادة: ذم الله الخمر بهذه 
الآية ولم يحرمها. 
وقوله تعالى: «اوَيسسَلُوتك مادًا 
مُنِمُونَ كُلٍ الْمَْوٌ» قال قيس بن 
سعد: هذه الزكاة المفروضة. وقال 
جمهور العلماء: بل هي نفقات 
التطوع. وقال بعضهم: نسخت 
بالزكاة. وقال آخرون: هي محكمة 
وفي المال حق سوى الزكاة. 
والعفو: هو ما ينفقه المرءُ دون أن 
يجهد نفسه وماله. ونحو هذا هي 
عبارة المفسرين» وهو مأخودٌ من عفا 
الشيءُ إذا كثر» فالمعنى: أنفقوا ما 
فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه 
أنفسكم فتكونوا عالة. وروي أن 
النبي يكل قال: «مَنْ كان له فضل 
يعول. فإن فضل شيء قليتصدق 
يها . 


ع 


حرمت 


لم 












وقال كَلهِ : «خير الصدقة 
ماأبقت غنى». وفي 73 
حديث آخر: (ما كان عن ١‏ 
ظهر غنى» وقرأ جمهور 
التناس: «المنر» 1 
بالنصب. وقرأ أبو عمرو | 
حده: «العفوٌ» بالرفع. 
واختلف عن ابن كثير. 
وهذامتركب على إل 















جانآ4 فمن جعل «ما» |! 








5 00000 

لي جيل مدنا ١‏ تاافطة لخ زاكع امن فالات : 
0 ا وَأتَّهُوأ الله وأعلموا ات النزمييرس لك 
«المد 4 بالرفع لتصح موا 0 ات لا 0 رت قا : 
مناينية الجفل: ورقعة 42 :2 0000 آنه عي : 
على الابتداء تقديره: © وتقوا تفاهت الثاس 2 5 


العفرٌ إنفاقكم أو الذي 
تنفقون العفو. ومن جعل «ما» 
انها واحداً مفعولاً بينفقون قراً: 
لم مد # بالنصب بإضمار فعل 
لمعك اس لبت «المنر» 
0 
وقوله تعالى: #كَدَلِك ين أنه 
الإشارة إلى ما تقدم تبيينه من أمر 
الخمر والميسر والإنفاق» وأخبر 
تعالى أنه يبين للمؤمنين الآيات التي 
تقودهم إلى الفكرة في الدنيا 
والآخرةء وذلك طريق النجاة لمن 
نفعته فكرته . 
وقال مكي: معنى الآية: أنه يبين 
للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة 
تدل عليهما وعلى منزلتيهماء لعلهم 
يتفكرون في تلك الآيات» فقوله: 


3 ةيوحن 


: لضن رلزكة انه 3 
ْ 0 مويك مكحن : 
. تقد رو رانس ليه ١‏ 
: يدْعُونَإِلَالثَار وَأسَيدَعْو : 
وبين ايد لئاس لمَلهُمكَدَوونَ (© ومتعوكك | 
. عن المي له وى 6 
دََاكتروشحقَيَطهرَكإِداملهرَنَ ورك ميث 
ا رك ْ 
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البتتمن: 






ا 00 
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رمع 


وَأإِلَالجَنَةٍ وَالْمَمْفْرَ بدي ب 










001 


عد ذه ول ويم 20 


عترو يسن المَحِيضٍ | 


ا 520 











ا وعلى التأويل 
0 وهو المشهور عن ابن عباس 
غيره يتعلق «في لديا » يتفكرون. 
©) - 9 تفسير قوله عز وجل: 
قوله قبل: «في ألدَّيَْاك ابتداءُ آية» 
وقد يكذ جعلعة وكرت ؤيَدَكُونَ4 
موقفا أيقوي تعلق «في لينو 
بالآيات. وقرأ طاوس: قل إصلاح 
إليهم خير» . 
وسيب الآية فيما قال السدي» 
والضحاك» أن العرب كانت عادتهم 
أن يتجنبوا مال اليتيم» ولا يخالطوه 
في مأكل ولا مشرب ولا شيءء 
فكانت تلك مشقة عليهم» فسألوا 
عنه رسول الله عَل. 


نزلت: «ولا تَقْرَيأ مَالَ ألتبِِ» 
الآية» ونزلت: ضَّ 5 يَأصكُلُونَ 











سورة البقرة» الآيتان: 


”؟١‎ 


لا 
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وأموالهم؛ وعزلوهم عن أنفسهمء 
فنزلت: «وإن تخالطوهم 
فإخوانكم» الآية. وقيل: إن السائل 
عبدالله بن رواحة» مر الله تعالى 
نبيه أن يجيب بأن من قصد الإصلاح 
في مال اليتيم فهو خيرء وما فعل 
بعد هذا المقصد من مخالطة وانبساط 
بعوض منه فلا حرج ورفع الله 
تعالى المشقة في تجنب اليتيم ومأكله 
ومشربهء وأباح الخلطة في ذلك» إذا 
قصد الإصلاح ورفق اليتيم. 
مثال ذلك أن يكتفي اليتيم ‏ دون 
خلطة ‏ بقدر مافي الشهرء فإن 
دعت خلطة الولي إلى أن يزاد في 
ذلك القدر فهي مخالطة فسادء وإن 
دعت إلى الحط من ذلك القدر فهي 
مخالطة إصلاح. وقوله تعالى: 
تنكم 4 خبر ابتداء محذوف. 
وقوله: جوأشّه يَعْلم لْمْفْسدَ ص 
لْمُسْيِحَ © تحذير. 
والعنت: المشقة» ومنه عنت العزية 
- وعقبة عنوت. أي : شاقة وعَنّتَ 
البعير إذا انكسر بعد جبر . فالمعنى: 
لالتجك اف تنيب أمر اليتامى, 
ولكنه خفف عنكم . 
وقال ابن عباس : المعنى لأوبقكم 
بما سلف من نيلكم من أموال 
اليتامى . 
وطعَِيرٌ4 : مقتضاه لا يُرَدُ أمرف 
و حَحكيء» أي محكم ما ينفذه. 
وقوله تعالى: «وَلا تَكحُوا 
لْمُتْرِكُتٍ حَيٌّ ييه الآية. قرا 
جمهور الناس: «تككُوا4 بفتح 
التاءء وقرئت في الشاذ بالضّم كأن 
المتزوج لها أنكحها من نفسه - ونكح 


أصله الجماع» ويستعمل في التزوج 
تجوزاً واتساعاً. 

وقالت طائفة: المشركات هنا من 
يشرك مع الله إلْها آخرء فلم تدخل 
اليهوديات ولا النصرانيات في لفظ 
هذه الآية ولا في معناها. 

وسببها قصة أبي مرئد كنّاز ين 
وقال قتادة» وسعيد بن جبير: لفظ 
الآية العموم في كل كافرةء والمراد 
بها الخصوص أي غير الكتابيات» 
وبينت الخصوص أية المائدة ولم 
يتناول العموم قط الكتابيات. 

وقال اين عباس. والحسن: 
تناولّهن العموم ثم نسخت آية سورة 
المائدة بعض العموم في الكتابيات» 
وهذا مذهب مالك رحمه الله . ذكره 
ابن حبيب . 

وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية - 
وإن كان قد أحله الله مستثقل 
مذمومء وكره مالك رحمه الله تزوج 
الحربيات لعلة ترك الولد في دار 
الحرب»؛ ولتصرفها في الخمر 
والخنزير» وأباح نكاح الكتابيات 
عمر بن الخطابء. وعثمان بن 
عفان. وجابر بن عبدالله» وطلحة» 
وعطاء بن أبي رباح» وابن المسيب» 
والحسنء وطاوسء وابن جبيرء 
والزهريء والشافعيء وعوام أهل 
المدينة والكوفة. ومنع مالكء 
والشافعي وأبو حنيفة» والأوزاعي» 
وإسحاق ‏ نكاح المجوسية. وقال 
ابن حنبل: لا يعجبني. ورُوِيَ أن 
حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية. 
وقال ابن القصار. قمال بعض 
أصحابنا: يجب على أحد القولين 


أن لهم كتاباً ‏ أن تجوز مناكحتهم. 
وقال ابن عباس في بعض ما روي 
عنه: إن الآية عامة في الوثنيات 
والمنجوسيات والكتابيات» وكل من 
كان على غير الإسلام حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في 
سورة المائدة» وينظر إلى هذا قول 
انين عتددر في الاميزمطا: دولا أعلم 
إشراكاً أ أعظم من أن تقول المرأة ريها 
عيسى؟. 

ووو عدن شخهر انه فرق بين 
طلحة بن عبيدالله وحذيفة بن اليمان 
وبين كتابيتين وقالا: نطلقيا 
أمير المؤمنين ولا تغضبء فقال: لو 
جاز طلاقكما لجاز نكاحكماء ولكن 
أفرق بينكما صغرة قمأق وهذا 
لا يستند جيداء وأسند منه أن عمر 
أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: 
أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا 
أمير: المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها 
حرام ولكني أخاف أن تعاطوا 
المومسات منهن. وروي عن ابن 
عباس نحو هذا. 

وقوله تعالى: طِدَلآمَدُ مُرْيكَةٌ» 
إخبار أن المؤمنة المملوكة خير من 
المشركة وإن كانت ذات الحسب 
والمال» ولو أعجبتكم في الحسن 
وغير ذلك». هذا قول الطبري وغيره. 
وقال السدي: نزلت في عبدالله بن 
رواحة ‏ كانت له أمة سوداءٌ فلطمها 
في غضبء ثم ندم فأتى النبي وك 
فأخبره وقال: هي تصوم وتصلي 
وتشهدالشهادتين. فقال 
رسول الله يَكلِة: «هذه مؤمنة» فقال 
ابن رواحة لأعتقنها ولأتزوجنهاء 


سورة البقرةء الآيات: ؟7؟5؟  5١4‏ 


ففعل» فطعن عليه ناس فتزلت الآية 
3 

ومالك رحمه الله لا يجوز عنده 
نكاح الأمة الكتابية. وقال أشهب في 
كتاب محمد فيمن أُسلم وتحته أمة 
كتابية: إنه لا يفرق بينهما ‏ وروى 
ابن وهب وغيره عن مالك أن الأمة 
المجوسية لا يجوز أن توطاً بملك 
أليمين . 

وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون نكاح 
الإماء الكتابيات . 
وقولهتعالى: «ولا تكما 
لْمَتْرِكِينَ حَنّ مره الآية. أجمعت 
الأمة على أن المشرك لا يَطَأْ المؤمنة 
بوجه» لما في ذلك من الغضاضة 
على دين الإسلام» والقراءُ على ضم 
التاء من « تكخوا» . 

وقال بعض العلماء: إن الولاية في 
النكاح نص في لفظ هذه الآية ‏ 
ولعبدٌ مؤمن مملوك خير من مشرك 
حسيب» ترات سيك 
حسب ما تقدم. 

وليس التفضيل هنا بلفظة «عَ)» 
من جهة الإيمان فقط لأنه لا اشتراك 
من جهة الإيمان؛ لكن الاشتراك 
موجود في المعاشرة والصحبة وملك 
العصمة وغير شيءٍ. وهذا النظر هو 
على مذهب سيبويه في أن لفظة 
أفعل التي هي للتفضيل لا تصح 

: شتراكء كقولك: التلج 
أبرد من النار» والشور أمتوا شي 
الظلمة . 

وقال الفراك. وجماعة من 
الكوفيين: تصح لفظة أفعل حيث 
الاشتراك؛ وحيث لا اشتراك. 


وحكى مكي عن نفطوية أن لفظة 


حيث ل اث 


56 


التفضيل تجيءٌ في كلام العرب 
إيجاباً للأول ونفياً عن الثاني . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر 
العبد والأمة عبارة عن جميع الناس 
حرهم ومملوكهمء كما قال كلة: 
دلا تمنعوا إماء الله مساجد اللهك 
وكما نعتقد أن الكل عبيد الله وكما 
قال تعالى: ليقمَ امد َه أ 
فكأن الكلام في هذه الآية: (ولامرأة 
ولرجل). 

وقوله تعالى: ليت الإشارة 
إلى المشركات والمشركين: أي أن 
صحبتهم ومعاشرتهم توجب 
الانحطاط في كثير من هراهم مع 
تربيتهم النسل» فهذا كله دعاءٌ إلى 
النارء مع السلامة من أن يدعو إلى 
ديئه نصاً من لفظه. والله تعالى يمن 
بالهداية ويبين الآيات. ويحض على 
الطاعات التي هي كلها دواع إلى 
الجنة . وقراً الحسن بن أبي الحسن : 
«والمغفرة» بالرفع على الابتداء. 
والإذن: العلم والتمكين فإن 
انضاف إلى ذلك أمرذ فهو أقوى من 
الإذن» لأنك إذا قلت: أذنت في 
كذاء فليس يلزمك أنك أمرت» 
و«لَلَيْ» ترج في حق البشرء ومن 
تذكر عمل حسب التذكر فنجا. 

9 (إينا تفسير قوله عز وجل : 
ذكر الطبري» عن السدي أن السائل 
شابت بن الدحداح. وقال قتادةء 
وغيره: إنما سألوا لأن العرب في 
المدينة وما والاهاء كانوا قد استنوا 
بسنة بني إسرائيل» في تجنب مؤاكلة 
الحائض ومساكنتهاء فتنزلت هذه 
الآية: وقال مجاهد: كانوا يتجنبون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النساءً في الحيض ويأتوهن في 
أدبارهن فتزلت الآية في ذلك. 

و9 ألْمَحِيضٍ»: مصدر كالحيضء» 
ومثله: المقيل من قال يقيل. قال 
الراعي : 

لاايستطيع بها القرادٌمَقِيلا 
وقال الطبري: المحيض: اسم 
الحيض» ومنه قول رؤبة ف في العيش: 
إِلَبِكَ أَشْكُوشدةالمعيش 

ومو أعوامنكَفنَ ريشي 
وجأى» لفظ جامع لأشياء تُؤذِي: 
لأنه دم وقذر ومُنتن. ومن سبيل 
البول: وهذه عبارة المفسرين للفظة 
وقوله تعالى: لمَعَرَلُاً» يريد: 
جماعهن بمافسر من ذلك 
رسول الله كل من أن يشدالرجل 
إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها وهذا 
أُصْح ما ذهب إليه في الأمرء وبه 
قال ابن عباس» وشريح؛ وسعيد بن 
جبيرء ومالك» وجماعة عظيمة من 
العلماءِ . 

وروي عن مجاهد أنه قال: الذ 
يجب اعتزاله من الحائض الفرج 
ولحده. 

وروي ذلك عن عائشة. والشعبي» 
وعكرمة. وروي أيضاً عن ابن 
عباس» وعبيدة السلماني أنه يجب 
أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا 
حاضتء وهذا قول شاذ. وقد 
وقفت على ابن عباس خالته ميمونة 
رضي الله عنهما وقالت له: أرغبة 
عن سنة رسول الله كك؟. 

وقوله تعالى: (وَّلا رومن حقٌّ 
يهن » قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو 
عمروء واين عامرء وعاصم في 
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رواية حفص عنه: 9 بعري بسكون 
النطياء وضم التهاءء وقمراً جمزة 
والكساتئي وعاضم في رواية أبي بكر 
والمفضل عنه: <(ِيَطْهْرْنَ4 بتشديد 
الطاء والهاء وفتحها. 

ولى لمحف ابي وعبدالله : #حنّى 
تَطَهْرْنَ4 . وفي مصحف أنس بن 
مالك: طولا تَفْرَبُوا النُساءً ءَ في 
محِيضِهِنٌ واعْتَلُوهْنٌ حتى يَنَطَهْرْنَ4 . 

ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء 
وقال: هي بمعنى يغتّسلن» لإجماع 
الجميع على أنه حرام على الرجل أن 
يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى 
تطهر. قال: وإنما الاختلاف في 
الطهر_ماهو؟ فقال قوم: هو 
الاغتسال بالماءء وقال قوم: هو 
وضوءٌ كوضوء الصلاة»ء وقال قوم: 
هو غَسل الفرجء وذلك يُحلها 
لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة. 

ورجّح أبو علي الفارسي قراءة 
تخفيف الطاء إذ هو ثلائي مضاد 
لطمثت وهو ثلاثئي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن 
يراد بها الاغتسال بالماءء وأن يراد 
بها إنقطاع الدم وزوال أذاه. وما 
ذهب إليه الطبري من أن قراءَة شد 
الطاءٍ مضمنها الاغتسال» وقراءة 
التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمر 
غير لازم» وكذلك ادعاؤٌه الإجماع. 
أما إنه لا خلاف في كراهية الوطء 
قبل الاغتسال بالماء . 

وقال الأوزاعي : من فعله تصدق 
بينصف ديئار» ومن وطىة في الدم 
تصدق بدينار. وأسند أبو داود عن 
ابن عباس عبن النبي كَْهِ في الذي 


هس 


انو امرأته وهي حائض قال: 
«يتصدق بدينار أو بنصف دينار؛. 
وقال ابن عباس : الدينار في الدم» 
والنصف عند انقطاعه. ووردت في 
الشدة في هذا الفعل آثار. وجمهور 
العلماء على أنه ذنب عظيم يتاب 
منهء ولا كفارة منه بمال. 

وذمب مالك رحمه الله 
وجمهور العلماء؛ إلى أن الطهر 
الذي ينمل جماع الحائض التي 
يذهب عنها الدم» هو تطهّرها بالماء 
كطهور الجنب» ولا يجزي من ذلك 
تيمم ولا غيره. 

وقال يحيى بن بكيرء واين 
القرطي: إذا طهرت الحائض 


وتيممت حيث لا ماءَة حلت لزوجها ‏ 


وإن لم تغتسل. وقال مجاهدء. 
وعكرمة» وطاوس: انقطاع الدم 
يحلها لزوجهاء ولكن بأن تتوضاً. 

وؤِعَقّ4 غاية لاغيرء طلا 
َفربوَهُنَ # يريد بجماع» وهذا من سد 
الذرائع . 

وقوله تعالى: ظهَدًا تَطهّرن» الآية. 
القراءة «#تَطهّرْنَ» بتاءء مفتوحة وهاء 
مشددة» والخلاف في معناه كما تقدم 
من التطهر بالماءٍ أو انقطاع الدم. 

ومجاهدء وجماعة من العلماء 
يقولون هنا: إنه أريد الغسل بالماء 
ولا بد بقرينة الأمر بالإتيان. وإن 
كان مُْبهُنٌ قبل الغسل مباحاء لكن 
لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا 
على الوجه الأكمل. 

«تأؤئك>» إباحة» والمعنى: من 

حيث أمركم الله باعتزالهن وهو 

الفرج أو من السرة إلى الركبتين» 
أو جميع الجسد حسبما تقدم. هذا 
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كله قول واحد ‏ وقال ابن عباس» 
وأبو رزين: المعنى من قِبَلٍ الطهر لا 
من قِبَل الحيضء وقاله الضحاك ‏ 
وتال"محملد بن الحنفية ١‏ اتن مر 
تِبَل الحلال لا من قبل الزنى ‏ 
وقيل: المعنى من قِبَلِ حال الإباحة 
لا صائمات ولا محرمات ولا غير 
ذلك. 

والتوابون: الراجعون» وعرفه: من 
الشر إلى الخير. 

والمتطهرون. قال عطاءء وغيره: 
المعنى بالماء. وقال مجاهدء 
وغيره: المعنى: من الذنوب . وقال 
أيضاً مجاهد: المعنى: من إتيان 
النساء في أدبارهن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كأنه نظر إلى قوله تعالى حكايةٌ عن 
7 لوط: ٠:‏ بوهم ين وَبَيسكُمْ 
َِّهُمَ أَاسٌ يَتطَهَردد» وقرأ طلحة ابن 
مصرف: «المطَهْرينَ4 بشد الطاء 
والهاء . 

وقوله تعالى: نادم ع زتُ لكم» 
الآية قال جابر بن عبدالله» والربيع: 
سببها أن اليهود قالت: إن الرجل إذا 
أتى المرأة من دبرها في قبلها جاء 
الولد أحول وعابت على العرب 
ذلك» فنزلت الآية تتضمن الرد على 
قولهمء وقالت أم سلمة وغيرها: 
سببها أن فريشاً كانوا: يأنوق النشاء كي 
الفرج على هيئات مختلفة» فلمًا 
قدموا المدينة وتزوجوا أنصاريات 
أرادوا ذلك فلم ترده نساءٌ المدينة» 
إذ لم تكن عادة رجالهم إلا الإتيان 
على هيئة واحدة.ء وهي الانبطاح» 
فبلغ ذلك النبي عط وانتشر كلام 
الناس في ذلك» فنزلت الآية مبيحة 
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الهيئات كلهاء إذا كان الوطءٌ في 
الذرية» فلفظة الحرث تعطي أن 
الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة 
إذ هو المزدرع. 
وقوله: <ٍِأَنَّ شِنم » معثئاه: عند 
جمهور العلماء ‏ من صحابة وتابعين 
وأئمة - أي وجه شلتم ' مقبلة ومدبرة 
0 دولاًة 4 إلا نميه 
فهي ل 
(أين) ومن (متى)ء هذاهو 
الاستعمال العربي 
لسر ين «أَنَّ4 في هذه 
الآية بهذه الألفاظ, وفسرها سيبويه 
ب(كيف ومن أين) باجتماعهما. 
وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن 
الوط في الدبر جائز. روي ذلك 
عن عبدالله بن عمر وروى عنه خلافه 
وتكفير من فعله, وهذا هو اللائق به 
- ورويت الإباحة أيضاً عن ابن أبي 
مليكة؛ ومحمد بن المتكدرء ورواها 
مالك عن يزيد بن رومان» عن 
سالمء عن ابن عمرء. وروي عن 
مالك شى ع في لحوهء وهو الذي 
وق في السية' وقد كذب ذلك على 
مالك. وروي بعضهم أن رجلاً فعل 
ذلك في عهد النبي كيد فتكلم الناس 
فيه فنزلت هذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد ورد عن رسول الله كله في 
مصنف النسائي» وفي غيره أنه قال: 
«إتيان النساءِ في أدبارهن حرام" 
وورد عنه فيه أنه قال: «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها». وورة ته أنه 


قال: «من أتى امرأة في دبرها فقد 
كفر بما أنزل على قلب محمد 
وهذا هو الحق المتبع ‏ ولا ينبغ 
لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في 
هذه النازلة على زلة عالم بعد أن 
تصح عنهء والله المرشد لاا رب 
غيره. 0ه 

وقال السدي: معنى قوله تعالى: 
<ِرَنَدْمأ شر » أي الأجر في 
تجنب ما نهيتم عنه» وامتثال ما 
أمركع بن وقال ابن عباس: ٠‏ هي 
إشارة إلى ذكر الله على الجماع كما 
قال النبي كله : «لو أن أحدكم إذا 
أتى امرأنه قال: بسم الله. اللهم 
جنبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضر" . 
وقيل: معنى طََكرما شو : 
طلب الولد تَتَفُا لّه»: 


تحذيس «رَاغكيرا سكم تُلتذع 


خبر يقتضي المبالغة في التحذير» أي 
فهو مجازيكم على البر والإثم 
شر 0 تانسين لفاعلي 
البر ومتّبعي سنن الهدى. 

وقوله تعالى: طلا تَحَصَلُوا الله 
عُرْصة» الآية عْرْصة» قُغلة بناءً 
للمفعول. أي كثيراً ما يتعرض لما 
ذكرء تقول: جَمَلُ عرضة للركوب» 
وفرس عرضة للجريء» ومنه قول 
كعب بن زهير: 
من كل نضّاحَةٍ الذفرى إذا عرقت 

عَرْضَئُهًا طامِس الإغلام مجهول 

ومقصدالآية: ولا تُعَرّضُوا 
اسم الله تعالى للأيمان به ولا 


.تكثروا من الأيمان» فإن الحنث مع 


الإكثار وفيه قلة رعي لحق الله 
تعالى. 


ثم اختلف المتأولون ‏ فقال ابن 
ومجاهدء والربيع. وغيرهم: 
المعنى: فيما تريدون الشدة فيه» من 
ترك صلة الرحم والبر والإصلاح - 
قال الطبري : التقدير: لان ريا 
ولا دج تتقوا ولا تصلحوا. وقدزه 
المهدوي: كراهة أن تَبَرُواء وقال 
بعض المتأولين: المعنى: ولا 
تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر 
والتقرى والإصلاح» 6ت 
أن رن هذا التأويل في الذي 
يريد الإصلاح بين الناس فيحلف 
حانثاً ليكمل غرضه؛ ويحتمل أن 
يكون على ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت 
في تكثيراليمين بالله نهياً أن يحلف 
الرجل به بيراً فكيف فاجرا»؟ 
فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر. 
وقال الزجاج» وغيره: معنى الآية: 
أن يكون الرجل إذا طلب منه.فعل 
خير اعتل بالله تعالى فقال: علي 
يمين وهو لم يحلف. و(آأت 
تَركأ» مفعول من أجله» والِرٌ جميع 
وجوه الخير. برٌ الرجل إذا تعلق به 
والعالم وغير ذلك وهو مضاد 
للوثئم إذ هو الحكم اللاحق عن 
المعاصي وشنيع» أي لأقوال 
العباد» طعَلِمْ © بنياتهم» وهو مجاز 
على الجميع. 

وأما سيب الآبة فقال ابن جريج: 
نزلت في أبي بكر الصديق إذ حلف 
ل 0 
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الإفك. وقيل: ال انر 
الصديق مع ابنه عبدالرحمن في 
حديث الضيافة حين حلف أبو بكر 
ألا يأكل الطعام. وقيل نزلت في 
عبدالله بن رواحة مع بشير بن سعد 
حين حلف ألا يكلمه. 

واليمين: الحلفء وأصله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت 
أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه» ثم 
كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد 
9 ليا تفسير قوله عز وجل: 
اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم 
له ويستعمل في الهجر والرفث وما 
لا حكم له من الأيمان تشبيهاً 
بالسقط من القولء يقال منه: لغا 
يلغو لغوآء ولغى يلغى لعْياء ولغة 
القرآن بالواو. 

والمؤاخذة: هي التناول بالعقوبة. 
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: النبي علد : «أيمان الرماة 


لغوٌّ لا إثم فيها ولا كفارة؟ . 

وقال أبو هريرة» وابن عباس أيضاًء 
والحسنء» ومالك 
من العلماء: لَغو اليمين ما حلف به 
الرجل على يقينه» فكشف الغيب 
خلاف ذلك. 


بن أنس» وجماعة 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا اليقين هو غلبة ظن» أطلق 
الفقهاءً عليه لفظة اليقين تجوزاً. قال 
مالك: مثله أن يرى الرجل على يعد 
فيعتقد أنه فلان» لا يشك» فيحلف 
ثم يجيء غير المحلوف عليه. وقال 
سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبدالرحمن» وعبدالله وعروة ابنا 
الزيير: لغو اليمين: الحلف في 
المعاصي كالذي يقسم ليشربن 
الخمرء أو ليقطعن الرحم» فبره ترك 
ذلك الفعل» ولا كفارة عليه. وقال 
سعيد بن جبير مثله» إلا أنه قال: 
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يُكفّرء فأشبه قوله بالكفارة قول من 
لا يراها لغواً. 

وقال ابن عباس أيضاء وطاوس: 
لغ و اليمين: الحلف في حال 
الغضب. وروى ابن عباس أن 
رسول الله يَِةٍ قال: ١لا‏ يمين في 
وقال مكحول الدمشقي 
وجماعة من العلماء: لغو اليمين: أن 
رُم الرجل على نفسه ما أحل الله 
فيقول: ما لي عَلَيّ حرام إن فعلت 
كذاء أو الحلال عليّ حرام. وقال 
بهذا القول مالك بن أنس» إلا في 
الزوجة» فإنه ألزم فيها التحريم إلا 
أن يخرجها الحالف بقليبه. 

وقال يدايق أمتلدي: وابنه: لغو 
اليمين: دعاءٌ الرجل على نفسه: 
أعمي الله بصرهء أذهب الله ماله 
هو يهوديء هو مشرك؛ هو لمِيّة إن 
فعل كذا. وقال ابن عباس أيضاًء 
والضحاك : لغو اليمين: هي المكفْرّة 
أي إذا كُمُْرت اليمين فحينئذ سقطت 
وصارت لغواأء ولا يؤاخذ الله. 
بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
خير. وقال إبراهيم النخعي: لغو 
اليمين: ما حَيْتَ فيه الرجل ناسيا. 
وحكى عن ابن عبدالبر قولاً: إن 
اللغو أيمان المكره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وطريقة النظر أن تتأمل لفظة اللغو 
ولفظة الكسب» ويحكم موضعهما 
في اللغة, فكسب المرء ما قصده 
ونواف» واللغو ما لم يتعمده أو ما 
حقه لهجنته أن يسقطء فيقوي على 
هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة 
ويقحك: بعضيها: 

وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة 


غضب؟»2. 














سورة البقرة» الآيات: 


بالإطلاق في اللغوء فحقيقته ما لا 
إثم فيه ولا كفارة. والمؤاخذة في 
الأيمان هي بعقوبة الآخرة في 
الغموس والمصبورة ‏ وفيما ترك 
تكفيره مما فيه كفارة ‏ ويعقوبة الدنيا 
في إلزام الكفارة فيضعف القول بأنها 
اليمين المكفرة لأن المؤاخذة قد 
وقعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة 
بأنها في الآخرة فقط تحكم. 
وقوله تعالى: «ولكن يوادم يا 
كبث تويكة» قالابن عباسء 
والنخعي وغيرهما: ما كسب القلب: 
هي اليمين الكاذية الغموس» فهذه 
فيها المؤاخذة في الآخرة» والكفارة 
إنما هي فيما يكون لغواً إذا كُفْرَ. 
وقال مالك وجماعة من العلماء: 
الغموس لا تُكَفْر هي أعظم ذنباً من 
ذلك. وقال الشافعيء وقتادةء 
وعطاءً. والرنيع: اليمين الغموس 
تُكَمّر والكفارة مؤالحذة. 
والغموس: ما قصد الرجل في 
الحلف به الكذب» وكذلك اليمين 
المصبورة» المعنى فيهما واحدء 
ولكن الغموس سميت بذلك لأنها 
غمست صاحبها في الإثم» 
والمصبورة سميت بذلك لأنها 
صَبْرّها مغالبة وقوة عليهاء كما يصبر 
الحيوان للقتل والرمي. وقال زيد بن 
أسلم قوله تعالى: وَلكن يُوَايِدُمُ ا 
كْسَبَتْ ُنوبحٌ» هو في الرجل يقول: 
هو مشرك إن فعل» أي هذا لغو إلا 
أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. 

عَتُْرُ ير صفتان لائقتان يما 
ذكر من طرح المؤاخذة: إِذْ هو ياب 
رفق وتوسعة . 
وقوله تعالى: لالْلَدِنَ يوُونَ ين 
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نكم الآية. قرا أبي بن كعبء 
وابن عباس: طللّذِين يُقْسِمُونَ 
وظيُولون» : معناه : لتر يقال: 


آلى يُولي إيلاء» والألية اليمين» 


ويقال فيها أيضاً: ألْوّة بفتح الهمزة 
وبضمها ويكسرها. 

والتربص: التأني والتَأَخْرء وكان 
من عادة العرب أن يحلف الرجل ألا 
يط امرأته» يقصد بذلك الأذى عند 
المشارة ونحوهاء فجعل الله تعالى 
في ذلك هذا الحد لئلا يضر الرجل 
بالنساءء وبقي للحالف على هذا 
المعنى فسحة فيما دون الأربعة 
أشهر. 

وَاخْئْلِفَ ‏ مَنِ المرادُ أن يلزمه حكم 
الإيلاء؟ فقال مالك رحمه الله: هو 
الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمين - 
يلحق عن الث فيها حكم ألا 


يطأها ضرراً منه أكثر من أربعة' 


أشهر لا يقصد بذلك إصلاح ولد 
رضيع ونحوه. وقال به عطاءً وغيره» 
وقال علي بن أبي طالبء وابن 
عياس» والحسن ب بن أبي الحسن: 
هر الرجل ,يخال آلا يلا نر ألهة'علن 
وجه مغاضبة ومشارة» وسواءٌ كان 
في ضمن ذلك إصلاح ولد أو لم 
يكن. فإن لم يكن عن غضب فليس 
بإيلاء. وقال ابن عباس: لا إيلاء إلا 
بغضب. وقال ابن سيرين: سواءٌ 
كانت اليمين في غضب أو غير 
غضب هو إيلاءٌ. وقاله ابن مسعود. 
والثوري. ومالكء والشافعي» وأهل 
العراق. إلا أن مالكاً قال: ما لم يُرد 
إصلاح ولد. وقال الشعيي» 
والقاسم بن محمدء وسالم بن 


عبدالله» وابن ن المسيب: كل يمين 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حلفها الرجلء ألا يطأ امرأنهء أو ألا 
يكلمهاء أو أن يضارهاء أو أن 
يغاضبهاء فذلك كله إيلاءٌ. وقال ابن 
المسيب ‏ منهم ‏ إلا أنه إن حلف ألا 
يكلم وكان يطأ فليس بإيلاء؛ وإنما 
تكون اليمين على غير الوطء إيلا إذا 
اقترن بذلك الامتناع من الوطع. ‏ 7" 
وأقوال من ذكرناه ‏ مع سعيد ‏ 
مسجلة محتملة ما قال سعيدء 
ومحتملة أن فساد العشرة إيلاء» 
وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير 
الطبري. وقال ابن عباس أيضاً: لا 
يُسمى مولياً إلا الذي يحلف ألا يطأ 
بدا حكاه ا المنذر. وقال مالك» 
والشافعي» وأحمد. وأنو قور لا 
يكون مولياً إلا إن زاد على الأربعة 
اا 

وقال عطاءً. والثوري» وأصحاب 
الرأي : الإيلاءُ أن يحلف على أربعة 
أشهر تمتاعدا وقال قتادة». 
والنخعي؛ وحماد بن أَبِي سليمان» 
وإسحاق» وابن ن أبي ليلى: من حلف 
على قليل من الوقت أو كثير فتركها 
أربعة أشهر فهو مولء قالابن 
المنذر: وأنكر هذا القول كثيرٌ من 
أهل العلم . 

وقوله تعالى: #ين ينهم » يدخل 
فيه الحرائر والإماءً إذا تزوجن . 
والعبد يلزمه الإيلاءُ من زوجته. 
وقال الشافعيء وأحمد وأبو ثور: 
أجله أربعة أشهر وقال مالك» 
والزهري. وعطاء بن أبي رباح» 
وإسحاق: أجله شهران. وقال 
الحدين : أجلة من أخرزة أربحة أشهر: 
ومن أمَةٍ زوجة شهرانء وقاله 


النخعي. وقال الشعبي: الإيلاءُ من 
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الآمة نصف الإيلاء من الحُرّة. وقال 
ماللفي والسانهي» واسحان 
الرأي» والأوزاعي؛ والنخعيء 
وغيرهم: المدخول بها وغير 
المدخول بها سواءًٌ في لزوم الإيلاء 
فيهما. وقال الزهري. وعطاءء 
والثوري: لا إيلاءً إلا بعد الدخول. 
وقال مالك: ولا إيلاة من صغيرة لم 
تبلغ فإن آلى منها فبلغت لزم 
الإيلاءً من يوم بلوغها. وقال 
عمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان» وعلي ب بن أبي طالب» وأبو 
الدرداءء وابن عمرء وابن المسيب» 
ومجاهدء وطاوسء. ومالك» 
0 وأحمد» وإسحاق» وأبو 

: إذا انقضت الأده بعة ة الأشهر 
وقفء فإما فاءَ وإما طلق» وإلا طُلّق 
عليه. وقال ابن مسعودء وابن 
عباس. وعثمانء وعليٌ أيضاًء 
وزيد بن ثابت. وجابر بن زيدء 
والحسنء؛ ومسروق: بانقضاء 
الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق 
دون توقيف. 

واختلف في الطلاق الداخل على 
المولى ‏ فقال عثمان» وعلي» وابن 
عباس واين مسعود. وعطاءً؛ 
والنخعي» والأوزاعي» وغيرهم: 
.هي طلقة بائنة لا رجعة له فيها. 
وقال سعيد بن المسيبء وأبو 
بكر بن عبدالرحمن؛ ومكحول» 
والزهري. ومالك: هي رجعية. 

و« قآئر» معناه: رجغواء ومنه: 
<عٌّ تبه إِك أَئرِ مه (والفيغ): 
الظل الراجع عشِياً . 

وقال الحسنء وإبراهيم: إذا فاء 
المولى ووطىة فلا كفارة عليه في 


يمينه لقوله تعالى : ظلِن فَآمُد فِإنّ أله 
عَفُور تسم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا متركب على أَنَّ لغو اليمين ما 
حلف في معصيةةء وترك وطْءِ 
الزوجة معصية. 

وقال الجمهور: إذا فا كمّرء 
والفيءٌ عند ابن المسيب. وابن 
جبير: لا يكون إلا بالجماع. وإن 
كان مسجونا أو في سفر مضي عليه 
حكم الإيلاء إلا أن يطأء ولا عذر له 
ولا فيء بقّول. 

وقال مالك رحمه الله: لا يكون 
الفيء إلا بالوطءٍ أو بالتكفير إلا في 
حال العذر كالغائب والمسجون. قال 
ابن القاسم في المدونة: لا أن تكون 
يمينه ممًا لا يكفرها لأنها لا تقع عليه 
إلا بعد الجنث فإن القول يكفيه 
ما :دام معذوراً. ْ 

واختلف القول في المدونة في 
اليمين بالله تعالى ‏ هل يكتفي فيها 
بالفيء بالقول والعزم على التكفير أم 
لا بُدٌ من التكفيرء وإلا فلا فية؟ 
وقال الحسنء وعكرمة» والنخعي 
وغيرهم: الفيءٌ من غير المعذور 
الجماعء ولا بد من المعذور أن 
يشهد أنه قد فاء بقلبه. 

وقال الدخعي أيضاً: يصح الفيءٌ 
بالقول والإشهاد فقطء زيبقط تيم 
الإيلاء» ريت إن لم ينتشر للوطء؟ 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويرجع في هذا القرل إن لم يطأ إلى 
باب الضرر. وقرأ أبي بن كعب: 
«ؤفإن فاءًوا فيهنٌ». وَرُوِيّ عنه: 
إن فاءُوا فِيهَا». 

وقوله تعالى: #8وَإِنَ عَرَبا ألطَلَىَ)» 


الآية. قال القائلون: إن بمضي 
الأربعة الأشهر يدخل الطلاق» 
وعزيمة الطلاق هي ترك الفيء» حتى 
تنصرم الأشهر. وقال القائلون: 
لا بد من التوقيف بعد تمام الأشهر» 
والعزيمة: هي التطليق أو الإبانة 
وقت التوقيف حتى يطلق الحاكم؛ 
واستدل من قال بالتوقيف بقوله: 
<ِتع». لأن هذا الإدراك إنما هو 
في المقولات. وقرأ ابن عباس: 
إن عَرّمُوا السّراح©. 

(9ا تفسير قوله عز وجل : 

ترأ جمهور الناس طمُدَرُع على 
رزن قُعول ‏ اللام همزة. وروي عن 
نافع شد الواو دون همز. وقرأ 
الحسن: «ثلائة قَرُو» بفتح القاف 
وسكون الراء وتنوين الواو خفيفة - 
وحكم هذه الاية مقصده الاستبرامٌ» 
لا أنه عبادة» ولذلك خرجت منه من 
لم يُبْنَ بهاء بخلاف عدة الوفاة التي 
هي عبادة . 

وه رَالطلْتَتٌم لفظ عموم يراد به 
الخصوص في المدخول بهنء» ولم 
تدخل في العموم المطلقة قبل البناء» 
ولا الحامل» ولا التي لم تحضء 
ولا القاعد. وقال قوم: تناولهن 
العموم ثم نُسِحْنء وهذا ضعيف» 
فإنما الآية فيمن تحيض وهو عرف 
النساءء وعليه معظمهن.ء فأغنى ذلك 
عن النص عليه . 

وَالقّرْءُ في اللغة: الوقت المعتاد 
تردده» وقرءٌ النجم: وقت طلوعه» 
وكذلك وقت أفوله. وقُرْءُ الريح: 
وقت هبوبها. ومنه قول الراجر: 
يارْبٌ ذِي ضِمْنٍ تَلَى مُارض 
لَه فُوُوء كَفُرُوءٍ السَسائْضٍ 
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أراد وقت غضبه. فالحيض على 
هذا: يسمى قُرْءًاء ومنهقول 
النبي كله: «اتركي الصلاة أيام 
إِقْرَائِكه أي أيام حيضك» وكذلك 
على هذا النظر يسمى الطهر قُرْءَاء 
لأنه وقت معتاد ترخدف يعاقب 
الحيض. ومنه قول الأعشى : 
تشدلأقصاهاعزيع عَرَائِكًا 
مُوَرْئَةٍ صالأوفي الحَيّ رفْعَةٌ 
بِمَاضَاعَ فِيهامِنْ قُروء نِسَائِكًا 
أي من أطهارهن. وقال قوم: القرءٌ 
مأخوذ من قَرْءٍ الماءِ في الحوض» 
وهو جمعهء فكأن الرحم تجمع الدم 
وقت الحيض ٠»‏ والجسم يجمعه وقت 
الطهر. 
واختلف - أيهما أراد الله تعالى 
بالئلاثة التي حددها للمطلقة؟ فقال 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء. 
وابن عباس. والضحاك». ومجاهد» 
والربيع» وقتادة؛ وأصحاب الرأي» 
وجماعة كبيرة من أهل العلم: المراد 
الحيض. فإذا طلق الرجل امرأته في 
طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة» ثم 
حيضة» ثم حيضة. فإذا اغتسلت من 
الثالثة خرجت من العدة. وقال بعض 
من يقول بالحيض: إذا طهرت من 
الثالئة انقضت العدة قبل الغسل» 
وهذا قول سعيد بن جبير وغيره. 
وقالت عائشة» وابن عمرء وجماعة 
من الصحابة والتابعين» ومَنْ بَعْدَهُمْ 
منهم سليمان بن يسارء ومالك: 
المراد الأطهارء فإذا طلق الرجل 
امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما 
بقي منه ولو ساعة ثم استقبلت طهراً 


ثانياً بعد حيضة» ثم ثالثاً بعد حيضة 


ثانية» فإذا رأت الدم من الحيضة 
الثالئة حلت للأزواج» وخرجت من 
العدة. فإن طلق مطلق في طهر قد 
مس فيه لزمه الطلاق» وقد أساءء 
واعتدت بما بقي من ذلك الطهر. 
وقال ابن القاسمء ومالك: إن 
المطلقة إذا رأت أول نقطة من 
اللصيفية العالعة حفر هقف ين 
العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت 
وغيره. وقال أشهب: لا تنقطع 
العصمة والميراث حتى يُتحقق أنه دم 
حيض لثئلا يكون دفعة دم من غير 
الحيض . 

واختلف المتأولون في المراد 
بقوله: اما خَلَدَّ _ فقال ابن عمرء 
ومجاهد. والربيعء وابن زيد. 
والضحاك: هو الحيض والحمل 
جميعاً ومعنى النهي عن الكتمان» 
النهي عن الإضرار بالزوج» وإذهاب 
حقه. فإذا قالت المطلقة: حضت ‏ 
وه ل اتسض تعبت بحعلدا ين 
الارتجاع؛ وإذا قالت: لم أحض ‏ 
وهي قد حاضت ‏ ألزمته من النفقة 
مالم يلزمه فأَضرّت بهء أو تقصد 
بكذبها في نفي الحيض ألا يرتجع 
حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه. 
وكذلك الحامل تكتم الحمل لينقطع 


وقال قتادة: كانت عادتهن في 


الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلْحقن 
الولد بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الآية. وقال السدي: سبب الآية: أن 
الرجل كان إذا أراد أن يطلق امرأته 
سألها: أبها حمل؟ مخافة أن يضر 
بنفسه وولده في فراقها. فأمرهن الله 
بالصدق في ذلك. وقال إبراهيم 


النخعي» وعكرمة: المراد لاما حَيَّ4 
الحيض. وروي عن عمرهء واين 
عباس أن المراد الحمل. والعموم 
أرجح . 
وفى قوله تعالى: «ولا يل طن 
ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما 
ذُكرء ولو كان الاستقصاءً مباحاً لم 
يمكن كتم. وقراً مبشر بن عبيد: 
«ني أَرْحَامهْنَ» بضم الهاء. 
وقوله: «إن نمؤن شه وَالَوَرِ 
الآِ» الآية. أي حق الإيمان» فإن 
ذلك يقنضي آلا يكتمن الحق. وهذا 
كما تقول: إن كنت حرا فانتصر - 
وأنت تخاطب حرا -. 
وقوله: وين 5 بَيعِنَّ في دَلِكَ 
إن أناكا إضكحا» . البعل: الزوجء 
وجمعه على بعولة شاذ لا ينقاس» 
لكن هو المسموع. وقال قوم: الهاء 
فيه دالة على تأنيث الجماعة» وقيل: 
هي هاءٌ تأنيث دخلت على بعول» 
ويعول لآ شدوة افنه. 
وقراً ابن مسعود: «بردْيِهن 4 بزيادة 
تاو. وقرأ مشر بن عبيد: #بردمُن» 
بضم الهاءء ونص الله تعالى بهذه 
6 على أن للزوج أن يرتجع امرأنه 
المطلقةما دامت في العدةء 
والإشارة بهذلك» هي إلى المدة. 
ثم اقترن بما لهم من الرد شرط إرادة 
الإصلاح دون المضارةء كما تشدد 
على النساء في كتم ما في أرحامهن» 
وهذا بيان الأحكام التي بين الله 
تعالى» وبين عباده في ترك النساء 
الكتمان» وإرادة الرجال المع 
فإن قصد أحد بعد هذا فساداء أو 
كتمت امرأة ما في رحمهاء فأحكام 
الدنيا على الظاهر والبواطن إلى الله 
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تعالى» يتولى جزاءة كل ذي عمل - 
وتُضَعّف هذه الآية قول من قال فى 
المولى : إن بانقضاءٍ الأشهر الأربعة 
تزول العصمة بطلقة بائنة لا رجعة 
فيهاء لأن أكثر ما تعطي ألفاظ القرآن 
أن ترك الفيء في الأشهر الأربعة هو 
عزم الطلاق» وإذا كان ذلك فالمرأة 
من المطلقات اللوائي يتربصن 
ويعولتهن أحق بردهن . 

وقوله تعالى: ظاوَكَنَّ مِثْلُ الَرِى 
عَكيِنَّ بأَلْدونه. قال ابن عباس: 
ذلك في التزين والتصنع والمواتاة. 
وقرأ الضحاكء وابن زيد: ذلك في 
حسن العشرة» وحفظ بعضهن 
لبعض» وتقوى الله فيه. والاية تعم 
جميع حقوق الزوجية وقوله: 


« وَلرَجَالٍ عَلبِنَّ دَرَجَد. قال مجاهدء 
وقتادة: ذلك تن تنبيه على فضل حظّْه 
على حظها اليا والميراث وما 


أشبهه . وقال زيد بن أسلم وابنه: 
ذلك في الطاعة ‏ عليها أن تطيعهء 
وليس عليه أن يطيعهاء وقال عامر 
الشعبي: ذلك الصداق الذي يعطي 
الرجل ١‏ وأنه يُلاعن إن كَذَّفَء وتُحَدٌ 
إن قذفت. وقال ابن عباس: تلك 
الدرجة إشارة إلى حض الرجال على 
حسن العشرة» والتوسع للنساءٍ في 
المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي 
أن يتحامل على نفسه. وهذا قول 
حسن بارع. وقال ابن إسحاق: 
الدرجة: الإنفاق وأنه قوّام عليها. 
وال ابن زيد: الدرجة: ملك 
العصمة وأن الطلاق بيده: وقال 
حميد: الدرجة : اللّحية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا إن صح عنه ‏ ضعيف لا 


5 


يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. وإذا 
تؤملت هذه الوجوه التي ذكر 
المفسرون فيجيءٌ من مجموعها 
درجة تقتضي التفضيل . و عَير» لا 
يعجزه أحذ» وظ حَكيم» فيما ينفذه 
من الأحكام والأمون. 

9©) تفسير قوله عز وجل: 

قال عروة بن الزبير» وقتادة» وابن 
زيدء وغيرهم: : نزلت هذه الآية بيانا 
لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن 
يرتجعء. دون تجديد مهر ووليء 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
يُطلقون ويرتجعون إلى غير غاية» 
فقال رجل لامرأته على عهد 
النبي يَلهِ: لا أؤويك ولا أدعك 
تحلين. فقالت: وكيف؟ قال: 
أطلقك. فإذا دنا مُضِي عدتك 
راجعتك ‏ فشكت ذلكء. فنزلت 
الآية. 

وقال ابن عباسء وابن مسعود» 
ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية 
التعريف بسُئّة الطلاق» أي مَن طلق 
اثنتين فليتق الله في الثالثة» فإما تركها 
غير مظلومة شيئاً من حقهاء وإما 
أمسكها محيناً عشرتها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والاية تتضمن هذين المعنيين. 
والإمساك بالمعروف: هو الارتجاع 
بعد الثانية إلى حسن العشرة» والتزام 
حقوق الزوجية. والنُّسريح يحتمل 
لفظه معنين ‏ أحدهما: تركهاتيِم 
العدة من الثانية» وتكون أملك 
لنفسهاء وهذاقول السدي» 
والضحاكء والمعنى الآخر: أن 
يطلقها ثالثة فيسرحها بذلك» وهذا 
قول مجاهد. وعطاءً. وغيرهما. 
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ويقوى عندي هذا القولٌ من ثلاثة 
وجوه: 

أولها: أنه روي أن رجلاً قال 
للنبي يَليةِ: يا رسول الله: هذا ذكر 
الطلقتين فأينَ الغالثة؟ فقال 
2 كل: هي قوله: «أرٌ تريح 
د ا أن التسريح من 
ألفاظ الطلاق» أ ترى أنه قد 
قرىة: طوَإِنْ عَرّمُوا السْرَاحَ. 
والوجه الثالث: أن فعل تفعيلاً بهذا 
التضعيف يُعطي أنه أحدث فعلاً 
مكرراً على الطلقة الثانية»؛ وليس في 
الترك إحداث فعل يعبر عئه 
بالتفعيلء و بَِنْسَاكة» مرتفع 
بالابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن» 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء 
تقديره: فالواجب إمساك؛ وقوله: 
< بإِعْسَنْ» معناه ألا يظلمها شيئاً من 
حقهاء ولا يتعدى في قول. 

وقوله تعالى: ولا يحل لكم 3 
تَأَعْدُوا4 الآيةء» خطاب للأزواج» 
نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المضارة»؛ وهذا هو 
الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد 
الرجل بالضرر. 

وخص بالذكر ما آنى الأزواج 
نساءهم» لأن العرف من الناس أن 
يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما 
خترج عن ينددء هذا وكدمم في 
الأغلب فلذلك خص بالذكر. 

وقراً جميع السبعة إلا حمزة - 
« يخَانَا» بفتح الياء على بناء الفعل 
للفاعلء» فهذا باب (خافٌ) في 
التعدي إلى مفعول واحد: وهو أن 
وقراً حمزة وحذه #يُخافا» بضم 
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الياءِ على بناءٍ الفعل للمفعول؛ فهذا 
على تعدية (خاف) إلى مفعولين 
أحدهما أسند الفعل إليه» والآخر أن 
بتقدير حرف جر محذوف. فموضع 
«أن» خفض بالجار المقدر عند 
سنيبويه والكسائى ونصب عند غيرهما 
لأنه لما حذف الجار ول الفعل 
للمفعولٍ الثاني مثل أستغفر الله ذنياً» 
وأمرتك الخير. 

وفي مصحف ابن مسعود: «إلا أَنْ 
يَحَاقُوا4 بالياءء وواو الجمع والضمير 
على هذا للحكام ومتوسطي أمور 
الناس . 

وحرم الله تعالى على الزوج ‏ في 
هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف 
ألا يقيماء وأكد التحريم بالوعيد لمن 
تعدى الحد. وأجمع عوا م أهل العلم 
على تحظير أخذ مالهاء إلا أن يكون 
النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها. قال 
ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن 
عباس» والشعييء؛ ومجاهد. 
وعطاءً. والنخعيء وابن سيرين» 
والقاسم بن محمذه وعروة بن 
الزبيرء والزهري. وحميد بن 
عبدالرحمنء وقتادة» وسفيان 
الثوري؛ ومالك» وإسحاقء وأبي 
لو 

وقال مالك رحمه الله. والشعبي» 
وجماعة معهما: فإن كان مع فساد 
الزوجة ونشوزها فسادٌ من الزوج. 
وتَفَاقَُمٌ ما بينهما فالفدية جائزة 
للزوج. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومعنى ذلك أن يكون الزوج ‏ لو ترك 
فساده ‏ لم يزل نشوزها هي. 

وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا 


أعلم أحداً يُجيز له الفدية إلا ما روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جاءً 
الظلم والنشوز من قَبله فَخَالميْه فهو 
جائز ماضء» وهو آثم لا يحل ما 
صنعء ولا يَّرُدُ ماأخذ. قال ابن 
المنذر: وهذا خلاف ظاهر 
كتاب الله وخلاف سنة 
رسول الله كة. ولو قيل لأحد: 


أجهد نفسك في طلب الخطل ما وجد 


أمراً أعظم من أن ينطق القرآن 
بتحريم شيء فيحله هو ويجيزه. 
وحدود الله في هذا الموضع ‏ هي 
ما يلزم الزوجين من حسن العشرة 
وحقوق العصمة. 
لحك عادر وقيل: 
لي 4 لد للد ره بت 
كان التعسف فيها من المرأة لأنها 
ذكرت عنه كل خير وأنها لا تحب 
البقاءة معه. 
وقوله تعالى: جِنَنَ حنم ألا يتنا 
عَدُودَ أل المخاطبة للحكام 
والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم 
يكن حاكماًء وترك إقامة حدود الله 
هو استخفاف المرأة بحق زوجها 
وسوءٌ طاعتها إيأه. قاله ابن عباس » 
ومالك بق انس وجمهور الفقهاءء 
وقال الحسن بن أبي |الحسن» وقوم 
معه: إذا قالت له لا أطيع لك أمرأء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أبر 
لك قسماء حل حل الخلع. وقال 
الشعبى: طلا يتا حُدُودَ مه » 
معناه: ألا يطيعا الله وذلك أن 
المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة. 
وقال عطاءً ابن أبي رساح : يحل 


الخلع والأخذ أن تقول المرأة 
لزوجها إني لأكرهك ولا أحبك» 
ونحو هذا.ء 

وقوله تعالى: شلا جاح عَلَهِما ذا 
قدت بد © إياحة للفدية» وشركهما 
في ارتفاع الجناح» لأنها لا يجوز لها 
أن تعطيه مالهاء حيث لا يجوز له 
أخذه. وهي تقدر على المخاصمة 
فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن 
يأخذ ولها أن تعطي» ومتى لم يقع 
الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على 
طلب الفراق. ١ 2١‏ 

وقال ابن عمرء والنخعي» وابن 
عباس» ومجاهدء وعثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ومالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة». وعكرمة» وقبيصة بن 
ذؤيبٍ وأبو ثورء وغيرهم: مباح 
للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية 
جميع ماتملك. وقضى بذلك 
عمر بن الخطاب. وقال طاوس» 
والزهري؛ وعطاءً. وعمرو بن 
شعيبء والحسنء والشعبيء 
والحكمء وحماد وأحمدء 
وإسحاق: لا يجوز له أن يزيد على 
المهر الذي أعطاهاء ويه قال 0 
وكان يقرأ هر والححسين ابن 
الحسن: «فيمًا لقث بد بئة4 / 9 
«منه» يعني : مما آتيتموهن» وهو 
المهرء وحكى مكي هذا القول عن 
أبي حنيفة» وابن المنذر أثبت. وقال 
ابن المسيب: لا أرى أن يأخذ منها 
كل مالهاء ولكن ليدع لها شيئاء 
وقال بكر بن عبدالله المزني: لا 
يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته 
شيئاً خلعاً قليلاً ولا كثيراً قال.: وهذه 
الآية منسوخة بقوله عز وجل: «َإِنَ 
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َردتّمُ سَيَبَدَالٌ دهج تَكارت رقج 


وََاتَبَكُمَ إِعَدَسْهُنَ يَنطانًا هَلَا تَأْسْدُوأ 


و مد كيم ؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الأمة مجمعة على 
إجازة الفدية» ولأن المعنى المقترن 
بآية الفدية غير المعنى الذي ف في فى آية 
إرادة الاستبدال. 

وقوله تعالى: ١‏ يَنَكَ حَدُودُ أسّ» 
الآية - أي هذه الأوامر والنواهي هي 
المعالم بين الحق والباطل» والطاعة 
والمعصية» فلا تتجاوزوها. ثم توعد 
تعالى على تجاوز الحدء ووصف 
المتعدي بالظلم» وهو وضع الشيء 
في غير موضعهه. والظلم معاقّبٌ 
صاحبه. وهو كما قال كله: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة» . 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 
قال ابن عباسء والضحاكء 
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ماكو وقتادة» والسدى: هذا 
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*] ابتداءً الطلقة الثالثة» 
ومن يتمل 5 . ع 


ومن قول ابن عباس 
فسخ عصمة. وليس 
ا بطلاق» واحتج من هذه 
ولَدَهُةَ + بط د و 
]| الآية بذكر الله تعالى 
#| الطلاقينء ثم ذكُرهُ 
”)| الحلم. ”5 ذكره الثالثة يعد 
ينلةيقه 0 
1000 الطلاقين» ولم يك للخلع 
“| ابن المنذر في الأشراف 
مت عله وعن عكرمةء 
وطاوس» وأحمدء 
وإسحاقء وأبي ثور وذكر عن 
الجمهرر خلاف قولهم. 
وقال مجاهد: هذه الآية بيان ما 
الثالثة . 


ا 














قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: لأ مَِيعٌ» يحتمل 
الوجهين: إما تركها تتم العدة؛ وإما 
إرداف الثالئة» ثم بين في هذه الآية 
حكم الاحتمال الواحد» إِذْ الاحتمال 
الثاني قد علم منه أنه لا حكم له 
عليها بعد انقضاء العدة. 

وطتَنكمَ» في اللغة جار على 
حقيقته في الوطءً ومجاز في العقد. 

واجتمعت الآمة في هذه النازلة 
على اتباع الحديث الصحيح في بنت 
سموأل» امرأة رفاعة حين تزوجها 
عبدالرحمن بن الزبيرء وكان رفاعة 

قد طلقها ثلاثاًء فقالت للنبي كله : 


إني لا أريد البقاة مع عبدالرحمن» ما 
معه إلا مثل الهدبة». فقال لها 
رسول الله صَلِه: : «شعلك أردت 
الرجوع إلى رفاعة؟؟ لا. حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته؛. فرأى 
العلماءً أن النكاح المحل إنما هو 
الدخول والوطءٌ وكلهم على أن 
مغيب الحشفة يُحِلُء إلا الحسن ابن 
أبي الحسن فإنه قال: لا يُحل إلا 
الإنزال» وهو ذوق العسيلة.ء وقال 
بعض الفقهاء : التقاءُ الختانين يُجِلُ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى واحدء إذ لا يلتقي الختانان 
إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور. 
وروي عن سعيد بن المسيب أن 
العقد عليها يحلها للأول» وخطىة 
هذا القول لخلافه الحديث الصحيح» 
ويتأول على سعيد رحمه الله أن 
الحديث لم يبلغه» ولما رأى العقد 
عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد 
عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد 
في تحليل المطلقة ‏ وتحليل المطلقة 
تر خيص » فلا يتم إلا بالأوفى» ومنع 
الابن شدة تدخل بأرق الأسباب على 
أصلهم في البر والجنث. 

والذي يُجِلّ عند مالك رحمه الله : 
النكاح الصحيح والوطهٌ المباح» 
والمحلل إذا وافق المرأة فلم تنكح 
زوجاء ولا يُحِلُ ذلك» ولا أعلم في 
اتفاقه مع الزوجة خلافاً. وقال 
عثمان بن عفان: إذا قصد المحثّل 
التحليل وحده لم يحل» وكذلك إن 
قصدته المرأة وحدها. ورخص فيه - 
مع قصد المرأة وحدها ‏ إبراهيم؛ 
والشعبي إذا لم يأمر به الزوج . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا 
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هم أحد الثلاثة ثة بالتحليل لم تحل 
للأول وهذا شادٌ. وقال سالم 
والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليُحلها 
إذا لم يعلم الزوجان. 

وقوله تعالى: جين طلتهَا مََا جح » 
الآية. المعنى: إن طلقها المتزوج 
الثاني فلا جناح عليهما أي المرأة 
والزوج الأول» قاله ابن عباسء» ولا 
خلاف فيهء والظن على يابه من 
تغليب أحد الجائزين. وقال أبو 
عبيدة: أيقنا. وقوله في ذلك 
ضعيف» وإحدود 0 الأمور التي 
وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً 
ع ا بتر 
وأما إذا أردنا بالتبيين خلق البيان في 
القلب فذلك يوجب تخصيص الذين 
يعلمون بالذكر» لأن من طبع على 
قلبه لم يّبِنْ له شيٌ» وقراً السبعة 
ٍ ث4 بالياة. وقراً عاصم ‏ فيما 
روي عنه لنْبَينهَا4 بالنون. 

وقوله تعالى: «وَإِدا طَلَدْم > 
الآية ‏ خطاب للرجال لا يختص 
بحكمه إلا الأزواج» وذلك نهيٌّ 
للرجل أن يطول العدة على المرأة 
مضارة منه لهاء بأن يرتجع قرب 
انقضائهاء ثم يطلق بعد ذلك. قاله 
الضحاك وغيره» ولا خلاف فيه. 
ومعنى «ٍابََنْنَ أجَلْهُنَّ4 قاربن» لأن 
المغثى يضطر إلى ذلك» لأنه بعد 
. بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك. 
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ومعنى « »> : راجعوهن 
وظ مَعرّدفٍ» قيل: هوالإشهادء 


ِو مسكَرْمنَ 4 أي لاتراجعوهن 
ضرارء وباقي الآية بين . 

(© - 09 تفسير قوله عز وجل: 
المراد: آياته النازلة في الأوامر 
وقال الحسن: نزلت هذه الآية 
فيمن طلق لاعباً أو هازلاء أو راجع 
كذلك. وقالته عائشة»ء وقال 
رسول الله كَلدُ: «ثلاث جدهن جدء 
وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة», ووقع هذا الحديث في 
المدونة من كلام ابن المسيب: 
(النكاح» والطلاق» والعتق)» ثم 


ذكْر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن 
والسئة. 
وَؤٍالحِكُمَةع هي السنة المبينة 


على لسان رسول الله كل مُراد الله 
فيما لم يُنَصٌ عليه في الكتاب ‏ 
والوصف ب#عليم»© يقتضيه ما تقدم 
من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية 
فيها كالمحلل والمُرْنَجع مُضَارٌة. 


اس 


وقرلم تعالى: ٍرَإدًا طَلَقَف أليْسَآه 
َل هن كلا و4 . الآبة 
خطابٌ للمؤمنين الذين منهم 
الأزواج» ومنهم الأولياكءء لأنهم 
المراد في «اتَسْلْوهُنَ4 . 
وبلوغ الأجل في هذا الموضع 
تاهيه لأن المعنى يقتضي ذلك. وقد 
قال يعض الناس في هذا الموضع: 
إن المراد مسوم الأزواج» 
وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة 
عضلاً عن نكاح الغير. فقوله: 
«أَرْوْجَهْنَ 4 على هذا يعني به الرجال 
إذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد 
مس4 الأولياء. فالأزواج هم 


والعضل: المنع من الزواج. وهو 
من معنى التضييق والتعسير كما 
يقال: أعضلت الدجاجة إذا عسر 
بيضها ‏ والداءٌ العضال العسير البرء. 
نزلت هذه الآية في معقل بن يسار 
وأخته وقيل: في جابر بن عبدالله) 
وذلك أن رجلاً طلق أختهء وقيل 
بنت عمه وتركها حتى تمت عدتهاء 
ثم أراد ارتجاعها فغار جابر وقال: 
تركتها وأنت أملك بها لا زوجْتكَها 
أبداً. فنزلت الآية. وهذه الآية 
تفتضي ثبوت حق الولي في إنكاح 
وليته» وأن النكاح يفتقر إلى ولي» 
خلاف قول أبي حنيفة: (إن الولي 
ليس من شروط التكاح» . 

وقوله: 8يِلْمَمْروفٍ © معناه: المهر 
والإشهاد. 

وقوله تعالى: ظدَّلِكَ يوعَظ يدء من 
كن يدك » حِطَابٌ للنبي كلل ثم 
رجوع إلى خطاب ال 
والإشارة في وَلِك» إلى ترك 


العضل و«ٍْأنْكََالهَدٌ 4 معناهء أطيب 


للنفس» وأطهر لتلعرض والدين» 
الأزواج» وربما لم يعلمها الولي 
فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة 
على ما لا ينبغي» والله تعالى يعلم 
من ذلك ما لا يعلم البشر. 

9 تفسير قوله عز وجل: 

لرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ» خبر معناه الأمر 
على الوجوب لبعض الوالدات» 
والأمر على جهة الندب لبعضهن» 
فأما المرأة التي في العصمة فعليها 
الإرضاع وهو عرف يلزمء إذ قد 
صار كالشرط». إلا أن تكون شريفة 
ذات ترَقُه فمُرْنُها ألا ترضعء وذلك 
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كالشرطء فإن مات الأب ولا مال 
للصبي فمذهب مالك في المدونة أن 
الرضاع لازم للأم بخلاف النفقةء 
وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعة في 
بيت المال. وقال عبدالوهاب: هو 
من فقراءٍ المسلمين» وأما المطلقة 
طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء 
والرضاع على الزوج إلا أن تشاءً 
هي» فهي أحق به بأجرة المثل» هذا 
مع يُسر الزوج» فإن كان معدماً لم 
يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود 
لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على 
الإرضاعء ولها أجر مثلها في يسر 
الزوج» وكل من يلزمُها الإرضاع فإن 
أصابها عذر يمنعها منه عاد الإر ضاع 
على الأب. رزوق عن متالكف أن 
الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبي 
فإن الرضاع على الأم» فإن كان بها 
عذر ولها مال فالإرضاع عليها في 
مالها . 

وهذه الآية في المطلقاتء قاله 
السدي. والضحاكك,. وغيرهماء 
جعلها الله حدّاً عند اختلاف الزوجين 
في مدة الرضاعء فمن دعا منهما إلى 
إكمال الحولين فذلك له: وقال 
جمهور المفسرين: إن هذين 
الحولين لكل ولد. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هي 
في الولد الذي يمكث في البطن ستة 
اتعهدرة فإن كنف سيم اكير 
فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراٌ. 
فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه 
اثئنان وعشرون شهراء فإن مكث 
3 تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون 
شهراً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


اح 


كأن هذا القول انْبَنى على قوله 


تعالى: «تَحملمٌ وَفْصَلُم تَلَنُونَ سَبرا » 
إلا أذلك حكم على الإنسان 
عموماً. وسّمى ي العام حؤلاً لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب . 


ووصفهما بِكامِلَيْنِ إِدْ مما قد اعتيد 
تجوزاً أن يقال: في حول وبعض 
آخر في حولين» وفي يوم وبعض 
آخر مشيت يومين» وصبرت عليك 
في ديني يومين وشهرين . 

وقوله تعالى: لم أَاة أن يع 
43-1 يبر على أن التزلين ليسا 
بفرض لا يُتجاوز. وقراً السبعة: جأن 


0 لرصَاعَة بم بضم الياء ونصب 


الرضاعة. وقراً مجاه وابسن 
محيصن»؛ وحميد» والحسن» وأبو 
رجاء: ٍْنَيِمْ الرَضَاعَةُ» بفتح التاء 
الأولى ورفع الرضاعة» على إسناد 
الفعل إليها. وقراً أبو حيوة» وابن 
أبي عبلة» والجارود بن أبي سبرة 
كذلك. إلا أنهم كسروا الراة من 
«الرّضاعَةٌ4. وهي لغة كالحضارة 
والحضارة وغير ذلك. وروي عن 
مجاهد أنه قرأ: #الرضعة»# على 
وزن المَعْلّة وروي عن ابن عباس 
أنه قرأ: أن يكمل الرضاعة؟ بالياءِ 
المضمومة. وانتزع مالك رحمه الله 
وجماعة من العلماء من هذه الآية ‏ 
أن الرضاعة المُحَرّمة الجارية مجرى 
النسب إنما هي ما كان في الحولين 
لأن بانقضاء الحولين تمت الرضتاعة» 
فلا رضاعة. وروي عن قتادة أنه 
قال: هذه الآية تضمنت فرضص 
الإرضاع على الوالدات» ثم يُسَر 
ذلك وَحْمّف بالتخيير الذي في قوله: 
طِلِمَنَ أَرَاد؟. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا 14 مبتدع . 

تفسير قوله عز وجل: 

لوا 2 اسم جنس وصنف من 
الرجال» والرزق في هذا الحكم: 
الطعام الكاني. 

وقوله: ظَبِالمَعروفِ 6 يجمع حسن 
القدر في الطعام وجودة الأداء له 
وحسن الاقتضاء من المرأة» تم بين 
تعالى أن الإنفاق على قدر غنى 
الزوج ومنصبها بقوله: جلا ذلك 
َس إلا مها م, وقرأجمهور 
الناس: جتكك » بضمالتاءء 
دِنَنْسّ على ما لم يُسَم فاعله . وقراً 
أبو رجاة: «تكلف» بفتح التَاءٍ 
وروى عنه أبو الأشهب: لا 
تكلف؟ بالنون «انفساً» بالنصب. 
وقرأ أبو عمروء وابن كثيرء وأبان» 
عن عاصم: الا نُضَارُ والدة» بالرفع 
في الراء وهو خبر معناه الأمر» 
ويحتمل أن يكون الأصل «لا 
تضارر» بكسر الراءِ الأولىء 
ذظوالِدة4 فاعله. ويحتمل أن يكون 
الأصل «تضارر» بلج الراء الأولى 
وَوَلِدة 4# مفعول لم د يسم فاعله. 
ويعطف »4 على هذا الحد في 
الاحتمالين. وقرا نافم» وحمز 
والكسائيء. وعاصم ظلا ا 
بفتح الوّاءء المشددة وهذا على 
النهي» ويحتمل أصله ما ذكرنا في 
الأولى . 

ومعنى الآية ‏ في كل قراءة ‏ النهي 
عن أن تُضار الوالدة زوجها المطلق 
بسبب ولدهاء وأن يضارها هو بسبب 
الولد أو يضار الظئر لآن لفظة نهيه 
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تعم الظثرء وقد قال عكرمة في 
قوله: «الا تُيَسَآنَ وَدَ#5 معناه: 
الظثر. 

ووجوه الضرر لا تنحصر وكل ما 
ذكر منها في التفاسير فهو مثال. 
وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارر» 
براكين الأرلن متعوضة وقرا أبق 
جعفر بن القعقاع: «لا تُضَارْ 
بإسكان الراء وتخفيفها. وروي عنه 
الإسكان والتشديد. وروي عن ابن 
عباس: طلا تُضَارِرة بكسر الراء 
الأولى. 

واختلف العلماءٌ في معنى قوله: 
« وعَلّ َلْوَارثِ ِثْل لِك فقال قتادة» 
والسديء والحسنء وعمر بين 
الخطاب رضي الله عنه؛ وغيرهم: 
هو وارث الصبي إن لو مات. قال 
بعضهم: وازثه .من الرجبال خاصة 
يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا 
الصبى لو كان حياأًء وقاله مجاهدء 
وعقلاء: وقال قتادة أيضاً وغيره: هو 
وارث الضبي من كان من الرجال 
والنساءء ويلزمهم إرضاعه على قدر 
مواريئهم منه. وحكى الطبري عن 
أحى يحككةة راس يوسف: 
ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: 
الوارث الذي يلزمه إرضاع المولود 
هووليّه ووارثه إذا كان ذا رحم 
محرم مله فإن كان ابن عم وغيره 
وليس بذي رحم محرم فلا يلزمه 
شي 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا القول تحكم. وقال قبيصة 
بن ذؤّيب» والضحاككء وبشير بن 
نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز 


ا" 


الوارث هو الصبي نفسه؛ء أي عليه 
في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. 
وقال سفيان رحمه الله: الوارث هو 
الباقى من والدّي المولود بعد وفاة 
الآخر منهماء ويرى مع ذلك إن 
كانت الوالدة هي الباقية - أن يشاركها 
العاصب في إرضاع المولود على 
حظه من الميراث. 
ونص هؤلاءِ الذين ذكرت أقوالهم 
على أن المراد بقوله تعالى: 8مثْلُ 
دَلِكَ» الرزق والكسوةء وذكر ذلك 
أيضاً من العلماء إبراهيم النخعي» 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودء والشعبي» والحسن» وابن 
عباس وغيرهم. 
وقال مالك رحمه اله في 
«المدونة, وجميع أصحابه 
والشعبي أيضاء والزهري» 
والضحاك» وجماعة من العلماء: بل 
المراد بقوله: «طيثلُ دَلِكَ» ألا 
يُضارء وأما الرزق والكسوة فلا شيءَ 
عليه منه. وروى ابن القاسم عن 
مالك أن الآية تضمنت أن الرزق 
والكسوة على الوارث» ثم سخ 
ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالإجماع من الأمة ألا يضار 


الوارث» والخلاف هل عليه رزق 


وكسوة أم لا؟ 
الْوَرَئّة مثْلَ ذّلِكَ)» بالجمع . 

() تفسير قوله عز وجل: 
وظ يِصَالا» معناه : فطاماً عن الرضاع 
- ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي 
إلا بما لا ضرر فيه على المولود» 
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فإذا ظهر في حاله الاستغناء عن اللبن 
قبل تمام الحَوْلَيْنِ فلا جناح على 
الأبوين في فصلهء هذا معنى الآية. 
وقاله مجاهد» وقتادة. وابن زيد» 
وسفيان وغيرهم ‏ وقال ابن عباس: 
لا جناح مع التراضي في فصله قبل 
الْحَوليْنِ وبعدهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير القول في هذاء أن فصله قبل 
الحولين لا يصح إلا بتراضيهماء 
وألا يكون على المولود ضررء وأما 
بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل 
فذلك لهء إلا أن يكون في ذلك على 
الصبي ضرر. 

وقوله تعالى: طن رد أن 

يمه مخاطبة لجميع الناس» . 

تجمع الآباءَ والأمهات» أي لهم 
اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك . 
وأما قوله تعالى: 9إدا سَلَنتّم» 
فمخاطبة للرجال خاصة إلا على 
أحد التأويلين ‏ في قراءة من قراً: 
«أنيتم» وقرأ الستة من السبعة: 
4 بالمد. المعنى: أعطيتم . 
وقراً ابن كثير: ؤِأَنيثُمْ4 بمعنى ما 
جئتم وفعلتم؛ كما قال زهير: 
ومَاكَانَمِنْخَبِرأَنَوْهُفَإِنْمَا 
تَوَارَكَ هُآبَاءأبَائهمْ قبل 
قال أبو علي: المعنى: إذا سلمتم 
ما آتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقهء 
فخذف المضاف» وأقيم الضمير 
مقامهء فكأن التقدير: ما آتيتموه» ثم 
حذف الضمير من الصلةء ويحتمل 
اللفظ معنى آخر - قاله قتادة ‏ وهو: 
إذا سلمتم ما آنيتم من إرادة 
الاسترضاع» أي سلم كل واحد من 
الأبوين ورضيء وكان ذلك عن 
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اتفاق منهما وقصد خير وإرادة 
معروف من الأمر. 

وعلى هذا الاحتمال فيدخل في 
الخطاب بوسنم » الرجالٌ 
والنساءُ. وعلى التأويل الذي ذكر أبو 
علي وغيرٌه فالخطاب للرجال لأنهم 
الذين يعطون أجر الرضاع. قال أبو 
علي: ويحتمل أن تكرن «نآ» 
مصدريةء أي إذا سلمتم الإتيان» 
والمعنى كالأول» لكن يستغنى عن 
الصنعة من حذف المضافء ثم 
حذف الضمير. 

قال مجاهد: المعنى: إذا سلمتم 
إلى الأمهات أجرهن؛ بحساب ما 
ة إلى وقت إرادة الاسترضاع . 
وقال سفيان: المعنى: إذا سلمتم إلى 
المسترضعة وهي الظثر أجرها 
بالمعروف. 1 


وباقي الآية أمر بالتقوى» وتوقيف 
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| على أن الله تعالى بصيدٌ 
بكل عملء وفي هذا 
وعيد وتحذيرء أي فهو 
| مجاز بحسب عملكم. 
وجل : 

قالبعض نحة 
الكوفيين: الخبر عن 
| «الت؟» متروكء 
| والقصد الإخبار عن 
١‏ أزواجهم بأنهن يتريصن . 
ومذهب نحاة البصرة أن 
خبر «الرَّ4 مترتب 

بالمعنى وذلك أن الكلام 
| إنما تقديره: #يتريص 














2 
2< 5 :وا 4 إن شعه 
ل 1 أرواجهم». وإل شت 
و2 ىكذا احد بد يبنا 


قدرته: «وأزواج الذين 
يتوفون منكم يتربصن#. فجاةت 
العبارة في غاية الإيجاز» وإعرابها 


مترتب على هذا المعنى المالك لها 


المتقرر فيها. 

وحكى المهدوي عن سيبويه: أن 
المعنى : «وفيما يتلى عليكم الذين 
يتوفون» ولا أعرف هذا الذي حكاه. 
لأن ذلك إنما يتجه إذا كان في 
الكلام لفظ أمر بعد.. مثل'قوله: 
لوَالسَارقٌ وَلمَارِقَهٌ َأقَطهُوَا» وهذه 
الآية فيها معنى الأمر لا لفظة. 
فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير 
آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر 
101500 الآية هكذا أنها 
توطئة لقوله: طقلا ججح عَليكخْ» إذ 
القصد بالمخاطبة من أول الآية إلى 
آخرها الرجال الذين منهم الحكام 
والنظار» وعبارة المبرد والأخفش ما 
ذكرناه. 
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وهذه الآية هي في عدة المتوفى 
عنها زوجهاء وظاهرها العموم. 
ومعناها الخصوص في الحرائر غير 
الحوامل» ولم يعن بالاية ما يشذ من 
مرتابة ونحوها. 

وحكى المهدوي عن بعض 
العلماء: أن الآية تناولت الحوامل» 
ثم نسخ ذلك بقوله: لروْلَتُ 
آلْتَمَال» الآية. وعدة الحامل وضع 
حملها عند جمهور العلماء.ء وروي 
عن علي بن أبي طالبء وابن 
عباس» وغيرهما: أن تمام عدتها 
آخر الأجلين. 

والتربص : التصبر والتأني بالشخص 
في مكان أو حال» وقد بين تعالى 
ذلك بقوله: « بشن 4 
والأحاديث عن النبي يل متظاهرة أن 
التربصس بإخداد هو الامتناع عن 
الزينة ولبس المصبوغ الجميل» 
والطيب ونحوه؛ والتزامٌ المبيت في 
معدي حيث كانت وقت وفاة 
الزوج. وهذا قول جمهور العلماءء 
وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال ابن عباس» وأبو حنيفة ‏ فيما 


روي عنه وغيرهما: ليس المبيت 


بمراعى» تبيت حيث شاءت . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ليس 
الإحداد بشيء» إنما تتربص عن 
الزواج» ولها أن تتزين وتتطيب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وقرأ جمهور الناس: 
تورك بضم الياءِ. وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: 
«يتوفون» بفتح الياء» وكذلك روى 
المفضل عن عاصم» ومعناه يستوفون 


آجالهم . 
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وجل اللة:الأربعة الأشهر والعتشر 
عبادة في العدة فيها استبراء للحمل» 
إذ فيها تكمل الأربعون» والأربعون» 
والأربعون» حسب الحديث الذي 
رواه ابن مسعود وغيره» ثم ينفخ 
5 

وجعل تعالى العشر تكملة» إذ هي 
مظنة لظهور الحركة بالجنين؛ وذلك 
لنقص الشهور أو كمالهاء ولسرعة 
حركة الجنين أو إيطائهاء قاله 
متجيةنن الشييت رانو القالة 
وغيرهما. 

وقال تعالى: « عَشْره ولم يقل: 
لعَْشَرَة» تغليباً لحكم الليالي» إذ 
الليلة أسبق من اليوم» والأيام في 
ضمنهاء وعشر أخف في اللفظ . قال 
جمهور أهل العلم : ويدخل في ذلك 
اليوم العاشرء وهو من العدة. لأن 
الأيام مع الليالي. وحكى منذر بن 
سعيدء وروي أيضاً عن الأوزاعي أن 
اليوم العاشر ليس من العدة بل 
انقضت بتمام عشر ليال. قال 
المهدوي: وقيل: المعنى: وعشر 
مددء كل مدة من يوم وليلة. 

وروي عن اببن عباس أنه قرأ: 
«أربعة أشهر وعشر ليالٍ». 

9اتفسير قوله عز وجل : 

أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو 
محدود مضروب في أمرهن . 

والمخاطبة بقوله: لقلا جاح 
عيكو عامة لجميع الناس» والتلبس 
بهذا الحكم هو للحكام والأولياء 
اللاصقين» والنساء المعتدات. 
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وقوله عز وجل: 9فِيمَا فَمأنَ 


يريد به التزوج فما دونه» من الثّرِين» 


وإطراح الإحداد. قال مجاهدء واين 
شهاب» وغيرهما: أراد ‏ بما فعلن ‏ 
النكاح لمن أحببن» إذا كان معروفاًء 
غير منكر. ووجوه المنكر في هذا 


كثيرة . 
وقالبعض ‏ المفسرين: 
« بالمعرون» معناه بالإشهاد. 
وقوله تعالى: ظوَانَّهُ يما تَمَلونَ 


جد وعيدٌ يتضمن التحذيرهء 
و«حَبِرُ» اسم فاعل من خبر إذا 
تقصى علم الشيء. 

تفسير قوله عز وجل: 
المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس» 
والمباشر لحكمها هو الرجل الذي 
في نفسه تزويج معتدة. 
والتعريض: هو الكلام الذي لا 
تصريح فيهء كأنه يعرض لفكر 
المتكلم به. وأجمعت الأمة على أن 
الكلام مع المُعْتَدُة بماهر نص في 
تزويجهاء وتنبيه عليه» لا يجوزء 
وكذلك أجمعت على أن الكلام معها 
بماهورَنْتء وذكر جماع.ء أو 
تحريض عليه؛ لا يجوزء وجوز 
ما عدا ذلك. 
ومن أعظمه قرباً إلى التصريح» 
قول النبي يله لفاطمة بنت قيس: 
«كوني عند أَمْ شريك؛ ولا تسبقيني 
بنفسك» ومن المجوز قول الرجل: 
إنك إلى خيرء وإنك لمرغوب فيك» 
وإني لأرجو أن أتزوجك» وإن يقدر 
أمر يكن - هذااهو تمثيل مالك 
وابن شهابء وكثير من أهل العلم 
في هذا. 
وجائز أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره 
على جهة التعريض بالزواج» وقد 
فعله أبو جعفر محمد بن علي بن 


حسين» واحتج بأن النبي ولد فعله 
مع أم سلمة 
والهدية إلى المعتدة جائزة» وهي 
من التعريض» قاله سحنون وكثير من 
العلماء. وقد كره مجاهد أن يقول: 
لا تسبقيني بنفسك ورآهة في المواعدة 
شرا 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي على أن يتأول قول 
النبي كَل لفاطمة بنت قيس» إنه على 
جهة الرأي لها فيمن يتزوجهاء لا أنه 
أرادها لنفسه. وإلا فهو خلاف 
لقوله كَلل. 1 
والخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ فعل 
الخاطب من كلام وقصد واستلطاف 
بفعل أو قرل» يقال: خطبها يخطبها 
خطباً وخطبة ورجل خطاب كثير 
التصرف في اليخطبة؛ ومنه قول 
الشاعر: 
بَرح بالعينين خطَابٌُ الكُنب 
بَشُول إني خايلبٌ وقد كذب 
والخطبة فعلة كجلسة وقعدة. 
والحُطبة ‏ بضم الخاءٍ ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره. 
و« أحتشر» معناه: سترتم 
وأخفيتم. تقول العرب: كُنَنْتُ 
الشيء من الأجرام» إذا سترته في 
بيت أو ثوبء أو أرض ونحوهء 
وأكتتت الأمر في نفسي. ولم يسمع 
من العرب كَدنتُهُ في نفسي» وتقول: 
أكن البيت الإنسان ونحو هذا. 
فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج 
المعتدة مع التعريض ومع الإكنان 
ونهى عن المُواعدة التي هي تصريح 
بالتزوج وبناء عليه» واتفاق على 
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وعدء فرخخص - لعلمه تعالى ‏ بغلبة 
النفوس وطماحها وضعف البشر عن 
ملكها. 

وقوله تعالى: «اسَتَدَدُونَئْن قال 
الحسن: ستخطبونهن, كانه قال: إن 
لم تنهوا. وقال غير الحسن: معناه 
علم الله أنكم ستذكرون النساء 
المعتدات في نفوسكم وبألسنتكم 
لمن يخف عندكم. فنهى عن أن 
يوصل إلى التواعد معهاء لما في 
ذلك من هتك حرمة العدة. 

وقوله تعالى : ظإوَلَكن لا وَاعِدُوهُنَ 
ير ذهب ابن عباسء وابن 
جبيرء ومالك» وأصتحانة: 
والشعبي؛ ومجاهد. وعكرمةء. 
والسدي. وجمهور أهل العلم إلى 
أن المعنى: لا توافقوهن بالمواعدة 
والتوئق وأخذ العهود في استسرار 
منكم وخفيةء ذه يزه على هذا 
التأويل نصب على الحالء أي 
مستسرين. وقال جابر بن زيدء وأبو 
مجلز لاحق بن حميد»ء والحسن بن 
أبي الحسن» والضحاكء وإبراهيم 
النخعي : السر في هذه الآية الزنى 
أي لا تواعدوهن زنى. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
هكذا جاءت عبارة هؤلاء في تفسير 
السرء وفي ذلك عندي نظرء وذلك 
أن السر في اللغة يقع على الوطءء 
خلالة وحرامه» لكن معنى الكلام 
وقرينته ترد إلى أحد الوجهين؛ فمن 
الشواهد قول الحطيئة: 

ويَأكُل جارهُمْ أنْفٌ القِصَاعَ 
فقريئة هذا البيت تُعطى أن السر 
أراد به الوطءة حراماء وإلا فلو 


"1 


تزوجت الجارة كما يَحْسَنُ لم يكن 

في ذلك عارء ومن الشواهد قول 

الآخر: 

2 لك لل 1 قد 
عَليّ ونَشْهَادُ النْدَامَى عَلَى الحَمْر 
وَنَاعِ/بَهَايوماًبِرَامِيَوَالْبَكَرٍ 
فقرينة هذا الشعر أنه أراد تحريم 

جماع النساء عموماًء في حرام 

وحلال» حتى ينال ثأره. 
والآية تعطي النهي عن أن يواعد 

الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة 

بوجه التزويج» وأما المواعدة في 
الزنى فمحرم على المسلم مع معتدة 

وغيرها. 

0 قال: 

: نكاحاًء وهذه عبارة مخلصةء 

580 معنى قوله: «وَلكن 

لا وَاعِدُوهْنَ يراه أي : لا تنكحوهن 

سراً وتكتمون ذلك» فإذا حلت 

أظهرتموه ودخلتم بهن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

فابن زيد في معنى السر مع القرل 

الأول» أي حْميّة. وإنما شذ في 
أن سمى العقد مواعدة. وذلك 
قلقء لأن العقد متى وقع - وإن 
كنتم ‏ فإنما هو في عزم العقدةء 
وحكى مكي عنه أنه قال: الآية 
منسوخة بقوله: 9لا صَرِمُوا عفد 

أليحكاءٍ» . 
والتشيعنت الأمة عتلى كرافية: 

المواعدة في العدة للمرأة في نفسها 

وللأب في ابنته البكر» وللسيد في 
أمته - قال ابن المواز: «فأما الولي 
الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل 
لم أفسخه». وقال مالك رحمه الله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


- فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج 


بعدها: «فراقها أحب إليّء دخل بها 
أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة» 
فإذا حلت خطبها مع الخطاب». هذه 
رواية ابن وهبء وروى أشهب عن 
مالك أنه يفرق بينهما إيجاباً. وقاله 
ابن القاسمء وحكى ابن حارث مثله 
عن ابن الماجشونء وزاد ما يقتضي 
أن التحريم يتأبد. 

وقوله تعالى: إل أن تَمُولُوا موك 
تروك » استثناء منقطع» والقول 
المعروف: هوماأبيح من 
التعريض» وقد ذكر الضحاكء أن من 
القول المعروف أن يقول الرجل 
للمعتدة: احبسي علي نفسك. فإن 
لي بك رغبة» فتقول هي: وأنا مثل 
ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي مواعدة» وإنما التعريض 
قول الرجل: إنكم لأكفاءً كرام وما 
قُدّْر كان». وإنك لمعجبة. وذ 
د 

9©) تفسير قوله عز وجل : 

عَمَرّمَ العقدة: عَقدها بالإشهاد 
والولي» وحينئذ تسمى عقدة. 

وقوله تعالى: طحق ْنم لكب 
أجَذ4. يريد تمامالعدةةء 
وظ الْكتبٌ» هنا هو الحد الذي 
جعل» والقدر الذي رُسم من المدة. 
سماه كتاباً إذْ قد حده وفرضه 
كتاب الله تعالى» كما قال: # كنب 
د عَيِكا6 وكما قال: إن أَلصَّلرَ 
كن عَلَ ليت كتبًا مَوفوكا4 
ولا يحتاج عندي في الكلام إلى 
حذف مضافء وقد قدر أبو إسحاق 
في ذلك حذف مضافء أي: «فرض 
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الكتاب»». وهذا على أن جعل 
الكتاب القرآن. ٠‏ 

واختلف أهل العلم إن خالف أحد 
هذا النهي» وعزم العقدة قبل بلوغ 
الأجل. 

قال القاضي أبنو :متمد رحنمه الله : 
وأننا شيل المسألة إن شا الله 
تعالى . 

أما إن عقد في العدة وعثر عليه 


ففسخ الحاكم نكاحه. وذلك قبل' 


الدخول ‏ فقول عمر بن الخطاب 
وجماعة من العلماء: إن ذلك لا 
يؤبد تحريماًء وقاله مالك» وابن 
القاسم في 
ال ينه سبو اح امرأة المفقود. 
وقال الجميع: يكون خاطباً من 
الطاب . 
وحكن ابن السلاب .عن مالك 
رواية أن التحريم يتأبد في العقد في 
العدة» وإن فسخ قبل الدخول. 
وأما إن عقد في العدة ودخل بعد 
انقضائها ‏ فقال قوم من أهل العلم : 
ذلك كالدخول في العدة يتأبد 
التحريم بينهما. وقال قوم من أهل 
العلم: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال 
مالك مرةٌ يتأبد التحريم» وقال مرة: 
وما التحريم بذلك بالبين» والقولان 
له في «المدونة» في طلاق السنة. 
وأما إن دخل في العدة فقول 
يو ين الحظابي :ومالك اماع 
من أصحايه» والأوزاعي » والليث» 
امرمري أبن الل أن التحريم 
يتأبد وقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عئهء وابن مسعودء 
وإبراهيم» وأَبِي حنيفة» والشافعي» 
وجماعة من العلماءء وعبدالعزيز ابن 


«المدونة» في آخر الباب 
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بي سلمة» إن التحريم لا يتأبد ‏ وإن 
وطيء في العدة ‏ بل يفسخ بينهماء 
ثم تَعْتَدُ منه» ثم يكون خاطباً من 
الخطاب . 

قال أبو حنيفة» والشافعي: تعتد 
من الأول» فإذا انقضت العدة فلا 
بأس أن يتزوجها الآخر. وحكى ابن 
الجلاب رواية في المذهب أن 
التحريم لا يتأبد مع الدخول في 
العدة» ذكرها في العالم بالتحريم 
المجترئء لأنه زان» وأما الجاهل 
فلا أعرف فيها خلافاً في المذهب. 
حدثني أبو علي الحسين بن محمد 
الغسانى مناولة» قال: نا أبو عمر بن 
عبدالير» قاع الوارك بستقيان» نا 
قاسم بن أصبعء عن محمد بن 
إسماعيل» عن نعيم بن حماد» عن 
ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبي» » عن مسروقء» قال: بلغ 
عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش 
تزوجها رجل من ثقيف في عدتها. 
فأرسل إليهماففرق بينهماء 
وعاقبهماء وقال: لا تنكحها أبداء 
وجعل صداقها في بيت المال» وفشا 
ذلك في الناس فيلغ علياً فقال: 
يرحم الله أمير المؤمنين» ما بال 
الصداق وبيت المال» إنما جهلا 
فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. 
قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها 
الصٌداق بما استحل من فرجهاء 
ويُمَرق بينهماء ولا جلد عليهماء 
وتكمل عدتها من الأول» ثم تعتد 
من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراىء ثم 
يخطبها إن شاءً» فبلغ ذلك عمرٍ بن 
الخطاب فخطب الناس فقال: أيها 
الناس - رُدُوا الجهالات إلى السنة. 
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وهذا قول الشافعي؛ والليث في 
العدة من ائنين . 

قال مالك» وأصحاب الرأي» 
والأوزاعي» والثوري: عدة واحدة 
تكفيهما جميعاً سواءً كانت بالحمل 
أو بالأقراءِ أو بالأشهر. 

وروى المدنيون» عن مالك» مثل 
قول علي بن أبي طالب» والشافعي 
فى إكمال العدتين. واختلف قول 
ماللةه شه الله في اناي يتاتخل :في 
العدة عالماً بالتحريم مجترئاً» فمرّةٌ 


قال: العالم والجاهل فيه سواء» لا 


حد عليه» والصداق له لازم والولد 
لاحق» ويعاقبان ولا يتناكحان أبداء 
ومرّةٌ قال. العالم بالتحريم كالزاني 
يُحَدُ ولا يلحق به الولد» وينكحها 
بعد الاستبراءء والقول الأول أشهر 
عن مالك رحمه الله. 

وقوله تعالى: طدَْعَلَموَا» إلى آخر 
الآية. تحذير من الوقوع فيما نهي 
عنه» وتوقيف على غفره وحلمه في 


هذه الأحكام التي بِيّن ووسع فيها من 
إياحة التعريض ونحوه. 


3) تفسير قوله عز وجل: 

هذا ابتداءٌ إخبار برفع الجناح عن 
المطلق قبل البناء» والجماع» فرض 
مهراً أو لم يفرض. ولمانهي 
رسول الله يك عن التزوج لمعنى 
الذوق وقضاءٍ الشهوة» وأمر بالتزوج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله 
وقصد دوام الصحبة ‏ وقع في نفوس 
المؤمنين أنَّ من طلق قبل البناء قد 
واقع جزاءًا من هذا المكروه» فنزلت 
الآية رافعةً للجناح في ذلك إذ كان 
أصل النكاح على المقصد الحسن. 
وقالقوم: لا متاح عَككْ » 
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معناه: لا طلب بجميع المهرء بل 
عليكم نصف المفروض لمن فرض 
لهاء والمتعة لمن لم يفرض لها. 
وقال قوم: طلا بتاع عَلِكْ 4 
معناه: في أن ترسلوا الطلاق في 
وقت حيض. بخلاف المدخول بها. 
وقال مكي: المعنى لا جناح عليكم 
في الطلاق قبل البناءء لأنه قد يقع 
الجناح على المطلق بعد أن كان 
قاصداً للذوق». وذلك مأمون قبل 
المسيشس» 

والخطاب بالآية لجميع الناس. 
وقرأً أبو عمروء وابن كثير» ونافع ١‏ 
وعاصمء وابن عامر: تون 4 
عير آلف وقرأ الكسائيء وحمزة: 
َتُمَاسُومُنٌْ» بألف وضم الا 
وهذه القراءة الأخيرة تعطي المَسٌ من 
الزوجين» والقراءة الأولى تقتضي 
ذلك بالمعنى المفهوم من المسء 
ورجحها أبو علي لأن أفعال هذا 
المعنى جاءت ثلاثية على هذا 
الوزن: نكم وسَفَدَ وقَرَعَ وَذْمَْطَ 
وضرب الفحل . والقراءتان حسنتان. 
وط نَع عطفاً على (تَمَسُوا4 
وفْرْضٌ المهر إثباته وتحديده. 

وهذه الآية تعطي جواز العقد على 
التفويض» لأنه نكاح مقرر في الآية» 
مبين حكم الطلاق فيه قاله مالك 
في «المدونة». 

والفريضة: الصداق. 

وقوله تعالى: «مَمَيَمُوْهُنَ معناه: 
أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن» 
وحَمَلَّهُ ابن عمرء وعلي بن أبي 
طالب» والحسن بن أبي الحسن» 
وسعيد بن جبيره وأبو قلابةء 
والزهري» وقتادة» والضحاك بن 


لا 


مزاحم ‏ على الوجوب. وحَمَلّه أبو 
عبيدء ومالك بن أنس وأفتخائف 
وشريح» وغيرهم ‏ على الندب» ثم 
اختلفوا في الضمير المتصم 
ِمَنَعُوا» من المراد به من النساء؟ 
فقالابن عباس. وابن عمرء 
وعطاءً» وجابر بن زيدء والحسن». 
والشافعي» وأحم وإسحاق» 
وأصحاب الرأي: المتعة واجية 
للمطلقة قبل البناء والفرضء ومندوبة 
في غيرها. 

وقال مالك وأصحابه: المتعة 
مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل 
بهاء إلا في التي لم يدخل بها وقد 
فرض لهاء فحسبهاما فرض لهاء 
ولا متعة لها. 

وقال أبؤاقون؛ لها المتعة ولكلٌ 
مطلقة . 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم 
يفرض لها ولم يدخل بها لا شية 
لها غير المتعة. فقال الزهري: 
يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور 
الناس: لا يقضي بهاء قاله شريحء. 
ويقال للزوج: إن كنت من المتقين 
والمحسنين فمتع ولم يقض عليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند 
بعضهمء وأما ربط مذهب مالك» 
فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غُمَّ 
الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة 
والمبارية والملاعنة متعة. وقال 
الترمذي. وعطاءً؛ والنخعي: 
للمختلعة متعة. وقال أصحاب 
الرأي: للملاعنة متعة. 


وقال ابن القاسم: ولا متعة في 


نكاح مفسوخ . 
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قال ابن المواز: ولا فيما يدخله 
الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك 
أحد الزوجين صاحبه. 

وروي ابن وهب» عن مالك: أن 
المخيّرة لها المتعة بخلاف الأمة تعتق 
تحت العبد فتختار» فهذه لا متعة 
لهاء وأما الحرة تخير أو تملك: أو 
يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها 
في ذلك كله فلها المتعةء لأن الزوج 
سبب الفراق» وعليها هي غضاضة 
في ألا تختار نفسها. 

واختلف الناس في مقدار المتعة ‏ 
فقال ابن عمر: أدنى ما يجزي في 
المتعة ثلاثون درهماً أو شبههاء 
وروي أن ابن محيريز كان يقضي 
على صاحب الديوان بثلاثة دنائير. 
وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم» 
ثم كسوةء ثم نفقة. وقال عطاءً: 
أوسط ذلك درع وخمار وملحفة. 
وقال الحسن: يمتع كلّ على: قدره - 
هذا بخادم» وهذا بأثواب. وهذا 
يغثوب»ء وهذا بنفقة» وكذلك يقول 
مالك بن أنس. وممّع الحسن بن 
علي بعشرين ألفاً وزقاق من عسل»ء 
ومتع شريح بخمسمائة درهم. 
وقالت أم حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف: : كأني أنظر إلى خادم سوداءً 
مع بها عبداار عن بن عوف زوجه 
أم أبي سلمة . وقال أصحاب الرأي» 
وغيرهم: متعة التي تطلق قبل 
الدخول والفرض - نصف مهر مثلها 
لا غير. 

وقوله تعالى: مَل الْوْسِع كَدَرُمُ وَعَلَ 
لْممَيرٍ كَدَرمُ 4 دليل على رفض 
التحديد. وقرا الجمهور: َل 
لْوْسِع 8 بسكون الواو وكسر السين 
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بمعنى الذي أوسع أي اتسغت حاله. 
وقرأ أبر حيوة: «المُوَسّع4 بفتح 
الواو وشدٌ السين وفتحهاء وقرأ ابن 
كثير» ونافع؛ وأبو عمروء وعاصم 
في رواية أبي بكر: «تذره» بسكون 
الدال في الموضعين. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم 
- في رواية حفص - إقدره» بفتح 
الدال فيهما. قال أبو الحسن 
الأخفش» وغيره: هما بمعنى» لغتان 


فصيحتان» وكذلك حكى أبو زيد: ' 


تقول: خذ قذر كذا وقدّر كذا 
بمعنىء ويُقرأ في كتاب اله: 
ناك أَبديَة بتديتا4. وقال: «وًا 
هدروأ أنَهَ حَقَّ هدْرِوِ© ولو حركت 
الدال لكان جائراً . 

و الْمَثَترِ» : المقل القليل المال. 
ومَنهأ: نصب على المصدر. 
وقوله تعالى: طبِلَْمرُوفِ» أي لا 


حمل فيه ولا تكلّف على أحد 
الجانبين» فهو تأكيد لمعنى قوله: 


رو ممم 


«عل الوسِع قدرم وَعَلَ الْمقَيرٍ قدرم» . 
ثم أكد تعالى الدب بقوله: عن 
عل 1 ند أي في هذه النازلة من 
التمتيع هم محسئون» ومن قال بأن 
المتعة واجبة. قال: هذا تأكيد 
الوجوب أي على المحسنين بالإيمان 
والإسلام» فليس لأحد أن يقول: 
لست بمحسن على هذا التأويل» 
وؤحَفَ صفة لقوله: طمَنََاه أو 
نصب على المصدر» وذلك أدخل 
في التأكيد للأمر. 
3 تفسير قوله عز وجل : 
اختلف الناس في هذه الآية. 
فقالت فرقة فيها مالك. وغيره: 





إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من | نصف. وقراأ علي بن أبي طالب» 


حكم التمتيع إذ يتناولها قوله تعالى : 
9وَميَموهن 4 . 

وقال ابن المسيب: نسخت هذه 
الآية الآية التي في الأحزاب» لأن 
تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل 
بها. 

وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآ 
التي قبلها . 

وقال ابن القاسم في «المدونة»: 
كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: 
المدخول بها بالآية التي في سورة 
الأحزاب فاستثنى الله المفروض لها 
قبل الدخول نين الآبةء وأنبيث 
للمفروض لها نصف ما فرض فقط. 
وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة 
بهذه الاية» حكي ذلك في «المدونة' 
عن زيد بن أسلم زعماً. 

وقال ابن القاسم: إنه استثناء» 
والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي 
قال زيد. لأن ابن القاسم قال: إن 
قوله تعالى: « تَلتلتَتِ مع عم 
الجميع ثم استثنى الله منه هذه التي 
فرض لها قبل المسيس. 

وقال فريق من العلماءٍ ‏ منهم أبو 


]| ثور: المتعة لكل مطلقة عموماء 
ُ وهذة ؟الآية إنما بينت أن المفروض 


لها ناح تصفنما. فض ولم يعن 
بالآية إسقاط متعتهاء بل لها المتعة 
ونصف المفروض . 

وقرأً الجمهور: «تِصِن» بالرفع ' 
والمعنى: فالواجب نصف ما 
فرضتم. وقرأت فرقة: «#فنصف» 
بنصب الفاءء والمعئى: فادفعوا 


وزيد بن ثابت: «إفنصفٌ» بضم 
النون في جميع القرآن وهي لغةء 
وكذلك روى الأصمعي قراةة عن 
أبي عمرر بن العلاء . 

وقوله تعالى: «إِلَّ أن يَتَتْرت » 
استثناء منقطع لأن عفرهن عن 
النصف ليس من جنس أخذهن 
و9يَتوت4. معناه: يتركن 
ويصفحن » ووزنه يفَعْلن. والمعنى: 
إلا أن يتركن النصف الذي وجب 
لهن عند الزوج. 

والعافيات في هذه الآية كل امرأة 
تملك أمر نفسهاء وقال ابن عباس» 
وجماعة من الفقهاءٍ والتابعين: 
ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها. 
وحكاه سحنون في «المدونة» عن 
غير ابن القاسمء بعد أن ذكر لابن 
القاسم أن وضَعَها نصف الصّداق لا 
وأما التي في حِبجر أب أو وصِيّ 
فلا يجوز وضعها لنصف صداقها 
قولاً واحداً فيما أحفظ . 

واختلف الدابر في اراد بقوله: 
أ ينوا الى يدو عد التكّع» . 
فقال ابن عباس » وعلقمة. 
وطاوسء؛ ومجاهد. وشريحء 
والحسن» وإبراهيم» والشعبي» وأبو 
صالح» وعكرمة؛ والزهري» ومالك 
وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في 
عسي قير الاج فزن اكد لعن لم 
تملك أمرهاء والسيد في أُمَتء وأما 
شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف 
المهرء وقال: أنا أعفو عن مُهُورٍ بُني 
مُرة وإن كرهنء. وكذلك قال 
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عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة 
النكاح بينهماء كان عماً أو أخاً أو 
أب وإن كرهت. 

وقالت فرقة من العلماء: 
عقدة النكاح الزوجء قاله علي بن 
أبي طالب» وقاله ابن عباس أيضاًء 
وشريح أيضاً رجع إليهء وقاله 
سعيد بن جبير» وكثير من فقهاءٍ 
الأمصار. 

فعلى القول الأول الندب لهما هو 
في النصف الذي يجب للمرأة» فإما 
أن تعفو هي؛ وإما أن يعفو وليهاء 
وعلى القول الثاني فالندب في 
الجهتين» إما أن تعفو هي عن 
تنصفهاء ٠‏ فلا تأخذ من الزوج شين 


الذي بيده 


وإما أن يعفو الزوج عن النصف : 


الذي يحطء فيؤدي + 
وهذا هو الفضل تتيماء بحسب 
حال الزوجين يحسن ادر 
والتجمل . 


عليه ابئة له فتزوجهاء فلمًا خرج 
طلقها وبعث إليه بالصداق» فقيل له: 
لم تزوجتها؟ فقال: عَرَضْهًا علي 
فكرهت رده قيل: فلم تبعء . 
بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ . 


مير 


ويحتج القائلون بأنّ الذي بيده عقدة 
التكاح هو الزوج ‏ بأن هذا الولي لا 
يجوز له ترك شيءٍ من صداقها قبل 
الطلاق. فلا فرق بعد الطلاق» 
وأيضاً فإنه لا يجوز له ترك شيءٍِ 
من مالها الذي ليس من الصداق» 
فَمَالَهُ يترك نصفٌ الصّداق؟ وأيضاً 


"1 


فإنه إذا قيل: إنه الولي» فما الذي 
يخصص بعض الأولياءٍ دون بعض 
وكلهم بيده عقدة النكاح» وإن كان 
كافلاًء أو وصياًء أو الحاكمء أو 
الرجل من العشيرة؟ ويحتج من 
يقول: إنه الولي الحاجر بعبارة الآية 
لآن فلببو لظ الى دونه 
اليكاع» عبار متمكنة في الولي» 
وهي في الزوج قلقَّةٌ بعض القلق. 
وليس الأمر في ذلك كما قال 
الطبري» ومكي من أن المطلق لا 
عقدة بيدهء بل نسبة العقدة إليه 
بالق نعف كان تنه ره 
وأيضاً فإن قوله: 9إِلّة أن 
سورت » لوابدكل بي بن لا 
تملك أمرهاء لأنها لا عفّو لهاء 
فكتذللك لا يغبن 'النساة يعهو من 
يملك أمر التي لا تملك أمرها. 
وأيضاً فإن الآية إنما هي ندب إلى 
ترك شيء قد وجب في مال الزوج» 
يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو 
الترك والاطراح؛ وإعطاءً الزوج 
المهر كاملاً لا يقال فيه عفوء إنما 
هو انتداب إلى فضل. اللهم إلا أن 
تقدر المرأة قد قبضته. وهذا إطار 
لا يعتد به. قال مكي : وأيضاً فقد 
ذكر الله الأزواج في قوله: « فَنِضَفُ 
ما ورَضمْ» ثم ذكر الزوجات بقوله: 
« يتْرَ» فكيفا يعيبر عن 
الأزواج بعد بالذي بيده عقدة 
النكاح؟ بل هي درجة الئة» لم يبق 
لها إلا الولي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظر. 

وقرأ الجمهور: «[ يَُْو» بفتح 
الواو لأن الفعل منضوب. وقرأ 
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الحسن بن أبي الحسن: #أرّ يَنَمُوَا 
أَلَيِى »# بواو ساكنة. قال المهدوي 
ذلك على التشبيه بالألف. ومنه قول 


عامر بن الطفيل: 
كا عرض عاسر ين ورا 
أبى الله أن أْمُو بأمْولاأب 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي عندي أنه استثقل الفتحة على 
واو متطرفة قبلها متحرككء. لقلة 
مجيثها في كلام العرب. وقد قال 
ال لخليز رحمه الله: لم يجىء في 
الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة 
إلا في قولهم: «عفوة) وهو جممع 
«عفقو» وهو ولد الحمارء وكذلك 
الحركة ما كانت قبل الواو المفتوحة 
فإنها ثقيلة . 

ثم خاطب تعالى الجميع نادباً 
بقوله: «وَآن تَنْهُوَا وب يِتَنْوَك» 
أي : يا جميع الناس» وهذه قراءَة 
الجمهور بالتاء باثنين من فوق. وقرأ 
تالاه 9 0 ا الذي بيده 
عقدة التكاح . 


وقرأالجمهرر: «ولا تَشَّوًأ 
لتَمْلَّ». وقرأ علي بن أبي طالب» 
ومجاهد» وأبيو حيوة» وابن أبي 
عبلة: «وَّلا نَتَاسَوَا الفُضْلْ» وهي 
قراءةٌ متمكنة المعنئى» لأنه موضع 
تناس لا نسيان إلا على التشبيه . 
وقوله تعالى: ولا تَنَوَأ الْتَمْلَ)» 
ندب إلى المجاملة. قال مجاهد: 
الفضل إتمام الزوج الصداق كله أو 
ترك المرأة النصف الذي لها. 
وقوله: #إنَّ أَلَهَ يما سمرت 
بيد خبر في ضمنه الوعد 


للم سر" 3 الحرمان لغير المحسن . 


سورة البقرة» الآية: م7 


© تفسير قوله عز وجل: 
الخطاب لجميع الأمة» والآية أمر 
بالمحافظة على إقامة الصلوات في 


أوقاتها بجميع شروطها. 
وذكر تعالى الصلاة الوسطى كانية» 


وقد دخلت قبل في عموم قوله: 
«السَسلوّتٍ 4 لأنه قصد تشريفها 
وإغراء المصلين بها. وقراً أبو جعفر 
الرؤّاسي: «والصّلاة الوُسطى» 
بالنصب على الإغراء. وقرأ كذلك 
الحلواني ْ 
واختلف الناس في أي صلاة هو 
هذا الوصف. 
فذهبت فرقة إلى أنها الصبح» وأن 
لفظ وسطي يراد به الترتيب 5 
قبلها صلاتا ليل يُجهر فيهماء وبعدها 
صلاتا نهار يُسَرُ فيهماء قال هذا 
القول علي بن أبي طالبء وابن 
عباس» وصلى بالناس يوماً الصبح 
فقنت قبل الركوع» فلما فرغ قال: 
هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله 
أن نقوم فيها قانتين» وقاله أبو 
العالية» ورواه عن جماعة من 
الصحابة» وقاله جابر بن عبدالله, 
وعطاءً بن أبي رباح» وعكرمةء 
0 وعبدالله بن شداد بن 
الهادي. والربيع ومالك بن أنس. 
قرّى مالك ذلك بِأَنّ الصبح لا 
تجمع إلى غيرهاء وصلاتا جمع 
قبلها وصلاتا جمع بعدها. وقد قال 
رسول الله َه : «لو يعلمون ما في 
العَتَّمَة والصّبح | لأنوهما ولو حَبّواة) 
وقال: «إنهما أشد الصلوات على 
المنافقين»: «وفضل الصبح لأنها كقيام 
ليلة لمن شهدهاء والعَتَمّة نصف 
ليلة». وقال الله: «إنَّ ران ألْفَجِرِ 


ا 


5 لا ا ١‏ 
كارت مَتْْوًا © فيقوي هذا ا د 3 
0 7 1 اخ لكصكرة سسفأ 3 

كله أمر الصبح . 0 2 
0 ىّّ متعن 0 حفر ويلا تُكَبَاناكَإا ليدم و 


وقالت فرقة: هي صلاة 1 
الظهرء قاله زيد بن 1 
ثابت» ورفع فيه حديثاً عن 7 
النبي كَلِغةٍ وقاله أبو سعيد 
الخدريء وعبدالله بن إن 





2 








المقالة بأنها أول صلاة ‏ 
صلّيت في الإسلام فهي / ٠‏ 
وسطى بذلك أي امم 
تطلى؛ فليس هذا التوسط 
في الترتيب» وأيضاء 
ا أنها كانت أشق 
الغيلوات فلك أشكات: 7 
0 يك لآنها كانت 
في الهاجرة وهم قد 
7 أعمالهم في أموالهم» وأيضاً 
فيدل على ذلك ماقالته حفصة 
الصّسلواتٍ وَالصّككرة الْوْسّْن » «وصلاة 
العصر» فهذا اقتران الظهر والعصر. 
وقالت فرقة: الصلاة الوسطى 
صلاة العصرء لأنها قبلها صلاتا نهار 
وبعدها صلاتا ليل» وروي هذا القول 
عن علي بن أبي طالبء وابن 
عباسء» وأبي هريرة؛ وابن عمرء 
وأبي سعيد الخدري» وفي مصحف 
عائشة رضي الله عنها: «والصّككرة 
لؤسم » (وهي العصر» وهو قولها 
المروي عنها. وقاله الحسن 
البصريء, وإبراهيم النخعي» وفي 
إملاء حفصة أيضاً: طوالصّلاةٌ 
الؤُسْطى» «وهي صلاة العصر». 
ومن روى» «وصلاة العصر» فيتأول 
أنه عطف إحدى الصفتين على 


الاين 

















( اتحظيو أل كدا لمكم لاتكوك 
0 وَالدينَ يتور مِنحكُ ودروب أَرْوْجَاوْضِيَّةٌ 1 
1 لَأَُوجهم ملعاال الْسَولِ حَإِحْرَاح وَنْخَرَجَنَ 
لاجتع عيسكإ نماقذاك والشهرك بن 
- 5272700 0 مَمْرُوضوَالعَيِرءَ 
عمر» واحتج قائلو هذ رست وتساط لمنير © كابكية ١|‏ 
3 #سوسه تكتي 9 و 


ِلَالَدنَءَ رجأ وتكره مش أو دلوت 
: ةمود مُوثوأ َهَلتسهُم إت أنَّهآدُومَضْلٍ عَلَ ا 
١ ُ‏ 

3 وا سراف راق 21 
شى 0 عن دا وى يُفْر ضٌأدّو 1711101 ا 
١‏ َه واه يَقِِضٌ 2-0 تخد وقر تت 6 
ام-0 و ا 0 
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الأخرى وهمالشيء واحد كما 
تقول: «جاءني زيد الكريم 
والعاقل». وروي عن ابن عيانين أنه 
قرأ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ 
الوسْطى» «صلاة العصر» على 
البدل» وروى هذا القول سمّرة بن 
جندب عن النبي وَهه. وتواتر 
الحديث عن النبي يَكْهَ أنه قال يوم 
«شَمَنُونا عن الصلاةٍ 
الْؤْسْطى ضَلاة العصر ملا الله بُيوتهم 
وقُبورهم نارأ». وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: "كنا نرى أنها 
الصبح حتى قال رسول الله كَل يوم 


الأحزاب: 


الأحزاب: '«شَمَلُونَا عن الصّلاة 
الوُسْطَى صَلاةٍ العَضْرفء فعرفنا أنها 
العصر» . 


وقال البراءٌ بن عازب: كنا نقرأ 
على عهد النبي يك «حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر؛. ثم 



































سورة البقرة» الآية: "ملا ' 


نسخها الله فقرأنا: لعَفِظا عَلّ 
َلصَسَلوْتِ والصّكئرة الْوْسْ»2. فقال 
له رجل: فهي العصر؟ قال: قد 
أخبرتك كيف قرأناها وكيف 
نسختء والله أعلم. 

وروى أبو مالك الأشعريء أن 
رسول الله كَل قال: «الصّلاة 
الوسطى صلاة العصر» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا القول جمهور الناس» وبه 
أقول والله أعلم . 

وقال قبيصة بن ذؤّيب: الصلاة 
الوسطى: صلاة المغرب لأنها 
متوسطة في عدد الركعات» ليست 
ثنائية ولا رباعية» وأيضاً فقبلها 
صلاتا سر» وبعدها صلاتا جهر. 


وحكى أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر في شرح باب 
جامع الوقوت وغيره» عن فرقةء أن 
الصلاة الوسطى صلاة العشاء 
الآخرة» وذلك أنها تجيءٌ في وقت 
نومء وهي أشد الصلوات على 
المنافقين» ويستحب تأخيرهاء وذلك 
شاق» فوقع التأكيد في المحافظة 
عليهاء وأيضاً فقبلها صلاتان وبعدها 
صلاتان . 

وفالت فرقة: الصلاة الوسطى لم 
يعينها الله تعالى فهي في جملة 
الخمس غير معينة كليلة القدر في 
ليالي العشرء فعل الله ذلك لتقع 
المحافظة على الجميع» قاله نافع عن 
أبن عمر. وقاله الربيع بن خثيم . 
وقالت فرقة: الصلاة الوسطى هي 
صلاة الجمعة» فإنها وسطى فضلى 
لِمَا خصّت به من الجمع والخطبة» 


املا 


وجعلت عيداًء ذكره ابن حبيب 
ومكي . 

وقال بعض العلماء: الصلاة 
الوسطى: المكتوبة الخمس . وقوله 
أولاً: «عَلَ السَسكوّتِ» يعم النفل 
والفرض» ثم خص الفرض بالذكرء 
ويجري مع هذا التأويل قوله كَل : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى» . 

وقوله تعالى: «وؤومرا يِل كَدِبِتِنَ © 
معناه : في صلاتكمء واختلف الناس 
في معلى قانتين ‏ فقال الشعبي: 
معناه: مطيعين. وقاله جاير بن زيد» 
وعطاءً وسعيد بن جبير. وقال 
الضحاك: كل قنوت في القرآن فإنما 
يعنى به الطاعة. وقاله وه عن 
النبي تله وإن أهل كل دين فهم 
اليوم يقرمون عاصينء فقيل لهذه 
الأمة: وقوموا لله مطيعين. وقال 
نحو هذا الحسن بن أَبِي الحسن» 
وطاوس . وقال السدي: قانتين 
معناه: ساكتين . 

وهذه الآية نزلت في المنع من 
الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحاً 
في صدر الإسلام» وقال عبدالله بن 
مسعود: كنا نتكلم في الصلاة ونرد 
السّلام ويسأل الرجل صاحيه حاجته 
قال: ودخلت يوماً والنبي كله يصلي 
بالناس فسلعيت: قم يرا علك أحد 
فاشتد ذلك عليّء فلما فرغ 
رسول الله َي قال: وإنه لم يمنعني 
أن أرد عليك إلا أنا أمرنا أن نقوم 
قانتين لا نتكلم في الصلاة . 
والقنوت: السكوت. قاله زيد بن 
أرقم وقال: كنا نتكلم في الصلاة 
حمى نزلت: لبوأ يلو مَدِتِي» 
فأمرنا بالسكوت. وقال مجاهد: 
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خاشعينء القنوت: طول الركوع 
والخشوع» وغضص البصر» وخفض 
الجناح» وإحضار الخشية والفكر في 
الوفوف بين يدي الله تعالى . 

وطول الركوع والانتصاب له. وقال 
قوم: القنوت: الدعاءً. وقانتين 
معئاه: داعين . روي معنى هذا عن 
وفي الحديث: قنت رسول الله صلل 
شهرا بعر علن: راعل وذكرافة ‏ نقال 
قوم: معناه دعا وقال قوم: معئاه 
طول قيامه» ولا حجة في هذا 
الحديث لمعنى الدعاء . 

99 تفسير قوله عز وجل: 

بحالة قنوت» وهو الوقار والسكينة» 
وهدوءٌ الجوارح ١‏ وهذا على الحالة 
الغالبة من الأمن والطمأنينة» ثم ذكر 
تعالى حالة الخوف الطارئة أحياناًء 
فرخص لعبيده ه في الصلاة رجالا 
متصرفين على الأقدام» وركباناً على 
الخيل والإيل ونحوهماء إيماءً 
وإشارة بالرأس حيث ما توجه. هذا 
قول جميع العلماء؛ وهذه هي صلاة 
الفذ الذي قد يضايقه الخوف على 
نفسه في حال المسايفة» أو من سبع 
يطليهء أو عذو يتبيعهغ؛ أو سيل 
يحمله . 


وبالجملة - فكل أمر يخاف منه على 
روحه فهو يبيح ما تضمتته هذه 
الآية. 

وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام 
الناس فليس حكمها في هذه الآية. 
وفرّق مالك رحمه الله بين خوف 
العدو المقاتل» وبين خوف السبع ' 


سورة البقرة» الآية: 514٠‏ 
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ونحوه» بأن استحب في غير خرف 


العدو الإعادة و فى الوفت» إن وقع 
الأمن» وأكثر فقهاء الأمصار على أن 
الأمر سواءً. 


وقوله تعالى: ؤِيْبَانا» هو جمع 
راجل» أو رَجل ‏ من قولهم: رجل 
الإنسان يرجل رجلاًء إذا عدم 
المركرب ومشى على قدميهء فهو 
رَجِلُ وراجلٌ - ورجُل ‏ يضم الجيم - 
وهي لغة أهل الحجازء يقولون: 
مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلا - 
حكاه الطبري وغيره؛ ورججلان 
وَرَجيل ورَجل. وأنشد ابن الأعرابي 
في رجلانَ: 

أن ازْدَارَبَئَتَ الله رَجْلانَ حَافِياً 

ويجمع على رجال ورَججلى ورجَالى 
ورُجالى ورجّالة ورُجال ورُجّالى 
ورُجْلان ورّجْلة ورِجَلّة بفتح الجيم 
وأرجلة وأراجل وأرّاجيل» والرججل 
الذي هو اسم الجنس يجمع أيضاً 
على رجالٍ. فهذه الآية وقوله تعالى: 
يَأوْكَ ريكالا» هما من لفظ الرّجلة 
أي عدم المركوب. وقوله تعالى: 
« سَِِدَئْنِ من لِك » فهو جمع 
اسم الجنس المعروف. وحكى 
المهدوي عن عكرمة؛ وأبي مجلز 
أنهما قرآً: «فرجالا4 بضم الراءٍ 
وشدٌ الجيم المفتوحة. 

وعن عكرمة أيضاً أنه قراً: 
«إفرجالا» يضم الراءِ وتخفيف 
الجيم. وحكى الطبري عن بعضهم 
أنه قراً: طنرجلا» دون ألف على 
وزن فعل بضم الفاء وشد العين. 

وقرأ جمهور القراءِ: أو يناه 
وقرأ بريد بن ميسرة: إفرجالا 


فُرُكباناً» بالفاء. والركبان جمع 
راكب» وهذه الرخصة في ضمنها 
بإجماع من العلماءٍ أن يكون الإنسان 
من السموت» ويتقلب 
ويتصرف بحسب نظره في نجاة 
لقسية ٠.‏ 

واختلف الناس ‏ كم يُصلَّى من 
الركعات؟ فمالك رحمه الله 
وجماعةٌ من العلماءٍ لا يرون أن 
ينقص من عدد الركعات شيئاًء بل 
يصلي المسافر ركعتين ولا بد. 
وقال الحسن بن أبي الحسنء 
وقتادة» وغيرهما: يصلى ركعة 
إيماة. وروى مجاهد عن ابن عباس 
أنه قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاًء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 
وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي 
صاحب خوف الموت في المسايفة 
وغيرها ركعة. فإن لم يقدر فليكبر 
تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: 
فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة 
أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر. 
واختلف المتأولون في قوله: 
ٍنَإنآ أيدم كرا نَع الآية ‏ 
فقالت فرقة: المعنى: فإذا زال 
خوفكم الذي أجاءكم إلى هذه 
الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه 
النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي 
وقع بها الإجزاء» ولم تفتكم صلاة 
من الصلوات» وهذا هو الذي لم 
يكونوا يعلمونه. وقالت فرقة: 
المعنى : فإذا كنتم آمنين قبل أو 
بعد كأنه قال: فمتى كتتم على أمن 
فاذكروا الله أي صلوا الصلاة التي 
قد علمتموهاء أي: فصلواكما 


حيث ما توجه 


علمكم صلاة تامة. حكاه النقاش 
وغيره . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقوله ‏ على هذا التأويل: هنال 
تَكْو4 بدل من طما» التي في 
قوله: «كمآ », » وإلا لم يتسق لفظ 
الآية» وعلى العاويل الأول جنا » 
مفعولة بهعَلَنَكُم ». 

وقال مجاهد: معنى قوله: «#َإدًآ 
أمنتمٌ #4 فإذا خرجتم من دار السفر إلى 
دار الإقامة. ورد الطبري على هذا 
القرل» وذلك فيه تحويم على المعنى 
كثيرء والكاف في قوله: «كمآ» 
للتشبيه بين ذكر الإنسان لله 
ونعقة لله عليه في أن تعادلاء وكان 
الذكر شبيهاً بالنعمة في القدر وكفاء 


اليا ومَنْ تأول «اذكيرا» بمعئلى 


صلُوا على ماذكرناهء فالكاف 
للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي 
علمه الله . 

(ييا تفسير قوله عز وجل: 
ٍدَالَدنَ4 رفع بالابتداءء والخبر في 
الجملة الني هي ويَسِيَة 
رجهم » . وقراً ابن كثير» ونافع ' 
والكسائي» وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر 9وَسِيّة4 بالرفع» وذلك على 
وجهين ‏ أحدهما: الابتداءء والخبر 
في الظرف الذي هو قوله: 
«لْأَرْرَجِهِم#. ويحسن الابتداءً بنكرة 
من حيث هو موضع تخصيص»ء كما 
حسّن أن يرتفع «سلامٌ عليك)». 
و«خيرٌ بين يديك» ‏ ووأَمْتٌ في حبر 
لافيك». لأنها مواضع دعاء 
والوجه الآخر أن تضمر له خبراً 
تقديره: فعليهم وصيةٌ لأزواجهم. 
ويكون قوله: لَأَرْرَجِهِم 4 صفة. 
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قال الطبري: قال بعض النحاة: 
المعنى : كتيت عليهم وصية» قال: 
وكذلك هى فى قراءَة عبدالله بن 
مسعود. ١‏ 1 

وقرأ أبو مبرره رحمرة ارابين 
عامر: #وصِيّة»# بالنصبء وذلك 
حمل على الفعل كأنه قال: ليوصوا 
وصيةٌ وه إْأَرْدّجهم» ‏ على هذه 
القراةة - صفةٌ أيضاً. قال هارون: 
وفي حرف أبي بن كعب: «وصِيةٌ 
لأَرْوَاجِهِمْ. مَنَاعْ» بالرفعء وني 
حرف ابن مسعود: «#الوصية 
لأزواجهم متاعاً» . وحكى الخفاف 
أن في حرف أبي: وفمتاع 
لأزواجهم». بدل «وسِيّةُ4. ومعنى 
هذه الآية: أن الرجل إذا مات؛ كان 
لزوجته أن تقيم في منزله سنةء 
ويُنْمْقُ عليها من مالهء وذلك وصية 
لها. 

واختلف العلماءً ‏ مِمّن هي هذه 
الوصية؟ ‏ فقالت فرقة: كانت وصية 
من الله تعالىء تجب بعد وفاة 
الزوج. قال قتادة: كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوجهاء فلها السكنى 
والنفقة حولاً في مال زوجهاء مالم 
تخرج برأيهاء ثم نسخ ما في هذه 
الآية من النفقة بالربع أو الثمن الذي 
في سورة النساءء ونسخ سكنى 
الحول بالأربعة الأشهر والعشرء 
وقماله الربيعء وابن عيباسء 
والضحاك. وعطءً. وابن زيد. 
وقالت فرقة: بل هذه الوصية هي من 
الزوج» كانوا ندبوا إلى أن رقنا 
للزوجات بذلك» فيتوفون على هذا 
القول معناه: يقاربون الوفاةء 
ويتتضروت» لأن الميت لآ يوصي:. 


فلا 


قال هذا القول قتادة أيضاًء والسديء 
وعليه حمل الآية أبو علي الفارسي 
في الحجة. قال السدي: إلا أن 
العدّة كانت أربعة أشهر وعشراًء 
وكان الرجال يوصون يسكنى سنة» 
ونفقتهاء ما لم تخرج» فلو خرجت 
بعد انقضاءٍ العدة ‏ الأربعة الأشهر 
والعشر سقطت الوصية» ثم 
نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض 
فأخذت ربعها أو ثمنهاء ولم يكن 
لها سكنى ولا نفقةء وصارت 
الوصايا لمن لا يرث» وقال الطبري 
عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة 
لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد ثبتت 
أربعة أشهر وعشرأء ثم جعل الله 
لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر 
وعشرين ليلة. فإن شاءت المرأة 
سكنت في وصيتهاء وإن شاءةءت 
خرصيكة وعر بول قفاتي” 
عير حرج فَإِنْ حجن ملآ ساح 
عَِكُمْ ه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى 
عنه الطبريء لا يلزم منها أن الآية 
محكمة. ولا نص مجاهد على 
ذلك» بل يمكن أنه أراد ثم نسخ 
ذلك يعد بالميراث . 
وهِممًا8 نصب على المصدر. 
وكان هذا الأمر إلى الحول من حيث 
العام معلم من معالم الزّمانَء قد 
أخذ بحظ من الطول. 
00 عير إخراج» 
ه: ليس لأولياءٍ الميّت ووارثي 
0 إخراجها وهغرِ» نصب 
على المصدر عند الأخفشء كأنه 
قال: لا إخراجاًء وقيل: نصب على 
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الحال من الموصين. وقيل: هي 
صفة لقوله: همتّعاً ». 

وقوله تعالى: ١َِإِنَ‏ حَرَجْنَ » الآية» 
معناه: إن الخروج إذا كان من قبل 
الزوجة» فلا جناح على أحد ‏ ولي 
أو حاكم أو غيره ‏ فيما فعلن في 
أنفسهن . من تزويج» وترك حداد. 
وتزين» إذا كان ذلك من المعروف 
الذي لا ينكر. 

وقوله تعالى: وَأنَهُ عَيِدُ 4 صفةً 
تقتضى الوعيد بالنقمة لمن خالف 
الحد في هذه النازلة» فأخرج المرأة» 
وهي لا تريد الخروجء كيد 4 
أي محكم لما يأمر به عباده. 

وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ 
المتفق عليهء إلا ما قاله الطبري 
مجاهداً رحمه الله. وفيّ ذلك نظر 
على الطبري رحمه الله. 

: 9ن تفسير قوله عز وجل‎  ))9 
اختلف الناس في هذه الآية.‎ 
فقال أبوثور: هي محكمةء‎ 
والمتعة لكل مطلقة؛ دخل بها أو لم‎ 
يدخلء فرض لها أو لم يفرض بهذه‎ 
. الآية‎ 

وقال الزهري: لكل مطلقة متعة. 
وللأمة يطلقها زوجها. 

وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة 
متعة . 

وقال ابن القاسم في إرخاءٍ الستور 
من «المدونة»: جعل الله تعالى 
المتاع لكل مطلقة بهذه الآية» ثم 
استثنى في الآية الأخرى التي قد 
فرض لهاء ولم يدخل بهاء فأخرجها 
من المتعة» وزعم زيد بن أسلم أنها 
ته 5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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فَمْرّ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى 
لفظ الاستئناءء والاستئناء لا يتجه في 
هذا الموضع» بل هو نسخ محض» 
كما قال زيد بن أسلمء وإذا التزم 
ابن القاسم أن قوله: طمَلْتَطلكتِ»4 
عَمْ كل مطلقة» لزمه القول بالنسخ 
ولا بد. 

وقال عطاءٌ ان رباح وغيره: 
هذه الآية في الثُيٌيب اللواتي قد 
جومعن.ء إذ قد تقدم في غير هذه 
الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل 
بهن» فهذا قول بأن التي قد فرض 
لها قبل المسيس لم تدخل قط في 
هذا العمومء فهذا يجيء على أن 
قوله تعالى: «وَإن طَلََتَموهُنّ من قَبْلٍ 
أن تَسُومُن مخصصة لهذا الصنف 
من النساءء ومتى قيل: إن العموم 
تناولهاء فذلك نسخ لا تخصيص. 
وقالابن زيد: هذه الآية نزلت 
مؤكدة لأمر المتعة» لآنه نزل قبل 
وِعَنًا عل ليد فقال رجل: فإن 
لم أرد أن أحسن» لم أمتع؟ ؟فنزلت: 
«حَفَا عل الْمَنتينح فوجب ذلك 
عليهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
هذا الإيجاب من تقويل الطبري لا 
من لفظ ابن زيد. 

وقولة تعالى: 9حَنَه نصب على 
المصدرء ول متنك هنا ظاهره أن 
المراد من تلبس بتقوى الله تعالى» 
والكاف في قوله: طكَدَكَ» 
للتشبيهء وذلك4 إشارة إلى هذا 
الشرحء والتنويع الذي وقع في 
النساء وإلى إلزام المتعة لهن» أي 
كبيانه هذه القصة يبين سائر آياته» 


"36 


وَلَكُمْ» ترج في حق البشرء 
ومن رأي هذا المبين له رجا أن يعقل 
ما يبين له. 
9 تفسير قوله عز وجل: 
هذه رؤية القلب بمعنى: ألم تعلم» 
والكلام عند سيبويه بمعنى تنبه إلى 
أمر الذين» ولا تحتاج هله الرؤية 
إلى مفعولين. 
وقصة هوُّلاءٍ فيما قال الضحاك: 
هي أنهم قوم من بني إسرائيل أمروا 
بالجهاد فخافوا الموت بالقتل في 
الجهاد.ء فخرجوا من ديارهم فراراً 
من ذلك» فأماتهم الله ليُعَرْفَهِمٍ أنه لا 
يُنَجيهم من الموت شية ) ثم أحياهم 
ابو لفرارة : ونوا في 
: سل أو الآية. 
وحكى قومٌ من اليهود لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن جماعة 
من بني إسرائيل وقع فيهم الوباءٌ 
فخرجوا فراراً منه. فأماتهم الله فبنى 
عليهم ساثِرٌ بني إسرائيل حائطاًء 
حتى إذا بِلِيَثْ عظامهم بعث الله 


حزقيل النبيّ عليه السلام فدعا الله 


فأحياهم له. 

وقال السدي: هم أمة كانت قبل 
واسطء في قرية يقال لها: (ذاوردان) 
وقع بها الطاعون فهربوا منهء وهم 
بضعة وثلاثون ألفاً في حديث 
طويل. ففيهم نزلت الآية. وقال: 
إنهم فروا من الطاعون: الحسنٌّ 
وعمرو بن دينار. وحكى النقاش 
أنهم فروا من الحمى. وحكى فيهم 
مجاهد أنهم لما أحيوا رجعوا إلى 
قومهم يعرفون لكن سحنة الموت 
على وجههمء ولا يلبس أحد منهم 
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ثوباً إلا عاد كفنا رميماً حتى ماتوا 
لآجالهم التي كتبت لهم. 

وروى ابن جريج عن ابن عباس 
أنهم كانوا من بني إسرائيل» وأنهم 
كانوا أربعين ٠‏ ألفاً وثمانية آلانف» 
وأنهم أمينوا : تى أجيواء وبقيت 
الرائحة على ذلك السبط من بني 
إسرائيل إلى اليومء فأمرهم الله 
بالجهاد ثانية فذلك قوله: (َوَقَتِنُوا 
فى سجِبِلٍ أل الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه القصص كله لين الأسانيدء 
وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى 
أخبر نبيه محمداً يل أخباراً في عبارة 
التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر 
خرجوا من ديارهم فراراً من الموت 
فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا 
همء وكل من خخلف بعدهم أن 
الإماتة إنما هى بيد الله لا بيد غيرهء 
لد لاقي ره 
مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية 
مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة 
محمد بالجهاد. هذا قول الطبري» 
وهو ظاهر رصف الآية. ولِمُوردي 
القصص في هذه القصة زيسادات 
اختصرتها لضعفها. 

واختلف الناس في لنظ <ألرْكُ»ه 
فقال الجمهور: هي جمع ألفء قال 
بعضهم: كانوا ثمانين ألفاً. وقال ابن 
عباس: كانوا أربعين ألفاً. وقيل: 
كانوا ثلاثين ألغاً. وهذا كله يجري 
مع <أتٌ4. إذ هو جمع الكثير» 
وقال ابن عباس أيضاً: كانوا ثمانية 
آلافء وقال أيضاً: أربعة آلافء 
وهذا يضعفه لفظ «ألوكُ » لأنه جمع 
الكثير. وقال ابن زيد في لفظة 
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«ألرَئٌع: إنمامعناها: وهم 
مُؤتلفون أي لم تخرجهم قُرقة قرمهم 
ولا فِنْنَه بينهم» إنما كانوا مُؤتلفين 
فخالفت هذه الفرقة فخرجت فراراً 
من الموت وابتغءً الحياةء 
فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم . 
وقوله تعالى : 8« فَمَالَ لَهُمَ أنه موثوا» 
الآية إنما هي مبالغة في العبارة عن 
فعله بهم» كأن ذلك الذي نزل بهم 
فعلُ منْ قيل له: مُّتْ ‏ فمات . 
وُكي أن ملّكين صاعًا بِهِمْ: 
موتوا ‏ فماتواء فالمعنى قال لهم الله 
بواسطة الملكين. وهذا الموت ظاهر 
الآية» وما رُوي في قصصها أنه 
موت حقيقي فارقت فيه الأرواح 
الأجسادء وإذا كان ذلك قفليس 
بموت آجالهمء بل جعله الله في 
هؤُلاء كمرض وحادث مما يحدث 
على البشر. 

وقوله تعالى: « إت أنه آَدْو قَضْلٍ 
عَلَ تاه الآية ‏ تنبيه على 
فضل الله على هؤُلاء القوم الذين 
تفضل عليهم بالنعمء ٠‏ وأمرهم 
بالجهاد» وأمرهم بألا يجعلوا الحول 
والقوة إلا له حسبما أمر جميع العالم 
ااال يلم محرو اسيك تو تتميم 
هذاء بل استبدوا وظنوا أن حولهم 
وسعيهم ينجيهمء وهذه الآية تحذير 
لسائر الناس من مثل هذا الفعل» 
أي تعيب الا شكس التساين 
فضل الله في إيجاده لهم ورزقه 
إياهم, وهدايته بالأوامر والنواهي» 
فيكون منهم الجري إلى امتثالها لا 
طلب الخروج عنها. وتخصيصه 
تعالى الأكثرء دلالةٌ على الأقل 
الشاكر. 


9© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
الواو في هذه الآية عاطفة جملة 
كلام على جملة ما تقدم. هذا قول 
الجمهورء إن هذه الآية هي مخاطبة 
سبيل اللهء وهو الذي ينوي به أن 
تكون كلمة الله هي العليا حسب 
الحديث. وقال ابن عباس» 
والضحاك: الأمر بالقتال هو للذين 
أحيوا من بني إسرائيل» فالواو على 
هذا عاطفة على الأمر المتقدم» 
المعنى: وقال لهم: قاتلوا ‏ قال 
الطبري رحمه الله: ولا وجه لقول 
منْ قال: إن الأمر بالقتال هو للذين 
أحيوا. ولاعَامُ» معناه للأقوال» 
لعَلِمْ4 بالنيّات . 

ثم قال تعالى: لمن دا الى يُقْرسُ 
أله الآية فدخل في ذلك المقاتل 
في سبيل اللهء فإنه يقرض رجاة 
الثواب كمافعل عثمان 
رضي الله عنه في جيش العسرة. 
ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال 
أبو الدحداح: «يا رسول الله. أو 
أن الله يريد مناالقرضص؟».؛ قال: 
«نعم يا أبا الدحداح». قال: «فإني 
قد أقرضت حائطي» سانل فيه 
ستماثة نخلة» ا الحائط وفيه أم 
الدحداح فقال: «أخرجي فإني قد 
أقرضت ررب بي حائطي هذا'ء قال: 
فكان رسول الله كله يقرل: دكُمْ بِنْ 
مِذقَمُدْلْلٍ لأبي الدتحداح ني 
الجنة» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويقال فيه أبو الدحداحة» واستدعاءً 
القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس 
وتقريب للناس بما يفهمونهء والله هو 


الغنى الحميد لكنه تعالى شبه إعطاء 
العزمن قن الدايكا ها بير جر كرابهالي 
الآخرة بالقرضء كما شبه إعطاء 
النفوس والأموال في أخذ الجنة 
بالبيع والشراءء وقد ذهبت اليهود في 
مدة النبي كله إلى التخليط على 
المؤمنين بظاهر الاستقراض» وقالوا: 
إلهكم محتاج يستقرض» وهذا بين 
الفساد. 

وقوله: «حُسَئام. معناه: تطيب 
فيه النية؛ ويشبه أيضاً أن تكون إشارة 
إلى كثرته وجودته. 

واختلف القراءُ في: تشديد العين 
وتخفيفها ‏ ورفع الفاء ونصيها ‏ 
وإسقاط الألئف وإثباتهاد من قوله 
تعالى : «مَْسِنُ4. فقراً ابن كثير: 
«نْيضعَفه» برفع الفاء من غير ألف 
وتشديد العين في جميع يع القرآن. وقرأ 
ابن عامر كذلك إلا ل 
في جميع القرآنء ووافقه عاصم على 
نصب الفاء إلا أنه أثبت الألف: 
« صلم ده في جميع القرآن. وكان. 
أبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك 
كله إلا قوله تعالى: 9 يِصَْمَفْ لها 
لْعَدَابُ» من سورة : الأحزاب» فإنه 
بغير ألف كان يفرؤٌه. وقرأً حمزة 
والكسائي ونافع ذلك كله بالألف 
ورفع الفاء . 

فالرفع في الفاء يتخرج على 
وجهين: أحدهما العطف على 
الصلةء وهو طيُفرِسٌ», والآخر 
يتأتف الفعل وبقطعه: قال أبو 
علي : والرفع في هذا الفعل أحسن» 
لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب 
الاستفهام» وذلك إنما يترتب إذا كان 
الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم 
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يجيء الثاني مخالفاً له. تقول: 
أتقرضني فأشكرك؟ وهاهنا: إنما 
الاستفهام عن الذي يقرض لا عن 
الإقراض» ولكن تحمل قراءَة ابن 
عامر وعاصم في النصب على 
المعنى» لأنه لم يستفهم عن فاعل 
الإقراض إلا من أجل الإقراض» 
فكأن الكلام: أيقرض أحد الله 
فيضاعفه له. ' 
ونظير هذا في الحمل على المعنى 
- قراءة من قراً: ْمَنْ يضل الله فلا 
هَادِي له وَيَذْرْهم4 بجزم «يلزهم» 
لما كان معنى قوله: #قكلا مَادِىَ 
أذ فلا يَهْده. وهذه الأضعاف 
الكثيرة هي إلى السبع المائة التي 
رويت ويعطيها مثالٌ السنبلة . 
وقرأ ابن كثير: 9تَبْسُطُ4 بالسين» 
ونافع بالصاد» في المشهور عنه. 
وقال الحلواني» عن قالون» عن 
نافع : إنه لا يبالي كيف قرأ: (بسطة 
ويبسط) بالسين أو الصاد. 
وروى 0 قرة» عن ناقفع: 
«تنشط» بالسين. وروي أن 
النبي كه طلب منه أن يسعر بسبب 
غلاءٍ خيف على المدينة فقال: 
«إن الله هو الباسط القابض» وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا بتبعني أحد 
بمظلمة في نفس ولا مال1. 

تفسير قوله عز وجل: 
هذه الآية خبرٌ عن قوم من بني 
إسرائيل» نالتهم ذلة وغلبة عدو. 
فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا 
به فلما أمروا كم أكثرهم وصبر 
الأقل فنصرهم الله. وفي هذا كله 
مثال للمؤمئين ليحذر المكروه 
ويقتدى بالحسن. 


"١ 







وظال لَك »4 في هذه الآية 1 
جميع القوم؛ لأن المعنى 1 





ل اع ومس ل يرال 2 

0 0 َإلتَي لَهُمَاسَبْ تاميكا نيلي يبل اللو 5 
بقعضية» وهلا مو أصل |) 00 غيب تسط ازنعان لفقي ال 
اللفظة» ويسمى الأشراف |4 بر ع مكار اللا 
4 قَالوأومَا نآ لامطتِلف سبي ل أنُووكد أخر. زجتا اك 


وقوله: «ين بَنَذٍ 
مُوسََ» معناه: من بعد 
موته وانلقضاء مدته. 
واختلف المتأولون في 
النبي الذي قيل له: ابعث 


- فقال ابن إسحاق وغيره» 
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ّ وهب . 8 ملبه : 00000 7 
09 و 2 "َال لَمُيِسُهُمْ إن دَايكَةَ مُلْصكهي: أن ايأنيحكم 
شمويل بن بالي. وقال ا 1 رس اس الس عسيلا 

000 ألتَابُوثُ فيه سَحَكيِئة من‎ . . ١ 
السدي: هو شمعون. ار اه ب سه‎ 
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وقال قتادة: هو يوشع بن 
نون. 
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قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول ضعيف» لأن 
مدة داود هي بعد مدة موسى بقروث 
من الناس» وبوشع هو فتى موسىء 
وكانت بنو إسرائيل تغلب من 
حاربها. وروي أنها كانت تضع 
التابوت الذي فيه السكينة والبقية في 
مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى 
عصواء وظهرت فيهم الأحداث 
وخالف ملوكهم الأنبياء واتبعوا 


الشهوات. وقد كان الله تعالى قد' 


أقام أمورهم بأن يكون أنبياؤهم 
يسددون ملركهمة فلما فعلراما 
ذكرنا سلّط الله عليهم أمماً من 
الكفرة فغلبوهم؛ وأخذ لهم التابوت 
في بعض الحروب؛ فذل أمرهم. 
وقال السدي: كان الغالب لهم 
جالوت وهو من العمالقة؛ فلما رأوا 
أنه الاصطلام وذهاب الذكر أنف 
بعضهم؛ وتكلموا في أمرهم حتى 






4 

يدوتدراوتت ةكلم كيب َنِم اليكال تلا ا 
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إن الله قد بعت لَكُمْ اورت م 























اجتمع 0 قالوا لنبي 
الرقت: «أبسَّن لَنَا ميكا4ك الآية» 
وإنما طلبوا ملكاً يقرم بأمر القتال» 
وكانت المملكة في سبط من أسباط 
بني إسرائيل يقال لهم بنو يهوذاء 
فعلم النبي بالوحي أنه ليس في بيت 
المملكة من يقوم بأمر الحرب» 
ويسّر الله لذلك طالوت. 

وقرأ جمهرر الناس: « تُتَديِلُ» 
ا 0 
الأمر. وقراً الضحاك وابن أبي عبلة 
ؤَيُقَائلُ» بالياء ورفع الفعل فهو في 
موضع الصفة للملك. 

وأراد النبي المذكور عليه السلام أن 
يتوثق منهم فوقفهم على جهة التقرير 
عسنثن وقرأ نافع : «#عييدم» 
بككسر السين في الموضعين» وفْتّح 
الباقرن السين. قال أبو علي : الأكثر 
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فتح السين وهو المشهور. ووجه عَلممْ بالطَِينَ4. وقراأ أبي بن كعب: 


الكسر قولٌ العرب: هو عَسٍ بذلك» 
مثل خَرٍ وشّج» وقد جاءَ فعَل وفعل 
وعسيتء فإن أسند الفعل إلى ظاهر 
فقياس عسيتم أن يقال: عسي زيد 
مثل رضي . فإن قيل - فهو القياس» 
وإنلميُقل فسائمٌ أنيؤخذ 
باللغتين؛ فيستعمل إحداهما في 
موضع الأخرى كما فعل ذلك في 
غيره. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم 
قريب من التولي والفرار إن كتب 
عليكم القتال؟ 

نا نفسير قوله عز وجل : 
المعنى: أي شيءٍ يجعلنا ألا 
نقاتل وقد وترنا وأخرجنامن 
ديارنا؟ » وقالوا هذه المقالة وإن كان 
- القائل لم يخرج ‏ من حيث قد أخرج 
من هومثلهء وفي حكمه ثم 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما فرض 
عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت 
أفكارهم إلى مباشر ة الحرب تولواء 
أي اضطربت نياتهمء وفشرت 


عزائمهم؛ وهذا شأن الأسم المتنعمة ' 


المائلة إلى الدعة؛ تتمنى الحرب 
أوقات الأنفة؛ فإذا حضرت الحرب 
كمّت وانقادت لطبعها. 

وعن هذا المعنى نهى النبي كله 
بقوله: «لا تتمنلوالقاءَ العدو. 
0 الله العافية؛ فإذا لقيتموهم 
فائبتوا 

4 لله تعالى عن قليل منهم 

نوم شبتوا على النية الأولى» 
واستئمرت عزيمتهم على القتال في 
سبيل الله ثم توعد الظالمين في 
لفظ الخبر الذي هو قوله: طدَأَنَهُ 


«تولوا إلا أن يكون قليل منهم». 
9 تفسير قوله عز وجل : 

قال وهب بن منبه: إنه لما قال 
الملأ من بني إسرائيل لشمويل بن 
بالي ما قالواء سأل الله تعالى أن 
يبعث لهم ملكا ويدله عليه» فقال الله 
تعالى له: انظر إلى القَرّن الذي فيه 
الدهن في بيتك.» فإذا دخل عليك 
رجل فش الدهن الذي في القّرن 
فهر ملك بني إسرائيل» فَادْهِنْ رأسه 
منهء وملكه عليهم. قال: وكان 
طالوت رجلا دباغاً» وكان من سِبْط 
بئيامين بن يعقوب؛ وكان سبطه لا 
نبوة فيه ولا ملك» فخرج طالوت في 
بُغَاءٍ دابة له أضلها فقصد شمويل 
عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو 
يجد عنده فرجاً فنشل الدهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو دهن القدس فيمايزعمون. 
قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن 
منه رأس طالوتء وقال له: أنت 
ملك بني إسرائيل الذي أمرني. الله 
بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل : نك 
أنَّدَ هد مد نكم طَالْوِِتَ 
ملكا وطالوت: اسم أعجمي 
معرب» ولذلك لم ينصرف. 

وقال السدي: إن الله أرسل إلى 


شمعون عصاًء وقال له: من دخل ‏ 


عليك من بني إسرائيل فكان على 
طول هذه العصا فهو ملكهم»: فقيس 
بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم حتى 
مر بهم طالوت في بُغَاءِ حماره الذي 
كان يسقي عليه وكان رجلا سقاءً؛ 
فدعوه فقاسوه بالعصاء فكان مثلهاء 
فقال لهم نبيهم ما قال. 


ثم إِنَّ بني إسرائيل تعنتوا وحادوا 
عن أمر الله تعالىء وجَرَوًا على 
سئنهم.ء فقالوا: أن يَكْْنُ له 
الثللك عََمَا وَكنْ عن بألنلك يم » 
أي لآنه ليس في بيت ملِكء. ولا 
سبقت له فيه سابقة» ولم يُؤْت مالا 
واسعاً يجمع به نفوس الرجال حتى 
يغلب أهل الأئفة بماله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وترك القوم السبب الأقوى وهو قدر 
الله وتضاوه السابق» وأنه مالك 
الملك. فاحتج عليهم نبيهم 
عليه السلام بالحجة القاطعة؛ وبين 
لهم مع ذلك تعليل اصطفاءِ طالوت» 
وأنه بسطة في العلمء وهو ملاك 
الإنسان. والجسم الذي هو معينه في 
الحرب وعدته عند اللقاء . 

قال ابسن عباس: كان في بلي 
إسرائيل سبطان ‏ أحدهما للنبرة» 
والآخر للمُلْكء فلا يبعث نبي إلا 
من الواحدء ولا ملك إلا من 
الآخرء فلما بعث طالوت من غير 
ذلك قالوا مقالتهم. 

قال مجاهد: معنى المُلْك في هذه 
الآية الإمرة على الجيش ولكنهم 
قلقوا لآن من عادة من تولى الحرب 
وغلب أن يستمر مَلكاً. 
واصطفى: افشتعل مأخوذ من 
الضفوة.. قرأ نافع: 9بَصْطَةٌ» 
بالصاد. وقرأ أبو عمروء وابن كثير: 
9ِبََطة» بالسين. والجمهور على 
أن العلم في هذه الآية يراد به العموم 
في المعارف. وقال بعض المتأولين : 
المراد علم الحرب. وأما جسمه 
فقال وهب بن متبه ٠:‏ : إن أطول رجل 
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في بني إسرائيل كان يبلغ منكب 
طالوت. 
9 9©) تنسير قوله عز وجل : 
لما علم نبيهم عليه السلام تعنتهم 
وجدالهم في الحجج تمْمّ كلامه 
بالقطعيّ الذي لا اعتراض عليه وهو 
قوله: دنه بُوْتقِ مُلَكَمٌ سن 
كانم 
وظاهر اللفظ أنه من قول النبي 
لهمء وقد ذهب بعض المتأولين إلى 
أنه من قول الله تعالى لمحمد كه 
والأول أظهر ‏ وأضيف ملك الدنيا 
إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى 
مالكء وؤديمُ» معناه: وسعت 
قُدرته وعلمُه كل شيءٍ. 
يي <إِنَّ اية 
ملحكدب» ذإن الطبريٌ ذهب إلى أن 
بني إسرائيل تعنتواء وقالوا لنبيهم: 
وما آية مُلْك طالوت؟ وذلك على 
جهة سؤال الدلالة على صدقه في 
قوله: «إنَّ أنه فد بسك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن نبيهم قال لهم ذلك على 
جهة التغبيط والتنبيه على هذه النعمة 
التي قرنها الله بمُلك طالوت» 
وجعلها آية له دون أن تعن بئو 
إسرائيل لتكذيب نبيهمء وهذا عندي 
أظهر من لفظ الآية - وتأويل الطبري 
أشبه بأخلاق بني إسرائيل الذميمة. 
فإنهم أهل تكتيب وثمدت 
واعوجاج» وقد حكى الطبري معناه 
عن ابسن عباسء وابسن زيدء 
والسدي. 
واختلف المفسرون في كيفية إتيان 
القابونةة. كفي كان بذ أمره ' 
فقال وهب بن منيه: كان التابوت 


عند يني إسرائيل يغلبون به من 
قاتلهم حتى عصّوا فعُلبوا على 
التابوت» وصار التابوت عند القوم 
الذينٍ غلبوا فوضعوه في كنيسة لهم 
فيها أصنامء فكانت الأصنام تصبح 
منكسةء فجعلوه في قرية قوم 
فأصاب أولنك القوم أو جاع في 
أعناقهم . 

وقيل : جعل في مخرأة قوم» فكان 
يصيبهم الناسورء فلما عظم بلازُّهم 
كيف كان قالوا: ما هذا إلا لهذا 
التابوت و فلنرده إلى بلادبني 
إسرائيلء فأخذوا عجلة فجعلوا 
التابوت عليهاء وربطوها ببقرتين 
فأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني 
إسرائيل» فبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا به على بني 
إسرائيل وهم في أمر طالوت فأيقنوا 
بالنصرء وهذا هو حمل الملائكة 
للتابورت في هذه الرواية. 

وقال قتادة, والربيع : بل كان هذا 
التابوت مما تركه موسى عئد 
يوشع بن نون» فجعله يوشع في 
البرية» ومرت عليه الدهور حتى جاء 
وقفت طالوت» وكان أمر التابوت 
مشهوراً عندهم في تركة موسى» 


فجعل الله الإتيان به آية لمُّلك”' 


طالرت» وبعث الله ملائكة حملته 
إلى بني إسرائيل. فيروى أنهم رأوا 
التابوت في الهواء يأتي حتى نزل 
بينهم» ورُوي أن الملائكة جاةت به 
تحمله حتى جعلته في دار طالوت» 
فاستوسقت بنو إسرائيل عند ذلك 


على طالوت. 


1 وقال وهب بن مئبه: كان قدر 


التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في 


ذراعين. وقرأزيد بن ثابت: 
«النَّابُوه© وهي لغتهء والناس على 
قراءّته بالتاء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكثر الرواة في قصص التابوت 
وصورة حمله بما لم أر لإثباته وجهاً 
للين إسناده . 

9 تفسير قوله عز وجل: 

قال علي بسن أبسي طالب 
رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة 
لها وجه كوجه الإنسان» وروي عنه 
أنه قال: هي ريح خجوج؛ ولها 
رأسان. وقال مجاهد: السكينة: لها 
رأس كرأس الهرة» وجناحان وذنب. 
وقال: أقبلت السكينة والصرد 
وجبريل مع إبراهيم من الشام ‏ وقال 
وهب بن منبه عن بعض علماء بني 
إسرائيل: السكينة: رأس هرة ميتة 
كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ 
الهر أيقنوا بالنصر. وقال ابن عباس: 
السكينة: طست من ذهب من الجنة» 
كان يغسل فيه قلوب الأنبياوء وقاله 
السدي. وقال وهب بن ملبه: 
السكينة روح من الله يتكلم إذا 
اختلفوا في شيءٍ أخبرهم ببيان ما 
يريدود. 

وقال عطاء بن أبي رباح: السكينة : 
مايعرفون من الآيات فيسكئون 
إليها. وقال الربيع بسن أنس: 
«متجبكةٌ يْن نَيْحكُمَ 4 أي : رحمة 
من ريكم. وقال قتادة: «سَكِيكةُ 
ين رَيَحَكُمَ 4 أي : وقار لكم من 
ربكم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه. الله : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياءٌ 
فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم. 
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فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» 
وتأنس به وتقوى» فالمعهود أن الله 
ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده» 
والسكينة على هذا: فهِيلَةٌ مأخوذة 
من السكونء كمايقال: عزم 
عزيمة» وقطع قطيعة. 

واختلف المفسرون في البقية ‏ ما 
هي؟ فقال ابن عباس: هي عصا 
موسى ورضاض الألواح . وقال 
الربيع : هي عصا موسى وأمور من 
التوراة. وقال عكرمة: هي التوراة 
والعصا ورضاض الألواح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى هذا ما روي من أن موسى لما 
جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا 
العجل ألقى الألواح غضباً فتكسرت» 
فنزع منها ما بقي صحيحاًء وأخذ 
رضاض ماتكسر فجعل في 
التابوت. وقال أبو صالح: البقية 


المكدريس- ©2© مَهَرَمُوهُم يلأ ضالْووَكحَلَ اد 
داق السك واكك اه الجالك وإس٠مة‏ أذ 
وَعَلَسَمُكَاكا وَل وَلَاءفْعٌ ملاس بنضهم ؟ 
بِْبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرض وَكَحكن أله مو | 
؟ ملعل الحكبييت © يك كاه :: 
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عَم قن 


عر مع سه 


عَلَ امَو 


تقفا 


عصاموسىء وعصا 
هارونء ولوحان من 
التوراة» والمنّ ‏ وقال 
عطية بن سعد: هي عصا 
موسىء» وعصا هارون 
وثيابهماورضاض 
الألواح . 

وقال الثوري: من الناس 
ورضاض الألواح» ومنهم 
من يقول:العصا 
والنعلان. وقال الضحاك: 
البقية: الجهاد وقتال 
الأعداء . 


0 








هامر 








قال القاضي أبو محم 








خمسةه الله: أي الأمر 
بذلك في التابوت» إما أنه 
مكتوب فيه» وإما أن نفس الإتيان به 
هو كالأمر بذلك» وأسند الترك إلى 





آل موسى وهارون من حيث كان 
الأمر مندرجاً من قوم إلى قوم؛ 
وكلّهم آل لموسى وهارون. وآل 
الرجل قرابته وأتباعه. وقال ابن 
عباس» والسديء وابن زيد: حمل 
الملائكة هو سوقها التابوت دون 
شيءٍ يحمله سواها حتى وضعته بين 
يدي بني إسرائيل وهم ينظرون إليه 
بين السماءِ والأرض - وقال وهب بن 
منبههء والثوري عن بعض 
أشياخهم : حمْلّها إياه هو سؤقها 
الثورين أو البقرتين اللتين جرتا 
العجلة؛ ثُمّ قرر تعالى أن مجيءَ 
التابوت آية لهم إن كانوا مِمْن يُؤْمن 

3 تغسير قوله عز وجل : 

قبل هذه الآيآ متروك من اللفظ يدل 
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معنى ما ذُكر عليه» وهو: «فائفق بنو 
إسرائيل على طالوت ملكا وأذعنوا 
وتهيثوا لغزوهم عدوهم وين 
ص14 - ومسل # معناه: خرج 
بهم من القطر وفصل حال السفر من 
حال الإقامة. قال السدي وغيره: 
كانوا ثمانين ألفاً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أنهم كان فيهم المؤمن 
والمنافق والمجد والكسلان. وقال 
وهب بن منبه: لم يتخلف عنه إلا 
5و عدوامن عيغر أو كير أن عرقن. 
واختلف المفسرون في النهر ‏ فقال 
وهب بن منبه: لما فصل طالوت 
قالموا له: إن المياه لا تحملنا 
فادع الله يُجر لنا نهراًء فقال لهم 
طالوت: «إرك أنه سبكم # 
الآية. وقال قتادة: النهر الذي 
ابعلاهم الله به هو نهر بين الأردن 
وفلسطينء وقاله ابن عباس وقال 
أيضاً هو والسدي: النهر نهر فلسطين 
- وقرأ جمهور القراء: تبره 
بفتح الهاء. وقرأ مجاهدء وحميد 
الأعرج » وأبو السمالء وغيرهم: 
«بنهر» بإسكان الهاء في جميع 
القرآن. 

ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اخختبار لهم 
تمن ظهرت طاعبه في ترله الماء علم 
أنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلب 
شهوته في الماء وعصا الأمر فهو 
بالعصيان في الشدائد أحرى. وروي 
أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش 
وهو في غاية العذوية والحسن» 
ولذلك رخص للمطيعين في العُرفة 
ليرتفع عنهم أذى العطش بعض 
الارتفاع» وليكسروا نزاع النفس في 
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هذه الحال إلى الاغتراف بالأيدي 
لنظافته وسهولته» وقد قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: «الأكف 
أنظف الآنية), 

ومنه قول الحسن رحمه الله: 
لايَدْلِفُونإلىماءبآنِيةٍ 

االكرانا سن الختران يارج 
وظاهر فول طالوت: «إلك أله 
ُنتيِكُم يكَهسر» هو أن ذلك بوحي 
إلى النبي؛ وإخبار من النبي 
لطالوت. ويحتمل أن يكون هذا مما 
ألهم الله طالوت إليه فجرب به 
جندهء وجعل الإلهام ابتلاة من الله 
لهم. وهذه النزعة واجب أن تقع من 
كل متولي حرب» فليس يحارب إلا 
بالجند المطيع ‏ ومنه قول معاوية: 
«عليْ في أخبث جند وأعصاه؛ وأنا 
في أصح جند وأطوعد؛» ومنه قول 
علي رضي الله عنه: «أفسدتم علي 
رأبي بالعصيان». 

وبيّن أن العُرفة كافة ضرر العطش 
عند الحزمة الصابرين على شظف 
العيش الذين هِمَمْهم في غير 
الرفاهية» كما قال عروة: 

وأحسُو قَراحَ الْمَاءِ والمَاءُ باردٌ 
فيشبه أن طالوت أراد تجرية القوم. 
وقد ذهب قوم إلى أن عبدالله بن 
حذافة السهمي إنما أمر أصحابه 
بإيقناذ العان والدشرل انها تجرية 
لطاعتهم لكنه حمله مزاحه على 
تخشين الأمر الذي كلفهم. 

. وقوله: لتَلَيس م4 أي ليس من 
أصحابي في هذه الحرب» ولم 
يخرجهم . بذلك عن الإيمان. ومثل 
هذا قول النبي 05ةِ: «مَنْ غشّنا فليس 


مناء ومن رمانا بالنبل فليس مناء 
وليس منا من شق الجيوب ولطم 
الحُدود؛ ‏ وفي قوله: رمن لم 
يَظَمَمَهُ4 سد الذرائعء لأن أدنى 
الذوق يدخل في لفظ الطعمء فإذا 
وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى 
وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم؛ 
ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: 'رَمَنْ 
لْمْ يَشْرَبِ مِنْه1. 
وقرأ أبو عمروء ونافع» وابن كثير: 
(غرقة4 بفحم المبن» وهنا على 
تعدية الفعل إلى المصدرء والمفعول 
محذوف. والمعنى: إلا من اغترف 
ماء غُرفة. وقرا الباقون: طرْبَد» 
بضم الغين» وهذا على تعدية الفعل 
إلى المفعول بهء لأن الغرفة هي 
الغين المُغْترفة» فهذا بمنزلة: إلا من 
ار ا وكان أبو علي يرجح 

ضم الغين» ووجحه الطبرى أيضاً من 
1 «غرفة» بالفتح إنما هو 
مصدر على غير اغتراف . 

ثم أخبر تعالى عنهم أن الأكثر 
شرب وخالف ما أريد منه ‏ وروي 
عن ابن عباسء وقتادة» وغيرهما أن 
القوم شربوا على قدر يقينهم - فشرب 
الكفار شرب الهيمء وشرب 
العاصون دون ذلك». وانصرف من 
القوم ستة وسبعون ألفاء وبقي بعض 
المؤمنين لم يشرب شيئاء وأخذ 
بعضهم العُرفة. فأما من شرب فلم 
يَرْو بل برّح به العطش» وأما من ترك 
الماة فحسنت خالهء وكان أجلد 
ممن أخذ العّرفة . 
9) تفسير قوله عز وجل : 


جاوز: فاعل من جاز يجوزء وهي 


مُفاعلة من اثنين في كل موضع لأن 
النهر وما أشبهه كأنه يجاوز. 
واختلف الناس في الذين معه كم 
كانوا ‏ فقال البراءٌ بن عازب: كنا 
نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر ‏ ثلائمائة وبضعة عشر رجلا 
وفي رواية: وثلاثئة عشر رجلاء وما 
جاز معه إلا مؤمن 

وقال قتادة: ذكر لناأن 
رسول الله يخٍ قال لأصحابه يوم 
بدر: أنتم كعدة أصحاب طالوت: 
وقال السديء وابن عباس: «بل جاز 
معه أريعة آلاف رجل». قال ابن 
عباس : «فيهم من شرب» قالا: فلما 
نظروا إلى جالوت وجنوده: «قتالوأ 
لا َاكَة لا اليَرَ» ورجع منهم 
ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة 
وثمانونء هذا نص قول السدي. 
ومعنى قول اين عباس» فعلى القول 
الأول قالت الجهلة: لا طاقة لنا 
الوم على جهة استكثار العدو. فقال 
أهل الصلابة منهم والتصميم 
والاستكماتة: «ككم ين يكم 
َلِيِكَةٍ» الآية. وظَنٌ لقاءِ الله على 
هذا القول ‏ يحْسّنٌ أن يكون ظئًا 
على بايه. أي : يظنون أنهم 
يستشهدون في ذلك اليوم لعزمهم 
على صدق القتال. كما جرى 
لعبدالله بن حرام في أحدء ولغيره. 
وعلى القول الثاني» قال كثير من 
الأربعة آلاف: لا طاقة لنا على جهة 
الفشل والفزع من الموتء. وانصرفوا 
عن طالوتء فقال المؤمنون 
الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله 
وهم عدة أهل بدر «إحكم ين 
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فِنَمِّ». والظنّ ‏ على هذا 
اليقين» وهو فيما لم يقع بعد ولا 
خرج إلى الحس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما روي عن ابن عباس من أن في 
الات د عير عب 
قوله تعالى: جهو اليرت 
072 

وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز 
النهر مَنْ لم يشرب إلا غُرفة» ومن 
لم يشرب جملة؛ ثم كانت بصائر 
هؤلاءٍ مختلفة؛ فيعض كعٌ» وقليل 
0 1 

وقرأ أبي بن كعب: «كأيْنْ مِنْ 
فِقَع2 والفئة: الجماعة التي يرجع 
إليها في الشدائد. من قولهم: فاءَ 
يفيءٌ إذا رجع» وقد يكون الرجل 
الواحد فئة تشبيهاً والملِك فئة 
الناس» والجبل فئة» والحصن ‏ كل ' 
ذلك تشبيه . 

وفي قولهم رضي الله عنهم: 
« كم ين يِكمّ4 الآية: تحريض 
بالمثال» وحض واستشعار للصير 
واقتداءً يمن صدق ربه ‏ وَإِذْنُ الله 
هنا: تمكيئه علق سيوع ذلك 
بنصره وتأييده. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

« بَرَرُو» معناه: صاروا في البراز 
وهو الأفيح من الأرض»ء المتسعء 
وجالوت : اسم أعجمي معرب - 
والإفراغ أعظم الصَّبٌء ٠‏ كأنه يتضمن 
عب لد كن والهزْم أصله أن 
يَضْربٍ الشيءٌ يدخل بعضه في 
بعضء وكذلك الجيش الذي يُرَدْ 
يركب ردعهء ثم قيل في معنى 


برت ءَامَتُوأ 


فا 


الغلبة: هزم وكان جالوت أميرٌ 
العمالقة وَمَلِكَهُمء وكان فيما رُوي 
في ثلاثماثة ألف فارس. 


وروي في قصة داود وقتله جالوت 
أن أصحاب طالوت كان فيهم إخرة 
داود وهم بلوإيشيء وكان داود 
صغيراً يرعى غنماً لأبيه. فلما 
حضرت الحرب قال في نفسه: 
لأذهبن لرؤية هذه الحرب» فلما 
نهض مر في طريقه يحجر فتاداه: يا 
داود خذني بي تقتل جالورت» ثم 
ناداه حجر آخرء ثم آخرء ثم آخرء 
فأخذهاء وجعلهافي مشلاته. 
وسارء فلما حضر الئاس خرج 
جالوت يطلب مبارزاء فكمٌّ الناس 
عنه حتى قال طالوت: من يبرز له 
ويقتله بن أزمت باسحب دن 
مالي» فجاء داود فقال: أنا أبرز له 

وأقتلهء فقال له طالوت: فاركب 
فرسي ؛ وخذ ع علد 
56 فقال الناس: الف 
فقال داود: إن كان الله لم يقتله لي 


وَيُعِنّي عليه لم ينفعني هذا الفرسء 


ولا هذا السلاح» ولكني أحب أن 
أقاتله على عادتي . قال: وكان داود 
وأخذ مخلاته فتقلدهاء وأخذ مقلاعه 
وخرج إلى جالوت وهو شاك في 
فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. قال: 
هكذا كما يخرج إلي الكلب؟ قال: 
تعمء وأنت أهون» قال: لأطعمن 
فأدار داود 00 باعل يده إلى 


. الحجارة فروي أنها التأمت فصارت 
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حجراً واحداء فأخذه فوضعه في 
المقلاع» وسمى الله وأذاره ورماةء 
فأصاب به رأس جالوت فقتله» وحز 
رأئئة وجعله في مخلاته واختلط 
الناس؛ وحمل أصحاب طالوت» 
وكانت الهزيمة ‏ ثم إن داود جاءً 
يطلب شرطه من طالوت فقال له: إن 
بنات الملوك لهن غرائب من المهر 
ولا بد لك من قتل مائتين من هؤلاء 
الجراجمة الذين يؤذون الناس»ء 
وتجيئني بغلفهم» وطمع طالوت أن 
يعرض داود للقتل بهذه الفزعة» فقتل 
داود منهم مائتين» وجاءً بذلك 
وطلب امرأته فدفعها إليه طالوت» 
وعظم أمر داودء قيروى أن طالوت 


تخلى له عن الملك وصار هو 


الملك» ويروى أن بني إسرائيل 
غلبت طالوت على ذلك يسبب أن 
داود قتل جالرت» وكان سبب الفتح 
وروي أن طالوت أخاف داود حتى 
هرب منه فكان في جبل إلى أن مات 
طالوت» فذهيت بنو إسرائيل إلى 
اد تلجت ارم دوزوي أن 
نبي الله شمويل أوحى الله إليه أن 
يذهب إلى إيشي ويسأله أن يعرض 
عليه بنيهء فيدهن الذي يشار إليه 
بدهن القدس» ويتفله مللد يلي 
إسرائيل؛ والله أعلم أَيْ ذلك كان 
غير أنه يُّقطع من ألفاظ الآية على أن 
داود صار ملك بني إسرائيل . 
وقد رُوي في صدر هذه القصة أن 
داود كان يسير في مطبخة طالوت ثم 
كلمه حجر فأخذه فكان ذلك سبب 
قتله جالوت ومملكته وقد أكثر الناس 
فى قصص هذه الآية» وذلك كله لين 
الأسانيد فلذلك انتقيت منه ما تنفك 


به الآية» وتعلم به مناقل النازلة» 
واختصرت سائر ذلك. 

وأما الحكمة التي آناه الله فهي النبوة 
والزبور» وقال السدي: آناه الله ملك 
طالوت ونبوة شمعون, والذي 
علمه: هي صنعة الدروع؛ ومنطق 
الطيرء وغير ذلك من أنواع 
© - 7 تفسير قوله عز وجل : 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه 
لولا دفعه بالمؤمنين به في صدور 
الكفرة على مر الدهر لدت 
الأرضء لأن الكفر كان يطبقها 
ويتمادى في جميع أقطارها والله 
تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق » 
وداع إلى الله ومقاتل عليه إلى أن 
جعل ذلك في أمة محمد يَةٍ إلى 
قيام الساعة ‏ له الحمد كثيراً. 

قال مكي: وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: لولا أن الله يدفع بمن 
بصي غمئ :لا ياي ربعن يندي 
عمن لايتقي لأهلك الناس 
بذنوبهم . : 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وليس هذا معنى الاية» ولا هي منه 


في ورد ولا صدر ‏ والحديث الذي ' 


روعاانق عمر مبجييع را كن مككي 
دنا اعتيماح ابل شمر عليه بالآية ليا 
يصح عنديء لأن ابن عمر من 
الفصحاء . 

وقراً أبو عمروء وابن كثير: 
115 ان ترك رص البسي: 
«إإن الله يَذقَع4. وقراً نافع : 9وَلَوْلا 
يفام الله» . وَوإتٌ سه فم 4. 
وقرأ الباقون: هَِلَوْلَا 
َطِلِتَ أله يل 4 ففرقوا بينهماء 


أإهما_بمم؟” 


دقع لتر / 


فضفا 


والدّفاع يحتمل أن يكون 59 
وَلَقِيَ لِقَاىَ ويحتمل أن ؛ 
يكون مصدر تائع كقائل | 
1 4 
والإشارة بتلك إلى ما | 
والأنباءء وفي هذه القصة |/!أ 
بجملتها مثال عظمم .ير 


من 


508 
شفقاعةهة 


للمؤمنين ومُعْتَبٌَ وقد إلا 
3 0 0 1 لاد 
16 لحرب الكفار» 1 
فلهم ني هذه النازلة معتبر 
يعاعي تيون الحفرين | 
الع بلقم وغير ذلك من 
وججوة العبرة . 

9 تفسير ا مر 
وجل : 

كه نفع بالابتداء وٍالسُْلٌ » 
ا أن يكون 0 سل » 
عطف بين وهتَمََتَا4 الخبرء 
و#تتلت » إشارة إلى جماعة مؤنثئة 
0 

ونص الله في هذه الآية على تفضيل 
بعض الأنْبياءٍ على بعضء» وذلك في 
الجملة دون تعيين مفضول» وهكذا 
هي الأحاديث عن النبي 
عل الماك ل قال: «أنا سَيِدُ وَلَدِ 
آدم»» وقال: دلا تُفَضصْلُونِي على 
1 لا ينبغي لأحد أن 


ته 
1 لْعلٌالظيم 


ساح سه مه 








يقول: أنا خير من يونس ابن منّى1 
لي هذا نهيّ شديد عن تعيين 
| ل لآن يونس عليه 0 
0 وتفسخ تحت أعباءٍ 
النبوة» فإذا كان هذا التوقيف فيه 


لس م عر سج سه سس ير م عرص ل 


: #يل كاش اسه عل بتو نكت كلاف أل 
0 ورقع بع ًَ رجات وَءَاضَدَسَاعِيسى أبن مره مات 9 
ْ ل 
0 
يِوبْتدهِمندِمَهَ عو 
7 متهم تنام متهم تركف لوآ أن للَدُمَا ْمَلَوَأ 
١‏ مََكدَاَينمْمَارْيدُ © 
ممَاردََْكم نبل َنيأ يلابي 


2 1 ئ 1 


الح القيوم لامأ 


عه وي ع وَلَايْحِطُون دك 


00 6 لطن 
: 0 أ 
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د 


600 8 أَلَّذِينَ . 
مم مسع م الوا 


َه ليست وَلَك تكنو ا 


رم و سن 2س عر 


يدها الَدنَءامئوا نما ل 
بعد 000 2 


2 و 


اع ص وميم أن 
وَالْكَفِرونَ همالظااِمون 9 1 
0 201 


خذورسئة ولاو 2 ماق 


ماق 


موالِى نئ هلز 


ل 





ا 11ت 071 الملل 7 : 
221 لوا ا 7 وو وس 0 
1غ ماو 0 | 


َي 











5 7 ا فيهم على غير 
تعيين المفضول - وقد قال أبو 
هريرة: خير ولد آدم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وهم أولوا 
العزم ‏ وَالمُكُلْم 000 
ا ءام 
مرسل هو؟ فقال انعمء نبي 
مُكُلْم وقد تأول بعض الناس أن 
تكليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا 
تبقى خاصة موسى . 
وقنرله تبالعي: 8 
َرَت » قال مجاهدء وغيره: هي 
إشارة إلى محمد يكء لأنه بعث إلى 
الناس كافة» وأعطي الخمس التي لم 
0 0 ل و أعظم الناس 
ا وختم الله به النبوات» إلى غير 
ا ال العظيم الذي 
أعطاة الله ومن معجراتد ويناهر 
باضه ومجكيل اللفظ النتبراديه 


لمم ام 


بعضهمر 











سورة البقرة» الآيات : “همع اهم 


محمد وغيره ممن عظمت آياتهى 
ويكون الكلام تأكيداً للأول» 
ويحتمل أن يريد رفع إدريس المكان 
العلي؛ ومراتب الأنبياء في السماءِ 
فتكون الدرجات في المسافةء وبقي 
التفضيل مذكوراً فى صدر الآية 
فقط. ْ 

وبينات عيسى عليه السلام: هي 
إحياءً الموتىء وإبراءً الأكمه 
والأبرص» وخلق الطير من الطين. 
وروح القدس: جسبريل 
عليه السلام» وقد تقدمماقاله 
العلماءٌ فيه . 

9 تفسير قوله عز وجل: 

ظاهر اللفظ في قوله: امن 
بَعَدِهِم 4 يعطي أنه أراد القوم الذين 
جاؤوا من بعد جميع الرسل» وليس 
كذلك المعنى بل المراد ما اقتتل 
الناس بعد كل نبي» قَلّفٌ الكلام 
لفآء لم يفهمه السامع وهذا كما 
تقول: اشتريت خيلاً ثم بعتهاء 
فجائز لك هذه العبارة» وأنت إنما 
اشتريت فرساً ثم بعتهء ثم آخر 
وبعته» ثم آخر وبعتهء وكذلك هذه 
النوازل إنما اختلف الناس بعد كل 
نبي ٠‏ فمنهم من آمن. ومنهم من كفر 
بغيا وحسدا على حطام الدنياء وذلك 
كله بقضاءٍ وقدرء وإرادة من الله 
تعالى. ولو شاءً خلاف ذلك لكان 
ولكنه المستأثر بسر الحكمة في 
ذلك» الفعّال لما يريد فاقتتلوا بأن 
قاتل المؤمنون الكافرين على مر 
الدهر.ء وذلك هو دقع الله الناس 
لوأنفسير قوله عز وجل : 

قال ابن جريج: هذه الآية تجمع 


لفق 


الزكاة والتطوع. وهذا كلام صحيح ١‏ 
فالزكاة واجبةٌء والتطوع مندوب 
إليه. وظاهر هذه الآية أنها مراد بها 
جميع وجوه البر: من سبيل خير» 
وصلة رحمء ولكن ما تقدم من 
الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع 
بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح 
منه أن هذا الندب إنما هوفي 
سبيل الله» ويقوي ذلك قوله في آخر 
الآية : « وَالْكَيْرُونَ هُمُ الطَدِموتك أي : 
فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق 
الأموال ‏ وندب الله تعالى بهذه الآية 
إلى إنفاق شيءٍ مما أنعم بهء وهذا 
غاية التفضل فعلاً وقولاً ‏ وحذر 
تعالى من الإمساك إلى أن يجية يوم 


لا يمكن فيه بيع ولا شركءٌ ولا | 


استدراك نفقة في ذات الله؛ إذ هي 
مبابعة على ما فد نسرناء فل 02 
تعالى: اتن دا الَرِى يُفْرِسٌ سمه أو 
إذ البيع فدية» لأن المرء قد يشتري 
نفسه ومراده بماله» وكأن معنى الآية 
معنى سائر الآي التي تتضمن ألا 
فِدية يوم القيامة - وأخبر الله تعالى 
بعدم السُلّة يوم القيامة» والمعنى: 
خلّة نافعة تقتضي المساهمة كما 
كانت في الدنياء وأهل التقوى بينهم 
في ذلك اليوم خلة ولكنها غير 
محتاج إليهاء وخلة غيرهم لا تغني 
من الله شيئاً ‏ وأخبر تعالى أن 
الشفاعة أيضاً معدومة في ذلك 
اليوم. فحمل الطبري ذلك على 
عموم اللفظ وخصوص المعنى» وأن 
المراد: «ولا شفاعة للكفار»» وهذا 
لا يحتاج إليهء بل الشفاعة المعروفة 
في الدنيا وهي انتداب الشافع 
وتحكمه على كره المشفوع عنده 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مرتفعة يوم القيامة البتة» وإنما توجد 
شفاعة بإذن الله تعالى: فحقيقتها 
رحمة من الله تعالى لكنه شرّف الذي 
أذن له في أن يشفم. وإ وإنما المعدوم 
مثل حال الدنيا من البيع والخُلّة 
والشفاعة . 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو «لا بع 
فيه ولا حُلّة ولا شَفَاعَة© بالنصب» 
في كل ذلك بلا تنوين وكذلك في 
سورة إبراهيم: لا بيع فيه ولا 
خلال4 وفي الطور: لا لفو فيهًا 
ولا تأَئِيمَ». وقرأ الباقون جميع ذلك 
بالرفع والتنوين. 

وط الطمُنَع واضعو الشيءٍ في 
غير موضعه. وقال عطاءً بن دينار: 
الحمد لله الذي قال: « وَالْكَيرونَ هم 
لمت ولم يقل: «الظّالِمُون هُمْ 
الْكَافِرُونَ1 . 

(إإيأتفسير قوله عز وجل: 

هذه الآية سيدة آي القرآن» ورد 
ذلك في الحديث. وورد أنها تعدل 
ثلث القرآن» وورد أن من قرأها أول 
ليله لم يقربه شيطان» وكذلك من 
قرأها أول نهاره. وهي متضمنة 
التوحيد» والصفات العُلى و« أن 
تعدا و« ل له نهدا ثان» 
وخبره محذوف تقديره: امعبود» أو 
«موجود»ء ول إلا هر بدل من 
موضع : «الَّا اله وط الى صفة 
من صفات الله تعالى ذاتية» وذكر 
الطبري عن قوم أنهم قالوا: الله 
تعالن حم لا بعياة» وهذا قول 
المعتزلة؛ وهو قول مرغوب عنه. 
وُكي عن قوم أنه حي بحياة هي 
ضقة اله اوسكى عن قوم أغايقال: 


سورة البقرةء الآية: 68ه؟ 


حي كما وصف نفسه ويسلم ذلك 
دون أن ينظر فيه . 

و ٍ لم6 فيعول من القيام 
أصله: : قيؤوم» اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت 
الأولى في الثانية بعد قلب الواو يا 
وقيُوم بناءً مبالغة» أي: هو القائم 
على كل أمر بما يجب لهء ويهذا 
المعنى فسره مجاهدء والربيع» 
والضحاك . 


وقرأ ابن مسفوة وعا علمقمة. 
وإبراهيم النخعيء والأعمش: 
«الحَن القيّام» بالألف. 

فم تق عل وجل أن اتأخنه انينة أو 
نومء وفي لفظ الأخذ غلبة ماء 
فلذلك حسنت في هذا الموضع 
بالنفي ‏ والسشنة: بدءٌُ النعاس. وهو 
فتور يعتري الإنسان وترنيق في 
عينيه»؛ وليس يفقد معه كل ذهنه. 
والنوم هو المستثقل الذي يزول معه 
الذهن . 

والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا 
تدركه آفة ولا يلحقه خلل بحال من 
الأحوال» فجعلت هذه مثالاً لذلك» 
وأقيم هذا المذكور من الآفات مقام 
الجميع. وهذا هو مفهوم الخطاب 
كما قال تعالى: «طذا نَل كَمَا أن » 
ومما يفرق بين الوسن والنوم قول 
عدي بن الرقاع : 

وَسْنانُ أقصده الكعاس فَُرِنَّقَتُْ 
وبهذا المعنى في السّئة فَسّْر 
الضحاك والسدي. وقال ابن عباس 
وغيره: السنة النعاسء وقال ابن 
زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم 


فى”3ظ> 


وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف 
على أهلة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظرء 
وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب. 
وروى أبو هريرة قال: (سمعت 
رسول الله مَكِدّ يحكي عن موسى 
على المثبر قال: وقع في نفس 
موسى هل ينام الله جل ثناؤه. 
فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاث ثم 
أعطاه |قارورتين في كل يد قارورة» 
وأمرة أن يحتفظ بهماء قال: فجعل 
ينام وتكاد يداه تلتقيان» لم يستيقظ 


فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى 
نام نومة ة فاصطفقت يداه فانكسرت 


القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا 


أن لو كان ينام لم تستمسك السماء 
والأرض). ْ 


وقوله تعالى: طلَدُ مَا ق أَلتّمْوَت: 


نا ف الْأرض» أي بالملك. فهو 
مالك الجميع وربه - وجاءت العبارة 
ب«ما» وإن كان في الجملة من يعقل 
من حيث المراد الجملة والموجود. 
ثم قرر ووقف تعالي من يتعاطى أن 
يشفع عنده إلا أن يأذن هو فيه جل 
وعلا. 

وقال الطبري: هذه الآية نزلت لمًا 
قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا 
ليقربوننا إلى الله فقال الله: لله ما 
لسوت وا فى الأَرٍْ» الآية» وتقرر 
في هذه الآبة أن الله يأذن لمن يشاءً 
في الشفاعة وهم الأنبياءُ والعلماءٌ 
وغيرهم . 

والإذن هنا راجع إلى الأمر فيما 
نص عليه كمحمد عله إذا قيل له: 
«واشفع تشفع» وإلى العلم والتمكين 
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إن شفع أحد من الأنبياء والعلماء قبل 
أن يؤمر ‏ والذي يظهر أن العلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلين» أو 
وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي 
البخاري في باب بقية من أبواب 
الرؤية: (إن المؤمنين يقولون: رينا. 
إخواننا كانوا يصلون معتاء 
ويصومون معناء ويعملون معنا 
فهذه شفاعة فيمن يقرب أمرهء وكما 
يشفع الطفل المحبنطىءٌ على ياب 
الجنة). الحديث. وهذا إنما هو في 
قرابتهم ومعارقفهم ‏ وأن الأنبياءً 
يشفعون فيمن حصل في النار من 
عصاة أممهم بذنوب دون قربى ولا 
معرفة إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى 
شفاعة أرحم الراحمين في 
المستغرقين في الذنوب الذين لم 


تنلهم شفاعة الأنبياء . 


الحساب فخاصة له وهي الخامسة 
التي في قوله: «وأعطيت الشفاعة؛ 
وهي عامة للناس» والقصد منها 
إراحة المؤمتين» ويتعجل الكفار منها 
المصير إلى العذاب» وكذلك إنما 
يطلبها إلى الأنبياءٍ المؤمنون. 
والضميران في قوله: #أيْدِيِهِمْ وَمَا 
َلتَُمَ 4 عائدان على كل من يعقل 
ممن تضمنه قوله: (لَهمَا فى 
أَلسَّمْوتٍ وا في الْدرض 4 وقلال 
مجاهد: ما بين أيديهم : الدنياء وما 
خلفهم: الآخرة» وهذا في نفسه 
صحيح عند الموت» لأن ما بين اليد 
هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه 
هو كل ما يأتي بعدهء وبنحو قول 
مجاهد قال السدي وغيره. 
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9)تفسير قوله عز وجل : 

قوله تعالى: «وَلا يُحلُونَ بدتئو ين 
عِلَيِ» معناه: من معلوماتهء وهذا 
كقول الخضر لموسى عليهما السلام 
حين نقرا لعصفور في حرف 
السفينة : «ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا كمانقص هذا 
العصفور من هذا البحر»» فهذا وما 
شاكله راجع إلى المعلومات لأن 
علم الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا 
يتبعض ومعنى الآية: لا معلوم 
لأحد إلا ما شاءً الله أن يعلمه. 
واختلف الناس في الكرسي الذي 
وصفه الله تعالى بأنه وسع السماوات 
والأرض . 

فقال ابن عباس: كرسيه: علمهء 
ورجحه الطبري» وقال: منه الكراسة 
للصحائف التي تضم العلم» ومنه 


قيل للعلماء: الكراسيء لأنهم 
المعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد 
الأرض. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الألفاظ تعطى بعض ما ذهب 
إليه من أن الكرسي العلمء قال 
الطبري: ومنه قول الشاعر: 
تحفٌ بهم بيضٌ الوجوو وعُصْبَةٌ 

كرَاسِيُ بالأخداثٍ حينّ تَنُوبٌ 

نزيد هبذك علماء توافتت الأموز 

ونوازلها. 

وقال أبو موى الأشعري : الكرسي 
موضع القدمينء وله أطيطٌ كأطيط 
الرحل . 

وقال السدي: هو موضع قدميه» 
وعبارة أبي موسى مخلصة لأنه يريد 
هو من عرش الرحمن كموضع 


ا 


القدمين في أسرة الملوك: فهو 
مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته 
إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك» 
والكرسي غر:موضع القدمين» وأما 
عبارة السدي فقلقة. وقد مال إليها 
منذر البلوطي؛ وأوَلَهَا بمعنى ما قدم 
من المخلوقات على نحو ما تأول في 
قول النبي عليه السلام: «فيضّع 
الجبّارٌ فيها تَدَمّهه. وهذاعندي 
عنائ. لأن التأويل لا يضطر إليه 
إلا في ألفاظ النبي عليه السلام» 
وفي كتاب الله وأما في عبارة مفسّْر فس 
قلا. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: 
الكرسي هو العرش نفسه. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش 
والعرش أعظم منهء وقد قال 
رسول الله كة: «ما السموات السبع 
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس»» وقال أبو ذر: سمعت 
رسول لله ده يقول: «ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد 
انون ند ف الأرضي 


وهذه الآية منبثئة عن عظم 
مخلوقات الله تعالى» والمستفاد من 


ذلك عظم قدرته إذ لا يؤوده حفظ ٠:‏ 


هذا الأمر العظيم . 
وج يُوَدَد» معناه: يثقله يقال: آدني 
الشِيءٌ بمعنى أثقلني وتحملت منه 


مشقةء وبهذا فسر اللفظة ابن عباسء 


والخسن» وقتادةء وغيرهم. 


وروي عن الزهري» وأبي جعفرء 
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الهمزة التي على الوا الأولى» 


-جعلوها بِيْنَ بِيْنَه لا تخلص واوا 


مضمومة ولا همزة محققة» كما قيل 
في لؤم أُوم . 
وطِلْمَقُ» يراد به علوالقدرة 
والعدرة: لا علو المكان لأن الله 
عن التحيّز. 

وحكى الظبري عن قوم نهم قالوا: 
هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول جهلة مُجَسُمينء وكان 
الوجه ألا يُحكىء وكذا « اليم 
هي صفة بمعنى عِظُم القدر والخطرء 
لا على معنى عظم الأجرام . 
وحكى الطبري عن قوم أن 
و العظِم» معناه المُعَظم كما يقال: 
العتيق بمعنى المعتق» وأنشد قول 
الأعشى : 
وكأن الْخَمْر العَتِيق مِنَ الإش 
مَنْط مَمَرُوجَةَبِمَاهِزُلال 
ودُكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك» 
وقالوا: لو كان بمعنى مُعظم لوجب 
ألا يكون عظيماً قبل أن يخلق الخلق 
وبعد بك فلاتهاع إذ لا مُعظم له حينئذ. 
ل(إاتفسير قوله عز وجل : 

الدين في هذه الآية: المعتقد والملة 
بقرينة قوله: همد ين آنْدٌ مِنّ 
ال> . 


والإكرا الذي في الأحكام من 


الأيمان والبيوع والهبات وغير ذلك 
ليس هذا موضعهء وإنما يجيءُ في 
تفسير قوله تعالى: طإِلَا مَنْ كر 
َكليُمُ مُظمَين بالإِيمّن» فإذا تقرر أن 
الإكراه المنفي هنا هو في تفسير 
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المعتقد من الملل والنحل فاختلف 
الناس في معنى الآية. 

فقال الزهري: سألت زيد , بن أسلم 
عن قوله تعالى: «لآ إمَاء فى أذ 
فقال: كان رسول الله ييه بمكة عشر 
سئين لا يُكره أحداً في الدين 
فأبي المشركون إلا أن يقاتلهم 
فاسْتأذن الله في قتالهم فأذن لهء قال 
الطبري: والآية منسوخة في هذا 
القول . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويلزم على هذا أن الآية مكيةء وأنها 
من آيات الموادعة التي نسختها آية 
السيف . 

وقال قتادة» والضحاك بن مزاحم: 
هذه الآية محكمة خاصة في أهمل 
الكتاب الذين يبذلون الجزية 
ويؤدونها عن يد صغرة» قالا: «أمر 
رسول الله ته أن يقاتل العربَ أهل 
الأوثان لا يقبل منهم إلا لا إِله 
إلا الله أو السيف». ثم أمر فيمن 
سواهم أن يقبل الجزية» ونزلت 
فيهم: الا إِراء في ألدِن» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وعلى مذهب مالك: أن الجزية تقبل 
من كل كافر سوى قريش - أي نوع 
كان فتجيءٌ الآية خاصة فيمن أعطى 
الجزية من الناس كلهم لا يقف ذلك 
على أهل الكتاب كما قال قتادة 
والضحاك . 

وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير: 
إنما نزلت هذه الآية في قوم من 
الأوس والخزرج» كانت المرأة تكون 
مقلاة لا يعيش لها ولدء فكانت 
تجعل على نفسها ‏ إن جاءت بولد ‏ 


أن تهوده. فكان في بني النضير 
جماعة على هذا النحوء فلما أَجُلَى 
رسولٌ الله كي بني النضير قالت 
الآنصار: : كيف نصنع بأبنائنا؟ إنما 
فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم 
أففل نيا تحن عليه وأنا إذ 
جاة الله بالإسلام فنكرههم عليه؟ 
فنزلت: طلا إناء فى أليِبنْ» الآية. 
وقال بهذا القول عامر الشعبي» 
ومجاهدء والحسن. إلا أنه قال: 
كان سبب كونهم في بني النضير 
الاسترضاع . 


وقال السدي: نزلت الآية في رجل 
من الأنصار يقال له أبو حصين» كان 
له ابنان» فقدم تجار منٍ الشام المدينة 
يحملون الزيت» فلما أرادوا الرجوع 
أتاهم ابنا أبي حصين فدعوهما إلى 
ا 0 ل 


مشتكيا أمرهباء دقان ايك 
رسول الله َيِل من يردهماء فنزلت: 
1 اه فى َلدِينِ» ولم يؤمر يومئذ 
بقتالأهل الكتاب وقال: 
أبعدهما الله. هما أول من كفرء 
فوجد أبو الحصين في نفسه على 
رسول الله يله حين لم يبعث في 
طلبهماء فأنزل الله جل ثناؤٌه: قلا 
َك 1 يمت عق يوك فعا 
مجر سجر شْنَهُرٌْ » الآية. ثم إنه نُسخ 

«لا إِذَاء فى أَلدِن» فأمر بقتال 0 
الكتاب في سورة براءة. 


1 0 ف نبب قوله تعالى: 
الزبير مع 58 الأنصاري في حديث 
السقى . 


وقوله تعالى: هد ب ارْسْدٌ مِنّ 
ألم » معثاه : بنصب الأدلة» ووجود 
الرسول الداعي إلى اللهء والآيات 
المنيرة. والرشد مصدر من قولك: 
رشٍد ‏ بكسر الشين وضمها ‏ يرشد 
رَشَداً ورُشْداً ورَشَاداً - والمَّىي مصدر 
من غرَى يغوى إذا ضل في معتقد أو 
رأي» ولا يقال المَيُ في الضلال 
على الإطلاق ‏ وقراً أبو عبدالرحمن 
السلمي: «الرشاد» بالألف . وقراً 
الحسن» والشعبي» ومجاهد: 
«الرُشد» بفتح الراءٍ والشين» ورُوي 
عن الحسن لالرْشُد بضم الراءٍ 
والشين. 

والطاغوت: بناءٌ مبالغة من طغى 
يطغى» وحكى الطبري: يطغو إذا 
جاوز الحد بزيادة عليه ووزنه 
فُغْلوت. ومذهب سيبويه أنه اسم 
مفرد كأنه اسم جنس يقع للكثير 
والقليل» ومذهب أبي على أنه 
مصدر كرهبوت وجبروت. وهو 
يوصف به الواحد والجمع» وقلبت 
لامه إلى موضع العين وعينه 
موضع اللام فقيل: طاغوت. وقال 
المبرد: هو جمعء وذلك مردود. 
واختلف المفسرون في معتى 
الطاغوت ‏ فقال عمربين 
الخطاب» ومجاهد. والشعبي» 
والضحاككء. وقتادة. والسدي: 
الشيطان ‏ وقال ابن 
سيرينء وأبو العالية: الطاغرت: 


الطاغوت: 


الساحر. وقال سعيد بن جبيرء 
ورفيع»ء وجابر بن عبدالله. وابن 
جريج : الكاهن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


الطاغوت: 


وبين : أن هذه أمثلة في الطاغرت» 
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لأن كل واحد منها له طغيان» 
والشيطان أصل ذلك كله. وقال 
قوم: الطاغوت: الأصنام. وقال 
بعض العلماء: كل ماعٌبد من 
دون الله فهو طاغوت» وهذه تسمية 
صحيحة في كل معبود يرضى ذلك 
كفرعون ونمرود ونحوهء وأما من 
يرضى ذلك كعزير وعيسى 
عليهما السلام»ء ومن لا يعقل 
كالأوئان فسميت طاغوتاً في حق 
العَبّدة» وذلك مجازء إذ مي بسبب 
الطاغوت الذي يأمر بذلك ويُحَسُنه 
وهو الشيطان. 


على الإيمان بالله 1 ليظهر الاهتمام 
بوجوب الكفر بالطاغوت . 

والعروة في الأجرام هي موضع 
الإامساك وكتتيل الأيديء 


سرع م له 


و« أستنسةه معئاه فيض وشد يديه »2 
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3 الوثاقةء» وهذه الآية تشبيه. 
ا واختلفت عبارة المفسرين 
| في الشيء المشبه بالعروة - 
6 فقال مجاهد: العروة 
الإيمان. وقال السدي: 
: الإسلام. وقال سعيد بن 
: جبيرء والضحاك: 
العروة: لا إله إلا الله. 
: 1 وهله الغبارات ترجغ إلى 
معنى واحد. 
والانفصام: الانكسار من 
غير بينونة» وإذا نفي ذلك 
فلا بيئونة بوجه» والفصم 
كسر ببيئونة» وقد يجيءُ 
؟] الفصم بالفاء في معنى 
البينونة» ومن ذلك قول 




















ولما كان الكفر بالطاغرت والإيمان 
بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده 
القلب سن في الصفات (عم4 من 
أجل النطق ولعَيمٌه من أجل 
المعتقد. 

(إانفسير قوله عز وجل : 

الولي: فعيل من ولي الشيء إذا 
جاوره ولزمهء فإذا لازم أحدٌ أحداً 
بنصره ووده واهتباله فهو وليّهء هذا 
عرفه في اللغة. قال قتادة: 
«الطتسيم الضلالة ول ألوْر» 
الهدىء وبمعناه قال الضحاكء 
والربيع . وقال مجاهدء وعبدة بن 
أبى لبابة : إن قوله: < أنه َُُ بترت 
اموأ الآية - نزلت في قوم آمنوا 
يعيسى» فلما جاءَ محمد عليه السلام 
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كفروا بهء فذلك إخراجهم من النور 
إلى الظلمات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكأن هذا القول أحرز نوراً في 
المعْتقد خرج منه إلى ظلمات» ولفظ 
الآية مستغن عن هذا التخصيص» بل 
هو مترتب في كل أمة كافرة آمن 
بعضها كالعرب» ومترتب في الناس 
مهاه وذلك أن م مَن آمن منهم فالله 
وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمانء» ومن كفر بعد وجود 
الداعي والنبي المرسل فشيطانه 
ومُغويه كأنه أخرجه من الإيمان إذ 
هو مُعَدٌ وأهل للدخول فيه. وهذا 
كما تقول لمن منعك الدخول في 
أمر: أخرجتني يا فلان من هذا 
الأمرء وإن كنت لم تدخل فيه البتة. 
ولفظة الطاغرت في هذه الآية تقتضي 
أنه اسم جنس» ولذلك قال: 
أولياقٌ هم بالجمعءٍ إذ هي أنواع» 
وقرأ الحسن بن اي الحسن: 
َْأَزْلِيَاؤُهُمْ مْ الطواغيتٌ4 يعني 
الشياطين» وحكم عليهم بالخلود في 
النار لكفرهم . 

(إاتفسير قوله عز وجل: 
<أَلْمَ تَرَع تنبيهء وهي رؤية 
القلب. وقرأ علي بن أبي طالب: 
ِألْمْ نز بجزم الراغء والذي حاج 
إبراهيم هو نمروذ بن كنعان بن 
كوئن :بن بحام .بن نوج ماك زمانه 
وصاحب النار والبعوضة» هذا قول 
مجاهدء وقتادة» والربيع» والسدي» 
وابن إسحاقء وزيد بن أسلمء 
وغيرهم ‏ وقال ابن جريج: : هو أول 
ملك في الأرض» وهذا ممردود. 
وقال قتادة: هو أول من تجبرء وهو 
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صاحب الصرح ببابل» وقيل: إنه 
ملك الدنيا بأجمعها ونفذت فيها 
طينته. وهو أحد الكافرين». 
والآخر بخت نصرء وقيل: إن الذي 
حاج وي 3 بن 
عابر بن شالخ ب بن أرفخشد بن 
أسام بن نوج . 

وفي قصص هذه المحاجة روايتان: 
إحداهما: ذكر زيد بن أسلم أن 
النمروة هذا قد يأمر للنائنن بالميزة 
فكلماجةءً قوم قال: من ربكم 
وإلهكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: 
ميروهمء وجاءً إبراهيم عليه السلام 
يمتار؛ فقال له: من ربك تياد 
قال إبراهيم: ْؤرَنَ الى بُحيء 
يست فلما سمعها نمروذ قال: 
«أنا أي ديت فعارضه إبراهيم 
بأمر الشمس فبهت الذي كفرء 
وقال: لا تميروه» فرجع إبراهيم إلى 
أهله دون شييء فمر على كثيب من 
رمل كالدقيق فقال: لوملأت 
غرارتي من هذا فإذا دخلت به فرح 
الصبيان حتى أنظر لهماء فذهب 
بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان 
وجعلا يلعبان.فوق الغرارتين؛ ونام 
هو من الإعياءء فقالت امرأته: لو 
متكت له طكانا به حاضراً إذا 
انتبه» ففتحت إحدى الغرارتين 
فوجدت أحسن ما يكون من 
الخوَارَى فخبزته. فلما قام وضعته 
بين يديهء فقال: من أين هذا؟ 
فقالت: من الدقيق الذي سقتء 
فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسّر لهم 
ذلك. 

وقال الربيعء. وغيره في هذا 
القصص: إن النمروذ لما قال: #أنأ 


انض 


أت ميث » أحضر رجلين فقتل 
أحدهماء وأرسل الآخرء وقال: قد 
أحييت هذاء رأَمثُ هذاء فلمارد 


عليه بأمر الشمس بُهت. 


والرواية الأخرى: ذكر السدي أنه 
لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه 
على المُلك؛ ولم يكن قبل ذلك 
دخل عليهء فكلمه.ء وقال له: 
مَنْ ربك؟ قال: رق أَلّرى يُحيء 
َيييثُم. قال نمروذ: «أنا أتي. 
ديت 4 أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم 
بيتأء ولا يطعمون شيئاً. ولا يسقون 
حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت 
انين اتتعبيا برتر كه اسن 
فماتاء فعارضه إبراهيم بالشمس 
وذكر الأصوليون في هذه الآية أن 
إبراهيم عليه السلام وصف ربه تعالى 
بما هو صفة له من الإحياءٍ والإماتة 
لكيه آم له حفيقة ومصازت تهبد 
إبراهيم عليه السنلام الحقيقة» ففزع 
نمروذ إلى المجاز» وموّه به على 

مه فسل اله إبراضيع الهم 
الجدل. وانتقل معه من المثال وجاءه 
بأمر لا مجاز فيهء فبهت الذي كفر 
ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها 
من المشرقء لأن ذوي الأسنان 
يكذبونه . 


وقوله: 28آج4. وزنه فاعل؛ من 

الحجة. أي جاز به إياهاء والضمير 
في « رز يدب يحتمل أن يعود على 
إبراهيم عليه السلام؛ ويحتمل أن 
يعود على الذي حاجء وطآن» 
مفعول من أجله. والضمير في 
«ءاتلهُ4 للنمروذهء وهذاقول 
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جمهور المفسرين» وفال المهدوي: 
يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم 
<أنْ ءاتنهُ» ملك النبوةء وهذا 
تحامل من التأويل. 


وقراً جمهور القراءِ: «أنّ أخبي > 
بطرح الألف التي بعد النون من 
«أنأ» إذا وصلوا في كل القرآن غير 
نافع فإن وزشاًء وابن أبي امن 
وقالون رأوا إثباتها في الوصل إذا 
لقيتها همزة في كل القرآن مثل: 
«آنأ أني.» «أنا آَمُوْكَ4 إلااني 
قوله تعالى: 8إنْ َنأ إلا نذِيدُ» فإنه 
يطرحها في هذا الموضع مثل سائر 
القراءء وتابع أصحابه في حذفها 
عند غير همزة. قال أبو علي: 
ضمير المتكلم الاك لسو ايمر 
والنون» ثم إن الألف تلحق في 
الوقف كما تلحق الهاءٌ 7 
الوقف؛ فإذا اتصلت الكلمة التي 
هي فيها بشيء سقطت الها 
فكذلك هذه الألف. وهي مثل ألف 
حيهلا وهذا مثل الألف التي تلحق 
في القوافي» قبل قال أبو علي 
فإذا اتصلت الكلمة بشىءٍ سقطت 
الألف لأن الشية 0 تفيل به 
الكلمة يقوم مقام الألف. وقد 
جاءت الألف مثبتة في الوصل في 
الشعر ‏ من ذلك قول الشاعر: 


حميداقَدْتَذَرْيتٌالسَنَامًا 
قرأ التجميئون: مهْتَ الى » 
بضم الباء وكسر الهاءء يقال: بهت 
الرجل إذا انقطع وقامت عليه 
الحجة» قال ابن سيدة: ويقال في 
هذا المعنى : بَهِتَ بفتح الباء وكسر 


سورة البقرة» الآية: 9ه؟ 


الهاءء وبّهُت بفتح الباءِ وضم الهاء. 
قال الطبري: وخكي عن بعض 
العرب في هذا المعنى: بهت بفتح 
الباء والهاءٍ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هكذا ضبطت اللفظة في نسخة ابن 
ملول دون تقييد بفتح الباء والهاء. 
قال ابن جني: قرأأبر حيزة: 
ْفَبَهْتَ بفتح الباء وضم الهاءء 
وهي لغة في بهت بكسر الهاء. قال: 
وقرأ ابن السميفع: ظفَبَهَتَ» بفتح 
الباء والهاءء على معنى قَبَهَتَ إبراهيم 
الذي كفرء فالذي في موضع نصبء 
قال :وقد بجر أن :بتكون توك 
بفتحهما لغة في بَهْتَ قال: وحكى 
أبو الحسن الأخفش قراءة لقَبَِت» 
يبكسر الهاءِ كَخَرِفٌ ودّهش قال: 
والأكثر بالضم في الهاءء قال ابن 
جني: يعني أن الضم يكون 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تأول قوم في قراءة من قرأً: 
نْبَهَتَ» بنتحهما أنه بمعنى سبٌ 


إبراهيم حون الخطع ولع يكن له 


حيلة . 


وقوله تعالى : ا وَأمَّهُ لا يبْدِى الْقَوم 
لين إخبار لمحمد عليه السلام 
وأمتهء والمعنى لا يرشدهم في 
حججهم على ظلمهم» لأنه لا هدى 
في الظلم. فظاهره العموم» ومعناه 
الخصوص كما ذكرنا لأن الله قد 
يهدي الظالمين بالتوبة والرجوع إلى 
الإيمانء ويحتمل أن يكون 
الخصوص فيمن يوافي ظالماً . 


قفا 


9©)تفسير قوله عز وجل : 
عطفت «أر» في هذه الآية على 
المعنى» ؛ لأن مقصد التعجيب في 
لحركه : ألم تر مر إِلَ الى عه 
يقتضى المعنى: أرأيت كالذي حاج؟ 
لم جاة قوله: جأو كلَتِىع عطفاً 
على ذلك المعنى. 
وقراً أبو سفيان بن حسين: ؤِأوَ 
كالذي مَرْ بفتح الواو وهي واو 
عطف دخل عليها ألف التقرير. قال 
سليمان بن بريدة» وناجية ابن 
كعبء وقتادة» وابن عباس» 
والربيع » وعكرمة». والضحاك: الذي 
مر على القرية هو عزيرهء قال 
وهب بن منبه وعبدالله بن عبيد بن 
عميره ويكر بن مضر: هو أرمياء. 
وقالابن إسحاق: أرمياءً هو 
الخضرء وحكه النقاش عن 
وهب بن منبه» وهذا كما تراه إلا 
أن يكون اسماً وافق اسماًء لآن 
الخضر معاصر لموسىء وهذا الذي 
مر على القرية هو بعده بزمان من 
سبط هارون فيماروى وهب بن 
منبه. وحكى مكي عن مجاهد أنه 
رجل من بني إسرائيل غير مسمى» 
قال النقاش: ويقال: هو غلام لوط 
عليه السلام» واختلف في القرية أيما 
هي؟ فحكى النقاش أن قوماً قالوا: 
هي المؤتفكة. وقال ابن زيد: إن 
القوم الذزين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا مرٌ عليهم رجل وهم عظام 
تلوح فوقف ينظر فقال: أنى يحبي 
هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه. وترجم الطبري على 
هذا القصص بأنه قولٌ بأن القرية التي 
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مر عليها هي التي أهلك الله فيها 
الذين خرجوا من ديارهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة لأن 
الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة 
ان المكان؛ وعلى نفس القول 
0 إن العظام والأجسادء وهذا 
القول من ابن زيد مناقض لألفاظ 
الآية» إذ الآية إنما تضمنت قرية 
خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة بهذه 
إنما هي إلى القرية» وإحياؤها إنما 
7 بالسمارة ووجود البناء والسكان. 
وقال وهب بن متبهء وقتادة. 
والضحاكء وعكرمة. والربيع: 
القرية بيت المقدس لما خربها بخت 
نصر البابلي» وفي الحديث الطويل 
عنين أحتدقت يدو إسر اثيل الأحداث 
وقف أرمياء أو عزير على القرية وهي 
كالتل العظيم وسط بيت المقدس» 
لأن بخت نصر أمر جنده بتقل 
التراب إليه حتى جعله كالجبل» 
ورأى آرمياة البيوت قدسقطت 
حيطانها على سقفهاء والعريش 
سقف البيت» وكل ما يهيًّا لظل أو 
يكن فهو عريش» ومنه عريش الدالية 
والثمارء ومنه قوله تعالى: لويم 


ل عام 
يعرشون 


قال السدي: يقول: هي سافطة 

على سقفهاء أي سقطت السقف ثم 
سقطت الحيطان عليها. قال غير 
السدي: معناه خاوية من الناس على 
العروش» أي على البيوت» وسقفُها 
عليها لكنها خوت من الناس» 
والبيوت قائمة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة البقرةء الآية: 9ه؟ 


وانظر استعمال العريش مع علي في 
الحديث في قوله: (وكان المشسجد 
يومئذ على عريش في أمر ليلة 
القدر) . 

وطعَادِية» معناه: خالية» يقال: 
خوت الدار تخوى خواءً؛ ويقال 
خَويَتء قالالطبري: والأول 
أفصح . 

وقوله: ظأَنَّ يُتى- هَنذٍِ أَلَّهُ بد 
َتهًا» معناه: من أي طريق؟ وبأي 
سبب؟» وظاهر اللفظ السؤال عن 
إحياءٍ القرية بعمارة وسكان كما قال 
الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعمر وتسكن» فكأن هذا تلهف من 
الواقف المعتبر على مديئتّه التي عهد 
فيها أهله وأحبتفى وضرب له المثل 
في نفسه بما هو أعظم مما سأل 
عنه» والمثل الذي ضرب له في نفسه 
يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما 
كان عن إحياءٍ الموتى من بني آدم» 
أي : أنى يحي هذه الله موتاها. 

وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه 
قال: كان هذاالقول شكافىي 
قدرة الله على الإحياءٍ فلذلك ضرب 
له المثل في نفسه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس يدخل شك في قدرة الله على 
إحياء قرية بجلب العمارة إليهاء 
وإنما يتصور الشك من جاهل في 
الوجه الآخر والصواب ألا يتأول في 
الآية شك . 


وروي في قصص هذه الآية أن بني 
إسر اثيل لما أحدثوا الأحداث 
بعث الله عليهم بخت نصر البابلي 
فقتلهم وجلاهم من بيت المقدس 


ه26" 


فخربه» فلما ذهب عنه جاء أرمياءٌ 
فوقف على المديئة معتبراً فقال: 
طِأنَّ يتى هذه أنه بند متها بي 
قال: فأماته” الله تعالى؛ وكان معه 
حمار قد ربطه بحبل جديد» وكان 
معه سلة فيهاتينء رهو طعامهء 
وقيل: تين وعنبء» وكان معه ركوة 
من مره وقيل: عن عضيرء وقيل: 
قلة ماءِ هي شرابه» وبقي ميتا مائة 
عام قَرُوي أنه بلي وتفرقت عظامه هو 
وحمارهء ورُوي أنه بلي دو 
الحمار» وأن الحمار بقي حيًّا مربوطاً 
لم يمت ولا أكل شيئاً ولا بليت 
رمتهء وروي أن الحمار بلي وتفرقت 
أوصاله دون عزيرء وروي أن الله 
بعث إلى تلك القرية مَنْ عمّرها ورد 
إليها جماعة بني إسرائيل حتى كملت 
على رأس مائة سنة» وحينئذ حيي 
عزيرء ورُوي أن الله رد عليه عينيه 
وخلق له حياة يرى بها كيف تعمر 
القرية ونّحيا مدة من ثلائين سنة 
تكملة المائة» لأنه بقى سبعين ميتاً 
كله وهذا ضعيف ترد عليه ألفاظ 
الآية. 

وقوله تعالى: شم عدم بكر معنا : 
أحياف وجعل له الصركة والانتقال 
فسأله الله تعالى بواسطة الملك: 
لكمْ يَنْمَ4؟ على جهة التقرير» 
الظرف فقال: #لِِنْتُ يَرْما أو بَمْضَ 
يورق قالابن جريج. وقتادة» 
والربيع: أماته الله غدوة يوم» ثم 
بعث قبل الغروب فظن هذا ا 
واحداً فقال: لبثت يوماء ثم رأى 
بقية من الشمس فخشي أن يكون 
كاذباً فقال: «أَرُ بَمْصَ يَوْرِ4 فقيل 
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له: «بل لمت يأقَة عام »© ورأى 
من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها 
ما دله على ذلك. قال النقاش: العام 
مصدر كالعوم؛ سمي به هذا القدر 
من الزمان» لأنها عومة من الشمس 
في الفلكء والعوم كالسبح وقال 
تعالى : «ويلُ فى كك يبحو 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا معنى كلام النقاش. والعام على 
هذا كالقول. والقال. وظاهر هذه 
الإماتة أنها بإخراج الروح من 
الجسد. ورُوي في قصص هذه الآية 
أن الله بعث لها ملكاً من الملوك 
يعمرها ويجدٌ في ذلك حتى كان 
كمال عمارتها عند بعث الله القائل: 
دَِأنّ 33 هذه و ألَّهُ بَنَدَ مَونها 4 . 


وقرا ابن كثير» وعاصم. ونافع: 


. هبنت في كل القرآن بإظهار الثاىء 


وذلك لتباين مخرج الثاء من مخرج 
التاعوء وذلك أن الطاءً والتاءً والدال 
من حيّزء والظاءً والذال والثاءة من 
حيّز. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء 
وحمزةء والكسائي بالإدغام في كل 
القرآن» أَجرُوهما مجرى المثلين من 
حيث اتفق الحرفان في أنهما من 
طرف اللسان وأصول الثناياء وفي 
أنهما مهموسان قال أبو علي: 
رَيُقُرْي ذلك وقوعٌ هذين الحرفين في 
رَوِيُ قصيدة واحدة. 

()تفسير قوله عز وجل: 

وقف في هذه الألفاظ على يقَاءٍ 
طعامه وشرابه على حاله لم يتغيرء 
وعلى بقاءِ حماره حياً على مربطه 
هذا على أحد التأويلين» وعلى 
التأويل الثاني وقف على الحمار 


سورة البقرةء الآية: ١64‏ 


كيف يُحيا وتجتمع عظامه. وقرأ ابن 
مسعود: «وهذا طعامّك وشرابك لم 
يتَسَنّه# وقرأ طلحة بن مصرف» 
وغيره: «وانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرابكَ 
«لماثة سنة؟» . 


قال أبو علي: واختلفوا في إثبات 
الهاء في الفعل من قوله عز وجل: 
دوم تسكع - وطانْتَدنه وطمآً 
فق ع مله 48# و«شنطيّةه. 
ؤرما أَدْرينكَ ما هِيَدْ 44# وإسقاطها 
في الوصل - لم يختلفوا في إثباتها 
في الوقف ‏ فقرأ ابن كثير» ونافع» 
وبق عمروء رعامام» وابن عامر: 
هذه الحروف كلّها بإثبات الهاء في 
الوصلء» وكان حمزة يحذفهن في 
الوصلء وكان الكسائي يحذفها في 
« يتنه وج نْتَدن» ويثبتها في 
البافي» ولم يختلفوا في «حَِايّة» 
وط كيه أنهما بالهاءٍ في الوقف 
والوصل . 


وه يتنه ندم يحتمل أن يكون من 
تسنى الشيءٌ إذا تغير وفسدء ومنه 
«الحمأ المسنون» في قول بعضهمء 
وقال الزجاج: ليس منهء وإنما 
المسئون: المصبوب على سئن 
الأرض» فإذا كان من (تُسَئْنَ) فهو: 
(لم يَتَسَئْنْ)ء قلبت النون ياءً كما 
فعل في (تَظْئئْتُ) حتئ قلت: (لم 
أتظن) فيجيء تَسَئنَ: تَسَنْى) ثم 
تحذف الياءٌ للجزم فيجيء المضارع : 
(لمْ يَتَسَنّ). ومن قرأها بالهاء على 
هذا القول فهي هاءٌ السكت» وعلى 
هذا يحسن حذفها في الوصل. 
ويحتمل «يكسكة» أن يكون من 
السئة وهو الجدب والقحط وما 


خرف 


أشبهه. يُسَمُوئه بذلك» وقد اشتق 
منه فعل فقيل: (اسدَنُوا)ء وإذا كان 
هذا أو من السنة التي هي العام على 
قول من يجمعها سنوات فعلى هذا 
أيضاً إنها هاءٌ السكت» والمعنى: لم 
تغير طعامّك القحوطٌ والجدوب 
ونحوهء أو لم تغيره السنون 
والأعوام. 

وأما من قال في تصغير السنة: 
سَتَيْهَة وفي الجمع: سَئّهاتء 
وقال: أَسْئَهْتُ عند بني فلان ‏ وهي 
لغة الحجاز ‏ ومنها قول الشاعر: 
وَلْيِسَتْ بِسَئْهَاءولارْجَبِيةٌ 
ولكن عرايًا في السّنِينٍ الجوائح 
فإن القراءة على هذه اللغة هي 
بإثبات الها وَلا بده وهي لام 
الفعل» وفيها ظهر الجزم بلَمْ وعلى 
هذا هي قراءة ابن كثيرء ونافع » وأبي 
عمروء وقد ذُكر. وقرأً طلحة بن 
مصرف: دِلَم ة يسلة» على الإدغام . 
وقالالنقاش: «لم يتنه َكَسَهُ» 
معناه: لم يتغير» من قوله تعالى: 
ين مله عير اسن ورد النحاة على 
هذا القول لأنه لو كان من: أسن 
الماء لجاء «لَمْ يَتَأسَن) 

وأما قوله تعالى: «وَأنظر إِلّ 
حِمَارِك4 فقال وهب بن متبهء 
وغيره: المعنى: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه جزءًا جزءًاء ويُروى 
أنه أحياء الله كذلك حتى صار عظاماً 


ملتئمة» ثم كساه لحماً حتى كمل ' 


حمارأء ثم جاء ملّك فنفخ في أنفه 
الروح فقام الحمار ينهق» وروي عن 
الضحاك» ووهب بن منبه أيضاً أنهما 
قالا: بل قيل له: وانظر إلى حمارك 
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قائماً في مربطه لم يصبه شيء مائة 
سنة. قالا: وإنما العظام التي نظر 
إليها عظام نفسهء قالا: وأعمي الله 
المهزة عورا رسناء رعتمان: هذه 
المدذة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وكثر أهل القصص في صورة هذه 
النازلة تكثيرا اختصرته لعدم صحته . 
وقوله تعالى: طوَلَجمَلك ءايه 
تاي معناه: لهذا المقصد من 
أن تكون آية فعلنا بك هذاء وقال 
الأعمش: موضع كونه آية هوأنه 
خاذ نايا على بعال يوم عات لوج 
الأبناءة والحفدة شيوخاً. وقال 
عكرمة: جاءًَ وهو ابن أربعين سنة 
كما كان يوم مات ووجد بنيه قد 
نَيّفوا على مائة سنةء وقال غير 
الأعمش: بل موضع كونه آية أنه جاة 
وقد هلك كل من يعرف فكان آية 
لمن كان حياً من قومه إذ كانوا 
مؤمئين بحاله سماعاً . 

قال القاضي أبو محمد رحمهٍ الله : 
وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم 
آيق وأمرتتمله آي للناس غاير الدهر 
لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك 
دون بعض . 

وأما العظام التي أمر بالنظر إليها 
فقد ذكرنا من قال: هي عظام نفسهء 
ومن قال: هي عظام الحمار - وقراً 
بن كين ونافع» وأبو عمرو: 
جه نُنشرّها» بضم النون الأولى 
وبالراءء وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وحمزةء والكسائي: 9تُنديعَا» 
بالزايء وروى أبان عن عاصم: 
«تنشرها» بفتح النون الأولى» وضم 
الشينء وبالراءء وقرأما كذلك 
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الحسنء» وابن ن عباس » وأبق حيوةة 
فمن قراً: «تُنشرّها» بضم النون 
الأولى وبالراء فمعناه : نُحييها 
يقال: أنشر الله الموتىء قال الله 
تعالى : غ2 إِنَا سَلهَ أَنتَرْرٌ +# ».2 وقال 


وقراءة عاصم «تنشرها» بفعح 
النون الأولى وضم الشين يحتمل أن 
يكون لغة في الإحياءء يقال: نشرت 
الميت وأنشرته فيجيةٌ: نشّير الميّتٌُ 
ونشرتهء كما يقال: حسرت الدابة 
وحسرتهاء وغاض الماءٌ وغضته 
ورجع زيد وَرجَّعته» ويحتمل أن يراد 
بها ضد الطي كأن الموت طيّ للعظام 
والأعضاب وكأن الإحياءً وجمع 
بعضها إلى بعض نشر ‏ وأما من قراً: 
لِتُنْشِزُها» بالزاي فمعناه: نرفعهاء 
والنشز المرتفع من الأرض» ومنه 
قول الشاعر: 
ترى النُعْلَبَ الحَوليٌ فيها كأنّه 

إذاما علا نَمَرَاً جصان مُجَلْلُ 
قال أبو علي وغيره: فتقديره: 
للاحياءء ومنه نشوز المرأة» وقال 


يقال : نشز وأنشزته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقلق عندي أن يكون معنى النشوز 
رفع العظام بعضها إلى بعض» وإنما 
' النشوز الارتفاع قليلاً قليلاء فكأنه 
وقف على نبات العظام الرفات 
وخروج ما يوجد منها عند الاختراع . 


مخفا 


وقال النقاش : تُنُشِرُها معناه: تُنْيتّهَاء 
وانظر استعمال العرب تجده على ما 
ذكرت لك» من ذلك: نشزناب 
البعير: والنشز من الأرض على 
التشبيه بذلك. ونشزت المرأة كأنها 
فارقت الحال التي ينبغي أن تكون 
عليها. 

وقوله تعالى: 9وَإِذًا قل أنشرّرا 
تأَنشُرُرأ4 أي ارتفعوا شيئاً فشيئاً 
كنشوز الناب؛. فبذلك تكون 
التوسعة» فكأن النشوز ضرب من 
الارتفاع» ويبعد في الاستعمال أن 
يقال لمن ارتفع في حائط أو غرفة: 
نشز. وقرأ النخعي: «نْنْشُرُّها» بفتح 
النون وضم الشين والزاي» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وقتادة» وقرأ 
بالياء . 

والكسوة: ما وارى من الثياب» 
وشبه اللحم بهاء وقد استعاره النابغة 
للوسلام فقال: 

ختى اكْتَسَيْتُ من الإسلام سريّالا 
ويُسروى أنه كان يسرى اللحم 
والعصب والعروق كيف تلتئم 
وتتواصل» وقال الطبري: 2 في 
قوله: كلما تبنت لم6 أي: لما 
اتضح له انما ما كان مستنكراً في 
قدرة الله عنده قبل عيانه ظثَالَ 
أعلم» . 

قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله: 
وهذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقعضيه 
اللفظ. وفسر على القول الشاذ 
والاحتمال الضعيف. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وعناصمء وابن عنامر: #أعلم» 
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مقطوعة الآلف مضنموقة الميم» وقراً 
حمزة؛ والكسائي: ظقَالَ افلم 
أنّ اله8 موصولة الألف ساكنة 
الميمء وقرأها أبو رجاء. 
وقرأعبدلله ين مسعودء 
والأعمش: «قيل اغلم». 

قال القاضي: أبو محمد رحمه الله : 
فأما هذه فبيئة المعنى. أي قال 
الملك له والأولى بينة المعنى» أي 
قال هو: أنا «أعلم أنَّ أشَّهَ عق كل 

عَم قَرِيْدٌّ». وهذا مكرى اليد 
بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعمَّ 
الطبري» بل هو قولٌ بعثه الاعتبار» 
كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى 
شيئاً غريباً من قدرة الله : دلا إله 
إلا الله» ونحو هذا. وقال أبو علي: 
معناه: أَعْلَّمُ هذا الضرب من العلم 
الذي لم أكن علمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأما قراةة حمزة» والكسائي 
فتحتمل وجهين ‏ أحدهما: قال 
الملك له: اعلم والآخر أن ينزل 
نفسه منزلة المخاطب الأجنبي 
المنفصلء فالمعنى : فلما تبين له قال 
لنفسه: اعلم» وأنشد أبو علي - في 
مثل هذا قول الأعشى: 

وَدُعْ هُرَيْرَةَإِن الرْكْبَ مُرْتَحِلُ 


ألم تم ف عَيْئَاكَ لَيْلَةَ أَزْمَدا؟ 
وأمثلة هذا كثيرة. وتأنس أَبو علي 
في هذا المعنى بقول الشاعر: 

تَذَكْرَ من أَنّى ومِنْ أَئْنَ شُربه 


يُؤَامِرُ نَفْسَيْهِ كذي الهَجْمَةٍ الأبلٌ 









جر وي سمل وديم 


آذ ل 


30 


لم دوج 4ل عو 


0 
م شَعوعِيءٌ © يمأل اموأ 





527 0 عا م 22 50-7 
:| لاون أله الوا لأس مله 2 


2001 





و م ممه سك 








العامل في «وَإِذْ فعل مضمر 
تقديره: واذكر. واختلف الناس لم 
صدرت هذه المقالة عن إبراهيم 
عليه السلام؟ ‏ فقال الجمهور: إن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في 
إحياءٍ الله الموتى قط وإنما طلب 
المعاينة» وترجم الطبري في تفسيره 
فقال: وقال آخرون: سأل ذلك ره 
لأنه شك في قدرة الله على إحياءٍ 
الموتى. وأدخل تحت الترجمة عن 
ابن عباس أنه قال: (ما في القرآن آية 
رجن عندي منها». وذكر عن 
عطاءٍ بن أبي رباح أنه قال: «دخل 
قلبّ إبراهيم بعضٌ ما يدخل قلوبت 
النابي فقال: «رَبٌ أَرِن كيف ثحي 
لْمَْقَ 4 وذكر حديث أبي هريرة أن 
رسول الله كيهِ قال: «نخن أحق 
بالشّكُ مِنْ إبراهيم» (الحديث)» ثم 
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الحديث» وقال: «إن 
إيراهيم لما رأى الجيفة 
يأكل منها الحيتان ودواب 


وي ردير 
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م حَبَةٍ البر ألقى الشيطان فى نفسه 
ارسي 
00 كوم م 2 لو اعم ل ٠‏ ملى ي- 5 
1 0 أ عدط 45 و2 | من بطون هؤلاء؟». 
0 سيلا ةمذو 41 أما م قال بأن اد | 
ا واما من بان إبراهيم 


آي 
13 


,لم يكن شاكاً فاختلفوا في 


سيب سؤاله ‏ فقال قتادة : 


وأ إن إبراهيم رأى دابة قد 
توزعتها السباع فعجب 
وسأل هذا السؤالء وقال 
الضحاك نحوهء قال: وقد 
علم عليه السلام أن الله 
قادر على إحياء الموتى» 
وقال ابن زيد: رأى الدابة تتقسمها 
السباع والحيتان لأنها كانت على 
حاشية البحر. وقال ابن إسحاق: بل 
سببها أنه لما فارق النمروذ وقد قال 
له: أنا أحيى وأميت فكر فى تلك 
الحقيقة والمجاز فسأل هذا السؤال. 
وقال السدي». وسعيد بن جبير: : بل 
سبب هذا السؤال أنه لما + 
بهن غزية أزو اك ول نينا 
0 ليجرب صحة الخُلّةَ فإن 
الخليل يُدل بما لا يدل به غيره» 
وقال سعيد بن جبير: «ولكن 
لْيَظَمَبِنَّ كَلّى4 يريد بالخلّة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما ترجم به الطبري عندي مردود. 
وما أدخل تحت الترجمة ة مُتَأول» فأما 
قول ابن عباس: «هِي أرجى آية؛ 
فمن حيث فيها الإدلال على الله 
تعالى ‏ وسؤال الإحياء في الدنيا 





1 


0 0 








بُشْرَ بأن أللّه 
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و4 أي أن الإيمان كاف لا يحتاج 
58 إلى تنقير وبحثء وأما قول 
عطاء بن أبي رباح: «دخل قلبٌ 
[نراقب. بعض ما يدخل قلوب الناس» 
فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت 
بهء ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «اليس الخبر كالمعاينة؛, 
وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم» 
فمعناه أنه لو كان شك لكنا نحن 
أحق به ونحن لا نشكء» فإبراهيم 
عليه السلام أحرى ألايشك» 
فالحديث مبني على نفي الشك عن 
إبراهيم . والذي روي فيه عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ذلك 
محض الإيمان» إنما هو في الخواطر. 
الجارية التي لا تثبت تغبت» وأما الشك 
فهو توقف بين أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخرء وذلك هو 
المنفي عن الخليل عليه السلام . 
وإِحياءً الموتى إنما ثبت بالسمع» 
وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم 
بهء يدلك على ذلك قوله: لاَق 
ألرِى يخيء 0 فالشك يبعد 
على من ثب ثبتت قدمه في الإيمان 
فقطء 200 النبوة والخُلة» 
والأنبيامٌ معصومون من الكبائر 
والصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً. 
وإذا تأملت سؤاله عليه السلام 
وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاأًء 
وذلك أن الاستفهام بِظكَيْفَ4 إنما 
هو عن حال شيءٍ موجودٍ متقرر 
الوجود عند السائل والمسؤول - نحو 
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الشوب؟ ونحو هذا ومتى قلت: 
كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما 
السؤال عن حال من أحوالهء وقد 
تكون ا كَنِتَ4 خبراً عن شيءٍ شأنه 
أن يُستفهم عنه بكيف نحو قولك: 
كيف شئت فكن.» ونحوقول 
البخاري: كيف كان بده الوحي. 

وَط كَيْتَ» في هذه الآية إنما هي 
استفهام عن هيئة الإحياءء والإحياءٌ 
متقرر ولكن لما وجدنابعض 
المنكرين لوجود شيءٍ قد يعبر عن 
الشيءٍ يعلم أنها لا تصلح» فيلزم من 
ذلك أن الشية في نفسه لا يصحء 
مثال ذلك: : أن يقول مدع: أنا أرفع 
هذا الجبل. فيقول له المكذب: 
أرني كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز 
في العبارة» ومعناها تسليم جدلي» 
كأنه يقول: افرض أنك ترفعه» أرني 
كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل 
عليه السلام هذا الاشتراك المجازي 
خلص الله له ذلك» وحمله على أن 
يبين الحقيقة فقال له: لولم مُؤْصن 
َال بن فكمل الأمرء وتخلص من 
كل شكء ثم علل عليه السلام 
سؤاله بالطمأنينة . 

وقوله تعالى: لأَرلَمْ ُوْمِنَ © معناه: 
إيماناً مطلقاء دخل فيه فعل إحياء 
الموتى» والواو واو حال دخلت 
عليها ألف التقرير. 

فكرهء والطمأنينة اعتذال وسكون 
' على ذلك الاعتدالء فطمأنينة 
الأعضاءٍ معروفة كماقال 
عليه السلام: «ثم اركع حتى تطمئن 


لَطنقا 


راكعا» الحديث». وطمأنينة القلب هي 
أن يسكن فكره في الشيءٍ المعتقد. 
والفكر في صورة الإحياء غير 
محظورء كما لنا نحن اليوم أن نفكر 
فيها بل هي فِكر فيها عبرء فأراد 
الخليل أن يعاين فتذهب فكره في 
صورة الإحياءِ إذ حركه إلى ذلك إما 
مده الدابة المأكولة: وإما 128 
النمروذ: «أنا أتي. يت 4. وقال 
الطبري: معنى ليطمئن: ليوقن» 
وحكى نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير» وحكي عنه: ليزداد يقيناء» 
وقاله إبراهيمء وقتادة» وقال 
بعضهم : : لأزداد إيماناً مع إيماني . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا زيادة في هذا المعنى تُمْكن إلا 
السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا 
يتبعض ٠.‏ ...وروي أن الأريغة الني أخد 
إبراهيم هي الديك والطاوس والحمام 
والغراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن 

بعض أهل العلم الأول» وقاله 
يناع وابن جريج» وابن زيد» 
وقال ابن عباس: مكان الغراب 
الخركي . وروي في قصص هذه الآية 
أن الخليل عليه ايلام أخذ هذه 
الطر صسوهنا اشر وذكاها ثم قطعها 
قطعاً صغاراً وجمع ذلك مع الدم 
والتزيكنة اقلم عمال ,من ذلك 
المجموع المختلط جزءًا على كل 
جبل؛ ووقف هو من حيث يرى تلك 
الأجزاة وأمسك رؤوس الطير في 
يدهء ثم قال: تعالين بإذن اللهء 
فتطايرت تلك الأجزاء» وطار الدم 
إلى الدم. والريش إلى الريش حتى 
التأمت كما كانت أولاً وبقيت بلا 
رؤؤوس» ثم كرر النداةء فجاءته سعياً 
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حتى وضعت أجسادها في رؤُوسهاء 
وطارت بإذن الله تعالى. 
وقرأأحمزة وحده: ونْصِرْمُنْ 
لَك بكسر الصادء وقرأ الباقون 
بضحها: ويقال: صرت الشيءة 
عبوز بمعنى قطعتهء ومنه قول 
رؤبة: 
صُرْنَا بِهِ الحُكُْمَ وأعيا الْحَكُمًَا 


ومنه قول الخنساء : 


53 لَطَلَّتَ ١‏ لشْممِئْهُوهية: تئصّار 


أي : تتقطع» ويقال أيضاً: : صرت 
الشية بمعنى أَمَلْتُهُه ومنه قول 
الشاعر: 
يتصورعنوئٌّهًا أحوى زنيم 
لهُصحَبٌ كما صخِب الْمَرِيمُ 
ومنه قول الأعرابي في صفة نساء: 
«مُنْ إلى الصبا صُور وعَن الحْنا نور؟ 
فهذا كله في ضم الصاد. ويقال أيضاً 
في هذين المعنيين «القطع والإمالة»: 
صِرْت الشيءَ بكسر الصاد أصيره 
ومنه قول الشاعر: 
ومَرْع يَصِيرُ الجيدٌ وحفٌ كأنه 
على اللّيثِ قَنْوانُ الكروم الذَُوالِحُ 
ففي اللفظة لغتان قُرىء بهما. 

وقد قال اين عباس» ومجاهد في 
هذه الآية: «صرْهْنٌ»# معناه: 
قطعهن» وقال عكرمة» وابن عبا 
في بعض ما روي عنه ‏ إنها 
لفظة بالنبطية معناها: قطعهنء» 
وتاله الضحاك» وقال أبو الأسود 
الدُؤلي: هي بالسريانية» وقال 


قتادة: صرهن: فصّلهن» وقال ابن 


إسحاق: معئاه: قطعهن» وهو 
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الصور في كلام العرب؛. وقال 
عطاءً بن أبي رباح: قصرهن معناه: 
اضمُمهن إليكء وقال ابن زيد: 
معناه: اجمعهن» وروي عن ابن 
عام معناةة أوتقين» فقن ا 
المفسرون اللفظة بمعنى الت 
وبمعنى الإمالة» فقوله: 1 
على تأويل التقطيع متعلق بِلخُذْ)» 
وعلى أل الإمالة والسم متعلق 
ب9َصْرْمُنَ4. وفي الكلام متروك 
يدل عليه الظاهر تقديره: فأملهن 
إليك وقطعهن. وقراً قوم: 
5 نِصُرْهُنٌ 4 بضم الصاد وشد الراءِ 
المفتوحة» كأنه يقول: فشُدُّهن. 
ومنه صّرّة الدنانير. 

وقرأ قوم: ظفْصِرْمْنٌ4 بكسر 
الصاد وشدٌ الراء المفتوحةء 
ومعناه: صيّحهن من قولك: صر 
الباب والقلم إذا صوتء ذكره 
النقاش» قال ابن جني: وهي 
قراةة غريبة وذلك أن يفعل بكسر 
العين في المضاعف المتعدي 
قليل» وإنما بابه يفعل بضم العين 
كشّد يشُدٌ ونحوه» لكن قد جاء 
منه: الم الحديث يئِمه وينمهء وهرٌ 
الحرب يهرها ويهرّهاء ومنه قول 


إلى غير ذلك في حروف قليلة» 
قال ابن جني: وأما قرةة عكرمة بضم 
لصاد فيحتمل في الراء الضم والفتح 
والكسر كمد وشدٌء والوجه ضم 
الراء من أجل ضمة الهاءِ من بعد. 
قال المهدوي وغيره: وروي عن 
عكرمة فتح الصاد وشد الراء 


المكسورةء وهذه بمعنى فاحيسهن» 
من قولهم: صرّى يصري إذا حبس» 
ومنه الشاة المصرًّاة. 

واختلفت المتأولون في معنى قوله: 
«ثرّ ْمَل عَلَ كل جَبَلٍ مهن جز)» 
ل عباس أن 
المعنى: اجعل جزءًا على كل ربع 
من أرباع الدنياء كأن ا 
اجعلها في أركان الأرض الأربعة. 
وفي هذا القول بُعْد. وقال قتادة» 
والربيع: المعنى : واجعل على أربعة 
أجبل على كل جبل جزءًا من ذلك 
المجموع المتقطع. فكما يبعث الله 
هذه الطير من هذه الجبال فكذلك 
يبعث الخلق يوم القيامة من أرباع 
الدنيا وجميع أقطارها. وقرأ 
الجمهور: جُزْه4 بالهمز. وقراً أبو 
جعفر: «جرًا» بشد الزاي في جميع 
القرآن» يعي لمداضي الريك 
فأجرى أبو - جعفر الوصل مجراءء 
وقال ابن جريج» والسدي: أمر أن 
يجعلها على الجبال التي كانت الطير 
والسباع خين تأكل الدابة تطير إليها 
وتسير نحوها وتتفرق فيهاء قالا: 
وكانت سبعة أجبل» فكذلك جرًأ 
ذلك المقطع من لحم الطير سبعة 
أجزاءء وقال مجاهد: بل أمر أن 
يجعل على كل جبل يليه جزءًا. قال 
الطبري : معناه دون أن تحصر الجبال 
بعددء بل هي التي كان يصل إبراهيم 
إليها وقت تكليف الله إياه تفريق 
ذلك فيهاء لأن الكل لفظ يدل على 
الإحاطة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنياء 
فلن يحيط بذلك بصرهء فيجيء ما 


ذهب إليه الطبري جيداً متمكناء والله 
أعلم أي ذلك كان. 

ومعنى الآية أن إبراهيم عليه السلام 
كان بحيث يرى الأجزاء في مقامه؛ 
ويرى كيف التأمت وكذلك صحت 
له العبرة ‏ وأمره بدعائهن وهِنٌ 
أموات إنما هو لتقرب الآية منه» 
وتكون سيت من خاله ويرى أنه 
قصد بعرض ذلك عليه؛, ولذلك 
جعل الله تعالى سيرهن إليه سعياً إذ 
هي مشية المجدٌ الراغب فيما يمشي 
إليهء فكان من المبالغة أن رأى 
إبراهيم جدّها في قصده وإجابة 
دعوته» ولو جاةته مشيا لزالت هذه 
القرينة» ولو جاءت طيراناً لكان ذلك 
على عرف أمرهاء فهذا أغرب منهء 
ثم وقف عليه السلام على العلم 
بالعزة التي في ضمنها القدرة؛ وعلى 
الحكمة التي بها إتقان كل شيء. 
© إانفسير قوله عز وجل : 
هذه الآية لفظها بيان مثال بشرف 
النفقة في سبيل الله وبحسنهاء 
وضمنها التحريض على ذلك» وهذه 
الآية في نفقة التطوع؛ وسبل الله 


'كثيرة» وهي جميع ماهو طاعة 


وعائد بمنفعة على المسلمين والمِلّة» 
وأشهرها وأعظمها غناءً الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العليا. 
والحبة اسم جنس لكل ما يزرعه 
ابن آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرء 
وكثيراً ما يراد بالحَبٌء ومنه قول 
المتلمس: 
آليْتَ حَبٌ العراقٍ الدَّهْرَ أَظعْمه 
والحبٌ يأَكُله في القرية السوس 
وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 
مائة حبة» وأما في سائر الحبوب 
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فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدرء 
وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع 
أعمال البر بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 
يسبعماثة ضعف» وبيّن ذلك الحديث 
الصحيح . 
واختلف العلماءً فى معنى قوله: 
« ده ضَِدُ يس يَنَه 6‏ نقالت 
طائفة: هي مُبِيّئَة ومؤّكده لما تقدم 
من ذكر السبع المائة» وليس ثم 
تضعيف فوق سبعمائة. وقالت طائفة 
من العلماء: بل هو إعلام بن الله 
تعالى يضاعف لمن يشاءٌ أكثر من 
سبعمائة ضعف. وروي عن ابن 
عباس أن التضعيف ينتهي ‏ لمن 
شاء الله إلى ألفي ألف. وليس هذا 
بثابت الإسناد عنهء وقال ابن عمر: 
لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: دربٌ زد أمتي» 
فنزلت: « تن دا الى يُقْرصٌ أَنَدَ فَرْضا 
حَسَمًا شصَلعِفَهٌ ميصَلعِفٌَ ليه فقال: رب زد 
06 مورك إِنَا بون الصَدرُونَ 
َم ير حسايه:. 
1 وغ سابل . سجاه فنعلة من أسبل الزرع 
أي أرسل ما فيه؛ كما يُسبل الثوب» 
والجمع سنابل. 
وفي قوله تعالى: طاتَثَلُ بنع 
حذف مضاف تقديره: مثل إنفاق 
الذين» أو تقديره: كمثل ذي حبة. 
وقال الطبري في هذه الآية: إن 
كرتة جف كي سيم 2 مير يَاَهُ 0 
معناه إن وجد ذلك»ء وإلا فعلى أن 
نفرضهء ثم أدخل عن الضحاك أنه 
قال: :49 كي ألم يَاكهُ ره 
مغناه: كل مسثبلة أنيغتك 


مائة حبة» 


"51١ 


فجعل الطبريٌ قول الضحاك نحو ما 
قال هوء وذلك غير لازم من قول 
الضحاك . 
قال أبو عمرو الداني: قرأ بعضهم 
«ماثة4 بالنصب على تقدير: أنبتت 
ماثة حبة . 
وقوله تعالى: ظالَدِنَ يُنفِقُونَ 
أََوَلَهْمْ» الآية» لما تقدم في الآية 
التي قبل هذه ذكر الإنفاق في 
سبيل الله على العموم بِيْن في هذه 
الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم 
يُنْبِع إنفاقه مئا ولا أذى. وذلك أن 
المنفق في سبيل الله إنما يكون على 
أحد ثلاثة أوجه إما أن يريد 
وجه الله تعالى ويرجو ثوايه»ء فهذا لا 
يرجو من المنفق عليه شيثاً ولا ينظر 
من أحواله في حال سوى أن يراعي 
استحقاقه» وإما أن يريد من المنّق 
عليه جزاءً بوجه من الوجوه فهذا لم 
يرد وجه الله بل نظر إلى هذه 
الحال من المنفق عليهء وهذاهو 
الذي متى أخلف ظنه من بإنفاقه 
وآذى» وإما أن ينفق مضطراً دافع 
غرم إما لِمَانُةِ للمنفق عليه أو قرينة 
أخرى مق اعتناء'ملفق وتهوه+ فهذا 
قد نظر في حال ليست لوجه الله» 
وهذا هو الذي متى توبع وحرج 
بوجه من وجوه الحرج آذى. 
فالمن والأذى يكشفان مِمْن ظهرا منه 
أنه إنما كان على ماذكرناءمن 
المقاصدء وأنه لم يخلص لوجه الله» 
فلهذا كان المن والأذى مبطلين 
للصدقة من حيث بِيّن كل واحد منهما 
أنها لم تكن صدقة . 
وذكر النقاش أنه قيل: إن هذه الآية 
نزلت في عثمان بن عفان» وقيل: 
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في علي بن أبي طالب». وقال مكي: 
في عثمان وابن عوف. 

والمَنُ: ذكر النعمة على معنى 
التعديد لها والتقريع بها والأذى: 
السب والتشكيء» وهو أعم من 
المن» لأن المن جزءٌ من من الأذى لكنه 
نص عليه لكثرة وقوعه. 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية 
هي في الذين لا يخرجون في 
الجهاد. بل ينفقون وهم قعود. وأن 
الأولى التي قبلها هي في الذين 
برعو بالفشهم وأموالهم. قال: 
ولذا شرط على هؤلاءء؛ ولم يشترط 
على الأولين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول نظر لأن التحكم فيه 
ياد. 

وقال زيد بن أسلم: «لئن ظننت أن 
سلامك يثقل على من أنفقت عليه 
تريد وجه الله فلا تسلم عليه 
وقالت له امرأة: ايا أا أسامة» دلني 
على رجل يخرج في سبيل الله حقاً 
فإنهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواكه» 
فإن عندي أسهماً وجعبة». فقال لها: 
«لا بارك الله في أسهمك وجعبتك 
فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم». 

وضمن الله الأجر للمنفق في 
سبيل الله والأجر الجنة» ونفى عنه 
الخوف بعد موته لما يستقبل» 
والحزن على ما سلف من دنياه» لأنه 
يغتبط بآخرته . 

69 ()اتفسير قرله عز وجل : 
هذا إخبار جزم من الله تعالى أن 
القول المعروف وهو الدعاءٌ والتأنيس 
والترجية بما عند الله خير من صدقة 
هي في ظاهرها صدقة» وفي باطنها 


سورة البقرة» الآيات: 557 - 514؟ 


لاشيءء لأن ذلك القول المعروف 
قهد اع هذه ل لعن قهاء 

قال المهدوي وغيره: التقدير في 
إعرابه: قول معروف أولى» ومغفرة 
خير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا ذهاب برونق المعنى؛ وإنما 
يكون المقدر كالظاهرء والمغفرة 
الستر للخلة وسوءٍ حالة المحتاج» 
ومن هذا قول الأعرابي ‏ وقد سأل 
قوماً يكلام فصيح., فقال له قائل: 
ممن الرجل؟ فقال: «اللهم غفرأء 
سوءٌ الاكتساب يمنع من الانتساب'» 
وقال النقاش: يقال: معناه ومغفرة 
للسائل إن أغلظ أو جفا إذا حرم. 
ثم أخبر تعالى بغناه عن صدقة مَنْ 
هذه حالهء وعاقية أمره» وعن حلمه 
عمن يمكن أن يوقع هذا من عبيده 
وإمهالهم . 

وقوله تعالى: « يَكأبَهَا ألَدنَ امنا ل 
نا صَدَكَيَكُم بِألْمَنَ وَالأدَ» الآية. 
العقيدة أن السّيئات لا ثبطل 
الحسناتء فقال جمهور العلماء فى 
هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله 
مِنْ صاحبها أنه يمُنْ أو يؤذِي فإنه لا 
يتقبل صدقتهء وقيل: بل جعل الله 
للمّلك عليها أمارة» فهو لا يكتبها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أحسن لأن ما نتلقى نحن على 
المعقول من بني آدم فهو أن المَانَ 
المؤذي ينص على نفسه أن نيته لم 
تكن لله عز وجل على ما ذكرناه 


قبل» فلم تترتب له صدقة» فهذا هو 


بطلان الصدقة بالمنٌّ والأذى» والمنٌ 
والأذى في صدقة لا يبطل صدقة 


خف 


غيرهاء إذ لم يكشف ذلك على النية 
في السليمة» ولا قدح فيها. 

ثم مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي 
بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءً لا 
لوجه الله والرياءٌ مصدر من فاعل 
من الرؤية» كأن الرياة تظاهر وتفاخر 
بَيْنْ من لا خير فيه من الناس. قال 
المهدوي: والتقدير: كإبطال الذي 


: ينفق رياء . 


وقوله تعالى: #وَلا يُْمِنٌ باس وَالَِوْمِ 
الآسز » يحتمل أن يريد الكافر الظاهر 
الكفرء إذ قد ينفق ليقال جوادء 
وليئني عليه بأنواع الثناءء ولغير 
ذلك. ويحتمل أن يريد المنافق الذي 
يظهر الإيمان. 

ثم مكل هذا الذي ينفق رياء بصفوان 
عليه تراب» فيظنه الظانٌ أرضاً منبتة 
طيبة» كما يظن قوم أن صدقة هذا 
المرائي لها قدر أو معنى. فإذا 
أصاب الصفوان وابل من المطر 
انكشف ذلك التراب» وبقي صلداء 
فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم 
القيامة» وحضرت الأعمال» انكشف 
سرهء وظهر أنه لا قدر لصدقته ولا 
فالمن والأذى والرياءٌ يكشف عن 
لنية» فيبطل الصدقةء كما يكشف 
الوابل الصفا فيذهب ما ظَن أرضاً. 
وقرأطلحة بن مصرف: #رياء 
الئْاس» بغير همزء ورويت عن 
عاصم . 

والصفوان: الحجر الكبير الأملس» 
قيل: هو جمع واحدته صفوانة. 
وقال قوم: واحدته صفواة. وقيل: 
هو إفرادء وجمعه صفيء وأنكره 
المبردء وقال: إنما هو جمع صفاء 
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ومن هذا المعنى الصفواءٌ والصفا. 
قال امرقٌ القيس : 
كُمَيْتٍ يزل اللّبْدُ عن حال نيه 
كَمَارَلتالصٌّفُواءبِالمُمَئَرَُلٍ 

وقال أبو ذؤّيب: 
حَمّى تأئي للحَرَادِثِ مِرْوَةٌ 
وقرأً الزهريء وابن المسيب: 
«صفوان» بفتح الفاءء وهي لغة. 
والوابل: الكثير القوي من المطر 
وهو الذي يسيل على وجه الأرض 
والصلد من الحجارة الأملس 
الصلب الذي لا شيء فيه؛ ويستعار 
للرأس الذي لا شعر فيه» ومنه قول 
رؤبة: 

بَرَاقَ أصلادٍ الْجَبِيِن الألَةٍ 
قال النقاش: الصلد: الأجرد بلغة 
هذيل. 

وقوله تعالى: دل يَفْدِرُوتَ» يريد 
به الذين ينفقون ريا أي: لا 
يقدرون على الانتفاع بثواب شيءٍ من 
إنفاقهم ذلك. وهو كسبهم ‏ وجاءت 
العبارة بيقدرون على معنى الذي. 
وقد انحمل الكلام قبل على لفظ 
الذي» وهذا هو مهيع كلام العرب» 
ولو انحمل أولاً على المعنى لقبح 
بعدُ أن يحمل على اللفظ . 

وقوله تعالى: «وأنّهُ لا يهُدِى الْقَوم 
لْكَيْرِيَ # إما عموميرادبه 
الخصوص في الموافي على الكفرء 
وإِمّا أن يراد به أنه لم يهدهم في 
كفرهم. بل هو ضلال محضء وإما 
أن يريد أنه لا يهديهم في صدقاتهم 
وأعمالهم وهم على الكفر. 


وما ذكرته في هذه الآية من تفسير ' 
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لغْة» وتقويم معنى »2 فإنه مسند عن 
والأذى للصدقة. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

من أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي 
فيه ذكر نقيض ماتقدم ذكره» 
لتستبين حال التضاد بعرضها على 
الذهن» فلما ذكر الله صدقات القوم 
الذين لا خلاق لصدقاتهم» ونهى 
المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك 


بوجه مّاء عمّب فى هذه الآية بذكر. 


نفقات القوم الذين تركوا صدقاتهم 
وهي على وجههافي الشرعء 
فضرب لها مثلاً. 

وتقدير الكلام: ومثل نفقة الذين 
ينفقون كمثل غراس جنةء لأن المراد 
بذكر الجنة غراسها. أو يقدر 


كمثل غارس جنة . 

و« ابتِتآء4 معناه: طلبء وإعرابه 
النصب على المصدر في موضع 
الحال» وكان يتوجه فيه النصب على 
المفعول من أجله؛ لكن النصب على 
المصدر هو الصواب من جهة عطف 
المصدر الذي هو «وَتَنِْيئًاع عليه 
ولا يصح في تَنِْيمَ4 أنه مفعول من 
أجله» لأن الإنفاق من أجل التثبيت. 

وقال مكي في «المشكل»: كلاهما 
مفعول من أجله وهو مردود بما بيّناه. 

و«مرْضساتٍِ» مصدر من رضي 
يرضى. وقال الشعبي» والسدي» 
وقتادة» واين زيدء وأبو صالح 

وهتَيْنِيتَا4 معناه: وتَيَقُناء أي أن 
نفوسهم لها بصائر متأكدة» نهي 
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طاعة الله تثبيتاًء وقال ار 
ود 1 

مجاهد» والحسن: معنى و 2 8 ر ووه 

قوله: لوَبَنِي» أي أنهم ١‏ كلها صِعَدَيِنٍ إن لم يصبها وايل فطل 





له جو سر ص سر ل له 20070 ٠.‏ 2 رسلا 
تشتون 0 00 نْ وَامَميِمَاهَمَلُونَ بصي 09 أبود لَمدَكمْ أَنتَكُوتَ 
بنول اين يصعو وأمء ره #ه 2 7 ٍ_ ءاس مع وس واو 
ملقاتف 6 وقال انع © لاعن ينتيل وأعتاب ترعرين تحتها انهارله, 
١‏ ا 20011102 171 1 
كان الرجل إذا هم بصدقة فِهَامنك لا لثمت وأصابه الكبروله,ذرية ضعفا 
تَكَبتء فإن كان ذلك لله 1 
أمضاهء وإن خالطه شك 
2 1 ٍ ع ل 7 الْخكس]. 
والحسن إنما عبارته |20 2 2 دك لفَعَرُودٍ مركم بِالْفَحْسََاءٍ 


1 


َأَصَابَهَاإِعْصَارفِيِو نان ةكرف تكَدللكَيْبَوِ تأنه 
1 تح الآبب تلخ تتنئورت © جَأبهالرَِ 
0 َامأَفِشأمِمَلِيبكِ مَاكَسَبْدمْ وو لَوْعَنَا 
:لك رع الأزي ولتشثراالئيك شينف ةونم 
لم ل وم 2م مر 7 4 


اليك 4ه عام ع ع 4س 4 
7 صَاحِذِيهِ إل أن تممصوافِيه واعلموا أن الله عَىّ حَمِيدٌ 


صعب 





- 








رم هود روسك 2د نمدم ءزريادء الو هوم لود عر 
1 وَأللّه يعد كم مغهرة يَنْهُ وَفَضْلَا هموس عَلِيك © 
إن هذا من المصادرالتي 


( يوق الْحِحكمَةَ مَنيعَآءْوَمَِيُوْتَالْحِححعَةَقَدَ 
خرجت على غير المصدر 1 
كقوله تعالى: دبل ِل 
بَيِلا* وكقوله: «أنْسْكوٌ ين الْأرْضٍ 
بان فالجواب أن هذا لا يسوغ إلا 
مع ذكر المصدرء والإفصاح بالفعل 
المتقدم للمصدرء وأما إذا لم يقع 
إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي 
بمصدر في غير معناه. ثم تقول: 
أخمِنُه على فعل كذا وكذا لفعل لم 
يتقدم له ذكر. هذا مهيع كلام العرب 
وقال قتادة: #اوَبَثِيئًاة معناه: 
وإحساناً من أنفسهم. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو القول الأول. 
والجنة: البستان» وهي قطعة أرض 
نبتت فيها الأشجار حتى سترت 
الأرض» فهي من لفظ الجنين 
والجئن والجنة وجن اليل . 
والربوة: ما ارتفع من الأرض 
ارتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافة 
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التراب وطيبه وتعمقهء وماكان 
ورياض الحَزن ليست من هذا كما 
زعم الطبري» بل تلك هي الرياض 
المنسوبة إلى نجد لأنها خير من 
راض تهامة ونبات تجد أعظر 
ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال له: 
الحزن» وقلّما يصلح هواءً تهامة إلا 
بالليل» ولذلك قالت الأعرابية: 
(زوجي كليل تهامة). وقال ابن 
عباس: «الربوة المكان المرتفع الذي 
لا تجري فيه الأنهار» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إنماأراديههذهالربوة 
المذكورة في كتاب الله لأن قوله 
تعالى : « أسَابَهَا دابل إلى آخر الآية 
يدل على أنها ليس فيها ماءٌ جارء 
ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا لا 
يجري فيها ماءً» لأن الله تعالى قد 
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ذكر ربوة ذات قرار ومعين. 


والمعروف في كلام العرب أن 


الربوة ما ارتفع عما جاوره سواءٌ 
جرى فيهاماءً أو لم يجرء وقال 
الحسن: الربوة الأرض المستوية التي 
لا تعلو فوق الماءء وهذا أيضاً أراد 
أنها ليست كالجبل والظرب ونحوه. 
قال الخليل: الربوة أرض مرتفعة 
طيبة. وخص الله بالذكر التي لا 
يجري فيها ماءٌ من حيث هي العرف 
في بلاد العرب فمثل لهم بما 
يحسونه كثيراً. 

وقال السدي: «بربور» أي برباوة» 
وهوما انخفض من الأرض: وهذه 
عبارة قلقة . ولفظ الربوة هو مأخوذ من 
ربا يربو إذا زاد» يقال: (رُبوة) بضم 
الراءء وبها قرأ ابن كثيرء وحمزة» 
والكسائيء ونافع. وأبو عمرو. 
ويقال: (رَبوة) بفتح الراء»ء وبها قرا 
عاصمء وابن عامرء وكذلك خلافهم 
في سورة المؤمنين. ويقال: (ربوة) 
بكسر الراءء ويها قرأ ابن باس ايها 
حكي عنه» ويقال: رباوة بفتح الراء 
والباءِ وألف بعدهاء ا 
جعفرء وأبو عبدالرحمنء ويقال: 
رباوة بكسر الراء وبها قرأ الأشهب 
العقيلي . 

ولءَأنْ» معناه: أعطت» والأكل: 
بضم الهمزة وسكون الكاف الثمر 
الذي يؤكل؛ والشيء المأكرل من 
كل شيء يقال له: أكل» وإضافته 
إلى الجنة إضافة اختصاص ٠»‏ كسرج 
الدابة» وياب الدار» وإلا فليس الثمر 
مما تأكله الجنة. 2 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: 
«أكلها» بضم الهمزة وسكون 
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الكاف» وكذلك كل مضاف إلى 
مؤّنثء وفارقهما أبو عمرو فيما 
أضيف إلى مذكر مثل «أكُله» أو كان 
مضافاً إلى غير حكني مثل لأكُلٍ 
حَمطٍ» فتقّل أبو عمرو ذلك وخففاه. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة. 
والكسائي في جميع ما ذكرئاه 
بالتثقيل. ويقال: أكُل وأكل بمعنى؛ 
وهو من أكل بمنزلة الطعمة من 
طعم. أي الشيء الذي يُطعم 
ويُؤكل. ولضصعدَين» معنه: 
اثنين» مما يُظن بها ويُحزر من 
مثلهاء ثم أكد تعالى مدح هذه الربوة 
بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل 
يكفيهاء وينوب مناب الوابل» وذلك 
لكرم الأرض . 

والطلٌّ: المستدق من القظر 
الخفيف». قاله اين عباس وغيره» 
وهو مشهور في اللغة» وقال قوم: 
الطل: الندى» وهذا تجوز وتشبيه» 
وقد روي ذلك عن ابن عباس . قال 
المبرد: تقديره: فطل يكفيهاء وقال 
غيره: التقدير: فالذي أصابها طلء 
فشبه نمو نفقات هؤلاءٍ المخلصين 


الذين يربي الله صدفاتهم؛ كتربية | 


الفلو والفصيل حسب الحديث بنمو 
نبات هذه الجنة بالربوة الموصوفة» 
وذلك كله بخلاف الصفوان الذي 
انكشف عنه ترابه فبقي صلداً. 

وفي قوله تعالى: ونه يمَا تَمْمَلُونَ 
000 

بَصِير» وعد ووعيد» وقرأ الزهري : 
«يَعْمَلُونَ4 بالياءء كأنه يريد الناس 
أجمع » أو يريد المنافقين فقطء فهو 
وعد محض ٠.‏ 

© تفسير قوله عز وجل: 

حكى الطبري عن السدي أن هذه 
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الآية مَكَلُ آخر لنفقة الرياء»ء ورجح 
هو هذا القول» وحكى عن ابن زيد 
أنه قرأ قول الله تعالى: #يَنيهَا اَلَذِنَ 
وَالأّدَى » الآية. قال: ثم ضرب في 
ذلك معلا فقال: «لودُ آنَدَحَُ » 
الآية» وهذا أبين من الذي رجح 
الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر 
لنفقة الرياءء هذا هو مقتضى سياق 
الكلام . 

وأما بالمعنى في غير هذا السياق 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل 
وهو يحسب أنه يحسن صنعاء فلما 
جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً» 


:وقند سأل عتمز بدن التقطات 


رضي الله عنه أصحاب النبي كله 
عن هذه الآية فقالوا: الله ورسوله 
أعلم فقال وهو غاضب: قولوا: 
نعلمأولا نعلم. فقال لهابن 
عباس : هذا مثل ضربه الله كأنه قال: 
أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل 
أهل الخير فإذا فني عمره واقترب 
أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل 
الشقاءء فرضي ذلك عمر. 

وروى ابن أبي مُليكة أن عمر تلا 
هذه الآية: «َوْدُ أَسَدَكُمَْ #. وقال: 
هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملاً 
صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره 
أحوج ما يكون إليه عَمِل عَمَلَ 
السرء. ‏ فهنا نظدٌ يحمل الآية غلى 
كل ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال 
بنحو هذا مجاهدء وقتادة» والربيع. 
وغيرهم. 

وخص النخيل والأعناب بالذكر 
لشرفها وفضلها على سائر الشجرء 
وقرأ الحسن: «جنات4 بالجمع. 
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وقوله: #ين تَتَهَا» هو تحت 
بالنسبة إلى الشجرء والواو في قوله: 
«رَأْسَآبَهُ» واو الحال. وكذلك في 
قوله: و«/4. ووسُمئًًة4 جمع 
ضعيف. وكذلك: ضعاف. 
والإعصار: الريح الشديدة العاصف 
التي فيها إحراق لكل ما مرت عليه. 
يكون ذلك في شدة الحرء ويكون في 
شدة البرد» وكل ذلك من فيح جهنم 
ونفسها كما تضمن قول النبي لله : 
«إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن 
شدة الحر من فيح جهنم. وإن النار 
اشتكت إلى ربها' الحديث بكماله؛ 
فإما أنه نار على حقيقة وإلا فهو نفسها 
يرجد عنها كأثرها. 7 

قال السدي: الإعصار: الريح والنار 
السموم؛ وقال ابن عباس : ريح فيها 
سموم شديدة» وقال ابن مسعود: إن 
السموم التي خلق الله منها الجان جزءٌ 
من سبعين جزءًا من النارء يريد من نار 
الآخرة. وقالالحسن بن أبي 
الحسن : إعصار فيه نار: ريح فيها صر 
وبردء وقاله الضحاك . 

وفي المثل: ‏ إن كنت ريحاً فقد 
لانت إعصاراً» ‏ والريح إعصار لأنها 
تعصر السحاب؛ والسحاب معصرات 
إما أنها حوامل فهي كالمعصر من 
النساء وهي التي تكون عرضة 
للحمل؛ وإما لأنها تنعصر بالرياح» 
وبهذا فسر عبيدالله بن الحسن 
العنبري القاضي . 

وحكى ابن سيدة أن المعصرات 
فسرها قوم بالرياح لا بالسحاب. 
وقال الزجاج: الإعصار: الريح 
الشديدة تصعد من الأرض إلسى 
السماء وهي التي يقال لها الزوبعة. 


قال المهدري: قيل لها إعصار 
لأنها تلتف كالثوب إذا عصرء وهذا 
ضعيف . والإشارة رِؤِذَلِك» إلى هله 
الأمثئال المبيئة» وهدَلَكُحَ» ترج 
في ححق البشر. أي إذا تأمل من يبين 
له هذا البيان رجى له التفكرء وكان 
أهلاً له . 

وقال ابن عباس : «تَنَدَكُود» ني 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها. 

اتفسير قوله عز وجل : 

هذا الخطاب هو لجميع أمة محمد 
ل وهذه صيغة أمر من الإنفاق. 

واختلف المتأولون هل المراد بهذا 
الإنفاق الزكاة المفروضة أو التطوع؟ 
فقال علي بن أبسي طالب 
رضي الله عنهء وعبيدة السلماني» 
ومحمد بن سيرين: هي في الزكاة 
المفروضة - نهى الناس عن إنفاق 
الرديء فيها بدل الجيدء وأما التطوع 
فكما للمرءٍ أن يتطوع بقليل فكذلك 
له أن يتطوع بنازل في القدر. ودرهم 
زائف خير من تمرة» فالأمر على هذا 
والسامرط لل الا 
والحسن بن أبي الحسن» وقتادة أن 
الآية في التطوع. وروى البراً بن 

عازب وعطاء بن أبي رباح ما معناه 
أن الأنصار كانوا أيام الجداد يعلقون 
أقناء التمر في حبل بين أسطوانتين 
في المسجد. فيأكل من ذلك فقراءٌ 
المهاجرين» فعلق رجل حشفاً فرآه 
رسول الله يك نقال: «بئس ما علّق 
هذا». فنزلت الآية» والأمر على هذا 
القول للندب» وكذلك تُدبوا إلى ألا 
يتطوعوا إلا بجيد مختار.. 


بن عازب» 


والآية تعم الوجهين لكن صاحب 
الزكاة يعلقاها على الوجوب» 
وصاحب التطوع يتلقاها على 
الندب . 

وهؤلاءٍ كلهم وجمهور المتأولين 
قالوا: معنى «ين طَيْتِ# : من جيد 
ومختار ما كسبتم؛ وجعلوا الخبيث 
بمعنى الرديءٍ والرذالة. 

وقال ابن زيد: معناه: من حلال ما 
كسبتم قال: وقوله: «ولا تَيَمَمُوأ 
لحت 4 أي الحرام؛ وقول ابن زيد: 
ليس بالقوي من جهة نسق الآية» لا 
من معناه في نفسه. 

وقوله: «ين طِيْبَتِ ما كسَبثر » 
يحتمل ألا يقصد به لا الجيد ولا 
الحلال» لكن يكرن المعنى كأنه 
قال: ألففا مما كسبعع» .فهو خض 
على الإنفاق فقطء ثم دخل ذكر 
المكسورب عاماًء وتقريراً للنعمة» 
الخبزء وسقيته من مروي الماءء 
والطيّب على هذا الوجه بي يعم الجودة 
والحل» ويؤيد هذا الاحتمال أن 
عبدالله بن مغفل قال: (ليس في مال 
المؤمن خبيث). 

ول كََبِمُم4 معناه: كانت لكم فيه 
سعاية» إما بتعب بِدَّنٍ أو مقاولة في 
تجارة. والموروث داخل في هذاء 
لأن غير الوارث قد كسبه إذ الضمير 
في < كََبتمْ 4 إنما هو لنوع الإنسان 
أو المؤمنين. 

«ريكا لَرَعََا لم ين الأرس» 
النبات والمعادن والركاز وما ضارع 
ذلك. 

و«تَيْمّئُوا8 تعمَدُوا وتمُصدواء 
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يكال جم الول كذا وكذا إذا 
قصدهء ومنه قول امرىء القيس: 
تَيَمْمْتٍ أَلْمَيْنَ التي عِنْدَ ضارج 
يَفِيءْ عَلَنِهَا الظْلْ عَرمضها طامي 
ومنه قول الأعشى : 
تَيِيْمَتْفَياسأوكئودوئة 
من الأرض مِن مَهْمَّهذي شرن 
ومله التيمم الذي هو البدل من 
الوضوءٍ عند عدم الماءء وهكذا قرأ 
جمهور الناس. 
وروى البزي عن ابن كثير بتشديد 
التاء فى أحد وثلائين موضعاً أولها 
هذا الحرك: 
وحكى الطبري أن في قراءة 
عبدالله بن مسعود: «ولا تأمموا 
الْحَبِيتَ4 مِنْ أَمَمْتُ إذا قصدت» 
ومنه إمام البناءء والمشعتي: فتن 
القراءتين واحد. دا رسي" 
ومسلم بن جندب : «ولا ته نَيمْمُوا» 
بضم التاء وكسرالميم» وهذا على 
لغة من قال: يممت الشيءً» بمعنى 
قصدته , 
وفي اللفظة لغات ‏ منها: أَمَمْتَ 
الشية خفيفة الميم الأولى» وأئمت 
بشدهاء ويُمّمته وتَيَمْمْئُه. وحكى أبو 
غعمزق أن ابن مسعود قراً: ؤولا 
تُؤَّمموا» بهمزة بعد التاء» وهذه على 
لغة من قال: أَمّمْت مثقلة الميمء 
وقد مضى القول في معنى الخبيث. 
وقال الجرجاني (في كتاب نظم 
القرآن): قال فريق من الناس: إن 
الكلام تم في قوله:_«الحيت4. ثم 
ابعداً خبراً آخر في وصف الخبيث 
فقال: طايه نون وأنعم لا 
تأخذونه إلا إذا أغمضتمء أي 
ساهلتم. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
كأن هذا المعنى عتاب للناس 
وتقريع. والضمير في طيَِهُ »* عائد 
على ظَالحَيتَ ©. قال الجرجاني: 
وقال فريق آخر: بل الكلام متصل 
إلى قوله: (نه» فالضمير في 
«ينة4 عائد على تا كَبَم» 
ويجيء لتَنَفِتُونَ 4 في موضع نصب 
على الال وهو كقولة: أنا أخرج 
أجاهد في سبيل الله ' 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالىي: لم ايه إل أن 
ُنْمِسُأ فيه 4 فقال البراءُ بن 
وابن عباس» والضحاك؛ وغيرهم: 
معناه: ولستم بآخذيه في ديونكم 
وحقوقكم عند الناس إلا أن تساهلوا 
في ذلك. وتتركوا من حقرقكمء 
وتكرهونه ولا ترضونهء أي لا تفعلوا 
مع الله ما لا ترضونه لأنفسكمء 
وقال الحسن بن أبي الحسن: معنى 
الآية: «ولستم بآخذيه لو وجدتموه 
في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من 


تمئه )ا . 


عازب 2 


وروي نحوه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: وهذان القولان 
يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة» 
وقال البراءٌ بن عازب أيضاً: معناه: 
ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن 
تغمضواء أي تستحيوا من المهدي 
فتقبلوا منه ما لا حاجة لكم فيه» ولا 
قدر له في نفسهء وهذا يشبه كون 
الآية في التطوعء وقال أبن زيد: 
معنى الآية: ولستم بآخذي الحرام 
إلا أن تغمضوا في مكروهه. 

وقرأجمهور الناس: للك آن 
نموا بضم التاء» وسكون الغين» 


وكسر الميم. وقرأ الزهري بفتح 
التاءء وكسر الميم مخففاً. وروي 
عنه أيضاً: «تُفَمُضُوا بضم التاء 
وفتح الغين وكسر الميم مشددة . 
وحكى مكي عن الحسن البصري: 
#تغمضوا» مشددة الميم مفتوحة» 
وقراً قتادة بضم التاءِ وسكون الغين 
وفتح الميم مخففاء قال أبو عمرو: 
معناه: إلا أن يغمض لكم. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
هذه اللفظة تنتزع إما من قول 
العرب: أغمض الرجل في أمر كذا 
إذا تساهل فيهء ورضي ببعض حقه 
وتجاوزء فمن ذلك قول الطرماح ابن 
حكيم : 
لج يكنا الور قر وللفم 
نم أناسٌ يَرْضْوْنَ بِالإِمْمَاضٍ 
وإما أن تنتزع من تغميض العين» 
لأن الذي يريد الصبر على مكروه 
يغمض عنه عينيه ومنه قول 
الشاعر: 
إلى كَمْ وكُمْ أشيّاء مِنكَ ترِيبُني 
أَعْمْضٌ عَنْهَا لَنْتُ عَنْهَا بذي عَمَى؟ 
وهذا كالإغضاءٍ عند المكروه» وقد 
ذكرا لنقاش هذا المعنى في هذه 
الآية» وأشار إليه مكي ‏ وإما من 
قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى 
غامضاً من الأمرء كما تقول: أغمن 
إذا أتى عمانء وأفرق إذا أتى 
العراق» وأنجد وأغور إذا أتى نجدأء 
والغور الذي هو تهامة؛ ومنه قول 
الجارية : 
«وإن دسر أغمض». 
نعرةة الجيتهون فرع ةعانق 
التجاون» وعلن تقميفن العين :لأن 
أغمض بمنزلة غمض»ء وعلى أنها: 
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بمعنى حتى تأتوا غامضاً من التأويل 
والنظر في أخذ ذلك؛ إما لكونه 
حراماً على قول ابن زيدء وإنا لكريه 
مُهدي أو مأخوذاً في ديْن على قول 
غيره. 

وأما قراةة الزهري الأولى فمعناها: 
تهضموا سومها من البائع منكم 
فيحطكمء قال أبو عمرو: معنى 
قِراءتي الزهري: حتى تأخذوا 
بنقصانء وأما قراءته الثانية فهذا 
مذهب أبي عمرو الداني فيهاء 
ويحتمل أن يكون من تخ تغميض 
العين . 

وأما قراءة قتادة فقد ذكرت تفسير 
أبي عمرو لهاء وقال ابن جني: 
معناها: توجدوا قد غمضتم في الأمر 
بتأولكم» أو بتساهلكم» وجريتم 
على غير السابق إلى النفوس» وهذا 
كما تقول: أحمدت الرجل» وجدته 
محموداء إلى غير ذلك من الأمثلة. 
ثم نبه تعالى على صفة الغنى» أي 
لا حاجة به إلى صدقاتكم. فمن 
تقرب وطلب مثوية فليفعل ذلك بماله 
قدرء ولجَيدُ معناه: محمود في 
كل حال؛ وهي صفة ذات. 

9 9) تفسير قوله عز وجل : 
عتم الآبةاوما بعنحا وإن لم تكن 
أمراً بالصدقة فهي جالبة النفوس إلى 
الصدقة ‏ بين عز وجل فيها نزغات 
الشيطان ووسوسته وعداوته. وذكر 
بثوابه هو لا رب غيرهء وذكر بتفضله 
بالحكمة. وأئتى عليهاء ونبّه أن أهل 
العقول هم المتذكرون الذين يقيمون 
بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله 
عز وجل وغير ذلك. 

ثم ذكر علمه بكل نفقة ونذرء وفي 


ا" 


ذلك وعد ووعيد» ثم بين الحكم في 
الإعلان والإخفاءء وكذلك إلى آخر 
000006 ْ 

والوعد في كلام العرب ‏ إذا أطلق 
- فهو في الخيرء وإذا قيد بالموعود 
باهر نقد بثيد بالخين وقد يقيد 
بالشرء كالبشارة ‏ فهذه الآية مما قُيّدَ 
الوعد فيها بمكروه وهو الفقر. 
والفحشاءٌ: كل ما فحش» وفحش 
ذكره ومعاصي الله كلها فحشاء؛ 
وروى حيوة عن رجل من أمل 
الرباط أنه قرأ «القُقره بضم الفاءء 
وهى لغةء وقد قال ابن عباس: فى 
الآية اثنتان من الشيطان؛ و النتان 
من الله تعالى. 

رروى ابن مسعود عن النبي كَل أنه 
قال: «إن للشيطان لَمّة من ابن آدم؛ 
وللمّلك لَمّة فأما لَمّة الشيطان فإيعاذ 
بالشرء وتكذيب بالحق» فمن وجد 
ذلك فليتعوذ, وأما لَمّْةَ الملك فوعد 
بالخيرء وتصديق بالحق» فمن وجد 
ذلك فليحمداله؛. ثمقراً 
عليه السلام: «الشَّيْطنَ يَيِدَكُمْ الْتَقْرَ 
َيَأمْرَكُم» الآية. 

والمغفرة: هي الستر على عباده في 
الدنيا والآخرة» والفضل: هو الرزق 
في الدنيا والتوسعة فيه؛ والنعيم في 
الآخرة وبِكُلٌ قد وعد الله تعالى. 
وذكر الفافن أن بعشن النامن نأش 
بهذه الآية أن الفقر أفضل من الغنى» 
لآن الشيطان إنما يبعد العبد من 
الخير وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وليس في الآية حجة قاطعة ! إلا أن 
المعارضة بها قوية - وروي أن في 
التوراة: «عبديء أنفق من رزقي 
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أبسط عليك فضليء فإن يدي 
مبسوطة على. كل يد مبسوطة». وفي 
الراك مصداقة وهو: : سوَمَآ أَنَْقَثر 


من شيو َمْرٌ جسم وَهْرَ حَبَرْ 
لرَزِقيسَت ». 

و#ويم © لأنه وسع كل شيء رحمة 
وعلماً. ش 


ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه: طِيْْق 
لْحِحْمَةً 4 أي يعطيها لمن يشاءً من 
عباده» واختلف المتأولون في 
الحكمة في هذا الموضع ‏ فقال 
السدي: الحكمة: النبوة» وقال ابن 
عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسه ومحكمه ومتشابهه وعربيته» ' 
وقال قتادة: الحكمة: الفقه في 
القرآن» وقاله مجاهد. وقال مجاهد 
أيضاً: الحكمة: الإصابة في القول 
والفعل» وقال ابن زيد وأبوه زيد بن 
أسلم: الحكمة: العقل في الدين» 
وقال مالك: الحكمة: المعرفة فى 
الدين» والفقه فيه؛ والاتباع كف 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال: 
الحكمة التفكر في أمر اللهء والاتباع 
لف وقال أيضاً: الحكمة: 
طاعة الله ا 0 
به؛ وقال الربيع : الحكمة : 

ومنه قول النبي عليه 2 00 
كل شيءٍ خشية الله تعالى'. وقال 
إيراهيم: الحكمة: الفهمء وقال 
زية ابن أستلب» وقال الحسن: 
الحكمة : الورع. 

وهذه الأقوال كلها ما عداقول 
السدي قريب بعضها من بعضء لأن 
الحكمة مصدر من الإحكام وهو 
الإتقان في عمل أو قول ‏ 
وكتاب الله: حكمة ‏ وسنة ثبيه: 
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0 يل ع 


03 


أل 0 عاد كم 


ل يبل ال ع سرحت عه كر سس 


7 ديهم تك 0 











على بناءٍ الفعل للمفعولء وقراً 
الزهري ويعقوب: (وَمَنْ يُوتٍِ» 
بكسر التاء على معنىء» ومن 
يّوْت الله الحكمة» فَمَنْ مفعول أول 
مقدم والحكمة مفعول ثان» وقرا 
الأخفش: ؤٍوَمَن يُؤْتَهِ الجكمة4 


تؤتي 


وقرأ المربيع ا وثؤ 
(ثزتي»: وفي لتشَاءُ4 ا من 
فوق. وس يُوْتَ الحكّسة4 بالياء. 
وباقي الآية تذكر بيّنة وإقامة لهمم 
العَمَلّة. والألباب: العقول» 
واحدها: لَب 

3-9 تفسير قوله عز وجل : 
كانت النذور من سيرة العرب» 
تكثر منهاء فذكر تعالى التوعين: ما 





م 


عرير. عن 00 
جرهم عند 


خرؤت 





حكمةء د 
الحكمة التي هي الجنس - وقرأ 
الجمهور: لوَمَن يُْتَ الحِكْمً4 | , 
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يفعله المرءٌ د تبرعاً وما التطوع. وقال يزيد بن أبي حبيب: 


عله بعد إلزامه لئفسهء» 
. :| ويقال: نذر الرجل كذا إذا 
التزم فعله يدر بضم الذال 


5 0 و 

2 0 بمَاسْمَون به 02 م" ا وينذر بكسر 5 

٠ 7 0‏ وقوله تعالى: #مَارح 

: كعك 0 وَمَاَفِضأْن حر حدر 0 0 2 
كنيد وما توركل يِكَةسقدِ ممع 0 لله مكمه » قال مجاهد: 

ْ 0 3 00 ا م الآ 

0 موقا كفك يسم لي 2 مكرك ١‏ 0 يه وفي ية 


وعد ووعيدء أي من كان 
خالص النية فهو مثاب» 





ا 

م الملا 2 عر اعوعنا يعمل لفك 
0 اتا إنكفاود انحر | والآذى ونحو ذلك فهو 
إكأسَّهَبو حبك © السك يُنفِفورت أموالهر ذا 





| ظالم» يذهب فعله باطلآ» 
0 ولايجد ناصراقي 
0 ووحد الفتحا دي 
ليَنْلَنَهُ» وقد ذكر شيئين 

من حيث أراد ما ذكر أو نص. 

وقوله تعالسى: «إإن تدوأ 
لصَدَكتٍِ» الآية. ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذه الآية هي في 
صدقة التطوعء قال ابن عياس: 
«جعل الله صدقة السر في التطوع 
تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين 
ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها يقال: 








وكذلك جميع الفرائض والتوافل في 
الأشياء كلها؛ . 


الرجل في بيته أفضل من صلاته في 
المسجد إلا المكتوبة»» وذلك أن 
الفرائض لا يدخلها رياء» والنوافل 
عرضة لذلك. 


بخمسة وعشرين ضعفاء قال: 


ويُقَوّي ذلك قول النبي َه : «صلاة 


وقال سفيان الثوري : هذه الآية في ' 


إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على 
اليهود والنصارى» وكان يأمر بقسم 
الزكاة ف في السر وهذامردود 
لا سيما عند السلف الصالحء فقد 
قال الطيري: أجمع الناس على أن 
إظهار الواجب أفضلء قال 
المهدوي: وقيل: المراد بالآية فرض 
الزكاة» وما تطوع بهء فكان الإخفاءً 
ننهها أششل فىي<متنة السين 
عليه السلام» ثم ساءت ظنون الناس 
بعد ذلك فاستحسن العلماءٌ إظهار 
الفرض لكلا يظن بأحد المنع» وهذا 
القول مخالف للآثارء» ويشبهه في 
زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها 
عرضة للرياء ‏ وقال النقاش: إن هذه 
الآية نسخها قوله تعالى: 00 
يضفت أَمولَهُمر بلجل 
وَعَلانيتة .ل الآية. 

وقوله: لنَنِهِمًا »4 ثناءٌ على 
إبداء الصدقة» ثم حكم أن الإخفاء 
خير من ذلك الإبداء. 

واختلف القراءُ في قوله : طَنْهِمًا 
4 فقراً نافع في غير رواية ورش» 
وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي 
بكرء والمفضل: ظفَنِعُما# بكسر 
النون وسكون العين. وقرأً عاصم في 
رواية حفصء وابن كثير» ونافع في 
رواية ورش: لنَنِِمًا 4 بكسر النون 
والعين» وقرأ ابن عامرء وحمزة 
والكسائي: ظقُتعِمَا بفتح النون 
وكسر العين وكلهم شدد الميم. 

قال أبو علي: من قرأ بسكون العين 
لم يستقم قولهء لأنه جمع بين 
ساكنين» الأول منهما ليس بحرف ' 
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مد ولين» وإنما يجوز ذلك عند 
النحويين إذا كان الأول حرف مدّء 
إذ المد يصير عوضاً من الحركة» 
وهذا نحو: دابة وضوالٌء وشبهه. 
ولعل أبا عمرو أخفى الحركة 
واختلسهاء كأخذه بالإخفاء ءِ في 
(باريكم - ويأمركم) فظن السامع 
الإخفاءً إسكاناً للطف ذلك فى 
ره ش 
وأمامن قرأنِهِمًا بكسر النون 
والعين فحجته أن أصل الكلمة نعم 
بكسر الفاء من أجل حرف الحلق» 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول: 
ِعُمء ألا ترى أن:من يقول: «هذا 
قدم ملك»4. فيدغم«هؤلاء قوم 
ملك» و#جسم ماجدا. 

وقال سيبويه: لنِعما# بكسر النون 
والعين ليس على لغة من قال: 
«نِغم» فأسكن العينء ولكن على 
لغة من قال: (نهم» فحرك العين» 
وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هزيل» 
وكسرها ‏ كما قال لعب ولو كان 
الذي قال: طانجما» ممن يقول: 
«نغم» بسكون العين لم يجز 
الإدغام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يشبه أن هذا يمتنع لأنه يسوق إلى 
اجتماع ساكنين. قال أبو علي: وأما 
من قرأ: نما بفتح النون وكسر 
العين فإنما جاءً بالكلمة على أصلها 
وهو نعِمء ومنه قول الشاعر: 
ماأقئّت قدمايإنهُم 
نَعِمَ الساعونَ في الأمر الصُبِر 
ولا يجوز أن يكون مِمَن يفول قبل 
الإدغام: #نْغم» بسكون العين» 
وقال المهدوي: وذلك جائز 


اا الا" 
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محتمل» وتكسر العين بعد الإدغام 
لالتقاء الساكنين . 

قال أبو علي: و(ما) من قوله: 
ؤِيَنِيِمًا ماه في موضع نصبء وقوله: 
49 تفسير للفاعل المضمر قبل 
الذكرء والتقدير: نعم شيئاً إبداؤهاء 
وقوله: والإبداءٌ هو الممسخصوص 
بالمدح ! إلا أن المضاف حذف»ء 
وأقيم المضاف إليه مقامه. ويدلك 


بعل سوا 2 


على هذا قوله: «مَيْرٌ حبر آَم » 
أي الإخفاءً خيرء فكما أن الضمير 
هنا للإخفاءٍ لا للصدقات. فكذلك 
أولاً الفاعل هو الإبداءٌ وهو الذي 
اتصل به الضمير فحذف الإبداء» 
وأقيم قير الستدقات مقاقة.” 

واختلف القراء في قوله تعالى: 

وَيَكَيْرٌ 2 عَبحكُم 4 فقرا أبو 
عمروء وابن كثيرء وعاصم في رواية 
أبي بكر : لوتُكفْرُ» بالنون ورفع 
الراءء وقراً نافعء وحمزة 
والكسائي : «وتُكفز» بالنون والجزم 
في الراءء وروي مثل ذلك أيضاً عن 
عاصم وقرأابن عامر: طويُكفْرٌ» 
بالياءٍ ورفع الراءء وقرأً ابن عباس: 
وتُكفْرْ» بالتاء وكسر الفاء وجزم 
الراءء وقرأ عكرمة : «وتكفْر» بالتاء 
وفتح الفاءٍ وجزم الراءء وقرأ 
الحسن: لوَيْكَفْرْ» بالياء وجزم 
الراء» وروي عن الأعمش أنه قرأ 
وطيُكَفْرَ» بالياء ونصب الراءء وقال 
أبو حاتم: قرأ الأعمش: «يُكفز» 
بالياء دون واو قبلها وبجزم الراء. 

وحكى المهدوي عن ابن هرمز. 
أنه قرأً: «وتكفرٌ» بالتاء ورقع الراءء 
وحكي عن عكرمة وشهر بن حوشب 
أنهما قراً بتاءِ ونصب الراء. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فما كان من هذه القراءةات بالنون فهي 
نون العظمةء وما كان منها بالتاء فهي 
الصدقة فاعلة إلا ما روي عن عكرمة 
بفتح الفاء فإن التاة في تلك القراءة 
إنما هي للسيئات. وما كان منها 
بالياءٍ فالله تعالى هو المكمفّر ‏ 
والإعطاءُ في خفاءِ هو المكفر أيضاً 
كما ذكره مكي» وأما رفع الراء فهو 
على وجهين: أحدهما أن يكرن 
الفعل خبر ابتداء تقديره: ونحن 
نكفره أو: وهي تكفرء أعني 
الصدقة» أو والله يكفرء والثاني: 
القطع والاستئناف» وألا تكون الواو 
العاطفة للاشتراك لكن لعطف جملة 
على جملة. وأما الجزم في الراءِ فإنه 
حبل لكلا عدن مرسع قرله 
تعالى: ظمَهْوٌ حَيد 4 إذ هو في موضع 
جزم جواباً للشرط كأنه قال: وإن 
تخفوها يكن أعظم لأجركم» ثم 
عطفه على هذا الموضع» 0 
قراةة من قراً: طن ميل أ كك 
عَادىَ لد ويذرهم »# بجزم الراء وأمثلة 
هذا كثيرة . 

وأما نصب الراء فعلى تقدير (أن) 
وتأمل» وقال المهدوي: هو مشبه 
بالنصب في جواب الاستفهام» إذ 
الجزاءً يجب به الشيءٌ لوجوب غيره 
كالاستفهام . والجزم في الراء أفصح 
هذه القراةات» لأنها تؤذن بدخول 
التكفير في الجزاءء وكونه مشروطاً 
إن وقع الإخفاكء وأما رفع الراءِ 
فليس فيه هذا المعنى. 

وطتن» في قوله: «ين سانكم » 
للتبعيض المحضء والمعنى في ذلك 
متمكن». وحكى الطبري عن فرقة 
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أنها قالت: ين زائدة في هذا 
الموضع» وذلك منهم خطأ. 
وقوله: ظوَأسَّهُ ما َمَلْنَ جر » 
وغد ووعيد. 

9©) تفسير قوله عز وجل : 

رُوِي عن سعيد بن جبير في سبب 
هذه الآية: أن المسلمين كانوا 
يتصدقون على فقراءٍِ أهل الذمة» فلما 
كقر :ففرا المسلهيين قال 
رسول الله كل: «لا تتصدقواإلا 
على أهل دينكم»؛ فنزلت هذه الآية 
مبيحة للصدقة على من ليس من أهل 
.دين الإسلام . 

وذكر النقاش أن النبي عليه السلام 
ا بصدقات فجاءه يهودي فقال: 
أعطني» فقال النبي ككل: «ليس لك 
من صدقة المسلمين شيء» ينعت : 
اليهودي غير بعيد. فنزلت الاآية: 
ؤس عَتِكَ هُدَشُرْعو ندعاه 
رسول الله كلد فأعطاف ثم نسخ الله 
ذلك بآية الصدقات. 

وروي عن ابن عباس أنه كان ناس 
من الأنصار لهم قرابات في بني 
قريظة والنضيرء وكانوا لا يتصدقون 
عليهم رغبة في أن يسلموا إذا 
احتاجوا فنزلت الآية بسبب ذلك. 
وحكى بعض المفسرين أن أسماء 
بنست أبسي بكرالصديق 
رضي الله عنهما أرادت أن تصل 
جدّها أبا قحافة» ثم امتنعت من ذلك 
لكونه كافراً فنزلت الآية في ذلك. 
وذكر الطبري أن مقصد النبي ككل 
بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا 
ويدخلوا في الدين» فقال الله: ينس 
عَيِككَ هُدَهْرْع, 


وهذه الصدقة التي أسضت عليهم 


حسيما تضمنته هذه الآثار إنما هي 
صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا 
يجزي دفعها لكافرء وهذا الحكم 
متصور للمسلمين اليوم مع أهل 
ذمتهم ومع المُسْتَرقين من الحربيين. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي 
لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاء ثم 
ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم 
يذكر خلافا وقال المهدوي: 
ورخص للمسلمين أن يعطوا 
المشركين من قراباتهم من صدقة 
الفريضة بهذه الاية» وهذا مردود 
والهدى الذي ليس على محمد كَل 
هو خلق الإيمان في قلوبهمء وأما 
الهدى الذي هو الدعاءً فهو عليه 
وليس بمراد في هذه الآية» ثم أخبر 
تعالى أنه هو يهدي من يشاءُ أي 
يرشده» وفي هذا ردٌ على القدرية 
وطوائف المعتزلة. 

ثم أخبر أن نفقة المرءٍ تَأَجُراً إنما 
هي لنفسه» فلا يراعي حيث وقعت. 
ثم بيّن تعالى أن النفقة المعتد بها 
المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء 
وجه اللهء هذا أحد التأوبلات في 
قوله تعالى: «وما تفقوت حت إل 
]نيك وَمْهِ أتّر4: وفيه تأويل آخرء 
هق أنها شهادة من الله تعالى 
للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء 
وجههء فهو خيرٌ منه لهم فيه 
تفضيل» وعلى التأويل الآخر هو 
اشتراط عليهمء ويتناول الاشتراط 
غيرهم من الأمة. ونصب قوله: 
«أنتجآة 4 هو على المفعول من 
أجله . 


ثم ذكر تعالى أن ثواب الإنفاق 
يلي إل المتففين» والعسى ان 
الاخرة ولا يبخسون منه شيئاء 
فيكون ذلك البخس ظلماً لهم» وهذا 
هو بيان قوله: #ومَا ُنيُِوأ مِنَ حر 
والخير فى هذه الآية المالء لأنه 
اقترن بذكر الإنفاق فهذه القرينة يدل 
على أن الال ومدق ل .يقترة ايسا 
يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون 
بمعنى المال نحو قوله تعالى: حير 
مُسَتَقَرٌ 4 وقوله تعالى: هِيِنْقَسَالَ 
دَرَّوَ يرط يَرَمُ © إلى غير ذلك. وهذا 
الذي قلناه تحرز من قول عكرمة: 
ل الله فهو المال». 
تفسير قوله عز وجل: 

هذه اللام في قوله: طلْمُتَراء» 
متعلقة بمحذوف تقديره: : الإنفاق أو 
الصدقة للفقراء . 

وقال مجاهدء والسديء وغيرهما: 
المراد بهؤلاءٍ الفقراءِ فقراءً المهاجرين 
من قريش وغيرهمء ثم تتناول الآية 
كل من دخل تحت صفة الفقر غابر 
الدهرء وإنما خص فقراء المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهمء 
لأن الأنصار كانوا أهل أموال وتجارة 


في قطرهم . 
ثم بين الله تعالى من أحوال أولئك 
الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو 


عليهم بقوله: «اّيت أُتصِروا 
فف سَبيل اله 4 والمعنى: حبسوا 
ومنعواء وذهب بعض اللغويين إلى 
أن أحصر وخصر بمعنى واحد من 


| لحيسر والمنع سواه كان ذلك بعدؤ 
أو بمرض ونحوه من الأعذار» حكاهء 
اين سيدة وغيره. 
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وفسر السدي هنا الإحصار بأنه 
بالعدوٌء وذهب بعضهم إلى أن 
أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار» 
وحخصر بالعدو. وعلى هذا فسر ابن 
زبد. وقتادة» ورجحه الطبري». 
وتأول في هذه الآية أنهم هم حابسوا 
أنفسهم بربقة الدين» وقصد الجهادء 
وخوف العدوء إذ أحاط بهم الكفر 
فصار خوف العدو عذراً أحصروا به. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
هذامتجه كأن هذه الأعذار 
أحصرتهم » أي جعلتهم ذوي حصر 
كماقالوا: قبره أدخله في قبره» 
وأقبره جعله ذا قبرء فالعدو وكل 
محيط يُحصرء والأعذار المانعة 
تُحصر بضم التاءٍ وكسر الصاد أي 
تجعل المرءَ كالمحاط بهء وقوله: 
هف سَبيلٍ الل يحتمل الجهادء 
ويحتمل الدخول في الإسلام» 
واللفظ يتناولهما. 

والضرب في الأرض: هو التصرف 
في التجارة؛ وضرب الأرض هو 
المشي إلى حاجة الإنسان فني: البراز» 
وكانوا”لا يستطيعون الضرب في 


الأرض لكون البلاد كلها كفر 2 


مطبقاًء وهذا في صدر الهجرة» 
فتقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد» 
وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع 

من التصرف في التجارة» فبقوا فقراءً 
إلا أنهم من الانقباض وترك المسألة 
والتوكل على الله بحيث يحسبهم 
الجاهل يباطن أحوالهم أغنياء . 
والتعفف: تفعل بتاء مبالغة: من 
عفٌ عن الشيء إذا أمسك عنهء 
وتئزه عن طلبه. وبهذا فسر قتادة 
وغيره . 
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وقراً نافعء وأبو عمروء 
والكسائي: لإيحسبهم# بكسر 
السين» وكذلك هذا الفعل في كل 
القرآن» وقرأ ابن عامرء وعاصم» 
وحمزة: «يحسبَهُمُ» بفتح السين 
في كل القرآنء وهما لغتان في 
(يحسب) كعهد يعهّد ويعهدء بفتح 
الهاء وكسرها في حروف كثيرة أتت 
كذلك. قال أبو علي: فتح السين في 
(يحسّب) أقيس» لأن العين من 
الماضي مكسورة. فبابها أن تأتي في 
المضارع مفتوحة» والقراءة بالكسر 
حسنة لمجيء السمع به» وإن كان 
شاذاً عن القياس. 

وإءت4 في قولسه: 7 
لتَعتلِ به لابتداءٍ الغاية» أي: من 
تعنفهم ابتدأأت محسبته» ب 
لبيان الجنس. لأن الجاهل بهم لا 
يحسبهم أغنياء غناة تعفف» وإنما 
يحسبهم أغنياة غنى مال» ومحسبته 
من التعفف ناشئة» وهذا على أنهم 
متعففون عفة تامة عن المسألة» وهو 
الذي عليه جمهور المفسرين» لأنهم 
ا 0 تعالى: دلا 
علوت الثانرت إلكاناً» المعنى: 
لا يسألون الناس البَنّهّ» وتحتمل الآية 
معنى آخر «ادت# فيه لبيان الجنس 
سنذكره بعد 

والنيما متضورة © العلامة ». وبعضن 
العرب يقول: السيمياءٌ بزيادة ياءِ 
وبالمد» ومنه قول الشاعر: 

لَهُ سِيمياءُ لانَسُقُ على الْبَصّر 
واختلف المفسرون في تعيين هذه 
السيمياءٍ التي يعرف بها هؤلاء 
المتعففون فقال مجاهد: هي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


التخشع والتواضع؛ وقال السديء 
والربيع : هي جهد الحاجة وقضف 
الفقر في وجوههم. وقلة النعمة» 
وقال ابن زيد هي رِئّة الحال. وقال 
قوم. وحكاه مكي 8 هي أثر 
السجزد» وهذا أحسن» وذلك لأنهم 
كانوا متفرغين متوكلين؛ لا شغل لهم 
في الأغلب إلا الصلاة» فكان أثر 
السجود عليهم أبداً. 

والإلحاف والإلحاح بمعنى واحد. 
وقال قوم: هو ناخو من ألحشت 
الشية إذا غطاه وعمه بالتغطية» ومئه 
اللحاف» ومنه قول ابن أحمر: 

5 دا ل 4 م 
يصف ذكر نعام يحضن بياضاًء 
فكأن هذا السائل المّلِحٌ يعم الناس 
بسؤاله فيلحفهم ذلك. وذهب 
الطبري.. والزجاج» وغيرهما إلى أن 
المعنى: لا يسألون البتة» والآية 
تحتمل المعنيين : : نفي السؤال جملة. 
ونفي الإلحاف فقط؛ أما الأول فعلى 
أن يكون التعفف صفة ثانية لهمء 
ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب 
تعففهم أغنياء من المال» وتكون 
0 0 الغاية» كر ا 
ل 
أريد به التنبيه على سوءٍ حالة من يسأل 
إلحافاً مِنَ الناس» كما تقول: «هذا ٠‏ 
رجل خير لا يقتل المسلمين'؛ 
فقولهم: «خير» قد تضمن أنه لا يقتل 
ولايعصي ولو بأقل من ذلك» ثم 
نَبَهْتَ بقولك: «لا يقتل المسلمين؟؛ 
على قبح فعل غيره ممن يقتل» وكثيراً 
ما يقال مثل هذا إذا كان المنبه عليه 


2 ٠ 
, * 5 ؟‎ 
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00 9 نَإِلَا ايوم 5 


2 لس اسل زا 


5 د 
أ 0 
إِدَالَدِبِحَءَامَمُا 0 
22 85 1 50 
١وْءَانَوا‏ زكر لهم جَهُمدَرَيوْكوَدُعَلهم 
وَكاهُمْ يروت 4 أيه ال مج ءامنوا هوا لَه 
ودرا مدأماق ناركش رثؤمنين 9 دلوأ 
رسرم ”7 ررم ررد وي 


حر نلو وَرَسُولِهءوَإن تبتم فلحكم رءوس 


تولك لَانَظَيمُونَ وَلاتظلمُوت 02 وإنكارت 


عر ولس مم 


و0 تامور 


دوعسمو فَنظلرة و 








كنا 


قال القاضي أبو محمد 
رسصمه الله : إذ كان 
المزجاج أراد ألا يكون 
منهم سؤال البَنّةَ فذلك 
لا تعطيه الألفاظ التي يعد 
«لا#. وإنماينتفي 
السؤال إذا ضبط المعنى 
مين أزل الآبئة على ما 
قدمناه. وإن كان أراد: لا 
يكون منهم سؤال إلحاف 






















0 ا تو كلف نكمت 


111111111 
نفس المتكلم والسامع. وسؤال 
الإلحاف لم تخل منه مدة وهو مما 
يكره» فلذلك نبه عليه» وأما المعنى 
الثاني فعلى أن يكون التعفف داخلاً 
في المحسبة» أي أنهم لا يظهر لهم 
سؤال؛ بل هو قليل. 


وبإجمال فالجاهل به مع علمه 
بفقرهم يحسبهم أغنياء عفةء 
ف«ؤسضت؟» لبيان الجنس على هذا 
التأويلء ثم نفى عنهم سؤال 
الإلحاف وبقي غير الإلحاف مقرراً 
لهم حسب ما يقتضيه دليل الخطاب» 
وهذا المعنى في نفي الإلحاف فقط 
هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي. 
لايكون منهم سؤال فلا يكون 
إلحاف » وهذا كما قال امرقٌ القيس: 
عَلَى لاجب لايُهْتَدَى بِمَنَارِهِ 


0 : 








ارم م سل إل سرع ب فر 0 فذلك 0 الآية. 
0 إن كنم تَعَامود رج © وَاتَفوايَومًا جَمُو رح فيل ١‏ نص الاي 
ينان تاصكصهشوقلابقي 9 ٠١‏ وأما تشبيه الآية بيت 








ذا أمرىءٍ القيس فغير 
صحيح » وذلك أن قرله: 
عَلَى لاحب لايُهْتَدى بِمَبَارِهِ 


وقول الآخر: 


وَمَنْ خِفْتٌ مِنْ جَوْرِهِ في القَضَاءِ 
فْمَاحَفْتُجَوْرَك ياعَافِيّة 
وما جرى مجراه ترئيب يسبق منه 
أنه لا يُهتدى بالمنار وإن كان المنار 
موجوداً. فلا ينتفى إلا المعنى الذي 
دخل عليه حرف النفي فقطء وكذلك 
ينتفي العَمَاءُ وإن وُجد القدم. 
وكذلك ينتفي الخوف وإن وجد 
الجورء وهذا لا يترتب في الآية. 
وبلجواز أن يريد الشعراءٌ أن الثاني 
معدوم فلذلك أدخلوا على الأول 
حرف النفي إذ لا يصح الأول إلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بوجود الثاني» أي ليس ثم منارٌ فإذاً 
لا يكون اهتداءً بمنار»ء وليس نّم قدّم 
فإذاً لا يكون عفاءء وليس ثم جورٌ 
فإذاً لا يكون خوف. وقوله تعالى : 
<لا متلويت أالكائرت إتحلاً» 
لا يترتب فيه شيءٌ من هذاء أن 
حرف النفي دخل على أمر عام 
للإلحاف وغيره» ثم خصص بقوله: 
«إنكائًا» جزءا من ذلك العام 
فليس بعدم الإلحاف ينتفي السؤال» 
وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم 
الثاني إذا دخل حرف النفي فيه على 
شيءٍ متعلق وجوده بوجود الذي يراد 
أنه معدوم؛ والسؤال ليس هكذا مع 
الإلحاف» بل الأمر بالعكس إذ يعدم 
الإلحاف منهم ويبقى لهم سؤال لا 
إلحاف فيه . 

ولو كان الكلام: ١لا‏ يُلحمُون 
الناس سؤالاً؛ لقَرْبَ الشّبه بالأبيات 
المتقدمة. وكذلك لو كان بعد: «لا 
يسألون شي إذا عُدم عدم السؤال؛ 
كأنك قلت: تَكَسْباً أو نحوه - لصح 
الشبه» والله المستعان. 

وقولله تعالى: «ومَا مُنِفُوا ين 
حر َك لله يوه علي ود 
مخض أي يعلمه رَيُخْصِيه ليجازي 
عليه ويثيب . 

9د 9)تفسير قوله عز وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عئه: 
نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. كانت له أربعة 
دراهمء يتتمد3 بدرهم ليلا» 
ويدرهم تهاراء ويدرهم سراء 
وبدرهم علانية» وقال ابن جريج: 
نزلت الآية في رجل فعل ذلك ولم 
يسمٌ علياً ولا غيره؛ وقال ابن عباس 
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أيضاً: نزلت هذه الآية في علف 
الخيلء» وقال عبدلله بن بشر 
"الحائقي» راتن 55 رابو أبساقة: 
والأوزاعي» وأبو الدرداء. قالوا: 
هي في علف الخيل المرتبطة في 
سبيل اللهء وقال قتادة: هذه الآية في 
المنفقين في سبيل الله من غير تبذير 
ولا تقتير 
والآية ‏ - وإن كانت نزلت في 
علي بن أ بى طالب فمعناها يتناول 
كل من فعل فعلهء وكل مضّاءٍ 
بصدقته في الظلم إلى مظنة الحاجة. 
وأما علف الخيل والنفقة عليها فإن 
ألفاظ الآية تتناولها تناولاً محكماًء 
وكذلك المنفق في الجهاد» المباشر 
له إنما يجيءٌ إنفاقه على رتب الآية. 
وقال ابن عياس رضي الله عنه 
كان المؤمئون يعملون بهذه الآيات 
من قوله: «إن بنْدُوأ ادنع 
إلى قوله: «وَلَا هُمْ يرون فلما 
نزلت ل 
عليها. وقد تقدم القول على نفي 
الخوف والحزن. 
والفاء ني قولك :الهم دخلت 
لما في « اليس من الإبهام» فهو 
يشبه بإبهامه الإبهام الذي في الشرط» 
عدت الثم ف :حوايه كما تيسن 
في الشرط» وإنما يوجد الشبه إذا كان 
« أده موصولاً بفعل. وإذا لم 
يدخل على «ألِ عامل يغير 
معناه. فإن قلت: «الذي أبوه زيد هو 
عمرو» فلا تحسن الفاءً في قولك: 
«فَهُرَ - بل تلبس المعنى» وإذا قلت: 
«ليت الذي جاءك جاءني» لم يكن 
للفاء ‏ مدخل فى المعنى. وهذه الفاءً 
المذكورة زتها تجن 2 موكدة المفضة 


وقد يستغنى عنها إذا لم يقصد التأكيد 
كقوله بعد لا يعُومُونَ» . 

وقوله تعالى: #االِرت يَأْكُلُونَ 
لباه الآية. الربا: هو الزيادة» وهو 
مأخوذ من: رَبَا يربو إذا نما وزاد 
على ما كان. وغالبه ما كانت العرب 
تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد 
المال ويصيبر الطالب عليه» ومن الريا 
البيّن التفاضل في النوع الواحد لأنها 
زيادة» وكذلك أكثر الببوع الممنوعة 
إنما نجد منعها لمعنى زيادة؛ إما في 
عين مال» وإما في منفعة لأحدهما 
من تأخير ونحوه. 

ومن البيوع ما ليس فيه معنى 
الزيادة» كبيع الثمرة قبل بُذُوٌ 
صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم 
الجمعة» فإن قيل لفاعلها آكِلُ رباًء 
والربا من ذوات الواوء وتثنيته: 
ربّوَان عند سيبويه» ويكتب بالألف» 
قال الكوفيون: يكتب ويثنى بالياءِ 
لأجل الكسرة التي في أولهء وكذلك 
يقولون في الثلاثي من ذوات الواو 
إذا انكسر الأول أو انضم نحو 
«ضحى», فإن كان مفتوحاً نحو صفاً 
فكما قال اصرق 

ومعنى هذه الآية: الذين يكسبون 
الربا ؤيفعلونهء وقصد إلى لفظة 
الأكل» لأبه فرق نقاصد الإنسان 
في المال» ولأنها دالة على الجشع» 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب 
مقام الكسب كله؛ فاللياس والسكنى 
والادخار والإنفاق على العيال وغير 
ذلك داخل كله في قوله: «اييرت 

ص4 . 


وقال ابن عباس رضي الله عنه. 
ومجاهدء وابين جبيرء وقتادة» 
والربيع» والضحاك» والسدي» وابن, 
زيد: معنى قوله: لا يَنُومُونَ # من 
قبورهم في البعث يوم القيامة» وقال 
بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه» 
وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة 
له وتمقيتاً عند جمع المحشرء 
ويُقَوّي هذا التأويل المجمع عليه أَنَّ 
في قراءة عبدالله بن مسعود: #لا 
يقومون يوم القيامة إلا كمايقوم 
المجنون»». وأما ألفاظ الآية فكانت 
تحتمل تشبيه حال القائم بحرص 
وجشع إلى تجارة الربا بقيام 
المجنون» أن الطمع والرغبة تستفزه 
حتى تضطرب أعضاؤه وهذاكما 
تقول التسرع في هشه اتخلط في بخينة 
حركاته إما من فزع أو غيره: قد جن 
هذا. وقد شبه الأعشى ناقته في 
نشاطها بالجنون في قوله: 


وَنُضْبِحٌ من غبٌ السرى وَكَأَنْمَا 
َلَعّْ بها من طائف الجن أَوْلُّ 
لكن ما جات به قراةة ابن 
مسعودهء وتظاهرت به أقوال 
المفسرين يضعف هذا التأويل. 

ول تَحَبطْةُ4 يَتفُعله من: خبط 
يخبطء كماتقول: تملّكه وتعبّده 
وتحئله. 


والمس: الجنون» وكذلك الأولق 
والألس والرؤد. 

وقوله تعالى: ذلك يه نهم كَالُوأ ا 
ليع مِثَلّ ايزا » معناه عند جميع 
المتأولين: “ف الكفان وأنه قول 
بتكذيب الشريعة ورد عليهاء والآية 
كلها في الكفار المربين نزلت» ولهم 
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قيل: كر ما سََتَ4 ولا يقال ذلك 
لمؤمن عاص ولكن يأخذ العصاة في 
الربا بطرف من وعيد هذه الآية. 

ثم جرم تعالى الخبر في قوله: 
ركز الل انبج وَعَرَمَ اريزأ وقال 
بعض العلماء في قوله: وَل أنه 
لْبَيِمْ هذا على عموم القرآن, لأن 
العرب كانت تقدر على إنفاذه لأن 
الأخل والإعطاء عندها بيع » وكل ما 
عارض العموم فهو تخصيص منه. 
وقال بعضهم: «هو من مجمل القرآن 
الذي فسر بالمحلل من البيع» 
وبالمحرم من الربا». والقول الأول 
عندي أصح» قال جعفر بن محمد 
الصادق: «حرم الله الربا ليتقارض 
الناس»6. وقال بعض العلماء: 
حرمه الله لآنه مَبْلَفَةَ للأموال مَهْلَكَةٌ 
للناس . 

وسقطت علامة التأنيث في قوله: 
من »4 لأن تأنيث الموعظة غير 
حقيقي وهي بمعنى: : وعظ. وقرأ 
الحسن: ظفْمَنْ جّاءته» بإثئبات 
العلامة . 

وقوله: ثَمُ مَا سَلَتَ أي من الربا 
لا يِبَاعَةَ عليه منه في الدنيا ولا في 
الآخرة» قاله السدي وغيرهء وهذا 
حكم من الله تعالى لمن أسلم من 
كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر 
هنالك» وَهسَلتَ» معناه: تقدم في 
الزمن وانقضى . 

وفي قوله تعالى: مرو ِل 
نه أربع تأويلات أخدها: أن 
الضمير عائد على #ألربذأ» بمعنى: 
وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه 
أو غير ذلك. والآخر: أن يكون 
الضمير عائداً على ها سَلَتَ» أي 


اا 


أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط 
التبعة فيهء والثالث: أن يكون 
الفتين عائداً على ذي الرباء 
بمعنى: أمْره إلى لله في أن يشبته 
عَلنَ الانتهاءِ أو يعيده إلى المعصية 
في الربا. والرابع: أن يعود الضمير 
على المنتهي» ولكن بمعنى التأنيس 
له. وبسط أمله في الخيرء كما 
تقول: وأمره إلى طاعة وخيرء 
وموضع رجاءء وكما تقول: وأمره 
في نم وأو إقبال إلى الله وإلى 
طاعته . ويجيء الأمر هاهنا ليس في 
الربا خاصة؛ بل وجملة أموره. 
وقوله تعالى: 9وَسَنَ عاد يعني 
إلى فعل الرباء والقولٍ إنما البيع مثل 
الرباء وإن قدرنا الآية في كافر 
فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا 
خلود مستعار على معنى المبالغة؛ 
كما تقول العرب: «ملك خالد»: 
عبارة عن دوام ماء لا على التأبيد 
الحقيقي . 
99 9 تفسير قوله عز وجل : 
ات «يمحن» معناه: ينقص ويذهب» 
ومئه محاق القمر وهو انتقاصه» 
9وَيْرْقِ الصَدَفَتِ» معناه: ينميها 
ويزيد ثوابها تضاعفاًء تقول: ربت 
الصدقةء وأرباها الله تعالى ورباهاء 
وذلك هو التضعيف لمن يشام ومنه 
قول النبي كَلةِ: إن صدقة أخدكم 
لتقع في يد الله “فيربيها له كما يربي 
أحدكم فصيله أو يِلْوَهُ حتى يجيء 
يوم القيامة وإن اللقمة لعلى قدر 
أحد». وقد جعل الله هذين الفعلين 
بعكس ما يظنه الحريص الجشع من 
بئي آدم» يظن الربا يغنيه وهو في 
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الحقيقة يمحق» ويظن الصدقة تُمْقِره 
وهي نماءٌ في الدنيا والآخرة. 

وقراً ابن الزبير: 9يُمَحُق اللّهُ» 
بضم الياء وكسر الحاء مشددة 
وظيُرَبَي 6 بفتح الراء وشد الباءء 
ورويت عن النبي َيِه كذلك . 
وقوله تعالى: 9ران لا بحب كُلّ 
كَئَارٍ نم4 يقتضي أن الزجر في هذه 
الآية للكفار المستجلين» » القائلين 
على وجه التكذيب للشرع: 9إِنا 
ليع يثلُ ابأ 4. ووصف الكفار 
اللفظان» وإما ليذهب الاشتراك الذي 
في 9كْنَائٌ4 إذ قد يقع على الزارع 
الذي يستر الحب في الأرض . قاله 
ابن قُوركٍ قال: ومعنى قوله: لوَأَنَه 
لَايبُ» أي : لا يحب الكثّار الأنيم 
محسناً صالحاً بل يريده مسيئاً فاجراًء 
فيخفمل أن تريد: والله لا يحب 
توفيق الكقار الأثيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه تأويلات مستكرهة أما الأول 
فأفرط في تعدية الفعل؛ وحمله من 
المعنى ما لا يحتمله لفظهء وأما 
الثاني فغير صحيح المعنى» بل الله 
تعالى يحب التوفيق على العموم 
ويحبيه» والمحب في الشاهد يكون 
منه ميل إلى المحبوب» ولطف به» 
وحرص على حفظه. وتظهر دلائل 
ذلك. والله تعالى يريد وجود الكافر 
على ما هو عليه وليس له عنده مزية 
الحب بأفعال تظهر عليه نحو ما 
ذكرناء. في الشاهد وتلك المزية 
موجودة للمؤمن. 

ولما انقضى ذكرهم عقب بذكر 
ضدهم ليبين ما بين الحالين فقال: 


سورة البقرة» الآيتان: 8/ا؟ 2 4/ا؟ 


جنّ لذن ام الآية» وقد تقدم 
تفسير مثل ألفاظ هذه الآية» وخص 
الصلاة والزكاة بالذكر - وقد تَضَمنَهُمًا 
عمل الصالحات ‏ تشريفاً لهماء 
وتنبيهاً على قدرهما إِنْهُمًا رأس 
الأعمال ‏ الصلاة في أعمال البدن» 
والزكاة في أعمال المال. 
© : تفسير قوله عز وجل : 
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الناس كثيراً في ذلك الوقت» وكان 
بين قريش وثقيف رباء فكان لهؤلاء 
على هؤلاءء فلمافتح 
رسول الله كلْهُ مكة قال في خطبته 
في اليوم الثاني من الفتح: «ألا كل 
ربا في الجاهلية موضوع. وأول ربا 
أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب» 
فبدا له بعمه وأخص الناس به 
وهذه من سئن العدل للإمام أن 
يفيض العدل على نفسه وخاصته 
فيستفيض حينئذ في الناس» ثم رجع 
رسول الله كله إلى المدينةء 
واستعمل على مكة عَتَّاب بن اينيد 
فلما استنزل أهل الطائف بعد ذلك 
إلى الإسلام اشترطوا شروطاً منها ما 
أعطاه رسول الل كله , ومنها مالم 
يعطهء وكان في شروطهم أن كل ريا 
لهم على الناس فإنهم يأخذونه. وكل 
ربا عليهم فهو موضوعء فيروى أن 
رسول ان علد قرر لهم هذه ثم 
ردها الله بهذه الاية كمارد صلحه 
لكفار قريش في رد النساءِ إليهم عام 
الحديبية . 
وذكر الن قاش رواية أن 
رسول الله كلل أمر أن يكتب في 
أسفل الكتاب لثقيف: طَكْمْمَا 


لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيَكُمْ مَا عَلَيِهِمْ» فلما 


>» 


جاةت أجال رباهم بعثوا إلى مكة 
للاقتضاءِ وكانت الديون لبني غيّرة. 
وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف» 
وكانت لهم على بني المغيرة 
المخزوميين» فقال بنو المغيرة: لا 
نعطي شيئاً. فإن الربا قد وضعء 
ورفعوا أمرهم إلى عتَّاب بن أسيد 
بمكةء فكتب به إلى رسول الله كَل 
فنزلت» وكتب بها رسول الله وَل 
إلى عنّابِء فعلمت بهاثقيف 
كنت هذا سبب الآية على اختصار 
مجموع مما روى ابن إسحاق» وابن 
جريجء والسدي» وغيرهم» فمعنى 
الآية: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله 
وقاية بترككم ما بقي لكم من ربا 
وصفحكم عنه. 

وقوله: «إن كنحم مُؤْمييت » 
شرط محض في ثقيف على بابه» 
لأنه كان في أول دخولهم في 
الإسلام» وإذا قدرنا الآية فيمن تقرر 
إيمانه فهو شرط مجازي على جهة 
المبالغة» كما تقول لمن تريد إقامة 
نفسه: إن كنت رجلاً فافعل كذا. 
وحكى النقاش عن مقاتل بن 
سليمان أنه قال: طإن» في هذه الآية 
بمعنى «إِذْ» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ' 


وهذا مردود لا يعرف في اللغة. 
وقال ابن قُورك: يحتمل أنه يريد: يا 
أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد من 
الأنبياء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنئين بمحمد إذ لا ينفع الأول إلا 
بهذا. وهذامردود بماروي في 
سبب الآية . 

ثم توعدهم تعالى - إن لم يذروا 
الربا ‏ بحرب من الله ورسولهء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والحرب داعية القتل» وروى ابن 
عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل 
الريا: خذ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عباس أيضاً: من كان مقيماً على 
الريا لا يتزع عه :فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبة» فإن نرع وإلا 
ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله 
أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً أينما 
لقفواء ثم ردهم تغالى نمع التوبة إلى 
رؤُوس أموالهم وقال لهم: 00 
تَظيِمُونَ 8# في أخذ الربا ولا 
4 في أن يمسك بشيءٍ من 
رؤوس أمو الكم فتذهب أمو الكم. 
ويحتمل أن يكون طلا ظلِمُونَ 4 في 
مطلء. لأن (مطل الغني ظلم) كما 
قال كيده فالمعنى أن يكون القضاءً 
مع وضع الرياء» وهكذا سنة الصلح؛ 
وهذا أشبه شيءٍ بالصلح» ؛ ألا ترى 
أن النبي يَيِْ لما أشار على كعب بن 
مالك في دين ابن أبي حدرد بوضع 
الشطر فقال كعب: نعميا 
رسول اللهء قال رسول الله كَل 
للآخر: «قم فاقضهاء فتلقى العلماء 
أمره بالقضاءٍ سنة في المصالحات. 
وقرأالحسن: طما بَقِيِ» بكسر 
القاف وإسكان الياءء وهذا كما قال 
جرير: 
هُوَ الْحخَلِيِمَة فَازْضوا ما رَضِيْ لَكُمْ 
مَاضِي العْزِيمَة مَا في حُكُمهٍ جف 
ووجهها أنه شيه اليا بالألف» فكما 
لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك 
لم تصل هنا إلى الياءء وفي هذا 
نظر. 

وقرأ أبو السمال: هبن الربُو» 
بكسر الراء المشددة وضم الباء 
وسكون الواوء وقال أبو الفتح: شد 
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هذا الحرف في أمرين ‏ أحدهما: 
الخروج من الكسر إلى الضم بناءً 
لازمأء والآخر: وقوع الواوبعد 
الضمة في آخر الاسمء وهذا شيءٌ 
لم يأت إلا في الفعل نحو: يغزو 
ويدعو ‏ أما (ذو) الطائية بمعنى الذي 
فشاذة جداًء ومنهم من يغير واوها 
إذا فارق الرفع فيقول: رأيت ذا قام. 
وُوَّجْهِ القراءة أنه فحّم الألف فانتحى 
بها الواو التي الألف بدل منهاء على 
حدٌ قولهم: الصلاة والزكاة» وهي 
بالجملة قراءة شاذة. ْ 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» 
وابن عامرء والكسائي: «تَدا» 
مقصورة مفتوحة الذال. وقرأ عاصم 
في رواية أبي بكر: لفَآزِنُوا» 
ممدودة مكسورة الذال» قال سيبويه: 
آذنت: أعلمتء» وأذنت: ناديت 
وصوّتُ بالإعلام» قال: وبعض 
يجري آذنت مجرى أذنت . قال أبو 

علي: من قال: فأذنوا فقّصَر معناه: 

فاعلموا الحرب من الله قال ابن 
عباس وغيره من المفسرين: معناه: 
فاستيقنوا الحرب من الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذاعندي من الإذن» وإذا أَذْنْ 
المرءٌُ في شيءٍ فقد قرره وبنى مع 
نفسه عليه فكأنه قال لهم: فقرروا 
الحرب بينكم وبين الله ورسوله. 
ويلرمهم من لفظالآية ‏ أنهم 
مُسْتَدْعُو الحرب والباغون لها إذ هم 
الآذنون بها وفيهاء ويندرج في هذا 
المعنى الذي ذكرته عِلمُهم بأنهم 
حرب. وتيقنهم لذلك. قال أبو 
علي: من قرأ فآؤنواء فَمَدٌ فتقديره: 
فأَعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك بحرب» 


مأ اما 


كه" 


والمفعول محذوف, وقد ثبت هذا 
المفعول في قوله تعالى: طفَمُل 
َادْنْحكُم عل سَوَاُو» وإذا اجسدروا 
ا م 
قال: اففي إعلامهم عِلْمُهِمٍء 

في عِلْمِهِم إعلامهم غيرهمء 5 
المد أرجح لأنها أبلغ وآكد. قال 
الطبري: قراءة القصر أرجح لأنها 
تختص بهمء وإنما أمروا على قراءة 
المد بإعلام غيرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والقراءةتان عندي سواءٌ لأن المخاطب 
في الآية محصور بأنه كل من لم يذّر 
مابقي من الرباء فإِن قيل لهم: 
ٍَتَدَواْ» نقد عمهم الأمرء وإن قيل 
لهم: «فآذنُوا» بالمد فالمعنى 
أنفسكم وبعضكم بعضاًء وكآن هذه 
القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياء 
والتثبت» أي فأعلموا نفوسكم هذاء 
: ثم انظروا في الأرجح لكم: : ترك 
الربا أو الحرب. 

وقراً ‏ جميع القراء: لا نظيمونَ» 
بفتح لان وطولا تظلموت » 


بضمهاء وقد مضى تفسيره» وروي ' 


المفضل عن عاصم : «لا تظلمون» 
بضم التاءِ في الأولى وفتحها في 
الثانية . قال أبو علي: وتترجح قراءة 
الجماعة بأنها تناسب قوله: طفإن 
تبتم» في إسناد الفعلين إلى الفاعل» 
فيجيء «اتُظلمون» بفتح التاء أشكل 


| يما قبله. 
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حكماله تعالى لأرباب الربا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين 
للمال؛ ثم حكم في ذي العسرة 
بالنظرة إلى حالة اليسرء قال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه 
الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من 
بيع من أعسر بديْن» وحكى مكي أن 
النبي كله أمر به في صدر الإسلام 
فإن ثبت فعل النبي و فهو نسخ» 
وإلا فليس بنسخ. 

والعشر: ضيق الحال من جهة عدم 
المالء ومنه: جيش العسرة. 
والنظرة: التأخيرء والميسرة: 
مصدر بمعنى اليّسرء وارتفع در 
عَمرَرَ © بكان التامة التي هي بمعنى 
وجد وححدثء» هذا هو قول سيبويه» 
وأبي علي» وغيرهماء ومن هنا يظهر 
أن الأصل الغنى ووفور الذمة؛ 'وأن 
العدم طارىءٌ حادث يلزم أن يثبت» 
وقال تعض الكوفيين . وجكاهء 
الطبري ‏ بل هي كان الناقصة» 
والخبر محذوف تقديره: وإن كان 
من غرمائ ذو عسرة» وارتفع 
قوله: طمَنَظِرَ 4 على خبر ابتداءٍ 
مقدرء تقديره: فالواجب نظرة»ء أو 
فالحكم نظرة» قال الطبري: وفي 
مصحف أبي بن كعب: 9وإن كان 
ذا عَسْرَة# على معنى: وإن كان 
المطلوب. وقرأ الأعمش: لوَإِنْ 
كَانَ مُعْسِراً فْنَظِرَة8. قال أبو عمرو 
الداني» عن أحمد بن موسى: 
وكذلك في مصحف أبي بن كعبء 
قال مكي» والنقاش: وعلى هذا 
يختص لفظ الآية بأهل الرباء وعلى 
من اقراً: «وين كنت ت ذو فهي عامة 
في جميع من عليه دين» وهذا غير 
لازم. وحكى المهدوي أن ني 
مصحف عثمان: #فإِنْ كان بالفاء 
ذو عَمْرَرْ * بالواو. 

وقراءة الجماعة: «نظِرة4 بكسر 


سورة البقرةء الآبتان: 


الظاءء وقراً مجاهد» وأبق رجاءء 
والحسن: «فنظرة4 يسكون الظاىء 
وكذلك قرأ الضحاكء وهي لغة 
تميمية»ء وهم الذين يقولون: كرّم 
زيد بمعنى كرّم» ويقولون كبّد في 
كد وكثف في كتف. 

وقراً عطاءًٌ بن أبي رباح: ظقَنَاظِرَة» 
على وزن فاعلة. وقال الزجاج: هي 

من ناماه ء المصادر: كقوله 8 
دِلس لوقيها كزبة ©4. وكقوله 


تعالى: :اوِنقن ل ينل ا كير 4 
ووطِعَلنَة الاين ع4 وغيره. وقرأ نافع 
و-حده : #ميسّرة» بذ بضم السين» وقرأ 


باقي السبعة. وجمهور الشناس: 
ومسرر» بفتح السين. على وزن 
مفعّلة. وهذه القراءَة أكثر في كلام 
العرب» لأن مفغله يضم العين قليل» 
قال أبو علي : قد قالوا: مسرّبة 
ومشرّبة. ولكن مفعَلّة بفتح العين 
أكثر في كلامهم . 
وقرأ عطءً بن أبي رباح أيضاً 
ومجاهد: ظفَاظِرْهُ إلى مَيْسْرِه على 
الأمر في طنَاظِرَْةُ4؛ وجعلا الهاء 
ضمير الغريم» وضِمًا السين من 
0 وكسر الراءء وجعلا 
ضمير الغريم. فأما (تَاظِرْئُ» 

0 من التأخيرء كما تقول 
ساميخحخة وأمًا (مَيْسَر) فشادٌ قال 
سيبويه: ليس في الكلام (مَفْعُل) . 
قال أبو على : يريد في الآحاد» فأما 
في الجمع فقد جاءَ قول عدِيٌ بن 
ويك 
بيغ التُعْمَانَ عَنْي مَأنُكا 
أنه قد طال حبسي وانتظاري 
وقول جميل: 
بشينُ ‏ الزمي (لا) إن (لا) إن لَرمْيهِ 


لدف اذك 


/أه ؟ 


على كثرة الواشين أي مَعُون 

فالأول: جمع مألكة. والآخر: 
جمم يحون وقال ابن جني : إن 
عديا أ أراد مَألّكة فحذف.». وكذلك 
جميل أراد : أي مَعُونة» وكذلك قول 
الآخر: 

لِيوْم رؤع أو فعَالٍمَكُسرْم 

أراد مكُرمَةَ فجذف. قال: ويحتمل 
أن تكون جموعاً كما قال أبو علي. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فإن كان مِيْسّر جمع مِيْسْرة فيجري 
مجرى هذه الأمثلة» وإن كان قارثه 
أراد به الإفراد فذلك شاد وقد خطأه 
بعض الناس» وكلام سيبويه يرده . 

واختلف أهل العلم هل هذا 
الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف 
على أهل الربا أو هو منسحب على 
كل ذي دين حال؟ فقال ابن عباس » 
وشريح: ذلك في الربا خاصة» وأما 
الديون وسائر الأمانات فليس فيها 
نظرة» بل تؤدي إلى أهلها ‏ وكأن 
هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر 
مدقعء وأما مع الفقر والعٌُدم 
الصريحء فالحكم هي 
ضرورة. 

وقال جمهور العلماء: النظرة إلى 
الميسرة ة حكم ثابت في المعسر سواءً 
كان الديْن ربآء أو من تجارة في 
0 أو من أمانة» ويذلك فسره 
الضحاك . 

وقوله تعالى: جوآن تَصَدَقُوا » ابتداءٌ 
وخبره طيا 4. وندب الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على 
المعسٍرء وجعل ذلك خيراً من 
إنظاره. قاله السديء وابن زيدء 


والضحاك» وجمهور الناس» وقال 
الطبري : وقال آخرون: معنى الآية: 
وأن تصدقوا على الغني والفقير خيرٌ 
لكمء ٠‏ ثم أدخل الطبري تحت هذه 
الترجمة أقوالاً لقتادة» وإبراهيم 
النخعي لا يلزم منها ما تضمنته 
مرجي بل هي كقول جمهور 
الناس» وليس في الآية مدخل 
لغني . 
وقراً جمهور القراءِ: #تصّدتوا» 
بتشديد الصاد على الإدغام من 
تتصدقواء وقراً عاصم: 9ن 
تَصَذَهُا »4 بعخفيف الصاد وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود: «وأن 
تتصدقوا» بفك الإدغام. ورروى 
سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «كان آخر ما أنزل 
من القرآن آية الرباء وقبضص 
رسول الله وَل ولم يفسرهالناء 
فدعوا الرباء والريبة». وقال ابن 
عباس : «آخر ما نزل آية الريا». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى هذا عندي أنها من آخر ما 
نزل» لأن جمهور الناس ‏ ابن 
عباس» والسدي» والضحاك» وابن 
جريجء وغيرهم ‏ قالوا: آخر آية 
نزلت قوله تعبالى: جَانوا يوم 
يُجَعُورت فيد إلى أهَّو 4 . 
وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن 
أحدث القرآن بالعرش آية الديْن. 
وروي أن قوله: #أنَعا 4 نزلت قبل 
موت النبي كد بتسع ليال» ثم لم 
ينزل بعدها شية» وروي: بثلاث 
ليال» وروي أنها نزلت قبل موته 
بثلاث ساعاتء وأنته قال 
عليه السلام : «اجعلوها بين آية الرّبا 
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0 ل ا د 1 


وله لذن رسفن يمك أن 
النبي كله قال: «جاءني جبريل 
فقال: اجعلها على رأس مائتين 
وثمانين آية من البقرة». 

وقوله تغالى! <وائض» إلى آخر 
الآية وععظ لجميع الناس» وأمر 
يخص كل إنسان و« بَرْما4 منصوب 
على المفعول لا على الظرف. 

وقرأأبوعمروين الغلاء: 
«تزجعون# بفتح التاء وكسر الجيم» 
وقرأ باقي السبعة « يبوت بضم 
التاء وفتح الجيمء فمثل قراءة أبي 
عمرو: إن لمآ إياء سامت ومثل 
قراءةة الجماعة: طم ددا إل أله 
في القراءةتين بالتاء على جهة المبالغة 
في الوعظ والتحذير. وقرأ الحسن: 
«ايرجعون؟ بالياء على معنى يرجع 
جميع الناس. قال ابسن جني : 
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3 َإنكَانَالَِى عَلَالْحَقٌَ سَفِيها أ يق 52 
أن يَعِلهْوَ نيدل وَمه لسن وَأسْسَشي ُو تيمك 
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رمدي ع , 


3 2 وك 35 
ألله ون حك ل ليس 8 


يه كأن الله تعالى رَقْقَ 
©) بالمؤمنين على أن 
0 ل : ا 
يواجههم بذكر الرجعة إذ 
هي مما تنفطر له القلوب» 
فقال لهم: وا :4 
لم وجع في ذكن الرجعة 
إلى الغيبة رفقاً بهم. وقرا 
ا كي 
وجمهور العلماء على أن 


مِنَدفيعا 


أكان لك 
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:)أن كتيوه صغْيًا و 11 - سر 0 
تبه سوا كيه إل لولم فس هذا اليوم المحَدَّر منه هو 
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وجنَ0ُ 
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يوم الموت والأول أصح 
بحكم الألفاظ في الآية» 
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وأَتَّقَوا 














"عقاف مكلوق تقديرة: 
إلى حكم اللهء وفضل قالنة. 
وقوله: «وَهُمْ» رد على معنى 8« كل 
ث6 لا على اللفظ إلا على قراءة 
الحسن: «#يرجعون*؟ فقوله: 
لرَهُمْ» رد على ضمير الجماعة في 
« يريععوت». 

وفى هذه الآية نص على أن الثواب 
والعقاب متعلق بكسب الإنسان» 
وهذا رد على الجبرية. 7 
()نفسير قوله عز وجل: 

قال ابن عباس رضي الله عنه: 
نزلت هذه الآية في السّلم خاصة» 
معناه أن سَلَّم أهل المدينة كان سبب 
هذه الآية» لمهي تصاولسميع 
المداينات إجماعاً . 

وبين تعالى بقوله: « يبه ما في 
قوله: اتَدَاِيَدمٌ» من الاشتراكء إذ 
قد يقال في كلام العرب: تداينوا 
بمعنى : جازى بعضهم بعضاً. 


يوم القيامة والحساب 1 


وفي قوله: «إِل أمِّ» | 


ووصمُه الأجل ب« مسير» دليل 
على أن الجهالة لا تجوزء فكأن الآية 
رفضتهاء وإذا لم تكن تسمية وحدٌ 
فليس هناك أجل وذهب بعض 
الناس إلى أن كتب الديون واجب 
على أربابها فُرضٌ بهذه الآية» وذهب 
الربيع إلى أن ذلك وجب بهذه 
الألفاظء ثم خففه الله تعالى بقوله: 
ين أيِنَ بسكم بَنيا»؛ء وقال 
الشعبي : كانوا يرون أن قوله: 9 ين 
أَيِنَ» ناسخ لأمره بالكتب» وحكي 
نحوه اين جريجء وقاله ابن زيدء 
وروي عن أبي سعيد الخدري» وقال 
جمهور العلماء: الأمر بالكتب ندب 
إلى حفظ الأموال» وإزالة الريب» 
وإذا كان الغريم تقياً فمايضره 
الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب 
ثقاف في دينه» وحاجة صاحب 
الحق» وقال بعضهم: إن أشهدت 
فحزم» وإن ائتمنت ففي حال وسعةء 
وهذا هو القول الصحيح» ولا يترتب 
نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى 
الكتب فيما للمرءٍ أن يهبه ويتركه 
بإجماع» فنديه إنما هو على جهة 
الحيطة للناس. 

ثم أخبر تعالى أنه سيقع الائتمان 
فقال: إن وقع ذلك فَلْيوَد ‏ الآية» 
فهذه وصية للذين عليهم الديون» 
ولم يجزم تعالى الأمر نصاً بألا 
يكتب إذا وقع الاثتمان. 

وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى 
أن الأمر بالكتب فرض واجب»ء 
وطول في الاحتجاج؛ وظاهر قوله 
أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى 
يقوم دليل على غير ذلك . 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
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«وَلَكْبَ بَبِتَكغ2» فقالعطاءة 
وغيره: واجب على الكاتب أن 
يكتب» وقال الشعبي» وعطاءً أيضاً: 
إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه 
أن يكتب» فقال السدي: هو واجب 
ف 

وقوله تعالى : ليلد لْ»؛ معناه: 
بالحق والمعدلة» والباءٌ متعلقة بقوله 
تعالى: «وليكب»ه وليست متعلقة 
ب« كيبأة. لأنه كان يلزرم أله 
يكتب وثيقة إلا العدل في نفسهء وقد 
يكتبها الصبي والعبد والمسخوط إذا 
أقاموا فقههاء أما المنتصبون لكتبها 
فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا 
عدولا مرضيين» وقال مالك 
رحمه الله: لا يكتب الوثائق من 
الناس إلا عارف بهاء عدل في 
نفسهء مأمون. لقوله تعالى: 
« ولكش بَدَدْمٌ كلا بالسد زه . 


ثم نهى الله تعالى الكاتب عن 
الإباية» وأبى يأبى شاذ لم يجى: إلا 
َلَى يَقْلَى وأبى يأبىء ولا يجيء كَمْلٌ 
يفْعَلُ بفتح العين في المضارع إلا إذا 
رده حرف حلق» قال الزجاج والقول 
في أن أن الألف فيه أشبهت 
الهمزة فلذلك جاءً مضارعه يفعُل 
بفتح العين . 

وحكى المهدوي عن الربيع 
والضحاك أن قوله: «ولا يأب» 
منسوخ بقوله: 59ل يِصَدٌ كب ولا 
سهد . 


00 5 0_6 
المعنى: كْباً كما علّمه الله هذا 


قول , بعضهمء وي يحتمز أن تكون 


>» 


4159 متعلقة بما في قوله: ولا 
يَأبَّ» من المعنى» أي كما أنعم الله 
عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو 
وليفضل كماأفضل الله عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام على هذا 
المعنى تاماً عند قوله: ون يكنب 4 
ثم يكون قوله: حك عَلََهُ د 
ابتداة كلام» وتكون الكاف متعلقة 
بقوله: «تحْنْبْ». أما إذا أمكن 
الكتاب فليس يجب الكتب على 
معينء ولا وجوب الندبء بل له 
الامتناع» إلا إن استأجره» وأما إذا 
عَدِمّ الكاتب فيتوجه وجوب الندب 
حينئذ على الحاضرء وأما الكتب في 
الجملة فندب كقوله تعالى: 
«وأنصثا الْحَيْرَم وهو من باب 
عون الضائع. 

9)نفسير قوله عز وجل : 
«وَلْنَيِنِ الَرِى عَلِنَهِ الْسَن وَلْسَتَيٍ 


موعر مه 


َس ربجم 70 منهُ عَبناً» 


أمر الله تعالى الذي عليه الحق 
بالإملاء» لأن الشهادة إنما تكون 
بحسب إقراره. وإذا ع الوثيقة 
وأقر بها فهو كإملاله. وأمر الله 
بالتقوى فيما يمل» ونهى عن أن 
يبخس شيئاً من الحق» والبخس: 
النقص بنوع من المخادعة 
والمدافعة» وهؤلاءٍ الذين أمروا 
بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا 
حضروا. 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع 
نوازلهم في كل زمنء فقال: لتَإن 
كن الى عَيَنْهِ ألْحَنُّ سَفْبِيئَ4 وكون 
الحق يترتب في جهات سوى 
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وغير ذلك. والسفيه: المهلهل الرأي 
في المال الذي لا يُحسن الأخذ 
لنفسه ولا الإعطاءً منهاء مشيه 
والسّفه: الخفة» ومنه قول الشاعر 
وهو ذو الرمة : 


م كم 


مَشَيْنَ كما اهْتَرْتْ رماحٌ تَسَمُهَتْ 
أَعَاليهام؛ الرّياح ايج 
وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو 
من حجر أب أو وصيء وذلك هو 
وَلِيُى ثمقال: «أر صَعِينًا» 
والضعيف: هو المدخول العقل» 
الناقص الفطرة» وهذا أيضاً قد يكون 
وليه أب أو وصياً - والذي لا يستطيع 
أن يُمِلُ هو: الصغيرء ووليّه وصية 
أو أبرف والغائب عن موضع الإشهاد 
إما لمرض أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه وكيله» وأما الأخرس فيسوغ 
أن يكون من الضعفاءء والأولى أنه 
ممن لا يستطيع» فهذه أصناف 
تتميز» وقد تجد من ينفرد بواحد 
واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان 
في شخصء. وربما اجتمعت كلها في 
شخصء. وهذا الترتيب ينتزع من 
قول مالك وغيره من العلماء 
الحذاق. 

وقال بعض الناس : السفيه: الصبي 
الضغير وهذا خطأًء وقال قوم: 
الضعيف : هو الكبير الأحمقء: وهذا 
قول حسن. 

وجاء الفعل مضاعفاً في قوله: #أن 
ييل لأنه لو قُكّ لتوالت حركات 
كثيرة» والفك في هذا الفعل لغة 
قريش. و# اتدل معناه: بالحق 
وقصد الصواب. 
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وذهب الطبري إلى أن الفضمير في 
< وَل عائدٌ على الحق» وأسند في 
ذلك عن الربيع وعن ابن عباس. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي شية لا يصح عن ابن 
عباس» وكيف تشهد البينة على شيءٍ 
وتدخل مالاً في ذمة السفيه بإملال 
الذي له الذين؟ هنذا اضترة لبس قن 
الشريعة» والقول ضعيف إلا أن يريد 
تائله أن الذي لا يستتطيع أن ييل 
بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء 
تتيمدل ماني الحق بالعدل: 
ويسمع الذي عجز فإذا كمل الإملاء 
أقر به» وهذا معنى لم تعن الآية 
إليه. ولا يصح هذا إلا فيمن لا 
يستطيع أن يمل بمرض فقط . 
()تفسير قوله عز وجل : 

« رَأسْتَئدُوا يديه 

الاستشهاد: طلب الشهادة» وعبر 
ببناءٍ مبالغة في: «سَِِدَييِع دلالة 
على من قد شهد وتكرر ذلك منه» 
فكأنها إشارة إلى العدالة. 

وقوله تعالى: «إين يََلِكُمْ 4 
نص في رفض الكفار والصبيان 
والنساءء وأما العبيد فاللفظ 
يتناولهم» واختلف العلماءً فيهم - 
فقال شريح» وإسحاق بن راهويه. 
وأحمد بن حنبل : شهادة العبد جائزة 
إذا كان عدلاء وغلبوا لفظ الآية» 
وقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» 
وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة 
العبدء وغلبوا نقص الرق. 

واسم كان الضمير في الذي في 
قوله: « يكرت والمعنى في قول 
الجمهور: فإن لم يكن المستشهد 


1 


رجلين:ء أي أغفل ذلك صاحب 
الحق أو قصده لعذر ماء وقال قوم: 
بل المعنى: فإِنْ لم يوجد رجلان» 
ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع 
عدم الرجال» وهذا قول ضعيف» 
ولفظ الآية لا يعطيه» بل الظاهر منه 
قول الجمهور. 


ا 2000 


وقوله: ههَيجُلٌ وارأكان», 
مرتفع بأحد ثلاثة أشياءً: إما أن 
يقدر: فَليُسْتَفْهَدْ رجل وامرأنان» 
وإما: فليكن رجل وامرأتان» ويصح 
أن تكون تامة وناقصة» ولكن التامة 
أشبه؛ لأنه يقل الإضمارء وإما: 
فرجل وامرأتان يشهدون ‏ وعلى كل 
وجه فالمقدر هو العامل في قوله: 
«أن تَضِلَ إِعَدَهما». 


وروى حميد بن عبدالرحمن عن 
بعض أهل مكة أنهم قرؤوا: 
طوامْرَأتَان6 بهمز الألف ساكنة» قال 
ابن جني : لا نظير لتسكين الهمزة 
الهمزة فقربت من الساكن» ثم بالغوا 
في ذلك فصارت الهمزة ألفاً ساكنة» 
كما قال الشاعر: 


يَفُولُونَ جَهْلاً: : لَيْسَ للشيخ عَيْلٌ 

لَعمري لَمَذ أََيَلْتُ وأنرقُوبُ 
يريد: وأنا ‏ ثم بعد ذلك يدخلون 
الهمزة على هذه الألف كما هيء 
وهي ساكنة» ومنه قراءة ابن كثير: 
دمن سَأَنَيهَا» ٠‏ وقولهم: أن 
وخأتى قال أبو الفعح: فإن قيل 
شبهت الهمزة بالألف في أنها ساوتها 
في الجهر والزيادة والبدل والحذف 
وقُرْب المخرج فقول مخشوب لا 
صنعة فيه ولا يكاد يُقُنع بمثله. 
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وقوله تعالى: (يئن رَصُوْنَ من 
لشُدٍ 4 رفم في موضع الصفة لقوله 
عز وجل: طهَيَجُلٌ وكركان»» قال 
أبوا على: ويدخل في هذه الصفة 
قوله: عَِيدَنِ4 لاختلاف 
الإعراب» وهذا حكم لفظيء وأما 
المعنى فالرضى شرط في الشهيدين 
كما هو في الرجل والمرأتين. 

قال ابن بكير وغيره: قوله: #8مِمَّن 
رَصَوْنَ 4 مخاطبة للحكامء وهذا غير 
نبيل إنما الخطاب لجمع الناس لكن 
المتلبس بهذه القضية إنما هم 
الحكامء وهذا كثير في كتاب الله 
يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. 
أن في الشهود من لا يُرضي فيجيءٌ 
من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين 
على العدالة حتى تثبت لهم. 

وقراً حمزة وحده: (إن تَضِلْ» 
بكسر الألف وفتح التاء وكسر الضاد 
لنتُذَكرُ» بفتح الذال ورفع الراءء 
وهي قراءة الأعمشء وقرأما 
الباقون: جأن تل بفتح الألف 
ل تبكر بنصب الراءِ غير أن ابن 
كثير وأَبا عمرو حَمَّا الذال والكاف 
وشددها الباقون. 


وقد تقدم القول فيما هو العامل في 
قوله: «آن تَضْلّ4 وطآن» مفعول 
من أجله» والشهادة لم تقع لأن تضل 
إحداهما وإنما وقع إشهاد امرأتين 
لأن تذكر إحداهماإن ضلت 
الأخرى» قال سيبويهء وهذا كما 
تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل 
هذا الحائط فأدعمه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


ولما كانت النفوس مستشرفة إلى 
معرفة ة أسباب الحوادث قدم في هذه 
الآية ذكر سيب الأمر المقصود أن 
يخبر به» وفي ذلك سبق النفوس إلى 
الإعلام بمرادهاء وهذامن أبرع 
أنواع الفصاحة؛ إذ لو قال رجل 
لك: أعددت هذه الخشبة أن أدعم 
بها هذا الحائط لقال السامع: ولم 
تدعم حائطاً قائماً؟ فيجب ذكر 
السبب فيقال: إذا مال. فجاءًَ في 
كلامهم تقديم السبب أخصر من هذه 
المحاورة. وقال أبو عبيد: معنى 
تضل : تنسىء والضلال عن الشهادة 
إنما هو نسيان جزءٍ منهاء وذكر 
جزءء ويبقى المرءٌ بين ذلك حيران 
ضالة ومن نسي الشهادة جملة 
فليس يقال: ضل فيهاء فأما قراءة 
حمزة فجعل «إِنْ» للجزاءء والفاء 
في قوله: هبكرم جراب 
الجزاءء وموضع الشرط وجوابه رفع 
بكونه صفة للمد كور وهما المرأتان. 
وارتفع «#تذكرٌ» كما ارتفع كرلة 
تعالى: طوَمَن عا هَيِنلْهَم أَلَّهُ ينذْ» 
هذا قول سيبويهء وفي هذا نظر. 
وأما نصب قوله: «ُدّجَرَ» على 
قراءةة الجماعة فعلى العطف على 
الفعل المنتصوب بطأن» . 


وتخفيف الكاف على قراةة أبي 
عمروء وابن كثير هو بمعنى تثقيله 
من الذكرء يقال: ذكْر وأذكر. 

تُعدّيه بالتضعيف أو بالهمز. وروي 
عن أبي عصرو ين العلاءء 
وسفيان بن عييئة أنهما قالا: معنى 
قوله: هكد بتخفيف الكاف 
أي تردها ذكراً في الشهادة» لأن 
شهادة امرأة نصف شهادة. فإذا 


"5١ 


شهدتا صار مجموعهما كشهادة 
كر وهذا تأويل بعيد. غير فصيح» 
ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا 
الذكر وذكّرت بشد الكاف يتعدى 
إلى مفعولينء وظأَحَدُهما» في 


الآية محذوف» تقديره: فتذكر 


إحداهما الأخر ى الشهادة التي | 


ضلت عنها. وقراً الجحدري 
وعيسى بن عمر: أن نُضَل) 
بضم التاء وفتح الضاد بمعنى أن 
تنسىء هكذا حكى عنهما أبو 
عمرو الداني» وحكى النقاش عن 
الجحدري ضم التاء وكسر الضاد 
تمعدق أن تضل الشهادة» تقول: 
أضللت الفرس والبعير إذا تلفا لك 
وذهبا فلم تجدهما. وقراً حميد بن 
عبدالرحمن» ومجاهد: «فتذكرٌ» 
بتخفيف الكاف المكسورة ورفع 
الراء» وتضمنت هذه الآية جواز 
شهادة امرأنين بشرط اقترانهما 
برجلء. واختلف قول مالك في 
شهادتهما - فروى عنه ابن وهب أن 
شهادة النساء لا تجوز إلا حيث 
ذكرها الله في الديْنء وفيما لا 
يطلع عليه أحد إلا هّن للضرورة 
إلى ذلك؛ وروي عن ابن القاسم 
أنها تجوز في الأموال» والوكالات 
على الأموال» وكل ما جر إلى 
مال. وخالف في ذلك أشسهنت 
وغيره . 

وكذلك إذا شهدن على ما يؤدي 
إلى غير مال ففيها قولان في 
المذهب. 

© قوله عز وجل: 

ولا يأب الشهداة إدا ما ثغوأ » 
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قال قتادة» والربيع» وغيرهما: 
معنى الآية: إذا دعوا أن يشهدوا 
فيتقيد حق بشهادتهمء وفي هذا 
المعنى نزلت لأنه كان يطوف الرجل 
في القوم الكثير يطلب مَنْ يشهد له 
فيتحرجون هم عن الشهادة فلا يقوم 
معه أحد فنزلت الآية في ذلك. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الآية 
جمعت أمرين ‏ لا تأب إذا دُعيت 
إلى تحصيل الشهادة» ولا إذا دعيت 
إلى أدائهاء وقاله ابن عباس. 

وقال مجاهد: معنى الآية ‏ لا تأب 
إذا دعيت إلى أداء ء شهادة قد حصلت 
عندك. وأسند النقاش إلى النبي كَل 
أنه فسر الآية يهذا. قال مجاهد: فم 
إذا دعيت لتشهد أولاً فإن شئْت 3 
فاذهبء» وإن شئت شت فلا تذهبء 
وقاله: لاحق بن حميدء وعطءًء 
وإبراهيم» وابن جبيرء والسديء 
وابن زيدء وغيرهم. 

والآية كما قال الحسن جمعت 
أمرين على جهة الندب» قالمسلمون 
مندويون إلى معونة إخوانهم» فإذا 
كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن 
من تعطيل الحق فالمدعو مندوب» 
وله أن يتخلف لأدنى عذرء وإن 
تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا 
ثواب له وإذا كانت الضرورة» 
وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي 
الندب» وقرّبٌ من الوجوب. وإذا 
عُلم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر 
الشاهد عن الشهادة فواجب عليه 
القيام بها لا سيما إن كانت محصلة» 
وكان الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا 
الطرف أكذه لأنها قلادة في العنق». 
وأمانة تقدذ تقتضي الأداء . 
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ؤوَلا تبره معناه: تملواء 
و#صَييرًا أو كيرا حالان من 
الضمير في: #9تَكَنْبُو4؛ وقدم 
الصغير اهتماماً به وهذا النهي عن 
السآمة إنما جاءً لتردد المداينة 
عندهمء فخيف عليهم أَن يملوا 
الكتب. 
وه أَفَسْل» معناه: أعدل. وهذا 
أفعل من الرباعي» وفيه شذوذ فانظر 
عل هن من قشط بعتم السين كبا 
تقول أكرم من كرّم. يقال: أمْسَط 
بمعنى عدلء وقّسَط بمعنى جارء 
ومنه قوله تعالى: وم لْفَسِطْونَ 
َكَانوأ لِجَهنمَ حَطَبًا 4# »# ومن قدر 
قوله: ل وَأََومُ للنَّكْدَةع بمعنى: 
وأشد إقامة فذلك أيضاً أفعل من 
الرباعي . ومن قدّرها من قام بمعنى 
اعتدل زال عن الشذوف وَأَدنَ» 
معناه: أقرب ولتَربرا معناء: 

تشّكواء وقرأأبو عبدالرحمن 
اللسلمي: ِيَنْأْمُواء ويَكْتُبوه 
وَيَرْنَابوا© كلها بالياء على الحكاية 


عن الغائب. 
(إكاقوله عز وجل : 
هد أن كوت تِحَلرةٌ يرك 


لما علم الله تعالى مشقة الكتاب 
عليهم نص على ترك ذلك» ورفع 
الجناح فيه في كل مبايعة بنقدء 
وذلك في الأغلب إنما هو في قليل 
كالمطعوم ونحوه لا في كشير 
كالأملاك ونحوهاء ولذا قال 
السديء والضحاك: هذا فيما كان 
يدا بيد تأخذ وتعطي» وطأن» في 
موضع نصب على الاستثناء 


خض 


المنقطع . 
وقوله تعالى: ِندِررُوتَهَا 
بَيَبَكُمْ 4 يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض ولما كانت الرباع 
والأرض وكثشير من الحيوان لا 
تقوى البينونة به ولا يغاب عليه 
حسن الكتب فيهاء ولحقت في 
ذلك بمبايعة الدين. وقرأ عاصم 
تجرد نصباً وقرأ 
الباقون: لتِجَارَة» رفعاًء قال أبو 
علي: وأشك في ابن عامر ‏ وإذا 
أتت (كان) بمعنى حدث ووقع ‏ 
غنيت عن خبرهء وإذا خُلع منها 
معنى الحدوث لزمها الخبر 
المنصوب» فحجة من رفع 
(تجارة» أَنّ (كان) بمعنى حدث 
ووقعء وأما من نصب فعلى خبر 
(كان) والاسم مقدرء تقديره عند 
أبي علي. إِما: «المبايعة» التي دلت 
الآيات المتقدمة عليهاء وإِمًا: «إلا 
أن تَكُونَ «التجارة تَجَارَة» ويكون 
مثل ذلك قول الشاعر: 
فِدّى لِبّني ذُمْل بن شيبان ناقتي 
إذا كان يوماًذا كواكبٌ أشتعًا 
أي: إذا كان اليوم يومأء هكذا 
أنشد أبو علي البيت» وكذلك نر 
العباس المبرد» وأنشد الطبري : 
وَلْلَّهٍ فوْمِي أي قوملِسُرَةٍ 
إذا كان يوماًذا كواكب أشنعا 


وحذده: 


«وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره». 
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واختلف الناس ‏ هل ذلك على 
الوجوب أو على الندب؟ فقال 
الحسن» والشعبي» وغيرهما: ذلك 
على الندب. وقال ايبن عمرء 
والضحاك: ذلك على الوجوب» 
وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء 
وكثيرها. وقاله عطاءًء ورجح ذلك 
الطبري : والوجوب في ذلك قلقء 
أما فى الدقائق فصعب شاقء وأما ما 
كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف 
برك الإشهادء وقد يكون عادة في 
بعض البلاد» وقد يستحي من العالم 
والرجل الكبير الموقر فلا يشهد 
عليه» فيدخل ذلك كله في الاثتمان» 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من 
المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر 
يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
المهدوي عن قوم أنهم قالوا: 
ٍَوَآشْيدكا إذا تَايمكم ْنم 4 منسوخ 
بقوله: ظَإِن »4 الآية. وذكره 
مكي عن أبي سعيد الخدري. 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: وول يُصَارٌ كنب ولا 
كهية» فمالالحسنء وقتادة» 
وطاوسء وابن زيدء وغيرهم: 
المعنى : ولا يضار الكاتب بأن يكتب 
ما لم يُمْل عليه؛ ولا يضار الشاهد 
بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منهاء 
وقال مثله ابن عباس». ومجاهدء. 
وعطاءً» إلا أنهم قالوا: لا يضار 
الكاتب والشاهد بأن يمتنعاء ولفظ 
الضرر يعم هذاء والقول الأول» 
والأصل في هيضار على هذين 
القولين يضار بكسر الراءء ثم وقع 
الإدغام وفتحت الراءً في الجزم لخفة 
الفتحة . 
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وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
والضحاكء والسديء وطاوسء» 
وغيرهم: معنى الآية: ولا يضار 
كاتب ولا شهيد بأن يؤذيه طالب 
الكتبة أو الشهادة فيقول: اكتب لي 
أو اشهد لي؛ في وقت عذر أو شغل 
' للكاتب أو الشاهدء فإذا اعتذرا 
بعذرهما حرج وآدّاهماء وقال: 
خالفت أمر الله ونح و هذامن 
القول» ولفظ المضارة إذ هو من 
اثنين يقتضي هذه المعاني كلهاء 
والكاتب والشهيد على القول الأول 
رفع بفعلهماء وفي القول الثاني رفع 
على المفعول الذي لم يسم قاعله» 
وأصل ليا 4 على القول الثاني 
يضارر بفتح الراءء وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعن ابن مسعودء ومجاهد أنهم 
كانوا يقرؤون: لوَلا يُضَارَر) بالفنك 
وفتح الراء الأولى» وهذا على معنى 


أن يبدأهما بالضرر طالب الكتبة" 


والشهادة» وذكر ذلك الطبري عنهم 
في ترجمة هذا القول» وفسر القراءة 
بهذا المعنى» فدل ذلك على أن الراء 
الأول مقعرخة هنا ذكرنا. وين 
أبو عمرو الداني عن عمر بن 
الخطاب رضي اله عنهء وابن 
عباسء وابن أبي إسحاق» ومجاهد 
أن الراة الأولى مكسؤرة» وسكي 
عنهم أيضاً فتحها. وفك الفعل هي 

لغة أهل الحجازء والإدغام لغة 

تميم. ليد 
وعمرو بن عبيد: «ولا يُضَارُ» 
بجزم الراءء قال أبو الفتح: تسكين 
الراء مع التشديد فيه نظرء ولكن 
طريقه أجري الوصل مجرى الوقفء 






0 (كاتياً ولا شهيدا» 0 1 
بالنصب» أي لا يبدأهما 
صاحب الحق يضررء 0 
ووجوهالمضالرة لا ١‏ 






تنحصر . وروى مِقُسم عن 
عكرمة أنه قرأ: «ولا 
يُضَارٌ» بالإدغام وكسر 
الراءٍ للالتقاءء وقرأابن 
محيصن: «ولا يضارٌ» 
برفع الراء مشددة. قال 
ابن مجاهد: ولا أدري ما 
هذه القراءة. قال أبو 
الفتح: هذا الذي أنكره 
ابن مجاهد معروفٌء 
وذلك أن تجعل ظلا» نني] ا 
أي: ليس ينبغي أن يضار كما قال 
الشاعر: 
عَلَى الحَكُم المأتِي يَوماً إذا قَضَى 


تشكتة الاتقيرة وقد 


, وَرسّلوء 


علئنا 
| ع 











فرفع «ويقصد»؛ على إرادة وينبغي 
أن يقصدهء فكذلك يرتفع ولا 
ا وينبغي ألا 
ل وهذا قريب من 
النظر الأول. 

وقوله تعالى: : «وإن تفعلوا 
سوق ب 0 


م يَفعَلَا أ ينم 


فسوق 
السفي عنها زيادة الكاتب والشاهد 
فيما أملي عليهما أو نقصهما منه 
فالفسوق على عرفه في الشرع» وهو 
مواقعة الكبائر» لأن هذا من الكذب 
المؤذي في الأموال والأبشار» وفيه 
إيطال الحق _ ومن جعل المضارة 
المنهي عنها أذى الكاتب والشاهد 






4 ع عم سد ع هه سم 
5 تمسر 

معي خش 
ا وذ 


ا 
: ب بوأسة ف 0 زب من يما ا 
كلم كد 9 مهارأ يمآ بعائية | ! 


1 ل رار 
لدو كنيد والنت مون كل امع يمر ومكبكدء وا بوه ل 
امنا شرك رَيَوَإلتكالْيِرٌ 9 000 لك م 
َمْسا إلَاوْسَهلَهَامَاكسَبت وَعَلَاماكْتَسبت 


الي 


رينا لانو وَاغِدْمَا إن ييا ولَمْطاارَيََا ِل , 


سرس سرصم سر 
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1 صو كمَاحَمَلتَُحَلَالْ تمن بايالا / 


ع سن , سد سد دص عط ررم وموم مس معدم سروسكا 


مالاطافة لنايفه وأغض عنا واعفرلنا وانضناً 


















0 أجيبا ولا تخالفا 
أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دُعياء 
فالفسوق على أصله في اللغة الذي 
هو الخروج من شيءٍ كما يقال: 
فنسقت الفأرة إذا خرجت من 
بتخرفاء و ريسفت الرطبة» فكأن 
فاعل هذا قَسَّقّ عن الصواب والحقٌّ 
في هذه النازلة» ومن حيث خالف 
أمر الله في هذه الآية فيقرب الأمر 
من الفسوق العرفي في الشرع. 
وقوله: بكم تقديره: فسوق 
حالٌ بكمء وياقي الآية موعظة 
وتعديدٌ نعمةء والله المستعان لا رب 
غيره» وقيل: معنى الآية: الواعد بأَن 
من اتقى عُلّم الخيرٌ وأَلْهمَهُ. 
3 تفسير قوله عز وجل: 
لما ذكر الله تعالى الندب إلى 
الإشبهاد والكتب لمصلحة حفظ 
الأموال والديون» عقَّب ذلك بذكر 
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حال الأعذار المانعة من الكتب» 
وجعل لها الرهن» ونص من أحوال 
الرهن على السفر الذي هو الغالب 
من الأعذارء لا سيمافي ذلك 
الوقت لكثرة الغزو. 

ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذرء 
فرْبٌ وقت يتعذر فيه الكاتب في 
الحضرء كأوقات أشغال الناس» 
وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب 
ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. 
وقد رهن النبي جَكلِةِ درعه عند يهودي 
طلب منه سلف الشعير فقال: إنما 
يريد محمد أن يذهب بمالي» فقال 
النبي كد «كذَّت, إِدْ ني لأمين في 
الأرض» أمين في السماءء ولو 
اثتمئن لأديت» اذهبوا إليه بدرعي». 
وقد قال جمهور من العلماء: الرهن 
في السفر ثابت في القرآن. وفي 
الحضر ثابت في الحديث. وهذا 
حسنء إلا أنه لم يمعن النظر في 
لفظ السفر في الآية» وإذا كان السفر 
في الآية مثالاً من الأعذار» فالرهن 

في الحضر موجود في الآية بالمعنى 

إذ قد تتر تب الأعذار ة في الحضر. 
وذهب الضحاك» ومجاهد إلى أن 
الرهن والائتمان إنما هو في السفرء 
وأما الحضر فلا ينبغي شيءٌ من 
ذلك» وضعًف الطبري قولهما في 
الرهن يحسب الحديث الثابت الذي 
ذكرثه» وقوّى قولهما في الائتمان» 
والصحيح ضعفٌ القول في 
الفصلينء بل يقع الائتمان في 
الحضر كثيرا ويحسن . 

وقرأ جسهور القراء: 45 
بمعنى: رجل يكتبء وقرأأبي بن 
كعب» وابن عباس اكتاباً© : بكسر 
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الكاف» وتخفيف التاءء وألف يعدهاء 
وهو مصدر. قال مكي: وقيل: هر 
جمع كاتب كقائم وقيام؛ ومثلّه 
صاحب وصحابء وقرأبذلك 
مجاهدء وأَبو العالية» وقالا: المعنى: 
وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة . 
ونفيٌ وجود الكتاب يكون بعدم أي 
آلة اتفق من الآلة» فنفي الكتاب 
يعمهاء ونفي الكاتب أيضاً يقتضي 
نفي الكتاب». فالقراءةتان حسنتان إلا 
من جهة خط المصحف. وروي عن 
ابن عباس أنه قرأ: «كُنَاباً6 بضم 
الكاف على جمع كاتبء. وهذا 
يحسن من حيث لكل نازلة كاتب 
فقيل للجماعة: طوَّلَمْ تَجِدُوا 
كُنَاباً4» وهذا هو الجنس الذي تدل 
عليه قراءة من قرأ: «ءَي©. وحكي 
المهدويء عن أبي العالية أنه قرأ: 
«كُتُباً4؛ وهذا جمع (كتاب) من 
حيث النوازل مختلفة. وهذاهو 
الجنس الذي تدل عليه قراءةة من 
قرأ: «كتاباً» . 

وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي» وجمهور من 
العلماء: « ومن وقراً أبو عمروء 
وابن كشير: #فرُمْنَ» بضم الراء 
والهاءء وروي عنهما تخفيف الهاء. 
وقد قرأ بكل واحدة جماعة غيرهما. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
رهن الشيءٌ في كلام العرب معناه: 
دام واستمر. يقال: أرهن لهم 
الشرب وغيره. قال ابن سيدة: 
ورهته: : أي أدامه ومن رهن بمعنى 
دام قولٌ الشاعر: 

اللْحَْمُ وَالْخُبُرُلَهُم راهن 


وَفهْْوَةٌرَازوفنها سكين 
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أي دائم» قال أبو علي : ولما كان 
الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثم 
بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من 
يد المرتهن إلى يد الراهن بوجه من 
الوجوهء لأنه فارق ما جعل له 
ويقال: أرهن فى السلعة إذا غالى 
فيها حتى أخذها بكثير الشمن ومنه 
قول الشاعر في وصف ناقة: 
يطوي ابنُ سَلْمى بها من راكب بُعُداً 
مث ييا لافيت 
العيد بطن من مَهْرة؛ وإبل مَهرة 
موصوفة بالنجابة. ويقال في معنى 
الرهن الذي هو التوثق من الحق: 
أرهنت إرهاناً فيما حكى بعضهم 
وقال أبو علي: يقال: أرهنت في 
المغالاة» وأما في القرض والبيع 
فرهنت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: 
رهنت رهتاء ثم سمي بهذا المصدر 
الشيءٌ المدفوع» ونقل إلى التسمية» 
ولذلك كسر في الجمع كما تكسر 
الأسماءً؛ وكما تكسر المصادر التي 
يسمى بها وصار فعله ينصبه نصب 
المفعول به لا نصب المصدر تقول: 
رهنت رهئاًء فذلك كما تقول: 
رهنت ثوباً لا كما تقول: رهنت 
الثوب رهناء وضربت ضربأء قال أبو 
علي: وقد يقال في هذا المعنى: 
أرهنتء وفعلت فيه أكثرء ومنه قول 
الشاعر: 
يُراهِئني فَيَرْمَئُني بَنِيهٍ 
وأرقنه بَفِيْ بماأقولٌ 


نَعْشٌ وَيَرْمَنك السَّماكُ الفَرْقَدًَا 
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فهذه رُويت من: رَهَنّْ. وأما أرهن 
فمنه قول همام بن مُرّة: 

نَجَرْتُ وَأزْمَئْتُهُمْمَالِكَا 
قال الزجاج: يقال في الرهن: 
رهنت وأرهنت» وقاله ابن الأعرابي» 
ويقال: رهنت لساني بكذاء ولا يقال 
فيه : أرهنت. 

فمن قرأ: «زَّمنُ» فهو جمع رَهْن 
ككبْش وكباش» وكَغب وكِمّاب» 
وغل ونعالء وبَعْل وبغّال. ومن 
قرأ: طفْرّمُن» بضم الراء والهاء فهو 
جمع رَهْن ‏ كسقفٍ وسقّف. وأَسْدٍ 
وأسد. إذ فل وفُعُل يتقاربان في 
أحكامهماء ومن قرأ: «فرّفن» 
بسكون الهاء فهو تخفيف رمن وهي 
لغة في هذا الباب كله ككثب وفححد 
وعضد وغير ذلك. قال أبو علي: 
وتكسير رُمُن على أقل العدد لم 
أعلمه جاءَء ولو جاءَ لكان قياسه 
أفغل ككلب وأكلب» وكأنهم استغنوا 
بالكثير عن القليل في قولهم: ثلاثة 
شسوعء كما استغن ببناءٍ القليل عن 
بناء الكثير في رسّن وأرسان. 

فرهن يجمع على بناءغين من أبنية 
الجموع وهما: قُعُل وَفِعَال فمما 
جاء على فُعُل قول الأعشى : 

قال الطبري: تأول قوم أن رُهُناً 
بضم الراء والهاءء جمع رهانء فهو 
جعع حيع» روماه الر جاع عن 
الفراء أ علي ا قي 
أن يكون رهاناً جمع رُمُن بأن يقال: 
يُجمع فُعُل على فِعَال كما جمعوا 
فعالاً على فعائل في قول ذي الرمة: 
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وقرْبْنْ بالرُّرْقِ الجَمَائِلَ بَعْدَمَا 

تَقَوْبَ عن غِرْبَانٍ أَوْرَاكِهًا الْخَطرٌ 

ثم ضعف أبو علي هذا القياس» 
وقال: إن سيبويه لايرى ججمع 
الجمع مطرداء فينبغي ألا يقدم عليه 
حتى يرد سماعا. 

وقوله عز وجل: طامُتَبوِ ك6 
يقنضي بينونة المرتهن بالرهن» 
وأجمع الناس على صحة قبض 
المرتهن. وكذلك على قبض وكيله 
فيما علمت. واختلفوا في قبض 
عدل يوضع الرهن على يديه فقال 
مالك. وجميع الصحابة؛ وجمهور 
العلماء: قبض العدل قبض» 
وقال الحكم بن عتيبة» وأبو 
الخطاب قتادة بن دعامةء وغيرهما: 
لسن قبض العدل بقبض. وقول 
الجمهور أصح من جهة المعنى في 
الرهن . 

وقوله تعالى: كن أن الآيةء 
شرط ربط به وصية الذي عليه الحق 
بالأداء وقوله: لودع أمر بمعنى 
الوجوب؛ بقرينة الإجماع على 
وجوب أذداءٍ الديون» وثبوت حكم 
الحاكم بهء وجبره الغرماءَ عليه» 
وبقرينة ة الأحاديث الصحاح في 
تحريم مال الغيرء وقوله: « أَمَتتَةم 
مصدر سمي به الشيءٌ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدين 
من حيث لها إليه نسبةء» ويحتمل أن 
يريد بالأمانة . تفن النضدره كانه 
قال: فليحفظ مروةته. فيجيءٌ 
التقدير: فليؤد دين أمانتى وقراً 
عاصم - فيما روى عنه أبو بكر 
الذي أؤْثُمِنَ» برفم الذال» ويشير 
بالضم إلى الهمزة» قال أحمد بن 
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موسى: وهذه الترجمة غلطء وقراً 
الباقون بالذال مكسورة» وبعدها 
همزة ساكنة بغير إشمامء وهذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره. وروى 
سليم عن حمزة إشمام الهمزة الضم» 
وهذا خطأ أيضاً لا يجوز وصوب 
أبو علي هذا القول كلّه الذي 
لأحمد بن موسى » واحتج له وقرأ 
ابن محيصن: الذي ايثّمِنْ» بياءٍ 
ساكنة مكان الهمزة» وكذلك ما كان 
مثله. 

وقوله تعالى: طولا تَكثموا 
لنّهددَة4 نهي عن الوجوب بعدة 
قرائن منها الوعيد. وموضع النهي 
هوحيث يخاف الشاهد ضياع 
الحق. وقال ابن عباس: على 
الشاهد أن يشهد حيثما استشهدء 
ويخبر حيثما استخبرء قال: ولا 
تقل : أخبر يها عند الأميرء بل أخبره 
بها لعله يرجع وبرعوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي بحسب قرينة حال 
الشاهدء والمشهود فيه» والنازلة» 
لا سيما مع فساد الزمن» وأرذال 
الناس» ونفاق الحيلة» وأغراض 
الدنيا عند الحكام. فرب شهادة 
إن ضرح بهاافي غير موضع النفوة 
كانت سبباً لتخدم باطلاً ينطمس به 
الحق . 

وطءاثم» معناه: قد تعلق به الحكم 
اللاحق عن المعصية في كتمان 
الشهادة. وإعرابه أنه خبر «إن» 
وو قله » قفاعل بؤعانم4, ويجوز 
أن يكون ابتداك. وطلبدء» فاعل 
يسد مسد الخبرء والجملة خبر 
«إن؟»»: ويجوز أن يكرن « تيدم 
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بدلا على بدل البعض من الكل» 
وخص الله تعالى ذكر القلب إذ الكتم 
من أفعاله, وإذ هو المضغة التى 
بعثلاحهًا يلم الجسده ما قال 
عليه السلام» وقرأ ابن أبي عبلة 
لِفَإِنْهُ آتِم قَلْبَه4 بنصب الباءء قال 
مكي: هو على التفسيرء ثم ضعْفه 
من أجل أنه معرقة. وفي قوله 
تعالى: 9رَأسه يما تَتْمَلونَ عَليِظ» 
توعد وإن كان لفظها يعم الوعد 
والوعيد. 
9) تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: جميع ما في السماوات 
وما في الأرض ملك لله وطاعة لأنه 
الموجد المخترع لا رب غيره؛ وعبّر 
بتاع وإن كان ثم مَن يعقل لأن 
الغالب إنما هو جماد وحيوان 


لا يعقلء ويقِلُ من يعقل من حيث. 


قلت أجناسه إذ هي ثلاثة : ملائكة» 
وإنسء وججن ‏ وأجناس الغير 
كثيرة . 

وقوله تعالى: اَن تُبدُوأ ماي 
أشِكُمْ أر تُشكُرة مسبم به 
أنَده معناه أن الأمر سواءً لا ينفع 
فيه المواراة والكتمء بل يعلمه 
وهاه مدا زتولة: و ن لقا4 
تقتضى قوة اللفظ أنه ما تقرر 
فى التفث واعتّقدء واستّصحبت 
الفكرة فيهء وأما الخواطر التي يمكن 
دفعها فليست في النفس إلا على 
تجوز. 

واختلف الناس في معنى هذه الآية 
فقالابن عباس» وعكرمة» 
والشعبي: هي في معنى الشهادة التي 
نهي عن كتمهاء ثم أعلم في هذه 
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الآية أن الكاتم لهاء المخفي في 
نفسه محاسبء وقال ابن عباس 
أيضاًء وأبو هريرة» والشعبي» 
وجماعة من الصحابة والتابعين: 
(إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك 
5 أصحاب محمد يد وقالوا: 
هلكنايارسول الله إن حوسينا 
بكراط التمماة وت ذلك عل 
النبي كك. لكنه قال لهم: «أتريدون 
أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعناء ‏ فقالوهاء فأنزل الله بعد 
ذلك: طلا يُكَنِك أنه تنسًا إل 
وُسَمَه6 فكشف عنهم الكربة» 
ونسخ بهذه الاية تلك). هذا معنى 
الحديث المرويء. وله طرق من 
جهات. واختلفت عباراته» واستتبت 
عبارة هؤلاءٍ القائلين بلفظة النسخ في 
هذه النازلة . 


وقال سعيد بن مرجانة: جئت 
عبدالله بن عمر فتلا هذه الآية: 
9ت تنش نا 4 أشِكُم آز 
سس يَُاسِبَكم بد آي ثم قال: 
والله لئن أخذنا بهذه الآية لنهلكن» 
ثم بكى حتى سالت دموعه وسمع 
نشيجهء قال ابن مرجانة: فقمت 
حتى جئت ابن عباس فأخبرته بما 
قال ابن عمر وبمافعلء فقال: 
يرحم الله أبا عبدالرحمن» لقد وجد 
المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد عبدالله بن عمر فأنزل الله : «ي 
يُكَنْك أنه تنس إلا وُسمها» الآيةء 
فنسخت الوسوسة وثبت القول 
والفعل ‏ وقال الطبريء وقال 
آخرون: هذه الآية محكمة غير 
منسوخة والله تعالى يحاسب خلقه 
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على ما عملوا من عمل وعلى ما لم 
يعملوه مما ثبت في نفوسهم 
فأضمروه وشووه وأرادوه» فيغفر 
للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر 
والنفاق» ثم أدخل عن ابن عباس ما 
يشبه هذا المعنىء. وقال مجاهد: 
الآية فيما يطرأ على النفوس من 
الشك واليقين. وقال الحسن: الآية 
محكمة؛ء وليست بمنسوخة. قال 
الطبري: وقال آخرون نحو هذا 
المعنى الذي ذكر عن ابن عباس. إلا 
أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون 
جزاءً لما خطر في النفوس وصحبه 
الفكر هو بمصائب الدنيا وآلامها 
وسائر مكارههاء ثم أسند عن عائشة 
رضي الله عنها نحو هذا المعنى. 
ورجح الطبري أن الآية محكمة غير 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصوابء وذلك أن قوله 
تعالى: 9وَإِن تُبْدُواْ ما ه أَشِكُمْ 
أو تُحَمُهُ# معناه: مماهرفي 
وسعكم وتحت كسبكم. وذلك 
استصحاب المعتقد والفكر فيه فلما 
كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه 
الخواطر أشفق الصحابة والبي كله 
فبين الله تعالى لهم ما أراد بالآية 
الأولى وخصصهاء ونص على 
حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها 
- والخواطر ليست هي ولا دفعها في 
الوسع» بل هو أمر غالب» وليست 
ممايكسب ولا يكتسبء وكان 
في هذا البيان فُرَجُْهُمء وكشف 
كربهم وياقي الآية محكمة لا نسخ 
فيها. 

ومما يدفع أمر النسخ أن الآية 
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مذهذا 
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خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ» 
فإن ذهب ذاهب إلى تقرير النسخ 
فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق 
الصحابة حين فزعوا من الآية» 
وذلك أن قول النبي ذه لهم: 
«قولوا: سمعنا وأطعناء» يجيه مله 
الأمر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه. 
وينتظروا لطف الله في الغفران» فإذا 
قرر هذا الحكم فصحيح وقوع 
النسخ فيه؛) وتشبه ا 
عزوجل: ١د‏ يك يكم عرو 
صَدِرُونَ ينْلبوأ ينيع فهذالفظه 
الخبر ولكن معئاه: التزموا هذاء 
وائيتوا عليهء واصبروا بحسبه. ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك وأجمع الناس 
- فيما علمت ‏ على أن هذه الآية في 
الجهاد منسوخة بصبر المائة 
للمائتين» وهذه الآية في البقرة أشبه 
شيء بها. 

وقراً ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمروء وحمزة. والكسائي: 
نينر لِمَنْ يَشَاءُ ويِعَذِبْ» جزماًء 


وَيُعَذُبُ4 رفعاً ‏ فوجه الجزم أنه 
أتبعه ما قبله ولم يقطعه وهكذا 
تحسن المشاكلة في كلامهم. 
ووجه الرفع أنه قطعه من الأول 5 
ونام غلى أحد وجهين - إما أن 
تجعل الفعل خبراً لمبتدٍ محذوف» 
فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر 
المبتدإء وإما أن تعطف جملة من 
ل على ما تقدمها. وقراً 
ابن عباس» والأعرج» وأو حخيوةةة 
لنَيَغْفِرَ وَيِعَدْبَ4 بالنصب على 
إضمار «أنْ» وهو معطوف على 
المعنى كما في قوله: ظمِسَعِنَة4 


وقراً الجَعْفِي» وخلادء» وطلحة بن 


مُصَرّف: طيَثْفِر» بغير فاوء وروي | 


أنها كذلك في مصحف ابن مسعود 
قال ابن جني: هي على البدل من 
وِيُعَاسِبَكٌ > فهي تفسير المحاسبة» 
وهذا كقول الشاعر: 
رُوَيْدا بَني شَيْبَانَ بعْضٌ وعيدكم 
تُلاقواغداً خَيْلي عَلَى سَفُوان 
ثلاقوا جياداً لا تحيدٌ عَنِ الوَعى 
إذا ما عَدَتْ في المأزقٍ المتّدان 
فهذا على البدلء وكرر الشاعر 
الفعل لأن الفائدة فيما يليه من 
القول. 

وقوله تعالى: لِوَيْمَِبٌ من يككأ» 
يعني من العصاة الذين ينفذ فيهم 
الوعيدء قال النقاش: يغفر لمن 
يشا أي: لمن ينزع عنهء ويعذب 
من يشاءًء أي: من أقام عليه؛ وقال 
سفيان الثوري: يغفر لمن يشاءٌ 
العظيم» ويعذب من يشاءً على 
الصغير. وتعلّق بهذ الآية قوم ممن 
قال بجواز تكليفا مالا يطاق» 
وقال: إن الله قد كلفهم أمر الخواطر 
وذلك مما لا يطاق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غير بيّنء وإنما كان أمر 
الخواطر تأويلاً تأوله أصحاب 
النبي كك ولم يثبت عبت يثبت تكليفاً إلا على 
الوجه الذي ذكرنا من تقرير النبي يل 
إياهم على ذلك» ومسألة تكليف ما 
لا يطاق نتكلم عليها فيما بعد إن 
شاءً الله تعالى. 

ولما ذكر المغفرة والتعذيب بحسب 
مشيئته تعالى عقّب ذلك بذكر القدرة 
على جميع الأشياءٍ إذا ما ذكر جزءٌ 
منها. 


9 تفسير قوله عز وجل: 

سبب هذه الآية أنه لما أنزلت: 
ون للك و امبكر 2 
تُحَمُوءُ » وأشفق منهاالنبي علد 
وأصحابه رضي الله عنهمء ثم تقرر 
الأمر على أن 5 قالوا: سمعنا وأطعناء ‏ ' 
فرجعوا إلى التضرع والاستكانة ‏ 
مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه 
الآبة» وقدم ذلك بين يدي رفقه 
بهمء وكشْفه لذلك الكرب الذي 
أوجبه تأَوُلِهُم؛ فجمع لهم تعالى 
التشريف بالمدح.ء والثناة» ورفع 
المشقة في أمر الخواطر» وهذه ثمرة 
الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى» كما 
جرق لبني إسرائيل ضد ذلك: من 
ذمهم» وتحميلهم المشقات من الذلة 
والمسكنة والجلاء؛ إذ قالوا سمعنا 
وعصينا ‏ وهذه ثمرة العصيان» 
والتمرد على الله. أعاذنا الله من 
نقمته . ١‏ 

وطءَامَنَ » مفعئثلاةه: فندق - 
و«اَلسُولُ»: محمد يلد و«يمآ 
أنَرْلَ لَه ين رَيَ» هو القرآنء 
وسائر ما أوحي إليه - من جملة 
ذلك هذه الآية التي تأولوها شديدة 
الحكم - ويروى أن رسول الله علخ - 
لما نزلت عليه قال: «ويحق له أن 

يؤمن"»2 وقراً ابن مسعود: #وآمن 
المؤمئنون». وكل لفظة تصلح 
للإحاطة» وقد تستعمل غير مخيطة 
على جهة التشبيه بالإحاطةء والقرينة 
تبين ذلك في كل كلام؛ ولما 
وردت هنا بعد قوله: ا 
دل ذلك على إحاطتها بمن 

والإيمان بالله: هو عه به 
ويصفاتهء ورفضص الأصنام وكل 


سورة البقرة» الآية: 585 


معبود سواه. والإيمان بملائكته: هو 
اعتقاد وجودهم وأنهم عباد الله 
ورفض معتقدات الجاهلية فيهم. 
والإيمان بكتبه: هو التصديق بكل ما 
أنزل على الأنبياءٍ الذين تضمن 
ذكرّهم كتابٌ الله المنزل على 
محمد بد أو ما أخبر هوابه. 


وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم ‏ 
في رواية أبي بكر وابن عامر: 
ؤكبهح على الجمع» وقرؤُوا في 
التحريم : «وكِتابو© على التوحيد» 
ثرا أبو عجرو عاعنا». وف يي التحريم : 
« رب على الجمع. وقراً حمزة 
والكسائي : لوكِتَابِهِ4 على التوحيد 
فيهماء وروى حفص» 0 
هاهنا وفي التحريم: «يَكيد» مثل 
أبي عمرو. وروى خارجة عن نافم 
مثل ذلك». ويكل قراءة من هذه قرأ 
جمهور من العلماىء فَمَنْ جمع أراد 
جمع كتاب» ومن أفرد أراد المصدر 
الذي يجمع كل مكتوب كان نزوله 
من عند الله تعالىء. هذاقول 
بعضهم ء ا وججهَة أبو علي؛ وهو 
كما قالوا: نسْجٌ اليمن» وقال أبو 
علي في صدر كلامه: أما الإفراد في 
قول من قرأ «إوكتايهو» فليس كما 
تفرد المصادر وإن أريد بها الكثير» 
كقوله: «رأامرا بون حصَيا » ونحو 
ذلك. ولكن كما تفرد الأسماءٌ التي 
يراد بها الكثرة كقولهم: كثر الدينار 
والدرهمء ونحو ذلك» فإن قلت: 
هذه الأسماءٌ التي يراد بها الكثرة إنما 
تجيءٌ مفردةء وهذه مضافية» 
فيل قفد جاد في المقباك نباي 
به الكثرة» ففي التنزيل: لأرَإن 
عدوا يِنْتَ ته لا عُسُوما» وفي 
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الحديث: «منعت العراق دِرُْمَمها 
وثَفِيزها» فهذا يراد به الكثير كما يراد 
بما فيه لام التعريف. ومنه قول ابن 
الرقاع : 
يَدَع الحَي بِالعَشِيٌ غِرَّائاً 

َمُمِعَنْ رغيفهمأغنيكء 
وجوه أسعياء الأجناين معرفة 
بالألف واللام أكثر من مجيثها 
مضافة . 

وقراءة الجماعة: وَدُسُن بضم 
السين» وكذلك: <رُسُنُتا ورُسْلكُم 
ورُسْلِكَ» إلا أبا عمرو فروي عنه 
تخفيف «رسلنا ورشلكم». وروي 
عنهفي #رسلك» التشقيل 
والتخفيف» قال أبو علي: مَنْ قرا 
٠عَلَى‏ رُسلِكَ4 بالتثقيل فذلك أصل 
الكلمة» ومن خفف فكما يخفف في 
الآحاد مثل: عنْق وطئبء فإذا خفف 
في الآحاد فذلك أحرى في الجمع 
الذي هو أثقل. 

وقرأ يحيى بن يعمر: #وكثبه 
ورشله» بسكون التاء والسين» 
وقرأ ابن مسعود: طوكتابه ‏ ولقائه 
ورسله»#» وقرا جمهور الناس: 
طل عرق بالنونء. والمعنى: 
يقولون: د رق وقراً 
سعيد بن جبيرء ويحيى بن يعمرء 
وأبو زرعة بن عمرو بن جريرء 
ويعقوب: طلا يُفْرّق» بالياءء 
وهذا على لفظ كلء قال هارون: 
وهي في حرف ابن مسعود: لا 
يُفرُْون» بالياءء ومعنى هذه الآية: 
أن المؤمنين ليسوا كاليهود 
والنصارى في أنهم يؤمنون يبعض 
ويكفرون ببعض . 

وقوله تعالى: لوالا سَيِمَْا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


6 مدح يقتضي الحض على 
هذه المقالةء وأن يكون المؤمن 
يمتثلها غابر الدهرء والطاعة: قبول 
الأوامر. 

وطعُقرَائَكَ »ع مصدر كالكفران 
والخسران ‏ ونصبه على جهة نصب 
المصادرء والعامل فيه فعل مقدر. 
وقال الزجاج: تقديره: اغفر 
غفرانك. وقال غيره: نطلب أو 
نسأل غفرانكء وهَرَإِك الَْسِدُ» 
إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله 
تعالى . 

وروي أن النبي كَلهِ - لما نزلت هذه 
الآية ‏ قال له جبريل: يامحمد: 
إن الله قد أَجْل الثناة عليك وعلى 
أمتنكء فسل تعطه؛ فسأل إلى آخر 
السورة. 

© تفسير قوله عز وجل: 

قوله تعالى: طلا يُكَلِك أَنَّهُ ننْسًا 
إل وُسْمَهنا6 خبر جزم نص على أنه 
لا يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادة من أعمال القلب 8 الجوارح 
إلا وهي في وسصسع المكلفء 
ومقتضى إدراكه وبنيتهء وبهذا 
انكشفت الكربة عن المسلمين في 
أَؤْلهم أمر الخواطرء وتأول من ينكر 
جواز تكليف مالا يطاق هذه 
الآية بمعنى أنه لا يكلّف ولا كلّف»ء 
وليس ذلك بنص في الآية» 
ولا أيضاً يدفعه اللفظء ولذلك ساغ 
الخللاف. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذه 
الآية يجري مع معنى قوله تعالى: 
ؤِييدُ انه بِحكُمْ الْشسرَ علا بِيِدُ 
بحكم لْشَمَرَ ©» وقوله تعالى: وبا 
جَعَلَ عَلِكْدُ في لين ين حَرج»4» 


سورة البقرق» الآية: 85؟ 


فى_ظ(ظ”»> 
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وقولهتعالى: ظنَئَقُوا أنه مَ 
أستطعم» . 

واختلف الناس في جواز تكليف ما 
لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنيا بعد انّفاقهم على أنه ليس واقعاً 
الآن في الشرعء وأن هذه الآية 
آذنت بعدمه فقال أبو الحسن 
الأشعري» وجماعة من المتكلمين: 
تكليف ما لا يطاق جائز عقلاًء ولا 
يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع» 
ويكون ذلك أمارة على تعذيب 
المكلف. وقطعاً به» وينظر إلى هذا 
كنيف المصور أن ينقد شعي 
حسب الحديث. 

واختلف القائلون بجوازه - هل وقع 
في رسالة محمد كل أم لا؟ فقالت 
فرقة: وقع في نازلة أبي لهبء لأنه 
حكم عليه بِتَبُ اليدين» وصلي 
النارء وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن» 
وتكليف الشرع له الإيمان راتب» 
فكأنه كلف أن يؤمن» وأن يكون في 
إيمانه أنه لا يؤمن لآنه إذا آمن فلا 
محالة أنه يؤمن بسورة: #تََّتْ يَدَآ 
لك ص4 . 

وقالت فرقة: لم يقع قطء وقوله 
تعالى: «سَبِصَلٌ ترا إنما معناه إِنْ 
وافى على كفره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما لا يطاق ينقسم أقساماء فمنه 
المحال عقلاً كالجمع بين الضدين» 
ومنه المحال عادة كرفع الإنسان جبلاً» 
ومنه ما لا يطاق من حيث هو مهلك 
كالاحتراق بالنار ونحوه. ومنه ما لا 
. يطاق للاشتغال بغيره» وهذا إنما يقال 
فيه : ما لا يطاق على تجوز كثير. 
وطيُكَلِكٌ» يتعدى إلى مفعولين - 


أحدهما محذوف تقديره: عبادة أو 
شيئاً. وقرأً ابن أبي عبلة: «إلا 
وَسِعها» بفتح الواو وكسر السين» 
وهذا فيه تجوزء لأنه مقلوب» وكان 
وجه اللفظ «إلا وسِعّته»: كما قال: 
«ويِعَ كُسِيّْهُ التموب ولزن » 
وكماقال: هِوَسِمَ كُلٌ عَم لما 4 
ولكن يجيءُ ع هذا من ياب أدخلت 
القلنسوة في رأسي؛ وفمي في 
الحجر. 


وقوله تعالى: طِلَيَاءَا كبن » 
يريد من الحسنات. وعَلها ما 
أكْتسَبّتْ © يريد من السيئات - قاله 
السديء وجماعة من المفسرين. ولا 
خلاف في ذلكء والخواطر ونحوها 
ليس من كسب الإنسان ‏ وجاةت 
العبارة في الحسنات بالَها 6 من 
حدمي بمايبزع الإنسان يكسبه 
ويِسَوبهء فتضاف إلى حلحة:؛ 
وجاةت في السيئات رِؤِعَلهاً» من 
حيث هي أوزار وأثقال ومحتملات 
صعبة» وهذا كما تقول: لي مالء 
وعليّ دين» وكماقال المتصدق 
باللقطة: اللهم عن فلان فإن أبى فلي 
وعلي. وكرر فعل الكسب فخالف 
بين التصريف حسناً لنمط الكلام كما 
قال: طنَْهلٍ الْكَننَ أتهني ريا © » 
هذا وجهء والذي يظهر لي في هذا 
أن الحسنات هى ما كسب دون 
تكلفء إذ كاسبها على جادة أمر الله 
ورسم 0 والسيئات تكتسب 
ببناء المبالغة» إذ كاسبها يتكلف في 
أمرها حرق عاب نه اللاختالن» 
ويتخطاه إليهاء فيحسن في الآية 
مجيةء التصريفين إحرازاً لهذا 
المغنى: 


وقال المهدويء وغيره: وقيل: 
معنى الآية: لا يؤخذ أحد بذنب 
أحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا صحيح في نفسهء لكن من غير 
هذه الآية. 

وقوله تعالى: لرَينَا لا مُوَاِدْنَا » 
معناه : قولوا في دعائكم . 

واختلف الناس في معنى قوله: 
«إن سِّينَآ أز خأ 4 فنذهمب 
الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى 
الشركء أي إن تركنا شيئاً من 
طاعتك» وأنه الخطأ المقصرى : 
قالوا: وأما النسيان الذي يغلب 
المرء» والخطأ الذي هو عن اجتهاد 
فهو موضوع عن المرءء فليس 
بمأمور في الدعاءٍ في ألا يُؤَاحْد به 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاءً 
في هذه الآية إنما هو في النسيانٍ 
الغالب» والخطإ غير المقصودء 
وهذا هو الصحيح عندي . 

قال قتادة ‏ في تفسير الآية: ‏ 
بلغني أن النبي كَلْهِ قال: «إنَّ الله 
تجاوز لأمتي عن نسيانها وخطئهاء؛ 
وقال السُدّي: لما نزلت هذه الآبة 
فتالوهاء قال جبريل للنبي كل : (قد 
فعل الله لهم ذلك يامحمذ). 
فظاهر قوليهما ما صححتهء وذلك 
أن المؤمنين لما كشف عنهم ما 
خافوه في قوله تعالى: طيُسَاسِيٌْ 
بو امد أمروا بالدعاء في دفع ذلك 
الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه» 
وذلبك في النسيان والخطإ. 
والإصر: الثقل؛ وما لا يطاق على 
أتم أنواعه. 

وهذه الآية ‏ على هذا القول ‏ 


لض 
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تقضي بجواز تكليف ما لا يطاق» 
ولذلك أمر المؤمنين بالدعاءٍ فى ألا 
يقع هذا الجائز الصعب. ١‏ 

ومذهب الطبري والزجاج أن 
تكليف مالا يطاق غير جائز. 
فالنسيان عندهم: المتروك من 
الطاعات» والخطأ هو المقصود من 
العصيان. والإصر: هو العبادات 
الثقيلة كتكاليف بني إسرائيل من تل 
لسوتي ٠‏ وقرض أبدانهمء 
ومعاقباتهم على معاصيهم في أبدانهم 
حسبما كان يكتب على أبوابهم» 
وتحميلهم العهود الصعبة. وما لا 
طاقة للمرء به: هو عندهم على 
تجوزء كما تقول: لا طاقة لي على 
خصومة فلان» ولغير ذلك من الأمر 
تستصعبه وإن كنت في الحقيقة 
تطيقهء أو يكون ذلك مالا طاقة 
لنا به مِنْ حيث هو مهلك لنا كعذاب 
جهنم وغيره. وأما لفظة «أخطأ» فقد 
تجيءٌ في القصد ومع الاجتهاد. 

قال قتادة: الإصر: العهد والميثاق 
الغليظء وقاله مجاهد وابن عباس» 
والسدي» وابن جزيجء والربيع. 
وابن زيد. وقال عطاءً: الإصر: 
المسخ قردة وخنازير. وقال ابن زيد 
أيضاً: الإصر: الذنب لا كفارة فيه 
ولا قرية مئنه. وقال مالك 
رحمه الله: الإصر: الأمر الغليظ 
العسنت و الامترة كفن اللفة.ه: 
الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد 
ونحوهء فهذه العبارات كلها تنحو 

نحوهء والإصار: الحبلُ الذي تربط 
فال حمسال وتسدوها: وَالقِدُ يضم 
عضدى الرعل» يقال اضر يأصضر 
أصراأء والإصر ‏ بكسر الهمزة: 


وروي عن عاصم أنه قرأ: أصر بضم 


الهمزة. 
ولا خلاف أن «الَِرت من قَبَلنَا» 
يراد به اليهود. 


وقال الضحاك : والنصارى. 

وأما عبارات المفسرين في قوله: 
هربا وَلَا تحَهَلنًا مِلْنَا ما لا طَافَّةَ لا يدء» 
فقال قتادة: لا تشدد علينا كما 
شددت على من كان قبلنا. وقال 
الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما 
لا نطيق. وقال نحوه ابن زيد. وقال 
ابن جريج: لاتمسخناقردة 
وخنازير. 

وقال سلام بن سابور: الذي 
لا طاقة لنا به العُلمّة» وحكاه النقاش 
عن مجاهد وعطاء ومكحول. وروي 
أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: 
وأعوذ بك من عُلمة ليس لها عدة. 
وقال السدي: هو التغليظ ادم 
التي كانت على بني إسرائيل من 
التحريم . 

ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين 
بقوله تعالى: طوَاعَتٌ عَنَا4. أي : 
فيما واقعناه واتكشف» #وَاغَترٌ لايك 
أي : استر علينا ما علمت مناء 
«رايسناً4ى أي : تفضل مبتدثاً 
برحمة منك لنا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فهي مناح من الدعاء متباينة؛ وإن 
كان الغرض المراد بكل واحد منها 
واحداً وهو دخول الجنة. 

وطانت مَولَنَا» مدح في ضمنه 
تقرب إليه» وشكر على نعمه. 
ومولى: هو من ولي فهو مفعل 
أي: موضع الولاية» ثم ختمت 


الدعوة بطلب النصر على الكافرين 
الذي هو ملاك قيام الشرعء وعلر 
الكلمة؛ ووجود السبيل إلى أنواع 
الطاعات . 

محملاً كله فقال: 0 ربا لا 
صيَ 9 كا ». 
فقال: قل كذا وكذاء فيقولهاء 
فيقول جبريل: قد فعل. إلى آخر 
السورة. تظاهرت بهذا المعنى 
أحاديث . 


تُوَاغِذْمَ إن 


وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا 


فرغ من قراءَة هذه السورة قال: 


آمين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
هذا يظن به أنه رواه عن النبي كَل 
فإن كان ذلك فكمال» وإن كان 
بقياس على سورة الحمد من حيث 
هناك دعاءٌء وهنا دعاءً فحسن. 

وروى أبو مسعود عقبة بن عمروءٍ 
عن النبي كله أنه قال: «مَنْ قرَأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 


كفتاه», يعني عن قيام الليل. وقال 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«ما أَظن أحداً عقل وأدرك الإسلام 
وروي أن النبي يل قال: «أوتيت 
هؤلاءٍ الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرشء لم يؤتهن 
أحد قبلي» . 

كملت سورة البقرة» والحمد لله رب 
العالمين»؛ وصلى الله على سيدنا 
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هذه السورة مدنية بإجماع فيما 
علمتء وذكر النقاش أن اسم هذه 
السورة في التوراة: طيبة : 
9 - () تفسير قوله عز وجل : 

قد تقدّم ذكر اختلاف العلماء في 
الحروف التي في أوائل السور في 
أول سورة البقرة» ومن حيث جاء 
في هذه السورة طالَلَهُ 5 إكه إلا هد 
لس لْمَوْم6 جملة قائمة بنفسها 
فتتصور تلك الأقوال كلها في: 
«انَدّ» في هذه السورة»ء وذهب 
الجرجاني في النظم إلى أن أحسن 
الأقوال هنا أن يكون تر إشارة 
إلى حروف المعجم كأنه يقول: هذه 
الحروف كتابك ارتخرخة ويدل 


قوله: «أنَّه 57 ِلَدَ إلا هو الك 
لوم 4# يل عَيِكَ ) ألكِتبَّ 4 على ما 


ترك ذكره مما هو خبر عن الحروف» 
قال: وذلك في نظمه مثل قوله 
تعالى: طأفْسن صَرَحَ الّهُ صَدرمٌ 
سل فَهْوَ عل ور ين ريف وترك 
الجواب لدلالة قوله: #فَويْلٌ للَقسِبَةِ 
ُلُويّهُم ين ذِكْرٍ أله تقديره: كمن 
قسا قلبه» . ومنه قول الشاعر: 
فلا تدفنوني إن دَقُني مُحَرَمٌ 
عليكُمْ. ولكن: خامري أمٌّ عامر 
التقدير: ولكن اتركوني للتي يقال 
لها: «خامري أمّ عامر». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
' يحسن في هذاالقول أن يكون 
وِتَرْلغ خبر قوله «اثَرع حتى 
يرتبط الكلام إلى هذا المعنى. وهذا 


مق 


الذي ذكره القاضي م 
الجرجانيّ فيه نظرء لأن كن" 
مثله ليست صحيحة الشبه 0 
بالمعنى الذي نحا إليه» 








ولكن الأبرع في نظم الآية تلخلى 
أن تكون ل » لا تض» أ عذاب شويد 
ما بعدها إلى نفسها في !0 
المعنى» وأن يكون "أنه 
6 لَه إلا هو الى 
لقم يَوٌمْ4 كلاماً مبتدأ جزماً 
حجن 17 عل افد رو 
نجران الذين وفدوا على 
رسول الله عليه السلام 
فحاجوه في عيسى ابن 
مريم وقالوا: إنه الله 
وذلك أن ابن إسحاق 
والربيع وغيرهما ممن ذكر السير 
رووا أن وفد نجران قدم على 
رسول الله يَِةٍ نصارى ستون راكب 
فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلا» 
في الأربعة عشر ثلاثة مر إليه يرجع 
أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم 
واسمه عبدالمسيح. والسيد ثمالهم 
وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهمء 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بني 
بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم؛ 
فدخلوا على رسول الله كَل المسجدٌ 
ثرَّ صلاةٍ العصر» عليهم الحَبرَاتُ 
جببٌ وأردية» فقال أصحاب 
رسول الله عليه السلام: ما 
مثلهم جمالاً وجلالة» وحانت 
صلاتهم فقاموا فصلُوا في مسجد 
رسول الله وي إلى المشرق فقال 
النبي يه : ««موهم؛؛ ثم أقاموا 
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في عيسى ويزعمون أنه الله إلى غير 
ذلك من أقوال بشعة مضطربة» 
ورسول الله يكلِِ يرد عليهم بالبراهين 
الساطعة وهم لايبصرونء ونزل 
فيهم صدرٌ هذه السورة إلى نيف 
وثمانين آية إلى أن آل أمرهم إلى أن 
دعاهم رسول الله يَكلِمِ إلى الابتهال» 
وسيأتي تفسير ذلك. 

وقرأ السبعة ألم الله4 بفتح الميم 
والألف ساقطة»؛ وروي عن عاصم 
أنه سكن الميم ثم قَطمَ الألفء 
وروى الأولى التي هي كالجماعة 
حفصء وروى الثانية أبو بكر» 
وذكرها الفراء عن عاصمء وقرأ أبو 
جعفر الرؤاسي وأبو حيوة «ألم» 
بكسر الميم للالتقاء» وذلك رديء 
لأن الياء تمنع من ذلك» والصواب 
الفتح قراءة جمهور الناس. قال أبو 


بالمديئة أياماً يناظرون رسول الله كل | علي: حروف التهجّجي مبنيةٌ على 
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الوقف. فالميم ساكنة واللام ساكنة؛ 
فحركت الميم بالفتح كما حركت 
النون في قولك: من الله؛ ومنّ 
المسلمينء إلى غير ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن قال بأن حركة الهمزة ألقيت 
على الميم فذلك ضعيف لإجماعهم 
على أن الأتف الموصولة في 
التعريف تسقط في الوصلء فما 
يسقط فلا تلقى حركته؛ء قاله أبو 
علي 

وقد تقدّم تفسير قوله: «الى 
لْقَيوم» في آية الكرسيء والآية 
هنالك إخبار لجميع الناس» وكررت 
هنا إخبارا بحجج هؤلاء النصارى» 
ويرد عليهم أن هذه الصفات لا 
يمكنهم ادعاؤها لعيسى عليه السلام 
لأنهم إذ يقولون إنه صلب فذلك 
موت في معتقدهم لا محالة» إذ من 
البين أنه ليس بقيوم. 

وقرأ جمهور القراء « لتم وزنه 
فيعولء وقرأعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود 
وعلقمة بن قيس طالقيامُ4 وزنه - 
فيعال ‏ وروي عن علقمة أيضاً أنه 
قرأ «القيم»وزنه فيعلء وهذا كله 
من: قام بالأمر يقوم به إذا اضطلع 
بحفظه وبجميع ما يحتاج إليه في 
وجودهء والله تعالى القيّام على كل 
شيء بما ينبغي له أو فيه أو عليه 
وتنزيل الله الكتاب هو بيواسطة 
الملك جيريل عليه السلامء؛ و 
« الكتب» في هذا الموضع القرآن 
باتفاق من المفسرين. 

وقرأ جمهور الناس 9 رَلَ عَيتَ) 
بتشديد الزاي « الكتبَ6 بنصب 


ذف 


تائم رترا إبواميع النخعي جِنَرْلُ 
عليك الكتابٌ» بتخفيف الزاي ورفع 
الباء» وهذه الآية تقتضي أن قوله: 
أنه ]5 إلهَ إلا هو آل مم4 
جملة مستقلة منحازة. 
وقوله: ؤ باحق يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يكون المعنى ضمن 
الحقائق من خبره وأمره ونهيه 
ومواعظهء فالباءٌ على حدها فى 
قوله: جاءني كتابٌ بخبر كذا وكذاء 
أي ذلك الخبر مقتص فيه» والثاني : 
أن يكون المعنى أنه نزل الكتاب 
باستحقاق أن ينزل لمافيه من 
المصلحة الشاملة» وليس ذلك على 
أنه واجب على الله تعالى أن يفعله 
بل له بالحقٌ أن يفعله» فالباءً في هذا 
المعنى على حدها في قوله تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام: 
سْبِحَنَكَ مَا يكن بي أن أَْولَ ما 
لي بِحَقِه. وقال محمد بن جعفر بن 
الزبير: معنى قوله: ْيآلمَقّ»: أي 
فيمااختلف في هأهلّ الكتاب 
واضطرب فيه هؤلاء النصارى 
الوافدون» وهذا داخل ف في المعنى 
الأول. 
و ْصَدْةُ حال مؤكدة وهي راتبةٌ 
غير منتقلة لأنه لا يمكن أن يكونَ 
غير مصذق لمابين يديه من 
كتب اللهء فهو كقول ابن دارة: 
أنا ابن دارةً معروفاً بها نسبي 
وهل بدارة يا للناس من عار؟ 
د« ينا ييه التوراء 0 
شرعنا كالزيور والصحف؟؛ وما بين 
اليد في هذه الحوادث هو المتقدم 
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و« اليَرةَ وَالْإضِلَ » اسمان أصلهما 
عبراني» لكن النحاةً وأهلّ اللسان 
حملوهما على الاشتقاق العربي» 
فقالوا فى التوراة: إنها من ورى الزند 
يْرِي إذا قدح وظهرت نارهء يقال: 
أوريته فوري؛ ومنه قوله تعالى: 
<المريّةِ» وقوله: لِأَْرهُ ار 
لي ووو ©4. قال أبو علي: فأما 
قولهم: وَرِيّتْ بك زنادي على وزن 
فَعِلَثْ فزعم أبو عثمان أنه استعمل 
في هذا الكلام فة فقط ولم يجَاوَزْ به 
غيره . 

وتوراة عند الخليل وسيبويه وسائر 
البصريين فوعلة كحوقلة» أصلها 
وَوْرَية قلبت الواو الأولى تاء كما 
قلبت في «تولج» وأصله «وولج» 
من: ولجت. وحكى الزجاج عن 
بعض الكوفيين: أن توراة أصلها 
تَفْعَلة بفتح العين» من: وَرِيَتْ بك 
زنادي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما ينبغي أن تكون من: أوريت» 
قال: فهي تُؤْرِية. وقال بعضهم: 
يصلح أن تكون تفعلة بكسر العين 
مثل توصية ثم ردت إلى تفعّلة بفتح 
العين. قال الزجاج: وكأنه يجيز في 
توصية توصاة وذلك غير مسموعء 
وعلى كل قولٍ فالياءُ لما انفتح ما 
قبلها وتحركت هي انقلبت ألفاً 
فقيل: توراة» ورجح أبو علي قولٌ 
البصريين وضعْف غيرّه. 

وقرأ ابن كثير واين عامر وعاصم: 
« اسه مفتوحة الراء» وكان حمزة 
ونافع يلفظان بالراء بين اللفظين بين 
الفتح والكسرء وكذلك فعلا في 
قوله : طم ليرا 4 ولتي الأترارة 


سورة آل عمرانء الآيات: ١‏ - 4 


وط ين قَرَارٍ» إذا كان الحرف 
مخفوضاً. وروى المسيبي عن نافع 
فتح الراء من التوراةء وروى ورش 
عنه كسرهاء وكان أبو عمرو 
والكسائي يكسران الراء من التوراة 
ويميلان #إمن الأبرار وغيرها أشدٌ 
من إمالة حمزة ونافع . 

وقالوا في الإنجيل: إنه إفعيل من 
النججلء وهو الماءُ الذي ينز من 
الأرض؛ قال الخليل: استنجلت 
الأرض وبها نجالٌ إذا خرج منها 
الماء. والنجَلٌ أيضاً الولد والنسل 
قاله الخليل وغيره» ونجله أبوه أي 
ولدهء ومن ذلك قول الأعشى: 
أنسجب أيامٌ والداهبه 

إذنجلاه فنعممانجلا 

قال ابن سيدة عن أبي علي: معنى 
قوله: «أيام والداه به» كما تقول: أنا 
بالله وبك. وقال أبو الفتح: معنى 
البيت: أنجب والداه به أيام إذ 
نجلاه. فهو كقولك: حينئذ ويومئذ 
لكنه حال بالفاعل بين. المضاف الذي 
هو «أيام» وبين المضاف إليه الذي 
هو «إذ». ويروى هذا البيت: «أنجب 
أيامَ والديه». والنتجلٌ: الرمي بالشيء 
وذلك أيضاً من معنى الظهور وفراق 
شيء شيئأء وحكى أبو القاسم 
الزجاجي في نوادره: أن الوالد يقال 
له: نجل» وأن اللفظة من الأضدادء 
وأما بيت زهير فالرواية الصحيحة 


أي ولد كريم ونسل. وروى 
الأصمعي فيما حكي عنه «وكل فرع 
له نجل»»؛ وهذا لا يتجه إلا على 


تذفا 


تسمية الؤالد نجلاً. وقال الزجاج: 
الإنجيل مأخودٌ من النجل وهو 


قال أبو الفتح: فالتوراة من وَرَى 
الزناد إذا ظهرت ناره» والإنجيل من 
نْجَلَ إذا ظهر ولده؛ أو من ظهور 
الماء من الأرض» فهو مستخرَّجٌ إما 
من اللوح المحفوظ وإما من التوراة. 
وط لدع من الفرق بين الحق 
والباطل. فحروفها مختلفة والمعنى 
قريبٌ بيعضه من بعض. إذ كلها 
معناه: ظهور الحق وبيان الشرع 
وفصله من غيره من الأباطيل. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
«الأنجيل» ‏ بفتح الهمزة ‏ وذلك لا 
يتجه في كلام العرب» ولكن تحميه 
مكانة الحسن من الفصاحةء وأنه لا 
يقرأ إلا بما روى» وأراه نحا به نحو 
الأسماء الأعجمية. 

وقوله تعالى: #ين َل يعني من 
قبل القرآن. 

وقوله: «مُدّى [لككاي» معناه: 
دعاءء والناس: بنو إسرائيل في هذا 
الموضعء لأنهم المدعوون بهما لا 
غيرء وإن أراد أنهما هدى في ذاتهما 
مدعر إلية فرغون وغيرف» متسوب 
لمن اهتدى بهء فالناس عامٌ في كل 
من شاء حيتئذٍ أن يستبصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال هنا: « إِنَّاين» وقال في 
البقرآن: «هدى يتين وذلك 
عندي لأن هذا خبر مجردء وقوله: 
الاستدعاء والصرفٌ إلى الإيمان» 
فحسنت الصفة ليقع من السامع 
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النشاطٌ والبدارء وذكر الهدى الذي 
هو إيجاد الهداية في القلب» وهنا 
إنما ذكر الهدى الذي هو الدعاء» 
والهدى الذي هو في نفسه معد أن 
يهتدي به الناس»؛ فسمي هدى 
لذلك. وقال ابن فورك: التقدير 
هنا: هدىٌ للناس المتقين» ويردٌ هذا 
العام إلى ذلك الخاصء وفي هذا 
نظر. 

والفرقان: القرآن» سمّي بذلك لأنه 
قَرَقّ بين الح والباطلء قال 
محمد بن جعفر: فرق بين الحق 
والباطل في أمر عيسى عليه السلام؛ 
الذي جادل فيه الوفدء وقال قتادة 
والربيع وغيرهما: فرق بين الحق 
والباطل في أحكام الشرائع» وفي 
الحلال والحرام ونحوهء والفرقان 
يعم هذاكله. وقال بعض 
50 الفرقان هنا: كل أمر فرق 
بين الحق والباطل؛ فيماقَدُمَ 
وحَدّتَء فيدخل في هذا التأويل 
طوفانٌ نوحء وفرق البحر لغرق 
فرعونء ويوم بدرء وسائر أفعال الله 
تعالى المفرقة بين الحق والباطل» 
فكأنه تعالى ذكر الكتاب العزيزء ثم 
التوراة والإنجيل» ثم كل أفعاله 
ومخلوقاته التي فرقت.بين الحق 
والباطل؛ كما فعلت هذه الكتب» ثم 
توعد تعالى الكفار عموماً بالعذاب 
الشديدء وذلك يعم عذاب الدنيا 
بالسيف والغلبة» وعذاب الآخرة 
بالنارء والإشارة بهذا الوعيد إلى 
نصارى نجران» وقال ,النقاش: إلى 
اليهودء كعب بن الأشرف»ء 
وكعب بن أسدء وابئي أخطب 
وغيرهم. 


سورة آل عمران» الآيات: م لا 
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وطعَزِيةُ» معناه: غالبء وقد ذل 
له كل شيء؛ والنقمة والانتقام: 
' معاقبة المذنب بمبالغةٍ في ذلك. 
9 يا تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه الآية خبر عن علم الله تعالى 
بالأشياء على التفصيل» وهذه صفةٌ 
لم تكن لعيسى ولا لأحدمن 
المخلوقين» ثم أخبر عن تصويره 
البشرّ في أرحام الأمهات» وهذا أمرٌ 
لا ينكره عاقل» ولا ينكر أن عيسى 
وسائر البشر لا يقدرون عليهء ولا 
ينكر أن عيسى عليه السلام من 
المصرّرين في الأرحام؛ فهذه الآية 
تعظيم لله تعالى في ضمنها الرد على 
نصارى نجران. 

وفي قوله: « إن أنه كا ينص عليه 
كَنَة» وعيد ما لهم؛ فَسّرَ بنحو هذا 
محمد بن جعفر بن الزبير والربيع» 
وني قوله تعالى: طهر ألَرِى 
يُسَوْدْصُْرٌ» رد على أهل الطبيعة» إذ 
يجعلونها فاعلة مستبدة؛ وشرح 
النبي مَلِْةِ كيفية التصوير في الحديث 
الذي رواه ابن مسعود وغيره: «إن 
النطفة إذا وَقَعَتْ في الرّجم مكثتُ 
نطفة أربعين يوماء ثم تكون عَلَقة 
أربعين يوماً. ثم مضغةً مثل ذلك. 
ثم يبعث الله إليها ملكا فيقول: يا 
ربٌء أذكرٌ أم أنقى؟ أشقي أم 
سعيد؟». الحديث بطوله على 
اختلاف ألفاظه. وفي مسند ابن 
سنجر حديث: (إن الله يخلق عظام 
الجنين وغضاريفه من مني الرجل ١»‏ 
ولحمّهُ وشحمَهُ وسائرٌ ذلك من مني 
المرأة». و(صَوّرَ) بناء مبالغة من: 
صار يصور إذا أمال وثنى إلى حال 
ماء فلما كان التصوير إمالة إلى حال 


وإثباتاً فيها. جاء بناؤه على المبالغة . 
والرحم: موضع نشأة الجنين. 

وطكِتَ يَكَهُ»4 يعني من طول 
وقصر ولون وسلامة وعاهة وغير 
ذلك من الاختلافات. 

وظألْمَرِيٌ»: الغالب» و#لذكر »: 
ذو الحكمةأوالمحكمفي 
مخلوقاته» وهذا أخص بما ذكر من 
التصوير. 

و«الكتب» في هذه الآية: القرآن 
بإجماع من المتأولين» والمُحكمَات: 
المفصلات المبينئات الشثابتات 
الأحكام» والمتشابهّات: هي التي 
فيها نظر وتحتاج إلى تأويل ويظهر 
فيها ببادي النظر إما تعارض مع 
أخرى أو مع العقل. إلى غير ذلك 
من أنواع التشابه» فهذا الشبه الذي 
من أجله توصف بمتشابهات إنما هو 
بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها 
أهلُ الزيغ ومن لم يُمْعِن النظرء 
وهذا نحو الحديث الصحيح» عن 
النبي عليه السلام: «الحلال بين 
والحرام بينء وبينهماأمور 
متشابهات» أي يكون الشيء حراماً 
سر ا ا ا 
النظر شيئاً حلالآاء وكذلك الآية 
يكون لها في نفسها مغْئى صحيح 
فتشبه عند من لم يمعن النظر أو عند 
الزائغ مغئى آخرٌ فاسداًء فربما أراد 
الاعتراض به على كتاب الله هذا 
عندي معنى الإحكام والتشابه في 
هذه الآية, ألا ترى أن نصارى 
نجران قالوا للنبي عليه السلام : أليين 
عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله 
وروحٌ منه؟ قال: «نعم؛؛ قالوا: 
فحسبنا إذاء فهذا هو التشابه. 


واختلفت عبارة المفسرين في تعيين 
المحكم والمتشابه المراد بهذه الاية» 
فقال ابن عباس : المحكمات: هي 
قوله تعالى في سورة الأنعام: ضََ 
تصالوا أُثلُ ما حرم ريطم 
َينْحكُمٌ 4 إلى ثلاث آيات» وقوله 


فى بنى إسرائيل : «ويصئ رَيْكَ ألا 
تدا ِل 4 وهذا عندي مثال 
أعطاه فى المحكمات. وقال ابن 
عباس أنضا: المحكمات: ناسحّه 
وحلالَهُ وحرامه وما يؤمن به ويعمل 
به؛ والمتشابهات: منسوخه ومقدّمه 
ومؤخّره وأمثاله وأقسامه وما يُؤْمَنُ به 
ولا يُعْمَلُ به. وقال ابن مسعود 
وغيره: المحكمات: الناسخات» 
والمتشابهات: المنسوخات» وهذا 
عندي على جهة التمثيل؛ أي يوجد 
الإحكام في هذا والتشابه في هذاء 
لا أنه وقف على هذا النوع من 
الآيات. وقال بهذا القول قتادة 
والربيع والضحاك . وقال مجاهد 
وعكرمة: المحكمات: مافيه 
الحلال والحرام» وما سوى ذلك 
فهو متشابه يصذق بعضه بعضاء 
وذلك مثل قوله: 9إرَمَا يضِلُ يدء 
إلا أْتَسِقِنَ4 وقوله: «إكدك 
يكل أنَدُ انجس عَلَ الدِرت كا 
مور © . لعن الأقوال وما 
ضارعها يُضعفها أن أهلّ الزيغ لا 
تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: 
المحكمات: هي التي فيهن حجة 
الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم 
والباطل ليس لها تصريف ولا 
تحريف عماوضعن عليه 
والمتشابهات: لهن تصريفٌ 


سورة آل عمران. الآية: لا 


وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن 
العباد» وهذا أحسن الأقوال في هذه 
الآية. وقال ابن زيد: المحكم: ما 
أحكم فيه قصص الأنبياء والأمم. 
وبيّن لمحمد وأمته» والمتشابه: هو 
ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكرير في السور بعضه باتفاق 
الألفاظ واختلاف المعاني» وبعضه 
بعكس ذلك نحو قوله: :ا «عة 
شع وه باك يذ ونحو: «أنلك 
يدقى وظ َمِل يدك 

وقالت جماعة من العلماء منهم 
جابر بن عبدالله بن رئاب وهو 
مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري 
وغيرهما: المحكماتٌ من آي 
القرآن: ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه: 
ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. قال 
بعضهم: وذلك مثل وقت قيام 
الساعة وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال ونزول عيسىء ونحو 
الحروف المقطعة في أوائل السور. 
قال القاضي أبو محمد عبدالحق 
رضي لله عنه : أما الغيوب التي تأتي 
فهي من المحكمات. لأن ما يعلم 
البشر منها محدودء وما لا يعلمونه 
وهو تحديد الوقت محدودٌ أيضاً. 
وأما أوائل السور فمن المتشابه لأنها 
مُعَوْضةٌ للتأويل» ولذلك اتبعته اليهود 
وأرادوا أن يفهموا منه مدّة أمةِ محمد 
عليه السلام. 

وفي بعض هذه العبارات التي ذكرنا 
للعلماء اعتراضات» وذلك أن التشابه 
الذي في هذه الآية مقيّدٌ بأنه مما 
لأهل الزيغ به تعلق. وفي بعضص 


تكفا 


لأهل الزيغ تعلقاً 


وقوله تعالى: ظمُنَ أَم الكتب» 
فمعناه الإعلامٌ بأنها معظم الكتاب 
وعمدة مافيه إذ المحكم في 
آيات الله كثير قد قُصّلّ ولم يُفَرَط في 


شيء منه . 


قال يحيى بن يعمر: هذا كما يقال 
لمكة: أم القرىء» ولمرو: أمْ 
خراسان» وكما يقال: أم الرأس 
لمجتّمع الشؤون إذ هو أخطر مكان. 
قال المهدويّ والنقاش: كل آية 
محكمةٍ في كتاب الله يقال لها أمّ 
الكتاب؛ وهذا مردود؛ بل جميمٌ 
المحكم هو أم الكتابء وقال 
النقاش: وهذا كما تقول: كلكم علي 
أسدٌ ضار؛ هذا المثال غير محكم. 


وقال ابن زيد: ذم الكتب» معناه: 


جماع الكتاب. وحكى الطبري عن 
أبي فاختة أنه قال: ظِمُنَّ أ الككتب» 
يراد به فواد تع السور إذامنها يمشخرج 
القرآن ظالم © ذَلِك الكلب» منه 
استخرجت سورة البقرة جالمَ © أنه 
5 لَه إلا هْرٌ اله التي 44 منه 
استخرجت سورة آل عمران. وهذا 
قول متداع للسقوط مضطرب لم 
ينظر قائلهأول الآية وآخرها 
ومقصدهاء وإنما معنى الآيةِ الإنحاءً 


على أهل الزيغ والإشارة بذلك أولاً 


إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين 
كانوا معاصرين لمحمد عليه السلام» 
فإنهم كانوا يعترضون معاني القران» 
ثم تعم بعد ذلك كل زائغء فذكر الله 
تعالى أنه نزل الكتاب على محمد 


إفضالاً منه ونعمة» وأنْ مُحْكَمَهُ وبيئهُ 
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الذي لا اعتراضٌ فيه هو معظَمُهٌ 
والغالبٌ عليهء وأن متشابهه الذي 
يحتمل التأويل ويحتاج إلى التفهّم 
هو أقَلّهُ. ثم إن أهل الزيغ يتركرن 
المحكمم الذي فيه عُنْيَتُهُم ويتبعون 
المتشابة ابتغاءً الفتنةٍ وأن يفسدوا ذات 
البين ويردوا الناسّ إلى زَيْعْهِمء 
فهكذا تتوجه المذمَةٌ عليهم. 
وِتَأَخَرَ4 جمع أخرى ولا ينصرف 
لأنه صفةء وعدل عن الألف واللام 
في أنه يثنى ويجمعء وصفاتٌ 
التفضيل كلها إذا عريت عن الألف 
واللام لم تن ولم تجمع؛ كأفضل 
وما جرى مغراه ولا يفاضل بهذه 
الصفات بين شيثين إلا وهي منكرة» 
ومتى ا واللام زال 
معنى التفضيل بين أمرين» وليس 
عَدْلَ (أخر) عن الألفٍ واللام مؤثراً 
فى التعريف كما هو عَذْلُ (سحر) بل 
أخر نكرة» وأما سحر فعدل لأنه 
زالت الألف واللام وبقي معرفة في 
قوله: ١جئت‏ يوم الجمعة سحرا. 
وخلط المهدوي في هذه المسألة 
وأفسد كلام سيبويه فتأمله . 
9 تفسير قوله عزّ وجل: 
قوله تعالى : ظَِألَدِنَ فى موود رَيْم» 
يعم كل طائفةٍ من كافر وزنديق 
وجاهل صاحب بدعة. والزيعٌ: 
الميل» ومنه زاغت الشمس» وزاغتٍ 
الأبصار. والإشارة بالآية في ذلك 
الوقت كانت إلى نصارى نجران 
لتعرّضهم للقرآن في أمر عيسى علية 
السلام» قاله الربيع» وإلى اليهود 
ثم تنسحبٌ على كل ذي بدعة أو 
كفرء وبالميلٍ عن الهدى قسّر الزيعَ 


سورة آل عمران» الآية: 9؟ 
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محمد بن جعفر بن الزبير وان 
مسعود وجماعة من الصحابة 
ومجاهدٌ وغيرهم. 

وطمًا سَتَبَهَ يه هو الموصوف آنفاً 
بامتشابهات'. وقال قتادة في تفسير 
قوله تعالى: نم ألَدِنَ في قُوبوِمٌ 
َيغُ4: إن لم يكونوا الحرورية 
وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. 
وقالت عائشة: (إذا رأيتم الذين 
يجادلون في القرآن فهم الذين 
عنى الله فاحذروهم؛ وقال الطبري: 
الأشبه أن تكون الآية في الذين 
جادلوا رسول الله يِه في مدته ومدة 
أمته بسبب حروف أوائل السورء 
وهؤلاء هم اليهود. 

و« أبتتآء4 نُصِبَ على المفعول 
من أجله» ومعناه طلب الفتنة. وقال 
الربيع: الفتنة هنا: الشّركء وقال 
مجاهد: الفتنة: الشبهات واللبس 
على المؤمنين. 

ثم قال: داب تَأَِد» والتأويل 
هو مَرَدٌ الكلام ومرجعة والشيء 
الذي يقف عليه من المعاني» وهو 
من آل يؤولء إذا رجعء فالمعنى: 
وطلبَ تأويله على منازعهم الفاسدة . 
هذا فيما له تأويل حسنء وإن كان 
مما لا يتأول بل يوقف فيه كالكلام 
في معنى الروح ونحوه فتفسٌ طَلَّبٍ 
تأويله هو اتَّباعٌُ ما تشابه. وقال ابن 
عباس : ابتغوا معرفة مدة محمد عَلِلِ 
امن 

ثم قال تعالى: 9وْمًا يَثْلمْ تَأويله” 
ِلَّا أ فهذا على الكمال والتَّوْفِيةِ 
فيما لا يُتأوَل ولا سبيل لأحدٍ عليه؛ 
كأمر الروح»؛ وتعرّف وقتٍ قيام 
الساعة وسائر الأحداث التي أنذر بها 


الشرع؛ وفيما يمكن أن يتأوله العلماء 
ويصح التطرق إليهء فمعنى الآية: 
وما يعلم تأويلّهُ على الكمال إلا الله. 
واختلف العلماء في قوله تعالى: 
ٍِوَالدسِمْدَ في اللو 4 فرأت فرقة أن 
رفع ووَالرسُِدَ 4 هو بالعطف على 
اسم الله عز وجل» وأنهم داخلون 
في علم المتشابه في كتاب الله 


ب ساس 


وأنهم مع علمع به يوون ءامنا 


بو ».. . الآية» قال بهذا القول ابن 


عباس» وقال: أنا ممن يعلم تأويله . 
وقال مجاهد: والراسخون في العلم 
يعلمون تأويله ويقولون آمنا به» وقاله 
الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير 
وغيرهمء و9ِيفولونَ 4 على هذا 
التأويل نصب على الحال. 

وقالت طائفة أخرى: طوَالاسِحُونَ 4 
رفع بالابتداء وهو مقطوع من الكلام 
الأول» وخبره لِيمُولُونَ 4 . والمنفرد 
بعلم المتشابه هو الله وحده بحسب 
اللفظ في الاية؛ وفعل الراسخين 
قولهم: امنا بد قالته عائشة 
وابن عباس أيضاً. وقال عروة بن 
الزبير: إن الراسخين لا يعلمون 
تأويله ولكنهم يقولون: ظدَامَئَا 
بىء.». وقال أبو نهيك الأسدي: 
إنكم تَصِلُونَ هذه الآية وإنها 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين 
إلا إلى قولهم: امنا يو- كل مِنَ عند 
نا أ4. وقمال مثل هذاعمر بن 
عبدالعزيزء وحكى نحوه الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك بن 
أنس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه المسألة إذا تؤملت قُرْبَ 
الخلافٌ فيها من الاتفاق. وذلك 


أن الله تعالى قٌّ قَسَمَآيَ الكتاب 
تسيين: ا المسكم 
هو المتّضحٌ المعنى لكل من يفهم 
كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر 
ولا يتعلق به شية يُلْبِسُء ويستوي 
في علمه الراسخٌ وغيره» والمتشابه 
يتنوع» فمنه ما لا يُعْلَمُ البتة كأمرٍ 
الروحء وآمادٍ المغيبات التي قد 
أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك» 
ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة 
ومناح في كلام العرب؛ فيتأول 
ويُعْلَمُ تأويله المستقيم» ويزال ما فيه 
مما عسى أن يُتَعَأْقَ به من تأويلٍ غير 
مستقيم كقوله في عيسى: : ون 
مِنَدٌ 4 إلى غير ذلك» ولا يسمى أحدٌ 
راسخاً إلا بأنْ يعلمَ من هذا النوع 
كثيراً بحسب ما قُدّرَ له وإلا فمن لا 
يعلمٌ سوى المحكم فليس يُسَمَْى 
راسخاً. 

وقوله تعالى: «#ومَا يَمُمْ مَأوِيله: » 
الضمير عائد على جميع متشابه 
القرآن» وهو نوعان كما ذكرناء 
فقوله: ِل أنه 4 مقتض ببديهة 
العقل أنه يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلمُ نوعيه جميعاً. فإن 
جعلنا قوله: هوَالاَسِيُّنَ 4 عطفاً على 
اسم الله تعالى» فالمعنى إدخالهم في 
علم التأويل لا على الكمال؛ 
علمهم إنما هو في النوع الثاني من 
المتشابه» وبديهة العقل تقضي بهذاء 
والكلام مستقيمٌ على فصاحة العرب 
كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان 
وفلان» وأحدهما قد نصرك بأن 
حارب معكء والآخر إنما أعانك 
بكلام فقطء إلى كثير من المثل» 
فالمعنى: را ند © تأويل المتشابه 
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إلا الله والراسخون كل بقدره وما 
يصلح لهء والراسخون بحال قول في 
جميعه: ل ءامنا وه وإذا تحصل 
لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور 
عليه تمييزه من غيره فذلك قدرٌ من 
العلم بتأويله» وإن جعلنا قوله: 
وَاَلرسِحوْنهِ رفعاً بالابتداء مقطوعاً 
مما قبلهء فتسميتهم راسخين يقتضي 
بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العربء وفي أي شيء هو 
رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع؟ وما الرسوخ إلا المعرفةٌ 
بتصاريف الكلام» ومواردٍ الأحكام» 
ومواقع المواعظ. وذلك كله بقريحة 
مُعَدّةَ فالمعنى: وما يعلم تأويلَهُ 
على الاستيفاء إلا الله» والقومٌ الذين 
يعلمون منه ما يمكن أن يُعْلَمّ يقولون 
في جميعه: طِءَامَنَا بد كل مِنْ عند 
نين وهذا القدر هو الذي تعاطى 
ابن عباس رضي الله عنهء وهو 
ترجمان القرآن» ولا يُتَأَوّلُ عليه أنه 
علم وقت الساعة وأَمْر الروح وما 
شاكله. فإعراب « الرسِخُون يحتلم 
الوجهينء؛ ولذلك قال ابن عباس 
بهماء والمعنى فيهما يتقارب بهذا 
النظر الذي سطرناه. 

فأمًا من يقول: إن المتشابه إنما هو 
ما لا سبيل لأحدٍ إلى علمه فيستقيم 
على قوله إخراج الراسخين من علم 
تأويله» لكنّ تخصيصّة المتشابيهات 
بهذا النوع غير صحيح؛ بل الصحي 
في ذلك قول منْ قال: المحكمٌ ما 
لايحتملإلا تأويلاً واحداء 
والمتشابه ما احتمل من التأويل 
أوجهاً: وهذا هو مُتّبَعُ أهلٍ الزيغ, 


ففهفا 


وعلى ذلك يترتب النظر الذي 
ذكرته. ومن قال من العلماء الحذاق 
بأن الراسخين لا يعلمون تأويل 
المتشابه فإنما أرادوا هذا النوع: 
وخافوا أن يظنٌ أحدٌ أن الله ورصف 
الراسخين بعلم التأويل على الكمال» 
وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة 
بما تشابه منه إنما هي إلى وقت 
البعث الذي أنكرُهء وفسر باقي الآية 
على ذلك» فهذا أيضاً تخصيصٌ لا 
دليلٌ عليه. وأما من يقول: إن 
المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على 
قوله إدخال الراسخين في علم 
التأويل» ولكن تخصيصه المتشابيهات 
بهذا النوع غير صحيح. ورججح ابن 


فُورك أن الراسخين يعلمون التأويل 


وقرأ أبيّ بن كعب وابن عباس: 
«إلا الله ويقولٌ الرَاسِحونَ في العِلّم 
آمنًا به . وقرأ ابن مسعود: لوابْتِغاءً 
تأويله إن تأيه إلأعند اللّدى 
والراسخون في المِلم يقولون آمنا 
بد . والرسوخ : الثبوت في الشيء» 
وأصله في الأجرام أن يرسمٌّ الجبلٌ 
أو الشجرٌ في الأرض. وسئل النبيَ 
عليه السلام عن الراسخين في العلم 
فقال: «هو من برت يمينه وصدق 
لسانه واستقام قلبه؛ . 

وقنوله: ير يِنَ عند رين فيه 
ضمير عائد على كتاب الله» محكمه 
ومتشابههء والتقديرٌ: كلهُ من عند 
ربناء وحذفٌ الضمير لدلالة لفظ 
«كلْ» عليهء إذ هي لفظة تقتضي 
الإضافة . 

86 قال تعالى: #وبًا يدك إِلّة ولوأ 
آلأب4 أي ما يقول هذا ويؤمن به 
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ويقفٌ حيث وقف ويدعٌ اتباعٌ 
المتشابه إلا ذو لبّء وهو العقل» 
وأولو: جمع ذو. 

© 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
يحتمل أن تكون هذه الآية حكاية 
عن الراسخين في العلم أنهم يقولون 
هذا مع قولهم: طامنا بوك 
ويحتملٌ أن يكونّ المعنى منقطعاً من 
الأول» لما ذَكَرَ أهلّ الزيغ وذكر 
نقيضهم وظهر ما بين الحالتين عقّبٌ 
ذلك بأنْ علّم عبادهُ الدعاء إليه في أن 
لا يكونوا من الطائفة الذميمة التي 
ذُكْرَتْء وهي أهل الزيغ. وهذه الآية 
حجةٌ على المعتزلة في قولهم: 
إن الله لا يُضِل العبادء ولو لم تكن 
الإزاغةٌ من قِبّله لما جاز أن يُدْعَى في 
دفع ما لا يجوز عليه فعله. 

وطتُ» معناه: ثُمِلْ قلوينا عن 
الهدى والحق. وقرأأبو واقد 
والجراح: «لا تزغ قلوبنا» بإسناد 
الفعل إلى القلوب» وهذه أيضاً 
الرغبة إلى الله تعالى. وقال أبو 
الفتح : ظاهر هذا ونحوه الرغبة إلى 
القلوب وإنما المسؤول الله تعالى» 
وقوله: «الرغبة إلى القلوب؟ غير 
متمكن. ومعنى الآية على القراءتين: 
أي لا يكن منك خَلْىُ الزيغ فيها 
فتزيعّ هي؛ قال الزجاج: وقيل: إن 
معنى الآية: لا تكلفنا عبادةٌ ثقيلة 
تزيغ منها قلوبنا؛ وهذا قول فيه 
التحفّظ من خَلْقٍ الله تعالى الزيغٌ 
والضلالةً في قلب أحد من العباد. 
و«#ين لَدُنكَع معناه: من عندك ومن 
ِبَلكء أي يكون تفضّلاً لاعن سبب ' 
منا ولا عن عمل . وفي هذا استسلام 
وتطارح. والمراد: هب لنا نعيما 
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راجعةٌ إلى صفات الذات فلا تُتَصَوّرٌ 
فيها الهبة . 


وقوله تعالى: فربّنَة إِتَكَ ججتايع 
ألتّان» إقرارٌ بالبعث ليوم القيامة. 
قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي 
عَلِمَهُ الراسخون وأقرّوا به» وخالف 
الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر 
البعث حين أنكروه؛ والريب: 
الشك» والمعنى: إنه في نفسه حقٌّ 
لا ريب فيه؛ وإن وقع فيه ريب عند 
المكذبين به فذلك لا يعتدٌ بىء إذ هو 
وقوله تعالى: «إنك لله لا مُِنُ 
آليبكا » يحتمل أن يكونٌ إخباراً منه 
لمحمدٍ كل وأمته. ويحتمل أن 
يكونَ حكايةٌ من قول الداعين. ففي 
ذلك إقرار بصفة ذات الله تعالى؛ 
والميعاد: مِفعال من الوعد. 
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وَأَلَهبَص يريا ياد 


لدكفا 


© - (9) تفسير قوله 
تعالى: 

هِمَمُ الكفارٍ الذين لا 
يُقَرَونَ ببعثٍ إنما هي 
على وجه الدهر وإلى يوم 
القيامة ‏ في زينة الدنيا 
وهي المال والبنونء 
فأخبر الله تعالى في هذه 





الآية أن ذلك المتهّمّم فيه 
لا يغني عن صاحبه شيئأ» 


ولا يمنعه من عذاب الله 





| وعقابه؛ و(مِنْ) في قوله: 
يج »6 لابتداء الغاية» 
| والإشارة بالآية إلى 





معاصري النبي كن » 
وكانوا يفخرون بأموالهم 
وأبنائهم» وهي ‏ بعد 
متناولة كل كافر. 

وقرأ أبو عبدالرحلن: لَن يُغنِيَ» 
بالياء» على تذكير العلامة. 








والوّقود بفتح الواو: ما يحترق في 
النار من حطب ونحوه» وكذلك هي 
قراءة جمهور الناس» وقرأ الحسن 
ومجاهد وجماعة غيرهما: «وقود» 
يضم الواوء وهذا على حذف مضاف 
تقديره : «حطب وقود النار» والوؤقود 
بِضِمٌ الواو: المصدر. وََّدّتِ النار 
تَقِدُ إذا اشتعلت. والدأب والدأب ‏ 
بسكون الهمزة وفتحها ‏ مصدر دأب 
يداب 5 لازم فعل شيء ودام عليه 
مجتهدا فيه» ويقال للعادة: «دأب4ق. 
فالمعنى في الآية: تشبيه هؤلاء ني 
لزومهم الكفرّ ودوامهم عليه بأولئك 
المتقدمين» وآخر الآية يقتضي الوعيدٌ 
بأن يصيبٌ هؤلاء مثلُ ما أصاب 
أولئك من العقاب. 
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والكاف في قوله تعالى: 
١(حَدَبٍ»‏ في موضع رفعء 
التقدير: دأَبهُمْ كدأبء ويصحٌ أن 
يكون الكاف في موضع نصب؛ قال 
الفراء: هونعتٌ لمصدر محذوف 
تقديره: كفراً كدأبء فالعامل فيه 
«مرَدا»ء ورد هذا القول الزجاجٌ 
بأنّ الكاف خارجةً من الصلة فلا 
يعمل فيه ما في الصلة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصحٌ أن يعمل فيه فعلّ مقدّر من 
لفظ الوقود» ويكون التشبيه في نفس 
الاحتراق» ويؤيد هذا المعنى قوله 
تعالى: لوعَاقٌ بال فرْعَون شو 
عد بِالرٌُ ‏ يوبرت عيبا عدوا 
وَعَشِيً 4 والقول الأول أرجح 
الأقوال أن تكون الكاف في موضع 
رفعء والهاء في لمَبَدِيٍ # عائدة 
على آل فرعون. ويحتمل أن تعود 
على معاصري رسول الله َلَِوِ من 
الكفار. 


وقوله: 9 إِيتَة© يحتمل أن يكون 
يريد بالآيات: المتلوة» ويحتمم أن 


عبارة المفسرين في تفسير الدأب» 
وذلك كله راجع إلى المعنى الذي 
ذكرناه. 

© - © تفسير قوله عزّ وجل: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وابن عامر: «متتيت ولنترت» 
بالعاء من فوق» وَؤيَرَْتَُم4 بالياء 
من تحثت» وحكى أبان عن عاصم 


نافع ثلاثتهن بالتاء من فوق» وقرأ 


حمزة ثلائتهن بالياء من تحت»:* 
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الفا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وبكل قراءة من هذه قرأ جمهور من 
العلماءء وقرأابن عياس» 
وطلحة بين مصرف» وأبو حيوة: 
ويرؤنهم» بالياء المضمومةء وقرأ 
أبو عبدالرحمن بالتاء من فوق 
فهرو واد لعن اليد اعد 
بالقول لهم من الكفار؟ فقيل: هم 
جميع معاصريه من الكفارء أمر بأن 
يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بغيب 
ووعيد قد صدق بحمد اللهء» غلب 
الكفر وصار من مات عليه إلى 
جهنم. ونحا إلى هذا أبو علي في 
«الحجة»» وتظاهرت روايات بأن 
المراد يهود المديئة» قال ابن عباس 
وغيره: «لما أصاب رسول الله كَل 
قريشا يوم بدرء وقدم المدينة» جمع 
اليهود في سوق بني قينقاع فقال: 
ديا معشر يهودء أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً». 
فقالوا: يا محمدء لا تغرتنك نفسك 
أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً 
لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله 
في قولهم هذه الآية). دردي 
حديث آخر ذكره النقاش» وهو «أن 
النبي عليه السلام لما غلب قريشاً 
ببدر قالت اليهود: هذا هو النبي 
المبعوث الذي في كتابنا وهو الذي 
لا نهْرّمْ له راية» وكثرثٌ فتنتهم 
بالأمرء فقال لهم رؤسازؤهم 
وشياطينهم : لا تَعْجَلوا وأمهلوا حتى 
نرى أمره في وقعة أخرىء فلما 
وقعت أحد كفر جميعهم وبقوا على 
أولهم. وقالوا: ليس محمد بالنبيٌ 
المنصور فنزلت الآية في ذلك»» أي 
قل لهؤلاء اليهود: سيغلبون ‏ يعني 


قريشاً ‏ وهذا التأويل إنما يستقيم 
على قراءة طسَيُغْلْبِونَ وَيُحْشَرِونَ» 
بالياء من تحتء ومن قرأ بالتاء 
فمعنى الآية: قل للكفار جميعاً هذه 
الألفاظ. ومن قرأ بالياء من تحت 
فالمعنى: قل لهم كلاماً هذا معناهء 
وتحتمل قراءة التاء التأويل الذي 
ذكرناه آنفاء أي قل لليهود: ستغلب 
قريش. وربججح أبو علي قراءة التاء 
على المواجهةء وأن الذين كفروا 
يعم الفريقين: المشركين واليهودء 
وكل قد عُلِبَ بالسيف والجزية 
والذلة. والحشر: الجمع 
والإحضار. 

وقوله تعالى: ظوِينََ لاع يعني 
جهنم هذا ظاهر الآية» وقال 
مجاهد: المعنى بئس مامهدوا 
لانفسهمء فكأنٌ المعنى: وبئس 
فعلهم الذي أداهم إلى جهنم . 

وقوه تعالى: قد كا لكر مي 
فى فِتَتَتَوْع. .. الآية تحتمل أن 
يخاطب بها المؤمنون» وأن يخاطب 
بها جميع الكفارء وأن يخاطب بها 
يهود المدينة» وبكل احتمال منها 
قد قال قوم. فمن رأى أن الخطاب 
بها للمؤمنين فمعنى الآية تثبيت 
النفوس وتشجيعهاء لانه لما قال 
للكفار ما أُمِرَ به أمكن أن يستبعد 
ذلك*المنافقون وبعض ضَعَمَة 
المؤمنينء. كما قال قائل يوم 
الخندق: «يعدنا محمد أموال 
كسرى وقيصر» ونحن لا نأمن على 
أنفسنا في المذهب»» وكما قال 
عدي بن حاتم حين أخبره النبي 
عليه السلام بالأمّنة التي تأتي» 
فقلت في نفسي: «وأين ذُعَار طيء 


الذين سعّْروا البلاد»؟. . . الحديث 
بكماله» فنزلت الاية مقوية لنفوس 
المؤمنين ومبينة صحة ما أخبر به 
بالمثال الواقع . 


فمن قرأ لتَرَوْنَهُم» بالتاء من فوق 
فهي مخاطبة لجميع المؤمنين» إذ قد 
رأى ذلك جمهور منهمء والهاء 
والميم في «تَرَوْنَهُم# لجميع 
المؤمنين» ومن قرأ يالياء من تحت 
فالمعنى يرى الجمع من المؤمنين 
جمع الكفار مثلَّيْ جمع المؤمنين» 
ومن رأى أن الخطاب لجميع الكفار 
ومن رأى أنه لليهود فالآية عنده 
داخلة فيما أمر محمد عليه السلام أن 
يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبييناً 
لصورة الوعيد المتقدم في أنهم 
سيغلبون. فمن قرأ ظيَرَدْتَهم4 بالياء 
من تحت فالمعنى: يرى الجمع من 
المؤمنين جمع الكفار ملي جمع 
المؤمنين» ومن قرأ بالتاء فالمعنى: 
فلو حضرتم أو إن كنتم حضرتم؛ 
وساغت العبارة لوضوح الأمر في 
نفسه ووقوع اليقين به لكل إنسان في 
ذلك العصرء ومن قرأ بضم التاء أو 
الياء فكأنٌ المعنى: إن اعتقاد 
التضعيف في جمع الكفار إنما كان 
تخميئاً وظناً لا يقينًء فلذلك ترك في 
العبارة ضربٌ من الشك وذلك أن 
أرى - بضم الهمزة ‏ تقولها فيما بقي 
عندك فيه نظر» وأرى ‏ بفتح الهمزة - 
تقولها فيما قد صحّ نظرك فيه. ونحا 
هذا المنحى أبو الفتح وهو صحيح. 
قال أبو علي: والرؤية في هذه الآية 
رؤية عين» ولذلك تعدت إلى مفعول 
واحدء و9يِنْيهِر4 نصب على 
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«ترونهم». وأجمع الناس على أن 
الفاعل بِتَرَوْنَ هم المؤمنون» 
والفمير المتصل هو للكفارء إلا ما 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: 
بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون 
الكافرين حتى كانوا علدهم 
ضعفيهمء وضعف الطبري هذا 
القولء. وكذلك هومردودمن 
جهات. بل قلل الله كل طائفة في 
عين الأخرى» ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاًء فقتل الكفارَ في عيون 
المؤمنين ليقع التجاسر ويحتقر 
العدوء وهذا مع اعتقاد النبي وقوله 
واعتقاد أولي الفهم من أصحابه أنهم 


من التسعمائة إلى الألف». لكن . 
أذهب الله عنهم اليهاء وانتشار. 


العساكر وفخامة الترتيب» حتى قال 
ابن مسعود في بعضض ما روي عنه: 
لقد قلتُ لرجل إلى جنبي أتراهم 
سبعين؟ فقال: أظنهم مائة». فلما 
أخذنا الأسرى أخبرونا أنهم كانوا 
ألفاً. وقلّل الله المؤمنين في عيون 


الكفار ليغترواولا يحزمواء ‏ 


وتظاهرت الروايات أن جمع الكفار 
ببدر كان نحو الألف فوق التسعماثة» 
وأن جمع المؤمنين كان ثلاثمائة 
وأربعة عشر رجلاًء وقيل: وثلاثة 
عشرء فكان الكفار ثلاثة أثلاث من 
المؤمنين» لكن رجع بنو زهرة مع 
الأخنس بن شريق» ورجع طالب بن 
أبي طالب وأتباع وناس كثير حتى 
بعي للقدالة مخ يقرب من المثلين» 
وقد ذكر النقاش نحواً من هذا. 
فذكر الله تعالى المثلين إذ أمرهما 
متيقن لم يدفعه قط أحدء وقد حكى 


حيكا 


الطبري عن ابن عباس : أن المشركين 
في قتال بدر كانوا ستمائة وستة 
وبيعض المفسرين إلى أنهم كانوا نحو 
الألف وأراهم الله المؤمنين مثليهم 
فقطء قال: فهذا هو التقليل في الآية 
الأخرى» ثم نصرهم عليهم مع 
علمهم بأنهم مثلاهم في العدد. لأنه 
قد كان أعلم المسلمين أن المائة 
منهم تغلب المائتين من الكفارء 
وروى علي بين أبي طالب 
أنه قال يوم بدر: «القوم ألف». 
وقوله تعالى: ظلكم َيه # يريد 
علامة وأمارة ومعتبراٌ. والفثة: 
لأنها يفاء إليهاء أي يرجع في وقت 
الشدة» وقال الزجاج : الفئة : الفرقةء 
مأخوذة من فأوتٌ رأسه بالسيف» 
ويقال: فأيته إذا فلقتهء ولا خلاف 
أن الإشارة بهاتين الفثتين هي إلى يوم 


بدر. 


وقرأ جمهور الناس: «فِكةُ تُعَيِلُ » 
برفع فئة على خبر ابتداء تمقديره: 
إحداهما فئة» وقرأ مجاهد والحسن 
والزهري وحميد: طفْتَةِ4 بالخفض 
على البدل» ومنهم من رقع 
«كان” 4 ومنهم من خفضها على 
بالنصب وكذلك «طكافرة». قال 
الزجاج : يعجه ذلك على الحال كأنه 
قال: التقتا مؤمنة وكافرةٌ» ويتجه أن 
يضمر فعل أعني ونحوه. و9رأفت 


00000 


وهيُوَيَدُ 4: معناه: يقوي من الأيد 
وهو القوة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 تفسير قوله عزّ وجل: 

قرأ جمهور الناس: ظرْيِّنَ 4 على 
بناءِ الفعل للمفعول ورفع ظنُبٌ » 
على أنه مفعول لم يسم فاعلهء وقرأ 
الضحاك ومجاهد: رَيِنَ4 على بناء 
الفعل للفاعل ونصب 9حُبٌّ؟ على 
أنه المفعول. واختلف الناس من 
المزيّن؟ فقالت فرقة: الله زين ذلك» 
وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لأنه قال: لما نزلت 
هذه الآية قلت: الآن يا ربٌ حين 
زينتها لنا فنزلت : فلل ابتك بتر 
ين دَلِكُمْ 4: وقالت فرقة: المزين 
هو الشيطانء وهذا ظاهر قول 
الحسن بن أبي الحسنء فإنه قال: 
من زينها؟ ما أحدٌ أشدٌ لها ذمَاً من 
خالقها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإذا قيل: زين اللهء فمعناه بالإيجاد 
والتهيثة للاتفاع وإنشاء الجبلة على 
الميل إلى هذه الأشياء. وإذا قيل: 
زيّنَ الشيطان فمعناه: بالوسوسة 
والخديعة وتحسين أخذها من غير 
وجوهها. والآية تحتمل هذين 
النوعين من التزيين» ولا يختلف مم 
هذا النظر. وهذه الآية على كلا 
الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس» 
وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري 
محمد يلي من اليهود وغيرهم. 
وهالشَّهَرَتٍ © ذميمة واتباعها مُرْدٍ 
وطاعتها مهلكة,ء وقد قال عليه 
السلام: «حَُفّْتٍ النارٌ بالشهواتٍ 
وحفت الجنة بالمكاره» فحسبك أن 
النار حفت بهاء فمن واقعها خلص 
إلى النار. 

لوَالْتَتَسِرٍ 84 جمع قنطارء وهو- 
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حا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





العقدة الكبيرة من المال. واختلف 
الناس في تحرير ده كم هو؟ 
فروى أبيَ بن كعب» عن النبي 


عليه السلام أنه قال: «القنطار ألف. 


ومائتا أوقية»» وقال بذلك معاذ بن 
جبل وعبدالله بن عمر وأبو هريرة 
وعاصم بن أبي النجود وجماعة من 
العلماءء وهو أصحٌ الأقوال. .لكن 
القنطار على هذا يختلف باختلاف 
البلاد في قدر الأوقية. وقال ابن 
عباس والضحاك بن مزاحم 
والحسن بن أبي الحسن: القنطار 
ألف ومائتا مثقال؛ وروى الحسن 
ذلك مرفوعاً عن النبي عليه 
السلام. قال الضحاك: وهو من 
الفضة ألف ومائتا مثقالء وروي 
عن ابن عياس أنه قال: القنطار من 
الفضة اثنا عشر ألف درهمء. ومن 
الذهب ألف دينار» ورُويّ ذلك عن 
الحسن والضحاك. وقال سعيد بن 
المسيب: القنطار ثمانون ألفاً. وقال 
قتادة: القنطار مائة رطل من الذهب 
أو ثمانون ألف درهم من الفضة. 
وقال السسديٌ: القنطار ثمانية آلاف 
مثقال وهي مائة رطل. وقال 
مجاهد: القنطار سبعون ألف ديثار؛ 
وروي ذلك عن ابن عمر. وقال 
أبو نضرة: القنطار ملء مَسْكِ نَوْرٍ 
ذهيا. قال ابن سيدة: هكذا هو 
بالسريانية. وقال الربيع بن أنُس: 
القنطارٌ المال الكثيرُ بعضّهُ على 
بعض. وحكى النقاش عن ابن 
الكلبي أن القنطارٌ بلغةٍ الروم مل 
مَسْكِ ثور ذهباً. وقال النقاش: 
القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة لأنه 
جمع الجمعء وهذا ضعفٌ نظر 


وكلام غير صحيح» وقد حكى مكي: المقنطرة المكملة. والذي 


مكيّ نحوه عن ابن كيسان أنه قال: 
لا تكون المقنطرة أقلّ من تسعةء 
وحكى المهدوي عنه وعن الفراء: 
لا تكون المقنطرة أكثرٌ من تسعة» 
وهذا كله تحكم. وقال أبو هريرة: 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية. 
وحكى مكي قولاً أن القنطار 
أربعون أوقية ذهباً أو فضةء وقاله 
ابن سيدة في المحكمء وقال: 
القنطار بلغة بربر ألف مثقال. 
وروى أنس بن مالك عن الثنبي 
عليه السلام في تفسير قوله تغالى: 
ؤٍوَءَاتَيْثُم إِحْددهنّ قطانا قال: 
ألف ديئار» ذكره الطبري» وحكى 
الزجاج أنه قيل: إن القنطار هو 
رطل ذهباً أو فضةء وأظنها وهمآء 
وأن القول مائةٌ رطل فسقطت 
«مائة» للناقل. والقنطار إنما هو 
اشم الممبار الذي يورك بده كنا 
هو الرطلٌ والربع» ويقال لما بلغ 
ذلك الوزن: هذا قنطار أي يعدلٌ 
القنطار. والعرب تقول: قُبْطْرَ 
الرجلُ إذا بلغ ماله أن يوزنٌ 
بالقنطار. وقال الزجاج: القنطارٌ 
مأخودٌ من عَقْدٍ الشيء وإحكامهء 
والقنطرة المعقودةٌ نحوىء فكأنٌ 
القنطارٌ عقدة مال. 


واختلف الناس في معنى قوله: 
<الْممَطرَزَ »؛ فقال الطبري: معناه: 
المضهَفًّةء وكأنٌ القناطير ثلائةٌ 
والمقنطرةٌ تسعء وقد تقدم ذكر هذا 
النظرء وقال الربيع: معناه: المال 
الكثير بعضه فوق بعض. وقال 
السدي: معنى المقنطرة: المضروبة 
حتى صارت دنانير أو دراهم. وقال 


أقول: إنها إشارة إلى حضور المال 
وكونه عتيداًء فذلك أشهى في أمره؛ 
وذلك أنك تقول في رجل غنيّ من 
الحيوان والأملاك: فلان صاحبٌ 
قناطير مالٍء أي لو قُوّمَتْ أملاكة 
لاجتمع من ذلك ما يعدل قناطير» 
وتقول في صاحب المال الحاضر 
العتيد: هو صاحب قناطيرٌ مقنطرقء 
أي قد حَصَلتْ كذلك بالفعل يهاء 
أي مُنْطِرَتْ فهي مقنطرةء وذلك 
أشهى للنفوس وأقربٌ للانتفاع وبلوغ 
الآمال. وقد قال مروان بن الحكم: 
ما المال إلا ما حازته العياب» وإذا 
كان هذا فسواء كان المال مسكوكاً أو 
غير مسكوك» أما إن المسكوك أشهى 
لما ذكرناهء ولكن لا يُعطى ذلك 
لفظة (المقنطرة) . 

هِوَالْمَبلٍ 4 جمع خائل عند أبي 
عبيدة» سمى بذلك الفرس لأنه 
يختال في مشيه فهو كطائر وطيرء 
وقال غيره: هو اسم جمع لا واحد 
له من لفظه . 

واختلف المفسرون في مسعنى 
<ِآلسَوّمَةٍ4؛ فقال سعيد بن جبير 
وابن عباس وعبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبزى والحسن 
والربيع ومجاهد: معناه: الراعية في 
المروج والمسارح» تقول: سامت 
الدابةٌ والشاة إذا سرحت وأخذت 
سَوْمَها من الرعي» أي غايةٌ جهدهاء 
ولم تقصَّرُ عن حالٍ دون حال» 
وأْسَمْمُها أنا إذا تركتها لذلك» ومنه 
قول النبي كقةِ : «في سائِمَةٍ الغنم 
الركاد ومنه قوله عز وجل: جيه 
ِيِمُونَ #» وروي عن مجاهد أنه 
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قال: المسوّمة معناه: المطهّمةٌ 
الحسانٌ. وقاله عكرمة: سّومها 
التحسين: وروي عن ابن عباس 
أنه قال: المسوّمة معناه: المُعْلْمَةٌ 
شِياتُ الخيل في وجوههاء 
وقاله فتادة, ويشهد لهذا القول بيت 
لبيد: 


وغداةً قاع القرنتين أَنَيِتَهُمْ 
وأما قول النابغة: 
اس عردم 
عَلِهامَهشرَأشباه جسن 
فيحتمل أن يريد المطهمة الحسان» 
ويحتمل أن يريد المعلمةً بالشيات» 
ويحتمل أن يريد المعدة. ولك فجر 
الناسٌ قوله تعالى: طمَسَوَّمَةٌ عِندَ 
ريك بمعنى مُعَدّةَ وقال ابن زيد 
في قوله تعالى: «َالمَيْلٍ ١‏ لْمسَوّمَةٍ مو 
معناه: المعدة للجهاد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قوله: اللجهاد؛» ليس من تفسير 
اللفظة . 

« تالأشتيه الأصناف الأربعة: 
الإبل والبقرٌ والضأنُ والمعر. 
9تَالكَريْه هنااسمٌ لكل ما 
يحرثء. وهو مصدر سمي به 
تقول: حَرّتَ الرجل حرثاً إذا أثار 
الأرض لمعنى الفلاحة» فيقع اسم 
الحرثٍ على زرْع الحبوب وعلى 
الجئات وغير ذلك من أنواع 
الفلاحة. وقوله تعالى: «إذ 
يكن في ليدع قال جمهور 
المفسرين: كان كَرْماً. 

والمتاعٌ : ما يستمتع به وينتفع مدة 
ما منحصرة؛ 50 المرجع » 


دنا 


تقول: آب الرجل يؤوب» ومنه قول 
الشاعر: 


وقول الآخر: 


وقول عبيد: 

وغايِبٌ الموت لايئوبٌ 
وأصل مآب مأوّبء نُقِلَثْ حركةٌ 
الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو 
ألف. مثل مَقَالء فمعنى الآية: 
تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء والترغيبٌُ 
في حسن المرجع إلى الله تعالى في 
الآخرة . 

وفي قوله: ظدُيّنَ للكّاس»ه. . 
الآية» تحسَّرٌ ما على نحو ما في قول 
النبي عليه السلام: «تَترّوٌّجُ المرأةٌ 
لأزتع». . . الحديث؛ وقوله تعالى : 
طقل نم4 الآية بمثابة قول 
النبي كك: «فاظفر بذات الدين». 
ليها نفسير قوله عرّ وجل: 

في هذه الآية تسليةٌ عن الدنيا 
وتقويةٌ لنفوس تاركيهاء وذكر تعالى 
حال الدنيا وكيف استقّرٌ تزيين 
شهراتهاء ثم جاء الإنباء بخير 
من ذلك هارا للننوس وجامعاً 
لهاء لتسمع هذا النباً المستغرب 
النافع لمن عقل. وأجيوء هما 
عير 

وذهبت فرقةٌ من الناس إلى أن 
الكلام الذي أمِرَ البي كه بقوله تمْ 
فى قوله تعالى: «عندٌ رَيَّهِمْ ع 
وهجَنت» على هذا مرتفمٌ بالابتداء 
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المضمر تقديره: ذلك جناتٌ؛ 
وذهه اعرزة إلى أن الكلام تم في 
قوله: 9يّن دَلِكُمْ24 وأن قوله: 
وِلِلدِنَ4 خبر متقدم. وِبَدثُ» 
رفع بالابتداء» وعلى التأويلٍ الأولٍ 
يجوز في 9بَنّتٌ» الخفض بدلا من 
«خبر4». ولا يجوزذلك على 
التأويل الثاني» والتأويلان محتملان. 
وقوله: ان تت يعني من تحت 
أشجارها وعلوها من الغرف 
ونحوها. 
وؤخَنِدنَ4 نصب على الحال. 
وقوله: لدَأَرْيِيٌ4 عطف على 
الجنات» وهو جمع زوج وهي امرأة 
الإنسان» وقد يقال زوجة؛ ولم يأت 
في القرآن. 
و«تطكرةه. معناه من المعهود 
في الدنيا من الأقذار والريب وكل ما 
بصم في الخَلْقٍ والحُلْقِ. ويحتمل أن 
يكون الأزواج: الأنواع اع والأشياه. 
والرضوانٌُ: مصدر من الرضى» 
وفي الحديث عن النبي عليه السلام : 
دن أهل الجنة إذا استقروا فيها 
وحَصَلَ لكل واحَدٍ منهم ما لا عبن 
رأت ولا أَدْنّ سمعّت ولا خَطَر على 
قلب بشر؛ قال الله لهم: أتريدون أن 
م ا ب 
قالوا: يا ربنا وأيّ شيء أفضل من 
هذا؟ فيقول الله تعالى: أجل عليكم 
رضواني فلا أَسْخَطُ عليكم أبدأ» هذا 
سياق الحديث» وقد يجيء: مختلف 
الألفاظ؛ والمعنى قريبٌ بعضّهُ من 
وفي قوله اي واه بير 
لاد وعد ووعيك. 
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© -9)) تفسير قوله عزّ وجل: 
لْزينَ+ بدل من طاللدِنَ 
أنَمََْ4: قُسَرٌ في هذه الآية أحوال 
المتقين الموعودين بالجنات. 
ويحتملٌ أن يكونَّ إعرابُ قوله: 
ال في هذه الآية رفعاً على 
القطع وإضمارٍ الابتداء» ويحتاجٌ إلى 
القطع وإضمار فعل في قوله: 
لَالصَبرِنَ 4» والخفض في ذلك كله 
على البدل أَوْجَهُ. ويجورُ في 
و4 وما بعده النصبٌ على 
المدح. 

والصبر في هذه الآية معناه: على 
الطاعات وعن المعاصي والشهوات؛ 
والصدق معناءه: في الأقوال 
والأفعال. والقنوت: الطاعة والدعاء 
أيضاً وبكل ذلك يتصف المتقي. 
والإنفاق: معناه: في سبيل الله 
ومظانٌ الأجر كالصلة للرحم 
وغيرهاء ولا يختص هذا الإنفاقٌ 
بالزكاةٍ المفروضة. والاستغفار: 
طلب المغفرة من الله تعالى» وخصٌ 
تعالى السَحْرٌ لما فسر النبي مَل في 
قوله: «ينزلُ ربّنا عر وجل كل ليلةٍ 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثُلْتُ الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ فلا يزال 
كذلك حتى يطلعٌ الفجر. 

وروي في تفسير قول يعقوب عليه 
السلام: 9سَوْقَ أسَتَفْفْرٌ كم رق » 
أنه أخر الأمر إلى السحرء وروى 
إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: 
سمعتٌ رجلاً في السحر في ناحية 
المسجد يقول: رب أمرتني 
فأطعتك, وهذا سخرٌ فاغفر لي» 


فنظرت فإذا ابن مسعود. وقال 


تلينا 


أنس بن مالك: أمرنا أن 
استغفارة . وقال نافع: كان 
ابن عمر يُحبي اليل صلاةً 
ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ 
فأقول: لاء فيعاود الصلاة 
ثم يسأل. فإذا قلت نعم 
قعد يستغفر. فلفظ الآية 
إنما يعطي طلبٌ المغفرة» 
وهكذا تأَوّلَهُ مَنْ ذكرئاه من 
الصحابة. وقال قتادة: 
المراد بالآية المصلون 
بالسحر. وقال زيد بن ١‏ 
أسلم: المراد بها الذين 
يصلون صلاةً الصبح في 7 
جماعةء وهذا كله يقترن 
به الاستغفار. 

والسَحَر ‏ بفتح الحاء وسكونها : 
آخر الليل. قال الزجاج وغيره: هو 
قبل طلوع الفجرء وهذا صحيح لان 
ما بعد الفجر هو من اليوم لا من 
الليلة. وقال بعض اللغويين: السحر 
من ثلث الليل الآخر إلى الفجر . 
والحديثٌ في التنزل وهذه الآيةٌ في 
الاستغفار يؤيّدان هذا. وقد يجيء 
في أشعار العرب ما يقتضي أن حكم' 
السحر يستمرٌ فيما بعد الفجر نحو 
قول امرىء القيس: 
مُعَلْبِهبِرْدُأليابها 
إِذا عرد الطائرُ المستحر 
يقال: أسحر واستحر إذا دخل في 
السحرء وكذلك قولهم: نسيم 
السحرء يقع لما بعد الفجرء وكذلك 
قول الشاعر: 
جد النساءً حواسراًيئَدَيْئَهُ 


قدُّمْنَ قبل تباج الأسحارٍ 
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فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع 
الفجرء ولكنّ حقيقة السحر في هذه 
الاحكام الشرعية من الاستغفار 
المحمود» ومن سحور الصائم» ومن 
يمين لو وقعتء إنما هي من ثلث 
الليل الباقي إلى السحر. 

© تفسير قوله عز وجل: 

أصل لسَيِدَ» في كلام العرب: 
حضرء ومئه قوله تعالى: قمَن سهد 
يدم ادير يِصْنَةُ» ثم صُرّفت 
الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر 
علمه في النفس بأيّ وجهٍ تقرر من 
حُضور أو غيره: شهد يشهد؛ فمعنى 
سهد أنه : أعلمَ عبادهُ بهذا الأمر 
الحقٌّ وبيّنه. وقال أبو عبيدة: 
شهد الله معناه: قضى الله. وهذا 
مردود من جهات. 

وقرأ جميع القراء: لأَنَمُ لآ لدم 
بفتح الألف من «أَنَهُ وبكسرها من 
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قوله: « إن ألتيرت» واستئناف 
الكلام. وقرأ الكسائي وحده: «أَنّ 
الدين» بفتح الألف. قال أبو علي: 
(أن) بدل من (أنه) الأولىء وإن 
شعت جعلته من بدل الشيء من 
الشيء وهوهوء لأن الإجلا مهو 
التوحيدٌ والعدل» وإن ث2 شئت جعلته 
من بدل الاشتمالء لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد والعدل. وإن 
شئت جعلت «إِنَّ الدّينَ4 بدلاً من 
«القشط» لأنه هوذة فى المعنى. 
ووججه الطبريٌ هذه القراءة بأنْ قر 
في الكلام واوّ عطفٍ ثم حذفت 
وهي مرادة» كأنه قال: (وإن الدّين) 
وهذا ضعيف. وقرأعبدالله بن 
العباس: 9إِنهُ لا إل إلأ هُوَ بكسر 
الألف من إنهء وقرأ: «أنّ الدذين» 
بفتح الألفء فأعملَ «شهد» في 
<أَنْ الدينَ4 وجاء قوله: ؤإِنّهُ لا له 
إلأ هُوَ4 اعتراضاً جميلاً في نفس 
الكلام المتصل . وتأول السّديّ الآية 
على نحو قراءة ابن عباس فقال: الله 
وملائكته والعلماء يشهدون «أن 
الدّين عند الله الإسلام©. وقرأ أبو 
المهلب عم مُحارب بن دثار: 
«شهداء الوح على وزن فُعَلاء 
وبالإضافة إلى المكتوبة؛ قال أبو 
الفتح:: هو نصبٌ على الحالٍ من 
الضمير في طالمُسْتَغْفرينَ4»: وهو 
جمع شهيد أو جمع شاهد كعالم 
وعلماء.ء وروي عن أبي المهلب هذا 
أنه قرأ: #شهدءٌ الله برفع 
الشهداءء وروي عنه أنه قرأ: #شُهُد 
الله على وزن فُعُل ‏ بضم الفاء 
والعين - ونصب شهداء على الحال» 
وحكى النقاش أنه قُرىة: لشهُد 


اللو بضم الشين والهاء والإضافة 
إلى المكتوبة» قال: فمنهم من نصب 
الدال ومنهم من رفعها. وأصوب 
هذه القراءات قراءة الجمهورء وإيقاع 
الشهادة على التوحيد. «َلْمَلَهِكَةٌ 
ا أي عطفٌ على اسم الله 
تعالى» وعلى بعض ما ذكرناه من 
اي قوله: 200 
أل لله ابتداءة وخبره مقدرء كأنه 
قاال: طوَالَْليكَهُ ورلا الي » 
يشهدون وؤتَبِمً/ نصب على الحال 
من اسمه تعالى في قوله: ظسّهِدٌ 
أده أو من قوله: لإلّا مُرب. وقرأ 
ابن مسعود: «القائِمُ بالقِسشطِ» 
والقسط : العدل. 

(09) تفسير قوله عزّ وجل: 

قد تقدم ذكر اختلاف القراء في 
كسرالالف من طإدَ ألييت» 
وفتحهاء والدّينُ فى هذه الآية: 
الطاعةٌ والملّة والمعنى: إن الدينّ 
المقبول أو النافع أو المقرر. 
ؤٍالإِسْتَدُ» في هذه الآية هو 
الإيمان والطاعةء قاله أبو العالية» 
وعليه جمهور المتكلمين» وعبر عنه 
قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير 
بالإيمان» ومرادهما أنه مع الأعمال. 
والإسلامٌ هو الذي سأل عنه جبريل 
النبئٌ عليه السلام حين جاء يعلمُ 
الناسّ دينهم. . . الحديث» وجواب 
النبي له في الإيمان والإسلام يفِسْرٌ 
ذلكء وكذلك تفسيره قوله عليه 
السلام: هبني الإِسلامُ على 
خخمْس؟. .. الحديث. وكل مؤمن 
بنبيه ملتزم لطاعات شرعه فهو داخل 
تحت هذه الصفة. وفي قراءة ابن 


مسعود: إن الدّين عنداله 
للإسلام > باللام . 

ثم أخبر تعالى عن اختلاف أهل 
الكتاب أنه كان على علم منهم 
بالحقائقء وأنه كان بغياً وطلباً 
للدنياء قاله ابن عمر وغيره. 
وِالْذِنَ أوثوا الكتت» لفظ يعم 
اليهودٌ والنصارى» لكن الربيع بن 
أنس قال: المراد بهذه الآية اليهود 
وذلك أن موسى عليه السلام لما 
حضرته الوفاة دعا سبعين حبرا من 
أحبار بني إسرائيل فاستودعهم 
التوراةء عند كل حبر جرف 
واستخلف يوشع بن نونء فلما 
مضى ثلائةٌ قرونٍ وقعت الفرقة بينم 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: 
المراد بهذه الآية النصارى» وهي 
توبيخ لنصارى نجران. 

روح لصي هاي امول بين 
أجله أو على الحال من «الْذِيتَ». 
ثم توعد عز وجل الكفار. 

وسرعة الحساب يحتملٌ أن يراد بها 
سرعة مجيء القيامة والحسابء إذ 
هي متيقنة الوقوع» فكل آت قريب» 
ويحتمل أن يراد بسرعة الحساب 
أن الله تعالى بإحاطته بكلّ شيء علماً 
لا يحتاج إلى عد ولا فكرة» قاله 
مجاهد . 

9 تفسير قوله عزّ وجل: 
«2د4 فاعلوك من الحجةء 
والضميرٌ في حاجوك لليهود 
ولنصارى نجران» والمعنى: إن 
جادلوك وتعتتوا بالأقاويلٍ المزورة» 
والمغالطاتٍ فَأَسْيْدْ إلى ما كُلْفْتَ من 
الإيمان والتبليغ» وعلى الله نصرك . 
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وقوله: « تَتهى» يحتمل أن يراد به 
المقصد كما تقول: خرج فلان في 
وجه كذاء فيكون معنى الآية: 
جعلت مقصدي لله. ويحتمل أن 
يكونَ معنى الآية: أسلمتٌ شخصي 
وذاتي وكليتي وجعلتٌ ذلك لله . 
وعبّر بالوجه إذ الوجه أشرفٌ أعضاءٍ 
الشخص وأجممها للحواس. وقد 
قال حَذَاقٌ المتكلميس في قوله 
تعالى : لدبب مبَهُ ميك إنها عبارة 
عن الذات. 


وٍأسلشته في هذا الموضع 
بمعنى دفعتٌ وأمضيتٌ» وليست 
بمعنى دخلت في السَّلم لأن تلك 
لا تتعدّى. وقوله: ومن نسب في 
ار لفان لفكي أن 
د سْلمته, ويجوز أن يكون مبتدأء 
أي: ومن اتبعن أسلمٌ وجهه. وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكون في موضع 
خفض عطفاً على اسم الله تعالى كأنه 
يقول: جعلت مقصدي لله بالإيمان 
به والطاعة له» ولمن اتبعني بالحفظ 
له والتحة بتعلييه وصحيعه: ولك 
في طأنَبَسَنِ حذفٌ الياء وإثباتهاء 
وستامييا التسدد اثنياما عط 
المصحف. وهذه النون إنما هي 
لتسلّمَ فتحةٌ لام الفعل فهي مع 
الكسرة تغني عن الياء لا سيما إذا 
كانت رأس آية» فإنها تشبه قوافيّ 
الشعرء كما قال الأعشى: 


وهل يمنعنٌ ارتيادي البلا 
د من خَذَّرٍ الموت أن يأتِيَنْ 
ومن ذلك قوله تعالى: «تَيّت 
كرب فإذا لم تكن نون فإثبات 
الياء أحسنء لكنهم قد قالوا: هذا 


246و 


غلام قد جاءء فاكتفوا بالكسرة دلالة 
على الياء . 

وَطٍَآلْدِيَ أوثوا ألكتبَم في هذا 
الموضع يجمع اليهود والنصارى 
باتفاق. والأميون: هم الذين لا 
يكتبون» وهم العرب في هذه الآيةء 
وهذه النسبة هي إلى الأمّ أو إلى 
الأمة» أي كما هي الأم» أو على 
حال خروج الإنسان عن الأمء أو 
على حال الأمة الساذجة قبل التعلم 
والتحذق. 

وقوله: طَدَنْلنتّمُ» تقريرٌ في 
ضمئه الأمرء كذا قال الطبري 
وغيرهء وذلك بيّنء وقال الزجاج : 
جز » تهدد. وهذاحسن» 
لان المعنى: أأسلمتم أم لا؟ 

وقوله: طَِتَدِ دوا 4 جساءت 
العبارة بالماضي مبالغةً في الإخبار 
بوقوع الهدى لهم وتحصله. 

وقوله: طِمَإِتَمَا عَِكَ اكه 
ذكر بعض الناس أنها آية موادعة 
وأنها مما نسخته آية السيف؛ وهذا 
يحتاج أن يقترن به معرفةٌ تاريخ 
نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه 
الآية في وقت وفد 0 فإنما 


67 0118 2000 


المعنى : تنما يك أبك» بما 


فيه قتال وغيره» والبلاغ مصدر بلغ. 


تخ يعحتيب عين الفكل» وفي قوله 
تعالى: طدَانَهُ بصي بأليبَاد» 
وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

9 9 تفسير قوله عر وجل: 
قال محمد بن جعفر بن الزبير 
وغيره: إن هذه الآية في اليهود 
والنصارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتعمٌ كل من كان بهذه الحال. 
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والآيةٌ توبيحٌ للمعاصرين 


لرسول الله كلع بمساوىء أسلاقهم 
وببقائهم أنفسهم على فعل ما أمكنهم 
من تلك المساوىء؛ لأنهم كانرا 
حَرْصَى على قتل محمد عليه 
السلام. وروي أن بني إسرائيل قتلوا 
في يوم واحدٍ سبعين نبياً وقامت 
سوق البقل بعد ذلك. وروى 
أبو عبيدة بن الجراح عن النبي عليه 
السلام أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياء 
فاجتمع من خيارهم وأحبارهم مائة 
وعشرون ليغيّروا وينكروا فقتلوا 
أجمعين » وكل ذلك في يوم واحد؛ 
وذلك معنى قوله تعالى : ونمو 
درت يَأكْرُررت العد», وقوله 
اع ين للذئب إذ في الإمكان أن 
يقتضي ذلك أمر الله تعالى بوجه ما 
من تكرمة النبي أو غير ذلك. وعلى 
هذا المعنى تجيء أفعل من كذا إذا 
كان فيها شياع مثل: أحبٌ وخير 
وأفضل ونحوه مقولةٌ بين شيئين 
ظاهرهما الاشتراك بينهما. 
وقرأجمهور الناس: «ئئؤنت 
لت 4. وقرأ حمزة وجماعة من 
غير السبعة: ظويقاتلون الذين»» 
وفي مصحف ابن مسعود: لوَقاتِلُوا 
الْذِينَ4: وقرأها الأعمشء وكلها 
متوجهةٌ وأَبِيبُهَا قراءةٌ الجمهور. 
والقسط: العدل. وجاءت البشارة 
بالعذاب من حيث نص عليه؛ وإذا 
جاءت البشارة مطلقة فمجملها فيما 
ودخلت الفاء في قوله: «هَبَيْرَهُم» 
لما في (الذي) من معنى الشرط في 
هذا الموضعء فذلك بمنزلة قولك: 


"15 >" 
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الذي يفعل كذا فله كذاء إذا أردت 
أن ذلك إنها يككوة اله تسيب فغله 
الشيء الآخرء فيكون الفعل في 
صلتهاء وتكون بحيث لم يدخل 
عليها عامل يغيّر معناها كليتَ ولعلّ» 
وهذا المعنى نص في كتاب سيبويه 
في باب ترجمته «هذا باب الحروف 
التي تتنزل منزلة الأمر والنهي لأن 
فيها معنى الأمر والنهي». 

ولحَيظتَ4 معناه: بطلت وسقط 
حكمهاء وحبطها في الدنيا: بقاء 
الذمّ واللعنة عليهمء وحبطها في 
الآخرة: كونها هباءً منبثاً وتعذيبهم 
عليها. وقرأ ابن عباس وأبو السمال 
العدوي: طحَبَطتْ» بفتح الباء وهي 
لغة» ثم نفى النصر عنهم في كلا 
الحالين. 

9 لا تفسير قوله عزّ وجل : 


قال ابن عياس: نزلت هذها ية 





: تُرَيَوَلوٍََزْيْرَوَهُم ترون 49 
| الله إيحكم بدنهم ثريتو ى فريق منهم وهم معرصون 
ا 00 
دَلِكَ بأنهم قا لوأ آن د تميّسنا تاد الك يَآما مَعْدُود'ت وعم 
5 4 سابروسءه عو لخر 
يدينه مماكاوايمترة, حت © فكي فإداجمعتهم 
له سعس .لولج 2 س2 
توعدو ير ع م م اس مع وه 22 مررء 0 
يظكموت> 49 فل للَمْرَّميكَ الماك موق المللك |1 
عرسم مر عمووه سو سس ل 
منت وَبَنِعٌ الْمُللكَمِسَن ماه وَتصِرٌمِن تَنَاءُوَنْذْلُ ا 
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رس ل ع مع عق 2 م 
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وَكَرَوُقُم تَعَكمَ رحاب (000 5 
:| كبنذ الْموْمبُتَالكفرنأويسك ون دون الْمؤمنين ومن 
دنس َإِلَأسَآلْمَصِير 080 كل 
5 دمحف مان سُدُورصض أربدو ةينه لينل ماق 
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١‏ يسبب أن رسول الله كل 
) دخل بيت المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم 
إلى اللّهء فقال له نعيم بن 
عمرو والحارث بن زيد: 
محم د؟ فقال 
]| رسول الله يكلةِ: «أنا على 
7) ملَة إبراهيم» فقالا: فإن 
مِ ليت 8 إبراهيمٌ ا فقال 
لهما النبي عليه السلام: 
«نهلموا إلى التوراة فهي 
بيننا وبينكم؟ فأبيا عليه 
فنزلت. وذكر النقاش أنها 
نزلت لأن جماعة من 
اليهود أنكروا نبوةً 
“] محمد كَل فقال لهم البي 
عليه السلام: «هلموا إلى التوراة 
ففيها صفتي» فأبوا. 

فالكتاب في قوله: ظينَ آلكتّبٍ» 
هواسم الجنسء والكتابٌ في 
قوله: «إِلَ كنب أ هو التوراة. 
وقال قتادة وابن جريج: الكتاب في 
قوله: لإِلَ كِتَبٍ أي هو القرآنء 
كان رسول الله كفدِ يدعوهم إليه 
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فكانوا يعرضونء ورجح الطبري 
القول الأول» وقال مكي: الكتابٌ 
الأول اللوحٌ المحفوظ والثاني 
التوراة. 

وقرأ جمهور الناس: «يَنك» 
بفتح الياء أي ليحكم الكتابٌء وقرأ 
الحسم: وأبو 0 جع فر وعاصم 
الجحدري: طليخكم» بضم الياء 
وبناء الفعل للمفعول. وخص الله 
تعالى بالتولي فريقاً دون الكل لأن 
منهم من لم يتول كابن سلام وغيره. 


وقوله تعالى: ظدَيكَ يأنثر» 
الإشارةٌ فيه إلى التولي والإعراض» 
أي إنما تولوا وأعرضوا لاغترارهم 
بهذه الأقوال والافتراء الذي لهم في 
قولهم : لعن أبتكوا له وأو إلى 
غير ذلك من هذا المعنى. وكان من 
قول بني إسرائيل: إنهم لن تمسهم 
النارُ إلا أربعين يوماً عددّ الأيام التي 
عبدوا فيها العجلء قاله الربيع 
وقتادة. وحكى الطبري أنهم قالوا: 
إن الله وعد أباهم يعقوبٌ ألا يُدْخِلَ 
أحداً من ولده النار إلا تحلة القسم» 
وفى الحديث أن رسول الله يكَلةٍ قال 
لليهود: همّن أولُ مَْ يدخلٌ البنار؟ 
فقالوا: نحن فترةً يسيرة ثم تخلفوننا 
فيهاء فقال: كذبتم». .. الحديث 
بطوله. 

يوه معناه: يشققون 
ويختلقون من الأحاديث في مدح 
دينهم وأنفسهم وادعاء الفضائل لها . 
ثم قال تعالى خطاباً لمحمد وأمته 
على جهة التوقيف والتعجيب: 
فكيف حال هؤلاء المغترين بالأباطيل 
إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت 
تلك الزخارف التي ادعوها في الدنيا 
وَجُوزوا بما اكتسبوه من كفرهم 
وأعمالهم القبيحة؟ قال النقاش: 
واليومٌ: الوقت. وكذلك قوله: ظافي 
سِلَةَ يار وطافى يمن و«أرسةٍ 
ير إنما هي عبارة عن أوقات» 
فإنما الأيام والليالي عندناء 
والصحيحٌ في يوم القيامة أنه يومٌ لأن 
قبله ليلة وفيه شمس» واللام في قوله 
تعالى: 8 لدع طالبةٌ لمحذوف» : 
قال الطبري: تقديره: لما يحدثٌ في 


٠. يوم‎ 
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ل تفسير قوله عزّ وجل : 

قال بعض العلماء: إن هذه الآية 
دافعةًٌ لباطل نصارى نجران في 
قولهم: إن عيسى هو اللهء وذلك أن 
هذه الأوصاف تبين لكل صحيح 
الفطرة أن عيسى عليه السلام ليس 
في شيء منهاء وقال قتادة: «ذكر لنا 
أن النبي عليه السلام سأل ربه أن 
يجعل في أمته ملك فارس والروم» 
فنزلت الآية في ذلك. وقال مجاهد: 
الملك في هذه الآية: النبوة. 
والصحيح أنه مالك الملك كله مطلقاً 
في جميع أنواعه» وأشرف ملك يؤتيه 
سعادة الآخرة؛؟ وروي أن الآية نزلت 
بسبب أن النبي عليه السلام بشَّر أمته 
بفتح ملك فارس وغيره فقالت اليهود 
والمنافقون: هيهات وكذّبوا ذلك. 

واختلف النحويون في تركيب لفظة 
ل اننع بعد إجماعهم على أنها 
مضمومة الهاء مشددة ألميم المفتوحة 


وأنها منادى» ودليل ذلك أنها لا 


تأتي مستعملةً في معنى خبرء 
فمذهب الخليل وسيبويه والبصريين 
أن الأصل: يا الله فلما استعملت 
الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو 
«يا» جعلوا بدل حرف النداء هذه 
الميمٌ المشددة؛ والضمة في الهاء 
هي ضمة الاسم المنادى المفردء 
وذهب حرفان فعوض بحرفين. 
ومذهب الفراء والكوفيين أن أصل 
(اللهم) يا الله أم : أي أم بخير» وأن 
ضمة الهاء هي ضمة الهمزة التي 
كانت في (أم) نقلت. وردٌ الزجاجُ 
على هذا القول وقال: محال أن 
يترك الضم الذي هو دليل على نداء 
المفرد وأن تجعل في اسم الله ضمة 


دكا 


(أم)» هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى. 
وهذا غلو من الزجاج . وقال أيضاً: 
إن هذا الهمز الذي يُطرَحُ من الكلام 
فشأنه أن يؤتى به أحياناً كما قالوا: 
وَيْلْمُهِ في ويل أمَهء والأكثر إثبات 
الهمزة؛ وما سمع قط يالله أم في هذا 
اللفظ. وقال أيضاً: ولا تقول العرب 
يا أللهم. وقال الكوفيون: إنه قد 


يدخل حرف النداء على (اللهم) 
وماعليكٍ أنة تقولي كلما 


سبخت أو هللت يااللهمٌمَا 
اردد علينا شيخنامسلما 
قالوا: فلو كانت الميم عرضاً من 
حرف النداء لما اجتمعا. قال 
الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله 
ولا يترك له مافي كتاب الله وني 
جميع ديوان العرب. قال الكوفيون: 
إنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم 
ونحوهء فأما ميم مشددة فلا تزاد. 
قال البصريون: لما ذهب حرفان 
عوض بحرفين. وَظمية نصب 
على النداءء؛ نص سيبويه على ذلك 
في قوله نعالى: ظثلٍ الهم اير 
َلسَموتٍ وَالأرض» وقال: إن 
«أللهمَ» لا يوصف لأنه قد ضمت 
إليه الميم» قال الزجاج: وَطميكَ» 
عندي في الإعراب صفة لاسم الله 
تعالى وكذلك فار السَموَتٍ»ه 
قال أبو علي: وهو مذهب أبي 
العباس» وما قال سيبويه أصوب» 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة 
شيء على حد (اللهم) لأنه اسم مفردٌ 
ضَعٌ إليه صوت. والأصوات لا 
ترصفء نحو «غاق» وما أشبهه. 


وكان حكم الاسم المفرد آلا 
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يوصفب. وإن كانوا قد وصفوه في 
مواضعء فلما ضُمٌ هنا ما لا يوصف 
إلى ما كان قياسه ألأ يوصف صار 
بمنزلة صوتٍ ضضم إليه صوت نحو 
«حَيْهّل' فلم يرصف. قال النضر بن 
شُمَيل: من قال: اللهم فقد دعا الله 
بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن: 
اللهم مَجْمَع الدعاء. 

وخصٌ الله تعالى: جانكزة » بالذكر 
وهو تعالى بيده كل شيء» إذ الآية 
في معنى دعاءٍ ورغبة. فكأن 
المعنى: بيدك الخير فأجٍزل حظي ' 
منه. وقيل: المراد بيدك الخير والشر 
فحذف لدلالة أحدهما على الآخرء 
كماقال: طتقِِكم الْحَرَّ. قال 
النقاش: بيدك الخير أي: النصر 
والغئيمة» فحذف لدلالة أحدهما. 
وقال ابن عباس ومجاهد بالحمن 
وقتادة والسدي وابن زيد في معنى 
قولهتعالى: طيخ كلق 
ألتّهَارِ» . . . الآية: 0 
النهار فيزيد في الليل» وما ينتقص 
من الليل فيزيد في النهار. دابا كل 
فصل من السئةء وتحتملٌ ألفاظ الآية 
أن يدخل فيها تعاقبٌ الليل والنهار 
كأنْ زوال أحدهما ولوجٌ في الآخر. 
واختلف المثنيرون في مغتى قوله 
1 « وتفرع ألْحَّ يرت 
لمَيّتِ؛ٌه. . . الآية» فقال الحسن: 
معناه تخرج المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن؛ وروي نحوه 
عن سلمان الفارسي. وروى الزهري 
أن النبي كله دخل على بعض 
أزواجه فإذا بامرأةٍ حسنة النغمة 
فقال: امن هله؟ظ قالت: إحدى 
خالاتك؛» فقال: (إن خالاتي بهذه 


البلدة لغرائب. أي خالاتي هي؟؛ 
قالت: خالدة بنت الأسود بن 
عبد يغوثء. فقال النبى عَله: 
«سبحانٌ الذي يخرجُ الحي من 
الميت» وكانت امرأةً صالحة» وكان 
أبوها كافراًء وهو أحد المستهزئين 
الذين كُفِيَهُمُ النبي كَل فالمراد على 
هذا القول موتٌ قلب الكافر وحياةٌ 
فنك السزس ::والههاة الورك 
مستعاران . 
0 جمهور كثير من العلماء إلى 
لحياة والموت في الآية إنما هما 
00 حقيقةً والموثٌ حقيقة لا 
باستعارة» ثم اختلفوا في المثل التي 
فسروا بهاء فقال عكرمة: هو إخراجٌ 
الدجاجة وهي حية من البيضة وهي 
ميتة» وإخراج البيضة وهي ميتة من 
الدجاجة وهي حية» ولفظ الإخراج 
في هذا المثال وما ناسبه لفظ متمككن 
على عرف استعماله. وقال 
عبدالله بن مسعود في تفسير الآية: 
هي النطفة تخرج من الرجل وهي 
ميتة وهو حيّء ويخرج الرجل منها 
وهي ميتة. ولفظ الإخراج في تنقل 
النطفة حتى تكون رجلا إنما هو 
عبارة عن تغير الحال؛ كما تقول في 
صبي جيد البنية: يخرجٌ من هذا 
رجلّ قويّ» وهذا المعنى يسميه ابن 
جني : التجريد» أي تجرّدٌ الشيء من 
حالٍ إلى حال هو خروج. وقد 
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وروى السدي عن أبي مالك قال 
في تفسير الآية: هي الحبة تخرج من 
السنبلة» والسنبلةٌ تخرجٌ من الحبة» 
والنواةٌ تخرج من النخلة؛ والنخلة 
تخرج من النواة» والحياة في النخلة 
وقوله تعالى: 9 يَِيررٍ حَابٍ4 قيل 
معئاه: بغير حساب منكء لأنه تعالى 
لا يخاف أن تنتقص خزائنه» هذا 
قول الربيع وغيره. وقيل: معنى بغير 
في رواية أبي بكر وابنُ كثير وأبو 
عمرو وابن عامر «الميتَ» يبسكون 
الياء في جميع القرآن. وروى حفص 
عن عاصم «يت البَيّتِ» بتشديد 
الياء» وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
و ليده بتشديد الياء في هذه الآية» 
وفي قوله: 8 إل بكر متت و« كر 
ييه وحَففَ حمزة ة والكسائيٌ غير 
هذه الحروف. قال أبو علي: الميْتٌ 
هو الأصل» والواو التي هي عين منه 
القلبت ياءٌ لإدغام الياء فيهاء وميت 
بالتخفيف 0 
والحذف حَسَّنّ والإتمام حسن» وما 
مات ومالم يمت في هذا الباب 
يستويان في الاستعمال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهب قوم إلى أن الميْت بالتخفيف 


يحتمل قوله تعالى: « ويج ألْمَيَتَ | إنما يستعمل فيما قد مات» وأما 


يرت أله أن يراد به أن الحيوان 
كله يميته فهذا هو معنى التجريد 
بعينه» وأنشد ابن جني على ذلك: 
أفاءت بنو مروانٌ ظلماً دماءنا 
وفي الله إِنْ لم يُنصفواحَكُمٌ عَذْلٌَ 


الميّت بالتشديد فيستعمل فيما مات 
وفيما لم يمت بعد. 

9 نفسير قوله عر وجل: 

هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما 
يتظهره المرء. فأما أن يتخذه بقلبه 
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ونيته فلا يفعلُ ذلك مؤمنء 
والمنهيّون هنا قد قرر لهم الإيمانء 
فالنهيُ إنما هو عبارةٌ عن إظهارٍ 
اللطف للكفار والميل إليهم؛ ولفظ 
الآية عام في جميع الأعصار. 
واختلف الناس في سبب هذه 
الآيةء فقال ابسن عباس: كان 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق 
وقيش بن زيذ قديطنوا تفن من 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهم؛ فقال 
رفاعة بن المنذر بن زبير وعبدالله بن 
جبير وسعد بن -خيثمة لأولئك النفر: 
اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا 
مباطنتهم: فأبى أولئك النفر إلا 
موالاة اليهودء فنزلت الآية في ذلك . 
وقال قوم: نزلت الآية في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى أهل 
مكة»ء والآبية عامةٌ في جميع هذاء 
ويدخل فيها فعلٌ أبي لبابة في إشارته 
إلى حلقه حين بعثه النبيّ عليه السلام 
اعسات ترك وأما تعذيبٌ 
بني المغيرة لعمار فنزل فيما أباح 
لبي عليه السلام لعمار إلا م 
كر وَكَلنْمُ مُظمَين بالإيمن». 
وفوله تعالى: «يّن دُونِ» عبارة عن 
كون الشيء الذي تضاف إليه (دون) 
غائباً متنحياً ليس من الأمر الأول في 
شي وفي المثل: «وأي؟ دون عبَيْدة 
الوّدُمُ كأنه من غير أن ينتهي إلى 
الشيء الذي تضاف إليهء ورتبها 
الزْجَاج: المضادة للشّرَفٍ من الشيء 
الدون» وفيما قاله نظر. 
قوله: ليس يرت اله فى كنء» 
معناه: في شيء مرضي على الكمال 
والصوابء وهذا كما قال النبي عليه 
السلام : «من غشنا فليس منا' وفي 
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الكلام حذفٌ مضافء» تقديره: فليس 
من التقرب إلى الله أو التزلف ونحو 
هذا. 

وقوله: «في تنه هو في موضع 
نصب على الحال من الضمير الذي 
في قوله: دنَس يت أمَره . .قم 
أباح الله إظهار اتخاذهم بشرط 
الاتقاءء فأمًا إبطانه فلا يصمح أن 
يتصف به مؤمنّ في حال. 

وقرأ جمهور الناس: جتذ» أصله 
وُقَيَةَ ‏ على وزن قُعَلة ‏ بضم الفاء 
وفتح العين ‏ أبدلوا من الواو تاءً 
كتُجاه وتُكأة فصار تُقَيَهَ ثم قلبت 
الياءُ ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
فجاء ثُقاة. قال أبو علي: يجوز أن 
تكون تقاءً مثل رماة حالاً من 
« كته وهو جمع فاعل وإن كان 
لم يستعمل منه فاعل. ويجوز أن 
يكون جمع تفيٌ وجعل فعيل بمنزلة 
فاعل. 

وقرأ ابن عباس والحسن وحميد بن 
قيس ويعقوب الحضرمي ومجاهد 
وقستادة والضحاك وأبو رجاء 
والجحدري وأبو حيرة «تَقِيَة» ‏ 
بفتح التاء وشد الياء ‏ على وزن 
فعيلة» وكذلك روى المفضل عن 
عاصمء وأمال الكسائي القافٌ في 
(ثُقاةً) في الموضعين» وأمال حمزة 
في هذه الآية ولم يمل في قوله: 
حَقَّ تَقَِد». وفتح سائر القراء 
القافٌ إلا أن نافعاً كان يقرؤُها بين 
الفتح والكسر. 

وذهب قتادة إلى أن معنى الآية 
«إلة كن كمّتوا ند تقذ من جهة 
صلة الرحم أي: ملامةء فكأن الآية 
عنده مبيحةٌ الإحسانّ إلى القرابة من 


الكفار. وذهب جمهور المفسرين 
إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا 
منهم خوفاًء وهذا هو معنى التقية. 
واختلف العلماء في التقية ممن 
تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء 
تبيح؟ فأما الذي تكون منه التقية فكلٌ 
قادر غالب يُكرِهُ بجورٍ منه. فيدخل 
في ذلك الكفار إذا غلبوا وَجَوَرَهُ 
الرؤساءٍ والسلأبة وأهل الجاه في 
الحواضر. قال مالك رحمه الله: 
وزوجٌ المرأة قد يُكْرِه. 

وأما بأيّ شيءٍ تكون التقية ويترتب 
حكمها؟ فذلك بخوف القتل» 
وبالخوف على الجوارح» وبالضرب 
بالسوطء وبسائر التعذيب» فإذا قُعل 
بالإنسان شيءٌ من هذا أو خافه خوفاً 
متمكناً فهو مُكْرَهُ وله حَُكمُ التقية. 
والسجن إكراهء والتقييد إكراف 
والتهديد والوعيد إكراهء وعداوة أهل 
الجاه الجوّرّة تقية. وهذه كلها 
بحسب حال المُكْرَو. وبحسب 
الشيء الذي يكرّه عليه» فكم من 
الناس ليس السجِنٌ فيهم بإكراه 
وكذلك الرجل العظيم يُكْرّهُ بالسجن 
والضرب غير المتلف ليكفر فهذا لا 
تتصور تقيئه من جهة عظم الشيء 
الذي طلِبٌ منهء ومسائل الإكراه هي 
من النوع الذي يدخله فقه الحال. 
وأما أي شيء تبيح؟ فاتفق العلماء 
على إباحتها للأقوال باللسان من 
الكفر ومادونه. ومن بيع وهبة 
وطلاق» وإطلاق القول بهذا كلف 
ومن مداراة ومصانعة. وقال ابن 
مسعود: مامن كلام يدرأ عني 
سوطين من ذي سلطان إلا كنت 
متكلماًبه. واختلف الناس في 


الأفعال» فقال جماعة من أهل العلم 
منهم الحسن ومكحول ومسروق: 
يفعل المكرّهُ كلّ ما حَُملَ عليه مما 
حَرّمَ الله فعلّه وينجَي نفسه بذلك. 
وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى 
مات دخل النار. وقال كثير من أهل 
العلم منهم سحنون: بل إِنْ لم يفعل 
حتى مات فهو مأجوره وتّرْكه ذلك 
المباح أفضلٌ من استعماله. وروي 
دعس اين التظات تقال في رجل 
يقال له: نهيت بن الحارث» أخذته 
الفُرْس أسيراأًء فعرض عليه شرب 
الخمر وأكل الخنزير وهُدّدَ بالنار فلم 
عل اتقدر اقتهاء اقلم ذلك ظمر 
فقال: وما كان على نهيت أن 
يأكل؟ . وقال جمع كثير من العلماء: 
التقية إنما هي مبيحةٌ للأقوال» فأما 
الأفعالٌ فلاء روي ذلك عن ابن 
عباس والربيع والضحاك. وروي 
ذلك عن سحئون» وقال الحسن في 
الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا 
قتلناك. قال: إن كان الصنم مقابل 
القبلة فليسجذْ ويجعل نيته لله فإن 
كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوهء 
قال ابن حبيب: وهذا قول حسن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما يمنعه أن يجعل نيته لله تعالى 
وإن 0 وفي كتاب الله: 
٠َنينَا‏ وأ ولوأ هتَمّ وَبَهُ أنّهو4. وفي 
الشرع ل القل للمسافر إلى غير 
القبلة . هذه قواعدٌ مسألة التقية» وأما 
الإيجازٌ جمعه. 

وقوله تعالى: لرَيُعَررَك لله 
َنْسَمٌ»... إلى آخر الآية» وعيد 
وتنبيه ووعظ وتذكير بالآخرة. وقوله 
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تعالى: ظنْنْسَمٌ» نائبة عن إياه 
وهذه مخاطبةٌ على معهود ما يفهمه 
البشر» وا لنفسر في مثل هذا راجع 
إلى الذات». وفي الكلام حذفٌ 
مضافٍ لأن التحذير إنما هو من 
عقاب وتنكيل ونحوهء فقال ابن 
عباس والحسن: ويحذّركم الله 
عقابة . 

09 لي تفسير قوله عز وجل: 
الضمير في طتُشْنُوا4 هو للمؤمنين 
الذين هوا عن اتخاذ الكافرين 
أولياءة والمعنى: إنكم إن أبطنتم 
الحرصٌ على إظهار موالاتهم فإن الله 
«ِدَيتكم ما إن السَمَوتِ وَمَا ف الأرض» 
معناه : على التفصيل. وقوله: «عَلّ 
كل شَىْءِ ددع عمومء والشيء في 
كلام العرب: الموجود. 

و«:م4 نُصِبَعلى الظرف» وقد 
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اختلف في العامل بيه 
فقال مكيّ بن أبي طالب: 
العامل فيه « يرد وقال 
0 الطبري: العامل فيه قوله: 
, أن المصد4 


«ترل 








مم 


أيضا: التعامل ينه 
:] (ويحتركم الله نفسه 
9 يوم)ء ورجحه؛ وقال 
| مكي حكاية: العامل فيه 
| فعل مضمر تقديره: (أذكر 
يوم'. وطما» بمعنى 
الذي». ولعّسَيٌ قال 
قتادة: معناه: موفْراء 
وهذا تفسير بالمعنى» 
5 :] والحضور أبينُ من أن 
750 يفسرٌ بلفظٍ آخر. 

وقوله تعالى: وما عَهَِتٌ ين 
شرو يحتملُ أن تكون «اما» 
معطوفة على ما الأولى فهي في 
موضع نصب وتكون 9لَود» في 
موضع الحالء» وإلى هذا العطف 
ذهب الطبريّ وغيره» ويحتمل أن 
تكون رفعاً بالابتداء ويكون الخبر في 
قوله: تود وما بعده. كأنه قال: 
وعملها السيء مردودٌ عندهاء إِنَّ 
بينها وبينه أمداً. 

وفي قراءة ابن مسعود لمِنْ سوءٍ 
ودّتُْ». وكذلك قرأ ابن أبي عبلة» 
ويجوز على هذه القراءة أن تكون 
«ما» شرطية» ولا يجوز ذلك على 
















قراءة طتَودُ» لأن الفعل مستقبلٌ 


مرفوعء والشرط يقتضي جزمه. 
اللهم إلا أن يُقَدّر في الكلام 
محذوفٌ «فهي تودا وفي ذلك 
ضعف. والأمد: الغاية المحدودة 
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من المكان أو الزمان. قال النابغة: 
سَبْقَ الجوادٍ إذا استولى على الأَمَدٍ 
فهذهغاية في المكانء وقال 
الطرماح : 
كل حىّ مستكمل عِدَهَ العف 
رِوَمُوةٍإذا اإتتتمين أده 
فهذه غاية في الزمان. 

وقال الحسن في تفسير هذه الآية: 
يسرٌ أحدّهم ألا يلِقَى عمله ذلك 
أبداء ذلك مناهء أما في الدنيا فقد 
كانت خطيئته يستلذّها. 

وقوله تعالى: لوَائَهُ رَمُونك 
الاد» يحتمل أن يكون إشارةً إلى 
التحذير لأن تحذيره وتنبيهه على 
النجاة رأفةٌ منه بعبادف ويحتمل أن 
يكون ابتداء إعلام بهذه الصفةء 
فمقتضى ذلك التأنيسٌ لثلا يفرط 
الوعيد على نفس مؤمنء» وتجيء 
الآية على نحو قوله تعالى: ##إِنَّ 
رَيّلَكَ لَرِيِعٌ العِنَايت وَإنَهُ متو 
س4 لأن قوله: «اوِيسَدْركُم أنه 
تَنسةٌ4 معناه: والله محذور العقاب. 
© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
اختلف المفسرون فيمن أمِرَ 
محمد كلِدٍ أن يقول له هذه المقالة» 
فال الحسن بن أبي الحسن وابن 
جريج : إن قوماً على عهد النبي كَل 
قالوا: يا محمد إنا نحبٌ ربناء 
فنزلت هذه الآية في قولهمء 
جعل الله فيها اتباع محمد عَلما 
الزبير: أُمِرَ رسول الله كلِ أن يقول 
هذا القولٌ لنصارى نجرانء أي: إِنْ 
كان قولكم في عيسى وعَلوّكُمْ في 
أمره حباً لله فاتبعوني. ويحتملٌ أن 





























سورة آل عمرانء الآيات: 8# _ هم 


تكون الآيةٌ عامةً لأهل الكتاب اليهود 
والنصارى لأنهم كانوا يدّعون أنهم 
يحبون الله ويحبهم. ألا ترى أن 
جميعهم قالوا: جِعَن أبكؤًا اس 
دجبو ولفظ «أحباؤه؟ إنما يُعطي 
أن الله يحبهم» لكن يعلم أن مرادهم 
الويحبوه؟ فيحسنُ أن يقال لهم: ظقُلْ 


شرم بربرم م2 
إن لم تحون ألله# , 


وقرأ الزهري طفاتّبعوني» بتشديد 
النون» وقرأ أبو رجاء: (يخبنكم» 
بفتح الياء وضم الباء الأولى من 
«ححبٌ؛ وهي لغة» قال الزجاج: 
حَبِيِتُ قليلةٌ في اللغة. وزعم 
الكسائيٌ أنها لغةّ قد ماتت»ء وعليها 
استعمل محبوب . 

والمحبة إرادةٌ يقترن بها إقبال من 
النفس وميلٌ بالمعتقد. وقد تكون 
الإرادة المجردة فيما يكره المريدٌ» 
والله تعالى يريدٌ وقوع الكفر ولا 
يحبهء ومحبةٌ العبد لله تعالى يلزمُ 
عنهاولا بد أن يطيعهء وتكون 
أعماله بحسب إقبالٍ النفس» وقد 
تمئّلَ بعضٌ العلماء حين رأى الكعبةٌ 


هذه دارة وأنتٌ 4 





مابقاءالدموع فيالآماق 
ومحبةٌ الله للعبد أمارتها للمتأمل أن 
يرى العبدَ مهدياً مسدداً ذا قبول في 
الأرضء فلطفٌ الله بالعبد ورحمته 
إياه هي ثمرةٌ محبته» وبهذا النظر 
يتفسُرٌ لفظ المحبة حيث وقعث من 
كتاب الله عز وجل. 

وذكر الزجاج أن أبا عمرو وقرأ: 
«ويغفر لكُمْ4 بإدغام الراء في اللام» 
وخطأ القراءة وغلّط من رواها عن 


"5 


أبي عمرو فيما حسبت. وذهب 
الطبري إلى أن قوله: قل أَيِيمُوأ لل 
اك # سخطات لتضارى تجرانت, 
وفي قوله: هد أله 1 عب الكَني» 
وعيدء ويحتمل أن يكون يعد الصَّدْع 
بالقتال . 

© © تفسير قوله عر وجل: 
لما مضى صدرٌ من محاجّة نصارى 
نجران والردٌ عليهم وبيانٍ فسادٍ ما هم 
عليهء جاءت هذه الآية مُعْلِمَةَ بصورة 
الأمر الذي قد ضلوا فيه ومنبثةً عن 
حقيقته. كيف كانت» فبدأ تعالى بذكر 
فضله على هذه الجملة التي آل 
عمران منهاء ثم خصٌ امرأةً عمران 
بالذكر لأن القصدّ وصفٌ قصة القوم 
إلى أن يبيّن أمر عيسى عليه السلام 
وكيف كان. 

و«أضطق» معناه: اختار صفو 
الناس» فكان ذلك هؤلاء المذكورين 
وبقي الكفَارٌ كَدَراً. وؤءَادَم# هو 
أبونا عليه السلام؛ اصطفاه الله تعالى 
بالإيجاد والرسالة إلى بنيه والنبوة 
والتكليم» حسبما ورد في الحديث» 
وحكى الرَجاجُ عن قوم أن الله 
اصطفى آدم عليه السلام بالرسالة إلى 
الملائكة في قوله: «أَليِفهُم يأَشابيم» 
وهذا ضعيف؛ ونوخ عليه السلام هو 
أبونا الأصغر في قول الجمهررء وهو 
أول نبي بُعِثَ إلى الكفار»ء وانصرف 
نوح مع عجمته وتعريفه لحَْفَةٍ 
الاسمء كهود ولوط. وَل 
ِبَرْسِيِمَ» يعني بإبراهيم الخليل عليه 
السلام» والآل في اللغة: الأهل 


والقرابة» ويقال للأتباع وأهل. 


الطاعة: آل» فمنه آل فرعون» ومنه 
قول الشاعر وهو أراكة الثقفي في 
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رئاء النبي جَكةِ وهو يعزي نفسه في 
أخيه عمرو: 

علي وعباس وآلْ أبي بكر 

أراد جميعٌ المؤمنين. والآلُ في 
هذه الآية يحتملٌ الوجهينء» فإذا قلنا 
أراد بالآل القرابة والبيتية» فالتقديرٌ: 
إن الله اصطفى هؤلاء على عالمي 
زمانهم؛ أو على العالمين عاماً بأن 
نقدر محمداً عليه السلام من آل 
إبراهيم؟ وإن قلنا: أراد بالآل الأتباع 
فيستقيم دخولٌ أمةٍ محمدٍ في الآل 
لأنها على ملَّة إبراهيم. 

وذهب منذر بن سعيد وغيره إلى أن 
ذكرٌ آدم يتضمُنُ الإشارةً إلى المؤمنين 
به من بنيهء» وكذلك ذكر نوح عليه 
السلام» وأنّ الآل الأتباع» فعممتٍ 
الآيةُ جميعٌ مؤمني العالمء فكأن 
المعنى : إن الله اصطفى المؤمئين 
على الكافرين» وخصٌ هؤلاء بالذكر 
تشريفاً لهم ولأن الكلام في قصة 
«وآل عمران» أيضاً يحتملٌ من 
التأويل ما تقدّم في #آل إبراهيم» ؛ 
وعمران هو رجل من بني إسرائيل 
من ولد سليمان بن داود فيما حكى 
الطبري؛ قال مكي: هو عمران بن 
ماثال» وقال قتادة في تفسير هذه 
الآية: ذكر الله تعالى أهل بيتين 
صالحين ورجلين صالحين» ففضلهم 
على العالمين» فكان محمد من آل 
إيراهيم. وقال ابن عباس: 
اصطفى الله هذه الجملة بالدّينٍ 
والنبوةٍ والطاعة له. 

وقوله تعالى: لدُريْم4 نُصِبَ على 
البدل» وقيل: على الحال لأن معنى 


ل 


َيه بها نا بَنْض» متشابهين في 
الدّين والحالء وهذا أظهر من 
البدل. والذرية في عرف الاستعمال 
تقع لما تناسل من الأولاد سفلاء 
واشتقاق اللفظة في اللغة يُعطي أن 
تقع على شيع الناين , أي كل أحد 
ذريةٌ ة لغيرهء فالناس كلهم ذ ذريةٌ 
بعضُهُمْ لبعض» وهكذا استعملت 
الذرية في قوله تعالى: أن خلَنَا 
م فى الْمُلّكِ المشخوري»ه أي ذرية 
هذا الجنسء ولا يسوغ أن يقال في 
والد: هذا ذريَّةٌ لولده إذ اللفظة من 
«ذرً؛ إذا بث». فهكذا يجيء معناهاء 
وكذلك إن جعلناها من «ذراك 
وكذلك إن جعلت من «ذرأك»» أو من 
الذر الذي هو صغار النمل. قال أبو 
الفتح : الذرية يحتمل أن تكون مشتقة 
من هذه الحروف الأربعة» ثم طول 
أبو الفتح القول في وزنها على كل 
اشتقاق من هذه الأربعة الأحرف 
تطويلاً لا يقتضي هذا الإيجارٌ ذكرهُ؛ 
وذكرها أبو علي في الأعراف في 
ترجمة: ظ ين ظْهُورِه ذُرْيَج»؛ قال 
الرْجَاج: أصلها قُعْلِيّة من الذرء 
لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. قال أبو الفتح: هذه نسبة إلى 
الذرّ غير أولهاء كما قالوا في النسبة 
إلى الحَرّم: حَِرْمي ‏ بكسر الحاء - 
وغير ذلك من تغيير النسبء قال 
الزجاج: وقيل: أصل ذريّة ذُرّورة» 
وزنها فُعغلولة» فلما كثرتٍ الراءاتُ 
أبدلوا من الأخيرة ياء فصارت 
دُرُويَة ثم أدغمت الواو في الياء 
فجاءت ذُرية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا اشتقاق من ذر يذره أو من 


ذا 


ذرىء» وإذا كانت من ذرأ فوزنها 
فعيلة كمريقة أصلها ذريئة فألزمت 
البدل والتخفيف» كما فعلوا في 
البَرِيّة في قول من رآها من برأ الله 
الخلقّء وفي كوكب دريّء في قول 
من رآه من «درأ» لأنه يدفع الظلمة 
بضوثه . 

وقرأ جمهور الناس: ٍدُرِية» بضم 
الذال. وقرأزيد بن ثابت 
والضحاك : «ذرَية» 2 لظ 
وقوله تعالى: لبَْسْها من بَنٌ» 
أي في الإيمان والطاعة وإئعام الله 
عليهم بالنبوة. 

واختلف الناس في العامل في 
قوله: ظطإدْ فلت فقال أبو عبيدة 
معمر: #اإث» زائدة. وهذاقول 
مردودء وقال المبرد والأخفش: 
العاملُ فعل مضمر تقديره: «اذكر 
إذهكء وقال الزجاج: العامل معنى 
الاصطفاءء التقدير: «واصطفى آل 
عمران إذ؛. وعلى هذا القول يخرج 
عمران من الاصطفاء؛ وقال الطبري 
ما معناه: إن العامل في (إذ» قوله: 
يع 

وامرأة عمران اسمها حنة بنت 
قاذوذ فيما ذكر الطبري عن ابن 
إسحاق» وهي أم مريم بنت عمران. 
ومعنى قوله: ظاَرتُ للك مَا في 
على مره أي : جعلت نذراً أن 
يكونَ هذا الولدٌ الذي في بطني 
حبيساً على خدمة بيتك» محرّراً من 
كل خدمةٍ وشّمْل من أشغال الدنياء 
أي: عقيقاً من ذلك فهو من لفظ 
الحريةء ونصبه .على الحال. قال 
مكي: فمن نصبه على النعت 
لمفعول محذوف يقدّره: غلاماً 
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محرراأًء وفي هذا نظرء والبيتُ الذي 
نَدَرَنُهُ له هو بيتٌ المقدس. 

قال ابن إسحاق: كان سببٌ نذْر 
حنة أنها كانت قد أَمْسِكَ عنها الولد 
حتى أسنّتْ» فبينما هي في ظل 
شجرة إذ رأث طائراً يزقٌ فرخاً لهء 
فتحركت نفسها للولدء فدعت الله أن 
يهب لها ولداًء فحملت بمريم»ء 
وهلك عمران» فلما علمت أن في 
بطنها جنيناً جعلته نذيرةً لله أن يخدم 
الكنيسة لا يُنْتَمَعُ به في شيء من أمر 
الدنيا. 

وقال مجاهد: ظمُعراع معناه: 
خادماً للكنيسة» وقال مثله الشعبي 
وسعيد بن جبير» وكان هذا المعنى 
من التحرير للكنائس عرفاً في الذكور 
خاصة»ء وكان فرضاً على الأبناء 
التزام ذلك» فقالت: «ما في بى» 
ولم تنص على ذكورته لمكان 
الإشكال؛ ولكنها جزمث الدعوة 
رحاء نهنا أن يكون ذكرا: رتفيل 
الشيء وقبوله: أخذه حيث يُتَصَوْرْ 
ل ا 
فمعنى قولها: طامتََبّلَ مِي»: أي 
أرضٌ عنئي في ذلك» ل 
مقيولاً مجازيٌ به و أَسَمِيم» 
إشارة إلى دعائهاء «المَلِمُ» إشارة 
إلى نيتها . 

- ©©) تفسير قوله عز وجل : 
هذه الآية خطاب من الله تعالى 
و وح 


عبان على المزعوه ررق قلط 
(ما) التي في قولها: لاإمافي © 
وقولها: رت إن وتم أنقّ4 لفظ 
خبر في ضمنه التحشر والتلهف» 
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وبِيّنَ الله ذلك بقوله: «وأنّهُ علد 
سك . 
وقرأ جمهور الناس: 9وَسَمَتٌ » 
بفتح العين وإسكان التاء ‏ وقرأ ابن 
عاد وام ف ريية ا 6 
دَوَضَعْتُ» ‏ بضم التاء وإسكان 
العين دود انذا بعر برلها 
ونب إن يكنم أنه من معنى 
الخبر إلى معنى التلهف. وإنما 
تلهفت لأنهم كانوا لا يحرّرون 
الإناتٌ لخدمة الكنائس ولا يجورٌ 
ذلك عندهمء وكانت قد رَجَتْ أنْ 
يكون مافي بطنها ذكراًء فلما فلما 
تلهفث على فرت الأمل 
وأفزعها أن نذرت ما لا يجوز نذرهء 
وقرأ ابن عباس: «وضّعْتِ» ‏ يبكسر 
التاء ‏ على الخطاب من الله لها. 
وقولها: «وَليسَ الاك كلق تريد 
في امتناع نذرهء إذ الأنثى تحيض 
ولا تصلح لصحبة الرهبان» قاله قتادة 
والربيع والسدي وعكرمة وغيرهم. 
وبدأت بذكر الأهمّ في نفسهاء وإلا 
فسياقٌ قضّتها يقتضي أن تقول: 
وليستٍ الأنثى كالذكر» فتضع حرف 
النفي مع الشيء الذي عندها وانتفت 
عنه صفات الكمال للغرض المراد. 
وفي قولها: طوَإِنْ سَمَْيِها ميمه 
سْنَةٌ تسمية الأطفال قرب الولادة. 
ونحوه قول النبي عله : «ولد لي 
الليلة مولود فسميته باسم أبي 


وضعت أنثى 


إبراهيم». وقد روي عنه عليه السلام 
«أن ذلك في يوم السابع يعق عن 
المولود ويسمّى» قال مالك 
رحمه الله: «ومن مات ولده قبل 
السابع فلا عقيقة عليه ولا تسمية» 
قالابن حبيب: «أحبٌُ إليّ أن 


يسمّى» وأن يسمى السّقط لما رُوي . 


من رجاء شفاعتها . 

ومريم لا ينصرف لعجمته وتعريفه 
وتأنيثه. وباقي الآية إعاذة» وورد 
في الحديث عن النبي عليه السلام 
من رواية أبي هريرة قال: «كل 
مولود من بني آدم له طعنة من 
الشيطان وبها يستهل إلا ما كان من 
مريم ابئة عمران وابنهاء فإنٍ أمها 
فالتاا خسن وضعدها: كك يدها 


مك دب 


بلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ ألشَيِطنِ أل » 
فُضربَ بينهما حجابٌ فطمّن 
الشيطانٌ في الحجاب» وقد اختلفت 
ألفاظ الحديث من طرق» والمعنى 
واحد كما ذكرته. 

وقوله تعالى: طتَتْقيلها4 إخبار 
لمحمد عليه السلام بأن الله رضي 
مريم لخدمة المسجد كما نذرت أمها 
وسئّى لها الأمل في ذلك» والمعنى 
يقتضي أن الله تعالى أوحى إلى 
زكرياء ومن كان هنالك بأنه 
قد تقبلهاء ولذلك جعلوهاكما 
نذرت. 

وقوله: د يتبولي» مصدر جاء على 
غير المصدرء وكذلك قولّه: « باه 
بعد «أنبت». 

وقوله : : «وَانْبتها ينا حَسَنا». عبارة 
عن خسن النشأة وسرعة الجودة فيها 
وقوله تعالى: (وكثها روي 
معناه: ضمها إلى إنفاقه وحضئه. 
والكافل هو المربي الحاضنء قال 
ابن إسحاق: إن زكرياء كان زوج 
خالتها لأنه وعمران كانا سلفين على 
أختين» ولدت امرأة زكرياء يحيى» 


وولدت امرأة عمران مريمء وقال. 
السدّيٌ وغيره: إن زكرياء كان زوجٌ 
ابنةٍ أخرى لعمران» ويعضد هذا 
القول قول النبي كه في يحيى 
وعيسى: «ابنا الخالة» قال مكي: 
وهو زكرياء بن آذن. وذكر قتادة 
وغير واحد من أهل العلم أنهم كانوا 
في ذلك الزمان يتشاخون في المحرّرٍ 
عند من يكون من القائمين بأمر 
المسجد فيتساهمون عليهء وأنهم 
فعلوا في مريم ذلكء فُرُوي أنهم 
ألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها 
التوراةً فى النهرء وقيل : أقلاماً بَرَؤْهَا 
من عودٍ كالسفاء والقِداح. وقيل: 

عصيّاً لهمء وهذه كلها تقلم. ورُوي 
أنهم ألقوا ذلك في نهر الأردن»ء 
وروي أنهم ألقوه في عين. وروي 
أن قلم زكرياء صاعَدَ الجرية» 
ومضت أقلام الآخرين مع الماء في 
جريته. وروي أن أقلامٌ القوم عامَتْ 
على الماء معروضة كما تفعل العيدان 
وبقي قلم زكرياء مرترًاً واقفاً كأنما 
ركز في طينء» فكفلها زكرياء عليه 
السلام بهذا الاستهام؛ وحكى 
الطيري عن ابن إسحاق أنها لما 
ترعرعت أصابت بني إسرائيل مجاعة 
فقال لهم زكرياء: إني قد عجرزتُ 
عن إنفاق مريم فاقترعوا على من 
يكفلهاء فقعلواء فخرج السهم على 
رجل يقال له جَرَيْجء فجعل ينفقٌ 
عليهاء وحينئذ كان زكرياء يدخل 
عليها المحرابٌ عند جُريج فيجدٌ 
عندها الرزق. وهذا استهام غير 
الأول» هذا المرادٌ منه دفعهاء 
والأولُ المراد منه أخذها. ومضمُنٌ 
هذه الرواية أَن زكرياء كفلها من لدن 
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طفولتها دون استهامء لكن لأنّ أمّها 
هلكت؛ وقد كان أبوها هلك وهي 
في بطن أمهاء فَضَمّهًا زكرياء إلى 
نفسه لقرابتها من امرأتهء وهكذا قال 
ابن إسحاق. والذي عليه الناس أن 
زكرياء إنما كفل بالاستهام لتشاخهم 
حينئذ فيمن يكفل المحرّر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر: #وكفّلها» ‏ مفتوحة 
الفاء خفيفة ‏ طزكريَاءُ4 مرفوعاً 
ممدوداء وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر: و#كفّلها» ‏ مشددة الفاءء» 
«زكرياء» ممدوداً منصوباً ‏ في 
جميع القرآن؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص: 
و«كفّلها» ‏ مشددة الفاء مفتوحة» 
#زكريا» مقصوراً في جميع القرآن» 
وفي رواية أبي بن كعب: «وأكفلها 
زكرياء» ‏ بفتح الفاء ‏ على التعدية 
بالهمزة. وقرأ مجاهد: #فتقبّلها» ‏ 
بسكون اللام ‏ على الدعاء #ردٌ ها » 
بنصب الباء على النداءء «وأْنْبنْهَا 8‏ 
بكسر الباء ‏ على الدعاء طوَكَفُلها» 
بكسر الفاء وشدها ‏ على الدعاء 
«زكرياءة# منصوباً ممدوداًء وروي 
عن عبدلله بن كثيرء وعبدالله 
المزني: 9دَكَفِلها» ‏ بكسر الفاء 
خفيفة ‏ وهي لغة يقال: كفل كفل - 
بضم العين في المضارع» وكفل - 
المضارع. وزكرياء: اسم أعجمي 
يمد وَيُفُصرء قال أبو علي: لما 
عُرْبَ صادف العربية في بنائه فهو 
كالهيجاء تمد وتقصر. قال الزجاج: 
فأما ترك صرفه فلأن فيه في المدٌ 
ألفي تأنيثٍ وفي القصر ألف تأنيث. 
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قال أبو علي: ألفٌ زكرياء ألفُ 
إلحاق» لأنه ليس في الأصول شيءٌ 
على وزنهء ولا يجوز أن تكونَ 
معرب» قال أبو علي: هاتان ياءا 
نُسَب ولو كانتا اللتين في زكرياء 
والتعريفء وإنما حذفت تلك 
وجلبت ياء النسب. وحكى أبو حاتم 
زكري بغير صرفٍ وهو غلط عند 
النحاة» ذكره مكى. 


وقوله تعالى: كما ظرف 
والعامل فيه لوَجدك. والمحراب: 
المبنى الحسن كالغرف والعلالي 
ويحووة وتجزابة القصرة: أشرفةنا 
فيهء ولذلك قيل لأشرف مافي 
المصلى ‏ وهو موقف الإمام : 
محراب. وقال الشاعر: 
ربةُمحراب إذا جفتُها 
لعو اتعها اوارمعى لبك 
ومثل قول الآخر: 
كدَمَى العاج في المحاريب أو كال 
بَيْضٍ في الروض زهرٌه مستنيرٌ 
وقوله تعالى: ظوَجَدَ عِندَهَا يتنأ 
معناه : طعاماً تتغذّى به مما لم يعهده 
ولا عرف كيف جُلِبَ إليهاء وكانت 
فيما ذكر الربيع - تحت سبعة أبواب 
مغلقة. وحكى مكي أنها كانت في 
غرفة ة يُطَلَمُ إليها سم » قال ابن 
عياس: وجد عندها عنباً في مِكْثَلٍ 
في غير حينهء وقاله ابن جبير 
ومجاهد» زقال الضخاك رمجاهد 
أيضاً وقتادة: كان يجدُ عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف», وفاكهة الصيف 
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في الشتاءء وقال ابن عباس: كان 
يجد عندهائثمار الجنة: فاكهة 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء في 
ليقت وكاله السعسه: كان يجد 
عندها رزقاً من السماء ليس عند 
الناس» ولو أنه علم أن ذلك الرزق 
من عنده لم يسألها عنه؛ وقال ابن 
إسحاق : هذا الدخول الذي ذكر الله 
تعالى في قوله : : قا مكل عقها» 
إنما هو دخولٌ زكرياء عليها وهي في 
كفالة جريج أخيرًء وذلك أن جريجاً 
كان يأتيها بطعامها فينمّيه الله 
ويكثّره؛ حتى إذا دخل إليها زكرياء 
عجبٌ من كثرته فقال: م 3 
الي هذاه والذي عليه الناس 
أقوى مما ذكره ابن إسحاق . 

وقوله: ِأنَّ» معناه: كيف؟ ومن 
أين؟ وقولها: ههْرٌ مِنّ ء عند أله 
دليل على أنه ليس من جلْبٍِ بشرء 
وهكذا تلقى زكرياء المعنى وإلا 
فليس كان يقنعٌ بهذا الجواب. . قال 
الزجاج: وهذا من الآية التي تال ١‏ الله 
تعالى: يمتها نهآ ءايه 
ِلْصلَيينَ». وروي أنها لم كَْقَمْ ثديا 
قط. 


سيسار 


وقولها: «إنَّ الله يرْفُ من يِنَهُ يمير 
حِسَابٍ© تقرير لكون ذلك الرزق من 
عند الله. وذهب الطبيريٌّ إلى أن 
ذلك ليس من قول مريم وأنه خبرٌ 
من الله تعالى لمحمد بَلْْدَء والله 
تعالى لا تنتقصٌ خزائنه؛ فليس 
يحسبٌ ما يخرج منها. وقد يعبر 
بهذه العبارة عن المكثرين من الناس 
أنهم يُنفقون بغير حساب» وذلك 
مجاز وتشبيه» والحقيقة هي فيما 
يتتفقٌ من خزائن الله تعالى . 
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© -9) تفسير قوله عزّ وجل: 
هناك في كلام العرب ‏ إشارةٌ إلى 
مكان فيه بُعْدٌ أو زمان. وهنالك ‏ 
باللام - أبلغ في الدلالة على البعدء 
ولا يُعْرَبُ (هنالك) لأنه إشارة فأشبه 
الحروف التي جاءت لمعن 
ومعنى هذه الآية: إن في الوقت 
الذي رأى زكرياء رزقٌ الله لمريم 
ومكانتها منه» وفكر في أنها جاءت 
أمنّها بعد أن أسكث وأن الله تقبّلّها 
وجعلها من الصالحات» تحرّك أملّهُ 
لطلب الولد وقويّ رجاؤهء وذلك 
منه على حالٍ سن وَوَهْنِ عظم 
واشتعالٍ شيبء وذلك لخوفه 
المواليّ من ورائه ‏ حسبما يتفسْرٌ في 
سورة مريم إن شاء الله فدعا ربّهُ أن 
يهب له ذريةٌ طيبة. والذريةٌ: اسم 
جنس يقع على واحدٍ فصاعداً كما 
الوليُ اسم جنس كذلكء وقال 
الطبري: إنما أراد هنا بالذرية 
واحداًء ودليل ذلك طَلَبّهُ وليَاً ولم 
يطلب أولياء» وأنَتَ الطيّبةَ حملاً 
على لفظ الذرية كما قال الشاعر: 
أبوك خليفةً ولدتهأخرى 
وأنت خليفةٌ ذاك الكمالٌ 
وكما قال الآخر: 
فماتزدري من حيِّوًجبلية 
سَكَاتٍ إذاما عض ليس بأدردا 
وفيما قاله الطبري تعقّب. وإنما 
الذرية والولي اسما جنس يقعان 
للواحد فما زاد» وهكذا كان طلب 
زكرياء عليه السلامء و«ب » 
معناه: : سليمة في الخلق والدين 
نقيةء طحِيمٌ © في هذه الآية بناء اسم 
فاعل . 
ثم قال تعالى: ظطقََادتَهُ المليكة» 


وثّرِكٌ محذوف كثِيدٌ دل ما ام 
دك عليهء تقديره: ها 
فقيل الله دعاءه» ووهبه بد 
يحيى» وبعث الملك أو 
الملائكة بذلك إلي. 
فنادته» وذكر أنه كان بين 
دعائه والاستجابية له 
بالبشارة أربعون سنقء |" 
وذكر جمهور المفسرين أن | 








المنادي المخبر إنما كان 7 
جبريل وحد وهذا هو |كا 
العرف في الوحي إلى ١|‏ 
الأنبياف وقال قوم: بل | 
نادث ملائكةٌ كثيرةٌ حسبما 
تقتضيه ألفاظ الآية. وقد 1 
وجدنا الله تعالى بعث |0 
ملائكةً إلى لوط وإلى 
إبراهيم عليه السلام وفي غير ما 


.ا اس 


قصة . 











وفي مصحف عبدالله بن مسعود 
وقراءته: طإفناداه جبريل وهو قائم 
يصلي4. وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: 
نَنَادنَه © بالتاء ‏ الْمَلَيِكَة 24 وقرأ 
حمزة والكسائي: طفتاداهً الملائكة» 
بالألف وإمالة الدال . قال أبو 
علي: من قرأبالتاء فلموضع 
الجماعة» والجماعة ممن يعقل في 

جمع التكسير تجري مسجرى ل لا 
يعنن » ألا ترى أنك تة تقول: هي 
الرجال كما تقول: هيّ الجذوعٌ وهي 


الجمالء ومثله: ظَالتٍِ الْرابُ». 


ففسر أبو علي على أن المنادي 
ملائكة كثيرة؛ والقراءة بالتاء على 
قولٍ من يقول: المنادي جيريل 
وحده متجهة على مراعاة لفظ 


7 طبه 

: ل سحو مص 000 
ووَصيداوَعَصُوَاديَا ليود © فَالَرَتٍ ‏ 
أَفَّهَكُون يعم و مَدَبَلَفَقَالحكبر وآمراً 
كَدلِدََا 
قَالَءَايَتْكَ 


ْ عنس الككبرب © يمزيزافق ري اسْجْرى‎ ١: 
كي معالتكيت> © ذَلدَمن‎ 
ككَ يْكَ وَمَاكُتَ ديهم إذ يفورح أ‎ 6 
يوادت تت ليفكشرة (© ذا ا"‎ : 
:: ا اليك يميق 50 بتر كموي لنهذالسخ‎ 


ره ل 


عيسى ابن مريم كنز 0 ١‏ 





ل 0 
10 


ايه 

ابامك بكس تكد يمسرا ْ 
070 ا 

١‏ يَيَدَكَدِْرَاوَسَيَْالْقِىََالإتكدر وداج ا 
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3١ 
الملائكة, وعبر عن جبريل بالملائكة‎ 


إذهو منهمء فذكر اسمٌ الجنس كما 


قال تعالى: ظالِِْنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ ©» 
قال أبو علي: ومن قرأ: ظفتاداه 
الملائِكَةُ4» فهو كقوله تعالى: ©رَثَالَ 
ضْوهٌ فى المَدِينَة 6. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن المنادي كثيرء ومن 
قال إنه جبريل وحده كالسديّ وغيره 
فأفردٌ الفعل مراعاةً للمعنى» وعبّر 
عن جبريل عليه السلام بالملائكة إذ 
هو اسم جنسة . 

وقوله تعالى: طثْنَاده 4 عبارة 
تستعمل في التيشتير:ونيما ينبني أن 
يُسْرَعَ به وَيُنْهَى إلى نفس السامع 
لِيْسَرٌ به»ء فلم يكن هذا من الملائكة 
إخباراً على عرف الوحي بل نداءً كما 
نادى الرجل الأنصاريٌ كعبٌ بن 
مالك من أعلى الجبل. 
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وقوله تعالى: #وَمُرَ مَكَهُ6 جملة 
في موضع الحال» وظيَمَلٍِ صفة 
القائم وط الْيِرَابَ في هذا 
الموضع موقفٌ الإمام من المسجد. 
وقرأ ابن عامر وحمزة: «#إِنَّ الله 
بكسر الألفء قال أبو علي: وهذا 
على إضمار القولء كأنه قال: 
دنه التَبكَةُ» فقالتء وهذا 
كقوله تعالى: ط«قدعاريّه إني 
مغلوبٌ» على قراءة من كسر 
الألف» وقال بعضٌ النحاة: كُسِرَتْ 
بعد النداء والدعاء لأن النداء والدعاء 
أقوال. وقّرأ الباقون بفتح الألف من 
قوله: أن الله يسرك » قال أبو 
علي: المعنى: فنادته بأنّ الله» فلما 


حَُذِفٌ الجار منها وصل الفعل إليها 


وعلى قياس قول الخليل في موضع 
جرٌ. وفي قراءة عبدالله: في 
المحراب يا زكرياءً إِنَّ اللهه. قال أبو 
علي: فقوله: طزكرياءُ# في موضع 
نصب بوقوع النداءٍ عليه ولا يجوز 
فتح الألف في «إنْ» عللى هذه القراءة 
لأن (نادته) قد استوفث مفعوليهاء 
أحدهما الضمير والآخر المنادى» 
فإن فتحت «إن» لم يبقّ لها شيء 
متعلّق بهء قال أبو علي: وكلهم 
قرأ: ظفٍ لتر بفتح الراء إلا ابن 
عامر فإنه أمالهاء وأطلق ابن مجاهد 
القول في إمالة ابن عامرٍ الألف من 
(محراب) ولم يخصٌ الجر من 
غيره» وقال غير اين مجاهد: إنما 
نميله في الجر فقط . 

وقرأابن كثير وأبو عمرو: 
وِيْبَشْرك» بضم اليا وفتح الباء 
والتشديد ‏ في كل القرآن إلا في: 


عَسقَ 5 نإنهما قرآن ذلك 
الذي يَبْشْرٌ د اللَهُ عبادّه» ‏ بفتح الياء 
فعرن الباء وضم الشين. وقرأ نافع 
وعاصم وابن عامر: طيُبَشْرِك» بشد 
الشين المكسورة في كل القرآن» 
وقرأ حمزة: «إيبشرة خفيفاً - بضم 
الدون ها لم نفع ل :كل القياك | 
قوله تعالى: لقم يُمرْدن» . وقرأ 
الكسائي: «يُبشر6 مخففةٌ في خمسة 
مواضع: في آل عمران في قصة 
زكرياء وقصة مريم» وفي سورة بني 
إسرائيل والكهف: طوَيَبِشْرٌ 
المؤمنين» وفي ‏ عسق - 9يَبْشْرُ الله 
عباده4 . 

قال غير واحد من اللغويين: في 
هذه اللفظة ثلاث لغات» شر بشد 
الشين» وبَشَرَ رٌ بتخفيفهاء وأبشر يُبشر 
إبشارأء وهذه القراءات كلها متجهة 
فصيحةٌ مرويّة)؛ وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: طيُبْشِرْكَ» 4‏ بضم الياء 
وتخفيف الشين المكسورة ‏ من 
«أبشر»» وهكذا قرأ في كل القرآن. 
ويحيى: اسم سماه الله به قبل أن 
يولدء قال أبو علي: وهواسم 
بالعبرانية صادف هذا اليناء» والمعنى 
من العربية؛ قال الزجاج: لا ينصرف 
لأنه إن كان أعجمياً ففيه التعريف 
والعجمة» وإن كان عربياً فالتعريف 
ووزن الفعل» وقال قتادة: سماه الله 
يحيى لأنه أحياه بالإيمان. و 
ؤِبسَدِئَة نصب على الحال» وهي 
مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام. 

وقوله تعالى: ظيِكَنِسَةَ ين آتَر 
قالابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن والسدي وغيرهم: الكلمة 


هنا يراد بها عيسى ابن مريم. 
وسمى الله عيسى كلمة إذ صدر عن 
كلمة منه ثعالى لا بسبب إنسانٍ آخرٌ 
كَعُرْفِ البشر. وروى ابن عباس أن 
امرأة زكرياء قالت لمزيم وهما 
حاملتان: إني أجد ما في بطني 
يتحرك لما في بطنك؛» وفي بعض 
الروايات: يسجد لمافي بطنك. 
قال: فذلك تصديقهء أي: أول 
التصديق. وقال بعض الناس: 
يكيس ين آنه معناه: بكتاب 
من اللهء الإنجيل وروت 
كتب الله» فأوقع المفرد موقم 
الجمع. ف(كلمة): اسم جنس» 
وعلى هذا النظر سَّمَتِ العربُ 
القصيدةً الطؤيلة كلمة. 

وقوله تعالى: «وَسَيّدَاك قال فيه 
قتادة: أي والله . سيدٌ في الحلم 
والعبادة والورع. وقال مرة: معناه: 
في العلم والعبادة؛ وقال ابن جبير: 
«وَسَيّدًا» أي حليماًء وقال مرة: 
السيد: التقيّ. وقال الضحاك: 
وَسَيّدًا» أي تقياً حليماء وقال ابن 
زيد: السيد: الشريف. وقال ابن 
المسيب: السيد: الفقيه العالم» وقال 
ابن عباس: طوَسَيّدًاك يقول: تقياً 
حليماً؛: وقال عكرمة: السيد: الذي 
لا يغلبه الغضب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كل من فسر من هؤلاء العلماء 
المذكورين السؤدد بالحلم فقد أحرز 
أكثرٌ معنى السؤددء ومن جرٌدٌ تفسيره 
بالعلم والتقى ونحوه فلم يفسرٌ 
بحسب كلام العرب» وقد تحضّل 
العلم ليحيى عليه السلام بقوله 
عز وجل : طصَرْها كلس ين َر 4 
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وتحصّل التقى بباقي الآية. 
وخصة الله بذكر السؤدد الذي هو 
الاعتمال في رضى الناس على 
أشرف الوجوه دون أن يقمٌّ في 
باطل». هذا اللفظ يعم السؤدد» 
وتفصيله أن يقال: بذل الندى وهذا 
هو الكرمء وكفٌ الأذى وهنا هي 
العفةٌ بالفرج واليد واللسان» 
واحتمال العظائم وهنا هو الحلم 
وغيره من تحمل الغرامات وجبر 
الكسر والإفضال على المسترفد 


| النبي كله قال: «أنا سيد ولد آدم ولا 

فخر. يجمع الله الأولين والآخرين». 
وذكر حديث الشفاعة في إطلاق 
الموقفء وذلك منه احتمال في 
رضى ولد آدمء فهر سيدهم بذلك. 
وقد يوجد من الثقات العلماء من لا 
يبرز في هذه الخصال. وقد يوجد 
من يبرز في هذه فيسمّى سيداً وإن 
. قصّر في كثير من الواجبات» أعني 
واجباتٍ الندب والمكافحة في الحقٌ 
وقلة الميالاة باللائمة. وفك قال 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه: ما 
رأياك اذا اسرد من ممارية بن أبي 
سفيان» قيل له: وأبو بكر وعمر؟ 
قال: هما خير من معاويةء ومعاوية 
أسود منهما. فهذه إشارة إلى أن 
معاوية برز في هذه الخصال مالم 
يواقع محذوراً؛ وأنَّ أبا بكر وعمر 
كانا من الاستضلاع بالواجبات وتتبع 
ذلك من أنفسهما وإقامة الحقائق على 
الناس بحيث كانا خيراً من معاوية» 
ومع تتبع الحقائق» وحمل الناس 
على الجادة. وقلة المبالاة برضاهمء 
والوزن بقسطاس الشريعة تحريرأًء 


ينها 


ينخرم كثيرٌ من هذه الخصال التي 
هي السؤدد ويشغلٌ الزمنٌ عنها. 
والتقى والعلم والأخذ بالأشدٌ أوكد 
وأعلى من السؤددء أمَا إنه يحسنٌ 
بالتقي العالم أن يأخذ من السؤدد 
بكل ما لا يخلّ بعلمه وتقافء وهكذا 
كان يحيى عليه السلام» وليس هذا 
الذي يحسن بواجب ولا بدء كما 
ليس التم والتمترية في الشذة 
بواجب ولا بدء وهما طرفا خير قد 
حفتهما الشريعة» فمن صائر إلى هذا 
ومن صائر إلى هذاء ومثال ذلك: 
حاكمٌ صليبٌ معبّس فظ على من 
عنده أدنى عوج لا يعتني في 
حوائج الناس» وآخر يْسْط الوجه 
بسامٌ يعتني فيما يجوزهء ولا يتتبعٌ 
فيما لم يُرْفَعْ إليه وينقّذ الحكمَ مع 
رفقٍ بالمحكوم عليه فهما طريقان 
حسئان . ٠‏ 
وقوله: #وحصورًا» أصل هذه 
اللفظة الحبس والمنع» ومنه الحصير 
لأنه يحصر من جلس عليه؛ ومنه 
سمي السجين حصيراً وجهلم 
حصيراء ومنه حَصّرٌ العدو وإحصارٌ 
المرض والعذرء ومنه قيل: الذي لا 
ينف مع نُدمائه حصورء قال 
الأخطل : 
وشارب مُربح بالكأس نادمني 
لا بالخصور ولا فيهابسوار 
ويقال للذي يكتم السر حصور 
وحصرء قال جرير: 
ولقد تساقطنى الوشاة فصادفوا 
عمرا رةه اهكينا 
وأجمع من يعتذدبقولهمن 
المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى 
عليه السلام إنما هي الامتناعٌ من 
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وطء النساءء إلااما حكى مكيّ من 
قول من قال: إنه الحصور عن 
الذنوب أي لا يأتيها. وروى اين 
المسيب عن ابن العاصي - إما عبدالله 
وإما أبوه ‏ عن النبي كَِ . أنه قال: 
«كل بني آدم يأني يوم القيامة وله 
ذنب إلا ما كان من يحيى بن 
زكرياء» قال: ثم دلى رسول الله كل 
بيده إلى الأرض فأخذ عويداً صغيراًء 
ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما 
للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك 
سماه الله سيداً وحصوراً». وقال ابن 
مسعود: الحصور: العئّينء وقال 
مجاهد وقتادة: الحصور: الذي لا 
يأتي النساءء وقال ابن عباس 
والضحاك: الحصور: الذي لا ينزل 
الماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ذهب بعض العلماء إلى أن حصر 
يحيى عليه السلام كان لأنه لم يكن 
له إلا مثل الهدبة» وذهب بعضهم 
إلى أن خصرّه كان لأنه كان عنيئاً لا 
يأتى النساء وإن كانت خلقته غير 
لانسة وميا يني لان 
حصره كان بأنه كان يمسك نفسه تقىئ 
وجلداً فى طاعة الله وكانت به 
القدرة على جماع النساء. قالوا: 
وهذا أمدح له وليس له في التأويلين 
الأولين مدح.ء إلا بأن الله يسرله 
شيئاً لا تكسب له فيه» وباقي الآية 
بين» وروي من صلاحه عليه السلام 
أنه كان يعيش من العشبء» وأنه كان 
كثير البكاء من خشية الله حتى خدد . 
الدممٌ في وجهه طرقاً وأخاديد. 
9©) تفسير قوله عزّ وجل: 

اختلف المفسرون ‏ لم قال زكرياء: 


سورة آل عمران» الآية : :١‏ 


«يرَب أَنَّ يكن لي عُلَمُ#؟ فقال 
عكرمة والسدي: إنه لما نودي بهذه 
البشارة» جاء الشيطان يكدٌرٌ عليه 
نعمةًربهء فقال: هل تدري من 
ناداك؟ قال: نادئني ملائكة ربى» 
قال: بل ذلك الشيطان؛ ولو كان 
هذا من عند ربك لأخماه لك كما 
أخفيت نداءك» قال: فخالطث قلبَة 
وممُوسة وشكُ مكانه» فقال: «أَنَّ 
يَكُونُ لي عَلم» . 

وذهب الطبري وغيره إلى أن زكرياء 
لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنها 
ليست بحالٍ نسل سأل عن الوجه 
الذي به يكون الغلام» أتبدّل المرأةٌ 
خلقتها أم كيف يكون؟ وهذا تأويل 
حسن لائق بزكرياء عليه السلام. قال 
مكي: وقيل إنما سأل لأنه نسي 
دعاءه لطول المدة بين الدعاء 
والبشارة وذلك أربعون سنةء وهذا 
قول ضعيف المعنى . 

وه أَنَّه معناه: كيف؟ ومن أين؟ 
وقوله: 9« بَلَتَىَ الكبر» استعارةٌ. 
كأن الزمان طريقٌ والحوادثُ تتساوق 
فيه فإذا التقى حادثان فكأن كل واحدٍ 
منهما قد بلغ صاحبهء وحقيقة البلوغ 
في الأجرام أن ينتقل البالغ إلى 
المبلوغ إليه. وحَسّنَ في الآية « بِلَمَقٌ 
الكب» من حيث هي عبارةٌ واهنٍ 
منفعلء و«بلغتٌ» عبارة فاعل 
مستعلٍ ؛ فتأمّله. ولا بمترق على 
هذا بقوله: «وَهَدْ بَلَغتُ مِنّ الحكير 
عِتِي لأنه قد أفصح بضعف حاله 
في ذكر العتيّ. 

والعاقر: الإنسان الذي لا يلدء 
يقال ذلك للمرأة والرجلء قال 
عامر بن الطفيل: 


دكا 


لبئس الفتى إن كنتٌُ أعورٌ عاقراً 
جبانا فما عذري لدي كلّ محضر 
وعاقر: بناء فاعل وهو على النسب 
وليس يجار على الفعل. 

والإشارة ب«ذلك» في قوله تعالى: 
« كَدَينك مد يحتمل أن تكونَ إلى 
هذه الغريبة التي بُشّر بهاء أي كهذه 
القدرة المستغربة هي قدرة الله ففى 
الكلام حذف مضافء والكلامٌ تام 
في قوله: ط كلك أن وقوله: 
ؤِيفْعَلُ ما يَنَآم شرحٌ للإبهام الذي 
في «اذلك». ويحتمل أن تكون 
الإشارة ب«ذَلك4 إلى حال زكرياء 
وحال امرأته كأنه قال: ربٌ على أي 
وجهٍ يكون لنا غلام ونحن بحال 
كذا؟ فقال له:«كما أنتما يكون لكما 
الغلام»» والكلام تام على هذا 
التأويل في قوله: « كَدَل. وقوله: 
أنه َنْمَلُ ما ك1 جملة مبنية 
مقررة في النفس وقوعٌ هذا الأمر 
المستغرب . 

9 تفسير قوله عزّ وجل: 

الآية: العلامة. وقال الربيع 
والسدي وغيرهما: إن زكرياء قال: 
رب إن كان ذلك الكلام من قِبَلك 
والبشارةٌ حىٌّء فاجعل لي علامة 
أعرف صحةً ذلك بهاء فعوقب على 
هذا الشكُ في أمر الله بأن منع الكلام 
ثلاثة أيام مع الناس. وقالت فرقة من 
المفسرين: لم يشك قط زكرياء وإنما 
سأل عن الجهة التي يكونٌ الولد وتنم 
البشارة»فلما قيل له: « كَدَلِلَكَ أنه 
يَقْمَنُ مَا 413 سأل علامة على 
وقتٍ الحمل ليعرف متى يحمل 
واختلف المفسرون ‏ هل كان منعه 
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الكلام لآفة نزلت به أم كان ذلك 
لغير آفة؟ فقال جبير بن نفير: ربا 
لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله 
بعدثلاث. وقال الربيع وغيره: 
عوقب لأن الملائكةً شافهته بالبشارة 
فسأل بعد ذلك علامةً فأخذ الله عليه 
لسانه» فجعل لا يقدر على الكلام. 
وقال قوم من المفسرين: لم تكن 
آفةٌ ولكنه مُئْمّ محاورةً الناس فلم 
يقدر عليهاء وكان يقدر على 
ذكر الله قاله الطبري» وذكر نحوه 


ثم استثنى الرمز. وهواستثناءً 
منقطع . وذهب الفقهاءً في الإشارة 
ونحوها إلى أنها في حكم الكلام في 
الأيمانِ ونحوهاء فعلى هذا يجيء 
الاستثناء متصلاء والكلام المراد 
بالآية إنما هو النطق باللسان لا 
الإعلام بما في النفس» فحقيقة هذا 
الاستثناء أنه منقطع . 

وقرأ جمهور الناس: «رمَر» ‏ 
بفتح الراء وسكون الميم ‏ وقرأ 
علقمة بن قيس: ظرُمُرْا# بضمّهماء 
وقرأ الأعمش: ظرَمَرْا بفُنْحهما. 
والرر قي اللحة؟ تعركة تخلع بحا في 
نفس الرامز بأيّ شيء كانت الحركة 
من عين أو حاجب أو شفة أو يد أو 
عودٍ أو غير ذلك. وقد قيل للكلام 
المحرّفٍ عن ظاهره: رموزء لأنها 
علاماتٌ بغير اللفظ الموضوع للمعنى 
١‏ لمقصودالإعلام به. وقد يقال 
للتصويت الدال على معنى: رمزء 


وكان كنم الأبطالرمراً 
وغمغمةلهممثل الهدير 
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وأما المفسرون فخصص كل واحد 
منهم نوعاً من الرمز في تفسيره هذه 
الآية» فقال مجاهد: إلا رِمَرَاب 
معناه: إلا تحريكاً بالشفتين» وقال 
الضحاك : معناه: إلا إشارة باليد 
والرأس» وبه قال السدي وعبدالله بن 
كثير» وقال الحسن: أمسك لسانه 
فجعل يشير بيده إلى قومهء وقال 
قتادة: « إل 4 معناه: إلا إيماء . 
وقرأ جمهور الناس: «آلَّ نُكَررٌ 
ألتَاسَ» بنصب الفعل بأنء وقرأ ابن 
أبي عبلة: «ألا تكلّمْ» برفع الميمء 
وهذا على أن تكون «أن» مخففة من 
الثقيلة ويكون فيها ضمير الأمر 
والشأن» والتقدير: آيتك أنه لا تكلم 
الناس. والقول بأن هذه الآية نسخها 
قول النبي عليه السلام: «لا صمت 
يوما إلى الليل» قول ظاهر الفساد من 
جهات . 

وأمره تعالى بالذكر لربه كثيراً لأنه 
لم يحل بينه وبين ذكر الله» وهذا 
قاض بأنه لم تدركه آفةٌ ولا علةٌ في 
لسانه. وقال محمد بن كعب 
القرظي: لو كان الله رخص لأحد 
في ترك الذكر لرخص لزكرياء عليه 
السلام حيث قال: طَدَايَئْكَ ألا 
تُكزرَ ألنَاسَ تَلَنَدَ أَيَايِ إلا رنَرا» 
لكنه قال له: ظوَاامٌ يَبّكَ كيرا > . 
وقوله تعالى: «اوَسَبَحَ» معناه: 
قل: سبحان الله وقال قوم معناه: 
صلء والقول الأول أصوب لأنه 
يناسب الذكر ويستغرب مع امتناع 
الكلام مع الناس. والعشي في 
اللغة: من زوال الشمس إلى مغيبهاء 
ومنه قول القاسم بن محمد: ما 
أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر 


طم 


بعشيء والعشي من حين يفيء 
الفيء» ومنه قول حميد بن ثور: 
فلا الظل من بردٍ الضحى تستطيعه 
ولا الفيء من بردٍ العشيّ تذوق 
والعشي : اسم مفرد عند بعضهم» 


.وسفين» و«والإنكر » مصدر أبكر 


الرجلء إذا بادر أمره من لدن طلوع 
الشمسء. وتتمادى البكرة شيئاً بعد 
طلوع الشمسء يقال: أبكرٌ الرجل 
وبككرء فمن الأول قول ابن أبي 
ربيعة : 
أمِنْ آلنعمى أنتٌ غادٍ فمُبكر 
ومن الثاني قول جرير: 
ألا بَكَرَتْ سلمى فجد بكورها 
وش العصا بعد اجتماع أميرُها 
وقال مجاهد في تفسير الإيكار: 
أول الفجرء والعشي: ميل الشمس 


9©) 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
قال الطبري: العامل في لإإذ» 
قوله: طألتميعُ4. فهر عطف على 
قوله: ظِإِدْ مَالتِ مرت عِمَرْنَ. وقال 
كثير من النحاة: العامل في 9إإذ» 
في هذه الآية فعل مضمر تقديره: 
«واذكراء وهذا هو الراجح لأن هذه 
الآيات كلها إنما هي إخبارات بغيب 
تدل على نبوة محمد كَل مقصد 
ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق 
الكلام . 

وقرأ عبدالله بن عمر وابن مسعود: 
لود قال الملائكةٌ» . 

واختلف المفسرون؛ هل المراد هنا 
بالملائكة جبريل وحده أو جمع من 
الملائكة؟ وقد تقدم القول على معنى 
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مثلها في قوله تعالى: #تََادنهُ ' 
الْمليكة © . 

وطأسَطتَدكٍ ©: مأخوذ من صفا 
يصفو وزنه «افتعل»»: وبدلت طاء 
لتناسب الصاد. فالمعنى: تخيّرك 
لطاعته . 

وقوله تعالى: طوَطهّرَكِ © معناه: 


خُنُّق أو دين» قاله ميجافد وي 
وقال الزجاج: قد جاء في التفسير أن 
معناه: من الحيض والنفاس؛ وهذا 
يحتاج إلى سند قوي وما أحفظه.. 

وقوله تعالى: طوَاسَطلتَكِ عَلنَ ضَك 
التلّييت »6 إن جعلنا «أصلبيت » 
عانا تمن كقه وتأخر جعلنا 
الاصطفاء مخصوصاً في أمر عيسى 
عليه السلام وأنها اصطفيت لتلد من 
غير فحل» وإن جعلنا الاصطفاء عاما 
جعلنا قوله : لبيرت » مخصوصاً 
في عالم ذلك الزمان» قاله ابن جريج 
وغيره» وقد روي عن رسول الله كه 
أنه قال: «خير نساء الجنة مريم ابنة 
عمران» وخير نساء الجنة خديجة 
بنت خويلد»» وروي عنه أنه قال: 
«خير نسائها مريم بنت عمران. وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد» فذهب 
الطبري وغيره إلى أن الضمير في 
قوله: «خير نسائها» يراد به الجنة. 
وذهب قوم إلى أنه يراد به الدنياء أي 
كل امسرأة في زمانهاء وقال 
النبي كةْ : «خير نساء ركبن الإبل 
صالح نساء قريشء أحناه على ولد 
في صغره؛ وأرعاه على زوج في ذات 
يده». قال أبو هريرة راوي الحديث: 
ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً 
قطء وهذه الزيادة فيها غيبء فلا 
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يتأول أن أبا هريرة رضي الله عنه 
قالها إلا عن سماع من النبي عَلِ. 
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله يَئِدٍ قال: «خير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون, 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بدت 
محمد». وقد أسند الطبري أن النبي 
عليه السلام قال لفاطمة بنته: دأنت 
سيدة نساء أهل الجنة؛ إلا مريم بنت 
عمران البتول» وأنه قال: «فضلت 
خديجة على نساء أمتي » كما فضلت 
مريم على نساء العالمين». 

وإذا تأملت هذه الأحاديث وغيرها 
مما هو في معناهاء وجدت مريم 
فيها متقدمة» فسائغ أن يتأول عموم 
الاصطفاء على العالمين عموماً 
أيضاً. وقد قال بعض الناس: إن 
مريم نبية» قال ابن إسحاق: كانت 
الملائكة تقبل على مريم فتقول: 
« يريم إِنَّ َس أَمْكلئلكِ» الآية» 
فيسمع ذلك زكرياء فيقول: إن لمريم 
لشأناًء فمن مخاطبة الملائكة لها 
جعلها هذا القائل نبية» وجمهور 
الناس على أنه لم تنبأ امرأة. 

و أدْنْدِ معناه: اعبدي وأطيعي» 
قاله قتادة والحسن» وروى أبو سعيد 
الخدري عن النبي كل أنه قال: 
«كل قنوت في القرآن فهو بمعنى 
طاعة الله» ررك يكون معتاه: 
أطيلي القيام في الصلاةء وهذا هو 
قول الجمهورهء وهو المناسب في 
المعنى لقوله: «وَأسْجُرى وَارْكيى» 
ويه قال مجاهد. وابن جريجء 
والربيع» وروى مجاهد أنها لما 
خوطبت بهذا قامت حتى ورمت 


و 


قدماها. وروى الأوزاعي أنها قامت 
حتى سال الدمٌ والقبح من قدميها. 
وروي أن الطير كانت تنزل على 
رأسها تظنها جماداً لسكونها في 
طول قيامها. وقد قال سعيد بن 
لربك . 

واختلف المتأولون: لمّ قدم 
السجود على الركوع؟ فقال قوم: 
كان ذلك في شرع زكرياء وغيره 
منهمء وقال قوم: الواو لا تعطي 
رتبة» وإنما المعنى: افعلي هذا 
وهذاء وقد علم تقديم الركوع. 
وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا: 
«قام زيت وسعرو» أن قبام زينيد 
وعمرو ليس له رتبة معلومة. وهذه 
الآية قد علم أن السجودبعد 
الركوع» فكيف جاءت الواو بعكس 
ذلك؟ فالقول عندي في ذلك أن 
مريم أُمِرَتْ بفصلين ومعلمين من 
معالم الصلاةء وهما طول القيام 
والسجودء وخخصًا بالذكر لشرفهما 
في أركان الصلاة» إذ العبدٌ يقرب في 
وفت سجوده من الله تعالى» وهذان 
يختصان بصلاتها مفردة» وإلا فمن 
يصلي وراء إمام فليس يقال له: أطل 
قيامك ٠‏ ثم أمرت ‏ بعد - بالصلاة في 
الجماعة» فقيل لها: 9 رركي مَمّ 
الكيرت4»: وقصد هنا معلم من 
معالم الصلاة» لثلا يتكرر لفظء ولم 
يرد بالآية السجود والركوع الذي هو 
منتظم في ركعة واحدة» والله أعلم. 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه المخاطبة لمحمد عليه السلام» 
والإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكرء من 
القصص. والأنياء: الأخبار» 
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و«الْمَيْبِ#: ماغاب عن مدارك 
الإنسان. وظوحِيي# معناه: نلقيه في 
نفسك في خفاء؛ وحدّ الوحي إلقاء 
المعنى في النفس في خفاءء. ثم 
تختلف أنواعهء فمنه بالمّلك» ومنه 
بالإلهام» ومنه بالإشارة» ومنه 
بالكتاب» كما قال كعب بن زهير: 
أتى العُجُعْ والآفاقٌ منه قصائدٌ 
بقين بقاء الوحي في الحجر الأصمْ 
تقول العرب: أوحىء وتقول: 
وحَى. وفي هذه الآية بيان لنبوة 
محمد عليه السلامء إذ جاءهم 
بغيوب لا يعلمها إلا مَن شاهدها 
وهو لم يكن لديهم» أو مَن قرأها في 
كتب أهل الكتابء ومحمد عليه 
السلام أمي من قوم أميينء أو مَن 
أعلمه الله بها وهوذاك كل 
وطلَدَيْهِمْ» معناه: عندهم ومعهمء 
وقد تقدّم القول في الأقلام والكفل. 
وجمهور العلماء على أنه استهام 
لأخذها والمنافسة فيها. وقال ابن 
إسحاق: إنما كان استهامهم حين 
نالتهم المجاعة دفعاً منهم لتحمل 
مؤونتها. 
ول يَحْصِمُود معناه: يتراجعون 
القول الجهير في أمرهاء وفي هذه 
الآية استعمال القرعة» والقرعة سنةء 
وكان النبي كل إذا سافر أقرع بين 
نسائهء وقال عليه السلام: «لى 
يعلمون ما في الصفٌ الأول لاستهموا 
عليه؛. وجمهور الأمة على تجويز 
القرعة إلا من شد فظن أنها قمارء 
وهذا كله فيما يصلح التراضي بكونه 
دون قرعةء فكأن القرعةً محسئة 
لذلك الاختصاص . وأما حيث لا 
يجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث 
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الميت فجؤزها الجمهور ومنعها 
أبو حنيفة. وفي الحديث أن 
النبي كَكِْ أقرع بين ستة أعبدء فأعتق 
اثنين وأرق أربعة. 

وقوله تعالى : « م يَكَدُلُ ميم » 
ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل 
الذي تقديره: ينظرون «أيهر يكيل 
مَرَي»» والعامل في قوله: «إدذ 
قَالتِ مكمه فعل مضمر تقديره: 
اذكر 9 إد مَالتِ الَليكَده. وهكذا 
يطردٌ وصفٌ الآية وتتوالى الإعلاماتٌ 
بهذه الغيوب. وقال الزجاج: العامل 
فيها: « يَحْتَصِمُوبَه. ويجوز أن يتعلق 
بقوله: «وََا كنت لَدَيهمْ». وهذا 
كله يردّه المعنى» لأن الاختصام لم 
يكن عند قول الملائكة. 

وقرأ ابن مسعود وعبدالله بن عمر: 
«إِدْ قال الملائكةٌ». واختلف 
المتأولون؛ هل الملائكة هنا عبارة 
عن جبريل وحده أو عن جماعة من 
الملائكة؟ وقد تقدم معنى ذلك كله 
في قوله آنفاً: «كتادته المليك»ه 
فتأملهء وتقدم ذكر القراءات في 
قوله: « يي4 . 

واختلف المفسرون؛ لم عبر عن 
عيسى عليه السلام به كلم فقال 
قتادة: جعله الله كلمة إذ هو موجود 
بكلمة وهي قوله تعالى لمراداته: 
«كن». وهذا كما تقول في شيء 
حادث: هذا قدر الله أ اهتوسق 
قدر الله. وكذلك تقول: هذا 
أمر الله. وترجم الطبري فقال: وقال 
آخرون: بل الكلمة اسم لعيسى 
سماه الله بها كما سعٌّى سائر خلقه 
بما شاء من الأسماءء فمقتضى هذه 
الترجمة أن الكلمة اسمّ مرتجلٌ 


ام 


لعيسىء ثم أدخل الطبري تحت 
الترجمة عن ابن عباس أنه قال: 
الكلمة هي عيسىء» وقول ابن عباس 
محتملٌ أن يفسّر بما قال قتادة وبغير 
ذلك مما سنذكره الآن» وليس فيه 
شيء مما ادعى الطبري رحمه الله . 
وقال قوم من أهل العلم: سماه الله 
كلمة من حيث كان تقدم ذكره في 
توراة موسى وغيرها من كتب الله 
وأنه سيكون» فهذه كلمة سبقت فيه 
من الله. فمعنى الآية: أنت يا مريم 
مبشّرة بأنكِ المخصوصةٌ بولادة 
الإنسان الذي قد تكلم الله بأمرى 
وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة على 


أنبيائه . و8 أسْمُمُ» في هذا الموضع» . 


معناه: تسميته» وجاء الضمير مذكراً 
من أجل المعنى» إذ الكلمةٌ عبارة 
عن ولد. 

واختلف الناس في أشتقاق لفظة 
«ألسسِيع» فقال قوم: هو من ساح 
يسيح في الأرض إذا ذهب ومشى في 
أقطارهاء فوزنه #مفعل». وقال 
جمهور الناس: هو من «مسح» فوزنه 
«فعيل»؛ واختلفوا ‏ بعد في صورة 
اشتقاقه من «مسح» فقال قوم من 
العلماء: سمي بذلك من مساحة 
الأرض لأنه مشاها فكأنه مسحهاء 
وقال آخرون: سمي بذلك لأنه ما 
مسح بيده على ذي علّة إلا برىة» 
فهو على هذين القولين «فعيل؛ 
بمعنى «فاعل». وقال ابن جبير: 
سمي بذلك لأنه مُسح بالبركة» وقال 


آخرون: سمي بذلك لأنه مُسِمَ 


القولين افعيل»؟ , ادل 
وكذلك هو في قول من قال: 
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مسحه الله فطهره من الذنوب. قال 


إبراهيم التّحَعي: المسيح: الصدّيق» 


وقال ابن جبير عن ابن عباس: 
المسيح: الملك؛ وسمي بذلك لأنه * 
ملك إحياء الموتى وغيرٌ ذلك من 
الآيات» وهذا قول ضعيف لا يصحٌ 
عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: #عِسَى» يحتمل من 
الإعراب ثلاثة أوجه: البدل من 
المسيح؛ وعطف البيان» وأن يكون 
خبراً بعد خبر» ومنع بعض النحاة أن 
يكون خبراً بعد خبر وقال: كان يلزم 
أن يكون أسماهُ على المعنى أو 
أسماها على اللفظ للكلمة؛ ويتجه 
أن يكون «عسى» خبر ابتداء 
مضمرء تقديره: هو عيسى ابن 
مريمء ويدعو إلى هذا كون قوله: 
أن مرب صفة لعيسى إذ قد أجمع 
الناس على كتبه دون ألف.ء وأما 
على البدل أو عطف البيان فلا يجوز 
أن يكون ابن مريم صفةً لعيسى لأن 
الاسم هنا لم يرد به الشخصء» هذه 
النزعة لأبي علي؛ وفي صدر الكلام 
نظر. 

وليه نُصِبَ على الحال وهو 
من الوجه» أي : له وجه ومئزلة 
عند الله. والمعنى في الوجيه أنه 
حيثما أقبل بوجهه عظم وروعي 
أمره؛ وتقول العرب: فلان له وجةٌ 
في الناس وله جاهء وهذا على قلب 
في اللفظة» يقولون: جاهني يجوهني 
بكذا أي واجهني بهء وجاه عيسى 
عليه السلام في الدنيا نبوته وذكره» , 
نت كس لويم 
وشفاعته. و «ِن لْمتَرّين معنا 

من الله تعالى . 
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قوله: لوَيِكَْمْ 4 نائب عن حال 
تقديرها: «ومكلماً»» وذلك معطوف 
على قوله: «وَيهًا»» وجاز عطف 
الفعل المستقبل على اسم الفاعل لما 
بينهما من المضارعةء كما جاز 
عطف اسم الفاعل على الفعل 
المستقبل في قول الشاعر: 
بك مجه تحب بار 
يقصدفي أسؤقها وجائر 
وقوله: ذف ألنَيْدِ» حال من 
الضميرفي ك4 
ولرَكهلاً# حال معطوفة على 
قوله: «ف الْسَهَدِ». وقوله: ين 
آَلصَينِحِنَ# حال معطوفة على قوله: 
وَيَكَلمْ ». 

وهذه الآية إخبار من الله تعالى 
لمريم بأن ابنها يتكلم في مهده مع 
الناس آية دالة على براءة أمه مما 


بكم ألناسّف الْمَمْرِوكَهْلاو للحت 
:]| ماكر تَ يود وآ وك يسنن بَكل ل كلد | 
هملق ادامرا تايل آمك مكو (40 
وََسْولاإلَ اسيل نمَديسمفْيوَِِكَيكُمْ 
قيكة طي يدن امورو كالأسكمه والاتريت 
1 وَأ اموق بسكم انون وَمَاكَتَضِرُود 
5 ف يوْتِحك دن ذلك ليد لَكإنكُشْر مُؤْمِنيت 48 
وَمْصَوَه ميدع َالردةِوَلِجُعِلَلَحُم 
7 مَأتَاهَيُون 29 دلوق ورب ث1 
عَدَارَ سيقي (© # كسس ونه ادل 
:| الْكمْْرََالَمَنَ انسارعا كألَهل الْحوَارُوت ححَنُ 


ا 





عسى أن يقذفهابه 
متعسف ظان. والمهد: 
| موضع اضطجاع الصبي 
وقت تربيته. وأخبر تعالى 
عنه أنه أيضاً يكلم الناس 
كهلاء وفائدة ذلك إذ 
كلام الكهل عُرِفَ ‏ أنه 
إخبارٌ لها بحياته إلى سن 
الكهولة» هذا قول الربيع 
وجماعة من١‏ لمفسرين. 
وقالابن زيد: فائدة 
قوله: «رَكَهنة4 الإخبار 
بنزوله عند قتله الدجال 
كهلا. وقال جمهور 
الناس : الكهل: الذي بلغ 
0 سن الكهولة. وقال 
ل مجاهد: الكهل: الحليم» 
لها في الأغلب. واختلف الناس في 
حدٌ الكهولة» فقيل: الكهل: ابن 
أربعين سنةء وقيل: ابن خمس 
وثلاثين» وقيل : ابن ثلاث وثلاثين» 
وقيل: ابن اثنتين وثلاثين» وهذا حد 
أولها. وأما آخرها فاثنتان وحخمسون» 
ثم يدخل سن الشيخوخة. 

وقول مريم: «رَتٍ أَنَّ يكن لي 
ولد استفهام عن جهة حملهاء 
بكارتها. و«يتكسْني» معناه: يطأ 
ويجامع» والمسيس: الجماعء 
ومريم لم تن مسيس الأيدي» 
والإشارة بقوله تعالى: « كَدَلِكَ» 
يحتمل أن تكون إلى هذه القدرة التي 
تتضمنها البشارة بالكلمة» ويحتمل 
أن تكون إلى حال مريم ويكارتهاء 
وقد تقدم شرح هذين التأويلين في 
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أمر زكرياء عليه السلام» وجاءت 
العبارة في أمر زكرياء 9يَنْمَلُ» 
وجاءت هنا لاير4 من حيث أمر 
زكرياء داخل في الإمكان الذي 
يُتعارف وإن قلَّء وقصة مريم لا 
تتعارف البتةء» فلفظ الخلق أقرب إلى 
الاختراع وأذل عليه وروي أن 
عيسى عليه السلام ولد لثمانية أشهر 
فلذلك لا يعيش من يولد من غيره 
لمثل ذلك . 

وقوله تعالى: «إدَا كَمّى» معناه إذا 
أراد إيجاده» والأمر: واحد الأمورء 
وهو مصدرٌ سمي بهء والضمير في 
1« عائد على الأمر» والقول على 
جهة المخاطبة» قال مكي: وقيل: 
المعنى يقول لأجلهء وهذا ينحو إلى 
ما نورده عن أبي علي بعد. 

وقرأ جمهور السبعة: يكرد 4 
بالرفع., وقرأ ابن عامر وحجذه: 
«فيكونَ4 بالنصبء فوجه الرفع 
يكون. وأما قراءة ابن عامر فغير 


للمخبرء فليس كقوله: قم فأحسن 


إليك» لكن وجهها أنه راعى الشبه 
اللفظي في أن يقدم في الكلام لفظ 
أمر كما قال أبو الحسن الأخفش في 
نحو قوله تعالى: ثل لَعِبَادِفَ أن 
َامَنُوأ بقِيُوا الصَّلرَة© إنه مجرى 
جواب الأمر وإن لم يكن له جواباً 
في الحقيقة» فكذلك على قراءة ابن 
عامر يكون قوله: #فيكونَ4 بمنزلة 
جواب الأمر.وإن لم يكن جواباً. 
وذهب أبو علي في هذه المسألة إلى 
أن القول فيها ليس بالمخاطبة 
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المحضة» وإنما هو قول مجازي كما 
قال: ّ 

امتلا الحَوْضُ وقال قطني 
وغير ذلك» قال: لأن المنتفي ليس 
بكائن فلا يخاطب كما لا يؤمرء 
وإنما المعنى: فإنما يكونه فهو 
ينون فهذه نزعة اعتزالية» 
رحمه الله وغفر له. 

© 9©) تفسير قوله عر وجل: 
قرأناقع وعاصم: «وَيِمَلْمَهُ» 
بالياء» وذلك عطف على: « يُبسْرَكِ 
َكَمَةَعء كذا قال أبو علي» ويحتمل 
أن يكون في موضع الحال عطفاً 
على: « وَيكَلِم4 . وقرأ الباقون: 
«ونعلمه» بالنون» وهي مثل قراءة 
الياء في المعنى لكن جاءت بنون 
العظمة» قال الطبري: قراءة الياء 
عطف على قوله: «يَسْلقُ ما يانه 
وقراءة النون عطف على قوله: 
د وُه إِيكَع. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الذي قاله خطأ في الوجهين 
و« الكتب» هو الخط باليد فهو 
مصدر كتب يكتبء. هذا قول ابن 
جريج وجماعة المفسرين» وقال 
بعضهم: هي إشارة إلى كتاب منزل 
لم يعيّنء وهذه دعوى لا حجة 
عليها. وأما: « الْحِحْمد8 فهي 
السنة التي يتكلم بها الأنبياء في 
الشرعيات والمواعظ ونحو ذلك» 
مما لم يوحَ إليهم في كتاب ولا 
: بملّك. لكنهم يلهمون إليه وتقوى 
غرائزهم عليه. وقد عبّر بعضص 
العلماء عن الحكمة بأنها الإصابة في 


.. 


القول والعمل» فذكر الله تعالى في 
هذه الآية أنه يعلم عيسى عليه السلام 
الحكمة» والتعليم متمكن فيما كان 
من الحكمة بوحي أو مأثوراً عمن 
تقدم عيسى من نبي وعالم. وأما ما 
كان من حكمة عيسى الخاصة به 
فإنما يقال فيها نعلمه على معنى 
نُهَيَىء غريزته لها ونقدره ونجعله 
يتمرن في استخراجها ويجري ذهنه 
إلى ذلك . 

«وَالتررَسةع: هي المنزلة على 
موسى عليه السلام» ويروى أن 
عيسى عليه السلام كان يستظهر 
التوراة» وكان أعلم الناس وأعمل بما 
فيهاء ويروى أنه لم يحفظها عن ظهر 
قلب إلا أربعة: موسى ويوشع بن 
نون وعزير وعيسى عليهم السلام. 
وذكر «الإيجيلَ4 لمريم وهو لم ينزل 
بعد لأنه كان كتاباً مذكوراً عند 
الأنبياء والعلماء وأنه سينزل. 
وقوله: #وَرَسُولُا» حال معطوفة 
على: «اوَيْمَئْمُهُ4. إذ التقدير: 
ومعلماً الكتاب» فهذا كله عطفف 
بالمعنى على قوله: «رَجِهًا» 
ويحتمل أن يكون التقدير: ويجعله 
رسولاً. 

وكانت رسالة عيسى عليه السلام 
إلى بني إسرائيل» مبيناً حكم التوراة 
ونادباً إلى العمل بها ومحللاً أشياء 
مما حرم فيهاء كالشحوم ولحوم 
الإبل وأشياء من الحيتان والطير. 
ومن أول القول لمريم إلى قوله: 
«إنْيّهِيلَ4 خطاب لمريمء ومن 
قوله: أن مد جِنَمَكُم4 إلى قوله: 
تقو 4 يحتمل أن يكون خطاباً 
لمريم على معنى: يكون من قوله 
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لبني إسرائيل: كيت وكيت. ويكون 
في آخر الكلام متروك يدلّ عليه 
الظاهرء تقديره: فجاء عيسى بني 
إسرائيل رسولاً فقال لهم ما تقدّم 
ذكره: ظقَلَمّآ لَعسَّع. ويحتمل أن 
يكون المتروك مقدراً في صدر الكلام 
بعد قوله: لاإِلَّ بق إِسَرّءِيلَ4 فيكون 
تقديره: فجاء عيسى كما بشر الله 
رسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد 
جنئتكمء ويكون قوله: لاأَنِ قد 
متك ليس بخطاب لمريمء 
والأول أظهّر. 

وقرأجمهور الناس: أن قد 
حِنْتَخْ 4 بفتح الألف. تقديره: 
بأني» وقرىء في الشاذ: «إني قذ 
جنتكُم», وجمهور الناس قرؤوا: 
ٍْدَيةَك على الإفرادء وفي مصحف 
ابن مسعود: طبآيات4» وكذلك في 
قوله بعد هذا: «وجلدّكُم بآياتِ مِنْ 
رَبْكُمِ». واختلف القراء في فتح 
الألف وكسرها من قوله: «أَ 
علْقُ 6‏ فقرأ نافع وجماعة من 
العلماء: «إِنّي» بكسر الألف. وقرأ 
باقى السبعة وجماعة من العلماء: 
«أني» بفتح الألف. فوجه قراءة 
نافع: إما القطع والاستئناف» وإما 
أنه فسر الآية بقوله: (إني) كما فسّْر 
المثلّ في قوله: لكَمَمَلٍ 41 
بقوله: هحعَهَمُ من واب » إلى غير 
ذلك من الأمثلة» وَُوَّجْه قراءة الباقين 
البدل من «آية». كأنه قال: 
وجنتكم بأني أخلق» وقيل: هي بدل 
من طأني» الأولى. وهذاكله 
يتقارب في المعنى . 

و«ٍتَرَعُ» معناه: أقدر وأهيِّىءٌ 
بيديء ومن ذلك قول الشاعر: 
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ولأنت تفري ما خلقتٌ وبع 

ضسٌ القوم يخاقٌ ثم لايفري 
وقوله: «لَكُم» تقييد لقوله: 
أحَلق ُو لأنه يدل دلالة ما على أنه 
لم يرد الإيجاد من العدم. ويصرح 
بذلك قوله: 8 بِإِذنِ ألو وحقيقة 
الخلق في الأجرام» ويستعمل في 
المعاني» ومنه قوله تعالى: 
« عات نكأ ومنهقول 
الشاعر : 
منكانيخلئقٌمايقو 

لُفحيالتيفيهقليكلة 
وجمهور الناس را « كمكز» 
على وزن فعلة ‏ بفتح الفاء ‏ وهو 
مصدر من قولك: هاء الشيء يهاء 
هيئاً وهيئة» إذا ترتب واستقر على 
حال ماء وهو الذي تعديه فتقول: 
هيأت. وقرأالزهري: 9كَهِيةٍ 
الظير»: يدت الهاء ويا مقتوجية 
مشددة »2 وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع : 
لكَهَيئَةِ الطائر فأمُخ فيه فيكونٌ 
ترأ» على الإفراد في الموضعين» 
فالأول اسم العمتين والثاني مفرد» 
أي يكون طائراً من الطيورء وقرأ 
نافع وحده: «كهَيئة الطير فَأَنْفح فيه 
فيكون طائراً» بالإفراد في الأخير» 
وهكذا قرأفي المائدة. وقرأ 
الباقون: « كييِكَةَ لير َنم فيو 
َيَكوْنٌ َيه بالجمع فيهماء وكذلك 
في سورة المائدة» ومعاني هذه 
القراءات بينة. والطير: اسم جمع 
وليس من أبنية الجموعء وإنما البناء 
أي ينيع ظائر اطبازة وجمخ الجيع 
طيورء وحكاه أبو علي عن أبي 
الحسنة: 


وقوله: هتانسح ذ فِيه» ذكّر الضمير 


كلا 


هنا لأنه يحتمل أن يعود على الطين 
المهيأء ويحتمل أن يريد فأنفخ في 
المذكور. وأنث الضمير في سورة 
المائدة في قوله: طمَتَنَقُمٌ نياك لأنه 
يحتمل أن يعود على الهيئة أو على 
تأنيث لفظ الجماعة في قوله: 
«الطيرِ. وكون عيسى عليه السلام 
خالقاً بيده ونافخاً بفيه إنما هو ليبين 
تلبسه بالمعجزة» وأنها جاءت من 
قِبّله وأما الإيجاد من العدم وخلق 
الحياة في ذلك الطين فمن الله تعالى 
وحده لا شريك له. 

وقوله: ظبِإدْنِ لّدع معناه: بعلم 
منه تعالى أني أفعل ذلك وتمكين منه 
لي. وحقيقة الإذن في الشيء هي 
العلم بأنه يفعل والتمكين من ذلك» 
فإن اقترن بذلك قول فذلك أمكن في 
الإذن وأبلغ» ويخرج من حدٌّ الإذن 
إلى حدّ الأمرء ولكن تجده أبداً في 
قبن الإياجة' وتأمل قوله تعالى: 
هِتَهَرَبُوهُم بأ أسَِّ وقول النبي 
عليه السلام: «وإِذْنها صُماتها». 
وروي في قصص هله الآية أن 
عيسى عليه السلام كان يقول لبني 
إسرائيل: أي الطير أشدّ خلقةً 
وأصعبٌ أن يحكى؟ فيقولون: 
الخفاش.ء. لأنه طائر لا ريش له 
فكان يصنع من الطين خفافيش ثم 
ينفخ فيها فتطيرء وكل ذلك بحضرة 
الناس ومعاينتهم فكانوا يقولون: هذا 
ساحر. 

(39) تفسير قوله عزّ وجل : 
رارك الأحكمه والأبرصت أي 
الْموقّ بِإِذْنِ أ يفم بِمَا تَأْعُونَ وما 


لك إن كر مؤبييت» 
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وهرَأرك > معناهٌ: أزيل المرض» 
ناك يرأ المريضن: وأبراه عيرف 
ويقال: برىء المريض أيضاً كما يقال 
في الذنب والدين. 

واختلف المفسرون فى: 
«الأعكمة» ‏ ققال مجاهد: 
الأكمه: هو الذي يبصر بالنهار ولا 
يبصر بالليلء وقال ابن عباس 
والحسن والسدّي: الأكمه: الأعمى 
على الإطلاق. وقال عكرمة: ‏ 
الأكمه: الأعمش. وحكى النقاش 
قولاً: إن الأكمه هو الأبكم الذي لا 
يُفهم ولا يُفهمء الميت الفؤاد» وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادة: الأكمه: 
الذي يولد أعمى مضموم العينين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد كان عيسى عليه السلام يبرىء 
بدعائه وَمَسْح يده كل علة فتشفى» 
ولكن الاحتجاج على بني إسرائيل 
في معنى النبوة لا يقوم إلا بالإبراء 
من العلل التي لا يُبْرِىءُ منها طبيبٌ 
بوجهء فليس يتخلص من هذه 
الأقوال في الأكمه إلا القول الأخير» 


إذ الأكمه فى اللغة هو الأعمى» 


وكمهت العين عبيّتء ولولا ضبط 
اللغة لكان القول الذي حكى النقاش 
حسناً في معنى قيام الحجة به. 
وكرت > سعرزت موا 
يبرأ منه إذا تمكن. 

وروي في إحيائه الموتى أنه كان 
يضرب بعصاه الميت أو القبر أو 
الجمجمة فيُحيي الإنسان ويكلّمهء 
وروي أنه أحيا سام بن نوح عليه 
السلام» وروي أن الذي كان يحييه 
كانت تدوم حياته»ء وروي أنه كان 
يعود لموته سريعاً.ء وني قصص 
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الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على 
كي وإحياء الموتى هي آيته 
المعجزة المعرضة للتحدي» وهي 
بالمعنى متحدّىّ بها وإن كان لم 
ينص على التحدي بها. وآيات 
عيسى عليه السلام إنما تجري فيما 
يعارض الطب لأن علم الطب كان 
شرف الناس في ذلك الزمان 
وشغلهم. وحينئذ أثيرت فيه 
العجائب» فلما جاء عيسى عليه 
السلام بغرائبَ لا تقتضيها الأمزجة 
وأصول الطبء وذلك إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص». علمت 
الأطباء أن هذه القوة من عند الله 
وهذا كأمر السْحَرةٍ مع موسى 
والفصحاء مع محمد عليهما السلام» 
ووقع في التواريخ المترجمة عن 
الأطباء أن جالينوس كان في زمن 
عيسى عليه السلام» وأنه رحل إليه 
من رومية إلى الشام ليلقاه فمات في 
طريقه ذلك. 


واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى : ظدَأتَبْكُكُم» . . . الآية؟ فقال 
السدي وسعيد بن جبير وابن إسحاق 
ومجاهد وعطاء: كان عيسى من لدن 
طفولته وهو في الكتاب يخبر الصبيانٌ 
بما يفعل آباؤهم في منازلهم» وبما 
يؤكل من الطعام ويدّخر حتى قال بنو 
إسرائيل لأبنائهم: لا تخالطوا هذا 
الساحرء وكذلك إلى أن تُبّىءَء فكان 
يقول لكلّ من سأله عن هذا المعنى: 
أكلتٌ البارحة كذا وادخرت كذا. 
قال ابن إسحاق: وكان معلمه يريدٌ 
أن يعلمه الشية فيسبقه إليه عيسى» 
فيتعجَبٌ معلمه من ذلك ويذكره 
للناس. 


وقال قتادة: معنى الآية إنما هو في 
نزول المائدة عليهم» وذلك أنها لما 
أنزلت أخذ عليهم عهداً أن يأكلوا 
ولا يخبىء أحد شيئاً ولا يدخره 
ويحمله إلى بيتهء فخانوا وجعلوا 
يخبئون من ثمار الجنة وطعامها الذي 
كان ينزل على المائدة» فكان عيسى 
عليه السلام يخبر كل أحد عما أكل 
وعماادخر في بيته من ذلك» 
وعوقبوا على ذلك. 

وطما» في قوله: «يا تمت 
تحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
وتحتمل المصدرية»؛ وكذلك «رما 
تَتَضِرُون , 

وقرأ الجمهور: طِتَتَخِرُددع بدال 
مشددة وخاء مكسورة» وهو تفتعلون 
من ذخرت. أضله تذتخرون» 
استثقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما 
في المخرج فأبدلت التاء دالاً 
وأدغمت الذال في الدال» كما صنع 
في لكر ومطلع :تمس مسظلج 
وغير ذلك» نحو قول الشاعر: 
إن الكريمَ الذي يعطيك نائلّهُ 

عفواوَيْظْلَمُ أخياناً فيطل 
بالطاء غير منقوطة. وقرأ الزهري 
ومجاهد وأيوب السختياني وأبو 
السمال: طتَدْخَرون4 بدال ساكنة 
وخاء مفتوحة . 

وقوله: ظإِنَّ في دَلِلت4 إشارة إلى 
ما ذكر من الإحياء والإبراء والإنباء. 
وفي نمتدنه ان تستعوة: <لآيات» 
على الجمع . 

وقوله: «إن كنم تومت » 
توقيف. والمعنى: لآيات نافعة هادية 
إن آأمنتم وأبصرتم» وإلا فليست 
بنافعة ولا هادية» فأما كونها آيات 


فعلى كل حال آمنوا أو كفرواء هذا 
كله على أن المخاطبة لمن لم يؤمن ‏ 
بعد وهو ظاهر حاله مع بني 
إسرائيل» وإن كان خطابه لمؤمنين» 
أو لما كانوا مؤمئين بموسى» فمعنى 
الآية: التنبيثٌ وهر النفس» كما تقول 
لإنسان تقيم نفسه إلى شيء: أما أنت 
يا فلان يلزمك أن تفعل كذا وكذا إن 
كنت من الرجال. 
9 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قوله: طمُصَّدْكًا» حال معطوفة على 
قوله: طأنّ قَدَ جِنْتَك بِايَمَ». لأن 
قوله في موضع الحال» وكان عيسى 
عليه السلام مصدقاً للتوراة متبعاً لها 
عاملاً بما فيها. قال وهب بن منبه: 
كان يسبت ويستقبل بيت المقدس. 
وقال قتادة في تفسير قوله: 
رَِثُيِلٌ كم بَنسَ الى حُيَمَ 
ََيِحَكُمْ 4: كان الذي جاء به عيسى 
ألينَ من الذي جاء به موسى» وقال 
ابن جريج: أحلّ لهم لحوم الإبل 
والشحوم» قال الربيع: وأشياء من 
السمكء ومالا صِئْصِئّة له من 
الطير. وكان في التوراة محرمات 
تركها شرع عيسى على حالهاء فلفظة 
البعض على هذا متمكنة» وقال أبو 
عبيدة: البعض في هذه الآية بمعنى 
الكلْ. وخطأه الناسٌ في هذه 
المقالة» وأنشد أبو عبيدة شاهداً على 
قوله بيت لبيد: 
تراك أمكنةإذالم يزْضَها 
أو يخترمٌ بعض النفوس حمامّها 
وليس في البيت له حجة لأن لبيداً 
أراد نفسه فهو تبعيض صحيحء 
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 
تعالى: هِحُرْمَ عَنِِحكْم 4 إشارة إلى 


سس سه سر يد سح سر ل 


1 #امكايا أرت سوا 


- 


2 


إِلَدَمُطهَرَكَ ادن كَروا 
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ا 
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لهك فَيكونٌ م (5) الْحقَّمِن ريك اتن 

فَمَنْ سيك فِيهِ مرا بَعْر مَاجَاء كم 


9 ل 
:| أبناءنا وأ 0 


أ 
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3 وَأَنصسمًا 
















ما حرمه الأحبار بعد موسسى 
وشرعوهء فكأن عيسى رد أحكام 
التوراة إلى حقائقها التي نزلت من 
عند الله تعالى. 


وقرأ عكرمة: طحَرّم عليكم» بفتح 
الحاء والراء المشددة» وإسناد الفعل 
إلى الله تعالى أو إلى موسى عليه 
السلام . وقرأ الجمهور: « وجنت 
كاي وفي مصحف عبداله بن 
مسعود: «وجِئْتُكُم بآبياتٍ بن 
رَبُكم»»: وقوله تعالى: لتَأنَعوا أله 
تعالى. وقرأ جمهور الناس: «إدَّ أله 
بن دَدَبْكُمْع بكسر الألف على 
استئناف الخبر» وقرأه قوم: <ِأنّ الل 
ربي ورَبُكُم» بفتح الألف؛ قال 
الطبري: #أنّْ6 بدل من طدايّةه 
في قوله: طوَيِشْتك ياي وفي 
هذا ضعفء وإنما التقدير: 






ار لس عم زه سر 


ل يسام 
التوهيمت 7 (© وَمَكروأ رمك روكيد 
ألْسَكونَ © إذ ةليسو نومك وََافكَ 
يجَاعِلُ الِنَ بو 3 
10 00 ل يوم الْقِيكمَة” ود 1 مَرْحِعْحكُمْ 


َبتك مكو مغل هو 9 9 كلدي 


هرمن صر « © وََمَا ردك ءاسيوأو. وتحيارأ 
مهم اليد 9 
دك مَتَلُوه ]د للبت واكم ارت 


لسري 
١‏ ملع ررس ل مم عي 


مِنَالْصِلِفَقَلْتَعَا وتم 


8 كحضن 


:| أطيعونيء لأن الله ربي 
وربكمء أو يكون المعنى: 
لأن الله ربسي وربكم 
فاعبدوه. 

وقوله: لاهدًا صر 
صُيتِية6 إشارة إلى 
قوله: « إن للَهَ ين 
ربح تَأنبدرة4. لأن 
ألفاظه جمعت الإيمان 
والطاعات. والصراط: 
الطريق» والمستقيم : الذى 
لا اعوجاج فيه . 
' 69 - 9) تفسير قوله 
عزْ وجل: 

قبل هذه الآية متروك به 
يتماتساق الآيات» 
تقديره: فجاء عيسى عليه 
السلام كما بشّر الله به فقال جميمٌ ما 
ذكر لبني إسرائيل «#اقَلمًة أُحَسَ 
ومعنى طأعَسّع: علم من جهة 
الحواس بما سمع من أقوالهم في 
تكذيبه ورأى من قرائن الأحوال 
وشدة العداوة والإعراض؛ يقال: 


2 


ووم 





بِثُمَّكَالَ 


ل 





جح 








0 ا 





أحسستٌ بالشيء وحسيتٌ به6 
أصله: حسست فأبدلت إحدى 
السينين ياء. و« الْكُثرٌ»ة مر 
التكذيب بهء وروي أنه رأى منهم 
إرادة قتلهى فحينئذ طلب النصرء» 
والضمير في طايْنْهُمْ» لبني إسرائيل . 
وقوله تعالى: طقَالَ مَنَ أتمصارعة إِلّ 
نّمع عبارة عن حال عيسى عليه 
السلام في طلبه من يقوم بالدين 
ويؤمن بالشرع ويحميه»ء كما كان 
محمد كَْةٌ يعرض نفسه على القبائل 
ويتعرض للأحياء في المواسم. وهذه 
الأفعال كلها وما فيها من أقوال يعبر 
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عنها ب« تَلَ مَنْ أتمصارعة إل ام . 
ولا شك أن هذه الألفاظ كانت في 
جملة أقواله للناس. والأنصار: جمع 
نصيرء كشهيد وأشهاد وغير ذلك» 
وقيل: جمع ناصرء كصاحب 
وأصحاب. وقوله: لإ ,4 
يحتمل معنيين» أحدهما: من 
ينصرني في السبيل إلى الله؟ فتكون 
«إلى» دالة على الغاية دلالة ظاهرة 
على بابها. والمعنى الثاني: أن يكون 
التقدير: من يضيف نصرته إلى 
نصرة الله لي؟ فيكون بمنزلة قوله: 
ثلا تأكوا اتوم إل أنويك» فإذا 
تأملتها وجدت فيها معنى الغاية لأنها 
تضمنت إضافة شيء إلى شيء. وقد 
عبر عنها ابن جريج والسدي بأنها 
بمعنى «مع!؛ وانعَم» إن امع) تسد 
في هذه المعاني مسد «إلى» لكن 
ليس يباح من هذا أن يقال إن «إلى» 
بمعنى «مع» حتى غلط في ذلك 
بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى: 
<وَيْدِيَكْمَ إل الَْرَافْقِ فقال: «إلى' 
بمعنى «مع» وهذه عجمة» بل (إلى» 
فى هذه الآية غاية مجردة» وينظر؛ 
هل يدخل ما بعد «إلى» فيما قبلها 
من طريق آخر؟ 

رَطالْحوربْت4» قوم مر بهم عيسى 
عليه السلام فدعاهم إلى نصره واتباع 
ملتهء فأجابوه وقاموا بذلك خير 
قيام» وصبروا في ذات الله. وروي 
أنه مرّ بهم وهم يصطادون السمك. 
واختلف الناس؛ لم قيل لهم 
الحواريون؟ فقال سعيد بن جبير: 
سموا بذلك لبياض ثيابهم ونقائتها؛ 
وقال أبو أرطأة: سموا بذلك لأنهم 
كانوا قصارين يحورون الثياب» أي 
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يُبَيَضونهاء وقال قتادة: الحواريون: 
أصفياء الأنبياء» الذين تصلح لهم 
الخلافة» وقال الضحاك ونحوهء 
وهذا تقرير حال القوم وليس بتفسير 
اللفظة؛ وعلى هذا الحد شبه 
النبي كَل ابن عمته بهم في قوله: 
«وحواري الزبير» والأقوال الأولى 
هي تفسير اللفظ. إذ هي من الحورء» 
وهو البياض. حورت الشوب: 
بيضته» ومنه الحواري. وقد تسمي 
العرب النساءً الساكنات فى الأمصار: 
الحواريات» لغلية البيياض عليهن. 
ومنه قول أبي جلدة اليشكري : 
فقلْللحواريّات يبكينَ غيرّنا 
ولاتَبْكنًا إلا الكلابٌ النوابح 
وذكر مكي أن مريم دفعت عيسى 
عليه السلام في صغره في أعمال 
شتىء وكان آخر ما دفعته إلى 
الحواريين وهم الذين يقصرون 
الثياب ثم يصبغونها فأراهم آياتٍ 
وصبغ لهم ألواناً شئّى من ماء واحد. 
وقرأ جمهور الناس: « الْحَورِوْتَ» 
بتشديد الياءء وأحدهم «حواري» 
وليست بياء نسب وإنما هي كياء 
كرسيّء وقرأ إبراهيم التُجعي 
وأبو بكر الثقفي: «تعوارئونة 
مخففة الياء في جميع القرآن. قال 
أبو الفتح: العرب تعاف ضمة الياء 
الخفيفة المكسور ما قبلها وتمتنع 
منهاء ومتى جاءت في نحو قولهم: 
العاديون والقاضيّون والساعيّون 
أعلت بأن تستثقل الضمة فتسكن الياء 
وتنقل حركتها ثم تحذف لسكونها 
وسكون الواو بعدها فيجيء العادون 
ونحوهء فكان يجب على هذا أن 


يقال: الحوارون. لكن وجه القراءة 


على ضعفها أن الياء خففت استثقالاً 


لتضعيفها وحملت الضمة دلالة على 
أن التشديد مراد» إذ التشديد محتمل 
للضمة» وهذا كما ذهب أبو الحسن 
في تخفيف يستهزيون إلى أن أخلص 
الهمزةً ياء البتة وحملها الضمة تذكراً 
لحالٍ الهمزة المرادة فيها 

وقول الحواريين: «وأئهذ» 
يحتمل أن يكون خطاباً لعيسى عليه 
السلامء أي: اشهد لنا عند الله 
ويحتمل أن يكون خطاباً لله تعالى 
كما تقول: أنا أشهد الله على كذاء 
إذا عزمت وبالغت في الالتزام» ومنه 
قول النبي عليه السلام في حجة 
الوداع : «اللّهُمٌ اشهد». قال الطبري: 
رفي هذه الآية توبيخ لنصارى 
نجرانء أي: هذه مقالة الأسلاف 
المؤمنين بعيسى» لا ما تقولونه أنتم 
يا مَنْ يذّعي له الألوهية. 

وقوله: «يبمآ اما يمآ أَرَلتَ» 
يريدون في الإنجيل وآيات عيسى. 
و« الرَسولٌ» : عيسى عليه السلام . 
وقولهم: ل« كينا مم التييرت» 


عبارة عن الرغبة في أن يكونوا عنده 


في عداد من شهد بالحق من مؤمني 
الأمم. ولما كان البشر يقيد ما يحتاج 
إلى علمه وتحققه في ثاني حالٍ 
بالكتاب» عبروا عن فعل الله بهم 
ذلك. وقال ابن عباس: قولهم: 
مع اتيت » معنأه: اجعلنا من 
يشهد على الناس. 

ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل 
الكافرين بعيسى فقال: لرََكرّر4 
يريد تحيلهم في أخذ عيسى للقتل 
بزعمهمء ويروى أنهم تحيلوا له 


وأذكوا عليه العيون حتى دخل هو 
والحواريون بيتاً فأخذوهم فيهء فهذا 
مكر بني إسرائيل» فجازاهم الله 
تعالى بأن طرح شبه عيسى على أحدٍ 
الحواريين ورفع عيسى» وأعقب بني 
إسرائيل مذلةٌ وهواناً في الدنيا 
والآخرة. فهذه العقوبة هي التي 
سماها كرا تي توله: وهر 
مد وذلك مهيعٌ أن تب تُسَمّى العقوبةٌ 
باتع الذنت وإن لم تكن في معداء؟ 
وعلى هذا فسر جمهور المفسرين 
الآية» وعلى أن عيسى قال 
للحواريين: من يصبر فيلقى عليه 
شبهى فيقتل وله الجنة؟ فقال 
أحدهم: أناء فكان ذلك. وروى 
قوم أن بني إسرائيل دست يهودياً 
جاسوساً على عيسى حتى صحبه 
ودلّهم عليه ودخل معه البيت» فلما 
أحيط بهم ألقى الله شبه عيسى على 
ذلك الرجل اليهودي فأخذ وصلب. 
فهذامعنى قوله: «وتكررا 
متك انه وهذه أيضاً تسميةٌ 
عقوبةٍ باسم الذنب. والمكر في 
اللغة: السعي على الإنسان دون أن 
يظهر له ذلكء. بل أن يُبْطِنَ الماكرٌ 
ضدٌ ما يبدي. 

وقوله: «ونة حَُ الْمكنّ» معناه: 
في أنه فاعل حقٌّ في ذلك» والماكر 
من البشر فاعل باطل في الأغلب» 
لأنه في الأباطيل يحتاج إلى التحيل» 
والله سبحانه أشد بطشاً وأنفذ إرادق 
فهو خير من جهات لا تحصىء لا 
إله إلا هو. وذكرٌ خصر عيسى عليه 
السلام» وعدة أصحابه به وأمر الشبه 
وغير ذلك من أمره سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 
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© © تسير 0 ل 
تعالى: 7 مس2 45 قال غيره 
من النحاة: العامل فعلُ مضمر 
تقديره: اذكر؛ وهذا هو الأصوب. 
وهذا القول هو بواسطة الملّك لأن 
أعجميّ معرب فلذلك لا ينصرف» 
وهو بالسريانية ‏ إيسوع ‏ عدّلته 
العرب إلى عيسى . 
واختلف المفسرون في هذا 
التوفي؛ فقال الربيع : هي وفاة نوم 
رفعه الله في منامه؛ وقال الحسن 
وابن جريج ومطر الوارق ومحمد بن 
جعفر بن الزبير وجماعة من العلماء: 
المعنى: إني قابضك من الأرض 
ومحصلك في السماء فهو توفي 
قبض وتحصيلء وقال ابن عباس: 
هي وفاة موت. معناه : إني مميتك» 
هذا لفظ ابن عباس ولم يفسر. فقال 
وهب بن متبه: توفاه الله بالموت 
ثلاث ساعات ورفعه فيهائم 
أحياه الله بعد ذلك عنده في السماءء 
وفي بعض الكتب: سيع ساعات. 
وقال الفراء: هي وفاة موت ولكن 
المعنى: إني متوفيك في آخر أمرك 
عند نزولك وقتلك الدجال» ففي 
الكلام تقديم وتأخيرء وقال مالك في 
جامع العتبية : مات عيسى وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة . ووقع في كتاب 
مكي عن قوم: إن معنى (مُتَوَفْيكَ) 
متقبل عملك» وهذا ضعيف من جهة 


اللفظ . 
الحديث المتواتر من أن عيسى عليه 


السلام في السماء حيء» وأنه ينزل 


4م 


في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل 
ويظهر هذه الملة»ء ملة محمدء 
ويحج البيت ويعتمرء ويبقى في 
الأرض أربعاً وعشرين سنة» وقيل 
أربعين سنة» ثم يميته الله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فقول ابن عباس رضي الله عنه: هي 
وفاة موت لا بد أن يتمء إما على 
قول وهب بن منبه» وإما على قول 
الفراء» وقوله تعالى: رََايَْكَ إِل» 
عبارة عن نقله إلى علو من سفل» 
وقوله: لإِلَّ4 إضافة تشريف لما 
كانت سماءه والجهة المكرمة 
المعظمة المرجوة» وإلا فمعلوم 
أن الله تعالى غير متحيز في جهة؛ 
وقوله تعالى: دَسلوَرَ حقيقة 
التطهير إنما هي من دنس ونحوه. 
واستعمل ذلك في السب والدعاوى 
والآثام وخلطة الأشرار ومعاشرتهم؛ 
تشبيهاًلذلك كله بالأدناس» 
فطهر الله العظيم عيسى من دعاوى 
الكفرة ومعاشرتهم القبيحة له. 

وقوله تعالى: «وَبَاعِلٌ» اسم فاعل 
للاستقبال» وحذف تنوينه تخفيفاً. 
وهو متعد إلى مفعولين» لأنه بمعنى 
مُصَيْره فأحدهما «الزتَ4 
والآخر في قوله: ظفَرنَ رت 
كَتْرئاً. وقال ابن زيد: الذين اتبعوه 
هم النصارىء والذين كفرواهم 
اليهودء والآية مخبرة عن إذلال 
اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم 
في جميع أقطار الأرض إلى يوم 
القيامة. فخصص ابن زيد المتيعين 
والكافرين وجعله حكماً دنيوياً لا 
فضيلة فيه للمتبعين الكفار منهم بل 
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كونهم فوق اليهود عقوبة لليهود 
فقطء وقال جمهور المفسرين يعموم 
اللفظ في المتبعين» فيدخل في ذلك 
أمة محمد يَلِةٍ لأنها متبعة لعيسى» 
نص على ذلك قتادة وغيره» وكذلك 
قالوا بعموم اللفظ في الكافرين. 
فمقتضى الاية إعلام عيسى عليه 
السلام أن أهل الإيمان به كما يجب 
هم فوق الذين كفروا بالحجة 
والبرهان وبالعزة والغلبة» ويظهر من 
عبارة ابن جريج وغيره أن المراد 
المتبعرن له في وقت استنصاره وهم 
الحواريون؛ جعلهم الله فوق 
الكافرين لأنه شرفهم وأبقى لهم في 
الصالحين ذكرأء فهم فوقهم بالحجةٍ 
والبرهان» وما ظهر عليهم من 
أمارات رضوان الله . 

وقوله تعالى: «ثرٌ ِل مَْمِئْتُْ » 
الخطاب لعيسىء والمراد الإخبار 
بالقيامة والحشرء فلذلك جاء اللفظ 
عاماً من حيث الأمر في نفسه لا 
يخص عيسى وحده فكأنه قال له: ثم 
إليّ - أي إلى حكمي وعدلي ‏ يرجع 
الناس»: فخاطبه كما تخاطبُ الجماعة 
إذ هو أحدماء وإذ هي مرادة في 
المعنى؛ وفي قوله تعالى: 
(كمَكُمْ4. . إلى آخر الآية» وعد 
لعيسى والمؤمنين ووعيد للكافرين. 

وقوله تعالى : لكأن أ كَرُوا». . 
الآية» إخبار بما يجعل عليه حالهم 
من أول أمرهم» وليس بإخبار عما 
يفعل بعد يوم القيامة» لأنه قد ذكر 
الدنيا وهي قبل. وإنما المعنى : فأما 
الكافرون فالصنمٌ بهم أنهم يعذبون 
عذاباً شديداً في الدنيا بالأسر والقتل 
والجزية والذل» ومن لم يئله منهم 
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فهور تحت خوفه إذ يعلم أن شرع 
الإسلام طالبٌ له بذلك» وقد أبرز 
الوجود هذا. وفي الآخرة معناه: 
بعذاب النارء ثم ذكر قسم الإيمان 
وقرن به الأعمال الصالحات تنبيهاً 
على درجة الكمال ودعاءً إليها. 

وقرأ حفص عن عاصم: 
١‏ تَسِْم4 بالياء على الغيبة» 
والفعل مسند إلى الله تعالى» وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: 
9نَتُوَّنيهم؟ بالنون» وهي نون 
العظمة. وتوفية الأجور هي قسم 
المنازل في الجنة فذلك هو بحسب 
الأعمالء؛ وأما نفس دخول الجنة 
فبرحمة * اله وبفضلة. وتقدم نظير 
قوله: <ِ ده 1 0 ايم 6 في 
قوله قبل: جِ بد دَلَا ون أنه لا يب 


ذلش» رفع بالابتداء والإشارة به 
إلى ما تعدو من : الأنباء. وه تَتَلوه 
تور بده وقوله: ظيَ 
ليده لبيان الجنسء» ويجوز أن 
تكون لل ويصح أن يكون: 
< تنوه لكي يالا ويكون الخبر 
في قوله: دين الأينجه, وعلى قول 
الكوفيين يكون قوله: « تَتْلُمع صلةً 
لذلك» على حدّ قولهم في بيت ابن 
مفرغ الحميري : 


ويكون الخبر في قوله: ين 
ليجع , وقول البصريين في 
البيت : إن «تحملين» حال.» التقدير: 
وهذا محمولاً. وط تَتَلُوع معناه: 
نسردهء وَؤونَ أبنت ظاهره آيات 


القرآن؛ ويحتمل أن يريد بقوله: 
56 ليت م مِنالمعجزات 
والمستغربات أن تأتيهم بهذه الغيوب 
من قبلناء ويسبب تلاوتنا وأنت أميّ 
لا تقرأ. ولستّ ممن صحبّ أهل 
الكتاب. فالمعنى: إنهاآيات 
لنبوتك. وهذا الاحتمال إنما يتمكنُ 
مع كون طاتَتْلُو حالاً. 

وظآلاًة» ما ينزل من عندالله 
و« لفكر» يجوز أن يتأول بمعنى 
المخكم» وهو فعيل بمعنى مفعول» 
ويحتمل أن يتأول بمعنى مصرّح 
بالحكمة؛ فيكون بناة اسم فاعل. 
قال ابن عباس: ظأذّم: القرآن» 
وج لفكر»: الذي فد كمل في 
حكمته. 

وذكر ابن عباس وقتادة وعكرمة 
والسدي وغيرهم. قالوا: سبب نزول 
قوله تعالى: إت مُثَلّ عِسى عِندَ 
ترم . , الآية أن وفد تصارى 
نجران جادلوا النبي َه في أمر 
عيسى وقالوا: بلغنا أنك تشتم 
صاحبنا وتقول: هو عبدء فقال 
النبي للا : «وما يضر ذلك عيسى» 
أجل هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروحٌ منه» فقالوا: فهل رأيت 
بشراً قط جاء من غير فحل أو 
سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي 
فأنزل “الله عليه هذه الآية. 

وقوله تعالى: «إِتّ مُتَلَّع عبّر عنه 
بعض الناس بأن صفة عيسىء» وقرنوا 
ذلك بقوله تعالى: «ِثَثَلُ الْجَنتَه 
قالوا: معناه: صفة الجنة؛ وهذا 
عندي ضعف في فهم معنى الكلامء 
وإنما المعنى: إن المثل الذي 
تتصوره النفوس والعقول من عيسى 


هو كالمتصور من آدمء إذ الناس 
كلهم مجمعون على أن الله تعالى 
خلقه من تراب من غير فحل» 
وكذلك مثل الجنة عبارة عن 
المتصور منهاء وفي هذه الآية صحة 
القياس» أي: إذا تُصُوّْرَ أمر آدم قيس 
عليه جوارٌ أمر عيسى عليه السلام. 
والكاف في قوله: دَكثلِع اسم 
على ما ذكرناه من المعنى» وقوله: 
ونه لل عبارة عن الحق في 
نفسهء أي: هكذا هو الأمر فيما 
غاب عنكم. وقوله: طعَلهَمٌ من 
اب» تفسير لمثل آدم الذي ينبغي 
أن يُتصورء والمثل والمثال بمعنى 
واحدء ولا يجوزأنيكون 
ؤِعَلتمُه صلة لآدم ولا حالاً متف 
قال الزجاج: إذ الماضي لا يكون 
حالاً أنت فيها بل هو كلام مقطوع 
منهء مضمنه تفسير المثل. 

وقوله عزّ وجل : لثم مأل ترتيب 
للأخبار لمحمد كيه المعنى: خلقه 
من تراب ثم كان من أمره في الأزل 
أن قال له: كن وقت كذاء وعلى 
مذهب أبي علي الفارسي في أن 
القول مجازي مثل «وقال قطني» وأن 
هذه الآية عبارة عن التكوين» 
فطثم» على بابها في ترتيب الأمرين 
المذكورينء وقراءة الجمهور: 
ل مَيَكْردُ» بالرفع على معنى: فهو 
يكونء وقرأ ابن عامر: «فيكونَ» 
بالنصب» وهي قراءة ضعيفة الوجه. 
وقد تقدم توجيهها آنفاً في مخاطبة 
مريم . 

وقوله تعالى: جَألْحَنُ من رَبك 
رفع على الابتداء وخبره فيما يتعلق 
بدقوله: جين بَيَكه أو الحق 
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ذلكء. أو ما قلئنالك». ويجوز أن 
يكون حبر ابتداءء تقديره هذا الحق. 
وظالْترِيَ» هم الشاكون» والجرية: 
الشك. ونُهي النبي يله في عبارة 
اقتضت ذم الممترين» وهذا يدل على 
أن المراد بالامتراء غيره» ولو قيل: 
فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلالة 
أقل» ولو قيل: فلا تمتر لكانت 
أقل» ونُهي عليه السلام عن الامتراء 
مع بعده عنه على جهة التثبيت 
والدوام على حاله. 

وقوله تعالى: لسن عَاجَكَ فيه » 
معناه: جادلك ونازعك الحجة. 
والضمير في قوله تعالى: يِه » 
يحتمز أن يعود على عيسى» 


ويحتمل أن يعود على الحق.. 


وطالولي» الذي أشير إليه بالمجيء 
هو ما تضمنته هذه الآيات المتقدمة 
من أمر عيسى . 

وقوله تعالى: طكَمَلْ تمَالا»... 
الآية» استدعاء المباهلة» وَطمَالا * 
تفاعلوا من العلوء وهي كلمة قصد 
بها أولاً تحسين الأدب مع المدعرٌ 
ثم اطردت حتى يقولها الإنسان 
لعدوه وللبهيمة ونحو ذلك. 
و9 تَبتبِلُ» معناه: نلتعنء» ويقال: 
عليهم بهلة الله بمعنى اللعنة» 
والابتهال: الجذ في الدعاء بالبهلة. 

وروي في قصص هذه الآية: أنها 
نزلت بسبب محابجّة نصارى نجران 
في عيسى عليه السلام وقولهم: 
هو الله. وكانوا يكثرون الجدال» 
وقد روى عبدالله بن الحارث بن 
جزء السوائي عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «ليت بيني وبين أهل نجران 
حجاباً فلا أراهم ولا يروني» لشدة ما 


ملقلا 


كانوا يمارون؛ فلما قرأ النبي يكن 
الآية دعاهم إلى ذلك. فروى الشعبي 
وغيره أنهم وعدوه بالغد أن يلاعنوى» 
فانطلقوا إلى السيد والعاقب فتابعاهم 
على أن يلاعنواء فانطلقوا إلى رجل 
آخر منهم عاقل فذكروا له ما صنعوا 
فذمّهم وقال لهم: إن كان نبيا ثم دعا 
عليكم هلكتم» وإن كان ملكا فظهر 
عليكم لم يُبق عليكم» قالوا: فكيف 
نصنع وقد واعدناه؟ قال: إذا غدوتم 
فدعاكم إلى ذلك فاستعيذوا بالله من 
ذلك. فعسى أن يعفيكم؛ فلما كان 
الغد غدا رسول الله كك محتضناً 
حسيئاً آخذاً بيد الحسن» وفاطمة 
تمشي خلفه. فدعاهم إلى الميعاد» 
فقالوا: نعوذ بالله. فأعاد فأعادوا 
التعوذء فقال النبي يِه : «فإن أبيتم 
فأسلمواء فإن أبيتم فأعطوا الجزية 
عن يد وأنتم صافرون. فإن أبيتم 
فإني أنبذ إليكم على سواء؛ قالوا: لا 
طاقة لنا بحرب العرب» ولكنا نؤدي 
الجزية. قال: فجعل عليهم كل سنة 
ألفي حلةٍ: ألفاً في رجب وألفاً في 
صفرء وطلبوا منه رجلاً أميناً يحكم 
بينهم فبعث معهم أبا عبيدة بن 
الجراح؛ وقال عليه السلام: «لقد 
أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو 
تمواعلى الملاعنة». وروى 
محمد بن جعفر بن الزبير وغيره أن 
رسول الله َي لما دعاهم قالوا: 
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما 
نفعل» فذهبوا إلى العاقب وهو ذو 
رأيهم فقالوا: ياعبد المسيح ما 
ترى؟ فقال: يا معشر النصارى» والله 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
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صاحبكم عيسىء ولقد علمتم ما 
لأَعَنَ قوم قط نبياً فبقي كبيرهمء ولا 
نبت صغيرهمء وإنه الاستئصال إن 
فعلتم» فإن أبيتم إلا إلف دينكم وما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم 
حتى يريكم الزمان رأيه. فأتوا النبي 
عليه السلام فقالوا: يا أبا القاسم. قد 
رأينا ألا نلاعنك وأن نبقى على 
دينناء وصالحوه على أموال وقالوا 
له: ابعثُ معنا رجلاً من أصحابك 
ترضاه لنا يحكم في أشياء قد اختلفنا 
فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضىئ . 
وروى السدي وغيره أن النبي عليه 
السلام جاء هو وعلي وفئاطمة 
والحسن والحسين ودعاهم فأبوا 
وجزعواء وقال لهم أحبارهم: إن 
فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارأًء 
فصالحوا النبي كَل على ثمانين ألف 
درهم في العامء فماعجزت عنه 
الدراهم ففي العروض: الحلة 
بأربعين» وعلى أن عليهم ثلاثاً 
وثلائين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً 
وأربعاً وثلاثين فرساً عارية كلل سنة» 
ورسول الله يخ ضامن لذلك حتى 
يؤديها إليهم. وقال رسول الله ككل : 
«لو لاعنوا لاستُؤصلوا من جديد 
الأرض»»؛ وقال أيضاً: «لو فعلوا 
لاضطرم عليهم الوادي نارأ». وروى 
علباء بن أحمر اليشكري قال: لما 
نزلت هذه الآية أرسل محمد كله إلى 
علي وفاطمة وابنيهما الحسن 
والحسين ودعا اليهودٌ لِيلاعنهم. 
فقال شاب من اليهود: ويحكمء 
أليس عهدكم بالأمس بإخوانكم 


الذين مسخوا قردة وخنازير؟ فل 
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تلاعنوا فانتهوا. وفي هذه القصة 
اختلافات للرواة وعبارات تجري 
كلها فى معنى ما ذكرتاه لكنا قصدنا 
الإيجاز. 

وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم 
بنبوة محمد شاهد عظيم على صحة 
نبوته يك وما روي من ذلك خير 
مماروى الشعبي من تقسيم ذلك 
الرجل العاقل فيهم أمر محمد أنه إما 
نبي وإمااملككء لأن هذا نظر 
دنياوي» وما روى الرواة من أنهم 
تركوا الملاعئة لعلمهم بنبوته أحجٌ لنا 
على سائر الكفرة وأليقٌُ بحالٍ 
محمد كَل . ودعاء النساء والأبناء 
للملاعئة أهرّ للنفوس» وأدعى 
لرحمةالله. أو لغضبه على 
المبطلين. وظاهر الأمر أن النبي يكل 
جاءهم بما يخصه. ولو عزموا 
استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم» 
ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه 
وخاصته فقط . 

9© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
هذا خبر من الله تعالى جَرْمّ مؤكدٌ 
فَصَلّ به بين المختصمينء والإشارةٌ 
ب«هذا» هي إلى ما تقدّم في أمر 
عيسى عليه السلام» قاله ابن عباس 
وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وؤاآلْتصّسٌَ معناه: الإخبارء 
تقول: قص يقصّ قصأً وقصصاأاء إذا 
تتبع الأمر يخبر به شيئاً بعد شيء» 
قال قوم: هو مأخوذ من: قصٌ 
الأذر. وقوله: لم4 يحتمل أن 
يكون فصلاً ويحتمل أن يكون 
ابتداءء وطمن» في قوله: «ينّ إك» 
مؤكدة بعد النفي» وهي التي يتم 
الكلام دونها لكنها تعطي معنى 


واختلف المفسرون؟ من | ياس إلا انه لامرك يوسي َكايَتحِدينْضَْا 
المراد بقوله: «قْل يهل 3 بَنس يباين مو نموي لامعو لفهسدوايآنا 
الككب تدكزا4؟ فقسال ١‏ سن يئوت © يتاذ لَالحككب لم مُعجوت ف 
قتادة: ذُكرلناأن لهم وَمَآأئر التورسةُوَالْانْجي ل إِلَامنْبسَدو ءاقل 


المدينة إلى الكلمة 
السواءء وهم الذين 
حاجوا في إبراهيم» وقاله 
الربيع وابن جريج» وقال 
الزبير: نزلت الآية في وفد 
نجران» وقاله السدي. 
وقال ابن زيد: لماأبى 
أهلُ نجران ما دُعُوا إليه 
من الملاعنة» دعوا إلى أيسرّ من 
ذلك؛ وهي الكلمة السواء. 


والذي يظهر لي أن الآية نزلت في 
وفد نجران» لكن لفظ أهل الكتاب 
يعمهم وسواهم من النصارى 
واليهودء فدعا النبي يكل بعد ذلك 
يهودٌ المدينة بالآية»ء وكذلك كتب بها 
إلى هرقل عظيم الروم» وكذلك 
ينبغي أن يُدْعَى بها أهل الكتاب إلى 
يوم القيامة. 
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وقرٌأجمهور الناس: إل 
كَمَةَ 4 بفتح الكاف وكسر اللام» 
وروى أيو السمال: «كلمة» ‏ بفتح 
الكاف وسكون اللام -. وروي عنه 
أنه قرأ: #كلمة» ‏ بكسر الكاف 
وسكون اللام ‏ وذلك على إلقاء 
حركة اللام على الكاف» كما قالوا 
في كيد: كِبّد بكسر الكاف وسكون 





ُْيتاملَالْكي تَمَالَاِلَ كَلَةَسوْيسَنَا وتو 


تَحْقَؤْت عتم هنول حَجَجسمْوِيِمَالَكُم يوه 
َلمَيَم هملس كك بول الينام وأنشر 
آمو (3 ماكان هيم بودي سانيا لكات 1 
حَنِكَاتُسلِمَوَمََونَالمقركِنَ (© رك لئاس 
بإزه يبوه وَكداليئ درامو أرقو 
لوزي 42 وَدَسَطإِمَة ونم لِالكتلب ووفك 
َو ]لاكشَه تفوت © يَتأهْلَ 
لكب لم تَكموَمَايتٍ 


2 مبرصة 


2 
21 


6 مومسم 


354 













3-4 















لم 
















عي 

ةا 
0 
0 


ا 


الباء. والكلمة هنا عبارة عن الألفاظ 
التي تتضمن المعاني المدعو إليهاء 
وهي ما فسره بعد ذلك بقوله: «ل 
تَمَيْد... الآية» وهذا كما تسمي 
العرب القصيدة كلمة» وجمهور 
المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر 
بعدء وقال أبو العالية: الكلمة 
السواء: لا إله إلا اللهء والقولان 
مجتمعانء, لأن كل ما فسر ينطبق 
عليه معنى: لا إله إلا الله . 


وقوله تعالى: طنَوَ» نعست 
للكلمة. قال قتادة والربيع وغيرهما: 
معناه: إلى كلمة عدل» فهذا معنى 
السواءء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: #إلى كلمة عدل بيننا 
وبينكم» كما فسر قتادة والربيع» 
وقال بعض المفسرين: معناه: إلى 
كلمة قصد. وهذا قريب في المعنى 
من الأول» والسواء والعدل والقصد 
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مصادر وُْصِفٌ بها في هذه التقديرات 
كلها . 

والذي أتولة في لفقلا انز 4 أنه 
ينبغي أن تفسر بتفسير خاصٌ بها في 
هذا الموضع» وهو أنه دعاهم إلى 
00 ل 
المدعوين أن يتخدّ بعضهم بعضاً 
أرباباً فلم يكونوا على استواء حال» 
فدعاهم بهذه الآية إلى ما تألفه 
فيهء فسواء ‏ على هذا التأويل ‏ 
بمنزلة قولك لآخر: هذا شريكي في 
مال سواء بيني وبينه؛ والفرق بين 
هذا التفسير وبين تفسير اللفظة 


بعدل. أنك لو دعوت أسيراً عندك ‏ 


إلى أن يسلم أو تضرب عنقه. لكنت 
قد دعوته إلى السواء الذي هو 
العدل. وعلى هذا الحد جاءت لفظة 
وه ني وله تعالى: حكئيد 
التأريلات:"ولوندصرت السيرلة إلى 
أن يؤمن فيكون حراً مقاسماً لك في 
عيشك» لكنت قد دعوته إلى السواء 
الذي هو استواء الحال على ما 
فسرته. واللفظة على كل تأويل فيها 
معنى العدل. ولكني لم أرَ لمتقدم أن 
يكون في اللفظة معنى قصد استواء 
الحال» وهو عندي حسنء» لأن 
النفوس تألفه؛ والله الموفق للصواب 
بر حمتةه . 

وقوله: «أَلَّا شَبُدع يحتمل أن 
يكرن في موضع خفض بمعنلى: 
إلى ألا نعبدء فذلك على البدل من 
«حية4. ويحتمل أن يكون في 
موضع رفع بمعنى: هي ألا نعبد» 


"1 


وما ذكره المهدوي وغيره من أن 
تكون مفسرة إلى غير ذلك من 
الجائزات التي يلزم عنها رفع 

تَعَبَدُ» إكثارٌ منهم فاختصرته. 
واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على 
مراتب» أعلاها اعتقادهم فيهم 
الألوهية» وعبادتهم لهم على ذلك» 
كعزير وعيسى ابن مريمء ويهذا 
فسر عكرمة» وأدنى ذلك طاعتهم 
لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما 
أمروا به من الكفر والمعاصي 
والتزامهم طاعتهم ترما وبهذا 
فسر ابن جريج. فجاءت الآية 
بالدعاء إلى ترك 27 كلهء وأن 
يكون الممتثل ما قاله الله تعالى 
على لسان نبيه 25. 

وقوله تعالى: 8مَقُولُوا كد بن 
مُسَيمُوت» أمر بالإعلان بمخالفتهم 
ومواجهتهم بذلك» وإشهادهم على 
معنى التوبيخ والتهديدء أي: سترون 
أنتم أيها المتولون عاقبة توليكم كيف 
تكون. 


9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 


اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه 
الآية؛ فقال ابن عباس: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي 
عليه السلام فتنازعوا عنده يكالت 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء 
نصرانياًء فأنزل الله الآية. وقال 
السدي وقتادة» وحكى الطبري عن 
مجاهد وقتادة أيضاً أنهما قالا: نزلت 
الآية بسبب دعوى اليهود أنه منهم 
وأنه مات يهودياًء وجعل هذا القول 
تحت ترجمة مفردة له. 
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والصحيح أن جميع المتأولين إنما 
نحوا منحى واحداء وأن الآية في 
اليهود والنصارى؛ وألفاظ الآية 
تعطي ذلك. فكيف يدافم أحد 
أحد الفريقين عن ذلك؟ وهذه 
الآية مبينة فساد هذه الدعاوى التي 
لا تشبه لقيام الدليل القاطع على 
فسادهاء لأنهم ادعوا لإبراهيم 
الكليل تضيلا لم تحدف لي 
الأرض» ولا وجدت إلا بعد موته 
بمدة طويلة» ولما كان الدليل 
عقلياً قال الله تعالى لهم موبخاً: 


«أثلا تَمَقلُونَ 4؟ 


واختلف القراء في قوله: 9عَتأَنم » 
في المد والهمز وتركه؛ فقرأابن 
كثير: لِهَأَنَنُمْ4 في وزن هعنتمء 
وقرأ نافع وأبو عمرو: طهانتم»4؟ 
استفهاماً بلا همزء وقرأ الباقون: 
وها أنتم» ممدوداً مهموزاًء ولم 
فوجه قراءة ابن كثير أنه أبدل من 
همزة الاستفهام الهاءء أراد: أأنتم» 
ووجه قراءة نافع وأبي عمرو أحد 
أمرين» يجوز أن تكون ‏ ها التي 
للتنبيه دخلت على - أنتم - ويكون 
التنبيه داخلاً على الجملة» كما دخل 
على قولهم: هلمء وكما دخلت «يا' 
التي للتنبيه في قوله: «الآيا 
سجدوا». وفي قول الشاعر: 
ياقاتل الله صبياناً تجيءٌ بهم 

أم الهُنَيِدٍ من زندٍ لهاواري 

وقول الآخر: 
يالعنةاله والأقوام كلهم 

والصالحين على سمعانٌ من جارٍ 

وخففت الهمزة من «أَنْئُم4 ولم: 


تحقق يعد الألفء كما قالوا في 
هباءة: هباة» ويجوز أن تكون الهاء 
الاستفهام؛ كوجه قراءة ابن كثيرء 
وتكون الألف هي التي تدخل بين 
الهمزتين» لتفصل بينهما. ووجه 
قراءة الباقين «هَأَنمُ» مهموزاً 
ممدوداً يحتمل الوجهين اللذين في 
قراءة نافع وأبي عمروء وحققوا 
الهمزة التي بعد الألفء ولم 
يخففوها كما خففها أبو عمرو 
ونافع» ومن لم ير إلحاق الألف 
للفصل بين الهمزتين كمايراه 
أبو عمروء فينبغي أن تكون «ها» 
في قوله للتنبيه ولا تكون بدلاً من 
همزة الاستفهامء وأما «طعَنؤلاة» 
ففيه لغتان». المد والقصرء وقد 
جمعهما بيت الأعشى في بعض 
الروايات: 
هؤلاء ثم هؤلاء قدأغطيا ‏ 
تُنعالامحَروْةبتنعانلٍ 
وأماإعراب: عانم موّلكة» 
فابتداء وخبرء وظحَجَجَسرْ في 
موضع حال لا يستكتي عنهاء. وفي 
بمنزلة قوله تعالى: طثُمَ تم مولام 
تَمَتُلُورت> . ويحتمل أن يكون 
« مَتزْل؟ بدلا أو صفة ويكون الخبر 
« حَجَبْئْ وعلى مذهب الكوفيين 
( حَجَجْتْرْ صلة لهؤلاء» والخبر في 
قوله : «فَلِمْ تعاجوت» . 
ومعنى قوله تعالى: ا فِيما لَكُم يو- 
عِلمُ» أي على زعمكم.» وإنما 
المعنى فيما تُشَّبّه فيه دعواكم. 
ويكون الدليل العقلي لا يرد عليكم؛ 
وفسر الطبري هذا الموضع بأنه فيما 
لهم يه علم من جهة كتبهم وأنبائهم 


لض 


مما أيقنوه وثبت عندهم صحته؛ 
وذهب عنه رحمه الله أن ما كان 
هكذا فلا يحتاج معهم فيه إلى 
محاججةء لأنهم يجدونه عند 
محمد كَل كما كان هنالك على 
حقيقته» وباقي الآية بيْن. 

9 - 29 تفسير قوله عز وجل : 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن 
حقيقة أمر إبراهيمء فنفى عنه 
اليهودية والنصرانية والإشراك الذي 
هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك 
الإشر اك الذي تتضمنه اليهودية 
والنصرانية. وجاء ترتيب النفي على 
غاية الفصاحة: نَقَى نفس الملل وقَوّرَ 
الحالة الحسنةء ثم نَقَى نفياً بين به أن 
تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو 
الشركء وهذا كما تقول: ما أخذت 
لك مالأ بل حفظته؛ وما كنت 
سارقاء فنفيتٌ أقبح ما يكون في 
الأخل.. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً أن 
أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه 
السلام هم القوم الذين اتبعوه على 
ملته الحنيفية؛ وهنا يدخل كل من 
اتبع الحنيفية في الفترات وهذا النبيُ 
محمد كلد لأنه بعث بالحنيفية 
السمحة. ولاألَنُ» في الإعراب 
نعثٌء أو عطف بيان» أو بدل. وفي 
كونه بدلاً نظر. َألِنَ َامَثُوا4 
يعني بمحمد كَل وسائر الأنبياء على 
ما يجب دون المحرفين المبدلين. ثم 
أخبر أن الله تعالى «رَلٌٍ الْمرْينِنَ» 
وعداً منه لهم بالنصر في الدنيا 
والنعيم في الآخرة. 

والحنيف مأخوذ من الحنف». وهو 
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الاستقامة» وقيل: هو الميل» ومنه 
قيل للمائل الرجل: أحنفء 
فالحنيف من الاستقامة معناه: 
المستقيم» ومن الميل معئاه: المائل 
عن معوج الأديان إلى طريق الحق. 
واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة 
الحنيف حتى قال بعضهم: الحنيف: 
الحاج؛ وكلها عبارة عن الحنف 
بأجزاء منه كالحج وغيره. وأسئد 
الطبريّ عن عبدالله بن عمر عن أبيه؛ 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعة» فلقي 
عالماً من اليهود. فسأله عن دينه» 
وقال له: إني أريد أن أكون على 
دينكمء فقال اليهودي: إنك لن 
تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك 
من غضب الله قال زيد: ما أفزُ إلا 
من غضب الله ولاأحمل من 
غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع» 
فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. 
قال: وماالحنيف؟ قال: دين 
إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
وكان لا يعبد إلا الله. فخرج من 
عنده فلقيّ عالماً من النصارى فقاوله 
بمثل مقاولة اليهودي. إلا أن 
النصراني قال: بنصيبك من 
لعنة اللهء فخرج من عنده وقد اتفقا 
له على دين إبراهيم فلم يزل رافعا 
يديه إلى اللهء وقال: اللهم إني 
أشهدك أني على دين إبراهيم» 
وروى عبدلله بن مسعودعن 
النبي يد أنه قال: «لكل نبيء ولاة 
من النبيين وإن وليي منهم أبي 
وخليل ربي إبراهيم؛ ثم قرأ (إكت 
َل ناس بإتهيم». . . الآية. 
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أخبر الله تعالى عن طائفة أنها تود 
وتشتهي أن تُضِل المسلمينء أي 
تتلفهم في ديئهم وتجعلهم في 
ضلال. ثم فسر الطائفة بقوله: 9مِن 
أَهْلٍ الْكِتب» فيحتمل همِنْ أن 
تكون للتبعيض» وتكون الطائفة 
الرؤساءَ والأحبار الذين يسكنٌُ الناس 
إلى قولهم» ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنس وتكون الطائفة جميع أهل 
الكتاب . 
وقال الطبري: لاير4 معناه: 
يهلكونكم» واستشهد ببيت جرير: 
كنت القذى في موج أخضرّ مُرْبدِ 
قذفّالأتيُ به فشل ضلالا 
وقول النابغة: 


وهذا تفسير غير خاص 


| يتاه ل الكتب لم تسوت لحن بالبتطل وتَكثمونالحقّ ا 
وس رسَلمُونَ 43 وَكَالت مََبِسَهوْ نَمل كنب ءَامنوا 


0: 

1 
1 أله أرِلَعَلَ أل اموجه التَهارِوَأكفروأء اين 
|| لعَلَمْم عون 3 وَكامومموَألَا ينوع درفن 
1 لْهُدَئ هُدَى أله يوق دعل مَآأُوتِيمٌ 
عَندَرَيكُم هل نالف لي روتوم يموع 
لدم © يحت رَحَمَهومبَشَءوَأَهمو الفَضلٍ 
لبح 09 © ومن ملكتب من إن يقار 
موَوَدَإِلبَكَ ونه ممَنِْن مهيار لَامووَو َكَل 
سيوع َكِب وه ينكرت © 

57 


١‏ لذن موود عَم رِائَهِوأَنْمَ ماهدلا ويلك 

0 م ع عم . مع 2_0 04 موس سس راي 
خَكَقَ همف اضرو ولا بكئْمهُمْ لَه وَلايَنظر لي 

كبيط وَلَمْْعَدَا ب آم 07 
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]| باللفظة» وإنما اطرد له 
لأن هذا الضلال في الآية 
وفي البيتين اقترن به 
هلاكء, وأما أن تفسر لفظة 
الضلال بالهلاك فغير 
قويم. 

قوله تعالى: لوم 
مسرت إل أشيئ» 
إعلام بأن سوء فعلهم عائد 
عليهم» وأنهم ببعدهم عن 
الإسلام هم الضالون» ثم 
أعلم أنهم لا يشعرون 
بذلك» أي لا يتفطنون» 
مأخوذ من الشعار المأخوذ 
منالشعرهء وقيل: 
المعنى: لا يشعرون أنهم 
لا يصلون إلى إضلالكم . 
ثم وقفهم تعالى مويخاً لهم على 
لسان نبيه كَلْوُء والمعنى: قل لهم يا 
محمد: لأيّ سبب تكفرون 
بآيات الله التي هي آيات القرآن؛ 
وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد 
الذي هو الآتي به في كتابكم؟ قال 
هذاالمعنى قتادة وابن جريج 
والسدي. وتحتمل الآية أن يريد 
بالآيات ما ظهر على يدي محمد 
عليه السلام من تعجيز العرب 
والإعلام بالغيوب وتكلم الجمادات 
وغير ذلك؛ وظاتَنَْدُوتَ» _ على 
هذا تكون بمعنى تحضرون 
وتعاينون. والتأويل الأول أقوى لأنه 
روي أن أهل الكتاب كانوا قبل ظهور 
محمد كه يخبرون بصفة النبي 
الخارج وحاله» فلما ظهر كفروا به 
حسداء فإخبارهم المتقدم لظهوره 
هو الشهادة التي وقفوا عليها. قال 
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مكي: وقيل: إن هذه الآيات عُني 
بها قريظة والنضير وبئو قينقاع 
ونصارى نجران. 

وقوله تعالى: #لم تَلسُوت ألْحَنّ © 
معناه: تخلطون» تقول: لَبّست الأمر 
بفتح الباء - بمعنى خلطته» ومنه 
قوله تعالى: ##وَلبَسَنا عَلَيْهِم ما 
يلبوت وتقول: لبستُ الثوب - 
بكسر الباء. قال ابن زيد: الحق 
الذي لبسوه هو التوراة المنزلة» 
والباطل الذي لبسوه به هو ما كتبوه 
بأيديهم ونسبوهٌ إلى التوراة. وقال 
ابن عباس: الحق إسلامهم بكرة» 
والباطل كفرهم عشية؛ والاية نزلت 
في قول عبداله بن الصيف 
وعدي بن زيد والحارث بن عوف: 
تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد 
وجه النهار؛ ونكفر آخرهء عسى أن 
نلبس على المسلمين أمرهم. وقال 
قتادة وابن جريج: لام تَلِسُوتَ الْحَقّ 
آلبتطل» لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن 
دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام؟ 
فكأنُ المعنى على هذا: لمّ تبقون 
على هذه الأديان وتوجدونها فيكون 
في ذلك لبس على الناس أجمعين؟ 
قال بعض المفسرين: الحق الذي 
لبسوه قولهم: محمد نبي مرسل» 
والباطل الذي لبسوه به قول 
أحبارهم: لكن ليس إليناء بل ملةٌ 
موسى مؤيّدة. 

وقوله تعالى : طوَتَكتْمونَ الْحقَّ شر 
تَمَلْمُود يريد شأن محمد يِل 
كذلك قال الربيع وابن جريج وقتادة 


00 


تعلمون» توقيف على العناد ظاهر ؛ 




















سورة آل عمران» الآيتان : الو 07 


حلفا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





قال أبو إسحاق الزجاج: ولو قيل: 
«وتكتموا الحق» لجاز على قولك: 
لم تجمعواذاورَذا؟ على أن 
«9تكتمواة في موضع نصب على 
الظرف في قول الكوفيين» وبإضمار 
«أن» في قول أصحابنا. قال أبو 
علي: الظرف هاهنا يقبح. وكذلك 
إضمار «أن» لأنّ « وَتَكتمو معطوف 
على موجب مقرّرء وليس بمستفهم 
عنهء وإنما استفهم عن السبب في 
اللبس» واللبس موجب فليست الآية 
بمنزلة قولهم: أتأكل السمك وتشرب 
اللبن؟ وبمنزلة قولك: أتقوم فأقوم؟ 
والعطف على الموجب المقرر قبيح 
متى نصبء إلا في ضرورة شعر كما 
روي: 

وألحقّ بالحجاز فأستريحا 
وقد قال سيبويه في قولك: أسرتٌ 
حتى تدخل المدينة؟ لا يجوز إلا 
النصب في «تدخل؛ لأن السير 
مستفهم عنه غير موجب » وإذا قلت: 
أيهم سار حتى يدخلّها؟ رفعتء لأنّ 
السير موجب والاستفهام إنما وقع 
عن غيره. 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
أخبر تعالى في هذه الآية أن طائفة 
من اليهود من أحبارهم ذهبت إلى 
خديعةٍ المسلمين بهذا المنزع» قال 
الحسن: قالت ذلك يهود خيبر ليهود 
المدينة., قال قتادة وأبو مالك 
والسدي وغيرهم: قال بعض 
الأحبار: لِتُظهِر الإيمانَ لمحمد صدرٌ 
النهار ثم لنكفْرٌ به آخرٌ النهارء 
فسيقول المسلمون عند ذلك: ما بال 
هؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا عنا؟ ما 


ذلك إلا لأنهم اتكشفت لهم حقيقةٌ 
في الأمر فيشكون» ولعلهم يرجعون 
عن الإيمان بمحمد كَل. ولما كانت 
الأحبار يُظَنُ بهم العلم وجودة النظر 
والاطلاع على الكتاب القديمء 
طمعوا أن تنخدعَ العربٌ بهذه النزعة 
ففعلوا ذلك: جاؤوا إلى النبي كَل 
يكرة فقالوا: يامحمدأنت هو 
الموصوف في كتابناء ولكن أمهلنا 
إلى العشيّ حتى ننظر في أمرناء ثم 
رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا 
ولستّ به . 

لوَجَة4 على هذا التأويل منصوبٌ 
بقوله: طدَامَنُو والمعنى: أظهروا 
الإيمان في وجه النهارء والضمير في 
قوله : ارم عائد على النهار. 
وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
نزلت الآية لأن اليهود ذهبت إلى 
المكر بالمؤمئين؛ فصلوا مع 
النبي كله صلاة الصيح» ثم رجعوا 
آخر النهار فصلوا صلاتهم ليرى 
الناس أنهم بدت لهم منه ضلالة بعد 
أن كانوا اتبعوه. وهذا القول قريب 
من القول الأول. 

وقال جماعة من المفسرين: نزلت 
هذه الآية في أمر القبلة» وذلك أن 
إلى الشام كما كان يصلي. ثم 
حُوّلَتِ القبلة فصلّى الظهر ‏ وقيل 
العصر ‏ إلى مكةء فقالت الأحبار 
لتبّاعهم وللعرب: آمنوا بالذي أنزل 
في أول النهار واكفروا بهذه القبلة 
الأخيرة . 

والعامل في قوله: وج التَهَارٍ» - 
على هذا التأويل ‏ قوله: لأأنزِل». 
والضمير في قوله: ظءَاَم» يحتمل 


أن يعود على النهار أو يعود على 
الى أُنزِل4. و«يْيئُون4 - في 
هذا التأويل ‏ معناه: عن مكة إلى 
قبلتنا التي هي الشامء كذلك قال 
قائل هذا التأويل. وطوَجةَ أَلتَهّارٍ» 
أوله الذي يواجه منه» تشبيهاً بوجه 
الإنسان» وكذلك تقول: صدر النهار 
وغرة العام والشهرء ومنه قول النبي 
عليه السلام: «أقثَلْمّه في غّرة 
الإسلام»؟ ومن هذا قول الربيع بن 
زياد العبسي : 
مَنْ كان مسروراً بمفْتَل مالكِ 
يجدٍ النساء حواسرايندبنه 
قدئُمْنَّ قبل تبأج الأسحارٍ 
يقول هذا في مالك بن زهير بن. 
جذيمة العبسي وكانوا قد أخذوا 
بثأره» وكان القتيل عندهم لا يُناحٌ 
عليه ولا يندب إلا بعد أخذ ثأره. 
فالمعنى: مَنْ سرّه مصابنا فيه فلينظرز 
إلى ما يدله على أنا قد أدركنا ثأرى 
فيكمد لذلك ويغتم؛ ومن استعارة 
الوجه قولهم: فعلتٌ كذا على وجه 
الدهر» أي في القديم. 

وذكر الله تعالى عن هذه الطائفة من 
أهل الكتاب أنهم قالوا: طول مُرَِْا 
ِلَّا لِمَن تَمِعَ ينك » ولا خلاف بين 
أهل التأويل أن هذا القول هو من 
كلام الطائفة . 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
«أن يُوْكَ أعدٌ يتل مآ وت أو 
بود فقال مجاهد وغيره من 
أهل التأويل: الكلام كله من قول 
الطائفة لأتباعهم» وقوله تعالى: «ثُلُ 
إنَّ أليُتَئْ هُدَى أسّ» اعتراض بين 
الكلامين . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والكلام على هذا التأويل يحتمل 
معاني أحدها: ولا تصدقوا تصديقاً 
صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل 
دينكم كراهة أو مخافة أو حذاراً أن 
يؤتى أحدٌ من النبوة والكرامة مثلّ ما 
أوتيتمء؛ وحذاراً أن يحاجوكم 
بتصديقهم إياهم عند ربكم إذا لم 
تستمروا عليه. وهذا القول على هذا 
المعنى ثمرةٌ الحسدٍ والكفرء مع 
المعرفة بصحّة نبوة محمد كَل. 
ويحتمل أن يكون التقديرء «ألاً 
يُؤْنَى») فحذفت «ل» لدلالة الكلام» 
ويحتمل الكلام أن يكون معناه: ولا 
تصدقوا وتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم وجاء 
بمثله وعاضداً لى فإن ذلك لا يؤتاه 
غيركي طأ بود يد ميك م 
بمعنى: إلا أن يحاجوكمء كما 
تقول: أنا لا أتركك أو تقتضينى 
حقى. وهذا القول على هذا المعنى 
اعتقادٍ منهم أن النبوة لا تكون إلا في 
بني إسرائيل. 

ويحتمل الكلام أَنْ يكون معناه: 
ولا تؤمنوا بمحمد وتقروا بنبوته إذ 
قد علمتم صحتها إلا لليهود الدين 
هم منكم وطاآ يُوْنَ أعمة يل ما 
اكه سج لحبنال شعني 
فالمعنى: تستروا بإقراركم أنْ قد 
أوتي أحد مثل ما أوتيتم» أو فإنهم - 
يعنون العرب يحاجوكم بالإقرار 
عند ربكم. 

قال أبو علي: و تنو تعدى 
بالباء المقدرة في قوله: «أن بُونَ» 
كماتعدى أول الآية في قوله: 


مضنا 


٠ِبلَيِى‏ أل ». والبلزانني تتولة 
لمن تَهِمَ # لا يسهل أن تعلق 
بِجِتَدْينَا4 وأنت قد أوصلته بالباء 
فتعلّق بالفعل جارين» كما لا يستقيم 
أن تعدّيه إلى مفعولين إذا كان لا 
يتعدى إلا إلى واحد. وإنما يحمل 
أمر هذه اللام على المعتىء 
والمعنى: لا تقروا بأن الله يؤتي 
أحداً مثل ما أوتيتم إلا لمن» فهذا 
كما تقول: أقررتثٌ لزيد بألف»ء 
فتكون اللام متعلقة بالمعنى ولا 
00 إن قث 
يا ترقت » ولا نتعلق على حد 
0 قال أبو علي: وقد تعدى 
لءامن »# ؛ باللام في قوله: دآ ءَامَنَ 
كا الا 4 وقوله: هم ]م 
وقلوله: ين أنه وَبَؤْنٌ 
لِْمُؤْينَ». وطأعة» إنما دخل في 
هذا الكلام ‏ بسيب النفي الواقع في 
قوله: جولا وبَأ كما دخلت 
«من» في قوله: جما و أربت 
كَمَرُوا مِنَ أهْلٍ الكتب ولا الْشْردنَ 
أن مُكْنَّلَ عَتِِكُم يِنْ خَيْرِ ين 
نَيْكُم» فكما دخلت «من' في 
صلة «أن هلو لأنه مفعول النفي 
اللاحق لأول الكلام» فكذلك دخل 
«أعد» في صلة «أَنْ» في قوله: 
«أن يون أعذم لدخول النفي في 
أول الكلام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لأن أحداً الذي فيه الشياع لا 
يجيء في واجب من الكلام» لأنه لا 
يفيد معنى . 
وقرأ ابن كثير وحده بين السبعة: 
«آن يُؤْتى» بالمد على جهة 
الاستفهام الذي هو تقرير. وفثر أبو 
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علي قراءة ابن كثير على أن الكلام 
كله من قول الطائفة؛ إلا الاعتراض 
الذي هو: شل إِنَّ ألَهُتَئ هُدَى أله 4 
فإنه لا يختلف أنه من قول الله تعالى 
لمحمد كَل قال: فلا يجوز مم 
الاستفهام أن يحمل: طن يُوْنَ »4 
على ماقبلهمن الفعلء. لأن 
الاستفهام قاطع» فيجوز أن تكون 
<أَنْ4 في موضع رفع بالابتداف 
وخبره محذوف تقديره: تصدقون به 
أو تعترفون أو تذكرونه لغيركمء 
ونحو هذا مما يدل عليه الكلام» 
ويسكون ياد 4 على هذا 
معطوفاً على طأن يُثَنَه». قال أبو 
علي: ويجوز أن يكون موضع «أن» 
منصوباً» فيكون المعنى : أتشيعون أو 
أتذكرون دن يوط إكىه 5 1 
يم » ويكون اذيك سف فوله 
تعالى عنهم : : أَتحَدِوْجم يِمَا هم آنه 
َع فعلى كلا الوجهين معنى 
الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على 
تصديقهم بأن محمداً نبي مبعرث» 
ويكون قوله تعالى : «أدّ َك ني 
تأويل نصب «أن» أي: أو تريدون 
أن يحاجوكم؟ قال أبوعلي: 
ولأَحَدُ» على قراءة ابن كثيز هو 
الذي يدل على الكثرة» وقد منع 
الاستفهام القاطع من أن يشفع 
لدخوله النفي الذي في أول الكلام» 
فلم يبِقَ إلا أن يقر أنه «أحد» الذي 
في قولك: «أحد وعشرون»؛ وهو 
يقع في الإيجاب لأنه بمعنى واحدء 
وجمع مفييرة في قبوليه: 00 
6 جمعاً على المعنىء إذ 
ل«أحد» المراد بمثل النبوة أتباع؛ 
فهر في معنى الكثرة. قال أبو علي: 


وهذا موضع ينيغي أن ترجح فيه 
قراءةٌ غير ابن كثير على قراءة ابن 
كثيره لأن الأسماء المفردة ليس 
بالمستمر أن تدل على الكثرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
إلا أن «أحدأ» في مثل النبوة يدل 
عليها من حيث يقتضي الأتباع . 
وقرأالأعمش وشعيب بن أبي 
حمزة: «إِنَْ يُؤْنَى» بكسر الهمزة 
من الكرامة» وهذه القراءة يحتمل أن 
يكون الكلام خطاباً من الطائفة 
القائلة» ويكون قولها: «آز بعَاجود» 
بمعنى: أو فليحاجوكم. وهذا على 
التصميم على أنه لا يؤتى أحد مثل 
ما أوتي» ويحتمل أن تكون بمعنى: 
إلا أن يحاجوكم» وهذا على تجويز 
أن يؤتى أحد ذلك إذا قامت الحجةٌ 
لَه فهذا ترتيب التفسير والقراءات 
على قول من قال: الكلام كله من 
قول الطائفة . 

وقال السدي وغيره: الكلام كله من 
قوله: ظثُلْ إِنَّ لْمَُىْ هُدَى أسري, , 
إلى آخر الآية. فوامما أمناية مجتيد 
عليه السلام أن يقوله لأمته. وحكى 
الزجاجٌ وغيره أن المعنى: قل إن 
الهدى هو هذا الهدىء لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم. وحكي عن بعض 
النحويين أن المعنى: «ألا يؤتى 
أحداء وحذفت «لا» لأن في الكلام 
دليلاً عليهاء ٠»‏ كما في قوله تعالى: 
ؤب لله لحم أن مضه أي ألا 
تضلوا. وحكي عن أبي العباس 
المبرد: لا تحذف ١«لاه»‏ وإنما 
المعنى : كراهة أن تضلواء وكذلك 
هنا: كراهة أن يؤتى أحدٌ مثلّ ما 


يحض 


أوتيتم؛ أي ممن خالف دين 
الإسلام» لأن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفارء فهدى الله بعيد من غير 
المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتيعد من هذا القول قراءة ابن كثير 
بالاستفهام والمدء وتُحْمَلُ عليه قراءة 
الأعمش وابن أبي حمزرة: دإِنْ 
يُؤْتَى 6 بكسر الألفء كأنه عليه 
السلام يخبر أمته أن الله لا يعطي 
أحداً ولا أعطى فيما سلف مثل ما 
أعطى أمة محمد عليه السلام من 
كونها وسطأء ويكون قوله تعالى: 
دأ يده على هذه المعاني التي 
ترتبت في قول السدي ‏ يحتمل 
معنيين : 

أحدهما: أو فليحاجوكم عند 
ربكم» يعني اليهود. فالمعنى: لم 
يعطأحدمثل حظكمواإلا 
فليخاجوكم من ادعى سوى ذلك . 
والمعنى الثاني : أن يكون قوله: 
جد عتوذ» بمعنى التقرير والإزراء 
باليهودء كأنه قال: أو هل لهم أن 
يحاجوكم أو يخاصموكم فيما 
وهبكم الله وفضّلكم به؟ 

وقوله: َِمُدَى أل على جميع ما 
تقدم خبر ف9إِنّ»؛ وقال قتادة 
والربيع: الكلام من قوله: ظثُل إِنَّ 
لْهُنَئ هُدَى أله إلى آخر الآية» هو 
مما أمر به محمد عليه السلام أن 
يقوله للطائفة التي قالت: لوَلَا 2 
ِل لِمَن تع ديتَكره. وتتفق مع هذا 
القول قراءة ابن كثير بالاستفهام 
والمدء وتقدير الخبر المحذوف «أن 
يَوَيَه عد مَعْلَ مآ أوتيمُ 4 : احسدتم 
وكفرتم»ء ويكون قوله: ظ#آر 
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ع4 محمولاً على المعنى» كأنه 
قال: أتحسدون أو تكفرون لأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم؟ أو يحاجوكم 
على ما أوتوه فإنه يغلبونكم بالحجة. 
وأما على قراءة غير ابن كثير بغير 
المد فيحتمل ذلك أن يكون بمعنى 
التقرير بغير حرف استفهامء وذلك 
هو الظاهر من لفظ قتادة فإنه قال: 
يقول: لما أنزل الله كتاباً مثل كتابكم 
على ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: 
«آن يُْنَ بدلا من قوله: ظمُْدَى 
أللّهِ» ويكون المعنى: قل إن الهدى 
هدى اللهء وهو أن يؤتى أحد كالذي 
جاءنا نحن. ويكون قوله: لأرَ 
بوك6 بمعنى: أو فليحاجوكم» 
فإنه يغلبونكم . ويحتمل قوله: «أن 
يون خبر «اإنّ» ويكون قوله: 
«كتى الح بدلاً من «الكدئ». 
وهذا في المعنى قريب من الذي 
قبله. وقال ابن جريج: قوله تعالى: 
«أن يُْنَِح هو من قول محمد كل 
لليهود. وتمٌ الكلامٌ في قوله: ‏ 
ؤَأَنتيٌ4؛ وقوله تعالى: #أرٌ 
لوده متصلٌ بقول الطائفة: «وَلَّا 
ووأ ل لمن 3 تع ديككز 04 وهذا 
القول يفسر معانيه ما تقدم في قول 
غيره من التقسيم والله المستعان. 
وقرأ ابن مسعود: لأَنْ يُحَاجُوكُم» 
بدل «أوْ» وهذه القراءة تلتئم مع 
بعض المعاني التي تقدمت ولا تلتثم 
مع بعضها. 

وقوله: و9سِدٌ كت يجيء في 
بعض المعاني على معنى "عند ربكم 
في الآخرة»؛ ويجيء في بعضها على 
معنى عند كتب ربكم والعلم الذي 
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جعل في العباد»» فأضاف ذلك إلى 
الربٌ تشريفاء وكأن المعنى: أو 
وقرأ الحسن: (إن يُوْتِي أَحَدّ): 
بكسر الهمزة والتاء» على إسناد 
الفعل إلى «أخدّ» والمعنى: إن 
خلقه. وأظهرٌ ما في هذه القراءة أن 
يكون خطاياً من محمد عليه السلام 
لأمته» والمفعول محذوف تقديره: 
إن يؤتى أحد أحداً. 
© تفسير قوله عزّ وجل : 

في قوله تعالى: قل إن لَص بد 
أنه إلى قوله: «َالْظِمْه تكذيب 
لليهود في قولهم: «نبوة موسى 
مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً مثل ما 
آنى بني إسرائيل من النبوة 
والشرف»؛ وسائر ما في الآية من 
لفظة لواسِمٌ» وغير ذلك قد تقدم 
نظيره . 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتتاب 
أنهم قسمان في الأمانة» ومقتصد 
الآية ذم الخونة منهمء والتفنيك 
استحلالهم أموال العرب. وفي قراءة 
أبي بن كعب: لتِيمَئْهُ4 بتاء وياء في 
الحرفين وكذلك: تِيمَنا» في 
يوسفاء قال أبو عمرو الداني : وهي 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما أراه إلا لغة قرشية». وهي كسرٌ 
نون الجماعة كَيِستعينء» وألف 
المتكلم كقول ابن عمر: لا إخاله. 
وتاءِ المخاطب كهذه الآية» ولا 
يكسرون الياء في الغائب» وبها قرأ 
أبي كعب في : تِيمَنَا© وابن مسعود 
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والأشهب العقيلي وابن وثاب. وقد 
تقدم القول في القنطار في صدر 
السورة. 

وقرأ جمهور الناس: لوده لِك 
بكسر الهاء التي هي ضمير القنطارء 
وكذلك في الأخرى التي هي ضمير 
الدينارء واتفق أبو عمرو وحمزة 
وعاصم والأعمش على إسكان 
الهاء. وكذلك كل ما أشبهه في 
القرآنء نحو: ونُْلِةه جَهِئْمَ» 
وانؤتة4 و(ثُوَلّة4 إلا حرفاً كي 
عن أبي عمرو أنه كسرهء وهو قوله 
تعالى: لفَأَلْقِهٍ إليهم». قال أبو 
إسحاق: وهذا الإسكان الذي روي 
عن هؤلاء غلطٌ بيّن لأن الهاء لا 
ينبغي أن تجزم» وإذا لم تجزمْ فلا 
يجوز أن تسكن في الوصل. وأما أبو 
عمرو فأراه كان يختلس الكسرة 
فَغُلِطَ عليهء كما غلط عليه في 
«بارئكم» وقد حكى عنه سيبويه - 
وهو ضابط لمثل هذا أنه يكسرٌ 

والقنطار فى هذه الآية: مثالٌ للمال 
الكثير يدخلٌ فيه أكثر من القنطار 
وأقل» وأما الديئار فيحتمل أن يكون 
كذلكء مثالاً لما قلّ» ويحتمل أن 
يريد طبقةٌ لا تخون إلا في دينار فما 
زادء ولم يعن لذكر الخائنين في أقل 
إذ هم طغام حثالة . 

وقرأ جمهور الناس: «دنتَ » بضم 
الدال» وقرأ ابن وثاب والأعمش 
وأبو عبدالرحمن السلمي وابن أبي 
ليلى والفياض بن غزوان وغيرهم: 
«يتَ4 «ودِمتم» بكسر الدال في 
جميع القرآن» قال أبو إسحاق: هو 
من قولهم: دمت تدام مثل ئْمْتّ 


المخرر الوجيز' في تفسير الكتاب العزيز 


تنام وهي لغة. ودام معناه: ثيت 
على حال ماء والتدويم على الشيء 
الاستدارة حول الشيء.: ومنه قول 
ذي الرمة: 

والدوام: الدوار يأخذ في رأس 
الإنسان فيرى الأشياء تدور له 
وتدويم الطائر في السماء؛ وهو ثبوته 
إذا صف واستدار» والماء الدائم 
وغيره هو الذي كأنه يستدير حول 
مركزه. 

وقوله: «َبِمًا# يحتمل معنيين؛ 
قال الزجاج وقتادة ومجاهد: معناه: 
قائماً على اقتضاءٍ دينك؛ يريدون 
بأنواع الاقتضاء من الحفز والمرافعة 
إلى الحاكم. فعلى هذا التأويل لا 
تراعى هيثة هذا الدائمء بل اللفظة 
من قيام المرء على أشغاله. أي 
اجتهاده فيها. وقال السدي وغيره: 
«تَآيما » فى هذه الآية معئأه: قائماً 
على رأسهء على الهيئة المعروفة» 
وتلك نهاية الحفزء لأن معنى ذلك 
أنه في صدر شغل آخر يريد أن 
جماعة من الفقهاء وانتزعوا من 
الآيات جواز السجن» لأن الذي 
يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من 
تصرفاته في غير القضاءء ولا فرق 
بين المنع من التصرفات وبين 
السجن. 

وهذه الآية وما بعدها نزلت فيما 
روي بسيب أن جماعةً من العرب 
كانت لهم ديون في ذمم قوم من أهل 
الكتاب» فلما أسلم أولنك العرب 
قالت لهم اليهود: نحن لا نؤدّي 


سورة آل عمرانء الآيات: هلا /الا 


"14 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





إليكم شيئاً حين فارقتم دينكم الذي 
كنتم عليه» فنزلت الآية في ذلك. 
وروي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون 
استحلال أموالٍ العرب لكونهم أهلّ 
أوثان» فلما جاء الإسلامُ وأسلم من 
أسلم من العرب بقي اليهود فيهم 
على ذلك المعتقدء. فنزلت الآية 
حاسمسيةمن ذلك. وقال 
رسول الله يك «ألا كل شيءٍ من 
أمر الجاهلية فهو تحت قدميء إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى البّرْ والفاجر» . 
9 9 تفسير قوله عرّ وجل: 
الإشارة ب«ذلك» إلى كونهم لا 
يؤدون الأمانةً في دينار فما فوقه» 
على أحد التأويلين» والضمير في: 
تالأ يعني به لفيف بني إسرائيل» 
لأنهم كانوا يقولون: نحن أهل 
الكتاب» والعرب أميون أصحاب 
أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ متى قدرنا 
على شيءٍ منها لا حجة علينا في 
ذلك ولا سبيل لمعترض وناقد إلينا 
في ذلك. والأميون: القوم الذين لا 
يكتبون لأنهم لا يحسئون الكتابة» 
وقد مر في سورة البقرة اشتقاق 
اللفظ . 
واستعارة السبيل هنا في الحبّة هو 
على نحو قول حميد بن ثور: 
وهل أنا إن علُّلتٌ نفسي بسرحةٍ 
من السرح موجودٌ علي طريقٌ؟ 
وقوله تعالى: طتَْلَيكَ ما عَليِمِ ين 
سبل هو من هذا المعنى. وهو 
كثير في القرآن وكلام العرب. وروي 
أن رجلاً قال لابن عباس: إنا نمر 
في الغزو بأموال أهل الذمة فنأخذ 
منها الشاة والدجاجة ونحوها قال: 
وتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا 


بأس» فقال ابن عباس : هذا كما قال 
أهل الكتاب: يس عَلِِنا ب اليس 


سَبيلٌ4 إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلّ 


لكم أموالّهم إلا بطيب أنفسهم. 
وقوله تعالى: طوَيفُوُوت عَلَ الله 
لْكَذِبَ وَهُمْ ينْلموتَ4 ذم لبني 
إسرائيل بأنهم يكذبون على الله تعالى 
في غير ماشيءء وهم علماء 
بمواضع الصدق لو قصدوهاء ومن 
أخطر ذلك أمر محمد يك هذا قول 
جماعة من المتأولين. وروي عن 
السدّي وابن جريج وغيرهما أن 
طائفةٌ من أهل الكتاب ادّعت أنَّ في 
التوراة إحلالٌ الله لهم أموال الأتيين 
كذباً منها وهي عالمة يكذبها في 
ذلكء وقالا: والإشارة بهذه الآية 
إلى ذلك الكني المتغضوسن فين 
هذا الفصل . 

ثم رد الله تعالى في صدر قولهم: 
ولس عَلنا بقوله: ظجل» أي: 
عليهم سبيل وحجة وتباعة» ثم أخبر 
على جهة الشرط أن من أوفى بالعهد 
واتقى عقوبة الله في نقضه فإنه 
محبوب عند الله. وتقول العرب: 
وفى بالعهدء وأوقفى به بمعثى. 
وأوفى هي لغة الحجازء وفسر 


الطبري وغيره على أن الضمير في | 


قوله: ظيِعَمّدِو.» عائد على الله 
تعالى . وقال بعض المفسرين: هو 
عائد على مَنْ». والقولان يرجعان 
إلى معنى واحدء لأن أمر الله تعالى 
بالوفاء مقترن بعهد كل إنسان. وقال 
ابن عباس : «أْتَّمَدُ» في هذه الآية» 
معناه: اتقى الشرك» ثم خرج جواب 
الشرط على تعميم المتقين تشريفاً 
للتقوى وحضاً عليها. 


وقوله تعالى: فإنَّ الَدِِنَ يَنَُكنَ 
فعل هذه الأفاعيل إلى يوم القيامة» 
وهى آية يدخل فيها الكفر فما دونه 
من جحد الحقوق» وختر المواثيق. 
قدر جريمته. 

أحبار اليهود أبي رافع وكنانة بن 
أبى الحقيق وكعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطب» تركوا عهد الله 
في التوراة للمكاسب والرياسة التي 
كانوا بسبيلها. وروي أنها نزلت 
رجل من اليهود في أرض» فوجبت 
اليمين على اليهودي فقال الأشعث: 
إذن يحلف يارسول الله ويذهب 
بماليء. فنزلت الآبة. وروي أن 
الأشعث بن قيس اختصم في أرض 
مع رجل من قرايته فوجبت اليمين 
على الأشعثء. وكان في الحقيقة 
جاهليته فنزلت الآية» فنكل الأشعث 
عن اليمين» وتحرج وأعطى الأرض 
وزاد من عنده أرضاً أخرى . 

وروي أن الآية نزلت بسبب 
خصومة لغير الأشعث بن قيس؛ 
وقال الشعبي: نزلت الآية في رجل 
أقام سلعةً في السوق من أول النهارء 
فلما كان في آخره جاءه رجل فساومه 
فحلف حائاً لقد منعها في أول النهار 
فنزلت الآية يسيبه» وقال سعيد بن 
المسيب : اليمين الفاجرة من الكبائر» 
ثم تلا هذه الآية؛ وقال ابن مسعود: 
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فرق إذا فصل وأبان شيثاً 

عن شيء. و#يلْون» 


هم سم لعو 
معناه: يحرفون ويتحيلون 


تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية. 
وقرأ حميد: ف9يَلُون» بضم اللام 
وسكون الواوء وهي في الأصل: 
«يلوّن» مثل قراءة الجماعة» 
فهمزت الواو المضمومة لأنها عرفها 
في بعض اللغات» فجاء ‏ يلؤون - 
فنقلت ضمة الهمزة إلى اللام فجاء 
«يلون». والكتاب في هذا 
الموضع: التوراة» وضمير الفاعل 
في قوله: «لَحسية» هو 
وقوله: وما هُوَ مِنّ عند أن نفى 
أن يكون منرّلاً كما ادّعواء وهو من 
عند الله بالخلق والاختراع والإيجاد» 
ومنهم بالتكسبء ولم تعن الاية إلا 
لمعنى التنزيل فبطل تعلق القدرية 
















0 











6 









87 








2 


0 





5 











0 







0 





3 





© 















7 وذ أحَدَ لِك قَ الي لمآءَاتَيْشْصَكُم ون حك 

7 لاس سرع د سس نه سس سر سيره عر 

كا وج مجاه حك سول مُص اَمَك وني 

:| الوا َال موا امَك ينين (» : 
د يزع رو ا مر ساي عت وا ار د بتبديل المعاني من جهة 
:7 هم كول بَسْدَ كلك وكيك هم الْمَسِمُوت © 

4 آذآ ور 

وتشعب التأويلات فيهاء 

وَالضِموْعاَحكَرَهَا دلجو جوت 99 | 55 
1 لأرض لطوْعاو, وإِلي و رجعور7ت 4 4 و 59 ل ذلك قولهم: 
لي 7ج وح مي وي تبان و 7 - 2 
1 1ك 202 221 0017519 


2002006 
: ور 1 1 ع ا سر ب عه سر اس سرغ 5 
#بوء ولتنصرتهءقال ءأفررتم وأحذ تم عل ذلك إصرِىٌ 
000 رومممد ورم 
0 | اشتباه الألفاظ واشتراكها 
24 100000 اع ىبل ص ا ىن سه سر 9 
ا َفَفَير دي نالو يَبْعْو ب وله :ألم من السمئواتي أ 
ا 
د تلطه انج لوك لوه لذ 















> سس هده يهءصه 








كنا نرى ونحن مع نبينا أَنّ من الذنب 
الذي لا يغفر يمينَ الصبرء إذا فجر 
فيها صاحبهاء وقد جعل الله الأيمانَ 
في هذه الألفاظ مشتراة فهي مثمونة 
أيضاً. والخلاق: الحظ والنصيب 
والقدرء وهو مستعمل في 
المستحبات . 

وقال الطبري: ورلا يُحَْمِيْمٌ 
أَنّه» معناه: بمايسرهم.ء وقال 
غيره: نفى تعالى أن يكلمهم جملة 
لأنه يكلم عباده المؤمئين المتقين. 
وقال قوم من العلماء: وهي عبارة 
عن الغضب؛ المعنى: لا يحفل بهم 
ولايرضى عنهم. «ولا بَرَكَبم » 
يحتمل معنيين : 

أحدهما: يطهرهم من الذنوب 
وأدرانها. 


والآخر: ينمي أعمالهم» .فهي تنمية 


لهمء والوجهان منفيان عنهم في ' 


مَهِعَنًا وَعَصَيْنَا وأسمع غير 
مُسَمَع» ونحو ذلكء وليس التبديل 
المحض بلي وحقيقة الليّ في 
الثياب والحبال ونحوها: فتلها 
وإراغتهاء ومنه لي العنق. ثم 
استعمل ذلك في الحجج 
والخصومات والمجادلات تشبيهاً 
بتلك الإراغةٍ التي في الأجرام» فمنه 
قولهم: خصم ألوى. ومنه قول 
الشاعر: 
فلو كان في ليلى شذّى من خصومة 
لَلَوْنْتُ أعناق الخصوم الملاويا 
وقال الآخر: 
ألفيتني ألْوَى بَعِيدَ المُسْتَمَرْ 
وقرأ جمهور الناس: 9يلوّنَ» 
مضارع لوّىء على وزن فعّل 
بتخفيف العين» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح: ؤِيُلَوون» 
بتشديد الواو وفتح اللام من لوّى» 
على وزن فَعّل بتشديد العين» وهو 


بظاهر قوله: لوا هو مِنْ عند أو . 
وقد تقدم نظير قوله تعالى: 
يقرت عل شه الكَذْبَ وَهُمْ 
ينكرت ». 

وقوله تعالى: لما كنَ لِشَرِ» 
معناه: لأحد من الناس؟ والبشّر: 
اسم جنس يقع للكثير والواحدء ولا 
مفرد له من لفظهء وهذا الكلام لفظه 
النفي التام كقول أبي بكر 
رضي الله عنه: ماكان لابن أبي 
قحافةأن يصلي بين يدي 
رسول الله كَلْوَء وإنما يعلم مبلغها 
من النفي بقرينة الكلام الذي هي 
فيه» كقوله تعالى: 9ومَا كان لتقي 
ن تَمُوتَ إلا يدن أن وقبوله 
تعالى: نا كات ل أن تنما 
سجَرَمَا» فهذا منتفٍ عقلاًء وأما آيتنا 
هذه فإن النفي فيها على الكمال لأنا 
نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة 
للكذَبّة والمدّعين. و «الكِتّب» 


سورة آل عمران» الآيات: 2-4 لم 


في هذه الآية اسم جنسء «وَلكك» 
بمعنى: الحكمةء ومنه قول النبي 
منج لبد «إنَّ من الشعر 
لحكما»؛. ولاثم» في قوله تعالى: 
9م بول معطية تعظيم الذنب في 
القول. بعد مهلة من هذا الونعام . 
وقوله: «عبكادا© هو جمع عبدء 
ومن جموعه عبيد وعِبِدٌّى. وقال 
بعض اللغويين: هذه الجموع 
بمعنىء وقال قوم: العباد لله 
والعبيد والعبدٌى للبشرء وقال قوم: 
العبدٌّى» إنما تقال في العبيد بني 
العبيد» وكأنه بناء مبالغة تقتضي 
الإغراق في العبودية. والذي 
استقريت في لفظة العباد: أنه جمع 
الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن 
يقترن بها معنى التحقير وتصغير 
الشأن؛ وانظر قوله تعالى: «اَلللهُ 
يكوفك باإبسايه «عباذ تلكوت » 
« يَعِبَادِىَ الَينَ أَتَرَوا ع أنشِهمْ لا 
توأ ين يَمَةِ ألو وقول عيسى 
مرجع الشناعة والتعريض 
لرحمة الله: «إن ديم كنم 0 
فنوه بهم. وقال بعض اللغويين: إن 
نصارى الحيرة وهم عرب لما أطاعوا 
كسرى ودخلوا تحت أمره سمتهم 
العرب العباد فلم ينته بهم إلى اسم 
العبيد. وقال قوم: بل هم قوم من 
العرب من قبائل شتى اجتمعوا 
وتنصّروا وسمُوا أنفسههم العباد كأنه 
انتساب إلى عبادة الله. وأما العبيد 
فيستعمل في تحقيره ومنه قول 
امرىء القيس: 
قولالدودانٌ عبيدالعصى 
مساغركم ببالأسد الياسل؟ 


مضا 


ومنه قول حمزة بن عبدالمطلب: 
«وهل أنتم إلا عبيد لأبي»؟ ومنه 
قول الله تعالى: هوا ريك بطل 
لِلحِيدِ » لأنه مكان تشفيق وإعلام 
بقلة اتتصارهم ومقدرتهم» وأنه تعالى 
ليس بظلام لهم في ذلك. ولما 
كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة لم 
تقع هناء ولذلك أنس بها في قوله 
تتعالى: جل يبَادِىَ ألَذِنَ روا عل 
أنشْسِهِمْ 4. فهذا النوع من النظر 
يسلك به سبل العجائب في ميز 
فصاحة القرآن العزيز على الطريقة 
العربية السليمة. 

ومعنى قوله: كوبا عبكانا لى ين 
دنِ لَه اعبدوني واجعلوني 

واختلف المفسرون إلى من هي 
الإشارة بقوله تعالى: هما كان 
ري فقال النقاش وغيره: 
الإشارة إلى عيسى عليه السلام» 
والآية رادّةَ على النصارى الذين 
قالوا: عيسى إِلْهء وادعوا أن عبادته 
هي شرعه ومستندة إلى أوامره. وقال 
ابن عباس والربيع وابن جريج 
وجماعة من المفسرين: بل الإشارة 
إلى ميخمل مجلية السبلام . وسيب 
نزول الآية: أن أبا رافع القرظي قال 
للنبي كك حين اجتمعت الأحبار من 
يهود والوفد من نصارى نجران: يا 
محمد إنما تريد أن نعبدك ونتخذك 
إلهاً كما تَبدت النصارى عيسى» 
فقال الرئيس من نصارى نجران: 
أوَذْلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ 
فقال النبي يه : «معاذ الله. ما بذلك 
أمرث» ولا إليه دعوت» فنزلت الآية 
في ذلك . قال بعض العلماء : 
الأحبارٌ أن تلزمهذاالقول 


: أرادت 
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محمداً تل لما تلا عليهم: قل إن 
كس يبون أله دمن 4 وإنما معنى 
الآية: فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من 
طاعة اللهء فحرفوها يتأويلهمء وهذا 
من نوع ليّهم الكتاب بألسنتهم. 

وقرأ جمهور القراء: «ثُمّ بَُُل» 
بالنصبء» وروى شبل عن ابن كثير» 
ومحيوب عن أبي عمرو: ثم 
يقولٌُ» برفع اللام» وهذا على القطع 
وإضمار مبتدأء وقرأعيسى بن 
عمر: «عباداً لي» بتحريك الياء 
مفتوحة . 

9 0©) تفسير قوله عزْ وجل: 
المعنى: ولكن يقول: جروا 
ينين 4 وهو جمع ربّانيَ . 
واختلف النحاة في هذه النسبة» 
فال قوم :مه شكيتوب لكر الرنية من 
عتيت عرعالم علمه. العامل 
لاي المعلم للناس ما أمر به؛ 
وزيدت الألف والنون مبالغةٌ كما 
قالوا: لحياني وشعراني في النسبة 
إلى اللحية والشعر. وقال قوم: 
الرباني منسوب إلى الربان وهو معلم 
الناس وعالمهم السائس لأمرهم. 
مأخوذ من ربٌ يرب إذا أصلح 
وربىء وزيدت فيه هذه النون كما 
زيدت في غضبان وعطشان. ثم 
نسب إليه رباني. 

واختلف العلماء في صفة من 
يستحق أن يقال له: رباني» فقال أبو 
رزين: الرباني: الحكيم العالم» 
وقال مجاهد: الرياني: الفقيه» وقال 
قتادة وغيره: اسرباني: العالم 
الجليلء وقال ابن عباس: هو 
الحكيم الفقيه» وقال الضحاك: هو 
الفقيه العالمء وقال ابن زيد: 
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الربّاني: والي الأمرء يربّ الناس أي 
يصلحهم. فالربانيون: الولاة 
والأحبار والعلماء؛ وقال مجاهد: 
الرباني: فوق الحبر لأن الحبر هو 
العالم» والرباني هو الذي جمع إلى 
العلم والفقه البصرٌ بالسياسة والتدبير 
والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في 
دينهم ودنياهمء وفي البخاري: 
الرباني: الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره. فجملة ما يقال في 
الرباني أنه العالم بالرب والشرعء 
المصيب في التقدير من الأقوال 
والأفعال التي يحاولها في الناس. 
وقوله: ظيما 3 معناه: يسبب 
كونكم عالمين دارسينء» فد«اما» 
مصدرية. ولا يجوز أن تكون 
موصولة؛ لأن العائد الذي كان يلزم 
لم يكن بد أن يتضمنه ظ كُسْرٌ 
ووم 

عيمونه ولايصح شيء من ذلك 
لأن كان قد استوفت خبرها ظاهراً 
وهو: لسيْمونع. وكذلك 
د ميدع قد استوفى مفعوله وهو 
< الكتبّع ظاهراً. فلم يبق إلا أن 
طما» مصدريةء إذ لا يمكن عائد. 
و: ل تُمَلْمُونع بمعنى تعرّفون» فهي 
متعدية إلى مفعول واحد. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
9تغلمون# بسكون العين وتخفيف 
اللام» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي: « مَيْمون» مثقلا بصم 
التاء وكسر اللام» وهذا على تعدية 
الفعل بالتضعيف» والمفعول الثاني 
على هذه القراءة محذوف. تقديره: 
تعلمون الناس الكتابٌ. والقراءتان 
متقاربتا المعنى» وقد رجحت قراءة 
التخفيف بتخفيفهم #تدرسُون »2 


وبأن العلم هو العلة التي توجب 
للموفق من الناس أن يكون ربانياء 
وليس التعليم شرطاً في ذلك» 
ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن 
العلم» والعلم لا يتضمن التعليم» 
فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح . 
ومن حيّث العالم بحال من يعلم» 
فالتعليم كأنه في ضمن العلم. وقراءة 
التخفيف عندي أرحى: 

وقرأ مجاهد والحسن: اتَعَلُْمون» 
بفتح التاء والعين وشد اللام 
المفتوحة . 

وقرأ جمهور الناس: #8 شرم 
بضم الراء» من كرس إذا أدمن قراءةً 
الكتاب وكرره» وقرأ أبو حيوة: 
«تدرسون» بكسر الراءء وهذا على 
أنه يقال في مضارع درس» يدرس 
ويدرس» وروي عن أبي حيوة أنه 
قرأ: لتُدَرُسون»؛ بضم التاء وكسر 
الراء وشدهاء بمعنى: تدرّسون 
غيركم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو والكسائي: #ولا يأمركم» 
برفع الراءء وكان أبو عمرو يختلس 
حركة الراء تخفيفاً وقرأ عاصم وابن 
عامر وحمزة: َلآ يَأَمرَكُم» نصباء 
ولا خلاف في الراء من قوله: 
<َأيأمثُ4 إلا اختلاس أبي عمروء 
فمن رفع قوله: «ولا يأمُرُكم». فهو 
على القطع. قال سيبويه: المعنى: 
ولا يأمركم الله؛ وقال ابن جريج 
وغيره: المعنى: ولا يأمركم هذا 
البشر الذي أوتي هذه النعم. وهو 
محمد كل وفي قراءة ابن مسعود: 
لول يأمُركم» فهذه قراءة تدلٌ على 
القطع. وأما قراءة من نصب الراء 
نهي عطف على قوله: «أن يُوْيَيَهُ» 


والمعنى: ولا له أن يأمركمء قاله أبو ' 
علي وغيره. وقال الطبري: قوله: 
ؤدَلَا يَأَمَكُمْ 4‏ بالنصب ‏ معطوف 
على قوله: ظثُمَّ يَتُلَ؛ وهذا خطأ 
لا يلتئم به المعنى» والأرباب في 
هذه الاية بمعنى الالهة. 

وقوله تعالى: «أيأمكم يألكُثر» 
تقرير على هذا المعنى الظاهر 
فسادة . 

وقوله تعالى: طوَإِذ أحَدَ أنلَهُ سِكَقٌّ 
أَليّينَ» . . . الآية» المعنى: واذكر 
يا محمد إذء ويختمل أن يكون أخذ 
هذا الميئاق حين أخرج بني آدم من 
ظهر آدم نسماًء ويحتمل أن يكون 
هذا الأخذ على كل نبي في زمنه 
ووقت بعثهء ثم جمع اللفظ في 
حكاية الحال في هذه الآية» 
والمعنى: إن الله تعالى أخذ ميئاق 
كل نبي بأنه يلتزم هو ومن آمن به 
الإيمانٌ بمن أتى بعده من الرسل 
الظاهرة براهينهم والنصرة له. 
واختلف المفسرون فى العبارة عن 
يتقف الفاظ شن الأب فقال 
مجاهد والربيع: إنما أخذ ميثاق أهل 
الكتاب لا ميثاق النبيين» وفي 
مصحف أبي بن كعب وابن مسعود: 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب# قال مجاهد: هكذاهو 
الكُتّاب. وهذا لفظ مردود بإجماع 
الصحابة على مصحف عثمان 
رضى الله عنه. وقال ابن عباس 
وي الله عنه: إنما أخذ الله ميثئاق 
النبيين على قومهم» فهو أحَذ لميثاق 
الجميع. وقال طاوس: أخذ الله 
ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
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بعضاً. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ما بعث الله نبياً - آدم 


فمن بعده ‏ إلا أخذ عليه العهد في" 


محمد لئن بعث وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه» وأمره بأخذه على قومه. 
ثم تلا هذه الآية» وقاله السدي؛ 
وروي عن طاوس أنه قال: صدر 
الآية أخذ الميثاق على النبيين» 
وقوله: هثرِّ جَدَكُمْ» مخاطبة 
لأهل الكتاب بأخذ الميثاق عليهم ‏ 
حكاه الطبري» وهو قول يفسده 
إعراب الآية. وهذه الأقوال كلها 
ترجع إلى ما قاله علي بن أبي طالب 
وابن عباس» لأن الأخذ على الأنبياء 
أخذ على الأمم. 


«لز عدر رفع موي لبي 
(يما» بكسر الام وهي لام الجرء 
والتقدير: لأجل ما آتيناكم» إذ أنتم 
القادة والرؤوسء. ومن كان بهذه 
الحال فهو الذي يؤخذ ميثاقه. 
و«ما» في هذه القراءة بمعنى الذي 
الموصولة؛ والعائد إليها من الصلة 
تقديره: آتيناكمرهء وَهمِنْ» لبيان 
الجنس. وقوله: مر 
عاك ». .. الآية» جملة معطوفة 
على الصلة. ولا بد في هذه الجملة 
من ضمير يعود على الموصول» 
فتقديره عند سيبويه: رسول به 
مصدق لما معكمء وحذف تخفيفاً 
كما حذف الذي في الصلة بعينها 
لطول الكلام» كما قال تعالى: 

جأهدًا الرَى يسك أنه رشْرلًا»؛ 
والحذف من الصلات كثير جميل» 

وأما أبو الحسن الأخفش فإن قوله 
تعالى: «لْمَا مكمه هو العائد عنده 
على الموصولء إذ هو في المعنى 


بمنزلة ا ضمير الذي قَذر سيبويه» 
وكذلك قال الاختفيش ني قولنه 
تعالى: وَإِنَهُ مَن َستٍِ وَبصَيرَ زر قر 
أنه لا يضِمِيعٌ م أَجْرَ لمحي لأن 
المعنى : لا يضيع أجرهم. إذ 
المحسنون هم من يتقي ويصبرء 
وكذلك قوله تعالى: إن آليت 
َامَنْوْ وَعَمِنُاْ ألمَّلِحَتٍِ إن لا نضِيمٌ 
َبْرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَكَا ©#» وكذلك ما 
ضارع هذه الآيات. وسيبيويه 
رحمه الله لا يرى أن يضع المظع 
موقع المضمرء كما يراه أبو الحسن. 
واللام في: وَلَؤْينن» هي اللام 
المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ 
الميئاق» وفصل بين القسم والمة 
عليه بالجار والمجرور» وذلك 
جائز. 

وقرأ سائر السبعة «لّما» بفتح 
اللام» وذلك يتخرج على وجهين: 
أحدهما: أن تكون «ما» موصولة 
في موضع رفع بالابتداء» واللام لام 
الابتداء» وهي م جلة ية لما أجري 
0 00 تعالى: هوَإِدْ 
أخَدَ تق وخبر الابتداء 
قنوله: تومه و«تؤيئ» 
ا والمعنى : 
والله لتؤمنن؛ هكذا قال أبو علي 
الفارسي» وفيه من جهة المعنى نظر 
إذا تأملتٌ على أي شيءٍ وقع 
التحليف. لكنه متوجه بأن الحلف 
يقع مرتين تأكيداًء فتأمل. والعائد 
الذي في الصلة» والعائد الذي في 
الجملة المعطوفة على الصلة هنا في 
هذه القراءة هما على حدذ ما ذكرناهما 
في قراءة حمزة» أما أن هذا التأويل 
يقتضي عائداً ثالئاً من الخبر الذي هو 


«لَؤْيِئنَ» فهو قوله تعالى: #به». 
فالهاء من ظ#به» عائدة على #ما»ه. 
ولا يجوز أن تعود على اب سول 
فيبقى الموصول حينئذ غير عائد عليه 
من عخبره ذكر. 
والوجه الثاني الذي تتخرج عليه 
قراءة القراء «لَّما» بفتح اللام» هو 
أن تكون «ما» للجزاء شرطأًء 
فتكون في موضع نصب بالفعل الذي 
بعدها وهو مجزوم» و«جءةتّ» 
منطوف ني بوضع جزم والبلام 
الداخلة على «ما» ليست المتلقية 
للقسمء ولكنها الموطئة المؤذنة 
بمجيء لام القسم فهي بمنزلة اللام 
في قوله تعالي: (ِلَبن لز ينه 


الْمَتفقُون لذن ف وهم عرض »م 
لأنها مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم 


في قوله: وليك بهم ». وكذلك 
هذه مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم في 
قوله: ومن بدِ. وهذه اللام 
الداخلة على: #إن» لا يعتمد القسم 
عليهاء فلذلك جاز حذفها تارة 
وإثباتها تارة» كما قال تعالى: رن 
8 ينتَهُوأ عمًا عَمَا يَفُولُونَ ليْمَسَّنّ ليت 
كَفَروأْ مِنْهُمَ عَدَاك ألِيدُ». قال 
الرجاج: لأن قولك : والله لئن جئتني 
لأكرمنك» إنما حلف على فعلك» 
لا أنَ الشرط معلق بهء فلذلك 
دخلت اللام على الشرطء وطما» 
في هذا الوجه من كونها جزاء لا 
تيناج إلنن عائد لأنها مفعولة 
والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر. 
والضمير في قوله تعالى: للتَوْومْنٌ 


بد » عائد على لرَسْولٌ 4 وكذلك 


هو على قراءة من كسر اللامء وأما 
الضمير في قوله: «وَلْتَسَيبّم 4 فلا 
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يحتمل بوجه إلا العودٌ على 
9 سْولّع. قالأبوعلي في 
الإغفال: وجزاء الشرط محذوف 


بدلالة قوله: 8« لَؤُيَنَّ» عليه. قال 
سيبويه: سألته ‏ يعني الخليل - عن 
قوله تعالى: «#وَإِدْ أَحَدَ أله سِكقٌ 
ليبن لمآ انبتكم فقال: «ما» 
هنا بمنزلة الذي ودخلتها اللام كما 
دخلت على «إن» حين قلت: لئن 
فعلت لأفعلن» ثم استمر يفسر وجه 
الجزاء؛ قال أبو علي: أراد الخليل 
بقوله: هي يمنزلة الذي أنها اسم كما 
أن الذي اسم ولم يرد أنها موصولة 
كالذي» وإنما فرّ من أن تكون «ما» 
حرفا كمائكاءت حرفاً في قوله 
تعالى: «وَإِنَّ ا لَمَا يُوَِتَُمَ رَبك 
أَعَمَدلَهءٌ وفي قوله: «تإد كل 
َلِكَ لما مَتَع للبيزة ادليه والله 
المستعان . 

وحكى المهدوي ومكي عن سيبويه 
والخليل: إن خبر الابتداء فيمن جعل 
«ما» ابتداء على قراءة من فتح اللام 
هو في قوله: «يّن صكتب وَحِكْمَةِ4 
ولا أعرف من أين حكياه لأنه مفسد 
لمعنى الآية لا يليق بسييويه 
والخليل؟ وإنما الخبر في قوله: 
ط دنه كما قال أبو علي الفارسي 
ومن جرى مجراه كالزجاج وغيره. 
وقرأ الحسن: هلما آنيناكم» بفتح 
اللام وشد الميمء قال أبو إسحاق: 
أي لمًا آناكم الكتاب والحكمة أخذ 
الميثاق» وتكون اللام تؤول إلى 
الجزاءء كما تقول: لما جئتني 
أكرمتك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن (لمًا) هذه هي الظرفية» 


أي: لما كنتم بهذه الحال رؤساء 
الناس وأمائلهم أخذ عليكم الميثئاق» 
إذ على القادة يؤخذء فيجيء هذا 
المعنى كالمعنى في قراءة حمرة. 
وذهب ابن جني في «إلما» في 
هذه الآية إلى أن أصلها «لمن ماك 
وزيدت «من» في الواجب على 
مذهب الأخفش. ثم أدغمتء كما 
يجب في مثل هذاء فجاء (لَممًا)ء 
فثقل اجتماع ثلاث ميمات فحذفت 
الميم الأولى فبقي «لمًا». ونتفسر 
هذه القراءة على هذا التوجيه المحلق 
تفسير «لما» بفتح الميم مخففة» 
وقد تقدم. وقرأ نافع وحله: 
«آنيناكم» بالنون. وقرأ الباقون: 
« :تَبتُكُم» بالتاء؛ و«رسُولٌ» في 
هذه الآية اسم جنسء وقال كثير من 
المفسرين: الإشارة بذلك إلى 
محمد كلق وفي مصحف ابن 
مسعود: هِمُصَدَّقاً# بالنصب على 
الحال . 

09 ليها تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه الآية هي وصف توقيف الأنبياء 
على إقرارهم بهذا الميثاق والتزامهم 
له وأخذ عهد الله فيه» وذلك يحتمل 
موطنّ القسمء ويحتمل أن يراد بهذه 
العبارة الجامعة وصفٌ ما فعل مع 
الآية عبارة عما تحصّل لهم من إيتاء 
الكتاب والحكمة. فمن حيث أخذ 
عليهم أخذوا هم أيضاً؛ وقال 
الطبري: أخذتم في هذه الآية معناه: 
قبلتم» والإصر: العهدء لا تفسير له 
في هذا الموضع إلا ذلك. وقوله 
تعالى : 8 تَأَنْبَدُواأ# يحتمل معنيين: 
أحدهما: فاشهدوا على أممكم 


المؤمنين بكم» وعلى أنفسكم بالتزام 
هذا العهدء هذاقول الطبري 
وجماعة . 

والمعنى الثاني: بينوا الأمر عند 
أممكم واشهدوا به. وشهادة الله 
تعالى على هذا التأويل وهي التي في 
قوله: لوَأنَا مَعَكُم ين اَلشَِهِدِنَ هي 
إعطاء المعجزات وإقرار نبواتهم» 
هذا قول الزجاج وغيرهء فتأمل؛ 
القول الأول هو إيداع الشهادة 
واستحفاظهاء والقول الثاني هو الأمر 
بأدائها. وحكم الله تعالى بالفسق 
على من تولّى من الأمم بعد هذا 
الميثاق» قاله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره. ويحتمل أن 


:يريد بعد الشهادة عند الأمم بهذا 


الميثاق على أن قوله: طتَأنْبَدرا» 
أمر بالأداء . 

وقرأ أبو عمرو: 9يَبُْوتَ» بالياء 
مفتوحةء طوثرجمعون» بالتاء 
مضمومة» وقرأ عاصم : «يبعوت 

وه يُيْجَموت» بالياء معجمة من 
تحت فيهماء وقرأ الباقون بالتاء 
فيهما. ووجوه هذه القراءات لا 
تخفى بأدنى تأمل . 

و«تبغون# معناه: تطلبون. 
وطأَسَكَم4 في هذه الآية بمعنى: 
استسلم عند جمهور المفسرين» 
وظمَن» في هذه الآية تعم الملائكة 


والثقلين. 


واختلفوا في معنى قوله: لطَوْعًا 
وَكَرّهَاغ ؛ فقال مجاهد: هذه الآية 
كقوله تعالى: «ولين مَألْتَهُم كَنْ حَلَقّ 
لسوت وَآلأَيْسَ ‏ تر أله 
فالمعنى أن إقرار كل كافر بالصانع 
هو إسلامٌ كرهاً. فهذا عموم في لفظ 
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الآية» لأنه لا يبقى من لا يسلم على 
هذا التأويل» وؤْأَسْلمَ 4 فيه بمعنى 
استسلم» وقال بمثل هذا القول أبو 
العالية رفيع» وعبارته رحمه الله: كل 
آدمي فقد أقر على نفسه بأن الله حيّ 
وأنا أعبده. فمن أشرك في عبادته 
فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص 
فهذا الذي أسلم طوعاً. وقال ابن 
عباس: بل إسلام الكاره منهم كان 
حين أخذ الميثاق. وروي عمسن 
مجاهد أنه قال: الكره في هذه الآية 
هو بسجود ظلّ الكافر» فيسجد 
المؤمن طوعاً ويسجد ظلّ الكافر 
وهو كاره. وقال الشعبي : الآية عبارة 
عن استقادة جميع البشر لله وإذعانهم 
لقدرته وإن نسب بعضهم الألوهية 
إلى غيره؛ وذلك هو الذي يسجد 
كرهاً؛ وهذا هو قول مجاهد وأبي 
العالية المتقدم وإن اختلفت 
العبارات. وقال الحسن بن أبيى 
الحسن : معنى الآية أنه نيلم قوع 
طوعاء وأسلم قوم خوف السيف. 
وقال مطر الوراق: أسلمت الملائكة 
طوعاء وكذلك الأنصار وبنو سليم 
وعبد القيسء وأسلم سائر الناس 
كرهاً حذر القتال والسيف. وهذا 
قولٌ الإسلامٌ فيه هو الذي في ضمنه 
الإيمان» والآية ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوصه إذ من أهل 
الأرض من لم يُسْلِمْ طوعاً ولا كرهاً 
على هذا الحد. وقال قتادة: الإسلام 
كرها هو إسلام الكافر عند الموت 
والمعاينة حيث لا ينفعه. ويلزم على 
هذا أن كل كافر يفعل ذلكء» وهذا 
غير موجود إلا في أفراد» والمعنى 
في هذه الآية يفهم كل ناظر أن هذا 


القسم الذي هو الكره إنما 
هو في أهل الأرض 
خاصة» والتوقيف بقوله: 
أَفتَيْرَ 4إنماهو 
لمعاصري محمد وَل من 
الأحبار والكفار. وقرأ 
أبو بكر عبن عاصم: 
«أصري» بضم الألفء 
وهي لغة. 

© -9©) تفسير قوله 
عر وجل: : 
المعنى: قل يا محمد اننا 
أنت وأمتك : آمئًا بالله وما 
أنزل عليناء وهو القرآن | 
وأمر محمد يَكيْةْ؛ والإنزال 
على نبي الأمة إنزالٌ 
عليهاء وقدم إسماعيل | 

لسن وسائر الآية بين . 

ثم حكم تعالى في قوله: ومن 
آدمي ديناً غيرٌ دين الإسلام؛ وهو 
الذي وافق في معتقداته دينَ كل من 
شت من الأنبياتة وهو الحنيفية 
السمحة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية 
قال أهل الملل للنبي كَكه: قد أسلمنا 
قبلك ونحن المسلمونء فقال الله 
له: فحبجهم يا محمد وأنزل عليه : 
ونه عَلَ ألنّايِ حِج البَيدِع فحج 
المسلمون وقعد الكفار. 

وأسند الطبري عن ابن عباس أنه 
قال: نزنت : «إِدَّ ال اموأ اليرت 
هَادُواً وَألتٌصر وَلصَّعِيتَ عَنَ عَامَنَّ 
سه ليور الآ إلى قوله: «وّلا 
هُمْ كَرنوت» فأنزل الله بعدها: ظومن 


2ه 241 0 #ك وه 
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نه »6... الآية. فهذه إشارة إلى 
وقوله: «فى الْآخِرَةِ4 متعلق 
بمقدرء تقديره: خاسر في الآخرة» 
لأن الألف واللام في الخاسرين في 
معنى الموصول. وقال بعضص 
المفسرين: إن قوله: #ومن 
الحارث بن سويدء ولم يذكر ذلك 
الطبري. 

 )©9‏ 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات 
من قوله: كيت يَمُدِى أنه في 
الحارث بن سويد الأتصاري» كان 
مسلماً ثم ارتدٌ ولحق بالشرك» ثم 
ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله كيِ: هل لي من توبة؟ 
قال: فنزلت كيت يَمَدى أنَُّع , . . 
الآيات إلى قوله: طإلا ألَدِنَ تابوأه. 


1 الآية. نزلت في 
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فأرسل إليه قومه فأسلم. وقال 
مجاهد: حمل الايات إليه رجل من 
قومه فقرأها عليهء فقال له الحارث: 
إنك والله لما علمت لصدوقء وإن 
رسول الله يكِةِ لأصدق متكء 
وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع 
الحارث فأسلم وحسن إسلامه. 
وقال السدي: نسخ الله تعالى بقوله: 
ا 1 < أَوْكيِكَ 
جَرَاوُهُمْ أن عَلهِمْ عد شر . . وفي 
هذه العبارة تجوز كثيرء وليس هذا 
بموضع نسخ . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى 
أبي عامر الراهمب الت دييه 
سويد بن الصامت ووحوح بن 
الأسلت في اثني عشر رجلاً رجعوا 
عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا 
إلى أهليهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت 
هذه الآيات. وقال ابن عباس أيضاً 
والحسن بن أبي الحسن: إن هذه 
الآيات نزلت في اليهود والنصارى» 
شهدوا بنعت الرسول كه وآمنوا به 
فلما جاء من العرب حسدوهء 
وكفروابهء ورجح الطبيري هذا 
القولء وقال النقاش: نزلت هذه 
الآيات في طعيمة بن أبيرق. وكل 
من ذكر فألفاظ الآية تعمّه. 

وقوله تعالى : « كت يَمْدى اليه 
سؤال عن حال» لكنه سؤال توقيف 
على جهة الاستبعاد للأمرء كما قال 
عليه السلام: «كيف تفلح أمة أدْمَت 
وجة نبيها؟» فالمعنى: إنهم لشدة 
هذه الجرائم يبعد أن يهديهم الله 
تعالى . 

وقوله تعالى: 8« وَسَّهِدوا» عطف 
على « كَمَرُوبِ بحكم اللفظء 


والمعنى مفهوم أن الشهادة قبل 
الكفر. والواو لا ترتب. وقال قوم: 
معنى قوله: «بَعْدَ يسنم : بعد أن 


آمنواء فقوله: #وَسَهِدْوَا# عطف 


على هذا التقدير. 
وقوله تعالى: وَانَّهُ لا يَبْدى ألْقَوم 
لين عموم معناه الخصوص 
فيمن حتم كفره وموافاته عليهء 
ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن 
الظالم في ظلمه ليس على هدىٌ 
من اللهء فتجىء الآية عامة تامة 
العموم. واللعنة: الإبعاد وعدم 
الرحمة والعطف, وذلك مع قرينة 
الكفر زعيم بتخليدهم في النارء 
ولعنة الملائكة: قول. «وَألئّاسس» : 
بئو آدمء ويظهر من كلام أبي علي 
الفارسي في بعض تعاليقه أن الجنّ 
يدخلون في لفظة الناس» وأنشد على 
ذلك: 
فقلتٌإلى الطعامفقالمنهم 
أناسٌّ نحسدٌ الإنسّ الطعاما 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر أن لفظة (الناس) إذا 
جاءت مطلقة فإنما هي في كلام 
العرب بنو آدم لا غير» فإذا جاءت 
مقيدة بالجن فذلك على طريقة 
الاستعارة» إذ هي جماعة كجماعة» 
00 َال يِنَ لفن وكذلك: 
قَرُ يَنّ أنه ولفظة النفر أقرب 

إلى الاشتراك من رجال وناس» 
وقوله تعالى: ين الِْنَِّ وَألنّآاي» 
قاض بتباين الصنفين. 

وقوله تعالى: وَألدّاسن أَسَْيِنَ» 
إما أن يكون لمعنى الخصوص في 
المؤمنين سماهم الناس إذ هم 
المعول عليهء وإما أن يريد أنهم في 


الآخرة يلعنهم المؤمنون ويلعن 
بعضهم بعضاًء فيجيء من هذا في 
كل شخص منهم أن لعنه جميع 
الناس» وإما أن يريد أن هذه اللعنة 
تقعانى الدنيا من حطع الداس علي 
من هذه صفته. وكل مَنْ هذه صفته ‏ 
وقد أغواه الشيطان ‏ يلعن صاحب 
الصفات ولا يشعر من نفسه أنه 
متصف بهاء فيجيء من هذا أنهم 
يلعنهم جميعٌ الناس في الدنيا حتى 
إنهم ليلعنون أنفسهم» لكن على غير 
والضمير في قوله: «حَيِينَ ذه 
قال الطبري: يعود على عقوبة الله 
التي يتضمنها معنى اللعنة. وقال قوم 
من المفسرين: الضمير عائد على 
اللعنة. وقرائن الآية تقتضي أن هذه 
اللعنة مخلّدة لهم في جهنمء 
فالضمير عائد على النارء وإن كان 
لم يجر لها ذكرّء لأن المعنى يُفهمها 
في هذا الموضعء كما يُفهم قوله 
تعالى: «كل سَنْ عَيََا و أنها 
الأرض. وقد قال بعض الخراسانيين 
في قوله تعالى: 8إنَمَآ أت منْذِرُ من 
حَْمَدَهَا 4 : إن الضمير عائد على 
النار. 

ول يُنظَرُونَ في.هذهالآية» 
بمعنى: يُؤخرون» ولا راحة إلا في 
التخفيف أو التأخير فهما مرتفعان 
عتهم ولايجوزأنذيكون 
«يُنظرون» هنا من نظر العين إلا 
على توجيه غير فصيح لا يليق 
بكتاب الله تعالى . 

وقوله عز وجل: إلا أَلْذِنَ تابوأ» 
استثناء متصل يبين ذلك قوله تعالى: 
طيَنْ بَنْدِ دَلِكَ» والتوبة: الرجوعء. 
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والإصلاح عام في القول والعمل. 
وقوله تعالى: لين لَه عَمُودٌُ تَحِمْ » 
وعد؛ وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
«والناس أجمعون». 

© - 09 تفسير قوله عزّ وجل: 
اختلف المتأولون في كيف يترتب 
كفر بعد إيمان» ثم زيادة كفرء فقال 
الحسن وقتادة وغيرهما: الآية في 
اليهودء كفروا بعيسى بعد الإيمان 
بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد 46 | 
وفي هذا القول اضطرابء لأن الذي 
كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس 
باللق كن بحطيد كَل فالآية على 
هذا التأويل تخلط الأسلاف 
بالمخاطبين . 

وقال أبو العالية رفيع: الآية في 
اليهودء كفروا بمحمد يله بعد 
إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في 
التوراق» ثم ازدادوا كفراً بالذنوب 
التي أصابوها في خلاف النبي كَل 
من الافتراء والبهت والسعي على 
الإسلام وغير ذلك. وعلى هذا 
الترتيب يدخل في الآية المرتدون 
اللاحقون بقريش وغيرهم. 

وقال مجاهد: معنى قوله: ظِثُرٌ 
ناوأ كُثْر أي تموا على كفرهم 
وبلغوا الموت به. فيدخل في هذا 
القول اليهود والمرتدون. وقال 
السدي نحوه. 

ثم أخبر تعالى أن توبة هؤلاء لن 
تقبل» وقد قررت الشريعة أن توية 
كل كافر تقبل» سواء كفر بعد إيمان 
وازداد كفرأء أو كان كافراً من أول 
أمرهء فلا بد في هذه الآية من 
تخصيص تُحْمَلُ عليه ويصحٌ به نفي 


قبول التوبة» فقال الحسن وقتادة 
ومجاهد والسدي: نفي قبول توبتهم 
مختصٌ بوقت الحشرجة والغرغرة 
والمعاينة» فالمعنى: لن تقبل توبتهم 
عند المعايئة؛ وقال أبو العالية: معنى 
الآبة: لن تقبل توبتهم من تلك 
الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم 
على الكفر بمحمد كله فإنهم كانوا 
يقولون.في بعض الأحيان: نحن 
نتوبٌ من هذه الأفعال وهم مقيمود 
على كفرهم. فأخبر الله تعالى أنه لا 
يقبل تلك التوبة. 


وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة 
إلى قوم بأعيانهم من المرتدين 
ختم الله عليهم بالكفرء وجعل ذلك 
جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين» 
وهم الذين أشار إليهم بقوله: #كيت 
يَمدى أنَهُ ماه فأخبر عنهم أنهم لا 
تكونُ لهم توبةٌ فيتصوّر قبولهاء 
فتجيء الآية بمنزلة قول الشاعر: 
على لاحب لا يُيُتدى بمناره 
حيّزٍ مُنْ لا تُقبل له توبة إذ ليست 
لهمء فهم لا محالة يموتون على 
الكفر. ولذلك بيّن حكم الذين 
يموتون كفاراً بعقب الآية» فبانت 
منزلة هؤلاء. فكأنه أخبر عن هؤلاء 
المعينين أنهم يموتون كفاراً» ثم أخبر 
سنن 4 المخطنون الطريق القويم 
في الأقوال والأفعال. وقرأ عكرمة: 
«لن تقبل» بنون العظمة («تَوْبتَهم» 


بنتصب العاء. 


وقوله: «إإنّ أ كَمُوأ ومَانأ وه 


كََُرُ 4. . . الآية» جزم للحكم على 
كل موافٍ على الكفر إلى يوم 
القيامة . 0 

وقرأ عكرمة: «فلن تَقُبل» بئون 
العظمة «ملءَ الأرض» بالنصب» 
والملء: ما شحن به الوعاءء فهو 
بكسر الميم: الاسمء وبفتحها: 
المصدرء تقول ملأت الشيء أملؤه 
مَلمَلٌ والمَلءٌُ: اسم ماملات به. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وأبو 
السمال: (مِل) دون همزة» ورويت 
عن نافع؛ وهِدَهبًا 4 نصب على 
التمييز. وقرأ ابن أبي عبلة: 9ذَقباً 
لو افتدى به» دون واو. 

واختلف الناس في هذه الآية في 
قوله: لوَلرٍ افد »؛ فقال الطبري: 
هي متعلقة بمحذوف في آخر الكلام 
دل عليه دخول الواوء كما دخلت 
في قوله: «وَيَكْونَ يِنَ الْمْرِيِينَ » 
لمتروك من الكلام. تقديره: وليكون 
من الموقنين أريناه ملكوت السموات 
والأرض؛ وفي هذا التمثيل نظر 
فتأمله. وقال الزجاج: المعنى: لن 
يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في 
الدنيا ولو أنفق مل الأرض ذهباً ولو 
افتدى به أيضاً في الآخرة لم يقبل 
منهء قال: فأعلمَ أنه لا يثيبهم على 
أعمالهم من الخيرء ولا يقبل منهم 
الافتداة من العذاب؛ وهذاقول 
حسن. وقال قوم: الواو زائدة» 
وهذا قول مردود. ويحتمل أن يكون 
المعنى نفي القبول جملة على كل 
الوجوه؛ ثم خصٌ من تلك الوجوه 
أليقها وأحراها بالقبول» كما تقول: 
أنا لا أفعل لك كذا بوجه ولو رغبت 
إليَ ؛ وباقي الآية وعيد بيّن. 
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9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 
ذهب بعض الناس إلى أن يصل 
معاني هذه الآيات بعضها ببعض» 
من حيث أخبر تعالى أنه لا يقبل من 
الموافي على الكفر ملء الأرض 
ذهباً» وقد بان أنه يقبل من المؤمن 
القليل والكثير» فحضٌ على الإنفاق 
من المحبوب المرغوب فيه؛ ثم ذكر 
تقرْبٌ إسرائيل عليه السلام بتحريم ما 
كان يحب على نفسه؛ ليدل تعالى 
على أن جميع التقربات تدخل 
بالمعنى في جملة الإنفاق من 
المحبوب. وفشّر جمهور المفسرين 
هذه الآيات على أنها معان منحازة» 
نظمتها الفصاحة المعجزة أجملٌ 
نظم. 

وقوله تعالى: أن تالرأ»... 
الآية. خطاب لجميع المؤمتين؛ 


وقال السدي وعمرو بن ميمون: 
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البر: الجنة؛ وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما الخاص 
باللفظة أثد عا يفيل الْبَرُ 
من أفاعيل الخير» فتحتمل 
الآية أن يريد: لن تنالوا 


0 أي 
0 






د سوام 





رحمته ولطفه» ويحتمل 
| أن يريد: لن تنالوا درجة 
:]| الكمال من فعل البر حتى 








تكونوا أبراراً إلا بالإنفاق 
المنضاف إلى سائر 
أعمالكم . 

وبسبب نزول هذه الآية 
تصدق أبو طلحة بحائطه. 
المسمى بيرحاء وتصدق 
زيد بن حارئة بفرس كان 
يحبهاء فأعطاها 
رسول الله يل أسامة ابنه» فكأن زيداً 
شق عليه فقال له النبي: «أما إن الله 
قد قبل صدقتك». وكتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يشتري له جارية من سبي جلولاء 
وقت فتح مدائن كسرى على يدي 
سعد بن أبي وقاص» فسيقت إليه 
وأحبها فدعا بها يوماً وقال: إن الله 
يقول: لك كنا د حي متا يا 
يبون فأعتقها. فهذا كله حمل للآية 
على أن قوله تعالى:' ينا يبون 
أي: من رغائب الأموال يُضَنّ بها 
ويتفسر بقول النبي وَلة: «خير 
الصّدّقة أن تَصَدّق وأنتَ صحيحٌ 
شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى». . . الحديث. وذهب قوم من 
العلماء إلى أن مايحب من 
المطعومات على قدر الاشتهاء يدخل 
في الآية.» فكان عبدالله بن عمر 
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يشتهي أكل السكر باللوز فكان 
يشتري ذلك ويتصدق به ويتلو الآية. 
وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها 
إنفاقاً مما يحب الإنسان» إما من 
ماله وإما من صحتهء وإما من دعته 
وترفهه. وهذه كلها محبوبات. 
وسأل رجل أبا ذر الغفاري 
رضى الله عنهء أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: الصلاة عماد الإسلامء 
والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء 
عجيب» فقال له الرجل: أراك تركت 
شيئاً وهو أوثقها في نفسي: الصيام» 
فقال أبو ذر: قربة» وليس هناك» ثم 
تلا: ظآن كنالوأ لييّ#. . . الآية. 
وقوله تعالى: #وْمًا تفِفُا ين َيْوٍ 
قَإرت شد بو عليه شرط وجواب 
فيه وعدء أي: عليمٌ مجاز به وإن 
قوله تعالى: #كُل الما ر... 
الآبة» إخبار بمغيب عن محمد كَلةٍ 
وجميع الأميين لا يعلمه إلا الله 
وعلماءٌ أهل الكتاب . 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
معنى الآية: الرد على اليهود في 
قولهم في كل ما حرموه على أنفسهم 
من الأشياء: إنها محرمةٌ عليهم 
بأمر الله في التوراة» فأكذبهم الله 
بهذه الآية» وأخبر أن جميمٌَ الطعام 
كان حلاً لهم إلا ما حرّمٌ إسرائيل 
على نفسه خاصة ولم يرد به ولده. 
فلمااستنُواهُمْ به جاءت التوراة 
بتحريم ذلك عليهم» وليس من 
التوراة شيءٌ من الزوائد التي يدعون 
أن الله حرمهاء وإلى هذا تنحو ألفاظ 
السديء قال: إن الله تعالى حرم 
ذلك عليهم في التوراة عقوبةٌ 
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لاستئانهم في تحريم شيء إنما فعله 
يعقوب خاصة لنفسهء قال: فذلك 
قوله تعالى: ليِظلْرِ مَنَ لدت كادا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر في لفظة الظلم أنها مختصةً 
بتحريم ونحوه» يدل على ذلك أن 
العقوبة وقعت بذلك النوع. 

وذهب قوم من العلماء إلى أن 
معنى الآية: الرد على قوم من اليهود 
قالوا: إن ما نحرمه الآن على أنفسنا 
من الأشياء التي لم تذكر في التوراة 
كان علينا حراماً في ملة أبينا إبراهيم » 
فأكذبهم الله وأخبر أن الطعامٌَ كله 
كان حلالاً لهم قبل التوراة إلا ما 
حرم إسرائيل في خاصته. ثم جاءت 
التوراة بتحريم ما نصت عليه 
وبقيت هذه الزوائد في حيّر افترائهم 
وكذبهم؛ وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن 
عباس رضي الله عنه. وترجم 
الطبري في تفسير هذه الآية بتراجم» 
وأدخل تحتها أقوالاً توافق تراجمه. 
وحمّل ألفاظ الضحاك أن الاستثناء 
منقطع وكأن المعنى: كل الطعام كان 
حلا لهم قبل نزول التوراة وبعد 
نزولهاء وهذا شيء لم يقله الضحاك 
ولا يحتمله لفظه. لكنه في نفسه 
كلام متخرج على أن يجعل «اكَانَ» 
لا تخصٌ الماضي من الزمان» بل 
تكون بمنزلة التي في قولك: 
ركان اللَّهُ غفوراًرحيما؛؛ 
والمعنى: إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه فَحُرّمٌ عليهم في التوراة لا هذه 
الزوائد التي افتروهاء فيرجع المعنى 
إلى القول الأول الذي حكيناه. 


وحمل الطبري قول الضحاك أن ' 


فنا 


معناه: لكن إسرائيل حرم على نفسه 
خاصة ولم يحرم الله على بني 
إسرائيل في توراة ولا غيرها. وهذا 
تحميل يرد عليه قوله تعالى: «عَرّمًا 
عَليِم 4 وقوله يك : «حرمت عليهم 


الشحوم؛ إلى غير ذلك من الشواهد. ' 


وقوله تعالى: طِيلًا4 معناه: 
حلالاء و«إنيّهيل 4 هو يعقوب. 
وانتزع من هذه الآبة أن للأنبياء أن 
يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما 
اقتضاه النظرٌ لمصلحة أو قربة أو 
زهدء ومن هذا على جهة المصلحة 
تحريم النبي كَِْ جاريته على نفسه. 
فعاتبه الله تعالى في ذلك ولم يعاتب 
يعقوب. فقيل: إن ذلك لحق آدمي 
ترتب في نازلة نبيئا محمد وَل 
وقيل: إن هذا تحريم تقرب وزهدء 
وتحريم الجارية تحريم غضب 
ومصلحة نفوس. 

واختلف الناس في الشيء الذي 
حرمه يعقوب على نفسه؛ فقال 
يوسف بن ماهّك: جاء أعرابي إلى 
ابن عباس فقال له: إنه جعل امرأته 
عليه حراماًء فقال ابن عباس: إنها 
ليست عليك بحرام» فقال الأعرابي: 
ولمّ والله تعالى يقول في كتابه: «إِلّا 
ما حرم إنَوْوِيلُ عل تَفَيِدِ.»؟ 
فضحك ابن عباس وقال: وما 
يدريك ما حرّم إسرائيل؟ ثم أقبل 
على القوم يحدثهم فقال: إن إسرائيل 
عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله 
إن شفاه من ذلك ألا يطعم عرقاء 
قال: فلذلك اليهود تنزع العروقٌ من 
اللحم» وقال يمثل هذا القول قتادة 
وأبو مجلز وغيرهم. 

وقال ابن عباس والحسن بن أبي 
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الحسن وعبدالله بن كثير ومجاهد 
أيضاً: إن الذي حرم إسرائيل هو 
لحوم الإبل وألبانهاء ولم يختلفٌ 
فيما علمت أن سبب التحريم هو من 
مرض أصابهء فجعل تحريم ذلك 
شكراً لله تعالى إن شفي. وقيل: هو 
وجع عرق النّسا. وفي حديث عن 
النبي كَلْةِ أن عصابة من بني إسرائيل 
قالواله: يا محمد ماالذي حرم 
إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: 
«أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه» 
فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه 
ليحرّمنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه» 
وكان أحبٌ الطعام إليه لحومٌ الإبل 
وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم». 

وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا 
الأمر أن يعقوب عليه السلام حرم 
لحوم الإبل وألبانها ‏ وهو يحبها ‏ 


.تقرباً إلى الله بذلكء» إذ ترك الترفه 


والتنعم من القرب» وهذا هو الزهد 
في الدنياء وإليه نحاعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقوله: 
«إياكم وهذه المجازر فإن لها ضراوة 
كضراوة الخمر» ومن ذلك قول أبي 
حازم الزاهد» وقد مر بسوق الفاكهة 
فرأى محاستها فقال: موعدك الجنة 
إن شاء اللهء وحرم يعقوب عليه 
السلام أيضاً العروق» لكن بغضة لها 
لما كان امتحن بهاء وهذا شيء 
يعتري نفوسٌ البشر في غير ما 
شيء» وليس في تحريم العروق قربة 
فيمايظهرء والله أعلم. وقد روي 
عن ابن عباس أن يعقوب حرّم 
العروق ولحوم الوبل. 


سورة آل عمران» الآيات: 45-5 


بالإتيان بالتورأة» حتى يبين منها 
كين الام المعنى: فإنه أيها 
اليهود؛ كما أنزل الله علي لا كما 
؛ قال الزجاج : وفي هزا 
تعجيزٌ لهم وإقامة الحجة عليهم». 


وهي كقصّةٍ المباهلة مع نصارى 


تدعون أنتم 


نجران. 

09 ل تفسير قوله عزْ وجل : 
قوله: «سَسٍ أدْرّئ عَلَ لَه الْكَذِبَ 
م بد ديك تحتمل الإشارة 
ب« ذلك» أن تكون إلى ثلاثة أشياء : 
أحدها: أن تكون إلى التلاوة إِذ 
مضمّنها بان المذهب وقيام الحجة» 
أي: فمن كذب منا على الله تعالى 
أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها 
فهو ظالم. راضع الشيفي غمر 
موضعه. 

والآخر: أن تكون الإشارة إلى 
استقرار النحريم في التوراة» لأن 
معنى الآية: كل الطعام كان حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه؛ ثم حرمته التوراة عليهم 
عقوبة لهمء فمن افترى على الله 
الكذب وزاد في المحرمات فهو 
الظالم . 

والغالث: أن تكون الإشارة إلى 
العال بعد اتخريم إن ل هلى تي 
وقبل نزول التوراة» أي: من تسئن 
ييعقوب وشرع ذلك دون إذن 
من اللهء ومن حرم شيئاً ونسبه إلى 
ملة إبراهيم فهو الظالم. ويؤيد هذا 
الاحتمال الأخير قوله تعالى : 9«يَِظِلْو 
يَنَّ الت كلاو عرسا عَكَّمَْ عيبت 
لت لم4 فنص على أنه كان لهم 
ظلم في معنى التحليل والتحريم» 


كفن 


وكانوا يشدّدون فشدّدَ الله عليهمء 
كما فعلوا في أمر البقرة. وبخلاف 
هذه السيرة جاء الإسلام في 
قوله يلد : ويسروا ولا تعسروا'. 
وقوله: «دين الله يسر» وقوله: 
بعثت بالحنيفية السمحة» . 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع 
بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: 
9قُلٌ صَدَقَّ د »6 أي: الأمرر كما 
وصف لا كما تكذيون أنتم فإن 
كنتم تعتزون بإبراهيم فاتبعوا ملته 
على ما ذكر الله . 
وقرأ أبان بن تغلب: #ثُل صَدَقٌَ 
الله» بإدغام اللام في الصادء 
وكذلك: طقل سَّيروا» قرأها بإدغام 
اللام في السين. قال أبو الفتح: علة 
جواز ذلك فشُوٌ هذين الحرفين في 
الفم وانتشار الصدى المنبث عنهماء 
فقاريتا بذلك مخرج اللام» فجاز 
إدغامهما فيهما. وقرأجمهور 
الناس: «وَضِمَ» على بناء الفعل 
للمفعول على معنى: وضعه الله 
فالآية على هذا ابتداء معنى منقطع 
من الكلام الأول. وقرأ عكرمة: 
«وَضع» بفتح الواو والضادء 
فيحتمل أن يريد: وضع الله. فيكون 
المعنى منقطعا كما هو في قراءة 
الجمهور. ويحتمل أن يريد وضع 
إبراهيم عليه السلام» فيكون المعنى 
متصلاً بالذي قبله» وتكون هذه الآية 
استدعاء لهم إلى ملته في الحج 
وغيره على ما روى عكرمة أنه لما 
نزلت: رمن يبتع عير الإسلم 
ديا ». . . الآية» قال اليهود: نحن 
على الإسلام؛ فقرئت: لوَللَهَ عل 
أَلنّاين حِخ ليت قيل له: أَحجهمْ 
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يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم 
التي هي الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذر 
رضى الله عنه قال: قلت:يا 
د اللهء أيّ مسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت 
كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»» 
فيظهر من هذا أنهما من وضع 
إبراهيم جميعاً. ويضعف ما قال 
الزجاج من أن بيت المقدس من بناء 
سليمان بن داود» اللهم إلا أن يكون 
جددف وأين مده سليمان من مدة 
إبراهيم؟ ولا مريةً في أن إبراهيم 
وضع بيت مكة» وإنما الخلاف هل 
وَضْعٌّ بدأ أو وضع تجديد؟ 
واختلف المفسرون في معنى هذه 
«الأولية» التي في قوله: هِإنَّ أَرَلَ»؛ 
فقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: معنى قوله: إن أَوْلَ 
بيتٍ وضع مباركاً وهدى هذا البيت 
الذي بمكة» وقد كانت قبله بيوت لم 
توضَغْ وضعه من البركة والهدى. 
وقال قوم: بل هو أول بيت خلق الله 
تعالى ومن تحته دُحِيتِ الأرض. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورويت في هذا أقاصيص من نزول 


آدم به من الجنة ومن تحديد حدّد ما 


بين خلقه ودحو الأرضء ونحو ما 
قال الزجاج من : أنه البيت المعمور» 
أسانيدها ضعاف فلذلك تركتها. 
وعلى هذا القول يجيء رفع إبراهيم 
القواعد تجديداً؛ وقال قتادة: ذكر لنا 
أن البيت أهبط مع آدم ورفع وقت 
الطوفان. 


سورة آل عمران» الآية : فك 


واختلف الناس فى لبكة»؛ فقال 
الضحاك رامن التنباء: بكة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأنٌ هذا من إبدال الباء بالميمء 
على لغة مازن وغيرهم . 

وقال اين جبير وابن شهاب 
وجماعة كثيرة من العلماء: مكة: 
الحرم كله. وبكة: مزدحم الناس 
حيث يتباكون؛ وهو المسجد وما 
حول البيت. وقال مالك في سماع 
ابن القاسم من العتبيّة: بكة: موضع 
البيت» ومكة: غيره من المواضع؛ 
قال ابن القاسم: يريد القرية. قال 
الطبري: ما خرج عن موضع الطواف 
فهو مكة لا بكة. وقال قوم: بكة: 
ما بين الجبلين» ومكة: الحرم كله. 
وهمبَائة© نصب على الحالء 
والعامل فيه على قول علي بن أبي 
طالب إنه أول بيت وضع بهذه الحال 
- قوله: لدضمَ4. والعامل فيه على 
القول الآخر ‏ الفعل الذي تتعلق به 
باء الجر في قوله: لربَكّة 4 تقديره: 
اسَتقرٌ ببكة مباركاً. وفيى وصف 
البيت بؤدى مجازية بليقة ‏ لآنة عقوم 
مصلح» فهو مرشدء وفيه إرشادء 
فجاء قوله: «وَهُدّى» بمعنى: وذا 
هدى. ويحتمل أن يكون هدىٌ فى 
هذه الآية بمعنى الدعاءء أي كن 
حيث دعي العالمون إليه. 

تفسير قوله عر وجل: 

الضمير في قوله: #افِه» عائد 
على البيت. وساغ ذلك مع كون 
الآيات خارجة عنه لأن البيت إنما 
وضع ايخرمة» وبع فقائلة نهي 
فيه وإن لم تكن داخل جدرانه. 


ام 


وقرأ جمهور الناس : ميات بيت » 
بالجمع» وقرأ أبِيَ بن كعب وعمر 
وابن عباس: «آيةٌ بِيِنَةٌ6 على 
الإفراد. قال الطبري: يريد علامة 
واحدة؛ المقام وحده. وحكي ذلك 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يريد بالآية اسم الجنس 
فيقرب من معنى القراءة الأولى. 

واختلفت عبارة المفسرين عن 
الآيات البينات؛ فقال ابن عباس: 
من الآيات المقام؛ يريد الحجر 
المعروف والمشعر وغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذايدل على أن قراءته «آية» 
بالإفزاد إنما يراد بها اسم الجنس. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: 
الآيات البينات مقام إبراهيم» وأن من 
دخله كان آمناً. وقال مجاهد: المقام 
الآيةء وقوله: ومن َعَلَمُ كن 
“ينا كلام آخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فرفع هِمتَامُ» على قول الحسن 
ومجاهد ‏ على البدل من «آيات»., 
أو على خبر ابتداء تقديره: هن مقام 
إبراهيم» وعلى قول ابن عباس ومن 
نحا نحوه ‏ هو مرتفع بالابتداء وخبره 
محذوف مقدر تقديره: منهن مقام 
إبرأهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمترجح عندي أن المقام وأمن 
الداخل جعلا مثالا مما في حرم الله 
من الآيات» وخصضًا بالذكر لعظمهماء 
وأنهما تقوم بهما الحجة على 
الكفارء إذ هم المدركون لهاتين 
الآيتين بحواسهم. ومن آيات الحرم 
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والبيت التي تقوم بها الحجة على 
الكفار أمرٌ الفيل» ورمي طير الله عنه 
بحجارة السجيل» وذلك أمر لم 
تختلف كافة العرب في نقله وصحته 
إلى أن أنزله الله في كتابه. ومن آياته 
كف الجبابرة عنه على وجه الدهر. 
ومن آياته الحجز الأسود وما روي 
فيه أنه من الجتة د وما أشريت قلوت 
العالم من تعظيمه قبل الإسلام. ومن 
آياته حجر المقام» وذلك أنه قام عليه 
إبراهيم عليه السلام وقت رفعه 
القواعد من البيت لما طال البناف 
فكلّما علا الجدار ارتفع الحجر به 
في الهواءء فما زال يبني وهو قائم 
عليه وإسماعيل يناوله الحجارة 
والطين حتى أكمل الجدار؛ ثم 
إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية 
للعالمين لين الحجر؛ فغرقت فيه 
قدما إبراهيم عليه السلام كأنها في 
طين» فذلك الأثر العظيم باق في 
الحجر إلى اليوم. وقد نقلت كافة 
العرب ذلك في الجاهلية على مرور 
الأعصار» وقال أبو طالب: 


وَمَوْطِىءُ إبراهيمٌ في الصخر رطبةٌ 
على قدميه حافياً غير ناعل 
فما حفظ أن أحداً من الناس نازع 
في هذا القول. ومن آياته البينات 
زمزم في تبعها لهاجر بهمز جبريل 
عليه السلام الأرض بعقبه» وفي حفر 
عبدالمطلب لها آخراً بعد دثورها 
بتلك الرؤيا المشهورة» وبما نبع من 
الماء تحت خف ناقته في سفره» إلى 
منافرة قريش ومخاصمتها في أمر 
مستوعباٌ ومن آيات البيت نَفْعُ ماء 
زمزم لما شرب له وأنه يعظم ماؤها 
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في الموسم ويكثر كثرةٌ خارقة للعادة 
في الآبار. ومن آياته: الأمَنةُ الثابتة 
فيه على قديم الدهرء وأن العرب 
كانت يغيرٌ بعضها على بعض 
وَيتَخطْفُ الناسٌ بالقتل وأخذٍ الأموال 
وأنواع الظلم إلا في الحرم؛ وتركبَ 
على هذا أمنٌ الحيوان فيه وسلامة 
الشجرء وذلك كله للبركة التي 
خصه الله بهاء والدعوة من التخذيل 
عليه السلام في قوله: « أَجْمَل هذا 
لْبَلَدَ َإيا. وإذعانٌ نفوس العرب 
وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون 
ناءٍ ولا زاجر آي عظمى تقوم بها 
الحجة؛ وهي التي فسرت بقوله 
تعالى: «ومن دَحَلَمٌ كن َامنا) , 
ومن آياته كونه بواد غير ذي زرع 
والأرزاق من كل قطر تجيء إليه عن 
قرب وعن بعد. ومن اياته ما ذكر 
ابنُ القاسم العتقي رحمه الله؛ قال 
في النوادر وغيرها: سمعتٌ أن 
الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من 
الحل فيدخل الحرم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا والله أعلم ‏ لأن الله تعالى 
جعله ربوةٌ أو في حكمها ليكرن 
أصونٌ لهء والحرم ‏ فيما حكى ابن 
أبي زيد في الحجٌ الثاني من النوادر - 
مما يلي المدينة نحواً من أربعة أميال 
إلى منتهى التنعيم» ومما يلي العراق 
نحو ثمانية أميال إلى مكان يقال له 
المقطعء وممايلي عرفة تسعة 
أميال» ومما يلي طريق اليمن سبعة 
أميال إلى موضع يقال له أضاةء ومما 
يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى 
الحديبية. قال مالك فى العتبية: 
والعديية في الي 


نهها 


ومن آياته فيما ذكر مكي وغيره أن 
الطير لا تعلوه» وإن علاه طائر فإنما 
ذلك لمرض بهء فهو يستشفي 
بالبيت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله عندي ضعيفه والطير 
تعاين تعلره» وقد علته العقاث التي 
أخذت الحية المشرفة على جداره» 
وتلك كانت من آياته . 

ومن آياته فيما ذكر الناس قديماً 
وحديثاً أنه إذا عمه المطر من جوانبه 
الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق 
الأرضء» وإن لم يُصبْ جانباً منه لم 
يخصبْ ذلك الأفق الذي يليه ذلك 
العام . 

واختلف الناس في مقام إيراهيم؛ 
فقال الجمهور: هوالحجر 
المعروف» وقال قوم: البيت كله 
مقام إبراهيم لأنه بناه وقام في جميع 
أقطاره» وقال قوم من العلماء: مكة 
كلها مقام إبراهيم؛ وقال قوم: الحرم 
كله مقام إبراهيم. والضمير في 
قوله: طون دحلم عائدٌ على الحرم 
في قول من قال: مقام إبراهيم هو 
الحرم» وعائد على البيت في قول 
الجمهور؛ إذ لم يتقدم ذكر لغيره» 
إلا أن المعنى يفهم منه أن من دخل 
الحرم فهو في الأمن» إذ الحرم جزءٌ 
من البيت» إذ هو بسببه وبحرمته . 
واختلف الناس في معنى قوله: 
كن امنا ؟ فقال الحسن وقتادة 
وعطاء ومجاهد وغيرهم: هذه 
وصفُ حالٍ كانت في الجاهلية أن 
الذي يجِرُ جريرةً ثم يدخل الحرم 
فإنه كان لا يتناول ولا يطلب» فأما 
في الإسلام وأَمْنِ جميع الأقطار فإن 
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الحرم لا يَمْئَعُ من حدّمن 
زنى رجم» ومن فقتل فتل. 
واستحسن كثير ممن قال هذا القول 
أن يُخْرَجّ من وجب عليه القتلّ إلى 
الجلَّ فيقتل هنالك. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: من أحدث حدثاً ثم 
استجار بالبيت فهو آمنء وإن الأمرّ 
في الإسلام على ما كان في 
الجاهلية» والإسلام زاد البيت شرفاً 
وتوقيراًء فلا يعرض أحد بمكة لقاتل 
وليهء إلا أنه يجب على المسلمين 
ألا يبايعوا ذلك الجاني ولا يكلمره 
ولا يؤوه حتى يتبرّمٌ فيخرجٌ من 
الحرم فيقامَ عليه الحد. وقال بمثل 
هذاعبيد بن عُمَّير والشعبي 
وعطاء بن أبي ربماح والسديٌ 
وغيرهم!؛ إلا أن أكثرهم قالوا هذا 
فيمن يَقَتلُ خارج الحرم ثم يعودٌ 
بالحرمء فأما من يقتل في الحرم فإنه 
يقام عليه الحد في الخرم: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإذا تُؤمل أمر هذا الذي لا يكلم ولا 
يبايع » فليس يآمن . 

وقال يحيى بن جعدة: معنى الآية: 
ومن دخل البيت كان آمناً من النار. 
وحكى النقاش عن بعض العباد قال: 
كنت أطوف حول الكعبة ليلاً فقلت: 


184 رك 7 


يارب إنك قلت: #ومن وَحَلمٌ 
40 لتب كاذ عر ان جا رجاة 
فسمعتٌ مكلماً يكلمني وهو يقول: 
من النار» فنظرت وتأملت فما كان 
فى المكان أحد. 

وقوله تعالى: طوَنَم عَلَ لني حِجّ 
ليت . . . الآية» هو فرض الحج 
في كتاب الله بإجماع. وقال مالك 


1 
نل 
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رحمه الله: الحج كله في كتاب الله 
فأما الصلاة والزكاة فهي من مجمله 
الذي فسّره النبي عليه السلام» 
والحج من دعائم الإسلام التي بني 
عليها حسب الحديث؛ وشروط 
وجوبه خمسة: البلوغء والعقل» 
والحرية.» والإسلام؛ واستطاعة 
السبيل. والحج في اللغة: القصدء 
لكنه في بيت الله مخصص بأعمال 
وأقوال. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم: «حِج ليت بكسر الحا 
وقرأ الباقون: لحَجٌ البيت» 
بفتحها. قال سيبويه: حج حِجَاً مثل 
ذُكر ذِكْرأ قال أبو علي: نُجِجّ على 
هذا مصدرء» وقال سييويه أيضاً: 
قالوا غزاة فأرادوا عمل وَحِهٍ واحدٍ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: - 
بكسر الحاءء يريدون عمل سنة 
واحدة ‏ ولم يجيثئوا به على الأصل 
'لكنه اسم له. قال أبو علي: قوله: 
«لم يجيئوا به على الأصل» يريد على 
الفتح الذي هو الدفعة من الفعل» 
ولكن كسروه فجعلوه اسماً لهذا 
المعنى» كما أن غزاة كذلك» ولم 
تجىء فيه الغزوة وكان القياس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأكثر ما التزم كسر الحاء في قولهم 
ذو الحججة,ء وأماقولهم: حَجةُ 
الوداع ونحوه فإنها على الأصل . 
وقال الزجاج وغيره: الححج ‏ بفتح 
الحاء ‏ المصدرء ويبكسرهااسم 
. العمل. وقال الطبري: هما لغتان: 
الكسر لغة نجد» والفتح لغة أهل 
العالية . 


مم مومه 


وقبوله تعالى: «منِ استطاع لَه 
سيلا» : ومَنْ» في موضع خفض 
بدل من 9أَتَيع وهو بدل البعض 
من الكل. وقال الكسائي وغيره: 
هي شرط في موضع رفع بالابتداء» 
والجواب محذوف تقديره: فعليه 
الحج؛ ويدل عليه عطف الشرط 
الآخر بعده في قوله: « ومن كيم 
وقال بعض البصريين: همَنْ» رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هو 
احج ليتع ويكون المصدر مضافاً 
إلى المفعول. 

واختلف الناس في حال مستطيع 
السبيل كيف هي؟ فقال عمر بن 
الخطاب وابسن عباس وعطاء 
وسعيد بن جبير: هي حال الذي 
يجد زاداً وراحلة. وروى الطبري 
عن الحسن من طريق إبراهيم بن 
يزيد الخوزي أن رسول الله كَل قرأ 
هذه الآية فقاللهرجل:يا 
رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة». وأسند الطبري إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله كلد: «من ملك 
زاداً وراحلة فلم يحجٌ فلا عليه أن 
يموت يهودياً أو نصرانياً». وروى 
عبدالرزاق وسفيان عن إبراهيم بن 
يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن ابن عمر قال: قام رجل 
إلى النبي عليه السلام» فقال: ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة؛ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وضعف قوم هذاالحديث لأن 
إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه 
ابن معين وغيرهء والحديث مستغن 
عن طريق إبراهيم؛ وقال بعض 


البغداديين: هذا الحديث مشر إلى 
أن الحج لا يجب مشياً. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: إن هذا الحديث إنما 
خرج على الغالب من أحوال الناس 
وهو البعد عن مكة واستصعاب 
المشي على القدم كثيراً» فأما القريب 
الدار فلا يدخل في الحديث؛ لأن 
القرب أغناه عن زاد وراحلة. وأما 
الذي يستطيع المشْي من الأقطار 
البعيدة» فالراحلة عنده بالمعنى 


.والقوة ة التي وهبب. وقد ذكرم الله 


تعالى في قوله: جِيَأنوك يكالا» 
وكذلك أيضاً معنى الحديث: الزاد 
والراحلة إن لم يكن له عذر في 
بدنه» من مرض أو خوف على 
أقسامه أو استحقاق بأجرة أو دين 
وهو يحاول الأداف ويطمع فيه 
بتصرفه في مال بين يديهء وأما 
العديم فله أن يحج إذا تكلف 
واستطاع» فمقصد الحديث أن يتحدد 
موضع الوجوب على البعيد الدار؛ 
وأما المشاءٌ وأصحابٌ الأعذار فكثير 
منهم من يتكلف السفر وإن كان 
الحج غير واجب عليهء ثم يؤديه 
ذلك التكلف إلى موضع يجب فيه 
الحج عليه» وهذه مبالغة في طلب 
الأجر ونيله» إن شاء الله تعالى. 

وذهبت فرقة من العلماء ء إلى أن 
قوله تعالى : بي أسََطءَ اله سبيلا» 
كلام عام لا يتفسر بزاد وراحلة ولا 
غير ذلك» بل إذا كان مستطيعاً غير 
شاق على نفسه فقد وجب عليه 
الحجء قال ذلك ابن الزبير 
والضحاك. وقال الحسن: من وجد 
شيئاً يبلغه فقد استطاع إليه سبيلاً. 
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وقال عكرمة: استطاعة السبيل: 
الصحة. وقال ابن عباس : من ملك 
ثلاثمائة درهم فهو السبيل إليه. وقال 
مالك , بن أنس رضي الله عنه ‏ في 
بنع أنهي من الحيةة ٠‏ وفي كتاب 
محمده وقد قيل له: أتقول إن 
السبيل الزاد والراحلة؟ ‏ فقال: لا 
واللهء قد يجد زاداً وراحلة ولا يقدر 
على مسيرء وآخر يقدر أن يمشي 
راجلآء ورب صغير أجلد من كبيرء 
فلا صفة في هذا أبِينُ مما قاله الله 
تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أنبل كلام؛ وجميع ما حكي 
عن العلماء لا يخالف بعضه بعضاًء 
الزاد والراحلة على الأغلب من أمر 
الناس في البعد» وأنهم أصحاء غير 
مستطيعين للمشي على الأقدامء 
والاستطاعة ‏ متى تحصلث - عامة 


في ذلك وغيرهء فإذا فرضنا رجلا 


مستطيعاً للسفر ماشياً معتاداً لذلك» 
وهو ممن يسألٌ الناسّ في إقامته 
ويعيش من خدمتهم وسؤالهمء 
ووجد صحابة» فالحجٌ عليه واجبٌ 
دون زَادِ ولا راحلة. وهذهومن 
الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال. 
وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على 
وجهين؛ بنفسه أولآء فمن مئعه 
مرض أو عذر وله مال فعليه أن 
يجعل من يحج عنه وهو مستطيع 
لذلك. 

واختلف الناس» هل وجوب الحج 
على الفور أو على التراخي؟ على 
قولين» ولمالك رحمه الله مسائل 
تقتضي القولين» قال في «المجموعة» 
فيمن أراد الحج ومنعه أبواه: لا 


يننا 


يعججل عليهما في حجة الفريضة 
وليستأذنهما العام والعامين» فهذا 
على التراخي. وقال في كتاب ابن 
المواز: لا يحج أحد إلا بإذن أبويه 
إلا الفريضة؛ فليخرج وليدعهماء 
فهذا على الفور. وقال مالك في 
المرأة يموت عنها زوجها فتريد 
الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
أيام عدتهاء قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي : فجعله على التراخي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا استقراءٌ فيه نظر. 

واختلف قول مالك رحمه الله فيمن 
يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس 
جائياً وذاهباً.ء ممن ليست تلك عادته 
في إقامته ‏ فروى عنه ابن وهب أنه 
قال: لا بأس بذلك» قيل له: فإن 
مات في الطريق؟ قال: حسابه 
على الله. وروى عنه ابن القاسم أنه 
قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو 
ويسألون. وإني لأكرهء ذلك». 


من مه 


لقول الله سبيجانة: : ولا طّ اليرت 
لا تجذوت ما ” سْيِفُورت حت عع ». قال 
ابن القاسم : وكره مالك أن يحجٌ 
النساءٌ فى البحر لأنها كشفة. وكره 
أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل 
الأندلس الذين لا يجدون منه بدا 
وقال في كتاب محمد وغيره: 
قال الله تعالى: 9إرَأَيّن فى لئان 
2 يَأوْكَ يحالا وَعَلّ كل سَامر 
من كَل فح عَمِتقٍ 4# ولا 
0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأنيس من مالك رحمه الله 
بسقوط لفظة البحرء وليس تقتضي 
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الآية سقوط البحرء وسيأتي تفسير 
ذلك في موضعه إن شاء الله وقد 
قال رسول الله كك : «ناس من أمتي 
عرضوا علي ملوكاً على الأسرة أو 
مثل الملوك على الأسرة. يركبون 
ثبج هذا البحر الأخضر غزاةً في 
سبيل الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا فرق بين الغزو والحج. 

واختلف في حج النساء ماشيات مع 
القدرة على ذلك. فقال في 
«المدونة» فى المرأة تنذر مشياً 
فتمدين وتخجر ف يعض الطريق! 
إنها تعودٌ ثانية؛ قال: والرجال 
والنساء في ذلك سواءء فعلى هذا 
يجب الحج إذا كانت قادرةًٌ على 
المشي» لأن حجة الفريضة آكد من 
النذر. وقال في كتاب محمد: لا 
أرى على المرأة الحجّ ماشيةً وإن 
قويث عليه» لأن مشيهن عورةٌ إلا 
أن يكونَ المكان القريب من مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ينظر بفقه الحال إلى رائعةٍ أو 
متجالة . 

ولا حجٌ على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرمء واختلف إذا عدمته ‏ 
هل يجب الحج بما هو في معناه من 
نساء ثقات يصطحبن في القافلة» أو 
رجال ثقات؟ فقال الحسن البصري 
وإيراهيم النخعي وابن حتبل 
سان بن راهويه وأبو حنيفة 
وأصحابه: المحرم من السبيل» و 
حجٌ عليها إلا مع ذي محرم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وقوف مع لفظ الحديث. 
وقال مالك: تخرج مع جماعة 
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نساءء وقال الشافعي: تخرج مع 
حرة ثقة مسلمة»ء وقال ابن سيرين: 
تخرج مع رجل ثقة من المسلمين» 
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم 
عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل 
ولا يقربها رجل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الأقوال راعت معنى الحديث. 
وجمهور الأمة على أن للمرأة أن 
تحجٌ الفريضة وإن كره زوجهاء 
وليس له منعها. واضطرب قول 
الشافعي في ذلك . 
واختلف الناس في وجوب الحج 
مع وجود المكوس والغرامة؛ فقال 
سفيان الثوري: إذا كان المكس ولو 
درهماً سقط فرض الحج عن الناس. 
وقال عبدالوهاب: إذا كانت الغرامةٌ 
كثيرةة مجحفة سقط الفرض» فظاهر 
هذا أنها إذا كانت كثيرةً غير مجحفة 
لسعة الحال أن الفرض لا يسقط» 
وعلى هذا المنزع جماعة أهلٍ العلم 
وعليه مضت الأعصار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نبذة من فقه الاستطاعةء وليس 
هذا الجمع بموضع لتقصي ذلك» 
والله المستعان. 
والسبيل: تذكر وتؤنث» والأغلب 
الأفصح التأنيثء» قال الله تعالى: 
هويا عوج وقال: «قل هذ 
سَبِلَ أَدَعْرَا إل س4 ؛ ومن التذكير 
قول كعب بن مالك: 
قضى يوم بدر أن تلاقي معشراً 
بغواء وسبيل البغي بالناس جائرٌ 
والضمير في: «إليه» عائد على 
البيت؛. ويحتمل أن يعود على 
الحج . 


نار 


وقوله تعالى: #وَّمَن كُثْرٌ مَإِنَّ أله 
ع عن الْمَليِينَ4 قال ابن عباس: 
المعنى: من زعم أن الحج ليس 
بفرض عليهء وقال مثله الضحاك 
وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد. وروي عن النبي عليه 
السلام أنه قرأ الآية» فقال له رجل 
من هذيل: يا رسول الله من تركه 
كفرء فقال له النبي يَلةّ:رهمن تركه 
لا يخاف عقوبته, ومن حجه لا 
يرجو ثوابه فهو ذلك». وقال بمعنى 
هذا الحديث ابن عباس ومجاهد 
أيضاً. وهذا والذي قبل يرجع إلى 
كفر الجحد والخروج عن الملة. 
وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: 
معنى الآية: من كفر بالله واليوم 
الآخرء وهذا قريب من الأول. وقال 
ابن زيد: معنى الآية: من كفر بهذه 
الآيات التي في البيت» وقال السدي 
وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: 
ومن كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم 
يحجٌء قال السدي: من كان بهذه 
الحال فهو كافر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا كفر معصيةء كقوله عليه 
السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر» 
وقوله: «لا ترجعوا يعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض» على 
أظهر محتملات هذا الحديث. وبيّن 
أن من أنعم الله عليه بمال وصحة 
ولم يحج فقد كفر النعمة. 

ومعنى قوله تعالى: لاعن عَنِ 
لْمَلَيَِ» الوعيد لمن كفر. والقصد 
بالكلام: فإن الله غني عنهمء ولكن 
عمم اللفظ ليبرع المعنى» وينبّه 
الفكر على قدرة الله وسلطانه 
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واستغنائه من جميع الوجوه حتى 
لين به افتقار إلى شيء؛ لا ربٌ 
سواء: 
© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه الآيات توبيخ لليهود 
المعاصرين لمحمد عله . 
و«الكتّاب4: التوراة» وجعلهم 
أهله بحسب زعمهم ونسبهمء وإلا 
فأهله على الحقيقة هم المؤمنون» 
و«آيات الله» يحتمل أن يريد بها 
القرآن» ويحتمل أن يراد بالآيات 
العلامات الظاهرة على يدي 
وقوله تعالى: لَه يدٌ عَلَ ما 
كْمَنُونَ وعيد محض: أي يجازيكم 
به ويعاقبكم. قال الطبري: هاتان 
الآيتان قوله: طقل يأَهَلَ الكتب لم 
كترود وما بعدهما إلى قوله: 
<رَوْكَيِكَ كَمْ عَدَابُ عَيِيكُ4. نزلت 
بسبب رجل من يهود حاول الإغراء 
بين الأوس والخزرجء قال ابن 
إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن 
أسلمء قال: مر شاس بن قيس 
اليهودي ‏ وكان شيخاً قد عسا في 
الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن 
على المسلمين والحسد لهم على 
نفر من أصحاب رسول الله يَلِهْ من 
الأوس والخزرج»؛ وهم في مجلس 
يتحدثونء» فغاظهمارأى من 
جماعتهمء وصلاح ذات بينهم» بعد 
ما كان بينهم من العداوة فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء والله 
ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 
ا 
فقال: اعمد إليهم واجلس معهم 
وذكرهم يوم بعاث» وما كان قبله من 
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١ 


أيام حريهم» أده ما قالوه من 

الشعر في ذلك». ففعل ففعل الفتى» ٠‏ فنتكلم 
القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازعواء 
حتى توائب رجلان من الحيين على 
الرُككبٍ: أوس بن قيظي» أحد بني 
حارثة بن الحارث من الأوس» 
وجبار بن صخر من الخزرج» 
فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: 
إن شئتم والله رددناها جذعة.». 
فغضب الفريقان» وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة» 
يريدون الحرةء فخرجوا إليهاء 
وتحاور الناس على دعواهم التي 
كانوا عليها في الجاهلية» وبلغ ذلك 
رسول الله كل فخرج إليهم فيمن 
معه من المهاجرين» فقال: يا معشر 
المسلمين الله الله أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟» 
ووعظهم فعرف القوم أنها نزغةً من 


ععل ١ه‏ 





00| رسيس مسح ع ع سج عل عه ل “2 
| ودم تَكْفْرون 2 55 يك شاويسف 


0000 مم | 


]| 2 3-4 ره هه عدوا 
ا سلم 8 وَأعْصمو ابل أله بجيميعاولا تفن 

ا 0 
لكين 


500 ع نعم 1 الى 


ا 


يَأمرون مروف ع 

0 ويشهو معن لكر وك هليرت 1:63 ١‏ 
تكووا ءادن كوا وكعْتلفو يوئر مجم الييكة ١‏ 
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ينيم 0 
ثرت 00 ليقت 
: وُجوهُهُم مف رحمَةَأ هحود (إ)إْدَ ايت 1 


كفرع بعد 


آ سو عاََ اَمَو ِدُظُنمًا ْعَكِينَ 


١‏ م 


5 الشيطان» فألقوا السلاح 
6 10-2 وبكوا وعانق بعضهم بعضاً 

©« من الأوس والخزرجء. 
ع رسول ائله عند سامعين 


رنجتدون 0 هذه الآيات. وقال الحسن 


وقتادة والسدي: إن هذه 
الآيات نزلت فى أحبار 
5 اليهود الذين كانوا يصدون 


بأنيقولوالهم إن 
محمداً ليس بالموصوف 
في كتابنا . 


0 وَأَوْكَيِكَكْدْعَدَاكُ 0 المسلمين عن الإسلام» 











ت :0 قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: ولااشك في 
وقوع هذين السببين وما شاكلهما من 
أفعال اليهود وأقوالهمء فنزلت 
الآيات في جميع ذلك. 

وصد: معناه: أعرض عن الشيء 
وانصرف عنهء وهو فعل يقفف 
ويتعدى بلفظ واحدء تقول: صددت 





عن كذاء وصددت غيري عنهء 
فالذي في هذه الآية هو الفعل 
المتعدي» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: 8تُصِدُون»4» بضم التاء 
وكسر الصادء وهذا هو الفعل 
الواقفء نقل بالهمزة فعدّي. 
وسَبِلٍ الله في هذه الآية هو 
الإسلام الذي هو طريق إلمى 
رضى الله وجنتهء وظمَنْ» مفعولة 
ب(تَصُدُون)؛ والضمير في (تََمُويَ 4 
عائد على السبيل» ومعنى #تبغون» 
على ما فسر الزجاج والطبري 
وغيرهما: تطلبون. فالمعنى: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تطلبون لها العوجٌء أي الاعوجاج 
والانفسادء تقول العرب: ابغني كذا 
بألف موصولة» بمعنى اطلبه لي» 
فإذا أرادوا أعئي على طليه واطلبه 
٠» .‏ قطعوا الألف مفتوحة. وقيل: 


إن إتبغون» هناء من البغي الذي 


هو التعدي. أي: تبغون عليهاء 
ويكون 4# على هذا التأويل - 
نصبه على الحال من الضمير في 
«تبغون» أي: عوجاً منكم وعدم 
استقامة . 

والعوج بكسر العين ما كان في 
الأمور والحجج غير الأجرام» 
والعَرَّحُ بفتح العين ما كان في 
الأجرام كالجدار والعصا ونحو 
ذلك». قال ابن قتيبة: والأرض 
خاصة من الأجرام يقال فيها: عوج 
بكسر العين» ومنه قول الله تعالى: 
٠لا‏ تر فبَا عِوََا و5 أَنَنَا 4# ». 

تيم للد همالغتان 
بمعنى واحد. وقوله تعالى: وك 
شة» يريد جمع شاهدء على ما 
في التوراة من صفة محمد وصدقه. 
وباقي الآية وعيد. 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

الخطاب بقوله: ييا الدرت 
َامَنُو © عام في المؤمنين» والإشارة 
بذلك وقت نزوله إلى الأوس 
والخزرج بسبب نائرة شاس بن 
قيس . والفريق: الجماعة من الناس» 
والمراد بها هنا الأحبار والرؤوس» 
و دوك 6 معناه : بالإضلال 
والتشكيك والمخادعة وإظهار الغش 
في معرض النصح . 

ثم وقف المؤمنين على هذا الأمر 
المستبعد المستشنع الذي يريده بهم 




















سورة آل عمران» الآيتان: الل ١٠#‏ 


اليهودء فقال: #وَكقٌ تَكفرونَ 
شه بهذه الأحوال ال 


الحال» كما هي في قوله تعالى: 
« كيت_تكثوت باس وَكُنثُمْ أَنونًا 
أ 4 سبد أجاستون 
تكفرون؟ أجاهلين؟ أمستخفين 


أمرتدين؟ ونحو هذا من التقدير؛ 
والواو في قوله: «وكينٌ تَكمُرونَ» 
ولا يجوز أن تكون #كيف*# في هذه 
الآية كما هي في قولك: «كيف تفعل 
كذا»؟ وأنت تسأل عن شيء ثابت 
الوقوع متحصله. لأنه كان يلزم أن 
يكون كفر المؤمنين مقرراً مغبت 
الوقوع. وتأمل معنى «كيف» إذا 
وليها فعل» ومعناها إذا وليها اسم. 

وقرأ جمهور الناس: 8تُتَلَ» بالتاء 
من فوقء وقرأ الحسن: «يُتلى» 
بالياء إذ الآيات هي القرآن. 

وقوله تعالى: ل«وَنِكُمْ» هي 
ظرفية الحضور والمشاهدة لشخصه 
القيامة بأقواله وآثاره» و« يتم » 
معناه: يتمسبك ويستذري» وعصم 
الشيء ا ومنه قوله: 
آ# ل # والعصم: 

الاسات الى بت جاه ويعتصم من 
الخيية في الغرض المطلوبء وقال 


«ينْصِيُّن يرس 


الأعشى : 
إلى المرءِ ق نون اطبل اشر 
اه ون لبر فط 


وتصرف اللفظة كثير جداًء وياقي 
الآية بِيّنَء والله المستعان. 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل : 
الخطاب بهذه الآية يعم جميع 


لضفا 


المؤمئين» والمقصود به وقت نزولها 
الأوس والخزرج الذين شجر بينهم 
بسعاية شاس بن قيس ما شجر. 
ونّقاة: مصدر وزنه قُعلة»ء أصله 
تقية» وقد تقدم قوله: < إل آن كتفوا 
ينثز يُكسذّى ويصح أن تكون التقاة 
في هذه الآية جمع فاعل وإن كان لم 
يتصرف منه فيكون كرماة ورام؛ أو 
يكون جمع تقي إذ فعيل وفاعل 
بمنزلة» والمعنى على هذا: اتقوا الله 
كما يحق أن يكون مُنّقوه المختصون 
به» ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله 
تعالى . 

واختلف العلماء في قوله: 9حَقٌّ 
ثُقَائد#» فقالت فرقة: نزلت الآية 
على عموم لفظهاء وألزمت الأمة أن 
تتقي الله غاية التقوى حتى لا يقع 
إخلال في شيء من الأشياءء شم 
إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله 
تعالى: لنََنُوا لَه ما اسْتَطعمٌ » 
وبقوله: «لا بُكَلِك أنه تسا إل 
وُسَمَهَ» قال ذلك قتادة والسدي 
والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم. 
وقالت جماعة من أهل العلم: لا 
نسخ في شيء من هذاء وهذه الآيات 
متفقات» فمعنى هذه: اتقوا الله حقٌّ 
تقاته فيما استطعتمء وذلك أن لحَقٌّ 
تُتَائو هو بحسب أوامره ونواهيه» 
وقد جعل تعالى الدّين يسرأًء وهذا 
هو القول الصحيحء» وألا يعصي ابن 


آدم جملة لا في صغيرة ولا في كبيرة 


وألا يفتر في العبادة؛ أمرٌ متعذر في 
جبلة البشرء ولو كلف الله هذا لكان 
تكليف ما لا يطاق» ولم يلتزم ذلك 
أحد في تأويل هذه الآية» وإنما 
عبروا في تفسير هذه الآية بأن قال 
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ابن مسعود رضي الله عنه: 9حَنَّ 
قَانِ أ4: هو أن يطاع فلا يعصىء 
ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى» 
وكذلك عبر الربيع بن خثيم وقتادة 
والحسن. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: معنى قوله تعالى: 
انما أنَّدَ حَنّ تُتَائد 4: جاهدوا 
في الله حق جهاده. ولا نسخ في 
الآية. وقال طاوس في معنى قوله 
تعالى : «انَّنُوا أَشَّدَ حَقَّ تُقَائِِء ©: يقول 
تعالى: إن لم تتقوه ولم تستطيعوا 
ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
وقوله تعالى: «دلَا مُوينَ إلا وتم 
مُسِْسْرنَ © معناه: دوموا على الإسلام 
حتى يوافيكم الموت وأنتم عليه 
وهكذا هو وجه الأمر في المعنى» 
وجاءت العبارة على هذا النظم الرائق 
الوجيزء ونظيره ما حكى سيبويه من 
قولهم: لا أرينك هاهناء وإنما 
المراد: لا تكن هنا فتكون رؤيتي 
لك. وطمُسْلِمُونَ 4 في هذه الآية: 
هو المعنى الجامع في التصديق 
والأعمال» وهو الدّين عند الله وهو 
0 

وقوله تعالى: لوَأَعْسصِمُوأ أ بل أ 
بمِيمً » معناه: تمنعوا اوتسطاوا يذه 
فقد يكون الاعتصام بالتمسك باليدء 
وبارتقاء القنن» ل 
منعة» ومنه الأعصم ة فى الجبل. و 
عصمة التكاح» والحيل في هذه 5 
مستعارء لما كان السببٌ الذي 
يعتصم به وصلة ممتدةٌ بين العاصم 
والمعصوم ونسبةٌ بينهما شبّه ذلك 
بالحبل الذي شأنه أن يصل شيئاً 
بشيء» وتسمى العهود والموائيق 
حبالاء ومنه قول الأعشى: 


سورة آل عمران. الآية: ٠١"‏ 


إذا تجَوٌرُها ح بال قبيلة 
أخذت من الأدنى إليك حبالها 


0 عر 


ومنه قول الله تعالى: إلا يحَبَلٍ ين 
سو بل من لاس » , 

والختلفت عبارة المفسرين في 
المراد في هذه الآية بحبل الله؛ فقال 
اين مسعود: حبل الله: الجماعة. 
وروى أنس بن مالك عن النبي كَل 
أنه قال: (إِنّْ بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قال: فقيل: 
يارسول الله وما هذه الواحدة؟ 
قال: فقبض يده وقال: «الجماعة» 
وقرأ: 8« وَاعَتَصِمُوا يحَبَلٍ أله جَيِيعًا> , 
وقال ابن مسعود في خطبة: عليكم 
بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله 
الذي أمر به. وقال قعادة رحمه الله : 
حبل الله الذي أمر بالاعتصام به: هو 
القران. وقال السدي: حبل الله: 
كتاب الله وقاله أيضاً ابن مسعود 
والضحاك. وروى أبو سعيد الخدري 
أن رسول الله كه قال: «كتابُ الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض». وقال أبو العالية: حبل الله 
في هذه الآية: هو الإخلاص في 
التوحيد. وقال ابن زيد: حبل الله : 
الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقيل غير هذا مما هو كله قريب 
بعضه من بعض . 

وقوله تعالى: «جَمِيمًاع حال من 
الضمير في قوله: #واعتصموا». 


لداكفنا 


فالمعنى: كونوا في اعتصامكم 
مجتمعين» #دلا تَمَرَكْا © يريد التفرق 
الذي لا يأتى معه الائتلاف على 
الجهاد وحبانة الدين وكلمة الله 
تعالى. وهذا هو الافتراق بالفتن 
والافتراق في العقائد» وأما الافتراق 
في مسائل الفروع والفقه فقليس يدخل 
في هذه الآية. بل ذلك هو الذي قال 
فيه رسول الله كله : دخلافٌ أمتي 
رحمة؛ وقد اختلف الصحابة في 
الفروع أشدٌ اختلاف. وهم يذ واحدةٌ 
على كل كافر. وأما الفتنة على 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
فمن التفرق المنهي عع مان 
التأويل هو الذي أدخل في ذلك أكثرٌ 
مَنْ دخله من الصحابة رضي الله عن 
9 : ير قوله عر وجل: 

هذه الآية تدل على أن الخطاب 
بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرج» 
وذلك أن العرب ‏ وإن كان هذا 
اللفظ يصلح في جميعها ‏ فإنها لم 
تكن في وقت نزول هذه الآية 
اجتمعت على الإسلام ولا تألفت 
قلوبهاء وإنما كانت في قصة 
شاس بن قيس في صدر الهجرة» 
وحينئذ نزلت هذه الآية» فهي في 
الأوس والخزرجء كانت بينهم عداوة 
وحروبء منها يوم بعاث وغيره؛. 
وكانت تلك الحروب والعداوة قد 
دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة» 
حتى رفعها الله بالإسلام» فجاء التفر 
الستة من الأنصار إلى مكة حجّاجاًء 
فعرض رسول الله كلثم نفسه عليهم» 
وتلا عليهم القرآن كما كان يصنع مع 
قبائل العرب» فآمنوا بهء وأراد 
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الخروج معهم فقالوا: يا رسول الله 
إن قدمتٌ بلادنا على ما بيئئا من 
العداوة والحرب خفنا ألأيتمٌ ما 
نريده منك. ولكن نمضي نحن 
ونشيع أمرك ونداخل الناس» 
وموعدنا وإياك العام المقبل: فمضوا 
وفعلوا. وجاءت الأنصار في العام 
التالي» فكانت العقبة الثانية وكانوا 
اثني عشر رجلاء فيهم خمسة من 
الستة الأولين» ثم جاؤوا من العام 
الثالث فكانت بيعة العقبة الكبرى» 
حضرها سيعون وفيهم اثنا عشر 
نقيبا؛ ووصف هذه القصة مستوعب 
في سيرة ابن هشام . 

ويسر الله تعالى الأنصار للإسلام 
بوجهين : 

أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا 
مجاورين لهم وكانوا يقولون لمن 
يتوعدونه من العرب: يبعث لنا نبي 
الآن نقتلكم معه قَنْلَ عاد وإرم» فلما 
رأى النفر من الأنصار محمداً كل 
قال بعضهم لبعض: هذا والله النبي 
الذي تذكره بنو إسرائيل فلا تُسْبَقٌُ 
إليه. ً 

والوجه الآخر: الحرب التي كانت 
ضرّستهم وأفنت سراتهم» فرجوا أن 
يجمع الله به كلمتهم كالذي كان 
فعدد الله تعالى عليهم نعمته في 
تأليفهم بعد العداوة» وذكرهم بها. 
وقوله تعالى: 9سْبَحمٌ 4 عبارة 
عن الاستمرار وإن كانت اللفظة 
مخصوصة بوقت ما. وإنما خصّتْ 
هنك الالفظة ينا امد من عرييت 
هي مبدأ النهارء وفيها مبدأ الأعمال» 
فالحال التي يحسها المرء من نفسه 
فيها هي حاله التي يستمرٌ عليها يومَةُ 


سورة آل عمرانء الآيتان: ٠١6 2٠١5‏ 


لها 
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ضع : لو 
صبحتٌ لا أحمل السلاحَ ولا 
أملك رأسٌ البعير إن نفرا 
والإخوان: جمع أخ. ويجمع 
إخوة. وهذان أشهر الجمع فيهء 
على أن سييويه رحمه الله يرى أن 
إخوة اسم جمعء وليس ببناء جمع 
لأن فَعَلا لا يجمع على فِعْلة» قال 
بعض الناس : الأخ في الدين يجمع 
إخواناً والأخ في النسب يج 
إخوة: هكذا كثر استعمالهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي كتاب الله تعالى: « نا الْمَؤْممُونَ 
اخدة» وفيه د ب إخونون»ه 
فالصحيح أنهما يقالان في النسب» 
ويقالان في الدين. 
والشّفا: حرف كل جرم له مهوىء 
كالحفرة والبعر والسقف والجدار 
ونحوهء ويضاف في الاستعمال إلى 
الأعلى كقوله: سنا جرَنٍ»ه نإل 
الأسفل كقوله: «شَّنًا حَتررْه. ويثئى 
شفوان. فشبه تعالى كفرهم الذي 
كانوا عليه وحربهم المُذدْنية من 
الموت بالشفاء لأنهم كانوا يسقطون 
في جهنم دأباً فأنقذهم الله بالإسلام» 
والضمير في © عائد على النار 
أو على الحفرة» والعّود على الأقرب 
أحسن» وقال يعض الناس ‏ حكاه 
الطبري : إن الضمير عائد على 
الشفاء وأنث الضمير من حيث كان 
الشفا مضافاً إلى مؤنث» فالآية كقول 


جرير: 
رأت مرٌ السنين أخذن مني 
كماأخذالسرارٌمنالهلال 


إلى غير ذلك من الأمثلة . 


وليس الأمر كما ذكرهء والآية.لا 


يحتاج فيها إلى هذه الصناعة» إلا لو 


لم تجد معاداً للضمير إلا الشقاء 


وأما ومَعَنا لفظ مؤنث يعود الضمير. 


عليه ويعضده | لمعنو | لمتكلم فيه» 
فلا يحتاج إلى تلك الصناعة . 

وقوله تعالى: « كَدَلِلك يِبَيْنُ لَه 
كم ييد.» إشارة إلى ما بين في 
هذه الآيات. أي: فكذلك يبين لكم 
8 2 0 5 
غيرها. وقوله: «الملحكم» ترج في 
حق البشرء أي: من تأمل منكم 
الحال رجا الاهتداء . 

9 9 تفسير قوله عرّ وجل: 


قرأالحسن والزهري وأبو 
عبدالرحمن وعيسى بن عمر وأبو 
حيوة: لوَلِتَكْنْ4 بكسر اللام على 
الأصل» إذ أصلها الكسرء وكذلك 
قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن. 
قال الضحاك والطبري وغيرهما: 
أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة 
بهذه الصفة. فهم خاصة أصحاب 
الرسولء وهم خاصة الرواة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا القول «مِنْ» للتبعيض. 
وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء 
يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها 
ويحفظون قوانينها على الكمال» 
ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك» 
إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم 
واسعء وقد علم تعالى أن الكل لا 
يكون عالماً. وذهب الزجاج وغير 
واحد من المفسرين إلى أن المعنى: 
ولتكونوا كلكم أمة يدعونء وَلٍمِنْ» 
لبيان الجنس قال: ومثله من 


كتاب الله: #فَلعَتَينبوأ اليبضى من 
لْأَرتدَنِ4»: ومثله من الشعر قول 
القائل: 
أخو رغائبٌ يُعطيهاويسألها 

يأبى الظلامة منه النوفلٌ الرُفُرٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآية على هذا التأويل إنما هي 
عندي بمنزلة قولك: ليكن منك 
رجل صالحء ففيها المعنى الذي 
يسميه النحويون «التجريد». وانظر 
أن المعنى الذي هو ابتداء الغاية 
يدخلهاء وكذلك يدخل قوله تعالى: 
لين الْأَئنِ» ولا تجده يدخل قول 
الشاعر: «منه النوفل الزفر»» ولا 
جعنده بذجل في انن؟ السي هي 
صريح بيان الجنس» كقولك: ثوب 
من خزء» وخاتم من فضة» بل هذه 
يعارضها معنى التبعيض. ومعنى 
الآية على هذا التأويل: أمر الأمة بأن 
يكونوا يدعون جميع العالم إلى 
الخيرء الكفار إلى الإسلام» والعصاة 
إلى الطاعة» ويكون كل واحد من 
هذه الأمور على منزلته من العلم 
والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض الله بهذه 
الآية الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهو من فروض الكفاية إذا 
قام به قائمٌ سقط عن الغيرء وللزوم 
الأمر بالمعروف شروطهء منها أن 
يكون بمعروف لا بتخرق. فقد 
قال يِه : «من كان آمراً بمعروف». 
فليكن أمره ذلك بمعروف» ومنها ألا 
يخاف الآمر أذى يصيبه» فإن فعل 
مع ذلك فهو أعظم لأجرهء وقال 
رسول الله يكل : «مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 


سورة آل عمرانء الآيتان: 2٠٠١5‏ ل/ا١٠‏ 


فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والناس في تغيير المنكر والأمر 
بالمعروف على مراتب» ففرض 
العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة» 
وحملهم على جادة العلم» وفرض 
الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهمء 
ولهم: هي اليدء وفرض سائر الناس 
رفعه إلى الحكام الولاة بعد النهي 
عنه قولء وهذا في المنكر الذي له 
دوام» وأما إن رأى نازلة بديهة من 
المنكر كالسلب والزنى ونحوه 
فيغيرها بدفسه بحسب الحأل 
والقدرة»؛ ويحسن لكل مؤمن أن 
يحتمل في تغيير المنكر وإِن ناله 
بعض الأذى. ويؤيد هذا المنزع أن 
في قراءة عشمان بن عفان وابن 
مسعود وابن الزبير: «يأمُرون 
بالمغرُوف وَينْهَوْنَ عَن المُلكرء 
ويستعينون بالله على ما أَصَابِهِم» فهذا 
وإن كان لم يثبت في المصحف»ء 
ففيه إشارةٌ إلى التعرض لما يصيب 
عَقِيبَ الأمر والنهي» ؛ كماع في 
قوله تعالى: ةرم عرو ونه عن 
السك ضير عَلَ مآ أَصَابِك 4 وقوله 
2-8 «علم اين موا لك 
شك لا يْرَمْ كن صَّنَّ إذَا 
أَهْتَرير » معناه: إذا لم يقبل منكم 
ولم تقدروا على تغيير منكر. وقال 
بعض العلماء: المعروف: التوحيد» 
والمنكر: الكفرء والآية نزلت في 
الجهاد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا محالةً أن التوحيد والكفر هما 
رأس الأمرين» ولكن ما نزل عن قدر 


924 


التوحيد والكفر يدخل في الآية 
ولا بد. 

وه الْميْيخون» الظافرون ببغيتهم» 
وهذا وعد كريم. 

ثم نهى الله تعالى هذه الأمة عن أن 
يكونوا كالمتفرقين من الأمم. 
واختلفت عبارة المفسرين في المشار 
إليهم. فقال ابن عباس: هي إشارة 
إلى كل من افترق في الأمم في الدين 
فأهلكهم الافتراق» وقال الحسن: 
هي إشارة إلى اليهود والنصارى» 
وقال الزجاج: يحتمل أن تكون 
الإشارة أيضاً إلى فرق اليهود وفرق 
النصارى. ومجيء البينات هو ببعث 
الرسل وإنزال الكتب» وأسند الفعل 
دون علامة إلى البينات من حيث 
نزلت منزلة البيان» ومن حيث لا 
حقيقة لتأنيئهاء وباقي الآية وعيد. 
وقوله: طعَدَابٌ عَظِيمُم يعني أنه 
أعظم من سواف ويتفاضل هذان 
العرضان بأن أحدهما يتخلله فتور» 
وأما الجزء الفرد من هذا وذلك 
فسواء. هذا تحرير مذهب أصحابنا 
الأصوليين رحمهم الله. 

- 9) تفسير قوله عزّ وجل: 
والعامل في قوله: نم4 الفعلٌ 
الذي تتعلق به اللام في قوله: «وَلَهُمْ 
عَدَابُ عَظِيدٌ #4 قالالزجاج: 
تقديره: ويثبت لهم عذاب عظيم؛ 
وقال قوم: العامل فيه: عظيم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك ضعيف من جهة المعنىء لأنه 
يقتضي أن عظم العذاب في ذلك 
اليوم» ولا يجوز أن يكون العامل 
شوله: «عَذَاتُ4 لأنه مصدر قد 


وصف. 
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وبياض الوجوه: عبارة عن إشراقها 
واستنارتها وبشرها برحمة الله. قاله 
الزجاج وغيره. ويحتمل عندي أن 
يكون ذلك من آثار الوضوء كما 
قال كَل : «أنتم العُرُ المحجُلون من 
آثار الوضوء». وأما سواد الوجوه: 
فقال المفسرون: هو عبارة عن 
اربدادها وإظلامها بغم العذاب. 
ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً 
ينزله الله بهم على جهة التشويه 
والتمثيل بهمء على نحو حشرهم 
زرقاً وهذه أقبح طلعة» ومن ذلك 
قول بشار: 
وللبخيل على أمواله لل 

زُرْقْ العيونٍ عليها أوجة سودٌ 
وقرأيحيى بن وثاب: 9تَبِيض 
وتِسود» بكسر التاء» وقرأ الزهري: 
«إتبياض وجوه وتسواد وجوه» 
بألف» وهي لغة. 

ولما كان صدر هذه الآية.إخباراً 
عن حال لا تخص أحداً معيناً بدىء 
بذكر البياض لشرفهء وأنه الحالة 
المثلى» فلما فهم المعنى وتعين له 
الكفار والمؤمنون. بدىء بذكر الذين 
اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير 
من حالهم. 

وقوله تعالى: طأكَمَرمُ 4 تقرير 
وتوبيخ متعلق بمحذوف تقديره: 
فيقاللهم: أكفرتم؟ وفي هذا 
المحذوف هو جواب (أما). وهذا 
هو فحوى الخطابء وهو أن يكون 
في الكلام شيء مقدر لا يستغني 
المعنى عنه» كقوله تعالى: 
كانت هِتمم تَرِيضًا أو عل ٍ 
تَعِدٌَّ 6 المعنى: فأفطر فعدة. 
وقوله تعالى: طبَمَدٍ اميك 4 
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يقتضي أن لهؤلاء المُوقّفين إيماناً 
متقدماًء فاختلف أهل التأويل في 
المُوقفين جميع الكفارء والإيمان 
الذي قيل لهم يسببه: بَعْدِ 
يسيك هو الإيمان الذي أقروا به 
بل » وقال أكثر المتأولين: إنما عنى 
بالتوقيف في هذه الآية أهلّ القبلة من 
هذه الأمة» ثم اختلفوا؛ فقال 
الحسن : الآية في المنافقين» يؤمنون 
بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم» فيقال 
لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي ذلك 
الإيمان بألسنتهم. وقال السدي: هي 
فيمن كفر من أهل القبلة حين 
اقتتلواء وقال أبو أمامة: الآية في 
الخوارج» وقال قتادة: الآية في أهل 
الردة» ومنه الحديث: «ليردنٌ على 
الحوض رجالٌ من أصحابي حتى إذا 
رفعوا إلى اختلجوا فأقول: أصيحابي 
أصيحابي » فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك, فأقول: و فنحقاً 
فسحقاككف وفي ب بعض طرقه: 
«فأناديهم : ألا هَلّم. ألا هَلْم). وذكر 
النحاس قولاً: إن الآية في اليهود 
وذلك أنهم آمنوا بصفة محمد 
واستفتحوابيه. فلما جاءهم من 
غيرهم كفرواء فهذا كفر بعد إيمان» 
وروي عن مالك أنه قال: الآية في 
أهل الأهواء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إن كان هذا ففي المختلجين منهم 
القائلين ما هو كفرء وروي حديثٌ 
أن الآية في القدرية وقال أبو أمامة : 
سمعنا من رسول الله كَِ: أنها في 
الحرورية» وقد تقدم عنه أنها في 


05 


4 





0 


الخوارج وهو قول واحدء 
و(ما) في قوله: يما 
مر # مصدرية؛ وقوله 
تعالى : امت رت 4 
أي في النعيم الذي هو ١‏ 
موجب رحمة الله وقوله 
بعدذلك: ظطمُم وَيَا» 
تأكيد بجملتين» إذ كان 
الكلام يقوم دونها. 

© - 9) تفسير قوله 
عر وجل: 

الإشارة ب«يَنكت» إلى 
2 الآيات المتقدمة 

المتضمنة تعذيس الكف ألا ون درفنت 
| في الخيرات 
وتنعيم المؤمنين» ولما | 
كان فيها ذكر التعذيب 
أخبر تعالى أنه لا يريد أن 
يقع منه ظلم لأحد من العبادء وإذا 
لم يرد ذلك فلا يوجد البتة» لأنه لا 
يقع من شيء إلا ما يريد تعالى. 
وقوله تعالى: «إلحقّ» معئاء: 
بالإخبار الحق» ويحتمل أن يكون 
المعنى: نتلوها عليك مضمنة 
الأفاعيل التي هي حق في أنفسهاء 
من كرامة قوم؛ وتعذيب آخرين. 
وقرأ أبو نهيك: «يتلوها» بالياءء 
وجاء الإعلام بأنه تعالى لا يريد ظلماً 
في حكمهء فإذاً لا يوجد. 

ولمًا كان للذهن أن يقف هنا في 
الوجه الذي به خصٌ الله قوماً بعملٍ 
يرحمهم من أجله. وآخرين بعملٍ 
يعذّبهم عليه؛ ذكر تعالى الحجة 
القاطعة في ملكه جميع المخلوقات» 
وأنَّ الحق لا يُعْتَوَضُ عليهء وذلك 
في قوله: لوَلَّهِ ما فى أَلتَسَوْتٍ وَمَا في 
لَْرْض)» الآية» وقال: ظإمَا» ولم 
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يقل: ظمَنْ4 من حيث هي جمل 
وأجناسء وذكر الطبري أن بعض 
البصريين نظر قوله تعالى: لوَِلَ 
سَّه» فأظهر الاسمء ولم يقل إليه 
بقول الشاعر: 1 
لاأرى الموت يسبق الموتٌ شية 
نعْصٌ الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 
وما جرى مجراه» وقاله الزجاج» 
وحكى أن العرب تفعل ذلك إرادةً 
تفخيم الكلام والتنبيه على عظم 
المعنى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تشبه البيت في قصد فخامة 
النظمء وتفارقه من حيث الآية 
جملتان مفترقتان في المعنى» فلو 
تكررت جملٌ كثيرة على هذا الحد 
لحسن فيها كلّها إظهار الاسمء 
وليس التعرض بالفضمير في ذلك 
بعرفء وأما البيت وماأشبهه 
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فالضمير فيه هو العرفء إذ الكلام 
في معنى واحدء ولا يجوز إظهار 
الاسم إلا في المعاني الفخمة في 
النفوس التي يؤمن فيها اللبس على 
السامع . 

وقرأ يعض السبعة: #تَرجِمُ 
الأمورٌ» بفتح التاء على بناء الفعل 
واختلف المتأولون في معنى: 
«ِكُمْمْ عر أمَهِ أرجت إلنّايى»؛ 
فقال عمر بن الخطاب: هذه لأولناء 
ولا تكون لآخرناء وقال عكرمة: 
نزلت في ابن مسعود وسالم مولى 


جبل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : . 


يريد ومن شاكلهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في الذين هاجروا مع 
رسول الله كك إلى المدينة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا كله قولٌ واحدء مقتضاه أن 
الآية نزلت في الصحابة» قيل لهم: 
كنتم خيرَ أمة» فالإشارة بقوله: 
«أَنَُ4 إلى أمة محمد معينة» فإن 
هؤلاء هم خيرها. 

وقال الحسن بسن أبي الحسن 
وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: 
خطاب الأمة بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس» فلفظة «أنَدُ». على هذا 
التأويل اسم جنسء كأنه قيل لهم: 
كنتم خير الأمم» ويؤيد هذا التأويل 
كونهم شهداء على الناسء وقول 
النبي كَل «نحن الآخرون 
السابقون»... الحديث. وروى 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن 


ذقنا 


رسول الله كَل قال يوماً وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم 
القيامة سبعين أمة نحن آخرها 
وخيرها» قال مجاهد: معنى الآية: 
كنتم خير الناس؛ وقال الحسن: 
نحن آخرها وأكرمها على الله تعالى» 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
معنى الآية: كنتم للناس خير الناس. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ف(أمة) على هذاالتأويل: اسم 
جنسء قال أبو هريرة: يجيئون 
بالكفار في السلاسل فيدخلونهم في 
الإسلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يبعث نبي إلى الأمة كافة إلا 
محمد كَل فهو وأمته يدعون إلى 
الإيمان ويقاتلون العالم عليه؛ فهم 
خير الناس للناس؛ وليس يلزم على 
هذا التأويل أنهم أفضل الأمم من 
نفس لفظ الآية» لكن يعلم هذا من 
لفظ آخرء وهي كقوله ككلةِ: «أرأف 
أمتي بأمتي أبو بكر؛ فليس يقتضي 
هذا اللفظ أن أبا بكر أرأف الناس 
على الإطلاق من مؤمن وكافر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والرأفة المفروضة على الإطلاق 
ليست بجارية مع الشرع كما يجب. 
وأما قوله: «كُنمٌُْ» على صيغة 
الماضي» فإنها التي بمعنى الدوام» 
كما قال: #وَكَنٌ أَسَهُ عَفُورا يَحِيمًا» 
إلى غير هذا من الأمثلة» وقال قوم: 
المعنى كنتم في علم الله؛ وقيل: في 
اللوح المحفوظ» وقيل: فيما أخبر 
به الأمم قديماً عنكم. ولخَيرَ» على 
هذه الأقوال كلها خبر كان» ويحتمل 
أن تكون «كان» التامة. ويكون 
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عَيرَ أمَهِ 4 نصباً على الحالء وهذا 
يتجه على بعض التأويلات التي 
ذكرناها دون بعض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الخيرية التي فرضها الله لهذه 
الأمة إنما يأخذ بحظه منها مَن عمل 
هذه الشروط من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإيمان بالله . 
وقوله: #تَأْمرُونَ بِالْمَمرُونٍ» وما 
بعده أحوال في موضع نصب. 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب 
على جهة التوبيخ المقرون بالنصح 
أنهم لو آمنوا لنجوا أنفسهم من 
عذاب الله. وجاءت لفظة حر » 
في هذه الآية وهي صيغة تفضيل» 
ولا مشاركة بين كفرهم وإيمانهم في 
الخير» وإنما جاز ذلك لما في لفظة 
«#خير» من الشياع وتشعب الوجوه» 
وكذلك هي لفظة أفضل وأحب وما 
جرى مجراهما. وقد بين هذا المعنى 
في غير هذا الموضع بأوعب من 
هذا. 

وقوله تعالى: ظمَنْهُمُ الْمَؤْسْرت » 
وأخيه وثعلبة بن سعية وغيرهم ممن 
آمن. ثم حكم الله على أكثرهم 
بالفسق في كفره لأنهم حرّفوا وبذّلوا 
وعاندوا بعد معرفتهم بحقيقة أمر 
محمد يله فهم كفار فسقة في 
الكفر قد جمعوا المذمتين. 

- 9 تفسير قوله عر وجل: 
وقوله تعالى: «إن يسرك إلا 
دك » معناه: لن يصيبكم منهم 
ضرر في الأبدان ولا في الأموال» 
وإنما هو أذى بالألسنة» فالاستثناء 
متصل. وقال الحسن وقتادة 
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وغيرهما: الأذى هو تحريفهم أمر 
محمد كَلِْةِ وتكذيبهم إياه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
جملةً وأفراداء وهذا كله عظيم مقلق 
وبسببه استحقوا القتل والإجلاء 
وضرب الجزية. لكن أراد الله تعالى 
بهذه الآية أن يلحظهم المؤمنون بعين 
الاحتقار حتى لا يصدُوا أحداً عن 
دينهء ولا يَشْعَلوهُ عن عبادة ربّى 
وهكذا هي فصاحة العربء. ومن هذا 
المعنى في التحقير قول ثمامة بن 
أثال: «يا محمد إن تقتلني تقتلّ ذا 
دم» وإن تنعمْ تنعم على شاكرء وإن 
شئت المال فسل منهماشئت» 
فقوله: «ذا دم» روي بالذال منقوطة» 
وبالدال غير منقوطة» فذم بفتح الذال 
وبكسرها أراد بها الذمام» وأما بالدال 
غير منقوطةء. فيحتمل أنه أراد 
التعظيم لأمر نفسهء وذلك بأحد 
وجهين: إما أن يريد الوعيدء أي 
تقتل ذا دم مطلوب بثأره له حماة 
فاحذر عاقبة ذلك. وإما أن يريد 
تقتل ملكا يُسْتَشْفَى بدمهء كما كانت 
العرب تعتقد في دماء الملوكء فهذا 
استعطاف لا وعيدء أي: لا ينبغي 
لك أن تفسد مثلىء وهذاكما 
استعطف الأشعث قي ا بكر 
رضي الله عنه بهذا المعنى» ويحتمل 
كلام ثمامة أنه أراد تحقيرٌ أمرٍ نفسه 
وليذهب عن نفس رسول الله كي 
المسرة بنيل مثل هذا الأمر العظيم» 
ويجري ذلك مجرى قول أبي جهل 
لعبدالله بن مسعود: وهل أعمد من 
رجل قتلتموه؟ ومثله قول الأسير 
لعمر بن عبدالعزيزء حين قال له: 


لذن 


لأقتلنك» قال: إن ذلك لا ينقص 
من عدد الخزر شين فكأن ثمامة 
أراد: إن تقتلني تقتل حيواناً حقيراً 
شأنه» كما يقتل كل ذي دم فما بالك 
تفعل ذلك وتدع الإنعام علي؟ فالآية 
تنظر إلى هذا المعنى من جهة أنه 
حقر عند المؤمنين ما هو عظيم في 
وأخير الله تعالى في قوله: #دَإن 
يُشّتنُوحٌ». . . الآية» بخبر غيب 
صحًحه الوجود» نين من آبات 
محمد كه وفائدة الخبر هي في 
فَولله: ثم يمرو 6 أي: لا 
تكون حربهم معكم سجالا» وخص 
الأدبار بالذكر دون الظهر تخسيساً 
للفاز. وهكذا'هو حيث تصرف. 
وقوله: "لصْرتَ» معتاءه: أذبتت 
بشدة وإلزام مؤكدء وهذا وصفٌ 
حالٍ تقرّرث على اليهود في أقطارٍ 
الأرض قبل مجيء الإسلام» قال 
الحسن: جاء الإسلام وإن المجوس 
لتجبيهم الجزية» وما كانت لهم عزة 
ومنعة إلا بيئرب وخيبر وتلك الأرض 
فأزالها الله بالإسلام» ولم تبىّ لهم 
رايةٌ أصلاً في الأرض. وظألذِة» 
فعلة من الذلء وَظثْقِبَُأع معناه: 
أخذوا وهم بحال المذنب المستحقٌ 
الإهلاك, ومنه قوله تعالى: طنَإنًا 
تَْبع ن الحزيه. «َتَاقوم عد 
َينْمُوممْ» واللفظة مأخوذة من 
الثقاف. ومنه قول الشاعر: 
تدعو ثقيفاً وقد عضٌ الحديدٌ بها 
عضٌ التّقافٍ على صم الأنابيب 
وقوله تعالى: «إِلّا يبِ4 استثناء 
منقطع» وهو نظير قوله تعالى: «وما 
كنت لِمْوْمِنِ أن يَقْثّلَ مُوْمَِا إلا 
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حَ 4 لأن بادي الرأي يعطي أن له 
أن يقعل خطّأء وأن الحبل من الله 
ومن الناس يزيل ضرب الذلة» وليس 
الأمرُ كذلك» وإنما الكلام محذوف 
يدركه فهمٌ السامع الناظر في الأمرء 
وتقديره في أيتِنَا: فلا نجاةً من 
الموت إلا بحبل. 

وقوله تعالى: هضُرِيتَ عَلِمُ لز 
بن مَا تُِمُوَاً» كأنه بالمعنى: هلكوا 
واستؤصلواء. فلذلك حسّن أن يجيء 
بعدها: طلا عبْلٍِ». وقرب فهم 
ذلك للسامع. قال الزجاج: المعنى: 
ضُرِبَتْ عليهم الذلةإلا أنهم 
يعتصمون بالعهدإذا أعطوه 
والحبل: العهد, شُبّةَ به لأنه يصلٌ 
قوماً بقوم كما يفعل الحبلٌ في 
الأجرام . 

و«وي؛:» معناه: مضوا متحملين 
لهذا الحكمء وغضب الله عليهم بما 
دلت عليه هذه الأمور التي أوقع 
بهم. وأفعال بني إسرائيل على وجه 
الدهر من التعنّتٍ والعصيان توجب 
الغضبء فلذلك لخصّوايف 
والنصارى إنما ضلوا فقط. 
وطالمشكنة»: التذلل والضعة» وهي 
حالة الطوافٍ الملتمس لِلقمة 
ولِنُقمتين الضارع المفارقٍ لحالة 
التعمّف والتعزز به» فليس أحدٌ من 
اليهود وإن كان غنياً إلا وهو بهذه 
الحال. ش 

وقوله تعالى: َدَلِكَ» إشارة إلى 
الغضب وضرب الذلة والمسكنة» 
فعاقبهم الله على كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بذلك» وظءَايتٍ أله يحتمل 
أن يراد بها المتلوة» ويحتمل أن يريد 
العبر التي عرضت عليهم. وقوله: 
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ؤبِعَير حَرَ4 تأكيد ومبالغة وقطع 
لما عسى أن يكونَ في وهم إنسان 
ممكنا بوجه ما. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ يا عَصَ» 
حمله المفسّرون على أن الإشارةً 
ب«دلك» إلى الشيء الذي أشير 
إليه به دَللت» الأولء قاله الطبري 
والزجاج وغيرهما. والذي أقول: 
إن الإشارة ب«نّك» الأخير إنما 
هي إلى كفرهم وقتلهمء وذلك 
أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم 
على العصيان والاعتداء بالمصير إلى 
الكفر وقتل الأنبياءء وهو الذي 
يقول أهل العلم: إن الله تعالى 
يعاقب على المعصية بالإيقاع في 
معصيةء ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى طاعةء وذلك موجود 
في الناس إذا تأمل. وعصيان بني 
إسرائيل واعتداؤهم في السبت 
وغيره متقرر في غيرما موضع من 
كتاب الله. وقال قتادة رحمه الله 
عندما فسر هذه الآية: اجتئبوا 
المعصيةً والعدوانَ فإن بها أهلك من 
كان قيلكم من الناس. 

9 لها تفسير قوله عزّ وجل: 


والعصيان والاعتداء عامة في جميع 
أهل الكتاب» كلتماو ذلك 
وإيمان» وذلك أن أهل الكناف ألم 
يزلُ فيهم من هو على استقامة, 
فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع 
فذلك من الصالحين» ومنهم من 
أدرك الإسلام فدخل فيه. 


>” 


ويعترض هذا النظر أن جميعَّ اليهود 
على عِرَّحٍ من وقت عيسى» وتجيءٌ 
الآية إشارةٌ إلى من أسلم فقطء أو 
يكون اليهود في معنى الأمة القائمة 
إلى وقت عيسىء ثم ينتقل الحكم 
في النصارىء ولفظ طأملٍ الكِتب» 
يعم الجميع» والضمير في: «ِلَيْسُوا» 

لعن تقدم ذكره في قوله: ظِمْنْهُمْ 
لْمؤِْنُوت وَأَكرَهُمُ لْمَيِقُونَ 4 وما 
قال أبو عبيدة من أن الآية نظيرة قول 
العرب: «أكلوني البراغيث» خطأ 
مردود» وكذلك أيضاً ما كي عن 
الفراء أن أنه 4 مرتفعة ب«موة» 
على أنها فاعلة كأنه قال: لا تستوي 
أمة كذاء وأَنْ في آخر الكلام محذوفاً 
معادلاً تقديره: وأمة كافرة» فأغنى 
القسم الأول عن ذكرها ودلّ عليه 
كما قال أبو ذؤيب: 
عصيتٌ إليها القلبّ إني لأمرها 
سميعٌ فما أدري أَرُشْدٌ طِلابها؟ 
المعنى: أم غي» فاقتصر لدلالة ما 
ذكر عليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما الوجه أن الضمير في 
ليسأ يراد به من تقدم ذكرهء 
وطسرة» خبر ليس. ولبِن أَهْلٍ 
لْكِنّبِ» مجرور فيه خبر.مقدمء 
وٍأّة» رقع بالابتداء. 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لما 
أسلم عبدالله بن سلام» وتعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعيةء وأسد بن 
عبيدء ومن أسلم من اليهود معهم 
قال الكفار من أحبار اليهود: ما آمن 
بمحمد إلا شرارناء ولو كانوا خياراً 
ما تركوا دين آبائهمء فأنزل الله تعالى 
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في ذلك: « ليوا سَوكةُ». . . الآيق» 
وقال مثله قتادة وابن جريج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهوأصح التأويلات. وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
معنى الآية: ليس اليهود وأمة محمد 
سواءء وقاله السدي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في 
قوله: ذِكُُمْ حَيرَ أمّ وذكر أيضاً 
اليهود قال الله لنبيه: طلَبَمُوأ موا 
والكتاب على هذا جنس كتب الله 
وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل 
فقط. والمعنى: من أهل الكتاب 
وهم أهل القرآن أمة قائمة. 

واختلفت عبارة المفسرين في قوله: 

ذِتَيْمَةُ 6 فقال مجاهد: معئاه: 

عادلة» وقال قتادة والربيع وابن 
عباس: معناه: قائمة على كتاب الله 
وحدوده مهتديةء وقال السدي: 
القائتة المطيعة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله يرجع إلى معنى واحد من 
الاعتدال على أمر الله؛ ومنه قيل 
للدنانير أو الدراهم الوازنة : قائمة» 
وهذه الآية تحتمل هذا المعنى وألا 
تنظر اللفظة إلى هيئة الأشخاص 
وقتٌ تلاوة آيات الله. ويحتمل أن 
يراد بِ9كبَْة4 وصفٌ حال التالين 
فى آناء الليلء ومن كانت هذه حاله 
فلا محالة أنه معتدل على أمر الله. 
وهذه الآية في هذين الاحتمالين مثل 
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وطءَاْتٍ لش في هذه الآية هي: 
كُتبه» والآناء: الساعات» واحدها 
إِنْي بكسر الهمزة وسكون الئون. 
ويقال فيه: أَني بفتح الهمزة» ويقال: 
إِنَْى بكسر الهمزة وفتح النون 
والقصره ويقال فيه: أنى بفتح 
الهمزةء ويقال: إِنْوٌ بكسر الهمزة 
وسكون النون وبواو مضمومة. ومنه 
قول الهذلي: 
حلرٌومرٌ كمطف القِدح مِرْنُهُ 
في كل إن قضاه 0# 
وحكمٌ هذه الآية لا يتفق في كل 
شخص شخص بأن يكون كل 
واحد يصلي جميع ساعات الليل» 
وإنما يقوم هذا الحكم من جماعة 
الأمة. إذ بعض الناس يقومٌ أولّ 
الليل» وبعضهم آخرهء وبعضهم 
بعد هجعةٍ ثم يعود إلى نومه. 
فيأتي من مجموع ذلك في المدن 
والجماعات عبارة آناء الليل بالقيام» 
وهكذا كان صدرٌ هذه الأمة. 
وعرف الناسٌ القيامَ في أول الثلث 
الآخر من الليل أو قبله بشيءء 
وحيييد كان يقوم الأكثرء والقنيامٌ 
طول الليل قليلء وقد كان في 
الصالحين من يلتزمه. وقد ذكر الله 
تعالى القصد من ذلك في سورة 
المزمّل» وقيام الليل لقراءة العلم 
المبتغى به وجه الله داخلٌ في هذه 
الآية» وهو أفضل من التنقّل لمن 
يُرْجَى انتفاعٌ المسلمين بعلمه. ‏ © 
وأما عبارة المفسرين في لدَانَهَ 
بره فقال الربيع وقتادة وغيرهتا: 
آناء الليل: ساعات الليل» وقال 
عبدالله بن كثير: سمعنا العرب 
تقول: آناء الليل: ساعات الليل» 


نا 


وقال السدي: آناء الليل: جوف 
الليل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق. أما إن جوف الليل جزء 
من الآناء . 1 
وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية 
بسبب أن النبي كَلْدِ احتبس عنا ليلة 
عن صلاة العتمة وكان عند بعض 
نسائه فلم يأت حتى مضى ليل» 
فجاء ومنا المصلي ومنا المضطجع» 
فقال: «أبشروا فإنه ليس أحد من 
أهل الكتاب يصلي هذه الصلاتا 
فأنزل الله تعالى: ولسوا سواه , 
الآية» فالمراد بقوله: طننْنُونَ يلي 
أ ان أن صلاة العشاء. وروى 
سفيان الثوري عن منصور أنه قال: 
بلغني أن هذه الآية نزلت في 
المصلين بين العشاءين. 

وقوله تعالى: ظوَُمْ يِسْجَدُرت» 
ذهب بعض الناس إلى أن السجود 
هنا عبارة عن الصلاةء» سماها 
بجزء شريف منها كما تسمى في 
كثير من المواضع ركوعاًء نهي 
على هذا جملةٌ في موضع الحالء 
كأنه قال: يتلون آياتٍ الله آناة الليل 
مصلين. وذهب الطبري وغيره إلى 
أنها جملة مقطوعة من الكلام 
الأول» أخير عنهم أنهم أيضاً أهل 
سجود . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحسن هذا من جهة أن التلاوة آناء 
الليل قد يعتقد الساممٌ أن ذلك في 
غير الصلاة» وأيضاً فالقيام في قراءة 
العلم يخرج من الآية على التأويل 
الأول» ويثبت فيها على هذا الثاني» 
لهم يسجدون» على هذا نعت 
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عمدّد بواو العطف.ء كماتقول: 


: و بون » معناه: يصدقون» وفي 


الإيمان باليوم الآخر إيمان بالأنبياء. 
لأنه من جائزات العقل التي أثبتها 
السمع من الأنبياء. 

وقوله تعالى: لِوَشرِعْوتَ في 
لْحَيِتِ 6 وصف 00 إلى 
خيرٍ من نصر مظلوم وإغاثة مكروب 
وجبر مهيض وعبادة الله أجابواء 
ومنه فعلُ مالكِ رضي الله عنه في 
ركعتي المسجدء وقال: دعوتني إلى 
خير فأجبت إليه. ومما 00 
ضمن قوله تعالى: «وشرعُوت 
لْكَدتِ 4 أن يكون المرء مغتنماً 
للخمس قبل الخمس كماقال 
النبي كله: «افتنم خمساً قبل 
خمس: شبابك قبل هرمكء. 
وصحتك قبل سقمكء وفرافك قبل 
شغلك. وحياتك قبل مماتك». وغناك 
قبل فقرك». فيكون متى أراد أن ٠‏ 
يصنع خيراً بادر إليه ولم يسوف نفسه | 
بالأمل؛ فهذه أيضاً مسارعة في 
الخيرات. وذكر بعض الناس قال: 
دطلت مع بعض العبالبهين ني 
مركب فقلت له: ماتقول 
أصلحك الله في الصوم في السفر؟ 
فقال لي: إنها المبادرة يا ابن أخي» 
قال المحدث: فجاءني والله يجواب 
ثم وصف الله تعالى من تحصلت 
له هذه الصفات بأنه من جملة 
الصالحين؛ وطين؟» يحسن أن تكون 
للتبعيض» ويحسن أن تكون لبيان 
الجنس . 
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©- 09 تفسير قود عه وجل : 
قرأابن كثير ونافع وعاصم في 
رواية أبي بكر وابن عامر: لتَفْعلواة 
ولتُكمَروه» بالتاء» على مخاطبة 
هذه الأمةء» وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالياء فيهما على 
مشابهة ما تقدم من: طيَثْلونَ» 
وؤيُؤْمِنونَ4 وما يعدهماء وكان أبو 
عمرو يقرأ بالوجهين 

ولاتكُفرؤه» معدا > يحظى كوكم 
فلا تثابون عليه. من هذاقول 
النبى يه «ومن أزلت إليه نعمة 
فليذكرها فإن ذكرها فقد شكرهاء 












3 ير ُدُوَأكرمدَ ليت 0 َلُونَ 49 : 
منود الككب كر ا 
يوخااي 
تلط لوا 0 0 
يده و 
َإِدَنَمَبِمَاِسْمَوْ يط 49 وَإذ 2 ١‏ 
مو التؤمن مكلو تالوج 1 2 : 


ثم عقب تعالى ذكر هذا 
'] الصنف الصالح بذكر حال 
9 الكفار ليبين الفرق» 
وخصٌ الله تعالى الأموال 


1 2 ورطت امد 00 

5 ب 0 و 0 8 والأولاة باكر لرجوة: 

#أظلمهم 0 0 | منها أنها زينةٌ الحياة الدنيا 
َامَنُوَا لاتنجِدواً 8 سك ا 
مَيُوالَاتَنَّحِذُوبِطَائةٌ يّن ا فل ولط ما تجرى إلن 
وَدوأمَاعَوِح ميد تِالتَصَله مِنَأَفْوهِهِمَ وَمَاد نخيى 


الآمالء ومنها أنها ألصىٌ 
النصرة بالإنسان وأيسرهاء 





50 
:7 ومنها أن الكفار المكذبين 
: بالآخرة لا همة لهم إلا 
١‏ فيها وهي عندهم غاية 
| المرء وبها كانوا يفخرون 
على المؤمنين» فذكر الله 
أن هذين اللذين هما بهذه 
الأوصاف لا غناءً فيهما 
من عقاب الله في الآخرة» 
فإذا لم تغن هذه فغيرها من الأمور 
البعيدة عدي ألا يغني . 
وقوله تعالى: «اأَمصَبُ ألَارٍ» 
إضافة تخصيص ما تّقتضي ثبوت 
ذلك لهم ودوامه. 
وقوله تعالى: #مثل ما يُفِقُوتَ فى 
مزه 00 لديا . . 
: المثالُ القائم ثم في النفوس من 
ناته الذي يعذونه قربة وحسبة 
وتحنثء ومن حبطه يوم القيامة وكونه 
هباءً منثوراً وذهابهء كالمثالٍ القائم 
في النفوس من زرع قوم لُبَتَ 
واخضرٌ وقوي الأمل فيه فهيّتُ عليه 
ريخ فيها صرّ محرق فأهلكته؛ فوقع 
التشبيه بين شيئين وشيئين» ذكر الله 
عز وجل أحد الشيئين المشبهين 
وترك ذكر الآخرء ثم ذكر أحد 
الشيئين المشبه بهما ‏ وليس الذي 
يوازي المذكور الأول وترك ذكر 








الآيكةء 


الآخرء ودل المذكوران على 
المتروكينء وهذه غايةٌ البلاغة 
والإيجازء ومثل ذلك قوله تعالى: 
«رتكز ادن حكَنتوا ككل الى ينهذ 
با لا ينمَم إلا م42 . 


وقرأ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج. 
«تُنفقون4 بالتاء على معنى قل لهم 
يا محمده وظببَلُ» رفع بالابتداءء 
وخبره في محذوفٍ به تتعلق الكاف 
من قوله: لد حَئلٍ 4 وطما» ‏ 
بمعنى الذي رجبهرر ارين 
على أن 8 يَِفِقُونَ» يراد به الأموال 
التي كانوا ينفقونها في التحّث وفي 
عداوة رسول الله يل وكان ذلك 
عندهم قربةء وقال السدي: 
يَفِقُونَ4 معناه: من أقوالهم التي 
يبطنون ضدها. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفء لأنه يقتضي أن الآية 
في المنافقين» والآية إنما هي في 
كفارٍ يعلنون مثل ما يبطنون. وذهب 

بعض المفسرين إلى أن 8 يَفِفُونَ» 
جراد بها اعنالهم من الكفر ونحوه» 
أي هي كالريح التي فيها صرّء فتبطل 
كل ما لهم من صلة رحم وتحنث 
بعتق ونحوهء كما تبطل الريحٌ 
الزرعَ»؛ وهذا قول حسن لولا بُعْدُ 
الاستعارة في الإنفاق. 


والصّدُ: البرد الشديد المحرق لكل 
مايهبٌ عليهء وهو معروف. قال 
ابن عباس وجمهور المفسرين: 
الصّرٌ: البردء وتسميه العرب: 
الضريب» وذهب الزجاج وغيره إلى 
أن اللفظة من التصويت» من قولهم: 
صر الشيء؛ ومنه الريح الصرصرء 
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قال الزجاج: فالصرٌ: صوت النار 
التي في الريح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الضصر: هو نفس جهنم الذي في 
الزمهرير يحرق نحواً مما تحرق 
النار. 

والحرث: شامل للزرع والشمارء 
لأن الجميع مما يصدر عن إثارة 
الأرض وهي حقيقة الحرث» ومنه 
الحديث: «لا زكاة إلا قي عين أو 
حرث أو ماشية» 1 

وقال عز وجل: طظَلَمُوًا شه » 
فما بال هذا التخصيص والمثل 
صحيح» وإن كان الحرث لمن لم 
يظلم نفسه؟ فالجواب أن ظلم النفس 
في هذه الآية تأوله جمهور المفسرين 
بأنه ظلم بمعاصي اللهء فعلى هذا 
وقع التشبيه بحرث منْ هذه صفته» 
إذ عقوبته أرجىء وأخذةٌ الله له 
أشدّء والنقمة إليِه أسرع وفيه أقوى. 
كما روي: «في جوف العير» وغيره. 
وأيضاً فمن أهل العلم من يرى أن 
كل مصائب الدنيا فإنما هي بمعاصي 
العبيد» وينتزع ذلك من غيرما آية في 
القرآنء فيستقيم على قوله: إن كل 
حرث تحرقه ريح فإنما هو لمن ظلم 
نفسه. وذهب يعض الئاس ونحا إليه 
المهدوي إلى أن قوله تعالى: «عَرْتَ 
َو ظَلموًأ نشهّ» معناه: زرعوا 
في غير أوان الزراعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا 
أنفسهم بأن وضعوا أفعال الفلاحة 
غير موضعها من وقت أو هيئة عمل» 
ويخصٌ هؤلاء بالذكر لأن الحرق 
فيما جرى هذا المجرى أوعبٌ وأشد 


مدنا 


تمكناء وهذا المنزع يشبهه من جهة 
ما قول امرىء القيس: 
وسالفةكَسَحُوقٍالليا 
نِ أضرم فيهاالغويٌ السّعَرْ 
فخصص الغويٌ لأنه يلقي النار في 
النخلة الخضراء الحسنة التي لا ينبغي 
أن تحرق» فتطفىء النارٌ عن نفسها 
رطوبتُها بعد أن تتشذب وتسوء 
فيجيء الشبه حسناً. والرشيدٌ لا 
يضرم النار إلا فيما يبس وأسحق فهو 
يذهبٌ ولا يبقى منه ما يشبه به. 
والضمير فسي: > «طلمهم » 
للكفار الذين تقدم ضميرهم في: 
ٍِبنُن 4 وليس هو للقوم ذوي 
الحرث لأنهم لم يذكروا ليرد 
عليهم ولا ليبين ظلمهمء وأيضاً 
فقوله: «ولكن نهم 7 يَظلِمُونَ » 
يدل على فعل اال في 
ل( تفسير قوله عر وجل: 

نهى الله تعالى المؤمئين بهذه الآية 
عن أن يتخذوا من الكفار واليهود 
أخلاء يأنسون بهم في الباطن من 
أمورهمء ويفاوضونهم في الآراءء 
ويستنيمون إليهم. 

وقوله: لين دُويَكٌم# يعني: من 
دون المؤمنينء ولفظة «دون» 
تقتضي فيما أضيف إليه أنه معدوم من 
القصة التي فيها الكلام» فشبه الأخلاء 
بما يلي بطنّ الإنسان من ثوبه» ومن 
هذا المعنى قول النبي ك: «ما من 
خليفة ولا ذي إمرة إلا وله بطانتان» 
بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه. 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
والمعصوم من عصم الله؛ . 

وقوله: «لا يَألْوِتَجٌ حَبَالَا» معناه: 
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لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد 
عليكمء تقول: ما ألوتُ في كذاء 
أي: ما قصرت بل اجتهدت» ومنه 
قول زهير: 
جرى بعدهم قومٌ لكي يلحقومُم 
فلم يلحقوا ولم يُليموا ولم يألوا 
أي لم يقصروا. والخبل والخبال: 
الفساد. 
وقال ابن عباس: كان.رجال من 
المؤمنين يواصلون رجالا من اليهود 
للجوار والحلف الذي كان بينهم في 
الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك. 
وقال أيضاً ابن عباس وقتادة والربيع 
والسدي: نزلت في المنافقين» 
نهى الله المؤمئين عنهم. وروى 
أفمن 0 أن رسول الله ككلنة. 
0 «لا تستضيئوا بنار المشركين» 
تنقث تنقشوا في خواتيمكم عربيا». 
ان مه أراد 
عليه السلام: لا تستشيروا المشركين 
في شيء من أموركمء ولا تنقشوا في 
خواتيمكم «محمداا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويدخل في هذه الآية استكتابٌ أهل 
الذمة وتصريمُهُمْ في البيع والشراء 
والاستنامة إليهم. وروي أن أبا 
موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب 
إليه عمر يعتّفهء وتلا عليه هذه 
الآية. وقيل لعمر: إن هاهنا رجلاً 
من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه 
ولا أخطٌ بقلمء أفلا يكتب عنك؟ 
فقال: إذاً أتخدٌ بطانةً من دون 
المؤمنين . 
و9ما» في قوله: هما عَم » 
مصدرية. فالمعنى: اه 


والعنت: المشقة والمكروه يلقاه 
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المرء» وعقبة عنوت: أي شاقة؛ 
وقوله تعالى: طدَلِكَ لِمَنَ حَشْىَ 
لْمَنَتَ» معناه: المشقة إما في الزنى 
وإما في ملك الأرب. قال السدي: 
صيقاءزذزا عا درتال ابن 
جريج: المعنى: ودوا أن تعنتوا في 
دينكم» ويقال: عَيْتَ الرجل يعنت 
بكسر النون في الماضي. 

وقوله تعالى: هقد بدت عضا من 
أمْرههِمْ4 يعني بالأقوال» فهم فوق 
المتستر الذي تبدو البغضاء في 
عينيه. وخصٌ تعالى الأفواه بالذكر 
دون الألسنة إشارة إلى تَشَدُقَهِم 
وثرثرتهم في أقوالهم هذه. ويشبه 
هذا الذي قلناه ما في الحديث أن 
رسول اله كَلِ نهى أن يتشححخى 
الرجل في عرض أخيهء معناه: أن 
يفتح فاه به» يقال: شحا الحمار فاه 
بالنهيق؛ وشحا اللجام في الفرس» 
والنهي في أن يأخذ أحد عرض أخيه 
همساً راتب» فذِكْر التشحي إنما هو 
إشارة إلى التشدق والانبساط . 

وقوله: وما صُفْنى صُدُرمُم كيه 
إعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر 
مما يظهرون بأفواههمء. وفي قراءة 
عبدلله بن مسعود: «قذبّدا 
البَعْضاءُ» بتذكير الفعل» لما كانت 
البغضاء بمعنى البغض. 

ثم قال تعالى للمؤمنين: 9قَدَ بين 
لك الْآينتِ إن كم تت تحذيراً 
وتنبيهاًء وقد علم تعالى أنهم عقلاء؛ 
ولكن هذا هر للنفوس كما تقول: إن 
كنت رجلاً فافعل كذا وكذا. 

ونا تفسير قوله عزْ وجل: 

تقدم إعراب نظير هذه الآية 
وقراءتها في قوله تعالى آنفاً: «علآنم 


4 


حت لصتن حت ره 


هلؤلاء 


حَجَجَثْرَ فِيمَا لكُم يوء ع4 


لشفي في: لعب لمنافقي 


اليهود الذين تقدم ذكرهم في قوله: 
لبِطَاةٌ من ويك 04 والضمير في 


هذه الآية اسم للجنس» أي: تؤمنون | 


بجميع الكتب وهم لا يؤمنون 
بقراءتكم. وإنما وقف الله تعالى 
المؤمنين بهذه الاية على هذه 
الأحوال الموجبة لبغض المؤمنين 
لمنافقي اليهود واطراحهم إياهم. 
فمن تلك الأحوال أنهم لا يحبون 
المؤمنين» وأنهم يكفرون بكتابهم» 
وأنهم ينافقون عليهم ويستخفون 
بهم ويغتاظون ويتربصون الدوائر 
عليهم . 

وقوله تعالى: هعَضُوا عَلَِكْْ 
آلْأَتَامِلَ 4 عبارة عن شدة الغيظ مع 
عدم القدرة على إنفاذه» ومنه قول 
أبي طالب: 

يَعَضُون غيظاً خلْمنا بالأنامل 

ومنه قول الآخر: 


وقد شهدث قيسٌُ فما كان نصرها 
قتيبةإلاعضّهابالأباهم 


وهذا العضٌ هو بالأسئان» وهي 
هيئة في بدن الإنسان تتبع هيئة النفس 
الغائظة» كما أن عض اليد على اليد 
يتبع هيئة النفس النادمة المتلهفة على 
فائت قريب الفوتء وكما أن قرع 
المسن هيئة النفس النادمة فقطء إلى 
غير ذلك من عد الحصى والخط في 
الأرض للمهموم ونحوه؛ ويكتب 
هذا العفن بالضادء ويكعب عظ 
الزمان بالظاء المشالة» وواحد 
الأنامل أنملة بضم الميمء ويقال: 
بفتحهاء والضم أشهرء ولا نظير 
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لهذا الاسم في بنائه إلا أشد وله 
نظائر في الجموع. 
ا «رَيُؤْمِنُونَ بألكتب كر. 4 
يقتضي أن الآية في منافقي اليهود لا 
ف سافن العرب» ويعترضها أن 
منافقي اليهود لم يُحْفْطْ عنهم أنهم 
كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً 
ويكفرون في الباطن كماكان 
المنافقون من العرب يفعلونء إلا ما 
روي من أمر زيد بن الصيت 
القينقاعي» فلم يبقّ إلا أن قولهم: 
ؤءَامَنَام معناه: صدقنا أنه نبي 
مبعوث إليكم» أي : فكونوا على 
دينكم ونحن أولياؤكم وإخوانكم لا 
عير لم إلا المودة» ولهذا كان 
بعض المؤمنين ية يدهم بطالة؛ وهذا 
مسر قل حيط إن كثيراً من اليهود 
كان يذهب إليهء ويدل على هذا 
التأويل أن المعادل لقولهم: (آمنا) 
عض الأنامل من الغيظ؛ وليس هو 
اي 1 
تعالى: ظوَإِدًا خَلَوَا إل سَيطِبِيومْ قالوا 
إن مك04 بل هو ما يقتضي البغض 
وعدم المودة. وكان أبو الجوزاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الإباضية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الصفة تترتب في أهل البدع من 
الناس إلى يوم القيامة . 
وقوله تعالى: 9ُقُلٌ موا يبلك 4 
قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: 
هو دعاء عليهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا يتجه أن يدعى عليهم بهذا 
مواجهة وغير مواجهة. وقال قوم: 
بل أمر النبي كَلٍِ وأمته أن يواجهوهم 
بهذا. فعلى هذا زال معنى الدعاء 
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ويجري المعنى مع قول مسافر بن 
2 2925 
ونفقأعينّمن حسدا 
وينظر إلى هذا المعنى في قوله: 
«نرها بسَظِكْ» قوله تعالى: 


1 ل ا 


«فليمدد إشبب: إل السملء ثم لَقطَمْ 4. 


وقوله: لِإِنَّ أنه عَم بات سدم 
وعيد يواجهون به على هذا التأويل 
الأخير في: موأ بتطِك». وهو 
إخبار مجرد لمحمد في تأويل 
الدعاء ء في: : «مونوأ ف 4 
وطاذات الصدور»: ما تنطوي عليه 
والإشارة هنا إلى المعتقدات» ومن 
هذا قول أبي بكرالصديق 
رضي الله عنه: «إنما هو ذو بطن 
بنت خارجة»»2 ومنه قولهم: «الذيب 
مغبوط بذي بطنه»» والذات: لفظ 
مشترك في معان لا يدخل منها في 
هذه الآية إلا ما ذكرناه. 

9 تفسير قوله عزّ وجل : 
الحسنة والسيئة في هذه الآية لفظ 
عام في كل ما يحسن ويسوءًء وما 
ذكر المفسرون من الخصب والجدب 
واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة 
بينهم وغير ذلك من الأقوال فإنما 
هي أمثلة وليس ذلك باختلاف» 
وذكر تعالى المس في الحسنة ليبين 
أن بأدنى طروء الحسنة تقع المسا 
بنفوس هؤلاء المبغضينء ثم عادل 
ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة وهي عبارة 
عن التمكن, لأن الشيء المصيب 
لشيء فهو متمكن منه أو فيهء» فدل 
هذا المنزعٌ البليغ على شدة العداوة» 


إذ هو حقدٌ لا يذهب عند الشدائد. 


بل يفرحون بنزول الشنذائد 


بالمؤمنين» وهكذا هي عداوة الحسد 


في الأغلبء ولا سيما في مثل هذا 

الأمر الجسيم الذي هو ملاك الدنيا 

والآخرة» وقد قال الشاعر 

كل العداوة قد ترجى إزالتها 
إلا عداوةٌ من عاداك من حسد 


ولما قرر تعالى هذا الحال لهؤلاء. 


المذكورينء وأوجبت الآية أن 
يعتقدهم المؤمنون بهذه الصفة. جاء 
قوله تعالى: مِوَإِنَ إنّ تَصيرُوأ وتَتَفُوأْ لا 
يكم دم كتتاع بسلية 
للمؤمنين وتقوية لنفوسهم» وَشَرَط 
ذلك بالصبر والتقوى. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
«لا يضِركم» بكسر الضادٍ وجزم 
الراءء وهو من ضار يضير بمعنى: 
ضرٌ يضر وهي لغة فصيحة»ء وحكى 
الكسائي: ضار يضورء ولم يقرأ 
على هذه اللغة. ومن ضار يضير في 
كتاب الله دلا صَبرَ ومنه قول 
أبي ذؤيب الهذلي: 
فقيل: تََحَمُْلُ فرق طوقك إنها 
ميق من ناتيا لا تضيرها 
يصف مديئة؛ والمعنى: فليس 
يَضيرهاء وفي هذا النفي المقذّر 
بالفاء هبو جواب الشرط. ومن اللفظ 
قول توية بن الحمير: 
وقال أنساسٌ لا يَضيِرْكٌ نأيها 
بلى كل ماشّفٌ النفوسٌ يضيرها 
وقرأعاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي: «لا يصُرَكُمْع بضم 
الضاد والراء والتشديد في الراء» 


وهذامن ضر يضّرء وروي عن 


حمزة مثل قراءة أبي عمرو. وأما 
إعراب هذه القراءة فجزم؛ وضمت 
الراء للالتقاء» وهو اختيار سيبويه في 
مثل هذا إتباعاً لضمة الضادء ويجوز 
فتح الراء وكسرها مع إرادة الجزم» 
فأما الكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة 
الزجاج في هذا متجوز فيهاء إذ يظهر 
من درج كلامه أنها كراد اوأما فتح 
الراء من قوله: طلا يَصسُرَكُمْ فقرأ 
به عاصم فيمارواه أبو زيد عن 
المفضل عنهء ويجوز أيضاً أن يكون 
إعراب قوله: طلا يسْرَكُمْ» رفعاً 
إما على تقدير: فليس يضركم» على 
نحو ما تقدم في بيت أبي ذؤيب» 
وإما على نية التقدم على: لفَنَ 
تصِيرواً» كما قال: 


ياأقرعٌ بن حسابس ياأقرعٌ 

إنك إن يضرع أخوك تضرع 

المراد إنك تصرع. وقرأ أبيَ بن 
كعب: لا يضْرّركم» براءين» 
وذلك على فك الإدغام» وهي لغة 
أهل الحجازء وعليها قوله تعالى في 
الآية: «إن يَمَسَسَكُم4. ولغة سائر 
العرب الإدغام في مشل هذا كله. 
والكيد: الاحتيال بالأباطيل» وقوله 
تعالى: لتَأَكِدُ كِّدَا 4# إنما هي 
تسمية العقوبة باسم الذنب. 


وقوله تعالى: إن أله يما 
يَمْمَنوْتَ حيط » وعيدء والمعنى: 
محيط جزاؤه وعقابه بالقدرة 
والسلطان. وقرأ الحسن: «بما 
تَغملون؟ بالتاء» وهذا إما على توعد 
المؤمنين في اتخاذ هؤلاء بطانة» وإما 
على توعد هؤلاء المنافقين بتقدير: 
قل لهم يا محمد. 
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© -9) تفسير قوله عزّ وجل: 
ذهب الطبري رحمه الله إلى أن هذه 
الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من 
الآيات» والظاهر أنها استقبال أمر 
آخر. لأن تلك مقاومة في شأن 
منافقي اليهود» وهذا ابتداء عتب 
المؤمنين في أمر يلت فالعامل في 
«إذ6 فعل مضمر تقديره: واذكر. 
وقال الحسن: هذا الغْدُوٌ المذكور 
في هذه الآية لتبوىء المؤمئين الذي 
كان في غزوة الأحزاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وخالفه الناس. والجمهور على أن 
ذلك كان في غزوة أحد» وفيها نزلت 
هذه الآيات كلها . وكان من أمر غزوة 
أحد أن المشركين اجتمعوا في ثلاثة 
0 
بثأرهم في يوم بدرء فنزلوا عند أحد 
يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال سنة 


تدس لتو ا ” : 
كديا 9 - 7 دده سدم 5 1 
مسوك 0 1 0 


هيت لد 
2 ألن كفيك أن 3 يعد 0 . 
بوم ينْهَوَرهِمْ 5 
: ديري ةافوو لمكو مويه 5 


9 2 
تسيا لانن لاليزا اكير جه ليقع را 
عمد سَكمراوَيَكْتهم سه اح 9 دس لك ١‏ 
7 ا 1 0000 250 7 
0 ا اياك 0 
| مِنالامرمى ا بهم فَإِنَهُم هلوت : 
يما لكوت مالم يريمن ا 4 


: لتك ثتيئين 9 راتثرالئ ريد كنيد 


2 و رميو مويه ررم عبورت 
5 © تأيليشرا اله والرسول لهل 
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يفن 


م 


9 ثلاث من الهجرة»ء على 
رأس أحد وثلائين شهراً من 
الهجرة» وأقاموا هنالك يوم 
الخميس» ورسول الله يله 
بالمدينة يدبّر وينتظر 
أمر الله تعالى» فلماكان 
في صبيحة يوم الجمعة 


وما أ 
ياوه ' جمع رسول الله َل الناس 
واستشارهم» وأخبرهم أنه 
كان رأى في منامه بقرة 


تذبح وثلماً في ذباب سيفه» 


206 وأنه يدخل يده في درع 
0 حصيئة» وأنهتأولها 
وله 


المدينة» وقال لهم: «أرى 
آلأتبخرج إلى هؤلاء 
0 ان الكفار»» فقال له عبدالله بن 

أبيَ ابسن سلول: أقمْيا 
رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس» 
فإن هم أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن 
انصرفوا مَضُوًا خائبين» وإن جاؤونا 
إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية» 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
الآطام» فوالله ما حاريئا قط عدوا في 
هذه المدينة إلا غلبناه؛ ولا خرجنا 
منها إلى عدو إلا غَلّبناء فوافق هذه 
الرأي رأي رسول الله يك ورأي 
جماعةٍ من المهاجرين والأنصار. 
وقال قوم من صلحاء المؤمنين ممن 
كان فاتته بدر: يا رسول الله» اخرج بنا 
إلى عدوّناء وشجعوا الناس ودعوا إلى 
الحرب» فقام رسول الله يبه فصلّى 
بالناس صلاةًٌ الجمعة وقد جشمه 
هؤلاء الداعون إلى الحرب» فدخل إثرَ 
صلاته بِيتَهُ وليمس سلاحهء فندم أولئك 
القوم وقالوا: أَكْرَهْمَا رسول الله كل 
فلما خرج عليهم النبي َه في سلاحه 
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قالوا: يا رسول الله أقِمْ إن شئت» فإنا 
لانريدأننُكْرمَكء فقال 
رسول الله عه : «ماينبغي لنبي إذا 
لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل» . 


ثم خرج بالناس» وسار حتى قرب 
من عسكر المشركين هناك وبات 
تلك الليلة» وقد غضب عبثالله بن 
أبيَ ابن سلول وقال: أطاعهم 
وعصاني. فلما كان في صبيحة يوم 
السبت اعتزم رسول الله يَلِةِ على 
السير إلى مناجزة المشركين» فنهض 
وهو في ألف رجل» فانخزل عنه 
عند ذلك عبدالله بن أبي ابن سلول 
بغلاثمائة من الناس» من مننافق 
ومتبع» وقالوا: نظن أنكم لا تلقرن 
قتالأء ومضى رسول الله كلِهِ في 
سبعمائة». فهمّتْ عند ذلك بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج 
بالانصراف» ورأوا كثافةٌ المشركين 
وقلةً المسلمين» وكادوا أن يجبنوا 
ويفشلوا قعصمهم الله تعالى؛ وذمر 
بعضهم بعضاء ونهضوامع 
النبي يكلو فمضى رسول الله علي 

حتى أطلّ على المشركين» فتصافٌ 
الناس. وكان رسول الله يَكلِ قد أشر 
على الرماة عبدالله بن جبير وكانوا 
خمسين رجلاء وجعلهم يحمون 
الجيلَ وراء المسلمين» وأسند هو 
إلى الجبل» فلما أضرمت الحرب 
انكشف المشركون وانهزمواء وجعل 
نساء المشركين تبدو خلاخلهن وهن 
يسندن في صفح جبل» فلما رأى 
الرماة ذلك قالوا: الغنيمةً الغنيمة أيها 
المسلمون. وكان رسول الله كك قال 
لهم: ١لا‏ تبرحوا من هنا ولو رأيتمونا 
تتخطفنا الطير» فقال لهم عبدالله بن 
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جبير وقوم منهم: اتقوا الله وائبتوا 
كما أمركم نبيكم» فَعَصّوا وخالفوا 
وزالوا متبعين» وكان خالد بن الوليد 
قد تجرد في جريدة خيل وجاء من 
خلف المسلمين حيث كان الرماة» 
فحمل على الناس» ووقع التخاذل 
رطع في المسلسن عن متهم 
ومن ساقتهم؛ وصرخ صارخ: قُتِلَ 
محمدء فتخاذل الناس واستشهد من 
المسلمين نيفٌ على سبعين. قال 
مكي : قال مالك رحمه الله : قتل من 
المهاجرين يوم أحد أربعة؛ ومن 
الأنصار سبعونء» وتحيز 
رسول الله كني أعلى الجبل 
وتجاوز الناس. . 

هذا مختصر من القصة يتركب عليه 
تين الآية؛ بوآنين اخلايطو لون 
تخلله من الأفعال والأقوال مستوعبٌ 
في كتب السيرء وليس هذا التعليق 
مما يقتضي ذكره. 

وحكى مكي عن السدي ما يظهر منه 
أن القتال كان يوم الجمعة. وحكى 
عنه الطبري أن نزول أبي سفيان بأحد 
كان في الثالث من شوال» وذلك كله 
ضعيف. وقال النقاش: وقعة أحد فى 
الحادي عشر من شوال» وذلك خطأ. 
قالالطبري وغيره: فعْدوٌ 
رصول اله ايوم الججيعة إليئ 
التدبير مع الناس واستشارتهم هو 
الذي عبر عنه بقوله تعالى: «بْوَُ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا سيما أن غدو النبي كَل إنما كان 
ورأيه ألأ يخرج الناس» فكان لا 
يشك في نفسه أن يقسم أقطار 
المدينة على قبائل الأنصار. 


النبي كه يوم الجمعة بعد الصلاة هو 
غدوهء» وبوأ المؤمنين في وقت 
حضور القتال» وقيل: ذلك في 


ليلته» وسماه غدواً إذ كان قد اعتزم. 


التدبير والشروعٌ في الأمر من وقت 
الغدو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا سيما أن صلاة الجمعة ربما 
كانت قبل الزوال»ء حسبما وردت 
بذلك أحاديث» فيجيء لفظ الغدو 
متمكناً. وقيل: إِنَّ الغدو المذكور 
مو غلاوة يوم الببك إلى القنالا: 
ومن حيث لم يكن في تلك الليلة 
موافقاً للغدو فهو كأنه كان في أهله. 
وبوأ المسلمين بأمرهٍ الرماةً وبغيرٍ 
ذلك من تدبيره مصافٌ الناس» 
وطٍْبْوِكُ4 معناه: تعيّن لهم مقاعد 
يتمكنون فيها ويثبتون». تقول: تبوأت 
مكان كذا إذا حللته حلولاً متمكناً 
بت فيه» ومنه قول تعالى: َو 
ون الْجَنَّةَ حت تتانه ومنهقول 
النبي كه «من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار؛» ومنه قول 
الشاعر : 
ا ا 
بوَأكهُبيدي ّلحدا 
ومنه قول الأعشى : 


وما بوّأ الرحمن بِينَكَ منزلاً 
بشرقيّ أجياد الصفا والمحرّم 
وقوله تعالى: طمَمَاوِد جمع 
مقعدء. وهو مكان القعود.ء وهذا 
بمنزلة قولك: مواقفء ولكن لفظة 
القعود أدل على الثبوت» ولا سيما 
أن الرماة إنما كانوا قعوداًء وكذلك 


كانت صفوق المسلمين أولأء 
والمبارزة والسرعان يجولون. 

وقوله: طدَأنَّهُ سمِيمٌ4 أي: ما تقول 
ويقال لك وقت المشاورة وغيره؛ 
وهإذ» الثانية بدل من الأولى؛ 
وطهَمّت» معناه: أرادت ولم تفعل». 
والفشل في هذا الموضع: هو الجبن 
الذي كاد يلحى بني سلمة وبني 
حارئة» والفشل في البدن: هو 
الإعياء والتبليح» والفشل في الرأي: 
هو العجز والحيرة وفساد العزم» 
وقال جابر بن عبدالله : ما وددنا أنها 
لم تنزل» لقوله تعالى: ظدَاََهُ 
لجا . 

وقوله : طول أله وَل المؤْمئون» 
أمرٌ في ضمنه التغبيط للمؤمنين يمثل 
ما فعله بنو حارثة وبنو سلمة من 
الستصير مع التنبي 285 .ورا 
عبدالله بن مسعود: طتُبِوَّىءُ 
للمؤمنين؟ بلام الجرء وقرأ: «والله 
وليْهم» على معنى الطائفتين لا على 
اللفظ . 

9 ليا تفسير قوله عرّ وجل: 
لما أمر الله تعالى بالتوكل عليه 
ذكر بأمرٍ بدرٍ الذي كان ثمرةً التوكل 
على الله والكقة نه فمن قال من 
المفسرين إن قول النبي ويه 
للمؤمنين: طِأل يَكْنكُمْ» كان في 
غزوة بدرء فيجيء التذكير بأمر بدر 
وبأمر الملائكة وقتالهم فيه مع 
المؤمنين محرضاً على الجدٌ والتوكل 
على اللهء ومن قال: إن قول 
النبى كلهِ: «آآن يَكْنيكم». . . الآية 
إنما كان في غزوة أحدء كان قوله 
تعالى: لِوَلَمَدَ ركم أمَُّ يبَدَر» إلى 
9نَدكرو4 اعتراضاً بين الكلام 
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جميلاً. والنصرٌ يبدر هو المشهور 
الذي قتل فيه صناديد قريش» وعلى 
ذلك اليوم اثبنى الإسلام » وكانت 
بدر يوم شبعة عشر من. رمضان يوم 
من الهجرة. 
وبدر: ماء هنالك سمي به الموضع . 
وقال الشعبي: كان ذلك الماء لرجل 
من جهينة يسمى بدراً فبه سمي . قال 
الواقدي: فذكرت هذا لعبدالله بن 
جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا: بأي شيء سميت الصفراء 
والجار وغير ذلك من المواضع؟ 
قال: وذكرت ذلك ليحيى بن 
النعمان الغفاري فقال: سمعت 
شيوخاً من بني غفار يقولون: هو 
ماؤنا ومنزلنا وما ملكه أحد قط يقال 
له بدرء وما هو من بلاد جهينة إنما 
هي بلاد غفارء قال الواقدي: فهذا 
المعروف عئدنا. 

وقوله تعالى: 9دَأتم أنه معناه : 
قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا 
وكان عدوهم ما بين التسعمائة 
والألف. وأذلة: جمع ذليل» واسم 
الذل في هذا الموضع مستعار ولم 
يكونوا في أنفسهم إلا أعزة» ولكن 
نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع 
الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند 
التأمل ذلتهم» وأنهم مغلوبون» وقد 
قال النبي تَِْدِ في ذلك اليوم: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لم تعبد؛. 
وهذه الاستعارة هي كاستعارة الكذب 
في قوله ذ في الموطأ: كذب كعب» 
ل كذب أبومحمدء 
وكاستعارة المسكنة لأصحاب السفيئة 
على بعض الأقوالء إذ كانت 


جمعة لثمانية عشر شهراً 


مسكنتهم بالنسبة إلى الملك القادر 
الغاصب . 

ثم أمر تعالى المؤمئين بالتقوى» 
ورججاهم في الإنعام الذي يوجب 
الشكرء ويحتمل أن يكون المعنى: 
اتقوا الله عسى أن تكون تقواكم 
شكراً على النعمة في نصره ببدر. 
وقوله تعالى: «إدذ تَمُوَلُ)ه العامل 
في «إذ» فعل مضمرء ويحتمل أن 
يكون العامل: ِمَرَم» وهذا على 
قول الجمهور: إن هذا القول من 
النبي كله كان ببدرء قال الشعبي 
والحسن بن أبي الحسن وغيرهما: 
إن هذا كان بيدر» قال الشعبي: بلغ 
المؤمنين أن كرز بن جابر بن حسل 
المحاربي محارب فهر قد جاء في 
مدد المشركين» فغمٌ ذلك المؤمنين» 
فقال النبي كَْدْ للمؤمنين عن أمر الله 
تعالى هذه المقالة» فصبر المؤمنون 
واتقواء وهزم المشركون؛ وبلغت 
الهزيمة كرزاً ومن معه فانصرفوا ولم 
يأتوا من فورهمء. ولم يمد المؤمنون 
بالملائكة» وكانت الملائكة بعد ذلك 
تحضر حروب النبي كله مد وهي 
تحضر حروب المسلمين إلى يوم 
القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وخالف الئاس الشعبي في هذه 
المقالة» وتظاهرت الروايات بأنَ 
الملائكة حضرت بدراً وقاتلت» ومن 
ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: 
لو كنت معكم الآن ببدر ومعي 
بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت 
منه الملائكة؛ لا أشك ولا أتمارى. 
ومنه حخديث الغفاري وابن عمه 
اللذين سمعا من الصحابة: َقَدُمْ 


حيزوم» فانكشف قناع قلب أحدهما 
فمات مكانه وتماسك الآخر. وقال 


ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في 


يوم من الأيام إلا يوم بدرء وكانوا 
يكونون في سائر الأيام عدداً ومدداً 
لا يضربون. ومن ذلك قول أبي 
سفيان بن الحارث لأبي لهب: ما 
هو إلا أن لقيئا القوم فمنحناهم 
أكتافنا يقتلون ويأسرون». وعلى ذلك 
فوالله ما لمت الناسء لقينا رجالاً 
بيضاً على خيل بُلْقٍ بين السماء 
والأرض ما ثُليق شيئاً ولا يقوم لها 
شيء. ومن ذلك أن أبا اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري أحد.بني 
لم اص يوم بدر العباس بن 
عبدالمطلب» وكان أبو اليسر رجلاً 
مجموعاً؛ وكان العباس رجلاً طويلاً 
جسيماًء فقال النبي كلِ: «القد 
أعانك عليه ملك كريم)... 
الحديث بجملته. وقد قال بعض 
الصحابة : كنت يوم بدر أتبع رجلاً 
من المشركين لأضربه بسيفي فلما 
دنوت منه وقع رأسه قبل أن يصل 
سيفي إليه فعلمت أن ملكا قتله. 

وقال قجادة بن دعامة: أمد الله 
المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف من 
الملائكةء قال الطبري: وقال 
آخرون: إن الله وعد المؤمئين يوم 
بدر أن يمدهم في حروبهم كلها إن 
صبروا واتقواء فلم يفعلوا ذلك إلا 
في يوم الأحزاب. فأمدهم حين 
حاصروا قريظة» ثم أدخل تحت هذه 
الترجمة عن: عبدالله بن أبي أوفى أنه 
قال: حاصرنا قريظة مدة فلم يفتح 
علينا فرجعناء فبينا رسول الله كَلِدِ قد 
دعا بغسل يريد أن يغسبل رأسه» إذ 
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جاءه جبريل عليه السلام فقال: 
وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارهاء فلف رسول الله كله رأسه 
بخرقة ولم يغسلهء ونادى فينا فقمنا 
كالّين متعبين؛ حتى أتينا قريظة 
والنضيرء فيومئذ أمدنا الله بالملائكة 
بثلاثة آلاف» وفتح لنا فتحاً يسيراء 
فانقلبنا بنعمة من الله وفضل . 

وقال عكرمة: كان الوعد يوم بدرء 
فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقواء فلم 
يُمدوا ولو مُدوا لم يهزموا. 

وقال الضحاك: كان هذا الوعد 
والمقالة للمؤمئين يوم أحدء ففرٌ 
الناس وولوا مدبرين. قلم 
يُمدهم الله وإنمامُدُوا يوم بدر 
بألف من الملائكة مردفين. 

وقال ابن زيد: قال المسلمون 
لرسول الله ككدٌيوم أحد وهم 
ينتظرون المشركين: يا رسول الله 
أليس يمدنا الله كما أَمدّنا يوم بدر؟ 
فقال لهمالنبي كلِ: «آلن 
تكنك . الآية» وإنما أمدهم 
يوم بدر بألف؛؟ قال ابن زيد: فلم 
يصيروا. 

وقوله تعالى: أل يَكْتَكُم» تقرير 
على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد 
من الملائكة» ومن حيث كان الأمر 
بيئاً في نفسه أن الملائكة كافية بادر 
المتكلم إلى الجواب ليبني ما 
يستأنف من قوله عليه فقال: «لّ» 
وهي جواب المقررين. وهذا يحسن 
في الأمور البينة التي لا محيد في 
جوابهاء ونحوه قوله تعالى: ثْل أَىّ 
َوه أكر عبد هل لبه وفي مصحف 
أبي بن كعب: «ألا يكنيكم», وقد 
مضى القول في الإمداد في سورة 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
«بثلاثة آلافٍ» يقف على الهاءء 
وكذلك: «بِخَمْسَة آلاف4؛ ووجه 
هذه القرا اءة ضعي لأن المضاف 
والمضاف إليه يقتضيان الاتصال» إذ 
هما كالاسم الواحدء وإنما الثاني 
كمال للأوّل» والهاء إنما هي أمارة 
وقفء فيقلق الوقفٌ في موضع إنما 
هو للاتصال. لكن قد جاء نحو هذا 
للعرب في مواضعء فمن ذلك ما 
حكاه الفراء أنهم يقولون: أكلت 
لحما شاه يريدون لحم شاةٍ فمطلوا 
الفتحة حتى نشأت عنها ألفء. كما 
قالوافي الوقف: قالاء يريدون: 
قال؛ ثم مطلوا الفتحة في القوافي 
ونحوها من مواضع الروية والتثبت» 
ومن ذلك في الشعر قول الشاعر: 

ينباع من ذفرى غضوب جشْرة 


أقول إذ خَرَت على الكلكالٍ 
ياناقتاما جلت ِمنمجالٍ 
يريد: على الكلكل» فمطل» ومنه 
قول الآخر: 
فأنت من الغوائل حين ترمي 
ومن دم الرجال بمنتزاح 
يريد بمنتزح» قال أبو الفتح : فإذا 
جاز أن يعترض هذا التمادي بين أثناء 
الكلمة الواحدة» جاز التمادي والتأني 
بين المضاف والمضاف إليه إذ هما 
في الحقيقة اثنان. 
وقرأابن عامر وحده: طمُتَرّلِينَ» 
بفتح النون والزاي مشددةء وقرأ 


الباقون: طمرَإِنَ 8 بسكون النون 
وفتح الزاي مخففة» وقرأ ابن أبي 
عبلة: طمُتَزْلِين» بفتح النون وكسر 
الزاي مشددة معناها: يُنزلون النصرء 
وحكى النحاس قراءة ولم ينسبها: 
مُنْزِلِينَ4 بسكون الئون وكسر الزاي 
خفيفةء وفسّرها بأنهم ينزلون النصر. 
وهب » جواب النفي الذي في 
«أأن 4 وقد تقدم معناه. 

ثم ذكر تعالى الشرط الذي معه يقع 
الإمداد وهوالصبرء والتقى. 
والفور: النهوض المسرع إلى الشيء 
مأخوذ من فور القدر والماء ونحوف» 
ومنه قوله تعالى: طوَثَارَ انور » 
فالمعنى : ويأتوكم في نهضتكم هذه. 
قال ابن عباس: فين مَوْرِهِمْ هذاه 
معناه: من سفرهم هذاء قال الحسن 
والسدي: معناه: من وجههم هذاء 
وقاله قتادة. وقال مجاهد وعكرمة 
وأبو صالح مولى أم هانىء: من 
غضبهم هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير لا يخص اللفظة: قد 
يكون الفور لغضب ولطمع ولرغبة 
في أجرء ومنه الفورٌ في الحجٌ 
والوضوء. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: 
مسَوَيِينَ4) بكسر الواوء وقرأ 
الياقون: طمُسَوّمينَ4. بفتح الواوء 
فأما من قرأ يفتح الواو فمعناه: 
مُعْلّمين بعلامات» قال أبو زيد 
الأنصاري: السومة: العلامة تكون 
على الشاة وغيرها يجعل عليها لون 
يخالف لونها لتعرف» وروي أن 
الملائكة أعلمت يومئذ بعمائم بيض» 
حكاه المهدوي عن الرجاجء إلا 
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جبريل عليه السلام فإنه كان بعمامة 
صفراء على مثال عمامة الزبير بن 
العوامء وقاله ابن إسحاق. وقال 
مجاهد: كانت خيلهم مجزوزة 
الأذناب والأعراف مغلمة النواصى 
والأذناب بالصوف والعهن؛ زقال 
الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا 
على خيل بلق» وقال عياد بن 
حمزة بن عبدالله بن الزبير: نزلت 
الملائكة في سيما الزبير عليهم عمائمُ 
صفرء وقال ذلك عروة وعبدالله ابنا 
الزبير. وقال عبدالله: كانت ملاءةٌ 
صفراء فاعتمٌ الزبير بها. 

ومن قرأ: ظ وين بكسر الواوء 
فيحتمل من المعنى مثل ما تقدم؛ 
أي: هم قد أعلموا أنفسهم بعلامة 
وأعلموا خيلهم»؛ ورجح الطبري 
وغيره هذه القراءة بأن النبي كَل قال 
للمسلمين يوم بدر: «سؤموا فإن 
الملائكة قد سوّمت» فهم على هذا 
مُسَومون» وقال كثير من أهل 
التفسير: إن معنى «ا سُسَوْمِين بكسر 
الواو أي هم قد سَوُموا خيلهم أي: 
أعطوها سَوّمَّها من الجري والقتال 
والإحضار فهي سائمة» ومنه سائمة 
الماشية لأنها تركت وسومها من 
الرعي » وذكر المهدوي هذا المعنى 
في «تتؤمين» بقعم الواراي: 
أرسلوا وسومهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو قلق» وقد قاله ابن قُورك أيضاً. 
69 هنا تفسير قوله عزّ وجل : 

الشدير في ل جَمَلَهُ أسَ عائد 
على الإنزال والإمداد» والبشرى 
مصدرء واللام في: « وَلِطمينه 
متعلقةيفعل مضمر يدل عليه 


«جَمََهُ». ومعنى الآية: وما كان 
هذا الإمداد إلا لتستبشروا به وتطمئن 
#اتلريكم رفوا حفاية الله بكم 
وإلا فالكثرة لا تغني شيئاً إلا أن 
ينصر الله . 

وقوله: وما انضرع يريد 
للمؤمنين» وكذلك أيضاً هي الإدالة 
للكفارة من عند الله واللام في 
قوله: لِتْط» متعلقة بقوله: «وما 
ألتّصَرٌ إلا مِنْ عند ليه وعلى هذا 
لا يكون قطع الطرف مختصاً بيوم؛ 
اللهم إلا أن تكون الألف واللام في 
التَسْرُع للعهد. وقيل: العامل فيه 
لِوَلتَدْ َرَمُع حكاه ابن تُورك 
وهو قلق, لأن قوله: «أدّ يَكِنيم» 
لا يترتب عليهء وقد يحتمل أن تكون 
اللام في قوله: « ليَتَطْ» متعلقة 
جمَلهُ4. فيكون قطع الطَرَفٍ إشارةٌ 
إلى من قتل ببدر على ما قال الحسن 
وابن إسحاق وغيرهماء أو إلى من 
قتل بأحد على ما قال السدّي» وقتل 
من المشركين ببدر سبعون» وقتل 
منهم يوم أحد اثنان وعشرون رجلا. 
وقال السدي : قتل منهم ثمانية عشر» 
والأول أصح. 

والطرف: الفريق» ومتى قتل 
المسلمون كفاراً في حرب فقد قطعوا 
طرفاء لأنه الذي وليهم من الكفار» 
فكأن جميع الكفار رقعةًٌ وهؤلاء 
المقتولون طرفٌ منها أي حاشية. 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: 
« لبقم طرف بمنزلة: لِيَقْطمَ دايراً. 
وقوله: «أرّ يَكِتَبْمع معناه: أو 
يخزيهمء والكبت: الصرع للبدين» 
وقال النقاش وغيره: التاء بَدَلُ من 
دال كَبّتهء أصلها كبّده أي: فعل به 


مايؤذي كبدهء وإذا نصر الله على 
أمة كافرة قلا بد.من أحد هكين 
الوجهين؛ إما أن يقتل منهم وإما أن 
يخيبواء فذلك نوع من الهزم . 

وقوله تعالى: ويس لك ين الأثر 
سَىَ4» توقيفٌ على أن الأمر كله لله 
وهذا التوقيف يقتضي أنه كان بسبب 
من جهة النبي َلْة. وروي في ذلك 
أنه لما هُرْمَ أصحابًة؛ وَشْجُ في 
وجهه حتى دخلت بعضٌ عَلَّقٍ الدرع 
في خده» وكسرت رباعيته» وارتثٌ 
بالحجارة حتى صُرِعٌ لجنبه» تحيز 
عن الملحمة» وجعل يمسحٌ الدمّ من 
وجهه ويقول: ١لا‏ يفلح قوم فعلوا 
هذا بنبيهم» هذا لفظ الحديث من 
طريق أنس بن مالك» وفي بعض 
الطرق: «وكيف يفلح؟؟ وفي بعضها 
أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يغسل 
الدمّ عن وجه رسول الله يد قال: 
فأفاق وهو يقول: «كيف بقوم فعلوا 
هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله»؟ 
فنزلت الآية يسبب هذه المقالة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكأن النبي كَكِْدِ لحقه في تلك الحال 
يأس من فلاح كار قريش» فمالت 
نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريحح 
ملهمء فروي أنه دعا عليهم أو 
استأذن في أن يدعرٌ عليهم» وروى 
ابن عمر وغيره: أنه دعا على أبي 
سفيان والحارث بن هشام 
وصفوان بن أمية باللعنة» إلى غير 
هذا من معناهء فقيل له بسبب ذلك: 
جتن لك ين الأثر من؛» أي: 
عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت 
لشأنك ودمْ على الدعاءٍ إلى ربك . 
قال الطبري وغيره من المفسرين: 
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«ِيِنم». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقوله: ِلِنْنَ لك بن الأثر حو » 
اعتراض أثناء الكلام» وقوله: «أرّ 
وْبَ» معناه: فيسلمونء وقوله: 
جو سَدِبه» معناه: : في الآخرة بأن 
يوافوا على الكفر. قال الطبري 
وغيره: ويحتمل أن يكون قوله: «أر 
بمعنى حتى بتوبء أو إلى أن 
يتوبء فيجيء بمنزلة قولك: لا 
50 أو تقضيني حقيء وكما 
تقول: لايتم هذا الأمر أو يجيء 
فلان»ء وقوله تعالى: ظلِسَ لك ين 
لْأمْرِ سَنَُ»# ليس باعتراض على هذا 
التأويل» وإنما المعنى الإخبار 
لمتحمد عليه السلام أله ليشن اسسسال 
له من أمر هؤلاء الكفار شىء يؤمله 
إلا أن يقوب اله عليهم فيسلمراء 
فيرى محمد عليه السلام أحدّ أْمَلَيْه 
فيهمء أو يعذّبهم الله بقتل في الدنياء 
أو بنارٍ في الآخرة أو بهماء فيرى 
محمد كيه الأملّ الآخر. وعلى هذا 
التأويل فليس في قوله : ولس لك بن 
لامر عىئ»ه ردعٌ كما هو في التأويل 
الأولء وذلك التأويل الأول أقوى. 
وقرأ أبي بن كعب: «أؤْ يَنُوبُ» 
ذاو يْعَدْبُ» برفع الباء فيهماء 
المعنى: أو هو يتوبٌ. 

ثم قرر تعالى ظلم هؤلاء الكفارء 
ثم أكد معنى قوله: 9يِسَ لك مِنَ 
لمر تَنَ» بالقول العام. وذكر 
الحجة الساطعة في ذلك وهي ملكهٌ 
الأشياة» إذ ذلك مقتض أن يفعل 
بحىٌّ ملكه ما شاءء لا اعتراض عليه 
ولا معقّبَ لحكمه. وذكر أن الغفران 


السابق في علمهء ثم رجا في آخر 
ذلك تأنيساً للنفوس وجلباً لها إلى 
طاعته» وذلك كله في قوله تعالى: 
جره ما ب التعوتٍ وا فى الأثين 
َنُْ لسن 57 وَيَدْب من يَككهُ وه 
عَنُورُ تسد <44. 
و«ما» في قوله: هما ف آَلتَوَتِ 
كا في الْأرضٍ »> إشارة إلى جملة العالم 
فلذلك حسنت «ما»؛ وما ذكر فى 
هذه الآية من أن هذه الآية ناسخةٌ 
لدعاء النبي يه على المشركين كلام 
ضعيّف كلهء وليس هذا من مواضع 
الناسخ والمنسوخ. 

تفسير قوله عرّ وجل: 
هذا النهي عن أكل الربا اعترض 
أثناة قصةٍ أحدء ولا أحفظ سبباً في 
ذلك مرويًاً. والربا: الزيادة» وقد 
تقدم ذكر مثل هذه الآية وأحكام الربا 
في سورة البفرة. 
وقوله : لَأَسْمَانً نصب في موضع 
الحال؛ ومعناه: الربا الذي كانت 
العرب تضعف فيه الدَيْنَء فكان 
الطالب يقول: .أتقضي أم ب تَرْبي؟ 
وقوله: ١‏ مُصَنعَقَةٌ 4 إشارة إلى تكرار 
التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعونء فدلت هذه العبارة المؤكدة 
على شنعة فعلهم وقبحهء ولذلك 
ذكرت حال التضعيف خاصة. وقد 
حرم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو 
مفهوم 5-57 إذ السكوتٌ عنه في 
الربا في حكم المذكورء وأيضاً فإن 
الربا يدخل جميع أنواعه التضعيفٌ 
والزيادةٌ على وجوه مختلفة من العين 
أو من التأخير ونحوه. 
والنار في قوله: «وَنّعُوأ لتر هي 


للعهده ثم ذكرأنهاأعدت 
للكافرين» أي أنهم هم المقصود 
والمراد الأولء وقد يدخلها سواهم 
من العصاة» فشنّم أمر النار بذكر 
الكفرء وحسّنَ للمؤمن أن يحذرَهًا 
ويبعد بطاعة الله عنهاءٍ وهذا كما قال 
في الجنة: ذأُهِدّتَ مقن 4 أي أنهم 
هم المقصوده وإن كان يدخلها 
غيرهم من صبي ومجئون ونحوه 
ممن لايكلف ولايوصف 
بتقوى» هذا مذهبٌُ أهل العلم في 
هذه الآية. 

وحكى الماوردي وغيره عن قوم 
أنهم ذهبوا إلى أن أكَلَةَ الربا إنما 
توعدهم الله بنار الكفرة» إذ النار 
سبع طبقات.» العليا منها وهي جهنم 
للعصاة» والخمس للكفارء والدرك 
الأسفل للمنافقين» قالوا: فأكلة الربا 
إنما يعذّبون يوم القيامة بنار الكَمْرة لا 
بنار العصاة»ء وبذلك توعدواء 
فالألف واللام على هذا في قوله: 
راتوا ألتَّارّ4 إنما هي للعهد. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله. 
والطاعة هي موافقة الأمر الجاري 
عند المأمور مع مراد الآمرء وقال 
رسول الله كله : «مَن أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصى اللهء ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصى الأمير فقد 
عصاني؟ . 

وقال محمد بن إسحاق : إن هذه 
الآية من قوله تعالى: «راطيثرا أله # 
هي ابتداء المعاتية في أمر أحدء 
وانهزام من فرّ وزوال الرماة عن 
مراكزهم. ش 
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قرأ نافع وابن عامر: #سارعوا» 
بغير واوء وكذلك هي في مصاحف 
أهل المدينة وأهل الشام» وقرأ باقي 
السبعة بالواوء قال أبو علي: كلا 
الأمرين شائع مستقيمء فمن قرأ 
بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجملةء ومن ترك الواو فلان 
الجملة الثانية ملتبسةً بالأولى مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. وأمال 
الكسائيُ الألف من قوله: 
«سارعوا» ومن قوله: روت 
ف الكَيرتْ» و«ثي ل فى لَدبيْ» 
في كل ذلك؛ قال أبوعلي: 
والإمالة هنا حسنة لوقوع الراء 
المكسورة بعدها. 

والمسارعة : المبادرة» وهي مفاعلة 
.إذ الناس كأنّ كل واحدٍ يسرع ليصل 
قبل غيره» فبينهم في ذلك مفاعلة» 


# مَسَارِعء إل مَمْوْرَوِيْنرَيْكُمْ وَبتَّوِعَرْضُهَا 
الكمنوث وَالْاَرسُ أِدَت رتوو © اِدَمُفِقُو ١١‏ 
ف السَآءِ والصَّرَاءِ وَلْححَطظِينَ المَيط وَالْمَافِينَ 
0 عن أَلتَّان وَالَهضْث المحييزيرك 9 وَالَدِيك ًا 1 

فَمَلُوا مَحمََةٌ َوَظلموا أنفسهم ذَكَرُوا لَه وسْحَعْفَُوا 1 

لدُويوِحَ وَمَْيَمْفِ لذو إلا مول بُصِ بوعل 1 
مَامَمَذوْأوَهْميسَلمُوت 9 وْلكِيكَ آرم مَمَفِرَة 7 
ك3 من ريهم وجنات جترى من ححَنها الْأَمك زكرت 
١‏ تيدان لاض منظزواكيق6 دعي لتكزين |' 
© هديا لمكن وتزمل ةئيس © | 
١‏ وَلَاتَهِنُواو َاححْرَنوأ وم ونإ نكمم مُؤْمِنِينَ 

© د سخ يندم س لقو كزع ينه 
وَيكَلْدَمْثدَاوثُهَا تا وَلَِ هرس ١‏ 
مما وتَحِدَ دك هآ وَهَهاي ثٌاللاِينَ © ١‏ 


١‏ كوم 


ألا ترى إلى قوله تعالى : 
| وقوله: يل مَمَيِرةٍ» 
معناه: سارعوا بالتقوى 
والطاعة والتقرب إلى 
ربكم إلى حال يغفر الله 
لكم فيهاء أي: يستر 
ذنوبكم بعفوه عنها وإزالة 

حكمهاء ويدخلكم جنته. 
قالأنس بن مالك 
وجكخرل قن سير 
ينايك ِل مَثيرز» 
معناه: إلى تكبيرة الإحرام 
| مع الإمام . 
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قال القاضي أبو محمد 
1 رحمه الله: وهذا مقال 

حسَنٌ يحتذى عليه في كلّ 
طاعة . 

وقوله تعالى: لعَرْصّهَا أَلسَسَوتُ 
وَالْأَرَسُ تقديره: كعرض السموات 
والأرضء وهذا كقوله تعالى: نا 
وَحِدَو» أي كخلتٍ نفس واحدة 
ويعثهاء فجاء هذا الاقتضاب المفهوم 
الفصيح» ومنه قول الشاعر: 
حسيتٌ يُعَامَ راحلتي عَئَاقاً 

وماهي رَيْبَّ غيرِكٌ بالعَنَاقٍ 








ومنه قول الآخر: 
كأن غديرهم بجنوب سِلَّى 
بحام قا في جار تجار 
التقدير: صوتّ عنَّاقٍ وغديرٌ نعام . 
وأما معنى قوله تعالى: سا 
َلسَمَوتُ وَالْأَرْسُ 4 فاختلف العلماء 
فى ذلك على ثلاثة مذاهب؛ فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


المحرر. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال: تُقُرَدُ السموات والأرضون 
بعضها ببعض كما يبسط الثوب» 


فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها 


إلا الله. وفي الحديث عن 
النبي عَلةِ: «إن بين المصراعين من 
أبواب الجئة مسيرة أربعين سنة. 
وسيأتي عليها يوم يزدحم الناس فيها 
كما تزدحمُ الإبلّ إذا وردت حُمْصاً 
ظِماءً» وفي الحديث عنه يَلةٍ: «إن 
في الجنة شجرةٌ يسير الراكبٌ المجد 
في ظلها مائة عام لا يقطعها». فهذا 
كله يقوي قولٌ ابن عباس» وهو قول 
الجمهور: ِنْ الجنةً أكبرُ من هذه 
المخلوقات المذكورة» وهي ممتذةٌ 
عن السماء حيث شاء الله تعالى» 


. وذلك لا يُنْكَرء فإن في حديث النبي 


عليه السلام: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا 
كدراهم ألقيت في فلاة من الأرضء 
وما الكرسي في العرش إلا كحلقةٍ 
في فلاة الأرض». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه مخلوقات أعظم بكثير جداً من 
السموات والأرض» وقدرة الله تعالى 
أعظم من ذلك كله. 

وروى يعلى بن أبي مرة قال: لقيت 
التنوخي رسول هرقل إلى 
رسول الله يكل بحمصء» شيخاً كبيراً 
قد فند فقال: قدمت على النبي كَل 
بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلاً 
عن يساره فقلت: من صاحبكم الذي 
يقرأ؟ قالوا: معاويةء فإذا كتاب 
هرقل: إنك كتبت. إليّ تدعوني إلى 
جنّةٍ عرضّها السموات والأرض 
أَعِدِّتُْ للمتقين» فأين النار؟ فقال 
رسول الله ككهِ: «سبحان الله فأين 
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الليل إذا جاء النهار؟كء. ررروى . 


قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال: جاء رجلان من اليهود من 
نجران إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال أحدهما: 
تقولون جنة عرضها السموات 
والأرضء أين تكون النار؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أرأيت النهار إذا جاء 
أين يكون الليل؟ والليل إذا جاء أين 
يكون النهار؟ فقال اليهودي: إنه 
لمثلها في التوراةء قال لهاضاعيهة 
لم أخبرته؟ دعه إنه بكلّ موقن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه الآثار كلها هي في طريق 
واحدء من أن قدرة الله تتسع لهذا 
كله؛ وخصٌ العرض بالذكر لأنه يدل 
متى ذُكَرَ على الطول. والطول إذا 
ذكر لا يدل على قَدْرٍ العرض» بل 
قد يكونُ الطويل يسيرٌ العرض 
كالخيط ونحوه؛ ومن ذلك قول 
العرب: بلاد عريضةة. وفلاة 
عريضة . 

وقال قوم: قوله تعالى: ظعَرَسّهَا 
َلسَمواتُ وَالْأَرَسُع معناه: كعرض 
السموات والأرض» كما هي طياقاًء 
لا بأن تقرن كبسط الثياب» فالجنة 
في السماءء وعرضها كعرضها 
وعرض ما وراءها من الأرضين إلى 
السابعة؛ وهذه الدلالة على العظم 
أغنت عن ذكر الطول. 

وقال قوم: الكلام جارٍ على مقطع 
العرب من الاستعارة» فلما كانت 
الجنة من الاتساع والانفساح في غاية 
قصوى. حسنت العيارةٌ عنها بعرضها 
السموات والأرض» كما تقول 
لرجل: هذا بحرٌء ولشخص كبير من 


باه 


الحيوان: هذا جَبَلُء ولم تقصد الآيةٌ 
تحديد العرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وجلب مكي هذا القول غير 
ملخصء. وأدخل حجة عليه قول 
العرب: أرض عريضة. وليس 
قولهم: أرض عريضة مثل قوله: 
لعَرْضْهَا أَلسَموتُ وَالْأَرْسُ إلا في 
دلالة ذكر العرض على الطول فقط» 
وكذلك فعل النقاش؛ وروي أن 
النبي كَلْةْ قال للفارين يوم أحد: 
«لقد ذهبتم فيها عريضة» وقال ابن 
قُورك: الجنة فى السماءء ويزاد فيها 
يوم القنالة ”7 ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا متعلق لمنذر بن سعيد 
وغيره ممن قال: إن الجنة لم تخلق 
بعد, وكذلك النارء وهو قول 
ضعيف». وجمهور العلماء على أنهما 
قد خلقتاء وهو ظاهر كتاب الله 
تعالى في قوله: طأَدَّتْ ْْتَّقِين» 
ولأِْدّتَ لِدْكّفرِن وغير ذلك؛ وهو 
نص في -الأحاديث كحديث الإسراء 
وغيره مما يقتضي أن نَّعْ جنة قد 
خلقت. وأما من يقول: يزاد فيهما 
فلا ترد عليه الأحاديث» لكنه يحتاج 
إلى سند يقطع العذر. 

ولٍأْعِدَتَ» معناه: يسرت وانتظروا 
بها. ثم وصف تعالى المتقين الذين 
أعدت لهم الجنة بقوله: الَدِينَ 
ينَفِفُونَ». . . الآيةء وظاهر هذه 
الآية أنها مدحٌ لفعل المندوب إليهء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العسير واليسق. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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إذ الأغلب أن مع اليسر النشاط 
وسرورٌ النفس» ومع العسر الكراهية 
وضر النفس . 

وكظم الغيظ: ردُهُ في الجوف إذا 
كاد أن يخرج من كثرته. فضبطه 
ومئعه كَظَمٌ لهء والكظَامٌ: السير 
الذي يُشَدَ به فم الزق والقربة» وكظم 
البعير جرّنَهُ: إذا ردّها في جوفه. 
وقد يقال لحيسه الجرّةَ قبل أن 
يرسلهاإلى فيه: كَظُمٌ. حكاه 
الزجاج» فقال: كظم البعير والناقة 
إذا لم يجترّاء ومنه قول الراعي: 

من ذي الأباطح إِذْ رَعينَ حقيلا 
والغيظ : أصل الغضبء وكثيراً ما 
يتلازمان» ولذلك فسر بعض الناس 
الغيظٌ بالغضبء وليس تحريرٌ الأمرٍ 
كذلكء. بل الغيظ فعل النفس لا 
يظهر على الجوارح» والغضب حال 
بها معه ظهور في الجوارح وَفِعل ما 
ولا بدء ولهذا جاز إسناد الغضب 
إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارة عن 
أفعاله في المغضوب عليهم.؛ ولا 
يُسْئَدٌ إليه تعالى غيظ. وخلط ابن 
فورك في هذه اللفظة . 

ووردت في كظم الغيظ وَمَلْكِ 
النفس عند الغضب أحاديث» وذلك 
من أعظم العبادة وجهاد النفس. ومنه 
قوله عليه السلام: «ليس الشديد 
بِالصرعَةٍء إنما الشديدٌ الذي يملك 
نفسه عند الغضب»» ومنه قول النبي 
عليه السلام: «ما من جرعة يتجرعها 
العبد خيرٌ له وأعظم أجراً من جرعة 
غيظ في الله»» وروى أبو هريرة أن 
النبي عليه السلام قال: «من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذه؛ ملأه الله 
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أمناً وإيمانأه» والعفو عن الناس من 
أجل ضروب فعلٍ الخيرء وهذا 
حيث يجوز للإنسان ألا يعفوء 
وحيث يتجه حقه. وقال أبو العالية: 
« وَالْمَافِنَ عَنِ الاين يريد عن 
المماليك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسنٌ على جهة المثال» إذ هم 
الخدمة». فهم المذنبون كثيراًء 
والقدرة عليهم متيسرة. وإنفاذ 
العقوبة سهلٌء فلذلك مَكْلَ هذا 
المقسر به. 

وذكر تعالى بعد ذلك أنه يحب 
المحسنين» فعم هذه الوجوه وسواها 
من البرء وهذايدلك على أن 
الآية في المندوب إليهء ألا ترى 
إلى سؤال جبريل عليه السلام 
فقال: «ما الإيمان؟» ثم قال: «ما 
الإسلام؟» فذكر له رسول الله يك 
المفروضاتء ثم قال له: هما 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه». . . الحديث . 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفاً 
دون الصنف الأولء فألحقهم بهم 
برحمته ومتهء فهؤلاء هم التوابون. 
وروي في سبب هاتين الآيتين: أن 
الصحابة قالوا: يا رسول اللهء كانت 
بنو إسرائيل أكرمٌ على الله منا حين 
كان المذنبٌ منهم يصبح وعقوبته 
مكتوبةٌ على باب داره» فأنزل الله 
هذه الآية توسعةًٌ ورحمةً وعوضاً من 
ذلك الفعل ببني إسرائيل. وروي أن 
إبليس بكى حين تزلت هذه الاية. 
وروى أبو بكرالصديق 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل 


مه 


قال: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يقوم 
فيتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر إلا 
غفر له). 

وقوله: لوَاأَنِنْ» عطف جملة 
ناس على جملة أخرىء وليس 
«الذين» بنعت كرر معه واو 
العطف. لأن تلك الطبقة الأولى تنزه 
عن الوقوع في الفواحش» والفاحشة 
هنا: صفة لمحذوف أقيمت الصفة 
مقامه. التقدير: فعلوا فعلة فاحشة» 
وهو لفظ يعم جميع المعاصي» وقد 
كثر اختصاصه بالزنى» حتى فسر 
السدي هذه الاية بالزنى» وقال 
جابر بن عبدالله لما قرأها: زنى 
القوم ورب الكعبة؛ وقال إبراهيم 
النّحَعي : الفاحشة من الظلم. والظلم 
من الفاحشة» وقال قوم: الفاحشة 
في هذه الآية إشارة إلى الكبائرء 
وظلم النفس إشارة إلى الصغائر. 

ول دَكَرُوا أنه معناه: بالخوف من 
عقابه والحياء منهء إذ هو المنعم 
المتطول؛ ومن هذا قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله 
صهيباً لو لم يخف الله لم يعصه؟. 
واستغفروا معناه: طليوا الغفران» 
واللام معناها: لأجل ذنوبهم» ثم 
اعترض أثناء الكلام قوله تعالى: 
«رسن يَنْيْرٌ الأوجت إلا شق 
اعتراضاً مرققاً للنفس. داعياً 
إلى الله مرجياً في عفوه إذا رجع 
إليهء وجاء اسم الله مرفوعا بعد 
الاستثناء والكلام موجب حملاً على 
المعنى» إذ هو بمعنى: وما يغفر 
الذنوب إلا الله . 

وقوله تعالى: «ولمَ يوِرٌ» 
الإصرار معناه: اعتزام الدوام على 
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الأمر وترك الإقلاع عنهء ومنه صر 
الدنائير أي: الربط عليهاء ومنه قول 
أبي السمال قعنب العدوي: علم الله 
أنها مني صري» يريد: عزيمة» 
فالإصرار اعتزام البقاء على الذنب» 
ومنه قول النبي عليه السلام: «لا توبة 
مع إصرار» وقال أيضاً: «ما أصرٌ من 
استغفر» . ٠‏ 

واختلفت عبارة المفسرين في 
الإصرار؛ فقال قتادة: هوالذي 
يمسي قو تن انين لا تنهاة 
مقافة. ال ؤقال الجنسن” إنينان 
العبد الذنب هو الإصرار حتى 
يموتء وقال مجاهد: دِلْمْ يُصِرُواع 
معناه: لم يمضواء وقال السدي: 
الإصرار: هو ترك الاستغفار 
والسكوت عنه مع الذنب. 

وقوله تعالى: 9وَهُمٌ يَمَلَمُونَ» قال 
السدي: معناه: وهم يعلمون أنهم 
قد أذنيواء وقال ابن إسحاق:: معناه: 
وهم يعلمون بما حرمت عليهمء 
وقال آخرون: معناه: وهم يعلمون 
أن باب التوبة مفتوح لهمء وقيل: 
المعنى: وهم يعلمون أني أعاقب 
على الإصرار. 

م شرك تعالى الطائفتين 
المذكورتين في قوله: وليك 
جَرَاوُمُم8... الآية» وهذه تؤذن 
بأن الله تعالى أوجب على نفسه بهذا 
الخبر الصادق قبولَ توبة التائب» 
وليس يجب عليه تعالى من جهة 
العقل شيء» بل هو بحكم الملك لا 
معقب لأمره. 

وقوله: لوَيتمَ أجْرٌ المَِِي» 
بمنزلة قوله: ونعم الأجرء لأن نعم 
وبئس تطلب الأجناس المعرفة أو ما 
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أضيف إليهاء وليست هذه الآية 
بمنزلة قوله تعالى: «سَآه مَثَلَا أَلْقَومْ » 
لأن المثل هنا أضيف إلى معهود لا 
إلى جنسء فلذلك قَذَرَهُ أبو علي: 
ساء المثلُ مثلُ القوم» ويحتمل أن 
يكون مثل القوم مرتفعاً ب«ساء» ولا 
يضمر شيء. 

© (وينا تفسير قوله عزّ وجل : 

الخطاب بقوله تعالى: ظهَدْ خَلَتَ» 
للمؤمنين. والمعنى: لا يذهب بكم 
أن ظهر الكفار المكذبون عليكم 
بأحد.» فإن العاقبة للمتقين» وقديماً 
أدال الله المكذبين على المؤمنين» 
ولكن انظروا كيف هلك المكذبون 
بعد ذلك. فكذلك تكون عياقبة 
هؤلاء. وقال النقاش: الخطاب يعد 


د 


00 


قد خَلْت» للكفار. ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك قلق. وخلت معناء: مضت 
وسلفت. 
قال الزجاج: التقدير: أهل سنن» 
والسئن: الطرائق من السير والشرائع 
والملك والفتن ونحو ذلك. وسنة 
الإنسان: الشيء الذي يعمله ويواليىء 
ومن ذلك قول خالد الهذلي لأبي 
دؤيب: 
فأول راض سنَّةً من يسيرها 
وقال سليمان بن قتة: 
وإن الألى بالطفٌ من آل هاشم 
تأسُوًافسئُواللكرام التأسّيا 
وقال لبيد: 
من معشر سَنْتْ لهم آباؤهم 
ولكل قوم سسةوإمامها 
وقال ابن زيد: مَدْ حَلَت من قَنِيِم 
سن » معناه: أمثال . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال تعالى: طمَسِيرواً» وهذا الأمر 


ينيئك بالإخبار دون السير لأن 


الإخبار إنما يكون ممن سار وعاين» 
إذ هو مما يُدْرَكُ بحاسّةٍ البصر وعن 
ذلك ينتقل خبرهء فأحالهم الله تعالى 
على الوجه الأكمل. وقوله: 
«تَأنظرواً4. هو عند الجمهور من 
نظر العين» وقال قوم: هو بالفكر. 
وقوله تعالى: ظهَذدًا بيَان لِلتّيِ» 
قال الحسن: الإشارة إلى القرآن» 
وقال قتادة فى تفسير الآية: هو هذا 
القرآن جعله الله بياناً للناس عامةً 
وهدى وموعظة للمتقين خاصة» 
وقال بمثله ابن جريج والربيع. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كونه بياناً للناس ظاهرء وهو في ذاته 
أيضاً هدى منصوب وموعظة؛ لكن 
من عمي بالكفر وضل وقسا قلبه لا 
يحسن أن يضاف إليه القرآن» 
ونَحْسٌن إضافته إلى المتقين الذين 
منهم نْفْع وإياهم هَدَىء وقال ابن 
إسحاق والطبري وجماعة: الإشارة 
باهذا) إلى قوله تعالى: ظقَدَ حَلَتْ 
من قبي سن . . . الآية» قال ابن 
إسحاق : المعنى : هذا تفسير للناس 
إن قبلوه. قال الشعبي: المعنى: هذا 
بيان للناس من العمى . 

ثم نهى عز وجل المؤمنين عن 
الوهن لما أصابهم بأحدء والحزن 
على من فقد وعلى مذمة الهزيمة» 
وأسهم بأنهم الأعلرن أصحاب 
العاقبة» والوهن والومّن: الضعف 
واللين والبلى» ومنه #وَمَنٌ لمم 


عق # ومنه قول زهير: 


فأصبح الحبل منها واهناً خَلّقا 
ومن كرم الخلق ألا يهنّ الإنسان 
فى ريه وتنضانه: .ولا يلين إذا كان 
0-6 وأن يتقصّى جميعٌ قدرته ولا 
يضرع ولو مات» وإنما يحسن اللين 
في السلم والرضىء ومنه قول 
النبي يه : «المؤمن هين لين' 
و«المؤمنون هينون لينون»» ومنه قول 


الشاعر: 
لعمِرّكماإنأبومالك 
واه ولابضعيفيقوه 


إذاسدتهسدت مطواعة 
ومهِماوَكَلْتَإليهكفاه 
وفي هذا الأسلوب الذي ذكرته 
يجري قول التابغة : 
ومن عصاك فعاقبه معاقبةً 
تنهى الظُنُوم ولا تقعد على ضَمّد 
إلالمئثلك أومَنْأنت سابقّه 
سَبّْق الجواد إذا استولى على الأمد 
وفيه يجري قول العرب: «إذا لمر 
تغلب فاخلّب» على من تأوله من 
المخلب؛ أي حارب ولو بالأظافر» 
وهذا هو فِعْل عبدالله بن طارق وهو 
من أصحاب عاصم بن عدي حين 
نزع يده من القران وقاتل حتى قتل» 
وفِعْل المنذر بن محمد بن عقبة بن 
أسيحة بن الخلاح فى يوم بعر 
معونة. ومن رآه من معنى الخلب 
والخلابة الذي هو الخديعة والمكر 
فهو رأي دهاة العرب. وليس برأي 
جمهورهاء ومنه فِعغل عمرو بن 
سعيد الأشدق مع عبدالملك بن 
مروان عند قتله إياه» والأمثلة في 
ذلك كثيرة» وأيضاً فليس المكر 
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والخديعة بذلٌ محضء ولذلك رآء 
وأما قرلهم: (إذا عر أخوك فَهِنْ؛, 
فالرواية الصحيحة المعنى فيه بكسر 
الهاء بمعنى: لِنْ واضعف ضَعْفٌ 
المطواع. وأما الرواية بضم الهاء 
فهي أمرّ بالهوان» وما أعرف ذلك 
في شيء من مقاطع العربء وأما 
الشرع فقبد قال عليه المبلام: دلا 
ينبغي لمؤمن أن يُذِلٌ نفسه»؛ ورأيت 
لعاصم أن المثل على ضم الهاء إنما 
هو من الهُون الذي هو الرفق وليس 
من الهوان. 

وقال منذر بن سعيد: يجب بهذه 
الآية ألا يوادَعَ العدرٌ ما كانت 
للمسلمين قوةء فإن كانوا في قطر ما 
على غير ذلك فينظر الإمام لهم 
بالأصلح . 

وقوله تعالى: «اوَأسُم الوه 
إخبارٌ بعلوٌ كلمة الإسلام؛ هذا قول 
الجمهور وظاهر اللفظء وقاله ابن 
إسحاق» وروي عن اين عباس وابن 
جريج: إنما قال الله لهم ذلك بسيب 
علوهم في الجبلء وذلك أن 
رسول الله 2 
يسير من أصحابه إلى الجبل» فبينما 
هو كذلك إذ علا خالد بن الوليد 
عليهم الجبل فقال ور الله كل : 
«اللهم لا يعلوننا» ثم قام وقام من 
معه فقاتل أصحابّه وقاتل حينئذ 
عمر بن الخطاب حتى أزالوا 
المشركين عن رأس الجبل؛ وصعد 
رسول الله كل وأصحابه فيهء 
فأنزل الله 0 «ولا تَهِنُوأ 
وَلَا ححَرنوا وأ َم اعون . 
دونو كنال عن كم 


8 


مُؤْمنِيتَ» يحتمل أن يتعلق الشرط 
بقوله: «ولا تَهنُوا وَل َرْوا» 
فيكون المقصد هز النفوس وإقامتهاء 
ويحتمل أن يتعلق بقوله: #وامم 
لأَعود فيكون الشرط على بابه 
دون تجوزء ويترتب من ذلك الطعن 
على من نجم نفاقه في ذلك اليوم» 
وعلى من تأود إيمانه واضطرب 
يقينه: ألا لا يتحصل الوعد إلا 
الراك فالزموه. 
ثم قال تعالى تسليةٌ للمؤمنين: إن 

بخ َع هقد مس ألْموْمَ هنح 
يَنْأُْ»ه. والأسوة مَسْلاةٌ للبشرء 
ومنه قول الخنساء : 
ولولاكشرءٌ الباكين حولي 

على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
وما يبكون مث ل أخي ولكن 

أُمَرِي النفسٌ عنه بالتاسّي 
والسلوٌ بالتأسي هو النفع الذي 
يجره إلى نفسه الشاهد المحدودء 
فلذلك رَدْتْ شهادته فيما حُدٌ فيه وإن 
تاب وحسنت حاله. والقّرح: القتل 
والجراح» قاله مجاهد والحسن 
والربيع وقتادة وغيرهم . 

والمعنى: إن مسكم في أَحُدٍ فقد 
مَسسٌ كفارٌ قريش ببدرٍ بأيديكم . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم في رواية حفص: 
لم4 بفتح القاف؛ وقرأ حمزة 
والكسائي وع.اصم في رواية 
أبي بكر نُرْحَ4 بضم القافء 
وكلهم سكن الراء» قال أبو علي: 
هما لغتان كالضّعف والضّعف والكرّه 
والكرْهء والفتح أولى» لأنها لغة أهلٍ 
الحجاز والأخذُ بها أوجبٌُ لأن 
القرآن عليها نزل. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذه القراءات لا يُظْنَ إلا أنها مروية 
عن النبي كلوه ويجميعها عارض 
جبريل عليه السلام مع طول السنين 
ترسعةً على هذه الأمة» وتكملةٌ 
للسبعة الأحرف حسب ما بيناه في 
صدر هذا التعليقء. وعلى هذا لا 
يقال: هذه أولى من جهة نزول 
القرآن بهاء وإن رجحت قراءة 
فيوجهٍ غير وجهٍ النزول. قال أبو 
الحسن الأخفش: القَّرْح والمُّرْح 
مصدران بمعنى واحدء ومن قال:” 
القّرْح بالفتح الجراحات بأعيانهاء 
والقّرْح بضم القاف ألم الجراحات؛ 
قُبِلَ منه إذا أتى برواية» لأن هذا 
ممالا يعلم بقياس. وقال بهذا 
التفسير الطبري ٠‏ 


وقرأ الأعمش: «إنْ تَمْسَسْكُمْ» 
بالتاء من فوق» #قروح» بالجمع» 
ؤفَقَدْ مَسٌ القوم قرح مِكْلّه. وقرأ 
محمد بن السميفع اليماني «نرح» 
يفتح القاف والراء؛ قال أبو الفتح: 
هي لغة في اقرح كالشلَ اللي 
والطرْدٍ والطرّدء هذا مسذهب 
البصريين» وليس هذا عندهم من 
تأثير حرف الحلق» وأنا أميل في هذا 
إلى قول أصحابنا البغداديين في أنْ 
لحرف الحلق في مثل هذا أثراً 
معتمداًء وقد سمعت بعض بئني 
عقيل يقول: نحَوه بفتح الحاء» يريد 
نََحَوّه ولو كانت الكلمة مبْبِيّة على 
فتح الحاء لأَعِلّتٍ الواو كعصاة 
وقناة» وسمعت غيرهيقول: : أنا 
مُحَموم بفتح الحاء. قال ابن جني : 
ولا قرابة بيني وبين البصريين ولكنها 
بيني وبين الحق والحمد لله. 


سورة آل عمرانء الآيات: ١47" 1١14٠‏ 


2 - 7 تفسير قوله عزّ وجل: 
أخبر تعالى على جهة التسلية أن 
الأيام على قديم الدهر وغابره أيضاً 
إنما جعلها دولا بين البشرء أي: فلا 
تنكروا أن يُدالَ عليكم الكفار. وقال 
تعالى: انُه » فهي مفاعلةً من 
جهة واحدةء وإنما ساغ ذلك لأن 
المداولة منه تعالى هي بين شيئين» 
فلما كان ذانك الفريقان يتداولان 
حَسّنَ ذلك» والدُولة بضم الدال: 
المصدرء والدُوْلَةٌ بفتح الدال: الفعلة 
الواحدة من ذلاك» فلذلك يقال: فى 
دَوْلَّة فلان لأنها مرفي التدفير» 
وسمع بعضٌ العرب الأقحاح قارثاً 
يقرأهذهالآية» فقال: إنماهو 
«وتلك الأيام نداولها بين العرب؟» 
فقيل له: إنما هو «بين الناس» فقال: 
إنا لله» ذهب مُلْكُ العرب وربٌ 
الكعبة . 

وقوله تعالى: طوَلِسْلَ أَنَهُ اريت 
َامَنُوا # دخلت الواو لتؤذن أنْ اللام 
متعلقة.بمقدّر في آخر الكلام» 
تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا فعل 
ذلك. وقوله تعالى: لوَلِتَمَ» 
معناه: ليظهر في الوجود إيمان الذين 
قد علم أزلاً أنهم يؤمنون» وليساوق 
علمه إيمانهم ووجودهم.ء وإلا فقد 
علمهم في الأزل» وعلّمه تعالى لا 
يطرأ عليه التغيّر؛ ونحو هذا: أن 
يضرب حاكمٌ أحداً ثم يبين سبب 
الضرب ويقول: فعلت هذا التبيين 
لأضربٌ مستحقاًء معناه: ليظهر أن 
فعلي وافق استحقاقه . 

وقوله تعالى: لوَيتَحِدَ مَك 
شد 4: معناه: أهل فوز في سبيله 
حسبما ورد في فضائل الشهيد. 


كش 


ثم أخبر تعالى أن إدالته |" 
الكفار على المؤمنين إنما 
هي ليمخصٌ المؤمئين» 
وأن إدالة المؤمنين على 
الكفار إنما هي لمحق :2 
الكفارء هذا مقتضى !0 
ألفاظ الآية. وقد قال ابن 1 أَنَئِم عل 
عباس وغيره: جعل الله |4 هيا 
الدولة لرسوله يوم بدرء 
وعليه يوم أحد. وذهب 
كثير من أهل العلم إلى 
العبارة عن إدالة المؤمنين 
بالتسرة رمه إدالة الكفار 07 ومااسة 
بالإدالة» وروي في ذلك | لد أَنْقَالُوا 
عن النبي وك حديث: | أقدامة 
«إنهم يدالون كما !| نُوَابَاَييا 
تنصرون؟ . ْ 7 
والتمحيص : التنقية. قال الخليل: 
التمحيصٌ من العيب» يقال: محص 
الحبلُ إذا زال عنه بكثرة مَرّهِ على 
اليد زِنْبِرَهُ وأَمُلّسء. هكذا ساق 
الزْجاجٌ اللفظة (الحبل) ورواها 
النقاش محص الجمل»: إذا زال 
عنه وَيَرَّه وأملس» وقال حنيف 
الحناتم وقد ورد ماءً يقال له: 
طُوَيْلع : إنك لمحصٌُ الرشاء بعيدٌ 
المستقىء مَطِلّ على الأعداءء 
فالمعنى : إنه لبعده يملس حبله بطول 
الجرّ ومرٌ الأيدي . 

فمعنى الآية: إن الله يمحص 
المؤمنين إذا أدال عليهم بأنه ينقي 
المستشهدين من ذنوبهم» وينقي 
الأحياءً من منافقيهم إذ يميزهم» وإنه 
يمحق الكافرين إذا نصر عليهم» 
أي: يتنقصهم.» والمحق: الذهاب 
شيئا شيئاء ومنه محاق القمر. 
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]2 > عومد ء رك قو و دك قد عرق ل حي سساعس ج28 
4 بل أن تَلْعَوه فمَد رَأَيْسُموه ونم تنروت وما محمد 


96 جع وابغامء ممه 2 ماس كم ل 
: ِلَارَسُولٌ مَدخَدتَ مِن ِو اسل فين مَاتَ أَوَعيِلَ 
سَيَجرَى أَمَهَالشَدَحكرِيَ 49 وَمَاكَادَ 
رس 2 2 2 *- 72# بر أ 3 

لتقي أن تَمُوتَا لاد لكا مُوَجَلَاوَسرن 5 
ب سر ارس 


< 7 3 00 م .2 
توا بأ لديا نُؤْيَءهَا ومنيد ثواب لجرو نؤتيوء 


ل سس ل سآاء م #2 
م وَسَسَحرِى الشدكرين وكين ينبي فَنْسَلَ معكم 04 
ها رض ف لمات اي م هه سي سل ىك عر ا كل 
وَمَاأْسَكَكَانوأ يِب أ صَِرِيَ 43 وَمَاكان قولهم | 


7 0111110 بي ص سر بر رج ص به 0 مسن فوم دو | 
أقَدَامَاَاضرَْاع1َالْمَو والمكمرن 09 تاتهوانه : 
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ي ا ريسكتب 2 أ 
لأ وس ع ع 6 ود 2 سام بع سس سه مسج ل > 4 
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9 - 9) تفسير قوله عزّ وجل: 
ذأمْ» هي بمعنى الإضراب عن 
الكلام الأول والتركِ له» وفيها لازم 
معنى الاستفهامء فلذلك قثرها 
سيبويه بِبَلُ وألف الاستفهام. 
ولحَيبكز» معناه: ظننتم؛ وهذه 
الآية وما بعدها تقريعٌ وعَنْبٌ لطوائف 
المؤمنين الذين وقعث منهم الهفواتٌ 
المشهورةٌ في يوم أحد. 

وقوله: «ولًا يار نفي مؤكد 
وهو معادل لقول القائل: قد كان 
كذاء فلما أكد هذا الخبر الموجب 
بقد أكد النفي المعادل له بلمّاء وإذا 
قال القائل: كان هذاء فمعادله: لم 
يكن دون تأكيد في الوجهين» قاله 
سيبويةه . 

وقرأ جمهور الناس: بكسر الميم 
للالتقاء في قوله: «ولمًا يملّرِك. وقرأ 
يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: 
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وولمًا يملم» يفت الميم إتباعا 
لفتحةاللام» وقرأالجمهور 
«ويعْلَمَ4 على النصب بإضمار «أن» 
عند البصريين» وبواو الصرف عند 
الكوفيين. وروي عن أبي عمرو ابن 
العلاء أنه قرأ: ويَعْلَمُ4 بالرفع على 
استئناف الفعل» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن ويحيى بن يعمر أبو حيوة 
وعمرو بن عبيد: «ويغلم4 بكسر 
الميم جزماً معطوفاً على قوله: «وَلَمً 
يلع . 

ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: 
ورَلََدَ كم تيرد الْترته: والسبب 
في ذلك أن رسول الله َه خرج في 
غزوة بدر يريد عير قريش مبادراً فلم 
يُوعِب الناسُ معهء إذ كان الظن أنه 
لا يلقى حرباء فلما قضى الله ببدر ما 
قضى وفاز حاضروها بالمنزلة 
الرفيعة؛ كان المتخلفون من المؤمنين 
عنها يتمئتون حضورٌ قتالٍ الكفار مع 
النبي كه ليكون منهم في ذلك عَنَاءٌ 
يُلْحِقهم عند ربهم ونبيهم بمنزلة أهلٍ 
بدرء ولأنس بن النضر في ذلك 
كلام محفوظء فلما جاء أمر أحد 
وحضر القتال لم يَضَدَُقْ كل 
المؤمنين» فعاتبهم الله بهذه الآية» 
وألزمهم تعالى تمني الموت من 
حيث تمنوا لقاء الرجال بالحديد 
ومضاربتهم بهء وهي حال في ضمنها 
في الأغلب الموت» ولا يتمناها إلا 
من طابت نفسه بالموت» فصار 
الموت كأنه المتمنى» وإلا فنفس قتل 
المشرك للمسلم لا يجوز أن يُتمنى 
من حيث هو قتل» وإنما تُتمنى 
لواحقه من الشهادة والتنعيم . 
وقرأالجمهرر: «ين َل أن 


ام 


تقوم وقرأ الزهري وإبراهيم 
النخعي: طبن قَبْلٍ أَنْ ثُلاقوه»» 
وهذه والأولى في المعنى سواء من 
حيث «لقي» معناه يتضمن أنه من 
اثنين وإن لم يكن على وزن فاعل» 
وقرأ مجاهد: طمِنْ قبلُ» بضم اللام 
وترك الإضافة» وجعل «أن تلتره» 
بدلاً من الموت. 
وقوله تعالى: ظفَقَدْ رَأيُمُوم» يريد 
رأيتم أسبابه» وهي الحرب المشتعلة 
والرجال بأيديهم السيوف». وهذا كما 
قال عمير بن وهب يوم بدر: رأيت 
البلايا تحمل المنايا. قال 
الحارث بن هشام: 
ووجدتٌُ ريح الموتٍ من تلقائهم 
في مأزق والخيل لم تتبِدَدٍ 
يريد لقرب الأمرء ونحو هذا قول 
عامر بن فهيرة: 
لقد رأيت الموت قبل ذوقه 

يريد لما اشتد به المرض . 

وقرأ طلحة بن مصرف: ظقَلَقَذَ 
رَأيْثْمُوه» . 

وقوله تعالى: لأس تظدت» 
يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: التأكيد للرؤية وإخراجها 
من الاشتراك الذي بين رؤية القلب 
ورؤية العين في اللفظ . 

والآخر: أن يكون المعنى: وأنتم 
تنظرون في أسباب النجاة والفرار 
وفي أمر محمد عليه السلام هل قُتِلَ 
أم لا؟ وذلك كله نقض لما كنتم 
عاهدتم الله عليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم 
قالوا: المعنى: وأنتم تنظرون إلى 


محمدء وهذا قول ضعيفء. إلا أن 
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ينحى به إلى هذا القول الذي ذكرته 
أنه النظر في أمره هل قتل؟ 
والاضطراب بحسب ذلك. 
والمعنى الثالث: أن يكون قد 
وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهمء 
وعلى أنهم رأوا الذي تمنواء ثم قال 
على جهة التوبيخ والعتب: اوأر 
نط4 في فعلكم الآن بعد انقضاء 
الحرب هل وفيتم أم خالفتم؟ كأنه 
قال: وأنتم حسباء أنفسكمء فتأملوا 
قبيحَ فعلكمء وفي هذا التوبيخ على 
هذا الوجه ضربٌ جميل من الإبقاء 
والصون والاستدعاء. قال ابن 
قُورك: المعنى : وأنتم تتأملون الحال 
في ذلك وتفكرون فيها كيف هي؟ 
وهذا نحو ما تقدم. 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذا استمرار في عتبهم وإقامة 
حجة الله عليهمء المعنى: إن 
محمداً يَلهِ رسول كسائر الرسل» 
وقد بلغ كما بلغواء ولزمكم أيها 
المؤمئون العمل بمضمُن الرسالة» 
وليست حياة الرسول وبقاؤه بين 
أظهركم شرطاً في ذلكء لأن 
الرسول يموت كمامات الرسل 
تبله. وظعَلَنْ»4 معناه: مضت 
وسلفت» وصارت إلى الخلاء من 
الأرض 

وقرأجمهور الناس: «اليُسْلٌ» 
بالتعريف. وفي مصحف ابن 
مسعود: ؤِرْسْل» دون تعريفاء 
وهي قراءة حطان بن عبدالله» فوجه 
الأولى تفخيم ذكر الرسل والتنويه 
بهم على مقتضى حالهم من لله 
تعالى» ووبجه الثانية أنه موضع تفسير 
لأمر النبي عليه السلام في معنى 
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الحياة» ومكان تسوية بينه وبين البشر 
في ذلك فَيَجِيءُ تنكير «اليسُل» 
جارياً في مضمار هذا الاقتصاد 
به كد وهكذا يفعل في مواضع 
الاقتصاد بالشيءء فمنه قوله تعالى: 
«عَِلُ بِنْ ياف الشَكور4 وقوله 
تعالى: ظوْمَا ءَامَنَ مَمَهُ إلا قَيِلّ4 
إلى غير ذلك من الأمثلة. ذكر ذلك 
أبو الفتح» والقراءة بتعريف الرسل 
أوجه في الكلام. 

وقوله تعالى: طِأْمَإيْن مَاتّع, . . 
الآيق دخلت ألف الاستفهام على 
جملة الكلام على الحدّ الذي يخبر به 
ملتزمهء لأن أقبح الأحوال أن 
يقولوا: إن مات محمد أو قتل 
انقلبناء فلما كان فعلهم ينحو هذا 
المنحى وقفوا على الحد الذي به يقمٌ 
الإخبار. وقال كثير من المفسرين: 
ألف الاستفهام دخلت في غير 
موضعهاء لأن الغرض إنما هو: 
تنقلبون على أعقابكم إن مات 
محمد؛ فالسؤال إنما هو عن جواب 
الشرط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبذلك النظر الذي قدمته يبِين وَجْهُ 
فصاحة الألف على الشرطء وذلك 
شبيهٌ بدخول ألف التقريب في قوله: 
ولخ نت :َبَآرْهُمْ4 ونحوه من 
الكلام» كأنك أدخلت التقريرٌ على 
ماألزمت المخاطب أنه يقوله. 
والانقلاب على العقب يقتضي 
العولي عن المنقلب عنه. ثم توعد 
تعالى المنقلب على عقبه بقوله 
تعالى: #قلن يصن أنْهَ سَيِعا»ك لأن 
المعنى: فإنما يضرٌ نفسه وإياها 
يُوبِقُ. ثم وعد الشاكرين وهم الذين 


نذا 


صدقوا وصبروا ولم ينقلب منهم 
أحد على عقبيه بل مضى على دينه 
قدماً حتى مات» فمنهم سعد بن 
الربيع وتقضي بذلك وصيته إلى 
الأنصارء ومنهم أنس بن النضرء 
ومنهم الأنصاري الذي ذكر الطبريٌ 
عنه بِسَنَدٍ أنه مرٌ عليه رجل من 
المهاجرين والأنصاري يتشخطٌ في 
دمه. فقال: يافلان أشعرت أن 
محمداً قد قتل. فقال الأنصاري: إن 
كان محمد قد قتل فإنه قد بَلّمَّ» 
فقاتلوا على دينكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهؤلاء أصحاب النازلة يومئذ صدَّقٌ 
فعلّهم قولّهم؛ ثم يدخل في الآية 
الشاكرون إلى يوم القيامة. قال ابن 
أنَنَحِرِنَ» أي: من أطاعه وعمل 
بأمره. وذكر الطبري بسند عن 
علي بن أبي طالب وذكره غيره: أنه 
قال في تفسير هذه الاية: الشاكرون: 
الغابتون على دينهم. أبو بكر 
وأصحابه» وكان يقول: أبو بكر أمير 
الشاكرين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الإشارة من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إنما هي إلى صدع 
أبي بكر رضي الله عنه. بهذه الآية في 
يوم موت النبي عليه السلام وثبوته 
في ذلك الموطنء وثبوته في أمر 
الردة» وذلك أن رسول الله كه لما 
قُبِض وشاع موتهء هاج المنافقون 
وتكلموا وهموا بالاجتماع 
والمكاشفة. فأوقع الله تعالى في 
نفس عمر رضي الله عنه أن النبيّ لم 
يُفَبَض فقام بخطبته المشهورة 
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المخوفة للمنافقين برجوع النبي عليه 
السلام» فَمْتٌ ذلك في أعضاد 
المنافقين وتفرقت كلمتهم؛ ثم جاء 
أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي عليه 


.السلام فسمع كلام عمر فقال له: 


اسكت. فاستمر عمر في كلامه 
فتشهّدَ أبو بكر فأصغى الناس إليه؛ 
فقال: أما بعد فإنه من كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموتء. ومن كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 
وا مَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ هد حَلَتْ ين قَبْلِِ 
سل وتلا الآية كلهاء فبكى 
الناسٌ ولم يبقّ أحد إلا قرأ الآية كأن 
الناس ما سمعوها قبل ذلك اليوم» 
قالت عائشة رضي الله عنها في 
البخاري: فنفع الله بخطبة عمر ثم 
بخطبة أبي بكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر 
أبي بكر وشكر الناش بسببه . 

ثم أخبر تعالى عن النفوس أنها إنما 
تموت بأجل مكتوب محتوم واحد 
عند الله تعالى» أي: فالجبن لا يزيد 
فيهء والشجاعة والإقدام لا تنقص 
منهء وفي هذه الآية تقوية النفوس 
للجهاد» قال ابن فورك: وقه سل 
مافي موت النبيّ عليه السلام» 
والعبارة بقوله: وما كان قد تجيء 
فيما هو ممكن قريب نحو قول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما 
كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله كله . وقد تقع في 
الممتنع عقلاً نحو قوله: هنا 
كات ل أن تُلِمُوا سَجَرْمَا 4 فهي 
عبارة لا صيغة لها ولا تتضمن نهياً 
كما يقول بعض المفسرين» وإنما 
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لمهم قدر معناها من قرائن الكلام 
الذي تجيء العبارة فيه . 
وإنفس# في هذه الآية: اسم 


مع العلم بالشيء المأذون فيه» فإن 
انضاف إلى ذلك قولٌ فهو الأمر. 
وقوله: «إككتبًا نصب على 
التمييز» وهِتُيَبَلاً» صفة. وهذه 
الآبية رادة على المعتزلة في قولهم 
بالأجلين. وأما الانفصال عن تعلقهم 
بقوله تعالى: َفْيَك لك أجل 


فسيجيء في مواضعه إن شاء الله 


تعالى . 

© © تفسير قوله عز وجل: 

قوله تعالى: «نُؤْتَى هاه مشروط 
بالمشيئة» أي نؤت من شئنا منها ما 
قُدْرَ لهء بِيّنَ ذلك قوله تعالى: لمن 
كان بُرِبدُ ألْمَالَهَ عَبَلَا َو فا ما كته 
من ثِيدُ»» وقريئةٌ الكلام تقتضي أنه 
لا يؤتى شيئاً من الآخرة» لأن من 
كانت نيته من عمله مقصورةً على 
طلب الدنيا فلا نصيبٌ له فى 
الآخرة» والأعمالٌ بالنيات؛ وقريئة 
الكلام في قوله: هومن يُرِدَ تُوابٌ 
لْآخِرَةَ نُوْتِدء مِنبَا» لا تمنع أن يؤتى 
نصيباً من الدنيا . 

وقرأ جمهور الناس: طنُوْيَد » 
وطنُوْتِ»ه وه وَسَّتَيْرى4 كلها بنون 
العظمةء وقرأالأعمش بالياء فى 
الثلائة؛ وذلك على حذف الفاعل 
لدلالة الكلام عليه. قال ابن فورك 
في قول الله تعالى: 9وَسَبَجْرِى 
لشّكرنَ» إشارة إلى أنه ينعمهم بنعيم 
الدنيا لا أنهم يقصرون على الآخرة. 
ثم ضرب تعالى المثل للمؤمنين 


5 


بمن سلف من صالح الأمم الذين لم 
يَدْنهم عن دينهم قتل الكفار لأنبيائهم 
وفي (كأين) أربع لغات: «كأيّن» 
على وزن كعَّيّن بفتح العين» 
«وكائن4. على وزن كاعنء و 
«كأيّن» على وزن كَعْين بسكون 
العين» و «كإن» على وزن كَمِن 
بكسر العين!؛ وأكثر ما استعملت 
العرب في أشعارها التي على وزن 
كاعن» فمن ذلك قول الشاعر: 
وكائن ردّذنا عنكم من مُدجَج 
يجي أمام القوم يردي مقنّعا 
وقال جرير: 
وكائنْ بالأباطح من صديقٍ 
يراني لو أْصِبْتٌ هو المصابا 
وقال آخر: 
وكائنْ ترى من صامتٍ لك معجب 
زيادتهأونقصٌهُفيالتكلم 
وقد جاء في اللغة التي ذكرتها أولاً 


قول الشاعر: 
كأينْ في المعاشر من أناس 


أخوهم فوقهم رهم كرام 
وهذه اللغة هي أصل هذه اللفظة» 
لأنها كاف التشبيه دخلت على «أي» 
كما دخلت على اذاه في قولك: 
لفلان كذا وكذاء وكما دخلت على 
«أن» في قولك: كأن زيداً أسدء لكن 
بقي لها معنى التشبيه في كأن» وزال 
عنها ذلك في كذا وكذاء وني كأين» 
وصرفت العرب كأيْن في معنى «كم' 
التي هي للتكثير» وكثر استعمالهم 
للفظة حتى لعب فيها لسان العرب 
على اللغات الأربع التي ذكرت» 
وهذا كما لعب في قولهم: لعمري 
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حتى قالوا: رعملي» وكما قالوا: 
أطيب وأيطب» وكما قالوا: طبيخ 
في بطيخ. فعوملت الكافٌ وأيُ 
معاملةً ماهو شيء واحد. فأما 
اعتلال لغة من قال: (كائن) على 
وزن فاعل؛ فإنهم أخذوا الأصل 
الذي هو (كأين) فقلبوا الياء قبل 
الهمزة ونقلت حركةٌ كل واحد منهما 
إلى اععوا تجا فيا على روزن 
كيّعء فحذفوا الياء الثانية المفتوحة 
تخفيفاء كما حذفوا الياء من ميت 
وهيّن وين فقالواء مَيْت هن 
ولَيْنْء وكما حذفوا الياء الثانية من 
«أي» تخفيفاًء ومنه قول الفرزدق بن 
غالب التميمي : 
تنظرت نصرا والسماكين أَنْهُما 
علي من الغيثٍ استهأْت مواطره 
فجاء (كيِْ) على وزن كَيْع» فأبدلت 
هذه الياء الساكنة ألفاً مراعاةً للفتحة 
التي قبلهاء كماءقالوا: في يَوْجَل 
ياجل» وكما أبدلوا الياء ألفاً في 
(طاي)» وكما أبدلت في (آية) عند 
سيبويه» إذ أصلها عنده (أيّة) على 
وزن فعْلة بسكون العين» فجاء (كاء) 
ثم كتب هذا التنوين نوناً في 
المصحف؛ فأما قياس اللغة فحذفه 
في الوقف؛ فكما يقولون: مررت 
بزيد فكذلك يقولون: (كايي), 
ووقف عليه أبو عمرو (كاي) بياء 
دون نون» وكذلك روى سورة بن 
المبارك عن الكسائي» ووقف سائر 
القراء بإثيات النون مراعاة لخط 
المصحف . قال أبو علي: ولو قيل 
إنه لما تُصرَّفٌ في الكلمة بالقلب 
صارت بمئزلة النون التي من نفس 
الكلمة وصارت بمنزلة لام فاعل 
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فأقرت في الوقف. لكان قولأء 
ويقوّي ذلك أنهم لما حذفوا الكلام 
من قولهم: إمالاء جعلوها بالحذف 
ككلمة واحدةء فأجازوا الإمالة في 
ألف «لا» كما تجوز في التي من 
نفس الكلمة في الأسماء والأفعال» 
فيوقف على (كاين) بالنون ولا يوقف 
على النون إذا لم تقلبء كما لا 
تميل الألف من «لا» إذا لم يحذف 
فعلها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويهذه اللغة التي فيها هذا القلب 
قرأ ابن كثير وحدهء وقرأ سائر 
السبعة باللغة التي هي الأصل» 
وذهب يونس بن حبيب في (كاين) 
إلى أنه فاعل من الكونء وقوله 
مردودء إذ يلزم عنه إعراب الكلمة 
ولم يعربها أحد من العرب. وأما 
اللغة التي هي (كأيْن) على وزن 
(كَمَيْن) فهي قراءة ابن محيصن 
والأشهب العقيلي» وتعليل هذه 
اللغة أنه علل الأصل الذي هو 
(كأَيْنَ) بالتعليل لمتقدم» فلما جاء 
(كيأ» على وزن كيعء ترك هؤلاء 
إبدال :الياء الساكنة ألفاً كما تقدم في 
التعلييل الأول» وقلبوا الكلمة 
فجعلوها (كأين) على وزن كعين» 
وحسن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن التلعب والتصرف في 
هذه الكلمة مهيع . 

والثاني: أنهم راجعوا الأصل الذي 
هو تقديم الهمزة على الياء. وأما 
اللغة التي هي (كإن) على وزن 
(كعِن) فهي قراءة ابن محيصن أيضاء 
حكاها عنه أبو عمرو الداني» وقرأها 
الحسن بن أبي الحسن إلا أنه سهّل 


ا جذونا 


الهمزة ياء فقرأ (كي) في جميع 
القرآن» وتعليل هذه اللغة نهم 
حذفوا الألف من (كائن) الممدودة 
على وزن كاعن بعد ذلك التصرف 
كله تخفيفاء وهذا كما قالوا: أمّ 
واللهء يريدون: أماء وكما قالوا على 
لسان الضب: 


لااشع هي نناردًا 
تبروا وتطييرنا 
ومح اتنا بترا 
وءَ : 4 ا ل . 7 
أرادوا: عارداً وبارداًء فحذقفوا 
تخفيفاًء وهذا كثير في كلامهمء 
و(كأَيّن) في هذه الآية في موضع 
رفع بالابتداءء» وهي بمنزلة ١كم؛؛‏ 
وبمعناها تعطي في الأغلب التكثير. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
ؤتُتَلَ4 بضم القاف وكسر التاء 
مخففةء وقرأالباقون: لقتل 
مَمَمْء بألف بين القاف والتاء» 
وقرأ قتادة: ؤِمُئْلَ4 بضم القاف 
وكسر التاء مشدودة على التكثير. 
وقوله تعالى: 9ر4 قال فيه 
جماعة من المفسرين منهم الطبري: 


إنه مستند إلى ضمير «نَّيَة) 


والمعنى عندهم: أن البيّ قتل. قال 
ابن عباس في قوله: لوَمَا كان لبي 
أن يتل النبي يقتل؛ فكيف لا 
يخانء وإذا كان هذا ف« رِبَبُون» 
مرتفع بالظرف بلا خلاف . 

وقوله تعالى: ممم رِبَيُون4 على 
هذا التأويل يجوز أن يكون صفة 
لونّيَة ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي أسند إليه ظقُيِلَ4. فإن 
جعلته صفةً أضمرت للمبتدأ الذي 
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رلك ان ب ادلي د 
الكلام : مضى أو ذهب أو فقد لان 
وَمَنُوأ4ء وإن جعلت مَعَهُ رِبَبُون» 
حالاً من الضمير فخبر المبتدأ في 
قوله: ظقٌيِلَ4» وإذا جعلته صفة 
فالضمير في هَمَعَمٌ» عاد على 
ٍبَّيَ4: وإذا جعلته حالاً فالضمير 
في لمَمَمُ4 عائد على الضمير ذي 
الحال. وعلى كلا الوجهين من 
الصفة والحال ف همَمَم ربَيُون» 
متعلق في الأصل بمحذوف» وليس 
متعلقاً ب «قّيل4. وقال الحسن بن 
أبي الحسن وجماعة معه: إن 
لقُتِلَ4 إنما هو مستند إلى قوله: 
ريون وهم المقتولونء. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم يقتل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا القول يتعلق قوله: 
لِمَمَمَ» بطقُتِل4». وهذه الجملة: 
ؤتتل معه ربيون» هي خبر الابتداء. 
ويتصور في قراءة من قرأ تَدْتل4 
جميع ما ذكرته من التقديرات في 
قراءة «قيل». وأما قراءة قتادة 
جثل» فقال أبو الفتح: لا يحسن أن 
يُسْئَدَ الفعلٌ إلا إلى الربيين» لما فيه 
من معنى التكثير الذي لا يجوز أن 
يُسْتَعملَ في قمْلٍ شخص واحدء فإن 
قيل: يستند إلى يل مراعاة 
لمعنى «كم؟؛ فالجواب أن اللفظ قد 
مشى على جهة الإفراد في قوله: 
لين بَيَّ4: ودل الضمير المفرد في 
«نََة»# على أن المراد إنماهو 
التمثيل بواحدٍ واحدء فخرج الكلام 
على معنى «كم»» قال أبو الفتح: 


وهذه القراءةٌ تقوّي قول من قال من 
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كك" 
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السبعة: إن #قُتِل» بتخفيف التاء أو 
ل فَمَلَ إنما يستند إلى الربيين. 
ورجح الطبري استناد «قُتل» إلى 
النبي بدلالة نازلة محمد َل 
وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا لما 
قيل: قتل محمدء فضرب المثل بنبي 
وإذا لم يسند الفعل إلى «اتحي» فإنما 
كر اص عو وترجيخ 
من قوله تعالى: 7 كَاتَّ أو 
؛ وحجة من قراأ: طقتلي 
أعم في المدح لأنه يدخل فيها 
من قتل ومن بقي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وييحسن عندي على هذه القراءة إسناد 
الفعل إلى الربيين؛ وعلى قراءة 
«قتل4 إسناده إلى «اتي» . 
وأجمع السبعة وجماعة من الناس 
ا اباي و وقرأ 
علي بن أ 
وابن شمر ونين عباس وعكرمة 
والحسن وأبو رجاء وعمرو بن عبيد 
وعطاء بن السائب: ربيون© بضم 
الراء» وروى قتادة عن ابن عباس : 
لرَبيون» بفتح الراءء قال ابن جني: 
الفتح في الراء لغة تميمء وكلها 
لغات. واختلف الناس في معنى 
«رتسرن؟ فقالاين مسعود: 
الربيون: الألوف من الناس والجمع 
الكثير» وقال ابن عياس: ربيونث: 
جموع كثيرة» وقاله الحسن وقتادة 
وعكرمة. ولقول عبدالله بن مسعود 


بي طالب رضي الله عنه 


وابن عباس: «إنهم الألوف»؛ قال 
بعض المفسرين: هم عشرة آلاف 
فصاعداء أخذ ذلك من بناء الجمع 
الكثير في قولهما: هم الألوف» 
وهذا في الربيين أنهم الجماعات 
الكثيرة هو من الرّبة بكسر الراء وهي 
الجماعة الكثيرة» قاله يونس بن 
حبيب» وقال: إن قوله تعالى: #فتل 
معه ربيون» منسوبون إليهاء قال 
قطرب: جماعة العلماء على قول 
يونسء» وقال الزجاج: يقال: إن 
الرّبة عشرة آلاف. وروي عن ابن 
عباس وعن الحسن بن أبي الحسن 
وغيرهما أنهم قالوا: #ربٌيون» 
معناه: علماءء وقال الحسن: فقهاء 
علماءء قال أيضاً: علماء صبْر 
وهذا القول هو على النسبة إلى 
الرّبء إما لأنهم مطيعون له. أو من 
حيث هم علماء بما شرعء ويقوي 
هذا القول في قراءة من قرأ 
«ربيون» بفتح الراء» وأما في ضم 
الراء وكسرها فيجيء على تغيير 
النسبء. كما قالوا في النسبة إلى 
الحرم: حِرميّ بكسر الحاءء وإلى 
البصرة» بصّري بكسر الباء. وفي 
هذا نظرء وقال ابن زيد: الرّبانيون: 
الولاة» والرّبيون: الرعية الأتباع 
للولاة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كأن هذا من حيث هم مربوبون. 
وقال النقاش: اشتقاق (رِبِيّ) من: 
ربا الشيء يربو إذا كثرء فسمي بذلك 
الكثير العلم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا ضعيف . 


وقال مكي: رِبي يكسر الراء 
محنوب إلى الزية لكن كسرت 
راؤه إتباعا للكسرة والياء اللتين بعد 
الراء»ء وروي بضم الراء كذلك لكنهم 
ضموها كما قيل: دُهري بضم الدال 
في النسب إلى الدهر. 


وقرأ جمهور الناس: #ثَمَا وَمَنُوا© 
بفتح الهاءء وقرأ الأعمش والحسن 
وأبو السمال: طوهنوا» بكسر الهاءء 
وهما لغتان بمعنىء. يقال: وَمِنّ 
بكسر الهاء يُوهَنُء وَوَهَن بفتح الهاء 
يَهِنٌ. وقرأعكرمة 0 
أيضاً: ظطوَهنوا» بإسكان الهاء» وهذا 
على طلب الخفة كما قالوا في نعم 
وبئس إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد 
تقدم معنى الوهن في قوله آنفاً: 
درلا تَهُِوأْ4. والضمير في قوله: 


لما وَمَنُوأ4 عائد على جميع الرّبيين 
قر دوالك ونير إل 


طنبيء»» ومن أسنده إلى (الربيين) 
قال في هذا الضمير: إنه يعود على 
من بقي منهمء إذ المعنى يفهم 


: وقوله تعالى: جوم صَعَفُواً» معناه: 


لم يكتسبوا من العجز والإلقاء باليد 
ما ينبىءٌ عن ضعفهم . 

وقوله تعالى: «#وَمًا اشتكاث را » 
ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من 
السكون فوزنه افتعلوا استكنواء 
فمطلت فتحة الكاف فحدث من 
مَطلها ألفٌ. وذهبت طائفة إلى أنه 
مأخوذ من كان يكونء فوزنه على 
هذا الاشتقاق استفعلواأصله 
استكونواء نقلت حركة الواو إلى 
الكاف وقلبت أَلفاًء كما فعلوا فى في 
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قولك: استعائوا واستقامواء 
والمعنى: إنهم لم يضعفوا ولا كانوا 
قريباً من ذلك». كما تقول: ما فعلتٌُ 
كذا ولا كدتء» فتحذف لأن الكلام 
يدل على أن المراد: وما كدت أن 
أفعل» ومحبة الله تعالى للصابرين ما 
يظهر عليهم من نصره وتنعيمه. 

© - © تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه الآية فى ذكر الرّبيين» أي: 
هذا كان قولّهمء لا ما قاله بعضكم 
يا أصحاب محمدء مِن قول مّن 
قال: نأخذ أماناً من أبي سفيان» 
ومن قولٍ مَن قال: نرجع إلى ديننا 
الأول» ومن قول من فرّء فلا شك 
أن قوله مناسب لفعله ولو بعض 
المناسبة» إلى غير ذلك مما اقتضته 
تلك الحال من الأقوال. 


وقرأ السيعة وجمهور الناس: 
لتَرْلَهْرٌ4 بالنصبء ويكون الاسم 
فيما بعد ظإِّ24 وقرأ جماعة من 
القراء #قولُهُمْ4 بالرفع وجعلوا الخبر 
فيما بعد «إلَآ4. وروى ذلك 
حماد بن سلمة عن ابن كثير» 
وأبو بكر عن عاصمم ذكره 
المهدوي. 

واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين 
في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا 
أن ما نزل من مصائب الدنيا إنما هو 
بذنوب من البشرهء كما نزلت قصة 
أشل يعمان من :غضا: 


هه 


وقوله تعالى: #ذنوينا وَإِسْرَاقنا يه 
م4 عبارتان عن معنئ قريب بعضّهُ 
من بعض» جاء ذلك للتأكيد ولتعلم 
مناحي الذنوب» وكذلك فسر ابن 


عباس وغيره. وقال الضحاك: 


فنا 


الذنوبٌُ عام» والإسرافٌ 
في الأمر أريد به الكبائر 


خاصة. 
0 
وقوله: لوَكِيِيْتَ 4 
أكدائكحا» يحتمل أن 5 


يجري معماقبلهمن 
معنى الاستغفارء فيكون 
المعنى: اجعلنا دائبين 


وغده 











طاعتك والإيمان م م 5 
على عتك والاي نَ يوسو نئي ةئينه 1 
يك» وتثبيت القدم على و ومني 1 0 2 

ترز ةلصف ستتسطع عنهم ببسام 
هذا استعارة» ويحتمل أن و و 9 
51 0 ا هنين 
- نَ ! موي على بعذه 1 01 رم # 
8 7 220 ير الزن 0 تصَجِدورت 8 0 0 
من فوله: 7# واتصصسرة 2 + سه كي رهد 1 
ص ل ان 5 على 1 وَا لسوت م 4 
لْعَوْرٍ كنت 4 فيراد ]| ياي 1-2 22 م 0 ا ا 


ثبوت القدم حقيقة في 
مواقف الحرب؛ قال ابن 
فورك: في هذا الدعاء رد 
على القدرية»ء لقولهم: إن الله لا 
يخلُ أفعال العبدء ولو كان ذلك لم 
يسّغْ أن يدعى فيما لا يفعله. 





وطترابَ الذي في هذه الآية: 
الظهور على عدوهمء» قاله ابن 
إسحاق وقتادة وغيرهماء وقال ابن 
جريج: الظفر والغنيمة» وفسر بهذا 
جماعة من المؤلفين في التفسير» قال 
النقاش: ليس إلا الظفر والغلبة 
فقط» لأن الغنيمة لم تحلّ إلا لهذه 
الأمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا اعتراض صحيح . 

سن توا الَو الجنة بلا 
خلافء وعبر بلفظة «حُسشن؟» زيادةٌ 

في الترغيب وباقي الآية بين. 

9 - © تفسير قوله عر وجل: 

الإشارة يقوله: جاليبيت كتَروا» 













1 
ذاذر كت شا برط ايا : 


سه ب به عء 


ا 

0 

مَعْوَى العّابلييرت 400 
0 

0 
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حت 2 0 0 


- ع ال عرس عرسم 2 


فر عرالتَصِرِينَ 09 6 ٍ 


ل نمس 5 2 رو لكوم حيس 
تكست : مه 
هذ تَحْسُوتهم ينو حَوَح إدَاقَشِكُمْ : 
تترْمظ في الأئر وصصث دنا 7 بحَدِمَاارَسَمْ ب 











يريما 


وجي 


إلى المنافقين الذين جيّنوا المسلمين 
وقالوا فى أمر أَحُد: لو كان محمد 
با لايد والذين قالوا: قد قتل 


محمد فلدرجع إلى ديننا الأول» إلى 
نحو هذه الأقوال» ثم اللفظ يقتضي 
كل كافر كان في ذلك الوقت ويكونٌ 
إل انو القيامة» نهى الله المؤمنين 
عن طاعتهم. وظبّلِ4 ترك للكلام 
الأول ودخول في غيره. 

0 جمهور الناس: ظبَلٍ أله 

»6 علب الابتداء 000 

ا تثبيت » وقرأ الحسن بن أ 
الحسن: جبل الل بالنصب 9 
معنى : بل أطبعوا الله . 

وقوله تعالى: ظسَدُلتق4 استعارة» 
إذ حقيقة الإلقاء إنما هي في 
الأجرام؛ وعدا مثل قوله تعالى: 
«والدّنَ رين الْمْحسَتتٍ» ونحوه قول 
الفرزدق : 
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على النابح العاوي أشدٌ رجام 
وقرأ جمهور الناس: لاسَكلق »© 
بنونالعظمة. وقرأأيوب 
السختياني: «سَيلْقي4 بالياء على 
معنى «هو)». وقرأابن عامر 
والكسائي: طالرّعْبَ» بضم العين 
حيث وقعء وقرأالباقون: 
«أضج> بسكون العين. وهذا 
كقولهم: عُنْق وَعْنْقَء وكلاهما حسن 
فصيح . 

وسبب هذه الآية: أنه لما ارتحل 
أبو سفيان بالكفاربعث 
رسول الله يه علي بن أبي طالب 
وقال: انظر القوم» فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم 
متشمرون إلى مكة؛ وإن كانوا على 
الخيل فهم عامدون إلى المدينة» 
فمضى علي فرآهم قد جنبوا الخيل 
فأخبر رسول الله 5 فَسْرٌ وسر 
المسلمون. ثم رجع رسول الله كه 
إلى المدينة فتجهز واتبع المشركين 
يريهم الجَلّدء فبلغ حمراءً الأسد؛ 
وإن أبا سفيان قال له كفار قريش: 
أحين قتلناهم وهزمناهم ولم يبقٌّ إلا 
الفل والطريد ننصرف عنهم؟ ارجع 
بنا إليهم حتى نستأصِلَهم فعزموا على 
ذلك» وكان معيد بن أبي معبد 
الخزاعي قد جاء إلى رسول الله كل 
وهو على كفره. إلا أن خزاعة كلها 
كانت تميل إلى رسول الله مَل 
فقال له: والله يا محمد لقد ساءنا ما 
أصابك؟؛ ولوددنا أنك لم تُرْرَأ في 
أصحابك . فلما سمع رسول الله كَل 
والناس بما عزمت عليه قريش من 
الانصراف اشتد ذلك عليهم.ء 


56 


فسخّر الله ذلك الرجل معبد بن أبي 
معبد. وألقى يسببه الرعب في قلوب 
الكفار» وذلك أنه لما سمع الخبر 
بالروحاء؛ وقريش قد أجمعوا الرجعة 
إلى رسول الله يَكدِ وأصحابه؛ فلما 
رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك 
يامعبد؟ قال: محمد قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله 
قط يتحرقون عليكم؛ قد اجتمع إليه 
من كان تخلف عنهء وندموا على ما 
صنعواء قال: ويلك. ماتقول؟ 
قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى 
ترى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد 
أجمعنا الكرةً عليهم لنستأصل 
بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك» 
والله لقد حملني ما رأيت على أن 
قلت فيه شعراًء قال: وماقلت؟ 
قال: قلت: 
كادت تُهَدَ من الأصوات راحلتى 
إذ سالتٍ الأرض بالجرد الأبابيل 
تزدي بأشد كرام لاتنابلةٍ ‏ 
عند اللقاءولا ميل معازيل 
فظلتٌ عدو اًأظيٌ الأرضٌ مائلة " 
لماسَمُوًا برئيس غير مخذول 
إلى آخر الشعرء فوقع الرعبُ في 
قلوب الكفار. وقال صفوان بن 
أمية: لا ترجعوافإني أرى أنه 
سيكونٌ للقوم قتال غيرٌ الذي كان 
فنزلت هذه الآية في هذا الإلقاءء 
وهي ‏ بعد متناولةٌ كل كافرء 
ويجري معها قول النبي عليه السلام: 
«نُصِرْت بالرعب مسيرة شهراء 
ويظهر أن هذه الفضيلة إنما أعلم 
عليه السلام بها بعد هذه الأحوال 
كلها حين امتد ظلّ الإسلام. قال 
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بعض أهل العلم: إنه لما أمر الله 
المؤمن بالصبرء ووعده النصرء. 
وأخبره أن الرعب مُلْقَى في قلوب 
الكفارء.نقص الرعب من كلّ كافر 
جزءاً مع زيادة شجاعة المؤمن إذ قد 
وعد النصرهء فلذلك كلف المؤمن 
الوقوف للكافرين. 

وقوله تعالى: ظيما أَشْركُ وا » 
هذه باء السببء. والمعنى: إن 
المشرك بالله نفسه مقسمة في الدنياء 
وليس له بالله تعالى ثقة» فهو يكره 
الموت ويستشعر الرعب منه. 
والسلطان: الحجة والبرهان؛ ثم 
أخبر تعالى بعاقبة الكفار في الآخزة» 
والمأوى: مفْعَل من أويت إلى 
المكان إذا دخلته وسكنت فيه» 
والمثوىء مفُعَل من: ثويتء 
والتقدير: وبئس مثوى الظالمين 
هي . 


© تفسير قوله عرّ وجل: 
جاءت المخاطبة في هذه الآيات 
بجمع ضمير المؤمنين؛ وإن كانت 


الأمور التي عاتبهم الله تعالى عليها 


لم يقع فيها جميعهم؛ ولذلك وجوه 
من الفصاحة: منها وعظ الجميع 
وزججره؛ إذ من لم يفعل مُعَدَ أن 
يفعل إن لم يزجرء ومنها الستر 
والإيقاء على من فعلء وكان 
رسول الله يله قد وعد المؤمنين 
النصرٌ يومئذ على حبر الله تعالى إن 
صبروا وجدواء فصدق الله الوعد 
أولأء وذلك أن رسول الله يكل 
صافٌ المسلمين يومئذ ورتب الرماة 
على ما قد ذكرناه في صدر تفسير 
هذه الآيات في قد أحند تجار 
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طش 
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علي بن أبي طالب أيا سعد بن أبي 
طلحة وهو صاحب لواء المشركين» 
وحمل الزبير وأبو دجانة فهزًا عسكر 
المشركين» ونهض رسول الله كَل 
بالناس» فأبلى حمزة بن عبدالمطلب 
وعاصم بن أبي الأقلحء وانهزم 
المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 
رجلا فهذا معنى قوله تعالى: اد 
تَحْسُوتَهُم بإذيه-». والحس: القعل 
الذريع» يقال: حسهم إذا استأصلهم 
قتلآء وحس البردٌ النبات؛ وقال 
رؤبة : 
إذااستكؤتا سيكة عش ومننا 
تأكلُّ بعد الأخضراليبيسا 
قال بعض الناس: هو مأخوذ من 
الحاسة؛ والمعنى في حيو : أفسد 
الحواس. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. والإذن: التمكين مع 
العلم بالممكن منه. 
وقوله تعالى: طِحَيَّت إذا 
غاية مجردةء كأنه قال: إلى أن 
فشلتم» ويقوي هذا أن 9إِذَا بمعنى 
«إذ» لأن الأمر قد كان تقضىء» وإنما 
هي حكاية حال» فتستغني «إِذَاه 
على هذا النظر عن جواب» والأظهر 
الأقوى أن «إِذَاع على بابها تحتاج 
إلى الجواب» وتكون «احَقَّ» كأنها 
حرف ابتداء على نحو دخولها على 
الجمل . 
واختلف النحاة في جؤواب «إذَابه 
فذهبت فرقة إلى أن الجواب قوله: 
و تمن والواو زائدة» وحكى 
المهدوي عن أبي علي أنه قال: 


الجواب قوله: #مسَردَ 


ار زائذة . 


نم4 وؤثم» 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول لا يشبه نظر أبي علي . 
ومذهبٌ سيبويه والخليل وفرسان 
الصناعة أَنْ الجواب محذوفٌ مقدر 
يدل عليه المعنى» تقديره: انهزمتم 
ونحوه. والفشل: استشعار العجز 
وترك الجدء وهذا مما فعله يومئذ 
قوم. والتنازع هو الذي وقع بين 
الرماة» فقال بعضهم: الغنيمة 
الغنيمة» د 0 


0 ذُمَبَ من الرماة حتى ع 
خالد بين الوليد من غرة 
المسلمين. 

وقوله تعالى: «ي بَحَدِ مآ أَرَسَكُم 
ما محبور» يعني من هزم القوم» 
رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمراتٍ هارباتٍ ما دون 
الرماةٌ إلى العسكر حين كشفنا 
القومم عنه يريدون النهب وخلرا 
ظهورنا للخيل» فأتينا من أدبارناء 
وصرخ صارخ: ألا إن محنداً 
قد قتلء فانكفأنا وانكفأ علينا 
القوم . 

وقوله تعالى: 000 منحكُم من 
يُرِِدُ ألْنِ4 إخبارٌ عن الذين 
حرصوا على الغئيمة وكان المال 
المفسرين. وقال عبدلله بن 
مسعود: ماكنت أرى أن أحداً من 


أصحاب رسول الله يَكلٍِ يريد الدنيا 
حتى نزل فينا يوم أحد: #يدحكم 


- 


من برِيدُ ألدّيا». 

وقوله تعالى: طرَنَكُم من 
يُرِيِدٌُ الآخِرء 4 إخبار عن ثبوتٍ 
من ثبت من الرماة مع عبدالله بن 
جبير امتثالاً للأمر حتى قتلواء 
ويدخل في هذا أنس بن النضر 
وكل من جد ولم يضطرب من 
المؤمنين. 

وقوله تعالى: «يبتتخ» معناه : 
ليُنْزِلَ بكم ذلك البلاء من القتل 
والتمحيص. 

وقوله تعالى: طوَلفَدُ عَمَا 
عَنِكُمْ» إعلامٌ بأنَ الذنبٌ كان 
يستحقٌ أكثر مما نزل» وهذا تحذير»ء 
والمعنى: ولقد عفا عنكم بأن لم 
يستأصلوكم» فهو بمنزلة: ولقد أبقى 
عليكم» ويحتمل أن يكون إخباراً بأنه 
عفاعن ذنوبهم في قصةٍ أحدء 
فيكون بمنزلة العفو المذكور بعد 
وبالتفسير الأول قال ابن جريج وابن 
إسحاق وجماعة من المفسرين» 
وقال الحسن بن أبي الحسن: قتل 
منهج شيغون: زتمل عم التي 
عليه السلام» وشح في وجهه 
وكُسِرَتْ رباعيته» وإنما العفو 
أنْ لم يستأصلهم هؤلاء مع 
رسول الله يَكْةِ وفي سبيل الله 
غَضَابٌ لل يقاتلون أعداء الله هرا 
عن شيءٍ فضيعوه٠‏ فوالله ما تُرِكُوا 
حتى عُمّوا بهذا الغمّء فأفسقُ 
الفاسقينَ اليوم يجترمٌ كل كبيرة» 
ويركبٌ كل داهية» ويسحبٌ عليها 
ثيابهء ويزعمٌُ أنْ لا بأسّ عليه 


فسوف يعلم . 
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ترايت لكر كه 
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2 د 2 
ا تله ع سر 7 
3 آلحق طن ةر يَقُولُوَ هَل لَنَامِنَ 


ود وام - 


رم ع جز سر 


م 2و دمو ١‏ 0 
0701 إن لله عمو 
9 6 سس ص سير مل 2 5 
١‏ اموا نوو لين كرو وأ 
ب صر ترؤان لاض كارك 1 أ 


/ جع ل أله دك 
1 يوا ليسجِعَلَامه 
ذآ م و 00 


واللهيماتمملون بصي 
5 رك 010011 0 53-2 


اوتا تيا 
ممه 














0 
العامل في «إِذْ» قوله: «طعَمَا6. 


وقرأ جمهور الناس: «#شيدرت» 
بضم التاء وكسر العين من أَصعّد: 
ومعناه: ذهب في الأرض» وفي 
قراءة أبي بن كعب: «إإذ تصعدون 
في الوادي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصعيد وجه الأرض» وصعدةٌ 
اسم من أسماء الأرض+ فأصعدٌ 
معناه: دخل في الصعيدء كما أن 
أصبح دخل في الصباح إلى غير 
ذلك. والعرب تقول: أصعدنا من 
مكة وغيرهاء إذا استقبلوا سفراً 
بعيداً. وأنشد أبو عبيدة لحادي 
الإبل: 
فدكنتٍ تبكين على الإصعادٍ 

فالآن صَرّخختٍ وضاء البحادي 


1 5 21111 ار 
ل يكوك فد ا عستم 2 


ا 


2 3 
: انل مره يخُْونَ نيم ل يبَّدُونَ آله 
مر 57 َ 


2 ل مص بارس 2 م1 
7 يفو مُولُونَ لَوَكَانَ امنا لمر سن 2 مَافَيَلما 


مام 00 


نّ 1 
امَامَاأون ا 


كوا 


0 وقرأ الحسن بن أبي 
] الحسن وأبو عبدالرحمن 
© واليزيدي ومجاهد وقتادة: 
5 «إِذْ تَصْعَدُونَ4. بفتح 
0" التاء والعين» من صعد 
صعودمن صعد في 
9 الجبل» والقراءة الأولى 
أكثر. 


؟) وقوله تعالى: ظوَل 
|5 80 تلوت # مبالغة في صفة 
الانهزام» وهو كماقال 
0 دريد: وهل يرد المنهزم 
| شىء؟ وهذا أشد من قول 


أمرىء القيس: 
ف 











اخ ناليد لا بلري على من تعدرا 
وقرأ ابن محيصن وابن كثير في 
رواية شبل: ظإِذْ يُضعدون ولا 
يَلُوون» بالجاه تييما على ذكر 
الغيب» وقرأ بعض القراء: «ولاً 
تَلْؤُونَة بهمز الواو المضمومةء 
وهذه لغة. وقرأيعضهم: «ولا 
تلُون» بضم اللام وواو واحدة» 
وهي قراءة متركبة على لغة من همز 
الواو المضمومة؛ ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى اللام وحذفت إحدى 
الواوين الساكنتين» وقرأ الأعمش 
وعاصم في رواية أبي بككر: 
<تُلوُون4 بضم التاء» من ألوى وهي 
لغة» وقرأ حميد بن قيس: #على 
أخد» بضم الألف والحاءء يريد 
الجبل» والمعنئٌ بذلك رسول الله 
عليه السلام» لأنه كان على الجبل» 
والقراءة الشهيرة أقوى لأن النبي كَل 
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لم يكن على الجبل إلا بعدما فرٌ 
الناس عتهء وهذه الحال من 

إصعادهم إنما كانت وهو يدعوهم» 

وروي أنه كان ينادي: «إليّ 

عباد الله». والناس يفرون. 

وفي قوله تعالى: «ف أُخْرَسك» 

مدحٌ للنبي عليه السلام» فإن ذلك 

هو هوقف الأبطال في أعقاب 

الناسء» ومنه قول الزّبير بن باطا: ما 

فعل مقدمتنا إذ حملنا وحاميتنا إذ 

فررنا. وكذلك كان رسول الله علق 

أشجمٌّ الناس». ومنه قول سلمة بن 

الأكوع: كنا إذا احمرٌ البأسٌ اتقينا 

برسول الله كَكل. 

وقوله تعالى: «تَنبَك؟ مغناه: 

جازاكم على صنيعكم» وسمى العم 

ثواباً على معنى أنه القائم في هذه 
النازلة مقام الثواب» وهذا كقوله: 


عام ما قاد ةد هد .امام م ماهد قا رامد .د مد مم 


وكقول الآخر: 
أخاف زياداً أن يكونَ عطاؤه 
أداهمم سُوداً أو مُحَدَرَجَةَ سَمرا 
فجعل القيودٌ والسياط عطاءء 
ومحدرجة : بمعنى مدحرجة . 
واختلف لان فيا متي و 
تعالى: 37 بعر فقال قوم: 
المعنى: أثابكم غماً يسبب الغم 
الذي أدخلتموه على رسول الله علد 
وسائر المؤمنين» بفشلكم وتنازعكم 
وعصياتكم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالباء على هذا باء السبب. 
وقال قوم: المعنى أثابكم غماً 
بالغم الذي أوقع على أيديكم بالكفار 


يوم بدر. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالباء على هذا باء معادلة. كما قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب 
سجال. وقالت جماعة كثيرة من 
المتأولين: المعنى أثابكم غماً على 
غمء أو غماً مع غمء وهذه باء الجر 
المجرد. 

واختلفوا في ترتيب هذين الغمين 
فقال قتادة ومجاهد: العم الأول: أن 
سمعوا: ألا إن محمداً قد قتلء 
والثاني: القتل والجراح الواقعة 
فيهم. وقال الربيع وقتادة أيضاً 
بعكس هذا الترتيب» وقال السدي 
ومجاهد أيضاً وغيرهما: بل العم 
الأول هو قتلهم وجراحهم وكل ما 
جرى في ذلك المأزق» والغم الثاني 
هو إشراف أبي سفيان على النبي 
رسول الله كله طفق يوميذ يدعو 
الناس حتى انتهى إلى قوم من 
أصحابه قد علوا صخرة في صفح 
الجبل فمشى نحوهمء فأهوى إليه 
رجل بسهم ليرميه فقال: أنا 
رسول اللهء ففرحوا بذلكء» وفرح 
هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه 
الامتناع» ثم أخذوا يتأسفون على ما 
فاتهم من الظفرء وعلى من مات من 
أشرف عليهم أبو سفيان من علو في 
خيل كثيرة فنسوا ما نزل بهم أولاء 
وأهمهم أمر أبي سفيانء فقال 
رسول الله عليه السلام: «ليس لهم 
أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه 
العصابة لا تعبد» ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة؛ وأغنى عمر بن 
الخطاب حتى أنزلوهم . 


قن 


واختلفت الروايات في هذه القّصة 
من هزيمة أَحُد اختلافاً كثيرأء وذلك 
أن الأمر هُولَء فكلُ أَحدٍ وصف ما 
رأى وسمعء قال كعب بن مالك: 
أول من ميّز رسول الله كل أناء 
رأيت عينيه تزهران تحت المغفر. 
ورُوي أن الخيل المستعلية إنما كانت 
حملة خالد بن الوليدء وأن أبا 
سفيان إنما دنا والنبي عليه السلام في 
عرعرة الجبل. ولأبي سفيان في 
ذلك الموقف قول كثيرء ولعمر معه 
مراجعة محفوظةً اختصرتها إذ لا 
تخص الآية. 


ردس ين سدسم 


-ه 


عَلَّ ما فَاتَكُمْع معناه: من 
الغنيمة» طوّلا مآ أَصَبَكُم» معناه: 
من القتل والجرح وذل الانهزام وما 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واللام من قوله: «لِكَيْلَا4 متعلقة 
باأثابكم». المعنى: لتعلموا أن ما 
وقع بكم إنما عو يجتايتكي» فاننم 
آذيتم أنفسكم» وعادة البشر أن جاني 
الذنب يصبر للعقوبة» وأكثر قلق 
المعاقب وحزنه إنما هو مع ظنه 
البراءة بنفسه. وفى قوله تعالى: 
«وَآنه حي يِمَا صَمَلُوْدُ» توعد 

ثم ذكر الله تعالى أمر النعاس الذي 
أمْن به المؤمنين فغشي أهل 
الإخلاصء وذلك أنه لما ارتحل أبو 
سفيان من موضع الحرب؛ قال 
النبي كيه لعلي يحضرة أصحابه 
المتحيزين في تلك الساعة إليه: 
«اذهب قانظر إلى القوم؛ فإن جتبوا 
الخيل فهم ناهضون إلى مكة. وإن 
كانوا على خيلهم فهم عامدون إلى 
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المدينة» فاتقوا الله واصبروا» ووطنهم 
على القتال. فمضي علي ثم رجع 
فأخبر أنهم جنبوا الخيل وقعدوا على 
أثقالهم عجالاء فأمِنَ الموقنون 
المصدقون رسول الله َل 
وألقى الله عليهم النعاس» وبقي 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
لا يصذقونء بل كان ظنهم أن أبا 
سفيان يؤمٌ المدينة ولا بدء فلم يقع 
على أحَدٍ منهم نوم؛ وإنما كان 
همهم في أحوالهم الدنياوية. قال أبو 
طلحة: لقد نمت في ذلك اليوم حتى 
سقط سيفي من يدي مراراً. وقال 
الزبير بن العوام: لقد رفعت رأسي 
يوم أحد من النوم فجعلت أنظرٌ إلى 
أصحاب النبي كلد فما منهم أحدٌ 
إلا وهو يميل تحت حبَفته. وقال 
أبن مسعود: نعسنا يوم أحُد والنعاسٌ 
في الحرب أَمَنَةُ من الله والنعاسٌ 
في الصلاة من الشيطان. 


1011 


وقرأ جمهور الناس «أمنة# بفتح 
الميم» وقرأ ابن محيصن والنخعي 
ٍأَمتَة4 يسكون الميم» وهما بمعنى 
الأمن» وفتح الميم أفصحء وقوله: 
دِمَْاسَا4 بدل. وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم وأبؤ عمرو وابن عامر: 
لِينْتَى» بالياء حملاً على لفظ 
النعاس بإسناد الفعل إلى الضمير 
البدل» وقرأ حمزة والكسائي: 
«تغشى» بالتاء حملاً على لفظ 
دِأمَه» بإسناد الفعل إلى ضمير 
المبدل منه. والواو في قوله تعالى: 
9رَطَآيِنَةٌ قَدَ أَهَمَئيُمَ4 مي واو 
الحال كما تقول: جئت وزيد قائم. 
قاله سيبويه وغيره» قال الزجاج: 
وجائز أن يكون خبر قوله: 
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فضا 
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«رَطلِنَةُ» قوله: (يَطثوت» 
ويكون ا« نَدَ آَم هَمُتَيهَ» صفة للطائفة. 
وقوله تعالى: ظنَدَ أَهَمَبْيمَ 
أنش» ذهب أكثر المفسرين قتادة 
والربيع وابن إسحاق وغيرهم إلى أن 
اللفظة من الهمّ الذي هو بمعنى الغمّ 
والحزنء والمعنى: إن نفوسهم 
المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت 
إليهم الهم خرف القتل وذهاب 
الأموالء تقول العرب: أهمنى 
النيء إذا جلب :الهم . وذكر يعض 
المفسرين أن اللفظة من قولك: همّ 
بالشيء يهُمْ إذا أراد فعله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى : أهمتهم أنفسهم المكاشفة 
ونبدَ الدين» وهذا قول من قال: قد 
قتل محمد فلنرجع إلى ديننا الأول» 
ونحو هذا من الأقوال. 

ليا تفسير قوله عزّ وجل : 


< يطب إِلمّه مر الع ع نهية 
يَكولوت هَل لَنَا ون الْأمرٍ ون كَووٌ كل 
إن الأر لَه له يخْمُونَ بن اشيم ما 
لا يِبْدُونَ لك يَفُولُونَ لو كن نا من 
لامر سَىَءٌ مَا فنا مهنا كل لو كمه فى 


3 
١ 
- 


؟ أخبني 


9 
6 
2 
1 
2 
١‏ 
لعا موب 8 قسن 
عا حجنا 1 
)6 اها 
١‏ 
اياجسلا 
ا 
]2 
8 
١‏ 
ف ع5 


قوله تعالى: ع َلْحَنّ» معئاه: 
يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن أمر 
محمد عليه السلام ب يضمحل 
ويذهب. 

وقوله: ءظَنَّ ليه ذهب 
جمهور الناس إلى أن المراد مدة 
الجاهلية القديمة قبل الإسلامء وهذا 
كماقال: طحيدَ لَلكهليةه. 


تبي ألْجَنهِييَةِ4: وكما تقول: 
شعر 50 وكما قال ابن 
عباس : سمعت أت فى الجاهلية 
يقول: اسقنا كأساً دهاقاً. وذهب 
بعض المفسرين إلى أنه أراد في هذه 


:الآية: ظَن الفرقة الجاهلية» والإشارة 


إلى أبي سفيان ومن معهء والأمر 
محتمل» وقد نحا هذا المنحى قتادة 
والطبري. 

وقوله تعالى : 9يَتُوُوتَ هَل لَنَاءِنَ 
لمر و ون ْو حكاية كلام قالوه . قال 
قتادة وابن جريج : قيل لعبدالله بن 
أبي ابن سلول: قتل بنو الخزرج» 
فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ 
يريد أن الرأي ليس لناء ولو كان لنا منه 
شيء لسع ين رايدافك يشر فلم 
يْفْتَلْأحدٌمناء وهذامنهم قول 
ِأجَلَينَء وكأن كلامهم يحتمل الكفر 
والنفاق؛ على معنى: ليس لنامن 
أمر الله شيء, ولا نحن على حقٌّ في 
اتباع محمد. ذكره المهدوي وابن 
فوركء لكن يُضْعِفٌ ذلك أن الردٌ 
عليهم إنما جاء على أن كلامهم في 
معنى سوء الرأي في الخروجء وأنه لو 
لم يخرج لم يقتل أحد . 

بوقوله تعالى: لكل 9 لامر كلم 
ند اعتراض أثناء الكلام فصيح . 
وقرأجمهور القراء: « كر 
بالنصب على تأكيد الأمرء لأن (كلّه) 
بمعنى أجمعء وقرأ أبو عمرو بن 
لعلاء: «كله لله» برفع (كل) على 
الابتداء والخبرء ورجح الناس قراءةٌ 
الجمهور لأن التأكيد أملك بلفظة 
(كل). 

وقوله تعالى: هيَحْمُوتَ : أَنفسيم ما 


إخباراً عن تسترهم بمثل هذه الأقوال 
التي ليست بمحض كفرء بل هي 
جهالة» ويحتمل أن يكون إخباراً عما 
يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن 
يظهروا منه أكثرٌ من هذه النزعات» 
وأخبر تعالى عنهم على الجملة دون 
تعيين. وهذه كانت سنته في 
المنافقين» لا إله إلا هو. 

ركولة اتغالي: «يَقُولونَ لو كن نا 
سه الأمر ع ما فَيلَْا هه 4 هي 
المغموص عليه بالنفاق. وقال 
الزبير بن العوام فيما أسند الطبري 
عنه: والله لكأني أسمع قولّ 
مانتب بن قشير أطي بن حمرواين 
عوفء والنعاسٌُ يغشاني» ما أسمعه 
إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلامٌ معتب يحتملٌ من المعنى ما 
احتمل كلام عبدالله بن أبي» ومعتب 
هذا ممن شهد بدراء ذكر ذلك ابن 
إسحاق وغيره» وقال ابن عبدالبر: 
إه هنك البعلقضة: وذلك وهمء 
والصحيح أنه لم يشهد عقبة. 
وقوله تعالى: 9ش لَرَ كم في 
يويك 4. . . الآيةء رد على 
الأقوال» وإعلامٌ بأن أجل كل امرىء 
إنما هو واحدء فمن لم يقتل فهو 
يموت لذلك الأجل على الوجه الذي 
قدر الله تعالى» وإذا قُتَلَ فذلك هو 
الذي كان في سايق الأز ل. 

وقرأ جمهور الناس : «ق 4# 
يضم الباء» وقرأ بعض القراء ‏ وهي 
بعض طرق السبعة -: في بيوتكم» 
بكسر الباءء وقرأ جمهور الناس: 


سورة آل عمرانء» الآية: ه 


ٍِلَرَدُ بفتح الراء والباء على معنى: 
صاروا في البراز من الأرضء» وقرأ 
أبو حيوة: طبُرْزْ4 بضم الباء وكسر 
الراء وشدهاء وقرأ جمهور الناس: 
<عَلِهِمُ التتلُ أي: كتب عليهم ني 
قضاء الله وتقديره. وقرأالحسن 
والزهري: «إعليهمٌُ القِمَالٌم. 
وتحتمل هذه القراءة معنى الاستغناء 
عن المنافقين» أي: لو تخلفتم أنتم 
لبرز المؤمنون الموقئون المطيعون 
في القتال المكتوب عليهم. 
وقوله تعالى: لوَلِِبْتَلَ أله ما 
سُدُررِكُمْ وَلسَخِصَ ما فى لوك 4. . 
الآية: اللام في قسوله تعالى: 
« مَلِبَتَن متعلقة بفعل متأخر 
تقديره: وليبتلي وليمحص فعل هذه 
الأمور الواقعة. والابتلاء هنا هو 
الاختبار» والتمحيص: تخليص 
الشيء من غيرهء والمعنى: ليختبره 
فيعلمه علماً مساوقاً لوجوده وقد كان 
متقرراً قبل وجود الابتلاء أزلأ» و 
«ذات الصدورة: ما تنطوي عليه 
من المعتقدات» هذا هو المراد فى 
هذه الآية. ١‏ 
9)تفسير قوله عزّ وجل : 
اختلف المتأولون في من المراد 
بقوله تعالى: إن اين ولأ نكم 
يوْمّ َلَتَق لَمْمَان8؛ فقال الفاروق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
المراد بها جميع من تولى ذلك اليوم 
عن العدو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد على جميع أنحاء التولي الذي 
لم يكن تحرفاً لقتال. 
وأسند الطبري رحمه الله قال: 
خطب عمر رضي الله عنه يوم 


لدفها 


الجمعة فقرأ ظآلَ عِمران». وكان 
يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلما 
انتهى إلى قوله: 9إنَّ الدِنَ تَوَلََا 
يَوْمَ لتق لمان قال: لما 
ا 5 
صعدثتُ الجبل» فلقد رأيتني أنزو 
كأني أروىء والناس يقولون: فيل 
محمدء فقلت: لا أجدٌ أحداً يقول: 
قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا 
على الجبل» فنزلت هذه الآية كلها. 
قال قتادة: هذه الآية في كل من فر 
بتخويف الشيطان وَحَدْعِهِء وعفا الله 
عنهم هذه الزلة. قال ابن فورك: لم 
يبِقّ مع النبي يومئذ إلا ثلاثة عشر 
رجلا أبو بكرء وعلي» وطلحة» 
وسعد بين أبي وقاص» 
وعبدالرحمن بن عوف» وسائرهم 
من الأنصارء أبو طلحة وغيره. وقال 
السدي وغيره: إنه لما انصرف 
المسلمون عن حملة المشركين 
عليهم صعد قوم الجبل» وفرٌ آخرون 
حتى أتوا المدينة» فذكر الله في 
هذه الآية الذين فروا إلى المدينة 
خاصة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
جعل الفرارٌ إلى الجبل تحيزاً إلى 
فئة . 
وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فيمن 
فرّ من المؤمنين فرارأً كثيرأً؛ منهم 
رافع بن المعلى» وأبو حذيفة بن 
عتبة» ورجل آخرء قال ابن إسحاق: 
فر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان 
وأخوه سعدء ورجلان من الأنصار 
رُرَقيان» حتى بلغوا الجَلْعَبَ ‏ جبل 
بناحية المدينة مما يلي الأعرص ‏ 
فأقاموا به ثلاثة أيام» ثم رجعوا إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رسول الله يةِء فقال لهم: «لقد 
ذهبتم فيها عريضة». قال ابن زيد: 
فلا أدري هل عفا عن هذه الطائفة 
خاصة أم عن المؤمنين جميعاً؟ 
واستزلٌ معناه: طلب منهم أن 
يزلواء لأن ذلك هو مقتضى 
وسوسته وتخويفه. وقوله تعالى: 
«بَعْض ما كا سوا » ظاهره عند 
جمهور المفسرين أنه كانت لهم 
ذنوب عاقبهم الله عليها بتمكين 
الشيطان من استزلالهم» وبخلق ما 
اكتسبوه أيضاً هم من الفرارء وذهب 
الزجاج وغيره إلى أن المعنى: إن 
الشيطان ذكُرهم بذنوب لهم متقدمة» 
فكرهوا الموت قبل التوبة منها 
والإقلاع عنهاء قال المهدوي: بما ‏ 
اكتسبوا من حبٌ الغنيمة والحرص 
على الحياة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل لفظ الآية أن تكون الإشارة 
فى قوله: 9بَعْض ما كسَبوا © إلى 
هذه العبرة» أي: كان للشيطان في 
هذا الفعل الذي اكتسبوه استزلال 
لهمء فهو شريكُ في بعضه. 

ثم أخبر تعالى بعفوه عنهمء فتأوله 
جمهور العلماء على حط التبعةٍ في 
الدنيا والآخرة» وكذلك تأوله 
عثمان بن عفان في حديثه مع 
عبيدالله بن عدي بن الخيارء» وكذلك 
تأوله ابن عمر في حديثه مع الرجل 
العراقي» وقال ابن جريج: معنى 
الآية: عفا الله عنهم إذ لم يعاقبهم» 
والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر 
بإجماع فيماعلمتء. وعدها 
رسول الله يك في الموبقات مم 
الشرك وقتل النفس وغيرها. 
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تن تفسير قوله عزّ وجل: 

نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون 
مثل الكفار والمنافقين في هذا 
المعتقد الفاسدء الذي هو أن من 
سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل 
َقُيلَ لو قعد في بيته لعاش ولم يمت 
في ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه 
للسفر أو للقتالء وهذا هو معتقد 
المعتزلة فى القول بالأَجَلِين» و 
نحو منه. ١‏ 

وقوله تعالى: # اي 
أخوة نسبء لأن قتلى أََدٍ كانوا من 
الأنصار» أكثرهم من الخزرج. ولم 
يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة» 
وصرح بهذه المقالة ‏ فيماذكر 
السسدي ومجاهد وغيرهما. ‏ 
عبدالله بن أبي المنافق وأصحابه. 
وقيل: بل قالها جميع المنافقين» 
ودخلت «إذا» في هذه الآية وهي 
حرف استقبال من حيث #الذين» 
اسم فيه إبهام يعم من قال في 
الماضي ومن يقول في المستقبل» 
ومن حيث هذه النازلة تتصور في 
مستقبل الزمان» ويظَرِدُ النهي 
للمؤمئين فيهاء فوضعت «إذا» لتدلٌ 
على اطراد الأمر في مستقبل الزمان» 
وهذه فائدة وضع ا لمستقبز موضع 
الماضيء كما قال تعالى: #«تَنَّهُ 
يَدْعْوَا إل دار أَلسَلّمه إلى نحوها من 
الآيات؛ وكما قالت: 

وقينانبي يعلممافي غدل 
كما أن فائدة وضعهم الماضي 
موضع المستقبل للدلالة على ثبوت 
الأمرء لأن صيغة الماضي متحققة 
الوقوعء فمن ذلك قول الشاعر: 


نضا 


وإني لآنيكم تُشَكْرَ مامضى 
من الأمر واستيجاب ما كان في غدٍ 
ومنه قول الربيع : 
أصيحتٌ لا أحملُ السلاح ولا 
أملك رأسّ البعير إن نفرا 
والسرت في الارض؛ الإنعاة في 
السيرء ومنه: ضرب الدهر ضرباته» 
إذا بعدت المدة. وضرب الأرض 
هو الذهاب فيها لحاجة الإنسان 
خاصة يسقوظ (في)» "وكا السدئ 
وير في .هذه الآية: الضزبا في 
الأرض: السيرٌ في التجارة؛ وقال 
ابن إسحاق وغيره: بل هو السير في 
جميع طاعات الله ورسوله». 
والضرب في الأرض يعم القولين. 
وطغُرَّى»: جمع غازء وزنه - قعل - 
بضم الفاء وشد العين المفتوحة. 
كشاهد وشُّهّد وقائل وقُوٌّل؛ وينشد 


بيت رؤبة: 


فالآنقدنَهْنَهَني تَتَهْنُهِم 
وأَلُ حلم ليس بالمسفُهٍ 
وف وَلإلاتم فلات 
يريد إن لم تتب الآن فلا تتوبُ 
أبدأء وهو مثل معناه: إن لم يكن 
كذا فلا يكون كذاء وقد روي: 
0 إلا ذه فلا د قال سيبويه 
:٠‏ لا يدخل ِعُّىه الجر ولا 
رن وقرأته عامة: القراء بتشديد 
الزاي» وقرأ الحسن بن أبي الحسن 
والزهري: طعُرَى» مخففة الزاي» 
ووجهه إما أن يزيد غزاةً» فحذف 
الهاء إخلاداً إلى لغة من يقول: 
«فزى» بالتشديد وهذا الحرف 
كثير في كلامهم» ومنه قول الشاعر 
يمدح الكسائي : 
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أبى الذِءٌ أخلاقُ الكسائيٌ وانتحى 
به المجد أخلاقٌ الأبوٌ السوابق 
يريد الأبوة جمع أب كماأن 
العمومة جمع عمء والبنوة جمع 
ابن» وقد قالوا: ابن وبنو. وتحتمل 
قراءتهما أن تكون تخفيفاً للزاي من 
(غرّى)» ونظيره قراءة علي بن أبي 
طالب رضي الله عثه: : «وكذّبوا 
بآياتنا كذَاباً» في قول من قال: إنه 
تخفيف» وقد قيل: إنه مصدر جرى 
على غير المصدرء وقرأ الحسن: 
«وما قتلوا» مشددة التاء. 
وقوله تعالى: لاجمل أنه 5 
حَسَرَةَ 4 قال مجاهد: معناه: يحزنهم 
قوله ولا ينفعهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالإشارة ب«#ذلِك؟ إلى هذا المعتقد 
الذي لهمء جعل الله ذلك حسرة» 
لأن الذي يتيقن أن كل موتٍ وقتلٍ 
فبأجل سابق. يجد برد انيناس 
والتسليم لله تعالى على قلبه؛ والذي 
يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم 
يمت يتحسر ويتلهف. وعلى هذا 
التأويل مشى المتأولون»ء وهو أظهر 
ما في الآية. 
وقال قوم: الإشارة بطذلِك4 إلى 
انتهاء المؤمنين ومخالفتهم الكافرين 


في هذا المعتقدء فيكون خلافهم لهم 


حسرة في قلوبهم. وقال قوم: 
الإشارة بِلذَلِكَ إلى نفس نهي الله 
تعالى عن الكون مثل الكافرين في 
هذا المعتقدء لأنهم إذا رأوا أن الله 
تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر 
بخلافهم كان ذلك حسرةٌ في 
قلوبهم. ويحتمل عندي أن تكون 
الإشارة إلى النهي والانتهاء معأ 
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فتأمله. والحسرة: 
الشيء والغم به . 


التلهف على 


نمفرا 


يضم الميم فى جميم | 


القرآن» وروى أيو بكر 
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ثم أخبر تعالى خيراً جزماً أنه الذي عن عاصم ضم الميم في 





مس ا ساو سه 


يحيي ويميت بقضاء حتم» لا كما 


0 1 0 ل 0 
يعتقد هؤلاء. وقرأ ابن كثيرة وحمزة | حفص ضم الميم 2 لَب لم د يذ لك نسة الزى يشركم تنا ا 
والكسائي: «واللَّهُ بما يَعْملون» | هذين الموضعين: «أوٌ 0 


9 


بالياء» فهذا وعيد للمنافقين» وقرأ 
الباقون: لتَمَنُوْنَ4 بالتاء على 
مخاطبة المؤمئين» فهذا توكيدٌ للنهي 
في قوله: «لا تَكْووَا: ووعيدٌ لمن 
خالقة» ورعه لين مله 

© - © تفسير قوله عزّ وجل: 
اللام في قوله تعالى: طوَلَِنِ هي 
المؤذنة بمجيء القسمء واللام في 


دسح مه 


قوله: : ٍلَمَنيرَةُ» هي المتلقية 


3 9 ا 22 3و 26 كدي 4 
التقد الله كما شذ قياسا واستعمالاً ب قل هومن عند أنشر 1 دهعل 2 تن وكَربِدٌ 09 9 
للقيو » والعلين: لوالو المعترة. : 0 لتكلا 0 5 


وترتب الموت قبل القتل في قوله : 
9مَا مانا وَمَا مينُؤا© مراعاة لرتبة 
الضرب في الأرض والغزو» فقدم 
الموت الذي هو بإزاء المتقدم 
الذكر» وهر الضرب» وقدم القتل 
في قوله تعالى: «ولين ينث » لأنه 
ابتداء إإخبار» فقدّم الأشرفٌ الأهمٌّ 
والمعنى: أو متم في سبيل ألله , 
فوقع أجبركم على الله مقلم 
العوت في قوله تعالى: «ولين م 0 
أذ ييه لأنها آية وعظ بالآخرة 
والجضر اراب تزع يوني ايديا 
والحياة. والموت المذكور فيها هو 
موتٌ على الإطلاق في السبيل وني 
المنزل وكيف كان فقُّدّم لعمومه 
وأنه الأغلب في الناس من القتل. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
9يِثُّم4 بكسر الميم وإيثنا» 
وطمِتٌ4 بالكسر في جميع القرآن» 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: 


جميع القرآن» وروى عنه 


ُثُر4 «وكين ك4 نقطء 
وكسر الميم حيث ما 
وقعت في - جميع القرآن. 
تل بو علي عل الم 
هو الأشهر والأقيس» مُتْ 
تموت مكل: قُلتَ تقول 
وظفْتَ تطرف. والكسرٌ 
شاذ في القياس وإن كان 
قد استعمل كثيراً» وليس 







ل 0 











تيس مسبت وشم ه لكترة 9 امراك رو 5 
سكن به بسَحَط يناه لووَمَأَونهُ هدر 2 
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وَالْحِكمة 


: اقشع وَأسْتَعْفْرَة 


, بَعْدووَعَ1َّه ف نمَو لِالْمُوْمِبُونَ 


عع لس سر خرء ع 


1 مامه امار © ودايل ه- 7 
: دييأت بلطف لز : 





ةير . 


همه 
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كشذوذ اليَجَدّع ونحوه» 
ونظير مِتَ تموت بكسر الميم: فضِل 
بكسر الضاد يفضل في الصحيح 
وأنشدوا: 
ذكرت ابنّ عباس بباب ابن عامر ' 
وما مرٌ من عمري ذكرت وما فضِل 
وقوله تعالى: : 9لَمَميْرة4 رفع 
بالاعداء 8 ريق 4 معطت على 
المغفرة وظاغَيرُ6 خبر الابتداءء 
والمعنى : المغفرة والرحمة اللاحقة 
عن القتل أو الموت في سبيل الله 
خيرء فجاء لفظ المغفرة غيرٌ مُعْرَفٍ 
إشارة بليغة إلى أن أيسر جزء منها 
خير من الدنياء وأنه كافٍ في فوز 
العبد المؤمن» وتحتمل الآية أن 
يكون قوله: «لَمَمْيْرَهُ6 إشارة إلى 
القتل أو الموت في سبيل الله؛ سمى 
ذلك مغفرةً ورحمةً إذ هما مقترنان 
جره الاي لذلك مغفرة 
المغفرة على خبر 


به) ود 


ورحمة» وترتفع 












الابتداء المقدرء وقوله: «اس» 
صفة لخبر الابتداء. 
وقرأ جمهور الناس: اتجمعون» 
بالتاء على المخاطبة وهي أشكل 
بالكلام» وقرأ قوم منهم عاصم فيما 
روى عنه حقص: «يحمعوت 4 
بالياء» والمعنى: ممايجمعه 
المنافقون وغيرهم. 

ثم ذكر تعالى الحشر إليه» وأنه 
لم رن ٠‏ وفي 
الآية تحقيرٌ تحقيرٌ لأمرٍ الدنيا وحضٌ على 
طَلّبٍ الشهادقء أي: إذا كان الحشر 
في كلا الأمرين فالمضيُ إليه في حال 
الشهادة الأولى. 
وقوله تعالى: ظيِّمَا شه 
معناه: فبرحمة من الله و«ما» قد 
جرد عنها معنى النفي» ودخلت 
للتأكيدء وليست: بزائدة على الإطلاق 
لا معنى لهاء وأطلق عليها سيبويه 


رودن مل 


رحمم سن 
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اسم الزيادة من حيث زال عملهاء 
وهذه بمنزلة قوله تعالى: 0 
تَقَضِيهم ممه قال الزجاج: البا 
بإجماع ال ا ريا 
معنى التأكيد. ومعنى هذه الآية: 
التقريع لجميع من أخل يوم أحُد 
بمركزهء أي: كانوا يستحقون الملام 
منك. وألأأتلين لهم؛ ولكن 
رحمٌ الله جميعكمء أنت يا محمد 
بأن جعلك الله على خلق عظيمء 
وبعثك لتتممَ محاسنّ الأخلاق» وَهُمْ 
بأنْ لَيْئَكَ الله لهمء وَجْعِلْتَ بهذه 
الصفات لما علم تعالى في ذلك من 
صلاحهمء وأنك لو كنت فظاأً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك وتفرقوا 
والفظّ: الجافي في منطقه 
ومقاطعه؛ وفي صفة النبي عليه 
السلام في الكتب المنزلة: ليس بفظ 
ولا غليظٍ ولا صاب في الأسواق» 
وقال الجواري لعمر بن الخطاب: 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. . 
الحديث» وفظاظة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إنما كانت مستعملة 
منه آله لعضد الحقٌّ والشدة فى 
الدينء» والفظاظة: الجغرة في 
المعاشرة قولا وفعلاء» ومنه قول 
الشاعر: 
أخشى فظاظة عمَّ أو جفاء أخ 
وكنتٌ أخشى عليها من أذى الكلم 
وغلظ القلب: عبارة عن تجهم 
الوجه وقلة الانفعال في الرغائب 
وقلة الإشفاق والرحمة» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
يُبْكَى علينا ولا نبكي على أحدٍ 
نسحن أغلظ أكباداً من الإبل 


كبام 


والانفضاض: افتراق الجموع. 
ومنه فض الخاتم . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر 
التي هي بتدريج بليغ» وذلك أنه 
أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما 
وحقء فإذا صاروا في هذه الدرجة 
أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم 
من تبعةء فإذا صاروا في هذه 
الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة في 
الأمور. 

والشورى من قواعد الشبريعة 
وعزائم الأحكامء ومن لا يستشير 
أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا 
مالا خلاف فيه زكند مع الله 
المؤمنين بقوله: تر سور س8« 
وقال النبي كه : «ماخاب من 
استخار ولا ندم من استشار» وقال 
عليه السلام: «المستشار مؤتمن». 
وصفة المستشار في الأحكام أن 
يكون عالماً ديّناًء وقلّ ما يكون ذلك 
إلا في عاقل» فقد قال الحسن بن 
أبي الحسن : ما كمل دين امرىء لم 
يكمل عقله. وصفة المستشار في 
أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً وادَاً 
في المستشير. والشورى بركة» وقد 
جعل عمر بن الخطاب الخلافة ‏ 
وهي أعظم النوازل - شورى. وقال 
الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم. 
وكان رسول الله يكل يشاور أصحابه» 
وقد قال في غزوة بدر: «أشيروا علي 
أيها الناس»» في اليوم الذي تكلم فيه 
المقداد ثم سعد بن عبادة. ومشاورته 
عليه السلام إنما هي في أمور 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحروب والبعوث ونحوه من 
أشخاص النوازل» وأما في حلال أو 
حرام أو حدّ فتلك قوانين شرع (نا 
رظنا فى الْكتّب من عو #؛. وكأن 
الآية نزلت مؤنسة للمؤمنين» إذ كان 
تغلبهم على الرأي في قصة أحُد 
يقتضي أن يعاقبوا بألأ يشاوروا في 
المستأنف . 

وقرأ ابن عباس: «وشَاورْهُم ني 
بض الأمر». وقراءة الجمهور إنما 
هي باسم الجنس الذي للبعض 
وللكل» ولا محالة أن اللفظً خاصٌ 
بماليس من تحليل وتحريمء 
والشورى مبئية على اختلاف الآراف 
والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
ويتحيزء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً 
على الله إذ هي غاية الاجتهاد 
المطلوب منهء وبهذا أمر تعالى نبيه 
في هذه الآية. 

وق رأ جابر بن زيد وأبو نُهَيك 
وجعفر بن محمد وعكرمة: 
«عزمتُ»# يضم التاى سمى الله 
تعالى إرشاده وتسديده عزما منه» 
وهذا في المعتئ تو قوله تعالى : 
«لحَم ب بين ألنّاسن 5 ينك أذ 
ونحو 0 تعالى : 7 مينست إذ 
تعالى هزمه مه 
وجوههم رميأًء إذ كان ذلك متصلاً 
ا بالحصباء. وقد 
قالت أم سلمة: ثم عزم الله لي. 
والتوكل على الله تعالى من فروض 
الإيمان وفصولهء ولكنه مقترن بالجد 
في الطاعة والتشمير والحزامة بغاية 
الجهدء وليس الإلقاء باليد وما أشبهه 


010 


رميت ولك 
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بتوكل: وإنما هو كما قال عليه 
السلام : «قيدها وتوكل؟. 

ثم ثبت تعالى المؤمئين يقوله: إن 
يَسْرَكُمُ أنه نلا عَلِبَ لكمّ» أي: 
فالزموا الأمور التي أمركم بها 
ووعدكم النصر معها. 

والخذلٌ: هو الترك في مواطن 
الاحتياج إلى التارك؛ وأصله من 
خذل الظباء» وبهذا قيل لها: خاذل 
إذا تركتها أمهاء وهذا على النسب 
أي: ذات خذل لأن المتروكة هي 
الخاذل بمعنى مخذولة. 

وقوله تعالى: نس كا ألّزِى 
يعْركٌ» تقدير جوابه: لامن» 
والضمير في هبَنْدد يحتمل العودة 
على المكتوبة» ويحتمل العودة على 
الخذل الذي تضمنه قوله: «#وإن 
ذلك , 

© 9 تفسير قوله عر وجل: 
تقدّم القول في صيغة: وما كان 
لكذا أن يكون كذاء في قوله تعالى: 
«ومًا كاد لتقين أن تَمُوتَ» وقرأ 
ابن كثثير وأبو عمرو وعاصم: 
ديل بفتح الياء وضم الغين» وبها 
قرأ ابن عباس وجماعة من العلماء. 
وقرأ باقي السبعة: «أن يُفَل4 بضم 
الياء وفتح الغينء وبها قرأابن 
مسعود وجماعة من العلماء. 
واللفظة: بمعنى الخيانة في خفاء» 
قال بعض اللغويين: هي مأخوذة من 
الغلل وهو الماء الجاري في أصول 
الشجر والدوحء قال أبو علي : تقول 
العرب: أغلٌ الرجل يُعْلُ إغلالاً:- إذا 
خان ولم يؤدٌ الأمانة» ومنه قول 
النمر بن تولب: 


مفننا 


جزاء مُه لبالأمانةٍ كاذب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال شريح: ليس على المستعير غير 
المُغِل ضمان. قال أبو علي : وتقول 
في الغِلَ الذي هو الضغن: عَلّ يَغْلُ 
بكسر الغين. ويقولون في الغلول من 
الغنيمة: غَل يَعْل بضم الغين. 
والحجة لمن قرأ يَغُْلّ أن ما جاء من 
هذا النحو في التنزيل أُسند الفعل فيه 
إلى الفاعل على نحو: ما كت لآ 
أن شرك أله من سيم دما كان 
َأْمْدَ لََاهُ في دِنِ آلمَييِه ؤرما 


ان لتقين أن تَمُوتَ » جوم 
كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْمَا بَنَدَ إِذّ 


0000 


هدنهم » دوم كن أيه يطعم ص 
َلْيَلِِ» ولا يكاد يجيء: ما كان زيد 
ليُضْربَ فيسند الفعل فيه إلى المفعول 
به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا الاحتجاج نظر. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ: 
9يَغْلُ4 بضم الغين» فقيل له: إن 
ابن مسعود قرأ 9يُمْلَ» بفتح الغين» 
فقال ابن. عباس : بلى والله وَيُقْتَل . 
واختلف المفسرون في السبب 
الذي أوجب أن ينفي الله تعالى عن 
النبيَ أن يكون غالاً على هذه القراءة 


التي هي بفتح الياء وضم الغين - 


فقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفة 
حمراء قُقَِدَتْ من المغائم يوم بدرء 
فقال بعضٌ من كان مع النبي كَل : 
ولعل رسول الله أخذهاء فنزلت 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


جزى الله عني جََمْرَةٌ ابئة نوفل | قيل: كانت هذه المقالة من مؤمئين 
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لم يظنوا أن في ذلك حرجأاء وقيل: 
كانت من منافقين» وقد روي أن 
المفقود إنما كان سيفاً. قال النقاش: 
ويقال: إنما نزلت لأن الرماة قالوا 
يوم أحد: الغنيمة الغنيمة أيها الناس» 
إنما نخشى أن يقول النبي يله : من 
أخذ شيئاً فهو له» فلما ذكروا ذلك 
للنبي كَل قال: «خشيتم أن نغل؟» 
ونزلت هذه الآية. وقال الضحاك: 
بل السبب أن رسول الله كلخ بعث 
طلائع في بعض غزواته ثم غنم قبل 
مجيثهم؛ فقسم للناس ولم يقسم 
للطلائع؛ فأنزل الله تعالى عليه 
عتاباً: هرَمَا كن لبي أن يَْلَّ © أي : 
يقسم لبعض ويترك بعضاًء وروي 
نحو هذا القول عن ابن عباس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلاماً 
بعدل رسول الله كلم وقسمه للغنائم » 
ورداً على الأعراب الذين صاحوا به: ' 
اقسم علينا غنائمنايا محمدء 
وازدحموا حتى اضطروه إلى السمرة 
التي أخذت رداءء؛ ونحا إليه 
الزجاج. وقال ابن إسحاق: الآية 
إنما نزلت إعلاماً بأن النبي عليه 
السلام لم يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه 
قال القاضي أبو محمد رحمهٍ الله : 
وكأن الآية على هذا في قصة أحدء 
لما نزل عليه: ٍ9وَسَاوِرَهُم في لررٍ4 
إلى غير ذلك مما استحسئوه بعد 
إساءتهم من العفو عنهم وتحوه؛ 
وبالجملة فهو تأويلٌ ضعيفء وكان 
يجب أن يكون ‏ (ِيُفِل» بضم الياء 
وكشر الخين: لأنه من الإغلال في 
الأمانة. وأما قراءة من قرأ: دأن 
يُمَلْ» بضم الياء وفتح الغين» 
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فمعناها عند جمهور من أهل العلم: 
أن ليس لأحدٍ أن يَعُلّهه أي يخونه 
في الغنيمة. فالآية في معنى نهي 
الناس عن الغلول في المغائم 
والتوعّد عليه. وخصٌ النبي بالذكر 
وإن كان ذلك محظوراً مع الأمراء 
لشنعة الحال مع النبي كلد لآن 
االمعاصي تحظم فم خهيرة لتدين 
توقيره» والولاهُ وإنما هم عن أمر 
النبي كَكة فلهم حظهم من التوقير. 
وقال يعض الناس: معنى أن يُعَلُ» 
أن يوجد غالأء كما تقول: أحمدتٌ 
الرجل وجدته محموداء فهذه القراءة 
- على هذا التأويل - ترجع إلى معنى 
يمل بفتح الياء وضم الغين» وقال 
أبو علي الفارسي: معنى ؤُيُمَلُ» 
بضم الياء وفتح الغين يقال له: 
غللت وينسب إلى ذلك» كما تقول 
أسقيته» إذا قلت: سقاك الله. كما 
قال ذو الرمة: 
وأشقيهحتىكادّممانيُئُه 
تكلمني أحجارْهُ رملاعِبُة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل موقّر للنبي عليه السلام . 
ونحوه في الكلام: أكفرتٌ الرجل إذا 
نسبته إلى الكفرء وقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ذلا آكل 
سكن حص بحا انان هن أونننا 
يحيون»» أي يدخلون في الحيا. 
وقوله تعالي: : « ومن يَعْلُلَ يَأتِ يما 
عل يوم آلْقيمَيِِ وعيدٌ لمن يغلٌ من 
الغنيمة» أو في زكاته فيجحدها 
ويمسكهاء فالفضيحةٌ يوم القيامة بأن 
يأتي على رؤوس الأشهاد بالشيء 
الذي غَلّ في الدنيا. وروى 
أبو هريرة أن رسول الله كَل خطب 


فقال: «ألا عسى رجلٌ منكم يجيء 
يوم القيامةٍ على رقبته شاةً لها ثغاء» 
يقول: يا رسول الله أَغِئْنِيء فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتنك» 
ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها 
خوارء وجمل له رغاءً؛ وفرسٍ له 
حمحمة. وروى نحو هذا الحديث 
ابن عباسء قال النبي ذَلِ: «لا 
أعرفنٌ أحدكم يأني يوم القيامة يحملٌ 
شاة لها ثغاء...» الحديث بطوله. 
وروى نحوه أبو حميد الساعدي 
وعمر بن الخطاب وعبدالله بن 
أنيس. وقال رسول الله كَة: «أدوا 
الخياط والمخيط» فقام رجل فجاء 
بشراك أو شراكينء فقال 
رسول الله يله «شراك أو شراكان 
من نار»ء وقال في مدعم: (إن 
الشملة التي غَل من المغانم يوم خيبر 
لتشتعل عليه نارا' . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال 
هي نظيرةٌ الفضيحة التي توقعٌ بالغادر؛ 
في أن يُنْضَبَ له لواء بغدرته حسب 
قوله عليه السلام» وجعل الله هذه 
المعاقبات حسيما يعهده البشر 
ويفهمونه» ألا ترى إلى قول الحادرة : 
أسميٌّ ويحكُ هل سمعتٍ بغدرةٍ 
رُفِمَ اللواءُ لنا بهافي المجمع 
وكانت العرب ترفع للغادر لوا 
وكذلك يطاف بالجاني مغ بعتايته : 
وقد تتم القول في نين ” ٍث 


و كل تين ما كَسبّث كَممْ لا 


له . 
وقوله تعالى : «أفْمنٍ بم رِصْونَ ألو 
كَسنْ يلم . . الآية» توقيفٌ على 


تباين المنزلتين وافتراق الحالتين» 


والرضوان: مصدرء وقرأه عاصم ‏ 
فيماروي عنه ‏ بضمالراءء وقرأ 
جميعهم يكسرهاء وحكى أبو عمرو 
الداني عن الأعمش أنه قرأها بكسر 
الراء وضم الضادء وهذا كله بمعنى 
واحد مصدر من الرضى . والمعنى: 
اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله 
ففي الكلام حذف مضاف. 

ولباء سَخَلِخغ معناه: مضى 
متحملاً له والسخط: صفة فعل» 
وقد تتردد متى لحظ فيها معنى 
الإرادة. وقال الضحاك: إن هذه 
الآية مشيرةٌ إلى أن من لم يخلّ واتقى 
فله الرضوانء وإلى أن مَنْ غلّ 
وعصى فله السخط . وقال غيره: هي 
مشيرة إلى أن من استشهد بِأَحُدٍ فله 
الرضوان» وإلى المنافقين الراجعين 
عن النبي كه فلهم السخط»ء وباقي 


الآية بيّن. 
واختلف المنتزون في قوله تعالى : 
لِهُمْ دَرَجَتُ»؛ من المراد بذلك؟ 


فقال ابن إسحاق وغيره: المراد 
بذلك الجمعان المذكوران» أهل 
الرضوان وأصحاب السخطهء أي: 
لكل صنف منهم نباين في نفسه في 
منازل الجنةء وفي أطباقٍ النار أيضاً. 
وقال مجاهد والسدي ما ظاهره: إن 
المراد بقوله: هُمْ4 إنما هو لمتبعي 
الرضوانء أي: لهم درجات كريمة 
عند ربهم6ء وفي الكلام حذف 
مضاف تقديره: هم ذوو درجات» 
والدرجات: المنازل بعضها أعلى من 
بعض في المسافة أو في التكرمة»؛ أو 
في العذاب. وقرأ إبراهيم النخعي: 
طِهُمْ حَرَجَةُ» بالإفراد. وياقي الآية 
وعيد ووعد. 
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4 بام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
© - © تفسير قوله عر وجل: | جملة على جملة و خرن 51م افك 
ا 8 0-00 وما صنب يوم التق 
اللام في طلَقَدَ؟ لام القسمء ولامَنّ» عليها ألف التقرير على 3 سير 2000 
في هذه الآية معناه تطوّل وتفضلء | معنى إلزام المؤمنين هذه |: 
وقد يقال: مَنّ بمع: الوميدة المقالة في هذه الحال. 


بالذكر» فهي لفظة مشتركة 

وقوله تعالى : لمن أَنفَسهم » معناه: 

في الجنس واللسان لمارا 
فكونه من الجنس يوجب الأنس به 
وقلة الاستيحاش منه» وكوئه بلسانهم 
يوجب حسن التفهيم وقرب الفهمء 
وكونه جارا وربيبا يوجب التصديق 
والطمأنينة» إذ قد خبروه وعرفوا صدقه 
وأمانته» فبعث رسول الله يَلِةِ في 
نفس قومهء وكذلك الرسل. قال 
النقاش: ليس في العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت رسول الله كك من قبل أمهاته 
إلا بني تغلب لنصرانيتهم . والآيات في 
هذه الآية تحتمل أن يُرادَ بها القرآن 
وتحتمل أن يراد بها العلامات» والأول 
أظهر . 

و« يُرَكيغ4 معناه: يطهرهم من 
دنس الكفر والمعاصي. قال بعض 
المفسرين: معناه: يأخذ منهم 
الزكاة., وهذا ضعيف. 
و«الْكتبُ»: االق يانه 
و«الحِكمَة» : السنة المتعلمة من 
لسانه عليه السلام. ثم ذكر حالتهم 
الأولى من الضلال ليظهر الفرقٌ 
بتجاور الضدينء و(مَبْلُ: لفظةٌ 
مبئية لما تضمنت الإضافة» فأشبهت 
الحروفٌ في تضِمُنٍ المعاني فبنيت . 

ثم وقف تعالى المؤمتين على 
الخطأ في قلقهم للمصيبة التي نزلت 
بهم» وإعراضهم عما نزل بالكفار» 
وعرّفهم أن ذلك لسبب أنفسهم. 

والواو في قوله: «أدَّلَمَ4 عطف 


ا 
والمصيبة التي نالت ل 


المؤمتين هن قضة أن 1 ميم رامعا يكشوه و( ازَاو الخو 
2 اسع سل م عم رسع وسه 
327 / 500 منع 7 وَقَعَدُوأ لو َمل ونام يلول دواع هكم 
2 1 2 : 98 5 م 00 5-4 
1 1 | الموت سآ أ 
واختلف في المِثْلين اللذين لْمَوتإن 4 وسعيؤا 1509 َس يون 
يا سم 2 1 سمه وه 

أصاب المؤمنون؛ فقال كا سب لأئَأَنومَلكي؟ عند ربهم رز 


قتادة والربيع وابن عباس 4 

وجمهور المتأولين: ذلك 

في يوم بدرء قتل المؤمنون 

من كفار قريش سبعين 

وأسروا سبعينء» وقال لي ار 
“| الزينكال 


الزجاج: أحد المثلين: هو | 


0 














قتل السبعين يوم بدرء 9 
والثاني: هو قتل اثنين اك 
وعشرين من الكفار يوم أحد» فهو قتل 
بقتل. ولامدخلٌ للأسرى في هذه 
الآية» هذا معنى كلامه» لأن أسارى 


قي 12 ال 7 


بدر أسروائم فدواء فلا ممائلة بين 
حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين. 
ولآنَّ» معناها: كيف؟ ومن أين؟ ثم 
أمر نبيه عليه السلام أن يقول لهم: هو 
من عند أنفسكم . 

واختلف الناس كيف هو من عثد 
أنفسهم ولأي سبب؟ فقال الجمهور 
منالمفسرين: لأنهم خالفوا 
رسول الله كله في الرأي حين رأى أن 
يقيم بالمدينة ويترك كفار قريش بشرٌ 
المحبسء فأبوا إلا الخروج حتى 
جرت القصة. وقالت طائفة: قوله 
تعالى : لبن عِندِ أَشيِكُم» إشارةٌ إلى 
عصيانٍ الرماة وتسبيبهم الهزيمة على 
المؤمنين. وقال الحسن وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما: بل ذلك لما 
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أ وَاتَقو: ا 
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لهم لاس إِنَ ناص قد جَمَعُوأ جَمَعوَا ل ولْخْدَوَهُمْ .7 
لهو تسيل © 
1 
تطر نتن مر كدر وذلك أن 
قال: لما فرغتٌ هزيمةٌ المشركين ببدر 
جاء جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمد إن الله قد كره ما يصنع قومك 











في أخذٍ الأسارى» وقد أمرك أن 
تخيرهم بين أمرين: أن يقدّموا 
الأسارى فتضرب أعناقهم» أو يأخذوا . 
الفداة على أن يقتل من أصحابك عدة 
هؤلاء الأسارى. فدعا رسول الله 3 
الناسّ فذكر ذلك لهم فقالوا: يا 
رسول الله. عشائرنا وإخوانناء يل 
نأخذ فداءَهُمْ فنتقؤى به على قتال 
عدونا ويستشهدٌ منّا عدتهم» فليس في 
ذلك مانكرهء قال: فقتل منهم يوم 
أحْدٍ سبعون رجلاً. , 

9 - 9) تفسير قوله عزّ وجل: 
الخطاب بقوله تعالى: «ومآ 
أصَبَكُْ4 للمؤمنين» والجمعان هما 
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عسكر النبي مَلِدْ وعسكر قريش يوم 
أحدء ودخلت الفاء في قوله: لفَاِدْنٍ 
شك رابطة مشددة» وذلك للإيهام 
الذي في «ما» فأشبه الكلام 
الشرطء وهذا كما قال سيبويه: الذي 
قام فله درهمان. فيحسن دخول الفاء 
إذا كان القيامُ سببّ الإعطاءء وكذلك 
ترتيب هذه الاية؛ فالمعنى إنما هو: 
وما أذن الله فيه فهو الذي أصابء 
لكن قَدْمَ الأهم في نفوسهم والأقربَ 
إلى حسهم. والإذن: التمكين من 
الشيء مع العلم به, 

وقوله تعالى: «وَلِمَلَمَ» معناه: 
ليكون العلم مع وجود المؤمئين 
والمنافقين» أي مساوقين للعلم الذي 
لم يزل ولا يزال. واللام في قوله: 
لليملّم» معلقة بفعل مقدر في آخرٍ 
الكلام؛ والإشارة بقوله: « اكوا 
َقِيِلَ له هي إلى عبدالله بن أبي 
وأصحابه الذين انصرفوا معه عن 
النبي كَل يوم أحد. وذلك أنه كان 
من رأي عبدالله بن أبي ألأ يخرج 
إلى كفار قريشء2 فلما خرج 
رسول الله كه بالناس على الوجه 
الذي قد ذكرناهء قال عبدالله بن 
أبي: أطاعهم وعصائيء فانخزل 
بنحو ثلث الناس» فمشى في أثرهم 
عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


أبو جابر بن عبدالله بن حرام فقال . 


لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم؛ 
وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء أو 
نحو هذا من القول» فقال له ابن 
أبي: ما أرى أن يكون قتال. ولو 
علمنا أن يكون قتالٌ لكنا معكم. 
فلما يئس منهم عبدالله قال: اذهبوا 
أعداء الله فسيُغني الله رسولة 


١‏ مم 


عنكمء ومضى مع النبي يك 
فاستشهد. 

واختلف الناس في معنى قوله: 
(آر انكمراً»؛ فقال السدي وابن 
جريج وغيرهم: معناه: كثروا 
السواد وإن لم تقاتلواء فيندفع القوم 
لكشرتكممء وقال أبوو عون 
الأنصاري: معناه: رابطواء وهذا 
قريب من الأولء ولا محالة أن 
المرابط مدافعء لأنه لولا مكان 
المرابطين فى الثغور لجاءها العدوء 
والمككر للسواد مدافع: وفان 
أنس بن مالك: 
عبدالله بن أم مكتوم الأعمى. وعليه 
درع يجرّ أطرافها وبيده راية سوداءء 
فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ 
قال: بلى؛ ولكني أكثّر المسلمين 
بنفسيء وروي أنه قال: فكيف 
بسوادي في سبيل الله . وذهب بعض 
المفسرين إلى أن قول عبدالله بن 
عمرو: أو ادفعوا» إنماهو 
استدعاء للقتال حميةً» لأنه دعاهم 
إلى القتال فى سبيل اللهء وهو أن 
تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأى 
أنهم ليسوا أهلّ ذلك. عرض عليهم 
الوجه الذي يحشمهم ويبعتٌ الأنفة» 
أي: أو قاتلوا دفاعاً عن الحوزة» 
ألا ترى أن قزمان قال: ولله ما 
قاتلت إلا على أحساب قوميء وألا 
ترى أن بعض الأنصار قال يوم 
أحدء لما رأى قريشاً قد أرسلت 
الظهر في زروع قناة قال: أَتُرْعَى 
زروخٌ بني قيلة ولما نضارب؟ وكان 
النبي كلهِ قد أمر ألا يقاتل أحدٌ 
حتى يأمره بالقتال» وكأن عبدالله بن 
عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا 


رأيت يوم القادسية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأمر العربي الخارج عن الدين ٠‏ 
والقتال في سبيل الله . 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن 
قوله: طِأَوْبُ » مأخوذ من القرب 
ضد البعد. وسَّدّت «اللام» في قوله: 
9إنكُنر 4 ووِللإيمن 4 مسد 
«إلى؟ . وحكى النقاش أن قوله: 
وب ماخوذ من القَّرَب ‏ بفتح 

القاف والراء ‏ وهو الطلبء والقاربُ 
طالبٌ الماء» وليلة القَّرّب ليلهُ 
الورْدٍء فاللفظة بمعنى الطلب» 
واللام متمكنة على هذا القول. 
وقوله: «يأنرههم » تأكيد. مثل: 


وقوله: نا لي في قُلُوييم © يريد ما 
يُظهرون من الكلمة الحاقنة لدمائهم ١‏ 


أ شيعو تثالى يقرلة 6101 
يما يَكتمُونَ » أي : من الكفر وعداوة 


الدين» وفي الكلام توعد لهم. 
9 تفسير قوله عز وجل : 
ٍَالَدِنَ4 بدل من طِالَدِنَ4 المتقدم» 

وإخوانهم: المقتولون من الخزرج» 

وهي أخوة نسب ومجاورة. وقوله: 

للِإخْوْنِهمٌ 4 معناه: لأجل إخوانهم» 

وفي شأن إخوانهم؛ ويحتمل أن 

يكون قوله: لِإِخْوْنِهم » للأحياء 

من المنافقين» ويكون الضمير في: 

لَأَمَاعْون4 هو للمقتولين. وقوله: 

« وقعدوا © جملة في موضع الحال 

وهي حال معترضة أثناء الكلام. 

وقوله: دِلر اعون » يريد في أيأ 

يخرجوا إلى قريش. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: اما 

فتلوا». بشد التاءء وهذا هو القول 

بالأجلين» فردٌ الله تعالى عليهم 

بقول: طقل تَدْرَموا». 


.. الآبةء 
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والدرءٌ: الدفع» ومنه قول دغقفل 

النسابة : 

صادف درءٌ السيل درءاً يدقعه 
والعبء لا تعرفهوتَرْقْعْة 


ولزوم هذه الحجة هو اكع 


القائلون: إن التوقي واستعمالٌ التظر 
يدفعٌ الموت» فتوقوا وانظروا في 
| الذي يغشاكم منه حتف أنوفكمء. 
فادفعوه إن كان قولكم صدقا. أي: 
إنما هي آجال مضروبة عند الله. ‏ ' 

وقرأ جمهور القراء: «ولا عحسَبّ» 
بالتاء مخاطبة للنبي عليه السلام» 
وقرأحميد بن قيس: ؤولا 
يَحْسَبِن» بالياء على ذكر الغائب» 
ورويت عن ابن عامرء وذكرها أبو 
عمروء وكأن الفاعل مقدر: ولا 
يحسبنٌ أحد أو حاسب. وأرى هذه 
القراءة بضم الباءء فالمعنى: ولا 
يحسبٌ الناس» ويحَسبِّنْ معناه: 
يظنّ. وقرأالحسن: «الّذين 


قتلوا»., بشد التاء» وابن عامر من 


1 


السبعة. وروي عن عاصم أنه قرأ: 
«الذين قائَنُوا© بألف بين القاف 
والتاء . 

وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن 
الشهداء أنهم في الجنة يرزقونء هذا 
موضع الفائدة» ولا محالة أنهم ماتوا 
وأن أجسادهم في التراب» 
وأرواحهم حية كأرواح سائر 
المؤمنين» وفضلوا بالرزق في الجنة 
من وقت القتل» حتى كأن حياة الدنيا 
دائمة لهم. قال الحسن بن أبي 
الحسن: ما زال ابن آدم يتحمّد حتى 
صار حيا لا يموت بالشهادة في 
سبيل الله. فقوله: بل 4 مقدّمة 
لقوله: « متشت إذ لا يُرْرَقُ إلا 


حي وهذا كما تقول لمن ذم رجلاً: 


بل هو رجل فاضل» فتجيء باسم 
الجنس الذي تركبٌ عليه الوصف 


وقرأ جمهور الناس: طب أخي» 


بالرفع على خبر ابتداء مضمرء أي5-- 


هم أحياف. وقرأ ابن أبي عبلة : وبل 
أحياءً» بالنصب؛ قال الزجاج: 
أحسبهم أحياء» قال أبو علي في 
الأغفال: ذلك لا يجوز لأن الأمر 
يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» 
ولاايصح أن يضمرلهفعل 
المحسبة . 

قال القاضي 
فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمرٌ 
أَجْعَلُهُمِ. وذلك ضعيفٌ إذ لا دلالةً 


وقوله: طعِندَ رَيَهِمْع فيه حذفٌ 


أبو محمد رحمه الله : 


مضافٍ تقديره: عند كرامة ريهم» 
1 غاية القرب». 
ولذلك لم تصغرهء قاله سيبويه. 
وورد عن النبي يكل أنه قال : «أرواح 
الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له 


لأن (عند) تقحخ 


بارق» يخرج عليهم رزقهم من الجنة . 


بكرة وعشيا». وروي عنه عليه 
السلام. أنه قال: «أرواح الشهداء في 
جواف طير خضر ترد أنهارٌ الجنةٍ 
وتاكل من ثمارهاء . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه طبقاتٌ وأحوال مختلفة» 
يجمعها أنهم يرزقون. وقال عليه 
السلام: «إنما نسمة المؤمن من طير 
تعلق في ثمار الجنة» ويروى «يَعْلَقَ؛ 


1 
بفتح اللام وبالياء . والحديث معناه 
في الشهداء خاصة. لأن أرواح 
المؤمنين غير الشهداء إنما ترى 
مقاعدها من الجنة دون أن تدخلهاء 
وأيضاً فإنها لا ترزق. وتعلق معناه: 
تصيب العُلقَةٌ من الطعام» وفتح اللام 
هو من التعلّق. وقد رواه الفراء في 
إصابة العلقة» وروي أن النبي يِه 
قال: إن الله تعالى يطلع إلى 
الشهداء فيقول: يا عبادي ما تشتهون 
فأزيدبكم؟ فيقولون: يا ربنا لا فوق ما 
أعطيتناء هذه الجنة نأكل منها حيث 
نشاءء لكنا نريد أن تردّنا إلى الدنيا 
فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة آأخرى. 
فيقول تعالى: قد سبق أنكم لا 
تردون». وروي أن النبي كه قال 
جابر؟» قال جابر: قلت: بلى يا 
رسول الله قال: «إن أباك حيث 
أصيب بأحدء أحياه الله ثم قال: ما 
تحب يا عبدالله بن عمرو أن أفعل 
بك؟ قال: يارب أحب أن تردني 
إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة 
أخرى» وقال قتادة رحمه الله: ذكر 
رسول الله كك قالوا: ليتنا نعلم ما 
فعل إخواننا الذين أصيبوا يأحد. ٠‏ 
فنزلت هذه الآية. وقال محمد بن 
قيس بن مخرمة في حديث: (إن 
الشهداء قالوا: يا ريناء ألا رسول 
يخبر نبينا عنا بما أعطيتنا؟ فقال الله 
تعالى: أنا رسولكمء فنزل جبريل 
بهذه الآيات؟ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكثرت هذه الأحاديث في هذا 
المعنى واختلفت الروايات» وجميع 
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0 
8 - عا عت مسوم يم مل 020 
9 صو نَأطَه واه دمض لحَظِيمٍ 69 إِتَمَاة 


عمو 


اعورم 


سيرع بت هك ف وه عام 


2 


4 و 0100100106 عامل مسده ع هوم 4 
:| وَلَايحَرْنك الذي سدرعودف الكثر إِنّهُمْ أن 





013ظ2ك52 


كوه مدي ورم عر 
7 و 5 
عذاب مهين 
و ب 14 
لالع عرء رم ساس مر 
2 


عله 


ُ 10 000 


هوشر هم سيطوفون ماخلوا 











ذلك جائز على ما اقتضبته من هذه 
المعاني . 

وقوله تعالى: ظزّحِنَ4 نصب في 
موضع الحال» وهو من الفرح يمعنى 
السرور. والفضل في هذه الآية: 
التنعيم المذكور. 

© © تفسير قوله عر وجل: 
9شْبدِروة4 معنه: يسرون 
ويفرحونء وليست استفعل في هذا 
الموضع بمعنى طلب البشارة؛ بل 
هي بمعلى : استغنى الله» واستمجد 
المرخ والعفارء وذهب قتادة والربيع 
وابن جريج وغيرهم إلى أن هذا 
الاستبشار إنما هو بأنهم يقؤلون: 
إخواننا الذين تركناهم خلفنا في الدنيا 
يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثلّ 
ما نحن فيه فيسرّون لهم بذلكء» إذ 
يُخصلون لا خوفٌ عليهم ولا هم 


ِو 001 0 7 
ا و 0 
يه كه سرع بي 2 وى عرد بص | 
:)موف أوؤلياء مرفلا تخافوهم وَحَاكُو إن نم مُؤْميينَ 09 |1 
م2 
نصروا 
م 201012 عاك ١‏ مي ساس وم سك 
| سيا بريد لاجمل لَهُح حظاق الأيخرة وَطوعَدَابُ |" 
0 ع مح سه سطع ل مم 2 م ل 
عَفليُ :00 إنَالدنَ أشتروا الْكْفرَ لايم أن يض رُوأ 
أنه سَيَكاوَلَهُمَعَدَ اب اليك © ولايحسن لذن كقووا 1 
٠‏ 3 
د 4 


أتماشي كم َي امامل لم يرداو 


َكنم اومن عل مآ | 
+ أ عقَوحوَيَم نيبت َال وَمَا َم 
عل التي وَلكضَللَهيجيَى ون رُسْيو من كايو لطر ا 
١‏ وَدُسْلِوْ ون ونوا وَكَتَف افلم أبَرَعَطِيةٌ 60و 1 


بره سر 46 دع سك ب عار م رع متو يج | ودسدم 
]| سن لذن بْحَلُونَ يمآة تَلهُم لله من فضله ‏ هوخيرا 01 


مسوم 


عرس ص و مل اة في 
يويوم الْقِيلمَة |/ 


يحزنون. وذهب فريق من 
العلماء. وأشار إليه 
الزجاج وابن قورك ‏ إلى 
أن الإشارة في قوله: 


أ 


:7 لييد م يع إلى 
1 جميع المؤمنين» أي: لم 
:| يلحقوا بهم في فضل 
الشهادة» لكن الشهداء لما 
عاينوا ثراب الله وقع 
اليقينُ بأن دينَ الإسلام هو 
الحى الذي يثيب الله 
عليه فهم فرحون 
ا لأنفسهم بما آناهم الله من 





# فضله. ويستبشرون 
للمؤمنين بأنهم لا خوفٌ 
© عليهم ولا هم يحزنون. 
وطآرَا» مفعول من أجلهء 
التقدير: بأن لا خوف» ويجوز أن 
يكون في موضع خفض بدل 
اشتمال. 

ثم أكد تعالى استبشارهم بقوله: 
ينْيَدِرُونَ بِعْمَةَ 4» ثم بيّن تعالى 
بقوله: «رَنَضْلٍ» فوقم إدخاله إياهم 
الجنة الذي هو فضل منه لا يعمل 
أحد وأما النعمة في الجنة والدرجات 
فقد أخبر أنها على قدر الأعمال. 

وقرأ الكسائي وجماعة من أهل 
العلم: «وإنَ الله» بكسر الألف من 








.(إن)ء وقرأ بافي السيعة وجمهور 


العلماء: 9دَأنَ ألم بفتح الألف. 
فمن قرأ بالفتح فذلك داخل فيما 
يُسْتَبشر بهء المعنى: بنعمة 
وبأن الله» ومن قرأ بالكسر فهو 
إخبار مستأنف. وقرأ عبدالله: 
«وفْضل والله لا يُضْيعْ». 


000 


وقوله تعالى: «الدِنَ أسْتَجَابوا» 


يحتمل أن تكون 9ر4 صفة 
للمؤمنين على قراءة من كسر الألف 
من (إنَّ)ء والأظهّر أن « أي ابتداء 
وخبره في قوله تعالى: لرِيَزِيَ 
كَمَسَيإ.. . الآية. فهذه الجملة 
هي خبر الابتداء الأول. 

والمستجيبون لله والرسول هم الذين 
خرجوا مع النبي يَلِةٍ إلى حمراء الأسد 
في طلب قريش والتظاهر لهم؛ وذلك 
أنه لما كان في يوم الأحد وهو الثاني 
من يوم أحد نادى رسول الله يلِةٍ في 
الناس باتباع المشركين» وقال: «لا 
يخرجن معنا إلا من شاهدنا بالأمس» 
وكانت بالناس جراحة وقرحٌ عظيم» 
ولكن تجلدوا ونهض معه مائتا رجل 
من المؤمنين حتى يلغ حمراة الأسدء 
وهي على ثمانية أميال من المدينة» 


وأقام بهاثلاثة أيام» وجئرت قصة 


معبد بن أبي معبد التي ذكرناهاء 
ومرت قريش. وا"نصرف 
رسول الله يك إلى المدينة» فأنزل الله 
تعالى في شأن أولئك المستجيبين هذه 
الآية» ومدحهم لصبرهم . 

وروي أنه خرج في الناس أخوان 
وبهما جراحة شديدة وكان أحدهما قد 
ضعف» فكان أخوه يحمله عَقّبة 
ويمشي هوعُقبة. ورغب جابر بن 
عبدالله إلى النبي يَْةِ في الخروج معه 
فأذن لهء وأخبرهم تعالى أن الأجر 
العظيم قد تحصّل لهم بهذه الفعلة» 
وقال رسول الله 5 : «إنها غزوة» . 
© - 9) تفسير قوله عزّ وجل: 
«النت» صفة للمحسنين 
المذكورين. وهذا القول هو الذي 
قاله الركب من عبد القيس 
لرسول الله كله وأصحابه حين 
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حملهم أبو سفيان ذلك» وقد ذكرته 
قبل» فالناس الأول ركب عبد القيس 
والناس الثاني عسكر قريش. 

وقوله تعالى: ظدَرَادَهُمْ إِيمَعا # 
أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادة الإيمان 
في هذا هي في الأعمال. 7 
وأطلق العلماء عبارة: إن الإيمان 
يزيد وينقصء والعقيدة في هذا أن 
نفس الإيمان الذي هو تصديقٌ واحدٌ 
بشيء ماء إنما هو معنى فردٌ لا 
تدخله زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه 
شيء إذا زال» فلم يبقّ إلا أن تكون 
الزيادة والنقص في متعلقاته دون 
ذاتهء فذهب بعض العلماء إلى أنه 
يقال: يزيد وينقص من حيث تزيد 
الأعمال الصادرة عنه وتنقص.» 
لا سيما أن كثيراً من ن العلماء يوقعون 
اسم الإيمان على الطاعات؛ وذهب 
قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما 
هي بنزول الفروض والأخبارن ف يننة 
النبي د وفى المعرفة بهايعد 
الجهل غابر الدهرء وهذا إنما هو 
زيادة إيمان إلى إيمان» فالقول فيه أن 
الإيمان يزيد وينقص قولٌ مجازيٌّ» 
ولا يتصوٌرُ النقصٌ فيه على هذا 
الحدء وإنما يتصور الأنقص 
. بالإضافة إلى من علم. وذهب قوم 
من العلماء إلى أن زيادة الإيمان 
ونس إننا هن مواطريق الأدلة: 
فتزيدٌ الأدلة عند واحدء فيقال في 
ذلك: إنها زيادة في الإيمان» وهذا 
كما يقال في الكسوةء إنها زيادة في 
الإنسان. وذهب أبو المعالي في 
«الإرشاد»: إلى أن زيادة الإيمان 
ونقصانه إنما هو بسبب ثبوت المعتقد 
وتعاوره دائباًء قال: وذلك أن 


الإيمان عرض وهو لا يثبت زمانين 
متوالٍ» وللفاسق والغافل غير متوالٍ» 
يصحبه حيناً ويفارقه حيناً في الفترة» 
فذلك الآخر أكثر إيماناًء فهذه هي 
الزيادة والنتقص. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا القول نظر. 
وقؤله تعالى: ظِدَرَادَهُمَ 
يتصور أن يكون من جهة الأدلة» 
ويتصور في الآية الجهات الأخر 
الغلاث. وروي أنه لما أخبر الوفد 
من عبد القيس رسول الله كك بما 
حملهم أبو سفيانء وأنه ينصرف 
إلبهم بالناس ليستأصلهم» وأخبر 
بذلك أيضاً أعرابي» شقّ ذلك على 
المسلمين فقال لهم رسول الله كه : 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالوهاء واستمرت عزائمهم على 
الصبرء ودفع الله عنهم كل سوىء 
وألقى الرعب في قلوب الكفار 
فمروا. 

وقوله تعالى: هلوأ بِيِمْمََ ين اله 
وَقَضْلِ يريد فى السلامة والظهور 
في اتباع العدر وحيناية الحوزة» 
وسفضل في الأجر الذي حازوه 
والفخر الذي تجللوه. وباقي الاية 
بيّن قد مضت نظائره. 

هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية» 
وأنها في غزوة أحد في الخرجة إلى 
حمراء الأسدء وشد مجاهد 


ِيمننًا » لا 


رحمه الله فقال: إن هذه الآية من 
قوله: طن تَالَ لَهُمْ أنَاسُْب إلى 
قوله: ظفَصْلٍ عَظِيمٍ» إنما نزلت في 
خروج النبي عليه السلام إلى بدر 
الصغرى» وذلك أنه خرج لميعاد أبي 


سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر 
من العام المقبل» فقال النبي عليه 
السلام: «قولوانعم' فخرج 
رسول الله قبل بدر وكان بها سوق 
عظيمء فأعطى رسول الله يكل 
أصحابه دراهم. وقرب من بدر 
فجاءه نعيم بن مسعود الأشجعي 
فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت 
لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك لكنهم قالوا: 
عنما 1ن ١‏ رق السعبذ 4: 
وصمموا حتى أتوا بدرأ فلم يجدوا 
عندواً. ووجدوا السوق فاشتر 
بدراهمهم أدماً وتجارة» وانقلبوا ولم ٠‏ 
يلقوا كيداً وربحوا في تجارتهمء 
فذلك قوله تعالى: مر ين ألو 
َقَضْلٍ » أي فضل في تلك التجارة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصواب ما قاله الجمهور: إن الآية 
نزلت في غزوة حمراء الأسدء وما 
قال ابن قتيبة وغيره ا 
«الناس» تقع على رجل واحد من 
هذه الآية» لم 

9 ينا تفسير قوله عرّ وجل : 
محل اكه للد الحصر» 
هذا منزع المتكلم بها من العرب. ثم 
إذا نظر عقلاً ‏ وهذا هو نظر 
الأصوليين ‏ فهي تصلخ للحصر 
وللتأكيد الذي يستعار له لفظ 
الحصرء وهي في هذه الآية 
حاصرة؛ والإشارة بِؤدَلِكُ4 إلى 
جميع ا اخرى :من أخبار التركب 
العبديين عن رسالة أبي سفيان» ومن 
تحميل أبي سفيان ذلك الكلام» ومن 
جرّع من ججزع من ذلك الخبر من 
مؤمن أو متردد. 
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وطدَلُ4 في الإعراب ابتداء» 
وغ تينم تعدا آخرء ولٍتحوكُ 
وَياهمٌ» خبر عن الشيطان» والجملة 
خبر الابتداء الأول» وهذا الإعراب 
خير في تناسق المعني من أن يكون 
وَالتيطنُ» حبر «دلِم» لأنه يجيء 


فى المعنى استعارة بعيدة. 


وؤبُحوَفُ»4 فعل يتعدى إلى مفعولين» 
--- لكن يجوز الاقتتصار على أحدهما إذ 
الآخر مفهوم من بنية هذا اله 
لأنك إذا قلت: خوفتٌ زيداًء 
فمعلوم ضرورةٌ أنك خوفته شيئاً حَمّهُ 
أن يخاف. 
2 فقال قوم: لمك 
يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه الذين 
الأول» وقال قوم: المعنى يخوّفٌ 
المنافقين ومَنْ في قلبه مرض» وهم 
أولياؤف فإذاً لا يعمل فيكم أيها 
المؤمنون تخويفه» إذ لستم بأوليائه» 
والمعنى: يخوّفهم كفارٌ قريش» 
فحذف هنا المفعول الثاني واقتصر 
على الأول. وقرأابن عباس فيما 
حكى أبو عمرو الداني: 9يُحُوفكم 
أؤلياؤت© المعنى: يخوفكم قُرَيشٌ 
ومن معهمء وذلك بإضلال الشيطان 
لهمء وذلك كله مضمحل » وبذلك 
قرأ النخعي. وحكى أبو الفتح ابن 
(يخوّفكم أولياءَة» فهذه قراءة ظهر 
فيهاالمفعولان» وفسرت قراءة 
الجماعة: 0 نم4 وني 
0 






لكفار قريش وغيرهم من أولياء 
الشيطانء حقر الله شأنهم وقرّى 
نفوسٌ المؤمنين عليهمء وأمرهم 
بخوفه هو تعالى وامتثالٍ أمره من 
الضبر والجلد» ثم قرر بقوله تعالى: 
«إن كم تُؤْنرت4 كما تقول: 


| إن كنت رجلاً فافعل كذا. 


وقرأ نافع وحده: ؤيُحزِنك»6 بضم 
الياء من أحزن» وكذلك قرأفى 

يع القرآن» ؛ إلا في سورة الأنبياء : 
1 20 نهم الْمَرَعُ اللتده فإنه 
فتح الياء» وقرأ الباقون > يدنك » 
بفتح الياء»ء من قولك: حزنتٌ 
الرجلّ. قال سيبويه: يقال: حزن 


الرجل وفتن إذا أصابه الحزن- 
والفتنة. وحزنته وفتئته» إذا جعلتٌ- 


فيه وعنده حزناً وفتئنة» كما تقول: 
دهنت وكحلت. إذا جعلت دهناً 
وكحلاٌ وأحزنته وأفتنته إذا جغلته 
حزيئاً وفاتناً» كما تقول: أدخلته 
وأسمعته» هذا معنى قول سيبويه. 
والمسارعة في الكفر هي المبادرة 
إلى أقواله وأفعاله والنجدٌ في ذلك. 
وقرأ الحرّ انحوي 9يُسْرعون» في 
كل القرآنء وقراءة الجماعة أبلغ» 
لأن من يسارعٌ غيرَهُ أَشِدٌ اجتهاداً من 
الذي يسرع وحدهء ولذلك قالوا: 
«كل مجر بالخلاء يُسَرَ؛. وسلى الله 
بيه نيذه الآية عن حال المنافقين 
والممادين إتجاي ار 
وقوله تعالى: وِإِنَهُمْ آن 
بك خبر في ضمنه وعيد لهم؛ 
أي : إنما يغبزون اتفههم» والحظط 
إذا لمن 0 
ألا ترى قوله تعالى: وبا نهآ إلا 
ذر حَظٍِ عَظِيوٍ ©. 


يرم 27 
يَصِروا أله 


وقوله تعالى: إن الَِنَ أَسْتروأ» 
أطلق عليهم الشراء من حيث كانوا 
متمكنين من قبول هذاء فجاء أخذهم 
للواحد وتركهم للآخر كأنه ترك لما 
قد أخذ وحخصّلء إذ كانوا ممكنين 
منه» ولمالك رحمه الله مُتَعْلّنّ بهذه 
الآية في مسألة شراء ما تختلف آحاد 
جنسه مما لا يجوز التفاضل فيهء في 
أن منع الشراء على أن يختار 
المبتاع» وباقي الاية وعيد كالمتقدم . 
9 39 تفسير قوله عر وجل: 

لننلِ» معناء: نمهل ونمدّ في 
العمرء والملاوة: المدة من الدهرء 
والملوان الليل والنهارء وتقزل: 
مَلذّكَ الله النعمة أي : منحكها عمراً 
طويلاً. ا 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
9يَحْسِبَن» بالياء من أسفل وكسر 
السين وفتح الباءء وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا”'في السين فإنه فتحها 

وقرأ حمزة ‏ 9تَحْسَبِنٌ4 بالتاء من 
وق وفتح السينء وقرأعاصم 


:-.والكسائي كل ما في هذه السورة 


بالتاء من فوق إلا حرفين: قوله: 
71 يحسينّ ادن كدرا » في هذه 
الآية» وبعدها (ولا يسن أي 
يَشَلوْنَ4. فأمامن قرأطولاً 
تخسين» بالياء من أسفل فإن 
اّنح فاعلء وقوله: «أنا َل 
كم حي بفتح الألف من «أنَا» 
ساد مسد مفعولي «حسب»» وذلك 
أن «حسب» وما جرى مجراها تتعدى 
إلى مفعولين أو إلى مفعول يسدّ مسد 
مفعولينء وذلك إذا جرى في صلة 
ماتتعدى إليه ذكر الحديث 
والمحدث عنه. قال أبو علي: وكسر 


سورة آل عمرانء الآيتان: 8/ا١1.‏ لاا 


«إن» في قول من قرأ: «تحسبن» 
بالياء لا ينبغي» وقد قرىة فيما حكاه 
غير أحمد بن موسى وفي غير 
السبعء ووجه ذلك أن «إنَ؛ يتلقى 
بها القسم كما يتلقى بلام الابتداءء 
ويدخلان على الابتداء والخبرء أعني 
«اللام» وهإن؟ فعلق عن ؤإِنَّمَا4 عمل 
الحسبان كما تعلق عن اللام في 
قولك: حسبت لزيدٌ قائمٌ» فيعلق 
الفعل عن العمل لفظأًء وأما بالمعنى 
فما بعد 9إن» أو «اللام» ففي موضع 
مفعولي حسب» و«ما» يحتمل أن 
تكون بمعنى الذي. ففي «تُلي » 
عائد مستكنء. ويحتمل أن تكون 
مصدرية فلا تحتاج إلى تقدير عائد. 
وأما من قرأ #ولا تحسبنٌ» بالتاء من 
فوق فسٍالْذِيتَ»4 مفعولٌ أول 
للحسبان. قال أبو علي: وينبغي أن 
تكون الألف من «#إنما» مكسورة في 
هذه القراءة» وتكون (إن» وما دخلت 
عليه في موضع المفعول الثاني 
ل«عسيه ولا يجوز فتح الألف 
من «إِنّماه لأنها تكون المفعول 
الثاني والمفعول الثاني في هذا 
الباب هو المُفعول الأول بالمعنى» 
والإملاءُ لا يكون إياهم. قال مكي 
في مشكله: ما علمت أحداً قرأ: 
(تحسبن» بالتاء من فوق وكسر 
الألف من (إنما». . وجوز الزجاج 
هذه القراءة #تخسبن» بالتاء و 
<أنما» بفتح الألف؛ وظاهر كلامه 
أنها تنصب طخيراً» قال: وقد قرأ 
بها خلق.كثير وساق عليها مثلاً قول 
الشاعر: ا 


فماكان قيس مُلكّه مُلّْكَ واحدٍ 


هم 


بنصب هُلْكَ الثاني على أن الأول 
بدل. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكذلك يكون وشا تمل » بدلاً من 
000 كف نوا » كقوله تعالي: 
وما أنه لا لبن أن ك4 


وقولسه: «وَإِد بعد نه أسَّهُ إِعَتى 
لطلبمَئينِ أتبنا لكر » ره «خيرً» 
المفعول الثاني . 


قال أبو علي: لم يقرأ هذه القراءة 
أحدء وقد سألت أحمد بن موسى 
عنها فزعم أنه لم يقرأ بها أحد. 
ويظهر من كلام أبي علي أن أبا 
إسحاق إنما جوّز المسألة مع قراءة 
«خيرًة بالرفع» وأبو علي أعلم 
لمشاهدته أبا إسحاق. وذكر قوم أن 
هذه القراءة تجوز على حذف مضاف 
تقديره: ولا تحسبن شأن الذين 
كفروا أنما نملي لهم؛ فهذا كقوله 
تعالى : ورَسْسلٍ لعَرَيّد» وغير ذلك. 
ويذهب الأستاذ أبو الحسن بن 
البادش: إلى أنها تجوز على بدل 
«أن» من «الذين» وحذف المفعول 
الثاني لحسبء إذ الكلام يدل عليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمسألة جائزة إذ المعنى: لا 
تحسبنٌ إملاءنا للذين كفروا خيراً 
له أو تحونهنا: 

ومعنى هذه الآية: الرد على الكفار 
في قولهم: إن كوننا ظاهرين ممولين 


أصحة دليلٌ على رضى الله بحالنا' 


واستقامة طريقتنا عندهء فأخبر الله أن 
ذلك التأخيرٌ والإمهال إنما هو إملاء 
واستدراج» ليكتسبوا الآثام» وقال 
عبدالله بن مسعود: ما من نفس بَرةٍ 


ولا فاجرة إلا والموت خير لهاء أما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


البرة فلتسرعَ إلى رحمة اللهء وقرأ 
رما عِندَ أنه حَيْدٌ اير 4» وأما 
الفاجرة فلئلا تزداد إثماًء وقرأ هذه 
الآية. ووصف العذاب بالمهين 
معناه: التخسيس لهم فقد يعذب 
من لا يهان» وذلك إذا اعتقدت إقالة 
عثرته يوماً ما. 

واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: ذا كن الَّهُ لير 
لْمْومِنِينَ #.. . الآية؛ فقال مجاهد 
وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم: 
الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ما 
كان الله ليدع المؤمنين مختلطين 
بالمنافقين مشكلاً أمرهم. يجري 
المنافق مجرى المؤمن» ولكن ميز 
بعضهم من بعضء بما ظهر من 
هؤلاء وهؤلاء في أَحُدٍ من الأفعال 
والأقوال. وقال قتادة والسدي: 
الخطاب للكفارء والمعنى: حتى 
يميز المؤمنين من الكافرين بالإيمان 
والهجرة. وقال السدي وغيره: قال 
الكفار في بعض جدلهم: أنت يا 
محمد تزعم في الرجل منا أنه من 
أهل النارء وأنه إذا اتبعك من أهعل 
الجنةء فكيف يصح هذا؟ ولكن 
أخبرنا بمن يؤمن منا ويمن يبقى على 
كفرى فنزلت الآيةء فقيل لهم: 
لا بد من التمييزء وما كن الله 
ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن ولا 
فيمن يبقى كافرأء ولكن هذا رسول 
مجتبى فآمنوا به. فإن آمنتم نجوتم 
وكان لكم أجر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأما مسجاهد وابن جريج وأهل القول 
الأولء فقولهم في تأويل قوله 
تعالى: #وََا كن أنه لطلتكم حل 


سورة آل عمران» الآيتان: 1ل 
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أي : ما 
كان الله ليطلعكم على أنكم 
تهزمون» فكيف تكعون ونحو هذا. 
وأيضاً فما كان ليطلعكم على 
المنافقين تصريحاً بهم وتسمية لهمء 
ولكن هذا بقرائن أفعالهم وأقوالهم 
في مثل هذا الموطن. 

وطعىٌّ» في قوله: لعي يَيمِ» 
غاية مجردة» لأن الكلام قبلها معناه: 
الله يخلص ما بينكم بابتلائه وامتحانه 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم: ظحي بير 
بفتح الياء وكسر الميم وتخفيف 
الياءء» وكذلك «لميرك وقرأ حمزة 
والكسائي: «حتى يُمْيَرْ و#ليميز 
يعقوب ين السكيت: مِزْتُ ومَيّرْتُ 
لغتان بمعنى واحد. قال أبو علي: 


3 4ه 1 ب 0د 
17 لَعَدَس َ مكراد عَا َأ إنَاله وحن أَِية | 
!1 ستكتْب مَاهَاءأَقتكَهمْ الآ ميرحو وَتمُولُ ١‏ 
مُومأعَدَا ب الْكَرِبقٍ © دَلِكَيِمَاهَدَمَتَ يريم 
هدس يدلام نيد 49 ال فاون 


ّ 

4ع ساسم 16 عم ج1022 ا 
وَالرْبروا حك لكتب] 0 لْمَيِيرٍ 09 “كل نفيس ذايقة 

لجكد مَمَدكَاذَ وَمَاَلْسوة لديا 

,9 © اشبكؤرك ف نولي ل 


4١‏ ايان 





| وليس ميّزت بمنقول من 
مزتء بدليل أن ميّزت 
لا يتعدى إلى مفعولين 
وإنما يتعدى إلى مفعول 
واحد كمزت» كماأن 


1 ىُ 01 - هه 200 م أت كا 1 
أندعوة ينال ساد ول 206 901 ١‏ «ألقيت؟ ليس بمنقول من 
ا أ ب مر ويا بأخيكات ألا 
0 كله النَّارٌ كل فَدَ جَاءَكُمْ رُسْلْمن مق بيست 
ار > ثم م 
وَبالدى مُلثْرَ كر مَتَلتُمُوهُمْ نك رْصدفِينَ 4 


«لقي» إنما هو بمعنى 
أسقطت. 

والغيب هنا: ماغاب 
عن البشرمماهوفي 
علم الله من الحوادث التي 


تحدث. ومن الأسرار 
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5 التي في قلوب المنافقين» 
ومن الأقوال التي يقولونها 
إذا غابوا عن الناس. قال 
الزجاج وغيره: روي أن 
بعض الكفار قال: لم لا 
يكون جميعنا أنبياء؟ فنزلت هذه 
الآية. وى * يختار ويصطفي» 
وهئ من بيت الماء والمال» وباقي 
الآية بيّنَء والله المستعان. 

© - () تفسير قوله عزّ وجل: 
القراءات في قوله تعالى: «ولا 
يسن ألدِنَ يبَحَنوْن4 كالتي تقدمت 
آنفاً في قوله: طلا يحسَينَ أل 
كَتَرَوا © سواء. 

قال السدي وجماعة من المتأولين: 
الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق 
في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة 
ونح وذلك. قالوا: ومعنى 
ٍسَيْطوفوْنَ ما يوه هو الذي ورد 
في الحديث عن رسول الله كله أنه 











قال: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه 
فيسأله عن فضل ما عنده فيبخل به 
عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاعٌ 
ال مانا التق على يكازلا" 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والأحاديث في مثل هذا من منع 
الزكاة واكتناز المال كثيرة صحيحة. 
قال ابن عباس: الآية إنما نزلت في 
أهل الكتاب ويخلهم ببيان ما 
علمهم الله من أمر محمد يلت وقال 
ذلك مجاهد وجماعة من أهل 
التفسير. 

وقوله تعالى: لسَيدَون4 على 
هذا التأويل معناه: سيحملون عقاب 
ما بخلوا به فهو من الطاقة كما قال 
تعالى: لوَعَلَ الت بوك4 
وليس من التطويق. قال إبراهيم 
النخعي : «سَيْطَووْنَ سيجعل لهم 
يوم القيامة طوق من نار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يجري مع التأويل الأول الذي 
ذكرته للسدي وغيره. 

وقال مجاهد: معنى لاسَيطوفون4 : 
سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به 
يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يضطرب مع قوله: إن البخل 
هو بالعلم الذي تفضل الله عليهم بأن 
علمهم إياه. 


وإعراب قوله تعالى: ظالِنَ 
يبْكَْوْد رفع في قراءة من قرأ: 

يبن بالياءمنأسفل» 
رالمشكرن الأرل عدر عد لفطل 
تقديره: ولا يحسين الذين يبخلون 
والمفعول الثاني «عَرأة. وظاهو» 
فاصلة وهي العماد عند الكوفيين» 
ودلٌ قوله: «يَسَنُونع على هذا 
البخل المقدر كما دلّ السفيه على 
السقةه في قول الشاعر: 


























سورة آل عمران. الآيات: 18١‏ 


إذانهيَ السفيهُ جرىإليه 
وخالف؛ والسفيهُ إلى خلافٍ 
فالمعنى جرى إلى السفهء وأما من 
قرأ «تَخسبن»# بالتاء من فوق ففي 
الكلام حذف مضاف هو المفعول 
الأول» تقديره: ولا تحسبن يا محمد 
بخل الذين يبخلون خيراً لهم. قال 
الزجاج: وهي مثل «وَسَْلٍ 
وقوله تعالى: طوَلَهِ ميرت 
َلسَمَوتِه خطاب على ما يفعله 
البشر دال على فناء الجميعء وأنه لا 
يبقى مالك إلا الله تعالى» وإن كان 
ملكه تعالى على كل شيء لم يزل 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «واللةُ 
بما يَُملون» بالياء من أسفل على 
ذكر الذين يبخلون ويطوقونء وقرأ 
الباقون بالتاء من فوق» وذلك على 
الرجوع من الغيبة إلى المخاطبة لأنه 
قد تقدم: ظطوَإن نُوْمِنُوا ا 
وقوله تعالى: لَتَدَ يع انّذع. . 
الآية» قال ابن عباس: رت 
فنحاص اليهددي وذلك أن 
رسول الله كْةِ بعث أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه إلى بيت المدراس 
ليدعوهم فوجد فيه جماعة من اليهود 
قد اجتمعوا على فتنحاص ‏ وهو 
حبرهم فقال أبو بكرله:يا 
فنحاص» اتق الله وأسلمء فوالله إنك 
لتعلم أن محمداًرسول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراةء فقال 
فنحاص: والله يا أيا بكر مابنا 
إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقير» 
وإنا عنه لأغنياءء ولو كان غنياً لما 
استقرضنا أموالنا كما يزعم 


ل "ما 


جا 


صاحبكمء في كلام طويل غضب 
أبو بكر منهء فرفع يده فلطم وجه 
فنحاص وسبه وهم بقتله؛ ثم منعه 
من ذلك أن رسول الله يكلِةِ قال له: 
«لا نُحْدِثْ شيئاً حتى تنصرف إلي» 
ثم ذهب فنحاص إلى النبي وله 
فشكا فعل أبي بكرء فقال النبي كله 
لأبي بكر: «ماحملك على ما 
صنعت؟2 فنزلت الآية في ذلك . 
وقال قتادة: نزلت الآية في 
حيي بن أخطبء وذلك أنه لما 
نزلت: ظمَّن دا الى يُفْرضٌ أله فَرْضَا 
حَسَنًا» قال: يستقرضنا ربنا؟ إنما 
يستقرض الفقيرٌ الغنيّ. وقال 
الحسن بن أبي الحسن ومعمر وقتادة 
أيضاً وغيرهم : : لما نزلت: من ذا 
لِْى َقرضٌُ لَه قَرْضًا حَسَكا.. 
الآية» قالت اليهود: لما م 
الفقير من الغني. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أن هذا قول صدر أولاً 
عن فنحاص وحيي وأشباههما من 
الأحبار ثم تقاولها اليهودء وهو قول 
يغلط به الأتباع ومن لا علم عنده 
بمقاصد الكلام» وهذا تحريف اليهود 
للتأويل على نحو ما صنعوا في 
توراتهم. 

وقوله تعالى: نول 
دال على أنهم جماعة. 
9 - 3©) تفسير قوله عر وجل:” 
قرأ حمزة وحده: لسَيِكْقَبُ» بالياء 
من أسفل على بناء الفعل للمفعول: 
«وقئْلُهم» برفع اللام عطفاً على 
المفعول الذي لم يسم فاعلهء و: 
«يَقولٌ» بالياء من أسفلء وقرأ 
الباقون بنون الجمعء فإما أنها نون 


ألريت تَالوا» 
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العظمة؛ وإما هي للملائكةء ولاما» 
على هذه القراءة مفعولة بهل 
ونا 4 بتعننيا لإا ضطنا على 
القراءتين قريب بعضه من بعضن» قال 
الكسائي: وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: «ويُقال ذوقُوا». وقال أبو 
معاذ النحوي في حرف ابن مسعود: 
وسَتكْتُب ما يقُولونَ» 2ويْقَالُ لَهُمْ 
ذوقوا». وقرأ طلحة بن مصرف: 
وهذه الآيةوعيدلهممء أي : 
سيحصي عليهم قولهم. والكتب فيما 
حكى كثير من العلماء هو في صحف 
تقيده الملائكة فيهاء وتلك الصحف 
المكتوبة هي التي توزن» وفيها 
العمل المكتورب فيها. وذهب قوم 
إلى أن الكتب عبارة عن الإحصاء 
تفهم العرب منه غاية الضبط 
والتقييد. فمعنى الآية: إن أقوال 
هؤلاء تكتب وأعمالهم. ويتصل 
ذلك بأفعال آبائهم من قتل الأنبياء 


. بغير حق ونحوهء ثم يقال لجميعهم: 


الآية الآباء مع الأبناء في الضمائرء 
إذ الآباء هم الذين طرّقوا لأبنائهم 
الكفر وإذ الأبناء راضون بأفعال الآباء 
متبعون لهم. 

والذوق مع العذات مستعار» عبارة 
عن المباشرة» إذ الذوق من أبلغ 
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أنواعها وحاسته مميزة جداء 
والحريق معناه: المُحْرِق فعيل بمعنى 
مُفْعِلء وقيل؛ الحريق طبقة من 
طبقات جهنم . 


وقوله تعالى: ظدَلِكَ يما مَدَّمَتْ 


أي توبيخٌ وتوقيف داخل فيما 
يقال لهم يوم القيامة» ويحتمل أن 
يكون خطاباً لمعاصري النبي َه يوم 
نزول الآية» ونسب هذا التقديم إلى 
اليد إذ هى الكاسبة للأعمال فى 
غالب 8 الإنسان» اي 11 
كسب إليهاء ثم بيّن تعالى أنه يفعل 
هذا بعدل منه فيهم ووضع الشي 


م2 
5 


موضعههء والتقدير: وب 9اوَأَنَ لله 
لَيسَ يظلام ييه وجمع 
اعيداً» في هذه الآية على عبيدء لأنه 
مكان تشفيق وتنجية من ظلم. 

وقوله تعالى: ط ليت فَالُوَا إنَّ أله 
عَهِدّ إِلِدِنَا صفة راجعة إلى قوله: 
« انيت تالا إن أله مَقرٌ. وقال 
الزجاج: الس صفة للعبيد. 
وهذا مفسد للمعنى والرصف» وهذه 
المقالة قالتها أحبارٌ يهود مدافعةً لأمر 
النبي علق أي أنك لا تأتي بنار 
فنحن قد عهد إلينا ألأ نؤمن لك. 
وظعَهِدَ6 معناه: أمرء والعهد: 
أخصٌ من الأمرء وذلك أنه في كل 
ما يتطاول أمره ويبقى في غابر 
الزمان» وتعدى (أمن) في هذه الآية 
باللام والباء في ضمن ذلك. و 
«قريان» مصدر سمي به الشيء 
الذي يقرّبُ كالرهنء وكان أمر 
القربان حكماً قديماً في الأنبياء ألا 
ترى أن ابني آدم قريا قرباناًء وذلك 
أنهم كانوا إذا أرادوا معرفة قبول الله 
تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو 


صدق كول ذلك قرباناً: شاةً أو 
بقرة ذبيحة أو بعض ذلك» وجعله 
في مكان للهواء وانتظر به ساعة» 
فتنزل نار من السماء فتحرق ذلك 
الشيء» فهذه علامةٌ القبول» وإذا 
لم تنزل النارٌ فليس ذلك العمل 
بمقبولء ثم كان هذا الحكم في 
أنبياء بني إسرائيل. وكانت هذه النار 
أيضاً تنزل لأموال الغنائم فتحرقهاء 
حتى أَجِلْتٍ الغنائمُ لمحمدٍ يله 
حسب الحديث . 

وروي عن عيسى بن عمر أنه كان 
يقرأ: طِبقُربان» بضم الراءء وذلك 
على الإتباع لِضّمة القاف وليست 
بلغة» لأنه ليس في الكلام فُعُلان 


يضم الفاء والعين» وقد حكى ْ 


سيبويه : السُلّطان يضم اللام» وقال: 
إن ذلك على الإتباع . 

© 9 تفسير قوله عز وجل: 
هذا ردُ عليهم في مقالتهم وتبيين 
لإبطالهم؛ أي: قد جاءكم رسل 
بالآيات الباهرة البيئة» وفي جملتها 
ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم 
يا بني إسرائيل؟ المعنى: بل هذا 
منكم تعلل وتعنت» ولو أتيتكم 
بالقربان لتعللتم بغير ذلك» والاقتراح 
لا غاية له ولا يجاب كل مقترح» 
ولم يجب الله مقترحاً إلا وقد أراد 
تعذيبه وألأ يمهلهء كقوم صالح 
وغيرهمء وكذلك قيل لمحمد في 
اقتراح قريش فأبى» وقال: «بل 
أدعوهم وأعالجهم؛ ثم أنس تعالى 
نبيه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من 
الأنبياء أي: فلا يعظم عليك ذلك. 
وقرأ ابن عامر: «وبالرَير» بإعادة 
باء الجرء وسقوطها على قبراءة 


الجمهور متجهه؛ لأن الواو شركت 
«الرّبر» في الباء الأولى فاستغنى 
عن إعادة الباءء وإعادتها أيضاً مُنّجهةٌ 
لأخل التأكيدء وكذلك ثبتت في 
مصاحف أهل الشام» وروي أيضاً 
عن ابن عامر إعادة الباء في قوله: 
«ويالكتاب المنير» . 
ٍرَالريرٍ: الكتاب المكتورب 
يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته» 
وزيرته إذا قرأته» والشاهد لأنه 
الكتاب قول امرىء القيس: 
لمن طللَ أبصرئَهُ فشجاني 
كخط زَبورٍ في عَسيب يمانٍ؟ 
وقال الزجاج: زبرتُ: كتبت» 
وذبرت بالثال: قرأت» 
و« الْمَيِيرٍة: وزنه مُفعل من النورء 
أي سطع نوره. 
9) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا خبر واعظ فيه تسلية للنبي عليه 
السلام ولأمته عن أمر الدنيا وأهلهاء 
ووعد في الآخرةء فبالفكرة في 
الموت يهون أمر الكفار وتكذيبهم» 
والمعنى: كل نفس مخلوقة حية؛ 
والذوق هنا: استعارةء «وَإِنّمَا» 
حاصرة على التوفية التي هي على 
الكمال» لأن من قُضِيَ له بالجنة فهو 
مالم يدخلها غير مُوَفُى. وخصش 
تعالى ذكر الأجور لشرفها وإشارةً إلى 
معرفتهلمحمد يله وأمتهء 
ولا محالة أن المعنى: إن يوم القيامة 
تقع فيه الأجور وتوفية العقاب. 
وظيْحَرَ» معناه: أبعد: والمكان 
الزحزح: البعيد. ولتَازٌ4 معناه: 
نجا من خطره وخوفهء ول2االْمُرُورٍ» 
الخدع والترجية بالباطل» والحياة 
الدنيا وكل ما فيها من الأموال فهي 
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متاع قليل تخدع المرء وتمنيه 
الأباطيل . ش 

وعلى هذا فسر الآية جمهور من 
المفسرين: قال عبدالرحمن بن 
سابط : متاع الغرور كزاد الراعي يرود 
الكفٌ من التمر أو الشية من الدقيق 
يشربٌ عليه اللبن» قال الطبري: 
ذهب إلى أن متاع الدنيا قليل لا 
يكفي من تمتع به ولا يبلّغه سفره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والغرور في هذا المعنى مستعمل في 
كلام العرت» :ونه تولهم في العثل+ 
«عَشٌ ولا تغترٌ». أي: لا تجتزىء 
بما لا يكفيك . 

وقال عكرمة: طمَتَمٌ ألْمُرُورٍ 4: 
القواريرء أي: لا بدلهامن 
. الانكسار والفسادء فكذلك أمر 
الحياة الدنيا كله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تشبيه من عكرمة. 

وقرأ عبدالله بن عمير «المُرور» 
بفتح الغينء. وقرأأبو حيوة 
والأعمش: «ذائقة» بالتنوين 
«الموت» بالنصبء. وقال 
النبي كله : «لموضعٌ سوط أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها» ثم 
تلا هذه الاآية؟ . 

© © تفسير قوله عرٍّ وجل: 
هذا الخطاب للنبي عليه السلام 
وأمتهء والمعنى : لتُختبرن ولتُمتحنن 
في أموالكم بالمصائب والأرزاء» 
وبالإنفاق في سبيل الله وفي سائر 
تكاليف الشرعء والابتلاء في الأنفس 
بالموت والأمراض» وفقد الأحبة 
بالموت. 

واختلف المفسرون في سيب قوله 


تحالى: تمش يِنّ | 
ألْدِينَ أُوثُرا الكتبٌ من 
َنْنِصكُْ 4؛ فقال عكرمة | را 
وغيره: السبب في ذلك قليلا فيتس 
أقوال فتحاص: إن الله | 
فقير ونحن أغنياء» وقوله: 
ليد أله ممْنوكةٌ 4 إلى غير | 
ذلك. وقالالزهري 2 
وغيره: نزلت هذه الآية 


2 


وَإِذا أئله 


برضم 


5 سم عم 


بسبب كعب بن الأشرف» 
فإنه كان يهجو النبي يَلِةٍ 
وأصحابه؛ ويشبب بنساء 
المسلمين» حتى بعث إليه إل 
رسول الله يلق من قتله 
القتلة المشهورة في السير. 
والأذى: اسم جامع في 0 ّ 
معنى الضررء وهو هنا 
بشمل أقوالهم فيما يخص النبي يله 
وأصحابه من سبهم وأقوالهم في 
جهة الله تعالى وأنبيائه. وندب الله 
تعالى عباده إلى الصبر والتقوى» 
وأخبر أنه من عرزم الأمورء أي من 
أشدها وأحسنها. والعزمٌ: إمضاء 
الأمرِ المرؤى المنقّح» وليس ركوبُ 
الأمر دون روية عزماً إلا على مقطع 
المشيحين من فبّاك العرب كما قال: 
إذا هم ألقى بين عيئيه عزمّه 
ونكب عن ذكر الحوادث جانبا 
وقال النقاش : العزم والحزم بمعنى 
واحدء الحاء مبدلة من العين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ. والحزم: جودة النظر في 
الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ 
فيهء والعزم: قصد الإمضاءء والله 
تعالى يقول: وَكَاوِرْهُمْ في الأ يدا 
عَرَتَ > فالمشاورة وما كان في معناها 


2101110 


| رسناإتك من 











4 ل 4 ل سس سا ل قل عع 2 0 
#مكق ألَذِبنَ أونواالكتب لَبِسِسْصْللَاس |4 
ل ب سس الب مخ مله سه ف فر سه سر بعر , رمع ممع وسح ألا 
ولا تكتمونه, فنبدوة وداء ظُهُورِهِمْ واشتروا يه منا 9 


يمَاكوَا ووس أن يحْمَدواع يلاها حسيكهم | + 
:| يسمَووَيَالْسَدَاب وَكهُمْعَدَا ب ليد 49 وََمكُ | : 
اتوت وَالْارَضٍوَأََكَكلسَق ودر 4 إكئ 
١‏ َل السَموت ولس وَكغيكَ ِالْيلِ َال لدي 
:© يول لذبب © الريك 
3 وَعَلَ جُنُوبهم وَيَتَتَحكَرُونخَقِألتَموتِوالرضٍ 


ا 0 


ريام لدت مَدَابتوَا ْبَحَعَكَ اعد در © 


أنسّر© بَبََاسمنناسد] ياد للإيطةة 
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:| سَععَاَا وَتوصَا ممأل 

ا 000 

:"| عل رَسْلِكَ كاعر يوْمَالْممَةْتَكَ لا علِتُ اليمَاد 4 
7 





91177 يج 


مامح وى سه سد جد م سه رحس فر سه | 
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ها 
ِّ 


هو الحزم» والعرب تقول: قد أحزم 
ولو أعزِم. 

وقوله تعالى: لوَإدْ سكقّ 
لبن ونوا ألْكِتبَ ». ..الآيةء 
توبيخ لمعاصري النبي كَل ثم هو 
مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم. 
والعامل في إِدْ فعل مقدر تقديره: 
اذكرء وأخذ هذا الميثاق هو على 
ألسنة الأنبياء أمة بعد أمة. وقال ابن 
عباس والسدي وابن جريج: الآية 
في اليهود خاصة. أخذ الله عليهم 
الميثاق في أمر محمد فكتموه 
ونبذوه. 1 

قال مسلمالبطين: سأل 
الحجاج بن يوسف جلساءه عن 
تفسير هذه الآية فقام رجل إلى 
سعيد بن جبير فسأله فقال له: نزلت 
في يهودء أذ الميثاق عليهم في أمر 
محمد فكتموه. وروي عن ابن 


0007 
2. 
2 


أخذ لله 
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عباس أنه قرأ: ظوَإِدْ أَحَذَ اللّهُ مِينَاقَ 
النُبيين لَتْبَيَئْنُةْ فيجيء قوله: 
َنَبَدُوهُ» عائداً على الناس الذين 
بين الأنبياءُ لهم. وقال قوم من 
المفسرين: الآية في اليهود 
والنصارى. وقال جمهورمن 
العلماء: الآية عامة في كل من 
علّمه الله علماً. وعلماء هذه الأمة 
داخلون في هذا الميثاق» وقد قال 
رسول الله يد «من سُئل عن علم 
فكتمهء ألجم يومَ القيامة يلجام من 
نار» وقد قال أبو هريرة: إني 
لأحدثكم حديثاء ولولا آية في 
كتاب الله ما حدثتكموف 5 


0 نم‎ . ١ 
«إنّ الت يِكْتْمُونَ م1 أَتَرّلَ آنه من‎ 


المكتب . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر : طليْبَيَِئْهُ لئاس 
ولا يكتُمونه» بالياء من أسفل فيهناء 
وقرأ الباقرن عن حفص وعاصم بالتاء 
من فوق فيهماء وكلا القراءتين 
متجهء والضمير ف في الفعلين عائد 
على الكتاب. وفي قراءة ابن 
مسعود: طلتُبيّنونه» دون النون 
الثقيلة» وقد لا تلزم هذه النون لامّ 
القسمء » قاله سيبويه. والنبذ: 
الطرح. . وقوليه تعالى: #وراء 
طهُورت» استعارة لما يبالغ في 
اطراحةء ومنه: «وَاَعَدْثُمومُ 2 
هرا ومنه قول الفرزدق: 

تمِيمٌ بن مر لاتكونن حاجتي 
ومنه بالمعنى قول النبي وَلة: 
«لا تجعلوني كقدح الراكب» أراد 
عليه السلام: لا تجعلواذكري 
وطاعتي خلف أظهركم. وهو موضع 


القدح» ومنه قول حسان: 

كما نيط خَلْفٌ الراكب القّدَحٌ الفردٌ 
والتشبيه بالقدح إنما هو في هيئته لا 
في معناهء لأن الراكب يحتاجهء 
ومحله من محلات الراكب جليل. 
والثمن القليل: هو مكسب الدنيا. 
وباقي الآبة بيّن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر في هذه الآية أنها نزلت في 
اليهردء وهم المعنيون» ثم إن كل 
كاتم من هذه الأمة يأخدٌُ بحظه من 
هذه المذمة ويتصف بها. 

ويلا تفسير قوله عر وجل: 
الف المتبدردنا دن السراد يوك 
تعالى: جِألَيِنَ يدن ؛ فقال أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه واين 
زيد وجماعة: الآية نزلت في 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا إذا خرج 
النبي كل للغزو تخلّفوا عنه فإذا 
جاء اعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا 
أشغال ونحوهذاء فيظهر 
رسول الله كه القبول ويستغفر لهم» 
ففضحهم الله تعالى بهذه الآيةء 
فكانوا يفرحون بما يأتونه ويفعلونه 
من التخلف والاعتذارء ويحبون أن 
يقال لهم: إنهمفي حكم 
المجاهدين» لكن العذر حبسهم. 
وقالت جماعة كثيرة من المفسرين: 
إنما نزلت الآية في أهل الكتاب 
أحبار اليهود» ثم اختلفوا فيما هو 
الذي أتوه وكيف أحبوا المحمدة؟ 
فقال ابن عباس رضى الله عنه: أتوا 
إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمدء 
وفرحوا بذلك لدوام رساستهم 
الدنيوية» وأحبوا أن يقال عنهم: 


إنهم علماء بكتاب الله ومتقدم 
رسالاته. وقال ابن عباس أيضاً 
والضحاك السدي: أتوا أنهم تعاقدوا 
وتكاتبوا من كل قطر بالارتباط إلى 
تكذيب محمد يَلِةِ والدفم في صدر 
نبوته» وأحبوا أن يقال عنهم: إنهم 
أهل صلاة وصيام وعبادة» وقالوا هم 
ذلك عن أنفسهم. وقال مجاهد: 
فرحوا بإعجاب أتباعهم بتبديلهم 
تأويل التوراةء وأحبوا حمدهم إياهم 


على ذلك» وهم في الحقيقة لم 


يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاً بل 
الحق أبلج . 

وقال سعيد بن جبير: الآية في 
اليهودء فرحوا بما أعطى الله آل 
إبراهيم من النبوءة والكتاب» فهم 
يقولون: نحن على طريقهمء 
ويحبون أن يحمدوا بذلك وهم ليسوا 
على طريقتهم. وقراءة سعيد بن 
جبير: «أوتوا» بمعنى أعطوا بضم 
الهمزة والتاءء وعلى قراءته يستقيم 
المعنى الذي قال. 

وقال ابن عباس أيضاً: إن الآية 
نزلت في قوم سألهم النبي عليه 
السلام عن شيء فكتموه الحق وقالوا 
له غير ذلك» ففرحوايمافعلوا 
وأحبوا أن يحمدوا بما أجابواء وظنوا 
أن ذلك قد قنع به واعتقدت صححته. 
وقال قتادة: إن الآية في يهود 
خيبرء نافقوا على النبي وي 
والمؤمنين مرة» وقالوا: نحن معكم 
وعلى رأيكم وردء لكمء وهم 
يعتقدون خلاف ذلك» فأحبوا الحمد 
على ما أظهروا وفرحوا بذلك. 
وقال الزجاج: نزلت الآية في قوم 
من اليهودء دخلوا على النبي وَل 
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وكلموه في أشياء ثم خرجواء فقالوا 
لمن لقوا من المسلمين: إن النبي 
أخبرهم بأشياء قد عرفوها فحمدهم 
المسلمون على ذلك وطمعوا 
بإسلامهمء وكانوا قد أبطئوا خلاف 
ما أظهروا للمسلمين وتمادوا على 
كفرهم» فنزلت الآية فيهم. 
وقرأجمهور الناس: «أوثوا» 
بمعنى فعلواء كما تقول أتيتٌ أمر 
كذاء وقرأ مروان بن الحكم وإيراهيم 
0 #آنوا» بالمدء بمعنى: 
أعطّوا بن بفتح الهمزة والطاء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي قراءة تستقيم على بعضص 
المعاني التي تقدمت . 
وقرأسعيد بن جبير وأبو 
0 السلمي: «أوئوا» 
يسعدن أعطوا وقد تقدمت مع 
معناها. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: 
«لا يَحْسِبَنْ الذين يَفْرحون» افلا 
يَحْسِبّتَهم4 بالياء من تحت فيهما 
وبكسر السين وبرفع الباء في 
(يحسبّئهم) قال أبو علي: «اّبنَ» 
رفع بأنه فاعل (يحسب)» ولم تقع 
(يحسبن) على شيءى وقد تجيء 
هذه الأفعال لغواً لا في حكم الجمل 
المفيدة نحو قول الشاعر: 
وماخلتُ أبقى بيننامن مودَةٍ 
عراض المذّاكي المُسْيِفَات القَلائِصا 
وقال الخليل: العرب تقول: ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيدء وما ظئنته 
يقول ذلك إلا زيدء فتتجه القراءة 


بكون قوله: فلا يَحْسَبَئْهِمٍ» بدلاً 


من الأول» وقد عدي إلى مفعوليه 
وهما: الضمير وقوله: «يمَنَائَر» 
فاستغنى بذلك عن تعدية الأول 


إليهما كما استغنى في قول الشاعر: 
بأيّكتابأوبأيةسنةٍ 
ترى حبهم عاراً علي وتحسب؟ 
فاستغني بتعدية أحد الفعلين عن 
تعدية الآخر. والفاء في قوله: قَلاً 
يَحْسَبَنْهِم» زائدة» ولذلك حسن 
البدل» إذ لا يتمكن أن تكون فاء 
عطف ولا فاء جزاء» فلم يبق إلا أن 
تكون زائدة لا يقبح وجودها بين 
البدل والمبدل منه» وقوله على هذه 
القراءة: «فلا يَحْسَبَئْهم» فيه تعدى 
فعلُ الفاعل إلى ضمير نفسهء نحو: 
ظننتني أخاف ورأيتني الليلة عند 
الكعبة» ووجدتني وجعتٌ من 
الإصغاء. وذلك أن هله الأفعال وما 
كان في معناها لما كانت تدخل على 
الابتداء والخير أشبهت إِنْ وأخواتهاء 
فكماتقول: إلى ذاهميتاة فكذلك 
تقول: ظننتني ذاهباء ولو قلت: أظن 
نفسي أفعل كذالم يحسن كما 
الذين » بالياء من نحت وفتح الياء» 
وكسر نافع السين وفتحها اين عامر. 
2 2 مستبم بالتاء من فوق وفتح 
الياء» والمفعولان اللذان يقتضيهما 
قوله: «لا يحسبن الذين» محذوفان 
ذلك كما تقدم في قراءة ابن كثيرء 
إلا أنه لا يجوز في هذا البدل الذي 
ذكر في قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
لاختلاف الفعلين واختلاف فعليهما. 
وقرأ حمرة: «لا تَحسِين» بالتاء من 
فوق وكسر السين» «نلا تَخيِبتهم» 
بالتاء من فوق وكسر السين وفتح 
الباء. فطالّذين6 على هذه القراءة - 


مفعول أول ل9تَحْسِبَنٌ4. والمفعول 
الثاني محذوف لدلالة ما يجيء بعد 
عليهء كما قيل آنفاً في المفعولين. 
وحسن تكرار الفعل في قوله: اقلا 
تَحْسِبَنُهم 4 لطول الكلام» وهي عادة 
العرب وذلك تقريب لذهن 
المخاطب. وقرأ الضحاك بن 
مزاحم: «فلا تَحُسَبْئُهم4 بالتاء من 
فوق وفتح السين وضم الباء. 
والمفازة: مَفْعَلةٌ من فاز يفوز إذا 
نجا فهي بمعنى منجاة؛ وسمي 
موضع المخاف مفازة على جهة 
التفاؤل» قاله الأصمعيء وقيل: 
لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك» 
تقول العرب: فوز الرجل إذا مات» 
قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي 
قولٌ الأصمعي فقال: أخطأء قال لي 
أبو المكارم: إنما سميت مفازة لأن 
من قطعها فازء وقال الأصمعي: 
سمي اللديغ سليماً تفاؤلاء قال ابن 
الأعرابي: بل لأنه مستسلم لما 
أصابه . 

وبعد أن نهى أن يحسبوا ناجين 
أخبر أن لهم عذاباً» ثم استفتح القول 
بذكر قدرة الله تعالى وملكه فقال: 
دري نلك ارد وَالْأَرْض ». . 


الآية. قال بعض المفسرين: الآية رد 
على الذين قالوا: إن شه كَقِيرٌ وض 
أيه . 


وقوله تعالى : وَانَُ عَنَ حك عَيْو 
مَدِرٌُّ4» قال القاضي ابن الطب 
وغيره: ظاهره العموم ومعتاه 
الخصوص ؛ لأن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على المحالات» 
و(شيء) هو الموجود في مقتضى 


سورة آل عمرانء الآيتان: ١9” 219١‏ 


ثم دل تعالى على مواضع النظر 
0 حيث يقع الاستدلال على 
الصانع بوجود السموات والأرضين» 
والمخلوقات دال على العلمء 
ومحال أن يكون موجود عالم مريد 
غير حيء فثبت بالنظر في هذه الاية 
عظم الصفات . 
« وَاَخْيْكَِ نبل َالتَهَارِ : هو 
تعاقبهماء إذ جعلهما الله خلفة. 
ويدخل تحت لفظة الاختلاف: 
كونهما يقصر هذا ويطول الآخر 
وبالعكسء ويدخل في ذلك 
اختلافهما بالنور والظلام. والآيات: 
العلامات. و« الألبَبِ» فى هذه 
الآية: هي ألباب التكليف لا ألباب 
التجربة» لأن كل من له علوم 
ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما 
0 الله تعالى . 
© 2 تفسير قوله عر وجل: 
3 أ في موضع خفض صفة 
< تأولي لبك وهذاوصف 
ظاهره استعمال التحميد والتهليل 
والتكبير ونحوه من ذكر الله وأن 
يحصر القَلبٍ اللسان» وذلك من 
أعظم وجوه العبادات» والأحاديث 
في ذلك كثيرة. وابن آدم منتقل في 
هذه الثلاث الهيئات لا يخلر في 
غالب أمره منها فكأنها تحصر زمنه» 
وكذلك جرت عائشة رضي الله عنها 
إلى حصر الزمن في قولها: كان 
رسول الله كلةيذكر الله على كل 
أحيانه.ء فدخل في ذلك كونه على 
الخلاء وغير ذلك. 
وذهب جماعة من المفسرين إلى أن 
قوله: « ألدِنَ يَدَكُرُونَ أنه إنما هو 
عبارة عنالصلاةء أي: لا 


اذم 
يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها 
قعوداً وعلى جنوبهم» قال بعضهم: 
وهي كقوله تعالى: « هذا | فَصَينسُمٌ 
ألصَّلَرءَ تأذكررا ألّع . . 
هذا على تأويل من تأول هنالك: 
6 
بعض الناس يقول: ص حَصَسشُر» 
هنالك بمعنى: فرغتم منها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإذا كانت هذه الآية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلي قائماء فإن 
لم يستطع فقاعداًء ظاهر المدونة 
متربعاً. وروي عن مالك وبعض 
أصحابه أنه يصلي كما يجلس بين 
السجدتين» فإن لم يستطع القعود 
صلَّى على جنبه أو ظهره على 
التخييرء هذا مذهب المدونة. 
وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: 
يصلي على ظهره فإن لم يستطع 
فعلى جنبه الأيمن» ثم على الأيسر. 
وفي كتاب ابن المواز: يصلي على 
جنبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء 
وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: 
يصلي على الأيمن كما يجعل في 


.الآية 2 


بمعتى: ألبثم. 3 لأن 


الحدهء وإلا فعلى ظهره؛ وإلا فعلى 


الأيسر. 

جنوبومَ4 على قوله: و 
ثم عطف على هذه العبادة التي هي 
ذكر الله باللسان أو الصلاة فرضها 
ومندوبها بعبادة أخرى عظيمة. وهي 
الفكرة في قدرة الله تعالى 
ومخلوقاته» والعبر التي بت : 

5 ذل ل أ: وا 
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ومرّ النبي يَكِنةِ على قوم يتفكرون 
في الله فقال: «تفكروا في الخلق ولا 
تفكروا في الخالق, فإنكم لا تقدرون 
قدره» وهذاهو قصدالاية 
ل رَسَتَصَرْرنَ فى لق ألتَموتٍ وَالأرَضِ4» 
وقد قال بعض العلماء: المتفكر في 
ذات الله تعالى كالناظر في عين 
الشمسء لأنه تعالى ليس كمثله 
شيءء وإنما التفكير وانبساط الذهن 
في المخلوقاتء وفي مخاوف 
الآخرة. قال رسول الله كة: دلا 
عبادة كتفكر» وقال الحسن بن أبي 
الحسن : الفكرة مرآة المؤمن» ينظر 
فيها إلى حسناته وسيئاته. وقال ابن 
عباس وأبو الدرداء: فكرة ساعة خير 
من قيام ليلة. وقال سري السقطي: 
فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ما 
هو إلا أن تحل أطناب خيمتك 
فتجعلهافي الآخرة. وأخذ أبو 
سليمان الداراني قدح الماء ليتوضاً 
لصلاة الليل وعنده ضيف»ء فرآه لما 
أدخل إصيعه في أذن القدح أقام 
كذلك مفكراً حتى طلع الفجرء فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فقال: إني 
لما طرحت إصبعي في أذن القدح 
تذكرت قول الله جل وتعالى: #إذ 
الَْدَلُ ف أَعَكقِهمّ وَالشَكسِلُ4 ففكرت 
في حالي» وكيف أتلقى الغل إن 
طرح في عنقي يوم القيامة» فما زلت 
في ذلك حتى أصبحت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه نهاية الخوف» وخير الأمور 
أوساطها. وليس علماء الأمة الذين 
هم الحجة على هذا المنهاج» وقراءة 
علم كتاب الله ومعاني سنة 
رسول الله كَل لمن يفهم ويرجى 
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نفعه أفضل من هذاء لكن يحسن ألا 
تخلو البلاد من مثل هذا. 

وحدثني أبي رضي الله عنه عن 
بعض علماء المشرق قال: كنت بائتاً 
في مسجد الإقدام بمصرء فصليت 
العتمة فرأيت رجلاً قد اضطجع في 
كساء له مسجى بكسائه حتى أصبح» 
وصلينا نحن تلك الليلة وسهرناء 
فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك 
الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع 


منسحق الجسم غائب حاضر 
منتبةٌالقلب صامتٌ ذاكرٌ 
منقيضٌ في الغيوب منبسط 
كذاك من كان عارفاً ذاكر 
يبيتُ في ليلهأخافكر 
فهو مدى الليل قائمُ ساهر 
قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة 
وانصرقت عنه. 
وقوله تعالى: ربا معناه: 
يقولون: ربنا على النداءء لاما عَلَقَتَ 
هذا بتطِلا. يريد لغيرغاية 
منصوبة؛ بل خلقته وخلقت البشر 
لينظر فيه فْتّرَحْدَ وتعبدء فمن فعل 
ذلك نَعُمته ومن ضلّ عن ذلك عدذّبته 
لكفره وقولِه عليك ما لا يليق بك. 
ولهذا المعنى الذي تعطيه قوةٌ اللفظ 
حشن قولهم: طسْبْحَتَكَ» أي 
تنزيهاً لك عما يقول الميطلون. 
وحسّن قولهم: مَيَئا عَدَابَ ألَارِ» إذ 
نحن المسبحون المنزهون لك 
الموحدون. وقولهم: 9ربَنَآ إِنَكَ مَن 
ل اد د أنه السعجارة 


الذذنا 


واستعاذة» أي: فلا تفعل بنا ذلك» 
ولا تجعلنا ممن يعمل عملها. 
والخزي: الفضيحة المخجلة الهادمة 
لقدر المرء» خَزِيَ الرجل يخزى 
خزياًإذا افتضح.ء وخزاية إذا 
استحيى » الفعل واحد والمصدر 
أبي الحسن وابن جريج وغيرهم: 
وهذه إشارة إلى من يخلد في النار» 
ومن يخرج منها بالشفاعة والإيمان 
فليس بمخزيٌ. وقال جابر بن 
عبدالله وغيره: كل من دخل النار 
فهر مخزي وإن خرج منهاء وإن في 
دون ذلك لخزيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أسا إنه خزي دون خزيء وليس 
خزي من يخرج منهآا بقتضيحة 


هادمة لقدرهء وإنما الخزي العام 


للكفار. 

وقوله تعالى: رما ليت من 
أنحارٍ» هو من قول الداعين» 
وبذلك يتسق وصف الآية. 

9 - ليا تفسير قوله عر وجل: , 
هذه الآيات حكاية عن أو لي 
الألباب أنهم يقولون: ربنا ربنا. قال 
أبو-الدرداء: يرحم الله المؤمنين 
ما زالوا يقولون: ربنا ربنا حتى 
استجيب لهم . 

واختلف المتأولون في المنادي» 
فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما: 
المنادي محمد يله وقال محمد بن 
كعب القرظي: المنادي كتآبّ الله 
وليس كلهم رأى النبي يَِدِ وسمعه. 


ولما كانت #ينَارى» بمنزلة يدعو. 


| ويم 1 يرك لَه اين وين اما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حسن وصولها باللام بمعنى إلى 
الإيمان. 
وقوله: أن انوا طأنْ6 مفسرة 


“لا موضع لها من الإعراب. وغفران 


الذنوب وتكفير السيئات أمر قريب 
بعضه من بعضء لكنه كرر للتأكيد؛ 
ولأنها مناح من السترء وإزالة حكم 
الذنب بعد حصوله. و« الْأَبَرَارٍ 4 
جمع بَرّء أصله: برر على وزن 
فعل». أدغمت الراء في الراء» وقيل: 
هو جمع بار كصاحب وأصحاب» 
والمعنى: توفنامعهم في كل 
أحكامهم وأفعالهم. 

وقوله: #ربّنَا وَدَاِنَا ما وَعَدكَا عل 
رَسَلِكَ4 معناه: على ألسنة رسلك». 
وقرأ الأعمش: لرُسْلك» بسكون 


]| السين. وطلبوا من الله تعالى إنجاز 


الوعدء وهو تعالى من لا يجوز عليه 


نت 
2 


يكونوا ممن يستحقه؛ فالطَلِبّة 
والتخوف إنما هو في جهتهم لا في 
جهة الله تعالى» لأن هذا الدعاء إنما 
هو في الدنياء فمعنى قول المرء: 
اللهم أنجز لي وعدك» إنما معناه: 
اجعلني ممن يستحقٌ إنجازٌ الوعد» 
وقيل: معنى دعائهم الاستعجال مع 
ثقتهم بأن الوعد منجز. وقال الطبري 
وغيره: معنى الاية ما وعدتنا على 
ألسنة رسلك من النصر على الأعداء 
فكأن الدعوة إنما هي في حكم 
الدنيا. 

وقولهم: ولا عونا يوم الْقامةَ إنَّهَ لا 
عْلِتُ يماد إشارة إلى قوله تعالى : 


2 


1 


مَعْمٌ 4 فهذا وعدمتعالى وهو دال 
على أن الخزي إنماهو مع الخلود.. 
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فليس استفعل على بابه 
من طلب الشيء بل هو كما قال 
الشاعر: 
وداع دعايا مَنْ يجيبٌ إلى الندى 
فلم تجبه عند ذاك مجيب 
أي لم يجبه. وقوله: 9 أَنْ» يجوز 
أن تكون «أن» مفسرة» ويمكن أن 
تكون بمعنى (أَيْ): وقرأ عيسى بن 
عمر: «إني» بكسرة الهمزة. وهذه 
آبة وعدٍ من الله تعالى؛ أي: هذا 
فعله مع الذين يتصفون بماذكر. 
وروي أن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: يا رسول الله قد ذكر الله 
تعالى الرجال في الهجرة ولم يذكر 
النساء في شيء من ذلك» فنزلت 
الآية» ونزلت آيات في معناها فيها 
ذكر النساء. 




















د لام ري باق إلى ي 
(3©) تفسير قو عز وجل القيامة» وذلك أن الذي يهجر وطنه 
«استجاب»# استفعل بمعنى | وقرابته فى الله كأن الوطن والقرابة 


كنا 


النفي من الكلام . 


وقوله تعالى: ل بِتَدٌُ 


1 : ٠ 
ينا بع يعني في الأجر‎ ١ 


2 


: وتقبل العمل» أي : أن 
جَتَثُ جرِى من هاري وبا ئْ الرجال والنساء في ذلك 
ا 


ُوُلَامَنَعِنْرِأطَّهوَمَاعِندَ أل حَيَلذَرَارٍ 4 وإ وَإِنَّمِنُ 


على حد واحد. وبين 
ا يل الجياجين؟ 


كل من أُوذيَ في اله 
أ تعالىء وهاجر أيضاً 
/ إلى الله تعالى» وإن كان 
0 . 5 

ا اسم الهجر وفضلها 
3 الخاص بها قد انقطع بعد 





الفتح فالمعنى باق إلى يوم 


وقوله تالى: ل وَُوْجُوأ ين ديَدرية» 
عبارة إلزام ذنب للكفار»ء وذلك أن 
وقبيحٌ الأفعال فخرجوا باختيارهم» 
فإذا جاء الكلام في مضمار إِلزام 
الدب للعفار قيل: # اراس 
ديرهم» «تَِعَجُ 
عند م إلى غير ذلك من الأمثلة. 
وإذا جاء الكلام في مضمار الفخر 
والقوة على الأعداء تمسك بالوجه 
ا 


من أنهم خرجوا برأيهم» فمن 
سفيان بن الحارث حين أنشده: 


إلى الله من طَبّدتٌ كل مُطَرَّدٍ 


وقوله: 00 : يْن 455 تبيين فقاللهرسول الله علد «دأنت 
0 لسن سات : وقال 


2 قوم: ظمِنْ» زائدة لتقدم 
دترم ونأ سيمل َكتااَضطا لكر 0 


اد سي م 7 
َنم يتاتو وَكَتَهُم بجت نت جَتْرِى من تجتحا ا 


طرّدتني كل مطرد؛؟ إنكاراً عليه. 
ومن ذلك قول كعب بن زهير: 
في عصبةٍ من قريش قال قائلّهم 
ببطن مكةلماأسلموازولوا 
زالوافما زال أنكاسٌ ولا كُشُفٌ 

عند اللقاء ولا مِيلَمعازيلٌ 
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: 
9 روما ووو بتخفيف التاء وضم 
القاف» ومعنى هذه القراءة بِيّنْء وقرأ 
ابن كثير: «وقائَلُوا وقُتَلوا بتشديد 
التاء وهي في المعنى كالأولى في 
المبالغة في القتل» وقرأ حمزة 
والكسائي: «وقُتِلوا وقائَلُوا» يبدآن 
بالفعل المبني للمفعول به» وكذلك 
اختلافهم في سورة التوية» غير أن 
ابن كثير وابن عامر يشددان في 
التوبة . 

ومعنى قراءة حمزة هذه: ألا تعطي 
الواوّ رتبة لأن المعطوف بالواو يجوز 
أن يكون أولاً في المعنى» وليس 
كذلك العطف بالفاءء ويجوز أن 
يكون المعنى: وُتلوا وقاتل باقيهم» 
فتشبه الآية قوله تعالى: #همًا وَمَنُوا 
مآ ساب على تأويل من رأى أن 
القتل وقع بالريبين. 

وقرأعمر بن عبدالعزيز. 
رضي الله عنه: «وئتَلوا» بفتح 
القاف والتاء من غير ألفء 
«وقيلوا4. بضم القاف وكسر التاء 
خفيفة» وهي قراءة حسنة المعنى 
المتعارف. وقرأ محارب بن دثار: 
«وئتلوا4 بفتح القاف طوتَائَلُوا8» 
وقرأ طلحة بن مصرف: طقُتّلوا» 
بضم القاف وشد التاء «وقائلُوا4» 















































سورة آل عمران» الآيات: كحلا ١٠.؟‏ 
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وهذه يدخلها إما رفض رتبة الواوء 
وإما أنه قاتل من بقي. واللام في 
قوله: طلأُكَيْرد» لام القسم. 
ولئرابا4 مصدر مؤكد مثل قوله: 
صم أيهم وطكتب أله 0 
وباقي الآية بِنْ. 

9©) تفسير قوله عزّ وجل: 

نزلت طلا يَمُرَنّكّ في هذه الآية 
منزلة: لا تظنّ أن حال الكفار حسنة 
فتهتمٌ لذلك. وذلك أن المغتر فارِحٌ 
بالشيء الذي. يغترٌ به؛ فالكفار 
مغترون بتقلبهم؛ والمؤمنون مهتمون 
به لكنه ربما يقع في .نفس مؤمن أن 
هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير 
لهم؛ فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم 
ونوعا من الاغترار فلذلك حسنت 
ولا يرك . ونظيره قول عمر 
لحفصة: لا يغرنك أنْ كانت جارتك 
أوضاًمنك وأحتٌ إلسى 
رسول الله يه المعنى: لا تغتري 
بما يتم لتلك من الإدلالٍ فتقعي فيه 
فيطلقك النبي ذَلِ. والخطاب 
للنبي كك والمراد أمتهء وللكفار 
في ذلك حظهء أي: لا يغرنهم 
تقلبهم . 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«لا يَعْرنْكَ بسكون النون خفيفة» 
وكذلك طلا ييصذئك» روطلا 
يُصذلكم» رؤلا يضُرْئكم», 
وشبهه . 

والتقلب: التصرف في التجارات 
والأرباح والحروب وسائر الآمال. 
ثم أخبر تعالى عن قلة ذلك المتاع» 
لأنه منقض صائر إلى ذل وقلّ 
وعذاب. 


'اوقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «لكن | 9© - © تفسير قوله عزّ وجل: 


الْذين» بشد النونء وعلى أن 
(الذين) في موضوع نصب امهنا 
لالكنٌ). 


وَهِنُرْلا4: معناه تكرمة ونصبه على 
المصدر المؤكد. وقرأ الحسن 
ؤَتُؤْلا» ساكنة الزاي. 

وقوله تعالى: «وَمًا عَندَ لَه حي 
ِأَار» يحتمل أن يريد: خير مما 
هؤلاء فيه من التقلب والتنعمء 
ويحتمل أن يريد: خير مما هم فيه 
في الدنيا. وإلى هذا ذهب ابن 


١‏ مسعودء فإنه قال: ما من مؤمن ولا 


كافر إلا والموت حخير لهء أما الكافر 
فلئلا يزدادٌ إثمأء وأما المؤمن فلان 
ما عند الله -خير للأبرار. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي عن النبي كك أنه قال: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر». فقال 
القاضي ابن الطيب: هذا إنما'هو 
بالإضافة إلى ما يصير إليه كل واحدٍ 
منهما في الآخرة» فالدنيا على 
المؤمن المنعم سجن بالإضافة إلى 
الجنة» والدنيا للكافر الفقير المضيّق 
عليه في حاله وصحته جنة بالإضافة 
إلى جهنم. وقيل: المعنى أنها سجن 
المؤمن لأنها موضع تعبه في 
الطاعات وصومه وقيامهء فهو فيها 
كالمعنت المنكل» وينتظر الثواب في 
الأخرى التي هي جنته؛ والدنيا جنة 
الكافر لأنها موضع ثوايه على ما 
عسى أن يعمل من خير» وليس ينتظر 
في الآخرة ثواباء فهذه جنتهء وهذا 
القول عندي كالتفسير والشرح 
للأول. 


اختلف المتأولون فيمن عني بهذه 
الآية؛ فقال جابر بن عبدالله واين 
جريج وقتادة وغيرهم: نزلت بسبب 
أصحمة النجاشيّ سلطان الحبشة» 
وذلك أنه كان موْمناًبالله 
وبمحمد وي فلما مات عرف يذلك 
رسول الله كَكْدِ في ذلك اليوم» فقال 
رسول الله كله لأصحابه: «أخرجوا 
فصلوا على أخ لكم؟ فصلى عليه 
رسول الله يك بالناس» فكبّر أربعاً. 
وفي بعض الحديث: أنه كشف 
لرسول الله كك عن نعشه في الساعة 
التي قرب منها للدفن» فكان يراه من 
موضعه بالمدينة» فلما صلى عليه 
النبي يله قال المنافقون: انظروا إلى 
هذا يصلي على علج نصراني لم يره 
قطء فنزلت هذه الاية. وكان 
أصحمة النجاشي نصرانياً؛ وأصحمة 
تفسيره بالعربية: عطيةةء قاله 
سفيان بن عيينة وغيره. وروي أن 
المنافقين قالوا بعد ذلك: فإنه لم 
0 وش ارق 
ب يتما تولُوا َنم وََهُ ألد». 
0 قوم: نزلت في عبدالله بن 
سلام» وقفال ابن زيد ومجاهد: 
نزلت في جميع من آمن من أهل 
الكتاب . 
وطحَشِِنَ» حال من الضمير في 
ليؤِينَ4» وورد لخَلشِمِنَ 4 على 
المعنى في ظمِنْ» لأنه جمعٌ؛ لا 
على لفظ ظمِن» لأنه إفراد. 
وقوله تعالى: 9لا سْمَرُونَ بِكَايتٍ 
أت ما قييلآً4 مدحٌ لهم وذمٌ 
لسائر كفار أهل الكتاب لتبديلهم 


3 


١ 


سورة النساءء الآية: ١‏ 


د م 
قليل على آخرتهم وعلى آيات الله 
تعالى. 

وقوله تعالى: «#إرك لله سَرِنْعٌ 
لْحِسَابِ» قيل: معناه: سريع 
الإتيان بيوم القيامةء زهويوم 
الحساب» فالحسابإذاً سريع» إذ 


5 كلٌآتٍ قريب. وقال قوم: سريع 


الحساب أي : إحصاءٌ أعمالٍ العباد 
وأجورهم وآثامهم؛ إذ ذلك كله في 
عمله لا يحتاج فيه إلى عد وروية 
ونظرء كما يحتاج البشر: 00 


..فبحض على الصبر على الطاعات 


لوعن . الشهوات» وأمر بالمتصابرة 


0 مغناة : مصابرة الأعداءء قاله 
زيدَ:بِ ن أسلم . وقيل ؟-معناه : مصابرة 
.وعد وعد لني النصرء قالم محمد بن 


م أي: لا تساموا” 


واتحظروا الفرج. .وقد قال 


رسول الله كله «انتظار الشرج 7 


ش ٠‏ بالصبر بادة». 


0 وكذلك اختلف المذا رلوك في عفان 


قوله: -< ورَايطُو» ؟- آفقال جمهور 
الأمة: معيباه: رابطوا أعداءكم 
الخيل؛ ٠‏ أي: ارتبطوها كما يرتبطها 
أغتداؤكى / ومنه قوله عز وجل: 

« وين رَبَاِ التتيه. . . الأيق 0 


.]| والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء 


.ريه نكي إليه عخرة 53 بعد 


.فإنه مهما نزل بعبد مؤمن د ١‏ 


.جدل لف بيلجا ورجاء ولن يغلبٌ 


ثم ختم الله تعالى السورة بهذه- 
> الوصاة التي جمعت الظهور في: الدنيا, 
ين الأعداي والفوز بنعيم الآخرة - 





لض 


عسرٌ يسرينء, وإن الله تعالى يقول 
في كتابه: #يَتأيُهًا الت ءَمَثوا 
أصَيروأ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا» . . . الآية. 
وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن: 
هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصبلاة»؛ ولم يكن في زمن 
رسول الله كله غزو يرابط فيهء 
واحتج بحديث علي بن أبي طالب 
وجابر بن عبدالله وأبي هريرة» أن 
رسول الله يكئِةِ قال:-«آلا أدلكم على 
مايحط الله به الخطايا ويرفمٌ به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 
المكارهء زكثرة الخطى إلى 
المساجد 'وانتظار الصلاة بعد 


الصلاق. نذلكم الرباط» فذلكم 


الرباط» فذلكم الرباط» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والقول الصحيخ هو أن الرباط هو 
الملازمة .في_سبيل اللهء أصلها مَنْ 
ربط الخيل» ثم سمي كل علازم لنغر 


أو زاجلاًء واللفظة مأخوذة من 
الرنطء قول النبي 55: «فذلكم 


| الرباط»» إنما هو تشبيه بالرباط في 


سبيل اللهء إذ انتظار الصلاة إنما هو 
سبيل من السبل المنجية» والرباط 
اللغوي هو الأول» وهذا كقيوله: 
اليس الشديد بالصُرعة؛ وكقوله: 
«نيس المسكين بهذا الطواف» إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور 


ليرابط-مدةً ماء قاله ابن المواز 


ورواه. فأما سكان الثغور دائماً 


من تغور الإسلام مرابظاًء :فازساً كان” 
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بأهليهم الذين يعتمرونت ويكتسبون 
هنالك» فهم وإن كانوا حماةً فليسوا 
بمرابطين . 
وقوله: طتَلَّيُ نُيِْمنَ4 نرج في 
حقٌ البشر. 
والحمد لله على ذلك كثيراً 
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بسم الله الرحمن الرحيمء 
وصلى الله على سيدنا ومولانا مجمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


هذه السورة مدنية إلا آية واحدة 


نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن 
طلحة وهي قوله: 9إنَّ أنه يمرك أن 


.ممه م 


وذو المت لك أَهْنِيَا4 تال 
النقاش: وقيل: نَرَنَت السورة عند 


: هجرة رسول الله كَْةْ من مكة إلى 


المدينة المنورة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال بعض الناس : إن قوله تعالى : 
«يأيًا النّاش»م حيث وقع إنماهو 
مكي» فيشبه أن يكون صدر هذه 
السورة مكياًء وما نزل بعد الهجرة 
فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في 
سفر من أسفار النبي عليه السلام» 
وقال النحاس: هذه السورة مكية 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة: 
وفي البخاري: آخر آية نزلت: 
لْككلَرِ4. ذكرها في تفسير سورة 


سورة النساءء الآية: ١‏ 


كذنانًا 
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«براءة» من رواية البراء بن عازب. 
وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: 
ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند 
رسول الله يليد تعني قد بنى بها. 
9 تفسير قوله عر وجل: 
«يا» حرف نداءء و «أي4 منادى 
مفردء وظهَا تنبيهء ولالنَاسُ» 
نعت لأيّ»ء أؤْ صلة على مذهب أبي 
الحسن الأخفش . والرّبُ: المالك. 
وفي الآية تنبيه على الصانع وعلى 
افتتاح الوجودء وفيها حض على 
التواصل لحرمة هذا النسب وإن 
بعدء وقال: طوَبرَرَ 4 على تأنيث 
لفظ النفس» وهذا كقول الشاعر: 
أبوك خليفةٌ ولدتهأخرى 
وقرأ ابن أبي عبلة: «بن نفس 
واجدِة بغير هاء» وهذا على مراعاة 
المعنى» إذ المراد بالنفس: آدم طَلِه 
قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 
والخلق في الآية: بمعنى 
الاختراع» ويعني بقوله: ظرَرْجَهَا 4 
0 حواءء والزوج في كلام العرب: 
آمْرَأة-الرجل» ويقال زوجة» ومنه 
بيت أبي فراس: 
إن الذي يَسْعى لِيُْفْسد زوجتي 
كساع إلى أسْدٍ الشرى يَسْتّبيلها 
وقوله: ليبا قال ابن عباس 
ومجاهد والسدي وقتادة: إن الله 
تعالى خلق آدم وحشاً في الجنة 
وحدى ثم نام فانتزع الله أحد 
أضلاعه القُصَيْرى من شماله»ء وقيل: 
' من يميئه» فخلق منه حواء» ويعضد 
هذا القول الحديث الصحيح في قوله 
عليه السلام: «إن المرأة خلقت من 


ضلع. فإن ذهبت تقيمها | 
كسرتهاء وكسرها طلاقها؛ ).| 
قال بعضهم: معنى 
«يبّ#: مِنْ جنسهاء 
واللفظ يتناول المعنيين» 
أو يكون لحمها وجواهرها 
من ضلعه. ونفسها من 
وَبَنَّ4 معناه: نشرء 
كقوله تعالى: #كالْتَراشٍ 
لْمْنُوثِ # أي : المنتشر . 
وحصره ذريتها إلى 
نوعين: الرجال والنساء 
مقتض 'أن الخنثى ليس 


0 





أ 

















بنوع. وأنه وإن فرضناه ا ل جه قرم 
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. 3 606ل هْ 58 
مشكل الظاهر عندناء فله ا 









حقيقة ترده إلى أحد هذين 
النوعين. وفي تكرار الأمر بالاتقاء 
تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين. 
وؤٍألَزِى» في موضع نصب على 
النعثتء و#اتَ لون 4 معناه: تتعاطفون 
به فيقول أحدكم: أسألك بالله أن 
تفعل كذاء وما أشبهه؛ وقالت 


| طائفة: معناه: تساءلون به حقوفكم 


وتجعلونه مقطعاًلهاء وأصله: 
تتساءلون» فأبدلت التاء الثانية سيئاً 
وأدغمت في السين» وهذه قراءة ابن 


هه هه 


زوجهاوبث 
مع كن اط م ترس ع ل سفن 0000 كط ا 
يوا دحام اهكان لحك رقيباك) واوا السنمأموليع |" 


سين سات 1 
ال ال 2 
0 لع سد ل ع لل لص وس ألا 
تاريخ الى كلقي تن« كد وَوَلقَيها | 
نيرج سكديا وَضَارْرَائَأأدَالرَى قة له 1 
مهما رجا لا كثيرا ويسآء وفوا الله الى نساء لوت [ 


لباقت اضيب وكتأكرا انوك امود نه 
مايرا )رجف لاقي وايالبتى يما ١‏ 
ماطاب لكي لسك ميمكت ويم 
بد أومَاملَككت بكم َك داورأ 020 ودَاثوأ 
النئة سد تلمع نتن ووذ قنماكه 
ميسكتر )ركمو ا الشكهة أنولك ملو جتان لث 
ياروم يا 
لبت حَوَجِدَ الهأ لياح فإنْء كسمم نهم ر. شَدا فوأ 
تيم مج ر1آكأ وردنا نيَكُبوأوْْكاقَ 
َنبا لسْتَحَفِفٌ وَمََكَانَ هيما ملَا كل المعو كا 
مع كتوم أنوكم تأشيذوا علوم 


7313 3 





كم 


كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو. , 


بخلاف عته. وقرأالباقون: 
«ِنَدلن» بسين مخشففة. وذلك 
لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاء 
فهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة 
وتحذف في أخرى لاجتماع حروف 
متقاربة. قال أبو عليّ: وإذا اجتمعت 
المتقازبة خففت بالحذف والإدغام 
والإبدال كما قالوا: طَسْتٌء فأبدلوا 
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نوكل ييه 9 


و بأ شوحسيبًا 





ب ‏ تس ات تاك ات ا و ا 


كما 






من السين الواحدة تاء» إذ الأصلٌ 
طس» قال العجاج : 
لوْعَرَضَ كش لأيِبُلِيٌ فس 
أشعتٌ في هيكلهمندسش 
حِنٌ إليهااكحنين الطس 
وقرأ ابن مسعود: «تَسَلُونَ4 خفيفة 
بغير ألف. «وَلآبِمَم6 نصب على 
العطف على موضع «ير.» لأنّ 
موضعه نصب» والأظهر أنه تُصِبَ 
بإضمار فعلٍ تقديره: واتقوا الأرحام 
أن تقطعوهاء وهذه قراءة السبعة إلا 
حمزة» وعليها فسّر ابن عباس 
وغيره. وقرأعبدالله بن يزيد 
«والأرحامٌ» بالرفع» وذلك على 
الابتداء والخبر مقدرء تقديره: 
والأرحامُ أهل أن توصل» وقرأ حمزة 
وجماعة من العلماء: #والأرحام» 
بالخفض عطفاً على الضمير» 
والمعنى عندهم: إنها يتساءل بها كما 


0-3 
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هكذا فسرها الحسن وإبراهيم النخعي 
ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويي البصرة لا تجوزء لأنه لا 
المازني: لأن المعطوف والمعطوف 
عليه شريكان يحل كل منهما محل 
صاحيه. فكما لا يجوز: مررت بزيد 
وبك» فكذلك لا يجوز مررت بك 
وزيد. وأما سيبويه فهي عنده قب قسبحة 
لا تجوز إلا في الشعرء كما قال: 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 
. وكما قال: 

وما بينها والكعب غَوْطُ نفانِفٌ 
واستسهلها بعض النحويين» قال 
أبو علي: ذلك ضعيف في القياس. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المضمر المخفوض لا ينفصل فهو 
كحرف من الكلمة» ولا يعطف على 
حرف» ويردٌ عندي هذه القراءة من 
المعنى وجهان: 

أحدهما: أن ذكر (الأزحام) فيما 
يتساءل به لا معنى له في الحض 
على تقوى الله. ولا فائدة فيه أكثر 
من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء 
وهذا تفرق في معنى الكلام وغض 
من فصاحتهء وإنما الفصاحة فى أن 
يكون لِذْكْرٍ الأرحام فائدة مستقلة. 
والوجه الثاني: أن في ذكرها على 
ذلك تقريراً للتساؤل بها والقسم 
بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد 
ذلك في قوله عليه السللام + «من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 


وقالت طائفة: إنما خفض 
«اوَالأزْحام» على جهة القسم من الله 
على ما اختص به لا إله إلا هو من 
القسم بمخلوقاته؛ ويكون المقسم 
عليه فيما بعد من قوله : لإإنٌ لله كن 
عَلْتَكُمَ ربا وهذا كلام يأباه نظمُ 
الكلام وسردهء وإن كان المعنى 
وكات في هذه الآية ليست 
لتحديد الماضي فقطء بل المعنى: 
كان وهو يكون. والرقيب: بناء 
لاسم الفاعل من رقب يرقب إذا أحدٌ 
النظر بالبصر أو بالبصيرة إلى أمر ما 
ليتحققه على ما هو عليه ويقترن 
بذلك حفظ ومشاهدة وعلم بالحاصل 
عن الرقبة. وفي قوله: طَعََكٌ» 
ضرب من الوعيد. ولم يقل: ١لكم»‏ 
للاشتراك الذي كان يدخل من أنه 
يرقب لهم مايصنع غيرهم. ومما 
ذكرناه قيل للذي يرقب خروج السهم 
من ربابة الضريب في القداح: 
رقيب» لأنه يرتقب ذلك» ومنه قول 
أبي داود: 
ماف الت فيواء ل 
رباءأيديهغنراهذد 
9 - لوي تفسير قوله عزّ وجل: 
اليتامى: جمع يتيم ويتيمة» واليتيم 
في كلام العرب: من فقد الأب قبل 
البلرغ» وقال النبي كيهِ: «لا يْْم بعد 
بلوغ». وهو في البهيمة فقدٌ الم في 
حال الصغر وحكي: اليتيم في 
الإنسان من جهة الأم. 

وقال ابن زيد: هذه المخاطبة هى 
لمن كانت عادته من العرب أل 
يورث الصغير من الأولاد مع الكبير» 
فقيل لهم: ورثوهم أموالهمء ولا 


تتركوا أيها الكبار حظوظكم حلالاً 
طيباً وتأخذوا الكل ظلماً حراماً 
خبيئاًء فيجيء فعلكم ذلك تبدلاً. 
وقالت طائفة: هذه المخاطبة هي 
لأوصياء الأيتام» والمعنى: إذا بلغوا 
ا منهم الرشد. وسماهم يتامى 
وهم قد بلغوا استصحاباً للحالة 
الأولى التي قد ثبتت لهم من اليتم. 
لا تَتبَدَلوأ# قيل: المراد: ما كان 
بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة 
السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من 
ماله والدرهمَ الطيب بالزائف من 
مالهء قال سعيد بن المسيب 
والزهري والسدي والضحاك. وقيل: 
المراد بذلك: لا تأكلوا أموالهم 
خبيثء وتدعوا أموالكم طيباً. وقيل : 
معناه: لا تتعجلوا أكل الخبيث من 
أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال 
من عند الله. قاله مجاهد وأبو 
صالح. والخبيث والطيب: إنما هو 
هنا بالتحليل والتحريم. 

وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: 
«تَبَدْلوا بإدغام التاء» وجاز في 
ذلك الجمع بين ساكئين. لأن 
أحدهما حرف مد ولين يشبه 
الحركة . 

وقوله: طول اكوا أتوكع إل 
نولك » استوى الأيتام في النهي عن 
أكل أموالهنع» كانوا ورثة بمنوعين 
من الأميراث أو تشجربين» والآية 
نص في قصد مال اليتيم بالأكل 
والتمول على جميع وجوهه. وروي 
عن مجاهد أنه قال: الآية ناهية عن 
الخلط فى الإنفاق» فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن 
ذلك» ثم نسخ منه النهي بقوله: 
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#وَإن مَحَالِطُوهُمَ مك45 وقد تقدم 
ذكر هذا في سورة البقرة» وقال ابن 
فورك عن الحسن: إنه تأول الناس 
من هذه الآية النهي عن الخلط 
فاجتنيوه من قبل أنفسهمء فخفف 
عنهم في آية البقرة» وقالت طائفة من 
المتأخرين: «إ1ّ4 بمعنى «مع» 
وهذا غير جيد. وروي عن مجاهد 
أن معنى الآية: ولا تأكلوا أموالهم 
مع أموالكم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تقريب للمعنى» لأنه أراد أن 
وقال الحذاق: ظإلّ» هي على 
بابها وهي تتضمن الإضافة. التقدير: 
لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في 
الأكل؛ء كما قال تعالى: طمن 
أتصسارئة إِلّ أشَّه أي: من ينضاف 
إلى الله في نصرتي؟ 
الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهرء 
والخوب: الإثمء قاله ابن عياس 
والحسن وغيرهماء تقول: حاب 
الرجل يحوب حوباً وحاباً إذا أثم» 
قال أمية بن الأسكر: 
وإنمهاجرين تكئئفاه 
غداةًإذؤلقد خطناوحابا 
وقرأالحسن: ظخحَؤيا» بفتح 
الحاء» وهي لغة بني تميم» وقيل: 
هو بفتح الحاء المصدر وبضمها 
الاسم. وتحوّب الرجل إذا ألقى 
الحوب عن نفسه. وكذلك تحئنّث 
وتأثم وتحرجء فإن هذه الأربعة 
بخلاف«تفعّل؛ كلهء لأن تفعّل 
معناه: الدخول في الشيء» كتعبّد 
وتكسّب وما أشبههء ويلحق بهذه 


ض 


الأربعة تَمَكُهونء في قوله تعالى: 
«لو مه لَبَمَلَتَهُ خَطَمًا فظاثرز 
كوي 4# أي : تطرحون الفكاهة 
عن أنفسكمء بدليل قوله يعد ذلك: 
( لتترئن © بن ع عزن ©8» 
أي: يقولون ذلك. وقوله: 
«حييرا4 نص على أن أكل مال 
اليتيم من الكبائر. 

وقوله تعالى: 9رَإنَ حنم أب 
نُتَِوأ في الى قال أبو عبيدة: 
خفتم هنا بمعنى: أيقنتم» واستشهد 
بقول الشاعر: 

فقلْتُ لهم خافوا بأَلفيْ مُدَجْجٍ 


هاما قافا ها قافا نام ها عدوا .ا .د .ارد هد هم هم 


من أفعال التوقع, إلا أنه قد يميل 
الظن فيه إلى إحدى الجهتين. وأما 
أن يصلّ إلى حدّ اليقين فلا. 
ول تُقَيِلواك معناه: تعدلواء يقال: 
أقسط الرجل إذا عدلء وقَّسَط إذا 
جارء وقرأ ابن وثاب والنخعي: 
«ألآ تَقُسِطوا» يفتح التاء من «قسط» 
على تقدير زيادة «لا» كأنه قال: وإن 
خفتم أن تجوروا. 

واختلف في تأويل الآية؛ فقالت 
عائشة رضي الله عنها: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال 
ولياتهمء فيريدون أن يبخسوهن في 
المهر لمكان ولايتهم عليهن؛ فقيل 
لهم: أقسطوا في مهورهنّ» فمن 
خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له 
من الأجنبيات اللواتي يكايسن في 
حقوقهن» وقاله ربيعة. 

وقال عكرمة: نزلت في قفريش» 
وذلك أن الرجلّ منهم كان يتزوج 
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العشر وأكثر وأقلء, فإذا ضاق ماله 
مالّ على مالٍ يتيمه فتزوج منهء فقيل 
لهم: إن خفتم عجز أموالكم حتى 
تجوروا في اليتامى فاقتصروا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة 
وابن عباس : إن العرب كانت تتحرج 
في أموال اليتامى» ولا تتحرج في 
العدل بين النساءء كانوا يتزوجون 
العشر وأكثرء فنزلت الآية في ذلك» 
أي: كما تخافون ألا تقسطوا في 
اليتامى»؛ فكذلك فتحرجوافي 
النساءء وانكحوا على هذا الحد 
الذي يبعد الجور عنه. 

وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من 
الزنى وزجر عنى أي: كما 
تتحرجون في مال اليتامى فكذلك 
فتحرجوا من الزنى» وانكحوا على ما 
حُدٌ لكم. قال الحسن وأبو مالك 
وسعيد بن جبير: ما طاب معناه: ما 
حل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأابن أبي عبلة: ظمَنْ طابّ» 
على ذكر من يعقل» وحكى بعض 
الناس أن ظمَا» في هذه الآية 
ظرفية» أي ما دمتم تستحسنئون 
النكاح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا المنزع ضعف. وقال: 
<مَا» ولم يقل: ظامَّن» لأنه لم يرد 
تعيينَ من يعقل» وإنما أراد النوع 
الذي هو الطيّبٌ من جهة التحليل» 
فكأنه قال: فانكحوا الطيّبّ. وهذا 
الأمر هو ندب لقوم وإباحةً لآخرين 
بحسب قرائن المرىء والنكاح في , 
الجملة والأغلب مندوبٌ إليه. قال 
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عليه السلام: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» . 
الإعراب نصب على البدل مما 
طابء وهي نكرات لا تنصرف لأنها 
معدولة وصفةء كذا قال أبو علي» 
وقال غيره: هي معدولة في اللفظ 
وفي المعنى» وأيضاً فإنها معدولة 
وجمعء وأيضاً فإنها معدولة مؤنثئة» 
قال الطبري: هي معارف لأنها لا 
تدخلها الألفٌ واللام. وخطأ الزجاج 
هذا القول» وهي معدولة عن اثنين 
وثلاثة وأربعة» إلا أنها مضمنة تكرار 
العدد إلى غاية المعدود. وأنشد 
الزجاج لشاعر: 
ولَكئماأهلي بوادٍأنيسّه 
ذئابٌ تبعُى الناسٌ مثنى وَمَوْحَدٌ 
فإنما معناه: اثنين اثنين» وواحد 
واحدء. وكذلك قولك: جاء الرجال 
مثنى وثلاثء» فإنما معناه: اثنين 
اثنين» وثلاثة ثلاثة . 

وقرأيحيى بن وثاب وإبراهيم 
النخعي: «رَرْبَع» ساقطة الألف» 
وتلك لغة مقصدها التخفيف كما قال 
الشاعر: على لسان الضب: 
لااشلتعه يأنأردا 
إلاعغطل رلا خط يووا 
سبح انها نتهرنا 
ودع ييا 
يريد : بارداً. 

وقوله تعالى: طن حِنَمٌ ألا َرأ 
فواجدة أو ما ملكت ته قال 
الضحاك وغيره: المعنى: ألا تعدلوا 
في الميل والمحبة والجماع والعشرة 
بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين» 
ويتوجه على قول من قال: إنها 


نزلت فيمن يخاف أن ينفيٌ مال 
اليتامى في نكاحاته أن يكون المعنى: 
ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث 
حتى تنفقوا فيه أموال يتاماكمء أي: 
فتزوجوا واحدةٌ بأموالكم» أو تَسِرُوا 
منها. 

ونصب #واحدة» بإضمار فعل 
تقديره: فانكحوا واحدة. وقرأ 
عبدالرحمن بن هرمز والحسن: 
«فواحدةٌ» بالرفع على الابتداءء 
وتقدير الخبر: فواحدة كافية أو ما 
أشبّه ورويت هذه القراءة عن أبي 
عمرو. 

وها مََكَتْ يَستَكُمْ يريد به الإماءه 
والمعنى: إن خاف ألا يعدلٌ في 
يِشْرةٍَ واحدة فما ملكت يمينه. 
وأسند الملك إلى اليمين إذ هي صفة 
مدح؛ واليمين مخصوصة بالمحاسن 
لتمكنهاء ألا ترى أنها المنفقة» كما 
قال عليه السلام: «حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه؛ وهي المعاهدة 
المبايعة» وبها سميت الأليّة يميناًء 
وهي الملتقية لكتاب النجاة ولرايات 
المجد. وقد نهى عليه السلام عن 
استعمالها في الاستنجاء وأمر المرء 
بالأكل بها. 


9 - (©) تفسير قوله عر وجل: 


«أذنك» أقربء وهو من الدنوء 
وموضع لأأنْ6 من الإعراب نصب 
بإسقاط الخافض» والناصب أريحية 
الفعل الذي في طأَدْفَد»» التقدير: 
ذلك أدنى إلى ألا تعولوا. ولاتَُولو» 
معناه: تميلواء قاله ابن عباس وقتادة 
والربيع بن أنس وأبو مالك والسدي 
وغيرهم» يقال: عال الرجل يعول: 


إذا مال وجارء ومنه قول أبي طالب 
في شعره في البي ل: 
بميزان قِسْطٍ لايخْسٌ شعيرةً 
ووازن صديق وزنه غيرٌ عائلٍ 
يريد غير مائل. ومنه قول عثمان 
لأهل الكوفة حين كتب إليهم: إني 
لستُ بميزان لا أعول. ويروى بيت 
أبى طالب : له شاهد من نفسه غير 
عائل» وعال يعيلء» معناه: افتقر 
فصار عالةً. وقالت فرقة منهم 
زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي: 
معناه: ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم. 
وحكى ابن الأعرابي أن العرب 
تقول: عال الرجل يعول إذا كثر 
عياله؛ وقدح في هذا الزجاج وغيره؛ 
بأن الله قد أباح كثرة السراري» وفي 
ذلك تكهير الغيال» فكيف يكون 
أقربَ إلى ألا يكثر؟! 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القدح غير صحيح. لأن 
السراري إنما هن مال يُتَصَرْفٌ فيه 
بالبيع» ا العيالُ الفادح الحرائرٌ 
ذوات الحقوق الواجبة. 
وقوله: طوَءَانَا أَلِنَآةَ صَدكَئنَ 


ا 48 قال ابن عباس وقتادة ؤابن 


جريج: إن الخطاب في هذه الآية-- 


للازواج» أمرهم الله أن يتبرعوا 
بإعطاء المهور نحلة منهم 
لأزواجهم. وقال أبو صالح: 
الخطابُ لأولياء النساءء لأن عادة 
بعض العرب كانت أن يأكلّ ولي 
المرأةٍ مهرهاء فرفع الله ذلك 
بالإسلام وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. 
وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
زعم حضرميّ أن المراد بالآية 
المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون 
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امرأة بأخرىء فأمروا أن يضربوا 
المهور: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والاية تتناول هذه الفرق الثلاث . 
وقرأ جمهور الناس والسبعة: 
« صَدَفَبوبَع بفتح الصاد وضم 
الدال» وقرأ موسى بن الزبير وابن 
أبي عبلة وفياض بن غزوان 
وغيرهم: «صَدقاتهن» بضم الصاد 
والدالء وقرأقتادة وغيره: 
«صُذقاتهن» يضم الصاد و 
الدال» وقرأ ابن وثاب والنخعي 
«صَدنتهن» بالإفراد وضم الصاد 
وضم الدال. والإفراد من هذا كله: 
صَدُقة» وصدقة . 
و« مَله: معناه: نحلة منكم لهن» 
أي: عطيةء وقيل: التقدير: من الله 
عز وجل لهنء وذلك لأنْ الله جعل 
الصداق على الرجال ولم يجعل على 
النساء شيئاء وقيل: نحلة معناه: 
شرغة» مأخوذ من النحل تقول: 
فلان ينتحلٌ دينَ كذاء وهذا يحسن 
مع كون الخطاب للأولياء» ويتجه 
مع سوا ونصبها على أنها من 
الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء 
تقديره: انحلوهن نحلة» ويجوز أن 
يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير 
اللفظ لأنه مناسب للنحلة في 
المعنى؛ ونصبها على أنها من الله 
عز وجل بإضمار فعل مقدر من 
اللفظء لا يصح غير ذلك» وعلى 
أنها شريعة هي أيضاً من الله . 
وقوله: « إن يِبْنَ لكُمٌ عَن شوو ينْهُ 
نما كه ينا ير المخطاب حسبما 
تقدم من الاختلاف في الأزواج 
والأولياء» والمعنى: إن وهبن غير 


اواك 1ل فرسووه اتيز 
في: طينذ»ة راجع على الصداق» 
وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. وقال حضرمي: سبب الآية 
أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء 
مما دفعوا إلى الزوجات. #تَنْسّا 
نصب على التمييز» ولا يجوز تقدمه 
على العامل عند سيبويه إلا في 
ضرورة شعرٍ مع تصرّف العامل» 
وأجازه غيره في الكلام. ومنه قول 
الشاعر: 

بعلي لحرا م 
و(مِنْ): تتضمن الجنس هاهناء 
ولذلك ا 
ولو وقفت (من) على التبعيض لما 
جاز ذلك. وقرىء «هبياً مرِيَا» دون 
همزء وهي قراءة الحسن بن أبي 
الحسن والزهري. قال الطبري: ومن 
هناء البعير أن يعطي الشفاء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف ؛ وإنما قال اللغويون: 
الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن 
الحميد المغبة» وكذلك المريء» 
قال اللغويون: يقولون: هنأني الطعام 
ومرأني على الإتباع» فإذا أفردوا 
قالوا: أمرأني على وزن أفعل. قال 
أبو علي: وهذاكماجاءفي 
الحديث: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» فإنما اعتلت الواو من 
موزورات إتباعاً للفظ مأجورات» 
فكذلك مرأني إتباعاً لهنأني. ودخل 
رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً مما 
وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 
كل من الهنيء المريء» قال سيبويه: 


المصادر المدعو بالفعل غير 
المستعمل إظهاره» المختزل للدلالة 
التي في الكلام عليه كأنهم قالوا: 
ثبت ذلك هنيئاً مريئاً. 

وقوله: «ولا نوو الشتهة4 . . 
الآية» اختلف امبرلو لي الجر 
بالسفهاء؛ فقال ابن مسعود والسدي 
والضحاك والحسن وغيرهم: نزلت 
في ولد الرجل الصغار وامرأتهء وقال 
الْمَخْجورين السفهاء» وقال مجاهد: 
نزلت في النساء خاصة» وروي عن 
عبدالله بن عمر أنه مرت به امرأة لها 
شارة فقال لها: «ولا تُرْتًا الستهكه 
تولك ». . . الآية. وقال 7 موسى 
الأشعري والطبري وغيرهما: نزلت 
في كل من اقتضى الصفة التي 
شرط الله من السفه كان من كان» 
وقول من خصها بالنساء يضعف من 
جهة الجمع؛ فإن العرب إنما تجمع 
فعيلّة على فعائل أو فعيلات. 
وقوله: «أنولم» يريد أموال 
ا هذا قول أبي موسى 
بن عباس والحسن 
وقتادة. وثان تشعية بن جبير: يريد 
أموال السفهاءء وأضافها إلى 
المخاطبين تغبيطاً بالأموالء أي: هي 
لهم إذا احتاجواء كأموالكم التي تقي 
أعسراضكم» وتصونكم وتعظم 
أقداركمء ومن مثل هذا: رذ 
وأ نشي » وما جرى مجرأه. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن 
والنخعي: «الّلاتي». والأموال 
جمعٌ لما لا يعقل: فالأصوب فيه 
قراءة الجماعة. 


وطيِيَماة جمع قيمة كديمة ودِيّم ١‏ 
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ولكن شَدّْتْ في الرد إلى الياء كما 
شذ قولهم: جياد في جمع جوادء 
وكما قالت بنو ضبة: طويل وطيال» 
ونحو هذاء وقِوّما وقواما وقِياما 
معناه: ثباتاً في صلاح الحال ودواماً 
في ذلك» وقرأ نافع وابن عامر: 
«قِيماً» بغير ألفء وروي أن أبا 
عمرو فتح القاف من قوله: (قُواماً 
وقياماً) كان أصله قِواماً. فردت 
كسرة القاف الواو ياءً للتناسب. 


ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبهاء وهي ٠‏ 


قراءة أبي عمرو والحسنء وقرأ 
الباقون: #«#قِيما8 وقرأت طائفة: 
«قواماً». 

وقوله: « ردقم يا واكترخ» 
قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجه وبنيه الأصاغرء 
وقيل: في المحجورين من أموالهم» 
و: « مَعْرَوقًا قفيل: معناه: ادعوا 
لهم: بارك الله فيكم وحاطكم وصنع 
لكمء وقيل: معناه: عدوهم وعداً 
حستاًء أي: إن رشدتم دفعنا إليكم 
أموالكم» ومعنى اللفظة: كل كلام 
تعرفه النفوس وتأنس إليه ويقتضيه 
الشرع . 

ليا تفسير قوله عر وجل: 

هذه مخاطبة للجميع. والمعنى 
يخلص التلبس بهذا الأمر للأوصياءء 
والابتلاء: الاختبارء وظبَلَمْوا اليكح» 
معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم 
وحيض أو ما يوازيه» ومعناه: جربوا 
عقولهم وقرائحهم وتصرفهمء 
وط اننم معناه: علمتم وشعرتم 
وخبرتم؛ كما قال الشاعر: 
آتنسثش نبةًوأفزَعهاالقئًا 
ص عصراًوقددناالإامساامٌ 
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وقرأ ابن مسعود: «أخحنم» 
بالحاء وسكون السين على مثال 
فعلتمء وقرأ أبو عبدالرحمن وأبو 
السمال وابن مسعود وعيسى الثقفي: 
«رَشَدا» بفتح الراء والشينء» 
والمعنى واحد. ومالك رحمه الله 
يرى الشرطين: البلوغ والرشد 
المختبرء وحينئذٍ يدفع المال؛ 
وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال 
بالشرط الواحد ما لم يحتفظ له سلفة 
كما أبيحت التسرية بالشرط الواحد» 
وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول 
وخوف العنتء إلى غير ذلك من 
الأمثلة» كاليمين والحنث اللذين 
يعدهما تجب الكفارة» ولكنها تجوز 
قبل الحنث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل 
الشرطين غير صحيح.ء وذلك أن 
البلوغٌ لم تسقه الآية سياقٌ الشرطء 
ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن 
تلتئم عقولهم فيهاء فهو الوقت الذي 
لا يعتبر شرط الرشد إلا فيهء» فقال: 
إذ بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط 
وهو الرشد حينئذء» وفصاحة الكلام 
تدلٌ على ذلك» لأن التوقيفٌ بالبلوغ 
جاء «بإذا»ة والمشروط جاء ١بإن»‏ التي 
هي قاعدة حروف الشرطء و(إذا» 
ليست بحرف شرط لحصول ما 
بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها 
في الشعرء وقال: فعلواذلك 
مضطرينء وإنما جوزي بها لأنها 
تحتاج إلى جواب» ولأنها يليها 
الفعل مظهراً أو مضمراً. واحتج 
الخليل على منع شرطيتها بحصول ما 
بعدهاء ألا ترى أنك تقول: أجيئك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إذا احمر البسرء ولا تقول: إن احمرٌ 
البسر. وقال الحسن وقتادة: الرشد 
فى العقل والدين» وقال ابن عباس: 
بلاشي العقل وتدبين الجال لا غير 
وهو قول ابن القاسم في مذهبنا. 
والرواية الأخرى: إنه في العقل 
والدين؛ مروية عن مالك. وقالت 
فرقة: دفع الوصي المال إلى 
المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى 
السلطان ويثبت عنذه رشدهء أو 
يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل 
ذلك. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى 
اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى 
رفعه إلى السلطان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصواب في أوصياء زمننا آلا 
يستغنى عن رفعه إلى السلطان 
وثيوت الرشد عنده» لما حفظ من 
تواطؤ الأوصياء على أن يرشد 
الوصي ويبرأ المحجور لسفهه وقلة 
تحصيله في ذلك الوقت. 

وقوله: #ولا تَأَكُلْوُمَ©»... الآية» 
نهي من الله تعالى للأوصياء عن أكل 
أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
لهم؛ والإشراف: الإفراط في 
الفعل» والسرف: الخطأ في مواضع 
الإنفاق» ومنه قول الشاعر: 

مافي عطائهممَنْ ولا سرّفٌ 
أي : لا يخطئون مواضع العطاء. 
وَيِدَارًا: معناه: مبادرة كِبَرَهِمْ, 
أي : أن الوصيّ يستغتم مال محجوره 
فيأكل ويقول: أبادرٌ كبّره لثلا يرشد 
ويأخذ ماله قاله ابن عباس وغيره. 
و«آن يَكْررُوا4 نصب بطبدارا»ء 
ويجوز أن يكون التقدير: مخافة أن. 
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وقلوله : طوس كن ًا 
َليستَمْفِلٌ4 . ١‏ . الآية» يقال: عفٌ 
الرجل عن الشيء واستعفٌ: إذا 
أمسك» فأمر الغنيّ بالإمساك عن مال 
اليتيم» وأباح الله للوصي الفقير أن 
يأكلٌ من مال يتيمه بالمعروف. 
واختلف العلماء في حدّ المعروف»؛ 
فقال عمر بن الخطاب وابن عباس 
وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد 
وأبو العالية: إن ذلك القرضٌ» أن 
يتسلف من مال يتيمه ويقضي إذا 
أيسرء ولا يتسلف أكثرٌ من حاجته. 
وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة 
والسدي وعطاء: روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: إني نزلتٌ 
من مال الله منزلة والي اليتيم» إن 
استغنيتٌ استعففتٌ» وإن احتجتٌ 
أكلتٌ بالمعروف» فإذا أيسرت 


فضيت . 


وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما 
أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما 
أكل بالمعروف». قال الحسن: هي 
طعمة من الله اله "وذللك أن ياكل ما 
يقيمه أكلاً بأطراف الأصابعء ولا 
يكتسي منه بوجهء وقال إبراهيم 
النخعي ومكحول: يأكل ما يقيمه 
ويكتسي ما يستر عورته» ولا يليمس 
الكتانَ والحلل . 

وقال ابن عباس وأبو العالية 
والحسن والشعبي: إنما يأكل الوصي 
بالمعروف إذا شرب من اللبن وأكل 
من الثمرء بمايهنأالجربىء 
ويليط الحوضء ويجذ الثمرء وما 
شابهه . 

وقالت فرقة: المعروف أن يكون له 
أجر بقدر عمله وخدمته. 


وقال الحسن بن حي: 
إن كان وصيّ أب فله : 
الأكل بالمعروفء وإن 
كان وصيّ حاكم فلا سبيل 
له إلى المال بوجه. 


0 
ا دس 


1 

والنخعي: المراد أن يأكل ١|‏ 

الوصي بالمعروف من ماله 

حتى لا يحتاج إلى مال 
الي 


وقال ربيعة ين أبي 0 
عبدالرحمن: المراد 0 
اليتامى في الحالين» أي : 
من كان منهم غنياً فليعف 








بمالهء ومن كان فقيراً 


فليتقتر عليه بالمعروف |25 
والاقتصاد. 





وقوله: ظفَِدًا دَتَمتُّم4. - - الآية أمرٌ 
من الله بالتحرز والحزمء وهذا هو 
الأصل في الإشهاد في المدفوعات 
كلهاء إذا كان حبسها أولاً معروفاً. 
وقالت فرقة: الإشهاد هاهنا فرض» 
وقالت فرقة: هو ندب إلى الحزم» 
وروى عمر بن الخطاب واين جبيرة 
أن هذا دفع ما يستقرضه الوصيّ ‏ 
الفقير إذا أيسرء واللفظ يعم هذا 
وسواه. والحسيبٌُ هنا: المحسب» 
أي: هو كافٍ من الشهودء هكذا قال 
الطبريء والأظهر أن لحَيبًا» 
معناه: حاسباً أعمالكم ومجازياً يهاء 
ففي هذا وعيد لكل جاجد حقٌ. 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
سمى الله عز وجل الأب والداً لأن 
الولد منه ومن الوالدة» كما قال 
الشاعر: 


١‏ جلت مَل الود وآ 
صَتَاك الولدَانِ الأو مكائلٌ نه أوكرْصِيهًا ! 
مْرُوصًا © وَإِدَاحَصْرَالْوَمَةَ أولوالْمرق وات | 
والمستحكين فارزفوهم ينه مأك مَولَامَعرُوفا | 
205 وَلْسَحْ ساد ورك ومن علوم دُرِيّةصِعَلدًا أ 


دم هيم وعبيىم 


حَافا ليو كلَكَفوأهَوَلبَمولُوأموَكاسَرِيدا © 1 


'١ اكيتلوس آمو لأ سكن للم إتمَايا لوي‎ ١ 


ا دم شٍِ مر لك 
لوه ترا وَسَيَضْلَورك سَهيرا0) يوْصِكْدانَه 1 
9 جه سح عر عراس وم د لسعاي 0000 
“أ ولد حك لذو مغل حَظ لين هننس 1 
م سسء وه ل آل 02 


هوق أَتنتَينِ 


5 فإنكان لها 
3 ررس كي عرس اق مل 
له # رك 6 رس ل ع ع سس عر 0 
:نأف ريصح مب أَلَِ كمه َعليما كيم 000 | 





20001 


ء 
نصبيدب 
6 40 


-_ 


عع. 4 عر رووردظ مي رو ىم 


ل سيك سر 


2 6 
7 7 و د 0 ا ا 
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بوبه لكل وحار مهما السدس همارك إن | 
ل عرسم جع وسوس غر مي شدء |2 

يكن لد.ولد وورتهدأبواه فَلِأمّهِ الثلث 3 

1 7 

د 7 4 


حو فَإِمَه سدس من بعد وَصِيَةٍ بوص | 
ا كس يكح ع كشو كيه وس د 
اماو وساف لَامَدروت أيهم ل 3 











7 - - بركلا 


بحيث يعتش الغراب البائض 
لأن البيض من الأنثى والذكر. قال 
قتادة وعكرمة وابن زيد: وسبب هذه 
الآبة أن العرب كان منها من لا 
يورث النساء ويقول: لا يرث إلا من 
طاعن بالرمح وقاتل بالسيف». فتزلت 
هذه الآية . 

قال عكرمة: سببها خبر أم كخلة» 
مات زوجها وهو أوس بن نويد 
وترك لها بتتا فذهب عم بنيها إلى ألا 
ترث» فذهبت إلى النبي كَل فقال 
العم: هي يا رسول الله لا تقاتل» 
ولا تحمل كَلأء ويكسب عليهاء ولا 
تكسبء واسم العم ثعلبة فيما ذكر. 
الحالء كذا قال مكيء وإنما هو 
اسم نصب كما ينصب المصدر في 
موضع الحال» تقديره: فرضاء 
ولذلك جاز نصبهء كما تقول: لك 
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علي كذا وكذا حقاً واجباًء ولولا 
معنى المصدر الذي فيه ما جاز في 
الاسم الذي ليس بمصدر هذا 
النصب. ولكان حقه الرفع . 

وقوله: 9«وَإِدًا حَصَرٌ الْفَسْمَدع, . 
الآية» اختلف المتأولون فيمن 
خوطب بهذه الآية على قولين: 
أحدهما: أنها مخاطبة للوارئين» 
والمعنى: إذا حضر قسمتكم لمال 
موروثكم هذه الأصناف الثلاثة» 
فارزقوهم منهء ثم اختلف قائلو هذا 
القول؛ فقال سعيد بن المسيب وأبو 
مالك والضحاك وابن عباس فيما 
حكى عنه المهدوي: نسخ ذلك بآية 
المواريث. وكانت هذه قسمة قبل 
المواريث» فأعطى الله بعد ذلك كل 
ذي حق حقهء وجعلت الوصية 
للذين يحزنون ولا يرثون. وقال ابن 
عباس والشعبي ومجاهد وابن جبير: 
ذلك محكم لم ينسخ. وقال ابن 
جبير: وقد ضيع الناس هذه الآية» 
قال الحسن: ولكن الناس شحواء 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين: 
عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 
موسى الأشعري . 

واختلف القائلون بإحكامها؛ فقالت 
فرقة: ذلك على جهة الفرض 
والوجوب أن يعطي الورثة لهذه 
الأصناف ما تقُه وطابت به نفوسهم 
كالماعون والثوب الخَلّقَء وما خف 
كالتابوت» وما تعذر قسمه. وقال 
ابن جبير والحسن : ذلك على جهة 
-الندب» فمن تركه فلا حرج عليه. 
واختلف في هذا القول إذا كان 
الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ 
فقال سعيد بن جبير وغيره: هذا 


ا 


على وجه المعروف فقط. يقوله ولي 
الوارث دون عطاء ينفذء وقالت 
فرقة: : بل يعطي ولي الوارث الصغير 
من “مال محجوره بقدر مايرى. 
والقول الثاني - فيمن خوطب بها 
أن الخطاب للمحتضرين الذين 
يقسمون أموالهم بالوصية» فالمعنى: 
إذا حضركم الموت أيها المؤمنون» 
وقسمتم أموالكم بالوصية؛ وحضركم 
من لا يرث من ذي القرابة واليتامى 
فارزقوهم منهء قال ابن عباس 
وسعيد بن المسيب وابن زيد: كانوا 
يقولون للورصي: فلان يقسم مالهء 
ومعنى ظحَصَرَ »#: شهد. إلا أن 
الصفة بالضعف واليتم والمسكنة 
تقضي أن ذلك هو علة الرزق» 
فحيث وجددت رزقوا وإن لم 
يحضروا القسمةء وطأدّلُوا»: اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. ولا 
يكون إلا مضافاً للإبهام الذي فيه 
وربما كان واحده من غير لفظه 
«ذوا. واليتم: الانفراد» واليتيم: 
الفرد»ء وكذلك سمي من فقد أباه 
يتيماًلانفرادف ورأى عبيدة 
ومحمد بن سيرين أَنَّ الرزق في هذه 
الآية أن يُصبنع لهم طعام يأكلونه. 
وفعلا ذلك: ذبحا شاة من التركة . 
والضمير في قوله: اررقم » 
وفي قوله: طلَهُمْ» عائد على 
الأصناف الثلاثة» وغير ذلك من 
تفريق عود الضميرين كما ذهب إليه 
الطبري - تحكم؛ والقول المعروف 
كل ما يؤنس به من دعاء أو عدةٍ أو 
غير ذلك . 

وقوله: ٍيش جسزم بلام 
الأمرء ولا يجوز إضمار هذه اللام 
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عند سيبويه قياساً على حروف الجر 
إلا.في ضرورة شعرء ومنه قول 
الشاعر: 

إذاما خفتٌ منأمرتبالا 

وقرأ أبو حيوة وعيسى بن عمر 
والحسن والزهري: بكسر لامات 
الأمر في هذه الآية. 

وقد تقدم الكلام على لفظ «دَرَيَةٌ 4 
في سورة آل عمران. ومفعول 
(يخشى) محذوف لدلالة الكلام 
عليه» وَحَسَنَ حذفه من حيث يتقدر 
فيه التخويف بالله تعالى» والتخويف 
بالعاقبة في الدنياء فينظر كل متأول 

وقرأ أبو عبدالرحمن وأبو حيوة 
والزهري وابن محيصن وعائشة: 
لضُعَفاءَ» بالمد وضم الضادء 
وروي عن ابن محيصن: «ضصُمْفاً» 
بضم الضاد والعين وتنوين: الفاءء 
وأمال حمزة «ضعلفا». وأمال 
هِحَافُوأ. والداعي إلى إمالة 
لِحَافَُأ4 الكسرة التي في الماضي في 
قولك: خفتء. ليدل عليها. 
وطَافُوا# جواب لد » تقديره: لو 
تركوا لخافواء ويجوز حذف اللام 
في جواب طلو»» تقول: لو قام زيد 
لقام عمروء ولو قام زيد قام عمرو. 

واختّلف؛ من المراد بهذه الآية؟ 
فقال ابن عباس .وقتادة والسدي وابن 
جبير والضحاك ومجاهد: المراد من 
حضر ميتاً حين يوصي فيقول له: 
قدّم لنفسك وأعط لفلان وفلانة» 
ويؤذي الورثة بذلك. فكأن الآية 
تقول لهم: كما كنتم تخشون على 
ورثتكم وذريتكم بغدكمء فكذلك 
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فِاخحْشَرًا على ورثة غيركم وذريته» 
ولا تحملوه على تبذير ماله وتركهم 
عالة. وقال مقسم وحضرمي: نزلت 
في عكس ذلك» وه و أن يقول 
للمحتضر: أمسك على ورثتك» 
وأبق لولدك» وينهاه عن الوصية 
فيضرٌ بذلك ذوي القربى وكلّ من 
يستحق أن يوصى لهء فقيل لهم: 
كما كنتم تخشون على ذريتكم 
وتسرون بأن يحسن إليهمء فكذلك 
فسددوا القول في جهة المساكين 
واليتامى» واتقوا الله في ضرهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذان القولان لا يطردٌ واحدٌ منهما 
في كل الناس» بل الناس صنفان: 
يصلح لأحدهما القول الواحدء 
وللآخر القول الثاني. وذلك أن 
الرجل إذا ترك ورثةًٌ مستقلين 
بأنفهسم أغنياء حَسُنَ أن يُنْدَبَ إلى 
الوصية؛ ويحملٌ على أن يُقَدُمَ 
لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين 
حسن أن يندبٌ إلى الشرك لهم 
والاحتياط» فإن أجره في قََضْدٍ ذلك 
المساكين»؛ فالمراعى 
إنما هو الضعفء فيجب أن يمال 
معة . 

وقال ابن عباس أيضاً: المراد بالآية 
ولاة الأيتام» فالمعنى: أحسئوا 
إليهم.ء وسددوا القول لهمء 
واتقوا الله في أكل أموالهم كما 
تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم 
خلاف ذلك. 

وقالت فرقة: بل المراد جميع 
الناس» فالمعنى: أمرهم باتقاء الله 
في الأيتام وأو لاد الناس وإن لم 
يكوئوا في حجورهمء وأن يسدّدوا 


كأجره في 


6 


لهم القول كما يريد كل أحد أن يفعل 
بولده بعذه . 

َوَمَن هذا ما حكاه الشيباني قال: 
كنا على قَسْطئطيئيّة في عسكر 
مسْلّمة بن عبدالملك» فجلسنا يوماً 
في جماعة من أهل العلم فيهم 
الدّيْلميُء فتذاكروا ما يكونُ من 
أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا 


بسر 2 ودّي ألا يكون لي ولد فقال 


لي: ماعليكء مامن نسمة 
قضى الله بخروجها من رجل إلا 
خرجت أحبٌ أو كره» ولكن إن 
أردت أن تأمن عليهم فائَقٍ الله في 
غيرهمء ثم تلا هذه الآية. والسّديد: 
معناه: المصيب للحقء ومنه قول 
الشاعر: 

فلماائشتدٌ ساعدهُرماني 
معناه: لما وافق الأغراض التي 
يرمي إليها. 

© ل تفسير قوله عزّ وجل : 
قال ابن زيد: نزلت في الكفار 
الذين كانوا لا يورّثون النساء 
والصغارء ويأكلون أموالهم. وقال 
أكثر الناس: نزلت في الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال 
اليتيم. وهي تتناول كلّ آكل وإن لم 
يكن وصياً. وسمي آخذ المال على 
كل وجوهه آكلاً لما كان المقصود 
هو الأكلء وبسه أكثر الإتلاف 
للأشياء. وفي نصه على البطون من 
الفصاحة تبيين نقصهمء والتشنيع 
عليهم بضدٌ مكارم الأخلاق» من 
التهافت بسبب البطن؛ وهو أنقص 
الأسباب وألأمها حتى يدخلوا تنحث 
الوعيد بالنار. 
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ولظيَا# معناه: ما جاوز المعروف 
مع فقر الوصي. وقال بعض الناس: 
المعنى: إنه لما يؤول أكلهم للأموال 
إلى دخولهم النار قيل: يأكلون التار. 
وقالت طائفة: بل هي حقيقة أنهم 
يَطْعَمُونَ النارء وفي ذلك أحاديث» 
منها حديث أبي سعيد الخدري قال: 
حدثنا النبي كَل عن ليلة أسرى به 
قال: «رأيت أقواماً لهم مشافر 
كمشافر الإبل» وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج من 
أسافلهم. قلت: يا جبريل مَن 
هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموالَ 
اليتامى ظلمأ». 

وقرأ جمهور الناس: 
على إسناد الفعل إليهمء 0 
عامر بِضِمٌ الياء. واختلف عن 
عاصمء وقرأأبو حيرة: 
لوسيِصَلَون» على بناء الفعل 
للمفعول» بضم الياء وفتح الصاد 
وشد اللام على التكثير وقرأ ابن 
أبي عبلة: «وسيِضْلُون» بضم الياء 
واللام» وهي ضعيفة» والأول 
أصوبء لأنه كذلك جاء في القرآن 
في قوله: لا يَسْلَهَا إلا الأثتى © » 
وفي قوله: مسال أَلَسوه؛ والضّلا 
هوالتسخن بقرب النارأو 
بمباشرتهاء ومنه قول الحارث بن 
عباد: 

لم أكنْ من جناتهاعلماللٌ 
هُ» وإني بخَرّهااليوم صالٍ 


والمحترق الذي يُذهبه الحرق ليس 


بصال إلا في بدء أمرهء وأهل جهنم 
لا تذهبهم فهم فيها صالون!؛ 
والسعير: الجمر المشتعل. 


سورة النساءء الآيتان: ١١ .٠١‏ 


ان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وهذه آية من آيات الوعيد» والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافد على 
بعض العصاة. لثلا يقع الخبر 
بخلاف مخبره» ساقط بالمشيئة عن 
بعقدي: تحص الكلام بي 
المسألة: إن الوعد في الخيرء 
والوعيد في الشرء هذا عرفهما إذا 
أطلقاء وقد يستعمل الوعد في الشر 
مقيداً به. كما قال تعالى: <َالَارُ 
وَعَدَمًا 2 ألزرت ا فقالت 
المعتزلة: آيات الوعد كلها فى 
التائبين والطائعين» وآيات الوعيد في 
المشركين والعصاة بالكبائر ‏ وقال 
بعضهم: وبالصغائر .. وقالت 
المرجئة: ايات الوعد كلها فيمن 
اتصف بالإيمان الذي هو التصديق» 
كان من كان من عاص أو طائع. 
وقلنا أهلّ السنة والجماعة: آيات 
الوعد في المؤمنين الطائعين ومن 
حازته المشيئة من العصاةء وآيات 
الوعيد في المشركين ومن حازه 
الإنفاذ من العصاة» والآية الحاكمة 
بما قلناء قوله تعالى: 8 إنَّ أله 
يعَهرٌ يَمْفْدٌُ أن رك ب وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِلدَ 
لِمَن يتنه فإن قالت المعتزلة: 
لمن يشاء يعني التائبين » رد عليهم 
بأن الفائدة في التفضيل كانت تنفسد» 
إذ الشرك أيضاً يُعْفْر للتائب ب» وهذا 
قاطع بحكم قوله: < لس م4 بأنّ 
ثم مغفوراً له وغير مغفور» واستقام 
المذهب السني . 

وقوله تعالى: « بومِيكٌ» يتضمن 
الفرض والوجوبء كما تتضمنه لفظة 
«أمرء كيف تصرفتء وأما صيغة 
الأمر من غير اللفظة ففيها الخلاف 
الذي سيأتي موضعه إن شاء الله» 


مه ظ 


ونحو هذه الآية قوله تعالى: «وَلا 
تَقْدُتَا ألنَنَى ألَى عَرّمَ أنه إلا 
ألْحيّ كلك وَصَدم بد» . 
وفيل: نزلت هذه الآية يسيب بنات 
سعد بن الربيع» وقال السدي: 
نزلت بسبب بنات عبدالرحمن بن 
ثابت أخي حسان بن ثابت» وقيل: 
بسيب جابر بن عبدالله» إذ عاده 
رسول الله كله فى مرضههء قال 
عابر بن عبدات: رذكر أن امن 
الجاهلية كانوا لا يورئون إلا من 
لاقى الحروب وقاتل العدوء. فنزلت 
الآيات تبييناً أن لكل أنثى وصغير 
حظه . وروع عن ابن عياض أن نزول 
ذلك كان من أجل أن المال كان 
للولدء والوصية للوالدين؛ فنسخ 
ذلك بهذه الآيات. 
وطيثل» مرتفع بالابتداء أو 
بالصفة» تقديره: حظ مثل حظ. 
وقرأ إنراهيم, بن أبي عبلة: #في 
أولادكم أن للذكر» . 
وقزله اتعالن: جرد 4 تله . 
الآية. الأولاد لفظ يجمع الذكران 
والإناث» فلما أراد بهذه الآية أن 
يخصٌ الإناث بذكر حكمهن أنْتّ 
الفعل للمعنى» ولو اتبع لفظ الأولاد 
لقال: كانواء واسم كان مضمرء 
وقال بعض نحوبيى البصرة: تقديره: 
وإن كن المتروكات نساء . 
وقوله: «فَوقّ أَتَتْمَيْنْك معناه: | 
فمافوقهماء مس دل قوة 
الكلام؛ وأما 0 
م ا 
يغبت الثلثان لهما بالإجماع 0 
5 والأعصارء ولم 
يحفظ فيه خلافء. إلا ما روي عن 


عبدالله بن عباس أنه يرى لهما 
النصف. ويثبت أيضاً ذلك لهما 
بالقياس على الأختين المنصوص 
عليهماء ويثبت ذلك لهما بالحديث 
الذي ذكرهالترمذي أن 
رسول الله كه قضى للابنتين 
بالثلئين» ومن قال: #تَوقَ؛ زائدة 
واحتج بقوله تعالى: ظِمَوْقَ الأَعَناقَ» 
يريد: اضربوا منهم الأعناق؛ فقوله 
خطأ لأن الظروف وجميع الأسماء لا 
يجوز في كلام العرب أن تراد لغير 
معنىء ولأن قوله: ظمَوْتَ الأعََاقٍ» 
هو الفصيح وليست رك زائدة بل 
هى محكمة المعنى لأن ضربة العنق 
إنما يجب أن تكون فوق العظام في 
المفصل دون الدماغ. كما قال 
دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ 
وارفع عن العظمء » فهكذاكنت 
أضرب أعناق الأبطال. 
وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير 
هذاء وكله معارضء قال إسماعيل 
القاضي: إذا كانت البنت تأخذ مع 
أخيها الثلث إذا انفردء فأحرى أن 
تأخذ ذلك مع أختها؛ قال غيره: 
وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما 
من الإخوة للأم واحداء فكذلك 
البنات. 
وقال النحاس: لغة أهل الحجاز 
وبني أسد: الثُلْث والريُمُ إلى العشرء 
وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان 
الأوسطء وقرأه الأعرج. ومذهب 
الزجاج أنها لخة واحدة» وأن سكون 
العين تخفيف . 
وإذا أخذ بئات الصلب الثلثين» فلا 
شيء بعد ذلك لينات الابن» 92 أن 


يكون معهن أخ لهنء أو ابن أخ 
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فيرد عليهن» وعبدالله بن مسعود لا 
يرى لهنْ شيئاً وإن كان الأخ أو ابن 
الأخ ويرى المال كله للذكر و-حجده 
دونهن. 


:: تفسير قوله عرّ وجل: 


قرأ السبعة سوى نافع: «وج42 
بالنصب على خبر «كان»؛ وقرأ 
نافع : «واجِدَةٌ» بالرفع على أن كان 
بمعنى وقع وحضر؛ وقرأأبو 
عبدالرحمن السلمي: «النْضْف» 
بضم النون» وكذلك قرأه علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت في جميع 
القرآن . 

وكوله : 0 يريد ذكراً أو أنثى » 
واحداً أو جماعة. للصلب أو لولدٍ 
ذَكَرء فإن ذلك كيف وقع يجعل 
فرض الأب السدسء. وإن أخذ 
النصف في ميراثه فإنما يأخذه 
بالتعصيب . 

وقوله تعالى: طقن لَرَ يك ل 
وده .. الآية» المعنى: فإن لم 
يكن له ولدّء ولا ولَدُ ولَّدِء ذكراً 
كان أو أننى . وقوله: «ووَرته بو 
تقتضي قوة الكلام أنهما منفردان عن 
جميع أهل السهام من ولد وغيره؛ 
فعلى هذايكون قوله: «وََرتهر»ي 
حكماً لهما بالمال» فإذا ذكر وحده 
ننعة ذلك يي أحاشني) |قة3 
النصيب الآخرء. كما تقول لرجلين: 
هذا المال بينكماء ثم تقول 
لأحدهما: أنت يافلان لك منه 
الثلث. فقد حددت للآخر منه الثلثين 
نص كلامك 


وعنى أن فريضتهما خلت من 


الولد وغيره يجيء قول أكثر الناس: 
إن للاأمّ مع الانفراد الثلث من المال 
كله؛ فإن كان معهما زوج كان للأم 
السدسء وهو الثلث بالإضافة إلى 
الأب. وعلى أن الفريضة غلك من 
الولد فقط يجيء قول شريح وابن 
عياس: إن الفريضة إذا خلت من 
الو لد أخذت الأم الغلتٌ من المال 
كله مع الزوج» وكان مابقي 
للاب» ويجيء على هذا قوله: 
«دَدَينّه: و6 منفردين أو مع 
غيرهما. 


' وقرأ حمزة والكسائي: 9فَلإِمدِ» 


بكسر الهمزةء وهي لغة حكاها 
سيبويه. وكذلك كسر الهمزة من 
قوله: «في بُطُون إِنْهاتَكُم». وظافي 
إنْها» وطفي إِمْ الكتاب4: وهذا 
كله إذا وصلا إتباعاً للكسرة أو الياء 
التي قبل الهمزة. وقرأ الباقون كل 
هذا بِضِمٌ للهمزة» وكسر همزة 
الميم من «إِمُهاتكم» إتباعاً لكسر 
الهمزة» ومتى لم يكن وصل وياء 
أو كسرة فالضم باتفاق. 
00 تعالى: ظنَإن كن لَه إخوة 
أي أَلشدُسْ» الإخوةٌ يَحطون الأم 
0 السدس ولا يأخذونه.» أشقاء 
كانوا أو للأذب أو للأم وقال من لا 
يُعد*قوله إلا في الشذوذ: إنهم 
يحطون ويأخذون مايحطون 
لأنفسهم مع الأب» روي عن ابن 
عباس» وروي عنه خلافه مثل قول 
السدس الذي يحجيون الأم عنه» 
قال قتادة: وإنما أخذ الأب دونهم» 
لأنه يمونهم. ويلي نكاحهمء 
والنفقة عليهمء هذا في الأغلب» 


ومجمعون على أن أخوين فصاعداً 
يحجبون الأمّ عنه؛ إلا ما روي عن 
عبدالله بن عباس: أن الأخوين في 
حكم الواحدء ولا يحجب الأمّ أقل 
من ثلاثة. واستدل الجميمٌ بأن أقلّ 
الجمع اثنانء لأن التثنية جمع شيء 
إلى مثلهء فالمعنى يقتضي أنها 
جمعء وذكر المفسرون أن العرب 
قد تأتي بلفظ الجمع وهي تريدٌ 
التثنية» كما قال تعالى: #وداوود 


نم 1 بتكاو في ليع إ 


شخت فيه و عَتَمْ أل الَْرْرِ ون هم 
هيت 4##. وكقوله في آية 
الخصم : جِإذ صَويوا الْيحرابإذ َسَلُواْ » 
وكقوله: لدَأطْرَافٌ انار واحتجوا 
بهذا كله في أن الإخوةٌ يدخل تحته 
الأخوان. 


رحمه الله: وهذه الايات كلها لا 
حجة فيها عندي على هذه الآيق» 
لأنه قد تبين في كل آية منها 
بالنص أن المراد اثنان» فساغ 
التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع بعد 
ذلكء إذ معك في الأولى 
<ِيَسكانه. وفي الثانية «إنَّ هَدَآ 
أ وأيضاً فالحكم قد يضاف 
إلى الحاكم والخصومء وقد يتسور 
مع الخصم غيرهما فهم جماعة» 
وأما ظالتَمَارٍ» في الآية الثالثئة 
فالألف واللام فيه للجنس فإنما 
أراد طرفي كل يومء وأما ذا ورد 
لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين 
المراد فإنما يحمل على الجمع؛ 
ولا يحمل على التثنية» لأن اللفظ 
مالك للمعنى. وللبنية حقّ. وذكر 
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على العددء فلا يصح أن يدخل 
هذا على هذا. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة 
. والكسائي: 9يْوْضٍ » بإسناد الفعل 
إلى الموروث» إذ قد تقدم له ذكر» 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر: «يُوصَى» بفتح 
الصاد ببئية الفعل للمفعول الذي لم 
يُسَمّ فاعله. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: 9يْوَضَى» بفتح الصاد 
وتشديدهاء وكل هذا في الموضعين» 
وقرأأحفص عن عاصم في الأولى 
بالفتح» وفي الثانية بالكسر. ش 
وهذء الآية إنما قصد بها تقديم 


هذين الفعلين على الميراث» ولم 


ِِ . ل كوو دمر رم 4 دسم م ع 
إن حكانَ لحك وَلدفلَهِنَألفّمْنمِئَارَكَمٌْ 0 
اس عمس ام 0 يي سام ته مر ١‏ سير 

سن بعد وَصِيَّةَ نوصودت بها ودين وإذكات 
00 أ 7 4 د مثيه 

رَجَلّ يوَرتُ لله أوأمرأة همل وات كل 1 اهتماما بها وندبا إليهاء 
8 سر يمس رمسو م شد اع عمسم رس اس روس سه 

فَهُمْ شرَكاء ف الثْلت مْبََد وَصِية بوص يها ١‏ 

َأنَهُعَيعَلِيه | 

ل 0 1 28 

اتلك حُدُو انوس بع اممَورَسُوكَة ا 

اعم د حا 55 د 2 
يدْحضْهُ بدت ترِى ين تَحَيَها الأتر | 

لَطِيِعْ © 


0 2 رم لم 
لَمُوَرَتَصَد دود مدل 


مهيث © 1 


9 
0 


بعض من احتج لقول عبدالله بن 
عباس: إن بناء التثنية يدل على 
الجنس والعدد كبناء الإفراد» وبناء 
الجمع يدل على الجنس ولا يدل 


| بإجماعء والذي أقول في 
هذا: إنه قدِّم الوصية إذ 


هي أقل لزوماً من الدين» 


كما قال تعالى: لا بِمَادِرُ 
صَيْرَهٌ ولا كرد وأيضاً 
قدّمهامن جهةأنها 
مضمنها الوصية التي هي 
كاللازم يكونُ لكل ميت» 
إذ قد حضٌ الشرع عليهاء 
وآخر الدَيْنَ لشذوذه» وأنه 
قد يكون ولا يكون» فبدأ 
بذكر الذي لا بذ منهء ثم 
عطف بالذي قد يقع أحياناًء ويقوي 
هذا كونُ العطف بأوء ولو كان الديّن 
راتباً لكان العطف بالواوء وقُدُمت 
الوصية أيضاً إذ هي حظ مساكين 
وضعافء وخر الدّيْن إذ هو حظ 


2 





















غريم يطلبه بقوة» وهو صاحبٌ حقٌ 
له فيه كما قال عليه السلام: «إن 
لصاحب الحق مقالآ». وأجمع 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي 
بأكثر من الثلث» واستحبٌ كثير منهم 
ألا يبلعٌ الثلث» وأن يغضٌ الناس إلى 
الربع ٠‏ 


9 9 تفسير قوله عر وجل: 


لباوك وَبآؤكُم 4. رفع بالابتداء» 
والخبر مضمر تقديره: هم المقسوم 
عليهم وهم المعطون» وهذا عرض 
للحكمة في ذلك؛. وتأنيس للعرب 
الذين كانوا يورثئون على غير هذه 
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الصفةء ولا يَرَرُونَ4 عامل في 
الجملة بالمعنى ومعلّق عن العمل 
في اللفظ بحسب المعمول فيهء إِذ 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء 
و«ارَن]» قال مجاهد والسدي وابن 
سيرين: معناه: في الدنياء أي: إذا 
اضطر إلى إنفاقهم للحاجة» نحا إليه 
الزجاج» وقد ينفقون دون اضطرار» 
وقال ابن عباس والحسن: في 
الآخرة» أي: بشفاعة الفاضل 
للمفضولء وقال ابن زيد: فيهماء 
واللفظ يقتضي ذلكء وريد » 
نصب على المصدر المؤكدء إذ 
معنى يوسيو © يفرض عليكم . قال 
مكي وغيره: هي حال مؤكدةء» 
وذلك ضعيف. والعامل 
هوييك4: وط6م4» هي الناقصةء 
قال سيبويه: لما رأوا علماً وحكمة 
قيل لهم: إن الله لم يزل هكذاء 
وصنيغة 45# لا تعطي إلا 
المضي » ومن المعنى بعد يعلم 
أن الله تعالى كان كذلك. وهو 
يكون,ء لامن لفظ الآية» وقال 
قوم: #كَانَ» بمعنى وجد ووقعء 
وطْمَِيً/4 حال» وفي هذا ضعفء 
ومن قال: لكَانَ» زائدة فقوله 
خطأ. 

وقوله تعالى: طرَّلَحَكُمْ يِضِفٌ ما 
َرَكَ أَرْوبُكُْ ». . . الآية» الخطاب 
للرجال» والولد هاهنا: بنو الصلب 
وبنو ذكورهم وإن سفلواء ذكراتاً 
وإنائً» واحداً فما زادء هذا بإجماع 


9 تفسير قوله عزٍّ وجل: 


والولد في هذه الآية كما تقدم في 
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الآبة التي قبلهاء ولالتُمُنٌ» 
للزوجة أو للزوجات هن فيه 
مشتركات بإجماعء ويلحق العول 
فرض الزوج والزوجة» كما يلحق 
سائر الفرائض المسماة؛ إلا عند 
ابن عباس» فإنه قال: يعطيان 
فرضهما بغير عول. والكلالة: 
مأخوذة من تكلل النسب» أي: 
أحاط؛ لأن الرجل إذا لم يترك 
والداً ولا ولداً فقد انقطع طرقاه 
وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه. 
أي: يحيط بهمن نواحيه 
كالإكليلء وكالنبات إذا أحاط 
بالشيء» ومنه: روض مُكَلْلٌ 
بالزهرء والإكليل: منزل القمر 
يحيط به فيه كواكب» ومن الكلالة 
قول الشاعر: 
فإنأباالمسرءأحمىله 

ومولى الكلالة لايغضب 

فالآب والابن هما عمودا النسب 
وسائر القرابة يكلّلون. وقال أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وسليم بن 
عبيد وقتادة والحكم وابن زيد 
والزهري وأبو إسحاق السّبيعي: 
الكلالةُ: خلرٌ الميت عن الولد 
والوالدء وهذا هو الصحيح. و 
طائفة: هي خلو الميت من الولد 
فقطء وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق وعن عمرء ثم رجعا عنه؛ 
وزوي عن ابن عباس» وذلك مستقرأ 
من قوله في الإخوة مع الوالدين: 
إنهم يحطون الأم ويأخذون ما 
يحطونها : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا حكى الطبري» ويلزم على قول 


4:4 


ابن عباس إذ ورثهم بأن الفريضة كلالة 
أن يعطيهم الثلث بالنصٌ. وقالت 
طائفة ‏ منهم الحكم بن عتيبة : 
الكلالة: الخلو من الوالدء وهذان 
القولان ضعيفانء لأن من بقي والده 
أو ولده فهو موروث بجزم نسب لا 
بتكلل . وأجمعت الآن الأمة على أن 
الإخوة لايرثون مع ابن ولامع أب» 
وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار. 
وقرأجمهور الناس: 9يِورَتٌ 4 
بفتح الراءء وقرأ الأعمش وأبو 
رجاء: «يورّث» بكسر الراء 
وتشديدها. قال أبو الفتح ابن جني 
وقرأ الحسن: ؤيُورِتُ» من أورث» 
وعيسى: «يُورّث» بشذ الراء من 
ورّثء والمفعولان على كلتا 


. القراءتين محذوفان» التقدير: يورث 


ل سر بسر 


وارثه ماله كد24 ونه 


ننه 4 على الحال. 

واختلفوا في الكلالة فيما وقعت 
عليه في هذه الآية» فقال عمر وابن 
عباس : الكلالة: الميت الموروث إذا 
لم يكن له أب»؛ ونصبها على خبر 
كان» وقال ابسن زيد: الكلالة: 
الوارئة بجملتهاء الميت والأحياء 
كلهم كلالة» ونصبها على الحال أو 
على النعت لمصدر محذوف تقديره: 
ورائة كلالة» ويصح على هذا أن 
تكون «كانَّ4 تامة بمغنى زقعء 
ويصح أن تكون ناقصة وخبرها 
«يُورَتُ4. وقال عطاء: الكلالة: 


المال» ونصب على المفعول الثاني. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد 
تسميةٌ المال بها. 

وقالت طائفة : الكلالة: الورثة» وهذا 


حت > . 
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يستقيم على قراءة #يورث» بكسر 
الراء» فينصب كلالةً على المفعول. 
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن 
ع بدالله» إذ عاده رسول الله علو 
فقال: يا رسول الله» إنما يرئني كلالة 
أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضهم أن 
تكون (الكلالة) الورئة» ونصبها على 
خير كانء وذلك بحذف مضاف» 
تقديره: ذا كلالة» ويستقيم سائر 
التأويلات على كسر الراء . 

وقوله تعالى: «ولهُ, َم أو 
.. الآية» الضمير في «لَهُ» 
عائد على الرجل» واكتفى بإعادته 
عليه دون المرأة» إذ المعنى فيهما 
واحدء والحكم قد ضبطه العطف 
الأول» وأصل أخنت: أخرة» كما 
أصل بنت: بنية» فضم أول أخت إذ 
المحذوف منها واوء وكسر أول بنت 
إذ المحذوف ياءء وهذا الحذف 
والتعليل على غير قياس . 

وأجمع العلماء على أن الإخوة في 
هذه الآية الإخرة لأم؛ لأن حكمهم 
منصوص في هذه الآية على صفة» 
وحكم سائر الإخوة مخالفٌ لهء وهو 
الذي في كلالة آخر السورة. 

وقرأ سعد بن أبي وقاص: «وله أحّ 
أو أَحْتٌ لأمب . 

الأنثى والذكر في هذه النازلة 
سواءء” وشركتهم.في الثلث متساوية 
وإن كثرواء هذا إجماعء فإن ماتت 
امرأة وتركت زوجاً وأما وإخوة 
أشقاءء فللزوج: النصف, وللأم: 
السدس» وما بقي : فللإخوة» فإن 
كانوا لام فقطء فلهم الثلث» فإن 
تركت الميتة زوجاً وأمأً وأخوين لأم 
وإخوة لأب وأمء فهذه الحمارية» 
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قال قوم فيها: للإخوة للأم: الثلث 
ولاشيء للإخوة الأشقاءء كما لو 
مات رجل وخلف أخوين لأم» 
وخلف مائة أخ لأب وأم. فإنه يعطى 
الأخوان الغلثء, والمائة الثلثين» 
فيفضلون بالثلث عليهم» وقال قوم: 
الأمّ واحدةٌ وهب أباهم كان حماراء 
وأشركوا بينهم في الثلث» وسموها 
أيضاً: المشتركة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان 
الميت رجلاًء لأنه يبقى للأشقاءء 
ومتى بقي لهم شيء فليس لهم إلا ما 
بقي» والثلث للإخوة للأم. 

: نه تفسير قوله عزّ وجل‎  ))9 

وعد مُضَارْع نصب على 
الحالء والعامل ظبوصى». 
وطوسيّة» نصب على المصدر في 
موضع الحالء. والعامل 






١‏ عَتهنَ رص كيطعن كا كا 
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2 مينقر اوش مروف ون هوشي سوأ 
: سيط عام شرا كيرا 9 اذا 
ل 01 
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جوؤيِيئ4 وقيل: هو 
5 تنصب على الخروج من 
3 م ا شنط أ من 

قوله: طنَهُمْ سْرَكَامْنٍ 
لقث ويصح أن يعمل 
مسا 4 في طوَصِيّة 4 
أ والمعنى أن د يقع الضرر بها 
ويسببها ع 
تجوزاً. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن : غير مُضَارٌ 
5 وصية» بالإضافة» كما 
تقول: شجاعٌ كر 


ما 


1 
0 







وَمِذْرَهُ خرْبء ويضةٌ 
|المتجرّدء في قول 
طرفة بن العبد؛ والمعنى 
على ما ذكرناه من التجوز 
في اللفظ لصحة المعنى. 

وقال ابن عباس : الضرار في الوصية 
عن النبي عَكلة 
وروى أبو هريرة أن رسول الله علد 
قال: «من ضارٌ في وصية ألقاه الله 
تعالى في واد في جهنم» 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر» 
وكلها ممنوعة: يقر بحق ليس عليه» 
ويوصي بأكثر من ثلثئه» أو لوارثه» أو 
بالثلث فراراً عن وارث محتاجء وغير 
ذلك. ومشهور مذهب مالك وابن 
القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة 
ما دام في الثلثء» فإن ضار الورثة في 
ثلثه مضى ذلك» وفي المذهب قول: 
إن المضارة تُرَدْ وإن كانت في الغلث» 
إذا عُلِمَتْ بإقرار أو قرينة» ويؤيد هذا 
قوله تعالى: : هِكَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَكا 


ساس عم سر 
. الآية. 


آذ إن تأصلح بيه . 

















من الكبائرء رواه 
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ورقوله: ظيَنْكَ عُدُودُ شر . . 

الآية. «تَِلْدَت » إشارة إلى القسمة 
الجتفينة فق المواريت» وليه 
الحجر النائم الأمن ما أن يدخل على 
غيره أو يدخل عليه غيره» ومن هذا 
قولهم لليواب: حدّاد لأنه يمنع» 
ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن 
الزينة» هذا هو الحد في هذه الآية. 

وقوله: «ين تَتِهَا 4 يريد من تحت 
بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جنةء لأن أنهار الجنة إنما هي على 
وجه أرضها في غير أخاديد. 

وحكى الطبري : إن الحدود عند 
السدق هنا شروط الله وعندابن 
عباس : طاعة الله» وعند بعضهم: 
سنة الله» وعند بعضهم : فرائض الله » 
وهذا كله معنى واحد وعبارة مختلفة . 
وطخَدِدِنَ4 قال الزجاج: هي حالة 
على التقدير» أي : مقدرين خالدين 
فيهاء وجمع طخَِدِنَ 4 على معنى 
«مَنْ» بعد أن تقدم الإفراد مراعاة 
للفظ «مَّن؛» وعكس هذا لا يجوز. 

وقوله: ومن يِنْصٍ أله 
وَرَسُولمُ». . . الآية» قرأ نافع وابن 
عامر: طتُدْخِلْهُ4 بنون العظمة» وقرأ 
الباقون: 9يُنْخِْلْهُ» بالياء فيهما 
جميعاء وهذه آيتا وعد ووعيدء 
وتقدم الإيجاز في ذلك» ورجى الله 
تعالى على التزام هذه الحدود في 
قسمة الميراث» وتوعد على العصيان 
فيها بحسب إنكار العرب لهذه 
القسمةء وقد كلم فيها النبي كمه 
عبينةً بن حصن وغيره. 

09 لا تفسير قوله عزّ وجل: 

قوله: لوالّي»: اسم جمع 
«التي'» وتجمع أيضاً على اللواتي» 
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ويقال: اللائي بالياءء و8«التَحِمَةَ» 
في هذا الموضع: الزنى وكل معصية 
فاحشةء لكن الألف واللام هنا 
للعهد. وقرأاين مسعود: 
«بالفاجشّة» بيناء الجرء وقوله: 
«ين يَبِكُْ إضافةٌ في معنى 
الإسلام» لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسبء ولا يلحقها 
هذا الحكم» وجعل الله الشهادة على 
الزنى خاصة لا تتم إلا بأربعة شهداء 
تغليظاً على المدعي وستراً على 
العبادء وقال قوم: ذلك ليترتب 
شاهدان على كل واحدٍ من الزانيين 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. وكانت هذه أول 
عقوبات الزناة: الإمساك ف في البيوت. 

قال عبادة بن 0 والحسن 
ومجاهد: حتى نُسِمّ بالأذى الذي 
بعده, ثم نُسِمَ ذلك بآية النور 
وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل 
كان الأذى هو الأول» ثم نسخ 
بالإمساك. ولكن التلاوة أخرت 
وقدمتء ذكرهابن فورك. 
و«سَبيلا» معناه: مخرجاً بأمر من 
أوامر الشرع؛ وروى حطان بن 
عبدالله الرقاشي عن عمران بن 
حصين أنه قال: كنا عند النبي كَل 
فنزل عليه الوحيء ثم أقلع عنه 
ووجهه محمرء فقال: (قد جعل الله 
لهنْ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم؟ . 

هِرَالَدَان» تغنية «الذي». وكان 
القياس أن يقال: اللذيان كرحيان قال 
سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين 
الأسماء المتمكنة وبين الأسماء 


المُبْهمات. قال أبو علي: حذفت 
الياء تخفيفاً إذ قد أُمِنَ من اللبس في 
«اللذان»؛ ؟؛ لأن النون لا تنحذف» 
ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد 
تنحذف مع الإضافة في رحياك 
ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء 
لاشتبه المفرد بالاثنين» وقرأ ابن 
كثير: «اللّذانَ» بشد النون» وتلك 
عوض من الياء المحذوفة» وكذلك 
قرأ: «هذان» و«نذانتك». 
وطهاتينَ4. بالتشديد في جميعهاء 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي: بتخفيف جميع ذلك» 
وشدد أبو عمرو «فذاتك» وحدها 
ولم يشدد غيرها. طرَالَدَانِ» رفع 
بالابتداء» وقيل: على معنى: فيما 
يتلى عليكم اللّذان. واختلف في 
الأذىء فقال عبادة والسدي: هو 
التعيير والتوبيخ» وقالت فرقة: هو 
السب والجفاء دون تعيير» وقال ابن 
عباس: هو النيل باللسان واليد 
وضرب النعال وما أشبهه. 


قال مجاهد وغيره: الآية الأولى في 
النساء عامة لهن» محصنات وغير 
محصنات» والآية الثانية في الرجال» 
وبيّن بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن 
أحصن وممن لم يحصن, فعقوبة 
النساء الحبس. وعقوبة الرجال 
الأذىء وهذا قول يقتضيه اللفظء 
ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة 
عليه ويؤيده من جهة اللفظ قوله في 
الأولى : «ين نَأ 4 وقوله في 

الغانية: جيه وقال 0 
وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في 
النساء المحصنات» يريد: ويدخل 
معهن من أحصن من الرجال 


بالمعنى» والاية الثانية هي ذ 
والمرأة البكرين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الآية يقلق عنء وقد رجحه الطبري. 
وقرأ أبن مسعود: «والّذين يفعَلُونه 
بتكُنْ». 

وأجمع العلماء على أن هاتين 
الآيتين منسوختان بآية الجلد في 
سورة النورء قاله الحسن ومجاهد 
وغيرهماء إلا من قال: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا 
يتعارضان بل يتحملان على شخص 
واحد. وأما الحبس فمتسوخ 
بإجماع . وآية الجلد عامة في الزناة 
محصنهم وغير محصنهمء وكذلك 
عممه رسول الله كد في حديث 
حطان بن عبدالله الرقاشي الذي 
ذكرته آنفأء وإن كان في صحيح 
مسلم فهو خبر آحاد. ثم ورد بالخبر 
المتوائر أن رسول الله كله رجم ولم 
يجلد. فمن قال: إن السنة المتواترة 
تنسخ القرآن» جعل رجم الرسول 
دون جلدٍ ناسخاً لجلد الثيّبء وهذا 
الذي عليه الأئمة؛ أن السنة المتواترة 
تنسخ القرآن» إذ هما جميعا وحيّ 
من اللهء ويوجبان جميعا العلم 
والعمل» وإنما اختلفا في أن السنة 
نَقَصّ منها الإعجازء وصحٌ ذلك عن 
النبي مَل في خبر ماعزء وفي حديث 
الغامدية» وفي حديث المرأة التي 
بعث إليها أنَئْس. ومن قال: إن السنة 
المتواترة لا تنسخ القرآنٍ قال: إنما 


في الرجل 


يكون حكم القرآن موقناًء تتا 
السنة هد 4056م 7 تتناول 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تخيل لا يستقيم لأنا نجد السنة 
ترفع بحكمها ما استقر من حكم 
القرآن على حدٌ النسخ» ولا يرد ذلك 
نظرء ولا ينخرم منه أصل . أما إن 
هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن 
يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد 
هو القرآن المنّفق على رفع لفظه 
وبقاء حكمهء في قوله تعالى: 
«الشّيح والشْيِحَةُ إذا زنيا فازجموهما 
البَنّةع. وهذا نص في الرجم» وقد 
قرره عمر على المنبر بمحضر 
الصحابة» وذكر أنهم قرؤوه على 
عهد النبي كيه والحديث بكماله في 
مسلم. وأيضاً فيعضد أن ذلك من 
القرآن قول رسول الله مَل للذي قال 
له: فاقض بيننايارسول الله 
بكتاب الله فقال له النبي كَلهِ: 
«لأقضينٌ بينكما بكتاب الله ثم أمر 
يسا برجم ؛ المرأة إن هي اعترفت» 
فدلٌ هذا الظاهر على أن الرجم كان 
في القرآن» وأجمعت الأمة على رفع 
لفظه. وهاتان الآيتان أعني الجلد 
والرجم لو لم يقع بيان من الرسول 
لم يجب أن تنسخ إحداهما الأخرى» 
واحدء .وحديث عبادة المتقدم يقري 
جمعهماء وقدأخذبهعلي 
رضي الله عنه في شُرّاحة: جلدها ثم 
رجمهاء وقال: أجلدها بكتاب الله 
وأرجمها بسنّةٍ رسول الله كَثد وبه 
قال الحسن وإسحاق بن راهويه» 
ولكن لما بين الرسول برجمه دون 
جلد كان فعله بمثابة قوله مع هذه 
الآية: انفوا ولا تجلدواء فيكرن 
. القرآن هو الناسخ والسنة هي المبيئة؛ 


نح 


ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة 
في هذه النازلة فنقول: الناسخ من 
شروطه أن يستقلٌ في البيان بنفسه. 
وإذا لم يستقل فليس بناسخ» وآيةٌ 
الرجم بعد أن يُسَلّم ثبوتها لا تستقل 
في النسخ بنفسهاء بل تنبني مع 
الجلد وتجتمع» كما تضمن حديث 
عبادة بن الصامت» لكن إسقاط 
الرسول الجلد هو الناسخ» لأن فعله 
في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا 
الثيبء وأما البكر فلا خلاف أنه 
يجلد. واختلف في نفيه؛ فقال 
الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك 
والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم» 
وقالت جماعة: ينفى» وقيل: نفيه 
سجنهء ولا تنفى المرأة ولا العبد. 
هذا مذهب مالك وجماعة من 
العلماء . 


هذه العقوبة من الإمساك والأذى 
إد ادة أن يتوب الزناة» وهو الرجوع 

عن الزنى والإصرار عليه فأمر الله 
تعالى المؤمنين إذا تاب الزانيان 
وأصلحا في سائر أعمالهما أن يُكَفْ 
عنهماالأذىء وجاء الأمر بهذا 
الكف الذي هو «أعرضوا» . وفي فوة 
اللفظ غض من الزناة وإن تابواء لأن 
تركهم إنما هو إعراضءٍ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : اوََعْرضٌ عَنِ 007 
وليس الإعراض في الآيتين أمرا 
بهجرة» ولكنها متاركة مُعغرض» 7 
ذلك احتقارٌ لهم بحسب المعصية 
المتقدمة» وبحسب الجهالة في الآية 
الأخرىء والله تعالى توّاب» أي: 
راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها 
ولزوم الطاعة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

«َإِنَمَا4 حاصرة» وهو مقصد 
المتكلم بها أبداء فقد تصادف من 
المعنى ما يقتضي العقل فيه الحصرء 
كقوله تعالى: ظإننَا أنَهُ إِلَهُ وحِد 4 
وقد تصادف من المعنى ما لا يقتضي 
العقل فيه الحصرء كقوله: إنما 
الشجاع عنترة» فيبقى الحصر في 
مقصد المادحء ويتحصل من ذلك 
لكل سامع تحقيق هذه الصفة 


لَلَمَوصوف بمبالغة. 


وهذه الآية مما يوجب النظر فيها 
أنها حاصرة للتوبة» وهي في عرف 
الشرع: الرجوع من شر إلى خير» 
وحذ التوبة: الندم على فارط فعل» 
من حيث هو معصية الله عرز وجل» 
وإن كان الندم من حيث أضرٌ ذلك 
الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة» 
فإن كان ذلك الفعل مما يمكن هذا 
النادم فعله في المستأنف فمن شروط 
التوبة العزمٌ على ترك ذلك الفعل في 
المستأنف. وإلا فثمٌ إصرارٌ لا توبة 
معهء وإن كان ذلك الفعل لا يمكنه» 
مثل أن يتوب من الزنى فيجب بأثر 
ذلك ونحو ذلك» فهذا لا يحتاج إلى 
شرط العزم على الترك. والتوبة 
فرض على المؤمنين بإجماع الأمة» 
والإجماع هي القرينة الى سمل بها 
توله تعالى : طوَبويوًا ِل أَسَّهِ جياه 
على الوجوبء وتصحٌ التوبة من 
ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعه» خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا 
يكون تائباً من أقام على ذلب» 
وتصح التوبة وإن نقضها التائبُ في 
ثاني حال بمعاودة الذنب» فإن التوبة 
الأولى طاعة قد انقضت وصَحُتْ» 
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وهو محتاج بعد مواقعة الذنب إلى 
توبة أخرى مستأنفة» والإيمان للكافر 
ليس نقين تيه و وإنما نويج ندقة 
ان تالف لوي 5 

وقوله تعالى : «عَلَ ّمه فيه حذف 
مضاف تقديره: على فضل اله 
ورجمعه لعياده: وهنذا تحور فقول 
النبي كه لمعاذ بن جبل: «يا معاذ 
أندري ما حق الله على العباد؟» قال: 
الله ورسئوله أعلمء قال: «أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء ثم سكت 
قليلًء ثم قال: هيا معاذ أتدري ما 
حقٌ العباد على الله؟») قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: «أن يدخلهم 
الجنة»؛ فهذا كله إنما معناه: ما 
حقهم على فضل الله ورحمته. 
والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالى 
شيء عقلاء لكن إخباره تعالى عن 
أشياء أوجبها على نفسه يقتضي 
وجوب تلك الأشياء سمعأء فمن 
ذلك تخليد الكفار في النار» ومن 
ذلك قبول إيمان الكافرء والتوبة لا 
يجب قبولها على الله تعالى عقلاً» 
فأما السمع فظاهره قبول توبة 
التائب؛ قال أبو المعالي وغيره: 
فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن لا 
قطعاً على الله بقبوله التوبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد خولف أبو المعالي وغيره في 
هذا المعنى. فإذا فرضنا رجلاً قد 
تاب توبة نصوحاً تامة الشروط» 
فقول أبي المعالي: يغلب على الظن 
قبول توبتهء وقال غيره: يقطع 
على الله تعالى بقبول توبته؛ كما 
أخبر عن نفسه عز وجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وكان أبي رحمة الله عليه يميل إلى 
هذا القول ويرجّحهء وبه أقولء» والله 
تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في 
هذا التائب المفروض معنى قوله 
تعالى: طوَهرٌ الى يْبَلُ لويد عَنَ 
اده وقوله: طَإِقٍ لَََادُ سن تب 
وعامن > , والسوء في هذه الآبة يعم 
الكفرٌ والمعاصي . 

وقوله تعالى: <عيلْرَ» معناه: 
بسفاهةٍ وقلةٍ تحصيل أدّى إلى 
المعصية» وليس المعنى أن تكونٌ 
الجهالة أن ذلك الفعل معصيةء لأن 
المتعمد للذنوب كان يخرج من 
التوبة» وهذا فاسدٌ إجماعاً. وبما 
ذكرته في الجهالة قال أصحاب 
رسول الله كلد ذكر ذلك عنهم أبو 
العالية» وقال قتادة: اجتمع أصحاب 
النبي كَْهُ على أنَّ كل معصيةٍ فهي 
بجهالة» عمداً كانت أو جهلاًء وقال 
به اين عباس ومجاهد والسدي» 
وروي عن مجاهد والضحاك أنهما 
قالا: الجهالةٌ هنا العمدء وقال 
عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد الخاصة بها الخارجةً عن 
طاعة الله. وهذا المعنى عندي جار 
مع قوله تعالى: لإِنَمَا لله لديا 
لحب وَلَهْوُ» وقد تأول قوم قول 
عكرمة بأنه للذين يعملون السوء في 
الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكأن الجهالة اسم للحياة الدنياء 
وهذا عندي ضعيفه وقيل: 
« مك4 أي: لايعلمكنه 
العقوبة» وهذا أيضاً ضعيف» ذكره 
ابن قُورك وَرُدْ عليه. 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
«ين تَربٍ4؛ فقال ابن عباس 
والسدي: معنى ذلك: قبل المرض 
والموت» وقال أبو مجلز ومحمد بن 
قيس والضحاك وعكرمة وابن زيد 
وغيرهم: معنى ذلك: قبل المعايئة 
للملائكة والسّوق» وأن يُغْلَبَ المره 
على نفسه. وروى أبو قلابة: 
«إن الله تعالى لما خلق آدم فرآه 
إبليس أجوف, ثم جرى له ما جرى 
ونُعِنَ وأنظِرء قال: وَعِرْتَكَ لا 
برحتٌُ من قبله مادام فيه الروحء 
فقال الله تعالى: وعزتي لا أحجبٌ 
عنه التوبة ما دام فيه الروح». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فابن عباس رضي الله عنه ذكر أحسنّ 
أوقات التوبة» والجمهور حذوا آخر 
وقتها. وقال إبراهيم النخعي: كان 
يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم مالم 
يؤخذ بكظمه. وروى بشير بن كعب 
والحسن أن النبي ذه قال: (إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
ويغلب على عقله؛ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن الرجاء فيه باقء ويصح منه الندم 
والعزم على ترك الفعل في 
المستأنف» فإذا عُلبٍ تعذرت التوبة 
لعدم الندم والعزم على الترك. 

وقوله تعالى: ين قَرِيبٍ» إنما 
معناه: من قريب إلى وقت الذنب» 
ومدة الحياة كلها قريب» والمبادر في 
الصحة أفضلُ وأحنٌ لأملِه من العمل 

الصالح؛ والبعدُ كل البعدٍ الموت» 
ومنه قول مالك بن الريب: 


وأينَ مكانٌ البَّعْدٍ إِلُا مكانيا؟ 
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وقوله تعالى: «وكات أَسَّهُ عَلِيمًا 
حَحكمّاغ أي: بمن يتوب وبييسره 
هو للتوبة» حكيماً فيما ينفذه من 
ذلك. وفي تأخير من يؤخر حتى 
ثم نفى بقوله تعالى: «وَلَيْسَتِ 
لتَوبَةّع , . . الآية أن يدخل في 
حكم التائبين من حضره موته وصار 
في حيز اليأس؛ وحضور الموت هو 
غاية كما كان فرعون حين صار في 
غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيمان» ويهذا قال ابن 
عباس وابن زيد وجماعة المفسرين. 
وقال الربيع: الآية الأولى قوله: 
لإِنّما ألتوَبَدُ عَلَ أسَّ هي في 
المؤمنين؛ء والآية الثانية فولة: 
ؤوَليسَتٍ التوْبَة». .. الآية نزلت 
في المسلمين ثم نسخت بقوله 
تعالى: ظإنَّ أنه لا يَمْيْرُ أن سرك بو. 
يَمْْرُ م دون ذَلِكَ ِمَن يِكَآدْ» فحتم ألا 
يغفر للكافر وأرجاً المؤمنين إلى 
مشيئته» لم ييئسهم من المغفرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطعن بعض الناس في هذا القول 
بأن الآية خبرء والأخبار لا تنسخ. 
وهذا غير لازم» لأن الآية لفظها 
الخبرء ومعناها تقرير حكم شرعي» 
فهى نحو قوله تعالى: #وَإن تُبِدُوأ ما 
4 ونحو قوله تعالى: «إن يك 
وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث 
تنبئي الآيتان ولا يحتاج إلى تقرير 
نسخ. لأن هذه الآية لم تنن أن 
يغفر للعاصي الذي لم يتب من 
قريب» فنحتاج أن نقول: إن قوله: 


ويَْيْرٌ مَا دون دَلِكَ6 نسخهاء وإنما 
نفت هذه الآية أن يكون تائباً من لم 
يتب إلا مع حضور الموت. فالعقيدة 
عندي في هذه الآيات: أن من تاب 
من قريب فله حكم التائب فيغلب 
الظن عليه أنه ينعم ولا يعذب. هذا 
مذهب أبي المعالي وغيره» وقال 
غيرهم: بل هو مغفور له قطعاً 
لإخبار الله تعالى بذلكء وأبو 
المعالي يجعل تلك الأخباز ظواهر 
مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب 
حي عقر الجوت فلس في كم 
التائبين» فإن كان كافرا فهو يخلدء 
وإن كان مؤمناً فهو عاص في 
المشيئة» لكن يغلب الخوف عليه» 
ويقوى الظن في تعذيبه» ويقطع من 
جهة السمع أن من هذه الصنيفة من 
يغفر الله تعالى له تفضلاً منه ولا 
يعذبه. وأعلم الله تعالى أيضاً أن 
الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب 
لهم ولا توبة في الآخرة. 

وقوله تعالى : لأوْليِكَ أَعَتَدََا َم 
عَدَابَا أِيمًا4؛ إن كان الإشارة إلى 
الذين يموتون وهم كقار فقط» 
فالعذاب عذاب خلودء وإن كانت 
الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه 
الوعيدء ممن لا يتوب إلا مع حضور 
الموت من العصاة فهو في جهة 
هؤلاء عذاب ولا خلود معه. 
وهأَعَْتَّدْئا معنه: يسرناه 
وأحضرناهء وظاهر هذه الآية أن النار 
مخلوقة بعد. 

9 تفسير قوله ع وجل: 
اختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: «لا يِل لك أن َثّ َلنْسَآه 
كا ؛ فقال ابن عباس: كانوا في 


الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرآته:من أهلهاء إن شاؤوا 
تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها 
من غيرهمء وإن شاؤوا منعوها 
الزواج» فنزلت الآية في ذلك» قال 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: لما 
توفي أبو قيس ابن الأسلت» أراد ابنه 
أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في 
الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك» ذكر 
الكقداكن أن ام .ولد ابي لمن 
محصن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» 
وكانت في قريش مباحة ممع 
التراضيء ألا ترى أن أبا عمرو بن 
أمية خلّفٌ على امرأة أبيه بعد موته» 
فولدت من أبي عمرو مسافراً وأبا 
معيط وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكان بئو.أفية إخوة مسافر 
وأبى معيط وأعمامهما . وقال بمثل 
هذا القول الذي سكيت تمن ابن 
عباس : عكرمة والحسن البصري 
وأبو مجلزء قال عكرمة: نزلت في 
كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي 
عنها أبو قيس ابن الأسلت» وقال 
مجاهد : كان الابن الأكبر أحق بامرأة 
أبيه إذا لم يكن ولدمَاء وقال 
السدي: كان ولي الميت إذا سبق 
فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو 
أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى 
أهلها كانت أحقٌّ بنفسها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والروايات في هذا كثيرة بحسب 
السير الجاهلية» ولا منفعة في ذكر 
جميع ذلك» إذ قد أذهبه الله بقوله: 


دلا ِل ل ومعنى الآية على 


سورة النساءء الآية: ١9‏ 


هذا القول: لا يحل لكم أن تجعلوا 
النساء كالمال» يورثن عن الرجال 
الموتى كما يورث المال» والمتلبس 
بالخطاب أولياء الموتى» وقال بعض 
المتأولين: معنى الآية: لا يحل لكم 
عَضْلُ النساء اللواتي أنتم أولياءً لهنّ 
وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن 
فتورثٌ أموالهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول فالموروث مالها لا 
هي. وروي نحو هذا عن ابن عباس 
وغيره. والمتلبس بالخطاب أولياء 
النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع 
سوء العشرة طماعية أَنْ يَرِنُوهُنّ . 
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: 
< كما بفتح الكاف حيث وقع في 
النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف» 
وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك 
بضم الكاف» وقرأ عاصم وابن عامر 
في النساء.والتوية بفتح الكافء وفي 
الأحقاف في الموضعين بضمهاء 
والكَره والكُرْه لغتان كالضّعف 
والضعف. والمَفْر والمُّفْرء قاله أبو 
علي. وقال الفراء: هوبضم 
الكاف: المشقة وبفتحها: إكراة 
غيرء وقاله ابن قتيبة. 

واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: «ولا تَصُلُسنَك. . . الآية؛ 
فقال ابن عباس وغيره: في ايها في 
أولئك الأولياء الذين كانوا يرئون 
المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا 
كانت جميلة؛ ويمسكونها حتى 
تموت إذا كانت دميمة» وقال نحوه 
الحسن وعكرمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


عرورهة 


ويجيء في قوله: لتءَانسَموشن هَنْ » 
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خلطء أي: ما آتاها الرجال قبل» 
فهي كقوله: دِتقا أنشَكّ» وغير 
ذلكء وقال ابن عباس أيضاً: هي 
في الأزواج: في الرجل يمسك 
المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي 
منهء فذلك لا يحل لهء وقال مثله 
قتادة» وقال ابن البيلماني: الفصل 
الأول من الآية هو في أمر الجاهلية» 
في العضل هو في أهل 
الإتلام في حتيين الروجة ضراراً 
للفدية. وقال ابن مسعود: معنى 
الآية: لا ترثواالنساءَ كفعل 
الجاهلية, ولا تعضلوهن في 
الإسلام» وقال نحو هذاالقول 
السدي والضحاكء وقال السدي: 
هذه الآية خطاب للأولياء» كالعضل 
المنهي عنه في سورة البقرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قلقء إلا أن يكون العضلٌ من 
ولي وارثء فهو يؤمل موتهاء وإن 
كان غير وارث فبأي شيء يذهب؟ 
وقال ابن زيد: هذا العضلٌ المنهي 


عنه في هذه الآية هو من سير 


والثاني ف 


الجاهلية في قريش بمكة» إذا لم |. 


يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوجٌ 
إلا بإذنه» ويُشْهِدُ عليها بذلك. فإذا 
خطبت فإن أعطته ورشته وإلا 
عضل » ففي هذا نزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي أقول: إن العضل في اللغة: 
الحبس في شدةٍ ومضرةء والمنعٌ من 
الفرج في ذلك؛. فمن ذلك قولهم: 
أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب 
عليها وضع البيضة» ومنه أعضل 
الداء إذا لحِجّ ولم يبرأء ومنه داء 
عضالء؛ ومشى عرف الفقهاء على أن 
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العضل من الأولياء في حبس النساء 
عن التزويجء وهو في اللغة أعمّ من 
هذا حسبما ذكرت» يقع من ولي 
ومن زوجء وأقوى مافي هذه 
الأقوال المتقدمة أن المراد الأزواج» 
ولك نلك قوله: ؤإِلَا أن يَأتِينَ 
بسَحِئَرَ بي وإذا أتت بفاحشة فليس 
للولي حَبْسُهَا حتى يذهبٌ بمالها 
إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج 
على عاسدين بعد إن مه الله . 
وكذلك قوله: ©رَعَاثِرُوهُنَ بالمعروف » 
إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما 
ذكرته» وإن كان ذلك يحتمل أن 
يكون أمراً منقطعاً من الأول يُخَصٌ 
به الأزواج. وأما العضل فمنهيٌ عنه 
كل من يتصور في نازلة عاضلاء 
ومتى صم في ولي أنه عاضل نظر 
القاضي في أمر المرأة وزوّججها ولم 
يلتفت. إلا الأب في بناته» فإنه إن 
كان في أمره إشكال فلا يُغْتَرَضُ قولاً 
واحداًء وإن صَحْ عضله ففيه قولان 
في مذهب مالك : أحدهما أنه كسائر 
الأولياء. يزوج القاضي من شاء 
التزويج من بناته وطلبه» والقول 
الآخر أنه لا يعرض له. 

ويحتمل قوله: «وَلَا سَصَُوهُنَ» أن 
يكون جزماًء فتكون الواو عاطفة 
جملة كلام مقنطوعة من الأولى» 
ويحتمل أن يكون (تَه1. مَسُوْمُجَ 4 نصباً 
عطفاً على لبأ فتكون الواو 
مشركة عاطفة فعل على فعل. 
وقرأابن مسعود: «ولا أن 
تعْضلومُنْ4 فهذه القراءة تقوي 
احتمال النصب» وأن العضل مما لا 
يحل بالنص. وعلى تأويل الجزم هو 
نهيّ معرض لطلب القرائن في 
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التحريم أو الكراهية؛ واحتمال 
النصب أقوى. 

واختلف الناس في معنى الفاحشة 
هئا؛ فقال الحسن بن أبي الحسن : 
هو الزنى» وإذا زنت البكر فإنها 
تجلد مائة وتنفى سئة» وترذ إلى 
زوجها ما أحذت منهء وقال أبو 
قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا 
بأس أن يضارّها ويشقٌّ عليها حتى 
تفتديّ مئهء وقال السدي: إذا فعلن 
ذلك فخذوا مهورهن. وقال عطاء 
الخراسانئي: كان هذا الحكم ثم 
نسح بالحدودء وهذا قول ضعيف» 
وقال ابن عباس رحمه الله: 
الفاحشةٌ في هذه الآية: البغض 
والنشوزء وقاله الضحاك وغيره» 
قالوا: فإذا نشزت حلّ له أن يأخذ 
مالها. 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
















لسك إِلَامَاقَدْ سَلفَإِتَهْحكَاد سَحِمَةَوَمَقَكًا !أ 
لض بات الْثُدت وَأُحَمَمُكْ ال ىَارَصدتكئ | 
موتكم و كارَصكَمَ ةمهت يكم :١‏ 
وَرَبتتِبْحكْع لق ى مُجور صم ين وسآيكم | 
الى مَل يوون لم تكو ماش ريهرك |! 
كلاجدع عَِحكُْ وَعَلت ل نيكم لزن ١‏ 
تجْمَغُوابين الالتكين |: 
لَامَاهَد سلَقَإ دك اهكان ححَُودائَحيمَا © | 


0 وهذا هو مذهب مالك» وهذه القراءات كلها لغات قفصيحة» 


م إلا أني لا أحفظ له نصاً يقال: بيِّنَ الشيء وأبان: إذا ظهرء 





: ا 2 2 0-7010 

فَإِن أرد سْيِبّْدَالٌ روج 

عه دي 2ه ) مع بس يأكرة عع ع الال 

دسم ايا مَكاتَأمدأمئة كسك تَأحدُوت :5 د و ازا مده و هذ 
00 2 ب عَم 920010 في معنى حسه في ٠.‏ 
:ا مكنا ءَإنْمَامِيسَا 24 كيف تأخذونه:وقد أفضى |0 الاج 

انا 7 بيه ١‏ 

و ل ا رس و سي كدي 0 

3 بَمَصُحَكُم إل ب عض وأهذرت ونحكم يِيتلها | قال الناحعة: 
لوا بي ص دع 7 57 ا 3 9 و قوم: الفاحشة: 
؟ عَليظًا 9 وَلَاشَكحأْمَائَكَ بآ ؤكم ير ال ٍ 

ا و ١‏ ا 
ا البذاء باللساء وسوء العشرة 


قولاً وفعلاًء وهذا في معنى 
النشوز. ومن أهل العلم من 
يجيز أحذٌ المال من الناشز 
على جهة الخلع» إلا أنه يرى 
5 ألا يتجاوز ما أعطاها ركوناً 
إلى قوله تعالى : 9إِتَذْهَبَوأ 
عض م1 انون . وقال 
مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل العلم: للزوج أن يأخذ 
ل من الناشز جميع ما تملك . 
| قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: والزئى أصعب على 
الزوج من النشوز والأذىء وكل 
ذلك فاحشة تُجِلُ أَخَدَ المالء وقرأ 
ابن مسعود: «إلا أن بفحشن. 
وعاشروهن# . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام . 
وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس 
وعكرمة وأبيَ بن كعبء وفي هذا 
نظر. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
أبي بكر: «مُبَهئنة» «وآيات 
مببنات 4 بفتح الياء فيهماء وقرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي وحفص 
والمفضل عن عاصم: «َُرٌ 
وتيت بكسر الياء فيهماء قرا 
نافع وأبو عمرو: مُيينَ4 بالكسرء 
وامُبَيئئات» بالفتح, وقرا أذ 
عباس : لإبفاحشةٍ مُبِيئة» بكسر الباء 
وسكون الياء؛ من أبان الشيء. 

















وبان الشيء وبينته . 
وقولهتعالى: 9اوعَاتِرُوهُنَ 
ِلْمَعْرُونِ» أمر للجميعء إِذ لكل أحدٍ 
عشرة» زوجاً كان أو ولياء ولكن 
المتلبس في الأغلب بهذا الأمر 
الأزواج» والعشرة: المخالطة 
والممازجةء ومنه قول طرفة: 
فليِنشَطت ٌ نواهامرة 
جعل «الحبيب» جمعاً كالخليط 
والفريق. يقال: عاشره معاشرة» 
وتعاشر القوم واعتشرواء وأرى 
اللفظة من أعشار الجزورء لانها 
مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة» 
فأمر الله تعالى الرجال بحسن صحبة 
النساءء وإلى هذا ينظر قول 
النبي يَلة: «فاستمتع بها وفيها 
عوج'. ثم أدب تعالى عباده بقوله: 
«يّن رَمُْْومنَ4 إلى آخر الآية. قال 
السدي: الخير الكثير في المرأة: 
الولدء وقال نحوه ابن عباس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن فصاحة القرآن العموم الذي 
في لفظة «شيء' لأنه يطرد هذا 
النظر في كل ما يكرهه المرء مما 
يجمل الصبر عليه؛ فيحسن الصبرء 
إِذْ عاقبته إلى خيرء إذا أريد به 
5 لله , 

9 - 9 نفسير قوله عزّ وجل: 
لما مضى في الآية المتقدمة حكم 
الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج 
أخذدّ المال منهاء عقب ذلك ذكر 
الفراق الذي سيبه الزوج» والمنع من 
أخذ مالها مع ذلكء فهذا الذي في 
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هذه الآية هو الذي يختص الزوج 
بإرادته . 

واختلف العلماء: إِذَا كان الزوجان 
يريدان الفراق» وكان منهما نشوز 
وسوء عشرةء فقال مالك رحمه الله: 
للزوج أن يأخذ منها إذا سببت 
الفراق» ولا يراعي تسبيبههوء 
وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز 
له أخذ المال إلا أن تنفرد هي 
بالنشوز وبظلمه في ذلك. وقال 
بعض الناس: يخرج في هذه الآية 
جواز المغالاة بالمهورء لان الله 
تعالى قد مثل يقنطارء ولا يمثل 
تعالى إلا بمباح . 

وخطب عمر بن الخطاب فقال: ألا 
لا تغالوا بمهورٍ نسائكمء فإن الرجل 
يُغْالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة 
للمرأة» يقول: تجشمتُ إليك عَلَقَّ 
القِرْبَةٍ أو عَرَقَ القربة» فيروى أن 
امرأة كلّمته من وراء الناس فقالت: 
كيف هذا؟ والله تعالى يقول: 
ٍوَءَاتَيْثُمْ إِحَدَنْهْنَ قِنطارًا8ه قال: 
فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه 
منك يا عمر. ويروى أنه قال: امرأةٌ 
أصابث ورجلٌ أخطأء ولله 
المستعان» وترك الإنكارٌ. 

وقال قوم: لا تعطي الآية جواز 
المغالاة بالمهور لأن التمثيل جاء 
على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم 
هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه 
أحدء وهذا كقوله عليه السلام: «من 
بنى لله مسجداً ولو كمَفْخص قطاة 
بنى الله له بيت في الجنة؛ فمعلوم أنه 
لا يكون مسجد كمَفُحصء وقد قال 
النبي عليه السلام لابن أبي حَذْرد - 
وقد جاء يستعيئه في مهره ‏ فسأله 


عن المهر فقال: مائتين» فغضب 
رسول الله يك وقال: «كأنكم 
تقطعون الذهب والفضة من عرض 
الحرّة أو جبل». . . الحديث فاستقرأ 
بعض الناس من هذا منع المغالاة 
بالمهور. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يلزمء لأن هذا أحوجَ نفسه 
إلى الاستعانة والسؤال» وذلك 
نكوي تاتفال وإنما المفالاة 
المختلف فيها مع الغنى وسعة 
المال. وقرأ ابن محيصن بوصل ألف 
«اخدامُنٌ4 وهي لغة تحذف على 
جهة التخفيف. ومنه قول الشاعر: 
وتسْمَعُ من تخت العَجَاجٍ لها ازملا 
وقول الآخر: 
إن لم أقاتل فالبسوني بُرْقْعَا 
وقد تقدم القول في قدر القنطار في 
سورة آل عمران» وقرأ أبو السمال: 
«منه شيباً» بفتح الياء والتنوين» 
وهي قراءة أبي جعفر. والبهتان: في 
موضع الحال» ومعناه: مبهتاً محيراً 
لشنعته وقبح الأحدوثة والفعلة فيه. 
ثم وعظ تعالى عباده مذكرا لهم 
بالمودة التي بين الزوجين الموجبة 
لحياطة مال المرأة» إذ قد أخذ منها 
العرض عما أَعْطِيَئْكُ ورين »4 في 
موضع نصب على الحال؛ وأَنْضَى 
معناه: باشر وجاوز أقصى 
المجاوزة؛ ومنه قول الشاعر: 
بِلَى وثأى أفضى إلى كل كَنْبَةٍ 
بَدَاسَيْرُمَا من ظاهر بعد باطن 
وفي المثل: «الناس فُوْضَى فضاً»» 
أي: مختلطون يباشر أمر بعضهم 
بعضأًء وتقول: أفضت الحال إلى 


كذا أي: صارت إليه. وقال ابن 


عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: 
الإفضاء في هذه الآية: الجماع» قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني. 
واختلف الناس في المراد بالميثئاق 
الغليظ؛ فقال الحسن وابن سيرين 
وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم: 
هو قوله تعالى: طمَإِمَسَاك مَعرْدفٍ أو 
ريع بِإِعْسَنٍ #. وقال مجاهد وابن 
زيد: الميثاق الغليظ : عقدة التكاح» 
وقول الرجل: نكحت وملكت 
التكاح ونحوه» فهذه التي بها تُسْتَحَلُ 
الفروج. وقال عكرمة والربيع: 
الميئاق الغليظ يفسره قول النبي كَل : 
«استوصوا بالنساء خيرأًء فإنهن عوان 
عندكمء أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلام اشم 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. 
ومن شاذ الأقوال في هذه الآية أن 
بكر بن عبدالله المزني قال: لا يجوز 
أن يؤخذ من المختلعة قليل ولا 
كثيرء وإن كانت هي المريدة 
للطلاق» ومنها أن ابن زيد قال: هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة 
البقرة: جلا يِل لَكُمْ أ تأسْدُوا 
مِنّآ ءاتَبتْمُومُنَ سينا إل أن يان أل 
يقِمَا حُدُود أله ©. . . الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ 
ولا منسوخ.ء وكلها ينبني بعضها مع 
9 -69) تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من 
العرب في مدة نزول الآية» ومعنى 
الآية والتحريم الذي يعدها مستقر 
على المؤمنين أجمع. وسبب الآية 
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أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت 
أن يخلف الرجل على امرأة أبيه» 
على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس » ومن ذلك خبر 
أبي تين :انق الأسلتء ومن ذلك 
صفوان بن أمية بن خلفء تزوج 
المطلب بن أسدء وكانت أمرأة أبيه» 
قتل عنهاء ومن ذلك منظور بن 
زبَانء خلف على مُلَيِكة بنت 
خارجةء وكانت عند أبيه زبان بن 
سيارء إلى كثير من هذا. وقد كان 
في العرب من تزوج ابنتهء وهو 
حاجب بن زرارة» تمس وفعل 
هذه الفعلة». ذكر ذلك النضر بن 
شميل في كتاب المثالب» فنهى الله 
المؤمئين عما كان عليه أباؤهم من 
هذه السير. وقال ابن عباس: كان 
أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» 
فنزلت هذه الآية في ذلك. 

واختلف المتأولون في مقتضى 
ألفاظ الآية؛ فقال فرقة: قوله: ما 
نكم يراد يه النساءء أي : لا 
تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم» 


وقوله: جِ إلّاما 56 سَلّتَ» معتاه: ا 


لكن ماقد سلف فقدعوهء وقال 
بعضهم: المعنى: لكن ما قد سلف 
فهو. معفو عنكم لمن كان واقعه. 
فكأنه قال تعالى: «وَلا تفعلوا حاشا 
ماقد سلفف» فذ9مَا» على هذا 
القول واقعة على من يعقل من حيث 
هؤلاء النساء صئف من أصناف من 
والأوصاف مما يعقل. وقالت فرقة: 
قوله: ما نَم يراد به فعل الآباءء 


أي: لا تنكحوا كما نكح آباؤكم من 
عقودهم الفاسدة» وقوله: #إِلَّا م 
قد لت معناه: إلا ما تقدم منكم 
ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباح 
لكم الإقامة عليه في الإسلامء إذا 
كان مما يُقُدّر عليه من جهة القرابة» 
ويجوزه الشرع إن لو ايتدىء نكاحه 
في الإسلام على سنتهء وقيل : معنى 
«إلا ما قد سلف أي: فهو معفر 
عنكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وطمَا» على هذا مصدريةء وفي 
قراءة أبي بن كعب: «إلأماقد 
سَلفٌ إلا مَنْ تابت». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك حكاه أبو عمرو الداني. 
وقال ابن زيد: معنى الآية: النهي 
عن أن يطأ الرجل امرأةٌ وطئها 
الآباء» إلا ما قد سلف من الآباء في 
الجاهلية من الزنى؛ لا على وجه 
المناكحة» فذلك جائز لكم زواجهم 
في الإسلامء لأن ذلك الزنى كان 
فاحشةًء قال ابن زيد: فزاد فى هذه 
الآية المقت. 1 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في تأويل هذه الآية: كل امرأة 
تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم 
يدخل فهي عليك حرام. وجكانَ» 
في هذه الآية تقتضي الماضي 
والمستقبلء وقال المبرد: هي 
زائدة» وذلك خطأ يرد عليه وجود 
الخبر منصوباً؛ والمقت: البغض 
والاحتقار بسبب رذيلة يفعلهاء 
فسمى تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو 
ذا مقت يلحق فاعله. وقال أبو عبيدة 
وغيره: كانت العرب تسمي الولد 


الذي يجيء من زوج الوالد المقتي» 
وقوله: #وسآء سَبيلا» أي: بئس 


عاقبته إلى عذاب الله . 


وقولهتعالى: حرست 
عَيَكُيْغو... الآيةء حكم 
حرم الله به سبعاً من النسب» وستاً 
من بين رضاع وصهرء وألحقت 
السنة المتواترة سابعةء وذلك الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ومضى عليه 
الإجماع؛ وروي عن ابن عباس أنه 
قال: حرم من النسب سيع» ومن 
الصهر سبعء وتلا هذه الآية» وقال 
عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل 
ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: 
املك اننا 4 + ,وسستسريسم 
الأتعينناك عنام فى كل سالا 
يتخصص بوجه من الوجوه؛ ويسميه 
أهل العلم «المبهم) أي لا باب فيه 
ولا طريق إليه لانسداد التحريم 
وقوه وكدلك تخريه :البنات 
والأخوات؛ فالأم كل من ولدت 
المرء وإن علتء والبنت كل من 
ولدها وإن سفلتء جمعه وإياها 
لت اط والعمة أخت الأب» 
والخالة أخت الأم. كذلك فيهما 
العموم والإبهام؛ وكذلك عمة الأب 
وخالتهء وعمة الأم وخالتهاء وكذلك 
عمة العمةء وأما خالة العمة فينظر» 
فإن كانت العمة أخت أب لأ أو 
لأب وأم فلا تحل خالة العمة» لأنها 
أخبٌ الجدة»: وإن كانت العمة إنما 
هن الكدناب لأ نقطط تشالتها 
أجتبية من بني أخيهاء تحلّ للرجال؛ 
ويجمع بينها وبين النساء؛ وكذلك 
عمة الخالة ينظرء فإن كانت الخالة 
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أخت أم لأب» فعمتها حرام» لأنها 
أخت جدء وإن كانت الخالة أخت 
أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بنى 
أختهاء وكذلك في بنات الأخ وبنات 
الأخت العموم والإبهام؛ سواء كانت 
الأخوة أشقّاءء أو لآب أو لأم. 
وقرأ أبو حيوة: همِنّ الرّضاعَةٍ» 
بكسر الراء» والرضاع يحرم ما يحرم 
النسبء والمرضعة أم» وما تقدم من 
أولادها وتأخر إخوة» وفحل اللبن 
أب» وما تقدّم من أولاده وتأخر 
إخوة. وقرأ ابن مسعود: «اللآأي» 
بكسر اليا وقرأابن هرمز: 
«وأمهاتكم الْتي4 بالإفرادء كأنه من 
جهة الإبهام مع الواحد والجماعة. 
واختلف الناس في تأويل قوله 
تعالى: «وَأْمَّهَنتُ نيكم »؛ فقال 
جُمْهِورُ أل العلم: هي تامة العموم 
فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد 
على الابنة حرمت الأمء وهذا 
مذهب جملة الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصارء وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها 
أيتزوج أمها؟ قال: نعم» هي بمنزلة 
الربيبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد أن قوله تعالى: #يّن يُسابخ 
لت دَعَلْثُم بهن شرط في هذه 
وفي الربيبة»؛ وروي نحوه عن ابن 
عباسء وروي عنه كقول الجمهور. 
وروي عن زيد بسن شابت أنه كان 
يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها 
كره أن يخلف على أمهاء وإن طلقها 
قبل أن يدخل بهاء فإن شاء فعل. 
وقال مجاهد: الدخول مراد في 


النازلتين» وقول جمهور الناس 
مخالف لهذا القول. وروي في ذلك 
عن زيد بن ثابت أنه قال: رمهنت 
يكم 4 مبهمة» وإنما الشرط في 
الربائب. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: 
«وامهات نِسَائِكم اللآتي دخلتم 
بِهنٌ4؟ فقال: لا تترأء قال حجاج: 
قلت لابن جريج: ما تترأ؟ قال: كأنه 
قال: لالا. ويردٌ هذا القول من 
جهة الإعراب أَنَّ المجرورين إذا 
اختلفا لم يكن نعتهما واحداًء 
ومعناه: إذا اختلفا فى العامل» وهذه 
الآية قد اختلف فيها جنس العامل . 
تفسير قوله عزّ وجل : 

الإنية .ينثت أمرأة الرجل مل غير 
سميت بذلك لأنه يربيها في حجره 
فهي مربوبته. وربيبة: فعيلة بمعنى 
مفعولة. وقوله تعالى: «الّت في 
جرحم 4 ذكر الأغلب في هذه 
الأمورء عي حال اريم كن 
الأكثر» وهي محرّمة وإن كانت في 
غير الحجرء لأنها في حكم أنها في 
الحجر» إلا ما روي عن علي أنه 
قال: تحلّ إذا لم تكن في الحجر 
وإن دخل بالأم» إذا كانت بعيدة 
عنهء ويقال: حجر بكسر الحاء 
وفتحهاء وهو مُقَدَمُ ثوب الإنسان 
وما بين يديه منه في حال اللبس» ثم 
استعملت اللفظة في الحفظٍ والسترء 
لأن اللابسَ إنما يحفظ طفلاً وما 
أشبه بذلك الموضع من الثوب. 
واختلف العلماء في معنى قوله: 
٠ِدََلْكُم‏ بِهِنَّ4؛ فقال ابن عباس 
وطاوس وابن دينار: الدخول في هذا 
الموضع: الجماعء فإن طلق الرجل 


بعد البناء وقبل الوطءٍ فإن ابنتها له . 
حلال. وقال جمهور من العلماء 
منهم مالك بن أنس وعطاء بن أبي 
رياح وغيرهم: إن التجريد والتقبيل 
والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ 
يُحَرَم الابئةً كما يحرمها الوطء؛ 
والحلائل: جمع حليلة. وهي 
الزوجة» لأنها تحل مع الرجل حيث 
حلء» فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من 
لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى 
محلّلة. وقوله: طالَدِنَ مِنْ 
أُسْلبِكُمْ #4 تخصيصٌ ليخرج عنه كل 
من كانت العرب تتبناه ممن ليس 
للصلبء وكان عندهم أمراً كثيراً 
قوي الجكم . 

قال عطاء بن أبي رياح: يُتَحَدْثْ ‏ 
والله أعلم ‏ أنها نزلت في محمد 
عليه السلام حين تزوج امرأة زيد بن 
حارئة» فقال المشركون: قد تزوج 
امرأة ابنهء فنزلت الآية. 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع 
وإن لم يكن للصلب بالإجماع 
المستند إلى قوله كله : يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» وقوله 
تعالى: «وآن تَجَسَعُوا بت 
آلْتُمْكين إِلَّا مَا كَدْ سَلَفَْ »© لفظ يعم 
الجمع بنكاح ويملك يمين» 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما 
بنكاحء وأما يملك يمين فقال 
عثمان بن عفان رضى الله عنه: 
أعلنيما آنه 4 وحريقينها آية “قانا آنا 
في خاصة نَفْسي فلا أرى الجمع 
بينهما حسناً. وروي نحو هذا عن 
ابن عباس» ذكره ابن المنذرء وذكر 
أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع 
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بيتهما بالوطء» وأن جمهور أهل 
العلم كرهوا ذلك» وجعل مالكاً 
فق كه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا خلاف في جواز جمعهما في 
الملكء وكذلك الأم وبنتهاء ويجيء 
من قول إسحاق أن يرجم الجامع 
بينهما بالوطءء وتستقرأ الكراهية من 
قول مالك: إنه إذا وطىء واحدة ثم 
وطىء أخرى وقف عنهما حتى يحرم 
إحداهماء فلم يُلزمه حدا. 

واختلف العلماء بعد القول بالمنع 
من الجمع بينهما بالوطء» إذا كان 
يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ 
فقال علي بسن أبي طالب 
رضي الله عنه وابن عُمَر والحسن 
البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية 


حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها 
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حتى يستبرقء الأولى 
المحرمة» ثم يغشى 
الثانية . 





لمن خفني قال القاضي أبو محمد 
| رححمه الله : ومذهب مالك 
رحمه الله: إذا كان أختان 
(| عند رجل بملكء فله أن 
0525 يطأ أيتهما شاءء والكف 
1 عن الأخرى موكول إلى 
أمانته» فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه 
أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل 
تزويج أو عتق إلى أجل أو إخدام 
طويلء فإن كان يطأ إحداهماثم 
وثب على الأخرى دون أن يحرم 
الأولى وقف عنهماء ولم يجزله 
قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى» 
ولم يبق ذلك إلى أمانتهء لأنه متهم 
فيمن قد وطىء» ولم يكن قبل متهماً 
إِذ كان لم يطأ إلا الواحدة. وإن 
أختهاء ففيها في المذهب ثلاثئة 
أقوال: في النكاح الثالث من المدونة 
يجوز فيه الوطء» وذلك مكروه إلا 
في الحيضء لأنه أمر غالب كثيرء 











محكح | الأولى على نقسه وأبأً 
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وفي الباب بعينه قول آخر: إن 
النكاح لا ينعقد. وقال أشهب في 
كتاب الاستيراء: عقد النكاح في 
الواحدة تحريم لفرج المملوكة . 
وثبت عن النبي كل آنه نهى أن 
يجمع بين المرأة وعمتهاء 
المرأة وخالتهاء وأجمعت الأمة على 
ذلك؛ وقد رأى بعض العلماء أن هذا 
الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: 
لرَيِْلٌ كم نا ورآة دَلِكُمْ4؛ وذلك 
الحديث من المتواترء وكذلك قوله 
عليه السلام: «يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب؟ قيل أيضاً: إنه 
ناسخ . 

وقوله تعالى: إلا ما قد صَلّفت» 
استثناء منقطع» معناه: لكن ما قد 
سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام 
فإن الله يغفره» والإسلام يجبه. 
(9) تفسير قوله تعالى: 

قرله عر وجل : لوَلْمُمْسَئَت 4 عطف 
على المحرمات قبل. والتّحصن: 
التّمَنع» يقال: حصن المكان: إذا 
أمتنع» ومنه الحصن» 

المرأة: امتنعت بوجه من وجوه 
الامتناع» وأحصنت نفسهاء 
وأحصنها غيرها. والإحصان تستعمله 
العرب في أربعة أشياء» وعلى ذلك 
تصرفت اللفظة في كتاب الله عز 
وجل: فتستعمله في الزواج» لأن 


ملك الزوجةمئّعة وحفظ. 


ويستعملون الإحصان في الحرية» 
لأن الإماة كان عرفهن في الجاهلية 
الزنى» والحرة بخلاف ذلك ألا 
ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي 
عليه الصلاة والسلام حين بايعته: 
«وهل تزني الحرة؟»» فالحرية مئعة 
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الإسلام لأنه حافظ» ومنه قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «الإيمانٌ قَيدٌ 
الْمَنْك» . 
ومنه قول الهُذّلِيٌّ : 
فْلَيْسٌ كعهد الدارياأمٌ مالك 
ولكنْ أحاطث بالرقاب السَّلاسِلٌ 
.ومنه قول الشاعر: 
قالت هِنُّمْ إلى الحديث فَقُلْتٌ لا 
يأيسى عليْك الله والإسلامُ 
ومه قول سكيم : 
كفى الشَئِبٌ والإسلام لِْمَرْءِتاهيًا 
ومئله قول أبي حيّة : 
فإن أحد الأقوال في السّيْر أنه أراد 
به الإسلام . 
ويستعملون الإحصانٌ في العفّةء 


لأنه إذا ارتبط بها إنسان وطظّهَرَتُ ' 


على شحْصٍ ما وتخلّق بها فهي مَْعَةُ 
وتحفظ : 

وحيثما وقعت | للفظة في القرآن فلا 
تجدها تخرج عن هذه المعاني»؛ 
لكنها قد تقوى فيها بعض هذه 
المعاني دون ب بعض د بحسب موضع 
وموضع. وسيأتي بيان ذلك في 
أماكنه إن شاءً الله . 


فقوله في هذه الآية: 8 َلمُخْصَئتُ» - 


قال ابن عباس: وأبو قُلابة» وابن 
زيدء ومكحولء. والزهريء وأبو 
سعيد الخدري: هن ذوات الأزواج» 
أي : هن محرمات إلا اما ملكت 
اليمين بالسبي من أرض الحرب» 
إن تلك حلالَ لِلْذي تقع في سهمه 
وإن كان لها زوج. 


نهف 


وروى أب فيد الخدري (أن الآية 

نزلث بسبب أَنَّ رسول الله 6 بعث 
جيشاً إلى أوطاسء» فلقواعدواء 
وأصابوا سبياً لهس أزواجٌ من 
المشركينء فَتَأَنّمَ المسلمون مَنْ 
غِشْيَانِهن » فنزلت الآية مرخصة). 


وقال عبدالله بن مسعودهء 


وسعيد بن المسيب» والحسن بن . 


أبي الحسن. وأبَىْ بن كعبء 
وجابر بن عبدالله؛ وابن عباس 
أيضاً: معئى المحصنات: ذوات 
الأزواج» مَهُنْ حرام إلا أن يشتري 
الرجلُ الأمة ذات الزوجء فَإِنَ بَيِمَها 
طلاقهاء وهبتّها طلاقهاء والصدّقّة 
بها طلاقهاء وأَنْ تُعتق طلاقهاء وأن 
تورث طلاقهاء وتطليق الزوج 
طلاقها. وقال ابن مسعود: إذا بيعت 
الأمة ولهازوجٌ ع فالمشتري أحق 
ببُضْعها. ومذهب مالك والشافعي 
وجمهورالعلماء أن انتقال الملك في 
الأمة لا يكون طلاقاً. ولا طلاق لها 
إلا الطلاق. 

وقال قرم: : المحصنات - في هذه 
الآية -: العفائف», أي: كل ١‏ لنساءٍ 
حرامٌ؛ وَلْبِسَهُنْ اسم الإحصان إذ 
الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. 


سر وس 


ؤِإِلَّامَا ملك سَتَكُم» ‏ قالوا: 


معئاه: بنكاح أو شرايء كل ذلك 1 


تحت مِلْك اليمين. قال بهذا القول 
أبو العالية؛ وعبيدة السلماني» 
وطاوسء وسعيد بن جبيرء وعطاء. 
ورواه عبيدة عن عمر رضي الله عنه . 
وقال ابن عباس: المخصّئّات: 
العفائف من المسلمين ومن أهل 
الكتاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى 
تحريم الزنى . 

وأسند الطبريُ عن عروة أنه قال في 
تأويل قوله تعالى: «اسف 4 

هن الحرائر ٠‏ ويكون إإِلَّا مَا مَلَكَنْ 

و تنكم 6 معناه: بنكاح. هذا على 
اناد الاستثناء» وإن أريد الإمامُ 
فيكون الاستئثناءً منقطعاً. 

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: كان نساءً يأتيئنا مهاجرات» ثم 
يهاجر أزواجهنء فَمُنِعناهن بقوله 
تعالى : طمَلْسْحْصَكتٌ . . »© الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذكر من 
الأقوال. 

وأسند الطبري أَنَّ رجلاً قال 
لسعيد بن جبير: أما رأَيتَ ابن عباس 
حين سُئل عن هذه الآية لوَلْمْخْصئَتُ 
من آلآ فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال 
سعيد: كان ابن عباس لا يعلمهاء 
وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو 
أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت 
إليه أكباد الإبل. قوله: «مَلبْحْسَثُ» 
إلى قوله: 45# . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى 
ابن عباس؟ ولا كيف انتهى مجاهد 
إلى هذا القول؟ 

ورُوي عن ابن شهاب أنه سُئِل عن 
هذه الآية لوَلْمْخْسَكتُ من النساء» 
فقال: يُروى أنه حرم في هذه الآية 
ذوات الأزواج والعفائف من حرائر 
ومملوكات» ولم يحل شيئا من ذلك 
إلا بالتكاح أو الشراء والتملكء وهذا 
قول حسن» عمم لفظ الإحصان. 
ولفظ ملك اليمين» وعلى هذا 
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قط 
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التأويل يتخرج عندي قول مالك في 
الموطأء فإنه قال: هن ذوات 
الأزواج» وذلك راجع إلى أن الله 
حوّم الزنى» ففشّرالإحصان 
بالزواع» تمرعاذ غليه: بالعفة + 
وقرأ ابن كثير» وتافع» وأبو عمروء 
وعاصمء وابن عامرء وحمزة: 
« مَلنْخْصَكَتُم بفتح الصاد في كل 
القرآنء وقرأ الكسائي كذلك في هذا 
الموضع وحده. وقراً سائرٌ ما في 
القرآن: «المُخصتات»؟ بكسر 
الصادء و #محصنات»# كذلك. 
وروي عن علقمة أنه قرأ جميع ما في 
القرآن بكسر الصادء فَمَنْحُ الصاد هو 
على معنى: أحستون تبرهو ع 
زوج أو إسلام أو عفة أو حرية. 
وكسْرٌ الصاد هو على معنى: أنهن 
أَحصَنْ أنفسهن بهذه الوجوه أو 
وقرا يزيد بن قطيب: 
«والمخصّتات» بضم الصادء وهذا 
على إتباع الضمة الضمة. 
وقرأ جمهور الناس: « كنب أَر» 
وذلك نصب على المصدر المؤكد. 
وقرأ أبو حيوة» ومحمد بن السنيعم 
اليماني: كنب الله عَلَيكُم4 على 
الفعل الماضي المسند إلى اسم الله 
تعالى . 
وقال عبيدة السلمانى وغيره: قوله: 
« كنت له يك إشارةٌ إلى ما ثبت 
في القرآن من قوله: لمق ولك 
م . وفي هذا يعد :والأظهر أن 
قوله: « كِكبَ لل ميك إنما هو 
إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس 
وبين ما كانت العرب تفعله . 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله 


تعالى : لوَيملٌ لكمْ ما وه دَلِكُمْ 4 - 
فقال السدي: المعنى : وأحل لكم ما 
دون الخمس» أن تبتغوا بأموالكم 
على وجه النكاح. وقال نحوه عبيدة 
السلماني. وقال عطاءٌ وغيره: 
المعنى : وأحل لكم ما ورا من حُرّم 
من سائر القرابة فهنْ حلال لكم 
تزويجهن. وقال قتادة: المعنى: 
وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم من الإماءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال. 

وقرا ابن كثير» ونافع » وأبو عمرء 
وابن عامر: (وَأَحَلٌ لَكُمْ4 بفتح 
الألف والحاءء وهذه مناسبة لقوله: 
«ككتب أنَّّع. إذزالمعمنى: 
عقب الله ولك كناباء وقزاً ستسدرة 
والكسائي: ٍرَأيل4 بضم الهمزة 
وكسر الحاءء وهذه مناسبة لقوله: 
والوراءً في هذه الآية: ما يعتبر أمره 
يعد اعتبار المحرمات» فهن وراءً 
أولئك بهذا الوجى و ظآن تَْتَيْا 
مم4 لفظ يجمع التزوج 
والشراة» و طن في موضع نصب» 
وعلى قراةة حمزة في موضع رفع» 
ويحتمل النصب بإسقاط الباءِ . 

و م حصنن معناء: : متعففين» 
أي : تُحصنون أنفسكم يذلك عير 
مُسسِنْحِينه أي : ع غيسمر زنة» 
والسفاح: الزنى» وهو مأخوذ من: 
سفح الماءء أي: صبّه وسيلاته» 
ولزم هذا الاسم الزنى»: ومنه قول 
النبي يَلِةٌ حين سمع الدَقّاف في 
عرس: «هذا النكاح لا السّفاح ولا 
نكاح الْسْرٌ» . 

واختلف المفسرون في معنى قوله: 


دس ع2 


لثما أسْعَمْتَمْمُ به عنمن كنَافوهُنَ 
ورهن وْيصَة» فقال ابن عباس: 
ومجاهد.» والحسن» وابن زيد» 
وغيرهم: المعنى: فإذا استمتعتم 
بالزوجة» ووقع الوطء ولو مرة فقد 
وجب إعطاعٌ الأجر» وهو المهر 
كلهء ولفظة هِنّمَا4 تعطي أَنَّ بيتسير 
الوطء يجب إيتاءُ الأجر. 

وروي عن ابن عباس أيضاًء 
ومجاهدء والسدي» وغيرهم: أن 
اله المتعةء وقرأابن 


0201 


جبيرٌةه :جنا اسََتيتمُ بو 7 
تابون ُجُورَهُنَ ب وقال ابن عباس 
لأبي نضرة: «هكذا أنزلها الله عر 
وجلٌ». 

وروى الحكم بن عتيبة أن علياً 
رضى الله عنه قال: «لولا أن عمر 
ع المتعة ما زنى الأشقى». 

وقد كانت المتعة في صدر 
الإسلام» ثم نهى عنها النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وقال ابن المسيب: 
نسختها آية الميراث» إذ كانت المتعة 
لا ميراث فيها. وقيل: قول الله 
تعالى: 9يَأًا لين دا طلَْْمٌُ ايتنآة 
َطْمُوشُنَ لِمِدَّحِنَ4 . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : نسخها قوله: 
ٍرَاينَ هم لِمروجهم حَلفِظرن © إلا 
عط نجهم 4 ولازورجيةمع 
الأجل ورفع الطلاق والعدة 
والميراث. وكانت: أن يتزوج الرجل 
المرأة بشاهدين وإذن الوَأي إلى أَجِلٍ 
مُسَمّىء وعلى ألا ميراث بينهماء. 
ويعطيها ما اتفقا عليه» فإذا انققضت 
المنذة فليدن له عتليها سبيل) 
وتستبرىء رحمها لأن الولد لا حق 
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فيه بلا شكء فإن لم تحمل حلت 
لغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله 
وفي كتاب التحاس: في هذا خطأ 
فاحش في اللفظء يرهم أن الولد لا 
يلحق في نكاح المتعة. وحكى 
المهدوي عن ابن المسيب أنَّ نكاح 
المتعة كان بلا ولى ولا شهودء 
وفيما حكاه ضعف. 7 

و لوِضَةُ» نصب على المصدر 
في موضع الحال. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: 
«ولا جنا جَنَاَ اع ع4 الآية فقال 
القائلون بِأَنَّ الآية المتقدمة أمر بإيتاء 
مهور النساء إذا دُخل بهن: إن هذه 
إشارة إلى.منا يتزاضى به.من. خط أو 
تأخير بهذا امعة ان التريضية بفإن 
ذلك الذي يكون على وجه الرضا 
جائز ماض . وقال القائلون بأن الآية 
المتقدمة هى أمر المتعة: إن الإشارة 
بهد إلى أن ما تراضيا عليه :من زيادة 
فى مدة المتعة» وزيادة في الأجر 
جائز سائغ . 

وباقي الآية بين. 

9 تفسير قوله تعالى : 

قالابن عباس. ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء والسديء وابن 
زيدء ومالك بن أنس في «المدونة»: 
الطَوْلُ هنا: السعة في المال. وقال 
الع وإبراهيم النّجَعي: الطَرْلُ 
هنا: الجَلّد والصير لمن أحب أمَةّ 
وَهُوِيْهًا حتى صار لذلك لا يستطيع 
أن يتزوج غيرهاء فإن له أن يتزوج 
الأمة إذا لم يملك هواف وإن كان 
يجد سعة في المال لنكاح حرةء ثم 
يكون قوله تعالى: ظلِمَن حَشِىَ 


وف 


لْمتَ4 على هذا التأويل بياناً ني 
صفة عدم الجَلّدء وعلى التأويل 
الآخر يكون تزوج الأمة معلقاً 
يشرطين: عدم السعة في المال» 
وخوف العنتء. فلا يصح إلا 
باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب 
مالك في «المدونة» من رواية ابن 
نافع» وابن القاسمء وابن وهبء 
وابن زياد: إِنَّ الحُرٌ لا يتزوج الأمة 
على حالٍ إلا ألا يجد سعة في المال 
لمهر حُرّة وأن يخشى العنت مع 
ذلك. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا 
وجد المهر ولكنه لا يقدر على النفقة 
فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة. 


وقال بغ : ذلك جائز. إِذْ نفقة 
الأمَةِ على أَمْلها إذا لم يَشههًا. لد 


وقال مُطرف» واين الماجشون: لا 


يحل للَحُرٌ أن ينكح أمةء ولا يُمّر إن 


وقعء إلا أَنْ يجتمع الشرطان كما 
قال الله تعالى» وقاله أصبّغ , قال: 
وقد كان ابن القاسم يذكر أنه سمع 
مالكاً يقول: نكاحٌ الأمة حلال في 
كتاب الله عز وجل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهو في ١‏ المدونة». 

وقال سحنون في غيرها: ذلك في 
قوئه تمالى: « ,لجا الأ يكز 
ملحن بنَ باد يكم وقاله 
ابن مزين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وليس في الآية ما يلزم منه تحليل 
الأمَةِ لحُرٌ دون الشرطين. وقال 
مالك: في «المدونة»: ليست الحرة 
بطل تمع امن نكاح الأمة إذا لم 
يجد سعةً لأخرى وخاف العنت. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن 
الحرة بمثابة الظّؤْل. قال الشيخ أبو 
الحسن اللّخُمي: وهو ظاهر القرآن. 
وروي نحو هذا عن ابن حبيب» 
وقاله أبو حنيفة» فمقتضى هذا أن من 
عنده ححرّة فلا يجوز له نكاح أَمَةَ وإ 
عدم السّعَة وخاف العنتء. لأنه 
طالب شهوة وعنده امرأة» وقال به 
الطبري» واحتجٌ له. و «طزلا» 
يصحٌ في إعرابه أن يكون مفعولا 
بالاستطاعة. و «أن يتَكمحَّ4 في 
موضع نصب بدلمِنْ قوله: 
دولا أو في موضع نصب 
بتقدير: لأن ينكح. وفي هذا نظر. 
على المصدرء والعامل فيه 
الاستطاعة». لأنها بمعنى يتقارب» و 
«أن ينَكِمَّ» ‏ على هذا مفعول 
بالاستطاعة أو بالمصدرء تقول: طال 
الرجلُ طَوْلا ‏ بفتح الطاء ‏ إذا تفضل 
ووجد واتسع عرفه. وطولا ‏ بضم 
الطاءِ في ضد القِصّر. 

و «المخصتتِ»# < في هذا 
الموضع -: الحرائرء يدل على ذلك 
التقسيم بينهن وبين الإماى وقالت 
فرقة: معناه: العفائف. وهو ضعيف 
لأن الإماة يقّعْن تحته» وقد تقدم 
الذكر للقراةة في المحصنات؛ و 
لَالمُزْيتِ» صفةء فأما من يقول 
فى الرجل يجد طَؤْلا لحرة كتابية لا 
لمؤمنة : إنه يمتنع عن نكاح الإماء - 
فهى صفة غير مشترطة» وإنما جاءت 
لأنها مقصد التكاح» إِذ الأمَةُ مؤمنة» 
وهذا هو المذهب المالكيء نص 
عليه ابن الماجشُون في الواضحة» 
ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلاً إلا 
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الكتابية: إنه يتزوج الأمة إن شاة - 
فصفة المؤمنات عنده في الآية 
مشترطة في إباحة نكاح الإما؛ 
والمسألة مختلف فيها حسبيما 


انها 
وط َه في قوله: طمن ما مَلَكَنْ 
نتن يصح أن تكون مصدرية» 


, تقديره: فمن ملك أيمانكم» ويصح 
أن يراد بها النوع المملوك. فهي 
واقعة عليه . 

والفتاة وإن كانت واقعة في اللغة 
قلق الشاية اباكانت تعرنيااس 
الإماءء وفتى كذلكء وهذه 
المخاطبات بالكاف والميم عامة» 
أي: منكم الناكحون؛ ومنكم 
المالكونء؛ لأن الرجل ينكح فتاة 
نفسهء وهذا التوسع في اللغة كثير. 
والمؤمنات ‏ في هذا الموضع - 
صفة مشترطة عند مالك وجمهور 
أصحابه» لأنهم يقولون: لا يجوز 
زواج أمة غير مسلمة بوجه. وقالت 
طائفة من أهل العلم منهم أصحاب 
الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائزء 
وقوله: الْمَؤْتَتِع على جهة 
الوجه الفاضل؛ واحتجوا بالقياس 
على الحرائر» وذلك آنه لما لم يستع 
قوله: « المُؤْمَتِ في الحرائر من 


نكاح الكتابيات الحرائر» فكذلك ا 


يمنع قوله: « المُؤْمكت» في الإماء 
من نكاح الكتابيات الإماء. وقال 
أشهب في «المدونة»: جائز للعبد 
المسلم أن يتزوج أمة كتابية . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
قالمنع عنده أن يفضل الزوج في 
الحرية والدين معاً 


0 تعالى: وَسَهُ أَعلّمْ 
5 معثاه : إن الله عَلِيمْ 
بيواطن الأمورء ولكم ظواهرهاء 
فإذا كانت الفتاة ظاهرها الإيمان 
فنكاحها صحيح.ء وَعِلْم باطنها 
إلى اللهء وإنما هذا لثئلا يستريب 
مُتَحَيرٌ بإيمان بعض الإماءء كالقريبة 
غود بالساءة أز كالكرساءة رما 
أشبه . وفي اللفظ أيضاً تنبيه على 
أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من 
إيمان بعض الحرائرء أي: فلا 


بد 2 


تعجبوا د بمعنى الحرية. 
وقوله: بحسم 0 بَعَضٍ » 5 


والخبر» والمقصد بهذا الكلامء 
أي أنكم أيها الناس سواءً بنو 
الحرائر وبنو الإماءء أكرمكم 
عند الله أتقاكم. فهذه توطئة 
لنفوس العرب التي كانت تستهجن 
ولد الأمةء فلما جاء الشرع أعلموا 
مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى 
لهء وقال الطبري: هو رفع بفعل 
تقديره: فلينكح مما ملكت أيمانكم 
الكلام تقديم وتأخيرء وهذا قول 


9 تفسير قوله تعالى : 


قوله: ظبياِدْنِ أَهْلِهن» معناه: 
بولاية أربابهن المالكين» وقوله: 
وا شري جورخ يعني: 
مهورهنء قاله ابن زيد وغيره» 
و« بالمترونٍ» معناه: بالشرع 
والسئّة. وهذا يقتضي أنهن أحق 
بمهورهن من السادة؛» وهو مذهب 
مالك. قال في كتاب الرهون: 


ويدعها بلا جهاز ‏ قال سحئون 
فى كتاب «المدونة»: كيف هذا 
وهل لزنه سمي بي ؟ ونال 
بعض الفقهاء: معنى مافي 
«المدونة»: أنه بشرط الَّنْوئَةَء فعلى 
هذا لا يكون قول سحنون خلافاً. 


اه له مه 


ولِمحْصّتَتِع وما بعله: حال 
فالظاهر أنه بمعنى عفيفات» إذ غير 
ذلك من وجوه الإحصان بعيد إلا 
«مسلمات» فإنه يرن والعامل في 
الحال «تََنكِوْشنَ#. ويحتمل أن 
يكرن طتَنكسمُنَ بإِذنٍ أَمْلهنَ» 
كلاماً أ كابات انانف «وآتوهن 
أَجُورَمُنْ مُرَوْجات غَيْرَ مُسَافِحَات» 
فيكون العامل: ظرَانوشكَ», 
ويكون معنى الإحصان: التزويج. 

والمسافحات من الزواني: 
المبتذلات اللواتى هُنّ سوق للزنى. 
ومتخذات الأخذان: مُنّ المتسترات 
اللواتي يَضْحَبْنَ واحداً واحداً ويزنين 
خفية. وهذان كانا نوعين في زئى 
الجاهلية» قاله ابن عباس»؛ وعامر 
الشعبي» والضحاك». وغيرهم» 
وأيضاً فهو تقسيم عقلي لا يعطي 
الوجودء إلا أن تكون الزانية: إِمَا لا 
ترد يد لامس» وإما أن تختص من 


وقوله تعالى: طفَإدًآ أُحَصِنَّ» الآية - 
قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامر: لأَحَمِنَّ» على بناءٍ 
الفعل للمفعولء وقرأ حمزة. 
والكسائي على بناء الفعل الفاعل» 
واحكلق عط عاصمء فوجه الكلام 
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أن تكون القراءة الأولى بالعزوج» 
والثانية بالإسلام أو غيره مما هو من 
فِعْلهنء ولكن يدخل كل معنى منهما 
على الآخر. واختلف المتأولون فيما 
هو الإحصان هنا فقال الجمهور: 
هو الإسلام» فإِذا زنت الأمة المسلمة 
حُدّت نصف حدٌ الحرة» وإسلائُها 
هو إحصاتها الذي في الآية» وقالت 
فرقة: إحصانها الذي في الآية هو 
التزويج لِحُرٌء فإذا زنت الأمة 
المسلمة التي لم تتزوج فلا حَدٌ 
عليهاء قال سعيد بن جبيرء 
والحسنء وقتادة. وقالت فرقة: 
الإحصان في الآبة: التزوج» إلا أن 
الحدٌ واجبٌ على الأمة المسلمة 
بالسئّة» وهي الحديث الصحيح في 
مسلم والبخاري (أنه قيل: يا 
رسول اللهء الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟ فأوجب عليها الحد). 

قال الزهري: فالمتزوجة محدودة 
بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة 
محدودة بالحديث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الحديث والسؤال من الصحابة 
يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى 
لَأَحْوِنَ6: تزوجن. وجواب 
المعنى» ومن أراد أن يضعف قول من 
قال: «إنه الإسلام؛ ‏ بأن الصفة لهن 
بالإيمان قد تقدمت وتقررت ‏ فذلك 
غير لازم لأنه جائز أن يقطع في الكلام 
ويزيدء فإذاكن على هذه الحالة 
المتقدمة من الإيمان فإن أَنيْنَ بفاحشة 
فعليهن» وذلك سائغ صحيح . 
والفاحشة هنا: الزنى بقرينة إلزام 
الحدٌّء و طَالْخْصَدّت 4 في هذه الآية 


2 
تر 





-: الحرائر» إذْ هي الصفة 
المشروطة في الحذ 
الكاملء والرجم لا 
يتنصف » فلم يرد في الاية 
بإجماعء» ثم اختلف فقال 
ابن عباس والجمهور: على 
الأمة نصف المائة لا غير 
ذلكء. وقالالطبري 
وجماعة من التابعين : على 


الأمَة نصف المائة ونصف 
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المدةء وهي نفي ستة 
أشهرء والإشارة ب لدَلِكَ 4 
إلى نكاح الأمة. 

والعنت في اللغة: 
المشقة. وقالت طائفة: 
المقصد به ها هنا الزنى» 
قاله مجاهدء وقال ابن 
عباس : ما ازْلَحَفٌ ناكح الأمة عن 
الزنى إلا قريباًء قال: والعنت: 
الزنى» وقاله عطيه العوفي» 
والضحاكء وقالت طائفة: الإثمء 
وقالت طائفة : الحد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والآية تحتمل ذلك كلهء وكل ما 
يعنت عاجلاً وآجلاً. 

وقوله تعالى: ون تَصَيرُوا َي 
لَكْمْ» يعني عن نكاح الإماء. قاله 
سعيد بن جبير» ومجاهدء والسدي» 
وابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
ندب إلى التركء وعِلْتُه ما يُوّدي إليه 
نكاح الإماءٍ مك ا مسحت ان للق 
ومهنتهن. وهذه الجملة ابتداءٌ وخبر 
تقديره: وصَبْركم خيرٌ لكم. ونه 
عَمُوْرٌ أي: لمن فعل وتزوج. 

9 - 9 تفسير قوله تعالى: 


اختلف النحاة في اللام من قوله: 
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بين فمذهب سيبويه- 
رحمه الله -: أن التقدير: لأن يبين» 
والمفعول مضمرء تقديره: يريد الله 
هذاء فإن كان لام الجرء أو لام كي 
فلا بد فيهما من تقدير (أن) لأنهما لا 
يدخلان إلا على الأسماء. وقال 
الفراءً والكوفيون: اللام نفسها بمنزلة 
(أن) ‏ وهو ضعيف. ونظير هذه 
اللام قول الشاعر: 

أزدية لامسشيى رهسا 
وقال بعض النحاة: إرادتي لأنسى . 
لرَيْرِبَحْمْ 4 بمعنى: يرشدكمء لا 
يتوجه غير ذلك بقريئة السّنن. 
والْسَننٌ: الطرق ووجوه الأمور 
وأنحارّها. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من قوة هذا الكلام أن شرعتنا 
في المشروعات كشرعة من قبلناء 
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وليس ذلك كذلك. وإنما هذه 
الهداية في أحد أمرين: إِنَا في أَنَا 
خوطبنا في كل قصة نهياً وأمرأء كما 
خوطبوا هم أيضاً في قصصهمء 
وشرع لنا كما شرع لهم؛ فهدينا 
سُننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا 
وأحكامهم. والأمر الثاني أَنْ هدينا 
سُئنهم في أَنْ أطعنا وسمعنا كما 
سمعوا وأطاعواء فوقع التماثئل من 
هذه الجهة. 
والذين من قبلنا: هم المؤمنون في 
كل شريعة» وتوبة الله على عبده هي 
رجوعه به عن المعاصي إلى 
الطاعات» وتوفيقه له. يك 
لعَلِمٌ» هنا بحسب ما تقدم من سُئن 
0 المصالح؛ و 
حكير» أي : مصيب بالأشياءِ 
0 والإتقان. 
وتكرار إرادة الله التوبة على عباده 
تقوية للإخبار الأول» وليس المقصد 
فى هله الآية إلا الإخبار عن إرادة 
الذين سعرن الشيوات: دمت 
إرادة الله توطئة مظهرة لفساد إرادة 
مُتبعى الشهوات» واختلف المتأولون 
اوراس لقا مجاهد: 
هم الزناة» وقال السدي: هم اليهود 
والنصارىء وقالت فرقة: هم اليهود 
خاصة» لأنهم أرادوا أن يتبعهم 
المسلمون في نكاح الأخوات من 
الأب». وقال ابن زيد: ذلك على 
العموم في هؤلاء» وفي كل متبع 
شهوةء ورجحه الطبري. 
وقرأ الجمهور: #ريدُ» يسكون 
الياِء وقرأً الحسن بن أبي الحسن: 
«ميلاً» بفتح الياء . 
وقوله تعالى: بريد أله أن يحَقِتَ 


ك4 - المقصد الظاهر بهذه الآية 
أنْهَا في تخفيف الله تعالى ترك نكاح 
الإماء بإياحة ذلك» وأن إخباره عن 
فين الإنسان إنما هو في باب 
النساءء أي: لما علمنا ضَعْفَكم عن 
الصبر عن النساءٍ خففنا عنكم بإباحة 
الإماء» وكذلك قال مجاهدء وابن 
زيدء وطاوس. وقال طاوس: ليس 
يكون الإنسان في شيءٍ أضعف منه 
في أمر النساء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في 
مخرج التفضل» لأنها تتناول كل ما 
خفف الله تعالى عن عباد وجعله 
الدين يسراء ويقع الإخبار عن 
ضعف الإنسان عاماً حسيما هو في 
الأغلب. و «الإِضَنٌ» رفع على ما 
لم يسم فاعله و «صَعِينًاع حال. 
وقرا ابن عباسء» ومجاهد: 
لوَخَلَقَ الإِنْسَانَ4 على بناء الفعل 
للفاعل» و لصَعِينًا»ع حال أيضاً 
على هذه القراءة؛ ويصح م أن يكن 
لخَلّقَ4 بمعنى جعَل فيكسبها ذلك 
قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون 
قوله: طصَعِِنًا» مفعولاً ثانياً. 

: لزيا تفسير قوله تعالى‎  )9 

هذا استثناء ليس من الأول» 
والمعنى: لكن إن كانت تجارة 
فكلوها. ْ 

وقراً المدنيون» وابن كثير» وابن 
عامرء وأبو عمرو: #تجارةٌ» بالرفع 
على تمام (كان)» وأنها بمعنى 

وقّع. وقرأت فرقة هي الكوفيون: 
حمزة؛ وعاصمء والكسائي: 
لتحم بالنصب على نقصان 


(كان). وهو اختيار أبي عبيد. 
وهما قولان قويان: إلا أن تمام 
(كان) يترجح عند بعض» لأنها صلة 
ل «أن» فهي محطوطة عن درجتها 
إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء 
وهذا ترجيحٌ ليس بالقويء ولكنه 
حسنء و 9آن4 في موضع نصب. 
ومن نصب «تحرَة4 جعل اسم 
(كان) مضمراً تقديره: الأموال أموال 
تجارة؛» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء أو يكون 
التقدير : إلا أن تكون التجارة تجارةٌ» 
ومثل ذلك قول الشاعر: 
إذا كان يَوْماً ذا كواكبّ أَشْنَعًا 
أي : إذا كان اليومُ يوم والاستثناء 
منقطع في كل تقدير» وفي قراءة 
الرفع . فأكل الأموال بالتجارة جائز 
بإجماع الأمّق والجمهور على جواز 
الغبن في التجارة» مثال ذلك: أن 
يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي 
تساوي مائة» فذلك جائزء ويعضده 
حديث النبي 85 : الا يَبِيعٌ حاضرٌ 
لباد؟. لأنه إنما أراد بذلك أن يبيع 
البادي باجقياقت و لا يمنع الحاضر 
الحاضر من رزق الله في غبنه. 
وقالت فرقة: ابن إذا تجاوز الثلث 
مردودء وإنما أبيح منه المتقارب 
المتعارف في التجارات» وأما 
المتفاحش الفادح فلاء وقاله ابن 
وهب من أصحاب مالك رحمه الله . 
و «عن رَاضِ معتاه: عن رضاء 
إلا آنها جاءت من المفاعلة. إذ 
التجارة من اثنين» واختلف أهل 
العلم في التراضي ‏ فقال طائفة: 
تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد 
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عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما 
لصاحبه: اخترء فيقول: قد اخترت» 
وذلك بعد العقدة أيضاًء فينجزم 
حينئذء هذا هو قول الشافعي 
وجماعة من الصحابة» وحجته 
حديث النبي كُة: «البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارة؛ وهو 
حديث ايبن عمرء» ٠‏ وأبي برزةء 
ورأيهما وهما الراويان أنه افتراق 
الأبدان . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان» 
لأنه من صفات الجواهر. 
زقال:مالك» وأبيو عقتيفة 
رحمها الله: تمام التراضي أن يعقد 
البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك 
ويرتفع الخيارء وقالا في الحديث 
المتقدم: إنه التفرق بالقول» واحتج 
0 تعالى: «وَإن يََمَرنا 
يمن أَّهُ خلا ين سَمَيْديه فهذ فهذه 
فرقة بالقول لأنها بالطلاق . 
قال من احتج للشافعي: بل هي 
فرقة بالأبدان» بدليل تثنية الضمير. 
والطلاق لا حظ للمرأة فيه وإنما 
حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة 
الطلاق. قال الشافعي: ولو كان 
معنى قوله: 9 إِتَمَرّهك بالقول الذي 
هو العقد لبطلت الفائدة فى قوله: 
«البيعان بالخيار»» لأنه لا يُشْك في 
أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقدء 
فجاءً الإخبار لا طائل فيه. 
قال من احتج لمالك: إنما القصد 
في الحديث الإخبار عن وجوب 
تبوثك العقد. فجاءة قوله: «البيّعان 
بالخيار» توطئة لذلكء وإن كانت 
التوطئة معلومة فإنها تُهَيِيءُ النفس 


لاستشعار ثبوت العقد ولزومها. 
واستدل الشافعي بقوله عليه الصلاة 
والسلام : دلا يَسّم الرجل على سوم 
أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع 
لغيه جلها بترن لآن حالة 
البيعين بعد العقد قبل التفرق تقنضي 
أن يُفْسِد مُفْسد بزيادة في السلعة 
فيختار ربها حل الصفقة الأولى؛ 
فنهى النبي كله عن ذلك الإفساد. 
ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه؛ فهي في درجة: دلا يسما 
ولم يقل: «لا ينكح على نكاح أخيه» 
لأنه لا درجة بعد عقد النكاح تقتضي 
تخييراً بإجماع من الأمة. 
قال من يحتج لمالك رحمه الله: 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يسم» 
«ولا يبع) هي درجة واحدة كلها قبل 
العقدء وقال: ١لا‏ يبع» تجوزاً في «لا 
وساب إذ عله إلى الب نبي ميم 
بمنزلة قوله: ١لا‏ يخطب» ‏ والعقد 
الجازم فيهما جميعاً. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقوله في الحديث: «إلا بَيِعَ الخيار» 
معناه عند المالكيين: المتساومان 
بالخيار ما لم يعقداء فإذا عقدا بطل 
الخيار» إلا في بيع الخيار الذي عقد 
مِنْ أوله على خيار مدة مّاء فإنه لا 
يبطل الخيار فيه. 

ومعناه عند الشافعيين: المتبايعان ‏ 
بعد عقدهما ‏ مخيران ما داما في 
مجلسهماء إلا بيعاً يقول فيه أحدهما 
لصاحبه: اخترء فيختارء فإن الخيار 
ينقطع بينهما وإن لم يتفرقاء فإن 
فرض بيع خيارٍ فالمعنى: إلا بيع 


الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرق 
بالأبدان. 


وقوله تعالى : «:1 ترا أنشتك» 
- قرأ الحسن : وَل نْقَمْلُواةِ على 
التكثير» فأجمع المتأولون أن المقصد 
بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض 
الناس بعضهاء ثم لفظها يتناول أن 
يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو 
بأن يحملها على غرر ربما مات منه» 
فهذا كله يتناول النهي» وقد احتج 
عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع 
من الاغتسال بالماء البارد خوفا على 
نفسهمتهء فقرررسول الله عَلَِِ 
احتجاجه . 

وقوله تعالى: 9وَمَن يِفْعَلَ دَلِكَ 
عُدُوَامًا وَظُلمًا4» اختلف المتأولون 
في المشار إليه ب هِدَلِكَ 6‏ فقال 
عطاءًٌ: «ذلك » عائد على القتل» 
لأنه أقرب مذكور. وقالت فرقة: 
جلك »> عائد على أكل المال 
بالباطل وقتل النفسء لأن النهي 
عنهما جاء مُنّسقاً مسروداء ثم ورد 
الوعيد حسب النهي. وقالت فرقة: 
جلك » عائد على كل ما نهي عنه 
من القضايا من أول السورة إلى قوله 
تعالى: «ومن يَتْمل ذَلِكَ 4 . وقال 
الطبري: «ذلك » عائد على ما نهي 
عنه من آخر وعيدء وذلك قوله 
تعالى: «يتأيها الَرِسِنَ ءامنا لا 
جل لك ك ونا ايع كناك 
لأن كل ما تهي عنه من أول السورة 
قُرن به وعيد إلا من قوله : ايها 
الدِسِنَ :21 تقر ل لل أن رخا 
ليآ م4 فإنه والنواهي بعده لا 
وعيد معها إلا قوله: 9ومَن يَفْعَلُ 


بر ل عبر 


دَلِكَ عَِدُوَانًا وَظُلْمًا #. 
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والعدوان: تجاوز الحدًٌ. و 
«ضَلِِد» معناه: نُمِسْه حرّها كما 
تعرض الشاة المَصَلِيَة أي : نحرقه 
بها. 
وقراً الأعمش والنخعي: ظنْضْلِيه» 
بفتح النون» وقراءة الجمهور بضم 
النرن على نقل صلي بالهمزء وقراءة 
هذين على لغة من يقول: صليته ناراً 
بمعنى : أصليته» وحكى الزجاج أنها 
قد قرئت: طنُصَليه» بفتح الصاد 
وشد اللام المكسورة؛ وَيسَيرٌ ذلك 
على الله عز وجلء» لأن حجته بالغة 
وحكمه لا معقب له. 
(©) تفسير قوله تعالى : 

« مَتَنْبوأ4 معناه : تدعون جانباًء 
وقراً ابن مسعودء وابن جبير: إن 
تَجْنَنِبُوا كبيره» وقرأ المفضل عن 
عاصم طيُكَفْر»» لرَيْدْجِلكُم» على 
علامة الغائب». وقرأ الباقون بالنون» 
والقراةتان حستتان» وقراً ابن عباس: 
لِعَنَكُمْ من سَيَْاتِكُمْ4 بزيادة (مِنْ)» 
وقرأ السبعة سوى نافع : مُدْخَلا» 
بضم الميم» وقرأ نافع : لِمَدْخَلا» 
بالفتح» وقد رواه أيضاً أبو بكر عن 
عاصم هاهناء وفي الحجء ولم 
يختلف في سورة بني إسرائيل في 
«ندعله. لِغريَ صِدْتِع أنهما 

ضع الميم: 
5 «مذخلا» بالفتح - 
يحتمل أن يكون مصدراء والعامل 
فيه فعل يدل عليه الظاهرء التقدير: 
ويدخلكم فتدخلون مُدْخْلاٌ ويحتمل 
أن يكون مكاناً فيعمل فيه الفعل 
الظاهرء وكذلك يحتمل «تُدَعَل» 
بضم الميم للوجهين وإذا لم يعمل 
الفعل الظاهر فمعموله الثاني 


محذوف» تقديره: ويُدخلكم الجنة. 
واختلف أهل العلم في الكبائر - 
فال علي بن أبي طالب: دهي 
سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس» 
وقذف المحصناتته وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم 
الزحفء. والمّعَوُبٌ بعد الهجرة». 
وقال عبيد بن عمير: «الكبائر سبع» 
في كل واحدة منها آية في كتاب الله 
عز وجل». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر كقول علي» وجعل الآية ني 
التعرب قوله 0 إن ارت 
أريَدُوأ علخ أذبرهر ين بمْدِ ما بن لْهُمْ 
لم4 الآية. ووقع في البخاري 
في كتاب الحدودء في باب رمي 
المحصنات : «انُقوا السّبع المويقات» 
الإشراك بالله. والسحرء وقتل 
النفس, وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحفء. وقذف 
المخصَّئَاتٌ الغافلات المؤمنات». 
وقال عبدالله بن عمر: «هي تسعء 
الإشراك باللهء والقتلء والفرار» 
والقذفء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» وإلحاد في المسجد الحرام» 
والذي يستسحرء ويكاءً الوالدين من 
العقوق». قال عبدالله بن مسعودء 
وإبراهيم النّحْعي : هي في جميع ما 
ل سورة النساء إلى 
ثلاثين آبة منهاء وهي: #إن 
حَتَنبواأ» , وقال عبدالله بن مسعود: 
دهي أربع أيضاً: : الإشراك الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من 
روح الله والأمن من مكر اللها. 
وروي أيضاً عن أبن مسعود: (هي 
ثلاث: القنوط» واليأسء والآمن 


المتقدمة». وقال ابن عباس أيضاًء 
وغيره: «الكبائر: كل ما ورد عليه 
وعيد بنارء أو عذاب» أو لعنة» أو 
ما أشبه ذلك». وقالت فرقة من 
الأصوليين: هي في هذا الموضع 
أنواع الشّرك التي لا تصلح معها 
الأعمال» وقال رجل لابن عباس: 
أخبرني عن الكبائر السبع؛ فقال: 
«هي إلى السبعين أقرب». وقال ابن 
عباس: «كل ما نهى الله عنه فهر 
كبير؛» فهنا يدخل الزنى؛ وشرب 
الخمرء والزور» والغيبة» وغير ذلك 
ممااقد نض عتليه في أحاديث لم 
يُقصد الحصر للكبائر بهاء بل ذُكر 
بعضها مثالأًء وعلى هذا القول أئمة 
الكلام: القاضي» وأو المعالي» 
وغيرهماء قالوا: وإنماقيل: 
صغيرة» بالإضافة إلى أكبر منهاء 


المعصيٌ بالجميع واحد. 


وهذه الآية يتعاضد معها حديث 
رسول الله يه في كتاب الوضوء من 
مسلم (عن عثمان رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: 
«ما من أمرىءٍ مسلم تحضره صلاة 
مكتوية» فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذنوب ما لم يأت بكبيرة» وذلك 
الذهر كله») . 
واختلف العلماءُ في هذه المسألة - 
فجماعة من الفقهاءٍ وأهل الحديث 
يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر» 
وامتثل الفرائض كفرت صغائره 
كالنظر وشبهه قطعاً بظاهر هذه الآية» 
وظاهر الحديث. وأما الأصوليون 
فقالوا: لا يجب على القطع تكفير 
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الصغائر باجتناب الكبائرء وإنما 
يحمل ذلك على غلبه الظن وقوة 
الرجاء. وا لمشيئة ثابتة» ودل على 
ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر 
وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً 
لكانت له في حكم المباح الذي 
يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك نقض 
لعرى الشريعة» ومحمل الكبائر عند 
الأصوليسن في هذه الآية أَجْتَاسٌ 
الكفر» والآية التي قدت الحكم قَتُرَدُ 
إليها هذه المُطْلَّمَات كلها قوله 
سعنانس» ؤي نات كلقالن 


ع 


بشاء» , 


و« كرِسمه يقتضي كرم الفضيلة 
ونفي العيوب» كما تقول: ثوب 
كريمء وكريم المَحْيّد. وهذه آية 
رجاءء روي عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال: خمس آيات من سورة 
النساء هي أحبُ إليّ من الدنيا جميعاً 
قوله: «إن أ الآية وقوله: 

< إن أنَّهَ لا يمْيْرٌُ أن يِعْرَدَ 0 
الآية» وقوله: هومن ينْمَلُ سُوءًا أ 
يَظله الآيةء. وقوله أيضاً: 

ل يُصَعِنَهه. وقوله: ٠:‏ < وَلْينَ اموا 

أله وَرَسَلِدِ الآية. 

ليا تفسير قوله تعالى : 

سبب الآية أن النساء قلن: ليتنا 
البتتربتاامع الرجال في" انخيرات 

وشركناهم في الغزوء وروي أن أم 
تبلمة قالت ذلك أن تبحر وقال 
الرجال: ليت لنا في الآخرة حظأً 
زائدا على النساءء كما لنا عليهن في 
الدنياء فنزلت الآية. ١‏ 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
لأن في تمنّيهم هذا تحكماً على 
الشريعة» وتطرقاً إلى الدفع في صدر 


حكم اللهء فهذا نهيّ عن كل تَمَنْ 
لخلاف حكم شرعيٌ» ويدخل في 
النهي أن يتمنى الرجل حال الآخر 
من دين أو دنياء على أن يذهب ما 
عند الآخرء إذ هذا هو الحسد بعينه» 
وقد كزة بحضن العلماء أن بحن أحد 
حال رجل ينصبه في فكره وإن لم 
يتمنٌ زوال حالهء هذافي نعم 
الدنياء وأما في الأعمال الصالحة 
فذلك هو الحسنء وأما إذا تمنّى 
القرة على الوق قير أن يعون أمننه 
بشيءٍ مما قدمنا فذلك جائزء وذلك 
موجودٌ في حديث النبي كَل في 
قوله: «ويذت أن أقتل في سبيل الله 
ثم أحيا فأقتل»» وفي غير موضع» 
ولقوله تعالى: <وَسَلوا أله من 


وقوله تعالى : ظلِرْجَالٍ تَصِيبٌ» الآية 
قال قتادة: معناه: من الميراث» 
لآن العرب كانت لا تورث النساء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ضعيف. ولفظة الاكتساب 
ترد عليه رداً بيُنأُ ولكنه يتركب على 
قول النساء: ليتنا ساوينا الرجال في 
الميراث» فكأنه قيل بسببهن: لا 
ا وقالت 
فرقة : من الأجر والحسنات» 
د لا تتمنوا ف في أمرٍ 
خلاف ما حكم الله به لاختيارٌ 
ترونه أنتم» فإن الله قد جعل لكل 
أحد نصيباً من الأجر والفضل 
بحسب اكتسابه فيما شرع له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذ القول هو الواضح البيّن الأعم. 
وقالت فرقة: معناه: لا تتمنّوا خلاف 
ما حدٌ الله في تفضيله» فإنه تعالى قد 


جعل لكل أحد مكاسب تختص بهء 
فهي نصييهء قد جعل الجهاد 
والإنفاق وسحْي المعيشة وحمل 
الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة 
وغير ذلك للرجا؟ وجعل الحمل 
ع التَّبَعْل وحفظ غيب 
الزوج وخدمة البيوت للنساء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كالقول الذي قبله» إلا أنه فارقه 
بتقسيم الأعمال. وف تملك اللسيدية 
بالاكتساب حضٌ على العمل» وتنبيه 
على كسب الخير. 

وقرأ جمهور السبعة: لوَاسْأَلُو!4 
بالهمز وسكون السّينء وقرأ الكسائي 
وابن كثير: وَسَلُوا» ألقيا حركة 
الهمزة على السين» وهذا حيث 
وقعت اللفظة إلا في قوله: وَبََثُرا 
ما أَمنم» فإنهم أجمعوا على الهمز 
فيه» قال سعيد بن جبيرء وليث بن 
أبي سليم: هذا في العبادات» 
والدّين» وأعمال البرء ليس في فضل 
الدنيا. وقال الجمهور: ذلك على 
العموم» وهو الذي يقتضيه اللفظ. 
وقوله: لاَتْكَلوا يقتضي مفعولاً 
ثانياًء فهو عند بعض النحويين - في 
قوله: طمن فصْلوء». التقدير: 
واسألوا الله فضلهء وسيبويه لا يجيز 
هذا لأن فيه حذف (من) في 
الواجب» والمفعول عنده مضمر 
تقديره: واسألوا الله الجنةء أو 
كثيرأء أو حظاً من فضله 

قال القاضي 0 الله : 


ومشقته وحسن 


وهذا هو الأصح» ويحسن عندي أن 
يُقدر المفعول: أمانيكم» إِذْ ما تقدم 
رمعم و فيقةه 
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معناه: إن علم ا 
الإصابة والإتقان والإحكام» فلا 
تعارضوا بِتَّمَنْ ولا غيرهء وهذه الآية 
تقتضي أن الله يعلم الأشياءء 
والعقائد توجب أنه يعلم المعدومات 
الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياء؛ 
والآية لا تناقض ذلك؛ بل وقفت 
على بعض معلوماته وأمسكت عن 


بعض . 

(© -9©) تفسير قوله تعالى: 
(كُلَ) إنما نُستعمل مضافة ظَهّر 
المضاف إليه أو تقدرء فهي بمثابة: 
«قبل وبَمْد ولذلك بحا سفن 
النحاة: مرزتٌ بكل ‏ على حدٌّ (قبل 
وبعد)» قالمقدر هنا على قول فرقة: 
ولكلُ أَحدٍ ‏ وعلى قول فرقة: ولكلٌ 
شيْءِ» يعني : التركة . 

والمولى ‏ في كلام العرب - 
يشترك فيها: القريب والقرابة» 






9 15272225 اك 

ك ليَجَالَُوآَمُورك عَلَأَلِنسَإه يِمَا قصل يمضه ٍ 
'عَلَبعضِ وَيمَآأنمَموأمِنَ أمولِهمْ مالصَديحدث |" 
| فيك 1 ل ا بعر لواف 


0 © © واغبذو اانه ولا مكرايد اياون 
: إِحَسَدنًا وَيِذِى الْفري والستَلمئ والمسككين وَألمَارٍ 
لعب 


0 رم م 


3 الهم أنه 





فية 


لوال ا 
ْ والمعتق. والمعتق» 
والوارث» والعبد فيما 
حكى ابن سيدة» ويحسن 


فور شر 00 11110 221 ا 
- فوفر 0 1 2 ا هنا من بم هذا الاشتراك: 
مم2 1 1 
0-0 0 انش يناك ١‏ د ا 6 
32 مه 7 00 « 01 حد 
.| ينما بحتو حَكَمَايَنْ هَل وَحَكَمَا م يَنَأمْليكإن ذا 0 : ولكل أحدء وعلى 
بُيدآسْكحَا رون ه56 ءا م أ تأويل: ولكلَ شيْءء 
0 وبذلك فسر قتادةء 


2 


والسديء» وابن عباس» 
وعبرهم أن السوالس؛ 
العصبة والورثة. قال ابن 
زيد: لما أسلمت العجم 
سَمُوا موالي استعارةٌ 
وتشبيهاًء وذلك في 

كول الله م 17 


مسوم 


لين إن موي45 . 


قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وقد سني قوم من العحجم بيني العم . 
و هيا متعلقة بشيءء تقديره: 
ولكل شيءٍ مماترك الوالدان 
والأقربون جعلنا ورثة» وهي متعلقة - 
على تاريل يل: ولكلٌّ أحد يبفعل 
مضمر تقديره: ولكل أحد جعلنا 
موالي يرثون مما ترك الوالدان 
والأقربون» ويحتمل ‏ على هذا أن 
تتعلق (من) ب ١مَوَي4.‏ وقوله: 
ٍِوَادينَ 4 رفع بالابتداء؛ والخبر في 
قوله: مَتَابوْهُمَ». 

وقراً نافع » وابن كثيرء وأبو عمرء 
وابن عامر: «عَاقدَت» على 
المفاعلة» أي : أيمان هؤلاء عاقدت 


١ 


نوياصسون 





دن 











أولتك» وقراً عاصمء. وحمزرة» 
والكسائي: «عَقَدَ تم بتخفيف 


القاف على حذف مفعول تقديره: 
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عقدت أيمانكم حلفهم أو ذمتهمء 
وقرأ حمزة ‏ في رواية علي بن كيشة 
عنه -: #عقّدت» مشددة القاف. 
واختلف المتأولون في من المراد ب 
ٍاليَ 4‏ فقال الحسنء وابن 
عباسء وابن جبيرهء وقتادةء 
وغيرهم: هم الأحلاف» فإن العرب 
كانت تتوارث بالحلفء» فشْدد الله 
ذلك بهذهالآية» ثم نسخ بآية 
الأنفال: لرَوا الأيار بَتَسُيمَ أَوْلَ 
ينض في كنب لَّهِ4: وقالابن 
عباس أيضاً: هم الذين كان 
رسول الله كِْ آخى بينهم. فإنهم 
كأنرا يتوار تون بوك الآرة حدق نس 
ذلك بما تقدم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وورد لابن عباس أن المهاجرين كانوا 
يرثون الآنصار دون ذوي رحمهم. 
للأخوة التي آخى رسول الله يله 
بينهم فنزلت الآية في ذلك ناسخة» 
وبقي إيتاءٌ النصيب من النصر 
والمعونة أو من المال على جهة 
الندب في الوصية. 

وقال سعيد بن المسيب: هم الأبناء 
الذين كانوا يُتَبَنّوْنَء والنصيب الذي 
أمر النامٌ بإِيتّائه هو الوصية لا الميراث . 
وقال ابن عباس أيضاً: هم 
الأحلاف إلا أن النصيب هو المؤازرة 
في الحقء والنصرهء والوقاءً 
بالحلف» لا الميراث. 

وروي عنن الحسن أنها في قوم 
يوصى لهم فيموت الموصى له قبل 
نفوذ الوصية ووجوبهاء فأمر الموصى 
أن يؤديها إلى ورثة الموصى له. 

ولفظة المعاقدة والأيمان ترجح أن 
المراد: الأحلاف» لأن ماذكر من 
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غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة 
ولا أيمان. 

و لمّهيداً» معناه: إن الله شهيد 
بينكم على المعاقدة والصلة» فَأَوْقُوا 
بالعهد بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 

وقوله تعالى: ظالرَبَالٌ مَدَمْوت » 
الآية ‏ قوّام: فَغَالء بناءُ مبالغة» وهو 
من القيام على الشيء» والاستبداد 
بالنظر فيهء وحفظه بالاجتهادء فقيام 
الرجال على النساءِ هو على هذا 
الحدّء وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة 
يقتضي أن للرجال عليهنٌ استيلاء 
وملكاً له. 
قال ابن عباس : الرجال أمراك على 
النساءء وعلى هذا قال أهل التأويل» 
و«ما» في قوله: «يما نحل لد 
مصدرية., ولذلك استغنت عن 
العائدء وكذلك: «رَيمَا أَنْمَقُوأك. 
والفضيلة: هي الغزوء وكمال 
الدين» والعقلء وما أشبههء 
والإنفاق: هو المهرء والنفقة 
المستمرة على الزوجات. 
وقيل: سبب هذه الآية أن سعد بن 
الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن 
أبي زهيرء فجاءت مع أبيها إلى 
رسول الله ع فأمر أن تلطمه كما 
لطمهاء فنزلت الآية مييحة للرجال 
تأديب نسائهمء فدعاهم 
رسول الله يله ونقض الحكم 
الأولء وقال: «أردت شيثاً وما 
أراد الله خيرٌ»: وفي طريق آخر: 
«أردت شيئاً وأراد الله غيره»» وقيل: 
إن في هذا الحكم المردود نزلت: 
0 حل لفان من قَبْلٍ أن 

ُنْصَىَ إِتَلكَ يعبر وقيل: سببها 
نزل أم صلية الفحقدم) أي : لما 


ضر 


تمنى النساءٌ درجة الرجال عرفن وجه 
الفضيلة . 

والصلاح في قوله: «تَصَلِكَتُ » 
هو الصلاح في الدين. و طقَديِئَتٌ © 
معناه: مطيعات» والقنوت: الطاعة» 
ومعناه: لأزواجهن. أو لله في 
أزواجهنء وغير ذلك. وقال 
الزجاج: إنها الصلاة» وهذا هنا 
و طلْلْمَيَبِح معناه: كل ماغاب 
عن علم زوجها مما استرعته: وذلك 
يعم حال غيب الزوج وحال 
حضورف وروى أبو هريرة أن 
رسول الله يلخ قال: «خَمِيرٌ النساء 
امرأةٌ إذا نظرت إليها سرّتك. وإذا 
أمرتها أطاعتك؛ وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي نفسهاء» ثم 
قرأ رسول الله يلد هذه الآية. 

وفي ميصجف ابن مسيعود: 
«فالصوالح قوانتٌ حوافظ»» وهذا بناءً 
يختص بالمؤنث, وقال ابن جني: 
«والتكسير أشبه لفظأً بالمعنى» إذ هو 
يعطي الكثرة وهي المقصود هنا'. 

و «يمًا حَفِظ م4 الجمهور 
على رفع اسم الله بإستاد الفعل إليه» 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «اللة» 
بالنصب على إعمال: طحَفِظ». أما 
قراءة الرفع ف [مَا] مصدرية تقديره: 
يحفظ الله» ويصح أن تكون بمعنى 
(الذي)»؛ ويكون العائد الذي في 
[حَفِظ] ضمير نصبء ويكون 
المعنى: إما حفظ الله ورعايته التي 
ايحم أمر دوتكي وإما أوامره 
ونواهيه للنساءء فكأنها حفظف 
فمعناه: أن النساءً يحفظن بإرادته 
وقدرته ‏ وأما قراةة ابن القعقاع يما 
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حَنْيك أيدْ» فالأولى أن تكون [ما] 
بمعنى (الذي)» وفي [حفِظ] ضمير 
مرفوعء والمعنى: حافظات للغيب 
بطاعة وخوف وبر ودين حفِظَنّ الله 
في أوامره حين الْتَكَلْئَهًا. وقيل: 
يصح أن سن أن 
0 الكلام : بما حفظن الله 
وينتحذف ا وفي حذفه قبح 
لا يجوز إلا في الشعر كما قال: 
فَإِنَْالحَرَادِتَ أؤقى بها 
يريد: أَوْدِيْنء والمعتى: 
يحفظن ا د 
وقال ابن جني : الكلام على حذف 
مضا ف قدي -ننا حفط وين الل أو 
أمرّ الله. وفي مصحف ابن مسعود: 
«بما حفظ الله فأصلحوا إليهن». 
لرَالّق في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر «تَِظُوشُى ». ويصح أن تكون 
في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: 
وعظوا اللواتى تخافون تشوزهمن» 
كقوله: «وَالكارثُ وَألسَّارِتَة على 
قراءة من قرأها بالنصب» قال سيبويه: 
النصب القياسء إلا أن الرفع أكثر في 
كلامهم؛ وحكي عن سيبويه أن تقدير 
الآية عنده: وفيما يُتلى عليكم اللاتي . 
قالت فرقة: معنى ظتَادونَ»: 
تعلمون وِتَتَيَقَئُونَه وذهبوا في ذلك 
إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب 
الوعظء. واحتجوا في جواز وقوع 
الخوف بمعنى اليقين بقول أبي 
مخجن : 
وَلانَدْفِئَئي بِالْمَلاةَمَإنُني 
أخاف إذا ما مِتُ ألا أذوقها 
وقالت فرقة: الخوف _هاهنا ‏ 
على بابه في التوقع» لآن الوعظ وما 
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يعده إنمااعو في دوام ما ظهن من 
ميادىء ما يتخوف. 

والنشوز: أن تتعوج المرأقء وترتفع 
في خلقهاء وتستعلي على زوجها 
وهو من نشز الأرض» يقال: ناشز. 
وناشصء» ومنه بيت الأعشى : 
مُضاعية تأتي الكوامِنَ ناشِصا 
و ونس » معناه: ذكروهن 
أمر الله؛ واستدعوهن إلى ما يجب 
عليهن بكتاب الله وسّنّة نبيه» وقرأ 
إبراهيم النخعي : «ني الْمَضْجَعكى 
وهو واحد يدل على الجمع. 
واختلف المتأولون في قوله: 
100 جرش فقالت فرقة: معناه: 
جَنْبُوا جِمَاعَيُن؛ وجعلوا «في» 
للوعاء على بابها دون حذف» قال 
ابن عباس : يضاجعها ويوليها ظهره 
ولا يجامعهاء. وقال مجاهد: جِنْبوا 
مضاجعتهن» فيتقدر على هذا القول 
حذف تقديره: واهجروهن برفض 
المضاجعء أو بترك المضاجع» وقال 
سعيد بن جبير: هي هجرة الكلام» 
أي : لا تكلمرهن. وأعرضوا عنهن» 
فيقدر حذف تقديره: واهجروهن في 
ا ا 
وقال ابن عباس أيضاً: معناه: 
وتوا لمن هرا من القرله أي: 
إغلاظاً حتى يراجعن المضاجع» 
وهذا لا يصح تصريفه إلا على من 
حكى: هجر وأهجر بمعنى واحد 
وقال الطبريٌ: معناه: اربطوهن 
بالهجار كما يربط البعير بهء وهو 
حبل يُشد به البعيرء فهي في معنى: 
اضربوهن ونحوهاء ورججح الطبري 
منزعههذاء وقدح في سائر 


زشرة 


الأقرالء وفي كلامه كله في هذا 
الموضع نظر. 

والضرب في هذه الآية هو ضرب 
الأدب غير المبرح وهو الذي لا 
يكسر عظماً. ولايشين جارحة» 
وقال النبي عله : «اضربوا النساءً إذا 
عصينكم في معروف ضرباً غير 
مبرح». وقال عطاءً: قلت لابن 
عباس: ما الضرب غير المبرح؟ 
قال: بالشراك ونحوهء وروي عن 
ابن شهاب أنه قال: لا قصاص بين 
الرجل وامرأته إلا في النفس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تجاوزء قال غيره : إلا في 
النفس والجراحء وهذه العظة 
والهجرة والضرب مراتب» إن وقعت 
الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى 
سائرها . 

و موأ معناه : تطلبواء و 
«سبيلاً» أي: إلى الأذىء وهو 
التعنيت والتعسّف بقول أو فعل» 
وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد 
تعدير الفميل عليهن: والتبكين فين 
أدبهن؛ وحَسّن معه الاتصاف بالعلوٌ 
والكبرء أي : قدره فوق كل قدرء 
ويده بالقدرة فوق كل يدء فلا يستعلي 
أحد على امرأته» فالله بالمرصادء 
وينظر هذا إلى حديث ابن مسعود: 
فصرفت وجهي فإذا رسول الله كيه 
يقول: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا العبد؛ . 

9©) تفسير قوله تعالى: 

قسّمت هذه الآية النساء تقسيماً 
عقلياًء لأنها إما طائعة» وإما ناشزة» 
والنشز: إما من يرجع إلى الطواعية؛ 
وإما من يحتاج إلى الحكميّن. 


ش كنيب عليه ترجم بهذا ؛ 
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واختلف المتأولون أيضاً في 
الخوف ها هنا حسب ما تقدم» 
ولايبعث الحكمان إلا مع شدة 
الخوف. والشقاق: مصدر شاق 
يشاق» وأجري (البين) مجرى 
الأسماء وأزيل عته:الظرفية إذ هو 
بمعنى: حالهما وعشرتهما 
وصحبتهماء وهذا من الإيجاز الذي 
يدل فيه الظاهر على المقدر. 
واختلف ‏ من المأمور بالبعثة؟ 
فقيل: الحاكمء فإذا أعضل على 
الحاكم أمر الزوجين» وتعاضدت عنه 
الحججء واقترنت الشُّبهء واغتَمْ 
الإنفاذ على أحدهما بعث حكمين 
من الأهل ليباشرا الأمرء وخص 
الأمل لآنهم مظنة العلم بباطن 
الأمرء ومظنة الإشفاق يسبب 
القراة: وقل» السفاطب الزوجان 
وإليهما تقديم الحَكُمِيْنء وهذا في 
مذهب مالك» والأول لربيعة وغيره. 
واختلف الناس في المقدار الذي 
ينظر فيه الحَكمان ‏ فقال الطبري: 
قالت فرقة: لا ينظر الحَكمان إلا 
فيما وكلهما به الزوجان». وصرحا 
--0 
عن علي غيره» وقال الحسن ابن أبي 
الحسن» وغيره: ينظر الحكمان في 
الإصلاحء وفي الأخذ والعطاىء إلا 
في الفرقة»ء فإنها ليست إليهماء 
وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل 
شيءء ويحملان على الظالمء 
ويُمْضيان ما رأياه من بقاءِ أو فراق» 
وهذا هو مذهب مالك والجمهور من 
العلماء. وهو قول علي بن أب 
طالب في «المدونة» وغيرهاء وتأول 
الزجاج عليه ذلكء وأنه وكل 


سورة النساء. الآية: 75 


الحَكميْن على الفرقة» وأنها للإمام» 
وذلك وهم من أبي إسحق . 

واختلف المتأولون في من المراد 
بقوله: #إن بُرِيدَآ إِصَلّحًا4؟ فقال 
مجاهدء. وغيره: المراد الحكمان» 
أي: إذا نصحا وقصدا الخير بورك 
في وساطتهماء وقالت فرقة: المراد 
الزوجانء والأول أظهرء وكذلك 
الأمرين؛ والأظهر أنه للزوجينء 
والاتصاف بعليم خبير يشبه ما ذكر 
من إرادة الإصلاح. 

© تفسير قوله تعالى : 

(الواو) لعطف جملة الكلام على 
جملة غيرهاء والعبادة: التذلل 
بالطاعة؛ ومنه: طريق معبد» وبعير 
معبد إذا كانا معلمين» و «إحسانا» 
نصب على المصدرهء والعامل فعل 
مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناًء وما ذكر الطبري من أنه 
نصب بالإغراء خطأء والقيام بحقوق 
الوالدين اللازمة لهما من التوقير 
والصون والإنفاق ‏ إذا احتاجا ‏ 
واجبٌّء وسائر ذلك مِنْ وجوه البرء 
والألطاف. وحسن القول» والتصبُع 
لهما مندوب إليه مؤكد فيهء وهو البر 
الذي تتفل فيه الأم على الأب» 
(حسب قوله عليه الصلاة والسلام 
للذي قالله: من أبر؟ قال: 
بأمكى قال: :اقم من؟ قال: 
مكى قال: ئقممن,؟ قال: 
«أنكى قال: ثم من؟ قال: «أباك, 
23 ثم الأقرب فالأقرب»)؛ وفي رواية: 
9 أدناك أدناك». وقرأ ابسن أبي 
عبلة : #إِخسانٌ4 بالرفع. 

وذو القربى: هو القريب النسب من 


قشف 


فقن الآك والام وسذاامن الأمز 
بصلة الرحم وحفظهاء و «البتئ»: 
جمع يتيمء وهو فاقد الأب قبل 
البلوغ» وإن ورد في كلام العرب يتم 
من قِبَل الأم فهو مجاز واستعارة» 
«التحن»: المفتقرون من 
المسلمين الذين تحل لهم الزكاة» 
وجاهروا بالسؤال. 
واختلف في معنى طوَلَارٍ زى 
َلْمرْتَ4 وفي معنى «الْجُنبِ  »‏ فقال 
ابن عباس» ومجاهد؛ وعكرمة» 
وغيرهم: الجار ذو القربى هو الجار 
القريب النسبء والجار الجنب هو 
الجارٌ الأجنبي الذي لا قرابة بينك 
وبينئه» وقال نوف الشامي: الجار ذو 
القربى هو الجار المسلم؛ والجار 
الجنب هو الجار اليهودي أو 
النصراني؛ فهي عنده قرابة الإسلام» 
وَأَجْئبيّة الكفرء وقالت فرقة: الجار ذو 
القربى هو الجار القريب المسكن 
منكء. والجار الجنب هو البعيد 
المسكن منك» وكأن هذا القول منتزع 
من الحديث. (فالت عائشة:يا 
رسول الله إِنّ لي جارين» فَإِلى أَيُهما 
أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابأ») . 
واختلف الناس في حدٌ الجيرة - 
فقال الأوزاعي : أربعون داراً من كل 
ناحية جيرة» وقالت فرقة: من سمع 


إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد» 


وبقدر ذلك في الدور. وقالت فرقة: 
من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة 
فهو جاره. والمجاورة مراتب بعضها 
ألصى من بعضء أدناها الزوج» كما 
قال الأعشى : 
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وبعد ذلك الجيرة الخُلّطء و 
قول الشاعر: 
سائل مُجاور جَرْم مَلْ جنيتٌ لها 

خرباً تُفُرّق بَيْن الجيرَةٍ الخُلْطٍِ 

وحكى الطبري عن ميمون بن 
مهران أن الجار ذا القربى أريد به 
جارٌ القريب» وهذا خطأ في اللسان» 
لأنه جمع - على تأويله ‏ بين الألف 
واللام والإضافة» وكأن وجه 
الكلام: وجار ذي القربى. 

وقرأ أبو حيوة: وابن أبي عبلة: 
«واآلجَارَ ذا الْمُرْبى4 بنصب 
وتََارِ». وحكى مكيّ عن ابن 
وهب أنه قال عن بعض الصحابة في 
الجار الجنب: إنها زوجة الرجل . 
وروي العقه ا عو عاض أنه قراأً: 
«والجار ألجَئْب4 بفتح الجيم 
وسكون النون. 

و «االْجَنْبٍ» فى هذه الآية معناه: 
البعيد: والجنابة: البعد» ومنه قول 
الشاعر وهو الأعشى : 
أَنَيْتُ حُرَيمَاً زائرأ عن جَنَابَةٍ 

فكانَ حَُرَيْثٌ عَن عطائي جامداً 

ومنه قول الآخرء وهو علقمة بن 
عبدة : 

فإني امْرُؤٌ وَسِط الْقِبَابٍ غَرِيبُ 

وهو من الاجتناب» وهو أن يُترك 
الشيء جانباء وسئل أعرابي عن 
الجار الجنب فقال: هو الذي يجي 
فيحل حيث تقع عينك عليه» قال أبو 
على 5 جُْنُبٍ: صفة كناقة أَجَد 
رشي سْجح ' وجُحُب النُطهُْر مأخوذ 
من الجَئْب . 


وقال ابن عباسء. وابين جبير» 
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وقتادة» ومجاهدء والضحاك: 
«رَالكايب يالبتلي» هو: الرفيق 
في السفرء وقال علي بن أبي طالب 
0 الله عته.» 01 
ابن زيد: 0 يعتريك ويْلِمم 
بك لتنفعه. وأ سند الطبري 
من أصحابه وهما على راحلتين» 
فدخل رسول الله عن غيضة فقط 
فأعطى صاحبه القويم؛ وحبس هو 
رسول الله ككل أحى بهذاء فقال له: 
«يا قلان» إن كل صاحب يصحب 
آخر فإنه مسؤول عن صحبته ولو 
ساعة من نهار» . 


وقال المفسرون: ابن السبيل: هو 


50 


2 ك0 وَمََاعَتكاَ اموأ وَالْير الا ونوا 


هون مد هِمْعَِيمَ(6إنَلههكَابقِم 
ِكْقَالَ درو وَوَإِنْتَكَ كَ سمه يُصَدعِقَهَا وَدو مت من لعي 


حَقٌ تَعلَسُوأمَانَشُولُونَوَ حجن لحار 
سيل حو نونكم تَووْع1ْسَمَ رِأوجة ' 
اتقي لناب از 0 لِنَسَآء ملم يحذوامآه |1 
فتَسَمُواصَعِيدَاطِيباقامَسحُوا ووو دكن ا 
سكن حَفُوَّ عورا 272014 ! يكاين 





ليق 


المسافر على ظهر طريقه» 
وسّمّي ابنه للزومه لهء كما 
قيل: ابن ماء للطائر 
الملازم للماءء ومنه قول 
النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يدخل الجنّة 
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رآ عَضِيمًا 2 مكيف إِدَاعَنَا من علأَمَةٍ مَوَسَّهِمِد |!) 00 1 5 
9 ار ا 2 2 ابن زنى», أي : ملازمه 
وَحعَنَابكَ عَلَ مَتؤْلَكهِ مسي د201) يَوْمَيِذِ يودارِينَ 3 5 7 3 

و أوَعَصَ د لصَسُولَ 2 وو 3 الذي يستحق بالمثابرة عليه 
قاد سول لوشوَك ما لوصولا كمون ل ا 
١ 0 0 2‏ ن ينسب إليهء وذكر 
أله حَديثًا اي ألَدِنََامَنُوأ لاتفَربوا ا لككرة 0 5 2 

0 0 الطبريٌ أن مجاهداً فسّره 


بأنه المارُ عليك في 
سفره » وأن قتادة ‏ وغيره - 
فسّره بأنه الضيف. 





قال القاضي أبو محمد 


مرش دتو طالتي1ة + رحمه الله : وهذا كله قول 





© واحد. 

(رنا ملكت اتعتخ» 
ل ونسب الملك 
إلى اليمين إذ هي في المعتاد جارحة 
البطش والتُغلب والتملْكء فأضيفت 
هذه المعاني ‏ وإن لم تكن بها إليها 
تَجَوْرْاَء والعبيد موصى بهم في غير 
ما حديث يطول ذكرهاء ويغني عن 
ذلك اشتهارها. 





ومعنى لا يَحُِ »6 في هذه 
الآية -: لا تظهر عليه آثار نعمه في 
الآخرة» لا آثار حَمْده في الدنياء 
فهي المحبّة التي هي صفة فعل» 
أَبْعَدَها عمّن صنفته اليّلاءُ والفخرء 
يقال: خال الرجل يخول خولاً إذا 
تك وأعجتن بئفسهء وأنشد 
الطبري: 

وَإِنْ كنت لِلْخَالٍ فَادْمَبْ فَخَلْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ونفي المحَبّة عمّن هذه صفته ضرب 
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من التوعدء» وخص هاتين الصفتين 
هنا إذ مقتضاهما العجب والزهوء 
وذلك هو الحامل على الإخلال 
بالأصناف الذين تقدم أمر الله 
بالإحسان إليهم. ولكل صنف نوع 

من الإحسان يختص يه ولا يعوق 
عن الإحسان إليهم إلا العجب أو 
البخل . فلذلك نفى الله محبته عن 
المعجبين والباخلين على أحد 
التأويلين حسيما نذكره الآن بعد 
هذاء وقال أبو رجاءٍ الهروي: لا 
تجده سَيِّىءَ الملكة إلا وجدته مختالاً 
فخورأٌ ولا عاقاً إلا وجدته جباراً 
شقياًء والفخر: عد المناقب تطاولاً 
بذلك . 


9 - 9) تفسير قوله تعالى : 
قالت فرقة: «الرِنَ4 في موضع 
نصب بدل من «من» في قوله: من 
كاد َال فَخُورًا» ومعناه ‏ على 
:-١‏ يبخلون بأموالهم» 
ألتّات»؟ يعني : إخوانهم» ومن هو 
مَظِئةٌ طاعتهم بالبخل بالأموال» فلا 
تنفق في شيءٍ من وجوه الإحسان 
إلى من ذكره #ويكير كمون م5 >اتلهم 
سه من فصل : يعني: من الرزق 
والمال» فيجيء ‏ على هذا أن 
الباخلين مَنْفِيّة عنهم محبة الله 
والآية إذاً في المؤمنين» فالمعنى: 
أحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمي 
فإن الله لا يُحب مَنْ فيه الخْلالُ 
المائعة من الإحسان إليهم من 
المؤمنين» وأما الكافرون فإنه أُعدٌ 
لهم لعَدَاا تيناع » ففصل توعد 
المؤمئين من توعد الكافرين أن جعل 
الأول عدم المحبة» والثاني عذابا 
مهيناً . 


ركوو بي 
ويامود 
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وقالت فرقة: ل الرِيَ» في 
موضع رفع بالابتداءء والخبر 
محذوف» تقديره بعد قوله: #من 

قَضْلِو : مَقديُون» أو مجازون» 
أن تخوه: وقال الزجاج: الخبر في 
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ورك مدي < إن لله لا بطم سمال 


وود َكُ حَسَكة مصاع 7 يصَنِفْهَا يِصَعِفَهَاهق وفي 
هذا تكَلّفٌ نا زالاية طن هن عل 
في كفار. 


وقد روي أنها نزلت في أحبار 
اليهود بالمدينة», فإنهم بخلوا 
بالإعلام بصفة محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ ويما عندهم من العلم في 
ذلكء وأمروا الناس بالبخل على 
جهتين: بأن قالوا لأتباعهم 
وعوائهم: التجدؤا مر محمد 
وابخلوا به» ويأن قالوا للأنصارء لم 
تنفقون أموالكم على هؤلاءِ 
المهاجرين فتفتقرون؟ ونحو هذا 
مروي عن مجاهدء وحضرمي» وابن 
زيدء وابن عباس . 

وحقيقة البخل: 
والشح: هو البخل الذي تقترن به 
الرغبة فيما في أيدي الناس» وكتمان 
الفضل هو على هذا : كتما 
العلم» والتوعد بالعذاب المهين 
97 

وقرأ عيسى بن عمر» والحسن: 
طبالبُحُل بضم الباء والخاءء وقرأ 
الجمهور يضم الباء وسكون الخاءء 
وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 
«الحديد»: «بالبَخَل» بفتح الباء 
والخاءء وقرأ اين الزبيرء وقتادة» 
وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء» 
وهي كلها لغات. 


2-7 


2 وَأَعَسَدَنَا4 معئاه: يَسَرْنا وأعدذنا 


منع ما في اليد ' 


وأحضرناء والعتيد: الحاضر. 
والْمُهين: الذين يقترن به خزي 
وذل. وهوأنكى وأَفَّدُ على 
المعذّب. 

وقوله تعالى: رادي ينقفو » 
الآية ‏ قال الطبري: <الَ4 ني 
« الْكَين8» ويصح أن يكون في 
موضع رفع عطفاً على وان 
3 يبك على تأويل من رآ مقطوعاً 
ورأى الخبر محذوفاًء وقال: إنها 
نزلت في اليهود. ويصحٌ أن يكون 
في موضع رفع على العطف وحذف 
الخبرء وتقديره بعد طاليَنم 
لخر _: مُعذّبون. وقال مجاهد: 
نزلت هذه الآية في اليهودء قال 
الطبري: وهذا ضعيف. لأنه نفى 
عن هذه الصفة الإيمان بالله واليوم 
الآخرء واليهود ليسوا كذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقول مجاهد متجه على المبالغة 
والإلزام» إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا 


إيمان» من حيث لا ينفعهم. 


وقالالجمهور: نزلت في 
المنافقين» وهذا هو الصحيح». 
وإنفاقهم: هو ما كانوا يعطون من 
زكاة. وينفقون في السفر مع 
رسول الله يكْةِ رياءً ودفعاً عن 
أنفسهم» لا إيماناً بالله ولا حباً في 
ديله. و «رئة» نصب على الحال 

من الضمير في ليُنِمُونَ: 
والعامل : «بُنفِبة4: ويكون قوله: 
درك ومنو # في الصلةةء لأن 
الحال لا تفرق إذا كانت مما هو في 
الصلةء وحكى المهدوي أن الحال 
تصح أن تكون من «الْذِيتَ4 فعلى 


هذا يكون «وَلا بُؤنوب 4 مقطوعاً 
ليس من الصلة» والأول أصحء وما 
حكى المهدوي ضعيف» ويحتمل أن 
يكون لول يُؤْمئَْ4 في موضع 
الحال» أي: غير مؤمنين» فتكون 
الواو واو الحال. 
والقرين: فعيل بمعنى فاعل» من 
المقارنةء وهي: الملازمة 
والاصطحابء وهي -هاهنا ‏ 
مقارنة مع خلْطة وتوادء والإنسان 
كله يقارنه الشيطان» ولكن الموفق 
عاص لهء ومنه قيل لما يُِلَرْ مِنّ الإبل 
والبقر: قرينان. وقيل للحبل الذي 
يُشَدّان به: قَرَنْء قال الشاعر: 

بين القّرِيئيْن حتى لرْه الْمَرَنْ 
فالمعنى: ومن يكن الشيطان له . 
مصاحباً وملازمآء أو شك أن يطيعه 
فتسوءٌ عاقبته» و طمَرًا8 نصب على 
التمييزء والفاعل ل «سآة» مضمرء 
تقديره: ساءً القرين قريناء على حد 
(بنس)» وقرن الطبري هذه الآية 
بقوله تعالى : ظيشس لِطَّيلِنَ بدلا 
وذلك مردودء لأن «َبَدّلُا# حال» 
وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى:- لمم 

بالابتداءء و [3ا1 صلةء 
2 خبر الابتداءء و 50 
وأي شيءٍ عليهم؟ ويصح أن تكون 
[ما] اسماً بانفرادها. و [ذا] بمعنى 
الذي ابتداءً وخبرء وجواب [لو] في 
قوله: ماد » فهو جواب مقدم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكأن هذا الكلام يقتضي أن الإيمان 
متعلق بقدرتهم» رش افعلهم, ولا 
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أطرة 
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يقال لأحد: «ما عليك لو فعلت). 
إلا فيما هو مقدور له. وهذه شبهة 
للمعتزلة» والانفصال عنها أن 
المطلوب إنما هو تكسشيهم 
واجتهادهم وإقبالهم على الإيمان؛ 
وأما الاختراع فالله المنفرد به»ء وفي 
هذا الكلام تفجع مُاعليهمء 
واستدعاءً جميل يقتضي حيطة 
وإشفاقاً . 20 
يتضمن وعيدأء وينبه على سوءٍ 
تواطئهم. أي: لا ينفعهم كتم مع 
علم الله تعالى بهم 

(وي تفسير قوله تعالى : 

هيِنْنَال مفعال من الثقلء 
والذرّة: الصغيرة الحمراءً من النمل» 
وهي أصغر ما يكون إذا مرٌ عليها 
حول» لأنها تصغر وتجري كما تفعل 
الأفعى : تقول العرب: أفعى جارية» 
وهي أشدهاء وقال امرؤٌ القيس: 
مِنّ القَاصِرَاتٍ الطرْفٍ لو دب مُحْولٌ 
مِنَ الذرٌ فوْقٌ الأتب منهالأنّرا 
فالمُخول: الذي أتى عليه الحول» 
وقال حسان: 
لؤيدبٌُ الْحَوْليُ مِنْ وَلَدالدٌ 
رعليها لأَنَدَبَمْهَاالكُلُوم 
وعبّرَ عن الذرّة يزيد بن هارون 
بأنها دودة حمراء» وهي عبارة 
فاسدةء. وروي عنابن عباس: 
الذرة: رأس النملةء وقرأًابن 
عباس: «إن الله لا يَظْلِمٌ مِثْمَالَ 


تَمْلّة4 و ل يْتَال: مفعول ثان لم 


« يطل 0 والأول مضمرء التقدير: 
إن الله لا يظلم أحداً مثقال. و 
(يَظْلِم) لا يتعدى إلا إلى مفعول 


واحدء وإنما عدي هنا إلى مفعولين 
بأن يقدر في معنى ما يتعدى إلى 
مفعولينء كأنه قال: إن الله لا 
ا س0 أو لا 
يَعْضبء ويصح أن يكون نصب 
«مِنْمَالَ» على أنه بيان وصفة لمقدار 
الظلم المنفي» فيجيءٌ ‏ على هذا 
نعتالمصدر محذوفه التقدير 
إن الله لا يظلم ظلما مثقال ذرّة» كما 
تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا 
كثيراً. أي : لا يظلم ظلماً قليلاً ولا 
كثيراًء فعلى هذا وقف 8يَظَاِم» على 
مفعول واحدء وقال قتادة عن نفسه - 
ورواه عن بعض العلماء : «لأن 
تفضل حسناتى سيئاتى بمثقال ذرة 
أعك لمن الدكيا جميعا: 
وحذفت الئنون من [تكن] لكثرة 
الاستعمال» وشبهها حقّة بحروف 
المدٌ واللّين. 

وقرأ جمهور السبعة «عَسكةٌ» 
بالنصب على نقصان (كان)» واسمها 
مضمر تقديره: وإن تك زنة الذرة 
حسنة. وقرأ نافع وابن كثير 
طحَسَنَةٌُ4 بالرفع على تمام (كان). 
التقدير: وإن تقع حسنة» أو توجد 
حسنة و 9يِسَعِفْهَا8 جواب 
الشرطء وقرأ ابن كثيرء وابن عا 
9يُضَعْفها؟ مُسَدّدة العين بغير ألف»ء 
قال أبو علي: المعنى فيهما واحدء 
وهمالغتان. وقراً الحسن: 
ليُضْعِفها4 بسكون الضاد وتخفيف 
العين. ومضاعفة الشيء في كلام 
العرب: زيادة مثله إليهء فإذا قلت: 
(ضعّفت). فقد أنتيت يبنية التكثير» 
وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير 
تقتضي الطىّ مرتين فبناء التكثير 


يقتضي أكثر من المرتين إلى أقصى ما 
تريد من العدد.ء وإذا قلت: 
(ضاعَفْت) فليس بِبئيَةٍ تكثير» ولكنه 
فعل صيغته دالة على الطَيّ مرتين فما 
زاد. سول هذا البات غيل 
مذهب الخليل وسيبويه؛ وقد ذكر 
أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب 
المجاز أن (ضَاعَفْتٌ) يقتضي مراراً 
كثيرة. و (ضَعْفْتٌُ) يقتضي مرتين» 
وقال مثلّه الطبري» ومنه نمل» 
ويدلّك على تقارب الأمر فى المعنى 
ما فرىة بها في قولا: يِه لد 
َنْمَاه كر 4: فإِنّه قرىء: 
9ِيُضَامِنَُه و طيْضَعْفَه4) وما 
قرىء به في قوله تعالى: «يُصَمَفُ 
نَهَا الْعَدَابُ صْعْنَينْ 24 فإنه قُرىة: 
وِيُضْمْف لَهَا ألْعَذَابُ ضِعْفَينِ4. 
وقال بعض المتأولين: هذه الآبة 
خص بها المهاجرونء لأن الله أعلم 
في كتابه أن الحسنة لكل مؤمن 
مضاعفةٌ عشر مرارء وأعلم في هذه 
أنها مُضاعفة مراراً كثيرة جداً حسب 
ما روى أبو هريرة من أنها تضاعف 
ألفي ألف برة» وروى غيره من أنها 
تضاعف ألف ألف مرة» ولا يستقيم 
أن يتضاد الخبران» فهذه مخصوصة 
للمهاجرين السابقين حسبما روى 
عبدالله بن عمر: (أنها لما نزلت: 
«ن جه يللكئد عَم عَثْرٌ دنه » 
في الناس كافة» قال رجلٌ: فما 
للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم من 
هذا «إنَّ أله لا يَظلِمُ الآية). 
فخصوابهذا كما خصت نفقة 
سبيل الله بتضعيف سبعمائة مرة» ولا 
يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك 
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جميع المؤمنين؛ وروى في ذلك 
أحاديث وهي: (إن الله عر وجل 
يتَجْمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فينادي: هذا فلان بن فلان» 
فمن كان له عنده حق فليقمء » قال: 
فيحب الإنسان أن لو كان له يومئذ 
الحق على أبيه وابنه» فيأتي كل من 
له حق فيأخذ من حسناته حتى يقع 
الانتصاف. ولا يبقى له إلا وزن 
الذْرّة» فيقول الله تعالى: أضعفوها 
لعبدي؛ واذهبوا به إلى الجنة)» وهذا 
يجمع معاني ما روي مما لم نذكره. 
والآية تعمٌ المؤمنين والكافرين ‏ 
فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة 
على مثاقيل الذَّرٌ فما زادء وأما 
الكافرون فما يفعلون من خير فتقع 
المكافأة عليه بِيِعَمِ الدنياء ويجيئون 
يوم القيامة ولا حسئة لهم. 
والِلَدُّ» معناه: من عندهء قال 
سيبويه: ولدن: هي لابتداء الغاية 
فهي تناسب أحد مواضع (مِنْ). 
ولذلك التَأماء ودخلت (مِن) عليها. 
والأجر العظيم: الجنة» قاله ابن 
مسعودء وسعيد بن جبيرء وابن 
زيدء والله إذا مَنّْ بتفضّلِه بلغ بعبده 
ألغاية . 

لوا تفسير قوله تعالى: 
تقدم في الآية قبلها الإعلام 
بتحقيق الأحكام يوم القيامة» فحسن 
بعد ذلك - التنبيه على الحالة التي 
يحضر ذلك فيهاء ويَجِاءُ فيها 
بالشهداءٍ على الأمم . . ومعنى الآية: 
إن الله يأني بالأنبياءٍ شهداة على 
أممهم بالتصديق والتكذيب» ومعنى 
الأمة ‏ في هذه الآية ‏ غير المعنى 
المتعارف في إضافة الأمم إلى 


نض 


الأنبياء» فإن المسارف أن تريد بأمدٌ 
محمد عليه الصلاة والسلام جميع 
من امن به وكذلك في كل نبي» 


آمن منهم ومن كفر. وكذلك قال 


الأولون: إن الإشارة ب «مزُلاء » 
إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار؛ 
وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن 
وطأة الوعيد أشد عليهم منها على 
و 9كَيْدَ4 في موضع نصب 
مفعول مقدم بفعل تقديره في آخر 
الآية: ترى حالهمء ٠»‏ أو يكونونء» أو 


نحو وقال مكي في الهداية: 
«عنتا» انز ل و43 وهذا 
خطأ. 


وروي (أن رسول الله يَكهِ كان إذا 
قرأ هذه الآية فاضت عيناه). وكذلك 
ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام 
حين قرأها عليه عبدالله بن مسعود 
في الحديث المشهورء وما ذكره 
الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ 
الرسل» وما جرى في معنى ذلك من 
القصص الذي ذكر مكي كسؤال 
اللوح المحفوظ» ثم إسرافيل» ثم 
جبريل» ثم الأنبياء ‏ فليست هذه 
آيته» وإنما آبته: «لََِكُووا شَهَدَآء عَلَ 
لتايس » , 

و 9نَوْمَيةِ4 ظرفء ويصح أن 
يكون نصب ‏ يوم في هذا الموضع 
على الظرف» على أنه معربٌ من 
الأسماءِ غير المتمكنة» ويصح أن 
يكون نصبه على أنه مبني على 
النصب مع الأسماءِ غير المتمكنة» 
والودُ إنما هو في ذلك اليوم. 

وقرأً نافع وابن عامر: تَسْؤْى» 
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على إدغام التاء الثانية من (تَنَسَرّى)» 
وقرأً حمزة والكسائي: #تَسَوّْى» 
بتخفيف السين وتشديد الواوء على 
حذف التاءٍ الثانية المذكورة» وهما 
بمعنى واحدء واختلف فيه فقالت 
فرقة: تنشق الأرض فيحصلون فيهاء 
ثم تتنسوى هي في نفسها عليهم 
وبهم. وقالت فرقة: معناه: لو 
تسرّى هي معهم في أن يكونوا تراباً 
كآبائهم فجاء اللفظ على أن الأرض 
هي المسوية معهم» والمعنى إنما هو 
أنهم يستوون مع الأرض» ففي اللفظ 
قلب يخرج على نحو اللغة التي 
حكاها سليواية” أدخلت القلنسوة في 
رأسي» وأدخلت فمي في الحجرء 
وما جرى مجراهء وقرأ ابن كثير» 
وابن عامرء وأبو عمرو: و«توَك» 
على بناءٍ الفعل للمفعول الذي لم 
يسم فاعله» فيكون الله تعالى يفعل 
ذلك على حسب المعنيّين 
المتقدمين. قال أبو علي: إمالة 
الفتحة إلى الكسرة» والألف إلى اليا 
في : لانُسَؤَى» حسلة. 

قالت طائفة: معنى الآية أن الكفار 
لما يرونه من الهول وشدة المخاوف 
يوون أن نُسوى بهم الأرض فلا 
ينالهم ذلك الخوف؛ ثم استأنف 
الكلام فأخبر أنهم لا يكتمون حديثاً 
لنطق جوارحهم بذلك» حين يقرل 
بعضهم: واه رَنَا ما كا مُذركين4. 
فيقول الله: كذبتمء ثم ينطق 
جوارحهم فلا تكثّم حديثاًء وهذا 
قول ابن عباس» وقال فيه: إن الله 
إذا ‏ جمع الأولين والآخرين ظَن بعض 
0 أن الإنكار يُنجي فقالوا: 
«ِوَأئَه ونا مَا كا مُخْرٍكِينَ 2# فيقول الله : 
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كذيتم» لم ينطق جوارحهع فلا تكتم 
حديثاًء وهكذا فتح ابن عباس على 
سائل أشكل عليه الأمر. وقالت 
طائفة مثل القول الأول إلا أنها 
قالت: إنما استأنف الكلام بقوله: 
جكلا يكدونَ الله عَدِيئ4 ليخبر عن 
أن الكتم لا ينفع وإن كتمواء لآن الله 
تعالى يعلم جميع أسرارهم 
وأحاديئهم. فمعنى ذلك: وليس 
ذلك المقام الهائل مقاماً ينفع فيه 
الكتم . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
الفرق بين هذين القولين أن الأول 
يقتضي أن الكتم لا ينفع بوجهء 
والآخر يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع 
أو لم يقعء كما تقول: هذا مجلس 
لا يقال فيه باطل» وأنت تريد: لا 
ينتفع به ولا يستمع إليه. قالت 
طائفة: الكلام كله متصل» ومعناه: 
يود الذين كفروا لو تسوى به 
الأرضء» ويودون ألا يكتموا الله 
حديثاًء وودهم لذلك إنما هو ندم 
ل ونه مَيْنا ما 
كا متركين» . وقالت طائفة: هي 
مواطن وفروق. وقالت طائفة : معنى 
الآية: يود الذين كفروا أن تُسَرَّى 
بهم الأرضء وأنهم لم يكتموا الله 
حديثاً؛ 'وهذا على جهة الندم على 
الكذب أيضاًء كما تقول: وددت أن 
أعزم كذاء ولا يكون كذا على جهة 
الفداى أي : يفدون كتمانهم بأن 
تسوى بهم الأرض . 
والرسول ‏ في هذه الآية-: 
للجتين» "شرف بالذكر) "وهر مود 
دل على الجمع» وقرأ أبو السمال» 


ويحيى بن يَعْمَرْ: «وقصًوا 
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الرسول» بكسرالواومن: 
«9عَصَوا» . 

9) تفسير قوله تعالى: 

سب الهي عن ُرب الصلاة في 
حال سُكْر: أن جماعةً من أصحاب 
رسول الله كَل شربت الخمر عند 
أحدهم قبل التحريم» فيهم أبو بكرء 
وعمرء وعليء. وعبدالرحمن بن 
عوف. فحضرت الصلاة فتقدمهم 
لْكَيرُنَ 44# نخلط فيها بأن قال: 
«أعبدُ ما تعبدون» وأنتم عايدون ما 
أعبدٌ». فنزلت الآية» وروي أن 
المصلي عبدالرحمن بن عوف. 
وجمهور المفسرين على أن المراد 
سْكْر الخمرء إلا الضحاك فإنه قال: 
إنما المراد سكر النوم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 

والخطاب لجميع الأئة الصاحين» 
أما السكران ‏ إذا عدم الميز لسكره ‏ 
فليس بمخاطب في ذلك الوقتء 
وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما 
يجب عليه وبتكفير ما ضاع في 
وقت سكره من الأحكام التي تقرر 
تكليفه إياها قبل السكرء وليس في 
هذا تكليف ما لا يطاق على ما ذهب 
إليه بعض الناس . 

وقرأت فرقة: «سَكارى» جمع: 
سَكران» وقرأت فرقة: «سَككرى» 
بفتح السّينء على مثال: فَغْلى» وقرأ 
الأعمش: «سشكرى» ضع السبيين 
وسكون الكاف على مثال: فعلى» 
وقراً النخعي: «شكرى» بفتح 
السّينء قال أبو الفتح: هو تكسير 
(سكران) على (سكرى)» كما قالوا: 
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رُوْبى نيامًء وكقولهم: هَلْكى ومَيِدى 
في جمع : : هالك» ومائد. ويحتمل 
أن يكون صفة لمؤنثة واحدة» كأن 
المعنى : وأنتم جماعة سكرى . وأما 
لواحدة» كَحُبْلىء والشكرٌ: انسداد 
الفهمء ومنه: سكرت الما إذا 
سددت طريقه. 

وقالت طائفة: الصلاة ‏ هنا 
العبادة المعروفة حسب السبب في 
نزول الآية. وقالت طائفة: الصلاة - 
هنا المراد بها موضع الصلاة 
والصلاة معاء لأنهم كانوا حينئذ لا 
يأتون المسجد إلا للصلاة» ولا 
يصلون إلا مجتمعين. فكانا 
متلازمين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب 
نا ياي في: (عابري السبيل). 

ويظهر من قوله: طحق لراك أن 
السكران لا يعلم ما يقول» ولذلك 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاقه» 
فأسقط عنه أحكام القول؛ لهذاء 
ولقول النبي كل لذي أقر بالزنى : 
(أسكران أنت)؟ فمعناه أنه لو كان 
سكران لم يلزمه الإقرار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبين طلاق السكران وإقراره بالزنى 
فرقء. وذلك أن الطلاقء والإقرار 
بالمال» والقذفء وما أشبه هذا 
يتعلق به حقوق الغير من الآدميين» 
فيتهم السكران إن ادُعى أنه لم يعلم» 
ويُحكم عليه حكم العالم» والإقرار 
بالزنى إنما هو حقٌ لله تعالى فإذا 
ادقن الي تعن الطلهو أنه كان قير 
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عالم دين» وأما أحكام الجنايات فهي 
كلها لازمة للسكران. 

لوسر شكرئ» ابعداءٌ وخبرء 
جملة في موضع الحال» وحكي عن 
ابن فورك أنه قال: معنى الآية النهي 
عن السكرء أي: لا يكن منكم سكر 
فيقع قرب الصلاةء إذ المرءٌ مدعو 
إلى الصلاة دأباً» والظاهر أن الأمر 
ليس كذلك» وقد روي أن الصحابة - 
بعد هذهالآية ‏ كانوايشربون 
ويقللون إثر الصبح وإثر العتمة» ولا 
تدخل عليهم صلاة إلا وهم 
صاحون. 

وقوله: «وَلَا جُنْبَاع عطف على 
موضع هذه الجملة المنصوبة» 
والجئُب: هو غير الطاهر من إنزال 
أو 'مجاوزة ختان» هذا قول جمهور 
الأمتء وروي عن بعض الصحابة: 
لا غسل إلا على من أنزل» وهو من 
الجنابة وهي البعد كأنه جانب 
الطهرء أو من الجَئب كأنه ضاجع 
ومس بجنبه جنباًء وقراأً فرقة: 
«جَنْبا4 بإسكان النون. 
و «عاك سه هو من العبورء 
أي: الخطور والجوازء ومنه: عبر 
السفينة النهرء ومنه: ناقة عَبْرٌ السّير 
والفلاة والمهاجرة» أي تعبيرها 
بسرعة السَيْرء قال الشاعر وهي 
امرأة: 1 
عَيْرَانَةسْرُحُالْيَدَيْنِ شِمِلْةٌ 
عُبْرُ الْمَوَاجِرِ كالهرّفٌ ألْخَاضِبٍ 
وقال علي بن أبي طالب: وابن 
عياس» واين جبيرء ومجاهدء 
والحكم. وغيرهم: عابر السبيل: 
هوالمسافرء فلاايصح لأحد أن 
يقرب الصلاة وهو جنب إلا يعد 


الاغتسال إلا المسافر فإنه يتَيَمُم. 
وقال ابن عباس أيضأًء وابن مسعودء 
وعكرمة, والنخعي» وغيرهم: عابر 
السبيل: الخاطر في المسجدء وهو 
المقصود في الآية» وهذا يحتاج إلى 
ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي 
المسجد والمصلىء وروى بعضهم 
أن سبب نزول الآية (أَنَّ َؤْماً من 
الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة 
في المسجد.ء فإذا أصابت أحدهم 
الجنابة اضطر إلى المرور في 
المسجد فنزلت الآية في ذلك)» ثم : 
نزلت: ود ل تل 4 لي كو 
الآية بسبب عدم الصحابة الماء في 
غزوة «المُرَيْسيع» حين أقاموا على 
التماس العِقّدء هكذا قال الجمهور. 
وقال النخعي: نزلت في قوم 
أصابتهم جراح ثم أجنبواء فذكروا 
ذلك للنبي كه فنزلت هذه الآية» 
ذكرالنقاش أن ذلك تنزل 
بعبدالرحمن بن عوف. والمريض 
المقصدد في هذه الآاية هو 
الحضري » والذي يصح له التيمم هو 
الذي يخاف الموت لبرد الماءٍ وللعلة 
بيه 0 إلا ما روي 
عن عطا : أنه يتطهر وإن مات. 
والذي يخاف حدوث علّة على علد 
أو زيادة علَّة والذي يخاف بطء 
برءء فهؤلاء يَتَيَمْمُونَ بإجماع من 
المذهب فيما حفظت,ء والأسباب 
التي لا يجد المريض بها الماءٌ هي 
إما عدم المناول» وإما خوف ما 
ذكرناه. وقال داود: كل من انطلق 
عليه اسم المريض فجائز له التّيَمُم 
وهذا قول خُلف.ء وإنماهو عند 
علماء الأمة المجدورء والمحصوب 


والعلل المخوف عليها من.الماءٍ. 

والمسافر ‏ في هذه الآية : هو 
الغائب عن الحضرء كان السفر مما 
تقصر فيه الصلاة أو لا تقصرء هذا 
مذهب مالك وجمهور الفقهاءء وقال 


,الشافععى ‏ فى كتاب الأشراف -: 


وكال قوم لا يعسن الأافي سف 
يجوز فيه التقصيرء وهذا ضعيف. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وكذلك قالت فرقة: لا يتيمم في 
سفر معصية» وهذا أيضاً ضعيف. 
والأسباب التي لا يجد بها المسافر 
الماءَة هى: إما عدمه جملة.» وإما 
خوف فوات الرفيق يسبب طلبه» 
وإما خوف على الرحل بسبب طلبهء 
وإما خوف سباع أو إذاية عليه. 
واختلف في وقت إيقاعه التيمم ‏ 
فقال الشافعي: في أول الوقت» 
وقال أبو حنيفة» وغيره: في آخر 
الوقت. وفرق مالك بين اليائس 
والعالم الطامع بإدراكه في الوقت» 
والجاهل بأمره جملة.ء وقال 
إسحق بن راهويه: لا يلزم المسافر 
طلب الماءٍ إلا بين يديه وحوله. 
وقالت طائفة: يخرج من طلبه 
الغُلْوتين ونحوهماء وفي مذهب 
مالك يمشي في طلبه ثلاثة أميال» 
وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم 
يخف فوات رفيق» أو فوات الوقت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول حسن. 

وأصل «الْمَيِطِ» ما انخفض من 
الأرض» وكانت العرب تقصد بقضاءِ 
حاجتها ذلك الصنف من المواضع» 
حتى كثر استعماله في قضاءٍ الحاجة 
وصار عرقه. وقراً قتادة» والزهري: 
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9ن لْمَيِطِ4 ساكنة الياء من غير 
ألف». قال ابن جني: هو محذوف 
من فيعل» عين هذه الكلمة واوء 
وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع 
الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى» 
واختلف الناس في حصرهاء وأنبل 
ما أعتقد في ذلك أن أنواع الأحداث 
ثلاثة: ما خرج من السبيلين معتاداًء 
وما أذهب العقلء واللمس. هذا 
على مذهب مالك». وعلى مذهب 
أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات 
من الجسدء ولا يراعى المخرج ولا 
غيره» ولا يُعد اللمس فيهاء وعلى 
مذهب الشافعي: ما خرج من 
السبيلينء ولا يراعي الاعتيادء 
والإجماع من الأحداث على تسعة: 
أربعة من الذّكر وهي: البول» 
والمني» والودي» والمذي» وواحد 
من فرج المرأة وهو: دم الحيض» 
واثنان من الدبر وهما: الريح 
والغائط. وذهاب العقل كالجئون» 
والإغماء. والنوم الثقيل ‏ فهذه 
تنقض الطهارة الصغرى إجماعاًء 
وغير ذلك كاللمس» والدود يخرج 
من الدبرء وما أشبهه ‏ مختلف فيه. 


وقرأ ابن كثير . ونافع » وأبو عمرو. 
1 عر 
وابن عامر. وعاصم: سر 
وهي في اللغة لفظة قد تقع لِلُمس 
الذي هو الجماعء وفي اللمس الذي 
هو جس اليدء والقبلة» ونحوه إذ 
في جميع ذلك لَمْسٌّ. واختلف أهل 
العلم ني موقعها هنا فمالك 
رحمه ار اللفظة هنا على أتم 
عمومها تقتضي الوجهين» فالمُلامس 
بالجماع يتيمُمء والمُلامس باليد 
يتيقم» لأن اللمس نقض وضوءه. 


مت 


وقالت طائفة: هي هنا مخصصة 
لِلَمْس اليدء والجئب لا ذِكْر له إلا 
مع الماءء ولا سبيل له إلى التيممء 
وإنما يغتسل الجتّب أو يدع الصلاة 
حتى يجد الماءة.» روي هذا القول عن 
عمر رضي الله عنهء» وعن عبدالله بن 
منسعود وَغَيَرهتما ” وقال: أو 'خديفة: 
هي هنا مخصصة لِلُمس الذي هو 
الجماع» فالجنّب يتيمم» واللامس 
باليد لم يجر له ذكر فليس بِحَدثٍْ» 
ولا هو ناقضٌ لوضوءء فإذا قبل 
الرجل امرأته للّذة لم ينتقض 
وضوءه. ومالك رحنمه الله يرى أن 
اللمس ينقض إذا كان لِنَذْىَ ولا 
ينقض إِذا لم يقصد به اللّذة» ولا إذا 
كان لابئنة أو لأمء والشافعي 
رحمه الله يُعمم لفظة النساءء فإذا 
لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على 
أي وجه كان انتقض وضوءه. 

وعدم وجود الماء يترتب للمريض 
وللمسافر حسيما ذكرناه؛ ويترتب 
للصحيح الحاضر بالغلاءٍ الذي يعم 
جميع الأصئاف» واختلف فيه فقال 
الحسن : يشتري الرجل الماءً بماله 
كله ويبقى عديماً. وهذا قول ضعيف 
لأن دين الله يُسرء كماقال يله 
ويريد بنا اليُسرء ولم يجعل علينا في 
الدين من حرج. وقالت طائفة: 
يشتري ها لم يزد على القيمة الثلث 
فصاعداًء وقالت طائفة: يشتري قيمة 
الدرهم بالدرهمين والثلاثة» ونحو 
هذا. وهذا كله في مذهب مالك 
رحمه الله وقيل لأشهب: أتُشتر 
القربةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى 
ذلك على الناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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ودر عله النانة مااع حيتي 
غنى المشتري وحاجتهء والوجه 
عندي أن يشتري ما لَمْ يُؤْذْ غلاؤه. 
ويترتب أيضاً عدم الماء للصحيح 
الحاضر بآن تحجن أو يربط»ء وهذا 
هو الذي يقال فيه: إنه لم يجد ماءً 
ولا تراباً كما ترجم البخاري» ففيه 
أربعة أقوال ‏ فقال مالكء وابن 
نافع : لا يُصلي ولا يعيد. وقال ابن 
القاسم: يصلي ويعيدء وقال 
أشهب: يُصلي ولا يُعيدء وقال 
أصبغ : لا يُصلي ويقضي . وإذا خاف 
الحضري فوات الوقت إن تناول 
الماء فُلِمَالِكِ رحمه الله قولان في 
«المدونة»: إنه يتيمم ولا يعيدء 
وقال: إنه يُعيدء وفي الواضحة 
وغيرها عنه أنه يتناول الما ويغتسل 
وإن تع الفمس» وعلى القول 
بأنه يتيمم ولا يعيد إذا بقي من 
الوقت * شية بقدر ما كان يتوضاً 
ويصلي ركعةة فقيل: يعيدء وقيل: 
لا يعيد. 
ومعنى قوله: طتَتَيَمَّمُوأ»: 
اقصدواء ومنه قول امرىء القيس: 
نَيَمْمتٍ العيْنَ التي عند ضارج 
يه يَفَيءْ عَلّيها الظلْ عَرْمَضُهًا طأمِي 
ومه قول أعشى بني ثعلة: 
ا ا 





ا ها ا في لل فلن 

العبادة المعروفة. 

والصعيد فى اللغة: وجه الأرض» 

قاله الخليل وغيره» ومنه قول ذي 

الرمة : 

كَأَنهُ ِالضُحَى تَرْمي الصّعيدَ به 
دبَابةٌ في عظام الرأس خرطُومُ: 
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واختلف الفقهاءٌ فيه من أجل تقييد 
الآية إياه بالطيب ‏ فقالت طائفة: 
يتيمم بوجه الأرضء تراباً كان أو 
رملاً أو حجارةً أوامغدنا أو:سكدة : 
وجعلت الطيب بمعنى: الظاهر» 
وهذا مذهب مالكء وقالت طائفة 
منهم: الطيب بمعنى : الحلال» هذا 
في هذا الموضع قلق وقال الشافعي 
وطائفة: الطيب بمعنى: المنْبت» 
كما قال جل ذكرء: طدَالَُ ألطيبُ 
يرح بَأنْوب فيجي؛ (الصعيد) على 
هذا: الترابء وهذه الطائفة لا تجيز 
التِيمُم بغير ذلك مما ذكرنافء فمكان 
الإجماع. أن يتيمّم الرجل في تراب 
منبت طاهر غير منقول ولا 
مغصوب » وكان الإجماع في المنع : 
أن يتيمُم اللرجل على الذهب 
الصرف» أو الفضة والياقوت 
والزمرد» أو الأطعمة كالخبز واللحم 
وغيرهماء أو على النجاسات» 
ل 
فأجيز وهو مذهب مالك. ومُنع وهو 
مذهب الشافعي » وأشار أبو الحسن 
اللخمي إلى أن الخلاف فيه موجود 
في المذهب» وأما الملح فأجيز في 
المذهب المعدئي والجامد ومُتعاء 
وأجيز المعدني؛ ومنع الجامد. 
والثلج في «المدونة» جوازه» ولمالك 
في غيرها منعهء وذكر النقاش عن 
ابن علية وابن كيسان أنهم أجازا 
التيمُم بالمسك والزعفران. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهنا لظا بحت من هات 

وأما التراب المنقول في طبق وغيره 
فجمهور المذهب جوز التيمُم به 
وفي المذهب المئعء وهو في غير 


المذهب أكثرء وأما ما طبخ كالآجر 
والجص ففيه من المذهب قولان: 
الإجازة والمنع؛ وفي التيمم على 
الجدار خلافء وأما التيمم على 
النبات والعود فاختلف فيه في مذهب 
مالك فالجمهور على منع التيمم 
على العود. وفي مختصر الوَقار: : أنه 
جائزء وحكى الطبري في لفظة 
(الصعيد) اختلافاً ‏ أنها الأرض 
الملساء: وأنها الآأرض المستوية» 
وأن الصعيد: التراب» وأنه : وجه 
الأرض . 


وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين» 
وبه قال الجمهورء ووقع في حديث 
عمار في البخاري في بعض الطرق 
تقديم اليدين» وقاله بعض أهل العلم 
قياس على تنكيس الوضوءء وتراعى 
في الوجه حدوده المعلومة في 
الوضوءء فالجمهور على أن استيعابه 
بالمسح في التيمم واجب» ويتتبعه 
كما يصنع بالماءء وألا يقصد ترك 
شيء منئه» وأجاز بعقندهم ألا يتتبع 
كالغضون في الحُفين» وما بين 
الأصابع في اليدين, وهو في 
ومذهب مالك في «المدونة» أن 


: التيمُم بضربتين» وقال ابن الجهم: 


١‏ التيهم واحدة» وقال مالك في كتاب 


امحمدة : إن تيمم بضربة أجزأه 
وقال غيره في المذهب: يعيد في 
الوقتء وقال ابن نافع: يعيد أبداًء 
وقال مالك في «المدونة» يبدأ بأصابع 
اليسرى على أصابع اليمنى» ثم يمر 
كذلك إلى المرفق» ثم يلوي بالكف 
اليسرى على باطن الذراع الأيمن 
حتى يصل إلى الكوعء ثم يفعل 


باليمنى على اليسرى كذلك. فظاهر 
هذا الكلام أنه يستغني عن مسح 
الكف بالأخرى. ووجهه أنهما ني 

الإمرار على السذراع بتاسك 
ممسوحة» قال ابن حبيب: يمر بعد 
ذلك على كفيه» فهذا مع تحكيم 
ظاهر«المدونة» خلاف. قال 
اللخمي : في كلام المدونة يريد: ثم 
يمسح كفه بالأخرى» فيجيء على 
تأويل أبي الحسن كلام ابن حبيب 
تفسيراء وقالت طائفة: يبدأ بالشمال 
كما في «المدوئة»؛ فإذا وصل على 
باطن الذراع إلى الرسغ مشى على 
الكف. ثم كذلك باليمنى في 
اليسرى. ووجه هذا القول ألا يترك 
من عضو بعد التَلِبْس به موضعاء ثم 
يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. 
وقالت طائفة: يتناول بالتراب كما 
يتناول بالماء في صورة الإمرار دون 
رتبة»ء وقال مالك في «المدونة»: 
يمسح يديه إلى المرفقين» فإن مسح 
إلى الكوعين أعاد في الوقت» وقال 
ابن نافع : يعيد أبداء قال غيرهما: 
في المذهب: يمسح إلى الكوعين» 
وهذا قول مكحول وجماعة من 
العلماءء وفي غير المذهب يمسح 
الكفين نقط» وفي ذلك حديث عن 
عمار بن ياسرء وهو قول الشعبي؛ 
وقال ابن شهاب: يمسح إلى الآباط» 
(وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها حين نزلت آية 
التيمم: إنك لمباركة؛ نزلت فيك 
رخصة:؛ فضربئا ضربة لوجوهناء 
وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط) 
وفي مصنف أبي داود عن الأعمش 
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00 0 0 ا رؤية القلب» وهي علم 
وو 1 ل 6 سي سخ 2 7 ص كاير 9 
لمكم بأعدكيكْ وَكَقَ لَه وَلاوكق امه نهر © بالشيء. وفال قوم 
امك سام ال رم ل م 00 1 2 
مَنَالْدِينَ هَادُوا يحَرَفوْنَالْكَلِمعَن مَوَاضِِهء وَيفولُونَ | معناء: ألم 7 قال 
0 9 معناه: . تعلم. و 
3 نا وعصيننا وأ ممع غير مسمع وراع يأبالسِنيم ١‏ آخرون: ألم تخبّرء وهذا 

كله يتقارب. والرؤية 


وتنا اليي ول امح الوأ نتنوام وا 11 
الجرء وبغير حرف الجر. 


لَكَنَخََا طم وَأَقوموَليكن لَمَتَهُمُأمَِكْتْرح قلاتؤمنون ١‏ 
ِلَايَا 90 يَايهااْدينَ أوثوا الكتب ءَامِثوامَارل) 1 
ع أذبارها أو متهم كما لعنا أ صب لبت وان أمر : اليهود» قاله كان وين 
ثم اللفظ يتناول معهم 
١‏ النصارىء وقالاين 
)عباس: نزلت في 


0 
: 


فى موالاة» أو ما أشبه ذلك» وهذا 
بين في ألفاظهاء فمن ذلك: 
«وَريدُونَ أن توا 4» أي: تدعوا 
الصواب في اجتنابهم»؛ وتحسبوهم 
غير أعداءء والله أعلم بهم. 

وقوله: «واّه أعْلَم بأعدليك» خبرٌ 
فى ضمنه التحذير منهم» و ا<يائ» 
رفع بتقدير زيادة الخافض» وفائدة 








امج سم ا 0 


لعولا (87) إِنَالَه احفر أن شرك يمويف 
:سورهم ِدْرَعةنْمَاعَِمًا 
تسبل هبرق ميكل 
اكوك تبلا( انظ ركف يَفْدَعلَكئآَكيب 


سس اس صا 


وَكَوَبونْمَامِيئا © آلََئرَإِلَايّس أوواصِيبا 


00 زيادته تبيين معنى الأمر في لفظ 
الخبرء أي: اكتفوا بالله» فالياء تدل 
على المراد من ذلك» هرا فعيلاً 
و «نضِيا» كذلكء من الولاية 
والنصر. 


رفاعة بن يزيد بن التابوت 


اليهودي . 





: م 2 اوم برام مع اس اعمك اي رسيم اس أن 
:| م نَالحكتي يَؤْمِنونَ يا لجبْت والطدعوت ويمولون / م 1 
ا 0 8 وظاوثوا»: أعطواء وقوله تعالى: ين لذن هَامُوا» 
















































من العلماءٍ فيما حفظت» وما حكي 
الدّاودي من أن الكوعين فرض» 
والمرافق سنة والآباط فضيلة ‏ فكلام 
لا يعضده قياس ولا دليل» وإنما 
عمّمَ قوم لفظة اليد فأوجبوه من 
المنكب» وقاس قوم على الوضوءٍ 
فأوجبوه من المرافق» وهنا وقف 
جمهور الأمةء ووقف قوم مع 
الحديث في الكوعين» وقيس أيضاً 
على القطع؛ إِذ هو حكم شرعي 
وتطهيرء كما هذا تطهيرء ووقف 
آخرون مع حديث عمار في الكقين» 
واختلف المذهب في تحريك 
الخاتم» وتخليل الأصابع على 
قولين: يجب. ولا يجب. 

© 9 تفسير قوله تعالى : 


الرؤية في قوله: «ألمْ تَرَ»ع من 






:| ليد بَكَفَرو مولام أَهدَئ مِنَالَذِنَءامنوأسبيلا (89© ١‏ 
لالت ينيد - 01 
0 0 3 











والصيب: الحظء 
والكتاب: التوراة 
والإنجيل» وإنما جعل المعطي نصيباً 
ني جتن كل واد منفرد لآنه لا 
يحصر علم الكتاب واحد بوجه. 


و 9يَنْررُدنَ# عبارة عن إيثارهم | 


الكفر وتركهم الإيمان» فكأنه أَحد 
وإعطاءء هذا قول جماعة. وقالت 
فرقة ة أراه اندي كانوا يعتطزة 
أموالهم للأحبار على إقامة شرعهم» 
فهذا شراءً على وجهه على هذا 
التأويل . 

ؤِوَريدُونَ أن تَضِنا لتيل معناه: 
أن تكفرواء وقرأ النْججعي: 
لوَثْرِيدُونَ أنْ تَضِلُوا بالتاء منقوطة 
من فوق في اثَرِيدُونَ 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وه الآنة وما يجن تقتهيي ترييينا 
للمؤمنين على استنامة قوم منهم إلى 
أحبار اليهود في سؤالٍ عن دين» أو 


قال بعض المتأولين: لَنَ» راجعة 
على « الزت4 الأولى» فهي ‏ على 
هذا متعلقة ب «ثرّ#. وقالت طائفة: 
هي مُتَعَلّقَة ب «نصِيا4 والمعنى : 
ينصركم من الذين هادواء فعلى 
هذين التأويلين لا يوقف في قوله: 
«تصِبا4. وقالت قرقة: هي لابتداءٍ 
الكلامء وفيه إضمار تقديره: 
يُحَرُنُونَ هذا مذهب أبي علي. 
ونظيره قول الشاعر: 
كانت مِنْ جِمَالٍ أبي أُنَيْشٍ 
وقال الفراءٌ وغيره: تقديره: (مَنْ), 
ومثله قول ذي الرمة: 
فَظَلُوارمنهمدمْعُهُسابئٌله 
وآخريثني دمعّة العَيْن بِاليَدٍ 
فعلى هذا التأويل يوقف في قوله: 
«عباه وقول سيبويه أضترفة 
لأن إضمار الموصول ثقيل» وإضمار 
لمر سوقت سه 











سورة النساءء الآيتان: 51 . 48 


5 * 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





و طمَادواً» متأخدرة ذمن هاد إذا 
تابء أو من يهود بن يعقوبء 
فكي اتبيه امن الخهدردة 
وهو: الرويد من المشي واللّين في 
القرل. ذكر هذه كلها الخليلء 
وقد تقدم شرحها وبيانها في سورة 
البقرة . 


وتحريف الكلم على وجهين: إما 
بتغيير اللفظ؛ وقد فعلرا ذلك في 
اقل - وإما يتغيير التأويل» وقد 
فعلوا ذلك في الأكثرء وإليه ذهب 
الطبري؛ وهذا كله في التوراة على 
قول الجمهورء وقالت طائفة: هو 
كلم القرآن. وقال مكي: كلام النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ فلا 
يكون التحريف على هذا إلا في 
التأويل. وقرأ النْجَعي: «ِيُحَرْقُونَ 
ألكلام» بالألف. 


ومّن جعل [مِنْ] متعلقة ب «انصِيا» 
الحال» ومن جعلها منقطعة جعل 
« عرْفوْسَت صفة. 

وقوله تعالى عنهم: طسِعنًا 
وَعَصينه 5 
لتقي لي عرف إلا من 
(أسمع)» و «#غَيرٌَ مشمع» ايتخرج فيه 
معنيان: أحدهما: غير مأمور وغير 
صاغر» كأنه قال: غير أن تسمع 
مأموراً بذلك» والآخر: على وجه 
الدعاى» أي : لا سمعتء. كما تقول: 
امض غير مصيبء وغير ذلك» 
فكانت اليهود إذا خاطبت النبي ب 
(غَيْرِ مُسْمّع) أرادت في الباطن الدعاء 
عليهء وأرت ظاهراً أنها تريد 


تعظيمهء قال نحوه ابن عباس» 
وغيره. وكذلك طرعَِا» كانوا 
يريدون منه في نفوسهم معئنى 
الرعونة؛ وحكى مكي معنى رعاية 
الماشية» ويظهرون منه معنى 
المراعاة» فهذا معنى لي اللسان» 
فقال الزجاج: كان يريدون: اجعل 
اسمك لكلامنا مرعى. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا جفاءً لا يخاطب به نبي» 
وفي مصحف ابن مسعود: لوَرَعِنَا 4 
ومن قال: ظغَيْرَ مشمّع6: غير 
مقبول منك فإنه لا يساعده 
التصريف؛. وقد حكاه الطبري عن 
الحسن؛ ومجاهد. و جياه أصله 
لزْياً» قلبت الواو يا وأدغمت» و 
ؤِرَطْمنا فى أَلذِنْ» أي: توهيئاً لىء 
وإظهاراً للاستخفاف به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في 
القلب موجود حتى الآن في بني 
إسرائيل» ويحفظ منه عصرنا 
أمثلة» إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا 
الكتاب.. 
جر تزه الآية» المعنى: لو 
أنهم آمنوا وسمعوا وأطاعواء 
واختلف المتأولون في قوله: 
«واظرًا» ‏ فقال مجاهد» وعكرمة, 
وغيرهما: معناه: انتظرنا» بمعنى: 
افهمنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك» 
ونعي قولك. وهذاكماقال 
الحطيئة : 
وَفَدنظْرْئْكُم إيناء صايرَةٍ 
لِلْخْمْسٍ طَالَ بها مَسْحِي وَتَنْسَاسِي 
وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إلينا 


فكأنه استدعاءً اهْتبالٍ وتَحَفُء ومنه 
قول ابن الرقيات: 
ظَاهِرَاتٌ الْجَمَال والحُسْن ينْظرْ 
نكمائئشرالأراك الظُْبَاهُ 
و (ِأنْمْ 4 معناه: أعدل وأصوب. 
واللعنة: الإبعاد» فمعناه: أبعدهم 
من الهدىء و «تَيلا» نعت. إمّا 
لإيمانء وإما لتفر أو قوم» والمعنى 
مختلف ‏ فمن عبر بالقِلّة عن الإيمان 
قال: : إما هي عبارةً عن عَدَّمه على ما 
حكى سيبويه من قولهم : «أرض قَلْما 
تنبت كذا». وهي لا ُنْبِنُهُ جملة. 
وإما قل الإيمان لما قلت الأشياءٍ 
التي آمنوا بها فلم ينفعهم ذلك 
وذلك أنهم كانوا يؤمئون بالتوحيد 
ويكفرون بمحمد وبجميع أوامر 
شريعته ونواهيهاء ومن عبّر بالقِلة عن 
النفر قال: لا يؤمن منهم إلا قليل 
كعبدالله بن سلام» وكعب الأحبار» 
وغيرهماء وإذا قدرت الكلام: نفراً 
قليلاً. فهو نصب في موضع الحال. 
 )©9‏ 9 تفسير قوله تعالى : 
هذا خطابٌ لليهود والنصارى». و 
ؤِلِمَا ممم معناه: من شرع وملةء 
لا لما كان معهم من مُبِدّل ومغيّر. 
والطامس: الدائر المُعَبّر الأعلام» 
كما قال ذو الرمة: 
مِنْ كُلَّ نَضَاحَةٍ الدفْرى إذا عَرِمَتْ 
عُرْضَتّهًا طَامِسٌ الأغلام مَجْهُولٌ 
ومن ذلك قيل للأعمى المسدودة 
عيناه: أعمى مطموس. وقالت 
طائفة: طْمْسٌ الوجوء هنا: أن 
تعفى آثار الحواس فيهء وتزال 
الخلقة منها فترجع كسائر الأعضاءٍ 
في الخلو من أعضاء الحواس» 
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فيكون الرّدُ على الأدبار ني هذا 
الموضع بالكعن أي خلرة من 
الحواس دبراً لكونه عامراً بهاء 
وقال ابن عباس» وعطية العوفي: 
طمس الوجره أن تال العينان 
خاصة منهاء وترد العينان في 
القفاء فيكون ذلك ردّاً على الدبرء 
ويمشي القهقرى. وحكى الطبري 
عن فرقة أن طمس الوجره أن 
للشعرء فذلك هو الرد على الدبرء 
وردٌ على هذا القول الطبري. وقال 
مالك رحمه الله: كان أول إسلام 
كعب أنه مرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآبة: طَيَدَيَا الدِنَ أووا 
ألكتب انوا ما نَرّنَاُ مُصَدْكًا لِْمَا 
مَعَكُم فوضع كفّيه على وجهه. 
ورجع القهقرى إلى بيته. فأسْلم 
مكانه وقال: ولله لقد خفت ألا 
أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. 
وقال مجاهدء والحسنء والسّدي» 
والضحاك: ذلك تجوزء وإنما 
المراد به وجوه الهدى والرشدء 
وطمسها: حتم الإضلال والصدٌ 
عنها والمْضْيير إلى الكفرء وهو 
الردٌ على الأدبار. وقال ابن زيد: 
الوجوه: هي أوطانهم وسكناهم 
في بلادهم التي خرجرا إليهاء 
وطمسها: إخراجهم منهاء والرد 
على الأدبار: هو رجوعهم إلى 
الشام من حيث أتوا أولاً. 


و آمب التَبَيْ» هم أهل أيلة 
الذين اعتدوا في السبت في الصيد 
حسبما تقدم؛ وكانت لعنتهم أن 
مسخوا خنازير وقردة» قاله قتادة» 


والحسن» والسدي. 
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و «آمَرَ ا 
وَأخند الأسور: ذال عتلن مجتينيا 

لا واحد الأوامرء 0 
المخلوقات كالعذاب واللعنة هناء 
أو ما اقتضاه كل موضع مما يختص 
به . 

وقوله تعالى: ظإنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن 
يُتْرَكَ بد » الآية. هذه مسألة الوعد 
والوعيدء وتلخيص الكلام فيها أن 
يقال: الناس أربعة أصناف: كافرٌ 
مات على كفره فهذا مخلد في النار 
بإجماع» ومؤمن محسنٌ لم يذنب 
قط ومات على ذلك. فهذا فى 
الجنة محتوم عليه حسب الخبر 
من الله تعالى بإجماع؛ وتائب مات 
على توبتهء فهو عند أهل السْئّة 
وجمهور فقهاءٍ الأمة لاحقٌ بالمؤمن 
المحسن» إلا أن قانون المتكلمين 
أنه في المشيئة» ومذنب مات قبل 
توبته» فهذا موضع الخلاف ‏ فقالت 
المرجئة: هو في الجنة بإيمانه؛ ولا 
تضره سيئاته» وبنوا هذه المقالة على 
أن جعلوا آيات الوعيد كلها 
مخصصة في الكفارء وآيات الوعد 
عامة في المؤمنينء. تقييهم 
وعاصيهم. وقالت المعتزلة: إذا كان 
صاحب كبيرة فهو في النار ولا بد. 
وقالت الخوارج: إذا كان صاحب 
كبيرة أو صغيرة فهو في النار 
مخلدء ولا إيمان لهء لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائرء وبنوا هذه المقالة 
على أن جعلوا آيات الوعد كلها 
مخصصة في المؤمن المحسن الذي 
لم يعص قطء والمؤمن التائب» 
وجعلوا آيات الوعيد عامة في 
العصاة كفاراً أو مؤمنين وقال أهل 
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السئّة والحق: آيات الوعد ظاهرة 
العموم» وآبيات الوعيد ظاهرة 
العمومء ولا يصح نفوذ كلها لوجهه 
بسبب تعارضهاء كقوله تعالى: 9ل 
يَسْلَهَا إلا الأَنتّىَ © ألَيِى كدب 
َل 44#. وقوله: 9وس ينص أله 
وَرَسْولُ فَإِنَّ لَمُ مَارَ جَهَثَرَ 84» وهذه 
الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض 
من آيات» فلا بد أن نقول: إِنَّ 
آيات الوعد لفظها لفظ عمومء 
والمراد بها الخصوص في المؤمن 
المحسن». وفي التائب» وفيمن سبق 
فى علمه تعالى العفو عنه دون 
55 من العصاةء وإن آيات 
الوعيد لفظها لفظ عمومء والمراد 
بها الخصوص في الكفرة وفيمن 
سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من 
العصاةء ونحكم بقولنا: «هذه الآية» 
النْص في موضع النزاعء وهي قوله 
تعالى: <إنّ أنَهَ لا يَنْهْرٌُ أن يضْرَكَ 
بو يمر مَا مون ذَلِكَ لِمَن يكآ5 » فإنها 
جلت الشّكء. ورت على 
الطائفتين: المرجئة؛ والمعتزلة» 
وذلك أن قوله تعالى: ظإنَّ أنه لا 
عليهء وقوله: رَيمْيرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ » 
فصل قاطمٌّ بالمعتزلة؛ راد على 
قولهم ردًاً لا محيد عنهء ولو وقفنا 
في هذا الموضع من الكلام لصح 
قولُ المرجئةء فجاء قوله: ظلِسّ 
يك راذاً عليهمء. موجباً أن 
عُفران ما دون الشرك إنما هو لقوم 
دون قوم بخلاف ما زعموه من أنه 
مغفور لكل مؤمن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى 
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قولها بأن قالوا: حصن 5 
التائب» وما أرادوه فاسدء لأن فائدة 
التقسيم في الآبة كانت تبطلء إذ 
التائب من الشرك يغفر له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورامت المرجئة أن تردٌ الآية إلى 
قولها بأن قالرا: لَلِس يك »: 
معناه: يشاءً أن يؤمن, لا يشاءُ أن 
يغفر له» فالمشيئة معلقة بالإيمان 
ممن يؤمن. لا يغفران الله لمن 
يغفر لههء ويُرَدُ ذلك بأن الآية 
تقتضي ‏ على هذا التأويل ‏ أن 
قوله: لَيثْيْرٌ ما من لِك عام في 
كافر ومؤمن» فإذا خص المؤمنون 
بقوله: لمن يعاد 4 وجب أن 
الكافرين لا يُغفر لهم ما دون 
ذلك» ويجازون به. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وذلك ‏ وإن كان مما قد قيل ‏ فهو 
مما لم يُقصد بالآية على تأويل أحد 
من العلماءء ويُردُ على هذا المنزع 
بطول التقسيمء لأن الشرك مغفور 
أيضاً لمن شاء الله أن يؤمن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن آيات الوعيد التي احتج بها 


المعتزلة قوله تعالى: ومن يقُثُلُ 
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فدص في تاريل قوله تعاني 
«متعمداً» ما قاله ابن عباس: 
إنه أراد: مستجلاًء وإذا استحلٌ 
أحد ما حرم الله عليه فقد كفرء 
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أخرى أن الخلود ‏ إذا لم بر سَنكخِ 
يقرن بقوله: أبِدًا» لما 








فجائز أن يراد به الزمن 90 
المتطاول» إِذ ذلك معهود |0 
في كلام العربء ألا |» 
ترى أنهم يُحيُون الملوك | 
بخَلْد الله ملكك؟ ومن 
ذلك قول امرىء القيس: 
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النبي عليه الصلاة والسلام: والشّرك 
يارسول الله؟ فنزلت: «إنَّ أنه لا 








َنود أن بنرك يتين 15 منت كلق 
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المراد اليهودء واختلف في المعنى 
الذي زكُوا أنفسهم ‏ نقال قتادة» 
والحسن: ذلك قولهم: لعن أبكؤا 
له وَأحبوْم24 وقولهم: «لن يَدَخْلَ 
لْجَنَّدَ لاعن كن هُودًا». وقال 
الضحاكء والسدي: ذلك قولهم: لا 
ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر ليلآ» 
وما فعلناه ليلا عُفر نهاراً» ونحن 
كالأطفال في عدم الذنوب» وقال 
مجاهدء وأبو مالك.» وعكرمة: 
تقديمهم أولادهم الصغار للصلاة 
لأنهم لا ذنوب لهم. 

قال المؤلف: 

وهذا يبعد من مقصد الآية» وقال 
ابن عباس: ذلك قولهم: أبناؤُنا 
الذين ماتوا يشفعون لناء ويزكونناء 
وقال عبدالله بن مسعود: ذلك ثناءٌ 
بعضهم على بعض» ومدحهم لهم 
وتزكيتهم لهم. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فتقتضي هذه الآية الغض من المزكي 
لنفسه بلسانهء والإعلام بأن الزاكي 
التزكن م حمندت افطاله؟ وزكاه الله 
عز وجلء والضمير في: «برَكونَ» 
عائد على المذكورين ممن زكى 
نفسهء أو ممُن يُرّكيه الله تعالى» 
وغير هذين الصنفين عُلم أن الله 
تعالى لا يظلمهم من غير هذه الآية. 
وقرأت طائفة: «وّلا تُظْلَمُونَ» 
بالتاءء على الخطاب . 

والفتيل: هو ما فتل» فهو فعيل 
بمعنى مفعول. وقال ابن عباس» 
وعطاءٌء ومجاهد. وغيرهم: الفتيل : 
الخيط الذي في شق نواة التمرة» 
وقالابن عباس.ء. وأبو مالك» 
والسدي: هوما خرج من بين 
إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهماء وهذا 
كله يرجع إلى الكناية عن تحقير 
الشيء وتصغيرهء وأن الله لا يظلمه» 
ولااشيء دونه في الصغرء فكيف 
بما فوقه. ونصبه على مفعول ثان ب 
«يقيشت» . 

وقوله تعالى : «أنظز كت يِدْرَفد» 
الآية» يبين أن تزكيتهم أنفسهم كانت 
بالباطل والكذب» ويقوي أن التزكية 
كانت ت بقولهم: جغَن أبعؤا أنه 
سكوز» إذ الافتراءُ في هذه المقالة 
أمكن . 

و «كَيْفَ ير يصحُ أن ا 
بوط تعب 4009 ويصح 
أن يكون في موضع رفع بالابتداء 
والخبر في قوله: يروت . 

و لوَكَقَ يده إثمًا نه خبر في 
نضمئة عجن وتعجيب من الأمن 
ولذلك دخلت الباءٌ لتدل على معنى 


الأمر بالتعجب » وأن يكتفى لهم بهذا 
الكذب إثمآء ولا يطلب لهم غيره» 
إذ هو موبق ومهلكك. و «إن» 
وقوله تعالى: أَلَمْ ثَرَ إِلَ الَدِنَ4 
الآية. ظاهرهايعماليهود 
والنصارى» ولكن ا المتأولون 
على أن المراد بها طائفة من اليهود» 
والقصص يبين ذلك» واختلف في 
الجبت والطاغوت ‏ فقال عكرمة 
وغيره: هما في هذا الموضع صنمان 
كانا لقريشء. وذلك أن كعب بن 
الأشرف وجماعة معه وردوا مكة 
محرضين على قتال رسول الله كَل 
فقالت لهم قريش: إنكم أهل 
الكتاب» ومحمد صاحب كتاب» 
ونحن لا تأمنكم أن يكونوا ماه إلا 
أن تسجدوا لهذين الصنمين اللّذِين 
لناء ففعلواء ففي ذلك نزلت هذه 
الآية. وقال ابن عباس: الجبت هنا: 
حُيَيُ بن أخطب» والطاغوت: 
كعبت بن الأشرف» فالمراد على هذه 
الآية القوم الذين كانوا معهما من بني 
إسرائيل لإيمانهم بهماء واتّباعهم 
لهماء وقال ابن عباس: الجبت: 
الأصنامء والطاغوت: القوم 
المترجمون عن الأصنامء الذين 
يضلون الناس بتعليمهم إياهم عبادة 
الأصنامء وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان» وقاله مجاهد والشعبي» 
وقال زيد بن أسلمء الجبت: 
الساحرء والطاغوت: الشيطان» 
وقال سعيد بن جبيره ورفيع: 
الجبت: الساحرء» والطاغورت: 


الكاهن. وقال قتادة: الجبت: 
الشيطان» والطاغوت: الكاهن. 
وقال سعيد بن جر أيفاة الجبت: 
الكاهن» والطاغورت: الشيطان. 
وقال ابن سيرين: الجبت: الكاهن» 
والطاغوت: الساحرء وقال مجاهد 
فى كتاب الطبري: الجبت: 
كمتو ين الأقترف» والطافوت: 
الشيطان كان في صورة إنسان. 

قال ابن عطية 

فمجموع 000 الجبت 
والطاغوت هو كل ما عُبد وأطيع من 
دون الله تعالى» وكذلك قال مالك 
رحمه الله: الطاغوت: كل ما عبد 
من دون الله تعالى» وذكر بعض 
الناس أن الجبت هومن لغة 
الحبشة. وقال قطرب: الجبت: 
أصله الجبسء وهو الثقيل الذي لا 
خير عنده» وأما الطاغوت فهو مَنْ 
طفىء أصله طظَفُوُوتء وزنه 
فعلوتء. وتأوؤه زائدة» قلب فردٌ 
فلعوت» أصله طوغوت» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 
وقوله تعالى: «ويُولونَ للَدنَ 
كَمَرُوا» الآية ‏ سببها (أن قريشاً قالت 
لكعب بن الأشرف حين ورد مكة: 
أنت سيدنا وسيد قومك. إنا قوم 
نئحر الكوماء»؛ ونقري الضيف»ء 
ونصل الرحمء ونسقي الحجيجء 
ونعبد آلهتنا التي وجدنا آباءنا 
يعبدون» وهذا الصنيور المنبتر من 
قومهء قد قطع الرحمء فمن أهدّى. 
نحن أو هو؟ فقال كعب: أنتم أهد 
منهء وأقوم دينًء فنزلت هذه الآية)» 
قاله ابن عباس. وحكى السدي أن 
أبا سفيان خاطب كعباً بهذه المقالة» 
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فالضمير في 9يِتُولْنَ4 عائد على 


كعب على ما تقدم» أو على الجماعة. 


من بني إسرائيل التي كانت مع 
كعبء لأنها قالت بقوله في جميع 
ذلك على ما ذكر بعض المتأولين. 
وجيت كَتَئْدأ» في هذه الآية 
هم قريشء والإشارة ب مولام 
إليهمء و جأهدك» : وزنه أفعل» 
وهو للتفضيلء و طَألَذِيَّ اماه : 
هم النبي عليه الصلاة والسلام 
0 و «كيبلا»: نصب على 
التمييز . 
وقالت فرقة: بل المراد في الآية 
أخطب» وهوالمقصود دمن أول 
الآباتٍ» والمشار إليه بقوله: 
أزتيك» هم المحراة يرز بني 
إسرائيل» فمن قال: كانوا جماعة 
فذلك مستقيم لفظأً ومعنى» ومن 
قال: هو كعب أو حُيَيُ فعير عنه 
بلفظ الجمع لأنه كان متبوعاء وكان 
قوله مقترناً بقول جماعة. 
و لالَْتجم معناه: أبعدهم من خيره 
وَمَقَتَهُمْ ومن يفعل الله ذلك به 
ويخذله فلا ناصر له من المخلوقين» 
وإن نصرته طائفة فنّصرتها كلا 
9 اليا تفسير قوله تعالى : 
عرف «أْ» أن تعطف بعد استفهام 
متقدمء كقولك: أقام زيد أم عمرو؟ 
فإذا وردت ولم يتقدمها استفهامٌ ‏ 
فمذهب سيبويه أنه مُضَمئَة معنى 
الإضراب عن الكلام الأول والقطع 
عنف وهي مُضّمنة ‏ مع ذلك معنى 
الاستفهام كقول العرب: إنها لإبلٌ 


المرضعء تقديره: بل 


أم شاء؟ فالتقدير عند سيبويه: : إنها 
لإبل بل أهى شاء؟ وكذلك هذا 
1 ديره: بل أَلْهُمْ نصيبٌ 
مِن المُلْك؟ وقد حُكي عن بعض 
النحويين أن (أم) يُستفهم بها ابتداء 
دون تقدم استفهام» حكاه ابن قتيبة 
في المشكلء وهذا غير مشهور 
للعرب» وقال بعض المفسرين: [أم] 
بمعنى (بل)» ولم يذكروا الألف 
اللازمة» فأوجبوا على هذا 
حصول المُلْك للمذكورين في الآية» 
والتزموا ذلك وفسروا عليه» فالمعنى 
عندهم: بل هم ملوك أهل ذُْيا وعُتُو 
ونَتَعُم لا يبغون غيره» فهم بخلاءً 
به حريصون على ألا يكون ظهور 
لسواهم 

قال مدان أبو محمد رحمه الله: 

والمعنى على الأرجح الذي هو 
مذهب سيبويه والحذاق أنه استفهام 
على معنى الإنكارء أي: أَلَهُمْ مُلْك؟ 
فإذاً لو كان لَبَخْلوا. 

وقرأ ابن مسعود: ظفَإِذاً لا يُؤْنُواع 
بغير نون على إعمال (إذلء 
والمصحف على إلغائها. والوجهان 
جائزان» وإن كانت صدراً من أجل 
وككول القاء ماتيا 

والنقير: أعرف ما فيه أنهًا النكتة 
التي في ظهر النواة من التمرة»؛ ومن 
هنالك تنبت» وهو قول الجمهرر. 
وقالت فرقة: هي النقطة التي في 
بطن النواة» وروي عن ابن عباس أنه 
قال: هو نقر الإنسان بإصبعهء وهذا 
كله يجمعه أنه كناية عن الغاية في 
الحقارة والقلة على مجاز العرب 
واستعارتهاء و [إذاً] في هذه الآية 
مُلْغَاةَ لدخول فاءِ العطف عليهاء 


ويجوز إعمالهاء والإلغاهُ أفصح» 
وذلك أنها إذا تقدمت أعملت قولاً 
واحدا فإذا دخل عليها وهي متقدمة 
فاءً أو واو جاز إعمالها والإلغاءً 
أفصحء وهي لغة القرآن» وتكتب 
(إذآ) بالنون وبالألفء فالنون هو 
الآصلء ٠»‏ كَعَنْ ومَنْء وجاز كتبها 
بالألف لصحة الوقوف عليها فأشبهت 
نون التنوين» ولا يصح الوقوف على 
(عن) و (من). 

وقوله تعالى: طِأمْ يحْسدُونَ اناس »م 
الآية _ لآم » هذه على بابهاء لأن 
الاستفهام الذي في تقديرنا: «بل 
لهم» ‏ قد تقدمها. 

واختلف المتأولون في المراد ب 
َِلنَآاتِ 4 في هذا الموضع ‏ فقال ابن 
عباسء» ومجاهد. وعكرمةء 
والسدي» والضحاك: هو النبي عليه 
الصلاة والسلام» والفضل: النبوة 
فقطء والمعنى: فَلِمَ يخطونه 
بالحسد ولا يحسدون ال إبراهيم في 
جميع ما آتيناهم من هذا وغيره من 
الملك؟ وقال ابن عباس» والسدي 
أيضاً: هو النبي كل والمضل: ما 
أبيح له من النساء فقطء وسبب الآية 
عندهم أن اليهود قالت لكفار 
العرب : انظروا إلى هذا الذي يقول: 
إنه بعث بالتواضع» وإنه لا يملا بطنه 
طعاماء ليس همه إلا في النساءء 
ونحو هذاء فنزلت الآية» والمعنى: 
قَلِمَ يُخصونه بالحسد ولا يحسدون 
آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 
يعني سليمان وداود عليهما الصلاة 
والسلام» في أنهما أعطيا النبوة 
والكتاب» وأعطيا ‏ مع ذلك مُلكاً 
عظيماً في أمر النساءء وهو ما روي 


سورة النساء. الآيتان: كم باه 


أنه كان لسليمان سبعمائة امرأق 
وثلاثمائة سَريّةء ونحو هذامن 
الأخبار الواردة في ذلك؛ فالمُلّك في 
هذا القول إباحة النساءٍ كأنه المقصود 
أولاً بالذكر. وقال قتادة: الناس في 
هذا الموضع: العرب» حسدتها بئو 
إسرائيل في أن كان النبي عليه الصلاة 
والسلام منهاء والفضل على هذا 
التأويل: هو محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ فالمعئى: لِمّ يُحسدون 
العرب على هذا النبي كيد وقد 
أرتي ] آل إبراهيم كد وهم أسلافهم 
أجباء وكتباً كالتوراة والزبور. 
وحكمة وهي الفهم في الدين ‏ وما 
كرد من الهاي ماك ينون جيه 
الكتاب. وروي عن 
قال: نحن الناس . بريد تريكا: 
سليمان: قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد: الملّكُ العظيم في الآية هو 
النبوة» وقال همام بن الحارث» وأبو 
مسلمة : هو التأييد بالملائكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأصوب أنه مُلْك سليمان» أو أمر 
النساءِ في التأويل المتقدم . 

وقوله تعالى: «قَينُم من َامَنَ يد » 
الآبة» اختلف المتأولون في عود 
الضمير من «بد-» ‏ فقال الجمهرر: 
هو عائد على القرآن الذي في قوله 
تعالى: «ءَامنُوأ 5 52 مدا لما 
0 قن أن سَطَمَ مجو » 
فأعلم الله أن منهم من آمن كما أمرء 
فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس ولم 
يقع, وصدٌّ فومٌ ثبت الوعيد عليهم 
في الآخرة بقوله: لوَكقَ يَهَمَ 
سَعِيمًا4 وقالت فرقة: الضمير عائد 


000 


على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وحكى مكي في ذلك قصصاً ليست 
بالثابتة» وقالت فرقة: هو عائد على 
الفضل الذي آناء الله النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو العرب على ما 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
قرأت فرقة: «صّدٌَ مَنْهُ» بضم 
الصادء على بناءٍ النعل للمفعول؛ و 
يبرا 4 معناء: احتراقاً وتلهبأ. 
والسعير : شدة توقد النارء فهذا كناية 
عن شدة العذاب والعقوبة. 


©) - 9©) تفسير قوله تعالى : 


تقدم في الآيات وصف المردة من 
بني إسرائيلء وذكر أفعالهم 
وذنوبهم» ثم جاءً بالوعيد النصٌ لهم 
بلفظ جَلِيُ عام لهم ولغيرهم ممن 
فعل فعلهم من الكفرء والقراءة 
المشهورة : ؤنصَدَِ» بضم النون» 
من: : أَصلَيْت ومعناءه: قرست من 
النار وألقيت فيهاء وهو معنى صَلَّيتَ 
بتشديد اللامء وقرأ حعحميد 
<نُصَلِيِهِم» من: صَلْيْتَ ومعناه : 
شويثت. ومته الحديث: (أني 
رسول الله كه بشاة مُضَلِيْة) أي : 
مشوية؛ وكذا وقع تصريف الفعل ني 
العين وغيره» وقرأ سلام؛ ويعقوب: 
«نصليهُم» بضم الهاء. 

واختلف المتأولون في معنى تبديل 
الجلود ‏ فقالت فرقة: تبدل عليهم 
جلودٌ غيرهاء إِدْ نفوسهم هي 
المعذبة» والجلود لا تألم في ذاتهاء 
فإنها تبدل ليذقوا تجديد العذاب. 
وقالت فرقة: تبديل الجلود هو إعادة 
ذلك الجلد بعينئه الذي كان ني 
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الدنياء تأكله النار ويعيده الله دأباً 
لتجدد العذاب» وإئما سماه تبديلا» 
لأن أوصافه نتغير ثم يعادء كما 
تقول: «بدل من خاتمي هذا خاتما'. 
وهي فضته بعيئهاء فالبدل إنما وقع 
في تغيير الصفات. وقال ابن عمر 
كلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً 
بيضاءً كالقراطيس» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: تبدل عليهم في اليوم 
سبعين ألف مرة» وقالت فرقة: 
الجلرد في هذا الموضع سرابيل 
القطران؛ سماها جلوداً للزومها 
نصارت كالجلودء وهي تبدل دأباً 
عافانا الله من عذابه برحمتهء جكاه 
الطبري . 

وحسّنئ الاتصاف بعد هذه 
المقدمات بالعزة والإحكام. لأن الله 
لا يغالبه مغالب إلا غلبه الله ولا 
يفعل شيثاً إلا بحكمة وإصابة؛ لا إِله 
إلا هو تبارك وتعالى. 

ولمّا ذكر الله وعيد الكفار عقب 
بوعد المؤمئين بالجنة على الإيمان 
والأعمال الصالحة؛ وقراً ابن وثاب: 
9سَيدْجِنوُم4 بالياء. وكذلك 
(يُدْجِنُهم» بعد ذلك. وقد تقدم 
القول في معئى 9ين ته 4 في 
سورة البقرة» و «مطهرة» معناه: 
مسن الريب والأقذار المي هي 
معهودات في الدنياء و «ظَليلا» 
معناه عند بعضهم: يقي الحرٌ 
والبرد» ويصح أن يريد أنه ظل لا 
يستحيل ولا ينتقل؛ كما يفعل ظل 
الدنياء فأكده بقوله: #طليلا » 
لذلك؛ ويصح أن يصفه بظليل 
لامتداده» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: إن في الجئة شجرة يسور 
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الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة 
سنة ما يقطعها». 

9©) - 9 تفسير قوله تعالىى: 

قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وزيد بن أسلمء وشهر بن 
حوشب. وابن زيدء هذا خطاب 
لولاة المسلمين -خاصة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهر للنبي عليه الصلاة والسلام 
وأمرائه؛ ثم يتناول مَن بعدهم. وقال 
ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي 
عليه الصلاة والسلام خاصة في أمر 
مفتاح الكعبة حين أخذه من 
عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة 
العَبْدَريء ومن ابن عمه شيبة بن 
عثمان بن أب طلحة. فطليه 
العباس بن عبدالمطلب لتنضاف له 
السدانة إلى السّقاية؛ فدخل 
رسول الله كَلَهِ الكعبة فكسر ما كان 
فيها من الأوثان» وأخرج مقام 
إبراهيم؛ ونزل عليه جبريل بهذه 
الآية» قال عمر بن الخطاب : وخرج 
رسول الله كك وهو يقرأ هذه الآية» 
وما كنت سمعتها قبل منهء فدعا 


عثمان وشيبة فقال لهما: «خذاها أ 


خالدة تالدة؛ لا ينزعها منكم إلا 
ظالم». وحكى مكي أن شيبة أراد ألا 
يدفع المفتاح» ثم دفعه وقال للنبي 
عليه الصلاة والسلام: خذه 
بأمانة الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا 
الخبر زيادة ونقصاتاء إلا أنه المعنى 
بعينه. وقال ابن عباس: الآية في 
الولاة بأن يعظوا النساءً في النشوز 


وتنححوهء» ويردوهنٌ إلى الأزواج» 


والأظهر في الآية أنها عامة في 
جميع الناس» ومع أن سببها ما 
ذكرناه فهي تتناول الولاة فيما إليهم 
من الأمانات في قسمة الأموال» 
ورد الظلامات وعدل الحكومات 
وغيره» وتتناولهم ومن دونهم من 


: الناس في حفظ الودائع والتحرز في 


الشهادات؛ وغير ذلك». كالرجل 


يحكم في نازلة ما ونحوه» والصلاةٌ 


والزكاة والصيام وسائر العبادات 
أمانات لله تعالى» وقال ابن عباس: 
لم يرخص لموسر ولا لمعسر أن 
يمسك الأمانة. 

و 9نتًا4 أصله: نَعْم مَاء سكنت 
الأولى وأدغمت في الثانية» وحركت 
العين لالتقاءٍ الساكنين» وخصت 
بالكسر إتباعاً للنون» و (ما) المردفة 
على (نِعُم) إنما هي مهيئة لاتصال 
الفعل بهاء كما هي في (ربُما) و 
(مما)في قوله: «وكان 
رسول الله ل مما يحرك شفتيه» 
وكقول الشاعر: 
ونا لمِمًا نْضَربُ الكبْش ضربة 

على رأسه تُلْقِي اللْسَانَ من الْمَم 

ونحوه» وفي هذا هي بمنزلة (ربّما)» 
وهي لها مخالفة في المعنىء لأن 
(ريما) معناها التقليل» و (ممًا) معناها 
التكثير» ومع أن (ما) موطئة فهي 
بمعنى (الذي)؛ وما وطأت إلا وهي 
اسمء ولكن القصد إنما هو لما يليها 
من المعنى الذي في الفعل . 

وحسَنّ الاتتصاف بعدهذه 
المقدمات بالسمع والبصر لأنها ني 


الشاهد محصلات ما يفعل المأمور 


فيما أمر به. 


دقو له عز وجل : «هايا ان مامئرا 

نه  *‏ لما تقدم إلى الولاة'في ١‏ ' 
1 المتقدمةء تقدم في هذه إلى 
الرعية» فأمر بطاعته عز وجل» 
وهي : امتثال أوامره ونواهيهء وطاعة 
ورسرلهة وطاعة الأمزاء: على نول 
الجمهور: أبي هريرة» وابن عباس» 
وابن زيدء وغيرهم. وقال جابر بن 
عبدالله. ومجاهدء وجماعة: أولو 
الأمر: أهل القرآن والعلم» فالأمر ‏ 
على هذا التأويل - إشارة إلى القرآن 
والشريعة» أي : ا هذا الأمر وهذا 
الشأن» وحكى الطبري عن مجاهد 
أنه قال: الإشارة هنا بأولي الأمر إلى 
أصحاب محمد كَل خاضةء وحكي 
عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما خاصة» وفي 
هذا التخصيص بُعْد. وحكى بعض 
من قال «إنهم الأمراء»: أنها نزلت 
في أسبراء وسيل الله كي . وكان 
السبب أن رسول الله يه بعث سرية 
فيهاعمار بن ياسرء وأميرها 
خالد بن الوليدء» فقصدوا قوماً من 
الفرريعة فأتاهم نذير فهربوا تحت 
الليل؛ وجاء منهم رجل إلى عسكر 


.خالدء فدخل إلى عمار فقال: يا أبا 


اليقظان» إن قومي قد فرُواء وإني قد 
أسلمت» فإن كان ينفعني إسلامي 
بقيتء» وإلا فررت» فقال له عمار: 
هو ينفعك فأقم؛ فلما أصيحوا أغار 
خالد فلم يجد سوى الرجل 
المذكورء فأخذه وأخذ مالهء فجاءً 
عمار فقال: حل عن الرجل فإنه قد 
أسلمء وإنه في أمانٍ منيء فقال 
خالد: وأنت تجير؟ فاستبا وارتفعا 
إلى رسول الله يكةِ فأجاز أمان 
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عمارء ونهاه أن يجير الثانية على 
أميرء واستيا عند رسول الله كلق 
فقال خالد: يا رسول الل أتترك هذا 
العبد الأجدع يسيني؟ فقال 
رسول الله : «يا خالد. لا تسب 
عماراًء فإنه من سبٌ عماراً سبه الله 


ومن أبنغفض عماراً أبغضه الله ومن 
لعن عماراً لعنه الله»» فغضب عمار 
فقام فذهب» فتبعه خالد حتى اعتذر 
إليهء فتراضياء فأنزل الله عز وجل 
قوله: يليما اله يعوا الول وول 
الأ يكرك وطاعة الرسول هي: 
اتباع سنتهء قاله عطاءٌ وغيره» وقال 
ابن زيد: معتى الآية: وأطيعوا 
الرسول. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


يريد : وسنّته بعد موته . 





ا وَل ليسول رايت الْمْتَفِقِينَ يَصُدُونَ صَدكَ 
:7 صُدُودً © كَكيتَإَِآآسبَتَهُم مُصِِبَةيِمَا 
1 مَك اللو 3 جنر توه رار 
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1 أنمسِهحٌ كيلعا © وَمَآأرَسَلْمَا زّسُولٍ إل 


تناع يإذت الله وَلوْ أَنهُمْ إِذ ظَ لَمُوَا أنَفسَهُمْ 
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9 أن كل واحد ينتزع حجة 
| الآخر ويذهبها. 

والردٌ إلى الله : هو النظر 
0 فى كتابه العزيزء والردُ 
5 إلى الرسول: هو سؤاله 
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سم ريسم 






9 فى حياته» والنظر فى سنته 
ا .4 بعد وفاته عليه الصلاة 
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والسلامء هذا قول 
مجاهدء والأعمشء 
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وقتادة» والسدي. وهو 


الصحيح. وقال قوم: 
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يوْمِنوت 9 َ 38 8 
س مو : أعلمء فهذا هو الرد. 
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راشي تدولنه! لون كم 
175 تر بأل مَلِرْوِ الآر» 

بعض وعيدء لأن فيه جزاء 
المسيء العاتي» وخاطبهم ب إن 
كُمٌ م4 وهم قد كانوا آمنوا على 
جهة التقدير» ليتأكد الإلزام . 











و تويلا معناه: مآلأء على قول 
جماعة. وقال مجاهد: أحسن 
جزاءً. قال قتادة» والسدي» وابن 
زيد: المعنى: أحسن عاقبة. وقالت 
فرقة: المعنى: إن الله ورسوله 
أحسن نظرا وتأرلاً متكم إذا انفردتم 
بتأولكم . 

9) - إن تفسير قوله تعالى: 
تقول العرب: زعم فلان كذا في 
الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» 
وتتقوى فيه شُبّه الإبطال» فغاية 
درجة الزعم إذا قوي أن يكون 
مظنوناً. يقال: رَعُم بفتح الزاي» 
وهو المصدرء وَرُعْم بضمهاء وهو 
الاسمء وكذلك زعم المنافقين 


4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لكف قطي وأمراؤكمء ومعنى التنازع أنهم يؤمنون هو ممّا قويت فيه 


شبهة الإبطال لسوءٍ أفعالهم» حتى 
صححها الخبر من الله تعالى 
عنهمء ومن هذا قول النبي ككل 
«بئس مطية الرجل زعموا». وقد 
قال الأعشى : 

كَمَارَعَمُواخَيِرَ أَهْل الْيِمَنْ 
فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم 
وجرمهء وإذا قال سيبويه: ١زَعَم‏ 
الخَلِيلُ» فإنما يستعملها فيما انفرد 
الخليل بهء وكان أقوى رتب (زعم) 
أن تبقى معها عهدة الخبر على 
المخبر. و#أن» معمولة 
ل« موه . 


وقال عامر الشعبي وغيره: نزلت 
الآية في منافق اسمه بشرء خاصم 
رجلاً من اليهود» فدعاه اليهردي إلى 
المسلسين لعلمة أنه لا يرتشونة 
وكان هو يدعو اليهودي إلى اليهود 
لعلمه أنهم يرتشون» فاتفقا بعد ذلك 
على أن أتيا كاهناً كان بالمدينة 
فرضياهء فنزلت هذه الآية فيهما وفي 
فالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
على محمد هم المنافقون» والذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبله 
هم اليهودء وكان قد أمر في كتابه 
بالكفر بالطاغوت» و 8 اللددُوثُ» - 
هنا الكاهن المذكون»فهذا تأنيب 
للصنفينء وقال ابن عباس: 
الطاغوت هنا: هو كعب بن 
الأشرف» وهو الذي تراضيا بهء 
فعلى هذا إنما يؤنب صنف المنافقين 
وحدف ع الذين آمنوايما 








سورة النساءء الآيات: 57 - 54 


:6١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





الزن عق تحمن ونه انز مين 
قبله بزعمهمء لأن اليهود لم يؤمروا 
في شرعهم بالكفر بالأحبارء وكعب 
منهم. وذكر النقاش أن كعباً هذا 
أصله من طيّىءٍ وتهود. 
وقال مجاهد: نزلت في مؤمن 
ويهوديء. وقالت فرقة: نزلت في 
يهوديين ٠‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذان القولان بعيدان من الاستقامة 
على ألفاظ الآية» وقال السدي: 
نزلت في المنافقين من قريظة 
والنضير» وذلك أنهم تفاخروا بسبب 
تكافؤ دمائهم» إذ كانت النضير في 
الجاهلية تدي من قتلت» وتستقيد إذا 
قتلت قريظة منهمء فأنت قزيظلة الما 
جا الإسلام» وطلبوا المنافرةء» فدعا 
المؤمنون منهم إلى النبي كله ودعا 
المنافقون إلى أبي بردة الكاهن» 
فنزلت الآية فيهم. وحكى الزجاج أن 


أمرهء فحرج وقال لخصمه: لا 
أرضى نحكمه: فذهبا إلى أبي بكر 
فقضى بينهماء فقال المنافق: لا 
أرضى» فذهبا إلى عمر فوصفا له 
جميع ما فعلاء فقال لهما: اصبرا 

حتى أقضي حاجة في منزلي ثم 
أخرج فأحكم بينكماء فدخل وأخذ 
سيفه وخرجء فضرب المنافق حتى 
برد» وقال:. هذا حكمي فيمن لم 
يرض بحكم رسول الله كله فنزلت 
الآية» وقال الحسن: احتكم 
المنافقون بالقداح التي يضرب بها 
عند الأوثان فتزلت الآية. 


و «ضِلمم» معناه: يتلفهم. وجاء 


لصَدَلًا8 على غير المصدرء 


تقديره: فيضلون ضلالاء و 
«بيدا» عبارة عن عظم الضلال 
وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه 
والاهتداء معه. 

وقراً الجمهور: هَتَمَالَ4 بفتح 
اللامء وقرأ الحسن فيما روى عنه 
قتادة #تعالوا» بضمة»ء وجهها أن 
لام الفعل من (تعاليت) حذفت 
تخفيفاً وضمت اللام التي هي عين 
الفعل» وذلك لوقوع واو الجمع 
بعدهاء كقولك: تقدموا وتأخرواء 
وهي لفظة مأخوذة من العلُوه لما 
استعملت في دعاء الإنسان وجلبيه 
وأشخاصه. سيقت عن المل و ييا 
للآدب» كماتقول: ارتفع إلى 
الحق» ونحوه. 

و ليت هي رؤية عين لمن صدّ 
من المنافقين مجاهرة وتصريحاًء 
وهي رؤية قلب لمن صدّ منهم مكراً 
وتخابثاً ومسارقة حتى لا يعلم ذلك 
منه إلا بالتأويل عليه والقرائين 
الصادرة عنهء فإذا كانت رؤية عين ف 
9يَصَدُودَ» في موضع نصب على 
الحالء وإذا كانت رؤية قلب ف 
9يَصْدُود4 نصب على المفعول 
الثاني . 

و ظصدُودا4 مصدر عند بعض 
النحاة من (صدً)ء وليس عند الخليل 
بمصدر منهء والمصدر عئذه: 
(صَدَأ)» وإنما ذلك لأن فعولاً إنما 
هو مصدر للأفعال غير المتعدية» 
كجلس جلوساًء وقعد قعوداًء و 
(صدٌ) فعل متعدٌ بنفسه مرةٌ كما قال: 
لِنََدَُمْ عن ألتبيلِ4, ومرةٌ كرد 
الجر كقوله تعالى: «يَصَدُونَ عنلك 


صُدُودًا 24 وغيره» فمصدره (صدٌ) و 
(صُدُود) اسم . 

9 -9©) تفسير قوله تعالى: 
قالت فرقة: هي في المنافقين الذين 
احتكموا حسب ما تقدم» فالمعنى: 
فكيف بهم إذا عاقبهم الله بهذه 
الذنوب بنقمة منه؟ ثم حلفوا إن أردنا 
بالاحتكام إلى الطاغوت إلا توفيق 
الحكم وتقريبه دون مر الحكم 
وتقصي الحق. وقالت فرقة: هي في 
المنافقين الذين طلبوا دم الذي قتله 
عمرء فالمعنى: فكيف بهم إذا 
أصابتهم مصيبة في قتل قريبهم ومثله 
من نقم الله تعالى؟ ثم إنهم حلفوا ما 
أرادوا بطلب دمه إلا إحساناً وحقاء 
نحا إليه الزجاج. وموضع <كنت» 
نصب بفعل تقديره: فكيف تراهم؟ 
ونحوهء ويصح أن يكون موضعها 
رفعاء تقديره: فكيفة نيد 1 
وقول تعالي: ِأرْلِكَ درت 
يَمَلَمٌ أنه مَا في مُلُوبهِمْ 4 تكذيب 
المنافقين المتقدم ذكرهم وتوعدهمء 
أي : فهو مجازي, يهم بما يعلم. 

و دعس نهم يعني عسن 
معاقبتهم» وعن شغل البال بهمء 
وعن قبول أيمانهم الكاذبة في قوله: 
ليلو 4. ليس بالإعراض الذي 
هو القطيعة والهجر» فإن قوله: 
9ِوَعِظَهُمْ4 يمنعمن ذلك و 
وِرَعِظهُمْ 4 معناه بالتخويف من 
من المواعظ . 
والقول البليغ اختلف فيه فقيل: 
هو الزجر والردع والكف بالبلاغة من 
القول. وقيل: هو التوعد بالقتل إن 
استداموا حالة التفاق؛ قاله الحسن» 
وهذا أبلغ ما يكون في نفوسهم. 


عذاب الله وغيره 
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307 رسول إلا ليطاع بأمر الله 
ا او اد رن ا ]| بطاعته. 
:يكم مَاعلوة لاط لمم وتم قعلوأمايوعظود 11 1 د 1 

8 قال القاضي أبو محمد 
رمه الله : وعلى 
:5 التعليقي: فالكلام عام 


اللفظ خاص المعنى» لأنا 
نقطع أن الله تبارك وتعالى 
قد أراد من بعض خلقه ألا 


0 يطيعواء ولذلك خرّجت 

















والبلاغة مأخوذة من بلوغ المراد 
بالقول» وحكي عن مجاهد أن قوله: 
«ن أَنشم8 متعلق بقوله: 
التقديم» وهذا ضعيف. 

وقوله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْنَا من 
رَسُول إِلّا ليمع بإِذْن اله تنبيه 
على جلالة الرسل أي: فأنت يا 
محمد منهم» تجب طاعتك» وتتعين 
إجابة الدعوة إليك. و « لملكاع» 
نصب بلام (كي)» و باد كوه 
معناه: بأمر الله» وحسنت العبارة 
بالإذن» إذ بنفس الإرسال تجب 
طاعنّه وإن لم ينص أمرٌ بذلك. 
ويصح تعلق الباء من قوله: « بِإِدْنه 
ب «أتسنتاه. والمعنى : وما أرسلنا 
بأمر الله» أي: بشريعته وعبادته من 
رسول إلا ليطاع» والأظهر تعلقها ب 
لِبْطعُ4 والمعنى: وما أرسلنا من 


7 7 7 ماوت سس الى لص يد سس ع ع سر 2 
: سيدا 9 ون أصلبَكج فَضَلٌ منَأدَه ليون كن 
00 
ا َم تكن يددكم يدنه مود ملتسن كنت 7 كَأَفورَ 
َرَراعَظِمَا © # كنع ف سيبل اتليس 


.ساس ارك 


5 ساسا سف مه 201 6 
8 يروت الحو الدَاا لآجِرَةَ وَمَنْيْمَدِلُ في 





العلم» وطائفة خرّجته إلى 
الإرشاد لقوم دون قومء 
وهذا تخريج حسنء 
| لأن الله إذا علم من أحد 
| أنه يؤمن. ووفقه لذلك 


5 











يت ]ا 


| فكأنه أذن له فيه» وحقيقة 
الإذن: التمكين مع العلم 
بقدر ما مكن منه. 

وقوله تعالى: طوَلوْ نهم إذ 
لما أنتْسَيُمُ» الآية معناه: 
بالمعصية والنفاق ونقصها حظها من 
الإيمان» و « تَسْتَمْمَرُوا أل معناه: 
طلبو] تعفرتة »راتوا إليس ان 
«ترابا» معناه: راجعاً بعباده. 

9 - هم تفسير قوله تعالى: 

قال الطبري: قوله: «مَّلا» رد 
على ما تقدمء تقديره: فليس الأمر 
كما يزعمون أنهم آمنوا يما أنزل 
إليك» ثم استأنف القسم بقوله: 
وَرَيْكَ لا بوك4 . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


. وقال غيره: إنما قدم «الا© على 


القَّسَّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً 
لقوتهء ثم كررها بعده تأكيداً للنْهَمُم 
بالنفي» وكان يصح إسقاط « لا» 
الثانية» ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم 


الأولى» وكان يصح إسقاط الأول 
الاهتمام . 
و «#ئكرة معناه: اختلط والتف 
من أمورهمء وهو من الشجرء شبيه 
بالتفاف الأغصان» وكذلك الشجير 
الذي امتزجت مودته بمودة صاحيبه» 
وقرأ أبو السمال: #شَّجْر» بإسكان 
الجيم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظنه فرٌ من توالي الحركات» وليس 
بالقوي لِحْمّة الفتحة. 
لأنهاهاهناغايةمجردةء و 
«يجذرا» عطف عليه والحرج: 
الضيق والتكلف والمشقة. قال 
مجاهد: حرجاً: شكال وقوله: 
<تِْيِمًا4 مصدر مؤكد منبىء على 
التحقيق في التسليم» لأن العرب إنما 
تردف الفعل بالمصدر إذا أرادت أن 
الفعل وقع حقيقة» كماقال تعالى: 
«وكلم أنه مون تَحكليماة» وقد 
تجيءٌ به مبالغة وإن لم يقع» ومنه: 
وعججت عَجيجاً مِنْ جُذَامَ المطارفٌ 
وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه 
الآية من تقدم ذكره ممن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت» وفيهم 
نزلت» ورجح الطبري هذا لأنه أشبه 
بِنَسّق الآية. وقالت طائفة: نزلت في 
رجل خاصم الزبير بن العوام في 
السقي بماءٍ الحرةء فقال لهما 
أرسل الماء إلى جارك؛» فخغضب 
ذلك الرجل وقال: أَنْ كان ابن 
عمتك؟ فغضب رسول الله كلق 
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واستوعب للزبير حقه فقال: «احبس 
يا زبير الماة حتى يبلغ الجدرء ثم 
أرسل الماة؛؛ فنزلت الآية. واختلف 
أهل هذا القول في الرجل فقال 
قوم: هو رجل من الأنصار من أهل 
بدذرء وكاو رجي هو 
حاطب بن أبي بلتعة 

قال القاضي 5 الله : 
والصحيح الذي وقع في البخاري أنه 
رجل من الأنصارء وأن الزبير قال: 
فما أحسب أن هذه الآية نزلت إلا 
في ذلك» وقالت طائفة: لماقتل 
عمر الرجل المنافق الذي لم يرض 
بحكم النبي كله بلغ ذلك النبي كَل 
وعظّم عليهء وقال: «ما كنت أظن 
أن عمر يجترىء على قتل رجل 
مؤمن»., فنزلت الآية نافية لإيمان 
ذلك الرجل الراد لحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ مقيمة عذر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في قتله. 


وا« تاه معناه: فرضتاء و 
«أنثلرا سكم معناه: ليقتل 
بعضكم بعضاء وقد تقدم نظيره في 
البقرة» وضم النون من [أَنَُ] وكسرها 
جائزء وكذلك الواو من طأَوُ 
اخرجُواهء وبضمها قرأ ابن عامرء 
ونافع» وابن كشيرء والكسائيء 
وبكسرها قرا حمزة وعاصم» وكسر 
أبو عمرو النون وضم الواوء و 
0 و4 رفع على البدل من الضمير 
في «تعلوة4, وقرأ ابن عامر وحده 
بالنصب: «إلا قليلا». وذلك 
جائزء أجرى النفي مجرى 
الإيجاب. 

وسبب الآية على ما حكي أن 
اليهود قالوا ‏ لما لم يرض المنافق 


بحكم النبي عليه الصلاة والسلام -: 
ما رأينا أسخف من هؤلاءٍء يؤمنون 
بمحمد ويتبعونه» ويطؤُون عقب ثم 
لا يرضون بحكمهء ونحن قد أمرنا 
بقتل أنفسنا ففعلناء وبلغ القتل فينا 
سبعين ألفأء فقال ثابت بن قيس: لو 
كتب ذلك علينا لفعلناه. فنزلت الآية 


معلمة حال أُولئِك المنافقين» وأنه لو 


كتب ذلك على الأمة لم يفعلوه» وما 
كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققون» 
كثابت وغيرهء وكذلك روي أن 
رسول الله كد قال: < 
قيس. وعماره. وابن مسعود من 
القليل»'؛ وشركهم في ضمير 
دِيَنْهُمْ» لما كان المنانقون 
والمؤمنون مشتركين في دعوة 
الإسلام وظواهر الشريعة. وقال أبو 
إسحق السبيعي : : لما نزلت: لِوَلوْ أن 
كنا عَكهم 4 الآية» قال برضل لق 
أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي 
عافاناء فيلغ ذلك رسول الله وَل 
فقال: «إن من أمتي رجالا الإيمان 
أنبت في قلوبهم من الجبال 
الرواسي». وذكر مكي أن الرجل هو 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
وذكر النقاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وذكر عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قال: لو كتب علينا 
لبدأت بنفسي وبأهل بيتي . 

وقوله تعالى: للد أن سام 
أي : لو أن هؤلاءٍ المنافقين اتعظوا 
وأنابوا لكان خيراً لهم . 


ونحو هذل أي : يثبتهم الله . 
ثم ذكر تعالي ما كان رفن بها عليهم 
ل ووضقُّه إياه 


النعيم المقيم. والصراط المستقيم: 
الإيمان المؤدي إلى الجنة. وجاءً 
ترئيب هذه الآية كذاء ومعلوم أن 
الهداية قبل إعطاء الأجر لأن المقصد 
إنما هو تعديد ما كان الله ينعم به 
عليهم دون ترتيب» فالمعنى: 


ولهديناهم قَبْلْ حتى يكونوا ممن 
يُؤْنَى الأجر. 


© 9 تفسير قوله تعالى: 

لما ذكر الله الأمر الذي لو فعلوه 
لأنعم عليهم ذكر بعد ذلك ثواب من 
يفعله ؛ وهذه الآية تفسير قوله تعالى : 
وأهينا 0 الم 0-1 
مويك ١‏ الله سيت َنِم 4. 
ا : إنما نزلت هذه الآية 
لما قال عبذالله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري الذي أري الآذان: يا 
رسول اللهء إذا مب ومتنا كنت في 
عِلّْيِّينَ فلا نراك ولا نجتمع بك ' 
وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه 
الآبة» وحكى مكي عن عبدالله هذا 
أنه لما مات النبي كي قال: اللّهم 
مني حتى لا أرى شيثاً بعد 
فعمي» وذكر أن جماعة من الأنصار 
قالت ذلك أو نحوهء حكاه الطبري 
عن ابن جريرء وقتادة» والسدي. 
ومعنى «مع الذين أنعم الله 
عليهم؛: أنهم في دار واحدة» 
ومتنعُم واحدء وكل من فيها قد رزق 
الرضا بحالهء وذهب عنه أن يعتقد 
أنه مفضول» وإن كنا نحن قد علمنا 
من الشريعة أن أهل الجنة تختلف 
مراتبهم على قدر أعمالهم؛ وعلى 
قدر فضل الله على من شاءً. 
والصّديق: فِعْيل من الصدقء 
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وقيل: من الصدقةء وروي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام: «الصديقون 
المصدقون؟». 

والشهداء: المقتولون في 
سبيل الله هم المخصوصون بفضل 
الميتةء وهم الذين فرق الشرع 
حكمهم في ترك الغسل والصلاةء 

لأنهم أكرم من أن يشفع لهمء 

وسموابذلك لأن الله شهد لهم 
بالجنةء وقيل: لأنهم شهدوا لله 
بالحى في موتهم ابتغاءً مرضاته» 
ولكن لفظ الشهداء في هذه الآية يعم 
أنواع الشهداء . 

و ل دَفِيِدَ4 موحد في معنى 
الجمعء ٠‏ كماقال: «اثّ رم 
يلنلا» . ونصبه على التمييزء وقيل: 

على الحال» والأول أصوبء وقراً 


وقوله تعالى: ذلك الْمَضْلُ مرت 
أن رد على تقدير معترض يقول: 
وما الذي يوجب استواءً أهل الطاعة 
والنْبيّين في الآخرة والفرق بينهم في 
الدنيا بَيّْن؟ فذكر الله أن ذلك بفضله 
لا بوجوب عليه والإشارة ب 
«ذلكه إلى كون المطيعين مع 
المتنعم عليهمء. وأيضاً فلا نقرر 
الاستواءَ. بل هم معهم في دار 
والمنازلٌ متبايئة . 
ثم قال: و رَكَقٌ بش عَلِيِمَةِ وفيها 
معنى أن يقول: فسلّموا فعل الله 
وتفضله من الاعتراض عليه» واكتفوا 
بعلمه في ذلك وغيره. ولذلك 
أدخلت الباءٌ على اسم الله؛ لتدل 
على الأمر الذي في قوله: « وَكَق» . 
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9 - ©©) تفسير قوله تعالى: 

هذا خطابللمسلمي كن آم 
محمد عليه الصلاة والسلام» وأمرٌ 
لهم يجهاد الكفارء والخروج في 
سبيل الله وحماية الشرع . 

و طحُدُواْ حِذْرَضْمْ» معناه: احزموا 
واستعدوا بأنواع الاستعداد» فهنا 
يدخل أخذ السلاح وغيرهء و 
أنِفْرُرا6 معناه: اخرجوا مُجدّين 
مضممين» يقال: نفر الرجل ينفر- 
بكسر الفاءٍ ‏ نفيراًء ونفرت الدابة 
تنفّر - يضم الفاءٍ ‏ نفوراً. و ظثّاتِ»4 
معناه: جماعات متفرقات» فهي 
كناية عن السرايا . 

و 9جيِيئًا4 معناه: الجيش 
الكثيف مع النبي كلد هكذا قال ابن 
عباس وغيره. | 

وَالعَبَةُ: حكي أنها فوق العشرة من 
الرجال» وزنها قُعَلة بفتح العئِن» 
أصلها: تُبّوة» وقيل: تُبَيَهَه حذفت 
لامها بعد أن تحركت وانقلبت ألفاً 
حذفاً غير مقيس» ولذلك جمعت: 
يُبُونَ بالواو والنون عوضاً عن 
المحذوفء وكسر أولها في الجمع 
دلالة على خروجها عن بابها لأن 
بابها أن تجمع بالتاء أبداء فيقال: 
ُباتِء وتصغر: ثُبيّة أصلها: تَُيُوة 
أما ثُبةَ الحوض - وهي وسطه الذي 
يثوب الماءً إليه ‏ فالمحذوف منها 
العيْنء وأصلها: تُوَبة وتصغيرها: 
ثويبةء وهي من: ثاب يثوبء 
وكذلك قال أبو علي الفارسي في 

يت أنيدليت! 
تُنَمُاجلاها بالإيامٍ نُحَيْرِثْ 

مُباتاًعلِهادُلُهاواكْيِتَائُهَا 

إنه اسم مفرد ليس بالجمع» سيق 


المحرر .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على الأصلء لأن أصل ثُبة: تُبَوَة 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفاًء فساقها أبو ذوّيب في 
هذه الحال. 

وقوله تعالى: لتَإِنَّ مك4 [إنْ] 
ابجاتف؟ وتشيلا ب السجامة 
المتر مين والمراد ب [مِنْ] 
المنافقون» وعبّر عنهم ب «مدكٌ» إذ 
هم في عداد المؤمنين ومنتحلون 
دعوتهمء واللام الداخلة على [مَنْ] 
لام التأكيد دخلت على اسم [إِنّْ] لما 
كان الخبر متقدماً في المجرورء 
وذلك مهيع. في كلامهم» كقولك: 
«إن في الدار لزيداً»» واللام الداخلة 
على [يُبَطْئَن] لام فَسَمِ عند 
الجمهور» تقديره: (وإِنّ منكم لمن - 
والله ‏ ليبطئن»» وقيل: هي لام 
تأكيد» وينطئق مناه ١‏ يطغي 
أي : يشبّطه ويحمله على التخلف عن 
مغازي رسول الله كله وقرأ 
مجاهد: طلَيْبْطِئَن» بالتخفيف في 
الطاء. و طتُمِيبَة» يعني من قتلٍ 
واستشهاد» وإنما هي مصيبة بحسب 
اعتقاد المنافقين ونظرهم الفاسدء أو 
على أن الموت كله مصيبة كما 
شاء الله تعالى» وإنما الشهادة في 
التمشافة تعس لسن مالهناه و 
06 شَهِيداً» معته: مشاهداء 
فالمعنى: إن المنافق يسْره غيبه إذا 
كانت شدةء وذلك يدل على أن 
تخلفه إنما هو فزع من القتال» 
وتكول عن الجهاد. 

وقوله تعالى: «وَلَنَ أَصبَكُمٌ فَصَلُ 
يْنّ نّوك الآية» المعنى : ولئن ظفرتم 
وغنمتم وكل ذلك من فضل الله ندم 
المنافق أن لم يحضر ويصب 


سورة النساءء الآيتان: 5لا هلا 





الغنيمة. وقال: يلين 1 
مَعَهُمْ كور ورا عَظِيمًا 4 متمنياً شيئاً 
0 
عهدهء لأن المؤمن إنما يتمنى مثل 
هذا إذا كان المانع له من الحضور 
عذراً واضحاًء وأمراً لا قدرةله 
معه» فهو يتأسف بعد ذلك على 
فوات الخيرء والمنافق يعاطي 
المؤمنين المودة» ويعاهد على التزام 
كلف الإسلام ثم يتخلف نفاقاً وشكاً 
وكفرا بالله ورسولهء ثم يتمنى عندما 
يكشف الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى 
هذا يجيه قوله تعالى: «كأن لم 
تكن بسكم وَبَيتَمٌ مَوَدّةُ © التفاتة بليغة» 
واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ 
يظهر زيادة في قبح فعلهمء وحكى 
الطبري عن قتادة وابن جريج أنهما 
كانا يتأولان قول المنافق: «يَلَيتَن 


و 


كنت مَعَهَ مَعَهُم # على معنى الحسد منه 
للمؤمنين في نيل رغيبة. 

وقرأ الحسن: «ليقولُنٌ6 بضم 
اللام على معنى [َمَن] وضم اللام 
يدل على الواو المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن 
خارج المنافقين إنما كان يقصد 
الغنيمة» ومتخلفهم إنما كان يقصد 
الشك وتربص الدوائر بالمؤمنين. 

و جين » مضمنة معنى التشبيه» 
ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى 
الاسم والكير جرإنها نسي بيده 
الجمل. وقراً ابن كثير» وعاصم في 
رواية حفص: «تَكُنْ © بتاءء وقراً 
غيرهما: ليَكُنْ» بياء»ء وذلك حسنٌ 
للفصل الواقع بين الفعل والفاعل. 

وقوله: طتَأفْورَ 4 نصب بالفاء في 
جواب التمني» وقراً الحسن» ويزيد 


ه: 


النحوي: طفَأَقُورُ» بالرفع |؟ 


على ال 6 والا ع ف 9 0 ا 1 حر 5 
التقدير: فَأنا أفورُء قال | ل لين يمولون رينا حجان هاذو 
روح: لم يجعز لننت ايا لطا أهْلَهَاوكجمَ لان لَدنكَ ولا 1 

7 نَصِيا 08 لدِينَءامنُوا يلون فى سيل 


“) يعدو سبلا لطحُوتَ مَمَدِوا ا 


جواباً» وقال الزجاج: إن 
قوله: «كأن لم تكن يَنيَي 
0 55 

وَييْنَمُ موده موخرهء 
وإنماموضعه: فون 


مع 2 بدك 1 


:! ألفبططكدسَبمتَ0مَلَلَقِلَ 
وأا شقانو الؤكمتائب عقو 
:ءا سكعتباقه ولك 
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2 ع سي 4 ع مري سسع 


بي واه 5 1 


5 
أ 1 
لوأريالر | 


لس عر 


ع هل 











ةي 


لأنه يفسد فصاحة الكلام. 


© - 69 تفسير قوله 5 
تعالى : : 


س2 


هذا أمر من الله عر وجل |7 











للمؤمنين الذين وصفهم | و2 
بالجهاد في سبيل الله . 

و #يَشرُورت » معناه: يبيعون في 
هذا الموضع» وإن جاة في مواضعٌ: 
يشترون» فالمعنى ها هنا يدل على 
أنه بمعنى : يبيعون. 
ثم وصف الله تعالى ثواب المقاتل 
في سبيل الله فذكر غايتي حالتيه» 
واكتفى بالغايتين عما بينهماء وذلك 
أن غاية المغلوب في القتال أن يُقْملء 
وغاية الذي يَقْثْل ويَعْنَم أن يتصف 
بأنه غالب على الإطلاق. والأجر 
العظيم: الجنة؛ وقالت فرقة: 
لِتَليْكَتِْ4 بسكون لام الآمرء 
وقرأت فرقة: طفَلِيُقَاتل4 بكسرهاء 
وقرأ محارب بن دثار: ظفَيَفُْلْ أو 
يَغْلِبٌ4 على بناءِ الفعلين للفاعل» 
وقرأ الجمهور: طِنْتهِ تبهو بالنون» 
وقراً الأعمش وطلحة بن مُصَرّف: 
لِفَسَوْفَ يُؤتيه» بالياء. 

وقوله تعالى: «رّمَا لَكُم» اللام 


ا 


قال القاضي أبو محمد ال 0 ' 
2 كليل وا لأجنرة حير نف 1 كبيل1© يتما 


رحمه الله : وهذا ضعيف 7 


1 سيل هر 0 0 ا أل 
5 تكونوأ يذ ركك لمر و مُسَيدوْوَِن تَصِبْهُم | 


م م مقطلا 90 5 : 


أو ار 





1 ا 


يعُولوأ و كزو ين منود ينس 0 ١‏ 


0000 











ا 


موجود أو كائن أو نحو ذلك لكم؟ و 
«لا تيون 4 في موضع نصب على 
الحال تقديره: تاركين» أو مضيعين. 
وقوله: لوَلْسْ'سْمَينَ 4 عطف على 
اسم الله تعالى» أي: وفي سبيل 
المُسْتَضعفين» وقيل: عطف على 
السبيل» أي: وفي المستضعفين 
لاستنقاذهم» ويعني بالمستضعفين 
من كان بمكة من المؤمنين تحت 
إذلال كفرة قسريش وأذاهم لا 
يستطيعون خروجاًء ولا يطيب لهم - 
على الأذى ‏ إقامة» وفي هؤلاءٍ كان 
رسول الله كه يقول: «اللّهم أنج 
سلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي 
ربيعة, للهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين؟. 


«والآدن» بابه أن يكون جمع 





سورة النساء» الآيتان : كلل م7 


وليد؛ء وقد يكون جمع ولد كوَّرّل 
ووزلان» فهي على الوجهين عبارة 
عن الصبيان» والقرية ‏ ها هنا مكة 
بإجماع من المتأولين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والآية تتناول المؤمنين والأسرى 
وحواضر الشرك إلى يوم القيامة» 
ووحد الظالم لأنه موضع اتخاذ 
الفعلء ألا ترى أن الفعل إنما 
تقديره: الذي ظلم أهنّهاء ولمالم 
يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاءٌ 
دعوا في الانسقاذ» وقيما يوالبهم من 
معوة الله تعالى؛ وما ينصرهم على 
أولئك الظلمة من فتح الله تبارك 
وتعالى. 

© 9 تفسير قوله تعالى : 

هذه الآية تقتضي تقوية قلوب 
المؤمنين وتحريضهمم. و 
« اَمْرئْع كل ما عُبد وانبع من 
دون اللهء وتدل قرينة ذكر الشيطان 
بعد ذلك على أن المراد بالطاغوت 
هنا الشيطان» وإعلامه تعالى بضعف 
كيد الشيطان تقوية لقلوب المؤمنين» 
وتجرئة لهم على مقارعة الكيد 
الضعيف فإن العزم والحزم الذي 
يكون على حقائق الإيمان يكسره 
ويهدء ودخلت « كه دالة على 
لزوم الصفة. 

وقوله: ظأث نر إِلَ الدِنَ يِل 1م 
اختلف المتأولون في من المراد 
يقوله: الِنَ مَل © _ فقال ابن 
عباس وغيره: كان عبدالرحمن بن 
عوففء وسعد بسن أبي وقاص» 
والمقداد بن عمرو الكندي»؛ وجماعة 
سواهم قد أنفوا من الذل بمكة قبل 
الهجرة؛ وسألوا رسول الله كَل أن 
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يُبيح لهم مقائلة المشركين 
تأمرهم الله 0000 
وألا يفعلواء فلما كان بالمدينة 
ومُرض القتال شق ذلك على 
بعضهم» وصعب موقعه» ولحقهم ما 
يلحق البشر من الخور والكع عن 
مقارعة العدو فنزلت الآية فيهم. 
وقال قوم: كان كثير من العرب قد 
استحسنوا الدخول في دين محمد 
عليه الصلاة والسلام على فرائضه 
التي كانت قبل القتال من الصلاة 
والزكاة ونحوهاء والموادعة وكف 
الأيدي. فلما نزل القتال شق ذلك 
عليهمء وجزعوا لهء فنزلت الآية 
فيهم وقال مجاهدء واين عباس 
أيضاً: إنما الآية حكاية عن اليهود 
أنهم فعلوا ذلك مع نبيّهم في وقته» 
نبعتن الحكاية عنهم تقبيج تعلهم ؛ 
ونهي المؤمنين عن فعل مثله» وقالت 
فرقة : المراد بالآية المنافقون من أهل 
المدينة ‏ عبدالله بن أبي وأمثاله 
وذلك أنهم كانوا قد سكتوا على 
الكره إلى فرائض الإسلام مع الدعة 
وعدم القتال» فلما نزل القتال شق 
عليهم وصعب عليهم صعوبة 
شديدة» إذ كانوا مكذبين بالثواب» 
ذكره المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويُحَسّن هذا القول أن ذكر المنافقين 
يطرد فيما بعدها من الآيات. 
ومعتى « كرا أبريكم » : أمسكوا 
عن القتال. والفريق: الطائفة من 
الناس» كأنه فارق غيرف وقوله: 


له سم مه 310- 


يدون ألنّاسَ 221 لتويك يعني أنهم 


كانوا يخافون الله في جهة الموت» 
لآنهم لا د يخشون الموت إلا منه) 








المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا 
أنهم يموتون بأيديهم» فخشوهم في 
جهة الموت كما كانوا يخشون الله. 
وقال الحسن: قوله: «كُمَنْيةَ أنه 
يدل على أنها في المؤمنين» وهي 
خشية خوف لا خشية مخافة» 
ويحتمل أن يكون المعنى: يخشون 
الناس على حد خشية المؤمنين الله 
عز وجل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ترجيح لا قطع. 

وقوله: «أ أَسَدٌّ حَمْيَة4 قالت 
فرقة: ظأَرْ؟ بمعنى الواو» وفرقة: 
هي بمعنى بل » وفرقة: هي للتخيير» 
وفرقة: على بابها في الشك في حق 
المخاطب» وفرقة: هي على جهة 
الإبهام على المخاطب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد شرحت هذه الأقوال كلها في 
سورة البقرة في قوله: «آز أسَدُ 
وهم لأنّ الموضعين سواء. 
وقولهم: ظبر كنت عَلَيمَا الَِْالَ4؟ 
رد في صدر أوامر الله تعالى» وقلة 
استسلام» والأجل القريب يعنون به 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحسن إذا كانت الآية في اليهود 
أو المنافقين» وأما إذا كانت في طائفة 

من الصحابة فإنما طلبوا التأخر إلى 

وقت ظهور الإسلام وكثرة عددهم . 

© - 9 تفسير قوله تعالى: 

المعنى: قل يا محمد لهؤلاء: متاع 
الدنياء أي: الاستمتاع بالحياة فيها 
الذي حرصتم عليه» وأشفقتم من 


سورة النساء. الآيتان : لالبو ا 


- قلينلٌء لأنه فانٍ زائل» 
والآخرة التي هي نعيم مؤبد خيرٌ 
لمن أطاع الله واتقاه في امتثال 
لأوامره على المحاب والمكاره. 


وقرأ نافع» وأو عشرقة: وابن عامر» 
وعاصم: « ظلمون» بالتاوعلى 
الخطاب» وقرأابن كثيرء وحمزةء 
والكسائي : (يُظَلَمُونَ4 بالياء على 
ترك المخاطبة وذكر الغائب. 


والفتيل: الخيط في شق نواة 
التمرة» وقد تقا.م القول فيه . 

و طأيتَا تكوها يترككُم التزث» 
جزاءً وجوايهء وهكذا قراءة 
الجمهورء وقرأ طلحة بن سليمان: 
«يُذرككُم4» بضم الكافئن ورقع 
الفعل. قال أبو الفتح: ذلك على 
تقدير دخول الفاءٍ كأنه قال: 
فيدرككم الموتء وهي قراءة 
ضعيفة. وهذا إخبارٌ من الله يتضمن 
تحقير الدنياء وأنه لا منجي من الفناءِ 
والتنقل . 1 

واختلف المتأولون في قوله: «في 
برج - فالأكثر والأصح أنه أراد 
البروج والحصون التي في الأرض 
المبنية» لأنها غاية البشر في التحصن 
والمنعة» فمئّْل الله لهم بهاء قال 
قتادة : المعنى : في قصور محصنةء 
وقاله ابن جريج. والجمهور. وقال 
السدي: هي بروج في سماء الدنيا 
مبنية» وحكى مكي هذا القول عن 
مالك» وأنه قال: ألا ترى إلى قوله: 
0 ذَاتِ 7 42 وختحتيم 


م معناأه: “ل اتسوواقن 
حديد. 


/اهء 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يُعطيه اللفظء وإنما البروج في 
القرآن إذا وردت مقترنة يذكر السماءٍ 
بروج المنازل للقمر وغيره؛ على ما 
سمتها العرب وعرفتها. ويِرّج معناه: 
طهر ومنه البروج؛ أي: المطولة 
الظاهرة» ومنه تبرج المرأة. 

و تيد و قال الزجاج وغيره: 
معناه: مرفوعة مطولة» لآن «شاد 
الل اليناهة إذا تمه بالشيدة' وق 
الجص » و«أَشَانَه و 
وعلاهء ومنه «أشاد الرجل ذكر 
الرجل» إذا رفعهء وقالت طائفة: 
سي مُكيَدو معناء: محسنة بالشّيد» 
وذلك عندهم أن «شاد الرجل'» 
معناه: جصّص بالشّيدء وشيّد معناه: 
كرر ذلك الفعل» فهي للمبالغة» كما 
تقول: «كسرت العودمرة». و 
«كسْرنّه في مواضع منه كثيرة مراراً»؛ 
و «خرقْتُ الثوب وخرّقته؛ إذا كان 
الخرق منه في مواضع كثيرة» فعلى 
هذا يصح أن : تقول: «شاد الرجل 
الجدار مرة؛؛ و «شيّد الرجل 
الجدار' إذا أردت المبالغة» لأن 
التشييد منه وقع في مواضع كثيرة. 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
شادهُمَومرأوجللهكل 
سا فإلط ير في ثراهوكُور 
والهاءً والميم في قوله: «وَيِن 
نَبْهُمَ4 رد على الذين قيل لهم: 
« كيرا بك 4. وهذا يدل على أنهم 
المنافقون» لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالةء ولأن اليهود لم يكونوا 
للنبي عليه الصلاة والسلام تحت 

َم فتصيبهم بسببه أسواء» ومعنى 
الآية: وإن تصب هؤلاءٍ المنافقين 


«شَيدُ» إذا رفعه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حسنة من هزم عدو) أو غنيمة» أو 
غير ذلك رأوا أن ذلك بالاتفاق من 
صنع الله لا أنه ببركة اتباعك 
والإيمان بك. وإن تصبهم سيئة» 
أي : هزيمة» أو شدة جوع» وغير 
ذلك» قالوا: هذه بسببك لسوء 
تدبيرك» كذا قال ابن زيدء وقيل: 
لشؤمك عليناء قاله الزجاج وغيره. 
وقوله: قل كَل من عِندِ أمَّهِ» إعلام 
من الله تعالى أن الخير والشر 
والحسنة والسيئة خلق له ومن عنده. 
لا رب غيرهء ولا خالق ولا مخترع 
سواه فالمعئى: قل يا محمد 
لهؤلاء: ليس الأمر كما زعمتم من 
عندي» ولا من عند غيري» بل هو 
كله من عند اللهء قال قتادة: النعم 
والمصائب من عند اللهء قال ابن 
زيد: النصر والهزيمة. قال ابن. 
عباس : السيئة والحسنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله شيءٌ واحد. 

ثم وبخهم بالاستفهام عن علة 
جهلهمء وقلة فهمهم وتحصيلهم لما 
يخبرون به من الحقائق؛ والفقه في 
اللغة: الفهم. وأوقفته الشريعة على 
الفهم في الدين وأموره. وغلب عليه 
بعد الاستعمال في علم المسائل 
الإحكامية. والبلاغة في الاستفهام 
عن قلة فقههم بينة. لأنك إذا 
استفهمت عن علة أمر ما فقد تضمن 
كلامك إيجاب ذلك الأمر تضمناً' 
لطيفا بليغاً. 

ووقف أبو عمروء والكسائي على 
قوله: نما 4» ووقف الباقون على 
اللام في قوله : 9ثَالِ 4 اتباعاً للخطء 
ومنعه قوم جملة» لأنه حرف جر فهي 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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َم ود ا ترس ل لا 
تُ أوردوها إن لهك 


أَحَسَن نهآ 
بعض المجرورء وهذا كله بحسب 
ضرورة وانقطاع النفس» وأما أن يختار 
أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداءً فلا . 
© - (هج) تفسير قوله تعالى: 

قالت فرقة: «ت]» شرطيةء ودخلت 
لينَ4 بعدهالأن الشرط ليس 
بواجب فأشبه النفي الذي تدخله 
(من). وقالت فرقة: «بآ4 بمعنى 
(الذي) و 8ينَ» لبيان الجنس» لأن 
المصيب للإنسان أشياء كثيرة» حسنة 
وسيئة» ورحاة وشدة. وغير ذلك» 
والخطاب للنبي كَلِِ. وغيرُه داخل 
في المعنى» وقيل: الخطاب للمرء 
على التعفلة: 














ومعنى هذه الآية عند ابن عباس» 
وقتادة» والحسن» والربيع» وابن 
زيدء وأبي صالحء وغيرهم: القطع 
واستثناف الإخبار من الله تعالى بأن 
الجوع مه ويكفله والميعة من 






5 مََيِع ليسول كمد أطَاءَأمَهوَمتَوَلَ كَآرَسَلكَكَ 
لهم حَفِيظًا © وَيَمُوُوت طاعَةوِذابََيُأنَ 
: عِندِك يت طابِمَه مَنْيم َرأ 3-1 
:ماين رصنعل لوق 
:1 © آنا يدبو لانسرا عدوا 
1 ف ه الس كيرا © وَإِذَاجَاء هم أُمَرْمنَالَْمْنٍ 
0 إلَالرْسولوا 
١‏ الأمرمئ ليامه ال يكليظ تشب وآ ْكَاضَدْلُ 
!1 لعل ورَحَئ هتبث شيط َإلَاقيكا © 
:| عَسَى أن يَكْتٌَبَأس ال ْكْمروا وام شد بْأسَا 
1 َأمَدتكيل © سبَنئ كع يله 
:يبس ناوص يضق َعم ةيل مكل نه 
ولعي تور قبلا ولخد ميمح 
3 تكلس حَيبيب 41 
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الإنسان بإذنابه» وهي 
من الله با لختلىق 
والاختراع . ش 


| مسعود: ((قن كية» 
وأنا قضيتها عليك)» وقرأ 
ع 4 أب : عنبا 031 أ 

تتأبل بها بن عباس وحكى أبو 
ابن مسعودة: «وأنا 
كتبتها». وروي أن بي 
وابن مسعود قَرَأ: «وأنا 
قدرتها عليك©. 
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ولففد اا الفاريل 
أحاديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام معثناها: 
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مصائب فإنما هي عقوبة 
ذنوبهء ومن ذلك (أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه لما نزلت: 
من يَمَمَل سُوَءًا بجر يد جزعء 
فقال له رسول الله يكل: «ألست 
تَعْتَم؟) وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام: «ما يصيب الرجل خدشة 
عود ولا عثرة قدم. ولا اختلاج 
عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر». ففي ذلك بيان أن تلك كلها 
مجازاة على ما يقع من الإنسان. 
وقالت طائفة: معنى الآية كمعنى 
التي قبلها في قوله: «وَإِن مِبَهُمَ 
تقدير حذف (يقولون)» فتقديره: 
«نما لِهؤلاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
حَدِيئاٌء يقولون: ما أصَابَكَ مِنْ 
حَسَئَةٍه ويجيءٌ القطع على هذا 
القول من قوله: « وَآرْسَلئكَ 9 . 


وقالت طائفة: بل القطع في الآية 
من أولهاء والآية مضمّنة الإخبار أن 
الحسنة من الله وبفضلهء وتقدير ما 
بعده: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْثَةِ فَمِنْ 
نَفْسِك على جهة الإنكار والتقرير» 
فعلى هذه المقالة ألف الاستفهام 
محذوفة من الكلام» وحكى هذا 
القول المهدوي. و « رولا نصب 
على الحال» وهي حال تتضمن معنى 
التأكيد في قوله تعالى: « وَرَسَلْتَكَ 
داس رَشُولا»» ثم تلاه بقوله: لوَكقَ 
به عيأ4 توعدٌ للكفرة. وتهديد 
تقتضيه قوة الكلام» لأن المعنى : 
شهيداً على من كذّبهء والمعنى أن 
الرسول إنما يأمر وينهى بياناً من الله 
وتبليضاًء فإنما هي أوامر الله 
ونواهيه . 

وقالت فرقة: سبب هذه الآية أن 
رسول الله ككل قال: «مَنْ أَحَبّني فقد 
حَبٌ الله» فاعترضت اليهود عليه في 
هذه المقالةء وقالوا :هذا محمد يمر 
بعبادة الله وحدهء وهو في هذا القول 
مدّع للربوبية» فنزلت هذه الآية 
تصديقاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وتبييئاً لصورة التعلق بينه 
وبين فضل الله تعالى. 

و 9ب معناه: أعرضء وأصل 
تولى في المعنى أن يتعدى بحرف 
فنقول: تولّى فلان عن الإيمان» 
وتولّى إلى الإيمان» لأن اللفظة 
لن إقبالاً وإدباراًء لكن 
الاستعمال غلب عليها في كلام 
العرب على الإعراض والإدبار» حتى 
استغنى فيها عن ذكر الحرف الذي 


و «حَفيطً» يحتمل معنيين - أي : 
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ليحفظهم حتى لا يقعوا ف فى الكفر 
والمعاصي ونحو. أو : ليحفظ 
مساويهم وذنوبهم ويحسبها عليهم. 
وهذه الآية تقتضي الإعراض عمن 
تولّى والعرك 'له. وهي قبل نزول 
القتال. وإنما كانت توطئة ورفقاً 
الإسلام . 

وقوله تعالى: #وَيفُولوت لاع » 
الآية» نزلت في المنافقين باتفاق من 
المفسرين» المعنى: يقولون لك يا 
عندك اجتمعوا ليلاً وقالوا غير ما 
أظهروا لك و 9ب معناه: َمل 
ليلاء فإما أخذ من (بات)» وإما من 
(البيت) لأن ملتزم بالليل» وفيه 
الأسرار التي يُخْاف شياعهاء ومن 
ذلك 0 

ومنه قول ال ود ترلب: 

هَبَتْ لتغذلني بلي لاس ٍ 
المعنى: وتقول لي: اسمعء 
وزيدت الياءً إشباعاً لتصريع القافية» 
كقول امرىء القيس : 

ألا أَيْهَا اللّيْلُ الطويلٌ ألا انجَلي 
وقوله: بأمثل. وقراً جمهور 
القراء: 9بَيِتَ بتحريك التاءء وقرأ 
أبو عمروء وحمزة بإدغامها في 
الطاء» وقرأ ابن مسعود: ابيّت مَُبَيَتَ 
منهم يا محمذا .و 9ل» يحتمل 

أن يكون معتاه: 6 
محمد ويحتمل تقول هي لك. و 
ؤِيَكشبُ4 معناه على وجهين: إما 


1:4 


يكتبه عنده حسب كتب الحفظة حتى 


يقع الجزاء» وإما يكتبه في كتابه 
إليك. أي: ينزله في القرآن ويعلم 
بهاء قال هذا القول الزجاج. والأمر 
بالإعراض إنما هو عن معاقبتهم 
ومجازاتهم» وأما استمرار دعوتهم 
وعظتهم فلازم» قال الضحاك: معنى 
وس َنْيُمَ 4: لا تُخْبر بأسمائهم. 
وهذا أيضاً قبل نزول القتال على ما 
أمر الله تعالى بالتوكل عليه 
والتمسك بعروته الوثقى ثقة بإنجاز 
وعده في النصرء والوكيل: القائم 
بالأمور, المصلح لما يُخاف من 
فسادهاء وليس ماغلب عليه 
الاستعمال في (الوكيل) في عصرنا 
بأصل في كلام العرب» وهي لفظة 
رفيعة وضعها الاستعمال العامي 
كالعريف والنقيب وغيره. 


تقدم ثم 


. © - 9 تفسير قوله تعالى: 


المعنى: هؤلاء المنافقون» 
الطاعنون عليكء الدافعون بغير 
برهان في صدر نبوتك ألا يرجعون 
إلى النصفة. وينظرون موضع 
الحجق ويتدبرون كلام الله تعالى 
فتظهر لهم براهينه» وتلوح أدلته؟ 
والتدير: النظر في أعقاب الأمور 
وتأويلات الأشيايء هذا كله يقتضيه 
قوله: #أفلا يِنَدَبَوونَ لمان > . وهذا 
أمر بالنظر والاستدلال. ثم عرف 
تعالى بمواقع الحجةء أي: لو كان 
من كلام البشر لدخله ما في كلام 
البشر من القصورء وظهر فيه 
التناقض والتنافي الذي لا يمكن 
البشر» والقرآن منزه عنه») إذ هو 
كلام المحيط بكل شيء علماً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإن عرضت لأحد شبهة» وظن 
اختلافاً في شيءٍ من كتاب الله 
فالواجب أن يتهم نظره؛ ويسأل من 
هو أعلم مله . 
وذهب الزجاج إلى أن معنى الآية : 
لوجدوا فيما نخبرك به مما يبيتون 
اختلافا أي : فإذا تخبرهم به على 
حد مايقع فذلك دليل أنه من 
عند الله غيب من الغيوب» هذا معنى 
قولهء وقد بينهابن قُوركءى 
والمهدوي. 
وقوله تعالى: #وَإدًا جَآءَهُمُْ أت من 
لْأمْن» الآيةء قال جمهور 
المفسرين : الآية في المنافقين حسبما 
تقدم من ذكرهمء والآية نازلة في 
سرايا رسول الله كَكةِ وبعوثهء 
والمعنى: إن المنافقين كانوا يشرئبون 
إلى سماع ما يسوم النبي كلد في 
سرايامء فإذا إن طرات لبه شبهة أبن 
وصغروا 0 وأذاعوا بذلك 
التصغير والتحقيرء وإذا طرأت لهم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة 
عظموهاء وأذاعوا ذلك التعظيم» و 
جِأناعُوأ ب 4 معناه: أفشوهء وهو 
فعل يتعدى بحرف جره وبئفسه 
أحياناًء تقول: أذعت كذاء وأذعت 
به ومنه قول أبي الأسود: 
أذاعوا به في الئاس حتى كأنّه 
بِعَلْيَاهَ ناز أوقيدت يعقوت 
وقالت فرقة: الآية نازلة في 
المنافقين» وفي من ضعف جلده عن 
الإيمان من المؤمنين وقلت تجربته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإما أن يكون ذلك في أمر السرايا 
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فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين 
فيقولونها مع من قالها. ويذيعونها مع 
من أذاعهاء وهم غير متثبتين من 
صحتهاء وهذا هو الدال على قلة 
تجربتهم» وإما أن يكون ذلك في 
سائر الأمور الواقعةء كالذي قاله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
جاة وقوم في المسجد يقولون: طلق 
رسول الله كك نساءه. قال: فدخَلتٌُ 
على عائشة» فقلت: يا ابئة أبي بكر 
جحلتع سن انكر أذ خودي 
رسول الله كك فقالت: ياابن 
الخطاب. عليك بَعَيْبَتك» قال: 
فدخلْتٌ على حفصة. فقلت: يا 
حفصة؛ قد علمتٍ أن رسول الله كلل 
لم يكن يحبك» ولولا أنا لطلقك» 
فجَعَلت تبكي» قال: فخرجت حتى 
جئت إلى رسول الله َوهو في 
غرفة له. ورباح مولاه جالس على 
أشكُفّة الغرفة» فقلت: يا رباح» 
استأذن لي على رسول الله» فنظر 
إلى الغرفة» ثم نظر إِليّ وسكت»ء 
فقلت: يا رباج» استأذن لي على 
رسول الله» فلعلّه يظن أني جئت من 
أجل حفصةء والله لو أمرني أن 
أضرب عنقها لضربته» فنظر ثم أشار 
إلي بيده أن ادخل» فدخلت وإذا 
رسول الله كامضطجع على 
حصيرء وقد أثر في جئبهء وإذا ليس 
في غرفته إلا قبضة من شعيرء 
وقبضة من قُرَظء وإذا أفيقان 
يسنان »)فبكيتهء فقال 
رسول الله كله «مايبكيك ياابن 
الخطاب؟» فقلت: يا رسول الله 
أنت صفوة الله من خلقه ورسولّه. 
وليس لك من الدنيا إلا هذاء 


5 


وكسرى وقيصر في الأشجار 
والأنهارء فقال: «هاهنا أنتايا 
عمر؟ أما ترضي أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟؛ فقلت: بلىء ثم 
جعلتٌ أحدثه حتى تَهلّل وابتسم 
فقلت: يارسول الله إنهم ادعوا 
أنك طلقت نساتكء فقال: «لاك, 
فقلت: أتأذن لي أن أعرف الناس؟ 
فقال: «افعل إن شئت». قال: فقمت 
على باب المسجد فقلت: ألا إن 
رسول الله كولم يطلق نساته؛ 
فأنزل الله في هذه 0 «وَإدًا 


ره 


جاء هم لي سن لمن ١‏ و الْحَوفٍ 
أذاعوأ بسع . الآيةء ا الذي 
استنبطه . 


وقوله تعالى: طوَلُوٌ 20 ِل 
أليسُولٍ» الآية. المعنى: لو أمسكوا 
عن الخوض» واستقصوا الأمور من 


قبل الرسولء أو أدلني الأمر ‏ وهم. 


الأمراء ‏ قاله السديء وابن زيد» 
وقيل: أهل العلمء قاله الحسن» 
وقتادة؛ وغيرهماء والمعنى يقتضيهما 
معاً. طلِْمَع طلابه من أولي 
الأمرء والبحثة عنه وهم مستنبطوه 
كما يستنبط الماءٌ وهو: النبطء أي: 
الماءُ المستخزج من الأرض» ومنه 
قول الشاعر: 
قريبٌئراهًماينالعَكُوْهُ 
لَهُنَبَطأًآبى الهوانَ قطوب 
وهذا التأويل جارٍ مع قول عمر 
رضي الله عنه: : أنا استنبطته ببحثي 
وسؤالي. وتحدمل الآية أن يكون 
المعنى: لعلمهالمسؤولون 
المستنبطون فأخبروا بعلمهم» وقراً 
أبو السمال: «الَتَلِمَدُع يسكون اللام» 
وذلك مشل: «تكر يمره 
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والضمير: في لرَدُوه» على الأمرء 
وفي: : ا 9يَنْوُخْ» يحتمل أن يعود على 
الرسول وأولي الأمرء ويحتمل أن 
يعرد على الجماعة كلها. أي : لَعَلِمه 
وقوله تعالى: ظوَلَوْلَا فَضْلُ ألم 
لي وَرَحيُْ4 الآية» هذا الخطاب 
لجميع المؤمنين باتفاق من 
المتأولين» والمعنى: ولولا 
هداية الله وإرشاده لكم بالإيمان ‏ 
وذلك فضل منه ورحمة ‏ لَكَنُْم على 
كفركمء وذلك هو اتباع الشيطان. 
وحكى الزجاج: لولا فضل الله في 
هذا القرآن ورسالة محمد عليه 
الصلاة والبسلام .:. 

واختلف المتأولون في الاستثناء 
بقول: «إلَّا يلا مم هرو؟ فقال 
ابن عباس » وابن زيد: ذلك مستثنى 
من قوله: ظأناعوأ يد.» ‏ « إلا 
قَليلا» ورجحه الطبريء» وقال 
قتادة: ذلك مستثنى من قوله: 
(تلشة» لذ قليلء ولت 0 
00 ايده 
الكلام دون تقرير تقديم» ثم اختلفت 
هذه الفرقة ‏ فقال الضحاك: إن الله 
هدى الكل منهم إلى الإيمان. فكان 
منهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له 
ارتياب» فذلك هو القليل» وسائر 
دن امل من لفرت لم يخليكن 
الخواطر» فلولا فضل الله بتجديد 
الهداية لهم لضلُوا وانّبعوا الشيطان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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عليه الصلاة والسلام والقرآن» لأن 
الكل إنما هدي بفضل الله على 
الإطلاق» وقال قوم: : المخاطب 
بقوله: ( تبه جميع المؤمنين» 
وقوله: إلا لياه إشارة إلى من 
كان قل الإسلام غير مبيع الشيطان 
على ملّة إبرافيم» كورقة بن نوفل» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وغيرهما. 
وقال قوم: الاستثناء إنما هو من 
الاتباعء أي : لانْبَغثُم الشيطان كلكم 
إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه 
فيهاء وقال قوم: : قوله: إلا 
َِِلَا» عبارة عن العدم» يريدون: 
لانبعتم الشيطان كلكم» وهذا الأخير 
قول قلق؛ وليس يشبه ما حكى 
سيبويه من قولهم: «أرض قَلّما تنبت 
كذاء بمعنى: لا تُئبتهء لأن اقتران 
القلّة بالاستثناء يقتضي حصولهاء 
ولكن قد ذكره الطبري. 

29 9) تفسير قوله تعالى: 

هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه 
الصلاة والسلام وحده» لكن لم نجد 
قط في خبر أن القتال فُرض على 
النبي يككدّدون الأأمة مدة ماء فالمعنى 
والله أعلم ‏ أنه خطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام في اللفظء وهو مثال 
ما يقال لكل واحد فى خاصة نفسه» 
أي : أنث يا محمد وكل واحد من 
أمتك القول له: « فَمَئِلَ في سَبيلٍ اله 
لا تَكلتُ إِلَّا تَنْسَك». ولهذا ينبغي 
لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو 
وحدهء ومن ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «والله لأنَاتِلَهُم 
حتى تنفرد سالفتي»» وقول أبي بكر 
رضي الله عنه وقت الرّدة: «ولو 
خالفتني يميني لجاهدتها يشمالي» . 


5١ 


وخلط قوم في تعلق الفاءِ في قوله : 
طِتَمَبِلٌك بما فيه بُعْدء والوجه أنها 
عاطفة جملة كلام على جملةء وهي 
دالة على اطراح غير ما أمر بهء ثم 
خص النبي عليه الصلاة والسلام 
المؤمنين على القيام بالفرض الواجب 
و للعسى» إذا وردت من الله تعالى 
فقال عكرمة وغيره: إنها واجبة» 
لأنها من البشر متوقعة مرجوة؛ 
ففضل الله تعالى يوجب وجوبهاء 
وفي هذا وعدٌ للمؤمنين بغلبتهم 
للكفرة» ثم قؤى بعد ذلك - قلوبهم 
بأن عرفهم شدة بأس ابل وأنه أقدر 
على الكفرة» وأشد تنكيلاً لهم؛ 
والتنكيل: الأخذ بأنواع العذاب 
وترديده عليهم . 

وقوله تعالى: لس يَسْمَمَ 
حَسَمَة الآية. أصل الشفاعة والشفعة 
ونحوها من: الشفْعء وهو الزوج في 
العددء لأن الشافع ثانٍ لوَثر المذنب» 
والشّفيع ثانٍ لور المشتري. 

واختلف في الآية المتأولون ‏ فقال 
الطبري: المعنى: من يشفع وتر 
0 ره الح ٠‏ أو من 
الإسلام» وله على هنا التأويل ما 
تقدم من أمر القتال» وقال مجاهد» 
والحسن.» وابن زيد» وغيرهم: هي 
في شفاعات الناس بينهم في 
نصيب » ومن يشفع ليضر فله كفل» 
وقال 000 وغيره : الشفاعة 
والسيئة هي في المعاصي . وهذا كله 


هه 
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قريب بعضه من بعض . | 
والكفل: النصيب» ويستعمل في 
النصيب من الخير ومن الشرء وفي 
كتاب الله تعالى: هيويح كان + 
تَحْيَوء 6 . 
و طمُقِيئًا4 معناه: قديراًء ومنه قول 
الشاعر وهو الزبير بن عبدالمطلب: 
وذي ضِعْن كففْتٌ النفس عنه 
وكنت على مساةتهمُقيما 
أي : قديرأء وعبر عنه ابن عباس 
ومجاهد: بحفيظ وشهيد. 
وعبدالله بن كثير: بأنه الواصب القَيّم 
بالأمورء وهذا كله يتقارب؛ ومنه قول 
رسول الله كله : : «كفى بالمرءٍ إثماً أن 
يضيّع من يُقيت»2؛ على من رواها 
هكذاء أي: من هو تحت قدرته وفي 
قبضته من عيال وغيرهء وذهب 
مقاتل بن حيان إلى أنه الذي يقوت كل 
حيوان» وهذا على أن يقال : أقات 
بمعنى قات» وعلى هذا يجيء قوله 
عليه الصلاة والسلام 
من: أقات» وقد حكى الكسائي: 
أقات يقيت» فأما قول الشاعر: 


رتت 


امن يفيت 


ليْتَسشعريوأْشْعْرَنُإذاما 
قبوهامطويةً ودعيت 
أَبِىَ الفضل أم عَلَي إذا حو 
سبْتُ؟ إِنْي على الحساب مُقيت 
فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا 
المعنى المتقدم» وأنه بمعنى: 
موقوفٌ. / 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يضعفه أن يكون بناء فاعل 
تعالى: هُوَإدًا خم 4 الآية» التحية 
وزنها تفعلة من: حيي » وهذا هو 
الأغلب من مصدر فعل المعتل» 
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ا 
تشميت العاطس» وفيه ضعف» لأنه 
ليس في الكلام على ذلك دلالة» أما 
الوّدُ على المشمت فممّايدخل 
بالقياس في معنى رد التحية وهذا هو 
منحى مالك رحمه الله إن صَحّ ذلك 
عنهء والله أعلم . 

واختلف المتأولون ‏ فقالت فرقة 
التحية أن يقول الرجل: سلامٌ 
عليك» فيجب على الآخر أن يقول: 
عليك السلام ورحمة الله. فإن قال 
البادىء : السلام عليك ورحمة الله 
قال الراد: عليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» فإن قال البادىء: السلام 
عليك ورحمة الله ويركاته فقد 
انتهى» ولم يبق للراد أن يحيي 
بأَخْسَن منهاء فها هنا يقع الرد 
المذكور في الآية» فالمعنى عند أهل 
هذه القالة: إذا خُييتُم بتحية فإن 





2 1 لام لج إل ير القبكة لاريفبة أله 
سَدَُمِنََه حي 4 # هَمَالَك فى لفن لهذ 
فق أ ركاكس دودسم دوا 


ير يمومه وَلوْسَة 4 
هلل عَيِي مقر َك نِأعكر لوك مل يقار كيلو 1 
لالش تاجتكافة لعو سيبلا 9 '١‏ 
: سَسحِدُونَ ءاسن ريدو نيام منُوح وَيَأمَوأ يَأمَخْ أ رمه صل 1 
: ماذاكاليلتة أتكنواني اد لو روه 0 
: الكل يدوي يَهُمْفَحَدُوهْمْ وَأَفْدُلوَهُمحَيْتُ | 

عو ينون لتيؤبه لمن نندني0 0 

0-0 ! 


> 


نقص المُسَلَّم من النهاية 
/ فحيّوا بحم وإن 0 
بأفردُواء وقالت فرقة: 


معنى الآية تخْيير 9 








0 لوم يِضَلرِ 20 جد رسيلا | ٠‏ 
ا 0 +07 فإذا قال البادىء: السلام 
وتكاكموأ تخ و سوَة اكت واينقأزيا م عليكء. فللراد أن يقول: 
١‏ حَقَّمَاجرُوا ف سب لاهن تلوأ مَخدُ 2 2 و 
8 ل 1 ا 0 ا / وعليك السلام» فقط 
| حي موَلنَنَِذُ نيم وَِكاءَله ٍ : 
0 00 ام د ولا نيبا وهذا هو الردء ولهأن 
إلا الذي بَصِلُوديا َو ميت تنك جارخ 7 


:) يقول: وعليك السلام 
أ ورحمةاللف وهذاهو 
| التحية بأحسن منهاء وقال 
5 ابن عباس وغيره: المراد 
بالآية: : إذا حيّيتم بتحية 
فإن كانت من مؤمن فحيوا 
بأحسن منهاء وإن كانت 
من كافر فردوا على ما قال 
رسول الله كَلِ أن يقال 
لهم: «وعليكم». وروي عن ابن 
عمرء وابن عباس» وغيرهما: انتهى 
السلام إلى البركة» وجمهور أهل 
العلم على ألا يُبْدَأْ أهلُ الكتاب 
بسلام» فإن سلم أحد ساهياً أو 
جاهلاً فينبغي أن يستقيله سلامه. 
وشذٌ قوم في إباحة ابتدائهم» والأول 
أصوب» لأن به يتصور إذلالهم» 
وقال ابن عباس : كل من سلّم عليك 
من خلق الله فرد عليه وإن كان 
مجوسياً وقال عطاء: الآية في 
المؤمنين خاصة» ومن سلم من 
غيرهم قيل له: عليك. كما في 
الحديث. وأكثر أهل العلم على أن 
الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده 
فريضةء لأنه حق من الحقوقء قاله 
الحسن بن أبي الحسنء وغيره. 

و طحَيِيبًا4 معناه: حفيظأًء وهو 
فعيل من الحساب» وحسنت ها هنا 


0 
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هذه الصفة إذ معنى الآية في أن يزيد 
الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما 
يجيءٌ به. 

9© - ©) تفسير قوله تعالى: 

لما تقدم الإنذار والتحذير الذي 
تضمنه قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ كن عَلّ 
كل سَنْء سيا 4 تلاه مقؤياً له الإعلام 
بصفة الربوبية وحال الوحدانية» 
والإعلام بالحشر والبعث من القبور 
للثواب والعقابء إعلاماً بيقَسَمء 
والمُقُسم به تقديره: وهو أو : 
وحقهء أو: وعظمته «لَجَْمَدَي ©. 
والجمع هنا: الحشرء فلذلك 
حسنت بعده «إِلّ4» أي: إليه 
السوق والحشرء و لم4 
أصلها: القيام» ولما كان قيام الحشر 
من أذل الحال وأضعفها إلى أشد 
الأموال وأعظمها تحقمة هاه 
المبالغة . 


0 


و طلا ريب قد كبرية عن ونا 
بعدها بمثابة الابتداء تطلب الخبر» 
ومعناه: لا ريب فيه في نفسه وحقيقة 
أمره» وإن ارتاب فيه الكفرة فغير 
ضائر. " 

ومن أسَدَدُ ين لل دِيئا4 ظاهره 
0 ومعناه: تقرير الخبر» 
تقدير : لاأحد أصدق من ألله 
8 لأن دخول الكذب في 
حديث البشر إنما علته الخوف 
والوعافة هر ة التيمنة ون 
منفية في حق الله تعالى وتقد 
أسمارٌه. والصدق في حقيقته أن 
يكون ما يجري على لسان المُحُبر 
موافقاً لما في قلبه وللأمر المحْبّر عنه 
في وجودهء وطحَرِيئًا8 نصب على 
التمييز . 
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الآية» الخطاب للمؤمنينء وهذا 
ظاهره استفهام» والمقصد منه 
التوبيخ» واختلف المتأولون في: من 
المراد بالمنافقين؟ فقال 0 عباس : 
أضحانت النبي بالمدينة أنهم قد 
آمنوا وتركوا الهجرة» وأقاموا بين 

أظهر الكفار» ثم سافر قوم منهم إلى 
الشام فأعطتهم قريش بضاعات» 
وقالوا لهم: إنكم لا تخافون 
5 محمد») لأنكم تخدعونهم 
بإظهار الإيمان لهم» فاتصل خبرهم 
بالمدينةء» فاختلف المؤمئون فيهم ؛ 
فقالت طائفة: نخرج إلى أعداء ألله 
المنافقين» وقالت طائفة: بل هم 
مومتون لصيل لنا البهع فزت 
الآية» وقال مجاهد: بل نزلت في 
قوم جاءًوا إلى المدينة من مكةء 
فأظهروا الإسلام» ثم قالوا: لنا 


بضاعات بمكة فانصرفوا إليهاء.' 


وأبطنوا الكفرء فاختلف فيهم 
أصحاب النبي كَل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان يعضدهما ما في اخر 
الآية في قوله تعالى: طعي 
اب . ظ 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في 
المنافقين الذين سرامن 
رسول الله كه يوم أحدء عبدالله بن 
ا وأصحابه. لأن أصحاب 
النبي كله اختلفوا فيهم 

وقال السدي: بل نزلت في قوم 
منافقين كانوا بالمدينة فطلبوا الخروج 
عنها نفاقاً وكفرأء وقالوا: اجتويناهاء 
وقال ابن زيد: إنما نزلت في 


ا 


المنافقين الذين تكلموا في حديث 
الإفك. لأن الصحابة اختلفوا فيهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
الاختلاف في هذه النازلة كان بين 
أسيد بن حضيرء وسعد بن عبادة 
حسبما وقع في البخاري؛ وكان لكل 
واحد أتباعٌ من المؤمنين على قوله؛ 
وكلُ من قال في هذه الآية إنها في 
من كان بالمدينة يرد عليه قوله: 
لِحَقٌ ايزا لكنهم يخرجون 
المهاجرة إلى هجر ما نهى الله عنه» 
وترك الخلاف والنفاق؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه» . 

و 9َتيوغ معناه: فرقتين» 
ونصبهما على الحال» كما تقول: 
مالك قائماء هذا مذهب البصريين» 
وقال الكوفيون: تصبه ما يتضمنه لا 
د من الفعل» والتقدير: ما لكم 
كنتم فئتين» أو صرتمء وهذا الفعل 
المقدر ينصب عندهم النكرة 
والمعرفة» كما تقول: مالك الشاتم 
لزيد وخطأ هذا القولٌ الزجاج؛ لأن 
المعرفة لا تكون حالاً. 

و لأرَكسَيم4 معناه: رجعهم في 
كفرهم وضلالهمء والركس: 
الرجيع» ومنه حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام في الاستنجاء: 
«فأخذ الحجرين» وألقى الروثة 
وقال: إنهاركس». ومنه قول 
أمية ا الصلت: 
تأرقو ع ميم الكار نهم 
كانوا عُصاةٌ وقالوا الإِمْكَ والرُورا 
وحكى النضر بن شميل» 
والكسائي» ركس وأركس بمعنى 
واحدء أي: رجعهمء ومن قال من 
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المتأولين ن: أهلكهمء ٠‏ أو أضلهم فإنما 
هي بالمعنى؛ لآن ذلك كله يتضمته 
رذهم إلى الكفن. 

و يما كتَبزأ4 معناهء :بما 
اجترحوا من الكفر والنفاق» أي أن 
كفرهم بخلق من الله واختراع» 
ويتكليه نهم ه وقرله: يدون » 
استفهام معناه ه الإبعاد و اليأس مما 
أرادوف والكفض : أتريدون أيها 
المؤمتون القائلون بأن أولغنك 
المنافقين مؤمنون أن تُسِموا بالهدى 
مَنَ قد يسّره الله للضلالة وحنّمها 
عليه . ثم أخبر تعالى أنه هِمَن يُضصَلِلٍ » 
إرشاده . 
9©) تفسير قوله تعالى: 

الضمير في وَدُوا» عائد على 
المنافقين» وهذا كشف من الله 
لِحْيْثِ معتقدهم» وتحذير للمؤمنين 
منهم» والمعنى : تمنوا كفركم؛ وهي 
غاية المصائب بكمء وهذا الود منهم 
يحتمل أن يكون عن حسد منهم لهم 
على ما يرون للمؤمنين من ظهور في 
الدنيا فتجري الاية: مع ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم» ويحتمل أمر المنافقين أن 
يكون أنهم رأوا المؤمنين على غير 
شيءٍ فودوا رجوعهم إلى عبادة 
الأصنام» والأول أظهر . 

وقوله: ظمَلا تَتَهِرُا» الآيةء هذا 
نهي عن موالاتهم حتى يهاجرواء 
أن الهجرة في سبيل الله تتضمن 
الإيمان» و في سبل 4 معناه: 
في طريق مرضاة الله لأن سبل الله 
كثيرة» وهي طاعاته كلهاء المعنى: 
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فإن أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن 
الإيمان فخذوهم. وهذا أمرٌ بالحمل 
عليهم؛ ومجاهرتهم بالقتال. 

(32) تفسير قوله تعالى : 

كان هذا الحكم في أول الإسلام 
ا 
الناسء فكان رسول الله كله قد 
هادن من العرب قبائل؛ كرهط 
هلال بن عويمر الأسلميء 
وسراقة بن مالك بن جعشمء 
وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
فقضت هذه الآية بأنه من وصل من 
المشركين الذين لا عهد بينهم وبين 
النبي كله إلى هؤلاءٍ أهل العهدء 
فدخل في عدادهم وفعل من 
الموادعة» فلا سبيل عليه. قال 
عكرمة. والسدي» وابن زيد: ثم لما 
تقوى الإسلام وكثر ناصِره نسخت 
هذه والتي بعدها بمافي سورة 
براءة» وقال أبو عبيدة» وغيره: 
« يَضِنُئهَ ‏ ني هذا الموضع - 
معناه: ينتسبونء ومنه قول الأعشى : 
إذا انْصَلَْتْ قالث لبكرٍ بن وائلٍ 
وبككرسبّتها والأنوفُ رواغم 
يريد: إذا انتسبت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غير صحيح. قال الطبري: 
قتال رسول الله كه قريشاً وهم قرابة 
السابقين إلى الإسلام يقضي بأن قرابة 
من له ميثاق أَجْدَر بأن تقاتل» فإن 
قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام 
لم يُقاتل قريشا إلا بعد نسخ هذه 
الآية» قيل: التواريخ تقضي بخلاف 
ذلك. لأن الناسخ لهذه الآية هي 
سورة براءة» ونزلت بعد فتح مكة» 
وإسلام جميع قريش . 


وةوله تعالى: أو و4 عطف 

على : لون جه وحمل أن 1 
عذلى قوله: «ينكخ وينم 5 مسق 

والمعنى ة فى العطفين 0 وهذا 
أيقا حكم كان قبل أن .يتشد أمر 
الإسلامء فكان المشرك إذا اعتزل 
القتال» وجاءً إلى دار الإسلام مسالماً 
كاررما لقتال قومه مع المسلمين. 
ولقتال المسلمين مع قومه ‏ لا سبيل 
عليه؛ وهذه نُسخت أيضاً بما في 
اا 

و 9حَصِرَتَ4: ضاقت وحرجت» 
ومنه الحصر في القول. وهو: ضيق 
الكللام على المتكلم . 

وقرأ الحسن» وقتادة: لحَصِرَةه, 
كذا قال الطبري؛ وحكى ذلك 
المهدوي عن عاصم من رواية 
حفس» وحكي عن الحسن أنه قراأ: 
وخصرات4. وفي مصحف أب 
سقط: وأو جائركُ4 و «حَمِرَتَ»4 


عبد جميور النخريين في موضع: | 


نصب على الحال بتقدير: قد 
خضرت : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يصحب الفعل الماضي إذا كان 
في موضع الحالء و الداعي إليه أن 
يمرن بين تقدير الحال وبين خبر 
مُسْدَأنف» كقولك: «جاءَ زيد ركب 
الفرس»». فإن أردت بقولك: «ركب 
الفرس»» خبراً آخر عن زيد لم تحتج 
إلى نقدير (قد)ء وإن أردت به الحال 
من زيد قدرته ب (قد)ء قال الزجاج: 
#حَيِرَتٌ4: خبر بعد خيرهء وقال 
المبرد: لحَمِرَتُ» : دعاء عليهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه 75 
وقال. ب بعض المفسرين: لا يصح هنا 
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الدعائ لأنه يقتضي الدعاء عليهم 
بألا يقاتلوا قومهمء وذلك فاسد. 
قال المؤلف: 
وقول المبرد يخرج على أن الدعاء 
عليهم بألا يقاتلوا المسلمين تعجيز 
لهمء والدعاء عليهم بألا يقاتلوا 
قرمهم تحقير لهمء أي: هم أقل 
وأحقرء ويستغنى عنهم». كما تقول 
إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله 
فلاناً علي ولا معي أيضاء بمعنى: 
أستغني عنه وأستقل دونه. 
واللام في قوله : تللم » جواب 
«أَرَ24 وفي قوله: «تتكرة» لام 
المحاذاة والازدواج» لأنها بمثابة 
الأولى» لو لم تكن الأولى كنت 
تقول: لوشة الله لقاتلوكمء 
والمعنى تقرير المؤمنين على مقدار 
النقمة وصرفهاء أي : لو شاء الله 
لقوّاهم وجرأهم عليكم. ٠‏ فإذ قد أنعم 
عليكم بالهدنة فاقبلوها وأطيعوا فيها 
وقرأت طائفة: «كَلْتَكلُوةٌ4. و 
الجحدري» والحسن: «تلتتلوكم» 
بتشديد التاءء والمعنى: ظفَإِنٍ 
عَدَلخْ» أي : هادنوكم وتَارَكُوكُمْ 
في القّثْل. و «أسَلِ 4 هنا: 
الصلح. قاله الربيعء ومنه قول 
الطرماح بن حكيم : 
وذاك أن تميماغادرث سلما 
للأسد كل حصان رَعْنَةٍ الكبد 
قال الربيع: السلم ها هنا: الصلح» 
وكذا قرأته عامة القراءء وقرأ 
الجحدري: السْلْم» بسكون اللام» 
وقرأ الحسن: السّلْم» بكسر السين 
وسكون اللام» فمعنى جملة هذه 
الآية: خذوا المنافقين الكافرين 
واقتلوهم حيث وجدتموهم., إلا من 
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دخل منهم في عداد من بينكم وبينه 
ميثاق» والتزم مهادنتكمء أو من 
جاةكم وقد كره قتالكم وقتال قومه» 
وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه 
عنكمء لأنه لو شاء لسلّط هؤلاءِ 
الذين هم بهذه الصفة من المتاركة 
عليكم فلقاتلوكم» فإن اعتزلوكم» 
أي : إذا وقع هذا فلم يُقاتلوكم فلا 
سبيل لكم عليهم . 

وهذا الذي في سورة «الممتحنة» 
من قوله تعالى: «لا بتهلك أله عن 
لين ل كيوخ ف انر ريو ين 
0 أن موه وَنقَسِطُواأ عن سه 
جب الْمفيِِ4: منسوخ بمافي 
سورة «براءة»» قاله قتادة» وابن زيد» 
وغيرهما. 

9 تفسير قوله تعالى: 

لما وصف الله تعالى فيما تقدم 
صفة المحقين في المُتَارَكة» المُجدّين 
في إلقاء اسم يه على طائفة 
مخادعة مبطلة مبطنة كانوا يريدون 
الإقامة في مواضعهم مع أهليهمء 
يقولون لهم: نحن معكم وعلى 
دينكم» ويقولون أيضاً للمسلمين إذا 
وفدوا وأرسلوا: نحن معكم وعلى 
دينكم خبئة منهم وخديعة. قيل: 
كانت أسد وغطفان بهذه الصفة. 
وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود 
الأشجعي» كان ينقل بين النبي كي 
والكفار الأخبارء وقيل: نزلت 
في قوم يجيئون من مكة إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام رياةء 
يظهرون الإسلام» ثم يرجعون إلى 
قريش فيكفرونء ففضح الله تعالى 
0 وأعلم أنهم على غير صفة 


16 


وقوله: إل الْيِندِ» 5 
معئاه: إلى الاختبيار» 
حكي أنهم كانوا يرجعون 
إلى قومهم فيقال 
لأحدهم: ربي الختنفساء» 
وربي العود. وربي 
السعصسقرب» وتحووهء» 
فيقولها» ومعنى «أكشرا» 
رجعوا رجع ضلالة. أي : 
أهلكوا في الاختبار بما 
واقعوه من الكفر. وقرأ 
عبدلله بن مسعود: 
9رُكْسُوا4 بضم الراء من 
غير ألف» وحكاه عنه أبو 
الفتح بشد الكاف على 
التضعيف» والخلاف في 
وهذه الآية حضٌ على قتل هؤلاء 
المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم 


آذ ع 
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سد و 


ل فتبينواأ 
5 * 














إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين 
للشلم. 
قال القاضي أَبو محمد عبدالحق 


رحمه الله: وتأمل فصاحة الكلام في 
أن سياقه في الصيغة المتقدمة قبل 
هذه سياق إيجاب الاعتزال» وإيجاب 
إِلقاءِ السّلمء ونفي المقاتلة إذا كانوا 
مُحقين في ذلك معتقدين لهء وسياقه 
في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي 
الاعتزال» ونفي إلقاءٍ السلم إذا كانوا 
مبطلين فيه مخادعين» والحكم سواءٌ 
على السياقينء لأن الذين لم 
يجعل الله عليهم سبيلاً لو لم يعتزلوا 
لكان حكمهم حكم هؤلاءٍ الذين 
جعل عليهم سلطان مبين» وكذلك 
هؤلاء الذين عليهم السلطان إذ لم 
يعتزلواء لو اعتزلوا لكان حكمهم 
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انين لأسيل لم ولكنهم 


بهذه العبارة تحت القتل إن لم 


و طَر كن اعرد دن الندات» 
أي: ظفرتم بهم مغلوبين متمكناً 
منهمء والسلطان: الحجة. قال 
عكرمة: حيثما وقع السلطان في 
كتاب الله تعالى فهو الحجة. 

9) تفسير قوله تعالى: 

قال جمهور المفسرين: معنى 
الآية: وما كان في إذن الله» وفي 
أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجهء 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً ليس من 
الأولء وهو الذي تكون فيه (إلا) 
بمعنى (لكن)» والتقدير: لكن الخطأ 
قد يقع» وهذا كقول الشاعر: 
أَمْسَى سُقَامُ خلاء لا أَنِيْسَ به 
إلا السّباع ومر الريح بالعُرَف 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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سقام: اسم واد والمَرّف: شجر 
يدبغ بلحاته . وكما قال جرير: 
مِن البيض لم تَظْعَن بعيداً ولم تطأ 
على الأرض إلا ذْيْلَ مِرْطٍ مَرَحُل 
وفي هذا الشاهد نظر. 

ويتجه في معنى الآية وجه آخرء 
وهو أن تقدر كن بمعنى: استقر 
ووجدء كأنه قال: وماوجدولا 
تقرر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً 
إلا خطأء إذ هو مغلوب فيه أحياناًء 
نبجي: الاستسداء على هذا غير 
منقطعء وتتضمن الآية - على هذا - 
إعظام العمد وبشاعة شأنهء كما 
تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم 
بهذا إلا ناسياًء إعظاماً للعمد والقصد 
مع حظر الكلام به أَلبثّة. 

وقراً الزهري #خطا» مقصوراً غير 
مهموزء وقراً الحسن والأعمش 
مهموزاً ممدوداً. 

وقال مجاهدء. وعكرمة: نزلت هذه 
الآية في عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزومي حين قتل الحارث بن 
يزيد بن نبيشة» وذلك أنه كان يعذبه 
بمكةء ثم أسلم الحارث وجاء 
مهاجراء فلقيه عياش بالحرة» فظنه 
على كفره فقتلهء ثم جاءً فأخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام فشق ذلك 
عليه ونزّلت الآية»ء فقالله 
رسول الله لِن: «قم فحرر». 
| وقال أبو زيد: نزلت في رجل قتله 
أبو الدرداءء كان يرعى غنماً وهو 
يتشهدء فقتله وساق غنمه إلى 
رسول الله كَكلِك ونزلت الآية. 
وقيل: نزلت في أبي حذيفة اليماني 
حين قتل خطأ يوم أحدء وقيل غير 
هذاء والله أعلم . 


وقوله تعالى: 9ون مَل مُوْمِتًا» 
الآية. بيّن الله تعالى فى هذه الآية 
0 إذا قت المؤمن خطأء 

حقيقة الخطلٍ ألا يقصده بالقتل» 
ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصىء 
يربطها عدم القصدء قال ابن عباس» 
والحسنء والشعبي» والنّجعيء 
وقتادة» وغيرهم: الوقية المؤمنة هي 
الكبيرة التي قد صلّت وعقلت 
الإريمانء ولا يجزىء في ذلك 
الصغير» وقال عطاه بن أبي رباع؛ 
يجزىء الصغير المولمود بين 
مسلمينء وقال جماعة منهم 
مالك بن أنس: يجزىء كل من 
يحكم له بحكم الإسلام في الصلاة 
عليه إن مات ودفن» قال مالك: 
ومن ع وصام أحب إلي» وأجمع 
أهل العلم على أن الناقص النقصان 
الكثير كقطع اليدين» أو الرجلين» أو 
الأعمى لا يجزىء فيما حفظت» فإن 
كان النقصان يسيراً تتفق له مَعَهُ 
المعيشةٌ والتحرف كالعرج ونحوه 
ففيه قولان. 

و هتَلَمَةُ4 معناه: مُوّداة مدفوعة» 
وهي على العاقلة فيما جاز ثلث 
الدية» و («إِلَّه أن يد وأ» يريد 
أولياء القتيل. وقراً أبي بن كعب: 
«يَتَصِدَّقُواك. وقرأ الحسن» وأبو 
عبدالرحمنء وعبدالوارث عن أبي 
عمرو: كدير ة العاء على 
المخاطبة للحاضرء وفراً تبح العَنْزِيُ 
«تَصَدَّقُوا4 بالتاء وتخفيف الصاد. 

والدّية: ماثة من الإبل على أهل 
الإيل عند قوم وعند آخرين: على 


الناس كلهم. إلا أ يجد الإبل أهلٌ 
الذهب والفضةء فحينئذ ينتقلون إلى 


الذهب والفضةء يعطون منها قيمة 
الإبل في وقت النازلة بالغة ما 
نلعت : راد في المائة من الإبل 
فقال علي بن أب بي طالب رضي الله 
عله: في خريعة: 1 
وثلاثون جذعة. وعشرون بنت 


ثون حقة. 


مخاض» وعشرون بنت لبون. وقال 
عبدالله بن مسعود: مشدينة 
عشرون حقة» وعشرون جذعةء 
وعشرون بنت مخاضء وعشرون 
بنت لبون» وعشرون ابن لبون ذكرا ' 
ولبغض الفقهاء غير هذا الترتيب» 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
«وغيره» يرى الدية من البقر مائتي 
بقرة» ومن الغنم ألفي شاة» ومن 
الْحُلّل مائة خُلّةء وورد بذلك حديث 
عن النبي وَل في مصنف أَبِي داود. 
والحلّة: ثوبان من نوع واحد في 
كلام العرب»ء وكانت في ذلك الزمن 
صفة تقاوم المائة من الإبل فمضى 
القول على ذلك» وأما الذهب فهي 
ألف دينارء قررها عمر رضي الله 
عنهء ومشى الثاس عليهاء وأما 
الفضة فقررها عمر رضي الله عنه 
اثنى عشر ألفأء وبه قال مالك» 
وجماعةٌ تقول: عشرة آلاف درهم. 

وقوله تعالى: «فَإن كانت ين قوم 
عَدُوْ لَّكْْ6 الآية» المعنى عند ابن 
عباس» وقتادة» والسديء وإبراهيم» 
وعكرمةء وغيرهم: فإن كان هذا 
المقعول نظأ رجلا مومنا فد آمين 
وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم - 
فلا دية فيه؛ وإنما كفارته تحرير 
الرقبة» والسبب عندهم في نزولها أن 
جيوش رسول الله يلخ كانت تمر 
بقبائل الكفار فربما قُتل من قد آمن 
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ولم يهاجرء أو من قد هاجر ثم رجع 
إلى قومه فيقتل في حملات الحرب 
على أنه من الكفارء فنزلت الآية» 
وتسقط الدية عند قائلي هذه المقالة 
لوجهين: أولهما أن أولياء القتيل 
كفار فلا يصح أن تدفع الدية إليهم 
يتقوون بهاء والآخر أن حرمة هذا 
الذي آمن ولم يهاجر قليلة. فلا دية 
فيه» واحتجوا بقوله تعالى: لني 
َامنوأ وَلَمْ يأ مَا لَك ين ولتم ين 
4 وقالت فرقة: بل 
الوجه في سقوط الدية أن الأولياء 
كفار فق فسواه كاث القتيل خطاً 
بين أظهر المسلمين أو بِيْن قومه لم 
يُهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى قومه - 
كفارته التحريرء ولا ديّة في لأنه لا 
يصح دفعها إلى الكفار. 
قال القاضي أَبِو محمد رحمه الله : 
وقائل المقالة الأولى يقول : إن فتل 
المؤمن في بلد المسلمين وقومه في 
حرب ففيه الدية لييت المال والكفارة . 
وقوله تعالى: 8 إن كات ين كوم 
بَنِتَحكُمْ وَبَكْتَهُم يُسنَقٌّ6 المعنى عند 
الحسنء وجابر بن زيدء وإبراهيمء 
وغيرهم : وإن كان هذا المقتول خطأ 
مؤمناً من قوم معاهدين لكمء 
فعهدهم يوجب أنهم أَحَنٌ بدية 
صاحبهم» » فكفارته التحرير وأدامُ 
الدية» وقراً الحسن: 9وَإِنْ كَانَ مِنْ 
مؤمين» ‏ وقالابن عباسء 
والشعبي» وإبراهيم أيضاً: المقتول 
من أهل العهد خطأ لا يبالي كان 
مؤمناً أو كافراً على عهد قومه ‏ فيه 
الدية كدية المسلم؛ والتحرير. 


واختلف على هذا في دية المعاهد ‏ 


فقال أبو حنيفة وغيره: ديته كدية 
المسلم: ورُوي ذلك عن أبي بكر 
وعمر رضى الله عنهما. وقال مالك 
وأضخانه: ديته على نصف دية 
المسلم» وقال الشافعي» وأبو ثور: 
ديته على ثلث دية المسلم. 

وقوله تعالى: طن لَمْ يدع الآية» 
يريد عند الجمهور: فمن لم يجد 
العتق» ولا اتسع ماله لَهُ فيجزيه 
صيام شهرين مُتتابعين في الأيام لا 
يتخللها فِطرء وقال مكي عن 
الشعبي: صيام الشهرين يجزىء عن 
الدية والعتق لمن لم يجدهماء وهذا 
القول وهمء لأن الدية إنما هي على 
العاقلة وليست على القاتل» والطبري 
حكى القول عن مسروق. 

و نبة6 نصب على المصدرء 
ومعناه: رجوعاً بكم إلى التيسير 
والتسهيل. 

9©) تفسير قوله تعالى: 

المتعَمّد فى لغة العرب: القاصد 
إلى الشىءء واختلف العلماءُ في 
صفة المتعمد في القتل فقال عطاءء 
وإبراهيم النَّحْعيء وغيرهما: هو من 
ا م 
وسنان الرمح ونح و ذلك من 
المشحوذ المعد للقطعء أو بما يعلم 
أن فيه الموت من ثقيل الحجارة 
ونحوهء وقالت فرقة: المتعمّد: كل 
من قتلء بحديدة كان القتل أو بحجر 
أو بعصا أو بغير ذلك» وهذا قول 
الجمهورء وهو الأصحء ورأَيُ 
الشافعي وغيره أن القتل بغير الحديد 
المشحوذ هو شيه العمد» ورأوا فيه 
تغليظ الدية»ء ومالك رحمه الله لا 
يرى شبه العمدء ولا يقول به في 


شيء» وإنما القتل عنده ما ذكره الله 
تعالن عمد رخطأ لاير والفتل 
بالسم عنده عمد وإن قال: ما أردت 
إلا سكره. 

وقوله: طهَجَرَاوْم 
تقديره عند أهل السنة: 00 
جازاه بذلك» أي : هو أهل ذلك 
ومستحقه لعظم ذنبه» ونصٌ على هذا 
أبو مجلزء وأبو صالح؛ وغيرهماء 


2 220 نَم 


. وهذا مبني على القول بالمشيئة في 


جميع العصاة» قاتل وغيره» وذهبت 
المعتزلة إلى عموم هذه الآيةء وأنها 
مَخصسة بشيومها لقوله تعالى: 
وَيَمْيْرَ ما دين ذَلِكَ لِمَن يضَامُع . 
وتوركوا في ذلك على ما روي عن 
زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة 
بعد الهَيّتَةء يريد نزلت هوَمَن يَفْشُلُ 
مُؤْومَا مُتَعَجَدَاح بعد ووثير ما 
دون ذَلِكَ لمن يكاذى فهم يريدون أن 
ذلك الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل 
يقتل مؤمناًء ويرونه عموماً ماضياً 
لوجهه. مُخصصاً للعموم في قوله 
تعالى: «#وَيمْيْر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَكَاه» كأنه قال: إلا من قتل عمداً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأهل الحق يقولون لهم: هذا العموم 
منكر غير ماض لوجهه من جهتين: 
إحداهما ما أنتم معنا مجمعون عليه 
من الرجل الذي يُشهد عليه أف يقر 
بالقتل عمداء ويأتي السلطان أو 
الأولياء فيقام عليه الحدء ويقتل 
قود فهذا غير متبع في الآخرةءٍ 
والوعيد غير نافذ عليه إجماعا متركبا 
على الحديث الصحيح من طريق 
عبادة بن الصامت: (أنه من عوقب 
في الدنيا فهو كفارة له)» وهذا نقض 
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للعموم» والجهة الأخرى أن لفظ 
هذه الآية ليس بلفظ عموم» بل لفظ 
بدترلة بي كيرا الخضوصضة كقوله 
تعالى : ؤِرَسن لَّر يحكر يمآ أنَرَلَ أن 


َأَوكبِكَ هُمْ )1 كفررنَ 4 وليس حكام 
المؤمنين إذا حكموا بغ بغير الحق في 


أمر بكفرةٍ بوجهء وكقول الشاعر: 
وَمَنْ لايَذُّدعَن حَوْضِهِ بِسِلاحِهٍ 
يُهَدْم؛ وَمَن لا يَظلِم الئاس يُظْلَم 
وهذا إنما معناه الخصوصء لأنه 
ليس كل من لا يُظلم يُظلمء فهذه 
جهة أخرى تدل على أن العموم غير 
مترتب» وما احتجوا به من قول 
زيد بن ثابت فليس كما ذكروه. 
وإنما أراد زيد أن هذه الآية نزلت 
بعد سورة (الفرقان)» ومراده بِاللْيئَةِ 
قوله تعالى : ار يَشَُلُونَ النّفْس أل 
ار حَرَمَ أله إل ألْحَنَ» الآبة. وإن كان 


لسمددي قد سكى عت أن قال: 
أنزلت الآية: من يَفْشْل مَُؤمئَا 


بعد قود تعالى: طن سه 
يَمْفْرٌ أن يْشْرَكَ بد-» بأربعة أشهرء 
0 دخله النشخصيص فالوجه أن هذه 
الآية مخصوصة في الكافر يقتل 
المؤمن. إِمّا على ما رُوِي أنها نزلت 
في شأن مِفْيّس بن صَبَابَة حين قتل 
أخاه هشام بن صبابة رجلٌ من 
الأنصار فأخذ له رسول الله عل 
الديةء ثم بعثه مع رجل من فهر بعد 
ذلك في أمر مّاء فعدا عليه مقيس 
فقتله؛ ورجع إلى مكة مُرتداً» وجعل 
ينشد: 
قَتَلْتُ به فِهْرأًوحمُلتٌ عقله 
0 ا بني النجار َو بِابٌ فارع 
حَلَلْتُ به وثري وأدركتٌ , ثورتي 
وكنت إلى الأوثانٍ أَوْلَ راجع 
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فقال رسول الله يكل : «لا أَؤّمنه في 
حل ولا في حرم؛» وأمر بقتله يوم 
فتح مكة وهو متعلق بالكعبةء وإِمًا 
أن يكون على ما حكي عن ابن 
عباس أنه قال: طِمُتَمَمّدًا معناه: 
مستحلاً لقتلهء فهذا يؤول أيضاً على 
الكفرء وفي المؤمن الذي قد سبق 
في علم الله أنه يعذبه بمعصيته على 
ما قدمناه من تأويل فجزاؤٌه ‏ إن 
جازاه . ويكون قوله: طحَِد» 
إذا كانت في المؤمن بمعنى باق مدة 
طويلة على نحو دعائهم للملوك 
بالتخليد ونحو ذلك». ويدل على هذا 
سقوط قوله: ‏ أبداً ‏ فإن التأبيد لا 
يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. 

واختلف العلماءً في قبول توبة 
القاتل - فجماعة على أن لا تقبل 
توبته» وروي ذلك عن اين عباس» 
وابن مسعودء وابن عمرء وكان ابن 
عباس يقول: «الشرك والقتل 
مبهمان» من مات عليهما لدف 
وكان يقول: «هذه الآية مدنية نسخت 
الآية التي في الفرقان؛ إذ الفرقان 
مكية؟» والجمهور على قبول توبته» 
وروي عن بعض العلماء أنهم كانوا 
يقصدون الإغلاظ والتخويف أحياناً 
فيطلقون: ١لا‏ تُقبل توبة القاتل»» 
منهم ابن شهابء كان إذا سأله من 
يفهم منه أنه قد قتل قال له: «توبتك 
مقبولة»» وإذا سأله من لم يفعل قال 
له: «لا توبة للقاتل»» ومنهم ابن 
عباس» وقع عنه في تفسير عبد بن 
حميد أن رجلاً سأله: «أللقاتل 
توبة»؟ فقال له: ١لا‏ توبة للقاتل» 
وجِزاؤٌه جهنم»»: فلما مضى السائل 
قال له أصحابه: ١ما‏ هكذا كنا نعرفك 
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تقول إلا أن للقاتل توبة»» فقال لهم: 
«إنتى رأيته مغضبٌ وأظنه يريد أن 
يقتل»» فقاموا فطلبوه وسألوا عنه فإذا 
هو كذلك. وذكره هبة الله في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» له: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى : وويَمْفْر مَا دون 
َِكَ لِمَن يناد 4 وقال: «هذا إجماع 
الناس إلا ابن عباس» وابن عمرء 
فإنهما قالا: هي محكمة). 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وفيما قاله هبة الله نظرء لأنه موضع 
عموم وتخصيصء لا موضع نسخ» 
وإنماركب كلامه على اختلاف 
الحاين فى قجولة ترية العاتل» الل 
أعلم . ١‏ 

9 تفسير قوله تعالى : 

تقول العرب: «ضربت في الأرض؟ 
إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره 
مقترنة ب (في)» وتقول: «ضربت 
الأرض» دون (في) إذا قصدت قضاءً 
حاجة الإنسانء ومنه قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن 
فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك». 
وسبب هذه الآية أن سرية من سرايا 
رسول الله كل لقيت رجلا له جمل 
ومديع : وكيل: عكسة سبلم على 
القوم وقال: لا إِلّه إلا الله محمد 
رسول الله.ء فحمل عليه أحدهم 
فقتلهء فشق ذلك على رسول الله 
ونزلت الآية فيه. 

واختلف المفسرون في تعيين القاتل 
والمقتول في هذه النازلة ‏ فالذي 
عليه الأكثرء وهو في سيرة ابن 
إسحق» وفي مصنف أبي داود» 
وغيرهما : أن القاتل: مُحَلُم بن 
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جَئامة» والمقتول: عامر بن 
الأضبّط. والحديث يكماله فى 
«المصنف» لأبي اا وق لشي 
وفي الاستيعاب» وقالت فرقة: 
القاتل: أسامة بن زيد» والمقتول: 
مزداس بن نهيك الغطفاني» وقالت 
فرقة: القاتل: أبو قتادة» وقالت 
فرقة: القاتل: غالب الليثي» 
والمقتول: مرداس» وقالت فرقة: 
القاتل: أبو الدرداءء ولا خلاف أن 
الذي لفظته الأرض هو مُحَلُم بن 
جَنّامة . 

وقرأ جمهور السبعة (مَيَكَواك» 
وقرأ حمزة والكسائي: طفُْتَنَبْتُوا 
بالئاء مثلثة في الموضعين» وفي 
الحجرات. وقال قوم: (َبَيُْوا) أبلغ 
وأشد من ١تَتَبْنُوا)‏ لأن المتثبت قد 
لايتبيّن. وقال أبو عند هما 
متقاربان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصحيح ما قال أبو عبيدء لأن تبيّن 
الرجل لا يقتضي أن الشية بان له 
بل يقتضي محاولة اليقين» كما أن 
4 محاولة اليقين» فهما 


ثبت تقتضي 
سوا 

وقراً نافع» وابن عامرء وحمزة» 
وابن كثير في بعض طرقه: « يه 
بتشديد السين وفتحه وفتح اللام» 
زنعتار: الأمسيلام: آي : أل بيده 
واستسلم لكمء وأظهر دعوتكمء 
وقرأ بقية السبعة: «السّلام»» 
يقول: سلم ذلك المقتول على 
السرية» لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقياده؛ ويحتمل أن 
يراد به الانحياز والئَّرّْكء قال 
الأخفش: يقال: «فلان سلام» إذا 


كان لا يخالط أحداء 
وروي في بعض طرق 
عاصم: لالسَلْم4 بكسر 2 
السين وشدّه وسكون |8 
اللام؛ وهو الصلح. 
والمعنى المراد بهذه الثلاثة 
يتقازت: وقرأً االجحدري: 
«السلم» بفتح السين 
وسكون اللام. 
والعَرّض: هو المتيع 0 
والجمل» أو الغئيمة التي : 
كانت للرجل المقتول. | 
وقرأأبو جعفر بن 
القعقاعء وأبو حمزةء 
واليماني: «لنْتَ مؤمّن» 
بفتح الميمء أي : لسنا |4! 
نؤمنك في نفسكء» وقوله 5 
تعالى : «هَهِندَ أل مَكَاندُ مكدر » 
عِدةٌ بمايأتي به الله على وجهه. 
ومن جِلّه دون ارتكاب محظور» 
أي : فلا تتهافتوا. 

واختلف المتأولون في قوله: 
« كَدَِككَ كّدثْم ين بَنْلُ 4‏ نقال 
سعيد بن جبير: معناه: كنتم 
مستخفين من قومكم بإسلامكم» 
خائفين منهم على أنفسكمء فمنٌ الله 
مليكم بإغزاز ديتكم؛ رإظهار 
شريعتكم. فهو الآن كذلك. كل 
واحد منهم خائف من قومه. متربص 
أن يصل إليكمء فلم يصلح إذا وصل 
أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره» وقال ابن 
زيد: كذلك كنتم كفرةء فَمَنْ الله 
عليكم بأن أسلمتم» فلا تنكروا أن 
يكون هو كافراً ثم يسلم لحينه حين 
لقيكم» فيجب أن يتثبت في أمره. 
ويحتمل أن يكون المعنى إشارة ب 





وليك 


آله 





> 
م 














| لتر ى اموي نالنؤمنياح زول الصرر الهف ذا 
ملم مهمأ 
9 عَلَالْععِرنَ رد و12 دسي وسكَلامه ذا 
مهدي ممت : 
0 ةوك تفريم( إنَنوَسهالنليكة ١‏ 
لولم ضأَهوسعةٌ كباجزواذييا لهك مأونهم أ 
0 جَمَيِتوَسكَتْ موا (6إلَاالْمسَتَضْمَفِيدي تَ لجال | 
:ا وَالنسك كن اتويوت حل وَايِتدُود ستريلا00) | 


وَمَنْمبَاجِرَف سبي لاله جد فا لأرض مراطماً كثيرأ وسعة / 


افرع #لض ‏ عزم ف موقت مي لم سح مره و 
ا ومن ترح مِرابييدء مهاجرا إل اله ورسولو ثم يدْركه لوت 0 


2 مه ع يس كام وو 2 4 2 04 وير عل تبه عه ا 
فدوقع رمع لووك نَلمَهْعَمُورابحِيمَا(3)وَإِداصََمٌ ١|‏ 
0 مسرم رسك وس 2ه مدر ا هه 
”و الأتض تر علؤبتخ أكنس وار سكروف ١١‏ 
54> له سوهد4 رسصوب؟ 
ا نيدم ادن و 


















22 سم جوم ةوس ع كرس أل 
نشي مصَّ لَه مجهي بأتوالهم | 
0 


ع 


0010 


2 سح ع حر ملكي مس سل ١‏ ل فرسسات مرح ا 
أجراعظيما (00) د رجت ينه ومغفرة | 24 


د" 


2 ا 


0000 





م12 سه سس ء عي سر م 2و 4ك م عع 
اندي رقيات امال عر 48 
عسو يعموعنهم 3 


لس مدعي سي ال سر سر ساك 


مي سدم 


21111 



















ك4 إلى القتل قبل التبت» أي : 
على هذه الحال كنتم في جاهليتكم 
لا تتثبتونء حتى جاة الله بالإسلام» 
ومن عليكم؛ ثم ود تبارك وتعالى 
الوصية بالنّبيّينَء وأعلم أنه خبير بما 
يعمله العباد» وذلك منه خبر يتضمن 
تحذيراً منه تعالى» لأن المعنى 
أن الله كان بما تعملون خبيراء 
فاحفظوا نفوسكمء وجنبوهالزلل 
الموبق بكم. 

9 - 9) تفسير قوله تعالى: 

في قوله طلا يَنتى» إيهامٌ على 
السامع هو أبلغ من تحديد الحدرلة 
التي بين المجاهد والقاعد» فالمتأمل 
يمشي مع فكرتهء ولا يزال يتخيل 
الدرجات بينهما. 

و التَودُون» عبارة عن المتخلفين» 
إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر 
المقعود عنه في الأغلب . 1 
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وقرأ اين كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة: #غيرٌ أولي الضّرّر» برفع 
الراء من «غيرٌ» . وقرأ نافع 
وابن عامرء والكسائي: #غيرً» 
بالنصب» واختلف عن عاصمء 
فروي عنه الرفعم والنصبء وقرأ 
الأعمش. وأبو حيوة: «قير» 
بكسر الراءء فمن رفع جعل 
سيبويه» كما هي عئنده صفة في 
قوله تعالى: طعَيرٍ الْمَمضوب» بجر 
(غير» صفةء ومثله قول لبيد: 


وإذا بجُوزيتَ قرْضاًفابجزه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


كذا ذكره أبو علي ويروى: اليس" 


الجمل». ومن قرأ بنصب الراء جعله 
استثناء من (القاعدين)» قال أبو 
الحسن: ويقوي ذلك أنها نزلت 
بعدها على طريق الاستثناء 
والاستدراك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد يتحصل الاستدراك بتخصيص 
القاعدين بالصفة.ء قال الزجاج: 
يجوز أيضاً في قراءة الرفع أن يكون 
على جهة الاستثناءء كأنه قال: لا 
يستوي القاعدون والمجاهدون إلا 
أولر الضرر فإنهم يكارنن 
المجاهدين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا مردودء لآن أولمي الضرر لا" 
يساوون المجاهدينء وغايتهم أن 
خرجوا من التوبيخ والمذمة التي 
لزمت القاعدين من غير عذرء قال: 
ويجوز في قراةة نصب الراءِ أن يكون 


على الحال» وأما كسر الراءِ فعلى 
وروي من غير طريق أن الآية 
نزلت: لا يْتَوى الْتَهِدُونَ مِنّ الْمَوَمِِينَ 
غَيْدْ أؤلي أَلصَّرَرِ وَلْيحهِدُنَ 4. فجاء ابن 
رسول اللّه» هل من رخصة فإني 
طِغرٌ أؤل ألصَّّر». قال الفلقان بن 
عاصم: كنا قعوداً عند النبي كله 
فأنزل عليهء وكان إذا أوحي إليه دام 


بصره مفتوحة 5اعنسان وفرغ سمعة | 


ونغيره لما يأبه مق اله) وكنا تقرف 
ذلك في وجهه. فلما فرغ قال 
للكاتب: «اكتب: طلا يسْتَرِى المَعِدُونَ 
مِنّ الْمَؤْمِنِينَ عير وَل لصَررٍ وَاَلْْهدُونَ » 
إلى آخر الآية» قال: فقام الأعمى 
فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ قال: 
فأنزل الله على رسوله. فقلنا 
للأعمى: إنه ينزل عليه. فخاف أن 
ينزل فيه شيءٌ فبقي قائماً مكانه 
يقول: «أتوب إلى رسول الله؛ حتى 
فرع غ رسول الله كَل فقال للكاتب: 
«اكتب هعد أل المَرَره». وأولو 
الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت 
بهم حتى منعتهم الجهاد. قاله ابن 
عباس وغيره. 
وقوله تعالى: «ينَوَلِهِز مَأشِيم» 
هي الغاية في كمال الجهادء ولما 
كان أهل الديوان متملكين بذلك 
العطاءء يصرفوتن في الشدائد. 
وتروعهم البعوث والأوامر ‏ قال 
بعض العلماء : هم أعظم أجراً 
من المتطوع. لسكون جائلة 
ونعمة باله في الصوائف الكبار 
ونحوها. 


واحتج بهذه الآية المُظهرة لفضل 
المال من قال: إن الغنى أفضل 

من الفقرء وإن حلقة بها لبيئن. 
وفسر الناس الآية على أن تكملة 
التفضيل فيها بالدرجةء ثم 
بالدرجات إنما هو مبالغة وتأكيد 
وبيان» وقال ابن جريج: الفضل 
بدرجة هو على القاعدين من أهل 
العذر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
الأنهم مع المؤمنين بنيّاتهمء كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة 
تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما قطعنا 
وادياً ولا سلكنا جبلاً ولا طريقاً إلا 
وهم معنا حبسهم العذر؟؛ قال ابن 
جرير: والتفضيل بالآجر العظيم 
والدرجات هو على القاعدين من غير 
أهل العذر. و َي »4: الجنّة 
وهي التي وُعدها المؤمنون» وكذلك 
قال السدي. وغيره. 


وقال ابن محيريز: الدرجات هي 
درجات في الجنة» ما بين الدرجتين 
حضر الفرس الجواد المضمر سبعين 
سنةء وقال بهذا القول الطبري 
ورجحه. وقال ابن زيد: الدرجات 
في الآية هي السبع المذكورات في 
سورة (براءة)» 00 تعالى: 
«ديلت إل عأ 4 للف علي ول 
نْب ولا 1000 فى سيل ألَهِ4 
الآيات» فذكر فيها الموطىء الغائظ 
للكفارء والئَيْل من العدوء والنفقة 
الصغيرة والكبيرة» وقطع الأودية 
والمسافات. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ودرجات الجهاد لو صرت أكثر من: 
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هذهء لكن يجمعها بذل النفس 
والمال» والاعتمال بالبدن والمال في 
أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا 
شك أن بحسب مراتب الأعمال 
ودرجاتها تكون مراتب الجنة 
ودرجاتهاء فالأقوال كلها متقاربة» 
وباقي الآية وعد كريم وتأنيس. 
ونصب دنجت إما على البدل 
من الأجرء وإما على إضمار فعل 
على أن تكون تأكيداً للآجرء كما 
تقول: «لك علي ألف درهم عرفأف 
كنك قلت: أعرفها عرفا . 

© © تفسير قوله تعالى : 


المراد بهذهالآية إلى قوله: 
ف سبع جماعة من أهل مكةء 
كانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبى كلل 
الأسجان ريه لديا عبامكز 
رسول الله كل أقاموا مع قومهمء 
وفتن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان 
أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار 
فقتلوا ببدر فنزلت الاية فيهم. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم 

من أهل مكة قد أسلمواء وكانوا 
يَسْتَحْفُون بإسلامهمء فأخرجهم 
المشركون يوم بدرء تاشيتي 
بعضهمء فقال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمير تأصنيت 
بعضهمء فقال المسلمون ن: : كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا 
٠ 0‏ فنزلت: 8 إِنَّ لبن 
َونّهُمُ التكيكد» الآية» قال: فكتب 
لل السلي بد 
الآية آلا عُذْر لهمء فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت 
فيهم هذه الآية الأخرى : ومن لين 


ا را مي ماسم #4 رم 0 
من يَقُولُ امَكا يله فَإِدَآ أوذِىَ في لله 
جَعَلَ فِنَنَهَ لاس أتَمَدَابِ هد 4 الآية» 


فكتب إليهم المسلمون بذلك» 


تعرهرا مسرا ال 0 
بذيت. ناكرا يذ ند تا يا 
شر تكنو رصنا 


جم ور 


بِعَدِهَا لَعَفورٌ يحم ©4. فكتبورا 
إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجاًء فخرجوا فلحقهم المشركون 
فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقُتل من 
ُتل. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية 
فى خمسة قتلواببدرء وهم: 


صروَاأ ادك رَبك من 


قيس بن الفاكه ب بن المغيرة» 
والداريك ا 


وأبو المعاصي 6 الي 
وعلي بن أمية بن خلف. قال 
النقاش: قن أناض سواهم أسلموا 
ثم خرجوا إلى بدرء فلما رأوا 
قلة المسلمين قالوا: غرٌ هؤلاء 
دينهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان العباس ممن خرج مع الكفار 
لكنه نجا وأسرء وكان من المطعمين 
في نفير بدرء قال السدي: لما أسيز 
العباس»؛ وعقيلء ونفيلء قال 
رسول الله كَل للعباس: «افد نفسك 
وابن"أخيك». فقال له العباس: يا 
رسول الله» ألم نصل قبلتك ونشهد 
شهادتك؟ قال: هيا عباس. إنكم 
خاصمتم فخصمتم؛. ثم تلا عليه 
هذه الآية: ظألْمْ تن رض اَل وسِعَةٌ 
اجأ فياه قال السدي: فيوم 
نزلت من هذه الآية كان من أسلم 
ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء إلا 


من لا يستطيع حيلة ولايهتدي 


قال القاضي أبو محمد رخقه الله : 
وفي هذا الذي قاله السدي نظر» 
والذي يجري مع الأصول أن من 
مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة 
وارتد فهو كافرء ومأواه جهنم على 
جهة الخلودء وهذا هو ظاهر أمر 
تلك الجماعة» وإن فرضنا فيهم من 
نات موماً وأعزه ه على الخروج» أو 
مات بمكة فإنما هو عاص في ترك 
الهجرة. نأراه يتم على أجنية 
الععد افا بوؤد بخلود». لكك ماله 
يتعين أحد أنه مات على الإيمان لم 
يسغ ذكرهم في الصحابة» ولم يُعْتّد 
يما كان عرف منهم قبل» ولا حجة 
للمعتزلة في شيءٍ من أمر هؤلاءٍ 
على تكفيرهم بالمعاصيء وأما 
العباس فقد ذكر ابن عبدالبر 
رحمه الله أنه امد ببليين' 
ولذلك قال رسول الله ككةِ: «من 

لقي العباس فلا يقتله فإنما 7 
كرهاء . 

قال القاضي | بو محمد رحمه الله : 
وذُكر أنه إنما أسلم مأسوراً حين ذُكر 
له النبي يله مر المال الذي ترك عند 
أم الفضل» » وذُكر أنه أسلم في عام 
خيبرء وكان يكتب إلى 
رسول الله ككل بأخبار المشركين» 
وكان يُحب أن يهاجرء فكتب إليه 
بول اله كله «أن امكث بمكة 
فمقامك بها أنفع لنا». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
لكن عامله رسول الله كل حين أسر 
على ظاهر أمره. 
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وقوله تعالى: تن 4 يحتمل أن 
يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيث لفظ الملائكة غير 


حقيقي» ويحتمل أن يكون فعلاً 


مستقبلاً على معنى: تتوفاهم. 
فحذفت إحدى النّاءين» ويكون في 
العبارة إشارة إلى ما يأني من هذا 
المعنى ! المستقبل بعد نزول الآية» 
وقراً إبراهيم : «ثوناهمم» بضم التاع 
قال أبو الفتح: كأنّهم يدفعون إلى 
الملائكة ويحتسبون عليهمء و 
«رَن» بفتح التاء معناه: تَقُبض 
أرواحهم؛ وحكى ابن تُورك عبن 
الحسن أن المعنى: تحشرهم إلى 
النار. 


و لظَليَ أشَِ 4 نصب على 
الحال» أي : ظالميها بترك الهجرة» 
قال الزجاج: حذفت النون من 
(ظالمين) تخفيفاًء كقوله تعالى: 
وبع ألكمبَةِ4. وقول الملائكة: 

دنم كُنْ» تقرير وتوبيخ» وقول 
هؤلاء جقّ مُسَتَضْمَفِينَ في لاض » 
اعتذار غير صحيح» إذ كانوا 
يستطيعون الجيّل» ويهتدون السبيل» 
ثم وقفتهم الملائكة على ذنبهم 
بقولهم: طلم تن رض أله وسمة»؟ 
والأرض في قول هؤلاء: هي أرض 
مكة خاصة. وأرض الله: هي 

الأرض بالإطلاق» والمراد: 
«لْتُهَاجِرُوا فِيهَا إلى مُوضع الأمن»؟ 
وهذه المقالة إنما هي بعد توفي 
الملائكة لأرواح هؤلاءء وهي دالة 
على أنهم ماتوا مسلمينء وإلا فلو 
ماتوا كافرين لم يُقل لهم شيء من 
هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في 
الصحابة لشدة ما واقعوهء ولعدم 


تَعيّن أحد منهم بالإيمان» ولاحتمال 
ردته. وتوعدهم الله تعالى بأن 
مأواهم جهنم؛ ثم استثنى منهم من 
كان استضعافه على حقيقة: من زُمَنَة 
الرجال» وضعفة النساءٍ والوالدان» 
كعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن 
عام وغيرهماء قال ابن عباس: 
كنت أن وأمي من المستضعفين» 
هي من النساء» وأنا من الولدان»» 
والحيلة: لفظ عام لأسباب أنواع 
التخلص» والسبيل: سبيل المدينة 
فيما ذكر مجاهدء والسديء 
وغيرهماء والصواب أنه عام في 
جميع السبل. 
ثم رجى الله تعالى هؤلاء بالعفو 
عنهم و فَعَسَى 4 من الله واجبةء كما 
أنها دالّة على ثقل الأمر المعفو عنه. 
قال الحسن: (عسى) من الله واجبة» 
قال غيره: هي بمنزلة الوعدء إِذْ 
ليس يخبر ب (عسى) عن شك ولا 
توقع. وهذا يرجع إلى الوجوب» 
قال آخرون: هي علي مُعْتَقَد البشرء 
أي: ظنكم بمن هذه حاله ترجي 
عفو الله تعالى عنه. 
والمُرائُم: المُتَحَوّل والمذهب» 
كذا قال ابن عباسء والضحاكء 
والربيع» وغيرهم» ومنه قول النابغة 
الجعدي: 
كَِطَووِيْلاةُ بأرَكَانِه 
عرِيزِالمُرَاعموالمَذَمَب 
وقول الآخر: 
إلى بَلّد عَيْرداني المَحَلٌ 
بعيدٍ المُراَم والمصَطرَبٌ 
وقال مجاهد: المراغم: المُتَرَخُرّح 
عما يكرهء وقال ابن زيد: المراغم: 


المهاجرء وقال السدي: المراغم 
المبتغي المعيشة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهبلا ككل سير بالتيلت :”ناما 
الخاص باللفظة فإن المراغم : موضع 
المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد 
من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه 
على مرادهء فكفار قريش أَرغموا 
أنؤت المفيرسين بيكة فلو غاجر 
مني أننها جز في أرن الله لأرغم 
أنوف قريش بحصوله في منعة منهم» 
فتلك المئَعَة هي موضع المراغمة» 
وكذلك الطود الذي ذكره النابغة» من 
صعد فيه أمام طالب له وتوقل فقد 
أرغم أنف ذلك الطالب» وقرأ تيح » 
والجراح» والحسن بن عمران: 
مَرْغما» بفتح الميم وسكون الراء 
دون ألف . قال أبو الفتح: هذا إنما 
هو على حذف الزوائد من (راغم)» 
والجماعة على (مُرَاعُم) . 

وقال ابن عباس. والربيع 
والضحاكء» وغيرهم: السّعة هنا: 
هي السّعة في الرزق» وقال قتادة: 
المعنى: سّعة من الصّلالة إلى 
الهدى. ومن العيلة إلى الغنى. وقال 
مالك : السّعة سَّعَةَ البلاد. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والمشبه لفصاحة العرب أن يُريد سَعَة 
الأرض» وكثرة المعاقل» وبذلك 
تكون السعة في الرزق» واتساع 
الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من 
وجوه الفرح» ونحو هذا المعنى قول 
الشاعر: 
لكَادلي تُشْطَرَبٌ رايع 

في الأرض ذاتِ الطولٍ والعَرّض 


سورة النساى الآيتان : 


ومئه قول الآحخر: 
وكنتٌ إذا خَليِلُ رام فطعي 
وجدثٌ ورايّ مُنْمَسَحَاً غريضاً 
وهذا 0 ظاهر من قوله تعالى: 
0-0 يض ألو 0 00 
الس ان 
من البلاد التي تغير فيها السّئن» 
ويعمل فيها بغير الحق. 

وقوله تعالى: «وَمن خَرَجَ عا ينيد 4 
الآية» حكم باق في الجهاد رالعدي 
إلى الصلاةٌ والحج ونئحوه» أما إنه لا 
يقال: إن بنفس خروجه ونيته حصل 
في مرتبة الذي قضى ذلك الفرض أو 
العبادة في الجملة. ولكن يقال: وقع 
له بذلك أجر عظيم» وروي أن هذه 
الآبة نزلت بسبب رجل من كنانة» 
وقيل: من خزاعة من بني ليث» 
1 
عزوجل: «لا ستطيعون حيلة ولا 
يدن سيلا » قال: إني لذو مالٍ 
ا كن ترفت فقال: 
ات يه رت 


الآية بسببه » واختلف في اسمه ‏ 


فحكى الطبري عن ابن جبير أنه 
ضَمْرَة بن العيص., أو العيص بن 
ضَمْرة بن زِنبَاع» وحكى عن السدي 
أنه ضمرة بن جُندب» وحكى عن 
عكرمة أنه بجندب بن ضَمْرة 
الجندَعيء وحكى عن ابن جبير أيضاً 
أنه ضَمْرة بن بغيض الذي من بني 


ليث» وحكى أبو عمر بن عبدالبر أنه 


ضمرة بن العيص؛ وحكى المهدوي 
أنه ضمرة بن عيمء وقيل: 
ضمرة بن حفزاعة . 


٠١" 2350 


رف 


وقرأت الجماعة: «ثُم 1 


دقرا : كت خخ أليسة د يدك ل 
ديه وُه بالجزم عطفاً !13 ا تل لصوالة عاك 


على (يمْيع». وقراً | 
طلحة بن سليمان» 
وإبراهيم النخْعي فيما ذكره 
أو عمرو: هنم مُ يدركه» أ 
برفع 00 قال أبو 


الفتح: هذا رفع على أنه |! 





وه 2 أعل لكف 
خبر مبندا محذوف» أي ١‏ ك0 


ثم هويدركهالموت». فإذا فض 


فعطف الجملة من المبتدأ 


5 . 4 ات حا الم مه و 
والخبر على الفمل ١‏ كَتْعلَ الوم مزدت كما موسا (2) وَكَاتهثوا 


المجزوم بفاعله. فهما إذن ف ءال 


جملة؛ فكأنه عطف جملة 1 





على جملة»؛ وعلى هذا 7 














حمل يونس بن حبيب ل 
قول الأعشى : دك 
إِنْ تَركبوا فركوبٌ الخيل عادَئُنًا 
أو تنزلون فُإِنَاممَشَرٌنُرْل 
المراد: وأنتم نتم تنزلون. وعليه قول 
الآخر: 
إن ُذْنبوائَمٌ يأثيني بَقِيْتُكُم 
فماعلي بذنب مندكم فوت 
المعنى : كم أنلعم تأتيتن: وهذا 
أوجه من أن يحمله على قول الآخر: 
ألم يَأَنيِك والأنباهتئلمي 
وقرأ المحسن بن أبي العصسن . 
وقتادة» وتُبَبْح» والجراح: دنم 
ركه بنصب الكاف على إضمائ 
(أن) كقول الأعشى : 
لناهَضْبَةٌ لا يَئزلُ الذُلُ وَسْطَها 
ويأوي إليها المُسْتَجير فُيُعْصَما 
أراد: فأن يُعصمّء قال أبو الفتح: 
وهذا ليس بالسهل» وإنما بابه الشعر 





0 0 
0 َضَلْوامَمَكَ يَيَكَ ك ا 200000 0 
قورب عن سحو تومو 
1 عبخ تود امتح قدي 
:كين مط رِأَوْستمٍمَرْصَ 0 


حك َمَِذاظمَأكَمٌ م لبثر اللا لاشلا و 1 


يي 5 


: 2 
:| ألنَاسِما ارك لراك 
ا 
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7 7 


1 ار 14 


ل 


وَلَأَمْرُواا 0 
كك لريصاوا 


طايه حر .-- 





َصَيدِس لصا َأ ذحكروا 1 





أي 7 010 52 0 
كل د 5 أ كت 3 











لا القرآن» 0 ابن زيد: 
سَأَئْرّكُ منزلي لِبّني تييم 
وأَلْحَنَ بالحجازنَأشْتَريسًا 
والآية أقوئ من هذا لتقدم الشرط 

قبل المعطوف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ومن هذه الآية رأى بعض العلماءِ أن 
من مات من المسلمين وقد خرج 
غازياً فله سهمه من الغئيمة» قاسوا 
ذلك على الأجرء وقد تقدم معنى 
الهجرة فيما سلفء و [َوَقمَ] عبارة 
عن الثبوت وقوة اللزوم؛ كذلك هي 
(وجَبّ). لأن الوقوع والوجوب 
نزول في الأجرام بقوة» فشبه لازم 
المعاني بذلك» وباقي الآية بين. 

9 تفسير قوله تعالى؛ 
وِسَرَْد4 معناه: سافرتم» فأهل 
الظاهر يرون القصبر في كل سفر 
يخرج عن الحاضرة» وهي من حيث 











سورة التساء. الآيتان: أعل ٠١"‏ 


تؤتى الجمعة» وهذا قول ضعيف» 
واختلف العلماءً فى حد المسافة التى 
م فيها الصلاة ‏ فال مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حتبل» وابن 
راهوية: تقضر الصلاة في أربعة بدو 
وذلك ثمانية وأربعون ميلاً» وحجتهم 
أحاديث رويت في ذلك عن ابن 
عمر» واب بن عباس » وقال الحسن» 
والرهري: تقصر الصلاة في مسيرة 
يومين» ولم يذكرا أميالأء وروي هذا 
القول عن مالك. وروي عنه أيضاً: 
تقصر الصلاة في يوم وليلة» وهذه 
الأقوال الثلاثئة تتقارب في المعنى» 
وروي عن ابن عباس» وابن عمر أن 
الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام» 
وقصر ابن عمر في ثلائين ميلاً» 
وعن مالك في «العتبية» فيمن خرج 
وأربعين ميلا قال: يقصر»ء وعن 
ابن القاسم في «العتبية»: إن قَضَر في 
ستة وثلاثين فلا إعادة عليه وقال 
يحيى بن عمر : يعيد أبداًء وقال ابن 
عبدالحكم: في الوقت. وقال ابن 
مسعودء وسفيان» والشثوري» وأبو 
حنيقة» ومحمد بن الحسن: من 
سافر مسيرة ثلاث قصرء قال أبو 
حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل 
ومشي الأقدامء وروي عن أنس بن 
مالك أنه قصر في خمسة ة عشر ميلا 
قال الأوزاعى: عامة العلماءٍ فى 
القصر في مسيرة اليوم التام؛ وبه 
تأخذ. 


واختلف الناس في نوع السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس 
على الجهاد. والحج. والعمرة» وما 
ضارعها من صلة الرحمء وإحياء 


و 


نفس. واختلف الناس فيما سوى 
ذلك فالجمهور على جواز القصر 
في السفر المباح» كالتجارة ونحوهاء 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا 
تقصر الصلاة إلا في حج أو جهادء 
وقال عطاء : لا تقصر الصلاة إلا في 
سفر طاعة وسبيل من سبل الخيرء 
وقد روي عن عطاء أنها تقصر في 
كل المباح والجمهور من العلماء 
على أنه لا قصر في سفر المعصية» 
كالباغي» وقاطع الطريق» وما في 
معناهماء وروي عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة إباحة القصر في جميع ذلك» 
وجمهور العلماء على أن المسّافر لا 
عصرحبي يخرج شن نبت العريةء 
وحينئذ هو ضارب في الأرض» وهو 
قول مالك في «المدونة» وابن حبيب 
وجماعة المذهب. قال ابن القاسم 
في «المدونة»: 00 
ا حداًء وروي عن مالك: إذ 

فرت كن 
0 بثلائة أميال» وإلى 
ذلك في الرجوعء وإن كانت لا 
يجمع يجمع أهلها قصر إذا جاوز يساتينها. 
وروق عن الحارث بن أبي ربيعة أنه 
أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في 
منزلهء وفيهم الأسود بن يزيد» وغير 
واحد من أصحاب ابن مسعود) ويه 
قال عطكً دعن أبن رباحء 
وسليمان بن موسىء وروى عن 
مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر 
يومه الأول حتى الليل» وهو شاذ»ء 
وقد ثبت (أن النبي كه صلى الظهر 
بالمدينة أربعاً» والعصر بذي الحليفة 
ركعتين)» وليس بينهما ثلث يوم. 


ويظهر من قوله تعالى: ليس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


علي جام أن تنننها 4 أن القصر 
مباح» أو مخير فيهء وقد روى ابن 
وهب عن مالك أن المسافر مخير» 
وقاله الأبهريء وعليه حذاق 
المذهب. وقال مالك في 
«المبسوط»: القصر سُنة. وهذا هو 
جمهور المذهبء وعليه جواب 
«المدونة» بالإعادة في الوقت لمن 
أني قن مشر وقال محمد بن 
سحنون» وإسماعيل القاضي: القصر 
فرضء ويه قال حماد 5-0-5 
سليمان» وروي نحوه عن عمر بن 
عبدالعزيز» وروي عن ابن عباس أنه 
قال: من صلى في السفر أربعاً فهو 
كمن صلى في الحضر ركعتين» 
وحكى ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم عليه الصلاة 
والسلام» وقد خاب من افترى» 
ويؤيد هذا قولٌ عائشة رضي الله 
عنها: (فرضت الصلاة ركعتين في 
الحضر والسفرء فأقرت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضر). 
واختلف العلماءٌ في معنى قوله: 
«أن نَتَصرواًة ‏ فذهب 0 
العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين 

أربع ٠‏ وروي عن علي بن أبي 4 
رضي الله عنه أنه قال: 0 
التجار رسول الله كلق فقالوا: ! 
عم مو 
فأنزل الله تعالى: طهَإئا َرَت فى 
الأ فتل عل: جاح أن كتمرها ين 
ألصَّلَزةك, + ثم انقطع الكلام» فلما 
كان بعد ذلك يحول غزا النبي عليه 
الصلاة السلام» فصلى الظهرء فقال 
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المشركون: لقد أمكنكم محمد | ولكن علّْل ذلك بِعِلّل غير هذهء | القصر من حدود الصلاة وهيئتها عند 


وأصحابه من ظهورهم» فهلا شددتم 
عليهمء فقال قائل منهم: إن لهم 
أخرئ في أثرهاء فأنزل الله تعالى 
عن الصلاتين «إن خِنْهُ أن ينْيتَُم 
نين و4 إلى آخر صلاة الخوف. 


وذكر الطبري في سرد هذه المقالة 
حديث يعلى , 07 قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عئه: 
إن الله تعالى يقول: «إِنْ خِدْمٌ وقد 
أمن الناس» فقال: عجبت مما 
عجبتٌ منهء فسألت رسول الله يل 
عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدق الله 
بها عليكم. فاقبلوا صدقته». قال 
الطبري: وهذا كله قول حسن» إلا 
أن قوله تعالى: «وَإِدًا كت تؤذن 
بانقطاع ما بعدها مما قبلهاء فليس 
يترتب من لفظ الآية إلا أن القصر 
مشروط ا . وفي قراءة أبي بن 
كعب: «أن تَقْصُرُوا من الصّلاة أَنْ 
يَفْبِتَكُم الذين كَفَرُوا4 بسقوط «إنّ 
عدي وثبتت في مصحف عثمان 
رضي الله عنه. وذهبت جماعة 
أخزى إلى أن هذه الآية إنماهي 
مُبِيحةٌ القصر في السفر للخائف من 
العدوء فمن كان آمئاً فلا قصر لهء 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقول في السفر: «أيَمُوا 
صلاتكم). ققبالوا: إن 
رسول الله كَلْةِ كان يقصرء فقالت: 
إنه كان في حرب» وكان يخافء 
وهل أنتم تخافون؟ وقال عطاء: كان 
يتم الصلاة من أصحتاب 
رسول الله كي عائشة رضي الله 
عنهاء وسعد بن أَض وقاص» وأتم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وكذلك علّل إتمام عائشة رضي الله 
عنها أيضاً بغير هذا وقال آخرون: 
القصر المباح في هذه الآية إنما هو 
قصر الركعتين إلى ركعة. والركعتان 
في السفر إنما هي تمام» وقصرها أن 
تصير ركعة» قال السدي: إذا صليت 
في السفر ركعتين فهو تمام؛ والقصر 
لا يحل إلا أن يخافء فهذهالآية 
مبيحة أن تغنلي كل طائفة ركعة ها 
تزيد عليها شيئاأًء ويكون للإمام 
ركعتان. وروي عسن اين عمر 
رضي الله عنه أنه قال: ركعتان في 
السفر تمام غير قصرء إنما القصر في 
صلاة المخافة» يصلي الإمام بطائفة 
ركعة. ثم يجيءٌ هؤلاء إلى مكان 
هؤلاءء وهؤلاءٍ إلى مكان هؤلاء. 
فيصلي بهم ركعة» فتكون للإمام 
ركعتان. ولهم ركعة ركعة. وقال 
نحو هذا سعيد بن جبير» وجابر بن 
عبدالله؛ وكعب من أصحاب 
النبي ككل وفعله حذيفة بطبرستان» 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاصي 
ذلك» وروى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يلع كذلك في غزوة 
ذي قُرّد ركعة بكل طائفة. ولم 
يقضواء وقال مجاهد عن ابن 
عباس : فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعأء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعةء وروى 
جابر بن عبدالله أن النبي كله صلى 
كذلك بأصحابه ه يوم حارب خصفة 
وبني تعلبة» وروى أبو هريرة أن 
النبي كله صلَّى كذلك بين ضجنان 
وعسفان. 


وقال آخرون: هذه الآأية مبيحة 


المسايفة واشتعال الحرب» فأبيح 
لمن هذه حاله أن يُصلَّي إيماءً 
برأسه» ويصلي ركعة واحدة حيث 
توجهء إلى تكبيرتين» إلى تكبيرة» 
على ما تقدم من أقوال العلماء ء في 
تعر قوله تبالي: لبن حِفْثْر 
يلا أ يكبَة4» ورجّحَ الطبري 
هذا القول. وقال: إنه يعادله قوله: 
«ِيّدًا اَطْمَأكم كَلْقِمُوا ألصَلرء » أي : 
بحدودها وهيئتها الكاملة . 

وقرأ الجمهور: نتسوا »© بفتح 
التاء ء وضم الصادء وروى الضبي عن 
أصحابه : ءٍِثة تُفُصِرُوا» بضم التاءٍ 
وكسر الصاد وسكون القاف: وقراً 
الزهري: طتُقَصرُواك بضم التاء وفتح 
القاف وكسر الصاد وشدها. 

و «ينيتم » معناه: يمتحنكم 
بالحمل عليكم وإشغال نفوسكم في 
صلاتكم؛ ونحو هذا قرل صاحب 
الحائط» لقد أصابتني في مالي هذا 
فتنةء وأصل الفتنة الاختبار 
بالشدائد» وإلى هذا المعنى ترجع 

وَعَدُوٌ: وصف يجري على الواحد 
والجماعة» ومبين: مفعل من أبان. 

المعنى: قد جلحوا في عداوتكم» 
وراموكم كل مرام . 

وقوله تعالى: 9وَإِدًا كُتَ في » 
الآية» قال جمهرر الأمة: الآية 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة. وقالأبويوسف 
وإسماعيل بن علية: الآية خصوص 
للنبي كله لأن الصلاة بإمامة النبي 
عليه الصلاة والسلام لا عوض عنهاء 


سورة النساءء الآيتان: ٠١7” .2٠١١‏ 


نيديو الأسر اهمه اعسوم 
فيصلي الناس بإمامين» طائفة بعد 
طائفة» ولا يحتاج إلى غير ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكذلك جمهور العلماءِ على أن 
صلاة الخوف تُصلى في الحضر إذا 
نزل الغترفم كال عر الاامبلاة 
خوف في خضرهء وقالهءفي 
المذهب : عبدالملك بن الماجشون» 
وقال الطبري: قت ص تيف 
معناه : هيئتهاء ولم تقصر 
ا 0 المسايفة . 
وقوله: كك طابكة َنم 
مَك أمرٌ بالانقسام, أ وسائر هنم 
وجاه العدوٌ حذراً وتوقع يلية: 
وأعظم الر وايات والأحاديث أن 
صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة 
فيهافي غزوة ذات الرّفَاع» وهي 
غزوة محارب خصفة. وفي بعض 
الروايات أنها نزلت في ناحية عُسْفَان 
وضجُئانء والعدو: خيل قريش 
عليها خالد بن الوليد» واختلف ‏ من 
المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل: 
الطائفة المصليةء وقيل: بل 
الحارسة . 


حدودها و 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولفظ الآية يتناول الكل» ولكن 
سلاح المصلّين ما خف» واختلفت 
الآثار في هيئة النبي يل بأصحابه 
صلاة الخوف» وبحسب ذلك 
اختلف الفقهاء . 

فروى يزيد بن رومانء عن 
ّ بن خوّات» عن سَهْل بن أبي 
نه صلى مع رسول الله وَل 
صلاة الخوف يوم «ذات الرقاع». 


فَصمّتْ طائفة معه) وطائفة وجاه 


كلا 


العدوء فصِلّْى بالذين معه ركعة» ثم 
انصرفوا فصفوا 
وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت 
من صلاته» ثم ثبت جالسأء وأتموا 
لأنفسهمء ثم سلّم بهم. وروى 
القاسم بن محمدء عن صالح بن 

خوات» عن سهل هذا الحديث 
بعيله » إلا أنه روى أن النبي يله حين 
صلى بالطائفة الآخيرة ركعة سلمء 
ثم قضت هي بعد سلامه» وبهذا 


الحديث أخذ مالك رحمه الله في 
صلاة الخوف» كان أولاً يميل إلى 
رواية يزيد بن رومان» ثم رجع إلى 
رؤابة القاهم: بن محمد بن أبي بكر 


وروى مجاهدء وغيره. عن أبي 
عياش الرْرّقي واسمه زيدٌ بن 
الصّامت على خلان فيه أن 
النبي يل صلّى صلاة ةالخشورف 
بعُسْمَان والعدو في قبلتهء قال: 
فصلى بنا النبي كَل الظهرء فقال 
المشركون: لقد كانوا على حالٍ لو 
أصبنا غرّتهمء فقالوا: نَاني الآن 
عليهم صلاة هي أحبٌ إليهم من 
أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريل 
عليه السلام بين الظهر اند بهذه 
الآيات» وأخبره خبرهم.ء ثم قام 
رسول الله ككةِ فصف العسكر خلفه 
صفين» ثم كبر فكبروا جميعاً؛ ثم 
ركع فركعنا جميعأء ثم رفع فرفعنا 
جميعاًء ثم سجد النبي كَل بالصف 
الذي يليه والأخرون قيام 
يحرسونهمء فلما سجدوا وقاموا 
سجد الآخرون في مكانهمء ثم 
تقدموا إلى مصاف المتقدمين» وتأخر 
المتقدمون إلى مصاف المتأخرين» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مركم ترعاترا سميبا' تم رقع 
فسجد الصف الذي يليه» فلما رفم 
سجد الآخرون» ثم سلم فسلموا 
سيا ئمانصرفواء قال 


ددروى الغوري عن هشام مئل هذاء 
إلا أنه قال: ينكصٌ الصف المتقدم 
القهقري حين يرفعون رؤُوسهم من 
السجود» ويتقدم الآخرون فيسجدون 
في مصاف الأولين» قال عبدالرزاق» 
عن معمرء عن خلاد بن 
عبدالرحمن» عن مجاهدء قال: لم 
يصل النبي يي صلاة الخوف إلا 
مرتين» مرّة بذات الرقاع من أرض 
بني سليم» ومرة بِعُسْفان والمشركون 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهز اختلاف الروايات عن 
النبي يَلِةِ يقتضي أنه صلى صلاة 
الخوف في غير هذين الموطنين. 
وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة 
ذي قَرَّد صلاة خوف. 

وروى عبدالله بن عمر أن 
النبي يَلهِ صلى بإحدى الطائفتين 
زكعةء والطائية الألشرق امواجية 
العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء 
أولنك فصلى بهم النبي بَكلِ ركعةء 
ثم سلّم ثم قضى هؤلاء ركعةء 
وهؤلاء ركعة في حين واحدء 
وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ 


أشهب رحمه الله ومشى على 


الأصل في آلا يقضي أحد قبل 


زوال حكم الإمامء فكذلك لا 
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منهم : ابن عبدالبر» وابن يونس» 
وغيرهما. وحكى اللخمي عنه أن 
مذهبه أن يُصلي الإمام بطائفة 
ركعة؛ ثم ينصرفون تجاه العدوء 
ونأني الأخرى فيصلي بهم ركعة. 
ثم يسلّمء وتقوم التي معه تقضي» 
فإذا فرغوا منه صاروا تجاه العدوء 
وقفضت الأخرى» وهذه سنة زُويت 
عن ابن مسعودء وربجح ابن عبدالبر 
00 
ورى أن سهل بن 
رو وق مدل انا ردي عت دن 
عمر سواءء وروى حذيفة حين 
حكى صلاة النبي عليه الصلاة 
والسلام في الخوف أنه صلى بكل 
طائفة ركعة» ولم يقض أحد من 
الطائفتين شيئاً زائداً على ركعة» 
وذكر ابن عبدالبرء وغيره. عن 
جابر بن عبدالله أن النبي يَلهٌ صلى 
بكل طائفة ركعتين ركعتين» فكانت 
لرسول الله كل أربع» ولكل رجل 
ركعتانء ويهذه كان ييفتي 
الحسن بن أبي الحسن» وهو قول 
يجيزه كل من أجاز اختلاف نية 
الإمام والمأموم في الصلاة. 


وقال أصحاب الرأي: إذا كانت 
صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة 
ومعه طائفة» وطائفة بإزاء العدو. 
فيصلي بالتي معة ركعتين.» ثم 
يصيرون إلى إزاءٍ العدوء وتأتي 
الأخرى فيدخلون مع الإمامء 
فيصلي بهم ركعة» ثم يسلم 
وححده)» ثم يقومون إلى إزاء العدو. 
وتأني الطائفة التي صلّت مع الإمام 
الركعتين إلى مقامهم الأول في 


لاع 


الصلاة» فيقضون ركعة وسجدتين 
وحداناً ويسلمون» ثم يجيئون إلى 
إزاءِ العدو.ء وتنصرف الطائفة 
الأخرى إلى مقام الصلاة: فيقضون 
ركعتين بقراءَة وحدائاً ويسلمون». 
وكملت 0 


وهذا 0 ل 
سائر الصلوات. 


وسأل مروان بسن الحكم أبا 
هريرة: هل صليت مع 
رسول الله كل صلاة الخوف؟ قال 
شق هريرة: نعمء قال مروان: 
متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة 
نجدء قام رسول الله كَل إلى صلاة 
العصرء فقامت معه طائفة» وطائفة 
أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى 
القبلةء فكبر رسول الله وكبروا 
جميعاًء الذين معه والذين بإزاء 
العدوء ثم ركم رسول اللهء وركمع 
معة الثاين: فيه :وسكياؤا كذلك» 
ثم قام رسول الله كلك فصارت 
الطائفة التي كانت معه إلى إزاءٍ 
العدوء وأقبلت الطائفة التي كانت 
بإزاء العدو.ء فركعوا وسجدوا 


قاموا فركع رسول الله كيةِ ركعة 
أخرى» وركعوا معه؛ وسجد 
فسجدوا معهء ثم أقبلت الطائفة 
التي كانت بإزاء العدو فركعوا 
وسجدواء سول الله يله قاعدء 
ثم كان السلام فسلم رسول الله كيل 
وسلموا جميعا. 


وأسند أَنْو داود في مصنفه عن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عائشة رضي الله عنها صفة في 
صلاة النبي الله ييخ صلاة الخوف 
تقرب مما روي عن أبي هريرة. 
وتخالفها في أشياءء إلا أنها صفة 
في ألفاظها تداع وتناقضء» فلذلك 
اختصرتها. 20 

ومجموع ما ذكرنا في صلاة الخوف 
من لدن قول أبي يوسفء وابن علية 
أحد عشر قولاً مع صلاة الخوف 
لكونها خاصة للنبي كله وعشر 
صفات على القول الشهير بأنها باقية 
للأمراء . 

يي تفسير قوله تعالى: 

الضمير في: سَجَدُواً» للطائفة 
المصلية» والمعنى: فإذا سجدوا 
معك الركعة الأولى فلينصرفواء 
هذا على بعض الهيئات المروية» 
وقيل: المعنى: فإذا سجدوا ركعة 
القضاءء وهذا على هيئة سهل بن 
أبي حكْمة. 

والضمير في قوله: «َليَكوثْم 
يحتمل أن يكون للذين سجدواء 
ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أولاً 
بإزاءٍ العدوء ويجيء الكلام وصاهً 
في حال الحذر والحرب. 

وقرأ الحسنء وابن أبي إسحق: 
«نيتقم» بكسر اللامء وقرأ 
الجمهرر: «وَلتَأتِ طَامَةُ» 
بالتاءء وقراً أبو حيوة: «ولْيَأتِ» 


'بالياء . 


وقوله تعالى: «ودَ اليس كَتر وه 
الآية إخبار عن معتقد القوم؛ وتحذير 
من الغفلة» لثلا ينال العدو أملهء 
وأَسْلِبحة: جمع سلاح. وفي قوله 
تعالى: «امَيْلَدٌ وحِدَة» بناءً مبالغة» 
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سوء! أْوْيظ لم تست يَسْمَعْف الله يَجِدٍ اللَهَع فووا 1 
يما (وَمَيَك بَإِنْماقإِمَاكييه 


0-0 


رقا عرسم صم 


مه 


3 


5 





ب دمه 











وقوله تعالى : «ولا جُتَحَ عَلِنَكْ» 
الآية ترخيص» قال ابن صباس: 
نزلت بسبب عبدالرحمن بن عوف. 
كان مريضاً فوضع سلاح فعئفه 
الناس . 

قال القاضي أبتنو محمد 
رحمه الله: كأنهم تلقوا الأمر بأخذ 
السلاح على الوجوب» فرخص الله 
تعالى في هاتين الحالتين» وينقاس 
عليهما كل عذر يحدث في ذلك 
الوقت . 

ثم قوى الله نفوس المؤمنين بقوله: 
إن َه أعدّ ِلكدينَ عَدَهَا مُهِينا». 
9 ليا تفسير قوله تعالى : 
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا 
الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة 
اللقو ف ساني عونا ابروا سن 


. داكت» 
35 روه 22 . محا سور 26 س2 2 عامشض دب > 
1 سَسَغْف سارك لكان طَفوما بحسم (3) وَلَاجولٌ 
ا ا م لا سس رخ ل ع 00010 2 
عن لذت انون أنفسهْم إن أله لا مث مَنْكانَ 
0 متم عم مم ماح وم ديت امب سعس 2 روم 
5 حَوَانًا ما 43 مَسْحَحَمُون من النَّاس ول 


ل له م ا رس لل 01 


24 24و ماسء ريج يع اي عه رقن 
1 أَشَمُيِمَايَمْمَلُونَ يا (3) مَتانشر نؤلاء 
4 


عَنْهمف الْحَيةَالْناكَمَيجد لاله 
| ألْمبْمَةٍ أم مَّنِيَكوْءَليِح وَحكيلا 43 


ووم ره 
يه سر مه 9 


ومن يعمل ١‏ 
:"أ وكا دمحما ( وَمنِيَكيبَ لكأو | 
:| ممَرَ يورا رحتملْقكاَإنْمائين«) وكا 
سس لائعَيِكَ َرَمَتْدكَ' طَِصةٌيَنِمْرل |* 
دك ماو إلأنش ب وَمَاَضُ وكين 1 

َوْوْ كعك الكتب وَلْكَة وعلملك | 
: ْلَه علِكَ عَظِيمًا 49 


لويف 


قضاء المناسك بذكر الله 
فهو ذكر باللسان. 

]9 وذهمب قوم إلى أن 
عر |4 «صَصَبْثْر4 بمعنى: 
| فعلتم أي: إذا تبسك 
ا) بالصلاة فلتكن على هذه 

#) الهيئات بحسب 
الضرورات: المرض 
وغيره» وبحسب هذه الاية 
رنب ابن المواز صلاة 
المريض فقال: يُصَلْي 
قاعداء فإن لم يُطق فعلى 
جنبه الأيمن» فإن لم يُطق 
فعلى الأيسر» فإن لم يُطق 
فعلى الظهر. ومذهب 
: مالك في «المدونة» 
التخيير» لأنه قال: فعلى 
جنبه أو ظهره؛ وحكى ابن حبيب 
عن ابن الققاسم أنه قال: يبتدىء 
بالظهر ثم بالجنب» قال ابن حبيب: 
هووهمء قال اللخمي: وليس 
بوهمء بل هو أحكم في استخدام 
القبلة. وقال سحئون: يصلي على 
جنبه الأيمن كما يجعل في قبره» فإن 
لم يقدر فعلى ظهره. 
والطمأنيئة في الآية: سكون النفس 
من الخوف» وقال يعض المتأولين: 
المعنى: فإذا رجعتم من سفركم إلى 
الحضر فأقيموها تامة أربعة. 
وقوله تعالى: «كتبا تَوْوْوتَا» 
معناه: منيماً في أوقات» هذا ظاهر 


0# 
يا 











اللفظ. وروي عن ابن عباس: أن 
المعنى : فرضاً مفروضاًء فهما لفظان 
بمعنى واحد» 0 مبالغة . 

وقوله تعالى: طوَلَا تهنأ في نيعا 
لْمَوَمِ» يُبَيّن أن القضاء المشار إليه 
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قبل إنما هو قضاء صلاة الخوف» و 
«مَهُِواة معناه: تلينوا تضعفواء حبل 
واهن: أي ضعيفهء ومنه: وهن 
العظمء و 9أبيمَك الْمَرْرِ» : طلبهم. 
وقرأً عبدالرحمن الأعرج : «أن 
تكونوا» بفتح الألفء وقراً 
يحيى بن وثاب» ومنصور ين 
المعتمر: طيَتْلَمُونَ» في الثلاثة؛ 
وهي لغةء وهذا تشجيع لنفوس 
المؤمنين» وتحقير لأمر الكفرة» ومن 
نحو هذا المعنى قول الشاعر: 
القومٌ أَمعالكمِلهُم شعرٌ 
في الرأس لايُنْشَرونَإِنْ قُتلوا 
ثم تأكد التشجيع بقوله تعالى: 
هِنَ أو مَا لا يجو ». 
وهذا برهان بيّن. ينبغي بحسبه أن 
تقوى نفوس المؤمنين. وباقي الآية 
© - 9)) تفسير قوله تعالى : 

في هذه الآية تشريف للنبي كله 
وتفويض إليهء وتقويم أيضاً على 
الجادة في الحكمء وتأنيبٌ ما على 
قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق 
بسرعه . 

وقوله تعالى: يا أيَنكَ ارد 
معناه: على قوانين الشرع؛ إما بوحي 
ونصٌء أو بنظر جار على سئن 
الوحي» وقد تضمن الله تعالى 
لأنبيائه العصمة» وقوله تعالى: «ولا 
إرك أله كن عَفُورًا يَحِيِمًا ©##» سببها 
باتفاق من المتأولين أمر بني أبيرق» 
وكانوا إخوة: بشرء وبُشَيْره ومُبّشر» 
وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو 
أصحاب النبي كله وينحل الشعر 
غيره» فكان المسلمون يقولون: والله 


رمعو م 


ورجون 
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ما هو إلا شعر الخبيث» فقال شعراً 
يتنصّل فيه» فمنه قوله : 
أَفَكُلُْمًا قَالَ الرٌجَالُ فَصِيدَةٌ 
نُجِلّت وقانُوا ابن الأبيْرق قالها؟ 
قال قتادة بن النعمان: وكان بنو 
أبيرق أهل فاقة» فابتاع عمي 
رفاعة بن زيد حملا من ذَرْمَكَ 
الشامء فجعله في مشْرّبة له وفي 
المشربة درعان له وسيفان» فعدي 
على المشربة من الليل» فنقبت وأخذ 
الطعام والسلاح» فلما أصبح أناني 
عمي رفاعة فقال: يا بن أخي. تعلم 
أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذى 
فنقبت مشرّبتناء وذهب بطعامنا 
وسلاحناء فقال: فتحسّسنا في الدار 
وسألناء فقيل لنا. قد رأينا بني أبيرق 
استوقدوا في هذه الليلة» ولا نراه إلا 
على بعض طعامكم؛ ٠»‏ قال: وقد كان 
بنو أبيرق قالوا - وتحن انسآل -: والله 
ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل» 
رجل منا له صلاح وإسلام؛ فسمع 
ذلك لبيدء. فاخترط سيفه» كع أن 
بنى أبيرق فقال: والله ليخالطتكم هذا 
السيف أو لُيْنُ هذه السرقةء قالوا: 
إليك عنا أيها الرجل» فوالله ما أنت 
بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء فقال لي 
عمي: يا بن أخخمي. لو أتيت 
رسول الله كم فأخبرته بهذه القصة» 
فأنيته عليه الصلاة والسلام فقصصتها 
عليه فقال: أنظر في ذلك» فلما فلما 
سمع بذلك ب بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم 
يقال له: أسير بن عروة فكلموه في 
ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل 
الدارء فأتوا رسول الله يك فقالوا: 
يا رسول الله» إن قتادة بن النعمان 


١‏ ع 


وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل 
إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة عن 
غير بينة. قال قتادة: فأتيت 
رسول الله كلخ فكلمته. فقال: 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة عن 
غير بينة» قال: فرجعت وقد وددت 
أن أخرج عن بعض ماليء ولم 
٠‏ فأتيت عمى فقال: ما 
محتجة فا حي ته اناك 
رسول الله كله فقال:. الله المستعان» 
فلم نلبث أن نزل القرآن: 8إنَا أَرَلنة 
إِلْكَ الككب بالْحَيّم الآياتء»ء 
الغاشرةة بشو أنيزق» والبرية 
المرمي: لبيد بن سهل» والطائفة 
التي همثُ: م 
وفال قتادةء وغيرواحدمن 
المتأولين: هذه القصة إنما كان 
عاصيا طعمة بن أبيزق > يقال فيه 
طعْيْمُة وقال السدي: القصة في 
طعمة بن ابيرق ولكن بأن استودعه 
يهودي درعاً. فجحده إياها. وحخانه 
فيهاء وطرحها في دار أبي مُلِيِك 
الأنصاري» وأراد أن يرميه بسرقتها 
لما افتضحء وأبو مُلِيك هو البريء 
المشار إليه»ء وقال عكرمة: سرق 
ورمى بسرقتها رجلاً من اليهود يقال 
له: زيد بن السمين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وجملة هذا يستدير على أن قوم 
طعمة أتوا النبي يلةِ وكلموه في أن 
يذب عن طعمة» ويرفع الدعوة عنه» 
ودفعوا هم عنهء ومنهم من يعلم أنه 
سرقء. فكانت هذه معصية من 
مُؤمنهم. وخلق مقصودمن 


أبيرق درعاً من مشرّبة» 1 
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منافقيهمء فعصم الله رسوله من 
ذلكء. ونبّه على مقالة قتادة بن 
النعمان بقوله: «وَلَا تَكْن لِلَحَايِنِينَ 

حَصسِيمًا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وطحسة”: بن أبنترق صرح بعد ذلك 
بالارتداد وهرب إلى مكة. ونزل 
على سلافةء فرماها حسّان بن ثابت 
بشعرء فأخذت رحل طعمة ورمت به 
في الأبطح» وقالت: اخرج عناء 
أهديت إلى شعر حسان. فروي أن 
نزل على الحجاج بن علاط وسرقه 
فطرده» وروي أنه نقب حائط بيت 
ليسرقه فانهدم الحائط عليه فقتلهء 
وروي أنه اتبع قوماً من العرب 
فسرقهم فقتلوه. 

وقوله تعالى: طرَاَنْتَمٍْ أله 
ذهب الطبري إلى أن المعنى: 
استغفر الله من ذنبك في خصامك 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي كَلهْ إنما 
دافع عن الظاهرء وهو يعتقد 
براءتهم» والمعنى: استغفر للمذنبين 
من أمتك» والمتخاصمين في 
الباطل. لا أن تكون ذا جدال عنهم» 
فهذا حدّك. ومحلك من الناس أن 
تسمع من المتداعيين» وتقضي بنحو 
تت 0 للمذنب. 


دي شم 


لذت يحَْانُونَ نشم ش» لفظ عنام 
يندرج طيه 0 النازلة» ويتقرر 
به توبيخهم . 


وقوله تعالى: «إنَّ أنه لا يج 
مَن كان حَوَاًا أَيْمَا 4 رفقٌ وإبقا فإن 
الخوان هو الذي تتكرر منه الخيانة» 
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والأنيم هو الذي يقصدهاء فيخرج 
من هذا التشديد الساقط مرةً واحدة» 
ونحو ذلك مما يجيء من الخيانة من 
غير قصد أو على غفلة»؛ واختيان 
الأنفس هو بما يعود عليها من الإثم 
والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

69 ون تفسير قوله تعالى : 
الضمير : في « يَسْتَحْمُون للصنف 
المرتكب للمعاصي مستترين بذلك 
عن الناس» مباهتين لهمء واندرج 
في طيّ هذا العموم ودخل تحت هذه 
الأنحاءٍ أهل الخيانة في النازلة 
المذكورة» وأهل التعصب لهم 
والتدبير في خدع النبي كله والتّلييس 
عليه. ويحتمل أن يكون الضمير 
لأهل النازلة» ويدخل في معنى هذا 
التوبيخ كل من فعل نحو فعلهم. 
ومعنى 9وَهْرٌ رم مَعَهُمْ» ببالإحاطة 
والعلم والقدرة. 0 ث4 
يدبرون ليلاًء انطلقت العبارة على 
كل استسرار بهذاء إذ الليل مظِةُ 
الاستتار والاختفاء. قال الطبري: 
وزعم بعض الطائيين أن التَّبْييتَ في 
لغتهم: التبدل» وأنشد للأسود بن 
عامر. بن حوين الطائي: .. 

بك قائتلك لل عبْداً كنونا 
وقال أبو زيد: 2 يتمد معناه: 
يؤلفون» ويحتمل أن تكون اللفظة 
مأخوذة من البيت» أي : يستسرون 
في تدبيرهم بالجدران . 

وقوله تعالى: « متسر هؤْلة» قد 
تقدمت وجوه القراةات فيه في سورة 
آل عمرانء والخطاب بهذه الآية 
للقوم الذين يتعصيون لأهل الريب 
والمعاصي؛ ويندرج طي هذا العموم 


أهل النازلة؛ ويحتمل أن يكون 
الخطاب لأهل التعصب في هذه 
النازلة» وهو الأظهر عندي بحكم 
التأكيد ب لمَوُلَآن4 وهي إشارة إلى 
حاضرين - وقد تقدغ إغرات :مثل هذه 
الآية في سورة آل عمران. 
والمجادلة: المدافعة بالقول» وهي 
من قَبْل الكلام وليّهء إذ الجدل: 
المَّلء وقوله تعالى: «مَمَن يُجَدَدِلُ 
لَه عَنْهُمَ يَوْمَ الْمِيمَة© وعيد محض» 
أي أن الله يعلم حقيقة الأمرء فلا 
يمكن أن يلبس عليه بجدالٍ ولا 
بغيره» كما فعلتم بالنبي كل إذ هو 
بشر يقضي على نحو ما يسمع . 
ولما تمكن هذا الوعيدء وقتضت 
العقول يألا مجادل للهء ولا وكيل 
يقوم بأمور العصاة عنده ‏ عقب ذلك 
هذا الرجاء العظيم» والمهل المنفسح 
بقوله تعالى: «وئن يََمَلْ ل راك 
الآية» وقولله: طأز يح تنكذ» 
منحى من عمل السوءٍ وهما بمعنى 
واحد يكرر باختلاف لفظ مبالغة» 
واستغفارٌ الله تعالى مع التحقيق في 


ذلك تويةٌ . -- 


وقوله: «يَجِدٍ أنه استعارة» لما 
كانت الرحمة والغفران مُعَدة 
للمستغفرين التائبين كانوا كالواجدين 
لمطلوب» وكأن التوبة ورود على 
رحمة اللهء وقربٌ من الله وقال 
عبدالله بن مسعود يوما فى مجلسه: 
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدُّهم 
ذنباً أصبح وقد كتبت كفارة ذلك 
الذنب على بابه» وإذا أصاب البول 
شيئاً من ثيابه قرضه بالمقراض» فقال 
رجل من القوم: لقد أتى الله بني 
إسرائيل خيراً. فقال عبدالله: ما 


آناكم الله خيرٌ مما آتاهمء جعل لكم 
التماة طتهورا“وقال : “«وين يه 
سوا أو يَعِْمَ نم4 الآيةء وهذه 
آية وعد بشرط المشيئة على ما 
تقتضيه عقيدة أهل السنةء وفضل الله 
مرجوء وهو المستعان. 

9) - 9) تفسير قوله تعالى : 
تقدم القول في معنى الكسبء 
والإئم: الحكم اللاحق على 
الفعضيةء.ونسية المرء إلى العقرية 
فيهاء وقوله: طهَإنَمَا يَكْسِبْمٌ عل 
ك4 أي إياها بردي وبها نل 
المكروه. 

وقوله تعالى: ظخَيعدَ أو إِنا» 
ذهب بعض الناس إلى أنهما لفظان 
بمعنى» كرر لاختلاف اللفظء وقال 
الطبري: إنما فرق بين الخطيئة 
والإثم أن الخطيئة تكون عن عمدء 
وعن غير عمدء والإثم لا يكون إلا 
عن عمد. وهذه الآية لفظها عام؛ 
ويندرج تحت ذلك العموم ويتجه 
أهل النازلة المذكورة» وبريء النازلة 


- قيل:. هو لبيد بن سهل» وقيل: هو 


زيد بن السمين اليهودي» وقيل: أبو 
مليك الآنصاري. وقوله تعالى: 
«نَنَدٍ أحَتَمَلَ» تشبيى إذ الذئوب 
ثقل ووزرء فهي كالمحمولات. و 
ٍبُهْمَا4 معناه: كذباً على البريء؛ 
ومنه قول النبي ككلو: «إذا قلت في 
أخيك ما فيه مما يكره سماعه فقد 
اغتبته» فإن قلت ما ليس فيه فقد 
بَهَنّهه. فَرميُ البريءٍ بِهْتٌ له» ونفس 
الخطيئة والإنم إِمّ مبينء ومعصية 
هذا الرامي معصيتان. 

ثم وقف الله تعالى نبيه على هذاء 
وعصمته لهء وأنها بفضل من الله 
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ورحمةء وقوله: َرَت معناه: 
لجعلته همّها وشغلها حتى تنفذه» 
وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في 
غير غير أهل النازلة» وإلا فأهل التعصب 
لبني أبيرق قد وقع همهم وثيت» 
وإنما المعنى : ولولا عصمة الله لك 
لكان في الناس من يشتغل 
بإضلالك. ويَجعَله هُمّ نفسهء أي: 
كما فعل هؤلاءء لكن العصمة تبطل 
كيّد الجميع فيبقى الضلال في 
ثم ضَمْن وغد الله تعالى أنهم لا 
يضرونه شيئاء وقرر عليه نعمه لديه» 
من إنزال الكتاب المِيْلّوٌَه والحكمة 
التي بعضها خوطب بهء وبعضها 
جعلت له سجيةً مَلّكهاء وفريحة 
يعمل عنهاء وينظر بين الناس بها 
لا ينطق عن الهوىء وبهذين علمه ما 
لم يكن يعلمء وباقي الآية بيّن. 

9 - 9) تفسير قوله تعالى: 
الضمير في انَجَوَسَهُمْ 4 عائد على 
الناس أجمع» وجاةت هله الآيات 
عامة التناول» وفي عمومها يندرج 
أصحاب ا دع امات 
في عبارة واحدة. 

والنجوى: المسارة» مصدرء وقد 
مسن يه الجفاعة» كما يقال: قوم 
عدلٌ ورضاًء وتحتمل اللفظة في هذه 
الآية أن تكون الجماعة, وأن تكون 
المصدر نفسهء فإن قدرناها الجماعة 
فالاستثناءٌ متصل» كأنه قال: لا خير 
في كثير من جماعاتهم المنفردة 
المتسارة إلا مَنْ. وإن قدرنا اللفظة 
المصدر نفسه فكأنه قال: لا خير في 
كثير من تناجيهم» فالاستثناءً منقطع 


بحكم اللفظء ويقدر)ا 


اتصاله على حذف 
مضافء» كانه قال: إلا 


نجوى مَنْ. قال بعض 
المفسرين: النجوى: كلام 
الجماعة المنفردة كان ذلك 
0 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: انفراد الجماعة 
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َو 








9 5 إِنْيْدَعْو رك من دونه 





0-0 
امهم 
سح اك ل 

اسل سه سه له 


نَأْمَرَيصدَفَةَ |30 
مَعَرُوٍ أو ام صَلج ب بيت الس ومن َفْعَل دَلِكَ 0 
عيضت أو َسَوْفٌ مونو برعي اومن 


يمَاقِقٍ أَلرَسُولَ من بعد الب يله اهدعا وَم عير 5 





سبل لني وما مَائوَلَ ولو جَهَكَه وَسَعت أل 
مَصِيا 9 إذَّأمّه ل َ عفرن يسرك يمف ماد م ١‏ 


م ف ع ل مه 


يكز فاخا 
4 اي . 





دما ا 








من الاستسرارء والغرض 







ذا وَلمرنهُحْ لبيك ارك ا لمم ا : 

0 0 سمرت > علو اروم يض ناليج ولا | 
الهمسر فى الأذن وندجوة . 72 و5 8 
من دوي اللو قَقَدْ حر حُسْرَامَامبِيكًا 43 2 


والمعروف: لفظ يعم 
الصدقة والإصلاح» ولكن 
خْضًا بالذكر اهتماماً بهماء 
إذ هما عظيما الغّناءِ في 
مصالح العباد» ثم وعد الله تعالى 
بالأجر العظيم على فعل هذه 
الخيرات بنيّة وقصدٍ لرضا الله تعالى. 
و «أبيتَآ4 نصب على المصدر. 
وقرأابن كثيرء » وناقفعء وعاصمء 
والكسائي : «9ََوْنَ نُوّتَهِ» بالنون» 
وقرأ أبو عمروء وحمزة 9يُؤتيه» 
بالياءِ» والقراءةتان حستتان. 

وقوله تعالى: 9إومن يَاقِقٍ 
ليسُولَ © الآية. لفظ عام نزل بسبب 
طعمة بن أبيرق ؛ لآنه ارْتَدُ وسار إلى 
مكة» فاندرج الإنحاءٌ عليه في طيّ 
هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 
وقوله: اما توَن» وعيد بأن يُترك مع 
فاسد اختياره في تولي الطاغوت» 
وقرأًابن أبي عبلة: 9يُوَلُه» و 
9يُضْلِه» بالياء فيهما 


ثم أوجب تعالى أنه لا يغفر أن 
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00017 لينم سو 
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1 0 َم وَمَايدُهُمٌا تله نل © 5 
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701 ] 
يُشرك بهء وقد مضى تفسير مثل هذه 
الآية وما يتصل بها من المعتقد. 
والبعد في صفة الصّلال مُقتضٍ بُعْدَ 
الرجوع إلى المحجة البيضاء وتعدّره 
وإن بقي غير مستحيل . 

9) - ليا تفسير قوله تعالى: 
الضمير في طيَدْعُونَ4 عائد على من 
تقدم ذكره من الكفرة في قوله: 
ومن يَُِاقِقِ السُولَ»2» و «إن» 
نافية بمعنى (ما)» و طيدْعُونَ4 عبارة 
مغنية موجزة في معنى: يعبدون» 
ويتخذون آلهة. وقرأأيو رجاء 
العطاردي: «إِنْ تَدعون# بالتاىء 
فقال أبو مالك. والسدي» وغيرهما: 
ذلك لأن العرب كانت تسمي 
أصنامها بأسماء موّنّئة» كاللات» 
والعزىء ومناة» ونائلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويردُ على هذا أنها كانت تسمى 
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أصكن م مه 


0 9 


0ك 





: ل ب 2 م2 
5 حيطا 49 وَمَسَحَفْعُوتَكَ ف النْسَاءِ كل مد 
2 سه سر ار 


'"غِيهنَدَ كنات عست الكتب ؤي 
1 عع سوام ل ممعي مم بير 1( 


أل لانوْنونهِنّ مهيب هن وترون أن 7 


اا 7 يار 














بأسيماء مذكرة كثيرة. وقال الضحاك 
وغيره: المراد: ما كانت العرب 
تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم 
إياهاء فقيل لهم هذا على جهة إقامة 
الحجة من فاسد قولهم. وقال ابن 
عباس» والحسن.ء وقتادة: المراد: 
الخشب والحجارة وهي مؤنثات لا 
تعقل» فيخبر عنها كما يخبر عن 
المؤنث من الأشياءء فيجيءٌ قوله: 
طِإلّا نماك عبارة عن الجمادات» 
وقيل : إنما هذا لأن العرب كانت 
تسمي الصنم أنثى فتقول: أنثى بني 

فلان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم 
بالتأنيث» وأن التأنيث نقص وخساسة 
بالإضافة إلى التذكير. وقيل: معنى 
«إتما4: أوثانا: . وفي مصحفف 
عائشة رضي الله عنها: «إِنْ يَدْعَونَ 


1 0 لقف و 
1 ا . 5 

1 الت امَو موأ وَحَمَمِلُوا ألصَلِحَنتٍ مِسَنُدٌ حِلْهُمْ 8 
جَتت جَزى ين تالاوح ودود 
. عداو أسكذ مره © كيدخ 
2 أحكتب مَنْيعْمَلٌ سُوءًا مجرَبه- 
اضيا © رمن 1 
0 أ“ 300 ع ا 
0 دعملم مِنَالصللِحَتٍ من دحك ر أو أن وَهْوَمُؤْمنٌ 6 
كأَوْكيكَيدءُ 6 2 حو ل و 2 ل و 5 
:2 نالجنةولاد نقيرا 4 
5 أَحَسَن ديسا يسن 010000 1104 0 
9 احسن مَمَْأسْلَموَجَهَهرِلَهوَهونحْسِنو واتبع 3 
ا ةا 
3 اتوت وما لين وكات ايل تن 


© وَمَنْ 


1 


دع 


0 وَالْمَسسصعَفِينَ مر بت أل أن وت قثوأ بك : 
: اط ل ره ل 3 
10 1 0 1 0 


4 


مِنْ دُونِهِ إلا أَؤئَانً»» وقراً 
ابن عباس فيما روى عنه 
أبو صالح: دإلا أتعا» 
يريد: وثناء فأبدل الهمزة 
واواً. وهو جمع بجمع 
على ما حكى بعض 
الناس» كأنه جمع وثّناً 
على وئان» كَجَمَلٍ 
وجمال» ثم جمع وان 
على وُتّنَء كَرِهَانٍ ورهن 
وَكيئال ومُثُل. 

قال القاضي أبو محمد 





رحمه الله: وهذا خطل 
لأن فعالاً في جمع فَعَل 
إنما هو للتكثير للتكثير» والجمع 
الذي هو للتكثير لا 
بجع 00 
التقليل» والصواب أن تقول: و 23 
جمع وَنْن دون 0 














قال أبو عمرو: وبهذا قرأ ابن عمرء 
وسعيد بن المسيب» ومسلم بن 
جندبء. وعطاء. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «إلأ وَنّنأ بفتح 
الواو والثاء على إفراد اسم الجنسء 
وقرأ ابن عباس أيضاً: لِوُئناً» بضم 
الواو والثاءء وقرأت فرقة: «إلا 
وَنْنأه. وقرأت فرقة: «إلا أنقاً» 
بسكون الثاىء وقراً النبي كه : دإلا 
أثنا» بتقديم الثوة؛ وهو جمع 
أنيث؛ كغدير وعُدُر ونحو ذلك» 
وحكى الطبري أنه جمع إناث» 
كثِمَارٍ وثُمُر. وحكى هذه القراءة عن 
النبي يك أبو عمر الداني» قال: 
وقرأ بها ابن عباس» وأَبو حيوة» 
الحسن . 

واختلف في المعنى بالشيطان - 
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فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن 
بكل صنمء فكأنه موحد باللفظ جمع 
بالمعنىء لأن الواحد يدل على 
الجنس» وقال الجمهور: المراد: 
إبليسء» وهذا هو الصوابء لأن 
سائر المقالة به تليق» و #تَرِيدًا» 
معناه: عاتياً صليباً في غوايته» وهو 
فعيل من: مَرَّدَ إذا عَنَا وغَُلا في 
انحرافه وتجرد للشر والغواية. 
وأصل اللَّمْن: الإبعاد. وهو في 
العرف: إبعادٌ مقترنٌ بسخط 
وغضبء ويحتمل أن يكون « لَه 
صفة الشيطان» ويحتمل أن يكون 
خبراً عنه» والمعنى يتقارب على 
الوجهين . 

وقوله تعالى: اوداك لأَيَحَدَنَ» 
الآية التقدير: وقال الشيطانء 
والمعنى: لأستخلِصئْهم لغوايتي» 
ولأخُصّئّْهم بإضلالي» وهم الكفرة 
والعصاة. 

والمفروض: معناه ‏ في هذا 
الموضع -: المنحازء وهو مأخوذ 
من الفرضء وهو الحرٌ في العود 
وغيره» ويحتمل أن يريد: واجباً أن 
أنُخْذىف وبعث الثار: هو تنصيب 


إبليس . 

(9)) - 9 تفسير قوله تعالى : 
قوله: «َلَأضِلْتَهُم4 معناه: أصرفهم 
عن طريق الهدى. و «وَلأَتتَهُم» : 
لأشرلن لهم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من 
الأمنية» لأن كل واحد في نفسه إنما 
تمنيه بقدر نسبته وقرائن حاله» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشيطان يقول لمن يركب ولا 
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يذكر الله: تغن. فإن لم يحسن قال 
له: تمن»؛, واللامات كلها للقسم. 
والبَنْكُ: القطعء وكثر ادل إذ 
القطع كثير على أنحاء مختلفة» وها 
كنى سبحانه وتعالى عن البحيرة 
والسائبة ونحوه مما كانوا يثبتون فيه 
حكماً بسبب آلهتهم» ويغير ذلك. 
وقرأأيو عمرو ابن العلاء: 
دوَلامْرَنهِمٍ» بغير ألف. وقراً أبي: 
ؤرَأَضِلُهِم وأْمَْيهم وآمرهُم» . 
واختّلف في معنى تغيير خلقٌ الله - 
فقال ابن عباسء وإبراهيمء 
ومجاهدء والحسنء وقتادة» 
وغيرهم: أراد: يغيرون دين الله» 
وذهبوا في ذلك إلى الاجتجاج بقوله 
تعالى: 9فِطرَتَ أسَّهِ لبي قطر الئاس 
ع لا بيبل يِكلقٍ اند ا 
لدين الله. والتبديل يقمّ موضعه 
التغيير» وإن كان التغيير أعم منه. 
وقالت فرقة: تغيير خلق الله هو 
أن الله تعالى خلق الشمس والنهار 
والحجارة وغيرها من المخلوقات 
ليعتبر بها وينتفع بهاء فغيرها الكفار 
بأن جعلوا آلهة معبودة؛ وقال ابن 
عباس أيضاًء وأنس» وعكرمة» وأبو 
صالح: من تغيير خلق الله 
الإخصءً. والآية إشارة إلى إخصاء 
البهائم وما شاكله» نهي عندهم أَشياءُ 
لسرعا ار لسن الع الات 
جماعةً إذا قُصدت به المنفعة» إما 
السّمن أذ غيره؛ وخصها عمر بن 
عبدالعزيز في الخيل. وقال ابن 
مسعودهء والحسن: هي إشارة إلى 
الوشم وما جرى مجراه من النْصَنْع 
لِلْحْسْنء ٠‏ فمن ذلك الحديثٌ: «لْمَنَ 
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والموشومات,. والمتنمصات» 
والمتَفلّجَات المُغْيَرَات خَلْقَ الى 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لْمَنَ الله الواصلة والمستوصلة». 
وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير 
ضار فهو في الآية» وكل تغيير نافع 
فهو مباح. 
ولما ذكر الله تعالى عثّرٌ الشيطان 
وما توعد به من بث مَكْرِهء حذّره 
تبارك وتعالى عبادّه» بأن شرط لمن 
يتخذه ولياً جزاءً الخسران» وتصور 
الخسران إنما هو بأن أخذ هذا 
المتخذ حظ الشيطان» فكأنه أعطي 
حظ الله تبارك وتعالى فيه» وتركه من 
أجله . 
وقوله تعالى: ؤِيَيِدْهُمْ وَبْمَنِييم4 
يعدهم بأباطيله من المال والجاه 
وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك» 
لكل أحد ما يليق بحاله» ويمنيهم 
كذلك. ثم ابتدأ تعالى الخبر عن 
حقيقة ذلك بقوله: «ومًا يَعِدُهُم 
لشَّيِطنٌ إلا غؤظا» . 
ثم أخبر تعالى بمصير المتخذين 

الشيطان ولياء وتوعدهم بن مأواهم 
جهنمء لا يدافعونها بحيلة. ولا 
يعدلون عنها ولا ينحرفون ولا 
يتروغون» والمحيص : مفعول من: 
حاص إذا راغ ونفرء ومنه قول 
الشاعر: 
وَلْمْ أذر إن حِضْئا مِنَ المَؤْت حَيْصَةٌ 
كم العُمْرُباقٍ والْمَدَى مُتَطاولٌ 
ومنه الحديث: «#فحاصوا حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب»؛ وجاض 
(بالجيم والضّاد المنقوطة) إذا راغ 
بنفوزء ولغة القرآن الحاءٌ والصاد غير 
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يتخذون الشيطان وليّآء وأعلم بغرور 
وعد الشيطان لهمء وأعلم بصَيُور 
أمرهمء وأنه إلى جهنمء فاقتضى 
ذلك كله التحذير ‏ أعقب ذلك عر 
وجل بالترغيب في ذكر حالة 
المؤمنين» وأعلم بِصَيُور أمرهمء 
وأنه إلى النعيم المقيم» وأعلم بصحة 
وعده تعالى لهمء ثم قرر ذلك 
بالتوقيف عليه في قوله: لَوَمَنْ 
أصَدَقٌ مِنَ أله قِلَا4. والقيل والقُول 


واحد. ونصبه على التمييز. 
وقرأت فرقة: هِسَنْدَمُِهُرْ 4 بالنون. 


وقرأت فرقة: هسَئِدْخلُهِم4 بالياىء 
و لوَعَدَ أله نصب على المصدر» 
رالؤظلاه معددر أيضا موك اننا 
9 - 9 تفسير قوله تعالى: 

اسم ويس » مضمر» والأماني: 
جمع أمنوية» وزنها أفعولة» وهي: 
ما.يتشَّهَاه المرءٌ ويُطمع نفسه فيه 
وتجمع على فعاليل فتجتمع ياءان» 
فلذلك ندعم | إحداهما في الأخرى 
فتجيءٌ مُشَدَّدة وهي قراءةة الجمهور» 
وقرأً الحسن بن أبي الحسنء وأبو 
جعفر بن القعقاع » وشيبة بن نصاح» 
والجكمء والأعرج : ليس 
بِأمَانِيكُم» ساكنة الياء» وكذلك في 
الثانية» قال الفراءُ: هذا جمع على 
فعاليل كما يقال: قراقير وقراقر إلى 
غير ذلك. 

واختلف الناس فيمن المخاطب 
بهذهالآية؟ فقال ابن عباس: 
والضحاكء وأبو صالحء ومسروق» 
وقتادة. والسديء وغيرهم: 
الخطاب لأمة محمد يِه قال 
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بعضهم: : سبب الآية أن المؤمنين 
اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب» 
فقال أل الكتاب: ديننا أقدم من 
دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكم» 
فنحن أفضل منكمء وقال المؤمنون: 
كتابنا يقضي على الكتب» ونبينا 
خاتم النبيين؛ أو نحو هذا من 
المحاورة» فنزلة الاية» وقال مجاهد 
وابن زيد: بل الخطاب لكفار 
قريشء وذلك أنهم قالوا: لن 
نبعث» ولا نعذب» وإنما هي حياتنا 
الذتياء :لعا فيه النعيم ثم لا عذاب» 
وقالت اليهود: نحن أبناءٌ الله 
وأَحباؤُه إلى نحو هذا من الأقوال» 
كقو «أن يَدَخْلَ الجَنَدَ د إلا مَن 
كان هُودًا أو ركاه , فرد الله تعالى 
على الفريقين بقوله: : ليس _ ِأمَانيَكُم 
َل أَمَِي إمْلٍ الحككي». ثم ابتداً 
الخبرٍ الصادق بقوله: هم يَمْمَلُ 
سْوَءًا يج به وجاءً هذا اللفظ 
عاماً في كل سوءِ فاندرج تحت 
عمومه الفريقان المذكوران. 
واختلف المتأولون في تعميم لفظ 
هذا الخبر ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسن : هذه الآية في الكافرء وقرأ: 
لوَمَلْ نُجَازِي إلا الكَفُور»؛ قال: 
والآية يعني بها الكفارء ولا يعني بها 
أهل الصلاة. وقال: ولله ما 
جازى الله أحداً بالخير والشر إلا 
عذبة: ولكته يغفر نوب المؤمنين» 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: امن 
يَعَمَلُ سُوءًا يجَرّ به يعني بذلك: 
اليهود والنصارى والمجوس وكفار 
العرب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا تخصيص للفظ الآية ورأي 


هؤلاءٍ أن الكافر يجزى على كل سوءٍ 
يعملهء وأن المؤمن قد وعده الله 
تكفير سيئاته. وقال ابن عياس» 
وسعيد بن جبير: قوله تعالى: من 
يَمْمَل سُوءًا» معناه: تانتركاء 
والسوءٌ هنا: الشرك. فهو تخصيص 

لعموم اللفظ من جهة أخرى» الأن 
أولنك خصّصوا لفظ [مَنْ]ء وهذان 
خصًصا لفظ (السوء). وقال جمهور 
الناس: لفظ الآية عامٌ؛ والكافر 
والمؤمن مجازى بالسوءٍ يعمله» فأما 
مجازاة الكافر فالنار» لآن كفره 
أوبقه» وأما المؤمن فبنكبات الدنيا. 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


لمانزلت: ومن يَعَمَلٌ سُوءًا يجْرّ 
#-» قلت: يارسول 10 
هذه الآيةء فقال: «يا أبا بكرء أما 
تحزن؟ أما تمرض؟ أما تصيبك 
اللأواء؟ فهذا بذلك». وقال عطاءٌ بن 
أبي رباح: لما نزلت هذه الآية قال 
أبو بكر: جاءت قاصمة الظهرء فقال 
النبي صل: «إنما هي المصيبات في 
الدنيا؛. وقالت بمثل هذا التأويل 
عائشة رضي الله عنهاء وقال أبي بن 
كعب ‏ وسأله الربيع بن زياد عن 
معنى الآية وكأنه خافها ‏ فقال له 
أبي: ما كنت أظنك إلا أفقه مما 
أرى» ما يصيب الرجل خدش ولا 
غيره إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالعقيدة في هذا أن الكافر مجازى» 
والمؤمن يجازى في الدنيا غالباً» 
فمن بقي له سوءٌ إلى الآخرة فهو في 
المشيئةء يغفر الله لمن يشاءً» 
ويجازي من يشاءً. 


وقرأالجمهرر: «وّلا يجد» 
بالجزم عطفاً على: «يجُرِك وروى 
ابن بكار عن ابن عامر: ولا يَجِدٌ 
بالرفع على افلم وقوله: ظيّن دون 
أن لفظة تقتضى بي عدم المذكور 
بعدها من النازلة» ويفسرها بعض 
المفسرين ب (غير)ء وهو تفسير لا 
يطرد . 

وقوله تعالى: اوسن يَعْمَل يِنّ 
للتبعيض » إذ الصالحات على الكمال 
ميا لاايطيته اشر دلي هذا افق 
بالعبادء لكن في هذا البعض 
الفرائض؛ وما أمكن من المندوب 
إليه» ثم قيد الأمر بالإيمان إذ لا بنفع 
عمل دونهء وحكى الطبري عن قوم 
أن [مِنْ] زائدة» وضعّفه كماهو 
ضعيف. وقرأ نافعء وابن عامر. 
وحمزة؛ والكسائي: 28 
َلْجَنّدو بفتح الياء وضم الخاءء 
وكذلك حيث جاة من القران» وروي 
مثل هذا عن عاصم» وقرأ أبو عمرو 
في هذه الآأية» وفي (مريم)و 
(الملائكة)؛ وفي (المؤمن): 
لِيُدْخَلُون» بضم الياءِ وفتح الخاءىء 
وقرا بفتح الياء من «سَيَدْحُلُون جَهِنُمَ 
دَاخْرِينَ © . 

والنقير: النكتة التي في ظهر نواة 
التمرة» ومنه تنبت» وروى عاصم: 
النقير ما تنقره بإصبعك» وهذا كله 
مثال للحقير اليسير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهنا كمل الرّد على أهل الأماني 
والإخبار بحقيقة الأمر. 

ثم أخبر تعالى إخباراً موافقاً على 
أنه لا لحن ديتاً ممن أسلم 
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وجهه لله أي : أخلض مقصده 
وتَوّجهّه وأحسن في أعماله» واتبع 
الحنيفية التي هي مِلَّة إبراهيم» إمام 
العالمء وقدوة أهل الأديان» ثم لما 
ذكر الله تعالى إيراهيم بأنه الذي 
يجب اتباعه شرّفه بذكر الكُلَّْة 
وإبراهيم كْةَ خليلاً إذ كان خلوصه 
وعبادته واجتهاده على الغاية التي 
يجري إليها المحب المبالغ» وكان 
لطف الله به» ورحمته ونصرتّه لى 
بحسب ذلك. 

وذهب قوم إلى أن إبراهيم سُمْي 
خليلاً من الل بفتح الخاءِ أي : لأنه 
أنزل خَلته وفاقته بالله تعالى». وقال 
قوم: سُّمي خليلاً أنه فيما روي في 
الحديث ‏ جاءً من عند خليل كان له 
بمصرء وقد حرمه الميرة التي قصد 
لهاء فلما قرب من منزله ملأ غرارتيه 
رملا ليتنّس بذلك صبيته» فلما دخل 
منزله نام كلالاً وهمّاء فقامت امرأته 
وفتحت الغرارة فوجدت أحسن ما 
يكون من الحواري» فعجنت منه. 
فلماانتيهقال: ماهذا؟قالت: من 
الدقيق الذي سقت من عند خليلك 
المصري: فقال: بل هومن عند 
خليلي الله تعالى» فسمي بذلك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا ضعف. ولا تقتضي هذه 
القصة أن يُسمّى بذلك اسماً غالباًء 
وإنماهوشيءٌ شرّفه الله بهء كما 


مسلم وغيره: أن الله اتخذه خليلا. 
9 - 79 تفسير قوله تعالى : 
ذكر الله عر وجل سَعَة مُلُكى 
وإحاطته بكل شيءٍ عقب ذكر الدّين 


وقوله تعاللى: 4 . سس 


6/ؤظ 


وتبيين الجادة منه ‏ ترغيباً ني 
طاعة الله والانقطاع إليه. 

وقوله تعالى : لوَبنْتَوئد4. نزلت 
بسبب سؤال قوم من الصحابة عن 
أمر النساءٍ وأحكامهن فى المواريث 
وغير ذلك فأمر :الله نبية أن يقزل 
لهم: 30 ييحم فيهنَ 4 أي : 
يُبين لكم حكم ما سألتم عنه. وقوله 
تعالى : «ومَا بل عَلِحكُمْ4 يحتمل 
«دَمَا4 أن تكون في موضع خفض 
عطفاً على الضمير في قوله: 
(فيك4 أي: ويُفْتيكم فيما يُثْلى 
عليكم. ٠‏ قاله محمد بن أبي موسى» 
وقال: أفتاهم الله فيما سألوا عنه: 
وفيما لم يسألوا عن ويضعف هذا 
التأويل ما فيه من العطف على 
الضمير المخفوض بغير إعادة حرف 


الخفض . ويحتمل أن تكون لارّمَا 


في اموشع رفع عطقا على إن الله 
عز وجل أي : ويُمتيكم ما يُنْلى 
عليكم في الكتاب» يعني القرآن» 
والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الآيات 
في أمر النساءء وهو قوله تعالى في 
صدر السورة طوَإِنْ خِفممْ ألا تُقَيظوأ 
في الت تأنكِسأ ما طَابَ لكثم من 
أليْسَلهِ» الآية» قالت عائشة رضي الله 
عنها: نزلت هذه الآية أولآء ثم سأل 
ناس بعدها رسول الله يي عن أمر 
التسساءِ و فترات «وَسْمَئْبُونَكَ فى 

للش لله نيحط يهردما بل 
سن الندا 
الى لا موتو ما يب > معناء 
النهي عما كانت العرب تفعله من 
ضمٌ اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما 
تستحقه من المهرء ومن عضّل 
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الدميمة الفقيرة أبدأء والدميمة الغنية 
حتى تموت فيرثها العاضل» ونحو 
هذا مما يقصد به الولي منفعة نفسه. 
لهِنّ: هو توفيةٌ ما تستحقه من مهرء 
وإلحاقها بأقرانها. 
وقراً أبو عبدالله المدني: في 
يَيَامَى النّسَاءٍ» بياءينء قال أبو 
الفتح: والقول في هذه القراءة أنه 
أراد (أيَامى) فقلبت الهمزة ياءَء كما 
قُلبت في قولهم: «باهلة بن يعصرا'ء 
وإنما هو «ابن أعصر» لأنه إنما يُسَمّى 
بقوله: 
أن إن أبناك كه لؤئة 
كَرُ اللْيَالي وَاخَتِلافُ الأغصّر 
وكما قلبت الياءٌ همزة في قولهم: 
«قطع الله أَدَهُ»» يريدون: 'يَدَهُ1) 
0 جبع ازم» أصله: 3 
لي لم الت ين عر فتحة» 
ومن الياء ألف . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن الداعي إلى هذا استثقال 
الضمة على الياءء قال أبو الفتح: 
ولو قال قائل: كُسّر أَيّم على أَيُْمَى 
على وزن سكرى وقتلى من حيتٌ 
الأيُومَةُ بِلِيّةٌ تدخل كرهاأء ثم كُسْر 
ا 
0 إن كانت 0 
جميلة فالرغبة في نكاحهاء وإن 
كانت بالعكس فالرغبة عن نكاحها. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في 
هذا المعنى. فكان إذا سأل الولي 
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قال له: اطلب لها من هو خير منك 
وأعود عليها بالنفع. وإذا قيل له: 
هي دميمة فقيرة قال له: أنت أولى 
بها وبالستر عليها من غيرك. 

وقولهتعالى: لارَالسْصْمَنِنٌ مت 
لْولنِ 4 عطف على: ليت 
ألِيْسَرَهِ #» والذي ثُلِي في المستضعفين 
من الولدان هو قوله تعالى: لبوسِيك 
َه ه ود 4. وذلك أن العرب 
كانت لا تورث الصّبيّة ولا الصبِيٌ 
الصغيرء وكان الكبير ينفرد بالمال» 
وكانوا يقولون: إنما يرث المال مَنْ 
يحمي الحوزة» ويردٌ الغنيمة» ويُقاتل 
عن الحريمء ففرض الله لكل أحد 
سحفقةه . 

وقوله تعالى: وت تَقومُوا ليت 
41 نا ها ولي ما ناه . 
والذي ثُلي في هذا المعنى هو قوله 






غات باتع : 


ا الأنش لشم وإن مُحيسأوتُقُواأ ارك اكات 
يمَاتََمَلوت حرا 9 وَل مَسْمَطِيعوا أن تقر لوأ 
0 0071 
ل ألم 
2 مو بها 9 ركفي س1 3 
0 ِنْسَعَمِهموكَانَأَّهوسِعَاحَكيمًا (9 وله ماف 


5 ليام 


دعي سيدا 


نظ 


تعالى: «ولا توا أتوكع 
إل أَموْيكُ» إلى غير ذلك 
مما ذكر في مال اليتيم» 
والقسط: العدل» وباقي 








| 

الاآية وعد على فعل الخير 
00 1 بالجزاء الجميل بَيْن. 
كاله 
ريم م © - 9 تنفسير قوله 

: تعالى: ' 

هذه الآية حكم من الله 

ِإِذََهِ ]| تعالى في أمر المرأة التي 


تكون ذات سن ودمامةء 
أو نحو ذلك مما يرغب 
:| زوجها عنهاء فيذهب 
الزوج إلى طلاقهاء أو إلى 
إيثار شابة عليهاء ونحو 
هذا مما يقصد به صلاح 
نفسهء ولا يضرهاهي 
ضرراً يلزمه إياهاء بل يعرض عليها 
الفُرقة» أو الصبر على الأثرةء فتريد 
هي بقاة العصمةء فهذه التي أباح الله 
تغالى بيتهما السلخ + ورقع البتتاج 
فيه إذ الجناح في كل صلح يكون 
عن ضرر من الزوج يفعله حتى 
تعالجهء وأباح الله تعالى الصلح مع 
الخوف» وظهور علامات النشوز أو 
الإعراض» وهو مع وقوعها ‏ مباح 
أيضاً . 


والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة 
حُسْن العشرة. والإعراض: أخف 
من النشوز. 

وأنوا اع الصلح كلها مباحةٌ في هذه 
النازلة - أن يعطى الزوج على أن 
تصبر هي» أو تعطى هي على ألا 


ثرالزوجء أو على أن يؤثر 
اك يالعصمة» أو يمع 28 
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على الصبر على الأثرة. فهذا كله 
مباح . 
واختلف المفسرون في سبب الاية - 
فقال ابن عياس» وجماعة معه: 
نزلت في النبي يه وسودة بدت 
زمعة» حدث الطبري يسند عن ابن 
عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله يليد فقالت: لا تطلقني» 
واحبسني مع نسائك» ولا تقسم لي» 
ففعل» فنزلت: ْوَإنِ إن أمَرَآةٌ حَافَتَ مرا 
بَْلها شُتُورًا أو إِعَرَاِضَاع الآية» وفي 
المصنفات أن سودة لما كبرت 
وهبت يومها لعائشة» وهذا نحو 
الآأول» وقال سعيد بن المسيب» 
وسليمان بين يسارء وعبيدة 
السلماني» وغيرهم: نزلت الآية 
بسبب رافع بن خديج» وخولة بنت 
محمد بن مسلمةء وذلك أنه خلا 
من سنها فتزوج عليها شابة» فآثر 
الشابة فلم تصبر هي فطلقها طلقة» 
ثم تراجعا فعاد فآئر الشابة فلم تصبر 
هي فطلقها أخرىء فلما بقي من 
العحة انين قال لوا زواشعت 
راجعتك وصبرت على الأثرة» وإن 
500 شئت تركتك حتى يخلو أجلك» 
قالت: بل راجعني وأصبرء فراجعها 
فآث باثرالشاية فلم تصبرة فقال: إنما هي 
واحدة» فإما أن ب ثقري على ما ترين 
من الأثرة وإلا طلقتك» فقَرّتء فهذا 
هو الصلح الذي أنزل الله فيه: « وَإِنٍ 
ين حافت » الآية. 
وقال مجاهد: نزلت الآية يسبب 
بي السنابل بن يعكك وامرأته. 
وقراً نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامر: «يَصّالحا» بفتح الياءِ 
وشد الصاد وألف يعدهاء وأصلها: 
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يتصالحا.ء وقراً حمزةء والكسائي» ا 


وعاصم: يصَلِحَا» بضم الياءِ 
وسكون الصاد دون لنت قرا 
عبيدة السلماني: «يُصَالحا بضم 
الياءء من المفاعلة. وقرأ الجحدري» 
وعثمان البتي: #يَصّلحا» بفتح الياء 
وشد الصادء أصلها: يَصَطلحا. قال 
أنو الفتح: أبدل الطاء صاداء ثم 
أدغم فيهاالصاد التي هي فاءً 
فصارت: يَصلِحاء وقراً الأعمش : 
«إن اضالحا». وكذلك هي في 
قراءَة أبن مسعود. 

وقوله: لسُلماع ليس الصلح 
مصدراً على واحد من هذه الأفعال 
التي قرىة بهاء فالذي يحتمل أن 
يكون اسماً كالعطاء مع أعطيت» 


والكرامة مع أكرمت» فمن قرا 
ف شيعه ىر تعدية إلى الصلح 


كُتَعَدية إلى الأسماءء 00 
«يضّالحا» من تفاعل, وعرف 
تخامل الا كدي فوجهه أن 
ذي الرمة: 
ومِنْ جَرْدةٍ عُفْل بَسَاطٍ تَحَاسَئَتْ 
بها الوشيّ قَرَاتُ الرّياح وخورُمًا 
حذفت زوائده كما قال: 

وإذ تفلك فَذَلِكَ كان فذري 
أي : تقديري . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
هذا كلام أبي علي» على أن القذر 
مصدرٌ جارٍ على أن قَدَرْت الأمر 
لمعمو قدّرت بالتشديد. 


لام 


وقوله تعالى: راصح عي لفظ 
عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي 
الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به 
الخلاف خير على الطلاق» ويندرج 
تحت هذا العموم أن صلح الزوجين 
على ما ذكرنا ‏ خير من المُرقّة . 
وقوله تعالى: لوَأْحَيزرتِ الْأنشي 
لشم معذرة عن عبيده تعالى» 
أي : لآ بد للإنسان بحكم خلقته 
وَجِبِلّتِه من أن يشح على إرادته 
حتى يحمل صاحبه على بعض ما 
يكرهء وخصص المفسرون هذه 
ال هنا فقال أبن جبير: هو 
شح المرأة بالنفقة من زوجها وبِقّسْمه 
ا وقال ابن زيد: الشّح هنا 
منه ومنها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أحسنء «فإن الغالب على 
المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء 
والنالب على الزوج الشّح بنصيبه من 
الشابة . 
والشّح: الضبط على المعتقدات 
والإرادات. والهمم والأموال ونحو 
ذلك» فما أفرط منها ففيه بعض 
المذمّة. وهو الذي قال تعالى فيه: 
«وَمَن يوق سْمَّ شَيءع. وما صار 
إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو 
التي تقتضيها المروةة فهو البخل» 
وهي رذيلة»» ولكنها قد تكون في 
المؤمن» ومنه الحديث: (قيل: يا 
رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ 
قال: «نعم»). وأما الشح ففي كل 
أحد لكن لا يُفْرط إلااعلى 
الدْينَء ويدلك على أن الشّح في 
كل أحد قوله تعالى: #وأحيرت 


ار 


الأنفسن أله وقوله: دس 
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تي *» فقد أثبت أن لكل نفس 
شحاء وقول النبي يل : «أَنْ تَصَدّق 
وأنت صحيحٌ شَحيح؛: وهذا ما لم 
يُرد به واحداً بعينه» وليس يجمل أن 
يقال هنا: «أن تصَّدّق وأنت صحيح 
شيل »: 

وقوله تعالى: #وَإن تُحْسِنوَاً» 
ندب إلى الإحسان في تحسين 
الشرة» وحمل أخلاق الزوجة» 
والصبر على ما يكره من حالهاء 
وتمكن الندب إلى الإحسان من 
حيث للزوج أن يشح فلا يحسن. 
لتَمّواأْ6 معناه : تتقوا الله في 
وصيته بالنساء؛ إذ هن عوان عند 
الأزواج حسبما فسّره النبي كَل 
بقوله : «استوصوا بالنساءِ خيراً فإنهن 
عوان عندكم؟ . 

وقوله تعالى: رَّلن تَسَْطِيعُا أن 
تَعَدِلُوَا بن آلنْسَكِ» الآية؛ معناه: 

العدل التام على الإطلاق» المستوي 
فى الأفعال والأقوال والمحبة 
السعياة وغير ذلكء. وكان 
رسول الله 5 يَفْسِم بين نسائه» ثم 
يقول: «اللّْهُمْ هذا فعلي فيما أملكه. 
فلا تُوَاخَذني فيما تملك ولا أملك». 
يعني ميله بقلبه. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: «اللّهم 
قلبى فلا أملك» وأما ما سوى ذلك 
فأرجو أن أعدل». وروي أن هذه 
الآية نزلت في النبي كله وميله بقلبه 
إلى عائشة رضي الله عنهاء 
5 الله تعالى حالة البشرء وأنهم 
بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم 
إلى بعض الأزواج دون بعض» 
ونشاطهم إليهن» وبشرهم معهنء ثم 
نهى عن الميل كل الميل» وهو أن 
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يفعل فعلاً يقصده من التفضيل وهو 
يقدر ألا يفعل فهذا هو كل الميل 
وإن كان في أمر حقيرء فكأن 
الكلام: ولا تميلوا النوع الذي هو 
كل الميل» وهو المقصود من قول 
أو فعل. 

رات سحي 00 
زوج» بس حل المعلّق من 
شيء ١‏ لأنه لا على الأرض استقرء 
ولا على ماعُلق منه انحمل» وهذا 
مطردٌ في قولهم في المَثّل: «ازض 
من المرْكب بالتُغليق؛» وفي عرف 
النحويين في تعليق الفعل» ومنه في 
حديث أم زرع قول المرأة: (زوجي 
العَشَنق إن أنطق أطلق» وإن أسككث 
أَعَلّق). 

وقراً أبي بن كعب: طتْتَدَرُومَا» 
«كالْمَسْجُوئَة»: وقرأعبدالله بن 
مسعود: طقَتَذَّرُوهَا كَأَنْهَا مُعَلّقَةع. 
كم نال اتتسالسن: «رإن نيحا 
َتَتَتُواوِ أي: وإن تلتزموابما 
ا ين 


ضع م م 


ا ل وقال 
الطيري: معنى الآية: غفوراً لما 
سلف منكم من الميل كل الميل قبل 
نزول الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا فهي مغفرةً مُحْمّ مُخصّصَة لقوم 
بأعيانهم» واقعوا المحظور في مدة 
وجاء في التي قبَلٌ: «وإن 
تُحسِسُوأه وفي هذه: #وَإن تصَيِحَا» 
لأن الأول في مندوب إليهء وهذه 


ل ييل 
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في لازمء لأن الرجل له هناك ألا 
يُحسنء وأن يشح ويصالح بما 
يرضيهء وفي هذه ليس له 
آل يصلحء بل يلزمه العدل فيما 
يملك. 


: تفسير قوله تعالى‎ 9  )9 


الضمير في قوله: «يْفَرنا» 
للزوجين اللذين تقدم ذكرهماء أي : 
إن شح كل واحد منهما فلم يتصالحا 
لكنهما تفرقا بطلاق» فإن الله تعالى 
يُغْنِي كل واحد منهما عن صاحبه 
بفضله ولطائف صنعهء في المال 
والعِشّرة والسعة وجود المرادات 
والتمكن منها. وذهب يعض الفقهاء 
المالكيين إلى .أن التفرق في هذه 
الآية هو بالقول» إذ الطلاق قول» 
واحتج بهذه على قول النبي كَل 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا', إذ 
مذهب مالك في الحديث أنه التفرق 
بالقول لا بالبدن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولاحجة فى هذهالآيةء لأن 
إخبارها إنما هو عن افتراقهما 
بالأبدان» وتراخي المدة بزوال 
العصمة» والإغناء إنما يقع في ثاني 
حالٍء ولو كانت الفرقة في 
الآية الطلاق لما كان للمرأة فيها فيها 
نُصيبٌ يوجب ظهور ضميرها في 
الفعل. وهذه نُبْذَةٌ من المعارضة في 
المسألة» والواسع معناه: الذي عنده 
خزائن كل شيء. 

وقوله تعالى: لَه مَا فى التَسَلوتٍ 
ما في الْأَرْضِ تنبيه على موضع 
الرجاء لهذين المفترقين» ثم جاءً بعد 
ذلك قوله: طوَإن تَكَمْرُوا مَِنَّ يله ما في 
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لسَّموتِ وَمَا فى الْأرْضٍ © تنبيهاً على 
استغنائه عن العباد» ومقدمة للخبر 
بكونه قي حِيدًا». ثم جاء بعد 
ذلك قوله: طرَسَّه ما فى اَلسَسَوتِ وَمَا 
ف الْأَرْضِوَكَقَ بن وكيد مقدمة 
للوعيد» فهذه وجوه تكرار هذا الخبر 
الواحد ثلاث مرات متقارية . 


00 


وقوله تعالى: لوَلقَدَ وصننا أدبن 
ووأ لكب من يِكُمْ »# لفظ عام 
لكل من أوتي كتاباء فإن وصية الله 
عباده بالتقوى لم تزل منذ أوجدهم. 
والوكيل : القائم بالأمورء المنفذ فيها 
ما رآه. 


وقولهتعالى: يبا آَلنّاش» 
مخاطبة للحاضرين من العرب. 
وتوقيف للسامعين لتحضر أذهانهم» 
وقوله: ل ع4 يريد: : من 
نوعكم» وروي عن أبي هريرة أنه 
لمانزلت هذهالآية ضرب 
رسول الله يله بيده على كتفف 
وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيدا 
لجميع بني آدمء ويكون الآخرون من 
الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني 


آدمء وقدرة الله تعالى على ما ذكر 


تقضي بها العقول ببدائهها. وقال 
الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو 
للقوم الذين شفعوا في طعمة بن 
أيزق» وخاصموا عنه في أمر خيانته 
في الدرع والدقيق. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأويل بعيدء واللفظ إنما يظهر 
حُسّن رصفه يعمومه واتسحابه على 
العالم جملة» أو العالم الحاضر. 
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أي: من كان لا مراد له إلا في 
ثواب الدنياء ولا يعتقد أن ثم سواهء 
فليس هو كماظنء بل عند الله 
ثواب الدارَيْن» فمن قصد الآخرة 
أعطاه الله من ثواب الدنياء وأعطاه 
قصدهء ومن قصد الدنيا فقط أعطاه 
من الدنيا ما قدر له وكان له في 
الآخرة العذاب» والله تعالى سميع 
للأقوال» بصير بالأعمال والنيات. 
ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: 
دنا مَيَمِينَ © الآية» وهذا بناء 
مبالغة» أي : ليتكرر منكم القيام 
ِألْقِسَ 4, وهو العدل. وقوله: 
جِنُبَدَاة4 نصب على خبر بعد 
الخبر» والحال فيه ضعيفة في 
المعنى» وها تخصيص القيام 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقطء 
وقوله: طبه 4 المعنى: لذات الل 
ولوجهه ولمرضاته. وقوله: ولو 
عَلَ أنشيكمٌ 4 متعلق ب «ِمْبَرَآه4. 
هذا هو الظاهر الذي فسر عليه 
الناس ٠»‏ وإن هذه الشهادة المذكورة 
هي في الحقوق . 

ويحتمل أن يكون قوله: طسْبَدَله 
لَه معناه: بالوحدانية» ويتعلق 
0 جور ء عَلَ أنشيك » ب سعَودمنَ 
بألَقِسَِ 4. والتأويل الأول أَبيّن. 
وشهادة المرءِ على نفسه: إقرازه 
بالحقائق وقوله الحق في كل أمرء 
وقيامه بالقسط عليها كذلك» ثم ذكر 
الوالدين لوجوب برهما وعظم 
قدرهماء ثم ثنّى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودة والتعصبء. فجاءً 
الأجنبي من الناس أحرى أن يُقام 
بالقسط ويُشهد عليه» وهذه الآية إنما 


.وا , لغني وا 6 لفقير اسما 3 


عه 


تضمنت الشهادة على 6 
القرابة» فلا معنى للتفقه |3 
منها في الشهادة لهم كما ا 
فعل بعض المفسرين» ولا 1 
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منهء وإن يكن فقيراً فلا | 






يراعى إشفاقاً عليه 1 الكتد 
فإِنٌ الله تعالى أزلى ]| .. 
بالنوعين وأهل الحالين. 0 








"ل ذاه بَامِعٌ 








جنسء فلذلك ثني 
الضمير في قوله: هما 4 وفي 

قراءة سي بن كعب: #فالله أَوْلَى 

بهِمْ4 على الجمع» وقال الطبري : 

ثني الضمير لأن المعنى: فالله أولى ١‏ 
بهذين المعنيين» غنى الغني» وفقر 

الفقير» أي: وهو أنظر فيهماء وقد 

حدٌ حدودا. وجعل لكل ذي حق 

حقه. وقال قوم: [أَوْ] بمعنى 

(الواو)ء وفي هذا ضعف. 

وذكر السدي أن هذه الآية نزلت في 

النبي كيه : اختصم إليه غني وفقير» 

فكان في ضَلْع الفقير» » علماً منه أن 

الغني أحرى أن يظلم الفقيرء 

فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط بين 

الغني والفقير. ' 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وارتبط هذا الأمر على ماقال 

النبي 2 : : «فأقضي له على نحو ما 

أسمع»» أما إنه قد أبيح للحاكم أن 
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يكون في 00 الضعيف بأن يَعْعد يَعْتَدٌ 
المقالات» ويشد على عضده. 


ويقول له: قل حجتك مُدِلاًء ويُنبهه 
تنبيهاً لا يفت في عضد الآخرء ولا 
يكون تعليم خصامء هكذاهي 
الرواية عن أشهب وَظْبْرَةب :وذكر 
الطبري أن هذه الآية هي بسبب نازلة 
طعمة بن أبيرق» وقيام من قام في 
أمره بغير القسط. 


وقوله تعالى: #قلا تَتَيعُوا لطر » 
نَهَْيّ بِيّنْء واتباع الهوى زه مفلك. 
وقوله تعالى: طأآن تَعَدِلواأْ يحتمل 

أن يكون معناه: 0 
ويكون العدل هنا بمعنى: العدول 
عن الحق» ويحتمل أن يكون معناه: 
محبة أن تعدلواء ويكون العدل 
بمعنى: القسطء كأنه قال: انتهو 
خوق أن تجورواء أو: محبة أن 
تقسطواء فإِن جعلت العامل: 
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ٍتَدَّما فيحتمل أن يكون المعنى: 
منحبة .أن تجخوزوا. 

وقوله تعالى: #وإن تلوأ أو 
تُمْرضُوا» قال ابن عباس: هو في 
الخصمين يجلسان بين يدي 
القاضيء فيكون لي القاضي 
وإعراضه تلاهنا عن الف 
فاللّيُ ‏ على هذا : مطل الكلام 
رجا عن يفوت ففكل القهياء 
وإنفاذه للّذي يميل القاضي عليه» 
وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون 
ذلك» والله حسيب الكل. وقال ابن 
عباس أيضاًء ومجاهدء وقتادة» 
والسديء وابن زيدء وغيرهم: هي 
في الشاهد. يلوي الشهادة بلسانه 
ويحرفهاء فلا يقول الحق فيهاء أو 
يعرض عن أداء الحق فيها . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة 
والتوسط بين الناس؛ وكل إنسان 
متاخو بأن يعدلء» والخصوم 
مطلوبون بعدل ما في القضاء ءِ فتأمله . 
وقرأجمهور الناس: طثَلودا» 
بواوين» من: لوى يلوي على حسب 
ما قسرناه. وقرأ حمزة» وابين 
وجماعة في الشاذ: «وإن تَلُوا» 
بضماللام وواو واسدة وذلك 
يحتمل أن يكون أصله: (تَلْتُوا) على 
القراءة الأولىء مُمِرّت الواو 
المضمومة كما همزت في (أَدَؤْر)؛ 
وألقيت حركتها على اللام التي هي 
فا (لوى)ء ثم حذفت لاجتماع 
ساكنين. ويحتمل أن تكون آتَلُوا] 
من قولك: ولي الرجل الأمرء 
فيكون في الطرف الآخر من 
لتْحْرسُوأ>» كأنه قال تعالى للشهود 


عامرء 


4 


وغيرهم: وإن وليتم الأمر أو 
ومقصدكم فيه» فالولاية والإعراض 
طرفان» واللّىُ والإعراض في طريق 
واحدء وباقي الآآية وعيد. 

© - 9) تفسير قوله تعالى: 

اختلف الناس فيمن خوطب بقوله 
تعالى: «يآمًا لد ءَامَُوا عَامِنُوأ 
َه فقالت فرقة: الخطاب لمن 


آمن بموسى وعيسى من أهل 


من الأنبياء آمِن بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» ورجّح الطبري هذا القول. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين على 
الكمال والتوفية بالله تعالى؛ وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام» وبالقرآن 
وسائر الكتب المنزلة» ومضمن هذا 
الأمر الشبوت والدوام. وقيل: 
الخطاب للمنافقين» أي : يأيها الذين 
أظهروا الإيمان بألسنتهم. لكن 
إيماتكم حقيقة على هذه الصورة. 
وقرأ أبو عمروء وابن كثيرء واين 
عامر: لِتُرّْل4 بضم النون وكسر 
الزاي المشددة على مالم يُسَمْ 
فاعلى وكذلك قروٌوا: لِوَالْكَتَابِ 
الْذِي أَنزِلٌ من قَبْلُ4 بضم الهمزة 
وكسر الزاي على ما لم يُسَمْ فاعله, 
وقراًالياقون: طتََّلّ و «أرّلٌ» 
بفتح النون والزاي وبفتح الهمزة في 
[أنزل] على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى» وروي عن عاصم مثل قراةة 
بي عمرو. والكتاب المذكور أولاً 

هو القرآن» والمذكور ثانياً هو اسم 
جنس لكل ما نزل من الكتاب . 


وقوله تعالى : «وسن يكير يس إلى 
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آخر الآية وعيد وخبر مُضمنة تحذير 
المؤمنين من حالة الكفر. 

واختلف المتأولون في المراد بقوله 
تعالى: ل#إنَّ الذي ءَامَنوَا ثم كتْروأ 
مم ءامَنُوَا مُيَ كدَرُوا  »‏ فقالت طائفة 
منهم قتادة وأبو العالية: الآية في 
اليهود والنصارىء امنت اليهود 
بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت 
النصارى بعيسى والإنجيل ثم كفرواء 
ثم ازدادوا كفراً بمحمد َل ورجح 
الطبري هذا القرل» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: الآية في الطائفة من 
أهل الكتاب التي قالت: ظدَاينا لدم 
أِْلَ عَلَ الَّدِتَ َامَنُوا َه ألنّهَارٍ 
وَأَكْتروا َاْرَمُ #. وقال مجاهدء واين 
زيد: الآية في المنافقين؛ فإن منهم 
من كان يؤمن ثم يكفرء ثم يؤمن ثم 
يكفر» يتردد في ذلك» فنزلت هذه 
الآية فيمن ازداد كفراً بأن نَع على 
نفاقه حتى مات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا 000 المترجحء وقول 
الحسن بن أبيى بى الحسن جيد محتمل» 
وقول قتادة اي العالية وهو الذي 
رجح الطبري قول ضعيفء تدفعه 
ألفاظ الآية. وذلك أن الآية إنما هي 
في طائفة يتصف كل واحد منها بهذه 
الصفة من التردد بين الكفر والإيمان» 
ثم يزداد كفراً بالموافاة» والسهوة 
والنصارى لم يترتب في واحد منهم 
إلا إيمان واحد وكفر واحدء وإنما 
كيل وي الإنعات والعفر مع جاميق 
الطوائف التي لم تتلاحق في زمان 
واحدء وليس هذا مقصدالاية. 
وإنما توجد هذه الصفة في شخص 
من المنافقين» أن الرجل الواحد 
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منهم يؤمن ثم يكفرء ثم يوافي على 
الكفرء وتأمل قوله تعالى: ظلَرْ َك 
لَه لَِمِْرَ لم4 فإنها عبارة نقتضي أَن 
هؤلاء محتوم عليهم من أول أمرهمء 
ولذلك ترددواء وليست هذه العبارة 
مثل أن يقول: «لا يغفر الله لهمى 
بل هي أشد. وهي مشيرة إلى 
استدراج مَنْ هذه حاله وإهلاكهء 
وهي عبارة تقتضي لسامعه أن يتنبه 
ويراجع قبل نفوذ الحتم عليه» وأن 
يكون من هؤلاءِ» وكلُ من كفر كفراً 
واحداً ووافى عليه فقد قال الله 
تعالى: (إنه لا يغفر لهت ولم يقل 
«لم يكن الله ليغفر له»» فتأمل الفرق 
بين العبارتين فإنه من دقيق غرائب 
الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» 
كأن قوله : «لر يك أنَه4 حُكُمْ قد 
تقرر عليهم في الدنيا وهم أحياء. 
9 - لزي تفسير قوله تعالى: 
في هذه الآية دلِيلٌ ما على أن التي 
قبلها إنما هي في المنافقين كما 
كرشم الها وجاءت البشارة هنا 
مصرحاً بقيدهاء فلذلك حسّن 
استعمالها في المكروه» ومتى جاءت 
مُطلقة فإنما عرفها في المحبوب. 
ثم نص تعالى من صفة المنافقين 
على أشدها ضرراً على المؤمنين» 
وهي موالاتهم الكفار واطراحهم 
المؤمنين» ونه على فساد ذلك ليدعه 
من عسى أن يقع في نوع منه من 
المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. 
ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ 
على مقصدهم في ذلك أهو طلب 
العزة والاستكثار بهم؟ أي: ليس 
الأمر كذلكء. بل العزة كلها ش. 
يؤتيها من يشاك وقد وعدبها 


١5* 


5١ 


المؤمنين» وجعل العاقبة 
للمتقين. والعزة أصلها: 
الشدة والقوةء ومنه: 
الأرض العَرَانُ أي: 
الصلبة. ومئه: : عَزّني 
أي : غلبني بشدتهء. 
واسْتَعَزٌ المرض إذا قوي» 
إلى غير هذا من تصاريف 
اللفظة . 
وقوله تعالى: «وَقَدَ َرّلَ 
عَلْْح 4 مخاطبةٌ 56 
هن أظهسق الإيمان من 
محقق ومُنافق» لأنه إذا 
أظهر الإيمان فقد لزمه أن 2 


2 سا سومج 


2 َ ا ل سرع سدم ا‎ ١ 
الذن ا‎ 14 


عسوأ 


6 


يمتثل أوامر كتاب الله |! 








تعالىء والإشارة بهذه اكول 
الآية إلى قوله تعالى: 
د َك ألَدِنَ يمُوصُونَ فيه ادا تعرش 
عَهُمَ حَقٌّ يحوسُوأ في حَرِيثِ عَرْةْ# إلى 
نحو هذا من الآيات. 











وقرأجمهور الناس: ثُرْلَ 
عَلَيكُمْ» بضم النون وكسر الزاي 
المشددة. قال الطبري: وقرأ بعض 
الكوفيين: لنَرّل4 بفتح النون والزاي 
المشددة. على معنى: نرّل الله 
وقزاً أب و غيوة وشمجن: دنَرْد» 
بفتح النون والزاي خفيفة»ء وقرأ 
إبراهيم الخعي: «أنْزِل» بألف على 
بناء الفعل للمفعول» والكتاب ‏ في 
هذا المومع: القرآن . 

وفي هذه الآية ادليلٌ قوي على 
وجوب تجنب أهل البدع وأهل 
المعاصي» وألا يُجَالسواء وقد روي 
عن عمر بن عبدالعزيز أنه أخذ قوماً 
يشربون الخمرء فقيل له عن أحد 
الحاضرين : «إنه صائم» فحمل عليه 





0 

لسو مدر 

تكن مَك وإ كان 

لتك اليا انط 

الَْيمَةُ ون محَمَلَأدَدُ 

1 نَالْمَتَفْقِينَ نكر 

ات رويت آله ا 
يا 45 

0 

1 


وَمَنْمُضصْلِلٍ نهمل جد مس0 )لذ 0 
07 من شو امنأو 


ادوم 5 
ِلَاالدرَتابوا وَأَصَلحوأو) عنصمو عَسَصصمُ وأ يه وأخلصُوا 

110 كَِلَكمَمَ الْمُؤْمِنِ يت وَسَوْفَ مو ليها 
ٍ/ مون كين جراد 
3 إد كا ناح يات : 
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تبث لالم تيمر 
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0م 


عَظِيمًا 09 مَايَفَص لأَدِمَدَايكْ ذا 























الأدب» وقراً هذه الآية: ظإِتيٌ إِا 
ركه وهذه الممائلة ليست في 
جميع الصفات»؛ ولكنه إلزام شبه 
بحكم الظاهر من المقارنة» وهذا 
المعنى كقول الشاعر: 

فل قرين بالمقارنيقتدي 
ثم توعد تعالى المنافقين والكافرين 
بجمعهم في جهنم » فتأكد بذلك الي 
والحذر من مجالستهم وخلطتهم . 
© - 9 تفسير قوله تعالى: 
ؤَالنِيََ4 صفة للمنانقين» 
و 9يَريصُونَ4 معناه: ينتظرون دور 
الدوائر عليكمء فإن كان فتح 
للمؤمنين ادعوا فيه النصيب يحكم ما 
يظهرونه من الإيمانء وإن كان 
للكافرين نيْلُ من المؤمنين ادعوا فيه 
النصيب بحكم ما يبطنونه من موالاة 
الكفارء وهذا حال المنافقين. 
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و لت ذ» معئاه: نغلب على 
أمركم. ونحوطكم ونحمي أمركم» 
ومنه قول العجاج في صفة ثور 
وبقر: 
يَحُوذَمُن ولَهُ حوذيٌ 
أي يغلبهن على أمرهن» ويغلب 
الئيران عليهن» ويروى: «يحوزهن» 
بالزاي. ومن اللفظة قول لبيد في 
صفة عبر وأتّن. 
إذا اجمَمَعَتْ وَأَحْوَدُ جَانِبَيْهًا 
وأَؤْرَدتعَا على عوج لوال 
أحوذ جانبيها: قهرها , كد 
عليها. وقوله تعالى: «اَتَحوَد عَلتْهْمَ 
الل ماه :علي عليهم», 
هذا الفعل في أَن لم ثُمَلُ 0 5 
استعملت على الم 


ام 1 ابن 0 
مره 
الصرف . 
ثم اسل وآلسن المؤمنين بما وعدهم 
به في قوله: 00 تسم م وم 
لْمِيسَر» أي : وبيلهم؛ ويا من 
عدي ولقوله: «اوآن يجْمَلَ أله 
مت عَلَ امْؤْمِنَ سَبيلا». وقال 
يُسَيْع الحَضَرّمي: كنت عند أمير 
1 طالب 
رضى الله عنهء فقال له رجل: يا 
أمبر السومعين؛ أرأك قول الله 
تعالى: ليل يل أله إلكنيت عل 
ألؤْمِينَ يلإ كيف ذلك وهم 
يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً؟ فقال 
علي رضي الله عنه: معنى ذلك: 
يوم القيامة يكون الحكم» وبهذا قال 
جميع أهل التأويل. 
والسبيل : الحجة والغلبة» ومخادعة 


47 


المنافقين هي لأولياءٍ الله تعالى» إذ 
يظنونهم غير أولياء» ففي الكلام 
حذف المضاف» وإلزام ذنب اقتضته 
أفعالهم وإن كانت نيّاتهم لم تقتضه» 
لأنه لأيتفية أعد من افير 
مخادعة الله تعالى . 


وقوله: طوَهْرَ م4 أي: 
منزل الخداع بهم. وهذه عبارة عن 
عقوبة سمّاها باسم الذنب» فعقوبتهم 
في الدنيا كُلْهِمٍ وخوفهم وم 
قلوبهم» وفي الآخرة عذاب جهنم» 
وقالالسديء. وابن جريجء 
والحسن» وغيرهم من المفسرين: 
إن هذا الخدم هو أن الله تعالى 
يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً 
لكل إنسان مؤمن أو منافق» فيفرح 
المنافقون» ويظئون أنهم قد نجواء 
فإذا جاءوا إلى الصراط طفىة نور 
كل منافق» ونهض المؤمئون بذلك» 
فذلك قول المنافقين: #أنظروبًا ند 
ين 04 وذلك هو الخدع الذي 
يجري على المنافقين. وقرأ 
مسلمة بن عبدالله النحوي: 9وَهُوَ 
خَايِفَهُمْ»؟ بإسكان العين» وذلك 
على التخفيف: 

ثم ذكر تعالى كسَلّهِم في القيام إلى 
الصلاة» وتلك حال كل من يعمل 
العمل كارهاً غير معتقد فيه الصواب 
تقية أو مصائعة. وقراً ابن هرمز 
الأعرج : «كَسالى» فنع الكاف» 
وقرأ جمهور اعادو وِيْرَؤُونَ4 بهمز 
مضمومة مشددة بين الراء والواو دون 
ألف» وهي تعدية (رأى) بالتضعيف. 
وهي أقوى في المعنى من (يَرَاؤُونَ] 
لأن معناها: يحملون الناس على أن 
يَرَرْهمء ويتظاهرون لهم بالصلاة 
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وهم يبطنون النفاق. وتقليله ذكرهم 
يحتمل وجهينء قال الحسن: قَلُ 
لآنه كان لغير اللهء فهذاوجهء 
والثاني أنه قليل بالنسبة إلى خوضهم 
في الباطل وقولهم الزور والكفر. 
لا يثبتون على حالء والتذبذب: 
الاضطراب بخجل أو خوف أو إسراع 
في مشي أو نحوهء ومنه قول الثابغة: 
ترى كُل مَلْكِ دونهايَّتَذَبْدذبِ 
ومنه قول الآخر: 
خيالٌ لأمٌ السَنسبيل رَكُونها 
مَسيرَةٌ شَهْر للبريد المُذْبِِب 
بكسر الذال الثانية» قال أبو الفتح: 
أي : المهتزء القلق» الذي لا يثبت ولا 
يتمهل؛ فهؤلاء المنافقون مترددون بين 
الكفر والمؤمنين «لة إل عنؤْلاء ولا إل 
مَوْلَاء #. كما قال رسول الله عله : 
«مثل المنافق مثل الشاة | لعائرة بين 
الغنمين»» فالإشارة بذلك إلى حالي 
الكفر والإيمان» وأشار إليه وإذلم 
يتقدم ذكر لظهور تضمن الكلام له؛ 
كماجاة: طحي يارت يِلْلْسَابٍ» و 
«كلّ من عَليَا تان 4 . 
وقرأ جمهور الناس: همُدْبَدَيينَ» 
بفتح الذال الأولى والثانية» وقرأ ابن 
عباسء وعمرو بن قائد 
00 بكسر الذال الثانية» دقر أ 
0 الذال الثانية» 8 النعنين بن 
أبي الحسن: طَمَدَبَّْبينَ4 بفتح الميم 
والذالين. وهي قراءة مردودة. 
00 تعالى: لقان يد 
سَبيِلًا© معناه: سبيل هدى ولا 
رشاد. 


7 


سورة النساءء الآيات: ١6١ ١55‏ 


5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





9© - 9 تفسير قوله تعالى: 
خطابه تعالى للمؤمنين يدخل فيه 
بحكم الظاهر المنافقون المظهرون 
للإيمان. ففي اللفظ رفق بهم وهم 
المراد بقوله تعالى: «أَرُيدُونَ آن جْسنُوأ 
لَه عَيَحكُمْ مُلْطنًا مُِيئ4 لأن التوقيف 
إنما هو لمن ألَمْ بشيءٍ من الفعل 
المؤدي إلى هله الحال. والمؤمنون 
المخلصون ما ألمُوا قط بشيءٍ من 
ذلكء ويُقوي هذا المنزع قوله تعالى: 
طين دون الْموْمنين4: أي : والمؤمنون 
العارفون المخلصون غيب عن هذه 
الموالاة» وهذا لا يقال للمؤمنين 
المخلصين» بل المعنى : يأيُها الذين 
أظهروا الإيمان» والتزموا لوازمه. 
والسلطان: الحجة» وهي لفظة 
تؤنث وتذكرء والتذكير أشهرء وهي 
لغة القرآن حيث وقع» والسلطان إذا 
مضاف والتقدير: ذو السلطان» أي: 
ذو الحجة على الناس» إذ هو مديرهم 
والناظر في منافعهم . 

ثم أخبر تعالى عن المنافقين أنهم في 
الدرك الأسفل من نار جهنم» وهي 
أدراك بعضها فوق بعض سبعة» طبقة 
على طبقة» أعلاها هي جهنم» وقد 
يسمي جميعها باسم الطبقة العلياء 
فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان 
ويُبطنون الكفر هم في أسفل طبقة من 
وأشد تمكناً من أذى المسلمين. 

وقراً ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو: 
«في الدّرَكِ» مفتوحة الراءء وقرأ 
احمزةء والكسائيء والأ عمش» 
ويحيى بسن وشاب: هن الدَّرَكِ» 
يسكون الراءء والحة ختلف عن عاصم» 





فروى عنه الفتح والسكونء 
وهما لغتان» قال أبو على: 


5 


“> |" أسَدسيمَاءِلِيمًا 9 إن د حرا أَوْحْسُوهُأوتَحَمأْعَن 


كالشّمَع والشَّمْعء ونحوه. 


وروي عن أبي هريرة» 0 





وعن عبدالله بن مسعودء | 
وغيرهما أنهم قالوا: 
المنافقون في الدرك 
الأسفل من النار في 
توابيت من النار تقفل 
عليهمء والنصير: بناءٌ 
مبالغة من النصر. 

ثم استثنى عز وجل التائببين 
من المنافقين» ومن شروط 10 /إيي 2 
التائب أن يصلح في قوله |( . 





















وفعلهء ويعتصم بالله. 
أي : يجعله منعته وملجأى» 
ويخلص دينه لله تعالى» 
وإلا فليس بتائب» وقال حذيفة بن 
اليمان بحضرة عبدالله بن مسعود: 
« والله ليدخلن الجنة قوم كانوا 
منافقين»» فقال عبدالله بن مسعود: 
«وما علمك بذلك»؟ فغضب حذيفة 
وتنحى» فلما تفرقوا مرٌ به علقمة فدعاه 
وقال: أما إن صاحبكم يعلم الذي 
قلتء ئمتلا ف إلا اديت تَبوا 
وَأْصَلحوأ وأعْتَصمُوا» الآيةء وأخبر الله 
تعالى أنهم مع المؤمنين في 
رحمة الله وفي منازل الجنة» ثم وعد 
المؤمنين الأجر العظيم . 

وحذفت الياءُ من [يُوْتٍ] في 
المصحف تخفيفاًء قال الزجاج: 
لسكونها وسكون اللام في «أتَر 
كما حذفت من قوله: يرم ياد 


©48. وأمثال هذا كثيرء والآجر 
العظيم: التخليد في الجنة. 








ليث الجر اوور لمر 


سْوَءِونَآَكوَعَفْوَ صا © نار يَكُمُوَ 
:| يأَهوَوْسلوويرِدُوت أن يفرفوأ بن اولي 3 
؟وَيَش لوت فْمْسَعَض وَنَحكدْرسعض وَيرِيدُونَ ١‏ 
َديَتَحِدُوأبنَِكَ سيلا 02 ولك هُمَالْكفون 1 
كعد يكين عَدََا مهيا اموا "١‏ 
ا" يأوَُسِْووك يران متهم وليك سوق لذ 
١”‏ يؤتيهع جرهم انمه حَسوَائحِيمَا 42 كك | 
آهلالكت ب ديك عِبات نَلتسماء هقد الوأ ١‏ 
شوسى؟ بون كَلِكَ مهالا رمم جَهَرة 
“| اَلكَعِمَهُ بظُلمهح تُمَادواالْعِجَلَ ميد مَاجآء تهم | 


هم رو 


| ورفعنافوقهم 
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ينكل أنه سَدَبِكْمْ إن مكرثز» 
الآية» أي : أَيْ منفعة له في ذلك أو 
حاجة؟ والشكر على الحقيقة لا 
يكون إلا مقترناً بالإيمان» لكنه ذكر 
الإيمان تأكيداً وتنبيهاً على جلالة 
مرلعه ثم وعد الله تعالى بقوله: 
«يانَ أنَدُ سَاكرًا عَلِيمًا4 أي: 
يتقبل أقل شيءٍ من العمل ويُتَمُيه 
فذلك شكر منه لعباده» والشكور من 
البهائم الذي يأكل قليلاً ويظهر به 
بدنه» والعرب تقول في مثل: «أشكر 
من بَرْوَفَةه» لأنها ‏ يقال تَحْضَرُ 
وتئضر بظل السحاب دون مطر» 
وفي قوله: «عَلِيمًا تحذير وندب 
إلى الإخلاص . 

9 هيا تفسير قوله تعالى: 
المحبة في الشاهد إرادة يقترن بها 
استحسان وميل واعتقاد»ء فتكون 
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الأقعال الظاهرة من المحب بحسب 

ذلك؛ والجهر بالسوءٍ من القول لا 

يكون من الله تعالى فيه شيءِ من 

ذلك» أما إنه يريد وقوع الواقع منه 
ولا يحبه هو في نفسه. 


والجهر: كشف الشىءء ومنه 
الجَهْرة فى قول الله تعالى: 8أرا 
شه جَهْرَب ومنه قولهم: اجهر 

البثر؛ إذا حفرت حتى أخرجّت 
ماءها. واختلف القراء في قوله 
تعالى: إلا سن طيرَ وقراءَة 
جمهور الناس بضم الظاء وكسر 
اللام» وقرأ ابن أبي إسحقء» 


وزيد د عن أسلمة والضحاك بن 
مزاحمء وابن عباس» وابن جبير» 
وعطاءٌ بن بن السائب» وعبدالأعلى بن بن 


عبدالله بن مسلم بن يسارء 
ومسلم بن يسارء وغيرهم: «إلا 
مَنْ ظلم» بفتح الظاء واللام» 
واختلف المتأولون على القراءة 
بضم الظاء ‏ فقالت فرقة: المعنى: 
لا يُحب الله أن يجهر أحد بالسوءٍ 
من القول إلا من ظُلم فلا يكره له 
الجهر بهء ثم اختلفت هذه الفرقة 
في كيفية الجهر بالسوءء وما هو 
المباح من ذلك؟ - فقال الحسن: 
هو الرجل يظلم الرجل» فلا يدع 
عليهء ولكن ليقل: اللهم أعني 
عليف الليم امتخرج لي اعلين؛ 
اللهم حُلُ بيني وبين ما يريد من 
ظلْميء وقال ابن عباس وغيره: 
المباح لمن ظُلم ان يدعو على من 
ظلمه» وإن صبير فهو فهق أحسق له 
وقال مجاهد وغيره: هو في 
الضيف المحول رحلهء فإنه يجهر 
للذي لم يكرمه بالسوء من القول» 


5 


نقد رخص له أن يقول فيه؛ وفي 
هذا نزلت الآية» ومقتضاها ذكر 
الظلم وتَبِيينَ الظلامة في ضيافة 
وغيرهاء وقال ابن عباس» 
والسدي: لا بأس لمن ظلم أن 
ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمهء 

ويجهر له بالسوء من القول. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فهذه الأقوال على أربع مراتب: 


قول الحسن ‏ دعاء في المدافعة» 
وتلك أقل منازل السوءٍ من القول. 


الظالم بإطلاق في نوع الدعاء. 


وقول مجاهد ‏ ذكر الظلامة 
والظلم. 
وقول السدقب الاننيان هنا 
الظلامة . 


وقال ابن المستنير : طإلَّا مَن ظر» 
معناه: إلا من أكره على أن يجهر 
بسوءِ من القول كفراً أو نحوهء فذلك 
مباحء والآية في الإكراه. 


واختلف المتأولون على القراءة 
بفتح الظاء واللام - فقال ابن زيد: 
المعنى: إلا من ظَلَّمِ في قول أو 
فعل فاجهروا له بالسوء من القول 
والرد عليهء. قال: وذلك أنه لما 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم 
في الدرك الأسفل من النارء» كان 
ذلك جهراً بالسوءٍ 200 
قال لهم بعد ذلك: دما يَفْصَلُ لَه 

عَدَابِحُمْ 4 الآيق» 0 
والاستدعاء إلى الشكر والإيمان» ثم 


يوازي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن يجهر بالسوءٍ من القول إلا لمن 
ظَلَّم في إقامته على النفاق» فإنه 
يقال له: ألست المنافق الكافر الذي 
لك في الآخرة الدرك الأسفل؟ 
ونحو هذا من الأقوال. وقال قوم: 
معنى الكلام : لا يحب الله أن يجهر 
أحد بالسوعامن القرل ١80‏ 
استثناءً منقطعاء تقديره: لكن من 
ظَلّم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم 
في ذلك. 


وإعراب امن يحتمل في بعض 
هذه التأويلات النصب» ويحتمل 
الرفع على البدل من (أحد) المقدرء 
وسميع عليم: صفتان لاثقتان بالجهر 
بالسوءٍ وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه 
ويجازى عليه . 


ولما ذكر تعالى عذر المظلوم في 
أن يجهر بالسوءٍ لظالمه أبع ذلك 
عرض إبداء الخير وإخفائه» والعفو 
عن السُوءء وَعَدَ عليه بقوله: 9فَإنَ 
لَه كان عَفُوا َه وَغد إِخفاءٍ 
تقتضيه البلاغة» ورغُْب في العفو إذ 


ْ ذكر أنها صفته مع القدرة على 


الانتقام» ففي هذه الألفاظ اليسيرة 
معان كثيرة لمن تأملها. 

وقوله تعالى: #إنَّ الت يَكْمُيُونَ 
أنه وَدْسْيِه» إلى آخر الآية نزل 
في اليهود والنصارى» لأنهم في 
كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام 
كأنهم قد كفروا بجميع الرسل» 
وكفرهم بالرسل كفر لله وفرقوا 
بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن 
نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان 
من الأنبياءء وقولهم: «أنُوْمِنٌ ِسَعضٍ 


سورة النساءء الآيتان: :ه١2‏ "اه١‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وَتَحكَدرُ بَعَضِ قيل: معناه: من 
الأنبياء» وقيل: هو تصديق بعضهم 
لمحمد في أنه نبي» لكن ليس إلى 
بني إسرائيل؛ ونحو هذامن 
تفريقاتهم التي كانت تعنتاً وروغاناً» 
وقوله: «يئت كَلِك» أي: بين 
الإيمان والإسلام والكفر الصريح 
المجلّح» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم 
الكافرون حقاًء لثئلا يظن أحد أن 
ذلك القدر الذي عندهم من الإيمان 
ينفعهم. وباقي الآية وعيد. 
9 © تفسير قوله تعالى : 


لما ذكر الله تعالى أن المغرقين بين 
الرسل هم الكافرون حقأء عقب 
ذلك بذكر المؤمئين بالله ورسله 
جميعاً وهم المؤمنون بمحمد عليه 
الصلاة والسلامء ليصرح بوعد هؤلاء 
كما صرح بوعيد أولتك» فبيّن الفرق 

بين المنزلتين» وقراً بعض السبعة: 
< سرف يُوْتيهم8 بالياىي أي: 
يؤتيهم الله وقراً الأكثر: 9سَوْفَ 
نُؤْتيهم» بالنون» منهم ابن كثيرء 
ونافع ‏ وأو عمرو. 


واختلف المتأولون في كيفية سؤال 
أهل الكتاب لمحمد عليه الصلاة 
والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماءٍ ‏ فقال السدي : قالت اليهود: 
يا محمدء إن كنت صادقاً فجىء 
بكتاب من السماء كما جاءً موسى 
القرظي : 2300 بألواح فيها 
التوراة فجى نت بألواح فيها 
كتابك» وقال قتادة: بل سألوه أن 
يأني بكتاب خاص لليهود. يأمرهم 
فيه بالإيمان بمحمده وقال ابن 


جريج : قالت اليهود: يا محمد: لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى 
فلان أنك رسول الله . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فقول ابن جريج يقتضي أن سؤالهم 
كان على نحو سؤال عبدالله بن ابي 
أمية الميخزومي الفرشي : 

ثم قال تعالى: مَقَدْ سوأ موسج 
أكْبرٌ من دَلِكَ على جهة التسلية 
لمحمد عليه الصلاة والسلام» 
وعرض الأسوة» وفي الكلام متروك 
يدل عليه المذكورء تقديره: فلا تبال 
يا محمد عن سؤالهم وتشَّططهم فإنها 
عادتهم. فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك. وقرأ جمهور الناس: «أكُر»4 
بالباء المنقوطة بواحدة» وقرأ 
الحسن: «أكثر» بالثاء المثلثة. 
وجمهور المتأولين على أن 
«جَيدَه4 معمول ل «أرة» أي: 
حتى نراه جهاراء أي : عياناً رؤيا 
منكشفة بيّنة» وروي عن ابن عباس 
أنه كان يرى أن «جَهْرَة6 معمول ل 
هثَالُوَ4. أي : قالوا جهْرَةَ منهم 
وتصريحاً: «أرنا اّمع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأهل السّئّة معتقدون أن هؤلاء لم 
يسألوا محالاً عقلاً. لكنه محال من 
جهة الشرعء إذ قد أخبر الله تعالى 
على ألسنة أنبياته أنه لا يُرى في هذه 
الحياة الدنياء والرؤية في الآخرة 
ثابتة عن النبى صلوات الله وسلامه 
عليه بالخبر المتواتر»ء وهي جائزة 
عقلاً دون تحديد ولا تكييف ولا 
تحيّزء كما هو تعالى معلوم لا 


كالمعلومات. كذلك هو مرئى لا 
#الدريات: متسجة أمل الث 
وقولهم» ولقد حدئني أبي رضي الله 
عنهة عن أبي عبدالله النحوي أنه 
كان يقول عند تدريس هذه المسألة : 
مثال العلم بالله حَلّق لِحَى المعتزلة 
في إنكارهم الرؤية» والجملة 
التي قالت: هنا أله جَهْرَه4 هي 
التي مضت مع موسى لحضور 
المناجاةء» وقد تقدم قصصها في 
سورة البقرة. 


وقرأ جمهور الناس: اتأَحَدَْهُمُ 


السلمي ات كحضت : 
«الصّمْقَة والمعنى يتقارب» إذ 
ذلك كله عبارة عن الوَقُع الشديد من 


الصوت يصيب الإنسان بشدته وهوله 
خمود وركود حواس؛ وظلمهم هو 
تَعَئْتهم وسؤالهم ما ليس لهم أن 
يسألوه. 


24 مر 


وقوله تعالى: #ثم عدوا لعجل 
ترتيب في الإخبار لا في نفس 
الأمرء التقدير: ثم قد كان من 
أمرهم أن اتخذوا العجلء وذلك 
أن اتخاذ العجل كان عند أمر 
المضي للمناجاة» فلم يكن الذين 
صُعقوا ممن اتخذوا العجل. لكن 
الذين اتخذوه كانوا قد جاءتهم 
البينات في أمر إجازة البحرء وأمر 
العصاء وغرق فرعون. وغيره 


ذلك 


57 تعالى: #مُمَفُو عن ذَلِكَ» 
يعني بما امتحنهم به من القتل 
لأنفسهمء ثم وقع العفو عن الباقين 
منهمء والسلطان: الحجة. 
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لالُُورٌ 4: الجبل اسم جنسء هذا 
قول. وقيل: الطور: كل جبل غير 
منبتء. وبالشام جبل قد عرف 
بالطورء ولزمه الاسمء وهو طور 
سيناء؛ وليس بالمرفوع على بني 
إسرائيل» لأن رفع الجبل كان فيما 
يلي فحص التيه من جهة ديار مصرء 
وهم ناهضون مع موسى عليه 
السلام» وقد تقدم في سورة البقرة 
قصص رفع الطور. وقوله: 
«ِسئتهم 4 أي: بسبب ميثاقهم أن 
يعطوه فى أخذ الكتاب بقوةء والعمل 
عا 





وقوله تعالى: لوقلا له أَدَعْا 
لبا مهدا > هو باب بيت المقدس 
المعروف يباب حطة. أمروا أن 
يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح 
الذي منحهم في تلك البلادء وأن 


الكل )2 


مام ما م ء-: 5 
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88 فعلها كثير من العلماء» 

ورويت عن النبي و 

وإن كان مالك بن أنس 
رحمه الله لا يراها. 
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وقوله تعالى: «وَلنا للَمَ 
على ١‏ لحيتان وفي سائر 
2) الأعمالء» وهؤلاءٍ كانوا 
بأئلة من ساحل البضسر 
فأمروا بالسكون عن كل 
يفعلواءبلاصطادوا 


1 








وتصرفواء وقد تقدم 
قصص ذلكء. وألخذ الله 
تعالى منهم الميثاق الغليظ هو على 
لسان موسى وهارون وغيرهما من 
الأنبياء» أي: بأنهم يأخذون التوراة 
بقوة ويعملون بجميعمافيها. 
ويوصلونه إلى أبنائهم» ويؤدون 
الأمانة فيه. 

وقوله تعالى: ما نَقَضِيم» الآيةء 
إخبار عن أشياءً واقعرها هي في 
الفتد مضا أمرزا به وذنك أن 
الميثاق الذي رفع الطور من أجله 
نقضوه والإيمان الذي تضمنه 
«اتعا الببب ييه4: إذضنك 
العرامع زا عو تت الإبجان 
والإخبات جعلوا بيدله كفرهم 
بآبات الله؛ وقولهم: «حبة في شعرة 
وحئطة فى شعيرة»» ونحو ذلك مما 
هو اليستشفاف بأنق اله ركفن بده 
وكذلك أمروا بألا يعتدوا في السبت» 
وفي ضمن ذلك الطاعة وسماع 
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الأمرء فجعلوا بدل ذلك الانتهاة إلى 
انتهاك أعظم حرمة» وهي قتل 
الأنبياء»ء وكذلك أخذ الميثاق الغليظ 
منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه. 
فجعلوا بدل ذلك تجاهلهم. 
وقولهم: وبا عَُئا4 أي: هي في 
حجب وغلبء فهي لا تفهمء 
وأخبر الله تعالى أن ذلك كله عن 
طبع منه على قلوبهم» وأنهم كَدَبَة 
فيما يدعونه من قلة الفهم . 

وقرأ نافع : اتَعْدُوا4 بسكون العين 
وشد الدال المضمومةء وروى عنه 
ورش: دتَعَدُوا» بفتح العين وشد 
الدال المضمومة» وقرأ الباقرن: طلا 
تَْدُواأً» ساكنة العين خفيفة الدال 
مضمومة» وقراً الأعمش» والحسن: 
<لا تَعْتَدُوا». 

وقوله تعالى: #يِّمَا 4 (ما) زائدة 
مؤكدة» التقدير: فبنقضهمء وحذف 
جواب هذا الكلام بليغ متروك مع 
ذهن السامع. تقديره: لعناهم 
وأذللناهم» وحّمنا على الموافين 
منهم الخلود في جهدم. 

ثم قال تعالى: لوَيِكُثهِم 4 أي : 
في أمر عيسى عليه السلام » <ودولِهم 
إِيّاها بالزنى مع رؤيتهم الآية في كلام 
عيسى في المهد. وإلا فَلَوَلا الآية 
لكانوا في قولهم جارين على حكم 
البشر في إنكار حمل من غير ذكر. 
والبّهتان: مصدرء من قولك: بهته 
إذا قابله بأُمر مُبهت يحار معه 
الذهن» وهو رمي بباطل. 

© - © تفسير قوله تعالى: 

هذه الآية والتي قيلها عدد الله 
تحال قيهن أفنو ال بني إسرائيل 
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وأفعالهم على اختلاف الأزمان» 
وتعاقب القرون» فاجتمع من ذلك 
'توبيخ خلفهمالمعاصرين 
لمحمد كَل وبيان الحجة في أن 
وجبت لهم اللعنة» وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة» فهذه الطائفة التي 
قالت: 8إِنا لا ألْسِيحَ# غير الذين 
نقضوا الميثاق في الطورء وغير 
الذين اتخذوا العجل. وقول بني 
إسرائيل إنما هو إلى قوله: «إعسى 
أن مم . وقوله عز وجل: لرَسُولَ 
لّدع إنما هو إخبار من الله تعالى 
بصفة لعيسى وهي الرسالة.» على 
جهة إظهار ذنب هؤلاءٍ المقرين 
بالقتل» ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا 
عيسى لأنهم صلبوا ذلك الشخص 
على أنه عيسى» وعلى أن عيسى 
كذاب ليس برسولء ولكن لزمهم 
الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم 
وقع في عيسى فكأنهم قتلوه» وإذا 
كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب عنهم 
اعتقادهم أنه غير رسول» كما أن 
قريشاً في تكذيبها رسول الله كَل لا 
ينفعهم فيه اعتقادهم أنه كذاب» بل 
جازاهم الله على حقيقة الأمر في 
نفسهء ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل 
ما قتلوا عيسى ولا صلبوه» 9 رركن 
سُيَه ل واختلفت الرواة في هذه 
القصة وكيفيتها اختلافاً شديدا أنا 
أختصر عيونه؛ إذ ليس في جميعه 
شيءٌ يقطع بصحتهء لأنه لم يثبت 
عن النبي َيه في شيةٌ» وليس لنا 
متعلق في ترجيح شيء منه إلا ألفاظ 
كتاب الله. فالذي لا نشك فيه أن 
عيسى عليه السلام كان يسيح في 
الأرض» ويدعو إلى الله» وكانت بنو 


إسرائيل تطلبهء وملكهم في ذلك 
الزمان يجعل عليه الجعائل» وكان 
عيسى عليه السلام قد انضوى إليه 
الحواريون يسيرون معه حيث سارء 
فلما كان في بعض الأوقات شعر 
الملك بأمر عيسى عليه السلام» 
فروي أن أحد الحواريين ن أرشي عليه 
فقبل الرّشوة وَل على مكانة تاخبط 
به ثم ندم ذلك الحواري وخئق 
نفسه وروي أن رجلاً من اليهود 
جعل له ججغل فما زال ينقر عليه حتى 
دل على مكانه» فلما أَحسٌ عيسى 
عليه السلام وأصحابه بتلاحق 
اه 

بيني إسرائيل» فروي أنهم عدوهم 
ثلاثة عشرء وروي ثمانية عشر. 
وخصروا ليلء فروي أن عيسى عليه 
السلام فرق الحواريين عن نفسه تلك 
الليلة» ووجههم إلى الآفاق» وبقي 
هو ورجل معهء فرفع عيسى وألقي 
شبهه على الرجل» فصلب ذلك 
الرجل» وروي أذ الشيه ألقي على 
اليهودي الذي دل عليه فصلبء» 
وروي أن عيسى عليه السلام لما 
أحيط بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى 
شبهي عليه فيقتل ويخلص هؤلاء 
وهو رفيقي في الجنة؟ فقال 
سرس : : أناء وألقي عليه شيه 


عيسى» وروي أن شبه عيسى عليه 


السلام ألقي على الجماعة كلهاء 
واحد من العدة» فأخذوا واحداً ممن 
ألقي عليه الشبه حسب الروايات التي 
ذكرتياء نفلل ذلك الشخصض 1 
وروي أن الملك والمتناولين لم 
يخف عليهم أمر رفع عيسى عليه 


السلام لما رأوا أمر نقصان العدد 
واختلاط الأمرء فصلب ذلك 
الشخص: وأبعد التامّن هن ستشببعه 
أياماً حتى تغيّر ولم تثبت له صفةء 
وحيئئذ دنا الناس منه.ء ومضى 
الحواريون يحدثون بالآفاق أن عيسى 
صلب»ء فهذا أيضاً يدل على أنه 
فرقهم وهو في البيت؛ أو على أن 
الشبه ألقي على الكل :وروي أن 
هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاُ 
شبه شخص عيسى على أحدء وإنما 
المعنى: ولكن شبه لهم أي: شبه 
عليهم الملك الممخرق ليستديم 
ملكهء وذلك أنه لما نقص واحد من 
الجماعة وفقد عيسى عمد إلى 
أحدهم؛ وبطش بصلبهء وفرق الناس 
عنه وقال: هذا عيسى قد صلب 
واتحل أمرة: 

وقوله تعالى : «وَدَ ان تلوأ فده 
يعن : : اختلاف المحاولين لأخذهء 
لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء 
ونُحُدْتَ برفع عيسى اضطربوا 
واختلفوا. وعلى رواية من روى أنه 
ألقي شَبَهُ بوشك أنه بقي في ذلك 
الشبه مواضع للاختلاف» لكن 
أجمعوا على صلب واحدٍ على غير 
ثقة ولا يقين أيهم هو. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فاليقين الذي صعٌ فيه نقل الكافة عن 
حواسها هو أن شخصاً صُلبء وأماء 
هل هو عيسى أم لا؟ فليس هو من 
علم الحواس» فلذلك لم ينفع في 
ذلك نقل كافة اليهود والنصارى» 
ونفى الله عنهم أن يكون لهم في 
أمره علّم على ما هو به. 

ثم استثنى اتباع الظن» وهو استئناءً 
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متصلء إذ الظن والعلم يضمهما 
جنس أنهما من معتقدات النفس» 
وقد يقول الظانُ على طريق النّجَوّز: 
علمي في هذا الأمر أنه كذاء وهو 
يعني ظَنّه . 

وقوله تعالى: لاما كُلُوهُ يتنه 
اختلف المتأولون في عود الضمير 
من ل تَنلُو» _ فقالت فرقة: هو عائد 
على الظن» كما تقول: قتلت هذا 
الأمر علماًء فالمعنى: وما صحٌ 
ظنْهم عندهم ولا تَحَمقُوهُ يقيناًء هذا 
قول ابن عباس. والسسدي» 
وجماعة» وقال قوم: الضمير عائد 
على عيسى عليه السلام» أخبر أنهم 
لم يقتلوه يقيئاً فيصح لهم الإصفاق؛ 
ويثبت نقل كافتهم. ومضمن الكلام 
أنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة 
واحدةء لا يقيناً ولا شكاًء ولكن لما 
حصلت في ذلك الدعوى صار قتله 
عندهم مشكوكاً فيهء وقال قوم من 
أمل اللسان: او تام في قوله: 
«وَمًا تكلوفع. و «يتيذح مصدرٌ 
مؤكد للنفي في قوله: طِوَمَا كتلوته 
المعنى: يخبركم يقيئاًء أو يقص 
عليكم يقينآء أو أيقنوا بذلك يقيناً. 
وقوله تعالى: بل رَكمَُ أنه يد 
يعني: إلى سمائه وكرامته؛ وعيسى 
عليه السلام حي في السماءٍ الثانية 
على ما تَضَمْئَهُ حديث الإسراء في 
نكر أبن السالة ع وي كر 
البخاري في حديث المعراج وذكره 
غيرهء وهوهنالك مقيم حتى 
ينزله الله لقتل الدجال» وليملا 
الأرض عدلاً» ويحيا فيها أربعين 
سنةء ثم يموت كما يموت البشر. 
وقوله تعالى: #وَإن يَنَ أهْلٍ الكت 
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ِل لوم به مل موة:». اخعلف 
المتأولون في معنى الآية - فقال ابن 
عباس» وأيو مالك» والحسن بن أبي 
الحسن» وغيرهم: الضمير في 
«مويق» راجع إلى عيسى») 
والمعنى: إنه لا يبقى من أهل 
الكتاب أحد إذااتون عبشي إلين 
الأرض إلا يؤمن بعيسى كما يؤمن 
سائر البشرء وترجع الأديان كلها 
واحداء وقال مجاهد. وابن عباس 
أيضاً» وغيرهما: الضمير في «ايد-» 
لعيسى» وفي طمَوْدِ» للكتابي الذي 
تضمنه قوله: طوَإِنَ بن أَهْلٍ 
ألكتبع, التقدير: وإن من أهمل 
الكتاب أحدء قالوا: رن يمرت 
يهردي حتى يؤمن بعيسى روح الله؛ 
ويعلم أنه نبي » ولكن عند المعاينة 
للموت» فهو إيمان لا ينفعه» كما لم 
ينفع فرعون إيمانه عند المعايئة» 
وقال هذا القول عكرمة» والضحاك. 
والحسن بن أبي الحسن أيضاًء وقال 
عكرمة أيضاً: الضمير في 8+ ل 
لمحمد عليه الصلاة والسلامء وفي 
دِبلَ م4 للكتابي؛ قال: وليس 
يخرج يهودي ولا نصراني من الدنيا 
كضن يومن تمشهدة ولو :غرق أو 
سقط عليه جدارٌ فإنه يؤمن في ذلك 
الوقنت؛ وني مصحف أبي بن 
القراةة تقوية لعود الضمير على 
الكتابي» وقرأ الفياض بن غزوان: 
لوَإِنّ مِن أفل الكِتَاب» بتشديد 
[إن]» والضمير المستتر في [يكون] 
هو لعيسى عليه السلام في جل 
الأقوال» ولمحمد عليه الصلاة 
والسلام في قول عكرمة. 
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9 - 9 تفسير قوله تعالى : 

قوله تعالى: 9يِّظْرٍ 4 عطف على 
قوله: ليما تََضِيِم4» كأنه قال: 

فبتفضهم لعَنْاهم وَأُوجَيًْا عذابهم» 
فُبظّلم منهم حرّمنا عليهم المطاعم . 

وجعل الله هذه العقوبة الدنيوية إزاءً 
ظلم بني إسرائيل في تعدتهم وسائر 
أخلاقهم الذميمة. والطيبات هنا هي 
الشحوم وبعض الذبائح والطير 
والحوت وغير ذلك» وقرأ ابن 
عباس: ظطَيْبَاتِ «كائث» أجِلْتْ 
لَهُمْ4. 

وقوله تعالى: لوَيِصَدَهِمَ عن سَبِيلٍ 
أئَد كير يحتمل أن يريد صدهم في 
ذاتهم» ويحتمل أن يريد صدهم 
غيرهمء وإلى هذا ذهب الطبري» 
وقال: هو جحدهم َم 'مكيند عن 
فإنهم صدُوا بذلك جمعاً عظيماً من 
الناس عن سبيل الله لوَأَنْذِجِمُ 
ليأ هو الدرهم بدرهمين إلى أجل 
ونحو ذلك مما هو مفسدة؛ وقد تهوا 
عنه فشرعوه لأنفسهم واستمروا 
عليه. من ذلك؛» ومن كراءٍ العين 
ونحوه. وأكلُ أموال الناس بالباطل: 
هو الرّشاء ثم استثنى الله تعالى من 
بني إسرائيل الراسخين في علم 
التوراة الذين قد تحققوا أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام وعلاماته» 
وهم: عبدالله بن سلام» ومخيريق» 
ومن جرى مجراهماء ٍَدَالْمؤْيونٌ 

عطف على «الراسخين» وما أنزل إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام: هو 
القرآن»ء والذي أنول من قبله: هو 
التوراة والإنجيل. 

واختلف الناس في معنى قوله: 
«وَالْيِبِينَ 4» وكيف خالف إعرابها 
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إعراب ما تقدم وتأخر ‏ فقال أبان بن ]أ قوله: «وماً ِل من 


عثمان بن عفان» وعائشة رضي الله 
عنها: ذلك من خطإ كاتب 
المصحف» وروي أنها في مصحف 
أبي بن كعب: #والمُقِيمونَ4 » وقد 
روي أنها فيه «وَالِْيمِنَ4 كما هي 
في مصحف عثمان رضي الله عنه 
قال الفراءً: وفي مصحف ابن 
مسعود: «والمُقيمون»؛ وكذلك 
روى غصمة عن الأعمش» وكذلك 
قرأسعيد بن جبيرء وكذاقرأ 
عمرو بن عبيدالجحدريء» 
وعيسى بن عمرء ومالك بن دينار» 
وكذلك روى يونسء. وهارون عن 
أبي عمرو. وقال آخرون: ليس ذلك 
من خطإ الكاتبء ولا خطأ في 
المصحفء وإنما هذا من قطع 
النعوت إذا كثرت على النصب ب 
(أعني)» والرفعٌ بعد ذلك ب (هم)ء 
وذهب إلى هذا المعنى بعض نحويي 
الكوفة والبصرة؛ وحكي عن 
سيبويه : أنه قطع على المدحء وخبر 
«لكن» هرمن 4. لأن المدح لا 
يكون إلا بعد تمام الجملة الأولى» 
وهذا كقول خرنق بنت هفان: 
لايَبْعدنْقَوْمي الذِينَهُمُ 
سهالْعَدَاوَوَافَةٌالجرْرٍ 
التَازِليِنَ بِعُنْمْغْتَرَكٍ 
والطَيبِونَ مَعَاقِدالأر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد قُرّق بين البيت والآية بحرق 
العطف الذي في الآية» فإنه يمنع عند 
بعضهم تقدير الفعل» وفي هذا نظرٌ. 
وقال قوم: قوله تعالى: 
ٍِءَالْقيِينَ4 ليس بعطف على قوله: 
ٍِدالْمؤْمونَ م ولكن على ما في 






لِك والمعئى: 
ويؤمنون بالمقيمين الصلاة 
وهم الملائكةء وقال 
بعضهم: بل من تقدم من | 
الأنبياء» قالوا: ثم رجع 
فعطف على قوله: 
لدَالْتؤْييوْن4 . وقال قوم: 
لابين عغطف غلى 
«مآ أَنرَلّك» والمراد بهم 
المؤمئون بمحمد» أي : 
يؤمن الراسخون بهم ويما 
هم عليهء ويكون قوله: 
«النزرت4 أي: وهم | 


2 
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00101 
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المؤتونء وقال قومُ: 0 
«وَالْمِبِيينَ4 عطفٌ على لأ 
الضمير في طيْنْهُمَ»» وقال 
آخرون: بل على الكاف في قوله: 
«ين قَبلِك4 ويعني الأنبياء» وقرأت 
فرقة: سَنُوْتومَ 4 بالنون» وقرأت 
فرقة : طسَيْؤْتِيهم» بالياء . 

9 - 9) تفسير قوله تعالى: 
رُوي عن عبدالله بن عباس أن 
سبب هذه الآية أن سُكَيْناً الحبر» 
وعَدِيٌ بن زيد قالا: يا محمدهء ما 
نعلم أن اله نل على بشر شيا بعد 
موسىء ولا أوحى إليه» فنزلت هذه 
الآية تكذيباً لقولهما. 

وقال محمد بن كعب القرظي: لما 
أنزل الله: «يَكَرّك أهْلُ الكتبٍ أن 
يل عَم كنبا يَنَّ لتَمله إلى 
آخر الآيات» فتليت عليهم؛ وسمعوا 
الخبر بأعمالهم الخبيثة قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيءء ولا 
على موسى.ء ولا على عيسى» 






و ما أ ك2 ألم ار 
# نا وَحَنِآ لكك وَحَنَإِلَ وح لين بدو ادك 


: وَأَوْحنَاإِلدإِتهِيمَوَإِسَمَعِيلَ وَإِسحَقَ ويعقوت 
| وَالدسبَاط وَعِسَئ ايوب ويوشن وهدرونوَسَلِيسن 
:| يندرا © وتُسلامد َسكَهم َك 
:"| مَل ورسلا لَّتقصْضه عَلِلك وَكَلَّمْ هموس 
تَحكليما 09 رُسَلَا مشر 

د م2 و مس4 


ِنَع لَه به بعد الرسل وَكانَ عبرا حكيما | 
شر عع ع عو رسع سس مع سه ا ع هه لد 
الك ا سميمبديمآ أنزْلَ ِلك أنْرْلهيعِلِيةء 3 


كَمروأوَصَدُوأْعَن سي لٍآمَه مد صَلُوأصَكلا بيدا 

ادَاليَ 
ديهم طرمئًا © إلَاطَرِيَجَهَكَه كينها بدا 
:| لوليا لحي من رَيَكُمهاموأ 
:| ناسوت وَآلْرْض وَكا دقعي 






.اسرد رص د ماه 


03 
ل دو ا د ل 


دملع.. ايك سم > 
سن وَمَنَذِرِنَلثلايون 0 


7م 
2 


ا 
مش مه 95 


عر 


وأو 


اخ دتو سح اس رح سر : 
لمكن مه يعور لهمم دل ١‏ 
عَلَأتوضِرا © تايا الئاس مذ ج11 
اودكا 
عَكيما 09 

























وجحدوا جميع ذلك» فأنزل الله : 


رم 


قالوا 


#ومَا هَدَرُواً أَمَّهَ حَقَّ مدرو إِذْ 


َرَلَ أنَّهُ عل صَسَرِ من ْو ». 


والوحي: إلقاءُ المعنى في خفاءء 
وعرفه في الأنبياء بواسطة جبريل 
عليه السلام» وذلك هو المراد 
بقوله: «كلا أَوْعَيِم4 أي: بِمَلَكِ 
ينزل من عند اله ونوح: أول 
الرسل في الأرض إلى أمة كافرة» 
وصرف نوح مع العجمة والتعريف 
لخفته» وإبراهيم عليه السلام: هو 
الخليل» وإسماعيل عليه السلام: ابنه 
الأكبرء وهو الذبيح في قول 
المحققينء وهو أبو العرب» 
وإسحق: ابنه الأصغرء ويعقوب: 
هو ولد إسحقء وهو إسرائيل» 
والأسباط: بنو يعقوبء يوسف 
إخوته» وعيسى: هو المسيخ» 


وأيوب: هوالميتلى الصايرء 




















سورة النساىء الآيات: 58 


ويوس: هو ابن منَّى؛ وروى ابن 
جماز عن نافع: #يونس# ‏ بكسر 
النون ‏ وقرأ ابن وثَّابِء والنّجَعي 
بفتحهاء ء وهي كلها لغات. وهارون: 
هو ابن عمران» وسليمان: هو النبي 
الملكء وداود: أبوة: وقرأ جمهور 
الناس: لانَورا4 بفتح الزاي؛ وهو 
اسم كتاب داود تخصيصاء وكل 
كتاب في اللغة فهو زبورٌ من حيتثٌ 
فول زَبَوْتٌ الكتاب إذا كمَبتّه . وقرأ 
حمزةٌ وحده «ربُورا» بضم الزايء 
قال أبو علي: يحتمل أن يكون 
جمع: زَبْر؛ أوقع على المزبور اسم 
الزبر كما قالوا: ضَرْبٍ الأميرء 
ونج الِيَمْنْء وكما سمي المكتوب 
كتاباء ويحتمل أن يكون جمع زبور 
على حذف الزيادة» كما قالوا: 
ظريف وظروفء وَكَرَوَان وكِرْوَانَ» 
وَوَرَشان ووِرّشانء ونحو ذلك مما 
يجمع بحذف الزيادةء ويُقويٌ هذا 
الوجه أن التكسير مثل التصغيرء وقد 
اطرد هذا المعنى في تصغير الترخيم 
نحو: أزهر وزهيرء وحارث 
وُحريثء» وثابت وثُبيت» فالجمع 
مثله في القياس وإن كان أقل منه في 
الاستعمال. 00 ْ 


سوروين 2ه مل. دشرم 


وقوله تعالى: « ورسلا قد فصصتهم 
عَتَكَي الآية. نصب ورُسلا» على 
المعنى» أن المعنى: إِنَا أرسلتاك 
كما أرسلنا نوحاء (يضمل أن ينصب 
ونشلا» بفعل مضمرء تقديره: 
أرسلنا رسلاء لأن الرد على اليهود 
إنما هو في إنكارهم إرسال الرسل 
والمراد الوحي» وفي حرف أبي بن 
كعب: #ورسل» في الموضعين 
00 


١595-١ 


م٠6‎ 


9 فَصَصِتَهم © معناه: ذكرنا أسماءهم 
وأخبارهم » د تعالى: «وَرسلا 
َم تَتصْضْهُمْ ع َلك يقتضي كثرة 
الأآنبياء ء دون تحديد ِعَذَدِ وقد قال 
تعالى: «وإن : يَنْ أَمَةِ إلا حَلَا ديا 
َنِيُعء وقال تعالى: #وقرونا بن 
لكت كرا 4. وما يذكر من عدد 
الأنبياء فغير صحيح. والله أعلم 
بعدتهم صلى الله عليهم . 

وقوله تعالى: لدَكلُمَ لَه وى 
تَكلِيمًا4 إخبارٌ بخاصة موسىء 
وأن الله تعالى شرفه بكلامه» ثم أَكُدَ 
تعالى الفعل بالمعدي وذلك مبنيّ 
في الأغلب عن : تحقيق الفعل 
ووقوعه. وأنه خا عن وجوه 
المجاز والاستعارة» لا يجوز أن 
تقول العرب: امتلاً الحوض وقال 
قطني قولأء فإئما تؤكد بالمصادر 
الحقائق» ومما شذ قول هند بنت 


وَعَجثْ عَجِيجاً مِنْ جُذَامٌ المطارِف 
وكلام الله للنبي موسى عليه السلام 
دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز 
حدوث ولا حروف ولا أصوات» 
والذي عليه الراسخون في العلم أن 
الكلام هو المعنى القائم في النفسء 
ويخلق الله لموسى أو رزيل إدراكاً 
من جهة السمع يتحصل به الكلام» 
كما أن الله تعالى موجود لا 
كالموجودات معلوم لا كالمعلومات» 
فكذلك كلامه لا كالكلام» وما روي 
عن كعب الأحبارء وعن محمد بن 
كعب القرظي ونحوهما من أن الذي 
سمع موسى كان كأشد ما يسمع من 
الصواعق» وفي رواية أخرى كالرعد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الساكن» فذلك كله غير مرضي عند 
الأضولبيق. 
وقراًجمهور الأمة: كلم أ 
و4 بالرفع في اسم الله؛ وقرأً 
يحيى بن ونّاب» وإبراهيم النُضَعي : 
٠وَكَلمَ‏ الله بالنصب على أن موسى 
هو المكلّى وهي قراءَة ضعيفة من 
جهة الاشتهار؛ لكنها مخرجة من 
عدة تأويلات. 
9 39 تفسير قوله تعالى: 
وُسْلا» بدلاً من الأول قبْلُ: و 
مريت ومن حالان أي: 
يبشرون بالجنة من آمن وأطاع؛ 
وينذرون بالنار من كفر وعصىء 
وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل 
احتجاج من يقول: لو بُعث إلي 
لآمنت» والله تعالى عزيزء لا يغالبه 
شىةٌ ولا حجة لأحد عليه؛ وهو 
مع ذلك حكيم: تصدر أفعاله عن 
حكمهء فلذلك قطع الحجة» فالرسل 
حكمة منه تعالى. 
وقوله تعالى: دلكن أنه يده 
الآية: سببها قول اليهود: جما أَرَلَ 
أنه عَكَ شر ين شَىَوٌه. وقال بعضهم 
لمحمد عليه الصلاة والسلام: ما 
نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك ولا 
أنزل عليك شيئاً. وقرأأبو 
عبدالرحمن السلميء والجراح 
النون ونصب المكتوبة على اسم 
[لكن]. ١‏ 
وقوله تعالى: طَأنرَلمُ بِعِلِِكُ.»4. 
هذه الآية من أقوى متعلقات أهل 
اسه في إثبات علم الله تعالى خلافاً 
للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا 
علم» والمعنى ‏ عند أهل السْنّة -: 


سورة النساءء الآيتان: ٠/اا.‏ ١الا١‏ 


أدم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





أنزله وهو يعلم إنزاله ونزولهء 
ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه 
أنزله مقترناً بعلمه» أي: فيه علمه 
من غيوب وأوامر ونحو ذلك» 
فالعلم عبارة عن المعلومات التي في 
القرآن» كما هو في قول الخضر: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا 
مانقص هذاالعصفورمنهذا 
البحرء معناه: من علم الله الذي بث 
في عباده. وقرا الجمهوز: <أرلّه 
على بناءٍ الفعل للفاعلء وقرأ 
الحسن: لأَنْزِل4 بضم الهمزة على 
بنائه للمفعول. 

وقوله تعالى : طوَالَْلَيِكد يَمْبَدُونٌ 
تقوية ا ا 
والسلام؛ ورد على اليهودء قال 
قتادة: شهود والله غير متهمةء وقوله 
تعالى: ظرَكقَ بأسَّه سَبِيدًابك» تقديره: 
وكفى الله شهيداًء لكن دخلت الباكُ 
لتدل على أَن المراد: اكْتَقُوا بالله . 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الذين 
يصدون عن سبيل الله أنهم قد بعدوا 
عن الحقء وضلوا ضلالاً بعيداً. لا 
يقرب رجوعهم عنه» ولا تخلصهم 
منهء وقرأعكرمة» واين هرمز: 
لِوَصُدُواك يضم الصاد. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين 
الظالمين في أن وضعوا الشيءة في 
غير موضعه»ء وهو الكفر باللهء والله 
تعالى يستوجب منهم غير ذلك لنعمه 
الظاهرة والباطنة» إنهم بحيث لم 
: يكن الله تعالى ليغفر لهمء وهذه 
العبارة أقوى من الإخبار المجرد أنه 
لا يغفره ومثال ذلك أنك إذا قلت: 
دنا لا أبيع هذا الشية» فهم منك 
الاغتباط بهء فإذا قلت: «أنا ما كنت 


لأبيع هذاالشيء'. 
فالاغتباط منك أكثرء هذا | 


1 . لاع لاس إلا الحقٌ 
هوالمفهوم هن هذه ا 7 ١‏ 


العبارة . 
وقوله تعالى : «(ولا يديهم | 
ريملا عه د 
هداية الطرقء. وليست 8 
بالإرشادعل, الإطلاق» 
ومن 

وباقي الآبة بن يتضمن ل 5 

تتحقير أمز الكفارء وأنهم ل 

يباليهم الله بالة» كما ورد ا 


مهم 


الصالحون: 5 15 يكور امد 1 
حتى تبقى حثالة كحثالة ]بي 


التمرء لا يبالهم الله بالة؛» 
المعنى: إذ هم كفارٌ في 7 
آخر الزمان» وعليهم تقوم 
الساعة . 

9) - () تفسير قوله تعالى: 
المخاطبة بقوله: «يَكابًا ألنّاضٌ » 
مخاطبة لجميع الناس» والسورة 
مدنيةء فهذا مما خوطب به جميع 
الناس بعد الهجرة» لأن الآية دعاءً 
إلى الشرع» ولو كانت في أمر من 
أوامر الأحكام ونحوها لكانت يَأيْهَا 
الَّذِينَ آمنُوا - والرسول في هذه الآية: 
محمد كله والحق: هو شَرْعَهُ. 
وقوله تعالى: لحا لَكُمْ منصوب 
بفعل 'مضمر تقديره: انتُوا خيراً لكم» 
أو حوزوا خيراً لكمء وقوله: 
ؤءَامَتُوأ وقوله: انبأ بعد 
ذلك أمر بترك الشيءٍ والدخول في 
غيره» فذلك حسنت صفة التفضيل 
التي هي (خير)ء هذا مذهب سيبويه 
في نصب (خير)» ونظيره من الشعر 
قول عمر بن أبي ربيعة: 
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ب لح مه مل كديا 

ما أَلْمسِم عِسَى نرج سولف 0 

5 رو سس سس م عر ‏ خاد ل 1 
7 مسلط لهال كنع ناا 0 
9 رووط لدد ددع أذ 4 0 و ماما 
:| وَمسإْوولَاتَعُووأ لَه أذ هارا لكأم 1 


م كه َأ يوت لَمو1 ةماق لسوت ْ 
: ما لوكو سكيلا( لتك : 
5 لييح أ يكو ب عب داه وا المليكة اعون , 
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5 سك وأْ عق هد روس سمب عَذَابمًا اليم وآ : 
لاس | 






00 




















الاش ل سفوسية 
أر الاين سيية اميه 
أي : يأت أسهل» وقال أبو عبيدة: 
التقدير: يكن الإيمان خيراً والانتهاءٌ 
خيراًء فنصبه على خبر كان» وقال 
الفراءُ: التقدير: فآمنوا إيماناً خيراً 
لكمء فنصبه على النعت لمصدر 
محذوف. 

ثم قال تعالى : «كإن تَكمْا ون لَه 
ما في لسَّمْوَتِ لاض 4 وهذا خبر 
بالاستغناءء وأن ضرر الكفر إنما هو 
نازل بهم. ولله تعالى العلم 
والحكمة. 

ثم خاطبٍ تعالى أهل 0 
النصارى بأن يَدَعُوا المُلْوه و 
تتجاوز الجدذة: ومنه غلاء 0 
ومنه غلوة السهم. وقوله تعالى: 
فى دِيِنِكُ» فإنما معناء: في 


:الدين الذي أنتم مطلويون به» فكأنه 




















سورة النساء. الآيات: ١١‏ اه 


اسم جنس» وأضافه إليهم بياناً أنهم 
مَأَحَوَدون به وليست الإشارة إلى 
دينهم المضلل» ولا أمروا بالثبوت 
عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك 
الغلو في دين الله على الإطلاق» 
وأن يُرَحْدُواء .ولا يقولوا على الله أيه 
الحق. وإذا سلكوا ما أمروا به فذلك 
سائقهم إلى الإسلام . 

ثم بين تعالى أمر المسيح» وأنه 
رسول الله وكلمته» أي: مُكوّن عن 
كلمته التي هي: كن. وقوله: 


07 


«التنهاي عبارة عن إيجاد هذا 
الحادث في مريمء وقال الطبري: 


ص يريو 


< وحكلمتهر ألقدهآ» يريد البشارة لني 
بعث الْمَلَكِ بها إليها. وقوله تعالى : 


ند نه أي: من جملة 


مخلوقاته. ف طمن4 لايتداء الغاية إذا 
يق النطن فيهاء وقال الطبري: 

ند مسد أي : نفخة منه» إذ هي 
من جبريل تأمري واتخشدربيت ذي 
الؤّمة : 
فُقُلْتُ له اضْمُمْهَا إِلَيِكَ وَأَخيهًا 
بِرَوْحِكَ وَافْمَنْهُلهاقِينَةٌ مدا 
بصيف سعط الداره,وقال أن بن 
عن : روح عيسى من أرواح الله ابي 
خلقها واستنطقها بقوله : «ألسث ربكم 
لوا بل فبعثه الله إلى مريم فدخل 
فيها. ثم أمرهم بالإيمان بالله ورسله. 
أي : الذين من جملتهم عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة و السلام . 

وقوله تعالى: «ولا تَمُولوَاْ كد » 
المعنى: الله ثالث ثلائة» فحذف 
الابتداء والمضافء» كذا قدّر أبو 
علي» ويحتمل أن يكون المُقَّدْر 
المعبود ثلائة» أو الإله ثلاثة» أو 
الآلهة ثلائةء أو الأقانيم ثلاثةء 


1١7/‏ ,"هه 


وكيفما تشعب اختلاف عبارات 
النصارى ع 
0 وقد تقدم القول في معنى 
ترا جم لسطا» . 
© 9 تفسير قوله تعالى: 
طِإِنّماع في هذه الآية حاصرة» 
اقتضى ذلك العقل في المعنى 
المتكلم فيه؛ وليست صيغة (إِنْما) 
تقتضي الحصرء ولكنها تصلح 
للحصر وللمبالغة في الصفة وإن لم 
ا نحو: إنما الشجاع 
عنترة» وغير ذلك» و وسْبَْحدر» 
معناه: تنزيهاً له وتعظيماً عن أن 
يكون له ولد كما تزعمون أنتم أيها 
النصارى في أمر عيسىء إذ نقلتم 
أبوة الحنانة والرأفة إلى أبوة النسل» 
0 الحمن: : ين أي الحسن: «إِنْ 
لَهُ وَلَدّ بكسر الألف من [إِنْ] 
0 00 
وقوله تعالى: دِلَّدُمَا فى أَلسَموّتِ وما 
4 لْرْض > الآية: إخبار يستغرق 
عبودية عيسى وغير ذلك من الأمور. 
ثم برأ تعالى جهة المسيح عليه 
السلام من أقوالهم» وخلّصه للذي 
يليق به فقال: هّن يَسْتَتَكِتٌ الْمَسِيعُ 
أن يَكْرَْت» الآية» والاستنكاف إبايةٌ 
بأََىَ وقوله تعالى: طول لْمليَكَدٌ 
الْميو» زيادةٌ في الحجة» وتقريب 
من الأذهان» أي : ولا هؤلاءٍ الذين 
ل 0 
يستنكفون عن ذلك» فكيف سواهم؟ 
وفي هذه الآية الدليل الواضح على 
تفضيل الملائكة على الأنبياء. 
ثم أخبر تعالى عمُن يستنكف. 
أي : يأنف عن عبادة الله ويستكبر 
بأنه شكال التحضن يوم القيانة» وال 
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إلى اللهء وقوله: كد م م4 عبارة 
وعيد. وقراً جمهور 00 
ؤسَبْحمُهمْ 4 بالياءء وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: طقَسَنَحْشُرْهُمْ 0 نَ 
الجماعة. «قْنُوَفِيهِمْ» #رتريئف» 
دنَنْعَذَبْهُمْ4 كلها بالنون. قال أبو 
الفتح : وقرأ مَسْلّمة: طقْسَيَحْشْرْهُمْ» 
ؤِنَيمَذْبَهُمْ4 بسكون الراءٍ والباء على 
التخفيف . 


دن الله تعالى أمر المحشورين 
فأخبر عن المؤمنين العاملين 
بالصالحات أنه يوفيهم, أجورهم حتى 
لا يبخس أحداً قليلاً أو كثيرأًء وأنه 
يزيدهم من فضلهء وتحتمل هذه 
الزيادة أن تكون المخبر عنها في أن 
الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف» 
ويحتمل أن يكون التضعيف الذي هو 
غير مُصَرْدٍ مَخُسوبء وهو المشار 
إليه في قوله تعالى: طدَآنَهُ ينيِكُ 
إن يكلم 

© - 9 تفسير قوله تعالى: 

هذا وعيد للمستنكفين الذين يَدَعُونَ 
عبادة الله أَنَفَةَ وتكبراء وهذا 
الاستنكاف إنما يكون من الكفار عن 
اتباع الأنبياء» وما جرى مجراف 
كفعل حُيِّي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بمحمد عليه الصلاة والسلامء 
وكفعل أبي جهل وغيره» وإلاء فإذا 
فرضت أحداً من اليشر عرف الله 
تعالى فمحال أن تجده يكفر به تكبراً 
عليه» والعناد المجوز إنما يسوق إليه 
الاستكبار عن البشرء ومع تقارب 
المنازل في ظن المتكبر. 

وقوله تعالى : «يَا أَلدسُ هد +5 
برهن ين نيك 4 الآيةء إشارة إلى 


محمد رسول الله عله ) واليرهان: 


سورة النساءء الآية: ١75‏ 


؟دة 





الحُسَةٌ الّيّرَةٌ الواضحة التى تعطى 
اليقين التام» والمعنى: قد جاءكم 
مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى 
على صحة ما يدعوكم إليه؛ وفساد 
ما أنتم عليه من التُحَلء 00 
تعالى: وَوَلنَة نآ إِلتَح ورا مُبِيتًا 
يعني القرآن» فيه بان كل شيب 
وهو الواعظ الزاجرء الناهي الآمر. 
ثم وعد تبارك وتعالى المؤمتين بالله 
المعتصمين به. والضمير في «يو.» 
يحتمل أن يعود على الله تعالى» 
ويحتمل أن يعود على القرآن الذي 
تضمنه قوله تعالى: #نورًا مُيِيتا»» 
والاعتصام به: التّمسّك بسيبه. 
وطلب النجاة والمنعة به» فهو يعصم 
كما تعصم المعاقل» وهذا قد فسّره 
قول النبي كَل : «القرآن حبل الله 
المتين. من تمسك به عصم'. 
والفضل: الجنة ونعيمهاء 
َيَمْدِيِمَ # معناه: إلى الفضل» 
وهذه هداية طريق الجنان؛ كما قال 
تعالملى: «سيديئ ويطع بام © »> 
لآن هداية الإرقاد ند ديت 
وتحصلت خين آمدوا بالله تعالى» 
واعتصموا بكتابه. و #سَرْطً 4 نصب 
تقديره: فيعرفهمء ويحجمل أن 
ينتصب كالمفعول الثاني إذ 
طتمديم 4 في معنى: يعرفهمء 
ويحتمل أن ينتصب على ظرفية مّاء 


ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير . 


والصراط: الطريق» وقد تقدم تفسيره 
غير مرة. 
© - تفسير قوله تعالى : 


تقدم القول في تفسير طَالْكَدَلة» 


في صدر السكورة» وأن 0 
لحك لجار قلي : 
خلت من: أب وابن ١‏ 
وابنة» ولم يكن فيها عمود 
نسبء لا عال ولا سافلء» 0 
| وبقي فيها من يتَكَلُْلء 
أي: يُحيط من الجوانب 
كما يُحيط الإكليل. وكان 


أمر الكلالة عند عمر بن 








2 
الخطاب رضى الله عنه 0 
مشكلاً فقال: / 
رسول الله كيه في شيءِ 
مراجعتي إياه في الكلالة» 
ولوددت أن رسول ككل لم ل 


«ما راجغتٌ 









يمت حتى يبينها»". وقال 0 
على المنبر: ثلاث لو 

بينها رسول الله كَل لكان 
أحب إلي من الدنيا: الجدٌ والكلالة» 
والخلافة» وأبواب من الربا». وروي 
عنه رضي الله عنه أنه كتب فيها كتاباً 











1 
لو ا 20 





فمكث يستخير الله فيه ويقول: 
«اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه». 
فلما طعن دعا بالكتاب فُمُْحيء فلم 
يدر أحد ما كان فيه . وروى الأعمش 
عن إبراهيم وسائر شيوخه قال: 
ذكروا أن عمر رضي الله عنه قال: 
«لأن أكون أعلم الكلالة أحب إليّ 
من جزية قصور الشام». وقال 
طارق بن شهاب: أخذ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتف وجمع 
أصحاب النبي مله ثم قال: «لأقْضِيّن 
في الكلالة قضاءً تحدث به النساءُ في 
خدورها»» فخرجت عليهم حيّة من 
البيت فتفرقواء فقال عمر: «لو 
أراد الله أن يعم هذا الأمر لأَتنّهه. 
وقال معدان بن أبي طلحة: خطب 


عر رم مه و سما 7 
0 وَإِن كان ِحَوَكرمالاويضَآء كاد 2 كلد د مِتْلحظط ال لانثيين : 
١‏ كال دقر ةيحل شه 





لامبت1 عي حرج ل سيدا ا اليم 
0 سَمَثِ ره |3 
وَلَاالقَّهرا زور نهر لياق : 
0 أمَرَامينون مَل رَئْوَضْوَفاوَإدسلل6امسنا : 
رلا بج رِمتَكُم سانو أَدَصدُوكُمْ َنأ : 
5 مرا أن تعدوأ اوحار لط را : 
١‏ علَالِاِوالْمَدونِ وأتَقومَعَإنَألَه سَرِيدَالهِقَابِ0) : 


0 
فال وله وك 1ع 
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ل اه : 
سرس عير ام مم ا 00 2 
فيضت مَار مه يرثها 0 


ا 05000 
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عمر رضي الله عند الداس يوم عه 
فقال: «إني والله ما أدع بعدي شيئاً 
هو أهم إليّ من أمر الكلالة» وقد 
سألت عنها رسول الله كَلدِ فما أغلظ 
لي في شيءٍ ما أغلظ لي فيهاء حتى 
طعن في نحري وقال: «تكفيك آية 
الصيف التي أنزلت في آخر سورة 
النساء. فإن مش فسأقضي فيها 
بقضية لا يختلف معها اثنان مِمّن يقرأ 
القرآن» . 

وسئل عقبة بن عامر عن الكلالة 
فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني عن 
الكلالة» وما أعضلٍ بأصحاب 
رسول الله كل شيء ما أعضلت بهم 
الكلالة؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أن آية 
الصيف هي هذه. وروى أَبو سلمة عن 
النبي كَكِْدَ أنه سُئل عن الكلالة فقال: 















































سورة المائدة. الآيتان: 2١‏ ” 


65 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





«ألم تسمع الآبة التي أُنزلت في 
الصيف: «وَإن كرت رَجِلُ يوَرَثُ 
ك4 إلى آخر الآية). 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
هذا هو الظاهرء لأن البراة بن عازب 

قال: آخر آية أنزلت على النبي كه : 
« سَتَنبُوَك م أنه حك فى الكلر», 

وقال كثير من الصحابة: هي آخر ما 
نزل» وقال جابر بن عبدالله: نزلت 
بسببي» عادني رسول الله كل وأنا 
مريض» فقلت: ها رسول اللهه كيف 
أقضي في مالي؟ وكان لي تسع 
أخوات» ولم يكن لي والد ولا ولد: 
فتزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وقوله رسول الله عل : «تكفيك منها. 


آية الصيف» بيان فيه كفاية وجلاء» 
ولا أدري ما الذي أشكل منها على 
الفاروق رضوان الله عليه إلا أن 
تكون دلالة اللفظ لم تطرد لهء أن 
كان استعمال قريش لها قليلاً» ولا 
محالة أن دلالة اللفظ اضطريت على 
كثير من الناسء. ولذلك قال 
بعضهم: الكلالة: الميت نفسهء 
وقال آخرون: الكلالة: المال» إلى 
غير ذلك من الخلاف. وإذا لم يكن 
في الفريضة والد ولا ولد وترك 
لحت خا ننه النضفت درا يس 
بهذه الآية» فإن ترك الميت بنتاً وأختاً 
فللبنت النصفء وللأخت النصف 
بالتعصيب لا بالفرض المسمى. 
ولعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن 
عباس في هذه المسألة خلاف 
للناس» وذكر عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال في خطبته: 
(ألا إن آية أول سورة النساءٍ 


أنزلها الله في الولد والوالدء والآية 
الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأم؛ والآية التي ختم 
بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» والآية 
التي ختم بها سورة الأنفال أَنزلها ألله 
ف أوان الأرحام) . 
وقراًابن أبي عبلة: طِفَإِنْي. 
«للذكر مثل حظ». 
وقوله تعالى: أن تَصِلُوأ» معناه: 
كراهة أن تضلواء وحَذّر أن تضلواء 
فالتقدير: لِئَلا تضلواء ومنه قول 
القطامي في صفة ناقة: 
رَأَِنَامايَرَى البُصَّرَاهُ مِئهًا 
فَالْتِمَاعَكِهَاأَنْئبَاهَا 
وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ: 
«ِيْبَينَ أسَهُ 2 لَك أن تله قال: 
اللهم من بينت له الكلالة فلم تتبَيّن لي 
تم بحمد الله تفسير سورة النساء 
عع 





هذه السورة مدنية بإجماع» وروي 
أنهانزلت عند متصرف 
رسول الله يله من الحديبية» وذكر 


النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما 
رجع رسول الله يك من الحديبية 
قال: هيا علي» ؛ أشعرت أنه نزلت 
علي سورة المائدة» ونعمت الفائدة» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي لا يشبه كلام النبي كلع 
ومن هذه السورة ما نزل في حجة 
الوداع» ومنها ما نزل عام الفتح» 


وهو قوله تعالى: طلا يرِمَدَكْ 
سََنَانُ قَوْرٍ © الآية» وكل ما نزل من 
القرآن بعد هجرة النبي كَل فهو 
مدني سواء ما نزل بالمدينة؛ أو في 
سفر من الأسفار» أو بمكة» وإنما 
يرسم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة؛ 
وروي أن النبي كله قال: «سورة 
المائدة تدعى في ملكوت الله 
المنقذة. تنقذ صاحبها من أيدي 
ملائكة العذاب» . 
© - )ا تفسير قوله تعالى : 
قال علقمة: كل مافي القرآن 
< يا الدينَ امنا فهو مدني. وقد 
تقدم القول في مثل هذاء ويقال: 
وَفَْى وأوفى بمعنى واحد» وأمر الله 
تعالى المؤمئين عامة بالوفاءِ بالعقود» 
وهي: : الوُبوط في القول» كان ذلك 
تعاهد على برء أو في عقدة نكاح أو 
بيع أو غيره؛ ولفظ المؤمنين يعم 
مؤمني أهل الكتابء إذ بينهم 
وبين الله عقد في أداءِ الأمانة فيما في 
كتابهم من أمر محمد كلك ولفظ 
« يِلمُتُودٍ» يعم عقود الجاهلية المبنية 
على بِرُء مثل دفع الظلم ونحوهء 
وأما في سائر تعاقدهم على الظلم 
والغارات فقد هدمه الإسلام» فإنما 
معنى الآية: أمر جمع المؤمنين 
بالوفاء على عقّد جار على رسم 
الشريعة» وفسر الناس لفظ العقود 
6 وذكر بعضهم من العقود 
شياء على جهة المثال» فمن ذلك 
3 قتادة: أرقو العفو مُور؟ معناه: 
بعهدالجاهلية. روي لناعن 
رسول الله يلِةِ أنه قال: «أوفوا يعقد 
الجاهلية, ولا تحدثوا عقداً ني 
الإسلام؟ . 


سورة المائدة. الآيتان: ١‏ ” 


6.6 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية 
كان يخص المتعاقدين. إِذْ كان 
الجمهور على ظلم وضلال» 
والإسلام قد ربط الجميع» وجعل 
المؤمنين إخوةٌء فالذي يريد أن 
يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه 
الشرع مع غيرهم من المسلمين» 
اللهم إلا أن يكون التعاقد على دفع 
نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في 
الإسلام التعاهد على دقع ذلك 
والوفاءً بذلك العهد. وإماعهد 
خاص لما عسى أن يقع» يختص 
المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة» كما 
كان في الجاهلية» فلا يكون ذلك في 
الإسلام . 

قال الطبري: وذكر أن كرات بن 
حيّان الجلي سأل رسول الله طَلِهِ 
عن حلف الجاهلية» فقال: «لعلك 
تسأل عن حلف لحم ونيم الله؟ قال: 


نعم يلتبي الله قال: لا يزيده 


الإسلام إلا شِدَة. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لدأ بالمقور» 
معناه: «يما أحلٌ الله وبما حرّم» 
وبما فرض وبِماحَدٌ في جميع 
الأشياء». قاله مجاهد وغيره. 

وقال محمد بن كعب القرظي»ء 
وابن زيدء وغيرهما: العقود في 
الآية: هي كل ما ربطه المرءٌ على 
نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 
وقال ابن زيدء وعبدالله بن عبيدة: 
العقود خمس: عقدة الإيمان» 
وعقدة النكاح» وعقدة العهد» وعقدة 
الييع ٠‏ وعقدة الحلف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تنحصر إلى أقل من خمس. 


١ 


وقال ابن جريج : قوله تعالى: «أَرَقوا 
بالحقود» قال: هي العقود التي 
أخذها الله على أهل الكتاب أن 
يعملوا بما جاتهم. وقالابن 
شهاب: قرأت كتاب رسول الله صلل 
الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى نجران» وفي صدره: (هذا بيان 
من الله ورسولهء هيم أت 
مَامَنُوَا وأ بالمقود» فكتب الآيات 
منها إلى قوله: «إرك أله سَرِيِعٌ 
الحِسابٍ؟) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية 
أن تُعَمّْم ألفاظها بغاية ما تتناول» 
ليع لفط الحزحتين جملة؛ في 
مُظهر الإيمان إن لم يُبطنه ‏ وفي 
المؤمنين حقيقة . . ويُعمم لفظ العقود 
في كل ربط ابقول موائق للق 


-والتشرع. ومن لفظ العقدٍ قول 


الحطيئة : 
قَوْمْإِذْاعَقَدُواعَمْداًِجَارِهُمْ 
شَدُوا العئاجٌ وَشَدُوا فَوْقَهُ الكَرَبًا 
وقوله تعالى: ؤَأْبِلتْ م يسم 
الأ خطاب لكل من التزم 
الإيمان على وجهه وكماله» وكانت 
للعرب سئن في الأنعام من السائبة 
والبحيرة والحام وغير ذلك» فنزلت 
هذه الآية رافعة لجميع ذلك 
واختلف في معنى «يِيمَةٌ لتر » 
فقال السدي. والربيع» وقتادة» 
والضحاك : هي الأنعام كلها . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
كأنه قال: أحلت لكم الأنعامء 
فأضاف الجنس إلى أخص منهء وقال 
الحسن: ل«يِيمَةٌ لتم ر4.: الإبل 
والبقر والغنم» وروي عن عبدالله بن 


عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
ليِيمَةٌ لتم © الأجنةُ التي تخرج 
عند الذبح للأمهات» فهي تُؤكل دون 
ذكاة؛ وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هذه الأجنة من بهيمة 
الأنعام» قال الطبري: وقال قوم: 
ظيِيمَةٌ لآم 4 وخشهاء كالظباءٍ 
وبقر الوحش والحُمْر وغير ذلك» 
وذكره غير الطبري عن الضحاك. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن» وذلك أن الأنعام 
هي الثمانية الأزواج» وما انضاف 
إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام 
بمجموعه معهاء وكأن المفترس من 
الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد 
ماء فبهيمة الأنعام هي الراعي من 
ذوات الأربع» وهذه ‏ على ما قيل - 
إضافة الشيء إلى نفسه كدار 
الآخرة؛ ومسجد الجامع» وما هي 
عندي إلا إضافة الشيء إلى جنسه. 
وصرّح القرآن بتحليلهاء واتفقت 
الآية وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «كل ذي ناب من السباع 
حرام؟ » ويؤّيد هذا المنزع الاستثناءةان 
بِعْدُء إذ أحدهما استثني فيه أشخاص 
نالتها صفات ماء وتلك الصفات 
واقعات كشيراً في الراعي من 
الحيوان» والثاني استثني فيه حال | 
للمخاطبين وهي الإحرام والحرمء 
والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية 
الأزواج» فترتب الاستثناءان في 
الرعي من ذوات الأربع . والبهيمة 
في كلام العرب: ما أبهم من جهة 
نقص النطق والفهمء ومنه: باب 
مبهم: وحائط مبهمء وليل بَهِيمٌء 
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وبّهْمَّة للشجاع الذي لا يُذْرى من 
أين يُؤْنَى له. 
وقوله تعالى: #إِلَّا مَا يتل 42 
استثناءً مما تلي في قوله تعالى: 
حرمت علبكه لمَِتَدٌ وَألدّمْ صلم 
لزي رٍ# الآية. و ما في موضع 
نصب على أصل الاستثناء» وأجاز 
بعض الكوفيين أن تكون في موضع 
رفع على البدل. وعلى أن تكون 
«إلاآ# عاطفة» وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها 
من أضعناء ب الأجداس» نحو قولك: 
جا الرجال إلا زيدٌء كأنك قلت: 
غير زيد بالرفع . 
وقوله: طِغَيرٌ مل ألصَّيْد نصب 
غَيرٍ على الحال من الكاف 
والميم في قوله: طأِْلتْ لم4 
وقراً ابن أبي عبلة «غيرٌ» بالرفع» 
ووجهها الصفة للضمير في: 9يِثْلّ »© 
لأن «عَيرٌ مل ألصَّيْدِ> هو في المعنى 
بمنزلة: «غير مستحل إذا كان 
صيداف أو يتخرج على الصفة ل 
يم على مراعاة معنى الكلام 
كما ذكرت. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقد خلط الناس في هذا الموضع في 
نصب (غَيْرّ) وقدروا فيها تقديمات 
وتأخيرات» وذلك كله غير مرضي» 
لأن الكلام على اطراده متمكن 
استثناء بعد استثناء . 
وا9عرّم4 جمع حرا وهو 
المُخرم» ومنه قول الشاعر: 
عل لَهانِهي لِك نكمي 
خراة ني هدك تيب 
أي : تلن وقراً الحسنء 


وإبراهيمء ويحيى بن وثئاب: 


«حُزم» بسكون الراءء قال أبو 
الحسن : هذه لغة تميمية» يقولون في 
وشَل: روسل وفي كثب: كنب 
ونحوه . 

وقوله: «إاّ لله يحَكُم ما ريد تقوية 
لهذه الأحكام الشرعية المخالفة 
لمعهود أحكام العرب» أي : فأنت 
أيُها السامع لنسخ تلك العهود التي 
عهدت تَتَبّهء فإن الله الذي هو مالك 
الكل يحكم مايريدء لا معقب 
لحكمه. 

وهذه الآية مما تلوج فصاحتها 
وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل 
ذي بصَّر بالكلام» ولمن عنده أدنى 
إيصار» فإنها تضمنت خمسة أحكام: 
الأمر بالوفاءٍ بالعقودء وتحليل بهمية 
الأتعام» واستثناءً ما ثُلي بعدء 
واستثناءً حال الإحرام فيما يصاد» 
وما يقتضيه معنى الاية من إباحة 
الصِيْد لمن ليس بمُحرم. وحكى 
النمّاش أن أصحاب الكندي قالوا 
للكندي: أيها الحكيم» اعمل لنا مثل 
هذا القرآنء فقال: نعم أعمل مثل 
بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدر عليهء ولا يُطيق 
هذا أحدء إني فتحت المصحف 
فخرجت مور المائدة» فنظرت فإذا 
هو قد أمر بالوفاءء ونهى عن 
النكث؛ء وحلل تحيللاً عاماً. ثم 
استثنى استثناءً بعد استثناء» ثم أخبر 
عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا 
يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا ني 
أجلاد . 

دقرك تعالى : «ي ل عا 
عا كمتَيرٌ م4 خطابٌ للمؤمنين 
0 حدود الله في أمر من 


الأمورء والشعائر: جمع شعيرة» 
أي: قد أشعر الله أنها حدّه وطاعئهء 
فهي بمعنى: معالم الله واختلفت 
عبارة المفسرين في المقصود من 
الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم 
في الشعائر - فقال السدي سمَارٍ 
أي 6 : : حرم اللهء قال اين عياس 
رضي الله عنهما: لشَعَارٍ أصَر» : 
مناسك الحجء وكان المشركون 
يحجون ويعتمرون ويُهدون وينحرون 
ويعظمون مشاعر الحجء فأراد 
الصابرة آنا يزيا عليهم تقال الله 
تعالى: طلا مُِوا سَمَتَيرَ ش24 وقال 
ابن عباس 7 «ِسََبَرٍ أئّ 4 واحد 
تحريمه في الإحرامء وقال عطاء بن 
أبي رباح [شعائر الله]: جميع ما أمر 
به أو نهى عنهء وهذا هوالقول 
الراجح الذي تقدمء وقال اين 
الكلبي: كان عامة العرب لا يعدُون 
الصفا والمروة من الشعائرء وكانت 
قريش لا تقف بعرفات» فنهوا بهذه 
الآية. 

وقوله تعالى : رلا لير كلرم» 
اسم مفرد يَدُل على الجنس في 
جميع الأشهر الحرم؛ وهي كما قال 
النبي كل : «ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم؛ ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان»» وإِنّما أضيف إلى 
مضر لأنها كانت تختص بتحريمه» 
وتزيل فيه السلاح» وتنزع الأسنة من 
الرماح؛ وتسميه: مُنْصِلٌ الأسئّق 
وتسميه: الأصَمْء من حيث كان لا 
يُسمع فيه صوت سلاح؛ وكانت 
العرب مجمعة على: ذي القعدة» 
وذي الحجة؛ والمحرمء وكانت 
تطول عليها الحرمة» وتمتنع من 
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الغارات ثلاث أشهرء فلذلك اتخذت 
النسية» وهو أن يحل لهاذلك 
المتكلم نعيم بن ثعلبة وغيره المحرّم 
ويُحَرْمٍ بدله صفراء فنهى الله عن 
ذلك بهذه الآية»ء ويقوله: ظَإنَّمَا 
ليه ريده في الكُثره. وجعل 
المحرم أول شهور السنة من حيث 
كان الحجٌ والموسم غاية العام 
وثمرته؛ فبذلك يكمل» ثم يُستأنف 
عام آخرء ولذلك ‏ والله أعلم ‏ دوّن 
به عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الدواوين» فمعنى قوله تعالى: «وّلا 
ألقّهر لَكَرَمّك. أي: لا تحلوه بقتال 
ولا غارة ولا تبديل» فإن تبديله 
استحلال لحرمته . 

قال القاضي أب و محمد رمه الله : 
والأظهر عندي أن الشهر الحرام أريد 
به رجب ليشتهر أمرهء 5 
مختصاً بقريش » ثم فشا في مضرء 
ومما يدل على هذا قول عوف بن 
الأحوص: 
وسجهدربني أسبنة والتهسدان) 
إذا حبست مضرّجها الدماءً 
قال أبو عبيدة: أراد رجباٌ لأنه 
شهر كانت مشايخ قريش تعظمهء 
فنسبه إلى بني أميةء ذكر هذا 
الأخفش في «المفضليات»؛ وقد قال 
الطبري: المراد في هذه الآية رجب 
مضر . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فوجه هذا اشيم ع كاي 
ذكرت أن الله تعالى شدّد أمر هذا 
الشهر إذ كانت العرب غير مجمغة 
عليه. وقال عكرمة: المراد في هذه 
الآية ذو القعدة من حيث كان أولهاء 
وقولنا فيها (أول) تقريب وتجوزء إن 


الشهور دائرة» فالأول إنما يترتب 
وقوله تعالى: «ولا المذى ولا 


20000 


لمَكِيد» أما الهدْيُ فلا خلاف نه 
من النعم إلى بيت الله 
وقصدت به القربة»ء فأمر الله ألا 
يستحل ويغار عليه. واختلف الناس 
في القلائد - فحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن القلائد 
هي الهدي المقلدء وأن الهَّذدّْي 
يسمى هَدياً ما لم يقلدء فكأنه قال: 
ولا الهدي الذي لم يقلد المقلد منه. 


مَا أخدي 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا الذي قال الطبري تحامل على 
ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وليس يلزم من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الهدي إنما يقال 
لِمَالَمْ يقلد. وإنما يقتضي أن الله 
نهى عن استحلال الهدي جملة» ثم 
ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في 
التنبيه على الحرمة في التقليد» وقال 
جمهون الناسن؟ الهدي عام في أنواع 
ماأهديهٌ قربة» والقلائد ماكان 
الناس يتقلدونه أمنة لهمء قال قتادة : 
كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من 
بيته يريد الحج تقلد من السَمُر قلادة 
فلم يعرض له أحد بسوءء إذ كانت 
تلك علامة إحرامه وحجهء وقال 
عطاء وغيره: بل كان الناس إذا 
خرجوا من الحرم في حوائج لهم 
تقلدوا من شجر الحرم ومن لحائه؛ 
فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم 
أو من حجاجه.؛ فيأمنون بذلك» 
فنهى الله تعالى عن استحلال من 
تحرم بشيءٍ من هذه المعاني» وقال 


مجاهد وعطاء: بل الآية هي 
للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ 
القلائد من شجر الحرم كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون» وقاله الربيع بن 
أن عن مطذق يق الشخير: وغيرة. 
وقوله تعالى: «ولا عَآيَينَ أَلْيتَ 
أَلْرَام4 معناه: ولا تحلوهم فتغيروا 
عليهم» ونهى الله تعالى المؤمنين 
بهذه الآية عن أن يعمدوا للكفار 
القاصدين البيت الحرام على جهة 
التعبد والقربة. وكل ما في هذه الآية 
من نهي عن مشرك» أو مراعاة حرمة 
له يقلادة» أو أمْ البيت ونحوهء فهو 
كله منسوخ بآية السيف في قوله 
تعالى: هِنَكَئلوأ الْمتركِينَ حََتُ 
وَجَدشوْمر 4. 
وروي أن هذه الآية نزلت بسبب 
الحُطم بن هند البكري أخي بني 
ضشبيعة بن ثعلبة. وذلك أن 
رسول الله يله قال يوماً لأصحابه: 
«يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان»؛ فجاء الخطم 
فخْلّف خيله خارجة من المدينة» 
ودخل على رسول الله كله فلما 
عرض رسول الله كهِ عليه الإسلام 
ودعاه إلى الله قال: انظروا لَعَنّي 
أشيمء وأرى في أمرك غلظة»؛ ولي 
كن ناور فخرجهء فقال 
النبي يَلِةِ: «لقد دخل بوجه كافرء 
وخرج بعقب غادر». فمرٌ بسرح من 
سرح المدينة فساقه وانطلق به وهو 
يقول: 
َذْلَفُهَا اللَيِلْ بِسَوَاقٍ طم 
َس برَاعِي إبل وَلاعَئَمْ 
وَلا بِجَرْارٍ عَلَى ظهْرٍ رَضْمْ 
بَاتُوَانِيَاماًوائِنُ مِنْدِلْمْيئَمْ 
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بَاتَيُقَاسِيهَاعُلامكالزُلمْ 

حَدَلْج السَاقَيْن خَماق أَلقَدَمْ 

ثم أقبل الحُطّم من عام قابل 
حاجاء وساق هدياء فأراد 
رسول الله كليِ أن يبعث إليهء وخفٌ 
إليه ناس من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» فنزلت هذه الآية. 
قال ابن جُرَيح: هذه الاية نَهُيٌ عن 
الحُجَاج أن تقطع سبُلهِمء ونزلت 
الآية بسبب الحُخطمء فذكره نحوه» 
وقال ابن زيد: نزلت الاية عام الفتح 
ورسول الله كك بمكة» جاءً أناس 
من المشركين يحُجُونَ ويعتمرون» 
فقال المسلمون: يا رسول الله» إنما 
هؤلاء مشركون» فلن ندعهم إلا أن 
نغير عليهمء فنزل القرآن: «وَلآ 
كين ليت رام © . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكل ما فيه هذه الآية مما يتصور في 


5 
يحمت علي الْمَِيَهُوَالدَم صلم أيقدريرومآ َعَم اله 
: ا ]أكل 
بَمْوَمَادحَعل الصب وَآن سمو 
اوليك قاوسأل َكترأمد ديم 
يس اس دِيكَي وَأَمَْتُ مث | 


سس عمس مع 


تى وَرَضِيِتٌ لَكم الإسَلمدٍ ِينَاهَمنِ أضطرٌ في 7 


يَنَللْوَارِج 21010101111110 
سبع لْسَانٍ 
7 0 0000 
12 ركم لطبت وَطعَ لزي أواالكتبحل ا 
سرس لسر سر 000 ل مجو ل ب#ع سرسل جار 0 ود 
واي سل لعوألتصكش ين لؤوكت والقصك ١|‏ ' 50 
مِ'َآلْدِنَ أوثوأالكتب ون كلكا ءاسمو أجوه 0 هن ا 


حصنن نامحد وميك : 


)2 
ومتكقيرت 0 







مسلم حاج فهو مُُكمء 
:| وكل ماكان منهافي 
الكفار فهو منسوخء وقرأ 
ابن مسعود وأصحابيه: 
]«زلاكيالبيتِ» 


1 





| بالإضافة إلى البيت. 
وقوله تعالى: هيعون 





ده ع ل متعم سر كع لاس وم عر ++ عه 
مَوعةجانض ْنَل له عفر رَحيمٌ 8 مع ىل 
اولسار 4ع 2 عدوم م 22 2 هه 000106 | فضلا ين بم وَرِضوِ َنم 
يَسَكَلُوتكَ مادا يلك لكك اللو وماعلمتم |14 _ 
1 قال فيه جمهور 


المفسرين: معناه: يبتغون 


الفضل في الأرباح في 


ذلك رضوانه في ظنهم 
"| وطمعهم. وقال قوم: 
0 إنما الفضل والرضوان في 
الآية في معتى واحد»ء 
وهو رضا الله وفضله 
بالرجاءِ والجزاءء فمن العرب من 
كان يعتقد جزاءً بعد الموت» 
وأكثرهم إنما كانوا يرجون الجزاء 
والرضوان في الدنيا والكسب وكثرة 
الأولادء ويتقربون رجاء الزيادة في 
هذه المعاني» وقرا اأعسوة 
وَرْضُواناً» بضم الراء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآية استئلاف من الله تعالى 
للعربء ولطف بهم., لتنيسط 
النفوس» ويتداخل الناس» ويردون 
الموسم فيسمعون القرآنء ويدخل 
الإيمان في قلوبهمء وتقوم عندهم 
الحجة كالذي كان» وهذه الآية نزلت 
عام الفتح» ونسخ الله تعالى ذلك 
حجٌ أبو بكر 
ونودي الناس بسورة برائة. 
ا 

ت إباحة الصيد عقب التشدد 

















كله بعد عام سنة تسع إذ 


في خرم البشرٍ خنستة في فصاحة 
القول» وقوله تعالى : تَأمَائ» 
صيغة أمرء ومعناه الإباحة بإجماع 
من الناس . 

واختلف العلماءً ني صيغة (افْعَل) 
إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح 
في أحد المحتملات - فقال الفقهاءٌ: 
هي على الوجوب حتى يدل الدليل 
على غير ذلك» وقال المتكلمون: 
هي على الوقف حتى تطلب القرينة» 
ولن يُعرّى أمر من قرينة» وقال قوم: 
هي على الإباحة حتى يدل الدليل» 
وقال قوم: هي على الندب حتى يدل 
الدليل؛ وقول الفقهاءٍ أخوطهاء 
وقول المتكلمين أَنْيسهاء وغير ذلك 
ضعيف. ولفظة 00 قد تجيءٌ 
للوجوب كقوله: لَأَيَيمُوا لسار 
وقد تجيءٌ للندب كقوله: «وَأنصلوأ 
لْحَير»يٍ وقد تجيءٌ ءُ للوباحة كقوله : 
« تأصطادواً» و «وابكرا عن قَضْلٍِ 
أل و تَأَسَقِرُوا في الأرضِه 
ويحتمل الابتغاءٌ من فضل اله أن 
يكون ندباًء وقد تجيءٌ للوعيد 
كقول: واعَمَلُواْ ما نكم 4 وقد 
تجيءٌ للتعجيز كقوله: « ووأ 
حجار © . 

وقرأ أبو واقدء والجراح» نُبَيْح» 
والحسن بن عمران: لفِاضْطادُوا» 
بكسر الفاءء وهي قراءة مشكلة» 
ومن توجيهها أن يكون راعى كسر 
ألف الوصل إذا بدأت فقلت: 
اصطادوا كر القناه مراعاةٌ وتذكراً 
لكسر ألف الوصل. 

وقوله تعالى: ولا رتك 4 

معناه: ولا يكسبنكمء وجُرّم الرجل 


معنئاه: كسبء ويتعدى إلى 
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مفعولين» كما يتعدى كسب» وفي 
الحديث: «وتكسب المعدوم؟ . قال 
الكسب في الخطايا 0 وقال 
واحدء. أي: 0 وقال قوم: 
م4 معناه: يحق لكُم كما 
أن ولا جر أن لهم التاري ففكان؟ 
حق لهم أن لهم النارء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليمت » 
معناه : يُخملنكم . ش 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى» 
فالتفسير الذي يخص اللفظة هر معنى 
الكسب؛» ومنه قول الشاعر: 
جَريمةٌ ناهض في رَأس نِيقٍ 
ترى لِعِظَام ما جَمَعث صَليبًا 
معناه: كاسبٌ قرت ناهض. 
ويقال: فلان جريمة قرمه. إذا كان 
الكاسب لهمء وقرأ ابن مسعود 
رضي الله عنه وغيره: «يجرِمكُم» 
بضم اليا والمعنى أيضاً: لا 
يكسبتكمء وأما قول الشاعر: 

جَرْمتُ فَرَارَةُ بَعْدَهَاأَنَ يَنْضَمْرا 
فمعناه: كسبت فزارة بعدها 
الخضب» وقد فسر بغير هذا مما 
قريب منه . 

وقوله تعالى: لساك توي» قرأ 
ابن كثير» وأبر عمروء وحمرة» 
والكسائي : ظ شننات» متحركة النون» 
وقرأ ابن عامر: «شئئان6 ساكنة 
النرن» واختلف عن عاض ونافع» 
يقال: شَئْأَتُ البخل كنا (بشع 
الشين)» وشتئآناً (بفتح النرن)» 
وشئاناً (بسكرن النرن)؛ والفتح 


9ه 


أكثرء كل ذلك إذا أبغضته؛ قال 
سيبويه: كل ما كان من المصادر 
على (لعُلان) بفتح العين لم يتعد 
فعله إلا أن يشذ قشسية : كالشّنآن» 
وإنما عدي (شنأتُ) من حيث كان 
شع أبنضه كما عدي (الرَّنْتُ) 
بإل من حيث كان بمعنى (الإفضاء) . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأما من قرأ : لِسَتََادُ بفتح النون 
الأقهر يه أن :مضتو كأنه قال: 7 
مرك 111 لهم 
والمصادر على هذا الوزن كثيرة: 
كالنرّوان» والمّْليَّانَء والطوّفان» 
والجرّيّانء وغيره» ويحتمل الشنئآن 
بفتح النرن أن يكون وصفاً فيجي 
المعنى : ولا يكسبتكم بَخِيض قوم أو 
يُغْضَاءُ قرم عدواناً. 

ومما بعاةاهلن :هذا الوزن صفة 
قرلهم: «حمار قطران؛. إذا لم يكن 
سهل السيرء وقولهم: «عدو 
وصّمان» أي: تقيل كعدو الشيخ 
ونحوه؛ إلى غير هذا مما ليس في 
الكثرة كالمصادر: ومنه ما أنشده 1 
زيد: 


. ونُنْلك ما هاب الرّجِالٌ ظلامتي 
رَنْفْأت عيِن الأشْرّسٍ الأبيَان. 


بفتح الباء» وأما من قرأ: «شنآن» 
بسكون النرن فيحثمل أن يكون 
مصدراًء وقد جاءً المصدر على هذا 
الوزن في قولهم: لويته دينه لؤياناً» 
وقول الأحوص 

وَإِنْ لام فيه نوالشُنانٍ وفئدا 
إنما هر تخفيف من (شئآن) الذي 
عر مقددر يعون النرن» لأنه حذف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الهمزة وألقى حركتها على الساكن» 
هذا هو التخفيف القياسي» قال أبو 
علي: من زعم أن (فعّلان) إذا. 
أخطأء وتحتمل القراةة بسكون النون 
أن تكون وصفاًء فقد حكي: رجل 
شئآن وامرأة شنآنة» وقياس هذا أنه 
من فعل غير متعد؛ وقد يشتق من ' 
لفظ واحد فعل متعد وفعل واقف. 
فيكون المعنى: ولا يكسبنكم بغيض 
قوم أو بغضاءً فرم عُدواناً» وإذا 
قدرت اللفظة مصدراً نهر مصدر' 
مضاف إلى المفعرل. ومماجاة 
وصفاً على فخلان ما حكاه سيبويه 
من قولهم: خصمانء ومن ذلك 
قرلهم: ندمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومنه رحمان. 

وهذه الآية نزلت عام الفتح حين 
أراد المؤمنون أن يستطيلوا على 
قريش وألفافها من القبائل المتظاهرين 
على صدر رسول الله كد وأصحابه 
عام الحديبية» وذلك سنة ست من 
الهجرة» فحصلت بذلك بغضة في 
قلوب المؤمنين وحسيكة للكفار. 
فقيل للمؤمنين عام الفنح وهو سنة 
ثمان: لا يحملنكم ذلك البغخض أو 
أولئك البْعْضاءُ من أجل أن صدوكم 
على أن تعتدوا عليهم؛ إذ لله فيهم 
إرادة خير» وفي علمه أن منهم من 
يؤمن كالذي كان. وحكى المهدوي 
عن قوم أنها نزلت عام الحديبية للأنه 
لما صن المسلمون عن البيت مر بهم 
قوم من أهل نجد يريدون البيت 
فقالوا: نصّدُ هؤْلاءٍ كما صُددناء 


فنزلت الآية. 
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وقرأ أبو عمروء وابن كثير كثير: ؤإِنْ 
صَدُوكُمْ بكسر الهمزة كر 
الباقون: (أن صَدُوكُم» يفتح الهمزة 
إشارة إلى الصد الذي وقعء وهذه 
قراةة الجمهورء وهي أمكن في 
المعنى؛ وكشّر الهمزة معناه: إن وقع 
مثل ذلك في المستقبل. 

وقرأ ابن مسعود: (إنْ يَصدُوكُمْ ع 
وهذه تؤيد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
ثم أمر الله تعالى الجميع بالتعاون 
على البرٌ والنّقوى. قال قوم: هما 
لفظان بمعنى» وكرر باختلاف تأكيداً 
ومبالغة. إذ كل برٌ تقوى» وكل 
تقوى برٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا تسامحٌ مَاء والعرف في 
دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول 
رع الل ا رد 
رعاية الواجبء. فإن جعل أحدهما 
بدل الآخر فُبِتَجَوْزِه ثم نهى تعالى 
عن التعاون على الإثمء وهو الحكم 
اللاحق عن الجرائم وعن العدوان» 
وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوى» 
وتوعد توعدا مجملا بشدة العقاب. 
وروي أن هذه الآية نزلت نهياً عن 
الطلب بدخول الجاهلية» إذ أراد قوم 
من المؤمنين ذلكء قاله مجاهد. 
وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان 
من هديل. 

وقوله تعالى: طخُرّمَتَ عَلكخْ 
لْمَبِنّه» الآية تعديد لما 58 على 
الأمة مما استثني من بهيمة الأنعام» 
والميتة: كل حيوان له نفس سائلة 
خرجت نفسه من جسده على غير 
طريق الذكاة المشروع: سوى 
الحوت والجراد» على أن الجراد قد 


0١٠ 


رأى كثير من ع العلماء ءِ أنه لا بد من 
فعل فيها يجري مجرى الذكاة» وقرأ 
جمهور الناس: «المَِنَةْ# بسكون 
الياء» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 
«المَيْتَة4 بالتشديد في الياء» قال 
الزجاج: هما بمعنى واحدء وقال 
قوم من أهل اللسان: الميّت بسكون 
الياء: ما قد ماتء والميّت: يقال 
لما قد مات ولما لم يمت وهو حي 
بِعْدُء ولا يقال له: ميْت بالتخفيف» 
ورد الزجاج هذا القولء واستشهد 
على رده بقول الشاعر 
ليس مَنْ مات فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ 
إِنْماالْمَيْتُةَ مَْيِتُ الأخيّاء 
قال القاضي أو محمد رحني الله : 
والبيت يحتمل أن يتأول شاهداً عليه 
لال وقد تأول قوم «استراح» في 
هذا البيت بمعنى: اكتسب رائحة» إذ 


راحة. 1 

وقوله تعالى: 9رَالدّم» معناه: 
المسفوح.ء لأنه بهذا تقيد الدم في 
غير هذه الآية» فيرد المطلق إلى 
المقيدء وأجمعت الأمة على تحليل 


.الدم المخالط للحمء وعلى تحليل 


الطحال ونحوه» وكانت الجاهلية 


تنيع الدم» :ومن توليع 1" الم يضرم 
مَن قُصِدَ له و «العِلْهِرُ': :ادم ووبر 
يأكلونه م في الأزمات . 

ل َلْخِنزِرٍ 6 مقتض لشحمه 
بإجماع» واختلف في استعمال شّعره 


١‏ د الدباغ فأجيز ومُنع» وكل 


من الخنزير حرام بإجماع» 
7 كان أو عظماً 


وقوله تعالى: 35 صل لير أله 


ب © يعني ما ذبح لغير الله تعالى» 
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وقصد به صنم أو بشر من الناس» 
كما كانت العرب تفعل» وكذلك 
النصارى» وعادة الذابح أن يسمي 
مقصوده ويصيح بهء فذلك إهلاله. 
ومنه استهلال المولود إذا صاح عند 
الولادة» ومنه إهلال الهلال» أي: 
الصياح بأمره عند رؤيته» ومن 
الإهلال قول ابن أحمر: 
يُهِْبِالفَرْفَدِرْكبائهَا 
كمايّهل الرَاكِبٍّالمَعْتَمِرٌ 
وقوله تعالى : هوَالْمُنْحَيِتَة # معناه: 
التي تموت خنقاء وهو حبس النّفس 
سواءٌ فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها 
ذلك في حجر أو شجرة أو بحبل أو 
نحوهء وهذا بإجماع» وقد ذكر قتادة 
أن الجاهلية كانوا يخنقون الشاة 
وغيرهاء فإذا ماتت أكلوهاء وذكر 
نحوه ابن عباس رضي الله عنهما . 
ٍَدَِالْمرفودَدُ4 التي تُرمى أو تضرب 
بعصا أو يججر أو انتحؤة وكأنها التي 
تحذف بهء وقال الفرزدق: 
فظازةٌ لِفَوَادِم الأبِكار 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
التي تضرب بالخشب حتى يوقذها 
فتموت» وقال قتادة: كان أهل 
الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن اللفظة قول معاوية: دوَأمًا ابن 
عمر فرجل قد وقذه الورع» وكفى 
أمره ونزوته». وقال الضحاك: «كانوا 
يضريون الأنعام بالخشب لإلهتهم 
حتى يقتلوها فيأكلونها»؛ وقال أبو 


عبدالله الصنابحي 5 : ليس الموقوذة 
إلا في مالك» 8 في الصيد 
وقيذ» . 1 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعند مالك وغيره من الفقهاء في 
الصيد ما حكمه حكم الوقيذ.» وهو 
نص في قول النبي كل في 
المعر اض: 9وَإدًا أَصَابٌَ 0 ضِه فَلا 
تأكل نه وقِيذٌه. 

وريه » هي التي تتردى من 
العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك 
من جبل أو في بثر ونحوه؛ وهي 
متفعلة من الرّدى وهو الهلاك» 
وكانت الجاهلية تأكل المتردي» ولم 
تكن العرب تعتقد ميتةً إلأ ما مات 
بالوجع ونحوذلك دون سبب 
يعرفء نما هذه الأسباب فكانت 


عندها كالذكاة» و فحصر الشرع الذكاة 
في صفة مخصوصة. ويقيت هذه 
كلها ميتة . 


اللا 


«وَالنْطِيحَة » فعيلة بمعنى مفعولة. 
وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير 
ذلك فتموت» وتأول قومٌ النطيحة 
بمعنى الناطحة. لأن الشاتين قد 
تتناطحان فتموتانء وقال قوم: لو 
ذكر الشاة لقيل: والشاة النطيح» كما 
يقال: كف خضيب» ولحية دهين. 
فلما لم تُذَّكْرْ ألحقت الهاءً لثلا 
يشكل الأمرء أمذكراً يديد أم مُوَنْئاً؟ 
قال ابن عباس» والسديء» وقتادة» 
والضحاك : النطيحة: الشاة تناطح 
الشاة فتموتان» أو الشاة تنطحها البقر 
والغنم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل ما مات ضغطأ فهر نطيح؛ وقرأ 
أبو ميسرة: طوَالمَنْطُوحَةُ». 

وقوله: «رَمَ أَكَلَّ ألسَبْع» يريد كل 
ماافترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان كالأسد والنمر والشتعلب 


ها١‎ 


والذئب والضبع ونحره» هذه كلها 
سباع؛ ومن العرب من يوقف اسم 
الح بان اد ك0 لمر إذا 
أكلرهاء اك ا سي 
قاله قتادة وغيره. وقرآ الست 
والفياض» وطلحة د بن سليطان» وأبو 
حيوة: ما أكل ع4 بسكون 
الباء» وهي لغة أهلٍ نجدء وقراً 
بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنهء 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «وراكيلة 
السبع»» وقرأ عبدالله بن عباس: 
لرَأكِيلٌ الشبع» . 

واختلف العلماءٌ في قوله تعالى: 
إلا ما م4 فقال ابن عباس» 
والحسن بن أبي الحسن» وعلي بن 
أبي طالبء. وقتادة» وإيراهيم 
النْحعي » وطاوس» وعبيد بن عمير» 
والضحاككء . وابن زيدء وجمهور 
العلماء: الاستثناءٌ هومن هذه 
المذكورات» فما أدرك منها يطرف 
بعين » أو يمصع برجل» أو يحرك 
ذنباء وبالجملة ما يتحقق أنه لم 
نَفْض نفسه بل له حياة» فإنه يذكى 
على سنة الذكاة ويؤكل» وما فاضت 
نفْسُْه فهو في حكم الميتة بالوجع 


ونحوه على ما كانت الجاهلية ‏ 


تعتقده. وقال مالك رحمه الله مرة 
بهذا القولء وقال أيضاً ‏ وهو 
المشهور عنه وعن أصحابه من أهل 
المدينة : إن قوله تعالى: لإِلَا ما 
دَيَّدمُ4 معناه: من هذه المذكورات 
بي وهو ما 
لم تنفذ مقاتلها ود يتحقق أنها لا 
تعيش »2 ومتى صارت في هذا الحد 
فهي في حكم الميتة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فقال بعض المفسرين: إن الاستثناء 
في قول الجمهور متصل؛ وفي قول 
مالك منقطعء لأن المعنى عنده: 
لكن ما ذكيتم مما تجوز تذكيته 
فكلوء حتى قال بعضهم: إن 
المعنى: إلا ما ذكيتم من غير هذه 
فكلوء وفي هذا عندي نظرء بل 
الاستثناءٌ على قول مالك متصل» 
لكنه يخالف في الحال التي تصح 
فيها ذكاة هذه المذكورات» وقال 
الطبري: إن الاستثناة عند مالك من 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذه العبارة تجوز كثير» وحينئذ 
يلتثم المعنى. ش 
والذكاة ني كلام العرب: الذبح» 
قاله ثعلب» قال ابن سيدة: والعرب 
تقول: «ذكاة الجنين ذكاة أَمْه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إنما هو حديث. وذكّى الحيوان 
ات ونه قول الشاعر: 

تكسينيتك الأشلد 

ومما احتج به المالكيون قول مالك 
«إن ما تيقن أنه يموت من هذه 
الحوادث فهو في حكم الميتة» أنه 
لو لم تحرم هذه التي قد تيقن موثها 
إلا بأن تموت لكان ذكرٌ الميتة أولاً 
يُغني عنهاء 'فمن حجة المخالف أن 
قال: إنما ذكرت بسبب أن العرب 
كانت تعتقد أن هذه الحوادث كالذكاة 
فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها 
ميتة الوجع حسب ماكانت هي 


© © تفسير قوله تعالى:. 


قوله: لما م4 عط ف على 
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المحرمات المذكورات»ء و #التْجَبِ» 
جمعٌ» واحده: نصاب» وقيل: هو 
اسم مفرد» وجمعه: أنُصاب». وهي 
حجارة تُنْصْبٍء كان منها حول الكعبة 
ثلائمائة وستون» وكان أهل الجاهلية 
يُعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها 
أيضاًء وتلطخ بالدماء» وتوضع عليها 
اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل الناس» قال 
مجاهدء وقتادة» وغيرهما: النُصب 
حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ويّهلون عليهاء قالابن 
جرح : النُضّبٍ ليست بأصنام» الصتم 
يصور وينقش. وهذهالحجارة 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب 
حجارة يعبدونهاء ويحكون فيها 
أنصاب مكة؛ ومنها الحجر المسمى 
بسَعْد وغيره» قال ابن جريج: كانت 
. العرب تذبح بمكة. وينضحون بالدم 
ما أقبل من البيت»؛ ويشرحون اللحم 
ويضعونه على الحجارة» فلما جاءً 
الإسلام قالالمسلمون 
لرسول الله كَل: نحن أحق أن نعظم 
هذا البيت بهذه الأفعال» فكأن 


رسول الله لت يكير ذليك 2 
فأنزل الله تعالى: أن يَالَ لَه وها 
ولا مأؤْعاه. ونزلت: وما دُبِحَ عَلَ 
التُصب» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
المعنى والنية فيها تعظيم النصب» 
قال مجاهد: وكان أهل مكة يبدلون 
ما شاءوا من تلك الحجارة إذا 
وجدوا أعجب إليهم منهاء قال ابن 
زيد: اليد لسباريا ادر 


به لغير الله شيءٌ واحد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ما ذبح على النصب جزءٌ مما أَُهِلٌ به 
لغير الله لكن خص بالذكر بعد 
جنسه لشهرة الأمرء وشرف 
الموضعء وتعظيم النفوس لهء وقد 
يقال للصنم أيضاً نُصّبِ لأنه يُنصب » 
وروي أن الحسن بن أبي الحسن 
قرأ: وما وبح عَلَى النُضب» بفتح 
النون وسكون الصادء وقال: على 
الصنم. وقرأ طلحة بن مُصرف: 
وِعَلَى الُضب» بضم النون وسكون 
الصادء. وقرأ عيسى بن عمر: «على 
النْصَبِء بفتح النون والصادء 
وروي عنه أنه قرأ بة بضم النون والصاد 
كقراءة الجمهور. 

وقوله تعالى: «إوَآن تَسْنْتْسِما 
ارك » عو تال طلك لفقم 
وهو النصيبء أو القّسْم ‏ بفتح 
القاف ‏ وهو المصدر بالأزلام.. وهي 
سهام واحدها: زُلْم ‏ بضم الزاي 
ويفتحها ‏ وأزلام العرب ثلاثة أنواع: 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل 
إنسان لنفسه؛ على أحدها انُعل» 
والآخر لا تفعل» والثالث مهمل لا 
شية عليه فيجعلها في خريطة معة 
فإذا أراد فعل شيءٍ أدخل يده - وهي 
متشابيهة - فأخرج أحدهما وائتمر 


د ع2 لم 


وانتهى بحسب ما يخرج لهء وإن 
الضرب» وهذه هي التي ضرب بها 
سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع 
0-3 ا ا 

عيب 34 يدور بين لل من 


النوازل» في أحدها: العقل في أمور 
الديات» وفي آخر: منكمء وفي 


آخر: من غيركم. وفي آخر: 


ملصقء وفي سائرها: أحكام المياه 
وغير ذلك؛ وهي التي ضرب بها 
على بني عبدالمطلبء إذ كان تَذَّر 
هو نحر أحدهم إذا كملوا عشر 
وهو الحديث الطويل الذي في سير 
ابن إسحق» وهذه السبعة أيضاً 
متخذة عند كل كاهن من كهان 
العرب وحكامهم على نحو ما كانت 
والنوع الثالث هو قداح الميسر» 
وهي عشرة» سبعة منها فيها خطوط 
لها بعددها حظوظهء وثلاثة أغفال» 
وكانوا يضربون بها مقامرة» ففيها لهو 
للطالبين ولعب. وكان عقلاؤُّهم 
يقصدون بها إطعام المساكين الخدم 
في زمن الشتاء وكَلَّب البرد وتُعدّر 
النّحَوْفء وكان من العرب من يستقسم 
بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة» 
وقد شرحت أمرها بأوعب من هذا في 
سورة البقرة في تفسير الميسر. 
فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْم 
والنصيب. وهو من أكل المال 
بالباطل» وهو حرام وكل مقامرة 
بحمام أو بنرد أو بشطرنج أو بغير ذلك 
من هذه الألعاب فهو استقسام يما هو 
في معنى الأزلام حرام كله . 

وقوله تعالى: ذلك فق 4 إشارة 
إلى الاستقسام بالأزلام؛ والفسق: 
الخروج من مكان محتو جامع » يقال: 
فسقت الرطبة: خرجت من قشرهاء 
والفأرة من جحرهاء واستعملت 
اللفظة في الشرع فيمن يخرج من 
احتواء الأمر الشرعي وإحاطته . 
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وقوله تعالى: #آلَوْمَ يِيسَ ألَذِينَ كَفَرَوا 
من دِيِيَكُ معناه عند ابن عباس 
رضي الله عنهما: من أن ترجعوا إلى 
دينهم» وقاله السدي وعطاء. وظاهر 
أمر النبي يه وأصحابه وظهور دينه 
يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع إلى 
دينهم قد كان وقع منذ زمان» وإنما 
هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر 
الإسلام وفساد جمعهء لأن هذا أمر 
كان يترجاه من بقي من الكفارء ألا 
ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية في 
يوم هوازن حين انكشف المسلمون 
وظنها هزيمة : ألا بطل السحر اليوم» 
إلى غير هذا من الأمثلة» وهذه الآية 
نزلت في أثئر حجة الوداع» وقيل: في 
يوم عرفة ولم يكن المشركون يومئذ 
إلا في حي القلة» ولم يحضر الموسم 
منهم بشرء وفي ذلك اليوم انمحى أمر 
الشرك من مشاعر الحج» ويحتمل 
قوله تعالى: «أليوْم4 أن يكون إشارة 
إلى اليوم بعينه؛ لا سيمافي قول 
الجمهورعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيره ‏ أنها نزلت في عشية عرفة 
يوم الجمعة ورسول الله يَِةِ في 
الموقف على ناقته؛ وليس في الموسم 
مشركء ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الزمن والوقت» أي : في الأوان ينس 
الذين كفروا من دينكم . 

وقوله تعالى: #أأذِيت كُنرُوا» 
يعم مشركي العرب وغيرهم من 
الروم والفرس وغير ذلك وهذا 
يَفَرّي أن اليأس من انتجلال أمر 
الإسلام وذهاب شوكته» ويقرّي أن 
الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان 
الذي فاتحته يوم عرفة» ولا مشرك 
بالموسمء ويعضد هذا قوله تعالى: 


08 
َه“ 


لل عحْتَوهُم حون فإنمانهى 
المؤمنين عن خشية جميع أنواع 
الكفارء وأمر بخشيته تعالى التي هي 
رأس كل عبادة كما قال لل 
ومفتاح كل خيرء وروي عن أي 
عمرو أنه قرأ اتيس بغير همزة» 
وهي قراءة أبي جعفر. 

وقوله تعالى: ظاليَرْمَ أَكَلْتٌ لم 
ديت تحتمل الإشارة باليوم ما قد 
ذكرناه» وهذا الإكمال عند الجمهور 
هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض 
والتحليل والتحريم. قالوا: وقد نزل 
بعد ذلك قرآن كثيرء ونزلت آية 
الرباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير 
ذلك. وإنما كمل عظم الدين وأمر 
الحج أَنْ حجوا وليس معهم مشرك» 
وقال ابن عباسء والسدي: هو 
إكمال تام » ولم ينزل على النبي كَل 
بعد ذلك اليوم تحليل ولا تحريم ولا 
فرض» وحكى الطبري عن بعض من 
قال هذا القول أن رسول الله عل لم 
يعش بعد نزول هذه الاية إلا إحدى 
وثمانين ليلة. 0 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أنه عاش عليه الصلاة 
والسلام أكثر بأيام يسيرة» وروي أن 
هذه الآية لما نزلت في يوم الحج 
الأكبرء وقرأها رسول الله كلِ بكى 
عمر بين الخطاب رضي الله عنه» 
فقال له رسو الله يكلةِ: دما 


يبكيك؟» فقال: أبكاني أَنا كنا في 


زيادة من دينناء فأما إِذْ كمل فإنه لم 
النبي عد : «صدقت». 

وروي أن عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه قال له يهودي: آية في 


كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» فقال 
له عمر رضي الله عنه: أية آية هي؟ 
فقال له: لوم كلت لك دِيَي». 
فقال له عمر رضي الله عنه: قد 
علمنا ذلك اليوم»ء نزلت على 
رسول الله كلِْوْ وهو واقف بعرفة يوم 
جمعه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام 
إلى يوم القيامة . 

وقال داود بن أبي هند للشعبي: إن 
اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب 
هذا اليوم الذي كمل الله لها دينها 
فيه؟ فقال الشعبي: أو ما حفظته؟ 
قال داود: فقلت: أي يوم هو؟ قال: 
يوم عرفة . 

وقال عيسى بن جارية الآنصاري: 
كنا جلوساً في الديوان» فقال لنا 
نصراني مثل ما قال اليهودي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فما أجايه 
منا أحدء فلقيت محمد بن كعب 
القرظى فأخبرتهء فقال: هلاً 
أغنحين :قله عير نن الشطات: 
أنزلت على النبي يل وهو واقف 
على الجبل يوم عرفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: نزلت سورة 
المائدة بالمدينة يوم الاثنين؛ وقال 
الربيع ون ألدن: نزلت سورة المائدة 
في مسير رسول الله كلو إلى حجة 
الوداع» وهذا كله يقتضي أن السورة 
مدنية بعد الهجرة» وإتمام النعمة هو 
في: ظهور الإسلام» ونور العقائد» 
وإكمال الدين» وسعة الأحوال وغير 
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ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية» 
إلى دخول الجنة والخلود فى 
رحمة اله هذه كلها تع الله 
المتممة قبلنا. 

وقوله عا «#وَرَضِيتٌ لم لإِسَلم 
يتأ يحتمل الرضا في هذا 
0 يكون بمعنى الإرادة 
ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة 
عن إظهار الله إياه. لأن الرضا من 
الصفات المترددة بين صفات الذات 
وصفات الأفعال» والله تعالى قد أراد 
لنا الإسلام ورضيه لناء وثم أشياء 
يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاهاء 
والإسلام في هذه الآية هو الذي في 
قوله تعالى: 300 ألذرت عند أََهِ 
الإسكرّه وهوالذي تفسر في 
سؤال جبريل يل النبي كد وهو 
الإيمان والأعمال والشُّعَب. 
وقوله تعالى: ظثْمَنِ أضطرٌ في 
خصو يعني : : من دعته ضرورة إلى 
أكل الميتة وسائر المحرمات؛ وسئل 
رسول الله 355: متى تحل الميتة؟ 
فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم 
تَفُبقواء ولم تحتفئوا بها بقلا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا مثال في حال عدم المأكول 
حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب القوة 
والحياة. 

وقرأ ابن محيصن: 9قَمَن اطرٌ» 
بإدغام الضاد في الطاءء وليس 
بالقياس» ولكن العرب استعملته في 
ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً. وقد تقدم 
القول في أحكام الاضطرار في نظير 
هذه الآية في سورة البقرة. 
والمخمصة : المجاعة التي تخمص 
فيهااليطونء أي: تضمرء 


65١5 


والحَمُص: ضمور البطن» فالخلقة 
منه حسنة في النساءء ومنه يقال: 
خَمُصانة. وبطن حخميصء ومنه 
أخمص القدم. ويستعمل ذلك كثيراً 
في الجوع والغرث. ومنه قول 
الأعشى : 

تَبِيتُون في المَشْتَى ملاء بُطوئكُم 

أي: منطويات على الجر قد 
أضمرٌ بطونهن . 


وقد تقدم تفسيره وفقهه في سورة 
البقرة» والجنف: الميّلء وقرأ أبو 
عبدالرحمن؛ ويحيى بن وثاب» 
وإبراهيم النْخْعي: «غير مُتَجَنْف 
دون ألفء وهي أبلغ في المعنى من 
متجانف. لأن شد العين يقتة 

مبالغة الس را 
لحكمه؛ وتفاعل إنما هي محاكاة 
الشيءٍ والتقرب منهء ألا ترى إذا 
قلت: تمايل الغصن.ء فإن ذلك 
يقنضي تَأَوَداً ومقاربة ميْلء وإذا 
قلت: تميّل فقد ثبت حكم الميل» 
كذلك: تصَاوَّنْ وتصوّنء وتغافل 
وقوله تعالى : (بَنَ أله َنود َم » 
نائب مناب «فلا حرج عليه»»؛ إلى ما 
يتضمن من زيادة الوعد وترجية 
النفوس» وفي الكلام محذوف يدل 
عليه المذكورء تقديره: فأكل من 
تلك المحرمات المذكورات. 

وسبب نزول اقوله تعالى: 9يسْتَاو 
مادا أل كَم» أن جبريل عليه السلام 
جا إلى رسول الله يكوه فوجد في 
البيت كلباً فلم يدخل» فقال له 


- لك 
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النبي وله : «ادخل»؛ فقال: أنا لا 
أدخل بيتاً فيه كلبء فأمر 
رسول الله يلد بقتل الكلاب فقتلت 
حتى بلغت العوالي» فجاء عاصم بن 
عديٌ» وسعد بن خيثمة» وعويم بن 
ساعدة فقالوا: يا رسول الله: ماذا 
يحل لنا من هذه الكلاب؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وروى هذا السبب أبو رافع مولى 
النبي يك وهو كان المتولي لقتل 
الكلاب» وحكاءه أيضاً عكرمة» 
ومحمد بن كعب القرظي موقوفاً 
عليهماء وظاهر الآية أن سائلا * سأل 
عنما أل للناس من المطاعم؛ لأن 
قوله تعالى : هل لل ك] ابثُ» 


' ليس الجواب عما يحل لنا من اتخاذ 


الكلاب» اللّهم ! إلا أن يكون هذا من 
إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه 
وهنذا موجود كثيراً من النبي كَل 
كجوابه في لباس المخْرم وغير 
ذلكء. وهو هَل مُبَيِن الشرعء فإنما 
يجاوب مادا إطناب التعليم لأمته. 
والطيبات: الحلال» هذاهو 
المعنى عند مالك وغيرهء ولا يراعى 
مستلذاً كان أم لا وقال الشافعي: 
الطيبات: الحلال المستَلّذء وكل 
مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها 
فهي من الخبائث حرام . 

وقوله تعالى: #9وْمَا عَلَنَثّم يِنّ 
لْوَاِج © تقديره: وصِيِد ما علمتم» 
أو فاتخاذ ما علمتم» وأعلى مراتب 
التعليم أن يشلى الحيوان فيَنْشَليء 
ويدعى فيجيب» ويزجر بعد ظفره 
بالصيد فينزجرء وأن يكون لا يأكل 
من صيدى فإذا كان كلب بهذه 
الصفات ولم يكت أسلوه بهيما 
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باختصة الأ ف هحة الصناة 
بشرط أن يكون تعليمَ مسلم» ويصيد 
به مسلمء هنا انعقد الإجماع» فإذا 
انخرم شيءٌ مما ذكرنا دخل 
الخلاف» فإن كان الذي يصاد به غير 
كلب كالفهد وما أشبههء وكالبازي 
والصقر ونحوهما من الطيرء 
فجمهور الأمة على أن كل ما صاد 
بعد تعليم فهو جارح» أي : كاسب» 
يقال: جرح فلان واجترح إذا 
ا ومنه قوله تعالى: #ويعلم ل م 
جرحم ألتَاره أي : كسبتم من 
حسنة وسيئة؛ وكان ابن عمر يقول: 
إنما يصاد بالكلاب» فأما ما صِيدَ به 
من البزاة وغيرها من الطير فما 
أدركت ذكاته فذكّه فهر حلالٌ لك» 
وإلا فلا تُطعمهء هكذا حكى ابن 
المنذر» قال: وسئل أبو جعفر عن 
البازيٍ والعنف أيحل صيده؟ قال: 
لا إلأ أن تدرك ذكاتهء قال: 
واستثنى قوم البزاة فجوّزوا صيدها 
لحديث عدي بن حاتم» قال: سألت 
رسول الله يه عن صيد البازي 
فقال: «إذا أمسك عليك فَكُلْ). 
وقال الضحاك والسدي: وَمَا عَلَدَجّر 
يَنَ لَلْوَارج كينع هى الكلاب 
خاصةء فإن كان الكلب أسود بهيماً 
فَكَرِةَ صَيْده الحسن بن أَبِي الحسن» 
وقتادة» وإبراهيم النُجْعيء وقال 
أحمد بن حنبل: ما أعرف أحداً 
برخ فيه ذا كان هيم .ويه ان 
ابن راهويه» فأما عوام أهل العلم 
بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد 
كل كلب مُعَلُم . 
وأما أكل الكلب من الصيدء فقال 
ابن عباس» وأبو هريرة» والشعبي» 


6ه 


وإبراهيم النّحْعيء وسعيد بن جبير» 
وعطاهءً 
ركو والشافعي» وأخمة 
وإسحقء وأبو ثورء والنعمان 
وأصحابه: لا يؤكل ما بقيء لأنه 
إنما أمسك على نفسهء ولم يمسك 
على ربّه» ويعضد هذا القول قول 
النبي كَكْةِ لعديّ بن حاتم في الكلب 
المعلم: «وإذا أكل فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه؛ء وتأول هؤلاء 
قوله تعالى : ظتَكوا يآ تت ع4 
أي : الإمساك التام٠‏ ومتى تى أكل فلم 
يمسك على الصائد. وقال سعد بن 
أبي وقاص» وعبدالله بن عمرء وأبو 
هريرة أيضاً وسلمان الفارسي» 
رضي الله عنهم: إذا أكل الجارح 
أكل ما بقي وإن لم تبق إلا بضعة؛ 
وهذا قول مالك وجميع أصحابه فيما 
علمتء وتأولوا قول الله تعالى: 
الإمساكء تم عصل إستالا ولو 
في بضعة حَلُ أكلهاء وروي عن 
التخعي» وأصحاب الرأي» 
والثوري؛ وحماد بن أبي سليمان: 
أنهم رخصوا فيما أكل البازيٌ منهء 
خاصة في البازي. 


سن أت رباح» وقفتادة» 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كأنه لا يمكن فيه فيه أكثر من ذلك» أن 
حدٌ تعليمه أن يدعى فيجِيب» وأن 
يُشْلى فينشلي» وإذا كان الجارح 
يشرب من دم الصيد فجمهور الناس 
على أن ذلك الصيد يؤكلء وقال 
عطاء : ليس شرب الدم بأكل» وكرّه 
أكل ذلك الصيد الشعبي؛ وسفيان 
الثوري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وليس في الحيوان شية يقبل 
التام إلا الكلب شاذًا. 

وأكثرها يأكل من ٠‏ الصيدء ولذلك 
لم ير مالك ذلك من شروط التعليم» 
وأما الطير فقال ربيعة: : ما أجاب منها 
إذا دُعي فهو المعلم الضّاري . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
لأن أكثر الحيوان بطبيعته ينشلي» 
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد 
الكلب وأمسك ثلاث مرات ولاءً فقد 
حصل منه التعليم» قاله ابن المنذر: 
وكان النعمان لا يحدد في ذلك 
عدداًء وقال غيرهم: إذا فعل ذلك 
مرة واحدة فقد حصل معلماء وإذا 
كان الكلب تعليم يهودي أو نصراني 
فَكِرِة الصَّيْدٌ به الحسن البصريء فأما 
كلب المجوسي وبازّه وصقرّه فَكَرِه 
الصيد بها جابرٌ بن عبدالله. 
والحسنء وعطاءء ومجاهد. 
وإبراهيم النّخحْميء والثوري. 
وإسححق بن راهويه ومالك 
رحمه الله؛ والشافعي» وأبو حنيفة» 
وأصحابهم على إباحة الصيد بكلابهم 
إذا كان الصائد مسلماء قالوا: وذلك 
مثل شفرته» وأما إذا كان الصائد من 
أهل الكتاب فجمهور الأمة على 
جواز صيده غير مالك رحمه الله 
فإنه لم يجوز صيداليهودي 
والنصراني» وفرّق بين ذلك وبين 
ذبيحتهء وتلا قول الله تعالى: #ثََالهُه 
ديك وَرمَامَكم» قال: فلم يذكر الله 
بهذا اليهود ولا النصارى» وقال ابن 
وهبء وأشهب: صيد اليهودي 
والنصراني حلال كذبيحتهء» وفي 
كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابىء 
ولا ذبيحتهء وهم قوم بين اليهود 


التعليم 
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والنصارى لا دين لهم» وأما إذا كان 
الصائد مجوسياً فمنع من أكل صيذه 
مالك٠‏ والشافعي» وَأبق حنيفة» 
وأصحابهمء وعطاء. وابن جبير» 
والنُّجْعيء والليث بن سعدء 
وجمهور الناس» وقال 1 ثور فيها 
قولين: أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر أن المجوس أهل كتاب» 
وأن صيدهم جائز. 
وقرأ جمهور الناس: «وَما عَلَدثْر» 
بفتح العين واللام» وقرأ ابن عباس» 
ومحمد بن الحنفية : لِعْلم» بضم 
العين وكسر اللام» أي: أمر 
الجوارح والصيد بها. 
والجوارح: الكواسب على ما 
تقدم. وحكى ابن المنذر عن قوم 
أنهم قالوا: الجوارح ماأحوذ من 
الجراحء أي : الحيوان الذي له ناب 
وظفر أو مخلب يجرح به صيده. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ضعيفء. أهل اللغة على 
خلافه. وقرأجمهور الناس 
د تكن بفتح الكاف وشد اللام» 
والمكلب: معلم الكلاب ومُضَريهاء 
ويقال لمن يعلم غير كلب: مُكُلْبِء 
لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب . وقرأ 
الحسن» وأبو زيد: لمُكلِبين» 
بسكون الكاف وتخفيف اللام 
ومعناه: أصحاب كلابء يقال: 
أنشى الرجل: كثرت ماشيته 
وأكلب: كثرت كلابه. وقال بعض 
المفسّرين: المكلّب بفتح الكاف 
وشد اللام: صاحب الكلاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس هذا بمحرر. 
وقوله تعالى: تومن يا لبخ 


املك 


أن أي: تعلمونهن من الحيلة في 
الاصطياد والتّاني لتحصيل الحيوان» 
وهذا جزءٌ مما علمه الله الإنسان ف 
[من] للتبعيض» ويحتمل أن تكون 
لابعداءٍ الغاية» وأنث الضمير فى 

ٍِتتَنَ4 مراعاة للفظ الجوارح» إِذ 
هو جمع جارحة. 

 )©2‏ (ي) تفسير قوله عز وجل:. 

قوله تعالى: لافطا ما أَمَسكن 
َك يحتمل أن يريد: مما أمسكن 
فلم يأكلن منه شيئاًء ويحتمل أن 
يريد: مما أمسكن وإن أكلن بعض 


الصيد.» وبحسب هذا الاحتمال : 


اختلف العلماءً فى جواز أكل الصيد 
إذا أكل نش الجارع: وقد اتقتدم 
ذلك. 

وقوله تعالى: ظوَدَثروا نم الله 
َل أمر بالتسمية عند الإرسال على 
الضيداه وففه الصيد والذبح في معتى 
التسمية واحد» فقال بعض العلماء: 
هذا الأمر على الوجوب» ومتى ترك 
المرسِل أو الذابح التسمية عمداً أو 
نسياناً لم تؤكلء وممن رويت عنه 
كراهية ما لم يسم عليه الله نسياناً 
الشعبيٌ» وابن سيرين» وناقع» وأبو 
ثور. ورأى بعض العلماءٍ هذا الأمر 
بالتسمية على الندب» وإلى ذلك 
بنحو أشهب في قوله: إن ترك 
التسمية مستخفاً لم تؤكل» وإن تركها 
عامداً لا يدري قدر ذلك ولكنه غير 
متهاون يأمر الشريعة فإنها تؤكل. 
ومذهب مالك وجمهور أهل العلم 
أن التسمية واجبة مع الذكرء ساقطة 
من النسيان» فمن تركها عامداً فقد 
أفسد الذبيحة» والصيدء ومن تركها 
ثامبيا: متمى عند الأكل وكانت 
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الذبيحة جائزة. واستحب أكثر أهل 
العلم ألا يذكر في التسمية غير الله 
تعالىء وأن لفظها: بسم الله والله 
أكبرء وقال قوم: إِنْ صلى مع ذلك 
على النبي يله فجائز. 

ثم أمر تعالى بالتقوى على الجملة» 
والإشارة القربية هي إلى ما تضمنتة 
هذه الآيات من الأوامرء, وساعةٌ 
الحساب هى من حيث أنه تبارك 
وتعالى قد أحاط بكل شَيءٍ علماء 
فلا يحتاج إلى محاولة عذء 
ويحاسب جميع الخلائق دفعة 
واحدة» وتحتمل الآية أن تكون 
وعيداً بيوم القيامة كأنه قال: إن 
عسات اله لكم سريع إتبانه إذ يوم 


القيامة قريب» ويحتمل أن يريد 


الحساب المجازاة فكأنه توعد في 
الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم 
يتقوا الله . 

وقوله تعالى: طِالِومَ أل لم 
لطبت » إشارة إلى الزمن والأوان» 
والخطاب للمؤمنين» وتقدم القول 
في «الطَيبت». 

وقوله تعالى: ##وطمَامٌ لذن أوثوأ 
ألكتّبّ 4 ابتداء وخبرء و «جِل» 
معناه: حلالُ» والطعام في هذه 
الآية: الذسائح» كذا قال أهل 
التفسير: وذلك أن الطعام الذي لا 
محاولة فيه كالبّرَ والفاكهة ونحوه لا 
يضُدُ فيه ويُّحرّمُ عيئه تمَلّكُ أحد. 
والطعام الذي تقع فيه محاولة على 
ضريين: فمنه ما محاولته صنعة لا 
تعلق للدّين بها كخبز الدقيق وتعصير 
الت رتسو نهذ إن ست لمن 
الذمي فعلى جهة التقززء والضرب 
الثاني التي هي محتاجة إلى الدّين 
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والئّية» فإذا كان القياس ألا تجوز 
ذبائحهم ‏ كما تقول: إنهم لا صلاة 
لهم ولا صوم ولا عبادة مقبولة 
رخص الله تبارك وتعالى في ذيائحهم 
على هذه الأمةء وألخرجها بالنص 
على القياس. 
ثم إن العلماءٍ اختلفوا في لفظ 
[َطعام] ‏ فقال الجمهور: وهي 
الذبيحة» كلهاء وتذكية الذمى عامل 
لنا في كل الذبيحة ما حل له منها وما 
حرم عليه لأنه مُذَكُ وقالت جماعة 
من أهل العلم: إنما أحل لنا طعامهم 
من بيت أي الحلال لهم أن 
مالا يحل لهم لا تعمل فيه 
تذكيتهمء فمنعت هذه الطائفة 
اريف والشحوم المحضة من ذبائح 
أهل الكتاب» وهذا الخلاف موجود 
في مذهب مالك رحمةه الله 
واختلف العلماءً في لفظة [أُونُوا] ‏ 
فقالت فرقة: إنما أحلت لنا ذبائح 
بني إسرائيل والنصارى الصرحاءٌ 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل» 
فمنعت هذه الفرقة ذبائح نصارى بني 
تغلب من العرب» وذبائح كل دخيل 
في هذين الدّينينء وكان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ينهى عن ذبائح 
نصارى بني تغلب ويقول: لأنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى 
المحققين منهمء وقال جمهور 
الأمة : ايبن عياسء والحسن» 
وعكرمة» واين المسيب» والشعبي» 
وعطاءء وابن شهاب» والحكمء 
وحمادء وقتادة» ومالك رحمه الله 


وغيرهم: إن ذبيحة كل نصراني 
حلال سواءً كان من بني تغلب أو 
غيرهم» وكذلك اليهود» وتأولوا 
قول الله تعالى: «وَّمن يكم يك إن 
م4 

وقوله تعالى: «رَطَاتم مِلَّ لَم» 
أي: ذبائحكمء فهذه رخصة 
للمسلمين لا لأهل الكتاب» لما كان 
الأمر يقنضي أن شيئاً قد تشرعنا فيه 
بالشدكة ينعي تنا أن تمي متيو 
ورخخص الله تعالى فى ذلك رفعاً 
للمشقة بحسب التجاوز. 

وقوله تعالى: هَلْمْحْسَئَتُ»# عطف 
على الطعام المحلّل. والإحصان في 
كلام العرب وفي تصريف الشرع 
مأخوذ من المئعة» ومنه الحصن» 
وهو مترتب بأربعة أشياءٍ: الإسلام 


والعفة والنكاح والحرية» فيمتئع في 


هذا الموضع أن يكون الإسلام لأنه 
قد نص أنهن من أهل الكتاب» 
ويمتنع أن يكون النكاح لآن ذات 
الزوج لا تحل» ولم يبق إلا الحرية 
والعفة فاللفظة تحتملهما. واختلف 
أهل العلم بحسب هذا الاجتمال ‏ 
فقال مالك رحمه اللهء ومجاهد. 
وعمر بن الخطاب» وجماعة من 
أهل العلم: المحصنات في هذه 
الآية: الحرائر» فمنعوا نكاح الأمّة 
الكتابية» وقالت جماعة من أهل 
العلم: المحصنات في هذه الآية: 
العفائف». منهم مجاهد أيضاًء 
والشعبي» وغيرهمء فجوزوا نكاح 
الأمة الكتابية» ويه قال سفيان» 
والسديء وقال الشعبي: إحصان 
الذمية ألا تزني وأن تغتسل من 
الجنابة» وقال أبو ميسرة: مملوكات 


أهل الكتاب يمنزلة حرائرهن العفائف 
منهن حلالٌ نكاحهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة 
بهذه الآية» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: إذا اطلع الرجل من امرأته 
على فاحشة فليفارقهاء وفرق ابن 
عباس رضي الله عنهما بين نساء أهل 
الحرب ونساء أهل الذمة فقال: من 
أهل الكتاب من يحل لنا وهم كل 
من أعطى الجزية» ومنهم من لا 
يحل لنا وهم أهل الحرب. وكرة 
مالك رحمه الله نكاح نساءٍ أهمل 
الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير 
دينه . 

والأجور في هذه الآية: المهورء 
وانتزع أمل العلم من لفظة 
اتيم تَيْتُمُومُنٌ] أنه لا ينبغي أن يدخل 
قبع روجنة إلا بعد أن لمن 
المهر ما يستحلها به» ومّن جوز أن 
يدخل دون أن يبذل ذلك فرأى أنه 
بحكم الارتباط والالتزام في حكم 
المؤتي . 

و طتُحْصِدِينَ4 معناه: متزوجين على 
السّْةء والإحصان ‏ في هذا الموضع 
هو بالتكاح» والمسافح: المزاني» 
والسفاح: الزنى» والمسافحة هي 
المرأة التي لا تردُ يد لامسء وتزني 
مع كل أحدء وهن أصحاب الرايات 
في الجاهلية» والمخادنة: أن يكون 
الزانيان قد وقف كل واحد نفسه على 
صاحبهء وقد تقدم نظير هذه الآية» 
وقْسّر بأوعب من هذا. 

وقوله تعالى: ومن يَكَمْرٌ بالإين » 
يحتمل أن يكون المعنى على أن 
الكفر هو بنفس الإيمان» وفي هذ! 


سورة المائدة» الآية: * 


1ه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





م 


3 ييا ل ءَامَنْوَاإِدًا مُمَُالَا 


006 


6 


و2 سواه ]اخ سك الح عسل 
0 فأمسحوابوجوهِحت وَأندِيكميِنْةُ ما 


00-0 


7 0 
له م 2 ل سير ع م خم 


ل 
: وَأرْ سك رو 
5 3 


سر سس علس م يل 


رس مسرم 00000 





22 مم سير 


2_0 رأبمًا لدت 


2 


وعد 








مجاز واستعارة» لأن الإيمان لا 
ُتصور كفر بهء إنما الكفر بالأمور 
التي حقها أن يقع الإيمان بهاء وياقي 
الآية بيّن. 
© تفسير قوله عز وجل: 

لا يختلف أن هذه الآية هي التي 
قالت عائشة رضى الله عنها فيها: 
«نزلت آية التيمم'ء وهي آية 
الوضوءء لكن من حيث كان الوضوءٌ 
متقرراً عندهم مستعملاً فكأن الآية لم 
تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم 
الفائدة والرخصة في التيمم. واستدل 
على حصول الوضوءٍ بقول عائشة 
رضي الله عنها: «فأقام 
رسول الله كَليْةْ بالناس وليسوا على 
ماء وليس معهم ماءٌ». وآية النساء إما 
نزلت معها أو يعدها بيسيرء وكانت 
قصة التيمم في سفر رسول الله َل 
في غزوة ألْمُرَيْسِيع» وهي غزوة بني 









ل سي سكم رصتعي د م سس ل لمم : 

وجوه وَأيدِيَكمإِلَ المرافقٍ وأمسحوايرء وميكم | 

| وَإنَكتُم مَرْصَ أوَعَلٌ سَمَرِ وجا َحَدمِدَم بلقي ٍ 
:| أَوْلْمَستْم الِيْسََهَلْم جد وأْمَاءُ شَمِمَمواْصهِي دايا | 


ليَجْصلَءََِحكُم من حَرَج وَلَك يريد طهر 
١‏ وَإِمْتمْمَتَمْعي دنَس تفوت 09 
نعمة أللو عل مكمه الى وَائْقَكُم 
: تملح سينا أَطَْنَا امَو نيدت 
الصّدُورٍ 9 يكأمبا تمنو كونوأمودمبَينَه 
سُبَدَآهالْقِسْيوَلايَجْ رِمَتَسكَ مَكَدَانُ وو 4 
لامو اعد واه كرب يو مأوت 
1 0 000 


الذِينءامنوا 


و 2ح اس لس و : 
: حلم مَمْفْرَهواَجرُعَظِية 0 لآ 


المصطلقء وفيها كان 
م | هبوب الريح فيما روي» 
:| وفيها كان قول عبدالله بن 
() أبي ابن سلول: «لئن 
5 إلى المدينة» القصة 
بطولهاء وفيها وقع حديث 
الإفك . 


0 


يريد أمّهُ 
ولماكانت محاولة 
الصلاة في الأغلب إنما 
فى بشناء جات العبارة : 
طِإذًا كَُثّم»ه. واختلف 
الناس في القرينة التي 
ريدت مع عولة: لٍإدا 
| تْنَنّمْ» ‏ فقالت طائفة: 
هذا لفظ عام في كل قيام» 
سواءً كان المرءٌ على 
طهؤر أو فكيدةا: فإنه 
ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن 
يتوضاًء وروي أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كان يفعل ذلك 
را الآية؛ وروي نحوه عن 
عكرمة» وقال ابن سيرين: كان 
الخلفاءًٌ يتوضؤون لكل صلاة» 
وروي أن عمربن الخطاب 

















رضي الله عنه توضأ وضوءًا فيه 
تجوزء ثم قال: هذا وضوءٌ من لم 
يحدث . وقال عبدالله بن حنظلة بن 
أبي عامر الفُسيل: إن النبي عَةٍ أمر 
بالوضوءٍ عند كل صلاة فشق ذلك 
عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوءٍ 
إلا من حدث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكان كثير من الصحابة منهم ابن 
عدر وغيرة يتوضزؤوة لكل ضاد 
انتدابأ إلى فضيلة» وكذلك كان 
رسول الله يةِ يفعل» ثم جمع بين 


صلاتين بوضوء واحد في حديث 
سويد بن النعمان» وفي غير موطن» 
إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات 
الخمس بوضوءٍ واحدء إرادة البيان 
لأمته. وروى ابن عمر أن النبي كله 
قال: «من توضاً على طهر كتب له 
عشر حسنات» وقال: إنما رغبت في 
هذا. وقالت فرقة: نزلت هذه الآية 
رخصة لرسول الله يلت لأنه كان لا 
يعمل عملاً إلا وهو على وضوءًء 
ولا يكلم أحداء ولا يرد سلاماء إلى 
غير ذلك» فأعلمه الله بهذه الآية أن 
الوضوء إنما هو عند القيام إلى 
الصلاة فقط دون سائر الأعمال» قال 
ذلك علقمة بن الفغواءء وهو من 
الصحابة وكان دليل رسول الله صل 
إلى تبوك؛ وقال زيد بن أسلمء 
والسدي: معنى الآية: إذا قمتم إلى 
الصلاة من المضاجع» يعني النوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقضد بهذا التأويل أن يعم 
الأحداث بالذكرء ولا سيما النوم 
الذي هو مختلف فيهء هل في نفسه 
حدث» وفي الآية على هذا التأويل 
تقديم وتأخيرء تقديره: 9ينايا 
البح ءَامَنُوَا إذا مُنَثْمْ إل الصكل:» 
من النومء أو جك أعد يكم مِنَ 
عبطو لمن اينم يعني 
الملامسة الصغرىء #تأغياا» - 
فتمت أحكام المُحْدِتْ حدثاً أصغرء 
ثم قال: #اوإن كُنَتَمْ ُنبا طهر 4 
فهذا حكم نوع آخرء ثم قال للنوعين 
جميعاً: «وإن كم تهج أو عل 
عكر ازا عه لنذ نكل را ارس 
أذ لْمسم َلآ هَكَم تحدوأ مم 


َتَسَتَمُوأْ صَعِيدَا طبّ©» وقال بهذا 
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التأويئل محمه يبن مسلمة من 
أصحاب مالك رحمه الله وغيره. 
وقال جمهور أمل العلم: معنى 
الآبة: هإدًا مُمَثْمْ إل الصارة» 
«مُحْدئينَ»"» وليس في الآية على هذا 
تقديم ولاتاشره بل يترتب في الآية 
حكم واجد الماءٍ إلى قوله: 
« تاهوراك ودخلت الملامسة 
الصغرى في قوله: «مُخدثين»» ثم 
ذكر بعد ذلك بقوله: هون كُمْ 
4 إلى آخر الآية حكم عادم 
الماء من النوعيّن جميعاء وكانت 
الملامسة هي الجماع ولا بد ليذكر 
الْجُنّبِ العادم للماء كما ذكر الواجد. 
وهذا هو تأويل الشافعي وغيره» 
وعليه تجيءٌ أقوال الصحابة 
كسعد بن أبي وقاص» وابن عباس» 
وأبي موسى» وغيرهم. 

وكسوليية تتعسالسي: «ِتَاغيلوأ 
جوف الغسل في اللغة: إيجاد 
المام في المغسول مع إمرار شيءِ 
عليه كاليد» أو ماقام مقامهاء وهو 
يتفاضل بحسب الاتنغمار في الماء أو 
التقليل منهء وغسل الوجه في 
الوضوءٍ هو بنقل الماءٍ إليه وإمرار 
اليد عليه» والوجه: ما واجه الناظر 
رغايلة+ وعكه في لتفلول يعات 
الشعر فوق الجبهة إلى آخر الذقن» 
وعبّر بعض الناس: إلى ما قابل آخر 
الذقنء وقيل: بل حدّه فيها آخر 
الشعر. واختلف العلماءً في تخليل 
اللحية على قولين: روي تخليلها عن 
النبي كله من حديث أنس» ذكره 
الطبري» واختلف في حدّه عرضاً - 
فهو في المرأة والأمرد من الأذن إلى 
الأذن» وفي ذي اللحية ثلاثة أقوال ‏ 


6ه 


فقيل: من الشعر إلى الشعر ‏ يعني 
شعر العارضيّنء وقيل: من الأذن 
إلى الأذن» ويدخل البياض الذي بين 
العارض والأذن في الوجهء وقيل: 
يغسل ذلك البياض استحباباء 
واختلف في الأذنين ‏ فقيل: هما من 
الرأسء وقال الزهري: من الوجهء 
وقيل: هما عضو قائم بنفسه ليس من 
الوجه ولا من الرأس» وقيل: ما 
أقبل منهما من الوجه» ها أدير ته 

من الرأس. واختلف في المضمضة 
والاستنشاق ‏ فجمهور الأمة يرونها 
سنة» ولا يدخل هذان الباطتان 
عندهم في الوجه. وقال مجاهد: 
الاستنشاق شطر الوضوءء وقال 
حماد بن أبي سليمان» وقتادة» 
وعطاء» والزهريء» وابن أبي ليلى» 
وابن راهويه: من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوءٍ أعاد 
الصلاة» وقال أحمد: يعيد من ترك 
الاستنشاقء ولايعيد من ترك 
المضمضة. والناس كلهم على أن 
داخل العينين لا يلزم غسله إلا ما 
روي عن عبدلله بن عمر أنه كان 
ينضح الماءً في عينيه . 
وقوله تعالى: ظوَيْدِيَكُمْ إل 
لْمرَافِقِه. اليد في اللغة تقع على 
العضو الذي هو من المنكب إلى 
أطراف الأصابع؛ ولذلك كان أبو 
هريرة يغسل جميعه في الوضوءٍ 
أحياناً ليطيل الغرة» وحدٌّ الله موضع 
الغسل منه بقوله: إل الْمَرَافقٍ »2 
يقال في واحدها: مِرْقُق ومَرْفِققء 
وكسر الميم وفتح الفاء أشهرء 
واختلف العلماءً هل تدخل المرافق 
في الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا 
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تدخلء لأن (إِلَى) غاية تحول بين ما 
لها ونا ممدهاء وثالت لائفة: 
تدخل المرافق في الغسلء لأن ما 
بعد (إلى) إذا كان من ترع ماأقيلها 
فهو داخلء ومثّل أبو العباس المبرد 
في ذلك بأن تقول: اشتريت الفدان 


إلى حاشيتهء أو بأن تقول: اشتريت 


الفدان إلى الدارء وبقوله: #«أيئأ 
سيم إن أجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير العبارة في هذا المعنى أن 
يقال: إذا كان ما بعد (إلى) ليس مما 
قبلهاء فالحدٌ أول المذكور بعدهاء 
وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها 
فالاحتياط يعطي أن الحدٌ آخر 
المذكور بعدهاء ولذلك يترجح 
دخول المرفقين في الغسل» 
والروايتان محفوظتان عن مالك ابن 
أتسن: رفسي الله عنهء روى عئه 
أشهب أن المرفقين غير داخلين في 
الحدء وروى عنه أنهما داخلان. 
وقولهتعالى: #«وأمْسحوأ 
رمُوسكُمْ4 المسح أن يمر على الشيء 
بسيء مبلول بالماء. وس مسح 
الرأس أن يؤخذ ماءٌ باليدين ثم 
يرسل» ثم يمسح الرأس بما تعلق 
باليدين. واختلف في مسح الرأس 
في مواضع منها هيئة المسح ‏ فقالت 
طائفة منها مالكء والشافعيء 
وجماعة من الصحابة والتابعين: يبدأ 
بمقدم رأسه؛ ثم يذهب بهما إلى 
قفامء» ثم يردهما إلى مقدمه. وقالت 
فرقة: يبدأ من موّخر الرأس حتى 
يجية إلى المقدم ثم يرد إلى 
المؤّخرء وقالت فرقة: يبدأ من وسط 
الرأس فَيجِيءٌ بيديه نحو.الوجه» ثم 
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يرد فيصيب باطن الشعرء فإذا انتهى 
إلى روط الراس أفويون كنك 
على ظاهر شعر موؤّخر الرأس» ثم 
يرد فيصيب باطنه ويقف عند وسط 
الرأس» وقالت فرقة: يمسح رأسه 
من هنا وهنا على غير نظام ولا مبدأ 
محدود حتى يعمه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله قول بالعموم. واختلف في 
رد اليدين على شعر الرأس» هل هو 
فرض أم سنّة وقيل: هو فرض. 
ومن مواضع الخلاف في مسح 
الرأس قَذْرُمايمسح فقالت 
جماعة: الواجب من مسح الرأس 
عمومهء ثم اختلفوا في الهيئات على 
ما ذكرناه. ال بل امسلكة: 
إِنْ مَسَح ثلثي الرأس ورك العُلْتْ 
أَجَرَأء وقال أبو المَّرّج المالكي ‏ 
وروي عن مالك : إنه إن 
الثلث أجزاً لأنه كثير في أمور من 
الشرع؛ وقال أشهب: إِنْ مسح 
الناصية أجزأ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكلُ مَن أحفظ عنه إِجَزْاءِ بعض 
الرأس فإنه يرى ذلك البعض من 
مقدم الرأس» وذلك أنه قد روي في 
ذلك أحاديث في بعضهاذكر 
الناصية؛ وفي بعضها ذكر مقدم 
الرأسء إلا ما روي عن إبراهيمء 
والشعبيء» قالا: أي نواحي رأسك 
مسحت أجزأك. وكان سلمة بن 
الأكورع يمسح مقدم رأميةة وروي 
عن ابن عمر أنه مسح اليافوخ فقط 
وقال أصحاب الرأي: عه 
بثلاث أصابع أجزأه. وإن كان 
الممسوح أقل مما يمر عليه ثلاث 


أصابع لم يجزىء. وقال قوم: 
يجزىء من مسح الرأس أن يمسح 
000 واحدةء وقال 
الحسن بن أ بي الحسن : إن لم تصب 
المرأة إلا * شعرءٌ واحدة أجزأهاء 
وحكى الطبري وغيره عن سفيان 
الثوري أن الرجل إذا مسح شعرة 
واحدة أجزأه. 

ومن مواضع الخلاف في مسح 
الرأس» ما العضو الذي يمسح به؟ ‏ 
فالإجماع على استحسان المسح 
باليدين جميعاً وعلى الإجزاء إن 
مسح يواحدة. . واختلف في من مسح 
بإصبع واحدة حتى عم ما يرى أنه 
يجزئه من الرأس» فالمشهور أن ذلك 
يجزىىء وقيل: لا يجزىء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترجح أنه لا يجزىء لآنه خروج 
عن سنة المسح وكأنه لعب» إلا أن 
يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي 
ألا يختلف في الإجزاء . 

ومن مواضع الخلاف عدد 
المسحات ‏ فالجمهور على مرة 
واحدةء ويجزىء ذلك عند الشافعي 
وثلاث أحب إليهء وروي عن ابن 
سيرين أنه مسج زان مرتين» وروي 
عن أنس أنه قال: يمسح الرأس 

ثلاث ان با مين 
وعطاء» وميسرة. 

والباء في قوله: موس » مؤكدة 
زائدة عند من يرى عموم الرأس» 
والمعنى عتده: وامسحوا رؤُوسكمء 
وهي لخواراق المحض عند من يرى 
إجزاة بعض الرأس كأن المعنى: 
أَؤْجدوا مسحاً برؤُوسكم» فمن مسح 
شعرة فقد فعل ذلك؛» ثم اتبعوا في 


المقادير التي حدوها آثاراً وَأَنْيسَة 
بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله . 
وقرا ابن كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة: لوَأَرْجْلِكُمْ4 خفضاء وقرأ 
نافع وابن عامر» والكسائي: 
«رايبلك » نصباًء وروى أبو بكر 
عن عاصم الخفضء وروى عنه 
حفص النصبء» وقرأ الحسن» 
والأعمش: لوََرْجْلكُمْ» بالرفع» 
المعنى: فاغسلوهاء ورّويت عن 
نافع . وبحسّب هذا اختلاف الصحابة 
والتابعين». فكل من قرأ بالنصب 
جعل العامل ظاقْسِلُوا: وبنى على 
أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء 
دون المسح.ء وهذاهو مذهب 
الجمهورء وعليه فعل النبي كيذ 
وهو اللازم من قوله يل وقد رأى 
قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح 
فنادى بأعلى صوته: : «ويل للأعمقاب 
من النار؟ . 
ومن قرأ بالخفض جعل العامل 
أرب العاملين ؛ واختلفوا ‏ فقالت 
فرقة منهم: الفرض في الرجلين 
ا لا الغسل» وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«الوضوءٌ غسلتان ومسحتان». وروي 
أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر 
الوضوء فقال: «اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم» وإنه ليس شيء من 


آدم أقرب من خبثه من قدميهء 


فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء» فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: «صدق الله وكذب 
الحجاج؟ قال الله تعالى: لوَأمْسَحوأ 
رُمُوسَكُْ رَيَبْلَكْمْ 4. قال: وكان 


سورة المائدةء الآية: 5 


أنس إذا مسح رجليه بلهماء وروي 
أيضاً عن أنس أنه قال: «نزل القرآن 
بالمسح.ء والسّئّة بالغسل»» وكان 
عكرمة يمسح على رجليه وليس في 
الرجلين غسلء إنما نزل فيهما 
المسح. وقال الشعبي: «نزل جبريل 
بالمسح»». ثم قال: «ألا ترى أن 
التيمم يمسح فيه ما كان غَسْلاء 
ويلغي ما كان مسحا؟». وروي عن 
أبي جعفر أنه قال: : «امسح على 
رأسك وقدميك». وقال قتادة: 
«افترض الله َسْلَتِين ومسحَتين». 
وكلّ من ذكرنا فقراءةته: 
دوَأَرْجْيكمْ» بكسر اللام» وبذلك 
قرأ علقمة» والأعمش» والضحاك؛ 
وغيرهمء وذكرهم الطبري تحت 
ترجمة القول بالمسح. 
وذهب قومٌ ممن يقرأ بكسر اللام 
إلى أن المسح في الرجلين هو 
العْسْلء وروي عن أبي زيد أن 
العرب تسمي الغْسْل الخفيف مسحاًٌء 
ويقولون: «تمسّخت للصلاة» 
بمعنى : غَسَلْت أعضائي» وقال أو 
عبيدة» وغيره في تفسير قوله تعالى: 
دين مسكاع : إننه الضرب» 
ويقال: مسح علاوته إذا ضريه. قال 
أبوغلتي: فهنا يقري .أن المراة 
بمسح الرجلين الغشل. ومن الدليل 
على أن مسح الرجلين يراد به العْسْل 
أن الحدّ قد وقع فيهما بإلى كما وقع 
في الأيدي وهو مغسولة. ولم يقع 
في الممسوح حدٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا التأويل بترك الحد في 
الوجهء فكان الوضوء معْسُولين حدٌ 
أحدهماء ومنموحين د أخزهنا. 


هك١‎ 


وقال الظبري رجه اله: إن مسح 
الرجلين هو بإيصال الماء إليهماء ثم 
يمسح بيديه بعد ذلك فيكون المرءُ 
غاسلاً ماسحاً. ولذلك كره أكثر 
العلماءِ للمتوضىء أن يدخل رجليه 
في الماءِ دون أن يمر يديه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد جوز ذلك قوم منهم الحسن 
البصري وبعض فقهاءٍ ا 
وجمهور الأمة من الصحابة والتابعين 
على أن الفرض في الرجلين العْسْل 
وأن المسح لا يُجزىء» وروي ذلك 
عن الضحاك وهو يقرأ بكسر اللام. 

والكلام في قوله: طِالَ الْكَمَبينْ »م 
كما تقدم في قوله: ظإِلَ ألْمَرَاقٍ» 
واختلف اللغويون في (الكعبين) ‏ 
فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان 
في جنبي الرّجلء وهذان هما حدٌ 
الوضوء بالإجماع فيما علمت. 
واختلف». هل يدخلان في العْسَل أم 
لا كما تقدم في المرفق وقال قوم: 
الكعب: هو العظم الناتىء في وجه 
القدم حيث يجتمع شراك النعل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا أعلم أحداً جعل حدٌ الوضوء إلى 
هذاء ولكن عبدالوهاب في التلقين 
وإبهام. قال الشافعي رحمه الله: لم 
أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما 
العظمان في مجمع مفصل الساق. 
وروى الطبري عن يونس عن أشهب 
عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب 
الوضوءٌ إليهماهماالعظمان 
الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» 
وليس الكعب بالظاهر فى وجه 
القدم . ْ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي نوتيك رحمة الله : 
ويظهر ذلك من الآية» من قوله في 
الأيدي: ؤَإلَ الَْرافِقٍ»: أي: في 
كل يد مرفق» ولو كان كذلك في 
الأرجل لقيل: «إِلَى الكعوب» فلما 
كان في كل رجل كعبان خصا 
بالذكر. 

وألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين 
الأعضاءء واختلف العلماء في ذلك + 
فقال ابن أي سلمةء وابن وهب: 
ذلك من فروض الوضوءٍ في الذكر 
والنسيان» وقال ابن عبدالحكم: 
ليس بفرض مع الذكرء وقال مالك: 
هو فرض مع الذكر ساقط مع 
النسيان . 

وكذلك تتضمن ألفاظ الآية 
الترتيبء. واختلف فيه فقال 
الأبهري: الترتيب سن وظاهر 
المذهب أن التنكيس للناسي 
مجزىة» واختلف في العامد فقيل: 
يجزىءٌ ويرتب في المستقبل» وقال 
أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزىء 
لأنه عابث . 

وقوله تعالى: ون نتم جتبَا . 
الجتُب مأخوة من الجئب» لآنه 
يمس جنبه جنب امرأة في الأغلب» 
ومن المجاورة والقُرب قيل: «والجار 
الجُتُب4» ويحتمل الجُنُب أن يكون 
من البعد» إذ البعد يسمى جنابة» 
ومنه تجنيت الشيء إذا بعدت عنهء 
فكأنه جانب الطهارة. وعلى هذا 
يحتمل أن يكون «الجار الجُنُب» هو 
البعيد الجوارء ويكون مقابلاً 
للصاحب بالجنب. 

و جِتامهَرا» أمرٌ بالاغتسال 
يالماءء ولذلك رأى عمر بن 
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الخطاب رضي اله عنهء وابن 


مسعودء وغيرهما أن الجُنْب لا يتيمم 
البَنَّمَ بل يدع الصلاة حتى يجد 
الماة» وقال جمهور الناس: بل هذه 
العبارة هي لواجد الماءء وقد ذكر 
الجتب أيغاً بَعْدَ في أحكام عادم 
الماءٍ بقوله تعالى: #اأوْ لَسَسْممٌ 
َلآ 4» إذ الملامسة هنا الجماع. 
والطهور بالماء صفته أن يعم الجسد 
بالماء وتمر اليد مع ذلك عليهء هذا 
هر مشتهوز المذهنت» ورؤى 
محمد بن مروان الظاهري» وغيره» 
عن مالك أنه يجزىء في عسل 
الجنابة أن ينغمس الرجل في الماء 
دون تدلك وقد تقدم في سورة 
النساء تفسير قوله عز وجل: #مإن 
كم تق إلى قوله 0 

ثم وَأَيْدِيكُم مَنْهُ 


وقراءة من قراً: لمن لمَْبطٍ» . 


#قامسحوأ جره 
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فإنها تجيء مؤتئفةء» من 
تطهير المؤمنين وإتمام 
النعم عليهمء وتعدية 
(أراد) وماتصرف مته 
بهذه اللام عرف في كلام 
العربء. ومنهقول 
الشاعر: 
أي لأَنَسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنْمَا 
تم تَمَئْلُ لي لَبلَي بِكْلْ سَبِيلٍ 
قال سيبويه: وسألته 
رحمه الله عن هذا فقال: 
المعنى: إرادتي لأنسى» ومن ذلك 
قول قيس بن سعد: 00 1 
أَرَدْتُ لِكَيْمَايَعْلَمَ الئاس أنهًَا 
سَرَاوِيلُ فَيِس وَالْوُفُودُشْهُودُ 
ويحتمل أن يكون في الكلام 
مفعول محذوف تتعلق به اللام» وما 
قال الخليل لسيبويه أخصر وأحسن. 
ويعترض هذا الاحتمال في المفعول 
المحذوف بأَن [مِنْ] تصير زائدة في 
الواجب» وينفصل بأن قوة النفي 
الذي في صدر الكلام يشفع لزيادة 
[بِنْ] وإن لم يكن النفي واقعاً على 
الفعل على الحرج» ولهذا نظائر. 
والحرج: الضيقء والحرجة: 
الشجر الملتف المتضايق» ومنه قيل 
يوم بدر في أبي جهل: إنه كان في 
مثل الحَرّجٍ من الرماح» ويجري مع 
معنى هذه الآية قول النبي كَلِة: 
«دينُ الله يُشْر»ء وقوله 395: ١يُعثت‏ 

















بالحنيفية السمحة»» وجاءً لفظ الآية 
على العموم والشيءٌ المذكور بقرب 
هو أَمْرٌ التيمم والرخصة فيه وزوال 
الحرج في تحمل الماءِ أبداًّء ولذلك 
قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا 
آل أبي بكر؟. 

وقولهتعالى: «ولكن د رِيدٌ 
رك الآبة إعلام بما لا يُوازى 
بشكر من عظيم تفضله تبارك وتعالى: 
و وَِلَكُمْ» بَرَجّ في حق البشرء 
وقراً سعيد بن المسيب: 9يُطهركم» 
يسكون الطاء وتخفيف الهاء . 

9 ليا تفسير قوله عز وجل : 
الخطاب بقوله: 9 دَاذ ما إلى 
آخر الآية هو للمؤمنين بمحمد 35 
و ٍيممَة هه اسم جنس يجمع 
الإسلام» وجمع الكلمة. وعزة 
الحياة» وغنى المالء وحسن المآل» 
هذه كلها نِمَم هذه المِلّةء والميثاق 
المذكور هو ما وقع للنبي طلِةٍ في 
بيعات العقبة وبيعة الرضوان»ء وكل 
موطن قال الناس فيه: سمعنا 
وأطعناء هذا هو قول ابن عياس» 
والسديء وجماعة من المفسرين» 
وقال مجاهد: الميثاق المذكور هو 
المأخوذ على على النّسَم حين استخرجوا 
من ظهر آدم» والقول الأول أرجح 
وأليق بتمط الكلام. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالقيام دأباً 
متكرراً بالقسط وهو العدل» وقد تقدم 
نظير هذا في سورة النساءء وتقدم في 
صدر هذه السورة نظير قوله: «#وَلَا 
عَتََانُ تور وباقي الآية بين 
متكررء والله المعين. 

()- ليا تفسير قوله عز وجل : 


هذه آية وعد للمؤمئين بستر الذنوب 


ل مسقم 
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عليه وبالجنة. فهي الأجر العظيم» و 
«وعَد4 يتعدى إلى مفعوليّن ويجوز 
الاقتصار على أحدهماء وكذلك هو 
في هذه الآية» فالمفعول الثاني 
مقدرء يفسره ويدل عليه قوله: الم 
مَمْفِرَة. ثم عقّب تعالى بذكر حال 
الكفار ليبين الفرق . 

وقوله تعالى: «يكايا ادن اموه 
خطاب للنبي كل وأمته» والنعمة هى 
العاملة في «إذا», وهي نعمة 
مخصوصة. وهم م الرجل بالشيء إذا 
أراد فعلفى ومنه قول الشاعر: 
هَلْ يَنْفْعَئْكَ الْيَومإِنْ هَمْتْ بِهَمْ 
كثرةٌ مانُوصِي وتَعْقَادُ الوْتَمْ؟ 
ومنه قول الآخر: 
عَمَمْتُ ولَمْ أُمْمَلْ وكذْتٌ وَلَيْتَني 
تَركْتُ على عُثْمانَ نَنْكي حلاتله 
واختلف الناس في سبب هذه 
الآية» وما النازلة التي وقع فيها الهم 
ببسط اليد والكفٌ من الله تعالى؟ - 
فقال الجمهور: إن سبب هذه الآية 
أنه لما قتل أهل بثر معونة نجا من 
القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل 
آخر معه. فلقيا بقرب المدينة رجلين 
من سليم قد كان أخذا عهداً من 
النبي يك وانصرفاء فسألهما عمرو: 
مِمْن أنتما؟ فانْتَسَبا إلى بني عامر 
رهط عامر بن الطفيلء» وهو كان 
معونةء فقتلهما عمرو وصاحبهء وأتيا 
بسلبهما النبي يَلِكِهِ فقال: «لقد 
قتلتما قتيلين؛ لأِيَنْهُمَاة ثم شرع 
رسول الله كفي جمع الدية. 
فذهب يوما إلى بني النضير يستعينهم 
في الدية» ومعه أبو بكر وعمر 
وعليء فكلمهم فقالوا: نعم يا أبا 


لفن 


القاسم» انزل حتى نصنع لك طعاماً 
وننظر في معونتك» فنزل 
رسول الله يك في ظل جدارء 
فتآمروا بينهم في قتلهء وقالوا: ما 
ظفرتم بمحمد قط أقرب مراماً منه 
اليوم» فقال بعضهم لبعض: مَنْ 
رجل يظهر على الحائط فيصب عليه 
حجراً يشدخه؟ فانتدب لذلك عمرو 
ابن جحاش فيما روي» وجاءَ جبريل 
عليه السلام فأخبر النبي يلد فقام 
رسول الله كَلْةِ من المكان وتوجه 
إلى المدينة» ونزلت الآية في ذلك. 
وفي الخبر زوائد لا تخص الآية» 
وقد ذكره ابن إسحق وغيره» وهذا 
القول يترجح يما يأتي بعد من 
الآيات في وصف غدر بني إسرائيل 
ونقضهم الموائيق. 

وقالت جماعةٌ من العلماء: سبب 
الآية فعل الأعرابي في غزوة «ذات 
الرقاع»» وهي غزوة النبي كه بني 
محارب بن خصفة بن قيس بن 
عيلان» وذلك أنه نزل بوادٍ كثير 
العضاهء فتفرق الناس في الظلال» 
وتركت للنبي كلق شجرة ظليلة. 
فعلق سيفه بها ونام» فجاءً رجل من 
محارب فاخترط السيف فانتبه 
النبي ك8ةِ والسيف صلت في يده 
فقال للنبي كل: أتخافني؟ فقال: 
«لا». فقال له: ومن يمنعك مني؟ 
فقال: «الله»؛ فشام السيف في غمده 
وجلس. وفي البخاري أن النبي عَلِلةِ 
دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند 
النبي كله ولم يعاقبهء وذكر 
الواقديء وابن حاتم عن أبيهٍ أنه 
أسلى وذكر قومٌ أنه ضر برات: 
في ساق الشجرة ة حتى مات». فنزلت 
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الآية بسبب ذلك» وفي البخاري في 
غزوة «ذات الرقاع؛ أن اسم الرجل 
غَوْرَث بن الحارث - بِالْغَيْن منقوطة» 
ويك يتغعشن الننناض أن أشيسه 
دُعْتُور بن الحارث . 
وحكى الطبري أن الآية نزلت 
بسبب قوم من اليهود أرادوا فقتل 
النبي كَل في طعامء فأشعره الله 
بذلك». ثم أدخل الطبري تحت هذه 
الترجمة عن ابن عباس خلاف ما 
ترجم به من أن قوماً من اليهود 
صنعوا للنبي يله وأصحابه طعاماً 
ليقتلوه إذا أتى الطعام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فيشيه أن ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدمة .' 
وقال قتادة: سبب الآية ما همت به 
محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع 
من الحمل على المسلمين في صلاة 
العصرء فأشعره الله تبارك وتعالى 
بذلك. ونزلت صلاة الخوف». فذلك 
كف أيديهم عن المسلمين. - 
وحكى ابن قُورك عن الحسن بن 
ل ا 
00 0 فأطلعه الله تبارك 
وتعالى على ذلك وكفاه شرّه. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والمحفوظ في هذا هو نهوض 
عمير بن وهب لهذا المعئى بعد 
ا ل وا 1 0 
أمية: والحديث بكماله في سير 
هشام . 


وذكر قوم من المفسرين ‏ وأشار 


سورة المائدة. الآية: ١١‏ 


ذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





إليه الزجاج ‏ أن الآية نزلت في قوله 
تعالى: 8 ألم بيس الْذِينَ كَمَرَواْ من 
دِِيِئٌ» فكأنه تبارك وتعالى 
عدّد على المؤمئين نِعَمّه في أن 
أظهرهم» وكفٌ بذلك أيدي الكفار 
عنهم التي كانوا همُوا ببسطها إلى 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحسن ‏ على هذا القول ‏ أن تكون 
الآية نزلت عقب غزوة الخندق 
وحين هزم الله الأحزاب» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وياقي الآية أمر 
بالتقوى والتوكل. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هذه الآيات المتضمنة الخبر عن 
نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن 
الآية المتقدمة في كف الأيدي إنما 
كانت في أمر بني النضيرء واختلف 
المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء 
النقياء» بعد الإجماع على أن التقيب 
كبير القوم القائم بأمورهم التي ينقب 
عنها وعن مصالحهم فيهاء والئّقَاب: 
الرجل العظيم الذي هو في الناس 
كلهم على هذه الطريقة» ومنه قيل 
في عمر رضي الله عئه: إنه كان 
لتَقَاباُء فَالئُقَبَاكُ: الضْمّانء واحدهم: 
نقيب» وهو شاهد القوم وضمينهم» 
وقال قوم: التُقَّبَاءُ: الأمناء على 
قومهمء وهذا كله قريب بعضه من 
بعضء والنقيب أكبر مكانة من 
العريفء قال قتادة رحمه الله 
وغيره: هؤلاء التُقباءِ قوم من كل 
سبط تكمّل كل واحد بسبطه بأن 
يؤمنوا ويتقوا الله تعالى. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ونحو هذا كان التقباء ليلة ببعة العقبة | أي: مَلِكاء وأن الآية تعديد نعمة الله 


مع محمد يِه وهي العقبة الثالثة» 
بايع فيها سبعون رجلا وامرأتان» 
فاختار رسول الله يكل من السبعين 
ثني عشر رجلاً وسماهم النقباة» 
وقال الربيع» والسديء وغيرهما: 
إنما بعث النقباءُ من بني إسرائيل 
أمناة على الاطلاع على الجبارين 
والسَبّر لقوتهم ومنَّعَتهم»ء فساروا 
حتى لقيهم رجل من الجبارين 
فأخذهم جميعاً فجعلهم في 
حجزته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
في قصص طويل ضعيف مقتضاه 
أنهم اطلعوا من الجبارين على قوة 
عظيمة, وظنوا أنهم لا قِبّل لهم 
بهم فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل» وأن يُعلموا 
به موسى عليه السلام ليرى فيه أمر 
ربهء فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل 
خان منهم عشرة فعرفوا قراباتهم» 
ومن وثقوه على سرّهمء ففشا الخبر 
حتى اعوج أمر بني إسرائيل» وقالوا: 


ؤكَدمَتِ أت رَبك متيلا إكا عه 


وأسند الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: النقباءً من بني 
إسرائيل بعثهم موسى عليه السلام 
لينظروا إلى مدينة الجبارين» فذهبوا 
ونظروا فجاؤُوا بحبة من فاكهتهم وثر 
رجل» فقالوا: اقدروا قدر قوة قوم 
هذه فاكهتهم. فكان ذلك سبب فتنة 
بني إسرائيل وتكولهم. 

وذكر النقاش أن معنى قوله تعالى: 


ع سرصر حت عل 
3 


. ا 6ه و 
بَعَنَنَا مِنَهُمٌ أثق عَقَرَ يَقِيبًا4 


عليهم في أن بعث لإصلاحهم هذا 
العدد من الملوك», قال: فماوفى 
منهم إلأ خمسة: داود عليه السلام» 
وابنه سليمان عليه السلام» 
وطالوت» وحزقياء وابنهء وكفر 
السبعة وبدلوا وقتلوا الأنبياء» وخرج 
خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون 
جباراً كلهم يأخذ الملك بالسيف 
ويعيث فيهمء والضمير في: 
لمَمَكْ4 لبني إسرائيل جميعاًء ولهم 
كانت هذه المقالة» وقال الربيع: بل 
الضمير للاثنى عشرء ولهم كانت 
هذه المقالة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والقول الأول أرجح» و «مكئ» 
معناه: بنصري وحياطتي وتأييدي» 
واللام في قوله: «كين» هي المؤذنة 
بحشيء لاع النجوء :ولام التضم من 
قوله: «الَأُكَيْرنع» والدليل على أن 
هذه اللام إنما هي مؤذنة أنها قد 
يستغنى عنها أحياناً» ويتم الكلام 
دونهاء ولو كانت لام القسم لن 


وإقامة الصلاة: توفية شروطهاء 
والزكاة هنا: شيةٌ من المال كان 
مفروضاً فيما قال يعض المفسرين» 
ويحتمل أن يكون المعنى: وأعطيتم 
من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم 
حسبما ندبتم إليه. وقدم هذه على 
الإيمان تشريفا للصلاة والزكاة» وإذ 
قد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا 
نإينات وقرا التصدن اين أبن 
الحسن : ظيرُسْلِي» ساكنة السين في 
كل القرآن. 


00 
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«َرشفَ4 معناء: وقُرْثُموهم 
وعظمتموهم ونصرتموهم» ومنه قول 
الشاعر: 
وَكَمْمِنْمَاجِدِلَهُمٌْكريم 
وقرأعاصم الجحدري: 
لوَعَرَرتموهم»# خفيفة الزاي حيث 
وقعء وقرأفي سورة الفتح: 
لوتَغْرُروهُ4 بفتح التاء وسكون العين 
وضم الزاي. وقد تقدم في سورة 
البقرة تفسير الإقراض. وتكفيرٌ 
السَيّئات: تَعُطِيتهابالمحو 
والإذهاب» فهي استعارة» و «سوله 
لتيل وسطه. ومنه: َو 
بره ومنه قول الأعرابي : «قد 
انقطع سوائي»»؛ وأوساط الطرق: 
هي المعظم اللاحب منهاء وسائر ما 
في الآية بيّنَء والله المستعان. 

9 تفسير قوله تعالى : 

يحتمل أن دوه [ما] زائدة» 
والتقدير: فبنقضهم» ويحتمل أن 
م 
على ببدل المعرفة من النكرةء 
التقدير: فبفعل هو نقضهم للميثاق» 
وهذا هو المعنى في هذا التأويل» 
وقد تقدم في (النساء) نظير هذاء و 
«أمه» معناه : أبعدناهم من الخير 


أجمعه . 


وقراً ابن كثير» ونافع»؛ وعاصمء 
وأبو عمروء وابن عامر: 
«تسِيده بالآلفء وقراًحمرق 
والكسائي: لنَسِيَة» دون ألف. 
وزنها: فعيلة؛ فحجة ة الأولى قوله 
تعالى: «فويْلُ لَِقَيِيَةِ 3 


دع دسم 


وقوله: ثم ست لُويكُم من 


دَِه4» والقسوة: غِلَْظ القلب» ونبوه 
عن الرقّة والموعظة» وصلابته حتى 
لا ينفعل لخير. ومن قرأ «نَسِية4 
فهو مِن هذا المعنى: فعيلة بمعنى 
فاعلة. كشاهد وشهيدء وغير ذلك 
من الأمثلة» وحكى الطبري عن قوم 
أنهم قالوا: [فْسِيّة]) ليست من معنى 
القسوة» وإنما هي كالقسيّ من 
الدراهمء وهي التي خالطها غش 
وتدليسء فكذا القلوبء لم تصف 
للإيمان» بل خالطها الكفر والفساد» 
55 ذلك قول أبي زبيد: 
لها صواهِلْ في صم السّلام كما 
صاحَ القَسِيِّاتُ في أُيُدي الصَّيارِيفِ 
ومنه قول الآخر: 
فَمَارَؤداني غَيْرَ سَحْق عِمَامَةٍ 
وَحَمْسِمِىءٍ ينها فَسِي وََائِت 
قال أبو علي: هذه اللفظة معربة» 
وليست بأصل في كلام العرب. 
واختلف العلماءً في معنى قوله: 
ل يمرن كلم فقال قومٌ منهم 
ابن عباس: تحريفهم هو بالتأويل» 
ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في 
التوراة: ولا يتخكن لهم ذلك. ويدل 
على ذلك بقَاءٌ آية الرجم واحتياجهم 
إلى أن يضع القارىءٌ يده عليهاء 
وقالت فرقة: بل حرفوا الكلم وبدّلوه 
أيضاًء وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب 
ما أمكنهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وألفاظ القرآن تحتمل ا 0 
فقوله تعالى: «هَرَيْلٌ لِلَذنَ يَكُتْبُونَ 
الكتبّ بأَنديْ» وام 
التبديل» ولأاشك أنه فعلوا 
الأمرين . 


وقرأ جمهور الناس: «الْكر» 
بفتح الكاف وكسر اللام» وقراً أبو 
عبدالرحمنء وإبراهيم النّحْعي: 
«الكلام4 بالألف» وقرأ أبو رجاء: 
«الكلم» بكسر الكاف وسكون 
اللام . 


وقوله تعالى: وَنسُوا حَطًا مِْنَا 
روأ بد نص على سوءٍ فعلهم 
بأنفسهمء أي: قد كان لهم حظ 
عظيم فيما ذكروا به فنسوه وتركوه. 
ثم أخبر تبارك وتعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام أنه لا يزال في 
مؤتنف الزمان يطلع على خائنة منهم 
وغائلة وأمور فاسدةء واختلفف 
الناس في معنى: ظحَنَةِ» في هذا 
الموضع ‏ فقالت فرقة: خائنة: 
مصدر كالعاقبة» وكقوله تعالى: 
ل يكرأ يطَايَة4 فالمعنى: على 
خيانة.ء وقال آخرون: 0 : 
على فرقة خائنة» فهي اسم فاعل 
صفة الموّنثء وقال آخرون: 
المعنى: على خائن» فزيدت المهاءٌ 
للمبالغة كعلامة ونسّابة» ومنه قول 
الشاعر: 


حَدُئت نَفْسَكَ بِالْوَنَاءِ ولّمْ نَكْنْ 

لِلْمَدْرٍ حَائئكة مل الإضْبَع 

وقرأ الأعمش: طعَلَى جِيَالَةٍ 
مِنْهُمْ4. ثم استثنى تبارك وتعالى 
منهم القليل؛ فيحتمل أن يكون 
الاستثناءً في الأشخاص» ويحتمل أن 
يكون في الأفعال. 

وقوله تعالى: لتأمَث عه 
َأسْهَعٌ4 منسوخٌ بما في (بَرَاَ) من 
الأمر بقتالهم حتى يُؤَّدوا الجزية» 
وباقي الآية وعد على الإحسان. 


سورة المائدةء الآيات: ١9-01١5‏ 
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يحتمل أن يعود على 
اليهود والتصارىء لأن 
العداوة بينهم موجودة 
ومستمرةء ويحتمل أن 
يعود على النصارى فقطء 
لأنها أمة متقاتلة بينها الفتن 
إلى يوم القيامة» ثم 
توعدهم تبارك وتعالى 
بعقاب الآخرة» إِذْ إِنْبَاؤْهُم 
بصنعهم إنما هو تقدير 
وتوبيخ مُتَقَدُمٌ للعذاب» إِذْ 
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() تفسير قوله عز وجل: 
0 متعلقة ب ليزي #4 
التقدير: وأخذنا من الذين قالوا إنا 
نصارى ميثاقهم» ويحتمل أن يكون 
قوله: لوَنَ 4 معطوفاً على قوله: 
«حَنَةِ منَهُمْ 4» ويكون قوله: 
«أكَذنًا . تَفَهُرَ © ابتداءً خبر 
عنهمء والأول أرجح » وعلق كونهم 
نصارى بقولهم ودعواهم من حيث 
هواسم شرعي يقتضي نصر 
دين اللهء وسموا به أنفسهم دون 
استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم 
وقولهمء فجاءت هذه العبارة موبخة 
لهم مزحزحة عن طريق نصر دين الله 
وأنبيائه . 

وقوله تعالى: لطر م4 
معثاه: أثبتناها بينهم وألصقناهاء 
والإغراء مأخوذ من الجِراءٍ الذي 
يلصق به» والضمير في «ببنه » 


ْ قبي © فى ناس أ'كَبَمٌ رشوكة. 
ا 
0 
0 
0 


لَه وَالْمسِيحُ 

ريم ل َمَنْيمَك م همات را 
نيمك الْمَسِيحَ) أبْرَت مرهم واتشو يقن 
:| لاض بجي مويه الف السموات وَالْدَرْضِ 
َ َماَأو مك وَأنَهُ ع 0010101 


<له© مت 





الخلود في النار. 

وقوله تعالى: 9يَكأهّلَ 
الْحكتّب 4 لفظ يعم اليهود 
والنصارىء ولكن نوازل 
الإخناء كالرجم وغيره 
إنما حفظت لليهودء لأنهم كانوا 
مجاوري رسول الله يَلِةةِ في 
مهاجره. وقال محمد بن كعب 
القرظي: أول ما نزل من هذه السورة 
هاتان الآيتان في شأن اليهود 
وا لنصارى» ثم نزل سائر السورة 
بعرفة في حجة الوداع. 

وقوله تعالى: رسو يعني 
محمداً يلد وفي الآية الدلالة على 
صحة نبوته» الآن إعلامه بِخَفي ما في 
كتبهم وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب 
القرأة دليل على أن ذلك إنما يأتية 
وأشهر النوازل العي أخفوها 
فأظهرها الله على لسان نبيّه أمر 
الرجم» وحديثه مشهور. ومن ذلك 
صفات محمد 2 يكْهٌ إلى غير ذلك . و 
ين اليكتب» يعني : من التوراة. 
وقوله: «وَيَنْفُوا عن كير » 


ل ا 00 





رت 
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معناه: ويترك كثيراً لا يفضحكم فيه 
إيقاءً عليكم. وهذا المتروك هو في 


قبلهم» ونحو ذلك مما لا يتعين في 
ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم + 
والفاعل في طوَيمْثُأ هو 
محمد يِه ويحتمل أن يستند الفعل 
إلى الله تبارك وتعالىء وإذا كان 
العفو من النبي عليه الصلاة والسلام 
فبأمر ربّهء وإذا كان من الله تبارك 
وتعالى فعلى لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام» والاحتمالان قريب 
بعضهما من بعض . 

9 - 9) تفسير قوله عز وجل: 
قوله عز وجل: «وودٌ وَكِنّبٌ 
ث4 يحتمل أن يريد محمد كَل 
والقرآن» وهذا هو ظاهر الألفاظء 
ويحتمل أن يريد موسى عليه السلام 
والتوراة» أي : ولو انّبعتموها حق 
الاتباع لآمنتم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام إِذْ هي آمرةٌ بذلك» مبشرة 
به. وقرأً عبيد بن عميرء والزهري» 
وسلامء» وحميدء ومسلم بن 
جندب: «يةُ الله يضم الهاء حيث 


بالتكسب والنية والإقبال عليه؛ 
والسبل الطرق» والقراءة في 
لرُضْوان» بضم الراء وبكسرهاء 
وهما لغتانء وقد تقدم ذكر ذلك» 
وقراً ابن شهاب والحسن بن ص 
الحسن: طسبْل» ساكنة الباءِ و 
لم4 في هذه الآية يحتمل أن 
يكون اسماً من أسماء الله تبارك 
وتعالى» فالمعنى: طرق الله تعالى 
التي أمر بها عباده وشرعها لهمء 
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ويحتمل أن يكون مصدراً كالسلامة» 
فالمعنى: طرق النجاة والسلامة من 
النار. وقوله تعالى: «ارَيُخْرِجه» 
يعني المتّبعين الرضوان» فالضمير 
على معنى «نّنَ» لا على لفظهاء 
والظلمات: الكفرء والثور: 
الإيمان. وقوله تعالى: ظ ديد أي 
يمكنهم من أقوال الإيمان وأفعاله» 
ويعلم فعلهم لذلك والتزامهم إياهء 
فهذا هو حد الإذن: العلم بالشيء 
والتمكين هنه» وقد تقدم شرحه في 
سورة البقرة» والصراط المستقيم: 
هو دِينُ الله وتوحيده وما تركب عليه 
من شرعه. 

ثم أخبر تعالى بكفر النصارى 
القائلين بأن الله هو المسيح» وهذه 
فرقة من النصارى» وكل فرقهم على 
اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح عليه 
السلام حظأً من الألوهية. وقد تقدم 
القول في لفظ المسيح في سورة 
آل عمران. 

ثم رد عليهم تعالى قوله لنييّه : <كُل 
هَمَن يَنَلِكَ مِنَّ أشَّمَ سَيْتَاهِ أي: لا 
مالك ولا راد لإرادة الله تعالى فى 
الحم ولااتي عيرق فهذا سينا 
تقضي العقول معه أن من تنفذ الإرادة 
فيه ليس بِِلْه ثم قرر تبارك وتعالى 
ملكه في السموات والأرض وما 
بينهما فحصل المسيح عليه السلام 
أقل أجزاءَ ملك الله تعالى» وقوله 


نعالى: طيَخْقُ مَا يَكَآذْ إشارةٌ إلى 
خلقه المح في رحم غيم من قير 
والدء بل اختراعاً كآدم عليه السلام» 
وقد تقدم في آل عمران الفرق بين 
قوله تعالى في قصة زكريا: 8يِفَعَلُ ما 


د وفي قصة مريم: لمق مَا 


يكي. وقوله تبارك الأ 
وتعالى: «رَأنَهُ عَلَ كل 11 
تَوْءِ در عموم معناه 
الخصوص فى ماعدا 
الذات هيات 
والمحالات» والشىءٌ فى ا 
اللغة: كر الوح 0 
9 تفسير قوله 
عز وجل: 

في الكلام لف وإيجاز 
يحال المستمع على تفريقه 
بذهنىف وذلك أن ظاهر وَإنَكنَ 
اللفظ يقتضي أن جميع 
اليهود والنصارى يقولون 
أَبْتَاءٌ الله وَأْحِبَّاؤُةُ» وليس 
الآمر كذلك» بل كل فرقة 
تقول خاصة: هنَحنُ أَنِكَاءُ الله 
وأْجِبَاؤُهك والبنوة في قولهم هذا بنوة 
الحنان والرأفة» وذكروا أن الله تعالى 
أوحى إلى بني إسرائيل أن أول 
أزلاني بكري» فَمَلوا بتلبكف» 
وقالوا: انحن أَبْنَاءُ الله وأْحِبَازُمك 
ولو صم ما روًوًا لكان بكراً في 
التشريف أو النبوة ونحوه. وأحبَّاءُ: 
جمع حبيبء وكانت هذه المقالة 
منهم عندما دعاهم النبي يك إلى 
الإيمان بهء وحوّفُهم العذاب. 
فقالوا: «نحن لا نخاف ما تقول» 
لأننا أبناءُ الله وأحباوٌه؛» وذكر ذلك 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد 
كانوا قالوا للنبي يَكةِ في غير ما 
موطن: نحن ندخل النار فتقيم بها 
أربعين يومأًء ثم تخلفوننا فيهاء 
فردٌ الله عليهم بقولهمء فقال 


لمحمد ظلِةِ: « كل كلم يعدي 
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- ِِ سر مس 
و ع ال 7 


!يما وَيْصَرْبُ مَِيََكدوَ هملك لوت وَالْأَرضٍ 
:ممما دالتصؤف ان لكب عام 
مير لاد فَقَدَجَاهمْ مدر ونذِر ودع لكل | 
ع مدر 0 وَإدْقَالَ مُوسَك لِمَومو قوم أذ كرو | 
وََاشَدَكُم مالم موت لَحَدَامنَالْمظِينَ ا 
لَْيِضَالْممَدَّسَةَألىَكبَ املك ولا زواع ذبارفُ 
لايد 0 يرتميد 


ع ر 7 ل ع صم بر 
نوت 79) فَالَ رجْلانِ مِنَالَدنَ يادوت | 
يك 6ع سرع تعر مي مس برد )ادي وم سس سس دع ع 
) نمه عَلَيِمَا أَدَحُلُ علوم ألباب وَإِذا د اموه 
: 7 0 مر بعرم 2 
عَيلونَ وَعَلَ هه مَتَوَطُونكِمُوْمِنِينَ 4 ١‏ 





مده 
عع 2 


اسع عرسا 7 ع 2 سمه م 5 
النهود والتصدرئ حن أبتكوا الله وَأحبكوْمَقُل 

لم 
2 


20 لخر ار سل رس صل 


ار عَلَفرَوَهنَالرْسْلٍ أن تَعُولُوامَاجَآءنَا 


مذ مام 





رامح مس ربو 


يلفووراد لوا ور 


ررك بعرلاو 


سل ساس سج رع 0 مس | 
لك لها عق جئاتن يوا رب 





عاو بال ره مه 














دُْوي» أي: لو كانت منزلتكم 

فوق منازل البشر لما عذبكمء وأنتم . 
قد أقررتم أنه يعذيكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهذا على أن التعذيب هو بنار 
الآخرة» وقد تحتمل الآية أن يكون 

المراد ما كان الله تعالى يعذبهم به 

فى الدنياء وذلك أن بني إسرائيل 

كانوا إذا صاب الرجل منهم خطيئة 

أصبح مكتوباً على بابه ذكر ذنبه وذكر 
عقوبته» فينفذ ذلك عليهء فهذا 

تعذيب في الدنيا على الذنوب ينافي 

أنهم أبناء وأحباء . 

ثم ترك الكلام الأول» وأشربت عنه 

غير مفسد لهء ودخل في غيره من 

تقرير كرنهم بشرأ كسائر الناس 

والخلقء أكرمهم أتقاهم» يهدي من 

يشاءً للإيمان فيغفر لهء ويورط من 

يشاك في الكفر فيعذبه» وله ملك 
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السموات والأرض وما بينهماء فله 
بقن الغلف أن يفل عا قات ا 
معقب لحكمه. وإليه مصير العالم 
بالحشر والمعاد. 

وقوله تعالى: «يَكآهْلٌ لمكب » 
خطابٌ لليهود والنصارى» والرسول 
في قوله: لرَسُوتا» محمد يله 
وقوله: «عَلّ كَرَوْ من الرْسُْلٍ » أي : 
على انقطاع من مجيئهم مذدَّهً ماء 
والفترة: سكون بعد حركة في جرم» 
ويستعار ذلك في المعاني» وقد قال 
النبي تَكْ: «لكل عمل شِرّة» ولكل 
شِرّة فترة»» وقال الشاعر: 

ني لَعَغروني لِذِعْرَاك قفر 
معناه سكون بعد اضطراب. 
واختلف الناس في قدر الفترة التي 
كانت بين عيسى ومحمد كٌِ عليهما ‏ 
فقال قتادة: خمسمائة عام وستون 
عاماء وقال الضحاك : أربعمائة سنة 
وبضع وثلاثون سنة» وفي الصحيح أن 
الفترة بينهما ستمائة سنة» وهذه الآية 
نزلت يسبب قول اليهود: ما أنزل الله 
على بشر بعد موسى من شيء» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
تعالى : «أَن تَُولُو4 مفعول من أجلهء 
المعنى : حذار أن تقولوا محتجين يوم 
القيامة: طما جنا ين بَثِيرٍ ولا دير 
فَقَدْ جآه45 وقامت الحجة عليكم 
الهادي والمضلء والمنعم والمعذب» 
لارب غيره. 

09 لو تفسير قوله تعالى : 
المعنى: واذكر لهم يا محمد على 
جهة إعلامهم بغير كتبهم ليتحققوا 
نبوتك» وينتظم في ذلك نعم الله 


عليهم, وتَلَّقيهم تلك النعم بالكفر 
وقلة الطاعة والإنابة. 

وقرأابن محيصن: إياقوم» 
بالرفع. وكذلك حيث وقع في 
القرآن» وروي ذلك عن ابن كثيرء و 
ليْمَةَ شه هنا اسم الجنس» ثم عدّد 
جعل فيهم أمَرُهُمْ مشهور من لدن 
إسرائيل إلى زمان عيسى عليه 
السلام» والأنبياكٌ حاطة ومنقذون من 
الناره وشرفٌ فى الدنيا والآخرة» 
55 أ ا 7101 

وقوله: 9وَجَصكٌ ملو يحتمل 
معاني ‏ أحدها: أن يُعدّد عليهم مُلْك 
مَنْ مَآ مَلك من بني إسرائيل» لأن 
الملوك شرف في الدنياء وحاطةٌ من 
نوائبها. والمعنى الآخر: أن يريد: 
استنقذكم من القبط الذين كانوا 
ولا ثُملكونء فهم ملوك بهذا 
الوجه» ويبلحو هذا فشر السدي 
وغيره» وقال قتادة: إنما قال: 
حَجَسلحْ نلوك لأنا كنا نتحدث 
آدم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيفه لأن القبط كانوا 
0 يستخدمون بني إسرائيل» وظاهر أمر 
بتي آدم أن بعضهم كان يُسَحْر بعضاً 
مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التملك فقط. وقال 
عبدالله بن عمرو ين العاص.». 
وا لحسن بن أبي الحسن» وجماعة 
من أهل العلم: من كان له مسكن 
وامرأة وخادم فهو مَلِكء وقيل: من 
له مسكن لا يدخلون عليه فيه إلا 
بإذن فهو مَلِك. 


وقوله تعالى: ٍوَءَائَدكُمٍ ما لم يُوْتِ 
لَسَدَا من الْمَِئِينَ © قال فيه أبو مالك» 
وسعيد بن جبير: الخطاب لأمة 
محمد يِه وهذا ضعيفه. وقال 
جمهور المفسرين: الخطاب هو من 
موسى عليه السلام لقومه. ثم 
اختلف_ المفسرون ‏ ما الذي أوتوا 
ولم يُؤْتَ أحد مثله؟ فقال مجاهد: 
المن والسلوى والحَججر والغمام؛ 
وقال غيره: كثرة الأنبياء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا في كثرة الأنبياءٍ 
فالعالّمون على العموم والإطلاق» 
وعلى القول بأن المؤتّى هو آيات 
موسى فالعالّمون مقيدون بالزمان 
الذي كانوا فيه» لأن أمة محمد قد 
أوتيت من آيات محمد عليه الصلاة 
والسلام أكثر من ذلكء فقد ظلل 
رسول الله يِه بغمامة قبل مبعثهء 
وكلمته الحجارة والبهائمء وأقبلت 
إليه الشجرة؛ وحن الجذعء ونبع 
الماءُ من بين أصابعه وشبع كثير من 
الناس من قليل الطعام يبركته؛ وانشق 
له القمرء وعاد العود سيفاء ورجع 


:الحجر المعترض في الخندق رملا 


مهيلا . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه المقالة من موسى توطئة 
لنفوسهم حتى يتعزز ويأخذ الأمر . 
بدخول أرض الجبارين بقوة» وينفذ 
في ذلك نفوذ من أعزه الله ورقع 
شأنى وظالمُتَدَّسَةَع معناهء: 
المطهّرة» وقال مجاهد: المباركة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والبركة تطهير من القحوط والجوع 
ونحوه» واختلف الناس في تعيينها - 


سورة المائدة. الآيات: ”7 5؟ 


فقال ابن عباس. ومجاهد: هي 
الطور وما حولهء وقال قتادة: هي 
الشامء وقال ابن زيد: هي أريحاء 
وقاله السديء وابن عباس أيضاًء 
وقال قوم: هي الغوطة وفلسطين 
وبعض الأردنء قال الطبري: ولا 
يختلف أنها بين الفرات وعريش 
مصر . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتظاهرت الروايات أن دمشق هي 
قاعدة الجبارين . 
وقوله تعالى: #اأنَّى كنب أَمَهُ 
لَكُمْع معناه: التي كتب الله في 
قضائه وقدره أنها لكم ترثونها 
وتسكنونها مالكين لهاء ولكن فَتَدكُمْ 
في دخولها بغرض قتال مَنْ فيها 
عليكم تمحيصاً وتجربة» ثم حذرهم 
موسى عليه السلام الارتداد على 
الأدبار» وذلك الرجوع القهقرى» 
ويحتمل أن يكون تولية الدبر 
والرجوع في الطريق الذي جيء منه. 
والخاسر: الذي قد نقص حظه. 

ثم ذكر عر وجل عن بني إسرائيل 
أنهم تعنّتوا ونكصواء فقالوا: «إنَّ 
فِبَا قَمَا جبَارِنَ4» والجبار: فعّال من 
الجبرء كأنه لقوته وغشمه ويطشه 
يجبر الناس على إرادتهء والتخلة 
الجبارة: العالية التي لا ثئال بيدء 
وكان من خبر الجبارين أنهم كانوا 
أهل قوة» فلما بعث موسى الاثني 
عشر نقيباً مطلعين على أمر الجبارين 
وأحوالهم» رأوا لهم قوة وبطشأء 
وتخيلوا أن لا طاقة لهم بهمء فجاءًوا 
بني إسرائيل» ونقضما العهد يأن 
أخيروهم بحال الجيارين حسبما 
قدمناه في ذكر بعث التقباءء ولم يف 
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منهم إلا يوشع بن نون» 
وكالب بن يوقناء ثم إن 
بني إسرائيل كعُوا وجبنوا 
وقالوا: كوننا عبيدا للقبط 
أسهل من قتال هؤلاء» 
وهم كثير منهم أن يُقدموا 
رجلاً على أنفسهم ويصير 
بهم إلى أرض مصر 
مُرْنَدِينَ على الأعقاب» 
ونسوا أن الله تعالى إذا أَيّد 
الضعيف غلب القَويٌء 
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وأخبروا موسى عليه |2 

السلام أنهم لن يدخلوا | 
الأرض ما دام الجبارون ا 2 
فيهاء وطلبوامنه أن 0 
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قرأ ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
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الذين يخافون الله أنعم عليهما»» 
وأما من قرأ بضم الياء فلقراةته ثلاثة 
معان أحدهما: ماروي من أن 
الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى 
واتبعاه» فكانا من القوم الذين 
يخافون» لكن أنعم الله عليهما 
بالإيمان بموسىء فقالا: نحن أعلم 
بقومنا. والمعنى الثاني : أنهم يوشع 
وكالوت» لكنهما من الذين يُوقرون 
ويُسمع كلامهم ويُهابون لتقَّويهم 
وفضلهمء فهم يخافون بهذا الوجهء 
والمعنى الثالث : أن يكون الفعل من 
أخاف» والمعنى: من الذين يخافون 
بأوامر الله ونواهيه ووعيده وزجره» 
فيكون ذلك مدحاً لهم على نحو 
المدح في قوله تعالى: ووْلَبِكَ الَدِنَ 
أميَحَنّ أقَدُ لريب لِلتّفوا#» وقوله 
تعالى: لآنَمَمَ نه كيم صفة 
للرجلين. 
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والباب: هو باب مدينة الجبارين 
فيما ذكر المفسرون» والمعنى: 
أ جتهدوا وكافحوا حتى تدخلوا 
الباب. وقوله: «فَإن عبيون ظن 
منهم ورجاء وقياس» أي : أنكم 
بذلك تَمُنُون في أعضادهم. ويقع 
الرعب في قلوبهم فتغلبونهم» وفي 
قراءة ابن مسعود: «عَلَيِهما ويلكم 
اذخُلوا»؛ء وقولهما: لوَعَلَ الله 
أنهما استرابا بإيمانهم حين رأياهم 
يعصون الرسولء» ويجبئون مع 
ثم إن بني إسرائيل لججوا في 
عصيانهم. وسمعوا من العشرة النقباء 
الجواسيس الذين خَوْنفهم أمرٌ 
الجبارين» ووصفوا لهم قوة الجبارين 
وعظم خلقهمء فصمموا على خلاف 
أمر الله تعالى: «تالوا : يمومع إِنَّا آن 
تَدَحْلَهَآ بدا ما دَامُوأ ل كَأَدْهَبَ أنتَ 


220-06 


وَرَبلك فَمَنِيكَآ إِنَا مهنا مَعِدُوت» 
وهذه عبارة تقتضي كفرأء وذهب 
بعض الناس إلى أن المعنى: اذهب 
أنت وربك يُعينك. وأن الكلام 
معصية لا كفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقولهم: تْتَيلآ» يقطع بهذا 
التأويل» وذكر النقاش عن بعض 
المفسرين أن المراد بالرب (هنا) 
هارون» لأنه كان أَسِنّ من موسىء 
وكان معظما في بني إسرائيل» محببا 
لسعة خلقه ورحب صدرهء فكأنهم 
قالوا: اذهب أنت وكبيرك. 

قال القاضي أو محمد زحفه الله : 
وهذا تأويل بعيد» وهارون إنما كان 
وزيراً لموسى وتابعاً له في معنى 


حرفن 


الرسالة» ولكنه تأويل يخلّص بني 
إسرائيل من الكفر. وذكر الطبري 
عن قتادة أنه قال: بلغناأن 
رسول الله كه لما عزم على قتال 
تيان تر عام الجديية سطع العسكر 
وكلم الناس في ذلك. فقال له 
المقداد بن الأسود: لسنا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل: لَدْهَبَ أنتَ 
رَبك كفيك إنَا هَهَْا صَمِدُرت» 
لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون» وذكر النقاش أن 
الأنغار الت هله اتفال 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وجميع هذا وهمء غلط قتادة 
رحمه الله في وقت النازلة» وغلط 
النقاش في قائل المقالة»ء والكلام 
إنما وقع في غزوة بدر حين نزل 
ل الله كله ذفِران فكلم الناس 
وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس» 
فقال له المقداد في كلام طويل» ذكر 
ذلك ابن إسحق وغيره» ثم تكلم من 
الأنصار سعد بن معاذ بنحو هذا 
المعنى» ولكن سبقه المقداد إلى 
التمثيل بالآية . ْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتمثيل المقداد بها وتقرير النبي كَل 
لذلك يقتضي أن الرب إنما أريد 
به الله تعالى» ويؤنس أيضاً في إيمان 
بني إسرائيل» لأن المقداد قد قال: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس 
لكلامه معنى إلا أن الله تعالى 
يُعينكء. ويقاتل معك ملائكته 
ونصرهء فعسى أن بني إسرائيل 
أرادت ذلك» أي : اذمب أنت» 


ويخرجهم الله بنصره وقدرته من 
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المدينةء وحينئذ ندخلهاء لكن 
قبحت عبارتهم لاقتران النكول بها 
وحسنت عبارة المقداد لاقتران 
الطاعة والإقدام بها. 
ولما سمع موسى عليه السلام 
قولهمء ورأى عصيانهمء تبرأ 
إلى الله تعالى منهمء وقال داعياً 
عليهم: «رَتٌ إن ]5 أَنَيكُ إلا تقِيى 
6 يعني هارون» وقوله: 
لرَآضى» يحتمل أن يكون إعرابه 
رفعاً إما على الابتداءٍ والتقدير: 
وأخي لا يملك إلا نفسه؛ وإما على 
العطف على الضمير الذي في 
أتيِكُ». تقديره: لا أملك أناء 
ويحتمل أن يكون إعرابه نصباً على 
العطف على: 8تَنْسى»» وذلك لآن 
هارون كان يطيع موسىء فلذلك 
أخبر أنه يملكه. وقرأ الحسن: ولا 
نَفْسِيَ وأَخِي4 بفتح الياءِ فيهماء 
وقوله: «فأفْرَفٌ بِيْسَنَا» دعاءٌ حرج» 
قال السدي: هي عَجُلة عجلها 
موسى عليه السلامء وقال ابن 
عباسء والضحاككء وغيرهما: 
المعنى: افصل بيئنا وبينهم بحكم 
وافتحء المعت + احكم بعكم يفرق 
هذا الاختلاف ويّلم الشعث. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل فليس من الدعاءٍ 
عجلة. وقال قوم: المعنى: فافرق 
بيننا وبيئهم في الآخرة حتى تكون 
منزلة المطيع مفارقة لمنزلة العاصي 
000 ويحتمل الدعاءٌ أن يكون 
ه: فرق بيننا وبينهم» » بمعنى أن 
0 «فَقَدنَا وجوههمء وقُرّق بيننا 
وبينهم حتى لا نشقى بفسقهم'» 
وبهذا الوجه تجيء العجلة في 


0 
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الدعاءء وقرأَعُبيد بن عمير: 


سس عل 2س 


جة1 فإِنَها محرّمة8 المعنتى: 
قال الله. وأضمر الفاعل في هذه 
الأفعال كلها إيجازاً لدلالة معنى 
الكلام على المراد. وحرّم الله تعالى 
على جميع بني إسرائيل دخول تلك 
المدينة أربعين سنةء وتركهم خلالها 
يتيهون في الأرض» أي: في أرض 
تلك النازلة» وهو فحص التيهء» وهو 
على ما يحكى ‏ طول ثمانين ميلاً 
في عرض ستة فراسخ» وهو ما بين 
مصر والشام» ويروى أنه اتفق أن 
مات كل من كان قال: دِإنًا آن 

تَدَخْلَهَآ بده ولم يدخل المدينة أَحدٌ 
من ذلك الجيل إلا يوشع وكالوث» 
ويُروى أن هارون عليه السلام مات 
في فحص التيه في خلال هذه 
المدة؛ ولم يختلف في هذاء وروي 
أن موسى عليه السلام مات فيه بعد 
هارون بثمانية أعوام» وقيل: بستة 
افر ونصف»ء وأن يوشع نبىء بعد 
كمال الأربعين سنة؛ وخرج ببني 
إسرائيل وقاتل الجبارين وفتح 
المدينة» وفي تلك الحرب وقفت له 
الشمس ساعة حتى استمر هِرْم 
الجبارين. وروي أن موسى عليه 
السلام عاش حتى كملت الأربعون» 
وخرج بالناس وحارب الجبارين 
ويوشع وكالب على مقدمته» وأنه 
فتح المدينة وقتل بيده عوج بن 
عناق» يقال: كان في طول موسى 

عشرة أذرع: وفي طول عصاه عشرة 
أذْرع» وترامى من الأرض في السماء 
عشرة أذرع» وحينئذ لحق كعبٌ 
فوج قشربه بعصاء في كعبة فخر 


صريعاًء ويروى أن عوجاً اقتلع 
صحرة لتطرحها علي عسكرربتي 
إسرائيل فبعث الله هدهداً بحجر 
الماس فأداره على الصخرة فتقورت 
ودخلت في عنق عوج» وضريه 
موسى فمات» وحكى الطبري أن 
طول عوج ثمانمائة ذراع»؛ وحكي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: لما خرٌ كان جسراً على النيل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والنيل ليس في تلك الأقطارء وهذا 
كله ضعيف. وله أعلمء وحكى 
الزجاج عن قوم أن موسى وهارون 
لم يكونا في التبه؛ والعامل في 
ونيد يحتمل أن يكون 
ةع أي: حرمت عليهم 
أربعين سنةء ويتيهون في الأرض 
هذه المدة ثم تفتح عليهمء ٠‏ أدرك 
ذلك من أدركه. وماث قبلهمن 
مات. وخخطأً أبو إسحق أن يكون 
العامل «ِتُحرََدُ وذلك منه 
تحامل. ويحتمل أن يكون العامل 
«يتيهون» مضمراًيدل عليه 
د هوت » المتأخرء ويكون قوله: 
يها غَيَمدُه إخباراً مستمراً تلقوا 
منه أن المخاطبين لا يدخلونها أبداء 
وأنهم - مع ذلك يتيهون في الأرض 
أربعين سنة يموت فيها من مات. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والخطاب على هذا التأويل أصعب 
موققا أ وأحضر يأساء وروي أن من 
كان قد جاوز عشرين سنة لم يعش 
إلى الخروج من التيه» وأن من كانوا 
دون العشرين عاشوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


كأنه لم يعش المكلفون» أشار إلى 
ذلك الزجاج . 

والنّيه : الذهاب في الأرض إلى غير 
قصد معلوم. ويروى أن بني إسرائيل 
كانوا يرحلون بالليل ويسيرون ليلهم 
أجمع في تحليق ونحوه من التردد 
وقلة استقامة السيرء حتى إذا أصبحوا 
وجدوا جَمْلتهم في الموضع الذي 
كانوا فيه أول الليلء؛ قال مجاهد 
وقيرة: كاتوا يسيروث النهان أحياناً 
والليل أحياناً فيمسون حيث 
صخرا تهون حك أمسؤاء 
وذلك في مقدار ستة فراسخ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق 
الكلمة وقلة اجتماع الرأي» وأن الله 
تعالى رماهم بالاختلاف؛ وعلموا 
أنها قد حرمت عليهم أربعين سنة 
فتفرقت منازلهم في ذلك الفحص ٠»‏ 
وأقاموا ينتقلون من موضع إلى 
موضع على غير نظام واجتماع؛ حتى 
كملت هذهالملة وأذن الله 
بخروجهم» وهذا تيه ممكن محتمل 
على عرف البشرء والآخر الذي ذكر 
مجاهد إنما هو خرق عادة وعجب 
من قدرة الله تعالى . 

وفي ذلك النّيه ظلل عليهم الغمام» 
ورزقوا المن والسلوى إلى غير ذلك 
مما روي من ملابسهم» وقد مضى 
ذلك في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: ظِئَلا تأس عَلَ الَْوَمِ 
لْتَسِقِيتَ4 معناه: فلا تحزنء» يقال: 
أسي الرجل يأسى أسئ إذا حزن» 
ومنه قول امرىء القيس: 

يقولون لاتَهْلِكُ أسئ وَتَجَمُل 
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ومنه قول مَتَمُم بن تويرة: 

فَقُلْتٌ لَهُمْ إن الأسَى يَبْعَتُ الأسى 

دَمُوني فَهَذَاكُلَهُ كَبْرُمالِكِ 
والخطاب بهذه الآية لموسى عليه 
السلام؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ندم موسى على دعائه على 
قومه» وحزن عليهم. ٠‏ فقال له الله 
تبارك وتعالى : مَل تَأْسَ عَلَ الْمَوَمِ 
َلْتَيِيَبتَع. وقال قوممن 
المفسرين: الخطاب يهذه الألفاظ 
لمحمد كَل ويراد بالفاسقين 
معاصروهء أي : هذه أفعال أسلافهم 
فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة 
ورَدّهم عليكء» فإنها سجية خبيئة 
موروثة عندهم . 

9 ليا تفسير قوله عز وجل : 
« ائلّ> معناه: اسرد وأسمعهم 
إياه» وهذه من علوم الكتب الأول 
التي لا تعلق لمحمد كه بها إلا من 
طريق الوحي» فهو من دلائل نبوته 
والضمير في «عَلهم» ظاهر أمره أنه 
يُرَادُ به بنو إسرائيل لوجهين: : أحدهما 
أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في 
شأنهم» وإقامة الحجج عليهم بسبب 
همهم ببسط اليد إلى محمد ع 
والثاني أن عَلْم نب ابْئيْ آدم إنما هو 
عندهم» وفي غامض كتبهم» وعليهم 
تقوم الحجة في إيراده. والنباأ: 
الخبرء وابنا آدم: همنالي بول 
جمهور المفسرين لِصلبهء وهما 
قابيل وهابيل» وقال ال 
الحسن البصري: ايئا آدم ليسا 
لِصّلبهء ولم تكن القرابين إلا في بني 
إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وهمء. وكيفا يجهل صورة 


مم 


لل اةجوو رانم 
يقتدي بالخراب؟ والصحيح قول 
الجمهورء وروي أن تقزيبهما 
للمُّرْبان إنما كان تحنثاً وتطوعاًء 
وكان قابيل صاحب زرعء فعمد إلى 
أرذل ما عنده وأدناه فقربهء وكان 
هابيل صاحب غنمء فعمد إلى 
أفضل كباشه فقربهء وكانت العادة 
حينئذ أن يقرب المقرب قربانه ويقوم 
يصلي ويسجدء» فإن نزلت نار 
وأكلت القُربان فذلك دليل للقبول» 
وإلا كان تركه دليل عدم القبول» 
فلما قرب هذان كما ذكرتُ» فنزلت 
النار فأخذت كبش هابيل فرفعته 
وسترته عن العيون» وتركت زرع 
قابيل» قال سعيد بن جبير: فكان 
ذلك الكبش يرتع في الجَنّة حتى 
أهبط إلى إبراهيم في فداءِ ابنه» قال 
سائقوا هذا القتصص: فحسد قابيل 
هابيل» وقاله له: أنمشي على 
الأرض يراك الناس أفضل مني؟ 

وكان قابيل أَسَنّ ولد آدم» وروي أن 


آدم سافر إلى مكة ليرى الكعبة» 


وترك قابيل وصياً على بنيهء فجرت 
هذه القصة في غيبته » وروت جماعة 
من المفسرين ‏ منهم ابن مسعود - 
أن سبب هذا التقريب أن حواءً كانت 
ا فكان 
0 يزوج أننى لني لبان 0 ولا 
قابيل أخت جميلة؛ ومع هابيل 
أخت ليست كذلك» فلما أراد آدم 
تزويجها قال قابيل: أنا أحق بأختي » 
فأمره آدم فلم يأتمر» فاتفقوا على 
التقريب» وروي أن آدم حضر ذلك» 
فتقبل قربان هابيل» ووجب أن يأخذ 
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أعنث فابيلة تجيعية فال له: 
<لَأَتثَكَك4: وقول هابيل: إن 
يتَعَبّلّ أَلَهُ من الْمنّقِينَ 4 كلامٌ قبله 
محذوف تقديره: ولم تقتلني وَأُنَا لَمْ 
أَجْن شيئاً ولا ذنب لي في قبول 
قرباني؟ أما إني أنّقيه 0 
لأحب الخلق و ؤِإِتَمَا ِتَتَبّلُ أله من 
ميقن 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإجماع أهل السّئّة في معنى هذه 
الألفاظ أنها اتقاءً الشركء فمن اتقاه 
وهو موحد فأعماله التي تَضْدّق فيها 
نيته مقبولة» وأما المتقي للشرك 
والمعاصي فله الدرجة العليا من 
القبول والحتم بالرحمة؛ علم ذلك 
بإخبار الله تعالى» لا أن ذلك يجب 
على الله تعالى عقلاء وقال عدي بن 
ثابت وغيره: ران مر كته اا 
الصلاة . 
واختلف الناس» لم قال هابيل: 
«مآ أنأ بيط يَدِىَ إِلَيْكَ لامرك »؟ 
فقال مجاهد: كان الفرض عليهم. 
حينئذ ألا يسل أحد سيفاء وألا 
يمحم حجن اربة قعله. وقال 
عبدالله بن عمروء وجمهور الناس: 
كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه 
تحرج . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذ هو الأظهرء ومن هنا يقوى أن 
قابيل إنما هو عاص لا كافرء لآنه لو 
كان كافراً لم يكن للتحرج وجهء 
وإنماوجه الشّحرج في هذا أن 
الججهرع يأبى أن يُقاتل موحٌداء 
وير ضى بأن يُظْلم ليُجَازَى في 
الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 


سورة المائدة» الآيتان: ٠‏ ام 


نشت 
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وقوله: لإ أَرِيدُ أن توا بإنهى 
وَإِنْكَ» الآية» ليست هذه بإرادة 
محبة رشهرة. وإنما م 0 ني 


0 فالمعنى: : إن قد قتلتني وسبق 


يذلك ا 
سينتصر اللي في الأطرة. و 
تَبْوَا معنا ه: تمضي متحملاًء 
وقوله: لبِإنيى وَإِمْكَ قيل: معناه: 
بإثم قتلي وسائر آثامك التي أوجبت 
ألا يتقبل منك. وقيل : المعنى: بإثم 
قتلي وإثمك في العداء عليّ؛ إذ هو 
في العداءٍ وإرادة القتل آثم ولو لم 
ينفذ القتل. وقيل: المعنى: بإثمي 
إن لو قاتلتك وقتلتك وإثم نفسك في 
قتالي وفتلي. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول 
النبي عله : إذا التقى المسلمان 
بسَيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النارة؛ قيل: يا رسول اللهء هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: ١إنه‏ 
فكأن هابيل أراد: إني لست بحريص 
على قتلكء ٠‏ فالإثم الذي كان 
يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك 
أريد أن تحمله أنت مع إثمك في 
قتلي» وقيل: المعنى: بإئمي الذي 
ع ا أي : 
يؤخذ من سيئاتي فيطرح عليك 
بسبب ظلمك لي» وتبوءٌ ؛ بإشمك في 
قتليء وهذا تأويل يعضيده قول 
النبي كَل «يُؤتى بالظالم والمظلوم 
يوم القيامة.» فيؤخذ من حسنات 
الظالم فيزاد في حسنات المظلوم 
حتى ينتصفه. فإن لم تكن له 


حسنات أخذ من سيئات المظلوم 
فتطرح عليه؟. 
0 تعالى: طوَدَلِكَ جردا 
4 يحتمل أن يكون من قول 
0 لأخيف ويحمل أن يكون 
إخباراً من الله تبارك وتعالى 
© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
قراءة الجمهور: طقَطْوَّعَتٌ» 
والمعنى أن القتل في ذاته مستصعب 
عظيم على النفوس» فردته هذه 
النفس اللجوجة الأثّارة بالسوءِ طائعاً 
منقاداً حتى واقعهٌ صاحب هذه 
النفس. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن. والجراح؛ والحسن بن 
عمران» وأبو واقد: طفَطَارَعَتْ» 
والمعنى: كأن القتل يدعو إلى نفسه 
بسبب الحقد والحسد الذي أصاب 
قابيل» وكأن النفس تأبى ذلك 
ويصعب عليهاء وكل جهة تريد أن 
تظيعها الأخرى: إلى أن تفاقم 
الأمرء وطاوعت النفس القتل 
فواقعتهء وروي أنه التمس الغِرّة في 
قتله حتى وجده ا 
فشدخ رأسه بحجر» وروي أنه جهل 
كيف يقتلهء فجاءً إبليس بطائر أو 
حيوان غيره فجعل يشدخ رأسه بين 
حتجزين ليقتدي به قابيل ففمعل» 
وروي ) أنه لما انصرف قابيل إلى آدم 
قال له: أين هابيل؟ قال: لا أدري 
كأنك وكلتني بحفظه» فقال له آدم: 
أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من 
الأرض» اللّهم العن أرضاً شربت 
دم هابيل, فروي أنه من حينئذ ما 
شربت أرض دماء ثم إن آدم عبد 
بقي مائة عام لم يبتسم حتى جاءً 


ملك فقال له: حياك الله يا آدم 
وبيّاكَء فقال آدم: ما بيّاك؟ قال: 
اضحكء ويروى أن آدم عليه السلام 
قال حينئذ: 
تقّْيْرَتٍالبِلادُوَمَنْعَلَيْهَا 
تَفَيًركلْذي طغمولؤزن 
وقلّ بشاشةالوّججوالمليح 

هكذا هو الشعر بنصب (بشاشة) 
وكف التنوين. 

وروي عن مجاهد أنه قال: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها 
إلى فخذها من يومئذ إلى يوم 
القيامة؛ ووجه إلى الشمس حيث 
ما دارت» عليه في الصيف حظيرة 
من نارء وعليه في الشتاء حظيرة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي 
تضمنه قوله تعالى: لِناصبِحَ مِنّ 
يريت ؟. ومن خسرانه ما روي 
عن عبدالله بن عمرو أنه قال: (إنا 
لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
قسمةٌ صحيحة العذاب» عليه شطر 
عذابهم»»؛ ومن خسرانه ما ثبت 
وصح عن النبي كه أنه قال: دما 
ُيِلَثْ نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها». وذلك أنه أول من 

سن القتل . 

1 «سع» عبارة عن جميع 
أوقاته. قم بعض الزمن مقام 
كله. وخص النصباح بذلك لأنه 
بداية النهار والانبعاث إلى الأمور 3 
ومطية النشاط» ومنه قول الربيع بن 
ضيع : 


سورة المائدة. الآية: يفنا 


خرن 
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أصبَحْتٌ لا أخملٌ السُلاح. .. . 
البيت. ومنه قولٌ سعد بن أبي 
وقاص: «م أصبّحث بنتوأسد 
تعزرني على الإسلام» إلى غير ذلك 
من استعمال العرب لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: ضحت اله عا 
بَبْحَتٌ فى الْأَرَضٍ لِيرِيمٌ كيف يُورى 
سَوْءَة أَخِيةٌ به روي في معناه أن 
قابيل جعل أخاه في جراب» ومسشّى 
به يحمله في عنقه مائة عام» وقيل : 
سنة واحدةء وقيل: بل أصبح في 
فلم يدر ما يصنع بهء فبعث الله غراباً 
حيّاً إلى غراب ميت» فجعل يبحث 
في الأرض ويُلقي التراب على 
الغراب الميت. وروي أن الله تعالى 
بعث غرابين فاقلا حتى قتل أحدهما 
الآخرء ثم جعل القاتل يبحث 
ويواري الميت» وروي أن الله تعالى 


١‏ أْلئَاسَجَمِيمَاوَمَنْأحيَا مكنا لا الئاس 

جييعا كد جة ته رشق الت خرن كنا ١١‏ 

بَعْدَ ولك الَْرَضٍ لمُسَرِوُرت 6إِنَمَا | 

':] جروا لد حَارِبونَ لَه وَرسُولَموَيسَعَونَ ف الْدرضٍ 

ش ا مسَادًا أنِيْمَتَنوَاويْصصَئَيوَا آوَتْفَطَمَ يديه | 

وَأَرَجُنُهُم مَنْْلفٍ أَوْسْمَوَام ست الْأَرَضٍ للك ١‏ 
5-5 


و سر سج و 


| لَمْمَجْرَئْقٍ لديا وَلهُْمْفٍالآحْرَوعَدَابُعَظِيمٌ‎ ١ 


انقوا لَه وَأَبْسَعْوأ ليه لوس يله وَجَهِ دوف سبلي .9 

بالا 

عء مت عر 01 

يخوت 29 إنَلدِنَ حكهروا لوت | 
سال 7 


لامر يي مساج مع سرع اله 
لهمماف الْأَرض يعاو مِنلْهمَعسَة ليت دوأيد-مِن |؟ 


3 إنما بعث غراباً واحداً 
ا التراب على هابيل. 

5 وظاهرهذهالآية أن 
| هابيل هو أول ميت من 
بني آدم» ولذلك جهلت 
سنة المواراة» وكذلك 
| حكى الطبري عن ابن 
إسحق عن بعض أهل 


الأول . 

و ل يبَحَتُ؟ معناه: يفتش 
التراب بمئقاره ويثيرهء ومن 
هذا سميت سورة (براءة) - 
البُحوث ‏ لأنها فتشت عن 
المنافقين» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
إن الناسُ عطوني تَمْطَيْتُ عَنْهُمُ 











0 
ليد © ١‏ 
وجيجة 


4 


إن بَحَثُوني كان فِيهِمْ مباحِتٌ 
وفي مثل: لا تكن كالباحث عن 
الشفرة . 
والضمير في قوله: طسَرْءَءٌ أَخيدٌ» 
يحتمل أن يعود على قابيل» ويُراد 
بالأخ هابيل» ويحتمل أن يعود على 
الغراب الباحث» ود يراد بالأخ الغر اب 
الميت» والأول أشهر في التأويل» 
والسَّوْأة: العررة» وخصت بالذكر 
مع أن المراد مواراة جميع الجسد 
للاهتمام بهاء ولأن سترها أوكدء 
ويحتمل أن يراد بالسوأة هذه الحالة 
التي تسوءٌ الناظر بمجموعهاء 
وأضيفت إلى المقتول من حيتٌ 
نزلت به النازلة لا على جهة المْض 
منهء بل العّض لاحقٌ للقاتل» وهو 
الذي أتى بالسوأق» وقرأ الجمهور: 
تأرق 4 بنصب الياءء وقرا 


جك سامءء 2 24ء ومس سي الأ العلم بيمافي الكتب 
© لالد تام قب لِأكفْدمُواعكي تأعلموا 1 تق ل 


3 صر 4ه ديري 0 07 
أرك الله عور يحب ة 29 يتأيها الَدِس ءَامَنُوا |؟ 


طلحة بن مصرفء والفياض بن 
غزوان: #قَأُواري» بسكون الياءء 
وهي لغة لتوالي الحركات. 

ولما رأى قابيل فعل الغراب تنبه 
على ما يجب أن يصنع بأخيهء ورأى 
قصور نفسه وجهل البشر بالأمور» 
فقال: ##يويليه أَعَجَرْثُ6 الآية» 
واحتقر نفسهء ولذلك ندمء وقراأ 
الجمهور: 9يَرَيكيَ» والأصل: يا 
وَيْلَتِيء لكن من العرب من يبدل من 
الياءٍ ألفاً ويفتح الياء لذلك». 
فيقولون: يا ويْلَتَى ويا غلامًاء ويّقِفْ 
بعضهم على هاءٍ السكت فيقول: يا 
يلنّاهُ. وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
(يا وَبْلَتِي»6. ونداء الويلة هو على 
معنى: احضري فهذا أوانك». وهذا 
هو الباب في قوله: ليَحَنْرَة»» 
وفي قولهم: يا عجباً وما جرى 
مجراه من نداءٍ هذه الأمور التي لا 
تعقل وهي معان. وقراً الجمهور: 
لٍِأَعَجَرْتُ» بفتح الجيمء وقرأ ابن 
مسعودء والحسنء والفياض» 
وطلحة بن سليمان: ذَأمَجِرْتٌُ» 
يكسر الجيم» وهي لغة. 

ثم إن قابيل وارى أخاهء وندم على 
ما كان منه من معصية الله في قتله 
حيث لا ينفع الندم» واختلف العلماءً 
في قابيل - هل هو من الكفار أو من 
العصاة؟ والظاهر أنه من العصاةء 
وروي عن النبي يلِدِ: (إن الله ضرب 


لكم ابئي آدم مشلاء فخذوامن 


خيرهما ودعوا الشر». 

() تفسير قوله عز وجل: 
جمهور الناس على أن قوله: لين 
لَمَلٍِ دَيِكَ4 متعلق بقوله: « كُنبّتَه» 

















سورة المائدة» الآية: ”م 


ومعم 
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كتبنا. وقال قومٌ: بل هو متعلق 
بقوله: من أَلتَدِيِينَ 6 أي : ندم 
من أجل ما وقع» والوقف ‏ على 
هذا على «ذلِك4. والناس على 
أن الوقف 9مِن ألتَدِيِنَ . 

ويقال: أَجَلَ الأمر أَجَلاً وأَجَلاَ 
إِذا جناه وجرّهء ومنه قول خوات: 
رأمرر طق ءِ صالح ذات بينهم 
قداحتربوافي عاجل أناآجِله 
ويقال: فعلت ذلك من أجلك بفتح 
الهمزة» ومن إجلك بكسرها. وقرأ 
بو جعفر بن القعقاع: ين أجل 
لِك بوصل الألف وكسر النون 
قبلهاء وهذا على أن ألقى حركة 
الهمزة على النون» كما قالوا: ١كم‏ 
ابلك:؟ بكسر الميم ووصل الألف» 
و'من ابراهيم» بكسر النون. 

وا كنا معناه: كُتب بأمرنا في 
1 
ذلك. وخص الله تعالى بني إسرائيل 
بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل 
النفس فيهم محظور لوجهين: 
أحدهما فيما روي أن بني إسرائيل 
أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل 
النفس في كتاب. وغلظ الأمر عليهم 
بحسب طغيانهم وسفكهم الدماءء 
والآخر لتلوح مِذَّمْئُهم في أن كتب 
عليهم هذاء وهم مع ذلك لا يرعون 
ولا ينتهون» بل همًّوا بقتل النبي كله 
ظلماء فخُصوا بالذكر لحضورهم 
مخالفين لما كتب عليهم . 

وقوله تعالى: 9 بِعَيرٍ فين معناه: 
بغير أن تقتل نفساً فتستحق القعل» 
وقد حرم الله تعالى نفس المؤمن إلا 
بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد 
إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو قتل 


نفس ظلماً وتعدياً. وهنا يندرج 
المحارب. والفساد في الأرض 
ممه الرين رالارقداد زو الشرانة . 
ا الحسسن: <أو فساداً في 
الأض» بنصب الفساد على فعل 
محذوف. وتقديره: أو أتى فساداٌ 
أو أحدث فساداً. وحذف الفعل 
الناصب لدلالة الكلام عليه 


وقوله تعالى: جتسكانا مد 
لئاس بْْعِيمًا 6 اضطرب لفظ 
المفسرين في ترتيب هذا التشبيه - 
فروي عن ابن عبان 1 قال: 
فكأنما ل الناس 0 ومن أحياء 
بأن شد عضّده ونَصّره فكأنما أَحيا 
الناس جميعاً. 

وهذا قول لا تعطيه الألفاظ . 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: المعنى: من قتل نفساً واحدة 
وانتهك حرمتها فهو مِثْل من قتل 
الناس جميعاء» ومن ترك قتلى نفس 
واحدة» وصان حرمتهاء أواستحيا من 
أن يفتلهاء فهر كمن أَحيا الناس 
وقال عبدالله بن عباس أيضاً: 
المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً 
عند المقتول» ومن أحياها واستنقذها 
500 أحيا الناس جميعاً 
0 ك2 أيضاً ودر 
ل 
النار بذلك»؛ ومن سلم من قتلها 
فكأنه سلم من قتل الناس جميعاً 


وقال مجاهد: الذي يقتل النفس 
المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه 
جهنم » وغضب عليهء ولعَئّه» وأَعَدٌ 
له عذاباً عظيماًء يقول: لو قتل 
الناس جميعاً لم يزد على ذلك. ومن 
لم يقتل أحداً فقد حي الناس منه. 
وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل 
نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما 
يلزم مَنْ قتل الناس جميعاء » قال: 
ومن أحياهاء أي: من عفا عمّن 
وجب له قتلهء وقاله الحسن أيضاًء 
أي: هو العفو بعد القدرة؛ وقال 
مجاهد: ومن أحياهاء أنقذها من 
حرق وغرق. 

وقال قومٌ: لما كان المؤمنون كلهم 
يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: _ 
وهذا قول متداع. ولم يتخلص 
التشبيه إلى طرف في شيءٍ من هذه 
الأقرال» والذي أقول: إن الشّبه بين 
قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جميع الجهات» لكن الشبه قد 
تحصل من ثلاث جهات: إحداها 
القود فإنه واحدء والثانية الوعيد» 
فقن توعد الله قاتل النفس بالخلود 
في النارء وتلك غاية العذاب» فإن 
فرضناه يخرج من النار بِعْدٌ بسبب 
التوحيد فكذلك قاتل الجميع إن لو 
اتفق ذلك» والثالثة انتهاك الحرمة» 
فإن نفُساً واحدة في ذلك وجميع 
الأنفس سواءً»ء والمنتهك في واحدة 
ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال 
ذلك: رجلان حلفا على شجرتين ألا 
يطعما من ثمرهما شيئاًء فطعم 
أحدهما واحدة من ثمر شجرته. 
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وطعم الآخر ثمر شجرته كله فقد 
استويا في الحنث. 
وقوله تعالى: لاوَمَنْ أَحَيَاهَا فيه 
تجوز. لأنها عبارة عن الترك 
والإنقاذء وإلا فالإحياءً حقيقة الذي 
هو الاختراع إنما هو لله تعالى. 
وإنما هذا الإحياءً بمنزلة قول نمرود : 
دن أحيي؟؛ سمّي الترك إحياة» 
ومحيي نفس كمحيي الجميع في 
حفظ الحرمة واستحقاق الحمد. 
:ثم أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل 
أنهم جاءتهم الرسل من الله بالبينات 
في هذا وفي سواهء ثم لم يزل الكثير 
منهم بعد ذلك في كل عصر يُسرفون 
ويتجاوزون الحدودء وفي هذه الآية 
إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقتل 
النبي يله وغيره» إلى سائر ذلك من 
أعمالهم . 

9 يا تفسير قوله عز وجل: 
اقتضى المعنى في هذه الآية كون 
ؤِإِنَمَا حاصرة الحصر التامء 
واختلف الناس في سبب هله الآية - 
فروي عن ابن عباس» والضحاك أنها 
نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
كان بينهم وبين رسول الله كه عهد. 
فنقضوا العهد وقطعوا السبل وأفسدوا 
في الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين 
هموا بقتل النبي كَلْدَ وقال عكرمة 
والحسن : نزلت الآية في المشركين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا ضعفء لأن توبة المشرك 
نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل 
حالء وقال أنس بن مالك» 


وجرير بن عبدالله» وسعيد بن جبير» 


1ه 


وعروة بن الزبيرء وعبدالله بن عمرء 
وغيرهم: : إن الآبة نزلت في قوم من 
كل وعُرَيْنة 00-0 
رسول الله كل فأسلمراء ثم إنهم 
مرضوا واستوخموا المدينة» فأمرهم 
النبي يل أن يكونوا في لقاح 
الصدقة» وقال: «اشربوا من ألباتها 
وأبوالهاء: فخرجوا فيهاء فلما صحُوا 
قتلوا الرعاء واستاقوا الإبل» فجاءً 
الصريخ فأخبر بذلك النبي يكل فأمر 
فنودي في الناس: يا خيل الله 
اركبي؛ فركب رسول الله وَل على 
الهم فأخذواء وقال جيرير بن 
عبدالله: فبعثني رسول الله كد في 
نفر من المسلمين» حتى إذا أدركناهم 
وقد أشرفوا على ديارهمء فجئنا بهم 
النبي كَل قال جمع الرواة: فقطع 
رسول الله كَْهْ أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. وسمر أعينهم» ويروى: 
وسملء وتركهم في جانب الحرّة 
يستسقون فلا يسقون» وفي حديث 
جرير: فكانوا يقولون: الماة.» ويقول 
رسول الله كَكْ: «النار». وفي بعضص 
الروايات عن أنس أن رسول الله طِ 
أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم؛ » قال 
أبو قُلابة: هؤُلاءٍ كفروا وقتلوا 
وأخذوا الأموال وحاريوا الله 
ورسوله» وحكى الطبري عن بعق 
أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل 
النبي كَل بالعُرّنيين» ووقفت الأمر 
على هذه الحدودء وقال بعضهم: 
وجعلها الله عتاباً لنبيه كَلهِ على سمل 
الأعين » وحكى عن جماعة من أهل 
العلم أن هذه الآية ليست بناسخة 
لذلك الفعلء لأن ذلك وقع في 
المرتدين . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لا سيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا 
أعين الرعاة» قالوا: وهذه الآية هي 
في المحارب المؤمن؛ وحكى 
الطبري عن السدي أن النبي كله لم 
يسمل أعين العرنيين» وإنما أراد ذلك 
فنزلت الآية ناهية عن ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ضعيف تخالفه الروايات 
المتظاهرة . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم 
هذه الآية مترتب في المحاربين من 
أهل الإسلام» واختلفوا فيمن هو 
الذي يستحق اسم الحرابة ‏ فقال 
مالك 
عندنا من حمل على الناس السلاح 
في مصر أو برية فكابرهم عن أنفسهم 
وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا 
عداوة» وقال بهذا القول جماعة من 
أهل العلمء وقال أبو حنيفة 
وأصحابهء وجماعة من أهل العلم: 
لا يكون المحارب إلا القاطع على 
الناس في خارج الأمصارء فأما في 
المصر فلا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريدون أن القاطع في المصر يلزمه 
حدٌ ما الجترح من قتل أو سرقة أو 
غصب ونحو ذلك. والحرابة وُنّب 
أدناها إخافة الطريق فقطء لكنها 
توجب صفة الحرابة» ثم بعد ذلك 
يأخذ المال مع الإخافة. ثم بعد ذلك 
أن يقتل مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن 
يجمع ذلك كلّه. فقال مالك 
رحمه الله وجماعة من العلماء: في 


بن أنس رحمه الله : المحارب 


أي رتبة كان المحارب من هذه 
الرتب فالإمام مخير فيه في أن يعاقبه 
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بمارأى من هذه لكات ” 
واستحسن أن يأخذ في الذي لم يُقثل 
يسر العقوبات. 

قال القاضي أبو مضت رمه ل 
لا سيما إن كانت زلة ولم يكن 
صاحب شرور معروفة» وأما إن فتل 
فلا بد من قتلهء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء والحسن» وأو 
مجلزء وقتادة؛ وغيرهم من العلماء: 
بل لكل رتبة من الحرابة رتبة من 
العقاب. فمن أخاف الطريق فقط 
فعقوبته النفي؛ ومن أخذ المال 7 
يُقتل فعقوبته القطع من خلاف. ومن 
قل دون أن أخذ مال فعقوبته القتل»ء 
ومن جمع الكل قُتل وصٌلب. وحجة 
هذا القول أن الحرابة لا تُخْرِجٍ عن 
الإيمان؛ ودم المؤمن حرام إلا 
بإحدى ثلاث: ارتداد أو زنى بعد 
إحصان» أو قتل نفس. فالمحارب 
إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله» وقد 
روي عن ابن عباسء» والحسن 
أيضاًء وسعيد بن المسيب. وغيرهم 
مثل قول مالك: إن الإمام مخير» 
ومن حجة هذا القول أَنّ ما كان في 
القرآن [أو - أو) فإنه للتخيير» كقوله 
تعالى: «هَيِديةٌ من صََارٍ َو صَدفَةٌ ند أو 
شك وكآية كفارة اليمين» وآية 
جزاء الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورجح الطبري القول الآخرء وهو 
أحوط للمفتي وَلِدّمٍ المحارب» وقول 
مالك أَسَدُ للذريعة» وأحفظ للناس 
والطرقء. والمخيفٌ في حكم 
القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه 
الأخد بآيسر العقوبات اتعحساناً: 
وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه 


إاام 


قال + شالةترسول اله دريل عليه 
السلام عن الحكم في المحارب 
فقال: «من أخاف السبيل وأخذ المال 
فاقطع يده للأخذ ورِجْلَهُ للإخافة» 
ومن قتل فاقتله. ومن جمع ذلك 
فاصليه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبقي النفي للمخيف فقط. 

وقوله تعالى: لمحَاربُونَ أله تغليظ 
جعل ارتكاب نهيه محارية» وقيل: 
التقدير: يخاربون عباد الله ففي 
الكلام حذف مضاف. 

وقوله تعالى: لوَيسْمَوْنَ في الْأرْضٍ 

قَسَادًا تبيين للحرابة 8 ويسعون 

بحرابتهم. ويحتمل أن يكون 
المعنى : ويسعون فسادا منضافا إلى 
الحرابة» والرابط إلى هذه الحدود 
إنما هو الحرابة. 

وقرأ الجمهور: «بْقَيَوًا- بصصبّوا 

- تَقَمَلم4 بالتثقيل في هذه الأفعال 
للمبالغة والتكثير» والتكثير هنا إنما 
هو من جهة عدد الذي يوقع بهم. 
كالتابيع في يني إسرائيل في قرادة 
مَنْئَمّل: يُدَبْحُونَ4. وقراً 
الحسن» ومجاهد» وابن محيصن: 
هيُفتَلوا ‏ يُضْلَبوا ‏ تُقطع» بالتخفيف 
في الأفعال الثلاثة. 

وأمًا قتل المحارب فبالسيف ضربة 
العنق. وأما صلبه فجمهور من 
العلماء على أنه يُقتل ثم يُصلب نكالاً 
لغيره» وهذا قول الشافعي. وجمهور 
من العلماء على أنه يصلب حياً 


ويقتل بالطعن على الخشبة» وروي ٠:‏ 


هذاعن مالك» وهو الأظهر من 
الآية» وهو الأنكى في النكال» وأما 
القطع: فاليد اليمنى من الرسغ» 
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والرجل الشمال من المفصل. وروي 
عن علي بن أبِي طالب رضي الله 
عنه أنه كان يقطع اليد من الأصابع » 
يبقي الكف؛ والرّجل من نصف 
اقدم؛ ويُبقي العقب. 
واختلف العلماءٌ في النفي ‏ فقال 
السدي: هو أن يطلب أبيداً بالخيل 
والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه 
حدٌ الل أو يخرج من دار الإسلام» 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم 
أنه قال: نفيّه أن يطلبء وقاله 
أنس بن مالكء. وروي ذلك عن 
الليث ومالك 
قال: لا يضطر مسلم إلى دخول دار 
الشرك. وقال سعيد بن جبير: النفي 
من دار الإسلام إلى دار الشرك» 
وقالت طائفة من العلماء منهم 
عمر بن عبدالعزيز: النفي في 
المحاربين أن ينفوا من بلد إلى غيره 
مما هو قاص بعيد» وقال الشافعي 
بنفيه من عَمّلهء وقال أبو الزناد: كان 
النفي قديماً إلى دَهْلّك وبَاضِعْء 
وهما من أقصى اليَّمَنء وقال أبو 
حنيفة» وأصحابه» وجماعة : النفي 
في المحاربين السجنء فذلك 
إخراجهم من الأرض . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن الأرض في هذه الآية هي 
أرض النازلة» وقد جُنْبَ الناسٌ قديماً 
الأرض التي أصابوا فيها الذنوب» 
ومنه حديث الذي ناءَ بصدره نحو 
الأرض المقدسة» وينبغي للإمام إن 
كان هذا المحارب المنفي مخوف 
الجانب يُُظن أنه يعود إلى حرافة 
وإفساد أن يسجنه في البلد الذي 


بن أنس» غير أن مالكاً 


يغرب إليه؛ وإن كان غير مخوف 
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الجانب ترك مسرحاًء وهذا هو 
صريح مذهب مالك: أن يغرب 
ويسجن حيث يغربء وهذاهو 
الأغلب في أنه مخوفء ورجحه 
الطبري؛ وهو الواضح لأن نفيه من 
أرض النازلة أو الإسلام هو نص 
الآية» وسَمجنه بِعْدُ بحسب الخوف 
منه» فإذا تاب وفهم حاله سرح . 
وقوله تعالى: #دللك لهم 
حِرْيٌ # إشارة إلى هذه الحدود التي 
توقع بهم. . وغلظ الله الوعيد في 
ذنب الحرابة بأن أخبر أن لهم في 
الآخرة عذاباً عظيماً مع العقوبة في 
الدنياء وهذا خارج عن المعاصي 
الذي في حديث عبادة بن الصامت 
في قول النبي كل : «فمن أصاب من 
ذلك شيئاً قعوقب به فهو كفّارة له». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون الخزي لمن 


زيدت أزطا ناريا يطروصيها . 
الرتناع راكنا لكلات ةلامع ا 


ل 
سكل قن وقرية 5 ف جَائميث 


ع سنس بر 


سير سا .»م 
' وتان ويس رْمَدَاصَحُدُوه ون لَّد تكردا 


1 ا 







32 عُوقبء وعذاب الآخرة 
لمن سلم في الدنياء 
ويجري هذا الذنب مجرى 
شور يتن الوضيد 
مشروط الإنفاذ بالمشيئة» 
أما إن اللخوف قات 
4 عليهم بحسب الوعد 

3 أ وعظم الذنب» 00 

ان 
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في هذه الآية: 


6 2 آذ 2 زر 
2 ايد تلظ ودورت 1 والذل والمقت. 
هَادُواسمعُورت ل (ْ 


وقوله تعالى: إل 
ضيدة | ره 2 57 6 
:201 أَلد ابا من هَل أن 
1 ذِِتَ و من قِلٍ نَ 


1 2 تَعَدِرُوا أ عَم استشنى 
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حقوق الله عنه بقوله 
تعالى: «قَعَلَمهَا أرك الله 
عَنُوْدُ تيك . واختلف الناس في 
معنى الآية ‏ فقال قتادة» والزهري 
فى كتاب «الأشراف»: ذلك لأهل 
الشرك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب» 
وهذا ضعيف» والعلماء على أن الآية 
في المؤمنين: وأ المحارب إذا تاب 
قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم 
الحرابة» ولا نظر للإمام فيه إلا كما 
ينظر في سائر المسلمين» ٠»‏ فإن طلبه 
أحدٌ بدمٍ نظر فيه وأقاد منه إذا كان 
الطالب وليّاًء وكذلك يتبع بما وجد 
عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك 
من الأموال» هذا قول مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ذكره 
ابن المنذرء وقال قومٌ من الصحابة 
والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا 
نما وجدعنده يعيفف وأماما 


استهلك فلا يطلب به» وذكر الطبري ' 
ذلك عن مالك من رواية الوليد بن 
مسلم عنهء وهو الظاهر من فعل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان 
محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه؛ 
فكتب له بسقوط الأموال والدم كتاباً 
منشوراًء وحكى الطبري عن 
عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة 
المحارب» ولو قبلت لاجترءُوا وكان 
فساد كثير» ولكن لو فرٌ إلى العدو 
ثم جاء تائباً لم أر عليه عقوبة. 
اض ابه الله : 
لا أدري» هل أراد ارتد أم لا . وقال 
الأوزاعي نحوه إلا أنه قال: إذا لحق 
بدار الحرب فارتد عن الإسلام أو 
بقي عليه ثم ح ة تائباً من قبل أن 
يقدر عليه» قبلت توبته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصحيح من هذا كله مذهبٌ الفقهاء 
الذي قرّرته آنفأء أن حكم الحرابة 
يسقطء ويبقي كسائر المسلمين» 
واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع 
فيه السارق ‏ فقال مالك: ذلك 
كالكثير» وقال الشافعي وأصحاب 
الرأي: لا يقطع من المحاربين إلا 
مَنْ أخذ ما يقطع فيه السارق. 1 
(© - 9©) تفسير قوله عز وجل: 
هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب 
ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» 
وهذا من أبلغ الوعظء لأنه يَرِدُ على 
النفوس وهي خائفة وجلة. وعادة 
البشر إذا رأى وسمع أَنْرَ مُمْتَحِنٍ 
بيشيع المكاره ‏ أَنْ يرق ويخشع» 
فجاءً الوعظ في هذه الحال. 


وسَراة معنه: اطلبواء 
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و الْوَسِيَة» القربة وسبب النُجح 
في المرادء ومن ذلك قول عنترة 
لامرأته : 
إِنْ الرَجَالٌ لَّهُمْ إِلَيْكِ وسيلة 
أن يَأُخِذوكِ تَكَخُلي وَتَخَضْبِي 
وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد كلل 
فهي أيضاً من هذاء لأن الدعاة له 
بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما 
في الدنياء ويتصف بهماء ويكون 
ثمرة ذلك في الآخرة التشفيع في 
المقام المحمودء ومن هذه اللفظة 
قول الشاعر: 
إِذَا غْمَّل الواشونَ مُدنالِوَضْلِنا 
وعادً التُّصافي بَيْنَنَا والوسائلٌ 
أنشده الطبري. 

وقوله تعالى: طدَجَْهِدُوا في 
مكحن يعياء عير 
لير 2 3 قاعدة الإسلام» وقد دخل 
بالمعنى في قوله: : «وابعوا له 
الوسيلة#. ولكن خصّه تشريفاًء 
والوجه الآخر أنها العبادة التي تصلح 
لكل منهي عن المحاربة» وهو مُعَدٌ 
لهامن حاله وسِنه وقوته وشِرّة 
نفسهء فليس بينه وبين أن ينقلب إلى 
الجهاد إلا توفيق الله تعالى. 0 
واللام في قوله: ظلِيفْتَدُوأ» لام 
(كي). 

.وقراً جمهور الناس: طلْييَل4 يضم 
التاء : والقاف على ما لم يسم فاعله) 
وقرأيزيد بن قطيب: طتَقَبّل» 
بفتحها على معنى: ما تَقَبّل الله . 
وقوله تعالى: ليرِبِدَودَ4 إخبار عن 
أنهم يتمنون هذا في قلوبهم. وفي 
غير ماآية أنهم ينطقون عن هذه 
الإرادة. وقال الحسن بن أبي 


عق 


الحسن: إذا فارت بهم النار قربوا من 
حاشيتها فحينئذ يريدون الخروج» 
عون بد ولاك توله تمالى : 
«ردُوت أن يرجأ يِنَ ألا رٍ». 

قال |القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تأول قوم هذه الإرادة أنها بمعنى 
(يَكَادُو نَ) على هذا القصص الذي 
حكى الحسن, وهذا لا ينبغي أن 
يُتَأُول إلا فيما لا تتأنى معه الإرادة 
الحقيقية» كقوله تعالى: ا أن 
تقض 4 وأما في إرادة بني آدم قلآ» 
إلا على تجوز كثير. 

وقراجمهور الناس: «عرجرا» 
بفتح الياء وضم الراء. وقرأ 
يحبى بن وثاب» وإبراهيم النّخعي : 
«يُخرجوا» بضم الياء وفتح الراء. 

وأخبر تعالى عن هؤُلاءٍ الكفار أنهم 
ليسوا بخارجين من النارء بل عذابهم 
فيها مقيم مُتأبد. وحكى الطبري عن 
نافع بن الأزرق الخارجي أنه قال 
لابن عباس: يا أعمى البصرء أعمى 
القلب» تزعم أن قوماً يخرجون من 
النار وقد قال الله تعالى: لدَمَا هم 
جورت نه »؟ فقال لهابن 
عباس : ويحك» اقرأ ما فوقهاء هذه 
الآية في الكفار. 

تفسير قوله عز وجل: 

قرأجمهور القراء: طوَالتَارِفُ 
ألسَارمة4 بالرفع. وقرأ عيسى بن 
عمرة وإبراهنينم بين أبي عبلة؛ 
«والسّارقٌ والسّارقة# بالنصب. قال 
سيبويه رحمه الله: الوجه في كلام 
العرب النصب» كما تقول: زيدا 
اضريهء ولكن أَبت العامة إلا الرفع - 
يعني عامة القراء وبجلهم قال 
سيبويه: الرفع في هذا وفي قوله: 
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لَه ون 4. وفي قو الله 
تعالى : لوَادَانِ ينها مح 4 
هو على معنى: فيما قُرض عليكم . 
والفاءُ في.قوله تعالى: #فاقَطعُوَا» 
ردت المستقبل غير مستقبل» لأن 
قوله: «فيما فرض عليكم السارق» 
جملة حقها وظاهرها الاستقلال» 
لكن المعنى المقصود ليس إلا في 
قوله: طنَأَقَطَعْواً» فهذه الفاءٌ هي 
التي ريطت الكلام الثاني بالأول» 
وأظهرت الأول هنا غير مستقل. 
وقال أبو العباس المبردء وهو قول 
جماعة من البصريين: أختار أن 
يكون ودَالسَارِفُ وَأَلسَارمَة 4 رفعاً 
بالابتداءء لأن القصد ليس إلى واحد 
بعينه» فليس هو مثل قولك: «زيداً 
فاضربه»» إنما هو كقولك: «من 
سرق فاقطع يده»» قال الزجاج: هو 
المختار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أنزل سيبويه النوع السارق منزلة 
الشخص المعيّن» وقرأ عبدالله بن 
مسعودء وإبراهيم النحَعي: 
«والسارقونٌ والسَارِقَاتٌ فَاقْطمُوا 
أَنِمَائَهُم4. وقال الخفاف: وجدت 
في مصحف أبِي بن كعب: «والسُرّق 
والسرّقة» هكذا ضبطاء بضم السين 
المشددة وفتح الراء المشددة فيهماء 
هكذا ضبطهما أبو عمرو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من 
الضابطء لأن قراةة الجماعة إذا كتب 
[السّارق] بغير ألف وافقت في الخط 
هله. 00 : 

وأخَذ ملك الغير يتنوع بحسب 
قرائنه» فمنه الغٌصبٍء وقرينته عِلم 
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المخصوب منه وقت الغضبء أو 
عِلْمِ مُشاهد غيره. ومنه: الخيانة» 
وقرينتها أن الخائن قد طرق إلى 
المال بتصرف مّاء ومنه: الشسّرقة» 
وقرائِئُهَا أَنْ يؤخذ مال لم يطرق إليه 
على غير عِلْمِ من المسروق ماله 
وفي خفاء من جميع الناس فيما يرى 
السارق» وهذا هو الذي يجب عليه 
القطع وحده من بين أخذة الأموال 
لخبث هذا المنزعء وقلّة العذر فيه. 
وأحاط الله تعالى البشر على لسان 
نبيه بأن القطع لا يكون إلا بقرائن: 
منها الإخراج من حرزء ومنها القدر 
المسروق على اختلاف أهل العلم 
فيه؛ ومنها أن يعلم السارق بتحريم 
السرقة» وأن تكون السرقة فيما يحل 
ملكهء فلفظ [السّارق] في الآية 
عموم معناء الخصرص. 

فأما القذر المسروق ‏ فقالت 
طائفة: لا قطع إلا في ربع ديشار 
فصاعداًء قال به عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي» وعائشة» 
وعمر بن عبدالعزيز. والأوزاعي ؛ 
والليث؛ والشافعيء وأبو ثورء 
رضي الله عنهم وفيه حديث عن 
النبي َه أنه قال: «القطع في ربع 
دينار فصاعدا». وقال مالك 
رحمه الله : تقطع اليد في ربع دينار 
أو في ثلاثة دراهمء فإن سرق 
درهمين ‏ وهي ربع دينار - لانحطاط 
الصرف لم يقطع؛ وكذلك العروض 
لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم 
قل الصرف أو كثّرء وقال إسحق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبل: إن كانت 
قيمة السلعة ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
قطع فيهما قل الصرف أو كثّرء وفي 


القطع قول رابع وهو أن لا قطع إلا 
في خمسة دراهم أو قيمتهاء روي 
هذا عن عمرء وبه قال سليمان بن 
يسارء وابن أَبي ليلى» وابن شبرمة» 
ومنه قول أنس بن مالك: «قَطع أبو 
بكر في مجن قيمته خخمسة دراهم». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة في هذا على أن الخمسة 
حد. 

وقال أبو حنيفة وأصحايف وعطاء: 
لا قطع في أقل من عشرة دراهمء 
وقال أبو هريرة: وأبو سعيد 
الخدري: لا تقطع اليد في أقل من 
أربعة دراهم؛ وقال عثمان البتي: 
تقطع اليد في درهم فما فوقهء 
وحكى الطبري أن عبدالله ب بن الزبير 
قطع في درهم. وروي عن 
الحسن بن أبي الحسن أنه قال: 

تقطع اليد في كل ما له قيمة قل أو 
كثّْر على ظاهر الآية» وقد حكى 
الطبري نحره عين ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو قول أهل 
الظاهرء وقول الخوارج. وروي عن 
الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا القطع 
في كم يكون على عهد زياد فاتفق 
رأينا على درهمين؛ وأكثر العلماء 
على أن التوبة لا نُسقط عن السارق 
القطع؛ وروي عن الشافعي أنه إذا 
تاب قبل أن يقدر عليه وتمتد إليه يد 
الأحكام فإن القطع يسقط عنه فياساً 
على المحارب» وجمهور الناس على 
أن القطع لا يكون إلا على من أخرج 
من حرز. وقال الحسن بن أسي 
الحسن: إذا جمع الثياب في البيت 
قطع وإن لم يخرجها. 

وقوله تعالى: طَاتْطعُوا أِدِيَهُمَا» 


جمع الأيدي من حيث كان لكل 
سارق يمين واحدة وهي المعروضة 
للقطع في السرقة أولأء فجاءغت 
للسراق أيد وللسارقات أيد» فكأنه 
قال: اقطعوا أيمان النوعين» فالتثنية 
في الضمير إنما هي للنوعين. قال 
الزجاج عن بعض النحويين: إنما 
جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحد 
جمعاً كقوله: ظِصَّنَتَ و لأن 
أكثر أعضائه فيه منه اثنان» فُحُمِل ما 
كان فيه الواحد على مثال ذلك» قال 
أبو إسحق: وحقيقة هذا الباب أن ما 
كان في الشيءٍ منه واحد لم يُنَنْ 
ونُفظ به على لفظ الجمع لأن 
الإضافة تبينه» فإذا قلت: أشبعت 
بطونهما ‏ علم أن للاثنين بطنين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واخلتف العلماءُ في ترتيب القطع. 
فمذهب مالك رحمه الله» وجمهور 
الناس أن تقطع اليمنى من يدي 
السارق» ثم إِنْ عاد قطعت رجله 
اليسرى» ثم إن عاد قطعت يده 
اليسرى» ثم إن عاد قطعت رجله 
اليمنى؛ ٠‏ ثم إن سرق عُزْر وحبس» 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء والزهري. وحماد بن أبي 
سليمان» وأحمد بن حنبل: تقطع 
يده اليمنى ثم إن سرق ‏ قطعت 
رجله اليسرى» ثم إن سرق ‏ عزّر 
وحبس» وروي عن عطاءٍ بن أبي 
رباح: لا تقلع في السرقة إلا اليد 
اليمنى فقط»ء ثم إن سرق - عُزْر 
وحبس . ش 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تمسك بظاهر الآية» والقول 
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شادء فيلزم ‏ على ظاهر الآية ‏ أن 
تقطع اليد ثم اليد ومذهب جمهور 
الفقهاء أن القطع في اليد من الرسغ» 
وفي 0 وروي عن 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن 
اقل نلبد مستبي وفي 
الرجل من نصف القدم. 

وقوله تعالى: ظجَرَآُ يما كَسَبَا4 
نصبه على المصدرء وقال الزجاج: 
مفعول لأجله. وكذلك: لتكلا ين 
شري , والتّكال: العذابء والتّكلُ: 
القيد. وسائر معنى الآية بيّنء وفيه 
0 حكاية . 

تفسير قوله عرز وجل: 
1 العلم أن 
من تاب من السرقة فندم على ما 
مضىء وأقلع في المستأنف. وأصلّح 
- برد د الظلامة إن أمكنه ذلكء وإلا 
فبإنفاقها في سبيل الله - وأضْلح أيضاً 
في سائر أعماله وارتفع إلى فوق» 
فإن الله يتوب عليه» ويذهب عنه 
حكم السرقة فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ وهو في المشيئة مرججوٌ له 
الوعدء وليس تسقط عنه التوبة حكم 
الدنيا من القطع إن اعترف أو شهد 
عليه. وقال مجاهد: التوبة 
والإصلاح هي أن يقام عليه الحدٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تشديد» وقد جعل الله للخروج 
من الذنوب بابين» أحدهما الحدٌء 
والآخر التوبة. وقال الشافعي: إذ إذ 
تاب السارقء وقَبْل د 
بأخذه فتوبته ترفع عنه حكم القطع 


قياساً على توبة المحارب. 


وقوله: ألم ملم الآية توقيفف , 


وتنبيه على العلّةِ الموجبة لإنفاذ هذه 


:5ه 


الأوامر في المحاربين والسرقة» 
والإخبارٍ بهذا التعذيب لقوم والتوبة 
على آخرين؛ وهي يلكه تعالى 
لجميع الأشياءء فهو بحق الملك» لا 
معقب لحكمه. ولا معترض عليه. 

وقوله تعالى: ذِييهًا رَسُولُ »> 
الآية تسلية للنبى يله وتقوية لنفسه 
بسبب ما كان يلقى من طوائف 
المنافقين وبني إسرائيل» والمعنى: 
قد وعدناك النصر والظهور عليهم» 
فلا يحزنك مايقع منهم خلال 

وقرأً بعض القراء: ليَرُنكَ4 بفتح 
الياء وضم الزاي؛. تقول 0 
«حزن الرجل» 0 الزاي» و 
«حرّنئُه» يفتحها. وقراً بعض القراء: 
«يُخْزِنك4 بضم الياء وكسر الزاي» 
لأن من العرب من يقول: «أحزنت 
الرجل» بمعنى: حَرَْتّه وجعلته ذا 
حُزْن. وقرأ الناس: «يُسرِعُونَ4 
وقرأ الحر النحوي: «يُشرعون» 
دون ألفء ومعنى المسارعة فى 
الكفر: البدار إلى نصره وإقامة 
حججه والسعي في إطفاء الإسلام 
به. 

واختلف المفسرون في ترتيب معنى 
فيمن المرادبقوله: 
د بوهم , وفي سبب نزول الآية - 
فأما سببها فرُوي عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء وابن عباس 
ذا | رضي الله عنهماء وجماعة أنهم 
قالوا: نزلت هذه الايات بسبب 
الرجم, 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


الآيةء وه 


وذلك أن يهودياً زنى بيهوديةء وكان 
في التوراة رجم الزناة» وكان يلو 
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إسرائيل قد غيروا ذلكء وردُوه جَلْداً 
وتحميم وجوه لأنهم لم يقيموا 
الرجم على أشرافهم» وأقاموه على 
صغارهم في القذْرء فاستقبحوا 
ذلكء وأحدثوا حكماً سووا فيه بين 
الشريف والمشروفء فلما هاجر 
رسول الله كه إلى المديئة زنى رجل ' 
من اليهود بامرأة» فروي أن ذلك كان 
بالمدينةء وروي أنه كان في غير 
المدينة في يهود الحجازء وبعثوا 
إلى يهود المدينة» وإلى حلفائهم من 
المنافقين أن يسألوا رسول الله كل 
عن النازلة» وطمعوا بذلك أن 
يوافقهم على الجلد والتحميم فيشتد 
رسول الله كله عن ذلك نهض في 
جملة من أصحابه إلى بيت 
المذراس» فجمع الأحبار هنالك» 
وسألهم عما في التوراةء فقالوا: إنا 
لانجد فيهاالرجم. فقال 
رسول الله كلّه: «إن فيها الرجمء 
فانشروها»» فنشرت» ووضع أحدهم 
يده على آية الرجمء فقال عبدالله بن 
سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا اية 
الرجمء فحكم رسول الله كل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ 
وروايات كثيرة» منها أنه روي أن 
رسول الله كه مر على يهودي 
ويهودية زنيا وقد مجُجلدا وحمماء 
فقال: «هكذا شرعكميامعشر 
يهود؟» فقالوا: نعمء فقال: «لاى 
ثم مشى إلى بيت المدراس 
وفضحهممء وحكم في ذيِيِك 
بالرجمء وقال: «لأكونن أول من 
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أحيا حكم التوراة حين أماتوهة. 
وروي أن الزانِييْن لم يكونا بالمدينة» 
وأن يهود فَدَك هم الذين قالوا ليهود 
المدينة: استفتوا محمداًء فإن أفتاكم 
بما نحن عليه من الجلد والنّجبِية 
فخذوه» وإن أفتاكم بالرجمء قاله 
الشعبي وغيره» وقال قتادة بن دعامة 
وغيره: سبب الآية وذكر اليهود أن 
بني النضير كانوا غزوا بني قريظةء 
فكان النضري إذا قتله قرظي قتل به» 
وإذا قل تشرى فرظياً أعطن الدية: 
وقيل: كانت دية القرظي على نصف 
دية النضريء» فلما جاءً النبي كله 
المدينة طلبت قريظة الاستواة» إذهم 
نا عم يرجعان إلى جدّء وطلبت 
الحكومة إلى رسول الله كَل فقالت 
النضير بعضها لبعض: إن حكم يما 
كنا عليه فخذوه وإلا فاحذورا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه النوازل كلها وقعت. ووقم 
غيرها مما يضارعها ويحسن أن يكون 


سبباً لفضيحة اليهود في تحريفهم | 


الكلم وتحرشهم بالدين» والروايات 
في هذا كثيرة ومختلقة. 

وقد يقي ع طرف ني 
الرجم: «فقام رسول الله ل إلى 


بيت مِذْرَاسهمٍ وقمنا معهة» وهذا 0 


يقتضي أن الأمر كان في آخر مدة 
النبي كلق لآن أَبا هريرة أسلم عام 
خيبر في آخر سنة ست من الهجرة» 


وقد كانت النضير أَجُليت وقريظ ‏ 


وقريش قتلتء واليهود بالمدينة لا 
شية» فكيف كان لهم بيت مِدُراس 
في ذلك الوقت؟ أو إن كان لهم بيت 
على حال ذلَّةٍ فهل كان النبي كله 





يحتاج -مم ظهور دينه إلى 


محاجتهم تلك المحاجة؟ وظاهر 
حديث بيت المدراس أنه كان في 
صدر الهجرة؛ اللهم إلا أن يكون 
ذلك من النبي يك مع عرّةٍ كلمته مِنْ 
حيث أراد أن يخرج حكمهم مِنْ 
أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من 
مذراسهم مع قدرته عليهمء وهذا 
عندي يبعد» لأنهم لم يكونوا ذلك 
الوقت يَحْرُنُونه» ولا كانت .له حال 


يُسَلَى عنها تله. 
وأما اختللاف الناس فيمن المراد 
بقوله: «أدّبت كه يُسرِعُونَ فى الْكْفْر . 


سضَّ تررح كَالوَا كا بأرهه وَكَرَ 
2 ين ويه » فقال السدي: نزلت 


في رجل من الأنصار زعموا أنه أبو 


1 لبابة إن عدالستر أارت إليه 5 


من الحكم؟ فأشار إلى - حلقه بمعنى 
أنه الذبح . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وأبو لبابة 00 
الصحابة» وهو وإن كان أشار بتلك 
الإشارة فإنّه قال: «فوالله ماازالت 
دما تمتى علبت أن يت الله 
ورسوله؛». ثم جاة إلى نسجد 
النبي كَل فربط نفسه بسارية من 
سواري المسجدء وأقسم ألا يبرح 
كذلك حتى يتوب الله عليه» ويرضى 
رسول الله كل عنهء فإنما كانت تلك 
الإشارة منه زلة جمله عليها إشفاقٌ ما 
على قوم كانت بينه وبينهم مودة 
ومشاركة قديمة؛ رضي الله عنه ؤعن 
جميع الصحابة . 
وقال الشعبي وغيره: نزلت الآية 


ف قوم من اليهود أرادوا سؤال 
النبي يل في أمر رجل منهم قتل ' 


آخرء فكلفوا السؤال رجلاً من 


المسلمين وقالوا: إن أفتى بالدية قبلنا 
3 وإنة أثتي بالقتل لم نقبل . 
ا 0 


قتل النضير وقريظة 5 


وقال عبدالله بن كثير» 0 


برررة 


رآ امنا باهم 2 تؤمِن 4 
. يراد.به المنافقون؛ وقوله بعد ذلك: 


«سَمَعُونَ لِلَكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَور 

َآحَرينَ © يراد به اليهود. 

وأما ترتيب معنى الآية بحسب هذه 

الأقرال: 1 ْ 
فيحتمل أن يكؤن المعنى: 5 

الرسول لا يحزنك المسارعون في 


الكفر من المنافقين واليهودء ويكون 


قوله: لسَيَمُونَ خبز ابتداء 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا 
يحزنك المسارعون في الكفر من 
اليهود» روعنتهم بأنهم دالوا ءَامَنَا 
بأَؤْهه وَلر مُؤْمِن لويم إلزاماً ش 
منه لهم من حنيثٌ حرفوا توراتهم 
وبدلوا أحكامها. فهم يقولون 
بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى» وقلوبهم غير مؤمنة» من 
حيث بَدُلوهاء وحجدوا ماافيها من 
نبوة محمد يَلِةِ وغير ذلك مما هو 
كفر. منهم. ويؤيد هذا التأويل قوله 
بعد هذا: 9رَمآ أُوْلَيِكَ بالْمُؤِْنَ4) 
ويجيء - على هذا التأويل - قوله: 
ورج دن حَاكُوا » كأنه قال: 
«ومنه»» لكن صرّح بذكر اليهود من 
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حيث الطائفةٌ السّماعة غَيْرُ الطائفة | وقيل لسفيان بن عَيَيْئَة: 


التي تبدل التوراة على علم منها. 
وقرأ جمهور الناس: يد 
ووجهها مذ تعب عن للم عا 


ترتيب من يقول: لايحزنك 


المسارعون من هؤلاءٍ سماعين» وأما " 


آي 7 


المعنى في قولة: «إسعلمون 

لكَذِب» نفيحتمل أن يكون صفة 
للمنائقين ولبني إسرائيل» لأن 
جميعهم يسمع الكذب بعضهم من 
بعض ويقبلونه.» ولذلك جاءةت عبارة 


سماعهم .في صيغة المبالغة» إذ 


المراد أنهم يقبلون ويستزيدون من 
ذلك ختم: وقوله تعالى: 
وإلكد 43 يحتمل أن يريد: 
سماعون للكذب» ويحتمل أن يريد: 
سماعون منك أقوالك من أجل أن 
يكونوا عليكء» وينقلوا حديثئك» 
ويزيدوا مع الكلمة أضعافها كذباً. 
وقرأ العسين وعيسى بن عمر: 
«للكذب4 بكسر الكاف وسكون 
الذال. 
0 يسمعون 
منهمء وذكر الطيري عن جابر أن 
المراد بالقوم الآخرين يهود فدك» 
وقيل: يهود خيبرء وقيل: أهل 
الزَانِيَيْنِء وقيل: أهل الخصام في 
القتل والدية. وهؤلاء القوم الآخرون 
هم الموصوفون بأنهم لم يأتوا 
النبي ع ويحتمل أن يكرد 
بمعنى: لسَمَعُونَ َو بمعنى 
جواسيس مُسْتّرقين للكلام لينقلوه 
لقوم آخرين» وهذا مما يمكن أن 
ينصف به المنافقون ويهود المدينة. 


هل جرى للجاسوس ذكر ا 
| في كتاب الله عز وجل؟. 


فقال: نعمء وتلا هذه 


الآيبة: « سملعون إن لقو 
لخي ا 

9 © تفسير تر 
عر 429 1 
قرأجمهور الناس: 
«الكر» بفتح الكاف 
وكسر اللام» وقرأ بععض 
الناس: #الكلّم» بكسر 


ّ 
١‏ يكرك تبك هم كرو 





4 1 1 7 


:. كمه 


001 0 


أَنَّهمَكَا علي شبداء فلا 


وأخكون ادويق كتتاقيلا 


عي 


















شوك كارن 0 
فت التفسيلي © و35 057 قوست | 
8 2 ينه كر أله يترا وَصَحَ من يمر ذلك : 


١‏ دَمَآأولهكَيالمُؤمنيت © إِنَآأْرَلَ اتسنا ا« 
8 ل 0 يفت الي لازي 


هعادو مدي ينون وا لحبَاريمَا أن سَمُحَفْظ و ونكت 


1 سرع ىَ - 


ذا نفس لتقي اس 1 : 


> معوروهسى ب 


.- 
سه سو 18 0 
الفسدد 7 

1 





02 . 
0 يتككُم : 





















الحافير ب -- :الأ َال ال الولح : 
روفي لخ ة ني 8 قِصَا ص قم كمَنتصككك بد مهُو نردوم صن 3 
(كلمة). ٠‏ 00 0 

عو 7 ركم يمرل مهملع 0 هم الظلِمُونَ (ن 
وقوله تعالى: 9يَرفودَ ا مي 0 
الْكلم»ى صفة لليهود فيما 


حرفوا من التوراة» إذ ذاك أخطر أمر 
حرفوا فيه» ويحتمل أن يكون صفة 
لهم وللمنافقين فيما يحرفون من 
الأقوال عند كذبهمء لأن مبادىء 
كذبهم لا بد أن تكون من أشياة 
قيلت أو فعلت. وهذاهو الكذب 
المُرْيْن الذي يَقُرْبٍ قبوله. وأما 
الكذب الذي لا يُرُْفد بمبدإ فقليل 
الآثر في النفوس . 

وقوله: دين بَنْد مَرَاضِيِة4 أي: 
من بعد أن وضع مواضعه وقصدت 


به وجوهه القويمة» والإشارة بهذا ل 


قيل: هي إلى التخميم والججلّد في 


الزنى. وقيل: هي إلى قبول الدّية 


في أمر القتل» وقيل: إلى إبقاءِ عِرْة 
النضير على قريظة» وهذا بحسب 
الخلاف المتقدم في الآية. 

ثم قال تعالى لني على جهة قطع 


سل 


4 فيهم: رمن يرد أللَهُ وتَلتَمَ 


















هن َنِْدَك لم يرت أله سَيمأه. 
أ لا تُنبع نفسك أمرهمء والفتئة. 
: المحنة بالكفر والتعذيب في 
ثم أخبر تغالى عنهم أنهم 
الذين سبق لهم في علم الله ألا يطهر. 
قلوبهم» وأن يكونوا مُدَنْسين بالكفرء 
ثم قرر تعالى لهم الخزي في الدنياء 
والمعنى: بالذلة والمسكنة التي 
انضربت عليهم في أقطار الأرض» 
وفي كل أمةء وقرر لهم العذاب في 
الآخرة يكفرهم . 
وقوله: ملعيو نَ إلْكَذِي4ك إن 
كان الأول في بني إسرائيل فهذا 
تكرار تأكيد ومبالغة» وإن كان الأول 
في المنافقين فهذا خبر أيضاً عن بني 
إسرائيل . 
وقوله تعالى: «أَكَلُونَ ِلمّحَتٍ» 
فكّالون بناءُ مبالغة» أي : يتكرر أكلهم 
له ويكثر. والسّحَْتٌُ: كل ما لا يحل 


2 7 


7 
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كسبه من المال. وقراً نافع» وابن 
عامر. وعاصم» وحمزة: « السّحت ش42 
ساكنة الحاء خفيفة» وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء. والكسائي : «الشخت» 
00 ة الحاء مثقلة مثقلة 0 ين 
ل بكسر السين وسكون 
الحاء؛ واللفظة مأخوذة من قولهم : 
تت وانسك: إذا استأصل 
وأذهب» فمن الثلاثي قوله تعالى: 
ومع :10ت :رمن اللرساعتي 
قول الفرزدق: 


والسشخت والسْححت ‏ بضم السين 
وتخفيف الحاء وتثقيلها: لغتان في 
37 الشيء المسحوت. والسّحخت - 
بفتح السين وسكون الحاء: 
المسيدم سُمَى به المسحوت» كما 
شدين المهيد صيداً في قوله عز 
ودلا «لا لوا ألصَيد وَأسْم ىه 
وكما سمي المرهون رهناء وهذا 
كينب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فسمي المال الحرام سحتاً لأنه يذعب 
وتستأصله النوب» كما قال عليه 
السلام: «من جمع مالا من مهاوش 
أذهبه الله في تهابر؛. وقال مكي: 
سمي المال الحرام سحتاً لأنه يذهب 
من حيث يسحت الطاعات» أي : 
يذهب بها قليلاً قليلاء وقال 
المهدري: من حيث يسحت 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مردودء لأن السيئات لا تحبط 
الحسنات»ء اللهم إلا أن يقدر أنه 


يشغل عن الطاعات» فهو سحتها من 
حيث لا تعمل» وأما طاعةٌ حاصلة 
فلا يقال هذا فيهاء وقال المهدوي: 
سمي أجر الحججام سحتاً لأنه يسحت 
مُرُوّة آخذه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أشبه. 
قال الطبري: أصل السحت كُلَبُ 
الجوع. يقال: فلان مسحوت المعدة 
إذا كان لا يُلْقَى أبداً إلا جائعاً يذهب 
مافى معلتهء فكان الذي يرتشي به 
من الشره مثل ما بالجائع أبدأ لا 
يشيع ٠‏ 7 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك بأن الرشوة تنسحت» فالمعنى 
هو كما قدمئاف وفي عبارة الطبري 
بعض اضطراب» لأن مسحوت 
مده هو مأخوذ من الاستئصال 
والذهاب» وليس كَلَبٍ الغرث أصلاً 
للسحت. والسحتٌ الذي عني أن 
اليهود يأكلونه هو الرشا في 
الأحكامء والأوقاف التي تؤكل 
ويُرفد أكلّها بقول الأباطيل وخدع 
العامة ونحو هذا. 
وقال أبو هريرة» وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: مَهْر البغي 
سحتء وعَْسْبٌُ الفح سخت» 
وكسشبٌ الحَجام سختء وثمن 
الكَلْب والخمر سحت . وقال ابن 
مسعود: السحت أن يهدي لك من 
قد أعنته فى حاجته أو حقه فْتَقْبّل 
قيل لعبدالله: ما كنا نَعُدُ السحت إلا 
الرشوة في الحكم.ء قال: ذلك 
الكفرء وقد روي عن ابن مسعود. 
وجماعة كثيرة أن السحت هو الرشوة 
في الحكم. وروي عن النبي كله أنه 


قال: «كل لحم نَبَت من سحت فالتار 
أولى به»» قيل: يا رسول اللهء ما 
السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكل ما ذكر في معنى الست فهو 
أمعلة. ومن أعظمها الرشوة في 
الحكمء والأجرة على قتل النفس» 
وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل. 

وقوله تعالى: #قّإن جَآمُوكَ فَأحَكُم 
نيم أو عرض عَنبعَ 6 تخضيير 
للنبي كَل ولحكام أمته بعده في أن 
يحكم بينهم إذا تراضوا في نوازلهم . 
وقال عكرمة» والحسن: هذا التخيير 
منسوخ بقوله: «وَنٍ احم يتئم يمآ 
أنزَّلَّ أنّهُ»#. وقال ابسن عباس» 
ومجاهد: نُسخ من (المائدة) آيتان» 
قوله تعالى: «ولا المَليدَ4؛ نسختها 


آية السيفهء وقوله: 9أو أَعرْضُ 


عَبَْح 4 نسختها: ورَآنٍ عَم ينبم 
ينا أرَلَ ند» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال كثير من العلماء: هي محكمة. 
وتخيير الحكام باق. وهذا هو 
الأظهر إن شاء الله. 

وفِقّه هذه الآية أن الأمة فيما علمتٌ 
مجمعة على أن حاكم المسلمين 
يحكم بين أهل الذمة في التظالم» 
ويتسلط عليهم في تغييره» وينقّر عن 
صورته كيف وقع فيغير ذلك؛ ومن 
التظالم حبس السلع المبيعة. 
وغصّب المالء وغير ذلك. فأما 
نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من 
أحدهم للآخر» وإنما هي دعاوي 
محتملة. وطلب مايحل ومالا 
يحل» وطلب المخرج من الإثم في 
الآخرة: فهذه هي التي الحاكم فيها 
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مُخَيّره وإذا رضي به | لخصمان فلا 
بد مع ذلك من رضى الأساقفة أو 
الأحبار ؛ قاله ابن القاسم في العتبية . 
قال: وأما إن رضي الأساقفة دون 
الخصمين» أو الخصمان دون 
الأساقفة» فليس له أن يحكم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وانظر إن رضي الأساقفة لأشكال 
الخصمات» فإنها تحتمل الخلاف» 
من الأحبار تكيرٌ فْحَكُمْ الحاكم» ثم 
أراد الأحبار رد ذلك الحكمء وهل 
تستوي النوازل في هذاء كالرجم في 
زَائييْنء والقضاءِ في مال يصير من 
أحدهما إلى الآخر؟ وانظر إذا رضي 
الخصمان هل على الحاكم أن 
يستعلم ما عند الأحبار» أو يقنع بأن 
الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم . 
وقال ابن عبياس» ومجاهفد» 
وغيرهما: قوله تعالى: ظتَإن 
جاءوك» يعني أهل نازلة الزانين 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ثم الآية بعد تتناول سائر النوازل» 
والله أعلم. 
9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
أَمْن الله تعالى نبيه يَكة من ضررهم 
إذا أعرض عنهم» وحمّر في ذلك 
شأنهمء والمعنى: إنك منصور ظاهر 
الأمر على كل حالء وهذا نحو من 
قوله تعالى للمؤمنين: ظلن 
ثم قال تعالى: وان َكَنْتَ » 


أي : اخترت أن تحكم بينهم في 


همه 


نازلةٍ ماء «فاحكم يَتََُم بِالْقِسَل4» 
أي: بالعدل» يقال: 1 00 
إذا عدل وحكم بالحقء وقَسَّط: إذا 
جارء ومنه قوله: رأ الْقَسِظونَ 
تَكَاا لِجَهَتَرَ حَطبًا 2.448 ومحبّة الله 
للمقسطين ما يظهر عليهم من نعمة. 
ثم ذكر الله تعالى بعد تحكيمهم 
للنبي يَْةِ بالإخلاص منهم» ويبين 
بالقياس الصحيح أنهم لا يحكمونه 
إلا رغبة في ميله في هواهمء 
وانحطاطه في شهواتهم» وذلك أنه 
قال: «وَكِفَ يحَيُْوتكَ 4 بنِيّة صادقة 
وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 
يصدقون بهء وينبوةٍ الآتى بهء وتولوا 
عن حكم الله فيهما؟ فأنت الذي لا 
يؤمنون بك» ولا يصدقونك» أحرى 
بأن يخالفوا حكمك . وقوله تعالى: 
35 1 في التوراة ف في لحي وما 
أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها 
أمر الله تعالى. وقوله تعالى: 9وَمّ1 
ولَكَ يالمُؤْنِنَ4 يعني بالتوراة 
وبموسىء وهذا إِلزامٌ لهم» لأن من 
خالف حُكُم كتاب الله و 
الإيمان به قلقةٌ. وهذه الآية تُقَوَي أن 
قوله في صدر الآية: شمن لست 
كَالْوَا ءَآمَنَا بأفْتههمر وَل ثُوّمِن 
لوبهم 4 أنه يراد به اليهود. 

وقوله تعالى: جِإنّآ دنآ َلتَرْرنةَ # 
الآية ‏ قال قتادة: ذكر لنا أن 
رسول الله كَلِ كان يقول ‏ لما أنزلت 
هذه الآية -: «نحن اليوم نحكم على 
اليهود وعلى من سواهم من أهل 
الأدبان» والهدى: الإرشاد في 
السعتقد والشرائع» والنورٌ: ما 
يستضاءًٌ به من أوامرها ونواهيهاء و 
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ليت الدِنَ أَسْلموا4 هم من 
بُعث من لدن موسى بن عمران إلى 
مدة محمد يِه هذان طرفا هذه 
الجماعة المذكورة في هذه الآية» و 
«آَكيوا4 معناه: أخلصوا وجوههم 
ومقاصدهم لله تعالى. وقوله تعالى: 
طِلِلَذِنَ مَانُواُ4 متعلق ب ليَمَكم4: 
أي : يحكمون بمقتضى التوراة لبني 
إسرائيل وعليهمء وقوله تعالى: 
«وَالرَْيونَ 4 عطف على طالكِنَ 9 _ 
أي: ويحكم بها الربانِيُونَه وهم ' 
العلماك. وفي البخاري قال: 
الرَبّاني: الذي يُرَبِي الناس بصغار 
العلم قبل كباره. وقيل: الرباني: 
منسوب إلى الرب» أي: عنده العلم 
به ويدينهة وزيدت النون في (ربّاني) 
ميالغة» كما قالوا: منظراني» 
ومَخُبّراني» وني العظيم الرقبة: 
رقباني. والأحبار أيضاً: العلمائ 
0 ويقال: 
؛ وكثر استعمال الفتح فيه 
ل ن الحبر الذي يكتب 
به. وقال السدي: المراد هنا 
بالربانيين والأحبار الذي يحكمون 
بالتوراة: ابنا صورياء كان أحدهم 
ريانيً» والآخر حبراء وكانا قد أعطيا 
النبي كل عهداً ألا يسألهما عن شيءٍ 
من أمر التوراة إلا أخبراهيهء 
تسألهما عن آية الرجم قأخبراه به 
على وجهههء فنزلت الآية مشيرةً 
إليهما . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء والرواية الصحيحة أن 
ابْتَيْ صوريا وغيرهم جحدوا أمر 


الرجمء وفضحهم فيه عبدالله بن 
سلامء وإنما اللفظ عام في كل حبر 
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مستقيم فيما مضى من الزمان. وأما 
في مدة محمد يك فلو وجد لأسلمء 
فلم يُسَمٌ حبراً ولا ربانياً. 

وقوله تعالى: «يمًا أسَتُحِنظوأه 
أي: بسيب استحفاظ الله تعالى 
إيباهم أمر التوراة» وأخذه العهد 
عليهم في العمل والقول بهاء 
وعرفهم ما فيها فصاروا شهداء عليه 
وهؤلاء ضيّعوا لما استُحفظوا حتى 
تبدلت التوراقء والقرآن بخلاف هذا 
لقوله تعالى: 8 وَإنَا لم لَحفِظويه 
والحمد لله وقوله تعالى: «مَلَا 
تَحَسّوَا ألكساس وَأحْتَوْيع حكاية ما 
فيل العلماء بني إسرائيل» وقوله: 


سم 2 كك 


دول مَسْتَروا يق نا قلأ نهي 
عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم»ء 
والنّحيّل للدنيا بالدين» وهذا المعنى 
بعينهيتئناول علمءً هذه الأمة 
وحكامهاء ويحتمل أن يكون قوله 
تعالى: ما تَحَعَوًا ألتتامت» إلى 
آخر الآية خطاباً لأمة محمد 2 
واختلف العلماءٌ فى المراد بقوله 
تعالى: ورك ل مسكردينا أرل انه 
تأركبة م الكيزر» _: 

فقالت جماعة: المرادٌ اليهودٌ ب 
[الكافرين ‏ والظالمين - والفاسقين] 
ورُوي في هذا حديث عن النبي كَل 
من طريق البراء ابن عازب. 

وقالت جماعة عظيمة من أهل 
العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم 
بما أنزل الى ولكنه في أمراء هذه 
الأمة كفر معصية لا يُخرجهم عن 
الإيمان. 

وقيل لتحديفة بق البماتة؟ أدؤلت 
هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: 


نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن 


كان لكم كل حلوةء ولهم كل مُرّة 
لتسلكن طريقهم قدر الشراك. 

وقال الشعبي: نزلت: [الكافرون] 
في المسلمينء و [الظالمون] في 
اليهودء و [الفاسقون] في النصارى. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاًء إلا 
إذا صح فيه حديث عن النبي كَل 
إلا أنه راعى من ذكر مع كل خبر من 
هذه الثلائة» فلا يترتب له ما ذكر في 
المسلمين إلا على أنهم خوطبوا 
بقوله: طمَلا تَحَسَوًا التساس». 
وقال إبراهيم النّجّعي: نزلت هذه 
الآيات في بني إسرائيل؛ ثم رضي 
لهذه الأمة بها. 

() تفسير قوله عز وجل : 

الكتب في هذه الآية هو حقيقة 
كتب في الألواح» وهو بالمعنى كتب 
فُرْض وإلزام. والضمير في 
9عَيهِمْه لبني إسرائيل وفي 
« نبا للتوراة. وقرأً ابن كثيرء وأبو 
عمرء وابن عامر: «ِأنَّ النَفسَ 
بألتَِي6 بنصب [النُفس] على اسم 
[أَنّاء وعطف ما بعد ذلك منصوباً 
على [النّفْس]ء ويرفعون «والجُروحٌُ 
قِصَاصٌ» على أنها جملة مقطوعة. 
وقرأً نافع وحمزة» وعاصم بنصب 
ذلك كله و «يِصَاضٌ» خبر [أَنْ]» 
وروى الواقدي عن نافع أنه رفع 
«والجروحُ4» وقرأ الكسائي «أن 
النْفْسَ بالنفس» نصباء ورفع ما بعد 
ذلكء. فمن نصب 9« وَالْمَ» جعل 
عطف الواو مشركاً في عمل [أَنَ]ء 
ولم يقطع الكلام ممًا قبله ومن رفع 
«والعَينُ4 فيتمثل ذلك من الإعراب 
أن يكون قطع مما قبلء وصار 


عطف الواو عطف جملة كلام» لا 
عطف تشريك في عامل» ويحتمل 
أن تكون الواو عاطفة على المعنى» 
لآن معنى قوله: «وكبنا عَم فآ أن 
أَلنّفْسَ بآلتّفين» قلنا لهم: النفس 
بالنفس» ومثله: لما كان المعنىي في 
قوله: طبَطْرتُ يح ولد علد #8 
اكاب وَأبارَ كأ من تمن ©© ...»> 
يُمْتَحون كُأسأً مِنْ معين ‏ عطفٌ 
«وحوراً عيناً» على ذلك. وهذا 
على قراءة» «وحوراً عيناً» بالنصب 
ويحتمل أن يعطف قوله: 
ؤوَالتتَت» على الذكر المستتر في 
الطرق الذي هو الخبرء وإن لم يُوَكْد 
المعطوف عليه بالضمير المنفصل 


' كما أُكَد في قوله تعالى: 8إِنَّهُ يكم 


ير مي عرو داس ممم ” 


هُوٌ ويِلمُ من حَيثُ لا و4 وقد 
جناء مدئله :غير مؤكد في نول تغالى : 
(مآ أدْركنا وَل ءابآؤنا4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولسيبويه رحمه الله في هذه الآية أن 
العطف ساغ دون توكيد بضمير 
منفصلء لأن الكلام طال ب [لآ] في 
قوله جرلا َابَآوُتَاه فكانت [لاه] 
عوضاً من التوكيدء كما طال الكلام 
في قولهم: «حضر القاضي اليوم 
امرأدّق قال أبو علي: وهذا يستقيم 
أن يكون عِرَضاً إذا وقع قبل حرف 
العطف؛ فهناك يكون عوضا من 
الضمير الواقع قبل حرف العطف. 
زأنا إزاوف تكرت الجللة 1لا 
يَسِد مسد الضف ألا ترى أنك لو 
ل : «حضر امرأة القاضي اللوم؛ لم 
يُعْن طول الكلام في غير الموضع 
الذي ينيغي أن يقع فيه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وكلام سيبويه متجه على النظر 
النحويء وإن كان الطول قبل حرف 
العطف أتم» فإنه بعد حرف العطف 
مَؤَبْرء لا سيما في هذه الآية» لأن 


نفي» ونفت هي أيضاً عن الآباءى» 
فتمكن العطف. قال أَبو علي: ومن 
رفع «والجِرُوحٌ قِصَاص» فقطعه مما 
قبله» فإن ذلك يحتمل هذه الوجوه 
الثلائة التي احتملها رفع والْعَيِنُ». 
ويتجوز أن يمشايفت: «والجُروخخ» 
ليس على أنه نينا كُتب عليهم في 
التوراة» ولكن على استئناف إيجاب 
وابتداء شريعة.» ويُقَوّي أنه من 
المكتوب عليهم نصٌبٌ من نصبه. 
ورَرَى أنس بن مالك عن النبي كَل 
أنه قراً: «أنٍ النّفس بالنفس» 
بتخفيف أَن) ودفع [الثفس]ء ثم 
رفع ما بعدها إلى آخر الآية» ود 
أببي بن كعب ينصب «النّفس» وما 
بعدهاء ثم قرأ: «وأن الجروحُ 
قصاص؟ بزيادة (أن) الخفيفة» ورفع 
[الجروح]. 

ومعنى هذه الآية الخبرٌ بأن الله 
تعالى كتب فرضاً على بني إسرائيل 
أنه من فتل فسا فيجب في ذلك أذ 
نفسبهء ثم هذه الأعضاءٌ المذكورة 
كذلك. ثم استمر هذا الحكم في 
هك الأمة يما لم مين شرع 
النبي َل وأحكامهء ومضى عليه 
إجماع الناس . 

وذهب قوم من العلماءٍ إلى تعميم 
قوله: 9َالتْس يف4 فقتلوا الحر 
بالعبدء والمسلم بالذمي. والجمهور 
على أنه عموم يراد به الخصوص في 
المتمائليّن» وهذا مذهب مالك» وفيه 


الحديث عن النبي يله : «لا يقتل 
مسلم بكافر»ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: رخص الله لهذه 
الأمة ووسع عليها بالدّية» ولم يجعل 
لبني إسرائيل دية فيما نزل على 
موسى وكتب عليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذه الآية بيان لفساد فعل بني 
إسرائيل في تعزز بعضهم على 
بعضء وكون بني النضير على 
الضُعف في الدّية من بني قريظة» أو 
على ألا يقاد بينهم» بل يُقنع بالدذية» 
ففضحهم الله بهذه الآية» وأعلم أنهم 
خالفوا كتابهم. وحكى الطبري عن 
ابن عباس: كان بين حَيّين من 
الأنصار قتال فصارت بينهم قتلى؛ 
وكان لأحدهما طول على الآخرء 
فجاء النبي يله فَجَعَلَ الحرٌ بالحرٌ 
والعبد بالعبدِء قال الثوري: وبلغني 
عن اين عباس أنه قال: ثم نسختها 
النفس بالنفس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ردك قوله بعالت 1 99المرج 
يِصَاصٌ # هو عموم يراديه 
الخصوص في جراح الفّودء وهي 
التي لا يخاف منها على النفس . وأمًا 
ما خيف منه كالمأمومة وكسر الفخذ 
ونحو ذلك فلا قصاص فيهاء 
والقصاص مأو من قص الأئر» 
وهو اتباعه» فكأن الجاني يُقتص 
أثره ويُتبع فيما سئْهء فيُقتل كما 
وقوله تعالى: #فَمن تَصَدَّفَتَ بو 
فهو هر كار لم4 يحتمل ثلاثة معا 
أحدها: أن تكون [مَنْ] 0 
أو وليّ القتيل» ويعود الضمير في 


قوله: 4 عليه أيضاًء ويكون 
المعنى: إن من تصدق بجرحه أو دم 
وليّه فعفا عن حقه في ذلك. فإِن 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه» 
ويعظم الله أجره بذلك ويكفر عنهء 
وقال بهذا التأويل عبدالله بن عمرء 
وجابر بن زيدء وأبو الدرداءء وذكر 
أنه سمع النبي يَكِةِ يقول: «ما مِنْ 
مسلم يُصاب بشيء من جسده فيهبه 
إلأ رفعه الله بذلك درجةء وحط عنه 
خطيئة؛. وذكر مكي حديثاً من طريق 
الشعبى أنه يحط من ذثنوبه يقدر ما 
اسن لكي والله أعلم» وقال به 
أيضاً قتادق» والحسن. ٠‏ 

والمعنى الغاني أن تكون [مَنْ] 
للمجروح أو ولي القتل»؛ والضمير 
في م يعود على الجارح أو 
القاتل إذا تصدق المجروح على 


الجارح بجرحه وصفح عنه» فذلك 


العفو كفارة للجارح عن ذلك 
الذنب» فكما أن القصاص كفارة» 
فكذلك العفو كفارة» وأما أجر 
العافي فعلى الله تعالى. وعاد 
الضمير على من لم يتقدم له ذكر لأن 
المعنى يقتضيهء قال بهذا التأويل ابن 
عباسء وأبو إسحق السبيعي. 
ومجاهدء وإبراهيم» وعامر الشعبي» 
وزيد بن أسلم. 

والمعنى الغالث أن تكون [مَنْ] 
للجارح أو القاتلء والضمير في 
ط« يعود عليه أيضاء والمعنى: إذا 
جنى جان فجهل وخفي مر 
فتصدق هو بأن عرف بذلك ومكن 
الحق من نفسه فذلك الفعل كفارة 
لذنبه» وذهب القائلون بهذا التأويل 
إلى الاحتجاج بأن مجاهد قال: إذا 
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المصاب من أصابه فاعترف له 
المصيبٌ فهو كفارة للمصيب» وروي 
أن عروة بن الزبير أصاب عيْن إنسان 
عند الركن وهم يستلمون» فلم يدر 
المصاب من أصابهء فقال له: 
عروة: أنا أصبتك» وأنا عروة بن 
الزبير» فإن كان بعينك بأس فأنا بها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وانظر أن «تصَدََّت» ‏ على هذا 
العأويل يمل أن يكون سن 
الصدقةء ومن الصدق. 

وذكر مكي بن أَبي طالب أن قوماً 
تأولوا الآية أن المعنى: والجروح 
قصاصء فمن أعطى ديّة الجرح 
وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا 
رضيت منه وقبلت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا تأويل قلقى. 


0 عن د ا 00 
ءاثرهم بعيسى أبن م مصّد فالمابين يديه من | 


د 
م م ل ا ل ل مه ار م ص ك ل 1 ع عر له ل 
| التورحة وءاسْله الإيجيل فيه هدى ونور ومصه قالمابين 2 


َتنا |1 


لس مط رم 7 
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وقد تقدم القول على قوله 
5 تعالى: لون لَرَ يحَكْر 
يمآ أَنْرَلَ أنَم» الآية. وفي 
8 يفتحت أنيا بن كعب: 
| «ومن يتصدُق به فإ كقارة 
الدع 2 
© © تفسير قوله 
© عز وجل: 

عيسى كان في قفاء مجيء 


يس 
5 


- 





5 التبيّين وذهابهم» والضمير 
في نارهم للنبيّين 
| المذكورين في قوله: 
اطع )ا أتيرت» 
0 وظمُصَرد حال مؤكدة» 
ول الترَة بين يدي 
عيسى لأنها جاءت قبله 
كما أن رسول الله يله بين يدي 
الساعة. وقد تقدم القول في هذا 
العدن في غير موضيع. 

و الْإِيجيلَ4 اسم أعجمي ذهب به 
مذهب الاشتقاقء. من نجل إذا 
استخرج وأظهرء والناس على قراةته 
بكسر الهمزة إلا الحسن بن أبي 
الحسن فإنه قرأ «الأنجيل» بفتح 
الهمزة» وقد تقدم القول على ذلك 
في أول سورة آل عمران. 

والهدى: الإرشاد والدعاءٌ إلى 
توحيد الله وإحياء أحكامه . والنون: 
مافيه مما يستضاء به و «مُصَدَة4 
حال مؤكدة معطوفة علي موضع 

الجملة التي هي: لآفِهِ هُدَّى» 
فإنها جملة في موضع الحال» وقال 
مكي وغيره: لمُصَدْة معطوفٌ على 
الأول. 

قال القاضي أبو مجمد رحمه الله: 








وفي هذا قلق من جهةاتساق 
المعاني . 

وقرا الناس: وَهُدَى وَمَرَعِظ» 
بالتّضبء وذلك عطف على 
«مصدق»». وقراً الضحاك: طوَهُدَى 
ومَؤْعظةٌ» بالرفعء وذلك متجهء 
وخص المتقون بالذكر لأنهم 
المقصود به في علم الله وإن كان 
الجميع يُدعى ويُوعظ»ء ولكن ذلك 
على غير المتقين عمى وحيرة. 
وقرأأبي بن كعب: «وَأن 
لِيخكم» بزيادة «أنى وقراً حمزة: 
لولِيحْكُمَ» بكسر اللام وفتح الميم 
على لام (كي) ونصب الفعل بهاء 
والمعنى: وآنيناه الإنجيل ليتضمن 
الهدى والنور والتصديق ليحكم أهلّه 
بما أنزل الله فيهء وقرأ ياقي السبعة: 
«ولْيحْكُمْ» بسكون اللام التي هي 
لام الأمرء وجزم الفعل» ومعنى أمره 
لهم بالحكمأي: هكذايجب 
عليهم؛ وحسن عقب ذلك التوقيف 
على وعيد من خالف ما أنزل الل 
ومن القراء من يكسر لام الأمر 
ويجزم الفعل» وقد تقدم نظير هذه 
الآية»ء وتقريره هذه الصفات لمن لم 
يحكم بما أنزل الله هو على جهة 
التأكيد» وأصوب ما يقال فيها أنها 
تعم كل مؤمن وكل كافرء فيجيءٌ 
كل ذلك في الكافر على أتم 
وجوههء وفي المؤمن على معنى كفر 
المعصية وظلمها وفسقها. 

وأخبر تعالى يَعْدُ بنزول هذا 
القرآن» وقوله: 8 بآلَِقٌ» يحتمل أن 
يريد: مضمناً الحقائق من الأمورء 
فكأنه تؤلببهاء ويحتمل أن يريد أنه 
أنزله بأن حق ذلكء لا أنه وجب 
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على الله.ء ولكن حق في نفسه. 
وأنزله تعالى صلاحاً لعباده» وقوله: 
لينَ ألكتب» يريد من الكتب 
المنزلة» فهو اسم جنسء واختلفت 
عبارة المفسرين في معنى مُهْيِمِنِ - 
فقال ابن عباس: لرَمُهتِينًا4: 
شاهداء وقال أيضاً: مؤتمناًء وقال 
ابن زيد: معناه: مصدقاًء وقال 
الحسن بن أب الحسن: أميناًء 
وحكى الرَججاج: قريباء ولفظة 
المهيمن أخص من هذه الألفاظء 
لأن المهيمن على الشيءٍ هو المعنيٌ 
بأمره» الشاهد على حقائقه» الحافظ 
لحاصله» فلا يدخل فيه ما ليس منهء 
والله تبارك وتعالى هو المهيمن على 
مخلوقاته وعباده. والوصي مُهَيُمن 
على محجوريه وأموالهم» والرئيس 
مهيمن على رعيته وأحوالهم. 
والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب 
يشهد بما فيها من الحقائق» وعلى ما 
نسبه المحرفون إليها فيصحح 
الحقائق ويبطل التحريف» وهذا.هو 
شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين» 
ومهيمن: بناءً اسم فاعل» قال أبو 
عبيدة: ولم يجىغ في كلام العرب 
على هذا البناء إلا أربعة أحرف» 
وهي: مُسَيْطرء ومُبَيْطرء ومُهُيمن» 
ومُجَيْمره وذكر أبو القاسم اجاج - 
في شرحه لصدر أدب الكتاب ‏ 
ومُبَئِقرء يقال: بَيْقر الرجل إذا سار 
من الحجاز إلى الشام؛ ومن فق إلى 
أفق» وبَيْمّر أيضاً: لعب البَيُمّرى» » 
وهي لعبة يلعب بها الصبيان» وقال 
مجاهد: قوله تعالى: 9وَمهَئِينًا 
عَبنهِ4 يعني محمداً يَكْةُ هو مؤتمن 


على القرآن. 


4ه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وغلظ الطبري رحمه الله فى هذه 
اللفظة على مجاهدء فإنه فسّر تأويله 
على قراةة الناس : لمهي بكسر 
الميم الثانية فبعٌد التأويل» ومجاهد 
رحمه الله إنما يقرأ هو وابن 
محيصن: طمُهَيْمَناً عليه» بفتح 
الميم الثانيةء فهو بناءاسم 
المفعول». وهو حال من الكتاب 
معطوفة على قوله: طمُسَدا ع 
وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو 


محمد وَل و ع4 في موضع ' 


رفع على تقدير أنها مفعولٌ لم يُسم 
فاعلهء هذا على قراءة مجاهدء 
وكذلك مشى مكيّ رحمه الله وتوغل 
في طريق الطبري في هذا الموضعء 
قال أبو العباس محمد بن يزيد 
المبرد رحمه الله: مُهَيِمن أصله: 
مُؤَيْمن ‏ من أمين ‏ أبدلت همزته 
هساءء كما قالوا: أَرقْتٌ الماءَ 
وهرقتهء قال الزجاج: وهذا حسنٌ 


| على طريق العربية؛ وهو موافق لما 


جاء في التفسير من أن معنى 
مهيمن: مؤتمن. وحكى ابن قتيبة 
هذا الذي قالها المبرد في ب بعضص 


كتبهء فحكى النقاش أن ذلك بلغ 


تعلباً فقال: (إن ما قال ابن قتيبة 


رديءً» وقال: هذا باطل» والوئثوب 
على القرآن شديد»ء وهو ما سمع 
الحديث من قوي ولا ا ضعيف» 
وإنما جمع الكتب». انتهى كلام 
5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقال من مهيمن: َيْمَنَ الرجل على 
الشيء» إذا حفظه وحاطه وصار قائما 
عليه أميئاً. ويحتمل أن يكون 
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[مُصَدقاً - ومُهّيمناً] حاليْن من الكاف 
في 9إِلّكَ4» ولا يخص ذلك قراءة 


مجاهد وحده كما زعم مكي . 
(9) تفسير قوله عز وجل: 


قال بعض العلماء: هذه ناسخة 
لقول: طآْ أَعَرِضَ عَنْيمٌ 24 وقد تقدم 
ذكر ذلك. وقال الجمهور: إنه ليس 
بنسخ» وإن المعنى: فإن اخترت أن 
تحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ثم حذر تعالى نبيّه من اتباع 
أهوائهم. أي : شهواتهم وإرادتهم 
التي هي هوى ورسول للنفس» 
والنفس أمارة بالسوءء فهواها مُرْدٍ لا 
محالة؛ وحسّن هنا دخول (عن) في 
قوله: عَنًا جَاهكَ مِنَ أَلْحَيّ » لما 
كان الكلام بمعنى: لا تنصرف أو لا 
تزحزح بحسب أهوائهم عما جاءك . 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
عروسل: لكل حمل جَعَلنَا كم يرْعَةٌ 
نك 4 - فقال علي بن أب طالب 
رضى الله عنه» وقتادة» وجمهور 
المتكلمين: المعنى: لكل أمة منكم 
جعلنا شرعة ومنهاجاء أي : لليهود 
شرعةٌ ومنهاج. وللنصارى كذلك» 
وللمسلمين كذلك. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندهم في الأحكامء وأما في 
المعتقد فالدين واحد لجميع العالم» 
توحيد وإيمان بالبعث وتصديق 
للرسل» وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
عدداً من الأنبياء شرائعهم مختلفة» 
ثم قال لنبيه يك : لأوْكِيكَ لذن هَدَى 


درم معد اله : : 
أنه فبْهُدَهُمُْ أَكْمَدِة#. فهذاعن 


العلماءٍ في المعتقدات فقطء فأما في 
الشرائع فهذه الأية هي القاضية فيها: 


كه م علس 


سْرَعَهَ ومِنهاجًا 4 . 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول عليه الناس - ويحتمل 
ع « نَل جَمَلَنَا جَمَلنَا 
سْرْعَةٌ يناه الأمم كما 

قدمناء ويحتمل أن يكون المراد 
الأنبيا لا سيّما وقد تقدم ذكرهم 
وذكر ما أنزل عليهمء وتجيءٌ الآية 
مع هذا الاحتمال في الأنبياء تنبيهاً 
لمحمد كَلْكَ أي: فاحفظ شرعتك 
ومنهاجك لئلا يستزلّك اليهود 
وغيرهم في شيء منه 

والمتأولون على أن الشّرعة 
والمنهاج في هذه الآية لفظان بمعنى 
واحدء وذلك أن الشّرعة والشريعة 
هي : الطريق إلى الماء وغيره مما 
يورد كثيراًء فمن ذلك قول الشاعر: 
وفي الشْرائِعٍ من جَلآنَ مُقْتَيِصٌ 
بالي النْيِاب حَفِيَ الصَّوْتِ مَنْدُوبُ 
أراد فى الطرق إلى الماءِء ومنها: 
الشارعء وهي سكك المدنء ومنه 
قول الناس: وفيها يشرع الساب. 
والمنهاج أيضاً: الطريق» ومنه قول 
الشاعر: 


ماءَرَوَاءَوَطريقٌُنهِجٌُ 
أراد: واضحاًء والمنهاج بناءُ مبالغة 
في ذلك» وقال ابن عباس وغيره: 
ٍ سْرْعَةٌ رَِنَعَابَُغُ معناه: سبيلاً 
وسنةٌ . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ميخمل لظ الآ ديرد بالخرعة” 
وهو واحد في جميعكم. وفي هذا 
الاحتمال يغد. والقراءُ عل, 
سْرْعَن بكسر الشينء وقرأ إبراهيم 


التجعيء» ويحيى بن وثاب: 
«شرعة» بفتح الشين. 
ثم أخبر تعالى بأنه لو شاءً لجعل 

العالم أمة واحدةء ولكنه لم يشأ لأنه 
أر اد اختبارهم و ابتلأهم فيما آتاهم 
من الكتب والشرائع» كذا قال ابن 
مجريج وغيرف فليس لهم|إ إلا أن 
يجدُوا في امتثال الأوامرء وهو 
استباق الخيرات» فلذلك أمرهم 
بِأَحْسَن الأشياء عاقبة لهم. 

ثم حئّهم تعالى بالموعظة والتذكير 
بالمعاد في قوله: ظإِلَ أن مَرَجِمْصحمْ 
جما والمعنى: فالبدارٌ البدان. 
وقوله تعالى : نِم يما كُثْدْ فيه 
دوتع معناه 00 
والعقاب فُتُحْبَرون به إخبار إيقاع» 
وإلأ فقد نبأ الله في الدنيا بالحق فيما 
اسك ف 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآية بارعة الفصاحة» جمعت 
المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة» 
وكل كتاب الله كذلكك. إلا أَنّما 
بقصور أفهامنا يبين في بَعضٍ لنا أكثرٌ 
نان 
© لون ته تفسير قوله عز وجل: 
دن ك6 معطوف على 

« الكنبّ» في قوله: : « وارلا إِلِكَ 
لكِتبّ» . وقال مكئْ: هو معطوف 
على طالْحَنُّح في قوله: «وَأرَك 
إِلْكَ الكِتبٌ لحن . والوجهان 
حسنان. ويقرأ بة بضم النون من أن 
اخكمْ» مراعاة للضمة في عيْن الفعل 
المضارعء ويقرأ بكسرها على 
القانون في التقاءِ الساكنين. 

وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير 
الذي في قوله: ظأز عض عَتَيم. 


وقد تقدم ذكر ذلك» ثم نهاه تعالى 
عن اتباع أهواء بني إسرائيل إذ هي 
مُضِلةء والهوى في الأغُلبٍ إنما 
يجيءٌ عبارة عما لا خير فيه؛ وقد 
يجيءٌ أحياناً بما فيه خير» ومن ذلك 
قول عمر بن الخطاب في قصة رأيه 
ورأي أبي بكر في أسر بدر: «فهوي 
رسول الله علد رأي أي كير 
رضي الله عنه»» ومنه قول عمر بن 
عبدالعزيز وقد قيل له: ما ألذ الأشياء 
عندك؟ قال: حت وافق هوى. 
والهوى مقصور ووزنه فعل» ويجمع 
على أهواء» والهواء ممدودء ويجمع 
على أهوية. 

ثم حذر تبارك وتعالى من جهتهم 
أن يفتنوه» أي : : يصرفوه بامتحانهم 
وابتلائهم عن شيءٍ مما أنزل الله عليه 
من الأحكامء لأنهم كانوا يريدون أن 
يخدعوا النبى كلد فقالوا له مراراً: 
احكم لنا في نازلة كذا وكذا ونتُبعك 
على دينك . 

وقوله تعالى: تن تلع قبله 
محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهرء تقديره: لا تتبع واحذرء 
فإن حكموك مع ذلك واستقاموا 
فَيِعِمًا ذلكء وإن تولوا فاعلمء 
ويحسن أن يقدر هذا المحذوف 
المعادل بعد قوله: «الَتَسِفُونَ». 
وقوله تعالى: #تأعلرٌ4 الآبة وعد 
للنبي يله فيهم» وقد أنجزه بقصة 
بني قينقاع» وقصة قريظة والنضيرء 
وإجلاء عمر أهل خيبر وفدك 
وغيرهمء وخصص تعالى إصابتهم ‏ 
ببعض الذنوب دون كلها لأن هذا 
الوعيد إنما هو في الدنياء وذنوبهم 
فيها نوعان: نوع يخصهم كشرب 
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الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك» 
ونوع يتعدى إلى النبي والمؤمنين» 
كمعاملاتهم للكفار وأقوالهم في 
الدين» فهذا النوع هو الذي يوجد 
السبيلء» وبه هلكواء وبه 
توعدهم الله في الدنياء فلذلك 
خصص البعض دون الكلٌء 
يعذبون بالكل في الآخرة. 
0 تعالى: لوَإِنَّ كبا ين لين 
لمَسِفُونَ4 إشارة إليهم لكن جاةت 
العبارة تعمهم وغيرهم ليتَتَبّه سواهم 
ممن كان على فسق و نفاق وتولٌ 
عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرى 
أنه تحت الوعيدء واختلف القراء فى 


52 


قوله تعالى: طِأْمَعْكُمْ لهي 7 
فقرأ الجنهوز يني الميع على 
إعمال تل ما يلي ألف الاستفهام 
بيته هذا الظاهر بَعْدُ وقرأ يحيى بن 
وكابدة والسلميء. وأبو رجاءء 
والأعرج: <أَنَحُكُمْ» برفع الميمء 
قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو 
الفتح: ليس كذلكء» ولكنه وج 
غَيْردُهُ أقوى منهء وقد جاءًَ ذف في الشعرء 
قال أبو النجم : 
قذأَضْبَحَت أمْ الخِيارٍ تَدْعي 
عأينذلبائةه ل أضتع 
برفع كل | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهكذا الرواية» وبهايتم المعنى 


الصحيح » لآنه أراد التبرؤٌ من جميع 
الذنب» ولو نصب (كل) لكان ظاهر 


قوله أنه صنع بعضهء وهذا هو حذف 
الضمير من الخيرء وهو قبيحء 
التقدير: يبغونه» ولم أصنعهء وإنما 
يحذف الضمير كثيراً من الصلة كقوله 
تعالى: مدا الى بسك أنه 


يعولا 4. وكماتقول: 
«مررت بالذي أكرمت». 
ويحذف أقل من ذلك من 
الصفةء وحذفه من الخبر 
قبيح كما جاة في بيت أبي 
النجم» ويتجه بِيئّه بوجهين 
أحدهما: أنه ليس فى 
صدر قوله ألف استفهام 
يطلب الفعل كما هي في 
قوله تعالى: «أنَفَ 24 
والثاني أن في البيت عوضاً 


حرف الإطلاق» لمي الياء 5 يقيمون الصاؤة 3920 دؤنونالرٌ 1 
في (أصنعي)» فتضعف لأ وَرَسْوآسوَيدينَ ءامحر باه فأ عون يرن لد 
2 0010 2 

2 اموا اكوا لذن دوا ديت دهزوا مَل ونا 8 


0 
: ا أ 2 ا و ئطوكسن 6 


قراةة من قراً: «أتحئ» 


بالرفع» لأن الفعل بِعْدُ لا |1 


ضمير فيه ولا عرض من 


الضميرء وألف الاستفهام ‏ التي 
تطلب الفعل ويُختار معها النصب وإِنْ 
لفظ بالضمير ‏ .حاضرةٌ» وإنما تتجه 
القراةة على أن يكون التقدير: 
«أفحكم الجاهلية حكم يبغون»؟ فلا 
تجعل ليبْموْ » خبرأ» بل تجعله 
صفة لخشبر محذوف وموصوف. 
ونظيره قوله تعالى : «يَنَ اَن هَادُوا 


لع مه 


رون ألكلمَ 084 تقديره: قوم 
يحرفون» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» ومثله قول الشاعر: 
وما الدّعْرَإلاً انان قَمِئهُماٍ 
أَمُوتُ وأخرى أَبْتَغي العَيْشَ أَكُدَ 
وقرأسليمان 0 
ٍِْأنَحَكَمَ4 بفتح الحاءٍ والكاف 
والميم. وهواسم جنسء وجاز 
إضافة اسم الجنس على نحو قولهم: 
سنية المان وقديها ودتحديا: 


ومصر إردبهاء وله نظائر. 






د 2 حَظتَ 21 عله وا هر أ 
0 معطت صبَح خرن 




































ل وك حرو 21 و9 
ممتملا ,اسه نستي : 
م لي 


َلطَِمِيتَ 51 8 فَرَى لذن ووم مَوَضُ مسَكْرِصُو ركهم 28 
0200 رس 2 22 0 


عون خسو أن مسا وى هبق الست وام : 
مَرْعِندوه يحو ع1 مسرأ أنشيح ديت 60 © 5 
يفو لالَذسَءامثُوًا أَصوْكك الذِنَ أفسمواباطه هيوم : 

0 

© ينانا ابد 


5 دم به مآ مودس بر 0 
ل 9 
لعو عسو 4 ع مه معوم ب 
ْمَل ألُؤْمنَ عِروع فته ذوسكيفٍ : 


و م م ا هه 27 م2 و 


مب كايا هونَلَوْمَدَ َكب دك مض هته ومن يق 4 
مه هوم سم 0خ لس و كيو سد سس سير ٠‏ 
َأسَدُوسِعٌ عَليطٌ 4 إنَاوَلك هد ووَسُولْم ودين ءامثواالرن أ 
9 و د يا ع سوء 4 به 1 00 ا 

كوه وكعوت (00) ومَن وَأ : 


2س سمج ابعر 


لع ل اس سل ساساما كو 


وليه حضوم نيمو 0 


َإِتَ م إن َلنهلابَهَوى انقو 9 


مم2 0100 


ل سر 0ك 








مْمُومِنِنَ 8 1 " 





قال القاضي ا الله : 
فكأنه قال: أفحكام الجاهلية يبغون؟ 
إشارة إلى الكهان الذين كانوا 
يأخذون الحلوان» ويحكمون بحسبه 
وبحسب الشهوات» ثم ترجع هذه 
القراءة بالمعنى إلى الأولى» لآن 
التقدير: أفحكم حُكام الجاهلية. 
وقرأ ابن عامر: لتَبْعُون» بالتاءٍ على ١‏ 
الخطاب لهمء ٠‏ أي: قل لهم. وباقي 
السبعة: يمرن © بالياء من تحت» 
ويبغون معناه: يطلبون ويريدون. 
وقوله تعالى: لوي سنن أ 
كا » تقرير: أي : لا أحد أحسن منه 
حكماً تبارك وتعالى» وحَسُنَ دخول 
اللام في قوله: #8لِمَّرْرِ 4 من حيث 
المعنى بين ذلك ويظهر لقوم يوقنون. 
© - 69 تفسير قوله عز وجل: 
نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية 
عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياءة في 
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النُصرة والحُلْطة الموّدية إلى الامتزاج 
والمعاضدةء وحكم هذه الآية باق» 
وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين 
فله حظ من المقت الذي تضمنه قوله 
تعالى: لاكَئَرُ م4 وأما معاملة 
اليهودي والنصراني من غير مخالطة 
ولا ملامسة فلا تدخل ف في النهي». 
وقد عامل رسول الله كل يهودياً 
ورهنه درعه. 

واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية<فقالعطية 1 
والزهريء وابن إسحق» وغيرهم: 
سببها أنه لما انقضت بدر وشجر أمر 
بني قَيتّقاع أراد رسول 1 كله قتلهم» 
فقام دونهم عبدالله بن أبى ابن سلول 
وكان حليفاً لهم. وكان لعبادة بن 
الصامت من حلفهم مثل ما لعبدالله. 
فلما رأى عبادة منزع رسول الله ملو 
وماسلكتهيهود من المشاقٌة لله 
ورسولهء جاء إلى النبي كد فقال: يا 
رسول الله . إني أبرأ إلى, الله من جلف 
يهودوولائهمء ٠‏ ولا أوالي إلا الله 
ورسولهء وقال عبدالله بن أبي : أما أنا 
فلا أبرأ من ولاءٍ يهود» فإني لا بد لي 
منهم» إني رجل أخاف الدوائر : 
وت إلى اسن لاقي اقاة 
إلى رسول الله كلّةِ فأدخل يده في 
جيب درعه وقال: يا محمد. 5 
في موالي» فقال له رسول الله كلة: 
«أرسل الدرع من يدك؛. فقال: 
لا والله حتى تهبهم ليء لأنهم 
ثلائمائة دارع وأربعمائة حاسرء 
أفأدعك تحصدهم في غداة واحدة؟ 
فقال رسول الله كَْةِ: «قد وهبتهم 
لك». ونزلت الآية في ذلك . 

وقال السدي: سبب هذه الآية أنه 


لما نزل بالستكيين أمر أخد فرع 
منهم قوم ودال بعضهم ليعمن: 
نأخذ من اليهود عصماً ليعاضدونا إن 
َلّمْتَ بنا قاصمة من قريش وسائر 
العرب» فنزلت الآية في ذلك. 
وكال عكرمة # سين الذية ام ابن 
لبابة بن عبدالمنذر وإشارته إلى 
قريظة : إنه الذيح حين استفهموه عن 
رأيه في نزولهم على حكم سعد بن 
معاذ. 
قال القاضي : 
وكل هذه الأقوال محتمل» وأوقات 
هذه النوازل مختلفة. وقراً أبي بن 
كعبء وابن عباس: دلا تَتخْدُوا 
الْيَهُودَ وَالنّضصَارَى أرياباً يَعْضْهُم 4 . 
وقوله تعالى: طبنَعمم زنياه بَتعن» 
جملا مقطرعةافن النوي تتمن 
التفرقة بينهم وبين المؤمنين. 
وقوله تعالى: 9وَسن يولم يتك ِنَم 
4 إنحاءٌ على عبدالله بن أنى 
ركل مو انض بهذه العتيفية من 
موالاتهم». ومن تولاهم بمعتقده 
ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق 
النقمة والخلود في النارء ومن 
تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه 
دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو 
مدهت في المقنت والجذمة الوائعة 
عليهم وعليه» وبهذه الآية جوّز ابن 
عباس وغيره ذبائح النصارى من 
العرب» وقال: «وَمَن يولم يض َإِنَّهه 
ميم فقال: من دخل في دين قوم 
فهو منهمء وسئل ابن سيرين 
رحمه الله عن رجل أراد بيع داره من 
نصارى يتخذونها كئيسة فتلا هذه 
الآية. 
وقوله تعالى: #إنَّ أسشَّهَ لا يَهَدِى 


أبى محمد رمه الله : 


آلو الي عمومء فإمًا أن يراد به 
الخصوص فيمن سبق في علم الله 
تخصيص مدة الظلم والتلبس بقعله, 
فإن الظلم لا هدى فيه » والظالم من 
ظلمه. 

وقوله تعالى: «قرَى لذن فى قُلُوبهم 
مَرَضّه الآية» مخاطبة لمحمد عله 
والإشارة إلى ععبدالله بن أبي ابن 
سلول ومن تيعه من المنافقين على 
مذهبه في حماية بني قينقاع» ويدخل 
في الآية من كان من مؤمني الخزرج 
يتابعه جهالة وعصبية» فهذا الصئف 
جمهور الناس: طتَرَئْ بالتاء من 
فوقء» فإن جعلت رؤية عيْن ف 
شكرِغوة» حالء وفيهاالفائدة 
المقصودة» وإن جعلت رؤية ف 
9 شعن في موضع المفعول 
الشاني» و 8يِنُولُونَ4 حال. وقرأ 
قْيِرَى# بالياء من تحتء والفاعل 
على هذه القراةة محذوف» ولك أن 
تقر فيرى ٠‏ الله» أو فيرى الرأي؛ .د و 
عن ١ه‏ فاعلة والمعنى: 
دأَنْ يسارعوا» فحذفت «أنْ» إيجازاً. 
و # سترعورت نيم» معئةةه: - 
وقولهتعالى: 5 
هيا ك4 لفظ محفوظ عن 
عبدالله بن أبي» ولا محالة أنه قال 
بقوله منافقون كثير» والآية تُعطي 
ذلك» ودائرة: معنئاه: نازلةٌ من 
الزمان وحادثة من الحوادث تُحوجنا 
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إلى موالينا من اليهود» وتسمى هذه 
الأمور دوائر على قديم الزمان من 
حيث الليل والنهار في دوران» فكأن 
الحاديث يدور بدورانها حتى ينزل 
فيمن نزلء ومنه قول الله تعالى: 
وبر التزز». و «ِيَيك ب 
ادير ومنه قول الشاعر: 
وَالدُغْرُ بِالإِلْسانِدَوَارِيُ 


ويغْلمُأنَالئَائبِات ٍنَدُورْ 
وقول الآخر: 
مَردُعَنْكٌ الْقَدَرَألْمَمُدُورًا 
ودائراتٍ آلدُهر أن تَدُورًا 
ويعضده قول النبى كه : «إِنَّ الزمانَ 
قد استدار». 1 ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفعْل عبدالله بن أبي في هذه النازلة 
رسول الله كله ولو فعل ذلك 
لحاربه رسول الله كله وإنما كان 
محمد ولأن ذلك هو الرأيء وقوله: 
«إني امرؤ أخشى الدوائر» أي : من 
العرب وممن يحارب المدينة 
وأهلهاء وكان يبطن في ذلك كله 
التحرز من النبي والمؤمنين والْقَتٌ 
في أعضادهم» وذلك هو الذي أَسَْد 
هو في نفسه ومن معه على نفاقه 
ممن يفتضح بعضهم إلى بعضن» ري 
وقوله تبارك وتعالى: ظسسَى انُه 
مخاطبة للنبي يَلِْةٌ وللمؤمنين ووعد 
لهمء و(عسى) من الله واجبة» 
واختلف المتأولون في معنى [الفتح] 
في هذه الاية ‏ فقال فتادة: يعني به 


القضاء في هذه النوازل» والفتّاح: 
القاضي» فكان هذا الوعد هو مما 
نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة 
والنضيرء وقال السدي: يعني به فتح 
مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور 
رسول الله علد وعلو كلمته. أي : 
فيبدو الاستغناءٌ عن اليهود» ويرى 


. المنافق أن الله لم يوجد سبيلاً إلى ما 


كان يؤمَل فيهم من المعونة على أمر 
محمد كَلْةْ والدفع في صدر نبوته» 
فيندم حينئذ على ما حصل فيه من 
محادّة الشرع» وتجلل ثوب المقت 
من الله تعالى ومن رسوله عليه 


الصلاة والسلام والمؤمنين كالذي 
وقع وظهر بِعْدٌ. 


وقوله تعالى: ظأ أُمْرِ يْنْ عِندِدِ » 
قال السدي: المراد ضرب 0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لأن 
الفتح الموعود به هو ما يتركب على 
سعي النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه ويسببه جدهم وعملهم. 
فوعد الله تعالى إما بمقتضى تلك 
الأفعال» وإنا بامر من ذه تلك 
أعداء الشرعء هو أيضاً فتح لا يقع 
وقوله تعالى: ظفَيِشَيِحْواْ# معناه: 
يكونون كذلك طول دهرهمء وخصش 
الإصباح بالذكر لأن الإنسان في ليله 
مُتفكر مُتَسَترء فعند الصباح يُرى 
بالحالة التي اقتضتها فِكرٌه أو أمراضه 
ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 
أَضبَختُ لا أخيل السّلاح 
إلى غير هذا من الأمثلة. 


والذي أَسَرُوه هو ما ذكرناء من 
التمرس بالنبي كَل وإعداد اليهود 
للثورة عليه يوماً ماء وقرأ ابن 
الزهري: «فيضبح المُسّاق عَلَى ما 
ع نادمين © . 

© -9©) تفسير قوله عز وجل: 
اختلف القراءُ في هذه الآية ‏ فقرأ 
ابن كثيرهء واين عامرء ونافع: 
<ِيَُولٌ» بغير واو عطف وبيرقع 
اللام» وكذلك ثبت في مصاحف 
المدينة ومكة. وقرأحمزةء 
والكسائيء وعاصم: لوَيثُولُ 4 
بإثبات الواوء وكذلك ثبت في 
مصاحف الكوفيين» وقال الطبري: 
أهل الشرق» وقراً أبو عمرو وحده: 
لويَقُولَ» بإثبات الواو وبتتصب 
اللام» قال نوي علي: وروى علي بن 
نصر عن أبي عمرو النصب والرفع 
في اللام» فأما قراةة ابن كثير ونافع 
فمتعاضدة مع قراءة حمزة 
والكسائي؛ لأن الواو ليست عاطفة 
مفرد على مقرد مُشركة في العامل» 
وواصلة بيئهاء والجملتان متصلتان 
بغير واوء إذ في الجملة الثانية ذكر 

من الجملة المعطوف عليها 

الذين يسارعون رقالاوا من 
ويصبحون نادمين هم الذين قيل 
فيهم: : «أمؤلا لذن أَحْمُوا أنه جَهَدَ 
يسني 4 فلما كانت الجملتان هكذا 
حسُّنَ العطف بالواو وبغير الواوء كما 
أن قوله تعالى : هسَيَقُولُونَ تَكََةُرَابمْهُرْ 
بهد ويمُولرت حْسَةٌ سَاوِسُهُمْ كَبيْمَ » 
لما كان في كل واحدة من الجملتين 
ذكر ماتقدم اكتفى بذلك عن الواوء 


2 إذا 
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وعلى هذا قوله تعالى: لأأوْليِكَ 
حب ألثَارِ هُمْ نيبا حدق ولو 
دخلت الراو فقيل: 9رَهُمْ فِيهنا 
خَلِردُوتَ» كان حسناً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولكن براعة الفصاحة في الإيجاز» 
ويدل على مسن دخول الواو قوله 
تسعالى : ريعب سَبعةٌ وك 
حلي . فحذف الواو من قوله: 
« وََنُولُ ألَدينَ َأمَثوَ/ كحذفها من هذه 
الآية» وإلحاقهافي قوله: 

وت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
هذا القول من المؤمنين إنما هو إذا 
جاة الفتح وحصلت ندامة المنافقين» 
وفضحهم الله تعالى» فحينئذ يقول 
المؤمن : « أَمَوْلم الْينَ أَفسثُو» الآيق 
وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول 


المؤمنين في وقت قول الذين في ١‏ 


ا 


قلوبهم مرض: خْنَىَ أن تُصِسَنًا 
ركه وعند أفعالهم ما فعلوا في 


حكاية بني قينقاعء فظهر فيها 


سرّهمء وفهم منهم أن تمسكهم بهم 
إنما هو إرصاد لله ولرسوله» فمقت فمفتهم 
النبي والمؤمنون.. وترك النبي كله 


بني قنيقاع لعبدالله بن أبي رغبة في 


المصلحة والألفة» وبحكم إظهار . 


عبدالله أن ذلك هو الرأي من نفسهء 
وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما 
يخرب المدينة» وعلم المؤمنون وكل 
فطن أن عبدالله في ذلك بخلاف ما 
أبدى» فصار ذلك موطناً يحسن أن 
يقول فيه المؤمنون: «أمَوْلاه دن 
أَكسَمُوأك الآية. 


وأما قراءة أبي عمرو: «ويقول»' 
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بنصب اللام فلا يتجه معها أن يكون 


قول المؤمنين إلا عند الفتح وظهور 


ندامة المنافقين وفضيحتهم» لأن 
الواو عاطفة فعل على فعل مشركة 
في العامل» وتوججه عطف (ويقول) 
مطرد على ثلاثة أوجه ‏ أحدها: على 
المعنى» وذلك أن قوله: «نسَى أيه 


]| آد يق ِلتَتَجي4 إنما المعنى فيه: 


فعسى أن كانى الله بالفتح بعطف 
قوله: (رِيَنُولُ4 على 9يَأْقَ» اعتماداً 
على المعنىء وإلا فلا يجزز أن 
يقال: عسى الله أن يقول المؤمنون» 
وهكذا قوله تعالى: «لوْة لَعرتََِ إن 


بل وب صَّدَنَ وَأكن4» لما كان . 
المعنى: أخرني إلى أجل قريب. 


أَصْدُقء ويل لُأسكنْ» على 
الجزم الذي يقتضيه المعنى في قوله: 
«شَدَرَتكى والوجه الثاني: أن 


ايكون قوله: «أد ين يلتتو» بدلاً 


من اسم الله عز وجل». كنا اكلااين 
الضمير في قوله تعالى: «وَمَآ أنه 
ِلّا ألَّيِطَنٌ أن مر ح ينات 
ويدُول» على: «أن َأْق» لأنه 
حيئئذ كنك قلت: عسى أن يأتي » 


والوجه الثالث: أن يعطف قوله: 


رو 


«ويفول4 على ويَضَيسُأغ إذهو 


فعل منصوب بالفاءٍ في جواب 
التمني» إذ قوله: «عَنَى أنّهُ» تَمَنْ 
وتّرَجَ في حق اليشرء وفي هذا الوجه 


نظرء وكذلك عندي في ملعهم 


جواز: «عسى الله أن يقول 
المؤمنون» نظرء إذ الله تعالى 
يصيرهم يقولون بنصره وإظهار دينه» 
فينبغي أن يجوز ذلك اعتماداً على 
المعنى . 


وقوله تعالى: «جَيْدٌ أبَكب» 
م 


داريو انقو لقلا اذ 


نصب و على المصدر 
المؤكدء والمعنى : أهؤلاءٍ المقسمون 
باجتهاد منهم في الإيمان لإ 
كَمَم» ثم قد ظهر الآن منهم من 


موالاة اليهود وخذل الشريعة ما . 1 
يكذب إيمانهم. ويحتمل أن يكون 


من قول المؤمنين على جهة الإخبار 
بما حصل في اعتقادهم إذ رأوا . 
المنافقين في هذه الأحوال» كد 
أن يكون قوله: «عَيطت أعَسئهُز» 
على جهة الدعاءء إما من الله تعالى 
عليهمء وإما من المؤمنين»: وحبط 
العمل: إذا بطل بعد أن كان 
حاضلاء وقد يقال: حبط في عمل 
الكفار وإن كان لم يتحصل على جهة 
التشبيه؛ء وقرأ جمهور الناس: 
ؤعَكَ» يكسر الباء وقرأ أبو: 
واقدء والجراح: بفتح الباءء وهي 
وقوله تعالى: طبَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 
مَنْ يَرْنَددْ مِنَكُمْ عَنْ دينِ» الآيق» قال 
فيها الحسبن بن أبي الحسنء» 
ومحمد بن كعبالقرظيء» 
والضحاككء وقتادة: نزلت الاية 
خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم 
القيامة» والإشارة بالقوم الذين 
يأني الله بهم إلى أبي بكر الصديق 


. وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة» .. 


وقال هذا القول ابن جُريح وغيره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ومعتى الآية عندي: إن الله وعد هذه 


الأمة أن من ارتد منها فإنه يجيءٌ 
بقوم ينصرون الدين؛ ويغنون عن 
المرتدين. فكان أبو بكر وأصحابه 
ممن صدق فيهم الخبر في ذلك | 
العصرء وكذلك هو عندي أمر علي 
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مع الخوارجء دووف ابو مبوسى 
الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية 
قرأها النبي كر وقال: اهم قوم 
هذاة, يعني أب موسى الأشعري» 
وقال هذاالقول عياضء وقال 
شريح بن عنيد: لها لالت هده اليه 
عنه: الا رفرس هي رول الله ؟ 
فقال رسول الله كَلةِ: : دلاء ولكنهم 
قوم هذاء. وأشار إلى أنى نوسى» 
وقال مجاهد. ومحمد بن كعب 
أيضاً: الإشارة إلى أهل اليمن» وقاله 
شهر بن.حوشب ٠.‏ 

قال القاضي 000 الله : 
وهذا كله عندي قول واحدء لأن 
ومعنى الآية على هذا القول مخاطبة 
معنى التنبيه لهم والعتاب والتوعد» 


وقال السدي: ام بالقوم إلى 


الأنصار. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهدر على أن يكون قوله 2 
2 يلها ادن #امنوأي خطاباً للمؤمنين 


الحاضرين يعم مؤمنهم وبالتيي 
لأن المناققين كانوا يظهرون الإيمان» 


0 والإشارة بالارتداد إلى المنافقين» 


المحققين من الأنصار يحمون 
الشريعة ويسدٌ لله بهم كل تلم وقرأ 
أبو عمروء وابن كثيرء وحمزةء 
والكسائي» وعاصم: دتتته بإدغام 
الدالٍ في الدال» وقرأ نافع» وابن 


عامر: «يَرْئدِذ» بترك الإدغام » وهذه 1 


لغة أهل الحجاز مكة وما جاورهاء 
والإدغام لغة ة تميم . 


:' وقوله تعالى: لاد عَلَ الْمُرْمِنَ » 


معناه: متذللين من قبل أنفسهم غير 


متكبرين» وهذا كقوله تعالى : ظأيْدَاه 


ع سار 


58 كار رحماة س4 وكقوله عليه 


الصلاة والسلام: «المؤمن هين 
لين». وفي قراءة ابن مسعود: «َأَزِلة 


لله | على المؤمنينَ مُلظءً مَلَى 


0 


الْكَافِرِينَ». وقوله تعالئ: طثَلا يَافونَ 
و لآب إشارة إلى الرد على 
المنافقين في نهم كاثوا يعتذرون 
بملامة الأأخلاق والمعارف من العفار 
ويراعون أمرهم : 


ساس مس وير 


وقوله تعيالى: وِدَلِكَ عَصْلُّ للدي 
الإشارة ب «ذلك4 إلى كون القوم 
يحبون الله ويُحبهم » وقد تقدم القول 
غير مرّة في معنى محبة الله للعيد 
وأنها إظهار النعم المنبئة عن رضاه 


وإلباسه إياهاء و طرمع» معناه: ذو 


حمر <١‏ بجشي 0 
09 9 تفسير 


ير قوله عز وجل: 


الخطاب بقوله: هَْإنا رليك تدم 
ش الآية للقوم الذين قيل لهم: ولا 


0007 


تتَجِدُواْ الييود واللصترئى أيه 8 
<إتماه في هذه الآية حاصرة» يعطي 


| ذلك المعنى» و «دل» اسم جنس» 


وقراً ابن مسعود: وَإِنّما مولاكم 
ل دقو الا 4 أي : 


00 


وهنم النين « يقيمون الصَلرةب» 
المفروضة بجميع شروظهاء يون 


| الركرته, وهي هنا لفظ عام للزكاة 


المفروضة وللتطوع بالصدقة ولكن 
أفعال البرء. إذ هي تنمية للحسنات 
مطهرة للمرءٍ من دنس الذنوب» 
فالمؤمنون يؤتون من ذلك كل بقدر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


استطاعته» وقرأ ابن مسعود: «آمَنُوا 
وَالّذِينَ يُقِيِمُونَ# بواو. 
وقوله تعالى: «وَهُم دَكِمونَ © جملة 
معطوفة» ومعناها وصفهم بتكثير 
الصلاة؛ وخص الركوع بالذكر لكونه 
من أعظم أركان الصلاة» وهو هيئة 
تواضع فعبّر به عن جميع الصلاة 
كما قال: «دَألكع لشُجُود 4 وهي 
عبارة عن المصلينء وهذاقول. 
جمهور المفسرين» ولكن اتفق أن 


. علي بن أبي طالب أعطى صدقة وهو 


راكم» » قال السدي: هذه الآية في 

جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي 
سك مر به سائل وهو راكع في 
المسجد فأعطاه خاتمه» وروي في 
ذلك أن النبي يه خرج من بيته وقد 
نزلت عليه الآية فوجد مسكيناً فقال 

له: «هل أعطاك أحد شيئاً؟» فقال: 

تعم» أعطاني ذلك الرجل ذلك الذي, 


يقلي لاتماردر ليد وأعطائيه 


رعو راكمء فنظر 5" 
طالبرة رضي الله عتهة فقال 


النبي كَله: «الله أكبر». وتلا الآية 


على الناس.. 


قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وقال مجاهند: نزلت الآية في 
علي بن أبي طالب» تصدق وهو 
راكع؛ وفني هذا القول نظرء 


والصحيح ما قذمناه من تأويل 


الجمهور:؛ وقد قيل لأبي جعفر: 
نزلت هذه الآية في علي. فقال: 
علي من المؤمنين. والواو ‏ على هذا 
القول في قوله: ؤِرَحُمْ» راو 
الحال. وقال قوم: نزلت الاية من 


أولها بسبب عبادة بن الصامت وتبرئه 
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كمه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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من بني قينقاع. وقال ابن الكلبي: 
نزلت بسبب قوم أسلموا من أهل 
الكتابء. فجاءوا فقالوا:يا 
متحدث لنا إلا مسجدكء وقد أقسم 
قومنا ألا يخالطونا ولا يوالوناء 
فنزلت الآية مؤنسة لهم. 


ورسوله والمؤمنين فإنه غالب كل من 
ناوأه» وجاءت العبارة عامة ‏ رن 
عِرْبٌ مه هد التَونَ» اختصاراً لأن 
المتولي هومسن حزب الله 
وبحت اله غالب فهدا الذي 
تولى الله ورسوله والمؤمنين غالب» 
و :ومن 4 يواد بها الجنس لا مفرد 
بعينه والحزب: الصاغية» 
والمنتمون إلى صاحب الحزب 
والمعاونون فيما يحزبء» ومنه قول 


عائشة رضي الله عنهافي حمنة 

















م صسء عور أ 


5 770 لاو كدق : 

لمن 1 
كمسسِمُون كل | 
1 ليد رصن َك ممصن لدأ عَضِجت | 
موت وليك5 ا 
”| تكنو صَرْعن وآ لتيل © وَإِدَاجَآمُوَح امن 
َتَدسَطأآلُوَهُم سأي ايكون 
6ك ترا اث انكر قروم 8 


(] والاحبارعن فوليما لاثمو اشم بنى :06 5 
9 بتكتو ةك ايرث يذ ال منول ملك لز وفيا : 
9 امطاب يقابك رك 1 
م" 0 َأفي لقاو 
دارا بحر بَِطْمَامَالوَةٌ 
3 0 حابي الشئييدا 5 5 


ا وكانت تحارب في أمر 
الإفك فهلكت فيمن 
ملك. 

ثم نهى الله تعالى 
المؤمنين عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياكء 
فوسمهم بوسم يحمل 
النفوس على تجنبهمء 





وذلك اتخاذهم دين 
,. |5 المؤمنين هزؤاً ولعباء 
والهِرِء: السخرية 
والازدراء ويقراً: 
:| طِهُررا» بضم الزاي 
ا والهمرء و ظهُرْواً» 
بسكون الزاي والهمزء 
ل ويوقف عليه ظطهرًا» 
بتشديد الزاي المفتوحة» 

و طاهُرُا4 بضم الزاي وتنوين 
الواوء و ظِهُرَاً» بزاي مفتوحة 
منونة. ثم بيّن تعالى جنس هؤلاء 
أنهم من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى . 

واختلف القراءً في إعراب: 
اشير - فقراً ابن كثير» ونافع » 
وابن عامرء وعاصمء وحمزة: 
«وتكيّر4 نصباء وقرأ أبو عمروء 
والكسائي: والكُفارٍ خفضاء 
وروى حسين الجعفي عن أَبِي عمرو 
النصبء قال أبو علي: حجة من قرا 
بالخفض حمل الكلام على أقرب 
العاملين» وهي لغة التنزيل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدخل الكفارٌ على قراءَة الخفض 
فيمن اتخذ دين المؤمنين هزؤاء وقد 
ثبت استهزاءً الكفار في قوله: 8 إَا 
كنك الْسْبزنَ 49 ود 




















استهزاءٌ أهل الكتاب في لفظ هذه 
الآية» وثبت استهزاء المنافقين في 
0 . . ومن 0 «ولضر» 
بالنصب حمل على الفعل الذي هو: 
«ل تَتَّمِدُوأ8» ويخرج الكفار من 
أن يَتَضَمن لفظ هذهالآية 
استهزاءهم» قرا 5 بن كعب: 
0 الكفار» بزيادة «من»» فهذه 
يد قراءة الخفضء. وكذلك في 

قرا ابن مسعود: ظمِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ 
الْذِينَ أَشْرَكُوا . 

وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين 
أوتوا الكتاب من حيث الغالب في 
اسم الكفار أن يقع على 
المشركين بالله إشراك عبادة أوثان» 
لأنهم أبعد شأرًا ة في الكفر»ء وقد قال 
تعالى: لاجد كدر وَالْمُسنِتت» 
ففرق بينهم إرادة البيان والجميع 
كفارء وكان هذا لآن باد الأوثان 
هم كفار من كل جهةء وهذه الفرق 
تلحق بهم في حكم الكفر وتخالفهم 
في رتبء فأهل الكتاب يؤمنون بالله 
وببعض الأنبياءء والمنافقون يؤمنون 
بألستتهم . 

ثم أمر تعالى بتقواهء ونبه النفوس 

يقوله: إن كيش مني » أي 
حق مؤمنين. 

(9©- 9 تفسير قوله عز وجل: 

قوله تعالى: #وَإد 4 الآية 
إنحاءًٌ على اليهودء وتبيين لسوءٍ 
فعلهم» فإنهم كانوا إذا سمعوا قيام 
المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم 
لبعض: قد قاموا لا قامواء إلى غير 
هذا من الألفاظ التي يستخفون بها 
في وقت الآذان وغيرهء وكل ما ذكر 
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من ذلك فهو مثال. وقد ذكر السدي 
أنه كان رجل من النصارى بالمدينة» 
فكان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن محمداً رسول الله قال: حرق الله 
الكاذب» فما زال كذلك حتى سقط 
مصباح في بيته ليلة فأحرقه واحترق 
النصراني 'لعنه الله . 

ثم ذكر تعالى أن فعلهم هذا إنما 
هو لعدم عقولهمء وإنما عدموها إذ 
لم تتصرف كما ينبغي لها فكأنها لم 
توجد. 

ثم أمر تعالى نبيه أن يقول 
لأهل الكتاب: ظمَلْ تَقِحْنَ4؟ 
ومعناه: هل تعدون علينا ذنباً أو 
نقيصة؟ يقال: نقّم ‏ بفتح القاف ‏ 
بلقواء كنانرها د وعلى هده اللقة 
قراةة الجمهور» ويقال: - نقِم بكسر 
القاف ‏ ينقّم يفتحها - وعلى هذه 
اللغة قرأ أبو حيوة» واب ب أبن عبلة» 
وأبو البَرَهْسَم والنّجعي . وهذه الآية 
من المحاورة البليغة الوجيزة» ومثلها 
قوله تعالى: وما تتَمُأ ينيم إل أن 
ومنو يمره ونظير هذا الغرض في 
الاستثناءٍ قول النابغة: 
وَلأَعَيِبَ فِيهِمْ غَيْرَ أن سيُوِنَهُمْ 
بهن فُلُول مِنْ قِرَاعٍ الكتائِب 
وقرأالجمهور: لررْلَ» بضم 
الهمزة. وكذلك في الثانيء وقرأ أبو 
ُهَيك: «أنرّل» بفتح الهمزة والزاي 
فيهما. 

وقوله تعالى: «وَأنّ أَكرمٌ مَسِفْونَ»> 
هو عند أكثر المتأولين معطوف على 
قوله: لأَدْ من فيدخل كونهم 
فاسقين فيما نقموهء وهذا لا يتجه 


معئاهةء وروي 


الحسن أنه قال في ذلك: بِفِسْقهم 
نقموا علينا الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه 
غير مغن في تقويم معنى الألفاظء 
وإنما يتجه على أن يكون معنى 
المحاورة: هل تنقمون منا إلا عموم 
هذه الحال من أننا مؤمئون وأنتم 
فاسقون؟ ويكون: #وآنَ عرق 
مون مما قرره المخاطب لهمء 
وهذا كما تقول لمن تخاصمه: هل 
تنقم علي إلا أن صدقت أنا وكذبت 
أنت؟ وهو لا يقر بأنه كاذب ولا ينقم 
ذلكء. لكن معنى كلامك: هل تنقم 
إلا مجموع هذه الحال؟ وقال بعض 
المتأولين: قوله: لود أعْرَعٌ» 
معطوف على [مَا] كأنه قال: «إِلَّه 
أن امنا بأد وبكتبه ويأن أكثركم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مستقيم المعنى. لأن إيمان 
المؤمنين بأن أهل الكتاب المستمرين 
على الكفر بمحمد فسقة هو ممًا 
ينقمونه» وذكر تعالى الأكثر منهم من 
حيث بينهم من آمن ومن اهتدى . 
وقوله تعالى: مل حل يكم قرأ 
الجمهور بفتح النون وشد الباءء وقراً 
ابن وثاب» والنّجْعي: «أنبئكٌْ» 
بسكون النون وتخفيف الباءِ من 
(أنْبأ)» وقراً الناس: «متُؤية© بضم 
الثاء وسكون الواو» وقرأ ابن بريدة» 
والأعرج» ونبيحء وابن عمران: 
«منوّية4 بسكون الثاءء وفتح الواوء 
وقال أبو الفتح: هذا مما خرج عن 
أصله شاذ عن نظائرهء ومثله قول 
العرب: «الفاكهة مقُوّدة إلى الأذى» 
بسكون القاف وفتح الواوء 


والقياس: مثابة ومقادة وأماء مكُوبة 
بضم الثاء فأصلها منْوّبة وزنها مَفْعُلة 
بضم العيّن» نقلت حركة الواو إلى 
الثاءء وكانت قبل منْووبة مثل 
مقوولة؛ والمعنى في القراءةتين: 
مرجعاً عند الله أي: في الحشر يوم 
القيامة» تقول العرب: ثاب يثوب إذا 
رجعء ومنه قوله تعالى: #وَاِدٌ 0 
َلِيَتَ مَتَابةٌ زْلنّاس وَأَمَئا» . 
ومشى المفسرون في هذه الآية 
على أن الذين أمر أن يقول لهم: 
لهل يتم 4 هم اليهود والكفار 
المتخذون ديننا هرْؤًا ولعباء قال 
ذلك الطبري وتوبع عليه» ولم يسند 
في ذلك إلى متقدم شيئاأء والآية 
تحتمل أن يكون القول للمؤمنين» 
أي : قل يا محمد للمؤمنين: 
هل أنبئكم بِشَرُ من حال هؤلاء 
الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله 
أولنك أسلافهم الذين لعنهم الله 
وغضب عليهمء ء فتكون الإشارة ب 
هذلك » إلى حالهم من كون أكثرهم 
فاسقين» وتحتمل الآية أن يكرن 
القول للحاضرين من بني إسرائيل» 
وتكون الإشارة ب 9ِدَلِكَ 4 إلى حال 
الحاضرين من كون أكثرهم فاسقين» 
ويكون قوله: «عدٌ ‏ ونه صفة 
تفضيل بين شيئّين لهما اشتراك في 
الشر والضلال. 
وتحتمل الآية أن يكون القول 
للحاضرين من بين إسرائيل» 
والإشارة ب لدَلِكَ 4 إلى إيمان 
المؤمنين وجميع حالهمء ويُوَجه 
0 ب كر - وَل © على أن 
شتراك في الشر والضلال هو في 
0 فأما في الحقيقة فلا 
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شر ولا ضلال عند المؤمنين» ولا 
شركة لهم في ذلك مع اليهود 
والكفار» ويكون على هذا الاحتمال 
قوله: «اعَن لَمَنَهُ سدع الآية يراد به 
جميع بني إسرائيل الأسلاف 
والأخلافء لأن الخلف يُذْمِ ويُعير 
بمذمات السلف إذا كان الخلف غير 
مراجع ولا ذامّ لما كان عليه سلفه» 
فهو في حكمه. وفي قراة أبي بن 
كعبء وعبدالله بن مسعود: لمن 
غضب اله علّيهم وجَمَلَهِم قِرَدَة 
وخنازير4»؛ واللعنة: الإيعاد عن 
الخير. 

وقوله تعالى: «اوَجَمَلع هي 
بمعنى: صيّرء وقال أبو علي في 
كتاب الحجة : هي بمعنى لق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه منه رَحَمَهُ لله نزعة اعتزالية » 


هه 


لآن قوله: « وَعبَدٌ لوت تقديره: 
ومن عبد الطاغوت. والمعتزلة لا 
ترى أن الله يصير أحداً عابد 
طاغوت» وقد تقدم قصص مسخهم 
قردة في سورة البقرة وأما مسخهم 
خنازير فروي أن ذلك كان بسبب 
امرأةٍ كانت مؤمنة من بني إسرائيل» 
وكفر معه أهل مملكته. فدعت 
المرأة قوماً إلى نصرة الدين 
و فعلت ذلك ثانية وثالثة وفي كل مرة 
يُهِزم جمعهاء فيئست وياتت 
مهمومة» فلما أصبح رأت أهل تلك 
المدينة يسعون في نواحيها خنازير 
فقالت: الآن أعلم أن الله أعز دينه 
وآثر دينه» قال عمرو بن كثير بن 


كان مسخ بد بني إسرائيل إلا على يدي 


تلك المرأة. 

وقوله تعالى: لبد الَاحْوتَ» 
تقديره: ومن عبد الطاغرت. وذلك 
عطف على قوله: طمن لَمََدُ أتَذه 
أو معمول ل طجَملّ وفي هذا 
يقول أبو علي: إن جعل بمعنى 
واختلف القراءً في هذا الحرف ‏ 
فقرأحمزةوحله: ظومَبُد 
الطاغوث»# به بفتح العيْن وضم الباء 
وكسر التاء من تفرك وذلك 
أن لعَبْدُ لفظ مبالغة كيقّظ ونَدُسء» 
فهو لفظ مفرد يراد به الجنس وبُني 
بئاة الصفات» لأن عََبُدَ في الأآصل 
صفة وإن كان استعمل استعمال 
الأسماءء وذلك لا يُخرجه عن حُكم 
الصفة؛ فلذلك لم يمتنع أن يُبنى منه 
بناءَة الصفاتء» وقرأ بهذه القراءة 
الأعمش» ويحيى بن وثاب» ومنه 
قول الشاعر: 
يني لكيضى إن معدم 
أَمَدوَإِنٌ أَبَاكُمعَيْدُ 
ذكره الطبري وغيره يضم الباء 
وقرأ الباقون: «وَعَبَدَ الطخوت» بفتح 
العين واللسيساء وإعماله في 
د حرس وقد تقدم ذكرهء وقراً 
أبي بن كعب: طعَبَدُوا الطاغُوتَ» 
على إسناد الفعل الماضي إلى ضمير 
جمع» وقرأ ابن مسعود فيما روى 
عبدالغفار عن علقمة عنه: #وَعبّد 
الطاغوتٌ4 بفتح العين وضمٌ الباء 
ورفع التاء من «الطُدمُوتٌ؟#. وذلك 
على أن يصير له أن [عَبّْد] كالخلق 
والأمر المعتاد المعروف» فهي في 


أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري: ما | معنى: فَُقّه وشَرّف وطظَرّف. وقرأ ابن 


وميد 0 بفتح ان والباء 
وكسر التاءٍ من #الطَدمُوتٌ © وذلك 
على أن المراد اعبدة الطاغرت»» 
وحذفت الهاء تخفيفاًء ومثله قول 


الراجز: 
قَامْ وُلاهافُسَقَوه ص”َرْخْدًا 


أراد: وُلانّها فحذف تخفيفاً. وقرأ 
الحسن بن أَبي الحسن في رواية عباد 
عنه: لوعَبْد الطافوتٍ» بفتح العين 
وسكون الباء وكسر التاء من 
<الشَدُرتُع. وهذا على أنه اسم 
جنس مفرد يراد به جمع؛ وروي عن 
الح و ع طون عاد انرا 
بفتح العين والدال وسكون الباء 

ونصب التاءِ من 2الظٌدمُوتُ, وهذه . 
تتجه على وجهين أحدهما أنه أراد: 
«وعَبْداً الطاغرت» فحذف التنوين 
كما حذف في قول الشاعر: 

ولا اكير الله إلااقاليلا 
والوجه الآخر أن يريد: معَبَذَ» 
الذي هؤ فعل ماض» وسكن عين . 
الباء على نحو ما هي عين الفعل 
مسكنة في قول الشاعر: 
َمَاكُلُ مَعْبُونِ وَلوْسَلْفَ صَفْقُهُ 
فَإِن اللام من «سلّفه مسكنة؛ 
ونحو هذا قول أبي السّمال: «وَلْمنوا 
ا كانرَأ» . فهذه قراءاتٌ العيّن فيها 
مفتوحة . 
25200000 
العباس بن الفضل عنه: لوعَبَادٌ 
الطاغوت4 بضم العين وشد الباء 
المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال 
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وكسر التاءٍ من 9 ابوت . وذلك 
جمع عابد. وقرأ عون العُقَيلي فيما 
بن الفضل أيضاً: 
«وعابدٌ الطاغوت» على وزن فاعل» 
والدال مرفوعة. قال أبو عمرو: 
تقديره: وهم عابد الطاغوت . 


روى عنه. العباس , 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهو اسم جنس. وروى عكرمة عن 
ابن عباس : #لوعَابدوا الطافوت» 

بضمير جمع». وقد قال بعض الرواة 

في هذه الأخيرة إنها تجويز لا قراءة . 

قرأ ابن بُرَيْدةِ: وعَابِدَ الطاغوتِ» 

بفتح العين والدال وكسر الباءٍ والتاء . 
0 بعض البصريين: طوعِبَادَ 
الطّافوتٍ» بكسر العين وفتح الباء 
والدال وألف بينهما وكسر التاءِ . قال 
أبو الفتح: فيحتمل أن يكون ذلك 
جمع (عابد) كقائم وقيام؛ وصائم 
وصيامء وقد يجوز أن يكون جمع 

(عبّد). وقلما يأني (عباد) مضافاً 0 
غير الله وأنشد سيبويه : 
نوعِدُني بِقَوْهِكَ يا بن خجلٍ 

أشاباتٍ يُخالونَ العِبَادا 

قال أبو الفتح: يريد «عباد آدم» 
عليه السلام؛ ولو أراذ «عباد الله» 
فليس ذلك.5 
وجميع الخلق باق الله , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التعليق بآدم وَل شاذ بعيدء 

والاعتراض فيه باق» وليس هذا مما 
يُتَخيل أن الشاعر قصدهء وإنما أراد 

١العبيد»‏ فساقته القافية إلى «العباد»)» 
إذ يقال ذلك لمن تُملّك مَلْكة نا وقد 
ذكر أن عرب الحيرة من العراق إنما 

سموا العباد لأنهم دخلوا في طاعة 

كسرى قدانتهم مملكته. 


شوة يشيانه أحد؛ 


وذكر الطبري عن بريدة الأسلمي 
أنه كان يقرأ: لوعَابِدَ الشيطان» 
بفتح العين والدال وكسر الباءٍ وأئف 
قبلهاء وذكر «الشيطان» بدل 
«الطاغرت» فهذه قراءةات فيها ألف. 
وقرأ ابن عباس فيما روى عنه 
عكرمة» وقرأها مجاهدء ويحيى بن 
وثئاب: طومُبدَ الطافوتٍ» بضم 
العين والباءِ وفتح الدال وكسر التاىء 
وذلك جمع «عَبْد كرمُن ورهن 
وسَقُف وسُقّفء وقال أحمد بن 
يحيى ثعلب: هو جمع «عابد» 
كشارف وشرُف» ومنه قول القيئّة : 
ألآَياحَنْرَّلِلشْرْفٍالئُواء 
وَمُنَمُعَمَلاتٌ بِالفِنَاء 
وقال أبو الحسن الأخفش: هو 
جمع «عبيدة» وأنشد: 
نشب العَبِد إلى آبائِه 
أنْوةٌ الج لدَةٍ من قُوْمٍ بذ 


وقرأ الأعمش وغيره : وميد 
الطاغوث# يضم العين وشد الباء 
المفتوحة وفتح الدال وكسر التاءء 
وذلك على جمع «عابد» كضارب 
وضُرّبء وقرأ إبراهيم النْحَعي . وأبو 
جعفر بن القعقاع» والأعمش فى في 
رواية هارون: لومُبِدَ الطاغوتُ» 
بضم العين وكسر الباء وفتح الدال 
وضم التاءء كما تقول:. ضرب زيدء 


وضعُف الطبري هذه القراءة وهي 


متجهة. وروي عن عبدالله بن 
الطاغوتٌ» كما تقول: «ضربتٍ 
المرأة»» وروى علقمة عن عبدالله بن 
مسعود: لوعُبَدَ الطاغوتِ» بضم 
العين وفتح الباءِ والدال وكسر التاء» 
وهذه أيضاً بناة مبالغة اسم مفرد يراد 


به هنا الجمع بُني كَحُطْمَ ولْبَدٌ 
وروى عكرمة عن ابن عباس: 
لومُْبدَ الطاغوت4» على وزن قُعُلَ . 
بضم الفاءٍ وشد العين المفتوحة وفتح 
اللام ونصب التاءء وهذه تتخرج 


' على أنه أراد : (وعيذا» منوناًثم 


حدف التنوين للالتقاء» كما قال: 
ولا ذاكرٌ الله - وقد تقدم نظيره. 
الطاغوت: : كل ما عبد من دون الله 
من وثن أو آدمي يرضى ذلك أو 
شيطان» وقد استوعبت تفسيزه في 
سورة البقرة. ومكان: يحتمل أن 
يريد في الآخرة» فالمكان على 
وجههء أي: المحلء إذ مخلهم 
جهنلم. وأن يريد في الدنيا فهي 
استعارة للمكانة والحالة. 

و «مَه ألتّبيلٍ8: وسطه..ومنه 
قول العرب: «قمت حتى انقطع 
سوائي»» ومنه قوله تعالى: «فى سَوَآه. 
امير 4 وخط الاستقامة في السبل 


إنما هو متمكن غاية التمكن في 


الأرساطء فلذلك خص السواءً 
بالذكر» ومن لفظ السَّواءِ قيل: خط 
الاستواء. 

9 - ليا تفسير قوله عز وجل: 
الضمير في جا بوك4 لليهود 
المعاصرين لمحمد وَل وخاصة 
للمنافقين منهم» نص على ذلك ابن 
عباس» وقتادة» والسدي. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم دخلرا 
وهو كفارء وخرجوا كذلك. لم 
تنفعهم الموعظة. ولا نفع فيهم 
التذكير» وقوله: 9يكُمْ4 تخليص 
من احتمال العبادة أن يدخل قوم 
بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم 
كفرةء فكان ينطبق على الجميع: 
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«وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به» 
فأزال الاحتمال قوله تعالى: وهم هَدَ 
جوأ به أي : هم بأعيانهم» ثم 
فم ألله تعالى بقوله: «وأنّهُ علد 
يما كان يَكشون أي : من الكفر . 

أن يكون من رؤية البصرء ويحتمل 
من رؤية القلب ويكون المفعول 
الغشانيء رعو وعلى 
الاحتمال الأول « سَْرِعُوتَ» حال» و 
هي الإثر»ه معناه: في موجبات 
الإثمء إذ الإثم إنما هو الحكم 
المعلق يصاحب المعصية والنسبة 
التي يصير إليها إذا وقع الذنب» وهو 
من هؤلاء كُفُرُهمى و« والعدون» 
مصدر من: عَذَا الرجل إذا ظلم 
وتجاوز الحدء وط ألشُحتع هو 
الرْشا وسائر مكسبهم الخبيث» 
واللام في « ينسم لام قَسَمء وقرأ 
أبو حيوة: «والمذوان» بكسر 
العيّن. 

وقوله تعالى: طاولا يبنهم الريييوت 
والأحباري تخصيص في ضمنه توبيخ 
لهم إذ تركوا اللازم» قال الطبري: 
كل العلماء يقولون: ما في القرآن آية 
هي أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية 
الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن 
آةٌ أخوف عندي منهاء إنا لا نَنهى» 
وقال نحو هذا ابن عباس. وقرأ 
الجراحء وأبو واقد: «الرِبانيون»© 
يكسر الراءء واحدهم: رِبي » إما 
منسوب إلى علم الرب» وإما من 
تربية الناس بصغار العلم قبل كباره. 
كشعراني ومنظراني ومخبراني » وقال 


الحسن: الرّباني: عالم الإنجيل» 
والحبر: عالم التوراة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقوله في الرباني شاذ بعيد. 
«والاحبار» واحدهم حِبْرْ بكسر 
الحاء وفتحهاء وهم العلماءًٌ الذين لا 
يعنون لإصلاح الناس ولا يكلفون 
ذلك» والرباني هو العالم المدبر 
المصلحء وقوله تعالى: #عن تَرَظِمٌ 
الإثر»ه ظاهر أن الرثئم 
الكفرء ويحتمل أن يراد به سائر 
أقوالهم المنكرة في النبي ذل 
والمؤمنين» وقرأ ابن عباس: فس 
مَا كانوا يَضْئَعُونَ4 بغير لام قُسَم . 
وقوله تعالى: طدََاتِ هرد إلى 
قوله : طلا يب الْمْنْسِدنَ4 هذه الآية 
تعديد كبيرة من أقوالهم وكفرهمء 
أي: : فمن يقول هذه العظيمة فلا 
يُستنكر عليه أن ينافق عليك يا 
محمدء ويّسعى في رد أمر الله الذي 
أوحاءً إليك. وقال ابن عباس 
وجماعة من المتأولين: معنى قولهم 
التبخيل» وذلك أنهم لحقتهم سنة 
وجهد فقالوا هذه العبارة يعنون بها 
أن الله بخل عليهم بالرزق 
والتوسعة» وهذا المعنى يشبه ما فى 
قوله تعالى : طوَلًا يْمَلْ يَدَكَ مَتلولة ِل 
عَنْقِك فإنما المراد: لا تبخل» 
ومنه قول النبي كَكْة: «مثل البخيل 
والمتصدق» الحديث. وذكر الطبري 
والنقاش أن هذه الآية نزلت في 
فنحاص اليهودي وأنه قالهاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: قولهم: 
ويد أنه موك إمايريدون عن 
عذابهم» فهي على هذا في معنى 
فواليم: دعن بك ننه وسور 


هنايراد به 


وقال السدي: أرادوا بذلك أن يده 
مغلولة حتى يردٌ علينا ملكنا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فكأنهم عنوا أن قوته تعالى نقصت» 
ولذلك غلبوا على ملكهمء وظاهر 
مذهب اليهود لعنهم الله في هذه 
المقالة التجسيم» وكذلك يعطي كثير 
من أقوالهم . 

وقوله تعالى: لمك لم4 دعاة 
عليهمء ويحتمل أن يكون حيرا 
ويصح على كلا الاحتمالين أن يكون 
ذلك في الدنياء وأن يراد به الآخرة» 
وإذا كان خبراً عن الدنيا فالمعنى: 
غلت أيديهم عن الخير والإنفاق في 
سبيل الله ونحوه» وإذا كان خبراً عن 
الآخرة فالمعنى: عُنّْت في نار 
جهنمء أي: حتم هذا عليهم ونفذ به 
القضاءٌء كما حتمت عليهم اللعنة 
بقولهم هذا وبما جرى مجراهء وقرأ 
أبو السمال: وَلُمْنوا» بسكون 
العين» وذلك قضد للتخفيف لا سيما 
هنا للهبوط من ضمة إلى كسرة. 
وقوله تعالى: وبل يداه مبنسوطتان» 
العقيدة في هذا المعنى نفيُ التشبيه 
عن الله تعالى» وأنه ليس بجسم ولا 
جارحة» ولايُشبّه ولا يكيف ولا 
يتحيّز في جهة كالجواهر ولا تحله 
الحوادث» تعالى عمايقول 
المبطلون. 

ثم اختلف العلماءً فيما ينبغي أن 
يعتقد في قولم تعالى: يل يدام 
وقوله: يد «عيلت ريني 
ؤِيْدُ نه نون دِيم 4 ووَلْستَعَ عل 
عق وطجك يناه و«اشز 
ل َيْكَ ينك لياه «كل سَيْءٍ 
مَالِكُ ل يَجَهَمق ونحو هذا. 
فقال فريق من العلماءء منهم 
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الشعبي؛ وابن المسيب» وسفيان: 
تومن نهذه الأكباء» وتقزرا كنا 
نصها الله. ولا يعن لتفسيرهاء ولا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول يضطرب» لأن القائلين به 
ظاهرها في كلام العربء فإذا فعلوا 
هذا فقد نظرواء وصار السكوت على 
الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويُتيه 
الجهلة . 

وقال جمهور الأمة: بل نفسر هذه 
الأمور على قوانين اللغة ومجاز 
الاستعارة وغير ذلك من أفانين كلام 
العرب». فقالوا في العين والأعين: 
إنها عبارة عن العلم والإدراك» كما 
يقال: فلان من فلان بمرأى 
يدت اكد سين اناي 
كان غائباً عنه. وقالوا فى الوجه: إنه 
غَبارة عن :الذات وضفاتها ‏ وَمَالَوَا فى 
اليد واليمين والأيدي: إنها تأتي مرة 
بمعنى القدرة. كما تقول العرب: لا 
يد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة» 
كمايقال: لفلان عند فلان يدّء 
وتكون بمعنى الملك. كما تقول: يد 
فلان على أرضه. وهذه المعاني إذا 
وردت عن الله تبارك وتعالى عبر 
عنهاباليدأو الأيدي أو اليدين 
استعمالاً لفصاحة العرب» ولما في 
ذلك من الإيجازء وهذا مذهب أبي 
المعالي والحذاق. 

وقال قوم من العلماء منهم القاضي 
ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة 
على الذات» ثابتة لله دون أن يكون 
في ذلك تشبيه ولا تحديد» وذكر 
هذا الطبري وغيره. 


وقال ابن عباس في هذه الآية: 
يداه : نعمتاه. 

ثم اختلفت عبارة الناس في تعيين 
النعمتين ‏ فقيل : نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة؛ وقيل: النعمة الظاهرة 
والنعمة الباطنة» وقيل: نعمة المطر 
ونعمة النبات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن قوله تعالى: #بل يدَامٌ 
مبسوطًا مَْسْوطتَانٍ4 عبارة عن إنعامه على 
الجملة: وعبر عنه بيدين جَرْياً على 
طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق 
بكلتى يديهء ومنه قول الشاعر وهو 
الأعشى : 
يَدَاكَمَدامَجَد فَكَفُمُفيدةٌ 
وكَفٌإذا ماضن بالمالٍُئْفِنُ 
ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام 
قرينة ة الإنفاق. قال أ عمرو الداني: 
وقراً يو عبدالله: طِبَلْ يَداهُ 
بَسْطَْئَانٍ»» يقال: يد بسطة أي: 


مطلقة. وروي عنه : ١بسطان؟‏ . 
.وقوله تعالى: «ولْردركت 00 
:1 أُرِدَ إِيَكَ ين ويك نيك وكنا» 


إعلام لمحمد 2 فإن هؤلاء اليهود 
من العتو والبعد عن الحق بحيث إذا 
سمعوا هذه الأسرار التي لهم 
والأقرال التي لا يعلمها غيرهم تنزل 
عليك طغوا وكفرواء وكان نَوْلْهم أن 
يؤمنواء إذ يعلمون أنك لا تعرفها إلا 
من قبل الله لخنهع من العتو يتيك 
يزيدهم ذلك طغياناً» وخص تعالى 
ذكر الكثير إذ فيهم من آمن بالله ومن 
لا يطغى كل الطغيان. 

وقوله تعالى: 9عَآليَِنَا بم لدو 
وَابْعْضَاة معطوف على قوله: 
«ويَاتِ الْهُودُ4. فهي قصص يعطف 


بعضها على بعض» والعداوة أخص 
من البغضاء لأن كل عدو فهو 
يبغض» وقد يبغض من ليس بعدو» 
وكأن العداوة شيءٌ مشتهر يكون عن 
عمل وحرب. والبغضاءً قد لا تجاوز 
النفوس» وقد ألقى الله الأمرين على 
بني إسرائيل . 
ع تعالى: « كنا أرَقدوأ ناوا 
لَنَحَرْبِ ْنَم أنَةّ4 استعارة بليغة 
تُنْبِىءُ عن فض جموعهم وتشتيت 


آرائهم وتفريق كلمتهم. والآية 


تحتمل أن تكون إخباراً عن حال 
أسلافهم؛ أي : منذ عصّوًا وعتوا 
وَهَدٌ الله مُلكهم رماهم به الأمور 
فهم لا ترتفع لهم راية إلى يوم 
القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في 
قرى محصنة. هذا قول الربيع 
والسدي وغيرهما. وقال مجاهد: 
معنى الآية: كلما أوقدوا ناراً لحرب 
محمد أطفأها الله. فالآية على هذا 
تبشير لمحمد يِه والمؤمنين» 
وإشارة إلى حاضريه من اليهود. 
وقوله تعالى: «وَسْعَوْنَ معنى 
السعي في هذه الآية: العمل 
والفعل» وقد يجيءٌ السعي بمعنى 
0 وذلك كقوله 
تعالى: لنسْموأ عا ِل در أسرى وإن 
كان مالك رحمه الله قد قال في 
الموطل: إن السعي في قوله: 9« تَسْمَوأ 
ِل ور أله إنه العمل والفعل» 
ولكن غيره من أهل العلم جعله على 
الأقدامء وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت وبالتعدية بإلى» ويؤّيده قراءة 
عمر بن الخطاب: #قاضُوا إلى 
ذكر الله» . 

وقوله تعالى: ظوَألهُ لا يحب 
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ألمْتْسِدِنَ4» أي: لا يُظْهِر عليهم من 
أفعاله في الدنيا والآخرة ما يقتضي 
المحبة . 

9) - 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذه الآية تحتمل أن يراد بها 
معاصروا محمد يَكلِقَء والأظهر أنه 
يُراد بها الأسلاف» والمعاصرون 
داخلون في هذه الأحوال بالمعنى» 
والغرض الإخبار عن أولئك الذين 
أطفأ الله نيرانهم وأذلهم بمعاصيهمء 
لو آمنوا بالله وكتابه» واتقوا في 
امتثال أوامره ونواهيه لكُفُرت 
سيئاتهمء أي : سترت وأذهيت» 
ولأدخلوا الجنة. 

جر بن دما الور » أي: 
أظهروا أحكامهاء فهي كإقامة السوق 
وإقامة الصلاة» وذلك كله تشبيه 
بالقائم من الناس» إذ هي أظهر 
هيئات المرء. وقوله تعاللسى: 
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5 قف د 
5 وَلَوَأنَ هلأ[ لْحكنَبءَامَنواوَاتَقَوَا ل كرا 
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ال ب ساي 52010 وم سدع صسبره 
1 التورئة والْا ييل ومآأنرِلإلهِمِمَنْرمَ أكون 
لم مخ كم 0 
| فوقَهِ رومن حت أرجلهم متهم أمَة مقتصدة وكيرمنم 
م سر لل كلس م2 و لع لظ امه 
ةا سَةَمََمُوتَ (3© # بيبا رسو ليل اليك 
من ريك وإن لرتفعل شَابِلَمْتَ رِسَالتَهوَاسَةيمَو لكت 
همه 0500010 مرح مر واج سر 21 ل مل ءلم 
مسَالتَاينَنَ َه لاهرِى الْعومالْكَفْرنَ 2© فل يتاهل ا 
3 اللي 5 1 اس أي 
0 أ لكتب نسم عل سَىْءِ َه تقيموا التورينة وال جيل | 
ا 1 رسع ل > رسظ 3س 1 ج رعو عسكم ب كم 
وَمَآأَزِل لتم مَنرد وَلرِيدَ دك صا مهم مَآأَنزِلَ : 
ل لاعس سل رده رس ل عرد معمء موس ا 
ليك من رَيَكَ طَخْيدنا وكفرا ماناس لالْمَو كفن : 
5 © نان !امبو لد حَاموأَالضَييُونَوالتمئ | 
2 سا ساس ع لمك ني ا سس سه سر سير سس سح جر ال 
عن ءات يلت اليم اليز وي متتو ١‏ 
١‏ عَلهِدَوَكاهْمْيَرَوْدَ © لقَدَلَمَدْسَريكق 
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! إِسرء يل وأرسلنا] لمهم زر جأء هم 
2 
كدوم سَايِفْسلُونَ 2 ١‏ 






#وَالْإنعِيلة يقتضي 
دخول النصارى في لفظ 
أهل الكتاب في هذه 
الآية» وقوله تعالى: #وَمآ 
لَ هم ين ريم 4 معناه 
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هيه 0 1 5 
ا من وحي وسّئَن على ألسنة 
5 الأنبياء. 


واختلف المفسرون في 
معنى «ين فَوْقِهِرَ ومِن نحت 
هئ 4 - فقالابن 
عباس » وقتادة» ومجاهدء» 
والسدي: المعنى: 
لأعطتهم السماءً مطرها 
وبركتهاء والأرض نياتها 
بفضل الله تعالى» وحكى 
الطبري والزجاج وغيرهما 
أن الكلام استعارة ومبالغة 
في التوسعة» كما يقال: فلان قد 
عمّه الخير من قَرْنه إلى قدمهء وذكر 
النقاشٌُ أن المعنى: لأكلوا من 
فوقهمء أي: من رزق الجنة؛ ومن 
تحت أرجلهم» أي : من رزق الدنيا 
إِذ هو من نبات الأرض. 

قوله تعالى: مهم أمَهُ مُقتصِدَةٌ 

معناه: معتدلة» والقصد والاقتصاد: 
الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في 
الأقوال والأفعال. قال الطبري: 
معنى الآية: إن من بني إسرائيل من 
هو مقتصد في عيسى عليه السلام» 
يقولون: هو عبدالله ورسوله وروح 
منهء والأكثر منهم غلا فيه» فقال 
بعضهم: هو إلهء وعلى هذا مشى 
الروم ومن دخل بآخرة في مِلّة عيسى 
عليه السلام» وقال بعضهم وهم 
الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي 
لغير رشدةء فكفر الطرفان. وقال 








سُوليمًا 








مجاهد: المقتصدة: مسلمة أهل 
الكتاب قديماً وحديثا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا يتخرج قول الطبري» ولا 
يقول في عيسى إنه عبد رسول إلا 
مسلمء وقال ابن زيد: هم أمل 
طاعة الله من أهل الكتاب» وهذا هو 
المترجح» وقد ذكر الزجاج أنه يعني 
بالمقتصدة الطوائف التي لم تناصب 
الآنبياة مناصبة المتهتكيز 
المجاهرين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يتوجه أن توصف بالاقتصاد 
بالإضافة إلى المتمردة» كما يقال في 
5 البحتري بن هشام: إنه مقتصد 
بالإضافة إلى أبي جهل بن هشام 
لعنه الله. ثم وصف تعالى الكثير 
منهم بسوءٍ العمل عموماء وذهب 
الطبري إلى أن ذلك في تكذيبهم 
الأنبياة» وكفر اليهود بعيسى والجميع 
من أهل الكتابين بمحمد َل . 

و« » في هذه الآيةدهي 
المتصرفة» كما تقول: ساءً الأمر 
يسوءً» وقد تستعمل (ساءً) استعمال 
(نعم وبئس)»ء كقوله عز وجل: 
م مدا 4» فتلك غير هذهء يُحتاج 
في هذه التي في قوله: «مله ملا 4 
من الإضمار والتقدير إلى ما يُحتاج 
في (نعم ويئس)» وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: #يَتآمًا أَلَسُولُ بَلْمْ م1 
لَ ِلك ين رَيْكَ4 إلى قوله: 
«عل الت كز 4.. 

هذه الآية أمر من الله لرسوله 
بالتبليغ على الاستيفاء والكمال» لأنه 
قد كان بِلْغْء فإنما أمر في هذه الآية 
بألا يتوقف عن شيءٍ مخافة أحدء 
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وذلك أن رسالته كَل تضمنت الطعن 
على أنواع الكفرة» وبيان فساد 
حالهم: افكان يلقى منهم عتتاء وربما 
خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية» 
فقال الله له: <ِيَلِم مآ أَرِلَ تدك ين 
َي أي : كاملا مُتمماء * 

تعالى بقوله: «وإن لد تَعْمَلَ ها بِلَعَتَ 
ستيه أي : إنك إن تركت شيئاً 
فكأنما قد تركت الكلء وصار ما 
بلغت غير معتد به فقوله تعالى: 
«وإن لد تلع معناه: «وإن لم 
تستوف» ونحو هذا قول الشاعر: 
قلت فلم تمع ولّمْ تغط نائلا 
فِسِيَانَ لا دم عليك ولا مد 
أي: ولم تعطٍ ما يُعد نائلء وإلا 
فيتكاذب البيت. 


توعده 


وقرا أبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
ونا نت اَم على الإفراد» 
وقرؤوا في الأنعام لحَيْتُ يجِمَلُ 
رسَالتهّه على الجمع؛ وكذلك في 
الأعراف « بِرِسْلجِع. وقرأ ابن كثير 
في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالة» 
وترأنائغ رلا + بالجمعء 
وكذلك في الأنعامء وأفرد في 
الأغراف» وقراً ابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر بجمع الرسالة في 
المواضع الثلاثة. وروى حفص عن 
عاصم الإفراد في العقود والأنعام» 
والجمع في الأعراف. فمن أفرد 
(الرسالة) فلن الشرع كله شيءٌ واحد 
وجملة بعضها من بعض» ومن جمع 
فمن حيث الشرع معان كثيرة وورد 
دُفْعاً في أزمان مختلفة» وقالت عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها: من زعم 


أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد | 


أعظم الفرية» والله تعالى يقول: 


«يكايبا الرَسُولُ» الآية. وقال عبدالله بن 
شقيق: (كان رسول الله كَل يعتقبه 
أمسابة مف رشو قلا نزلت ما زالة 
يَعصِمْلكَ يِنّ ألَاين4 خرج فقال: 
يأبُها الناس الحقوا بملاحقكم فإن الله 
قد عصمني؟). وقال محمد بن كعب 
القرظى : نزلت : طوَلَه يَتَصِمْلَك ين 
ذَّبي» بسبب الأعرابي الذي اخترط 
سيف النبي 5 ليقتله به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هوغورث بن الحارث» والقصة في 
غزوة ذات الرقاع» وقال ابن جريج: 
كان رسول الله يه يهاب قريشاًء فلما 
نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى : «وَألَهُ 
يَتْصِمْلك ين ألنَاينْ» استلقى وقال: 
من شاءً فليخذلني» مرتين أو ثلاثاً. 

و ليتَصمْك» معناه: يحفظك 
ويجعل عليك وقاية؛ ومنه قوله 
تعالئ : و ب ينه الملربه ومنه 
قول الشاغر 
فقلتٌ عليكُمْ مالِكاًإِنَ مالكاً 

سَيَعْصِمُكُمْ إن كان في الناس عاصِمٌ 
وهذه العصمة التي في الآية هي من 
المخاوف التي يمكن أن توقف عن 
شيءٍ من التبليغ كالقتل والأأسر والأذى 
في الجسم ونحوه. وأما أقوال الكفار 
ونحوها فليست في الآية . 
وقوله تعالى: طلا يَهْدى الْمَوم 
لْكَثرِيَ4 إِمّا على الخصوص فيمن 
سبق في علم الله أنه لا يؤمن» وإما 
على العموم على أن لا هداية في 
الكفرء ولا يهدي الله الكافر في سبل 
كفره . ش 
ثم أمر تعالى نبيه محمداً عليه 
الصلاة والسلام أن يقول لأهل 
الكتاب الحاضرين معه هلم عَلّ 


َوَّو4 أي: على شيءٍ مستقيم حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل» وفي إقامة 

وقوله تعالى: رما أل كم يْن 
نَيَكُ» يعني يه القرآن» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره» ثم 


أخبر تعالى نييّه أنه سيطغى كثير منهم 


بسبب نبوة محمد يَكة» ويزيده نزول 
القرآن والشرع كفراً وحسداء لم 
سله عنهم وحقّرهم بقوله: وتلا 
َأْسَ عَلَ الْعَوَرٍ الْكفرنٌ» أي : لا 
تحزن إذا لم يؤمنوا. ولا تال بهمء 
والأسى: الحزن. يقال: أسِيّ الرجل 
يأسَى أَسَى إذا حزن» ومنه قول 
الراجر: ١‏ 
والْحَلَبَتْ عََِاُمِنْ فُرْطٍ الأسَى 


رضي الله عنهماقال: جاءً 


رسول الله كيهِ رافمٌ بن جاريةء 
وسلام بن ميشكم ومالك بن 
الصّيف» ورافع بن خريْملة فقالوا : 
يا تخمدة الت تزعم أنك على ملّة 
إبراهيم وأنك تؤمن بالتوراة وبنبؤة 
موسى » وأن جميع ذلك حق؟ قال: 


بلى» ولكنكم أحدئتم وغيرتم 


وكتمتمء فقالوا: إنا نأخذ بما في 
أيدينا فإنه الحق؛ ولا نصدقك ولا 
نتّبعك» فنزلت الآية بسبب اذلك: 
طقل يَأَمْلٌ الكتب» الآية. 

9 9©) تفسير قوله عز وجل: 

< ألْثيت؟ لفظ عامٌ لكل مؤمن مِنْ 
ملّة محمد ومن غيرها من الملل» 
فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس 
كلهمء وبينت الطوائف على 
اختلافها. وهذا تاريل جمهور 
المفسرينء وقال الرّجاج: المراد 
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بقوله: ظإِنَّ أَلَذِنَ َامَا» المنافقون» 
فالمعنى: إن الذين آمنوا بأقواههم 
ولم تؤمن قلوبهم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فكآن ألفاظ الآية عدّت الطوائف التي 
يمكن أن تنتقل إلى الإيمان» ثم نفى 
عنهم الخوف والحزن بشرط انتقالهم 
إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وعلى 
التأويل الأول يكون قوله: همَنْ مَامَنَ4 
في حيز المؤمئين» بمعنى: ثبت 
واستمر» وقد تقدم تفسير: لمَادُوا» 
لسر » في سورة البقرة. 

واختلف القراءٌ فى إعراب (الصابئين؟» 
فى عله الآية قفرا الجمهور: 
لِوَالصَّيكُونَ 4 بالرفع» وعليه مصاحف 
الأمصار والقراء السبعةء وقرأ 
عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
وعائشة رضي الله عنهاء وأبي بن 


ا 557 وده 2 2 ير لله بسر و 2 - 8 
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كعب»ء وسعيد بن 
9 جبيرء والجحدري: 
| «الصّابئين4» وهذه قراءة 
| بيّنةالإعرابء وقراً 
الحسن بن أبي الحسن» 
والزهري: «والصابيون» 
بكسر الباء وضم الياءٍ دون 
| همزء وقد تقدم في سورة 

البقرة. 

وأما قراءةة الجمهور: 
لوَالصَّيُونَ4 فمذهب 
ْ سيبويه والخليل ونْحاة 
| البصرة أنه من المقدم 
الذي معناه التأخير» وهو 
:] المراد بهء كأنه قال: (إن 
| الذين آمنوا والذين هادوا 
من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنونء والصابئون والنصارى 
كذلك)» وأنشد الزجاج نظيراً في 
ذلك: 
وإلا فاهْلَمُ,واناوالتُمْ 

بُغْاةٌمابقِينافي شقاق 





َه 








فقوله: «وأَنْتّم» مقدم في اللفظ 
مؤخر في المعنى. أي : وأنتم 
كذلك . 

وحكى الزجاج عن الكسائي والفراء 
أنهما قالا: لوَالسَّئُنَ عطف على 
« ليت 4 إذالأصل في « اليرت > 
الرفع» وإِذّْ نصب (إِنّ) ضعيف . وخْطّاً 
الزجاج هذا القول وقال: (إِنْ) أقوى 
النواصب» وحكى أيضاً عن الكسائي 
أنه قال: لوَصَّييُونَ4 عطف على 
الضمير في طمَادُوا» والتقدير: «هادوا 


هم والصايئون» وهذا قوليركه ‏ 


المعنى: لأنه يقتضي أن الصابئين 


هادواء وقيل: (إِنّ) بمعنى (نعم)» وما 
بعدها مرفوع بالابتداءء وروي عن 
بعضهم أنه قراً: «وَالصّئُن بالهمزة . 
واتصال هذه الآية بالتي قبلها هو أن 
قيل لهم: ليس الحق في نفسه على 
ماتزعمون من أنكم أيناءٌ الله 
وأحباؤه» بل لستم على شيءٍ مستقيم 
حتى تؤمنوا وتقيموا الكتب المنزلة» 
ثم استأنف الإخبار عن الحق في 
نفسه بأنه من آمن في كل العالم فهو 
الفائز الذي لا خوف عليه . 
وقوله عز وجل: «لَقَدْ أَحَدْمَا 
مِيكَق بن إِترويل» الآية استئناف 
خبر بفعل أوائلهم» وما نقضوا من 
العهود واجترحوا من الجرائم؛ أَي: 
«إن العَصًا مِن العْصّيّة». وهؤلاءٍ يا 
محنة من أرليلةة: فليس قبيح فعلهم 
ببدع . 

« كلم ظرف والعامل فيه: 
«حَدَوأ4 ر « بَُنْوْم. وقوله 
تعالى: «يما لا تَهوى أَنتدب» 
يقتضي أن هواهم كان غير الحق» 
وهو ظاهر هوى النفس متى أطلق» 
فمتى قُيّد بالخير ساغ ذلك» ومنه 
قول عمر رضي الله عنه في قصة 
أسارى بدر: فهوي رسول الله َب 
ما قال أبو بكر رضي الله عنهء ولم 
يمو ماقلت أنا. وقوله تعالى: 
«رِينًا مِكَرَيوأ» معناه: كذبوه فقطء 
يريد: الفريق من الرسلء ولم 
يقتلوه» وفريقاً من الرسل كذبوهء 
وقتلوه فاكتفى بذكر القتل إذ هو 
يستغرق التكذيب. 
9 - 79 تفسير قوله عز وجل: 
المعنى فى هذه الآية: وظن هؤلاء 
الكدرة والمس اف م وي إسترافل آلا 
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يكون من الله ابتلاء لهم وأَخَذ في 
الدنيا وتمحيص فلَجُجوا في شهواتهم» 
وعموا فيها إِدْ لم يتبصروا الحق 
يسمعوه شبهوا بالصمء ونحو هذا 
قول النبي يَه: حبك الشيءَ يعمي 
ويصم؟. 

وقولهتعالى :اث ابت نج أنه 
عَلَيهِسَ6 _ قالت جماعة من المفسرين: 
هذه التوبة هي ردّهم إلى بيت المقدس 
بعد الإخراج الأول ورد ملكهم 
وحالهم» ثم عموا وصموا يعد ذلك 
حتى أخرجوا الخرجة الثانية» ولم 
ينجبروا أبداً. وقالت جماعة: ثم 
تاب الله عليهم ببعث عيسى عليه 
تعالى عليهم بعك عم عليه اليد 
والسلامء وخص بهذا المعنر كثيراً 
منهم لأن منهم قليلاً قدآمن. .ثم 
توعدهم بقوله تعالى : «وَأَنّهُ بَصِير بصي يما 
منتثرك» . 

ا 2 0 
ل ل وحمزةء 
والكسائي: #أن لا تكونُ» 3 
النونء ولم يختلفوافي 
هه أن ا 
فوجه قراءة النصب أن تكون [أَنْ] 
هي الخفيفة الناصبة» ووجه قراءَة 
الرفع أن تكون المخففة من الثقيلة» 
وحسّن دخولها لأن (لا) قد وظأت 
أَنْ يليها الفغل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عِوَّضاً منهء ولا بد في 
مثل هذا من عوضء مثل قولك: 
علمت أن قد يقوم زيدء وقوله عز 
وجل: ِْعَلِمْ أن سَيكون يسك ركاه 
وقولك: علمت أن سوف يقومٌ زيدء 


وأنا لا تكونٌُ فتنةٌ. وقوله تعالى: 
«وآن يدن لإنان لا ما سن © »4 
حسن فيهألا يكون عِوَْضٍ لآن 
(لَيْس) ليس بفعل حقيقي» والأفعال 
ثلاثة ضروب: ضربٌ يجري مجرى 
تيقّنت» نحو علمْتٌ ودريت» فهذا 
الضرب تليه (أن) الثقيلة التي تناسبه 
في الثبوت وحصول الوقوعء 
وضرب في الضد من ذلك» نحو 
طمغت ورجوت وخفت» هو مصرح 
بأن لم يقعء فهذا الضرب تليه (أن) 
الخفيفة إذ هي تناسبه» كقوله تعالى: 
«وارى ‏ أَطْمعٌ أن يِثْيَرَ ليه 
وهِعَاوْت أن بَِكَدك التاشى 
«نإن حِفمٌ أل قم دو شو 
وه فَحَشِيئاً أن يِرَِتَهُمًا طُعينا 
يَكُنا4 ونم أن مدو ونحو 
هذاء وضرب ثالث ينجذب إلى 
الأول مرة وإلى الثاني أحياناً نحو 
ظننت وحسبت وزعمت.» فيجري 
مجرى أرجو وأطمع من حيث الظن 
والزعم والمحسبة أمور غير ثابتة ولا 
مستقرة» وقد تنزل منزلة العِلم من 
حيث يستعمل استعماله كقوله 
تسعالى: طَالِْنَ يَطنُونَ أتهم مُلَهُوأ 
بم وقوله: إن نت أن ملي 
حِسَايّة 8 4. 


وقرأ جمهور الناس: «عمرأ 
وَصحمُوأ» بفتح العين والصادء 2 
ابن وشاب» والتنشعي: عمو 

وصّمُوا بضم العين والميم 0 
وبضم الصادء وهذا هو على أن 
تجري مجرى: رُكمالرجل 
وأزكمه اله. ونحمالرجل 
وأحمه الله ولا يقال: زكمه الله ولا 
حَمّه الله ميكدلك يحي هذا : عغمي 
الرجل وأعماه غيره» وصّم وأصمه 
غيره» ولا يقال: عميته ولا صممته. 


وقوله تعالى: طُرَّ تاب أنه 
0 عه »4 أي : رجع بهم إلى الطاعة 
والحق. ومن فصاحة اللفظ استناد 
هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى» 
واستناد العمى والصمم اللذين هما 
عبارة عن الضلال إليهم . 

وقوله تعالى: «كَدْيدُ4 يرتفع من 
إحدى ثلاث جهات ‏ إما على البدل 
من الوا في قوله: عمو وَمصثرأ», 
وَإِمّا على جمع الفعل وإِن تقدم على 
لغة من قال: «أكلوني البراغيث؛» 
وإمّا على أن يكون «كَدْيٌ 4 خبر 
ابتداء مضمر . 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً بلام 
القسم عن كفر القائلين: «إِنَّ الله هُوَ 
المُسيح ابن مَرْيم'» وهذا قول 
اليعقوبية من النصارى» ثم أخبر 
تعالى عن قول المسيح لهم وتبليغه 
كيف كانء فقال: طوَثَالَ الْمَسِيعٌ 
ينب إسَريويلَ4. وهذه المعاني قول 
المسيح بألفاظ لغته» وهي بعينها 
موجودة في تبليغ محمد كَلْةِ في 
قوله: (إنَّ أله لا يَنْيْرُ أن يُشْرَكَ 
به إلى غير ذلك من الآيات» 
وأخبرهم عيسى عليه السلام أن الله 
تعالى هو ربّه ورئهم فضلواهم 
وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من 
الايات . 

والمأوى هو المحلٌ الذي يسكنه 
المرءُ ويرجع إليهء وقوله تعالى: 
وما لت من أنصكار» يحتمل 
أن يكون من قول عيسى عليه السلام 
لبني إسرائيل» ويحتمل أن يكون 
إخباراً مستأنفاً لمحمد كَل وقد 
تقدم القول في تفسير لفظة (المسيح) 
في سورة آل عمران. 
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9 9 تفسير قوله عز وجل: 

هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله» 
وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث» 
وهي - فيما يقال الملكيةء وهم فرق 
من النسطورية وغيرهمء ولا معنى 
لذكر أقوالهم في كتاب تفسيرء إنما 
الحق أنهم على اختلاف أحوا الهم كفار 
من حيث جعلوافي الإلهية عدداًء 
ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام 
حكماً إلهياً. 

وقوله تعالى: طثَالِتُ تددر » لا 
يجوز فيه إلا الإضافة وخفضص 
«كز»» لأن المعنى: أحد ثلاث 
فإن قلت: زيد الث اثنين» أو رابع 
ثلاثة جاز لك أن تضيف كما تقدم» 
وجاز ألا تضيف وتنصب ثلاثة على 
معنى: زيد يربع ثلاثة . 

وقوله تعالى: ظارّكا ين إِلَه إبَّه 
إل وَيِةُ4 خبر صادق بالحق» وهو 


* ميته لَالصسكتي لَاسَنُْوان يكم حَرَالسق أ 
:”| وَلَاتييعوا مآ مو فدص أن مَل وَأصصلوا |1" 
: التصبيل © ع اين | 
حكئرُو أ بت إتر يلعل يسان داد وَعِيسى | 
:| أبن مَرَيَمَ دك يِمَاحَصوأْوَكَاوأيتَتدُورك 400 31 
حاو الايتتَاهو عن تُنحك رم فى | 
: مَاكَاوْاسَمَوْت © كرّئ -كدرائهُم | 
:"| يود ادبن كدرو الَمْرَمَاقدَمَتَ كال 
”| نس ط دعبم وَف ألْصَدَابِهُمْ كيدو © اذا 
:دحاوو اما وَعَآأرق إِلنّد ١‏ 
# مَاأحَدُوهُْ ول وين كا مهم يِفو 


ع سه ع حل ل يت سس سس سس لحل رج سس لخر صمل |أركل 


#) 80 #لتَجِدَنَاسَدَالَسعَدَءَ ةلد ىَءَامنوا ليهو أ 


7 3 0 26 جرم 
| ءَامَنُوا الست قَالُواإِناصدرئ للك بان مِنْهُرْ 
ع يام 


:| ضييبت زهان أنه ملام سَحكيرون 


لامرك 1 0 3 1 















بالصفات العلى» تعالى 
عما يقول الميطلون. 

ثم توعد تبارك وتعالى 
هؤلاءٍ القائلين هذه 
العظيمة بمس العذاب» 


2 
عسى 0 


وذلك وعيد بعذاب الدنيا 
من الم لقتز والسبىء» 
وبعذاب الآخرة بِعْلُء لا 
يفلت منه أَحدٌ منهم. 
ثمرفق جل وعلا بهم 
بتحضيضه إياهم على التوبة 
وطلب المغفرة» ثم وصف 
نفسه بالغفران والرحمة 
استجلاباً للتائبين وتأنيساً 
لهم ليكونوا على ثقة من 
الانتفاع بتوبتهم . 

ثم أخبر تعالى عن حقيقة أمر 
المسيح وأنه رسول بشر كالرسل 
المتقدمة قبله. و «؛يَ » معئاه: 
مضت وتقدمت في الخلاء من 


ِ 2. 
2 


١# 




















الأرض» وقراأً حطان بن عبدالله 
الرقاشي: #مَدَ حَلتَ ين قَبَلهِ 
لربْلُ» بتنكير الرسل» وكذلك 
قرأ: “وما مُحَتَدٌ إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ من 
َب ألسُْلَ4. وقد مضى القول على 
وجه هذه القراءة هناك . 

وقوله تعالى : «وَأْتٌُ مِدِيكة» 
صفة ببناءِ مبالغة من الصدق» 
ويحتمل أن يكون من التصديق» وبه 
سُمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لتصديقه» وهذه الصفة لمريم تدفع 


قول من قال: هي نبيّة» وقد يوجد 


في صحيح الحديث قصص قوم 
كلمتهم ملائكة في غير ما فن كقصة 
الثلاثة» الأقرع والأعمى والأبرص 


وغيرهم» ولا تكون هنالك نبوة» 
فكذلك أمر مريم . 

وقوله تعالى: #حكانًا يَأَحكُلَان 
لام تنبيه على نقص البشرية 
وعلى حال من الاحتياج إلى الغذاءِ 


تنتفي معه الألوهية» وذكر مكي» 


والمهدوي. وغيرهما أنها عبارة عن 
الاحتياج إلى الغائطء وهو قول بشع 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا 
المعنى بالذكر» وإنما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي» ولا محالة أن 
الناظر إذا تأمل يذهنه لواحق التغذي 
وجد ذلك وغيره. 

ثُمْ أمر تعالى محمد اً يَكِةِ ‏ وني 
الضمن أمته ‏ بالنظر في ضلال هؤلاء 
القوم وبُعدهم عن سئن الحق» وأن 
الآيات تُبَيّن لهم وتُبْرَزْ في غاية 
اللومتوع وهو بعدانليك 
يُضْرفونء أي: تصرفهم دواعيهم 
ويزيلهم تكسبهم عن الحق. 

و «كِيِنَ» في هذه الآية ليست 
سؤالاً عن حالء» لكنها عبارة عن 
حال شأنها أن يُسأل عنها بكيف» 
وهذا كقولك: كن كيف شئت فأنت 
و «إن» معناها: من أي جهة» قال 
سيبويه : معناها: كيف؟ ومن أين؟ ' 
و بوك4 معناه: يصرفون» 
ومنه قوله عز وجل: 9بُوْيكُ عَنْهُ مَنْ 
أيِنَ 4##» والأرض المأفوكة: التي 
صرفت عن أن ينالها المطرء والمطر 
في الحقيقة هو المصروف. ولكن 
قيل: أرض مأفوكة لما كانت مأفوكة 
عنها. 

39 - (3) تفسير قوله عز وجل: 
أمر الله تعالى نبيه أن يوقفهم على 
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عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك 
أن يضرهم ولا أن ينفعهم . 
واطين ددن و ودُرنَ فلان» وما 
جاء من هذه اللفظة فإنما تضاف إلى 
من ليس في النازلة التي فيها القول» 
وتفسيرها ب (غير) أمر غير مطرد. 
والضّر ‏ بفتح الضاد ‏ المصدرء 
والضر - يضمها ‏ الاسمء وهو عدم 
الخير. 
5007 يا 
أقوالهم ؛ و «التير» بنياتهم» وقال 
بعض المفسرين: هاتان الصفتان 
منبّهتان على قصور البشر» أي : والله 
تعالى هو السميع العليم. بالإطلاق لا 
عيسى ولا غيره) وهم مِقِرُون أن 
عيسى قد كان مُدَّةَ لا يسمع ولا 
يعلم» وقال نحوه مكي . 
ثم أمر تعالى نبيه محمداً أن ينهاهم 
عن الغلرٌ في دينهم؛ والغَلّرٌ: تجاوز 
الحدء غلا السهم: إذا تجاوز 
الاطراد» وتلك المسافة هى غلرته» 


وكما كان قوله: طلا متْلُواي 


بمعنى: لا تقولوا ولا تلتزموا نصب 
(غير)ء وليس معنى هذه الآية: 
جنبوا من دينكم الذي أنتم عليه 

اللو وإنما معناه: «ؤ في يبيحكي» 
الذي ينبفي أن يكون دينكمء لأن 
كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق» 
وحريٌّ أن يتبعه ويلتزمه. وهذه 
المخاطبة هي للنصارى الذين غلو 
في عيسى عليه السلام» والقوم الذين 
نهي النصارى عن اتباع أهوائهم بنو 
إسرائيل » ومعنى الآية : لا تتبعوا أنتم 
أهواةكم كما اتبع أولنك أهوائهم. 
فالمعنى: لا تتبعوا طرائقهم» والذي 


دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في 
غلوهم ليسوا على هوى بني 
إسرائيل» هم بالضد في الأقوال» 
وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى» 
فالآية بمنزلة قولك لمن تلومه على 
عوج: هذه طريقة فلان: تمثله بآخر 
قد اعوج نوعاً آخر من الاعوجاج 
وإن اختلفت نوازله. 

ووصف تعالى اليهود بأنهم ضلوا 
نينا وأغيلوا ا : 
0 سبلي , وذهب 
بعض المتأولين إلى أن المعنى: 
يأهل الكتاب من النصارى لا تتبعوا 
أهراءة هؤلاءٍ اليهود الذين ضلوا من 


قبل أي: ضلُ أسلافهم وهم قبل . 


مجيءٍ محمد عليه الصلاة والسلام» 
وأضلوا كثيراً من المنافقين» وضلوا 
عن سواءٍ السبيل الآن بعد وضوح 
الحق. 

وقنوله تعالبئ: (أيت لين 
حكدروأ من سفت إِسَرءِيلَ» الآية 

ل عر د لديل 
جرى في مدة موسى عليه السلام من 
كفر بعضهم وعتوهمء وكذلك أمرهم 
مع محمد عليه الصلاة والسلام كان 
مشاهداً في وقت نزول القرآن» 
فخصت هله الاية داود وعيسى 
عليهما"السلام إعلاماً بأنهم لعنوا في 
الكتب الأربعة» وأنهم قد لعنوا على 


لسان غير موسى عليه السلام ومحمد. 


عليه الصلاة والسلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لعنوا بكل لسان. لعنوا على عهد 
موسى عليه السلام في التوراة» 
وعلى عهد داود عليه السلام في 


الزبورء» وعلى عهد عيسى عليه 
السلام في الإنجيل» وعلى عهد 
محمد يد في القرآن. 

وروى ابن جريج أنه اقترن بلعنتهم 
على لسان داود عليه السلام أن 
مسخوا خنازير» وذلك أن داود عليه 
السلام مرٌّ على نفر وهم في بيت» 
فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازير» 
على معنى الانحبّاب» قال: الهم 
اجعلهم خنازينء فكانوا خنازير» ثم 


١‏ دعا عيسى عليه السلام على من 
: افترى عليه على أن يكونوا قردة» 


فكانوا قردة. وقال مجاهد وقتادة: 


أ بل مسخوا في زمن داود عليه السلام 


قردة» وفي زمن عيسى عليه السلام 
خنازير» وحكى الزجاج نحوه. , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ 
الآية» وإنما تعطي ألفاظ الآية أنهم 
لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. 
وأعلم بذلك العباد المؤمنين على 
لسان داود النبي في زمنهء وعلى 
لسان عيسى في زمنهء وروي عن ابن 
عباس أنه قال: لعن على لسان داود 
أصحاب السبت» وعلى لسان عيسى 
الذين كفروا بالمائدة. ‏ 

وقوله تعالى: «ذلك4 إشارةٌ إلى 
2 وباقي الآية بيّن. 

تفسير قوله عز وجل: 

ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة 
بأن كانوا لا يَتَنَاهُوْنَ عن 
0 أي أنهم كانوا 
يتجاهرون بالمعاصيء وإِنْ نهى ناه 
فعن غير جد. بل كانوا لا يمتئع 
الممسك عن مواصلة العاصي 
ومؤاكلته وخلطته» وروى ابن مسعود 
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لدنن 
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قال: (قال رسول الله كلةِ: «إن 
الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى 
أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراًء فإذا 
كان من الغد لم يمنعه ما رأَى منه أن 
يكون خليطه وأكيله») فلما رأى الله 
ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 
على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم 
داود وعيسى عليهما السلام» قال ابن 
مسعود: وكان رسول الله يَلةٍ متكأ 
فجلس وقال: «لا والله حتى تأخذوا 
على يدي الظالم فتأطروه على الحق 
أطرأ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والإجماع على أن النهي عن المنكر 
واجب لمن أطاقه ونهى بمعروف 
وأَمِن الضرر عليه وعلى المسلمين» 
فإن تعذر على أحد النهي لشيءٍ من 
هذه الوجوه ففرض عليه الإتكار بقلبه 
وآلا يخالط ذا المُكر. ‏ 7 






مَإدَاسَعِعوأمآ َل الول عيسوت ١١‏ 
5 الدع ماف نَلْحقيعوْلونَ تنآ متاق كْينسَامعَ 
: يألله و اناه َألْحّ 
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سه افر 20 م ع 
فُكفدرنهإطمام عسّرة مَسَلْكينَ مِنْ أوسط مَانْظهِمُونَ | 
: 5 1 
للع 4 2ه وخ سس كن سس ص سو اللا 
ته مأو نحريررقبةَ فمن لد فصيام 
ل الس ملح ا سرع رت رم حر سمه 2 
لد أَيَامِ لِك صَعدرة أيمِيَكُمْ د احلَفْسم وَحفظوا 5 
سس موسرو م 0 
ملك تفكرون 8 | 
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وقال حذاق أهل العلم: 
ليس من شروط الناهي أن 
يكون سليماً من المعصية» 
بلريهى المصاة يخصهم 
بعضا. وقالبعض 
الأصوليين: فرض على 
8 الذين يتعاطون الكؤوس 
أن ينهى بعضهم بعضاًء 
واستدل قائل هذه المقالة 








بهذه الآيةء لأن قوله: 


سير 


7| سمة ج ومورمة رومع . وس رس رميو الا 
ايا وانقوا لهأل شريو مُؤمئوست 9لا يوَاضِدٌ مه ا يَتَتَامَرَه4 00 
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| يقتضي اشتراكهم في 


الفعل؛ وذمهم على ترك 
التناهي . 

وقوله تعالى: ينس ما 
| كاوا يتملوت» اللام 
لام قَسَم وجعل الرْجاج 
[ما] مصدرية» وقال: التقدير: لبئس 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظر. وقال غيره: [ما] 
نكرة موصوفة» التقدير: لبئس الشية 
الذي كانوا يفعلون فعلاً. 

وقوله تعالى لمحمد يَلِة: #صرّئ 
حَدْ4 يحتمل أن يكرن رؤية 
قلب» وعلى هذا فيحتمل أن يريد: 
من الأسلاف المذكورين» أي: ترى 
الآن إذا أخبرناك» ويحتمل أَنْ يريد: 
مِنْ مخاضري محمد يل لأنه كان 
يرى ذلك من مزهي ودلاشل 
حالهمء ويحتمل أن تكون رؤية 
عينء فلا يريد إلا ا معاصري 
محمد كا 000 

وقوله تعالى: نس ما ل 
شم » أي: قدمتهللآخرة 
واجترحته؛ ثم فشر ذلك قوله 








00 


قدمك 


تعالى: «آل سَجِطَ أنَهُ عَتَهِرَ4 
فإن سا4 في موضع رفع بدلّ 
من [ما] ويحتمل أن يكون التقدير: 
هوأن سخط الله عليهمء وقال 
الزجاج: [أَنْ] في موضع نصب على 
تقدير: بأن سخط الله عليهم . 

وقوله تعالى: «وَالبي؟ إِنْ كان 
المر اد الأسلاف فالنبى داود وعيسى 
عليهما السلام» وإن كان المراد 
معاصر حي فالبي مسدة عايه 
الصلاة والسلامء و «ألّدِيت 
كَتَرُوا» هم عبدة الأوثان» وخص 
الكثير منهم بالفسق إذ منهم قليل من 
آمن . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 
تعالى: «كرّى كيرا يِنْفْرْ »* 
كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل» 
وأنه يُعنى به المنافقون» وقال مجاهد 
رحمه الله: لوَلْوَ كانوا يُؤيوت» 
الآية» يعنى بها المنافقون. 

© - 9©) تفسير قوله عز وجل: 

اللام في قوله: للتجدذة لام 
الابتداءء وقال الزجاج: هي لام 
قُسَم ودخلتٌ هذه النونُ العقيلة 
لتفصل بين الحال والاستقبال. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا خبر مطلق منسحبٌ على الزمن 
كلى وهكذا هو الأمر حنّى الآن» 
وذلك أن اليهود مَرَنُوا على تكذيب 
الآنبياءٍ ومَثعُلهمء ودَرِبُوا العْمُوٌ 
والمعاصي. ومَرَدُوا على استشعار 
اللعنة وضَرْبٍ الذلة والمسكنةء فهم 
تاليهست عداوتهم.ء وكَّكُرَ 
حسدهم فهم أشد الناس عداوةٌ 
للمؤمنين» وكذلك المشركون عَبَّدَةُ 
الأوثان من العربء والنيران من 
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المجوسء لأن الإيمانَّ إيّاهم كَفْر 
وعروشّهم تل وبيّن أنهم ليسوا على 
شيءٍ من أوّلٍ أمرهمء فلم يبّق لهم 
بقيّة فعداوتهم شديدة. 

والنصارى أهل الكتاب يقضي لهم 
شرمُنا بأن أول أمرهم صحيح لولا 
أنهم ضلواء فهم يعتقدون أنهم لم 
يضلواء وأن هذه الملّة لم تنسخ 
شرعهم» ويُعظمون من أهل اسلو 
من استشعروا منهم صحةً دِين» 
ويستهيئون من فهموا منه الفسقء. 
فَهُمْ إذا حاريوا فإِنّما حرْبُهم أنفةٌ 
وكسب لا أن شرعهم يأخذهم 
بذلك؛ وإذا سالموا فسلمهم صافٍ» 
ويُعين على هذا أنهم أمة شريفة 
الخلق» لهم الوفاءٌ والخلال الأربع 
التي ذكر عمرو بن العاص في 
صحيح مسلمء وتأمل أن النبي كله 
سُرٌ حين غلبت الروم فارس» وذلك 
لكونهم أهل كتاب, ولم يُرد عليه 
الصلاة والسلام أن يستمر ظهور 
الروم» وإنما سر يغلبة أهل كتاب 
لأهل عبادة النار» وانضاف إلى ذلك 
أن غلب العدو الأصغر وانحصرت 
شوكة العدوّ الأكبر المخوف على 
الإسلام . 

واليهود ‏ لعنهم الله - ليسوا على 
شيءٍ من هذا الخُلّقَء بل الهم 
الحُبْث واللَُّ بالألسنة وفى خلال 
إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو 
الغوائل إلا الشادْ القليل منهم مِمْن 
عسى أن تتخصص بأدب وأمور 
رقم ينعت الله تعالى النصارى 
بأنهم أهل و3 وإنما وصفهم بأنهم 
أقرب من اليهود والمشركين» فهو 


254 


قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين. 
وفي قوله تعالى: #الْدِيت تَلرَا 
نا تصدرئة 4 إضارةٌ إلى أن 

المعاصرين لمحمد يَكٍِ من النصارى 

ليسوا على حقيقة الئُصرانية» بل 

كونُهم نصارى قولٌ منهم وزعم. 
وقوله تعالى: #دّللك بأنَّ مِنْهُمَ 

فتْسِبب وَرُعائ4 معناه: ذلك بأن 

منهم أهلّ خشية وانقطاع إلى الله 
وعبادته وإن لم يكونوا على هدىء 
فهميميلون إلى أهل العبادة 
والخشية» وليس عند اليهود ولا 
كانوا قط أهل ديارات وصوامع 
وانقطاع عن الدنياء بل هم مُعَظمون 
لهاء متطاولون في البنيان اموز 
الدنيا حتى كأنهم لايؤمنون 

بالآخرة» فلذلك لا يُرى فيهم زاهد. 
ويقال: قِسٌ بفتح القافٍ وبكسرها 

وقسيس» وهو اسم أعجمي عرّب» 

والفّس في كلام العرب: النميمة» 

وليس من هذا. 
وأما الرهبان فجمع راهبء وهذه 

تسمية عربية» والرّفب: الخوف» 

ومن الشواهد على أن الرهبان جِمْعٌ 

قول الشاعر: 

رُهُبانُ مذْينَلوْرَأَوْكِ تَكَزُلُوا 

والعُضْمٌ مِن شَعَفٍ العُقُولٍ الفادِرٌ 
وقد قيل: الرهبان اسم مفردء 

والدليل عليه قول الشاعر: 

لو عَايَّتَتْ رُهْبانَ دَيْرِ ف في القُّلَل 

تبتر ال فياك ينهي درل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ويروى: ويَزِل بالياءٍ من الزليل» 

وهذه الرواية أبلغ في معنى غلبة هذه 

المرأة على ذهن هذا الراهب. 

ووصف الله تعالى النصارى بأنهم لا 
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يستكبرون» وهذا بين موجود فيهم 
حتى الآنء واليهودي متى وجد 
غروراً طغى وتكبر» وإنما أذلهم الله 
وأضرعتهم الحمى» وداسهم كلكل 
الشريعة» ودين الإسلام أعلاه الله. 
وذكر سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وابن عباس أن هذه الآية نزلت 
بسب وفد بعثهم النجاشيّ إلى 
رسول الله يكلِةٍ ليرؤه ويعرفوا حاله, 
فقرأ للنبي كل عليهم القرآن فيكوا 
وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فآمن 
ولم يزل مؤمناً حتى مات فصلى عليه 
النبي كله . 

قال القاضي أبو محمد رحاتة الله : 
وروي أن نَعْشُ النجاشي ُكشف 
للنبي يل فكان يراه من موضعه 
بالمدينة» وجاءًَ الخبر بعد مدة أن 
النجاشي دفن في اليوم الذي صلى 
فيه النبي يله وذكر السّدي أنهم 
كانوا اثني عشر» سبعة قسيسين 
وخمسة رهباناً. وقال أبو صالح: 
كانوا سبعة وستين رجلاء وقال 
سعيد بن ججُبير: كانوا سبعين» عليهم 
ثيابٌ الصوف. وكلهم صاحب 
صومعة. اختارهم النجاشي الخير 
فالخيّرء وذكر السدي أن النجاشي 
خرج مهاجراً فمات في الطريق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لم يذكره أحدمن 
العلماء بالسيرة. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآيات في 
قوم كانوا مؤمنين ثم آمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفرق الطبري بيْن هذين القولين 


وهما واحد. 


ا 


0 
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وروى سلمان الفارسي عن 
النبي كَلِ: «ذلك بأنّْ منهم صِديقين 
ورهيانا' . 

وقوله تعالى: <ِوَإدًا سَمِعوأ مآ أل 
إل السُولٍ ركه مهدع اليقةء 
الضمير في «سَمِمُوأه ظاجِرٌه العموم» 
ومعناء الخصوص فيمن آمن من 
هؤٌلاءٍ القادمين م من أرضل الحبشة» إذ 
هم عرفوا الحق وقالوا: آمئاء وليس 
كل النصارى يفعل ذلك؛ وصذر 
الآآية في ورب المودة عام فيهم. ولا 
يتوجه أن يكون صدر الآية خاصاً 
فيمن آمن, لأنّ من آمن فهر من 
الذين آمنوا وليس يقال انيه 6 


فيْسِس»م. ولا يقال: ا 
مودة»؛ بل مَنْ آمن فهو أهل مودة 
محضةء فإنما وقع التخصيص من 
قوله تعالى: ظوَإِدًا سَممُوع. وجاء 
الضمير عاماً إِذْ قد تُحمد الجماعة 
بفعل وا يي وفي هذا استدعاءً 
للنصارى ولطفٌ من الله تعالى بهم 
ولقد يوجد فيض الدموع غالبا فيهم 
وإن لم يؤمنوا. 

وروي أن وفداً من نجران قدم على 
بي بكر الصديق في شيءٍ من 
أمورهمء فأمر مَنْ يقرأ القرآن 
بحضرتهم» فبكوا بكاءً شديداًء فقال 
أبو بكر: هكذا كنا ولكن قست 
القلوب . 

وروي أن راهباً من رهبان ديارات 
الشام نظر إلى أصحاب النبي كل 
ورأى عبادتهم وجدّهم في قتال 
عدوهم فعجب من حالهم وبكى 
وقال: ما كان الذين تُشروا بالمناشير 


على دين عيسى بأصبر من هُوْلاءٍ ولا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالقوم الذين رُصفوا بأنهم عرفوا 
الحق هم الذين بعثهم النجاشي ليروا 
رأوه قرأ عليهم القرآنء وهو المراد 
بقوله: مآ أل إِلَ البَبُوايب فاضت 
أعينهم بالدمع من خشية القلوب. 
والرؤية في الآية رؤية العين» و 
«تفيضش» حال مسن (الأعين)ء و 
ليده حال أيضاء و ِءَمَنَاه 
معئاه: صدقنا أن هذارسولك» 
محمد وأمته. قال ابن عباس » وابن 
جريجء وغيرهما. 
وقال الطبري: لو قال قائِلٌ: معنى 
ذلك: مع الشاهدين بتوحيدك من 
جميع العالّم من تقدم ومن تأخر 
لكان ذلك صواباً . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا معنى قول الطبري. وهو كلام 
صحيح . وكأن ابن عباس رضي الله 
عنهما خصّصٌ أمة محمد عليه 
الصلاة ة والسلام لقوله تعالى: 
(تكاية تناخ أت َه الآية. 
© ©) تفسير قوله عز وجل : 
121 جوما أتآ»ع ترقئيف 
لأنفسهم. 0 
من الكفار بأن قال لهم: آمنتم 
وعجلتم. فقالوا: وأي شيء 0 
الحق المنير؟ «وما لنآ» ابتداء وخبر 
ولكنها حال هي المقصد وفيها 
الفائدة» كما تقول: «جاءًَ زيد راكبا» | 


وأتت قد شكلث+ فهل جاء-ماشياً أو " 


راكباً»؟ 
وفي مصحف ابن مسعود: ؤوما 
نا لا ُؤمن بالله وما أنزل إلينا 
رَيْنَا» . 
«رتطمع © تقديره: ونحن نظمع» 
فالواو عاطفة جملة على الجملة؛ لا 
عاطفة فعل على فعل» والقوم 
الصالحون: محمد وأصحابه» قاله 
ابن زيد وغيره من المفسرين. 
ثم ذكر الله تعالى ما أثابهم به من 
انعيم على إبمائهم وإحساتهم. 

ثم ذكر حال الكافرين المكذبين 
0 قرناءً الجحيم» والمعنى قد 
على م قيراها اب بن كناب الله أنه 
اقتران لازم دائم أبدي . 
وقوله تعالى: كايا ألَدِِنَ امنا ا 

محَرَمُوا طَيَبتِ مآ أَحَلَّ أله لك»م الآية 
قال أبو مالك. وعكرمة» الي 
وأبو قلابة» وقتادة» والسدي» 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهماء 
وغيرهم: إنها نزلت بسبب جماعة 
من أصحاب النبي كه بلغت منهم 
المواعظ وخوف | الله إلى أن حرّم 
بعضهم النساةء وبغضهم النوم بالليل 
والطيب» وهم بعضهم بالاختصاء 


.وكان منهم علي بن أبي طالب» 


ومنهم ابن مسعودء والمقداد. وسالم 
سولى أبي حذيفة. وقال قتادة: 


رفضوا النساء واللحم وأرادوا أن 


يتخذوا الصوامع؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أخذوا الشفار 
ليقطعوا مذاكرهمء وطوّل السدي في 
قصة الحولاءٍ امرأة عثمان بن مظعون 
مع أزواج النبي كل وإخبارها بأنه لم 
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يلم بهاء فلما أعلم رسول الله كلق 
بحالهم قال: : «أمًا أنا فأقوم وأنام 
وأصوم وأفطرء وآني النساة. ونال 
الطيب. فمن رغب عن سنتي فليس 
مني؟ . 

قال الطبري: وكان فيما يُثْلى: «من 
رغب عن سنتك فليس من أمتك» 
وقد ضلّ سواء السبيل». 

وقال ابن زيد: سبب هذه الآية أن 
عبدالله بسن رواحة ضاف ضيفء 
فانقلب ابن رواحة وضيفه لم يتعش 
فقال لزوجته: ما عشيته؟ قالت: كان 
الطعام قليلاً فانتظرتك» فقال: 
حبَّسْتٍ ضيفي من أجلي؛ طعائّك 
علي حرام إن ذقتهء فقالت هي: 
وهو علي حرام إِنّ ذقته إن لم تذقه» 
وقال الضيف: وهو علي حرام إن 
ذقنّه إن لم تذوقوه»ء فلما رأى ذلك 
ابن رواحة قال: قربي طعامك, كلوا 


باسم الله فأكلوا جميعاًء ثم غدا 


إلى رسول الله كَل فأخبره فقال له 
رسول الله : أحسنتء ونزلت 
هذه الآية. 
وأسند الطبري إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الآية نزلت بسيب 
رجل أنى النبي يه فقال: يا 
رسول اللهء إني إذا أَصبْتٌ من اللحم 
انتشرت وأخذتني شهوتي فخرمت 
اللحمء فأنزل الله هذه الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والطيبات في هذه الآية: 
المُسْتَلَذّاتَ بدليل إضافتها إلى «مآ 
حَلّ) بمشريكا وا كوس سب 
الآية. 

واختلف المتأولون في معنى قوله : 
جارك متدرأ» فقالالسديء» 


وعكرمةء وغيرهما: هو نَهْي عن 
هذه الأمور المذكورة من تحريم ما 
أحلّ الله وشرع مالم يأذنبه. 
فقوله : «رَلا يَنْمَدرَا» تأكيد لقوله: 
لا ْرَمأ4. وقال الحسن بن أبي 
الحسن : المعنى: ولا تعتدوا فتحلوا 
ما حرم الله فالنهْيانٍ على هذا 
تضمّنا الطرفين فكأنه قال: لا 
تتشددوا فتحرموا حلالاً. ولا 
تترخصوا فتحلوا حراماً. وقد تقدم 
القول في معتلى: دلا يَحِثٌ 
لْْشْئَرت 4 غير مرة. 

© - 69 تفسير قوله عز وجل: 

«كُوا» في هذه الآية عبارة عن: 
تمتعوا بالأكل والشرب واللباس 
والركوب ونحو ذلك. وخص ئى الأكل 
بالذكر لأنه أغظم المقصود وأخص 
الانتفاعات بالإنسان. 


والرزق عند أهل السنة: ما صحٌ 
الانتفاع به. وقالت المعتزلة: 
الرزق: كل ما صحٌ تملّكه» والحرام 
ويرد عليهم بأنه يلزمهم أن آكل 
الحرام ليس بمرزوق من الله تعالى 
وقد خرّج بعض النبلاء ء أن الحرام 
0 «كُلُوأ من رَدْقٍِ 
2 لْدَةٌّ طبه ورب 
0 قال: فذكر المغفرة مشيراً 
إلى أن الرزق قد يكون فيه حرامء 
ورد د أبو المعالي في الإرشاد على 
المعتزلة بأنهم إذا قالوا: الرزق ما 
تملك فيلزمهم أن ما ملك فهو 
الرزق» وملك الله تعالى للأشياء لا 
يصح أن يقال فيه: إنه رزق له. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا الذي ألزم غير لازم فَتَأَملُه. 
وباقي الآية بيّن. 

وقد تقدم القول في سورة البقرة في 
نظير قوله تعالى: «لَّا بادك أهَهُ 
الَو يج نيك 4 . وقوله تعالق: ؤيمًا 
عفدم الأيسكن » معنأه : : شدذتم. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: 
«مَقذئم» مُسَنْدة القاف. وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر-»ء 
وحمزة, والكسائي: «مَقدتم» 
خفيفة القاف. وقرأابن عامر: 
«عائذئم,» بألف على ورن فاعلتم. ٠‏ 
قال أبو علي: من شدد القاف احتمل 
أمرين: أحدهما أن يكون لتكثير 
الفعل لأنه خاطب جماعة» والآخر 
أن يكون (عفّد) مثل (ضعف) لا يراد 
به التكثير» كما أن ضاعف لا يراد به 
فعلٌ من ائنين» ومن قرأ «عَقَذتمٍ» 
فخفف القاف جاز أن يراد به الكثير 
من الفعل والقليل. وعقد اليمين 
كعقد الحبل والعهد» وقال الحطيئة: 
قومٌإِذَاعَقَدواعَمْدالِجَارِهِمُ 
شَدُوا العِئَاجَ وشَدُوا فوْقَهُ الكرّبا 
ومن قرأ «مَاقَدتُمْ» نيحتمل 
ضربين: أحدهما أن يكون كطارقت 
النعل» وعاقبت اللصء والآخر أن 
يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعلين 
كأن المعنى: يؤاخذكم بما عقدتم 
عليهالأيُمانء ويُعدى (عاقد)ي 2 
(عَلَى) لما هو في معنى (عاهد). 
قال الله تعالى: ##وَمَنَ أَرَفَ بِمَا علهَدَ 
عَنَهُ أَنَه#. وهذا كما غديت دادم 
ِل ل شترر» ب (إلى)ء وينابها أن 
تقول: ناديت- زيداء #ويديئهُ من 

بان لور لَب لكن لما كانت 
بمعنى: دعوت إلى كذا كقوله 
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تعالى: لوَبَنَ لَحَسَنُ قرلا معن كما 


ِلَ ّيه عُدَيت (نادى) ب (إلى)» ثم 
يتسع في قوله تعالى : «عاقدتم عليه 
الأيمان» فيحذف الجار ويصل الفعل 
إلى المفعول» ثم يحذف من الصلة 
وتقديره: يُؤَاحْذُكم بما عقدتموه 
الآيمان» كما حذف من قوله تعالى: 


سل اللعصسر 


ل تصدَعٌ بما تؤمر» . 


والأيمان: جمع يمين وهي الألكق 
سميت يمينا لما كان عرفهم أن 
يصفقوا بأيمان بعضهم على بعض 
عندالألِيّة. وقولهتعالى: 
« نَكَتَربه معناه: فالشيءٌ الساتر 
على إثم الحنث في اليمين إطعام؛ 
والضمير على الصناعة النحوية عائد 
على [مَا]ء وتحتمل [مَا] في هذا 
الموضع أن تكون بمعنى الذي»ء 
وتحتمل أن تكون مصدرية وهو عائد 
مع المعنى الذي ذكرناه على إثم 
الحنث,» ولم يجر له ذكر صريح 
ولكن المعنى يقتضيه. 

و 9 إطمام عََرَوَ مَسَكْينَ© معناه: 
إشباعهم مرة» قال الحسن بن أبي 
الحسن : نْ جَمعهم أشبعهم إشباعة 
واد وإن أعطاهم أعطاهم مَكُوكاً 
مَكوكاء وحكم هؤلاء ألا يتكرر 
واحد منهم في كفارة يمين واحدة؛ 
وسواء أطعموا أفراداً أو جماعة في 
حين واحدء ولا يُجَرزىء في شيءٍ 
من ذلك ذم وإن أطعم صبي فيعطى 
حظ كبير» ولا يجوز أن يُطعَم عبد 
ولا ذو رحم تلزم نفقته»؛ فإن كان 
ممن لا تلزم المكفر نفقته فقد قال 
مالك: لا يعجبني أن يطعمه» ولكن 
إن فعل وكان فقيراً أجزأه» ولا يجوز 


أن يعم منها غني» وإن أطعم جهلاً 
بغناه ففى «المدونة» وغير كتاب أنه 
لاب ون وفي «الأسدية» أنه 
يجزىء. 

واختلف الناس في معنى قوله: 
لمن أَوْسَطِه ‏ فرأى مالك رحمه الله 
وجماعة معه هذا التوسط في القدرء 
ورأى ذلك جماعة في الصنفء 
والوجه أن ايع بلقظ الوط القلار 
والصنفء فرأى مالك أن يطعم 
المسكين بالمدينة مدا يمد 
النبي يد وذلك رطل وثلث 
الدقيق وهذا لضيق المعيشة بالمدينة» 
ورأى في غيرها أن يتوسعء ولذلك 
استحسن الغداءً والعشاءء وأفتى ابن 
وهب بمصر بمدٌ ونصف» وأشهت 
بِمُدٌ وثلثء قال ابن المواز: ومُد 
وئلث وسط من :خيش أل الأمصار 
في الغداء والعشاءء قال ابن حبيب: 
ولا يجزىء الخبز قَثَارا ولكن بإدام 
زيت أو لبن أو لحم أو نحوهء وني 
شرح ابن مزين أن الخبز القَمَار 
يجزىء. ورأى من يقول: «إِن 
التوسط في الصنف» إنما هو في 
الصئف أن يكون الرجل المكفر 
يتسدين ددن بانباكل الناس في 
البلدء وينحط عن الأعلى» ويكفر 
بالوسط من ذلكء. ومذهب 
«المدونة» أن يراعي المكفّر عيش 
البلدء وفى كتاب ابن المواز أن 
المراتَى عيشةٌ في أهله الخاصٌ به. 
وكأن الآية - على التأويل الأول - 
معناها: من أوسط ما تُطعمون أيها 
الناس أهليكم في الجملة من مدينة 
أو صِفْعء وعلى التأويل الثاني 
معناها: من أوسط ما يطعم شخص 


أهله ورا الجمهور : «أآنِيى؟ 
وهو جمع أهل على السلامة» وقرأ 
جعفر بن محمد: ظمِن أوْسَطٍ ما 
ُطمِمُونَ أهالِيكُمْ4. وهذا جمع 
مكسرء قال أبو الفتح : أهال بمنزلة: 
لَيَاِ كأن واحدها: أهلاتٌ وليلاتٌ» 
والعرب تقول: أملّ وَأَهْلَة ومله 
قول الشاعر: 
وأَهْلَدَوْة كَدْتَبَرِْتُوُدُهُمْ 
ويقال: ليلةٌ ولِيْلا وأنشد ابن 
الأعرابى 
دن بام كر اد 
حمّىيَقَولَ مَنْراةإِذْرآهُ 
باانتخة كن مدنا أشهاة 
وقرأ الجمهور: «أر كنَوَثْهرَ» 
بكسر الكاف» يراد به كسوة الثياب. 
وقثراً سعية: بن التحميت.. وأيو 
عبدالرحمن» وإبراهيم يم التخعي: «أو 
كُنوتهم» بضم الكاف. وقرأ 
سعيد بن جبيرء ومحمد بن السميفع 
اليماني «أو كَإِسْوّتهم» من الأسوة» 
قال أبو الفتح: : كأنه قال: أو بما 
يكفي مثلهمء فهو على حذف 
مضاف بتقدير: أو ككفاية أسوتهم . 
قال: وإن شئت جعلت الأسوة هي 
التمفابة اقلم سكم إلى لاف 
مضافٍ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفى هذا نظرء والقراةة مخالفة لخط 
المسدق: رمعتاها :على نخلافبنا 
تأول أهل العلم من أن الحانث في 
اليمين بالله مخير في الإطعام أو 
الكسوة أو العتق» والعلماءً على أن 
العتق أفضل ذلك» ثم الكسوة» ثم 
الإطعامء وبدأ الله تعالى عباده 


سورة المائدة, الآية: حمفى 6م 


بالأيسر فالأيسر ورُبٌ مُدَّة ومسغبة 
يكون فيها الإطعام أفضل من العتق» 
لكن ذلك شاذ. وغير معهود. والحكم 
للأغلب. 

اختلف العلماءً في حدٌ الكسوة - 
فراعى قوم نفس اللفظة» فإذا كان 
الحانث المكفر كاسياً والمسكين 


و الاجزاش وهذه رتبة | 
حر رب 


تتحصل بثوب واحدء أي ثوب كان 
بعد إجماع الناس على أن القلنسؤة 
بانفرادها لا ُجزىء في كفارة 
اليمين. قال مجاهد: يجزىء في 
كفارة اليمين ثوب واحد فما زاد» 
وقال الحسن: الكسوة: ثوب لكل 
مسكينء. وقاله طاوسء وقال 
منصور: الكسوة: ثوب قميص أو 
رداءً أو إزارء وقاله أبو جعفرء 
وعطاء؛ وابن عباسء وقال: وقد 
.تجزىء العباةة في الكفارة»ء وكذلك 
الشملة؛ء وقال الحسن بن أبي 
الحسن: تجزىء العمامة في كفارة 
اليمين؛ وقال مجاهد: يجزىء كل 
شيء إلا التُبّان ورُوي عن سلمان 
رضي الله عنه أنه قال: «نعم الثوبُ 
الثُبان»» أسنده الطبريء» وقال 
الحكم بن عتبة: تجزىء عمامة يلف 
بها رأسه. وراعى قوم معهود الزيّ 
والكسوة المتعارفةء فقال بعضهم: 
لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان 
جامعاً مما قد يُتَرْيَا به كالكساء 
والملحفة. قال إبراهيم النتخعي: 
يجزىء الشوب الجامع. وليس 
القميص والدرع والخمار ثوباً 
جامعا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قد يكون القميص الكامل جامعاً 


كيام 


وزِيَأء وقال بعضهم: الكسوة في 
الكقارة: إزار وقميص ورداءًء قاله 
ابن عمر رضي الله عنهماء وروي 
عن الحسنء وابن سيرين» وأبي 
موسى الأشعري أن الكسوة في 
لكفارة ثوبان لكل مسكين» وعلّق 
مالك رحمه الله الحكم بما يجزىء 
في الصلاة» وهذا أحسن نظره 
فقال: يجزىء في الرجل ثوب 
واحدء وقال ابن حبيب: يكسى 
قميصاً أو إزاراً يبلغ أن يلتف به 
مشتملاء وكلام ابن حبيب تفسير» 
قال مالك: تكسى المرأهُ درعاً 
وخماراًء وقال ابن القاسم في 
«العتبية»: وإن كسا صغير الإناث 
فدرم وخمار كالكبيرة» والكفارة 
واحدة لا يُنقص منها لصغيرء قال 
عنه ابن المواز: ولا تعجبني كسوة 
المراضع بحال» فأما من أمر بالصلاة 
فيكسوه قميصاً ويجزئه» قال ابن 
المواز من رأيه: بل كسوة رجل كبير 
وإلا لم يجزىء. قال أشهب: تعطى 
الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل 
ويجزىء» وقاله ابن الماجشون. 

قوله: «أَرْ ترِيرٌ َب التحرير: 
الإخراج من الرق»ء ويستعمل في 


الأسر والمشقات وتعب الدنيا. 


ونحوهاء فمنه قوله تعالى عن أم 
مريم: : ؤ إن نَدَرْتٌ كنك ما في بطب 
00 


محرا أي من شغوب الدنياء ومن 

ذلك قول الفرزدق: 

أبني مُدانة إِنُني حَرْرْتَكُمْ 
فَْرَمَبْبكْمْلِمَطِيَة بن جعالٍ 
أي حررتكم من الهجاء؛ وخصٌ 

الرقبة من الإنسان إذ هو العضو الذي 

فيه يكون الغل والتوثق غالباً من 
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الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف 
التحرير إليها. 
واختلف الناس في صفة المغْتّق في 
الكفارة كيف ينبغي أن يكون؟ فقالت 
جماعة من العلماء: هذه رقبة مطلقة 
لم تقيد بإيمان فيجوز في كفارة 
اليمين عتق الكافر» وهذا مذهب 
الطبري وجماعة من العلماءء وقالت 
رن كل مطل في اران من 
فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة 
في القتل الخطل. فلا يجزىءُ في 
شيء من الكفارات كافرء وهذا قول 
مالك رحمه الله وجماعة معهء. وقال 
مالك رحمه الله: لا يجزىء أعمى 
ولا أبرص ولا مجنونء وقاله ابن 
شهاب وجماعة؛ وفي الأعور قولان 
في المذهب. وكذلك في الأصم 
وفي الخصيء وفي العلماء من رأى 
ا ينان للحي 


وخدمته. ومنع عدق من لاايتلمل 
كالأعمى والمقعد والأشل اليدين» 
قال مالك رحمه الله: والأعجمي 
عندي يُجِزَىءٌ من قصر النفقة» 
ره أحب إلي» قال سحنون: يريد 
بعد أن يجيب إلى الإسلام» فإن كان 
الأعجمي لم يُجب إلا أنه ممن يُجبر 
على الإسلام كالكبير من المجوس 
والصغير من الحربيين الكتابيين فقال 
ابن القاسم: يجزىء عثقه وإن لم 
يسلمء وقال أشهب: لا يُجِرَىهُ 
حتى يُسلم» ولا يجزىء عند مالك 
من فيه شعبة حرية كالمدبر وأم الولد 
ونحوه . 

وقوله تعالى: جنك خ ذه معناه: 
لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
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221 2 0 1 
الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. 
واختلف العلماء في حدّ هذا العادم 
الوجد حتى يصبح له الصيام ‏ فقال 
الشافعي رحمه الله وجماعة من 
العلماءِ : إذا كان المكفّر لا يملك إلا 
قوته وقوت عياله يومه وليلته فله أن 
يصومء فإن كان عنده زائداً على 
ذلك ما يطعم عشرة ة مساكين لزمه 
الإطعامء وهذا أيضاً هو مذهب 
مالك وأصحايه قاله مالك في 
«المدونة»: لا يُجزئه الصيام وهو 
يقدر على أحد الوجوه الثلاثة» 
وروي عن ابن القاسم أن من تَفضْل 
له نفقة يوم فإنه لا يصومء وقال ابن 
المواز: ولا يصوم الحانث حتى لا 
يجد إلا قوته أو يكون في بلد لا 
يعطف عليه فيه» وقال ابن القاسم 
في كتاب ابن مزين: إن كان لحانث 


فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن 
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فيه. وقال سعيد بن 
3 ثلاثة دراهم أطعم» وقال 
لتنامع | قتادة: إذا لم يكن له إلا 
| قدر ما يكمر به صامء 
وقال الحسن بن أبي 
الحسن: إذا كان له 
ترعنمان أطعه» وقال 
الطبري: وقال آخرون: 
جائز لمن لم تكن عنده 
مائتا درهم أن يصوم وهو 
ممن لاا يجد. وقال 
آخرون: جائز لمن لم 
يكن عنده فضل على رأس 
7 “ا ماله الذي يتصرف به في 
معاشه أن يصوم . 
وقراً أَبَيْ بن كعب: لقْصِيامُ ثلانةٍ 
أيَامِ مُتَتَابِعَاتِء وكذلك عبدالله بن 
مسعودء وإبراهيم التّخعيء وقال 
بذلك جماعةً من العلماءٍ منهم 
مجاهد وغيرهء وقال مالك رحمه الله 
وغيره: إن تابّع فحسن وإِنْ فَرّق 
أجزاً. 
وقوله تعالى: لدَلِكَ كمه 
أيَمِيكُم »6 إشارة إلمى ما ذكر من 
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0 


الأشياءٍ الثلائة 

وقوله ا طِإدًا عَلَنْكّم» معناه: 
ثم أردتم الحنث أو وقعتم فيه» 
وباقي الاية وَصاة وتوقيف على 
النعمة ا 

9 لي تفسير قوله عز وجل: 


الخطاب ا جميعا لأن هذه 
الأشياء * شهوات وعادات قد تُلِبّس بها 


في الجاهلية وغلبت على النفوس » 


جبير: إن لم يكن له إلا 
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فكان بقي منها في نفوس كثير من 
فأما الخمر فكانت لم تحرم بعد 
وأما المَيْسر ففيه قمار ولذة للفارغ 

من النفوس ونفع أيضاً بوجه ماء 
وأما الآتصاب وهي حجارة يذكون 
عندها لفضل يعتقدوته فيهاء وقيل: 
هى الأنصاب المعبودة كانوا يذبحون 
لها وعندها في الجاهلية» فإن كانت 
المرادة في هذه الآية الحجارة التي 
يذبح عندها فقط فذلك لأنه كان في 
نفس ضَعَفَة المؤمئين شيء من تعظيم 
تلك الحجارة» وهذا كما قالت امرأة 
الطفيل بن عمرو الدوسي لزوجها: 
أتخاف على الصبية من ذي الشرى 
شيئاً؟ و «ذو الشرى» صنم لدوس. 
وإن كانت المرادة في هذه الآية 
الأصنام فإنما قرنت بهذه الأمور لِيّبين 
النقص فيٍ هله إذ م تُقرن بالأصنام» 
ولا يتأول أنه بقي في نفس مؤمن 
شيء من تعظيم الأصنام وَالتَلبْسِ بها 
عتى .يقال له اجتنبه . وأما الأزلام 

فهي الثلاثة ة التي كان أكثر الناس 
اونا في أحدها لاء وفي 
الآخر نعم» والآخر غفل» وهي التي 
حبست سراقة بن مالك بن جعشم 
حين اتبع النبي يَلْةْ في وقت 
الهجرة» فكانوا يعظمونهاء وبقي 
منها في بعض النفوس شيء» ومِنْ 
هذا القبيل هُوٌ الزجر بالطيرء وأخذ 


الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه 


الناس اليوم» وقد يقال لسهام الميسر 
أزلام» والزلم: السهمء وكان من 
الأزلام أيضاً ما يكون عند الكهان» 
وكان منها سهام عند الأصنام وهي 
التي ضرب يها على عبدالله بن 
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عبدالمطلب أبي النبي كله وكان 
عند قريش في الكعبة أزلام فيها 
أحكام ذكرها ابن إسحق وغيره 
اير الله تعالى أن هذه الأشياء 
رجسء قال ابن زيد: الرجس: 


الشّر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآاية: رجس: سخطء و 
يقال للنّتن وللعذرة والأقذار رجسء 
والرجز: العذاب لا غيرء والركس: 
التتدرة لا عون وات مين ينال 
للأمرين» وأمر الله تعالى باجتناب 
هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر 
في قوله: « اأعتيرث» نصوصسش 
الأحاديث وإجماع الأمةة :تحمل 
الاجتناب في رتبة التحريمء فبهذا 
حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص 
الحديث وإجماع الأمةء وقد تقدم 
تفسير لفظة الخمر ومعناها وتفسير 
الميْسر في سورة البقرة» وتقدم 
تفسير الأنصاب والاستسقام بالأزلام 
في صدر هذه السورة. 

واختلف الناس فى سبب نزول هذه 
الآياث ‏ فقال أبو ميسرة: نزلت بسبب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه 
ذكر للنبي كك عيوب الخمر وما ينزل 
بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في 
تجريمها» ونال لمن تاقينا 
بيانا شافياء فنزلت هذه الايات». فقال 
عمر : انتهينا انتهيناء وقال مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد 
قال: صنع رجل من الأنصار طعاماً 
فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشيناء 
فتفاخرت الأنصار وقريشء فقال كل 


فريق: نحن خير منكمء ٠‏ فأخذ رجل 
من الأنصار لَحْيَ جمل فضرب به أنف 
سعد فقزره» فكان سعد أفزر الأنف» 


قال سعد: ففيّ نزلت هذه الآية إلى 


آخرها. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


الأنصارء» شربوا حتى إذا ثملوا 


عربدواء فلما صحوا جعل كل واحد 
منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته 
وجسده فيقول: هذا فعل بي فلان» 
فنزلت هذه الآيات في ذلك. 

در الخمرإما كن بتدريج وترازل 
كثيرة» منها قصة حمزة ة حين جبٌ 
الأسنمةء وقال للنبي كله : وهل أنتم 
إلا عبيد أبي؟ ومنها قراءة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في صلاة 
المغرب: قل يأيها الكافرون» أعبد 
ما تعبدون؛ فنزلت: : ؤِيايها ان 
َامَنوأ ل تفربوأ الصحكرة وَأَنشْرٌ 
سكرك» الآية» ثم لم تزل النوازل 
نُحْزِب الناسٌ بسببها حتى نزلت هذه 
الآية» فحرمت بالمدينة وخمر العنب 
فيها قليل» إنما كانت خمرهم من 
خمسة أشياء: 
ومن الزبيب ومن الحنطة ومن 
الشعير» والأمة مجمعة على تحريم 
القليل والكثير من خمر العنب التي 
لم تمسهانار ولا خالطها شيءٌ: 
وأكثر الأمة على أن ما أسكر كثيرة 
فقليله حرامء ولأبي حنيفة وبعض 
فقهاء الكوفة إباحة ما لا يسكر مما 
يسكر كثيره من غير خمر العنب» 
وهو مذهب مردود» وقد خرج قوم 


من العسل ومن التمر ' 


تحريمالخمر من وصفهاب 
9ِرِييٌ 4. وقد وصف تبارك وتعالى 
في آية أخرئ الميتة والدم المسفوح 
ولحم الخنزير بأنها رجسء فيجيء ' 
من ذلك أن كل رجس حرام. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظر. 

والاجتناب أن يُجِعلَ الشيءٌ جانباً 
أو ناحية. 

ثم أعلم تبارك وتعالى أن الشيطان 
إنما يريد أن تقع العداوة بسبب 
الخمر ومايعتري عليهابين 
المؤمنين» ويسبب الميسر إذ كانوا 
يتقامرون على الأموال والأهل» حتى 
ربما بقي المقمور حزيئاً فقيراً 
فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة» 
فإِنْ لم يصل الأمر إلى حدٌ العداوة 
كانت يغضاءً» ولا تحسن عاقبة قوم 
متباغضين» ولذلك قال النبي كَل : 
«ولا تباغضواولا تحاسدواولا 
تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً» 
وباجتماع النفوس والكلمة يحمى 
الدين ويُجاهد العدو. والبيغضاءً 
تنقض غرى الدين وتهدم عماد 
الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطان 
أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويشغلهم عنها بشهوات» 
فالخمر والميسر والقمار كله من 
أعظم آلاته في ذلك. وفي قوله 
تعالين: مهل أَنم تبون وعيد في 

ضمن التوقيف زائد على معنى 

(انتهوا) . 

ولما كان في الكلام معنى (انتهوا) 
حسن أن يعطف عليه لوَآَطِيمُوا». 
وكرر كيمو » في ذكر الرسول 
تأكيداء ثم حذر تعالى من مخالفة 
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الأمرء وتوعد مَنْ تولّى بعذاب 
الآخرةء أي: إنما على الرسول أن 
يبلغ» وعلى المرسل أن يعاقب أو 
يثيب بحسب ما يُعصى أو يطاع . 

9 69 تفسير قوله عز وجل: 
سبب هذه الآية فيما قال ابن 
عباس» والبراءُ بن عازب» وأنس بن 
مالك أنه لما نزل تحريم الخمر قال 
قوم من الصحابة: يارسول الله» 
كيف بمن مات مئا وهو يشربها 
ويأكل الميسر؟ ونحوهذامن 
القول» فنزلت هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رمه الله : 
وهذا نظير سؤالهم عمن مات على 
القبلة الأولى» ونزلت: دوم كن أ 
ِيْضِيمَ متك 4 ولما كان أمر القبلة 
خطيراً ومعلماً من معالم الدين تخبّل 
قوم نقص من فاته. وكذلك لما 
حصلت الخمر والميسر في هذا الحذ 
العظيم من الذم أشفق قوم وتخيلوا 
نقص من مات على هذه المذمات» 
فأعلم تبارك وتعالى عباده أن الذم 
والججناح إنما يلحت من جهة 
المعاصي», وأولئك الذين ماتوا قبل 
التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرّم 
بعد. بل كانت هذه الأشياءُ مكروهة 
لم ينص عليها بالتحريم. والشرع هو 
الذي قبحها وحسّن تجنبهاء 
والجناح : الإثئم والحرج. وهو كله 
الحكم الذي يتصف به فاعل 
المعصية» والنسبة التي تترتب 
للعاصي . 

و ينا » معناه: ذاقوا فصاعداً 
في رتب الأكل والشرب. وقد 
يُستعار للنوم وغيره» وحقيقته في 
حاسة الذوق. 


كلاه 


والتكرار في قوله: «انَمَوَ4 يقنضي 
في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء 
وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات 
لهمء وذهب بعض المفسرين إلى أن 
يعين المراد بهذا التكرار - فقال قوم: 
لرتبة الأول : هي اتقاءُ الشرك 
والكبائرء والإيمان على كماله وعمل 
الصالحات . 

والرئبة الثانية: هي الثبوت والدوام 
على الحالة المذكورة. 

والرتبة الشالشة: هي الانتهاءً في 
التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من 
النوافل في الصلاة والصدقة وغير 
ذلك. وهو الإحسان. 

وقال قوم: الرتبة الأولى لماضي 
الزمن» والثائية للحالء والثالثة 
للاستقبال . 

وقال قوم: الاتقاءً الأول هو في 
الشرك والتزام الشرع؛ والثاني في 
الكبائرء والثالث في الصغائر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليست هذه الآية وقفاً على من عمل 
الصالحات كلها واتقى كل التقوى. 
بل هي لكل مؤمن وإن كان عاصياً 
أحياناً إذا كان قد عمل من هذه 
الخصال الممدوحة ما استحق به أن 
يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات» 
مُنّىَ في غالب أمره؛ محسنء فليس 
على هذا الصئف ججناح فيما طعم مما 
لم يحرم عليه . 

وقد تأول هذه الآية قُدامَةٌ بن 
مظْعُون الجمّحيّ من الصحابة 
رضي الله عنهء وهو ممن هاجر إلى 
أرض الحبشة مع أخويه عثمان 
وعبدالله؛ ثم هاجر إلى المديئة وشهد 
بدرأء وعْمُْرٌَء وكان ختن عمر بن 
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الخطاب خال عبدالله وحفصةةء ولأه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين» ثم عَزّلَه لأن الجارود سيد 
عبد القيس قدم على عمر بن 
الخطاب فشهد عليه بشرب الخمرء 
فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ 
فقال: أبو هريرة» فجاة أبو هريرة 
فقال له عمر رضي الله عله: بم 
تشهد؟ قال: لم أره يشرب؛. ولكن 
رأيته سكران يقيء» فقال له عمر: 
لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب 
عمر إلى قدامة أن يقدم عليه فقدمء 
فقال الجارود لعمر: أتم على هذا 
كتاب الله. فقال له عمر 
رضي الله عنه: أخصم أنت أم 
شهيد؟ قال: بل شهيده قال: قد 
أديت شهادتك. فصمت الجارود. 


.ثم غدا على عمر فقال: أقم على 


قدامة كتاب اللهء فقال له عمر: ما 
أراك إلا خصماًء وما شهد معك إلا 
رجل واحدء فقال الجارود: إني 
أنشدك الله قال عمر: لتمسكن 
لسائك أو لأسوءنّك» فقال الجارود: 
ما هذا والله يا عمر بالحق أن يشرب 
انك الحم رسرة لقان أبر 
هريرة رضي الله عنه: إن كنت تشك 
في شهادتنا فأرسل إلى ابئة الوليد 
فسلهاء وهي امرأة قدامة؛ فبعث 
عمر إلى هند بنت الوليد 
ينشدها اللهء فأقامت الشهادة على 
زوجهاء فقال عمر لقدامة: إني 
حادّك فقال: لو شربثٌ كما يقولون 
لم يكن لك أن تحدني» قال عمر:. 
لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 
سََ ع لدت َامَنُوأ وعمِلوا 
َلمَّلِسحَتٍ جاح ع » الآية, فقال له عمر 
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رضي الله عنه: أخطأت التأويل» 
إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرّم 
عليك؛ ثم حدّه عمرء وكان مريضاًء 
فقال له قوم من الصحابة: لا نرى أن 
تجلده ما دام مريضاء فأصبح يوماً 
وقد عزم على جلده. فقال 
لأصحايه: ما ترون في جلد قدامة؟ 
قالوا: لا نرى ذلك مادام وجعاًء 
فقال عمر: لأن يلقى الله وهو تحت 
السياط أَحبٌ إلىّ من أن ألقاه وهو 
في عنقيء ل 
فغاضب قدامة عمر وهجره إلى أن 
حك عغر ءوست مله اقدافة ملا ماله 
فلما كان عمر رضى الله عنه بالسقيا 
رافظ يهال عبجلوا على 
بقدامةء فقد أتاني آت في النوم 
فقال: سَالِمْ قدامة فإنه أخوك» فبعث 
في قدامة فأبى أن يأنتي» فقال عمر: 
جرُوه إن أبى» فلما جا كلمه عمر 
واستغفر له فاصطلحاء قال أيوب بن 
أن 'تتقينة: لم يحد أحد من أهل 
بدر في الخمر غيره. 

وقوله تعالى: لليَايًا ادن اموأ 
بو م أنَهُ َي يِنّ أصَيْدِ» أي : 
معصيتكم» وصبركم من عجزكم عن 
الصيدء وكان الصيد أحد معايش 
العرب .العاربة» وشائعاً عند الجميع 
منهم مستعملا جداء فابتلاهم الله فيه 
مع الإحرام أو الحرم كما ابتلى بني 
إسرائيل في ألا يتعدوا في السبت. 
و ليِنَ» يحتمل أن تكون للتبعيض 
فالمعنى: من صيد البرّ دون البحر. 
ذهب إليه الطبري وغيره. ويحتمل 
أن يكون التبعيض في حالة الحرمة إذ 


قديزول الإحرام ويفارق الحرمء 


/الاة 


فصيد بعض هذه الأحوال بعض 
الصيد على العموم» ويجوز أن تكون 
كما تقول: لأمتحننك بشيءٍ من 

ل 
الرزق» وكما قال تعالى: «فاجتنوا 
ايض من الأوثدن». وقوله: 
لبتّنْ» يقتضي تبعيضاً ماء وقد قال 


كثير من اكه : إن الباء في قوله 
تعالى : «وامسحوأ وأ روسكم 4 أعطت 
تبعيضاً ما. 


كرا امو توقاي والشمسن: 
«يَنالّةُ4 بالياءٍ منقوطة من تحتء 
وقال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ 
والبيض ومالا يستطيع أن يفرء 
والرماح تنال كبار الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر أن الله تعالي تحصن الابدق 
بالذكر لآنها مُظْم المتصرف في 
الاصطياد» وهي آلة الآلات» وفيها 
تدخل الجوارح والحبالات وما عمل 
باليد من فخاخ وشباك. وخص 
الرماح بالذكر لأنها عُظم ما يجرح به 
الصيدء وفيها يدخل السهم ونحوه؛ 
واحتج بعض الناس على أن الصيد 
للآجذ لا للمثير بهذه الآيةء لأن 
المثير لم تنل يده ولا رماحه بعد 
وقوله تعالى: ظالْمْلَ © معناه: 
اشير ملم غلبو ركو موجوة إِذ 
عَلِمَ تعالى ذلك في الأزل. ور 
الزهري: (ِلِيِغْلِم الله بضم الياءٍ 
وكسر اللام» أي : لِيُعْلِمِ عباده. 

و مبآلَيِبِ * قال الطبري: معناه: 
في الدنيا حيث لا يرى العبد ربّه فهو 
غائب عتهء والظاهر أن المعنى: 
بالغيب من الناس» أي : في الخلوة. 
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فمن خاف الله انتهى عن الصيد من 
ذات نفسهء وقد خفي له لو صادء 
ثم توعد تعالى من اعتدى بعد هذا 
النهي الذي يأنتي وهو الذي أراد 
بقوله: <لباوتم > * وأشار إليه قوله: 
وذلك ». والعذاب الأليم هو عذاب 
ا 

© تفسير قوله عز وجل: 
1 وهذا 
النهي هو الابتداءً الذي أعلم به قولّه 
قبل : «إيبلوا بوم 4 والصيد مصدر 
عومل معاملة الأسماءٍ ءِ فأوقع على 
الحيوان المصيدء ولفظ الصيد هنا 
عام. ومعناه الخصوص فيما عدا 
الحيوان الذي أباح رسول الله لل 
قتله في الحرم» ثبت عنه كك أنه 
قال عقيس توانيق يفعلن في 
الحرم: الغراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والكلب العقور'. ووقف 
مع ظاهر هذا الحديث سفيان 
الثوري». والشافعيء. وأحمد بن 
حنبلء وإسحق بن راهويه فلم 
يبيحوا للمحرم قتل شيءٍ سوى ما 
ذكرء وقاس مالك رحمه الله على 
الكلب العقور كل ما كلب على 
الناس وعقرهم.ء ورآه داخلاً في 
اللفظ فقال: للمحرم 000 
والنمر والفهد والذئب وكل السباع 
العادية مبتدثاً بهاء فأما الهرٌ والثتعلب 
والضبع فلا يقتلها المحرمء وإن قتلها 
قَدَاء وقال أصحاب |الرأي: إن بدأ 
السبعُ المحرمٌ فله أن يقتلهء وإن 
ابتدأه المحرم فعليه قيمتهء وقال 
مجاهد: والنّخعي: لا يقتل المحرم 
من السباع إلا ما عدا عليه» وقال ابن 
عمر: ما حل بك من السباع فحل 


سورة المائدة. الآية: ه 


ماه 
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به» وأما فراخ السبع الصغار قبل أن 
تفُرس» فقال مالك في «المدونة»: 
لا ينبغي للمحرم قتلهاء قال أشهب 
في كتاب «محمد»: فإن فعل فعليه 
الجراف :رفاك أبقا انيدي رايد 
القاسم: لا جزاءًَ عليه؛» وثبت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
أمر المحرمين بقتل الحيات» وأجمع 
الناس على إباحة قتلهاء وثبت عن 
عمر رضي لله عنه إباحة قتل الزنبور 
لأنه في حكم العقرب» وقال مالك : 
يطعم قاتله شيئاًء وكذلك قال مالك 
فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا 
شية على قاتل هذه كلها. وأما سباع 
الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم 
وإن فعل قَدَاء وقال ابن القاسم في 
كتاب ١محمد»:‏ وأحب إلي ألا يقتل 
الغراب والحدأة حتى يؤذياف ولكن 
إن فعل فلا شي عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذوات السموم كلها في حكم الحية 
كالأفعى والرتَيْلاء وما عدا ما ذكرناه 
فهو مما نهى الله عن قتله في الحرمة 
تالبلة أن بالضالة. وفوش لجزلا 
على من قتله 

و عر جمع حَرَامء وهو الذي 
يدخل في الحَرّم أو في الإحرام. 
وحَرَام يقال للذكر والأنثى والاثنين 
والجميع . 

واختلف العلماءً في معنى قوله: 
« مُتَعَجّدع ‏ فقال مجاهدء وابن 
جريج» والحسن» وابن زيد: معناه: 
متعمدا لقتله ناسيا لإحرامهء فهذا هو 
الذي تكن ارالك انقطا المح 
يكَمْرء وأما إن قتله متعمداً ذاكراً 


لإحرامه فهذا أَجَلُ وأعظم من أن 
يُكمرء وقال مجاهد: قد حل ولا 
رخصة له وقاله ابن جُريج؛ وحكى 
المهدوي وغيره أنه بطل حَحجه؛ وقال 
ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة الله 
وقال جماعة من أهل العلم منهم ابن 
عباس» وعطاء؛ وسعيد بن جبير» 
والزهريء وطاوسء» وغيرهم: 
المتعمد هو القاصد للقتل الذاكر 
لإحرامهء وهو يُكَمْره وكذلك الناس 
والقاتل خطأ يكَفّراَ» قال الزهري: 
نزل القرآن بالعمدء وجرت السنة في 
قتله خطأ أنهما يكفران» وقال بعض 
الناس : لا يلزم القاتل خط كفارة. 
وقرأً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: #فَجَرَاءُ مِثْلٍ ماك بإضافة 
الجزاء إلى جينل» وخفض 
«يِدْل4. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وعاصم: <نَجَرَاءُ» بالرفع <بثل» 
بالرفع أيضاًء فأما القراءة الأولى 
ومعناها: فَمَلَيْه جزاءً مثل ما قتل» 
أي قضاؤه وغرمهء. ودخلت لفظة 
(مثل) هنا كما تقول: «أنا أكرم 
مثلك» وأنت تقصد بقولك: «أنا 
أكرمك؛؛ ونظير هذا قوله تعالى: 
جأرّ من كن مَتِكَا كَحَِيْتَهُ وَجَمَلنَا آ 
رك يَمِْى هه في آلنَّاين كم مَل 
لَلْسدِع التقدير: كمن هو في 
الظلمات. 


م 5 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل قوله تعالى: تجاه ينل 
أن يكون المعنى: فعليه أن يجزى 
مثل ماء ثم وقعت الإضافة إلى 
المثل الذي يجري به اتساعا. 

وأما القراءة الثانية فمعناها: 
فالواجب عليهء أو فاللازم له جزاءً 


مثلُ ماء والؤيئل» على هذه القراءة 
صفة ل [جَرَاء]ء أي: فجزاءً ممائل. 
وقوله تعالى: لين أَتَمَر صفة ل 
[جَرَاء] على القراةتين كلتيهما. 
وقرأً عبدالله بن مسعود: ظفَجَرَاوٌهُ 
فل ماه بإظهار هاءِ يحتمل أن تعود 
على الصيد أو على الضائد القاتل» 
وقرأ أبو عبدالرحمن: نج 
بالرقع والتنوين مِثْلَ ما» بالنصب» 
0 أبو الفتح: «بثل» منصوية 
بنفس الجزايء أي : فعليه أن يجزى 
مئلّ ما قتل . 
واختلف العلماء في هذه الممائلة» 
كيف تكون؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الحَكمَيْن 
ينظران إلى مثل الحيوان المقتول ني 
الخلقة وعِظَم المرأى فيجعلون ذلك 
من النْعَمِ جزاءه. قال الضحاك بن 
مُزاحمء والسدي» وجماعة من 
الفقهاء: في التّعامة وحمار الوحش 
ونحوه بَدَنَّء وفي الوعل والأيل 
ونحوه بقرة» وفي الظبي ونحوه 
كبش» وفي الأرنب ونحوه ثنية من 
الغنم؛ وفي اليربوع حَمَلُ صغيرء 
وما كان من جرادة ونحوها ففيها 
قبضة طعام» وما كان من طير فيقوم 
ثمنها طعاما فإن شاءًَ تصدق بهء وإن 
شاءَ صام لكل صاع يومأء وإن 
أصاب بيْض نعام فإنه يحمل الفحل 
على عدد ما أصاب من بكارة الإبل» 
فما نتج منها أهداء إلى البيت» وما 
فسد منها فلا شي عليه فيه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
حكم عمر رضي الله عنه على 
قبيصة بن جابر في الظبي بشاة» 
وحكم هو وعبدالرحمن بن عورف». 


سورة المائدة» الآية: ه 
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١ 
١ 


قال تبيصة: فقلت له: يا أمين 
المؤمنين» إن أَمْره أهون من أن تدعو 
من يحكم معك». دال! ففريني 
بالدرة حتى سابقئُه عدواً ثم قال: 
أقتلت الصيدا وأنت محرم ثم تغمض 
الفتوى؟ وهذه القصة في «الموطأء 
بغير هذه الألفاظ» وكذلك روي أنها 
نزلت بصاحب لقبيصة» وقبيصة هو 
راويها مهما والله أعلمء وأما 
الأرنب واليرلوع ونحوهما فالحكم 
فيهما عند مالك أن يقوم طعاماً فإن 
شاءَ تصدق بهء وإن شاءَ صام بدل 
كل مُّد يوماء وكذلك عنده الصيام 
في كفارة الجزاءِ إنما هو كله يوم 
بدل مد وعند قوم: بَذَل صاع» وعند 
قوم: بَدَل مُديْن . وفي حمام الحرم 
عند مالك شاةٌ في الحمامةء وفي 
الحمام غيره حكومة وليس كحمام 
الحرم» وأما بيْض النعم وسائر الطير 
ففي البيضة عند مالك عُشْر ثمن أُمَهء 
قال ابن القاسم: وسواءً كان فيها 
فرخ أم لم يكن ما لم يستهل الفرخ 
صارخاً بعد الكسرء فإن استهل ففيه 





الجزاءً كاملاً جزاءٍ كبير ذلك الطير» ١.‏ 


قال ابن المواز: بحكومة عدليْن» 
وقال ابن وهب ب : إن كان في بيضة 
النعامة فما دونها فرخ فعُشْر ثمن 
أنه وإن لم يكن فصيام يوم أو مُدٌ 


لكل مسكين .ا 


وذهبت فرقة من أهل العلم منهم ٠‏ 





النُخعيء وغيره إلى أن الممائلة إنما 
هي في القيمة» يُقَوْمِ الصيد المقتول 


يهديء وردٌ الطبري وغيره على هذا ٍ 


القول. 
والنّعَم: لفظ يقع على الإبل والبقر 


والغنم إذا اجتمعت هذه الأصناف» 
فإذا انفرد كل صنف لم يقل نعم إلا 
للإبل وحدهاء وقرأ الحسن: «#من 
النّعْم4 بسكون العين وهي لغة. 
والجزاءً إنما يجب بقتل الصيد لا 
بشن أخن :بتك لظ الآية». .وذلك 
في «المدونة» ظاهر من مسألة الذي 
اصطاد طائراً فنتف ريشه ثم حبسه 
حتى نسل ريشه فطارء قال: لا 
جزاء عليهء وقصر القرآن هذه النازلة 


ايو ل كم 


وموالرطي: بن عوف رضي الله 
عنهماء وأمر أبا جرير البجلي أن 
يأنن رجلين من العدول ليحكما 
عليه في عنز من الظباء أصابهاء 
قال: فأتيت عبدالرحمن وسغداً 
فحكما علي تيساً أعفرء ودعا ابن 
عمر ابنَ صفوان ليحكم معه في 
جزاءء وعلى هذا جمهور الناس 
وفقهاءٌ الأمصار. 

وقال ابن وهب رحمه الله في 
«العتبية»: من السئّة أن يتين 
الحكّمان من أَصابَ الصيد كما 
خيّره الله في أن يُخرج هدياً بالغ 
الكعبة» أو كفارة طعام مساكين» أو 


| عدل ذلك صياماً؛ فإن اختار الهدي 


حكما عليه بما يريانه نظيراً لما 
أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل 
ذلك شاة لأنها أدنى الهدي» فما لم 


يبلغ شاة حكما فيه بالطعام؛ ثم خير ٠‏ 
في أن يطعمه أو يصوم مكان كل مُدٌ . 
يومأء وكذلك قال مالك في: 


«المدونة»: إذا أراد المصيب أن 
يطعم أو يصوم وإن كان لما أصاب 


لا دراهمء قال: وإن قوموه دراهم 
واشعْري بها طعام لرجوت أن يكون 
واسعاً. والأول أصوب»ء فإن شاء 
أطعمه وإلا صام مكانه لكل مُدٌ يو.. 
وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاتة. 
وقال يحيى بن عمر من أأصحات 
هذا الصيد؟ فيعرف العددء ثم يُفَارُ 
كم من الطعام يشبع هذا العدد؟ فرن 
شاء أخرج ذلك الطعام؛ وإن شءً 
صام عدد أمداده. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد 
تكون قيمة الصيد من الطعام تنبلة» 
فبهذا النظر يكثر الإطعام» ومن أهل 
العلم من يرى ألا يتجاوز في صيام 
الجزاء شهران؛ قالوا: لأثها أعلى 
الكفارات بالصيام . 
وقوله تعالى: ظمَدْيا بم ألْكمبَة4 
يقتضي هذا اللفظ أن يُشْخْص بهذا 
الهدي حتى يبلغ» وذكرت الكعبة 
لأنها أم الحرم ورا س الحرْمة» 
والحرم كله مُنحر لهذا الهدي» فما 


| بمئنى» وما لم يوقف به فينحر بمكة 


وفي سدائر مقع الحرم بشرط أن 
يدخل من الجلٌء لا بد أن يجمع فيه 
بين حِلْ وحَرّم حتى يكون بالغاً 
الكعبة . 

وقرأ عبدالرحمن الأعرج : دِهَيبًا 
بالِعّ الكَعْبَةِ© بكسر الدال وتشديد 
الياء. و 9مَدَيا4 نصب على الحال 
من الضمير في [بو]اء وقيل: على 
المصدر. و <بيم» نكرة في الحقيقة 
لم تزل الإضافة عنه الشياعء 
فتقديره: «بالغا الكعبة» حذف تنوينه 
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تخفيفاًء وقرأ ابن كثيرء وعاصمء 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
«أدّ كته منوناً ظطْمَادٌ سكين » 
برفع [طعامُ] وإضافته إلى جمع 
المساكين. ورا نافع» وابن عامر 
برفع الكفارة دون تنوين» وخفض 
الإطعام على الإضافة» و «مَسَكينَ» 
بالجمعء قال أيو علي: إعراب 
«طعار» في قراءة من رفعه أنه 
عطف بيان» لأن الطعام هو الكفارة» 
ولم يضف الكفارة لأنها ليست 
للطعام» إنما هي لقتل الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الكلام كله مبني على أن 
الكفارة هي الطعام» وفي هذا نظرء 
لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء 
الطعام؛ فالكفارة غير الطعام لكنها 
به» فيتجه في رفع الطعام البدل 
المحضصء وتتجه قراءة من أضاف 
الكفارة إلى الطعام على أنها إضافة 
تخصيص. إذ كفارة هذا القتل قد 
تكون كفارة هدي». أو كفارة طعامء 
أو كفارة صيام. وقراً الأعسرج 
وعفيسى بن عبر «أز 4 
بالرفع والتنوين» 9طْمَامُ» بالرفع 
دون تنوين «يسكين» على الإفراد» 
وهو اسم جنس 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من 
العلماءٍ: القاتل مُخَيّر فى الرتب 
الثلاثة وإن كان غنياء وهذا عندهم 
مقتضى #أر». وقال اين عباس 
وجماعة: لا ينتقل المكفر من الهدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدياء 
وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما 
يطعم.ء وقاله إيراهيم النخعيء 
وحماد بن أبي يمان قالوا: 


والمعنى: أو كفارة طعام إن لم يجد 
الهدي . 

ومالك رحمه الله وجماعة معه ‏ 
يرى أن المقوم إنما هو الصيد 
المقتول» يقوم بالطعام كما تقدم, 
غير ذلك عند أبي حنيفة وغيره. 
وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إذا أصاب 
المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من 
النّعَم فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق 
به» وإن لم يجد قُوْم الجزاءً دراهم» 
ثم قُرّمت الدراهم <: حنطة» ثم صام 
مكان كل نصف صاع يومأء قال: 
وإنما أريد بذكر الطعام نب تَبِنِيْنٌ أمز 
جزاءَء 0 ا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية 
فإنه ينافره» والهدي لا يكون إلا في 
الحرم كما ذكرنا قبل . 

واختلف الناس في الطعام ‏ فقال 
جماعة من العلماء: الإطعام والصيام 
حيث شاءً المكمّر من البلاد» وقال 
عطاءٌ ب ا ا ور 00 
سِيَامَا»ء قرأ الجمهور بفتح العيْن» 
ومعئاه: نظير الشيء بالموازنة 
والمقدار المعنوي. وقرأ ابن عباس» 
وطلحة بن مصرف» والجحدري: 
أو عِذْلُ6 بكسر العيْنء قال أبو 


رضي الله عيبا عن الحبي لخ . 
وقال بعض الناس: العَذُل بالفتح: 
قدر الشيء من غير جنسه. وعِذَلَه 
بالكسر قدره من جنسه» نسبها مكي 
إلى الكسائي اوهو وهمء والصحيح 
عن الكسائي أنهما لغتان في المثل» 
وهذه المنسوبة عبارة معترضة» وإنما 
مقصد قائلها أن العدل بالكسر قدر 
الشيءٍ موازنة على الحقيقة كهذلي 
البعير» وعَدله: قدره من شيءٍ آخر 
موازنة معنوية» كما يقال في ثمن 
فرس: هذا عَدله من الذهبء ولا 
يتجه هنا كسر العين فيما حفظت. 
والإشارة ب لدَلِكَ4 في قوله: ِأر 
عَدَلٌ ل كلك يحتمل أن تكون إلى 
الطعام» وعلى هذا انبنى قول من قال 
من الفقهاء : الأيام التي تصام هي 

على عدد الأمداد أو الأصواع 0 
أنصافها حسب الخلاف الذي قد 
ذكرته فى ذلك. ويحتمل أن تكون 
الإشارة ب لذَلِكَ4 إلى اللصيد 
المقتولء وعلى هذا انبني قول من 
قال من العلماء: الصوم في قتل 
الصيد إنما هو على قدر المقتول» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعام ستة 
مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام » وإن قتل أيلاً فعليه بقرة» فإن 
لم يجد فإطعام عشرين مسكينأء فإن 
لم يجد صام عشرين يوماء وإن قتل 
نعامة أو حمار وحش فعليه بَدنة» 
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناء 
فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تقدم لابن عباس رضي الله 
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عنهما قول غير هذا آنفاً حكاهما عنه 
الطبري مسندين» ولا ينكر أَن يكون 
له في هيئة التكفير قولان. وقال 
سعيد بن جبير في تفسير قوله 
تعالى: #أرٌ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا؟ قال: 
يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة . 

وقوله تعالى: «#الِِدُونَ وبال أمري»» 
الذوق هنا مستعار كما قال تعالى: 
«ِذن إتلت نت الْمَرِيرٌ الكرغ» 
وكماقال: نَأدَفَهَا أن لَاسَ 
لْجُوعَ. وكما قال أبو سفيان: «دُقْ 
عُقَقُ؛2 وحقيقة الذوق إنما هي في 
حاسة اللسانء» وهي في هذا كله 
مستعارة فيما بوشر بالنفسء 
والوبال: سوءٌ العاقبة» والمرعى 
الوبيل هو الذي يُتأَّذّى به بعد أكله» 
وعبّر ب لأمْرء» عن جميع حاله من 
قتل وتكفير وحكم عليه ومضي ماله 
أو تعبه بالصيام . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: طعَنَا الَهُ عَنَا سَلَنَ» - فقال 
عطاءٌ بن أبي رباح وجماعة معه: 
معناه: عفا الله عما سلف في 
الحرمة» ومنْ عاد الآن في الإسلام 
فإن كان مُسْتَجِلاً فينتقم الله منه في 
الآخرة ويكفر في ظاهر الحكم. وإن 
كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام 
الكفارة فقطء قالوا: وكلماعاد 
المحرم فهو مكمّر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة 
مع التكفير» وهذا هو قول الفقهاءِ 
مالك ونظائره وأصحابه رحمهم الله 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المخرم إذا قتل مراراً ناسياً لإحرامه 


فإنه يكمّر في كل مرّةء 
فأما المتعمدالعالم 
بإحرامه فإنه يكفر أول 
فرق وغفا الله عن ذنيه 
مع التكفير» فإن عاد ثانية 
فلا يحكم عليه. ويقال 
له: ينتقم الله منك» كما 
قال اللهء وقال بهذا القول | 


كي عع ل سس 


0 
ك2 
3 
. 





عه 


شريح القاضيء وإبراهيم 
التخعي » ومجاهد. وقال 
سعيد بن جبير: رخص | 
في قتل الصيد مرة فمن 
عاد لم يدعه الله حتى اننا 
قال القاضي أبو محمد |" 
رحمه الله: وهذا القول 
منه رضي الله عنه وعظ 


00 





طلاا| مععرء اغر 








بالآية» وهو مع ذلك يرى أن 
يحكم عليه في العودة ويكمّرء لكنه' 
خشي مع ذلك بقاءً النقمة. 

وقال ابن زيد: معنى الآية: ظعَنَا 
لَُ عن سن لكم أيها المؤمنون من 
قتل هذا الصيد قبل هذا النهي 
والتحريم» قال: وأما من عاد فقتل 
الصيد وهو عالم بالحرمة متعمد 
للقتل فهذا لا يحكم عليهء وهو 
موكول إلى نقمة الله ومعنى قوله: 
لمُتَمَيَدَا في صدر الآية أي : 
متعمدا للقتل ناسيا للحرمة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقد تقدم ذكر هذا الفصل. 

قال الطبري: وقال قوم: هذه الآية 
مخصوصة في شخص بعينه» وأسند 
إلى زيد بن المعلى أن رجلاً أصاب 
صيداً وهو محرم فتجوز له عنه» ثم 
عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته» 
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فذلك قوله تعالى: #وَمَنْ عاد فََِقَم 
و 03 
لله منه# . 


وقوله تعالى: لوَألَهُ عَِيرٌ 
خوف من له بصيرة» ومن خاف 
ازدجرء ومن هذا المعنى قول 
النبي يَلِِ: «من خاف أَدْلَجِ. ومن 
أَذلَج بلغ المنزل». 

9© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
هذا حكم بتحليل صيد البحر» وهو 
كل ما صيد من حيتانهء وهذا 
التحليل هو للمحرم وللحلال» 
والصيد هنا أيضاً يراد به المصيد»ء 
وأضيك إلن اليج لراكاة من 
كني ؛ والبح: الما الكثير ملحاً 
كان أو عذياًء وكل نهر كبير بحر. 
واختلف الناس في معنى قوله: 
«يَطْمَائُمٌ» - قال أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 





35 
دو 
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وجماعة كثيرة من الصحابة والتايعين 
ومن بعدهم: هو ما قذف به وما طفا 
عليهء لأن ذلك طعام لا صيدء 
وسأل رجل ابن عمر عن حيتان 
طرحها البحر فتهاه عنهاء ثم قرأ 
المصحف ققال لنافع: الحقه فَمُره 
بأكلها فإنها طعامٌ البحرء وهذا 
التأويل ينظر إلى قول النبي ككة: 
اهو الطهور ماؤّف الجلّ ميتّنُّهة 
وقال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
وإبراهيم النّخعي وجماعة: طعامه 
كل ما ملح منه وبقي؛ وتلك صنائع 
تدخله فترده طعاماء وإنما الصيد 
الغريض» وقال قوم: طعامه مِلْحَه 
الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من 
نبات ونحوه. وكره قوم خنزير 
لماء. وقال مالك رحمه الله: أنتم 
تقولون خنزيرء ومذهبه إباحته . 
وقول أبي بكر وعمر هو أرجح 
الأقوال» وهو مذهب مالك . 
وقراً ابن عباس. وعبدالله بن 
الحارث: «وظغمه» بضم الطاءٍ 
وسكون العين دون ألف» و هِمَتماه 
ا والمعنى: 
بيه متاعا تتتفعون به 
وتأندمون واطلم» يريد حاضري 
البحر ومقذلئهء «تكيار» 
المسافرين» وقال مجاهد: أهمل 
القرى هم المخاطبون؛ والسيارة: 
أهل الأمصار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كأنه يريد أهل قرى البحرء وأن 
السيارة من أهل الأمصار غير تلك 
القرى يجلبونه إلى الأمصار. 
واختلف العلماءٌ في مقتضى قوله: 
«ويي عَلنَحٌْ صَيَدُ لير مَا وُمْثر 1 


فتلماه عرض سير 
جميع جهاته فقالوا: إن المحرم لا 

يحل له أن يصيدء ولا أن يأمر 
بصيدء ولا أن يأكل صيداً صِيد من 


أجله ولا من غير أله ولحم الصيد 


بأأي وجه كان حرام على المخرم . 
وروي أن عشمان حجٌء وحجٌ 
علي بن أبي طالب فأنى عشمان 
بلحم صيد صاده حلالٌ ذأكل مله 
ولم يأكل عليء فقال عثمان: والله 
ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرناء فقال 
م ع 
حرم . وروي أن عثئمان استعمل 
على العروض أبا سفيان بن الحارث 
فصاد يعاقيب فجعلها في حظيرة فمر 
به عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فطبخهن وقدمهن إليهء وجاءً 
الأكلء وذكر نحو ما تقدم» قال: ثم 
لما كانوا بمكة أتي عثمان فقيل له: 
هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف 
حمار فهو يأكل منه؛ فأرسل إليه 
عثمان يسأله عن أكل التصفيف» 
وقال له: «أما أنت فتأكل» وأما نحن 
فتنهانا»ء فقال له علي: 9إنه صيد 
عام أول وأنا حلال فليس علي بأكله 
بأس ء وصيد ذلك - يعني اليعاقيب - 


صَيْدُ أليرّ مَا دمر 


وأنا محرم وذبحن وأنا حرام». 
وروي مثل قول علي عن ابن عباس»٠‏ 
وابن عمرء وطاوس» وسعيد بين 

وكان عمر بنالخطاب 
رضي ائلّه عنه لا يرى بأساً لِلْمُخْرم 
أن يأكل لحم الصيد الذي صاده 
الحلال لحلال مثله ولنفسه. وسثئل 
أبو هريرة عن هذه النازلة فأفتى 


بالإباحة. لم جر عم بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال له: لو أفتيت 
بغير هذا لأوجعت رأنيتك نيذه 
الدرة؛ وسآل أبو الشعثاء ابن عمر 
رضي الله عنهما عن هذه المسألة 
فقالله : كان عمر يأكله. قال: 
قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيراً 
منيء وروي عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما صيد أو 
بح وأنت حلال فهو لك حلال؛ 
وما صِيد أو دُبح وأنت حرام فهو 
عليك حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثل قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

وروى عطاءً عن كعب قال: أقبلت 
في ناس محرمين فوجدنا لحم حمار 
وحشي فسألوني عن أكله فأفتيتهم 
بأكلهء فقدمنا على عمر فأخبروه 
بذلك فقال: قد أمْرته عليكم حتى 
ترجعواء وقال بمثل قول عمر بن 
الخطاب عثمان بن عفان 
رضي الله عنهماء والزبير بن 
العوام؛ وهو الصحيح لأن النبي كَل 
أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة 
وهو حلالٌ والنبي عليه الصلاة 
والسلام محرم. 

قال الطبري: وقال آخرون: إنما 
حرم على المحرم أن يصيدء فأما أن 
يشتري الصيد من مالِكِ له فيذبحه 
ذكر أن 
أبا سلمة بن عبدالرحمن اشترى قطأّ 
وهو بالعرج فأكله فعاب ذلك عليه 
الناس . 

ومالك رحمه الله يُجيز للمحرم أن 
يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان 


فيأكله فذلك غير مُحَرٌم: ثم 
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لم يصده من أجل المُخرم» فإِن صيد 
من أجله فلا يأكله»ء وكذلك قال 
الشافعي» ثم اختلفا إن أكل» فقال 
مالك: عليه الجزاءً. وقال الشافعي: 
لا جزاءَ عليه . 

وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
لوَحَرّم4 بفتح الحاء والراءء مشددة. 
لصَيْدَ» بنصب الدالء» اما دُمْتُم 
خَرّما» بفتح الحاءء المعنى: 
وحرّم الله عليكم. و لخَرّماً# يقع 
للجميع والواحد كرضئ وما أشبهه. 
والمعنى: ما دمتم محرمينء فيه 
بالمعنى كقراءة الجماعة بضم الحاء 
والراء . 

ولا يختلف في أَنَّ ما لا زوال له 
من الجا أنه ضينا بخن وفيما لا 
زوال له من البّرٌ أنه صيّد بَّرء 
واختلف فيما يكون في أحدهما وقد 
يعيش ويحيا في الآخر ‏ فقال مالك 
رحمه الله وأبو مجلزء وغطاءء 
وسعيد بن جبير» وغيرهم: كل ما 
يعيش في البَرٌ وله فيه حياة فهو من 
صيد البّرَ إن قتله المُحُرم وَداهُ وذكر 
أبو مجلز في ذلك الضفادع 
والسلاحف والسرطان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء 
فيه لا محالة من صيد البحرء وعلى 


هذا خرج جواب مالك في الضفادع . 


في «المدونة» فإنه قال: الضفادع من 
صيد البحرء وروي عن عطاء بن أبي 
رباح خلاف ماذكرئاف وهو أنه 
راعى أكثر عيش الحيوان» سئل عن 
ابن الماء أَصَيِدُ بَرَ أم صيد بحر؟ 
فقال: حيث يكون أكثر فهو منه. 
وحيث يفرخ فهو منه. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والصواب فى ابن ماء أنه صيّد بَرَّ 


وقوله تعالى: وَأتَّكُوا للع تشديد 
تي ودر التحليل والتحريم» 
فك تعالى بأمر الحشر والقيامة 


ولما بان في هذه الآيات تعظيم 
الحَرّم والحُرْمة بالإحرام من أجل 
الكمبة» وأنها بيت الله وعتنصر هذه 
الفضائل ذكر تعالى في قوله سبحانه : 
لجمَلَ أنّهُ4 الآية ما سنّه في الناس 
وهداهم إليه وحمل عليه الجاهلية 
الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام» 
والهدي قوامء والقلائد قوام أي 
أمر يقوم للناس بالتأمين وحل 
الحرب كما يفعل الملوك الذين هم 


قوام العالم» فلما كانت تلك الأمة لا: 


ملك لها جعل الله هذه الأشياءً 
كالملك لهاء وأعلم تعالى أن التزام 
الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاه» 
ويدل على مقدار هذه الأمور في 
نفوسهم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما بعئت إليه قريش زمن 


الحديبية الحُلَِيسء فلما رآه النبي 


عليه الصلاة والسلام قال: هذا رجل 
يعظم الحرمة فَالْقّوْهُ بِالِبُدْن مشعرة» 
فلما رآها الحليس عظم ذلك عليه 
وقال: ما ينبغي أن يُصد هؤلاء 
ورجع عن رسالتهم . 

و جَمَلَّ4 في هذه الآية بمعنى 
صيّرء و لالْكبةِ4 بيت مكة. 
وسمي كعبة لتربيعه» قال أهلٌ اللغة: 
كل بيت مربع فهو مكعب وكعبةء 
ومنه قول الأسْوَّدٍ بن يَْفُر : 


أل الخورئقٍ والسَّدِيرٍ وبَارِقٍ 
الْبَيْتِ ذي الْكَعَبَاتِ مِنْ سِنْدادٍ 
قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي 
كتاب سير ابن إسحق أنه كان في 
وقال قوم: سميت كعبة لنتوثها 
وتنشوزها على الأرض» ومنه: كَعَبّ 
ثدي الجارية» ومنه: كغب القدم» 
ومنه: كعوب القناة. 

و لقِبَمًا4 معناه: أمر يقوم للناس 
بالأمنة والمنافع كما الملِك قوام 
الرعية وقيامهم. يقال ذلك بالياء 
كالصيام ونحوهء وذلك لحْفّة الياء 
فتستعمل أشياء من ذوات الواو بهاء 
وقد يستعمل القوام على الأصل»ء 


قال الراجر: 2 


ِوَامُكْنْياوَقِوَامُدِين 

وذهب بعض المتأولين إلى أن 
معنى قوله تعالى: قِبمًا لَِاين» 
أي : موضع وجوب قيام بالمناسك 
والتعبدات وضبط النفوس في الشهر 
الحرام » ومع الهدي والقلائد. 

وقرأابن عامر وحده: ظقَيما» 
دون ألف» وهذا إما على أنه هطيلار 
كالشْبَع ونحوه. وأَعِلٌ فلم يجر 
مجرى عوض وحول من حيث أعل 
فعلهء وقد تُعل الجموع لاعتلال 
الآحاد. فأحرى أن تُعل المصادر 
لاعتلال أفعالهاء ويحتمل لاقِيَماً» 
أن تحذف الألف وهي مرادةء» 
وحكم هذا أن يجيء في شعر وغير 
سَعَة. وقرأالجحدري: «قَيْماً» 
بفتح القاف وشد الياءِ المكسورة. 

و لبر 4 هنا اسم جنسء والمراد 
الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» 
وشهر مُضّر وهو رجب الأصمء سمي 
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بذلك لأنه كان لا يُسمع فيه صوت 
الحديد» وسموه مُنْصِل الأسنة لأنهم 
كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو 
شهر قريشء وله يقولعوف بن 
الأخوّص 
وشَهْرٍبَنيأمَيّةوالْهَدايا 
إذاسيقت مُضَرْجهَاالدُما 
وسماه النبي عليه الصلاة والسلام 
شهر الله. أي: شهر آل الله. وكان 
يقال لأهل الحرم: آل الله ويحتمل 
أن يسمى شهر اله لأن الله سئّه 
وشدده إذ كان كثير من العرب لا 
را 

وأما الهدي فكان أماناً لمن يسوقه 
لآنه يعلم أنه في عبادة لم يأت 
لحرب» وأما القلائد فكذلك كان 
الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من 
لحاءٍ السّمْرٍ أو غيره شيئاً فكان ذلك 
أماناً لد 5 الأسررفي تتوسهم 
ا 
من الله وكذلك إذا انصرفوا تقلدوا 
وقوله تعالى: د لِنّاس» لفظ عام 
وقال بعض المفسرين : أراد العرب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا وجه لهذا الت لتخصيص . وقال 
سعيد بن جبير: جعل الله هذه 
ولا يخافون نارأء ثم شدد ذلك 
بالإسلام . 

وقوله تعالى: #ذ َلك إشارة إلى 
أن جعل هذه الأمور قياماء 
والمعنى: فعل ذلك لتعلموا أن الله 
تعالى يعلم تفاصيل أمور السموات 


والأرض» ويعلم مصالحكم أيها 
الناس قبل وبعدء فانظروا لطفه 
بالعباد على حال كفرهم. 

وقوله تعالى: 8 يكل سَىَءِ عَلِيئا» 
عام عموماً تاماً في الجزئيات ودقائق 
الموجودات» كما قال عر وجل: 
<وَما تَسْقْط من رَرَمَةَ إلا يتَكَمْهَاو 
والقول بغير هذا إلحاد في الدين 
وكفر. 

ثم خوف تعالى عباده ورجاهم 
بقوله: «عَكمُوَا أت ألَّه» الآيةء 
وهكذا هو الأمر فى نفسه حري أن 
الخوف متقياً متأنساً بحسب الرجاء . 
69 © تفسير قوله عز وجل : 
قوله تعالى: انا عَلَ أَلَسُولِ إلا 
آلبكم» إخبار للمؤمنين» فلا يتصور 
أن يقال: هي آية موادعة منسوخة 
بآيات القتال» بل هذه حال من 
وشهد شهادة الحق» فإنه إِدْ قد عصم 
من الرسول ماله ودمه فليس على 


| الرسول في جهته أكثر من التبليغ» 


والله تعالى ‏ بعد ذلك يعلمما 
ينطوي عليه صدره» وهو المجازي - 
بحسب ذلك - ثواباً أو عقاباً. 
والبلاغ مصدر من: بلغ يبلغ. 
والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن 
انحرفوا ولم يمتثلوا ما يلّغْ إليهم. 
وقوله: #ثل لا يَسْتَرى4 الآيةء 
لفظ عام في جميع الأمور يتصور في 
المكاسب وعدد الناس والمعارف من 
العلوم ونحوهاء فالخبيث من هذا 
كله لا يفلح ولا ينجب ولا تخسن له 
عاقبة» والطيّب ولو قل نافع جميل 
العاقبة. وينظر إلى هذه الآية قوله 
تعالى: «رَالَلدُ ليب و 52 هرج يانه 


ِإِننِ نَييه الى عَبْسَ لا يريع إل 
تَكرا»» والخبث هو الفساد الباطن 
في الأشياء حتى يظن بها الصلاح» 
والطيب وهو بخلاف ذلك» وهكذا 
هو الخبث في الإنسان» وقد يراد 
بلفظة خبيث 0 الإنسان قساد تنسيف 
فهذا لفظ يلزم واقله ع هنذا 
القتصد ‏ 

وقوله تعالى: تنما أله يتأذلي 
الآلتبي» تنبيه على لزوم الطيب في 
المعتّمّد والعمل» وخص أولي 
الألباب بالذكر لأنهم المتقدمون في 
ميز هذه الأمورء والذين لا ينبغي 
لهم إهمالها مع ألبابهم وإدراكهم» 
وكأن الإشارة بهذه الألباب إلى لب 
التجربة الذي يزيد على لب التكليف 
بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر 
البعيد . 


وقوله تعالى : «يكآيا لدت ءَامَثوا 


3 تعلو رخ 


تسَحَلُواً عن شيا » الآية» اختلف 
الرواة في سببها ‏ فقالت فرقة منهم 
أنس بن مالك وغيره: نزلت بسب 
سؤال عبدالله بن حذافة السهمي» 
(وذلك أن رسول الله يلل صعد 
المنبر مغضباً فقال: «لا تسألوني 

اليوم عن شيء إلا أخبرتكم بهه. 

فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال 
رسول الله يِه : «في النار»؛ف» فقام 
عبدالله بن حذافة السهمي وكان 
فقال: «أبوك حذافة»). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي الحديث مما لم يذكر الطبري : 
0 من أبي؟ ي؟ فقال: 


.عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجنا 
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على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربأء 
وبالإسلام ديناء ومحمد نبياًء 
نعوذ بالله من الفتن؛ وبكى الناس 
من غضب رسول الله كَلِ.. ونزلت 
هذه الآية بسب هذه الأسئلة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وصعود رسول الله كك المنبر مغضباً 
إنما كان بسبب سؤالات الأعراب 
والعهال والمنافقين» فكان منهم من 
يقول: أين ناقتي؟ وآخر يقول: ما 
الذي ألقى في سفري هذا؟ ونحو 
هذا مما هو -جهالة أو استخفاف 
وتعنيت . 

وقال علي بن أ بي طالب» وأبو 
هريرة» وأبو مان الباهلي وابن 
عباس رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
لفظهم اختلاف والمعنى واحد : 
(خطب رسول الله كلِْ الناس فقال: 
«أَيُها الناس» كنت يعليعم الشعاء 
وقرأعليهم: َيه عل لتاب حِخّ 
لبَيت مَنٍ أسْتَطاعَ اله ميبيلاً» قال 
علي رضي الله عنه: فقالوا: يا 
رسول الله. أفي كل عام؟ فسكتء 
فأعادواء قال: «لاء ولو قلت نعم 
لوجبت». وقال بق هريرة: فقال 
عكاشة بن محصن., وقال مُرّة: فقال 
محصن الأسدي. وقال غيره: فقام 
رجل من بني أسدء وقال بعضهم: 
فقام أعرابي فقال: يا رسول الله 
أي كل عام؟ فسكت رسول الله كلل 
ثم قال: «من السائل؟» فقيل : فلان» 
فقال رسول الله لو نلك تم 


لوجبت» ولو وجبت لم نطيقو 2 ولو 
تركتموه ٠‏ لهلكتم؛ فنزلت هذه الآية 
سبي ذلك: 


ويُقوي هذا حديثُ سعد بن أبي 


مه 


وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إن أمظم .المسلمين على 
المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم 
يحرم فحُرم من أجل مسألته. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: 
نزلت هذه الآية بسبب قوم سألوا عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة ونحو هذا 
من أحكام الجاهلية» وقاله سعيد بن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وروي أنه لما بِيّن الله تعالى في هذه 
الآيات أمر الكعبة والهَدذي والقلائد» 
وأعلم أن متها هو الذي جعلهاء 
إذ هي أمور نافعة قديمة من لدن عهد 
إبراهيم عليه السلام ‏ ذهب ناس من 
العرب إلى السؤال عن سائر أحكام 
الجاهلية ليروا هل تلحق بتلك أم لاء 
إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا 
يفرقون بين ما هو من عند الله وما 
هو من تلقاء الشيطان والمُمْيّرِين لِدِين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
كعمرو بن لْحَيٌ وغيرهء وفي 
عمرو بن لحي قال رسول الله ويه : 
ارأيته يجر قُصبّه في النار وكان أول 
من سَيْب السّوائب». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر من الروايات أن 
رسول اله كلِةٍ ألحت عليه الأعراب 
والجهال بأنواع من السؤاللات حسبما 
ذكرناه؛ فزجر الله تعالى عن ذلك 
بهذه الآية. 

و «أشياء» : اسم جمع لشيء» 
أصله عند الخليل وسيبويه شيئاءُ مثل 
فَعْلاءُ قلبت إلى لَفْعاء لِتِقّل اجتماع 
الهمزتين» وقال أبو حاتم: أشياءٌ 
وزنها أفعال وهو جمع شيءٍ وترك 
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الصرف فيه سماعٌ» وقال الكسائي : 
لم ينصرف أَشْياءُ لشبه آخرها بآخر 
حمراءً ولكثرة استعمالهاء والعرب 
تقول: أشياوات كماتقول: 
حمرارات» ويلزم على هذاألاً 
ينصرف (أسماء) لأنهم يقولون: 
أسماوات» وقال الأخفش: أشياءً 
أصلها أَْيبَاءُ على وزن أفعلا 
استثقل اجتماع الهمزتين فأبدلت 
الأولى ياءً لانكسار ما قبلهائم 
حذفت الياءٌ استخفافاًء ويلزم على 
هذا أن يكون واحد الأشياءِ شيّئاً مثل 
هَيّن وأهْرناء. 

وقرأ جمهور الناس: «إن بيد 
بضم التاءِ وفتح الدال وبناء الفعل 
للمفعول؛ وقرأ مجاهد: «إِنْ نَبْدُ4 
بفتح التاء وضم الدال على بناءِ الفعل 
للفاعل» وقرأ الشُعْبي: دإِنْ يَبْدُ 
لكُمْ» بالياءٍ من أسفل مفتوحة والدال 
مضمومة ة «يلؤكم» بالياء من 
أسفل: أي : يئده الله لكم. 

وقوله تعالى: 9وَإن تََتَنُوا نهَا ين 
مُكَرْلُ لان تدَ ل» قال ابسن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: لا 
تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار 
عنها مساءَةٌ لكم» إما لتكليف شرعيٌ 
يلزمكم» وإما لخبر يسوء. كما قيل 
للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل 
القراً أن بشيءٍ وابتدأكم ربكم بأمر 
فحينئذ إن سألتم عن تفصيله وبيانه 
ين لكم وأَبْدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالضمير في قوله: (عََبَا4 عائد على 
نوعهاء لا على الأولى التي نهى عن 
السؤال عنها. 

وقاك أبو علب لعفي ري اله 


سورة المائدة, الآيات: ٠٠١*‏ ده 


كمه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





1 ده ! 
9 وَإِذَاقي لله و 


م ا ا مي 0 


ل ص ساسم و 


لاسر تلد مكمه 


110 


0 
: 
: مم 2 ورمعل عيء 
شااءعوع مس 


. فسان بأللّه 


سكي لله إن 


ا 





ف عع كس ا 7 - 


: 0 لمي 


21111001101108 





اعم امردة 


070 


1 


أ 0 2 














عنه: إن الله فرض فرائض فلا 
سر فا ونهى عن أَشياءَ فلا 
تنتهكوهاء وحدٌّ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وعفا من غير نسيانٍ عن أشياءً فلا 
تبحثوا عنها. 

وكان عبيد بن عُُمير يقول: إن الله 
أحلّ وحرّم؛ فما أحلٌ فاستجلواء وما 
حرّم فاجتنبواء وترك بين ذلك أشياء لم 
يُحلّها ولم يُحَرّمهاء فذلك عفو من الله 
عفاهء ثم يتلو هذه الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحثمل قوله تقال : «دإن مسَلُوا 
َنْبا من يُكلٌ اتاد مد 4553 أن 
يكون في معنى الوعيد» كأنه قال: لا 
تسألواء وإن سألتم لقيتم عب ذلك 
وصعوبيته. لأتكم تتكلّفون 
وتستعجلون علم ما يسوؤٌكم كالذي 
قيل له: إنه في النار. 


وقوله تعالى : عَنَا أنَهُ عَيَاه تركها 


: 0 1 
'"سَيِئَ وَكصَبَتَدُونَ ( مادامو عقي لش 


يسا 
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ولم يعرف بهاء وهذه 
9 اللفظة التي هي [عفا] توّيد 
ل أن (الآشياء) التي هي في 
| تكليفات الشرع. وينظر 
© إلى ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله 
:| قدعفالكم عن صدقة 
1 0 

:| وطعَتكُ عَِمٌ» صفتان 
ا 0 العفووترك 
المباحئة» والسماحة في 
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الأمور. 
وقراً عامة الناس: لد 
سَألَها4 بفتح السين» وقرأً 
إبراهيم النّخعي: ظقَُدْ 
ا سالها» بكسر السينء 
والمراد بهذه القراءة 
الإمالة» وذلك على لغة من قال: 
سِلْت تسالء وحَكى عن العرب: 
«هما يتساولان» فهذا يعطي أن هذه 
اللغة هي من الواو لا من الهمزة» 
فالإمالة إنما أر يدت وساغ ذلك 
ا جك كه 
ت الإمالة في (خاف) لمجيءٍ 
0 ة في خاء (خفت). 
ومعنى الآية أن هذه السؤّالات التي 
هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثاتء» قد سألتها قبلكم الأمم 
ثم كفروا بها. قال الطبري: كقوم 
صالح في سوؤّالهم الناقة» وكبني 
إسرائيل في سؤالهم المائدة» وقال 
السدي: كسوؤّال قريش أن يجعل الله 
لهم الصفا ذهباً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما يتجه في قريش مثالا سؤالّهم 


دَلِكَ 0 
: 











آيةّء فلما شق لهم القمر كفرواء 


وهذا المعنى إنما يقال لمن سأل 
النبي عليه الصلاة والسلام : أين 
ناقتي؟ وكما قال له الأعرابي : ما في 
بطن ناقتي هذه؟ فأما من سأله عن 
الحج: أفي كل عام هو؟ فلا يفسر 
قوله: مد سَأَلهَا يَم» الآية بهذا 
ولا مثله» بل بأَن الأمم قديماً طلبت 
التعمق في الدين من أنبيائهاء ثم لم 
9- 9©) تفسير قوله عز وجل : 
لما سأل قوم عن هذه الأحكام التي 
كانت في الجاهلية هل تلحق 
بحكم الله في تعظيم الكعبة والحرم» 
أخبر تعالى في هذه الآية أنه لم 
يجعل شيئاً منها ولا سنّه لعبادهء 
والمعنى : ولكن الكفار فعلوا ذلك» 
إِذ أكابرهم ورؤَّساؤُهم كعمرو بن 
لْحَيْ وغيره يفترون على الله 
الكذب» ويقولون: هذه قربة ة إلى الله 
وأمر يرضيهء وأكثرهم ‏ يعني الأتباع 
لا يعقلون» بل يتبعون هذه الأمور 
تقليداً وضلالاً بغير حجة. 

و لجَمَلَ4 في هذه الآية لا يتجه 
أن تكون بمعنى : خلق الله لأن الله 
تعالى خلق هذه الأشياء كلهاء ولا 
هى بمعنى: صيّرء لعدم المفعول 
الثاني» وإنما هي بمعنى: ما سَنْ ولا 
شرعء 52 تعدّي هذا الذي هي 
بمعناه إلى مفعول واحد. 

والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة» 
وبَحَر: شَقٌّء كانوا إذا أنتجت الناقة 
عشرة بطون شهوا أذتها نصفين 
طول فهي مبحورة» وتركت ترعى 
وتَرِدُ الما ولا ينتفع منها بشيءء 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء 
ويحل للرجالء وقال ابن عباس 
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رضي الله عنهما: كانوا يفعلون ذلك 
بها إذا أنتجت خمسة بطون» وقال 
مسروق: : إذا ولدت خمساً أو سبعاً 
شقُوا أذنها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويظهر مما يروى في هذا أن العرب 
كانت تختلف في المبلغ الذي تبحر 
عنده آذان النوق» فلكل سُنّةَء وهي 
كلها ضلال» قال ابن سيدة: ويقال: 
البحيرة هي التي خلّيتَ بلا راع» 
ويقال للناقة الغزيرة بحيرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر 
لبنها فتشبه الغزيرات بالبحرء وعلى 
هذا يجيءٌ قول ابن مُقُبل: 
فيهمّنَ الأخرج الْمُرْتَاع قَرْكَرَةٌ 
هَدْرَ الدّيامِيٌ وَسْط الْهَجْمَةٍ البْحْرٍ 
فإنما يريد النوق العظام وإن لم 
تكن مُشَقّقَة الآذان. 

وروى الشعبيء عن أبي 
الأحوص» عن أبيه قال: (دخلت 
على النبي كَْةِ فقال لي: «أَرأَيِتَ 
إِبلكَ؟ ألست تنتجها مسلمة آذانهاء 
فتأخذ المؤسى تتقظع آذانهاء فتقول: 
هذه بحر وتقطع جلودها فتقول: 
هذه صرم. فَتُحَرّمها عليك وعلى 
أهلك؟» قال: :العم قال: «فإن ما 
آناك الله لك جل وساعد الله أَشَدَء 
وموسى الله أَحَذ». 

والسائبة: هي الناقة التي تُسيّب 
للآلهةء والناقة أيضاً إذا تابعت ثنتى 
عشرة إنان يس قبهن ذكر شئبت” 
وقال رسول الله كَل لأكتم بن 
الجون الخزاعي: «يا أكتم. ربت 
عَمْرو بِنَ لْحَيّ بن قَمْعَةَ بن خندق 


روك 


بِجْرُ قُضْبّه في النّارء فما رأيت أشبه 


باارهة 


به منك». قال أكثم: أيضرني شبهه 
يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن 
وإنه كافر. هو أول من غير دين 
إسماعيل عليه السلام» ونصب 


الأوثان» وسيب السوائب»؛ وكانت 


السوائب أيضاً في العرب كالقّربة عند 
الفرض كيرا عدف والقُدرم من 
السفرهء وإذا نزل بأحدهم أفر 
يشكر الله عليه تقرّب بأن يُسَيّب ناقة 
فلا ينتفع منها بلبن ولا ظَهْر ولا 
غيره. يرون ذلك كهِّق بني آدم» 
ذكره السدي وغيره» وكانت العرب 
تعتقد أن مَن عَرَض لهذه النوق 
فأخذها أو انتفع منها بشيء فإنه 
تلحقه عقوبة من الله. 


والوصيلة: قال أكثر الناس: إن 


الوصيلة في الغنم. قالوا: إذا ولدت | 


الشاة ثلاثئة بطون أو خمسة فإن كان 
آخرها جَذَياً ذبحوه لبيت الآلهة» وإن 
كانت عناقاً استَحْيّوهاء وإن كان 
جَذي وعَئّاق استّخيوهما وقالوا: هذه 
العناق وصلت أحّاها فمنعته من أن 
يُذبح» وعلى أن الوصيلة في الغنم 
جاءت الروايات عن أكثر الناس. 
وروي عن سعيد بن المسيب أن 
الوصيلة من الإبل ‏ كانت الناقة إذا 
ابتكرت بأنثى ثم نَنّت بأخرى قالوا: 
وصلث أنْنَيَيْنَء فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم أو يذبحونهاء شك 
الطبري في إحدى اللفظتين . 

وأما الحامي فإنه الفحل في الإبل 
إذا ضرب في الإبل عشر سنين» 
وقيل: إذا ولد من ولد ولده قالوا: 
حمى ظهره فسيّبوه لم يركب ولا 
سخر في شيء» قال علقمة لمن سأله 
في هذه الأشياء: ما تريد إلى شيءٍ 
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كان من عمل أهل الجاهلية وقد 
ذهب؟ وقال نحوه ابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه | الله : 
وجملة ما يظهر من هذه الأمور 
أن الله تعالى قد جعل هذه الأنعام 
رفقاً لعباده؛ ونعمة ة عدّدها عليهم, 
ومنفعةً بالغة» فكان أهل الجاهلية 
يقطعون طريق الانتفاع» ويذهبون 
نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة 
التي للعباد في تلك الإبل. وبهذا 
فارقت هذه الأمور الأحباس 
والأو قاف. فإن المالك الذي له أن 
يهب ويتصدق له أن يصرف المنفعة 
في أي طريق من البِرُء ولم يَسْدْ 
الطريق إليها جملة كما فعل بالبحيرة 
والسائبة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجوز 
الأحباس والأوقاف» وقاسوا على 
البحيرة والسائبة» والفرق بيِّنء ولو 
عَمَّد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه 
تكون حبساً لا يُجْتَنى ثمرهاء ولا 
ُرْرِع أرضهاء ولا يُنْتَمْع منها بنفع 
لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة. 
وأما الحبس البيّن طريقه واستمرار 
الانتفاع به فليس من هذاء وحسبك 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مالٍ له: (اجعله حبسأ لا يباع 
أصله). وحَبّس أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى: «طوَلكن لين كتروا» 
الآية» وقد تقدم أن المفترين هم 
المبتدعونء وأن الذين لا يعقلون هم 
الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيره» 
وهوالذي تعطيهالايةء وقال 
د بن أبي موسى: الذين كفروا 
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وافتروا هم أهل الكتاب» والذين 
لا يعقلون هم أهل الأوثان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية 
عما تقدمها وارتبط بها من المعنى» 
وعما تأخر أيضاً من قوله: تَإِنَا ميل 
ليبق والأول من التأويلين أرجح 
والضمير في قوله: يِل - 
عائد على الكفار امسن بهذه 
الأشياى و « تَمَرْ© نداءً 
أصله» ثم استعمل حيث الب وحيث 
ضدهةء و ظ إِلَ ما م5 أَنَوّلَ أل يعني 
القرآن الذي فيه التحريم الصحيح» و 
« حَسْبتَِ معناه: كفاناء وقوله: 
« ولو رت بآ #5 سف 
التوقيف دخلت على واو العطف» 
كأنهم عطفوا بهذه الجملة على 
الأولى والتزموا شنيع القول» فإنما 
التوقيف 7 .0 يقولون 
بعده: نعم ولو كانوا كذلك. 

وقولة تحالىئ: < يما اَن َامنوأ 
عَكُِ يح لسك لا يضرم َن صل 1 
3 4 اختلف الناس في تأويل 
هذه الآية - فقال أبو أمية الشعباني : 
سألت أبا تعلبة الخشنى عن هذه الآية 
فقال: لقد سأَلتٌ عنها خبيراء سألت 
عنها رسول الله يل فقال: «ائتمر 
بالمعروف. وانهوا عن المنكرء فإذا 
رأيت دنيا مؤثرةء وشّحْاً مطاعاً» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك 
بخويصة نفسك. وذر عوامهم فإن 
وراةكم أياماً أجر العامل فيها كأجر 
خمسين منكم؟. 
قال القاضي : 
وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد 
معهء لأنه مستوف للصلاحء صادر 


بيّنء هذا 


أبو محمد رحمه الله : 
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عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
ويظهر من كلام أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه بَلَغّْه أن بعض 
الناس تأَوّل الآية أنها لا يلزم معها 
أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء 
فصعد المنبر فقال: أيها الناس» لا 
تغتروا بقول الله: «عيخ كتكث:» 
فيقول أحدكم: علي نفسيء وله 
لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم 
فُلْيَسُومُئَكم سوة العذاب. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: ليس هذا بزمان هذه 
الآية» قولوا الحق ما قُبل منكمى فإذا 
زد عليكم فعليكم أنفسكم . 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات 
الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام 
فلم تأمر ولمتنهء فقال: إن 
رسول الله كةِ قال لنا: «ليبلغ 
الشاهد الغائب»؛ ونحن شهدنا 
فيلزمنا أن تُبلغكمء وسيأتي زمان إذا 
قبل "فيه الحق لم يقبل.: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وجملة ما عليه أهل العلم في هذا أن 
الأمر بالمعروف متعيّن متى رجي 
القبول» أو رجي رد المظالم ولو 
بعئف ما لم يخف المرءٌ ضرراً يلحقه 
فى خاصته؛ء أو فتنة يدخلها على 
ال لمسلمينء إما بِشَّقُ عصاء وإما 
بضرر يلحق طائفة من الناس» فإذا 
خيف هذا فعليكم أنفسكم بِحُكم 
واجب أن يوقف عنده. 

وقال سعيد بن جبير: معنى هذه 
الآبة: ييا لذن امنا عَليِيّ 
تك فالتزموا شرعكم بم فيه من 


جهاد وأمر بمعروف وغيرهء ولا 
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يضركم ضلال أهل الكتاب إذا 
اهتديتم . 

وقال ابن زيد: معني الآية: : يأيُها 
الْذِين آمنوا من أبناءٍ أولئك الذين 
بَخَروا البخيرة وسيّيوا السوائب 
عليكم أنفسكم في الاستقامة على 
الدين» ولا يضركم ضلال الأسلاف 
إذا اهتديتم» قال: ركان الرجل إذا 
أسلم قال له الكفار: سفّهت آباءك 
وضئّلْتهم وفعلت وفعلتء». فئزلت 
الآية بسبب ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يقل أحد فيما علمت - إنها آية 
موادعة للكفارء وكذلك لا ينبغي أن 
يعارن بهااشنلامنا أمر الله به في 
غير ما آية» من القيام بالقسط والأمر 
بالمعروفء قال المهدوي: وقد 
قيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف ولا يعلم قائله. 

وقال بعض الناس: نزلت يسبب 
_ِ المؤمنين وافتتانهم» 
كابن أبي سرح وغيرهء فقيل 
وقراً جمهور الناس: «الا يَسْرَك4 
بضم الضاد وشد الراء المضمومة» 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن: «لا 
يضَركم» بضم الضاد وسكون الراء»ء ‏ 
وقرأ إيراهيم : الا يضركم؟ بكسر 
الضادء وهي كلها لغات بمعنى: ضر 
يضْرء وضار يضور ويضير. 

وقوله تعالى: #إلَ لَه مرَحِمُكُمْ 
بم الآية. تذكير بالحشر وما 
يعد وذلك شل عن أموز الدنيا 
ومكروهها ومحبوبها. وروي عن 


ارتداد بعض 
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بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم 
إلا يجيء الشيطان فيقول: ما تأكل؟ 
وما تليس؟ وأين تسكن؟ فأقول له: 
آكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن 
القبر. 

فمن فكر في مرجعه إلى الله فهذه 
حاله . 

© 9©) تفسير قوله عز وجل: 
رضي الله عنه: هذه الآبات عند أهل 
المعاني من أشكل ما في القرآن» 
إعراباً ومعنى وحكماً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا كلام من لم يقع له الثلج في 
تفسيرهاء وذلك بين من كتابه 
رحمه الله وبه نستعين . 

لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية 
أن تميماً الداري؛ وعدِيٌ ابن بِذَاءِ 
كانا 0 0 إلى المدينة 
الواقدي: وهما 0 9 
المدينة أيضاً ابن أبى مارية مولى 
عمرو بن العاض يريد الشنام تاجرأء 
فخرجوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية 
في الطريقء قال الواقدي: فكتب 
1 وصية بيده ودسّها في متاعه. 
وأوصى إلى تميم وعدي أن يوديا 
رَحَْلّهء فأتيا بعد مدة المدينة برحله 
1 فدفعاه» ووجد أوليازه من بني سهم 
وصيته مكتوبة» ففقدوا أشياءً قد 
كتبها فسألوهما عنها فقالا: ما 
ندري» هذا الذي قفبيضتاه له 
فرفعوهما إلى رسول اله يك 
فنزلت الآية الأولى» فَاسْتحلفهما 
رسول الله كَلِ بعد العصرء فبقي 


الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه 
على إناءِ عظيم من فضة مُخَوْص 
بالذهب» فقيل لمن وُجد عنده: من 
أين صار لكم هذا الإناة؟ فقالوا: 
ابتعناه من تميم الداري وعدي بن 
بدّاءء فارتفع في الأمر إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» فنزلت الآية 
الأخرى» فأمر رسول الله كله رجلين 
من أولياءٍ الميّت أن يحلفا. قال 
الواقدي: فحلف عبدالله بن 
عمرو بن العاصء والمطلب بن أبي 
وداعة. واستحقا. 

ودوى ابن عباس عن تميم الداري 
أنه قال: برىة الئّاس من هذه الآيات 
غيري وغير عدي بن بداءء وذكر 
القصة. إلا أنه قال: وكان معه جام 
فضة يريد به الملكء فأخنته أنا 
وعدي» فبعناه بألف وقسمنا ثمنه» 
فنا أسلشت بعد قدوم 
رسول الله يَلِهْ المدينة تأّمت من 
ذلك» فأنيت أهله فأخبرتهم الخبرء 
وأدْيْت إليهم خمسمائة» فوثبوا إلى 
عدي فأتوا به رسول الله وَكِة 
وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر 
معهء ونزعت من عدي خمسمائة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
تختلف ألفاظ هذه القصة في 
الدواوين» وما ذكرته هو عمود 
الأمرء ولم يصح لعدي صحبة فيما 
علمت ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه 
في الصحابة عضن المعأخرين: 
وضعّف أمرهء ولا وجه عندي لذكره 
في الصحابة. 

وأما معنى الآية من أولها إلى آخرها 
فهو أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن 
حكمه في الشهادة على الموصي إذا 


حضره الموت أن تكون شهادة 
عدليْنء فإن كان في سفر ‏ وهو 
الضرب في الأرض - ولم يكن معه 
من المؤمنين أحد فَلْيُفْهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا 
قدما وأَدْيا الشهادة على وصيته حلفا 
بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدّلاء 
وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه 
شهادة الله وحكم بشهادتهماء فإن 
عُثر ‏ بعد ذلك على أنهما كذيا أو 
خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف 
رجلان من أولياء الموصي في السفر 
وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا 
معنى الآية على مذهب أبي موسى 
الأجعرق» وبعيد بن المموي) 
ويحيى بن يُعْمرء وسعيد بن جُبّير» 
وأبي مجلزء وإبراهيمء وشُرَيْحء 
وعُبّيدة السلمانيّء وابين سيرين» 
ومجاهدء وابن عباس» وغيرهمء 
يقولون: معنى قوله: 9مِنكُمْ» من 
المؤمنين» ومعنى لين عر من 
الكفارء قال بعضهم: وذلك أن الآية 
نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا 
يسافرون في التجارة صحبة أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان وأتبواع 
الكفرة . 
واختلفت هذه الجماعة المذكورة - 
فمذهب 98 موسى الأشعري وشريح 
وغيرهما أن الآبة مُحْكَمَةء وأسند 


الطبري إلى الشعبي أن رجلاً حضرته 
التمنية بدتوقا». ولو ايبجد أخذاً من 
المؤمنين يشهده على وصيّتهء فَأَشْهَدَ 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما 
الكوفة» فأتيا أبا موسى الأشعري 
فأخبراه وقدما بتركتهء فقال أبو 
موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن 
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بعد الذي كان في مدة النبي عليه 
الصلاة والسلامء ثم أحلفينا بعد 
صلاة العصرء وأمضى شهادتهما. 
وأسند الطبري عن شريح أنه كان لا 
يجيز شهادة النصراني واليهودي على 
مسلم إلا في الوصية ولا تجوز أيضاً 
في الوصية إلا إذا كانوا في سفر. 
ومذهب جماعة ممن ذكر أنها 
منسوخة بقوله تعالى: وَأَشْيِدُوا دَوَقَ 
جمهور الناس على أن شهادة الكافر 
لا تجوز. 

وتأول جماعةٌ من أهل العلم الآية 
على غير هذا كله. قال الحسن بن 
بي الحسن: وقوله تعالى: متك »4 
يريد من عشيرتكم وقرابتكم» وقوله: 
«أرَّ مَاحَرَانِ من عَيرْهُ4 يريد من غير 
القرابة والعشيرة» وقال بهذا عكرمة 
مولى ابن عباسء وابن شهاب» 
قالوا: أمر الله بإشهاد عدليّن من 
القرابة إذهم امن يخال الرسية 
وأدرى بصورة العدل فيهاء فإن كان 
الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أشْهد 
أَجِتبيان فإذا شهدا فإن لم يقع 
ارتياب مضت الشهادة. وإن ارتيب 
أنهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا 
أو نقصا حَلَفا بعد صلاة العصر 
ومضت شهادتهماء فإن غثر بعد ذلك 
على تبديل منهما واستحقاق إِنْم 
خلف وليّان من القرابة» وبطلت 
شهادة الأوليّن. 

وقال بعض الناس: الآية منسوخةء 
ولا يحلف شاهد. ويذكر هذا عن 
مالك , 
الفقهاء. 
وذكر الطبريُ رحمه الله أن هذا 


تق أن ؛ والشافعي؛ وكافة 


ل أن 


التخالف الذي فى الآية إنما هو 
سيت النداشن ١‏ .ذلك أن الشامةته 
لين إنما يحلفان إذا ازتيب» وإذا 
ارتيب فقد ترتبت عليهما دعو 
فتلزمهما اليمين» لكن هذا الارتياب 
إنما يكون في خيانة منهما. فإن عُثر 
بقن كلت على أنهما اسسحنا اليا 
نظرء فإن كان الأمر بَيْنا عُرْما دون 
يمين وليِّيْنء وإن كان بشاهد واحد 
أ بدلائل عنقي باتيما أرلنا أمته 
الل مساهو ؟الساسن حمل ملع 
الظالم وحلف المدّعيان مع ما قام 
لهما من شاهد أو دليل. 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
فهذا عو الاحتلاف فى مستي الآية 


وصورة حكمها. 
ولنرجع الآن إلى الإعراب والكلام 
على لفظة لفظة من الآية» ولنقصد 


القول المفيد» لأن الناس خَلْطوا في 
تفسير هذه الآية تخليطاً شديداء 
وذكر ذلك والردُ عليه يطول» وفي 
تبيين الحق الذي تتلقاه الأذمان 
بالقبول مقنع» والله المستعان. 

قوله: 9عَبِدَةٌ بَتيخ4. قال قوم: 
الشهادة هنا بمعئنى الحضور» وقال 
الطبري: الشهادة بمعنى اليمين» 
وليست بالني تُؤدّى . 

قال القاضى أبو محمد رحمه لله 
وعل د ميمت والتسوانه نينا 
الشهادة التي تحفظ لِموْدى. ورقعها 
بالابتداء والخبر في قوله: «أنْنَانِ» . 
قال أبو علي: التقدير: شهادة بينكم 
في وصاياكم شهادة اثنين. فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء 
وقدره غيره أولاء كأنه قال امقيم 


شهادة بينكم اثتان» . 
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وأضيفت الشهادة إلى (بِيْنَّ) اتساعاً 
في الظرف بأن يعامل معاملة 
الأسباء كما قال تعالى: #لَيّد 

تل ينتك». 

وقراً أ الأعرج» والشعبي» والحسن : 
طشَهَادَةُ» بالتدوين وَبَيِنَكُمْ» 
بالنتصبء وإعراب هذه القراةة على 

نحو إعراب قراءة السبعة. وروي عن 

الأعرج؛ وأبي حبّرة: «شهادَة» 
بالنصب والتنوين #بيتكم» نصباًء 
قال أبو الفتح: التقدير: «ليقم شهادةٌ 
بيتكم اثنان» . 

وقوله تعالى: #إدًا حَصَّرٌ حَصَرَ أَحَدَكُم 
لْمَوَسٌ» معناه: إذا قرب الحضورء 
وإلا فإذا حضر الموت لم يششهد 
ميّتء وهذا كقوله تعالى : دا وأَتَ 
لقان فَأسْتَعِدْ بأسَّه ٠4‏ وكقوله: #إدًا 
طَلَْثْم آَلنْسَآهَ مَطَْمُوهُنَ 4. وهذا كثيرء 
والعامل في #إدًا» المصدر الذي هو 
«سَهَنَدَهَ4: وهذا على أن تجعل 
إذا» بمنزلة (حين) لا تحتاج إلى 
جواب» ولك أن تُججعل ظإدًا في 
هذه الآية المحتاجَةَ إلى جواب لكن 
استغني عن جوابها يما تقدم في قوله: 

بده ينيم 4 إذ المعنى : إذا حضر 
أحدّكم الموتُ فينبغي أن يشهد. 

وقوله : مِينَ ألْوَِيّةِ4 ظرف زمان 
والعامل فيه «حَصَرَ 4» وإن شئت 
جعلته بدلا من 8إدا ٠‏ قال أبو علي : 
ولك أن تعلقه ب «الْمَوَْثْ 24 ولا يجوز 

أن تعمل فيه ظسَهَسرَة» لأنهاإذا 
عملت في ظرف من الزمان لم تعمل 
في ظرف اخر منه. 

وقوله: دوا عَدَلِع صفة لقوله 
«أنتن4: و «متكُ 4 صفة أيضاً 
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وقوله تعالى: 9 ين عَرَة صفة ل 
«رةء و 9مَيمٌ فى الآرضٍ» 
معئاه : سافرتم للتجارة؛ تقول: 
ضربتُ في الأرض أي : : سافرت 
للتجارة» وضربت الأرض : ذهبت 
فيها لقضاءٍِ حاجة الإنسان» وهذا 
السَفر كان كالدي يجكن أن عدم فيه 
المؤمن مؤمنينء فلذلك حص 
بالذكرء لأن سفر الجهاد لا يكاد 
يعدم فيه مؤمنين. 

قال أبو علي: قوله: «تَحِسْوَهُمَا» 
صفة ل ءانع واعترض بين 
الموصوف والصفة بقوله: 9إن 
أنه إلى طالْمَرِئْ». وأفاد 
الاعتراض أن العدول إلى آخَريْنَ من 
غير الملّة أو القرابة حسب اختلاف 
العلماءٍ في ذلك إنما يكون مع 
ضرورة السفر وحلول الموت فيه» 
واستغني عن جواب [إِنَّْ] لما تقدم 
من قوله: لآو َلكرَانٍ مِنَ عَإركم 4 . 
وقال جمهور العلماء: الصلاة هنا 
صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع 
الناس» وقد ذكره النبي كلد فيمن 
ملك خلن مليف وإمز باللنان هه 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
امنا هي سن امتلةة تتفي وأمنا 
العصر فلا حرمة لها عندهما. 

والفاءُ في قوله: «فَيْمّسِمَان عاطفة 
جملة على جملة» لأن المعنى تم في 
قوله: لين بمو أَلصَّلَرةع. قال أبو 
علي : وإن شئت لم تقدر الفا عاطفة 
جملة على جملة» ولكن تجعله جزاءً 
كقول ذي الرمة: 
وَإِنْسَانُ عَيْني يَحْسِر الماءُ تارَةٌ 
فَيَبْدووتاراتٍ يَجِمُ فَيَغْرَقُ 


تقديره عندهم: إذا سر بداء 


ه١‎ 


فكذلك إذا حبستموهما أَقُسما. 
.وقوله: إن أَريَئشر4 شرط لا 
يتوجّه تحليف الشاهدين الأ بهء 
ا اختلاف فلا 
عرس طلف اتناك أنه باليمين 
تكَمُل شهادثهما وتنفذ الوصية لأهلها 
وإن لم يرتب. وهذه الريبة - عند من 
لا يرى الآية منسوخة ‏ تترتب في 
الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض 
الموصى لهم دون بعضض» وتقع مع 
ذلك اليمين عنده» وأما من يرى 
الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا بن 
يكون الارتياب في خيانة» أو تَعَدٌ 
بوجه من وجوه التعديء فيكون 
منكر لا على أنه تكميل للشهادة. 
شَتْرّى ب تناع عائد على القسم» 
وتعالى» قال أبو علي: يعود على 
تحريف الشهادة. وقوله: طلا 
سَنْرَّى » جواب مايقتضيه قوله: 
لِمِْتْسِمَانِ يم 4 لأن القسموتحو 
يتلقى بما تتلقى به الأيمان» وتقدير 
«بيء تَمَمًا» أي: ذائمن؛ لأن الّمن 
لا يُشترىء وكذلك قولهتعالى: 
ؤِأسْتروًا بِعَايَت شه تَمَمَا فلبلا 6 معناه: 
ذا تَمَْن. ولايجوز أن يكون 9شْرّى » 
في هذه الآية بمعنى نبيع» لأن المعنى 
يبطله» وإن كان ذلك موجوداً في اللغة 
في غير هذا الموضع . 

وخص ذا القربى بالذكر لأن العرف 
ميل الناس إلى قراباتهم» عد 
ل 0520-0-00 تند 
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أن أضاف سَهندَة6 إليه تعالى من 
حيث هو الآمر بإقامتها الناهي عن 
كتمائها. وقراً الحسن والشعبي: 
دولا نَعْْمْ» بجزم الميمء وقرأ 
علي بن أبي طالب» ونعيم بن 
ميسرة» والشعبي ‏ بخلاف عنه : 
طشَهادة4 بالتنوين «اللة6 نصب ب 
«نكهُ»4. مأنالكلام: دولا 
نكنم الله شهادةٌ». قال الزهراوي: 
ويحتمل أن يكون المعنى: «ولا نكتم 
شهادةً والله» ثم حذفت الواو ونصب 
الفعل إيجازاً. وروى يحيى بن آدم 
عن أبي بكر بن عيّاش: «نككة» 
«ألله» بقطع الألف دون مد وخفض 
الفا وزويك أبفدا عن الشنبي 
دمي أ كان يقن علي للها 
(الشهادة) بالسكون» ثم يقطع الألف 
المكتوبة من غير مذ كما تقدمء وروي 
عنه أنه كان يقرأ «الله4 بمدٌ ألف 
الاستفهام في الوجهين» أعني بسكون. 
الهاء من (الشهادة) وتحريكها منونة 
منصوبة» ورويت هذه التي هي تنوين 
(الشهادة) ومدٌ ألف الاستفهام بعد عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
قال 0 الفتح: أما تسكين هاء 
طِسَهَدَةٌ 4 والوقف عليها واستئناف 
القسم فوجه حسن» لأن استثئناف 
القسم في أول الكلام أوقر له وأشد 
هيبة أن يدرج في عرض القول. وقراً 
أبو عبدالرحمن السلميء وعبدالله بن 
حبيب» والحسن البصري - فيما ذكر 
أبو عمرو الداني : #شهادةً» 
بالنصب والتنوين #الله4 بالمدٌ في 
همزة الاستفهام التي هي عِوَض من 
حرف القسم [آنا] بمد ألف الاستفهام 
أيضاً دخلت لتوقيف أو تقرير لتفوس 
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المقسمين» أو لمن خاطبوه. وقراً ابن 
مُحَيْصِن: «لِمِلائِمينَ» بالإدغام . 
وقوله تعالى : «فَإنْ عبر استعارة لما 
يُوقع على علمه بعد خفائه اتفاقاً وبعد 
أن لم يُرج ولم يُقّصدء وهذاكما 
يقال: على الخبير سقطت. ووفقفعت 
على كذاء قال أبو علي: والإئم هنا: 
اسم الشيء الماخوة» لأن اتحده بأخَذه 
اك حوض لبقا تل مانو بد 
حق مَظْلَمَة» قال سيبويه: المظلمة 
اسم ما أخذ منك, وكذلك سمي هذا 
المأخوذ باسم المصدر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي يظهر هنا أن الإثم على بابه 
وهو الحكم اللاحقٌ لهما والنسبة 
التي يتحصلان فيها بعد مواقعتهما 
لتحريف الشهادة أو لأخذ ما ليس 
لهما أو نخو ذلك. 
واظ أَسْتَحَمَا معناه : استوجباه من الله 
وكانا أهلاً له» فهذا استحقاق على بابه» 
إنه استيجاب حقيقة. ولو كان الإثم 
الشيء 6 المأخوذ لم يقل فيه استحقا 
لأنهما ظلما وخانا فيه» فإنما استحقا 
منزلة السوء وحكم العصيان. وذلك 
هر الإثم. 
وقوله تعالى : ظ فَْاعرَانِ أي : فإذا 
عُثر على فسادهما فَالأَوْلّيان باليمين 
وإقامة القضية آخران من القوم الذين 
هم ولاةٌ الميت» واستحق عليهم 
عظيم أرطيررق أرهاليه أرما 
شئت من هذه التقديرات. 
وقرأ ابن كثيرء وتافعء وأبو عمروء 
والكسائي: 9اسْتحِقّ 4 مضمومة 
النّاى «الأرئيه على التثنية ل 
(أؤْلى)ء وروى قُرّة عن ابن كثير: 
<ِأسْتَحَنّع بفتح الا «الْأرلنِ» 


وه 


على التثنية» وكذلك روى حفص 
عن عاصمء وقرأ حر وعاصم في 
رواية أبي بكر لاسْئُحق 5 بضم التاءٍ 
«الأزلِين» على جمع (أول)» وقراً 
الحسن بن أبي الحسن «اسْتَّ » 
بفتح التاء «الأؤلان» على تثنية 
(أَوَل)؛ وقرأ ابن سيرين «الأوُلينَ» 
على تثنية (أَوُل)؛ ونصبهما على 
تقدير: الأَوَليْن فالأولين في الرتبة 
والقربى 

قال أب علي في قراءة أبن كثير ومن 
معه: لا يخلوا ارتفاع «الأزئئي» من 
أذيكون على الأكداة وقد آخرء 
فكأنه ني التقدير: «والأؤليان يَأمر 
الميت آخران يقومان» فيجيء الكلام 
كقولهم : ١تميميٌ‏ أنافء أو يكون خبر 
ابتداء محذوف كأنه: «فآخران يقومان 
مقامهما هما الأزْلّيانَ؛» أو يكون 
بدلأمن المي الذي في 
ؤيَعُومَنِع. أو يكون مسنداً إلى 
«استحق4. وأجاز أبو الحسن فيه 
شيئاً آخر وهو أن يكون «الأرَلين» 
صفة ل ظعَغَرَانِه لآنه لما وصف 
خصصء فوصف من أجل 
الاختصاص الذي صار له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ثم قال أبو علي بعد كلامه هذا: فأما 
ما يُسند إليه 9اسْتْحِقٌ» فلا يخلو من 
أن يكون: الأنصباء» أو الوصيةء أو 
الإثم. وسمي المأخوذ إثماً كما يقال 
لما يؤخذ من المظلوم: مُظْلّمة 
ولذلك جاز أن يستند إليه 
اسْتْحِقٌ4» ثم قال يعد كلام : فإن 
قلت: هل يجوز أن يُسند ذا تق 4 
إلى الأوْلَيان4؟ فالقول أن ذلك لا 
يجوزء لأن المستحق إنما يكون 
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الوصية أو شيئاً منهاء وأما الأوليّان 
بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند 
ؤِاسْئْحَقْ» إليهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الكلام نظرء ويجوز عندي 
أن يسندظإسْمُجِوْ» إلى 
َالْأَوْْنِ4. وذلك أن أبا علي حمل 
لفظة الاستحقاق على أنه حقيقي فلم 
يجوزه إلا حيث يصح الاستحقاق 
الحقيقي في النازلة» وإنما يُستحق 
حقيقة النُصيب ونحوةء ولفظة 
الاستحقاق في الآية إنما هي استعارة 
وليست بمعنى «استحقا إثمأ» فإن 
الاستسطفاق هنا اسقيقة وني قله 
لاسْتُحقَ؛ٌ مستعارء لأنه لا وجه 
لهذا الاستحقاق إلا الغلبة على الحال 
بحكم انفراد هذا الميت وعدمه 
لقرابته أو لأهل دينهء ف هٍااسْتُّحِقٌ 4 
هنا.كما تقول لظالم يظلمك: هذا قد 
استحق علي مالي أو منزلي بِظُلّمه 
قُتُشَبّهُهُ بالمستحق حقيقة؛ إذ قد 
تسور تسوره وتملك تملكهء وكذلك 
يقال: فلان قد استحق زمنه شغل 
كذا إذا كان الأمر قد غلبه على 
أوقاته» وهكذا هي طاسْتُجِقٌ ني 
الآية على كل حالٍ وإن أسندت إلى 
الأتصباء ونحوه» لأن قوله 
«استحق»# صلة ل «ابّت> و 
9 الْذيت4 واقع على الصنف 
المناقض للشاهديّن الجائرين» 
فالشاهدان ما استحقًا قط في هذه 
النازلة شيئاً حقيقة استحقاق» وإنما 
تسورا تسور المستحقء فلنا أن نقدر 
«الأرئي» ابتدا وقد أُخْرء فيسند 
ٍَاسْبّحِقٌ 8 - على هذا إلى المال أو 
النصيب ونحوه على جهة الاستعارة» 
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وكذلك إذا كان «الْأوَلينِ4 خبر 
ابتداء» وكذلك على البدل من 
الضمير في 9يَفُومَن4: وعلى الصفة 
على مذهب أبي الحسنء ولنا أن 
نقدر الكلام بمعنى: من الجماعة 
التي غابت وكان حمها والمبتغى أن 
يحضر وليُهاء فلما غابت وانفرد هذا 
الموصي استحقت هذه الحال ‏ 
وهذان الشاهدان من غير أهل الدين - 
الولاية وأمر الأوْلَيَيْن على هذه 
الجماعة» عرب الفحل للمفعول 
على هذا المعنى إيجازاً. . ويقوي هذا 
الغرض أن تعدّي الفعل ب « 32 لما 
كان باقتدار وحمل هيئته الحال» ولا 
يقال: استحق منه أو فيه إلا في 
الاستحقاق الحقيقي على وجهه. 
وأما استحق عليه فيقال في الحَمل 
والغلبة والاستحقاق المستعار. 
والضمير في «علتّهم» عائد على كل 
حال في هذه القراةة على الجماعة 
التي تناقض شاهِدَّي الزور الآثمئْن» 
ويحتمل أن يعود على الصنف الذين 
منهم شاهد الزور على ما تُبَيئْه الآن 
إن شاء الله في غير هذه القراءة. 

وأما رواية قُرّة عن ابن كثير إاستّحق » 
بفتح التاءِ فيحتمل أن يكون « الْأَوَلْئن4 
ابتداءً أوْ خبر ابتداءء» ويكون المعنى: 
من الجمع أو القبيل الذي استحق 
القضية على هذا الصنف الشاهد 
بالزور. والضمير في «عَلومَ» عائد 
على صنف شاهدي الزور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التأويل تحويم وتتعليق 
وصنعة في ظ ألْزِيتَ», وعليه ينبني 
كلام أَبي على في كتاب الحجة» 
ويحتمل أن يكون المعنى: من الذين 


عام اه : 2 نمع أله 


أت كما 00 


نانك أن وي 


الضمير في ا عائد 
على (األيت». 
و١‏ الأولين» رفع يب اه 
[اسْتَحَق] وذلك متخرج 8 ر.. 
على ثلاثة معان: 

أحدها أن يكون المراد 
من الذين استحق عليهم 
مالّهم وتركتّهم شاهدا 
الزورء فسَمَى شاهدي 





جعلتهما الحالُ الأولى 
كذلك؛ أي صيّرهم عدَمٌ 
الناس أؤلى بهذا الميت 
وتركته فجارا يها 0 
والمعنى الثاني أن يكون 

المراد من الجماعة الذين حق عليهم 
أن يكون منهم الأوليان» فاستحق 
بمعنى: حق ووجبء كما تقول: 





10 














هذا بناءً قد استحق بمعنى حق» 
كعجب واستعجب ونحوه. 

والمعنى الثالث أن يجعل [اسْتَحق 
بمعنى سعى واستوجبء» فكأن 
الكلام: فآخران من القوم الذين 
حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم 
حقهمء» أي : استحقا لهم وسعيا فيه 
واستوجباه بأيُمانهما وقرباهماء ونحو 
هذا المعنى الذي يعطيه التعدي ب 
(على) قولُ الشاعر: 


كل امرىءٍ في شأنه ساعي 


وكذلك في الحديث: «كنت أرعى 
عليهم الغنم» في بعض طرق حديث 
الثلاثة الذين ذكر أحدهم برّه يأبويه 
حين انحطت عليهم الصخرة . 


257 0 رصمل قيقوأ 


: مس 2 ا 
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00 
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مه هلل 














وأما قراءة حمزة فمعناها: من القوم 

الذين استّحق عليهم أَمرُهمءٍ أي: 
عُلبوا عليه ثم وصفهم بانينخ 
أولون» أي : في الذكر في هذه 
الآية» وذلك في قوله: < اثنَانٍ دوا 
عَدَلٍ 0 » ثم بعد ذلك قال: لآو 
َخرَانِ هن غَيركم4 . 


وقوله تعالى: 8 فَيَقسِمَانِ بأل 


يعني 
الآخرين اللّذين يقومان مقام شاهدي 
التحريف» وقولهما: « لتبجدن 
أَقٌّ ين بَتَتهِتا4 أي: لما أخبرنا 
تغن به وذكرناه:من نص القضبية أحق 
مماذكره أَوّلا وحدّفافيى «وُمًا 
أعتَدَينآ نحن في قولنا هذا ولا زدنا 
0 وقولهما: 5 اذا لمن 


الشيء في غير موضعه. 
© 9 تفسير قوله عز وجل: 
الإشارة ب ذلك هي إلى جميع 
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ما حدٌ قبل من عن الشامدين 
من بعد الصلاة لِلْيّمينء ؛ ثم إن غثر 
على جورهما ردت اليمين وعُرّماء 
فذلك كله يقرب اعتدال هذا الصنف 
نيعا عسى أن يبخرل مين الحوازل» 
لأنهم يخافون التحليف المغلظ 
بعقب الصلاة» ثم يخافون الفضيحة 
وردٌ اليمين. هذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
ويظهر من كلام السدي أن الإشارة 
ب « ذلك» إنما هي إلى الحبس من 
بعد الصلاة فقطء ثم يجيءٌ قوله 
تعالى: « أَدْ انوا أن ترد أمْدٌ» بإزاءٍ 
مَإنَ عثر» الآية. ش 
جمع الضمير في «نأوهو 
9 :6 إذ المراد صدف ونوع من 
الناس» و أن في هذء الآية على 
تأويل السدي بمنزلة قولك: اتجيئُني 
يا زيد أو تُسخطنى». كأنك تريد: وإلا 
أسخطتنى» فكذلك معنى الآية : ذلك 
أدنى أن يأتوا بالعنهادة على وجهها إلا 
خافوا رد الأيمان» وأما على مذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما فالمعنى : 
ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتواء 
وأقرب إلى أن يخافوا. 
وقوله تعالى: «عَلّ وجههآ» معناه: 
على جهتها القويمة التي لم تبدل ولا 
ثم أمر تعالى بالتقوى التي هي 
الاعتصام بالله. وبالسمع لهذ 
الأوامر المُنْجية» وأخبر أنه لا يهدي 
القوم الفاسقين من حيتٌ هم 
فاسقون. وإلا فهو تعالى يهديهم إذا 
تابواء ويحتمل أن يكون لفظ 
« ألْتَسِقِنَ4 عاماً والمراد الخصوص 
فيمن لا يتوب. 


5ه 


وقوله تعالى: 9يَومَ يَجْمَعٌ أله 
لله ذهب قوم من المفسرين إلى 
أن العامل في « يرمع ما تقدم من 
قوله: «الا يَيْدِى#» وذلك ضعيف. 
ورصف الآية وبراعتها إنما هو أن 
يكون هذا الكلام مستأنفاً والعامل 
اذكرواء وإما: تذكرواء 
وإما: احدورا وتسوه لافنا يد 
الجطاره لعل النام 

والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة» 
وخصٌ الرسل بالذكر لأنهم قادة 
لو ل جع 
الخلائق» وهم المكلمون أولا . 

و َمَدآ لْمِثره معناه : ماذا أجابت 
به الأمم من إيمان أو كفر وطاعة أو 
عصيان؟ وهذا السؤّال للأنبياء الرسل 
إنما هو لتقوم الحجة على الأمم. 
ويبتدىء حسابهم على الواضح 
المستبين لكل مفطور. 

واختلف الناس في معنى قولهم 
عليهم السلام: «لا عَم أنآ» ‏ فقال 
الطبري: ذهلوا عن الجواب لهول 
المطلع» وذكر عن الحسن أنه قال: 
لا علم لنا من هول ذلك اليوم» وعن 
السدي: نزنوا منزلا ذهلت فيه 
العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا 
منزلاً آخر شهدوا على قومهم؛. وعن 
مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: 
لا علم لنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وضعًف بعض الناس هذا المنزع 
بقوله تعالى: «لا يحرنهم الْمَرعٌ 
التحترع. والأنبياء في أشد أهوال 
يوم القيامة وحالة جواز الصراط 
يكولون؟ سلية سلّمء وحالهم أعظم 
وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل 


مقدرا إما: 
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عقولهم حتى يقولوا ما ليس بحق في 
نفسه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معنى الآية: لا علم لنا إلا علماً أنت 
أعلم به منا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسنء كأن المعنى: لا علم 
لنا يكفي وينتهي إلى الغاية. 

وقال ابن خريج. : معنى مادا 
جنر : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا 
أحدثوا؟ فلذلك قالوا: لا علم لنا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا معنى حسّنٌ في نفسهء ويؤّيده 
قوله تعالى: طإِنَّكَ أت عَلَمُ 
لبو لكن لفظة لبْبْثرٌ لا 
تساعد قول ابن جريج إلا على كره»ء 
وقول ابن عباس أصوب هذه 
المناحيء لأنه يتخرج على 
التسليم لله تعالى _ ورة د الأمر إليهء إذ 
قوله: «ناك يْجَبرٌ لا علم عندهم 
في جوابه إلا بما شوفهوا به مدة 
حياتهمء؛ وينقصهم مافي قلوب 
المشافهين من نفاقٍ ونحوهء وكذلك 
ينقصهم ما كان يَعْدّهم من أمتهمء 
والله تعالى يعلم جميع ذلك على 
التفصيل والكمالء» فرأوا التسليم له 
والخضوع لعلمه المحيط. 

وقرأ أبو حيوة: «ماذا أَجَبُْم4 بفتح 


الهمزة. 
(يا تفسير قوله عز وجل: 
يحتمل أن يكون العامل في #إذ» 


فعلاً مضمراً تقديره: اذكر يا محمد 
إذ جئتهم بالبينات» و ظئَالَ» هنا 
بمعنى: يقول» لأن ظاهر هذا القول 
أنه في القيامة تقدمةٌ اعولة: لبت 

لت لِلنّسك» وذلك كله إحكام 
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لتوبيخ الذين يتحصلون كافرين بالله 
في ادعائهم ألوهية عيسى . 

ويحتمل أن تكون 8 إذ» بدلاً من 
قوله: «يَم َع أله . 

ونعمةٌ الله على عيسى هي بالنبوة 
وسائر ماذكر وماعلم ممالا 
يُحصى» وعددت عليه النعمة على 
أَنةِ إذ هي نعمة صائرة إليه وبسببه 
كانت. ١‏ 
وقرأ جمهور الناس: « لمكم 
بتشديد الياء» وقراً مجاهدء واين 
محيصن: «آيَذتك» على وزن 
فاعلتك. ويظهر أن الأصل في 
القراءتين «أبنئك» على وزن 
أفعلتك ثم اختلف الإعلال» والمعنق 
فيهما: قَرّيتك من الأيْدِء وقال 
عبدالمطلب: 
الحمد له الأعرّالأكُرّم 
أَيِدنايومٌَزحوفالأشرم 
ودوح القُدُّس هو جبريل عليه 
السلام» وقوله: ظفى ألْمَمْيع حال» 
كأنه قال: صغيراًء « دَكَيْداُع حال 
أيضاً معطوفة على الأول» ومثله قوله 
تعالق : جدعانا لِجَليوه أو مَعِدًا أو 
ليمع والكهولة من الأربعين إلى 
الخمسين» ٠‏ وقيلٍ: هي من ثلاثة 
وثلاثينء و8 الكتب» ني هذه 
الآية: مصدر كتب يكتبء» أي : 
علمتك الخطء ويحتمل أن يريد اسم 
جنس في صحف إبراهيم وغير 
ذلك. ثم خص بعد ذلك التوراة 
والإنجيل بالذكر تشريفاً. «وَللِكَد4 
هي الفهم والإدراك في أمور الشرع» 
وقد وهب الله الأنبياة منها ما هم به 
مختصون معصومون لا ينطقون عن 
هوى . 


وقوله تعالى: ظوَإِدْ» في هذه الآية 
حيثما تكررت فهي عطف على 
الأولى التي عملت فيها 9يتيَقَ». 
لَتَحَلْنُ»4 معناه: تقدر وّهَيء تقديراً 
مستويا متقناء ومنه قول الشاعر: 
أي : يُهبِيِهُ ويقدر ليعمل ويكمل ثم 
لا يفعل» ومنه قول الآخر: 
مسن كان ) يخخلئمايقو 
وكان عيسى عليه السلام يصور من 
الطين أمثال الخفافيش ثم ينفخ فيها 
أمام الناس فتحيا وتطير يإذن الله 
وقدتقدمهذاالقصص في 
«آل عمران». 
وقراًجمهور الناس: « كَهَبَنَةِه 
بالهمزء وهو مصدر من قولهم: هاءً 
الشيءٌ يهاءٌ إذا ثبت واستقر على أمر 
حسن. وقال اللحياني: ويقال: 
يهيي؛. وقرأالزهري: «كهية» 
ريد الا عر مي وقراً أبو 
جعفر بن القعقاع: «كهَيتة الطائر» . 
والإذن فى هذه الآية كيف تكرر 
معناه : التمكين مع 'العللم شنا تضلتع 
وما يقصد من دعاءٍ الناس إلمى 
الإيمان. ١‏ 
وقوله تعالى: « تنم نْبا هو 
النفخ المعروف من البشرء وإنما 
جعل الله الأمر هكذا ليظهر تلئس 
عيسى بالمعجزة وظهورها منهء وهذا 
كطرح موسى عليه السلام العصاء 
وكإيراد محمد يَكهِ القرآن» وهذا 
أحد شروط المعجزات» وقوله: 
ؤنِياً6 بضمير مؤّنث مع مجيء 
ذلك في (آل عمران): طشَنفُحُ 


د 2 


اضطرب المفسرون فيه. قال مكي: 
هو فى (آل عمران) عائد على الطائر 
وفي المائدة عائد على الهيئة. قال: 
ويصح عكس هذا. وقال غيره: 
الضمير المذكر عائد على الطين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يصح عود هذا الضمير لا على 
الطيْر ولا على الطين ولا على 
الهيئة» لأن الطين أو الطائر الذي 
يجيء الطين على هيئته لا نفخ فيه 
البَنّةَ» وكذلك لا نفخ في هيئته 
الخاصة بجسده وهي المذكورة في 
الآية» وكذلك الطين المذكور في 
الآية إنما هو الطين العام» ولا نفخ 
في ذلك» وإنما النفخ في الصور 
المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسى 
عليه السلام» فالوجه أن يقال في 
عود الضمير المؤنث إنه عائد على ما 
تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن 
قوله: طدَإدَ تحن مِنَ اليلين كَهيئ 
طبر يقتضي صوراً أو أجساماً أو 
أشكالاً» وكذلك الضمير المذكر 
يعود على المخلوق الذي تقتضيه 
ؤِتَْاقُ». ولك أن تعيده على ما 
تدل عليه الكاف من معنى المثل» 
لآن المعنى : وإذ تخلق من الطين 
مثل هيئة . ولك أن تعيل الفتتمير.علن 
الكاف نفسه فيمن يجوز أن يكرن 
اسماً في غير الشّعرء وتكون الكاف 
في موضع نصف صفة للمصدر 
المرادء تقديره: وإذ تخلق. خلقا من 
الطين كهيئة الطير. 

وقرأ عبدالله بن عباس: «كهيئة 
الطير فنتنفخها فيكون»». وقرأ 
الجمهور 9تْمَكُْنُ © بالتاء من فوق» 
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وقرأ عيسى بن عمر: «فيها فيكون» 
بالياء من تحتء وقرأ نافع وحده: 
«نُتَكونّ طَائِراً4: وقراأً الباقون: 
«طَيرًة بغير ألف. والقراءتان 
مستفيضتان في الناس» فالطير: جمع 
طائرء كتاجر وتجرء وصاحب 
وصخبء وراكب وركب . والطائر: 
اسم مفردء والمعنى على قراءة نافع : 
فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات 
طائراً . 

قال أبو علي: ولو قال قائل: إن 
الطافر قد يكرن جنيما كالحايل 
والباقر فيكون على هذا معنى 
القراءتين واحداً لكان قياساً. ويقوي 
ذلك ما حكاه أ بو الحسن من قولهم: 
طائرة» فيكون من باب: شعيرة 
وشعيرء وتمرة وتمر. 

وقد تقدم في الأكمه والأبرصء 
وفي قصص إحيائه الموتى في 
(آل عمران)» و طحي الْمَوْقَ» 
معناه: من قبورهم وَكلفت بشني 
إسرائيل عنه عليه السلام هو رفعه 
حين أحاطوا به في البيت مع 
الحواريين؛ ومن أول ما مئعه الله 
منهم هو الكف إلى تلك النازلة 
الآخرة» فهنالك ظهر عِظَم الكفء 
والبيّنات: هي معجزاته وإنجيله 
وجميع ما جاء به. 

وقرأ ابن كثير وعاصم هنا وفي 
(هود والضف): « إلا يمر بغير 
ألف» وقرأ حمزة والكسائي في 
المواضع الأربعة: #ساحر» بألفء 
فمن قرأ «سحراً» جعل الإشارة إلى 
البينات والحديث وما جاءً بهء ومن 
قرأ إساحراً» جعل الإشارة إلى 
الشتهمن إذ عن ذو سر عتدعي: 


وهذا مُطرد في القرآن كله حيثما ورد 


هذا الخلاف. 
© - © تفسير قوله عز وجل: 


قوله تعالى: لتَإذ أَََدتُ4 هو من 
جملة تعديد النعمة على عيسى؛ و 
ٍِأَرْعَيْتُ4 في هذا الموضع إما أن 
يكون وحي إلهام أو وخخي أمرء كما 
قال الشاعر: 

أَوْحَى لها القّرار فاسْتَقَرَتِ 

وبالجملة فهو إِلقَاءُ معنى في خفاء 
أوصله تعالى إلى نفوسهم كيف 
شاءً. 

والرسول ‏ في هذه الآية ‏ عيسى 
عليه السلام. وقول الحواريين: 
لدَأَْحَدْ 4 يحتمل أن يكون مخاطبة 
منهم لله تعالى» ويحتمل أن يكون 
لعيسى عليه السلام؛ وقد تقدم تفسير 
لفظة [الحواريين] في آل عمران. 

وقوله تعالى: «إذ مَالَ الْحَوَاريُونَ 
الآية» اعتراض أثناة وصف حال 
قول الله لعيسى يوم القيامة؛ مضمن 
الاعتراض إخبار محمد عليه الصلاة 
والسلام وأمته بنازلة الحواريين في 
المائدة» إذ هي مثال نافع لكل أمة 
مع نبيُها يقتدى بمحاسنه ويزدجر عما 
ينقد منه من طلب الايات ونحوه. 

وقراً جمهور الناس: ظمَلْ يَسْتَطِيمُ 
رَبك بالياء ورفع الباء من 9رَيْدَتَ 
4 وهي قراءة السبعة حاشا 
الكسائي» وهذا ليس لأنهم شكوا في 
قدرة الله على هذاالأمرء لكنه 
بمعنى: هل يفعل تعالى هذا؟ وهل 
تقع منه إجابة له؟ وهذا كما قال 
لعبدالله بن زيد: هل تستطيع أن 


تريني كيف كان رسول الله يَيِِ 


يتوضأ؟ فالمعنى: هل يخف عليك؟ 
وهل تفعله؟ أما إن في اللفظة بشاعة 
بسببها قال عيسى: «أنَقُوا أَّهَ إن 
حكن تُؤْننَ 04 وبسببها مال فريق 
من الصحابة وغيرهم إلى غير هذه 
القرائة» فقرأعلي ب بن أبي طالب» 
ومعاذ بن جبلء واين عباس» 
وعائشة. وسعيد بن جبير 
رضي الله عنهم أجمعين: هِمَلْ 
يَسْتَِيعٌ رَبك » بالتاء ونصب الباء 
من [ربك]ء والمعنى: هل تستطيع 
أن تسأل ربئك؟ قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان الحواريون 
أعرف بالله من أن يقولوا: ظمَلْ 
ستَِيعٌ ريلك 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
نزُهتهم عائشة رضي الله عنها عن 
بشاعة اللفظ » وإلا فليس يلزمهم منه 
جهل بالله تعالى على ما قد تبيّن 
آنفء ويمثل هذه القراءة قرأ الكسائي 
وزاد أنه أدغم اللام في التاى قال أبو 
علي: وذلك حسنء» ٠‏ وا«آن» في في 
قوله: «أن يَُرْلَ»6 على هذه القراءة 
متعلقة بالمصدر المحذوف الذي 
هو: سؤال. و «أن» مفعول بهء إذ 
هو في حكم المذكور في اللفظ وإن 
كان محذوفاً منه إذ لا يتم المعنى إلا 
به . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقد يمكن أن يستغنى عن تقدير 
(سؤال) على أن يكون المعنى: هل 
تستطيع أن ينزل ربك بدعائك أو 
بأثرتك عنده ونحو هذا؟ فيردُك 
المعنى ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما 
كران اللققة” 

والمائدة قاعلة من (ماةً) إذا تَحَرك 
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هذا قول الزجاجء أو من (ماة) إذا 
مار وأطعم كما قال رؤية: 
تُهُدَى رُؤُوسٌ المُثْرَفِين الأنداد 
إلى أمير الْمُؤْمِنِينَ الْمُمْمَاد 
أي الذي يستطعم ويُمتاد منه. 
وقول عيسى عليه السلام: لأَنَعُوأ 
لَه إن حكُنتٌّم مُزميِنَ4 تقريرٌ لهمء 
كما تقول: افعل كذا وكذا إن كنت 
رجلا ولا خلاف أحفظه في أن 
الحواريين كانوا مؤمنين» وهذا هو 
ظاهر الآية. ' 

وقال قوم: قال الحواريون هذه 
المقالة في صدر الأمر قبل علمهم 
بأنه يُبرىء الأكمه والأبرص ويُحبي ٠‏ 
الموتى. 

ويظهر من قوله عليه السلام: 
وأا أنه إنكار لقولهم ذلك 
وذلك على قراءة من قراً: 
ديَستَطِيعٌ4 بالياءِ من أسفل متوجه 
على أمرين: أحدهما بشاعة اللفظء 
والآخر إذكار طلب الآيات والتعرض 
إلى شاخط "اله يوا والنتوات ليست 
مبنية على أن تتعنت» وأما على 
القراءة الأخرى فلم ينكر عليهم إلا 
الاقتراح وقلة طمأنينتهم إلى ما قد 
ظهر من آياته» فلما خاطبهم عليه 
السلام بهذه المقالة صرحوا 
بالمذاهب التي حملتهم على طلب 
المائدة فقالوا: نريد أن نأكل منها 
فنشُرّف على العالم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع 
البطن . 
َدَتَطمَينَ يتاه معناه: يسكن 
فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل 
من السماءٍ بِأَعْيُنناء مم4 علم 





الضرورة والمشاهدة أن قد 6 
صدقتنا فلا تعترضنا السُّبّه 
التي تعرض في علم 
الاستدلال. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وبهذا يترجح 
قول من قال: كان هذا قبل 
علمهم بآياته. ويدل أيضاً 
على ذلك أن وحي الله 
إليهم لأَنْ انوا إنما كان. ١‏ 


ل 


“| تَشِيى وَل 





فى صدر الأمر وعند ذلك 4 
قالوا هذه المقالة ثم آمنوا 
ورأوا الآيات واستمروا 
وصدواء وهلك من كفر. 
وقرأسعيد بن جبير: 
طويُعلم؟ بالياءِ مضمومة 
على ما لم يُسَمّْ فاعله . 
وقوله: لوَتَكْرنَ عَلَهَا من ألضَّلهِرِنَ» 
معناه: من الشاهدين بهذه الآية» 
الناقلين لها إلى غيرناء الداعين إلى 
هذا الشرع بسببها. ١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى 
من الاقتراح هو أن عيسى عليه 
السلام قال لهم مرة: هل لكم في 
صيام ثلاثين يوماً لله ثم إن سألتموه 
حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا 
معلم الخيرء إن حق من عمل عملاً 
أن يطعمء فهل يستطيع ربك؟ 


فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك 



















الصوم . 

09 لوا تفسير قوله عز وجل : 
ذكر الله تعالى عن عيسى أنه 
أجابهم إلى دعاء الله في أمر المائدة» 
فروي أنه لبس جبة شعر ورداة شعر 


وقام يصلي ويبكي ويدعو. 
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و <الَهَ»4 عند سيبويه أصلها: 
يا الله» فجعلت الميمان بدلا من (يا) 
و تباغ منادى آخرء ولايكون 
صفة لأن (اللهم) يجري مجرى 
الأصوات من أجل ما لحقهمن 
التغيير. 
وقرأ الجمهور: «تكود تاه على 
الصفة للمائدة» وقرأ ابن مسعود 
والأعمش: لنَكن لَنَا» على جواب 
طاتلع. 

والعيد: المجتمع واليوم المشهود» 
وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو 
بالشهر والجمعة ونحوه» وهو من: 
عاد يعرد» فأصله الواوء ولكن لزمته 
الياكٌ من أجل كسرة العين. 
وََاخْرنا به وقرأ زيد بن ثابت» وابن 
محيصن» والجحدري: «لأولانا 
وأخرّأنا». واختلف المتأولون في 
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معنى ذلك - فقال السديء. وقتادة» 
وابن جريجء وسفيان: <ِلَأنَنَا» 


معناه لال الأمة نوسن يعدهي! 


حتى لآخرهم يتخذون ذلك اليوم 
عيباًء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن المعنى: يكون 
مجتمعاً لجميعنا أَوّلنا وآخرناء قال: 
وأكل من المائدة حين وضعت أُوْل 
الناس كما أكل آخرهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
ا اد 
المستدير. 
وقوله: ظوَءَاية يَنكُ»4 أي : علامة 
على صدقي وتشريفي. فأجاب الله 
دعوة عيسى وقال: <إن يرنه 
لي ثم شرط عليهم شرطه 
المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد 
آية الاقتراح عدب أشد عذاب. 


لايرادبه 


وقرأ نافعء وابن عامرء وعاصم: 
ل إن متْلْهاع بفتح النون وشد 
الرّايء وقراً الباقون: طمُنْزلها» 
بسكون النون» والقراةتان متجهتان؛ 
نَرُل وَأَنوّل بتمسعلينى واخلدة وقرأ 
الأعمشء وطلحة بن مصرف: 
طقال الله إني سَأْنْرلُها عَلَيكُم» . 

واختلف الناس في نزول المائدة ‏ 
فقال الحسن بن أبى الحسن» 
ومضاهداه :نهم لما فعا القترط قن 
تعذيب من كفر استعفوها فلم تنزل» 
قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله 
تعالى للناس لثلا يسألوا هذه 
الآيات. وقال جمهور المفسرين: 
نزلت المائدة» ثم اختلفت الروايات 
في كيفية ذلك فروى الشعبي عن 
أبي عبدالرحمن السُلّمي قال: نزلت 
المائدة خبزأ وسمكاًء وقال عطية: 


المائدة سمكة فيها طعم كل طعامء 
قال ابن عباس: نزل خوان عليه خبز 
وسيتك يأكلورن مه أنتها نزلوا إذا 
شاوؤُواء وقاله وهب بن متبه. قال 
إسحق بن عبدالله: نزلتٍ المائدة 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» 
قال: فسرق منها بعضهم فرفعت». 
وقال عمار بن ياسر: سألوا عيسى 
عليه السلام مائدة يكون عليها طعام 
لا ينقد فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم 
مالم تخبثوا أو تخونوا فإن فعلتم 
عذبتم» قال: فما مضى يوم حتى 
خبؤوا وخانوافمسخواقردة 
وخنازيرء وقال ابن عباس فى المائدة 
نضا كان طعا ينول علي جهما 
نزلواء وقال عمار بن ياسر: نزلت 
المائدة عليها ثمار من ثمار الجنة» 
وقال ميسرة: كانت المائدة إذا 
وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها 
الأيدي بكل طعام إلا اللحم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكثّر الناس في قصص هذه المائدة 
بما رأيت اختصاره لعدم سنده» وقال 
قوم: : لا يصح ألا تنزل المائدة 
لأن الله تعالى أخبر أنه منزلها . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير لازم لأن الخبر مقرون 
بشرط يتضمنه قوله: نَم يَكَفْرْ بيد 
منَكمْ4: وسائغ ما قال الحسنء أما 
إن الجمهور على أنها نزلت وكفرت 
جماعة منهم فمسخهم الله خنازير. 
قاله قتادة وغيرهء وقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: أشد الناس 
عذابا يوم القيامة مَن كفر من 


أصحاب المائدة» والمنافقونء وآل- 


فرعون, ويذكر أن شمعون رأس 


الحواريين ا 
ججندراق طعام المائدة: يا 

روح اللهء أمن طعام الدنيا هو أم من 
طعام الآخرة؟ قال عيسى عليه 
السلام: «ألم ينهكم الله عن هذه 
السؤالات؟ هذا طعام ليس من طعام 
الدنيا ولةامن طعا الآخرةء بل هيو 
القدرة الغالبة» قال الله له: كن 
فكان»)ء وروي أنه كان على المائدة 
بقول سوى الثوم والكرات واليصل» 
وقيل: كان عليها زيتون وتمر وحب 
ورمان. 

© © تفسير قوله عز وجل: 

اختلف المفسرون في وقت وقوع 
هذا القول ‏ فقال السدي وغيره: لما 
رفع الله عيسى عليه السلام إليه قالت 
النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى 
أمرهم بذلك» فسأله تعالى حينئذ عن 
قولهم فقال: طسَبْحَتَكَ 4 الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فيجي همَالَ 4 على هذا متمكنة في 
المضي» ويجيءُ قوله آخراً: إن 
َمْفرَ لَهُمَ 4 أي بالتوبة من الكفرة» 

لأن اهنا قآله عيكن عليه السسلام وهنم 
أحياءٌ في الدنيا. 

وقال ابن عباس» وقتادة؛ وجمهور 
الناس: هذا القول من الله إنما هو 
في يوم القيامة. يقوله لله اله على 
رؤُوس الخلائق» فيرى الكفار تُبَريه 
منهمء ويعلمون أن ما كانوا فيه 
باطل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و هثَالَ 4 على هذا التأويل ‏ 
يمعنى: يقول. ونزول الماضي 
موضع المستقيبل دلالة على كون 


الأمر وثبوتهء وقوله آخراً: «إن 


سورة المائدةء الآيات: ٠ 1١١4‏ 


َثْقَر لهم » معناه: إن عذيت العالم 
كله فبحقك. وإن غفرت وسبق ذلك 
في علمك فلأنك أهل لذلك؛ لا 
معقب لحكمك ولا منازع لك. 
وليس المعنى أنه لا بد من أن تفعل 
أحد هذين الأمرين» بل قال هذا 
القول مع علمه بأن الله لا يغفر أن 
0 وفائدة هذا التوقيف على 
قول من قال إنه في يوم القيامة ظهور 
الذنب على الكفرة في عبادة عيسى» 
وهو توقيف له يتبّن منه بيان ضلال 
الضالين . 

أن يقال هذا وينطق به. 

وقوله: طم يُونُ ي أَنْ أفْولَ» الآية 
نفيٌ يعضده دليل العقلء فهذا ممتنع 
عقلاً أن يكون لبشر محدث أن يدعي 
الألوهيةء وقد تجيءٌ هذه الصيغة 
فيما لا ينبغي ولا يحسن مع إمكانه. 
ومنه قول الصديق رضى الله عنه: 
«ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي 
بين يدي رسول الله كلق . ثم قال: 
(إن كت قُلنمُ مََدَ لمن فوفق الله 
عيسى عليه السلام لهذه الحجة 
البالغة. وقوله: لاتَمْلَمَ ما فى تَفِيىي» 
بإحاطة الله بهء وخص النفس بالذكر 
لأنها مظنة الكتم والانطواء على 
المعلومات» والمعنى: إن الله يعلم 
ما في نفس عيسى ويعلم كل أمره 
مما عسى ألا يكون في نفس 
وقوله: «ولة لْمَلدُ ما فى نَنْيِكَ» 
معناه: ولا أعلم ما عندك من 
المعلومات وما أحطت به. وذكر 
النفس هنا مقابلة لفظية في اللسان 
العربي يقتضيها الإيجاز. وهذا ينظر 
من طرف خفي إلى قوله: 


هذه 
لي لمر 2 2 
وَمَحكروا ومَحكَرَ أنه 4 انه 


يز بي 24 فتسمية العقوبة باسم 
الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة 
اللفظية؛ إذ هي من فصبح الكلام 
وبارع العبارة» ثم أقر عليه السلام لله 
تعالى بأنه علام الغيوب» والمغنى: 
ولا علم لي أنا بغيب فكيف تكون 
لي الألوهية؟ : ثم أخبر عما صنع في 
الدنيا وقال في تبليغه» وهو أنه لم 
يِتَعَدْ أمر الله في أن أمرهم بعبادته 
وأَقرٌ بربوبيته» و [أَنْ] في قوله: دآ 
عبدُوأ أله مفسرة ة لا موضع لها من 
الإعراب؛ ويصح أن تكون بدلاً من 
[ماق يد ا 
خفض على تقدير: بأن اعبدوا اللى 
ويصح أن تكون بدلاً من الضمير في | ة 
[به]. - 

ثم أخبر عليه السلام أنه كان شهيداً ما 
دام فيهم في الدنيا. ذ[ما] ظرفية . 
وقوله: <كا وتو أي : : قبضتني 
إليك بالرفع والتصيير في السماءء 
والرقيب: الحافظ المراعي . 

(9©) - 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذه الآية ‏ على قول من قال: «إن 
توقيف عيسى عليه السلام كان إثر 
رفعه» ‏ مستقيمة المعنىء» لأنه قال 
عنهم هذه المقالة وهم أحياءً في 
الدنيا وهو لا يدري على ما يوافون. 
وهي ‏ على قول من قال: 9إن 
التوقيف هو يوم القيامة؛ ‏ بمعنى: إن 
سبقت لهم كلمة العذاب كما سبقت 
فهم عبادك تصنع بحق الملك ما 
شئت لا اعتراض عليكء #وإن تَمْفِرَ 
لَهُمْ4 بتوبة كما غفرت لغيرهم فإنك 
أنت العزيز في قدرتك» الحكيم في 
أفعالك. لا تعارض على حالء» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فكأنه قال: إن يكن لك في الئاس 
معذبون فهم عبادك؛ وإن يكن مغفور 
لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا 
كله , 

وهذاعندي هوالقول الأرجح 
ويتقوى بما بعده. وذلك أن عيسى 
عليه السلام لما قرر أن الله تعالى له 
أن يفعل في عباده ما يشاءً من تعذيب 
ومغفرة أظهر الله لعباده ما كانت 


الأنْبياك تخبرهم به كأنه يقول: هذا أَمْرٌ 


قد فرغ منهء وقد خلص للرحمة من 
خلصء. وللعذاب من خلصء. فقال 
تبارك وتعالى : #هُدًا يوم يَنمَمٌ ألصَندِقِنَ 
صِدْمُُمْ 4 فدخل تحت هذه العبارة كل 
مؤمن بالله تعالى» وكل ما كان أتقى 
فهو أدخل في العبارة» ثم جاةت هذه 
العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك 
وصدقه فيما قال فحصل له بذلك في 
الموقف شرف عظيم وإن كان اللفظ 
يعمُه وسواهء وذكر تعالى ما أعد لهم 
برحمته وطوله إلى قوله: 9دَلِكَ الْعَودُ 
تيم > . 
وقرأ نافع وحده: ؤِهَذًا يَوْمَ»4 
بنصب «يوم4» وقرأ الباقون بالرفع 
على خبر المبتدأ الذي هو ظمذَا و 
ؤيم4 مضاف إلى ل9يَََمُ4. والمبتداً 
والخبر في موضع نصب بأنه مفعول 
القول» إذ القول يعمل في الجمل» 
وأما قراةة نافع فتحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون لايومَ» ظرفاً 
للقول» كأن التقدير: قال الله هذا 
القصص أو الخبر يومَ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي معنى يزيل رصف الاية 
وبهاء اللفظ . 
والمعنى الثاني أن يكون ما بعد 
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لدَالَ» حكاية عما قبلها من قوله 
لعيسى إشارة إليهء وخبر «مّدًا» 
محذوف إيجازاًء وكأن التقدير: 
قال الله هذا المقتص يقع أو يحدث 
يوم ينفع الصادقين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والخطاب ‏ على هذا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام وأمتهء وهذا أشبه 
من الذي قبله» والبارع المتوجه قراءة 
الجماعة . 

قال أبو علي: ولا يجوز أن تكون 
(يوم» في موضع رفع على قراءة 
نافع لأن هذا الفعل الذي أضيف إليه 
معربء وإنما يكتسى البناة من 
المضاف إليه إذا كان المضاف إليه 
مبنياً نحو: هين عَذَانٍ بَوبِِ4» ولا 
يشبه قول الشاعر: 
عَلَى حبنَ عائبتُ الْمَشيبَ عَلَى الصّبا 

وقَلْتُ: ألما أَضْحُ والسَّيْبُ وازع؟ 


2-0 


ون 
للم اسم ع ودر ع 7 2 سي رسك د رء 20000 5-0 
:| يراكم هلمن مله مين قر متهم في الأرض مال 
يك علد سا سكل سرس من سر مسر لمي ل ع ع ص عر سر سر لص قاع كلس 
تمن لَك وآرْسَلْنَ ألسَمَاءعَلم مَدْرَاداوجَمَلْنَ ا نهر 
-- دك ل عارش در 4م مرك دام ومح عدم 
١‏ ىن تم امتهم يدم نانم ندحم رن 
و م سي 62 لل حدصي اك ست لسر عر كس الأ 
ماخر () ورا عليككتبَافى رطا فلسسوه بأيديوم <١‏ 


1 001 5 عرسك ص أل 
:| لَمَا لالد كفروَنْ دآ لاسر مين 482 واوا لوك أل | “د 
: 1 







ع الال رمم ش رم 


الى حَقَلسَمَوَت وَالْارْصَ وَجمَاطمتٍ | 
ْكَمَرُوارَميَق وت () حُواليك |( 
١‏ لكك يد بوكر لبلارلبل فس مدد فرط !ا 
تنود ©) وَعَاَ السَمَوتَوَفٍالارْضِيل يرك ١|‏ 
١:‏ مَجهَرَْ يفكيو () وَمَاتْهميْءايَوَينْ 
”7 تسريه لكا عن معِضِينَ () فَمَدَكدَبو بلسي 


املك لضا لام ثم لاينظرون 





00130 


لآن الماضي الذي في 
البيت مبني» والمضارع 
الذي في الآية معرب. 
وقرأ الحسن بن العباس 
الشامي: هِهَذًا يَوْم4 
بالرفع والتنوين. 

وقوله تعالى: ينه مُْكُ 
لسَّموتٍ» الآية ‏ يحتمل 
أن يكون مما يقال يوم 
القيامة»ء ويحتمل أنه 
مقطوع من ذلك مخاطب 
به محمد يل وأمته. 
وعلى الوجهين ففيه عضد 
ما قال عيسى: إن تعذب 
الناس فإنهم عبادك؛ على 
ماتقدم من تأويل 
الجمهور. 

كمل تفسير سورة المائدة والله 
المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 
يننا 
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اه لك 





قيل: هي كلها مكية» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت بمكة 
ليلاً جملةً إلا ست آيات وهي: قل 


0-4 آآ# اه هه رم 
م 


تصالوًا أثل حرم ربحكم 
َِيْحكُمْ4: وقوله تعالى: را 
ريا أد سق كدر وقوله تعالئ: 

وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ أفرَئا عَلَ الله كَذبًا أو 
َل أ إِخَ4» وقوله تعالى: هرَلَرْ 
تَرَك إذ الَلِمُونَ فى عَمَرْتِ ألْوْت 
َالكيكة بَايظوا أُزِيهرٌ #4 وقوله 
تعالى: وَلدِنَ نكمُم لكب 


رهدو د عَعَو ربوا 


يعْلَمُونَ نَم مزل من ريق وقوله 
تعالى: طالَدِنَ ءَاتَيتَهُمْ الكتبَ 
يفوم 4 . 

وقال الكلبي: الأنعام كلها مكية إلا 
آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص 
اليهوديء وهي: #ثل مَنَ أَزَلَ 
الكتب الى جه بو. وى معما 
يرتبط بهذه الآية» وذلك أن فتحاصاً 
قال: ما أنزل الله على بشر من 
شيء2. 

وقال ابن عباس: نزلت سورة 
الأنعام وحولها سبعون ألف ملك 
لهم زْجَل يَجَأرون بالتسبيح. 

وقال كعب: فاتحة التوراة فاتحة 
الأتعم طالْحَمَدُ َه 4 إلى 
«يَنر رت 4» وخاتمة التوراة خاتمة 
هود لوَمًا ريك يفل عَنَا تََمنُونَ4» 
وقيل: خاتمتها طوَيُلٍ كلنْدُ َه ألَرِى 
ل يِذ ولا و ين 8 الى 


وقالعمربنالخطاب 
رضي الله عنه: الأنعام من نجائب 
القرآن. 

وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: من قرأ سورة الأنعام 
فقد انتهى في رضى ربه . 

9 -2©) تفسير قوله عز وجل: 
هذا تصريح بأن الله تعالى هو 
الذي يستحق الحمد بأجمعه. 
لأن الآألف واللام في طللَنْدُ» 
لاستغراق الجنسء فهو تعالى له 
الأوصاف السنية» والعلم والقدرة 
والإحاطة والإنعام, فهو أهل 
للمحامد على ضروبهاء وله الحمد 
الذي يستغرق الشكر المختص بأنه 
على النعم. 












































سورة الأنعام » الآيتان: ١‏ ؟" 


ولماوردهذا الإخبار تبعه ذكر 
أوصافه الموجبة للحمد وهي الخلق 
للسموات والأرض قوام الناس 
وأرزاقهم. و «وَالارْسَ # هنا 
للجنس» ٠‏ فإفرادها في اللفظ بمنزلة 
جمعها. 

والبادي من هذا الترتيب أن السماءً 
خلقت من قَبْل الأرضء وقد حكاه 
الطبري عن قتادة» وليس كذلك لأن 
الواو لا ترتب المعاني؛ والذي ينبني 
من مجموع آي القرآن أن الله تعالى 
خلق الأرض ولم يَدْحهاء ثم استوى 
إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك , 

و«جَمَلَ» ها هنا بمعنى خَلَّقَء لا 
يجوز غير ذلك» وتأمل لِمّ خصت 
السمرات والأرض ب 9عَق» 
والظلمات والنور ب «جَمَلَ#؟ وقال 
الطبري: طجَمَلَ» هذه هي التي 
تتصرف في طرق الكلام كما تقول: 
جِمَلْتُ أفعل كذاء فكأنه قال: وجعل 
إظلامها وإنارتها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غير جيّد لأن (جَعَل) إذا كانت 
على هذا النحو فلا بد أن يرتبط معها 
فعل آخر كما يرتبط في أفعال 
المقاربة» كقولك : ١كاد‏ زيد يموت» 
«وجعل زيد يجيءٌ ويذهب١.,‏ وأما 
إذا لم يرتبط معها فعلّ فلا يصح أن 
تكون تلك التي ذكر الطبري. 

وقال السدي. وقتادة» والجمهور 
من المفسرين: الظلمات: الليل» 
والنور: النهار. وقالت فرقة: 
الظلمات: الكفرء والئور: الإيمان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


5١ 


وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بيّن 
في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى 
باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
اللغز الذي برىء القرآن منهء والنور 
أيضاً هنا للجنس فإفراده بمثابة 


جمعةه , 


وقوله تعالى: م4 دالة على قبح 
فعل الذين كفرواء لآن المعنى أن 
خلقه السموات والأرض وغيرهما قد 
تقررء وآياته قد سطعت. وإنعامه 
بذلك قد تبيّنء ثم بعد هذا كله 
عدلوا بربهمء فهذا كما تقول: يا 
فلان» أعطيتك وأكرمتك وأحسئدت 
إليك ثم تشتمني؟ أي: بعد مهلة من 
وقوع هذا كله ولو وقع العطف في 
هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبيخ 
كلزومه ب (تُمْ). 

و «الذيت كتَرُوا4 في هذا 
الموضع هم كل من عبد شيثاً 
سوى الله. قال قتادة: همأهل 
الشرك خاصة؛ ومن خصص من 
المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض 
فلم يصبء إلا أن السابق من حال 
النبي يَلِِ أن الإشارة إلى عبدة 
الأوثان لمجاورتهم لهء ولفظ الآية 
أيضاً يشير إلى المانويةء ويقال: 
المائييّة العابدين للنورء القائلين: إن 
الخير من فعل النور؛ وإن الشر من 
فعل الظلام؛ وقول ابن أبزي: «إن 
المراد أهل الكتاب» بعيد. 


د #يندرصب » معناه: يسووت 
ويمثلون. وعدل الشسيء قرينه 
ومثيله» والمانوية مجوس». وورد في 
مصنف أبي داود حديث وهو: 
«القدرية مجوس هذه الأمة؛» ومعناه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الإغلاط عندييم رادم لوم دي 
تشبيههم بالمجوس» وموضع الشبه 
هو أن المجوس تقول: الأفعال 
خيْرها خلق النورء وشرّها خلق 
الظلمةء فجعلوا خالقاً غير الله» 
والقدرية تقول : الإنسان يخلق 
أفعاله» فجعلوا خالقاً غير الله تعالى 
عن قولهم: وذهب أبو المعالي إلى 
أن التشبيه بالمجوس إنما هو لقول 
القدرية: إن الخير من الله وإن الشر 
لسرفته ولا بردي وإنما قلنا في 
الحديث: «إنه تغليظ» لأنه قد رع 
أنين :من الأمةء ولو جعلهم مجوساً 
حقيقة لم يضفهم إلى الأمتء وهذا 
كله إن لو صح الحديث. وله 
الموفق. 

وقوله تعالى: لمُمَ أليِى خَلَقَكمْ ين 
يلين © الآية» قال مجاهدء وقتادة» 
والضحاك؛ وغيرهم: المعنى: خلق 
آدم من طين» والبشر من آدم فلذلك 
قال: طحَلَقَكمْ يْن مين ». وحكى 
المهدوي عن فرقة أنها قالت: بل 
المعنى أن النطفة التي يخلق منها 
الإنسان أصلها من طين ثم يقلبها الله 
نطفة, وذكره مكي والزهراوي. 
والقول الأول أليق بالشريعة» لأن 
القول الثاني إنما يترتب على قول من 
يقول بأن الطين يرجع بعد التولد 
والاستحالات الكثيرة نطفة؛ وذلك 
مردود عند الأصوليين. 

واختلف المفسرون في هذين 
الأجلين ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسنء وقتادةء والضحاك: 
و1 4 أجل الإنسان من لدن 
ولادته إلى موته» و (الأجل المستى 


عنده) من وقت موته إلى حشر 


سورة الأنعام » الآيات: ا 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ووصفه ب (مُسَمَْى) عنده لأنه استأثر 
بعلم وقت القيامة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: جاده الدنيا و 
أل كمع الآخرة؛ وقال 
تجاهد؟ ٠‏ جأبلا» الآخرة» و «أجر 
مه الدنياء بعكس الذي قبله» 
وقال ابن عباس أيضاً: <َأَجَلا 4 وفاة 
الإنسان بالنوم» و جار نص » 
وفاته بالموتء. وقال ابن زيد: 
الأجل الأول هوفي وقت أخذ 
الميثاق على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهر آدم: وبقي أجل 
واحد مسمى في هذه الحياة الدنيا. 
وحكى المهدري عن فرقة: بلا 
ماعرف الناس من آجال الآهملة 


والسئين والكوائن» وجاجرل 


> قيام الساعة» وحكى أيضاً 
ع7 مسمى: ما 
الآخرة. 

قال ال الفاضي بويت 0000 الله : 
هذه الآية فإنها تحتمل معنيّيّن» فإن 
جعلت بمعلى: قذّر وكتبء 
ورجعت إلى سابق علمه وقدره 
فنقول: ا 
من طين» وتخرج «ثُرّع من 
معهودها في ترتيب زمنّيْ وقوع 
التد كوي وبق لما لركيد رمن 
الختاد عنهء كأنه قال: ٠‏ أخيركم أنه 
جلا ا 
أوجد وأظهرء ويرجع ذلك إلى صفة 
فعل فيصح أن يكون خلق آدم من 
طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه» 


وتكون (تُدَّ 4 على بابها في ترتيب 
زمئَيْ وقوع المَضِيْتِين. 

0ه معناه: تشكُونء 
والمزيةٌ: النّك 

وقوله: 220000 
«ثد ألِْنَ كَمَيُا برَيمْ يندت » 
في التوبيخ على سوءٍ الفعل بعد مهلة 
من وضوح الحجج . 

9 ويا تفسير قوله عز وجل : 
قاعدة الكلام في هذه الآية أن 
حلول الله تعالى في الأماكن 
مستحيل » وكذلك مماسّته للأجرام 
أو محاذاته لها أو تحيْره فى جهة 
لامتناع جواز ذلك عليه تبارك 
وتعالى» فإذا تقرر هذا فبيّن أن قوله 
تعالى: هر َس ف أَلسَموَتِ وف 
لض ليس على حذ قولنا: «زي 
و 
التأويل آخرء قالت فرقة: ذلك على 
تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة 
في المعنى. كأنه قال: وهو الله 
المعبود في السموات وفي الأرض» 
وعبّر بعضهم أن قدّر: هو الله 
المدبّر للأمر في السموات وفي 
الأرضء وقال الزجاج: «ف» 
متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالى من 
المعانيء كمايقال: «أمير 
المؤمنين الخليفة في المشرق 
والمغرب». 

قال القاضيٍ بو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها 
إحرازاً لفصاحة اللفظ وجبزالة 
المعنى» وإيضاحه أنه أراد أن يدل 
على حل وإيثار قدرته وإحاطته 
واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع 


هذه كلهافي قوله: «رَكُرٌ أن » 
أي: الذي له هذه كلهافي 
السموات وفي الأرضء كأنه قال: 
وهو الخالق الرازق المحيي المحيط 
في السموات وفي الأرض؛ كما 
تقول: زيد السلطان في الشام 
لقلت محالاًء وإذا كان مقصد 
قولك: زيد الآمر الناهي الناقض 
المبرم الذي يعزل ويولي في الشام 
والعراق فأقمت (السلطانَ) مقام هذه 
كان فصحياً صحيحاًء فكذلك في 
الآية أقام لفظة [لله] مقام تلك 
الصفات المذكورة. 

وقالت فرقة: ركو أنّهُ» ابتداءٌ 
وخبر تم الكلام عنده» ثم استأنف» 
وتعلق قوله: 9ف ألسَوتِ » بمفعول 
جتترى كأنه قال: وهو الله يعلم 
سرّكم وجهرّكم في السموات وفي 
الأرض» فلا يجوز - مع هذا التعلق - 
أن يكون [َهُوَ] مير أهر وشأن لأنه 
يرفع [الله] بالابتداءء و طِيَمْكم ني 
موضع الخبرء وقد فرق دفي 
ألسَموّتِ وَفِ لْارْض » بين الابتذاء 
والخبرء وهو ظرف غريب من 
الجملة» ويلزم قائلي هذه المقالة أن 
0 المخاطبة بالكاكا فى ارال 
ولا جهر لهم في السماءء فترتيب 
وه القول: «وهو الله 
يعلميا حي ار 0 
الأرض». 

وقالت فرقة: (ِوَمُرَ 4 ضمير الأمر 
والشأن» و ظأنَّهُ في أَلسَمَوَتٍِ » ابتداءً 


سورة الأنعامء الآية: 5 


وخبر تم الكلام عنده ثم ابتدأء كأنه 
قال: «ويعلم في الأرض سركم 
وجهركم»» وهذا القول إذ قد تخلص 
من زوم مخاطية الملائكة فهو 
مُخَلْص من شبهة الكون في السماءٍ 
بتقدير حذف (المعبود) أو (المدبّر) 
على ما تقدم. وقوله تعالى: "بعلم 
ركم وَجَهْرَحْ وَيَملَمْ مَا تبون © خبر 
في ضمنه تحذيرٌ وزجَرء و 

تيع لفظ عام لجميع 


الاعتقادات والأفعال والأقوال. 


وقوله تعالى: #إوَما تَأَيهم» الآية. 
[مَا] نافية و [مِنْ] الأولى هى الزائدة 
التي تدخل على الأجناس بعد 
النفي» فكأنها تستغرق الجنس» 
[مِن] الثانية للتبعيض. والآيةٌ: 
العلامة والدلالة والحجة». وقد تقدم 
القول في وزنها في صدر الكتاب» 
وتضمنلت هذه الآية مذمّة هؤُلاء 
الذين يعدلون بالله سواه بأنهم 
يُعرضون عن كل آية ترد عليهم» ثم 
اقتضت الفاءٌ فى قوله: #مُمَّدَ» أن 
إعراضهم عن الآيات قد أعقب أن 
كذبوا بالحق وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام وما جاءً به؛ ثم توعدهم 
بأن بأتبهم عقاب استهزائهمء [مَا] 
بمعنلى الذي. ويصح أن تكون 
مصدريةء وفي الكلام حذف مضاف 
تقديره: يأتيهم مضمن أنباءٍ القرآن 
الذي كانوا به يستهزئونء وإن 
جعلت [ما] مصدرية فالتقدير: 
يأتيهم نبأ كونهم مستهزئين» أي : 
عقاب يُحْبَرُونَ أنه على ذلك 
الاستهزاءء وهذه العقوبات التى 
تُوُعْدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر 
وغيرها وعقوبات الآخرة. 


1. 


(©) تفسير قوله عز وجل: 


هذا حَضٌ على العبرة» والرؤية هنا 


نصب ل ب «أممًا» . 


والقرن: الأمة'المقتزنة في مدة 
من الزمان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «خير الناس قرني» 
الحديث. واختلف الناس في مدة 
القرن:- كم .هي؟ أنهنا ماثة سنة 
ويرجح ذلك الحديث الذي قال 
فيه رسول الله كَل : َرََنتُم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أَحده قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: يريد أنها 
تخُرم ذلك القرنء وروي أن 
رسول الله كَل قال لعبدالله بن 
بشْر: «تعيش قرنأء» فعاش مائة 


وقيل: القرن ثمانون سنةء وقيل: 
سبعون. وقيل: ستون؛ وتمسك 
هؤُلاءِ بالمعترك. وحكى النقاش 
أربعين» وذكر الزهراوي في ذلك أنه 
عن النبي ككل وحكى النقاش أيضاً 
ثلاثين. وحكى عشرين» وحكى 
ثمانية عشر. وهذا كله ضعيفء 
وهذه طبقات وليست بقرون. إنما 
القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم 
ولادة الأطفالء ويظهر ذلك من قوله 
تعالى: ##ث أَنَتَانا ين بيهر ويا 
احَرنَ 49 4»» وإلى مراعاة الطبقات 
وامقتراضن النساس :زه افبنار اك 
الماجشون في «الواضحة» في تجويز 
شهادة السماع في تقادم خمسة عشر 
عاماً فصاعداً. وقيل: القرن الزمن 
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نفسهء وهو على حذف مضاف 
تقديره: «من أهل قرن»» والضمير 
في تَكْنَهُم 4 عائد على القرن» 
والمخاطبة في #لُ 4 هي للمؤمنين 
ولجميع المعاصرين لهم من سائر 
الناس» فكأنه قال: مالم نمكن 
يأهل هذا العصر لكمء ٠»‏ فهذا أَبْيّن ما 
فيه» ويحتمل أن يقدر في الآية معنى 
القول لهؤلاء الكفرة» كأنه قال: يا 
محمد قل لهم: «, با كم أملكا 
من بهم ين ون مَكَنَهُمَ في الآ ما 
ل شن لكي 4 وَإِذًا أخبدرت أنك 
قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال فَلّكَ في فصيح كلام العرب أن 
تحكي الألفاظ المقولة بعينها فتجي 
بلفظ المخاطبةء ولك أن تأنتي 
بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون 
مداطة: 

والسماءً: 
الشاعر: 


المطرء ومنه قول 


ذا نَزَلَ اللسّمهءً بأَرْض قَرْمٍ 
رَعَيِنَاهُ وإِنْ كانواغِغضاباً 
و #يُدَرارا4 بناء تكثير كمذكار 
ومئناث» ومعناه: يدر عليهم يحسب 
المنفعة» لأن الآية إنما سياقها تعديد 
النعم» وإلا 506 يحتمل النعمة 
ويحتمل الإهلاك» وتحتمل الآية أن 
تراد السماءً المعروفة على تقدير: 
وأرسلنا مطر السماءٍ لأن 8ِيَّدْرَارًا 4 لا 
يوصف به إلا المطر. 

وقوله تعالى: تَآملكتهم » معناه: 
فُعَضَوًْا وكفروا فأهلكناهم. 
لوَنمَة» اخترعنا وخلقناء 
وجمع لَلرِينَ 4 حملاً على معنى 
القرن. 
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8 
)) 9 تفسير قوله عز وجل: 
لما أخبر عنهم عر وجل بأنهم 
كذبوا بكل ما جاةهم من آية تبع 
ذلك إخبار فيه مبالغة مضمُّنه أنه لو 
حاف أشنع مما جاءً لكذبوا أيضاًء ١‏ 
والمعنى: درل رن » بمرأى منهم 
٠ِعَنيِكَ‏ كتبًا© أي كلاماً مكتوباً «نى 
َرَطَاس #» أي في صحيفة» ويقال: 
فرطاس بضم القافكء طلس 
دِيم © يريد أنهم بالغوا في مَيْره 
وتقليبه ليرتفع كل ارتياب لعاندوا فيه 
وتابعوا كفرهم وقالوا: هذا سحر 
ويشية أن سبب هذه الآية اقتراح 
عبدالله بن أبي أمية وتَعَدُْه إِذ قال 
للنبي يَي: «لا أومن لك حتى تصعد 
إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه: من 
رب العزة إلى عبدالله بن أميةء 
يأمرني بتصديقك» وما أراني مع هذا 


1 

لَه مَك لله وَجْل ا سنا عليه ر كا اللا 

"| يليشوست © وََق سرس رٍيِقَنكَ صحاف |1 
0 اديت سَحْرُوأِْنْهُ متَاكا وأو يْتبْرِمون 09 

:ا لسن الْأرَضٍ مُرَانظرُوا كي تت عَقِبَةٌ ا 


0 

2 نوصت لس يق ف بلا لي ام اما > روم رط ير برع 
:5 الْحَكذْيتَ 49 فل لِمَنْمَافلسَّمنوات وَالْارضٍ كل لَه 
56 57 3 


| تالت خيزةاأنشب وترلابؤمثرت + 
42 سما كالبل الاق وا سمي العيم 1 
اث ترات داكي راكتودوالا ص مطريليم ١‏ 
: َلَاملع نينت أن أصكورب أوَل من أو 0 
| مَفَعَدَابَيوِعَِيٍِ 09 مَيُصَفْعَنْهيَوْمهِ همد | 
٠‏ + وس ره سه البلا 
برذ عَلْكلشَىْو 5 
قاور وكيم قر © 1 


كنت أصدقك»»: ثم أسلم 
بعد ذلك عبدالل وقتل 
شهيداً في الطائف. ‏ 
وقوله تعالى: طرََالرا 
وله ِل عليه م4 الآية 
ا حكاية عمن تغَّطط من 
أ العرب أ لَب 0 
مَلَّك يُصدق محمداً في 
نبوته» ويعلم عن الله عر 
وجل أنه حق. فردٌ الله 
تعالى عليهم بقوله: «وَأر 
ونا ملك لَتْفَىَ اله 
وقال مجاهد: معتاه: 
لقامت القيامة . 

قال القاضي أبو محمد 








رحمه الله: وهذا ضعيف. 
وقال قتادة» والسديء 
وابن عباس رضي الله عنهما: في 
الكلام حذف تقديره: ولَوْ أنزلنا ملكا 
فكذبوا به لقضي الأمر بعذابهم ولم 
يُنْظروا حسبما سلف في كل أمة 
اقترحت بآية وكذبت بعد أن أظهرت 





إليها. وهذا قول حسن. 

وقالت فرقة: طلَيِْىَ الك » أي : 
لماتوا من هل رؤية المَلّك في 
صورتهء ويُوّيد هذا التأويل ما بعده 
من قوله: ولو جَمَلنه ملكا لْجَمَلئَهُ 
رجلا 4 فإن أهل التأويل مجمعون 
على أن ذلك لأنهم لم يكونوا 
يطيقون رؤية الملك في صورته» 
فالأزلى في قوله: طلََِىَ الام » 
أي : لماتوا من هول رؤيته. 

و يطو 4 معناه: يُؤخرونء 
والنظرة: التأخير. 

وقوله عيرٌ وجل: دَلَوَ كع 
الآية - المعنى: إنا لو جعلناه ملكا 


لجعلناه ولا بد في خَلْق رجل لأنهم 
لا طاقة لهم على رؤية الملّك في 
صورتهء وقاله ابن عباس » ومجاهد. 
وقتادة» وابن زيد. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومما يؤّيد هذا المعنى الحديثٌ 
الوارد عن الرجلين اللّذَيْن صعدا 
على الجبل يوم بدر ليريا ما يكون 
في حرب النبي عليه الصلاة والسلام 
وقائلاً يقول في السماء: «أقدم 
حيزوم' فمات أحدهما لهول ذلك» 
فكيف برؤية ملك في خلقته؟ ولا 
يُعارَض هذا برؤية النبي عليه الصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام وغيره 
في صورهم لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أعطي قوة غير هذه 
ربسا أي: لخلطنا عليهم ما 
يخلطون به على أنفسهم وعلى 
ضعفتهم» أي: لفعلنا لهم في ذلك 
ملبساً يُطَرّق لهم إلى أن يلبسوا به 
وذلك لا يحسن. ويحتمل الكلام 
مقصداً آخرء أي : للبسنا نحن عليهم 
كما يلبسون على ضعفتهمء؛ فكنا 
ننهاهم عن التلبيس ونفعله بهم 
ويقال: لَبّس الرجل الأمر يلبسه لبساً 
إذا خلطه. وقرأً اين محيصن: 
«ولَبّسنا» بفتح اللام وشد الباء . 
وذكر بعض الناس في هذه الآية 
أنها نزلت في أهل الكتاب»ء وسياق 
الكلام ومعانيه يقتضي أنها في كفار 
العرب . 

9© - يا تفسير قوله عز وجل: 
قرىء: طوَلَتَد بضم الدال للضمة 
بعد الساكن الذي بعد الدال» وقرىء 
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بكسر الدال على عرف الالتقاء. 
وهذء نسلية للنبي 6 بالأسوة في 
الرسل» وتقوية لنفسه على محاجة 
المشركين» وإخبار يتضمن وعيد 
مكذبيه والمستهزئين. 
و طنَكَانَ4 معناء: نزل وأحاطء 
وهي مخصوصة في الشرء يقال: 
حاق يحيق حيْقاًء ومنه قول الشاعر: 
فَأَوْطَأَجُرْد الخيْل عُفْر ديارهم 
وقال قوم: أصل حاق :. حق فبدلت 
القاف الواحدة كما بدلت النون فى: 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 
و طن في قوله: طن كارا 
يصح أن تكون بمعنى الذي ويصح 
د تالحر بتأويل التصدر 
كأنه قال: استهزاؤّهم. وهذه كناية 
عن العقوبة كما تهدد إنساناً فتقول: 


سيلحقك عملك. والمعنى: عاقبته. 


و 8 سَخْرُوأ» معناه: استهزؤٌوا. 
وقوله تعالى: ظثُلٌ سِيأ» الآية 
حض على الاعتبار بآثار من مضى 
مِمْن فعل فعلهمء وقال: «6ن» 
ولم يقل: (كانت) لأن تأنيث العاقبة 
ليس بحقيقي؛ وهي بمعنى الآجِرٍ 
والمآل. 

ومعنى الآية: سيروا وتَلْقُوا ممن 
سارء لأن تحصيل العبرة بآثار من 
مضى إنما يستند إلى + جس العيّن. 
9©- 9 تفسير قوله عز وجل: 
قال بعض أهل التأويل: في الكلام 
حذف تقديره: طقل يمن نَا فى 
وات وَالارضِ4؟ فإذا تَحيّروا ولم 
يجيبوا طش إِنَُ. وقالت فرقة: 


المعنى أنه أمر بهذا السؤال فكأنهم 
لما لم يُجيبوا ولا تيقنوا سألوا فقيل 
له: ؤثل َه . والصحيح أن الله عر 
وجل أمر محمداً عليه الصلاة 
والسلام بقطعهم بهذه الحجة 
الساطعة والبرهان القطعي الذي لا 
مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد 
ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه وبينهم 
ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاءً 
ذلك في لفظ استفهام وتقرير في 
قوله: طقل لِْمَن ما فى سمت 
لض . والوجه في المحاجة إذا 


سأل الإنسان خصمه مر لا يدافعه 


الخصم فيه أن يسبقه بعد التقرير إليه 
مبادرة إلى الحجة» كما تقول لمن 
تريد غلبته بآية تحتج بها عليه: كيف 
قال الله في كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى 
الآية فتنصّها عليهء فكأن النبي كَل 
قال لهم: يأيُها الكافرون العادلون 
بربهم لمن مافي السموات 
والأرض؟ ثم سبقهم فقال: شى 
أي: لا مدافعة في هذا عندكم ولا 
عند أحد. 

ثم ابتدأ يخبر عنه تعالى: كب 
عَلَّ تَفْسِهِ اليَحْمَتَع معناه: قضاها 
وأنفذهاء وفي هذا المعنى أحاديث 


عن النبي عليه الصلاة والسلام * 


تتضمن كتب الرحمة» ومعلوم من 
غير ما موضع من الشريعة أن ذلك 
للمؤمنين في الآخرة وجميع الناس 
في الدنياء منها: «إن الله تعالى خلق 
مائة رحمة فوضع منها واحدة في 
الأرضء فبها تتعاطف البهائم. وترفع 
الفرسٌ رجلها لثلا تطأ ولدهاء ويها 
تتعاطف الطير والحيتان؛ وعنده تسع 
وتسعون رحمةء فإذا كان يوم القيامة 


صيّر تلك الرحمة مع التسعة 
والتسعين وبنّْها في عباده». 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فما أشقى من لم تَّسَعْهُ هذه الرحمات» 
تغمدنا الله بفضل منه. 
ومنها حديث آخر: «إن الله عر 
وجل كتب عنده كتاباً فهو عنده فوق 
العرش أن رحمتي سبقت غضبي' 
ويروى انالت غضبي» ومعناه: 
سبقت» وأنشد عليه ثابت بن قاسم : 
أبَنى كُلَيْب إن عَمْياالئلنا 
نالا المُنُوكٌ ونَعُعًا الأغلالا 
ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالى 
بأنه كتب الرحمة تأنيس الكفار ونفي 
يأسهم من رحمة الله إذا تابواء» وأن 
باب توبتهم مفتوح. ٠‏ قال الزجاج: 
الرحمة هنا إمهال الكفار وتعميرهم 
ليتوبواء وحكى المهدوي أن جماعة 
من النحويين قالت: إن «لِجَمَمَدَكْ» 
هو تفسير الرحمةء تقديره: «أن 
يجمعكم' فيكون طلَجْمَمْنَكٌْ في 
توفي تصص علي الندل من 
د رمت وهو مثل قوله: طثُدّ 
بدا لم يِنْ بَحَدِ ما ما رمأ لبت لِيسْجْْنَةٌ 
حَيّ عبن 448 المسعنى: «أن 
يسجنوه؟ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يلزم على هذا القول أن تدخل النون 
الثقيلة في الإيجاب وهو مردودء 
وإنم تتفل في الأمر والسهتي 
وباختصاص من الواجب في القّسم . 
وقالت فرقة (وهو الأظهر): إن 
اللام لام قسم والكلام مستأنف» 
ويتخرج ذلك في: « يجشنةع. 
وقالت فرقة: 6318 بمعنى (في). 


وقيل: على بابهاغاية؛ء وهو 
الأرجح 

و الا ريب نِي» أي: هو في نفسه 
وذاته لا ريب فيه . 


وقوله تعالى: لاالَدِيت حَمِرُوا 


> الآية... قسيل: إن 
«اّب» 05 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهو فاسد لأن حرف الئنداءٍ لا يسقط 
مع المبهمات. 


وقيل: هو نعت « الْمَكَرْبينَ© الذين 
تقدم ذكرهم. وقيل: هو يدل من 
الت 1 في ل 04 قال 
المبرد: ذلك لا يجوز كمالا 
يجوز :«مررت بك زيد» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله في الآية: «لِجَمَتَكْ6 
مخالف لهذا المثال» لأن الفائدة في 
البدل مترقبة من الثاني » وإذا قلت: 
«مررت بك زيد» فلا فائدة في 
الثاني» وقوله: « لِجَْمَنَةْ6 يصلح 
لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا 
« لي من الضمير أنهم همْ 
المختصون بالخطاب هناء وخصوا 
على جهة الوعيدء ويتضح فيها 
الوعيد إذا جعلنا (اللام) للقسم وهو 
القول الصحيح» ويجيءٌ هذا بدلٌ 
البعض من الكل. | ر 

وقال الزجاج: < التبنت>» رفع 
بالابتداء وخبره «مَهْرَ لا يُؤمئوت» 
( 6 جواب على القول بأن 
« الذي» رفع بالابتداءِ لآن معنى 
الشرط حاصِلٌ تقديره:«مُن حَسِرَ 
نفسه فهو لا يؤمن؟. 


وعلى القول بأن « ألريت»> بدلٌ 


من الضمير هي عاطفة جملة على 
جملة؛ و لحَيررًا» معناه: غبنوا 
أنفسهم بأن وجب عليها عذاب الله 
وسخطهء ومنه قول الشاعر: 
لا يأَخَذَالرَْضُْرَةَفِى حُكْمِه 
ولاكتاني عقن لاسر 
وقوله تعالى: #وَلْمٌ مَاسَكن» 
الآية. 4# عطف على قوله: 
«ينَهِ» واللام للملكء و [مَا] 
يمعنى: الذي» و سكن هي من 
السكنى ونحوهء أي : ماثبت 
وتقررء قاله السدي وغيره. وقالت 


فرقة: . هو من السكونء وقال” 


بعضهم: : لآن الساكن من الأشياءِ 
أكثر من المتحرك إلى غير هذا من 
القول الذي هو تخليطه» والمقصد 
في الآية عموم كل شيء؛ وذلك لا 
يترتب إلا أن يكون ل سكن بمعنى : 
استقر وثبت» وإلا فالمتحرك من 
الأشياءٍ المخلوقات أكثر من 
السواكنء ألا ترى إلى الفلك 
والشمس والقمر والنجوم السابحة 
والملائكة وأنواع الحيوان؛ والليلٌ 
والنهارٌ حاصران للزمان. 

وَهُوٌ ألسَِيعٌ المسيئ» هاتان 
صفتان تليقان بتمط الآة من فيل أن 
ما ذكر من قَبْلُ من الأقوال الرّدِيّة عن 
الكفرة العادلين هو سميع لهاء عليم 
بمواقعهاء مجاز عليهاء ففي الضمير 
وعيد. 
9 (إ) تفسير قوله عز وجل: 
قال الطبري وغيره: أمر أن يقول 
هذه المقالة للكفرة الذين دَعوْه إلى 
ف فتجيء الآية - على 
هذا جواباً لكلامهم . 


عبادة أو انهم 2 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا التأويل يحتاج إلى سند في أن 
هذا نزل جواباء وإلا فظاهر الآية لا 
يتضمنهء والفصيح هو أنه لما قرر 
معهم أن الله تعالى: طظلَوُمَافي 
َلسَموتٍ وَالْأيِض 4 «وَلَمٌ ما سَكنَّ في 
َيل وَالتزِ4» وأنه «سَبِيعٌ عِيِهُ» 
نر أ :الفح بجنا نري 
والتوقيف: أغير هذا الذي هذه 
صفاته أتخذ وَلِيَا؟ بمعنى أن هذا 
خطأ لو فعلئّه بِيَنء وتُعطي قوة 
الكلام أن من فعله من سائر الناس 
بِيِّنُ الخطلل و «أَعَِذْع عامل في 
قوله: ؤأمَدم وفي قوله: «وَ44 
تقدم أحد المفعولين. 
. والوليّ لفظ عام لمعبود وغير ذلك 
من الأسباب الواصلة بين العبد 
وربّه. ثم أخذ في صفات الله تعالى 
فقال: لقا »© بخفض الراءٍِ نعت لله 
تعالى؛ وقْطر معناه: ابتدع وخلىٌ 
وأنشأء وقطر أيضاً في اللغة: شقٌء 
ومنه: مَل تَرَى من تور أي : من 
شقوقء ومن هذا انفطار السماءء 
وفي هذه الجهة يتمكن قولهم: «فطر 
ناب البعير» إذا خرج لأنه يشق 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
كدي عرفا على * اير التتوي»ه 
حتى اختصم إليّ أعرابيان في بثر 

فقال أحدهما: أنا فطرتُهاء أي : 
اخترعتها وأنشأتها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فحمله ابن عباس على هذه الجهة. 
ويصح حمْلُه على الجهة الأخرى أنه 
شق الأوض والبثر حين احتفرها. 
وقرأ ابن أبي عبلة: طفاطِرٌ» برفع 
الراء على خبر ابتداء مضمرء أو على 
الايتداء . 
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و يليم ولا 4 المقصود به: 
يَرْرْقُ ولا يُرْرّقّ' وخصض الإطعام من 
أنواع الرزق لِمَسٌ الحاجة إليه 
وشهرته واختصاصه بالإنسان. أرقا 
يمان العماني» وأ بن أبي عبلة: 
جره بضم الياء وكسر العين في 
الثاني مثل الأول» يعني الوثئن أنه لا 
يُطهم. وقرأ مجاهد. وسعيد بن 
جبيرء والأعمشء وأبو حيوة» 
وعمرو بن عبيدهء وأبو عمرو بن 
العلاء في رواية عنه في الثاني: «ولا 
يَظعم» بفتح الياء على مستقبل 
(طهم)» فهي صفة تتضمن التبرية» 
أي : لا يأكل ولا يشبه المخلوقين. 

وقوله تعالى : ؤثل إن أَيَتُ. . . » 
إلى لاعَظِيوٍ» قال المفسرون: 
المعنى : أول من أسلم من هذه الأمة 
وبهذه الشريعة؛ ولا يتضمن الكلام 
إلا ذلك قالت طائفة: في الكلام 
حذف تقديره: وقيل لي: ولا تكن 
من المشركين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتلخيص الكلام في هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر فقيل له: «كن 
أول من أسلم ولاتكونن من 
المشركين»؛ فلما أْمِرَ في الآية أن 
يشوك ها امن يةاجاة بعشن للك علق 
المعنى وبعضه باللفظ بعينه. ولفظة 
وعَسَنتُ عامة في أنواع 
النعاصي, ولكنها ها هنا إنما تُشير 
إلى الشرك الذي تهي عنه. واليوم 
العظيم هو يوم القيامة . 

0 ابن كثيرء ونافع» وَأنو عمرو» 

بن عامرء وعاصم: ؤِمّن يَعََفْ 
ص بضم الياءِ وفتح الراءء 
والمفعول الذي أسند إليه الفعل هو 


الضمير العائد على العذاب» فهو 
مُقَدْر. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وعاصم أيضاً: لمن يَضرِف عنه» 
فيسند الفعل إلى الضمير العائد إلى 
1ل ريسل فى اسع عات 
المذكور آنفاً لكنه مفعول محذوف. 
وحكي أنه ظهر في قراةة عبدالله 
وفي قراءة أبي بين كعب: طمن 
يَضْرِفْه الله عَنْهه وقيل: إنها [مَنْ 
يَصَرِف الله عنة]ء قال أبو علي: 
وحذف هذا الضمير لا يَحَسَن كما 
يَحْسَن حذف د 
كقوله عر وجلٌ: َأمدًا أل بسك 
نَّهُ لابه وكقوله: كك ع 
مكارو الزرت اسل 4 مسناء: رعنة) 
واضطفاهم - فَحَسّن هذا للطول كما 
لله سيبويه» ولا يحسّن هذا لعدم 
الصلة.» قال بعض الناس: القراءة 
بفتح الياء من 9يَضِرفٌَ» أحسن لأنه 
يناسب لِنَْمَدَ َحِحَةٌ وكأن الأولى 
على القراءة الأخرى «فقذ رجمّ» 
ليتناسب الفعلان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا توجيه لفظيّ تعلقه خفيف» 
وأما بالمعنى فالقراةتان واحدء 


وربجح قوم قراءة ضمّ الياءٍ لأنها أقل' 


إضمارأًء وَأَشارٌ أبو علي إلى تحسن 
القراءة بفتح الياء بما ذكرناه» وأما 
مكي بن أبي طالب رحمه الله فتخبط 
في كتاب (الهداية» في ترجيح القراءة 
بفتح الياء» ومثل في احتجاجه يأمثلة 
فاسدة» والله ولي التوفيق. 

و (رَحِمَ) عامل في الضمير المتصل 
الضمير العائد إلى لتق 24 وقوله: 


لِوَدَلِكت » إشارةٌ إلى صرف 
العذاب وإلى الرحمة والفوز 
والنجاة . 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عز وجل: 
لِيْنيك» معناه: يُصبْك ويتلك» 
وحقيقة الم هي بتلاقي جسمين» 
فكأن الإنسان والضّرّ يتماسّان. 
والضّرّ بضم الضّاد: سوءٌ الحال 
في الجسم وغيره. والضّر بفتح 
الضاد: ضدٌ التّقع ‏ وناب الضُرٌ في 
هذه الآية مناب الشّرٌ ‏ وإن كان 
المّدُ أعم منه ‏ فقابل الخيْرء وهذا 
من الفصاحة عدول عن قانون 
التكلف والصنعة» فإن باب التكلف 
وترصيع الكلام أن يكون الشيءٌ 
مقترناً بالذي يختص به بنوع من 
أنمواع الاختصاص موافقة أو 
مضادةء 7 ذلك قوله معاي 
دِإِنَّ اك ألا تع نبا ولا تر # 
َأنَكُ لا تَظمَوًا فا ولا صسْحَن ج#» 
فجعل الجوع مع العري وبابه أن 
يكون مع الظملء ومنه قول امرىء 
القيس : 
كأنيّ لَمْ أَرْكَبْ بجوادا لِلَدْةٍ 
وَلَمْ أتبَطْنْ كَاعِبادَاتَ خَلْخَالٍ 
وَلَمْ أشبز الرّقَ الرُوِيْ وَلَمْ أن 
لِخَيْلِيَ كرّي كَرَهْبَعْدإِجَمَالٍ 
وهذا كثير. 
قالالسدي: الضُرُهًاهنا: 
المرض» والخْيرُ : العافية. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا مثال» ومعنى الآية الإخبارٌ 
عن أن الأشياء كلها بيد الله إن 
ضر فلا كاشف لِضُرْه غيره» وإن 
أصاب بخير فكذلك أيضاً لا رادٌ له 
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ولا مانع منه» هذا تقرير الكلام» 
ولكن وضع بدل هذا المقدر لفظاً 
أعم منه يستوعبه وغيره وهو قوله: 
«طل كل شَىْءِ كدِرٌ» ودل ظاهر 
الكلام على ا لمقدر فيهء وقوله: 
شيءٍ جائز أن يوصف الله تعالى 
بالقدرة عليه . 


ارس معس 


وقوله تعالى: لَه الْمَاْر؟ الآية. 
أي: وهو عير وجل المستولي 
المقتدرء و 9تَرْنَ» نصب على 
الظرف لا في المكان بل في المعنى 
الذي تضمنه لفظ طالْتَاهِرَ # كما 
تقول: زيد فوق عمرو في المنزلة . ا 
وحقيقة (فوق) في الأماكن» وهي في 
المعان مستعارة شبه بها من هو أَرْفُعُ 
رتبةً في معنى ما لمًا كانت في 
الأماكن تنبىء حقيقة عن الأرفع. 
وحكى المهدوي أنها بتقدير الحال ' 
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ع |1 قال القاضي أبو محمد 


2” 


| رحمه الله: وهذا لا يسلم 
١‏ من الاعتراض أيضاء 
والأول عندي أضوت 
والعباد بمعنى العبيد» 
وهما جمعان للعَبْدء أما 
إنانجد ورودلفظة 
(العباد) في القرآن وغيره 
١‏ في مواضع تفخيمأو 
عق 1 ترفيع أو كرامة» وورود 
لفظة (العبيد) في تحقير أو 


ألا ترى قولامرىء 








قُولا لِدُودانَ عَبِيِدِاَلعَصًا 
ولا يستقيم أن يقال هنا: عباد 
يستقيم أن يقال لهم: العبيد لأنهم 


:أفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة 


رضي الله عنه: «وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي»؟ لا يستقيم فيه عباد. 

و 9َأَلَكمْ» بمعنى المحكمء و 
لتر » دالة على مبالغة العلم» 
وهما وصفان مناسبان لنمط الآية. 
9 تفسير قوله عز وجل: 

«أىّ» استفهامء وهي معربة مع 
إيهامهاء وإنما كان ذلك لأنها تلتزم 
الإضافة» ولأنها تتضمن عِلْمٍ جزءٍ 
من المستفهم عنه غير معيّن» لأنك 


إذا قلت: «أي الرجلين جاءنا»؟ فقد . 


كنت تَعْلَمُ أن أحدهما جاء غير 
معين» فأخرجها هذان الوجهان 


استضعاف أو قصد ذمْ» ' 
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وتتضمن هذه الآية أن الله تعالى 
يقال عليه: شية» كما يقال عليه: 
موجودء ولكن ليس كمثله تبارك 
وتعالى شيةٌ. و #سْهندة نصب 
على التمييزء ويصح على المفعول 
بالصفة المشبهة باسم الفاعل . 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: #ثل 
ِمَنَ نا فى السَموتٍ وَالْاَرْضٍ ثُل يلدِ» 
في أن استفهم على جهة التوقيف 
والتقدير ثم بادر إلى الجواب إذ لا 
تتصور فيه مدافعة» وهذا كما تقول 
لمن تخاضمه وتتنظلم منه: من أقدر 
من فيّالبلد؟ ثم تبادر وتقول: 
السلطان فهو يحول بينناء ونحو هذا 
هنو الأمثلةء فتقدير الآية أنه قال 
لهم: أَيْ شيء أكبر شهادة؟ الله أكبر 
شهادة» فهو شهيد بيني وبينكمء ف 
«آر4 رفع بالابتداء وخبره مضمر 
يدل عليه ظاهر الكلام كما قدرناه» و 
«نَرِيدٌ 4 خبر ابتداء مضمر . 

وقال مجاهد: المعنى أن الله تعالى 
قال لِنَبِيّه عليه الصلاة والسلام: قل 
لهم: «أنٌ تن, هد 0455 وقل 
لهم: انه كيدا يتن رتم4 لما 
عيوا عن الجواب. ف دك على 
هذا التأويل ‏ خبر ل #ايَرَ 4 وليس 
في هذا التأويل مبادرة من السائل إلى 
الجواب المراد بقوله: #تَبِيد بت 
ينك أي : في تبليغي . 

وقرأت فرقة: (وَأَوْحَى إِنَيْ هَذَا 
الْقُرْآنَ4 على الفعل الماضي ونصب 
«الْمُرَءَانُ 4» وفي «أرىَ»# ضمير 
عائد على الله تعالى من قوله: هضي 
سد به وقرأت فرقة: وري » على 
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بناءء الفعل للمفعول «االْقْرْءَانُ © رفعاً. 
«الأنزرة» معناءه: لأخوّفنكم به 
العقاب والآخرة. و لٍرَمنْ» عطف 
على الكاف والميم في قوله: 


9لِنَِنمُ4: و (بل4 معناه على 


قول الجمهور - بلاغ القرآنء أي : 

لأنذِركم وأنذر من بلغه؛ ففي جِب» 
ضمير محذوف لأنه صلة رَمَنْ» 
فحذف الطول الكلام» وقالت فرقة: 
ومن بلغ الحلمء ففي هلل على 


هذا التأويل - ضمير مقدر راجع إلى 


«رتن». 


وروي في معنى التأويل الأول ْ 


أحاديث منها أن النبي كله قال: 
جأبها الناس» بلُْغوا عني ولو آية» 


فإنه من بُلْعَ آية من كتاب الله تعالى . 


فقد بَلَفَهِ أمر لله تعالى أخذه أو تركه؛ 
ونحو هذا من الأحاديث كقوله: «مَنْ 
بلَمْهُ هذا القرآن فَأنا نذيره» . 

وقرأت فرقة: ©َآنَكُمْ» بزيادة ألف 
بين الهمزة الأولى والثانية المُسَهّلة 
عاملة بعد هذا التسهيل المعاملة قبل 
التسهيل» وقرأت فرقة: «أيئئم» 
بهمزتين الثانية مُسَهُلَّةَ دون ألف 
بينهماء وقرأت فرقة: طآبِنكُمْ» 


اسْتَئقَلت اجتماع الهمزتين فزادت ألفاً 
بين الهمزتينء وقرأت فرقة: ‏ 


إنكْ» بالإيجاب دون تقدير. 
وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه 
الرأي . 


و «أخرك» صلةل (تلِمته . 


وصفة جمع ما لا يعقل تجري في 
الإفراد مجرى المواحدة الموّنثة 
كقوله: ِمَارِبُ له وكذلك 
مخاطبة جمع ما لا يعقل كقوله: 
ؤِيََالٌ 0 مَمَمُ» ونحو هذا. 


ولما كانت هذه الآلهة حجارة ‏ 


وعيداناً أجريت هذا المجرى. 

ثم أمره الله تعالى بِالتّبَرَي من 
شهادتهمء والإعلان. بالتوحيد لله 
تبارك وتعالى» والتّبَرّي من 
إشراكهم. «نَانَن 4 إيجاب ألحق فيه 
النون التي تلحق الفعل لتبقى حركته 
عند اتصال الضمير به في قولك: 
١ضربني»‏ ونحوه. 

وظاهر الآية أنها في عبدة الأصنام» 
وذكر الطبري أنه قد ورد من وجه لم 
تعبت صحته أنها نزلت في قوم من 
اليهودهء وأسند إلى ابن عباس 
رضي الله عكيت قال: جا 
النحام بن زيدء وفردم بن كعبء 
وبري بن :عجرو نقالوا: :يا محمد 
ما تعلم مع اله إِلْهاً غيره؟ فقال 
لهم: دلا إِله إلا الله بذلك أمرت». 
فنزلت ايم 

3-0 تفسير قوله عز وجل:. 
«البك>» رفع بالابتداء» وخبره 
«ِيتيؤْكة4. و «الكنبّ» معناه: 
التوراة والإنجيل» وهر لفظ مفرد 
يدل على الجنس» والضمير في 


« يعردوئة » عائد - في بعض الأقوال - 
على التوحيد لقرب قوله: ظثُلَ إِنَمَا. 


هْوَ إِلَهُ تدك وهذا استشهاد فى 


| ذلك على كفرة قريش والعرب بأهل 


الكتاب . د «ألييت َ حَيركا» على 
هذا التأويل - مرفوع بالابتداء 


وليبس من صفة ة « الت » الأولى» ش 
لأنه لا يصح أن يُستشهدبأهل. 


الكتاب ويُِدَمُونَ في آية واحدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد يصح ذلك لاختلاف ما استشهد 
فيه بهم ومادُمَوا فيه وأَنَ الذَّم 


والاستشهاد ليْسَا من جهة واحدة. 
وقال قتادة» والسدي» وابن جريج: 
الضمير عائد في ليتَوْكةُ4 على 
محمد عليه الصلاة والسلام 
ورسالتهم وذلك على ما في قوله: 
<ِرَأِيَ إل عدا لمان انيم 4 فكأنه 
قال: «وأهل الكتاب يعرفون ذلك من 
إنذاري والوحي إليّ». وتأول هذا 


'التأويل عمر بنالخطاب 


رضى الله عنهء يدل على ذلك قوله 
لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على 
نبيّهِ بمكة أنكم تعرفونه كما تعرفون 
أبناةكم ‏ فكيف هذه المعر فة؟ فقال 
عبدالله بن سلام: نعم أعرفه بالصفة 
التي وصفه الله في التوراة فلا أشك 
فيه» وأما ابني فلا أدري ما أحدثت 
مم 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتأول ابن سلام رضي الله عنه 
المعرفة بالابن تحقق صحة نسبه» 
وغرض الآية إنما هو الوقرف على 
صورته فلا يخطيءٌ الأب فيها 
وقالت فرقة: الضمير في 
« يَعْردُوئَم» عائد على القرآن المذكور 
بل 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن نعيد الضمير على هذه 
كلها دون الختصاص كأنه وصف 
أشياء كثيرة ثم قال: «أهل الكتاب 
يعرفونه» أي: ما قلنا وما قصصنا. 


::.وقوله تعالى: هالت حَيمْرَا» 


الآية. . . يصح أن يكون «ألذيت» 
نعتاً تابعاً ل « الذتَ» قبله. والفاءً 
في قوله: لهم 4 عاطفة جملة على 
جملة وهذا يحسن على تأويل من 
رأى في الآية قبلها أن أهل الكتاب 


سورة الأنعام» الآيات: 77 - 74 


مُتَوَعْدون مذمومون لا مُستشهد بهم. 
ويصح أن يكون « »4 رفعاً 
بالابتداء على استثناف الكلام» 
وخبره «هَهرٌ لا يُؤْينُوت4. والفاءُ 
على هذا جوابء» و «حَيررًا4 
معناه : غبنوهاء وقد تقدم. 

وروي أن كل عبد له منزل في 
الجنة ومنزل في النارء فالمؤمنون 
ينزلون منازل أهل الكفر في الجنة» 
والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة 
في النار» فها هنا هي الخسارة بيّنة 
والربح للآخرين. 1 
وقوله تعالى: «وَن أظلم» 
الآبة. . . « تمن استفهام مضمنة 
التوقيف والتقريرء أي: لا أحد أظلم 
ممن افترى. و ظأنْرَكاه معناه: 
اختلق؛ والمكذب بالآيات مفتر 
كذاب» ولكنهما منحيان من الكفر 
فلذلك نص مُفسَْرين. 

والآيات: العلامات والمعجزات 
ونحو ذلك» ثم أوجب أنه لا يفلح 
الظالمونء والمّلاح: بلوعٌ الأمل 
والإرادة 0-7 ومنه قول عبيد: 
لحف او يبل ري 
يي 
فقالت فرقة: <لا يفخ لَايمُوته 
كلام تام معناه: لا يفلحون جملة ثم 
استأنف فقال: واذكر يوم نحشرهم» 
وقال الطبري: المعنى: لا يفلح 
الظالمون اليوم في الدنيا يوم 


وقرأت طائفة: «تُخشرهم؟ و 
«تقول# بالنونء وقرأ حميد 
ويعقوب فيهما بالياءء وقرأ عاصم 
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هنا وفي (يونس) قبل الثلاثين 
«عَدْرهمَ4 و «اتثول6 بالنونء ا 
في باقي القرآن بالياء. وقرأ أبو هريرة 
«تخشرهم4 بكسر الشين» فيجيءٌ 
الأتمل على بهذا حدر جد 


ويَحْشِرٌ. وأضاف الشركاة إليهم لأنه 


لا شركة لهم في الحقيقة بين الأصنام 
وبين شيء؛ وإنما وقع عليها اسم 
الشريك بمجرد تسمية الكفرة 
فأضيفت إليهم لهذه النسبة. 

و 9رَعَمُون معناه: تدّعون 
أنهم لله والزعم : القول الأميل إلى 
الباطل ل 
وقد يقال: زعم بمعنى: ذكر دون 


ميل إلى الكذب» وعلى هذا الحد 


| يقول سيبويه» زعم الخليل» ولكن 


ذلك إنما يستعمل في الشيءٍ الغريب 
الذي تبقى عهدته على قائله . 

ا 
إل أن مالأ الآية ‏ قرأ ابن كثير في 
رواية شبل عنه. وعاصم في رواية 
حفصء. وابن عامر: دونك يتت» 
برفع الفتنةء و طإلَآ أن مَانرا في 
مضع لفيها على الخير: التقديز! 
إلأ قولّهُم. وهذا مستقيم لأنه أَنْتْ 
العلامة في الفعل حين أسنده إلى 
مؤّنث وهي الفتنة . وقرأ نافع » وأبو 
عمروء وعاصم في رواية أبي 7 
وابن كثير أيضاً: 2نَكُنْ فِنْئَنَهُم» 
بنصب الفتنة» واسم كان: 7 0 
وفي هذه القراءة تأنيث ظأَنْ قَانُواع» 
وساغ ذلك من حيث الفتئة مؤنثة في 
المعنى» قال أبو علي : وهذا كقوله 
تعالى: طِقلمٌ عَثْرُ أنكاهَا 6 فأئث 
الأمئال لما كانت الحسنات بالمعنى» 
وقرأ حمزة» والكسائي: «بكن»ة 
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بالياءِ ء (نذلتهم» بالنصب واسم كان 
دإلا أنْ قانُوا» وهذا مستقيم لأنه 
ذكر علامة الفعل حين أسنده إلى 
مذكر. قال الزهراوي: وقرأت فرقة : 
ليَكْنْ فِنْنتُهم» برفع الفتنة» وفي 
هذه القراءة إسناد فعل مذكر إلى 
مؤنث» وجاء ذلك بالمعنى لأن الفتنة 
بمعنى الاختبار أو المودة في الشيء 
والاعسجاك . وقرا أب بن وكيعء 
وابن مسعودء والأعمش: جِوَمًا كان 
قَنََئْهُم4» وقراً طلحة بن مصرف: 
دنم كان فِنْتَتْهُمْ4. والفتنة في كلام 
العرب لفظة مشتركة تقال بمعنى حب 
الشيء والإعجاب به كما تقول: 
ديت كذ وتحتمل الآية هنا هذا 
المعنى» أي: لم يكن حبهم للأصنام 
وإعجابهم بها واتباعهم لها لما سُيْلُوا 
عنها ووقفوا على عجزها إلا التّبري 
منها والإنكار لها. وهذا توبيخ لهم 
كما تقول لرجل يدعي مودة آخر ثم 
انحرف عنه وعاداه: يا فلان» لم 
تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته 
وعاديته» ويقال: الفتنة في كلام 
العرب بمعنى الاختبار كما قال عر 
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وجل لموسى عليه السلام: « وفنتك 
نا وكقوله تعالى: «وَإَِدَ عنَنَا 
مُلْسَ القن وتحتمل الآية ها هنا 
هذا المعنى لأن سُؤَالهم عن الشركاء 
وتوقيفهم اختبارء فالمعنى: ثم لم 
يكن اختبارنا لهم إذ لم يفد ولا 
أثمر - إلأ إنكارهم الإشراك» وتجيء 
الفتنة في اللغة على معان غير هذين 
لا مدخل لها في الآية» ومن قال: 
«إن أصل الفتنة الاختبارء ومن فتنتُ 
الذهب في الثار» ثم يُستعار بعد 
ذلك في غير ذلك؟ فقد أخطاً لأن 
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الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته 
في الموضع الذي استعير له» كقول 
ذي الرمة: 

ولف المُرَيّافي مُلاءَتِهِ اله 1 
ونحوه. والفتئة لايستحيل أن 

ن حقيقة في كل موضع قيلت 
عليه . 

وقرأً نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وابن عامر: لوَأسَهِ رينَا» 
خفض على النعت لاسم الله وقرا 
حمزة والكسائي: 9رَيّنَا نصب 
على النداءء ويجوز فيه تقدير 
لام اوقد معاتةة ولام بن 
وهذا 0 تقدير تقديم وتأخير 2 
قالوا: «ما كنا مشركين والله ربنا». و 
هما كا مركن » معئاهة جحود 
إشراكهم في الدنياء فروي أنهم إذا 
رأوا إخراج من في النار من أهل 
الإيمان ضجوا فيوقفون ويقال لهم: 
أن شركاؤكُم» فينكرون طماعية 

منهم أن يفعل بهم مافعل يأهل 

الإيمان. وأتى رجل ابن عباس 
فقال: سمعت الله يقول: «وَأسَّهِ ونا 
كمون أله حَدِيئًا4 فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لمارأوا أنه له 
يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا 
فلنجحدء وقالوا: «ما كنا مشركين» 
جوارحهم فلا يكتمون الله حديثاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعبر بعض | لمفسرين عن الفتنة هنا 
بأن قالوا معذرتهمء قاله قتادة» وقال 
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آخرون: كلامهم؛ قاله الضحاك» 


وقيل غير هذا مما هو في ضمن ما 
ذكرتاه. 
وقوله تعالى : «اظز كت كه]4 
الآية... الخطاب لمحمد عليه 
الصلاة والسلامء والنظر نظر القلب» 
وقال: «حَدَبوا» في أمر لم يقع إذ 
هي حكاية يوم القيامة فلا إشكال في 
استعمال الماضي فيها موضع 
المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي 
تحقيقاً ما في الفعل وإثباتاً له وهذا 
مهيع في اللغة؛ ومنه قول الربيع بن 
ضبع الفزاري: 
أَبْخث لا أخملٌ الشلاخ ولا 
ملك رأسٌ البَعير إِنْنَمَرًا 
يريد : : إن ينفر. 
9وَسَلَّ عَْ4 معناه: ذهب 
افتراؤّهم في الدنيا وكذبهم 
00 لله تبارك وتعالى الشركاة . 
تفسير قوله عز وجل: 
الضمير في قوله: ديهم » عائد 
على الكناز الذين تضمتهع قبل قوله: 
«تتخ» كرس عافاسية 
على لفظ 49 و «أكِنَهُ جمع 
كنان وهو الغطاءٌ الجامع» ومنه كثانة 
السهام والكن؛ ومنه قوله تعالى: 
بض مَكُنُونُ © ومنه قول الشاعر: 
إذا ما انْمَضُوْمًا في الْرَعَى مِنْ أكِنَةٍ 
حَسِبْتَ بُرُوقَ الْمَيثِ هاجث عُيومُها 
وَفِعَالٌ وأَفْعِلَة مهيع في كلامهم. 
و «أن يِنْتَهُوهُ6 نصب على المفعول 
من أجلهء أي : كراهية أن يفقهوه» 
وقيل: المعنى: ألا يفقهوه» ويلزم 
هذا القول إضمار حرف النفي. و 
9ِيَنْتَهُوهُ # معناه: يفهموهء ويقال: 
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فقّه الرجل بكسر القاف إذا فهم 
الشية» وفقّه يضمها إذا صار فقيها 
له ملكة» وفقّه إذا غلب في الفقه 
غيره . 

والوقر: الثقل في السمع» يقال: 
وقِوّت أذنه ووقّرّت بكسر القاف 
وفتحهاء ومنه قول الشاعر: 
وَكلام سَيءِ فَذوَقِورَتْ 
أذني نه وَمَا بي مِنْ صَمَمْ 
وقد سمع: أذن موقورة» فالفعل 
على هذا وُقَِرّت. وقرأطلحة بن 
مصرف: (وثراً» بكسر الواو كأنه 
ذهب إلى أن آذانهم وقرت بالصّمم 
كما توقر الدابة من الحمل» وهي 
قراءة شاذة» وهذاعبارة عما 
جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من 
الغلظ والبعد عن قبول الخيرء لا 
أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. 
7 تعالى: «وإن د روا صل يد # 
لآية. . الرؤية هنا رؤية العين» يريد 
كانشقاق القمر وشبهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز 
درجة وحاولوا ردٌ الحى بالدعرى 
المجردةء والواو في قوله: 
ٍؤيَجَمَنَمَا» واو الحال» والباب أن 
يصرح معها بقدء وقد تجي؛ أحياناً 
مقدرةء وإيضاح ذلك أنه تعالى قال: 
ومن هؤلاءٍ الكفرة من يستمعك وهو 
من الغباوة في حذ قلبه في كنان» 
وأذنه صماءء وهو يرى الآيات فلا 
يؤمن بهاء ولكنه مع يلوغه الغاية من 
هذا القصور إذا جاة للمجادلة قابل 
بدعوى مجردة. 

والمجادلة: المقايلة في الاحتجاج» 
مأخوذ من الجدل؛ و همّدًا 6 في 
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قولهم إشارة إلى القرآن» والأساطير: 
جمع أسطار» كأثرال وأقاويل 
ونحوهء وأشطار: جمع سَطر أو 
شطوة:وتي + الأساطيينز؛ جمع 
إسطارة وهي التُرّهات» وقيل: جمع 
اخظررة امموة راسكيري ري 
هواسم جمع لا واحد له من لفظه 
كعبابيد وشماطيط» والمعنى: أخبار 
الأولين وأقاصيصهم وأحاديثهم التي 
تسطر وتحكى ولا تحقق كالتواريخ» 
وإنما شبهها الكفار بأحاديث 
النضر بن الحارث وأبي عبدالله بن 
أبي أمية عن رسكم والستدياد» 
ومجادلة الكفار كانت مرادتهم 
نور الله بأفواههم المبطلة» وقد ذكر 
الطبري عن ابن عباس أنه مَثْل من 
ذلك قولهم: إنكم أيها المتبعون 
محمداً تأكلون ما قتلتم بذبحكم 
ولا تأكلون ما قتل الله» ونحو هذا 
من التخليط الذي لا تتركب منه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا جدال في حُكمء والذي في 
الآية إنما هو جدال فى مدافعة 
القرآن :اقلا تتفسر الآية عتدي بأفئر 
الذبح.. 

9 9 تفسير قوله عز وجل: 
الفضمير في قوله: « رَهُْمْ» عائد 
على المذكورين قبلُ. والضمير في 
«عنن» _ قال قتادة» ومجاهد: يعود 
ا ل 
< أن بَنْتَهُه. وقال ابن عباسء 
وابن الحنفيةء والضحاك: هو عائد 
على محمد عليه الصلاة والسلام» 
والمعنى أنهم ينهون غيرهم ويبعدون 
هم بأنفسهم» والنأي : البعد. 


رن مير معناه: مايهلكون 
إلا أنفسهم بالكفر الذي يدخلهم 
جهنمء وقال أبن عباس أيضاًء 
والقاسمء وحبيب بن أبي ثابت» 
وعطاءٌ بن دينارء المراد بقوله: 
١‏ هون نه أبى طالب ومن 
كان معه على حماية رسول الله يلع 
وعلى الدوام في الكفرء والمعنى: 
وهم ينهون عنه من يريد إذايته. 
وينأون عنه بإيمانهم واثباعهمء فهم 
يفعلون الشيء وخلافه. ويُقلق هذا 
القولٌ رد قوله: 9ر4 على جماعة 
الكفار المتقدم ذكرهاء لأن جميعهم 
لم يكن ينهى عن إذاية النبي يَل. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتخرج ذلك ويَحْسُن على أن تقدر 
القصد ذكر ما ينعى على فريق من 
الجماعة التي هي كلها مُجمِعَة على 
الكفرء فخرجت العبارة عن فريق 
من الجماعة بلفظ يعم الجماعة لأن 
عليهم. كما تقول إذا شنّعت على 
جماعة فيها رُناة وسرقة وشربة 
خمر: هؤلاء يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمرء وحقيقة كلامك أن 
بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل 
هذاء فكأنه قال: من هؤلاءٍ الكفرة 
من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا 
يؤمنون بهء أي: منهم من يفعل 
ذلك. 

#وما يَسُعَرُوَت» معناه: ما يعلمون 


١‏ علم حس»ء وهو مأخوذ من الشعار 


الذي يلي بدن الإنسانء والشعار 
مأخوذ من الشعرء ونَّفْيُ الشعور 
مذمة بالغة إذ البهائم تشعر وتُحسٌ» 
فإذا قلت: «فلان لا يشعر» فقد نفيت 


عنه العلم النفي العام الذي يقتضي 
أنه لا يعلم ولا المحسوسات. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقرأ الحسن: (وَيئْونَ عَنهُ» . ألقيت 
حركة الهمزة على النون على 
التسهيل القياسي . 

وقوله تعالى: #وَلْرْ رئة إذ وُقموا عَلَ 
دع الآية. المخاطبة فيه 
لمحمد يكل وجواب [لَوْ] محذوف 
تقديره في آخر هذه الآبة: لرأَيتَ 
هَوْلاً أو مشقات أو نحوهناء 
وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ لأن 
المخاطب يُنْرَكُ مع غاية تخيّله . 
ووقعت «إة» في موقم (إذا) التي 
هي لما يُستقيل» وجاز ذلك لأن 
الأمر المتيقن وقوعه يُعبر عنه كما 
يعبر عن الماضي الوقوع. و 9 وُتثر» 
معناه: حبسواء ولفظ هذا الفعل 
متعدياً وغيرٌ متعدٌ سواءً» تقول: 
وقفتٌ أنا ووقَفْتٌ غيري. وقال 
الزهراوي: وقد مُرّق بينهما 
بالمصدرء ففي المتعدي: وَكَفّْه 
وقُفاً. وفي غير المتعدي: وقفت 
وقوفاً. قال أبو عمرو بن العلاء: لم 
أستبيع في أشي :مين كلام | العرب 
أَرْئَفْتُ كُلاناء إلأ أني لقيتٌ رجلاً 
واقفاً نقلتٌ له ما أوقفك ها هنا؟ 
لكان عندي حسناًء ويحتمل قوله: 
«يُيِئا عَنَ أثر» أن يكون: دَخَلُوهاء 
فكان وقوفهم عليها أي فيهاء قاله 
الطبري؛ ويحتمل أن يكون: أشرفوا 
عليها وعاينوها. 

وقرأ ابن كثيرء وشافع» وأبو 
عمروء والكسائي؛ وعاصم في 
رواية أبي بكر رضي الله عنه: «وَّلآً 
تُكَذَْبْ4 (ِونَكُونُ» بالرفع ني 
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كلهاء وذلك على نِيّة الاستئئاف 
والقطع في قوله: «َلا تُكَدْبَ» 
دَتَكْرْنَ أي: يا ليتنا تُردء ونحن 
على كل حال لا نُكَذْبُ ونكونٌ» 
فأخبروا عن أنفسهم بهذاء ولهذا 
الإخبار صح تكذيبهم بعد هذاء 
ورججّح هذا سيبويه ومَئْله بقولك: 
دعني ولا أعودٌ أي : وأنا لا أعود 
على كل حالء ويُخرَّجٍ ذلك على 
قول آخر وهو أن يكون: «وَلا 
تُكَذْبَم (ِوَتكردَ4 داخلاً في التمني 
على عد ما حلت فيه 428 
كأنهم قالوا: يا ليتنا نُرَدُ وليتنا لا 
تكذّبُ وليتنا نكونٌ» ويعترض هذا 
التأويل بن من تمنى شيئاً لا يقال: 
إنه كاذب» وإنما يُكَذَّب من أخبر. 
قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وينفصل عن هذا الاعتراض بأن 
يكون قوله: طوَإِنَُمْ لَكّدْبوتَ 4 حكاية 
عن حالهم في الدنيا كلاماً مقطوعاً 
عماقبله. ويوجه آخر وهو أن 
المتمنّي إذا كانت سجيته وطريقتة 
مخالفة لما تمنى بعيدةٌ منه يصح أن 
يقال له: كذبتٌ على تجوّزء وذلك 
إخباراً أن تلك الأمنية تصلح له 
ويصلح لهاء فيقع التكذيب في ذلك 
الإخبار الذي يتضمئه التمني» ومثال 
ذلك أن يقول رجلٌ شرير: ليتني 
أحجٌ وأجاهد وأقوم الليل» فجائز أن 
يقال لهذا عَلَى تجوز: كذبت» أي 
أنت لا تصلح لهذا ولا يصلح لك. 
ورُوي عن أبي عمرو أنه أَدغم باءَ 
«تكذب» في الباءِ التي بعدهاء وقراأ 
ابن عامرء» وحمزة وعاصم في رواية 
حصفص: ل ترب «وكن» 


ص 


| المؤمنين. وقرأ ابن عامر 


بنصب الفعلين» وذلك 
كما تنصب الفاءُفي 
جواب التمني» فَالْوَارُ في 
ذلك والفاءً بمنزلة» وهذا 
على تقدير ذكر مصدر 
الفعل الأولء كأنهم 
قالوا: يا ليتنا كان لنا رد 
وعدم تكذيب وكونٌ من 


0 


0 





في رواية هشام .بن عمار | ررم 
عن أصحابه عن ابن 
عامر: «ولا تكدْبُ» 0 
بالرقم 452009 بالنصب. 
ويتوجه ذلك على ما 
لع كي مسح 
عبدالله بن مسعود: ليا ا 
ليا نرَدُ فلا نكَذّبَ بآياتٍ " 
رَبَْا وتَكُونَ» بالتاءء وفي قراءة 
أبي بن كعب: يا لَيِتَنَا نُرَّدْ فلا" 
تُكَذْبَ بآباتٍ رَبْنَا أبداً ونكُونن», 
وحكى أبو عمرو أن قراءَة أبي : 
«بآياتٍ ربنَا ونحن نكون» . 

وقوله: #اثرُ» في هذه الأقوال 
كلها معناه: إلى الدنياء وحكى 
الطبري تأويلاً آخر وهو: يا ليتنا نرد 
إلى الآخرة» أي: نبعث نوقف على 
النار التي وقفنا عليها مكذبين» ليت 
ذلك ونحن في حالة لا نكذب 
وتكونء فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا - 
الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا | 
كائنين من المؤمنين. ش 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: . 

















وهذا التأويل يضعف من غير وجهء 
ويبطله قوله تعالى: ظوَلَرٌ ردأ لَمَادوا 
لِمَا نبوأ عنهه, ولايصح أيضاً 
التكذيب في هذا التمني لأنه تمني ما 
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ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني 
المستقبلات . 1 1 
© تفسير قوله عز وجل: 
الفسمير في لَهُمْ» عائد على من 
ذكر في قوله: «نتثا» و «تالراه 
وهذا الكلام يتضمن أنهم كانوا 
يخفون شيئاً ما في الدنيا فظهر لهم 
يوم القيامة» أو ظهر لهم وباله 
وعاقبته» فحذف المضاف وأقيم 
المة اف إليه مقامه. وحكى 
الزهراوي عن"فرقة أنها قالت: الآية 
في المنافقين لأنهم كانوا يخفون 


| الكفر فبدا لهم وباله يوم القيامة. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله:. 
وتقلق العبارة على هذا التأويل لأنه 
قال: #دتثراً» يريد جماعة كفار» ثم 
قال: طبَدَا كم يريد المنافقين من 

: هؤلاء الكفار» والكلام لا يعطي هزا 
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إلا على تحامل. قال الزهراوي: 
وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم 
النبي يَبيةٍ خافوا وأخفوا ذلك الخوف 
لئلا يشعر به أتباعهم فظهر لهم ذلك 
يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويصحح أن يكون مقصد الآية الإخبار 
عن هول ما لقوه والتعظيم لما شقو 
به فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم 
مستوراتهم في الدنيا من معاص وغير 
ذلك. فكيف الظن ‏ على هذا بما 
كانوا يعلنون من كفر ونحوه؟ وينظر 
إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم 
شأنيومالقيامة: هيم بل 
لآب 4. ويصح أن يقد الشيءٌ 
الذي كانوا يخفونه في الدنيا نُبُوَة 
محمد كله وأقواله» وذلك أنهم كانوا 
يُخْفون ذلك في الدنيا بأن يُحمّروه 
عند من يرد عليهم» ويصفوه بغير 
صفتهء ويتلقُوا الناس على الطرق 
فيقولون لهم: هو ساحرء هو يُفرّق 
بين الأقارب» يريدون بذلك إخفاءً 
أمره وإبطاله» فمعنى هذه الآية على 
هذا: بل ينا لم هرم العامة أنزك 
وصدقك وتحذيرك وإخبارك بعقاب 
من كفر الذي كانوا يخفونه في 
الدنياء ويكون الإخفاءٌ على ما 
وصتقياة: ١‏ 

وقال الزجاج: المعنى: ظهر للذين 
انّبعوا الْمُواة» ما كان العُواة يخفون 
من البعث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالضميران على هذا ليسا لشيءِ 
واحدء وحكى المهدوي عن الحسن 
نحو هذا. 

وقرأً يحيى بن ونَّاب» والتّخعي» 
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الأعمش: لوَلَوْ روا يكسر الراء 
على نقل حركة الدال من درُدِدُوا) 
إليها. 


وقوله: د دو ار إخبار عن 
النوع مما استأثر الله بعلمهء فإن 


أعلم بشيء منه عُلم وإلا لم يتكلم 


وقوله تعالى: لوَإِتَجمْ لَكَدبوْنَ» إما 
أن يكون متصلاً بالكلام ويكون 
التكذيب في إخبارهم على معنى أن 
الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا 
لأنبهم قصدوا الكذبء أو يكون 
التكذيب في التمني على التجوز 
الذي ذكرناه. وإما أن يكون منقطعاً 
إخباراً مُسْتَأنفاً عما هم عليه في وقت 
مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام» 
والأول أصوب. 

وقوله تعالى: لمالا إن فى إلا 
حَانا الآية. . على تأويل 
الجمهور ‏ ابتداءً كلام وإخبار عنهم 
بهذه المقالة»؛ ويحسن مع هذا أن 
يكون قوله قبل: طَمَإنمْ لكَدْوْد» 
مستأنفاً مقطوعاً خبراً عن حالهم في 
الدنيا التي من قولهم فيها: «إن هي 
إلا حياتنا الدنيا» وغير ذلك» و 
إن نافية» ومعنى الآية التكذيب 
بالحشر والعودة إلى اللهء وقال ابن 
زيد: قوله: وََالُو# معطوف على 
قوله: طلْمَادرا» أي : لعادوا لما هوا 


عنه من الكفر وقالوا: إن هي إلا 


حياتنا الدنيا . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على 
١‏ : لبعث والإشارة إليه في قوله: 
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أبس عَنا يالمَنْ4 يِرْدُ على هذا 
التأويل . 
وقوله تعالى: «زٌ 87 إذ ييذا4 


[لو]ء وقوله: طعَلّ 4 معتاه: 


على حُكمه وأمرهء ففي الكلام ولا 
بُدّ حذف مضاف. وقوله: ظمدَا» 
إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في 
الدنياء و ظبَنّ » هي التي تقتضي 
الإقرار بما استفهم عنه منفياً ولا 
تقتضي نفيه وجحده.ء و (نعَمِ) تصلح 
للإقرار به كما ورد ذلك في قول 
الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام 
حين عاتبهم في الحظيرة عقب غزوة 
حنين » وتصلح أيضاً (نَعَم) لجحده 
فلذلك لا تستعملء. وأماقول 
الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي 
جحدهء رإنهم لو قالوا: (نَعَم) عند 
قوله: دَألسَتْ رَيَكمْ 4 لكفروا فقول 
خطأء والله المستعان. وقولهم: ##بلّ 
وَرِنا4 إيمان ولكنه حين لا ينفع» 
وقوله: ظذُوفُوَا» استعارةٌ بليغةء» 
والمعنى: باشروه مباشرة الذائق إذ 
هي من أشد المباشّرات. 

©) تفسير قوله عز وجل : 

هذا استئناف إخبار عن خسارة 
المكذبين يتضمن تعظيم المصاب 
الذي حل بهم» وتستعمل الخسارة 
في مثل هذا لأنه من أخذ الكفر 
وانبعه فكأنه قد أعطى الإيمان 
واطرّحف تالسيت مفةةاخة 
وإعطاء . 

والإشارة بهذه الآية إلى الذين 
قالوا: «إنما هي حياتنا الدنياك» 


رم ورعة 


وقوله: بد أن 4 معناه: بالرجوع 
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إليه وإلى أحكامه وقدرتهء كما 
تقول: لَقِيَ فلان أعماله» أي لقي 
عواقيّها ومآلها. و 8 اتَامَدُ: يوم 
القيامة» وأدخل عليها تعريف العهد 
دون تقدم ذكرها لشسُّهرتها واستقرارها 
في النفوس وذيوع أمرهاء وأيضاً فقد 
تضمنها قوله تعالى: 8 ِِمَلِ امد . 

و بعد » معئاه: فجأقٌ تقول: 
بغتني الأمر أي فجأني» ومنه قول 
الشاعر : 

ولكئّهم تابواولمْ أَخْش بَعْمَةً 
رنمجها على المتتيير في مركم 
الحال» كما تقول: «قتلتهُ صبرأف 
ولا يجيز سيبويه القياس عليهء لا 
تقول: «جاءَ فلان سرعة» ونحوه. 
ونداءً «الحسرة» على تعظيم الأمر 
وتشنيعه»؛ قال سيبويه: وكأن الذي 
ينادي الحسرة أو العجب أو السرور 
أو الويل يقول: اقربي أو احضري 
فهذاوقتك وزمنك» وفي ذلك 
تعظيم للأمر على نفس المتكلم 
وعلى سامعه إن كان ثم سامع» وهذا 
التعظيم على النفس والسامع هو 
المقصود بنداءٍ الجمادات كقولك: يا 
دارء ويا رَبْعه وفي نداءِ ما لا يعقل 
كقولهم: يا جَمَلَء ونحو هذا. 

و طتَرَطْنا معناه: قصّرنا مع القدرة 
على ترك التقصيرء وهذه حقيقة 
التفريط» والضمير في قوله: 9 ذِبا» 
عائد على الساعة» أي: في التقدمة 
لهاء وهذاقول الحسنء وقال 
الطبري: يعود على الصفقة التي 
يتضمنها ذكر الخسارة في أول الآية» 
ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا 
إذ المعنى يقتضيها وتجيءٌ الظرفية 


أمكن يمنزلة: زيد فى الدارء وَعَودُه 
على الساعة إنبا معناة فن أمورها 
والاستعداد لها بمنزلة : 5 العلم 
وقرث كسار لؤين قله 
رارم الآية. . . الواو واو الحال. 
والأوزار: جمع وِزْر بكسر الواو 
وهو الثقل من الذنوب» تقول منه: 
وَزرَيِزِرٌ إذا حمل» قال الله تعالى: 
هوي َِ زر وِنْدَ أذ ٠»‏ وتقوأ ل: 
وَزَرَ الرجل فهو مَوْزُور قال أبْو 
عبيدة: والعامة تقول: مأزور» وأما 
إذا اقترن ذلك ناجول فإن العرب 
تقول: فازوو وقد قال النبي عل 
لِنِساءِ لقيهن مقبلات من المقابر: 
«ارجعن مأزورات غير مأجورات»» 
قال أبو علي وغيره: فهذا للإتباع 
اللفظي. والوزْر هنا تجوز وتشبيه 


بثقل الأحمال» وقَؤْى التشبيه بأن. 


جعله على الظهور إذ هي في العادة 
موضع حمل الأثقال» ومن قال إنه 

من الْوَرّر وهو الجبل الذي يُلتجأ إليه 
- ومنه الوزير وهو المعين ‏ فهي 
مقالة غير بينة. وقال الطبري وغيره: 
هذا على جهة الحقيقة. ورَوَُوًا في 
ذلك خبراً أن المؤمن يلقاه عمله في 
أحسن صورة وأفرحها فيسلم عليه 
ويقول له: طالما ركبتك في الدنيا 
وأَجْهَدْئُك فاركبني اليوم» قال: 
فيحمله تمثال العمل» وأن الكافر 
يلقاه عمله في أقبح صورة وأنتتها 
فيشتمه ويقول: أنا عملك الخبيث» 
طالما ركبتني في الدنيا بشهواتك فأنا 
أزكبك اليوم» قال: فيحمل تمثال 
عمله وأوزاره على ظهره. 
وقوله تعالى: «أَلَا سََ ما 
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ها يرروت 


إخبارٌ عن سوءٍ ما يأثمون مُضَمَّن 
التعظيم لذلك والإشادة به» وهذا 
كقول النبي ة: «ألا فلْئبَلْخْ الشاهد 
الغائب» وقوله: «ألا هل بلْغنت؟', 
فإنما أراد الإشادة والتشهيدء وهذا 
كله يتضمنه «آلّ45. وأما «.حة ما 
يرَرُورَت» فهو خبر مجرد كقول 
الشاعر : 

فساءًَهذارضى بياقَيِسُ غيلانا 
و «س» فعل ماضن وظر» 
فاعلةٌ به كما تقول: «ساءني آم 
كذاكف ويحتمل أن تجري سبع هنا 
مجرى (بئس) ويقدر لها ما قد يقدر 
لبس إذ قد جاء في كتاب الله: «سَآه 
كل لتر . 

9©- © تفسير قوله عز وجل: 
هذا ابتداءٌ خبر عن حال الدنياء 
والمعنى: إنها إذا كانت فانية منقضية 
لا طائل لها أشبهت اللعب واللهو 
الذي لا طائل له إذا انقضى . 

وقرأ السَّنَّةُ من القراء: «وَلَدَدُ4 
بلامين» و «وَللدَّارُة نعت للدارء 
وقرأ ابن عامر وحده: لوَّلَدارُ) بلام 
واحدةء وكذلك وقع في مصاحف 
الشام بإضافة الدار إلى الآخرة» وهذا 
نحو: مسجد الجامع» أي : مسجد 
اليوم الجامع. فكذلك هذا: ولدار 
الحياة الآخرة. وقراً ابن كثير» وأبو 
عمروء وحمزة. والكسائي. وأبو 
بكر عن عاصم: (ِيَنْقِلُونَ» على 
إرداة الغائب. وقرأ نافعء وابن 
عامرء وحفقص عن عاصم: 
«مَقَلرن» على إرادة المخاطبين» 
وكذلك في الأعراف وفي آخر 
يوسفء ووافقهم أبو بكر في آخر 


سورة الأنعامء الآيتان : او يران 


موس نان «أثلا يْقَِونَ 4 في 
« 4# فقرأه نافع وابن ذكوان 
بتاء والباقون بياء . 

وهذه الآية تتضمن الردّ على 
قولهم: «إن هي إلا حياتنا الدنيا» 
وهو ال بهاء ويصح أن يكون 
فقل لهم يا محمد: إذ الحال على 
هذه الصفة أفلا تعقلون؟ 

قوله تعالى: هد تلم الآية.. 
(قد) الملازم للفعل حرف يجيء مع 
التوقع إما عند المتكلم وإما عند 
السامع أو مقدراً عندهء فإذا كان 
الفعل خالصاً للاستقبال كان التوقع 


من المتكلم كقولك: قد يقوم زيد» | 


وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا 
كان الفعل ماضياً أو فعل حال بمعنى 
المضي مثل آيتنا هذه فإن التوقع ليس 
من المتكلم بل المتكلم موجب ما 


أخبر به وإنما كان التوقع ليس من 


المتكلّم بل المتكلم موجب ما أخبر . 


ايه وإنما كان التوقع عند السامع 
فيخبره المتكلم بأحد المُتَوَقْعَيْنَ. و 
قله تتضمن - إذا كانت من الله 
تعالى ‏ اشتمرار العلم وقِدّمهء فهي 
تَعُْمَ م الماضي والحال والاستقبال» 
ودخلت (أَنّ) للمبالغة في التأكيد. 


0 وقراً الباقون: اليخئة»ة 
من (حَزِن الرجل)» وقرأ أبو رجاء: 


دلِيِخزِنك» بكسر اللام والزاي : 
وخر النون» وقراً الأعمش : <آند» ا 


بفتح الهمزة 9يَحْرُنك4» بغير لام» 
قال أبو علي الفارسي: تقول 
العرب: حزن الرجل بكس الزاي 


يخرّن خَرّناً وحَُزْناًء وخرئتة أنا. 
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وحكي عن الخليل أن قولهم: 
(حَرَّئْنُه) ليس هو تغيير (حَزِنَ) على 
نحو (دَحَل وأَدْخَلْتُه) ولكنه بمعنى : 
جعلت فيه حُزُناً» كما تقول: كحَلَته 
ودَمَئُْه قال الخليل: ولو أردت 
تغيير (حزن) لقلت: (أَخْرّْنْتُه) 
وحكى بو زيد الآنصاري فى كتاب 
«خباة» عن العرب: عونت 
الرجلّ»؛ قال أبو علي: و (حَرَّنْتُ) 
الرجل أكثر استعمالاً عندهم من 
(أخرّنته)» فمن قراً: «ليحزنك؟ 
بضم الياءٍ فهو على القياس في 
التغيير» ومن قراً: وِلَحَرْكَ» بفتح 
الياء وضم الزاي فهو على كثرة 
الاستعمال. 

7 الى س4 لفظ يِعُمُ جميع 
أقوالهم التي تتضمن الردٌ على 
النبي كَل والدّقم في صدر نبوته» 
كقول بعضهم: إنه كذاب» مفتر» 
ساحرء وقول بعضهم: إنه مجنون 
مسحورء وقول بعضهم: له رَئْيُ من 
الجن» ونحو هذا. 

وقرأ ابن كثير» وابن 
عمروء وعاصم.». وحمزة: طلا 

دونك » بتشديد الذال وفتح 
الكاف؛ وقرأها ابن عياس وردّها 
على قارىء عليه : «بِكَدْوئلكَ4 بضم 
الياء وقال: إنهم كانوا يسمونه 
الأمين» وقرأ نافع» والكسائي 
يسكون الكاف وتخفيف الذال» 
رضي الله عنهء وهماقراءَتان 
مشهورتان صحيحتان» واختلف 


ن عامرء وأبو 


المتأولون في معناهما ' فقال فرقة: . 


هما بمعنى واحد كما تقول: سقَّيْت 
شقنت وقللت وأنئلت وكثزت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأَكْتَرتُ» وحكى الكسائي أن العرب 
تقول: «كَذَّبْتٌ الرجل» إذا نسبت 
الكذب إليه و «أَكَْذَبْتُه إذا نسبت 
الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه 
إليهء وتقول العرب أيضاً: «أَكُذْنْت 
الرجل» إذا وجدته كذاباًء كما تقول: 

أختثئه إذا وجدته فحتمونا: 
فالمعنى على قراءة من قراً: 

< يكوك » بتشديد الذال» أي : لا 
تحزن فإنهم لا يُكَذُّبونك تكذيباً 
يضرك» إذلست بكاذب في 
حقيقتك» فتكذيبهم كلا تكذيب» 
ويسحعسل أن يريد: «فإنهم لا 
يُكَذُبونك» على جهة الإخبار عنهم 
أنهم لا يُكَذُبون وأنهم يعلمون صدقه 
ونبوته» ولكنهم يجحدون عناداً منهم 
وظلماء والآية على هذا لا تتناول 
جميع الكفارء بل تخص الطائفة التي 
حكي عنها أنها كانت تقول: إنا 
لنعلم أن محمداً صادق ولكن إذا آمنا 
به فُضَلَنْنا بنو هاشم بالنبوة فنحن لا 
نؤمن به أبداً» ورويت هذه المقالة 
عن أبي جهل ومن جرى مجراه» 
وحكى النقاش أن الآية نزلت في 
الحارث بن عمرو بن نوفل بن 
عيد منافء فإنه كان يكذب في 
العلانية ويصدّق في السّر ويقول: 

نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن أكلة 
رأسنة والمعنى على قراءة من قرأً: 

«يكذبونك؟ بتخفيف الذال يحتمل 
ما ذكرناه أولاً في (ِيَكُذِبونكَ» أي: 
لا يجدونك كاذيا في حقيقتك» 
ويحتمل هذين الوجهين اللذين 
ذكرت في طيكَدوَئكَ» بشد الذال. 


وآيات الله: علاماته وشواهد نبيّه 


محمد يل و «يَسَرُونَ 6 حقيقئُه 


سورة الأنعام» الآيتان: 5“ هو 


في كلام العرب: الإنكار بعد معرفة» 
وهو ضد الإقرارء ومعناه على 
تأويل من نرأى الآبة في المعاندين ‏ 
مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة 
والسدي وغيرهماء وعلى قول من 
رأى أن الآية في الكفار قاطبة دون 
تخصيص أهل العناد يكون في اللفظة 

تجوزء 5 أنهم لما أتكروا نبوته 
وراموا تكذيبه بالدعوى التي لا 
تعضدها حجة عبّر عن إنكارهم بأقبح 
وجوه الإنكار وهو الجحد تغليظاً 
عليهم واتقنسا لفعلهمء إذ معجزاته 
وآياته نيرة #ايلزء كل منطرر أن يعلمها 
ويقرٌ بها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وجميع ما في هذه التأويلات من نفي 
التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم وأما 
أقوالهم جميعهم فمكدّبة إِمّا له وإما 
للذي جاءَ به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكفر العبّاد جائز الوقوع بمقتضى 
النظرء وظواهر القرآن تعطيه كقوله: 
وعدأ 6 ولتتتها شم » 
وغيرهاء وذهب بعض المتكلمين 
إلى المنع من جوازه وذهبوا إلى أن 
الشيرظة يوتفس بماا والجحد 

يقتضي الكفر ولا سبيل إلى 

باهي وتأَؤْلوا ظواهر القرآن 
فقالوا في قوله تعالنى: «وَحَسَدُوأ 
4 إنها في أحكام التوراة التي 
بدلوها كآية الرجم وغيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ودفع ما يُتصوّر ويُعْقل من جواز كفر 
العناد على هذه الطريقة صعبء أما 
إن كفر العناد من العارقف بالله وبالبُبوة 
بعيد لأنه لا داعية لكفر العناد إلا 
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الحسدء ومن عرف الله والتّبوة وأن 
محمداً يجيئُّه مَلّك من السماء فلا 
سبيل إلى بقاءِ الحسد مع ذلك؛, أما 
إنه جائز فقد رأى أبو جهل على رأس 

النبي يك فحلاً عظيماً من الإبل قد 
همٌ بأبي جهل ولكنه كفر مع ذلك 
وأسند الطبريٌ أن جبريل عليه السلام 
وجد النبي عليه الصلاة ة والسلام حزيئاً 
فسأله فقال: : «كذّبني هؤلاءة. فقال: 
«إنهم لا يُكَذَيونك, بل يعلمون أنك 
صادق ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون». والذي عندي في كفر 
حُيَيَ ين أحطلب رمن تقر مرا 
أنهم كانوا يرون صفات النبي كَل 


ويعرفونها أو أكثرهاء ثم يرون من 


آياته زائداً على ما عندهم فيتعلقون 
في مغالطة أنفسهم بكل شبهة 
بأضعف سببء وتتخالج ظنونهم 
فيقولون مرة: هو ذاك. ومرة: عساه 
ليسه؛ ثم ينضاف إلى هذا حسدهم 
وفقدهم الرياسة فيتزيد ويتمكن 
إعراضهم وكفرهم فهم على هذا 
وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد 
قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول 
إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة 
الجهل . ٠»‏ فهم جاهرون بأشياة معاندون 
في أشياء ءَ غيرهاء وأنا استبعد العناد 
مع المعرفة التامة . 

© -9©) تفسير قوله عز وجل: 
هذه الآية تغضمنت عرض الأسوة 
التي ينبغي الاقتداءً بها على محمد 
رسول الله يلد وترجيته أن يأتيه مثل 
ما أناهم من النصر إن امتثل ما 
امتثلوه من الصبر. 

قال الضحاك وابن جريسج: 
عرّى الله بهذه الآية نبيه يَِقةِ » ورُوي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عن ابن عامر أنه قرأ: «وَأذُوا بغير 
واو بعد الهمزة. ثم قوي ذلك' 
الرجاءة بقوله: «ولا مُيَيِلَ لِكلِمَت 
»> أي : لا رادٌ لأمره وكلماته 
السابقات بما يكون» ولا مكذِّب لما 
أخبر بهء فكأن المعنى: فاصبر كما 
صبروا وانتظر ما يأني وثق بهذا 
الإخبار فإنه لا مبدل لدء فالقصد هنا 
زا الخبر وجاء اللّفظ عاماً جميع 
كلمات الله السابقات» وأما كلام الله 
عر وجل في التوراة والإنجيل 
فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه لا مبدل لها وإنما حرفها اليهود 
بالتأويل لا ببدل حروف وألفاظء 
وجوز كثير من العلماء أن يكونوا 
بدلو | الألفاظ لأنهم استُخفظرهاء 
وهو الأظهرء وأما القرآن فإن الله 
تضمن حفظه فلا يجوز فيه التبديل» 
قال الله تبارك وتعالى: لوَإنَا لم 
لظن » وقال في أولئك: يما 
َسْتحنِظُوأ من كنب أَلَّد ©. 

وقوله تعالى: 9وَلََدَ جك ين بَإِئ 
لْمُرْسَِيتَ » أي فيما أنزلناه وقصصناه 
عليك ما يقضي هذا الذي أخبرناك 
به وفاعل ج41 مضمر على ما 
ذهب إليه الطبري والرماني تقديره: 
ولقد جاةك نبا أو أنباُ. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
والصواب عندي في المعنى أَن 
يقدر: جلاءٌ أو بيانٌ. 

وقال أبو علي الفارسي: قوله: 
(بن بِّئ الْدرْسَِيتَ * في موضع رفع 
ب (جاء) ودخل حرف الجر على 
الفاعل» وهذا على مذهب الأخفش 
في تجويزه دخول (من) في 
الواجبء ووبجه قول الرماني أن 
(من) لا تزاد في الواجب. 


سورة الأنعام» الآيات: 5" - 78 
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وقوله تعالى : «#وَإن كان كير عَليكَ 
عَرَاصْبُمْ © الآية. آيةٌ فيها إلزام الحجة 
للنبي كلد وتقسيم الأحوال عليه حتى 
يَتَبَيّن أن لا وجه إلا الصبر والمضي 
لأمر الله تعالى» والمعنى: إن كنت 
تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك 
وتلتزم الحزن عليه فإن كنت تقدر على 
دخول سرب في أعماق الأرض أو 
على ارتقاءٍ سلم إلى السماء فدونك 
وشأنك به أي أنك لا تقدر على شيء 
من هذاء ولا بدٌ لك من التزام الصبر 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات 
التي نصبها الله تبارك وتعالى للناظرين 
المتأملين» إذ هو لاإِله إلا هو لم 
يرد أن يجمعهم على الهدىء وإنما 
أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي 
بالنظر فيه قوم ويضل آخرون:ء إذ 
خلقهم على الفطرة وهدي السبيل 
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بحق,ملكه فلا تكونن من 
الجاهلين في أن تأسف 

وتحزن على أمر أراده الله 

| وأمضاه وعَلِم المصلحة 
فيه . 

قال القاضي أبو محمد 
| رحمه الله: وهذا أسلوب 
؟| معنى الآية. 

واسم «564» يصح أن 
5 يكون الأمر والشأن» و 
وك إِعراضهم» 
خبرهاء ويصح أن يكون 
عات » هواسم 
« كن ويقدر في « كر* 
]| ضميرء وتكون ولف 
في موضع الخبرء والأول 
من الوجهين فيس . 
والنفق: السرب في الأرض» ومنه 
نافقاءً اليربوع» والسُلّم: الشيءٌ الذي 
يُصعد عليه ويُرتقى» ويمكن أن 
يشتق اسمه من السّلامة لأنه سببهاء 
وجمعه: سلاليم» ومنه قول الشاعر: 
لا يَحَْجِرٌ المرء أُحبَاءُ الْبلادٍ وَلآَ 

تُبْنى لَهُ في السّمواتٍ السَّلالِمُ 

و هليم يز أي: بعلامةء 
ويريد إما في فعلك ذلك» أي: تكون 
الآية نفس دخولك في الأرض أو 
ارتقائك في السماءء وإما أن تأتيهم 
بالأية من إحدى الجهتين» وحذف 
جواب الشرط قبل في قوله: لبن 
سْتَطْءَتَ» إيجازاً لفهم السامع به 
تقديره: فافعل أو فدونك كما تقدم . 

و «الَجَممَهُِ يحتمل إمابأن 
يخلقهم مؤمنين» وإما بأن يكسبهم 
الإيمان بعد كفرهم بأن يشرح 
صدورهمء و «اخدطً»: الإرشاد» 
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وهذه الآية ترد على القدرية المغرضة 
الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي 
أن يؤمن الكافر وإن ما يأتيه الإنسان ' 
من جميع أفعاله لا خلق لله فيه» 
و لين لبهي يحتمل في ألا 
يعلم أن الله لو شاء لجمعهمء 
ويحتمل في أَن تهتم بوجود كفرهم 
الذي قدره وأراده.» وتذهب بك 
نفسك إلى ما لم يقدره الله تعالى . 
ويظهر تباين ما بين قوله تعالى 
لمحمدكيلة: ثلا دكين بن 
لْجَهِدِيَ» وبين قوله لنوح عليه 
السلام: طإنّ أَعِظكَ أن كَكْونَ سن 
لْجهِلِنَ» » وقد تقرر أن محمداً يله 
أفضل الأنبياء» قال مكي والمهدي: 
الخطاب بقوله: ثلا مَكُوينَّ مِنّ 
لبهي للنبي عليه الصلاة والسلام 
والمراد به أمته» وهذا ضعيف لا 
يقتضيه اللفظء وقال قوم: وُفْر نوح 
لِسئه وشيبته» وقال قوم: جاة الحمل 
أشد على محمد كلد لقُربه من الله 
تعالى ومكانته عنده كما يمل 
المُعَاقِبِ على قريبه أكثر من حمله 
على الأجانب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والوجه القويٌ عندي في الآية هو أن 
ذلك لم يجيء بحسب النبيّين» وَإِنْما 
جاء بحسب الأمرين اللُذين وقع 
النهي عنهما والعتاب فيهماء وبيّن أن 
الأمر الذي نهي عنه محمد يل أكبر 
قدراً وأخطر مواقعة من الأمر الذي 
واقعه نوح كللا. 

(© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
هذا من النّمط المتقدم في التسلية» 
أي: لا تحفل بمن أعرض فإنما 
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يستجيب لداعي الريمان الذين 
يقيمون الآيات ويتلقون البراهين 
بالقيولء. فعبر عن ذلك كلهب 
<يِْمَمُونَ4 إذ هو طريق العلم بالنبوة 
والآيات المعجزة. وهذه لفظة 
تستعملها الصوفية, إذا بلغت 
الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: 
مصح ١‏ 

ثم قال تعالى: وَلْمَوْنَ» يريد 
الكفار فعبر عنهم بضد ما عبر عن 
المؤمنين» وبالصفة التي تشبه حالهم 
في العمى عن نور الله تبارك وتعالى 
والصّمّم عن وعي كلماته. قاله 
مجاهد» وقتادة» والحسن. 

و ا9بَُْمْ أن يحتمل معنيين - 
قال الحسن: معناه: يبعثهم الله بأن 
يؤمنوا حين يوقفهم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فتجيء الاستعارة في هذا التأويل في 
الوجهين : في تسميتهم موتى وفي 
تسمية إيمانهم وهدايتهم بعثاء والواو 
على هذا 0 
والتيدّعو ملى «النيتَ 

سيم َه له في موضع 0 
وكأن معنى الآبة: إنما يستجيب 
الذين يرشدون حين يسمعون 
فيؤمنونء والكفار حين يرشدهم الله 
بمشيئته.» فلا تتأسف أنت ولا 
تستعجل ما لم يقدر. وقرأ الحسن: 
لاثم إِليِهِ يَرْجِعُونَ4 فتناسبت الآية. 
وقال مجاهد وقتادة: #والموقٌ»: 
يريد الكفارء أي هم بمثابة الموتي 
حين لا يرون هدى ولا يسمعون 
فيتعونء و # مهم مذي أي : 
يحشرهم يوم القيامة, طتُمَ ند 
أي إلى سطوته وعقابه يرجعون» 


1-14 


وقرأت هذه الطائفة ظبرَجَمُونَ» بياىء 
والواو على هذا عاطفة جملة كلام 
على جملة. و هلمَرْنَّ4 مبتداأً و 
«9يَنُْ أله خبره؛ فكأن معنى 
الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون 
فيعون» والكفار سَيبعثهم الله ويردهم 
إلى عقابه» فالآية على هذا متضمنة 
الوعيد للكفارء والعائد على 
ك4 

والضمير في طتَلوَا» عائد على 
الكقاره و هلَوْلَا تحضيض بمعنى: 
هلاء قال الشاعر: 

بَني ضُوْطرَى لؤْلا الكمي الممَّئْعا 
ومعنى الآية: هلا أَنزلَ على محمد 
عليه الصلاة والسلام بيان واضح لا 
يقم معه توقف من أحد كمَلّك يشهد 
له أو كنز أو غير ذلك من تشططهم 
المحفوظ في هذاء فأمر عليه الصلاة 
والسلام بالرّد عليهم بأن الله عر 
وجل له القدرة على إنزال تلك الآية 
ولك أَكَرمم لا يملمنَه أنها لو 
نزلت ولم يؤمنوا لعولجوا بالعذاب» 
ويحتمل طوَلكنّ أَكَرهم لا فونه 
أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في 
آيات معرضة للنظر وللتأمل ليهتدي 
قوم ويضل آخرون. 

وقوله تعالى: ظوْمًا من دَآبََّ» الآية - 
المعنى في هذه الآية التنبيه على 
آيات الله الموجودة في أنواع 
مخلوقاتهء أي: قل لهم: إن الله 
قادر على أن ينزل آبة إلا أنكم لا 
تعلمون وجه الحكمة في ألا يُتَرّل آية 
مجهزة وإنما يحيل على الآيات 
المنصوبة لمن فكر واعتبر كالدواب 
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والطير التي قد حصرت جميع 
الحيوان» وهي أ أي جماعات 
ممائلة للناس في الخلق والرزق 
والحياة والموت والحشرء ويحتمل 
أن يريد بالممائلة أنها في كونها أمَماً 
لا غيرء كما تريد بقولك:«مررت 
برجل مثلك؟ أي في أنه رجل» 
ويصحٌ في غير ذلك من الأوصاف 
إلا أن الفائدة في هذه الآية إنما تقع 
بأن تكون الممائلة في أوصاف غير 
كونها أممأء قال الطبري وغيره: 
والمماثلة في أنها يهتبل بأعمالها 
وتحاسب ويقتص لبعضها من بعض 
على ماروي في الأحاديث», أي : 
فإذا كان يفعل هذا بالبهائم فأنتم 
أحرى إِْ أنتم مكلفون عقلاء» وروى 
أبو ذْرٌ أنه انتطحت عنزان بحضرة 
النبي كله فقال: «أتعلمون فيم 
انتطحتا؟» قلنا: لاء قال: «فإن الله 
يعلم وسيقضي يينهما'. وقد قال 
مكي في: الممائلة في أنها تَعْرفٌ الله 
تعالى وتَعْبّدهء وهذا قول خلف. 

و «داي» وزنها: فاعلة. وهي 
صفة وضعت موضع الاسم كما 
قالوا: الأعرج والأبرق» وأزيل منه 
معنى الصفة» وليست بالصفة الغالبة 
في قولنا: العباس والحارثء لأن 
معنى الصفة باق في الصفة الغالبة. 
وقرأ طائفة : «وَلَا طَيِر 4 عطفاً على 
اللفظء وقراً إبراهيم بن أبي عبلة 
«وّلاً طائِرٌ» بالرفع عطفاً على 
المعنىء وقرأت فرقة: «وَّلاً طير» 
وهو جمع طائر. 

وقوله: ليتَاحَيِ4 تأكيد وبيان 
وإزالة للاستعارة المتعاهدة في 


اللفظة. فقد يقال: طائر السعد 
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والنحس. وقال تعالى: #ألرمئة 
ترم في مُثْقَ» أي: عمله» ويقال: 
«طار لفلان طائر كذا» أي سهمه فى 
التكةعسميات» تقول تعالتى: 
١م‏ امم للطائر عن هذا 


ا وابن هرمز: طقَرَطنا 
في الكتاب» بة الراءء 
والمعنى واحدء وقال النقاش: 
(فْرَطْنَا) مخففة: أَخرناء كما قالوا: 
«فْرَط الله عنك المرض» أي أزاله» 
والأول أضونن. والتفريط: التقضير 

في الشيء مع القدرة على ترك 

التفصير. و« الكتب»: : القرآن» 
وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في 
هذه الآايات» وقيل: اللوح 
المحفوظ. و 8 ين نَئَ,» ‏ على هذا 
القول ‏ عام في جميع الأشياء؛ 
وعلى القول بأنه قرآن خاص: في 
الأشياءٍ التي فيها منافع للمخاطبين 
وطرائق هدايتهم. و « تررت» 
قالت فرقة: حشر البهائم: موتها. 
وقالت فرقة: حشرها: بعثها. 
واحتجوا بالأحاديث المضمنة أن الله 
تعالى يقتص للجمّاء من القَرّناءء 
إنما هي كناية عن العدل وليست 
بحقيقة» فهو قول مردود ينحو إلى 
القول بالرموز ونحوها. 

9 9 تفسير قوله عز وجل : 
كأنه قال: وما من دابة ولا طائر 
ولا شيءٍ إلا وفيه آية منصوبة على 
وحدانية الله تبارك وتعالى» ولكن 
الذين كذبوا صم وبُكُمٌ لا يتلقون 
ذلك ولا يقبلونه. وظاهر الآية أنها 
تعُمْ كل مكذب. وقال النقاش: 
نزلت في عبد الدار. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ثم انسحبت على سواهم. 

ثم بيّن أن ذلك حكم من الله عر 
وجل بمشيئته في خلقه فقال مبتدئا 
لكلام: امن يَكَمٍ َه يان شرط 
وجوابهء وقوله: ف الُلسْتٍ» 
ينوب عن (عُمْي)؛ و «فى الظلسد» 
أهول عبارةًٌ وأفصح وأوقع ني 
النفس . والصراط : الطريق الواضح 
وقوله تعالى: 8 قل أَرَميكك» ابتداءٌ 
احتجاج على الكفار الجاعلين لله 
شركاءًء والمعنى: أرأيتم إذا خفتم 
عذاب الله أو خفتم هلاكاً عت 
الساعة أتدعون أصنامكم وتلجؤون 
إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين 
في قولكم: إنها آلهة؟ بل تدعون الله 
الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إن 
شاءً وتنسون أصنامكم أي تتركونهم » 
فعبّر عن الثّرك بأعظم وجوهه الذي 
هو مع الترك ذهول وإغفال» فكيف 
يُجَعل إلهاً مَنْ هذه حاله في الشدائد 
والأزمات؟ ١‏ 

وقرأابن كثيرء وعاصمء وأبو 
عمروء وابن عامرء وحمزة: 
«ننيتم» بألف مهموزة على 
الأصلء لأن الهمزة عين الفعل» 
وقراً نافع بتخفيف الهمزة بِيْن بِئِن 
على عرف التخفيف وقياسهء وروي 
عنه أنه قرأها بألف ساكنة وحذف 
الهمزةء وهذا تخفيف على غير 
قياس. والكافي في (أرأيتك زيداء 
وأرأيتكم) ليست باسمء وإنما هي 
مجردة للخطاب كما هي في «(ذلك) 
و(أبصرك زيداً) ونحوه» ويدل على 
ذلك أن (أريت) بمعنى العلم إنما 
تدخل في الابتداء والخبرء فالأول 


من مفعوليها هو الثاني بعينه؛ 
والكاف في (أرأيتك زيداً) ليست 
المفعول الثاني كقوله تعالى: 
« ريتك مدا الى كت ع4 
فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة 
للخطابء وإذا تجردت للخطاب 

أن التاة ليست للخطاب كما هي 
ني (اندا. لأن علامتي خطاب لا 
تجتمع على كلمة؛ كما لا تجتمع 
108 تأنيث ولا علامتا استفهام» 
فلماتجردت الَاهُ من الخطاب 
وبقيت علامة الفاعل فقط استغني 
عن إظهار تغيير الجمع فيها والتأنيث 
لظهور ذلك في الكلام. وبقيت التاءُ 
على حدٌ واحد في الإفراد والتثنية 
والجمع والتأنيث» وروي عن بعض 
بني كلاب أنه قال: «أتعلمك كان 
أحد أشعر من ذي الرمة»؟ فهذه 
الكاف صلة في الخطاب . 

و ند عَدَابُ ّي معناه: أتاكم 
خوفه وأماراته وأوائله مثل الجدب 
والبأساءِ والأمراض ونحوها التي 
يخاف منها الهلاك» ويدعو إلى هذا 
التأويل أنا لو قدرنا إتيان العذاب 
0 


: «يَكْيِث ما تَدَعُونَ اليه 
ل 


| البشر لا يصح كشفهء ويحتمل أن 


يراد ب « التَاعَةُ» في هذه الآية ساعة 
مرت الإنسان. 

وقوله تعالى: #بل إِيَاهُ بَدَعِْجَ» 
الآية ‏ المعنى: بل لا ملجاأً لكم 
إلا الله وأصنامكم مطرحة منسية» 
و[ما] بمعنئى الذي تدعون إليه من 
أجله» ويصح أن تكون [ما] ظرفية» 
ويصح أن تكون مصدرية على حذف 
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في الكلام» قال الزجاج: هو مثل: 
رتسل لْفَرَيّدَ 2# والضمير في 
ؤِإلدبع يحتمل أن يعود إلى الله 
تعالى بتقدير: فيكشف ما تدعون فيه 
إلى الله تعالى» ويحتمل أن يعود 
على [ما] بتقدير: فيكشف ما تدعون 
إليهء و #إن سآ استثناء. لأن 
المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا إليه 
في كشفها وصرفها فهو لا إِلَه إلا 
هو كاشف إن شاءً ومصيب إن 
شاءء لا يجب عليه شيء. وتقدم 
معنى: «وَتَسَوْن. و 9 إِيّاة» اسم 
مضمر أجري مجرى المظهرات في 
أنه يضاف أبداً» وقيل: هو مبهمء 
وليس بالقوي لأن الأسماءً ١‏ لمبهمة 
مُضْمْنة الإشارة إلى حاضر نحو: ذاك 
وتلك وهؤلاءء و (إِيَا) ليس فيه 
معنى الإشارة . 

9) - 9©) تفسير قوله عز وجل: 

في الكلام حذف يدل عليه الظاهر 
' تقديره: فكذبوا فأخذناهم» ومعناه: 
لازمناهم وتابعناهم الشيءَ بعد 
الشيء. والبأساءً: المصائب في 
الأموال» والضّرَاُ: في الأبدان» هذا 
قول الأكثرء وقيل: قد يوضع كل 
واحد بدل الآخر؛ ويوّدب الله عباده 
بَالبأساء والضراءء ومن هنالك أَدّبِ 
العُبَادُ نفوسهم بالبأساءٍ في تفريق 
' المال والضراءِ في الحمل على البدن 
في جوع وعري. 

والترجّي في طالمَزَّه في هذا 
الموضع إنما هو على معتقد البشرء 
أي : لورأى أحد ذلك لرجا 
تضرعهم يسببه» والتضرع: التذلل 
والاستكانة» وفي المثل: «إن الحمى 
َضْرَعَئْني لَكَ؛ ومعنى الآية توعد 


1 لكفار وضرب 1 لمثم ا 





لهم. و ولا تحضيض 0 
وهي التي تلي الفعل |' 
بمعنى (هلا)ء وهذا على 
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غائب. وإظهازر سوء فعله |” 
مع تحشر قاعليه 
والمعنى: إِذ جاءهم أوائل ١‏ 
البأس وعلاماته وهو تردد 
البأساء والضراءٍ. و 
«تَسَتْ» معناه: صلبت 
وهي عبارة عن الكفرء | 
ونسب التزيين إلى ايا 
الشيطان وقد قال تعالى 
في آية أخرى: « كَدَِكَ 
با ِكل أكَةَ عََلَهْ 4 لأن 
تسبب الشيطان ووسوسته 
تجلب حسن الكفر في قلوبهمء 
ولك المتغلوت اله يغلقف نان 
نُسب إلى الله تعالى فبأنه خالقه» 
وإلى الشيطان فبأنه سبيه . 



























وقولهتعالى: مدا شثأ» 
الآية. . . عبّر عن الترك بالنسيان إذا 
بلغ وجوه الترك الذي يكون معه 
نسيان» وزوال المتروك عن الذهن. 
وقرأابن عامرفيماروي عنه: 
9نَتْحْنَا4 بتشديد العاء» و لكل 
تَىء» معناه: مما كان سد عليهم 
بالبأساء والضراء من النعم الدنيوية» 
فهو عموم معناه خصوص. و «رّخراأ4 
معناه : بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا 
أن ذلك لايبيدء وأنهدال على 


رضى الله عنهم وهو استدارج من الله - 


تبارك وتعالى» وقد روي عن بعض 
العلماء أنه قال: (رحم الله عبداً تدبر 
هذه الآية «عنَ ِذَا حأ مآ وو 


معي العو ادَِ َلَوأوكلَديئر بعلن (ه 

هل ريمن أحدَ أله ممع وأبصدرح وَحَا لويم 
م ْلَه يميم بِوِانظرَكَيْفَ صَرْ فا ليت 
5 مهم يصَدفوْنَ © قل رسكن لك عَدَا ب أله 
بَمْعَةأوجهِرَةعلْمهك يموت وما 
سل الْمرْسَلنَ لا مسرن ور مواق 1 

كتكرَدُعَك ولاخ يرو (© وَالر نكدَوأايتا | 

يمسج الْعَدَا بسكا فويْسفُونَ (3) قل لَدأهولُ لكر ا 
عندى خآ نيك أعل لتيب وَكأَفْولُ لكي ملك ذا 
4ه وك علوم م لدرء سوير ممع 
ِدََتٌَِإلَامَاوجِلكَ ُلْهَلْيسْمَوِى )ل 
أكلاتكمَكرون © ورب ِالدتَيحَاف يمرا | 
!ريه لس لكين دوي وَإوَكامي قاب يكفرة اذا 
2 لالد سدوريه ٍِالَْدفْوالمَشىَ يدوت ذا 
َمَمهَدَمامَكِلنَ كابهم يِنِعَيْوِوَمَاون كي ألا 
3 عله مم سن رده تون نَالطِليريت (48 : 
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َعَدَهُم بَنْتَد1, وقالمحمد بن 
النضر الحارئي: أمهل هؤلاءٍ القوم 
عشرين سنة» وروى عقبة بن عامر أن 
النبي يَةِ قال: (إذا رأيتم الله يعطي 
العباد ما يشاؤون على معاصيهم فذلك 
استدارج»» ثم تلا لمَلمًا تَموأ» الآية 
كلها. 

و لأمَدْتَقُ 4‏ في هذا الموضع - 
معناه : استأصلناهم وسطونا بهم» و 
«بَنْتَد4 معناه: فجأة» والعامل فيه 
<لََدْنَيُ4» وهو مصدر في موضع 
الحال لا يقاس عليه عند سيبويه» 
والمُنيِس: الحزين الباهت اليائس من 
الخير الذي لا يُحير جواباً لشدة ما 
نزل به من سوءٍ الحال. 

وقوله تعالى: طنَنَيحَ َبُِ الت ره 
الآية. الدابر: آخر الأمر الذي يَذْيْرُه 
أي : ينانق من خلفهء ومنه قول 
الشاعر: 
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تَأْمْلِكُوايِعَدَابٍ حص دابِرَمُم 
فما استطاعوالَهُ دفعاً ولا انْتَصَرُوا 
وقول الآخر: 
وقد زعمت عُلْيا بغيض وَلِمُّها 
بأني َحيدٌتَدْتَْطْع ذابري 
وهذه كناية عن استئصال شأنتهم 
ومحو آثارهم كأنهم وردوا العذاب 
حتى ورد آخرهم الذي دَبّرهمء وقراً 
عكرمة: طفَقَطع» بفتح القاف الطاءِ 
لدَايِر4 بالنصب. 
وحَسّنّ الحمد عقب هذه الآية 
. لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرسل 
الرسل» وتَلَطْف في الأخذ بالبأساءِ 
والضراء ليتضرع إليه فيرحم ويُنعم» 
وقطع في آخر الأمر دابر الظلمة» 
وذلك حَسَنٌ في نفسه ونعمة على 
المؤمنين فحْسّن الحمد يعقب هذه 
الأفعال» وبحمد الله ينبغي أن يختم 
كل قعل وكل مقالة لا ربٌ غيره. 
© لا تفسير قوله عز وجل: 
هذا ابتداءً احتجاج على الكفارء و 
<آحَدَ أدبي معئاه: أذهبه 0 
بقدرته» ووححد السمع لأنه مصدر 
مفرد يدل على جمع» والضمير في 
«-» عائد على المأخوذء وقيل: 
على السمعء وقيل: على الهدى 
0 يتضمنه المعنى» وقرأ الأعرج 
ه: «ابة أنظر4 بضم الهاءء 
ورواها ييل وأبو وقرة عن 
نافع و ليصَدكرتَ » معناه : يعر ضون 
وينفرون» ومنه قول الشاعر: 
إِذَاذَكَرْنَ حديثاً قُلن أَخْسَبَهُ 
وهُنٌ عَنْ كُلّ سُوءٍ يُتَْمَى صُدُْفْ 
قال النقاش: في الآية دليل على 
تفضيل السمع على البصر لتقدمه 
هناء ثم احتج لذلك بقوله: اننا 


"11 


يْتَجِيبُ الَذِنَ يسَمَمُون4 وبغير ذلك. 
والاستفهام في قوله: لون إَ 0 
معناه التوقيف» أي : ليس كَبّة إِله 
سراة تهنا بال تعلق كم بالأصناء 
وتمسككم بها وهي لا تدقع ضرراً 
ولا تأني خير؟ وتصريف الآيات هو 
2 ب العِبّر ومجيءٌ آيات القرآن 
بالإنذار والإعذار والبشارة ونحوه. 
وقوله تعالى: ظفل أَرَمَيتَك » 
الآية» وعيد وتهديد. و طبَثْنَد» 
معناه : لا يتقدم عندكم منها علمء و 
«جفن» معناه: تبدو لكم مخايله 
0 قال 
0 بن أ بي الحسن: هِبَنَه» 
فجأق ومتة نهارأء قال 
مجاهد: هبَثْنَة» فجأة آمنين» و 
وجَينة 4 وهم ينظرون. 
وقراً ابن مُحَيْصِنْ: مَل يهْلِكُ» 
على بناءِ الفعل للفاعل» والمعنى : 
هل تهلكون إلا أنتم لأن الظلم قد 
للنفي» ولا تكون التسوية بها إلا في 
النفي» وتكون بالألف في نفي وفي 
إيجاب . 
وقوله تعالى: «وما سل لْمَرْسَِينَ » 
الآية. المعنى: إنما نرسل الأنبياة 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا 
بإنعامنا ورحمتنا لمن آمنء وينذروا 
بعذابنا وعقابنا من كذب وكفر ولسنا 
نرسلهم ليقترح عليهم الآيات 
ثم وعد من سلك طريق البشارة فآمن 
وأصلح في امتثال الطاعات» وأوعد 
الذي سلك طريق النذارة فكذب 
سآسات الله وفسق أي: خرج عن 
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الحد في كفرانه وعصيانه» وقال ابن 
زيد: «كل فسق في القرآن فمعناه 
الكذب»» ذكره عنه الطبري مسنداً 
و 9يَنَسُيم 4 أي: يباشرهم ويلصق 
بهم. . وقراً الحسن والأعمش 
لالْعَذاب بما» بإدغام الباء في الباء؛ 
ورويت عن اي مرو وقرأ 
يحون بن وقنات والأعتمتشن: 
9يَفْسِقون» بكسر السين» وهي لغة. 
9 -9) تفسير قوله عز وجل: 
هذا من الردٌ على القائلين: «لولا 
أنزل عليه آية» والطالبين أن ينزل 
ملك أو تكون له جنة أو أكثر أو نحو 
هذاء والمعنى: لست بهذه الصفات 
فيلزمني أن أجيبكم باقتراحاتكم . 
وقوله: لآ لول لكذ عنيى حر 
أو و َعَم 0 
أظهرهما: أنه يريد أنه بشر لا شيء 
عنده من خزائن الله ولا من قدرته 
ولايعلم شيئاًهمماغيب عنههء 
والآخر: أنه ليس بِإلْهء فكأنه قال: 
لا أقول لكم إني أنُصف بأوصاف له 
في أن عندي خزائنه رأني أعم 
الغيب. وهذا هو قول الطبري. 
وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن 
الملّك أفضل من البشرء وليس ذلك 
بلازم في هذا الموضعء وإنما الذي 
يلزم منه أن الملّك أعظم موقعاً في 
نفوسهم وأقرب إلى الله والتفضيل 
يعطيه المعنى عطاءً خفياء وهو ظاهر 
هن آيات أخرة وهي مسألة خلاف. 
و ضما وح » يريد القرآن وسائر ما 
سيأتي به الملّكء أي : وفي ذلك 
ِبْرٌ وآيةٌ لمن تأمل ونظر. 

وقوله تعالى: طخل هَل يَسَئَرِى » 
الآية. أي : قل لهم: إنه لا يدوي 
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الناظر المفكر في الآيات مع 
المعْرض الكافر المهمل للنظرء 
فالأعمى والبصير مثالان للمؤمن 
والكافرء أي : ففكروا أنتم وانظرواء 
وحاء الأمر بالفكرة في عبارة العرض 
والتخصيص . 

ٍرَنَزِز4 عطف على (ثرَ. 
والنبي عليه الصلاة والسلام هأموة 
بإنذار جميع الخلائق» وإنما وقع 
التخصيص هنا بحسب المعنى الذي 
قصدهء وذلك أن فيما تقدم من 
الآيات نوعاً من اليأس في الأغلب 
عن هؤُلاء الكفرة الذين قد قال فيهم 
أيضاً: 2 د ري تَهُمْ آَم لم َدِرَمٌ لا 
يُؤْسنُون» ‏ فكأنه قيل له هنا: قل 
لهؤْلاءٍ الكفرة المعرضين كذا ودعهم 
ورأيهم لأنفسهم» وأنذر بالقرآن 
هؤُلاءٍ الآخرين الذين هم مظئّة 
الإيمان وأهل الانتفاع» ولم يرد أنه 
لا ينذر سواهمء بل الإنذار العام 
ثابت مستقرء والضمير في «بد» 
عائد على ما ترخ». و 
د يَافسَت» على بابها في الخوف» 
أي الذين يخافون ما تحققوه من أن 
يحشروا ويستعدون لذلكء». وربٌ 
متحقق لشيءٍ مخوف وهو ٍ لِقِلَةٌ 
النظر والحزم ‏ لا يخافه ولا يستعدٌ 
له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال الطبري: وقيل: 8 يَادْرَت» 
هنا بمعنى يعلمونء وهذا غير لازم» 
وقوله: © الَذِنَ يَحَاهُونَ أن يمسا إك 
رتم4 يعُمَّ بنفس اللفظ كل مؤمن 
بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني. 
وقوله: 8 ليس لهم ين دوزي و ولا 


شَّنيةٌ4 يحتمل معنيين ‏ فإن جعلناه 


1 





داخلاً في الخوف كان في 
موضع نصب على الحال» ١‏ 
أي: يخافون أن يحشروا 
م 
2 المسلمين لأن 
اليهود والنصارى يزعمون 
أن لهم شفعاء وأنهم 
أبناءٌ الله ونحو هذامن 
الأباطيل» وإن جعلنا 
قوله: لس لَهُر ين دونو 
د علا سَنْعْ» إخباراً ا 





















من الله عن صفة الحال 
يومئذ فهي عامةٌ للمسلمين 
وأهل الكتاب» و «لَلَم 3 
َو بلقون© ترج على حسب 
مايرى البشر ويعطيه 8 
9 (نا تفسير قوله عز وجل: 
المراد ب « أليتَ» ضعفة المؤمنين 
في ذلك الوقت في أمور الدنيا: يلال 
وعمار وابن أم عبد ومرثد الغنوي 
وخباب وصهيب وصبيح وذو 
الشمالين والمقداد ونحوهم . 

وسبب الآية أن الكفار قال بعضهم 
للنبي طلِنهِ: نحن لشرفنا وأقدارنا لا 
يمكننا أن نختلط بهؤلاءء فلو 
طردتهم لاتبعناك وجالسناك» ورد في 
ذلك حديث عن ابن مسعود. وقيل: 
إنما قال هذه المقالة أبو طالب على 
جهة النصح للنبي يََنِقِ قال له: لو 
أزلت هؤلاءٍ لاثبعك أشراف قومك. 
وروي أن ملا قريش اجتمعوا إلى أبي 
طالب في ذلك» وظاهر الأمر أنهم 
أرادوا بذلك الخديعة» فصوب هذا 
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الخطاب رضي الله عنه وغيره من 
المؤمنين فنزلت الآية. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن بعض الكفار ! إنما طلب أن و يؤّخر 
مزلا من الفت الأول في الصلاةء 
ويكونون هم موضعهم ويؤمنون إذا 
طرد هوُّلاء من الصف الأول فنزلت 
الآية. أسند الطبري إلى خباب بن 
الآرت أن الأقرع بن حابس ومن 
شابهه من أشراف العرب قالوا 
للنبئن علد : اجعل لنا منك مجلساً لا 
يخالطنا فيه اميد الحلفاء» واكتب لنا 
كتاباً فهّمٌ النبي يل بذلك فنزلت 
الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأويل بعيد في نزول الآية» لآن 
الآية مكية وهؤُلاءٍ الأشراف لم يفدوا 
إلا في المدينة. وقد يمكن أن يقع 
هذا القول منهمء ولكنه إن كان وقع 
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فبعد نزول الآية بمدة اللّهم إلا أن 
تكوة الآينة متدفبة + قال يات 
رضي الله عنه: ثم نزلت 9وَإدًا :1 
لدبت وْمُِونَ باينا كَثْلَ سَلمْ 
َليَك الآيةء فكنا نأتي فيقول لنا: 

(سلامٌ عليكم) ونقعد معهء فإذا أراد 
أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله : 

ورَصَيرَ شََكَ مم لبن يَدَعُوت 
رَ َيّهُم» الآية. فكان يقعد معناء فإذا 
بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا 
وتركناه حتى يقوم . 

و «ايدعون تَيَّهْم بِلْتَدَلْوَ والمئي » 
قال الحسن بن أبي الحسن: المراد 
به صلاة مكة التي كانت مرتين في 
اليوم بكرةً وعشياً. وقيل: بل قوله: 
هبِلمَدَةَ مَلْمَنِق4 عبارة عن استمرار 
الفعل وأن الزمن معمور بهء كما 
تقول: الحمد لله بكرءً وأصيلاًء 
فإنما تريد الحمد لله في كل وقتء 
والمراد ‏ على هذا التأويل ‏ قبل: 
هو الصلوات الخمسء قآله ابن 
عباس وإبراهيمء وقيل: الدعاءً 
وذكر الله واللفظة على وجهها. وقال 
بعض القصاص: إنه الاجتماع إليهم 
غدوءٌ وعشياًء فأنكر ذلك اين 
المسيب» وعبدالرحمن بن أبي عمرة 
وغيرهما وقالوا: إنما الآبة في 
الصلوات في الجماغة: وقيل: قراءة 
القرآن وتعلمهء قاله أبو جعفرء ذكره 
الطبري؛ وقيل: العبادة: قاله 
الضحاك . 

وقراً أبو عبدالرحمنء ومالك بن 
ديئارء والحسن» ونصر بن عاصم» 
وابن عامر: ©بِالمُدُوَةٍ وَالْعَشِيَة. 
وروي عسن أبي عبدالرحمن 
«بالعُدُوٌ» بغير هاءء وقراً ابن أبي 
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عبلة: هِبِالمُدُواتِ والعَشِيئات» بألف 
فيهما على الجمع. وغدوة: معرفة 
لأنها جعلت علماً لوقت من ذلك 
اليوم بعينه» وجاز إدخال الألف 
واللام عليها كما حكى أبو زيد: 
«لقيته فيئة» غير مصروفء و «الفينة 
بعد الفينة» فألحقوا لام المعرفة ما 
استعمل معرفة» وحملاً على ما 
حكاه الخليل أنه يقال : «لقيته اليوم 
غدوةً» منوناء ولأن فيها مع تعيين 


اليوم إمكان تقدير معنى الشياعء 


ذكره أبو علي الفارسي. 

و #وجهة» + ني هيدا الموضع ‏ 
معناه : : جهة التزئف إليهء كما تقول: 
١لخرج‏ فلانٌ في وجه كذاء. أي: في 
مقصد وجهّة . 

و طمًا عَلَيَكَتِ مِنْ حسابهم من 
تنو معناه: لم تكلّف شيئاً غير 
دعائهم فتقدم أنت وتؤخرء ويظهر 
أن يكون الضمير في «حكابهم» و 
«عليم» للكفار الذين أرادوا طرد 
المؤمنين» أي: ما عليك منهم آمنوا 
أو كفروا فتطرد هؤلاءٍ رعياً لذلك» 
والضمير في طتُتَطرْدَهُمَ4 عائد على 
الضعفة من المؤمنين. ويؤيد هذا 
التأويل أن ما بعد الفاء أبداً سبب ما 
قبلهاء وذلك لا يبين إذا كانت 
الضمائر كلها للمؤمنين وحكى 
الطبري أن الحساب هنا إنما هو في 
رزق الدنياء أي: لا ترزقهم ولا 
يرزفونك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا تجيءٌ الضمائر كلها 
للمؤمنين» وذكره المهدوي. ودُكر 

عن الحسن أنه من حساب عملهم 
كما قال الجمهور. و لين » الأولى 
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للتبعيض والثانية زائدة مؤكدة» 
وقوله: <مَتْهْم4 جواب النفي في 
قوله: هما عَتَكَُء وقوله: 
لتكت 4 جواب النهي في قوله: 
ولا قَلرّر#. و «ينَ أطبلييت» 
معناه: الدذين يضعون الشيءَ غير 
مواضعه. 

وقوله تعالى: ليَكَدَِك مت 
بعضهم مض » الآية. تتم في 
هذه الآية ‏ معناه: ابتليناء فابئلاءٌ 
المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون 
منهم من الأذى» وابتلاءٌ المشركين 
بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف 
من المشركين قوماً لا شرف لهم قد 
عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند 
نبيّه قدراً ومنزلة. والإشارة ب 
9دَلِك» إلى ما ذكر من طلبهم أن 
يطرد الضعفة, و طلِتُولراً» معناه: 
ليصير بحكم القدر أمرهم إلى أن 
يقولواء فهي لام الصيرورة كما قال 
تعالى: طَلقَطَهه ءال وغوت 
يكرد لمر عَدُرَا يَحَرا4 أي: 
ليصير ماله أن يكن لهم عدواًء وقول 
المشركين ‏ على هذا التأويل -: 
حول مهت أنه علهر با يَندناً» 
هو على جهة الاستخفاف والهزء» 
وختاتل الكلام مش أحخن ودر أن 
تكون اللام في طلَِتُوًا» على بابها 
في لام (كي)» وتكون المقالة منهم 
استفهاماً لأنفسهم ومباحثة لهاء 
وتكون سبب إيمان مَنْ سبق إيمانه 
متهمء فسفدن الآية على هذا 
التأويل : وكذلك ابتلينا أشراف 
الكفار بضعفاءِ المؤمئين ليتعجبوا في 
نفوسهم من ذلك» ويكون سبب نظر 
لمن هدي. 


لعزيز 


سورة الأنعامء الآيتان: 84ه. 5ه 357 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب | 


قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول أسبق» والشاني 
يتخرّجء و 9ر4 على كلا 
التأويلين إنما هي على معتقد 
المؤمنين» أي : هؤُلاءِ من الله عليهم 
بزعمهم أن دينهم مِنّة. 
وقلوله: #أليّس أَمَّهُ ياعم 
لشَحرنّ» أي : يأيها المسْتَحْفُونٌ أو 
المتعجّبون ‏ علئ التأويل الآخر ‏ 
ليس الأمر أمر استخفاف ولا 
تعب فالله أعلم بمن يشكر نعمته» 
وبالمواضع التي ينبغي أن يوضع فيها 
التقديرء إذ ذلك بين لا تمكنهم فيه 
معائدة . 

9 9©) تفسير قوله عز وجل : 
قال جمهور المفسرين: «اّى>» 
يراد ب بهم القوم الذين كانوا عرض 
طردهم فنهى الله عر وجل عن 
طردهم: وشفع ذلك بأن أمر بأن 
يسلّم البي كَل عليهم ويؤنسهم. 
وقال عكري وعبدالرحمن بن 
زيد: «اليت» يراد ب بهم القوم من 
المؤمنين الذين صوّبوا رأي أبي 
طالب في طرد الضعفة فأمر الله نبيّه 


أن يسلّم عليهم ويُعْلِمَهِم أن الله يغفر 


لهم مع توبتهم من ذلك السوء . 


وغيره. 

وأسند الطبري عن ماهان أنه قال: 
نزلت الآية في قوم من المؤمنين 
استفتوا النبي كَْةٍ في ذنوب سلفت 
منهم فنزلت الآية بسببهم . 

قال القاضي أب موود أرحتة الله : 
وهي ‏ على هذا تعم جميسع 
المؤمنين دون أن تُشير إلى فرقة . 

وقال الفُضَيل بن عِيّاض: قال قوم 


للنبي يه : إِنّا قد أصبنا دُنوباً 
فاستغفر لنا. فأعرض عنهم» فنزلت 
الآية. 
وقوله: ل بِءَيَنَ» يعُمْ آيات القرآن 
وأيضاً علامات النبوة كلها. و لسَلَمْ 
> ابتداة» والتقدير: سلام ثابت 
أو واجب عليكم. والمعنى: أَمَمَةٌ 
لكم من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة» وقيل: المعنى: إن الله 
يسلّم عليكم: | 
المهدوي. ولفظه لفظ الخبر ومعناه 
الدعاءء وهذا من المواضع التي جاز 
فيها الابتداءٌ با لتكرةإذقد 
تخ تخصصتء و #كُيبَ» بمعنى 
أوجبء والله تعالى لا يجب عليه 
شيءٌ عقلاً إلا إذا أعلمنا أنه قد حتم 
بشيءمافذلك الشيء واجب . 
وفي: أين هذا الكتاب؟ اختلاف ‏ 
قيل: في اللوح المحفوظء وقيل: 
في كتاب غيره لقوله عليه الصلاة 
والسلام في صحيح البخاري: 
«إِنّ الله تبارك وتعالى كتب كتاباً فهو 
عنده فوق العرش : إِنَّ رحمتي سبقت 
غضبي". 
وقرأ عاصم» وابن اعامر: «أنَّد» 
بفتح الهمز ة في الأولى والثانية» 
4 الأولى بد بدل من 8 يمه 
تقديره : فأمره أنه ا هذا 
مذهب سيبويه. وقال أبو حاتم: 
لنَإِنم 4 ابتداءة» ولا يجوز هذا عند 
الكلام» قال أبو علي : ذلك لا يجوز 


لأن [مَنْ] لا يخلو أن تكون موصولة 

بمعنى الذي فتحتاج إلى خبرء أو 
تكون شرطية فتستاج إلى جواب» 
وإذا جعلنا لونم » تكريراً للأولى 
عطفاً عليها بقي المبتدأ بلا خبر» أو 
الشرط بلا جواب» وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
دإِنّهُ بكسر الهمزة في الأولى 
والثانية» وهذا على جهة التفسير ل 
<اليمْمَرَ في الأولى والقطع فيهاء 


موضع جواب الشرط» وحكم ما بعد 
الفاء إنما هو الابتدائ؛ وقراً نافع 
بفتح الأولى وكسر الثانية» وهذا على 
أن 1 من «ايعمده واستأنف 
بعد الفاءء وقرأت رق يلاتن 
وفتح الثانية؛ حكاه الزهراوي عن 
الأعرج» وأَظنّْه وهما لآن سيبويه 
حكاه عن الأعرج مثل قراءة نافع ' 
وقال أبو عمرو الداني: قراءة الأعرج 
ضد قراءَة نافع . 
والجهالة ‏ في هذا الموضع - تَعُمْ 
التي تُضاد العِلم والتي تُشَبّه بهاء 
وذلك أن المتعمّد لفعل الشيءٍ الذي 
جهالةء إذ قد فعل ما يفعله الذي لم 
يتقدم له علم. . قال مجاهد: ١من‏ 
الجهالة أل يعلم حلالاً من حرام» 
ومن جهالته أن يركب الأمر». ومن 
هذا الذي لا يُضاد العِلم قول 
البي يب في استعادّته : «أنْ أجهل أو 
يُجهل عَلَنَ2 ومنه قول الشاعر: 
لآلا يِجَهَلَنْأَحَدَعَلَيْبًا 
والجهالة المشبهة ليست بعذر في 
الشرع جملة؛ والجهالة الحقيقية 
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يعذر بهافي بعض مايخف ا من 
الذنوب» ولا يعذر بها في كبيرة. 
والتوبة: الرجوع. وصِحّحتها 
مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في 
الشيء الذي تيب منه. 

والإشارة بقوله: لوَكَدَِكَ4 إلى ما 
تقدم من النهي عن طرد المؤمنين 
وبيان فساد منزع العارضين لذلك. 
وتفصيل الآيات: تَبْيِيئُها وشرحها 
وإظهارهاء واللام في برك 
0 متعلقة بفعل مضمر 

ه: «ولتستبين سبيل المجرمين 

فصلناها». 

وقرأ نافع : لوَلِيَسْتَبِينَ4 بالياءٍ أي 
النبي يل لسَبِيلٌ » بالنصبء حكاه 
مكي في :«المشكل» لهء وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم : «وَلسَيينَ سيل 
لْسُبرِمن» برفع (السبيل) وتأنيثهاء 
وقرا عاصم في رواية ابي بكرء 
وحمزة» والكسائي: «ولِيَسْتَبِينٌ 
سَبِيلُ4 برفع (السبيل) وتذكيرهاء 
وعرب الحجاز تؤنث (السبيل)» 
وتميم وأهل نجد يذكّرونها. خص 
سبيل المجرمين ن الأنهم الذين أثاروا ما 
تقدم من الأقوال» وهم أهم في هذا 
الموضع لأنها آيات ردّ عليهمء 
وأيضاً فتبيين سبيلهم يتضمن بيان 
سبيل المؤمنين» وتأول ابن زيد أن 
قوله: ظ الْمُجْرِرَِ© يعني به الآمرين 
بطرد الضعفة . 

69 © تفسير قوله عز وجل : 
أمر الله تبارك وتعالى تبيه يكن 
يجاهرهم بالغّبريٍ مماهم فيه و 
أن عَبْنع هو بتأويل المصدرء 


والتقدير: «عن عيادة»» ثم حذف 


ل 


الجار فتسلط الفعل» ثم وضع 90 
امرض امعان . وعبّر عن 
الأصنام ب «الين» على زعم 
الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل» 
و #تدعونَ8 معناه: تعبدون» 
ويحتمل أن يريد: تدعون في 
مور وذلك في معنى العبادة 
واعتقادها آلهة. 
وقرأ جمهور الناس: دِنَدَ سَلَكْ» 
بفتح اللام» وقرأ يحيى بن وثاب» 
وأبو عبدالرحمن السلمي» 
وطلحة بن مصرف: <صَيلتُ» 
بكسرهاء وهما لغتان» و [إذا] في 
هذا الموضع متوسطة وما يغدها 
معتمد على ما قيلهاء فهي غير عاملة 
إلا أنها تتضمن معنى الشرط فهي 
بتقدير: «إن فعلت ذلك). و 
«أذري» جمع هرى وهو الإرادة 
والمحبة في المرديات من الأمور. 
هذا غالب استعمال الهوىء» وقد 
تقدم . 
وقوله تعالى: #قُلَ إِنْ عل بَِدَنَمَ ين 
تت الآية. هذه الآية تمادٍ في 
يضاح مباينته لهمء والمعنى: «قل 
إني على أمر بيّن»» فحذف 
الموصوف ثم دخلت هاءُ المبالغة 
كقوله عر وجل : «بلٍ لفن عل َلييهء 
صر" 44 ويصح أن تكون الهاءُ 
في « يديه مجردة للتأنيث» وتكون 
بمعنى البيان كما قال: 8« وَيَحِىٌ مَنْ 
عت عَنْ بَيَنَق» والمراد بالآية: 
إني أيها المكذبون في اعتقادي 
ريقيني وما حصل في نفسي من 
العلم على بيّنة من ربي. حدر 
بوه الضمير في «يد» عائد على 
(بيّن) في تقدير هاءٍ المبالغة» أو على 
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البيان التي هي (بيّنة) بمعناه في 
التأويل الآخرهء أو على اليّبَء 
وقيل: على القرآن وهو وإن لم 
يتقدم له ذكر جلي فإنه بعض البيان 
الذي منه حصل الاعتقاد واليقين 
للنبي عليه الصلاة والسلام فيصح 
عود الضمير عليه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وللنبي عليه الصلاة والسلام ل 
أخر غير القرآن وقع له العلم أيضاً 
من جهتهاء كتكليم الحجارة له 
ورؤيته للملّك قبل الوحي» وغير 
ذلك. 

وقال بعض المفسرين: الضمير في 
طيدعة عائد على «ما» والمراد بها 
الآيات المقترحة على ما قال بعض 
المفسرينء وقيل: المرادبها 
العذاب, وهذا يترجح بوجهين: 
أحدهما من جهة المعنى وذلك أن 
قوله: ط رَكَدَبد بِدئ» يتضمن أنكم 
واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا 
أنه ليس عنديء» والآخر من جهة 
اللفظ وهو الاستعجال الذي لم يأت 

في القرآن استعجالهم إلا للعذاب» 
لأن اقتراحهم بالآيات لم يكن 
باستعجال. وقوله: « إن الْحَكُمْ إل 
سُُ .أي القضاءً والإنفادٌ د فصٌّ 
الخنه أن ودر به واللشعمرة: 
بقعي التعسى الس 

وهذه قراءة ابن كثيرء وعاصمء 
وناقفع» واببن عباس. وقراً أبو 
عمروء وحمزة. والكسائي؛ وابن 
عامرء «يَفْضِ الْحَنّ4 أي: ينفذه. 
وترجح هذه القراةة بقوله: 
« الْتَصِنَ» لأن الفصل مناسبٌ 
للقضاءء وقد جاء أيضاً الفصل 
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والتفصيل مع القصص. وفي 
مصحف عبداله بن مسعود 
رضي اله عنه: لوَهُوَ أَسْرَمُ 
لْمَاصِلِينَ4 قال أبو عمرو الداني: 
وقرأ عبدالله وأبي» ويحيى بن 
وثئاب» وإبراهيم النخعي» وطلحة» 
والأعمش: «تَقُضي بِالْحَقٌ» بزيادة 
باء الجرء وقرأ مجاهدء وسعيد بن 
جبير: 9يَفْضِي الْحَقُ وَمُوَ حَيرٌ 
الْمَاصِلِينَ» . 

وقوله تعالى: جل لو أن عِندى » 
الآية. المعنى: لو كان عندي الآيات 
المقترحة» أو العذاب ‏ على التأويل 
الآخر ‏ لَقْضِي الأمرء أي لَوّقع 
الانفصال» تم النزاع لظهور الاية 
المقترحة.ء أو لنزول العذاب» 
بحسب التأويلين. وحكى الزهراوي 
أن المعنى: لقامت القيامة» ورواه 
النقاش عن عكرمة. وقال بعضص 
الناس: معنى طلَدُنِىَ الْأَمْ» أي : 
لَدْبحَ المَؤْتُ. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف جداًء لأن قائله 
سمع هذا المعنى في قوله تعالى: 
لم ينم لتر إذ مِْىَ الائد» 
ودُّبْح الموت هنا لائق فنقله إلى هذا 
الموضع دون شبهء وأسند الطبري 
في هذا القول إلى ابن جريج غير 
مقيد بهذه السورة» والظن بابن 
جريج أنه إنما فسّر الذي في يوم 
الحسرة طرَأمّه آَعََمْ »> 
يتضمن الوعيد والتهديد. 

©) - 9 تفسير قوله عز وجل: 
هَمَتَاتِعُ4 جمع مِفْبّحّء وهذه 
استعارة عبارة عن التوصل إلى 
الغيوب كما يتوصل في الشاهد 


1/ 












الإنسان» ولو كان جمع أ 0 
جمع مُفتح بفتح الميمء 

المغْيّبات, ويؤيد هذا قرول 

السدي وغيره: ِمَتَاتِعٌ 

بمعنى مفتاحء. قال 0 
الزهراوي: ومفْتح أفصح» 9 
وقالابن عباس 1 
رضي الله عنهما وغيره: 0 
الإشارة ب طمَمَاتِحٌ اليس > )يام 
هي إلى الخمسة التي في انبج 
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آخر لقمان: #إنَّ أله عِنْدَمٌ 
عِلْمُ أَلتَاعَةِه الآية» لأنها تعم جميع 
الأشياء التي لم توجد بعدء ثم قوّى 
البيان بقوله: ظوَيمَكَ ما فى أليرِ 
بحر تنبيهاً على أعظم 
اله.خلوقات المجاورة للبشر. وقوله: 

من وَرَقَةٍ» على حقيقته في ورق 
النباتء و [مِنْ] زائدة» و إلا 
يَمْكَمْهَا4 يريد: على الإطلاق وقبل 
السقوط ومعه وبعده. «وَلا حَبَّةَ في 
ُلنَُتِ الأ يريد: في أشد 
حالات التّغيب. وهذا كله وإن كان 
داخلاً في قوله: يندم مُمَاتِ 
َلْتَببِ» عند من رآها في الخمس 
وغيرها ففيه البيان والإيضاح والتنبيه 
على مواضع العبرء أي: إذا كانت 
هذه المحقورات معلومة فغيرها من 
الجلائل أحرى. «ولا رَطبِ ولا 
س6 عطف على اللّفظء وقراً 
الحسن.ء وعبدالله بن أبي إسحق : 





يَبَعَبْصكم فد لقص أجل سس ناليو م جفك 11 
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ؤوَلا رَطبٌ وَلا يَاِسٌ4 بالرفع عطفاً 
على الموضع في لَدَكَةٍ» لأن 
التقدير: «وما تسقط ورقةٌ». و إلا 
في كن م4 قيل: يعني كتاباً على 
الحقيقة» ووجه الفائدة فيه امتحان ما 
يكتبه الحفظة» وذلك أنه روي أن 
الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه 
بهذا الكتاب المشار إليه ليتحققوا 
صحة ما كتبوه. وقيل: المراد بقوله: 
ؤَإِلَّا ف كِتب» علم الله عر وجل 
المحيط بكل شيء. وحكى النقاش 
عن جعفر بن محمد قولا: إن الورقة 
يراد بها السقط من أولاد بني آدم» 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقطء 
والرطب يراد به الحيٌ» واليايس يراد 
به الميت. وهذا قول جار على 
طريقة الرموزء ولا يصح عن 
جعفر بن محمد رضي الله عنهء ولا 
ينبغي أن يلتفت إليه. 
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0 تعالى: وَهُرٌ الْذِى بوتكم 
لَيلِ وَيَنْكَمُ» الآية فيهاإيضاح 

0 المنصوبة للنظرء وفيها ضرب 
مثل للبعث من القبورء إن هذا أيضاً 
إماتة وبعث على نحو 1 

والنّوفي هو استيفاءً عددء قال 
الشاعر: 
إن ني الأَدْرّم لَيِسُوامِنْ أخحذ 
وَلاتَوفَاهُمفُرَيْشٌ في الْعَدَدْ 
وصارت اللفظة عرفاً في الموت» 
وهي في النوم على بعض التجوز. 

و لاجَرْحَتّم معناه: كسبتم» ومنه 
جوارح الصيد أي كواسبه. ومنه 


جوارح البدن لآنها كواسب للنفس. ٠‏ 


الْجَرْحء كأن الذنب جرح في الدين» 
والعرب تقول: «جرح اللسان كجرح 
اليدف, وروي عن ابن مسعود أو 
سلمان ‏ شك ابن دينار ‏ أنه قال: 
«إن هله الذنوب جراحاتٌ فمنها 
شَوَّى ومنها مقتلة» ألا وإن الشرك 
مقتلة؟. 

و وٍيَبِمَنْكُمْ» يريد الإيقاظ» ففي 
طنه» عائد على النهارء قال 
مجاهد» وفتادة» والسدي» وذكر 
النوم مع الليل واليقظة مع النهار 
بحسب الأغلب وإن كان النوم يقع 
بالنهار واليقظة بالليل فنادر. ويحتمل 
أن يعود الضمير على التوفي» أي : 
يوقظكم في التوفي» أي: في خلاله 
وتضاعيفهء قاله عبدالله بن كثير. 
وقيل: يعود على الليل» وهذا قلق 
في اللفظء وهو في المعنى نحو من 
الذي قبله . 

وقرأطلحة بن مصرف» وبق 


رجاء: (لِيِقْضِي أَجَلا مُسَئَُى4. 
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والمراد بالأجل آجال بني آدم» «ثُرّ 
له مرَجِفَكْمَ4 يريد بالبعث 
والنشور» مش بكم » أي : يعلمكم 
إعلامٌ توقيف ومحاسية. 
وك © تفسير قوله عز وجل: 
<َالمَاسر» إن أخذ صفة فعلء أي 
مظهر القهر بالصواعق والرياح 
والعذاب فيصح أن يجعل «انثَ» 
ظرفية للجهة» لأن هذه الأشياء إنما 
تعاهدها العباد من فوقهم» وإن أخذ 
«التامر» صفة ذات بمعنى القدرة 
والاستعلاءٍ ف ظطثَرنَ»م لا يجوز أن 
تكون للجهة وإنما هي لعلوٌ القدر 
والشأنء على حدما تقول: 
«الياقوت فوق الحديد؟ . 
َيرْسِلُ عَليْ» معناه: يبثهم 


فيكمء و طحَنَطَذْ جمع حانظء 
مثل كاتب وكتبة» والمراد بذلك 
الملائكة الموكلون بكتب الأعمال» 
وروي أنهم الملائكة الذين قال فيهم 
النبي كَل: «تتعاقب فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»» وقاله 
السدي وقتادة. وقال بعضص 
المفسرين: (حفظة يحفظون الإنسان 
من كل شيء حتى يأتي أجله. 
والأول أظهر. وكلهم غير حمزة 
قرأً: هتَرَْنَهُ رُسُنع على تأنيث لفظ 
الجمم» كقوله عر وجلٌ: «وَلْعَدَ 
ذْبَتَ رسلٌ يْن قبَيِكه وقليررا 
جيرة: لِتَوَفَاهُ رُسُنْنَااى وحجته أن 
التأنيث غير حقيقي» وظاهر الفعل 
أنه ماض كقوله تعالى: ظوَثَالَ 
نسْو»ع. ويحتمل أن يكون بمعنى : 
تتوفاه» فتكون العلامة مؤنثةء وأمال 
حمزة من حيث خط المصحف بغير 
ألف. فكأنها إنما كتبت على 
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الإمالة» وقرأ الأعمش: طيَتَوَفَاهُ 
وَسنتا» بزيادة ياءِ في أولف 
والتذكير. 

وقوله تعالى: ظرُسْلَْا4 يريد به 
على ماذكرابن عباس 
رضي لله عنهما وجميع أهل التأويل 
ملائكة مقترنين بملّك الموت 
يعاونونه ويأتمرون له. 

وقرأ جمهور الناس: ولا يعْرطونَ» 
بالتشديد» وقرأ الأعرج : طِيُفْرطون» 
بالتخفيف» ومعناه: يجاوزون الحد 
مما أمروا بهه قال أو الفيخ: يكنا 
أن المعنى في قراءة العامة: لا 
يُقصّرونء فكذلك هو في هذه: لا 
يزيدون على ما أمروا به. 


ورجع اللفظ في قوله: «ددداً» من 


الخطاب إلى الغيبة» والضمير في 


«ردوا» عائد على المتقدم ذكرهم. 
ويظهر أن يعود على العباد فهو إعلام 
برد الكل» وجاءت المخاطبة بالكاف 
في قوله: طعَليعٌ4 تقريباً للموعظة 
من نفوس السامعين. و «مَولهم» 
لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون 
من الرزق 
والتصرة والمحاسبة والملك وغير 
ذلكء وقوله: األْحَيُّ» نعت ل 
لَمُوْلهمْ» ومعناه: الذي ليس بباطل 
ولا مجازى. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسنء والأعمش: «الْحَنْ» 
بالنصب»ء وهو على المدعه ويضح 
على المصدر. «ألا لَه 4 ابتداءٌ 
كلام مضمنه التشبيه وهر نفس 
السامعء و «الْحكم» تعريفه 
للجنس» ٠أي:‏ جميع أنواع التصرفات 
في العبادء و «أَمَرَمَ ليد متوجه 
على أن الله عر وجل حسابه لعبيده . 


بين الله وبين عبيده 


صادر عن علمه بهم فلا يحتاج في 
ذلك إلى إعداد ولا تكلف» سبحانه 
لا ربٌ غيره» وقيل لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كيف 
يحاسب الله العباد في حالة واحدة؟ 
قال: كما يرزقهم في حال واحدة في 
الدنيا . 

© لا تفسير قوله عز وجل: 

هذا تماد في توبيخ العادلين بالله 
الأوثان» وتوقيفهم على سوء الفعل 
في عيادتهم الأصنام» وتركهم الذي 
يُتَجّي من المهلكات». ويُلجأ إليه في 
الشدائد. 

و ط تنه استفهام رفع بالابتداء» 
وقراً عاصم؛ وحمزة. والكسائي : 
ون يخبك» دقل أله » 
بتشديد الجيم وفتح النون» وقراً أبو 
عمرو في رواية علي بن نصر عنه» 
وحميد بن قيسء ويعقوب: 
دِيُنْجِيكُمْ4 بتخفيف الجيم وسكون 
النونء وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر بالتشديد في 
الأولى والتخفيف في الثانية فجمعوا 
بين التعدية بالألف والععدية 
بالتضعيف» » كما جاءً ذلك في قوله 
تبارك وتعالى: « مهل الكَنونَ أنَهلمْ 
ته ». 

ولعت آل تبن يراد به 
شدائدهاء فهو لفظ عام يستغرق ما 
كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما 
كان بغير ظلمة» والعرب تقول: عام 
أسودء ويوم مُظْلِمء ويوم ذو 
كواكبء ونحوهذايريدون به 
الشدةء قال قتادة: المعنى: من 
كُربٍ البر والبحرء وقاله الزّجاج» و 
« نَعُونةُ» في موضع الحالء و 
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« نضرعا» نصب على المصدر 
والعامل فيه «تدعوتره, والمضوع 
صفة بادية على الإنسان» <َرَحُليْنع 
معناه: الاختفاءً والسرّء فكأن نسق 
القول: تدعونه جهراً وسرَّاء هذه 
العبارة بمعان زائدة. 


وقراً الجميع غير عاصم: : « ْله 
بضم الخاءعء وقراً عاصم في رواية أبي 
الخاءء وقرأ الأعمش: لوَخيفّة4 من 
الخوف. وقرأ الحجازيون وأهل 
الشام: «أَنْجَيئََا4. وقرأ الكوفيون: 
ينع على على ذكر الغائب» وأمال 
حمزة والكسائي الجيم. وين 
التكيت» أي : : على الحقيقة». 
والشكر على الحقيقة يتضمن 
الإيمان» وحكى الطبري في قوله: 
ؤاللتتر» أنه ضلال الطريق ني 
الظلمات ونحوه» وحكى السدي أنه 
ظلام الليل والغيم والبحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التخصيص كله لا وجه لهء 
وإنما هو لفظ عام لأنواع الشدائد في 
المعنى» وخص لفظ الظلمات بالذكر 
لماتقرر في النفوس من هول 
الظلمة . 

وقولله تعالى: طقل لله سِخُْ» 
سبق في المجادلة إلى الجواب» إذ 
لا محيد عنه» «رين صٍِ كُربيه لفظ 
عام أيضاً ليتضح العموم الذي في 
الذلمات؛ ليع أن --- 
الظلمات قبن ا" 
وعطف في هذا الموضع ب ثْ) 


للمهلة التي تُبيّن قبح فعلهم» أي: 
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به أنتم تشركون. 

69 9 تفسير قوله عز وجل : 
هذا إخبار يتضمن الوعيدء والأظهر 
من نسق الآيات أن هذا الخطاب 
للكفار الذين تقدم ذكزهمء وهو 
مذهب الطبيريء. وقال أبي بحن 
كعبء وأبو العالية» وجماعة 
معهما: هي للمؤمنين وهم المراد» 
قال أبي بن كعب: هي أربع خلال 
وكلهن عذاب وكلهن واقع قبل يوم 
القيامة» فمضت اثئنتان بعد 
رسول الله يك بخمس وعشرين 
سنةء لبسوا شيعاً وأذيق بعضهم بأس 
بعض» واثنتان واقعتان لا محالة ‏ 
الخسف والرجم» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: بعضها للكفار وبعضها 
للمؤمنين» وهذا الاختلاف إنما هو 
بحسي ما يظون عن أن الآيه تحال 
معانيها المشركين والمؤمنين. 

وروي من حديث جابر وخالد 
الخزاعي أن رسول الله لما 
نزلت: شان يَعَتَ عَليكُمَ عَذَابًا من 
َريَكٌ» قال: «أعوذ بوجهك؛». فلما 
نزلت: طأز ين حَحتِ أَنْبِلِكٌ» قال: 
«أعوذ يوجهك». فلما نزلت: «أرٌ 
قال: «هذه أهون» أو «هذه أيسر»ء 
فاحتج بهذا من قال إنها نزلت في 
المؤمنين. قال الطبري: وغير ممتنع 
أن يكون النبي له تعوذ لأمته من 
هذه الأشياء التي توعد بها الكفارء 
وهون الثالئة لأنها بالمعنى هي التي 
دعا بها فمئم حسب حديث الموطأ 
وغيرهء وقد قال ابن سود 
رضي الله عنه: إنها أسوأ الثلاث» 
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وهذا عندي على جهة الإغلاظ في 
الموعظة» والحق أنها أيسرها كما 
قال عليه الصلاة والسلام . 

د فين تريخ كز ين عق ت» 
لفظ عام للمنطبقيْن على الإنسان» 
وقال السدي عن أبي مالك: ين 
رهم الرجم و «ين ع أتيلك.» 
الخسف». وقاله سعيد ين جبير» 
ومجاهدء وقالاين عباس 
رضي الله عنهما: «يْن تَرَيَي» ولاة 
الجور» و ين عَحْتِ مك4 سفلة 
السوء ولخدمة السوء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه كلها أمثلة لاأنهاهي 
المقصود. إذ هي وغيرها من 
القحوط والغرق وغير ذلك داخل في 
عموم اللفظ . 

و «يلِسَك» ‏ على قراةة السْنّة - 
معناه: يخلطكم ظتْيءًا» فرقاً يتشيع 


من حسايهممنشى وولحكن 
4 ره مق 00 
نفو © ود رأل رت اذأ 


ااا 
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بعضها لبعضء» واللبس: 
الخلطء وقال المفسرون: 
هو افتراق الأهواء والقتال 
بين الأمة. وقرأ أبو عبدالله 
المدني يْْسَكُمْ» بضم 
الياء مِنْ: أَلْبَسَء فهو على 
هذه استعارة من اللياس» 
فالمعنى: أو يُلبسكم الفتنة 
شيعاًء و 9نشءا4 منصوب 
على الحال. وقد قال 
| الشاعر: 


0100 
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ال فهذه عبارة عن الخلطة 
7] والمقاساة وإلباس القتل 


7 





وما أشبهه من المكاره. 
«ويدِينَة استعارة إذ هي 
من أجل حواس الاختبار.ء وهي 
استعارة مستعملة في كثير من كلام 
العرب وفي القرآن» وقرأ الأعمش: 
«وَنُذيق» بئون الجماعة» وهي نون 
العظمة في جهة الله عر وجلٌ» 
وتقول: أذقتٌ فلاناً العلقم» تريد 
كراهة شيء صلعته به ونحو هذا. 
وفي قوله: #انظرٌ ميد 
تُصَرَثُ» الآية استرجاع لهمء وإن 
فمُضَّمئُها أن هذه الآيات والدلائل 
غيّهم» والفقه : الفهم . 

والضمير في #ي.» عائد على 
القرآن الذي فيه جاءَ تصريف 
الآيات» قاله السديء وهذاهو 
الظاهرء وقيل: يعودعلى 
النبي يل وهذا بعيد لقرب مخاطبته 
بعد ذلك بالكاف في قوله: 





المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ؤتَرَمّهَ: ويحتمل أن يعود الضمير 
على الوعيد الذي تضمنته الآية» 
ونحا إليه الطبري» وقرأ ابن أبي 
عبلة: لوَكَذَْبَتُ به قَوْمُكَ4 بزيادة 
تاوء و «رسكيلٍ4 معناه: بمدفوع 
إلى أخذكم بالإيمان والهدى. 
والوكيل بمعنى الحفيظ» وهذا كان 
قبل ترول الجهاد والأمر بالقتال ثم 
نسخء وقيل: لا نسخ في هذا إذ هو 
خبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من 
اللفظ ليس الآن» وليس فيه أنه لا 
يكون في المستأنف» وقوله: للكلٍ 
بر مُنَتَقَرٌ» أي غاية يعرف عندها 
صدقه من كذيهء طوَسَوْتَ تََلَمُونَ» 
تهديد محض ووعيد. 

9 - 9) تفسير قوله عز وجل: 
لفظ هذا الخطاب محرر للنبي عله 
وحدهء» واختلف في معناه ‏ فقيل: 
إن المؤمنين داخلون في الخطاب 
م 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيح.ء لأن علة النهي 
وهي سماع الخوض في آيات الله 
تشملهم وإياء» وقيل: بل المعنى 
أيضاً أريد به النبي علد وحده» لان 
قيامه عن المشركين كان يشق 
عليهم؛ وفراقه لهم على مغاضبة» 
ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك» 
نأمر النبي يك أن ينابذهم بالقيام 
عنهم إذا استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا 
بذلك» ويدعوا الخوض والاستهزاة» 
وهذا التأويل يتركب على كلام ابن 
جرير يرحمه الله. 

والخوض أصله في الماءِ ثم 











سورة الأنعام » الآية : 0 


يستعمل بعد في غمرات الأشياءٍ التي 
هي مجاهل تشبيهاً بغمرات الماء. : 
«تَإنَ4 شرطء وتلزمها النون الثقيلة 
في الأغلب» وقد لا تلزم كما قال: 
إِمايصِبِكعَدُوُ في مُنَاوَاةٍ 
إلى غير ذلك من الأمثلة. وقرأً ابن 
عامر وحده طيُنَسَيَنُك» بتشديد 
السين وفتح النون» والمعنى واحد 
إلا أن التشديد أكثر مبالغة. 
والذكرى والذكر واحد في المعنى 
وإنما هو تأنيث لفظي» ٠‏ ووضفهم هنا 
ب جأه لظيدِينَع متمكن لأنهم وضعوا 
الشية في غير موضعهء و لِأعرْضْ 
في هذه الآية بمعنى المفارقة على 
حقيقة الإعراض وأكمل وجوهه. 
ويدل على ذلك دثلا تقلع , 
وقوله تعالى: لوا عل أت 
يفون من حسايهم» الآية» المراد ب 
«انّن» هم المؤمنون. والضمير 
وي » عائد على الي 
يحُوصُردَ». ومن قال إن المؤمنين 
داخلون في قوله: <ِ فَأَعَرِض)ّ قال: 
إن النبي َك داخل في هذا القصد ب 
جات ينونه والمعنى عندهم 
على ما روي أن المؤمنين قالوا لما 
نزلت: دنلا ننه معهم إذا كنا لا | ر 
نقرب المشركين ولا نسمع أقوالهم 
فما يمكننا طواف ولا قضاءٌ عبادة فى 
الحرم فنزلت لذلك «وَمًا عَلَ ايت 
يونم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالإباحة في هذا هي في القدر الذي 
يحتاج إليه من التصرف بين 
المشركين في عبادة ونحوهاء وقال 
بعض من يقول: «إن النبي كل 


بف 


داخل في «الدّرت يفون وإن 
المؤمنين داخلون في الخطاب 
الأول : هذه الآية الأخيرة ليست 
إباحة بوجهء وإنما معناها: لا تقعدوا 
معهم ولا تقربوهم حتى تسمعوا 
استهزاءهم وخوضهمء وليس نهيكم 

عن القعود لأن عليكم شيئاً من 
حسابهم وإنما هو ذكرى الكملف 
ويحتمل المعنى أن يكون «لهم» 
لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك 
عن الاستهزاءء وأما من قال: «إن 
الخطاب الأول هو مجرد للنبي كلل 
لثقل مفارقته مغضباً على الكفار» فإنه 
قال في هذه الآية الثانية : إنها متخلضة 
بالمؤمنين» ومعناها الإياحة» فكأنه 


قال : قلا تقعدا معهم يا محمدء وأماء 
المؤمنون فلا شيءَ عليهم من : 


حسابهم فإن قعدوا فليذكٌروهم لعلهم 
يتقون الله في ترك ما هم فيه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول أشار إليه النقاش ولم 
يوضحه. وفيه عندي نظرء وقال 
قائل هذه المقالة: إن هذه الإباحة 
للمؤمنين نسخت بآية النساءٍ قولِهٍ 
تبارك وتعالى : «وَمَدَ يرل عَككُمْ فى 
التي أن إدَا سَِتَممٌ ايت أله يَكترُ يا 
ا عرو وكذلك 
أيضاً من قال: إن الإباحة كانت 
بحسب العيادات» يقول: إن هذه 
الآية التي في النساءٍ ناسخة لذلك إذ 
هي مدنيةء والإشارة بقوله: ويد 
4 إليها بنفسها فتأمله» وإلا 
تعن أن يكون الناسخ غيرها. و 
«زكرئ»ع _ على هذا القول 
يحتمل أن يكون: ذكُروهم ذكرى» 
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ويحتمل: ولكن أعرضوا متى 
أعرضتم في غير وقت العبادة ذكرى» 
و «زكرذ» ‏ على كل قول ‏ 
يحتمز أن تكون في موضع نصب 
بإضمار فعل » أو رفع بإضمار مبتدأ. 
وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
الآية مع الملحدين وأهل الجدال 
والخوض في وحكى الطبري عن 
أبي جعفر أنه قال: لا تُجالسوا أهل 
الخصومات فإنهم الذين يخوضون 
في آيات الله . 

9 تفسير قوله عز وجل: 

هذا أمر بالمتاركة» وكان ذلك 
قتادة : ثم نسخ ذلك وما جرى مجراه 
بالقتال. وقال مجاهد: الآية إنما همي 
للتهديد والوعيد فهي كقوله تعالى: 
ل وَمَنَ حَلَقَتَ وَحِدًا 00 وليس 
التهديد. وقوله: 7 و4 يريد: 
إذ يعتقدون أن لا بعث فهم يتصرفون 
بشهواتهم تصرف اللاعب اللاهي» 


«وعئو2 الحيزة الديا» أي : 


خدعتهم» من الخرور وهو الإطماع 


بما لا يتحصلء فاغتروا بنعم الله 
ورزقه وإمهاله؛ وطمعهم ذلك فيما 
لا يتحصل من رحمته. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويتخرج في امتهم هنا وجه 


آخر من الغّرٌ بفتح الغينء ٠أي:‏ 


ملأت أفراههم وأشبعتهم ومنه قول 

الشاعر: 

وَلَماالْعَقَيْنَا بِالحُلَيْبَةِ غَرْني 
بِمَعْرُْوفهِ حَتَى خرجث أفوق 
ومله: غرٌ الطائر فرخه» ولا ينّجه 


سورة الأنعام » الآية : لود 


فنةه 
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هذا المعنى في تفسير غرٌ في كل 
موضع . 

وأضاف الدين إليهم على معنى 
أنهم جعلوا اللعب واللهو ديناًء 
ويحتمل أن يكون المعنى: اتخذوا 
دينهم الذي كان ينبغي لهم لعباً 
ولهواً. والضمير في «ايدء» عائد 
على الدين» وقيل: على القرآن. 

و أن ينس في موضع 
المفعول» أي : لثلا تيسل» ٠أو‏ 
كراهية أن تُبْسلء ومعناه: تُسْلّم 
قال الحسن وعكرمة» وقال قتادة: 
تُخبّس وتُرْتَيُنء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تُفضح. وقال 
الكلبي وابن زيد: تُجرَى. وهذه 
كلها متقاربة بالمعنى» ومنه قول 
الشّْتْفْري : 
مُنالِك لا أزجو حياةٌ تسرّني 

سميرٌ الأيالي مُبْسَلًا بالجرائر 
وقال بعض الناس : هو مأخوذ من 
البَمْلء أي من الحرام كما قال 

الشاعر: 
بِكَرَتْ تلومُك بعد وهن في الئّدى 

بَسْلْعايِكِمَلامَتي وعِتَابي 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيد. ١‏ . 

و 9تنسُ» تدلُ على الجنسء 
ومعنى الآية: وذكر بالقرآن والدين 
وادع إليه لئلا تبسل نفس التارك 
للإيمان بما كسبت من الكفر وآثرته 
من رفض الإسلام . 
وقوله تعالى: ليس ا من دوت 
نّوك في موضع الحالء و من # 
لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون 
زائدة» و ظذون» ظرف مكان. وهي 
لفظة تقال باشتراك» وي دفي هلذم 


الآية - الدالة على زوال من أضيفت 
إليه من نازلة القول» كما في المثل: 

دوأيك دُونَ عُبَيْدَة الْودمه. 

والولي والشفيع هما طريقا الحماية 
والغوث في جميع الأمورء «وَإن 
َمِل حكُلٌ عذل» أي : وإن تعط كل 
فدية وإن عظمت فتجعلها عدلاً لها 
لا يقبل منهاء وحكى الطبري عن 
قائل أن المعنى: وإن تَعْدل من 
العَدْل المضاد للعزئ ورد عليه 
وضعفه بالإجماع على أن توبة الكافر 
مقبولة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يلزم هذا الرد لأن الأمر إنما هو 
يوم القيامة ولا تقبل فيه توبة ولا 
عملء والقول نصٌ لأبي عبيدة. 
والعدل في اللغة ممائل الشيء من 
غير جنسهء وقيل: العِذل بالكسر: 
المثل؛ والعَدْل بالفتح: القيمة» و 
«تليته إشارة إلى الجنس المدلول 
عليهيقوله: : 9تُنسَلَ تَنْسلُ» و 

«أنيلوا» معتاه: اتتلمؤزاسها 
اجترحوه من الكفر. والحميم: الماءُ 
الحارء ومنه الحمّام والحَمَةء ومنه 


إلاالحميمفإِنُةُيَتَبَصعمْ 
أو 4:9 فعيل بمعنى مُفْمِلء 
أي : مُؤْلم . ْ 

9 تفسير قوله عز وجل: 


المعنى: قل في احتجاجك: أنطيع 
رأيكم في أن ندعو من دون الله؟ 
والدعاءً يعم العبادة وغيرهاء لأن من 
جعل شيئاً موضع دعائه 0 
وعليهيتكل. ما لا ينفَعْنًا ينَفَعْنَا وَلَا 


ا 


يَصُرنا# يعد الأصنامء 0 


جمادات: حجارة وحخشب ونحوه. 
وضرر الأصنام في الدين لا يفهمه 
الكفار فلذلك قال: 7 ى_ إنما 
المكاره الدثياوية . 


لور د صم 


«وَبْرَدُ عَلَ أَعَقَاِنَا تشبيهء وذلك 
أن المردود على العقب وهو أن 
يكون الإسالايسني تنما وهي 
المشية الجيدة ‏ فيرد يمشى القهقرى 
وهي المشية الدنية ‏ فاستعمل المثل 
بها فيمن رجع من خير إلى شرء 
ووقعت في هذه الآية في تمثيل 
الراجع من الهدى إلى عبادة 
الأصنام . و هَدَنَا» بمعنى أرشدنا. 
قال الطبري وغيره: الردٌ على 


العقب يستعمل في فيمن أَمُل أمراً فخاب 
مله . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: ' 
ا 


مس علس ره 


الشَّيطِين » ل" العاف : في موضع 
نصب نعت لمصدر محذوف تقديره: 
ردأآكرة الذي و #استَهوتة» 
استفعلته بمعنى استدعت هواه 
وأمالته» قال أبو عبيدة: ويحتمل 
هو يه وهو جدله وركوب رأسه في 
النزوع إليهمء والهويُ من هوى 
يهوي» يستعمل في السقوط من علو 
إلى أسفلء ومنه قول الشاعر: 
هَوّىابنمنذرى شرفٍ 

فزْلت,ربججذلهوَينلده 

وهذا المعنى لا مدخل له في هذه 
الآية إلا أن تُتَأُول اللفظة بمعنى: 
ألقته الشياطين في هُوٌةء وقد ذهب 
إليه بو علي وقال: هو بمعنى أهوى 
كما أن استزل بمعنى أزل. 


سورة الأنعام » الآية: ٠١‏ 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والتحرير أن العرب تقول: هوىء 
وأهواء غيره» واستهواه بمعنى طلب 
منه أَنْ يهوي هوء أو طلب منه أن 
يهوى شيئاً. ويستعمل الهوى أيضاً 
في ركوب الرأس في النزوع إلى 
الشيءء ومنه قوله تبارك وتعالى: 
تابمل أَقيِدَهٌ يت 
لم4 ومنه قول شاعر الجن: 
تَهْوِي إلى معْةنَبْفِي الْهُدَى 
مامُؤْمِنُ الج كَألْبجَاسِهًا 
وهذا المعنى هو الذي يليق بالآية. 
وقرأالجمهور من الناس: 
أَسْمَهوْنْه التّينِينُ» وقراً الحسن: 
<اسْتَهْوَنَْهُ الشياطون»» قال بعض 
الناس: هو لحن. وليس كذلك هو 
شاد قبيحء وإ وإنما هو محمول على 
قولهم: :“تون وَأرضون إلا أن هذه 
في جمع مسلم وشياطون في جمع 
مكسر فهذا موضع الشذوذء وقرأً 
حمزة: طِاسْنَهْواهٌ الشَياطينٌ» وأمال 
(اشمهواء4؛ وقرا أبو عبدالرحمن 
السلميء والأعمشء. وطلحة: 
<َاسْتَهويه الشيطانٌ» بالياء ء وإفراد 
« النَبَطنه, » وذكر الكسائي أنها 
كذلك في مصحف ابن مسعود . 


١ 1‏ الْأرْضٍ» بكم 


فس سر مره 


هُوِيْه الذي هو الجط فى المزون: و 
(تطرق) انملا يتصرف فى معزنة 
ولا نكرة» ومعناه: ضالاً متحيّرا 


ميت" 


أستهوتة», ويجور أن بكو من 
«أّىه والعامل فيه المقدر بعد 


شه 


الكاف» وقوله: #استهو: ونه يقتضي 
أنه كان على طريق فاستدعته . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فسياق هذا المثل كأنه قال: أيصلح 
أن يكون بعد الهدى نعبد الأصنام 
فيكون ذلك منا ارتداداً على العقب 
فيكون كرجل على طريق واضح 
فاستهوته عنه الشياطين فخرج عنه 
إلى دعوتهم فبقي حائراً؟ وقوله: 
«له أسْكَبٌ» يحتمل أن يريد: له 
أصحاب على الطريق الذي خرج 
منهء فيشبه بالأصحاب ‏ على هذا 
المؤمنون الذين يدعون من ارتد إلى 


5 الرجوع إلى الهدى. وهذا تأويل 


مجاهدء وابن عباس. ويحتمل أن 
يريد: له أصحاب أي من الشياطين 
الدعاة لا يدعونه إلى الهدى بزعمهم 
وإنما يوهمونه» فيشبه بالأصحاب ‏ 
على هذا الكفرة الذين يثبتون من 
ارتد عن الإسلام على ارتدادهء 
وروي هذا التأويل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً. 

و «آئيناً» من الإتيان بمعئى 
المجيء؛ وفي مصحف عبدالله «إلى 
الهدى بَيّناءء وهذه تؤيد تأويل من 
تأول طامْدَكُ» حقيقة إخباراً من الله 


تبارك وتعالى» وحكى مكي وغيره ‏ 


أن المراد ب «ألَِى4 في هذه الآية 


عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» ‏ 


وبالأصحاب أبوه وأمه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ١‏ 


وهذا ضعيف اااي الصيج ١‏ 
قول 0 إن قوله تعالى : له 
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(كذبوا ما نزل فينا من القرآن شي 
إلا براءتي). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
حدثني أببي رضي الله عنه قال: 
سمعتٌُ الفقيهالإمام أبا عبدالله 
المعروف بالنحوي المجاور يمكة 
يقول: من نازع أحداً من الملاحدة 
فإنما ينبغي أن يرد عليه وينازعه بالقرآن 
والحديث» فيكون كمن يدعو إلى 
الهدى بقوله : «أتينأك ومن ينازعهم 
بالجدل ويحلق عليهم به فكأنه بعد عن 
الطريق الواضح أكثر ليرد هذا الزايغ 
فهو يخاف عليه أن يضل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا انتزاع حسن جداً. 

وقوله تعالى: كل إت هُدَى اله 
الآية. من قال: «إن الأصحاب هم 
من الشياطين المستهزئين» وتأول 
<إِلَ الْيْدَى» بزعمهمء قال: إن 
قوله: طقُلْ إِبَ حُدَى أله هُرَ اخدئ» 
رد عليهم في زعمهم. فليس ما 
زعموه صحيحاًء وليس بهدى» بل 
هو في نفسه كفر وضلال» وإنما 
الهدى هدى الله وهو الإيمان. 
ومن قال: «إن الأصحاب هم على 
الطريق المدعو إليهاء وإنْ المؤمنين 
الداعين للمرتدين شبهوا بهم وإن 
الهدى هو هدى على حقيقته» يجيءٌ 
على قوله: طكُل إِبَِ هُدَى أنَِّ» 
بمعنى: إن دعا الأصحاب وإن كان 
إلى هدى فليس نفس دعائهم تقع 
الهداية» وإنما يهتدي بذلك الدعاء 
من هداه الله تعالى يهداه. 

<رَيْن س4 اللام لام كيء 
ومع (أن) مقدرة» ويقدر مفعول ل 
لأمْر» مضمر تقديرهء وأمرنا 


سورة الأنعام , الآيتان: الا “اا 


بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذاء 
فتقدير الجملة كلها: «وأمرنا 
بالإخلاص أن تُشلمت ومذهب 
سيبويه في هذا أن ظِلِدْسَِمَ» هو 
موضع المفعول. وأن قولك: 
«أمرت لأقوم؛ و «أمرت أن أقرم؛ 
يجريان سواءًء ومثله قول الشاعر: 
أَرْْتُ لأنسى ذكرها.. 
إلى غير ذلك من الأمثلة» و 
ؤِلِنْسَلِمَ» يعم الدين والاستسلام. 
09 لإ سير قود عز وجل: 
008 نانف نوين سطت اطي 
المفعول المقدر في طأَمْرئ4 وقيل: 
زهو ممرف على قولاة 46019 
تقديره: لأن نسلم وأن أقيموا». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول الزجاجء واللفظ يمائعه» 
وذلك أن قوله: «لأن سْلِم» معرب» 
وقوله: دأ تمأ مبنيء وعطف 
المبني على المعرب لا يجوز لأن 
العطف يقتضي التشريك في العامل» 
اللهم إلا أن تجعل العطف في (أن) 
وحدهاء وذلك قلقء وإنما يتخرج 
على أن يقدر قوله: ددن أَقِينُوا» 
بمعنى: لنقيم» ثم خرجت بلفظ 
الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ 
فجاز العطف على أن تُلغي حكم 
اللفظ وتُعول على المعنى. ويشبه 
هذا من جهة ما ما حكاه يونس عن 
العرب: «ادخلوا الأول فالأول» برفع 
لفظ (الأول)ء فإنما هو بأن يقدر: 
(ادخلوا) بمعنى: ليدخل الأول وإلأ 
فليس يجرزإلا: ادخلوا الأول 
فالأولٌ بالنصب. وقال الزجاج 
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أيضاً: يحتمل أن يكون «رَآَنْ 
أَِيبُوا» معطوفاً على «أنيناً 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفيه بعْد. 

والضمير في قوله : هاتفو »> عائد 
على طيِرتٍ العكييت»4. «دَفرٌ» 
ابتداء وما بعده خبره» وهو لفظ خبر 
يتضمن التنبيه والتخويف. 

وقوله تعالى: 9وَهُوٌ لرِى على » 
الآية . وعَلقََ4 ابمدع وأخرج من 
العدم إلى الوجود» هبحق » أي : 

لم يخلقها باطلاً لغير معنى» بل لمعان 
مفيدة ولحقائق بيّنة» منها مايحسه 
البشر من الاستدلال بها على الصانع 
ونزول الأرزاق وغير ذلكء. وقيل: 

المعنى : بأن حق له أن يفعل ذلك» 
وقيل : ٍِبلحَقّ» معناه : بكلامه في 
قوله 0 «وكن» وفي قوله: 

أئنا طَوْعًا | َو كما ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير القول أن المخلوقات إنما 
إيجادها بالقدرة لا بالكلام » واقتران 
«كن» بحالة إيجاد المخلوق 
فائدته إظهار العدّة والعظمة ونفوذ 
الأوامر وإعلان القصدء ومثال ذلك 
في الشاهد أن يضرب إنسان شيئاً 
فيكسره ويقول في حال الكسر 
بلسانه: انكسرء فإن ذلك إنفاذ عزم 
وإظهار قصدء و لله المثل الأعلى» 
لا تشبيه ولا حرف ولا صوت ولا 
تغيرء أمره واحد كلمح بالبصرء 
فكأن معنى الآية على هذا القول: 
وهو الذي خلق السموات والأرض 
بقوله كن المقترنة بالقدرة التي بها 
يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه» فعبر 
عن ذلك بالحق. 
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سس سار لير 


9 7 يس كان الطرف 
تقديره: «واذكر الخلق والإعادة 
يكون معناها: واذكر الإعادة يوم 
يقول الله للأجساد: كن معادة» ثم 
يحتمل أن يتم الكلام هنا ثم يبدأ 
بإخبار أنه يكون قوله الحق الذي كان 
في الدنيا إخباراً بالإعادة» ويحتمل 
أن يكون تمام الكلام ني قوله: 


ج5هئة»: ريكون طَِرلهُ ألحنّ» 


ابتداءٌ وخبر» أو على الاحتمال الذي 
قبلى ذ طِثَواُ» فاعلء قال الزجاج: 
قوله: «وَيَدم» اخكرت كان الفصر 
من قوله: رات 4 فالتقدير هنا 

على هذا القول: «واتقوا العقاب أو 
الأهوال والشدائد يوم»» وقيل: إن 
الكلام معطوف على قوله: وح 
أَلتَموّتِ», والتقدير ‏ على هذا -: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض 
والمعادات إلى الحشر يوم" ولا 
يجوز أن تعمل هذه الأفعال ‏ لا 
تقديرك: اذكرء ولا: انّقواء ولا: 
خلق ‏ في «لم» أن أسماءً الزمان 
إذا بنيت مع الأفعال فلا يجوز أن 
تنصب إلا على الظرف» ولا يجوز 
أن يتعلق وينم» بقوله: ظقلَهُ 
لحن »م لأن المصدر لا يعمل فيما 
نقدمه» وقد أطلق قرم أن العامل: 
اذكر أو خلق. ويحتمل أن يريد ب 
« يفوا ول » معنى المضي كأنه قال: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق يوم يقول ‏ بمعنى قال لها: 
كن». ف ليم ظرف معطوف على 
موضع قوله: ظألْحَنُّ» إذ هو في 
موضع نصبء ويجية تمام الكلام 


سورة الأنعام » الآيتان: 4لا هلا 


تا 
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في قوله: نين ويجيء وقوه 
لْحَقّ 4 ابتداة وخبرأء ويحتمل أن 
يعم الكلام في 9ك يَيبَْدا 
«ر» تامة بمعنى يظهرء و 
فاعل. وقرأ الحسن: 9ُولةُ4 بضم 
القاف. ظوَلَهُ ألْدّك» ابتداء وخبر 
يرم يمح فى الصُورِ»ه. «لزم» بدل 
١‏ منالأولى على أن «يُلْ» 
مستقبلء لا على تقدير مُضِيّه. 
«ألثلك» من معنى الفعلء أو 
بتقدير: «ثابت أو مستقر يوم» و فى 
ألصُورٍ» قال أبو عبيدة: هو جمع 
صورة» فالمعنى: يوم تعاد العوالم» 
وقال الجمهور: هو الصورء القرن 
الذي قال النبي كَهُ: «إنه ينفخ فيه 
للصعق ثم للبعث»» ورجحه الطبري 
بقول النبي يَلْةِّ: «إن إسرافيل قد 
التقم الصور وحنّى جبهته ينظر متى 
يؤمر فينفخ». وقرأ الحسن: «في 
الصّوَر» بفتح الواوء وهذه تؤيد 
التأويل الأول» وحكاها عمرو بن 
بإضمار مبتدأء وقيل: نعت ل 
«ألَِى4. وقراً الحسن والأعمش: 
«عالم» بالخفض على النعت 
للضمير الذي في «24]5 أو على 
البدل منه من قوله 9وَلَهُ ألْثك», 
وقد رويت عن عاصم» وقيل : ارتفع 
عَم بفعل مضمر من لفظ الفعل 
المبني للمفعول تقديره: «ينفخ فيه 
عالم» على ما أنشد سيبويه : 


وآخرٌمِمُن طوَحَمْهُ الطرائحُ 








وحكى هذا التأويل الذي (/ 
يشبهللِيبِك يزِيدٌ) 
عن ابن عباسء» ونظيرها 
من القرآن قراءة من 
المُضْرِكينَ قُثل أوْلايِمِمْ 
شُرَكاؤهُمْ» بضم الزاي 9 
ورفع (الشركاء)ء وروي 
عن عبدالوارث عن 
أبي عمرو: طيَوْمَ نَنفُخُ 5 
في الصُورِ» ينون 
العظمة. 

و «التتب وَالنْدر» 
معتاه: ماغاب عناوما 
حضر» وهذا يعُمُ جميع 
الموجودات. 

9 9) تفسير قوله عز وجل: 

العامل في «رَإذ فعل مضمر 
تقديره: واذكر أو قص. قال 
الطبري: نبّه الله تبارك وتعالى 
محمداً يِةِ على الاقتداءِ بإبراهيم 
عليه السلام في محاجته قومه إذ 
كانوا أهل أصنامء وكان قوم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس يلزم هذا من لفظ الآية» أما إن 
جميع ما يجيءٌ من مثل هذا غعرضة 
للاقتداء. وقرأ السبعة وجمهور 
الناس: اتاد بفتح الهمزة التي 
قبل الألف وفتح الزاي والراءء قال 
السدي» وابن إسحق» وسعيد بن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد ثبت أن اسمه تَارّحء فله على 
هذاالقولاسمان كيعقوب 


دو 
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وإسرائيل» وهو في الإعراب ‏ على 
هذا بدل من الأب المضاف في 
موضع خفض.ء وهو اسم علم. 
وقال مجاهد: بل هواسم صنمء 
وهو في موضع نصب بفعل مضمر 
تقديره: «أتتخذ آزر؟ أتتخذ أصناما»؟ 
قال القاضي أيو محمد رحمه الله: 
وفي هذا ضعف. 

وقال بعضهم: بل هو صفة» ومعناه 
هو المعوج المخطىء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا بأن لادَارْر» إذا كان 
صفة فهو نكرة ولا يجوز أن تنعت 
المعرفة بالنكرةء» ويوجه ذلك على 
تحامل بأن يقال: زيدت فيه الألف 
واللام وإن لم يلفظ بهاء وإلى هذا 
أشار الزجاج لأنه قدر ذلك فقال: 
لأبيه المخطىء» ويأن يقال: إن ذلك 
مقطوع منصوب بفعل تقديره: أذمْ 
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المعوج أو المخطىء» ولا تبقى فيه 
الصفة بهذا الحال. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. وقيل: نصبه على 
الحال كأنه قال: وإذ قال إبراهيم 
لأبيه اوهو في حال عوج وخط. 
وقراً أبي بن كعبء واب بن عباس» 
والحسن؛ ومجاهد. وغبرهم بضم 
الراءِ على النداءء ويصح ‏ مع هذا - 
أن يكون (آزر) اسم أت إبراهيم» 
ويصح أن يكون بمعنى المعوج 
والمخطىء. وقال الضحاك: (آزر) 
بمعنى : شيء) ولا يصح ‏ مع هذه 
القراءة أن يكون (آزر) صفةء. وفي 
مصحف أبي رضي الله عنه: «إيا 
آزْر» بثبوت حرف النداء «اتخذت 
أصناماً»؟ بالفعل الماضي . وقرأ ابن 
عباس فيما روي عنه أيضاً : «أآأزراً 
تنَجِدُ4؟ بألف الاستفهام وفتح الهمزة 
من (أزْراً) وسكون الزاي ونصب 
الراءء وتنوينها وإسقاط ألف الاستفهام 
من دِأأَنَخِدُ ومعنى هذه القراءة: 
أَعَضْداً وقوة ومظاهرة على الله تعالى 
تتخذء وهو من نحو قوله تعالى: 
«# أسْدد بده أَرْرِى © 6 وقرأأبو 
إسماعيل ‏ رجلٌ من أهل الشام - 
بكسر الهمزة من هذا الترئيبء ذكرها 
بو الفتوح» ومعناها أنها مبدلة من 
واو كوسادة وإسادة» فكأنه 
قال: أوزْراً ومأئماً تتخذ أصناماً؟ 
ونصبه على هذا بفعل مضمر» 
ورويت أيضاً عن ابن عباس 
رضي لله عنهما. وقرأً الأعمش: 
«إزراً تَنْخْذُ4 بكسر الهمزة وسكون 
الزاي دون ألف توقيف. و « أَصِنَامًا 
اله مفعولان. 


وذكر أن (آزر) أبا إبراهيم كان 
نجاراً محسناً ومهندساً» وكان تُمرود 
يتعلق بالهندسة والنجوم فحظي عنده 
«ازر) لذلكء وكان على خطة عمل 
الأصنامء تعمل بأمره وتذبيره؛ 
وطع هوافي الصدم نهم علوم 
عندهاء وحينئذ يعبد ذلك الصنمء 
فلما نشأً ابنه إبراهيم على الصفة التي 
تأتي يعد كان أبوه يكلفه بيعهاء فكان 
إبراهيم ينادي عليها: من يشتري ما 
يضرًه ولا ينفعه؟ ويستخف بها 
ويجعلها في الماءِ منكوسة ويقول: 
أشربي » فلما شهر أمره بذلك وأخذ 
فى الدعاء إلى الله تعالى قال لأبيه 
هذه المقالة. 

و طأرَ» ‏ في هذا الموضع 

يشترك فيها البصر والقلب» 0 
رؤية قلب ومعرفته وهي متركبة على 
رؤية بصر. و طتُّن» بمعنى: 
واضح ظاهرء وهو مِن: أبان الشيءٌ 


إذا ظهرء ليس بالفعل المتعدي 


المنقول من: بان يُبين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويصح أن يكون المنقول» ويكون 
المفعول مقدراً تقديره: في ضلال 
مبين كفركم. وفيل: كان آزر رجلاً 
من أهل كوئا من سواد الكوفة» قال 
النقاشء وبها ولد إبراهيم عليه 
السلام» وقيل: كان من أهل حَرّان. 
وقوله تعالى : « وَكَدلِككَ رَئ إرهِيدَ 
مَلَكْوتَ لصوت والْأرضِ»:2 الآية 
المتقدمة تقضي بهداية إبراهيم عليه 
السلام» والإشارة هنا ب « ذلك هي 
إلى تلك الهداية» أي : وكما هديناه 
إلى الدعاءٍ إلى الله وإنكار الكفر 
أريناه ملكوت. وا«زى» لفظها 


الاستقبال ومعناه المضي» وحكى 
المهدوي أن المعنى: وكما هديناك يا 
محمد فكذلك ثري إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيد إذ اللفظ لا يعطيه. و 
هرف هنا متعدية إلى مفعولين لا 
غير» فهي إِمّا من رؤية البصرء وإما 
من (أرى) التي بمعنى عرف. ولو 
كانت من (أرى) بمعنى أعلم وجعلنا 
أعلم منقولة من علم التي تتعدى إلى 
مفعولين لوجب أن تتعدى (أري) إلى 
ثلائة مفاعيل» وليس كذلكء ولا 
يصح أن يقال: إن الثالث محذوف» 
لأنه لا يجوز حذفه إذ هو الخبر في 
الجملة التي يدخل عليها علمت في 
هذا الموضعء وإنما هي من علم 
بمعنى عرفه ثم نقلت الهمزة 
فتعدت إلى مفعوليّن» ثم جعلت 
(أرى) بمنزلتها في هذه الحال. 
وهذه الرؤية ‏ قيل: رؤية البصرء 
وروي في ذلك أن الله عر وجل فرج 
لوبراهيم السموات والأرضينٍ حتى 
رأى ببصره الملكوت الأعلى 
والملكرت الأسفلء فإن صح هذا 
المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم عليه 
السلام بما لم يدركه غيره قبله ولا 
بعده» وهذا هو قول مجاهدء قال: 
تفرجت له السموات والأرضون 
فرأى مكانه في الجنة» وبه قال 
سعيد بن جبيرء وسلمان الفارسي. 
وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر 
الملكوت وقع له معها من الاعتبار 
ورؤية القلب ما لم يقع لأحد من 
أهل زمئه الذين بعث إليهم» قاله ابن 
عباس وغيره» ففي هذا تخصيص ما 
على جهة التقييد بأهل زمنه» وقيل: 
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هي رؤية قلب رأى بها ملكوت 
السموات والأرض بفكرته ونظره» 
وذلك لا بد متركب على ما تقدم من 
رؤيته ببصره وإدراكه فى الجملة 
بحواسه . 1 ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان الأخيران يناسبان 
الآيةق» لأن الغاية التي نصبت له إنما 
هي أن يؤمن ويكون من جملة 
موقنين كثرة» والإشارة لا محالة إلى 
من قبله من الأنبياءٍ والمؤمئين 
وبعده. واليقين يَقَع له ولغيره بالرؤية 
في ظاهر الملكوت والاستدلال به 
على الصانع والخالق لا إل إل هو. 

و مَلَكوتَ» بناءً مبالغة كَُجَبَوُوت 
وَرَهَبُوت وَرَحَمُوت. وقال عكرمة: 
هو مَلَكُوئي باليونانية أو بالنبطية» 
وقرأ لِمَلْكُوتٌ بالثاء مُكَلْئّةَ وقراً 
أبو السمال: 9مَلْكُوتَ» بإسكان 
اللام؛ وهي لغة ومُلُكوت بمعنى: 
الملك. والعرب تقول: «لفلان 
ملكوت اليمن» أي: ملكه. 

واللام في ظ إَحَكرت4 متعلقة بفعل 
مؤخّر تقديره: «وليكون من الموقنين 
أزيداه؛ة. والسوقن:' العالم بالسيء 
علماً لا يمكن أن يطرأ له فيه شك» 
وقال الضحاكء ومجاهد أيضاً: إن 
الإشارة ها هنا بملكوت السموات 
هي إلى الكوكب والشمس والقمر» 
وهذا راجع وداخل فيما قدمناه من 
أنها رذية بصر في ظاهر الملكرت. 
وروي عن اتسجن عسبياس 
رضي الله عنهما في تَفسير دون 
ِنّ مويه قال: جَلّى له الأمور 
سرُها وعلانيتها فلم يخف عليه شية 
من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن 


> 


أصحاب الذنوب قال الله تعالى: 
إنك لا تستطيع هذا فْرَّدُه لا يرى 
6 
-9©) تفسير قوله عز وجل: 
هله الفا في قوله تعالى: طقلم » 
رابطة جملة ما بعدها بما قبلها» وهي 
ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا 
التفصيل الذي في هذه الآية. 
وجِنّ الليل: ستر وغطى بظلامه: 
ويقال: أجَنّء والأول أكثر» ويشبه 
أن يكون الجن وَالمِبجِنَ والجَئّن وهو 
القبر مشتقة من جَنْ إذا ستر.ٍ 
ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون 
وقعت له فى حال صباه وقبل بلوغه 
كما ذهب إليه ابن عباس» فإنه قال: 
رأى كوكباً فعبده. وقال ناس كثير: 
إن النازلة قبل البلوغ والتكليف» 
ويحتمل أن تكون وقعت له بعد 
بلرغه وكونه مكلف وحكى الطبري 
هذا عن فرقة» وقالت: إنه استفهم 
على جهة التوقيف بغير ألف» قال: 
وهذا كقول الشاعر: 
رَفُوْني وقالوايا خُوَيْلِدُ لمت 
عَغُلث ولعت لوجر عم 2 
يريد : أَهُْ هُمْ؟ ؟ وكماقال 57 
لَعَمْركَ ما أثري وإن كُنتُ دارياً 


شَعَيْثُ بن سَهُم أمْ شَعَيْتُ بن مِثفّر؟" 


يريد: أشعيث ؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والبيت الأول لا حجة فيه عندي. 
وقد حكي أن تُمرود جبار ذلك 
الزمن رأى منجموه أن مولوداً يولد 
في سنة كذا في عمله يكون خراب 
الملك على يديهء فجعل يتبع 
الحبالى ويوكل بهن حراساًء فمن 
وضعت أنثى تركت» ومن وضعت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ذكراً حمل إلى الملك فذبحه؛ وأن 
أم إبراهيم حملت - وكانت شابة قوية 
فسترت حملهاء فلما قربت ولادتها 
بعثت تارخ أبا إبراهيم إلى سفرء 
وتحيلت لمضيه إلبه؛ ثم ,خرجت عي 
إلى غار فولدت فيه إبراهيم» وتركته 
في الغار وقد هيأت عليهء وكانت 
تتفقده فتجله يتغدى بأن يمص 
أصابعه فيخرج له منها عسل وسمن 
ونحوهماء وحكي: بل كان يغذوه 
ملّك. وحكي: بل كانت تأتيه بألبان 
النساءً اللائي ذيح أبناؤهن. فشبٌ 
إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» 
والملك في خلال ذلك يحس 
بولادته ويشدد في طلبه؛ فمكث في 
الغار عشرة أعوام؛ وقيل: خمس 
عشرة سنةء وأنه نظر ‏ أول ما عَقَل - 


من الغار فرأى الكوكب وجرت قصة 


الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وجلبِْتٌ هذه القصص بغاية الاختصار 
في اللفظء. وقصدثُ استيفاة المعاني 
التي تخص الآية» ويضعف عندي أن 
تكون هذه القصة في الغار لقوله في 
آخمرها: إن بر مَنَا كر 4 
وهي ألفاظ تة تقتضى محاجة وردّأ على 
قوم» وحاله في الغار بعيدة عن مثل 
هذاء اللهم إلا أن يُتَأُول في ذلك أنه 
قالها بينه وبين نفسهء أي قال في في 
نفسه معنى العبارة عنه: 9يَقَوَرِ ِف 
برى يْنَا مُترنَ 4» وهذا كما قال 
الشاعر: 
ثم الكّنى وقالَ في التْفْكِيِرٍ 
إن الحياةً اليَْمَ في الكرورٍ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومع هذا فالمخاطبة تبعده» ولو قال: 


سورة الأنعامء الآيات: 8/ا- 8٠١‏ 


م الآ 4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يا قوم إني برية من الإشراك» لصح 
هذا التأؤيل وقري» فإن قلئا بأنه 
وقعت له القصة في الغار في حال 
الصبوة وعدم التكليف على ما ذهب 
إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ 
فذلك ينقسم على وجهين: إما أن 
يجعل قوله: اهن ين تصمينا 
واعتقاداًء وهذا باطل لأن التصعيع 
لم يقع من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهمء وإما أن يبجعله 
.تعريضاً لننظر والاستدلال» كأنه 
قال: هذا المنير البهي ربي إن 
عضدت ذلك الدلائل» ال 
إبراهيم عليه السلام كما قال الله 
تعالى لمحمد يَل: « وَوَجَدَكُ 2 

تَهَدَئ ©44 أي : مهمل المعتقد. 


وذ قلنا بأن القضبة وفعت له في | عشر 


حال كفره وهو مكلف فلا يجوز أن 
يقول: هذا رَقْ6 مصنوتنا ولا 
معرضاً للنظرء لأنها رتبة جهل أو 
شكء وهو عليه السلام مُتَزِّ معصوم 
من ذلك كله فلم يبق إلا أن يقولها 
على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم 
وإقامة الحجة عليهم في عبادة 


الأصنام» كأنه قال لهم: «أهذا المنير . 


ربي»؟ أو 9 هَذَا رَيْ وهو يريد: 
على زعمكمء كما قال تعالى: « أبن 
شكلى+؟ فإنما المعنى : على 
زعمكم. ثم عرض إبراهيم عليهم 
من حركته وأفوله أمارة الحدوث. 
وأنه لا يصح أن يكون ربأ ثم في 
عر أعظم مله وأحرى كذلك» ثم 

فى الشمسر كذلك» فكأنه يقول: 
فإذا بان في هذه المتيزات الرفيعة أنها 
لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي 


خشب وحجارة أحرى أن يبِين ذلك 


فيهاء ويُعضد عندي هذا التأويل 
قوله : إن برَى* مَمَا مركو 4 . 

ومئّل لهم بهذه الأمور لأنهم كانوا 
أصحاب علم نجوم ونظر في 


. الآفلاكء وهذا الأمر كله إنما وقع 
في ليلة واحدة؛ أي الكوكب ‏ وهو 


الزهرة في قول قتادة» وقال السدي: 
هو المشتري جانحاً للغروس» فلما فلما 
أفل بزغ القمر وهو أول طلوعهء 


فسرى الليل أجمعء ٠‏ فلما بزغت. 


الشمس زال ضوءٌ القمر قبلها لانتشار 
الصباح وخفي نوره اودنا أيضاً من 
مغريه» فسمى ذلك أفولاً لقربه من 
الأفول التام على تجوز في التسمية» 
ثم بزغث الشمس على ذلك؛ وهذا 
0 الخامسة 

ة من الشهر. إلى ليلة عشرينء 
وليس يترتب في ليلة واحدة كما 
أجمع أهل التفسير إلا في هذه 


الليالي» وبذلك التجوز في أفول 


القمرء ٠و‏ (أفل) في كلام العرب 
معناه: غاب» يقال: أين أَقْلْتَ عنا يا 
فلان؟ وقيل: معناه ذهب. 

.قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خلاف فى عبارة فقطء وقال 
ذو الرمة: ' 
مَصَابِيحٌ لئِسَتْ باللوّاتي تَقودُها ' 
نُجومٌ ولا بالآفلاتٍ الدُوالك 
وقال: « الأفيت» فجمع بالياء 
والنون لما قصد قصد الأرباب ونحو 
ذلك. وعلى هذا يخرج قوله في 
الشمس: «هدًا رَق4 فذكّر الإشارة 
إليها لما قصد قصد ربّه . 

وقرأ ابن كثيرء وهامم في نززاية 
حفص: 6# بفتح الراء والهمزة؛ٍ 
وقرأ نافع بين الفتح والكسرء وقرأ 


عاصمٌ في رواية أبي بكرء وابن 
عامرء وحمزةء والكسائي 
بكسرهماء وقرأ أبو عمرو بن العلاء 
بفتح الراء وكسر الهمزة. 

وقوله تعالى: لقنا ينا الْقَمَرَ 
بزِعَا» الآيبة. البزوغ في هذه 
الأنوار: أول الطلوعء وقد تقدم 
القول فيما تدعو إليه ألفاظ الآية 
وكون هذا بالترتيب في ليلة واحدة 

مع التجوز في أفول القمرء لآن أفوله 

زا بعالو الجر لكان ذل ! 
بعد بزوغ الشمسء» وجميع ما قلناه : 
يعطيه الاعتبار. 

و طيْيِنٍ» يرشذنيء وهذا اللفظ 
يؤيد قول.من قال: النازلة في حال 
الصغر. والقوم الضالون: عبّدة ' 
المخلوقات كالأصنام وغيرهاء وإن . 
كان الضلال أعم من هذافهذاهو 
المقصود في هذا الموضع 

© ل تفسير قوله عز وجل: 

لماقصد قصدربه ظنَالَمَدَ 
فذكُرء أي: هذا المرئي أو المنير 
و «قلنَا أفت» لم يبق 

شيءٌ يمثل لهم بهء فظهرت حجته ٠‏ 
وقوي بذلك على منابذتهم والتّبرّي 
من إشراكهم . :ْ 

وقوله: إن برِى* مَمَا مك4 
يؤيد قول من قال: النازلة في حال 
الكبر والتكليف» و ٍؤرَجَيْتُ مَجَهىَ4 
أي : أقبلتٌ بقصدي وعبادتي 
وتوحيدي وإيماني وغير ذلك مما 
يعمه المعنى المعبر عنه ب 9وَتهِنَ» ٠‏ , 

و «اتَطرَ» معناه:. ابتدع في أجرام» 
والحنف: الميل في كلام العرب» 
وأصله في الأشخاصء وهو في 


سيوزة الأنعام» الآيات: ١م‏ - م 


المعاني مستعار» قالمعوج في 
الأجرام أحديف على الحقيقة» أي 
55 والمستفيم فيها أحنف على 
تجوز كأنه مال عن كل جهة إلى 
القَوَام ‏ 

هِرَعَآمَرُ » فاعله من الحجةء قال: 
أتراجعوني في الحجة في 
توكيتر الله؟ وقرأ قوم: 
الأصل» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وكامني وعتمرة الكتماني! 
َأَمحجُنٍ» بإدغام النون الأولى في 
الشانية: و نافمء وابن عامر: 
<أنُحالجوني» بحذف النون الواحدة» 
فقيل: هي الثانية» وقيل: هي الأولى 
دل ا لك أنها بقيت مكسورة» 
قال أبو علي الفارسي: لا يجوز أن 
تحذف الأولى لأنها للإعراب» وإنما 
حذنت الثانية التي هي ولت لاه 
الموخل كما عزني بن 0 
وفي قول الشاعر: 

يَسوء الغالياتٍ إذا فُليِني 

وكسرت ‏ بعد ذلك الأولى الباقية 
لمجاورتها للياء. 

دََدَ مَدَسْنِ» أي: أرشدني إلى 
معرفته وتوحيده» وأمال الكسائي: 
جهذان», والإمالة في ذلك حسنة». 
وإذا جازت الإمالة في «غزا ودعا' 
وهما من ذوات الواو فيه في (هدان) 
التي هي مسن ذوات السياءٍ أجوز 
م وحكي أن الكفار قالوا 
لإبراهيم عليه السلام: خف أن 
ُصيبك آلهتنا برص أو دا لإذايتك 

ل د 

0 الذي تشركون به لأنه لا قدرة 


ْله 
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:| ألْذِينَ امنوأ 


49 في هذا الموضع 
بمعنى الذي؛ والضمير في |4 

ب#» يحتمل أن يعود 
على الله عزّ وجلٌ» فيكون 
على هذا في قوله: 
9ر4 ضمير عائذ 
على [َمال]ء واتقاايسر 
الكلام: دولا أخاف 
الأصنام المي 5 
تشركونها بالله في 
الربوبية». ويحتمل أن 
يعود الضمير على لمم 
فلا يحتاج إلى غيره» كأن 
التقدير: «ما تشركون 0 
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يسببية) . 

وقوله تعالى: إل آن 
يَنَهُ رق َي استثناء ليس من 
الأولء و هنبئا:8 منصوب ب 
«يمآ4. ولما كانت قوة الكلام أنه 
لايخاف ضرا استثنى مشيئة ربّه 
تعالى في أن يريده بضُرٌء و «ينما » 
نصب على التمييزء وهو مصدر 
بمعنى الفاعل كما تقول العرب: 
تَضَبّبَ زيدٌ عرقاًء والمعنى: تصبب 
عرق زيدء فكذلك المعنى هنا: 


02 


وسع علم ربي كل شييء «أفلا 
تنَدَكَررد توقيف وتنبيه وإظهار 
لموفيع التقمير منهم: 

© © تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه الآية إلى لتَمَلَمُوََ» من قول 
إبراهيم عليه السلام لقرمهء وهي 
حجته القاطعة لهمء والمعنى: 
وكيف أخاف الأصئام التي لا خطب 
لها رهي حجارة وخشب إذا أنا 
نبذتها ولم أعظمهاء ولا تخافون 











لَك ربمن رَبك عليه ا 
مَأ وَوَعْبَدَا سق وَيَنْسُوتَ كلا ماوعا 
/ ا 2 حمنوايوب "١|‏ 
ووشت وموس وَعَدجون يدك جر سين 4 | * 
كربا َكى وَعسَ وَإباس ينا لصَدبجيت 2 | 
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أنتم الله عر وجل وقد أشركتم به في 
الربوبية أشياة لم ينزل بها عليكم 
حجة؟ والسلطان: الحُجّة. 


ثم استفهم على جهة التقرير َِىُّ 
لْمْرِيدَن أَحَقّ يألامن 4 أي: من لم 
يشرك بالقادر العالم أحق أن يأمن. 
وقوله تعالى: هلين مم4 الآية. 
«الدت» رفع بالابتداءء و 
َنْبِسَُا» معناه: يخلطواء والظلم - 
في هذه الآية ‏ الشرك؛ تظاهرت 
بذلك الأحاديث عن النبي ط 
وعن جماعة من الصحابة أنه لما 
نزلت هذه الآية أشفق أصحاب 
رسول الله بَكِدٍ وقالوا: «أيْنَا لم يظلم 
نفسه؟! فقال رسول الله كَك: «إنما 
ذلك كما قال لقمان: «إت الَركَ 
لطر عَظِيمٌب14. وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قرافي 
المصحف». فلما أتى عليها عظمت 

















سورة الأنعا 6 الآيات : - كم 


عليه؛ فلبس رداة» ومرٌ إلى أَبِيَ بن 
كعب فقال: يا أبا المنذرء وسأله 
عنهاء فقال له: إنه الشّرك يا أمير 
المؤمئين؛ فسرّي عن عمرء وجرى 
رضي الله عنهم. وقرأ مجاهد: 
وم سوا إبمَاتهم بزك»» وقرأ 
عكرمة: طيُلبسوا» بضم الياء؛ و 
« الأتن» رفع بالابتداء وخبره في 
المجرور والجملة خبر « رليك 
١‏ هم مُهِتَدرن» أي : راشدون. 
رضي الله عنه: المراد بهذه الآية 
0 عليه م خاصةء وقال 
ل د والسلام 8 
وقالت فرقة: هي من قول إبراهيم 
عليه السلام لقرمه» فهي من الحجة 
التي أوتيهاء وقال ابن جريج: هي 
من قول قوم إبراهيمء ويجيءٌ هذا 

من الححبّة أيضاً أن أقُوا بالحق وهم 
قد ظلمواذ في الإشراك» وقال ابن 
إسحق» وابن زيدء وغيرهما: بل 
ذلك قول من الله عر وجل ابتداءُ 
حكم فصل عام لوقت محاجة 
إبراهيم وغيره» ولكل مؤمن تقدم أو 

تأخر: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به 
معئى الآية ويحسن رصفهاء وهو 
خبر من الله تعالى . 

و 139:ك4 إشارة إلى هذه الحجة 
المتقدمة. وهي رفع بالابتداء؛ و 
« حَجَمَ» خبره»» و إءاتبتهآ» في 
موضع الحال. ويجوز أن تكون 


55 


« يف4 بدلأمن «يكت4؛ و 
«ءتيتي41 خبر «يلك 4 و «إبممٌ 4 
مفعول ب لدَاتَينَاه» والضمير مفعول 
أيضاً ب لم4 مقدمء و ؤِعَلّ» 
متعلقة بقوله : #حَجم +4 وفي ذلك 
فصل كثير» ويجوز أن تتعلق 9عَلٌّ» ب 
(اتيتنا» على المعنى: إذ المعنى :. 
أظهرناما لإبراهيم على قومه» ونحو 
هذا. 

وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامر: هنَرْفْمُ مَرَجَاتٍ مَنْ 
شاه بإضافة الدرجات إلى «ئن», 
وقرأعامرء وعاصمء وحمزةء 


سسكا 


والكسائي : ٍرَقَعُ درجت كن مَتَاْ» 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهما مأخذان من الكلام؛ والمعنى 
المقصود بهما واحدء و 9دَرَجَتٍ» 
على قراءة من نَُوْنَ نصب على 
الظرفية» «حكيمٌ عَم » صفتان تليق 
بهذا الموضع إذ هو.موضع مشيئة 
واختيار فيحتاج ذلك إلى العلم 
والإحكام. والدرجات أصلها في 
الأجسام ثم تستعمل في المراتب 
والمنازل المعنوية. 

99 ©) تفسير قوله عز وجل : 

َرَعَبَن عطف على ظاوَمَاتَيناع 
و « إِسْحنّ» ابنه من سارة» 
َنيب هو ابن إسحقء و 
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عليه السلام وهو ليس من ذريّة 
إبراهيم عليه السلام» بل هو ابن 
أحيةة وقيل+ ابن اعنم ويتخرج 
عند من يرى الخال أبأ» وقيل: يعود 
الضمير على نوح» وهذا هو الجيد. 
و «داق2» يقال: هوابن أَيْشى 
9رَسْسنُ» ابنه. «وَأوْبَ4 هو 
فيمايقال أيوب بن رازح بن 
عيصو بن إسحق بن إبراهيم عليه 
السلام. «وَيُوسَكتَ» هوابن 
يعقوب بن إسحقء «وَموسَى 
وَمدون»6 عليهما السلام هماابنا 
عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب. ونصب #دان3» 
يحتمل أن يكون ب #ومهبتا#» 
ويحتمل أن يكون ب «هََيّنَا». 
وهذه الأسماءً كلها فيها العجمة 
والتعريف. فهي غير منصرفة. 
وموسى عند سيبويه وزنه مُفعل» 
فَعَلَى هذا ينصرف في النكرة» وقيل: 
وزنه فُعْلَىء فَعَلىء هذا لا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة. 

« يدك غرِى الْمْحَينن» وغد 
من الله عر وجل لِمَنْ أحسن في 
عمله. وترغيب في الإحسان. 
وَرَكرِيّ» عليه السلام ‏ فيما يقال - 
هو ابن آذن بن بركنا «وَعِيسَئ» عليه 
السلام ابن مريم بنت عمران بن 
واتسيم بن أموم بن حزقياءء 


«» و «ثرًا» منصوبان على ٍ «وَئاسٌ» عليه السلام هوابن 


المفعول مقدمان على الفعل» وقوله : 

ين بل لقدمه يلد وقوله: 
«رين دُرَيَيْد» المعنى: وهدينا من 
ذريّته . والضمير في دربي » قال 
الزجاج: جائز أن يعود على 
إبراهيم؛ ويعترض هذا بذكر لوط 


نسمى بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون بن عمرانء. وروي عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : إدريس هو إلياس عليه السلام» 
ورد ذلك الطبري وغيره بأن إدريس 
هو جد نوح عليه السلام؛ تظاهرت 
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بذلك الروايات» وزكرياءً قرأته طائفة 
بالمدّء وقرأته طائفة بالقصر زكرياء 
قرا ابن عامر باختلاف عنله. 
والحسن وقتادة بتسهيل الهمزة من 
إلياس . 
وفي هذه الآية أن عيسى عليه 
السلام من ذرية نوح أو إبراهيم 
عليهما السلام بحسب الاختلاف في 
عود الضمير من ظدُرْيَيَ. » وهو ابن 
ابنته» وبهذا يستدل في الأحباس 
على أن ولد البنت من الذرية. 
لوَإِنْمِْيلَ4 عليه السلام هو أكبر 
ولدي إبراهيم عليه السلام» وهو من 
هاجر. 9وَالسَمَ 4 قال زيد بن 
0 : هو يوشع بن نون» وقال 
هو الْيَسَعَ بن أخطوب بن 
0 وقرأ جمهور الناس: 
رلب وقرأ حمزة ة والكسائي : 
ؤرَالنيسع» كأن الألئف والسلام 
دخلت على فَيْعَلء قال أبو ي 
الفارسي : فالألف واللام في (الْيَسَعَ) 
زائدة لا تؤثر معنى تعريفء لأنها 
ليست للعهد كالرجل والغلام» ولا 
للجنس كالإنسان والبهائم» ولا صفة 
غالبة كالعياس والحارث لأن ذلك 
.يلزم عليه أن يكون وَالْيسَ» فعلاً 
وحينئذ يجري صفة»ء وإذا كان فعلاً 
وجب أن يلزمه الفاعل» ووجب أن 
يحكى إذ هي جملة» ولو كان كذلك 
لم يجز لحاق اللام له إِذ اللام لا 
تدخل على الفعل» فلم يبق إلا أن 
تكون الألف واللام زائدة كما هي 
زائدة في قولهم: «الخمسة عشر 
درهما» وفي قول الشاعر: 


وَجَذَنا الْوَلِيدٌ , بنَ الْمَزِيدٍ مُبَاركاً 
تدييابافتاء الْخِلَافَةَ كامِلَة 
وأما (اللّيْسَعْ) فالألف واللام فيه 
بمنزلتها في الحارث والعباس لأنه 
من أبئية الصفات» لكنه بمنزلة 
(الْيَسَع) في أنه خارج عما عليه 
الأسماءٌ الأعجمية» إذ لم يجي فيها 
شيءٌ هو على هذا الوزن» كمالم 
يجي غمنها شيءٌ فيه لام تعريف» 
فهما من الأسماء الأعجمية إلا أنهما 
مخالفان للأسماءِ الأمجمية فيما 
ذكر. 
قال القاضي أبو محمد رحعه الله : 
وأما (الْيَزيد) فإنه لما سمّي به أزيل 
منه معثى الفعل وأفردت فيه 
الاسمية» فحصل فيه العلمية». 
وزيدت فيه الألف واللام لا 
لتعريف. وقال الطبري: دخلت 
الألف واللام إتباعاً للفظ الوليد. 
وَيُوْنْىَ 4 هو ابن منّى» ويقال: 
يونس ويونّس ويونسء وكذلك 
يوسّف ويوسّف ويوسف. وبكسر 
النُون من «يُونِس4 والسّين من 
«يُوسِف» قرأالحسن. واين 
مصرف. وابن وثاب» وعيسى بن 
عمرء والأعمش:في جميع القرآن. و 
سيت ؟» معناه: عالمي زمانهم . 
© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
المعنى : وهدينا من آبائهم وذرَّيّاتهم 
وإخوانهم جباعات» ف هرمن » 
للنّبعيض» والمزاد مَن آمن منهم نبي 
كان أو غير نبي ويدخل عيسى عليه 
السلام في ضمير قوله: ومن 
باهم ©» ولهذا قال محمد بن 


يا لَيِتَ م الْعَمر كانتْ صاحبي | كعب: الخال أَبٍ والخالة م 


بالعين غير منقوطة» وفي قوله: 


«وَاْجبِيتغ » معئاه: تخيرناهم 


وأرشدناهم وضممناهم إلى خاصتنا 
وأرشدناهم إلى الإيمان والفوز 
بيرضى الله تعالىء قال مجاهد: 
معناه : أخلصتاهم . 

والذُرَيّة: الأبنا» وينطلق على 

جسعة البدي ذرية لأنهم أبناٌء وقال 

قوم: : الذرية تقع على الآباء الكو 
تعالى: طايه م أنَا حملا رم فى 
لْدّلكِ © يراد به نوع البشر. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ هُدَى أله يجَدِى 
ب © الآية. جلك » إشارة إلى 
النعمة في قوله: ِرَلعبيتمٌ 6 
وإضافة الهدى إلى الله إضافة ملك. 
و «حيط » معناه : تلف وذهب لسوء 


غلب عليه. 
ر ك4 إشارة إلى من تقدم 
0 6 و ال بّ» يرادبه 


الصحف والتوراة والإنجيل والزبور. 
ك4 يراد به اللّب والفطنة 
والفقه في دين أله و «هزلا» 

إشارة إلى كفار فريش المعادين 
ذلك العصرء قاله قتادةء» وابن 
عباس » والسديء» وغيرهم. و 
«قوما » يراد به مؤمنو نو أهل المدينة» 
قاله ابن عباس » وقتادة» والضحاكء» 


1 والسدي. وغيرهم: فالآية ‏ على 


هذا التأويل ‏ وإن كان القصد في 
نزولها هذين الصنفين فهي تعُمٌ 
الكفرة والمؤمنين إلى يوم -- 
وقال قتادة أيضاًء والحسن بن 
الحسن: المراد بالقوم من تقدم 0 
من الأَنَبِياءٍ والمؤمنين. وقال أبنو 
جاء: المراد الملائكة» والباءٌ في 
لامآ 4 متعلقة بقوله : ليَكَييت»» 
والباءُ في ل كني 4 زائدة للتأكيد. 


سورة الأنعام» الآيات: 9٠١  41/‏ 
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وقوله تغالق: : « أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى 
ده الآية. الظامر فى الرضارة ب 
وليك6 أنها إلى المذكورين قبل 
من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين 
المهديّينء ومعنى الاقتداء: اتباع 
الآثر في القول والفعل والسيرة» 
وإنما يصح اقتداؤه بجميعهم في 
العقود والإيمان والتوحيد الذي ليس 
بينهم فيه لختلاق» :وأما أعمال 
الشرائع فمختلفة؛ وقد قال عر 
وجل: دِلكلٍ جَمَلَنَا كم يْرْعَةٌ 
يناج وييحتمل أن تكون 
الإشارة ب « وليك إلى قوله: 
دنه 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وذلك يترتب على بعض التأويلات 
في المراد بالقوم» ويقلق بعضها. 
قال القاضي ابن الباقلاني: واختلف 
الناس ‏ هل كان رسول الله كه قبل 
مبعثه متعبداً بشرع من كان قبله؟ 
فقالت طائفة: كان متعيداًء واختلف 
بشرع من؟ فقالت فرقة: بشرع 
إبراهيم. وفرقة: بشرع موسى» 
وفرقة: بشرع عيسى عليهم السلام» 
وقالت طائفة: بالوقف في ذلك» 
وقالت طائفة» لم يكن متعبداً بشرع 
من كان قبله» وهو الذي يترجح . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يحمل كلام القاضي على أنه لم 
يكن متعبدا بشرع من كان قبله في 
توحيد ولا مُعْتَقَدء لأنا نجد شرعنا 
ينبىء أن الكفار الذين كانوا قبل النبي 
عليه الصلاة والسلام كأبويه وغيرهما 
في التارء ولا يدخل الله تعالى أحداً 
النار إلا بترك ما كلف» وذلك في 
قوله تعالن: : اننا كا ينح 


"5 
ا رَسُولًاه» واغسر ذلك. وقاعدة 
المتكلمين أن العقل لا يوجب ولا 


يكلف. وإنما يوجب الشرعء فالوجه 
في هذا أن يقال: إن آدم عليه السلام 
فمن بعده دعا إلى توحيد الله دعاءً 
عاماء واستمر ذلك على العالم» 
فواجب على الآدمي البالغ أن يبحث 
على الشرع الآمر يتوحيد الله. تعالى» 
وينظر الأدلة المنصوبة على ذلك 
يحسب إيجاب الشرع النظر فيهاء 
ويؤمن ولا يعبد غير الله. فمن 
فرضناه لم يجد سبيلا إلى العلم 
بشرع آمر بتوحيد اللهء وعوابع الك 
لم يكفر ولا عبد صنمأء بل تخَلّى» 
فأواً لَيِك أهل الفترات الذين أطلق 
عليهم أهل العلم أنهم في الجنةء 


وهم بمنزلة الأطفال والمجانين» 


ومن قضّر في النظر والبحث فعبد 
صنما وكفر فهذا تارك للواجب عليه 
مستوجب العقاب بالنار. فالنبي ل 
فل انميت ومن كان عع امن الخافين 
وقبله مخاطبون على أَلسِنة الأنبياء 
قبل بتوحيد الله عر وجلٌ؛ وغير 
مخاطبين بفروع شرائعهم إذ هي 
مختلفة. وإذلم يدعهم إليها نبي » 
وأما بعد مبعث النبي كه فهل هو 
وأشئة مخاطبون بشرع من تقدم؟ 
فقالت فرقة: لسنا مخاطبين بشيء 
من ذلك. وقالت فرقة: نحن 
مخاطبون بشرع من قبلنا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومن قال من هذه الطائفة إن محمداً 
عليه الصلاة والسلام وأمته مخاطبون 
0 
فقد أحال» أن أحكا م الشرائع 
مختلفة» ا 


شرائع من قبلنا ولم تختلف فيه 
الشرائع» وبالآخِر مما اختلفت فيه 
لآنه الناسخ المتقدمَ» ويرتكن في 
صحة نقل ذلك إلى ما وقع في 
القرآن وفي حديث رسول الله كَلِن 
من حكاية أحكام سالفة؛ كقوله 
تعالى : طوَعْد يدك سنا لزب يد.4 
وكقوله: 1م ه اصَّلَرةَ كو 
موسى عليهما السلام» وكحديث 
النبي كفي قضية سليمان عليه 
الجلام , بين المرأتين في الولد ونحو 
ذلك. 

ولا يقتضي قولهم أكثر.من جواز أن 
يَتَعغبد بذلك» وأما وجوب أن يتعبد 
فغير لازمء ولاتملن عدي ايداف 
ذلك من أن يقال: إن النبي كه شرع 
لأمته أن يصلي الناس صلاته إذا 
ذكرهاء ثم مثل في ذلك لا على 
طريق التعليل بقوله عر وجل 
لموسى: طتَأقِم أصَّلَرهَ إزكرى» 
فننقل نحن هذا إلى غير ذلك من 
النوازل ونقول: إنه كما شرع عندنا 
ذلك المثال في نسيان الصلاة كذلك 
نشرع هذه الأمثلة كلها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قياس ضعيفهء ولوذكر 
النبي كله قوله تعالى: َم أصّكوة 
بكر على جهة التعليل لكانت 
الحجة به قوية» ولا يصح أن يقال: 
يمع دك تل :نا في الشرانع من 
جهة من أسلم منهم كعبدالله بن 
سلام وغيره صحة ننقلهاء وكذلك ما 
شرعه الحواريون لا سبيل إلى صحة 
شرع عيسى عليه السلام له 


سورة الأنعامء الآية: 4١‏ 


وقرأ ابن كثير» وأهل مكة ونافع » 
“رادو مون وأهمل المدينةء 
وعاصم: جأنتد:» بهاءٍ السكت 
ثابتة في الوصل والوقف. وقراً 
حمزة» والكسائي: ظَاقَْدِ؟. قال: 
بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في 
الوؤقف» هذا اهو النتبباسنة وهي 
تشبه ألف الوصل في أنها تقطع في 
الابتداء» وتوصل غير مبتدأ بهاء 
فكذلك هذه تثبت في الوقف 
وتحذف في الوصلء وقراً ابن 
عامر: طاقْتَدٍِع بكسر الهاءٍ دون 
بلوغ الياء؛ قال.ابن مجاهد: وهذا 
غلط لأنها هاءُ وقف لا تعرب على 
حال» قال أبو علي: ووجه ذلك 1 
تكون ضمير المصدر كأنه قال: 
الاقتداء»» وقراً ابن 0 
هذه: لَاقْتَيو» بإشباع الياءِ بعد 
الهاء؛ وقالت فرقة: إن كسر الهاءٍ 
إنما هو فى هاءٍ السكت» كما قد 
تسكن هاءٌ الضمير أَحيانا . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


وهذا ضعيف. ولا تجوز عليه القراءة 
بإشباع الياءِ . 

وقوله تعالى: #قُل لَه أَتَتَلكٌ» 
الآية: المعتن:! قل يعدم ليؤلاه 
الكفرة المعاندين: لا أسألكم على 
دعائي إياكم بالقرآن إلى عبادة الله 
وتوحيده أجرة أستكثر بها وأختص 
بدنياهاء إن القرآن إلا موعظة وذكرى 
ودعاءً ع العالمين , : 

9 تفسير قوله عز وجل : 


الضمير في 8تَدَروا» و طتَالْوَا» 


يراد به العرب» قاله مجاهد وغيره. 


وقيل: يراد به بنو إسرائيل» قاله ابن 


عباس رضي الله عنهما. وقيل: 


العرب» فيجيءٌ الماع 


5141* 


رجل مخصوص منهم 3 
يقالل.له: مالك ين ]وه مسر 


الصيف» قاله سعيد بن 4لا 


جبيرهء وقيل: في 
فنحاصء قاله السدي . 


00070 


»ارج سه دحيم مر 





و لتَدَروا» هو من توفية 
القدر والمنزلة» فهي عامة 
يدخل تحتها من لم يعرف | 
ل 
غير أن تعليله بقولهم: «ما 

أَنْرَلَ الله» يقضي بأنهم 0 
جهلوا ولم يعرفوا الله حق كك 
معرفته؛ إذ أحالوا غليه 
بعثةالرسل. وظحَقَّ» ' 
نصب على المصدرء ومن 

قال: «إن المراد كفار 


ل و م 















عليهم بقوله: هِمَنَ أَرَلَ لكب ال لد 
جاه يوم مون » احتجاجاً بأمر مشهور 


منقول بكافة قوم لم تكن العرب 


مكذبة لهم. ومن قال: «إن المراد 
بنو إسرائيل؟ في فجي الاختجاج عليهم 
بسحقيما لأنهم يلتزمون صحة نزول 
الكتاب على موسى عليه السلام. 
وروي أن مالك بن الصيف كان 
سميناء فجاءَ يخاصم النبي كَل 
بزعمه. فقال له رسول الله له : 
«أتشدك الله آلست نة تقرأ فيما أنزل 
على موسى أن الله يبغض الحبر 
السمين؟» وقال: «والله ما أنزل الله 
على بشر من شيء'. 
والآية على قول من قال: نزلت 
في قول بني إسرائيل يلزم أن تكون 
مدنية» وكذلك حكى النقاش أنها 
مدنية» وقراً الحسن» وعيسى 
الثقفي؛ وغيرهما: ظوَمًا قَذّروا» 
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بفتح الدال» وقراً الج ورد 53 
الأول بالتخفيةف وني الغانية 


'بإسكانه . 


وقوله تعالى: قل م من | أَرلّ 


ً الْكتبّ » الآية. أمره الله. تعالئ ا 


يستفهم على جهة التقرير على موضع 
الحجة» والمراد بالكتاب التوراة. و 
جور وَهَدى » اسمان في موضع 
الحال بمعنى نيّراً وهادياً» فإن جعلناه 
حالاً من #الكتبّ4 فالعامل فيه 
ؤأَرِلَّ4؛ وإن جعلناه حالاً من 
الضمير في «يه» فالعامل فيه 
طججاء». ١‏ 

وقراً جمهور الناس: علوم 5 
وَِيسَ بدُونبَا تفن بالماء من 
فوق في الأقعال الئلاثة» فمن رأى 
أن الاحتجاج على بني إسرائيل 
استقامت له هذه القراةة» وتناسقت 








سورة الأنعام» الآية: 67 


مع قوله تعالي: لوَعَْنشر ما لر 
أ ومن رأى أن الاحتجاج على 
كفار العرب فيضطر في هذه القراءة - 
إذ لا يمكن رفعها ‏ إلى أن يقول: 
إنه خرج من مخاطبة قريش في 
استفهامهم وتقريرهم إلى مخاطبة بني 
إسرائيل بتوبيخهم وتوبيخ أفعالهم. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا مع بُغده أسهل من دفع 
القراءة» فكأنه على هذا التأويل - 
قال لقريش: من أنزل الكتاب على 
موسى؟ 0 
أنتم يا بني إسرائيل قراطيس . وقراً 
ابن كثير» وأبو 1 : «يَجْعَلُوتَهُ 
َرَاطِيِسٌ يُبْدُونَهَا وَبُخُفُونَ كثيراً» 
بالياءِ في الأفعال الثلائة. فمن رأى 
الاحتجاج على قريش رآه إخباراً 
من الله عرّ وجل بما فعلته اليهود ني 
الكتاب» ويحتمل أن يكون الإخبار 
بذلك لقريش » أو للنبي ليد وحده» 
فأمته متلقية ذلك . 

و ل اليس جمع قرطاس» أي 
بطائق وأوراقاً» والمعنى: يجعلونه ذا 
قراطيس من حيث يكتب فيهاء 
وتوبيخهم بالإبداء والإخفاء هو على 
إخنائهم آيات محمد عليه الصلاة 
والسلام والإخبار بنبوته وجميع ما 
وقوله تعالي: <ِوَْتدشر ما ل سوأ 
أرّ 7 45 . قال مجاهد 
وغيره: هي مخاطبة للعرب. 
فالمعنى ‏ على هذا قضّد مِنَّة الله 
عليهم بذلك؛ أي: عُلمتم يا معشر 
العرب من الهدايات والتوحيد 


545 


والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا 
عالمين به ولا آباؤكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: لوَعْلْئشر ما ل صَلرا» 
يصلح ‏ على هذا المعنى ‏ لمخاطبة 
من انتفع بالتعليم ومن لم يتتفع بهء 
ويصح الامتنان بتعليم الصنفين» 
وليس من شرط من عُلّم أن يعلم ولا 
بد أما إن التعليم الكامل هو الذي 
يقع معه التعلم . 

وقالت فرقة: بل هي مخاطبة لبني 
إسرائيل» والمعنى ‏ على هذا 
يترتب على وجهين: أحدهما أن 
يقصد به الامتنان عليهم وعلى آبائهم 
أن عُلُموا من دين الله وهداياته ما لم 
يكونوا عالمين بى لأن آباءً 
المخاطبين من بني إسرائيل كانوا 
تمُلُموا أيضاً وعَلِمّ بعضهمء وليس 
ذلك في آباء العرب. والوجه الآخر 
أن يكون المقصد ذمُهمء أي : 
وعُلْمتم أنتم وآباؤكم ما لم تعلموه 
بعد التعليم ولا انتفعتم به لإعراضكم 
وضلالكم . 

ثم أمره الله تعالى بالمبادرة إلى 
موضع الحجة؛ أي قل لهم: الله هو 
الذي أنزل الكتاب على موسى. 
ويحتمل أن يكون المعنى: فإن 
جهلوا أو تحيروا أو سألوا أو نحو 
هذا فقل: الله. ثم أمره تبارك وتعالى 
بترك من كفر وأعرض 

وهذه آية منسوخة بآية القتال إن 


تُؤُرّلت موادعة» وقد يحتمل ألا 


يدخلها النسخ إذا جعلت تتضمن 

تهديداً ووعيداً مجرداً من موادعة. 
والخوض: الذهاب فيما لا تسبر 

حقائقه » وأصله في الماء ثم يستعمل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في التمخاتي التشكلة الكلئيسة) 
4 في موضع الحال. 

تفسير قوله عز وجل: 

قوله تعالى: ظهَدَا» إشارة إلى 
القرآنء و سمُبَرَةُ6 صفةلهءو 
ؤٍِمُْصَدِنٌ»4 كذلك» وحذف التنوين 
من «تْصَدٌْ» للإضافة؛ وهي 
إضافة غير محضة لم تتعرّف بها 
«نصرة4ه ولذلك ساغ أن يكون 
وصفاً لنكرة» و «ألَرى4 في موضع 
المفعول. والعامل فيه مصدرء ولا 
يصلح أن يكون طمُصَذِنُ 4‏ مع 
حذف التنوين منه ‏ يتسلط على 
<الَرِى؛ ويقدر حذف التنوين 
للالتقاءء وإنما جاة ذلك شاذًاً في 
الشعر في قوله: 
فَأَلمَئِئَهُعَيِرَمُنتغيبٍ 

ولاذاكر الله إلاقايلا 

ولا يقاس عليه. و «بيت يديد 
هي حال التوراة والإنجيل لأن ما 
تقدم فهو بين يدي ما تأخر. وقالت 
فرقة: الذي بين يديه القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلاغيز معيم لأن الفران عر بين 
يدي القيامة . 

وقراً الجمهور: «رَلْنذِرَ أمَ اله 
أي أنت يا محمدء وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: لوَلِيْنْذِرَ» أي القرآن 
بمواعظه وأوامره: واللام في 
«لينذر» متعلقة بفعل متأخر تقديره : 
ولتُئذر أم القُرى ومن حولها أنزلناه. 

وأم القرى: مكة. سميت بذلك 
لوجوه أربعة: منها أنها منشأ الدين 
والشرع» ومنها ما روي أن الأرض 
منها دُّحيتء ومنها أنها وسط 
الأرض» ومنها ما لحق عن الشرع 


سورة الأنعام» الآية: 1 


من أنها قبلة كل قرية» فهي ‏ لهذا 
كله - أم وسائر القُرى بنات» وتقدير 
الآية: لتنذر أمل أم القرى. 8أوَمَنٌ 
حول يريد أهمل سائر الأرض» 
و «عيناً» ظرفء والفاعل فيه فعل 
مضمر تقديره: ومن استقر حولها. 
ثم ابتدا تعالى مدح قوم وصفهم 
وأخير عنهم أنهم يؤمئون بالآخرة 
والبعث والنشور. ويُؤْمِنُونَ بالقرآن 
ويصدقون بحقيقته. ثم قؤّى تبارك 
وتعالى مدحهم بأنهم يحافظون على 
صلاتهم التي هي قاعدة العبادات وأم 
الطاعات» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسنء وأبو بكر عن عاصم 
«صَلّوَاتهم» بالجمع.ء ومن قرأ 
بالإفراد فإنه مفرد يدل على الجمعء 
وإذا انضافت الصلاة إلى ضمير لم 
تكتب إلا بالألف ولا تكتب في 
المسسف بواو إلا إذا لم تنضف إلى 


5-5 تفسير قوله عز وجل: 

هذه ألفاظ عامةء فكل من واقّع 
شيئاً مما يدخل تحت هذه الألفاظ 
فهو داخل في الظلم الذي قد 
عظمه الله تعالى بقوله: «وَمَن أَظْلم» 
أي : لا أحد أظلم. وقال قتادة 
وغيره: المراد يهذه الآيات مسيلمة 
والأسود العنسيء ؤذكروا رؤية 
النبي كَلدِ للسواريْن» وقال السدي: 
المراد بها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح العامري» وكان يكتب 
للنبي ييه الوحيء وكان أخا 
عثمان ين عفان رضي الله عنه من 
الرضاعة. فلما و 
لسن من سكل من طينٍ 0 


0 


ته مد في كار تكب © 2 5 
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النطفة ليت 00 مضعئة 
21 كا 2 5 0 
فقال عبدالله بن سعد من تلقاءٍ نفسه: 
«مْتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَْالِْقِينَة: فقال 
له رسول الله يم «اكتّبها فهكذا 
أنزلت» . فتوهم عبدالله ولحق بمكة 
مُرْنَدَاًوقال: نا أنزل مشل ما 
أنزل الله . وروي عنه أيضاً أن 
النبي كَل ربما أملى عليه: «والله 
غفور رحيم» فبدلها هو: «والله سميع 
عليم؛ فقال النبي كليةِ: «ذلك 
سواء». ونحو هذا. وقال عكرمة: 
أولها في مسيلمة. والآخر في 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح» وذكر 
الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت 
في النضر بن الحارث لأنه عارض 
القرآن بقوله: «والزارعات زرعاء 
والخابزات خبزاء إلى غير ذلك من. 
السخافات . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فخصص المتأولون في هذه الآيات 
ذكر قوم قد يمكن أن كانوا أسباب 
نزولهاء ثم هي إلى يوم القيامة 
تتناول من تعرض شيئاً من معانيها 
كَطُلَيْحَة الأسدي. والمختار بن أبي 
عبيد؛ ا وقرأ الجمهور: 
0 وجي : : (سَأَئرْلُه بفعح 
النون وتشديد الزاي. 

وقوله عرٌ وجل: وَل ترك إذ 
لعَدِيِمُونَ الآيبة. جواب [لوْ] 
محذوف تقديره: لرأيت عجباً أو 
هولاًونحوهذا. وحذفق هذا 
الجواب أبلغ من نصهء لأن السامع 
إذا لم ينص له الجواب يترك مع غاية 
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تخيله. و القََدبِمُونَ» لفظ عام لمن 
واقع ما تقدم ذكره وغير ذلك من 
أنواع الظلم الذي هو كفر. 
والغمرات: جمع غمرة وهي المصيبة 
المبهمة المذهلة. وهي مشبهة بغمرة 
الماء,» ومنه قول الشاعر: 


ولايُئْجِي م مِنالْمَمَراتٍإلاً 
ركه الْهِبَالٍ أو الْهِرَارٌ 
ل تَالَْتيْكَةع ملائكة قبض الروح» 
لامها الإييرة كتاية عن مذها 
بالمكروه» كما قال تعالى حكاية عن 
ابني آدم: لي بَنَطت إِكَّ يَدَدَ 
لِتََتْلّنىَي» وهذا المكروه هو لا محالة 
أوائل عذاب وأماراته» قال ابن 
عنباس: يضربون وجوههم 
وأدبارهم. وأما البسط لمجرد قبيض 
النفس فإنه يشترك فيه الصالحون 
والكفرة» وقيل: إن المراد بسط 
الأيدي في جهلمء والغمرات 
كذلك. لكنهم لا يُقضى عليهم - 


فيموتوا. 


وقوله تعالى: «أخْرجًا شك 2 
حكاية لما تقوله الملائكة» والتقدير: 
"يقولون أخرجوا أنفسكم»»؛ ويحتمل 
قول الملائكة ذلك أن يريدوا: 
فأخرجوا أنفسكم من هذه المصائب 
والمحن وخلّصوها إن كان ما 
زعمتموه حقاً في الدنياء وفي ذلك 
توبيخ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبيح» قال الحسن: هذا التوبيخ - 
على هذا الوجه ‏ هو في جهنمء 
ويحتمل أن يكون ذلك على معنى 
الزجر والإهانةء كما يقول الرجل 
لمن يقهره بنفسه على أَمرٍ مّا: «اقعل 


كذا» لذلك الأمر الذي يتناوله بنفسه 


سورة الأنعام» الآية: 4 


منه على جهة الإهانة وإدخال الرعب 
0 وهابةاوٍ 

وقوله تعالى: «أليوْمٌ ورت عَذَابَ 
لْهُور» الآية. هذه حكاية عن قول 
الملائكة للكفرة عند قبض أرواحهم. 
و « ألْهُونِ4: الهوانِء ومنه قول ذي 
الإصبع : 
إِلَنِكَعَني فَمَاأَمي بِرَاعِيَةٍ 

ترْعَى المخاض وَلَا خضي عَلَى الْهُون 
وقرأ عبدالله بن مسعودء وعكرمة: 

لِعَذابّ الْهَوان4 بالآلف. 

وقوله تعالى: «ا تَعُولُونَ عَلَ أله عير 
لي لفظ جامع لكل نوع من 
الكفرء ولكنه يظهر منه ومن قوله: 
« وَستُمَ عَنْ اَيَو سَسْتَّكيرُود الإنحاءً 
على من قرب ذكره من هؤُلاءٍ الذين 
٠‏ ادعوا الوحي» .وأن يُنزلوا مثل ما 
أنزل الل فإنها اغالب بِيّنُ فيها قول 
غير الحق على الله؛ وبين فيها 
الاستكبار. ٠‏ 

تفسير قوله عرز وجل: 

هذه حكاية عما يقال لهم بعد قبض 
أرواحهم؛ ٠‏ فإماعند خروجها من 
الأجسادء وإما يوم القيامة» كل ذلك 
محتمل . 

و #فردئ» معناه: قرراً فنرداء 
والألف في آخرة ألف تأنيث» ومنه 
قول الشاعر: 
ترّى التُعَراتٍ الزّرْقَ تَحْتَ لَبانهٍ 

قُرادى وَمَنْنى أَضْعَمَنْهَا صَوَاهلُة 

وقراً أبو حَيْوةَ: قْرَاد منوناً على 
وزن فعالوهي لغة تميمء 
وَتُرْدك4 قيل: جمع فَرَّدٍ بفتح 
الراءء وقيل: جمع فرْدٍ بإسكان 
الراءء والمقصد في الآية توقيف 
الكفار:علئ انفرادهم وقلة النصير 
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واحتياجهم إلى الله عر وجل بفقد 
الخوّل والشفعاءء فيكون قوله 
تعالى: #كا حَلقدى ايل مَرّر4 
تشبيهاً بالانفراد الأول في وقت 
الجِلْقّة . ويتوجه معنى آخر وهو: أن 
يتضمن قوله تعالى: ظا كنا حَلَتَكم4 
زيادة معان على الانفراد كأنه قال: 
ولقد جنتمونا فرادى وبأحوال كذاء 
والإشارة ‏ على هذا بقوله تعالى: 
« كا هي إلى ما قاله النبي كه في 
صفة من يُحشر: «إنهم يحشرون 
خْمَاة غراة غُزْلا. 

و «عَوَلَتَمْم معناه: أعطيتاكم» 
وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت 
زهير: 
هُنَالِكَ إِنْ يُسْتَخُولوا المال يُخْوِنُوا 

إن يُسألوا يُعْطُوا وإِنْ يَنْسِرُوا يُغُلوا 

01 مورت » إشارة إلى الدنيا 
أت يتركون ذلك موجوداً. 


وقوله تعالى: #اوَما ترك مَمَكُمْ 


سُّكَمَءكم4. الآية توقيف على الخطأ 
في عبادة الأصنام وتعظيمهاء قال 
الطبري: وروي أن هذه الآية نزلت 
في النضر بن الحارث لأنه قال: 
سوف تشفع لي اللات والعزى. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومن كان من العرب يعتقد أنها تشفع 
وتقرب إلى الله رُلْقَى ويرى شركتها 
بهذا الوجه فمخاطبتهم 08 
متمكنء وهكذا كان الأكثرء و 

كان منهم لا يقر بإله غيرها 0 هو 
في هذه الآية. 

وقرأ ابسن كشيرء وأبو عمروء 
وخاصنمة وابن عامرء وحمزة 
وِبَهِنْكُمْ» بالرفع» وقرأناقع 
والكسائي : (بَبْتَكْ4 بالنصبء أما 


الرفع فعلى وجوه: أولاها أنه الظرف 
استعمل اسماً وأسند إليه الفعل كما 
نذا انتما اسنماً في كولة تمالن: 

من بَْنَا وَيَتِيكَ ححَابُ#» وكقولهم 
يي الأحمر بين 
العينين»: ورججح هذا القول أبو علي 
الفارسي. والوجه الآخر أن بعض 
المفسرين منهم الزهراوي والمهدوي 
وأبو الفتح وسواهم حكوا أن (الْبيْن) 


.في اللغة يقال على الافتراق وعلى 


الوعجل» فكأنه قال: لقد تقطع 
وطلّكم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا عندي اعتراض لأن ذلك لم 
يُرْوَ مسموعاً عن العرب» وإنما انتزع 
من الآيةء والآية محتملة:ء قال 
الغليل في العين! «والبيْنُ : الرَصْل؛ 
لقوله عر وجل : «لتد تَعطْم يتكئ» 
فَعَلْل سوق اللفظة بالآية» والآية 
معرضة لغير ذلك. أما أن أبا الفتح 
تَوّى أن البيْن: الوصل» وقال: «وقد 
أتقن ذلك بعض المحدثين بقوله: قد 
أنصف البَيْن من البَيْنَ». والوجه 
الثالث من وجوه الرفع أن يكون البئْن 
على أصله من المُرْقة من: بان يبين 
إذا بعُده ويكون في قوله تعالى: 


ا 


٠تُكَمَمه‏ تجوز على نحو ما يقال 
فى الأمر البعيد فى المسافة: 
«تقطعت النجاع تين كذا وكذاة عبارة 
عن بعد ذلك. ويكون المقصد: 
لقد تقطعت المسافة بينكم لطولهاء 
قعبر عن ذلك بالبين الذي هو 
الفُرقة . 

وأما وجه قراءة النصب فأن يكون 
ظرفاً ويكون الفعل مستنداً إلى شيءٍ 
محذوف وتقديره: لقدتقطع 
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الاتصال أو الارتباط بينكم» أو نحو 
هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا وجه واضح.ء وعليه فسّره 
الناس: مجاهدء والسديء» 
وغيرهما. ووجه آخر يراه أبو الحسن 
الأخفشء» وهو: أن يكون الفعل 
مسنداً إلى الظرف ويبقي الظرف على 
حال نصبه وهو في النيّة مرفوع. 
ومثل هذا عنده قوله تعالى : #وَأنَا منَّ 
لصَدِحُونَ ينا مون دَلِك 4 . 

وقنرا أن متشعودة :وستجاهد) 
والأعمش: دِتَقْطْعَ ما بَينَكُمْ» بزيادة 
(ما)» و ظوَصّلَ» معنه: تَلِفَ 
وذهبء. و نا و رَعْمُونَ4 يريد 
دعراهم أنها تشفع وتشارك الله في 
الألوهية. ش 

© - )ا تفسير قوله عز وجل : 
هذا ابتداءٌ تنبيه على الهبرة والنظرء 
ويتصل المعنى بما قبله لآن القصد: 
«إت انهه لا هذه الأصنام» وقال 
مجاهدء وأبو مالك: هذه إشارة إلى 
الشق الذي في حبة البْرّ ونواة التمر. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والعبرة ‏ على هذا القول - مخصوصة 
في بعض الحبٌ وبعض النوى» 
وليس لذلك وجه. وقال الضحاكء 
وقتادةء» والسدي». وغيرهم: هذه 
إشارة إلى فعل الله في أن يشق جميع 
الحَبُّ عن جميع النبات الذي يكون 
0 ويشق النوى عن جميع 
الأشجار الكائنة عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الظاهر الذي يعطى العبرة 
التامة» فسبحان الخلاق العليم . 
وقال الضحاك: طهَاِقٌ» بمعنى 


51 


خالقء وقال السدي: وأبو 5" 
لمي »4 إشارة إلى إخراج أ 
النبات الأخضر والشجر |2 
الأخضر من الحَبٌ اليابس 
والنوى اليايسء فكأنه 3 
جعل الخضرة والنضارة | 
حياةء وَالْينْنْس موتاً. 
ونح آلبَيِتِ من أل » 
إشارة إلى إخراج الحَبّ 
اليابس من النبات 
والشجر. 


وقال ابسن عباس | 


- 
7 
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رضي الله عنهما وغيره: 
بل ذلك كله إشارة إلى |3 
إخراخ النطية الحكه من 1 
الإنسان الحيّء وكذلك 
سائر الحيوان والطير من البيض 
والحوت وجميع الحيوان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول أرجح» وإنما تعلق قائلو 
القول الأول بتناسب تأويلهم مع قوله 
تعالى : لفَالِقُ الب والتووك». وهما 
على هذا التأويل الراجح معنيان 
متباينان فيهما معتبر. 

'وقال الحسن: المعنى: يخرج 








المؤمن من الكافر» والكافر من ١‏ 


المؤمن. 
وقوله تعالى: #ادَلِم أن ابتداء 
ؤفك » أي : تصرفون وتصدون. 
و للق الإمبع4: أي: شافه 
ومظهره. والفلق: الصبحء وقراً 
الجمهور: #فإقٌ الإضح» بكسر 


الهمزة. وقرا الحسن بن أبي 


الحسن» وعيسى بن عمرء وأبو 


وجَعَلال: 
20 ل و | عاص سل سروم د ور امعسر ه 

الع اليو © وَهوَالرِى جَمَل لَكْم اتوم تدوأ 
يبَافى ظلْمنت الي والح رِمَدفَصَلَنَاالََباي لِفَوْ رِيَصَلَمُوَ 
3 2 _ 0 
1 


2 
وس مجهو م 5-2 


سَلْنا لبت لِمَو وِيَنْقَهُوت 00 وَهْواَلرى انول 1 


6 0 و عو سر #م” 7 2 1 
520001 
كنوان دانيه و 

ل بعل وم سل لح ري رسع 1 ملستت سس رسع اج كت سس يد 
وعيرمتشليع أنظروا إل تمروداذا أثمر و شه عإنى ل 04 


1 لأست لَْوْ يوون (9) وَجَعَل أو شرا لذن وخَلفَهُم‎ ١: 

:| ثرت © برخ اموت رَالارض يدوا" 
- 

مم صلوجبة وخلقَ كل شى و وهو بكر عَنْ عَم (40 . 
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53 ل نون افك 9 
مس ل سر 22 علطا لح ووم 2 س علي سلج عر | لان 
إلق لحب والنووك حرج الى من اميت ورج در 


عاء عل عام ا 00 9 

الح ددن وَفَكْوْنَ وإ قْلإصبَاح 
ا 0 كم مه 2ج 
عل سكا والشَّمْس وَالْفَمَرَحسْبَان ذلك تَخَديرُ 


ومس لدع سر قايه ب يد وس موي : 


3 > ل كوه ع مطثرو ء سه فد ان 


رعس تست ل 5 اس مل 
أَنْمَأ كم مّن تفن واجدوَ مسف رومستودع 5" 


م م 202 201 و 4 
جنايدء نياتٌ عل سوم رجنام 
م نرعاضة 2 





ره يون والرمَانَ م 2و 


متها اا 


معان انوا 
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رجاء: لثَاليقُ الأضبَاح» بفتح الهمزة 
جمع صُبْحء وقرأت فرقة: طفالِقُ 
الإِضْبَاحَ» بحذف التنوين من طذَادٌ» 
لالتقاء الساكنئين ونصب «الإضبَاح »> 
ب «فرِقُ» كأنه أراد «فالقٌ الإضْباحً» 
بتنوين القاف» وهذه قراءّة شاذة» 
وإنما جوز سيبويه مثل هذا في 
الشعر» وأنشد عليه: 

ولاذاكر ال إِلاة تيكلا 


ذلك في الكلام. وقرأ أبو حيرة» 
وإبراهيم النُخعي» ويحبى: بن وثّاب 3 
دلق الإضباح»# بفعل ماض. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامر: #وَجَاعِل اللُيل»: وقراً 
عاصم؛ وحمزةء والكسائي: 
ٍيَجَمَلَ ايز وهذالماكان 
جِذلقٌ» بمعنى الماضي فكآن اللفظ 
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دَلَقّ الإِصْبَاحَ وَجَعَلُ2 ويؤّيد ذلك 
نصب #الننس وَالتَرّ؛ وقراً 
الجمهور: #سَكنا». وروي عن 
يعقوب لسَاكِناً4» قال أبو عمرو 
الداني: ولا يصح ذلك عنهء ونصبه 
بفعل مضمر إذا قرأنا: « وَبَاعِلُ» لأنه 
بمعنى المضيء وتقدير الفعل 
المضمر: «وجاعل الليل يجعله 
ساكناًف. وهذامثل قولك: «هذا 
معطي زيد أمس درهماًف والذي 
حكاه أبو على في هذا أن ينتصب بما 
في الكلام من معنى: (مُعْطي)» وقرأ 
أبو حيوة: «والشَّمْس والْقَمرِ» 
بالخفض عطفاً على لفظ «أيَنِلِ». 

و «خنباً» جمع حساب» 
كشبهان في جمع شهاب. أي: 
تجري بحساب. هذا قول ابن 
عباس . والسدي» وقتادة» ومجاهد» 
وقال مجاهد في صحيح البخاري: 
المراد حسبان كحسبان الرحى»؛ وهو 
الدولاب والعود الذي عليه دورانه. 

69 9ن تفسير قوله عز وجل : 

هذه المخاطبة تعم المؤمنين 
والكافرينء فالحجة بهاعلى 
الكافرين قائمة. والعبرة بها للمؤمنين 
ممكنة متعرضةء و طجمَلَ» هنا 
بمعنى خلق لدخولها على مفعول 
واحدء وقد يمكن أن تكون بمعنى 
صَيْرٌ ويُقَدّر المفعول الثاني في 
< لبد لآنه يُقدر: «وهو الذي 
جعل لكم النجوم هداية». و «فيى 
ُلْمسره هي ها هنا على حقيقتها في 
ظلمة الليل بقرينة اليم التي لا 
تكون إلا بالليل. ويصح أن تكون 
الظلمات هنا الشدائد في المواضع 
التي يتفق أن يهتدى فيها بالشمس . 


514 


وذكر الله تبارك وتعالى النجوم في 
ثلاث منافع. وهي قوله تعالى: 
وَلتذ ينا القع لديا يسصَريم#» 
وقوله تعالى: لامها 22 
0 0 000 0 ألَرِى 
37 0 ا 0 
من أهل التأثير 
باطل واختلاق على الله وكُفْرٌ به. 

وظتضَّلَ» معناه: بَيِّنا وفَسَّمناء 
و«الآيّتِ» الدلائل. وه لِمَوْرِ 
يَعَلَمُوَْتَ4 تخصيص لهم بالذكرء 
وتنبيه منهم لتحصيلهم الايات 
المفصلة المنصوبة وغيرهم تمر 
عليهم الآيات وهم معرضون عنها. 

وقوله تعالى: طدَكْرٌ الى نكأ 
ين نين ود مَسْتَهرٌ ومسير» 
الآية. الإنشاءٌ: ابتداءً فعل الشيء» 
وؤيّن لين وُحِدَرْع يريد آدم عليه 
السلام . 


ماعدا هذه الوجوه 


وقرأنافع» وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة. والكسائي : «تسر» بفتح 
القاف على أنه موضع استقرارء وقراً 
ابن كثيرء وأبو عمرو: دنَمْسْتَفِر» 
بكسر القاف على أنه اسم فاعل» 
وأجمعوا على فتح الدال من 
«شومه بأن يقدر موضع 
استيداع» وأن يقدر أيضاً مفعولاٌ. 
ولاايصح ذلك في «#م ا لآن 
(استقر) لا يتعدى فيبنى منه مفعول. 
أما أنه روى هارون الأعور عن أبن 
عمرو 9مُسْتَودِع4 بكسر الدال» قمن 
قرأ: «تَستد ونسَييةُ» على أنها 
موضع استقرار وموضع استيداع 
علّقها بمجرور تقديره: «فلكم مستقر 
ومستودع»» ومن قرأ: 9فَمُسْتَقِرٌ 
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ومُسْمَوْدَع# على اسم الفاعل في 
مس4 وا سمالمفعول في 
«ويه علقها يمجرور تقديره: 
«فمنكم مستقر ومستودع؟» 
واضطرب المتأولون في معنى 
الاستقرار والاستيداع. فال 
الجمهور: مستقر في الرحمء 
ومستودع في ظهور الآباء حتى 
يقضي الله بخروجهم., وقال ابن 
عون: مشيت إلى منزل إبراهيم 
النْخعي وهو مريض فقالوا: قد 
توفي» فأخبرني بعضهم أن 
عبدالرحمن بن الأسود سأله عن 
مسر 4 فقال: مستقّر في 
الرحم بر وقال 
الحسن بن أبي الحسن: مستقر في 
القبور ومستودع في الدنياء وقال ابن 
عباس: المستقر: الأرض» 
والمستودع عند الرحمء وقال ابن 
جبير: المستودع في الصلب 
والمستقر في الآخرة» والذي يقتضيه 
النظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر 
أبيه» وليس بمستقر فيه استقراراً 
مطلقاً لأنه يتتقل لا محالة: ينتقل إلى 
الرحمء ثم ينتقل إلى الدنياء ثم 
ينتقل إلى القبرء ثم ينتقل إلى 
المحشرء ثم ينتقل إلى الجنة أو النار 
فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقاًء 
ولبين:فيها مسقودخ لآنه لا نقلة له 
بعدء وهو في كل رتبة متوسطة بين 
هذين الطرفين مستقر بالإضافة إلى 
التي قبلهاء ومستودع بالإضافة إلى 
التي بعدهاء لأن لفظ الوديعة يقتضي 
فيها نقلة ولا بد. 


ب 


و يتَمَهَرن» معئاه: يقهمون» وقد 
تقدم تفسير مثل هذا آنفاً. 
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(9) تفسير قوله عز وجل : 
«ألسَمَآِع ‏ في هذا الموضع -: 
السحاب» وكل ما أَظلّكَ فهو سماءً. 
و 9تَِ4 أصله (مَوّه) تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فجاء (ماه) فبدلت 
الهاءُ بالهمزة لِجَلّد الهمزة لأن الألف 
والهاة ضعيفان مهموسان. 

وقوله: طببَاتَ كُلْ غَىْءِ 4. قال 
بعض المفسرين: أي مما يُنبت» 
وحسن إطلاق العموم في (كُلٍ 
تَىو» لأن ذكر النبات قبله قد قيّد 
المقصد. وقال الطبري: المراد ب 
دحل و4 ما ينمو من جميع 
الحيوانات والنبات والمعادن وغير 
ذلكء لأن ذلك كله يتغذى وينمو 
بنزول الماء من السماءء والضمير في 
«ينْهُ» يعود على النبات» وفي 
الثاني يعود على الحخضرء و 
«حَضِراك بمعنى أخضرهء ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الدنيا خضرةٌ 
خُلوةٌ» بمعنى : خضراء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان (خَضِراً) إنما يأتي أبداً لمعنى 
النضارة» ا للون فيه مدخل» و 
(أخضر) إنما تمكنه في اللونء وهو 
في النضارة تجوز. 

وقوله: طعا مُرَاكبًاع يعم 

جميع السنابل وما شاكلها ا 
والرمان وغيرها من جميع النبات. 
وقولهتعالى: وين أَلنَمْلٍ » 
تقديره: ونخرجٌ من النخل» و «يمن 
طَلمهَا قِنَوَانُ» ابدام خبره مقدمء 
والصملة فى مرضع المفمولاه 
«وخع4. والطلع : أول ما يخرج 
من النخلة في أكمامهء و #ينوان » 
جمع قلو وهو العذق يكسر العين وهو 


"4 


الكباسة» والعرجون: عوده الذي 
بننظم الشمر. وقرا الأعرج (اقلوا» 
بفتح القاف. وقال أبو الفتح : ينبغي 

أن يكون مال ب سرد 
فُعْلان ليس من أمثلة الجمع؛ » قال 
المهدوي: وروي عن الأعرج ضم 
القاف» وذلك على أنه جمع قُنو يضم 
القاف» قال الفراءٌ: وهي لغة قيس 
وأهل الحجاز» والكسر أشهر في 
العرب. وقنو يُكَنى قنوان منصرفة 
النون. و هِدَانيَة 4 معناه: قريبة من 
المعتارل» تالنةانى عماس 1د 
البراهٌ بن عازب» والضحاك. وقيل: 
قريبة بعضها من بعض . 

وقراً الجمهور : ووَجَنَتِ 4 بنصب 
وجنت 4 عطفاً على قوله تعالى: 
هبّاكث 4 وقراأ الأعيييش: 
ومحمد بن أبي ليلى؛ ورويت عن 
بالرفع على تقدير: ولكم جنات» أو 
نحو هذا. وقال الطبري: هو عطف 
على طقِنوَان 4. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقوله ضعيف. 

«والرسُونَ وَالمَّانَ » بالنصب إجماعاً 
عطفاً على قوله تعالى: لكب 4. و 
«ِمشْيَبْهًا وَعيْرَ مُتَسَّبْهٍ 4 قال قتادة: 
معناه: تتشابه في اللون وتتباين في 
الشمرء وقال الطبري: جائز أن تتشابه 

في الثمر وتتباين في الطعمء ويحتمل 

أن يريد: تتشابه في الطعم وتتباين 
في المنظرء وهذه الأحوال موجودة 
بالاعتبار في أنواع الشمرات. 

وقوله تعالى: «أنظرّرا » هو نظر 
بصر يترتب عليه فكرة قلب. وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن 
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عامر؛ وعاصم: 9إِلَ تَمَرِنِ © بفتح 
الثاء والميم؛ وهو جمع ثَّمْرَةٍ كبقرة 
وبقرء وشجرة وشجرهء وقرأ 
يحيى بن وثاب» ومجاهد: 
لثُمْرِوِ: قالا: وهي أصناف المال. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كأن المعنى : انظروا إلى الأموال التي 
تتحصز(ز منهء وهي قراءةة حمزة 
رالكسائن» قال أبو علي: والأحسن 
5 فيه أن يكون جمع : ثمرة كخشبة 
وحُشّب وأكمة وأكمء ومله قول 
الشاعر : 

تَرَى الأكم فيه سُسدالِلْحَوَافِرٍ 
ونظيره في المعتل: لابة ولوب 
وناقة ونوق وساحة وسوح» ويجوز 
أن تكون جمع جمع فتقول: نعَرَة 
وثِمَارٌ وثمُر مثل جمار وحُمُر. 
وقرأت فرقة: «إلى تُمْرو4 بضم الثاء 
وإسكان الميم كأنها ذهبت إلى طلب 
الخفة في 5 تسكين الميم. والئّمْر في 
اللغة: جنى الشجر وما يطلعء وإن 
سمي الشجر ثماراً فتجوز. 
وقرأجمهور الناس: (وَييوْد» 
بفتح الياء»ء وهو مصدر يِنَعٌ يَبْنّع إذا 
نْضِجَء يقال: يَئَع وأيئَع» وبالنضج 
فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه 
الآية» ومنه قول الحجاج: «إني 
لأرى رؤُوساً قد أَيْتعَتَ؛؛ ويستعمل 
ينع بمعنى : استقل واخضرٌ ناضراًء 
ومنه قول الشاعر: : 
فِيقِبابِ خَوْلسْكرة 
وقيل في طبثي تي أنه جمع باتع 
مثل: تاجر وتججر وراكب وركب» 
ذكره الطبري» وقرأ ابن محيصنء 
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وقتادة والضحاك: «وَيُنْمِهِ يُنْعِهِ بضم 
الياءء, أي نضجهء وقرأابن أبي 
عبلة» واليماني: «وَبَانْعه4) وقوله: 
إن في ديم لآيَت » إيجاب تنبيه 
وتذكير» وتقدم تفسير مثله . 

© - © تفسير قوله عز وجل:' 
را » بمعنى : صيّروا و «لِْنَ 4 
مفعول» و شرك 4 مفعول ثان 
مقدم» ويصح أن يكون قوله تعالى: 
«نَْكا:4 منعولاً أولأء و «ينَهِ» 
في موضع المفعول الثاني» و 
«#للْنَ 4 بدل من قوله سبحانه: 
سُرَكَ؛ْ 4 . وهذه الآية مشيرة إلى 
العادلين بالله عد وجل والقائلين إن 
الجن تغلم الغيب» العابدين للنين 
وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك 
وتستجير بجن الأودية في أسفارهاء 
ونحو هذا. 

وأما الذين خرقوا البنين فاليهود في 


ا كقارف لله نسل 
1 دش نورسكي 5018 كذ 
م التق يذ هافيك كفي 9 
: م سَإَر و متت اهركني يصن 
تقه لاض عبطت كنك نيد 

8 0 
ابح ساك كا اقيق 
ميَاْمَاجَمَلتكَ عله 
ٍََِ عَيَو م وكِيلٍ © وَلا سي اريت 
:| يدَعونَ من دو نٍآللَهِ فِيسَبو اد ديو وك 5 
ير ري يَتَفهُمِيمَ كر 
كٌْ يتعلرة وأنسها تو جه هد 0 

9 به ركاذ ديول 
2 نلا بْؤْمبُونَ 3 وتعَلْبأَفيدَتهُمْ م1 0 ف كَمَ 

مك :ييل ع وق فيج بتر 7 9 

2 2 (11لال 983 ند ا 1 


ذكر عزيرء والنصارى في 
ذكر المسيح» وأما ذاكروا 
البنات فالعرب الذين قالوا 
للملائكة: بئات الله 
فكأن الضمير في هَجَمَثرا 4 
و «وروًا 4 لجميع 
الكفار» إذ فعل بعضهم 
هذا وبعضهم هذاء وبنحو 
هذا فسّر السدي وابن 


2 








زيد» وقرأ شعيب بن أبي 
حمزة: «شركَاءَ الْجِنْ» 
بخفض النون» وقرأ 
يزيد بن قطيبء وأبو 
حيرورً «الجِيٌ؟ةر 
«الْجنُ4 بالخفض والرفع 
على تقدير: هم الجن . 

: وقراً الجمهور: 
«ِيَعَلَتَهمَ 4 بفتح اللام على معنى: 
وهو خَلّقهمء وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 


«وهُو خَلّقهم4. والضمير في 
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س4 يحتمل العودة على : 


الجاعلين» ويحتملها على 
المجعولين؛ وقرأ يحيى بن يعمر: 
لوَخَلْقَهُمْ4 بسكون اللام عطفاً على 
ؤلْلْن4. أي : جعلوا خلقهم الذي 
ينحتونه أصناماً شركاءً لله. 

وقرأ السبعة سوى نافع: «وَعرَئوًا4 
بتخفيف الراء» وهو بمعنى: اختلقوا 
وافترواء وقيرأ نافع: دوَخَرئُوا4 
بتشديد الراءِ على المبالغة» وقرأ ابن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهما: 
لِوَحَبَفُوا4 من التحريف» كذا قال 
أبو الفتح. ٠»‏ قال أبو عمرو الداني: قرأ 
ابن عباس : حَرّفوا4 خفيفة الراى 
وابن عمر #حرّفوا» مشددة الراء. 
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ولي بير عِلْرِ 4 نص 
على قبح تقحُمهم المجهلة وافترائهم 
بطل على عمى» «سْبَعدرٌ4 أي: 
تَتَزْه عن وصفهم الفاسد المستحيل 
عليه تبارك وتعالى. و 9يَرِيمٌ » 
بمعنى: مبدع ومخترع وخالق» فهو 
بناءُ اسم فاعل كما جاءً سميع بمعنى 
ومن أين؟ فهي استفهام في معنى 
التوقيف والتقرير. 

وقرأ جمهور الناس: «ركر تكن 4 


. بالتاءِ على تأنيث علامة الفعل» وقراأ 


إبراهيم النْخعي بالياءِ على تذكيرها. 
وتذكير كان وأشواتها مم فأنيثك 
اسمها أسهل من ذلك في سائر 
الأفعال. فقولك: «كان في الدار 
هنده اخ من «قام في الدار 
هند»» وحَسّنَ القراءَةً الفصل بالظرف 
الذي هو الخبرء ويتجه في القراءة 
المذكورة أن يكون في 4# ضمير 
اسم الله تبارك وتعالى» وتكون 
الجملة التي هي: لَّمٌ مَدِبَّةُ4 خبر 
كان» ويتجه أن يكون في لايك » 
ضمير أمر وشأن» وتكون الجملة 
بعد تفسيراً له وخبرآء وهذه الآية رد 
على الكفار بقياس الغائب على 
الشاهد. 

وقوله تعالى: لوَحَنَ عل شَوْر» 
لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل 
تحتهء ولا يجوز أن يدخل تحته 
صفات الله تعالى وكلامه» فليس هو 
عموماً مخصصاً على ما ذهب | إليه 
قومء أن العموم السعميي ف أن 
يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه 
التخصيص» وهذا لم يتناول قط هذه 
التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قول 
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الإنسان: «قتلت كل فارس وَأَفْحَنْت 
كل خصو فلم يدخل القائل قط 
في هذا العموم الظاهر من لفظه. 
وأما قوله سبحانه: لوَهْوَ بحل تَيَءٍ 
م4 فهذا عموم على الإطلاق 
لأن الله عر وجل يعلم كل شيءٍ لا 
رب غيره ولا معبود سواه. 
ولماتقررت الحُْججٌ وبانت 
الوحدانية جاء قوله تعالى: ظدَلِكُمْ 
للد و4 الآيةء تتضمن تقريراً 
وحكماً إخلاصاً وأمراً بالعبادة» 
وإعلاماً بأنه -مفيظ رقيب على كل 
فعل وقولء. وفي هذاالإعلام 
حرب وتحذير. 
تفسير قوله عز وجل : 
أجنع أمل السئّة على أن الله تبارك 
وتعالى يُرَى يوم القيامة, يراء 
المؤمنون؛ قاله ابن وهب عن 
مالك , بن أن رضي الله عنهء 
الوه أن :بين عوان: ذلك عقا م 
يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
الجائزء واختصار تَبِيين ذلك أن يُعتبر 
بعلمنا بالله عر وجلٌء فمن حيث 
جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متميزاً 
ولا متقابلاً ولم يتعلق علمنا بأكثر من 
الوجودء جاز أن نراه غير مقابل ولا 
محاذى ولا مكيفاً ولا محدودا 
وكان الإمام أبو عبدالله النحوي 
يقول: مسألة العلم خَلَقَّت لِحَى 
المعتزلة» ثم ورد الشرع بذلك وهو 
قوله سبحاته وتعالى: #تجرة مز 
ضِرهُ +4 إل ييا يرد 49 وتعدية 
النظر بإلى إنما هو في كلام العرب 
لمعنى الرؤية لا معنى الانتظار على 


ما ذهبت إليه المعتزلة» وذكر هذا. 


المذهب لمالك فقال: «فأين هم عن 


بك 


قوله تعالى: ثلا ِنَم عن ريم بوكر 
حونو +2 4؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فقال بدليل الخطاب . ذكره النقاش» 


وتوائر وكثر نقله: «إتكم ثرون ربكم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر»؛ ونحوه من الأحاديث على 
اختلاف ترتيب ألفاظها. 

وذهبت المعتزلة إلى المنع من 
جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة»؛ 
واستحالة ذلك باراء مجردة» 
وتمسكوا بقوله تعالى: ظِلّا تُدْرْصكُهُ 
لأبْسرُ 4 وانفصل أهل السنة عن 
تمسكهم بأن الآية مخصوصة في 
الدنيا؛ ورؤية الآخرة ثابثة بأخبارها. 
وانففصال آخر وهو أن يفرق بين 
معنى الإدراك ومعنلى الرؤية. 
ونقول: إنه عر وجل تراه الأبصار 
ولا تدركه وذلك أن الإدراك يتضمن 
الإحاطة بالشيءٍ والوصول إلى 
أعماقه وحوزه من جميع .جهاته؛ 


وذلك كله محال في أوصاف الله عر 


وجلٌء والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط 
الرائي بالمزْئي ويبلغ غايته» وعلى 
هذا التأويل يترتب العكس في قوله: 
وَهْوٌ يدرك الأبصرٌ 4 ويَحْسَنٌ معناه. 
ومشل هذا روي عن ابن عباس» 
وقتادة» وعطية العوني» فرقوا بين 
الرؤية والإدراك. وأما الطبري 
رحمه الله ففرق بين الرؤية 
والإدراك. واحتج بقول بلي 
إسرائيل: «إِنا دكن فقال: إنهم 


رأوهم ولم يدركوهم. 


قال القاضيٍ أبو محمد رخمة الله : 
وهذا كله خطأ أن هزا الإدراك ليس 
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بإدراك البصرء بل هو مستعار منه أو . 
باشتراك. قال: وقال بعضهم: إن ' 
المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى 
بحاسة سادسة تخلق يوم القيامة» 
وتبقى هذه الآية في منع الإدراك 
بالأبصار عامة سليمة؛ قال: وقال 
بعضهم : : إن هزه الآية مخصوصة في 
الكافرين» أي أنه لا تدركه أبصارهم 
لأنهم محجوبون عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعارٍ لا 
تستئد إلى قرآن ولا حديث. 

و «الللِيثُ 4 المتَلّطف في خلقه 


واختراعه وإتقانه» ويخلقه وعبادة و 


. هِللْبيرُ 4 المختبر لباطن سورهم 


وظاهرها. 

والبعتائر جسم يشتير هنم 
و عن بجسبل العكل للاشياء 
المنظور فيها بالاعتبار». فكأنه قال: 
قل جاءكم في القرآن والآيات طرائق 
إبصار الحق والمعنية عليه. والبصيرة 


للقلب مستعارة من إيصار العين» 


والبصيرة أيضاً هي المُعْتقد المُحَصّل 
في قول الشاعر: 
راحوا بَصَائرَمُم على أَكْتَافِهِمْ 
وبصيرتي يعدو بهاعَبَدٌرَآي 
وقال بعض الناس في هذا البيت: 
البصيرة: طريقة الدم. والشاعر إنما 
يصف جماعة مَشّوًا به في طلب الدم 
ففتروا فجعلوا الأمر وراة ظهورهم . 
وقوله تعالى: 8فَمَنَ أَبْصَرَ ومن 
ع4 عبارة مستعارة فيمن اهتدى 
ومن ضلٌء وقوله سبحانه: «وَمَ أنا 
َنم بحَنِيظٍ 4 كان في أول الأمر 
وقبل ظهور الإسلام» ثم بعد ذلك 
كان رسول الله يك حفيظاً على 
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العالم آخذاً لهم بالإسلام والسيف. 


وقوله تعالى: 9« وَكَدَِلَت نْصَرْكُ 
لبت وَلفُولوا درست الآية. الكاف 
في قوله سبحانه: « وَكَدَِتَُ في 
موضع نصب ب 9مَرِنُه 7 
ومثل ما بيّنًا البصائر وغير ذلك 
نصرف الآياتء أي نرددها 
ونوضحهاء وقرأت طائفة: 
9وَلْهِقُونُوا مَرَسْتَ4 بسكون اللام 
على جهة الأمرء ويتضمن التوبيخ 
والوعيد. وقرأ الجمهور: « موه 
بكسر اللام على أنها لام كي» وهي 
داكن دايا لآم الصيرورة كفولة 
تعالى: « َالنَقَطهُه ءال فرعوؤت 


22 
لون ا ٠‏ أي: لما 


صار أمرهم إلى ذلك. وقرأ نافع» 
وعاصمء وحمزة.ء والكسائي: 
دَرَسْتَه أي يا محمد درست في 
الكتب القديمة ما تُجيبنا بهء وقراً ابن 
كثيرء وأبو عمرو: #دارشتٌ» أي 
أنت يا محمد دارست غيرك في هذه 
الأشياءء أي: قارأته وناظرته» وهي 
إشارة منهم إلى سلمان وغيره من 
الأعاجم واليهودء وقرأ ابن عامر 
وجماعة من غير السبعة: 9دَرَسَتْ » 
بإسناد الفعل الآيات كأنهم أشار و 
إلى أنها ترددت على أسماعهم حتى 

بليت في نفوسهم وامئحتء» قال أبو 
علي: واللام في 8 لَِمُولوَ4 على 
هذه القراءةة بمعنى: لئلا يقولواء 


أي : صرفت الآيات وأحكمت لثلا 


ينقولوا: هذه أساطير قديمة قد بليت 
وتكررت على الأسماع, واللام في 
سائر القراءات لام الصيرورة. _وقرأت 
فرقة: ظدَارَسَتْ» كأنهم أرادوا: 
دارسَتّكَ يا محمدء أي الجماعة 


6 


المشار إليها قبل من سلمان واليهود 
وغيرهم» وقرأت فرقة: 9نَرْسَت» 
بضم الراءء وكأنها في معنى 

(ترسث» أي بَلِيَتْء وقرأ قتادة: 
وَنْرِسَتْ» يضم الدال وكسر الراءء 
وهي قراةة ابن عباس بخلاف عنهء 
ورويت عن الحسنء قال أبو الفتح: 
في لمْرِسَثْ4 ضمير «الأيييه. 
ويحتمل أن يراد: عفيت وتنوسيت» 
وقرأ أبي بن كعب: درس وهي 
في مصحف عبدالله. قال المهدوي: 
وفي بعض مصاحف عبداله 
«دَرَسْنَ4؛ ورويت عن الحسنء 
وقرأت فرقة: دَرَسْنَ» بتشديد الراءٍ 
على المبالغة في (دَرَسْنَ)ء وهذه 
لثلاثة الأخيرة مخالفة لخط 
المصحف . 

واللام في قوله تعالى: « وَلَتُولْ4 
وفي قوله سبحانه: « تَلْييع 
متعلقان بفعل متأخر تقديره: 
صرفناهاء وقراً أبي بن كعبء وابن 
مسعود: «وَلِتْبَيِئَةُ4 بالتاء على 
مخاطبة النبي كلق وقرأت فرقة: 
<وَلِيبيئَةُ4 بياءِ أي الله تعالى؛ وذهب 
بعض الكوفيين إلى أن (لا) مضمرة 
بعد (أن) المقدرة في قوله تعالى: 

« وَلبَتُولو)ه فتقدير الكلام عندهم: 
«وأن لا يقولوا». كما أضمروها في 
قوله تعالى: هس أده كم أن 
تَضِلُوه . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
هذا قلقه ولا بجر البصريون 
إضمار (لا) في وضع من 
المواضع . 

9 لإا تفسير قوله عز وجل: 
هذان أمران للنبي يله مُضَمنهِما 
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الاقتصار على اتباع الوحي وموادعة 
الكفارء وذلك كان في أول 
الإسلام؛ ثم نسخ الإعراض عنهم 
بالقتال والسوق إلى الدين طوعاً أو 
كرهاً . 1 

وقوله تعالى: 9وَلو سَآهَ شه م 
دروأ فى ظاهرها رد على المعتزلة 
القائلين: إنه ليس عند الله لطف 
يؤمن به الكافرء وأن الكافر والإنسان 
في الجملة يخلق أفعاله: وهي 
متضمنة أن إشراكهم وغيره وقف 
على مشيئة الله عر وجل. 

وقوله تعالى: وما جَمَلْتكَ عَلَبهِمَ 
حَفِيق4 كان في أول الإسلامء 
وكذلك «رنآ أَتَ عَكهم وكلٍ». 
وقوله تعالى: «وَلا سَْبُوا اليرت 
يَدَعُونَ مِن دون أن الآية. مخاطبة 
للمؤمنين وللنبي يك وقال ابن 
عباس : وسببها أن كُفَارَ قريش قالوا 
لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد 
وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها 
وإما أن نسُبٌ إِلْهه ونهجوه فنزلت 
الآية» وحكمها على كل حال باق 
في الأمةء فمتى كان الكافر في منعة 
وكتيسنه أن لطم أو 
النبي كَل أو الله عر وجل فلا يحل 
للمسلم أن يسب دينهم ولا صلبانهم 
ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك 
أو تسؤة» وعبّر عن الأصنام - وهي 
لا تعقل ‏ ب « الْزتَ» وذلك على 





| معتقد الكفرة فيهاء وفي هذه الآية 


ضرب من الموادعة. 

وقراً جمهوز:الناس: «عز4 بفتح 
العين وسكون الدال تصب على 
المصدر.ء وقرأ الحسن بن أبى 
الحسن» وأبو رجاءء» وفتادةء» 


سورة الأنعام» الآيتان: ١١١ .,٠١9‏ 
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ويعقوب» وسلامء وعبدالله بن زيد: 
طعُدُوَا يضم العين والدال وتشديد 
الواوء وهذا أيضاً نصب على 
المصدر وهو من الاعتداءء وقراً 
بعض الكوفيين: هَعَدُوَاك بفتح العين 
وضم الدال نصب على الحال» أي 
في حال عداوة الله وهو لفظ مفرد 
يدل على الجمع. 

وقوله تعالى: يبر عِثْرِه بيان 


لمعنى الاعتداء المتقدم . 

وقوله تعالى: « كََِكَ رين لكل 
أيه إشارة إلى ما زيِّن الله لهؤلاءٍ 
عَبَدَة الأصنام من التمسك بأصنامهم 
من التمسك بها والذَّبَ عنهاء 
وتزيين الله عمل الأمع عو ها يشلقه 
ويخترعه في النفوس من المحبة 
للخير أو الشر والاتباع لطرقهء 
وتزيين الشيطان هو ما يقذفه في 
النفوس من الموسوسة وخطوات 
السوءء وقوله: 6 ِل د رجهم 
تَرَجِعْهُرْ يِبْتَتُيُر يضمن وعداً 
جميلاً للمحسنين ووعيداً ثقيلاً 
9) تفسير قوله عز وجل : 
الضمير في قوله تعالى: «تَأَنْسَمُو4 
عائد على المشركين المتقدم ذكرهم» 
و جين نصب على المصدرء 
والعامل فيه « أَنسَمُوِ على مذهب 
سيبويه لأنه في معناهء وعلى مذهب 
أبي العباس المبرّد فعلٌ من لفظه. 
واللام في قوله تعالى: لين لام 
موطئة للقسم مؤذنة بهء وأما اللام 
المتلقية للقسم فيه في قوله سبحانه: 
« لوه . و ظدَايَة4 يريد: علامة. 
وحكي أن الكفار لما نزلت: #إن 


م 


َنَاْ انتيل عَلتيِم ين لَه َيه مَطَلَتَ 


عْتَقهُمْ هَا حَضِيِينَ 4 أقسموا 
حينئذ أنها إن نزلت آمنوا فتزلت هذه 
الآية» وحكي أنهم اقترحوا أن يعود 
الصفا ذهباء وأقسموا على ذلك» 
فقام رسول الله يكلِةِ يدعو في ذلك» 
فجاةه جبريل عليه السلام فقال له: 
إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ ذهباً فإن لم يؤمنوا 
هلكوا عن آخرهم معاجّلة كما فعل 
بتالأمنن إذ لم تؤمسن بالآيات 
المقترحة» وإن شئت أخروا حتى 
يتوب تائبهم» فقال رسول الله كللة: 
«بل حنَّى يتوب تائبهم؛ ونزلت هذه 
الآية. وقرأ ابن مصرف: دلَيُؤْمَئن4 
بفتح الميم والنون وبالنون الخفيفة . 
ثم قال تعالى: قل لهم يا محمد 
على جهة الردّ والتغطية إنما الآيات 
بيد الله وعنده؛» ليست عندي فتقترح 
عليء ثم قال سبحانه: لوم 
تَكَكُّةِ4» فاختلف المتأولون فيمن 
المخاطب بقوله تعالى: #ومًا 
متْمرَكُ4؟ ومن المستفهم ب [ما] التي 
يعود عليها الضمير الفاعل في 
ٍ بنْرَكُمْ» ‏ فقال مجاهدء وابن 
زيد: المخاطب بذلك الكفارء وقال 
الفراءً وغيره: المخاطب بها 
المؤمنون» «ومَا يتْعرَكْم» معناه: 
وما يعلمكم؟» وما يدريكم؟ وقراً 
قوم: 9يُشْهِرْكم» بسكون الراء» 
وهي على التخفيف» وَيُحَسْئهًا أن 
الخروج من كسرة إلى ضمة. 
وقرأابن كثيره وأبو عمروء 
وعاصم في رواية داود الإيادي: 
«إِنْهاك بكسر الألف على القطع 
واستئناف الإخبار» فمن قرأ: 
<نُؤْمِئُونَ4 بالتاء ‏ وهي قراءة ابن 
عامر وحمزة ‏ استقامت له المخاطبة 


أولاً وآآخراً للكفارء ومن قرأً: 
و وموم بالياء -وهي قراءة ابن 
يه ونافعء وأبي عمروء 
والكسائي - فيحتمل أن يخاطب أولاً 
وآخراً المؤمنين؛ ويحتمل أن 
يخاطب بقوله تعالى: وما متكي 
الكفارء سات عي لسري 
ومفعول مك4 الثاني محذوف 
ويختلف تقديره بحسب كل تأويل. 
وقراأ نافع» وعاصم في رواية 
حفصء وحمزة» والكسائي؛ وابن 
عامر: «أَنْهَا بفتح الألف. فمنهم 
من جعلها (أَن) التي تدخل على 
الجمل وتأتي بعد الأفعال كعلمت 
وظننت ‏ وأعمل فيها لمُنيككُم». 
والتزم بعضهم أن [لآ] زائدة في قوله 
سبحانه : «الا يُؤئُت4» وأن معنى 
الكلام: «رَمَا يُشُعركم أنها إذا جاةت 
يؤمنون أو تؤمنون». فزيدت [لا] 
كما زيدت في قوله تعالى: «وَكرم 
عل ص أتتخها َي 5 
يحمت 4»» لأن المعنى: وحرام 
على قرية مُهْلَكّة رجوعهمء وكما 
جاءت في قول الشاعر: 
بي جُودُهُ لا الْبُحْلَ واسْتَعْجِلتْ به 
نْعَمْ مِنْ فى لا يَمْنْعُ الْجُو فاته 
قال الزجاج: أراد : أبي حِودُهُ 
البُخْلَّء وكما جاةت زائدة في قول 
الشاعر: 
أقَميئك لابَرْقُ كَأنَوَمِيِضَهُ 
غابٌئَسَئْمَهُضرامٌمثقب 
ودعا إلى التزام هذا حفظ المعنى» 
لأنها لو لم تكن زائدة لعاد الكلام 
عذراً للكفار وفسد المراد بالآية» 
وضعُف الزجاج وغيره زيادة [لا] 
وقال: هذا غلطء ومنهم من جعل 
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3 مولن # أي بالآيات 
"المتترسة 

قال القاضي أبو محمذ 
رحمه الله: ويترتب على 
هذا التأويل أن تكون [ما] 
نافية» ذكر ذلك أبو علي 
فتأمل . وترجّح عنده أيضاً 
أن تكون [لا] زائدةء 
وبسط شواهده في ذلك» 
وجكى بعض المفسرين أن 


برع ل كل ترا امو ع ال ١‏ ار عرف ل دان 5 هد و أ الآية حذفاً يستغخ 
ل 0 لي 3 
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سيبويه عن الخليل» وهو تأويل لا 
يحتاج معه إلى تقدير زيادة [لا]ء» 
وحكى الكسائي أنه كذلك في 
أدراكم لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون», 
فُلْتُْلِسَيْبَانَادْنُمِنْلِقَائِه 
أنَْتْمَذَي الْهَوْمَمِنْشِرَائة 
فهذه كلها بمعنى (لعلٌ)؛ وضعف 
أبو علي هذا بأن التوقع الذي فيه لا 
يناسب الآية بعد التي حكمت بأنهم 
لا يؤمنون» وترججح عنده في الآية أن 
تكون (أنّ) على بابهاء وأن يكون 
المعنى: «قل إنما الآيات عند الله 
لأنها إذا جاءت لا يؤمنون». فهو لا 
وتكون الآية نظير قوله تعالى: #وَمًا 


سمرت 2 لظ سا امعياس 500 زا ليا 
منعنا أن نَرْسِل بالايتِ إلآ أن كدب 
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5 تأويلها بمعنى (لعَلٌ): 
3 وتقديره عندهم: أنها إذا 








0 يؤمنون. 1 1 
قال القاضي أبو محمد 





رحمه الله: وهذا قول ضعيف لا 
يعضده لفظ الآية ولا يقتضبه . 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى 
يتضمن الإخبار أنهم لا يؤمنون وقيل 
لهم : وما يشعركم بهذه الحقيقة؟ أي : 
لا سبيل إلى شعوركم بها وهي حق في 
نفسها وهم لا يؤمنون أن لو جاءت» و 
[ما] استفهام على هذا التأويل» وفي 
مصخف ابن مسعود: #ومًا يُشْعِرْكُم 
إذا جات لا يُؤْمِنُونَ4 . 

وقوله تعالى: لومب أَكَدهُم 
وَبَصدرَهُمَ كما ل يُوييُوأْ4. المعنم 
على ما قالت فرقة: ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم في النار وفي. لهيبها في 
الآخرة لما لم يؤمنوا في الدنياء ثم 
استأنف على هذا: «وََدَرهُمَ» فى 
الدنيا هف طُعْهمَ يَعمَهونَ» . وقالتك 
فرقة: إنما المراد بالتقليب التحويل 
عن الحق والهدى والترك في الضلالة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والكفر. ومعنى الآية: إن هوُّلاءٍ 
الذين أقسموا أنهم يؤمنون إِنْ جاءت 
آيةٌ نحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم أنْ 
لو جاءت فلا يؤمنون بها كمالم 
يؤمنوا أول مرة بما دُعوا إليه من 
مياد انلف اغب الها قال هل 
هذا التأويل ‏ بصورة فعله بهم. 

وقراً أبو رجاء: دِيَذَرْهُم» بالياءء 
ورويت عن عاصم. وقرأإبراهيم 
الخعي: طوَيْقَلْبُ» لوَيَذَرهُمْ» بالياءِ 
فيها كناية عن الله تبارك وتعالى. وقرأ 
أيضاً فيما روي عنه مغيرة: وَنَقَلْبُ» 
بفتح التاءِ واللام» بمعنى : «وََعََلْب 
أفندثهم وأبصارهم» بالرفع فيهماء 
لوَيَذَّرْهم بالياء وجزم الراء . 

وقالت فرقة: قوله تعالى: # كم1» 
في هذه الآية إنما هي بمعنى 
المجازاة؛ أي: لما لم يؤمنوا أول 
مرة نجازيهم بأن نقلب أفئدتهم عن 
الهدى ونطبع على قلوبهم» فكأنه 
سبحانه قال: ونحن نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم جزاءً لما لم يؤمنوا أول 
مرة بما دعوا إليه من الشرع. 

والضمير في «يوِء» يحتمل أن يعود 
على الله عزّ وجل أو على القرآن أو 
على النبي عليه الصلاة والسلام» 

َتَدَرْحُْ4 معناه: نتركهم. وقراً 
الأعمشء والهمذاني: (رَيَذَرْهُم» 
بالياء وجزم الراء على وجه التخفيف. 

والطغيان: التخبط في الصّرٌ 
والإفراط فيما يتناوله المرءٌ. 
وَالْمَمَى : التردّد والحيرة. 

- لإا تفسير قوله عز وجل: 

أخبر الله عر وجل في هذه الآية أنه 
ع ا 
الملائكة» وإحياء سلفهم حسبما كان 
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من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي 
وغيره» فيخبر بصدق محمدء أو 
يجمع عليه كل شيء يعقل أن 
يحشر عليهم ‏ ما آمنوا إلا بالمشيئة 
واللطف الذي يخلقه الله ويخترعه 
في نفس من شاءً لا ربٌ غيرهء وهذا 
يتضمن الرذ على المعتزلة في قولهم 
بالايات التى تضطر الكفار إلى 
الإيمان. - ْ 
وقال ابن جُريج: نزلت هذه الآية 
في المستهزئين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يثبت إلا بسند. 


وقرأ نافع» وابن عامرء وغيرهما: 


جتبَلا» بكسر القاف وفتح الباءء 
ومعناه: مواجهة ومعايتة» قاله ابن 


عباس رضي الله عنهماء وغيره. 
ونصبه على الحال» وقال المبرد: 
المعنى: ناحية» كما تقول: لي قِبَلَ 
فلان دين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فنصبه ‏ على هذا هو على الظرف». 
وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» 
وغيرهم: : وتلا بضم القاف 
والباء»ء وكذلك قرأ ابن كثير» وأبؤ 
عمرو هناء وقرأ: «العَذَّابَ قبلا 
مكسورة القاف. واختلف فى معناه - 
لكان عبنالت بن نيت جامد واين 
زيد: قبل : جمع قبيل» أي : صنتعا 
صنعاً ونوعا نوعاًء كما يجمع قضيب 
غلى قضب وغيرهء وقال الفراءٌ 
والزجاج: هو جمع قبيل وهو 
الكفيل؛ أي: وحشرنًا عليهم كل 
شيء كفلاء بصدق محمد كَل 
وذكره الفارسي وضحعًّفه. وقال 


بكسر القاف أي: مواجهة كما تقول: 
قبل ودبرء ومنه قوله تعالى: لد من 
قبل ومح كران ابن نهر 
رضي الله عنهما: دِلِقُبْلٍ عِدْ عِدْتِهِنْ 4 
أي لاستقبالها ومواجهتها في الزمن» 
وقرا الحسنء وأبو رجاءء وأبو 
حيوة: طِقُبْلاً» يضم القاف وسكون 
الباء وذلك على جهة التخفيف» وقرأ 
طلحة بن مصرف: قبلا بفتح 
القاف وإسكان الباءء وقرأ أبي» 
والأعمش: «قبيلا© بفتح القاف 
وكسر الباء وزيادة ياء. والنصب في 
هذا كله على الحال. 


. رهم 


وقوله عر وجلّ: لوَلكنَّ أحكار 
يجْهَنُونَ 4 الضمير 0 
المتقدم ذكرهمء والمعنى: يجهلون 
أن الآية تقتضي إيمانهم ولايدء 
فيقتضي اللفظ أن الأقل لا يجهل» 
فكان فيهم من يعتقد أن .الآية لو 
جاءت لم يؤمن إلا أن يشا الله له 
ذلك. 

وقوله تعالى: لوَكدَِكَ جَمََنَا لِكلٍ 
تيّ4 الآية. تتضمن تسلية النبي كَل 
وعرض القدوة علي أي أن هذا 
الذي امتّجِئت بهيا محمد من 
الأعداء قد امتحن به غيرك من 
الأنبياءِ ليبتلي الله أولي العزم منهم . 
و لعَدُوًا» مفرد في معنى الجمع؛ 
ونصبه غلى التمفعول الأول ل 
ؤٍِجَمَلنا4. والمفعول الثاني في قوله: 
«لِكُلٍ بَِيّْ4 و همَيطِنَ4 بدل من 
قوله سبحانه: لعَدُوَا؛ ويصح أن 
يكرن المفعول الأول «مَّيطِينَ» 
والثاني 9ِعَدُرًا4. 


وقوله تعالى: طشَّيطِينَ ألوضٍ 


َالْجِنَّ © يريد به المتمردين من 
النوعين الذين هم من شيم السوءٍ 
كالشياطين» وهذا قول جماعة من 
المفسرين» ويؤيده حديث أبي ذرّ. 
رضي الله عنه أنه صلى يوماً فقال له 
رسول الله عله : ه | 
شياطين الجن والإنس»» قال: وإِنّ 
من الإنس لشياطين؟ قال: «نعمف» 
وقال السديء» وعكرمة: المراد 
بالشياطين الموكلون بالإنس 
والشياطين الموكلون بمؤمني الجن» 
وزعما أن للجن شياطين موكلين 
بغوايتهم» وأنهم يوحون إلى شياطين 
الإنس بالشّر والوسوسة يتعلمها 
بعضهم من بعضء قالا: ولا 
شياطين من الإنس. ش 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول الا :سيفيد إلى تي ولا إن 
نظر . 

و طبْرَج» معناه: يلقيه في إخفاء 
كالمتاجاة والسّرارء و #رحرفٌ 
الْقَرلِغ معناه: مُحَسّنه ومُرَيْنه 
بالأباطيل» قاله عكرمة ومجاهد. 
والزخرفة أكثر ذلك إنما تستعمل في 
الشر والباطل. و جمر» نصب 
على المصدرء ومعناه أنهم يغرون به 
المضللين؛ ويوهمون لهم أنهم على 
شيءٍ والأمر بخلاف» والضمير في 
قوله تعالى: ظمَمَنُوهُ4 عائد على 
اعتقادهم العداوة» ويحتمل على 
الوحي الذي تضمته ليوج ©. 

وقولهتعالى: درفم وم 
ديرت 4 لفظ يتضمن الأمر 
بالموادعة منسوخ بآيات القتال» قال 
قتادة: كل (ذَرْ) في كتاب الله فهر 
منسوخ بالقتال» و ##يتَررونَ © معناه: 


تعؤذيا أبا ذرٌ من 
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يختلفون ويشتقون وهو من القُرقة 
تشبيهاً بفْزِي الأديم . 

9 - 9ن تفسير قوله عز وجل: 
تلص إِلَتَوع معناء: لِتَميل» 
يقال: صمْى يصْعّى» وأصلها يصغي 
بكسر الغين لكن ردّه حرف الحلق 
إلى الفتح» ويقال: صغا يصغوء 
وأصنّى يصغي» وصفيّ يِضْعْى . 
وادأنيدةُ» جمع فؤاد. ويقترفون 
معناه: يواقعون ويجترحون. وهي 
مستعملة أكثر ذلك في الشر والذنوب 
ونحوة. 

والقُرّاءُ على كسر اللام في الثلاثة 
الأفعال على أنها ا ٠‏ فإما أن 
تكون معطوفة على «غرر» وإما أن 
تكون متعلقة بفعل مؤخر تقديره: 
فعلوا ذلك؛: أو جعلنا ذلك؛ فهي 
لام صيرورة قاله الزجاج. ولا 
يحتمل أن تكون هذه اللامات ‏ على 
هذه القراءة ‏ لام الأمر وضمنها 
الوعيد وتبقى الياءً في «وَلِْصِىَ» 
على نحو ما جاءً من ذلك في قول 


50 قال 
أبو الفتح : قرأها الحسن بالتسكين 
في الثلاثة» وهي لام م وهي 
معطوفة على قوله تعالى: «غرً». 
والتقدير: لأجل الغرور ولتصغى» 
وإسكان هذه اللام شادٌ في 
الاستعمال قويٌ في القياس. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويظهر أن تحمل قراءَة الحسن 
بسكو ن اللامات الثلاثة على أنها لام 
الأمر المضمن الوعيد والتهديدء 
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والخط على القراءة «ولتضنع». 
ذكر أبو عمرو الداني أن تسكينه في 
اللامات الثلاثة» وكذلك قال أبو 
الفتح وذكر أن الحسن إنما يسكن 
اللامين الثانية والثالثة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك يخالف خط المصحف في 
«تلتصى ». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويتحصل أن تسكن اللام في 
وَرَلنسَىَ 4 على ما ذكرناه في قراءة 
الجماعة. قال أبو عمرو: وقراءة 
الحَسَن إنما هي : «لِتَصغي» بكسر 
الغين» وقراءة إبراهيم التُجَعي 
لِنضَفِي4 بضم التاء وكسر الغين 
من: ضفن : يصغي» وكذلك قرأ 
الجراح بن عبدالله . 

وقوله تعالى: طَأَنسَدْم نصب ب 
دِتتنى » وهِعَكمًا نصب على 
البيان والتمييز. وطمتَضَّلَا» معناه: 
مزال الإشكال قد فصلت آياته. 
وهذه الآية ‏ وإن كان معناها يعُمَ في 
أن الله لا يبتغي سواه حَكماً في كل 
شيءٍ وفي كل قضية ‏ فإنا نحتاج في 
وصف الكلام وانّساق المعاني أن 
ننظر فيما تقدم إلى قضية تكون سبباً 
إلى قوله تعالى: ِأتمَيرٌَ َس بتع 
حَكمَ 4؟ فهي ‏ والله أعلم ‏ كمه 
عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث 
إليهم كل الآيات» وحكمه بأن جعل 
للأنبياءٍ أعداءَ من الجن والإنس. و 
دعكا أبلغ من (حاكم) إذ هي 
صيغةلِلْعَدْلٍ من الحكام و 
(الحاكم) جار على الفعل» فقد يقال 
البيان أو الحال. 


ا سسسب سس ل سيب بيش سس بي ل بي ب يي ل سي 
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وبهذه الآية خاصمت الخوارج علياً 
رضي الله عنه في تكفيره ٠‏ بالتحكيم؛ 
ولا حُيجة لها لأن لله تعالى حكم في 
الصّيدء وبين الزوجيّن» فتحكيم 
المؤمنين من حُكمه تبارك وتعالى. 
وقوله تعالى: هِوَالَدِنَ ايكهد 
الكت تمر أنه متك اجن انك 
أل 4 يتضمن الاستشهاد بمؤمنيهم» 
والطعنّ والتّئْبيه على مشركيهم 
وحسدتهم. وقرأ ابن عامرء وحفص 
عن عاصم: <ِمُنَرلُ» بالتشديد» 
والباقون بالتخفيف» و «الكتبٌ» 
أولاً هو القرآن» وثانياً أسم جنس 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف. 
ووصمه أهل الكتاب بالعلم عموم 
بمعنى الخصوص.ءه وإنما يريد 
علماةهم وأحبارهم . 

وقوله تعالى: طلا نكوي من 
لْمُميَِ 4 تثبيت ومبالغة وطعن على 
الممترين. 

 )©9‏ 9) تفسير قوله عز وجل: 
وِتمتَ» ‏ في هذا الموضع ‏ 
بمعنى: استمرت وصحت في الأزل 
صدقاً وعدلاء وليس بتمام من 
نقُصء ومثله ما وقع في السيرة من 
قولهم: «وتم حمزة على إسلامه» في 
الحديث مع أبي جهل . 
والكلمات: ما نزّل على عباد 
وقراً عاصمء وحمزة؛ والكسائي: 
كلمت بالإفراد هنا وفي يونس في 
الموضعين» وفي حم المؤمن وقرأ 
نافع. وابن عامر جميع ذلك 
«كلمات» بالجمع» وقرأ ابن كثير» 
وأبؤ عمروهنافقط طاكلمات» 
بالجمع؛ وذهب الطبري إلى أنه 
القرآن كما يقال: «كلمة فلان» في 
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1 
قصيدة الشعر والخطبة البليغة.٠‏ 
قال القافيي أو كيد رمه الله : 
وهذا عندي بعيد معترض»ء وإنما 
القصدء العبارة عن نفوذ قوله تعالى : 
ددا فيما تضئّنه مِنْ خبرء و 
عأ فيما تضمنه من حُكمء 
وهما مصدران في موضع الحال» 
وقال الطبري ي: «نصباً على التمييزة» 


وهذاغير صواب. وملا مد مدل 


أحد أن خيره بخلاف ما أخبر بى 1 
يُبِيّن أن أمره لا ينفذء والمثال :من 
هذا أن الله تعالى قال لنبيه ظلهِ: 
يد يَجَمَلكَ ألَّدُ إل طَبِنَةَ ع 
للَخُرَوج 4 إلى «الَنِنِنَ». 
فقال المنافقون بعد ذلك للنبي كَل 
وللمؤمنين: «ذَرُونًا تَنَِعْكُمْ» فقال الله 
تعالى لنبيه كله : ورريدرت أن 
يبَدَلُاْ كلم اه قل لَن تَيسُوًا 
َدَلِكمْ تَلَ أنَهُ من َنْلُ 4. أو فى 
قوله تعالى: «مثل ل يوا م 
أبَدا4 لأآن مضَمّنه الخبر بأن لا يباح 
لهم خروج» وأما الألفاظ فقد بدلتها 
بنو إسرائيل وغيّرتهاء هذا مذهب 
جماعة من العلماءء وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنهم | إنما 
بدَلُوا بالتأويل» والأول أرجح . وفي 
حرف َي بن كعب: ظلاهُبَد 
لِكَلِمَاتِ الله» . 

وقوله تعالى: «إن نِعْ آكَر من 
ف الأنْضٍ » الآية. المعنى : فامض 
يا محمد لما أمرت به وأنفذ لرسالتك 
فإنك إِنْ تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك» وذكر سبحانه: «أكار» 
لآن أهل الأرض حيئئذ كان أكثرهم 
كافرين» ولم يكن المؤمنون إلا قلة. 
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وقال ابن عباس: الأرض 0 
هنا: الدنيا. وحكى أن 
سحي حاف لماه 
المشركين جادلوا 
رسول الله ككلهِ في أمبر 
الذبائح و قالوا: تأكل ما 
تقتل 00 ما قتل الله؟ 
فنزلت الآية» ووصفهم عر 
وجل بأنهم إِنّما يقتدون 
بظنونهمء ويتبعون 
تَخُرّصَهمء والخَرْص: 
الحزرٌ والظنء وقراً 
جمهور الناس: «#يُضل» 
بضماليالي ورواه 





ٍّ زحن ا 


أحمد بن أبي شريح عن ا 
الكسائي. و «امّن» في 
قوله تعالى: «من يِل 4 
في موضع نصب بفعل مضمر 
تقديره: «يعلم مَنْ». وقيل: في 
موضع رفع كأنه قال: «أي يضل عن 
سبيله». ذكره أبو الفتح وضعفه أبو 
علي وقيل: في موضع خفض 
بإضمار باءٍ الجر كأنه قال: «بمن 
يضل عن سبيله؟» وهذا ضعيف. 
قال أبو الفتح: هذا هو المراد 
فحذفت بهءٌ الجر ووصل «أعلم» 
بنفسهء قال: ولا يجوز أن يكون 
نّ | لِأعَلمُ» مضافاً إلى ِمّن» لأن أفعل 
التفضيل بعض ما يضاف إليه. وهذه 
الآية احير كن فته ويد للضالين 
ووعد للمهتدين 

69 نا تفسير قوله عز وجل: 

القصد بهذه الآية النّهْي عما ذُبح 
للنصب وغيرها وعن الميتة 
وأنواعهاء فجاةت العبارة أمراً يما 
يضاد ما قصد النّهْىُ عنه» ولا قصد 
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ا لاد 
التسمية أو تعمدها بالترك. وقال 


هذه الآية مر بذكر اسم الله على 
الشراب والطعام والذبح وكل 
مطعومء وقوله تعالى: «إن كم 
بشايليى ومين 4 أي : إٍ إن كنتكم 
بأحكامه وأوامره آخذين» فإن الإيمان 
بهما يتضمن ويقتضي الأخذ بها 
والانقياد لها. 

وقوله تعالى: را لك ألا 
تأَحكدوا» الآية. [ما] استفهام 
يتضمن التقرير» وتقدير هذا الكلام : 
وأي شيءٍ لكم في ألا تأكلوا؟ ذ [أَنْ] 
في موضع خفض بتقدير حرف 
الجرّء ويصح أن تكون في موضع 
نصب على ألا يقدر حرف الجر 
ويكون الناصب معنى الفعل الذي في 
قوله تعالى: طن لدم تقديره: ما 























سورة الأنعام » الآيتان: ١الء‏ ١؟١‏ 


يجعلكم وقد تُصّل لكم ما حرّمء 
أي : وقد بْيْنَ لكم الحلال من الحرام 
وأزيل عنكم اللبس والشك؟ 
وقرأً ابن كثيرء وأبو عمرو. وابن 
عامر: ؤِرَفَد فُصْلَ لَكُمْ مَاحُرْمَ 
عَلَيكُمْ» على بناء الفعل للمفعول في 
الفعلين. وقرأ نافع» وحفص عن 
عاصم : طوَنَّدَ َصَّلَ لَك ما حرم 
َك على بناء الفعل للفاعل في 
الفعلين. وقرأ أبو بكر عن عاصمء 
وحمزة؛ والكسائي: «ونّد نصَّلَ» 
إسناد الفعل إلى الفاعل هلمم با 
عع يك على إسناد الفعل إلى 
احفر وقراً عطية العرفي: <وَقد 
فْصَل» على بناءِ الفعل للفاعل وفتح 
الصاد وتخفيفها اما حرم على بناءِ 
الفعل للمفعول. والمعنى : قد فَصَل 
الحرام من الحلال وانتزعه بالتبيين. 
و[ما] في قوله تعالى: <َإِلَّامَا 
َصْطرِثٌ» يريد بها: من جميع ما 
حرّم كالميتة وغيرهاء وهي في 
موضع نصب بالاستثناءء والاستثناءٌ 
منقطع . 
وقوله تعالى: ٍَِإِنّ كماع يريد 
الكفرة المحادّين المجادلين في 
المطاعم بما ذكرناه من قولهم: 
«تأكلون ما تذيحون ولا تأكلرن ما 
ذبح اللّه»؟ وقرأً ابن كتين وأو 
عمرو: : 9ِلَيضِلُونَ4 بفتح الياءِ على 
معنى إسناد الضلال إليهم في هذه 
االسورة وفي يونس : ءرينا لضلْ» 
0 0 صل 
وفي الحج نان عله فد لِضِل وني 
لقمان: 9لِصِلَ عن سَبِلٍ لَه عبر 
عِلْرِ» وفي الرُّمَر: طأندَادا لَيِلَ» 
وقرأ نافع» وابن عامر كذلك في هذه 
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وفي يونس . وفي الأربعة التي بعد 
هذه يضمان الياعَ على معنى إسناد 
إضلال غيرهم إليهم وهذه أبلغ في 


ذمهم لأن كل مُضِلٌ ضالء وليس. 


كر عبال شعية : َرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي في المواضع 
الستة: (ِلَعيِنَ4 على معنى إسناد 
إضلال غيرهم إليهم. ثم بين عر 
وجل في ضلالهم أنه على أقبح 
الوجوه. وأنه بالهوى لا بالنظر 
والتأمل» و «بنَير عِلرٍ » معناه: في 
غير نظرء فإن لِمَنْ يضل بنظر ما 
بعض عذر لا ينفع في أنه اجتهد. 

ثم توعدهم تبارك وتعالى: «إنَّ 
رَبك هْوَ أعْلم بالْمُمئدِسَ». 

(وي تفسير قوله عز وجل : 

هذا نهيّ عام من طرفيه لأن الإثم 
يعم الأحكام والنسب اللاحقة للعصاة 
عن جميع المعاصي» والظاهر 
والباطن: يستوفيان جميع المعاصي» 
وقد ذهب المتأولون إلى أن الآية من 
ذلك في مخصصء. فقال السدي: 
ظاهره الزنى الشهير الذي كانت 
العرب تفعله. وباطنه اتخاذ 
الأخدان» وقال سعيد بن جبير: 
الظاهر ما نصٌ الله على تحريمه بقوله 
على : سك عَقِحك ألودك» 
الآية» وقوله تعالى: «دَلَا تَكِحُوأْ ما 
نَكَمّ برضم 4 الآية» والباطن 
الزنى» وقال ابن زيد: الظاهر 
التعريء والباطن الزنى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد التعري الذي كانت العرب تفعله 
في طوافها. وقال قوم: الظا 
الأعمالء والباطن المعتقد. 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا حسن لأنه عام . 

ثم توعدٌ تبارك وتعالى كسبة الإثم 
بالمجازاة على ما اكتسبوه من ذلك 
وتحملوائقله. والاقتراف: 
الاكتساب . 

9 تفسير قوله عز وجل : 
المقصد بهذه الآية النهي عن 
الميتةء إذهي جواب لقول 
المشركين : «تشركون ما قتل لطم 
والنهي أيضاً عما ذبح للأنصاب» 
ومع ذلك فلفظها يغمماتركت 
التسمية عليه من ذبائح الإسلام» 
وبهذا العموم تعلق محمد بن 
سيرين» وعبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة» وعبدالله بن عمرء ونافعء 
وعبدلله ين زيدالخطميء 
والشعبي» وغيرهمء فماتركت 
التسمية عليه نسياناً أو عمداً لم 
يؤكل» وقالت طائفة عظيمة من أهل 
العلم: يؤكل ما ذبح ولم يسم عليه 
نسياناً» ولا يؤكل ما لم يُسَمْ عليه 
غمداًء وهذا قول الجمهورء وحكى 
الزهراوي عن مالك ب نتن أنسن أنه 
قال: تؤكل الذبيحة التي تركت 
التسمية عليها عمداً أو تيان وعن 
رسهة أشنا قال عمد الترسات: 
التسمية سُّئّة فإذا تركها الذابح ناسياً 
أكلت الذبيحة في قول مالك 
وأصحابه» وإذا تركها عمداً نقال 
مالك: لا تؤكل» فحمل بعض 
أصحابه قوله: «لا تؤكل» على 
التحريم» وحمله بعضهم على 
الكراهية» وقال أشهب: تؤكل ذبيحة 
تارك التسمية عمداً إلا أن يكون 
مستخفاً» وقال نحوه الطبري. 
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وذبائح أهل الكتاب عند جمهور 
الغلماء في حكم ما ذكر اسم الله 
عليه من حيث لهم دين وشرع» وقال 
قوم: نسخ من هذه الآية ذبائح أهل 
الكتاب» قاله عكرمة. والحسن بن 
أبي الحسن . 

والضمير في [إِنّه] من («وَإِنَمُ 
ينه عائد على الأكل الذي تضمنه 
الفعل في قوله تعالى: «ولا تَأكْرًا» 
ويحتمل أن يعود على «ترك الذكر» 
الذي تضمنه قوله تعالى: #لرّ 
مدر والفسق: الخروج عن 
الطاعة. هذا عرفه في الشرع. 
وقوله تعالى: ظوَإِنَّ أَلنَّيْطِنَ» 
الآية» قال عكرمة: عني بالشياطين 
في هذه الآية'مردة:الإنس من موس 
فارسء وذلك أنهم كانوا يوالون 
قريشاًعلى عداوة النبي وَل 
ذكرناها في أمر الذبائح من قولهم: 
«تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما 
قتل الله؟؟ فذلك من مخاطبتهم هو 
الوحي الذي عني. والأولياء قرائن 
والمجادلة: هي تلك الحجة. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعبدالله بن كثير: بل الشياطين: 
الجن واللفظة على وجههاء وكفرة 
الجن أولياء لكفرة قريشء ووحْيُهم 
إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم 
تلك الحجة» أو على ألسنئة الكهان. 
وقال أبو زمئل: كنت عند ابن عباس 
لكا ا إن أبا إسحق - 


يعدن ايدان الع هاس هه 


ف للدت فقال ايبسن عباس : «وإن 
الشياطين ليُوحون إلى أوليائهم» . 


بلفظ يتضمن الوعيد. وعرض 
أضعت مثال في أن يشبه المؤمن 
بمشرك؛ وحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماقولا: إن 
الذين جرار له سين خرن 
من اليهود. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضغيف لأن اليهود لا تأكل 
الميتة» أما إن ذلك يتجه منهم على 
جهة المغالطة كأنهم يحتّجون عن 
العرب . 
© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
تقدم في هذه الآية السالفة ذكر قوم 
مؤمنين أمروا بترك ظاهر الإثم وباطنه 
وغير ذلك. وذكر قوم كافرين 
يضلون بأهوائهم وغير ذلك» 
فمثل الله عز وجل في الطائفتين بأن 
شبه الذين آمنوا بعد كفرهم بأموات 
أعتبراة هذا معنى قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهدء 
وغيرهماء وشبه الكافرين وحيرة 
جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيها 
ولا يمكنهم الخروج منهاء لِيُبَيْن عر 
وجل الفرق بين الطائفتين والْبَوْنَ بين 
المنزلتين. 
وقرأجمهور الناس: #«آرٌ مَنَ»؟ 
بفتح الواوء فهي ألف استفهام دخلت 
على واو عطف جملة على جملة» و 
[مَنْ] بمعنى الذي. وقرأ طلحة بن 
مصرف: لْأَقَمَنْ4؟ بالفاءء والمعنى 
قريب من معنى الواوء والفاءً في قوله 
تعالى : جيك عاطفة. و «ن» 
أَمْكَنُ ما يُقى به الإيمان» وليَمثى 
يوء»4» يراد به جميع التصرف في 
الأفعال والأقوال. قال أبو علي: 


ويحتمل أن يراد الدور الذي يؤتاه 


المؤمنون يوم القيامة» و ف نين © 


متعلق ب طِيمْئِى #» ويصح أن يتعلق ب 


«كنَ مَتَئًاه. وقوله تعإلى: #كَمَن 
متيو بمنزلة «كمن هوا؛ والكاف في 


قولة تغالى: « كُذلِلكَ زُيَنَّ 4 متعلقة 


تقديره: «وكما أحيينا المؤمنين 
وجعلنا لهم نوراًكذلك زريُن 
للكافرين»؛ ويحتمل أن يتعلق بقوله 
تعالى : طكَمَن مَتَْوُ» أي كهذه الحال 
هو التزيين . 
وقرأ نافع وحده: 9مَيْتا4 بكسر 
الياءٍ وشدّها. وقرأ الباقرن: « كان 


: بسكون الياءِ. قال أن و متلني: 


التخفيف كالتشديد» والياءً المحذوفة 
هي الثانية المنقلبة عن واو أعلت 
بالحذف كما أعلت بالقلب . 

وقالت طائفة: إن هذه الألفاظ التي 
مثل بها وإن كانت تعم كل مؤمن 
وكل كافر فإنمانزلت في 
مخصوصين. فقال الضحاك: 
المؤمن الذي كان ميتاً أ فأحتعن 


.عمر بن الخطاب رضي ألله عئه» 


وحكى المهدوي عن بعضهم 
أنه حمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عثه. وقال عكرمة: 
جار لذ ياسر رضي الله عنهء وقال 
الزجاج: جاء ف في التفسير أنه يعني به 
النبي كل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واتفقوا على أن الذي في الظلمات 
أبو جهل بن هشامء وإلى حاله 
وحال أمثاله هي الإشارة والتشبيه 
بقوله تعالى: لرَكدَِكَ جَمَلَا في كي 
وّيَّةِء وهذه الآية تعضمن إنذاراً 
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يفساد حال الكفرة المتقدم ذكرهم 
لأنه مقتضى حال من تقدمهم من 
نظائرهمء وقال عكرمة: نزلت هذه 
الآية في المستهزئين. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
يعني أن التمثيل لهم» و « جما في 
هذه الاية بمعنى صيرناء فهي تتعدى 
إلى مفعولين» فالمفعول الأول: 
نُجْرِبِيهَ4 والثاني: « أحَيرع 
وفي الكلام ‏ على هذا تقديم 
وتأخير تقديره: وكذلك جعلنا في 
كل قرية مجرميها أكابرء وقدم 
الأهمء إذ لعلة كبرهم أجرموا. 
ويصح أن يكون المفعول الأول: 
«أكير4 و «مُجْرِييهَة مضاف 
والمفعول الثاني قوله سبحانه: «#في 
بلام الصيرورة. 
والأكابر جمع أكبر كما الأفاضل 
جمع أفضلء ويقال: أكابرة كما 
يقال: حجن وأجامرة ومنله قول 
الشاعر: 
إِنَّ الأحامِرَّة الكلاثة أتَلَمَتْ 
حاني» وكدت بهن فشا نولفا 
يريد: الخمر واللحم والزعفران. 
والمكر: التخيّل بالباطل والخديعة 
ونحوهما. وقوله تعالى: #ومًا 
يَنَكُررن ِل أشي » يريد: لرجوع 
وبال ذلك عليهمء لاوما يتْمرت» 
أي : مايعلمون» وهي لفظة مأخوذة 
من الشعار وهو الشيءٌ الذي يلي 
البدن. فكان الذي لا يشعر نفي عنه 
أن يعلم علم حسل» وفي ذلك مبالغة 
في صفة جهله إذ البهائم تعلم علوم 
الحسّء وأما هذه الآية فإنما نفي فيها 
الشعور في نازلة ممخصوصة . 


9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 

هذه الآية آية ذم للكفار وتوعد 
لهمء يقول: وإذا جاءتهم علامة 
ودليل على صحة الشرع تشططوا 
وتسحيوا وقالوا: إنمايفلق لنا 
البحر» إنما يحبي لنا الموتى ونحو 
ذلك. فرد 21111 
بقولهةة: َه ا ع حَيْتُ ْمَل 
رساكَر4: أي : 0 
وانتخبه لا فيمن كفر وجعل يتشطط 
على الله. قالالزجاج: قال 
بعضهم: الأبلغ في تصديق الرسل 
ألا يكونوا قبل المبعث مطاعين في 
قومهم. و مَل معلق العمل 
والعامل في «تَيّثٌ» فعل تقديره: 

ثم توعٌد تعالى بأن هؤلاء المجرمين 
الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله 
تارود و عند أسَّ متعلقة ب 

مادا ريصم أن مكقدق ب 

(2ت؛» لأنه مصدرء قال الزجاج: 
التقدير: صغار ثابت عند اللهء قال 
أبو علي : وهو متعلق ب 9صّنَائة 
دون تقدير (ثابت) ولا شية غيره . 

وقوله تعالى: 9مَمَن بِرِدِ أَنَّهُ أن 
يَمَدِيمُ ينَ درم لإنكر» الآية. 
[َمَنْ] أداة شرطء والاي» جواب 
الشرطء» والآية نص في أن الله عر 
وجل يريد مُدى المؤمن وضلال 
الكافرء وهذا عند جميع أهل السْنئّة 
بالإرادة القديمة التي هي صفة ذاته 
تبارك وتعالى . 

والهدى في هذه الآية هو خلق 
الإيمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله 
وتحصيلهء والهدى لفظة مشتركة 
تأني بمعنى الدعاء كقوله عر وجل : 


«رََِكَ لبدئ إل صر تُسْتّقِي و4 
وتأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى 
مسالك الجنان والطرق والأعمال 
المفضية إليها كقوله تعالى: #فآن 
يل لمك سهد مخ )لم 48 

وغير ذلك» إلأ أنها في هذه الآية» 
وفي قوله سبحانه: «من يَبْد أ مهو 
لْمْهِْتَدئَ ومن يُضْيِلُ َأوليكَ 2 
لَْيِرُونَ 44#. وفي قوله: «إِنَّكَ لا 
جّى مَنْ أَحْبَبَى » ونحوها لا يتجه 
حملها إلا على خلق الإيمان 
وأعمراعة: إذ الوسكوة الأخر بين 
الهدى تدفعها قرائن الكلام مما قبل 
وبعدٌ. 

ألفاظ مستعارة ها هناء إذ الشرح: 
التوسعة والبسط في الأجسام» وإذا 
كان الجرم مشروحاً موسعاً كان مُعداً 
ليحل فيه» فيشيه توطئة القلب 
وتنويره وإعداده للقبول بالشرح 
والتوسيع» وشبّه قبوله وتحصيله 
للإيمان بالحلول في الجسم 
المشروحء والصدر عبارة عن 
القلب» وهو المقصود إذ الإيمان من 
خصاله» وكذلك الإسلام عبارة عن 
الإيمان إذ الإسلام أعم منهء وإنما 
المقصود هنا الإيمان فقط بدليل قرينة 
الشرح والهدى. ولكنه عبر بالإسلام 
إذ هو أعم. وأدنى الهدى حب 
الأعمال وامتثال العبادات. وفي 
ٍيَنَْ4 ضمير عائد على الهدى؛ 
قال: وعوده على الله عر وجل أَبْيّن. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والقول بأن الضمير عائد على الهدى 
قول يتركب عليه مذهب القدرية في 
خلق الأفعال» وينبغي أن يعتقد 
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ضعفه»ء وأن الضمير إنما هو عائد 
على اسم الله عر وجل فإن هذا 
يعضده اللفظ والمعنى» وروي عن 
النبي كَلْةِ أنه لما نزلت هذه الآية 
قالوا: يا رسول الله كيف يشرح 
الصدر؟ قال: (إذا نزل النور في 
القلب انشرح له الصدر وانفسح». 
قالوا: وهل لذلك علامةيا 
رسول الله؟ قال: «نعمء الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجافي عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل 
المّوت». 

والقول في قوله تعالى: #رمن يرد 
أن يصِلَةُ4 كالقول في قوله سبحانه 
وتعالى: ظمَمَن برد أنه أن يَهْدِيمُ» 
وقوله تعالى: «يْصَلْ صَدرَمٌ صَيَهًا 
حَماه ألفاظ مستعارة تضاد شرح 
الصدر للوسلام» و 9يمل» _ في 
هذا الموضع ‏ تكون بمعنى: يُحكم 
له بهذا الحكمء كما تقول: «هذا 
يجعل البصرة مصراً»» أي يحكم لهُ 
يحكمها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا المعنى يقرب من: صيّرء 
وحكاه أبو علي الفارسي» وقال 
أيضاً: يصح أن يكون (جَعَلّ) بمعنى 
بع ححا فال سيا وها 
المتيكة ان هُمْ عبد يمن كن » 
أي : سموهمء قال: وهذه الآية 
تحتمل هذا المعنى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الوجه يضعف في هذه الآية. 
وقرأ جمهور الناس والسبعة سوى 
ابن كثير: طصَيّقَا بكسر الياءٍ 
وتشديدهاء وقرأ ابن كثير: طضَيقا» 
بسكون الياءء وكذلك قرافي 


الفرقان. قال أبو علي: | 
وهمايمنزلةالميت 3 
والميّتء قال الطبري: 
ومنزلة الْهَيْن واللّيّن والهَئين | 
واللَّيْن» قال: ويصح أن ؟ 
يكون الضَيّْق مصدراً من 
قولك: ضاق الأمر يضيق 
ضِيقاً وضَيْقاً» وحكى عن 
الكسائى أنه قال: الضيق 
بشد الضاد وكسرها في 
الأجرام والمعاش» 
والضّيق بفتح الضاد في 
الأمور والمعاني. 
وقرأابن كثيرء وأبو 
عمروء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: 
باه بفتح الراء. وقرأرٍ 
نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: 
«خرجاً» بكسرهاء قال أبو علي: 
فمن فتح الراة كان وصفاً بالمصدرء 
كما تقرل: رجل قُمَن بكذاء وحرّي 
يكذاء ودنّف». ومن كسر الراءً فهو 
كدّيف وقمِنٌ وفرقٌ» وروي أن 
عمر ين الخطاب سن الله عنه 
قرأها يوماً بفتح الراءِ فقرأها له بعض 
الصحابة بكسر الراء فقال: ابغوني 
رجلاً من كنانة وليكن راعياً وليكن 
من بني مدلج» فلما جاءه قال له: يا 
فتى ماالحَرّجة عندكم؟ قال: 
الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل 
إليها راعية ولا وحشية» قال عمر: 
كذلك قلب المنافق لا يصل إليه 
شيءٌ من الخير. 

وقوله تعالى: «كَأَنمَا يَسَّكَدٌ في 
مَل 4 أي : كأن هذا الضّيّقَ الصدر 
يحاول الصعود في السماء متى حاول 
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ل اانه 


الإيمان أو فكر فيه ويجد صعوبته 
عليه كصعوبة الصعود في السماءء 
قال بهذا التأويل ابن جريج» وعطاءً 
الخراساني» والسّدي. وقال ابن 
جبير: المعنى: لا يجد مسلكاً إلا 
صعدا من شدة التضايق. 

وقراً نافع وأبو عمرء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «يمَكد»4 
بإدغام التاء من «يتَصَعُد في الصادء 
وقراً عاصم في رواية أبي بكر 
رضي الله عنه: يَصَاعَد» بإدغام 
التاء من «يَتَصَاعَدُ» «فى شتوك 
وقرأابن كثير وحده: ليَضْعَد», 
وقراً ابن مسعودء والأعمشء وابن 
مصرف: طيَتَصَعْد؟ بزيادة تاء. 

و «فى ألشمَا» يريد: من سفل 
إلى علو في الهواءء قال أبو علي: 
ولم يرد السماء المُظِلّة بعينهاء وإنما 
هو كما قال سيبويه: «والقيدود: 
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الطويل في غير سماء». يريذ: في 
غير ارتفاع صعداء قال: ومن هذا 
قولهعرٌ وجل: مد رَى تَتَلْبِ 
يَْهِكَ في أَلسَمَاهِ 4 أي فى جهات 
الجو. 7 

قال القاضي أبَى تقمه زحمنة الله : 
وهذا على غير من تأول اتَقُلُْبٍ 


الوجه» أنه الدعاءٌ إلى الله عرّ وجل 


في الهداية إلى قِبْلةَ» فإن مع الدعاء 
يستقيم أن يقلب وجهه في السماءِ 
الْمُظِلِةَ حسب عادة الداعين إِذ قد 
أَلِفوا مجية النعم والآلاءٍ من تلك 
الجهة رتسكد ان أذ زكرة 
التشبيه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه 
يصعد بها في الهواء. وَيصعَد معناه: 
يعلو. ويصعد معناه: يتكلف من 
ذلك مايشق عليهء ومنهقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما 
تصعّدني شيءٌ كما تصمّدني خطبة 
النكاح إلى غير ذلك من الشواهد 
ويصّاعد في المعنى مثل يَصّعْد. 

' وقوله تعالى: «حَك عسل 
أَنَّهُ أرَجْسَ أي : وكما كان هذا كله 
من الهدى والضلال بإرادة الله عر 
وجل ومشيئته كذلك يجعل الله 
الرجس . قال أهل اللغة: الرّجس 
يأني بمعنى العذاب وياتى يعدن 


النجس» وحكى الطبري عن مجاهد . 


فال ارين كل ما لا كين فيه 
وقال بعض الكوفيين: الرجس 
والنجس لغتان بمعنى» و «يل» _ 
في هذا الموضع ‏ يحْسّن أن تكون 
بمعنى يُلْقيء كما تقول: جعلت 
واعل وه ان عفن وكما قال 
عد وجل ويل الجد رصخ 
عل ينض ». 


هذه المؤكدةةة: 


قال. القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا المعنى في (جََعَلَ) حكاه أبو 
علي الفارسي» ويحسن أن تكون 
«صل» - في هذه الآية بمعلى: 
يُصَيِّره ويكون المفعول الثاني في في 
ضمن طعل الت لا وووؤت» 
كأنه قال سبحانه : ١قرين‏ الذين»» أو 
© - 9 تفسير قولة عز وجل: 

طمدا» إشارةٌ إلى القرآن والشرع 
الذي ججاءً به محمد عليه الصلاة 
والسلام» قاله ابن عباس» و الصراط : 
الطريق» وإضافة الصراط إلى الربٌ 


على جهة أنه من عنده وبأمره» و 


مسيم حال مؤكدة» وليست 
كالحال في قولك : جاة زيد زاكبأء بل 
مين السعتى 
المقصود. 

و 9ِتَصَلنا4 معناه : : ينا وأوضحناء 
وقوله تعالى : «لْمَرْمٍ يُدَكَرْرن4 أي 
للمؤمنين الذين يعدون أنفسهم للنظر 
ؤيسلكون طريق الاهتداء» والضمير 
في قوله تعالى: الَهُمْ عائد على 
القوم المتذكرين» و «أتلم» ينّجه 
فيه معنئيان: أحدهما أن (السلام) 
اسم من أسماءٍ الله عر وجل فأضاف 
(الدار) إليه وهى ملكه وخلقهء. 
والثاني أنه المصدر 2 السلامة. 
كما تقول: السلام عليك» وكقوله 
عروجل: 8-6 يا سكج 
وقوله تعالى: «عِندٌ رَبَهِمَ يريد: 
في الآخرة بعد الحشرء و «ولميم» 
أي : ولي الإنعام عليهمء و «يمًا 
و َتملود أي يسيب ما كانوا 
يقدمون من الخيرء ويفعلون من 
الطاعة والبر . 


9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 

بم 4 نصب بفعل مضمر تقديره: 
واذكر يؤم» ويحتمل أن يكون العامل: 
رليم 4 والعطف على موضع قوله : 
هِيمَا كاثوأ. والتضميرفي 
هِعَمُرَهْرَ 4 عائد على الطائفتين: 
الذين يجعل الله الرجس عليهم وهم 
جميع الكفار جنا وإنْساء والذين لهم 
دار السلام جنا وإِنْسآء ويذل على ذلك 
التأكيد العام بقوله تعالى: لبَمِيعًا» . 


: وقراً حفض عن عاصم ك2 مره 


بالياءء وقرأ الياقون بالنون ٠‏ وكلٌ 


86 
متجحه . 


ثم ذكر عر وجل ما يقال للجن 
الكفرة» وفي الكلام فعل مضمر يدل 


عليه ظاهر الكلام تقديره: نقول يا 


معشر الجن. وقوله تعالى: ظُمَدٍ 
سَتكرّثر 6 معناه: فرطتم و هين 
لْإنن يريد في إغوانهم 
وإضلالهم. قالهابنن عباس» 

ومجاهدء وقتادة. وقال الكفار من 
الإنس وهم أولياء الجن المُوَبْخين. 
على جهة الاعتذار عن الجن: (َرَبْنا 

َكنم بسكا عض » أي انتفع . 

: قال القاضي أبو محمد رحمه الله:. 
وذلك في وجوه كثيرة: حكى الطبري 
وغيرء أن الائض كاتده اسع بالعين. 
في الأودية ومواضع الخوف. وكانت 
الجن تتعظم على الإنس وتسودها كما 
يفعل الربي بالكاهن والمجير 
والمستجيرء إذ كان العربي إذا نزل 
وادياًينادي : ياربٌ الوادي إني 
الريك ذل اليل ثم يرى أن 
الوادي» فهذا استمتاع بعضهم ببعض . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 


سورة الأنعام» الآيات: ١27 - 1١‏ 


واد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وهذا مثال في الاستمتاع» ولو تُتبّع 
لتبينت له وجوه أخر كلها دنياوية . 
وبلوغ الأجل المؤّجل ‏ قال 
السدي : هو الموت الذي انتهى الكل 
منهم إليهء وقيل: هو الحشرء 
وقيل: هو الغاية التي انتهى جميعهم 
إليها من الاستمتاع» كأنهم أشاروا 
إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل 
كتاب أجل . وقرأ الحسن: لوَبَلفْنا 
أَجَلَنَ!4 بكسر اللام مشددة. 

وقوله تعالى: «تَلَ الَرُ مَنْوَسَكٌ» 
الآية. إخبار من الله عر وجل عما 
يقول لهم يوم القيامةإثر كلامهم 
المتقدم؛ وجاء الفعل بلفظ الماضي- 
وهو في الحقيقة مستقبل لصحة 
وقوعهء وهذا كثير في القرآن وفصيح 
الكلام. و «مَنْوَدكٌْ» أي موضع 
ثوانكم كمقامكم الذي هو موضع 
الإقامة . هذا قول الزجاج وغيرهء قال 
أبو علي في «الأغفال؛: المثوى عندي 
مصدر لا موضع له وذلك لعمله في 
الحال التي هي « دن والموضع 
ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاً» 
والتقدير: النارذات ثوائكم. 
والاستثناءً في قوله تعالى: 9 إلا مَا سآ 
أذ قالت فرقة: [مَا] بمعنى (مَنْ) 
فالمراد: إلامن شاءً مِمُن أمن فى 
الدنيا بعد أن كان من هؤْلاءٍ الكفرة. ' 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولما كان هؤلاءٍ صنفاً ساغت في 
العبارة عنهم [مَا]» وقال الفراء: 
9 إلآ© بمعنى (سوى)» والمراد: 
سوى ما يشاءٌ من زيادة فى العذاب» 
ونحا إليه الرّجِاج. وقال الطبري: إن 
المستئنى هي المدة التي بين حشرهم 
إلى دخولهم التار. 





قال القاضي أبو محمد 0 
رحمه الله:. وساغ هذا من ولحكل 
حيث العبارةٌ بقوله تعالى: 
«الَارٌ متَوسي4 لا تخص |23 
بصيغتها مستقبل الزمان 5 
دون غيره» وقال الطبري 
عن ابن عباس إنه كان |2 
يتناول في هذا الاستثناء أنه 
بلغ حال هوؤُّلاءٍ فى | 
0 أسند إليه أنه ْ تَصِيبًا 
علم 9 2 

قال: إن هذه الآية آية لا | 
على الله في خلقهء ولا |4 
ينزلهم جنة ولا ناراً. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : والإجماع على 
التخليد الأبدي في 
الكفار. ولا يصح هذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 





5 


0 


:]| وَلوْشَاء 














ويتجه عندي في هذا الاستثناءٍ أن 
يكون مخاطبة للنبى كه رأمته. وليس 
مما يقال يوم القيامة؛ والمستثنى هو 
من كان من الكفرة يومئذ في علم الله 
كأنه لما أخبرهم أنه قال للكفار: 
< اآلَرُ منوَسَم» استثنى لهم من يمكن 
أن يؤمن منهم . 

و «عكيم عَلِيةُ4 صفتان مناسبتان 
لهذه الآية» لأن تخليد هؤلاءٍ الكفرة 
في الثار فعل صادر عن حكمة وعِلم 
بمواقع الأشياء. 

وقوله تعالى: دِرَكَدَيكَ ول . قال 
قتادة: « وَل معناه: نجعل بعضهم 
ولي بعض في الكفر والظلم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يؤيده ما تقدم من ذكر 


5 ينسؤرت © وَرَبل كالمو رايسم إنيقصاأ | 
:| أن تآحكُم ين مُرَة مر >اكترت 59 إنكما |1 
:| ثوب كلأّوَمآآث ريغنجيت © فُريِمرر | 
+ أعْسَؤواع مكيِسكُينْ حا لسَسَوْقَ تقكمُوت 

سككوثُ لَمُعَنبةُ ادر نكا يموت 
7 © مَجَمَو ْمك داص الحصرْث والأندر 


, 7 0 2 ا 
وما كات ره فَهَوَيض لإ كل شركايهم 1 
"نكأ مَايَحْكُمُوت © وحكدللك نت 1 


8 


5 52 [ 7 له-2 1 اا 
| لحكيريت المشرحكيت تسل أزْلدرهِم |» 
| ع مسهم 2 مر و شاه بر وسس ه. ع أعنا 
شُركاوهم لِيِرْدوهُم ولليسواعليهم دي 9 


ل 2 22000 حاد ” 
ب د ىر ه4١‏ © 

















لاه كي 0 

6 هٍ 

ا خلا سس الخ اس سس سل سس سس سس م12 أ 
درجت مماع ياوا وماريك يفلفلعما | 
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سان ع ص ار 


رصي اله ورب مارم 


سس اله سر مي سم 0 
َصَالهدَايتورعمهم وَمَنذالشرَكاينًا 1 
1 


دوم 








لله 





و ها ل ره 
ماتفترور 


فعملوه فذرهمو 





الجن والإنس واستمتاع بعضهم 
ببعض. وقال قتادة أيضاً: معنى 
9نُوَلِ: نتبع بعضهم بعضاً في. 
دخول النارء أي نجعل بعضهم يلي 
بعضاًء وقال ابن زيد: معناه: نسلط 
بعض الظالمين على بعض ونجعلهم 
أولياة النقمة منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية 
المتقدمة» أما إنه حفظ في استعمال 
الصحابة والتابعين من ذلك ما روي 
عن عبدالله بن الزبير لما بلغه أن 
عبدالملك بن مروان قتل عمرو بن 
سعيد الأشدق صعد المنبر فقال: 
«إن فم الذبان قتل لطيم الشيطان»ا» 
كا يكيسيوت» . 

9 9 تفسير قوله عز وجل: 
قوله تعالى : «يَمْمْسَرٌَ ِْنَ ولو » 
داخل في القول يوم الحشرء والضمير 











سورة الأنعام» الآيات: 1١‏ - 


في مِنَكُمْ 4 قال ابن جريج: عمم 
بظاهره الطائفتين والمراد الواحدة 
تجوز وهذاموجود في كلام 
العرب» ومنه قوله تعالى : ليرج يْهُمَا 
ود لمات »» وذلك إنما يخرج 
من الأجاج . وقال الضحاك : الفمير 
عائد على الطائفتين وفي الجنّ رسل 
منهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيفه. وقال ابن عياس: 
الضمير عائد على الطائفتين» ولكن 
رسل الجن هم رسل الإنسء فهم 
رسل الله بواسطة الما ريسم 
وهم النذر. و يفصن من 
القصص . وقرأ عبدالرحمن الأعر: 
«آلم أبِكُْ» بالتاءِ على تأنيث لفظ 
الرسل . 

وقولهم: «شهذناء إقرار منهم 
بالكفر واعتراف. أي: شهدنا على 
أنفسنا بالتقصير. وقوله تعالى: 
وَعَرتهف الخيزة لديا » التفاتة 
فصيحة تضمنت أن كفرهم كان بِأذمَ 
الوجوه لهم وهو الاغترار الذي لا 
يواقعه عاقل. ويحتمل «عنهر» 
أن يكون بمعنى: أشبعتهم وأطمعتهم 
بحوائلها كما يقال: غرٌ الطائر فرخه. 
وقوله تعالى: لوَنَيِدُوا عل أشي 
سر كنأ كلزيت4» تظهر بينه وبين 
ما في القرآن من الآيات التي تقتضي 
إنكار المشركين الإشراك ‏ مناقضةً, 
والجمع بينهما هو إِمّا بأنها طوائف» 
وإما طائفة واحدة في مواطن شئّى 
وإما أن يريد سبحانه بقوله هنا: 
«رَتَِدُا عك شيم شهادة الأيدي 
والأرجل والجلود بعد إنكارهم 
بالألسئة . 


"555 


قال القاضي أو محمد رحمة الله : 
واللفظ ها هنا يبعد من هذا. 

وقوله تعالى: ظَِكَ أن لَمْ يكن » 
الآية. «دلك» يصح أن يكون في 
موضع رفع على الابتداء والخبر 
محذوف تقديره: ذلك الأمرء ويصح 
أن يكون في موضع نصب بتقدير: 
فعلناء و [أَنْ] مفعول من أجلهء و 
«الْرّئى »: المدنء والمراد أهل 
القرى. و بِظأرِ4 يتوجه فيه 
معنيان: أحدهما أن الله عر وجل لم 
يهلك المدن دون بذارة» فيكون 
ظلماً لهم إذا لم ينذرهم والله ليس 
بظلام للعبيد 8 والآخر أن الله عر 
ريل لم يهلك أل القرى بظلم إذا 
ظلموا دون أن ينذرهم. وهذا هو 
البيّن القوي. وذكر الطبري رحمه الله 
التأويلين. 

وقوله تعالى: «وَلِكُلٍ رجت 
الآية إخبار من الله عر وجل أن 
المؤمنين في الآخرة على درجات من 
التفاضل بحسب أعمالهم . وتفْضل الله 
عليهم؛ والمشركين أيضاً على 
درجات من العذاب. 

قال القاضي بو محمد حمه الله : 
ولكن كل مؤمن قد رضي بما أعلي 
غاية الرضى 

وقرأت الجماعة سوى ابن عامر: 
«ينتدرت4 على لفظ (كُلَّ) وقراً 
ابن عامر وحده: طتَمْمَلون» على 
المخاطبة بالتاء . 

© - 9 تفسير قوله عز وجل: 
وَالْتَينُ صفة ذات لله عر وجل 
لأنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيءٍ 
من جهة من الجهات؛ ثم ثُليت هذه 
الصفة بقوله تعالى: 9د أيِمْ مَرِ» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فأر دف الاستغناء بالتفضلء وهذا 
أجمل تناسق» ثم عقب بهذه الألفاظ 
المضمنة الوعيد المحذرة من 
بطش الله عر وجل في التعجيل 
بذلكء. وإما مع المهملة ومرور 
الجديديّن فكذلك عادة الله في 
الخلقء وأما الاستخلاف فكما 
أوجد الله تعالى هذا العالم الآدميٌّ 
بالنشأة من ذرية قوم متقدمين أصلهم 


وقرأت الجماعة: دْرَيةِ 6 بضم 
الذال وشد الراءٍ المكسورة: وقراً 
زيد بن ثأبت بكسر الذال» وكذلك 
في سورة (آل عمران)؛ وحكى أ 
حاتم عن أبان بن عثمان أنه قرأ: 
هدر يه 4 بفتح الذال وتخفيف الراءِ 
المكسورة» وحكى عنه أبو الزناد أنه 
قرأ على المنبر: «ذزية» بفتح الذال 
وسكون الراء على وزن فَعْلة»ء قال: 
فسألته فقال: أقرأنيها زيد بن ثابت. 
والنين» في قوله تعالى: لين 
ُريكةٍ4 للتبعيضء وذهب الطبري 
إلى أنها بمعنى قولك: أخذت من 
ثوبي ديناراً» بمعنى : عنه وعِرَضَه. 
و «إعدرت » مأخوذ من الوعيد 
بقريئة: وما أثر نيزن » 
والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم 
خصوصاً. وأما أن يكون العموم 
مطلقاً فذلك يتضمن تنفيذ الوعيد» 
والعقائد ترد ذلك. و ينجت » 
معناه: بناجين هرباًء أي يعجزون 
0 

شم أمر الله تعالمئ نبيه يَلِةِ أن 
يتوعدهم بقوله: #احَمَنوا#» أي : 
فسترون عاقبة عملكم الفاسد. 
وصيغة «افْعَل» ها هنا بمعنى الوعيد 


سسؤرة الأنعام » الآيتان: 5"لء2 /ا"١‏ 


والتهديدء و عل مَمَيِتُ» معناه : 
على حالكم وطريقتكمء وقرأ أبو 
بكر عن عاصم: ظعَلَئ مَكانَاتِكُم» 
بجمع المكانة في كل القرآن» وقرأ 
الجميع بالإفراد في كل القرآنء و 
«من» يتوجه أن يكون بمعنى الذي 
فتكون في موضع نصباب 
« تميس ويتوجه أن يكون 
استفهاماً في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر في قوله تعالى: «تَكُوت 
آم و هعَقِبَةُ ألدَيه أي: مآل 
الآخرة» ويحتمل أن يراد مآل الدنيا 
بالنعدر والظهورء ففي الآية إعلام 
ثم جزم الحكم بأنه دلا ينيم 
يموت أي : لا ينجح سعيهمء 
وقرأ حمزة» والكسائي: همَنْ 
يِكُونُ4 بالياءٍ ها هنا وفي القصص 
على تذكير معنى العاقبة . 

9 تفسير قوله عز وجل : 

الضمير في « بَمَل عائد على كفار 
العرب العادلين بربهم الأوثان الذين 
تقدم الردُ عليهم من أول السورة . 

و ا9 دنأ معناه: خلق وأنشاً وبث 
في الأرض . يقال: ذرأ الله الخلق 
يلرؤهم ذرءًا وذروءًا أي خلقهم 
وقوله تعالى: «وجعلوا من كذا وكذا 
نصيباً؛ يتضمن بقاة نصيب آخر ليس 
بداخل في حكم الأول» فبيّنه بقوله 
تعالي: « تَمَالُوا مدا ينه «ِوَمَدًا 
لكيه ثم اعترضهم أَثْناة القول 
بأن ذلك زعم وتَقَوّل» والزُّعم في 
كثير كلام العرب أقرب إلى غير 
اليقين والحق» يقال: زعُم بفتح 
الزاي وبه قرأت الجماعة. ورُعُم 
بضمهاء وقرأ الكسائي وحده في هذه 


> 


الآية» 5 ولا أحفظ 
أحداً قرأ به. 

و طللْرَتَ4 في هذه الآبة يريد به 
الزرع والأشجار وما يكون من 
الأرضء» وقوله تعالى : «لِتُعَكيس» 
يريد به الأصنام والأوثان» وسموهم 
شركاء على معتقدهم فيهم أنهم 
يساهمونهم في الخير والشر 
ويكسبونهم ذلك. 

وسبب نزول هذه الآية أن العرب 
كانت تجعل من غلاتها وزرعها 
وثمارها ومن أنعامها جزءًا تسميه لله 
وجزءًا تسميه لأصنامهاء وكانت 
عادتها التحفي والاهتبال بنصيب 
الأصنام أكثر منها بنصيب الله إذ 
كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر 
وليس ذلك بالله» فكانوا إذا جمعوا 
الزرع فهبت الريح فحملت مِنّ 
الذي لله إلى الذي لشركائهم أقروه» 
وإذا حملت من الذي لشركائهم 
إلى الله رذره؛ وإذا تفجر مِن سقي 
ما جعلوا لله في نصيب شركائهم 
تركوه» وإن بالعكس سدّوه وإذا لم 
يصيبوا في نصيب شركائهم شيئا 
قالوا: لا بذ للآلهة من نفقة فيجعلون 
نصيب الله تعالى في ذلكء قال هذا 
المعنى ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهدء والسدي. وغيرهم. إنهم 
كانوا يفعلون هذا ونحوه من الفعل» 
وكذلك في الأنعام. وكانوا إذا 
أصابتهم السّئَةٌ أكلوا نصيب الله 
وتحاملوا نصيب شركائهم. 

وقوله تعالى: ظنَمًا كات 
لشكَهمْ» الآية. قال جمهور 
المتأولين: إن المراد بقوله تعالى: 
وكَلَا يَسِلُ» وبيقوله سبحانه: 
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ليس 4 ما قدمنا ذكره من حمايتهم 
نصيب آلهتهم في هبوب الريح وغير 
ذلك» وقال ابن زيد: إنما ذلك في 
أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آلهتهم 
على ذلك الذبح؛ وإذا ذبحوا لآلهتهم 
لم يذكروا اللهء فكأنه قال: «فلا 
يصل إلى ذكر الله»» وقال: «فهو 
يصل إلى ذكر شركائهم'؛ وطنا» 
في موضع رفع كأنه قال: «ساءً الذي 
يحكمون» ولايتجه عندي أن 
يجري هنا بس مجرى العم 
وبئس»» لأن المفسر هنا مضمر ولا 
بد من إظهاره باتفاق من النحاة» 
وإنما اتجه أن تجري مجرى «بئس» 
في قوله تعالى: «سَك مَثَلَا الْمَوم» 
أن المفسر ظاهر في الكلام. 

7 تفسير قوله عز وجل: 

الكثير في هذه الآية يراد به من كان 
يئد من مشركي العرب» والشركاءٌ ها 
هنا الشياطين الآمرون بذلك المزينون 
لهء والحاملون عليه أيضاً من بني آدم 
الناقلين له عصراً بعد عصرء إذ كلهم 
مشتركون في قبح هذا الفعل وتباعته 
في الآخرة» ومقصد هذه الآية الذْمْ 
للوّأدٍ الإنْحَاءُ على فعلته. 

واختلفت القراءة ‏ فقرأت الجماعة 
سوى ابن عامر: «ركدَلك يُنست» 


بفتح الزاي 9تَسَنَ»4 بالنصب 
«أَرَتدي:» بكسير الدال» 


«مْحانت» وهسدذه بين قرائة 
وحكى سيبويه أنه قرأت فرقة: 
«ركذلك ريْن» بضم الزاي <ثلٌ» 
بالرقع «أؤلادهم» بكسر الدال 
لِشُرَكَاؤُهُمْ» بالرفع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي قراءة أبي عبدالرحمن السلمي» 
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والحسنء وأبي عبدالملك قاضي 
الجند صاحب ابن عامرء كأنه قال: 
«زيْهُ شركاؤهم»»؛ قال سيبويه: وهذا 
كما قال الشاعر: 


لِيْبْكَ يَزِيدُ ضارعٌلِخُصُومَةٍ 
وَمُحْتَبِط مِمايُطيح الطُرَّائِح 
كانه قال: يبكيه ضارعٌ لخصومة. 
وأجاز قطرب أن يكون الشركاءً في 
هذه القراءة ارتفعوا بالقتلء كأن 
اليعندر أضيت إلى الجقمر 2م 
ذكر بعده الفاعل كأنه قال: 0 
أولادهم شركاؤهمء كماتقول: 
حبّب إلى ركوب الفرس زيدٌء أي: 
أن ركب زيدٌ الفرس . 1 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والفصيح إذا أضيف مصدرٌ إلى 
مفعول ألا يذكر الفاعلء وأيضاً 
فالجمهور ‏ في هذه الآية - على أن 
الشركاءَ مزيّنون لا قاتلون. والتوجيه 
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4 1 الذي ذكره سيبويه هو 
ا الصحيحء ومنه قوله عر 
وجل على قراءة من قرأ: 
وتيخ 2 نا يلثثز 
َالَآصَلِجَالُ» بفتح الباء 
المشددة. أي : يسبح 


00 





رجال. 





وفسرا اتير عتامتي: 
ورَكَذَلِكَ رْيْنَ» بضم 
3 الزْاي ِقَثْلْ» بالرفع 
«اأولاتهم» بنصب الدال 
| 9شُرَكائهم» بخفض 
#] الشركاءء وهذه قراءَة 
| ضعيفة قي استعمال 
العرب» ورؤّساءً العربية لا 
يُجيزون الفصل بالظرف 
في مثل هذا إلا في الشعر 


و س.ر 


1 
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يَهِددِييقاربٌأوَيَزِيلُ 

فكيف بالمفعول في أفصح الكلام؟ 
ولكن وجَهّها ‏ على ضعفها ‏ أنها 
وردت شاذة في بيت أنشده أبو 
الحسن الأخفش وهو: 

زج القلوصٌ أبسي مزادّة 

وفي بيت الطْرماح وهو قوله: 
يَطْفْنَ بِحُوزِي المراتّع لم رُم 

بَوادِيهِ مِن قُرْع القِسِيّ الكنائن 

والشركاءٌ ‏ على هذه القراةة هم 
الذين يتأولون وأد بنات الغيرء فهم 
القاتلون» والصحيح من المعنى أنهم 
المُزَّينونَ لا القاتلون» وذلك مضمن 
قراةة الجماعة . 

وقرأ ب قرا بعض أهل الشام - ورويت عن 
ابن عامر : #زِين# بكسر الزاي 


وسكون الياءِ على الرتبة المتقدمة من 
النعتل, لمعا و تداس 
ََكَذَلِكَ زُيْن4 بضم الزاي (قثلٌ» 
بالرفع «أؤلاديهم؟ بكسر الدال 
«شركائهم» بالخفض. والشركاءٌ 
على هذه القراءة هم الأولاد 
المؤؤدون لأنم شركاءٌ في النسب 
والمواريث» وكأن وصفهم بأنهم 
شركاءٌ يتضمن حرمة لهم» وفيها بيان 
لفساد الفعل إذ هو قَثْل من له حرمة. 
و <لِمركمَ» معناء: ليهلكوهم. 
من الرّدى. «وليشوا» معناه: 
ليَخُلطواء والجماعة على كسر الباءء 
وقراً إبراهيم التّخعي: لوَلِيَلبَسوا» 
بفتح الباءء قال أبو الفتح: هي 
استعارة من اللباس عبارة عن شدة 
المخالطة. وهذان الفعلان يوَّيّدان 
أول قراءة في ترتيبنا في قوله تعالى : 
«ركدلك نَع 

وقوله تعالى: لال شَآءَ أله مَآ 
أَنْرَكُناو يقنضي أن لاشية إلا 
بمشيئة الله عر وجلء رد على من 
قال: إن المرءَ يخلق أفعاله. 

وقوله تعالى: ظنَدَرهُمَ وعيد 
محض.ء و 9ينَيدن معناه: 
يختلقون من الكذب في تشرعهم 
بذلك واعتقادهم أنها مباحات لهم . 
(9) تفسير قوله عز وجل : 


هذه الآية تتضمن تعديد ما شرعوه 


لأنفسهم والتزموه على جهة القُربة 
كذباً منهم على الله وافتراة عليه 
نوصف تعالى أنهم عمدوا إلى بعض 
أنعامهم وهي: الإبل والبقر والغنم» 
أو الإبل بانفرادهاء وأمًا غيرها إذا 
انفرد فلا يقال له أنعام» وإلى بض 
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زروعهم وثمارهاء وسّمَي ذلك | قيل: كانت لهم سُنة في أنعام ما ألا 


حرثٌ إذ عن الحرث يكون» وقالوا: 


هذه حجن أي : حرامء وقرا 


جمهور الناس: «حِجرٌ بكسر 
الحاء وسكون الجيم» وقرأ قتادة 
والحسن» والأعرج : لحُجْر» بضم 
الحاءء وسكون الجيمء وقرأابن 
عباس» وأبي » وابن مسعودء وابن 
الرْبَيرء والأعمش» وعكرمة.» 
وعمرو بن ذينار: #جِرْج# بكسر 
الحاء وتقديم الراء على على الجيم 
وسكونها. فالأ ولى والثانية بمعنى: 
التحجير وهو المنع والتحريم» 
والأخيرة من الْجِرْج وهو التضييق 
والتحريم . 

وكانت هذه الأنعام ‏ على ما قال 
ابن زيد ‏ مل لرجال مُحْمة على 
. النساءء وقيل: كانت وقفاً لمطعم 
سدنة بيوت الأصنام وخدمتهاء حكاه 
المهدزيء فذلك المراد بقوله 
تعالى : طا كن طَنَأع . 


وقوله تعالى: ظ رجهم » أي . 


بتقوّلهم الذي هو أقرب إلى الباطل 
منه إلى الحق. وزعمهم هنا في 
قولهم: حِجْرٌء وتحريمهم بذلك ما 
لم يحرم الله تعالى؛ وقرأً ابن أبي 
عبلة: 9بِرّتممهم4 بفتح الزاي 
:والعين» وكذلك في الذي تقدم . 

« رمم حرمت ظَهُورْها. كانت 
للغر م إذا فعلت الناقة كذا من 
جودة النسل والمواصلة بين الإناث 
ونحوه حُرّم ظهرها فلم تركبء وإذا 
فعل الفحل كذا وكذا حُرم ظهرهء 
فعدد الله ذلك على جهة الردٌ عليهم 
إذ شرعوا ذلك برأيهم وكذبهم. 


ج را لا يِدْعونَ لمم أنه عَلَهَ 


نو عَليمَه 


يُحج عليهاء فكانث تركب في كل 
وجه إلا في الحج فذلك قوله تعالى: 
طلا يمون أئرّ أََّه عَنتَهَ8: هذا 
قول جماعة من المفسرين» ويروى 
ذلك عن أبي وائل. وقالت فرقة: بل 
ذلك في الذبائح» يريد أنهم جعلرا 
لآلهتهم منها نصيباً لا يذكزون الله 
على ذبحها. وقوله تعالى: «أيْرَآة» 
مصدر نصب على المفعول من 
أجلهء أو على إضماز فعل تقديره: 
يفترون ذلك. و «سََجْرِيهِم # وعيد 
بمقارضة الآخرة» والضمير في 
000 عائد على اسم الله. 
و بعرو » أي: يكذبون ويختلقون. 
9 تفسير قوله عز وجل: 

هذه الآية تتضمن تغديد مذاهبهم 
الفاسدة» وكانت سنتهم في بعض 
الأنعام أن يحرموا ما ولدت على 
نسائهم ويخصصونه لذكروهم. 
والهاءً في ظنَالِصسَة» قيل: هي 
للمبالغة كماهيدفي (رواية) 
وغيرهاء وهذا كما تقول: فلان 
خالصتي» وإن كان باب هاءٍ المبالغة 


. أن تلحق بتاء مبالغة كعلأمة ونسّابة 


وبصيرة ونحوه. . وقيل: هي لتأنيث 


الأنعام إذ ما في بطونها أنعام أيضاً. 


وقيل: هي على تأنيث لفظ [ما] لأن 


[ما] واقعة في هذا الموضع موقع ١‏ 


وقرأ جمهور القراءٌ والناس: 
ل 7 - 
«حالِصة» بالرفع» وقرأ عبدالله بن 
مستعود واين جبيرء وابن أبي عبلة» 
والأعمش: «خالضصض» دون هاء. 
ورقع هاتين القراءتين على خبر 


رضي الله عنهما بخلاف ‏ 
والأعرجء وقفتادة» وسفيان بن. 
حسين: #خالصة» بالنصب؛ وقرأ 
سعيد بن جبير- فيما ذكر أبو الفتح 
: «#خالصاة» ونصب هاتين 
القراةتين على أن الحال من الضمير 
الذي في قوله تعالى: #فى بطون» 
وذلك على تقدير الكلام: «وقالوا: 
ما استقر هو في بطون هذه الأنعام؛ 
قسدف الفعل وحمل المتجروة 
الضميرٌء والحالٌ من الضمير والعامل 
فيها معنى الاستقرار» قال أَبو الفتح: 


الحال على العامل فيها 0 5 
عباس أيضاً وَأبق حيوة» والزرهري: 


| طخالِصَة» بإضافة (خالص) إلى 


ضمير يعود على [ما] ومعناه: ما 
خلص وخرج حيّاء والخير ‏ على 
قراةة من نصب #خالصة» في قوله 
سبحائه: «إِدْكُورن4: والمعنى 
المراد ب #ما» في قوله تعالى: ما 
فف بطون» قالالسدي: هي 
الأجنة» وقال ابن عباسء وقتادق ‏ 
والشعبي: هو اللبن» قال الطبري: 
واللفظ يعمهما. 

وقوله تعالى: لوَححَرَم 4 يدل على 
أن الهاء في لحَالِصَةَ4 للمبالغة» 
ولو كانت لتأنيث لقال: ومحرمة. و 
«أَرْوْجِسا» يريد نه جماعة النساءٍ 
التي هي معدة أن تكون أزواجاء قاله 
مجاهد. وحكى الطبري عن ابن زيد 
أن المراد ب «أَرْوجِسا» البنات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يبعد تحليقه على المغنى. 
وقوله تعالى: #وَإِن يَكُن يبد 4) 


سورة الأنعامء الآيتان: ١4١ ١١5٠‏ 
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كان من سئْنّهِم أن ما خرج من 
الأجنة ميعاً من تلك الأنعام الموقوفة 
فهو حلال للرجال والنساء جميعا 
وكذلك ما مات من الأنعام ل 
00 

وقرأ ابن كثير: طوَإن يَكُن» بالياءِ 
ؤَمَيتَةْ4 بالرفع» فلم يلحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان تأنيث الفاعل 
المسند إليه غير حقيقي» والمعنى: 
وإن وقع ميتة أو حدث ميتة» وقرأ 
ابن عامر: 9وَإِنْ نَكن» بالتاءٍ 
ٍَميتَة4 بالرفع» فألحق الفعل علامة 
التأنيث لما كان الفاعل في اللفظ 
مؤنثاء وأسند الفعل إلى الميتة كما 
فعل ابن كثيرء وقرأ عاصم في رواية 
أبِي بكر عنه: «نكن»4 بالتاءٍ 
ا تَنِنَةه بالنصب فأنث وإن كان 
المتقدم مذكراً لآنه حمله على 
المعنى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالتقدير: وإن تكن النسمة أو نحوها 
ميتة. وقرأ نافعء وأَبو عمروء 
وحمزة» والكسائي»؛ وعاصم في 
رواية حفص: «يكن» بالياء 
ِتَنِنَّةُع بالنصبء فذكُروا الفعل 
لأنهم أسندوه إلى ضمير ما تقدم من 
قوله تعالى: هاما ف بُطْرنِ هذه 
الأش ره وهو مذكّرء والنتصبت الميتة 
على الخبر. قال أبو عمرو بن 
العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله 
تعالى: دنه ف فيد ولم يقل 
(فيها). وقرأ يزيد بن القعقاع: ٍوَإِنْ 
تكن ميِنَد» بالتشديدء» وقرأ 
عبدالله بن مسعود: طنَهُمْفيه 
سواغ# . 

ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما 


وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالى 
وشرعوه من الباطل والإفك. ©إِنّمُ 
عَححِيمٌ» أي ني عذابهم على 
ذلك؛ طعَدِمُ4 بقليل ما تقولوه من 
ذلك وكثيره. 

2 9 تفسير قوله عز وجل: 
فعلهم والتعجب من سوء حالهم في 
وأدهم البنات وحجرهم الأنعام 
والحرث. قال عكرمة: وكان الوأد 
في ربيعة ومضر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكان جمهور العرب لا يفعله» ثم إن 
فاعليه كان منهم من يفعله خوف 
العيلة والإقتارء وكان منهم من يفعله 
غيرة مخافة السباءٍ. وقرأ ابن عامر» 
وابن كثير: #قُتلوا» بتشديد التاءِ 
على المبالغة» وقراً الباقون: 
ؤَتَمَلَا4 بتخفينها. 

و ظما رَدَفَهُرٌ نَم هي تلك 
الأنعام والغلات التي توقف ‏ بغير 
شرع ولا مثوبة في مَعَاد بل الافتراء 
على الله والكذب. و ظقَد صَنُو» 
إخبار عنهم بالحئرةء وهو من 
التعجب بمنزلة قوله تعالى: «قّد 
خَيِرَ»ه. «ومَا كاوأ» يريد: في هذه 
الفعلة» ويحتمل أن يريد: وما كانوا 
قبل ضلالهم بهذه الفعلة مهتدين؛ 
ولكنهم زادوا بهذه الفعلة ضلالا . 
أوقوله تعالى: ؤِرَكُرَ الى أننا 
حللت مَعْرْوسَتٍ » الآية. هذا تنبيه 
على مواضع الاعتبارء و ظأنناً» 
معناه: خلق واخترع » والجَنّة مأخوذة 
من جنْ إذا سترء و اتَعرْوِست ب قال 
ابن عباس: ذلك في ثمر العنب» 
ومنها ما غرش وَسّمَكء ومنها ما لم 


يعرشء. وقال السدي: المعروش: 
هو ما يعترشه بنو آدم من أنواع 
الشجرء وغير المعروش: ما يحدث 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك. 
وقيل: المعروش: ما حلق بحائط» 
وغير المعروش: مالم يحلق. و 
ؤِعْيِنَا نصب على الحال على 
تقدير حصول الاختلاف في ثمرها 
لب ل 
حال مقدرة تجيءٌ بعد الإنشاء. 


ٍَتَْتِماً4 يريد: في المنظر. و 


وَطرَ مَتَشَليةٍ و4 في المطعم. قاله 
ابن جريج وغيره. 
وقوله تعالى: «حكلوا من تَمَرو-» 


نفس الإباحة وهو مضمن الإشارة 
إلى النعمة بذلك» ويُقراً وين ثمرء» 
بضم الثاىء وقد تقدم . . «وءاتوا حَقَّةُ 

سوم يَوْمَ حَصَادِ » قالت طادفة عن أغل 
العلم : هي في الزكاة المفروضة» 
منهم ابن عباس» وأنس بن مالك» 
والحسن بن أبي الحسن؛ وطاوس» 
وجابر بن زيدء وسعيد بن المسيب» 
وقتادة» ومحمد بن الحنفية» 
والضحاك. وزيد بن أسلمء وابنه» 
وقاله مالك بن أنس. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول معترض بأن السورة مكية 

وهذه الآية على قول الجمهور غير 
مستثناة» وحكى الزجاج أن هذه الآية 
قيل فيها إنها نزلت بالمدينة»ء 
ومعترض أيضاً بأنه لا زكاة فيما ذكر 
من الرمان وجميع ما هو في معناه. 

وقال ابن الحنفية أيضاء وعطاء. 
ومجاهد» وغيرهم من أهل العلم: 
بل قوله تعالى: 9رَءَاتُوا حَمَّهِ 4 ندب 
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إلى إعطاء ء حقوق من المال غير افي ذلك من الإجحاف 1 


الزكاةء والسنة أن يعطي الرجل من 
زرعه عند الحصاد. وعند الذزو» 
وعند تكديسه في البيدرء فإذا صنّى 
وكال أخرج من ذلك الزكاةء وقال 
الربيع بن أنس: حِقه : إباحة لقط 
السنبلء وقالت طائفة: كان هذا 
حكم صدقات المسلمين حتى نزلت 
الزكاة المفروضة فنسختهاء ورُوي 
هذا عن ابن عباس» وابن الحنفية» 

وإبراهيم. والحسن.ء وقال السدي: 
الآية في هذه السورة مكية نسختها 
الزكاةء فقال له سفيان: عمّن؟ قال: 
عن العلماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والنسخ غير مترتب في هذه الآية لأن 
هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارضء بل 
تنبني هذه على الندب وتلك على 
الفرض . 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وحمزة؛ 
والكسائي: «+حجصاته». وقرآأ 
عاصمء وأبو عمروء وابن عامر: 
«خصاته» بفتح الحاءء وهما لغتان 
في المصدر. 

وقوله تعالى: «وّلا كرا » 
الآية. مَنْ قال إن الآية في الزكاة 
المفروضة جعل هذا النهي عن 
الإسراف إما للناس عن الم 0 عن 
أدائها لأن ذلك إسراف من الفعل. 

وقاله سعيد بن المسيبء وإما 
للولاة عن التّشطط على الناس 
والإذاية لهمء فذلك إسراف من 
الفعلء وقاله ابن زيدء ومَنْ جعل 
الآية على جهة الندب إلى حقوق 
غير الزكاة ترتب له النهي عن 
الإسراف في تلك الحقوق لما 





بالمال وإضاعته . 

وروي أن الآية نزلت الا 
1 أن 5 0 سام 1/ 
يسبب أن ثابت ين ١‏ 


قيس بن شما حصل 7 5 
0 و 0 َرأ نين ماد انتما كبوا َيحَامْ فين 
غلةلهفقال: «والله لا آلأمك لكين 0 


جاءني اليوم أحد إلا 1 
أطعمتها فأمسى ولبين 
عنده ثمرة فنزلت هذه 
الآية» وقال أبو العالية: 


4 لاه لض كي سر م م ل جم عير 
١ 3‏ مَينَدَ أو َم كسَعُومًا لحم نير فَإنَّه رج سآن ابد 
كانوا يعطون شيئا عند أن 5-3 03 0 0 0 0 
5 0 سما . # 1 
الحصاد ثم تبادروا فيه 00 : أده 0 دلا 1-0 
| م 2 فور رح ل © وعلَ لد هادوأ حم َيئَ] 2 


وأسرفوا فنزلت الآية. 












بكر لكر تج 0 
ومن قال إنها منسوخة ]١!|‏ رم ملت دل : 0 ع 
ا م 5 0 :0 0 يي / 7“ ئ ”7 كل 
ترب له النهي في وسفهت ١‏ 2 5 2 3 9 
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حكم الآية. 

© - ©©) تفسير قوله 
عز وجل: 

«حَمُوة4 عطف على وجَِّتٍ 
مَعْرْوِسَتٍ به والتقدير: وأنشأنا من 
الأنعام حمولة» والححمولة: ما تَحَمْل 
الأثقالٌ من الإبل والبقر عند من 
عادته أن يحمِلَ عليهاء والهاءُ في 
«ِحَمُوله» للمبالغة» وقال الطبري: 
هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والفُزش: ما لا يحمل ثقلاً كالغتم 





وصغار البقر والإبل» هذا هو 


المروي عن ابن مسعود. وابن 
عباس» والحسن» وغيرهمء يقال 
له: المّرْش والفُريش» وذهب بعض 
الناس إلى أن تسميته فرشاً إنما هي 
لوطاةته وأنه ممايمتهن ويتوطأ 
ويتمكن من التصرف فيه إذا قرب 
جسمه من الأرض 
وروي عنابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الحمولة: 














0 اسع 0 مر 
3 أ اكيت عرقت الأسطرن 3 


2. مكنتر شدَآء ءَإذْوَصَدِ 007 ا 
" 7 متوانت ل ات سكن 12 لقا س بغار : 
: ونان لجر الم ابيب © كيد ا 
.”5 ل 
فى مآ أو لخ ءَ: 0 : 


0 01 بعَظلي 6 لكر 0 ِ 
0 12 





وه 0 0 





وموم عم ه 










لكت : 
كه اه 0 








الإبل والخيل والبغال والحمير. ذكره 
الطبري. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا من 
حيث هي في هذه الآية» ولا مدخل 
في الآية لغير الأنعام» وإنما خصت 
بالذكر من جهة ما شرعت فيها 
العرب . 

وقوله تعالى: ليما رَرْنَكُم» نص 
إياحة وإزالة ما سنّه الكفار من 
البخيرة والنناقبة.واغير ذلك :دام تيع 
النهي عن تلك السنن بقوله سبحانه : 
دولا تَجَّمو تَبَْعأْ حُطواتٍ ليطن وهي 
عع حل أي : لاتمشوافي 
طرقه المضلة» وقد تقدم في سورة 
البقرة اختلاف القراءء في خطوات» 
ومن شادهاقراةة علي 
رضي الله عئه. والأعرجء 
وعمرو بن عبيد لخُطُوَات4 يضم 


و2 
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الخاء والطاء وبالهمزة» قال أو 
الفتح: وذلك جمع خطأة من 
الخطإء ومن الشاذ قراءة أبي 
السمال: # خطوات» بالواو دون 
همزة» وهو جمغ خُطوة» وهي ذرع 
ما بين قدمي الماشية» ثم علّل النهي 
عن ذلك بتقرير عداوة الشيطان لابن 
آدم . 

وقوله تعالى: ْسست» اختلف في 
نصبها فقال الأخفش علي بن 
سليمان: بفعل مضمر تقديره: كلوا 
لحم ثمانية أزواج» فحذف الفعل 
والمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
وفيل: نصب على البدل.من [ما] في 
قوله تعالى: كلا مِمَا كا 1 
تنه وقيل: نصبت غلىئ الحال» 


وقيل: نصبت على البذل. من قوله | 


اماما 7 


0 تعالى: حمر مَمَرسَاب . وهذا 
أضوت الأقوال وأجبراها مع معئى 

الآية. وقال الكسنائي: نَصَبَهَا 
«أنتأ». والزوج: الذُكن والزوج : 
الأنشىء كل واحد منبهم زوج 
صاحبه؛ وهي أربعة أنواع فتجيءٌ 
ثمانية أزواج. 

والضأن: جمنع ضائِئّة وضائِن» 
وقرأً طلحة بن مصرف» وعيسى بن 
عمرء والحسن: ظمِنَ الضّأنِ4 بفتح 
الهمزة» وقرأنافع. وعاصمء 
وحمزة. والكسائي: « ديب الْمَمْرِ» 
بسكون العين» وهو جمع ماعز 
وماعزةء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامر: «وسب التمرز»ه يقح 





والخيز المعدم بروقال في مم 
ماغز: مَعْرٌ ومَعَر ومّعيز ومِعْزَّى 
وأمعوز. 
وقوله تعالى: #ثُلٌ اللَكرنٍِ ع 
هذا تقسيم على الكفار حتى يتبين 
كذبهم على اللهء أي: لا بد أن 
يكون حرّم الذكرين فيلزمكم تحريم 
جميع الذكورء أو الأنثئيين فيلزمكم 
تحريم جميع الإناث» «أًا أنَْئتَ 
عليه يمام الأنيان» فيلزمكم تحريم 
الجميع» وأنتم لم تلتزموا شيئاً يِمًا 
يوجبههذا التقسيم» وفي: هذه 


السؤالات تقريز وتوبيخ. 


ثم أتبع تقريرهمٍ وتوبيخهم بقوله 
تعالى: « تون » أخبروني طعل» 


أي من جهة نيوءة أو كتاب من 


كتب الله «إن كُسْرَ صَدِيِن) و 


[إِنْ] شرط وجوابه في « تينع 


:وجاز تقديم جواب هذا الشرط لما 


كانت [إِنْ] لا يظهر لها عمل في 
الماضيء» ولو كانت ظاهرة العمل 
لما جاز تقدم: الجواب. 

لهي تفسير قوله عز وجل: 

القول في هذه الآية في المعنى 
وترتيب التقسيم كالقول المتقدم . في 
فول سبيحانه: وت ألصّسأن نين 
و الْمَمزٍ تيه وكأنه قال: 
أآنتم الذين تدعون أن الله حرم 


تحريمه من أن يكون في الذكرين أو 
في الأنثيين أو فيما اشتملت غليه 


العين . نان ومقر واب ورف : 
وتاجر وتججرء وضان وَمِمز ككخادم 7 
وحخدم ونحوه. ٠‏ وقراً أبان بِنّ عثمان: ' 


<بِنَ الضأن انْنَانِ» على الابتداء 


: ١ رلا هنا فلم هق إلا أنه لم تتم‎ ١ 
. بجريم‎ 
وقوله تعالى: ا كتثر نهدا‎ ١ 


إذ مَصَلكُمْ َه هذاه . الآية 


استفهام على جهة التوبيخ» إذ لم يبق 
لهم الادعاءً المحال والتقول أنهم 
شاهدوا وصية الله لهم بهذا. 

و طسُبَدَات8 جمع شهيدءاثم 
تضمن قوله تعالى: هتَمَنْ أظْلرُ» 
ذكرّ حال مفتري الكذب على الله 
وتقريرٌ إفراط ظلمه. وقال السدي: 
كان الذين سيّبوا وبحُروا يقولون: الله 
أمرنا بهذاء ثم بين تعالى سوءَ 
مقصدهم بالافتراءء لأنه لو افترى 
أحد فرية على الله لغير معنى لكان 
ظلماً عظيماً فكيف إذا قصد بها 
إضلال أمة. وقد يحتمل أن تكرن 
اللام في «لَعييِلَ» لام صيرورة . 

ثم جزم الحكُم لا رب غيره بأنه لا 
يهدي القوم الظالمينء ٠‏ أي: لا 
يرشدهم» وهذا عمنوم في الظاهرء 
وقدايي حميطه هما حم لمر رز 
من أن يهدي ظَلّمة كثيرة بإلتوبة.. , 

9 تفسير قوله عز وجل: 

هذا أمر من الله عر وجل بأن يشرع 

للناس جميعاً ويبين عن الله ما أوحي 

إليهدء وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن 

في الشريعة في ذلك الوقت شيءٌ 

محرم غير هذه الأشياءء ثم نزلت 

سورة المائدة بالمدينة وزيد في 

المحرمات كالمنخنقة والموقوذة 

والمتردية والنطيحة. فإن هذه وإن 
كانت في حكم الميتة فكان في النظر 
احتمال أن تلحق بالمذكيات لأنها ' 


بأسباب وليست ختف الأنف. فلما ... 


بين النص إلحاقها بالميتة كان :زيادة 
إن السعريات ام نزل النص على 
راسولا الله كله في تجريم الجمر 
بوخي غير معجز» ؤيتحريم كل ذي | 
ناب من السباعء فهذه كلها زيادات. - 
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في التحريمء ولفظة التحريم إذا 
وردت على لسان رسول الله كن 
فإنها صالحة أن تنتهي بالشيءٍ 
المذكور إلى غاية المنع والحظر: 
وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون 
الغاية في حيز الكراهية ونحوهاء فما 
اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة 
المتأولين وأجمع عليه الكل منهم ولم 
تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وأمضاه 
الناس على أَدُلاله وجب بالشرع أن 
يكون تحريمه قد وصل الغاية من 
الحظر والمنعء ولحق الخنزير 
والميتة.» وهذه صفة تحريم الخمر. 
وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث 
واختلفت الأمة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كلّ ذي ناب من السُباع 
حرام؟ وقد ورد نهي رسول الث لد 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» ثم 
حلت مدو مسار 
تحريم ذلك فجاز ‏ لهذه الوجوه ‏ 
لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على 
المنع الذي هو الكراهية ونحوها. وما 
اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه 
الصلاة والسلام لحوم الحمر الإنسيّة 
فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك 
لأنها نجس وتأول بعضهم ذلك لثلا 
تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم 
التحريم المحضء ٠‏ وثبت في الأمة 
الاختلاف في تحريم لحمها فجائز 
لمن ينظر من العلماءٍ أن يحمل لفظ 
التحريم يحسب اجتهاده وقياسه على 
كراهة أو نحوها. 

وروي عن ابن عامر أنه قراً: : #فيما 


أَوْحَى إِلَيّ4 بفتح الهمزة والحاءء قرأ 
جمهور الناس: « يَظمَعَهُت4 . وقراً أبو 


جعفر محمد بن علي: (ِيَطينه» 
بتشديد الطاء وكسر العين. وقرأ 
محمد بن الحنفيةةء وعائشة 
وأصحاب عبدالله : 9طَيِمّه4 بفعل 
ماض . وقرأً نافع» والكسائي» وأبو 
عمروء وعاصم: إل أن يكن 4 
بالياء على تقدير: إلا أن يكون 
المطعوم. وقرأ ابن كثيرء وحمزة» 
وأبو عمرو أيضاً: «إلا أن تَكُونَ» 
بالتاءِ من فوق «مَيْنَة» على تقدير: 
إلا أن تكون المطعومة. وقرأابن عامر 
وحده ‏ وذكرها مكي عن أبي جعفر-: 
[إلا أن تَكُونَ] بالتاء «ميتةٌ» بالرفع 
ع أن نجل 4289 بدي ال 
ويحتاج على هذه القراءة ‏ أن يعطف 
9م41 على موضع أن تَكُوت» لأنها 
والمسفوح: الجاري الذي يسيل» 
وجعل الله سبحانه وتعالى هذا فرقاً 
بين القليل والكثيرء والمسفوح: 
السائل من الدم والدمع ونحوه» ومنه 
قول الشاعر ‏ وهو طرفة -: 
إِذْاماعادَهُهيئًايِسكءً 
سَمَحْنَ الدْمْعَ مِن بَعْدٍ الرّنِين 
وقول امرىء القيس: 
وإِنَّ شفائي عَبْرَةإِنْ سَفَْحْتُها 


ومَل عند رسّم دارس من مُعَوُّلٍ 2 


فالدمُ المختلط باللحم والدمُ 

الخارج من مرق اللحم وما شاكل 
هذا حلال» والدم غير المسفوح هو 
هذا وهو معفوعنهء وقيل لأبي 
مجلز في القدر تعلوها الحمرة من 
الدم قال: إنما حرّم الله المسفوحء 
وقالت نحوه عائشة وغيرهاء وعليه 
إجماع العلماءء وقيل: الدمٌ حرام 
لأنه إذا زايل فقد انسفح . 


والرجس : النتن والحرام» ويوصف 
بذلك الأجرام والمعاني كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «دعوها فإنها منتنة» 
الحديث. فكذلك قيل في الأزلام 
رجس . والرجس أيضاً: العذاب لغة 
بمعنى الرجزء وقوله تعالى: «أرّ 
نْسَمَا» يريد ذبائحهم التي يختصون 


بها أصتامهم . 
وقوله تعالى: فَمَنِ أَصْطرٌ» الآية» 
أباح الله فيها مع الضرورة ركوب 


المحظور دون بغي » واختلف الناس 
فيم ذا؟ فقالت فرقة: دون أن يبغي 
الإنسان في أكله فيأكل فوق ما يقيم 
رمقه وينتهى ي إلى حد الشبع وفوقه. 
وقالت فرقة: بل دون أن يبغي في أن 
يكون سفره في قطع طريق أو قتل 
نفس » أو يكون تصرفه في معصيةء 
فإن ذلك لا رخصة له وأما من لم 
يكن بهذه الأحوال قاضطر فله أن 
يشبع ويتزودء وهذا مشهور قول 
مالك , 
بالأول الذي هو الاقتصار على سدّ 
الرمق عبدالمالك بن حبيب 


بن أنس رحمه الله وقال 


رححمه الله . 0 

وقوله تعالى: 9يّنَّ رَبك عَفُودٌ 
يحم » إباحة تعطيها قوة اللفظ . 

9 تفسير قوله عز وجل: 

لما ذكر الله تعالى ما حرّم على أمة 
محمد كَل أعقب ذلك بذكر ما حرّم 
على اليهود لِمَا في ذلك من تكذيبهم 
في توليع: إن الله لع يحرم علينا 
شيئأء وإنما حرمنا على أنفسنا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وقد تقدم 
القول في سورة البقرة في لمَادُوا» 
ومعنى تسميتهم يهودا. 

وَهِكُل ذى ظثرٍ» يراد به الإبل 


والنعام والأوز ونحوه 


سورة الأنعام: الآية: ١55‏ 


لعزيز 


م٠‏ الآية : 1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب | 


الذي هو غير منفرج الأصابع وله 
ظفر. وقال أبو زيد: «المراد الإيل 
غامةاة رست هذا الشتسيص. 
وذكر النقاش عن ثعلب أن كل ما لا 
يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهر 
ذو مخلب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«وهذا غير مطرد لأن الأسد ذو 
ظفر). 

وقرأ جمهور الناس: 9ر4 يضم 
الظاءِ والفاءء وقرأ الحسن والأعرج 
«ظفر» بسكون الفاءء وقرأ أبو 
السمال قعنب ظظِفْر» بكسر الظاءٍ 
وسكون القاء . 

وأخبرنا الله عر وجل في هذه الآية 
بتحريم الشحوم على بني إسرائيل» 
وهي الشروب؛ء والكلى وما كان 
شحماً خالصاً خارجاً عن الاستثناء 
الذي في الآية. 

واختلف العلماءً في تحريم ذلك 
على المسلمين من ذبائح اليهود - 
فحكى ابن المنذر في «الأشراف» عن 
مالك وغيره منع أكل الشحم من 
ذبائح اليهودء وهو ظاهر «المدونة؟'. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على القول في قوله عر وجل: 
طم الْدِنَ وا الكتب حل ك» 
بأنه المطعوم من ذبائحهم؛ وأما ما 
لا يحل لهم فلا تقع عليه ذكاة بل هو 
كالدم في ذبائح المسلمين» وعلى 
هذاالقول يجيءٌ قول مالك 
رحمه الله في (المدونة» فيما ذبحه 
اليهردي مما لا يحل لهم كالجمل 
والأرنب: إنه لا يُؤكل . 

وروي عن مالك رحمه الله كراهية 
الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون 


تحريم» وأباح بعض الناس الشحم 
من ذبائح أهل الكتاب وذبحهم ما هر 
عليهم حرام إذا أمرهم بذلك مسلم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على أن يجعل قوله تعالى: 
مم لبن أيذا الكتت عل 25> 
يراد به الذبائح» فمتى وقع الذبح 
على صفته وقعت الإباحة» وهذا 
نول ميق أنه عقيل 
«تلعارٍ» من معنى أن تكون 
«مطعوماء لأهل الكتاب وخَلْصها 
لمعنى «الذبح»»؛ وذلك حرجٌ لا 
يتوجه . 

وأما الطريق فحرمه قومء وكرهه 
قوم وأباحه قوم؛ وحلله مالك في 
«المدونة» ثم رجع إلى منعه. وقال 
ابن حبيب: ما كان محرماً عليهم 
وعَلِمْنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا 
من ذبائحهم؛ وما لم نعلم تحريمه 
إلا من أقوالهم فهو غير محرم عليئا 
من ذبائحهم . 

وقوله تعالى: ظإِلَّامَا حَمَتَ 
ظهُورهُمَ يريد ما اختلط باللحم في 
الظهر والأجناب نحوهء قال السدي». 
وأبو صالح: الألّيّات مما حملت 
ظهورهما. «أٍ الْسَرَاي]» قال: هو 
جمع حَرِيّة على وزن فعيلة؛ فوزن 
(حَوَايَا) على هذا فعائل كسفينة 
وسفائن. وقيل: هو جمع حارية 
على وزن فاعلة» ذ (حَوَايَا) على هذا 
فراعل كضاربة وضوارب. وقيل: 
جمع حارياء فوزنها على هذا أيضاً 
فواعل كقاصعاء وقواصعء وأما 
الحوايا على الوزن الأول فأصلها 
حَرَّائِي فقلبت الياءُ الأخيرة ألفاً 


فالفتحت لذلك الهمزة ثم بدلت ياء» 
وأما على الوزئين الأخيرين فأصل 
[حَوايًا] حواوي؛ وبدلت الواو الثانية 
همزة. والحويّة: ما تَحَوّى في البطن 
واستدار وهي المصارين والحشوة 
ونحوهما. وقال مجاهدء وقتادة» 
وابن عباس» والسديء وابن زيد: 
«الْموَاية»: المباعبيرء وقال 
بعضهم: هي المرابط التي تكون فيها 
الأمعاءٌ وهي بنات اللبن. 

وقوله تعالى: #آرٌ مَا أَخْتَلَطَ 
بلي يريد في سائر الشخص. 

و «المَوَاس# معطوف على [ما] 
في قوله تعالى: لإِلّا مَا حَمَلتَ4) 
فهي في موضع نصب عطفاأ على 
المنصوب بالاستثناء. وقال 
الكسائي : «الْسَوَايَ6 معطوف على 
(الظهور) كأنه قال: إلا ما حملت 
ظهورهما أو حملت الحواياء وقال 
بعض الناس: «#الَْوَايَ»6 معطورف 
على (الشحوم). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا تدخل «الحَوَاي» في 
التحريم» وهذا قول لا يعضده اللفظ 
ولا المعنى بل يدفعانه . 

وقوله تعالى: 9دلِكَ جَرَيتَهُم 
يَيْوْ4. «ذلِك4 في موضع رفع» 
و «بَريَتَهُم بَنِمَ» يقتضي أن هذا 
التحريم إنما كان عقوبة لهم على 
ذنوبهم وبغيهم واستعصائهم على 
الأنبياءء وقوله تعالى: لوَإِنًا 
منت إِخْبّار يتضمن التعريض 
بكذبهم في قولهم: ١ما‏ حرّم الله 
علينا شيئا وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما 
حرّم على نفسه» ويتضمن إدحاض 


قولهم وَرَدْه عليهم. 


سورة الأنعام. الآيتان: /140. ١48‏ 


نفذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





 )©9‏ 9©) تفسير قوله عز وجل: 

يريد: فإن كذبوك فيما أخبرت به 
أن الله حرمه عليهم وقالوا: لم 
يحرم الله علينا شيئاًء وإنما حرمنا ما 
حرّم إسرائيل على نفسه. قال 


السدي: وهذه كانت مقالتهم» فقل. 


يا محمد على جهة التعجب من 
حالهم والتعظيم لِفِريّتهم في تكذييهم 
لك مع بحقيقة ماقلت: 
«رَبْمٌْ ذر بَحْمَق وَسِمَة> إِذْ لا 
يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جرمكم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كما تقول عن رؤية معصية أو 
أمر مبغي: ما أحلم الله؛ وأنت 
تريد: لإمهاله على مثل ذلك. ففي 
قوله: «رَبْكْ دو يمه 

قوة وصفهم بغاية الاجترام وشدة 
الطغيان. 


مس 
؟سديدة 
وسعرر 


ثم أعقب هذه المقالة بِرَعِيدٍ في 
قوله تعالى: #ولا يُرَدُ بَأَسُمٌ عَنِ 
لْقَرّمِ المُبْريتَ © فكأنه قال: ولا 
تغتروا أيضاً بسعة رحمته فإن له بأساً 
لا يْردُ عن المجرمين إما في الدنيا 
وإما في الآخرة» وهذه الآية وما 
جانسها من آيات مكة مرتفِعٌ حُكْمْه 
بالقتال. وأخبر الله عر وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن المشركين 
سيحْتَجُونَ لصواب ما هم عليه من 
شركهم وتدينهم بتحريم تلك الأشياءٍ 
بإمهال الله تعالى وتقريره حالهمء 
وأنه لو شا غير ذلك لما تركهم على 
تلك الحال. 1 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وبِيْنَ أن المشركين لا حجة لهم فيما 
ذكروه لأنا نحن نقول: إن الله عر 
وجلٌ لو شاء ما أشركواء ولكنه عد 





وجل شاء إشراكهمء 


5 3 ل : ونمو واسعقولا يرد |8 
وأقدرهم على اكتساب 3 رقع واج “معيزعة "مع ورغ 3 د 0 ك2 
ا بَأْسْمعِ نالفو المُجرميت 08 سيقول ديشرو ا 
الإشراك وا صي 1ك مر معوس ةدم طن 0ك ع أي 
نه والاشتغال بن ف ال أله ما أشرحكا و إلاءاباؤناولا حرمنامنشى واد 
"٠. 000‏ 3 كد كَكتبَائي بي نيلو رعق اؤاياصة اب 
ا تابو الثواب لي 0 ب ا لدبر من كلهم حق قوابٍ 1 


على تلك الأشياءٍِ 
والاكتسابات وهو الذي 
يقتضيه ظاهر القرآن في 
قوله تعالى: «جَرَاء ينا 
كأ يبون 4 ونحو 
ذلك. ويلزمهم على 
احتجاجهم أن تكون كل 
طريقة وكل نحلة صواباًء 
إِدْ كلها لو شة الله لم 
قال القاضي أبو محمد | 


موملاو 


0ه 1 0 ا ا اه جك اد 1 1 اد 


2 

















رحمه الله: وقال بعض 
المفسرين: إنما هذه المقالة من 
المشركين على جهة الاستهزاء. 
وهذا ضعيف. 

وتعلّقت المعتزلة بهذه الآية فقالت: 
إن الله قد ذمَّ لهم هذه المقالة» وإنما 
ذنّها لأن كفرهم ليس بمشيئة الله 
تعالى» بل هو خلق لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس الأمر على ما قالواء وإنما 
ذم الله تعالى ظن المشركين أَنْ ما 
شاء الله لا يقع عليه عقاب» وأما أنه 
ذمّ قولهم: «لولا المشيئة لم نكفر»» 
قلا. 

ثم قال تعالى: «حَدَِكَ كَدَّبَ 
لذت ين مَبْنهِرَ 4. وفي الكلام 
حذف يدل عليه تناسق الكلام» كأنه 


قال: سيقول المشركون كذا وكذاء 


وليس في ذلك حجة لهم ولا شيءة 


١ 
ا‎ 
3 
1 ١ 1 
2 


لوسر لوصو 9 فلَوَهالحمجه ابل 
ملوكة لمَدَ سجن (ه تح هدك ]ادن : 
دوت أَدَلمهحَرَمَ كذاون كي ذوائلا كسد | 
مهيح هآ تكَدَبوَْاَات 


350 مي ملم على يي ب 4 
لَاؤْمسو نيا لَآْرَوَوَهْم برَبّهِ مْيعَدِ لوه (5) ## قل 
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> عم بوط 0 
| ملق حن ترزفحكم وإِيَاهُم ولا تفريوا الفوجس | 

000 ار اده وزوومهءم مه 9 
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سرع محر سك | 
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ده 


الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة من 
ظنهم أن ترك الله لهم دليل على 
رضاه بحالهم . 


وفي قوله تعالى: حي دَاكُوا 
بسنا وعيد بيّنَء وليس في الآية 
ردٌ منصوص على قولهم: لو سَآهَ 
أسَّدُ مآ أَدَرَحكَا »2 وإنما ترك الردُ 
عليهم مقدراً في الكلام لوضوحه 
وبيانه. وقوله تعالى: «رَلَآ َابَآوُنَا» 
معطوف على الضمير المرفوع في 
«أَشْرِكََ »» والعطف على الضمير 
المرفوع لا يردُه قياس» يبخلاف 
المنصوب» لكن سيبويه قد قبح 
العطف على الضمير المرفوع» ووجه 
قبحه أنه لما بني الفعل صار كحرف 
من الفعل فُقَبّح العطف عليه لشبهه 
بالحرف» وذلك كقولك: ١اقمت‏ 
وزيد»» لآن تأكيده فيه يبين معنى 


الاسمية ويذهب عنه شيه الحرف» 




















سورة الأنعامء الآيات: ١6١ - ١49‏ 


وحسن عند سيبويه الت الى 1 
تعالى: لاما أَشْرِحنا وَل ءَابَآزْنَا» 
لما طال الكلام ب [لا] فكأن معنى 
الاسمية اتضح واقتضت [لا] ما 
يعطف بعدها. 

عِلْرِ الآية. المعنى: قل يا محمد 
للكفرة: هل عندكم من علم من 
قبل الله فتبينوه حتى تقوم به الحجة. 
و ين في قوله تعالى: جين عِلِْ» 
زائدة مؤكدة. وجاءت زيادتها لآن 
الاستفهام داخل في غير الواجب. 
«إن تََِمْتِ إلا أنه أي: لا 
شيء عندكم إلا الظن» وهو أكذب 
الحديث . 

وقرأً جمهور الناس: د تبّوْت» 
على المخاطبة» وقرأإبراهيم 
النخعي» وابن وثاب: «إنْ يَمُبمون» 
بالياء حكاية عنهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي قراءة شاذة يضعفها قوله تعالى: 
« تن شه و « غَرْصُوه معناه: 
تقدرون وتظنون وترجمون. 

09 9تفسير قوله عز وجل : 
ثم أعقب تعالى أمره نبيّه مَل 
بتوقيفب المشركين على مومع 
عجزهم بأمره إياه بأن يقول مبِيّناً 
مفصحا: « َي لَلَْبَدُ يتنه 
يريد: البالغة غاية المقصد في الأمر 
الذي يحتج فيه ثم أعلم بأنه لو شاء 
لهدى العالم بأسرء ٠.‏ * ش 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه الاية ترد على المعتزلة في 
قولهم: إن الهداية والإيمان إنما هي 
من العبد لا من اللهء فإن قالوا: 


0000 


معنى « لَهَدَسمْ لاضطركم إلى 


>: 


الهدى فسد ذلك بمعتقدهم أن 
الإيمان الذي يريده الله من عباده 
ويئيب عليه ليس الذي يضطر إليه 
العيد» وإنما هو عندهم الذي يقع 
من العيد وحده. 

و طهل» معناها: هات. وهي 
حينئذ متعدية» وقد تكون بمعنى: 
أقُبل فهي حينئذ لا تتعدى. وبعض 
العرب يجعلهااسماً للفعل ك 
«رويدك) فيخاطب بهاالواحد 
والجميع والمذكر والمؤنث على حدّ 
واحدء وبعض العرب يجعلها فعلاً 
فيركب عليها الضمائر فيقول: هلم يا 
زيدء وهِلّمُوا أيها الناس» وهِلّمُي يا 
هندء ونحو هذاء وذكر اللغتين أبو 
علي في الأغفال» وقال أبو عبيدة: 
اللغة الأولى لأهل العالية» واللغة 
الثانية لأهل نجد. وقال سيبويه 
والخليل: أصلها: هالم, وقال 
بعضهم: أصلها: هالمُمْ وحذفت 
الآلف لالتقاء الساكنين فجاء هِلْمُمء 
فحذف من قال أصلها: هالْمَء 
وأدغم من قال أصلها هالْمُمْ على 
غير قياس . 

ومعنى هذه الآية: قل هاتوا شهداءكم 
على تحريم الله ما زعمتم أنه حرّمه» 
ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : ٍْ ين كيذر4 أي : فإن 
افترى لهم أحد وزوّر شهادةً أو خبراً 
عن نبوة ونحو ذلك فتجنب أنت ذلك 


'ولاتشهدمعهم . وفي قوله تعالى: 


رس مس 


جملا تَنْيكد مَمَيْرْه د 
شهادتهم بنهاية الزور» « ولا نَم 
أَهوا» يريد: لاتنحط في شهوات 
ل ل 


فنسوة وصف 
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نعت كما تقول: جاتني زيد الكريم 
والعاقل؛ هذا مذهب معظم الناس . 
وقال النقاش: نزلت في الدهرية من 
الزنادقة 9رَهُم رَيْهِمْ يَتوِلوت 4 أنداداً 
يُسوونهم به» وإن كانت في الزنادقة 
فَعَذْلهم غير هذا. 

. 9 تفسير قوله عز وجل: 

هذا أمر من الله عر وجل لنبيّه كَل 
أن يدعو جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ما حرم الله بشرع الإسلام 
المبعوث به إلى الأسود والأحمر. 

و مالأ معناه: أَمْبِنُواء وأصله 
من العلوّء فكأن الدعاء لما كان أمراً 
من الداعي استعمل فيه ترفيع 
المدعرّء وتعالى هو مطاوع عالي؛ 
إذ تفاعل هو مطاوع فاعل. 
وَاللٍأنَلُ4 معناه: أَسْرد وأنص من 
التلاوة التي هي إتباع بعض الحروف 
بعضاًء و [مَا] نصب بقوله تعالى: 
ؤِأنَلُع. وهي بمعنى الذيء وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون قوله تعالى: 
«أتزُع معلّقاً عن العمل و آمَا] 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قلقٌ. 

و «أن» في قوله تعالى: «أل 
مرو يصح أن تكون في موضع 
رفع بالابتداءِ والتقدير: الأمر أن» 
أو: ذلك أن. ويصح أن تكون في 
موضع نصب على البدل من [مَا] 
قاله مكي وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى يبطله فتأمله. 

ويصح أن تكون مفعولاً من أجله؛ 
والتقدير: إرادة أن لا تشركوا به 
شيئاء إلا أن هذا التقدير يُخْرجٍ « ألا 
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روا » من المتلّرٌ ويجعله سبباً لتلاوة 
المحرمات . 

و طشتْركأ» يصح أن يكون منصوباً 
ب [أذ1ك ويتوجه أن يكون مجزوماً 
بالنهي وهو الصحيح في المعنى 
المقصود. و (أنْ) قد توصل بما 
نصبتهء وقد توصل بالفعل المجزوم 
بالأمر والنهي» و سما عام يراد به 
كل معبود من دون الله. 

و «#إعسائا 6 نصب على المصدرء 
. وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

والمحرمات تنفكُ من هذه المذكورات 
بالمعنى وهي : اللإشراك والعقوق وقرب 
الفواحش وقتل النفس . 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيات 
مفتتح التوراة بسْم الله أَلرّحْمْنٍ 
ألرٌجيمء طثُن تصالوا أتل ما حرم 
رَبُحكُمَ ميسكم 4 إلى آخر الآية. 
وقال ابن عياس: هذه الآيات هى 
المحكمات التي ذكرها الله في سورة 
آل عمران اجتمعت عليها شرائع 
الخلق ولم تنسخ قط في ملّة» وقد 
قيل: إنها العشر الكلمات المنزّلة 
على موسى عليه السلام. 

وإن اعترض من قال إن «شُتركرا» 
متضوت ب [أن] يعظك المشزومات 
عليه فذلك موجود في كلام العرب» 
وأنشد الطبري حجة لذلك: 
حَجٌ وأَؤْصَى بسُلَيْمى الأَعُبّدا 

أن لا ثرى ولَامُعَلْ أعداً 

وَلايَرَلَشَربِهامبَورَاً 

وقوله تعالى: «ولا نَفَثُلُوا 
أَزَدَكُم» الآية؛ نهيّ عن عادة 
العرب في وأدٍ البنات» والولد يعُمّ 
الذكر والأنثى من البنين. والإملاق: 


ع5 


ار 
ا ٍ 
ا جل 


الفقر وعدم المال. قاله 
ابن عباس وغيره» يقال: 
أمُلق الرجل إذا افتقر. 


ري ممه 


رحمه الله: ويشبه أن يكون |0 ر 
معناه: أَمْلق أي : لم يبق له |5 
إلا الملقء كماقالوا: 
أَثُوّبَ إذالم يبق لهإلا 
الراب» وأزْمَل إذا لم يبقى 
له إلا الرمل. والْمَلّق: 
الحجارة السود واحدته: 
مَلَقَّة وَذَكرَ منذر بن سعيد © 
أن الإملاق: الإنفاق» 
ويقال: أنلق ماله بمعنن 
أنفقه. ودُكرَّ أن عَلِيَا قال 
لامرأة: أنلقي من مالك مأ 
شَئْتٍِء وذكر النقاش عن 
محمد بن نعيم الترمذي أنه السرف في 
الإنفاق» وحكى أيضاً النقاشُ عن 
مُوَرْجٍ أنه قال: الإملاق: الجوع بلغة 
لخم . 

وقوله تعالى: ولا تَصْرَيُوأ بحسن مَا 
طَلهَرٌ ينها وما بَلَرحَّ» نهي عام عن 
جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي» 
و لم4 و «ابطنَ4 حسالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من 
الأشياءء وذهب بعض المفسرين إلى 
أن القصد بهذهالآيةأشياءً 
مخصصات,. فقال السديء وابن 
عباس رضي الله عنهما: ما لهَرَ» 
هو زنى انحوانيت الشهير» و «وّما 
بطر . هو متخذات الأخدان» 
وكانوا يستقبحون الشهير وحده 
فحرّم الله الجميع» وقال مجاهد: لاما 
لهم هو نكاح حلائل الآباءِ ونحو 
ذلكء و لارَصا بَطَرّ» هو الزنى» 


00402 
0 
َ 


لد مغك بي 


: 
1 باساب 00 
فقدجاءء 


لمكن 








(وَلاتْمَرَأمَالَ لت لال كَحَسَنْحَقَي ل أهْد 2 
وَأولْكيلَوَاَاد اقول اكاك تَنَسَا 
١‏ مُسعَهَاءَإدافْكشد ماوكا دا صدومهد أذ 
:+ امهو كلك وصكك يو لعل تذكيورت « ١‏ 
وَأَدَهَدَا صر مُسَتَقِمَانايِمووَاتيم سبل | 
١‏ َنود © شرّءاتتَامودىالكتب اماع11 
:| أَحسَنَوَتَصيلا لحل هذى وَكحمة مد 
:”© َيه مون 89 وَعذَاكتب ركه 
.| وَأتَوالملَْ موت 2ه أدسَفولو مل الكت 
عل طَأيْعَتَيِن فاون صُآعن د اسع لكنفلت 
:#2 رولا كَأنآكْرلَعقَ الككب لكا هدم 


و 


لشم ترس ايم 
تا 
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مبارك فاتيعوة 





ا ا 
بيِنة من زب حكم وهدى ورحمه فمن 
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انذي سيك اي بريه الي ال اي 
0 


إلى غير هذا من تخصيص لا تقوم عليه 
حجة» بل هو دعوى مجردة. ‏ - 
وقوله تعالى: #ولا نَنْمرَا» الآية 
متضمنة تحريم قتل النفس المسلمة 
والمعاهدة. ومعتى الآية: «إلُّ 
بلحي » الذي يوجب قتلهاء وقد. 
بيّنته الشريعة وهو الكفر بالله وقتل 
النفس والزنى بعد الإحصان والحرابة 
وما تشتعب من وللقه. ْ 

و «دَلكمم» إشسارة إلسى هسذه 
المحرمات». والوصيّة : الأمر المؤكد 
المقررء ومنه قال الشاعر: 


مسد اه مس 


وقوله تعالى: «تنّكُم» نرج 
الوصيّة ترجّى وقوع أثر العقل بعدها 
وتمييز المنافع والمضار في الدين. 
يا تفسير قوله عز وجل : 

هذا نهي عن القرب الذي يعم 
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وجوه التصرفء» وفيه سد الذريعة» 
ثم استغئى ما يحسن وهو التثمير 
والسعي في نمائه» قال مجاهد: التي 
هي أحسن : التجارة فيه ممن كان من 
الناظرين له مال يعيش بهء فالأحسن 
إذا ثمر مال اليتيم ‏ إلا يأخذ منه 
نفقة ولا أجرة ولا غيرها: ومن كان 
من الناظرين لا مال له ولا يتفق له 
نظر إلا بن ينفق على نفسه من ربح 
نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك 
مال اليتيم دون نظر» فالأحسن أن 
ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن 
زيد. 
| والأشدَ: جمع شَدّء وجمع شدَةٍء 
وهوهنا الحزم والنظر في الأمور 
وحسن التصرف فيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بِالأشدَ المقرون ببلوغ 
الأربعين» بل هذا يكون مع صغر 
السنّ في ناس كثيرء وتلك الأشد 
هي التجارب والعقل المحنك ولكن 
قد خلطهما المفسرونء وقال ربيعة» 
والشعبي» ؛ ومالك فيما روي عنه؛ 
وأبو حنيفة: بلوغ الأشد: البلوغ مع 
ألأيثبت سقف وقال السدي: 
الأَشّد: ثلاثون سنةء وقالت فرقة: 
ثلاثة وثلائون سنة» وحكى الزجاج 
عن فرقة: ثماني عشرة سنة وضعّفه 
ورجح البلوغ مع الرشدء وحكى 
النقاش أن الأشد هنامن خمس 
عشرة إلى ثلاثين. والفقه ما رججح 
الزجاج وهو قول مالك رحمه الله : 
الرشد وزوال السَّمّه مع البلوغ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أصلح الأقوال وأليقها بهذا 
الموضع. 


032 


وقوله تعالى: طرَأَرْواْ كيل 
وَألْيرَات4 الآية أمر بالاعتدال في 
الأخذ والإعطاءء والقسط: العدل» 
وقوله سبحانه : طلا تكقِكُ تنما إل 
وُسْمَهَا يقتضي أن هذه الأوامر إنما 
هي فيما يقع تحت قدرة البشر من 
التحفظ والتحرزهء لا أنه مُطالب بغاية 
العدل في نفس الشيءٍ المتصرف 
فيه. قال الطبري: لماكان الذي 
يعطي ناقصاً يتكلف في ذلك مشقة 
والذي يعطي زائداً يتكلف أيضاً مثل 
ذلك؛ رفع الله عر وجل الأمر 
بالمعادلة حتى لا يتكلف واحد منهما 
وقوله تعالى: : «تَإذًا لخر مامد لوه 
يتضمن الشهادات والأحكام والتوسط 
بين الناس وغير ذلك» أي: ولو كان 
ميل الحق على قراباتكم . 

وقوله تعالى: طنَيِمَمْد أَئْرو 
يحتمل أن يراد جميع ما عهده الله 
إلى عباده» ويحتمل أن يراد به جميع 
ذلك مع جميع ما انعقد بين إنسانين 
ويضاف إلى ذلك العهد إلى الله من 
حيث قد أمر بحفظه والوفاء به. 
د تعالى: « تنلكهع نرج 
وقرأ ابسن كشيرء 5 عمرو: 
دتَذْكْرُونَ بتشديد الذال والكاف 
جميعاً. وكذلك «يَذّْكَرونَ» و 
9يذْكُر لإنسانُ» وما جرى من ذلك 
مشدّداً كلى وقرا نافعء وعاصم في 
رواية أبي بكر وابن ن عامر كل ذلك 
بالتشديد إلا قوله تعالى: « ألا 
يَدْحكْرٌ الإشئه فإنهم خففوهاء 
وروكر أبان» وحفص عن عاصم 
< درت خفيفة الذال في كل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القرآن» ؤقراً حمزة والكسائي: 
«تذَكْرون» بتخفيف الذال إذا كان 
الفعل بالتاءِ وإذا كان بالياءٍ قرآه 
بالتشديد وقراً حمزة وحده في 
سورة الفرقان: ظلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكْر6 
يسكون الذال وتخفيف الكاف» 
وقتزا ذلك الكسائي بتشديدهما 
وفتحهما. 
9©) تفسير قوله عز وجل: 
الإشارة هي إلى الشرع الذي .جاءً به 
محمد كلد بجملته. وقال الطبري: 
الإشارة هي إلى هذه الوصايا التي 
دوك سن قرلة تبارك وتعالى: دشل 
تَصَالَوَأ تلع . 
وقراً ابن كثيرء ونافعء وعاصمء 
وأبو عمرو: دن هذاه بفتح لهمزة 
وتشديد النون « صطى» ساكن الياء» 
وقرأ حمزة والكسائي: 9وَإِنُ4 بكسر 
الألف وتشديد النونء وقراً 
عبدالله بن أبي إسحق, وابن عامر 
من السبعة: وَأَنْ# بفتح الهمزة 
وسكون النون صراطي» مفتوح 
الياء» ما مَن فتح الألف فالمعنى 
عنده كأنه قال: «ولآن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوهاء أي : «اتبعوه لكونه 
كذا»» وتكون الواو ‏ على هذا إنما 
عطفت جملة على جملة. 9 
غيرهذا أن يعطف على «الا 
5ترو)ه وكأن المحرم من هذا اتباع 
السبل والتنكيب عن الصراط الأقوم. 
ومّن قرأ بتخفيف النون عطف على 
قوله تعالى : «األَّا كن ومذهب 
سيبويه أنها المخففة من الثقيلة» وأن 
التقدير: «وأنه هذا صراطي». ومّن 
قراً بكسر الألف وتشديد النون فكأنه 
استأنف الكلام وقطعه من الأول 
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وفي مصحف ابن مسعود: «وهذا 
صراطي» بحذف «أن2. 

وقال ابن مسعود: إن الله جعل 
طريقاً صراطاً مستقيماً طرفه 
محمد كلِةٍ وشرعهء ونهايته الجنة» 
وتتشعب منه طرق» فمن سلك 
الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك 
الطرق أفضت به إلى النارء وقال 
أيضاً: خط لنا رسول الله كَل يوماً 
خطأء فقال: هذا سبيل الله ثم خط 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله 
خطوطاًء فقال: هذه سبل» على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قراً 
هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآية تَعُمّ أهل الأهواءٍ والبدع 
والشذوذ في الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض في 
الكلام» هذه كلها عرضة للزلل 
ومظنة لسوء المعتقد. 

وتقدم القول في ذلك وَصَدَْ » 
وفي قوله: «تلكّه. ومن حيث 
كانت المحرمات الأول لا يقع فيها 
عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة: 
َلَمَدَّحْ تَْدُورت4. والمحرمات 
الأخر شهوات وقد يقع فيهامن 
العقلاء من لم يتذكر جاءت العبارة : 
9عَلَّ نَدَوْنِع. ثم لما كان ركوب 
الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل 
وتلك درجة التقوى جاءت العبارة: 
«لمذك نَنَتنَع. 

9 تفسير قوله عز وجل: 

9نم ني هذه الآية إنما مهلتها في 
. وكيك البكول اليد ييه 
محمد عل كانه قال: «ثم مما 
وصيناه أنا آنيئا موسى 97 


ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه 
السلام متقدم في الزمان على 
محمديَلِةٍ وتلاوته ما حرم الله . 
و«الكتبٌ #: التوراق» و يِب * 
نصب على المصدر. 

وقوله تعالى: ممَلَ ألَرِى أحْسَنَ » 
مُخْتَلف في معناه ‏ فقالت فرقة: 
<الَذِى 4 بمعنى: الذين» و«أسَن» 
فعل ماض صلة (الذين)» وكأن 
الكلام : «وآنينا موسى الكتاب تفضلاً 


على المحسنين من أهلٍ ملّته وإتماماً 


للنعمة عندهم»» هذا تاريل مجاهد» 
وفي مصحف عبدالله : «تماماً على 
الْذين أخسّنوا» فهذا يؤيد ذلك 
التأويل» وقالت فرقة: دَالَِى» غير 
موصولة والمعنى: «تماماً على ما 
أَخْسَن هو من عبادة ريه والاضطلاع 
بأمور نبوته»» يريد موسى عليه 
السلام» وهذا تأويل الربيع وقتادة» 
وقالت فرقة: المعنى: طتَمَام» أي 
تفضّلاً وإكمالاً على الذي أحسن الله 
فيه إلى عباده من النبوات والنعم 
وغير ذلك» ذ هالَدِى» أيضاً في هذا 
التأويل غير موصولة» وهذا تأويل 
ابن زيد. 

وقرأ يحيى بن خم وابن أأبِي 
إسحق: طتثماماً عَلَى الذي أَخَسَن» 
يضم النون» فجعلها صفة تفضيل 
ورفعها على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: «على الذي هو أحسن». 
وضعّف أبو الفتح هذه القراةة لقبح 
حذف المبتد! العائد. وقال بعض 
نيجوي الكوفة: يصح أن يكون 
حْسَنٌ4 صفة ل «الَِى 6 من حيث 
قارب المعرفة إذ لا تدخله الألف 
واللام؛ كما تقول العرب: #مررتثٌ 


بالذي خير منك»» ولا يجوز «بالذي 
عالم»» وخطأ الزجاج هذا القول 
الكوفي ؛ د فنييلا 4 يريد: ؛ بيانا 

إلى يقير و بتار 0 
بالبعث الذي الإيمان به نهاية تصديق 
الأآتبياء صلوات الله عليهمء إذ لا 
تلزمه العقول بذواتهاء وإنما ثبت 
بالسمع مع تجويز العقل له. 
© -© تفسير قوله عز وجل: 

لمَدًا» إشارة إلى القرآن» و 
هب » وصف يمافيهمن 
التوسعات وإزالة أحكام الجاهلية 
وتحريماتهاء وجمع كلمة العرب 
ووّحدّة أيدي متّبعيه» وفتّح الله على 
المؤمنين بهء» ومعناه: مُنَمَُى خيره 
مُكَئّْرء والبّرّكة: الزيادة والنمو. و 
«ناتبخرة » دعا إلى الدينء 
ٍِرَائَعا» الأظهر فيه أنه أمر بالتقوى 
العامة في جميع الأشياءٍ بقرينة قوله 
تعالى : «لْملّكم يحون *. 

و«ن» من قوله تعالى: «أن 
تَمُوُوا» في موضع نصبء والعامل 
فيه «أَرْلَيَهُ #» والتقدير: «دوهذا 
0 ارنه كراهية أنى م 2 
وقيل : يه قوله 1 

وَأنَا 4 فكأنه قال: «واتقوا أن 
تقولوا»» وهذا تأويل يتخرج على 
معت : واتقوا أن تقولوا كذا لأنه لا 
حجة لكم فيه» ولكن يعرض فيه قَلّق 
لقوله تعالى أثناء ذلك: فلم 
يتَموْنَ 0# وفي التأويل الأول ينّسق 

نظم الآية. 

والطائفتان: اليهود والنصارى 
بإجماع من المتأولين» والدراسة: 


سورة الأنعامء الآية: ١١8‏ 






0 


5 
لا سا عر سس سا سل مرح سل مر 


قر 


رمه ص مه 


8 00 0204 


000 

1 نفس[ 
0 

0 


2 
0 

















3 
القراءة والتعلم بهاء و «اوَإِن» في 
قوله تعالى: #وإِن كن مخففة من 
الثقيلة» واللام في قوله تعالى: 
«سيارت» لام توكيد. هذا مذهب 
البصريين» وحكى سيبويه عن بعض 
العرب أنهم يخففونها ويُبقونها على 
عملهاء ومنه قراةة بعض أهل 
المدينة: لوإِنْ كلا» . وأما 
المشهور فإنها إذا خففت ترجع 
حرف ابتداءٍ ولا تعمل. وأما على 
مذهب الكوفيين ف «وَإِن» في هذه 
الآية بمعنى (ما) النافية» واللام 
بمعنى (إلا): فكأنه قال: «وما كنا 

عن در استهم إل غافلين». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
معنى هذه الآية إزالة الحجة عن 
أيدي قريش وسائر العرب يأنهم لم 
يكن لهم كتاب» فكأنه قال: وهذا 
القرآن يا معشر العرب أنزل حجة 


5 حلْيظرون لد تله مْالْمضَهَكَه أويلق ربك أوسأ ١‏ 
1 بنش لي ري كوم أن بش ميد ريك ليتق تنما إيتثبًا 5 
:| لتكاءامتتي قبل لأكتبت فتايكوباخ زا تيان ١‏ 
:| نامرون 49 إنَالدِنَ مهادي وكوْاضِيمَا لست 1 
:7 9 سجَة ا ستو طهُعَئ مهاوس ,ألتيتكة ١‏ 
كارع لَامسلهَاوضْلابظلموت فل إن مدَفرق ا 
لمر مُسَتَوِدِيافِيَمَائلةَإنَاسِي حب قوَماكانَمِنَ | 
١‏ التتركِن 9 ف إن صَلان وَشَْي وحَيَاءَ وَصمَاق يكو | 
:© رَيَالْصَنَ لامرك لَدودَِكَرْرْثْوانائَلاِييِنَ 
:الكل ميرب ووو سكل ووَكا فكي بسكل 
لَعَلهاءكا وَد داور عا شري تي ١‏ 
َيف لارضٍ ركم بض درجَب بوم 
مآ ككف اريك سريعٌ الما هركي [١‏ 


لفك 













عليكم لثلا تقولوا: إنما 
؟] أنزلت التوراة والإنجيل 
حب امامل كترنة 
ونحن لم نعرف ذلك» 
فهذا كتاب بلسانكم ومع 
رجل منكم. 

وقوله تعالى: #«أرَ 
نَم جملة معطوفة على 
© الجملة الأولى» وهي في 
| غرضها من الاحتجاج 
على الكفار وقطع تعلقهم 
في الآخرة بأن الكتب إنما 
:] أنزلت على غيرهمء وأنهم 


رهم 


غافلون عن الدراسة 
| والنظر في الشرعء وأنهم 
لو نزل عليهم كتاب لكانوا 
أسرع إلى الهدى من 
الناس كلهم» فقيل لهم: قد جاءكم 
بيان من الله وهدى ورحمة. 
ولماتقرر أن البيّنة قد جاءتت 
والحجة قد قامت حَسّن ‏ بعد ذلك - 
أن يقع التقرير بقوله تعالى: فُمَنْ 
أشد ظلماً ممن كذب بهذه الآيات 
البيّنات. 

رَسَدَتَ4 معناه: حاد وراغ 














وأعرض. وقرأ يحيى بن وثاب» 
وابن أبي عبلة: «كَذَّبَ4 بتخفيف 
الذال. والجمهور « كَذَّبَ4 بتشديد 


الذال. و «اسَتَجَرى ان وعيدء. 


وقرأت فرقة: 9يصَدِفون6 بكسر 
الدال» وقرأت فرقة: فيَضْدُقُونَ» 
يضم الدال. ‏ 

9 تفسير قوله عز وجل: 

الضمير في «يَظرُونَ4 هو للطائفة 
مه ين رَيَحكُرْ4ق وهم العادلون 


ينه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بربهم من العرب الذين مضت أكثر 
آيات السورة في جدالهم.؛ و 
«#يظدريَ» معناه: ينتظرون. و 
«المتكية هنايراد بها ملائكة 
الموت الذين يصحبون عزرائيل 
المخصوص بقبض الأرواح» قاله 
قتادة ومجاهد وابن جريج. ويحتمل 
أن يريد الملائكة الذين يتصرفون في 
قيام الساعة» وقراً حمزة والكسائي: 
جلا أَنْ تَأَنِعِهُمْ» بالياءء وقرا 
الباقون: < تيمم بالتاء من فوق. 

وقوله تعالى: «آز بن رَيْنَ4 قال 
الطبري: لموقف الحساب يوم 
القيامة» وأسند ذلك إلى قتادة 
وجماعة من المتأولين. وحكى 
الزجَاج أن المراد بقوله تعالى: «أَر 
بق ريه أي العناب الذي 
يسلطه الله في الدنيا على من يشاءً 
من عباده كالصيحات والرجفات 
والخسف ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا الكلام على تأويل فإنما هو 
بحذف مضاف تقديره: أمر ريك» أو 
بطش ربك» أو حساب ربك» وإلا 
فالإثيان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالى» ألا ترى أن الله 
تعالى يقول: «تَأنهُمُ أنّهُ يِنْ حَتِتْ لَرّ 
تراه فهذا إتيان قد وقع وهو 
على المجاز وحذف المضاف. 
وقوله تعالى: «أرٌ يَأْنِ بَنسٌ ايت 
رَيَكُ2 أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه 
فيقتضي أنه توعدهم بالشهير الفظيع 
من أشراط الساعة دون أن يخص من 
ذلك شرطاً يريد بذلك الإبهام الذي 
يترك السامع مع أقوى تخيله» لكن 
لما قال بعد ذلك: يرم يأنِ بَنَسُ 
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يت رَيْكَ ا يَمَمٌ تنما إيكتبا» وبيّئت 
الآثار الصحاح في البخاري ومسلم 
أن الآية التي معها هذا الشرط هي 
طلوع التنسس من المغرب قري أن 
الإشارة بقوله: ظأرٌ بأ بنش ايت 
نيك إنما هي إلى طلوع الشمس من 
مغربها. وقال بهذا التأويل مجاهد 
وقتادة والسدي وغيرهمء ويقوي 
أيضاً أن تكون الإشارة إلى غرغرة 
الإنسان عند الموت أو ما يكون في 
أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغرء 
وهذا إجماع لأن من غرغر وعاين 
فهو في عداد الموتى» وكون المرءِ 
فني هذه الحالة من آيات الله تعالى» 
وهذا على من يرى الملائكة 
المتصرفين في قيام الساعة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فمقصد هذه الآية تهديد الكافرين 
بأحوال لا يخلون منهاء كأنه قال: 
هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر 
إلا الموت الذي لهم بعده أشد 
العذاب» والأخذات المعهودة لله عر 
وجلٌء أو الآيات التي ترفع التوبة 
وتعلم بقرب القيامة؟ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : . 


وبصح أن يريد بقوله تعالى: طأر 
يلق بْنْسُ ايت ريك جميع ما 
يقطع بوقوعه من أشراط الساعة» ثم 
خصص - بعد ذلك - بقوله تعالى: 
ليدم يَأقِ بنش ات ريك الآية التي 
ترفع التوبة معها. وقد بيّنت 
الأحاديث أنها طلوع الشمس من 
مغربها. 
وقرأ زهير المُزْقبي: (يَوْمُ يَأَنِي» 
بالرفع» وهو على الابتداء والخبر في 


0# 


الجملة التي هي : لا نَع إلى آخر 
الآية» والعائد من الجملة محذوف 
لطول الكلام؛ وقرأ ابن سيرين» 
وعبدالله بن عمروء وأبو العالية: 
ولا تَنْفَعْ » بتاع وأنث الإيمان لما 
أضيف إلى مؤّنثء أو لما نُزل منزلة 
التوبةء» وقال جمهور أمل التأويل 
كما تقدم: : الآية التي لا تن تنفع التوبة 
من الشّرك أو من المعاصي بعدها 
وروي عن ابن مسعود أنها إحدث 
ثلاث» إما طلوع الشمس من 
مغربهاء وإما خروج الدابة؛ وإما 
خروج يأجوج ومأجوج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا فيه نظر لأن الأحاديث تردّه 
وتخصصن الشمسء وروي في 


الحديث «أن الشمس تجري كل يوم 


حتى تسجد تحت العرش وتستأذن 
فيؤذن لها في الطلوع من المشرق. 
وحتى إذا أراد الله عر وجل سد باب 
التوبة أمرها بالطلوع من مغربها». 
قال ابن مسعود وغيره عن 
الكبني عله : «فتطلع هي والقمر 
كالبعيرين القرينين»». ويقوي النظر 
أيضاً أن الغرغرة هي الآية التي ترفع 
معها التوبة . 

وقوله تعالى: طأز كََبَتْ فه إيمديبا 
َب يريد جميع أعمال البر فرضها 
ونفلهاء وهذا الفصل هو للعصاة 
المؤمنين؛: كما أن قوله تبارك 
وتعاللى: 1 ضَىَُ َامَنَتَ من قبل » 
هو للكفار. والآية المشار إليها تقطع 
توبة الصنفين. وقرأً أبو هريرة: «أَوْ 
وقوله تعالى: ظئُلٍ أنظِرًا» الآية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يتضمن الوعيدء أي: فسترون من 
يحق كلامه ويتضح ما أخبر 4ه 

- 9 تفسير قوله عز وجل: 
قال ابن عباسء» والصحابة» 
وقتادة: المراد ب «الِيتَ»؟ اليهود 
والنصارى. أي: فرقوا دين إبراهيم 
الحنيفية. وأضيف الدين إليهم من 
حيث كان ينيغي أن يلتزموه إِذ هو 
دين الله الذي ألزمه العبادء» فهو دين 
جميع الناس بهذا الوجه. ووصفهم 
بالشّيع إذ كل طائفة منهم لها فرق 
واختلافات» ففي الآية حض لأمة 
محمد كَل على الائتلاف وقلة 
الاختلاف. وقال الأحوص وأم 
سلمة زوج النبي كيه : الآية في أهل 
البدع والأهواء والفتن ومن جرى 
تيدر امع من أنة متعم غليه الفيلاة 
والسلامء أي: فرقوا دين الإسلام» ' 
وقرأ علي بن أبي طلب + حمر 
والكسائي: #فارقُوا» ومعناه: 
تركواء ثم بِيّن قوله: «وَكائوأ شِيّماه 
أنهم فرقوه أيضاًء والشّيْع: جمع 
شيعة وهي الفرقة على مقصد ما 
يتشايعون عليه . 

وقوله تعالى : ولتت يتم فى تو» 
أي : لاا د تشفع لهمء ولا لهم بك 
تعلقء. وهذا على الإطلاق في 
الكفارء وعلى جهة المبالغة في 
العصاة والمتنطعين في الشرع» لأنهم 
لهم حظ في تفريق الدين. 

وقوله تعالى: ِتنآ أمَرْهُمْ إِكَ أله 
إلى آخر الآية وعيد محضء والقرينة 
المتقدمة تقتضى أن طِأنَرُهَُ إل أنه ' 
فيه وعليد) كما أن القرينة في قوله 
تتعنالئ: #قمن جام مَوعِظة سِ ريو 
أنه قَلَرٌ ما سَلَفَ وَآم نيه إل أثْر» 


سورة الأنعامء الآيات: ١5 1١51١‏ 


تعطي أن في ذلك الأمر رجاءً كأنه 
قال: «وأمره في إقبال وإلى خير». 
وقرأ النْجَعيء والأعمشء وأبو 
صالح: طفَرّقوا© بتخفيف الراءء 
وقال السدي: هذه آية لم يؤمر فيها 
بقتال وهي منسوخة بالقتال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كلام غير متقن» فإن الآية خبر 
لا يدخله نسخء ولكنها تضمنت 
بالمعنى أمراً بالموادعة فيشيه أن 
يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعنى 
الذي تقرر في آيات أخر. 

وقوله تعالى: لاعن جل ستيه 
الآية. قال أبو سعيد الخدري» 
وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
هذه الآية نزلت في الأعراب الذين 
آمنوا بعد الهجرة فضاعف الله 
حسناتهم للحسنة عشرء وكان 
المهاجرون قد ضوعف لهم» للحسنة 
سبعماثة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع 
العذر. 

وقالت فرقة: هذه الآية لجميع 
الأمة» أي أن الله يضاعف الحسنة 
بعشرة ثم بعد هذا المضمون قد يزيد 
ما يشاءً»ء وقد يزيد أيضاً على بعض 
الأعمال كنفقة الجهاد» وقال ابن 
مسعودء ومجاهد. والقاسم بن أبي 
بزة» وغيرهم: الحسنة هاهنا: لا 
إِلّه إلا الله والسيئة: الكفر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه هي الغاية من الطرفين. 
وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في 
جميع الحسنات والسيئات» وهذا هو 
الظاهر. وأنث لفظ الْعَشْر لأن 


اللا 


الأمثال ها هنا بالمعنى حستات 
ويحتمل أن الأمئال أنث لما أضيف 
إلى مؤنث وهو الضميرء كما قال 
الشاعر: 
مَشَيْنَ كما اهُتَرْتُ رِمَاحٌ َسَمْهَتْ 
أَعَالِسِهَا مر الرّياح النَواسِمُ 
فأنث . 

وقرأ الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعيسى بن عمرء والأعمش» 
ويعقوب: طنَلَهُ عشْرّ4 بالتنوين 
<َأَمَْالُهَاك بالرفع . 

وروي عن النبي يَلِِ أنه قال: 
«الأممال سنَّةٌ: مُوجِبَةٌ وموجبَّةٌ 
ومُصَمْفَة ومُضَعُفَة ومِثْل ومئل. فلا 
لَه إلا الله توجب الجنةء والشرك 
يوجب النارء ونفقة الجهاد تضعف 
سبعمائة ضعف, والنفقة على الأهل 
حسنتها بعشرة؛ والسيئة جزاؤها 
مثلهاء ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة مثلها» . 

وقوله تعالى: «لا يِظَلَمُونَ» أي : لا 
يوضع في جزائهم شيءْ في غير 
موضعه.ء وتقدير الاية: من جاءً 
بالحسنة فله ثواب عشر أمثالهاء 
والممائلة بين الحسنة والثواب مترتبة 
إذا تدبرت. وقال الطبري: قوله: 
<من جه بِالَسَته الآية. يريد: من 
الذين فرقوا دينهمء أَي: من جاءً 
مؤمناً فله الجنة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والقصد بالاية إلى العموم في جميع 
العالم أليق باللفظ . 

9 9©) تفسير قوله عز وجل : 
هذا أمر من الله عر وجل لتبيه عليه 
الصلاة والسلام بالإعلان بشريعته 
ونبذ ما سواها من أضاليلهمء 
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ووصف الشريعة بما هي عليه من 

الحْسْن والفضل والاستقامة. 

و هدقع معناه: أرشدتي بخلق 
الهدى في قلبي. والربٌُ: المالك» 
ولفظه مصدرء من قولك: ريه يرئه» 
وإنما هو مثل عذل ورضا في أنه 
د وصف بهء وأصله ذو الرتء 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه فقيل: الربّ. والصراط: 
الطريق. و #ديئا8 منصوب ب 
«هدَنقِع المقدر الذي يدل عليه 
لمَدَنقِ4 الأول وهذا الضمير إنما 
يصل وحله دون أن يحتاج إلى 
إضمار إلى» إذ (هدى) يصل بنفسه 
إلى مفعوله الثاني ويحرف الجرّء فهو 
فعل متردد» وقيل: نَضَبٍ «ديئا» 
فعلُ مضمر تقديره: عرفني دينا. 
وقيل: تقديره: فاتيعوا ديناء أو 
فالزموا ديناً. وقيل: نصب على 
البدل من « ص4 على الموضع؛ 
لأن تقديره: هداني ربي صراطاً 
ومعناه: مستقيما معتدلا. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: 
ؤقَيْماً4 بفتح القاف وكسر الياء 
وشدهاء وأصله: قَيْوِم عللت كتعليل 
سكداومت: ورا عاصمء وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: يمه 
بكسر القاف وفتح الياءٍ على وزن 
فِعَلء وكان الأصل أن يجيء فيه 
(قِوّما) كمِرّض وحِوّل إلا أنه شد 
كشذوذ قولهم: جياد في جمع جواد 
وثْيرَة في جمع لور 

و ِل بدل من الدين» والمِلّة: 
الشريعة؛ و ©عَنِيئ نصب على 
الحال من 8« إرَِمَ 4 والحتّف في 


سورة الأنعام » الآيتان : 5 كلء ه5١‏ 
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كلام العرب: الميْلء وقد يكون 
المَئْل إلى ب 
وكقوله تعالى: ظفْمَنْ حاف منْ 

مُوصٍ حَنَفاً» على قراةة من 7 
بالحاء غ غير المنقوطة. ونحو ذلك. 
وقد يكون الحنف إلى الصلاح كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الحنيفية 
السمحة». الدين الحنيف. ونحو 
ذلكء. وقال ابن قتيبة: الحنف: 
الاستقامة» وإنما سمي الأحنف في 
الرجل على جهة التفاؤّل له. «ومًا 
كان مِنَّ الْسْْرٍكِينَ4 نفي للنقيصة 


صَلاقَ 


عنه 285 

وقوله تعالى: ظثْلَ إِنَّ صّلَاقِ» 
الآية. أمر من الله عرّ وجل أن يعلن 
بأن مقصده في صلانه وطاعته من 
ذبيحة وغيرهاء وتصرفه مدة حياته» 
وحاله من الإخلاص والإيمان عند 
مماته إنما هو لله عر وجلٌ: وإرادة 
وجهه وطلب رضاه. وفي إعلان 
النبي يله بهذه المقالة ما يلزم 
المؤمنين التأسي به حنَّى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قصد وجه الله عر 
وجلّ. ويحتمل أن يريد بهذه المقالة 
أن صلاته ونسكه وحياته وموته 
بيد الله عر وجل يصرفه في جميع 
ذلك كيف يشام ولد لطمةا اين 
ذلك إلى صراط مستقيم» ويكون 
قوله تعالى: «رَيدلِكَ 20007 
التأويل راجعاً إلى قوله تعالى : دولا 
شَرِيكَ لم6 فقطء أو راجعاً إلى القول 
الأول» وعلى التأويل الأول» يرجع 
إلى جميع ما ذكر من صلاة وغيرهاء 
أي : : أمرثُ بأن أقصد وجه الله عر 
وجل في ذلك وأن ألتزم العمل . 
وقرأجمهور الناس: رمدي » 


بضم السين.ء وقرأأبو حيوة» 
والحسن بإسكان السّينء وقالت 
فرقة: النسك: في هذه الآية 
الذبائح . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويْحَسْن تخصيصٌ الذبيحة اراي 


دل فيها في السورة, وقالت 
فرقة : السك في هذه الآية: جميع 
أعمال الطاعات» من قولك: نَسَك 
فلان فهر ناسِكٌ إذا تعيّد. 

وقرأ السبعة سوى نافع: لدَحَياىَ 
مَسَمَافِ» بفشح الياء من 9وَحَاىَ» 
وسكونها من وماق 4. وقراً نافع 
وحده: طوَمَحْيَايْ» بسكون الياءء 
قال أبو علي الفارسي: وهي شاذة 
في القياس لأنها جمعت بين 
ساكنين؛ وشاذة في الاستعمال؛ 
ووَجْْهُها أنه قد سمع من العرب: 
«الْتَقَتْ حَلْقّا البطان»» و «لفلان ثلثا 
المال»» وروى أبو خليد عن نافع 
ْوَمْحْيَايِ» بكسر الياءء وقرأ ابن 
أبي إسحق» وعيسىء والجحدري: 
لومَحْبَي4. وهذه لغة هذيل» ومنه 
قول أبي ذؤٌيب: 
سَبَقُواهَوَي وَاممتَقُوالِهْوَاهُمُْ 

فتَصَرعَواولِكُلٌ جَنْبٍ مَصْرَعُ 

وقرأ عيسى بن عمر: 9صَلائِي 
ونُسْكِي وَمَحْبَايٍ وَمَمَاتِي4 بفتح الياء 
فيهن» وروي ذلك عن عاصم . 

وقوله تعالى: طرأنا أَيَلُ رين 
أي : من هذه الأمق وقال النقاش: 
من أهل مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى واحدء بل الأول أعم 
وأحسن. قرام فرقة: لوَأَنَا» 


بقع للق تهون انر عن 
القراءة لوَأنَا4 دون إشباعء وهذا 
كله في الوصل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وترك الإشباع أحسن لأنها ألف وقف 
فإذا اتصل الكلام استغني عنها لا 
سيما إذا وَلِيَنُْها همزة. 

- 9 تفسير قوله عز وجل: 

حكى النقاش أنه روي أن الكفار 
قالوا للنبي يَلِِ: ارجع يا محمد إلى 
دينناء واعبد آلهتناء واترك ما أنت 
عليه؛ ونحن نتكفل لك تَبَاعَةٍ تتوقعها 
في دنياك وآخرتك. فنزلت هذه 
الآية. وهي احم وبي احير 
والتوقيف والتوبيخ 

و «آّتى» معناه: أطلبء فكأنه 
قال: أفيخسُن عندكم أن أطلب إلها 
غير الله الذي هو ربُ كل شيء؟ وما 
ذكرتهم من كفالتكم لاا يتمء لأن 
الأمر ليس كما تظئونه» وإنما كَسْبٌ 
كل نفس من الشر والإئم عليها 
وحدهاء «ولا زر »4 أَيْ : لاتحمل 
9رَازرَةُ4 أي: حاملةٌ جِمْلَ أخرى 
وثقلها. والوِزرٌ أصله الكْقُل ثم 
استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر 
تجوزاً واستعارة» يقال منه: وزَّر 
الرّجل يَزِرُ فهو وازِرٌ وَوَزِرٌ يَوْرّرُ فهو 
مَوْزورٌ. 

وقوله تعالي: لاثم إِلّ ريك 
أي: فيُعلمكم أن العقاب على 
الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 
وقوله: تبارك وتعالى: #يمَا كُشْرَ 
فد تون 4 يريد على ما حكى 
بعض المتأولين -: من أمري في قول 


ٍِ يعضكم: هو ساحرء ود بعضكم: هو 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل يحسّن في هذا الموضع 
وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع 
الاختلافات من الأديان والملل 
والمذاهب وغير ذلك. 

وليك4 جمع خليفة؛ أي: 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا يتصور في جميع الأمم وسائر 
أصناف الناس» لأن من أتى خليفةٌ لمن 
محمد كَل أن يُسَمّى أهلها بجملتهم 
خلائف للأممء وليس لهم من يخلفهم 
لأنهم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة. 

وروى الحسن بن أبي الحسن أن 
النبي قال: «توفون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله 
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ىم 


1 | ويروى: «أنتم آخرها 
:] وأكرمها على الله». 
وقوله تعالى: ل«ورَقَمَ 
بعصي هق بض رجت 8 
لفظ عام في المال والجاه 
والقوة وجودة النفوس 
والأذهان وغير ذلك. وكل 
ذلك إنما هو ليختير الله 
تعالى الخلق فيرى الحسن 
من المسيء. 
ولما أخبر عر وجل بهذا 
ففسح للناس ميدان العمل» 
وحضّهم على الاستباق إلى 
الخير توعّد وَوَعَدَ تخويفاً 


مومه 


منه وترجيةً فقال: «إنَّ ريّكَ 
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سَرِبيعٌ الْهِمَاب8 وسرعة 

عقابه إما بأَحَذَاتِهِ في الدنياء 
وإمابعقاب الآخرة» وحسُن أن 
يوصف عقاب الآخرة ب «سَرِيعٌ» لما 
كان متحققاً مضمون الإتيان والوقوع. 
فكل آت يحكم عليه بالقرب ويوصف 


به «وَإِنُ لكر ممع ترجيةٌ لمن | 


أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله 
تبارك وتعالى كثير»ء اقتران الوعيد 
بالوعد لطفاً من الله سبحانه وتعالى 
بعباده . 

كمل تفسير سورة الأنعام والله 
المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 


(10) تفسير 





ا 
| سورة الأعراف ‏ | 


وهي مكية كلهاء قاله الضحاك 
وغيره.. وقال مقاتل: هي مكية إلا 
قوله تبارك وتعالى: « وَسَمَلْهُمْ عَنٍ 
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لْقَوصَةَ أَلّى كات حَاْرَه لخر » 
إلى قوله سبحانه: «اين ظهُورمرَ 
ُريَيَ © فإن هذه الآيات مدنية. 
9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 

المقطعة التي في أوائل السور وذكر 
اختلاف المتأولين فيهاء ويختص هذا 
الموضع زائداً على تلك الأقوال بما 
قالالسدي: إن «التصَّ» هجاء 
وبقول زيد بن علي: إن معتاأه: 
أنا الله الفاصل . 


وقوله تعالى: «كِتّك أل إِلكَ» 


الآية. قال الفراءً وغيره: «كتبٌ» 
رفع على الخبر للحروف» كأنه قال: 
هذه الحروف كتاب أنزل إليك» ورد 
الرْجاحٍ على هذا القول بما لا طائل 
فيه. وقال غيره: «كِنبٌ م رفع على 
خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا 
كتاب؛ و (ِأَيلَ لِك في موضع 
الصفة ل # كنب » , 

ثم هي النبي وي أن يُبرم أو 
يستصحب من هذا الكتاب أو يسبب 
من أسبابه حرجاًء ولفظ النهي هو 
للحرج ومعناه للنبي عليه الصلاة 
والسلام. وأصل الحرج الضيقء» 
ومنه الْصَرّجَة : الشجر الملتف الذي 
قد تضايق: والحرج هاهنايعم 
الشكُْ والخوف والهمٌ وكل ما يضيق 
الصدرء ويحسب سبب الحرج يفسر 
الحَرّجٍ ها هناء وتفسيره بالشَّكُ قلق» 
والضمير في «ينه» عائد على 
الكتاب؛ أي: بسيب من أسبابه؛ و 
«من» ها هنا لابتداءٍ الغايةء وقيل: 
يعود على التبليغ الذي يتضمْنه معنى 
الآية» وقيل: على الإنذار. 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ 
اللفظ يعم الجهات التي هي من 
سيب الكتاب ولأجله. وذلك 
يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض 
المشركين وتكذيب المكذبين وغير 
ذلك» وقوله تعالى: «اثلا يكن في 
در حرّعٌ ينه اعتراض في أُثناءِ 
الكلام؛ ولذلك قال بعض الناس: 
إن فيه تقديماً وتأخيراً. وقوله تعالى: 
ؤِلِنُنذِده اللام متعلقة ب «أل». 
وقوله تعالى: #ارَذَكْرك6 معتاه: 
تذكرة وإزشادء و «زكرئ» في 
موضع رفع عطفاً على قوله. سبحانه: 
« كبٌ» فالتقدير: هذه الحروف 
كتاب وذكرى. وقيل: رفعه على 
جهة الغطف على صفة الكتاب» 
فالتقدير: هذه الحروف كتاب مئرّل 
إليك وذكرى» فهي عطف على 
(مُتَزْل) داخلة في صفة الكتاب. 

وقيل: ظ« زكرئ»ع في موضع نصب 
بفعل مضمر تقديره: «لتنذر به وتذكر 
ذكرى للمؤمنين». وقيل: نصبها على 
المصدر. وقيل: «زكرئ» ني 
يوضع تتقف علدا على تولك 
تعالى: «للنذر» أي : لإنذارك 
وذكرى. 

وقوله تعالى: ظأنَمُوا م1 ِل لم 
يَنِ نب الآية. قال الطبري 
وحكاه: التقدير: قال اتبعواء فحذف 
القول لدلالة الإنذار المتقدم الذكر 
عليه. وقالت فرقة: قوله تعالى: 
<َأتيسأ4 أمر يعُمْ البي كله وأمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن يكون أمراً لجميع 


الناس» اتَبِعوا ملّة الإسلام والقرآن. 


لتنا 


وقراً اللتصئري: ؤِاتَمُوا مَا أَنْزِلَ4 


الابتغاء» وقرأ مجاهد: ظولة 


تَبْتَفُوا» من الابتغاءٍ أيضاء وقوله 
تعالى : «طزية» يريد كل ما عُبد 


وائبع من دوت الله كالأصنام والأخبار 


والكهان والنار والكواكب وغير 
ذلك» والضمير في قوله تعالى: 
«من درنه» راجع إلى جره 


| هذا أظهر وجوهه وأبيئهاء وقيل: 


يعود على «[41 من قوله: «أتَيِمُا 
مأ وقيل: يعود على الكتاب 
المتقدم الذكرء و طقَّيلا8 نعت 
لمصدر نصب بفعل مضمرء وقال 
مكي: هو منصوب بالفعل الذي 
بعده. قال الفارسي: و «امآ» في 
قوله تعالى: اما كرون موصولة 
بالفعل وهي مصدرية. وقرأابن 
كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاضيم 
في رواية أبي بكر: «تذكرون» 


بتشديد الذال والكاف» وقراً حمرزة 


: والكسائي؛ وعاصم في رواية 


حفص : 07 رو بتخفيف الذال 
وتشديد الكاف» وقراً ابن عامر: 
ظيَتَذَكُرون» بالياءِ كناية غن غيب» 
وروي عنه أنه قراً: «تتذكوُون» 
بتاقين على مخاطية حاضرين . 
09 09 تفسير قوله عز وجل : 
006 في موضع رفع بالابتداء» 
والخبر «أملكهاه. ويصح أن 
يكون الخبر في قوله تعالى: 
طِنَبَاءَهَا4 و «أنلكتهاح صفةةء 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
بفعل مقدر بعدها تقديره: وكم 
أهلكنا من قرية أهلكناها. وقدر 
الفعل بعدها ‏ وهي خبرية ‏ تشبيهاً 
لها بالاستفهامية في أن لها في كل 
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حال صدر الكلام. وقالت فرقة: 
المراد: وكم من أهل قرية» وحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقام 
المضافء وقالت فرقة: إنما عبر 
بالقرية لأنها أعظم ذ في العقوبة إذ 
أهلك البشر وقريتهم» وقذ يبن في 


آخر الآية بقوله سبحانه: «أَر > 


أن البشر داخلون في الهلاك» فالآية ‏ 


على هذا التأويل ‏ تتضمن هلاك 
. القرية وأهلها جميعاً. وعلى التأويل 


الأول تتضمن هلاك الأهل . 

والمراد بالآية التكثير» وقراً ابن أبي 
عبلة: «وكم مِنْ قَرْيَة أَمْلَكْنافُمْ 
نُجَاءَهُمْ بَأْسُنَا» وقوله تعالى: 
ؤَنَبَءمَاك يقتضي ظاهره أن المجية 
بعد الإهلاكِ وذلك مستحيل» فلم 
يبق إلا أن يُعدل عن ظاهر هذا 
التعقيب» فقيل : الفاءً قد نجي منزلة 
الواو ولا تعطي رتبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا ضعيف. 


وقيل: عبّر عن إرادة الإهلاك 
بالإهلاك. قال مكي في المشكل: 
مثل قوله تعالى: «ِيّذًا دن ا لفرءان. 
َأسْتَوِدَ؟ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا يُحتج به من قال: الفاءُ في هذه 
الآبة لتعقيب القول. وقيل: المعنى: 
أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق 
فجاةها بأسنا بعد ذلك. وقال الفراءً - 
وحكاء الطبري .: إِنَّ الإهلاك هو 
مجيءٌ هُ البأس ومجيء ؛ البأس هو 
الإهلاك» فلما تلازما لم يبال أيهما 
000 وقيل: إن التفاء 


قرى كثيرة أنه أهلكها ثم قال: فكان 
من أمرها مجيءٌ البأس 

و © نصب على المصدر في 
موضع الحال» و« وي # من 
القائلة, وإنما خصٌ وفْتَيْ الدّعغَة 
والسكون لأن مجي: العذاب فيهما 
أفظع وأهول لما فيهما من البغت 
والفجأة و «ظأر» في هذا الموضع 
كما تقول: الناس في فلان صنفان 
حامدٌ أو ذامء فكأنه قال: جائهم 
بأسنا فرقتين بائتين أو قائلين» وهذا 
هو الذي يسمى اللف. وهو إجمال 
في اللفظ يفرقه ذهن المخاطب دون 
كلفة. والبأس: العذاب. وقيل: 
المراد: أَز وَهُم قائلونء فكره 
اجتماع حرفي العطف فحذفت 
الواوء وهذا تكلف لأن معنى اللف 
باق . 

وقوله تعالى: انا كن وهر » 
الآية. تَبِيّن في هذه الآية غاية البيان 
أن المراد في الآية قبلها أهل القرى. 
والدعوى في كلام العرب لمعنيين: 
أحدهما: الدعاءًء قال الخليل: 
تقرل: اللهم أشركنا في صالح دعوى 
المسلمينء» ومنه قوله عر وجلّ: 
لكا زالت يلك دعوبنهم» ومنه قول 
الشاعر: 
إن مَذْلَتْ رِجلِي دَعَرْئكِ أَْنَفِي 
بِدَعْوَاكِ من م ذل بِهانفَيَهُونُ 
والثاني الادعاءء قال الطبري: هي 
في هذا الموضع يمعنى الدعاء . 

قال القاضي أبو مخمد: رمه الله : 
ويتوجه أيضاً أن يكون بمعنى 
الادعاءء لآن من ناله مكروه أو حَرّبه 
حادث فمن شأنه أَنْ يدعو كما ذهب 
إليه المفسرون قي فعل هؤلاء 
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المذكورين في هذه الآية» ومن شأنه 
أيضاً أن يدعي معاذير وأشياة تحسن 
حاله وتقيم حجته في زعمه» فيتجه 
أن يكون هؤلاءٍ بحال من يدعي 
معاذير ونحوهاء فأخير الله عنهم 
أنهم لم تكن لهم دعوى ثم استثنى 
من غير الأول كأنه قال: لم يكن 
دعاءً أو ادعاءً إلا الإقرار والاعتراف» 
أي : هذا كان بدل الدعاءٍ والادعاء. 

وتحتمل الآية أن يكون المعنى: 
فما آلت دعواهم التي كانت في حال 
كفرهم إلا إلى اعتراف» ونحو من 
الآية قول الشاعر: 

و ا كا عر 


رامترائيم 5 إن > كنا ظالمين 
هو في المدة بين ظهور العذاب إلى 
إتيانه على أنفسهم» وفي ذلك مهلة 
بحسب نوع العذاب تتسع لهذه 
المقالة وغيرهاء وروى ابن مسعود 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «ما هلك قوم حتى يُعْذِرُوا من 
أنفسهم؟؛ وفسّر عبدالملك بن ميسرة 
هذاالحديث بهذهالاية.و 
لمَعَوَوَْ# خبر 9 كن واسمها 
« إلا أن مَانُوَا» وقيل بالعكس. 
وقوله تعالى: «اصَلسسَيَكنَ اليرت 
أَيْسِلَ لبهم وعيد من الله عر وجل 
لجميع العالم» ؛ أخبر أنه يسأل الأمم 
أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن جميع 
أعمالهم؛ ويسأل النبيين عما بِلْعُوا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقد تفي السؤال في آيات وذلك هو 
سؤال الاستفهام الحقيقي» وقد أثبت 
في آياتٍ كهذه الآية وهذا هو سؤال 
التقرير» فإن الله قد أحاط علماً بكل 


ذلك قبل السؤالء فأما الأنبياءً 
والمؤمنون فيعقبهم جوابهم رحمة 
وكرامة» وأما الكفار ومن نفذ عليه 
الوعيد من العصاة فيعقبهم جوابهم 
عذاباً وتوبيخاء فمن أنكر منهم قص 
عليه بعلمء وقرأابن مسعود: 
تلت سآلن آلْذِينَ أَرْسَلْنا إَِيهُمْ قبل 
رُسُلنا وَلَتسالَن المرْسَلين» . 
0 تعالى: طنَلَتْضّنَّ4 أي: 
فُلتَسْرُدَنَ «علتهم» أعمالهم قصة 
قصة ة #بيلي» أي: بحقيقة ويقين» 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما 
كانوا يعملون. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يشبه أن يكون الكلام هنا استعارة إذ 
كل شيء فيه مقيد. 
وما كا عي أي : ما كنا من | 
لا يعلم جميع تصرفاتهم كالغائب عن 
الشيءٍ الذي لا يعرف له حالاً. 
9© - 9 تفسير قوله عز وجل : 
«الرَرتَ#: مصدر ورَّنَ يرِنُء 
ورفعه بالابتداء» و «الْحَنُّ» خبره. 
و «يَرْميذِ» ظرف منتصب ب 
«الوزت#» ويصح أن يكون 
ؤيَوْمِزِ خبر الابتداءء و «الْحَنُ» 
نعت ل و4 والتقدير: الوزن 
الح ثابتٌ أو ظاهر يومثذ. و 
«يَرْمِذِ إشارة إلى يوم القيامة 
والفصل بين الشلائق. 
واختلف الناس في معنى الوزن 
والموازين - فقالت فرقة: إن الله عر 
وجل أراد أن يعلّم عباده أن الحساب 
والنظر يوم القيامة هو في غاية 
التحرير ونهاية العدل» فمئّل لهم في 
ذلك بالوزن والميزان إذ لا يعرف 
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البشر أمراً أكثر تحريراً منه» فاستعير 
للعدل وتحرير النظر لفظة الوزن 
والميزان كما استعار ذلك أبو طالب 
في قوله: 

بميِرَانٍ قِسْطٍ لا يخس شعيرة 
ورُوي هذا القول عن مجاهد 
والضحاك وغيرهماء وكذلك استعير 
على قولهم ‏ الثقل والخفة لكثرة 
الحسنات وقلتها. 

وقال جمهور الأمة: إن الله عر 
وجل أراد أن يعرض سياف يرم 
القيامة تحرير النظر وغاية العدل بأمر 
قد عرفوه في الدنيا وعهدته أفهامهم» 
فميزان القيامة له عمود وكمّتان على 
هيئة موازين الدنياء قال حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه: «صاحب 
الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام»» وقالوا: هذا الذي اقتضاه 
لف المرآن وله يزكه مظن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول أصح من الأول من 
ثلاث جهات - أولها: : أن ظواهر 
كتاب الله عر وجل تقتضيهء وحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق 
به من ذلك قوله لبعض الصحابة - 
وقد قال له: يارسول اللهء أين 
أجدك في يوم القيامسة؟ ‏ فقال: 
«اطلبني عند الحوضء فإن لم تجدني 
فعند الميزان» . 0 
سول الله كل على الطلب عندهء 
وجهة ة أخرى أن النظر في الميزان 
والوزن والثقل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيء منه ولا 
تختل صحتهء وإذا كان الأمر كذلك 


ىه 


فَلِمَ تخرج من حقيقة الأمر إلى 
مجازه دون علة؟» وجهّة ثالئة وهي 
أن القرل فى الميزان هو من عقائد 
القرم الذي م يعرف إلا جما 
وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا 
أقوال الملاحدة والزنادقة في أن 
الميزان والصراط والجنة والنار 
والحشر ونحو ذلك إنما هى ألفاظ 
يراد بها غير الظاهر. ش ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها. 

وأما الشقل والخفة فإن الآثار 
تظاهرت بأن صحائف الستكتات 
والسيئات توضع في كفتي الميزان 
فيحدث الله في الجهة التي يريد ثقلاً 
وخفة على نحو إحدائه ذلك في 
جسم رسول الله يَكهِ في وقت نزول 
الوحي عليه؛ ففي الصحيح من 
حديث زيد , بن ثابت أنه قال: (كنت 
الدع د 22 أل ألصَّرْرِ» 
وفخذ رسول اله كَلةِ على فخذي 
حتى كادت أن ترض فخذي)؛ وفي 
الحديث (أنه كان إذا رسي إليه وهو 
على ناقته إركك بهذا ع يله 
للئقل الحادث فيه). ولا بد لنا أن 
نعلم أن الثقل الحادث مع الحسنات 
إنما يتعلق بجسم.ء إذ العَرَض لا 
يقوم بعَرَضء فجائز أن يحدث الثقل 
في الصحائف وهو أقربها إلى الظن» 
وجائز أن يحدث في ذلك من 
الأجسام المجاورة لتلك الحال؛ 
وإلى حدوثه في الصحائف ذهب أبو 
المعالي» ورُويت في خبر الميزان 


آثار عن صحابة وتابعين في هيئته 


وطوله وأحواله لم تصح بالإستاد» 
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فلم نر للإطالة بها وجهاً. وقال 
الحسن فيما روي عنه: بلغني أن 
لكل أحد يوم القيامة ميزاناً على 
حدةٌ. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول مردود والتناس على 
خلافه» وإنما لكل أحد وَزْنْ يختص 
به والميزان واحدء وروي عن 
مجاهد في قوله تعالى: نت 
مَوْزِيكُمْ» أن الموازينَ الحسناتٌ 
بعبسها: 5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجمع لفظ الموازين إذ في الميزان 
موزونات كثيرة فكأنه أراد التنبيه 
عليها بجمعه لفظ الميزان. 

و #الْمُمْيِسُنَ» في اللفغة: 
المدركون لبغيتهم» الناجحون في 
0 5 ل عبيد: 
الاك ا 
فأما قول الشاعر: 

والمْسْي وَالصَبْحٌ لا فلاح مَعَهُ 
فقد قيل: إنه بمعنى البقاء . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والبقاء: بلوغ بغية» فالمعنيان 
متقاربان» ووزن الله أعمال العباد مع 
علمه بدقائق الأشياء وجلائلها نظيرٌ 
كتبه أعمالهم في صحائفهم واستنساخه 
ذلك» ونظيئٌ استنطاقه جوارحهم 
بالشهادة عليهمإقامةللحجة 
وإيضاحاً» فقد تقرر في الشرع أن كلمة 
التوحيد ترجح ميزان من وزنت في 
أعماله ولا بد فإن قال قائل: كيف 
تثقل موازين العصاة من المؤمنين 
بالتوحيد ويصح لهم حكم الفلاح ثم 
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تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاءٌ لا 
محالة؟ ‏ فقالت طائفة: إنه توزن 
أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات 
فيدخلون النارء ثم عند إخراجهم 
يوزن التوحيد فتثقل الحسنات 
فيدخلون الجنة» وأيضاً فمعرفة 
العاصي أنه غير مخلّد فلاح وإن تقدمّه 
شقاءٌ على جهة التأديب . 

وقوله تعالى: وَمَنْ حَنَّتَ موَزِيُمٌ» 
الآية. المعنى: من حَمُت كفة 
حستاته فشالت. و «حَيِرْوَا أنشَممْ» 
أي بالهلاك والخلود فى النار وتلك 
غاية الخسارة. وقوله تغالن؟ «يمًا 
كاثوأ» أي جزاء بذلكء». كما تقول: 
أكرمتك بما أكرمتني» و [ما] في هذا 
الموضع مصدرية»ء والآيات هنا: 
السراهين والأوامر والنواهي» و 
« يطل أي يضعونها في غير 
مواضعها ا والتكذيب. 

تفسير قوله عز وجل: 
لعفت لبن رار والمراد أن 
النوع يجملته مُمَكُن في الأرضء 
والمعايش: جمع معيشة وهي لفظة 
تَعُمٌالمأكول الذي يعاش به 
والتحرّف الذي يؤدي إليه. ور 
الجمهور : ميس بكسر الياءِ دون 
همزهء وقراً الأعرج وغيره: 
«معائش؟ بالهمز كمدائن وسفائن» 
ورواه خارجة عن نافعء وروي عن 
ورش طمَعَانْش» بسكون الياء» فمن 
قراً: ميسن بتصحيح الياءٍ فهو 
الأصوب لأنها جمع معيشة وزنها 
مَفْعِلة . ويحتمل أن تكون مفعُلة بضم 
العين» قالهما سيبويهء وقال الفراءُ: 
مفعّلة بفتح العين» فالياءُ في معيشة 
أصلية» وأعلّت لموافقتها الفعل الذي 


كىه 


هو يعيش في الياءِ أي في المتحرك 
والساكن؛ وصححت معايش في 
جمع التكسير لزوال الموافقة 
المذكورة في اللفظ». ولأن التكسير 
معنى لا يكون في الفعل وإنما 
تختص به الأسماءًء ومن قرأ: 
«معايْش» فَعَلَّى التخفيف من 
(معايش)» ومن قرأ: «معائش» 
فأعلها فذلك غلطء وأما توجيهه 
فعَلّى تشبيه الأصل بالزائد لأن 
(معيشة) تشبه في اللّفظ (صحيفة)» 
فكما يقال: صحائف قيل: معائش» 
وإنما همزت ياءُ (صحائف) ونظائرها 
مما الياءُ فيه زائدة لأنها لا أصل لها 
في الحركةء وإنما وزنها فعيلة 
ساكنة» فلما اضطر إلى تحريكها في 
الجمع بُدَلت بأجلد منها. 
و وئيلا© نصب ب «تدكررت 
ويحتمل أن تكون [ما] زائدة» 
ويحتمل أن تكون مع الفعل بتأويل 
المصدرء و ييه نع لمصدر 
محذوف تقديره: شكرا قليلا 
شكرُكمء أو: شكراً قليلاً تشكرون. 
وقوله تعالى: «وَلْمَدَ ََقَتَحْم م 
صَوَّر تكن الآية. هذه الآية معناها 
التنبيه على موضع العبرة والتعجيب 
من غريب الصنعة وإسداء النعمة» 
فبداً بالخلق الذي هو الإيجاد بعد 
الغدمة ف بالتصوير في هذه التقنة 
المخصوصة لليشر» وإلا فلم يُعَرّ 
المخلوق قط من صورة. 
واضطرب الناس في ترتيب هله 
الآية لأن ظاهرها يقتضي أن الخلق 
والتصوير لبني آدم قبل القول 
للملائكة أن يسجدواء وقد صححت 


الشريعة أن الأمر لم يكن كذلك ‏ 
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فقالت فرقة: 1-2 بقوله تعالى: 
«وَلْقَدَ خَلَدَلَصكُمْ 2 صوَرَتكم» آدم 


: بنفسه وإن كان الخطاب لبَنِيه» وذلك 


لما كان سببٌ وجود بنيه فما فعل فيه 
صحٌ مع تجوز أن يقال: إنه فعل في 
بئيه» وقال مجاهد: المعنى: «وَلْمَدَ 
عَلَقَنَحكُمْ مم اك عات 
وفي وقت استخراج ذرية آدم من 
ظهره أمثال الذرٌ في صورة البشر. 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ويترتب في هذين القولين أن تكون 
طثم» على بابها في الترتيب والمهلة. 
وقال عنكرمة والأعمش: المراد: 
خلقناكم في ظهور الآباء وصورناكم 
في بطون الأمهات . وقال ابن عباس 
والربيع بن أنس: أنا وِحَنْككُ» 
فآدمء وأمًا «موّرت» فذريته في 
بطون الأمهات» وقاله قتادة 
والضحاك. وقال معمر بن راشد عن 
بعض أهل العلم: بل ذلك كله في 
بطون الأمهات من خلق وتصوير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقالت هذه الفرقة: إن ث4 لترتيب 
الإخبار ب بهذه الجمل لا لترتيب 
الجمل في تقيبها:..ز فال الألفش! 
(م4 في هذه الآية بمعنى الواوء 
وردٌ عليه نحويو البصرة.. 

وملائكة: ووزنه إِمّا مَفَاعِلة وإما 
تعائلة تعيب الاشتفاق الذي قد 
مضى ذكره في سورة البقرة. وهنالك 
ذكرنا هيئة السجود والمراديه» 
ومعنى إبليسء وكيف كان قبل 
المعصية» وأما قوله تعالى في هذه 
الآية: إل ئيس فقال الزجاج: 
هو استثناءً ليس من الأول» ولكن 
إبليس أمر بالسجود بدليل قوله 
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تعالى: تا متمق ألا مَنَجْدَ إذ ريك 4 . 
وقال غير الزجاج: الاستشناءً من 
الأول» لأنا لو جعلناه منقطعاً على 
قول من قال: إن إبليس لم يكن من 
الملائكة لوجب أن إبليس لم يؤمر 
بالسجود. إلا أن يقول قائل هذه 
المقالة: إن أمر إبليس كان بوجه آخر 
غير قوله تعالى: «أسْجُّدُراً» وذلك 
ورا أن جف بن القعقاع: 
دِلِلْمَلاَبِكَةُ سْجُدُواة يضم الهاءء 
وهي قراءة ضعيفة» وَوَجهُها أنه حذف 
همزة أَسَجُدُوا4 وألقى حركتها على 
الهاءء وذلك لايَنّجه لأنها همزة 
محذوفة مع الهاء بحركة؛ أَيْ شي 
يلغى» والإلغاء يكون في الوصل . 
9 - 09 تفسير قوله عز وجل: 
لما استفهام والمقصود به التوبيخ 
والتقريع؛ و (لا) في قوله تعالى: 
«أل» قيل: هي زائدة» والمعنى: 
ما منعك أن تسجدء وهي ك5 (لا) في 
قول الشاعر: 
أبَى جودَُهُ لا الْبْخْلَ فِاسْتَعْجَلَتْ به 
عع مأ فق لا يدعم اتخيوة نايلة 
وهذا على أحد الأقوال في هذا 
البيت» فقد قيل: (لا) فيه زائدة» 
وقال الزجاج: مفعولة» والبخل بدل 
منهاء وحكى الطبري عن يونس عن 
أبي عمرو بن العلاء أن الرواية فيه: 
(لا البْخْلِ) بخفض اللام» لأن (ا) 
قد تتضمن جوداً إذا قالها في أمر 
يمنع الحقوق والبخل عن الواجبات. 
ومن الأبيات التى جاءت (لا) فيها 
زائدة قول الشاعر: 
أقَمِئْك لا بِزْقٌ كأنَّوَمِيضَهُ 


5 5 


غَابٌتَسَئْمَهُفِرامٌَمثقب 


ا" 


وقيل في الآية: ليست 
(لا) زائدةء وإنما المعنى: 
ما منعك فأحوجك إلى ألا 
تسجد؟ وقيل: لماكان 


م ا 


رمعم 


0 


0 


يع يا 


«نا متمد بمعنى: مَنْ 
أَمَوَكُ؟ ومن قاللك؟ 


م قام 


حَسُنَ أن يقول بعدها: ألا 


ا[ 


0 


قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : وجملة هذا أن 


2-0 


1 


0 


حملك أو اضطرك؟ اي > 
وجواب إبليس اللعين ليس 
عما سثل عنه» ولكنه جا 
بكلام يتضمن الجواب 
والحجة عليهء فكأنه قال: منعني 
فضلي إذ أنا خير منه حين خلقتني 
من نار وخلقته من طين. وروي عن 
لا أسجد وأنا خير منه وأكبر سناً 
وأقوى خلقاء يقول: إن النار أقوى 
من الطين» وظن إبليس أن النار 
أفضل من الطين» وليس كذلك» بل 
هما في درجة واحدة من حيث هما 
جماد مخلوق فلما ظن إبليس أن 
صعود النار وخفتها يقتضي فضلاً 
على سكون الطين وبلادته قاس أن 
ما خلق منها أفضل مما خلق من 
الطين»: فأخطأ قياسهء وذهب عليه 
طين. قال الطيري: ذهب عليه ما في 
النارمنالطيش والخفة 
الوقار والأناة والحلم والتثيت. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي كلام الطبري نظرء وروي عن 
الحسن وابن سيرين أنهما قالا: أول 
من قاس إبليس» وما عُبدت الشمس 
والقمر إلا بالقياس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قال الطبري: يعني القياس الخطأء 
ولا دليل من لفظهما عليه. ولا يتأول 
عليهما إنكار القياس» وإنما خرج 
كلامهما نهياً عما كان في زمنهما من 
مقاييس الخوارج وغيرهم. قَأرَادا 
حمل الناس على الجادة. 

وقوله تعالى: «طتافيط يبا الآية. 
أمر من الله عر وجل لإبليس بالهبوط 
في وقت عصياته في السجود. فيظهر 
من هذا أنه أهبط أولاً وأخرج من 
النجنة وصار في السماء لأن الأخبار 
تظاهرت أنه أغوى آدم وحواءَ من 
خارج الجنة» ثم أمر آخراً يالهبوط 
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من السماء مع آدم وحواء والحية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله بحسب ألفاظ القصة والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: #مما يَكْوْنَ لك » 
معناه: فما يصح لك ولا يتم وليس 
يقتضي هذا أن التكبر له في غيرها 
على ما ذهب إليه بعض المعترضين» 
فقد تضمنت الآية أن الله أخبر إبليس 
أن الكبرياء لا يتم له ولا يصح في 
الجنة مع نهيه له ولغيره عن الكبرياءٍ 
تي كل مرضتع» وأما لو أخذنا ظمَما 
ونع على معنى: فما يحسُن وما 
يجَمُل كما تقول للرجل: ما كان لك 
ألأ تصل قرابتك لمَثّر معنى الإغلاظ 
على إبليس . 

وقوله تعالى: ظإِنَّكَ من يرنه 
حكم عليه بضد المعصية التي عصّى 
بها وهي الكبرياء» فعوقب بالخمل 
عليه بشلاف شهوته وأملىف 
والصّغار: الدّلء قاله الشّدي. 

ثم سأل إبليس ربّه أن يؤخره إلى 
يوم البعث» طمع ألا يموت إذ علم 
أن الموت ينقطع بعد البعث. و 
أْنظِنِ» أخرني. فأعطاه الله النْظرَةٌ 
إلى يوم الوقت المعلوم» فقال أكثر 
الناس: الوقت المعلوم: هو النفخة 
الأولى في الصور التي يصعق لها من 
في السموات ومن في الأرض من 
المخلوقين» وقالت فرقة: بل أحاله 
على وقت معلوم عنده عر وجل يريد 
به يوم موت إبليس وحضور أجله 
دون أن يعيّن له ذلك» وإنما تركه في 
عماء الجهل به ليغمه ذلك ما عاش. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال بعض أهل هذه المقالة: إن 


إبليس قتلته الملائكة يوم بدرء وَرَوَوًا 
في ذلك أثراً ضعيفاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمهٍ الله : 
والأول من هذه الأقوال أصحٌ وأشهر 
في الشرع. 
ومعنى ين لسري 4 : من الطائفة 
التي تأخرت أعمالها كثيراً حتى 
جاءت آجالها على اختلاف أوقاتهاء 
فقد عم تلك الطائفة إنظار وإن لم 
يكونوا أحياء مدة الدهر. 
وقوله: يماك يحتمل أن يريد به 
القسم كما تقول: فبالله لأفعلنٌء 
ويحتمل أن يريد به معنى المجازاة 
كما تقول: فبإكرامك يازيد 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أليق المعاني بالقصة. 
ويحتمل أن يريد: فمع إغوائك لي 
ومع ما أنا عليه من سوءٍ الحال 
لآتجلدنٌ ولأقعدنٌ. ولا يعرض 
لمعنى المجازاة. ويحتمل أن يريد 
بقوله: ظيْمَا» الاستفهام عن السبب 
في إغوائه» ثم قطع ذلك وابتدأ 


000 


الطبري أَنناة لفظه : 
الجمهور: معناه: 0 
الغيّء وعلى هذا المعنى قال 
محمد بن كعب القرظي ‏ فيما حكى 
الطبري -: قاتل الله القدريةء لإبْليس 
7 1 + تريدني أتدامام 


20 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
سيد اديه 
وقالت فرقة: 


مه 


أهلكتني» حكى ذلك الطبريء 
وقال: هو من قولك: غُوِي الفصيل 
يَمْرَى عَوىَ إذا انقطع عنه اللبن 
فمات. وأنشد: 
لمطنا الكتا و لبن تسبلها 
برازِثهاتَرْاولاميِتٍعْرَّى 
قال: وقد حكي عن بعض طيء: 
أصبح فلانٌ غاوياء أي مريضاً. 
وقوله: طلأَْددَ كم مرْطَكَ» يريد: 
على صراطك؛ وفي صراطك» 
وحذف كما يفعل في الظروف» 
ونحوه قول الشاعر: 

فيه كماعَسَل الطَرِيقٌ التُعْلبُ 
وقال مجاهد: لِرْطَكَ لْمْسَنَق» 
يريد بهالحق. وقال عون بن 
عبدالله: يريد طريق مكة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تخصيص ضعيف.» وإنما 
المعنى: لأتعرضنٌ لهم في طريق 
شرعك وعبادتك ومنهج النجاة 
فلأصدُّنُهم عنهء ومنه قوله عليه 
الصلاة و السلام : «إِنّ الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه. نهاه عن الإسلام 
وقال: تترك دين آبائك؟ فعصاه 
فأسلمء فنهاه عن الهجرة وقال: نَدَعَ 
أهلك وبلدك؟ قعصاء فهاجرء فنهاه 
عن الجهاد وقال: تُقتل وتترك ولدك؟ 
فعصاهء فجاهد فله الجنة». الحديث. 
9- 9) تفسير قوله عز وجل: 
هذا توكيد من إبليس في أنه يجِدٌ 
في إغواءِ بني آدمء وهذا لم يكن 
حتى علم إبليس أن الله يجعل فيٍ 
الأرض خليفة وعلم أنه آدم وإلأّ 
فلا طريق له إلى عِلْمِ أنسال آدم من 
ألفاظ هذه الآيات. 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومقصد هذه الآية أن إبليس أخبر عن 
تفنسه أنه بان لإضلال ابن آدم من 
كل جهة. وعلى كل طريق» يفسد 
عليه ما أمكنه من معتقدهء وينسيه 
صالح أعمال الآخرة» ويغريه بقبيح 
أعمال الدئياء فعبر عن ذلك بألفاظ 
تقتضي الإحاطة بهمء وفي اللفظ 
تَجَوّزء وهذا قول جماعة من 
المفسرين . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما روي عنه: أراد بقوله: «مِنْ بَئْن 
أَيْدِيهم» الآخرة» «ومِنْ خَلْفهم' 
الدنياء «وَعَنْ أَيْمَانهم» الحق» «وعَنْ 
شَمَائِلهِم؛ الباطل. وقال ابن عباس 
أيضاً فيما روي عنه: «مسنْ بين 
أيديهم؛ هي الدنياء لومِنْ خلفهم» 
هي الآخرة» «وَعَنْ أَيِمَانهم» 
الحسناتء «وعَنْ شَمائلهم' 
السيئات. وقال مجاهد: «مَنْ بِيْنَ 
أيُدِيهم» «وعَنْ أيُمانهم؛ معناه: حيث 
يبصرون. ١ومِنْ‏ خَلْفِهمع» «وعنْ 
تمازليم» عدا لا يسررة. 

وقوله: «وَلا َدُ أكْرَمْ تكيت» 
أخبر أن سعايته تفعل ذلك عا منه 
وتومُماً في خلقة آدم حين رأى خلقته 
من أشياة مختلفة» فعلم أنه ستكون 
لهم شِيَمْ تقتضي طاعته كالغل 
والحسد والشهوات ونحو ذلك» قال 
ابن عباس» وقتادة: إلا أن إبليس لم 
يقل إنه يأني بني آدمٍ من فوقهم ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يحول 
بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومنّه. 
وما ظنّه إبليس صدقه الله عر وجلء 
ومنه قوله تعالى: وقد صدّقَ عل 
ليش طَنَمُ تَأتَبَمُوة إلا فَربمًا ين 


حا 


لْمزِْنِينَ 4 فجعل أكثر العالم 
كفرة» وَيُبَيّئُهُ قل النبي َلِةِ في 
الحديث : (يقول الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة: يا آدمء أخرج بعث 
النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
ونسعين. وواحد إلى الجنة؟؛ ونحوه 
مما يخص أمة محمد عليه الصلاة 


والسلامء «ما أنتم في الأسم إلا 


كالشعرة البيضاءٍ في الثور الأسود». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله: (كالشعرة) يحتمل أن يريد 
شعرة واحدة وهو بعيد لأن تناسب 
الحديث الأول يرده. ويحتمل أن 
يريد الشعرة التي هي للجنس» 

والقصد أن يشبههم بثور أسود قد 
أبعت في سلال سرادة شعرة بيضياة: 
ويحتمل أن يريد اللمعة من الشعر 
الأبيض وهذا فيه بعد. وقوله: 
« تكريت؟ معناه: مؤمنين لأن ابن 


آدم لا يشكر نعمة الله إلا بأن يؤمن» 


قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره. 
وقوله تعالى: َال لج 8 


الضمير في «يبا» عائد على الجنة» 


و ظمذءسما» معناه: معيباًء يقال: 
ذأمه إذا عابه»ء ومنه الذأم وهو 
العيب. وفي المثل: «لن تعدم 
الحسناءً ذاما» أي عيباً» وسهلت فيه 
الهمزة» ومنه قول قيل 
أن تذيمه فمدهته. يريد: فمدحته» 
وحكى الطبري أنه يروى هذا البيت: 
صَحبْتْكَ إِدْ عَيْنِي عَلَيْها غِشَاوَةٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والرواية المشهورة ألومها. ومن 


حمير: أردت 
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المشاهد في اللفظ قول الكميت: 
ومُمْ الأفُرَبُونَ مِن كُلْ خَيِر 
ومُمْ الأَنِعَدُون نك لذام 
ومن الشاهد في ٍبََمُر قول 
الشاعر: 
وَدَحَرْتُ بني الحصيب إلى قُدَيْد 
ومٌذْكانوادوي أَشَرِ وفخر 
وقراً الزهريء وأبو جعفرء 
والأعمش في هذه الآية: «تنوماً» 
على التسهيل. و «تتخر» معناه : 
مقْصِيًا مُبعدا ‏ وقرأفرقة: لسن 
يمك بفتح اللام وهي على هذه لام 
القسم المخرجةٌ الكلامم من الشك 
إلى القسمء وقرا عاصم الجحدري» 
والأعمش: لمن تَبِمَكَع بكسر 
اللامء والمعنى: لأجل من تبعك 
لأملأن جهنم منكم أجمعين» تأدخله . 
في الوغيد معهم يجكة جله الكاف 
في «متكخ». 
(9) تفسير قوله عز وجل : 
إذا أمر الإنسان بشيءٍ هو متلبس به 
فإنما المقصد بذلك أن يستمر على 
حاله ويتمادى في هيئته. وقوله تعالى 
لآدم : «أسَكُن» هو من هذا الباب . 
وأكد الضمير الذي في قوله: 
ٍأتَكُن» بقول: لأس وحينئذ جاز 
العطف عليه وهو ضمير لا يجوز 
إظهاره ولا يترتب» والعطف على 
الضمير الملفوظ به لا يجوز إلا يعد 
تأكيده كقولك: قمتٌ أنت وزيد» 
لآن الضمير بمنزلة حرف من الفعل» 
وهذا الضمير الذي في « أسَكُنْ4 
أضعف من الملفوظ به فأحرى ألا 
يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد. 
وقوله تعالى: تهنا هومن 
«أكل). فأصله أزكلا فحذفت ف 
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الفعل لاجتماع المثلين» واستغني 
عن الأخرى لما تحرّك ما يعدهاء 
وحسُن أيضاً حذف فاءُ الفعل لأنهم 
استثقلوا الحركة على حرف علة» 
وهذا باب كل فِعْل أوله همزة ووزنه 
فَعَل كأخذ وأمر ونحوهء وكان 
القياس ألا تحذف فاءً الفعل ولكن 
ورد استعمالهم هكذا. 

ويقال: قرب يقرب. و «هزو 
اشح الظاهر أنه أشار إلى شخص 
شجرة ة واحدة من نوع وأرادهاء 
ويحتمل أن يشير إلى شجرة معينة 
وهو يريد النوع بجملته؛ وعبّر باسم 
الواحدة كما تقول: أصاب الناس 
الدينار والدرهمء وأنت تريد النوع . 
. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى الاحتمالين فآدم عليه السلام 
إنما قصد في وقت معصية فعل ما 
نهى عنه» قاله جمهور المتأولين» 
وبذلك أَغواه إبليس لعنه الله بقوله: 
إنك لم ُنْه إل لئلا تخلد أو تكون 
ملكاأًء فيبطل بهذا قول من قال: إن 
آدم إنما أخطأ متأولاً بأن ظن النهي 
متعلقاً بشخص شجرة فأكل من النوع 
فلم يعذر بالخط. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك أن القائل إنما يفرض آدم 
معتقداً أن النهي إنعا تعلق بشجرة 
معينة فكيفايقال له معهذا 
الاعتقاد: إنك لم ثُنْه إلا لثلا تخلدء 
ثم يقنصد هو طلب الخلود في 
ارتكاب غير ما نهى عنه؟ ولا فرق 
أكله سائر المباحات له.. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
والهاءٌ الأخيرة في مذو بدل من 


اليا في (هذي) أبدلت في الوقف ثم 
ثبتت في الوصل هاءً حملاً على 
الوقف» وليس في الكلام هاء تأنيث 
قبلهاكسرة إلأهذه. وقراًابن 
محيصن: طهَذِي آلشْجَرَةع على 
الأصل. وقوله تعالى: «اَككُ» 
نصب في جواب النهي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتعلق الناس بهذه الآية في مسألة 
الحظر والإباحة» وذلك أن مسألة 
الحظر والإباحة تكلم الناس فيها 
على ضربين: فأما الفقهاءٌ فدعاهم 
إلى الكلام فيها أنه تنزل نوازل لا 
توجد منصوصة في كتاب الله عر 
وجل في سنة نيه ولا في إجماع؛ 
ويعتم وجه استقرائها من أحد هذه 
الثلائة وقياسها على ما فيهاء فيرجع 
الناظر بعد ذلك ينظر على أي جهة 
يحملها من الإجازة والمنعء فقال 
بعضهم: إذا نزل مثل هذا فنحمله 
علي لحن ونأخذ فيه بالشدة» 
ونستبرىء لأنفستاء إذ الله عر وجل 
قد بيْن لنا في كتابه جميع ما يجب 
بيانه» وأحل ما أراد تحليله. ولم 
يترك ذكر هذه النازلة إلا عن قصد 
كاج اما لض علي ل تفتفسنة 
الشريعة. وقال بعضهم: بل بضيلها 
على الإباحة لأن الله عر وجل قد 
أكمل لنا ديننا وخرّم علينا ما شاءً 
الحتريمة؛ ولم يهمل النص على نازلة 
إلا وقد تركهافي جملة المباح». 
وبعيد أن يريد في شيءٍ التحريم ولا 
يذكره لنا ويدعنا قي عمى الجهالة 
بهء فإنما نحملها على الإباحة حتى 
يطراً الحظرء وقال بعضهم: بل 
نحمل ذلك على الوقف أبداً ولا 


٠‏ نحكم فيه بحظر ولا إباحة» بل 


نطلب فيه النظر والقياس أبدأء وذلك 
لأنا نجد الله عر وجل يقول في 
كتابه : اخزم علبكم؟ في مواضع» 
ويقول: «أَجِلٌ لكم؛ في مواضع؛ 
فدلُ ذلك على أن كل نازلة تحتاج 
إلى شرع وأمرء إِمّا مخصوصاً بهاء 
وإما مشتملاً عليها وعلى غيرهاء ولو 
كانت الأشياءً على الحظر لما قال في 
شيء: اخُرّم عليكم». ولو كانت 
على الإباحة لما قال في شيءٍ: 
أجل لَكمْ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أبين الأقوال» ولم يتعرض 
الفقهاءً في هذه المسألة إلى النظر في 
تحسين العقل وتقبيحهء وإنما تمسكوا 
في أقوالهم هذه بأسباب الشريعة» 
وذهبوا إلى انتزاع مذاهبهم منها. 
وأما الضرب الثاني من كلام الناس 
في الحظر والإباحة فإن المعتزلة ومن 
قال بقولهم: إن العقل يحسّن ويقبح - 
نظروا في المسألة من هذه الجهة 
فقالوا: نفرض زمناً لا شرع فيهء أو 
بشرع ولا بأمر ولا بنهي» أو نقدر آدم 
عليه السلام وقت إهباطه إلى الأرض 
قد رك وعقله قبل أن يُؤمر ويُنهى . 
كيف كانت الأشياءً عليه؟ أو كيف 
تتنفدي المقل ني الزمن والوجل 
المفروضين؟ فقال بعضهم: الذي 
يحْسّن في العقل أن تكون محظورة 
كلها حتى يرد الإذن باستباحتهاء 
وذلك أن استباحتها تَعَدٌ على ملك 
الغيرء وإذا قبح ذلك في الشاهد فهو 
في حق الله أعظم حرمة» وهب 
بعض هذه الفرقة إلى استثناءٍ التنفس 
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هذه لا يمكن غيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويمكن أن يقدر الاضطرار إليها إباحة 
لها. وقال بعضهم: ل ون 
العقل أن تكون مباحة إذ التحكم في 
ملك الغير بوجه لا ضرر عليه فيه 
كالاستظلال بالجدران ونحوه مباح » 
فإذا كان هذا في الشاهد جائزاً فهو 
في عظم قدر الله تعالى ووجوده 
أجوزء إذ لا ضرر في تصرفنا نحن 
ذلك. 

وقال أهل الحق والسّنة في هذا 
الحو من النظر: بل الأمر في نفسه 
على الوقف» ولايوجب العقل 
تحبينا ولاتقيحا يحمرده ثذان بو 
ولا نجه حكم الحسَّنٍ والقبيح إلا 
بالشرع. وقال بعضهم: والعقل لم 
للخوض في هذه المسألة ولا لفَرْضِ 
ما لا يقع» وذهبوا إلى الاحتجاج بأن 
0 آدم عليه السلام قد توجهت عليه 
الأوامر والنواهي في الجنة بقوله 
تعالى له حين جرى الرّوح في جسده 
فعطس: قل: الحمد لله يا آدم» 
وبقوله: اسكن وكل ولا تقرب ونحو 
هذاء وقال القاضي الباقلاني في 


«التقريب والإرشاد»: إن الفقهاءً 
الذين قالوا 0 و الإباحة ضح 


غوايتهم؛ 0 0 0 
مُمَوّهاً فاستحستوه دون أن يشعروا 
بما يؤول إليه من الفساد في القول 
بتحسين العمل وتقبيحه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وفي هذا الكلام حمل على فقهاءٍ 


الشرع واستقصار لهم. والصواب ألا 
يُظَنّ بهم هذا الخلل» وإنما التمسوا 


على نوازلهم ‏ تعليق حكم الحظر 
والإباحة من الشرع» وهم مع ذلك 
لا يبحمل عليهم أَنّهُم يدفعون الحق 
في أن العقل لا يُحَسّْن ولا يُقَبَح دون 
الشرع . 

وقد تقدم في البقرة ذكر الاختلاف 
في الشجرة وتعييئها. 

9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 

: الوسوسة: الحديث في خفاءِ همساً 
وسراراً من الصوت» والوّسواس: 
صوت الحَلّي فشيه الهمس به» 
وسمي إلقاءُ الشيطان في نفس ابن 


آدم وسوسة إذا هي أبلغ السرار 


وأخفاه. هذا في حال الشيطان معنا 
الآنء وأما مع آدم فممكن أن تكون 
وسوسة بمجاورة خفية» أو بإلقاءِ في 
نفس» ومن ذلك قول رؤبة: 

وَسْوّسَ يدعو جاهداً ربٌ الفلق 
فهذه عبارة عن كلام خفيء. 
والشيطان يراد به إيليس نفسه. 
واختلف نَقَلَّة القصمر في صورة 
وسوسته» فروي أنه كان يدخل إلى 
الجنة في فم الحيّة مُسْتَحْفياً بزعمه 


فيتمكر: من الوسوسة. وروي أن آدم 1 


وحواء كانا يخرجان خارج الجنة 
فيتمكن إبليس منهماء وروي أن الله 
تعالى أقدره على الإلقاءِ في نَفْسَيِهِما 
فأغواهما وهو في الأرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف يرده لفظ القرآن. 
واللام في قوله تعالى: طلِبْدِىَ» 
هي على قول كثير من المؤلفين لام 


الصيرورة والعاقبة» وهذا بحسب آدم 
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وحواة؛ وبحسب إبليس في هذه 
العقوبة المخصوصة لأنه لم يكن له 
علم بها فيقصدها. 

قال القاضي عد الله : 
ويمكن أن تكون لام .كي على بابها 
بحسب قصد إبليس إلى حط مرتبتها 
وإلقائها في العقوبة غير 
المخصوصة. و .لاما رُرَىَ» معناه: ما 
سترء من قولك: وادَّى يواري إذا 
سترء وظاهر هذا اللفظ أنها مفاعلة 


من واحدء ويمكن أن تقدر من اثنين 


الأن الشي الذي يواري هو أيضاً من 


جهة . وقراً ابن ونّاب: وما وُرِيّ؟ 
بواو واحدة. وقال قوم : إن هذه 
اللفظة في هذه الآية مأخوذة من 
وراء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول يوهنه التصريف. 
والسوأة: الفرج والدُبر؛ ويشبه أن 
يسمى بذلك لأن منظره يسوءٌ. وقرأ 
مجاهد والحسن: همِنْ سُوْتهِمَا»4 
بالإفراد وتسهيل الهمزة وشدّ الواو. 
وؤقرا أب و حتفن بن القعقاعء 
وشيبة بن نصاح.ء واسحسن» 
والزهري: «من سَوَّاتِهِمَا» بتسهيل 
الهمزة وتشديد الواوء وحكاها 
سيبويه لغةء قال أبو الفتح: وَوَجْهها 
حذف الهمزة وإلقاءٌ حركتها على 
الواو فيقولون: سوّة» ومنهم من 
يُشْدَدُ الواوء وقالت طائفة: إن هذه. 
العبارة إنما قصد بها أنها كشفت لهما 
معانيهما وما يسوؤهما ولم يقصد بها 
العورة . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وهذا قول كان اللفظ يحتمله إلا أن 


ذكر خصف الورق يردٌهء إل أن يقدر 
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الضمير في طعَكَ 4 عائد على 
بدنيهما إذ تمزقت عنهما ثياب الجنة 
فيصح القول المذكور. - 

وقوله تعالى: 9ردلَ ما تسكن » 
الآية» هذا القول الذي حكي عن 
إبليس يدخله من هذا التأويل ما دخل 
الومرية» فحيكن أن ينول هذا 
مخاطبة وحواراء وممكن أن يقوله 
إِلقاء في النفس ووحياً. 

وا<«إلة أن »# تقديره عند سيبويه 
والبصريين : إلا كراهية أَن. وتقديره 
عند الكرفييد: إلا أن لا. على 
إضمار (لا). 

قال القاضي أبو محمد رحمة الله : 
ويُرَجح قول البصريين أن إضمار 
الأسماء أحسن من إضمار الحروف. 

وقرأ جمهور الناس : مَك بفتح 
اللام» وقرأ ابن عباس» ويحيي بن 


كثير» والضحاك: طمَلِكَيِنَ4 بكسر 


هس د لك ا سد ع حا سس ده م 
َلَزَن طامنا أنفسنا و إن لفلاو ويْحَمََا دوهن 
205118 سه وس ع وله د سد 
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2 ع ل لس ع سس 1-5-2 سس م 
مون وه رجو 2 يبقءَادمَ هلاسا 
ا ا ا ا 0 2 
وى تك وَرِس ولا سالتقوئ ذلك حَي لمن 


35 2 ممه 0 3 
تالمكم ريدكرود © يق ءام لاببتك] 


حر بويك مَنَلْجنَةِيقِعَْهُمَا اهما 5 
ار سا رصي ليل كم 18 0000 صمو سمو 
وَإِدَاقَمَلْواً 0 
نِعَهََاوأَدم عاك مكايا فل كَأمه 1 
كتين تحط اولع لَه مالاتكثوت قل 1 
")ودعو واي تله ال ابذاك ودود 8 يها 

7 ععسالء صم ع لم 2 عق وم اماي 1 

7 هَدَى وَقرِيكَاحقَ تو الصََكا هنم علطن ' 
ا ِ و م م 

:]| اكه عن ذف نأنَه رخسيو أَمُم نُهَتَدُوت © ١‏ 





5] اللام» ويؤيد هذه القراءة 
قوله تبارك وتعالى في آية 
أخرى: ورَمُلْك لا 
يبلى 4 . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وقال بعض 
الناس : يخرج من هذه 
الألفاظ أن الملائكة أفضل 
من البشرء وهي مسبآلة 
اختلف الناس فيهاء 
وتمسك كل فريق بظواهر 
من الشريعة» والفضل 


بيد الله» وقال ابن قُورَك: 


0-4 


مسحد 
0 








لا حجّة في هذه الآية لأن 
يحتمل أن يريد مَلْكَيْنَ في 
ألا تكون لهما شهوة في 
طعام . 






0 
1 















٠‏ سوويي]» أي حلف لهما بالله. 


وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له 
وإقباله على معنى اليمين كالقَّسَم 
وتقريره» وإن كان بادي الرأي يعطي 
أنها من واحدء ومثله قولُ الهذلي: 
وَكَنَاتتستههنا يال هذا نشم 
َلَدُ من السَلُوى إذا ماتَسُورُمَا 
وروي في القصص أن آدم قال في 
جملة اعتذاره: ما ظئنت يارب أن 
أحداً يحلف حانئثاًء فقال يعض 
العلماء: خدع الشيطان آدم بالله عر 
وجل فانخدع؛ ونحن من خدعنا بالله 
عر وجل انخدعنا له» ورُوي نحوه 
عن قتادة . 

واللام في قوله تعالى: «الَّكن» 
متعلقة ب لاألئَمِسِتَ »2 فقال يعض 
الناس» مكي وغيره: ذلك على أن 
تكون الألف واللام لتعريف الجنس 
لا بمعنى (الذي).؛ لأنها إذا كانت 


بمعنى (الذي) كان قوله تبارك 
وتعالى: «لَّكُم» داخلاً في الصلة 
فلا يجوز تقديمهء وأظن أن أبا علي 
الفارسي خوج جواز تقديمه وهي 
بمعنى (الذي)» والظاهر أنه إن 
جعلت بمعنى (الذي) كانت اللام في 
قوله: «لَّكُنَ» متعلقة بمحذوف 
تقديره: إني ناصح لكمامن 
الناصحين. وقال أبو العالية في بعض 
القراءة: «وقَاسَمَهُما بالله؟. 
9 -9) تفسير قوله عز وجل: 
َدَلَْهُمَا يعور © يريد: فغرهما 
بقوله وخدعهما بمكره.. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويشبه عتدي أن يكون هذا استعارة 
من الرجل يدلّي آخر من مُوّة بحبل 
قد أرَمٌ» أو بسبب ضعيف يغتر به 
فإذا تدلّى به تُورك عليه انقطع به 
فهلك. فَيْشَبّه الذي يُعْرْ بالكلام حتى 
يصدقه فيقع في مصيبة بالذي يُدَلَى 
في هُوّة بسبب ضعيف. 
وعلق حكم العقوبة بِالذُوق إذ هو 
أول الأكل وبه يرتكب النّْهيء وفي 
آية أخرى : لتكلا ينا 4 . 
وقوله تعالى: ظبَدَتِ4» قيل: 
تخرقت عنهما ثياب الجنة وملابسها 
وتطايرت تَبَرَياً منهمء وقال 
وهب بن مُنبّه : كان عليهما نور يستر 
عورة كل واحد منهما فانقشع 
بالمعصية ذلك النورء قال ابن عباس 
وقتادة: كان عليهما ظمْرٌ كاس فلما 
عصيا تقلّص عنهما فبدت سوآنهما 
وبقي منه على الأصابع وهنا 
يتذكّران به المعصية فيجددان الندم . 
لرَزَنِنَ» معناه: أخذا وجعلاء 
وهو فعل لا يختص بوقت كبّاتٌ 











سورة الأعراف» الآيات: 74 75 


وظَلء و طيَحْصَِانِ4 معناه: يلصقانها 
ويضمان بعضهاإلى بعض.» 
والمخْصَفٌ: الإشْفَىء والخصف: 
ضم الورق بعضه إلى بعض أَشْبه 
ِالْخَرْزْ منه بالخياطة. وقرأ جمهور 
الناس: 8 يحْصِئَنِ من خصَفٌء 
وقراً عبدالله بن بريدة: «يَخَصّفَانَ4 
بشد الصاد. وقراًالرُهري: 
<ِيُخْصِنَانَ»4 من أخصفء وقراً 
الحسن فيماروي عنه محبوب: 
ليَخَصّفَان» بفتح الياء والخاءِ وكسر 
الصاد وشدهاء ورويت عن ابن بريدة 
وعن يعقوب» وأصلها «يَخْتَصفان»» 
كماتقول: ت الحديث 
واستمعته . ديت التاهٌ في الصاد 
ونقلت حركتها إلى الخاءء وكذلك 
الأصل في القراءة بكسر الخاء بعد 
هذه لكن لما سكنت التاءُ وأدغمت 
في الصاد اجتمع ساكنان فكسرت 
الخَاءُ على عرف التقاءٍ الساكنين» 
وقرأ الحسنء والأعرج» ومجاهد: 
9يَخْصّفَان4 بفتح الياء وكسر الخاء 
وكسر الصاد وشدهاء وقد تقدم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن الورق الذي خصف منه ورق 
التين» (وروى أبي عن النبي كَلِ أن 
آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة 
كأنه نخلة سموقء فلماواقع 
المعصية وبدت له حالّه فرّ على 
وجهه فأخذت شجرة بشعر رأسه يقال 
إنها الزيتونة» فقال لها: أرسليني» 
فقالت: ما أنا بمرسلتك» فناداه رَبه : 
أِني تفرٌ يا آدم؟ قال: لآايارب 
ولكني استحيتك» قال: أما كان لك 





وا 


حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب» 
ولكن وعزتك ما ظئنت أن أحداً 
يحلف بك كاذباًء قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال 
العيش إلأ كذأ». 

وقوله تعالى: لوَتدَنهُمَا» الآيةء 
قال الجمهور: إن هذا النداءَ ندءٌ 
وحن تراسظة»«ويويْد ذلك أنا لقن 
من الشرع أن موسى عليه السلام هو 
الذي خصص بين العالم بالكلام» 
وأيضاً ففي حديث الشفاعة (أَنَّ بني 
آدم المؤمنين يقولون لموسى يوم 
القيامة: أنت خصك الله بكلامه 
واصطفاك برسالتهء اذهب فاشفع 
للناس) » وهذه ظاهره أنه مخصص» 
وقال فرقة: بل هو نداءٌ تكليم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحجة هذا المذهب أنه وقع في أول 
ورقة من تاريخ ابن أبي خيثمة أن 
رسول الله يك سئل عن آدم فقال: 
«نبي مكلّم». وأيضاً فإن موسى 
خصص بين البشر الساكنين في 
الأرضء وأما آدم إذا كان في الجنة 
فكان في غير رتبة سكان الأرض» 
موسى عليه السلام» ويؤيد أنه نداءً 
وحي اشتراك حواة فيه ولم يُرْوٌ قط 
أن الله عر وجل كلم حواة» ويتأول 
قوله عليه الصلاة والسلام: «نبي 
مُكَلْم أنه بمعنى موصل إليه 
كلام الله تبارك وتعالى. 

وقوله عرٌ وجلٌ: دأ أتيكماه 
سؤال تقرير يتضمن التوبيخ» وقوله 
تعالى: جيلماه يؤيد بحسب ظاهر 
اللفظ أنه إنما أشار إلى تشخص 
شجر «وآقل لكآ إِنَّ أَلتَبْنَ لكا 
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عَدُوٌّ جين 4 إشارة إلى الآبة التي في 
سورة طه في قوله تعالى: 9ثْلا 
عنما من الْجَنَّةٍ فتَفْيَح4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على 
مذهب من يجعل النسيان على بابه؛ 
تَلْكُمَا الشجرة وقيل لَكْمَا»4؟ 
وقولهما: «رَبنا نآ شام اعتراف 
من آدم وحواة عليهما السلام» 
وطلب للتوبة و الستر والتَّمْمُْد 
بالرحمة» فَطلَّبَ آدمُ هذا وطَلّْبَ 
إبليس النظرة» ولم يطلب التوبة 
فَوُكِلَ إلى رأيهء قال الضحاك: هذه 
الآية 7 الكلمات التي تَلْقَى آدم من 


به . 

9)) _ 9 تفسير قوله عز وجل: 

المخاطبة بقوله تعالى: «أَمْيطوا» 
قال أبو صالح» والسديء والطبري» 
وغيرهم: هي لآدم وحواءً وإبليس 
والحيّة. وقالت فرقة: هي مخاطبة 
لآدم وذريته وإبليس وذريته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لعدمهم في ذلك 
الوقت» فإن قيل: خاطبهم وأمرهم 
بشرط الوجود فذلك يبعد في هذه 
النازلة لآن الأمر يشرط الوجود إنما 
ل 1 
.وجوده وصححٌ معناه عليه كالصلاة 
والصوم ونحو ذلكء, وأما هنا فإن 
معنى الهبوط لا يتصور في بني آدم 
بعد وجودهمء ولا يتعلق بهم من 
الأمر به شي5» وأما قوله تعالى في 
آية أخرى: طأَمْيطا» فهي مخاطبة 
لآدم وإبليس بدليل بيانه العداوة 
بينهم . 
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و «عدرٌ» فرد بمعنى الجمعء 
تقول: قوم عدوٌ وقومٌ صديقٌ» ومنه 
قول الشاعر: 
َعمْري لَينْ كعم عَلَى الأ والغنى 

بكُمْ مِثْلْ ماب إِنّكُمْ لَصَدِيِىُ 
وعداوة الحيات معروفة» وروى 
فتادة عن النبي د : دما سَالْمْتَامُنٌ 
منذ حاريناهن»؛ وقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «من تركهن 
فليس منا. وقمالت عائشة 
رضي الله عنها: «من ترك حيّة خشية 
من ثأرها فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس ألشسعين. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وإنما يعرض في أمرهن حديث الفتى 
في غزوة الخندق» وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (إِنَّ جنًا بالمدينة قد 
أسلمواء تمن رأى من تلد الحيات 
شيئاً في بيته فَلْيِحَرّجٍ عليه ثلاثاء فإن 
رآه بعد ذلك فليقتله فإنما هو كافر». 
وقوله تعالى: « كر لفظ عام 
لِرَمن الحياة ولِرَّمّن الإقامة في 
الشوره ويزمن البعياة فشر أب و الغالية 
وقال: هي كقوله تبارك وتعالى: 
الى عل كم الْأَرضّ وساي 
وبالإقامة في القبور فسّر ابن عياس 
رضي الله عنهماء واللفظ يَعُْمَهماء 
فهي كقوله تعالى: أ جَملٍ رض 
نان جه أَحياك عونا ©». ورأما 
العداع فهو تعيب فتخعن تتشسن 
في زمن الحياة» اللهم إلا على أن 
تقدر سكنى القبر متاعاً بوجه مَّاء 
والمتاع : النَمَثُمْ والنّّل من الفوائد» 
و 8«إِلَّ عع هو بحسب الجملة: 
قيام الساعة» وبحسب مفرد مفرد: 
بلوغ الأجل والموت. والجِينُ في 


"044 


كلام العرب: الوقتُ غير مُعَيّن. 
ورُويٌ أن آدم عليه السلام أهيط 
بالهندء وحواء بِجدّة» وتمناها بمنى» 
وعرف حقيقة أمرها بعرفة» ولقيها 
بجمع. وأهبط إبليس بمَيّسانء 


وقيل: بالبصرة» وقيل: بمصر ‏ 


فباض فيها وفرخ. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: وبسط إبليس فيها 
عبقريه» وذكر صالح مولى التؤمة 
قال: في بعض الكتب: لما أهبط 
إبليس قال: ربٌ أين مسكني؟ قال: 
مسكنك الحمامء ومجلسك 
الأسواقٌ» ولهوك المزاميرء وطعامك 
تألم وذكر عليه اين + :وشرايك 


المسكرهء ورسلك الشهوات» 


وحبائلك النساءً. وأهبطت الحيّة 
بأصبهان:. .وروي أنها كانت ذات 
ترام كالكير تمونيك نات 
تنساب على بطنها. 

ورُوي أن آدم لما أهبط إلى شقاء 
الدنيا علم صنعة الحديدء ثم علم 
الحرث فحرث وسقى وحصد وذرا 
وطحن وعجن وخبز وطبخ وأكل فلم 
يبلغ إلى ذلك حتى بلغ من الجهد ما 
شاء اللهء ورُوي أن حواءَ قيل لها: 
يا حواء» كما دميت الشجرة تدمين 
في كل شهرء وأنت لا تحملين إلا 
كرهاً ولا تضعين إلا كرهاًء قال: 


فَرَنْت عند ذلك» فقيل لها: الرَّنة 


عليك وعلى ولدك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفى هذه القصة من الأنباء كثيرء 
اختصرتها إذ لا تقتضيها اللفظ . 
وقوله تعالى: طتَلَ يا عرد 


الآية. حكم من الله عرٌّ وجلّ أمضاه 
وجعله حتماً فى رقاب العياد» يحيّؤن 
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في الأرض ويموتون فيها ويبعئون 
منها إلى الحشر أحياءً»ء كما أنشأ أوّل 
وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصمء 
وأبو عمرو: ١‏ لواتسار 4 بع الداء 
وفتح الراء هنا وفي الروم» 3 
حيث تكرر إلا في الروم «إِدذَا آم 
تيحن وفي سأل سَائِلٌ هِنَّ 
حْين ب فإن هذين بفتح التاء والياءٍ 
وضم الراءٍ ولم يختلف الناس فيهما. 
وقزاً حمزة» والكسائي في الأعراف : 
ؤٍوَمِنْهَا تَخُرجونٌَ» يفتح التاء وضم 
الراءء وفتح ابن عامر التاءة في 
الأعراف وضمّها في الباقي. 

وقوله تعالى: طبن ادم الآية. 
هذا خطاب لجميع الأمم وقت النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمراد قريش 
ومن كان من العرب يتعرى في طوافه 
بالبيت». ذكر النقاش ثة ثقيفاً وخزاعة : 
وبني عامر بن صَعصّعَة وبني مُذَلج 
وعامر والحارث ابن عبد مناف فإنها 
كانت عادتهم رجالاً ونساة» وذلك 
غاية العار والعصيان» قال مجاهد: 
ففيهم نزلت هذه الأربع الآيات. 
وقوله تعالى: «أَرّْنَآ» يحتمل أن 
يريد التدرُجء أي: لما أنزلنا المطر 
فكان عنه جميع ما يُلبس قال عن 
اللباس: أنزلناء وهذا نحو قول 
الشاعر يصف مطراً: 
أَمُبلَ في الْمُسْمَنَ من سَحَابه 
أَسْيِمَةٌالآبَالٍفيرَتَابِه 
أي : بالمال» ويحتمل أن يريد: 
«خلقنا؛ فجاءت العبارة ب «أرَتآ» 
كقوله تعالى: طوَأَرَلنَا لَكَدِيدَ فِهِ 
َأنُّ4 وقوله تعالى: طوَأنرَلٌ لكر يِنَ 
آلأَمْنَ تَمَِيَةَ أَروّج #» وَاتتففها 
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فخلق لله عر وجل وأفعاله إنما هي 
من علو في القدر والمنزلة. و 
« ناس© عام في جميع ما يُلْبس» و 
« يرم يسترء وفي حرف أبي: 
«سوآنكم وزينة ولبس التقوى»#. 
وفي مصحف ابن مسعود: «ولباسش 
التقوى خيرٌ ذَلِكُمْ». ويروى عنه: 
«ذلك». وسقطت «ذلك *؛ الأولى. 
وقرأ سكن النحوي: طولَبُوسُ 
التقوى» بالواو مرفوعة السين. وقراً 
اللجمهور من الناس : « ردم وقراً 
الحسنء وَزْرٌ بن حُبَيِْشء وعاصم 
فيما رَوى عنه أبو عمرو أيضاًء وابن 
عباس» وأَبو عبدالرحمن» ومجاهدء 
وأبو رجاءء وزيد بين عليّء 
وعلي بن الحسين. وقتادة: 
دوَرَِاشاً». قال أبو الفتح: وهي 
قراءة النبي تك قال أبو حاتم: 
رواها عنه عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وهما عبارتان عن 
سعة الرزق ورفاهة العيش ووجود 
الملبس والتمتعء وفسره قوم 
بالأشاث». وفسّره ابن عسياس 
رضي الله عنهما بالمال» وكذلك 
قال السّدي والضحاككء وقال ابن 
زيد: الريش: الجمالء وقيل: 
الرياش. جمع ريشء» كبير وكبار 
وذيب وذياب ولِضب ولِصَابِ 
وشِغب وشعاب,. وقيل: الرياش : 
مصدر من أراشه الله يَرِيشه إذا أنعم 
عليهء والريش مصدر أيضاً من 
ذلك» وفي الحديث: :رجل 
راشه الله مالا . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ويشبه أن هذا كله من معنى ريش 
الطائر وريش السهمء إذ هو لباسه 


516 


وسبْرَئُه وعونه على النفوذء 
وراش الله مأخوذ من ذلك ألا ترى 
أنها تُقرن ببّرى» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
فرشني بِخَيِرٍ طالَمًا قد بِريْتَنِي 
وخَيْرٌ الْمَوَالي مَنْ يَرِيشٌ ولا يَبْري 
وقرأ نافع» وابن عامر» والكسائي: 
«وَلِيَاسَ4 بالنصب عطفاً على ما 
تقدم, وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم. وحمزة: ظوَلبَاسَ» بالرفع - 
فقيل :هو خبر ابتداء مضمر تقديره: 
وهو لباس» وقيل: فر دان 
«دَلِك4 مبتدأ آخر و 9عَمُع خبر 
«ذلك» والجملة خبر الأول» وقيل : 
هو مبتدأو 9خ خبره و «إذلك» 
بدلٌ أو عطف بيان أو صفةء وهذا 
أنبل الأقوال» ذكره أبو علي في 
الحجة . ش 
وقوله تعالى: «اذَلِلكَ مِنْ ءإيني 
لد إشارة إلى جميع ما أنزل من 
اللباس والريش». وحكى النقاش أن 
الإشارة إلى « وباس لومي أ و 
في العبد آيدٌ أي علامةٌ وأمارة من 
يي و 
«جنلن» ترج بحسبهم ومبلغهم من 
المعرفة . وقال ابن جريج: : « ولاس 
ألقوى» : الإيمان ‏ وقال معبد 
الجهني: هو الحياة: وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هوالعمل 
الصالحء وقال أيضاً: هو السَّنت 
الحسن فى الوجهء وقاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على المنبرء 
وقالعروة بن الزبير: هو 
خشية الله وقال ابن زيد: هو ستر 
العورة والسمت الحسن في الدنياء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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«وَيَاسُ اتَتْققه: العفةة. وقال | 
زيد بن علي: لباس التقوى» 
السلاح وآلة الجهاد. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله 
وهذه كلها مثل وهي من لباس 
التقوى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتنصور الصفة التي حكاها أبو علي 
في قوله ذلك لأن الأسماة توصف 
بمعنى الإشارة كما تقول: جاءني 
زيد هذاء كأنك قلت: جاءني زيد 
المشار إليه» فعلى هذا الحدّ توصف 
الأسماة الختومات» رأنا قزلة فد: 
عطف بيان أو بدل» فهما واحد في 
اللفظء وإنما الفرق بينهما في المعنى 
والمقصد وذلك أنك تريد في البدل 
كنك أزلت الأول وأعملت العامل 
في الثاني على نية تكرار العامل» 
وتريد في عطف البيان كأنك أبقيت 
الأول ثم ثنيته بعينه في ذكر الثاني» 
وإنما يبين الفرق بين البدل وعطف 
البيان في مسألة التداء إذا قلت: يا 
عبدالله زيدء فالبدل في هذه المسألة 
هو على هذا الحد برفع (زيد) لأنك 
تقدر إزالة (عبدالله) وإضافة (يا) إلى 
(زيد)» ولو عطفت عطف البيان 
لقلت: يا عبدالله زيد. لأنك أردت 
بيانه ولم تقدر إزالة الأول» وينشد 
هذا البيت: 
إِنّي وأشطار سْطِرْنَ سطراً 
لَقَائِلُ: يانضر_ٌئضراًئضراً 
ونصرٌ الأول على عطف البيان 
والثاني على البدل. 
9 - 9 تفسير قوله عز وجل: 
هذه*المخاطبة لجميع العالم» 
والمقصود بها في ذلك الوقت من 
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كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً» 
فقيل: كان ذلك من عادة قريش» 
وقال قتادة والضحاك: كان ذلك من 
عادة قبيلة من اليمن» وفيل: كانت 
العرب تطوف عراة إلا الحمْس وهم 
قريش ومن والاها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيحء لأن قريشاً لما 
سنوا بعد عام الفيل سنئاً عظموا بها 
حرمتهم كانت هذه في ذلك»؛ فكان 
العربي إما أن يعيره أحد من الحُمْسٍ 
ثوباً فيطوف به» وإما أن يطوف في 
ثيابه ثم يلقيهاء وتمادى 0 
صار عند العرب قُرْبة» فكانت 
العرب تقول: نطوف عراة كما 
خرجنا من بطون أمهاتناء ولا نطوف 
في ثياب قد تدنّسنا فيها بالذنوب» 
ومن طاف في ثيابه فكانت سُنّتهم 
كما ذكرنا أن يرمي تلك الثياب ولا 
ينتفع بهاء وتسمى تلك الثياب 
اللْقَى» ومنه قول الشاعر: 
كفى خَرّناً كَرْي عَلَيْه كأله 
لَقَّى بَيْن أندي الطَائِفِينَ حَرِيمُ 
وكانت المرأة تطوف عريانة حتى 
كانت إحداهن تقول: 
الَْوْميَبْدوبَعْضهأؤكُلَه 
نمابَدامِئهنئَلاأحكه 
فنهى الله عر وجل عن جميع 
ذلك» ونودي بمكة في سلة نسع : له 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

والفتئة في هذه الآية: الاستهواءٌ 
1 وظاهر قوله 
تعالى: (لا بِتِتَتَسُمُ» نهي 
الشيطان » المت التهم أيهم عن 
الاستماع لله والطاعة لأمره كما 


لل 


قالوا: ١لا‏ أَرِيئّك ها هناء» فظاهر 


اللفظ نهي المتكلم نفسه. ومعتاه : 


نهى الآخر عن الإقامة بحيث يراه. 
وأضاف الإخراج في هذه الآية إلى 
إبليس وذلك تجوز بسبب أنه كان 
ساف في ذلك ومسا 0ه زيقال: 
أب» وللأم: أبة. وعلى هذا قيل: 
أبْوَا. و ع4 في موضع الحال 
من الضمير في «أَحْجَ . 
وتقدم الخلاف في اللباس من قول 
من قال: الأظفارء ومن قال: النورء 
ومن قال: ثياب الجنة.ء وقمال 
مجاهد: هي استعارة» وإنما أراد 
لبسة التقى المنزلة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 
وقوله تعالى: لٍِإنُّ يرَسَكُ» الآية. 
زيادة في التحذير وإعلام أن الله عر 
وجل قد مكن الشيطان من ابن آدم 
في هذا القدر. وبحسب ذلك يجب 
أن يكون التحذر بطاعة الله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والشيطان موجود قد قررته الشريعة» 
وهو جسمء «رَييْيلهُ» يريد: نوعه 
وصنفه وذريته. و طحَيّتُ» مبنية على 
الضمء ومن العرب من يبنيها على 
الفتح» وذلك لأنها تدل على موضع 
بعينه» قال الزجاج: ما بعدها صلة 
لها وليست بمضافة إليهء قال أبو 
علي: هذا غير مستقيم» وليست 
(حيتُ) بموصولة إذ ليس ثم عا 
كما في الموصولات» وهي مضافة 
إلى ما بعدها. 
ثم أخبر عر و جل أنه صير 
الشياطين أولياء» أي صحابة 
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ومُداخلين إلى الكفرة الذين لا إيمان 
لهم؛ وذكر الزهراوي أن «جَعَلَ؛ هنا 
بمعنى وصف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي نزعة اعتزالية . 
وقوله تعالى: ظرَا نموا 4 وما 
يبعله داخل في صفة «الذين لا 
يؤمتون» لقع الترييخ بصفة نوم 
جعلوا مثالا للمُوَئْخَين إذ إذ أشبه فعلهم 
فعل الممثل بهم. ريصح أن تكرن 
هذه الآية مقطوعة من التي قبلها 
ابتداة إخبار عن كفار العرب. 
والفاحشة في هذه الآية ‏ وإن كان 
اللفظ عاماً - هي كشف العورة عند 
الطواف» فقد رُوي عن الزهري أنه 
قال: في ذلك نزلت هذه الآيات؛ 
وقاله ابن عباس ومجاهدء وكان قول 
بعض الكفار» إن الله أمر بهذه السئن 
التي لنا وشرعها فردٌ الله عليهم 
بقوله: طقل إِب الله لا يَأ 
لتَحكل 4 ثم وبخهم على كذبهم؛ 
ووقفهم على قولهم ما لا علم لهم به 
ولا رواية لهم فيه بل هو دعوى 
واختلاق. 
- 9 تفسير قوله عز وجل: 
تصن وله تجانى: «نل أ رَنَ 
الَتِسَيرٌ 4 أمسطواء ولذلك عطف 
عليه قوله تعالى: لتأتِيبُْ4 حملاً 
على المعنى. والقسّْط: العدل 
والحق؛ واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: لوَأوِِمُوأ وَجوهَكُّمْ عِنْدَ كل 
سَسَمِرٍ © - فقيل: أراه إلى الكعبة؛ 
قاله مجاهد. والسدي. والمقصد ‏ 
على هذا شرع القبلة والأمر 
بالتزامهاء وقيل: أراد الأمر بإحضار 
النُبّة لله في كل صلاة والقصد نحوه 
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كما تقول: وجهت وجهي للهء قاله 
الربيع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فلا يؤخذ الوجه على أنه الجارحة» 
بل هو المقصد والمنزع. 

وقيل: المراد بهذا اللفظ إباحة 
الصلاة في كل موضع من الأرض» 
أي: حيثما كنتم فهو مسجد لكم 
تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم 
فيه لله عر وجل. قال قوم: سيّبُها أن 
قوماًكانوالا يصلُون إلا في 
مساجدغم في لبلتهم» فإذا سضيرت 
الصلاة في غير ذلك من المساجد لم 
يصلوا فيها. وقوله تعالى: 
«تخاِصِيت4 حال من الضمير في 
601904 بتعردا 
دعصت ». 

وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وقتادة» وابن عباس. ومجاهد: 
المراد بقوله تبارك وتعالى: دم 
د و4 الإعلام بالبعث» أي: 
كما أوجدكم واخترعكم كذلك 
يعيدكم بعد الموت» فالوقف على 
هذا التأويل ‏ على (تَودْنَ4. و 
ونيا نصب ب «هدى»» والثاني 
منصوب بفعل تقديره: وعذب فريقاً 
أو أضل فريقاً حق عليهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاًء وَأيو: العالية» ومحمد بن 
كعب» ومجاهد أيضاًء وسعيد بن 
جبير» والسدي». وجاير بن عبدالله» 
وروي معناه عن النبي كله : : المراد 
بقوله تعالى: «مّ دآ تَمَودون # 
الآعلام بأن أهل الشقاءٍِ والكفر في 
الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل 
الشقاءٍ في الآخرة» وأهل السعادة 


والإيمان الذين كتب لهم 1 
في الدنيا هم أهلها ني 
الآخرة» لايتبدل من | 
الأمبور الع أسكهجها ١‏ 
ودبرها وأنفذها شي 
فالوقف ‏ في هذا التأويل ‏ 
على قوله: «تَودتَ» غير |[ 
حسنء و طفَرِيتًا» ‏ 
هذا التأويل - نصب على 3 
الحالء والثاني عطف | خا 
على الأول. وفي قراءة أتقن 
أبي بن كعب: «تعودون 
فريقين فريقاً هدى وفريقا | 
حقٌ عَلَيهم الضّلالةُ». 
والضمير في طْإِنَهمْ » 0 
عائد على الفريق الذين له 
حق عليهم الضلالة. و 

«أزية» معناء: أنصاراً وأصحاباً 


!)ا مس 














وإخواناء سرك معنةه: 
يظئون,. يقال: متك اعت 
جسبانً ومخبية. 


قال الطبري: وهذه الآية دليل على 
خطإٍ قول من زعم أن الله تعالى لا 
يُعذّبِ أحداً على معصية ارتكبها أو 
ضلالة اعتقدها إلا أن يأنيها على علم 
منه بموضع الصواب. 
وقرأالعباس بن الفضلء 
وسهل بن شعيب» وعيسى بن 
فر 2 نْهُمُ انْخَذُوا» بفتح الألف. 
© - 9 تفسير قوله عز وجل: 


هذا خطاب 0 لجميع العم 


عفري ذلك لوقك ين شرك 
العرب فيها 
والزينة ها هنا الثياب الساترة» قاله 


م 2 : 
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يدا 2 وكبكاكيه 5 ! 
مجاهد اسلف وقال طاوس: 
الشملة من الزيئة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدخل فيهاما كان من الطيب 
للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل 
ما وجد استحسانه في الشريعة ولم 
يَقْصد به مستعمله الخيلاء. 

و #عِندَ كل م سيد # عندكل 
موضع سجود» فهي إشارة إلى 
الصلوات وستر العورة فيهاء هذا هو 
مهم الأمرء ويدخل مع الصلاة 
مواطن الخير كلهاء ومع ستر العورة 
ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير 
ذلك وذكر مكى حديثاً أن معنى 
«حُدُا زِيتتَك » صلُوا في النعال» وما 
أحسبه يصح ٠:‏ 

وقوله تعالى : «وَكُوا وَأَتْرَيْا» نهي 
عما كانوا التزموه من تحريم اللحم 
والودك في أيام الموسمء قاله السدي 
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وابن زيدء وتدخل مع ذلك أيضاً 
البَحَيرَةٌ والسائية ونحو ذلك» وقد 
نص على ذلك قتادة وقال: إن 
التجمرة وما جاتسهنا حي اتمراد 
بقوله : : « وَالطَِيبتِ م ين ال . 

وقوله تعالى: « وَل كروا» معناه : 
ولا تُفُرطواء قال أهل التأويل: 
يريد: ولا نُسرفوا بأن تحرموا على 
أنفسكم ما لم يحرّم الله عر وجلٌء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ليس في الحلال سرف. إنما في 
ارتكاب المعاصي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد: فى الحلال القصدء واللفظ 
بقتضى العهي عن الجيرف عطلفاً: 
فمن تلبّس بفعل حرام فتأول تلبسه به 
حصل من المسرفين وتوججه النهي 
عليه. ومن تلبس بفعل مباح فإن 
مشى فيه على القصد وأوساط الأمور 
فحسنء وإن أَقُرط حتّى دخل الضرر 
حصل أيضاً من المسرفين وتوججه 
النهي عليهء مثل ذلك أن يُفرط 
إنسان في شراء ثياب ونحوها 
ويستنفذ في ذلك جل مالهء أو يُعطي 
ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد 
ذلك ونحوه. فالله عر وجل لا يحب 
شيئاً من هذاء وقد نهت الشريعة 
عنهء ولذلك وقف النبي ذل 
بالموصي عند الثلثء» وقال بعض 
السلماء: ارط الناس إلى الزييم 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«والثلث كثير»؛ وقد قال ابن عباس 
ين الله عنهما في هذه الآية: 
أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن 
سرفاً أو مَخيلة 

وأمر الله عر وجل نبيّه عليه الصلاة 


إلا أن ذلك يشتر 


والسلام أن يسألهم عمّن حرّم ما 
أحل الله على جهة التوبيخ والتقرير» 
وليس يقتضي هذا السؤال جواباء 
وإنما المراد منه التوقيف على سوءٍ 
الفعل. وذكر بعض الناس أن السؤال 
والجواب جاءًا في هذه الآية من جهة 
واحدة وتخيل قوله تبارك وتعالى: 
طِثُلَ م للَدِنَ “امنوأ» جواباً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نظر فاسدء فليس ذلك بجواب 
السؤالء ولا يقتضي هذا النوع من 
الأسئلة جواباء و طزيتة 4 هي 
كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلوٌ 
في الأرض كالمال والبنين» وهي 
الزينة التي فضل الشرع عليها. 

وقوله تعالى : «دَألطَيبتِ من ارق 
قال الجمهور: يريد المخَتّلات. 
وقال الشافعي وغيره: يريد: 
المسْتّلذات. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ط فيه أن يكون من 
الحلال» وإنما قاد الشافعي إلى هذا 
تحريمه المستقذرات كالوزغ وغيرها 
ا ع 


ع ع ل سار و 


ع سعس 


في لحز لديا 00 يوم اه 
قرأ نافع وحده: لِخَالِصَة» بالرفع» 
والباقون: 9عَالِصَته بالنصبء 
والآية تتأول على معنيين. 

أحدهما: أن يخبر أن هذه الطيبات 
الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم 
القيامة للمؤمنين في الدنياء 
وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا 
يعذبون. فقوله تعالى: فى الْحَيَرةٍ 
ديا متعلق ب طءَامَثه: وإلى 


هذا يشير تفسير سعيد بن جبير فإنه 


قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ينتفعون بها في الدنيا ولا 

يتبعهم إثمهاء وقوله: «حَالِمسة» 
ا ةر لذت تبيين 
للخلوصء» ويصحأنيكون 
«خَالِصَة» خبراً بعد خبر» و لوم 
لْقِيسّةٍع يريد به وقت الحساب» 
وقراً قتادة والكسائي: ظقُلُ هي لِمَنْ 


آمَنَ في الْحَيَاةٍ الدّنيا» . 


والمعنى الثاني: هو أن يخبر أن 
هذه الطيبات الموجودات هي في 
الحياة الدنيا للذين آمنوا وإن كانت 
أيضاً لخيرهم معهمء وهي يوم القيامة 
خالصة لهمء ٠‏ أي لا يشركهم أحد في 
استعمالها في الآخرة. وهذا قول ابن 
عباسء. والضحاككء والحسنء 
وقتادة» والسديء وابن جريج» وابن 
زيد. فقوله تعالى: ظفى الحَيررَ 
لديا على هذا التأويل ‏ متعلق . 
بالمحذوف المقدر في قوله سبحانه: 
ؤِزِِينَ م4 و طخَالِصَة» بالرفع 
خبر بعد خبرء أو خبر ابتداءء مقدر 
تقديره: وهي خالصة يوم القيامة؛ و 
«لَم الْقِيسَةَ» يراد به استمرار الكون 
فى الجنة. وأما من نصب طخَالِصَة6 
98 الحال من الذكر الذي في قوله 
تعالى : «الْلذِينَ امنأ والتقدير: هي 
ثابتة أو مستقرة للذين آمنوا في حال 
خلوص لهم.ء والعامل فيها مافي 
اللام من معنى الفعل في قوله 
سيحانه: طلَِلَدِنَ4. وقال أبو علي 
في «الحججة؛: : ويصح أن يتعلق قوله 
تعالى: هف الحَبَرةَ دياه بقوله: 
9ر4 ولايصح أن يتعلقب 
ؤزِنَةع لأنها مصدرٌ قد وصفء 
ويصح أن يتعلق بقوله تبارك وتعالى : 
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« حي ليا » ويسجوز ذلك وإن 
فصل بين الصلة والموصول بقوله: 
«ثل م لِلَدَِ امبو لأن ذلك كلام 
يشد القصة وليس بأجنبي منها جرا 
كما جارٌ في قوله تعالى: «دَألدِينَ 
كبوا ألتَيَاتِ جَرَهُ سَيْكَمَ يِنْيهًا 
َتَعَُمْ ذم فقوله تعالى: 
« هنهم 2 تعطئرف عبن 
« كيه داخلٌ في الصّلةء والتعلق 
ب 9 أَخْم هو قول الأخفش» ويصحٌ 
أن يتعلق بقوله: « وَالطيبَكيه 
ويصح أن يتعلق بقوله تبارك وتعالى: 
مس اررق ويصح أن يتعلق 
بقوله : ظءَامَثُوا4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الأخير هو أصح الآقوال على 
التأويل الأول فيما رتبناه هناء وأما 
على التأويل الآخر فيضعف معنى 
الآية هذه المتعلقات التي ذكر أبو 
عليء وإِنّما يظهر أن يتعلق 
بالمحذوف المقدر في قوله: ددن 
اذه 

وقوله تعالى: « كيده تقدير 
الكلام» أي: كما فصلنا هذه الأشياء 
المتقدمة الذكر فكذلك وعلى تلك 
الصورة نفصل الآياتء أي تُبَيِّن 
الأمارات.والعلامات والهداياث لقوم 
لهم علم ينتفعون به و طِنْنَيَّلُ» 
معناه: تُقسم وتُبين لأن بيان الأمور 
المشبهات إنما هو في تقسيمها 
بالفصول. 

9 ليا تفسير قوله عز وجل : 
لما تقدم إنكار ما حرّمه الكفار 
بآرائهم اتبعه ذكر ما حرّم الله عر 
وجل وتقديره : 


و نحشي ما و فتحشر و عيتع) 
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وأَصِلّه من القبح في المنظرء ومله 
قول امرىء القيس: 
وجيدٍ كَجِيدٍ الريم لِيْسٌ بِفَاحِسِ 
إذاهِي نصُئْةٌولايِمُعَطلٍ 
ثم استعمل فيما ساءً من الخُلُق 
5 الحرج والرفث» ومنه 
الحديث: «ليس بفاحش» في صفة 
النبي يلد ومنه قوله لِسَلَمَة بن 
سلامة بن وقش: «أفحشت على 
الرجل» في حديث السير» ومنه قوله 
إلحزين في كُكير عر : 


و قُصيرٌ القميص فاجش عند بَبْتِهِ 


وكذلك استعمل فيما شنع وقبح في 
النفوسء والقبح والحسن في 
المعاني إنما يتلقى من جهة الشرعء 
والفاحش كذلكء فقوله تعالى هنا: 


وه إنما هي إشارة إلى ما. 


نص الشرع على تحريمه في مواضع 
أخرء فكل ما حرّمه الشرع فهو 
فاحش وإن كان العقل لا ينكره 
كلباس الحرير والذهب للرجال 
وتحوه. 
وقوله تعالى: طمَا ظهَرٌ نهنا وما 
بَلََ» يَجمع النوعَ كلّهء لأنه 
تقسيم لا يخرج عنه شيء» وهو لفظ 
عام في جميع الفواحش. وذهب 
مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال: 
ما ظَهَرَ: الطواف عرياتاء» والبواطن: 
الزنى» وقيل غير هذا مما يأني على 
طريق المثالء و «مَا» يدل من 
ارحس » وهو بدل بعض من كل» 


من الشيء وهو هو. 

والإئم أيضاً لفظ عام لجميع 
الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها 
إِثْمء هذا قول الجمهورء وقال بعض 


قوله تعالى: «يَلوا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ذلك بقول الشاعر: 


5 0 مردود أن هذه السورة 
إلا الدع دما لأن ار 
الصحابة اصطحبوها يوم م أن وماتوا 
شهداة وهي في أجوافهمء وأيضاً 
فبيت الشعر يقال: إنه مصنوع 
مختلق؛ وإن صحٌ فهو على حذف 
مضافء وكان ظاهر القرآن ‏ على 
هذا القول ‏ أن تحريم الخمر من 
علب يَحَوْئكَ عن الْحَمْرٍ 
وَالْمَيِرٍ هُلْ فِهِمَآ انم كَبدٌ4 وهو 


افي هذه الآية قد حُرّم فيأتي من هذا 


أن الخمر إِنْمّ مُحَرّم فالخمر محرّمةٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولكن لاا يصحهذالآن قوله: ٠.‏ 
«فِهماآ إِنْم» محتمل أن يُراد به أنه 
يلحق الخمر من فساد العقل والافتراء 
وقتل النفس وغير ذلك آثام فكأنه 
قال: في الخمر هذه الآثامء أي: 
هي يسببها ومعهاء وهذه الأشياءً 
مة لا محالة» وخرجت الخمر 

5 من التحريم على هذا ولم يترئب 

القياس الذي ذهب إليه قائل ما 
ذكرناه» ويعضد هذا أن وجدنا 
الصحابة يشربون الخمر بعد نزول 
قوله تعالى: «ثُل فِِهِمَآ إِنْمٌ4: وفي 
بعض الأحاديث : فتركها قوم للوثم 
الذي فيها وشربها قوم للمنافع» وإنما 
حرمت الخمر بظواهر القرآن 
ونُصوص الأحاديث والإجماع. | 7 
و البغي: التعدي وتجاوز الحدّء 
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ود 
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كان الإنسان مبتدثاً بذلك أو منتصراء 
فإذا جاوز الحد في الانتصار فهو 
باغ» وقوله تعالى: طابر الْسَقْ» 
زيادة بيان» وليس يتصور بغير بحق» 
لأن ما كان بِحَقٌّ فلا يُسمى بغياً. 
«رآن صْروًا بلس ما ل ييل بل 
ممه المراد بها الأصنام والأوثان 
وكلشماغبد من دون الله ؛ 
والسلطان: البرهان والحجة. «وَآن 
تَمُولُوا عَلَ شو ما مَا لا نَلَمُونه من أنه 
حرّم البّحيرة والسائبة ونحوه. 

وقوله تعالى: لارَلِكلٍ أي آبَ3» 
الآيق. يتضمن الوعيد والتهديد» 
والمعنى: ولكل أنه أي : : فِزْقة 
وجماعةء (وهي لفظة تستعمل في 
الكثير من الناس) أجل مؤقت لمجيء 
العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر ربهمء 
فأنتم أيتها الأمة كذلك» قاله الطبري 
وغيره. وقراً الحسن: ظقَإِذًا جاء 
آجالّهُم» بالجمعء وهي قراءة ابن 
سيرين» قال أبو الفتح: هذا هو 
الأظهر لأن لكل إنسان أجلاً. فأما 
الإفراد فلأنه جنس. وإضافته إلى 
الجماعة حسنت الإفراد» ومثله قول 
الشاعر: ١‏ 

وقوله تعالى: سَاعَنه لفظ عُيّن به 
الجزءٌ القليل من الزمن» والمراد 
جميع أجزائه. أي: لا يستأخرون 
ساعة ولا أقل منها ولا أكثرء وهذا 
نحو قوله تبارك وتعالى: « إنَّ أنه لا 
يظِم َال رض فإنما هي عبارة 
يقام الجزءُ فيها مقام الكل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله 


تعالى: سنك 5 أجل 
مس » تعارض» لأن تلك تقتضي 
الوعد بتأخير إن آمنوا ره 
تمسابلة إن ,كردا : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والحق مذهب أهل السّئة أن كل أحد 
إنما هو بأجل واحد لا يتأخر عنه ولا 
يتقدم» وقوم نوح كان منهم من سبق 
في علم الله تعالى أنه يكفر فيعاجل» 
وذلك هو أجله المحتوم ومنهم من 
يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم؛ 
وغيب عن نوح تعيين الطائفتين 
فندب الكل إلى طريق النجاة وهو 
يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر 
بأجلهاء فكأنه يقول: فإن آمنتم علمنا 
أنكم ممن قضى للحن 
والأجل المؤخره وإن كفرتم علمنا 

الف معن فى لد بالا جل المعجل 
والكفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا الحد هو دعاءٌ محمد عليه 
الصلاة والسلام إلى طريق الجنة وقد 
علم أن منهم من يكفر فيدخل النارء 
وكذلك هو أمر الأسير يقال له: إما 
أن تؤمن فتترك وإلا قتلت. 

وقوله تعالى: « يبَنَ دادم الآية. 
الخطاب في هذه الآية لجميع 
العالم» و (إن) الشرطية دخلت عليها 
(ما) مؤكدة», ولذلك جاز دخول 
النون الثقيلة على الفعلء وإذا لم 
تكن (ما) لم يجزدخول النون 
الثقيلة . وقرأ أبي بن كعصبء 
والأعرج : ِتأت © على لفظ 
الرسلء وجاة 9 يَقَصّود على 
المعنى» وكان هذا الخطاب لجميع 
الأمم قديمها وحديثها هو متمكن 


لهم ومتحصل منه لحاضري محمد 
عليه الصلاة والسلام أن هذا 
حكم الله في العالم منذ أنشأف و 
ؤِيَأْييَتَمُْ4 مستقبل وضع موضع 
ماض ليفهم أن الإتيان باق وقت 
الخطاب لتقوي الإشارة بصحة الْبوة 
إلى محمد كك وهذا على مراعاة 
وقت نزول الآية. وأسند الطبري إلى 
أبي سبّار السلمي قال: إن الله تعالى 
جعل آدم 0 
ءاسي مادم إمّا يتك سل 

الآية» قال: ثم نظر إلى 0 
فقال: ايا الريسلٌ وأ ين لبت 
َعمَلُوأْ سسْنِكًا إفْ يما تَعَمَلُونَ ل نْ 
َإنَّ هَذِيد أَتَدَكرْ أنه وده وأنا ربكم 
َانُْونِ 4 ثم بثهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا محالة أن هذه المخاطبة في 
الأزل؛ وقيل: المراد بالرسل محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
دراعيك انون سن فكأن 


المخاطبين هم المراد ب ببني آدم لا 
غير» 0 
00 


ذكره النقاش» و « يقصٌون» معناه: 

يسردون ويوردوك» والآيات لفظ 
جامع لآيات الكتب المنزلة 
وللعلامات التي تقترن بالأنبياي 
وقوله تعالى: هن أن وَل 
يصح أن تكون (من) شرطية وجوابه 
طقلا حَوْكُ عَلَيِمِع وهذه الجملة 
هي في جواب الشرط الأول الذي 
هو: 8إنَا يَأيَتْ4؛ ويصحٌ أن تكون 
(من) في قوله: ظاسَنٍ أت 
موصولة. وكأنه قصد بالكلام تقسيم 
الناس فجعل القسم الأول لتَمَنِ 


سورة الأعراف» الآية: /الا 


أتَيَنكء والقسم الثاني : «وَالت 
كَدَوُأ يعَينء وجاء هذا التقسيم 
بجملته جوابا للشرط في قوله تعالى: 
إن يَأيََيٌْ» فكأنه قال: إن أنتكم 
الرسل فالمتقون لا خوف عليهم» 
والمكذبون أصحاب النارء أي: هذا 
هو الثمرة وفائدة الرسالة. لفَمَنَ 
أَظْثَرُ مِنَنِ أنْمّئ عل أمَّرِ دياه 
أي: ليس ثم نفع للمفتري ولا 
غرض دنيوي» فالآية تبرية للنبي كَل 
من الافتراءء وتوبيخ للمفترين من 
الكفارء و (لا) في قوله تبارك 
وتعالى: د خَوَتُ بمعنى ليس. 
وقرأ ابن محيصن: (تلآ خؤتث» 
دون تنوين» ووجهه إِمًا أن يحذف 
التنوين لكثرة الاستعمال؛» وإِمًا حملاً 
على حذفه مع (لا). وهي تبرية 
ناصبة» فشبه حالة الرفع في البناءٍ 
بحالة النصب. وقيل: إن المراد: 
فلا الخوفء ثم حذفت الألف 
واللام وبقيت الفاءُ على حالها لتدل 
على المحذوفء ونفي الخوف 
والحزن يعم جميع أنواع مكاره 
النفس وأنكارهاء ويشيه أن يكون 


الشرف لما يسكقيل من الأمور» 
والحزن لما مضى. 
«زاّت كَُنَّوَا علدا وتتكرواه 


هذه م ا 
رسالة الرسول كَل إِمّا أن يكذب 
بعتن امعتادس ونا أن يستكي 
فيكذب وإن كان غير مصمم في 
اعتقاده على التكذيب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نحو الكفر عناداً. 

© تفسير قوله عز وجل: 

هذه آية وعيد واستفهام على جهة 
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التقرير» أي : لا أحد أظلم منه» و 
«ائرئ » معناه: اختلق» وهذه وإن 
كانت متصلة بما قبلهاء أي: كيف 
يجعلون الرسل مفترين ولا أحد أظلم 
ممن افترى ولا حظ للرسُل إلا أن 
يُرْحَمِ من اهتدى ويُعَذّبَ من كفر ‏ 
فهي أيضاً مشيرة بالمعنى إلى كل 
مفْترء إلى من تقدم ذكره من الذين 
قالوا: «وَأئّهُ مركا يبا » . 
وقوله تعالى: «أز كنب يليه » 
إشارةٌ إلى جميع الكفرة. وقوله 
تعالى: فينَ ألكحتب» قال 
الحسنء والسديء وأبو صالح: 
معناه: من المقرر في اللوح 
المحفوظ» فالكتاب عبارة عن اللوح 
المحفوظ» وقد تقرر في الشرع أن 


حظهم فيه العذاب والسخط. وقال | 


ابن عباس : واين جبيرء ومجاهد: 
قوله: ظينَ ألحكتّب» يريد: من 
الشقاء والسعادة التي كتبت له وعليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويؤيد هذا القول الحديث المشهور 
الذي يتضمن أن الملّك يأتي إذا لق 
الجنين في الرحم فيكتب رزقه وأجله 
وشقيّ أو سعيد. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاًء ومجاهدء 


وقتادة» والضحاك : الكتاب يراد به ١‏ 


الذي تكتبه الملائكة من أعمال 
الخليقة من خير وشرء فينال هؤلاء 
نصيبهم من ذلك وهو الكفر 
والمعاصي. وقال ابن عباس أيضاًء 
ومجاهدء والضحاك: هن 
لكب يراد به: من القرآن» 
وحظهم فيه أن وجوههم تسود يوم 
القيامةء وقال الربيع بن أنس» 
ومحمد بن كعبء واين زيد: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المعنى بالنصيب ما سبق لهم في أم 
الكتاب من رزق وعمر وخير وشر 
في الدنيا. ورجح الطبري هذا 
واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: 
لس ذا دعسم بسلا # أي : عند 
انقضاء ذلك» فكأن معنى الآية على 
هذا التأويل: أولشئك يتمتعون 
ويتصرفون من الدنيا بقدر ما تب 
لهم حثى إذا جاءتهم رسلنا لموتهم . 
وهذا في تأويل جماعة في مجيء 
الرسل للتوفي» وعلى هذا يترتب 
ترجيح الطبري الذي تقدم. وقالت 
فرقة: طرَسْلنًا» يريد بهم ملائكة 
العذاب يوم القيامة» و «يتَوَلمَم 4 
معئاه: يستوفونهم عدداً في السوق 
إلى جهنم . 

قال القاضي َب محمد رحمه الله : 
ويترتب هذا التأويل مع التأويلات 
المتقدمة في قوله تعالى: يسم سي 
لْكنَب» لأن النصيب على تلك 
التأويلات إنما ينالهم في الآخرة وقد 
قضي مجيء رسل الموت. وفوله 
تعالى حكاية عن الرسل: #أأينَ ما 
كثْرْ نَدَعُون4 استفهام تقرير وتوبيخ 
وتوقيف على خزي؛ وهو إشارة إلى 
الأصنام والأوثان وكل ماعبد من 
دون اللهء و #بَدْعُونَ4 معنتةه: 
تعبدؤن وتؤملونء. وقولهم: 
سنأ معناه: هلكوا وتلفوا 
وفُقدواء ثم ابتدأ الخبرعن 
المشركين يقوله سبحانه: لوَسَيِدُوا 
عل أشيح أََْرَ كوأ كيت 4 


'وهذه الآية وما شاكلها تعارض في 


الظاهر قوله تعالى حكاية عنهم: 
«وسَّه رَنَآمَا كا مُتَرِكِينَ 4 اجتماعهما 
إما أن يكون في طوائف مختلفة» أو 
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5 الها ره رسن 
كذاء دفي حال كذا. 


© 2 0 
القيامة بوساطة ملائكة العذاب» وعبر 
عن (يقول) ب 9تَالَ لتحقق وقوع 

ذلك وصدق القصة. وهذا كثير. 
وقوله تعالى: ف أَُر6 متعلق ب 
«انشواه, ويحتمل أن يتعلق 
بمحذوف تقديره: كائنين أو ثابتين. 
في أمم فيكون في موضع الحال من 
الضمير في «اتعثرأه. وقيل: «ف» 
بمعنى (مع)ء وقيل: : هي على بايها 
وهو أصوب . وقوله: لمَد حَلَت)» 
صفة : ل جأرى وقوله: ظفى در 
00 تعلفه 50 0 أن 
04 ار 1 


3 َكَدَِكَ كج ى الطَيِِينَ () وَل ءَامَنُوا عسوأ : 
ا الصكيدحَت لاتكلت من لَاوْسْمَهَا وُه ك مب : 
: َنَُ ني ياود( اماف دوه مونل 5 
ّ رو تي شتا انعم لكي : 
عقت مُسرييلكق | 
عو الوا تت 3 








4 2 
2 7 هذا التعلق» أي قد 
4 أن وقد لين َِصكْم لوالا 1 علي 0 
3 ا 1 :] تقدمت ومضى عليها 
يا لَارضَادحَلْتَأمَهُ متت أختباحا رفيا 9 0 
4س اه وج ] ,عه ست سمشل || الزمن وعرفها فيما تطاول 
يقالت مره سولهم رسو كي أَصَنُونَافتَاحم الآنا 3 
7 2 م مرك ب ف 0 :5 9 فل 3 ب 
5 كر يس بسكم سبع 0 من الابادء وقد تستعمل 
لف لعا 0 5 * وإ لم يطل الوقت إِذ 
و, لجخم دشهرهما مسد عَيَكَتَامِن فَضْلٍ 5 ا 2 ا . 
لع ع ومع سس مر 74 5 ا صلها: 
دوفو لمَدَابَيمَ رسا 0 0 7 
إيكَايئئِنَاوَاسَمَك مع لاح بوانت لمأ ولايد حون ا رما إلى 
ل ل د خلاء من الأرض» وعلى 
الجتَعَيَ كلمل سَوَلفَمَكَدلِك مه 
لجسن 0 قت هده 0 :| التعليقين الأولين لقوله: 
جرمين د 
4 زمار من جهام ومن فوقِهمَ عو هبي تار فإنما «حَْ» 


5] حكاية عن حال الدنياء 
١‏ أي : ادخلوا في النار في 
جملة الأمم السالفة لكم 
7 في الدنيا الكافرة. وقدم 





| ذكر لِأَئْيْ لأنهم أعرق 
في الكفرء وإبليس أصل 
الضلال والإغواءء وهذه 
الآية نصٌ في أن كفرة الجن في 
النارء والذي يقتضيه النظر أن 
مؤمنيهم في الجنة لأنهم عقلاءً 
مكلفون مبعوث إليهم آمنوا 
وصدقواء وقد بوب البخاري 
رحمه الله (باب في ذكر الجن 
وثوابهم وعقابهم). وذكر عبد 
الجليل أن مؤمني الجن يكونون تراباً 
كالجهاتم؟ وذكر في ذلك حديثاً 
مجهولاء وما أراه يصح» والله 
أعلم . 
والأخوّة في هذه الآبة أخوٌة الملّة 
والشريعةء قال السدي: يتلاعن 
آخرها وأولها. ' 
و «أدَارَكُوأه معناه: تلاحقواء 
ووزنه تفاعلواء أصله: 'تداركوا أدغم 








فجلبت ألف الوصلء وقرأً أبو 


عمرن: (إذاركوا» بقطع ألف 
الوصل» قال أبو الفتح: هذا مشكل 


ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً فذلك 
إنما يجيءٌ ءُ شادًا في ضرورة الشعر» 
وفي الاسم أيضاء لكنه وقف مثل 
وقفة ة المستذكر ثم ابتداً ققطع» وقراً 
مجاهد بقطع الألف وسكون الدال 
00 وبحذف الألف 


0 يي «أتيكو» با 
الهمزة وكسر الراءِ أي: أدخلوا فى 


أدراكهاء وقال مكي في قراءة 


مجاهد: إنها «اتْرَكُوا» بشد الدال 
المفتوحة وفتح الراء» قال: وأصله 
(إدْ تركوا) وزنها افتعلواء وقرأ ابن 
مسعود والأعمش: <تذاركُوا» 
ورويت عن أبي عمروء» وقراً 
الجمهور: لعي إذا درك 
بحذف ألف (إذا) لالتقاءِ الساكنين. 


وقوله تعالى: لتك أ 
لدليّ» معناه: قالت الأمة ل 
التي وجدت ضلالات مقررة 0 
كاذبة مستعملة للأولى التي شر 

ذلك وافترت على الله 0 
الضلالات ابتداءً: ربئا هؤلاء طرقوا 
طرق الضلال وسبّبوا ضلالنا فآتهم 
عذاباً مضاعفاء أي ثانياً زائداً على 
عذابنا إذ هم كافرون ومُسَّبْبونَ 
لكفرناء وتقول: ضاعفت كذا إذا 
جعلته مثل الأول. واللام في قوله 
تعالى : طلأُوكديَ 4 كأنها لام سبب» 
إذ القول إنما هو للربٌ. امد 
وجل مخبراً لهم: لكل م ضِعْفٌ * 
أي : العذاب مشدد على الأولى 
والآخبر وِرلكن ل كلمن > أي : 
المقادير وصور التضعيف» وهذا رد 
لكلام هؤلاء إذ ليس لهم كرامة 
فيظهر إسعافهم . 


2 
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وأما المعنى الذي دعوا فيه فظاهر 
حديث النبي #َلةِ أنه حاصلء وان 
كل مَنْ سن كفراً أو معصية فعليه 
كفل من جهة كل من عمل بذلك 
بعده» ومنه حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله كد قال: «ما من داع دعا 
إلى ضلالة إلا كان عليه وِرْرُه وَوِرْرُ 
من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئا. .» الحديث . ذكره الليث بن 
سعد في آخر الجزء الرابع من 
حديئه؛ وذكره مالك في الموطأ غير 
مسئد موضل» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما نُقتل نَسَمَةٌ ظلماً إلا 
كان على بن آدم الأول كفل منها»» 
أما إن هؤلاء عينوا في دعائهم 


الضعف» وقد يكون الكفر أقل أو 
أكثر. وعن ابن مسعود أن الضعف . 


ها هنا : الأفاعي والحيات. 

وقرأ جميع السبعة غير عاصم في 
رواية أبي بكر رضي الله عنه: 
ج تلكن لا تَلمنَم بالعاى ويحتمل 
ذلك أن يكون مخاطبة لهذه الأمة 
الأخيرة متصلة بقوله تبارك وتعالى 
يكون مخاطبة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام وأمته» وقرأ عاصم وحده في 
رواية أبي بكر: 9وَلكِنْ لا يَمْلمُونَ4, 
وروى حفص عن عاصم مثل قراءة 
الجماعة» وهذه مخاطية لأمة محمد 
عليه الصلاة والسلام وإخبارٌ عن الأمة 
الأخيرة التي طلبت أن يشدد العذاب 
على أولاهاء ويحتمز أن يكون خبراً 
عن الطائفتين حملاً على لفظة (كُل) 
أي : لا يعلم أحد منهم قدر ما أعد 
لهم من عذاب الله . 

وقوله عر وجلٌ: طِدَكَ أوتهر 


.7ن 


رسب » الآية» المعنى: وقالت 
الأمة الأولى المبتدعة للأمة الأخيرة 
المتّبعة: أنتم لا فضل لكم عليناء 
ولم تزدجروا حين جاءتكم الكذر 
والرسل» بل دمتم في كفركم» 
وتركتم النظرء واستوت حالنا 
وحالكمء فذوقواالعذاب 
باجترامكم. هذا قول السدي وأبو 


مجلز وغيرهماء فقوله: 9تَدُوثُو» ‏ 


على هذا من كلام الأمة المتقدمة 
للأسة المتأخرة» وقيل: قوله: 
دِتَدُدُأ» هو من كلام الله عر وجل 
لجميعهم. وقال مجاهد: ومعنى 
قوله تبارك وتعالى: ين تَضْلٍِ» أي 
من التخفيف. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
معناه أنه لما قال الله عر وجلّ: لعل 
ضِمْفٌ4 قال الأولون للآخرين: لم 
تبلغوا أملاً في أن يكون عذابكم أخف 
من عذابناء ولا فضلتم بالإسعاف 
0 


9 © تفسير قوله عز وجل: 
هذه الآية عامّة في جميع الكفرة 


قديمهم وحديثهم. وقرأ ابن كثير 


وعاصم.ء وابن عامر: هلا كح 
بضم التاء الأولى وتشديد الثانية» 


وسكون الفاءٍ وتخفيف الثانية» وقرأ 
حمزة والكسائي: «بنتح>» بالياء من 
أسفل وتخفيف التاىى وقرا لو 
حيوة» وأبو إبراهيم: 9يُفْتح» بالياءٍ 
وفتح الفاء وشدٌّ التاءِ. ومعنى الآية: 
لا يرتفع لهم عمل ولا روح ولا 
دعاءٌ فهي عامة في نفي ما يوجب 
للمؤمنين بالله تعالى» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 


المحزر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وذكر الطبري في كيفية قبض روح 
المؤمن والكافر آثاراً اختصرتها إِذ 
ليست بلازمة في الآية» يسن 
أسانيدها أيضاً. 
ثم نفى الله عر وجل عنهم دخول 
الجنة وعلق كونّه بكوْنٍ محالٍ لا 
يكوة؛ وهر أن يدخل العمل في 
ثقب الإبرة حيث يدخل الخيط» 
والجمل كما عُهِدَ والسمٌ كما عُهد. 
وقرأجمهور المسلمين : «لثملُ» 
واحد الجمال؛ وقال الحسن: هو 
الجمل الذي يقوم بالمِرْيدءٍ ومرة لما 
أكثروا عليه قال: هو الأشتر وهو 
الجمل بالفارسية. ومرة قال: هو 
الجمل ولد الناقة» وقاله ابن مسعود. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عبارة تدل على حرج السائل 
لارتياب السائلين لا شك باللفظة من 
أجل القراةات المختلفة. وذكر 
الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود 
أنه كان يقرأ: «حتى بِلِج الجَمَلُ 
الأصفر»ء وقراً أب و السمال: 
«الجمل4؟ بسكون الميم» وقرأ ابن 
عياس» وعكرمة» ومجاهدء وابن 
جبيرء والشعبيء ومالك بن 
لين وأبو رجاء: «الجَمل» 
بضم الجيم وتشديد الميم وهو حبل 
السفينة . وقرأ سالم الأفطس» وابن 
خيرء وابن عامر أيضاً: «الجْمَل» 
بتخفيف الميم من (الججمل) وقالوا: 
هو حبل السفن» وروى الكسائي أن 
الذي روى تشقيل الميم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كان أعجمياً 
فشدد الميم لعجمته. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن 
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عباس رضي الله عنهما على القراءَة 
المذكورة» وقرأ سعيد بن جبير فيما 
روي عنه: «الجُمل» بضم الجيم 
وسكون الميمء وقرأ ابن عباس 
أيضاً: «الجْمُل» بضم الجيم 
والميب: 

والسّمٌ : الثقب من الإبرة وغيرهاء 
ويقال: سم وسَمْ بفتح السين 
وكسرها وضمها. وقرأ الجمهور 
بفتح السينء وقرأ ابن سيرين 
بضمهاء وقرأ أبو حيوة بضمها 
ويكسرهاء وروي عنه الوجهانء 
والخياط والمِخْيطٌ: الإبرة» وقرأ ابن 
مسعود: في سَمْ المخيط4» بكسر 
الميم وسكون الخاء وفتح الياءء وقرأ 
طلحة: «في سَمٌ المَخِيطٍ4 بفتح 
الميمء وكذلك أبي على هذه 
الصفةء وبمثل هذا الحتم وغيره 
يجزى الكفرة وأهل الجرائم على الله 
تبارك وتعالى . 

وقوله تعالى: َم ين جَهَمّ مهاد 
المعنى أن جهنم فراش لهم ومسكن 
ومضجع يتمهدونهء وهي لهم 
غواش: جمع غاشية: ومن .ماينشئ 
الإنسان أي يغطيه ويستره من جهة 
فوقء. قال الضحاك: المهاد: 
الفراش» والغواشي: اللحف. 
ودخل العدوين في (غواش) عند 
سيبويه لنقصانه عن بناءِ مفاعل» فلما 
زال البناءً المانع من الصرف يأن 
حذفت اليا حذفاً لا للالتقاء» بل 
كما حذفت من قوله تعالى: ظرَبّلٍ 
!1 ير ©#». َدَِكَ ما كا يَنْ» 
ومن قول الشاعر: ٍ 


زال الامتناعء وهذا كقولهم: دُلْذلٌ 
بالتنوين وهم يريدون الذلاذل لما 
زال البناءُ. قال الزجاج: والتنوين في 
(غواش) عند سيبويه عِوَضٌ من الياءِ 
المنقوصة» وردٌ أبو علي أن يكون 
هذا هو مذهب سيبويه» ويجوز 
الوقف بياءِ وبغير ياء والاختيار بغير 
ياء. 

وقوله تعالى : « وَلَرِيت ءامنا واوا 
لمحت الآية. هذه آية وغد 
مُخبِرَةٌ أن جميع المؤمنين هم 
أصحاب الجنة ولهم الخلد فيهاء ثم 
اعترض أثناة القول بعقب الصفة التي 
شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف 
الشرط ويرججي في رحمة الله ويُعلم 
أن دينه يُسر. وهذه الآية نص في أن 
الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شي: لا 
يطاق. وقد تقدم القول في جواز 
تكليف ما لا يطاق وفي وقوعه بِمُغْن 
عن الإعادة . 

وَالوْسْع معناه: الطاقة» وهو القدر 
الذي يتسع له قدر البشر. 

9 تفسير قوله عز وجل : 

هذا إخبار من الله عير وجل أنه 
يُئْفّي قلوب ساكني الجنة من الغل 
والحقدء وذلك أن صاحب الغلّ 
متعذب به ولا عذاب في الجنة. 
وورد في الحديث: «الغِلُ على باب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله 
تبارك وتعالى من قلوب المؤمتين». 
قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا الحديث إذا حمل على 
حقيقته أن الله عر وجل يخلق جوهراً 
يجعله حيث يرى كمبارك الإبل لأن 
الغْلّ عرض لا يقوم بنفسهء وإن قيل: 
إن هذه استعارة وعبّر عن سقوطه عن 


نفوسهم فهذه الألفاظ على جهة 
التمثيل» كما تقول: فلان إذا دخل 
على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة» 
فله وجهء والأول أصوب وأجرى مع 
الشرع في أَشياء كثيرة مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «يُؤتى بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش فيذبح» وغير ذلك» 
وروى الحسن عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: «فينا والله أهل 
بدر نزلت: #وَبَرّعَنَا ماف صِدُورهم من 
ِل اِحْوَنا عل سور مُتَعَلِنَ 4ك 
وروي عنه أيضاً أنه قال: «فينا والله 
نزلت: «وََيَعَنَامَا فى صَدُورهم ين 
غ44 وذكر قتادة أن عليّاً قال: (إني 
لأرجو أن أكون أنا وعشمان وطلحة 
والزيير رضي الله عنهم من الذين 
قال الله فيهم: 9وَتَرَعَنَامَا فى صُدُورهِم 
ين غْلٍ26. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو المعنى الصحيح» فإن الآية 
عامة في أهل الجنة؛ والغْل: الحقد 
والإحنة الخفية في النفس» وجمعه: 
غلال» ومنه الغلول أذ في خفاءء 
ومنه الانغلال في الشيءء ومنه 
المغلّ بالأمانة» ومنه قول علقمة بن 


عبدة : 


سُلأَءَةَ كَمَصَاالئَهْدِي عُلُلَهًا 
ذُوفَيْكَةٍه مِنْ نَوَى قُرَانَ مَعْجُومُ 
وقوله تعالى: «ين تي الأتبر» 
بين لأن ما كان لاطئاً بالأرض فهو 
تحت ما كان منتصباً آخذاً في سماءء 
ولمَدَدَ بمعنى أرشدناء والإشارة 
ب9مّدًا 4 تَنّجه أن تكون إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة المؤدية إلى 
دخول الجنة» ويحتمل أن تكون إلى 
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الجنة نفسهاء أي: أرشدنا إلى 
طرقهاء ولكل واحد من الوجهين 
أمئلةٌ في القرآن. وقرأ ابن عامر 
: حده: هما كُنَا لِتَهْتَدِيَ4 بسقوط 

الراوج تله جاجز دري 
كا »: وكذلك هي في مصاحف 
أهل الشامء قال أبو علي: وجه 
سقوط الواو أن الكلام متصل مرتبط 
يما قبله. 

ولمارأوا ما جاءت بهالأنبياءً 
عن الله تبارك وتعالى» وعاينوا إنجاز 
المواعيد قالوا: 9لْتَدْ جَدَتَ مُمُلٌ رتنا 
َِلَنّ 4 فقضوا بأن ذلك حنٌّ قضاء 
من يُحِسء وكانوا في الدنيا يقضون 
بأ ذلك عق قضاء من يشعدل: 
نوا © أي : قيل لهم بصياحء 
وهذا النداءً من قِبَل الله عر وجلٌء 
ولأنْ] يحتمل أن تكون مفسّرة لمعنى 
النداءء بمعنى (أي)؛ ويحتمل أن 
تكون مخففة من الثقيلة وفيها ضمير 
مستتر تقديره: أنه تلكم الجنة» ونحو 
هذا قول الأعشى: 
في فِنْيَةِكَسُيُوفٍ الْهِنْد قد عَلِموا 
أن هالِكُ كل مَن يَحْفَى ويبْتَعِلٌ 
تقديره: أنه هالك. ومنه قول 
الآخر: 
أُكَاشِيْهُ وأغلّمُ أنْكلانًا 
على ماس صِاحِبَهُ حخريص 
و «يلم َْنَّهُ» ابتداءٌ وصفة» و 
ُورِنْسمُومَا الخبرء و «يلكم » 
إشارة فيها غيبة» فَإِمًا لأنهم كانوا 
وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى 
0 كء أي: تلكم هذه الجنة وحذفت 
(هذه). وإما قبل الدخولء وإما بعد 
الدخول وهم مجتمعون في موضع 
منهاء فكل غائب عن منزله. 


7*6 
























وقوله تعالى: هيما تم : 2 
تَعَمَيُونَ 4 لا على طريق 7 واد 
وجوب ذلك على اللّه» 
لكن بقرينةر . حمته 5 
وتغمدهء والأعمال أمارة 
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سل ارس ل 
من الله وطريق وإلى قوة |: 
الرجاءء ودخول الجنة | 





إنما هو بمجرد رحمة الله 
تعالى» والقسم فيها على 
قدر العمل و (أورئتم) 
مشيرة إلى الأقسام. وقرأ 
ابن كثيرء» ونافعء 
وعاصم.ء وابن عامر: : 
الزخرف» وقراً أبو عمرو |! 
واللكتباني وحمزة: 
«أورموا» بإدغام الثاء 
في التاء وكذلك م في الزخرف. 
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هذا إخبارٌ من الله عر وجل عما 
يكون منهم» وعبّر عن معان مستقبلة 
بصيغة ماضية» وهذا حسن فيما 
: من أهل 
الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة 

في الكرب» وهو بأن يشرفوا عليهم» 
ويشلق الإدر اك في الأسماع 
والأبصار. وقرأاجتمهوز الناش: 
4 بفتح العئن» وقرأً الكسائي: 
(ثيم» يكسر العين» ورويت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي يه وقرأها ابن وشاب» 
والأعمشء قال الأخفش: هما 
لغتان» ولم يَحَك سيبويه الكسر 
وقال: نعم: عِدَةٌ وتصديق أي: مرة 
هذا ومرة هذا. وفي كتاب أبي حاتم 


تحقق وقوعه» وهذا النداءٌ 


7 فَهَل وجَدمُم َاوَعد ويم فاق لوأتمم قا أذ موَوْنْبِنهم أن 
:]| لهام و 1 عوتب 
5 كةو راوطأ لكت اف 


ايوم ملسف ود حص بابس اسلا 9 


0 
ا لح خخ ل عو و + أبصَره يلها الضف 
ريد حَلوهَاوهم يطمعون © +« وَإِدَاصْرِدت أبصارة ا 

وريم ب نع سرعم ع سروة ةم ع 

ا 


0 ص الوأ ربنالايجحملنامع الموورا يتب ىب 
' راف رعَالايتر تببس والواما سدقم : 
مات تَتفَكرُونَ 40 أ 
ا 
(0 آم 
]| مِنَالْمَآهِ أَوَمِمَاررَقَحكْأنَه نك هرم ! 
1 لكر يك © اليرت 


2 وَعَدَتج ا لكي 2 
ا 


م 1 َمهِرْهَدَا مكايا محجحَذُوري ((اه 
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8 نهدو جد ناماو : عد تارد 





1 ببَتَوِآَصسَبَ ألا 


ةط و 07 
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ررض 4 
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ل 0 ما 


أَصوْل ادن سمش ْلَاسَانُهُم 0 


2 0 


سح تالت راصح ب لَه ااقيصُواءق ها اللا 


اتكتذواء بت وليه 1 
ييسامَلْبوْمَ تدس مج كرس سل مُأ :2 


0 


تَهْمَالْحَيوة لد 
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عن الكسائي عن شيخ من ولد الزبير 
قال: ما كنت أسمع أشياخ قريش 
يقولون إلا (نهِم) بكسر العين» ثم 
فقدتها بعده. وفيه عن قتادة عن 
رجل من خثئعم: قال: قلت 
للنبي كَلِةِ : أنت تزعمٌ أنك نبي؟ 
قال: «نجم». «بكسر العين»» وفيه 
عن أبي عثمان النهدي قال: سأل 
عمر رضي الله عنه عن شيءٍ فقالوا: 
نَعَمء فقالعمر: التّعَمء الإبل 
والشاءء قالوا: نهم بكسر العيْن» 
قال أبو حاتم: وهذه اللغة لا تعرف 
اليوم بالحرمين. 


وقوله تعالى: 5 دن مَوَّذن ينع » 
الآية. قال أبو علي الفارسي» 
بعري وغيرهما: «أدَنَ مُرَوْنُ4 

بمعنى: أعلم مُعْلم» » قال سيبويه: 
0 إعلام بتصويت» وقرأ ابن 
كثير في رواية قُنيلء ونافع» وأبو 
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عمروء وعاصم: #9 لد أسِّ» 
بعخفيف (أنْ) من الثقيلة ورقفع 
(اللعنة)» وقرأ أبن عامر» وحمرة» 
والكسائي» وابن كثير فني رواية البزي 
وشبل: «أن لَعْنَةُع بتثقيل (أَنْ) 
ونصب (اللعنة)» وكلّهم قرأ التي في 
النور: «أن لَمْنَةَ اش و «وآنٌّ 
عضب اللهِ6 بتشديد النون» غير نافع 
فإنه قرأهما: «أَنْ لَمْنة» و ظأنْ 
عُضب الله» مخففتين » وروى عصمة 
عن الأعمش: طمُوَدْن بَيِئهُمْ إِنْ4 
بكسر الألف على إضمار قال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لما كان الأذان قولاً. والظالمون فى 
هذه الآية: الكافرون. ْ 
ثم ابتداً أصفتهم في الدنيا ليكون 
علامة أن أهل مده العديه يت القواد 
يوم القيامة بقوله: دوك ن لَمَهُ سه عَلَّ 
الطالِييه. و « يَصَدَُّرنه معناه: 
يعرضونء والسبيل: الطريق 
والمنهج. ويذكر ويؤنث». وتأنيئها 
أكثر « تَيَدْيه معناه: يطلبونها أو 
يطلبون لهاء فإن قدرت يطلبونها ف 
« عدج نصب على الحالء ويصحٌ 
أن يكون من الضمير العائد على 
(السبيل)؛ أي: معوجة» ويصح أن 
يكون من ضمير الجماعة في 
« تتشه أي: مُعْوَجُين. وإن 
قدرت 2 وسعو ستو : يطلبون لها وهو 
ظاهر تأويل الطبري رحمه اللهء ف 
« عرجة مفعول (يبغون)ء والعِوّج 
يكسر العيْن في الأمور والمعاني» 
والعَوّجٍ بفتح العين في الأجرام 
والمتنصبات . 

9 © تفسير قوله عز وجل: 
الضمير في قوله تعالى: «مَبَنِم4 
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عائد على الجنة والنار» ويحتمل 
على الجمعين إِذْ يتضمنهما قوله 


تبارك وتعالى: #رَدَي أَمْحَتْ انه 


أَصَمْبَ ألَّرِك والحجاب: هو السور 
الذي ذكره الله عر وجل في قوله: 
9 عرب ينيم بور لم باب قالهابن 
عباس» وقال مجاهد: الأعراف: 
حجاب بين الجنة والنارء وقال أبن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً: هو تل 
بين الجنة والنارء وذكر الزهراوي 

حديثاً أن رسول الله كه قال: «إِنّ 
أحداً جبل يُحبئا وتُحبه. وإنه يقوم 
يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار 
يحتبس عليه أقوامٌ يعرفون كُلاً 
بسيماهم. هم إن شاءً الله من أهل 
الجنة»». ذُكر حديثاً آخرعن 
صفوان بن سليم أن النبي كله قال: 
١إِنّ‏ أخداً على ركن من أركان 
الجنة» .. والأعراف : : جمع عُرّف وهو 
المرتفع من الأرضء ومنه قول 
الشاعر: 
كُنْكتازآً 6٠م‏ دُثيّاف 
كالجَبّل الْمُوفي على الأعراف 
ومنه قول الشماخ: 
وَظْنْْتْ بأضرافٍ تعالى كُأنها 
رِماحٌ نَحَامَا وجهَة الرّيح راكرٌ 
ومنه ترف الفرس و عرف الديك 
لِمُلْرَهماء وقال السدي: سمي 
الأعراف أعرافاً لآن أصحابه يعرفون 
الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عجمة.ء وإنما المراد بأعراف 
ذلك الحجاب أعاليه . 

وقوله تعالى: ©يبَالٌ». قال أبو 
مجلز لاحق بن حميد: هم 
الملائكة. ولفظة (رجال) مستعارة 
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لهم لما كانوا في تمائيل رجال» وهم 
ذكور ليسوا بإناث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد سمّى الله رجالاً في الجن. 
وقال١‏ لجمهور: هم رجال من 
البشرء ثم اختلفوا ‏ فقال مجاهد: هم 
قوم صالحون فقهاءً علماة؛ وحكى 
الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين 
يشهدون على الناس بأعمالهم وهم 
في كل أمةء وقاله الزجاج» وقال 
قوم: هم أنبياة» وقال المهدوي: هم 
الشهداء» وقال شرحبيل بن سعد: 
هم المستشهدون في سبيل الله الذين 
خرجوا عصاة لآبائهم» وذكر الطبري 
في ذلك حديثاً عن النبي كل وأنه 
تعادل عقوقهم واستشهادهمء وقال 
ابن مسعودء والشعبي» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وابن جبير» 
والضحاك : هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقع في مسند خيثئمة بن سليمان في 


آخر الجزءٍ الخامس عشر حديث عن 


جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله يله «نوضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات» 
فمن رَجَحَت حسناته على سيئاته مثقال 
صؤابة دخل الجنة., ومن رَجَحَت 
سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل 
النار»» قيل: يارسول الله. فمن 
استوت حسناته وسيئاته؟ قال: «أولئك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون». وقال حذيفة بن اليمان: 
هم قوم أبطأت بهم صغارهم إلى آخر 
الناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 
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واللازم من الآية أن على أعراف ذلك 
الور أر عدن جر افع نير يفكةاحن 
من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم 
ما وصف من الاعتبار في الفريقين . 
لبود كلا هم 4 أي بعلامتهم» 
وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل 
الجنة» وسوداها وقُبحها في أهل النار 
إلى غير ذلك في حيّز هؤلاءِ وحيّز 
هؤلاء. وا لسيماء العلامة» وهو من 
وَسمَء وفيهقلب» يقال: سيما 
مقصورء وسيماء ممدود. وسيميّاء 
بكسر الميم وزيادة ياء؛ فوزنها عفلا 
مع كونها من وسم. وقيل: هي من 
سَوّم إذا علم فوزنها على هذا فعلا. 
ونداؤهم أصحابٌ الجنة يحتمم أن 
يكون وأصحابٌ الجنة لم يدخلوها 
بعدء فيكون أيضاً قوله: لد يَدمُنُوما 
وهم يطمغو -- يمون محتملاً أن يعني به أهل 
الجنة. وهو تأويل أبي مجلز إذ جعل 
أصحاب الأعراف ملائكة» ومحتملاً 
أن يعني به أهل الأعراف. ويحتم| أن 
يكون نداؤهم أهلّ الجنة بالسلام وهم 
قد دخلوهافلا يحتمل حينئذ قوله 
تعالى: طأز يَدَعْلُوهَا وهم يمون 4 إلا 
أهل الأعراف فقطء وعوتأويل 
السديء وقتادة» وابن مسعود» 
والحسن. وقال: والله ما جعل الله 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا الخير أراده 
0 2 

وهذا هو الأظهر لأليق» ولا نظر 
وقوله على 0 دي هي 
بلشتري وهم طامعون يدخولها. 


0 







فكآن الجملة حال من 

الشكدير في 0 
وقراأ أبو رقيش النحوي: 
«ولميدخلوهاوهم ا 


00:07 
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في حال يأس ا 5 
وجل . وقال ابن مسعود: 
إنما طمع أصحاب الأعراف لآن 
العو الذي كان في أيديهم لم يُطفأ 
حين يُطفا كل ما بأيدي المنافقين. 


والضمير في ظأبْصَّرِهِمْ © عائد على 
أصحاب الأعراف» فهم يتلمون 


عر 
- 








على أصحاب الجنة» وإذا نظروا في 


النار وأهلها دعوا الله في التخليص 
منهاء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعةمن 
لعلماءٍ. وقال أبو مجلز: الفضمير 
لأهل الجنة وهم :لم يدخلوها بعد. 
وقوله تعالى: طصُرِنتْ» معطية ما 
هنالك من هول المطلع. و 

تعالى: «يكالا» يريد من أهل النار»ء 
ويحتمل أن يكون هذا النداءً وأهل 
النار في النارء فتكون معرفتهم 
بعلامات مُعَرّفة ة بأنهم أولئك الذين 
عرفوا في الدنيا. ويحتمل أن يكون 
التنداءٌ 00 النارء فتكون 


1 ل كب 
١:‏ يوسو 2 رومأو ليوأ 1 
ب لس موم ين يلعدج 
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السيما ِ عرفوا بها أنهم أهل النار 
تسويد الوجوه وتشويه الخلق. وقال 
أبو مجلز: الملائكة تنادي رجالاً في 
الخار»وقنال غيرة# بل الأدميون 
ينادون أهل النارء وقيل: م6 في 
ولد تعالى: نآ أَعْىّ استفهام 
بمعنى التقرير والتوبيخ» وقيل: 

ج1» تاك ؛ والأول أصرت» و 
والخول وجمع المال» لأن المراد 
بالرجال أنهم جبارون ملوك يُقَرُرون 
يوم القيامة على معنى الإهانة 
والخزيء» و انا » الثانية مصدرية. 
وقرأث فرقة: : لتَسْتَكَيْرُو 4 بالثاء 
ملثة من اكز 

تفسير قوله عز وجل: 

قال 7 مجلزء أهل الأعراف هم 
الملائكة وهم القائلون: «ِأَعَؤلة »م 
إشارة إلى أهل الجنة. 




















سورة الأعراف. الآيات: 49 7ه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكذلك يجيءٌ قول من قال: أهل 
الأعراف أَنْبياءً وشهداءً. 

وقال غيره: أهل الأعراف بشر 
مذنبونء وقوله تبارك وتعالى: 
< أَمَؤلا© من كلام ملّك بأمر الله عر 
وجل إشارة إلى أهل الأعراف 
ومخاطية لأهل النارء وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال 
النقاش: ١‏ 
أَغْقّ عََكُمْ جَمْفَم» أقسم أهل النار أن 
أهل الأعراف داخلون الثار معهم. 
فنادتهم الملائكة: « أمَولآه. ثم 
نادت أصحاب الأعراف: « أدَغُلوا 
َنَته. وقال بعض المتأولين: 
الإشارة ب (هؤلاءِ) إلى أهل الجنة» 
والمخاطبون هم أهل الأعراف» 
والذين خوطبيوا هم 
والمعنى: أهؤلاءٍ الضعفاءً فى الدنيا 
الشين لم أن الله ليسا بك قبل 
لهم : ادخلوا الجنة؟ وقد تقدم ما قال 
النقاش من أن القَّسَمِ هو في الآخرة 
على أهل الأعراف. 
وقرا الحسن. وابن هرمز: 
<أدْخِلوا َلْجَنّة4 يفتح الألف وكسر 
الخاء يمعنى : أدخلوا أنفسكم أو 
على أن تكون مخاطية للملائكة» ثم 
ترجع المخاطبة بِعْدُ إلى البشر في 
و عَليةُ». وقرأعكرمة مولى ابن 
عباس : دَخَحلُوا ألْجَئْة4 على الإخبار 
بفعل ماض. وقرأطلحة بن 
مصرف» وابن وثاب» والنّجعي: 
٠أدْغِلُوا‏ الجَئة» خبر مبني 
للمفعول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وترتيب كل قراةة من هذه على 


لما وبّخهم بقولهم: «امآ 


أهل النار» ' 


4م74 


الأقوال في المخاطِب والمخاطب 
بقوله تعالى: « أَموْلآ ممكن بِأَيْسَر 
تناول فاختصرته إيجازاً» وكذلك ما 
في الآية من الرجوع من مخاطبة 
فريق إلى مخاطبة غيره. 
وقوله تعالى: «لا حَرَفُ عَيَكْ وَل 
أَثْمَ تحَرْوتَ» معناه: لا تخافون ما 
يأتي ولا تحزنون على مافات. 
وذكر الطبري من طريق حذيفة أن 
أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة 
فيأنون آدم فيدفعهم إلى نوح؛ ثم 
يتدافعهم الأنبياُ عليهم السلام حتى 
يأتوا محمداً كل لِيتشفع لهم فيشفع 
فيدخلون الجنة فيلقون في نهر الحياة 
فيبيضون ويسمُون مساكين الجنة. 
قال سالم مولى أَبِي حذيفة: ليت أني 
من أهل الأعراف . 

وقوله تعالى: 859 أصْحَبُ ألَارٍ 
أصْحَبَ اَْنَةه الآية. لفظة النداء 
تتضمن أن أهل النار وقع لهم علم 
بأن أهل الجنة يسمعون نداءهمء 
وجائز أن يكون ذلك وهم يرونهم 
بإدراك يجعله الله لهم على بعد 
السفل من العلوّء وجائز أن يكون 
ذلك وبينهم السور والحجاب المتقدم 
الذكرء ورُوي أن ذلك النداة هو عند 
اطلاع أهل الجنة عليه و «أدّ» 
في قوله تعالى: أن لَنِسُواه مفسرة 
بمعنى أي؛ وفاض الماءٌ إذا سال 
وانماع ؛ وأفاضه غيره. 5-00 تعالى : 
« أو مِنَا رَرْقَصكُم 4 إشارة إلى 
الطعامء قال السدي» فيقول لهم أهل 
الجنة: إن الله حرّم طعام الجنة 
وشرابها على الكافرين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والأشنع على الكافرين في هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضاً 
فإنه أخزى وأنكى للنفس» وإجابة 
أهل الجنة بهذا الحكم هو عن 
أمر الله تبارك وتعالى. وذكر 
الزهراوي أنه روي عن النبي كل أنه 
قال: «أفضل الصدقة بالماء» يعني 
عند الحاجة إليه إذ هو ألذ مشروب 
وأنعشها للنفس» واستسقى الشعبي 
عند مصعب فقال له: أي الأشربة 
تحب؟ فقال: أهونها موجوداً وأعزها 
مفقوداً. فقال مصعب: يا غلام» 
هات الماءَ. 

وقوله تعالى: «الِت أتَكَدُا 
دنم لهو وَقِب الآيةء أضيف 
الدين إليهم من حيث قبولهم أن 
يلتزموهء إذ هو دين الله من حيث . 
أمْرَ بوء ودين جميع الناس من حيث 


أُمِرُوا به ٠‏ «مَتَمُدُ الحبزة الدنيا» 
0 يحتمز(ز أن يكون من كلام أمل 


الجنة» زيكرة ابنداة كلام الله تعالى 
من قوله: لم4 ويحتمل أن 
يكون الكلام من أوله من كلام الله 
عر وجل , ومعنم ا 


2 06 2 أي : 
خدعتهم بزخرفها واعتقادهم أنها 


الغاية القصوى» ويحتمل أن يكون -' 
لعي 0 ويل الفم. أي : 
أشبعتهم وأبطرتهم 

وأما قوله: 5007 ؟ فهر 
من إخبار الله عر وجل عما يفعل 
بهم والنسيان في هذه الآية هو 
بمعنى التركء أن نتركهم في العذاب 
كما تركوا النظر للقاءٍِ هذا اليوم» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 
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من المفسرين. قال قتادة: نسوا من 
الخير ولم ينسوا من الشرء وإن قدر 
النسيان بمعنى الذهول من الكفرة 
فهو في جهة ذكر الله تسمية العقوبة 
باسم الذنب. وقوله تعالى: «ومًا 
كاواْ» عطف على [ما] من قوله: 
«كا نَاْ4» ويحتمل أن تقدر 
[مَا] الثانية زائدة» ويكون قوله 
تعالى: ركان 4 عطفاً على قوله: 
«داأ». 

وقوله تعالى: لوَلَمَدٌ ِتْنَهُم 
ك4 الآية» ذكر الإعذار إليهم إثر 
ذكر ما يفعل بهمء واللام في قوله 
سبحانه: طلَقَدْ6 لام قُسَمء والضمير 
في طيِنْتَهُم4 لم تقدم ذكرهء وقال 
يحتى بن سلام: الغ الكلام في 
9ْحَدُونَع. وهذا الضمير لمكذبي 
محمد كَل ابتداءٌ كلام آخرء والمراد 
بالكتاب القرآن العزيز. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون اسم جنس في 
جميع الكتب المتزلة على تأويل من 
يرى الضمير في يِنَتَهُم» لمن تقدم 
ذكره. وقسرأ جمهور الناس: 
9تصَّلتَةْ من تفصيل الآيات 
وتَبْيِييِهَاء وقرأابن محيصن: 
9فَضَلْئَاهُ4 بضادٍ منقوطة. و هِعَلٌ 
عِلْرِع معناه: عن بصير 00 
لذلك. وقوله تعالى: هد 
َيَمَة مصدران في موضع الحال. 
9 9©) تفسير قوله عز وجل: 

« يظروت» معناءه: ينتظرونء 
والتأويل ‏ في هذا الموضع ‏ بمعنى 
المآل والعاقبة» قاله قتادة» ومجاهد. 
وغيرهما. وقال ابن عباس: 
ٍ توبك : مآله يوم القيامة. وقال 


آذ 


السدي: ذلك في الدنيا وقعة بدر 
وغيرها ويوم القيامة أيضاًء والمراد: 
هل ينتظر هؤلاءٍ الكفار إلا مآل 
الحال في هذا الدين وما دعوا إليه 
وما صدرم عه وهم يعتقدون مآله 
جميلاً لهمء ٠‏ فأخبر الله أن مآله يوم 
يأني يقع معه ندمهمء ويقولون تأسفاً 
على ما فاتهم من الإيمان: لقد 
صدقت الرسل وجاؤُوا بالحق ‏ 
فالتأويل على هذا - مأخوذ من آل 
يؤول. وقمال الخطابي: ولت 
الشية : : رددنّه إلى أولى فاللفظة 
مأخوذة من الأول: حكاه النقاش. 
قال القاضي أبى محمد ريه الله : 
وقد قيل: أَوْلتَ معناه: طلبت أوّل 
الوجوه والمعاني. 

و م4 في الآية» يحسن أن 
يكون النسيان من أول الآية بمعنى 


عن وجوه ٠‏ الخلاص في وقت ل 

مستعتب لهم فيه. وقرأأت فرقة: جر 
نردء وبنخصب دِتَعْمَلَ4 في جواب 
هذا الاستفهام الأخير. وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: «أ تُرَدُ 
تَعْمَلُ» بالرفع فيهما على عطف 
00 وقرا ابن أبي إسحق » وأبو 

: لِأَوْ نُرَدُ فُنعملٌ»؛ ونصب 
ار لني د القراءة إماعلى 
العطف على قوله: «يَسْتَمواًه 
وإمايما حكاه ٠‏ الفراء من أَنَّ [أؤ] 
تكون بمعنى (حنَّى) كنحو قول 
امرىء القيس: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في أن يُرَدُواء ثم أخبر تعالى عن 
خسارتهم احن واضم خلال 
افترائهم على الله وكذبهم في جعل 
الأصنام آلهة . 

وقوله تعالى: «ارت كك مه 
لَذِى َلَقَّ اَلتَمَوتٍ وَالْأيضَ في سِنَدِ 
أَبَارِ © الآية. خطاب عام يقتضي 
التوحيد والحجة عليه بدلائله. 
والرّبُ أصله في اللغة: المصلح من 
رب يرْبُء وهو يجمع في جهة 
ذكر الله تبارك وتعالى المالك والسَّيّد 
وغير ذلك من استعمالات العرب» 
ولا يقال: الدب مُعَرّفاً إلا لله وإنما 
يقال في البشر "بإضانة, وروى 
بكار بن الشقير: جرت يك أنه » 
بنصب الهاءء وقوله تعالى: : 
سِنَةِ أَيَّاوِ 4 حكى الطبري عن 


مجاهد أَنَّ اليوم كألئف سنةء وهذا 


كله والساعة اليسيرة سواءً في 
قدرة الله تعالى» وأما وجه الحكمة 
في ذلك فمما انفرد الله عر وجل . 
بعلمه كسائر أحوال | الشرائع؛ وما 
ذهب إليه مَنْ أراد أن يوجه هذا 
كالمهدوي وغيره تحرص . وجاء في 
التفسير وفي الأحاديث أن الله ابتداً 
الخلق يوم الأحدء وكملت 
المخلوقات يوم الجمعة» ثم بقي 
دون خلق يوم السبت» ومن ذلك 
اختارته اليهود لراحتهاء وعلى هذا 
توالت تفاسير الطبري وغيره» 
ولليهود لعنهم الله تبارك وتعالى في 
هذا كلام سوءِ تعالى الله عما 
يصفون . 

ووقع حديث في كتاب مسلم بن 
الحجاجء وفي كتاب «الدلائل» 
لثابت السرقسطي أن الله تعالى خلق 
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التربة يوم السبت» وذكره مكي في 
الهداية . 

وقوله تعالى: ل أسَتَرَى عَلّ الْمرّشٍ» 
معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق 
المتكلمين : الملك والسلطان» وخص 
العرش بالذكر تشريفاً له إذ هو أعظم 
المخلوقات» وقال سفيان الشوري: 
فَعَل فعلاً في العرش سماه استواءً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والعرش مخلوق معيّن» جسم ما 
هذا الذي قررته الشريعة» وبلغني عن 
أ الفضل بن النحوي أنه قال: 
العرش : مصدر عَرَش يعرش عرشاً» 
والمراد بقوله: « أستوئ عَلَ الْمْش» 
هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا خروجٌ كثيرٌ عمافهم من 
. العرش في غير ما حديث عن 
النبي كَل وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
: وأبو عمروء وابن عامر: وينشي» 

من أغشى » وقراً عاصم في رداية أبي 
بكرء وحمزة» والكسائي: 9بُفْشي 6 
بالتشديد من غشّى» وهما طريقتان 
في تعدية غشى إلى مفعول ثان» 
وقرأ حميد: 9يَعْشَى» بفتح الياءٍ 
والشين ونصب ( اليل ورفع 
«النّهَار4. كذا قال أبو الفتحء وقال 
أبو عمرو الداني برقع «الثيل» 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأبو الفتح أثبت. 

و هحَْيئه معناه: سريعاًءو 
« بطم ننه حال من «أنِّلِ» 
بحسب اللفظ على قراءة الجماعة. 
ومن ا اناري بحسب المعنى» وأما 
على قراءة حميد فمن 8 انار في 


ال٠١‎ 


الوجهين» ويحتمل أن يكون حالاً 
منهماء ومثله قوله تعالى: «فَأَنَتْ به 
قَرْمَهًا لدف : فيصح أن يكون 
«عَيُ4 حالاً منهاء 00 يكون 
50 وأن يكون حالاً منهما. و 
لسسََتِ4 في موضع الحالء وقراً 


ابن عامر وحذده من السبعة: 


«والشمس وَآلْقَمَرُ وَآلَنْجُومُ 
مُسَخرَات» بالرفع في جميعهاء 
ونصب الباقون هذه الحروف كلهاء 
وقرأأبان بن تغلب: «وَلتَّمْسَ 
وَالْقَمَرّ بالنصب. طوَأَلنجُومُ 
مُسَخْرَات» بالرفع . 
وطالاة» استفتاح كلام فاستفتح 
بهذا في هذا الموضع. هذا الخبر 
الصادق المرشد. 
قال القاضي أبو محمد زحمة الله : 
وأخذ المفسرون <ِلَانٌ» بمعنى 
المخلوتقات» أي: : هي له كلها وملكه 
واختراعه» وأخذوا «الأنذ» مصدراً 
من أَمَرَ يأمْرء وعلىٍ هذا قال النقاشس 
وغيره: : إن الآية ترد على القائلين 
بخلق القرآن لآنه فرق فيها بين 
المخلوقات وبين الأمره إذ «الاتد» 
كلامه عر وجل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
على المصدر من حلق يخلّق خلقاء 
أي : له هذه الصفة إذ هو الموجد 
للأشياء بعد العدم. , ويؤخذٍ «الاد» 
على أنه واحد الأمور إلأ أنه يدل 
على الجنس فيكون بمنزلة قوله 
تعالى: َيه بحم لمر كه 
ويمنزلة قوله تعالى: وَل لَه 
وريه فإذا أخذت اللفظتان هكذا 
خرجتا عن مسألة الكلام. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولما تقدم في الآية رتك و 
«بأئريء© تأكد في آخرها أن له 
الخلق والأمر المصدرين حسب 
تقدمهماء وكيفما تأولت الآية 
فالجميع لله وأسند الطبري إلى 
النبي كل أنه قال: «من زعم أن لله 
تيارك وتعالى جعل لأحد من العباد 
ا لله 
لقوله تبارك وتعالى: «ألا له 
َالددتُه. قال النقاش: 0 الله 
الإنسان في القرآن في ثمانية عشر 
موضعاً ليس في واحد منها إشارة 
إلى أنه مخلوق. وقال الشعبي: 
َلاَق عبارة عن الدنياء و 
لالْأتْرّ عبارة عن الآخرة. و 
«برة4 لايتصرف في كلام 
العرب. لا يقال منه (يتيارك)» وهذا 
منصوص عليه لأهل اللسان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وعلة ذلك أن (تبارك) لمّا لم يوصف 
بها غير الله تعالى لم تقتضص 
مستقبلاء إذ الله قد تبارك في الأزل» 
وقد غلط بها أبو علي القالي فقيل 
له: كيف المستقبل من (تبارك)؟ 
فقال: (يتبارك)» فوقف على أن 
العرب لم تقله. والربٌ: السَّيّد 
المصلح. و «أميت» جمع 
عالّم . 

9© - 9 تفسير قوله عز وجل: 

هذا أمر بالدعاءِ وتعبّد به» ثم قرن 
عر وجل بالآمر به صفات تحْسُن 

شمعة . 

وقوله تعالى: #تَصَرعَاك معناه: 
بخشوع واستكانةء والتّضرّع لفظة 
تقتضي الجهر لأن التضرع إنما يكون 


سورة الأعراف. الآيتان: 8ه. 1ه 
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بإشارات جوارح وهيئات أعضاء 
تقترن بالطلب. طرَحُنْيةُ 4 يريد في 
النفس خاصة.ء وقد أثنى الله عر 
وجل على ذلك في قوله: «إذ 
تاد رَبّهُ ِدَآءُ ْنَا #©»# ونحو 
هذا قول النبي كَلَ: «خير الذكر 
الخَفَئْ»؛ والشريعة مقررة أن السرّ 
فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم 
أجراً من الجهرء وتأول بعض 
العلماء التضرع والخفية في معنى 
السر جميعاً. فكأن التضرع فعل 

للقلب» ذكر هذا المعنى الحسن بن 
أبي الحسن وقال: «لقد أدركنا أقواماً 
ما كان على الأرض عمل يقدرون أن 
يكون سرًا فيكون جهراً أبدأء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاءِ 
الهمس بينهم وبين ربهمء وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول: ظأدعُوأ 
رب تَصَما وَحْنِيَةب وذكر عبداً 
صالحاً رضي فعله فقال: ظإذ تادمت 
ريه م ندا حَنِينا), وقال الزجاج: 
«أدعوا ك4 معناه: اعبدوا ريكم. 
ؤِنَضَيعًا وَحُنْبَة أي باستكانة واعتقاد 
ذلك في القلوب. 


وقراً جميع السبعة: » 
بضم الخاءء وقرأ عاصم في رواية 
أبسي بكر هنا وفي الأنعام _: 
لوَخِفَيَة» بكسرهاء وهمالغتان» 
وقد قيل: إن خفية بكسر الحاء 
بمعنى الخوف والرهبة» ويظهر ذلك 
من كلام أبي علي. وقرأت فرقة: 
«وخيفَة» من الخوف» أي : ادعوه 
باستكانة وخوف» ذكرها ابن سيدة 

ا وقال أبو 


وقوله تعالى: ل9إِنَّمُ لا يحب 
المتكرت » يريد: في الدعاء وإن كات 
اللفظ عاماء فإلى هذا هي الإشارة» 
والاعتداءٌ في الدعاء على وجوه» 
منها الجهر الكثير والصياح كما قال 
رسول الله كَلْةِ لقوم ‏ وقد رفعوا 
أصواتهم بالتكبير -: «أيها الناس» 
اربعوا على أنفسكمء إنكم لا تدعون 
أصمْ ولا غائباً»؛ ومنها أن يدعو 
الإنسان في أن تكون له منزلة نبي» 
أو يدعو في مخال ونحو هذا.من 
الشططء ومنها أن يدعو طالباً 
معصية» وغير ذلك» وفي هذه 
الأمئلة كفاية. وقراً ابن أبي عبلة 

إن الله ان ا 
والمعتدي هو مجاوز الحد ومرتكب 
الحظرء وقد يتفاضل بحسب ما 


اعتدى فيهء وروي عن النبي كَل أنه 


5 


الدعاءء وحسب المرءٍ أن يقول: 
النّهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل وأعوذ بك من 
الئار وما قرّب إليها من قول وعمل». 

وقوله تعالى: دلا فْسِدُوا في 
لْأَرْضِ» الآية. ألفاظ عامة تتضمن 
كل إفساد قل أو كثر بعد إصلاح قلّ 
أو كثرء والقصد بالنهي هو على 
العموم؛ وتخصيص شيء دون شيء 
في هذا تحّحكم إلا أن يقال على 
وجهة المثال. قال الضحاك: معناه: 


لا تُمَرّرُوا الماة المعين؛ ولا تقطعوًا. 


الشجر المثمر ضرراء وقد ورد قطع 
الدينار والدرهم من الفساد في 
الأرض» وقد قيل: تجارة الحكام 
من الفساد في الأرض» وقال بعض 
الناس: المراد: ولا تشركوافي 


قال: : «سيكون أقوام يعتدون في 


الأرض بعد أن أصلحها الله ببعئة 
الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملّة 
محمد يل » وقائل هذه المقالة قصد 
إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح 
فخصه بالذكر. 
وقولهتعالى: #وادغوة حَوًا 
مَأ 4 أمر بأن يكون الإنسان في 
حالة تركب وتهزن وتأميل تعر 
وجل حتى يكون الرجاءً والخوف 
كالجتاحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامة» وإن انفرد أحدهما هلك 
الإنسان» وقد قال كثير من العلماء: 
يجن أن يغلب' الشوف الرجاء :طول 
المحياة فإذا جا الموت غلب الرجاء» 
وقد رأى كثير من العلماءٍ أن يكون 
الخوف أغلب على المرءٍ بكثيرء 
وهذا كله احتياطء ومنه تمني الحسن 
البصري أن يكون الرجل الذي هو 
آخر من يدخل الجنة» وتمني سالم 
مولى أبي حذيفة أن يكون من 
أطتعنات الأعراف لأن مذهيه أنهم 
هنون 

ثم آنس قوله تعالى: «إنّ ينص 
أن قريب مس ألمُحْينِنَ 4 فإنها آية 
وعد فيها تقييد بقوله: «تس 
لْمْحْسِننَ #. واختلف الناس في وجه 
حذف التاءِ من طتََرِيبٌ 6 في صفة 
الرحمة على أقوال منها أنه على جهة 
العوتية! أي : ذات قربي ينها آنه 
لما كان تأنيئها غير حقيقي جرت 
مجرى: كفٌخضيبء ولِخية 
دهين» ومنها أنها بمعنى مذكر فذُكْرَ 
الوصفٌ لذلك. واختلف أهل هذا 
القول في تقدير المذكر الذي هي 
بدل منه - فقالت فرقة: الغفران 
والعفوء وقالت فرقة: المظرء وقيل 


سورة الأعرافء الآيتان: لاه, مه 
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غير ذلكء. وقال الفراءً: «لفظة 
القرب إذا استعملت في النُسب 
والقراية فهي مع المؤنث بتاء ولا بذ 
وإذا استعملت في قرب المسافة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو الزمن ‏ فقد تجيءٌ مع المؤنث 
بتاءء وقد تجية بغير تاءء وهذا منه» 
ومن هذا قول الشاعر: 
عَشِْةَلاعَئْراة ينك تَرِيبَةٌ 
جَدنو ولا عَقراء مَك بعيد 
فجمع في هذاالييت بين 
الوجهين؟ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا قول الفراء في كتابه» وقد مرّ في 
بعض كتب المفسّرين مقَيّداء ورد 
الزجاج على هذا القول. وقال أبو 
عبيدة: 9مَرِيبٌُ» في الآية ليس 
بصفة للرّحمة» وإنما هو ظرف لها 
وموضعء» فيجيء هكذا في المؤنث 


وه سح رعو 
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(بعيد)» فإذا جعلوها صفة 
بمعنى (مُقَربّة) قالوا: قريبة 
:| وقريبتان وقريبات. وذكر 
4 الطبري أن قوله تعالى: 
«َرِبُ4 إنمايرادبه 
| مقاربة الأرواح للأجسادء 
أي: عند ذلك تثالهم 
الرحمة . 

© - 9©) تفسير قوله 
عز وجل: 

هذهآيةاعتبار 
واستدلال» وقرأًنافع» 
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النون والشين: قال أبو 
حاتم: وهلي قراءة 
الحسن» وأبي عبدالرحمن:؛ وأبي 
رجاءِ. واختلف عنهم الأعرج» وأبو 
جعفر» وعيسى بن عمرء وأبو 
يحيى» وأبو نوفل الأعرابيين. وقرأ 
ابن كثير: «الريع» واحدة نُشرا4 
بضمها أيضاً. وقرأ ابن عامر: 
ٍأريئحَ» جمعاً (تُشرا» بضم النون 
وسكون الشينء قال أبو حاتم: 
ورويت عن الحسنء وأبي 
عبدالر حمن» وأبي رجاءء وقتادة» 
وأبي عمرو. وقرأحمزةةء 
والكسائي: «الريخ» واحدة 
«تَشْراً» بفتح النون وسكون الشين» 
قال أبو حاتم: وهي قراةة ابن 
مسعودهء وابن عباس. وزرٌ بن 
حبيش» واين وثاب» وإبراهيم» 
وطلحةء والأعمشء ومسروق بن 
الأجدع. وقرأ ابن جني قراءة 
مسروق: #تشَرأ» بفعح النون 


بالجمع «نُشَرا» بضم' 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ور 3 والاثنين والجمعء وكذلك | والشين. وقرأعاصم: «أرِيم» 


جماعة #بُتَر» بالباء المضومة 
والشين الساكنة. وروي عنه: 
ديشرا بضم الباءِ والشين» وقراً بها 
ابن عباس» والسلميء وابن أبي 
عبلة. وقرأ محمد بن السميفع» وأبو 
قُطيِب: 9ِبُشْرَى4 على وزن فُغْلى 
بضم الباء» ورويت عن أبي 'يحيى » 
وابن نوفل. وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلمي: بَشْراً» يفتح الباءء وسكون 
الشين. قال الزهراوي: ورويت هذه 
عن عاصم. 

. ومن جمع الريح في هذه الآية فهو 
أسعد.ء وذلك أن (الرياح) حيث 
وقعت في القرآن فهي مقترنة 
بالرحمة» كقوله تعالى: لوَمِن هه 
أ بل رع م4 وقسوله: 
«وَأرَسَلَنَا ارح لوَتِم#»ء وقوله 
تعالى: طالَنَهُ ألرِى بيلُ رح كدير 
سحب وأكثر ذكر (الريح) مفردة 
إنما هو بقرينة عذاب كقوله سبحانه 
وتعالى: 9رَفِ عا إِذ أَرَسَكَا علِهمْ اريم 
لعفم #©» وقوله: شوم عَادُ 
ْوأ بريج صَنْسَرٍ عَنَوْ »2 
وقوله تبارك وتعالى: «ابل هْرَ ما 
سْتَعْجَلَمٌ بده ريح فيا عَدَابُ ل ثدَمْرٌ 
كُلَّ عَم بأمرِ رياه نحا هذا المنحى 
يحيى بن يَعْمرء وأبو عمرو بن 
العلاءء وعاصم وفي الحديث أن 
رسول الله كله كان إذا هبت الرّيح 
يقول: «اللَّهُمٌ اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً؛. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى في هذا كله بِيّنْء وذلك أن 
ريح السّْقيا والمطر إنما هي منتشرة 
ليّنة تجيءٌ من ها هنا ومن ها هنا 
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وتتفرق» فيحسن من حيث هي 
منفصلة الأجزاء متغايرة المهب يسيراً 
أن يقال لها: رياح» وتوصف 
بالكثرةء وأمًا ريح الصرٌ والعذاب 
فهي عاصفة ”َرْصَر جسد واحد. 
شديدة المّرّء مُهْلِكة بقوتها ويما 
تحمله أحياناً من الصرّ المحرق» 
فيَِحَسْنُ من حيث هي شديدة 
الاتصال أن تُسمى ريحاً مفردة» 
وكذلك أفردت الريح في قوله تبارك 
وتعالى : #وَجَرَيْنَ بم بريج طَْبّةِ من 
حيث جري السفن إنما تجري بريح 
متصلة كأنها شيءٌ واحد تأفروت 
لذلكء ووصفت بالطيب لإزالة 
الاشتراك بينها وبين الريح 
المكروهة. وكذلك ريخ سلنيمان 
عليه السلام ! إنما كانت تجري بأمره 
أو تعصف في قفوله وهي متصلة. 
وبعدء فمن قرأ هذه الآية: «الرّيح» 
بالإفراد فإنما يريد به اسم الجنس» 
وأيضاً فتقييدها ب #بُشْراً» يزيل 
الاشتراك . 

والإرسال في الريح هو بمعنى 
الإجراء والإطلاق والإسالةء ومله 
الحديث: «فلرسول الله يكل أجود 
بالخير من الريح المرسلة». والريح 
تجمع في القليل: أرواحء وفي 
الكثير: رياح» لأن العين من الريح 
واو انقلبت في الواحد ياءً للكسر 
الذي قبلهاء وكذلك في الجمع 
الكثيرء وصحت في القليل لأنه لا 
شية فيه يوجب الإعلال. 

وأما «نُشراً» بضم النون والشين 
فيحتمل أن يكون جمع ناشر على 
النسبء أي ذات نشر من الطيء أو 
نشور من الحياة» ويحتمل #نُشْراً»© 


؟الا 


أن يكون جمع (نُسُور) بفتح النون 
وضم الشينء كرسول ورُسل» 
وصبور وصبر» وشكور وشكرء 
ويحتمل «تُشْراً» أن يكون كالمفعول 
بمعنى منشورء كركوب بمعنى 
مركوب» ويحتمل أن يكون من أبنية 
اسم الفاعل لأنها تنشر السحاب» 
وأما مثال الأول في قولنا: ناشر 
ونُشُّر فشاهد وشَّهد ونازل ونُزُّل» 
كما قال الشاعر: 

أوْتَنْرِلونَ فَْإِنَامْفْسَرٌنْرُلَ 
َكَل وقُتلُء ومنه قول الأعشى : 
نا لإِمِعِالِكُمْ ياقَوْمَئَامُتل 
وأا من قرأ: لنُشْرا» بضم النون 
وسكون الشين فإنما خفف الشين من 
قوله: نُشُراء ومن قرأ: «نشراً» 
بفتح النون وسكون الشين فهو مصدر 
في موضع الحال من الريحء 
ويحتمل في المعنى أن يراد به النشر 
الذي هو خلاف الطي. وكل بقاءِ 
الريح بدون هبوب طيّء ويحتمل أن 
يكون من النّشْر الذي هو الإحياءً كما 
قال الأعَشى : َ 


وأما من قرأً: «تَشَرأ» بفتح النون 
والشين - وهي قراءة شاذة - فهو اسم 
وهو على النسبء قال أبو الفتح: 
أي ذوات نَشَّرء» والنّشّر: أن تنتشر 
الغنم بالليل فترعى» فشبه السحاب 
في انتشاره وعمومه بذلك. 

وأمًا: «ِبُشْراً4 يضم الباءِ والشين 
فجمع بشير» كَتذِير وذ و «بثما» 
يسكون الشين مخففامتهء و 
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9ِبَشْرا» بفتح الباء وسكون الشين 
مصدرء و إبْدْرا مصدرٌ أيضاً في 
موضع الحال. والرحمة في هذه 
الآية: المطرء و #بِنّ يَدَىَّ» أي أمام 
رحمته وقُدامهاء وهي هنا استعارة» 
وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان 
مق الأجراء: ْ 

و لأَلَتْ معناه: رفعت من 
الأرض واسْتَقَلّت بهاء ومنه القِلّةَء 
وكأن المُقِل يرى ما يرفع قليلاً إذا 
قدر عليهء و ظيتَالًا4 معناه: من 
الماءء والعرب تصف السحاب 
بالكُقْل والدّلْح» ومنه قول قيس بن 


والرّيح تسوق السحاب من ورائها ‏ 
فهو سوق حقيقةء والضمير في 
«سقتة» عائد على السحاب» 
واستند الفعل إلى ضمير اسم الله 
تعالى من حيث هو إنعام. وصفة 
البلد بالموت استعارة بسبب شعثه 
وجدوبته وتصويح نباته. وقراً أبو 
عمروء وعاصم والأعمش: طلِبَلَدِ 
مَيْتِع بسكون الياءء وشدها 
الباقون. والضمير في قوله تعالى: 
500 نا 00 يحتمل أن يعود على 
السحاب أي ملهء ويحتمل أن يعود 
على البلدء ويحتمل أن يعود على 
الماء وهو أظهرها. 

وقال السدي في تفسير هذه الآية: 
إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي 
بالسحاب من بين الخافقين طرف 
السماءٍ والأرض حيث يلتقيان 
فتخرجه من كم لم تنشره فنيسعطه 
في السماءء ثم تفتح أبواب السماء 
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فيسيل الماءُ على السحاب» ثم تمطر 
السحاب بعد ذلك. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا التفصيل لم يثبت عن 
وقوله تبارك وتعالى: « كَدَلِلككَ 
3 لْمُونّ4 يحتمل مقصدين: 
أحدهما أن يراد: كهذهالقدرة 
العظيمة في إنزال الماءٍ وإخراج 
الشمرات به من الأرض المجدبة هي 
القدرة على إحياءٍ الموتى من 
الأجداث» وهذا مثالٌ لهاء ويحتمل 
أن يراد أن هكذا يصنع بالأموات من 
نزول المطر عليهم حتى يُحُيُوًا به 
فيكون الكلام خبرا لا مثلاء وهذا 
التأود يل إنما يستند إلى الحديث الذي 
ذكره الطبري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه دأن الناس إذا ماتوا في 
النفخة الأولى مُطِر علهم مَطَرٌ من ماءِ 
تحت العرش يقال له: ماءُ الحيوان - 
أربعين سنة» فينبتون كما ينبت 
الزرع» فإذا كملت أجسادهم نفخ 
فيهم الروح» ثم تلقى عليهم نومة 
فينامون» فإذا نفخ في الصور ثانية 
قاموا وهم 07" 
فيقولون: ليبويلا مْ بعنَنَا ين 
مَرقَدناً أ فيناديهم الستادي: 0 
ما وَعَدَ لمن وصدَقه الْمرْسلُو» . 
وقوله تعالى: « وَالبلة اليب حر 
تَبَائ» آية مُتَمُمَة للمعنى الأول في 
الآية قبلهاء مُعرّفة بعادة الله تبارك 
وتعالى في إنبات الأرضين. فمن 
أراد أن يجعلها مثالاً لقلب المؤمن 
. وقلب الكائد الك كلها برت لكن 
ألفاظ الآية لا تقتضى أن المثال قصد 
بهذلك» والتمثيل يذلك حكاه 


الطبري عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي. وقال النحاس: هو 
مثال للفهيم وللبليد. والطيّب هو 
الجيِّد التراب الكريم الأرض» 
وخص بإذن ربّه مدحا وتشريفاء 
وهذا كما تقول لمن تغض عنه: 
«أنت كماشاءً الله؛» فهي عبارة 
تعطي مبالغة في مدح أو ذم» ومن 
هذا قوله تبارك وتعالى: طِنَمُ ما 
صَلتَ وآنث: إِلَ ألم على بعض 
التأويلات. والخبيث هو السباخ 
ونحوها من رديءٍ الأرض. وقراً ابن 
أبي عبلة» وأبو حيوة» وعيسى بن 
عمر: طِيُخْرِجُ نَبَاتَهُ4 بضم الياءٍ 
وكسر الراءِ ونصب التاء. والنّكدٌ: 
العسير القليل» ومنه قول الشاعر: 
لا نج رٌالرَعْدَإِنْ وَعَدْتَ وإِنْ 
أغطيْت أَعْطَيِت تَافِهاًنكداً 
ونكد الرجل إذا سأل إلحافاً 
وأخجل» ومنه قول الشاعر: 
وأغطٍ ما أَغطَيْتَهُظَيبا 
لاخَيْرَ في المئْكُودٍوالناكدٍ 
وقرأ جمهور الناس وجميع السبعة: 
٠‏ تكدا» بفتح النون وكسر الكاف» 
وقراً طلحة بن مصرف: «تكداك 
بتخفيف الكاف وفتح النون» وقرأ 
أبر جعفر بن القعقاع: انكّداً» بفتح 
النون والكافء وقال الزجاج: وهي 
قراءة أهل المدينة. 

«حكدلك صرف الآيت» أي : 
هكذا نبين الأمور. و « يَنْكررن» 
معناه: يؤمنون بآلاء الله ويُنْنون. 

- 9 تفسير قوله عز وجل: 
اللام لام القسمء قال الطبري: 
أقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل 
نوحاً. وقالت فرقة مِنَ المفسرين: 


سمي نوحاً لأنه كان ينوح على 
لقفسة ٠.‏ 5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا ضعيفت. 
:قال سيبويه: نوح ولوط وهود 
أسماءٌ أعجمية إلا أنها حقيقة فلذلك 
صرفت. وهذه نِذَّارة من نوح 
لقومهء دعاهم إلى عبادة الله وحده 
ورفض آلهتهم المسماة: ودا وسواعاً 
ويغوث ويعوق وغيرهاممالم 
يششير: وقراً الكسائي وحده: 
«غيره» بالكسر من الراء على 
النعت ل طإلّهِ»#. وهي قراءة 
يحيى بن وثاب» والأعمش» وأبي 
جعفرء وقرأ الباقون: «َعَيُِة» 
بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي: 
لهل مِنْ خَالِقٍ غَيرٍ الله خفضاًء 
وقرأً الباقون: طِفيِرٌ اه» رفع 
والرفع في قراءة الجماعة هنا على 
البدل من قوله من «إلّدق لأن 
موضع قوله: ين لو رفعء وهو 
الذي رجح الفارسي» ويجوز أن 
يكون نعتاً على الموضع لأن 
التقدير: ما لكم إِله غيرهء أو يقدر 
(غيْر) ب (إلأ) فيعرب بإعراب ما يقع 
بعد (إلأ» وقرأ عيسى بن عمر: 
«غيرّه» بنصب الراء على الاستثناء» 
قال أبو حاتم: وذلك ضعيف من 
أجل النفي المتقدم. وقوله تعالى: 
عَدَابُ» يحتمل أن يريد به عذاب 
الدنياء ويحتمل أن يريد به عذاب 
الآخرة. 

وظ اللا » الجماعة الشريفة» قال 
الطيري: لا امرأة فيهمء وحكاه 
النقاش عن ثعلب في: الملاء 
والرّغطء والئَّمَرء والقوم. وقيل: 
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هم مأخوذون من أنهم يملؤون الئفس 
والعين» ويحتمل أن يكون من أنهم 
إذا تمالؤوا على أمر تم وقال 
سلّمة بن سلامة بن وقش الأتصاري 
عند قفول رسول الله يَلِيدِ من غزوة 
بدر: «إنما فتلنا عجائز صَلْعاً». فقال 
له النبي كله: «أولئك المَّلأ من 
قريش لو حضرتٌ أفعالهم لاحتقرت 
فغلّك». والملذ صفة غالبة وجمعه 
أملاق وليس من باب (رهط) وإن 
كانا اسمين للجمعء لأن (رمط) لا 
واحد له من لفظهء و (ملاً) يوجد 
من لفظه (مالىء). قال أحمد بن 
يحيى : المالىء: الرجل الجليل الذي 
يملأ العيّْن بجَهْرَتِه فيجيء كعازب 
وخادم ورائح فإن أسماة جموعها: 
عَرْبٌ وخدمٌ ورَوّحٌ. وإن كانت 
اللفظة من «تثَمَالا القوم على كذاء 
فهي مفارقة ياب (رهط). ومنه قول 
علي رضي الله عنه: «ماقتلت 
عثمان ولا مالأثُ في دمداء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: (الملَوٌ) 
بواوء وكذلك هي في مصاحف 
'الشام. وقولهم: رك يحتمل أن 
يُجَعلٍ من رؤية البصرء ويحتمل من 
رؤية القلب وهو الأظهرء و «فى 
صَكَلِع أي في إتلاف وجهالة بما 
تسلك. وقوله لهم جواباً عن هذا: 
ِلَيْسَ بى ص4 مبالغة في حُسْن 
الأدب والإعراض عن الجفاءِ منهم» 
وتنَاولٌ رفيق وسّعَة صدر حسبما 
يقعضيه خلق النُبُوّة» وقوله : «ولكي 
سول تعرض لمن يريد النظر 
والبحث والتأمل في المعجزة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ونُقَدّر ‏ ولا بدٌ ‏ أن نوحاً عليه 


السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق 


كانت له معجزة تخرق العادةء فمنهم . 


من غرفنا بمعجزته ومنهم من لم 
يُعرف. 

وقرأ السبعة سوى أبي عمرو: 
«أبلديم » بشد اللام وفتح الياء» 
وقرأ أبو عمرو بسكون الباءء وتخفيف 
اللام» وقوله ديد : «جواقك 7 


أنه مَا لا تَلَمُونَ 4» وإن كان لفظاً 


عامًا في كل ما عَلِمّه فالمقصود منه 


000 المخرنات ابم لا 


عذيت» فاللفظ مضمن الوعيد. " 

6 تفسير قوله عز وجل:' 
هذه ألف استفهام دخلت على الواو 
العاطفة» والاستفهام هنا بمعتى 
التقرير والتوبيخ» وعجبهم الذي وقع 


إنما كان على جهة الاستبعاد 


والاستمحالء هذا هو الظاهر من 
قصتهمء وقوله تعالى: هَل > قيل: 
هي بمعنى (مع)» وقيل: هو على 
حذف مضاف تقديره: على لسان 
رجل منكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون المجيءٌ بنفسه في 
هذا الموضع يصل ب (عَلَى) إذ كل ما 
يأتي من الله تبارك وتعالى فله حكم 
النزول» فكأن ججاءث »4 معناة: 
نزلء فحسّن معه أن يقال: هع 
م4 واللام في لَيُيُ» لام 
كي» وقوله تعالى: و4 ترج 
بحسب حال نوح ومعتقدهء لأن هذا 
الخبر إنما هو من تلقاءِ نوح عليه 
السلام . 

وقوله تعالى: 6 م4 الآية. 


كذبوه فأنجاه الله والمؤمنين به في ' 
السفيئة» وهي المُلْكَء وَالمُلْكُ 
للجمع والمفردء وليس 'على حدٌ 
جَئُبٍ ونحوه» لكن قُلّْك للواحد > 
كر عا لان اللجديع:' فضية القاء 
في الواحد ليست هي في الجمع» 
وفّعْل بناءُ تكسير مثل: مه واس 
ويدل على ذلك قولهم في التثنية: 
فُلكان.. 
وفي التفسير: إن الذين كانوا مع 
فوع دن السعيدة أريغوة رجلا 


وقيل: ثمانون» وقيل: : عشرة» فهم 
أولاده: يافث وسام وحامء وفي كثير 


' من كتب الحديث للترمذي وغيره: ‏ 


عليه السلام»» وقال الزهري في 
كتاب النقاش: وفي القرآن: ظدْرِيّةَ 


من حملا مع نج » 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: ٠‏ 
فيحتمل أن يكون سائر العشرة أو 
الأربعين ‏ خسب الخلاف - حَمّدة 
لنوح ومن ذريته فتجتمع الآية 
والحديث» ويحتمل أن من كان في 
السفينة غير بنيه لم ينسل - وقد روي 

وإلاً لكان بين الحديث والآية 
تعارض . 

وقوله تعالى: «حَنَوا بايا » 
يقتضي أن نوحاً عليه السلام كانت 
لهدآيات ومعجزرزات» وقولهة: 
ع4 وزنه فعين وهو جمع عَم 
وزنه فعء ويريد عمئ البصائرء 
وروي عنابن عباس 
رضي الله عنهما أن نوحاً عليه 
السلام بعث ابن أربعين سنةء قال 
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ابن الكلبي: بعد آدم بثمانمائة سنة» 
وجاء بتحريم البنات والأخوات 
والأمهات والخالات والعمات وقال 
وهب بن مُنَبّهِ: بعث نوح وهو ابن 
أريعمائة سنة» وقيل: بعث ابن 
ثلاثمائة سنةء وقيل: ابن خمسين 
سنة» ورُوي أنه عمّر بعد الغرق 
سين سنةء وروي أن الطوفان كان 
سنةألف وستمائة سنة من 
عمره 6 وأتى في حديث الشفاعة 
وغيره أن نوحاً أول نبي بعث إلى 
الناس» وأتى أيضاً أن إدريس قبل 
نوح ومن آبائه» وذلك يجتمع أن 
تكون بعثة نوح مشتهرة لإصلاح 
الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك 
على الإيمان» فالمراد أنه أول نبي 
بنك على لهل الصفة . 
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لتعيذ أنه هُحَدمْوَتَدَرَ مَاكَانَ 


يتنه به اعت ِبِددنَكُسَينَالَندِقِينَ 


ع ع سس سد 
ريجس وعضصب . 


واو 5 
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كالا 


معطوف على (نوح). 
وهذه أيضاً نِذَارَةٌ من هود 
عليه السلام لقومه» وتقدم 
الخلاف في قراءة 





عَرَرُّة» وقوله: طبر 
تَنَفْونَ» استعطاف إلى 
التقى والإيمان. 


وقوله تعالى: طثَالَ 
َلمَكَةُ» الآية» تقدم القول 
في مثل هذه المقالة آنفأء 
والسفاهة: مصدر عبر به 
عن الحال المهلهلة الرقيقة 
التي لاثبات لهاولا 
جودة» والسَّفَهُ في الثوب 
حفة ا بسجةة ومنه قول 


الشاعر: 


كران 














مَشَيْنَ كما اهْتَرْتُ رِماحٌ تَسَفْهَتْ 
أعاليهامرٌالرّياح النُوَاسِم 
بابه لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون 
وتخرصء» وتقدم الخلاف في قراءة: 
«أيلكم» وقوله تعالى: أن 
يحتمل أن يريد: على الوحي والذكر 
النازل من قِبَلٍ الله عرز وجلء 
ويحتمل أن يريد أن أمين عليهم 
وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بن 
والعرب تقول: «فلانٌ لِقُلانٍ ناصح 
الجيب أمين الغيب»» ويحتمل أن 
يريد به: أمين من الأمنء أي: 
جهتي ذات أَمْن من الكذب الغْش. 
9 - © تفسير قوله عز وجل : 
قد تقدمالقول في مثل فار 
جبْثّرَ4. والذكر: لفظ عام للمواعظ 
والأوامر والنواهي. وقوله تعالى: 


“| نصب ب لأرْسلت فهو 
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«رَاددُوا» الآية» تعديد للنعم 
عليهم. و طُلَنََ جمع خليف» 
كظريف وظرفاءً» 0 
خلائفء. والعرب تقول: خليفة 
وخليف» وأنشد أبو علي: 
فَإِنْيَرُلُ زَائِلَ يُوجَدْ خليفَتَهُ 
ونا كيف أي وخ تترجتره 
قال السّدّي وابن إسحق: والمعنى: 
جعلكم سكان الأرض بعد قوم نوح . 
وقولهتعالى: دنج ماد م فى 
لْحَلقٍ» أي في الْجِلقة» والْبَضْطة: 
الكمال في الطول والعرض» وقيل: 
زادكم على أهل عصركم.ء قال 
الطبري: المعنى: زادكم على قوم 
نوح» وقاله قتادة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على 
جميع العالم» وهو الذي يقتضي ما 
يذكر عنهمء وروي أن طول الرجل 
منهم كان مائة ذراع» وطول أقصرهم 
ستين» ونحو هذا. 
والآلاء: جمع إِلَى على مثال مِعَى» 
وأنشد الزجاج: 
أَنِيَضُ لايَِرْمَبُ الْهُرالَ ولا 
يَفُطعرخماأولايِخُونإلى 
وقيل: واحد الآلاء أَلَّى على مثال: 
قَمَىء وقيل: واحدها: ألَى على 
مثال: حَسًا وهي النعمة والمِنّة. و 
لنِْْمُنَ» معناه: تدركون البّغية 
والآمال. 
قال الطبري: وعادٌ هؤلاءٍ فيما 
حدّث ابن إسحق من ولد عاد بن 
إرم بن ععوص بن سام بن نوح» 
وكانت مساكتهم الشُخْر من أرض 
اليمن وما إلى حضرموت إلى عُمان. 
وقال السُدّي: وكانوا بالأحقاف وهي 
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الرمال» وكانت بلادهم عضت يلاد 
فردها الله صحارء وقال علي بن أبي 
طالب: إن قبر هود عليه السلام 
هنالك في كثيب أحمر يخالطه مَدَرَة 
ذاتٌ أراك وسِذرء وكانوا قد فشوا 
في جميع الأرضء وملكوا كثيراً 
بقوتهم وعددهم وظلموا الناس» 
وكانوا ثلاث عشرة قبيلة» وكانوا 
أصحاب أوثان منها ما يسمى صداءء 
ومنها صموداء ومنها الهياء 
فبعث الله إليهم هوداً من أفضلهم 
توحيد الله وإلى ترك الظلم. قال ابن 
إسحق: لم يأمرهم فيما يذكر بغير 
ذلك فكذيوه وعتواء» واستمر ذلك 
منهم إلى أن أراد الله إنفاذ أمره» 
فقأمسك عنهم المطر ثلاث سنين 
فشقوا بذلك. وكان الناس في ذلك 
الزمان إذا مَمُّهم أمْرٌ فزعوا إلى 
المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه 
تعظيماً له مؤمنهم وكافرهمء وأهل. 
مكة يومئذ العماليق وسيدهم رجل 
يسمى معاوية بن بكرهء فاجتمعت 
عاد على أن تجهز منهم وفداً إلى 
مكة يستسقون الله لهمء فبعثوا 
قَيْل بن عَيْرء ولقيم بن هزال» 
وعقيل بن ضد بن عاد الأكبرء 
ومرئد بن سعد بن عفيرء وكان هذا 
مؤمناً يكتم إيمانه وجُلْهمة بن 
الخيبري في سبعين رجلا من 
قومهمء فلما قدموا مكة نزلوا على 
معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة 
خارجاً من الحرم» فأنزلهم وأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم 
الجرادتان قينتان لمعاويةء فلما رأى 
معاوية طول إقامتهم وقد بعثتهم عاد 


ين 


للغوث أشفق ى على عادء وكان ابن 
أختهم كلهدة بنت الخيبري جُلّْهمة» 
وقال: هلك أخوالي» وشقٌ عليه أن 
َأَمَز أضيافه بالانصراف عنهء فشكا 
ذلك إلى القيْنَتيْنء فقالتا له: اصنع 
شعراً نغني به عسى أن تُتَبْههمء 


فقال: 

ألأيائَئِلُ رَْحَكَفُمْنَهَئِيْمْ 
لَعَلّ الله يُسْقِيئَاغمامًا 

فَيَسقِي أَزض عاد إن عاداً 


قَدَأْمْسُوالايبِينونَ الكلامًا 
به الشّيِخَ الكبيرَ ولا العُلامًا 
ومَدْكَائت نِسَاوْهُمبِخْيْرٍ 
فَمَدَأَنَْسْنِسَاؤْهُمُعيامى 
ون الْوَخش يَأْنِيهِمْجِهاراً 
ولا يَخْسَىَلِعَادِيُ سهَامًا 


فَمْبْح وفْدَكمْمِن وفْدٍقوْم 
وَلَالْفُواالتجِيةًوالسلامَا 
فغئّت به الجرادتان» فلما سمعه 
العوم قال يتنهم ريا خوم إنغا بعكم 
قومكم لما حل بهم فادخلرا هذا 
الحرم وادعوا لعل الله يغيثهمء 
فخرجوا لذلكء فقال لهم مرئد بن 
سعد: إنكم ولله ما تشقون 
بدعائكم» ولكنكم إن أطعتم نبيكم 
وآمنتم به سقيتم » ٠»‏ وأظهر إيمانه يومئذ 
فخالفه الوفدء وقالوا معاوية بن بكر 
وأبيه بكر : احيسا عنًا مرثداً ولا 
يدخل معنا الحرم فإنه قد ابع هوداء 
ومضوا إلى مكة فاستسقى كيل بن 
عير وقال: يا إلهنا إن كان هود 
صالحاً فاسقنا فإنا قد هلكناء 
فأنشأً الله سحائب ثلاثاً بيضاء 
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وحمراءً وسوداة» ثم ناداه منادٍ من 
السحاب: يا قَيْلُ اختر لنفسك 
وقومك من هذا السحابء فقال 
قَيْل: قد اخترت السواء فإنها أكثرها 
ماءةء فنودي: اخترت رماداً رِمُدَمَاء 
لاتبقى من عاد أحداء لا والداً ولا 
ولد إلا جعلتهم هُمَِّدَاء وساق الله 
تعالى السحابة السوداء التي اختارها 
َيِل إلى عادٍ حتى خرجت عليهم من 
وادٍ لهم يقال له: المغيثء فلما 
رأؤها قالوا: هذا عارضٌ نُمْطرنا 
حتى عرفت أنها ريحٌ امرأةٌ من عادٍ 
يقال لها: مَهْدّد. فصاحت 
وصعقتء فلما أفاقت قيل لها: ما 
رأَيت؟ قالت: رأيت ريحاً كشهب 
النار أمامها رجمال يقودونهاء 
فسخّرها الله عليهم ثمانية أيام حسوماً 
وسبع ليال» والحسوم: الدائمة» فلم 
تدع من عادٍ أحداً إلى هلك» فاعتزل 
رومن نه فى حظير يها يصيية من 
الريح إلا ما يلتذ به. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قصص وقع في تفسير الطبري 
مطولاء وفيه اختلاف» فاقتضبت 
عيون ذلك بحسب الإيجازء وفي 
خبرهم أن الريح كانت تدمغهم 
بالحجارة وترفع الظعينة عليها المرأة 
حتى تلقيها في البحرء وفي خبرهم 
أن أقوياتهم كان أحدهم يسُدّ بنفسه 
مهبٌ الريح حتى تغلبه فتلقيه في 
البحر فيقوم آخر مكانه حتى هلك 
الجميع . وقال زيد بن أمنلم: بلغني 
أن ضبعاً ربت أولادها في ججاج 
عين رجل منهم» وفي خبرهم أن اله 
بعث ‏ لما هلكت عاد طيرا 
وقيل: أسْداً - فنقلت جيفهم حتى 
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للحتي بي البيض تدلك وله 
تعالى: اقَاصبَحُوأ لا يرج إلا 
مسك4. وفي بعض ماروي من 
شأنهم أن الريح لم تبعث قط إلا 
بمكيال إلا يومئذ فإنها تمت على 
الخزنة فغلبتهم فذلك قوله تبارك 
وتعالى: «تأتيكرا بريج صرَصْرٍ 
عَاِيَّةكي وروي أن هوداً لما هلكت 
عاد نزلت بمن آمن معه إلى مكة 
فكانوا بها حتى ماتواء فالله أعلم أي 
ذلك كان. 
وقوله تعالى: ظثَالوًا أَحِتَنناه 
الآية» ظاهر قولهم وحده أَنّهم 
أنكروا أن يتركوا أصنامهم ويفردوا 
العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق 
المبدعء ويحتمل أن يكونوا 
منكرين لله ويكون قولهم: الِتَعَبَدَ 
2 وخدم» أي على قولك يا هود. 
والتأويل الأول أظهر فيهم وفي عبّاد 
الأوثان كلهم» ولا يجحد ربوبية الله 
تعالى من الكفرة إلا من أفرطت 
غباوته كإريد بن ربيعة, وإلا من 
ادعاها لنفسه كمرعون ونمرود» 
وقولهم: نَأ تصميم على 
التكذيب. واحتقار لأمر النبوة» 
واستعجال للعقوبة» وتمكن قولهم: 
«مَِدئا» لما كان هذا الوعد مصرحاً 
به في الشرء ولو كان ذكر الوعد 
مطلقاً لم يَجى: إلا في خير. 
© 7©) تفسير قوله عز وجل: 
أعلمهم بأن القضاءً قد نفذء وحلٌ 
عليهم الرجز وهو السخط والعذاب» 
يقال: رجس ورجزٌ بمعنى واحدء قال 
أبو عمرو بن العلاءِ» وقال الشاعر: 
إِذَاسَئَةٌ كانت بِنَجِدٍ مُحِيطَةً 
فكانَ علَيِهِمْ رِجسْهَاوعَنايهًا 
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وقد يأتي الرجس أيضاً بمعنى النّّن 
والقّذْرء ويقال في الرجيع: رس 
وركرٌء وهذا اليكن هو المستعار 
للمحرمات» أي ي: يتبغي أن يجتنب 
كما يجتنب ان دو ونحوه في المعنى 
قول النبي كك في خبر جَهْجَاه 
الغْمُاري وسنان بن وبرة الأنصاريٌ 
حين دعَوًا بدعوى الجاهلية: (دَعُوهَا 
كإنها بثنة). 

وقوله: اندلو فت أَسْمَلو 


مي زورب أ 44 
سمباموة 


هآ شر وَابَاوْكُم » إنمايريد 

أنهم يخاصمونه في أن ُ تَسَمى آلهة, 
فالجدل إنما وقع في التسميات لا في 
المسَمَيَاتَء لكنه ورد في القرآن: 
جما تََيْدُونَ من كونوه إِلّه أسمكه 
مَيَنشئُا أشْرْه فهنا لا يريد إلا 
ذوات الأصنامء فالاسم يراد به 
المسن ننه 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
ومن رأى أن الجدل في هذه الآية 
إنما وقع في أنفس الأصنام وعبادتها 
تأول هذا التأويل. والاسم يَرِدُ في 
كلام العرب بمعنى التسمية» وهذا 
بابه الذي استعمله به النحويّون» وقد 
يُرادُ به المسمّى ويدل عليه ما قاربه 
من القول» من ذلك قوله تعالى: 
«مَبْجِ أشرَ رَيْكَ الكل ##» على أن 
هذا يُتأول» ومنه 00 لبيد: 

إِلَى الْحَوْلٍ ثمْ اسْمْ السّلام عَلَيِكُمَا 

على تأويلات في البيت» وقد 
مضت المسألة في صدر الكتاب. 
والسلطان: البرهانء وقوله: 
نَنْظِروا إِنْ مَمَحكْم ين الْسَتَطرتَ» 
الآية وعيد وتهديد. 


والضمير في قوله تعالى: طايه 
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عائد على هود» أي أخرجه الله تعالى 
سالماً ناجياً مع من انّبعه من المؤمنين 
برحمة الله وفضل؛ وخرج هود ومن 


حتى ماتوا. #وَمَطضًا دَارَ © استعارة 
تستعمل فيمن يُستأصل بالهلاك» 
والدابر: الذي يدبر القوم ويأتي 
خلفهم» فإذا انتهى القطع والاستئصال 
إلى ذلك لميبق أحدء وقوله: 

00 حَايًِِا 4 دالٌ على المعجزة 


وقوله تعالى: ظدَإِلَ تَمُود> الآية» 
هو ثمود بن غائن بن إرم بن 


سام بن نوح أخو جديس بن غائن . 
وثرا حي بن وثاب: لوَإِلَى تَمُودٍ» 
بكسر الدال وتنويئه في جميمع 
القرآن؛ وصزفه على اسم الحيّء 
وترك صرفه على اسم القبيلة . قاله 
الزجاج : وقال الله تعالى: ألا إِنَّ 

نموأ كتروأ نَم . فالمعنى: 
وأَرِسَلْنا إلى ثمود أخاهم فهر عطف 
على توحغ والأخوة هنا أخوة 
القرابة. وقال الرساع : يحتمل أن 
تكون أنخؤة الآدمية وسممى مي أخاهم لما 
بعث إليهم وهم قوم عرب. وهو 
وصالح عربيان» وكذلك إسماعيل 
وشعيب» كذا قال النقاشء» وفي أمر 


إسماعيل عليه السلام نظر. وصالح 


عليه السلام هو صالح بن عبيد بن 
عامر بن إرم بن سام بن نوح» كذا 
ذكر مكيء وقال وهب: بعثه الله 
حين راهق الحلم؛ ولما هلك قومه 
ارتحل يمن آمن معه إلى مكة فأقاموا 
بها حتى ماتواء فقبورهم بين دار 
0 
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الموصوف وأقبمك مقامهء قال 
سيبويه: وذلك قبيح في النكرة 
أن تحذف وتقام صفتها مقامهاء لكن 
إذا كانت الضفة كثيرة الاستعمال 
مشتهرة وهي المقصود في الأخبار 
والأمع ذال القتيدرة فجا تقرل: 
«جاءني عبد لبني فلان» وأنت 
تريد: «جاءني رجل عبد»؛» » لأن عبداً 
صفة.ء فكذلك قوله هنا يده 
المعنى : آية أو حجة أو موعظة بينة , 
وقال بعض الناس: إن صالحاً جاة 
بالناقة من تلقاء نفسه»ء وقالت 
فرقة وهي الجمهور: بل كانت 
مقترحة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


وهذا أليق بما ورد في الآثار من ٠‏ 


أمرهم» ورُدي أن بعضهم قال: يا 
صالح إن كنت صادقاً فاذمٌ ربّك 
يخرج لنا من هذه الهضبة ‏ وفي 
بعض الروايات: من هذه الصخرة» 
لصخرة بالحجر يقال لها الكائبة ‏ 
ناقة عُشَراءَ قال: فدعا الله فتمخضت 
تلك الهضبة وتنفضت وانشقت عن 
ناقة عظيمة. وروي أنها كانت حاملً 
فولدت سَقْبها المشهورء ورُوي أنه 
خرج معها فصيلها من الصخرةء 
ورُوي أن جملاً من جمال ثمود 
ضربها فولدت فصيلها المشهور. 
وقيل: «ناقة الله» تشريفاً لها 
وتخصيصاًء وهي إضافة خلق إلى 
خالق. وقال الزجاج: وقيل: إنها 
ناقة من سائر النوق وجعل الله لها 
شرباً يوم ولهم شرب يوم» وكانت 
الآية في شربها وحلبها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: 
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هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن 
تحلبء والذي عليه الناس أقوى 
وأصح من هذا. قال المفسرون 
وكان حلفاً عظيماًء تأتي إلى الماءٍ 
بين جبلين فيزحمانها من العِظمء 
وقاسمت ثمود في الماء يوماً بيوم » 
فكانت تردُ يومها فتستوفي ماء بئر 
همشريا ويحلبونها ما شاؤُوا من 
لبن» ثم تمكث يوماً وترد بعد ذلك 
غبّاء فاستمر ذلك ما شاءً الله حتى 
ملتها ثمود وقالوا: ما نصنع باللبن؟ 
الماءُ أحب إلينا منه» وكان سبب 
الملل فيما رُوي أنها كانت تصيف 
في بطن الوادي. وادي الحجرء 
وتشتو في ظاهره» فكانت مواشيهم 
لفريها تتعديت ني لفن الوادي 
للقيظ وتشْتو في باطنه للزمهرير» 
وفسدت لذلكء فتمالؤوا على قتل 
الناقة» فقال لهم صالح مرّة: إن هذا 
الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم 
على يديه فولد لعشرة نفر أولاد 
فذبح تسعة ة أولادهم وبقي العاشر 
وهو سالف أبو قدارء فنشاً قدار 
أحمر أزرق» فكان التسعة إذا زأوة 
قالوا: لو عاش بنونا كانوا مثل هذاء 
فأحفظهم أن قتلوا أولادهم بكلام 
صالحء فأجمعوا على قتله» فخرجوا 
وكموا في أخان لجتوه منهه 0 
للْيِسَنَمٌ وَأَمْلْمُ شُرّ لشن وليه ما 

سَِدْنَا مَهْلِك أَمْلِد» فسقط الغار 
عليهم فماتوا فهم الرهط التسعة 
الذين ذكر الله في كتابهء وهم: 
قدار بن سالف. ومصذع بن مهرج 
ضما إلى نفسيهما سبعة نفر وعزموا 
على عقر الناقة. وروي أن السبب 
في ذلك أن امرأنين من ثمود من 
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أعداء صالح جعلتا لقدار ومصدّع 
أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا 
الناقة» وكانتا من أهل الجمال. 
وقيل: إن قدار شرب الخمر مع قوم 
فطلبوا ماءً يمزجون به الخمر فلم 
يجدوه لشرب الناقة فعزموا على 
عقرها حينئذ» فخرجوا وجلسوا على 
طريقهاء وكمن لهاقدار خلفف 
صخرةء فلما دنت رماها بالحربة 
فسقطت فنحرهاء ثم اتبعوا الفصيل 
فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا 
ثلاث مرات واستغاث فلحقوه 
وعقروه. وفي بعض الروايات أنهم 
وجدوا الفصيل في رابية من الأرض 
فأرادوه فارتفعت به حتى لحقت به 
في السماء فلم يقدروا عليهء فرغا 
الفصيل مستغيثاً بالله تبارك وتعالى؛ 
فأوحى الله إلى صالح أن مُرْهم 
فَلْيَتَمَتَعُواة في دارهم ثلائة أيام . 
وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: 
إن الله تعالى أنطق الفصيل -- 
أي أمي؟ فقال لهم صالح: إن 
العذاب واقع بكم في الرابع من عقر 
الناقة» وروي أنها عمقرت يوم 
الأربعاء» وقال لهم صالح: تُحْمَرَ 
وجوهكم غداً وتَصمّر في الثاني 
وتَسُود في الثالث وينزل العذاب في 
الرابع يوم الأحدء فلما ظهرت 
العلامة التي قيلت لهم أيقنوا 
واستعدوا ولطخوا أبدانهم بالمن» 
وحفروا القيور وتخنطوا فأخذتهم 
الضيحة وخرج صالح ومن آمن معه 
حتى نزل رملة فلسطين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القصص اقتضبته من كثير أورده 
الطبري رحمه الله رغبة الإيجاز. 
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20 ع مععووء 


















.در يتات 
وقال أبو موسى الأشعري: أتيت 
بلاد ئمود فذرعت صدر الناقة 
فوجدته ستين ذراعاً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبلاد ثمود هي بين الشام والمدينة» 
وهي التي مرّ بها رسول الله يَْةِ مع 
المسلمين في غزوة تبوك فقال: ١لا‏ 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم». 0 
وأسرع السير 2 وروي أن المسافة 
التي أهلكت الصيحة أَهْلّها هي ثمانية 
عشر ميلاًء وهي: بلاد الحجر 
ومراتعها الجناب وحسمى إلى وادي 
القرى وما حوله. وقيل في قدار: إنه 
ولدازئن من رَْل يقال :له “ظبيان + 
وولد على فراش سالف فنسب إليه» 
ذكره قتادة وغيره. وذكر الطبري أن 
رسول الله كه مر بقبر فقال: 


ثم اعتجر بعمامته 


لْحبَالَ يوتَاقاَدْ حكرواءا لكه امه ولاتْعئوأفى الْدرْضٍ 1 


56 
هيه ره 5 
5 مُنسِدرت مَل لد نَآشتحخكبوأان 


ومو لَِدنَآسْحُضْعفُوالِمَنءَامَنَ وتو َأتكَلمُوب الا 
َك صلحَامر سين ينابسا ِلَب 9 


0 سمه مام م 10 سه م ل 
0 ِصَالَةَوّقَ وََحْتُ لك ولك ليو ا وجيب اذا 
2 ار 
لْصَتحِكَّةَمَاصَبَقَي هه 
ا« أ 7 : 

نكم لاون أ َلرِجَالَ 
بيد الس بل أسرقوم مُسرفوت 


ا 
0ك 











:] «أتعرفون ما هذا؟» قالوا: 


ره 

يو له لس س سس 71 2 

وَأَذصكرة و 0 رتاس ١‏ ل قال: تهناة ا 
د ا 00 7 507 6 . فبر في 
يا رض تَتوِذُو تمن سْهولِهافصوراوتَتحِنُونَ ا 


(| رُغال الذي هو أبو ثقيف» 
| كان من ثمود فأصاب قومه 
ا اليلاءٌ وهو بالحرم قَسَلِمَ» 
:| فلما خرج من الحرم أصابه 
| ما أصابهم فدفن هنا 


مؤمتوت © تَا َال أسْئَك/روأإنَايالرى : ١‏ 
0 عع مسي )| وجعل معه فصن من 
ْ 1 ممم يو كروت 0 5 توا القافة رامن 
| ذهب» قال: «فابتدر انقو 
ا ترتقهةكا رايا | 6 
1 ا 3 دن 1 بأسيانهم فحفروا حتى 
1 م 2 ير 7 5 0001 
3 لعو دك هد ممه عد كه أخرجوا الغصن». 
مين يد © تلع 2 وَكلَيَمََو ل 0 


قال القاضي أَبو محمد 
رحمه الله: وهذا الخبر 
ل يؤيد ما في السير من أن 
أبا رُغال هو دليل الفيل 
وحبيسه إلى مكة. والله 
علو . * 
- (يا تفسير قوله عز وجل: 
0 مَكُنكم» وهي 
مستعملة في المكان وظروفه» تقول: 
تبوأفلان منزلاً حسناً» ومنه قوله 
تعالى: «اتبْوَئعٌ الْمْؤْمِنِينَ مَفَعِدَ 
نتِتَالِ4» وقال الأعشى: 
تمابَواالْحْطْنْ بِيِعَكَ مئزلا 
بشَرْقي أَجْيَادٍ الصف والمُحَرْم 
والفُصور: جمع قضرء وهي الدور 
التي قصرت على بقاع من الأرض 
مخصوصة بخلاف بيوت العمود» 
وقصرت عن الناس قصراً تاماً . 
والنّخت: النّجَر والقشر في الشيء 
العلب “المج والميرة وجوه 
وقرأالحسن ؛ بن أبي الحسن: 
لرَنْنْحَنُونَ4 بفتح الحا وقرأ 
جمهور الناس بيكسرها وبالتاء من 
فوق» وقرأ ابن مصرف بالياء من 








أسفل وكسر الحاءء وقراً أبو مالك 
يالياء من أسفل وفتح الحاءء وكانوا 
ينحتون الجبال لطول أعمارهم . 

و “اتَمترَأ# معناه: تفسدواء يقال: 
عثا يعثي» وعنًا يَعْئُو وعَبِيَ يَعْنى 
كنّسِيَ يَنْسَى وعليها لفظ الآية» وقرا 
الأعمش: تَعْثؤا» بكسر التاىء و 
«ننييتَ4 حال. 

وتقدم القول في «آلَلَ4: وقرأ 
ابن عامر وحده في هذا الموضع: 
ؤِرَثَالَ آَلْمَلأُع بواو عطفء وهي 
محذوفة عند الجميع. و «الَدِنَ 
أنتَكيا 4 هم الأشراف والعظماءٌ 
الكفرة» و «لَتَكُبررا» يحتمل أن 
يكون معناه: طلبوا هيئة ة لنفوسهم من 


' الكبرء أو يكون بمعنى كبرواء 


كبرهم المال والجاه وأعظمهمء 
فيكون ‏ على هذا كبر واستكبر 
بمعنى كعجب واستعجب. والأول 
هو باب استفعل كاستوقد واسترفد. 
والذين استضعفوا هم العامة 
والأنغفال في الدنياء وهم أتباع 
الرسل . 

وقولهم: لاأَتَتَلَمْرت4 استفهام 
على معنى الاستهزاء والاستخفاف» 
فأجاب المؤمنون بالتصديق والصرامة 
في دين الله فحملت الْأَنْقَةُ الأشرافق 
على مناقضة المؤمنين في مقالتهم 
واستمروا على كفرهم . 

© ليا تفسير قوله عز وجل: 
قوله تعالى: طثَمَثَرُواُ» يقتضي - 
بتشريكهم جميعاً في الضمير ‏ أن 
عقر الناقة كان على تمالؤ منهم 
وإصفاق» وكذلك روي أن قداراً لم 
يعقرها حتى كان يستشير الرجال 
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والنساءً والصبيان. فلما أجمعوا 
تعاطى فُعْمّر. 

«كترا4 معناه: خشنوا وصلبوا 
ولم يذعنوا للأمر والشرع وصمموا 
على تكذيبه واستعجلوا النقمة 
بعرلى “نكا ينا 483 ونين 
الوعد في هذا الموضع لما تقيّد بأنه 
عذاب. قال أبو حاتم: قرأعيسى 
وعاصم: «إيتنا» بهمز وإشباع 
ضمء وقرأ بتخفيف الهمزة كأنها ياءٌ 
في اللفظ أبو عمرو والأعمش. 

و «أليّجََةُ» ما تُؤثره الصيحة أو 
الطامة التي يرجف بها الإنسان وهو 
أن يتزعزع ويتحرك ويضطرب 
ويرتعدء ومنه قول خديجة 
رضي الله عنها: (فرجع بها 
رسول الله كَه) يرجف فؤاده. ومنه 
قول الأخطل: 

كالئشر أَرْجُفُ وَالإنْسان سعدوة 

ومنه إرجاف النفوس لكريه الأخبار 
أي تحريكهاء وروي أن صيحة ثمود 
كان فيها من كل شيءٍ هائل 
الصوت,. وكانت مفرطة شقت 
قلوبهم فجثموا على صدورهمء 
والجائم اللاطىء بالأرض على 
صدره مع قبض ساقيه كما يرقد 
الأرنب والطيرء فإن جثومها على 
وجههاء ومنه قول جرير: 
عَرَفْتُ المُْبَأَى رَعَرَمْتٌُ مِنْهَا 

مَطَايَا الْقِدْرٍ كالْحَدَا الْجْقُوم 

وقال بعض المفسرين: معتاه: 
حَمّماً محترقين كالرماد الجائم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحيث وجد الرماد الجائم في شعر 
فإنما هو مستعار لهيئة الرماد قبل 


هموده وتفرقهء وذهب 3 
صاحب هذا القول إلى أن 
الصيحة اقترن بها صواعق 


بفعل صالح في توليه 
عنهم وقت عقرهم الناقة 
وقولهم: ٍأثْيَنا يما 
يِدُن4». وذلك قبل نزول 
العذاب» وكذلك روي أنه 
عليه الصلاة والسلام خرج 
من بين أظهرهم قبل نزول زا 
العذاب. وهوالذي 
تقضتيه مخاطبته لهم» وأما 


لفظ الآية فيحتمل أنه أ 














خاطبهم وهم موتى على (6ل 
جهة التفججع عليهم وذكر 
حالهم أو غير ذلك كما خاطب 
رسول الله كله أهل قليب بدرء قال 
الطبري: وقيل: لم تهلك أمة ونبيها 
معهاء ورُوي أنه ارتحل بمن معه 
حتى جاء مكة فأقام بها حتى مات» 
ولفظة (النّوَلي) تقتضي اليأس من 
خيرهم واليقين في إهلاكهم . 

وقوله: لا يبون لصت 4 عبارة 
عن تغليبهم الشهوات على الرأي» إذ 
كلام الناصح صعب مضاد لشهوة 
نفس الذي يُنصحء ولذلك تقول 
العرب: «أمْرّ مُبكياتك لا أمْرَ 
مضحكاتك؟ ., 

9 - 9©) تفسير قوله عز وجل: 
لوط عليه السلام بعثه الله إلى أمة 
تسعّى سذوم» وروي أنه ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام» ونصيه إما: 
طأَرْسَلَنَاع المتقدم في الأنبياء» وإما 
بفعل مضمر تقديره: «واذكر لوطاء 


وَمَاكَاب جَوَاب قب إلَآآَنهَالواأحْجُوْميِن | 
إلا َتَهكاتَ م الَْرِينَ © وَأَمَطرَيَاعَليَهم ١‏ 
؟ تطرآناظ كي كت عَدجبةٌالفجرييت © | : 
١‏ وَإكَمَنيأََاهُم َيه ليوو ع ثوالله | 
ة ١‏ 
١‏ رَيَحكُم توه لمكي والميرَات ولاتكسوا ١‏ 
:| ألكا سأَشيَآه هْموَكَانفْسِ دوا ف الْأرضٍ بعد | 
١‏ إشكجه ا لك تل دكش نيبت !أ 
"عمسم لَه مَنَ ءام يد وَكَبِسُوتَهاعِوجا | 
وا :صخ روا دكش ريبلا كرك وانظروا لذأ 
"١‏ كبتكت عَمبهُالغنييد ©اوَإدك د طليكة ١‏ 
؟صمحكع ءا مثرأرالرى أتسلثيوءوطايكة ليا ذا 
وحم يننا وهوَحيركشتكريت 2 اذ 


ل 
]| فاصيروا 


22 7 





9و- 


001101 


2. 





39 
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0 
واستفهامه لهم هو على جهة التوقيف 
والتوبيخ والتشنيع . 

و لآلْتَحِمَة» هنا: إتيان الرجال 
في الأدبارء ودوي أنه لو اتحويهده 
المعصية في أمم قبلهم. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وإن كان لفظ الآية يقتضي هذا فقد 
كانت الآية تحتمل أن يراد بها: ما 
سبقكم إلى لزومها وتشهيرهاء ورُوي 
أنهم كانوا يأني بعضهم بعضاًء 
وروي أنهم إنما كانوا يأتوت الغرياة» 
قاله الحسن البصري» قال عمرو بن 
دينار: ما نزا ذكر على ذكر قبل قوم 
لوطء وحكى النئقاش: إن إبليس كان 
أصل عملهم إذ دعاهم إلى نقسهء 
وقال بعض العلماءٍ: عامل التواط 
كالزاني» وقال مالك رحمه الله 
وغيره: لوخم أجمين أولم 
ينحصن . وحرق أبو بكر الصديق 

















سورة الأعراف» الآيتان: 288 85 


قف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





رضي الله عنه رجلاً يسمى الفجأة 
حين عمل عَمَلَ قوم لوط. 

وقراً نافع» والكسائي» وحفص عن 
عاصم : وِإِنَحكُم» على الخبر كأنه 
فسّر الفاحشةء وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروه وعاميم - في رواية أبي بكرء 
وحمزة: : «آلئن» باستفهام آخرء 
وهذا لأن الأول استفهام عن 8 
مُججمل والثاني عن مفسّر. إلا أن 
حمزة وعاصماً قرآ بهمزتين ولم يهمز 
أبو عمرو وابن كثير إلا واحدة. 

و طتَبْوَةُ6 نصب على المصدر من 
قولك: شهيتٌُ الشيءً شهاة» 
والمعنى: تدعون الغرض المقصود 
بالوطءٍ وهو ابتغاءٌ ما كتب الله من 
الولد وتنفردون بالشهوة فقط . 

وقوله: بل أنشّم إضراب عن 
الإخبار عنهم أو تقريرهم على 
المعصية وترّكُ لذلك؛ إلى الحُكُم 
عليهم بأنهم قد تجاوزوا الحدّ 
وارتكبوا الحظرء والإسراف: الزيادة 
المفسدة. 

وقرأالجمهرر: «جَوَابَ» 
بالنصب» وقراً اللحسن بن أبي 
الحسن «جوابٌ4 بالرفع» ولم تكن 
مراجعة قومه باحتجاج منهم ولا 
بمدافعة عقلية» وإنما كانت بكفر 
وصرامة وخذلان بحت في قولهم: 
« لطجوفيه وتعليلهم الإخراج 
بتطهير المخخرجين. والضمير عائد 
على لوط وقومه وإن كان لم يجر 
لهم ذلك فإن المعنى يقتضيهم. 
ورُوي أنه لم يكن معه غير ابنتيه» 
وعلى هذا عني في الضمير هو 
وابنتاءء و طايَطهردد معناه: 
يتَتَزُهون عن حالنا وعادتناء قال 


مجاهد: معناه: يتطهرون عن أدبار 
الرجال والنساءء قال قتادة: عابوهم 
بغير عيب وذمُوهم بغير ذمء 
والخلاف في أهله حسبما تقدم. 
واستثنى الله امرأة لوا من 
الناجين» وأخبير أنها هلكت. 
والغابر: الباقي» هذا المشهور في 
اللغة» ومنه عُيّمٌ الحيض كما قال أبو 
كبير الهذلي: 
وَمْبَرَإِمِنْ كُلْعُبْرٍ حَيْضَةٍ 
وحار مر فيض وو تفيل 
وغبّر اللبن في الضرع : تين فقال 
بعض المفسرين: كانت من الغابرين 
في العذاب والعقاب. أي: مم 
الباقين ممن لم ينجء وقال أبو عبيدة 
معمر: ذكرها الله بأنها كانت مممن 
سن وبقي من عصره إلى عصر غيره 
فكانت غابرة إلى أن هلكت مع 
قومها. 
قال القاضي متخن رين الله : 
فكأن قوله: دَإل نتم اكتفي به 
في في أنها لم َنْجِ ثم ابتدأ وصفها بعد 
ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا 
الهلكة» والأول أظهر. وقد يجيه 
(الغابر) بمعنى الماضي» وكذلك 
حكى أهل اللغة: : غْبّر بمعنى مضى 
وبمعنى بقي وأما قول الأعشى 
ا ل الخ 
مَنْأْمُهِفِيالرْمَ نِالْمَابِرٍ 
فالظاهر أنه أراد الماضي وذلك 
بالنسبة إلى وقت الهجاء. ويحتمل 
أن يريد: في الزمن الباقي وذلك 
بالنسبة إلى الحين الذي نهو غايرريغد 
الإبقاءٍ - ويحتبل أن معنن «فئ 
الزمن» ب (ععض) فيكون 0 
الباقي على الإطلاق. والأول أظهر. 


وقوله تعالى : طِدَأنطَرَنًا عَلْهِم» 
الآية نص على إمطارء وتظاهرت 
الآيات في غير هذه السورة أنه 
بحجارة. وروي أن الله عر وجلٌ 
بعث جبريل فاقتلعها بجناحه وهي 
ست مدن» - وقيل: خمس » وقيل : 
أربع - فرفعها حتى سمع أهل السماء 
نهاق الحمير وصراخ الديكة» ثم 
عكسها ورد أعلاها أسفلها وأرسلها 
إلى الأرض » وتبعتهم الحجارة مع 
هذا فأهلكت من كان منهم في سفر 
أو خارجاً عن البقع المرفوعةء 
وقالت امرأة لوط حين سمعت 
الرَجّة : واقوماه» والتفتت فأصابتها 
9 9©) تفسير قوله عز وجل: 

قيل في طمَدَيَتَ4 إنه اسم بلّد 
وقطرء وقيل: اسم قبيلة» وقيل: هم 
من ولد مَذَيّن بن إبراهيم الخليل» 
وروي أن لوط عليه السلام هو جد 
شعيب لأمه. وقال مكي: كان زوج 
بنت لوط. ومن رأى (مدين) اسم 
رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي» 
ومن رآه اسماً للقبيلة أو الأرض فهو 


أحرى ألا يصرف . 
وقوله :جلنام» منصوب يقوله 
تعالى : «أرسلءا» ذ فى أول القصص » 


وهذا يؤيد أن جوطا» به انتصب»ء 
وأن اللفظ مستمرء وهذه الإخوة في 
لقرابة» وقد تقدم القول في غير 
و ظفَيرَه»» والبَّيّنَةُ إشارة إلى 
معجزته وإن كان نحن لم ينص لنا 
غليهاء وق رأ الحسكن بن أي 
الحسن : قد جَاءَنْكُمْ آي مِنْ ربكم» 
مكان (بيئة) . 

وقوله: دارفا لْكَيْلَ 4 أمر لهم 
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بالاستقامة في الإعطاء وهو بالمعنى: 
في الأخذ والإعطاء. وكانت هذه 


والسدي أيضاً: قوله 
تعالى : طلا َتْمْدُوأ4 نهي 
لهم عما كانوا يفعلونه من 


رذ الناس عن شعيب» 


لماعك يمون : 
0770 2 2 وجيت عمسمو سر ضررء رمي . ا 2 5 

]| كرحن مَدِأَفريَاعلَاكهكِياإِنَ عذتاق مليكم | 
سرع سح دي سف يو سس سه رسف فر ممق ع عه سرس جنك ع مسر ال 
0 اي بَمَدإِذْجحَ أهَهمهاوَمَايَكون لناأن نعود فيا انين اك 
فيتوعدون من اراد لي |« جورت زر 2 رئنا/ ت ادأ عل أترأرياذتة ١ذ‏ 
08 لك 02001 توطنا رينا أفتهم | 

إليه ويصدونه ويقولون: إنه |] ا ل تولنارباافتح |1 


هس سمومةس ال 


المعصية قد فشت فيهم في ذلك 
الزمن وفحشت مع كفرهم الذي 
نالتهم الرجفة بسببه» و «ابحَسا» 
معناه: تظلمواء ومنه قولهم: 
«تحسيها حمقاءَ وهي باخس؟؛ أي 
ظالمة خادعة. وطأسْبَائَخ» يريد 
أموالهم وأمتعتهم ممايكالٌ أو 
يوزد. 

وقوله تعالى: #دَلا نيِدواً» لفظ 


نتوين رصا يلحي وأتَحِ التي 69 و9006 ١1‏ 
ماكانت قءث تفعل : َكعر أن فو نِأتَسَمَحم سب تدا لخيسُونَ 5 
© © تلماتيةاعتة تبان ارهن حنييت © 1 
١ 2‏ الْسَكدَواسْما ان ليتوف هالئِكدَواشيها | 

قال القاضي أبو محمل | 00 


كَافاهُمٌالكسمريت © فَولَعَنْهُمْوََالَ قو لمَد بدا 
ا 5 ل لس لم ما ص لط سس د ا 0 
لست رسكي رن رتست لك نكت ١١|‏ 


5 


رحمه الله : وما بعد هذا 











عام لدقيق الفساد وجليلهء» وكذلك 
الإصلاح عام» والمفسرون نصّوا 
على أن الإشارة إلى الكفر بالفسادء 
وإلى النبوات والشر ائع بالإصلاح. 
وقوله: ري حر ك4 أي نافع 
عند الله مُكسِبٌ فوزَّه ورضوانه بشرط 
الإيمان والتوحيده وإلا فلا ينفع 
عمل دون إيمان. 

وقوله تعالى: «وَلا نَفْعْدُواْ بِكُلْ 
صِرَّلٍ © الآية. قال السدي: هذا نه 
عن العشّارين والمتقبلين ونحوه من 
أخذ أموال الناس بالباطل. 
والصراط: الطريق» وذلك أنهم كانوا 
يكثرون من هذا لآنه من قبيل بخسهم 
ونقصهم الكيل والوزن. وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه: هو نهي عن 
السلب وقطع الطريق وكان ذلك من 
فعلهمء. وروى في ذلك حديثاً عن 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وما تقدم قبل من النهي في شأن المال 
في الموازين والأكيال والبخس يؤيد 
هذين القولين ويشبههماء وفي هذا كله 
َوَعُد للناس إن لم يتركوا أموالهم . 
وقال ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» 


5 لاه 
من امن وتصدونه عن 


من ألفاظ الآية يشبه هذا 
القول. 
وقوله تعالى: «وَتَصدُوت 0 





عَن سَبيِلٍ أله مَنَ عامرح » | 











الآية. المعنى: وتَفْتِمُون 1 
0 


طريق الهدى وسبيل الله المفضية إلى 
رحمته: والضمير في «ايه.» يحتمل 
أن يعود على اسم الله تبارك وتعالى» 
رأى أن القعود على الطرق للردٌ عن 
شعيب» وأن يعود على السبيل في 
لغة من يُذّكُر السبيل. 

نوها عوجأأة ني صدر 
السورة. قال أبو عبيدة » والرجاج: 
كسر العيْن في المعاني وفتحها في 
الأجرام . 
وتعالى وأنه كثّرهم بعد قِلّة وقيل: 
أغناهم بعد فقر» فالمعنى ‏ على هذا 
- إذ كنتم قليلاً قدركمء ثم حذّرهم 
ومكّل بمن امتحن من الأمم السابقة . 
(©) تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: وإن كنتم يا قوم قد 


عَلَ قو كفت 69 و11 
000 > وف جه إلا 
َمَدآ هلها اسل وَاَلضَّرَله للم مرَضَيعُون 09م | 
عد رس م 2 دس ل عسارع < ارب له 
ل بد لَنَا مَحَانَ السَدَتَةَ الحسئة حو عموأوَقَا لوأ قَدْمَن 5 


5 


0م 


ا ا ل اند 
رَسَلنافى فريةر من نبي ]لا |0 
ركوه مهيعو م 


00 عي عام وعم برو مم 





اهعمد هيدو ْلاتتفرة 48 كُّ 
2 12 1 0 
اختافتم عليّء وشميكم يكفركم أئري 
فآمنت طائفة وكفرت طائفة فاصبروا 
أيها الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني 
سكم 000 
وفي قوله تعالى: لادأصيررا» قوة 
التهديد والوعيدء هذا ظاهر الكلام» 
وأن المخاطبة يجميع الآية للكفار. 
وحكى منذر بن سعيد عن أبن 
عباس رضي الله عنهما أن الخطاب 
بقوله: «وَصَيرُوا© للمؤمنين على 
معنى الوعد لهمء وقاله مقاتل بن 
حيّان. قال النقاش: وقال مقاتل بن 
سليمان: المعنى: فاصبروا يا معشر 
الكفار. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول الجماعة. 
© - © تفسير قوله عر وجل: 
تقدم القول في معنى (الْمَلا)ء وفي 
معنى الاستكبار. وقولهم: «لحْمَكَ 
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يَشب4 تهديد بالنفي. والقرية: 
المدينة الجامعة للناس لأنها تَقَدَت 
أي اجتمعت» وقولهم: «أر نعود 
فى يداه معناه: أو لَتَصيرَُنٌ. 
و(عاد) تجيءٌ في كلام العرب على 
وجهَيْنء أحدهما: عاد الشيءٌ إلى 
حالٍ قد كان فيها قبل ذلك» وهي - 
على هذه الجهة ‏ لا تَتعغدى. فإن 
عُدَيْتْ فبحرفء ومنه قول الشاعر». 
إِنْ عادَتٍ العَقُرَبٌ عُدْنَالهَا 
وكانت ٍالنْغْلٌلَهَاحَاضِرَةْ 
ومنه قول الآخر: 
ألاليِتَ أَيَامَالشَُّبِابٍ ججديدُ 
وعَضراتوَلى بِابُكَيِنُيَعُودُ 
' ومنه قوله تعالى: #دَلرٌ رُدوأ لَمَادُوا 
لما نبوأ عنة». ومنه قول الشاعر: 
فإِنْتَكُنالأيَامُ أخسَن مَرَّة 
إلى فَقَدْعَادَتُْلهُنٌذُنُوبُ 
والوجه الثاني: أن تكون بمعنى 
(صار)؛ وعاملة عملهاء ولا تتضمن 
أن الحال كانت متقدمة» ومن هذه 
قول الشاعر: 


شِيبَابِمَاءِفَمَاتَابَعْدُأَبوَلا 


ومنه قول الآخر: 

وَعَادَرَأسي كالئفامة 
ومنه قوله تعالى: طحق عَادَ 
لْميْووْنِ ألقَوي. على أن هذه 
محتملة» فقوله في الآبة: ظأْوّ 
ودنع - وشعيب عليه السلام لم 
صارء وأما فى جهة المؤمنين يعد 
كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج 
عنه شعيب إلا أن يريدوا عودته إلى 


حال سكوته قبل أن يبعث . 


0/3 


وقوله تعالى : «إَلَْ كا كردِين» 
توقيف منه لهم على شنعة المعصية» 
وطلب أن يقروا بأ لسنتهم بإكراه 
المؤمنين بالله على الإخراج ظلماً 
وغشماً. 

والظاهر في قوله تعالى: ند أَفريَا 
عَلَ أنه كَدِم إن عُذنا بى مِلَِكُم4 أنه 
خبر منهء أي: لقد كنا نواقع عظيماً 
ونفتري على الله الكذب في الرجوع 
إلى الكفر. ويحتمل أن يكون على 
جهة القَّسَم الذي هو في صيغة 
الدعاء ء. مثل قول الشاعر: 


وكما تقول: «افتريتُ على الله إن 
كلمت فلاناً». ودافْتَرَيْنَا) معناه: 
شققنا بالقول والختلفناء ومنه قول 
عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن 
محمداً كه رأى ره فقد أعظم 
على الله الفرية». ونجاة شعيب من 
ملتهم كانت منذ أول أمثرةة ونجاة 
من امن معه كانت بعد مواقعة 
الكفر . 

وقوله: دإ أن ع2 سد يحتمل 
أن يريد: إلا أن يسبق علينا من الله 
في ذلك سايق سوه ويتفك ننه تهناة 
لا يرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمؤمنون هم المجرّزون لذلك» 


وشعيب فذ عصمته النبوة» وهذا 


أظهر ما يحتمل القول. ويحتمل أن 


يريد استثناة ما يمكن أن يتعبد الله 
تعالى به المؤمنين مما تفعله الكفار 
من القُرُبات» فلما قال لهم: إنا لا 
نعود في ملتكمء ثم خْشِيّ أن 
يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فيعارض مُلْحد بذلك ويقول: هذه 
عودة إلى ملتنا ‏ استثنى مشيئة الله 
تبارك وتعالى فيما يمكن أن يتعبّد 
به. ويحتمل أن يريد بذلك معنى 
الاستبعاد كما تقول: لا أفعل كذا 
حتى يشيب الغراب وحتى يلج 
امتناع ذلك فهو إحالة على 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
من مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا 
بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل 
حكاه المفسرون ولم يشعروا بما 
فيه» وقيل: إن هذا الاستثناءً إنما هو 
تسيّر وتأدب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال 
الاستثناءء ولو كان في الكلام 'إِنْ 
شَاءَ الله» قويّ هذا التأويل. 
وقوله: ظرسِعٌ َبْنَا كُلّ شوو عِلما» 
معناه : وسِمٌ علم ربنا كل شيء؛ كما 
تصبّب عرق زيدء و#وَسِعَ4 بمعنى 
أحاط . 

وقوله: (أفْتَخَ) معناه: احكمء 
والفائح والفتاح: القاضي بلغة 
حميرء وقيل: بلغة مرادء» وقال 
8 ف : 5 
ألا أَنِبِغْ بني غضم رسولا 
وقال الحسن بن أبي الحسن: إن 
كل نبي أراد الله هلاك قومه أمره 
بالدعاء عليهم ثم استجاب له 
فأملكهمء وقال اين عباس 


سورة الأعراق. الآ 


0 الله عنهما: ما كنت أعرف 
معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت 
ذي يزن تقول لزوجها: تعال 
أناتمك» أي: أحاكمك . 1 

7< عر سول 
استسلام لله وتمشك بلفظه» وذلك 
يؤيد التأويل الأول في قوله: جاه 
أن ممه شد , 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه المقالة قالها الملا لاتباعهم 
وسائر الناس الذين يقلدونهم. 

وط مكمه : الزلزلة الشديدة التي 
واضطراب. 

ل مقافي الى تدا رب الله : 
ويحتمل أن فرقة من قوم شعيب 
أجنعت بالرعف. وفرقة بالطلة. 
حين واحد. وروي أن الله تبارك 
وتعالى بعث شعيباً إلى أهل مدين 
وإلى أصحات الأيكة. وقيل: هما 
طائفتان» وقيل : واحدة» وكانوا ‏ مع 
كفرهم ‏ يبخسون الكيل والوزن 
فدعاهم فكذبوه فجرت بينهم هذه 
المقاولة المتقدمة. فلما عتّوا وطالت 
بهم المدة فتح الله عليهم باباً من 
ا فأهلكهم الحرُ منه قلم 
ينفعهم ظل ولا ماءً؛ ثم إنه بعث 
سحابة فيهاريح طيبة فوجدوا برد 
الريح وطيبها فتنادوا: عليكم الظُلّء 
فلما اجتمعوا تحت الظُلّة وهي تلك 
السحابة ١‏ نطبقت عليهم فأهلكتهم . 

قال الطبري: فبلغني أن رجلاً من 


أهل مَدْيّن يقال له عمرو بن جهلاً 


قال لما رآها: 


يات: 9٠+‏ - "و 


لحف 


يائؤ إن هْعَيْبأمُرْسَل تذرمرٍ 
ني أَى عَيِمَةباكَْم نَدْطْلَعَت - 
تدعو بِصَوْتٍ على صمَّائَةٍ الوادي 
وإِنّكُمْ إِنْ ترّؤافيها ضَحَاةً غَدٍ 
إل لتقت يقي بن الجناد 
وسمير وعمران: كامهناهمء. 
والرقيم: كلبهي: وروي أن 
رسول الله يله كان إذا ذكر شعيباً 
قال: «ذلك خطيبٌُ الأنبياءِ» لقوله 
لقومه: رما أرِدُ أن لمكم إلى مآ 
نيك عَنَدُ إن أُرِيدُ إلا الإِسْكمَ ما 
ويه أيبُ» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: ِحُسْن مراجعته وجميل 
تلطفه . 


البجلي أنه قال: 7 18 وهَوزء 
وخطي. وكَلّمُنء وَسَعَفُصٌء 
وقرشت: أسماءً ملوك مَذْيّنء وكان 
الملك يوم الظُلّة (كَلّمُْنَ) فقالت أخته 
ترثيه : 
كَلَمُنْتَذمهمُذرْفني 

هاوس طالتتجِكة 
تيعد امسوم أنحاء الس 
جُعِلَشْنرراًَعَلَيِهِم 

دَارُهُم. كد التويفت هله 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه حكاية مظنون بهاء والله 1 

وقد ا 
الإخبارٌ عن قُوْة هلاكهم: وزو 
النقمة بهمء والتنبيه على العِبّْرّة بهم 
ونحو هذا قول الشاعر: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كَأَن لم يكُنْ بَْنَآْحجُونٍ إِلَى الضْمًا 
وطيْْئوا# معناه: يقيموا ويسكنوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
و«غُنيت في المكان» إنما يقال في 
الإقامة التي هي مقترنة بِتَنعُم وعيش 
رخئء هذا الذي استَقُريْتٌ من 
الأشعار التى ذكرت العرب فيها هذه 
اللفظة» فمن ذلك قول الشاعر: 
وقَدْنْمُتى بِهَاوَئْرَى تُصّوراًٍ 
بهَايَفْتَدْنَمَا الخُرُْة الْجِذَلَا 


كه 
6م مه 


يع ل 
أنشدهٌ ه الطبري» ومنه قول الآخر: 
مِنْ أَجْلٍ الْحَبيبِ المَغَانِيا 


ومنه قول مُهَلْهل: 
عَيِيَِتْدَارْنَا تِهَامَةَ في الذهف 
ٍِ وفيهابَئُومَمَدٌ حلولا 
ويشبه أن تكون اللفظة من 
الاستغناءٍ. وأما قوله تعالى: أن لَمْ 
قن بالأمسن» ففيه هذا المعنى» لأن 
المراد: كأن لم تكن ناعمة نضرة 
مستقلة» ولا توجد ‏ فيما علمتٌ - 
إلا مقترنة بهذا المعنى؛ وأما قول 
الشاعر: 
عَتِيئا زَماناً بِالنّصَعْلُك وَالْغِنَى 
وَكْلَاسَقَانَاهُ بِكَاسِهِمَاالدَهْرٌ 
فمعناه: استغئينا بذلك ورضيناه» 
مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة 
بمكان. 

وقوله تعالى: «يقَور لَتَدَ ناكم 
رِسَكَتٍ يق إلى آخر الآية كلام 
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يقتضي أن شُعيباً عليه السلام وجد 
في نفسه لما رأى هلاك قومه حزناً 
وإشفاقاً إذ كان أمله فيهم غير ذلك» 
نفسه سبب النَّسَلّي عنهم والقسوة 
عليهم» فجعل يُعَدَدُ عليهم معاصيهمٍ 
وإعراضهم الذي استوجبوا به ألا 
يتأسف عليهم» فذكر أنه بل الرسالة 
ونضَم. والمعنى: فأعصرضوا 
وكذّبواء ثم قال لنفسه لما نُظَرَتْ في 
هذا وفكرت فيه: فكيف آسَى على 
هؤْلاءٍ الكفرة؟ ويحتمل أن يقول هذه 
المقالة على نحو قول النبي يله 
لأهل قليب بدرء وقال مكي: وسار 
شعيب بمن معه حتى سكن مكة إلى 
أن ماتوا بها. 


و«ءاتئ » أحزن. وقراً ابن 
وثاب. وطلحة بن مصرفء»ء 
والأعمش: (إيسى» بكسر الهمزة 


وأتقوأ لفتحتاعلتهم مركت !أ 
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4-49 70 
3 عبدالله ين عبدالله بن عمر 


| في كتاب الحج: لا 
إيمنء وجميع ذلك في 
البخاري» وهذه اللغة 
تطردفيالعلامات 
الثلاث: همزة التكلم 
ونون الجماعة وتاء 
المخاطبة. ولا يجوز ذلك 
2 في ياء الغائب» كذا قال 
07 سيبويه» وأما قولهم مِنْ 





يدث 














4 (وَجل): بِيجَل فَلَعَلّه من 





غير هذا الباب. . 
 ©9‏ 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
ما بعث نبيّاً في مدينة ‏ وهي القرية - 


إلا أخذ أهلها المكذبين له بالبأساءِ 


وهي المصائب في الأمال والهموم 
وعوارض الزمنء والضراءِ وهي 
المصائب في البدن كالأمراض 
ونحوهاء هذاقول ابن مسعود 
رضي الله عنه وكثير من أهل اللغةء 
وحكي عن السدي ما يقتضي أن 
اللفظتين تتداخلان فتقال كل واحدة 
على المعنيين. و «كَلَّمْ» ترّجّ 
بحسب اعتقاد البشر وظنونهم» 
و 9بَصَمُون» أي ينقادونإلى 
الإيمان. وهكذا قولهم: «الحمى 
أضرعتني لك6. 

ثم قال تعالى إنه بعد إنفاذ الحكم 
في الأولين بدّل للخلق مكان السيئة - 
وهي البأساءٌ والضراءً ‏ الحسنّة - 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهي السراءٌ والنعمة ‏ وهذا بحسب 
ما عند الناس» وإلا فقد يجيء الأمر 
كما قال الشاعر: 
قد يُنِعِمُ الله بالبَلْوَى وإِنْ عَظْمَتْ 
ولي الله بع الوم بلقم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إنما يصح مع النظر إلى الدار 
الآخرة والجزاءٍ فيهاء والنعمة 
المطلقة هي التي لا عقوبة فيهاء 
والبلوى المطلقة هي التي لا ثواب 
عليها. 

و(حَنَّى عَفُوَا) معناه: حتى كثرواء 
يقال: عفا النباتُ والريش يعفو - إذا 
كثر نباته» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

بأَسُوُقٍ عافِيَاتٍ الشَّحْم كُوم 
وعليه قوله يَلِةِ: «احفوا الشوارب 
وأعفوا اللُحى؛: وعَفا أيضاً في اللغة 
بمعنى دَرَّسَ ويَلِيء فقال بعض 
الناس : هي من الألفاظ التي تستعمل 
للضدين» وأما قول زهير: 

على آشارٍ مَنْ ذهب العفاءً 
فيحتمل ثلاثة معان: الدعاءٌ 
بالدزسء والإخبار به والدعاءٌ 
بالنمو للنئبات؛ كما يقال: جادته 
الدّيَمُ وسقته العِهَادُء ولما بِدّل الله 
حالهم بالخير لطفاً بهم فئموا رأى 
الخلق بعد ذلك للكفر الذي هم فيه 
أن إصابة الضراء والسراء إنما هي 
بالاتفاق» وليست بقصد كما يخبر 
النبي» واعتقدوا أن ما أصابهم من 
ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان 
لآبائهم فجعلوه مثالا أي : قد 
أصاب هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن 
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فففى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ننكره» فأخبر الله تعالى أنه أَخذ هذه 
الطوائف التي هذا معتقدها. وقوله: 
«بئتة» أي فجأة وأخذة أسف 
وبطشاً للشقاءِ السابق لهم في قديم 
علمه. والسرًَاءٌ: السرور والحَبّرّة. 
«وَمُْ لا يَتَمموة معناء: وهم 
مكذبون لا يتحسسون لشيء منه ولا 
يستشعرونه باستدلال ولا غيره. 
وقوله تعالى: وَل أن هل الشرة 
َامَُوأ نكو الآية. المعنى في هذه 
الآية أنهم لو كانوا ممّن سبق في 
علم الله أن يكتسبواالإيمان 
والطاعات وينّصفوا بالتقى لتَبع ذلك 


من فضل الله ورحمته وإنعامه ما ذكر ٍ 


من بركات المطر والنبات». ولكنهم 
لما كانوا ممن سبق كفرهم وتكذيبهم 
تبع ذلك أخذ الله لهم بسوءِ ما 
اجترموه. وكل مقدورء والثواب 
والعقاب متعلق بكسب البشر»ء وبسببه 
أسندت الأفعال إليهم في قوله: 
<ِءَامنوا وَأَتَتَوْاعَ وني «ِكَدَيأ». 

وقرأ السَّئّة من القراءٍ السبعة: 
« لفتحنا» يتخفيف التاء» وهي قراءة 
الناسء وقراً ابن عامر وحدهء 
وعيسى الثقفي. وأبو عبدالرحمن: 
<لَمَنْحْنَاة بتشديد التاء. وفتح 
البركات : إنزالها على الناس»: ومنه 
قوله تعالى: «نا يفنح أنه اين من 
َحمَةِ4. ومنه قالت الصوفية: الفتوح 
والبركات: التُمُوُ والزيادات. و هين 
ألسَمَآء # لِجهّةالمطر والسريح 
والشمسء طوَآلارشِ4 لِجهّة الإنبات 
والحفظ لما ينبتء هذا هو الذي 
يدركه نظر البشرء ولله خدام غير 
ذلك لا ييحصى عددهمء ومافي 


علم الله أكبر. 


9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه الآية تتضمن وعيداً للكفار 
المعاصرين لمحمد عد لآنه لما 
أخبر عما فعل في الأمم الخالية قال: 

ومن يؤمن هؤلاءٍ أن ينزل بهم مثل ما 
نزل بِأُولئِك؟ وهذا استفهام على جهة 
التوقيف . 

والبأس: العذاب» وهبَيلت4 نصب 
على الظرف» أي وقلت مبيتهم 
بالليل» ويحتمل أن يكون هذا في 
موضع الحال. 

وقرأ ابن كثيرء وناقع» وابن عامر: 


«أآز أبِن» بسكون الواو وإظهار | 
الهمزتين» وقرأ ورش عن نافع: : 


<أَوَامِنَ4 بفتح الواو وإلقاءٍ حركة 
الهمزة الثانية عليهاء وهذه القراءة في 
معئنى الأولى ولكنها سهلت. وقرأ 
عاصمء» وأبو عمروه وحمزة. 
والكسائي: أذ بفتح الواو وإظهار 
الهمزتين» ومعنى هذه القراءة أنه 
دخل ألف الاستفهام على حرف 
العطف» ومعنى القراءة الأولي أنه 
عطف بمأرْ) والتي هي لأحد 
الشيئين» والمعنى: أفأمنوا هذا أو 
هذا؟ كما تقول: «أجاءَ زيد أو 
عمرو؛؟ وليست هذه (أو) التي هي 
للإضراب عن الأول» كما تقول: 
«أنا أقوم أو أجلس» وأنت تقصد 
الإضراب عن القيام والإثئبات 
للجلوس وتقريرّه» وقولنا: التي هي 
لأحد الشيئين يعم الإباحة والتخيير» 
كقولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين: أو قولك: جالس الحسن أو 
جالس ابن سيرين» وقوله: «دَهُمْ» 
يريد: في غاية الغفلة والإعراض. 
و 9مَكر أنهو هي إضافة 


مخلوق إلى خالق» كما تقول: 
ناقة الله» وبيت الله والمراد فعل 
حاف ندشدة: الكفان رامنيف . 
إلى الله لما كان عقوبة ة الذنب» فإن 
العرب تسمّي العقوبة ‏ على أي وجه 
كانت ياسم الذنب الذي وفعت 
عليه العقوبة» وهذا نصٌ في قرله 
تعالى: «رَمَكررا ومَكَرٌ ألَّه6 
وهذا الموضع أيضاء كأَنُ كُفْرَهم بعد 
الرسالة وظهور دعو الله مكرٌ. 
وخديعة واستخفاف. وقيل: عومل - 
في مثل هذا وغيره ‏ اللفظ دون 
المعنى في مثل قوله تعالى: ظَاْلَهُ 
يَتَرِئدُ نم4 و(إن الله لا يَمَل حتى 
تملُوا) وغير ذلك. 
وقوله تعالى: ظأَرَل يَهْدِ للَِينَ 
رنوت الْأَرْضَ الآية. هذه ألِف 
تقرير دخلت على واو العطف» 
و«تَهْدي4 معناه: يبين ويوضحء 
والهدى: الصباحء وأنشدوا على 
ذلك: 
حَنَّى اسْئَبَئْتُ الهُدَى والْبِيدُ هاجمّة 
يَسْبَحْنَ في الآل عُلْفاً أو يُصَلْينَا 
ويحتمل أن يكون المبيّن الله 
تعالى؛: ويحتمل أن يكون المبين 
قوله: ظطأن لو مَتَآمُم أي عِلْمهم 
بذلك. وقال ابن عباس» ومجاهد». 
وابن زيد: دِيَيْدِي؟ معناه: يتبين» 
وهذة أيقا وغييد أي : ألم يظهر 
لوارئي الأرض بعد أولئك الذين 
تقدم ذكرهم وما حل بهم أنا نقدر لو 
شئنا أن نصيبهم إصابة إهلاك يسبب 
معاصيهم كما فعل بمن تقدم» وكنا 
نطبع أي نختم عليها بالشقاوة» وفي 
هذه العبارة ذكر القوم الذين قصد 
ذكرهم» وتعديد النعمة عليهم فيما 
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ورثواء والوعظ بحال من سلف من 
المهلكين . و9رَتَطبَعْ» عطف على 
<أصَبْتَا» إذ المراد به الاستقبال» 
ويحتمل أن يكون 9وَتَطبَمْ4 منقطعاً 
إخباراً عن وقوع الطبع لا أنه متوعد 
بهء» ويبقى التوعد بالإهلاك الذي هو 
بعذاب كالصيحة والغرق ونحوه» 
وقرأ أبو عمرو: «وتَطبّع علّى» 
بإدغام العين في العين وإشمام 
الضمء ذكره أبو حاتم. 

0 - ينا تفسير قوله عزّ وجل : 

9يَلك»ابتداءً. وهالثرى» قال 
قوم: هونعت والخبر #نَتضَّي 
ويؤيد هذا أن القصد إنما هو الإخبار 
بالُضطن, ش ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر عندي أن «الثرى» هي خبر 
الابتداءء وفي ذلك معنى التعظيم لها 
ولمهلكهاء وهذا كما قيل في «ذلك 
الكتبّ» : : إنه ابتداة وخبر. وكما 
قال َلُِ: «أولئك الملأ وكقول أبي 


وهذا كثير. وكأن في اللفظ معنى 
التحشر على القرى المذكورة؛ 
والمعنى: نقصٌ عليك من أنباءِ 
الماضين لتتبيّن العبر وتعلم المَئُلات 
التي أوقعها الله بالماضين. 

ثم ابتداً الخبر عن جميعهم بقوله 
تعالى : لد عتمم مُه بلي 
كَنَا كَاوًا بويأ يما كَدَوَا ينف 
َتَلُ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من 
التأويل: أحدها أن يريد أن الرسول 


0 


جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول 
أمرهء» ثم استبالت حجتهء وظهرت 
الآيات الدالة على صدقه مع استمرار 
دعوته. فُلَجُوا هم في كفرهمء ولم 
يؤمنوا بما تبيّن به تكذيبهم من قبل . 
وكأنه وصفهم ‏ على هذا التأويل ‏ 
باللجاج في الكفر والصرامة عليه» 
ويؤيد هذا قوله تعالى: « كَدَلِلَتَ 
يطبم أنه عل مُلُوبِ الْكَرنَ». 
ويحتمل ‏ في هذا الوجه ‏ أن يكون 
المعنى: هنا كارا لِدْينوًا» أي : 
ما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان 
بسبب أنهم كذبوا من قبل قكان 
تكذيبهم سيباً لأن يمنعوا الإيمان 
بعد . 
والثاني من الوجوه أن يريد: فما 
كان آخرهم في الزمن والعصر 
ليهتدي ويؤمن بما كذب به أولهم في 
الزمن والعصرء بل كفر كلّهمء 
ومشى بعضهم على سئّن بعض في 
الكفر . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أشار إلى هذا القول النقاشء فكأن 
الفنمير في قوله: كارا يختص 
بالآخرين» والضمير في قوله: 
«حدَبوا» يختص بالقدماء منهم. 
والغالث من الوجوه يحتمل أن 
يريد: : فما كان هؤلاءٍ المذكورون 
بأجمعهم - لو رُدُوا إلى الدنيا ومُكنوا 
من العودة ‏ ليؤمنوا بما كذبوا في 
حال حياتهم ودعاءٍ الرسول لهم. 
قاله مجاهد وقرنه بقوله تعالى: رَلرْ 
روأ لمَادُا لمَا موأ عَنْه»» وهذه أيضاً 
صفة بليغة في اللجاج والثبوت على 
الكفرء بل هي غاية في ذلك. 
والرابع من الوجوه أنه يحتمل أن 
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يريد وصفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا 
بما قد سبق في علم الله تبارك 
وتعالى أنهم مكذيون بهء فجعل 
سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم 
بأنفسهم لا سيما وقد خرج تكذيبهم 
إلى الوجود في وقت مجيء الرسل. 
وذكر هذا التأويل المفسرون وقرنوه 
بأن الله عر وجل حتم عليهم 
التكذيب وقت أخذ الميثاق» وهو 
قول أَِنَ بن كعب رضي الله عنه. 


وقوله تعالى: «وبًا بدا رمم 

يَنْ عَهْدِ» الآية. أخير تعالى أنه لم 
يجد لأكثرهم ثبوتاً على العهد الذي 
أحةة عمل ذرينة آدم وقت 
استخراجهم من ظهره . قاله أبو 
العالية عن أَبِيَ بن كعب. ويحتمل 
أن يكون الكلام عبارة عن أنهم لم 
يصرفوا عقولهم في الآيات 
المنصوبة» ولا شكروا نعم اللهء ولا 
قادتهم معجزات الأنبياءء لأن هذه 
الأمور عهد في رقا المقلاء 
كالعهود ينبغي أن يوفى بها وأيضاً 
فمن لدن آدم عليه السلام تقرر العهد 
الذي هو بمعنى الوصيةء وبه فسر 
الحسن هذه الآية» فيجيء المعنى: 
وما وجدنا لأكئرهم التزام عهد 
وقبول وصة. ذكره المهدوي. 
وظيَنَ © في هذه الآية زائدةء إلا أنها 
تعطي استغراق جنس العهد. ولا 
تجيءٌ هذه إلا بعد النفي» و«رَإن » 
هي المخففة من الثقيلة عند سيبويه: 
واللام في قوله: #لَتَسِتِينَ 4 للفرق 
بين (إن) المخففة وغيرهاء و«رإن » 
عند الفراء هي بمعنى (ما)» واللام 
بمعنى (إلا). والتقدير عنده: وما 
وجدنا أكثرهم إلا فاسقين . 
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تفسير قوله عر وجل: وذلك أنه ملك مصر بعد 0 م 


د في قوله تعالى: لمن 
بعرهم» عائد على الأنبياء ء المتقدم 
ذكرهم وعلى أميهم: والآيات في 
هذه الآية ‏ عام في النَّدْ وغيرهاء 
وقوله تعالى: «نَظَلموأ يبا المعنى : 
فظلموا أنفسهم فيها ويسببها وظلموا 
أيضاً مُظهرها ومتّبعي مظهرهاء 
وقيل: لما نُزّلت طظَلَمُوا» منزلة 
(كفروا) و(جحدوا) عديت بالباءء 
كما قال: : 

فَدَْمَتَلَاللَهُ زياداَعئي 

فأنزل (ََل) منزلة (صَرّف)» ثم 
حذر الله تعالى من عاقبة المفسدين 
الظالمين» وجعلهم مثالاً يتوعد به 
كفرة عصر النبي كلة. 

وفرعون: اسم كل ملك لمصر في 
ذلك الزمان» فخاطبه موسى عليه 
السلام بأعظم أسمائه وأحبها إليه إِذْ 
كان من الفراعنة كالنمارذة في اليونان 
وقيصر في الروم وكسرى في فارس 
والنجاشي في الحبشة. وروي أنه 
موسى بن عمران بن فاهت بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن» وروي أن 
اسم فرعون موسى عليه السلام 
الوليد بن مصعبء. وقيل: هو 
فرعون يوسفه وأنه عمّر نيّفاً 
وأربعمائة سنة . : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن قال إن يوسف المبعوث الذي 
أشار إليه موسى في قوله: وعد 
بكم بُوسْتُ من قبن تتح هو 
غير يوسف الصديق فليس يحتاج إلى 
نظرء ومن قال إنه يوسف الصديق 
فيعارضه ما يظهر من قصة يوسف» 


ليس بفرعون الملكء» إنما 1 


عزيزهاء فكيف يستقيم أن 
يعيش عزيزها إلى مدة 


مرسى؟ فينفصل أن العزيز | 


كان حاجياً له. 





وقرأ نافع وححجده ٠ِعَلَيَ»‏ فر 
بإضافة (عَلَى) إليهء وقرأ 
الباقون 9ع بسكون 


هذهالقرا اءَة أن (على) ], 
وضعت موضع (الباو)ء |5 
كأنه قال: «حقيق بألا 
أقرل على الله إلا الحق» | 
كما وضعت (الباءُ) موضع 
(عَلَى) في قوله تعالى: 
«ثلا لَنْعْدُؤْ يكل 
صِرَّط نوعِدُونَ» فيتوصل إلى المعنى 
بهذه ويهذه. وكما تجيءٌ (عَلَى) 
أيضاً بمعنى (عن)» ومنه قول الشاعر 
في صفة قوسه : 
أزمي عَلَيْهاوَهَيّ فَْعٌ أَجْمَمْ 
وَهْيّ ثلاث أذرْع وإِضبَّمٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولحَقِيِنُ 4 على هذا 
جدير وخليقء, وقال الطبري: قال 
قوم: طحَتِيقٌ» معناه: حريص 
فلذلك وصلت بعلى, وفي هذا 
القول بُعْدء وقال قوم: طحَتِيقٌ » 
صفة لِورَسُولٌ 4 تم عندها الكلام» 
ولعَل» خبرٌ مقدم» وهآن لَه ول » 
ابتداءً تقدم خبره» وإعراب «أنْ» 
على قراءةة من سكن الياة خفض» 
وعلى قراءة من فتحها مشدّدةً رفعٌ» 
ركان 2 في ا عبدالله: 











يكن ١‏ 
وكين نئي ريني ص2 
للنظرٌ نر © تل لكأي قد ِوعويَاكحَدَاليرٌ 0 
4 12-7 يك لازت وه : 
ما ينوكو 
١‏ يل عير 49 شروت لوك 


0010 سس عه م يكل 
لاء قال الفا ١‏ نا لدبراإن تفلن © كس و 3 
الياء» قال الفارسى : معنى |3 0 5 
ياء» قال 2 ” إن لَمِنَالْمفَرَدَ 9 فَالْوأيلمُوم مو من سق ومن : 


00 
لكر عن نسي © 6ل الث كةااكتراسكيا ١‏ 

. عي النَاس واس هبوهْ ويه أو بِحرعَظِيرٍ 499 0 
:]| # ورين ِل موس أن لق عصَالك فَإِدَا تلقف ما از 
' ايكون 0 فوقَلَقّ 0 0 حَتمِيا ئ ع 
مكو اس ©2 تم عر يست © 
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عمرو: فى قراذة عبدالله: «حقيق أن 
أقُولَ» ويه قراًالأعمش. وهذه 
المخاطبة ‏ إذا تأملت -غاية في 
التلطف في القول الليّن الذي أمر 
عليه السلام به. 

وقوله: 9د ِننُكُم بَينَوَ ين 
رَيَم» الآية. البَيّئَة هنا إشارة إلى 
جميع آياته» وهي على المعجزة ة هنا 
دل وهذا من موسى عرض نبوته» 
ومن فرعون استدعاءً خرق العادة 
الدال على الضدق . 

وظاهر الآية وغيرها أن موسى عليه 
السلام لم تَنْبَّن شريعته إلا على بني 
إسرائيل فقطء ولم يدع فرعون 
وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل» 
وذكره لعله يخشى أو يزكى ويوحد 
كما يذكر كل كافرء إذ كل نبي داع 
إلى التوحيد وإن لم يكن آخذاً به 
ومقاتلاً عليه» وأَمًا أنه دعاه إلى أن 
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يؤمن ويلتزم جميع الشرع فلم يرد 
هذا نصاء والأمر محتمل» وبالجملة 
فيظهر فرق ما بين بني إسرائيل ويين 
فرعون والقبطء ألا ترى أن بقية 
القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم 
موسى عليه السلام أبداً ولا 
عارضهمء. وكان القبط مثل عبدة 
البقر وغيرهم؟ وإنما احتاج إلى 
محاورة فرعون لتملكه على بني 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: طَتَأَنق عَسَاةُ4 
الآية. رُوي أن موسى عليه السلام 
قلق به وبمحاورته» فقال فرعون 
لأعوانه : خذوف فألقى موسى العصا 
فصارت ثعباناً وهمت بفرعون فهرب 
منهاء وقال السدي: 
وقال: يا موسى كُمّه عني فكفّهء 
وقال نحوه سعيد بن جبير. 

و«إذا» ظرف مكان في هذا 
الموضع عند المبرد من حيث كانت 
خبراً عن جُئّة والصحيح الذي عليه 
الناس أنها ظرف زمان في كل 
موضعء ويقال: إن الشعبان وضع 
أسفل لَحْييه في الأرض وأعلاهما في 
شرفات القصر. والثعبان: الحية 
اللذكترة رعو أهوله,واعيرا انه 
الضحاك» وقال قتادة: 
شعراءً ذكراء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غرزت ذنبها في 
الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون. 
وقوله: «ثميان» معناه: لا تخييل 
فيه » بل هو بين أنه حقيقة» وهو من 


أبان بمعت, بيان» أو من بان بمعئى 
سُلبٍ عن أجزائه . 


صارت حيّة 


010 


وقوله: تلع يدم معناه: 
جيبه أو كمه لحسيا 0 في 


0 


ذلك» وقوله: لقَإِدًا هى بَِضَكُ قال 
مجاهد: كاللبن أو أشد بياضاء 
ورُوي أنها كانت تظهر منيرة شفافة 
كالشمس تأتلق» :وكان موسى عليه 
السلام ذا دم أحمر إلى السواد» ثم 
كان يرد يده فترجع إلى لون بدنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهاتان الآيتان عرضهما موسى عليه 
السلام للمعارضة:؛ ودعا إلى الله 
تعالى بهماء وخرق العادة بهماء 
وتحدى الناس إلى الدين بهماء فإذا 
جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين 
مطلقا فبهما تحدى. وإذا جعلنا 
العجدي الدغاء بعد الحمر عن 
معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد 
حينئذ العصا بذلك» لأن المعارضة 
والعجز فيها وقعا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقال: التحدي هو الدعاءً إلى 
الإتيان بمثل المعجزة» فهذا نحو 
ثالثء وعليه يكون تحدي موسى 
بالآيتين جميعاء لآن الظاهر من أمره 
أنه عرضهما للنظر معاً وإن كان لم 
ينص على الدعاء إلى الإتيان 
بمثلهماء وروي عن فرقد السنجي أن 
فم الحية كان ينفتح أربعين ذراعاً. 
9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
الساحر كان عندهم في ذلك الزمن 
أعلى المراتب وأعظم الرجال» ولكن 
وصفهم موسى بذلك مع مدافعتهم له 
عن النبوة ذم عظيم وحط»ء وذلك 
قصدوا 0 
وقولهم: ءرد 3 1-2 ص ن يكم » 
يعنون بأنه يحكم فيكم بنقل رعيتكم 
في بني إسرائيل فيفضي ذلك إلى 
خراب دياركم إذا ذهب الخدمة 
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والعمرة» وأيضاً فلا محالة أنهم 
خافوا أن يقاتلهمء وجالت ظنونهم 
في كل مجال» وقال النقاش : كانوا 
يأخذون من بني إسرائيل خرجاً 
كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب 
بزوال ذلك. وقوله: ظمَمَادًا 
مور تم الظاهر أنه من كلام الملا 
بعضهم إلى بعض. وقيل: هو من 

كلام فرعون لهمء وروى كروم عن 
نافع «تأمرون» بكسر النونء 
وكذلك في الشعراء. و#ما» 
استفهامء و#ذا» بمعنى (الذي)» 
فهما ابتداءً وخبرء وفي «اثرت» 
ضمير عائد على (الذي) تقديره: 
تأمرون به» ويجوز أن تجعل «ماذا» 
بمنزلة اسم واحد في موضع نصب 
ب«تأمرون4 ولا يضمر فيه على هذا. 
قال الطبري: والتسهر مأ خوة مزك: 
سَحَر المطرٌ الأرض إذا جادها حتى 
يقلب نباتها ويقلعه من أصولهء فهو 
يسحرها سحرآء والأرض مسجورة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما سحر المطر الطين إذا أفسده 
حتى لا يمكن فيه عمل» والسحر: 
الأخذة التي تأخذ العين حتى ترى 
الأمر غير ماهوء وربما سحر 
الذهن. ومنه قول ذي الرْمّة: 
وشاعرة السراب من الْمَوَامي 
تُرَفْصُ في نَوَاشِرِمَاالأَرُومُ 
أراد أنه يخيل نفسه ماءً للعيون. 
ثم أشار الملا على فرعون بأن 
يؤخر موسى وهارون ويدع النظر في 
أمرهما ويجمع السحرة من كل مكان 
حتى تكون غلبة موسى بحجة 
واضحة معلومة بينة . 


وقرأ ابن كثير : «أزجنْهو» بواو بعد 
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الهاء المضمومة وبالهمز قبل الهاوء 
وقرأ أبو عمرو: «أرْجِنْهُ» بالهمز 
دون واو بعدهاء وقرأ نافع وحده في 
رواية قالون: لأَرْجدِ» يكسر الهاوء 
ويحتمل أن يكون المعنى أخْره فسهل 
الهمزة» ويحتمل أن يكون من الرجا 
بمعنى : : أَظمِعُه ورَّجّهء قاله المبرد» 
وقرأ ورش عن نافع : «أزجهي» بياء 
بعد كسرة الهاءء وقرأ ابن عامر: 
«أرْجئه» بكسر الهاء ويهمزة قبلها. 
قال الفارسي: وهذاغلط. وقرأ 
عاصم والكسائي: «أزجة» بضم 
الهاءٍ دون همزهء وروى أبان عن 
عاصم : «أتيته بسكون الهاءء وهي 
لغة تقف على هاءٍ الكناية إذا تحرك ما 
قبلهاء ومنه قول الشاعر: 
أنْحَى عَليّ الدَهْرُ رجلا وَيّداً 
يُفْسِمْلايِْصْلمُإِلْاأَكسَدا 
فَيُصَبِحٌ الْيَوْمَ ويفْسِدةعدا 
وقال الآخر: 
لعارأى أَنْلادَمَه لاجم 
مَالَ إلى أَرْطاةٍ حِقْفٍِ قَاصْطجَمْ 
وحكى النقاش أنه لم يكن يجالس 
فرعون وَلَدُّ غِيّة وإنما كانوا أَشْرَافَاً» 
ولذلك أشاروا بالإرجاء ولم يشيروا 
بالقتل وقالوا: إن قتلته دخَلت على 
الناس شبهة» ولكن ام اعْلِبّْه بالحجة. 
من مدن 10 تفعلة. من دان يو 
وعلى هذا يهمز مدائن أو لا يهمزء 
وظ عَشرود» معناه: جامعين» قال 
المفسرون: وهم الصُرّطء وقراً ابن 
كثير» وناقع» وأبو عمر و وعاصمءٍ 
وابن عامر: 9يكلٍ سَحِرِه. وقراً 
حمزة والكسائي: وبكلٌ سَحُار» 
على بناء المبالغة» وكذلك في سورة 


يونس » وأجمعوا على ؤٍسَحُار» في 
سورة الشعراءء وقال قتادة: معنى 
الإرجاءٍ الذي أشاروا إليه: السجن 
والحبس. 

وقوله تعالى: وجا ألسَّكرهُ» 
الآية. هنا محذوفات يقتضيها ظاهر 
الكلام» وهي أنه بعث إلى السحرة 
وأمرهم بالمجيء. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه بعث غلماناً 
فعلّموا بِالقَرّمًا. 


وقرأ ابن كثير» 0 وعاصم في 
رواية حفص: 4200 ب لَنا لَدُجر على 

جهة الخبرء وقرؤُوا في الشعراء: 

«آنّ لَتَا ممدودة مفتوحة الألف غير 

عاصم فإنه لا يمدهاء قال أو علي : 

ويجوز أن تكون على جهة الاستفهام 

وحذف ألفهاء وقد قيل ذلك في 


قوله: ظأأنّ عَبَّدتّ بق إِنَرَوِيلَ24 ومنه 


وقراً عاصمء وابن عامرء» وحمزة. 
والكسائي هنا وفي الشعراء: «آئِنْ» 
بألف الاستفهام قبل «إِنْ4» وقرأت 
فرقة: لأَئِنٌ4 بدون مذّء وقرأ أبو 
عمرو هنا وفي الشعراءٍ: «أينٌ» . 

والأجر هنا: الأجرة» فاقترحوها إن 
غَلبواء فأنعم فرعون لهم بها وزادهم 
المنزلة والجاهء ومعناه: المقربين 
مني . ورُوي أن السحرة الذين جاؤوا 
إلى فرعون كانوا خمسة عشر ألفا» 
قاله ابن إسحقء وقال ابن جريج: 
كانوا تسعمائة» وذكر النقاش أنهم 
كانوا اثنين وسبعين رجلاء وقال 
عكرمة: كانوا سبعين ألفا. وقال 


محمد بن المنذر: كانوا ثمانين أَلفاء 
وقال السدي: مائتي ألف ونيفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف 
عندهء وقال كعب الأحبار: كانوا 
اثني عشر ألفاًء وقال السدي: كانوا 
بضعة وثلائين ألف رجل مع كل 
رجل حبل وعصاء وقال أبو ثمامة: 
كانوا سبعة عشر ألفاً. 

وقوله تعالى: طِدَالُواً موسج م 3 
ُلتىَ» الآية. «آن» في قوله: ظإِمّآ 
أنب» في موضع نصبء أي : إما .أن 
تفعل الإلقاة» ويحتمل أن تكون في 
موضع رفع» أي : إما هو الإلقاء. 

وخر السحرة ة موسى في أن يتقدم في 
الإلقاء أو يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : , 
وهذا فعل المُدِلٌ الوائق بنفسه. ' 
والظاهر أن التقدم في التخيلات 


| والمخارق والحجج.ء لأن بديلتها 


تمضي بالنفسء فَلِيْظْهِرَ اللّهُ أمر نبوة 
موسى قوى نفسه ويقيئهء ووثق 
بالحق فأعطاهم التقدم» فنشطوا 
وسروا حتى أظهر الله الح وأبطل 
سعيهم . 

وله عالق «انخن ايك 
ألثّاس» نص في أن لهم فعلاًما 
زائداً على ما يحدثونه من التزييف 
والآثار في العصا وسائر الأجسام 
التي يصرفون فيها صناعتهم. 
«مَيسوهُْ4 بمعنى: أرهبوهم.ء 
أي : أفزعورهم» فكأن فعلهم اقتضى 
واستدعى الرهبة من الناسء 
ووصف الله تبارك وتعالى سحرهم 
بالعظمء ومعنى ذلك: من كثرته» 
وروي أنهم جليوا ثلاثمائة وستين 
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الناس : طتَلَقْكُ6» وقراً عاصم في 
رواية حفص: 8 تَلَقَفُ بسكون اللام 
وفتح القافء وقرأ ابن كثير في بعض 
ما روي عنه: #تُلَقف» بتشديد التاءِ 
على إدغام التاءين من (تتلقف). 
وهذه القراءَة لاتترتب إلافي 
الوصل» وأما في الابتداءِ في الفعل 
فلا يمكنء وقرأً سعيد بن جبير: 
(تلتم» بالميمء أي تبتلع كاللقمة. 
ورُوي أن الشعبان استوفى تلك 
الحبال والعصي أكُلاً وأعدمها الله 


عر وجل ومد موسى يده إلى فمه 


سل ارصم ف مل 


2 5 وطال حتى جاز مدينة 
امار 1 7 0 





















تَالْمَظِِينَ 49 رب مُوسئ وَعَدرُوتٌ 8 قَالَ | ا 

ياي مدقم )يكن 1 رإوَ ه626 © البحيرة» وقيل: كان 

. فرعون ءأمنتم يو قبل نْءَادَنَ لَكإِنَ هذ كم تموه |0 َ“ 

| . موس مل بع عم و رسوءس تايس بد رحدو د جنر 24 22 الجمع بمصر وأنه طال 

فيالمَدييَة لخر ج أت أهلهاسوَت تَدمون 2 )لمعن 0 

1 سيد سا مس د 1 مس ار سخ 1ج حتى جاز بذنبه بحر 

0 لبح راتسل يَنْسِكَنِ مم لأصنبئخ مويه 45 !| القلز 

كلاس اسه بن 1 سلس عر م عر ع مقي سس عر يس ين اميه ع. 

4 َالوَِِلَرَ مود و وَمَانيعمإلَا ءامنا 3 

9 سي مدت 2* الس ع يعر ع سم سو ره وا ءالا 2 2 

5 َال الاين هوم ورعو ناد رموس وَوَوْمَمْفْسِدُوأ 1 رحمه الله : وهذا قول 
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000 ومن ممم 2 م ع مل هه 9 3 َم 0 
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"| مِنقَبلٍ أن تَأْيَيَنَاوَعنْبصَد مَاحِنْتَسَاقَالَ عسى رفك |1 
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بعيراً موقرة بالحبال والعصي فلما 
ألقوها تحركت وملأت الوادي يركب 
بعضها بعضاًء فاستهول الناس ذلك 
واسترهبواء قال الزجاج: قيل: إنهم 
جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر. 
 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجل : 
«أن4 في موضع نصب بؤرَرَح» 
أي بأن ألْتيّء ويحتمل أن تكون 
مفسرة بمعنى (أي): فلا يكون لها 
موضع من الإعراب . 

وروي أن موسى عليه السلام لما 
كان يوم الجمع خرج متكثأ على 
عصاه ويده في يد أخيه» وقد صف 
له السحرة في عدد عظيم حسيما 
ذكرء فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله 
. تعالى إليه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين » فعظم حتى كان كالجبل» 
وقيل: إنه طال حتى جاز النيل» 
وقيل: كان الجمع بالإسكندرية 


| > ير يه ٠.‏ . 55900 7 
:] أن بهلاك عَدُوَكُمْ وَسَسَتَطْلِنَحكُمْ في الأرض | 
ع ل مس مع تس بس مس أ 
9 مَسَنظ ركيت د تَعَمَنُونَ 49 وَلقَدْ َحَذْنءالوْعَوْنَ : 

ل 1 
ص من الشمرات لعله ميد حكرون 4520 ذا 


7 
2-2-2252 ا ا 0 
اه اه لي 80 0014 2 ا 







يرقون» وجعلت حبالهم 
وعصيهم تعظم» وجعلت 
عصا موسى تعظم حتى 











(5] سدّت الأفق وابتلعت الكل 
ورجعت بعد ذلك عصاً 
فعندها آمن السحرة. ورُوي أن عصا 
موسى كانت عصا آدم عليهما 
السلام» وكانت من الجنة» وقيل: 
كانت من العين الذي في وسط ورق 
الريحان» وقيل: كانت غصنا من 
الخبيز. وقيل: كانت لها شعبتان» 
وقيل: كانت عصا الأنبياء مختزنة 
عند شعيب عليه السلام فلما استرعى 
موسى قال له: اذهب فخذ عصا 
فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى 
تلن تمزه قدا زوه واشلةقيرها 
ففعل فطارت هي إلى يده فأخبر 
بذلك شعيباً فتركها له» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من 
الملائكة دفع العصا إلى موسى في 
طريق مدين. 
و«تلقف» معناه: تبتلع وتزدرد» 
وهما ايكون » معناه: ما صوروا فيه 
إفكهم وكذبهمء وقرأجمهور 


فعاد عصاً كما كان» فعلم السحرة 
حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر 
فخروا سجداً مؤمنين بالله ورسوله. 

وقوله تعالى: طمَوتَمَ أَلَنُ4 الآية. 
٠وَنَع»‏ معناه: نَرَّلَ وجدّء واآلنُ» 
يريد يه سطوع البرهان وظهور 
الإعجاز واستمرار التحدي إلى الدين 
على جميع العالم. وما كوأ 
تمن لفظ يعم سحر السحرة 
وسعي فرعون وشيعته. والضمير في 
قوله: ظنَدَيِا© عائد على جميعهم 
مسن سحرة ومن سعي فرعون 
وشيعتههء وفي قوله: ونيا 
مْمْرنَ4 إن قذرنا اتقلاب الجمع قبل 
إيمان السحرة فهم في الضمير» وإن 
قدرناه بعد إيمانهم فليسوافي 
الضمير» ولالحقهم صَعَارٌ 
يصفهم الله تبارك وتعالى به لأنهم 
آمنوا واستشهدوا رضي ألله عنهم . 

وقوله تعالى: طن لحر 
سَجِِيِنَ 4# الآبات ‏ لما رأى 
السحرةٌ من عظيم القدرة ما تيقنوا به 
نبوّة موسى عليه السلام آمنوا 
بقلوبهم. وانضاف إلى ذلك 
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الاستهوال والاستعظام والفزع من 
قدرة الله تبارك وتعالى؛ فخروا 
سجداً لله تعالى متطارحينء وآمنوا 
نطقاً بألسنتهم» وتَبيّنهِم الربُ بذكر 
موسى وهارون زوال عن ربوبية 
فرعون وماكان يتوهم فيه من 
الجهال من أنه رب الناس» وهارون 
أخو موسى أسَن منه بثلاث سنين. 
وقول فرعون: لقَبَلَ أذ ادن لكر 
دليل على ومّن أمره» لأنه إنما جعل 
ذنبهم مفارقة الإذن ولم يجعله نفس 
الإيمان إلا بشرط. وقرأ عاصم في 
رواية حفص عنه في كل القرآن: 
« “ننه على الخبرء وقرأ نافعء 
وأبو عمروء وابن عامر: «اتنثم» 
بهمزة ومدة على الاستفهام. وكذلك 
في طه والشعراء؛ وقرق حمزة 
والكسائي في الثلاثة مواضع: 
«آمنثم» بهمزتين الثانية ممدودة» 
ورواها الأعمش عن أبي بكر عن 
عاصم» وقرأ ابن كثير في رواية أبي 
الإخريط عله : : وَامَلئم» وهي على 
ألف الاستفهام إلا أنه سهّلها واواً 
فأجرى المنفصل مجرى المتصل في 
قولهم (تُرَدَ) في (تؤده). وقراً قنبل 
عن القراس: «وآمَنْدُمْ» وهي على 
القراءة بالهمزتين «أامنتم» إلا أنه 
سهل ألف الاستفهام واوأء وترك 
ألف أفعلتم على ما هي عليه. 
والضمير في 48> يحتمل أن يعود 
على اسم الله تبارك وتعالى» 
ويحتمل أن يعود على اسم موسى 
عليه السلام. وعنفهم فرعون على 
الإيمان قبل إذنه 2 ثم ألزمهم أن هذا 
كان على اتفاق منهم؛ وروي في 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود 


رضي الله عنهم أن موسى عليه 
السلام اجتمع مع رئيس السحرة 
واسمعه شمعونء فقال له موسى: 
أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي؟ فقال 
له: :انعمء فعلم بذلك فرعون» 
فلذلك قال: 8«إِنَّ هذا لَمَكر مَكرثمُوهُ 
فى ألمَدِنته. ثم قال للسحرة: 
«أأعِسنَ دِيم رتم4 الآبةء 
فرجع فرعون في مقالته هذه إلى 
الخذلان والغشم وعادة ملوك السوءٍ 
إذا غولبوا. 
وقرأً حميد المكي» وابن محيصن» 
ومجاهد: للأنْطمّن» بفتح الهمزة 
والطاء وإسكان القاف» ورَلأَصْلَبَنَ» 
بفتح الهمزة وإسكان الصاد وضم 
الام ورُوي بكس رها. وطن 
جِلفِ؟ معناه: يُمنى وَيُسرى. 
قال القاضي أبو محمد رحمة الله : 
والظاهر من هذه الآيات أن فرعون 
توعد» وليس ة في القرآن نص على أنه 
أنفذ ذلك 0 ولكنه رُوي أنه 
صلب بعضهم وقطع. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فرعون أول من 
صلب وقطع من خلاف» وقال ابن 
عباس وغيره فيهم: أصبحوا سحرة 
وأَفْسَوًا شهداء» وأما التوعد 


فلجميعهم . 

09 انا تفسير قوله عر وجل: 
هذا تسليم من مؤمني السحرة 
واتكال على الله وثقة بما عنده. 
وقرأ جمهور الناس: طلقم بكسر 
القافء وقرأ أبو حيو وأبو 
البرهشمء واسن أبي عبلة. 
والحسن بن أبي الحسن: «تنقم» 
بفتحها» وهما لغتان. قال أب حاتم : 
الوجه في القراءة كسر القاف. وكل 


العلماءِ أنشد بيت ابن الْمَيّاتِ: 

بفتح القاف. ومعناه: وما تعد علينا 
ذنباً وتُؤاخذنا به. 

معناه: عُمْنَا كما يَمُمُ الما من أفرغ 
عليه وهي هنا استعارة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما آمنت 
السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من 
بني إسرائيل» وحكى النقاش عن 
مقاتل أنه قال: مكث موسى بمصر 
بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه 
يريهم الآيات. 

وقول ملا فرعون: «أَندَرُ موتى 
دَتَْمَ» مقالة تتضمن إغراءة فرعون 
بموسى وقومهء وتحريضه على قتلهم 
أو تغيير ما بهم حتى لا يكون لهم 
خروج عن دين فرعون. ومعنى 
<َأنَدَرٌ موس » :؟ أنترك؟ وقراً جمهور 
الناس: «ويدردَه ونصبه على 
معنيين: : أحدهما أن يقدر: «وأن 
يذْرك» فهي واو الصرف» فكأنهم 
قالوا: : أنذره وأن يذرك؟ أي: أنتركه 
وتركك؟ والمعنى الآخر أن يعطف 
على قوله: الُنْسِدُرْ». وقرأ 
نعيم بن ميسرة» والحسن بخلاف 
عنه: لوَيَذَركُ» بالرفع عطفاً على 
قولهم: طأْنَدَرُم. وقرأأنس بن 
مالك : لوَنْذْرُك» بالنون ورفع الفعل 
على معنى توعد منهمء أو على 
معنى إخبار أن الأمر يؤول إلى هذاء 
وقراً أُبيَ بن كعبء وعبدالله: «في 
الأرض وقد تركوك أن يعبدوك 
وآلهتك»» قال أبو حاتم: وقرأ 
الأعمش: «وقد تركّك وَآلِمُتَكْ2 
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وقراً السبعة وجمهور من العلماء: 
موتك على الجمع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على ما رُوي أن فرعون كان 
في زمنه للناس آلهةٌ من بقر وأصنام 
وغير ذلك وكان فرعون قد شرع 
ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى» 
فقوله ‏ على هذا «أنا ريم انْكّلّ» 
إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من 
المعبودات. وقيل: إن فرعون كان 
يعبد حجرا كان يعلقه في صدره 
كياقوتة أو نحوهاء قال الحسن: كان 
لفرعون حنّانة معلقة في نحره يعبدها 
ويسجد لها. وقال سليمان التّيِمي: 
بلغني أنه كان يعبد البقرء ذكره أب 
حاتم . 

وقرأً ابن عباس» وعلي بن أبي 
طالبء وابن مسعودء وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم أجمعين» 
وجماعة غيرهم: طوَإِلأَمَتَكَ». أي : 
وعبادتك والتذلل لك» وزعمت هذه 
الفرقة أن فرعون لم يُبح عبادة شيءٍ 
سواف وأنه في قوله «الأغلى»> إنما 
أراد : «الأعظم والأكبر» دن ناس 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
كان فرعون يُعْبّد ولا يَعْبْد. 

وقرأ ابن كثير: «ستقئل» 
بالتخفيف. طويُقَتَلون» بالتشديدء 
وخففهما جميعاً نافع. وقراأً أبو 
عمروء وعاصم.ء وابن 
وحمزة» والكسائي: «يِفْملُون 4‏ 
و« سَتْقَيْلُ» بالتشديد على المبالغة» 
والمعنى: سنستمر على ما كنا عليه 
من تعذيبهم وقطعهم. 

وكرت ماني لتقم 
تهِرُرت» يريد: في المنزلة 


عامرهء 


والتمكن من الدنياء و8 تهئوتت» 
يقتضي تحقير أمرهمء أي : 0 
من أن يهتم بهم . 
9 - ) تفسير قوله عر وجل: 
لما قال فرعون سنقتل أبنائتهم 
وتوعدهم قال موسى عليه السلام 
و كد 0 
عند الله: « أَسْتَعِينُوا بألل رَأصيرواً»: 
وظاهر هذا الكلام كله وعد بغيب 
فكأن قوته تقتضي أنه من عند الله 
وليس في اللفظ شيءٌ من ذلك» 
وٍالْأيسَ» أرض الدنيا وهو 
الأظهرء وقيل: المراد هنا أأرض 
الجنة» وأما في الثانية فأرض الدنيا 
لا غير. 
وقرأت فرقة: «إيورثها» تفع 
الراء؛ وقراً السبعة: «يورثَُ» 
ساكنة الواو خفيفة الراءِ مكسورة» 
وروى حفص عن عاصم ‏ ورهي 
قراءة الحسن ‏ 9يورثها» بتشديد 
الراء على المبالغة. والصبر في هذه 
الآية يعُمَ الانتظار الذي هو عبادة 
والصبر في المناجزات. 
وقولهم: «ين مَبْلٍ أن تيت 
يعنون به الذبح الذي كان في المدة 
التي كان فرعون يتخوف فيها أن يولد 
المولود الذي يخرب ملكه. والذي 
من بعد مجيئه يعنون به وعيد فرعون 
وسائر ما كان خلال تلك المدة من 
الإخافة لهم. وقال السدي» وابن 
عباس رضي الله عنهما: إنما قالت 
بنو إسرائيل هذه المقالة حين اتبعهم 
فرعون واضطرهم إلى البحر فضاقت 
لور ورأَوًا بحراً أمامهم وعدواً 
كثيفاً وراءهم فقالوا هذه المقالة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود 
من بني إسرائيل من اضطرابهم على 
أنبيائهم وقلة يقينهم وصبرهم على 
الدين» واستعطافٌ موسى لهم 
مقرل تأت ريك أ زرك 
عَدرَكْْ 4 ووع ده لهم 
بالاستخلاف في الأرض يدل على 
أنه يستدعي نفوساً نافرة» ويقوّي هذا 
الظن في بني إسرائيل سلوكهم هذه 
السبيل في غير قصة. وحكى النقاش 
أنهم قالوا ذلك بمصر حين كلفهم 
فرعون من العمل مالا يطيقون. 
ورُوي أنه كان يكلفهم عمل الطوب 
وقوله تعالى: «يَِظرٌ حَيْتَ 
تَعَمَأو َتمَلْوة تنبيه وحضٌ على 
الاستقامة» وإن قُدَر هذا الوعد أنَّهُ 
من عند الله فيتخرج عليه قول 
الحسن بن أبي الحسن : (عسى) 
من الله واجبة» وقد استخلفوا في 
مصر في زمن داود وسليمان؛ وقد 
فتحوا بيت المقدس مع يوشع. 

وقوله تعالى: للد كمد ل 
فَعَوْنَ بَِلسَيِينَ » الآية. أخبر أنه أخذ 
آل فرعون في تلك المدة التي كان 
موسى يدعوهم فيها بالسئين وهو: 
الجدوب والقحوط»ء وهذه سيرة الله 
في الأممء وكذلك فعل بقريش. 
والسئّة وعِضة وما جرى مجراهما من 
الأسماءٍ المنقوصة تجمع بالواو 
والنون ليس على جهة السلامة لكن 
على جهة العِرّض مما نقصء 
وكذلك (أرض) توهموا فيها نقص 
هاء التأنيث لأنه كان حقها أن تكون 
(أرضة)» وأمًا (حرّة وَإِحَرُون) فلأن 
التضعيف أبداً يعتل فتوهموه مثل 
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سيبويه: هي (مهما) 


النقص» وكسر السين من (سِنون 
وسِئين) وزيادة الآلف في (إحرين) 
دليل على أنه ليس بجمع سلامة. 
وقوله تعالى: لوَنْقّصٍ ين 
لَّمرّتِ4 رُوي أن النخلة كانت لا 
تحمل إلا ثمرة واحدة» وقال نحوّه 
رجاء بن حيّوة» وأراد الله عر 'وجلٌ 
أن ينيبوا ويزدجروا عما هم عليه من 
الكفرء إذ أحوال الشدة ترق القلوب 
وتُرغب فيما عند الله. 

© 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
كان القصد من إصابتهم بالقحط 
والنقص في الثمرات أن يُنيبوا 
ويرجعوا فإذا بهم قد ضلوا وجعلوها 
تشاؤماً بموسى» فكانوا إذا اتفق لهم 
اتفاق حسن في غلات ونحوها 
قالوا: هذا لنا ويسبينا وعلّى الحقيقة 


+ سعء سداس 4ك 
نهم 


جره 


0 


ا 




















ا 0 








لناء وإذا نالهم ضر قالوا: هذا بسبب 
موسى وشؤمهء قاله مجاهد وغيره. 
وقرأ جمهور الناس بالياءِ وشدّ الطاءِ 
والياء الأخيرة «بَطَُبوا4 وقراً 
عيسى بن عمرء وطلحة بن مصرف 
بالتاء وتخفيف الطاء: «تَطْيِرُواك. 
وقراً مجاهد: طنَشَاءَمُوا بموسّى»# 
بالتاء من فوق وبلفظ الشؤم. 

وقوله تعالى: أل نما يهم » 
معناه:. حظهم ونصيبهمء قاله ابن 
عباس» وهو مأخوذ من زجر الطير» 
فسمّي ما عند الله من القدر للإنسان 
طائراً لما كان الإنسان يعتقد أن كل 
ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في 


الطائرء فهي لفظة مستعارة» وقراأ | 


جمهور الناس: جَِبَرْحُم 4. وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: «طيرهم». 
وقال تعالى: طأَحَرَمَ » وجميعهم 
لا يعلم إما لأن القليل عَلِمَ كالرجل 


خلطتاء وهي حرف واحدء. وقال 
غيره: معناها: (مَهُ ومَا) جزاء» ذكره 
الزجاج» وهذه الآية تتضمن طغيانهم 
وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر 
البحت. 

وقولهتعالى: لدَرْسَلَْا عَليمْ 
أطُودانَ 4 الآية. قال الأخفش: 
الطوفان: جمع طوفانة» وهذه 
عقوبات وأنواع من العذاب يعثها الله 


عليهم ليزدجروا ويُنيبوا. والطوفان: . 


مصدر من قولك: طاف يطوف فهو 
استعمال العرب له كثر في الماء 
والمطر الشديد» ومنله قول الشاعر: 
عيرَالجِدَةَمِنْآيَاتِهَا 
خرْقُ ألرّيح وطوفانٌ المَطر 
ومته قول أبي النجم: 
قَدْمَدَطوئفَانٌ فَبَتٌمَدداً 


شَهْراَشَآبِيب وَشَهْرابَرَداً 


وقال ابن عباسء. ومجاهدء 
والضحاك: إن الطوفان في هذه الآية 
المطر الشديد أصابهم وتوالى عليهم 
حتى هدم بيوتهم وضيق عليهم. 
وقيل: طم فيض النيل عليهم» 
وروي في كيفيته قصص كثير. 
وقالت عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كَلهِ : (إن الطوفان المراد في 
هذه الآية هو الموت). وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في بعض ما 
روي عنه : هو مصدر معمى» عُني به 
شية أطافه الله تبارك وتعالى بهم . 


والجراد معروف» قال الأخفش: 
هو جمع جرادة للمذكر والمؤنث» 
فإن أردت الفصل قلت: رأيت جرادة 
ذكراء وروي أن الله عير وجل لما 
والى عليهم المطر غرقت أرضهم 
ومنعوا الزراعة» فقالوا: يا موسى اذع 
في كشف هذا عنا ونحن نؤمن» فدعا 
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فدفعه الله عنهم فأنبتت ت الأرض إنباتاً 
حستاًء فطغوا وقالوا “انود آثالم 
نمطرء وما هذا إلا إحسان من الله 
إليناء فبعث الله حينئذ الجراد فأكل 
جميع ما أنبتت ت الأرض» وروى ابن 
وهب عن مالك أنه رَوى أنه أكل 
أبوابهم وأكل الحديد والمسامير» 
وضيّق عليهم غاية التضييق» 
وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق 
فقالوا لموسى: ادع في كشف الجراد 
ونحن نؤمن؛» فدعا فكشف فرجعوا 
إلى كفرهم؛ ورأوا أن ما أقام رمقهم 
قد كفاهمء فبعث الله عليهم القُمُل 
وهي الدَّبَى صغار الجراد الذي يئب 
ولا يطيرء قاله ابن عياس» ومجاهد» 
وقتادة. وقيل: هو الحَمنّان وهو 
صغار القردان. وقيل: هو البراغيث» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
القُمْل: السُوس الذي يخرج من 
الحنطة. وقيل: القّمُل: حيوان صغير 
جداً أسودء وأنه بأرض مصر حتى 
الآنء قال حبيب بن أبي ثابت: 
المُّمُل: الجعلان» وقراً الحسن: 
«القمْل» بفتح القاف وسكون 
الميم» فهي ‏ على هذا بيْنة» إِذ هو 
القمل المعروف. ورُوي أن موسى 
مشى بعصاه إلى كثيب أهيل فضربه 
فانتشر كله قملاً في مصرء ثم إنهم 
قالوا: ادع في كشف هذا فدعاء 
ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم . 


وبعث الله تبارك وتعالى عليهم 
الضفادع فكانت تدخل في فرشهم 
وبين ثيابهمء وإذا هم الرجل أن 
يتكلم وثب الضفدع في فمه. قال 
ابن جبير: كان الرجل يجلس إلى 
ذقنه في الضفادع» وقال ابن عباس 


عي 


رضي الله عنهما: كانت الضفادع 
برية فلما أرسلت على آل فرعون 
سمعت وأطاعت فجعلت تقذف 
أنفسها في القدور وهي تغلي 
فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماءء 
فقالوا: ادع في كشف هذا فدعا 
فكشف فرجعوا إلى كفرهم وعتوهم 
فبعث الله عليهم الدم فرجع ماؤّهم 
الذي يستسقونه ويحصل عندهم دماء 
فروي أن الرجل منهم كان يستقي من 
البثر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دمأء 
وروي أنه مه اي 
الما كان الذي يلى بلي القبطي دما 
والذي يلي الإسرائيلي ماة» إلى نحو 
هذا وشيهه من العذاب بالدم المنقلب 
عن الماءء هذاقول جماعة 
المتأولين. وقال زيد بن أسلم: إنما 
سلط الله عليهم الرعاف فهذا معنى 
قوله تعالى: #تَألدّم. 

وقوله تعالى: طءَت مُنَصَلَتٍ » 
التفصيل أصله في الأجرام إزالة 
الاتصال» فهو تفريق شيئين » فإذا 
استعمل في المعاني فيراد أنه فرق 
بينها وأزيل اشتراكها وأشكالهاء 
1 0 0 
مفرقات ا د 
العذاب يرتقع ثم يبقون هدة- قيل* 
شهرأء وقيل: ثمانية أيام ثم يرد 
ا را أن هله الأنواع من 
ثم وصفهم 0 بالاستكبار 
عن الآيات والإويمان» وبأنهم كان 
وعلى عباده . 
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9 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
ِايْجِرُ 4 العذاب» والظاهر من 
الآية أن المراد بالرجز العذاب 
المتقدم الذكر من الطوفان والجراد 
وغيره» وقال قوم من المفسرين: 
الإشازة هنا بالرجز إنما هي إلى 
طاعون أنزله فيهم فمات منهم في 
ليلة واحدة سبعون ألف قبطي» 
وروي في ذلك أن موسى عليه 
السلام أمر بني إسرائيل بأن يذبحوا 
كبشا ويُضمُحُوا آنا بهم بالدم ليكون 
ذلك فرقاً بينهم وبين القبط في نزول 
العذاب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفث وهذه الأخبار وما 
شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني 
إسرائيل فلذلك ضعفتء وقولهم: 
با عَهِدَ»# يريدون: بذمامك 
ومانّتك إليهء فهي تعم جميع 
الوسائل بين الله تبارك وتعالى وبين 
موسى من طاعة موسى ونعم من الله 
تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون 
ذلك منهم على جهة القسم على 
موسى» ويحتمل أن يكون المعنى: 
ادع لنا ربك ماثاً إليه بماعهد 
إليك. ويحتمل إن كان شعر أن 
بين الله تعالى وبين موسى في أمرهم 
1 تكون الإشارة إليه. 
والأول أعم وألزم» والآخر يحتاج 
إلى رواية. 
وقولهم: لين كَنَنْتَ» أي 
بدعائك طلَنْوْيِنَ 4 طوَلَرْسِلَنَ 4 قسمْ 
وجوابه» وهذا عهد من فرعون 
وملئه الذين إليهم الحل والعقدء 
ولهم ضمير الجمع في قوله: 
طلَْوْينَ 4. 
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وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين 
القبط وبين بني إسرائيل في رسالة 
موسىء» لأنه لو كان إيمانهم به على 
حد إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا 
بني إسرائيل ولا فارقوا دينهم»ء بل 
كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل. 
وروي أنه لما انكشف العذاب قال 
فرعون لموسى: اذهب ببني إسرائيل 
حتريت وك بم ناك ترا 
فنكث. وأخبر الله عرٌّ وجل أنه لما 
كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم 
الذي أعطوه موسى» وطإذا» هاهنا 
للمفاجأق وظإِل» متعلقة 
رِهِكََئْمَا 4 والأجل يراد به غاية 
كل .واحد منهم بما يخصه من الهلاك. 
والموت»ء هذا اللازم من اللفظ كما 
تقول: أجذت كذا إلى وقت» وأنت 
لا تريد وقتاً بعينه. وقال يحيى بن 
سلأم: الأجل هنا: الغرق. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما قال هذا القول لأنه رأى 
جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن 
| هلكت غرقاً فاعتقد أن الإشارة هنا 
بالأجل إنما هي إلى الغرق» وهذا 
ليس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم 
قبل الغُرّق عِالمٌّ وهم بِمْن أخر 
وكشف عنهم العذاب إلى أجل بلغه 
ودخل في هذه الآية» فأين الغرق من 
هؤلاء؟ وأين هو مِمُّن بقي بمصر 
ولم يغرق؟ 
وذكر بعض الناس أن معنى 
الكلام: فلما كشفئا عنهم الرجز 
المؤجل إلى أجل هم بالغوه | إذا هم 
ينكثونء ومحصول هذا العأويل أن 
العذاب كان مؤجلاً. والمعنى الأول 
أفصح لأنه تضمن توعداً ما 


كف ” 

























وقرأ أبو البر هشمء وأبو |0 1 2 ف 0 و20 ا 
: طب ُ ن» 7 8 َسيل لحرو أل تيت ن علج : 
00 0 5 26 : 1 رك َقَالوأيكمُوسى 2210 َع للها كما لي : 
0 ا َالَكَيّْ مَْميَهَونَ © إدَعتولت متإرمَاهم فد يطل ١|‏ 
.ها »؛ ويستعمل ف ا قالإِتكم إنهلؤلاء متير 558 
9 برم في ا 6 ويل ت 3ن ابيستانها ب 
الأجسام وفى المعاز عير 0 
1 3 ودي لي 9 سوم ب 4 2 ريم عرس وعس ل تت انا 
ىو وَهُوَمَسَلَحكَُ عل التكيرت © وَإِذْ أفيكحكم ذا 
وقرأ ل : محتلحة 6 نت ضّ 
ن 1 لوو ا ب 4 
ومجاهدء وابن جبير: ا من ال فرعورت يسو موتكم مو يفيلو يا 


«الرُجز» بضم الراء في 


أبو حاتم: إلا أن ب أله وأتسمتتهاب 


محيصن كسر حرفين: 





0 8 0 
هرد القيلن ». جر 1 سيل ليت © م عرلمكوارك ١‏ 
في 42 0 لدت أبن أظ ك1 دنه لكو افر 
5000 ِكَالْجَب لو ناستَمرَسَكدْمَو َو لاحل ١‏ 
قال القاضي أبو مسحمد إن 8 2 سس لاما مل وار و3 5 
1 .0 كا رَجمْرْلصَبَلٍ جعاه دكا وَحَرموسوصيقا : 
رحمه ا ٠.‏ رأهما بمعنى 4 وأ ار عموار 6 10221و 201 
3 َالَ بسك تايلك للست 


آخر بمثابة الرّجز والككن |1 
الذي يجب التطهر منه. 
وطِآلْيَمِغ البحرء ومنهقول 
ذي الرّمة: 
كَوَيَةٌ ودُجَى لَيْلكأئهما 
يَمٌّ تراطنٌ في حافاتِهٍالبُومُ 
والباء في قوله: ظأتُمَ» باك 
التسبيب» ووصف الكفار بالغفلة ‏ 
وهم قد كذبوا وردوا في صدر 
الآيات ‏ من حيث غفلوا عما تتضمُنه 
الآيات من الهدى والنجاة» فعن ذلك 
غفلوا. 
-9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
كر تعالى: اليرت كنأ 
سْتَصْمَنَ 4 كناية عن بني إسرائيل 
اليو فرعون ليه وغلبته 
عليهم. وقوله تعالى: 9مَسَسرِفَ 
لْأَرْضِ وَمَمَترِيَهًا 4 قال الحسنء 
وقتادة» وغيرهما: يريد أرضن الشام» 
وقال أبو جعفر النحاس: «وقيل: 
يراد أرض مصر وهو قول الحسن في 
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بن وود تلوس ذ فاون تلك يا 
ْنا ريك عَليةٌ © © وَوصَد] مو ى تكدرب ليل ١‏ 


سس سا عاج اماماي 2 


5 وس لض دوو أخلئ في وى‎ 4 ١ 
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177 النقاش» 3 
الأرض كلها. . 


وقالت فرقة: يريد 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يتجه إِمّا على المجاز لأنه 
مَلُكهم بلاداً كثيرة» وإماعلى 
الحقيقة في أنه ملّك ذريتهمء وهو 
سليمان بن داود عليهما السلام» 
ولكن الذي يليق بمعنى الآية وروي 
فيها هو أنه ملك أبناة المستضعفين 
بأعيانهم مشارق الأرض ومغاريها 
لا سيما بوصفه الأرض بأنها التي 
بارك فيهاء ولا يتصف بهذه الصفة 
وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض 
الشام لما بها من الماء والشجر 
والنعم والفوائد. 

وحكى الطبري عن قائل لم يسمّه - 
وذكر الزهراوي أنه الفراءٌ أن 

مَستْرِق الْأَرضٍ وَمَعَتْرِيهًا 8 نصب 


على الظرف» أي : يستضعفون في 
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مشارق الأرض ومغاريهاء وأن قوله 
تبارك وتعالى: «آلقٍ بَرَكا نيا» 
معمول ل#«وَأرربتع. وضعفه 
الطبريء وكذلك هو قول غير متجه. 

وج ألبي» في موضع خفض نعت 
للأرض» ويجوز أن يكون في موضع 


تصب نلعت ل سمش مَتَسرِفَ» 


وطمَغَارتَ». 
وقوله تعالى : <دَكَنَتَ كت َب 
لْحَْئّ» أي ما سبق لهم في عِلْمِه 
وكلامه في الأزل من النجاة من 
عدوهم والظهور عليه قاله مجاهد» 
وقال المهدوي: وهي 0 ادر 
أن شمن عَنَ لدت أنْتْسْيسا ف 
ْ 0 وقل : وعسى 
: أن بهلت بُهْلدَت عدرَكيو الآية. 
عات عمرو: «#كلمات». 
وط بَعَرِشُوَ» قالابين عباس 
ومجاهد: معناه: يَيُنونء وعرش 
البيت: سَقَّفْهء والعرش: البناءُ 
والتنضيدء وقال الحسن: هي في 
الكروم وما أشبههاء وقرأ ابن كثير» 
وناقع. وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 
بكسر الراءء وقرأ الباقون «ابن عامرء 
وعاصم فيما روي عنه. والحسن» 
وأبو رجاءء ومجاهد»: بضمهاء 
وكذلك في سورة النحل. وهما 
لغتان. وقرأابن أبي عبلة: 
9يِعَرَشُونَ4 وؤِيِعَكَفُونَ» بضم اليا 
فيهماوفتح العين وتشديد الراء 
قال الفان لو كعية ولي الله : 
ورأيت ا البعبرير أنه م 
اد كرا فلن أله سكي اد 


يُخْرجٍ على ملوك السوءء وإنما ينبغي 
أن يُصبر عليهم فإن الله 0 
يدمرهم. ورأنت 0 أنه قال: | 
قابل الناس البلاء بمثله وكلّهم الله 
إليه» وإذا قابلوه بالصبر وانتظار 
الفرج أتى الله بالفرج. وروي هذا 
القول أيضاً عن الحسن. 


وق رأ جمهور الناس: وَجَوَر 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
ورَجَوْرْنَا4 ذكره أيسو حاتم 
والمهدويء والمعنى: قطعناه بهم 
وجزعناف وهذه الآية ابتداءٌ خبر 
عنهم» قال النقاش: جاوزوا البحر 
يوم عاشوراءة» وأعطي موسى التوراة 
يوم النحر القابل» فبين الأمرين أحد 
عشر شهرأء وروي أن قطعهم كان 
من ضفّة البحر إلى الضفًّة المُتَاوحَة 
للأولى؛ ورُوي أنه قطع من الضفة 
إلى موضع آخر منها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإما أن يكون ذلك بوحي من الله 
وأمر لِينْقُذْ أمرّه في فرعون وقومهء 
وهذا هو الظاهرء 
اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون 
بين موضعين أوعار وحايلات» ووقع 
فى كتاب النقاش أنه نيل مصر. 


وإمايحسب 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطألا تساعده رواية» ولا 
يحتمله لفظ إلا على تحامل» وإنما 
هو بحر القلزم. والقوم المشار إليهم 
في الآيةالعربء وقيل: هم 
الكنعانيون» وقال قتادة وأبو عمرو 
الجوني: هم قوم من لخم وجذام. 
والقوم في الكلام: الرجال خاصة» 
ومنه قول زهير: 


وَل أذْري وُسََوْف إِخَالَ أذْري 
أَقَوْمٌ آل جضن أَمْ نِسَاهً 
ومنه قوله عر وجل: «لا يَسْحَر قوم 
ين قورب طولا ضَله ين نآو . 
وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر: 9يَتَكْنُون» 
بضمالكاف. وقرأحموة 
والكسائيء وأبو عمرو في رواية 
عبدالوارث عنه: 9يَفْكِمُون» 
يكسرهاء وهما لغتان. والعكوفٌ: 
الملازمة بالشخص لأمر ماء 
والإكباب عليه» ومنه الاعتكاف في 
المساجدء ومنه قول الراجر: 
والأصنام في هذه الآية قيل: كانت 
بقراً على الحقيقة» وقال ابن جريج: 
كانت تمائيل بقر من حجارة وعيدان 
ونحوف وذلك كان أول فتنة الل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من مقالة بني إسرائيل 
لموسى: أجل لا إِلَهَا كنا لم 
له أنهم استحسنوا ما رأوه من 
آلهة أولئك القوم» فأرادوا أن يكون 
ذلك في شرع موسى وفي جملة ما 
يُتقرب به إلى الله وإلا فبعيدٌ أن 
يقولوا لموسى: اجعل لنا صنماً نفرده 
بالعبادة ونكفر برك . فعرفهم موسى 
عليه السلام أن هذا جهل منهم إذ 
سألوا أمراً حراماً فيه الإشراك في 
العبادة؛ ومنه يتطرق إلى إفراد 
الأصنام بالعبادة والكفر باله 
عرٌّ وجلّ. وعلى هذا الذي قلت يقع 
التشابه الذي قضّه النبي كَلْةِ في قول 
أبِي واقد الليثي له في غزوة حنين إذ 
مرو على دوح سدرة خضراءً 
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عظيمة: اجعل لنايا رسول الله ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواطء وكانت 
ذات أنواط سرّحة لبعض المشركين 
يعلقون بها أسلحتهمء ولهايوم 
يجتمعون إليها فيه» فأراد أبو واقد 
وغيره أن يشرع ذلك رسول الله كل 
في الإسلامء فرأى رسول الله كَل 
أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرْحة 
فأنكره وقال: «الله أكبرء ٠‏ قلتم والله 
كما قالت بنو إسرائيل: «أجعل ل 
لا كنا لحم “اله لععبعن سَئَنْ 
مَنْ قَبلَكُمْ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً. 
وقال بعض الناس: كان ذلك من بني 
إسرائيل كفراء ولفظة (الإله) تقتضي 


ذلك» وهذا محتملء وما ذكرته أولاً 


أ عندي »2 والله 0" 

الى موسئ عن 007 
بفساد حال أولئك القوم ليزول ما 
استحسير ومن جاليم فقا لإ 
كزلار» إشارة إلى أولنك القوم. 
جره أق ملك سبعة رديءٌ 
العاقبة» قاله السدي» واين ريد. 
١‏ والتبار: الهلاك وسوءٌ ١‏ لعقبو 3 وإِنامُ 
م ل ومئله 
ا تبر الذهب لأنه كسارة» وقوله: دما 


هم 5 لفظ 00 جب حلم 
ا 


وقوله تعالى: ظثَالَ َغَرَ أَّر > 
الآية. أمر الله تعالى موسى عليه 
السلام أن يوتفهم ويقررهم على هذه 
المقالة» ويحتمل أن يكون القول من 
تلقائه عليه السلام» و«أقبك » 


معناه: أطلب لكمء من بَمَيْت الشيء 
إذا طلبته» وهعَرٍ 4 منصوية يفعل 
مضمرء هذا هو الظاهرء ويحتمل أن 
ينتصب على الحال» كأن تقدير 
الكلام: قال أبغيكم إِلَهاً غير الله؟ 
فهي في مكان الصفةء فلما قدمت 
نصبت على الحال. ولا ميرت » 
لفظ عام يراد به تخصيص عالم 
زمانهمء لأن أمة محمد يله أفضل 
منهم بإجماع . ولقوله تعالى: ظ كُكُمْ 
حَيَرَ أَمَةِ أرجت ناه اللهم! إلا 
أن يراد بالفضل كثرة الأنبياءِ منهم 
فإنهم فضلوا في ذلك على 3 
بالإطلاق . 


ثم عدد عليهم في هذه الآية 
النّعَمّ التي يجب من أجلها ألا 
يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره. 
وقرأت فرقة: 0 وقرأ 
جمهور الناس: لتحم وقد 
تقدمء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: لوَإِدْ أَنْجَاكُمْ» 
أي: أنجاكم الله. وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشام» وظ وموك » 
معناء: يحملونكم ويكلفونكمء 

تقول: سامة خطة خسف» ونحو 
هذاء ومساومة البيع ينظر إلى هذا 
وأن كل واحد من المتساومين يكلف 
صاحبه إرادته » ثم فِسّر سوءً العذاب 
بقوله: «يِنَيْْرن 4‏ «وَسْتَحِينَ» 
وطبّلاث 4‏ في هذا الموضع ‏ 
معناه: اختيار وامتحانء وقوله: 
هِدَلْكُم4 إشارة إلى سوءٍ العذاب» 
قال: وفي تَنْحِيَيَكُمْ امتحان لكم 
واختبارء هل يكون منكم وفاءٌ 
بحسب التعمة؟ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول أظهر. 
وقالت فرقة: هذه الآيات خاطب 
بها موسى من حضره من بني 
إسرائيل. وقال الطبري: بل خوطب 
بهذه الآية من كان على عهد 
محمد يِِ تقريعاً لهم بمافعل 
بأوائلهم وبما جازوا به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأول أظهر وأبين 
9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قرأ أُبو عمروء وض بن كعب»ء 
وأبو رجاءء وأبو جعفرء وشيبة: 
لِوَوَعَدْنَاهء وقد تقدم في البقرة» 
وأخبر الله تعالى موسى عليه السلام 
بأن يتهياً لمناجاته ثلا 
في الأجل بعد ذلك عشر ليال» فذكر 
: موسى عليه السلام أغلم بلي 
إسرائيل بمغيبه ثلاثين ليلة» فلما زاده 
العَشْر في حال مغيبه دون أن تعلم 
بنو إسرائيل ذلك وجَسّت نفوسهم 
للزيادة على ما أخبرهم به فقال لهم 
السامري: إِنّ موسى قد هلّك وليس 
براجع وأضلهم بالعجل فاتّبعوه: قاله 
كله ابن جريج. . وقيل: بل أخبرهم 
بمغيبه أربعين» وكذلك أعلمه الله 
تبارك وتعالى» وهو المراد بهذه 
الآية» قاله الحسن. وهو مثل قوله 
تعالى: 0 َكَه أو في للج مسب 
إذًا عفد يك عَتَرةٌ كيز 4 وأنهم 
عدوا الأيام والليالي فلما : تم أربعون 
من الدهر قالوا: 25 موسى 
فضلواء قال مجاهد: إن الثلاثين هي 
شهر ذي القعدة» وإن العشر هي 
عشر ذي الحجة» وقاله ابن غباس: 
إنما 


ين ليلة ثم زاده 


ومسروق» وروي أن الثلاثين 
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وعد بأن يصومها ويتهياً فيها للمناجاة 
ويستعدء» وأن مدة المناجاة هي 
العشرء وقيل: بل مدة المناجاة 
الأربعون» وإقبال موسى على الأمر 
والتزامه يُحَسّن لفظ المواعدة» 
وحيث ورد أن المواعدة أربعون ليلة 
فذلك إخبارٌ بجملة الأمرء وهو في 
هذه الآية إخبار بتفصيله كيف وقع. 
وط أَنْتِنه في هذه الآية وما بعدها 
فى موضم المحالء ويصح أن تكون 
« أتسته ظرفاً من حيث هي عدد 
أزمنة . رفي مضه ابن بن كعب 
«وَتَمْمْنَاهَا بغير ألف وبتشديد 
الميم؛ وذكر الزجاج عن بعضهم 
قال: لما صام ثلاثين يوماً أنكر 
خلوف فمه فاستاك بعود خروب» 
فقالت الملائكة : إنا كنا نستنشق من 
فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
فزيدت عليه عشر ليال» وط تَكَئيت» 
نصب على تقدير: أجلناه ثلاثين» أو 
مناجاة ثلاثين» وليست منتصبة على 
الظرف لأن المواعدة لم تقع في 
الثلائين» ثم ردد الأمتزء يكتولية 
سبحانه : د فَتَمْ ميقت ريده أربعيرت 
تل قيل: ليبيّن أن العشر لم 
تكن ساعات» وبالجملة تأكيد 
وإيضاح . 


وقوله تعالى: « وَنَاكَ موس أيه 
الآية. المعنى: وقال فوسى حين 
أراد المضي للمناجاة والمغيب فيهاء 
وط اخْلفْنِ4 معناه: كن خليفتي» 
وهذا استخلاف في حياة كالوكالة 
التي تنقضي بعزل الموكل أو موته 
ولايقتضى أنه متماد بعد وفاة» 
فِينحَلٌ ‏ على هذا ما تعلق به 
الإمامية في قولهم: إن النبي كله 


استخلف عليّاً بقوله: «أنت مني 
كهارون من موسى»؛ وقال موسى: 
اخلفني فيترتب على هذا أن عليّاً 
خليفة رسول الله يل وما ذكرناه 
يحل هذا القياس. 

وأمره في هذه الآية بالإصلاح» ثم 
من الطريق الآخر في ألا يتبع سبيل 


مفسد. قال ابن جريج: كان من 


الإصلاح أن يزجر السامري ويغيّر 
عليه. 


ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن 


موس عليه السلام آنه لمان إلى 
الموضع الذي حُدَدَ لَى وفي الوقت 
الذي عيِّنَ لى وكلّمه ريه قال تَّمَنِياً 
منه: هرت أرفه أظرْ إِليَلك». وقراً 
الجمهور: ظأي» بكسر الراءء وقراً 
أبو عمروء وابن كثير: «أزني» 
بسكون الراء. . 

والمعنى في قوله تعالى: « كيه 
أي : خلق له إدراكاً سمع يه الكلام 
القائم بالذات القديم الذي هو صفة 
ذات. وقال ابن عباس» وابن جبير: 
أدنى الله تبارك وتعالى موسى عليه 
السلام حتى سمع صريف الأقلام في 
اللوح» وكلام الله عر وجل لا يشبه 
شيئاً من الكلام الذي للمخلوقين ولا 
في جهة من الجهاتء. كماهو 
موجود لا كالموجودات» ومعلوم لا 


كالمعلرمات» كذلك كلامه لا يشبه . 


الكلام الذي فيه علامات الحدوث. 
والمواوخاطوية للا تله بستلدن 
«جا»4. ويحتمل أن تكون واو 
الحال» والأول أبين. بلالا رظان 


كان يُرى نور على وجهه ثلاثة أيام 
ثر كل مقامء وما قرب موسى النساءً 


منذ كلمه الله تعالى. وجواب 8 لاك 
في قوله تعالى: #اكَالَ4ء والمعنى 
أنه لما كلمه وخصه بهذه المرتبة 
طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوّق 
إلى ذلك فسأل ربه أن يريه نفسهء 
كاله التسدي» رابو يكن الفللية 
وقال الربيع: قربناه نجيّا حتى سمع 
صريف الأقلام . 

ورؤية الله عر وجل عند الأشعرية 
وأهل السنة جائزة عقلاً» لأنه من 
حيث هو موجود نصح رؤيته» قالوا: 

لآن الرؤية للشيءٍ لا تتعلق بصفة من 
صفاته أكثر من الوجودء إلا أن 
الشريعة قررت رؤية الله تبارك وال 
في الآخرة نصاء ومنعت من ذلك 
في الدنيا بظواهر من الشرعء فموسى . 
عليه السلام لم يسأل ريّه محالاً وإنما 
سل جائزاً . 


وقوله تعالى: دن يرسي لك أنظر 
ِلَ الْجَبَلٍ4 الآية. ليس بجواب من 
سأل محالاء وقد قال تبارك وتعالى 
إن أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنّ الْجَهِلِية» 
فلو سأل موسى محالاً لكان في 
الكلام زجرٌ ما وتبيين. وقوله 
عر وجلُ: «لن رسيي نص من الله 
تعالى على منعه الرؤية في الدنياء 
وطن تنفي الفعل المستقبل» ولو 
بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه 
لايراه موسى أبداً ولا في الآخرة» 
لكن ورد من جهة ة أخرى بالحديث 
المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله 
تعالى يوم القيامة» فموسى عليه 
السلام أحرى برؤيته. وقال مجاهد 
وغيره : إن الله عر وجل قال 
لموسى: دن رن ولكن سأتجلى 
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فإن استقر وأطاق الصبر لِهَيْبَتي 
فستمكنك أنت رؤيتي. ش 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا 
وقالت رم إنما المعنى : سأتبدى 
لك على الجبل فإن استقر لعظمتي 
فسوف تراني» وروي في كيفية 
وقوف موسى وانتظاره الرؤية قصص 
طويل اختصرته لبعده ولكثرة مواضع 
الاعتراض فيه . | 
© 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

قال المتأولون كالقاضي الباقلاني 
وغيره: إن الله عر وجل خلق 
للجبل حياة وحسًا وإدراكا يرى به ثم 
تجلى لهء أي ظهر وبدا سلطانهء 
فاندك الجبل لشدة المطلع؛ فلما 
رأى موسى ما بالجبل صعق»» وهذا 
المعنى هو المروي عن ابن عباس . 
وأسند الطبري عن حماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس عن النبي يل أنه قراً: 
دكا قال: فوضع الإبهام قريباً 
من خنصرهء قال: فساخ الجبل» 
فقال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع 
ابت يده فضرب صدره وقال: يقول 
رسول الله بَةْ ويقوله أنس وأكتمه 
أنا؟ 

وقالت فرقة: المعنى: فلما 
تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه 
اندك الجبل. * 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة 
تمسكاً شديداً لقولهم: إن رؤية الله 
عر وجل غير جائزة» وقائله من أهل 


9/١ 


السنّة إنما يقوله مع اعتقاده |25 
جواز الرؤية. ولكنه | 
يقول: إنه أليق بألفاظ | 
الآية من أن تحمل الآية | 


مو 


أن الجبل خلق له إدراك 10) 
وحياة» وقال الزجاج : من | 
قال: إن التقدير: «فلما 
تجلى أمرٌ ربّه؛ فقد أخطأء ا 
ولا يعرف أهل اللغة | 


ذلك. وردٌ أبو علي في 3 
«الأغفال» عليه . 


والدَّكُ: الانسحاق 
وَالتّقنّت. وقرأ النبي كله 
وابن مسعودء» ونين بن 
مالك» والحسنء وأبو 
جعفرء وشيبة» ومجاهدء 
وابن كثير» وأبو عمروء 
وناقفع. وعاصمء واين عامر: 
لَك 4 . وقرأ حمزة» والكسائي» ‏ 
وابن عباس. والربيع بن خيثم» 
وغيرهم: «دَكاء» على وزن 
حمراء» والدكّاءٌ: الناقة التي لا سنام 
لهاء فالمعنى: جعله أرضاً دكاء 
تشبيهاً بالناقة. فروي أنه ذهب الجبل 
برمته. وقيل: ذهب أعلاه وبقي 
أكثره؛ وروي أن الجبل تفتت 
وانسحق حتى صار غباراً تذروه 
الرياح» وقال سفيان: روي أنه ساخ 
في الأرض وأفضى إلى البحر 
الذي تحت الأرضين. قال ابن 
الكلبي: فهو يهوي فيه إلى يوم 
القيامة» وروي أنه انكسر ست فرق» 
فوقعت منها ثلاث بمكة: ثبير» وغار 
ثورء وحراء» وثلاث بالمديتة: 
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في الأرض فلا يظهر إلى يوم 
القيامة . 

ولمَيئًا » معناه: مغشياً عليه كحال 
من تصيبه الصعقة وهي الصيحة 
المفرطة» قال الخليل: وهي الوقع 
الشديد من صوت الرعدء قاله ابن 
زيد وجماعة من المفسرين. وقال 
قتادة: كان موت قال الزجاج: وهو 
ضعيف» ولفظة لاق 6 تقتضي غير 
هذاء وقوله: سُبَحَدَكَ» أي : تنزيهاً 
لك» كذا فسره النبي كله »ء وقوله: 
ليت يلت معناه: من أن أسألك 
الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه 
السلام لشدة هول ما اطلع» ولم يعن 
به التوبة من شيء معين» ولكنه لفظ 
يصلح لذلك المقام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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والذي يتحرز منه أهل السّنّة أن تكون 
توبة من سؤال المحال كما زعمت 
المعتزلة . 

وقرأ نافع: 9وَأَنَا4 بإثبات الألف 
في الإدراج» قالهالزهراويء» 
والأولى حذفها في الإدراج» وإثباتها 
لغة شاذة خارجة عن القياس. 
وقوله: ظأأَيَلع إما أن يريد: من 
قومه بني إسرائيل» وهو قول ابن 
عباس ومجاهدء أو من أهل زمانه إن 
كان الكفر قد طبق الآفاق. وإما أن 
يريد أول المؤمنين بأنك لا ثُرى في 
الدنياء قاله أَبو العالية. 

ثم إن الله تعالى قرّر موسى على 
آلائه عنده على جهة الإخبار وقنّعه 
بها وأمره بالشكر عليهاء وكأنه قال: 
ولا تتعداها إلى غيرها. واصطفى 
أصله : اصتفى» وهو افتعل من صفا 
يصفو انقلبت النَّاءُ طاءً لمكان الصادء 
ومعناه: تخيّرتك وخصصتكء ولا 
تستعمل إلا في الخير والمنن؛ لا 
يقال: اصطفاه لِشَرّْء وقوله تعالى: 
ظِعَلَ ألنّاس» عام والمراد الخصوص 
فيمن شارك موسى في الإرسال» فإن 
الآنبياة المرسلين كلهم مشاركون له 
بما هم رسل» والظاهر من الشريعة 
أن موسى مخصص بالكلام وإن كان 
قد روي في تكليم الله غيره أشياة بما 
يشاءًء من أعظمها أن رسول الله ميو 
سئل عن آدم فقال: «هو نبي مكلم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إلا أن ذلك قد تؤول بأنه كان في 
الجنة فيتحفظ ‏ على هذا تخصيص 
موسى. ويصح أن يكون قوله: لعَلَ 
التّاينب» ا 1 
الدرجتين: الرسالة والكلام. وقرأ 


حمزةء والكسائي» وأبق عمروء 
وعاصم.ء وابن عامر: ل رِست» 
على الجمع. إذ الذي ارما به 
ضروب. وقرأ ابن كثيرء ونافع». 
«برِسَالّتي4 على الإفراد الذي يراد به 
الجمع» وتحل الرسالة هاهنا محل 
المصدر الذي هو الإرسال. وقرأ 
جمهور الناس: «وَيكَكى4. وقرأ أبو 
رجاء: «برِسَالّتي ويكلمي». وقرأ 
الأعمش: طبرسّالاتي ويكلمي»»: 
وحكى عنلنهالمهدوي: 
(وَتكُليمي »على وزن تفعيلي. وقوله 
تعالى: «نئذ ‏ :اتبثك مَل بن 
لشكنَ» تأديب وتقنيع وحمْلٌ على 
جادّة السلامة» ومثال لكل أحد في 
حالِهء فإن جميع النعم من عنده 
بمقدارء وكل 0 بمرأى من الله 
ومسمع . 
وقوله تعالى: «رَكَيَْنَا لَمٌ فى 
لألواع» الآية. الضمير في «لد» 
عائد على موسى عليه السلام» 
والألف واللام في « الألرّع4 عرض 
من الضمير الذي يقدر وصلة بين 
« الْألواع» و(موسى) عليه السلام» 
تقديره: فى ألواحهء وهذا كقوله 
تعالى : «اؤَنَ لَلَنْدَ ب النأرك © » 
أي: مأواه. وقيل: كانت الألواح 
اثنين» وقيل: سبعة» وقال مجاهد 
وابن عباس رضي الله عنهما: كانت 
الألواح من زمردء وقال ابن جبير: 
من ياقوت أحمرء وقال أبو العالية 
أيضاً: من يَرّدء وقال الحسن: من 
خشبء وقوله: #ين كل نَنْ4 
لفظه عمومء والمراد به كل شيءِ 
ينفع في معنى الشرع ويُحتاج إليه في 
المصلحةء وقوله: «لِكُلٍ شَوْر» 


بل كال أن جور دنا اونا به 
ونهواعئهء وقاله مجاهد. وقال 
السدي: الحلال والحرام. وقوله: 
بِقرّر ع معناه: جد وصبر عليها 
واحتمال لمؤنتهاء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما والسديء وقال 
الربيع بن أنس: «يثْرَّر» هنا: 
بطاعة. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: أمر موسى علليه 
السلام أن يأخذ بأشد مما أمر به 
قومهء وُذ ذُ أصله: أؤخذء حذفت 
الهمزة التي هي فاءً الفعل على غير 
قياس فاستغني عن الأول» وقوله: 
سيا يحتمل معنيين : : أحدهما 
التفضيل» كأنه قال: إذا اعترض فيها 
مباحان فيأخذون الأحس مدههنا 
كالعفو والقصاص. والصبر 
والانتصار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا على القول أن أفعل التفضيل لا 
يقال إلا لما لهما اشتراكُ في المفضّل 
فيه. وأما على القول الآخر فقد يراد 
بالأحسن المأمور به بالإضافة للمنهي 
عنه لأنه أحسن منه» وذلك كالناسخ 
بالنسبة للمنسوخ ونحو هذا. وذهب 
إلى هذا المعنى الطبري. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه 
الفرائنض وهي لا تدخل في التأويل 
الأول» وقد يُمكن أن يتصور اشتراك 
فى حُسْن من المأمور به والمنهي عنه 
ولو بحسب الملاذ وشهوات النفس 
الآمارة. والمعنى الآخر الذي يحتمله 
قوله تعالى: إآَحسبَاً» أن يريد 
ب(أَخْسَن) وصف الشريعة بجملتهاء 
فكأنه قال: قد جعلنا لكم شريعة هي 
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عدن كما تقول: (الله أكبر) دون 
مقايسة. ثم قال: فمرهم يأخذرا 
بأحسنها الذي شرعتاه لهمء وفي هذا 
التأويل اعتراضات 


وقرأ جمهور الناس: «سَأيةٌ», 
وقراً الحسن بن أي الحسن: 
«سأزريكٌمْ». قال أبو الفتح: 
ظاهر هذه القراءَة مردود وهو بق 
سعيد المأثور فصاحته. فوجهها أن 
المراد (أريكم) ثم أبعت عط 
الهمزة ومُطِلّت حتى نشأت عنها 
واوء ويحسن احتمال الواو في هذا 
الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ 
فمكن الصوت فيه . وقراً قسامة ابن 
زهير: وسَأْوَرْئكُمْ». قاله أبو 
حاتمء ونسبها المهدوي إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما. وثبتت 
الواو في خط المصحف فلذلك 
أشكل هذا الاختلاف مع أنَّا لا 
نتأول إلا أنها مرويات. فأما من 
قرأها: «سأية» فالمعنى عنده: 
سأعرض عليكم وأجعلكم تجِسُون 
لتعتبروا حال دار الفاسقين. والرؤية 
هنا رؤية العيْن إلا أن المعنى 
يتضمن الوعد للمؤمنين والوعيد 
للفاسقين. ويدل على أنها رؤية 
العين تعدي فعلهاء وقد عدي 
بالهمزة إلى مفعولين» ولو كان من 
رؤية القلب لتعدي بالهمزة إلى 
ثلاثة مفاعيلء. ولو قال قائل: 
المفعول الثالث يتضمنه المعنى فهو 
مقدرء أي : مَدْمُرَة أو خربّة أو 
مسْعَرَة - على قول من قال: هي 
جهنم قيل له: ولا يجوز حذف 
هذا المفعول والاقتصار دونه أنها 
داخلة على المبتد! والخبرء و 


7 


جوز لكان على قبح في اللسان لا 
يليق بكتاب الله ع 0 

وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عئه ومقاتل». وقتادة في 
كتاب النقاش: دار الفاسقين مصرء 
والمراد آل فرعون. وقال قتادة 
أيضاً: دار الفاسقين الشام» والمراد 
العمالقة الذين أمر موسى 0 
بقتالهم» وقال مجاهد والحسن: دا 
الفاسقين جهلمء والمراد ا 
بموسى عامة» وقال النقاش عن 
الكلبي: دار الفاسقين دور ثمود وعاد 
والأمم الخالية» أَي: سنقصها عليكم 
فترونها. 

09 69 تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى: سأمنع وأصدء وقال 
سفيان بن عُيَيْئَة: الآيات هنا كل 
كتاب منرّل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله 


فالمعنى: عن فهُمها وتصديقها. 
وقال ابن ريج : الآيات: العلامات 
المنصوبة الدالة على الوحدانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالمعنى: عن النظر فيها والتفكير 
الوجهين. 

والمتكبرون بغير حق في الأرض 
هم الكفرة» والمعنى في هذه الآية: 
سأجعل.الصرف عن الآيات عقوية 


للمتكبرين على كرمع وقوله تبارك ' 


وتعالى : «وإن يرو كل أي ل ومنو 
يأ حتم من الله عر وجل على 
الطائفة التي قر ألا يؤمنوا. وقراءة 
الجمهور: يرأ » بفتح الياءء قرأها 
ابن كثيرء وعاصمء ونافع» وأبو 
جعفرء وشيبة» وشبل» وابن وثاب. 
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وطلحة بن مصرف,. وسائر السبعة. 
وقرأها مضمومة الياءِ مالك بن 
دينار. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم. وابن عامر: «الرّثْدِ»» 
وقرأ ابن عامر ‏ في بعض ما روي 
عنه ‏ وأبو الرهشم: امد بضم 
الراء والشين» وقرأ حمزة» والكسائي 
على أن «الرّشْد بضمالراءٍ 
وسكون الشينء و«الرّشّد» بفتحهما 
بمعنى واحدء وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الرُشْد يضم الراء: المنلاح 

فى النظرء» والرّشّد بفتحهما: الدين» 

وأما قراةة ابن عامر بضمهما فأتبعت 
الضمة الضمة. 

وقراً ابن أبي عبلة : ولا يَتُخْذُوهَا» 
وؤِيَنْجِدُومَا» على تأنيك الشبيل: 
والسّبيل تؤنث وتذكرء وقوله تعالى: 
«ذلك4 إشارة إلى الصّرفء أي 
صَرْفْسا إياهم وعقوبتنا لهم هي 
بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر 
في الآيات والوقوف عند 0 
ويحتمل أن يكون دلك4 خبر 
ابتداء تقديره: الأمر ذلك» 0 
أن يكون في موضع نصب بفعل 
تقديره: فعلنا ذلك. 

وقوله تعالى: #رَالريت كديا 
ًا دَلِعَاء الْآخِْرَّةِ» الآية. هذه 
الآية مؤكدة للتي قبلهاء وسوقها في 
جملة المكذب به. ولقَاءُ الآخرة لفظ 
يتضمن تهديداٌ أي : منالك يفتضح 
لهم حالهم. وفحيطتٌ » معتاءه: 
سقطت وفسدت, وأصل الحيط فيما 
تقدم صلاحهء ولكنه قد يستعمل في 
الذي كان من أول أمره فاسداء إذ 
مآل العاملين واحد. 
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وقوله تعالى: ظهَلْ يجْرَرت» 
استفهامٌ بمعنى التقريرهء أي: 
يستوجبون بسوءٍ فعلهم العقوبةء 
وساغ أن يستعمل ظحَِظتٌ؟ هنا إذ 
كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية 
في طريق صلاح» فكأن الحبط فيها 
إنما هو بحسب معتقداتهم» وأما 
بحيام امي عليه في أنفسها 
ففاسدة منذ أول أمرهاء ومن هذه 
اللفظة قول النبي كلة: «إن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم» 
أي فساداً لكثرة الأكل بعد الصلاح 
الذي كان أولأء وقراً ابن عباس» 
وأبو السمال: طحَبَطَتْ» بفتح 
الباء . | 

9 9اتفسير قوله عزّ وجل: 
انَخَذَّ أصله: إِيتَحَذْء وزنه افتعل» 
من تَخذ. هنذاقول أ علي 
الفارسي. والفمير في «! يدوه 
عائد على موسىء أي بعد مُضيّه 
إلى المناجاة» وأضاف الحلىّ إلى 
بني إسرائيل :ون كان مستعاراً من 
القبط - إذ كانوا قد تملكوه ‏ إِمّا بآن 


نفلوه كما روي» وحكى يحيى م 


0 قال: ١‏ 
بنو إسرائيل حليّ القبط ليوم 00 
فلما أمر موسى أن يسري بهم ليلاً 
تعذر عليهم رد العواري. وأيضاً 
فخشوا أن يفتضح سرّهمء ثم 
إن الله نفلهم إياهء ويحتمل أن 
يضاف الحليّ إلى يني إسرائيل من 
حي تمرقت أبديهم نيه بعلغرو 
ال فرعون. . 
ويروى أن السامري ‏ واسمه 
موسى بن ظفر وينسب إلى قرية 


64ى, 


تسمى سامرة قال لهارون حين 
ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون 
إن بني إسرائيل قد بدّدوا الحليّ 
الذي استعير من القبط وتصرفوا فيه 
وأنفقوا منه» فلو جمعته حتى يرى 
مؤشى افيه زأية قال: فجمعه 
هارون» فلما اجتمع قال للسامري: 
أنت أولى الناس أن يختزن عندك» 
فأخذه السامريٌ ‏ وكان صائغاً ‏ 
فصاغ منه صورة عجلء .وهو ولد 
البقرة . جَسَدَاه أي جثة وجماداء 
وقيل: كان جسداً بلا رأس. وهذا 
تعلق بأن الجسد في اللغة ما عدا 
الرأس» وقيل: إن الله جعل له 
لبححا وناج 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الآثارفي 
أن موسى بَرّدَهُ بالمبارد تكذب. 
ذلك. ش 


والخوار: صوت البقر» ويروى أن 
هذا العجل إنما خار مرة واحدة» 
وذلك بحيلة صناعية من السامري أو 
أثر الرسول» أو بأن الله أخار العجل 
لفَمْن بني إسرائيل: وقرأت فرقة: 
للَّهُ جُوار» بالجيم وهو الصياح؛ 
قال أبو حاتم: وشصدة الصوت. وقراً 
ابن كثير» ونافع» وعاصم» وايبن 

عامر» وأبو عمروء» والحسن» وَأنو 
جعفزه وشيبة: #يِن خُليهِزْ» بضم 
الحاء وكسر اللامء وهو جمع حلي - 
على مثال تَذْي ونُدِيَ وأصله: 
خُلْريء قلبت الواوياءً وأدغمت 
فجاءً (حُلْيَ) فكسرت اللام لتناسب 
الياة؛ وقرأ حمزة والكسائي: هِمِنْ 
حِلِيهم» بكسر الحاء على ما قدمنا 
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من التعليل» قال أبو حاتم: إلا أنهم 
كسروا الحا إتباعاً لكسرة اللام» قال 
أبو علي: وقوي التغيير الذي دخل 
على الجمع على هذا التغيير الأخير» 
النحو من الجمع قولهم: فِسِيَ. قال 
وثئاب» وطلحةةء والأعمشء» 
وأصححات عبدالله. وقرأيعقوب 
الحضرمي: «بِن خليهم» بفتح 
الحاء وسكون اللامء فإما أن يكون 
مفرداً يراد به الجمع» وإما أن يكون 
جمع جِلْيّة كتغرة وتمْر. ومعنى 
الحليّ: ما يُتَجَمْل به من حجارة 
وذهب وفضة. 

ثم بيّن الله تعالى سوءَ فطرتهم وقرر 
فساد اعتقادهم بقوله: <ِألَد يرن 8 
لا يُكلْمْهُمْ» الآية. وذلك أن الصامت 
عد ا والذي 
00 والضمير في «اغَكَدُنئْ» 


| عائد على العجل. وقوله: 


«نَكانوو إخبارٌ لنا عن جميع 
أحوالهم ماضياً وحالاً ومستقبلا» 

ويحتمل أن تكون الواو واو حال» 
وقد مرّ في سورة البقرة سبب اتخاذ 
العجل ويسط تلك الحال بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


وقراً جمهور الناس بكسر القاف 
وضم السين: «# سقط فت أيْذِيه» 
وقرأت فرقة: لسَقَط» بفتح السين 
والقاف. حكاه الزجاج» وقرأ ابن 


| حكاها الطبري بالهمزة المضمومة 


وسين ساكنة» والعرب تقول لمن 
كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية ما 
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7” 
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فعرض له ما غلبه وصدّه عن وجهته 
وأوقفه موقف العجز عن بغيته. 
وتيقن أنه قد عجز: سَقِط في يد 
فلان»ء وقال أبو عبيدة: يقال لمن 
أخدم على أمر وعجز عنه: سقط في 
يده . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والندم عندي عرض يعرض لصاحب 
هذه الحالء وقد لا يعرض لهء 
فليس الندم بأصل في هذاء أما إن 
أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم 
الندمء وكذلك صحب بني إسرائيل 
المذكورين في الآية» والوجه الذي 
يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى 
الذي ذكرناه هو أن السعي أو الصرف 
أو الدفاع سقط في يد المشار إليه 
فصار في يده لا يجاوزها ولا يكون 
له خارجها تأثير. وقال الزجاج: 
المعنى أن الندم سقط في أيديهم» 
وينحتمل أن الخسران والخيبة سقط 
في أيديهم . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وعلى هذا كله يلزم أن 
يكون يط يتعدى. فإن 
سيط يتضمن مفعولاً وهو هنا 
المصدر الذي هو الإسقاطء كما 
يقال: ذُهب بزيدء وفي هذا عندي 
نظر. ٠‏ 

وأنا قرءة من قرً: جشقط4 
على بناءٍ الفعل للفاعلء أو 
«أنتِط » على التعدية بالهمزة فبين 
في الاستغناء عن التعدي. ويحتمل 
أن يقال: «سقط في يديه» على 
معنى التشبيه بالأسير الذي تكتف 
يداه» فكأن صاحب هذه الحال 
يستآسر ويقع ظهور الغلبة عليه 











في يدهء أو كأن المراد | 


سقط بالغلب والقهر في 23 
يذه» وحُدّثت عن أبي 01 


مروان بن سراج أنه كان 
يقول: قول العرب “للست 
9 قط في يده» مما " الظلمِين 


خيه جر 








أعياني معنا وقال )ك2 
الجرجاني: هذا مما دَثّر 
استعماله مثل ما دَثّر 
استعمال أقرلة تعالى: 
لتَسَرَبَمَا عَلَ عَادَانَهم © .. 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه اله : وفي هذا 
الكلام ضعف. والسّقاط 
في كلام العرب كثرة 
الخطلٍ والندم عليهء ومنه 
قول سويد بن أبي كاهل: 











كبِْفٌ يَرجونَ سِقاطي بَعْدَمًا 
لَمُْمَ الرّأسٌ مَشِيبٌ وصَلَّم؟ 


وقول بني إسرائيل: لين لَمْ يرْحَمْنَا 


م 


وتغيره عليهم» ورؤيتهم أنهم قد 
خرجوا على الدين ووقعوا في 
الكفر. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو 


١‏ و2 وابن عامرء وؤعاصمء 


والحسن» والأعرج. وأبو جعفرء 
وشيبة بن نصاح» ومجاهد وغيرهم: 
طِتَالوا لبن لَّمَ يَيْحَمْمَا ربا بالياءِ في 
ليَرْحَمنا» وإسناد الفعل إلى الرب 
تعالىء #وَيدٌ يتنر » بالياءء وقرأ 
حمدة والكسائي» والشعبي» وابن 
وثاب» والجحدريء ,وطلحة بن 
مصرفء والأعمشء وأيوب: 
لتَرْحَمْنَا رَبْنَاك بالتاء في طتَرْحَمْنا» 
ونصب لفظة رَيُنا4 على جهة النداءِ 


لات كد 

يا وَلَمَارجََ مسإلل مَوْعَضْبَِدَلَدسمَا لوق | 
أي بَرِئ أ 2 نووالق لاوا َو أخَلَ رأ ْ 

ينما َومَأسْتَضْعْفُووٍ 0 : 


يفوت لافيت يس لانن ور 


5 0 نتَأَنحَمْ 
0 مستا تي لات 
مَكَدَِكَ يحرِى الْمنْكرِينَ 49 وَالْذينَ عو 

7 2 ١ 
ا َل‎ 5 


00 ا ال 


1 َالَرَبٌ لَوشِنتَ 


: 1 ايديل لحن لامك وَتبيف 4 
: تمكنة درت أت حَحَمََِْينَ 49 | 
3 كه جاه 


اح ع اي 
ةل واه عه لك واه 1ل: 


0 
لوقه اطع اه 1 وه 
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وَتَمُهْ تقر بالحار من فرق وفي 
مصحف أبي «قالوا ربّنا لعن لَمْ 
َ تَرْحَمْئا وَتَغْفِرْ لَنَا لَتَكُوئَنُ مِنْ 
الْخَاسِرِينَ» . 


(©) تفسير قوله عرّ وجل: 


يريد: رجع من المناجاة. ويروى 
أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل 

سمع أصراتهم فقال: هذه أصوات 
قوم ا فلما تحقق عكوفهم 
على عبادة العجل داخله الغخضب 
والأسف وألقى الألواح» قاله ابن 
إسحاق» وقال الطبري: أخبره الله 
تعالى قبل رجوعه أنهم باجحو 
بالعجل فلذلك رجع وهو غاضب» 
والأسف قد يكون بمعنى الغضب 
الشديدء وأكثر ما يكون بمعنى 
الحزن» والمعنيان مترتبان هاهناء 
و(ما) المتصلة بإبئس) مصدرية» هذا 
قول الكسائي» وفيها اختلاف قد 
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. تقدم في سورة البقرة» أي : تكسن 
خلافتكم لي من بعدي. ويقال: 
خَلّفه بخير أو بشر إذا فعله بمن ترك 
من بعدهء ويقال: عَجل فلان الأمر 
0 فقوله: 0 ع # 
معتاءه: أسابقتم قضاءً ربكم 
واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي 
قدر به. 
وقوله تعالى: لوَأَلَضَ الألواع> 
الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان سبب 
إلقائه الألواح غضبه على قومه في 
عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في 
إهمال أمرهم. وقال قتادة ‏ إن صح 
عنه -: بل كان ذلك لما رأى فيها من 
فضيلة أمة محمد يل فرغب أن 
يكون ذلك لأمتهء فلما علم أنه 
لغيرها غضب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قولٌ ردي لا ينبغي أن يوصف 
موسى عليه السلام به والأول هو 
الصحيح. وبالجملة فكان في لُق 
موسى ضيق وذلك مستقر في غير 
موضع.ء وروي أنها كانت لوحان 
وجمع إذ التثنية جَمْمٌّء وروي أنها 
كانت وقْر سبعين بعيراً يُقرأمنها 
الجزءٌ في سنة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف مُفْرطء قاله الربيع بن 
أنس. وقال ابن عباس: إن موسى 
لما ألقاها تكسرت رفع أكثرها الذي 
فيه تفصيل كل شيء» وبقي الذي في 
نسخته الهدى والرحمةء وهو الذي 
أخذ بعد ذلك» وقد تقدم القول من 
أي شيءٍ كانت الألواح» وأَخده 
برأ أخينة ولحيته من الشُلُق 


المذكور». هذا هو ظاهر اللفظ» 
وروي أن ذلك إنما كان ليُساره 
فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهما 
أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف» والأول هو الصحيح 
لقوله: رقت بن ب إِسَرَِيلَ عل 
تَرْفْبَ كَوْلي» . وقوله : ةن َو 
استلطاف بر حم الأم إذ هو نمق 
القرابات. وقراً ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وحفص عن عاصم: 
<«أنَ أم بفتح الميمء فقال 
الكوفيون: أصله نك أن فحذفت 
تخفيفاًء وقال سيبويه : هما اسمان بنيا 
على الفتح كاسم واحد لخخمسة عشرٌ 
ونحوها. وقرأ ابن عامرء وعاصم - 
في رواية أبي بكر وحمزةء 
ا ابن بكس لمعم 


ل لا أبالي» 
ولا أدر تخفيفاًء وإما كأنهم جعلوا 
الأول والآخراسماًواحدائم 
أضافواء كقولك: ياأحد عشرّ 
أقبلوا. قاله سيبويه» وهذا أقيس من 
الحذف تخفيفاء ثم أضافوا إلى ياء 
المتكلم»ء ثم حذفت الياءٌ من (أمّي) 
على لغة من يقول: يا غلام فيحذفها 
من المنادى» ولو لم يُقدْر جعل الأول 
والآخر اسماً واحداً لما صم حذنهاء 
لأن الأم ليست بمناداة. 
ول أنْتَسْمَتْنْ معناه: اعتقدوا أني 
ضعيف. وقوله: «رَكَروا» قاربوا 
ولم يفعلوا. 
وقرأ جمهور الناس: #ثلَا كُنِيتَ 
وى الأَمَدة8 بضم الماء وكسر 
اليك ونصب «الكير:» وقراً 


مجاهد ‏ فيما حكاه أَبو حاتم : 
«فلاً نَشْمَثْ بي بفتح التاء من فوق 
والميم ورفع «الأعداء» . حكاها أبو 
حاتم» 2 فيما حكاه 
أبو الفتح : «نلا تشمت بي 
الأغداء» بفتح التاء من فوق والميم 
ونصب #الْأَمْرَ 45 هذا على أن 
يعدى شمت يشمتء وقد روي 
ذلك. قال أبو الفتح: فلا تشمت بي 
أنت يا رب» وجاز هذا كما قال 
تعالى: يْتَِئُ »4 ونحو ذلك. 

ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب 
به « الكىن:4»: كأنه قال: لا يُشْمت 
بي الأعداء كقراءة الجماعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي كلام أبي الفتح هذا تكلف» 
وحكى المهدوي عن ابن محيصن 
«تشمت؟# بفتح التاء وكسر الميم 
و١‏ الكنماب» بالنصب. والشماتة: 

فرحة العدو بمصاب عدوه. وقوله 
تعالى: ولا يمن مم امَو 
لين » يريد عَبَدَة العجل 5 

- 9©) تفسير قوله عر وجل: 

استغفر موسى من فعلة أخيه» ومن 
عَجَلته في إِلْقَاءٍ الألواح» واستغفر 


: لأخيه من فعله في الصبر لبني 


إسرائيل» ويمكن أن الاستغفار كان 
لخر هنذا متها لا تعلمهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: لإنَّ أن أعحَدُوا 
لجل الآية» مخاطبة من الله تعالى 
لموسى عليه السلام لقوله تعالى: 
لياح 4» ووقع ذلك النْيْل في 
عهد موسى عليه السلام؛ والغضب 
والذلة هو أمرهم بقتل أنفسهمء هذا 
هو الظاهر. وقال يعض المفسرين: 
الذلّة : الجزية» ووَجَْهُ هذا القول أن 
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الغضب والذلة بقيت في عقب هؤلاء 
المقصودين بها أولا» وكأن المراد: 
سينال أعقابهم. وقال ابن جريج: 
الإشارة في قوله: «طالْنيت4 إلى 
من مات من عبدة العجل قبل التوبة 
يفكل النفينء وإلى من قَرٌ فلم يكن 
حاضراً وقت القتل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والغضب ‏ على هذا والذلة هو 
عذاب الآخرة» والغضب من الله 
عر وجل إِنْ أخذ بمعنى الإرادة فهو 
صفة ذات؛ وإن أخذ بمعنى العقوبة 
وإحلال النقمة فهو صفة فعل» 
المراد أولاً أولعك الذين افتروا 
على الله في عبادة العجل» وتكون 
قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم 
القيامة؛ وقد قال سفيان بن غَييْئة 
ابو قلابة وغيرهما: كل صاحب 
بدعة أو فرية ذليل» واستدلوا بالآية. 
وقوله تعالى: طدَالدينَ عَِنُوا 
أَلتَيِئَاتِ» الآية. تضمنت هذه الآية 
الوعد بأن الله عر وجل يغفر 
للتائبين» والإشارة إلى من تاب من 
بحي إسرابيل» وفي الآية ترتيب 
الإيمان بعد التوبة» والمعنى في ذلك 
أنه أراد بقوله: لوَءَايِنُواً» أن التوبة 
نافعة لهم منجية فتمسكوا بهاء فهذا 
إيمانٌ خاص يعد الإيمان على 
الإطلاق» ويحتمل أن يريد بقوله: 
ٍرَءَاسسُأ» أي وعملوا عمل المؤمنين 
حتى وافوا على ذلك» ويحتمل أن 
يريد التأكيد فذكر التوبة والإيمان إذ 
هما متلازمان» إلا أن التوبة - على 
هذا تكون من كُفْر ولا بد فيجيء 
«تابوا» ‏ «وءَامْئوًا» بمعنى واحدء 


وهذا لا يترتب في توبة المعاصي» 
فإن الإيمان متقدم لتلك ولا بذ 
وهو وتوبة الكفر متلازمان. وقوله: 
إن ريك » إيجاب ووعد مرج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل قوله: #تَابوا © لوَءَامَنْوَا » 
أن يكون لم تقصد رتبة الفعلين على 
عرف الواو في أنها لا توجب رتبة» 
ويكون لوَءَامِنوأ© بمعنى: وهم 
مؤمئون قبل وبعد. كأنه قال: ومن 
صفتهم أن آمنوا. 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
معنى هذه الآية أن موسى عليه 
السلام لما سكن غضبه أخذ الألواح 
التي كان ألقى» وقد تقدّم ما روي أنه 
رفع أكثرها أو ذهب في التكسرء 
وقوله: حِسَكْتَ » لفظة مستعارة» 
شبّه خمود الغضب بانقطاع كلام 
المتكلم وهو سكوته» قال يونس بن 
حبيب: تقول العرب: «سال الوادي 
يومين ثم سكتا'ء وقال الزجاج 
وغيره: مصدر قولك: «سَكُتٌ 
الْمَضب»: سَكتٌ» ومصدر قولك: 
«سكت الرجل»: سشكوتٌء وهذا 
يقتضي أنه فعل على حدة وليس من 
سكوت الناسء وقيل: إِنَّ في 
المعنى قلباً والمراد: ولما سكث 
موسى عن الغضب» فهو من باب: 
أدخلت فمي في الحَجرء وأدخلت 
القلنسوة في رأسي» وفي هذا أيضاً 
استعارة؛ إذ الغضب ليس بتكلم 
فيوصف بالسكوت» وقرأ معاوية بن 
قرّة: 9وَلمًا سَكنْ4» وفي مصحف 
حقفصة: إوَلَمَا سَكّتَ». .وني 
مصحف ابن مسعود: «ولما صبر 
عن موسى الغضبٌ؟ . قال النقاش: 


وك تصحف أن «ولما اشتق عن 
موسى الغضب». 

وقوله تعالى: ؟*#وَفٍ شحنا 4 معتأه : 
وفيما ينسخ منها ويقرأء واللام في 
قوله: للِرَيِمُ 4 يحتمل وجوهاً ‏ 
مذهب المبرد أنها تتعلق بمصدر كأنه 
قال: الذين رهبتهم لربهم؛ ويحتمل 
أنه لما تقدم المفعول ضعف الفعل 
فقوي على التعدي باللام» ويحتمل 
أن يكون المعنى: هم لأجل طاعة 
ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب 
والوعيد ونحو هذا. 

وقوله تعالى: «وَأعَتَارَ مومئ هَومَمٌ » 
الآية. معنى هذه الآية أن موسى عليه 
السلام اختار من قومه هذه العدة 
ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال 
ودعاء ليكون منه ومنهم اعتَذَارٌ 
إلى الله عر وجل من خط بني 
إسرائيل في عبادة العجل وطلبٌ 
لكمال العفو عمن بقي منهم. ورّدي 
رضي الله عنه أن اختيارهم كان 
بسبب قول بني إسرائيل : إن موسى 
قتل هارون حين ذهب معه ولم 
يرجعء فاختار هؤلاء ليذهبوا 
فيكلمهم هارون بأنه مات بأجلهء 
وقوله تعالى: «لميقاتنا» يؤيد القول 
الأول وينافر هذاالقولء لأنها 
تقتضي أن ذلك كان عن توقيت 
من الله عر وجل وعدة في الوقت 
والموضع. وتقدير الكلام: «واختار 
موسى من قومه»» فلماانحذف 
الخافض تعدى الفعل فنصبء وهذا 
كثير في كلام العرب. 

واختلف العلماءً في سبب الرجفة 
التي حلّت بهم فقيل: كانت عقوبة 
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لهم على سكوتهم وإغضائهم على 
عبادة العجل. وقيل: كانت على 
عبادتهم العجل بأنفسهم وخفي ذلك 
عن موسى في وقت الاختيار حتى 
أعلمه الله قاله السدي. وقيل: 
كانت عقوبة لهم لأنهم لما دنوا 
وعلموا أن موسى يسمع كلام الله 
قالواله: «أرنا ربّك» فأخذتهم 
الرجفة. وقيل: كانت عقوية 
لتشططهم في الدعاءٍ بأن قالوا: اللّهم 
أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا 
تعطيه أحداً بعدناء فأخذتهم الرجفة» 
وقيل: إنما أخذتهم لما سمعوا كلام 
هارون وهو ميت» وذلك أن موسى 
وهارون ذهبا إلى التعبد أو نحوه 
فمات هارون قدفئه موسى وجاءًء 
فقالت بنو إسرائيل: أين هارون؟ 
فقال: مات. فقالوا: بل أنت قتلته 
لأنك حسدتنا على حسن خلقه 
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8 وعشرتهء فاختار السبعين 
"اليمضوا معه حتى يروا 
برهان ما قال لهمء فلما 
وصلوا قال له موسى: يا 
هارون أَفُعِلْت أم مت؟ 
فناداه من القبر: بل مت - 
هن ١‏ فأخذت القوم الرجفة. 


وَيَتسهُمْ 








رحمه الله : وروي أنهم 
ماتوا في رح جفتهم هذى 


كالإغماء ونحووه. 
والرجفة: الاهتزاز 
والتقلقل للهول العظيمء 
فلمارأى موسى ذلك 
أسف عليهمء وعلم أن 
أمر بني إسرائيل سيتشعب 
عليه إذا لم يأت بالقوم؛ فجعل 
يستعطف ربهء أي رب لو أهلكتهم 
قبل هذه الحال وإيايَ لكان أحق 
علي . وهذا وقتٌ مدقي اتلس ١‏ 
علي مؤذٍ لي. ثم استفهم على جهة 
الرغبة والتضرع والتذلل. ويحتمل 
قوله: #ربٌ لو شِنْتَ أملكتهْر من 

َبْلُ وَإِتنّ4 أن يريد وقت إغضائهم 
على عبادة العجل» ٠‏ أي وقت عبادتهم 
على القول بذلك -» 'وفي نفسه هو 
وقت قتله القبطي. أي: فأنت قد 
سترت وعفوت حينئذ» فكيف الآن 
إذ رجوعي دونهم فسادٌ لبني 
إسرائيل» فمنحي الكلام ‏ على هذا 
محض استعطاف» وعلى التأويل 
الأول متنحاه الإدلاءٌ بالحجة في 
صيغة استعطاف» وإذا قلنا:. إن سبب 
الرجفة كان عبادة العجل كان الضمير 
في قوله: طأَبّدَكَا له وللسبعين» 


0 ش إن رَسُولُم لسك جِيصَاألدِى 0 ويحتمل أن كانت 
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0 


وٍالدْتَهآُ» إشارةٌ إلى العبدة من بني 
إسرائيل» وكذلك إذا كان سببها قول 
بني إسرائيل له: قتلتَ هارون. وإذا 
كان سببٌ الرجفة طلبّهم الرؤية 
وتشططهم في الدعاءٍ أو عبادتهم 
بأنفسهم العجلّ فالفنمير في قوله:. 
<َأبيَكًا4 يريد به نفسه وبني 
إسرائيل» أي: بالتفرق والكفر 
والعصيان يكون هلاكهمء ويكون 
قوله: طٍاأشَْهَةُ» إشارة إلى 
السبعين» ورُوي أن السبعين لم يكن 
فيهم من زاد على الأربعين ولا من 
قصر عن العشرينء ورُوي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنهم أحيوا وججعلوا أنبياة كلهم . 

وقالت فرقة: إن موسى عليه السلام 
لما أعلمه الله ةدوجل أن الشيمين 


عبدوا العجل تعججب وقال: إن في 
إلا وِْنكَ مضل يا من 4255 أي: 


الأمور بيدك تفعل ما تريدء وقيل: 
إن الله تعالى لما أعلم موسى بعبادة 
بني إسرائيل العجل ويصفته قال 
موسى: : أي رب ومن أخاره؟ قال: 
أناء قال موسى: فأنت أضللتهم» إن 
هي إلا فتنتك» ويحتمل أن يشير 
بهي إلى قولهم: ورا أنّت4 إذ 
كانت فتنة من الله أوجبت الرحفة: 
وفى هذه الآية ردٌ على المعتزلة» 
واعفر فعناة: استر 
9) تفسير قوله عزّ وجل: 
ؤرْحْْ4 معناه: أثبت واقض» 
والكتب مستعمل فيمايخلد. 
سند لفظ عام في كلما 
يحسن في الدنيا من عافية وغنى 
وطاعة الله تبارك وتعالى وغير ذلك» 
وحسنة الآخرة الجنة لا حسنة دونها 
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ولا مرمى وراءهاء وكْهْدا»© بضم 
الهاء معناه: تُبْنَاء وقراأ أبو وَجَرّة 
جِذنَا4 بكسر الهاءء ومعناه: حركنا 
أنفسنا وجذبناها لطاعتك» وهو 
مأخوذ من هاد يهيد إذا حرّك . 

وقول تعالى: 169 عه مكاي 
َنَ أكا4 الآية. قال الله عنٍّ وجل : 
إن الرجفة التي أنزلت بالقوم هي 
عذابي أصيب به من شئت» ثم أخبر 
عن رحمته» ويحتمل ‏ وهو الأظهر - 
أن الكلام قُصد به الخبر عن عذابه 
وعن رحمته من أول ماابتدأء 
ويندرج أمر أصتصان الرجفة في 
عموم قوله: لِعَذَايَ صنت بو مَنْ 
أكآمُم. وقرأ الحسن» وطاوس»ء 
وعمرو بن فائد: ؤِمَنْ أسَاءَ» من 
الإساءة» أي من عمل غير صالح. 
وللمعتزلة بهذه القراةة تعلق من 
وجهين: أحدهما إنفاذ الوعيدء 
والآخر خلق المرءٍ أفعاله؛ وإن 
«أساء» لا فعل لله قي وهذان 
التعلقان فيهما احتمال ينفصل عنه 
كما ينفصل عن سائر الظواهر, إلا 
أن القراء أطنبوا في التحفظ من هذه 
القراءة» وقال أبو عمرو الداني: لا 
تصح هذه القراءة عن الحسن 
وطاوسء وعمرو بن فائد رجلٌ 
سوءعء وذكر بق حاتم أن سفيان بن 
عيّينة قرأها مرة واستحسنها فقام إليه 
عبدالرحمن المقري وصاح يه 
وأنتمعة: فقال سفيان: لم أدر ولم 
أفطن لما يقول أهمل البدع. وهذا 
إفراط من المقربين» وحملهم على 
ذلك شحهم على الدين وظنهم أن 
الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذر. 
ثم وصف الله تبارك وتعالى رحمته 


بأنها وسعت كل شيءء فقال بعض 
العلماء: هو عموم في الرحمة 
وخصوص في قوله: كل 
ع4 والمراد من قد سبق في 
علم الله أن يرحمه دون من سواهم. 
وقال بعضهم: هو عموم في رحمة 
الدنيا لأن الكافر والمؤمن والحيوان 
كله متقلب فى رحمة الله الدنياوية. 
وقالي ايه شرل تعائن: 
رَرَحْمَق4 يراد به التوبة: وهي 
خاصة ‏ على هذا في الرحمة وفي 
الأشياءٍ لأن المراد مَنْ قد تقع منه 
التوبة. وقال نوف البكالي: إن 
إبليبن لما مع فول الله تعالى: 
لِرَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل س6 
ع قاقد ا 

لِلَدِنَ ينَقُونَ ويؤوت 2 4 يئس 
إبليس وبقيت اليهود والنصارى» فلما 
تماذت الضفة مين أن الجيزاة آمة 
محمد يلد ويئس اليهود والنصارى 
من الآية» وقال نحوه قتادة. 
وقوله تعالى: طصَأكْمي4 أي 
أقدرها وأقضيهاء وقال نوف 
البكالي : إن موسى عليه السلام قال: 
يارب جعلت وفادتي لأمسة 
محمد يلد وقال نوف البكالي: 
فاحمدوا الله الذي عمل :وفادة بيني 
إسرائيل لكم» وقوله: ينث في 
هذه الآية - قالت فرقة معناه: يتقون 
الشركء وقالت فرقة: يتقون 
المعاصي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن قال: «الشّرك لا غير» خرج إلى 
قول المرجئة» ويَّردُ عليه من الاية 
شرط الأعمال بقوله تبارك وتعالى: 
يود الكزءة». ومسن قال: 


في رحمة الله فلما 


«المعاصي ولا بده خرج إلى قول 
المعتزلة» والصواب أن تكون اللفظة 
عامة ولكن ليس بأن نقول: «ولا بُدَ 
من اتقاء المعاصي»» بل أن نقول: 
امع أن مواقع المسعاصي “في 
مشيئة الله تعالى*» ومعنى #إِنَدُونَ4: 
يجعلون بينهم وبين المتّقّى وقاية 
وحجاباًء فذكر الله تعالى الرتبة 
العالية ليتسابق السامعون إليها. 
وقوله تعالى: #ويْونونَ لكر 
الظاهر من قوله: 9رَيُوْوت 4 أنها 
الزكاة المختصة بالمال» وخصها هنا 
بالذكر تشريفاً لهاء وجعلها مثالاً 
لجميع الطاعات» وقال ابن عباس . 
رضي الله عنهما فيما روي عنه: 
وَيُؤتون الأعمال التي يزكُون بها 
أنفسهم . 

تفسير قوله عن وجل : 

هذه الألفاظ أخرجت اليهود 


والنصارى من الاشتراك الذي يظهر 
في قوله : «شَاخبا لِلَدِنَ ينون 


وخطلنفقتت هذه العِذدة لأمة 

محمد وَل قاله ابن عباس ٠‏ وابن 
جبير» وغيرهما. ولايِتَبعَون4 معناه: 
في شرعه وديسه») ول السولٌ» 


ولآلئّنُ4 اسمان لمعئيّيْنء فَإِن 


الرسول أخص من النبي» هذا في 
الآدميين لاشتراك الملّك في لفظة 


الرسول. والنبي مأخوذ من النبآء 
وقيل: لما كان طريقاً إلى رحمة الله 
تبارك وتعالى وسبباً شبّه بالنبي الذي 
هو الطريق» وأنشدوا: 
لأضبَح رَنْمادُفَاقَ الخصى 
مَكَانَ النبيّمِنّ نَ الكاِب 
وأصله الهمز ولكن خففء كذا 
قاله سيبويهء وذلك كتخفيفهم خابية 


سورة الأعراف. الآية: لاه١ا‏ 


وهي من خبأء واستعمل تخفيفه حتى 
قدروي أن رسول الله يد قال: لا 
تنبروا اسمي». وقدم الرسول اهتماماً 
بمعنى الرسالة عند المخاطبين 
بالقرآن»ء وإلا فمعنى النيوة هو 
المتقدم. وكذلك ردٌ رسول الله كَل 
على البراءء بن عازب حين قال: 
«آمنت بيكتابك الذي أنزلت» 
وبرسولك الذي أرسلت»». فقال له 
رسول الله كل: «وَبنبيك الذي 
أرسلت» ليترتب الكلام كما ترتب 
ريل 
وأيضاً ففي العبارة المردودة تكرار 
الرسالة وهو معنى واحد. 

و« الْأمَت» بضم الهمزة. قيل: 
نُسب إلى أم القرى وهي مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واللفظة ‏ على هذا مختصة 
بالنبي يَِْةٌ وغير مضمنة معنى عدم 
الكتابة. وقيل: هو منسوب ‏ لعدم 
الكتابة والحساب ‏ إلى الأم أي : 
هو على حال الصدور عن الأم في 
عدم الكتابة. وقالت فرقة: هو 
منسوب إلى الأسةء وهذا أيضاً 
مضمن عدم الكتابة أن الأمة 
بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها 
الكتابة كسائر الصنائع . وقرأ بعض 
القراء فيما ذكر أبو حاتم: «الأمي> 
بفتح الهمزة» وهو منسوب إلى الأمْ 
وهو القصدء أي لأن هذا النبي 
مقصد للناس وموضع أمْ يؤمُونه 
بأفعالهم وتشرعهمء قال ابن جني : 
وتحتمل هذه القراءة أن يريد الأنن 
فغيّر تغيير النسب . 

والضمير في قوله: 9يََدُوتَمٌ4 
لبني إسرائيلء والهاءٌ منه 


الأمر في نفسهء لأنه بىة ثم 


بل 


لمحمد يلت والمراد صفته ونعته. 
ورُوي أن الله عر وجل قال لموسى: 
قل لبني إسرائيل: أجعل لكم الأرض 
مسجداً وطهوراًء وأجعل السكينة 
معكم في بيوتكمء وأجعلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهر قلوبكم. فأخبر 
موسى بني إسرائيل فقالوا: إنما نريد 
أن نصلي في الكنائس» وأن تكون 
السكينة كما كانت في التابوت» وأن 
لا نقرأ التوراة إلا نظراًء فقيل لهم: 
محمد يَلِْ. وروي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما في البخاري 
وغيره أن في التوراة من صفة 
محمد كلة: (يأيُها الئبيء إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً 
للأميين» أنت عبدي ورسوليء 
سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو 
ويصفحء ولن أقبضه حتى أقيم به 
الملة العوجاءً بأن يقولوالا إله 
إلا الله فنقيم به قلوباً عُلفاًء وآذاناً 
صماًء وأعيناً عمياً). وفي البخاري: 
(فنفتح به عيوناً عمياء وآذاناً صمآء 
وقلوباً غلفاً). ونص كعب الأحبار 
نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: (قلوباً 
غلفاء وآذاناً صموماً) قال الطبري: 
وهي لغة حميريةء وقد رويت 
(غلوفيا وصموميا). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأظن هذا وهماً وعجمة. 

0 تعالى: ©يَأْمُيْهُم بَلْمَمْرْرنِ 
َيجَُمْ عن الشنكر» يحتمل أن 
0 وصف الله تبارك وتعالى 


النبي كلل ويحتمل أن نجعله متعلقاً 
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بؤيَدُوتَمٌ4 في موضع الحال على 
تجوّزء أي : يجدونه في التوراة آمراً 
0 وجوده. فالمعنى الأول لا 
يقتضي أنهم علموا من التوراة أنه 
رت وينهاهم ويُحل ويُحرم» 
والمعنى الثاني يقتضي ذلك». 
فالمعنى الثاني على هذا ذم لهم» 
ونحا إلى هذا أبو إسحاق الزجاج. 
وقال أبو علي الفارسي في 
«الأغفال»: اميك عندي تفسير 
لماكتب من ذكرهء كما أن قوله 
تعالى: ظعَلكَمٌ ين رابع تفسير 
للمثل. ولا يجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في «يََدُوكَمٌ4 لأن الضمير 
للذكر والاسمء والذكر والاسم لا 
يأمران. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما قدمته من التجوّز وشرط الوجود 
يقرب مما منع منه أبو علي» وانظر. 
وظ بِآلْمَمرونِ» ما عرف بالشرع» وكل 
معروف من جهة المروءة فهو 
معروف بالشرعء. فقد قال عَلِِ: 
بعت لأنْمُمَ محاسن الأخلاق». 
و لشي متبله. 
و ث6 قال فيهابعض 
المفسرين: إنها إشارة إلى البحيرة 
ونحوهاء ومذهب مالك رحمه الله 
أنها المحنّلات» فكأنه وصفها 
بالطيب إذ هي لفظة تقتضي مدحاً 
وتشريفاء وبحسب هذا نشول في 
الَْبيَتَ4 إنها المحرّمات. وكذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الخبائث: هي لحم الخنزير والربا 
وغيرف وعلى هذا حلّل مالك 
المتقذرات كالحيّات والخنافس 
والعقارب ونحوهاء ومذهب الشافعي 
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رحمه لله أن الطيبات هي من جهة 
الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على 
عمومها لأن عمومها بهذا الوجه من 
الطعم يقتضي تحليل الخمر 
والخنزيرء بل يراها مختصة فيما 
حلّله الشرع» ويرى الخبائث لفظاً 
عاما في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس 
والوزغ وما جرى هذا المجرى» 
والناس على هذين القولين إلا أن في 
تعيين الخبائث اختلافاً ليس هذا 
موضع نقصيه . 

وقوله تعالى: «وَيضَع 
إِمرَهُْبَع الآية. 4 0 
قياسه أن يكون (يضع) بكسر الضاد 
لكن رده حرف الحلق إلى فتح 
الضادء قال أبو حاتم: وأدغم أبنو 
عمرو 9يَضَع عَنْهُمْ» العين في 
العين. وأشمها الرفع وأشبعها 1 
جعفر وشيبة ونافع» وقرأ طلحة: 
ويِْْبٌ عَنهُمْ إضرَهُمْ». والإضر: 
الثقلء وبه فسّر ‏ هنا قتادةء وابن 
جبيرهء ومجاهد. والإضر أيضاً: 
العهدء وبه فسّر اين عباس» 
والضحاك» والحسنء وغيرهم. وقد 
جمعت هذه الآية .المعنيين» ٠‏ فإن بني 
إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن 
يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم 
بمحمد كَل ذلك العهد ويُِمّل تلك 
الأعمال. وحكى أبو حاتم عن ابن 
جبير قال: الإصر: شدة العبادة. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزة. والكسائي» 
والناس: ظإِمَرَهُمْ». وقراً ابن عامر 
وخلدهء وأينوت:السختياتئ» 
ويعلى بن حكيمء وأبو سراج 


سم عر اسع عَنْهُمَ 


الهذلي» وأبو جعفر: «آصارّهم» 
بالجمع» لما كانت الأعمال كثيرة 
كانت أثقالها متغايرة» ومن وخد 
الإضر فهو مفرد اسم جنس يراد به 
الجمع؛ قال أبو حاتم: في كتاب 
بعض العلماء: «أصرهم» واحد 
مفتوح الهمزة عن نافع» وعيسى ١»‏ 
والزيات» وذلك غلط. وذكرها مكيّ 
عن أبي بكر عن عاصم وقال: هي 
لغة. 
«وَالمَكل لي كات عَيهِْ4 عبارة 
مستعارة أيضاً لتلك الأثقال» كقطع 
الجلد من أثر البول» وأن لا ديق 
ولا يُدّمن فتل القاتل» وترك 
الأشغال يوم السبت» فإنه روي أن 
موسى عليه السلام رأى يوم السبت 
رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه هذا 
قول جمهور المفسّرين» وهذا مثل 
قولك: 'طُوّق فلانٌ كذاء إذا ألزمهء 
ومنه قول الشاعر: 
اذهب بهاذم هَبّبها 
طُوَّفْتَهاطوْقَالْحَمَامَة 
أي : لزمك عارها. 
ومن هذا المعنى قول الهذلي: 
فَلَيْسٌ كَمَهْدٍالدَارِيا آم مَالِكِ 
ولكِنْ أَحَاطْتْ بالرّقَابٍ السَلاسِلٌ 
وَعَادَ المَتى كالكَهْل ليْسٌ بقَائِل 
سوى الحق شيئاً فاستراح العَوَاذِلُ 
الذي قيّد الفتك كما قال يَكِنةِ. وقال 
ابن زيد: إنما المراد هنا بالأغلال 
قول الله عر وجل في اليهود: لعل 
يد 0 و فمن آمن بمحمد يكم زالت 
عنه الدعوة وتغليلها. 
فقال: #تالزِيت ءَامَنُوأ يو وَعَوَروه 


وَسمَسْرُوْ4» وقرأالجحدريء 
وسليمان التيمي» وقتادة» وعيسى: 
لعَرَرُوهة بالتخفيف» وجمهور 
الناس على التشديد في الزاي» 
ومعناه في القراءتين: وفتروة: 
والتعزير والنصر مشاهدة خاصة 
للصحابة» واتباع النور يشترك فيه 
معهم المؤمئون إلى يوم القيامة. 
والنور كناية عن جملة الشرع. 
وقوله: طم مَمَهُ# فيه حذف مضاف 
والتقدير: مع بعثه أو نبوته أو نحو 
هذاء وشبه الشرع والهدى بالنور إذ 
القلوب تستتضي؛ به كمأ يتتضي؛ 
البصر بالنور. و« الْمَنْلِحُونَ» معناه: 
الفائزون يبغيتهمء وهذا يعم معاني 
الفلاح فإن من بقي فقد فاز ببغيته . 
9 - ) تفسير قوله عر وجل: 
هذا أمر من الله عر وجل لنبيّه 
بإشهار الدعوة والحض على الدخول 
في الشرع» وذلك, أنه لما رَجَى الأمة 
المتبعة للنبي الأمي التي كتب لها 
رحمته معنت ذلك بدعاءٍ الناس إلى 
الاتباع الذي تحصل معهتلك 
المنازل. وهذه الآية خاصة 
بمحمد يك بين الرسل» فإن 
يندا كله بُعث إلى الناس كافة 
وإلى الجن» قاله الحسن» وتقتضيه 
الأحاديث؛» وكل نبي إنما بعث إلى 
فرقة دون العموم؛ ثم إنه لما أعلن 
بالرسالة من عند الله تبارك وتعالى 
أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان 
له وهي أنه مالك السموات والأرض 
بالخلق. والإبداع والإحياء والإماتة 
لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 
وقوله تعالى: «تَامِيُوا أله وَرَسُوِهٍ # 
الآية. هو للحض على اتباع 
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الآية. «يبُدُورت» معناه: 


| يرشدون أنفسهمء وهذا 
الكلام يحتمل أن يريد به 












































ار 0 2 ع الس ولام نرج وصف المؤمئين المتقين 
ْ و 4 عست ]| من بنى إسراة 
١‏ تيا كفك يي اتتسطدرت م لوي ا 
1م م فس ملع ©] موسى وماولاهمن 
ظَلَمونا كك حكَا شه ْيظلموب اول ١‏ إودى.ى واد أن ىن : 
9 قلَآهها و وأ نْعاحيُ 1 لزمن» خبر انه كان في 
١ 0 1‏ إسرائ عَبّوَ 
3 نع روا اناا شكتة فر بلا ل امعد وا 
6 0 : ات د 
يط تي لس وت ١‏ وخلانهم من اندي وات 
ل مَحَدَلَ لد طانم 007 2 500 2 وعدل» ويحتمل ل يريد 
يسنت قولاعير لز فيل 4+ :| الجماعة التى آمنه 
6 ا د ا 0 ا 08 : لتي امنت 
أرسَلدَاءَكه براقت التسملة يئاكاة | ب. جمد كلمن ب: 
١‏ موب اماء فرج 2 04 + 255 من بسي 
9 يمور © وَسْمَلهُمْعَ نِالْفَرْيَوَالق كات ا إسرائ ١‏ ّ 
حَاضِرَة الْبَحْرِإِدْيْتَدُوك ف ليت إِدْ مَأْْهِرَ ١|‏ 3 : 7 
ا 520000 راز 5 0 الاستجلاب لإيمان 
3 حانهمٍ دم سَئْتهِم شُرَّصاوَيو ابوت : اه 
3 لَاتَأَت كلك بأو ياك وأ مزع م 56 جميعهم جميعهم .2 ويحتمل روي 
52 2 2 - 1 من أن بني إسرائيل لما 
0 الم تقطعوامرّت أمة منهم 
محمد يلوه وقوله: «ألرِى واعتزلت ودخلت تحت الأرض 


00 يريد: الذي يصدق #يسّ 
كله #». والكلمات هنا الآيات 
الميزلة من عنده كالتوراة والإنجيل . 
وقرأ جمهور الناس: لرَكلميد 4 
بالجمع» وقرأ عيسى بن عمر: 
١كَلِمَته»‏ بالإفراد الذي يراد به 
. كر الأعمش: <الذي 
يُؤْمِنُ باللّهواآيَاتِهِ» بدل 
«رَحسْد 8 وقال مجاهدء 
والسدي: المراد ب لٍرَكَلِنَته4 أو 
«كلمته» عيسى ابن مريم. 
«لعلكم تهتدون» أي على طمعكم 
وبحسب ماترونه. وقوله: 
«ئي48 لهام ببضل تصن 
جميع إلزامات الشريعة» جعلنا الله 
من متّبعيه على مايلزم بمنّه 


فمشت في سرب تحت الأرض سنة 
وتتعفف مننئة تفش سر جتوا ورا 
الصين» فهم هئالك خلف واد من 
شهد يقيمون الشرع ويهدون بالحق» 
قاله السدي وابن جريج» وروي بعضه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حديث بعيدء وقرأ بعض من 
الناس: #وَعَسَمَْهُمْ 4 بشد الطاءء وقرأ 
أبو حيوة. وابن أبي عبلة: 
دِوََطْعَْاهُم» بتخفيف الطاءء ورواها 
أبان عن عاصمء ومعناه: فرّقناهم» 
من القطعء وقرأ جمهور الناس 
عدر بسكون الشينء» وهي لغة 
الحجاز» وقرأ يحيى بن وثابء 
والأعمشء وطلحة بن سليمان 
بخلاف: 9عَشَرَّة4 بفتح الشين» 
وقرأت هذه الجماعة أيضاًء 
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وطلحة بن مصرف» وأبؤ حيوة: 
لعَْشِرَة4 بكسر الشين» وهي لغة 
تميم. . وقال أبو حاتم : والعجب أن 
تميماًيخففونماكان من هذا 
الوزن» وأن أهل الحجاز يشبعون» 
وتناقضوا في هذا الحرف. وقوله: 
«تَنبّسة بدل من طانىّ 4ه 
والتمييز الذي بيّن العدد محذوف 
مقدر: اثنتى عشرة فرقة أو قطعة 
أسباطاًء وإما أن يزول عن التمييز 
ويقدر: وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة» 
ثم أبدل نبل 4: والأول أحسن 
وأبين. ولا يجوز أنتمكرن 
<أنسْبَاًا» تمييزاً لأن التمييز لا 
يكون إلا مفرداً نكرة» وأيضاً فالسُبْط 
مذكر وهو قد عُدٌ مُوَنّع على أن 
هذه العلة لو انفردت لمنعت إذ 
السبط بمعنى الأمة؛ قال الطبري : 
وقال بعض الكوفيين: لما كان السبط 
بمعنى الأمة غلب التأنيث» وهو مثل 
قول الشاعر: 
فُإِنّكلاباًهزِوءَ عَشْرُ طن 
وَأَنتَ بَرِيء من قَبَائِلهَا العَشْرٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأغفل هذا الكوني جمع الأسباط 
وأن ما ذهب إليه إنما كان يجوز لو 
كان الكلام : «اثنتي عشرة سبطأف 
والسبط في ولد إسحق كالقبيلة في 
ولد إسماعيلء وقد قال الزجاج 
وغيره: إن السُبط من السّبّط وهو 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما الأظهر فيه أنه عبراني عرّب. 
9 تفسير قوله عر وجل: 
قد تقدم في سورة البقرة أمر الْحَجَرٍ 
والاستسقاءء وأين كانء وأمر 
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التظليل وإنزال المنّ والسلوى» 
وذكرنا ذلك بما يغني عن إعادته 
هنا. 

وط َاْجَسَتَ4 معناه: انفجرت إلا 
أن الاليجاس أخف من الانفجار . 
وقرأ ااعوانن» وعيسى الهمداني: 
«وكدذًا ين طب ما رَدفكط» 
بتوحيد الضمير. 

9©- 9) تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: واذكر إذ قيل لهمء 
والمراد مَن سلف من بني إسرائيل» 
وذلك أنهم لما خرجوا من اليه قيل 
لهم: اسكنوا هذه القرية» والقرية في 
كلام العرب: المدينة مجتمع 
المنازل» والإشارة هنا إلى بيت 
المقدس. قاله الطبري» وقيل: إلى 
ونعمها لكم مباحة. 

وقراً السيعة» والحسنء و 
رجاءء ومجاهد. 0 
«حتَلنو بالرفع» وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: اه اي 
الرقه على تين التداء تقديره: طلبنا 
حطةٌ والنصب على المصدرء أي 
حط ذنوينا حطةً وهذا على أن 
يكلفوا قول لفظة معناها: حطة. وقد 
قال قوم: كلفوا قولاً حسناً مضمنه 
الإيمان وشكر الله ليكون خطة 
لذنويهمء فالكلام ‏ على هذا 
كقولك: قل خيراً. وتوفية هذا 
مذكور في سورة البقرة. 

وقراً ابن كثيرء وعاصمء وحمزةء 
والكسائي : «ِ شَنَفِنْ4 بالنون هِلَكْم 
خَبكيِ» بالماء مهموزاً على 
الجمع. وقرأ أبو عمرر: :ا «تنْفِرَ» 
بالنون ولك »6 ونحو 


١5#” د‎ 


؟م/ا 


«قضاياكم»» وهي قراءَة الحسن 
والأعمش . وقرأ نافع : طتُغْمَر» بتاءِ 
وضم التاءٍ على الجمع؛ ورواها 
محبوب عن أبي عمرو. وقرأ ابن 
عامر: تُفْفْر بتاء مضمومة 9لَكُم 
حَيلكي» واحدة مهموزة مرفوعة. 
قال أبو حاتم : وقرأها الأعرج وفرقة 
«تَغْفِر» بالتاء وفتحها على معنى أن 
الحطة تُغفر إذ هي سبب الغفران. 
ولبَدُلَ» معناه: غيّر اللفظ دون أن 
يذهب بجميعهء وأبدل: إذا ذهب به 
جاءً بلفظ آخرء والإشارة بالقول 
إلى قول بني إسرائيل: «حبة في 
شعرة أو حنطة في شعيرة». والرجز 
الذي أرسل عليهم: طاعون» يقال: 
مات منه في يوم سبعون ألفاً. . وتقدم 
أيضاً استيعاب تفسير هذه الآية. 
رموكه بنالئ: : «وَسَكَلْهُمْ عَنِ 
لْقَرَْةٍ الى كا حار البتخْر»ه 
الآية. قال بعض المتأولين:. إن 
اليهود المعارضين لمحمد ل قالوا: 
إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان 
ولا معاندة لما أمروا به» فنزلت هذه 
الآية موبخة لهم ومُقَرّرة ما كان من 
فعل أهل هذه القرية» فسؤالهم إنما 
كان على - جهة التوبيخ. | والقرية هنا: 
مَذَيَنء قالهابين عباس 
رضى الله عنهماء وقيل: أيلة» قاله 
ابن عباس» وعبدالله بن كثيرء 
وعكرمة» والسديء والثوري. وقال 
قتادة: هي «مقّنا» بالقاف ساكنة» 
وقال ابن زيد: هي مقّناة ساحل 
مدين» ويقال فيها معْنّى «بالغين 
مفتوحة ونون مشددةكء وقيل: هي 
طبرية» قاله الزهريء وطخَاضِرَة» 
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يحتمل أن يريد. معنى الحضورء أي : 
البحر فيها حاضر» .ويحتمل أن يريد 
معنى الحضارة على جهة التعظيم 
لهاء أي : هي الحاضرة في مدن 
البحر. 

ولد يَنَدُوت4 معناه: يخالفون 
الشرع. من عدا يعدو. وقراً شهر بن 
حوشب» وأبو نهيك: 9ِيَعَدُونَ4, 
قال أبو الفتح: أراد (يعتدؤن) فأسكن 
التاة ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها 
إلى العين فصار 9يَعَدُونْ» بفتح 
العيْن وشد الدال المضمومة. 
والاعتداءٌ منهم في السبت هو نفس 
العمل والاشتغال كان صيداً أو غيره 
إلا أنه كان في هذه النازلة بالصيد» 
وكان الله عر وجل ابتلاهم في أمر 
الحوت بأن يغيب عنهم سائر الجمعة 
فإذا كان يوم السبت جاءهم في الماء 
شارعاء أي مُقبلاً إليهم مصطفاًء »كما 
تقول: درك الرماح إنا جدت 
مضطفة» وهذا يمكن أن يقع من 
الحوت بإرسال من الله كإرسال 
السحابء أو بوحي وإلهام كالوحي 
إلى النحل» أو بإشعار في ذلك اليوم 
على نحو ما يشعر الله الدواب يوم 
الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه 
قول النبي يَلِدْ: «ما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع 
الشمس فرقاً من الساعة»» ويحتمل 
أن يكون ذلك من الحوت شعوراً 
بالسلامة في ذلك اليوم على نحو 
شعور حمام الحرم بالسلامة. قال 
رواة هذا القصص: فيقرب الحوت 
ويكثر حتى يمكن أخذه باليدء فإذا 
كان ليلة الأحد غاب بجملته» وقيل: - 
غابت كثرته ولم يب منه إلا القليل ‏ . 
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الذي يتعب صيده.ء قال قتادة: 
نفتنهم ذلك وأَضِرٌ بهم فتطرقوا إلى 
المعصية بأن حفروا حُفّراً يخرج إليها 
ماءٌ البحر على أخدود؛ فإذا جاءً 
الحوت يوم السبت وحصل في 
الحفرة ألقوا في الإخدود حجراً 
فمنعوه الخروج إلى البحرء فإذا كان 
الأحد أخذوهء» فكان هذاأول 
التطرق» وروى أشهب عن مالك 
قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا 
يأخذ الرجل خيطاً ويصنع فيه وهقة 
ويلقيهافي ذنب الحوت» وفي 
الطرف الآخر من الخيط وتد 
مضروبء ويتركه كذلك إلى الأحدء 
ثم تطَرّق الناس حين رأوا من صنع 
هذا لا يُبْتَلى حتى كثر صيد الحوت 
ومشي به في الأسواق» وأعلن 
الفسقة بصيده وقالوا: ذهبت حرمة 
السبت» فنهضت فرقة من بني 


1 3 5 0 0 دزف ا 
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| إسرائيل ونهت وجاهرت 
بالنهي واعتزلت» والعامل 
ا في قوله: لرَِم لا 

ا يشبئت» قوله: «لا 


يتسقورس: 
بمسهور ا | لء »ع 3 7 


رمعل ييا مقدم . 
توه بعلمب اموس 5 
3 


وم 0 لمت دَكَلَة ١‏ 


ليوا ممع وويه 


وقرأ عمر بن عبدالعزيز: 
«جتيانهم يوم إسباتهم؟. 
7 وقرأنافع» وأبو عمرء 
والحسنء وأبو جعفر 
والناس: و سَبررن؟ 
بكسرالباءء وقراأ 
عيسى بن عمرء وعاصم 
بخلاف: (ِيَسْبنُونَ» 
بضمهاء وقرأ الحسن بن 
أبي الحسنء» امم 
بخلاف: 9يُسْبِتُونَ من 
(أسبت) إذا دخل في السبت. 
ومعنى قوله: «كَدَنِكَ» الإشارة 
إلى أمر الحوت وفتنتهم بهء هذا 
على من وقف على لتأنيهم. ومن 
وقف على ظاكَدِكَ» فالإشارة إلى 
كثرة الحيتان شُرَّعَاًء أي: فما أتى 
منهافهو قليلء وظبَلُوهم» أي 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي قصص هذه الآية رواية وتطويل 
اختصرته واقتصرت منه على ما لا 
تفهم ألفاظ الآية إلا به. 

(© - )ا تفسير قوله عزّ وجل: 
قال جمهور المفسرين: إِنْ بني 
إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة 
عصت وصادتء» وفرقة نهت 


1 


ينا امي 
إن 
أ 











وجاهرت وتكلمت واعتزلت» وفرقة 


اعتزلت ولم تعص ولم كله . وإن هذه 
الفرقة لمارأت مجاهرة الناهية 
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للناهية: 00 يمَظُونَ هرما يريدون 
العاصية «لند ثيا كه أو ديك » 


على غلبة الظن وما عهد من فعل الله 
حينئذ بالأمم العاصيةء فقالت 
الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله ثم 
اخْتّلِفَ يعد هذا فقالت فرقة: إن 
الطائفة التي لم تعص ولم تنه هلكت 
مع العاصية عقوبة على ترك النهي ١‏ 
قاله ابن عباسء وقال أيضاً: ما 
أدري ما فعل بهم. وقالت فرقة: بل 
نجت مع الناهية لأنها لم تعص ولا 
رضيت. قاله عكرمة والحسن 
وغيرهما. وقال ابن الكلبي فيما أسند 
عن الطبري: إن بني إسرائيل لم 
تفترق إلا على فرقتين: فرقة عصت 
وجاهرت,ء وفرقة نهت وغيرت 
واعتزلت» وقالت للعاصية: إن الله 
يهلكهم ويعذبهمء. فقالت أ و 
العاصين للناهين ‏ على جهة 
الاستهزاءٍ : لمّ تعظون قوماً قد 
علمتم أن الله مهلكهم ومعذبهم؟ 

قال القاضي د 
والقول الأول أصوب. وتؤيده 
الضمائر في قوله: إل ري 
وى فهذه المخاطية دمتضي 
مخاطباً ومخاطباً ومكنياً عنه» وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامرء وحمزةء والكسائي: 
«معذرة4. بالرفع» أي : موعظتنا 
معذرةٌ أي إقامة عذر. وقرأ عاصم ‏ 
في بعض ما روي عنه - وعيسى بن 
عمرء وطلحة بن مصرقف: 
مره بالنصبء أي: وَعَظنا 
معذرةٌء قال أبو علي: حجتها أن 
سيبويه قال: لو قال رجل لرجل: 


أبو محمد رحمه الله : 
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معذرةٌ إلى الله وإليك من كذا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
الرجل القائل في هذا المثال معتذر 
عن نفسه وليس كذلك الناهون من 


بني إسرائيل» فتأمل. ومعتى. 


400 في الدنيا «أرّ 8 
في الآخرة» وقوله تعالى: طَلَْلَّهُم 
0-6 يقتضي الترجي المحض لأنه 
من قول آدميين. 

والضمير في قوله تعالى: جدا»ه 
للمنهيين» وهو ترك سمّي نسياناً إذ 
أقرى منازل الترك أن ينسى المتروك . 
و(سا) في قوله: هما دُحكُرْوا بو.» 
بمعنى الذي» ويحتمل أن يراد به 
الذكر نفسهء ويحتمل أن يراد به ما 
كان فيه الذكرء والسوءٌ لفظ عام في 
جميع المعاصي إلا أن الذي يختص 
هنابحسب قصص الآية صيد 
الحوت. وج آرت كنوه هم 
العاصونء وقوله تعالى: 9يَدَانٍ 
بيس » معناه: مؤلم موجع شديد. 
وقرأ نافع وأهل المدينة ‏ أبو 
جعفرء وشيبة وغيرهما: #بيس» 
بكسر الباء وسكون الياءء وكسر السَّين 
وتنويتهاء وهذا على أنه فعل سُمَّي 
بى كقوله كَله: 00 
وقال»» وقرأالحسن بن 

الحسن: وبنْسٌ» كما تقول: بشن 
الرجلٌ» وضعّفها أبو حاتم» قال أبو 
عمرو: وروي عن الحسن (بنس» 
بهمزة بين الباءِ والسّين. وقرأ نافع - 
فيما يروي عنه خارجة ‏ #بَيِْس » 
بفتح الباء وسكون الياء وكسر السَّين 
منونة. وروى مالك بن دينار عن 


نصر بن عاصم «بيس» على مثل 


جَمْلٍ وجَبلٍء وقرأ أبو عبدالرحمن 
المقرىء: «بَئْس» يفتح الباء وهمزة 
مكسورة وسين مئونة على وزن 
فْعِلء ومنه قول عبيدالله بن قيس 
الر قيات : 


تتتشقجيى الف ىزنفةفي 
قال أبو عمرو الداني: هي قراءة 
نصر بن عاصم. وطلحة بن 
مصرف. وروي عن نصر #بّيس» 
بياءٍ مكسورة من غير همزء قال 
الزهراوي: ورُوي عن الأعمش 
ٍبَكْسِ4 الباءُ مفتوحة والهمزة 
مكسورة مشددة والسين مكسورة 
منونة. وقرأت فرقة: ِبَنْسَ» التي 
قبل إلا فتح السّين» ذكرها أبو عمرو 
الداني عما حكى يعقوب» وقرأ ابن 
كثيرهء وأبو عمروء وحمزةء 
والكسائي » ونافع ‏ في رواية أبي قُرّة 
عنه وعاصم في روأية حفص عنه 
«كيس» بياءِ بعد الهمزة المكسورة 
والسّين المنونة ‏ على وزن فعيل. 
وهذا وصف بالمصدر كقولهم: 
«عذير الحيّ» ‏ والنذير والتكير ونحو 
ذدلك. . وهي قرائءة الأعرجء 
ومجاهدء وأهل الحجاز وأبي 
عبدالرحمن» ونصر بن عاصم» 
والأعمش. وهي التي رجح أبو 
حاتمء ومنه قول ذي الإصبع 
العَدوَانيَ : 

خحبِقاع دي ولأأرى 
وقراً أهل مكة «بئيس» كالأول إلا 
كسر الباِء على وزن فِعِيلٍ» قال أبو 
حاتم: هما لغتان» وقرأ عاصم ‏ في 


رواية أبي بكر عنه -: «بيكس» بفتح 
الباء وسكون الياءِ وفتح الهمزة» على 
وزن فَيْعَل ومعناه: شديدء ومنه 
قولامرىء القيس بن عايس 
الكندي : 
كلامُمًاكانَ رَئِيسأَبَيْكَسا 
يَضْرِبُ في يَوْم الْهيّاج الْمَوْنَسَا 
فهي صفة ة كضيْعُم وخَيْدرء وهي 
قراءة الأعمشء وقرأعيسى بن 
عمرهء والأعمش يخلاف عنئه 
«بِيئِس» كالتي قبل إلاكسر الهمرة 
على وزن قْيِعِلٍء وهذا شاد لأنه لا 
يوجد فُيِعِلٍِ في الصحيح» وإنما 
يوجد في المعتل مثل سيّد ومّت. 
وقال الزهراوي: روى نصر بن 
عاصم: «بَيس» على مثال 
لِمَيّت4» وهذا على أنه من البؤس» 
ولا أصل له في الهمزء ٠‏ قال أبو 
حاتم: : زعم عاصم أن الحسن 
والأعمش قراآً: «بئيس» الباءٌ 
مكسورة والهمزة ساكنة والياءً مفتوحة 
على مثال جِذْيّمه وضعفها أبو 
حاتم» وقرأ ابن عامر من السبعة: 
«بثس» بكسر الباء وسكون الهمزة 
وتنوين السين المكسورة» وقرأأت 
فرقة: «بس» بفتح الباء وسكون 
الألفء وقرأأيو رجاء «بَائيس» 
على وزن فايلء وقرأت فرقة: 
لبَيِسَ» بفتح الباءِ والياءٍ والسّين 
على وزن فَعَلْء وقرأمالك بن 
ديئار: جبأسنَ»ه بفتح الباء والسّين 
وسكون الهمزة على وزن فعْل غير 
مصروف» وقرأت فرقة: : «بأسَ» 
مصروفاء وحكى أبو حاتم وبيس» 
قال أبو الفتح: هي قراءة نصر بن 
عاصمء وحكى الزهراوي عن ابن 
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كثير وأهل مكة «ابئس» ويهمز همزا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وللم يبيّن هل الهمزة مكسورة أو 
ساكنة . 

وقوله تعالى: يها 6ا يَنشثُة » 
أي لأجل ذلك وعقوبة غليه. 
والعْتّوَ : الاستعصاءٌ وقلة الطواعية. 
وقوله تعالى: تنا للم يحتمل أن 
يكون قولاً بلفظ من مَلّكَ أسمعهم 
ذلك فكان أذهب في الإغراب 
والهوان والإضغاز» ويختمل أن 
عرد جار فى لخدي المترة امع 
قردة» وظحَسِئِيتَ4 مبعدين» كما 
قال رسول الله كل لابن صياه: 
7 وكما يقال للكلب: احسأء 
فَ9خَيدِيتَ» خبر بعد خبرء هذا 
ل الفتح» وضعّف الصفة» 
وكذلك هو لأن القصد ليس التشبيه 
بقردة مبعدات . ش 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويجوز أن يكون طحَسِيِتَ4 حالاً 
من الضمير في وباك والصفة 


أيضاً متوجهة مع ضعفهاء ورُوي أن | 


الشباب منهم مُسخوا قردة والرجال 
الكبار مسخوا خنازيرء وروي أن 
مسخهم كان بعد المعصية في صيد 
الحوت بعامين» وقال ابن الكلبي: 
إن إهلاكهم كان في زمن داود. 
ورُوي أن الناهين قسموا المدينة 
بينهم وبين العاصين بجدارء فلما 
أصبحوا ليلة أهلك 0 لم يفتح 
باب مدينة العاصين حتى ارتفع 
النهارء فاستراب الناهون لذلك فطلع 
أحد الناس على السور فرآهم 


ممسوخين قردة تتوائب فصاحء. 


قدخلوا عليهم يعرف الرجل قرابته 
ويعرف القرد أيضاً كذلك قرابته. 
وينضمون إلى قرابتهم فيتحسرون» 
قال الزججاج: وقال قوم: يجوز أن 
تكون هذه القردة من نسلهم. 
اه الله : 
وتعلّق هؤلاءٍ بقول النبي كَلِ: « 

أمة من الأمم فقدت. وما أراها 3 
الفأرة إذا قرب لها لبن لم تشرب». 
وبقوله كلد في الفسب. 

وقصص هذا الأمر أكثر من هذا 
لكن اختصرئه واقتصرت على عيونه. 
- 9©) تفسير قوله عر وجل: 
بنيُِ تت هي الني تقتضي 
التكسشب»ء من أن أي عَلِمْ؛ وآدّنَّ 
أي أغلمء مثل كُرُمَ وأَكْرَمْ وتَكَرّمْ 
إلا أن تعلم (وما جرى مجرى هذا 
الفعل) إذا كان مسنداً إلى اسم الله 
عر وجل لم يلحقه معنى التكشب 
الذي يلحق المخدثين» فإنما يترتب 
بمعنى عَلِمّ صفة لا بِتَكْسبء بل هي 
قائمة بالذات» وإلى هذا المعنى 
ينحو الشاعر بقوله: 

تتقتل أسيست املف 
لآنه لم يأمره بِالمّعَلُم الذي يقنضي 
جهالة» وإنما أراد أن يوقفه على قوّة 
علمهء ومنه قول زهير: 
تلم أن سد النساس عي 
يُنادَّى في شعارهِمَُيَسَارٌ 
فمعنى هذه الآية: وإذ عَلِمَ الله 
ليبعثن عليهم» وتقتضي قوة الكلام 
أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ 
وإمضاءء كماتقول في أمرقد 
عزمتٌ عليه غاية العزم: «علم الله 
لأفعلن كذا»» نحا إليه أبو علي 
الفارسيء وقال الطبري وغيره: 


(تارّت؟ معناه: أَعْلّمء وهو قلق 
من جهة التصريف إذ نسبة 
9تَأَرََ* إلى الفاعل غير نسبة 
«اعترى وتبين ذلك من التعدي 
وغيره» وقال مجاهد: تأ » 
معداة؛ قال وذوي:عنه أن معناه: 
أمرء وقالت فرقة: معنى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقادهم إلى هذا القول دخول اللام 
فى الجواب» وأما اللفظة فبعيدة عن 
هذا. 

دلَوُم 4. وقولهتعالى: لمن 
يَسُومُوُجَ # قال سعيد بن جبير: هي 
إشارة إلى العذاب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي إشارة إلى 

محمد عَلِيِرِ وأمته . ش 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح أنها عامة في كل مّنْ حال 
اليهود معه هذه الحال» و9ايسوئه « 
معناه: يكلفهم ويحملهمء و9س 


لْمَنَابٍ © الظاهر منه الجزية والإذلال» 


وقد حتم الله عليهم هذا وحطٌ 
ملكهم فليس في الأرض راية 
ليهودي» وقال ابسن المسيّب: 
فيستحب أن تتعب اليهود في 
الجزية: ولقد حدث أن طائفة من 
الروم أَْلّكَت في صُمّْعها فباعت 
اليهود المجاورة لهم الساكتة معهم 
وتملكوهم. 

ثم حسُّنّ في آخر هذه الآية ‏ 
لتضمنها الإيقاع بهم والوعيد أن 
ينبه على سرعة عقاب الله ويخوف 
بذلك تخويفاً عاماً لجميع الناس» ثم 
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رجّى ذلك لُطفاً منه تبارك وتعالى. 

وقوله تعالى: « دَتَطْسَهُم» معناه: 
فرقناهم في الأرضء قال الطبري 
عن جماعة من المفسرين: مافي 
الأرض بقعة إلا وفيها معشر من 
اليهودء والظاهر في المشار إليهم في 
هذه الآية أنهم الذين بعد سليمان 
وقت زوال ملكهم. والظاهر أنه قبل 


وفي التواريخ في هذا الفصل روايات 
مضطربة ولا حون وطدون 
لِك ألفاظ محتملة أن يراد بها 
صلاح الإيمان» ذظ دد9» بمعنى غير 
يراد بها الكفرة» وإن أريد بالصلاح 
العبادة والخير وتوابع الإيمان 9د 
َلك يحتمل أن يكون في مؤمنين. 

« ويلركيي» معناه: امتحنّاهمء 
والحساف الفوحة والرحاء وتيعمق 
هذا غيما غتوايشنسي رأي ابن آدم 
. ونظره» والسيئات : مقابلات هذه. 
وقوله: لهم أي بحسب رأيكم 
لو شاهدتم ذلك. والمعنى: لعلهم 
يرجعون إلى الطاعة ويتوبون من 
المعصية . 

08 ((ي) تفسير قوله عزّ وجل : 

« علتعممعناء: حدث خلفهم 
وبعدهم «خَلّف» بإسكان اللام» 
ويستعمل في الأشهّر في الذم» ومنه 
قول لبيد: 
ذَمَبَ الّذينٌ يُعَاشُ في أَكْنَافِهِمْ 
وَبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدٍ الأجرّب 
وقد يستعمل في المدحء ومنه قول 
-حسان : 
لناالْقَدَمُ الأول إِلَيْكَ وحَلْمُنَا 

لأؤإتافي طَاعَةَاللَهِتَابِمْ 


وكام ميدع الم ايستعمل - 
عبيدة) لضع وقد بكمل: في 
الذمّ أيضاء ومنه قول الشاعر: 

ألاذيك الحَ لف الأغفورٌ 

وقال مجاهد: المراد بالخلف هاهنا 
النصارى» وضغفه الطبري. وقرأ 
العسين البصري: لوَرنُوا الكتاتَ» 
بضمالواو وشد الراءء وقوله: 
157 عَرْضَ هذا ك4 إشارة إلى 
الرشا والمكاسب الخبيثة» والعَرّض: 
مايعرض ويَعِنْ ولايثئبتء»ء 
و« الْأدقَّ4 إشارة إلى عيش الدنيا. 


ممزدم روزويز سَيَمْمَرُ [» 


وقوله تعالى: « وبفولون 
ذم لهم باغترارهم» رليم 
«سيغفر» مع علمهم بما في كتاب الله 
من الوعيد على المعاصي 21 
غليهاوأنهم! إذا أمكنتهم ثانية 
ارتكبوها فهؤلاء عجزة :كسا 
قال كِ: «والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمثى على الهف وهم 
مُصِرُونَء وإنما يقول سيغفر لنا من 
أقلع وندم . 
وقوله تعالى: لآل بُْمَد عتيِم» 
الآية. تشديد في لزوم قول الحق 
على الله في الشرع والأحكام بين 
الناس» وأن لا تميلٍ الرشا بالحكام 
إلى الباطل. و« الْكبَ» يريد به 
التوراة» وميثاقها: الشدائد التي فيها 
في هذا المعنى وقوله: «أن لا 


سم ديه 


عوُوا عل الله إلا ألْحَيّع يمكن أن 


يريد بذلك قولّهم الباطل في حكومة . 


مما يقع بين أيديهمء ويمكن أن يريد 
تولهم: مب وهم قد غلموا 
الحق في نهي الله تبارك وتعالى عن 

ذلك . وقرأ جمهور الناس: 117 


بياء من تحت» وقرأ الجحدري: 
0 َقُولُوا» بتاءِ من فوق. 

وقوله تعالى : لوَدَرَسُ معطوف 
على قوله: «أل يُومَده الآية بمعنى 
المضي» ويقدر: أليس قدأخذ 
عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؟ 
وبهذين الفعلين تقوم الحجة عليهم 
في قولهم الباطلء وقرأأبو 
عبدالرحمن السلمي: #وادْارسوا ما 
فيه»» وقال الطبري وغيره: قوله: 

وَدَرَسُوأ4 معطوف على قوله: 
«ِررثرا الكنبت» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظر لبعد المعطوف عليه 
لأن قوله: «اودَرَسُواً# يزول منه معنى 
إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله: 
«آلم». ثم وعظ وذكر تبارك وتعالى 
بقوله: ودار لخر ُُ درت 
0 وقرأ جمهور الناس: «أتا 
قزر فالس سن فر زرا أبن 
عمرو وأهل مكة: لِيَعْقِلُونَ4 بالياء 
من أسفل . 0 

وقوله تعالى: ودين عطف 
على قوله: 9لِلَدِنَ نم6 . وقراً ابن 
كثيرء ونافع» وحمزة؛ والكسائي» 
وعاصم ‏ في رواية حفص - وأبو 
عمروء. والناس: ويسِكتَ؟» بفتح 
الميم وشد السين» وقرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وأبو 
العالية؛ وعصام وحده ‏ في رواية 
أبي بكر : 9ِيُمْسِكُونَ» بسكون 
الميم وتخفيف السّين» وكلهم خفف 
«ولا تنيكأ ِعِصمٍ لوا زٍ 6 إلا أبا 
عمرو فإنه قرأ: زلا تَمَسْكُوا» بفتح 
الميم وشد السّينء وقرأ الأعمش: 
«والدين اشتفسكوا» وفي حرف 
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مألهتيعاتتو شيل 








أَبْيَ : «والّذين مَسَكوا». وهما لغتان 

بمعنى واحد»ء قال كعب بن زهير: 

فُْمَائَمَسّكُ بِالعَهْدٍ الذي رَعَمَتْ 
إِلْاكَمَائْمْسِكُ الماءَالْمَرابِيلٌ 
أما إن شد السين يجري مع التُعدي 

4 

9 تفسير قوله عر وجل : 


0 : اقتلعنا ورفعناء 
فكأن النتق اقتلاع الشيء»ء تقول 
العرب: «نتقت الزبدة من قم 
القرية». ومته قول الشاعر: 
وَنَعَقُوا أَخْلَامَئَاالأثَاقِلا 
والناتق: الرحم التي تقلع الولد من 
الرجل . ومنه قول النابغة: 
لَمْ يُحْرَمُوا حشر الهِذاء وأئهُمْ 
د م قث عَلَيْكَ بِنَاتٍ تَقِمِذْكَارٍ 


وفي الحديث أن بزل الله عي . 


قال: «عليكم بترزوج الأبكار فإنهن 
أنعق أرحاماً وأطيب أفواها» 





2 ل 


حدوأمآءَاتَيتَحمم قوق وَأذْكروأْمَافهِ 00 


8 
1 وَإِدَ دربم يدص هرهز ركم 


ع 
7 


شين ريك الوا قي ةل تلات : 
/ لَْمَئَسطنا عن دا ارك سرك 0 
0 انين قز وكا انتب ترح الا 3 
التطاوة © رَكَدَيكَ للبت وهم موت 3 
©اراتزعتو بَاالعَءَائِتَه ينانا نَكعٌمِنَهًا 
/ ل 0 
+ لرقعنه يباو كله تل الانح وهم كا : 
كمَئ ل لحك ني إن حمل عل دِيَلْهَتْ أَوتركة اذا 
ا"إيُلْهَثْ 0ص 0 
الْقَصَصَكعلَهُمْيتَتَكْروَ سآ يم 11 فيه؟ فإن فيه بيان ما احل 
مَنْمَم لَه 0 
َأوْلَيِكَ مْمْتْليِرونَ © م 


2 
2 1 د ده | 


الحديثء وقد جاءَ في 
القرآن بدل هذه اللفظة في 
م هذه القصة 31 بعينها 
١‏ «رفعناه» لكن «تَنآه 
١‏ ترمد أعطت الرفع 
ا بزيادة قرينة هي أن الجبل 
ا اقتلعته الملائكة وأمر الله 
ياه . 
وروي أن موسى عليه 
5 فقال عن الله تعالى: هذا 
كتاب الله أتقبلونه بما 





لكم وما حرّم عليكم وما 
أمركم وما نهاكمء قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن 
كانت فرائضها يسيرة 
وحدودها خفيفة قبلناهاء قال: 
اقبلوهايما فيها. قالوا: لاء 
فراجعهم موسى فراجعوا ثلاثاً 
فأوحى الله عر وجل إلى الجبل 
فانقلع وارتفع فوق رؤوسهم. فقال 
لهم موسى يَئْةِ: ألا ترون ما يقول 
ربي؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها 
لأرمينكم بهذا الجبل» قال الحسن 
البصري: فلما رأوا إلى الجبل خرٌ 
كل واحد منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
فرّقاً أن يسقط عليه» فلذلك ليس في 
الدنيا يهودي يسجد إلا على حاجبه 
الأيسرء يقولون: هذه السجدة التي 
رفعت بها عنا العقوبة. 

و«الشُنَةِ4: ما أظَلْء ومنه ظإني 
ظللٍ مَنّ الْصَمَارٍ 2# »فته لعَذَابُ يَوْرِ 
الله ومنه قول أسَيْد بن حضير 
للنبي يَلهِ: قرأت البارحة فغشي 














الدار مثل الظُلّة فيها أمثال المصابيح» 
فقال النبي عَلِ: «تلك السكينة نزلت 
للقرآن». فإن قيل: إذا كان الجبل 
ل فما معنى ظتأتُ4؟ فالجواب أن 
البشر إنما اعتادوا هذه الأجر ام 
الأرضية ظُلَلاً إذا كانت على عمد 
فلما كان الجبل على غير عمد قيل: 
» قال ل معناه : 
أيقنوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر عندي كذلك؛ بل هو 
موضع غلبة الظن مع بقاء الرجاء» 
وكيف يوقنون بوقوعه وموسى عليه 
السلام يقول: إن الرّمي به إنما هو 
بشرط أن لا يقبلوا التوراة» والظن 
إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان 
ذلك المتيقن لم يخرج إلى الحواس» 
وقد تبين هذا فيما سلف من هذا 
الكتاب . ثم قيل لهم في وقت ارتفاع 
الجبل: طحُدُوأ مآ اتَنتَكم بمرّر» 
فأخذوها والتزموا جميع ما تضمنته 
عن خندة ورطاء نتيا وفوا .“زقتراً 
جمهور الناس: «راذكروا4» وقرأ 
الأعمش - فيما حكى أبو الفتح 
: لِوَادْكُوُوا4. وقوله: 
«تَلَحْ4 على ترجيهمء وهذا 
تشدُّدٌ في حفظها والنَّهمُم بها 

وقوله تعالى: 2 إِدْ أَسَدَ رَيْكَ 4 
الآية. التقدير: واذكر إذ أَخذ ربك» 
وقوله: «ين هر © قال النحاة: 
هو بدل اشتمال من قوله: #يِنْ ب 
م وألفاظ هذه الآية تقتضي أن 
الأخذ كان من بني آدم من ظهورهم» 
وليس لآدم في الآية ذكر بحسب 
اللفظة» وتواترت الأحاديث في 


مآ ءات 7 


عله 
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تفسير هذه الآية عن النبي يَلةٌ من 
رضي الله عنه. وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهماء وغيرهما أن الله 
عر وجل لما خلق آدم (وفي بعض 
الروايات: لما أهبط آدم إلى الأرض 
في دهناء من أرض الستدء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي بعضها 
أن ذلك بنعمان وهي عرفة وما يليهاء 
قاله أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره) مسح على ظهره (دفي بعض 
الاك سميله 2 دفي ؛ ور 
م 0 وى 
كعب: إنها الأرواح جعلت لها 
مثالات؛ وروى عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبي كد أنه 
قال: «أخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأسء وجعل الله لهم 
عقولاً كنملة سليمان عليه السلام» 
وأخذ عليهم العهد بأنه ربيهم وأنه لا 
إِلّه غيره» فأقروا بذلك والتزموه» 
مذكرة وداعية. ا 
بعض)» وقال أب 0 و 
أحد يولد إلى يوم ل 
أخذ عليه العهد في ذلك اليوم 
والمقام» وقال السدي: أعطى الكفار 
يومئذ العهد كارهين على وجه 
التقية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


هذه نخيلة مجمسورع الروايات 
المطولة» وكأن ألفاظ هذه الأحاديث 
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لا تلتئم مع ألفاظ الآية» وقد أكثر 
الناس في روم الجمع بينهماء ٠»‏ فقال 
مشيرة إلى هذا التناسل 
الذي في الدنياء وا أغذ بدمعس: 
أوجد على المعهود» وأن (الإشهاد) 
هو عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي 
الفهم. ونصبت له هذه الصئعة الدالة 
على الصانع» ونحا إلى هذا المعنى 
الزجاج» وهو معنى تحتمله الألفاظ, 
لكن يرد عليه تفسير عمر بن 
الشخشطاب وابن عسياس 
رضي الله عنهما الآية بالحديث 
المذكورء وروايتهما ذلك عن 
وطوّل الجرجاني في هذه المسألة» 
ومدار كلامه على أن المسح وإخراج 
الذرية من ظهر آدم حسب الحديث» 
وقيل في الآية: أَخَدّ من ظهورهمء 


قوم : إن الآية 


إذ الإخراج من ظهر آدم الذي هو 


الأصل إخراج من ظهور بنيه الذين 
هم الفروعء إذ الفرع والأصل شيءٌ 
واحدء إلى كلام كثير لا يثبت 
وقال غيره: إن جميع مافي 
الحديث من مسح بيميئه وضرب 
منكبه ونحو هذا إنما هو عبارة عن 


إيجاد ذلك النسم منه) وال ليمير عبارة 


عن القدرة» أو يكون الماسح ملكا 
بأمر الله عرّ وجل فتضمن الحديث 
صدر القصة وإيجاد النسم من آدمء 
وهذه زيادة على ما في الاية. ثم 
تضمنت الآية ما جرى بعد هذا من 
أخذ العهد والنسم حضور 
موجودون. وهي تحتمل معنيين: 
أحدهما أن يكون أذ عاملاً في 
«عهد أو «ميثاق» تقدره بعد قوله: 
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ذُرْيَتهُمَ4» ويكون قوله: اين 
ارود #النساة تمصن البترة. اد 
المراد من الجميع التناسل» ويشركه 
في لفظة 9ب ادم بئوه لصّلْبه 
وبنوه بالشفقة والحنان» ويكون 
قوله: طدَريصُم» بدلا من «بقة 
ادم . والمعنى الآخر أنه لما كانت 
كل نسمة هنالك لها نسبة إلى التي 
هى من ظهرها كان تعيين تلك النسبة 
َخَذاً من الظهر إذ ستخرج منهء فهي 
المستأنف» فالمعنى: وإذ عينوا بهذه 
النسبة وعرفوا بهاء فذلك أَحْذٌ ماء 
وؤِأَعْدّ ‏ على هذا عامل في 
»١‏ وليس بمعتى مسح 
وأوجدء بل قد تقدم إيجادهم كما 
تقدم في الحديث المذكورء 
فالحديث يزيد معنى على الآية وهو 
ذكر آدم وأول إيجاد النسم كيف 
كان. 

وقال الطْرْطُوشي: إن هذا العهد 
يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في 
هذه الحياة كما يَلْرّمّ الطلاقق من شهد 
عليه به وهو قد نسيه ‏ إلى غير هذا 
مما ليس بتفسير ولا من طريقه. 
وقرأ تافيع» وأبو عمروء وابن 
عامر: لِدُرْياتهِم4 جمع جمع» وقرأ 
ابن كشيرء وعاصم.ء وحمزة»؛ 
والكسائي: ©دُريتهُم4. والإفراد هنا 
جمعء وقد تقذم القول على لفظ 
الذرية في سورة آل عمران. 

وروي في قصص هذه الآية أن 
الأنبياة عليهم السلام كانوا بين تلك ' 
النّسمء وأن آدم عليه السلام رأى 
داود فأعجبهء فقال: من هذا؟ فقيل: 
نبي من ذريتك» فقال: كم عمره؟ 
فقيل: ستون سنة» فقال: زيدوه من 
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عمري أربعين سنة فزيدث: قال: 
وكان عمر آدم ألفاء قلما أكمل 
تسعمائة وستين جاءً ملك الموت 
فقال له آدم: بقي لي أربعون سنة» 
فرجع ملك الموت إلى ريّه فأخبره» 
فقال له: قل له: إنك أعطيتها لابنك 
داود» فتوفي عليه السلام بعد أن 
خاصم في الأربعين. قال 
الضحاك بن مزاحم: من مات صغيراً 
فهر على العهد الأول» ومن بلغ فقد 
أخذه العهد الثاني يعني الذي في 
هذه الحياة المعقولة الآن. وحكى 
الزجاج عن قوم أنهم قالوا: إن هذه 
الآية عبارة عن أن كل نسمة إذا 
ولدت ويلغت فنظرها في الأدلة 
المنصوبة عهد عليها في أن تؤمن 
وتعرف الله. وقد تقدم ذكر هذا 
القول» وهو قرل ضعيف منككب عن 
الأحاديث المأثو ره ة مُطرح لها. 

وقوله تعالى : لشَدَ4 يحتمل أن 
يكون من قول يعض النسم لبعض» 
أي: شهدنا عليكم للا تقولوا يوم 
القيامة: غفلنا عن معرفة الله 
والإيمان بهء فتكون مقالة من هؤلاء 
لهؤلاءء ذكره الطبري: وعلى هذا لا 
يحسن الوقف على قوله تعالى: 
«بجلّ». ويحتمل أن يكون قوله 
سبحانه : سيد من قول الملائكة 
فيحسن الوقف على قوله: طتكل ». 
قالالسدي: المعنى: قال الله 
وملائكته: شهدناء ورواة عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل . 
وقرأ السبعة غير أبي عمرو: «أن 
4 على مخاطبة حاضرين» وقرأ 
أبو عمرو وحده: «أَنْ يَقُولُوا على 
الحكاية عن غائبين» وهي قراءة ابن 
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: عباس رضي الله عنهماء وابن جبير» 


وابن محيصن. والقراءتان تتفسران 
بحسب المعنيين المذكورين. 
و«أن 4 في موضع نصب على 
تقدير: مخافة أنْ. 

)ا تفسير قوله عرّ وجل: 
ال القافني ابو محمة ريه الله : 
المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو 
لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم 
رسول مُذكر بما تَضَمّنه العهد من 
توحيد الله وعبادته لكانت لهم 
حُجتَانَ ‏ إحداهما: كنا غافلين» 
والأخرى: كنا تَبَعاً لأسلافنا فكيف 
نهلك والذنب إنما هو لمن طرّق لنا 
وأضلناء فوقعت شهادة بعضهم على 
بعض أو شهادة الملائكة عليهم 
لتنقطع لهمهذه الحجج؟ 
والاختلاف في لِتَنُولُوا» أو 
لِيَتُولُوا» بحسب الأول. 

وقوله تعالى: لرَكَدَيِكَ نَصَلُ 
لْآَبتِ 8 تقديره: وكما فعلنا هذه 
الأمور وأنفذنا هذه المقادير فكذلك 
نفصل الآيات وتُبَيّنها لمن عاصرك 
بعت إليه. طَِلَهُمْ 4 على ترجُيهم 
وترجُيكم وبحسب نظر البشر 
وبرَْعوت # إلى طاعة اله 
ويدخلون في توحيده وعبادته. 
وقرأت فرقة: طيُفْصٌلُ» بالياء. 
وقوله تعالى: «واتل عيِمَ © الآية. 
«ئل» معتاهء: قُصٌ واسسرّدء 
والضمير في «ِعلنوم » عائد على 
وغيرهمء واختلف المتأولون في 
الذي أوتي الآيات ‏ فقال عبدالله بن 
مسعود وغيره: هو رجل من بني 
إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى 
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ملك مذين داعياً إلى الله تعالى وإلى 
الشريعة» وقلمة منآنات الله ما 
يمكن أن يدعو به وإليهء فلما وصل 
رشاه الملك وأعطاه على أن يترك 
دين موسى ويتابع الملك على دينه 
ففعل. وفتّن الملك به الناس 
وأضلّهم. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: هورجل من 
الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم. 
وقيل: بلعام بن عابرء وقيل: ابن 


آبرء وقيل غير هذا مما ذِكْرُه تطويل» 


وكان في جملة الجبارين الذين 
غزاهم موسى عليه السلام» فلما 
قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام 
وكان صالحا مستجاب الدعوة» 
وقيل: كان عنده علم من صحف 
إبراهيم ونحوهاء وقال مجاهد: كان 
رشح للنبوة وأعطيها فرشاه قومه على 
أن يسكت ففعل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول مردود لاا يصح عن 
مجاهدء ومن أعطي النبوة فقد أعطي 
العصمة ولا بد ثيت هذا بالشرع» 
وقد نصّ معنى ما قلته أبو المعالي 
في كتاب الشامل؛ وقيل: كان يعلم 
اسم الله الأعظم.ء قاله ابن عباس 
أيضاًء وهذا الخلاف في المراد بقوله 
تعالى: ظَايِئَا 24 فقال له قومه: 
ادع الله تعالى على موسى وعسكره. 
فقال لهم: وكيف أدعو على نبي 
مرسل؟ فما زالوا به حتى فتنوه. 
فخرج حتى أشرف على جبل يرى 
منه عسكر موسى» وكان قد قال 
لقومه: لا أفعل حتى أستأمر ربي» 
ففعل فسّكت عنه فأخبرهمء فقالوا 
له: إن الله لم يدع نهيك إلا وقد 
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أراد ذلكء فخرج» فلما أشرف على 
العسكر جعل يدعو على موسى» 
فتحول لسانه بالدعاء لموسى والدعاء 
على قومهء فقالواله: ماتقول؟ 
فقال: إني لا أملك إلا هذا وعلم أنه 
قد أخطأء فروي أنه قد خرج لسانه 
على صدره» فقال لقومه: إني قد 
هلكت ولكن لم يبقّ لكم إلا الحيلة» 
فأخرجوا النساء إلى عسكر موسى 
على جهة التجرد وغيره ومُروهن ألا 
تمتنع امرأة من رجل فإنهم ذا زنوا 
هلكواء ففعلواء فخرج النساءُ فزنى 
بهن رجال بني إسرائيل» وجاءً 
فنحاص بن العيزار بن هارون فانتظم 
برمحه امرأة ورجلاً من بني إسرائيل 
ورفعهما على أعلى الرمح» فوقع في 
بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في 
ساعة واحدة سبعون ألفأء ثم ذكر 
المُعْتَمِرُ عن أبيه أن موسى عليه 
السلام قتل بعد ذلك الرجل المنسلخ 
من آيات الله» قال المهدوي: رُوي 
أنه دعا على موسى ألا يدخل مدينة 
الجبارين باعي ودعا عليه 
موسى يَِ أن ينسى اسم الله الأعظم 
فأجيب. قال الزجاج: وقيل: إن 
الإشارة إلى منافقي أهل الكتاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وصواب هذا أن يقال: إلى كفار أهل 
الكتاب لآنه لم يكن منهم منافق» 
إنما كانوا مجاهرين» وفي هذه القصة 
روايات كثيرة اختصرتها لتعذر 
صحتهاء واقتصرت منها على ما 
يخص ألفاظ الآية. 

وقالاك فرقة: المشار إليه في الآية 
رجل كان قد أعطي ثلاث دعوات 
مستجابات فترك أن يدعو بها في 


اكبلا 








مصالح العبادء قدعا |2 
5 2 و1 درا 
بواحدة أن ترجع امرأته | 
أجمل النساء فكان ذلكء 2 2 © 
جمل النساء 00 
فلمارأت نفسها كذلك || ري 
د وَينَها لاسا 
أبغضته واحتقرته» فدعا 
عليها ثانية فمسخت كلبة» 
فشفع لها بنوها عنده فدعا 
لها الثالئة فعادت كما 
كانت» ثم انصرفت إلى 
حالهاء فذهبت الدعوات. 







م سسم 
سمليةه 
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ضع لس في 
كدىمتِين 












٠ش‏ وَالْارْضٍ وما 
وقال عبدالله بن عمرو ا 0 
بن لعاص : 
رضي الله عنهما: المشار / 
إليه في الآية أمية بن أبي 
الصلت» وكان قد أوتي 
علمأء وروي أنه جاء يريد 
الإسلام فوصل إلى بدر 
بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال:. من 
قتل هؤلاء؟ فقيز : محمد كَل 
هؤلاي. فارتد ورجع وقال: الآن 
حلت لي الخمر ‏ وكان قد حرّمها 
على نفسه ‏ فمرٌ حتى لحق بقوم من 
ملوك حمير فنادمهم حتى مات. 

و «انْسَا 2 عبارة عن البراءة منها 
والانفصال والبعد» كالسلخ من 
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الغياب» والجلدء واأْنْبَعَهُ» صيّره 
تابعاًء كذا قال الطبري إما لضلالة 
رسمهالههء وإمالنفسه؛ وقراً 
الجمهرر: «ِتََبَمَهُ» بقطع الألف 
وسكون التاءء وهي راجحة لأنها 
تتضمن أنه لحقه وصار معه» وكذلك 
هِنَبَعَمُ يبجّ4 «طتاتعيز يَعَرْنُْه 
وقراً الحسن فيما روى عنه هارون 
لفَائْبَعَه بصلة الألف وشدّ التاىو 
وكذلك طلحة بن مصرف يخلاف» 





0 
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تالجهتمر 
لَبَنتمو رتل5 تاسوه 


م مج برمه 


00 


دسجو ماكانأيعمَلُونَ 
36 نر #ء« مس سم مس بي 0 

يَبَدُوسَالْحق وديم لومت 49 وَالْدِنَكَدَوأَايهَا |[ 
بن رن عبنت 500 عي م عر 4 000 4 
متمد رجهم منحيتُ لايِعلمُون © َمل لهت : 


هوَلَانذِيرمبِينٌ 9ا» أول نظ روفي ملكت السَمواتٍ إلا 


كروى لويدو يحون سدع الما 
١‏ !مهاف انسدق لحيل لوقه رتفت 
لسوت وَالْاض لايك إلجَمهيسَوكَكأنَكَ حَوعٌ 
عَنهَا قل إِتَماعِلْمهَاعِدَ أله 
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دع ل را ع اا 0 
9 نفك أمَابِصَاومينجَِة إن | 
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2 رعو سس هه شاداع مومده 1 
خَلَقَأَللَمِينسى و وأنْعمى أن يَكون مر أكترب | 
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لظ سوسم عر سج بريه مه 




















وكيا لاجمو 7 


وكذلك الخلاف عن الحسن ‏ على 
معنى لازَّمَه وانّبعه بالإغواءِ حنّى 
أغواهء ومن تاوت » أي : من 
الضالين. 

- 3 تفسير قوله عر وجل: 
يقول الله عر وجل: ولو شِئْنَا 


000 


أرفمَتة يبا » فقالت فرقة: معناه: 
لأخذناه» كما تقول: «رفع الظالم' 
إذا هلك» والضمير في «يها »© عائد 
على المعصية في الانسلاخ» وابتداً 
وصف حاله بقوله تعالى: هوَلْكنَه, 
أعلَدَ إل الْأَرْشِ فهي عبارة عن 
إمهاله وإملاء الله له. وقال ابن أبي 
نُجيح: لزََهُ4 معناه: لتوفيناه قبل 
أن يقع في المعصية ورفعناه عنهاء 
والضمير ‏ على هذا عائد على 
الآيات» ثم ابتدأً وصف حاله. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 


له 
0-6 


معه: طلَيَمنُ»ه أي: لشَرّفنا ذكره 
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ككل 
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ورفعنا منزلته لديئا بهذه الآيات التى 
آتبناف لِرَلَكِتَه عد إل الآضٍ » 
فالكلام متصل ذُكِرَ فيه السبب الذي 
من أجله لم يرفع ولم يشرف كما 
وجلند» معناه: لازم وتقاعس 
وثبّت» والمخلد: الذي يثبت شبابه 
فلا يغشاه الشيب» ومنه الخُلّد؛ ومنه 
قول زهير: 

لِمَنِ الدّيارُ غَشِينَهَابِالمَدْفَدٍ 

: كالوّخي في حجر المّسيل المخْلِدٍ 
وقوله تعالى: «إلَ الأرَضِ» 
يحتمل أن يريد: إلى شهواتها 
ولذاتها وما فيها من الملاذء قاله 
السدي وغيرهء ويحتمل أن يريد 
بها العبارة عن الأسفل والأخسٌ» 
كما يقال: فلان في الحضيض» 

ويتأيد ذلك من جهة المعنى 
المعقرلء وذلك ِ الأرض وما 
ارتكز فيها هي الدنياء وكل ما 
عليها فانِء من أخلد إليها فقد 
حُرم حظ الآخرة الباقية. " 

وقوله تعالى: طمْتَلمٌ تل 
لكنيع فال السدي وغيره: إن 
هذا الرجل عوقب في الدنيا بأنه كان 
يلهث كما يلهث الكلب َسْبّْه به 
صورة وهيئة» وقال الجمهور: إنما 
شب به في أنه كان ضالاً قبل أن يُؤنَي 
الآيات» ثم أوتيها فكان أيضاً ضالاً 
لم تنفعه الآيات. فهو كالكلب في 
أنه لا يفارق اللّهْتَ في حال حمل 
المشقة عليه وتركه دون حمل عليه» 
وتحرير المعنى: فالشيءٌ الذي 
تتصوره النفوس من حاله هو كالذي 
تتصور من حال الكلبء وبهذا 
التقدير يحسن دخول (الكاف) على 


(مكل)» واللَّهْتٌ: تنفُسٌ بسرعة 


وتحرك أعضاء الفم معه وامتداد 


اللسان» وأكثر ما يغتري ذلك مع 
الحر والتعب؛ وهو في الفرس: 
ضَبْحَ وجلّقة الكلب أنه يليث على 
كل حالء وذكر الطبري 5 
وحكاه ال واسن 0 
رضي الله عنهما. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك داخل فى جملة المشقة التي 
ذكرنا. ١‏ / 
وقوله تعالى: طدذَلِكَ مَتَلُ الْتَرَر» 
أي : هذا المكل يا محمد مكل هؤلاءِ 
القوم الذين كانوا ضالين قبل أن 
تأتيهم بالهدى والرسالة» ثم جئتهم 
بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم 
ينتفعوا بذلك» فمثلهم كمثل الكلب. 
م : ؤتَمصْصٍ التصصَ» أي : 
سرد عليهم ما يعلمون أنه من 
96 التي لا يعلمها إلا أهمل 
الكتب الماضية ولست منهم هلهم 
تكو في ذلك فيؤمنولن. 
وقوله تعالى: لَه مكلا قال 
الزجاج: التقدير: ساءً مثلاً مثل 
القوم؛ لأن الذي بعد بئس ونغم إنما 
يتفسر من نوعهء كما تقول: بئس 
رجلاً زيدء ولما انحذف (مثل) أقيم 
وِالْتَررِع مقامهء والرفع في ذلك 
بالابتداء» والخبر فيما تقدم. . وقراً 
الجحدري: «ساء مَثَلْ ألْقَوْم4 ورفع 
ِمَثَلُ4 على هذه القراءة بِهسَلَ 
ولا تجري (ساء) مجرى (بئس) إلا 
إذا كان ما بعدها منصوباء قال أبو 
عمرو الداني: قرأ الجحدري «يِثل» 
بكسر الميم ورفع اللام» وقرأ 


الأعمش: طمَثَلُ4 بفتح الميم والثاء 
ورفع اللام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا خلاف ما ذكر أبو حاتمء فإنه 
قال: قرأالجحدريء والأعمش: 
«ساء مثل» بالرفع . 
وحمت هذه الآيات ‏ التي تضمنت 
ضلال أقوام والقول فيه بأن ذلك 
كله من عند الله الهداية منه وبخلقه 
واختراعهء وكذلك الإضلال؛ وفي 
الآية تعجب من حال المذكورين. 
بالخسران. والثوابٌ والعقابٌ متعلق 
بكسب ابن آدم . 
كيرا : ين أن »> بر 
من الله تعالى أَنّه لق لِسُكُنى جهنم 
والاحتراق فيها كثيراً. وفي ضمنه 
وعيد للكفار. و(ذْرَأ) معناه: خلّق 
وأَؤْجَد مع بن ونشر. وقالت فرقة: 
اللام في قوله تعالى: لِإِجَيْند» هي 
لام العاقبة. أي : ليكون أمرهم 
ومآلهم لجهنم 
قال القاضي 5500 الله : 
وهذا ليس بصحيح.» ولام العاقبة إنما 
يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد 
به ما يصير الأمر إليه» وهذه اللام 
مثل التي في قول الشاعو : 
اام قرو كفي اللُوم واتّرفي 
فَكُلوالِدةإِلْهنْمَأَىتَلِدُ 
وأبائعا «القيل تفيل بدا يمر 
الأمر إليه من سُكُنَاهم جهنم ٠»‏ وحكى 
الطبرى عن شعي بن جبير أنه قال: 
«أولاة الزني مما ذراً الله لِجَهُئُمى 
ثم أسند فيه حديثاً من طريق 
عبدالله بن عمرو عن النبي وَله. 
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وقوله تعالى: ححَيِييَ4 وإن كان 
ليس بنص في أن الكفار أكثر من 
المؤمنين فهو ناظر إلى ذلك في قول 
النبي طلةِ: «قال الله لآدم : أخرج 
بعث النار» فأخرج من كل ألف تسعةً 
لسع عسويو 

9 ا نفسير قوله عر وجل: 


وُصفت هذه الصٌّئمَة الكافرة ‏ 


المعرضة عن النظر في آيات الله بن 
0 وأعينهم لا تبصرء 
وآذنهم لا تسمعء وليس الغرض من 
دي الإدراكات عن 
حواسهم جملة» وإنما الغرض نفيها 
في جهة ما كما تقول: فلان أصم 
عن الخنّاء ومنه قول مسكين 
الدارمي : 
أغمى إذا ما جارّتي خَرَجَتْ 
ختى يُوَاري جارّتي السْمْرٌ 
وأصْمْ عمتاكان تنما 
عَمْدأومابالسٌمعمِنْرَئر 
ومنه قول الآخر: 
وَعَوْرَاءٍ الكلام صَمَمْتُ عَنْها 
وَلَوْآئي أَشَاءبهاسَيِيمُ 
وبِادِرَةٍوَزغْتُ النَفْس عَئهًا 
وقد بَقِيَتْ مِنَ الْمَضَبٍ الصّلوعٌ 
ومنه قول الآخر في وصاة من 
يدخل إلى دار مَلِك 
وادْحُل ! إذاما دَخَلْتٌَ أفمسى 
ارج إذا ما حرجت تحرس 
فكأن هؤلاء القوم لما لم ينفعهم 
النظر بالقلب ولا بالعين ولاما 
سمعوه من الآيات والمواعظ 
استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون 
ولا يبصرون ولا يسمعونء» وفسّر 
مجاهد هذا بأن قال: لهم قلوب لا 
يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة» 


كذكا 


وأعين لا يبصرون بها الهدى» وآذان 
لا يسمعون بها الحق. و وليك4 
إشارة إلى من تقدم ذكرء من الكفرة» 
وشبههم بالأنعام في أن الأنعام لا 
تفقه قلوبهاالأشياءء ولا تعقل 
المقاييس» وكذلك ما تبصره لا 
يتحصل لها كما يجب. فكذلك 
هؤلاء ما يبصرونه ويسمعونه لا 
يتحصل لهم مله منه علم على ما هو به 

حين أبصر وسُمع. ثم حكم عليهم 
بآنهم أضل» لأن الأنعام تلك هي 
بنينُهَا وحِلْقَتهاء لا تقصّر في شيء» 
ولا لها سبيل إلى غير ذلك» وهؤلاء 
مُعَدُون للفهم» وقد لقت لهم قرى 
يُصَرّفونهاء وأعطوا طرقاً في النظرء 
نهم - بغفلتهم وإعراضهمٍ - يلحقون 


أنفسهم الساراة : 0 


100 


شم اليرت » الطر تّ الذي به 0 ١‏ 
أَصَلٌ من الأنعام وهوالغفلة 
والتقصير. 

وفوله 'تعالى: 06 الأساة كلسي 4 
الآية. السبب في هذه الآية على ما 
رُوي أن أبا جهل سمع بعض 
أصحاب النبي يك يقرأ فيذكر الله في 
قراءته. ومرة يقرأ فيذكر الرحمن. 
ونحو هذا فقال: محمد يزعم أن 
الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة» 
فنزلت هذه. 0 

وط الأسما» هنا بمعنى: التسميات 
إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره 
و«لَلْسَي4 مصدر وصفايه 
ويجوز أن تقدر «النئ» فمُغلّى 
مؤنثة (أخسن) فأفرد وصف جميع ما 
لايعقلء كماقال: 8مََارِبُ 


ل معي 


أك وكماقال: #يجال 5 
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مَمَمُ» وهذا كثير. وحُسْن الأسماءٍ 
والنص عليهاء وانضاف إلى ذلك 
أيضاً أنها إنما تضمنت معاني حساناً 
شريفة. - 

وَاختَلّف الناس في الاسم الذي 
يقتضي مدحا خالصا ولا يتعلق به 
شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرَ 
مُنصوصاً - هل يطلق ويسمى الله به؟ 
فنص ابن الباقلاني على جواز 
ذلك: ونص أبو الحسن الأشعري 
على منع ذلك» والفقهاءً والجمهور 
على المنعء وهو الصراب ألا 
يُسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته 
الشريعة ووقفت عليه أيضاًء فإن هذه 
الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن 
يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا 
اشتراك أَمرٌ لا يحسنه إلا الأقل من 
أهل العلوم» فإذا أبيخ ذلك تسور 
عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا 
يحسين» فأدخل في أسعاح. الله نا لا 
يجوز إجماعاً . 

واختُلِف أيضاً في الأفعال التي في 
القرآن مثل قوله تعالى: ٍأنهُ تر 
4 «وَسكَرٌ هدم ونحو ذلك 
هل يطلق منها اسم الفاعل؟ ‏ 
فقالت فرقة: لا يُطلق ذلك بوجىف 
وجرّزت فرقة أن يقال ذلك مُقَّيّداً 
بسببهء فيقال: «لله مستهزىء 
بالكافرين» «وماكرٌ بالذين يمكرون 
بالدين»» وأما إطلاق ذلك دون تقييد 
فممنوع إجماعاً. والقول الأول 
أقرى» ولا ضروزة تدفع إلى القول 
الثاني لأن صيغة الفعل الواردة في 
كتاب الله تغني» ومن أسماءٍ الله 
تعالى ما ورد في القرآنء ومنهاما 
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ورد في الحديث وتواترء وهذا هو 
الذي ينبغي أن يُعتمد عليه. وقد ورد 
في الترمذي حديث عن أبي هريرة 
ونصٌ فيه تسعة وتسعين اسماء وفي 
بعضها شذوذء وذلك الحديث ليس 
بالمتواترء وإنما المتواتر منه قول 
النبي كلة: «إن لله نسعةٌ وتسعين 
اسماًء مائة إلأ واحداً. من أحصاها 
دخل الجنة؛؛ ومعنى أحصاها: عدّها 
وحفظهاء وتضمن ذلك الإيمان بها 
والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في 
معانيهاء وهذا حديث البخاري» 
والمتحصل منه أن لله تبارك وتعالى 
هذه الأسماءً مباحاً إطلاقها. وورد 
في بعض دعاء النبي ككلهِ: «يا حنّان 
يا مئان»» ولم يقع هذان الاسمان في 
تسمية الترمذي. 

وقوله تعالى: «تَدَمُوهُ > 7 
بإطلاقهاء وقوله تعالى: لوَُأ 
لبه قال ابن زيد: معناه: اتركوهم 
ولا تحاجوهم ولا تعرضوالهمء 
فالاية - على هذا منسوخة بالقتال» 
وقيل: معناه الوعيد كقوله تبارك 
وتعالى: «دنفٍ وَمَنْ َلفْتُ 
تَحِدًا 4#8. وقوله: طدَرْهُمْ 
يَأَحكُلوا وَيسَمَتَّمأ». ويقال: أَلْحَدَ 
وَلحَدَ بمعنى جار ومال وانحرف» 
وَأَلْحَدَ: أَشْهّره ومنه قول الشاعر: 

نَيِسَ الإمامٌ بالشّحيح المُلْجِدِ 

قال أبو عليّ: ولا يكاد مع 
لأحدب وفي القرآن ومن مَردِ فيه 
بإلكاد». ومنه لحد القبر المائل 
إلى أحد شقّيه 

وقرأ أبو عمروء وابن كثيرء ونافع» 
وعاصم.ء وابن عامر: 9يلْجِدُوت» 


بضم الياء وكسر الحاءء وكذلك في 
النحل والسهدة: :وقتراً خمزة 
الأحرف الثلاثة: 9يَلْحَدونَ بفتح 
الياء والحاءء وكذلك ابن وثاب» 
وطلحة» وعيسى» والأعمش. 

ومعنى الإلحاد في أسماهء الله 
عر وجل أن يُسَمُوا اللات نظيراً إلى 
اسم الله تعالىء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء والعُرّى نظيراً إلى 
العزيزء قاله مجاهدء ويسمون الله 
ربَاً ويسمون أوثانهم أرباباً» ونحو 


هذا. 
وقوله تعالى: «اسَيِْجَرُونَ مَا كوأ 
00 


يعملون © وعيد محض بعذاب 
الآخرة» وذهب الكسائي إلى الفرق 
بِئْن ألْحَدَ وَلَحَدَء وزعم أن ألحد 
بمعنى مال واتحرفء. ولَْحَدَ بمعنى 
ركن وانضوىء. قال الطبري: وكان 
الكسائي يقرأ جميع ما في القرآن 
بضم الياءِ وكسر الحاءٍ إلا التي في 
النحل فإنه كان يقرؤُها بفتح الياءٍ 
والحاءِ ويزعم أنها بمعنى الركون». 
وكذلك ذكر عنه أبو علي . 

© 9) تفسير قوله عزْ وجل : 
هذه آية تتضمن الخبر عن قوم 
مخالفين لمن تقدم ذكرهم في أنهم 
أهل إيمان واستقامة وهداية. وظاهر 
لفظ هذه الآية يقتضي كل مؤمن كان 
من لدن آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة. قال النحاس: فلا تخلو 
الدنيا في وقت من الأوقات من داع 
يدعو إلى الحق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
سواءً بَعْد صوته أو كان خاملاً. 
ورُوي عن كثير من المفسرين أنها 
في أمة محمد وَل ورُوي في ذلك 


حديث رسول الله يلم قال: «هذه 
الآبية لكمء وقد تقدم مثلها لقوم 
موسى؟ . 

وقوله تعالى: لرَالدينَ كوا 
َايََ1 الآية وعيد. والإشارة إلى 


الكفارء وط سَسَتَديجكم « معئاه: 


سنسوقهم شيئاً بعد شيءٍ ودرجة بعد 


. درجة بالنّعم عليهم والإمهال لهم 


حتى يغترُوا ويظنوا أنهم لا ينالهم 
عقاب. وقوله تعالى: لين حَيْتُ لَا 
يَتَلَمُونَ معناه: من خيث لا يعلمون 
أنه استدراج لهمء وهذه عقوبة 
من الله على التكذيب بالآيات؛ لما 
حَتَمْ عليهم بالعذاب أملى لهم 
ليزدادوا إثماً. أوقرا ابن وثاب؛ 
والنّحَعي: «سَيَسْتَذْرِجُهُم» بالياء. 
وقوله تعالى: ج ا 
أوخد وتلارمن سمه أي قن 
وفيهاثلاث لغات: فتح الميم 
وضمها وكسرها. ام 
عن ابن عامر: «أنّ كَيدِي» على 
متعتئ» : لأجل أن كيديء وقرأ 
جمهور الناس وسائر السبغة: 9إتّ 
كَيّدِى» على القطع والاستئناف. 
وهمَِينُ4 مسعناه: قويء قال 
الشاعر : 
لآل عَلَيِنَاواجبٌ لانْضِيعُهُ 


وروى ابن إسحق في هذا البيت 
«أمين قوراه». وهو من المُئن الذي 
يُحمل عليه لقوته» ومنه قول الشاعر 
وهو امرؤ القيس: 
لَْهَامَئْتَبَانخَظَاتائمَا 
أقتٌ على سَاعِدَيْهِ الئُمِرْ 
وهما جتبتا الظهرء ومنه قول 
الآخر: 
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عَدَلْنَ عُدولَ اليأس وافتج يبْتَلَى 
أفانين مين اتمرب كنات 
ومئه قول امرىء القيس: 
ويَحُْدي على صم صِلابٍ ملاس 
شديدات عَفْدًناتمِتَان 
ومنه الحديث في غزوة بني 
المُصَطلّق: «فمَمّن رسول الله ع2 
بالناس) أي: سار بهم سيراً شديداً 
لينقطع الحديث بقول ابن أَبِيَ ابن 
سلول: (لن يَعمْنَا إِلَ المَديكَة»ه 
الآية. 
وقوله تعالى: طَأنَلمَ بقعا 
يِصَاحِيوم به الآية. ٠‏ تقرير يقارنه تو 
للكفار» والوقف على قوله: 5 
يكَدكررأه, ثم ابعداً القول بنفي ما 
ذكروه: ما يصَاحييم ين ين أي 
بمحمد كله بي أن يكون 
اح بن جاه 
وسيب نزول هذه الآية فيما روي 


الصا فجعل يدعو قبائل قريش: يا 


بني فلان. يا بني فلان» يحذرهم 
ويدعرهم إلى الله فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون 
بات يصوت حتى الصباح فنفى الله 
عر وجل ما قالوه من ذلك في هذا 
الموطن المذكور وفي غيرهء فإن 
اللججرة بعحفن :نا زمر به حت 
أظهر الله نورهء ثم أخبر أنه نذير أي 
مُحَذْرٌ من العذاب» ولفظ النذارة إذا 
جاءة مطلقاً فإنما هو في الشرّء وقد 
يستعمل في الخير مقيّداً به ويظهر 
من رصف الآية أنها باعثة لهم على 

الفكرة في أمر محمد كله وأنه ليس 


هك 


به جنّة» وكما أحالهم بعد هذه الآية 
على النظر ثم بِيّن المنظور فيه كذلك 
أحال هنا على الفكرة ثم بِيّن المتفكر 
فيه . 

وقوله تعالى: ظأولمٌ يَظرُوا في 
مَلْكْوْتٍ السَمواتِ وَالْارْضٍ وَمَا حَلَنَ لَه 
ين شَىْء» الآية. هذا أيضاً توبيخ 
للكفار وتقرير» والنظر هنا بالقلب 
عبرة وفكراً. وَطْمَلَكْوْتَ» بناءُ عظمة 
ومبالغة» وقوله سبحانه: «وًَا حَلَقَّ 
لَه ين من شَوَو» لفظ يعم جميعما 
ينظر فيه ويُستدل بهء من الصنعة 
الدَانّة على الصانع» ومن نفس 
الرنس وحواسه ومواضع رزقه. 
والشيء واقع على الموجودات. 
وقوله: دن ع عطف على 
قوله: هفي مَلَكْوْتِ م . طَرَأَنْ» الثانية 
في موضع رفع رِطِعَسَى , .والمعنى 
توقيفهم على أنه لم يقع لهم نظر في 
شيءٍ من هذاء ولا في أنه قربت 
آجالهم فماتوا ففات أوان الاستدراك 
ووجب عليهم المحذور. ثم وقفهم 
بأي حديث أو أمر يقع إيمانهم 
وتصديقهم إذا لم يقع بأمر فيه 
نجائهم ودخولهم الجنة؟ ونحو هذا 
قول الشاعر: 

وعن أَيْ نَفْس بِغْدّ نفْسي أقايل؟ 
والضمير في قوله سبحانه: 
«بعْدِبء» يراد به القرآن» وقيل: 
المراد به محمد 5# وقضّته وأمره 
أجمع » وقيل: هو عائد على الأجل 
إذ لا عمل بعد الموت. 
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هذا شرط وجواب مضمنه اليأسُ 
منهم والمقت لهم.ء لأن المراد 
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أن هذاقد نزل بهم وأنهم مثال 
لهذا. 

وقراً نافع» وابن كثيرء وابن عامرء 
والحسن. وأبو جعفرء والأعرج. 
وشيبة» وأبو عبدالرحمن, وقتادة 
لوتَذَرُهُم» بالنون ورفع الراءء 
وكذلك عاصم في رواية أبي بكرء 
وروى عنه حفص «ويدره » بالياء 
والرفعء وقرأها أهل مكةء وهذا 
على إضمار مبتدأ : ١ونحن‏ نذرهم». 
أو على قطع الفعل واستثئناف القول. 
وقرا حمزة» والكسائي» وأبو عمرو - 
فيما ذكر أبو حاتم بالياءِ والجزمء 
وقرأها كذلك طلحة بن مصرف» 
والأعمش طويَذَزْهم4 بالياءٍ وبالجزم 
ملدانيان مرق الداءارها لحدكا من 
قوله تعالى: جتلا هادى لم ذ» لأنه 
موضع جزم ومثله قول أبي داود: 
فَانِنُوُنيبَلِيِتَكُْلَمَلي 

أَصَالِخَكُمْ وَأنتذرجخ نَويًا 

ومنه قول الآخر: 

وعَلَى الْتِنَاصِكَ في الْحََاةٍ وََزْد 

قال أبو علي: ومثله في الحمل 
على الموضع قوله تعالى: للا 
0 إل ل زب دهت أن 
الفاة لقلت أشنذ). وروى خارجة 
عن نافع: طونَذَرْهم» بالنون 
والجزم. والطغيانٌ: الإفراط في 
الشيءء وكأنه مستعمل في غير 
الصلاحء والعَمّه: الحيرة. 

وقوله تعالى : «يَتَلُويَكَ عن أَلتَدَةِ» 
الآية. قال قتادة بن دِعامّة: المراد: 
يسألك كفار قريش» وذلك أن قريشاً 
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بقوله : 
قالت: يا محمد إنا قرابتك فأخيرنا ا 
بوقت الساعة. قال ابن عباس نْأوْنْمَارٌأَزْحِلاه 


رضي الله عنهما: المراد يالآية 
اليهودء وذلك أن جبل بن أبني 
قشير» وسمويل بن زيد قالا له: إِنْ 
كنت نبياً فأخبرنا بوقت الساعة فإنا 
نعرفهاء فإن صدقت آمنا بك . 
و«النَاعَةُ©: القيامة» موت كل 
شيءٍ كان حيئئذ حيّا وبعث الجمي 
ا ا 
القيام. و8أَبَانغ معناها: متى. وهو 
. سؤال عن زمان» ولتضمنها الوقت 
بُنِيّتْء وقرأ جمهور الناس: « أبن 
بفتح الهمزة» وقرأ الكلَمِيُ: «إِيَانَ4 
بكسر الهمزة» ويشبه أن يكون أصلها 
«أَيّ آن» وهي مبنية على الفتح. 
وقال الشاعر: 
أَيَانَ تَقُضي حَاجتي أيانا 
أَمَائَرلِفِعْلهاِانَا؟ 


وقوله تعالى: لانْتَ فى السمواتٍ 
وار 4 قال السديء ومعمر عن 
بعض أهل التأويل: معناه: تَقُلَ أن 
تُعلم ويوقف على حقيقة وقتها. قال 
الحسن بن أبي الحسن: معناه: 
ثقلت هيئتُها والفزع منها على أهل 
السموات والأرض» كما تقول: 
خيف العدو في بلد كذا وكذاء وقال 
قتادة» وابن جريج: : معناه: ثقلت 
على السموات والأرض أنفْسها لِتَمْطرِ 
السموات وَتَبِدُلِ ي الأرض ونشفٍ 
الجبال. 5 ثم أخبر تعالى خبراً يدخل 
فيه الكل : : إنها لا تأني إلا بفتةء أي 
فجأة دون أن يتقدم منها علم بوقتها 
عند أحد من الناسء» ولا بنتد» 
مصدر في موضع الحال . 

وقوله تعالى: لا َسَنْوكَ كنك حفن 


عبن الآيقء قال ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهد: المعنى: يسألونك عنها 
كنك حفي » أي : متحف ومهتيل» 
وهذا ينحو إلى ما قالت قريش: نا 
قرابتك فأخبرنا. وقال ناهد أبضاء 
والضحاك» وابن زيد: معناه: كأنك 
حفيٌ في المسألة عنها والاشتغال بها 
حتى حصلت على علمها. وقرأ ابن 
عياس رضي الله عنهما ‏ فيما ذكر 
أبو حاتم : #كأنتك حفي بها». 
لأن 9حَنٍُ# معناه: مهتبل مجتهد 
في السؤال مبالغ في الإقبال على ما 
0 وقد يجيءٌ (حفيّ) وصفاً 
للسؤال» ومنه قول الشاعر: 
لِسَائلَةٍ ع نا خَفِيٌ سْوَلهَا 
ومن المعنى الأول الذي يجيءٌ فيه 
(حَفِيْ) وصفاً للسائل قول الآخر: 
سُوَالُ حَفِيّ عن أَجِيهٍ كَأَنّه 
بِدُكْرَتِِوِسْنَانُ أَوْمُتواسِنُ 
ثم أمره ثانية بأَن يُسَلم لعلمه تأكيداً 
للأمر وتهشهاً به إذ هو من الغيوب 
الخمسة التي في قوله عر وجل: 
«إنَّ أله عَندَمٌ عِلمْ ألنَاعَهَ وبمك 
آلْمَبَتَ» الآية» وقيل: العلم الأول 
علم قيامها والثاني علمٌ كُنْهها 
وحالها. 
وقوله تعالى: ولعي أكْثرَ اين لا 
يلد قال الطبري: معناه: لا 
يعلمون أن هذا الأمر لايعلمه 
إلا اللهء بل يظن أكثرهم أنه مما 
يعلم البشر. 
9- ©) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام 
ويتجرد من المشاركة في قدرة الله 


وغيبه. وأن يصف نقفسه لهؤلاء 
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السائلين بصفةٍ من كان بها فهو حريٌٍ 
ألا يعلم غيباً ولا يدعيهء فأخبر أنه 
لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا 
ما سَئَّى الله له وشاء ويَّسَّرء وهذا 
الاستثنا منقطع» وأخبر أنه لو كان 
يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأتي 
ولاستعد لكل شيء استعداد من يعلم 
قدر ما يستعد لهء وهذا لفظ عام في 
كل شيءء وقد خصص الناس هذا 
فقال ابن جريجء ومجاهد: لو كنت 
أعلم أجلي لاستكثرت من العمل 
الصالحء وقالت فرقة: أوقات النصر 
لتوحُيتهاء وحكى مكي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن معنى «إلو 
كنت أعلم# السئة المجدبة لأعددت 
لها من المخصبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ الآية تعم هذا وغيره. 1 
وقوله تعالى: لاوما مَسَقَّ» يحتمل 
وجهين وبكليهما قيل. أحدهما: أن 
«مَا» معطوفة على قوله: 
« استكات» أي: ولْمَام مَسَنِيَ 
السوءٌ. والثاني أن يكوت الكلام 
مقطوعاً تم في قوله: طلْمَْتَحْيْتُ من 
لْمَرِ» وابتدأ يخبر بنفي السوءٍ عنه 
وهو الجئون الذي رموه به. قال 
الموّرْج الشدوسي: السُوءٌ: الجنون 
بلغة هذيل. ثم أخبر بِجمْلة ماهو 
عليه من النذارة والبشارة. وظلْتَرْرِ 
أن يريد أنه نذير وبشير لقوم يُطَلب 


منهم الإيمان ويُدْعون إليه وهؤلاء : 


النّاسٌُ أجمع والثاني : أن يخبر أنه 
نذير ويتم الكلام» ثم يبتدىءٌ يخبر 
أنه بشير للمؤمتين به ففي هذا وعد 


لاك 


وقوله تعالى: هِمْرٌ الى حَلْنَكْمْ ين 
نيس وَبسِدَةِ # الآية. قال جمهور 
المفسرين : المراد بالنفس الؤاحدة 
آدم عليه السلام» وبقوله تعالى: 
9رَجَعَلَ ينبا رَرْجَهًا4 حواء. وقوله: 
ظطيبًا» يريد: ما تقدم ذكره من أن 
آدم نام فاستخرجت قصرى أضلاعه 
وخلقت منها حواء وقوله تعالى: 
وَإِيسْكنَ إنََا 4 أي: بتأئنس 
ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة. 

ثم ابتداً بحالة أخرى هي في الدنيا 
بعد هبوطهما فقال: لما تَسَنَّدهَا» 
أي: غشيهاء وهي كناية عن 


الجماع» والحمل الخفيف هو المني | 


الذي تحمله المرأة في فرجها. وقرأ 
جمهور الناس: جِعَنَلًا بفتح 
الحاء» وقراً حماد بن سلمة عن ابن 
كثير: طحِمْلاً» بكسر الحاءِ. وقوله 
تعالى : هثْمَرَتٌ به » أي استمرت 
به قال أيوب: سألت الحسن عن 
قوله تعالى: ظَمَرَتَ بهِء» فقال: لو 
كنت امرأ عربياً لعرفت ما هي» إنما 
المعنى : فاستمرت به. ش 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقذره قوم على القلب كأن المراد: 
فاستمر بيهاء كما تقول: أدخلت 


يُعمرء» وابن ا رضي الله ا 
فيما ذكر النقاش -: ؤِنَمَوَت بو 
بتخفيف الراعء ومعناه : فشكت فيما 
يُطلب | أصابها هل هو حَمْل أو مرض ونحو 
هذا. وقرأ ابن عباس: #فاستمرت 
يده وقرأ ابن مسعود: لفَاسْتَمَرث 
بِحَمْلهاع؛ وقراً عبدالله بن عمرو بن 
العاص : لِنَمَارَت به ومعناه: أي 
جاءت به وذهبت وتصرفت كما 
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تقول: مارت الريح موراً. ولأنتآت > 
دخلت في الثقل» كما تقول: أصبح 
وأمسى» أي : صارت ذات ثقل» 
كما تقول: أَتثُمر الرجل واألْبن إذا 
صار ذا تمر ولبن. والضمير في 
جوعأ » يعود على آدم وحواء. 
ورُوي في قصص هذه الآية أن 
حواء لما حملت أول حَمْل لها لم 
تدر ما هوء وهذا يقوي قراءة من قرأ 
لِفَمَرَتْ بيه ب الراءء 
فجزعت لذلك فوجد إبليس إليها 
السبيل» فقال لها: ما يدريك ما في 
جوفك؟ ولعله خنزير 
بهيمة في الجملة. ومايدريك من 





أو حية أو 


1 يخرج؟ أينْشَقُ له بطنك فتموتين 
أو من فمك أو من أنفك؟ ولكن إن 
أطعتني وسميته عبدالحارث. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«والحارث اسم إبليس» فسأخلُصه 
لك وأجعله بشراً مثلك» وإن أنت لم 
تفعلى قتلبّه لك» قال: فأخبرت 
حواءً آدم فقال لها: ذلك صاحبنا 
الذي أغوانا في الجنة» لا نطيعه. 
فلماولدت تنا عبدالله.» فمات 
الغلام» ويروى أن الله سلّط إبليس 
على قتلهء فحملت بآخر ففعل بها 
مثل ذلك» فحملت بالثالث» فلما 
ولدته أطاعا إبليس فسمياه 
عبدالحارث عراس ان مان فهذا 
هو الشرك الذي جعلا للء أي في 
التسمية فقط . 
وطصّلِمًاة قال الحسن: معناه: 
غلاماً. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وهو الأظهر -: 
بشراً سوياً سليماً. ونصبه على 
المفعول الثاني». وفي «المشكل» 
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مدا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





لمكي أنه نعت لمصدر أي : أنيا 
صالحاً. وقال قوم: إن المعنى في 
هذه الآية التَبِِينُ عن حال الكافرين» 
فعدّد النعم التي تعم الكافرين 
وغيرهم من الناسء ثم قرن ذلك 
بفعل المشركين السيىءِ فقامت عليهم 
الحجة ووجب العقاب» وذلك أئه 
قال مخاطباً لجميع الناس: 

الى خَلَقَكم ين لفن وَحِدَوَ وَجَعَلَ 
ما رَوِجَهَا» يريد آدم وحواةء أي: 
واستمرت حالكم واحداً كذلك» 
فهذه نعمة تخص كل أحد بجزءٍ 
منهاء ثم جاء قوله تعالى: لمَّلْمَا 
تسَمَّدهه إلى آخر الآية وصفاً لحال 
الناس واحداً واحداء أي همكذا 
يفعلون, فإذا آناهم الله الولد صالحاً 
سليماً كما أراده صرفاه عن المطرة 
إلى الشرك؛ فهذا فعل المشركين 
الذي قامت الحجة فيه باقترانه مع 
النعمة العامة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن ‏ فيما حكى عنه الطبري -: 
معنى الآية: طهْرٌ الى حَلَنَّكُمْ ين 
فين وَسِدَة4 إشارة إلى الرُّوح الذي 
ينفخ في كل أحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أي : خلقكم من جئس واحد وجعل 
الإناث مئهء ثم جاءَ قوله تبارك 
وتعالى: همَلَمًا تَسَمَّدهَا4 إلى آخر 
الآية وصفاً لحال الئاس واحداً واحداً 
على ما تقدّم من الترتيب في القول 
الذي قبله . 


9 9) تفسير قوله ع وجل: 
يقال: إن الآية المتقدمة هي في آدم 


وحواءً» وإن الفضمير في قوله: 
طءاتنهما» عائد عليهماء ويقال: إن 


الشرك الذي جعلاء هو في الطاعة» 
أي أطاعا إبليس في التسمية 
بعبد الحارث؛ لكنهما كانا في غير 
ذلك مطيعيّن لله؛ وأسند الطبري في 
ذلك حديشاً من طريق سمرة بن 
جندب. ويحتمل أن يكون الشرك 
في أن جعلا عبوديته بالاسم لغيره. 
وقال الطبري والسدي في قوله 
تعالى: شَْكَلَ لله عَنَا مرك : 
إنه كد ملس سي ارد 
وإن خبر آدم وحواء تم في قوله: 
#نيما مات م تلهما #» وإن هذا كلام يراد 
به مشركو العرب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تحكم لا يساعده اللفظء, 
وينّجه أن يقال: تعالى الله عن ذلك 
اليسير المتوهم من الشرك ني 
عبودية الاسمء ويبقى الكلامٌ في 
جهة أبويئا آدم وحواءً عليهما 
السلام. وجءًَ الضمير في 
«شركت» ضمير جمع لأن إبليس 
مُدَبَّر معهماتسميةالولد 
عبد الحارث. ومن قال: (إن الآية 
المتقدمة إنما الغرض منها تعديد 
النعمة في الأزواج وفي تسهيل 
النسل والولادة ثم ذكر سوءة فعل 
المشركين بعقب ذلك» قال في الآية 
الأخيرة: إنها على ذلك الأسلوب» 
وإن قوله تعالى: طضََلَ أنه عَنَا 
ُدرِئْنَ4 المراد بالضمير فيه: 
المشركون, والمعنى في هذه الآية: 
فلما آتى الله هذين الإنسائين صالحاً 
أي سليماً ذهبا به إلى الكفرء 
وجعلا لله فيه شركاءً» وأخرجاء عن 
الفطرة. ولفظة الشرك تقتضي 
نصيبَيْنَء فالمعنى: وجعلا 55 ف 


ذا شرككء لأن إيبليس أو أصنام 
المشركين هي المجعولة؛ والأصل 
أن الكل لله تعالى. وبهذا حلّ 
الزجاج اعتراض من قال: ينبغي 
أن يكون الكلام: «جعلا لغيره 
شركا». 

وقرأً نافع» وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر : «شِركا» بكسر الشين 
وسكون الراء على المصدرء وهي 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأبي جعفرء وشيبة؛ وعكرمة؛ 
ومجاهدء. وعاصمء. وأبان بن 
تعلب. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
وحمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن 
عاصم :6 على الجمع؛ وهي 
بَيِتَةّ على هذا التأويل الأخيرء وقلقة 
على قول من يقول: «إن الآية الأولى 
في آدم وحواءً»؛ وفي مصحف 
أبيَ بن كعب : ظْلَمًا آتَاهُمًا صَالِحَاً 
أَهْرَكًا فيه», وذكر الطبري في 
قصص آدم وحواءً وإبليس في 
التسمية بعبد الحارث» وفي صورة 
مخاطبتهم أشياءً طويلة لا يقتنضي 
الاختصار ذكرها. 

وقرأ نافع» والحسن» وأَبو جعفرء 
وأبو عمروء وعاصم: عَم 
سكن رين 4 بالياءٍ من تحت 
فيهما. وقرأ أبو عبدالرحمن: «عَمًا 


/ تُشرِكُون» بالتاء م سس فوق» 


«أتشْركُونَ ما لا يَخُلُْ4 الآية. 
وروى بعض من قال: إن الآيات 
في آدم وحواء» أن إبليس جاء إلى 
آدم ا 
فقال: إن ث شئت أن يعيش لك الولد 
نَسَّمّه عبد شمس.ء فولد له ولد 
قُسَمَاه كذلك» وإياه عنى بقوله: 
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«أَسَروْنَ ما لا يلق سناع. <رم 
يثرن _ على هذا عائد على آدم 
وحواءَ والابن المسمى عبد شمس. 
ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
في مشركي الكفار الذين يشركون 
الأصنام في العبادة» وإياها أراد 
بقوله: د ا يملق وعبّر عنها 
بِْهُمْ» كأنها تعقل على اعتقاد 
الكفار فيها ويحسب أسمائها. 
وهعُلئنَح معناه: يُنحتون 
ويُصنعون. ويحتمل ‏ على قراءة 
«أسركرن» بالياءٍ من تحت - أن 
يكون المعنى: وهؤلاءٍ المشركون 
يُخُلقون. أي: كان يجب أن يعتبروا 
بأنهم مخلوقون فيجعلون إِلْههم 
خالقهم لا من لا يخلق شيئاً. 
وقوله تعالى: دلا سْتَطِِعُونَ» 
الآية. هذه تُخَرْجٍ على تأويل من 
قال: «إن المراد آدم وحوائءٌ 
والشمس» على ما تقدمء. ولكن 
بقلق وتعسّف من المتأؤل في 
المعنى. وإنما تنس هذه الآيات 
ويروق نظمها ويتناصر معناها على 
الحاوويل الأخرة والسعيدن :زلا 
ينصرون أنفسهم من أمر الله 
وإرادته, ومن لا يدفع عن نفسه 
فأحرى ألا يدقع عن غيره. 
وقوله تعالى: #رَإن ندعو 
لمْدَئ» الآية, من قال: «إن ا 
في آدم عليه السلام» قال: إن هذه 
مخاطبة للنبي مَل وأمتهِ مستأنفةٌ في 
أمر الكفار المعاصرين للنبي كَل 
ولهم الهاءُ والميم من لا دَعْوْهُمْع, 
ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
مخاطبة للمؤمنين والكفار على قراءة 
من قرأ لبُشْرِكُونَ4 بالياءِ من تحت» 


0/58 


وللكفار فقط على قراءة ا 
من قرأ بالتاء من فوق على 
جهة التوقيف. أي: إن 
هذه حال الأصنام معكم 
إن دعوتموهم لما 
يجيبوكم: إذ ليس لهم 


حواسٌ ولا إدراكات. 


م 


وقراً ناقع وحده: #لا رار 
يَنْبَعُوكم» بسكون التاء نإناهم 
وفتح الباء وقرأ الباقون: 
ولا و4 بشدالَّاءِ 
المفتوحة وكسر الباءء 
والمعنى واحد. 

وفي قوله تعالى: 
(لترتيق آم أنثه ملف "١|‏ 
الاسم على الفعلء إذ الك 
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2 
قلإنما 
هر لل 
وهدى 


20000 








رمم 
0027100 
والاصا 








التقدير: أَمْ صَمَتُمْ. ومثل 

هذا قول الشاعر: 

سَواة عَلَيِكَ النَفرُ آم بت لَيْلَةُ 
بأل الْقِبَابٍ مِنْ نَمَيْر بن عامِرٍ 

 )9‏ لين تفسير قوله عر وجل: 


قنرأ جمهوز الناس: إن َلْذِينَ : 


دعوت ين دون أله عِبَادُ نالك » 
32 يي 

بتثقيل «إذّ ورفع «يجَائ: وهي 

مخاطبة للكفار في تحقير شأن 


. الأصنام مخلوقة محدثة إذ هي أجسام 


وأجرام فهي متعبدة أي متملكة. 
وقال مقاتل: إن المراد بهذه الآية 
طائفة من العرب من خزاعة كانت 
تعبد الملائكة فأعلمهم الله أنهم عبادٌ 
أمغالهم لا آلهة. وقرأ سعيد بن 
دُونِ الله عِبَاداً أَمُقَالَكُمْ» بتخفيف 
النون من «إن» على أن تكون 


إِدَوَلِتىَهَداليِى َزَلَ الْكِتب وَمْويتوَلَالصَنِسِنَ 4 
اين طون دونو التنتوليخوت خرصت و11 
لشب تشيوت ون تَدَعُومْعْإِلَامنعلامسهوا ” 
:"توم ميظرُوولكَوَهْمْ اهرون 2 خذالطوواض 1 
:يلغرف وَأعْرضْع ككهييت © وَإِمَدرَتلَكَينَ ! 
:ال أآتَمَوَاإِدَامتَمْ 
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«عبكانا4 ولٍأََالم4؛ والمعنى 
بهذه القراةة تحقير شأن الأصنام 
ونفي ممائلتهم للبشرء بل هم أقل 
وأحقر إذ هم جمادات لا تفهم ولا 
تعقل» وسيبويه يرى عن «إن» إذا 
كانت بمعنى (ما) فإنها تضعف عن 
رتبة (ما) فيبقى الخبر مرفوعاً وتكون 
هى داخلة على الابتداء والخبر لا 
50 فكأن الوجه عنده في هذه 
القراءة: إِنِ الّذِين تَدْعونَ مِنْ 
دونٍ الله عبادٌ أمثالكُم . وأبو العباس 
.١‏ المبرد يجيز أن تعمل عمل (ما) في 
نصب الخبر. وزعم الكسائي أن 
(إنْ) بمعنى (ما) لا تجيءٌ إلا وبعدها 
(إلأ) كقوله تعالى: ظإن الْكَيِرونَ إل 
فى غُورِ؟. ثم بيّن تعالى الحجة 
بقوله: طنَدَعُومُمْ» أي : فاختبروا 
فإن لم يستجيبوا فهم كما وصَقنًا. 


وقوله تعالى: ظأَلَهُمْ أنَبْلٌ» الآ 


ية . 
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الغرض من هذه الآية: أَلَهُمم حواسٌ 
الحىّ وأوصاقة؟ فإذا قالوا: «لا» 
عقمرنبانها جنانات: اقناءت هل 
التفصيلات لذلك المجمل الذي أريد 
التقرير عليهء فإذا وقع الإقرار 
بتفصيلات القضية لزم الإقرار 
بعمومها وكان بيانها أقرى ولم تقم 
بها استرابة. قال الزهراوي: المعنى: 
أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح 
النافعة فكيف تعبدونهم؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتَتقوّى بهذا التأويل قراءة سعيد بن 
جبير إذ تقتضي أن الأوثان ليست 
عباداً كالبشر. ٠‏ 

وقوله في الآية: لأَمّ» إضراب 
لكل واحدة عن الجملة المتقدمة 
لهاء وليست (أَمْ) المعادلة للألف في 
قرلك: «أعندك زيد أم عمرو؟؛ لأن 
المعادلة إنما هي في السؤال عن 
شيئين أعدهنا خاصل: فإذا وقم 
التقدير على شيئين كلاهما منفي 
ذرأم) إضراب عن الجملة الأولى. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي فرق معنوي» وأما من 
جهة اللفظ والصناعة النحوية فهي 
يغ . 
وقراً نافع» والحسنء ٠‏ والأعرج 


«يَبْطِشُونَ4 بكسر الطاءء وترأ ناقع ش 


أيضاًء وأبو جعفرء وشيبة: 
(ييطثون» بضمها. 

عن أميز ألله تعالى ثبيّه للد أن 
يعجزهم بقوله : قل أدَعْوأ شكمكُ» 
أي استنجدوهم واستنفدوهم إلى 
إضراري وكيدي ولا تؤخخروني» 
والمعنى: فإن كانوا آلهة فسيظهر 
فعلهمء وسماهم شركاءهم من حيث 


لهم نسبة إليهم بتسميتهم إياهم آلهة 
وشركاء لله. 

وقفرأأيبوعمروء وتاقع؛ 
«كيدوني4 بإثبات الياء في الوصل» 
وقرأ ابن كثيرء وعاصمء وابن عامر» 
وحمزة والكسائي : «كِدون» بحذف 
الياءء في الوصل والوقف. قال أبو 
علي: إذا أشبه الكلام المنفصل أو 
كان منفصلاً أشبه القافيةء وهم 
يحذفون الياة في القافية كثيراً» وقد 
اويا ذلك» كما قال الأعشى: 


دهن خَدَر اليرت أَنْ يه 
وقد حذفوا اليا التي هي لام الأمر 
كما .قال الأعشى: 
يَلْمَسُ الأخلاس في مَنْرِلِهٍ 
بِيَدَيْهِكائهُودِيالْمْصَن 


وقوله تعالى: ظثْلَا تُظرُونٍع أي لا 


عم 4 


تؤخرون» ومنه قوله تعالى: 9فُنْظِرَه 
ِل مر زْ». 

وقوله تعالى: #إنَّ وَل أله 
الآية. لما أحالهم على الاستنجاد 
بآلهتهم في ضرّه وأراهم أن الله هو 
القادر على كل شيءٍ لا تلك عقّب 
ذلك بالاستناد إلى الله والتوكل عليه 
والإعلام أنه وليّه وناصره» وقراً 
جمهور الناس والقرأة: 3 ولتىّ 
أذ بياءء مكسورة مشددة وأخرئ 
مفتوحة» وقرأ أبو عمرو فيما روي 
عنه: «إِنّ وَلِيٍَ اللَّهُ» بياء واحدة 
مشددة ورفع <أنَّهع. قال أبو علي: 
لا تخلو هذه القراءة من أن تدغم 
الياعٌ التي عي لام الفعل في ياء 
الإضافة» أو تحذف الياءُ التي هي 
لام الفعل وتدغم ياءُ فعيل في ياءٍ 
الإضافة» ولا يجوز أن تدغم الياءٌ 


التي هي لام الفعل في ياء الإضافة 
لأنه إذا فعل ذلك انفكٌُ الإدغام 
الأول» فليس إلا أنه حذف لام 
الفعل وأدغم ياءَ فعيل في ياءٍ 
الإضافة. 

وقراً أبن مسعود: <الذي نَزْلَ 
الكتاب بِالْحَقٌ وَهُوَيَتَوَلى 
الصَّالِحِينَ4: وقرأ الجحدري ‏ فيما 
ذكر أبو عمرو الداني .: 9إِنَّ 
ولي اللهِ» على الإضافة. وفسّر ذلك 
بأن المراد جبريل كه وذكر القراءة 
غير منسوبة أبو حاتم وضعٌفهاء وإن 
كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا 
المعنى وتصلح له فإن ما قبلها وما 
بعدها يدقع ذلك. 

© 9 تفسير قوله عرّ وجل: 
الضمير في قوله: «من ذرنهو-» 
عائد على اسم الله تعالى» وهذا 
الضمير مصرح بما ذكرناه من ضعف 
قراةة من قراً: ظإِن ولِيٌ الب على 
أنه جبريل كه وهذه الآية أيضاً 
بيان لحال تلك الأصنام وفسادها 
وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن 
غيرها. 

وقوله تعالى: #وإن دَعوه» 
الآية. قالت فرقة: المخاطبة 
للبي كله وأمتهء والهاءُ والميم في 
قوله: ا تَدَعْوْهُم4 للكفارء ووصفهم 
بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ لم 
يتحصل لهم عن النظر واللاستماع 
فائدة ولا حصلوا منه بطائل» قاله 
السدي ومجاهد. وقال الطبري: 
المراد بالضمير المذكور الأصنام 
وَوَضْمُهم بالنظر كناية عن المحاذاة 
والمقابلة وما فيها من تخييل النظر 
كما تقول: دار فلان تنظر إلى دار 
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فلانء ومعنى الآية على هذا تَبْيِينُ 
جمودية الأصنام وصغر شأنها. 
وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج 
بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى 
ربهم ولا يرونهء ولا حجة لهم في 
الآية لأن النظر في الأصنام مجاز 
محض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما تكرر القول في هذا وترددت 
الآيات فيه لأن أمر الأصنام وتعظيمها 
كان متمكناً في نفوس العرب في 
ذلك الزمن ومستولياً على عقولها 
. فأوعب القول في ذلك لطفاً من الله 
تعالى بهم . 

وقوله تعالى: ظخْذ الْمَثَرّ» الآية. 
وصيّة من الله عر وجل لنبيه كيه تعم 
جميع أمتهء وأَمْرٌ بجميع مكارم 
الأخلاق. وقال الجمهور في قوله 
سبحانه: «خذ الَْتْرّه : إن معناه: 
اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم 
ومعاشرتهم ما أتى عفواً دون تكلف»ء 
فالعفُوٌ هنا: الفضل والصفو الذي 
تهبّأ دون تحرجء قاله عبدالله بن 
الزبير في مصنف البخاري» وقاله 
مجاهد وعروة» ومنه قول حاتم 
الطائي : 

خَذِي الْعَفْوَ مني تَسْتَدِيمي مَوَدْتي 

ولا نطقي في سَوْرتي حين أَعْضَبُ 

وقال ابن عباس رضى الله عنهماء 
والضحاكء» والسدي : هذه الآية في 
الأموالء, وقيل: هي قبل فرض 
الزكاةء امن دين سرون الله كه أن 
يأخذ ما سهل من أموال الناس. 
و(عَقَا) أي : فَضَل وزادء من قولهم: 
«عفا النبات والشعر؟ أي كثرء ثم 


نزلت الزكاة وحدودها فنسخت هذه 


ام آلا 


الآية» وذكر مكي عن مجاهد أَنَّ 
«ْذ الْمَنْرِ معناه: خذ الزكاة 
المفروضة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا شاذ. م 

وقوله تعالى: وبر يِالْمعروفٍ» 
معناه: بكل ما عرفته النفوس مما 
ترده الشريعةء وروي أن النبي ويد 
قال لجبريل: «ما هذا العرف الذي 
أمر به؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم» فرجع إلى ربه فسأله» ثم 
جاءه فقال له: يامحمدء هوأن 
تُعْطِيّ مَنْ حَرّمَكَء وَتَصِلَ من 
تَطْعَكُء وتعفو عَمْن ظلمك». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا نصب غاياتء والمراد: فما 

دون هذا من فعل الخير. وقراً عيسى 
الشقفي فيما ذكرأبو حاتم - 
9بِالْمُرُْف» بضم الراءء وَالعُرْتُ 
والعُرُْفٌ بمعنى: المعروف. 
وقوله تعالى: لدَعْرِسَ عَنِ 
لهرت حكُمٌ مترتب محكم 
مستمر في الناس ما بقواء هذا قول 
الجمهور من العلماء» وقال ابن زيد 
في قوله تعالى: خدٍ مثو إلى 
< الْجَهِلنَ» : إنما أميز النبي كله 
بذلك مداراة لكفار قريش» ثم نسخ 
ذلك بآية السيف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحديث الحُرٌ بن قيس حين أدخل 
رضي أله عنه دليل على أنها محكمة 
مستمرةء لأن الحُرّ احج بها على 
عمر رضي الله عنه فقررها ووتف 
عندها. 


2 
ته 7 


وقوله تعالى: «وَإمًا يَرَعَنْلَكَ من 
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ليطن مَرع4 وصية من الله تبارك 
وتعالى لنبيه كلِةِ تعم أمته رجلاً 
رجلاً. والنزغ: حركة فيها فسادٌء 
وقلّما تستعمل إلا في فِعل الشيطان 
لآن حركته مسرعة مفسدة» ومنه قول 
النبي وه : «لايشر أحدكم على 
أخيه بالسلاح» لا ينزغ الشيطان ني 


يلهأ . 


فالمعنى في هذه الآية: فَإِمًا يُلِمْن 
بِك لَمّةٌ من الشيطان فاستعذ بالله. 
ونزغ الشيطان عام في الغخضب 
وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل 
وغير ذلك» وفي مصنف الترمذي 

عن النبي كل أنه قال: «إن لِلْمَلَكِ 

لَمّهَ وللشيطان لَمْةَه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهاتان اللّمّتان هما الخواطر من 
الخير والشرء ولسَمِيعٌ» في هذه 
الآية يصلح مع الاستعاذة» ويصلح 
أيضاً مع ما يقول الكفار فيه من 
الأقاويل فَيُعْضِبه الشيطان لذلك» 
وطعَلِمْ» كذلكء. وبهذه الآية تعلق 
ابن القاسم في قوله: 9إن الاستعاذة 
عند القراءة: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؟. 

- © تفسير قوله ع وجل : 

لأنَتوَأ هنا عامةٌ في اتقاءٍ الشرك 
واتقاءِ المعاصي بدليل أن اللفظة إنما 
جاءت في مدح لهمء فلا وجه 
لقصرها على اتقاءٍ الشرك وحدى 
وأيضاً فالمتقى العائذ قد يمسّه طائف 
من الشيطان إذ ليست العصمة إلا 
للأنبياء عليهم السلام . 

وقرأ نافع وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة: طَتبثٌ» . وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء والكسائي: «طيفت». 
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وقرأ سعيد بن جبير: «طيف»ه. 
واللفظة إِمّا من طاف يطوفء وإما 
من طاف يُطيف بفتح الياء وهي 
ثابتة عن العرب». وأنشد أبنو عبيدة 
في ذلك : 
أَنّى ألم بك الخَيَالُ يَطِيفٌ 
وقطافهلك ذُكْرَةٌ وشْعُوفٌ 
وَؤطتيتٌ» اسم فاعل كقائل من 
قال يقولء وبائمع من باع يبيع 
«وطيفث» اسم فاعل أيضاً كميّت 
من ماتء أو كبَيّع وليّن من باع يبيع 
ولان يلين. وطَيِفٌ يكون مخففاً من 
طيّْف كميْت من ميّتء وإذا قدرنا 
اللفظة من طاف ايك كلانك 
مصدرء وإلى هذا مال أبو علي 
الفارسي» وجعل الطائف كالخاطر 
والطيف كالخطرة» وقال الكسائي: 
الطيف اللَّمَمء والطائف ما طاف 
حول الإنسان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكيف هذا وقد قال الأعشى: 
وتُضْبِحٌ مِنْغِبَ السْرّى وكأما 
َلَمّ بهامِن طائِفٍ الجِنٌُ أَؤْلق 
ومعنى الآية: إذا مشهم غضب 
وزيّن الشيطان معه مالا ينبغي. 
وقوله: « تَدَكَرأ إشارة إلى 
الاستعاذة المأمور بها قبل» وإلى 
ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي 
في النازلة التي يقع تعرض الشيطان 
فيها. وقرأ ابن الزبير: «مِنَ الشّيطان 
تأئُلوا فإذا هم»؛ وفي مصحف 
أب بن كعب: (إذا طافٌ مِنّ 
المَّيطَانِ طائفٌ تأتلواف وقال 


النبي علد : «إن الغضب جند من جند. 


الجن . أما ترون حمرة العين وانتفاخ 
المروق؟ فإذا كان ذلك فالأرض 


الأرض»» وقوله: #تعارن 4 من 
البصيرة؛ أي: فإذا هم قد تبيّنوا 
الحق ومالوا إليه. 

وقوله تعالى: لرَلِعْوَنْهُمَ يدوي 
ف فى الي » الآية. في هذه الضمائر 
احتمالاتء قال الزجاج: هذه 
الآيات متصلة في 3 بقوله: 
«: يتين 3 تن :له أشي 

يتصرُوت © ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. 

وقال الجمهور: إن الآية مقررة في 
موضعها إلا أن الضمير في قوله: 
9تَإِوَنِ 4 عائد على الشياطين» 
والضمير في قوله: «يَمُدَُونجُم 4 عائد 
على الكفار وهم المرادٌ بالإخوان» 
والشيطان في الآية قَبْلَ هذه للجنس 
فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير 
جمعء فالتقدير على هذا التأويل: 
وإخوان للشياطين يمدونهم الشياطين 
في الغيّ» وقال قتادة: إن الضميرين 
في الهاء والميم للكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فتجيءٌ الآية على هذا معادلةٌ للتي 
قبلهاء أي: إن المتقين حانّهم كذا 
وكذاء وهؤلاءِ الكفار يمدهم 
إخرانهم من الشياطين ثم لا 
يُقصرون. 

وقوله: «في أي يحتمل أن يتعلق 
بقوله: 9 يَمُدُونُم4: وعليه يترتب 
التأويل الذي ذكرنا أولاً عن 
الجمهور» ويحتمل أن يتعلق 
بالإخوان» فعلى هذا يحتمل أن يعود 
الضميران على الكفار كما ذكرناه عن 
قتادة» ويحتمل أن يعودا جميعاً على 
الشياطين» ويكون المعنى: وإخوان 


الشياطين في الغي بخلاف الإخوة 
في الله يمدون الشياطينء. أي 
بطاعتهم لهم وقبولهم منهمء رلا 
يترتب هذا التأويل على أن يتعلق 
ني الى » بالإمدادء لأن الإنس لا 
يعووة الشواط: والمراد بهذه الآية 
وصف حالة الكفار مع الشياطين كما 
وصف حالة المتقين معهم من قبل . 
وقراً جميع السبعة غير نافع : 
000 من مَدَدْتُ. وقراً نافع 
حده: ليُمِدُوِنَهُمْ4 بضم الياء من 
0 فقال أبو عبيدة وغيره: مد 
الشىء إذا كانت الزيادة من جنسه» 
آم إذا كانت من شيءٍ آخر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير مطرد. وقال الجمهور: 
هما بمعنى واحد إلا أن المستعمل 
في المحبوب (أمذّ)ء فمنه قوله 
98 دِأنَما دمر بيه من ين ثَالٍ و4 
وقوله: ٍرَأْمَدَدتهُم كيده 
وقلوله: دون يمال 
والمستعمل في المكروه (مدٌّ)؛ فمنه 
أثراله تعالى: سدم 4 طمْيئْنِهم © 
ومن الشيطان للكفرة في الغيّ هو 
التزيين لهم والإغواءً المتكارة” . فمن 
قرأ ني هذه الآية «يَمَدَُوهُمْ » بضم 
الميم فهو على المنهاج المستعمل» 
ومن قرأ ؤيُمِدُونَهُمْ4 نهو مقيد 
بقوله: «فى ألمي كما يجوز أن 
تقيد البشارة فتقول: ابِشُرْنُهِ بِشَرَ. 
وقراً الجحدري طيْمَادونهم. 
وقوله تعالى: «ثُرَّ لا يُتِْرُون» 
عائد على الجميع. ٠‏ أي : هؤلاء لا 
يقصرون في الطاعة للشياطين والكفر 
بالله عر وجل. وقراً جمهور الناس 
ليُتْهِرُو4 من أقصرء وقرأ ابن أبي 


سورة الأعراف» الآيات: ٠٠١5 7١4‏ 


وففا 
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عبلة. وعيسى بن عمرة: 

يفْصْرُوَ4 من قُصَر. 

وقوله تعالى: لي ل كلهم 
اير . سببها فيما روي أن الوحي 


كان يتأخر على النبي يك أحياناء 


فكانالكفار يقولون: دملا 
اجِتْبيْتَهَاةء ومعنى اللفظة في كلام 
العرب: تخيرتها واصطفيتها. وقال 
ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد» 
وغيرهم: المراد بهذه اللفظة: (هملا 
اخترتها واختلقتها من قِبَلِكَ ومن عند 
نفسك». والمعنى: إذ كلامك كله 
كذلك على ما كانت قريش تزعمه. 
وقال ابن عباس أيضاً والضحاك: 
المراد: «هلا تلقيتها من الله وتخيرتها 
عليه إذ تزعم أنك نبي وأنٍ منزلتك 
عنده مئزلة الرسالة»» فأمره الله 
عر وجل أن يجيب بالتسليم لله 
تعالى» وأن الأمر في الوحي ! إليه 
ينزله متى شاءً لاععقب كمه ف 
ذلك فقال: ظقُلٌ ثم أبَمُ ما يخ إل 
ين يق». ثم أشار بقوله: مداه 
إلى القرآن» ثم وصفه بأنه «بَصَإِرُ» 
أي علامات هدى وأنوار تضىئءٌ 
القلوب. وقالت فرقة: المعنى ؛ هذا 
د و اير ٠‏ ويصح الكلام دون أن 
يُقَدْر حذف مضاف لأن المشار إليه 
ب« هذاه إنماهو سور وآيات 
وحكم.ء وجمازت الإشارة إليه 
به هدع من حيث اسمه مذكرء 
وجاز وصفه بل بِصَإرُْ من حيث هو 
سُوّر وآيات. 
«رهدى وَََةٌ لَمَرْوِ يُوْمئُود4 أي 
لهؤلاء خاصة. قال الطبري: وأما 
من لا يؤمن فهو عليه عمّى عقوبة 
من الله تعالى . 


(9© - © تفسير قوله عزّ وجل: 
ذكر الطبري وغيره أن سبب هذه 
الآية هو أن أأصحاب رسول الله كله 
كانوا بمكة يتكلمون في المكتوبة 
بحوائجهم؛ ويصيحون عند آيات 
الرحمة والعذابء» ويقول أحدهم إذا 
أناهم: صليكم؟ وكم يقي؟ 
فيُخبرونه» ونحو هذاء فنزلت الاية 
أمراً لهم بالاستماع والإنصات في 
الصلاة وأما قول من قال: «إنها فى 
الخطبة» فضعيف لأن الآية مكية 
والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة 
النبي كَل من مكةء وكذلك ما ذكره 
الزهراوي من أنها نزلت بسبب فتئ 
من الأتصار كان يقرأ في الصلاة 
والنبي كَل يقرأ. فأما الاستماع 
والإنصات عن الكلام في الصلاة 
فإجماعء وأما الإمساك والإنصات 
عن القراءة فقالت فرقة: يمسك 
المأموم عن القراةة جملة قرأ الإمام 
جهراً أو سرآء وقالت فرقة: يقرأ 
المأمو م إذا سك الإمام ويّمسك إذا 
جهر. وقالت فرقة: : يمساك العاموم 
في جهر الإمام عن قراءة السورة 
ويقرأ فاتحة الكتاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومع هذا القول أحاديث صحاح عن 
النبي يلد فهذه الآية واجبة الحكم 
في الصلاة أن ينصت عن الحديث 
وما عدا القراةة. وواجبة الحكم أيضاً 
في الخطبة من السَّئّة لا من هذه 
الآية» ويجب من الآية الإنصات إذا 
قرىّ الخطيب القرآن أثناة الخطبة» 
وحكم هذه الآية في غير الصلاة على 
الندب» أعني في نفس الإنصات 
والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة 


كتاب الله عرٌّ وجلٌء وأما ما تتضمنه 
الألفاظ وتعطيه من توقير القرآن 
وتعظيمه فواجب في كل حالة. 
والإنصات: السكوت» د«قل؟» 
على ترجي البشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم نستوعب اختلاف العلماء في 
القراةة خلف الإمام إذ ألفاظ الآية 
لا تعرض لذلك,. لكن لما عن ذلك 
في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة. 

وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أنه 
قال في قوله عر وجل : لوَإدًا ىت 
شرن نَاسِْمِعُوا لَمُ وَأنصيوا © قال: 
الإنصات يوم 7 ويوم الفطر 
ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام 
من الصلاة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول جمع فيه ما أوجبته هذه 
الآية وغيرها من السّنّة في الإنصات» 
قال الزجاج: ويتجوز أن يتكنون 
ا 2< سممِعواً لم كع م وَأَنصِتُوا »© : اعملوا بما 
فيه ولا تجاوزوه. 

وقوله تعالى: لوأك بيلك في 
تَنْسِيك» الآية. مخاطبة للنبي كله 
بع جميع أمته . . وهو مر من الله 
ع وجل بتسبيحه وذكْره وتقديسِه 
والثناء عليه بمحامده. والجمهورٌ 
على أن الذكر لا يكون في النفس 
ولا يراعى إلا بحركة اللسان» ويدل 
على ذلك من هذه الآية قوله: «ودُون 
لْجَهْرٍ من التَرلِ4 فهذه مرتبة السْرٌ 
والمخافتة باللفظ . 

وطتيا 4 معناه: تذللاً وحُضُوعاً. 
وطيِئَةٌ4 أصلها: خِرْفة» بدلت 
الواو ياءً لآجل الكسرة التي تقدمتها. 
وقوله: يمدو وَالآسّالٍ4 معناه: 


/ا/ 
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0 ا 
دأبا وفي كل يوم وفي أطراف النهارء 
وقالت فرقة: هذه الآية كانت في 
صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات 
الخمسء» وقال قتادة: «العُدُوّ:ْ صلاة 
الصبح» والآصال: صلاة العصر. 
والآصال: جمع أصلء والأصّل: 
جمع أصيل وهو العّشي. وقيل: 
الآصال: جمع أصيل دون توسط 
كأيمان جمع يمين» وآصال أيضاً 
جمع أصايل فهو جمع الجمع. وقراً 
أبو مجلز: «والإيصّال» مصدراً 
كالإصباح والإمساءء ومعناه: إذا 
دخلت في الأصيل» وفي الطبري: 
قال أبو وائل لغلامه: هل آصلنا 


بعد؟ طلا نك ين لمان تنبيه. 


ولمّا قال الله عر وجلٌ: «وَلَا مَك 
يْنَ ألَْناَِ 4 جعل بعد ذلك مثالاً من 
اجتهاد الملائكة ليبعث على الجدّ في 
طاعة الله عر وجل. وقوله: 


مك 2 سم ركهم أن 
لا لانفا ليله والرسول فاتفوا الله |0 

عه وه ساسع 4 ع لين 
ذَات بديحكم وأطيعو الله ورسولةةإن كنثم ا 

ِنَم ألْمْوْسُو ب الْذِيإداذْكراةةويات ١‏ 

لويم وَإِدَا ميت عليه رامح توصل ريه 


خ زر م هل 


د ركه ب 0 3 > 2 مسرم 
يَكَوَكُونَ )ال مُقِيِمُو ت الصَّلءوَمِكَاررْفتهُمْ ل 


و عر ام 24 ع جه سك اوم سس عر 
1 اي أ 
خْرِجَك ريك 9 
1 5006 > + كام ع ةوه ف 20007 | 
من يبتك ,الي وَإِنَّفْرِجمَامَنَالْمَؤْمِيِينَ لكرهوت 2 ايا 
7 000 م00 

مجَدِلوَكَف الْحَيبسَدَمَابينَ كأتَمَامسَافونلَلْمَوتِ 

سه باع ب مقي سح د وسو يو عدر م عله 26 

وَعْمَيظرُودَ 2 وَإديعِدكْْانَةَنَى الت نأا 
هه ا20 0 سر 1 
لحم وتودوت أعَيردَاتِاَ لب كؤ تكوب لد ا 
وَمرب د هنيح الْحقَ بكم ويقطم دايرالكفرين 





0 2 مقع دعر م لك نر 
0 يلي وبطِلالبولوَلوْكَرء الْمُجْرمُوَ 


الملائكة» وقوله: #عند 6 
0 إنما يريد في المنزلة 
والتشريف والقرب في 
المكانة لا في المكان» 
| فهم بذلك عنده. ثم 
| وصف تعالى حالهم من 











َ ]| تو اضعهم وإدمانهم للعبادة 
والتسبيح والسجود. وفي 
الحديث: «أطت السماءُ 
ا وحن لها أن تبط مافيها 
موضع شبر إلا وفيه ملك 
قائم أو راكع أو ساجداء 
وهذا موضع سجدة» قال 
النّحَعي في كتاب النقاش : 





208 











اما إن شِئت ركعت وإن شئت 
# 1 
سجدت . 


كملت سورة الأعراف بتوفيق 
من الله والحمد لله رب العالمين 


26 6 


وآياتها خمس وسبعون 58 


97 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله وأصحابه أجمعين . 
تفسير سورة «الأتفال» على بركة الله 
هي مدنية كلهاء كذا قال أكثر 
الناس» وقال مقاتل: هي مدنية غير 
آية واحدة وهى قوله تعالى: لوَإِدْ 
َك بك ين كَيرأ4 الآية كلهاء 





وهذه الآية نزلت في قصة وقعت 
بمكة» ويمكن أن تنزل الآية في ذلك 
بالمدينة» ولا خلاف في هذه السورة 
أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه . 
(9) تفسير قوله عزّ وجل: 

التّفْل والنْمْل والنافلة في كلام 
العرب: الزيادة على الواجب» 
وسُمّيت الغنيمة نفلاً لأنها زيادة على 
القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاءٍ 
إلى الله عر وجلٌء ومنه قول لبيد: 
إن تَفْوىربِئَاخَيِرُئَفَل 
أي خير غنيمة» وقول عتترة: 
نا إذا امَو الْوَعَى نرْمي امنا 

والسؤال في كلام العرب يجيءٌ 
لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» 
وقد يجِيءٌ لاقتضاءٍ مال أو نحوه» 
والأكثر في هذه الآية أن السؤال إنما 
هو عن حكم الأنفال فهو من الضرب 
الأول» وقالت فرقة: إنما سألوه 
الآنفال نفسها أن يعطيهم إياهاء 
واحتجوا في ذلك بقراءةة سعد بن 
أبي وقاصء وعبدالله بن مسعودء 
وعلي بن الحسين» وأبي جعفر 
محمد بن عليء وزيد بن علي» 
وجعفر بن محمدء وطلحة بن 
مصرفء. وعكرمةء والضحاك» 
وعطاء: #يسألونك الأنفال» وقالوا 
في قراءة من قرأ لعن إنها بمعنى 
(من)» فهذا الضرب الثاني من 
السؤال. 

واختلف الناس في المراد بالآتفال 
فى هذه الآية. فقال ابن عباسء 
عكري ومجاهدء والضحاك» 



































سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


هباب 
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وفتادة» وعطاء. وابن زيند هى 


الغنائم مجملة. قالوا: وذلك أن 
سبب الاية ما جرى يوم بدرء وهو 
أن أصحاب رسول الله كَل افترقوا 
يوم بدر ثلاث فرق: فرقة أقامت مع 
رسول الله يلِهِ في العريش الذي 
صنع له وحمثّه وآنسته وفرقة 
أطاحت بعسكر العدو وأسلابهم لما 
انكشقواء وفرقة اتبعوا العدو فَقَمَلوا 
ا بأتووك وقالابن عباس 
رضي الله عنهما في كتاب الطبري: 
وكان رسول الله كله قد حرّض 


الناس قبل ذلك فقال: «من قتل قتيلاً 


أو أسر أسيراً فله كذا وله كذاك. 
فسارع الشبان وبقي الشيوخ عند 
الرايات» فلما انجلت الحرب 
واجتمع الناس رأت كل فرقة الفضل 
لنفسهاء وقالت: نحن أولى 
بالمغنم» وساءت أخلاقهم في ذلك» 
فنزلت الآية بأن الغنائم لله وللرسول 
فكمواء فقسمه حينئذ رسول الله كلل 


على السواء. 


وأسند الطبري وغيره عن أبي أمامة 
الباهلي قال: سألت عبادة ابن 
الصامت عن الأنفال فقال: فينا أهل 
بدر نزلت حين اختلفنا وساةءت 
أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعلء 
إلى رسول الله َه وقسّمه عليه 
الصلاة والسلام عن بواء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: عن سواءء فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله يِه وصلاح 
ذات البين . 

ومما جرى أيضاً يوم بدر فقيل إنه 
سببٌ ماأسئده الطبري عن سعد بن 


أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر 
قل أخي 
العاصي وأخذت سيفقهء وكان يسمى 
ذا الكثيفةء فجئتت به إلى 
رسول الله كلخ فقلت:يا 
رسول اللهء هذا السيف قد شفى الله 
به من المشركين فأعطنيهء فقال: 
«ليس هذا لي ولا لك فاطرحه في 
القَبض» فطرحته» فرجعت وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قبل أخي وأخذ 
سلبي» قال: فما جاوزت إلا قليلاً 
حتى نزلت عليه سورة الأتفال» 
فقال: : «اذهب فخذ سيفك فإنك 
سألتني السيف وليس لي» وإنه قد 
صار لي فهو لك». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال 
سعد: فقلت لما قال لي ١«فضعه‏ في 


عميرء وقتلتٌ سعيد بن 


القببض» : إني أخاف أن تُعْطِيه من لم 


يبل بلائي» قال: فإذا رسول الله ككل 
علقي قال: فقلت: أخاف أن 
يكون نزل فيّ شيءٌ» فقال: «إن 
السيف قد صار لي» فأعطانيه. 
ونزلت: #«#ايسَلُوتَكَ عن دمل . 
وأسند الطبري أيضاً عن أبي أسيد 
مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف 
ابن عائد يوم بدرء وكان يسمى 
المررْبانء فلما أمر رسول الله كَل 
أن يردوا مافي أيديهم من النفل 
أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله كه لا يمنع شيئاً يُسألهء 
فرآه الأرقم المخزومي فسأله 
رسول الله كَل فأعطاه إياه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيجيءٌ من مجموع هذه الآثار أن 
نفوس أهل بدر تنافرت» ووقع فيها 


ما يقع في نفوس البشر من إرادة 
الأثرة» لا سيّما من أبلى» فأنزل الله 
عر وجل الآية فرضي المسلمون 
وسلمواء فأصلح الله ذات بينهم ورد 
عليهم غنائمهم. وقال بعض أهل 
هذا التأويل «عكرمة ومجاهد؛: كان 
هذا الحكم من الله لرفع الشغب» ثم 
تبح يرنه تعاايي «واعلموًا أنَما 
نمكم د من سََىْ # الآية. وقالابن 
زيد: لم يقع في الآية نسخ» وإنما 
أخبر أن الغنائم لله من حيث هي 
مِلْكُه ورزقه» وللرسول من حيث هو 
مُبَيّن بها أحكام الله والصادع بها ليقع 
التسليم فيها من الناس». وحكم 
القسمة نازل خلال ذلك». ولا شك 
في أن الغنائم وغيرها والدنيا بأسرها 
هي لله وللرسول. 

قال القاضي آبو محمد رحمه :اله: 
وقالزاين عباتن أيضنا: الأنفال في 
الآية: ما يعطيه الإمام لمن رآه من 
سيف أو فرس أو نحوهء وهذا أيضاً 
يحسن مع الآية ومع ما ذكرناه من 


آثار يوم بدرء وقال علي بن صالحء 


وابن جني» والحسن فيما حكى 
المهدوي: الأنفال في الآية: ما 
تجيء به السرايا خاصة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول بعيد عن الآية غير ملتثئم 
مع الأسباب المذكورة» بل يجِيء 
خارجاً عن يوم بدرء وقال مجاهد: 
الأنفال في الآية: الحُمْسء قال 
المهاجرون: لم يخرج منا هذا 
الحُمْس فقال الله تعالى: هو لله 
وللرسولء» وهذا أيضاً قول قليل 
التناسب مع الآية. وقال ابن عباس» 
وعطاء أيضاً: الآتفال في الآية: ما 


سورة الأنفال. الآية: ١‏ 


حلاف 
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شد من أموال المشركين إلى 
المسلمين كالفرس العائر والعبد الآبق 
وهو للنبي كةِ يصنع فيه ما يشاك 
وقال ابن عباس أيضاً: الأنفال في 
الآية: ها امنيب فق أمؤاك المشركين 
بعد قسمة الغنيمة وهو لله ورسوله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان لا تخرج بهما الآية 
عن الأسباب المي رُويت في يوم 
يدر ولا تختص الآية بيوم بدر على 
هذا. وكأن هاتين المقالتين إنما هما 
انالك لعي دون كال ربية كام 
الحرب وارتفاع الخوف. 

وأولى هذه الأقوال وأوضحها 
القول الأول الذي تظاهرت الروايات 
بأسبابه» وناسبه الوقت الذي نزلت 
الآية فيه. وحكى النقاش عن الشعبي 
أنه قال: الأتفال: الأسارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إنما هو على جهة المثال فيعني 
كل ما يُغْنم. 

ويحسن في تفسير هذه الآية أن 
نذكر شيئاً من اختلاف العلماءِ فى 
تنفيل الإمام لمن رآه من أهل النجدة 
والعْناءء وما يجوز من ذلك وما 
يمتنعء ومالهم في السَّلَّبٍ من 
الاختلاف. فقالت فرقة: لا نفل يعد 
النبي يكوه وقال الجمهور: النفل 
باق إلى يوم القيامة» ينفل إمام 
الجيش ما راآه لِمَن رآه لكن يحسب 
الاجتهاد والمصلحة للمسلمين 
ليحض الناس على النجدةء 
وينشّطهم إلى مكافحة العدو 
والاجتهاد في الحرب» ثم اختلفواء 
فقال ابن القاسم عن مالك في 
«المدونة»: إنما ينفل الإمام من 


الحُمس لا من جملة الغنيمة» وينفل 
في أول المغنم وفي آخره بحسب 
اجتهاده؛ وقالت فرقة: إنما ينفل 
الإمام قبل القتال» وأما إذا جمعت 
الغنائم فلا نفل . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إنما يكون د علق هه القولة 
بن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله 
كذا أو كذاء أو يقول لِسَرِيّة: إن 
وصلتم إلى موضع كذا فلكم كذا. 
وقال الشافعي وابن حنبل: لا نفل 
إلا بعد الغنيمة قبل التخميس. وقال 
إبراهيم النّجَعي: ينفل الإمام متى 
شاء قبل التخميس . وقال أنس بن 
مالك. ورجاءٌ بن خَيْوة» ومكحول» 
والقاسمء وجماعة منهم الأوزاعي» 
وأحمد وإسحق» وعدي بن عدي: 
لا نفل إلا بعد إخراج الخمس» ثم 
ينفل الإمام 
يقسم الباقي بين الناس. وقال ابن 
المسيّب: إنما ينفل الإمام من خمس 
الخمس . وقال مالك رحمه الله: لا 
يجوز أن يقول الأمير: من هدم كذا 
من الحصن فله كذاء ومن بلغ إلى 
كذا فله كذ ولا أحب لأحد أن 
يسفك دماً على مثل هذا. قال 
سُخُنون: فإن نزل ذلك لزمه فإنه 
تمائعة ب قال كاللق مه 1ل لا 
يجوز أن يقول الإمام لسريّة: ما 
أخذتم فلكم ثلثه. قال سَحُئون: 
يريد ابتداءً» فإن نزل مضى ولهم 
أنصباؤهم في الباقي. وقال سخُنون: 
إذا قال الإمام لِسَريّة: ما أخذتم فلا 
مس عليكم فيه؛ فهذا لا يجوزء 
فإن نزل رددته لأن هذا حكم شاذ لا 


يجوز ولا يمضي» ويستحب - على 


من أرئعة الأخماس» ثم 


مذهب مالك إن نفل الإمام ‏ أن 
ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. وقد منع بعض العلماء أن 
ينفل ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً أو نحو 
هذا. وقال بعضهم: النفل جائز من 
كل شيء. 

وأما السَّلَّب فقال مالك رحمه الله: 
الأسلاب فق التتكي تفس و على 
جميع الجيش إلا أن يشرط الإمامء 
وقالهغيره. وقالالليثء 
والأوزاعي» والشافعي» وحم 
وأو تون» وأو عبية»: .ابن المتدن: 
السُلَب حق للقاتل بحكم النبي كلد 
قال الشافعي» وأحمدء وأبو عبيد» 
وابن المنذر: قاله الإمام أو لم يقله. 
وقال مالك: إذا قال الإمام: «من 
قتل قتيلاً فله سلبه» فذلك لازم»ء 
ولكنه على قدر اجتهاد الإمام. وبسبب 
الأحصوال والضيقات واستصراخ 
الأنجادء وقال الشافعيء وابن 
حنبل: تخرج الأسلاب من الغنيمة 
ثم تخمس بعدذلك وتعطى 
الأسلاب للقتلة. وقال إسحق بن 
راهويه: إن كان الشلبا بينيرا فهو 
للقاتل» وإن كان كثيراً حْمّسء وفعله 
عمر بك اتشيلات رضي الله عنه مع 
البراء بن مالك حين بارز المررّبان 
فقتله فكانت قيمة منطقته وَسِوَارَيه 
ثلاثين ألفأء فخمّس ذلكء وروي 
في ذلك حديث عن النبي كَل هو 
أبي داود. وقال مكحول: السُلّب 
مغنم وفيه الْحُمُس. ورُوي نحوه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


يريد: يُخْمّس على القاتل وحده. 


سورة الأنفال» الآيات: ا 


/البا/ا 
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وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى 
القاتل السّلَّبٍ إلا أن يقيم البيّنة على 
قتلهى قال أكثرهم: ويجزي شاهدٌ 
واحد بحكم حديث أبي قتادة» وقال 
الأوزاعي : يعطاه يمجرد دعواه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 

وقال الشافعي: لا يعطى القاتل إلا 
إذا كان قتيله مقبلاً مبارزاً مضحياًء 
وأما من قتل منهزماً فلاء وقال أبو 
ثورء وابن المنذر صاحب 
«الأشراف»: للقاتل السَّلَّبٍ منهزماً 
كان القتيل أو غير منهزم . 

قال القاضي بو مضع يعت الله : 
بن الأكوع 
في اتباعه ربيئة الكفار في غزوة حنين 
وأخذه بخطام بعيره وقتله إياه وهو 
هاربء فأعطاهء سول الله طلٍِ 
سَلَّبه. وقال أحمد بن حنبل: لا 
يكون السَّلب للقاتل إلا في المبارزة 
فقط . 


وهذا أصحٌ لحديث سلمة 


واختلفوا في السُلَّب. فأما السلاح 
وكل ما يُحتاج للقتال فلا أحفظ فيه 
خلافاً أنه من السَّلَّبِء وفرسّه إن 
. قاتل عليه وصّرع عنه. وقال 
أحمد بن حنبل في الفرس: ليس من 
السّلّب. وكذلك إن كان في مِمْيانِهِ 
أمتطعةه دتائير توف أن فو 

هذا مما يعده فلا أأحفظ خلافاً أنه 
ليس من السَّلّب. واختلف فيما يري 
به للحرب ويُهُوّل به فيها كالتاج 
والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة 
بالذهب والأحجار» فقال الأوزاعي: 
ذلك كله من السّلبء وقالت فرقة: 
ليس من السّلَّبِء وهذا مروي عن 


سَحُئون رحمه الله إلا المنطقة فإنها 
عنده من السَلب. قال ابن حبيب في 
«الواضحة»: والسواران من السّلّب»ء 
وتردّد الشافعي ‏ هل هذه كلها من 
السّلَّبٍ أم لا؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا قال الإمام: «من قتل قتيلاً فله 


سَلَبه؛ فقتل ذِميّ قتيلاً فالمشهور ألا 


شية لهء وعلّى قول أشهب: 
«يُرضخ لأهل الذمة من الغنيمة» يلزم 
أن يُعطى السّلّب. وإن قتل الإمام 
بيده بعد هذه المقالة قتيلا فله سَلبه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما الصفيّ فكان خالصاً للنبي كةِ. 

وقولهعرٌ وجل: دنا لله 
معناها في الكلام: اجعل بينك وبين 

المحذور وقاية» وقوله: ظوَأصَلِحُوا 
دَاتَ ينيص » تصريح بأنه شجر 
بينهم اختلاف» ومالت النفوس إلى 
التُشاح » وظِدَاتَ 6 - في هذا الموضع 
- يراد بها نفس الشيء وحقيقته. 
والذي يفهم من طَبَيتمْ4 هو معنى 
يعم جميع الوَصّل والالتحامات 
والمودات» وذات ذلك هي المأمور 
بإصلاحهاء أي: نفسه وعيتُء 
فحضٌ الله عر وجل على إصلاح 
تلك الأجزاءء.فإذا صلحت تلك 
حصل إصلاح ما يعمها وهو البَيّْن 
الذي لهمء وقد تستعمل لفظة 
(الذات) على أنها لزيمة ما تضاف 
إليه وإن لم تكن عيئّه أو نفسَهء 
وذلك في قوله تعالى: «عَلم) بدَاتِ 
ألصُدُيرِ, وؤداتٍ التّرَحَدِ فإنها 
هاهنا مؤنثة قولهم: «الذئبٌُ تعتوط 
بذي بَطيِدف وقول أب بكر 
رضي الله عنه: «إنما هو ذو بطن 


بنت خارجة». ويحتمل اذات البَيْن» 
أن تكون هذهء وقد تقال (الذات) 
أيضاً بمعنى آخر وإن كان يقرب من 
هذا وهو قولهم: «تَعلْتُ كذا ذات 
يوم؛» ومنه قول الشاعر: 
لاينبح الكلب فيها غير واحدة 
ذات العشاءٍ ولا تسري أفاعيها 
وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال : 
ظدَاتَ ينيص » الحال التي بتكم 
كما «ذات العشاء»: الساعة التي فيها 
العشاءُ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورجحه الطبري» وهو قوْلٌ بين 
الانتقاض. وقال الزجاج: البيْن 
هاهنا: الوَّصْلُء ومنه قوله تعالى: 


| قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وفي هذا كله نظر. 
وقوله تعالى: لوَآَطِيفُوأ أله 
روا #6 القن ام وميه الأ 
بالوقوف عند ما ينفذه رسول الله َل 
في الغنائمء وقوله: إن كْنتم 
مُؤْمِنِت » أي كاملي الإيمان» كما 
تقول لرجل: «إن كنت رجلا فافعل 
كذاء أي: إن كنت كامل الرجولة» 
وجواب الشرط في قوله 'المتقدم 
لوَآطِيمُوا. ومذهب أبي العباس أن 
الجواب محذوف متأخر يدل عليه 
المتقدم تقديره: إن كنتم مؤمنين 
أطيعواء ومذهبه في هذا ألا يتقدم 
الجوابٌ الشرط . 

© - © تفسير قوله عز وجل: 

«إِنّما» لفظ لا تفارقه المبالغة 
والتأكيد حيث وقعء ويصلح مع ذلك 
للحَضرء فإذا دخل في قصة وساعد 
معناها على الانحصار صحٌ ذلك 


سورة الأنفال» الآيات: ه ‏ ا 


يكف 
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سم مه 


وتركبٍ كقوله تعالى: لاأَشَا لهم 
له 8 وغير ذلك من الأمثلة» 
وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصار 
بقيت ١‏ ِنَم للمبالغة والتأكيد فنقطء 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الربا في النسيئة». وكقولهم: إنما 
الشجاع عنترة» وأما من قال: «إنما 
هي لبيان الموصوف» فهي عبارة 
فاترة» إذ بيان الموصوف يكون في 
مجرد الإخبار دون 8« إنَّمَا. وقوله 
سبحانه هاهنا: ؤَإِتَمَا »4 
ظاهرها أَنها للمبالغة والتأكيد فنقطء 
أي : الكاملون. 

وه يَعلَن معناه: فزعت ورقّت 
وخافتء» وبهذه المعاني فسرت 
العلمك. وقراًابن مسعود: 
(نَرِئَث»4: وقراً أبِيَ بن كعب: 
«ِفْزِعَث4. يقال: وجل يوْجَل 
وياجّل ويَنْجَل - وهي شاذة ‏ وييجَل 
بكسر الياء الأولى» ووجه هذه أنهم 
لما أبدلوا الواو ياءَ لم يكن لذلك 
وجه قياس فكسروا الياءَ الأولى 
ليجية بدل الواو ياءً العلة - حكى 
هذه اللغات الأربع سيبويه 


رحمه الله. 


ول تمع معناه: كردت وقرئت. 
والآيات هنا: القرآن المئلو. وزيادة 
الإيمان على وجوه كلها خارج عن 
نفس التصديقء منها أن المؤمن إذا 
كآن لم يتمع نكما مل أشكام الله 
في القرآن فنزل على النبي كله 
فسمعه فآمن به زاد إيماتاً إلى سائر ما 
قد آمن به إذ لكل حكم تصديق 
خاص بهء وهذا يترتب فيمن بلغه ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم 


القيامة» وتترتب زيادة الإيمان بزيادة 


الدلائل» ولهذا قال مالك: الإيمان 
يزيد ولا ينقصء وتترتب بزيادة 
الأعمال البَدّة على قول من يرى لفظة 
الإيمان واقعة على التصديق 
والطاعات». وهؤلاءٍ يقولون: يزيد 
وينقص . 

وقوله تعالىي: وعَلٌ رَيَهِمْ 
يَتَوَكُونه عبارة جامعة لمصالح الدنيا 
والآخرة إذا اعتبرت وعمل يحسبها 
في أن يمتثل الإنسان ما أمر به ويبلغ 
في ذلك أقصى جهده دون عجزء 
ويتتظر بعد ما تُكفل له به من نصر أو 


رزق أو غيره. 


“وهدة أومتات اجديلة “زفت الله بها 


فضلاء المؤمئين فجعلها غاية للأمة 
ليستبق إليها الأفاضل» ثم أتبع ذلك 
عَدّهم ووسمهم بإقامة الصلاة» 


3 وت عزه اعزر ير 
وقوله: و هم يذت» 


الزكاة . 

وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام 
بإقامة الصلاة وإلا فهو لفظ عام في 
الزكاة ونوافل الخير وصلات 
المستحقين» ولفظ ابن عباس 
رضي الله عنهما في هذا المعنى 
وقوله تعالى: لأوْلَيِكَ هُمْ المؤْميُونَ 
عن يريد: كل المؤمنين» وعدا 
مصدر مؤكدء كذا نص عليه سيبوية» 
وهو 000000" 0 
6ه ام ين 
الجمهور ‏ أن المراد مراتب الجنّة 


ومنازلهاء ودرجاتها على قدر 
أعمالهم . وحكى الطبري عن مجاهد 
أنها درجات أعمال الدنيا. وقوله: 
«وَرِرْقُ حكَريدٌ4 يريد به مآكل الجنة 
ومشاريهاء و#حريٌ6 صفة 
تفتضي رفع المذام كقولك: ثوب 
كريم وحسب كريم. 

© - ©) تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناس في الشيءٍ الذي 
تتعلق به الكاف من قوله: «كن» 
شعنيما شين من الأموالالنن.أنا 
ذاكرها بِعُدُ بحول الله» والذي يلتئم 
به المعنى ويحسن سرد الألفاظ 
قولان» وأنا أبدأً بهما: 

قال الفراء: التقدير: «امْضٍ لأمرك 
في الغنائم ونفل من شئتٌ وإن 
كرهواء كما أخرجك ربك». هذا 
نص قوله في «هداية مكي»» والعبارة 
اشولة: لان لسر انل مين 
شعت غَيْرٌ مُحرّرة) وتحرير هذا 
المعنى عندي أن يقال: إن هذه 
الكاف شبّهت هذه القصة التي هي 
إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي 
هي سؤالهم عن الأتفال» كأنهم 
سألواعن النفل وتشاجروا 
فأخرج الله ذلك عنهم فكانت في 
ذلك الخيرة» فتشاجرهم في النفل 
بمثابة كراهيتهم هنا للخروجء 
ومُحكم الله في النفل بأنه لله 
وللرّسول دونهم هو بمثاية إخراجه 
نبيه كل من بيته» ثم كانت الخيرة 
في القصتين فيما صنع الله وعلى 
هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: 
# يجرلوتك 4 كلاماً مستأنفاً يراد به 
الكفار» أي : يجادلونك في شريعة 
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الإسلام من يعد ما تبين الحق فيها 
كأنما يساقون إلى الموت فى الدعاءِ 
إلى الإيمان. ْ 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الذي ذكرتٌ من أن ؤِجدٍ 
في الكفار ‏ منصوص . 
والقول الثاني: قال مجاهد 
والكسائي وغيرهما: المعنى في هذه 
الآية: كما أحرجك ربك من نيك 
على كراهية من فريق منهم كذلك 
يجادلونك في قتال كفار مكة ويودُون 
غير ذات الشوكة من بعدما تبين لهم 
أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما 
يريدون هم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتقدير ‏ على هذا التأويل : 
يجادلونك في الحق مجادلة 
ككراهتهم إخراج ربك إياك من 
بيتك» فالمجادلة ‏ على هذا التأويل - 
بمثابة الكراهية» وكذلك وقع التشبيه 
في المعنىء وقائل هذه المقالة 
يقول: إن المجادلين هم المؤمنون. 
وقائل المقالة الأوللى يقول: إن 
المجادلين هم المشركون. قهذان 
قولان مطردان يتم بهما المعنى 
ويحسن رصف اللفظ . 


لي /02 


يجلوتكَ 4 


وقال الأخفش: الكاف نعتٌ 
َناك والتقدير: «هم المؤمنون 
حقاً كما أخرجك» .. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمنتى :على هذا التأويل كما تراه لا 

وقيل: الكاف في موضع رفع. 
والتقدير: «كماأخرجك ربك 
فاتقوا الله كأنه ابتداة وخبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر 
وليس من ألفاظ الآية فى ورد ولا 
صدر. ١‏ 

وقال أبو عبيدة: هو قَسَمء أي : 
«لهم درجات ومغفرة ورزق كريم 
كماأخرجك». بتقدير: والذي 
أَخْرَجَكَ فالكاف في معنى الواو 
وظما» بمعنى الذي . 

وقال الزجاج: الكاف في موضع 
نصبء والتقدير: «الأنفال ثابتة لك 
ثباتاً كما أخرجك ك ريك». 

وقيل: الكاف في موضع رفع. 
والتقدير: «لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم هذا وعد حق 
كما أخرجك». 

وقيل: المعنى: «وأصلحوا ذات 
بينكم ذلك خير لكم كما أخرجك؛» 
والكاف نعت لِخْبّر ابتداء محذوف. 
وقيل: التقدير: «قل الأنفال لله 
والرسول كما أخرجك»»: وهذا نحو 
أول قول ذكربه . 
وقالعكرمة:التقدير: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 
كما أخرجك ربك». أي: الطاعة 
خير لكم كما كان إخراجك خيراً 
لكم . 

وقوله تعالى: لمن بِنِيِكَ يريد: 
من المدينة يثربه. قاله جمهور 
المفسرين. وقال ابن بكير: المعنى : 
كما أخرجك من مكة وقت الهجرة» 
وقرأعبااله بسن مسعود 
رضي الله عنه: «في ألحق بَعْدَ مَا 
يْيِنَ4 بضم الباء من غير تاء. 
والضمير في قوله: ليروك » قيل: 
هُوٌّ للمؤمنين» وقيل: للمشركين» 
فمن قال «للمؤمنين» جعل الحقٌّ قتال 


مشركي قريشء ومن قال 
«للمشركين» جعل الحقٌ شريعة 
الإسلام. وقوله: ؤٍإِلَ آلمَوتِ» أي : 
في سوقهم إلى القتال على أن 
المجادلين المؤمنون. وفي دعائهم 
إلى الشرع على أنهم المشركون. 


وقوله: «وَهُمٌ يُنظرُوتَ 8 حال تزيد في 
فزع السَؤق وتقتضي شدة حاله. 


إِعَدَى لفكي أ لكْمْ 4 الآية. في 
هذه الآية قصص حسن أنا أختصره 
إذ هو مستوعب في كتاب سيرة 
رسول الله علد لابن هشامء 
واختصاره أن رسول الله كلد لما بلغه 
وقسيل: أوحي إليه أن أبا 
سفيان بن حرب قد أقبل من الشام 
بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالها 
قال لأصحابه: إن عير قريش قد 
عنت لكمء فاخرجوا إليها لعل الله 
أن ينفلكموهاء قال: فابتعث مِمْنْ 
معه من خف وتَقُل قوم وكرهوا 
الخروجء وأسرع رسول الله كَل لا 
يلوي على من تعذرء ولا ينتظر من 
غاب ظهرهُء فسار في ثلاثماثة وثلاثة 
عشر من أصحابه بين مهاجري 
وأنصاري» وقد ظنْ الناس بأجمعهم 
أن رسول الله يَكدِ لا يلقى حرباً فلم 
يكثر استعدادهم.ء وكان أبو سفيان 
في خلال ذلك يستقصي ويحذرء 
فلما بلغه خروج رسول الله َكِْةْ بععث 
ضَمْضَمٍ بن عمرو الغفاري إلى مكة 
يستنفر أهلهاء ففعل ضمضمء فخرج 
أهل مكة في ألف رجل أو نحو 
ذلك» فلما بلغ رسول الله عند 
خروجهم أوحى الله تعالى إليه وخياً 
غير ملتو يَعِدهُ إحدى الطائفتين» 
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فعرّف رسول الله 5 بذلك 
فسُرُوا ووّدُوا أن تكون لهم العير التي 
لا قتال معهاء فلما علم أبو سفيان 
بقرب رسول الله يَئيةٍ أخذ طريق 
الساحل وأَبْعَد وفات» ولم يبقّ إلا 
لقاءُ أهل مكةء وأشار بعض الكفار 
على بعض بالانصراف وقالوا: عيرنا 
قد نجت فلننصرف» فحرّش أبو 
جهل ولج حتى كان أمر الوقعة» 
وقال بعض المؤمنين: نحن لم نخرج 
لقتال ولم نستعد لهء فجمع 
رسول الله يِه أصحابه وهو بواد 
يُسَمّى ذفران وقال: «أشيروا علي 
أيهاالناس» فقامأبو يكر 
رضي الله عنه وتكلم فأحسن 
وحرّض على لقاءٍ العدوء فأعاد 
رسول الله يد الاستشارة» فقام عمر 
رضي الله عنه بمنثل ذلك فأعاد 
رسول الله كله الاستشارة» فتكلم 
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نقول لك يارسول اله 
اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون» ولكن 
نقول: إنا معكما مقاتلون» 
والله لو أردت بثايرك 
الغماد ‏ (قال القاضي أبو 
محمد رحمه الله : وهي 
مديئة بالحبشة) ‏ لقاتلنا 
معك من دونهاء فسرٌ 
رسول الله يك بكلامه 
ودعا له بخير» ثم قال: 
:| أشيروا علي أيها الناس. 
00 فكلمة شغد بن معاذ 
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وقيل: سعد بن عيادة -. 








قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : «ويمكن أنهما 
جميعاً تكلّما في ذلك اليوم » فقال: 
يا رسول الله كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ ؟ فقال النبي عَلةِ: «أجل؛, 
فقال: إنا آمنا بك واتبعناك فامض 
لأمر الله فوالله لو خضت بنا هذا 
البحر لخحّضناهُ معكء فقال 
النبي يك «امضوا على بركة الله 
فكأني أنظر إلى مصارع القوم؟؛ 
فالتقوا وكانت وقعت بدر. 
وقرأمسلمة ب بن محارب: <وَإِذ 
ييذكم» بجزم الدال» قال أبو 
الفتح : ذلك لتوالي الحركات» وقراً 
ابن محيصن: #وَإِدْ عد أنَّهُ إِعَدَى 


م سم اميم 


الطايمكين» بوصل الألف من 
طإدى» وصِلّة الهاء بالحاء. 

وط ألشّرْكوْع عبارة عن السلاح 
والحدة» ومنه قول الأعور: «إِن 
الج د أَذْبَى؛ ٠‏ وقرا أو عمرو - 


المقداد الكندي فقال: لا | تكون» بإدغام التاء في التاء. ومعنى 


الآية: وتودُون العير وتأبَؤن قتال 
الكفار. 1 

وقوله: يرد تنه الآيةء 
المعنى: ويريد الله أن يظهر الإسلام 
ويُعلي دعوة الشرع . وقرا آبو جعقر 
وشيبة. ونافع ‏ بخلاف عنهم ‏ 
طِبِكَلِمَت4 على الإفراد الذي يراد به 
الجمعء والمعنى في قوله: 
« يِكلِمَتهِ» إما أن يريد: بأوامره 
للملائكة والنُضْرة لجميع ما يظهر 
الإسلام» وإما أن يريد: بكلماته التي 
سبقت في الأزل» والمعنى قريب . 
والدابر: الذي يدبر القوم» أي : 
يأتي في آخرهم» فإذا قطع فقد أني 
على آخرهم بشرط أن يبدأ الإهلاك 
من أولهم» وهي عبارة في كل من 
أتى الهلاك عليه . 

- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
يق ا» أي: ليُظْهِر ما يجب 
إظهاره وهو الإسلام لوَيْيلِلَ اليل © 
أي الكفر ورور كر » أي : 
وكراهيتهم واقعة» فهي جملة في 
موضع الحال. 

وقوله تعالى: «إذ تَيَِيِيُوْنَ رك » 
الآية. 4:9 متملقة بفعل تقدديره: 
واذكر إذء وهو الفعل الأول الذي 
عمل في قوله: «وَإِد يَعِدُكُم4» وقال 
الطبري: هي متعلق بل9يِحن» 
وطايبطل#. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويصح أن يعمل فيها ظبَيئكُ» فإن 
الوعد كان فى وقت الاستغاثة» وقرأ 
أبوعجيرق بإدغام الذال في التاءىء 
واستحسنها أبو حاتم . و8 تَْتَعيِئون4 
معناه: تطلبون» وليس يبين من 
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ألفاظ هذه الآية أن المؤمنين علموا 
قبل القتال بكون الملائكة معهمء فإن 
«استجاب# يمكن أن يقع في غيبه 
تعالى» وقد روي أنهم علموا بذلك 
قبل القتال» ومعنى التأنيس وتقوية 
القلوب يقتضي ذلكء وقرأ جمهور 
الناس «أنَ» بفتح الألف. وقرأ أبو 
عمرو في بعض ماروي عئه ‏ 
وعيسى بن محمد . بخلاف عنه ‏ 
«إنْي» بكسر الألف. أي: قال 
إني» و١‏ مم6 أي مكثركم 
ومقويكم؛ من أمددتء وقراً جمهور 
الناس «بألقِ». وقراً عاصم 
الجحدري «بآلّفٍِ4؛. على مثل فلس 
وأَفْنُس فهي جمع (ألف).» والإشارة 
بها إلى الأآلاف المذكورة في 
آل عمران» وقرأ عاصم الجحدري 
أيضاً «بآلآف» . 


وظ مدفيت» معناه: متبعينء» 
ويحتمل أن يراد بالمردّفين» 
المؤمئين» أي أردفوا بالملائكة» 
فط مدنت» ‏ على هذا حال من 
ويحتمل أن يراد به: الملائكة» أي 
أردف بعضهم ببعض . وهذه القراةة 
بفتح الدالء وهي قراءَة نافع وجماعة 

من أهل المدينة وغيرهم. وقراً سائر 
السبعة غير نافع بكسر الدال» وهي 
قراءَة الحسنء ومجاهدهء والمعنى 
فيها: تابع بعضهم بعضاًء وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: اخلف 
كل ملّك ملك». وهذا معنى التتابع» 
يقال: ردف وأردف إذا اتبع وجاءً 
بعد الشيء. ويحتمل أن يراد: 
مُرْدِفينَ المؤمنين. ويحتمل أن يراد: 
مردفين بعضهم يعضاًء ومن قال: 


«مُرْدِفِينَ بمعنى أن كل ملّك أردف 
ملكا وراءه» فقول لعن رات 
بمقتضاه رواية. وقراً رجل من أهل 
مكة ‏ رواه عنه الخليل ‏ طمُرَدْفِين4 
بفتح الراء وكسر الدال وشدهاء 
وروي عن الخليل أيضاً أنها بضم 
الراء وكالتي قبلها في غير ذلك. 
وقرأ بعض الناس بكسر الراء ومثلهما 
في غير ذلك» حكى ذلك أبو عمرو 
عن سيبويه» وحكاه أبو حاتم قال: 
كأنه أراد: لامرتدفين» فأدغم وأتبع 
الحركة؛ ويحسن مع هذه القراءة 
كسر الميم ولا أحفظه قراءة. 
وأنشد الطبري شاهداً على أن 
(أردف) بمعنى: «جاء تابعاأ» قول 
الشاعر: 
إذا الجَرْزَه أزتفعهالقُرَيًا 
٠‏ ظَنئْتٌ بآل فاظِمَة الظُئُوئًا 
والثريا تطلع قبل الجوزاء. , 
وروي في الأشهر أن الملائكة 
قاتلت يوم بدرء واختلف ‏ في غيره 
من شاهد رسول الله يلد وقيل: 
لم تقاتل يوم بدر وإنما وقفت 
وحضرت,ء وهذا ضعيف. وحكى 
الطبري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: نزل جبريل 
في ألف ملك على ميمنة النبي َل 
وفيها أبو بكر رضي الله عنهء ونزل 
ميكائيل في ألف ملّك في الميسرة 
وأآنا فيهاء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: كانا في خمسمائة 
خمسمائة؛ وقال الزجاج: قال 
بعضهم: إن الملائكة خمسة آلاف» 
وقال بعضهم: تسعة آلاف. وفي هذا 
المعنى أحاديث هي مستوعبة في 
كتاب السير. 


وقوله تعالى: لرَبَا جَمَهُ :4 
الآية. الضمير في «اجم]:4 عائد 
على الوعد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي أمكن الأقرال من جهة 
المعنى. وقال الزجاج: «الضمير 
عائد على الممْدّدةء ويحتمل أن 
يعود على الإمداد. وهذا يحسن مع 
قول من يقول: إن الملائكة لم 
تقاتل» وإنما آنست يحضورها مع 
المسلمين. 

قال الداضي ومنيد رعيية الله : 

وهذا عندي ضعيف ترده ده الأحاديث 
الواردة بقتال الملائكةء وما رأى من 
ذلك أصحاب النبي تَلِةِ كابن مسعود 
رضي الله عنه وغيره. 

ويحتمل أن يعود على «الإرداف» 
وهو قول الطبري» وهذا أيضاً يجري 
مجرى القول الذي قبله» ويحتمل أن 
يعود على «الألف. وهذا أيضاً 
كذلك لآن البشرى بالشيْءٍ إنما هي 
مالم يقع بعد. والبشرى: مصدر 
من بشرتء والطمأنينة: السكون 
والاستقرار. 

وقوله تعالى: ظوَمَا التَصْرٌ إِلّا مِنّ 
عَندِ أَنَو8 توقيف على أن الأمر 
كله ل وأن تكسّب المرءٍ لا يغنى 
إذا لم يساعده القدر وإن كان مُطَالَباً 
بالجدء كما ظاهر رسول الله يَِدِ بين 
وهذه القصة كلها من قصة الكفار 
وغلبة المؤمنين لهم تليق بها من 
صفات الله عر وجل العزّْةٌ والحكمة 
إذا تُؤْمَل ذلك . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

العامل في #إدَ 4 هو العامل الذي 
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عمل في قوله: لود يَعدَكُمٌ» بتقدير 
تكرارهء لأن الاشتراك في العامل 
الأول نفسه لا يكون إلا بحرف 
عطف. وإنما القصد أن يُعَدد نِعَمَهُ 
تبارك وتعالى على المؤمنين في يوم 
بدر فقال: «واذكروا إذ فعلنا بكم 
كذاء». وقال الطبري: «العامل في 
«إذه قوله: وَلَِطمَينَ4». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مع احتماله فيه ضعفء ولو 
جعل العامل في لإِذْ شيئاً قريباً مما 
قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل 
في طإِذْه لِحَكِيءٌ4, لأن إلقاء 
النعاس عليهم وجعله انق 
من الله عر وجلٌّ. 

قرا نافع : 9يُعْشيكُم» بضم الياء 
وسكون الغين. وهي قراءة الأعرج» 
وأبي حفصء وابن نصاح. وقراً 
عاصمء وحمزة.ء وابن عامرء 
والكسائي : ْيِعَنِيَكُم4 بفتح الغين 
وشد الشين المكسورة. وهي قراءة 
عروة بن الزبيرء وأبي رجاءءٍ 
والحسن» وعكرمة» وغيرهم. وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمرو: 9يَفْشَاكم» 
بفتح الياء وألف بعد الشين» وهي 
قراةة مجاهدء واين محيصنء, وأهل 
مكة التُعاسُ4 بالرفع . وحجة من 
قرأ «ينشاكم» اعحاعوم فى آنه 
(أخد) على «بنتى طآبكةً يِسخ4. 
وحجة من قرأ « مك4 أن يجي 
الكلامُ منسقاً مع «وَيرل» . . ومعنى 
سكم 4 : : يغطيكم به ويفرغه 
عليكم. وهذه استعارة. 

والنعاس: أخف النوم» وهو الذي 
قد يصيب الإنسان وهو واقف أو 
ماش. وينْصٌ على ذلك قصص هذه 


الآية أنهم إنما كان بهم حمق في 
الرؤوسء وقول النبي كئِْ: (إذا 
نعس أحدكم في صلاته...» 
وينص على ذلك قول الشاعر: 
وَسْئانُ أفصدَهُ النّعاسٌ فرْئّقتْ 
وقوله: طآمََةٌ مصدر من أن 
الرجل يأمن أمْناً وأَمَنةَ وأمانء والهاءُ 
فيها لتأنيث المصدر كما هي في 
المسائءة والمشقةء كما ادن 
محيصن : «أَننةً6 يسكون الميم» 
وروي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: «النعاس عند حضور القتال 
علامة أمن من العدوء وهو من الله 
وهو في الصلاة من الشيطان؟» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا طريقه الوحي فهو لا محالة 
إنما يسنده . ١‏ 
وقوله تعالى: «رِيرّلُ عَككْمْ ين 
ألسَمَآهِ 4 تعديدٌ أيضاً لهذه النعمة 
في المطرء فقال بعض المفسرين - 
وحكاه الطبري عن اين عباس 
رضي الله عنهما وغيرهء وقاله 
الزجاج -: إن الكفار يوم بدر سبقوا 
المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه» 
وبقي المؤمنون لا ماء لهمء وجيت 
نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصَلُوا 
كذلك» فقال بعضهم. في نفوسهم - 
بإلقاء الشيطان إليهم : نزعم أنا 
أولياءً الله وفينا رسول الله يَكلهِ وحالنا 
هذه والمشركون على الماءء 
فأنزل الله المطر ليلة يدر السابعة 
عشرة من رمضان حتى سالت 
الأودية» فشرب الناس وتطهروا 
وسقوا الظهْرء وتدئثت السبْخة التي 
كانت بينهم وبين المشركين حتى 


ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت 
القتال» وكانت قبل المطر تسوخٌ فيها 
الأرجل» فلما نزل الطّنُ تلبِّدَتء 
قالوا: فهذا معنى قوله: درم 
بد © أي من الجنابة لو 2 
ِْدّ ألقَيَطنِ4 أي عذابه لكم 
بوساوسه المتقدمة الذكر. والرّجر: 
العذاب» وقرأً أبو العالية: 9رِجْسٌ» 
بالسين» أي وساوسه التي تمقت 
وتتقذرء وقرأً ابن محيصن: رجز 
بضم الراءء وقرأ عيسى بن عمر: 
لويُذْهبٌ» بجزم الباء. يريط عل 
تويك 4 أي بتنشيطهاوإزالة 
الكسل عنها وتشجيعها على العدو؛ 
ومنه قولهم: «رابط الجأش أي 
ثابت النفس عند جأشها ذ في الحرب» 
«َبييتَ به الأَيدام 4 أي في الرملة 
الدّهِسَّة التي كان المشي فيها صعباً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من القول ‏ وهو الذي في 
السيرة لابن إسحق وغيرها 1 
المؤمنين سبقوا إلى الماء يبدرء وفي 
هذا وقع كلام حباب بن المنذر 
الأنصاري حين نزل رسول الله كَل 
على أول ماءء فقال له حباب: 
(أبوّخي يا رسول الله هو المنزل 
فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم 
هو عندك الرأي والمكيدة؟) الحديث 
المستوعب في السيرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن نزول المطر كان قبل وصولهم 
إلى الماءء وذلك أن القوم من 
المؤمتين لخقتهم في منفرهم 
الجنابات وعدموا الماءَ قريب بدر 
فصَلُوا كذلك» فوقع في نفوسهم من 
ذلك». ووسوس الشيطان لهم في 
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جلل يع تحويقه ليع من كثرة العداو 
وقلّتهم» وهذا قبل الترائي بالأعين» 
وأيضاً فكانت بينهم وبين ماء بدر 
مسافة طويلة من رمل دَهِسٍ لين 
تسوخ فيه الأرجل» وكانوا يتوقعون 
أن يسبقهم الكفار إلى ماء بدر 
فتحرضوا هم أن يسبقوهم! إليه» 
فأنزل الله تلك المطرة نالك الأردية 
فاغتسلوا وطهرهم الله فذهب رجس 
الشيطان» ودمّثت الطريق وتلبّدت 
تلك الرملة فسهل المشي فيها 
وأمكتهم الإسراع حتى سبقوا إلى 
الماءء ووقع في السيرة أن ما أصاب 
المشركين من ذلك المطر بعينه 
المؤمئون وتبَينُوا من فعل الله بهم 
قُضد المعونة لهم فطابت نفوسهم 
واجتمعت وتشجعت» فذلك الرْبْطً 
على قلوبهم وتثبيت الأقدام منهم 
على الرملة اللينة» فأمكنهم لحاق 
الماء قبل المشركين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا أحد ما يحتمله قوله تعالى: 
ؤِييتَ بد الْأَْدامَ4. والضمير في 
«؛ه» على هذا الاحتمال عائد على 
الماءء ويحتمل أن يعود الضمير في 
ودف على ربط القلوب» فيكون 
تغبيت الأقدام عبارة عن النصر 
والمعونة في موطن الحربء وبِيْنْ 
أن الابط الجأش يثبت قدمه عند 
مكافحة الهول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ونزول الماء كان في الزمن قبل 
تغشية النعاس» ولم يترتب ذلك في 
الآية إذ القصد فيها تعديد النْعَمِ 
فقطء. وحكى أبو الفتح أن الشعبي 


املا 


قرأ: «وينزل عليكم من السماء ما» 
ساكنة الألف « لَرَهَرَحُ به قال: 
وهي بمعنى : : الذي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهاذا شنعيت. وقرأ ابن الكسيب: 
«لِيُطهزكم» يسكون الطاء. 
وقوله تعالى: #إذ بوب رَيّكَ إل 
لْمَلَتِكَد الآية. العامل في #إذ» 
العامل الأول على ما تقدم فيما 
قبلهاء ولو قدرناه قريباً لكان قوله 
تعالى: 9رَييتَ4 على تأويل عود 
الضمير على الربط» وأما على عوده 
على الماءِ فيقلق أن تعمل «وَيِثَيتَ» 
في #إذ». 
ووحيٌ الله إلى الملائكة إما بإلهام 
أو تإزسسال حفن إلى طمن وقرأ 
عيسى بن عمر ‏ بخلاف عنه - 9 إن 
مَمَحكُمْ بكسر الألف على 
استئناف إيجاد القصةء وقرأ جمهور 
الناس : ؤأن4 بفتح الألف على أنها 
معمولة لايوى». ووجه الكسر أن 
الوحي في معنى القول. 
وقوله تعالى: 9ت يحتمل أن 
يكون بالقتال معهم على ما رٌوي. 
ويحتمل بالحضور في حيّزهم 
والتأئيس لهم بذلك» ويحتمل أن 
يريد: فَتَبْئُوهم بأقوال مؤنسة مقوية 
للقلبء وروي في ذلك أن بعض 
الملائكة كان في صورة الادميّين» 
فكان أحدهم يقول لنّذي يليه من 
المؤمنين: لقد بلغني أن الكفار 
قالوا: «لئن حمل المسلمون علينا 
لننكَشِفيٌ) ويقول آخر: :ما أرئ 
الغلبة والطّفر إلا لناء ويقول آخر: 
أقدم يا فلان» ونحو هذا من الأقوال 
المكيتة . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي 
أمر به ما يلقيه الملّك في قلب 
الإنسان بِلَمْته من توهّم الظفر 
واحتقار الكفارء ويجري عليه من 
خواطر تشجيعهء ويّقوي هذا التأويل 
مطابقةٌ قوله تعالى: (سَأَنى في ُو 
اليرت كَمَرُواْ الفجح4 وإن كان 
إِلْقاهُ الرعب يطابق التثبيت على أي 
صورة كان التثبيتٌ» ولكنه أشبه بهذا 
إذ هما من جنس واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل يجيء قوله تعالى: 
<سَألتى في ُنب اليرت كُمَررأ 
أليقَستة مخاطبة للملائكة. ثم 
يجىءٌ قوله سبحانه: لافَأمْرِبْا فَوْقّ 
الدَمَنَاقِ4 لفظه لفظ الأمر ومعناه 
الخبر عن صورة الحال» كما تقول - 
إذا وصفت حرباً ‏ لمن تخاطبه: 
«لقينا القوم وهزمناهمء فاضرب 
بسيفك حيث شئت واقتل وخذ 
أسيرك»: أي هذه كانت صفة الحال. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون «سألتى» إلى آخر 
الآية خبراً يخاطب به المؤمنين عما 
يفعله في الكفار في المستقبل كما 
فعله في الماضي» ؛ ثم أمر بضرب 
الرقاب والبنان تشجيعاً لهم وحضاً 
على تُصرة الدين. وقرأ الأعرج 
«الرُعَبِ» بضم العين» والناس على 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
ؤفَوْقَ الَعَساق» فقال الأخفش: 
س4 زيادة» وحكاه الطبري عن 
عطية أن المعنى: فاضربوا الأعناق» 
وقال غيره: هي بمعنى : عَلَى» وقال 
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عكرمة مولى ابن عسياس 
رضي الله عنهما: هي على بابها 
وأراد الرؤوس إذ هي فوق الأعناق . 
وقال المبرد: وفي هذا إباحة ضرب 
الكافر في الوجه. | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل أنبلها. 
ويحتمل عندي أن يريد بقوله: 
دوق الاق > وصف أبلغ ضربات 
العُئق وأخكمهّاء » وهي الضربة التي 
تكون فوق عظم العنق ودون عظم 
الرأس» في المفصل . وينظر إلى هذا 
المعنى قول ذُرَيْد ابن الصّمّة 
الجشمي لابن الذُّعُئّة السّلمي حين 
قال له: «خذ سيفي وازفع عن العظم 
واخفض عن الدماغ فهكذا كنت 
أضرب أعناق الأبطال»» ومثله قول 
الشاعر: 
جََعلْتُ السَيْف بِيْن ألْجِيد مِنْهُ 
ولتن اسيل حتد نو هداز 
فيجيءٌ على هذا مرف الْْمَنَاقِ» 
متمكناً. وقال ابن قتيبة: «ند» في 
هذه الآية بمعنى: دون. وهذا خطأ 
بينء وإ وإنما دخل عليه اللْبس من قوله 


تعالى: «نًا بعُوضَةٌ هما فَوْنَها» أي : 
فما دونها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليست فْوْقَ4 هنا بمعنى درن» 
وإنما المراد: فما فوقها في القِلَة 
لشي فأشبه المعنى دون 
وَالْبّئانُ: قالت فرقة: هي المفاصل 
حيث كانت من الأعضاءء فالمعنى 
على هذا: «واضريوا منهم في كل 
موضع». وقالت فرقة: البنان: 
الأصابع» وهذا هو القول الصحيح» 
فعلى هذا التأويل - وإن كان الضرب 
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في كل موضع مباحاً ‏ فإنما'قصد 
أبلغ المواضع لأن المقاتل إذا قطع 
بنانه استأسر ولم ينتفع بشيءٍ من 


| أعضائه في مكافحة وقتال. 


9 - 09 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذا الخطاب للنبي َه والمؤمنون 
داخلون فيه بالمعنى» والضمير في 
بتر 4 عائد على الذين كفرواء 
وظمَآوًأ» معناه: خالفوا ونابذوا 
وقطعواء وهو مأخوذ من الشّنّ وهو 
القطع والفصل بين شيئيْنء وهذه 
مفاعلة» فكأن الله لما شرع شرعاً 
وأمر بأوامر وكذبوا هم وصدُوا تباعد 
ما بينهم وانفصل وانْشِقٌء والشّق 
ماود من "هنذا لأنه مع شِقه الآخر 
تباعدا وانفصلا. وعبر المفسرون عن 
قوله تعالى: ظشَاوا» أي: صاروا 
في شق غير انلق 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وإن كان معناه صحيحاً فتحرير 
الاشتقاق إنما هو ما ذكرناهء والمثال 
الأول إنما هو الشّق بفتح الشين» 
وأجمعوا على الإظهار في ؤِنَانْقٍ» 
اتباعاً لخط المصحف. وقوله: ظفَإنَّ 
لَه كَدِيدُ ْنَا جواب الشرط 
تضمن وعيداً وتهديداً. 

وقوله تعالى: وتيك فَدُوقوم 
المخاطبة للكفارء أي : ذلكم 
الضرب والقتل وما أوقع الله بهم يوم 
بدرء فكأنه قال: الأمر ذلكم 
فذوقوهء وكذا فسّره سيبويه. وقال 
سضيم + يستمل أن يكرن «تيكم» 
في موضع نصبء كقوله: «زيدا 
فاضربه». وقرأ جمهور الناس: 
«رأكت4 بفتح الألفء فَإِمًا على 
تقدير: «وخَثم أنى فيقدّر على 
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ابتداء محذوف يكون أن خبره» 
وَإِمّا على تقدير «واعلموا أَن؛ فهي - 
على هذا في موضع نصب. وروى 
سليمان عن الحسن بن أبي الحسن: 
طوَإِنُ4 على القطع والاستئناف. 

وقوله تعالى: «يأهًا اين امنأ 
إذا ليبِتمُ اليس كَهَرْوأ يَحْنًا© الآية. 
يمنا يراد به: مُتَقَابِلِي الصُقُوف 
والأشخاصء أي: يزحف بعضهم 
إلى بعض» وأصل الزحف الاندقاع 
على الألية ثم سمي كل ماش إلى 
آخر في الحرب رويداً زاحفاء إذ في 
مشيته من التماهل والتباطؤ ما في 


مشي الزاحفء ومن الزحف الذي 
هو الاندفاع قولهم لنار العرفج وما 


جرى مجراه في سرعة الاتقاد: نار 

الرَّحْفتيْنَ. ومن التباطؤ في المشي 

قول الشاعر: 

كَأَنْهنْ بِأَئِدِي الْقَرْم في كبَدٍ 
طيْرٌ تكشّفٌ عنْ جون مَرْاحِيفٍ 
ومنه قول الفرزدق: 

على عماتمنا تلقى: رَأَزْْلنا 
على زوَاجِفٌ نُزْجيها محَاسِيرٍ 
ومنه قول الآخر: 

لِمَن الطْعَائِنٌ سَيِرْمُنٌ تزف 
ومن التزْخف بمعنى التّدافع قول 

الهُذَّلىّ : 

كَأنّ مزاجف الحيّاتٍ فيه 
تُبَيِلالصُبْحآنارٌالسْيَاطِ 
وأمر الله عر وجل في هذه الآية ألا 

يُوَلّي المؤمنون أمام الكفارء وهذا 

الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في 

مِثْلّي المؤمنين» فإذا لَْقِيَثْ فِنَهُ من 

المؤمنين فِئةَ هي ضِغْف المؤمنة من 


سورة الأنفال» الآيتان: /اك. 1١8‏ 
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المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهمء 
فالفرار هناك كبيرة مويقة ة بظاهر 
القرآن والحديث وإجماع أكثر الأمة» 
والذي يُراعى العَدَدُ حسب مافي 
كتاب الله عر وجلٌء وهذا ل 
مهو الام وقالت فرقة منهم ابن 
الماجشون في «الواضحة؛: يراعى 
أيضاً الضعف والقوة والمُدَّة فيجوز 
- على قولهم ‏ أن يفر ماثة فارس إذا 
علموا أن عند المشركين من العُدَّة 
والنجدة والبسالة ضعف ما عندهم» 
وأمام أقل أو أكثر بحسب ذلكء» وأمًا 
على قول الجمهور فلا يحل فرار 
مائة إلا أمام ما زاد على مائتين 
والعبارة بِالدّبْر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة لأنها بَشِعَة على الفار ذامَةٌ 
لهء وقرأ الجمهور: دُبْرَهُ6 بضم 
الباءء وقرأ الحسن ابن أبي الحسن: 
لدُبْره» يسكون الباء. 

واختلف المتأولون في المشار إليه 
بقوله: «بَومِزٍ» ‏ فقالت قرف 
الإشارة إلى يوم بدر وما ولِيّه» وفي 
ذلك اليوم وقع الوعيد بالغعضب على 
من فرّء ونُسخ ‏ بعد ذلك حُكُمُ 
الآية بآية الضّعْف وبَقِي الفرار من 
الزحف ليس بكبيرة» وقد فر الناس 
يوم أحد فعفا الله عنهم» وقال الله 


000 


فيهم يوم نحنين: :اوم ولتم 


تيت» ولميقع على ذلك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وال التجعمهون من الأمة: الإشارة 
ب«لوميز» إلى يوم اللقاءِ الذي 
يتضمئه قوله: «إذا شرم وخكم 
الاية باق إلى يوم القيامة بشرط 
الضّعف الذي بيّنه الله تعالى في آية 


أخرى» وليس في الآية | 
نسخ» وأما يوم أحد فإنما | 
فرٌ الناس من أكثر من 
ضعفهم» ومع ذلك غنفوا 
لكون رسول الله يَلْدَ فيهم 
وفرارهم عنه» وأما يوم 
حُنِيْن فكذلك من قر إنما 
انكشف أمام الكثرة» 
ويحتمل أن عفو الله عمُن 
فر يوم أحد كان عفواً عن /” 
كبيرة . 

و محرا َال يراد به 
الذي يرى أَنْ فعله ذلك 
أنكى للعدرٌ وأعود عليه | 
بالشرء ونصيه على 
الحالء وكذلك نصب 
«مُتصَيّز» . وأما الاستثناء 
فهو من الْمُوَلِينَ الذين يتضمنهم 
«رتن»ه وقال قوم: الاستئناء هو 

من أنواع اتوي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولو كان كذلك لوجب أن يكون: 
«إلأ تحَوفاً وَتحيزأ». 

وَالفِبَةٌ ‏ ها هنا : الجماعة من 
الناس الحاضرةٌ للحرب . هذا على 
قول الجمهور في أن الفرار من 
الزحف كبيرة» وأما على القول 
الآخر فتكون (الفئة): المدينةٌ والإمام 
وجماعة المسلمين حيث كانواء رُوي 
هذا القول عن عمر رضي الله عنه» 
وأنه قال: أنا فتتكم أيها المسلمون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا منه على جهة الحيطة على 
المؤمنين إذ كانوا في ذلك الزمن يثبتون 
لأضعافهم مراراًء وفي مُسْند ابن أبي 
شيبة من طريق عبدالله بن عمر أن 
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النبي قال لجماعة فرت في سر 
من سراياه: «أَنا فِنَةُ المسلمين» حين 
قدموا عليه . وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: اتقوا «السّبْمٌ 
الموبقات»» وعدّد فيهاالفِرَارَ من 
الزحف . 

و( بمعنى نهض متحملاً 
للثقل المذكور في الكلام غضبا كان 
أو نحوه؛ والغضب من صفات اله 


عرّ وجل إذا أخذ بمعنى الإرادة فهي 


صفة ذات» وإذا أخذ بمعنى إظهار 
أفعال الغاضب على العبد فهي صفة 
فعل» وهذا المعنى أَشْبه يهذه الآية» 
والمأوى: الموضع الذي يأوي إليه 
الإنسان. 

9 9) تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه مخاطبة للمؤمنين أَعْلم الله بها 
أن القتلة من المؤمنين ليُسوا هم 
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مستبدين بالقتل بالإقدار عليهء 
والخلقُ والاختراع في جميع حالات 
القاتل إنما هي لله تعالى ليس للقاتل 
فيها شية» وإنما يشاركه بتكسّبه 
وقصده. وهذه الألفاظ ترد على من 
يقول بأن أفعال العباد خلق لهم . 
وسبب هذه الآية - فيما روي - أن 
أصحاب رسول الله كل لما صدروا 
عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل 
فقال: قتلت كذا وفعلت كذاء فجاءً 
من ذلك تفاخر ونحو ذلك فنزلت 
الآية. 

وقوله تعالى: «وُما رَمَيْسَك إذ رَمَتَ 
تكرت أله رك» يراد به ماكان 
رسول الله يده فعله يومئذء وذلك 
أنه أخذ قبضاتٍ من حصّى وتراب 
فرمى بها في وجوه القوم وتَلْقاتهم 
ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية. 
ويروى أنه قال يوم بدر: «شاهت 
الوجوه». وهذه الفعلة أيضاً كانت 
يوم حنين بلا خلاف». وروي أن 
التراب الذي رمّى به لم يبق كافر إلا 
دخل في عينيه منه شي وروي أنه 
رمى بثلاثة أحجار فكانت الهزيمة مع 
الحجر الثالث . 


ص ممم 


00 اصاخ اكاكيكا 


رميت. ولد أله 1 ما قلناه فى 
قوله سبحانه : طقل تنوم ولكرى 
ل تَنكره وذلك منصوص في 
الطبري وغيره» وهو خارج عن كلام 
العرب على معنى: وما رميت الرمي 
الكاني إِدْ رميتء. ونحو قول 
العباس بن مرداس: 


أي : لم أغط شيئاً مرضياً. 
ويحتمل أن يريد: ومارميت 
الرعب في قلوبهمإذرميت 
حصياتك. ولكن الله رمافء وهذا 
منصوص في المهدوي وغيره. 
ويختمل أن يرين: وما أغنيت إذ 
رميت حصياتك. ولكن الله رمى» 
أي أعانك وأظفركء والعرب تقول 
في الدعاءٍ: رمى الله لكء أي أعانك 
وصنع لكء وحكى هذا أبو عبيدة 
في كتاب المجاز. وقرأت فرقة: 
« رلكت أله ركه بتشديد النون» 
وفرقة: «ولكِنٍ اللَهُ رَمَى6 بتخفيفها 
ورفع الهاء من #الله». 

ودلِيْبْلِي؟ أي : ليصيبهم ببلاء 
حصن انظاهن وصفه بالخن بعصي 
أنه أراد الغنيمة والظُفر والعزة» 
وقيل : أراد الشهادة لمن استشهد يوم 
بدر وهم أربعة عشرء منهم عبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب» ومهجع 
مولى عمر رضي الله عنهء ومعاذ 
وعمرو ابنا عفراة» وغيرهم. 

«إِنّ لله بيع لاستغائتكم «عَلِمْ» 
بوجه الحكمة في جميع أفعاله لا إِلّه 
إلا هو. 

ويك اللاتري أن الحراد برل 


ل مام 


رمي ول الله كك الحربة عن 
أبي بن خلف يوم أُحُد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف لأن الآية نزلت عقب 
بدرء وعلى هذا تكون أجنبية مما 
قبلها وما بعدها وذلك بعيد. وحكى 
أيضاً أن المراد السهم الذي رمى به 
رسول الله يَكْةِ في حصن خيبر فسار 
ني الهواء سفن أمناب :اين أبن 


الحُقَيْقَ فقتله وهو على فراشه. وهذا 
فاسدٌء وغيترننكها أبعد بق أخد 
بكثيرء والصحيح في قتل ابن أبي 
الحقّيق غير هذا. فهذان القولان 
ضعيفان لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: لذَلِكُم إشارة إلى 
ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم. 
وموضع لدَلِكُمٍ4 من الإعراب رفع . 
قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكمء 
وقال بعض النحويين: يجوز أن 
يكون في موضع نصب بتقدير فعل» 
وذ معطوف على طذَلِكُع, 
ويجوز أن يكون خبر ابتداءٍ مقدر 
تقديره: وحَنُم وسايقٌ وثابتٌ ونحو 
هذا. وقرأت فرقة: «إوإنٌ4 بكسر 
الهديزة على الفظع والاستئناف. 
و«مُرهنٌ» معناه: مُضْعِف مُبُطل» 
يقال: وهّن الشيءٌ» مشل: وعد 
يَعد. ويقال: وهن مثل: 0 
وفرىة دنا وَمَنُوا لِمَآ أصابيم» 
بكسرالههء. وقرأحمزةء 
والكسائي» وابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم: «مرهنٌ كيد من 
أزهن» وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمرو: طمُوَهُنٌ كيد من وَهُن. 
وقرأ حفص عن عاصم: ظمُوهِنُ 
كيْدِة بكسر الدال والإضافة. وذكر 
الزجاج أن فيها أربعة أوجهء فذكر 
هذه القراةات الثلاث» وزاد #مُومَن 
كيدٍ» بتشديد الهاء والإضافة إلا أنه 
لم ينص على أنها قراءةة. 

© - 9 تفسير قوله عزْ وجل: 
0 هذه الآية 


بدرء قال أله . : #إن 0 


فَقَدْ جَآدَكُمْ النبّحٌ4 وهو الحكم 
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بينكم وبين الكافرين» فقد جاءكم 
وقد حكم الله لكمء «وإن تَنيأ » 
وما شجر بينكم فيهاء وعن تفاخركم 
بأفعالكم من قتل وغيره «نيرَ حر 
م 4107 لتوداء الأفعال 
الفثة - وهي الجماعة ‏ لا تغني وإن 
كثرت إلا بنصر الله تعالى ومعونته» 
ثم آنْسَهم بقوله وإيجابه أنه مع 
المؤمنين. 

وقال أكثر المتأولين: هذه الآية 
مخاطبة للكفار أهل مكةء وذلك أنه 
روي أن أبا جهل كان يدعو أبداً في 
محافل قريش ويقول: «اللّهم أَقْطعُنا 
للرحم وآنانا بما لا نعرف فَأمْلِكْه 
واجعله المغلوب». يريد محمداً كَل 
وإياهم. وروي أن قريشاً لما عزموا 
على الخروج إلى حماية العير تعلقوا 
بأستار الكعبة واستفتحواء وروي أن 
أبا جهل قال صبيحة يوم بدر: «اللهم 
انصر أحب الفئتين إليك» وأظهر خير 
الدينين عندكء اللهم أَمُطَعُنا للرحم 
فَأَحِئْهُ الغداةً. ونحو هذاكءء فقال 
لهم الله: إن تطلبوا الفتح أي كما 
ترونه عليكم لا لكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا توبيخ. ثم قال لهم: وإن 
تنتهوا عن كفركم وغيّكم فهو خير 
لكمء ثم أخيرهم أنهم إن عادوا 
للاستفتاح عاد بمثل الوقعة يوم يدر 
عليهم» ثم أعلمهم أن فنتهم لا تغني 
شيئاً وإن كانت كثيرة» ثم أعلمهم أنه 
وقالت فرقة من المتأولين: قوله 
تعالى: «إن تَْتَفِْحُوا فَقَد جَامَحكُم 


اتح 4 هي مخاطبة للمؤمنين» 
وسائر الآية مخاطبة للمشركين» كأنه 
قال: وأنتم أيها الكفار #إن تنتهى 
فهو خير لكم». 

وقرأً ابن كثيرء وعاصم في رواية 
أبي بكرء وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي : <بَإِن الله» بكسر الهمزة 
على القطع» وقرأ نافع » واين عامرء 
وعاصم في رواية حفص: «وَأكت» 
بفتح الألف. فإما أن يكون في 
موضع رفع على خبر ابتداءٍ 
محذوفء وإما في موضع نصب 
بإضمار فعل» وما ذكره الطبري من 
أن التقدير: «لكثرتها ولآن الله مع 
المؤمئين» محتمل المعنى» وفي 
قراةة ابن مسعود: «وَلَوْ كثرتُ واللّهُ 
مَعَّ الْمُؤِْنِين»» وهذا يقول قراءة من 
كسر الألف من «إِنَّ». 

وقوله تعالى: ياي اليرت ا 
أَطِيعوأ لله ورَسُولمُ» الآية. الخطاب 
للمؤمنين المصدقين» جدد عليهم 
الأمر بطاعة الله والرسول. ونهوا عن 
النْوَلى عنهء وهذا قول الجمهور. 
ويكون هذا متناصراً مع قول من 
يقول: إن الخطاب بقوله سبحانه : 
إن تَنبوأ» هو للمؤمنين»» فيجيء 
الكلام من نمط واحد في معنا وأما 
يي ل «إن المخاطبة 
ب(إِنْ ثَ: تَنْتَهوا) هي للكفار» فيرى أن 
هذه الآية إنما نزلت بسبب اختلافهم 
في النفل» ومجادلتهم في الحقء 
وكراهيتهم خروج رسول الله صلق 
وتفاخرهم بقتل الكفار والنكاية 
فيهم. وقالت فرقة: الخطاب بهذه 
الآية إنما هو للمنافقين» والمعنى: 
يأيها الذين آمنوا بألستتهم فقط . 


مَنْو 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ‏ وإن كان محتملاً على بُعْد ‏ 
نهو ضعيف جداً لأجل أن الله 
وصف من خاطب في هذه الآية 
بالإيمان» والإيمان: التصديق. 
والمنافقون لا يتصفون من التصديق 
بشيء . . وقيل: إن الخطاب لبني 
إسرائيل» وهذا أجنبي من الآية. 

وهتَوْل أصله: تنوّلواء لأن تفغل 
دخلت عليه تاهُ المخاطبة بالفعل 
المستقيل فحذفت الواحدة» 
والمحذوفة هي تاءُ تفعّل» والباقية 
هي تاءُ العلامة» لأن الحاجة إليها 
هنا أَمَسٌ لييقى الفعل مستقبلا. 
وقوله: «راشر تَسْمَعُونَ# يريدل: 
دعاءه لكم بالقرآن والمواعظ 
والايات. 

وقوله: «6لدّرت َالُأ» يريد 
الكفارء فَإِمًا من قريش لقولهم: 
وسَيننَا لو كم لتنا مِثْلَ مدأ 
وإما الكفار على الإطلاق الذين 
يكرلون: سمعنا القرآن وعلمنا أنه 

كر أو حسمن واسساطي يعدت 
اختلافهم. ؛ لم أخبر الله عنهم خبراً 
نفى به 7 سمعوا أي: فهموا 
وَوَعَوْاء لأنه لا خلاف أنهم كانوا 
يسمعون التلاوة بآذانهم ولكن 
صذورهم مطبقة لم يشرحها الله 
عر وجل لتلقي معاني القرآن 
والإيمان به . 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

المقصود بهذه الآية أن يَُيّن أن هذه 
الصئيفة العاتية ص الكفار هي شر 
الناس عند الله عر وجلّء وأنها 
أَحْسٌ المنازل لديه» وعبّر بالدواب 


ليتأكد ذمّهم وليفضل عليهم الكلب 


سورة الأنفال. الآيات: ؟؟ ‏ 4؟ 
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العقور والخنزير ونحوهما من السبع وَدَاعِ دَعَا يا مَنْ يُجِيبُ إلى أَلنْدَى فكأن هذا المعنى يحض على المراقبة 
والخمس الفواسق وغيرها. فَلَمْيَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجيبٌ والخوف لله المطلع على الضمائرء 


والدواتَ: كل مادبٌ فهويَعُمْ 
الحيوان بجملته. وقوله تعالى: 
«َألمُمٌ ك4 عبارة عما في قلوبهم 
وقلة انشراح صدورهم وإدراك 
والبكم وسلب العقل. وروي أن هذه 
الآية نزلت في طائفة من بني 
وفي درك يمن لعلف بهد 
الأوصاف» ثم أخبر تعالى بأن عدم 
عليهم فخرج ذلك في غبارة بليحة ون 


م ص2 


ذمُهم في كوه سبحانه ولو عَم أنه 
نيم حرا لمه 4ه والمراد: 
لأسمعهم إسماع تفهيم وهدى. :ثم 
ابتدا عر وجل الخبر عنهم بما هم 
ل 


011 


فيهمء 0 
الهدى. وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: المعنيّ بهذه الآية المنافقرن» 
وضعقفه الطبريء» وكذلك هو 


ع ساظ 


وقوله تعالى: ظيكآبرا أَلَِينَ مثو 
أَسْسَجِسِيُوأ لَه وَللرَسُولع الآية. هذا 
خطاب للمؤمنين المصدقين بلا 
خلافء وه أسْتَبأة بمعنى 
أجيبواء ولكن عرف الكلام أن 
يتعدى (استجاب) بلام ويتعدى 
(أجاب) دون لامء وقد يجيءٌ تعدي 
(استجاب) بغير لام» والشاهد قول 
الشاعر: 


وقوله: هيما مك4 قال 
مجاهد والجمهور: المعنى: للطاعة 
وما تضمنه القرآن من أوامر ونواف 
وهذا إحياء مستعارٌء لأنه من موت 
الكفر والجهل». وقيل: للوسلام» 
وهذا نحو الأول ويضعف من جهة 
أن من آمن لا يقال له: ادخل في 
الإسلام. وقيل: طلا عجِيِثَْ » 
معناه: للحرب وجهاد العدوء وهو 
يُحْبِي بالعزة والغلبة والظفر» فسْمُي 
ذلك حياة» كما تقول: حيِيّتُ حال 
فلان إذا ارتفعت» ويُّحْي أيضاً كما 
يحي الإسلام والطاعة وغير ذلك 
بأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في 
الآخرة. وقال النقاش: المراد: إذا 
دعاكم للشهادة . ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الآخرة. 

وقوله تعالى: ار أرك أله 
وجوهاً ‏ منها أنه لما أمرهم 
بالاستجابة في الطاعة حضّهم على 
المبادرة والاستعجال فقال: واعْلَمُوا 


أن الله يحول بين الْمَرْءِ وَقلْبهِ بالموت 


والقبضء» أي: فبادروا بالطاعات. 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله: تمر 
لَه مسرت » أي : فباددروا 
بالطاعات وتزودوها ليوم الحشر. 
ومنها أن يقصد بقوله: «وَاعلمواً 
أت أنه عمول , بش المره ولد » 
إعلامهم أن قدرة الله وإحاطته وعلمه 
والجةٌ بين المرءِ وقلبه حاصلة هناك 
حائلة بينه وبين قلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويشبه ‏ على هذاالتأويل هذا 
المعنى قوله تعالى: 9«وَتَن أرب له 
نبل ره كي هذا التأويل 
عن قتادة . 
ويحتمل أن يريد تخويفهم إن لم 
يمتثشلوا الطاعات ويستجيبوا لله 
وللرسول بما حل بالكفار الذين 
أرادهم بقوله: طوَلَرُ أَسْمَتَهُمَ تور 
ركم مُعرِضُورب ب لأن حتمه عليهم 
بأنهم لو سمعوا وفهموا لم ينتفعوا 
يقتضي أنه قد كان حال بينهم وبين 
قلربهم» فكأنه قال للمؤمنين في هذه 
الأخرى: استجيبوا لله وللرسول ولا 
تأمنوا إن لم تفعلوا أن ينزل بكم ما 
نزل بالكفار من الحول بينهم وبين 
قلويهمء فنبّه على ما جرى على 
الكفار بأبلغ عبارة وأعلقها بالنفس . 
ومنها أن يكون المعنى ترجية لهم 
بأن الله يبدل الخوف الذي في 
قلوبهم من كثرة العدو فيجعله جرأة 
وقوة» وبضد ذلك للكفارء فإن الله 
هو مقلب القلوب كما كان في قسم 
النبي كككة. قال بعض الناس : ومنه : 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». أي: لا 
حول على معصية ولا قوة على طاعة 
إلا بالله . 
وقال المفسرون في ذلك أقوالاً هي 
أجنبية من ألفاظ الآية حكاها الطبري 
منها أن الله يحول بين المؤمن 
والكافرء وبين الكفر والإيمان» 
ول ذا ٌ 
وقراً ابن أبي إسحق: هبَيْنَ آلمزءِ» 
يكسر الميمء ذكره أبو حاتم» قال 
ايده وقراً الحسن والزبيدي: 


سورة الأنفالء الآيتان: 28 ١١‏ 
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بين الْمَرْ يفتح الميم وشد الراءٍ 
المكسورة. 

و«كشروت »ه أي: كبعثون يوم 
القيامة. وروي من طريق مالك بن 
أنس والتسائي أن رسول الله كين دعا 
أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم 
يجب وأسرع في بقية صلاته» فلما 
جاءه قال له رسول الله كله : «أما 

ممعت :قما أ حي إلي «يَأي ألِينَ 
اموأ سْتَِوأ ِنَّهِ وَلِلرَسُولٍ إدا 9 
لما بكم 4؟» فقال أبي : لا جرم 
يارسول اللهء لا تدعوني أبداً إلا 
أجبتك . الحديث بطوله واختلاف 
أنفاظه. وفي البخاري ومسلم أن 
ذلك وقع مع أبي سعيد بن المُعَلّىء 

وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
اليمان في غزوة الخندق. 

: لي تفسير قوله ع وجل‎  )©9 

هذه الآية تحتمل تأويلات. أَسْبَقُهًا 
إلى النفْس أن يريد الله أن يُحذر 
جميع المؤمنين من فتنة إن أصابت 
لم تخص الظّلّمة فقطء بل تصيب 
الكل من ظالم وبريءء وهذا التأويل 
تأول فيهاالزبير بسن العوام 
رضي الله عئهء فإنه قال يوم 
الجمل: «وما علمت أنا أردنا بهذه 
الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا 
فيمن خوطب بها ذلك الوقت»» 
وكذلك تأول الحسن البصريء فإنه 
قال: (هذه الآة في علي توطنمان 
وطلحة والزبير»» وكذلك تأول ابن 
عباس» فإنه قال: «أمر الله المؤمتين 
في هذه الآية ألا يُقَدُوا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب»؛ وبيّنه 
القتبي فيما ذكره مكي عنه بياناً 





قال القاضي أبو محمد 5 
رحمه الله : : فيجيءٌ قوله: 
جلا ضِده على هذا 
فكان الواجب ‏ إذا قدّرنا | 
ذلك أن يكون اللفظ: 


5 عِنده اجر 





الخبر عن الفتنة» فقال 
الزجاج: زعم بعض 
النحويين أن الكلام جزاءٌ 
فيه طرق من النهي» قال: 
0 0 
د ِنْ ل 
يحطمتكمء فكذلك هذا: | 
إن تتقوا لا تصِيبَن. وقال 
قوم: هو خبر بمعنى الجزاء فلذلك 
أمكن دخول النون. وقال المهدوي: 
وقيل: هو جواب قَسَم مقدر تقديره: 
«واتقوافتنة والله لا نُصيبن'. 
ودخلت الئون مع (لا) حملاً على 
دخولها مع اللام فقط 


(لا ُصيب)» وتلطفف م كم 
1 ميملك وق 














قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا القول تكرّهء لأن جواب 
القسم إذا دخلته (لا) أو كان منفياً في 
الجملة لم تدخل النون» وإذا كان 
موجبا دخلته اللام والنون الشديدة 
كقولك: «والله لا يقوم زيدء والله 
ليقومن زيد» هذا هو قانون الباب» 
ولكن معنى هذه الآية يستقيم مع 
التكره الذي ذكرناه. 

والتأويل الآخر في الآية هو أن 
يكون قوله تعالى: «دَأتَّقُوأ وِتْنَده 
خطاباً عاماً لجميع المؤمنين مستقلاً 
بنفسه تم الكلام عنده ثم ابتدأ نهي 





حورا د 
3 ا 0000 0 4 
أن سكاو 5 وَأَمَّدَ منص رِسورَرَفكُم 8 
مه ع ل 0 اتح ماس سير مل 
ااهل زن ادك . 


: 

1 
التأويل ‏ صفة للفتنة» ١‏ يا لطوباتٍ 
َ ل 0 ا 


يك ادر 


ْ الشراض يه 0 ا" 
كن افع اإقترة أرظر 1 ريتكردويدة ١‏ 

0 0 0 َِاخَلَعلِهمَ ينا | 
| واد معنا لوقا َال مدان مدلا 
2 أسَطِيرا ل ين 6 نا 93 . 
نايدا يسم ل : 


1 
ٍِ 1 


سؤر الي افك / 


0 
مَلّصكع شَشَكون 0 
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الظلمة ع 
فتصيبهم الفتنة خاصة» وأخرج النهي 
على جهة المخاطبة للفتنة فهو نهي 
محول. والعرب تفعل مثل هذا كما 


قالوا: ١لا‏ أريئك ها هناءء يريدون: 
لا تقم ها هنا فتقع مني رؤيتك» ولم 
يريدوا نهي الإنسان الرائي نفسه» 
فكذلك المراد في الاية: لا يقع من 
ظلمتكم ظلم فتقع من الفعنة 
إصابتهم» نحا إليه الزجاج؛ وهو 
قول أبى العباس المبردء وحكاه 
النقاش عن الفراءء ونهي الظلمة ها 
هنا بلفظ مخاطبة الجمع كما تقول 
لقوم : «لا يفعل سفهاؤٌكم كذا وكذاء 
وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط. 

و #خاصََة خوك التشند سارك 
تقديره: إصابة خاصة» فهي نصب 
على الحال لما اتحذف المصدرء 
وهي من الضمير في اش يبن 
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وهذا الفعل هو العامل. ويحتمل أن 
تكون جَسَده حالاً من الضمير 
في 9 كما ولا يحتاج إلى تقدير 
مصدر محذوف. والأول أمكن فى 
3 يِ 
وقرأ علي بن 
ثابت» زع ججر بعد بن علي 
والربيع بن أنس» وأبو العالية» وابن 
جماز: «لَمُصِيبَنْ4 باللام على 
جواب قسم. والمعنى على هذا 
وعيد الظلمة فقط. قال أبو الفتح: 
يحتمل أن يراد بهذه القراءة: ١لا‏ 
تصيبَنٌ؛ فحذف الألف من (لا) 
تخفيفاً واكتفاء بالحركة» كما قالوا: 
«أم والله»» ويحتمل أن يراد بقراءة 
الجماعة «لَّا ين : «لَتُصِيبَنٌ؛ 
فمطلت حركة اللام فحدثت عنها 
ألف . 

قال التاضي أبو معد رمه الله : 
وهذا تنطع في التحميل؛. وحكى 
النقاش هذه القراةة عن الزبير بن 
العوامء وهذا خلاف لما حكى 
الطبري وغيره من تأويل الزبير 
رضى الله عنه فى الآية. وحكى 
الماش عت اب نمتوكزد أنه قراً: 
«وائّقُوا فِنْنَهَ أَنْ نُصِيبٌ». 

وقوله تعالى: « وَعْلْموا أنَّ أَسَّهَ سَدِيدٌ 
لْيتبٍ» وغيد يلتدم مع تأويل الزبير 
والحسن التآماً حسناًء ويلتكم مع 
سائر التأويلات بوجوه مختلفة. 
ورُوي عن علي بن سليمان 
الأخفش أن قوله تعالى: «لا 
به هي على معنى الدعاءف 
ذكره الزهراوي . 

وقوله تعالى: «رَأنْكرنا إذ أنَثْرٌ 
ِل الآية» هذه آية تتضمن تعديد 


نعم الله على المؤمنئينء و«إد» 
ظرف لمعمول #رَاد دأ تقديره: 
«واذكروا حالكم الكائنة أو الثابتة إذ 
نعم قليل». ولا يجوز أن تكون 
«إذ» ظرفاً للذُكر» وإنما يعمل 
الذكر في ظإد لو قدرناها مفعولة. 
واختلف الناس في الحال المشار إليه 
بهذه الآية - فقالت فرقة وهي الأكثر: 
هي حال مكة في وقت بدأة 
الإسلام» والناس الذين يُخَاف 
تخطفهم: كفارٌ مكةء والتماوق- 
على هذاالتأويل : المد 
والآنصارء والتأييد بالنصر: وقعة بدر 
وما انْجرٌ معها في وقتهاء والطيباتٌ: 
الغنائمُ وسائر ما فتح الله عليهم به. 
بريه اليك المشار إليها هي 


ينة 


غزوة بدرء والناس الذين يخاف 
تخطفهم ‏ على هذا : عسكرٌ مكة 
وسائر القبائل المجاورة. فإن 
رول اله كله كان بتهرف من 
بعضهمء والمأوى ‏ على هذا 
والتأييد بالنصر هو الإمداد بالملائكة 
والتغليبٌ على العدوٌ. والطيباتٌ: 
الغنيمةٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان يناسبان وقت نزول 
الآية لأنها نزلت عقب بدر. 

وقال وهب بن متبه» وقتادة: الحال 
المشار إليها هي حال العرب قاطبة» 
فإنها كانت أعرى الناس أجساماً 
وأجوعهم بطوناً وأقلهم رجالاً 
ونعماً» والناس الذين يخاف تخطفهم 
- على هذا التأويل -: فارس والروم»ء 
والمأوى ‏ على هذا هو النبوة 


والشريعة» والتأييد بالنصر هو فتح | 


البلاد وغلبة الملوك» والطيبات هي 


نعم المآكل والمشارب والملابس 

قال القاضي أبو محمد رحمه 1 الله : 
وهذا التأويل يرده أن العرب كانت 
في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا 
القليل» ولم تترتب الأحوال التي 
ذكرها هذا المتأول» وإنما كان يمكن 
أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر 
زمن عمربنالخطاب 
رضي الله عنه» فإن تمل أحد بهذه 
الآية لحالة العرب فتمئُّلُه صحيح» 
وأما أن يكون حالة العرب هي سيب 
الآية فبعيد لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: مَل كك 
ترّجٌّ بحسب البشر متعلق يقوله 
سبحانه : # واد دوأ» . 

© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 

هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى 
يوم القيامةء وهو يجمع أنواع 
الخيانات كلها قليلها وكثيرها. قال 
الزهراوي: والمعنى: لا تخونوا 
بغلول الغنائم» وقال الزهراوي» 
وعبدالله بن أبى قتادة: سبب نزولها 
أمد أبي لنائة »لطا أنه أحان نتن 
قُرَيْظة - حين سَفَر إليهم ‏ إلى حلقه؛ 
يريد بذلك إعلامهم أنه ليس عند 
رسول الله كلةِ إلا الذبح» أي: فلا 
تنزلواء ثم 
سواري المسجد حتى تاب الله عليه . 
الحديث المشهور. وحكى الطبري 
أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئاً حتى 
تيب عليه» وحُكي أنه كان لأبي أبابة 
عندهم مال وأولاد فلذلك نزلت: 
«راعْلنا أنم1 أَنولكْمْ وأرلدم 


و م 


ندم وربط نفسه بسارية من 


سورة الأنفال. الآيتان: ل/الا .لا 


أذبنر 
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بن عبدالله: سببها أن رجلاً من 
المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن 
حرب بخبر من أخباز رسول الله عد 
فنزلت الآية» فقوله سبحانه: «يَنَيُهًا 
ألَذيت ءَامَنْاْ8 معناه: أظهّروا 
الإيمانء ويحتمل أن يخاطب 
المؤمنين حقاً ألا يفعلوا فعل ذلك 
المنافق . 
ا الطبري عن المغيرة بن 
شعة أنه قال: أنزلت هذه الآية في 
قتل عثمان رضي الله عنه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن يمثل بالآية في قتل عثمان 
رحمه اللهء فقد كانت خيانة لله 
وللرسول والأمانات. والخيانة: 
التَتَمُْص للشيءٍ باختفاءء وهي 
مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف 
ما ينبغي من حفظ أَمرٍ مَاء مالاً كان أو 
سراً أو غير ذلك» والخيانة لله تعالى 
هي في تنقص أوامره في سرّء وخيانة 
الرسول تَتَمُص ما استحفظ» وخيانات 
الأمانات هي تَنقُصٌها وإسقاطهاء 
والأمانة حال للإنسان يؤمن بها على 
مااستحفظء» فقد اؤْتّمِن على دينه 
وعبادته وحقوق الغير. وقيل: 
المعنى: وتخونوا ذوي أماناتكم» 
وأظن الفارسي أبا علي حكاه. 
<تَآسْر تنم يريد أن ذلك لا يضر 
منه إلا ما كان عن تعمد. 
وقوله تعالى: 9فِنْكَةُ4 يريد: محنة 
واختباراً وابتلاءً ليرى كيف العمل في 
جميع ذلك . وقوله: وَأ لَه يده 
أَجْرٌ عَظِيةٌ» يريد فوزالآخرة» فلا 
تدعوا حظكم منه للحيطة على أموالكم 
وأبنائكم فإن المدخور للآخرة أعظم 
قدراً من مكاسب الدنيا. 


وقول تنمالى: ويدوا قال 
الطبري: يحتمل أن يكون داخلاً في 
النهي كأنه قال: «لا تخونوا الله 
والرسول ولا تخونوا أماناتكم؛» 
فمكانه على هذا جزمء ويحتمل أن 
يكون المعنى: «لا تخونوا الله 
والرسول فذلك خيانة لأماناتكم؛»» 
فموضعه على هذا نصب على 
تقدير: وأن تخونوا أماناتكم» قال 
الشاعر: 

اتلك | فغلك عَظِيمُ 
وقراً مجاهدء وأبو عمرو بن العلاء 
دافبعا زو عند ايها «9وَنَحُونُوا 
أَمَائَكُمْ» على إفر اد الأمانة . 
وفوله تعالى: ظِيَاي) لذت ء 
إن تَنَنوا آل الآية» وعد للمؤمئين 
بشرط الاتقاء والطاعة له وطيْمل 
لَك »4 معناه: فرقاً بين حقكم 
وباطل من ينازعكم» ٠‏ أي بالنصرة 
والتأييد عليهم» والفرقان مصدر من 


َامَنوا 


0 


الْمْرَقَانِ»ع, . وعبّر قتادة وبعضص 


المفسرين عن الفرقان هاهنا بالنجاة» 
وقال السدى؛ ومجاهد: معتاه: 
مخرجاً 96 هذاممايعمهما 
فكرناف :وق روص اللعرت امال 
الفرقان كما ذكر المفسرون» فمن 
ذلك قول مزرد بن ضرّار: 
بائرالأفي أن يَغيبّفَلمًا 
لهالل يجذ فرق 
وقال الآخر: 
مالك مِنْ طُولٍ الأسى مفُرْقَانُ 
بعدئَطَيِنْرحَلُواويانُوا 


وقال الآخر: 
وكَيْف أَرَجَي الْحلْدَ والْمَوْتُ طَالِبي 
وَمَالِيَ مِنْ كأس الْمَتِيّةِ فُرْنَان 
وقوله تعالى: طوَإِدْ يَنَمُْ بك الذي 
> الآية. يشبه أن يكون قوله: 
ؤرَإِذ معطوفاً على قوله: «إذ أنشر 
ييل ». وهذا تذكير بحال مكة 
وضيقها مع الكفرة وجميل صنع الله 
تعالى في جميعها. ويحتمل أن يكون 
ابتداة كلام» وهذا كله على أن الآية 
مدنية كسائر السورة»ء وهذاهو 
الصواب؛ ٍ وحكى الطبري عن عكرمة 
ومجاهد أن هذه الآية مكية» وحكى 
عن اين زيد أنها نزلت عقب 
كفاية الله رسوله المستهزئين بما أحلّه 
بكل واحدمتهمء الحديث 
المشهورء ويحتمل عندي قول 
عكرمة ومجاهد: «هذه مكية» أن 
أشارا إلى القصة لا إلى الآية. 
والمكر: المخاتلة والتداهي» 
تقول: «فلان يمكر بفلان» إذا كان 
يستدرجه ويسوقه إلى هُوّة وهو يظهر 
جميلاً وتَسَثْراً بما يريد. ويقال: 
أصل المكر الفتل» قاله ابن قُورك» 
فكأن الماكر بالإنسان يفاتله حتى 
يوقعه» ومن المكر الذي هو الفتل 
قولهم للجارية المعتدلة اللحم: 
ممكورةء فمكر قريش بالنبي وَل 
كان تدبيرهم ما يسوؤه؛ وسعيهم في 
فساد حاله وإطفاء نوره» وتذبير 
قريش على رسول ألله عَلِيَخِ هله 
الخصال الثلاث لم يزل قديماً من 
لدن ظهوره؛ لكن إعلاتهم لا يسمى 
كرا زمار دراك عو الدكر» 
وقد ذكر الطبري أن أبا طالب قال 
للنبي 6ه : يا محمدء ماذا يدبر فيك 


سورة الأنفال» الآيتان: ,#١‏ “م 


قرمك؟ قال: «يريدون أن أقتل أو 
أسجن أو أخرج' قال أبو طالب : : من 
أعلمك هذا؟ قال: «ربي» قال: إن 
ربك لربُ صدق فاستوص به خيرأًء 
فقال النبي يَدُ: «بل هوياعم 
يستوصي بي خيرأ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا المكر الذي ذكره الله في الآية 
هو بإجماع من المفسرين إشارة إلى 
اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر 
إبليس في صورة شيخ نجدي على ما 
نص ابن إسحق في سيره. الحديث 
بطولةء وهو الذي كان خروج 
النبي كد من مكة بسببهء ولا خلاف 
أن ذلك كان بعد موت أبي طالب» 
ففي القصة أن أبا جهل قال: الرأي 
أن نأخذ من كل بطن في قريش فت 
تقوياً جلداً فيجتمعون»؛ ثم يأخذ كل 
واحد منهم سيفاً ويأتون محمداً في 
مضجعه فيضربونه ضربة رجل 
واحدء فلا يقدر بنو هاشم على قتال 
قريش بأسرهاء فيأخذون العقل 
ونستريح منه» فقال النجدي: صدق 
الفتى» هذا الرأي لا أرى غيره» 
فافترقوا على ذلك» فأخبر الله بذلك 
نبيه كل وأذن له في الخروج إلى 
المدينة؛ فخرج رسول الله عند من 
ليلته» وقال لعلي ب بن أبي طالب: 
التف في بردي الحضرمي واضطجع 
في مضجعي فإنه لا يضرك شيءٌ» 
ففعل علي وجاءَ فتيان قريش 
فجعلوا يرصدون الشخص وينتظرون 
قيامه فيئورون بهء فلما قام رأوا عليّاً 
فقالواله: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدري» وفي السير أن رسول الله يكل 
خرج عليهم وهم في طريقه 
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فطمس الله عيونهم عنهء وجعل على 
رأس كل واحد منهم تزاباً ومضى 
لوجههء فجاةهم رجل فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: محمداًء قال: إني 
رأيته الآن جائياً من ناحيتكم وهو 
لا محالة وضع التراب على 
رؤوسكمء عد كل اجر يده إلى 
رأسه. وجاوُوا إلى مضجع النبي كلل 
فوجدوا عليّاًء فركبوا وراةه حينئل 
كل صعب وذلول وهو بالغار. 
ومعئنى «لِنْئك»: ليسجنوك 
قَتَْبْتَء قاله السدي» وعطاءًء وابن 
أبي كثير. وقال ابن عباسء 
ومجاهد: معتاه: لِيُوَنْقُوك. وقال 
الطبري: وقال آخرون: المعنى: 
ليسحروك , 

وقرأ يحيى بن وثاب فيما ذكر أبو 
عمرو الداني: طِلِيِتَبْئُوكَ4: وهذه 
أيضاً تعدية بالتضعيف. وحكى 
النقاش عن يحيى بن وثاب أنه قراً: 
«لِيببتوك» من البيات» وهذا أخذ مع 
القتل فيضعف من هذه الجهةء وقال 
أبو حاتم: معنى « لد لِنْئْة» أي 
بالجراحةء كمايقال: «أثبتته 
الجراحة» وحكاه النقاش عن أهل 
اللغة ولم يُسَمْ أحداً. 

وقوله تعالى: +١‏ ود 6 معناه: 
يفعل أفعالاً منها تعذيب لهمء ومنها 
ما هو إبطال لمكرهم ورد له ودقع 
في صدره حتى لا ينجع» فسسشمي 
ذلك كله باسم الذنب الذي جاءً ذلك 
من أجلهء ولا يحسن في هذا المعنى 
إلا هذاء وأمًا أن ينضاف المكر 
إلى الله عر وجل على ما يفهم منه 
في اللغة فغير جائز أن يقال. وقد 
ذكر ابن قُورك فى هذا ما يقرب من 


المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز 


هذا الذي ضعفناهء وإنما قولنا: 
«ويمكر الله؛ كما تقول في رجل شتم 
اليه الأمير : هذا هو الشتمء 
فتسمى العقوبة باسم الذنب» وقوله 
سبحانه: لح الْتكِرِنَ» أي: 
أقدرهم وأعزهم جانباً. 
قال القاضي أبو فحمد رحمه الله: 
وفي هذه الجهة ‏ أَعْني القدرة والعرة 
يقع التفضيلء لأن مَكَرَة الكفار لهم 
قُدرة مَاء فوقع التفضيل لمشاركتهم 
بهاء وأما من جهة الصلاح الذي فيما 
يعلمه الله تعالى فلا مشاركة للكفار 
بصلاح» فيتعذر التفضيل على مذهب 
سيبويه والبصريين إلا على ما قد بيّناه 
في أَلفَاظ العموم مثل: نه وأحث 
ونحو هذاء إذ لا يخلو من اشتراك 
ولو على معتقد من فرقة أو أحد. 
© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
الضمير في 9عَليهمَ4 عائد على 
الكفارء والآيات هنا: آيات القرآن 
خاصة بقريئة قوله: «تُثّْنَ». و9ند 
سَيِئْنَا© يريد: وقد سمعناهذا 
المتلُرٌ لَوْ نَنَاءُ لَقُلْنا مثله» وقد سمعنا 
نظيره» على ما رُوي أن النضر سمع 
أحاديث ث أهل الحيرة من العبادة فلو 
نشاءً لقلنامثلهمن القصص 
والأنبياء» فإن هذه إنما هي أساطير 
مَنْ قد تقدّم» أي قصصهم المكتوبة 
المسطورة. وأساطير: جمع 
أسطورة» ويحتمل أن يكون جمع 
أسطارء ولا يكون جمع أَسْطْر كما 
قال الطبري» لأنه كان يجيء أُساطِرٌ 
يدون ياءء هذا هو قائون الياب» وقد 
شد منه شيءٌ كصيرفٍء قالوافي 
جمعه: صياريف . والذي تواترت به 
الروايات عن ابن جُرَيْجء والسَدّي» 


سورة الأنفال» الآيتان: ”م _ 4م 





وابن جُبَيْر أن الذي قال هذه المقالة 
هو النضر بن الحارث» وذلك أنه 
كان كثير السفر إلى فارس والحيرّة» 
والأناجيل» وسمع من أخبار رستم 
واسبئديار» فلما سمع القرآن ورأى 
فيه من أخبار الأنبياءٍ والأمم قال: لو 
شئت لقلت مثل هذاء وكان النضر 
من مرّدة قريش النائلين من 
كتاب الله . ورقتله رسول الله ليد 
صبّراً بالصفراء مُنْصَّرفه من بدر في 
وضع يقال له: الأثيل» وكان أسره 
المقداد» فلما أمر رسول الله عبد 
بضرب عنقه قال المقداد: أسيري يا 
رسول الله فقال رسول اله ع : 
«إنه كان يقول في كتاب الله ما 
علمتم» ثم أعاد المقداد مقالته حتى 
قال رسول الله عه : «اللهم أَمْن 
المقداد من فضلك» فقال المقداد: 
هذاالذي أردت. فضرب عنق 
وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أن 
نفر: الم لمُطعَم بن عَدِيّ. والنُضر بن 
الحارث؛ وعَقْبة بن أبي مُعَيْط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وهم عظيم في خبر المُطعمء 
فقد كان مات قبل يوم بدرء وفيه قال 
النبي َل : «لو كان المُطعم حباً 
وكلّمني في هؤلاءٍ الى لتركتهم له» 
يعني أسرى بدر. 

وقوله تعالى: 9رَدْ مَالُواْ أللّمُمَّ إن 
كانت هنا هر آلْحَنَّ بِنْ عَندِكُ» 
الآية. روي عن مجاهدء وابن 
جُبير» وعطاء» والسدي أن قائل هذه 


00 


المقالة هو النُضر بن 
الحارث الذي تقدّم ذكره» 
وفيه نزلت هذه الآية. 


الناس أبداً بعلمائهم 
وفقهائهم. والمشارٌ إليه 


مدا هو القرآن وشرع | 
محمد علد والذي حملهم 2 


على هذه المقالة هو 


الحسد» وذلك أنهم استبعدوا أن 
يكرم الله عليهم محمداً كلد هذه 
الكرامة؛ وعميت بصائرهم عن 
الهدى» وصمموا على أن هذا ليس 
بحق فقالواهذه المقالة» كمايقول 
الإنسان لأمر قد تحقق يزعمه أنه لم 
يكن : «إن كان كذا وكذا فَفْعَلَ الله بي 
وصّئّع». وحكى ابن قُورك أن هذه 
المقالة خرجت مخرج العناد مع 
علمهم بأئه حق وكذلك ألزم أهل 
اليمن معاوية بن أبي سفيان القصة 
المشهورة في باب الأجوبة. وحكاه 
الطبري عن محمد بن قيس» 


ويزيد بن رومان. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد من التأويل» ولا يقول 
هذا على جهة العناد عاقل. ويجوز 
في العربية رفع «الْحَقَّ» على أنه 
خبر لهُوَّ4. والجملة خبر كان» قال 





محمد | َي لامك وَتَسَرِبَدمَدُوهالمَابَ 
رحمه الله: وترتب أن يقول ٠‏ بماكفثزتخئرت © إِدالسكمو شه 
الكضر بن الحارث مقالة | ١‏ موز يدوا ئسي ٍأومسُفطوتََاهَتكوت 
وينسبها القرانا إلى ميمه |:| عي حَس رو ْوَل كردا إلَجَهكَمَ 
لأن النضر كان نجهم ٠‏ ترس © ري هلحي َو 
موسود با مل و4 ١‏ الْيِمضَهُعلبئضبَرْسَشعَ مجع 
مسكونا إلى قوله» فكان ...هموك حُمٌالكزرت © ف لين 
قال قولا قالهُ منهم كثير 53 
واتبعوه عليه حسبما يفعله 





0 ََدْمَصَتَ سن ثُالأويرت © وَفَدِنوَهُمْحَقٌّ‎ ١ 
لا 00 ا‎ 20 7 
| تويكو َأليِينٌ كلم يمان‎ 











المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


50 


عدب عروه وود رم دوك 


يعدمهم لَهوَهُمْ يَصدٌو ع ألم ِ 
الْحَرَارِوَمَاكَاواوَيَآمرنَرلِوه إلا الْمتعُونَ 


دكن كه لاِسَلَمُونَ © وَمَاءنَصَلَاُم 


ع ومو مره 





2 





ثور ره م« ينو وخ« لس ار م 


- 
- 







2 


تَهَوَاكِا تَأسَسِمَايصَمَورك بمو 9 وَإِن نولا ابأ 












0 












9 
3 و ا 3 1 ا 






الرّجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهذا 
الجائزء وقراءة الناس إنما هي بنصب 
«الْحَنَّ» على أن يكون خبر كان» 
ويكون لمر فصلاء فهو حينئذ 
اسم وفيه معنى الإعلام بأن الذي 
بعده خبر وليس بصفة» (وأْمْطرٌ) إنما 
يستعمل في المكروه» و(مَطر) في 
الرحمة. كذا قال أبو عبيدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويعارض هذا قوله سبحائه: #هدَا 


0 


عَارُ مير لأنهم ظنئوها سحابة 
رحمة. وقولهم: طيَنَ أَلسَمَل» 
مبالغة وإغراق. 

وهذان النوعان اللذان اقترحوهما 
هما السالفان في الأممء عاقانا الله 
وعفا عنا ولا أَضَلْنَا بمنّهِ وَيْمْيْهِ . 

©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
قالت فرقة: نزلت هذه الآية كلها 
بمكة» وقالت فرقة: نزلت كلها بعد 

















سورة الأنفال» الآيتان: "ا 5م 


وقعة بدر حكاية عما مضىء وقال 
ابن أبزي : نزل قوله: «ومًا كات 


أ لِعَدْبهُمْ وَأنَ تَ فم بمكة إثر 
قولهم: در نينا يِعَدَاتِ يرك 


مك ملس 


ونزل قوله: «وَمَا كانت أَنَّهُ مُعَدْبَهُمْ 
وهم تفرد عند خروج 
النبي يِه عن مكة في طريقه إلى 
المدينة قد بقن إسمكة مؤسدرن 
يستغفرون» ونزل قوله: وما لهم بم 
إلى آخر الآية بعد بدر عند ظهور 
العذاب عليهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأجمع المتأولون على أن معنى 
تون 9ك كات له 10 
تَ نيم» أن لله عرٌ وجلُلم 
0 ونْبيّها بين أظهرهاء 
فما كان ليعذب هذه وأنت فيهمء بل 
كرامتك لديه أعظم. قال د أرافاعق 
أبي زيد -: سمعت من العرب من 
يقول: «ما كان الله لّيعذبهم» بفتح 
اللام؛ وهي لغة غير معروفة ولا 
مستعملة في القرآن. 
واختلفوا في معنى قوله: #رمًا 
ان لله مَعَدْبهُم وَهُمْ يسْتَغْفرون© _- 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن أنِزيء وأبو مالك. والضحاك 
ما مقتضاه: إن الضمير في قوله: 
«معَذّمم4 يعود على كفار مكةء 
والضمير في قوله: ظانَهُمْ» عائد 
على المؤمئين الذين بقوابعد 
رسول الله كله بمكة. أي : وما 
كان الله ليعذب الكفارٌ والمؤمئنون 
بينهم يستغفرون. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدفع في صدر هذا القول أن 
المؤمنين الذين ردّ الضمير عليهم لم 


4وب*؟ 


يجر لهم ذكر. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً ما مقتضاه أن 
يقال: الضميران عائدان على الكفار» 
وذلك أنهم كانوا يقولون في 
دعائهم: غفرانك» ويقولون: لبيك 
لاشريك لك. ونحو هذا مماهو 
دعاءٌ واستغفار» فجعله الله أمئة من 
عذاب الدنياء وعلى هذا تركب قول 
أن ونين الأشترى» وابن عباس: 
إن الله جعل من عذاب الدنيا أَمَتَيْن» 
كون النبي وه مع الناس» 
والاستغفار» فارتفعت الواحدة وبقي 
الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال 
قتادة: الضمير للكفار. 

وقوله تعالى: «رهم يمون 
جملة في موضع الحال إن لو كانت» 
فالمعنى: وما كان الله معذبهم وهم 
بحال توبة واستغفار من كفرهم إن لو 
وقع ذلك منهمء واختاره الطبري» 
ثم حشن الزجر والتوقيف بعد هذا 
بقوله: وما لَهُر أَلَّا يعَذيم 
ندع , 

وقال الزجاج ما معناه: إن الضمير 
في قوله: ظرَهُمْ» عائد على الكفارء 
والمراد به من سبق له في علم الله 
أن يُسْلِم ويستغفرء فالمعنى: وما 
كان الله ليعذب الكفار وفيهم من 
يستغفر ويؤمن في ثاني حال» وحكاه 
الطبري عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما. 

وقال مجاهد في كتاب الزهراري: 
المراد بقوله: «وُهْمُ يَسْتَعْفْروَ» ذرية 
المشركين يومئذ الذين سبق لهم في 
علم الله أن يكونوامؤمنئينء 
فالمعنى: وما كان الله ليعذبهم 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون» فنسب 
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الاستغفار إليهم إذ ذريتهم منهمء 
وذكره مكي ولم ينسبه: 

وفي الطبري عن فرقة أن معنى 
9سَتَغْنرنَ4 : يُصَلُونَه وعن أخرى: 
يُسْلَمونْء ونحو هذا من الأقوال الي 
تتقارب مع قول قتادة . 

وقول عر وجلٌ: هرما لَهْرْ ألا 


دعرو م 


18 أن 4 توعد بعذاب الدنياء 

فتقديره: وما يُعْلِمهم أو يُذْرِيهم 
ونحو هذا من الأفعال التي توجب أن 
تكون لأَنْ في موضع نصبء وقال 
الطبري : تقديره: وما يمنعهم من أن 
يعذيواء والظاهر في قوله: «وماً» 
أنها استفهام على جهة التقرير 
والتوبيخ والسؤال» وهذا أفصح في 
القول وأقطع لهم في الحجة. ويصح 
أن تكون هما نافية» ويكون القول 
إخباراً. أي : وليس لهم ألا يعذبوا 
وهم يصدون. 
وقوله: ظرَهُمْ يَصُدُوََ»# على 
يهم | التأويلين جملة في موضع الحال» 
وؤيَصَدُوده في هذا الموضع 
معئاه: يمنعون غيرهمء فهو متعد 
كما قال: 
صَددتٍ الْكَأس عَنَا ام عنرو 


جد ل 


والضمير في قوله سبيحانه: 
جأربة» عائد على الله عن وجل 
من قوله تعالى: طيِمَدِهُمٌ أن أو 
على المسجد الحرامء كل ذلك 
جيّدء رُري الأخير عن الحسنء 
والضمير الآخر تابع للأول. 
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وقوله تعالى: «رَلكنَ أَحَرَرَمُم لا 
يَعْلَمُونَ4 معنئاه : لايعلمون أنهم 
ليسوا بأوليائه» بل يظنون أنهم 
أولياؤٌه. وقوله: «أكْرُمْ4 ونحن 
نجد كلهم بهذه الصفة لفظ خارج إما 
على أن تقول: إنه لفظ خصوص 
أرفك :ب العمومة وهذا كثير في كلام 
العرب. ومنه حكى سيبويه قولهم : 
«قل مَنْ يقول ذلك». وهم يريدون: 
لايقوله أحد. وَإِمًا أن تقول: إنه 
أراد بقوله: <أكْنّهْع أن يُعلم 
ويُشعر أن بينهم وفي خلالهم قوماً 
قد جنحوا إلى الإيمانء ووقع لهم 
عملم وإن كان ظاهرهم الكفر 
فاستثناهم من الجميع بقوله: 
< أكْرهُْ». وكذلك كانت حال مكة 
وأهلهاء فقد كان فيهم العباس» وم 
الفضل وغيرهما. 

وحكى الطيري عن عكرمة: قال 
الحسن بن أب بى الحسن: إن قوله: 
ا 1 8 ديهم أنه ناسخ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر لأنه خبر لا يدخله 
شع 

© تفسير قوله عرّ وجل: ' 

قرأ الجمهور: ظوَمَا كن صَلَائيم» 
بالرفع «عندّ الك إلا كه 
ل َه ' كذلك. وددي 
بالنصب «إلا مْكَاءً وَتَضْديَة» 
بالرفع»ء ورويت عن سليمان الأعمش 
بخلاف عنه فيما حكى أبو حاتم» 
وذكر أبو علي عن الأعمش أنه قال 
في قراةة عاصم: أفإن لَحَن عاصم 


موب 


تلحن أن نت؟ قال أبو الفعح: وقد 
روي الحرف كذلك عن أبان بن 
تغلب. قال قوم: وهذه القراءة خطأ 
لأنه جعل الاسم نكرة والخبر 
معرفة» قال أبو حاتم: فإن قيل: «إن 
(المُكاة والنّصدية) اسم جنس واسم 
الجنس مُعَرفاً ومُنكراً واحد في 
التعريف» قيل: إن استعماله هكذا لا 
يجوز إلا في ضرورة الشعرء كما 
قال حسّان: 
كأن م تيك بن بنفت ران 
يكودُمِرَاجهاعَسَلٌومك 
ولا يقاس على ذلك. 

فأما أبو الفتح فوّجه هذه القراءة بما 
ذكرناه من تعريف اسم الجنس» 
وبعد ذلك يرجح قراءة الناس. 

قال أبو علي الفارسي: وإنما ذهب 
من ذهب إلى هذه القراءة لما رأى أن 
(الصّلاةً) مؤنثة» ورأى الفعل المسند 
إليها ليس فيه علامة تأنيث فأراد 
تعليقه بمذكر وهو لكان وأَخطاً 
في ذلك. فإن العرب تعلق الفعل لا 
علامة فيه بالمؤنث. ا 0 
َلصّيِصَد وقوله سبحانه: 0 
كنْقه حكات عَلقبَةٌ مَكْرهب4 
و« كُيْكَ كات َب لْمُنْسِدِي. 
ونجو هذا مما أستد فيه الفعل :دون 
علامة إلى المؤنث. 

والمكاءٌ على وزن المُعَالٍ: 
الصشَفِيره قالهابن عباس 
رضي الله عنهما والجمهورء فقد 
يكون بالفم» وقد يكون بالأصابع 
والكف في الفم» قال مجاهد»ء وأبو 
سَلَمَة بن عبدالرحمن: وقد يشارك 
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الأنف. يقال: مكا يَمْكُو إذا صَفَّر 

ومنه قول عنترة : 

وليل غَانِيَةٍتَرَكْتُ مُجَذَلا 
تَمْكُو فَريِصَئَهُ كشِذقٍ الأغلم 


ومنله قول الشاعر: 


يصف رجلا فرٌ له حيوان» ومنه 
قول الطّرمّاح: 
نُتححالأولآمَا بظغْئة مُحْفَظٍ 
تَمْكُوجَوانِبُهَامِنَ الإِنْهَارٍ 
ومكت اسْتٌ الذّابة إذا صَمَرتء 
يقال: ولا تمكو إلا اسْتّ مكشوفة» 
ومن هذا قيل للاست: مَكرّة قال 
أبو علي: فالهمزة فيه منقلبة عن 
واو. 

قال القافي ابو اسخعك وندمة الله : 
ومن هذا قيل للطائر: المُكَاءُ لأنه 
يَمْكُو أي يَضْفر في تغريده؛ ووزنه 
فُعّال بشَّدَ العَيِن كحُطاف» 
والأصوات في الأكثر تجيءٌ على 
فُعَال بتخفيف العين كالبُكَاءِ والصّرّاخ 
والدّعَاءٍ والجؤَار والتُبّاح ونحوه. 
ورُوي عن قتادة أن المُّكَاءَ صوت 
الأيدي. وذلك ضعيف. وروي عن 
أبي مرو أنه قرأ «إلا مُكَا» 
بالقصر . 

وَالنْضدِيَةُ عبر عنها أكثر الناس بأنها 
التصفيق. وقتادة بأنها الضجيج 
والصياح. وسعيد بن جُبَير بأنها 
الصَّد والمنع. ومن قال «إنها 
التصفيق» قال: «إنما كان للمنع عن 
ذكر الله ومعارضة لقراءة 
رسول الله يكلةٍ للقرآن». والتَّضْدية 
يمكن أن تكون من صَدَّى يُصَّدي إذا 


سورة الأنفال» الآية: 8 


صوّت. والصدى: امرك ومنه 
قول الطرمًاح يصف الْأرْوية : 
لَهاكُلْمارِيعَثْ صَدةٌوَرَكُدَةٌ 
بِمِصْرَانَ أغلّى ابِئَيْ شَمام الْبَوائن 
فيلتئم ‏ على هذا الاشتقاق ‏ قول 
من قال: هو التصفيقء» وقول من 
قال: الضجيج» ولا يلتئم عليه قول 
من قال: هو الصّدُ والمنع إلا أن 
يُجعل التصويت إنما يقصد به المنع» 
ففسّر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه 
من معناه. 
ويمكن أن تكون التصدية من صدٌّ 
يصّدَّء استعمل الفعل مضعفاً للمبالغة 
والتكثير لا ليُعدٌّى فقيل: صدّد. 
وذلك أن الفعل الذي يتعدى إذا 
ضعْف فإنما يُضعًف للتكثيرء إذ 
التعدّي حاصل قبل التضعيف وذلك 
نحوقولهتعالى: «وَعَلَكسَيِ 
لْأَبربَ>. والذي يُضَعَف ليُعَدى هو 
كقولهم: عل وغرّم» فإذا قلنا في 
صَدٌّ: صدّدَء ففعّل في الصحيح 
يجيء مصدره في الأكثر على تفعيل» 
وفي الأقل على تَفْعِلَة مثل كمّل 
تكميلا وتكملة وغير ذلك» بخلاف 
المعتل فإنه يجيءٌ في الأكثر على 
تَفِْلة» مثل عَزّْى تغْزية» وفي الشاذ 
على تَفْعِيل مثل قول الشاعر: 
بَاتَيئَرْيةلْوَهُتئْرِيًا 
وإذا كان فُعْل في الصحيح يتسق 
فيه المثْلان رُفض فيه تفعلة مثل 
قولنا: نُصٌدية» وصيّر إلى تفعيل 
لتحول الياءُ بين المثلين كتخفيف 
وتشديد» فلما سلكوا في مصدر 
صَدّدٌ المسْلك المرفوض أصلح ذلك 
بأن أبدل أحد المِئْليْن ياءً كبدلهم 


5و7 


في : تَظَئّيت ونحوهء فجاة: تضدية» 
فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من 
قال: النّضْدية: الصَّدُ عن البيت 
والمنع . 

ويمكن أن تكون النّصدية من: صدٌّ 
يصِدٌ ‏ بكسر الصاد في المستقبل - 
إذا ضجٌ» ويُبدل أيضاً على هذا أحد 
المِتْلَيْنَء ومنه قوله تعالى: «إدًا 
ََمُلْكَ عِنْهُ يصِدّرت » بكسر الصاد» 
ذكره النحاس. 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المكاءً والنّصدية إنما أحدثها الكفار 
عند مبعث رسول الله كله لتقطع 
عليه وعلى المؤمنين قراءتهم 
وصلاتهم. ويخلط عليهمء فكان 
المصلي إذا قام يقرأ من المؤمنين 
اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله 
من يمكو ويُصدي حتى تختلط عليه 
قراءته» فلما نفى الله ولايتهم للبيت 
أمكن أن يعترض معترض بأن يقول: 
وكيف لا نكون أولياةه ونحن نسكنه 
ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا 
الاعتراضض بأن قال: «ومسا كان 
صلاتهم إلا المكاءً والتصّدية»؛ وهذا 
كما يقول الرجل: أنا أفعل الخير» 
فيقال له: ما فعلك الخير إلا أن 
تشرب الخمر وتقتل» أي : هذه 
عادتك وغايتك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي مرّ بي من أمر العرب في 
غير ماديوان أن المُكَاءَ والتّصدية 
كان من فعل العرب قديماً قبل 
الإسلام على جهة التقرب به 
وَالنْشَرّْع» ورأيت عن بعض أقوياءٍ 
العرب أنه كان يمكو على الصفا 
فيسمع من جبل حراءً وبيئهما أربعة 
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أميال. وعلى هذا يستقيم تعييرهم 
وتَنْقْصهم بأن شرعهم وصلاتهم 
وعبادتهم لم تكن رهبة ولا رغبة. 
إنما كانت مُكَاءً وتّضدية من نوع 
اللعب» ولكنهم كانوا يتزايدون فيها 
وقت النبي كلم ليشغلوه وأنته عن 
القراةة والصلاة . 

وقوله تعالى: طنَدُوقوا ألْعَدَابَ يما 
كم تَكْمُرُو4 إشارة إلى عذابهم 
ببدر بالسيفه. قاله ابن جُرَيجء 
والحسنء. والضحاكء فيلزم من هذا 
أن هذه الآبة الأخيرة نزلت بعد بدر 
ول بن 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية 
عمامضى. والله ولي التوفيق 
بر حمته . 

(3©) تفسير قوله عزّ وجل : ٍ 
قال بعض الرواة» منهم ابن أبْزي» 
وابن جبيرء والسدي». ومجاهد: 
سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان 
أنفق في غزوة أحد على الأحابيش 
وغيرهم أربعين أوقية من الذهب أو 
نحو هذاء وأن الآية نزلت في ذلك. 
وقال ابن شهابء. ومحمد بن 
يحيى بن حبان؛ وعاصم بن 
عمر بن قتادة»ء والحصين بن 
عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ: إنه لما فقتل من فقتل ببدر 
اجتمع أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن 
خلص ماله في العير: إن محمدا قد 
نال منا ما ترون» ولكن أعيوننا بهذا 
المال الذي كان سبب الوقعة» فلعلنا 
أن ننال منه تأرآء ففعلوا فنزلت الآية 
في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وعلى القولين فإنما أنفق المال في 
غزوة أخد فأخبر الله تعالى في هذه 
الآية خبراً لفظه عام في الكفارء 


والإشارة به إلى مخصوصين أنهم 


ينفقون أموالهم يقصدون بذلك الصّدٌّ 


عن سبيل الله والدفع في صدر 
الإسلامء 0 كن أخبر حبرا خسن 
المشار إليهم 4 ينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة. إذ لا تتم لهم إرادة 
ويذهب المال باطلاء والحسرة: 
التلهف على الفائت» ويحتمل أن 
تكون الحسرة في يوم القيامة» 
والأول أظهر وإن كانت حسرة القيامة 
راتبة عليهمء اوهذا من إخبار القرآن 
بالغيوب لأنه أخبر بما يكون قبل أن 
يكون». فكان كما أخبرء قال ابن 
سلام: بين الله عر وجل أنهم يُغلبون 
قبل أن يقاتلوا بسَئة. حكاه 


الزهراوي . 
ثم أخبر تعالي عن الكافرين 3 
: يجمعو نَ إلى جهنم 3 والحشر: جمع 


الناس دهان إل إلى غير ذلك" 9 
يُجمع ويُخضرهء ومنه قوله تبارك 
وتععالى: «وَحَئَرَا عم كلّ شوو 
بلا ومنه في التفسير أَنَّ السّلُوى 
طائر كانت الجنوب تحشره على بني 
إسرائيل» والقوم الذين جَلْبَهُم أبو 
سفيان وأنفق المال عليهم هم 
الأحابيش من كنانةء ولهم يقول 
كعب بن مالك : 
وَجِنْنَا إلى تزع ين البغر وَسْطَهُ 
أحابيش مِنْهُمْ بم حَاسِر ومشع 
ثلانَةٌآلافٍ ب نسحن نصِيْةٌ 
ثلاث مِنَيِنَإِنْ كَثُرْنَ نَفَأَزْبَعْ 
وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية 
نزلت في نفقة المشركين الخارجين 


إلى بدر الذين كانوا يذبحون يوماً 
عشراً ويوماً تسعاً من الإبل» وحكى 
نحو هذا النقاش. ٠‏ 
9 -9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصبم» 
وأبو عمروء وابن عامر: «لِمِيِر 4 
بفتح الياء ءِ وكسر الميمء وهي قراءة 
الأعرج » وأبي جعفرء وشيبة بن 
نصاح» وشبل» أن عبدالرحمن » 


والحسنء وعكرمةء ومالك بن 


دينار. تقول: مِزْتٌ الشيء» والعرب 
تقول: هِزْنه فلم يَتَمِيِّرْ لي» حكاه 
يعقوبء وفي شاذ القراءة: 
«وائْمَارُوا اليم وأنشد أبو زيد: 
والمزِتُ لا مُنْشِئَاً ذم رأ ولا وجلا 


٠‏ وهو مطاوع: ماز. 
ش وقرأ حمزة» والكسائي: (لبنيز» 


بضم الياءِ وفتج م الميم وشد الياء» 
وهي قراءَة قتادة» وطلحة بن 


| مصرفء والأعمش» والحسن أيضاً. 


وعيسى البصريء تقول: مَيْْتُ أميز 
إذا فرقت بين شيئين فصاعدأء وفي 
القرآن «ِتَمَيْدُ من آله فهو مطاوع 
مَيِّرْ ومعناه: تنفصل. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والسدي: 


المعنيّ بالخبيث الكفار» وبالطيب ١‏ 


المؤمنون. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واللام على هذا التأويل امل “قولهة: 
« نَع متعلقة ب«عشررت» 
والمعنى أن الله يحشر الكافرين إلى 
جهنم ليميز الكافرين من المؤمنين 
بأن يجمع الكافرين جميعاً فيلقيهم 
في جهنم . 

ثم أخبر عنهم أنهم هم الخاسرون» 


أي الذين خابت سعايتهم وتَّبّتَ 
أيديهم وصاروا إلى النار. وقال ابن 
سلام» والزجاج: المعنيّ بالخبيث 
المال الذي أنفقه المشركون في الصّدٌ 
عن سبيل الله والطيب هو ما أنفقه 
المؤمنون في سبيل الله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللام على هذا التأويل - من قوله : 
«لديرَ 4 متعلقة بِجِنْبَرتُ 4 
والمعنى أن الكفار ينفقون أموالهم 
فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون مع 
نفقتهاء وذلك ليميز الله الفرق بين 
الخبيث والطيّب فيخذل أهل الخبيث 
وينصر أهل الطيب» وقوله تعالى: - 
على هذا انأو يل : تَجْجَلَ الْحِيتٌ 
بعْضَمٌ عل بن » إلى قوله 
سبحانه : ك جَهمَ 4 مترتب على ما 
روي عن رسول الله كل : «إن الله 


ش تعالى يخرج من الأموال ما كان 


صدقة أو م قرْبة يوم القيامة. ثم يأمر 
بسائر ذلك فيلقى في الناره. وحكى 
الزهراوي عن الحسن أن الكفار 
يُعَذّبون بذلك المالء فهي كقوله 
تعال: وندتوك بها حِبَاهُهُمم 
مرق للزرلف فا وقاله الزجاج» 
وعلى التأويلين فقوله سبحانه: 
0 َلْحَِيتَ بعصم عل تب 
ركم يما » إنما هو عبارة عن 
جمع ذلك وضمه وتأليف أْشْنَاتِه 
وتكائفه بالاجتماع . 

و(يَرْكُمَةُ) في كلام العرب: يكثفه» 
ومنه: هسَحَابٌ يروم » وركام. ومنه 
قول ذي الرّمة: ّْ 

يُعْ بالزْمَام وَجَوْرُاللْيِل صَرْكومٌ 

وقوله تعالى: طوَيجْمَلَ أَلْحِيتٌ» 
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بمعنى يُلْقيء ٠‏ قاله أبو عليّ. 
وظ أوْلَبَك هُمْ الْكيرُرت» ‏ على هذا 
التأويل ‏ يُرَادُ به المنافقون من 
الكفارء ولفظة الخسارة تليق بهم 
من جهة المال ويغير ذلك من 
الجهات . 

وقوله تعالى: «قل يديت كتروا» 
الآية. أمر من الله عرّ وجل لِنيّه كل 
أن يقول للكفار هذا المعنى الذي 
تضمنعه ألفاظ قوله: « إن ينتهوأ 
ل تكن ناكد للف ومو قال 
النبي كله في هذه العبارة أو غيرهاء 
ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه 
في مصحف ابن مسعود: دثُلْ لِلْذينَ 
كَفَرُوا إِنْ يَنَْهُوا يُغْفْرَ َكُمْ» لما تأدت 
الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا 
بحسب ما تقتضيه الألفاظ. وقوله: 
« إن ينهو يريد به: عن الكفر 
ولا بدَء والحامل على ذلك جواب 
الشرط به يِخْكْرَ لهم ما مد سَلتَه 
ومغفرة ما قد سلفلا تكرن إلا 
لِمْنَْهِ عن الكفر. وقوله: «إن 
يعود ره يريد به: إلى القتال» لأن 
لفظة (عاد يعود) إذا جاءت مطلقة 
فإنها تتضمن الرجوع إلى حالة قد 
كان الإنسان عليها ثم تنقل عنهاء 
ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاءٍ 
الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال» 
ولا يصح أن يُتأول: «وإن يعودوا 
إلى الكفر» لأنهم لم ينفصلوا عنهء 
وإنما قلنا في (عاد): «إذا كانت 
مطلقة» لأنها قد تجيءٌ في كلام 
العرب داخلة على الابتداءٍ والخبر 
بمنزلة (صار)؛ وذلك كما تقول: 
«عاد زيد ملِكاً» تريد: صارء ومنه 
قول أبي الصلت: 


من؟7 


تَلْكَ المكارمٌ لا نعْبِانٍ مِنْ لْبَنِ 
شِيبابماءفعادابَعْدٌأبوالا 
وكدراة تصي الرعى لسال يه 
كان العائد عليها قُبْلُ» لكنها مُقَيّدةَ 
بخبرها لا يجوز الانتصار دونه» 
فحُكمها حُكم (صار). 
وقوله تعالى: لفْقَدْ مَصَتْ أت 
الأرّيت» تجمع الوعيد والتهديد 
والتمثيل بمن هلك من الأمم في 
سالف الدهر بعذاب الله حين صدّ 
في وجه َيه وبِمَنْ هلك في يوم 
بدرٍ بسيف الإسلام والضُّْرْع. 
والمعنى: فقد رأيتم ببدرٍ وسمعتم 
عن الأمم ما حلٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتخويف عليهم بيوم بدر أَشَدُ إذ 
هي القريبة منهم والمُعَايَئَةُ عندهم» 
وعليها نص ابن إسحق» والسدي. 
وقوله تعالى : ركيم ع لا فكو 
ِنَْدّ» الآية. أمر من الله عر وجل 
فُرَض به على المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفارء والفتنة: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناها: 
الشّرِكء وقال ابن إسحق: معناها: 
حتى لا يُفْتن أحد عن دينه كما كانت 
قريش تفعل بمكة بمن أسلم كيلال 
وغيره» وهو مقتضى قول عروة بن 
الزبير في جوابه لعبدالملك بن مروان 
حين سأله عن خروج رسول الله كل 


اومك لواكرا 
شه يٍ 


كار ند أي : يرك معة صن 
ولاوّئن. ولا يعبد غيره. وقال 
قتادة: حتى تستوسق كلمةٌ الإخلاص 
دلا إله إلا الله . 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وهذه المعاني تتلازم كلهاء وقال 
الحسن: حتى لا يكون بلاء» وهذا 
يلزم عليه القتال - في فتن فتن المسلمين - 

الفئة الباغية» وعلى سائر ما ذكرناه 
من الأقوال يكون المعتزل في 
فسحة, وعلى هذا جا قول' 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
«أما نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة» وأما أنت وأصحابك فتريدون 
أن نقاتل حتى تكون فتنة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمذهب ابن عمر أن الفتنة: الشّرك 
في هذه الآية. وهو الظاهرء وفسّر 
هذه الآية قولُ النبي له : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله. فإذا قالوها عصموا مئي 
دمائتهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله؛. ومن قال: 
المعنى حتى لا يكون شرك فالآية 
عنده يراد بها الخصوص فيمن لا 
تُقبل منه جزية» قال ابن سلام: وهي 
في مشركي العرب. 

“ثم قال الله تعالى: 9ب كُيْ4. 
أي عن الكفر فإن الله بصير بعملهم 
مُجاز عليه. عنده ثوابه وجميل 
المقارضة عليه» وقراً يعقوب بن 
إسحقء وسلام بن سليمان: وبِمَا 
تَعْمَلُونَ» بالتاءء أي في قتالكم 


وجِذكم وجلادكم عن دينه . 


وقوله تعالى: 9ارَِن رَزَا© الآية» 
معادل لقوله: ين تب 
والمعنى: فإن انتهوا عن الكفر فالله 
مجازيهم ‏ أو مجازيكم على قراءة 
وتَعْلمُونَ4 . وإن تولوا فاعلموا 
أن الله ينصركم عليهمء وهذا وعد 
محضٌ بالنصر والظفرء أي: فَجِدُوا. 
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والمولى هاهنا: المُوالي والمُعين. 
والمولى في اللغة على معانٍ هذا هو 
الذي يليق بهذا الموضع منهاء 
والمولى الذي هو السيّد المقترن 
بالعبد يعم المؤمنين والمشركين 
تفسير قوله عر وجل: 
موضع طأنَّ# الشانية رفعء 
والتقدير: «فحكمه أنه فهي في 
موضع رفع خبر الابتداء. والغنيمة 
في الغلة ما يناله الرجل أو الجماعة 
بسغي » من ذلك قول الشاعر: 
وقد طوّفْتٌ في الآفاق حتى 
رَضيتٌ مِن الْمَنِيمَةٍبالإياب 
وقال آخر: 
ومُطَعَم العم يومَ العُنْمِ مُطعَمُه 
أنّى توجّه والمحَْرُومٌ مَحْرُومُ 
ومنه قول النبي كيه في الرهن: «له 
عُنْمه وعليه مخرجه' وقوله: «الصيام 
في الشتاءٍ هو الغنيمة الباردة». 
فالشيء الذي يناله المسلمون من 
عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل 
والركاب: غنيمة» ولزم هذا الاسم 
هذا المعنى حتى صار عرفا له. 
والفيْء مأخوذ من دفَاءَ يفي إذا 
رجعء وهو كل مادخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف 
كَخَراجٍ الأرض» وجزية الجماجم» 
ومس الغنيمة» ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والزكوات أيضاً مال على جِدّتى 
أحكامه منفردة دون أحكام هذين» 
قال سفيان الشوري». وعطاءًٌ بن 
السائب: «الغنيمة: ما أخذ عئوة» 
والفيْء: ما أخذ صُلْحاً». وهذا 
قريب مما بِيّنّاهِ. وقال قتادة: «الفيء 
والغنيمة شيءٌ واحد فيهما الخمس» 


وهذه الآية التي في الأنفال 1 - ل 
ناسخة لقوله في سورة [ 5 
الحشر: ها أنه أنه عق | 
يسول مِنَ أمْلٍ الثرى» 
وذلك أن تلك كانت 
الخكم أولأء ثم : 

أعطى الله أهلها ا ِ 


فقطء وجعل الأربعة 9 
الأخماس في المقاتلين». 
قال القاضي أبو محمد أ 





رحمه اله: وهذا قول |" 
ضعيف نص العلماءً على 
ضعفه» وأن لا وجه له من 
جهات: منهاأن هذه 5 
السورة نزلت قبل سورة |« 


رم وو ورمه 








الحشرء هذه ببذْر وتلك اك 
في بني النُّضير وقرى 
عريئة. ولأن الآيتين متّفقتان وحكم 
الخمس 401 واحد لأنها 
نزلت في بن بني النُّضير حين جلورا 
وهربواء وأهل فدك حين دعوا إلى 
صلح ونال المسلمين ما لهم دون 
إيجاف. وحكى ابن المنذر عن 
الشافعي أن في الفيء الخمس» وأنه 
كان في قرى عرينة زمن النبي يل 
وأن أريعة أخماسها كان للرسول كل 
خاصة دون المسلمين يضعها حيث | 
يشاء. وقال أبو عُبّيدة: «هذه الآية 
ناسخة لقوله تعالى في أول السورة: 
هِلٍ الْأنتال ينه وَالَسُول» الآية» ولم 
يخمس رسول اله كه غنائم بدر 
فنسخ كمه في ترك التخميس بهذه 
الآية؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في البخاري: «كا 
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لوا ليل طعي در لمق 
ببدرء» وشارف أعطانيها 
رسول الله تكد من الخمس حينئذ» 
أن غنيمة بدر خمست» فإن كان ذلك 
فسد قول أبي عُبَيْدَة. ويحتمل أن 
يكون الخمس الذي ذكره علي بن 
أبي طالب من إحدى الغزوات التي 
كانت بين "ندر وأحدة فقد كانت 
غزوة بني سليم» وغزوة السويق» 
وغزوة ذي أمَرء وغزوة بُخران» ولم 
يحفظ فيها قتال ولكن يمكن أن 
غنمت غنائم. والله أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية: اين 
سَئه ظاهره عام ومعناه الخصوص» 
فأما النّاض والمتاع والأطفال والنساءٌ 
وما لاايؤكل لحمه من الحيوان 
ريصع تملعه نايس للإمام في حديع 
ذلك ما كثر منه وماقلٌ كالخيط 
نت | والمخيط إلا أن يأخذ الخمس ويقسم 
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الباقي في أهل الجيش» وأما الأرض 
فقال فيها مالك: يُقَسْمها الإمام إن 
رأى ذلك صواباً كما فعل النبي د 
بحَيْبر ولا يُقَسّمها إن أَدَاه اجتهاده 
إلى ذلك كا فعسل سجر 
رضي لله عنه بأرض مصر وسواد 
الكوفة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه 5 
لأن فعل عمر رضي الله عنه ليس 
بمخالف لفعل النبي كل إذ ليست 
النازلة واحدة بحسب قرائن الوفتين 
وحاجة الصحابة وقلتهمء وهذا 
كله انعكس في زمان عمر 
رضي الله عنهء وأما الرجال ومن 
شارف البلوغ من الصبيان فالإمامُ ‏ 
عند مالك وجمهور العلماء ‏ مخ 
فيهم على خمسة أوجهء منها: 
القتلء وهو مُستحسن في أهل 
الشجاعة والنكاية؛ ومنها: الفداءء 
وهو مستحسن في ذي المنتصب الذي 
ليس بشجاع ولا يُخاف منه رأي ولا 
مكيدة لانتفاع المسلمين بالمال الذي 
يؤخذ منهء ومنها: المَنُ و 
مُستحسن فيمن يرجى أن يحنو على 
أسرى المسلمين ونحو ذلك من 
القرائن» ومنها الاسترقاق» ومنها: 
ضرب الجزية والترك في الذَّمّة. وأما 
الطعام والغتم ونحوهما مما يؤكل 
فهو مباح في بلد العدو يأكله الناس 
فما بقي كان في المخنم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأا أربعة أخماس ما عنم فيقسمه 
الإمام على الجيشء ولا يختص 
بهذه الآية ذكر القسمة فأنا أختصره 
عناء .وأا الشييين تاسعلف العلماء 


قنه. 


قال مالك رحمه الله: الرأي فيه 
للإمام يلحقه يبيّت الفيء» ويعطي 
من ذلك البيت لقرابة رسول الله يلا 
مارآ كما يعطي منه اليتامى 
والمساكين وغيرهم؛ وإنما ذكر من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من 
أهم من يدفع إليه. قال الزجاج 
محتجّاً لمالك: قال الله تعالى: 
« بتتركك مادا مُنَندُونَ من مآ 
يَنْ عر مَيِلوَلدقِ وَالْأَؤيِنَ دالت 
وكين ون ألتَبيل4؛ وللإمام 
بإجماع أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. 

وقالت فرقة: كان الخمس يْقَسَم 
على ستة أقسام: قسم لله وهو مردود 
على فقراءٍ المسلمين أو على 
بعت اله وقسم للنبي يله وقسم 
لقرايدة؛ وقسم لسائر من سميء 
حكى القول منذرٌ بن سعيد, ورد 
عليه؛ قال أبو العالية الرياحي: كان 
قُبْضة فيجعلها للكعبة» فذلك لله ثم 
يقسم الباقي على خمسة؛» قسم له 
وقسم لسائر من سمي .' 

وقال الحسن بن محمدء وابن 
عباس» وإبراهيم النْحْعي) وقتادة» 


0001 


والشافعي: قوله تعالى: لان ينه 


مآ أَنقَقثم 


حمس » استفتاح كلام كما يقول. 


الرجل لعبده: «قد أعتقك اله 
وأعتقتك» على جهة التبّدك وتفخيم 
الأمرء والدنيا كلها لله وقسْم الله 
وقسشم الرسول واحدء وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقسم الخمس 
على خمسة أقسام كما تقدّم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً فيما روى عنه الطبري: الخمس 


مقسوم على أربعة أقسام؛ وسهم 
الرسول عه لقرابته وليس لله 
ولا للرسول شيءٌ. 

وقالت فرقة: قسم الرسول عَِهٍ بعد 
صولة عرد على ادل 0 


0000 أصحاب الا نَع 
الأخماسء وقال علي بن أبي طالب 
رضي الاعف بلي امام تدم 
سهم الله ورسوله. وقالت فرقة : هو 
موقوف لشراءٍ العُدّد والكرّاعَ في 
سبيل الله . : 

وقال إبراهيم النْحُعي: وهذا الذي . 
اختاره أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فيه. 

وقال أصحاب الرأي: الخمس بعد 
النبي يَلةٍ مقسوم ثلاثة أقسام: قسم 
لليتامى؛ وقسم للمساكين؛ وقسم 
لابن السبيل؛ ورسول الله يله لم 
يورث فسقط سهمه وسهم ذوي 
المُرْبى» وحجتهم فيه منع أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم لذوي 
القربى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولو يقبت السيع: بل عررض بنو 
هاشم بأن قريشاً قُربى وقيل: لم 
يكن في مدة أبي بكر رضي الله عنه 
مي 5 

وقال الشافعي: يعطى أهل الخمس 
منه ولا بُِدَ ويمَضل الإمام أهل 
الحاجة ولكن لا يحرم صنفاً منهم 
حرماناً تاماً. وقول مالك رحمه الله: 
إن للإمام أن يعطي الأحوج وإن حرم 
الغير. 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله: 


' وكان رسول الله عل مخصوصاً من 
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الغنيمة بثلاثة أشياةء كان له خمس 
الخمس» وكان له سهم رجل في 
سائر الأربعة الأخماسء وكان له 
صفِيٌ يأخذه قبل القسمة» دابة أو 

سيف أو جارية: ولا صفيٌ لأخدٍ 

متهي جفاع [لاها غأن أدو كور من 
أن الصَّفْيَ باق للإمامء وهو قول 
معدود في شواذ الأقوال. 

وذو القربى: قرابة رسول الله يكلو 
فقال على ابن الحسينء» وعبدالله بن 
الحسسن؛ وعبدالله بن عبياس 
رضي لمعنه دعم بيو جام 
فقط». قال مجاهد: كان ال 
محمد كَل لا تحل لهم الصدقة 
فجعل لهم خمس الخمس» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ولكن أَبَى 
ذلك علينا قَوْمّنا وقالوا: «قريش كلها 
قربى». وقال الشافعي رحمه الله: 
«هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط؛. 
وقالرسول الله كله لعثمان بن 
عفان وجبير بن مطعم في وقت 
قسّمه سهم ذوي القربى من خيبر 
على بني هاشم وبني المطلب: «إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد» 
ماتارفونا في جناعلية ولا في 
إسلام؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كانوا مع بني هاشم في الشّعب. 
وقالت فرقة: قريش كلها قربى» 
وروي عن علي بن الحسينء 
وعسدالله بسن محمد بسن علي 
رضي الله عنهم أنهما قالا: «الآية 
كلها في قريش». والمراد يتامى 
قريش ومساكينها. : 
وقالت فرقة: 
النبي كه موقوف على قرابتهء وقد 


سهم القرابة بعد. 


م١١‎ 


بعثه إليهم عمرٌ بن عبدالعزيز 
رضي الله عنهء إلى بني هاشم وبني 
المطلب فقط. وقالت فرقة: هو 
لقرابة الإمام القائم بالأمرء وفال 
قتادة : : كان سهم ذوي القُربى طغمة 
لرسول الله يَلِةِ ما كان حيّاء فلما 
0 دي الأمر بعده» وقاله 
الحسن. بن أ بى الحسن البصري. 
وحكى الطبري أيضاً عن الحسن أنه 
قال: اختلف الناس في هذين 
السهميّن بعد وفاة النبي كَل فقال 
قوم: سهم النبي يكل للخليفة» وقال 
قوم: سهم النبي يَلِِ لقرابة 
النبي كله وقال قوم: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على 
أن يجعلوا هذيْن السهمين في الخيل 
والعُدَىَ فكان على ذلك مدة 
أبي بكر رضي الله عنئه. قال غير 
الحسن: وعمر. 

واليتامى: الذين فقدوا آباءهم من 
الصبيان» واليْنُمُ في بني آدم من قبل 
الآباءء وفي البهائممِن قبل 
الأمهات . والمسكين: الذين لا شيء 
لهم؛ وهو مأخوذ من السكون وقلة 
الحراك. وابن السبيل: الرجل 
المجتاز الذي قد احتاج في سفرء 
وسواء كان غنياً في بلده أو فقيراً 
نإنة ابو السجول» يشي بذئكف: إما 
لأن السبيل تبرزء فكآنينا تلد 
وإما لملازمته السبيل كما قالوا: 
ابن ماء وأو سفرء ومنه قوله ككله: 
«لا يدخل الجنة ابن زنى»؛ وقد 
تقدم. ‏ ' 

قال القاضي أبو محمد زحمه الله : 
وقد اقتضبت فِفّْه هذه الآية حسب 
الاختصارء والله المستعان. 20 
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ولمَا» في قوله تعالى: لما 
غنمتم» بمعنى الذي» وفي قوله: 
ويرك # ضمير يعود عليهاء وحكي 

0 أنه جوّز أن تكون ماه 
شرطية بتقدير: «أنه ماء» وحذف هذا 
الضمير لا يجوز عند سيبويه إلا في 
الشعرء» ومنه: 


أ إِنَّمَنْ يدل الكَنِيسَةَيَوْماً 


وقرأ الجمهور : ْننّ لَه » بفتح 
الهمزة» وقرا الجعفي عن ىب بكر 
عن عاصمء وحسين عن أبِي عمرو: ٠‏ 
لفَإِن4 بكسر الهمزةء وقرأ الحسن: 
«حُمْسه» بسكون الميم. 

وقوله تعالى: #إن كُمّْرَ مَمَنَتُم 
بأَسَِّ 4 الآية» قال الزجاج عن فرقة: 
المعنى : فاعلموا أن الله مولاكم إن 
كنتمء فهإِنْ» متعلقة بهذا الوعد. 
وكال ايشا عن قرفا : إنها متعلقة. 
بقوله: وَأعلموًا أَنَّمَا عَيِمَنُم. 

قال القاضي 0 رحمه الله : 
وهذا هو الصحيح لأن قوله: 
«ارَاعكَيُرَا» يتضمن الأمر بانقياد 
وتسليم لأمر الله في الغنائم» فعلق 
«إِنْ» بقوله: طوَاْكيرَا4 على هذا 
المعنى» أي: إن كنتم مؤمنين بالله 
فالقادوا وسلموا لأمر الله فيما 
أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
وقوله: «وَمآ أَرّلنَاع عطف على 
قوله: «ياسّ 8» والمشار إلي بهما» 

هو النصر والظهور الذي أنزله الله 

تبارك وتعالى يوم بدر على نييّه 
وأصحابه. أي : إن كنتم مؤمنين بالله 
وبهذه الآيات والعظائم الباهرة التي 
أنزلت يوم بدرء ويحتمل أن تكون 
عاد إلى قرآن نزل يوم بدر أو في 
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قصة يوم بدر على تكرّه ه في هذا 
التأويل الأخير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المعنى: واعلموا 
جا عيمع يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان فإن ّمسه لكذا أو كذا إن 
كُنْتم آمَنتمء أي : فانقادوا لذلك 
ومتلمتوا؛ :وهذًا تأويل حسنٌ في 
المعنى. ويعترض فيه الفصل بين 
الظرف وما تعلق به بهذه الجملة 
الكثيرة من الكلام . 

وطيَوم الْمْرَصَانِ © معناه: يوم الفرق 
بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام 
وإذلال الشّرك. والقُرقان: مصدر من 
فَرّق يفُرق. والجمعان: يريد جمع 
المسلمين وجمع الكفار» وهو يوم 
الوقعة التي كُتل فيها صناديد قريش 
ببدرء ولا خلاف في ذلك. وعليه 
نص ابن عباس» ومجاهدء ومقسم» 
والعم . بن عليء وقتادةء» 
وغيرهم» وكانت يوم الجمعة السابع 
عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة» هذا قول جمهور الناس» 
وقال أبو صالح : لتسع عشرة» وشكٌ 


في ذلك عروة بن الزبير وقال: لتسع 
عشرة أو لسبع عشرة . والصحيح ما 
عليه الجمهور. 


وقوله عر وجل : لدَالَهُ عل حكن 
س كَدِدٌ» يعضد أن قوله: #ومآ 
أَزَلَنَا عَلَ عَبدِنا© يراد بهالنصرم, 
والظفر» أي الآيات والعظائم من 
غلبة القليل الكثير» وذلك يقدرة الله 
تعالى الذي هو على كل شيء قدير. 
9 تفسير قوله عرّ وجل: 

العامل في #إِذْ» قوله: «التقَه. 


والعدوة: شفير الوادي وححزفه الذي 


؟:م 


يتعذر المشّْيُ فيه» بمنزلة رجا البئرء 
لآنها عدّت ما في الوادي من ماءٍ 
ونحوه أن يتجاوز الواديء أي 
منعته» ومنه قول الشاعر: 
عَدئني عَنْ زيارَتِكَ العَوَادي 

وحالت دُونهاحرب زَيُون 

ولأنها ما عَذَا الوادي» أي جاوزه. 
وتسم الضّفَّة والفضاءً المساير 
للوادي عُدُوة للمجاورة» وهذه هي 
العُذُوة التي في الآية. 

وقرأ نافع»ء وعاصمء وابن عامر. 
وحمزة» والكسائي: #يالمذرر» 

بضم العين» وقرأ ابن كثير» وأبو 

عمرو: : «باليذوة» بكسر العين» 
وهما لغتان» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسنء» وقتادة» وعمرو: 
ٍلْسْدرَة4 بفتح العين» ويمكن أن 
تكون تسمية بالمصدرء قال أبو 
الفتح: الذي في هذا أنها لغة ثالئة 
6 لهم في اللبن: رُغُوة ورِغُوة 
ورَغْرّة وروى الكسائي: كلّمته 
بخضرة فلانٍ وحُضرته وحجضرته» 
إلى سائر نظائر ذّكّر أبو الفتح كثيراً 
منها . 

وقولهتعالى: «الديا» 
ولالْتْسَوَئ 4 إنما هو بالإضافة إلى 
المدينة» 9 حرف ابن مسعود: 
«إذ أنثّم بالمُدوّة العُلِيا وهمْ بالعُدرَة 
السفلى#. ووادي بدر آخذ بين 
الشرق والقبلة منحرف إلى البحر 
الذي هو قريب من ذلك الصّقعء 
والمدينة من الوادي من موضع 
الوقعة منه في الشرق» وبينهما 
مرحلتان» حدّئني أبي أنه رأى هذه 
المواضع على ما وصفت. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (بدرٌ بين 
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مكة والمدينة»» والدّنيا من الدّنوٌء 
والقُصوى من الُقصو وهو اليعدء 
وكان القياس أن تكون القّضيا لكنه 
من الشاذء وقال الخليل في «العَيْن؟: 
«شدَّت لفظتان هماالقصوى 
والفتوى» وكان القياس فيهما بالياء 
كالدنيا والعليا». 

رحب » بإجماعمن 
المفسرين: عِيرٌ أبي سفيان» ولا يقال 
«ركبٌ» إلا لركاب الإبل؛ وهو من 
أنتماء الحميرة وقد بشم «راكب؛ 
عليه كصاحب وصّحًب وتاجر 
وتَجُرء ولا يقال «ركُبٌ» لما كثُر جداً 
من الجموع. وقال القتبي: «الركبٌ: 
العشرة ونحوها»» وهذا غير جيّد لأن 
النبي كَل قد قال: «والثلاثة ركبٌ». 
وقوله: لأسْفَلَ4 في موضع خفض 
تقديره: «فى مكان أسفل»» كذا قال 
سيبويه» قال أبو حاتم : صب أسفل 
على الظرف»» ويجوز «الركب 
تر عن عنى» (ايرضت الركين 
أسفل» أو الركب مستقر أسفل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكان الركب وَمُدَثِنَ آمره أب و سفيان 
قد لكب عن بدر حينٌنئَزِرَ 
بالنبي كلل وأخذ سِيفٌ البحر فهو 
أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من 
حيكايانة وقال مجاهد في كتاب 
الطبري: أقبل أبو سفيان وأصحابه 
بالشام تجاراً لم يشعروا يأصحاب 
بدرء ولميشعرأصحاب 
(محمد كَلةِ) بكفار قريش» ولا كفار 
قريش بمحمد كَلةِ وأصحابه حتى 
التقوا على الماء ببدر. من يسقي لهم 
كلهمء فاقتتلوا فغلبهم أصحاب 
محمد كه فأسروهم . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا تعقب. وكان من هذه 
الفرق شعور بين من الوقوف على 
+ وقولة تغالىي: ؤوَلرَ َاصدثر 
لَآخْتََنثدٌ في َليِيمَدِ»» قال الطبري 
وغيره: لتواعلاتم عل الاجتماع ثم 
علمتم كثرتهم وقِلّتكم لخالفتم ولم 
تجتمعرا معهم. وقال المهدوي: 
المعنى: أي لاختلفتم بالقواطمع 
والعوارض القاطعة بالناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أَنْبّل وأَصَم وإيضاححه أن 
المقصد من الآية تَنِيينُ نعمة الله تبارك 
وتعالى وقدرته في قصة بدر وتيسيره 
مايسر من ذلكء والمعنى: إذ 
هيا الله لكم هذه الحال» ولو تواعدتم 
لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمم 
ذلك؛ وهذا كما تقول لصاحبك في 
أمر سنّاهُ الله دون تعب كثير: لو بَنيْنا 
على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا. ثم 
بين تعالى أن ذلك كان بلطف الله 
عر وجل ليقضي أمراء أي ليُنْفِذَ 
ويُظهر أمرأً قد قدّره في الأزّل مفعولاً 
لكم بشرط وجودكم في وقت 
وجودكمء وذلك كله معلوم عنده. 

وقوله تعالى: 9لْيَهِْكَ مَنْ مَل 

عَنْ بَيَنَةٍع. قال الطبري: المعنى: 
لِيُفْتل من قُتل من كفار قريش 
وغيرهم ببيان من الله وإعذار 
بالرسالة» ويحيا أيضاً ويعيش من 
عاش عن بيان منه أيضاً وإعذار لا 
حجة لأحد عليه» فالهلاك والحياة - 
على هذا التأويل ‏ حقيقتان. وقال 
أي لِيَكْفْرء «رَيَنَىَ4 أي ليُؤمن؛ 


فالهلاك والحياة على هذا 
مستعارتان» والمعنى أن الله تعالى 
جعل قصة بدرٍ عبرة وآية ليؤمن من 
آمن عن وضوح وبيان» ويكفر أيضاً 
من كفر عن مثل ذلك . 
وقراً الناس: ٍلَبيكَع بكسر 
اللام الثانية؛ وقرأالأعمش: 
للِيَهْلّك» بفتح اللام؛ ورراها 
عصمة عن أبي بكر عن عاصم. 
والبيّنة صفةء أي قضية بيّنةء واللام 
الأولى في قوله: طلِيَمْيكَ) رد على 
اللام في قوله تعالى: «لْيِقَضىَ». 
وقرأ ابن كثير ‏ في رواية قنبل - 
وأبو عمروء وابن عامرء وحمزةء 
والكسائيء» وعاصم ‏ في رواية 
حفص -: ظمَنْ وح بياء واحدة 
مشددة» وقراً نافع» وابن كثير - في 
رواية البرّي ‏ وعاصمٌ ‏ في رواية 
أبي بكر -: «مَنْ حَبِي» بإظهار 
الياةين وكسر الأولى وفتح الثانية. 
فمن قرأ طعمتح»4: فلأن اليا قد 
لزمتها الحركة فصار الفعل بلزوم 
الحركة لها مشبهاً بالصحيح مثل 
عض وشم ونحوى ألا ترى أن 
حذف الياء من (جوار) في الجرّ 
والرفع لا يطرِدُ في حال النصب إذ 
قلت: «رأيتٌ جَوارِيَ' لمشابهتها 
بالحركة سائر الحروف الصحاح» 
ومنه قوله تعالى: «كلا إذَا بدت 
شق ©44. وعلى نحو لغ » 
جاءًَ قول الشاعر: 
يوا بانرهمْئكما 
ومنه قول لبيد: 
سألغني جارتي عنْ أفنتيٍ 
وإذامايٌّكُوال أت سآن 


وقول المتلّمُس: ‏ . 
نهذ أرن امرض عو نيه 
رَنَابِيدْهُ والأزرقُ المُتَلَمَسُ 
ويروى: جُنّ دُبابَهُ . 

قال أبو على وغيره: هذا أن كل 
موضع تلزمٌ الحركةٌ فيه ياة مستقبلة 
فالإدغام في ماضيه جائزء ألا ترى 
أن قوله تعالى: «تإج 3 أن يخي 
لْمَوْق » لايجوز الإدغام فيه لآن 
حركة النصب غير لازمة؟ ألا ترى 
أنها تزول في الرفع وتذهب في 
الجزم؟ ولا يُلتفت إلى ما أنشد 
بعضهم لأنه بيت مجهول: 


قال أبو عليّ: وأما قراةة من قرأً: 
وحَبِيٍ 4 فَبيّن ولم يُذْغْم فإن سيبويه 
قال: أخبرنا بهذه اللغة يونس» قال: 
وسمعنا بعض العرب يقول: 
«أَخبيّاء»» قال أبو حاتم : القراءةة إظهار 
الياةين والإدغام حسَنٌ» فاقرأ كيف 
تعلمت فإن اللغتين مشهورتان في كلام 
العرب» والخط فيه ياءٌ واحدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه اللفظة استوعب أبو عليّ 
القول فيما تصرف من (حبيّ) كالحيّ 
الذي هو مصدر منه وغيره. 

© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قالالمهدوي: لإِرْ» نصب. 
بتقدير: واذكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه ٍ الله : أو 
بدل من «طإ» المتقدمة» وهو أطسرة: 
وتظاهرت الروايات أن هذه الآية 
نزلت في رؤيا رآها رسول الله صلق 
رأى فيها عدد الكفار قليلاً فأخبر 
بذلك أصحابه فقويت نفوسهمء 
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وخرّصوا على اللقاءء فهذامعنى 


قوله تعالى: «في مَتَابِكتَ »2 أي في ٠‏ 


تومك» قاله مجاهد وغيره. 


وروي عن الحسن أن معنى قوله: 
فى مَنَاِكَ» أي في عينك إذ هي 


تكون الرؤية في اليقظة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول ضعيفء وعليه فسّر 
النقاشس وذكره عن المازني. والضمير 
على التأويلين من قوله: «بْرِيِكَهُم 4 
عائد على الكفار من أهل مكة» ومما 
يضعف ما رُوي عن الحسن أن معنى 
هذه الآية يتكرر في التي بعدها لأن 
النبي كل مخاطب في الثانية أيضاء 
وقد تظاهرت الرواية أن النبى َيه 
انتبه وقال لأصحابه : «أبشروا فلقد 
نظرت إلى مصارع القوم» ونحو هذاء 
وقد كان علم أنهم ما بين التسعمائة 
إلى الألف. فكيف يراهم بيصره 


ع ب و لصح سر عر و سساح عه لل 


“ليوأ نَهوََسولموكاتترَحو فض يدهب رد ا 
تأضيرة أن كلمع الصيريت © ولاتكر وا لين !' 
ْ بَطَرَاوَرصََالكَاين وَيَسُدُوت |( 
:]عسي ل لَه وسميمَايسْمَفودَ حيط 48 وَإذرَي لوم ا 
7 ليطن أعْسَلَهُدْوََالَ لاكَاكِ لَكْمْالَريس اذ 
ألتَيوَاف بَادْلَكْم تئر تَالْفكاتكص ١|‏ 
« عاقب شَنحح هنارم لاترون الا 
:"يرتميد أليِمَابٍ ©إِدْيحئُول : 
ميسوك لْعلَ لله للَهعَريْحَحكيدٌ (© 
ذا َكَرَت توق كدر أالتكيكة 
© وجوههم وا دَمرَهُمٌ وعدا الَْرِيق دك 


8٠: 


بخلاف ما علم؟ والظاهر 
قدُرُهم وحالهم ونأسهم 
مهزومين مصروعين. 
ويحتمل أنه رآهم قليلاً 
عددهم فكان تأديل رؤياه 
انهزامهم» فالقِلّة والكثرة 
: على الظاهر مستعارة في 
غير العددء كما قالوا: 
«المرءُ كثير بأخيه» إلى غير 
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الخُوّر عن الأمر إِمّا بعد 
اتليس وإِمًا بعد العزم على 
التَّلَمُس. وووَتَسَرَعْتُمَ » 
أي: لتخالفتم. و9في 
لْأَمَرِع يريد: في اللقاءٍ 
والحرب. وهسَل» لفظ 
يعُمْ كل متخوف اتصل بالاثر أو 
عرض في وجهه فسَلّمَ الله من ذلك 
كلّهء وعبّر بعض الناس بأن قال: 
سَلّم لكم أمركم ونحو هذا مما يندرج 
فيماذكرناهء وقوله: «إِنَّمٌ طلِيم 
ِدَاتِ الصُددر» أي : بإيمانكم 
وكفركم فيجازي بحسب ذلك. 

وقرأًالجمهور من الناس: 
9رَتَكِرً أنه سَلمّ8 بشدّ النون 
ونصب المكتوبة» وقرأت فرقة: 
لوَلَكِنٍ الله برفع المكتوبة. 

وقوله تعالى: «وَإد برِيِصُوهُمَ إذ 
لتََيِثُم» الآية. «وَإِذْ عطف على 
الأولى» وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماع: وهي. الرؤية التي كانت حين 
التقوا ووقعت العين على العين» 
والمعنى أن الله تعالى لِمَا أراد مِنْ 


2 
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إنُْغاذ قضائه في د نُضصّرة الإسلام 


وإظهاره قُلْل كل طائفة في عيون 


ذلك من الأمثلة. والفْسّل: ' 
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الأخرى فوقع الخلل في التخمين 
والحزر الذي يستعمله الناس في هذا 
التجَسّس كل طائفة على الأخرى 
ركسم أببات الحرب. وروي في 
هذا عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 
لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى 
جنبي : أتظنهم سبعين؟ قال: بل هم 
مائة. قال: فلما هزمناهم أسرنا منهم 
رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويّرد على هذا المعنى في التقليل ما 
دوي أن رشول اله يَكيْةَ حين سأل عما 
ينحرون كل يوم فأخبر أنهم يوماً عشراً 
ويوماً تسعاً قال: «هم ما بين التسعمائة 
إلى الألف». فإما أن عبدالله ومن جرى 
مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله كل 
وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية 
تقليل القدر والمهابة والمنزلة من 
النجدة. وتقدّم القول في مثل قوله . 
تعالى: للِقَضيّ أَسَّهُ أ كات 
مَنْمُوَا 4 والأمر المفعول المذكور في 
الآيتين هو القصة بأجمعهاء وذهب 
بعض الناس إلى أنهما المعئيئن من 
معاني القصةء والعموم أولى. 
وقوله تعالى: طوَإِلَ لَه بُجَمْ 
لْأُمْرٌُ»ه تنبيه على أن الحول 
بأجمعه لله تبارك وتعالى» وأن كل 
أمر فَلَهُ وإليه. وقراً الحسنء 
وفيسى بن قمر والأضصيش: 
«ترجع» بفتح التاء وكسر الجيم» 
قال أبو حاتم: وهي قراءة عامة 
النّاس. وقرأ الأعرجء وابن كثير» 
وأبو عمروء وناقع؛ وغيرهم: 
رْجَعُ» بضم التاء وفتح الجيم . 
9 (9) تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا أمر فيه داعية إلى النصر وسبب 
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العزّء وهي وصية من الله متوجهة 
بسبب التقييد الذي في آية الضّعْف. 


وتعحري اسع معني اله قنرل 


النبي هخ : دلا ب تَتَمَنَوا لقاء العدوى 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فائبتوا». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهكذا ينيغي أن يكون المسلم في 
ولاية الإمارة والقضاء لا يطلب ولا 


الحق. 

والفئة: الجماعةء أصلها فِثَرّةِ وهي 
تعالى يإكثار ذكره هنالك إذ هو 
عصمة المستنجد ووزَّرٌ المستعين» 
قال قتادة: افترض الله ذكره عند 
أشغل ما يكوئون» عند الضراب 
بالسيوف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا ذكر خفي لأن رفع الأصوات في 


موطن القتال رديء ءَ مكروه إذا كان 


ألفاظاء فأما إن كان من الجديم عند 
الحملة فحسن فاتٌ في عضد العدو. 
وقال قيس بن عباد: كان أصحاب 
رسول الله يَكةْ يكرهون الصوت عند 
ثلاث: عند قراءة القرآنء وعند 
الجنازة» والقتال. وقال النبي كَله: 
«اطلبوا إجابة الدعاءٍ عند القتال» 
وإقامة الصلاةء ونزول الغيث»» وقال 
اين عباس رضي الله عنهما: يكره 
الثَلنّم عند القتال. 
قال القاضي أبو متحمد رحمه الله : 
- والله أعلم ‏ تَيمْنَ المرابطون 
بطرحه عند القتال على ضتانتهم به. 


وؤقهُة»: تنالون يُمْيَتَكُم 


يتمنى» فإن ابِتُلِي صبر على إقامة 


0 وهذا مثل قول 


1 كم لها 
'وقوله تعالى: وَألِيعُوا اله 
وَرَسُولَ» الآية. استمرار على 
الوصية والأخذ على أيديهم في 
اختلافهم في أمر بدر وتنازعهم. 
و«اتفشلوا» نصب بالفاء في جواب 
النهي. قال أبو حاتم في كتاب 
(إبرأهيم»: «فَتَمْشِلَواه بكسر الشين» 
هذا غير معروف» :وقرا يون 
الناس: طرِرَذْهَبَ» بالتاء من فوق 
ونصب الباءء وقرأ هُبْيْرَة عن 
حفص عن عاصم: ووَتَذْمَبْ» 


بالتاء وجزم الباء» وقرأ عيسى بن' 


عمر: ؤرَيلْمَبْ»4 بالياء امن تحت 
وبجزم ديَذْهَبْ24 وقراأ أبو حيوة: 


| 9وَيَذْهَبَ» بالياءِ من تحت ونصب 


الباءع, ورواها أبان» وعصمة عن 
عاصم. والجمهور على أن الريح 
هنا مستعارة والمراد بها 1 بها النصر 
والقوة» كما تقول : : «الريح لفلان» 


إذا كان غالباً في أمرء ومن هذا 


المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن 
الأبرص : 
كُمَا حَمَيْنَاكَ يوْمَ انف مِنْ شَطِبٍ 
وَالْمَضْللِلْمَوْم مِنْ ريح ومِنْ عَدَّدٍ 
وال مجاهد: الزيح: النصر 
والقوة» وذهبت ريح أصحاب 
محمد يِل حين نازعره يوم أحد. 
وقال زيد بن علي: «وِيَذْهبَ ع4 
معناه: الرعب من قلوب عدوكم. . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا حسن بشرط أن يعلم العدرٌ 
بالتنازعء وإذا لم يعلم فالذاهب قوة 


المتنازعين فينهزمونء وقال شاعر 
الأنصار: 


قَدعَوٌدَنْهُم ظْبَاهُم أَنْتَكُونَ لَهُم 


ريح القِمَالٍ وأَسَلابُ الْذِينَ لَقُوا 
ومن استعارة الريح قول الآخر: 
إِدَاهَبّتْ ريائحكَ فَاغْمَيِمْهًا 
فَإِنلِكْلْعاصِفَةٍسكُونُ 
وهذا كثير مستعمل . وقال ابن زيد 
وغيره: الريح على بابهاء وروي أن 
النصر لم يكن قط إلا بريح تهب 
فتضرب في وجوه الكفار. واستند 
بعضهم في هذه المقالةإلى 
قوله كلةِ: «نُصِرتٌ بالصّباء. وقال 
الحكم : (وَبدْهبَ رَي 4 يعني الضبا 
إِذْ بها نصر محمد يلد وأمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


:وهذا إنما كان في غزوة الخندق 


خاصة» وقوله: 2١‏ شيرداً» إلى آخر 
الآية تَنْميم في الوصية وعِدَةٌ مُؤنسة. 
وقوله تعالى: زلا َيُْوا لين 
حَرَجُوا من دِيدرهم 4 الآية. آية 
تتضمن الطعن على المشار إليهم 
وهم كفار قريش» وخُرّجٍ ذلك على 
طريق النهي عن سلوك سبيلهم» 
والإشارة هي إلى كفار قريش 
بإجماع. والبّطر: الأشر وغَمْط 
النعمة والشغل بالمرح فيها عن 
شكرهاء والرياءُ: المباهاة والتصنع 
بما يراه غيرك»: وهو فِعَالُ من: رَانَى 
يُرائي» سَهَلت همزته» وروي أن أبا 
سفيان لما أحسى أنه تجاوز بعيره 
الخوفٌ من النبي ل وأصحابه بعث 
إلى قريش فقال: «إن الله قد سلم 
عيركم التي خرجتم إلى نصرتها 
فارجعوا سالمين قد بلغتم مرادكم»» 
فأنى رأي الجماعة على ذلك» ققال 
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يو جيل: «والله لا نفعل حتي نأتي 
بدراً ‏ وكانت بدر سوقاً أ من أسواق 
العرب لها يوم موسم ‏ فننحر عليها 
الإبل» ونشرب الخمرء وتعزف علينا 
القيان؛ ويسمع بنا العرب» ويهابنا 
الناس» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا معنى قوله تعالى: ررض 
ألتّاسسك» ولهذا قال رسول الله كله: 
«اللّهم إن قريشاً أقبلت بفخرها 
وخُيلائها تحادك وتكذب رسولك» 
اللّهم فأَجِئها الغداة». وقال محمد بن 
كعب القرظي: خرجت قريش بالقيان 


والدفوف . 
وقوله تعالى: 8 يَصُدَّنَ عن سَيلٍ أذ 
أي غيرّهم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأنهم أحرى بذلك من أن يقعصر 
صدهم على أنفسهم. وقوله: لَرَانَهُ 
يما يَعْمَلُونَ يحيطا» آية تتضمن الوعيد 
والتهديد لمن بقي من الكفار» ونفودٌ 
القَدَر فيمن مضى بالقتل . 

9 9ع تفسير قوله عزّ وجل : 

التقدير: واذكروا إِذّْء والضمير في 
« لَيبع عائد على الكفارء 
والشيطان: إبليس نفسه. وحكى 
المهدوي وغيره أن التزيين في هذه 
الآيلة وما سعتداء مين "الأقوال عتثو 
بالوسوسة والمحادثة في النفوس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويضعف هذا القول أن قوله: 
ؤنَِف 1 نكم ليس مما يلقى 


بالوسوسة. وقال الجمهور في ذلك 


بما رُوي وتظاهر أن إبليس جاءً كفار 
قريش» ففي السير لابن هشام أنه 
جاةهم بمكةء وفي غيرها أنه جاءتهم 


5م 


وهُمْ في طريقهم إلى بدر وقد لحقهم 
خوف من بني بكر وكنانة لحروب 
كانت بهدهم : فجاتهم إبليس: في 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
وهو سيد من ساداتهم. وقال لهم: 
(إني جارٌ لكم؛ ولن تخافوا من 
قومي وهم لكم أعوان على 
مقصدكم. ولن يغلبكم أَحدّف 


فسُرّوا عند ذلك ومضوا لِطِيّتهم» 


وقال لهم: «أنتم تقاتلون عن دين 


الآباء ولن تعدموا نصراء» فروي أنه 
لما التقى الجمعان كانت يده في يد 
الحارث بن هشامء فلمارأى 
الملائكة نكص على عقبيهء فقال له 
الحارث: أَنَفِدُ يا سراقة؟ فلم يَلُو 
عليهء ويروى أنه قال له ما تضمنت 
الآية. وروي أن عُمَيْر بن وهب - أو 
الحارث بن هشام ‏ قال له: أين يا 
سراق؟ فلم يلو ودفع في صدر 
الحارث وذهب فوقعت الهزيمة» 


تفلك أ شرف فل بالناى فبلغ ' 


ذلك سراقة بن مالك فأتى مكة فقال 
لهم: «والله ما علمت بشيءٍ من 
أمركم حتى بلغتني هزيمتكم» ولا 
رأيتكم ولا كنت معكم». 

وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: جاءً إبليس 
رأيته في صورة رجل من بني مدلجء 
فقال: شلا عَالبَ لكم ألى4 
الآية. 

وؤ الوم ظرف والعامل فيه معنى 
نفي الغلبة» ويحتمل أن يكون العامل 
متعلق للك وممتنع أن يعمل 
لعَالِبَ4 لأنه كان يلزم أن يكون: 
(لا غالباً). 
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وقوله: 9وَإِن بر نَكُ» 

معناه: فأنتم في ذمتي وحمايتي. 
ولترةتِ4: تفاعلت من الرؤيةء» أي 
رأَى هؤلاءِ هؤلاء. وقرأ الأعمشء 
وعيسى بن عمر. : وتراث» 
مقصورة؛ وحكى أبو حادم كين 
الأعمش أنه أمال والراءً مرققة ثم 
رجع عن ذلك. 

وقوله: كص عل عَتِرَيْوِ4 معناه: 
رجع من حيث ا وأصل 
النكوص في اللغة: الرجوع 
القهقهرى» قال زهير: 
كم يدر يرن يك لتقل إل لكر 

لا ينْكصُونَ إذا ما اسْتُلْحِموا وَحَمُوا 
كذا أنشد الطبريء» وفي رواية 
الأصمعي: استلأمواء وبذلك فسّر 
الطبري هذه الآية» وفي ذلك بُعْدء 
وإنما رجوعه في هذه الآية مُشبَّه 
بالتكوض الحقيقي» وفال اللغويوك! 
النكوصٌ: الإحجام عن الشيءء 
يقال: أراد أمراً ثم نكص عنهء وقال 
تأبّط شرًا: 
لبتى الكوش على الأقبار مكرية 
إِنَّ المكارمَ إقدامٌ على الأسّل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فليس هاهنا قهقرىء بل هو فرار» 
وقال مؤّرج: نكص هي رجع بلّغة 
سليم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: : هعَل عَيتِبَيةْ يبين أنه 
إنما أراد الانهزام والرجوع في ضِدَ 
إقباله. وقوله: إن برق عِنِحكُّ» 
هو خذلانه لهم وانفصاله عنهم. 
وقوله: #9إِنّ أرى مَا لا تَرَوْنَه يريد 
الملائكة؛ وهو الخبيث إنما شرط أن 
لا غالب من الناس فلمارأى 
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الملائكة وخرق العادة خاف وفرّ. 
وفي الموطٍ وغيره أن رسول الله يل 
قال: «ما رن الشيطان في يوم أقل 
ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة 
لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رأى 
يوم بدر» قيل: وما رامنا 
رسول الله؟ قال: «رأى الملائكة 
يَرَعُها جبريل»: وقال الحسن: رأى 
إبليس جبريل عليه السلام يقود فرسه 
بين يدي النبي يَكةٌ وهو معتجر ببردة 
وفي يده اللجام. 

وقوله: 8 إِيْه أَنَافُ أله قيل: إن 
هذه معذرة كاذبة ولع تلعقاقط 
مخافة» قاله قتادة» وابن الكلبي. 
وقال الزجاج وغيره : بل خاف مما 
رأى من الأمر وهَؤْلهء وأنه يومه 
الذي أنظر إليه» ويقوي هذا أنه رأى 
خرق العادة ونزول الملائكة 
للحرب. 

وحكى الطبري بسنده أنه لما انهزم 
المشركون يوم بدر حين رمى 
رسول الله يك بقبضة من التراب 
وجوه الكفار أقبل جبريل كه إلى 
إبليس» فلما رآه إبليس وكانت يده 
في يد رجل من المشركين انتزع يده 
ثم ولَى مدبرأء فقال له الرجل: أي 
سراقة تزعم أنك لنا جار؟ فقال: 
«ِإن أن مَا لا تَرَوْنَه الآيةءئم 
ذهب . 

وقوله تعالى : «إذ يككول المتفكون 
وَألرّرت فى ُلُويهم مَرَضٌ كه الآية. 
العامل في لإذ» 49 أو 
نَكصَ لآن ذلك الموقف كان 
ظرفاً لهذهالأمور كلهاء وقال 
المفسرون: إن هؤلاءٍ الموصوفين 
بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من 


م١1‎ 


أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على 
المسلمين ورأوا قَلّْتهم وقَلّة تدمع 
قالوا مشيرين إلى المسلمين: لخر 
عَؤْلمَ ده 4 أي: اغْتَدُوا فأدخلوا 
أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنفاق أخص من مرض القلب» 
لأن مرض القلب يطلق على الكافر 
وعلى من اعترضته شُبْهَة وعلى من 
بينهماء وكنى بالقلوب عن 
الاعتقادات إذ القلوب محلهاء 
ورُوي في نحو هذا التأويل عن 
الشعبي أن قوماً ممن كان الإسلام 
داخل قلوبهم خرجوا مع المشركين 
إلى بدرء منهم مّنْ ره ومنهم 
من داجى وداهن» فلما أشرفوا على 
المسلمين ورأوا قِنّتهم ارتابوا 
واعتقدوا أنهمٍ مغلوبون فقالوا: 


0310 


لِغَرَّ هرلاء دهده قال مجاهد: 


منهم قيس بن الوليد بن المغيرة. 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» 
والحارث بن زمعة بن الأسودء 
والعاصي بن منبه بن الحجاج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يُذكر أَحَدٌ ممن شهد بدراً بنفاق 
1غ وريم تقس بعيساين 
00 
القائل يوم أحد: <لو كن آنا 
لامر سَىَء + مَا يلما حنهنًك, وقد 
يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما 
وصلهم خروج قريش في فوة عظيمة 
قالوا عن المسلمين هذه المقالة» 
فأخبر الله بها نبيّه في هذه الآية. 
ثم أخبر الله عر وجل بأن من توكل 
على الله واستند إليه فإن عرة الله 
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تبارك وتعالى وحكمته كفيلة بنصره 
وشذ أعضاذة» وخرجت العبارة عن 
هذا المعنى بأوجز لفظ وأبلغه. 

- 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه آية تتضمن التعجب مما حل 
بالكفار يوم بدرء قاله مجاهد وغيره» 
وفي ذلك وعيد لمن بقي منهمء 
وحذف جواب الَوْ» إبهام بليغ. 

وقرأ جمهور السبعة والناس: 
«يمَوَقَّ » بالياء فأسند فعل فيه علامة 
التذكير إلى مؤنث في اللفظء وساغ 
ذلك إذ العأنيث غير حقيقي» 
وارتفعت «التكيكة4 بؤِبتيلَّ4 
وقال بعض مَنْ قرأ هذه القراءة: إن 
المعنى : إذ يَتَوَفْى اللَّهُ الذين قروا 
و« الْمليكةُ» رفع بالابتداءء 
و9 صْرِبوت» خبرهء والجملة في 
موضع الحال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا التأويل سقوط واو 
الحال» فإنها في الأغلب تلزم مثل 

هذا. وقرأ اين عامر من السبعة» 
والأعرج: «تَتَوَفُى» بالتاء على 
الإسناد إلى لفظ «المليكة». 
و يصْربوتَ» في موضع الحال. 

وقوله تعالى: لَرَأْبترَهُمَ4 قال 
جمهور المفسرين: يريد أَسْتَامَهُم 
ولكن الله كريم يكنيء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أراد 
ظهورهم وما أدبر منهمء ومعنى هذا 
أن الملاتكة كانت تلحقهم في حال 
الإدبار فتضرب أدبارهم. فأما في 
حال الإقبال فبيّن تمكن ضرب 
الوجيره! وروى الحَحسّن أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء رأيت في ظهر 
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رسول الله َيه : «ذلك ضرب 
الملائكة». وعبر د بجمع الملائكة 


وملّك الموت واحد إذ له على ذلك 


أعوانٌ من الملائكة . 


وقولهتعالى: «ردُووا عَدَابَ 
لحرت 4 قيل: كانوا يقولون للكفار 
حينئذ هذا اللفظ فحذف (يقولون) 
اختصاراًء وقيل: معناه: وحالهم أن 
يقال لهم هذا. والحريق: فعيل من 
الحرق. 

وقوله تعالى: ذلك يما هَدَّمَبْ 
يويك يحتمل أن يكون من قول 
الملائكة في وقت توفيتهم لهم على 
الصورة المذكورة» ويحتمل أن يكون 


كلاماً مستأنفاً تقريعاً من الله | و 


عر وجل للكافرين حيّهم وميّتهمء 
«رات» يصح أن تكون في موضع 
رفع على تقدير: والحكم أنء 


6س سس سمه لس س2 لس رط 


م ترات يْعَمَة اا يها 1 
: تق لتقي اطي اناكم ١‏ 
حاطيت ( ١‏ 


من لحرن تدهم : 


© وَإِمَاتحَافَكَمِن أ 
: ماله الهم عل سآ هلابي 9 
فاسمال راسد اتلد . 
عقوو ومن ربا الْمَيْلِ 5 
| سبو تبه عَدوَنَهرَعدُوّسكَُ وََاَرن من ذونهز 5 
3 َانْعَلمُوهُمْ لمهم وَمَاتنفوأْصن طَئْوف سَييلٍ 
ا" هوف لوس 0 تمأ 
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م ويصح أن تكون في 
موضع خفض عطفاً على 
(ما) فى قوله سبحانه: 
«بمَا مَدَمَتَه. وقنال 
ا مكيء والزهراوي 
١‏ ويصح أن تكون في 
موضع نصب بإسقاط 
الباء» وتقديره: «بأن», 
فلما حذفت الباءٌ حصلت 
ف امرضيع بصي 

قال القاضي أبو محمد 


رحمهالله: وهذا غير 





متّجوولا بين إلا أن 
وقوله تعالى: ظحَدَأبٍ 

ال فرَعَوْنَ» الآية. الدأب: 

العادة في كلام العرب» 

ومنه قول امرىء القيس: 

كدأبك مِنْأْمْ الْحْوَيْرثِ مَبْلَهًا ' 
وَجَارَتِهَاأْمالرْبِابٍبِمَأْسَل 
ويروى: كدينكء. ومنه قول 








خراش بن زهير العامري: 
قُمَا زالَ ذاكَ الدأبُ حتى تخادّلّت. 
هوازنُ وَارْفْضْتْ سليمٌ وعامِرٌ 
وهو مأخوذ من: «دأب على 
العمل إذا لزمهء ومنه قوله يل 
لصاحب الجمل الذي هش إليه وأقبل 
نحوه وقد ذل و نا ا : «إنه 
شكا إليّ أنك تبجيعه وديف . فكأن 
العادة دُؤُوب ما. وقال جاير بن 
زيد» وعامر الشعبي» ومجاهدء» 
عطاءً: المعنى: كَسَّئَن آل فرعون» 
0 أن يراد: كعادة آل فرعون 
وغيرهم» فتكون عادة الأمم بجملتها 
لا على انفراد أمةء إذ آل فرعون لم 
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يكفروا وأهلكوا مراراً بل لكل أمة 
مرة واحدةء ويحتمل أن يكون 
المراد: كعادة الله فيهمء فأضاف 
العادة إليهم إذ لهم نسُبة إليها كما 
يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى 
المفعول. والكاف من قوله: 
«حَدَأبِ» يجوز أن تتعلق بقوله: 
لرَدُرثُوا»» وفيه يُعْدء والكاف على 
هذا في موضع نصب نعت لمصدر 
تحدوفة ويجوز أن تتعلق بقوله: 
ِنَدَّمَتَ يربك 4 وموضعها أيضاً ‏ 
على هذا نصب كما تقدمءٍ ويجوز 
أن يكون معنى الكلام: الأمر مثلُ 
دأن آل فرعونء فتكون الكاف.في 
موضع خبر الابتداء. -0-0- 
«تَسَدْتهْر4 معناه : أملكهم وأتى 
عليهم» بقرينة قوله: 4 نم ثم 
ابتداً الإخبار بقوة الله تبارك وتعالى 
وشدّة عقابه . 

© - (©) تفسير قوله عزّ وجل: 
لذَلِكَ4 في موضع رفع على خبر 
الابتداء تقديره عند سيبويه: الأمر 
ذلك. ويحتمل أن يكون التقدير: 
وجب ذلكء والباءٌ باه السبب. 
وقوله: «لّ يك يرا جزم ب«ل» 
وجزمه بحذف الئونء والأصل: 
(يكونٌ) فإذا دخلت (لم) جاء: (لم 
يكن)» ثم قالوا: (لم يك) كأنهم 
قصدوا التخفيف فتوهموا دخول (لم) 
على (يكن) فحذفت النون للجزم» 
وحسّنّ ذلك فيها لمشابهتها حروف 
اللّين التي تحذف للجزم» كما قالوا: 
«لم أبسال» ثم قالوا: «لم أبل» 
فتوهموا دخول (لم) على (أبال) . 
ومعنى هذه الآية الإخبار بأن الله 


:عر وجل إذا أنعم على قوم نعمة فإنه 
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بلطفه ورحمته لا يبدأ بتغييرها 
وتكديرها حتى يجيء ذلك منهم بأن 
يغيروا حالهم التي تراد وتحسن 
منهمء فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا 
بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي 
يوجب عقابهم غير الله نعمته عليهم 
بنقمته منهم» ومثال هذا نعمة الله 
على قريش بمحمد كَل فكفروا 
وغيّروا ما كان يجب أن يكونوا عليه 
فغيّر الله تلك النعمة بأن نقلها إلى 
غيرهم من الأتصارء وأحلٌ بهم 
عقوبته . 

وقوله تعالى : «رَأت» عطف ع 
الأولى» وؤسَيِيعٌ عدم أي لكل 
يكل ما يقع من الناس في تغيير ما 
بأنفسهم لا يخفى عليه من ذلك سر 
ولا جهر. 

وقوله تعالى: وِحَدَأبٍ َل 
فعَوْده الآية. الكاف مسن 
وِحَدَابع نى هذه الآية متعلقة 
بقوله: لعَقٌّ برأ وهذا التكرير 
هو لمعنى ليس للأول» إذ الأول 
دأب في أن هلكوا لمّا كفرواء وهذا 
الثاني دأب في أن لم يُكَيْر نعمتهم 
حتى غيّروا ما بأنفسهم» وقد ذكرنا 
متعلقات الكاف في الآية الأولى؛ 
والإشارة بقوله: (ِدَالنَ ين مهد » 
إلى هوم عتودة وسبالخ: ونوج 
وشعيب» وغيرهم. 

وقول تمالى: إن سر درت » 
إلى ينونه المعنى المقصود 
تفضيل الدواب الذميمة كالخنزير 
والكلب العقور على الكافرين الذين 
حتم عليهم بأنهم لا يؤمنون» وهذا 
الذي يقتضيه اللفظء وأما الكافر 
الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره 


لين به رات وقوله : «الدبت 
عَنهْدةَّ م4 يحتمل أن يريد أن 


. الموصوفين بسر ألذَوَآتِ هم 


الذين لا يؤمنون المعاهدون من 
الكفارء فكانوا شرّ الدواب على هذا 
بثلاثة أوصاف: الكفرء والموافاة 
عليه. والمعاهدة مع النقض. 
و« ألْنِيتَ 4‏ على هذا بدل 
البعض من الكل. ويحتمل أن يريد 
بقوله: طالَِ عَهَدتَ» الذين 
الأولى» فتكون بدل الشيءٍ من 
الشىء وهما لعين واحدة» والمعنى - 
على هذا الذي عاهوت فزق أن 
طائفة منهمء ثم ابتدأ يصف حال 
والمعاهدة في هذه الآية: المسالمة 
وترك الحرب. 

وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في 
بني قريظة» وهي بِعْدٌ تَعُم كل من 


اتصف بهذه الصفة إلى هوم القيامة . 


ومن قال: «إن المراد ب«أدَوآتِ » 
الناس» فقول لا يستوفي المذمة. ولا 
مرية في أن (الدواب) تعم الناس 
وسائر الحيوان» وفي تعميم اللفظة 
في هذه الآية استيفاءً المذمة» وقوله: 
دن مكل ميزه يقتضي أن الغدر قد 


كان وقع منهم » وتكرر ذلك . 
٠‏ وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا 
:رسول الله طلِيدِ على ألا يحاربوه ولا 


يعينوا عليه عدُوَاً من غيرهم» فلما 


اجتمعت الأحزاب على النبي كك | 


بالمديئة غلب على ظن بني قريظة أَن 
النبي يه مغلوب ومستأصل» وخدع 
حبَيُ ابن أخطب النضري كعبٌ بن 
أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة 


وعهدهمء فغدروا ووالوا قريشاً 
وأمدوهم بالسلاح ماضن فلما 
أمره الله بالخروج إليهم وجربهمء 
فاستنزلوا وضربت أعناقهم بحكم 
سير اين هشام » وإنما اقتضبت منها 
ما يخص تفسير الآية. 
© تفسير قوله ع وجل: 
دخلت النون مع 9«إِمًا» تأكيدأء 
ولتفرق بينها وبين (إما) التي هي 
خرف انفصال في 00 0 إما 
تأسرهم ل في ثقافك» 1 
تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها 
وتغلبهمء وهذا لازم من اللفظ 
رت شن لْحَرْبٍ 4 وقيل: 
نْقِفٌ: أخذ بحرم ومن ذلك 
قولهم: رجل ثقِفٌ لقف. وقال 
بعض الناس: معناه: تُصَادِنَئهُم 
إلى نحو هذا.من الأقوال التي لا 
ترتبط في المعنىء وذلك أن 
المُصَادَفَ قد يُمْلَّب فيمكن التشريدٌُ 
به وقد لا يُغْلّب. والنّقاف في 
اللغة: ما تُشَدَ به القناة ونحوهاء 
ومنه قول الشاعر: 
إن قَتَاتيلتَبْعْمَايُوَيِنُهَا 
عض الكَّقَافٍ وَلادُهْنٌ ولانارٌ 
وقال آخر: 
تدع كفنا رذ فل الشهبة ينا 
عَضٌ الئَّقَافٍ على صم الأنابيب 
وقوله تعالى: طتََرَد 4 معناه: طرّذ 
رعرت رامث عن مدل تسلو 
والشريد: المبْعَدُ عن وطن أو تخوة» 
والمعنى: بفعل تفعله بهم من قَثْل أو 
نعو يعون تعريفاً نتن خلنهي: أي 
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لتؤ يان بعد يكنا أتؤا بف 
وسواءً كان معاصراً لهم أم لا 

وما تقدم الشيءَ فهو بين يديه؛ وما 
تأخر عنه فهو خلفهء فمعنى الآية: 
فإن أسرت هؤلاءٍ الناقضين في 
حربك لهم فافعل بهم من النقمة ما 
يكون تشريداً لمن يأتي خلفهم في 
مثل طريقتهم» والضمير في طلَْلَهُمْ» 
عائد على الفرقة المُشَرّدة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
نكل بهم مَنْ خلفهم. وقالت فرقة: 
اسرد بهم' معناه: سمّع بهمء حكاه 
الزهراوي عن أبي عبيدة» والمعنى 
متقارب لأن التسميع بهم في ضمن 
مافسرناه أولا» وفي مصحفف 
عبدالله : 9نشَوذ» بالذال منقوطة» 
وهي قراءة الأعمش» ولم يحفظ 
(شرذ) في لغة العرب. ولا وجه لها 
إلا أن تكون الذال المنقوطة تُبدل من 
الدال كما قالوا: لحم خراديل 
وخراذيل. وقراً أبو حيوة ‏ وحكاها 
المهدوي عن الأعمش يخلاف 
عنه : لمِنْ خلْفِهم» بكسر الميم 
مِنْ قوله: «مِنئْ» وخفض الفاءِ من 
قوله: طخَلْفِهم». اف 
قوله: طِلَلَّهُمو بحسب البشّرء 
ويد دون معناه : يتُعظون. 
وقوله تصالى: هرا َانَت» 
الآية. قال أكثر المؤلفين فى 
التفسيز: إن هذه الآية هي في بني 
قريظة» وحكاه الطبري عن مجاهدء 
والذي يظهر من ألفاظط الفران ل أثر 
تعالى: كرد يهم من حَلنَهُمَ 8 ثم 
ابتداً تبارك وتعالى في هذه الآية 7 
بما يصنعه في المستقبل مع من 


يخاف منه خيانة إلى سالف الدهرء 
وبنو قُريْظة لم يكونوا في حدّ من 
تخاف خيانته فترتب فيهم هذه الآية» 
وإنما كانت خيانتهم ظاهرة مشتهرة » 
فهذه الآية هي عندي فيمن يستقبل 
حاله من سائر الناس غير بني قريظة. 
وخوف الخيانة أن تبدو جَنادِعٌ الشر 
من قبل المعاهدين» وتنُصل عنهم 
أقوال» ونْحَسٌ من تلقائهم مبادىء 
الغدر.ء فتلك المبادىء معلومة. 
لكان التي هي غايتهم مَحُوفة لا 


9 فإن التزموا الله على ما 
يجب وإلا حوربوا. وبنو قُرَيْظَة نبذوا 
العهد مرتين» وقال يحيى بن سلام: 
«تَخَاف» في هذه الآية بمعنى : تغلم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك. وقوله تعالى: 
انه يقتضي حصول عهدء لأن 
من ليس بينك وبينه عهد فليست 
محاربته لك خيانة» فأمر الله تبارك 
وتعالى نبيه محمداً كل إذا أحسٌ من 
أهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن 
يلقي إليهم عهدهم. وهو التْبْد 
ومفعول قوله: 9«اتَئِذْع محذوف 
تقديره : فانبدذ إليهم عهدهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتقتضي قوة هذا اللفظ الحضٌ على 
حربهم ومناجزتهم إن لم يستقيموا. 
وقوله: لعل سَوَآه» قيل: معناو 
حتى يكون الأمر في بيانه والعلم به 
على سواء منك ومنهمء فتكونون فيه 
- أي في استشعار الحرب ‏ سواءء 
وقيل: معنى قوله: لعل و4 على 
معدلةء 0 فذلك هوالعَدُلٌ 
في الحقء وقال 


المهدوري: معناه: جهراً لا سراً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نحو الأول. وقال الوليد بن 
مسلم: عَلَ سوه معناه: على 
مَهَلء كما قال تعالى: ين ص 
لَه وَرَسُولِد إِلَ الَنَ عَهَدتمُ من 
لتترنَ © مَسِيحُا فى الْرْسٍ أربَمة 
أقبر» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واللغة تأبى هذا القول. وذكر الفراءٌ 
أن المعنى: انبذ إليهم على اعتدالٍ 
وسواء من الأمرء أَي : بين لهم على 
قدر ما ظهر منهم» لا تفرط ولا تفجأ 
يحرب» بل اقعل بهم مثلما فعلوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يعني موازنة ومقايسة. وقوله تعالى : 
< إن أنَهَ لا يِب لني يحتمل أن 
يكون طعناً على الخائنين من الذين 
عاهدهم النبي كَل ويحتمل أن 
يريد: فانبذ إليهم على سواء حتى 
تبعد عن الخيانة فإن الله لا يحب 
الخاتدين»: فيكوث النبذ غلن هذا 
التأويل ‏ لأجل أن الله لا يحب 
الحائنين . 
والسَّواءُ في كلام العرب قد يكون 
بمعنى العدل والمَعْدلَةء ومنه قوله 
تعالى: طإِلّ كلمع مَل بَيِنَنا 
وَيَسْس4ه ومنه قول الراجز: 
فاضرث وجو الكثر الأغداء 
حَقّى يُجِيِبُول إلى السواٍ 
وقد يكون بمعنى الوسطء ومنه 
قوله تعالى: #فى سَوَهِ آَلَِِرِ4؛ 
ومنه قول حسّان بن ثابت: 
يارَيِحَ أنصار الئّبِي ورَمْطِهٍ 
بَعْدَ الْمُمَيِّبٍ في سواء المُلحد 
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بت مع سا ماه 


وقوله تعالى: وكا يحسإن دن 
كديرا سيئر ِنَم لا سجرن <#», 
قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء والكسائي: «ولاً تَخْسِبِنْ 4 
بالتاء مخاطبة للنبي وَل وبكسر 
السشين ‏ غير عاصم فإنها فتحها ‏ 
وظالذيت كتيوه مفعول أول» 
و«سبثراً» مفعول ثان. 0 
فانُوا بأنفسهم وأنجورهء طَِإِنَبمْ 
يسْجررن» بكسر ألف دإِن» على 
القطع والابتداءء وؤايِعْجِرُودَ6 معناه: 
يُفْلِيُونَ ويُعجزون طالبهم» فهو مُعَدَى 
(عجز) بالهمزةء تقول: عجز زيد 
وأعجزه ه غيره وعجر أيفنا: قال 
سويد: 
وأغجزنا أبولَيْلى ظُمَيْل 
صحيح الجأ مِنْ أثر السُلاح 
وروي أن الآية نزلت فيمن أفلت 
من الكفار في حرب النبي يل 
كقريش في بدر وغيرهمء» فالمعنى: 
لا تظنهم ناجين بل هم مدركون» 
وقيل: معناه: لا يُعجزون في الدنياء 
وقيل: المرادٌُ: في الآخرة. 

قال أبو حاتم : وقراً مجاهدء وابن 
كثيرء وشبل: ولا تِحْسِبنٌ4 بكسر 
التاء. وقرأ الأعرجء وعاصمء 
وحنالد , بن إلياس: وتَحْسَبَنٌ4 بفتح 
التاءء من فوق وبفتح السين. وقراأ 
الأعمش: «وَلآبِحْسَبٌُ» بفتح 
السين والياء من تحت وحذف 
النون. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع» 
وأبو عبدالرحمُنء وابن محيصن» 
وعيسى: «وّلا يَحْسِبَنٌ» بياءِ من 
تحت وسين مكسورة ونون مشددة. 
رتر اطع معام » وابن عامرء 
وحمزة: #ولا يبن بالياء على 


الكناية عن الغائب ويفتح السين» َإِمًا 
أن يكون في الفعل ضمير النبي ل 
أو يكون التقدير: ولا يَحْسَبّن أحد» 
ويكون قوله: «آلذيت كَتَرُوا» 
مفعولاً أولأ و«سَبئرأ»ه مفعولاً 
ثانياًء وإما أن يكون طالِْيت 
كتَرُوا4ه هم الفاعلون. ويكون 
المفغول الأول مضمراء وِسَبَتُوا» 
مفعولاً ثانيء وتقدير هذا الوجه: ولا 
يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء 
وإما أن يكون «ألذيت كمَرُوا» هر 
الفاعل وتُضمر (أَنْ) فيكون التقدير: 
ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقواء 
وتَسْدٌ «أنْ سبقوا» مسد المفعولين. 
قال الفارسي: ويكون هذا كما تأوله 
سيبويه في قوله عر وجلٌ: طقل 
َمَيْرَ آسِّ تَأْمَرُوَفَ أَعْبْدُك. فالتقدير: 
دأَنْ أَغْيّد . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ونحوه قول الشاعر: 
ألا أَيْهَذَا الراجري أَخضٌرٌ الْوَعَى 
قال أبو علي: وقد حذفت (أنْ) 
وهي مع صلتها في موضع الفاعل» 
وأنشد أحمد بن يحيى في ذلك: 
ومَاراعَنًا إلا يَسَيِرُ بشزطة 

وعهّْدِي به قُينأاًيَسيرُ بكيرٍ 
وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: 
«أنهم لا يُعْجِرُون» بفتح الألف من 
<أنْهْم4. ووجهه أن يقدر بمعنى: 
لأنهم لا يعجزون. أي : لا تحسبن 
عليهم النجاة لأنهم لا ينجون» وقراً 
الجمهور:ٍ 9يُنجزون» بسكون 
العيْنء وقرأ بعض الناس فيما ذكر 
أبو حاتم: 9يُعْجَزونَ» بفتح العين 
وشدٌ الجيمء وقرأ ابن محيصن: 


«يُعجزُونٍ4 بكسر النونء ومنحاها 
ليُعْجزونئي4 بإلحاق الضميرء قال 
الزجاج : الاختيار فد فتح النونء ويجوز 
كسرها على أن المعنى: «إنهم لا 
يُمْجزونئي»: وتحذف الئون الأولى 
لاجتماع النونين» كما قال الشاعر: 
تراهُكالئغاميُعَلُمِنكاً 
يسُوءٌالْقَاليات ٍإِدذَا فْليِيِي 
قال القاضي .أبو محمد رحمه الله : 
البيت لعمرو بن معديكرب. وقال 
أبو الخيسن الأخفش في قول 
مُتَمُم بن نُوَيْرَة: ا 
وَلقَدْعَلِمْتٌ ولامحالة أنني 
للحادئاتء مُهل تَرَيْني أَجْرَعُ؟ 
هذا يجوز على الاضطرارء فقال 
قوم: حذّف النونّ الأولى وحذْفُها لا 
يجوز لأتها موضع الإعراب» وقال 
أبو العباس المُبَرّد: أرى فيما كان 
مثل هذا حذْف الثانية» وهكذا كان 
يقول في بيت عمرو بن 
معد يكرب. 

روفي مصحف عبااله: <ؤوَلاً 
لا يُمجزون»» قال أبو عمرو الداني: 
بالياء من تحت وبغير نون في 
(يحسيت) 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكرها الطبريّ بنُونٍ. 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
المخاطبة في هذه الآية لجميع 
المؤمنين» والضمير في قوله تعالى: 
ذاه عائد على الذين ينبذ إليهم 
العهد. أو على الذين لا يعجزون 
على تأريلة من تأول ذلك في الدنياء 


ويحتمل أن يعود على جميع الكفار 


المأمور بحرّبهم في ذلك الوقت ثم 
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استمرت الآبة في الأمة عامة؛ إذ 
الأمر قد توجّه بحرب جميع الكفار. 
وقال عكرمة مولى اين عباس 
رضي الله عنهما: القوة: دُكُور 
الخيل» والرّباط : الإناث. وهذا قول 
ضعيفء وتتالت فرقة: القُوّة: 
الرْميُ ١‏ واحتجت بحديث عقبة بن 
عامر أن الرسول كل قال: «ألا إن 
القوّة الرّميْ» ألا إِنّ القوّة الرّمِيُ» ألا 
إِنْ القؤة الرّمئْ»» وقال السدي: 
القوة: السلاح» وذهب الطبري إلى 
عموم اللفظة.» وذكر عن مجاهد أنه 
رؤي يتجهز وعنده جُوَالق فقال: هذا 
من القوة. ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الصوابء والخيل 
والمركوبٌ في 
عليه من الحيوان والسلاحٌ كله 
والملابسٌ الباهية والآلات والنفقاتٌ 
كانينا وشا فى لتقمو از امسر 
المسلمون بإعداد ما استطاعوا من 
ذلكء ولما كانت الخيل هي أ 
الحروب وأوزارها والتي عَقَد الخير 
فني نواصيهاء وهي أقوى القوى 
وحصون الفرسان خصّها الله بالذكر 
تشريفاًء على نحو قوله: «امَن كن 
وَبيكَ8؛: وعلى نحو قوله: 
«تكهة ريل ونان وهذا كثيرء 
ونحوه قول رسول الله ككلة: «مجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهورأ»؛ هذا في 
البخاري وغيره» وقال في صحيح 
مسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وترابها طهورا» فذكر التراب على 
جهة التحفي به إذ هو أعظم أجزاء 
الأرض مع دخولة ف عموم الحديك 


الجملة والمحمولٌ ' 


مم 


الآخرء ولما كانت السهام من أنجع 
ما يُتعاطى في الحرب وأنكاه في 
العدو وأقربه تناولاً للأرواح خصها 
رسول الله تل بالذكر والتنبيه عليهاء 
وقد روي عنه يَكلِِ أنه قال: (إن الله 


]| تعالى يُدخل بالسهم الواحد الثلاثة 


من المسلمين الجنة» صانعهء والذي 
يحتسب في صنعتهء والذي يرمي 
به». وقال عمرو بن عئية: سمعت 
رسول الله يل يقول: «من رمى 
بسهم في سبيل الله أصاب العدو أو 
أخطأً نهو كمتق رقبة». وقال 
رسول الله ككِْ: «ارموا واركبواء وأَنْ 


ترموا أحب إلي من أن تركبوا». 
ورباط الخيل جمع ربْطٍ ككلْبٍ. 
وكلاب»ء ولا يكثر ربطها إلا وهي 


كثيرة» ويجوز أن يكون الرّباط 


ونحوهء لأن مصادر الثلاثئي غير 


المزيد لا تنقاس» وإن جعلناه مصدراً 
من رابط فكأن ارتباط الخيل 
واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر 
له فيُرابط المؤمنون بعضهم بعضاء 
فإذا ربط كل واحد منهم فرساً لأجل 
صاحيه فقد حصل بينهم رباط» 
وذلك الذي حض في الآية عليه. 


وقد قال طَلِية : «من ارتبط فرساً في / 


سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة 
لا يقبضهاء, والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . 

وقرأ الحسنء وعمرو بين ديئار» 
وأبو حيوة: طوَمِنْ ريط بضم الراء 
والباءء وهو جمع رباط ككتاب 
وكُتّب» كذا نصّه المفسرون» 


نظر. 
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و#اتُّميِبوت4 معناه: تُفُزعون 
وتَُحَوْفُونَء والرهبة: الخوف» قال 
طفيل الغنوي: 
ويل ل أمّ حي دفَعدُمْ في تُحَورِجِمُ 

بَني كلاب غداةً الرُعُب والرّمَبٍ 

ومنه راهب النصارى» يقال: رَهِبَ 
إذا خاف. ف9#رهِبُوتَ4 معدى 
بالهمزة. 

وقرأالحسن.ء ويعقوب: 
لنْرَهَبون» بفتح الراء وشدٌ الهاء 
معدى بالتضعيف» ورؤيت عن أبي 
عمرو بن العلاىء قال أبو حاتم: 
وزعم عمرو أن الحسن قرأً: 


: «يُرهيون# بالياء من تحت وخففهاء 


فهو على هذا تعدى بالتضعيف» وقرأً 
ابن عباس» وعكرمة: «تُخُزونَ به 
عدو اللّه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ذكرها الطبري تفسيرا لا قراءة» 
وأثبتها أبو عمرو الداني قراءة. 

وقوله تعالى: 9عَدُرٌ أنه وَمَدُرَكُْ» 
ذكر الصفتين وإن كانت متقاربة إِذْ 
هي متغايرة المعنى» ويذكرهما 


يتقوّى الذم وتتضح وجوه بُغضنا 


لهم. وقراً أبو عبدالرحمن السلمي: 
لعَدُوَا لِله4 بتنوين طعَدُوَ4 وبلام 
فى المكتوبة» والمراد بهاتين الصفتين 
منْ تَوْبِ وصاقبٌ من الكفار وكانت 
عداوته متحركة بَعْدُه ويجوز أن يراد 
بهما جميع الكفار» ويبين هذا من 
اختلافهم في قوله: #اوَمَاخَرِينَ من 
دُونهت» الآية» قال مجاهد: الإشارة 
بقوله: وا ين إلى قريظة» وقال 
السّدي: إلى أغل فارسء وقال ابن 
زيد: الإشارة إلى المنافقين» وقالت 
فرقة: الإشارة إلى الجن؛ وقالت 
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فرقة: هم كل عدو للمسلمين غير 
الفرقة التي أمر النبي كل أن يُشَرّد 
بهم من خلفهم. > 

قال القاضي أبو محمد رجمه الله: 
وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب 
على ما يتوجه من المعنى في قوله 
تعالى: «لا تَدَوتَهة2 فإذا حملنا 
قوله: «لا تََرْتهُ4 على عمومهء 
ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة 
المشار إليها جملة واحدة؛ وكان 
العلم يمعنى المعرفة لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحد لم يثبت من 
الخلاف في قوله: «رَمَاحَرِنَ4 إلا 
قولمن قال: «الإشارة إلى 
المنافقين»» وقول من قال: «الإشارة 
إلى الجن'» وإذا جعلنا قوله: حل 
ته مجازا بيناً أو نحو هذا مما 
بمندية بتي العام عنيم خشدت 
الأقوال» وكان العلم متعذياً إلى 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا الوجه أشبه عنديء ورجح 


الطبري أن الإشارة إلى الجن» وأسند 
في ذلك مارُوي من أن صهيل 
الخيل ينفر الجن» وأن الشيطان لا 
يدخل دارا فيها فرس للجهادء ونحو 
هذاء وفيه ‏ على احتماله ‏ نظر» 
وكان الأهم في هذه الآيات أن يبرز 
معناها في كل ما يقوّي المسلمين 
على عدوهم من الإنس وهم 
المحاربون والذين يدافعون على 
الكفرء ؛ ورهبتهم من المسلمين هي 
النافعةٌ لإسلام وأهلى ورهبةٌ ة الجن 
وفزتهم لا غناء له في ظهور 
الإسلامء وهو أجنبي جداء والأولى 
أن يُتأول أن المسلمين إذا ظهروا 


وعزوا هابهم من جاورهم من العدو 
المحارب لهمء فإذا اتصلت حالهم 
تلك بمن بعد من الكفار داخلته الهيبة 
وإن لم يقضد المسلمون إرهابهم» 
فأولئك هم الآخرونَ. وبحت أن 
يقدر قوله: «لا موه بمعلى : 
«لا تعلمونهم فازعين راهبين ولا 
تظنون ذلك بهم. والله تعالى يعلمهم 
بتلك الحالة»؛ ويحسّن أيضاً أن 
تكون الإشارة إلى المنافقين على 
جهة الطعن عليهن,» والتنبيه على 
سوءٍ حالهم» وليستريب بنفسه كل 
من يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية» 


ولِفَرّعهم ورّهُبتهم غناءً كثير في 
ظهور الإسلام وغلوّه. 


وقوله تعالى: اين دُونهز» بمنزلة 
قولك: دون أن يكون هؤلاءء 
ف«دون» في كلام العرب و«من دون» 
يقتضي عدم المذكور بعدها من 
النازلة التي فيها القول. ومنه المثل: 
دوأرك دون عُبِيْدَة الودُمُ). 

ثم تفضّل تبارك وتعالى بِعِدَةٍَ 
المؤمنين على إنفاقهم في سبيل الله 
بأن النفقة لا بدَ أن م تُوفى» أي أن 
تجازى ويُثاب عليها. ولزوم هذا هو 
في الآخرة.» ويضه تحكين أن 
يُجازي الله تعالى ب بعض المؤمنين في 
الدنيا مجازاة مضاعفة إلى مجازاة 
الآخرة. ْ 

وقوله تعالى: 9رَإِن جَتَما لِلسَّلْم 
َأَجْتَحَ ا# الآية. الضمير في 

جما هو للذين نبذ إليهم على 
سواءء وجح الرجل إلى الأمر إذا 
مال إليه وأعطى يده فيه» ومنه قيل 
للأضلاع : جوائح لآتها مالت على 
الحُشوة؛ وللخباء: جناح» وجنحت 


الإبل إذا مالت أعناقها في السَيْرء 
وقال و الرْمَة : 
إذا مات فوٌقٌ الرّخل أَخْيَيْتُ رُوحَه 
بذِكْرَاكِ والمِيسُ المراسِيلْ جُنْحُ 
وجح الليلُ إذا أقبل وأمال أطنابه 
على الأرض» ومنه قول النابغة: 
جوانِحٌ قذأَئِقّنٌ أَنَكَبِيلَهُ 
إذا ما الْتقّى الجمعان أَوّْلَ غَالِبِ , 
أي موائل» وقال لبيد: 
جْمُوحَ الهالِكيّ على يديْهٍ 
وقرأ جمهور الناس: 9 إِلمَّلِِ» 
بفتح السين وشدّهاء وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر: «للشلم» بكسرها 
وشدهاء وهما لغتان في المسالمة. 
ويقال أيضاً: (السَلّم) بفتح السين 
واللام» ولا أحفظها قراءة. وقراً 
جمهور التاس: «تَابْمَحْ4 بفتح 
النونء وهي لغة تميمم وقراً 
الأشهب العقيلي: «فاجئح» بضم 
النون وهي لغة قيسء قال أبو الفتح: 
وهذه القراءة هي القياس» لأن فُعَلُ 
إذا ا ا 
بضم العين أقيس» قعّد يقعٌد أقيس ' 

ون حلت يفلس وعاد الضمير في 
419 مؤنئاً إذ السَلم بمعنى المسالمة 
والهدنةء و5 قيل: السلم مؤنثة 
كالحرب» ذكره النحاس. وقال أبو 
حاتم: يذّكر السَلم. 

وقال قتادةء والحسن بن أبي 
الحسن» .وعكرمة» وابن زيد: هذه 
الآية منسوخة بآيات القتال في 
(براءة). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يحتمل ألا يترتب نسخها بها بأن 
يُعنى بهذه من تجوز مصالحته. 
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: ينَصَرو ويا لْمُؤمنيرت 2 وَأَلَكَ 
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وتبقى تلك التي في (براءة) في عَبَدَة 
الأوثان» وإلى هذا ذهب الطبري» 
وقول الجماعة صحيح أيضاً إِذْ كان 
الجنوح إلى سلّم العرب مستقراً في 
صدر الإسلام فتسَّحْت ذلك آية 
(براءةة) ونبذت إليهم عهودهمء 
وروي عسن ابن عباس 
رضي الله عويا انها منسوخة بقوله 
تعالى: #ثلا نهنا ويَدَعوا إِلَ لسر 
َثُ الأتوة > . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن 
عباس رضي الله عنهماء لأن الآيتين 
مدنيّتان. وقوله: لوَتَرَكلٌ عَلَ اله » 
أمرٌّ في ضمنه وعيد. 

© © تفسير قوله عزّ وجل: 
الضمير في قوله تعالى: رن 
يُرِبدُوا» عائد على الكفار الذين قيل 
فيهم: «#رَإن جَتَمأ©. وقوله: «ارَإن 


0 
: كزين لاطة يك حنبة ولق" 4 
بي قُلْويِيم َلوْأَسَقَتَ 
0 لض تلئس كوي : سكو !أ 

0 
١‏ ا 0 
رون درون 
+ يَمْبوا مين وَإِنيَك مَنصكم يَاْمَهيفْيوَا ماين 
لَكَتر ينص مْموْمْلابَْقَهوت ©©فدَخَنكَ 


0 
0 
0 
0 
تعس وعم كفيك 0 
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١‏ يت لصَّدِبرِينَ 4 ماكام لت أن يون 
خف لاض بوت عَرْس لذن 
كه © اتسين 2 
١‏ لَه سَبَقَّ لم وما ميزنا 7 


دمر دور 3 
فوا ههرك أله عَهُو رتَصِدٌُ 47 5 


ا حوم اد 
ال ده ا ا 2 


:| يدوا أن يمْدَعُوكَ © يريد: 
بأن يظهروالهالسّلم 
ويبطنوا الغدر والخيانة» 
أي فاجنح وما عليك من 
| نياتهم الفاسدة. ظدَرَت 
| حَسْبَكَ أَنَّذّ» أي كانيك 
ومعطيك نُصرةً وإظهاراء 
ا وهذاوعدٌ محض. 
و«أد1» معناأاه: قوَّاكء 
: بالأنصار بقرينة قوله: 
«رك بت ري» 
| الآية» وهذه إشارة إلى 
العداوة التي كانت بين 
الأوس والخَزرج في 
52 حروب بعاث» فأنّف الله 
تعالى قلوبهم على 
الإسلام» وردذهم متحابئين في الله 
وعددت هذهالنعمة تأنيساً 
لمحمد كلد » أي : كما لطف بك 
ربك أولاً فكذلك يفعل آخراً. 











وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية 
فى المتحابين فى الله» وقال مجاهد: 
إذا تراةى المتحابان فتصافحا 
وتضاحكا تحانّت خطاياهم» فقال له 
عَبْدَة بن أبي لبابة: إن هذا ليسير» 
فقال له: لا تقل ذلكء فإن الله 
يقول: #ل أَنَمَنَتَ ما فى الْأَرضٍ جَِيمًا 
يآ أَلَنْتَ 7 0 قال عَبْدة: 
ذال قاض أب مضا وحدمة الله : 
وهذا كله تَمَثْل حَسَنٌ نّ بالآية» لا أن 
الآية نزلت في ذلك» بل تظاهرت 
أقوال المفسرين أنها في الأوس 
والخزرج كماذكرناء ولو ذهبٌ 
ذاهبٌ إلى عموم المؤمئين في 


المهاجرين والآنصار وجعل التأليف 
ما كان بين جميعهم من التحابٌ حتى 
تكو ن ألفة الأوس والخزرج جزءاً من 
ذلك لَساعٌ ذلك. وكل تآلف في الله 
فتابع لذلك التآلف الكائن في صدر 
الإسلام» وقد روى سهل بن سعد 
عن النبي كل أنه قال: «المؤمن 
مألفة» لا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتشابه هو سبب الألفة» فمن كان 
من أهل الخير أَلِف أشباهه وأَلِفوه. 
وقوله تعالى: 9يَأَهًا أَلنَّنُّ حَْبْكَ 
أَشَّهُ وَمَن يمك مِنّ الْبْريت 8*#. 
قال النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال» وحكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماأنها 
نزلت في الأوس والخزرج خاصة» 
قال: ويقال: إنها نزلت حين أسلم 
عمر رضي الله عنه وكمل المسلمون 
أربعين» قاله ابن عمرء وأنس» فهي 
على هذا مكيّة 
و«حَبُة4 في كلام العسرب 
و(شرْعُكَ) بمعنى: كافيك ويكفيك» 
والمحسب: الكافى. وقالت فرقة: 
معنى هذه الآية: يكفيك الله ويكفيك 
من ابعك من المؤمنين» فَ9مَنْ4 - 
في هذا التأويل رفع عطفاً على 
اسم الله عر وجلء وقبال عامر 
الشعبى» وابن زيد: معتى الاية: 
حسبك الله وحسب من انّبعك من 
المؤمنين» فَهمَنْ» ‏ في هذا التأويل 
في موضع نصب عطفاً على موضع 
الكاف» لأن موضعها نصب على 
المعنى لِ(يكُفيك) التي سذت 
«حَبْةَ» مسدّهاء ويصح أن تكون 
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ومَنْ في موضع خفض بتقدير 
محذوف كأنه قال: وحسبء وهذا 


كقول الشاعر: 
كل انرى: : كمكي ارا 


التقدير: «وكل نار»» وهذا الوجه 
من حذف المضافٌ مكروهء بأبه 
ضرورة الشعرهء ويروى البيت 
«وناراً»» ومن نحو هذا قول الشاعر: 
إذا كانتٍ الْهَيْجِاءٌ وانْشَفَْتِ الْعَضَا 
فَحَسْبُّكَ والمّحَاك سيِفٌ مُهَكْدُ 
يروى «الفحاكَُ» مرفوعاٌء 
و«الضحاك» منصوبا و«الضحاك» 
مخفوضاًء فالرفع عطف على قوله: 
«سيِف» بنيّة التأخيرء كماقال 
الشاعر : 

عليِك وَرَحْمَةٌاللَوالسَلامُ 
ويكون «الضحاك» ‏ على هذا 
محسباً للمخاطب. والنصب عطفٌ 
على موضع الكاف من قوله: 
«حسْبُك». والمُهئد ‏ على هذا 
محسب للمخاطبء و«الضحاك» 
على تقدير محذوف». كأنه قال: 
«فحسبك وحسب الضحاك. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: #حَرّضٍ» معناه: 
خُنّهم وخضّهم. قال النقاش: 
وقرئت لخَرّص» بالصاد غير 
منقوطة. والمعنى متقارب». 
والحارض - الذي هو القريب من 
الهلاك - لفظة مباينة لهذه ليست متها 
في شيء. وقالت فرقة من 
المفسرين: المعنى: حرّض على 
القتال حتى يبين لك فيمن تركه أنه 


0 


حُرَض . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول غير ملتكم:ولا لآزم من 
اللفظ. ونحا إليه الزجاج. والقتال 
مفترض على المؤمنين بغير هذه 
الآيق» وإنما تضمنت هذه الآية أمر 
النبي كه بتحريضهم على أمر قد 
وجب عليهم من غير هذا الموضع. 
وقوله تعالى: «إن يَكلْنْ» إلى 
آخر الآية في لفظ خبر ضمنه وعد 
كدر لآن قوله: «إد يكل يكم 
عِخْرُون صديرون» بمنزلة أن يقال: إِنْ إن 
يصبر منكم عشرون يَعْلِبُواء وفي 
ضمنه الأمر بالضبرء وكسرت العين 
من طعِنْرَُ لأن نسبة عشرين من 
عشرة نسبة اثنين من واحدء فكما 
جاء أول اثنين مكسوراً كسرت العين 
من عشرينء ثم اطرد في ججموع 
أجزاءٍ العشرة» فالمفتوح كأربعة 
وشخمسة ة وسبعة تتح أول جمعهة) 
والمكسور كسئّة وتِسْعّة كُسر أول 
جمعهء هذا قول سيبويه» وذهب 
غيره إلى أن (عشرين) جمع عِشْر 
الإبل. وهو ورودها للنّسعء فلما 
كان في عَشرة وعَشرة عِشْرٌ وعِشْرٌ 
ويومان من الثالث جمع ذلك على 
عِشّْرين. كما قال امرؤ القيس: 
ثلائينَ شَهْراًفي ثلاثة أَخْوالٍ 
لما كان فى الثلاثين حول وحولٌ 
وبعض الغالث وتظاهرت الروايات 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره من الصحابة بأن ثبوت الواحد 
للعشرة كان فرضاً من الله عر وجل 
على المؤمنين» ثم لما شق ذلك 
عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد 


للاثنين . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو النُسخء لأنه زنع حكم 
مستقر بحكم آخر شرعي» وفي 
ضمنه التخفيف إذ هذا من نسخ 
الأئقل بالأخف» وذهب بعض الناس 
إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان 
على جهة ندب المؤمنين إليه» ثم 
حطّ ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت 
الواحد للاثنين» وروي أيضاً هذا عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
كثير من المفسرين: وهذا تخفيف لا 
نسخ إذ لم يستقر لفرض العشرة 
حكم شرعيء قال مكي: وإنما هو 
كتخفيف الفطر في السفر وهو لو 
صام لم يأثم وأجزأه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء ولايمتنع كون 
المنسوخ مباحاً من أن يقال: نُسخ. 
واعتبر ذلك في صدقة النجوى» 
وهذه الآية التخفيف فيها نسخ 
للثبوت للعشرة؛ وسواءٌ كان الثبوت 
للعشرة فرضاً أو ندباً هو حكم 
شرعي على كل حال؛ وقد ذكر 
القاضي ابن الطيب أن الحكم ! إذا 
نُسخ بعضه أو بعة بعض أوصافه 2 
عدده فجائز أن يقال له: نسخ» لأنه 
حيتئذ ليس بالأول» وهو غيره» 

وذكر في ذلك خلافاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والذي يظهر في ذلك أن الخ إلها 
يقال حينئذ على الحكم الأول مقيداً 
لا بإطلاق» واعتبر ذلك في نسخ 
الصلاة إلى بيت المقدس. 


وقراً حمزةق والكسائي» وعاصم: 
«وَإن بك يَنحكُم يَأئَ45 ني 
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ورواها خارجة عن تافع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بحسب المعنى» لأن الكائن فى 
تلك المائة إنما هم رجالء» فذلك في 


0 علي المعنى كقوله تعالى: 
صن جاه بالمستة هَلْمٌ عَمْمُ عَئْرُ الها >, 


0 حسنات. ار 
ونافع» وابن عامر: دإِنْ نَكْنْ مِنْكُمْ 
مِانَةُ4 بالتاء في الموضعين على 
تأنيث العلامة . 3 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بحسب اللفظ والمقصدء» 
كأنه أراد: إن تكن فرقة عددها 
مائة. وقرأ أبو عمرو بالياء في صدر 
الآيق» وبالتاء ني آخرهاء ذهب ني 
الأولى إلى مراعاة ليَنيِوأ4: وفي 
الثانية إلى مراعاة هِصَارَء 2# 
قال أبو حاتم: وقرا الأعرج «إِنْ 
تَكُْنْ» بالتاءِ من فوق لِيِنكُم 


عِشْرونَ صابرُونَ4 وجعلها كلها على 
التاء . ١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
إلا قوله تعالى: «وَإن يَككن يكم 
ك4 فإنه لا خلاف في الياء من 
تحت. وقوله: 8لا يِتْفَهُونَ4 معناه: 
لا يفهمون مراششدهم ولا مقصد 
قتالهمء ولا يريدون به إلا الغلبة 
الدنياوية. فهم يخافون الموت إذا 
صُبر لهم؛ ومن يقاتل لِيَعْلِبٍ أو 
يستشهد فيصير إلى الجنة أثبت قدماً 
ل 2 


وروى المفضل عن عاصم: 
«وغلم» بضم العين وكسر اللام 
على البناءِ للمفعول. وقرأ ابن كثير» 


كام 


ونافع. و أبنو عمرو» وابن عامرء 
والكسائي» وابن عمروء» والحسن» 
والأعرج» وابن ن القعقاعء. وقتادة, 
وابن ن أبي إسحق: 9ضُغْفاً» بضم 
الضاد وسكون العين. وقرأ عاصيء 
وحمزة؛ وشيبة» وطلحة: إضعناعي 
بفتح الضاد وسكون العين» وكذلك 
اختلافهم في سورة الروم. وقرأ 
الضاد والعين» ذكره النقاش» وهي 
مصادر بمعنى واحد» قال أبو حاتم : 
بن عدم القناة جار لد بهم المين؟ 
وهي لغة» وحكى سيبويه الضغف 
والضّعْف لغتان بمنزلة القَّفْر والمُمْرء 
حكى الزهراوي عن أَبي عمرو بن 
العلاء أنه قال: ضم الضاد لغة أهل 
الحجاز» وفتحها لغة تميم؛ ولا فرق 
بينهما في المعنى . وقال التعالبي في 
كتاب «فقه اللغة» له: الضّعف بفتح 
الضاد في العقل والرأي» والضّعف 
بضمها في الجسم . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول ترده القراءة» 
وذكره أبو غالب بن التياني غير 
متسوت:” وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع أيضاً طضَعَمَاة4 بالجمع 
كظريف وظرفاءً» وحكاه النقاش 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: طوَأنَّهُ مَمّ الصَيرِنَ© لفظ 
خبر في ضمنه وعد وحضٌ على 
الصبرءٍ ويُلحظ منه وعيدٌ لِمَن لمْ 


© - 9 تفسير قوله و وجل: 
هذه الآية تتضمن - عندي - معاتبة 
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نبيّه كله والمعنى: ما كان ينبغي 
لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل 
الإثخانء والإخبار هو لهمء 
لوانتت النطات 
ب«شدت4. والنبي كله لم يأمر 
باستيقاءٍ الرجال وقت الحرب ولا 
أراد قط عرّض الدنياء وإنما فعله 
جمهور مباشري الحرب» وجاء ذكر 
النبي كَل في الآية مشيراً إلى 
دخوله كه في العتب حين لم يَنْه 
عن ذلك حين رآه من العريش 
وأنكره سعد بن معاذء ولكنه كَل 
شغله بِمْتُ الأمر وظهور النصر 
فترك النهي عن الاستبقاءء ولذلك 
بكى كله وأبو بكر حين نزلت هذه 
الآية» ومرّ كثير من المفسرين على 
أن: هذا التوبيخ إنما كان بسبب 
إشارة من أشار على النبي كله بأخذ 
الفديةء وذلك أن رسول الله كل 
لما جمع أسترزق بدر استشار فيهم 
أصحابهء فقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: يا رسول الله هم 
قرابتك» ولعل الله أن يهديهم بِعْدُ 
إلى الإسلام» ففايهم واستبقهم 
ويتقوى المسلمون بأموالهم» وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لايارسول اله بل نضرب 
أعناقهم فإنهم أئمة الكفرء وقال 
عبدالله بن رواحة: بل نجعلهم في 
واد كثير الحطب ثم نضرمه عليهم 
نارآء وقد كان سعد بن معاذ قال 
وهو مع رسول الله يلو في العريش ' 
وقد رأى الآسر : لقد كان الإثخان 
في القتل أحب إليّ من استبقاء 
الرجال: قأخذ رسول الله ينه بقول 
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أبي بكر رضي الله عنه ومال إليه» 
فتزلت هذه الآية مخبرة أن الأزلى 
والأهيب على سائر الكفار كان قتل 
امبر بدرء قال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية 
والمسلمون قليل» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم نزل في الأسر : وَيَمًا ما 
بعد وما فذاد4ه, وذكر الطبري وغيره 
أن رسول لله كه لما تكلم أصحابه 
في الأسرى بماذكر دخل ولم 
يُجبهمء ثم خرج فقال: «إن الله 
تعالى يُلين قلوب رجال ويشدد 
قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارةء وإن مثلك يا أبا بكر مثل 
إبراهيم قال: ا نَع إن مي 
ومن عَضَاقٍ فنك عَفُورٌُ تسر 


ومثلٍ عيسي قال: ١‏ ممم مض 
عِبَادَكَ وَإِن تَغْفَرَ لهم َإِنَكَ نس لْعَزِيرٌ 
لْكيمٌ ©4#. ومثلك يا عمر مثل 
0 درب لا ظْر عل الأرْضٍ 
قال: هس 170 ع مله 
وَأَنْدَد عَلّ لوبهم قلا يَوْمِنواً حَقَّ يبروأ 
لْعَدَّابٌَ 3 حم قال 
يُقلتن متهم 0 إلا ب يفدية أو 
ضرب عنق» وفي هذا الحديث. قال 
عمر رضي الله عنه: «فَهَوِيَ 
رسول الله كته ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قلت»غ. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه حجة على ذكر «الهوى» فى 
الصلاح . 

وقرأت فرقة: ظطمَا كان للنبي» 


معرفاًء وقرا جمهور الناس: 


هلَي4. وقرأ أبو عمرو بن العلاء 
وحده: «ِأَنْ نَكُونَ» على تأنيث 
العلامة مراعاة لِلَْفْظ الأسرىء وقرأ 
باقي السبعة وجمهور الناس: دأن 
يد بتذكير العلامة مراعاة لمنع 
الأسرى» وقرأ جمهور الناس 
والسبعة: «ِأسرا4: وقراً بعض 
التباسن: أُسَارَى». ورواها 
المفضل عن عاصمء وهي قراءة أبي 
جعفر . 

والقياس والباب أن يجمع أسيرٌ 
على أسرىء وكذلك كل تُعيل 
بمعنى مفعول» وشُبّه به فُعيلٌ وإن لم 
يكن بمعنى مفعول كمريض ومَرْضى 
إذا كانت أيضاً أشياءة سبيلٌ الإنسان 
أن يجبر عليها وتأتيه غلب فهو فيها 
بمنزلة المفعول». وأمًا جمعه على 
أسارى فشبيه بكسالى جمع كسلانء 
وجمع أيضاً كسلان على كَسْلَى 
تشبيهاً بأشرى في جمع أسير» قال 
سيبويه: وهما شائذَانء وقال 
الزجاج: أسارّى جمع أشرى»ء فهو 
جمع الجمع : 

وقرأ جمهور الناس: «ابُنْتَ» 
بسكون الثاءء وقرأ أبو جعفرء 


ويحبى بن يَعْمَر ويحيي بن وثاب: 


لِيُئَخُن» بفتح الثاء وشد الخاءء 
ومغناه في الوجهين: يبالغ في القتل» 
والإثخان إنما يكون في القتل 
والجزاعة ونا كان منهما. 0 
ثم أَمَدٌ مخاطبة أصحاب النبي طَلِهِ 
فقال: ريدت عَرْضَ أَلدّيا» أي : 
مالها الذي يعِنْ ويعرض» والمراد ما 
أخذ من الأسرى من الأموال» «وََنَه 
رْبدُ اليرَة © أي عمل الآخرة. 


فحُذف المضاف و أقيم المضاف إليه 
مقامهء وقرأ اين جماز: «الآخرة» 
بالخفض على تقدير المضاف» 
وينظر ذلك لقول الشاعر: 


عم #اس 


ونَارئَرَكدُباللانارا؟ 


وذكرالطبري وغيره أن 
رسول الله كه قال للناس :إن شئتم 
أخذتم فداء الأسرى ويقتل منكم في 
الحرب سيعون على عددهمء وإن 
شئتم قُتلوا وَسلِمْثُمء فقالوا: نأخذ 
المال ويستشهد منا سبعون. 
وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل 
نزل على النبي كله بتخيير الناس 
هكذا. ٠.‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى الروايتين فالأمر في هذا 
التّخْيير من عند الله فإنه إعلام 
بف الترقم 
بِعْدُ بقوله تعالى: جتتشخ ينا ليد 
عَدَّانُ عَظلِيم #؟ والذي أقول في هذا: 
إن العَنْبِ لأصحاب النبي كله بقوله . 
تعالى: ما كنت لبي إلى قوله : 
«عَظِيم» إنما هو على استبقاء الرجال 
وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال 
منهم» وجميع العتب إذا نظر فإنما 
هوللناس. وهناك كان عمر 
رضي الله عنه يقتل ويحض على 
القتل ولايرى الاستبقاة» وحينئذ قال 
منعد بن معاذ: الإثخان أحب إليّ 
من استبقاء الرجال» ولذلك جعلهما 


بغيب » ذا خَيّروا فكيف بن 


رسول الله يه ناجيّيّن من عذاب إن 


لونزلء وممايدل على حرص 
بعضهم على المال قول المقداد حين 


سورة الأنفال» الآيات: /ا5 - 59 
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أمر رسول الله كيه بقتل عقبة بن أبي 
معيط: «أسيري يارسول الهف 
وقول مصعب بن عُمير للذي يأسر 
أخاه: «سُدٌّ يدك عليه فإن له أَمَا 
موسرة»؛ إلى غير ذلك من 
قصصهم. فلما تحصل الأسرى 
وسيقوا إلى المدينة وأنفذ 
رسول الله كله القعل ذ فى النّضْر 
وعَقّبة» وَالقن فق أ هزه وغيرن 
وجعل يرتئي في سائرهم نرّلَ التخيير 
من الله تعالىء فاستشار 
رسول لله كله حينئذ» فمرٌ عمر 
رضي الله عنه على أول رأيه في 
القتلء ورأى أبو بكر.رضي الله عنه 
المصلحة فى قوة المسلمين بمال 
القداي 00 الله كه إلى 
رأي أبي بكر رضي الله عنهء وكلا 
الرأيين اجتهاد بعد تخيير» فلم ينزل 
على شيء من هذا عتبء وذكر 
المفسرون أن الآية نزلت يسيب هذه 
المشورة والآراءء وذلك معترض بما 
ذكرته؛ وكذلك ذكروا في هذه 
الآيات تحليل المغانم لهذه الأمةء 
اضر كك لأن حكم الله 
بتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان 
تقدم قبل بدر» وذلك في السَّرِيّة التي 
قُتل فيها عمرو بن الحضرميّ» وإنما 
المبتدع في بدر استبقاءُ الرجال لأجل 
المال» والذي منّ الله به فيها إلحاق 
فدية الكافر بالمغانم التي قد تقدّم 


ووَّجَهُ ما قال المفسرون أن الناس 
خَيّروا ذ في أمرين أحدهما غير جيّد 
على جهة الاختبار لهمء فاختاروا 


تخييرا في مستويين» وهذا كما أتِي 


رسول الله كيه ليلة الإسراء بِإِنَاءَيْنٍ 
فاختار الفاضل . 


و طعَِيرٌ ك4 صفتان من قِبلٍ 
الآية لأن بالعرّة والحكمة يتم مراده 
على الكمال والتوفية. وقال بو 
عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير 
الموثقين عندما يؤخذون والأسارى 
هم الموئقون ريطا 0 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من 
العرب» وقد ذكره أيضاً أبو الحسن 
الأخفش وقال: العرب لا تعرف هذا 
وكلاهما عندهم سواءً. 

وقوله تعالى: «لّلَا كنب ين لَه 
سَبَّنَّ» الآية. قالت فرقة: الكتاب 
السابق هو القرآن» والمعنى: لولا 
الكتاب الذي سبق فآمنتم به 
وصدّقتم لمسّكم العذاب لأخذكم 
هذه المفاداة. وقال سعيد بن جبير» 
ومجاهدء والحسن أيضاًء وابن 
زيد: الكتاب السابق هو مغفرة الله 
لأهل بدر ما تقدم من ذنويهم أو 
تأخر. وقال الحسن» واين عباس» 
وأبو هريرة» وغيرهم: الكتاب هو 
ما قد كان الله قضاه في الأزل من 
إحلال الغنائم والفداء لمحمد يله 
وأمتهء وكانت في سائر الأمم 
محرّمة. وقالت فرقة: الكتاب 
السابق هو عفو الله عنهم في هذا 
الذنب مَعَيّنا. وقالت فرقة: الكتاب 
النتابق هو أن الدع وجل نشي 
ألا يعاقب أحداً بذنب أتاه بجهالةء 
وهذا قول ضعيف تعارضه مواضع 
من الشريعة. وذكر الطبري عن 


علي بن أ بى طالب أن الكتاب 
السابق 0 يعدت أخذاً بذنب إلا 
بعد النهي عنهء ولم يكونوا نُهوا 
بعْدُ. وقالت فرقة: الكتاب السابق 
هو ماقضه الله من محو الصغائر 
باجتناب الكبائر. وذهب الطبري إلى 
دخول هذه المعاني كلها تحت 
الشفظ وأنه تيبا وتكتت عن 
تخصيص معنى دون معنى . 
واللام في للسََكْم» جواب 
ولاه ود كنبُه رفع بالابتداء 
والخبر محذوفء. وهكذا حال 
الاسم الذي بعد (لولا»» وتقديره 
عند سيبويه: لولا كتاب سايق 
من الله تدارككم» وظما» من قوله 
تعالى: ظفِيمَا يراد بها إِمّا الأسرى 
وإِمًا الفداءًء وهي موصولة. وفي 
ل خَدْمْ» ضمير:عائد عليهاء 
ويحتمل أن تكون مصدرية فلا 
تحتاج إلى العائدء وروي أن 
رسول الله يله قال: «لو نزل في 
هذا الأمر عذاب لجا منه عمر بن 
الخطاب». وفي حديث آخر: 
«وسعد بن معاذ», وذلك أن رأيهما 
كان أن يقتل الأسرى. 

وقوله تعالى: كَكُلُوأْ مما غَيمتْم 
الآية. نص على إبياحة المال الذي 
أخذ من الأسرى وإلحاقٌ له بالغتيمة 
التي كان تقدم تحليلها. وقوله: 
طعا مَلِيب» حالان من «ما» في 
قوله: #يَنَاع» ويصح أن يكونا من 
الفبمهعير الذي في عتم ». 
ويحتمل أن يكون ع4 مفعرلا 
ب« ك4 . راثا أله معناه: في 
التسرع حسب إرادة البشر وشهوته 
في نازلة أخرى. وجاء قوله: 


سورة الأنفال. الآيتان: ٠لا ١‏ 


ةَِتّفُوا آلَهِع اعتراضاً فصيحاً في 
أثناء الكلامء لأن قوله: «إنَّ أنه 
عَفُورٌ نسي هو تفيل بالمعنى 
بقوله: طاكَكْلُواأ مما عَيِمتُمَ حَلَلا 
طبَأ». 


- 9 تفسير قوله عر وجل: 
رُوي أن الأسرى ببدر أعلموا 
رسول الله وَئِِ أنهم لهم ميل إلى 
الإسلام» وأنهم يُؤّملونه. وأنهم ! إن 
فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا 
جلبهم إلى الإسلام وسَعَوًا في ذلك» 
ونحو هذا الغرضء ففي ذلك نزلت 
هذه الاآية»ء وقالايبن عباس 
رضي الله عنهما: الأسرى في هذه 
الآية عباس وأصحابهء قالوا 
للنبي يلِْ: آمنا بما جئت به ونشهد 
أنك لرسول الله لَتَنْصَحَن لك على 
قومنا فنزلت هذه الآية. 
وقرأجمهور الناس: 9تنت 
الأسرّئ »» وقرأ أبو عمرو وحده من 
السبعة: هِيِن الأسَارََى». وهي 
قراءة أبي جعفرء وقتادة» ونصر بن 
عاصمء وار 
عن الحسن بن أبي الحسن» و 

الجحدري» وقرأ ابن محيصن: 0 
لَسْرَى» بالإدغام» ومعئى الكلام : 
إن كان هذا عن جد منكم وعلم الله 
من نفوسكم الخير والإسلام سيجبر 
عليكم أفضل مما أعطيتم فدية. 
وسيغفر لكم جميع ما اجترحتموه: 
وقرأً الأعمش: وَيُبِبِكُم خَيراً». 
وقرأ جمهور الناس: لأِد6 يضم 
الهمزة وكسر الخاءء وقراأ شيبة بن 
نصاحء وأو حيروة «أَخَذ» 


ورُوي أن أسرى بدر افتدوًا بأربعين 


بن أبي إسحق» واختلف 
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أوقية أربعين أوقية إلا | 


.. 

العباس فإنه افتدي بمائة 7*0 5 
0 4 5 
أوقية . 1 1 
3 مام محمد انا 5 > موه تود + ل 
4 4 2 9 ع 0 

صي ابو قات ياد 2 8 ةك 


رحمه الله: والأوقية يام 
أربعون درا وقال 





قتادة: فادُوهم بأربعة | 0 3 
١ 0‏ بارر / اتات جزرانالك كت كد21 
آلاف أربعة آلاف. وقال |2 ا 2 7 

7 نات سَكَسَرْوكُف لين ملعك الئَصَرُإلامل توم ل 


عبيدة السلماني: كان فداءٌ |كنا 
أسرى يدر بمائة وق م 
والأوقية أربعون درهماء ا 
ومن الدنانير ستة» وروي اننأ 
أن العباس بن عبدالمطلب 40 ر 


نزلت هذه الآية»ء وقال 10 
حين أعطاه رسول الله َل 
من مال البحرين ما َدَر أن 
يّقِل: هذا خيرٌ مما أخذ منيء وأنا 
أرجو أن يغفر الله لي. وأسند 
الطبري أيضاً إلى العباس أنه قال: 
فك نزليك حيين امتيست 
رسول الله يك بإسلامي وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين أوقة التي أخذت 
مني قبل المفاداة فأبى وقال: (ذلك 
فيْء) فأبدلني الله من ذلك عشرين 
عبداً كلهم تاجَرٌ بمالي» وروي عن 
العباس أنه قال: ما أودٌ أن هذه الآية 
لم تنزل ولي الدنيا بأجمعهاء وذلك 
أن الله قد آناني خيراً مما أخذ مني» 














وأنا أرجو أن يخفر لي. 

وقوله تعالى: (إوَإن يُرِبِدُوا خْيَانكَ 
كْتَدَ حَائوا أسّهم الآية. قولّ أْمِرَ أن 
يقوله للأسرى ويورد معناه عليهم» 
والمعنى: إن أخلصوا قُعل بهم 
كذاء وإن أبطئوا خيانة ما زعموا أن 
يُؤتمنُوا عليه من العهد فلا يسرهم 





- سر ثم مس اس سكع 2 
3 داوكا هه وه أشي وسيل 5 
م ا الا 0 


دو لذبن ءَاووا وَصَروَا لبنس ص مض 


م سم 7 تيك : 

0 ا ردابتي نم د فِتََكّفِ 1 
لْدرْضٍوَهْسَاةسكَدٌ © وَالَنءامنوأوْعَاجروأ 

7 وجَهَد َجَهَدُدأفِسمِلِللهوَالدنَماودأوتصَيدَ يكم 

0 و لي 

ا :) الْمؤْمنونْحَفَاطم مَعْفرة ورف 

قال: في وفي أصحابي ل دوه رو 00 001 10 ره 

0 - ا اجروأ وجهدوامعكم لكو ووو سار 5 

0 

لح د 0 

لد تش يت وك الا دع 0 
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11 0 
وَألْزِنَ 21 


َأهََِاَمََبَصِرد واد 0 


مه مه فس لويم 


١‏ فلم رق 


20 انوا م : 


000 











ع ا 
01 


ل 1 
ذلك ولا يسكنوا إليهء فإن الله 
بالمرصاد لهمء الذي خانوه من قَبْل 
بكفرهم وتركهم النظر في آياته» 
وهو قد بيّنها لهم إدراكا يحصلونها 
به. فصار ذلك كعهد متمقرّر» 
فجعل جزاةهم على خيانتهم !| إياه أَنْ 
مكن منهم المؤمنين» حيلم 
أسرى في أيديهم . 

وقوله تعالبى: 9عَلِءٌ َكيرٌ» 
صفتان مناسبتان» أي عليم بما 
يبطنونه من إخلاص أو لخيانة» حكيم 
فيما يجازيهم به. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وأما تفسير هذه الآية 
بقصة عبدالله بن أبي سرْح فينبغي 
أن يُحَرْدٍ فإن بجلبت قصة 
7 من ذلك فحسنء» وإن 
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مر ام 1 
وهذه الآية ثزلت عقيب بدر. 

: تفسير قوله عر وجل: 

مقصد هذه الآية وما يعدها تَبيِين 
الذين لم يهاجروا وا لكفار 
والمهاجرين بعد الحديبية. وذكر 


ا نسب بعضهم من بعض» فقدّم أولاً 


ذكُرَ المهاجرين وهم أصل الإسلام» 


في الاستشارة» وهاجر معناه: هجر 
أهله وقرابته وهجروف و«جندوا» 
ْ معناه : أجهدوا أنفسهم في حرب من 
أحهد لتحي عريهم: دِوَالَدنَ َاروأ 
سا4 هم الأنصارء وآرّى معناه: 
و ا 
فحكم الله على هاتين الطائفتين بأن 
بعضهم أولياءً بعض»ء فقال كثير من 
المفسرين: هذهالموالاةٌ هى 
المؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي, 
وعليه فسّر الطبري الآية» وهذا الذي 
قالوا لازم من دلالة اللفظ . وقال ابن 
عباس. وفتادة؛ ومجاهد وكثير 
منهم: إن هذه الموالاةٌ هي في 
الميراث» وذلك أن النبي وَةِ آخى 
بين المهاجرين والأنصارء وكانت 
بين الأنساز أخرة التسه كانت 
أيضاً بين بعض المهاجرين» فكان 
المهاجري إذا سات ولم يكن له 
بالمدينة مهاجري وَرِنَّهُ أخره 


الأنصاري» وإن كان له وليّ مسلم . 


الم يهاجرء فكان المسلم الذي لم 
يهاجر لا ولاية بينه وبين قريبه 
المهاجري فلا يرئهء قال ابن زيد: 


واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة» 
ثم توارثوا بعد ذلك لمالم تكن 
هجرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو 
مقضد:الآية. ومن ذهب إلى أنها من 
التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله 
تعالى ولايتهم عن المسلمين على 
أنها صفة الحال» لا أن الله حكم بأَنْ 
لا ولاية بين المهاجرين وبينهم 
جملة. وذلك أن حالهم إذا كانوا 
متباعدي الأقطار تقتضي أَنَّ بعضهم 
إِنْ حَرّْبَهم حازب لا يجد الآخر ولا 
ينتفع بهء فعلى هذه الجهة نفي 
الولاية» وعلى التأويلين ففي الآية 
حض للأعراب على الهجرة» قاله 


.الحسن. بن أبي الحسن. ومن رأى 


الولاية في الموارثة فهو حكم من الله 
الولاية في الموارثة» قالوا: ونّسَخَ 
ذلك فول مبارة: وتعالئ مؤرارا 
انار بَنْسُهُم أَرْلّ يعض الآية. 


وقرا.جمهون السبعة والبناس: 
«تلى» بفتح الواوء ره الوليَة» 
أيضاً بفتح الواوء وقرأ الكسائي : 
«ريب» بفتح الواوء وطالولاية» 
بكسر الواوء وقرأ الأعمش» وابن 
وثاب: «ولايتهم»ر«الولاية» 
بكسر الواوء وهي قراءة حمزة» 
قال أبو علي: والفتح أجود لأنها 
في الدين» قال أبو الحسسن 
الأخفش: «والكسر فيها لغة». 
وليست بذلك» ولحن الأصمعي 
الأعمشء وأخطأ عليه لأنها إذا 
كانت لغة فلم يلحن. 


قال القاضي أبو محمد 


إلا أنه رواهاء قال و عبيلة: 
الولاية بالكسر هي من وليت الأمر 
إليه فهي في السلطان» والولاية 
حلي العران ).يقال فلن ان 
الؤلاية بفتح الواو. 


وقوله تعالى: طِوَإِنِ أسَتَمَروُ» 
يعني : إن استدعى هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا نصركم على قوم 
من الكفرة فواجب عليكم نصرهم. 
إلا إن استنصروكم على قوم كفار 
قد عاهدتموهم أنتم وواثقتموهم 
على ترك الحرب فلا تنصروهم ' 
عليهم.ء لأن ذلك غدر ونقضص 
للمتثاق .وتزلة الفط العيد والوفاء 
به والقراءة: طضَلتَِكُمْ الْرُ»ه 
برفع الراءء ويجوز دِنَتَلَيكُم 
أَلنّضْرَ» على الإغراءء ولا أحفظه 
قراءة . 


وقرأجمهور الناس: طرَالَّهُ يما 
تمل 4 على سقاطة اللجرمتين 
وقرأ أبو عبدالرحمن السلميء 
والأعرج : «بمًا يغتلون» بالياء على 
ذكر الغائب. 


9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 
هذا حكم بأن الكفار ولايتهم 
واحدةء وذلك بجمع الموارثة 
والمعاونة والنئّصرةء وهذه العبارة 
ترغيب وإقامة للنفوسء كما 
تقول لمن تريد أن يستضلع: 
«عدرّك مجتهد». أي: فاجتهد 
أنت . 

وحكى الطبري في تفسير هذه الآية 
عن قتادة أنه قال: أبى الله أن يقبل 


سورة الأنفال. الآيات: ؟”/ا_ هلا 
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إيمان من آمن ولم يهاجرء وذلك في 
صدر ا وذلك أيضاً مذكور 
مستوعب و في تفسير قوله عر وجلٌ: 
1 لذن توفلهم المكيكة ظاليَ ني 
كَالْا فم 3 كَالوا 3 مَسَسَضْعَفِينَ ٍ 
لض ثَالوَا ألم تكن أرضٌ أ وَاسِيعَةٌ 
موا نيا دوْليِكَ مأ جَهَئدُ وَسَدَتْ 
تعبا © > . 


والذي يظهر من الشرع أن حكم 
المؤمن التارك للهجرة ةمع علمه 
يوجوبها حكم العاصي لا حكم 
---: وقوله تعالى: : اءإن لذن 
100 ََهُمُ الملتيكة ظَالمِيَ فيح » إنما 
هي فيمن قتل مع الكفار. وفيهم 
قال رسول الله كل: «أنا بريءة من 
مسلم أقام بين المشركين لا تراةى 
ناراهما» الحديث على اختلاف 


ألفاظه. وقوْلٌ قتادة إنما هو فيمن' 


كان يقوم متريصاً يقول: مَنْ غَلَب 
كنت معه. وكذلك ذكر في كتاب 
الطبري والكشي. 


والضمير في قوله نعلي إلا 


0 


الموارثة ررم 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن يُعْد 
وبوساطة كثيرة» وقيل: هو عائد 
على المؤازرة والمعاونة واتصال 
الأيدي. وهذا تقع الفتنة عنه عن 
قُرْبِ فهو آكد من الأول ويظهر 
أيضاً عوده على حفظ العهد والميثاق 
الذي يتضمنه قوله: + إلا عل توم 
يسكع وستثم -_ وهذاإن لم 
يفعل فهو الفتنة نفسهاء ويظهر أن 
يعود الضمير على النصر للمسلمين 


المنتصرين في الدّين» ويجوز أن 
ذكر. 

والفتئة: المحئة بالحرب وما أنجز 
معها من الغارات والجلاء والأسر. 
والفسادٌ الكبير: ظهور الشّرك . وقرأ 
جمهور الناس: لنَصَرَكأك بالباء 
المنقوطة بواحدة. وقرأ أبو'موسى 
الحجازي عن الكسائي بالثاء 
الملفر ١‏ مثلثة 2-0 
«وفساد عق وقرأك فرفقة: 
«والذين كفروا, بعضهم أؤلى 
بيبعض؟ . 0 
وقوله تعالى: « ولت اموأ 
تخصيص المهاجرين والأنصار 
وتشريفهم بهذا الوضفكف العظيم. 
ولِحَنًاك نصب على المصدر المؤكد 
لما قبله. ووَضفٌ الرزق بالكريم 
معناه أنه لا يستحيل نجواًء ‏ والمراد 
به طعام الجنة. كذا ذكره الطبري 
وغيره» ولازم اللفظ نفي المذمات 
ذلك. 


وقوله تعالى: لين بَمْدِ» يريد به: 
مِنْ بَعْد الحديبية وبيعة الرضوان» 
وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت 
أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك» وكان 
يقال لها: الهجرة الثانية, لأن 
الحرب وضعت أوزارها نحو عامئن» 
ثم كان فتح مكةء وبه قال ككِ: «لا 
هجرة بعد الفتح». وقال الطبري: 
المعنى: من بَعْد ما بِيْنْتُ لكم حكم 
الولاية . : 


قال القاضي أنو من 
الهجرتين نزول الآية» فأخبر الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية بأنهم 
من الأولين في المؤازرة وسائر 
وقوله تعالى: طَحَجَهدُوا سكيم 
لفظ ب ة نهم : لا صدر» 
وقوله: : ليك 65 كذلكء. 
ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مؤلى القوم منهم». «وابن أخت 
القوم منهم؟ . 

وقوله تعالى: انا لسار إلى 


آخر السورة. قال من تقدم ذكره: 
٠‏ هي في المواريث. وهي ناسخة 


للحكم المتقدم ذكره من أن يرث 
المهاجري الأنصاريء ووجب بهذه 
0 الأخيرة أن يرث الرجل قريبه' 


إن كه وهذا 
رار عن توريث الخال والعمة ونحو 
ذلك. وقالت فرقة: هي في 
المواريث إلا أنها ُسخت بآية 


المواريث المُبَيّئّة.. 


وقوله تعالى: في كِتَنٍ 2 
معناه: القرآن. أي ذلك مثبت في 
كتاب الله؛ وقيل: المعنى: في 
كتاب الله السابى في اللوح 
المحفوظء وطعَلمْ © صفةٌ مناسبة 
لنفوذ هذه الأحكام.. 


كمل تفسير سورة الأنفال بتوفيق 
من الله والحمد لله رب العالمين 


ليا نيبا نا 


١‏ اللا عاطم ا لي 
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(؟) - سورة التوبة 


مدئئة 


- رضي الله عنه: أَش شبهت معانيها 


وآياتها تسع وعشرون ومائة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

تفسير سورة براءة على بركة الله 
هذه السورة مدنية إلا آيتيْن : «لَقَد 
دمحُم ررك » إلى آخرهاء 
وغيره» وتسم الفاضحة»ء قاله ابن 
عياس رضي الله عنهماء وتستمى 
الحافرة لأنها حفرت عن قلوب 
المنئافقين» قالابين عباس 
رضي الله عنهما: ما زال ينزل: 
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ع «ومنهم» ومنهم؛ حتى ظن 


أنه لا يبقي أحد وقال 


م حذيفةة: هي سورة 


العذاب. قال ابن عمر 
رضى الله عنهما: كنا 
ندعوها البُفُشْقِمَةء قال 
الحارث بن يزيد: كانت 


5] تدعى المبعثرة» ويقال لها 

9 المشيرةء ويقال لها 
البحوث . 

0 


وقال أبو مالك الغفاري 
أول آية نزلت من براءة 
انيرا حِمَانًا وَيِكَالًاع. 
وقال سعيد بن جبير: 


1 كانت براةة مثل سورة 


]| البقرة في الطول. 





دما بَعْدُ دون د 
بتبجيل» وروي أن كَتَبَةَ المصحف 


واختُلف ‏ لم سقط سطر 


«شسم ثم اقل يج:» 
من أولها فقال عثمان بن عفان 


معاني الأنفال» وكانتا تدعيان 
القرينتين في زمن رسول لله كلاق 
فلذلك قَوَنْتَ بينهناء ولم أكتب 
«بسْم اللَهٍ ألرّخْمِن 
ووضعتها في السبع الطوّل. وقال 
علي بن أبي طالب لابين عباس 
رضي الله عنهما: «سماتر 
8 النيَي 2 4 أمان ويشارة» 
وابراءة» نزلت بالسّيف ونيف العهود. 
فلذلك لم تبدأ بالأمان. 


ألرّجِيم»؛ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويعزى هذا القول للْمُبَرّد وهو 
لِعلِي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهنا كما يبدا المغاطب. القاضب: 


تقريظ ولا استفتاح 
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في مدة عثمان رضي الله عنه اختلفوا 
في الأتفال وبراءة» هل هما سورة 
واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلاً 
بينهما مراعاة لقول من قال: هما 
سورتان» ولم يكتبوا تسم الث 
لكر أليِ_ 2 4 مراعاة لقول من 
قال منهم: هما واحدة» فرضي 
جميعهم بذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول يضعفه النظر أن يُختلف 
في كتاب الله همكذا. وروي عبن 
أبي بن كعب أنه قال: كان 
رسول الله يك يأمرنا بوضع 
«نم ام يل يضم » 
في أول كل سورة» ولم يأمرنا في 
هذه بشيء» فلذلك لم نضعه نحن. 
ورُوي عن مالك أنه قال: إبلغنا أنها 
كانت نحو سورة البقرة ثم سخ ورُفع 
كثير منها وفيه البسملة» فلم يَرَوْا بِعْدٌ 
أن يضعوه في غير موضعه. 
وسورة براةة من آخر ما نزل على 
النبي يكو وحكى عمران بن جدير 
أن أعرا ابياً سمع سورة براءة فقال: 
أظن هذه من آخر ما أنزل الله على 


رسوله. فقيل له: لم د تقول ذلك؟ 
فقال: أرى أشياءَ تنقض وعهوداً 


9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

4 رفع على خبر ابتداء 
مضمر تقديره: هذه الآيات براءة» 
ويصح أن ترتفع بالابتداءِ والخبرٌ في 
قوله: «إلّ دن وجاز الابتداءٌ 
بالتكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفاً 
ماء وجاز الإخبارٌ عنهاء وقراً 
عيسى بن عمر: طبَرَاءَة# بالنصب 
على تقدير: الزموا براءَةٌء ففيها معنى 
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الإغراء. وظبَرَآةة4 معناها: تخلصٌ 
ونبِرُؤْ من العهود التي بينكم وبين 
الكفار البادئين بالنقضء. تقول: 
برئتُ إليك من كذاء فبرىء الله 
تعالى ورسوله بهذه الآية إلى الكفار 
من تلك العهود الني كانت ونقضها 
الكفار. وقراً أهمل نجران: 
«من الله» بكسر النون. 
وهذه الآية حُكم من الله عر وجل 
بنقض العهود والموادعات التي كانت 
بين رسول الله كَل وبين طوائف 
المشركين الذين ظهر منهم أو 
تُحسّس من جهتهم نقض» ولما كان 
عهدرسول الله كل لازماً لأمعه 
اسن أن يقول: 9ِعَيَدتُرَى قال 
ابن إسحق وغيره من العلماء: كانت 
العرب قد واثقها رسول الله ول 
عهداً عاماً على ألا يُصد أحد عن 
البيت الحرام» ونحو ذلك من 
الموادعات» فَتَقَضٌ ذلك بهذه الآيق 
وأجُل لجميعهم أريعة» فمن كان له 
مع النبي 5 
أفل من الأربعة الأشهر؛ 
تمامهاء ومن كان أمدة 1 
أشهر أتم له عهده. إلا إن كان ممن 
أربعة أشهرء ومن لم يكن له عهد 
خاص فرضت له الأربعة الأشهر 
يسيح فيها في الأرض» أي يذهب 
مسرّحاً آمناً كالسّيْحَ من الماء وهو 
الجاري المنيسطهء ومنه قول 
طرقة بن العبد 
لوْحِفْتُهذامئكمانِلْتني 
وهذا يُنْبىء عن أن رسول الله يل 
استشعر من الكفار نقضاً وترئصاً به 


إلا من الطائفة المستثناة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أول الأشهر 
الأربعة شرا وحينئة نزلت الآية» 
وانقضاؤُها عند انسلاخ الأشهر 
الحرم» وهو انقضاءً المحرم بعد يوم 


الأذان بخمسين يوماء فكأن أجل من ٠‏ 


له عهد أربعة أشهر من يوم نزول 
الآية» وأجل سائر المشركين 
خمسون ليلة من يوم الأذان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
اعتّرض هذا بأن الأجل لا يلزم إلا 
من يوم سمِع؛ ويحتمل أن البراةة قد 
كانت سّمعت من أول شوال» ثم 
كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج 
الأكبر»ء وقال السدي وغيره: بل 
أولها يوم الآذان وآخرها العشرون من 
ربيع الآخرء وهي الحُرّم» استعير لها 
الاسم بهذه الحرمة والأمن الخاص 
الذي رسمه الله وألزمه فيهاء وهي 
أجل الجميع ممن له عهد وتحسس 
منه نقض» وممن لا عهد له. 

وقال الضحاك وغيره من العلماء: 
«كان من العرب من لا عهد بينه وبين 
رسول الله كه جملة» وكان منهم 
من بينه وبينهم عهد وتّحَسّس منهم 
النقض» وكان منهم من بينه وبينهم 
عهد ولم ينقضواء فقوله تعالى: 
9سِيحُا في لْايْضٍ أََبَعَةٌ تبر هو 
أجل ضربه لمن كان يبنه وبينهم عهد 
وتّحسّس منهم نقضهء وول هذا 
الأجل يوم الآذانء وآخره انقضاءً 
العشر الأول من ربيع الآخرء وقوله 
تعالى: طيِّدًا أَسَلْمَ الأَشير للم 


قثا التقروي» هو خَكُم مباين 
للأوّل حَكم به في المشركين الذين ٠‏ 


لا عهد لهم البَتّهَّ فجاة أجل تأمينهم 


خمسين يوماء أولها يومٌ الأذان 
وآخرها العهه المحرم؟ وقوله: 
(إلا اليرت عَهَدتُم 4 يريد به الذين 
لهم عهد ولم ينقضوا ولا تُحسّس 
منهم نقض» وهم - فيما روي - بنو 
ضمرةمن كنانة. عاهدلهم 
عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر». 
وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: إنما أجل الله أربعة أشهر من 
رما ا أ 
سيحوا. ونان عاناله عهد يلياك 
بعد الأربعة الأشهر فهم الذين 
وقوله تعالى: طوَاعَلموًا أنَقّ عرد 
مُمَزك مه معناه: واعلموا أنكم لا 
تغلبون لله ولا تعجزونه هرباً من 
عقابه» ثم أعلمهم بحُكمه بخزي 
الكافرين» وذلك حََنْم إِمّا في الدنيا 
وَإِمّا في الآخرة. 

وقوله تعاللى: ظوَأدنٌ يس اله 
رسُولده إِلَّ ألئّاسى» الآية. #رأذن» 
معناه: إعلامٌ وَإِشْهارٌء وظ انان 
هاهنئا: عام في جميح الخشلة ى» 
والعامل فيه 9رَآدَنُ وإن كان قد 
وصف فإن رائحة الفعل باقية» وهي 
عاملة في 'الظرف» وقيل: لا يجوز 
ذلك إذ قد وُصف المه در فزالت 
عنه قوة الفعل ويصح أن يعمل فيه 
فعل مضمر تقتضيه الألفاظء وقيل: 
العامل فيه صفة الأذان» وقيل: 
العامل فيه ظممْزِى؟» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا بعيد. 


سورة التوبةء الآيتان: ”2 " 
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ويوم الحجٌ الأكبر ‏ قال عمرء وابن 
عمرء وابن المسيب» وغيرهم: هو 
يوم عرفةة» وقال به علي 
رضي الله عنه» ورُوي عنه أيضاً أنه 
يوم النحرهء وروي ذلك عن 
أبي هريرة وجماعة. وروي ذلك عن 
النبي يده وقال منذر بن سعيد 
وغيره: كان الناس يوم عرفة مفترقين 
إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة. 
وكان الجمع يوم النحر بمنى»ء فلذلك 
كانوا يسمونه «الحج الأكبر» أي : : من 
الأصغر الذي هم فيه مفترقون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا زال في حجة أبي بكر 
رضي الله عنه لأنه لم يقف أحد 
بالمزدلفة» وقد ذكر المهدوي أن 
الخمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة 
في حجة أبي بكر رضي الله عنهء 
والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا 
المعنى أن عليّاً رضي الله عنه أَذّن 
بتلك الآية يوم عرفة إثر خطبة 
أبي بكر» ثم رأى أنه لم يعلم الناس 
بالإسماع فتتبعهم بالأذان بها يوم 
النحرء وفي ذلك اليوم بعث معه 
أبو بكر من يُعينه بالاذان بها 
1 كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره» 
وتتبعوا بها أيضاً أسواق العرب 
كذي المجاز وغيرهء فمن هنا 
يترجح قول سفيان: إن يرم في 
هذه الآية بمعنى «أيام»» ويبسبب 
ذلك قالت طائفة: يومٌ الحج الأكبر: 
عرفة حيث وقع أول الأذان» وقالت 
طائفة أخرى: اهو يوم النحر حيث 
وقع إكمال الأذان» واحتجوا أيضاً 
بأنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه 
يجزيه الوقوف ليلة النحر» فليس 


يوم عرفة ‏ على هذا يوم الحج 
الأكبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا حجة في هذا. 

وقال سفيان بن عَيَئِئَة: المراد أيام 
الحج كلها كما تقول: «يوم صفين» 
ويوم الجمل؟. تريد جميع أيامه. 
وقال مجاهد: يوم الحج الأكبر : أيام 
منى كلها ومجامع المشركين حيث 
كانوابذي المجازء وعكاظء 
ومجنةء حين نودي فيهم ألأ يجتمع 
المسلمون والمشركون يعد عامهم 
هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كما قال عثمان لعمر 
رضي الله عنهما حين عرض عليه 
زواج حفصة رضي الله عنها: إني قد 
رأيت ألا أتزوج يومي هذاء وكما 
ذكر سيبويه أنك تقول لرجل: ما 
شغلك اليوم؟ وأنت تريد: في أيامك 
هده. 

واختلف» لم وُصف بالأكبر؟ فقال 
الحسن بن أبي الحسنء وعبدالله بن 
الحارث بن نوفل: لأنه حج ذلك 
العام المسلمون والمشركون وصادف 
أيضاً عيد اليهود والنصارى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى في 
كتابه بالكبر لهذاء وقال الحسن 
أيضاً: إنما سمي أكبر لأنه حجٌ فيه 
أبو بكر رضي الله عنه ونبذت فيه 
العهود . 

.قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو القول الذي يشبه نظر 
الحسنء وبيانه أن ذلك اليوم كان 
المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم 


رسول الله يه ونبذت فيه العهودء 
وعرٌ فيه الدّين وذلٌ الضّركء ولم 
يكن ذلك في عام ثمان حين ولى 
رسول الل يَكلهِ الحج عئاب بن 
أسيدء بل كان أمر العرب على أوله. 
فكل حجٌ بعد حجٌ أبي بكر 
رضي الله عنه فمتركب عليه فحقه 
لهذا أن يُسَمَى أكبر. وقال عطاءُ بن 
أبي رباح» وغيره: الحج الأكبر 
بالإضافة إلى الحج الأصغر وهي 
العمرة. وقال الشعبي : بالإضافة إلى 
العمرة في رمضان فإنها الحج 
الأصغرء وقال مجاهد: الحج 
الأكبر : القِرانُ» والأصغر: الإفرادء 
وهذا ليس من الآية في شيء» وقد 
تقدّم ما ذكره منذر بن سعيد» ويتجه 
أن يوصف بالأكبر على جهة المدح 
لا بالإضافة إلى أصغر معين» بل 
يكون المعنى: الأكبر من سائر 
الأيام» فتأمله . 

واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية 
على ما ذكر مجاهد وغيره من صور 
تلك الحال أن رسول الله كلد افتتح 
مكة سنة ثمانء فاستعمل عليها 
عتّابٍ بن أَسِيدء وقضى أمر حنين 
والطائف وانصرف إلى المدينة فأقام 
بها حتى خرج إلى تبوك» ثم انصرف 
من تبوك في رمضان سنة تسع فأراد 
الحجء ثم نظر في أن المشركين 
يحجون في تلك السنة ويطوفون عراة 
فقال: لا أريد أن أرى ذلك» فأمر 
أبا بكر رضي الله عنه 00 
بالناس وأنفدة ثم أنبعه علي بن 
طالب رضي الله 0 
العضباءء وأمره أن يؤذن في الناس 
بأربعة أشياء وهي: (لا يحج بعد 
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العام مشركء. ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ‏ وفي بعض الروايات: 
ولا يدخل الجنة كافر ‏ ولا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله كد عهد فهو إلى مدته). 
وفي بعض الروايات: ومن كان بينه 
وبين رسول الله كل عهد تَأَجِلُه 


أربعة أشهر يسيح فيهاء فإذا انقضت ٠:‏ 


فإن الله بريءٌ من المشركين 
ورسوله . 

قال القاضي أبو مجمد رحمه الله : 
وأقول: : إنهم كانوا ينادون بهذا كله 


فهذا للذين لهم عهد وتحسس منهم 


نقضهء والإبقاء إلى المدة لمن لم 


يخبر منه نقض. وذكر الطبري أن 
العرب قالت يومئذ: نحن تبرأ من 
عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن 
والضرب» فلام بعضهم بعضاً 
وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت 
قريش؟ فأسلموا كلهم ولم يسِحُ 
أحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحينئذ دخل الناس في دين الله 
أفراجاً. وكان رسول الله يليدٍ قد أمر 
عليّاً أن يقرا على الناس الأربعين آية 
صدر سورة ة براءة» وقيل: ثلاثيين» 
وقيل: عشرين. وفي بعض 
الروايات: عشر آيات. وفي بعضهاء 
تسع آياتء. ذكرها النقاش. وقال 
سليمان بن موسى الشامي: ذلك 
ثمان وعشرون آيةء فلحق علي 
أا بكر رضي الله عنهما في الطريق» 
فقال له أبو بكر رضي الله عله: 
فير أو مأمور؟ فقال: يل مافون 
فنهضا حتى بلغا الموسمء فلما فلما 
خطت أبو بك رضي الله عنه بعرفة 


ىم 


قال: قميا علي فأدَ رسالة 
رضي الله عنه ففعل. قال: ثم وقع 
في نفسي أن جميع الناس لم 
يشاهدوا خطبة أبي بكر فجعلت أنَتَبع 
الفساطيط يوم النحر. 


وقرأأجمهور الناس: لطن أنه 
بَرى 4 بفتح الألف على تقدير: 
بن ال ورا السسق: ٠‏ والأعرج : 
إن الل بكسر الألف على القطع» 
معنى القول. وقرأ 
جمهور الناس: 06 بالرفع 
على الابتداء وحذف الخبرء 
وتقديره: ورسوله برية منهمء هذا 
وهو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أبي 


إذ الأذان في معنى 


. الحسن بن الباذش رحمه الله معنى 


العطف على الموضع» أي ُؤنس 
بالجملة الأولى التي هي ابتداء وخبر 
فعُطفت عليها هذه الجملةء وقيل: 
هو معطوف على موضع المكتوبة 
قبل دخول #أنَّ4 التي لا تغير معنى 
الابتداء بل تؤكده وإذ قد قرئت 
بالكسرء ٠‏ لأنه لا يعطف على موضع 
(أَن) بالفتح» وانظره فإنه مختلف في 

جوازه. لأ حكم (أن) رفع مخكم 
الابتداء إلأ ني هذا الموضع وما 
أشبههء وهذا قول أبي العباسء وأبي 
علي رحمهما الله . ومذهب الأستاذ 
على مقتضى كلام سيبويه أل موضع 
لما دخلت عليه (أَنَّ) إذ هو معرب 
قد ظهر فيه عمل العامل» ولأنه لا 
فرق بين (أَنّْ) و(ليِت) و(لّعلٌ). 
والإجماع على ألأ موضع لما دخلت 
عليه هذه. وقيل: هو عطف على 
الضمير المرفوع الذي في لبَرى4: 
وحسن ذلك أن المجرور قام مقام 
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التوكيدء كما قامت «لا» في قوله 
تعالى: مآ أَنْرَحنَا وَلَة َابَآوْنا4 . 
وقرأ ابن أبي إسحق؛ وعيسى بن 
عمر: #رسوله4 بالنصب عطفاً على 
لفظ المكتوبة. وبهذه الآية امتحن 
معاوية أبا الأسود حتى وضع التحو 
إِذ جعل قارئاً أيقرأيخفض 
«رتشواز» . 
والمغنى في هذه الآية: برية من 
عهردهم وأديانهم براءةة عامة تقتضي 
المحاربة وإعمال السيف. ٠‏ 
وقوله تعالى: اَن بُنتّْه» أي: عن 
الكفر. وَوَعَدَهمٍ مع شرط 2 
وتّوعدهم مع شرط التولّي» وجاز أن 
تدخل البشارة في المكروه لما جاءً 
مصرّحاً به مرفوع الإشكال. 
9©) - 9) تفسير قوله عر وجل: 
هذا هو الاستئناءً الذي تقدّم ذكره 
في المشركين الذين بقي من عهدهم 
تسعة أشهر وكانوا قد وفوا بالعهد 
على مايجبء» وقال قتادة: هم 
قريش الذين عوهدوا زمن الحديبية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح 
قبل الأذان بهذا كله. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قوله 
تعالى: #إل مدع 9 إلى الأربعة 
الأفهر التي في الآية. وقرأ 
الجمهور د: (يشرة »> بالصاد غير 
منقوطة.ء وقرأعطاءٌ بن يسارء 
وعكرمة. وابسن ن السميفع: 
«يننضوكم» بالضادء من النقض» 
وهي متمكنة مع العمد. ولكنها قلقة 
في تعدّيها إلى الضمير. ويحسن 
ذلك أن النقض نقض وفاءٍ وحق 
للمعاهدء وكذلك تعدّى طأَبَمُواة 
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ك4 لما كان عد يقبا 
يؤدى وييرا علد وكاديتم ينقضون 
العهد. وَؤِيُظَامِرٌرا» معناه: 
يعاونواء فالظهر: المُعين» وأَصلَّهُ 
من الظهرء كأن هذا يسند ظهره إلى 
الآخرء والآخر كذلكء وقوله: #إنَّ 
لَه يحب الْمنِينَ» تنبيه على أَن الوفاء 
بالعهد من التقوى . 


هه 


وقوله تعالى: يدا أَشَلمَ الْنَعَيد 
لم« الآية. الانسلاخ: خروج 
الشيء عن الشيء ء المتليس به» 
كانسلاخ الشاة عن الجلد والرجل 
عن الثياب» ومنه قوله تعالى: 
«تلخ ينه 6 مِنَهُ التارَك فشبّه انصرام 
الأشهر بأسمائها وأحكامها من الزمن 
بذلك. وقد تقدم القول فيمن جيل 
له انقضاءً الأشهر الحُرّم أجلاً» وما 
- بالأشهر الْحَرّم بما أغنى عن 


عن 


موا لصسكوة وََامَواآرك ل لوقك 1 
لِعَويعَم يَعَلَمُونَ 47 نكو 7 
د ينيعد ا ١‏ 
نحَدَاأ كل نهم لدأ يمن لير لعل ينتهورت 4 
هَومَ زَّ حَعْوَا أَبَمَنتَئَْ ملم و 





لفلف 2 0 0 4 9 
0 0 _ 3]) وقوله تعالى: ##تَكَْلُوا 
: مركن عَهدُعسدَألووِنْدٌ 2 0 

: © المتركينَ» أمر بقتال 

ا شي الاي هدك مد لديو ار 2 ْ التترين» 0 
ا 70 ل || المشركين فخرج الأمر 

بذلك َف 

2 كيفو إن يه سك 0 0 0 على 
مكاعء 2 7] بجهة التشح و يه 

اتير نكمي أفويههم تاق َأ مومه وحكارهم 5 ا 5 
ٍ تسرب 0 ينا 4 > النفس» ي: كنا يكون 
: َروأيعَايتٍ اتَوتَمَحَاقبلا قَصَدُأ : أمركم ٠‏ وهذه الآية 
3 عسي لئس ناسكا :10 3 نسخت كل موادعة في 
6 ؤس ديك مه الششئة ورت 49 ١‏ 8 


القرآن أو مهادنة وما جرى 
مجرى ذلك» وهي على 
ماذكرمائةآية وأربع 
عشرةآية. وقنال 
الضحاكء والسدي 
وعطاء: هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: 
دِيَنًا ما بعد مَإنَا يدت 
وقالوا: لا يجوز قتل أسير 
البنّهَ صبراًء إما أن يُمِنّ عليه وإِمًا أن 
يُفادى» وقال قتادة. ومجاهدء 
وغيرهما: قوله تعالى: #ٍيَّنًا مََا بعد 
وم يده منسوخ بهذهالآية» 
وقالوا: لا يجوز المنُّ على أسير ولا 
مفاداتهء ولا شية إلا القتل» وقال 
ابن زيد: نما ميحكمتان: 





كح مَيَرٌ ف 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يفسر أكثر من هذاء وقوله هو 
الصوابء والايتان لا يشيه معنى 
واحدة معنى الأحرى وذلك أن هذه 
الآية قوله 0 كئلوا المتركي» 
دوه و حَصروم حَمْروم © أفعال إنما تتمثل 
مع المحارب المرسل المناضل» 
وليس للأسير فيها ذكر ولا حُحكمء 
وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات 
هذه الآية وانتقل إلى حكم الآية 
الأخرى» وتلك الآية لا مدخل فيها 
لغير الأسيرء فقول ابن زيد هو 


الصواب. وقوله: #خذوهم» 
: معناه: الأسرء وقوله: «حكُلّ 
مَرَسَّرِ» معناه: في مواضع الغِرّة 
حيث يُرصدون» وقال التابغة: 
أَعَاذِلُ إِنّ الجهّْلَ مِن لَذَةِ الفتى 
إن المنايالِلشفُوسٍ بِمَرْصَدٍ 
ونُصب لحر على الظرف» 
وهو اختيار الزجاجء أو بإسقاط 
الخافض» التقدير: في كل مرصد»ء 
أو على كل مرصد»ء وحكى سيبويه: 
صرب الظهرٌ والبطنّ. 
وقوله تعالى: تن نابأ يريد: 
من الكفرء فهي متضمنة الإيمان» ثم 
قرن بها إقامة الصلاة وإيتاءً الزكاة 
تنبيهاً على مكان الصلاة والزكاة من 
الشرع. وقوله: لصوا يَبِلَوم» 
تأمين . 
وقال أنس بن مالك: هذاهو 
دين الله الذي جاءت به الرسل» وهو 
من آخرمانزل قب لاختلاف 
الأهواءء وفيه قال النبي كَلِ: «من 
فارق الدنيا مخلصاً لله تعالى مطيعاً له 
لقي الله وهو عنه راض»» ثم وعد 
بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه 
تعالى . 
(©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
أمر رسول الله يدل في هذه الآية - 
بعد الأمر بقتال المشركين ‏ بأن 
يكون متى طَلَّبٍ مشركٌ عهداً يأمن به 
حتى يسمع القرآن ويرى حال 
الإسلام أن يُعْطيه ذلك. وهي 
الإجارة من الجوار. ثم أمر بتبليغه 
المأمن إذا لم يرض بالإسلام دام 
يُهْد إليه. وقال الحسن: هي محكمة 
سم سَنّة إلى يوم القيامة» وقاله مجاهد. 
وقال الضحاكء والسدي: هذا 
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منسوخ بقوله تعالى: دِتَافئلوا 
المتركين» . وقال غيرهما: هذه الآية 
إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر 
التي ضربت لهم أجلا. 

.وقوله سبحانه: لِحَنٌّ يَسَمّ كم 
لد يعني القرآن» وهي إضافة صفة 
إلى موصوف». لا إسانة خلن إلى 
خالق. والمعنى: : ويَفْهَم أحكامه 
وأوامرة ونواهيهء فذُكر السماعٌ 
بالآذان إذ هو الطريق إلى الفهم. 
وقد يجِيءٌ السماع في كلام العرب 
مستعملا بمعنى الفهم؛ كما تقول 
لمن خاطبته فلم يقبل منك: «أنت لم 
تسمع قولي»؛ تريد: لم تفهمهء 
وذلك في كتاب الله تعالى في عدة 
مواضيع . وؤِأَمَد» في هذه الآية 
مرتفع بفعل يفسره قوله تعالى: 
0 ويضعف فيه الابتدامٌ 
لولاية الفعل لِدَإِنَ. وقوله تعالى: 
«ذلك» إشارة إلى هذا اللطف في 
الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن. 
وؤ يعلمرت» نفى علمهم بمراشدهم 
في اتباع محمد كل. 

وقوله تعالى: «حكيت يون 
لِلْمتْركِينَ عَهْدٌ عند أشَّوِ» الآية. لفظ 
استفهام وهو على جهة التعجب 
والاستبيعاد أي : على أي وجه 
يكون للمشركين عهد وهم قد نقضوا 
وجاهروا بالتعدي؟ ثم استثنى من 
عموم المشركين القوم الذين عوهدوا 
عند المسجد الحرامء أي : في ناحيته 


وصهته. وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما فيما روي عنه: 
المعنيّ بهذا قريش . وقال السدي: 
المعني بنو جذيمة من الديل. وقال 
ابن إسحق: هي قبائل بني بكر» 


الام 


كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة 
التي كانت بين رسول الله كه وبين 
قريش» فلم يكن نقض إلا قريش 
وبنو الديل من بني بكرء فأمر 
المسلئون بإتمام العهد لمن لم يكن 
نقض. وقال قوم: المعني خزاعة» 
قاله مجاهدء وهو مردود بإسلام 
خزاعة عام الفتح» وقال بعض من 
قال إنهم قريش: إن هذه الآية نزلت 
فلم يستقيمواء بل نقضوا فنزل 
تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك» 
وحكى الطبري هذا القول عن ابن 
زيدء وهو ضعيف متناقض. لأن 
قريشاً وقت الأذان بالأربعة الأشهر 
لم يكن منهم إلا مسلم» وذلك بعد 
فتح مكة بسئة» وكذلك خزاعة» قاله 
الطبري وغيره. 
وقوله تعالى: ظإنَّ أَنَهَ يِب 
لمن يريد به الموفين بالعهد من 
المؤمئين» فلذلك جاءَ بلفظ معرف 
للوفاء بالعهد متضمن للإيمان. 
9 لوي تفسير قوله عز وجل : 
بعد 9كَيْتَ» في هذه الآية فعل 
مقدر ولا بذء يدل عليه ما تقدذم» 
فيحسن أن يُقدّر: «كيف يكون لهم 
عهد»؟ ونحوه قول الشاعر: 
وحَبرْثُمانِي أَنْما الموثُ في القرى 
فكَيْفٌ وهاتاهضْبَةٌ ركثيبٌ؟ 
وفي كَتتَ4 هنا تأكيد للاستيعاب 
الذي فسي الأولىء ولالا يزقيرا» 
معناه: لا يراعوا ولا يحافظواء 
وأصل الارتقاب باليصرء ومنه 
الرقيب في المسير وغيره؛ ثم قيل 
لكل من حافظ على شيء ورعاه: 
راقبه وارتقبه . 


وقرأ جمهور الناس: إِلَّا4: وقراً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وشدريكة مودق لبن عبان 
رضي الله عنهما بياء بعد همزة 
خفيفة كن «إيلاً». وقرأت فرقة: 
«ألأ» ب بفتح الهمزة ٠‏ فأَمًا من قرأً: 
دإلّا» ا يراد به الله 
عرِِ وجلٌء كاله مجاهد» وأبو مجلزء 
وهو اسمه بالسريانية وعَرّب» ومن 

ذلك قول أبي بكر الصديق 
رضي الله ا ا 
00 ويجوز أذ يراد به المهد: 
والتمرك تقول للعهّد والجِلّف 
والجوار ولحو هذه المعاني: إلأ 


لل علَيْئًاواجبٌ لانُضيمُه 
مَتينٌ قُواهُ غَيِرٌ مُْمَكْثِ الْحَبْلٍ 
ويجوز أن يراد به القرابة» فإنها في 
لغة .العرب يقال لها: ِل ومنه قول 
00 
أَفُسَدَالئَاسَ خلوف حلفوا 
قَطعُوا الل وَأَعراقٌ الوْجِمْ 
أنشده أبو عبيدة على القرابة» 
وظاهره أنه في العهودء ومنه قول 
حسان : 
لَعَمْرَدَإِنَ إِلْكَ من مُرَيْشٍ 
كل السَقْب مِنْ رَألِ العام 
وأما من قراأً: «ألأ» بفتح الهمزة 
فهر مصدر من فعل الألّ الذي هو 
العهد. ومن قرأ: «إبلا» فيجوز أن 
يراد به الله ع وجلٌ. فإنه. يقال: إل 
وإيلء وفي البخاري: قال الله: 
جبرء وميككء. وسراف: عبد 
بالسريانية» وإِيل: اللّهُ عر وجل 
وكجون أن يريد» وإِلّا» المتقدم 
فأبدل من أحد المثلين ياءًء كما 
فعلوا ذلك في قولهم: أمَا وأيْماء 
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ومنه قول سعد و اقرط روسو مه 
يِالَيِْتَمَاأَْئَاسَالَتْنعامَتٌها . 
أيِما إلى جِدْةٍ أيِما إلى نار 
ومنه قول عمر ب بن أبي ربيعة: 

رأث رجلا أَيِما إذا الشّمْسُ عارضت 
فِيضحى وأما بِالعَشِيٌ فيخصّرٌ 
وقال الآخر: 

02 كن 0ك كلد 
إيمالناإئما كم 
قال أبو الفتح: ويجوز أن يكون 
مأخوذاً من آل يؤول إذا ساس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : كما 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عئه : 
«قد ألنا وإِيلَ عَليْنَا ٠‏ فكأن المعنى ‏ 
على هذا : لا يرقبون فيكم سياسة ولا 
مداراة ولا ذمة» وقلبتالواوياءً 
لسكونها والكسرة قبلها. 

والذمّة أيضاً بمعنى المتاب والجِلّفٍ 
والجوارء ونحوهُ قول الأصمعي: 
«الذمة كلما يجب أن يحفظ 
ويُحمى»» فمن رأى في (الإل) أنه 
العهد جعلهما لفظتين مختلفتين لمعنى 
واحد أو متقارب» ومن رأى (الإلّ) 
لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين. 

وؤرَتان فُتربْهَمْ» معناه : تأبى أن 
تذعن لما يقولونه بالألسنة» أن يأب 
شاد لا يُحفظ فعل يفْعل بفتح العين 
في الماضي والمستقبل » وقد خحكي 
ركن يركن . وقوله : لرَأَكَرهُم 4 يريد 
به الكل» أو يريد استثناة من قضى له 
بالإيمان» كل ذلك محتمل . 

وقوله تعالى: جِأسْرَوا ينات أ 
تَمَنا قليلا» الآية. اللازم من ألفاظ 
هذه الآية أن هذه الطائفة الكافرة 
المرصوفة بماتقدملمّاتركت 
آيات الله ودينه وآثرت الكفر وحالها 


تمده 


في بلادهاء رولك فالشراء والبيع 
لما كان تّرْكاً لما قد مُكنوا منه وأحذاً 
لما يمكن نبذهء وهذه نزعة مالك 
رحمه الله في منع اختيار المشتري 
فيما تختلف آحاد جنسه ولأ يجوز 
التفاضل فيه. وقد تقدّم ذكر ذلك في 
سورة البقرة. وقوله: ظقَصَدُا عَن 
لدم يريد: صدُوا أنفسهم 
وغيرهمء ثم حكم عليهم بأن عملهم 
سَيَىِء وطأْسْرا» في هذه الآية ‏ إِذْ 
لم يُذكر مفعولها ‏ يحتمل أن تكون 
مضمنة كبئس.ء فأما إذا قلت: 
«ساءني فعل زيد» فليس بتضمين 
بوجههء وإن قدرت في هذه الآاية 
مفعولاً زال التضمين . 

وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع 
بعض العرب على طعامء ونديهم 


إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا 


إلى ذلك فنزلت الآية» وقال بعض 
الناس : هذه في اليهود . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا رد وإن كانت ألفاظ هذه 
الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده 
ويتبرأ منه؛ ويختل أسلوب القول به. 
وقوله تعالى: طلا بِرْبْرْنَ» الآية. 
وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف 
ما ذهب إليه من قال إن قوله: 
َأغينًا يعت لد هو في اليهود» 
وقوله تعالى: فى مُزّْمِنِ» إعلام بأن 
عداوتهم إنما هي بحسب الإيمان 
فقط. وقوله أولاً: هِفِثَُ م كان 
يحتمل أن يظن ظانٌ أن ذلك للاحن 
التي وقعت فزال هذا الاحتمال 
بقوله: «فى مُزْنٍع. ثم وصفهم 
بالاعتداءٍ والبداءة بالنقض للعهود 
والتعمق في الباطن. 
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© 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
«تائوا» : رجعوا عن حالهمء 
والتوبة منهم تتضمن الإيمان» ثم 
قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة 


٠‏ وإيتاءً الركاةء قالابن عباس 


رضى الله عنهما: حرّمت هذه الآيةٌ 
دماء أهل الفجلة»"وقال ابن زيد: 
قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض 
بإحداهما دون الأخرى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا مرٌ أبو بكر رضي الله عنه 


وقت الردّة. 
والأخرة في الدين هي أخرة 
الإسادم؟ و جممٌ الأخ منها: إخوان» 


وجمعة من النسب: : إخوة قاله بعض 
اللغويين» وقد قيل: إن الأخ من 
السب يجمع على إخوان أيضاًء 
وذلك ظاهر من قوله تعالى: للا 
ع شت أن تأكا من ينيم أر 
سمونة سابك أ أو مرت أمهدِيَمُْ 1 
يوت إِخَونكم أَرٌّ بُجُوتِ ريك 4 
ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية: 
«أر سَيبتِحَُ». وكذلك قوله في 
هذه السورة: ظِثُلَ إن كن َابَالكم 
تارك وَلِعْونُمُْ وَأَندجَرْ 4 الآية. 
فأما الأخ من التَّوادٌ قفي كتاب الله: 
دِإِنَما لْمَؤمسُونَ حر » . وقال 
أبو هزيرة في البخاري : «كان إخوتي 
من المهاجرين يشغلهم الصف 
بالأسواق»» فيصح من هذا كله أن 
الأخ يجمع إخوة وإخواناً سواءٌ كان 
من نسب أو مودة. وتفصيلٌ الآيات: 
يانها وإيضاحها . 
وقوله تعالى: «وَإن تكو ينهم » 
الآية. التكتٌ : النقض» م 
ما ثيل ثم حل فهي في الأيمان 
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والعهود مستعارة» وقوله: 9وَظمَنُوأ في 
ِبئِكْمْ 4 أي بالاستنقاص والحرب 
وغير ذلك مما يفعله لمشرك» وهذه 
استعارة» ومنه قول النبي كَل حين أَمْر 
أسامة: إن تطعنوافي إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبل؟ الحديث . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويليق هنا ذكر شيءٍ من طعن الذمي 
في الدين» فالمشهور من مذهب 
مالك زلحية الله أنه إذا فعل شيثاً من 
ذلك مثل تكذيب الشريعة وسبٌ 
النبي كْهْ ونحوه قُيِلء وقيل: إذا 
كفر وأعلن بما هو معهود من مُعتقده 
وكفره أدب على الإعلان وثّرك» وإذا 
كفر بما ليس من معهود كفره كالسبٌٍ 
0 ؛ وقال أبو حنيفة في 
نه يشتاب واختلف إذا سبٌ 
ل ل لطر 
فالمشهور من المذهب أنه يُترك» 
وقد قال كَلِِ: : «الإسلام يجب ما 
قبله» وني «العتبية» أنه يقتل ولا 
يكون أحسن حالاً من المسلم. 
وقوله تعالى: طنْتَُِوا أَمِمَةَ 
الكُنر» أي رؤوسهم وأعيانهم 
الذين يقودون الناس إليهء وقال 
تعاض المراد يهنا أو جتهل سن 
هشامء وعتبة بن ربيعة» وغيرهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ‏ إن لم يتأول أنه ذكرهم على 
جهة المئال ‏ ضعيف» لأن الآية نزلت 
بعد بدر بكثير» وروي عن حذيفة أنه 
قال: لم يجى: هؤلاءٍ بِعْدٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد: لم ينقرضوا فهم يحيون أبداً 
ويقاتلون» وأصوب ما في هذا أن 
يقال: إنه لا يُعنى بها معيّن» وإنما 


ع4 


الناكثين بالعهود من الكفرة 0 0 
0 5 2 ان 75 نيرج 
إلى يوم القيامة دون 0 0 0 
تعيين» واقتضت حال الآ 0 
:2 2 أمحسسم أن ثتر: أوا الله 
كفار العرب ومحاربي 3 
ل الله يَكةِ أن تكون |2 
2 3 تكن 1 يداد 
وين اس 0 
عط مس 0 لهك حيطت أَعمشمروَفِ رهم حَيدوت 09 : 
إذ الذى ا سان إتمايعمر مس دالو من ءامري بألنه وال 
عد رع سد 0 
شريعته هو إمام مَنْ يكفر/ ' 


بذئنلك الث 1 2 0 - 
2 7 00 : اي : 
لقيا نم ناني في : واي وهاجروأوجهد واف سبي ل الل أي 


الإشارة إليهم أ أولاً بقوله: 


اس اصع 


: : الكفار أئمة أ" 
07 5 : امو وش أعظمحََبد َأ يك ا 


201 ا 
5 هاه 380 


خاصة بجيلٍ جيل . 








بض ا لشقيتةة 
6 لج وعم وصَارة سيم ءامن 











3 بهم أنه 00 


١ 0 2‏ 
وَمُذْهِبَ ا 








عع 1 


لعل من يسام وأا سس عو 














دور يَتَحِذواْمِن دون لوول 0 7 


ِيمَاهَمَلرت 9ماك 5 لمترون : 





ا 

















مايه 





والآجر | 
ٍ- حكزة ولد مسإ لاه و 00 




















يسور ا : 
تون عند لوأ أسَُلَابهِرَى ا لقَوم 





ل 


































٠‏ مضصس ا 
7 0 




































وترأ نافع وابن كثير» 
وأبو عمرو: : «أيئة» بهمزة واحدة 
وبعدها ياءٌ مكسورة. وقد روي عن 
نافع مد الهمزة» وروى عنه ابن أبي 
أويس لَه بهمزتين» وأضلها: 
(أأمِمنَذ) 1 زنها أثيله جمع إمامء 
كعماد وأغمدة. نقلت حركة الميم 
إلى الهمزة التي هي فاءُ الفعل» 
وأذغمت الميم ني الميم الأخرى 
وقلبت الهمزةياءً لانكسارها 
ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي <أَيِمَّةَ» والتعليل واحد 
إلا أنهم لم يقلبوا الهمزة ياءة. وقراً 
المْسَيْبِي عن نافع: «آيمُة# بهمزة 
ممدودة» وقرأ هشام عن أبي عامر 
بِمَدّة بين الهمزتين. 

وقرأ الناسٌ الجم الغفير: «لآ أَيسَنَ 
هم على جمع يمين» وليس المرادٌ 
نفي الْأَيْمَانَ جملة» وإنما المعنى: لا 


أَنْمَان لهم يُوَنْى بها وير وهذا المعنى 
يشبه الآية. وقرأ الحسن, وعطاءٌ»ء 
وابن عامر وحده من السبعة: «لآ 
إِيِمَانَ لْهُمْ4 وهذا يحتمل وجهين» 
أحدهما: لاتصديق» قال أبو علي : 
وهذا غير قو لأنه تكرير» وذلك أنه 
وضع أموالحي ا ب ١‏ إبازالين 
فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من 
آمنه إيماناًء ومنهقولهتعالى: 
ا ين يك ان أنهم 
الكتاييون؛ إذ المشركون لم يكن لهم 
إلا الإسلام أو السيف . قال أبو حاتم : 
سر الحسّن قراةته : لا إسلام لهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتكرير الذي فرٌ أبو علي منه منّجه 
لأنه بيان المبهم الذي يوجب قتلهم . 
© - © تفسير قوله عزّ وجل: 
قوله تعالى: الا َيِل » 
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عرض وتحضيض» وقوله: رَصمُوأ 


بِبِعْرَاج ألرَسُولٍ وهم بَنَمُكْمْ 
أي مرو قال الحسن بن أبي 
الحسن : المراد: من المديئنة» وهذا 
يستقيم كغزوة أُحُد والأحزاب 
وغيرهماء وقال السدي: المراد: من 
مكةء فهذا على أن يكون المعنى: 
همُوا وفعلواء أو على أن يقال: 
هموا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى 
ذلك. بل خرج بأمر الله عر وجلٌ. 
وهذا يجري مع إنكار النبي كله على 
أبي سفيان بن الحارثة قوله: 
وَرَدي لل وهه سن 
طردتٌُ كلّمط ود 
ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا 
كان الكلام في طريق تَذنييهم» كما 
قال تعالى: ظفَِحْرجٌ أَهْلِى مِنه 
0 عند 0 0 ين 
أن ما فعلوا به من 04 الإخراج 
هو الإخراج. ش 
وقوله: ظأيّلّ مَرّرْ قيل: يراد 
وبالمؤمئين» وقال مجاهدء يراد به 
ما بدأت به قريش من معونة بني 
بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء 
رسول الله يله فكان هذا بده 
النقضء. وقال الطبري: يعني 
فعلهم يوم بدر. وقوله: 
دصرن » استفهام على معنى 
التقرير والتوبيخ» وقوله: ظنَأنّه» 
مرتفع بالابتداءء وطلَمَنُ6 خيرهء 
و«آن خَمْمَرَئُ4 بدل من اسم الله 
بدل اشتمال» أو في موضع نصب 
على إسقاط خافض تقديره: بأن 
تخشوهء ويجوز أن يكون «امر» 


ابتداقء وطأنُ» ابتداة ثانء و«أن 
عخْتَوهُ4 خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول» وقلوله: «إن نم 


مُؤمِنِت4 كما تقول: افعل كذا 


إن كنت رجلاًء أي: رجلاً كاملاًء 
فهذا معناه: إن كنتم مؤمنين كاملي 
الإيمان» لأن إيمانهم كان قد 
استقر . 

وقوله تعالى: طتَتلُوهُمَ يُمَدْبَهُمٌ 
نه الآية. قررت الآيات قبلها 
أفعال الكفرة؛ ثم حصّض على 
القتال مقترنا بذنوبهم لتنبعث 
الحمية مع ذلك» ثم جزم الأمر 
بقتالهم في هذه الآية مقترناً بوعد 
وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر 
بهم. وقوله: «ِسَدِبَهُمَ» معناه: 
بالقتل والأسر وذلك كله عذاب» 
رَحْرْضمَ4 معناه: يذلهم على 
ذنوبهمء يقال: خَزِي الرجل يخزى 
خزياً إذا ل من حيث وقع في 
عارء وأخزاه غيره» وخَزِي يَحْزى 
خزاية إذا استحيا. وأما قوله: 
«ِرَيَنْقِ ‏ صَدُورٌ رو ميت » فإن 
الكلام يحتمل أن يريد جماعة 
المؤمنين» لأن كل ما يهد من 
الكفر هو شفاءً من هم صدور 
المؤمئين. ويحتمل أن يريد 
تخصيص قوم من المؤمنين» 
وروي أنهم خزاعة» قاله مجاهد 
والسدي. ووجه تخصيصهم أنهم 
الذين نقض فيهم العهد ونالتهم 
الحرب: وكان يومئذ في خزاعة 
مؤمئون كثيرء ويقتضي ذلك قول 
الخزاعي المستنصر بالنبي 6: 


وفي آخر الرجز يقول: 


عرس الجر 


عي مويه » على إسناد الكسن 
إلى الله عر وجلّ. وقرأت فرقة: 


«ويلعبُ غيظ كُلُوبِهِمْ» على إسناد 


الفعل إلى الغيظ. وقرأجمهور 
الناس: «وَيِنُوبٌ » بالرفْع على القطع 
مما قبله» والمعنى أن الآية استأنفت 
الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاء 
الكفرة الذين أمر بقتالهم» قال أبو 
الفتح : وهذا أمر موجود سواءً قوتلوا 
أو لم يقاتلواء فلا وجه لإدخال 
التوبة في جواب الشرط الذي في 
وِتَتلُوهُمْ 4 على قراةة النصب» . 
وإنما الوجه الرفع على الاستئناف 
والقطع. وقرا الأعرج» وابن أبي 
إسحقء. وعيسى الثقفي» وعمرو بن 
عبيدء وأبو عمرو - فيما رُوي عنه -: 
وينُوبَ» بالنصب على تقدير: 
«وأن يتوب»» ويتوجه ذلك عندي إذا 
ذهبت إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا 
أن قتل الكافرين والجهاد في 
سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون 
وكمال لإيمانكم» فتدخل التوبة - 
على هذا في شرط القتال. وسيم 
كيد صفتان نِسْبِتُهُمًا إلى الآية 
واضحة. 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
«أرَ» فى هذهالآية ليست 
المعادلة؛ وإنما هي المتوسط في 
الكلام2» وهي عند سيبويه التي 
تتضمن إضراباً عن اللفظ الأول لا 
نات وانكفياناء فهي تسد مسد 
ابل وألف الاستفهام»» وهي التي في 
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قولهم : «إنْهَا لإبل أ شامق التقدير: 
بل أهي شاء؟ وقوله: وأن مك4 
يُسَّد علد سيبويه مسَدٌ مفعولي 
(حسِب). وقال المبرّد: جأن» وما 
بعدهامفعول أول؛ والثاني 
لوف 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كأن تقديره: مُهُملينء أو سّدَىء 
ونحو ذلك . 

وقوله تعالى: لماه هي (ما) 
دخلت على (لم) وفيها مبالغة» 


ومعنى الآية : أظننتم أن تتركوا دوت 
اختبار وامتحان؟ وَؤرَلمًا» فى هذه 


الآية بمنزلة قول الشاعر: 


ِأَنِدِي رجالٍ لم يَشيمواسُبُوفَهُمْ 


وَلَمْ تَكْثْرٍ الْمَتْلَى بها حينَ سُلْتٍ. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمراد بقوله: ِدَلمًا ين لما يعلم 
ذلك موجوداً كما علمه أزلاً بشرط 
الوجود. ولمايظهر فعلكم 
واكتسابكم الذي يقع عليه الثوابُ 


والعقاب» ففي العبارة تجوز وإلآ 


نحم أنه قد علم الله في الأزل الذين 
وصفهم بهذهالصفة مشروطا 
وجودهمء وليس يحدث له علم 
تبارك وتدالى عن للك 

وهو امد با بطانة ودخيلة. 
قال عبادة بن صَفْوانَ الكَئري : 
واكك نوق سن تقر 
إلى كُلَ منْ يُْجى وَمِنْ يُعَكَوّف 
وهو مأخوذ من الولوج» فالمعنى: 
أمراً باطناً مما ينكره الحق . 

وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها 
أنه لا بد من اختبارهم» فهي كقوله 


تعالى : آم عب أن مَدَعْوا البتكحة 
ولس يكم مَتَلُ الْدِنَ عَلَوَأْ من 
لم4 وكقوله: لالم © أَحَيبَ 
لنّاسٌ أن بتكا أن بَقُولوَا داكا وَهْمْ لا 
يفْتَنْونّ 58 وني هذه الآية طعن 
لا 0 القتال. وقرأ 
وَأنَّهُ حي بما 
جسعمهصور الناس: جد 
ممت » ع ا 
وقرأ الحسن» ويعقوب - في رواية 
رؤيس ‏ وسلام بالياءء على الحكاية 
عن الغائب. 
وقوله تعالى: جما كن ِلْستْركِنّ» 
الآية. معناه: ما كان للمشركين 
4 بحق الواجب أن يعمرواء وهذا هرو 
الذي كع اشع وج الايد 
عمروا مساجدة قديماً وحديثاً وتعليأ 
وظلْماً. وقرأ حماد بن أبي سلمة 
عن ابن كثيره والجحدري: 
«مشجد اللو بالإفراد في 
الموضعين. وقرأ نافع» وعاصم». 
وابن عامر» وحمزة. والكسائي» 
والأعرج» وشيبة» وأبو جعفرء 
ومجاهدء وقتادة» وغيرهم: 
تيه بالجمع' في الموضعين» 
وقرأ ابن كثير أيضاء وأبو عمرو: 


«نسجد» بالإفراد في هذا الموضع . 


الأول» ولمسَديد» بالجمع في 
الثاني» كأنه ذكر أولاً الذي فيه 
النازلة ذلك الوقتء. ثم عمم 
المساجد ثانياً في الحكم الثابت ما 
بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي 
عموم المساجد كلهاء ويحتمل أن 
يراد به المسجد الحرام في 
الموضعين وحده على أن يقدر كل 


0 
. 


موضع سجود فيه مسجداثم 


يُجمع» ولفظ الإفراد في الموضعين 
يقتضي خُصّوص المسجد الحرام 
وحدهء ويحتمل أن يُراد به الجنس 
فيعم المساجد كلهاء ولا يمنع من 
ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا 
بضر لهء وقال أبو علي: الثاني في 
هذه القراءة يراد به الأول وسائر 
المساجد كلها حكمها حكم المسجد 
الحرام . 
ورقوله تعالى: طشَّهِِينَ عل 
نيهم بالْكْثْر» إشارة إلى حالهم. 
إذ أقوالهم وأفعالهم تقتضي الإقرار 
بالكفر والتحلي به وقيل: الإشارة 
إلى قولهم في الدَلبيّة: «إلا شريك هو 
لك» تملكه وما ملك» ونحو ذلك»؛ 
وحكى الطبري عن السدي أنه قال: 
الإشارة إلى أن النصراني كان يقول: 
أنا نصرانيء واليهودي كذلك» 
والوثني يقول: «أنا مشرك». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لم يحفظ. ثم حكم الله عليهم 
بأن أعمالهم قد خبطت. 10 
بطلت» ولا أخفظها تستعمل إلا في 
البتني و الحطن ويشبه أن يكون من 
الحبط وهو داءً قاتل يأخذ السائمة إذا 
رَعَتْ وبيلاء وهو الذي في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «إِنّ مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبّطاً أو يُلِم؛ الحديث. 
9 - ا تفسير قوله عر وجل: 
المعنى في هذه الآية: إِنّمَا يعمر 
مساجد الله بالحق لهم والواجب». 
ولفظ هذه الآية الخبر وني ضمنها 
أمر المؤمنين يعمارة المساجد. وقد 
قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل 
يعمر المساجد فحسنوا به الظن» 
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وروى أبو سعيد الخدري أن 
النبي يله قال: (إذا رأيعم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان», 
وقد تقدمالقول في قراءة 
«سسدبد4. وقوله: لوَئوْرِ الْآْرٍ 
َم ألصَّلء وان الكَرءَ» يضمن 
الإيمان بالرسول إذ لا يتلقى ذلك إلا 
منهء وقوله؛ ظرٌَ يخس إِلَّا ألَّه» 
حذفت الألف من (يخشى) للجزم؛ 
قال سيبويه: «واعلم أن الأخيو إذا 
كان يسكن في الرفع حذف في الجزم 
لثلا يكون الجرم بمئزلة الرفع»» 
ويربيد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة» وهذه مرئبة العدل بين 
الناسء ولا محالة أن الإنسان يخشى 
غيره ويخشى المحاذير الدئيوية» 
ويشيطي أن يخشى في ذلك كله 
قضاء الله وتعسريفه: وطعتى» 
من الله واجبة حيثما رفعت ني 
القرآن؛ ولم بِرْجٌ الله بالاهتداءِ إلا 
من حصل في هذه المرتبة العظيمة 
من العدالة» ففي هذا حضٌ بليغ على 
التقوى , 

وقرأ الجمهور: َم َه 
َذَيَعْ وَصَارَةَ اَلْسَسَيِدٍ كُلرَا ر»ه. وقرأ 
ابسن البزسيمرء وأبو وجزة» 
ومحمد بن علي وبر جعفر 
القاري : «اجعلكم سشقاة الْحاجُ 
وعمرَة المسجد الحرام». وترأها 
كذلك ابن جبير إلا أنه لصب 
«المشجد» على إرادة التنوين في 
«مَمْرَة6. وقرأ الفحاك. وأبو 
وجصزةء وأبو جعمر القاري 
سُتاباً4 بغم السين؛ و#عمرة». 
فأما من قرأ «ِسَله4 و«وصارة» 
نئي الكلام عنده محذوف ما ني 


أوله وَإِمًا في آخره» فَإِمًا أن يُقَدْر: 
أجعلتم أهل سقاية» وإما أن يُقَدَر: 
كفعل من آمن بالله , وأما من قراً: 
«شقاة» وطعَمَرَة» فلمط قراءته 
مستو. وأما قراءة الضحاك فجمع 
ساقي إلا أنه ضضم أولهء كما قالوا؛ 
عرق وعُراق وظئر وظُوَارء وكان 
قياسه أن يقال: سُقَاء وإن أَنْتْ 
كما أنْث من الجموع (حجارة) 
وغيره, 

وسقاية الحاج كانت في بني 
هاشم » وكان العباس يثولاهاء قال 
الحسن : ولما ئزلت هله الآية قال 
العباس: ما أرائي إلا أترك 
السقاية» فقال الئبي ده : «أتيموا 
مليها نإئها لكم نحير'. وعمارة 
المسجدء قيل: هي حفظه من 
الظلم فيه أو يقال مُجرأء وكان 
ذلك إلى العباس. وثيل: هي 
السدانة خدمة البيثت خاصة» 
وكانت ني بني عبد الدارء» وكان 
يتولاها عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة ‏ واسم أبي طلحة 
عبدالله بن .عبد العرّى بن عبد الدار 
- وشيبةٌ بن عثمان بن أبي طلحة 
المذكور. هذان هما اللذان دقع 
إليهما رسول الله يَْدَ مفتاح الكعبة 
في ثاني يوم الفتح بعد أن ذاه 
العياس وعلي رضي الله عنهماء 
وقال كك لعثمان وشيبة؛ ايوم وفاء 
وبرَ. خحذوها خالدة تالدة لا 
بنازعكموها إلا ظالم». 

رحمه الله: يعني السدائة. والختلفة 
الناس في سبب تزول هذه الآية - 
فقبل: إن كفار قريش قالوا 


لليهود: إنا نسقي الحجيج وتعمر 
وديئه؟ فقالت لهم أحبار اليهود: 
بل أنعمء فنزلت الآية في ذلك, 
وقيل: إن الكفار افتخروا بهذه 
الآية فتزلت الآية في ذلك. وأسئد 
الطبري إلى النعمان بن بشير أنه 
قال: كنت عند منبر النبي كك في 
ثفر من أصحابه» فقال أحدهم: ما 
أنمنى بعد الإسلام إلا أن أكون 
ساني الحجاج » وقال الآخر : إلا 
أن أكون خادم البيت وعاسره؛ 
وقال الثالث: إلا أن أكون مجاهداً 
في سبيل الله» فسمعهم عمر بن 
الخطاب فقال: اسكتوا حتى أدخل 
على النبي علد فأستفتيه» فدهل 
فاستفتاه. فنزلت الآبة في ذلك, 
وقال ابن عباس» والضحاك: إن 
المسلمين عيْروا أسرى يدير بالكفرء 
فقال العباس: بل نحن سقاة 
الحاج وعمرة البيت: فنزلت الآية 
ني ؤلك» وقال مجاهد أيروا 
بالهجرة فقال العباس: أنا أسقي 
الحاجء وقال عثمان بن طلحة: أنا 
حاجب للكعبة فلا تهاجرء فنزلت 
نَم ده ك4 إلى قوله: 
مجاهد: وهذا كله قبل تتح بكةء 
وقال محمدبن كعب؛ إن 
العباس ٠‏ وعلياء وعثمان بن ا 
تفاخرواء فقال العباس: أنا ساني 
الحاجء وقال عثمان: أنا عامر 
البيت ولو شكت بت فيهء وقال 
علي: أنا صاحب جهاد الكفار مع 
النبي علق و الذي آمنت وهاجرت 
قديمأء فنزلت الآبة في ذلك. 
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9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 

لما حكم الله تعالى في الآية 
المتقدمة بأن الصنفين لا يستويان بِيّن 
ذلك في هذه الآية الأخيرة 
وأوضحهء فعدّد الإيمان» والهجرة» 
والجهاد بالمال والنفس» عر أن 
أهل هذه الخصال أعظم درجة 

عند الله من جميع الخلقء ثم 0 
لهم بالفوز برحمته ورضوانه. 
والفوزٌ: بلوغ البُغْية» إما في نيل 
رغبة» أو نجاة من مهلكة. وينظر 
إلى معنى هذه الآية الحديث الذي 
جاءً «دعوا لي أصحابي. فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أُحْدٍ ذهباً ما بلغ مُدٌ 
أحدهم ولا نصيفه؟ .. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن أصحاب هذه الخصال على 
سيوفهم انبئى الإسلام؛ وهم ردُوا 
الناس إلى الشرع . 
. وقوله تعالى: لايْبَيَرْحَُ رَبّهُر» 
الآية. هذه آية وعد. وقراءة الناس: 
سرف هُمَ» بضم الياءِ وكسر الشين 
المشددة. وقرأ الأعمش» وطلحة بن 
مصرف. وحميد بن هلال: 


«ينشرهم» بفتح الياء وسكون الباء' 


وضم الشين خفيفة. وأسند الطبري 
. إلى جابر بن عبدالله أنه قال: قال 
رسول الله مَل : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنةً قال الله عن وجلٌ: أعطيتكم 
أفضل من هذاء فيقولون: رينا أي 
شسيءٍ أفضل من هذا؟ قال: 
رضواني» وفي البخاري في كتاب 
السنة منه: «فلا أسخط عليكم أبدأ». 
وقرأ الجمهور : «رَرضْون بكسر 
الراءء وقرأعاصم. وعمرو: 
«ورضوان» بضم الراءء وقر أ 










السك 


حاتم: لا يجوز هذا. 2 
وقوله تعالى: يا 
لبت متا 37 
َااء» الآية. ظاهر 9 
هذه المخاطبة أنها لجميع 
المؤمنين كافة» وهي باقية 
الحكم إلى يوم القيامة» ١‏ 
وَرَوَتْ فرقة أن هذه الآية أكرا 2-2 
إنما نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد امت 
الكفرء فالمخاطبة ‏ على 
هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوافي مكة 1 
وغيرها من بلاد العرب. 3 
خوطبوا بألا يُوالوا الآباء 
والإخوة فيكونون لهم تبعأ في سكنى 
بلاد الكفرة. ولم يذكر الأبناهُ في 
هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن 
الأبناء هم التبع للآباء . و(الإخوان) 
في هذه الآية جمع أخ النسب. 
وكذلك هي في قوله تعالى: #أر 
بوت | ري 4 . 

وقرا عيسى بن عمرة : «أن 
َسْتَحبُوا» بفتح الألف هن <أن». 
وقرأ الجمهور #إنِ» بكسر الألف 
على الشرطء ول أسْتَحَيوًا» متضمنة 
معنى : فَضَّلوا وآثرواء ولذلك تعدت 
ب«ع». 

ثم حكم الله تعالى بأن مَنْ والاهم 
وانّبعهم في أغراضهم فإنه ظالم» أي 
واضع للشيءٍ غير موضعهء وهذا 


سي عله || 
تَتَجِذوا 






مج مرو 


















1ت 


ظلم المعصية لا ظلم الكفر. 


تفسير قوله عر وجل: 
هله الآية تقوي مذهب من ع أن 
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و م 1 
هذه 0 مقصودها 
الحض على الهجرة؛ وفي ضمن 
قوله: لمَربّسُا» وعيد بين. وقوله: 
«يآنريئ» قال الحسن: الإشارة إلى 
عذاب أو عقوبة من الله. وقال 
مجاهد: الإشارة إلى فتح مكةء 
والمعنى: فإذا جاء الله بأمره فلم 
تُسلفوا ما يكون لكم به 
في الوسلامء 


أجر ومكانة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله 
ودُكر الأبناءُ في الآية لما جلَبَت 1 
ذكرّهم المحيةً: والأبناءٌ صددٌ 
في المحبة» وليسوا كذلك في أن 
يتبعهم آباؤُهم في آرائهم كما 
في الآية المتقدمة. وقرأ جمهور 
الناس: لرَعَدِيَكوٌ4: وقرأعاصم 
وحذده يشلاف عتهء وأبو رجتاء: 
وَأَرثُو عبدالرحمن» وعصمة: 


«وعشيرائكُم» » وحسّنّ هذا الجمع 
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4م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
تسمعني تسمعتى ألحن؟ قال: قال حين رأى جملته اثني عشر ألفاً: 
٠» 1‏ فى هذا الحرف» | ١لنْ‏ تغلب ا قِلّته. ورُوي أن 
ناماه 0 ل ل ع ا 
: مسو ل ا 5 ف ودر له رفع «أحبٌ» رجلاً من أصحابه قالها فأراد الله 
اد قرو سيد الْصرَاء َدَعَامهم مكنذا ١‏ وى 


إِظْهَار العجز فظهر حين فر الناس. 
ثم عطف القدر ينصره. 

وقوله تعالى: «وَسَافَتْ عَبِكْمْ 
الأشببنا يك» ىوها 
هي رَحُْبَّة واسعة لِشِدَّة الحال 
وصعوبتهاء ف#اما» مصدرية. 
وقوله: جم 1 مُدْريت4 يريد 


1 5 رحجمه الله : وذلك خارج 

, اورت 2-00 

7 ره 9 21 ل آ# , ا 7 في في العربية على أن يضمر 

3 امُوَرَسُوله 0 بل كدت ديت وتوأ 0 كان ال 1 0 
ل 
ملو لعو ل 2 
أ و م 


0 .ا حجري سس وثو يش سو يم يرم هيه 
و إد خف 2 0 فييك لمن 5 | 
0 ٍٍُ م أ قال القاضي أبو محمد 


و م 


5 َلْمَسِيمٌ إل اتيك لثم أاهو 5 2 
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يضرا هشور مو 
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إِذْ لكل أَحدٍ عشيرة تختص بهء 
تكيش الأفراد أن أن اهمسق 
الأخفش قال: إنما تجمع العرب 
«عشائر» ولا تكاد تقول «عشيرات». 
و« انَْيْْمُومَاة معناه: اكتسبتموهاء 
وأصل الاقتراف والمقارفة: مقاربة 
الشيء. «وتحخرهٌ ْسْونَ كَسَادَهَا» 
بيِّنّ في أنواع المال» وقال ابن 
المبارك : الإشارة إلى البنات اللواتي 
لا يتزوجن ولا يوجد لهن خاطب 
يكن جمع مسكن بفتح 
الكاف» ممّعل من السُكنى» وما كان 
من هذا معتل الفاءِ فإنما يأتي على 
مَفْعِل بكسر العين كموعد وموطن» 
والمساكن: القصور والدورء 
وؤأحبّ خبر «5د». وكان 
الحجاج بن يوسف يقرؤها «أحب» 
بالرفعء وله في ذلك خيرٌ مع 


يللين كيني كنكل 2 ١١‏ ' 
مدق تحطورب 5 قدو برهم 5 


6 

ل رهم باون ذو نآلل وَالَمَسِيحَ أبنب 2 
9 02002 0000 

: 2 مَالْمِرْكَا امعد امارد جِدا أ 
ك2 


لتقن عموم لفظ يراد 
© به الخصوص فيمن يوافي 
على فسقد أو عموم 
مطلق على أنه لا هداية 
1 من حيث الفسق . 

9 9 تفسير قوله 
0 وجل: 

هذه مخاطبة لجميع المؤمنين» 
يعدّد الله نعمه عليهم. وهمواطنَ » 
جمع موطن بكسر الطاءء والموطن: 
موضع الإقامة أو الحلول لآنه أول 
الإقامة» والقواطن المشار إليها بدرء 
والخندق» والنضيرء وقريظة» ولم 
يصرف طمَرَاطِنَ» لأنه جمع ونهاية 
جمع . «وَيَوْم4 عطف على موضع 
قوله: إن مَوَاطِنَ» أو على لفظه 
بتقدير: «وفي يوم »© فاتنحذف حرف 
الخفض. وظحْنَيْنْ» وادٍ بين مكة 
والطائف قريب من ذي المجازء 








والمكانء ولو أريد به البقعة لم 
يصرفء كما قال الشاعر: 
نْصرُوائبِيهُمُ وَضَدُواأَزْرَهُ 
بِحُنَيْنَ يوم تواكلالأبِطالٍ 
وقوله تعالى: «إِدّ عَجَنَحُْ 


يحيى بن يَعْمَره سأله الحججاج: هل | كَرتْكُمْ». رُوي أن رسول الله كَل 


فرار الناس عن النبي كلة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختصارهذهالقصةأن 
رسول الله كه لما فتح مكة وكان في 
عشرة آلاف من أصحابه وانُضاف إليه 
ألفان من الطلقاء فصار في اثني عشر 
ألفاً سمع بذلك كفار العرب فشق 
عليهم» فجمعت له هوازن وألفائها 
وعليهم مالك بن عوف النصري» 
وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمروء 
وانضاف إليهم أخلاط من الناس 
حتى كانوا ثلاثين ألفأء فخرج إليهم 
رسول الله يكِيدِ حتى اجتمعوا بِحئّين» 
فلما تصّافٌ الناس حمل المشركون 
من جوانب الوادي فانتهزم 
المسلمونء قال قتادة: ويقال: إن 
الطُلقاة من أهل مكة فَروا وقصدوا 
إلقاة الهزيمة في المسلمين» وكان 
رسول الله كله على بغلة شهباءً» 
وقال أبو عبدالرحمن الفهري: كنت 
مع النبي يكْةِ يومئذء وكان على 
ذرين'قد اكتف العياك عله بواين 
عمّه أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» وبين يديه أيمن بن أم 
أيمن - ونّمٌّ قُتل رحمه الله فلما رأى 
رسول الله كَل شدة الحال نزل عن 
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بغلته إلى الأرض - قاله الور بن 
عازب - وَاسْتَنْصَر الله عر وجل فأخذ 
قبضة من تراب وحصى فرمى بها 
وجوه الكفار وقال: «شاهفت 
الوجوه»؛ وقال أبو عبدالرحمن: 
تطاول من فرسه فَأَخْذَ قبضة التراب» 
ونزلت الملائكة لنصرهء ونادى 
رسول الله كله : ديا للأنصار». وأمر 
رسول الله كته العباسٌ أن ينادي: 
أين أصحاب الشجرة؟ أين ن أصحاب 
سورة البقرة؟ فرجع الناس عنقا 
واحداً وانهزم المشركونء قال 
َعْلَى بن عطاء: فحدثني أبناؤّهم عن 
آبائهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا 
دخل في عينيه من ذلك التراب. 
واستيعاب هذه القصة في كتاب 
السير . 1 
وظاهسر كلام النحاس أن 
رسول الله بكي كان في أربعة عشر 
لف وهذا غلط. 

وقوله: لبد نصب علي 
الحال المؤكدة كقوله: رَهُوَ أَلْحَقُّ 
مُصَيَكع, والمؤكدة هي التي يدل ما 
قبلها عليها كدلالة اتوي على 
الإدبار. 

وقوله تعالى : طاثم أل أنه مكيتم» 


الآية. 2« هاهنا على بابها من ٠‏ 


الترتيب. والسكينةٌ: النصر الذي 
سكنت إليه ومعه النفوس والحال. 
والإشارة بالمؤمنين إلى الأنصار على 
ما رَوي» وذلك أن رسول الله عبد 
نادى في ذلك اليوم: ايا معشر 
الأنصار». فانصرفوا رهم رذوا 
الهزيمة. والجنود: الملائكة 
عامر: "كان في أجوافنا مثل ضربة 


الحجر في الطست من الرعب». 
وعذابٌ الذين كفروا هو القتل الذي 
استحر فيهم والأسر الذي تمكن في 
ذراريهمء. وكان مالك بن عوف 
النُضْري قد أخرج الناس بالعيال 
والذّراري ليقاتلوا عليها فخطأهُ في 
ذلك ذُرَيْد بن الصّمة وقال لمالك بن 
عوف: راعي ضأنء وهل يرد 
المنهزمَ شية؟ وفي ذلك اليوم قُتل 
دُرَيد بن الصمة القتلة المشهورة». 
قتله ربيعة بن رُقَيْع بن أهبان 
السلمئ» ويقال له ابن الدْعْنّة . 


بَسْدِ نلك عَلَ من كا اذ 
نجوا ذلك اليوم فإنهم مقبولون 
مسلمون موعودون بالغفران 
والرحمة . 

09 تفسير قوله عزّ وجل: 

قال قتادمٌ ومغمرٌ بن راشدء» 
وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إِنْما 
الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس 
وغيره: بل معنى الشرك هو الذي 
نجسه كنجاسة الخمرء قال الحسن 
البصري: من صافح مشركاً 
فليتوضاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمن قال: «بسبب الجنابة» أوجب 
الغسل على من يُسْلمٍ من المشركين» 
وتن قالم بالخرل الاح لع برعي 
الغسل» والمذهب كله على القول 
بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم 
فإنه قال: ليس بواجب. 

وقرأ أبو حيوة: 9نِجْس» بكسر 
النون وسكون الجيم. 


وص الله تعالى في هذه الآية على 
المشركين وعلى المسجد الحرام» 
فقاس مالك رحمه الله وغيره جميعٌ 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على 
المشركين» وقاس سائر المساجد 
على المسجد الحرام؛ وملعم من 
دخول الجميع في جميع المساجد؛ 
وكذلك كتب عمرٌ بن عبدالعزيز إلى 
عماله؛ ونرّع في كتابه بهذه الآية؛ 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: ذف يت دن 
أنَّهُ أن رقم وقال الشافعي: هي 
عامة في الكفار خاصة في المسجد 
الحرام» فأباح دخول اليهود 
والنصارى والوثنيين في سائر 
المساجد؛ ومن حُججته حديث رَبْط 
تُمامة بن أثال» وقال أبو حنيفة: هي 
خاصة في عبّدة الأوئان وفي المسجد 
الحرامء فأباح دخول اليهود 
والنصارى في المسجد الحرام 
وغيرهء ودخول عَبّدة الأوثان في 
سائر المساجدء وقال عطاء: وصف 
المسجد الحرام ومنع القُرْبِ يقتضي 
متعهم من جميع الحرم: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوة قوله: لنَل 4 تقتضي أمر 
المسلمين بمنعهم» وقال جابر بن 
عبدالله » وقتادة: لا يقربٌ المسجد 
الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب 
جزية أو عبداً لمسلم» وعبّدة الأوثان 
مشركون بإجماع. واختلف في أهل 
الكتاب ‏ فمذهب عبدالله بن عُْمَر 
وغيره أنهم مشركون» وقال جمهور 
أهل العلم: ليسوا بمشركين» وفائدة , 
هذا الخلاف تُتَبَيّن في فقه مناكحتهم 
وذبائحهم وغير ذلك. 


وقوله تعالى: 9بَنْدَ عَامِهم هكندًا» _ 
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يريد: بعد عام تسع من الهجرة؛ 
وهو عامٌ حجٌ فيه أبو بكر بالناس 
وأَدْن علي بسورة براةة. 

وأما قوله تعالى: طدَإِنَ خِفّْمْ 
عله قال عمرو بن قائد: المعنى: 
وإِذْ حِفتّم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عُجمة» والمعنى بارِعٌ ب«إِنْ»» 
وكانث المسلمون لما مُنِ المشركون 
من الموسم وهم كانوا يجلبون 
الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان 
في نفوسهم الخوف من الفقرء 
وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله 
بأنا تليتهم من افشل ...قال الفتيساله : 
ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل 
الذَمّة بقوله: ظقَيِنوا ل ل 
ينوت » إلى قولسه: ل 
مرو . وقال عكرمة: أغناهم 
بإدرار المطر عليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأسلمت العرب فتمادى حججهم 
وتججدهم وأفنى لله من فضله 
بالجهاد والظهور على الأمم . 

والعيْلَةُ : الفقرء يقال: عال الرجل 
يعيل عيْلّة إذا افتقرء قال الشاعر: 
وَمَايِذْرِي الفقيرُ متى غِنَاهُ 
ومايدري الغْنِيُ متى يعيل 
وقراً علْمَمَة وغيرٌه من أضحَات ابن 
مسعود: طعَائِلَة4 وهو مصدر 
كالقائلة من قال يقيل» وكالعاقبة 
والعافية» ويحتمل أن تكون نعتاً 
لمحذوف تقديره: «حالاً عائلة», 
وحكى الطبري أنه يقال: «عال 
يعول' إذا افتقر . 

تفسير قوله عر وجل: 

تضمنت هذه الآية قتال أهل الكتاب 


من اليهود والنصارى حتى يقتلوا أو 
يُؤَدُوا الجزية» قال مجاهد: وعند 
نزول هذه الآية أخذ رسول الله كَل 
في غزو الروم؛ ومشى نحو تبوك؛ 
ومن جعل أهل الكتاب مشركين فهذه 
الآية عنده ناسخة بما فيها من أخذ 


الجزية لقوله تبارك وتعالى: طتَأفَدلُوا 


لْمُْركينَه. ونفى عنهم الإيمان بالله 
وباليوم الآخر من حيث تركوا شرع 
الإسلام الذي يجب عليهم الدخول 
فيه» فصار جميع مالهم في الله 
عر وجل وفي البعث من تخيلات 
واعتقادات لا معنى لهاء إذ تلقوها 
من غير طريقهاء وأيضاً فلم تكن 
اعتقاداتهم 75 تقيمة» لأنهم ته . ١‏ 
وقالوا: عزير ابن الله والله ثالث 
ثلاثة» وغير ذلك. ولهم أيضاً في 
البعث آراءً كثيرة» كشراءٍ منازل الجنة 
من الرهبان؛ وقول اليهود في النار: 
تكون فيها أياماً بعَدّدء ونحو ذلك. 

َك قوله تعالى: «ولا مرسْْنَ ما 
حر نَم أله وَرَسُوه فبيّن ونص على 
مخالفتهم لمحمد كلد وأما قوله: 
طولا يدِيبرت4 فمعناه: ولا يطيعون 
ويمتثلونء ومنه قول عائشة 


رضي الله عنها: ما عقلتٌ أبويَ إل 


وهما يدينان الدين» والدّين فى اللغة 
لفظة مشتركة. وهي هناعنا: 
الشريعة» وهي مثل قوله تعالى : إن 
ليرت عند أ الإْكذٌ». وأفا 
قوله: <ِيَنَ لذن ونا ألككبّ» 
فنص في بني إسرائيل وفي الروم» 
وأجمع الناس على ذلك. وأما 
المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم 
خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وروي أن رسول الله كَل قال: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب»» فقال كثير 

من العلماء : معنى ذلك في أخذ 
الجزية منهم؛ وليسوا أهل كتاب» 
ذبائحهم ومناكحهمء وهذا هو الذي 
ذكره ابن حبيب في «الواضحة». 
وقال بعض العلماء: معناه: سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب إذ هم أهل 
كتاب» فعلى هذا يتجه التشبيه في 
ذبائحهم وغيرهاء والأول هو قول 
مالك وجمهور أصحابه؛ ورُوي أنه 
قد كان بعث في المجوس نبي اسمه 
زرادشت» وأما مجوس العرب فقال 
ابن وهب: لا تقبل منهم جزية 
ولا بد من القتال أو الإسلام» وقال 
سحئونء وابن القاسمء وأشهب: 


:تؤخذ الجزية من مجوس العرب 


والأمم كلهاء وأما عَبّدة الأوثان من 
العرب فلم يستثئن الله فيهم جزية» 
ولا بقي منهم على الأرض بَشَرٍ 
وقال ابن حبيب: وإنما لهم القتال أو 
الإسلام» وهو قول أبي حنيفة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ 
منهم ء وذلك أيضاً في «التفريع؛ لابن 
الجلاب؛ وهو احتمالٌ لا نْصضّ. وأما 
أهل الكتاب من العرب فذهب مالك 
رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ 
منلهمء وأشار إلى المنع من ذلك 
أبو حنيفة. وأما السامرة والصابئة 
فالجمهور على أنهم من اليهود 
والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل 
ذبائحهمء وقالت فرقة: لا تؤكل, 
ذبائحهم وعلى هذا لا تؤخذ الجزية 
ملهمء ومنع بعضهم الذبيحة مع 
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إباحة أخذ الجزية منهم. وأما عبدة 
الأوثان والنيران وغير ذلك فجمهور 
العلماء على قبول الجزية منهم؛ وهو 
قول مالك في «المدونة؛ء وقال 
الشافعيء وأبو ثور: ١لا‏ تؤخذ 
الجزية إلا من اليهود والنصارى 
والمجوس فقط». ومذهب مالك 
رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من 
الرجال البالغين الأحرار العقلاءٍ» 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفةء ولا 
تضرب على الصبيان والنساء 
والمجانين» ولا تضرب على رهبان 
الديارات والصوامع المنقطعين» قال 
مالك في «الواضحة»: «وأما إن 
كانت قد ريت علبهع انل العطعوا 
بعد ذلك فلا تسقط عنهم». وأما 
رهبان الكنائس فتضرب عليهم. 
واختلف في الشيخ الفاني» ومن 
راعى أن عِلّتها الإذلال أمضاها في 
الجميع؛ وقال النقاش: «العقوبة 
الشرعية تكون في الأموال والأبدان» 
فالجزية من عقويات الأموال». 

وأما قذْرها فذهب مالك رحمه الله 
وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه 
عمر رضي الله عنهء وذلك أربعة 
دنانير على أهل الذهبء وأربعون 
درهماً على أهل الفضة» وفرض عُمَرٌ 
رضي الله عنه ضيافة وأرزاقاً 
وكسوة» قال مالك في (الواضحة»: 
«(ويحط ذلك عنهم اليوم لما حدث 
عليهم من اللوازم»» فهذا أحدما 
ذكر عن عمره وبه أخذ مالك .. قال 
سفيان الثوري: «زرُويت عن عُمر 
ضرائب مخختلفة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأظن ذلك بحسب اجتهاده 


رضي الله عنه في يُسرهم وعُسْرهم. 
وقال الشافعي» وغيره: قدر الجزية 
دينارٌ على الرأس» ودليل ذلك أمر 
رسول الله كله معاذاً بذلك. وأخذه 
جزية اليمن كذلك أو قيمته معافرهء 
وهي ثياب. وقال كثير من أهل 
العلم: ليس لذلك في الشرع حدٌ 
محدودء» وإنماذلك إلى اجتهاد 
الإمام في كل وقت» وبحسب قوم 
قوم. هذا كله في العئوة» وأما 
الصلح فهو ما صولحوا عليه من قليل 
أو كثيرء واختلف في المذهب في 
العبد الذي يعتقه الذميّ أو المسلمء 
دنانير كان فقيراً أو غنيّاًء وقال 
أصبغ : يحط الفقير بقدر ما يرى من 
حالهء وقال ابن الماجشون: لا 
يؤخذ من الفقير شيء. 
والجزية وزنها فِغْلة من جَرَّى 
يجزري إذا كافأ عمّاأسدي إليه. 
0 
الأمنء وهي كالقّعدة والجلسة» 
هذا المعنى قول الشاعر: 
يَجِْيكَ أَؤْيُنْني عليْكَ وإِن من 
أثنى عَلَئِكَ بِمافَعَلْتَ كمن جَرَّى 
'وقوله تعالى: «عن يرغ يحتمل 
تأويلات» منها أن يريد سوق الذميّ 
ل 0 
0 واْيَدُ في اللغة: النعمة 
والصنع الجميل. ومنها أن يريد: 
عن قوة منكم عليهم وقهر لا تبقى 
لهم معه راية ولا معقل» واليد في 
كلام العرب: القوّةء يقال: فلان ذو 


يدء ويقال: ليس لي بكذا وكذا يدٌ» 


أي : : قوة. ومنهاأنيريد: أن 
ينقدوها ولا يؤخروهاء كما تقول: 
بعته يدا بِيَدِ. ومنها أن يريد: عن 
استسلام منهم وانقياد» على نحو 
قولهم: «ألقى فلان بيّده؛ إذا عجز 
وامسلم: 

وقوله: لرَمُمَ سد لفظ يعم 
وجوهاً لا تنحصر لكثرتهاء ذُكر منها 
عن عكرمة أن يكونٍ قابضها 
جالساً والداقع من أهل الذَّمَة قائم» 
وهذا ونحوه داع إلى صغارهم . 

(ي) تفسير قوله عز وجل: ش 

الذي كثر في كنب أهل العلم أن 
فرقة من اليهود تقول هذه المقالة» 
وروي أنه لم يقلها إلا فنحاص. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
قالها أربعة من أحبارهمء سلأم بن 
مِسْكُمْ وثعمان بن أبي أزْفى» 
وشاسٌُ بن قَيِْسء ومالك بين 
الصّيفء وقال النقاش: لم يبق 
يهودي يقولها بل انقرضوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإذا قالها واحد فينبغي أن يلزم 
الجماعة شنعة المقالة لأجل نباهة 
القائل فيهم» وأقوال النبهاءٍ أبداً 
مشهورة في الناس يحتج بهاء فمن 
هنا صحٌ م أن تقول الجماعة 7 
يها 

وق رأعاصمٌ» والكسائي: عرد 
أبن شر بتنوين ُو والمعنى 
أن (ابنا) ‏ على هذا خبر ابتداء عن 

حُرّ4» وهذا هو أصح المذاهب 
لأنه المعنى المشعيّ عليهم. 
وطعُرّة 4 ونّحْوٌهُ - ينصرف عجمياً 
كان أو عربياًء وقرأً ابن كثيرء 
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ونافع, وأبو عمروء واين عامر: 
ؤِمُرَيْر ابِنُ الله دون تنوين 
لِعُرْيْر. فقال بعضهم: «ابن» 
خبر عن لغْرَّرُع وإنما حذف 
التنوين من #عزير» لاجتماع 
الساكنين» ونحوه قراءةٌ من قرأ: 
<أحَدُ آللَهُ آلصّمدُ؛ قال أبو عليّ: 
وهو كثير في الشعرء وأنشد الطبري 
في ذلك: 
وبالقَّنَاةَهِذْءَسامِكَورًا 
إذا تَظَيِفٌ السُلمِي فَرًا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالألف على هذه القراءة والتأويل - 
ثابتةٌ في لأَنُ»: وقال بعضهم: 
طأنْع صفة ل9عْرّرُ» كما تقول: 
«زيدٌ بن عمرو»» وجعلت الصفة 
والموصوف بمنزلة اسم واحدء 
وحذف التنوين إذا جاءً الساكنان 
كأنهما التقيا ب قلف واحدة» 
والمعنى: عُزَيْر ابن الله معبودنا 
وإِلَهُناء أو المعنى: معبودنا أو إِلهُنا 
ميك اين الل ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقياس هذه القراءة والتأوييل أن 
يحذف الألف من « أب لكنها ثبتت 
في خط المصحف. فيتدرج من هذا 
كله أن قراة التنوين في «شِرَئ» 
أقواها. 
وحكى الطبري وغيره أن بيني 
إسرائيل أصابتهم فتن ويلاء - وقيل 
مرض - وأذهب الله عنهم التوراة في 
ذلك ونسوهاء وكان علماؤُهم قد 
دفنوها أول ما أحسوا بذلك البلاء» 
فلما طالت المدة فُقدت التوراة جملة 
فحفظها الله عزيراً كرامة منه له 


م 


فقال لبني إسرائيل: إن الله قد 
حفظني التوراة فجعلوا يدرسونها من 
عند ثم إن التوراة المدفونة وجدت 
فإذا هى مساوية لما كان عُرَيْر 
يدرس» فضلوا عن ذلك وقالوا؛ إن 
هذا لم يتهيأًإلا وهوابن الله. 
وظاهر قول النصارى المسيح ابن الله 
أنها نُبّوّة النسل كما قالت العرب في 


الملائكةء وكذلك يقتضي قول ' 


الضحاك والطبري وغيرهماء وهذا 
أشنع في الكفرء ٠‏ قال أبو المعالي : 
أطبقت النصارى على أن المسيح | إله 
وآنه اين الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال: إن بيعضهم يعتقدها بنوة حو 
ورحمةء وهذا المعنى أيضاً لا يحل 
أن تطلق البنوة عليه وهو كُفر 
لمكان الإشكال الذي يدخل من جهة 
التناسل» وكذلك كفرت اليهود في 
قولهم: عُزَيْر ابن الله. وقولهم: 
نحن أبناءً الله وإنما توجد في كلام 
العرب استعارة البنوة عبارة عن نسب 
وملازماتٍ تكون بين الأشياء إذا لم 
يُشُكل الأمر وكان أمر النسل من 
الاستحالة. ومن ذلك قول 
عبد الملك بن مروان: «وقد زَيئَئنا 
الحرب ورَبئاهاء فنحن بنوها وهي 
أمناء» يريد الملازمة» ومن ذلك قول 
خُرَيْتْ بن محصن: 
بئو المجد لم تَفْعْد بهم أئهائهم 
وَآبَاؤْمُم أَنَِاءُ صِذْقٍ فَأَلْجَبُوا 
ومن ذلك: ابن نَعْشء وابن ماء» 
وابنُ السبيل» ونحو ذلك. ومنه قول 
الشاعر: 

والأدف تتندياكا وكائت اثننا 
ومنه أحد التأويلات في قوله يكلك: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«لاايدخل الجنة ابن زنى» أي 
ملازمه. والتأويل الآخر: لا يدخلها 
مُشكل الأمرء والتأويلان في قول 
النصارى: المسيح ابن الله كما تقدم 
من الصفة والخبر إلا أن شغب 
التنوين ارتفع هاهناء وعُزَيْر نَبِيّ من 
أنبياء بني إسرائيل . 

وقوله تعالى: ٍِبِأرهِيدْ4 يتضمن 
معنيين» أحدهما: إلزامهم المقالة 
بالتأكيد فى ذلك كما قال: «يكَتُبُونَ 
الكتبٌ بِلدِمْه. وكقوله: ولا 
طتير يَطِيرْ يحمَاحَيو. والمعنى الثاني 
في قوله سبحانه : يدهم أي هو 
ساذج لا حجة عليه ولا برهان» غاية 
بيانه أن يقال بالأفواه قولاً مجرداً 
نَفْس دعوى. 

و8 يصَهئُتَ» قراةة الجماعة» 
ومعناه: يحاكون ويُبارون ويمائلون. 
وقرأعاصم وحده من السيعةء 
وطلحة بن مصرف طيُضَامِئُونَ» 
بالهمز على أنه من (ضاهاأ)؛ وهي 
لغة ثقيف بمعنى (ضاهى) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال إن هذا مأخوذ من قولهم: 
#امرأة مَهيَاءة زهي التي لا 
تحيضء وقيل: التي لا ثدي لها 
سٌّميت بذلك لشبهها بالرجال - فقوله 
خطأء قاله أبو عليَء لأن الهمزة في 
(ضاها) أصلية» وفي (ضهياءً) زائدة 
كحمراة» وإن كان الضمير في 
« صيثرت» لليهود والنصارى جميعاً 
فالإشارة بقوله: <َألديَ حككؤرر من 
يَبَلُ» هي إِمّا لمشركي العرب إذ 
قالوا: «الملائكة بنات الله»» وهم 
أول كافرء وهو قول الضحاك» وإما 
لأمَم سالفة قبلهماء وإما للصدر 
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الأول من كفرة اليهود والنصارى» 
ويكون «سكهثرتَ» لمعاصري 
محمد وَل وإن كان الضمير في 
«يكهئرت 4 للنصارى فقط كانت 
الإشارة ب لبن كدرُوا من مَبَل»4 
إلى اليهودء وعلى هذا قَسّر الطبري» 
وحكاه الزهراوي عن قتادة. 

وقوله تعالى: كئلوا انذه 
دعاءً عليهم عام لأنواع الشّْرء 
ومعلوم أن من قاتله الله فهو 
المغلوب المقتول» وحكى الطبري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
المعنى: لعنهم اله. وطن 
يُوْنَكُونَ 84 مقصده: أنّى توجهوا 
وأَنْى ذهبواء ويُدّل مكان هذا الفعل 
المقصود فعل سوءٍ يحل بهم. وذلك 
فصيح في الكلام كما تقول: 

«لعن الله الكافر أَنَى هلك» كأنك 
تحتم عليه بهلاك» وكأنه حتم عليهم 
في هذه الآية بأنهم يؤفكون. 
ومعناه: يحرمون ويصرفون عن 
الخير» والأرض المأفوكة التي لم 
يصبها مطرهء قال أبو عبيدة: 
لِبُؤَْكُونَ 4 معناه: يحذون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه .الله: 
يريد: من قولك «رجلٌ محدود؛ أي: 
محروم لا يصيب خيرأء وكأنه من 
الإفك الذي هو الكذب» فكأن 
المأنوك هو الذي تكذيبه أراجيه فلا 
يلقى خيراً. ويحتمل أن يكون قوله 
تعالى: طن يُرْنَكُونَ 4 ابتداء 
تقريرء أي: بأي سبب ومن أي جهة 
يصرفون عن الحق يعدما تبين لهم؟ 

ولقاتل» في هذه الآية بمعنى 
(قتل). وهى مفاعلة من واحدء 
وَهَدَا كله ند 


9- 9©) تفسير قوله |20 
عر وجل: 

واحد الأحبار جِبْر بكسر 
الحاءء ويقال خَبْر بفتح 
الحاءء والأول أفصح ومله 
مداد الحبرء والحبر 
بالفتح: العالمء وقال 
أسمعه إلا يكسر الحاءء 


أَرَسَلَّر 


امَو 








و 





وقال الفراُ: سمعت فتح 57 روط هد 


الحاء وكسرها في العالم» 
وقال ابن السكيت: الجبر 3 
بالكسر: المدادء وَالحَبر /؟ ا 
بالفتح : العالم . والرهبانٌ: |2 

جمع رامب وهو اك 

الخائف» من الرهبيةء ع 
وسماهم أرباباً وهم لا 

يعبدونهم ولكن من حيث تلقوا 
الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر 
لا يُتلقى إلا من جهة الله عرّ وجل 
ونحوهذاقالابن عياسء» 
وحذيفة بن اليمان» وأبو العالية. 
وحكى الطبري أن عدي بن حاتم 
قال: جفئت رسول الله يَكةْ وفي 
عنقي صليب ذهبء فقال: يا عدي 
اطرح هذا الصليبٍ من عنقك» 
فسمعته يقرأ: «انكندا أحْبسَارم 
َرْمَسَنَهُمْ أربابًا ين دوب أل » 
فقلت: يارسول الله وكيف ولم 
نعبدهم؟ فقال: «أليس تستحلُون ما 
أحلوا وتحرّمون ما حرّموا؟» قلت: 
نعم قال: «قذاك». طوَالْمَيِيمَ »* 
عطف على الأحبار والرهيان» 
وهسْبحَسَمُ 4 نصب على المصدر 
والعامل فيه فعل من المعنى لأنه 
ليس من لفظ (سُيحان) فعل» 
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والتقدير: أنزهه ا فمعنى 

سُبْحَنةُ4: تنزيهاً له واحتج من 
يقول إن أهل الكتاب مشركون بقوله 
تعالى: لعا شروت 4» والغير 
يقول: إن اتخاذ هؤلاءٍ الأرباب 


ضرب من الإشراك» وقد يقال في 
المرائي 
وقوله تعالى: ظيُرِيدُوت أن يُطفبُا 
ور أنه الآية. نور الله في هذه 
الآية: هداه الصادر عن القرآن 
والشرع المثبت في قلوب الناس» 
فمن حيث سماه نوراً سمّى محاولة 
إفساده والصد في وجهه إطفاءً. 
وقالت فرقة: النور: القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل 
تحت المقصود بالنور. وقوله: 
«يأنرميم» عبارة عن قلة حيلتهم 
وضعفهاء أخبر عنهم أنهم يحاولون 


: إنه أشركء وفي ذلك آثار. 
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مقاومة ليشيم بم مده 
فكان الإطفاءً ب: بنفخ بنفخ الأفواه» ويحتمل 
أن يراد : بأقوال لا برهان عليها فهي 
لا تجاوز الأفواه إلى فهم سامع. 
وقوله: ظادَيأت» إيجابٌ يقع بعده 
أحياناً (إلأ) وذلك لوقوعه هو موقع 
الفعل المنفيء لأن التقدير: ولا 
يريد الله إلا أن يتم نوره. وقال 
الفراءُ: «هو إيجابٌ فيه طرف من 
النفي؟» وردٌ الزجاج على هذه العبارة 
وبيانه ما قلناه. 

رَسُواء يالكدى ودِيِنِ ١‏ الي الآية. 

رشواة» يراديهمحمد للد 
وقوله: «اليتى» يعٌم القرآن 
وجميع الشرع. وقوله: دين 
ألْحَيّ > إشارة إلى الإسلام والملة 
بجمعها وهي الحنيفيةء وقوله: 
وإطليرة» ١‏ قال تسو .هري رةة» 
وجاير ا 5 
الضمير عائد على الدين» وإظهاره 
عند نزول عيسى أبن مريم وكون 
الأديان كلهاراجعة إلى دين 
الإسلام» فذلك إظهاره . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن هذه الفرقة رأت الإظهار على 
أتم وجوهه. أي : حتى لا يبقى معه 
دين آخر. وقالت فرقة: هرم عَلَ 
َلدِينِه أي ليجعله أعلاها وأظهرهاء 
وإن كان معه غيره كان دونه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كان هذا في صدر الأمة وهو حتى 
الآن إن شة الله. وقالت فرقة: 
الضمير عائد على الرسول» ومعئى 


لطر ليطلعه ويعلّمه الشرائع 
كلها والحلال والحرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الأويل وإن كان جائزاً صتحيحاً 
فالآخر أَبْرع منه وأليق بنظام الآية 
وأجيزى مع كراهية المشركينء 
وخصٌ المشركون هنا بالذكر لما 
كانت كراهية مختصة بظهور دين 
محمد يلك افذكر العُظم الأول 
مِمّْن كره وصدٌّ فيه» وذكر الكافرون 
ك الآية قَبْلُ لآنها كراهية إتمام 
نور الله في قديم الدهر وفي باقيه 
فَعَمْ الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى 
انقراضها إذ قد وقعت الكراهية 
0 عراراً كثيرة. 

9 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

ترا اد بهذه الآية بيان نقائص 
المذكورين» ونَهْي المؤمنين عن تلك 
النقائئص امترتبٌ 0 واللام 
في تا طون » لام تأكيد غ» وصورة 
هذا الأكل هي أنهم يأخذون أموال 
أتباعهم ضرائب وفروضاً يناسم 
الكنائس والبيع وغير ذلك مما 
يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع 
والتزلف إلى اللهء وهم خلال ذلك 
يختجنونٌ تلك الأموال كالذي ذكره 
سلمان في كتاب السير عن الراهب 
الذي استخرج كنزه» وقيل: كانوا 
يأخذون منهم من غلاتهم وأموالهم 
ضرائب باسم حماية الدين والقيام 
بالشرع» وقيل: كانوا يرتشون في 
الأحكامء ونحو ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: لإَياٍ4 يُمٍ كل 
ذلكء. وقوله: ليَصُدٌُونَ4 الأشبه 
هنا أن يكون مُعدىء أي: يصدُون 


غيرهمء وهذا الترجيح إنما هو 
لنباهة منازلهم في قومهم؛ و(صدٌ) 
يستعمل واقفاً ومتجاوزاًء ومنه قول 
الشاعر: 
صَدَدْتِ آلكأسٌ عنًا ا عمْرو 

وككان الكات مجندافا العمينا 

هسبل الله » : الإسلام وشريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام» 
ويحتمل أن يريد: ويصدون عن 
سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطل » 
والأول أرجح . وقوله: «والذن» 
ابتداء وخبره طمَبَيرَكُم#. ويجوز 
أن يكون «ِالَذِيتَ» معطوفاً على 
الضمير في قوله: طيَأَكُوت» على 
نظر في ذلك لأن الضمير لم يؤكدء 
وأسند أبو حاتم إلى علباة بن أحمد 
أنه قال: لمامر عثمان بكتب 
المصحف أراد أن ينقص الواو من 
قوله: طرَلْدِيت يَكْرت4 فأبى 
ذلك أبي بن كعب وقال: «لتلحقنها 
أو لأضعن سيفي على عاتقي؛ 
فألحقها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى إرادة عثشمان يجري قول 
معاوية: إن الآية في أهل الكتاب» 
وخالفه أبو در فقال: بل هي فيناء 
فشكاه إلى عثمان فاستدعاه من الشام 

ثم أخرجه إلى البدّة» والذي يظهر 
من الألفاظ أنه لما ذكر بعض الأحبار 

والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر 
بعد ذلك مقولة نقص الكانزين 
المانعين حق المال. 

وقراً طلحة بن مصرف: طِالْذِينَ 
يَكْبِرُونَ4 بغير واوء و«يكيوت » 
معناه: يجمعون ويحفظون في 
الأوعية. ومنه قول المتَخُل الهُذْلي: 
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لاكَرٌ درْيَ إِنْ أَظْمَنْتُ جائِمَهُمْ 
رصا ب 
أي محقوط م في أوعيته» وليس من 
شروط الكثر النقن لكر ككر في 
حفظة المال أن يدفنوه حتى تعورف 
في المدفون اسم الكنزء ومن اللفظة 
قولهم: «رَجل مُكْتَيْرْ الخَلْق» أي 
مجتمع ١ح‏ ومئه قول الراجز: 
عَلَى شديدلخِمهكناز 
بات يُئزيني على أُوُفاز 
والنّوعد في الكنز إنما وقع على 
منع الحقوق منهء ولذلك قال كثير 
من العلماء: الكنز هو المال الذي لا 
تُؤدّى زكاته وإن كان على وجه 
الأرض» وأما المدفون إذا حرمت 
زكاته فليس بكنز كماقال 
رسول الله بَكلِ: «كل ما أَدّيت زكاته 


فليس يكنز». وهذه الألفاظ مشهورة. 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي هذا القول عن عِكرمة» 
والشعبيء والسّديء ومالك» 
وجمهور أهل العلم. وقال عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه: : «أربعة 
آلاف درهم فما دونها نفقةء وما زاد 
عليها فهو كنز وإن أدّيت زكاته. 
وقال أبو ذْرٌ وجماعة معه: «ما فَضَل 
من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو 
كنز»» وهذان القولان يقتضيان أن 
الذم في حبس المال لا في منع زكاته 
فقطء ولكن قال عْمّر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه: هي منسوخة بقوله: 
«مْدْ ين َنِم صَدَئَةُ4 فأنى فرض 
الزكاة على هذا كله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


كأن مضمن الآية: ١لا‏ تجمعوا مالاً 


فتعذيوا»» فنسكه التقرير الذي فى 


قوله: هد بِنْ أَنَرْهمَ 4 والضمير في 
قوله: 9يُفْتُونجَا4 يجوز أن يعود 
على الأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى» ويجوز أن يعود على الذهب 
والفضة إِذْ هما أنواع» وقيل: عاد 
على الفضة واكتفي بضمير واحد عن 
ضمير الآخر إِذْ أفهمه المعنى» وهذا 
نحو قول الشاعر: 
نحن بِماعِئْدَنَاوَالتَيِما 
عندك رَاضِ والرّأيُ مخْثَلفُ 
ونحو قول حسّان: 
إن شَرْخَ الشُّبِابٍ وَالشّْمَر الأن 
وَدَّمالميعاص كان بجنوناً 
وسيبويه يكره هذا في الكلام» وقد 
شبه كثير من المفسرين هذه الاية 
بقوله تعالى: «وَِدًا رَأَوَاْ جره أو لَك 
أنمَسُوأ إليَا4. وهي لا تشبهها لآن 
«آز» قد نصلت التجارة عن اللّهو 


وحسنت عرد الضمير على أحدهما 


دوك الآخر. 
والذهب يؤنث ويذكر ا 
أشهرء وروي أن أصحاب النبي كلل 
قالوا: قدكُمَّ الله كسب الذهب 
والفضةء فلو علمنا أي المال خير 
حتى نكسبه. فقال عمر 
رضي الله عانه: أنا أسأل لكم 
رسول الله كله عن ذلك فسأله فقال: 
«لسانٌ ذاكرء وقلب شاكرء وزوجة 
تعين المؤمن على دينه» وروي أن 
النبي مَل قال لما نزلت الآية: «تبّأ 
للذهب تبَّاً للفضة»» فحينئذ أشفق 
أصحابه وقالوا ما تقدّم. 
والفاءً في قوله: بجر » 
جواب لِمَا في قوله: <ودِنْ» من 
معنى الشرط» وجاءت البشارة مع 
العذاب لما وقع التصريح بالعذاب» 


وذلك أن البشارة تقيد بالخير والشر 
فإذا أطلقت لم تُحمل إلا على الخير 
فقطء وقيل: بل هي أبداً للخير 
فمتى قُيّدت بشرٌ فإئما المعنى : أَقِم 
لهم مقام البشارة عذاباً أليماًء وهذا 
نحو قول الشاعر: 
وخَيْلٍ نُدْدلَفْتٌلهابِخَبْلٍ 
تَحِيْهُبَيْكهُمْ ضربٌ وجِيِعُ 
وقوله تعالى: يام يحي عَلَِا4 
الآية. ليدم 4 ظرف والعامل فيه 
أي ». وقرأأ جمهور الناس: 
اش 4ايالياء يتمعن : سين 
الوقودء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «تُحْمّى» بالتاءِ من فوق 
بمعنى : : تُحُْمى النار» والضمير في 
للها » عائد على الكنوز أو الأموال 
حسبما تقدّم. ٠‏ وقرأ قوم «جِبَاهُم» 
بالإدغام وأشموها الضمء حكاه أبو 
تم ش 
ووردت أحاديث كثيرة في معنى 
هذه الآية من الوعيد لكنها مُفسّرّة في 
منع الزكاة فقط لا في كسب المال 
الحلال وحفظهء ويؤيد ذلك حال 
الصحابة وأموالهم رضي الله عنهم. 
فمن تلك الأحاديث قوله يلم «من 
ترك بعده كنزاً لم يُوْدَ زكاته مُكل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع» الحديث» 
وأسند الطبري قال: كان نعغل سيف 
أبي هريرة من فضة فنهاه أبو ذَرٌ 
وقال: قال رسول الله كك : «من ترك 
صفراءً أو بيضاءَ كوي بها'ء.ء وأسئد 
إلى أبي أنامة الباهلي قال: (مات 
رجل من أهل الصّفّة فوجد في بردته 
دينار فقال رسول الله ية: «كيّة» ثم 
مات آخر فوجد له ديئاران فقال 
رسول الله يَلِدِ : «كيّتان؟. 


سورة التوبةء الآية: 8 


:م 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من 
الصدقات وعندهما التَّبْرء وَإمّا لأن 
هذا كان في صدر الإسلام ثم قرّر 
الشرع ضبط المال وأداة حقهء ولو 
كان ضبط المال ممنوعاً لكان حقه 
أن يخرج كله لا زكاته فنقطء وليس 
في الأمة من يُلْزم هذا. 

وقوله: ظهَندًا ما كر > إشارة 
إلى المال الذي يكوى به ويحتمل 
أن يكون إلى الفعل النازل بهم أي : 
هذا جزاء ما كنزتمء وقال ابن 
مسعود: والله لا يمس دينار دينارا» 
بل يمد الجلد حتى يكوى بكل دينار 
وبكل درهمء وقال الأحنف بن 
قيس: دخلت مسجد المدينة وإذا 
رجل خشن الهيئة رَنْهها يطوف في 
الخلق وهو يقول: بشّر أصحاب 
الكنوز بكي في جباههم وجنوبهم 
وظهورهم.ء ثم انطلق يتذمر وهو 
يقول: وما عسى تصنع في قريش . 

(©) تفسير قوله عزّ وجل : 

هذه الآية ‏ والتى بعدها ‏ تتضمن 
ما كانت العرب شرعته في جاهليتها 
من تحريم شهور الحلٌء وتحليل 
شهور الحُرمة» وإذا نص ما كانت 
العرب تفعله تتين معدى الآباث:. 
فالذي تظاهرت به الروايات ويَنْفْكُ 
من مجموع ما ذكر الناس أن العرب 
كانت لاعيش لأكثرها إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا 
كرالك عليهمم خرن ذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم صعب عليهم 
وأملقواء وكان بنو قُقَيْم من كنانة 
أهل دين في العرب وَتّمَسُكِ بشرع 
إبراهيم عليه السلام» فانتدب منهم 


الفَلّمْس وهو حذيفة بن عبد فُثَيم 
فنسأ الشهور للعرب» ثم خلفه على 
ذلك ابنه عباد بن حذيفة» ثم خلف 
ابنه قلع بن عباد. ثم خلفه ابنه 
أمية بن قلع ثم خلفه ابنه عورف بن 
0 ثم خلفهابئنه أبن كمسافة 
جنادة بن عوف. وعليه قام 
الإسلام» وذكر الطبري وغيره أن 
الأمر كان في عدوان قبل بني 
مالك بن كنانة» وكانت صورة فعلهم 
أن العرب كانت إذا فرغت من حبجها 
جاء إليهم من شاء منهم مجتمعين 
فقالوا: أنسئنا شهراء أي: أخر عنا 
حرمة المحرّم فاجعلها في صفرء 
فيحلّ لهم المحرم فيّغِيرونَ فيه 
ويعيشون» ثم يلتزمون حرمة صفر 
ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة» قال 
مجاهد: ويسمون ذلك الصفر 
المحرّم» ثم يسمون ربيعاً الأول 
صفراً وربيعاً الآخر ربيعاً الأول؛ 
وهكذا في سائر الشهور يستقبلون 
سنتهم من المحرم الموضوع لهم 
فيسقط على هذا حكم المحرم الذي 
خُلْل لهمء وتجيءُ الست من ثلاثة 
عشر شهراً أولها المحرم المحلّل ثم 
المحرّم الذي هو في الحقيقة صفر 
ثم استقبال السّئَة كما ذكرناء ففي 
هذا قال الله عر وجلّ: «#إنَّ عِدَّهَ 
الشبُور عِندَ لَه أتَنَا عَسَرَ مره 
أي: ليست ثلاثة عشر شهراً. قال 
الطبري: حدثني ابن وكيع عن 
عمران بن عُيَيََة بن حصين عن أبي 
مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة 
عشر شهراء قال مجاهد: ثم كانوا 
يحجون في كل شهر عامين ولاء ثم 
بعد ذلك يُبَدَلون فيحجون عامين 


ولاءئ» ثم كذلك حتى جاءت حجة 
ابض بكررضي اله عنهدفي 
ذي القعدة حقيقة وهم يسمونه 
ذا الحجة. ثم حجٌ رسول الله يو 
سنة عشر في ذي الحجة حقيقة» 
فذلك قوله يَلِةِ: «دإن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها 
أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرمء ورجب مُضَر الذي بين 
جمادى وشعبان»» وفي حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماأن 
رسول الله يل خطب في حجة 
الوداع فساق الحديث فقال فيه: 
«أولهن رجب مُضر الذي بين جمادى 
وشعيان» وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجيءٌ في أكثر الكتب أنهم كانرا 
يجعلون حرمة المحرم في صفر 
ويُسكت عن تمام القصةء والذي 
ذكرناه هو بيانهاء وأمّا كون 0 
أول السنة العربية» وكان حقه ‏ 
التاريخ من الهجرة ‏ أن يكون 0 
السّنّة في ربيع الأول» فإن ذلك فيما 
يروى لأن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه دون ديوان المسلمين 
وجعل تاريخه المحرم إِذ قبله انقضاء 
الموسم والحج فكان الحج خاتمة 
للسّئَةء واعتد بعام الهجرة وإن كان 
قد نقص من أوله شيءٌ» ولما كانت 
سنة العرب هلالية بدأ العام من أول 
شهرء ا 
ربيع الذي هو يوم دخول النبي وِيْهٍ 
المدينة. ولا كان عند تمام ا 
لآنه في كسر شهر. وأما الأربعة 
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الْحُرّم فهي: ذو القعدةء 
وذو الحجة. والمحرم ورجب. 
ومعنى قول النبي كَله: «ورجب 
مُضَر الذي بين جمادى وشعبان؛ 
قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت 
تجعل رجبها رمضان وتحرّمه ابتداعاً 
منهاء وكانت قريش ومن تابعها في 
ذلك من قبائل مضر على الحق» 
فقرّر رسول الله مَكْهُ ذلك ونسبه إلى 
مضر إِذْ كان حكمه وتحريمه إنما 
كان من قَبَلِ قربش» وفي المفضليات 
لبعض شعراء الجاهلية : 
ا قا 0 والهدايا 
البيت. قال الأصمعي : يريد رجباً. 
وقرأً أبو جعفر بن القعقاع: ظاتْنًا 
عُشّر شَهْراً بسكون العين» وذلك 
تخفيف لتوالي الحركات» وذلك 
قرأ: «أحدّ عشْرّ» ولتِسْعَةٌ شر . 
وقوله تعالى: لف كِنَِ أَمَدِ» أي 
فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ 
أو غيره؛ فهي صفة فعل مثل خلقه 
ورزقه وليست بمعنى قضائه 
وتقديره» لأن تلك هي قبل خلق 
السموات والأرض» والكتاب الذي 
هو المصدر هو العامل في 9«لِوم ©» 
و«فى 4 من قوله: لان كِنَنِ أله » 
متعلقة بِامُسْتَقِرَّة أو ثابتة؛ ونحو 
ويقلق أن يكون الكتاب: القرآن في 
هذا الموضع. وتأملء ولا يتعلق 
فى 4 ب9عِدَّة4 للتفرقة بين الصلة 
والموصول بخبر (إن4. وقوله: 
يبآ أَرَبَحَةٌ 4 نص على 
تفضيل هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
قتادة: «اصطفى الله من الملائكة 


والبشر رسلا ومن الشهور المحرّم 
ورمضان»ء ومن البقع المساجدء ومن 
الأيام الجمعة؛ ومن الليالي ليلة 
القدرء ومن الكلام ذكره» فينبغي أن 
يُعظم ما عظم الله). 

وقوله: هدَللك أَلِنُ الم قالت 
فرقة: معناه: الحساب المستقيم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما حكى المهدوي: معناه: القضاءٌ 
المستة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأصوب عندي أن يكون «للدِنَ4 
هاهئا على أشهر وجوهه. أي : ذلك 
الشرع والطاعة لله دالييمْ» أي : 
القائم المستقيم» وهو من «قام يقوم» 
بمنزلة «سيّد» من «ساد يسوداء 
وأصله قُيِوم. وقوله: طثلا تظلموأ 
نين أشتَكُمْ» الضمير عائد على 
«الاثئا عَشْر شَهْرا: أي : لا تظلموا 
أنفسكم بالمعاصي في الزمن كل 
وقال قتادة: الضمير عائد على 
«الأربعة الأشهر». ونهى عن الظلم 
فيها تشريفاً لها بالتخصيص والذكر 
وإن كان منهياً عنه في كل الزمن» 
وزعم النحاة أن العرب تكني عما 
دون العشرة من الشهور: «فيهن؛» 
وعمًا فوق العشرة: «فيهاء؛ وروي 
عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب 
من فعل العرب هذاء وكذلك يقولون 
فيما دون العشرة من الليالي: 
«خَلَوْن؛. وفيما فوقها: «خَلَتْ 
وقال الحسن: معنى «فِيهِنٌ» أي 
بِسَبَبِهِنٌ ومن جرّاهن في أن تُجِلُوا 
حرامها وتبدلوه بما لا حرمة له 
وحكى المهدري أنه قيل: ١لا‏ 
تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» ثم 


نسخ بفرض القتال في كل زمن» قال 
سعيْد بن المسيب في كتاب الطبري: : 
كان رسول الله كيد يحرم القتال في 
الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك 


حتى نزلت براءة . 
وقوله تعالن: «وقديلوا يوا النفييين» 


معناه : فيهن فأحرى في غيرهن 
وقوله: #إكافة 6 معناه: جميعاً. 
وهو مصدر في موضع الحال؛ قال 
الطبري: كالعاقية والعافية» فهو 
على هذا كماتقول: خاصة 
وعامةء ويظهر أيضاً أنه من كفٌ 
كك أي جماعة تكف من 
عارضهاء وكذلك تقول: الكافة؛ أي 
تكف من خالفهاء فاللفظة ‏ على هذا 


اسم فاعل. وقال بعض الناس: 


معناه: يكف بعضهم بعضاً عن 
التخلف» وما قدمناه أَعَمُ وأحسن» 
وقال بعض الناس: كان الفرض بهذه 
الآية قد توججّه على الأعيان ثم نسخ 
ذلك بِعْدٌ وججعل فرض كفاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الذي قالوه لم يُعلم قط من 
شرع النبي كلل أنه ألزم الأمة جميعاً 
التّفْره وإنما معنى الآية الحض على 
قتالهم والتحزب عليهم وجمع 
الكلمة» ثم قيدها بقوله سبحانه: 
(حكنا نم4 فبحب قالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 
لهمء وأما الجهاد الذي يندب إليه 
فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به 
بعض الأمة سقط عن الغير. 

وقوله: «راقكنوا أن أنه مَمَ الْميَِن © 
خبر في ضمنه أَمْرٌ بالتقوى ووغد 
عليها بالنصر والتأييد. 
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وقال الآخر: 

نَسَيُوا الشُهور بها وكانواأَمْلّها 
مِنْ قبِلِك قبْلِكُمْوالهِرْلمْيَتَحَوّل 
ومنه قول جَذْلٍ الطعانٍ: 


2 ا المؤخر زيادة» والمُؤْخّر 
ا الشهرء ولا يكون الشهر 
الكفر . 

قال القاضي أبو محمد 










5 122 5 | زيادة م 

!وام حر ا ب 9 
: اذيك الم كديب © تندزر :0 00 
3 اماما لَكْد ةا ل أ 1 | رخمسه الله : وقالأبو 
إزااءا مسوأ إذاقيل اضرو في سبي لاله أ 0 1 


0 52 5 حاد : فعيل بم على 
6 إل الارض أرضيشر,الميزة دامر آلآ | لو 0 





وَمَدْعَلِمَدْمَعَدٌأَنَ قَرْمي 
رام ننس إننهم يراتا 










بد مَمَامسَمٌالْكَيِوِو دئاقلا حِرَوَلَاقِيِلٌُ 4 © مفعول. وينفصل عن إلزام | فَأَيْ الناس فاتونابوثر؟ 

:3 ا ا أ بأن يقد 

:2 لاو و حم عدبا أليمًا 0 ٍِ 0 : 0 3 ْ ل 0 وأَىُ الئاس لم تغلك لِجَامًا؟ 
كا موس روء دسم 5 ضاف نَ ١د‏ 

م مرك 1 سما - 0 :5 0 لمعنى 1 أَنَسْنا الناسِئينَ عَلَى 0 


2 ان د إنساء النسيء قال 
" يا 2 2 ا ْ ّ 45 د 

ٍ 0 8] الطبري: معنى 

]| ويه 

يموا يفول لصحيه ورك لله مَعَسكَاَتَرَلَ 4 2 3 0 نهم لي 
م د و 2 الي الأشهرء وقال أبو وائل: 
1 لهس حكينت علو وَأيكَدَ جور 3 تَرَوْهحَا . 5 5 7 
2# ا 9 كان «النسيء» رجلا من 
ل" وج[ كيسة ارت مكصرُ شل 0 اد 
ا 2 9 قهرم يي نه , 
كلم سدم ح آلقيسا لمعيل كد © 1 بي 


شهورالجل نَجعَلُهاحرامًا؟ 
وقراً ابن كثير» ونافع » وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر: ويَضِلُ» بفتح 
ألياء وكسر الضاد» وقراً ابن مسعود» 
والحسن» ومجاهدء وقتادة» 
0 

وعمرو بن ميمون: طيُضِل» بضم 
الياء ء وكسر الضاد» فإِمًا على معنى : 

































قال القاضي أبو محمد 
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«النَّمة» على وزن فُعيل مصدر 
بمعنى التأخير» تقول العرب: 
أنساً الله في أجلك ونا 0 
أجلك» ومنه قول النبي علد : ١‏ 
سرّه النّسأ في الأجل والسّعة في 
الرزق فَُلْيصل رحمه؛»»؛ وهذه قراءة 
الجمهور والسبعة» وقرأ ابن كثير 
فيما روي عنه وقوم معه في الشّاذ: 
«النّسئي» مشددة الياءء وقرأ فيما 
روى عنه جعفر بن محمدء 
والزهري: «النّسيء4» وقرأ أيضاً 
فيما رُوي عنه: طالنّْسْءُ»# على 
وزن «ال2ٌّ 3 وقرأت فرقة 
لالنْسَيُ؟. فأما «الشَّئُ» بالمدٌ 
والهمز فقال أبو علي: هو مصدرٌ 
مثل النكير والنذير وعذير الحيّء 
ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى 
مفعول لأنه يكون المعنى: إِنَّما 


”5 
1 1 
ل دورو ا ةا 





رحمه الله : وهذا ضعيفا. ٠‏ 


خففت الهمزة. وفيل : قلبت الهمزة 
ياءً وَأدعتمك الياءٌ في الياءء وأما 
والنْسءُ4 فهو مصدر من نساً إذا 
أخْرء وأما «النْسئيْ» فقيل: تخفيف 
همزة «النّسءي» وذلك على غير 
قياس» وقال الطبريّ: هو مصدر من 
نْسِي ينسى إذا ترك . 

والنسيء هو فعل العرب في تأخيرهم 
الحرمة» وقوله تعالى: #زبكادء في 
المكنر » أي : جار مع كفرهم 
متكثر بهذا الفعل الذي هو باطل في 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما وجد في أشعارها من هذا 
المعنى قول يعضهم : 

ومنامُئْسِىءٌ الكّْهْرٍ القلُمس 


يُضِل الله» وإما على معنى: يُضِل به 
الذين كفروا أتباعهم؛ فج ارت » 
في التأويل الأول في موضع نصبء 
وفي الثاني في موضع رفعء وقرأ 
عاصم أيضاًء وحمزة» والكسائي» 
وابن مسعود ‏ فيما روي عنه-: 
ٍيْسَلٌ» بضم الياءِ وفتح الضاد على 
المفعول الذي لم يُسم. فاعله» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: 9ر4 للتناسب 
في اللفظء وقراً أبو رجاءِ: «ِيَضَلُ» 
من ضلّ يضّل» على وزن فِعل بكسر 
العين يفعّل بفتحهاء وهما لغتان» 
يقال: ضلّ يَضِل وضلّ يضَلْ والوزن 
الذي ذكرناه يفرق بينهماء وكذلك 
يروى قول النبي جَه: «حتّى يَضِلُ 
الرجل أن يدري كم صلى» بفتح 
الضاد وكسّرها. 

ولتحرليه لعافو ا م2 
مون ءَام» معناه: عاماًمن 
الأعوام» وليس يريد أن تلك كانت 
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مداولة في الشهر بعينهء عام حلال 
وعام حرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تأول بعض الئاس القصة أنهم 
كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر 
الحرم أحل لهم المحرم وحرم عليهم 
صفر بدلا منه» ثم مشت الشهور 
مستقيمة على أسمائها المعهودة» فإذا 
كلمن لالز جزم المصرم علئ جه 
وأحل صفرء ومشت الشهور 
مستقيمة » ورأت هذه الطائفة أن هذه 
كانت حالة القوم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي قدمناه قبْلُ أليق بألفاظ 
الآيات» وقد بيّنه مجاهدهء وأبو 
مالك. وهو مقتضى قول النبي كك : 
«إن الزمان قد استدار» مع أن الأمر 
كله قد تقضىء وله أعلم أَيْ ذلك 
كان. 

وقوله: 9 لِيوَايائوا» معناه: 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقة» تواطأ 
الرجلان على كذا إذا اتفقا عليهء 
ومعنى 9 لْوَاطِتُوا عِدَّ 92 ما حَيْم أنه » : 
ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في 
العدد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأزالوا الفضيلة التي خصٌ الله بها 
الأشهر الحرم وحدهاء بمثابة أن 
يفطر أَحدٌ رمضان ويصوم شهراً من 
السّئة بغير مرض أو سفرء وقوله: 
«ب» يحتمل هذا النّزيينَ أن يضاف 
إلى الله عر وجل والمراد به خلقه 
لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم 
ويحتمل أن يضاف إلى مُعُويهم 
ومُضِلهم من الإنس والجن. ثم أ 
تعالى أنه لا يهديهم ولا يرشدهمء 


وهو عموم معئاه الخصوص في 
الموافقين أو عموم مطلق لكن لا 
هداية من حيث هم كفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر أبو علي | لبغدادي في أمر 
اي أنه كان إذا صدر الناس من 
تعلبة فيقول: يد 
يرد لي قضائءًء فيقولون: أنسئنا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الم ورم وما 
أرق ذلك إلا كما حكى النقائن 
وأحدهم قَلَمَسء وكانوا يفتون 
العرب في الموسمء يقوم كبيرهم في 
الحجر» ويقوم آخر عند الباب» 
ويقوم آخر عند الركن فيفتون . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهم على هذاعذة, منهم نلعيم 
وصفوان ومنهم ذرَيّة القَلَمّس حذيفة 
وغيرهم . 

وقال رسول الله يَلنِ: «لا عذوى ولا 
هامة ولا صفر». فقال بعض الناس: 
إنه يريد بقوله: «ولا صفرا هذا 
النسية» وفيل غير ذلك. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية هى بلا اختلاف نازلة 
عتاباً على تخلف من تخلف عن 
رسول الله يكلةٍ في غزوة تبوكء 
وكانت سنة تسع من الهجرة بعد 
الفتح بعامء غزا فيها الروم في 
عشرين ألفاً بين راكب وراجل» 
وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال 


من المؤمنين كثير ومنافقون» فالعتاب 
في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين 
الذين كانوا بالمدينة» وخص الثلاثة: 
كعب بن مالك. ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية بذلك التذنيب الشديد 
بحسب مكانهم من الصحبة إذ هم 
من أهل بدر وممن يقتدىي بهمء 
وكان تخلفهم لغير علة كما يأتي. 
وقوله: نا لي » استفهام بمعنى 
التقرير والتوبيخ» وقوله: (يِيلٌ4 
يريد النبى كَلةِ إلا أن صرفه الفعل لا 
يُسَمَى فاعله يقتضي غلاظاً ومخاشنة 


اما. 


والنفْر هو التنقل بسرعة من مكان 
إلى مكان لأمر يحدث» يقال في ابن 
آدم: تَفْر إلى الأمر ينفرٌ نفيراً ونفرًء 
ويقال في الدابة: نفرث تنقُر بضم 
الفاءِ تُفورأء وقوله : ظاآنَاتَلشرٌ4 أصله 
تثاقلتي» أدغمت التاءُ في الثاء فاحتيج 
إلى ألف الوصلء كماقال: 
ل نَدَرَءثْمْ4 وكما تقول: «زْيّنك 
وكما قال الشاعر: 
ولي الضجِيعٌ إذا ما اسنَافها حَصِراً 

عذْب الْمَذَاقٍ إذا ما انَابَع القُبَلُ 

وقرأالأعمش فيماحكى 
المهدوي وغيره -: «تتاقكم» على 
الأصل»ء 00 أبو حاتم «تتثاقلتم؟ 
بتاءين ثم ثاء مثلثة» وقال: هي تنلا 
أو غلط ٠‏ وصوّب طتَنَاقَلتُمْ4 بتاءٍ 
واحدة وثاء مثلثة إن لو قرىة بها. 
وقوله: «انَاقلْبْرَ إل الْأضٌ» عبارة 
عن تخلفهم ونكولهم وتركهمء الغزو 
لسكنى ديارهم والتزام تخلهم 
وظلالهمء وهو نحو من: أَخْلَدَ إلى 
الأرض. وقوله: #أرَضِِيثٌر» تقرير 
يقول: أرقصيقم نزر الدنيا على خطير 
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الآخرة وحَظّها الأسعد؟ ثم أخبر 
فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة 
قليل نَزْره فتعطي قوءٌ الكلام 
التعجبٌّ من ضلال من يرضى النّزْر 
بدل الكثير الباقي. 

وقوله: طإِلَّا تَفِرُرا» الآية. «إِلَّا 
تفِرْرا بسَدْنَكْمْ شرط وجواب» 
وقوله: طيْمَذْبْكُم4 لفظ عام يدخل 
تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرة» 
والعتهديد بعمرمه أَشَدُ تخويفاً: 
وقالت فرقة: يريد: يُعذبكم بإمساك 
المطر عنكم. وروي عن اين عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: استنفر 
رسول الله كَل قبيلة من القبائل 
فقعدت فأمسك الله عنها المطر 
رملشان» راج يعس توه 
بمنزلة قول عمرو بن معديكرب: 
أَمِنْ ريْحَانةٌ الذاعي السّميع 
وقوله: «وَسسْبَدل وما مرك » 
توعّد أن يبدل لرسول الله يَكةِ قوماً 
لا يقعدون عند استنفاره إياهم. 
والضمير في قوله: درك 0 
عَينا»ه عائد على الله عر وجِلّء 
أي : لا يَنقص ذلك من عِرْه وعِرّ 
دينهء ويحتمل أن يعود على 
النبي يكل وهو أليق. ظرَنَهُ عَلَ 
شيءٍ مقدورهء وتبديلهم منه ليس 


هذا أيضاً شرط وجواب» والجواب 
في الفاء من قوله: لمْمَّدَ» وفيما 
بعدهلء قال النقاش: هله أول آية 
نزلت من سورة براءة» ومعنى الآية: 


إنكم إن تركتم نصره فالله متكفل به 


55م 


إِذ قد نصره في موضع القِلّة والاتفراد 
وكثرة العدوء م 
منه حيتئذ. وقوله: ظإد لَفْرَبَهُ لذن 

كمَرداً» يريد: فعلوا من الأقاعيل 
ما أدَى إلى خروجه. وأسند الإخراج 
إليهم إذ المقصود تذنيبهم» ولما كان 
مقصد أبي سفيان بن الحارث الفخر 
في قوله: «مَنْ طَرَّدْثُ كُلْ مُطْرُدِه لم 
يقرره النبي وَلة. والإشارة إلى 
خروج رسول الله كه من مكة إلى 
المدينة وفي صحبته أبو بكر 
رضي الله عنهء واختصار القصة أن 
رسول الله كلك كان ينتظر أمر الله 
عر وجل في الهجرة من مكة» وكان 
أبو بكر رضي الله عنه حين ترك ذمة 
ابن الدّعُنة قد أراد الخروج من مكة 
فقاللهرسول الله عله : لأصبر 
فلعل الله أن يسهل في الصحبة؛. 
فلما أذن الله لرسوله كَلْهُ في الخروج 
تجهز من دار أبي بكر وخرجا فبقيا 
في الغار الذي في جبل ثور في غربي 
مكة ثلاث ليال» وخرج المشركون 
في أثئرهم حتى انتهوا إلى الغارء 
تكيين عليون الات وقال أبو بكر 
لرآناء. فقال له النبى كل: «ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما»؟ ويروى أن 
العنكبوت نسجت على باب الغار» 
ويروى أن الحمامة عنَّصْت عند باب 
الغار. ويروى أن رسول الله يك أمر 
أبا بكر رضي الله عنه أن يجعل 
نُمَاماً في باب الغار فتخيله المشر نَ 
نابتاً وصرفهم الله عنهء ووقع في 
«الدلائل» في حديث النبي ككل أنه 
نبتت على باب ال الغار 3 0 الله 
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جمعها «راءً» وهي من نبات السهل . 
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما 
دخل الغار خرق رداءه فسَدٌ به كواء 
الغار لئلا يكون فيها حيوان يؤذي 
النبي يلد وروي أنه بقيت فيه 
وانعدة فتتدها بر جله ترقن اله 
تعالى. وكان يروح عليهما باللبن 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
رضي الله عنه. 
وقوله: «تآن أَينِ» معناه: أحد 
اثنين» وهذا كثالث ثلاثة ورابع 
أربعة» فإذا اختلف اللفظ فقلت: 
«رابع ثلاثة» فالمعنى: صيّر الثلاثة 
بنفسه أربعة» وقراً جمهور الناس: 
«آن أنْين» بنصب الياء من 
«ان4. قال أبو حاتم: لا يعرف 
غير هذاء وقرأت فرقة: طنَانِيِ 
نينم بسكون الياءِ من طثاني»» 
قال أبو الفتح: حكاها أبو عمرو بن 
العلاء» ووجهه أنه سكن اليا تشبيهاً 
لها بالآلف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه كقراءة: هاما بَتَىَ مِنَ اِيرَا» 
وكقول جرير: 
هُوَ الْخَليفَةُ فارْضَوًا مارّضي لكُمْ 
مَاضِي العَزِيمةٍ ما في حُكمِهٍ جَنفُ 
واضاحيه أنؤ بكر رضي الله عنه» 
وروي أن أبا بكر الصديق قال يوماً 
وهو على المنبر: أيكم يحفظ سورة 
التوبية؟ فقال رجل: أناء فقال: اقرأء 
فقرأ فلما انتهى إلى قوله تعالى : لأ 
مََسّ» بكى وقال: أنا واللّو صاحيّه . 
وقال الليث: ما صحب الأنبياة مثل 
أبي 0 وقل سفيان بن 
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بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله 
تعالى: «إلَا ضور . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أقول: بل خرج منها كل من شاهد 
غزوة تبوك ولم يتخلفء وإنما 
المعاتبة لمن تخلّف فقطء أما إن 
هذه الآية منوهة بأبي بكر حاكمة 
بتقدمه وسابقتتبه في الإسلام 
رضي الله عنه . 

وقوله: إن أَنلَّهَ مَمَتنا© يريد به 
النصر والإنجاءً واللطفء. وقوله 
ساني ا تسيل آنه يكبن 
ع4 الآية. قال حبيب بن أبي 
ثابت: الضمير في ظعَيِّدِع عائد 
على أَبي بكر لأن النبي كل لم يزل 
ساكن النفس ثقة بالله عر وجلٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول من لم يرٌ السكينة إلا 
سكون النفس والجأش. وقال 
جمهور الناس: الضمير عائد على 
النبي كله وهذا أقوى» والسكينة 
عندي إنما هي ماينزل الله على 
أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص 
التي لا تصلح إلا لهمء كقوله 
تعالى: نيه سَكبئَةُ ين 
رَيَحكُمْ4: ويحتمل أن يكون قوله: 
«تَتَيّلَ اند سَكبِتَهُْ4 إلى آخضر 
الآية يراد به ما صنعه الله لنبيّه إلى 
وقت تبوك من الظهور والفتوح» لا 
أن تكون هذه الآية تختص بقصة 
الغار والنجاة إلى المديئة» فعلى هذا 
تكون الجنود الملائكة النازلين ببدرٍ 
وحُئَيْنَء ومن رأى أن الآية مختصة 
بتلك القصة قال: الجنود: ملائكة 
بشّروه بالنجاة وبأن الكفار لا ينجح 


لهم سعي» وفي مصحف حفصة 





رضي الله عنها: طقَأَنرّلَ |71 
لله سَكِيئقة مَلَيِهِمَا | 
وَأَيِدَهُمَا وقرأ مجاهد: ا 
ؤوَآيِدَهُ» بأيفينء 1 
والجمهور: «وأحدمٌ» 0 
يشد الياء . 3 
وقوله تعالى : « وَجَمَكَلّ 0 
كيسة ازيرت كما 
لسَنْقٌ» يريد بإدحارها نمم 
ودحضها وإزذلالهاء مم 
« رمه لي ى التنأ» 
قيل: يريد: دلا إل إلا ْ 
أللهفء وقيل: الشرع 


بأسره. وقرأ جمهور © 





الناس: طوكَلِمةٌ» بالرفعم 0 
على الابتداءء وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن» 
ويعقوب: #وكلِمة4 بالنصب على 
تقدير:«وجعل كلمة». قال 
الأعمش : ورأيت في مصحف أنس 
ابن مالك المنسوب إلى أبي بن 
كعب «وَجِعلَ كَلِمِتَهُ ِيّ الْعُلياء. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل: 
هذاأَمبٌ من الله تعالى لأمة 
محمد يَِةٍ بالتثفير إلى الغزوء فقال 
تعض العاسن: هذا أترعاة المع 
المؤمنين فعبّر عنه بالفرض على 
الأعيان في تلك المدة» ثم نسخه الله 
عر وجل بقوله: هرا كرت 
لْمَؤْمبُونَ يَنفروا». روي ذلك عن 
الحسن وعكرمة. وقال جل الناس: 
بل هذا حضٌء والأمر في نفسه 
موقوف على فرض الكفاية» ولم 
يقصد بالآية فرضه على الأعيان. 
وأما قوله: حِمَانًا وَئِكَالًا فنصب 
على الحال من الضمير في قوله: 


ور اج برص مر 
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مستعار لمن يمكنه السَفّر بسهولة 
ومن يمكنه بصعوبة» وأما من 'لا 
يمكنه كالعُمْي ونحوهم فخارج عن 
هذاء وروي أن ابن أ مكتوم جاة 
إلى النبي يكو فقال: أَعَليّ أن أنفر؟ 
فقال له: «نعم» حتى نزلت: #لَين 


َك الْلّنئ حَرَجٌ4» وذكر الناس من 
معانى الخفة والثقل أشياءً لا وجه 
لتخصيص بعضها دون بعض» بل 
هي وجوه متفقةء فقيل: الخفيف : 
الغنىء والثقيل: الفقيرء قاله 
مجاهد» وقيل : الخفيف: الشاب» 
والثقيل: الشيخ» قاله الحسن 
وجماعة» وقيل : الخفيف : النشيط» 
والثقيل: الكاسل» قاله ابن عباس 
وقتادة» وقيل: المشغول ومن لا 
شغل له»ء قاله الحكم بن عُيينة 
وزيد بن علي» وقيل: الذي له 
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ضيّعة هو الثقيل ومن لا ضيّعة له هو 
الخفيف. قاله ابن زيدء وقيل: 
الشجاع هو الخفيف. والجبان هو 
الثقيل. حكاه النقاش» وقيل: 
الراجل هو الثقيل والفارس هو 
الخفيف» قاله الأوزاعي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان الوجهان الآخران ينعكسان 
وقد قيل ذلك ولكنه بحسب وطأتهم 
على العدوٌء فالشجاع هو الثقيل 
وكذلك الفارسء والجبان هو 
الخفيف وكذلك الراجل» وكذلك 
ينعكس الفقير والغني فيكون الغني 
هو الثقيل بمعنى صاحب الشغل» 
شهدا أن لايك أمرنوا عنمل 
وهذه الأقوال إنما هي على معنى 
المثال في الثقل والخفة» وقال أبو 
طلحة: ما سمع الله عذر أحد. 
وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات 
وقال أبو أيوب: ما أجدني أبداً إلا 
ثقيلاً أو خفيفاًء وروي أن بعض 
الناس رأى في غزوات الشام رجلاً 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر 
فقال له: يا عمء إن الله قد عذرك. 
فقال: يا ابن أخي إِنا قد أمرنا بالنفر 
خفافاً وثقالاً» وأسند الطبري عمن 
رأى المقداد ابن الأسود بخمص 
وهو على تابوت صرّاف وقد فضل 
على التابوت من سمنه وهو يتجهز 
للغزوء فقال له: لقد عذرك الل 
فقال: أنت علينا سورة البعرث 
لانَفِرُيا حِمَائاً مَئِثَالًا#؛ء وروي: 
سورة البحوث. 

وقوله تعالى: ليأَنولِتُ ويخ » 
وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهاد 
وأَنْمّعه عند الله تعالى» فحضٌ على 


أكمل الأوصافء وقدمت الأموال 
في الذكر إذ هي أول مصرف وقت 
التجهيز» فرتب الأمر كما هو في 
نفسهء ثم أخبر أن ذلك لهم خير 
للفوز برضى الله وغلبة العدو ووداثة 
الأرض» وفي قوله: «إن كسَرْ 
تََلمُونَ 4 تنبيه وهز للنفوس . 

وقوله تعالى: طلز كن عَرْضًا مَرِيباه 
الآية. ظاهر هذه الآية وما يحفظ من 
قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله 
بغزو الروم ندب الناس» وكان ذلك 
في شدة من الحر وطيب من الثمار 
والظلال» فنفر المؤمنون» واعتذر 
منهم لا محالة فريق لا سيّما من 
القبائل المجاورة للمدينة» ويدل على 
ذلك قوله تعالى في أول هذه الآية: 
«يكائتا الت ءَامَنا ما لي إِدا 
يِل لك أنيِرُرا فى سَبِلٍ الله أنَاتشز 
ِل الْأرضٍ » لأن هذا الخطاب ليس 
للمنافقين خاصةء بل هو عام؛ 
واعتذر المنافقون بأعذار كاذية» 
وكانوا بسبيل كسل مفرط وقصد 
للتخلف. وكانت أعذار المؤمئين 
حقيقة ولكنم تركوا الأزْلى من 
التحامل» فنزل ما سلف من الآيات 
في عتاب المؤمنين» ثم ابتدأ من هذه 
الآية ذكر المنافقين وكشف 
ضمائرهمء فيقول: لو كان هذا 
الغزو لِعَرَض أي لمالٍ وغنيمة تنال 
قريباً بسفر قاصد يسير لبادروا 8 
لا لوجه الله ولا لظهور كلمته 

رككة بَعْدَتُ تَ عَلَهِمْ الشْنّذُ» في غزو 
الرومء أي المسافة الطويلة. وذكر 
أبو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة 
وكان قد حمل حمالة فعجز عنهاء 
وكان معه ابن له يسمى الأحوص» 


فبادر الأحوص أباه بالقول فقال: (إنا 
من تعلمون, وابنا سبيل» وجئنا من 
شق ونطلب في حقء وتئطوننًا 
ويجزيكم الله؟. فتهيأ أبوه ليخطب 
فقالله: «ياء إياككء إِنْي قد 
كفيتك؟2 . ش 0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

يا: تنبيهء وإياك: نهي. وقرأ 
عيسى بن عمر: «الشّقْة4 بكسر 
الشين؛ وقرأ الأعرج : «بيدت» 
بكسر العين» وحكى أبو حاتم أنها 
لغة بني تميم في اللفظتين. 

وقوله تعالى: طسَيَطْلِدُنَ يله 
يريد المنافقين» وهذا إخبارٌ بغيب» 
وقوله: جيَيكر شب » يريد عند 
تخلفهم مجاهرة وكفرهمء فكأنهم 
يوجبون على أنفسهم الحتم 
بعذاب الله. ثم أخبر أن الله الذي 
هو أعدل الشاهدين يعلم كذبهم. 
وأنهم كانوا يستطيعون الخروج 
ولكنهم تركوه كفراً ونفاقاً. وهذا كله 
في الجملة لا بتعيين شخصء ولو 
عُيّن لقتل بالشرع . 

وقرأ الأعمش على جهة التشبيه 
بواو ضمير الجماعة : لو أسْتَطْعْناك 
بضم الواوء ذكره ابن جني» ومثله 
بقوله تعالى: طلْمَدِ أسَعَوا أَلْيِئْتَد4» 

لَتَمنَوا آلْمَوتَ 4 و#أشكروا الصَّكلة» 
وما أشبهه . 

© - 69 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه الآية في صنف مُبالغ في 
النفاق و استأذنو ادون اعتذار» منهم 
عبدالله بن أبى+ والجَدُ بن قيس» 
ورفاعة بن التابوت» ومن اتبعهم» 
فقال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني» 


سورة التوبةء الآيات: 425 ,4 
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وقال بعضهم: ائذن لنا في الإقامة. 
فأذن لهم رسول الله كله استبقاء منه 
عليهم. وأخذاً بالأسهل من الأمور 
'وتوكلاً على الله. وقال مجاهد: قال 
بعضهم: نستأذنه فإن أذن لنا في 
القعود قعدنا وإلا قعدناء فنزلت الآية 
في ذلك. وقتاليت فرقة: إن 
رسول الله كيه أذن لهم دون أن يؤمر 
بذلك فعفي عنه ما يلحق من هذاء 
وقدم ذكرٌ العفو قبل العقاب إكراماً 
له كَكْدٌء وقال عمرو بن ميمون 
الأودي: إن رسول الله كل صدع 
برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما 
بشيء. هذه وأمر أسارى بدرٍء 
فعاتبه الله فيهما. وقالت فرقة: بل 
قوله سبحانه في هذه الآية: ظِعَمَا أله 
عَنلك استفتاح كلام» كما تقول: 
أصلحك الله وأعزك اللهء ولم يكن 
منه كله ذنب يُعفى عنه» لآن صورة 
الاستنفار وقبول الأعذار مصروفة إلى 
اجتهاف. وأمااقوك عات 2 
أذِنتَ» فهي على معنى التقرير. 
وقوله: «َِالْدِينَ سَدَكاً » يريد: في 
استئذانك وأنك لو لم تأذن لهم 
خرجوا معك. وقوله: وَتَملمٌ 
الْكَدينَ» يريد: في أنهم استأذنوك 
يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك 
وهم كذبة قد عزموا على العصيان 
أذنت لهم أو لم تأذن. وقال 
الطبري : معناه : احتي بعلم العياذتين 
في أن لهم عذراً والكافرين في ألا 
عذر لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذاالتأويل يختلط 
المعتذرون» وقد قدمنا أن فيهم 
مؤمنين كالمستأذنين وهم لا يؤمنون 


بالله واليوم الآخرء والأول أصوب»ء 
والله أعلم. وأدخل الطبري أيضاً في 
تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه 
الآية نزلت بعدها الآية الأخرى في 
سورة النور ذِيدًا لسمَندوك مض 
كأنهم َأَدّنَ لمن شِئّت ينهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غلط لأن آية النور نزلت سنة 
أربع من الهجرة في غزوة الخندق في 
استئذان بعض المؤمنين 
رسوٌل الله كله في بعض شأنهم في 
بيوتهم في بعض الأوقات» فأباح الله 
له أن يأذن» فتباينت الآيتان في 
الوقت والمعنى. 

وقوله تعالى: طلا يِتتَدِئكَ)» 
الآية. نفي عن المؤمنين أن يستأذنوا 
رسول الله كك في التخلف دون عذر 
كما فعل الصنف المذكور من 
المنافقين . 

وقوله: «أن يُجَنِهِدُواْ» يحتمل أن 
تكون لأَنْ» في موضع نصب على 
معنى: لا يستأذنون في التخلف 
كراهية أن يجاهدواء قال سيبويه: 
ويحتمل أن تكون في موضع 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
على معنى: لا يحتاجون إلى أن 
مسمانيوا ني أن يجامدراء بل 
يمضون قدم أي : نْهُمِ أحرى أب 
يستأذنوا في التخلف . ثم أخبر بعلمه 
تعالى بالمتقين وفي ذلك تعيير 
9 - 69 تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية تنص على أن المستأذنين 
إنما هم مخلصون للنفاق» ورتايت 


22 ريق 


بهم » معناه: شكتء والريب 
تصوالفاة: ترك و» أي : 
يتحيرون ولا يتجه لهم هدى. ومن 
هذه الآية نزع أهل الكلام في حدّ 
السّك إلى أنه تردُدٌ بين أمرين» 
والصواب في حده أنه توقف بين 
أمرية:: والتردّد في الآية إنما هو في 
ريب هؤلاءٍ المنافقين» إذ كانوا تخطر 
لهم صحة أمر النبي كَكِ أحياناء وأنه 
غير صحيح أحياناًء ولم يكونوا 
شاكُين طالبين للحق لأنه كان يتضح 
لهم لو طلبوهء بل كانوا مذبذبين لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء كالشاة 
العائرة بين الغنمين» وأيضاً فبين 
الشك والريب فرق ماء وحقيقة 
الرّيب إنما هو الأمر يستريب به 
الناظر فيخلط عليه عقيدته» 56 
أذى إلى شك وحيرة» وربما أَدى 
إلى علم النازلة التي هو فيهاء ألا 
ترى أَنَّ 7 اللي : 

لا يتجه أن يفسر يشكُ. 

قال الطبري: وكان جماعة من أهل 
العلم يرون أن هاتين الآيتين 
منسوختان بالآية التي ذكرنا في سورة 
النور. وأسئد عن الحسن وعِكرمة 
أنتههنا قالا في قوله تعالى: شل 


تتتتزكك ألِنّ يرت »4 إلى قوله : 
ونير في رَتَبهِمَ يروت *: 


منسوخة بآية النور : ظإِتَما التؤيئرت 
لَِنَ مما أله وَيَسُولِر © إلى لإ اله 


0 07 


عهعور تَحِعٌ 4. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غلط وقد تقدّم ذكره. 
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لْحْرْيَغ الآية. حجة على 
المنافقين» أي: ولو أرادوا الخروج 
بثّاتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له 
قبل كونه. والعُدّة: ما يُعَدُ للأمر 
ويُروّى له من الأشياء . 
وقرأ جمهور الناس: وعدة» بِضَمْ 
العين وتاءِ تأنيث» وقراً محمد بن 
عبدالملك بن مروان وابنه معاوية بن 
محمد: «تمذه4 بضمْ العين وهاء 
إضمارء» يريد: عُذَنه) فحذف تاءَ 
التأنيث لما أضاف» كما قال: ١وَإِقَامْ‏ 
الصلاة؟؛» يريد: ا الصلاة؛ا» 
هذا قول الفراءء وضعًّفه أبو الفتح 
وقال: إنما حذف تاء التأنيث وجعل 
هاءَ الفمير عوضاً منهاء وقال أبو 
حاتم: هو جمع (غذة) على (غد) 
كبْرّة وبر ودُرّة ودْرَء والوجه فيه عُددِ 
ولكن لا يوافق خط المصحف . وقرأ 
عاصم فيما روى عنه أبان» وزِدُ بن 
حبيش: 9عِدُه4 بكسر العين وهاءِ 
إضمارء وهو عندي اسم لما يعد 
كالذّيْح والقِئلء لأن العدو سُمَي يَثْلا 
إذ حقه أن يقتل» هذا في معتقد 
العرب حين سمته . 
وانبعائهم: نفوذهم لهذه الغزوة» 
والتّثبيط: التكسيل وكسر العزمء 
وقوله: ورَتبِلَ4 يحتمل أن يكون 
حكاية عن الله تعالى» أي: قال الله 
تبارك وتعالى في سابق قضائه: 
« تمدو مم مم الْعََيِدِنَ» ويحتمل 
أن يكون 0 عنهمء أي : كانت 
هذه مقالة بعضهم لبعض» إما لفظاً 
وإما معنى فحُكي في هذه الألفاظ 
التي تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون 
النساءً والأطفال» ويحتمل أن يكون 
غيارة عن إذن محمد © لهم ني 


القعود. أي: لما كره الله خروجهم 
حا ماني أنْمَدوا مم 

لَمَدَعِدِنَك. والقعود هنا عبارة عن 
التخلف والتراخي كما هو في قول 
الشاعر: 

واقْعُدْ فإِنْكَ نت الطَاعِمُ الكَاسِي 
وليس للهيئة في هذا كله مدخل» 
وكراهية الله انبعائهم رفق بالمؤمنين. 
وقوله تعالى: «لو خرجوا فيكم» 
الآية .. خبر بأنهم لو خرجوا لكان 
خروجهم مضرّة وقوله: إلا 
حَبَالاه استئناءٌ من غير الأول» وهذا 
قول من قثّر أنه لم يكن في عسكر 
رسول الله يله خبال فيزيد المنافقون 
فيه» فكأن المعنى: ما زادوكم قوة 
ولا شِدَّة لكن خبالاًء ويحتمل أن 
يكون الاستثناءً غير منقطع. وذلك 
أن عسكر رسول الله به في غزوة 
تبوك كان فيه منافقون كثير ولهُم 
لا محالة خبال» فلو خرج هؤلاء 
لالتَأموا مع الخارجين فزاد الخبال. 
والخبال: الفساد في الأشياء المؤتلفة 
الملتحمة كالمودات وبعض الأجرام» 
ومنه قول الشاعر: 
ِلْايَدأْمِخْبُولةالعضد 
وقرأ ابن أبي عبلة: «ما رَادَكُمْ» 
بغير واو. 

وقرأ جمهور الناس: «رَلأرصَموأ» 
ومعناه: لأسرعوا الشّيرء 
و «علل» معناه: فيما بينكم من 
هنا إلى هنا لسد الموضع الخلة بين 
الرجلين. والإيضاع: سرعة السير» 
وقال الزجاج: طخلالكم» معناه: 
فيما يخل بكم. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وماذا يقول في قوله 
تعالى : مشا مكل لياه وقرأ 
(ولأوْنضُراك. وهو بمعنى اللإسراع. 
ومنه قوله تعالى: «إل فب يمرن 
وخكي عن الزبير أنه قراً: 
«وَلأرْقَضُوا» قال أبو الفتح: هذه 
من «رَفْضٌ اليعير» إذا أسرع في مشيه 
رفضاً ورفضاناً. ومنه قول حسّان بن 
ثابت : 
برْجاجَةِرَقْضَتْ يما في تُغرها 

رفض الْقَلُوْصٍ بِرَاكِبٍ مُسْدَهْ مشتغجل 
ووقعت «وَلاَ أؤْضَعوا؛ بألف بعد 
«لا» في المصحف.». وكذلك وفعت 
في قوله تعالنئ: جر لََأتسدو 
قيل: وذلك لخشونة هجاء الأؤلين. 
قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك 
لأن الفتحة فى العبرانية وكثير من 
الألسنة تكتب ألفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن تمطل حركة اللام 
فيحدث ألف بين اللام والهمزة التي 

بن اأرقع؟. 

وقوله تعالى: «يَعْونَحُم الْفلندع 
أي : يطلبون لخم الكتية, وقوله: 
ورك مكدو قال سفيان بن 
عُيَيْنَة والحسن» ومجاهدء وابن 
زيد: معناه: جواسيس يستمعون 
الأخبار وينقلونها إليهم؛ ورجّحه 
الطبري. وقال النقاش: بناءُ المبالغة 
يضعف هذا القول. وقال جمهور 
المفسرين: معناه: وفيكم مطيعون 
سامعون لهم. وقوله: «وَانه عَلِمْ 
لين توعد لهم ولمن كان من 
المؤمئين على هذه الصفة. 
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© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
في هذه الآية تحقير لهم» وذلك أنه 
أخبر أنهم قديماً سعوا على الإسلام 
فأبطل الله سعيهم» ومعنى قوله: 
ين بن ما كان من حالهم من 
وقت هفجرة رسول الله علي 
ورجوعهم عنه في أحد وغيرهاء 
ومعنى «اوَككَبوًا أك الْأور» دبروها 
ظهراً لبطن. ونظروا في نواحيها 
وأقسامهاء وسعوا بكل حيلة. وقرأ 
مسلمة بن محارب: لوََلَبُوا لك» 
بالتخفيف في اللامء وطن أمَِّ4 : 
الإسلام ودعوته. 

وقوله تعالى: لرَينْهُم تن يفول 
َنّدّن لي» نزلت في الجدٌّ بن قيس» 
وذكر أن رسول الله كله لماأمر 
بالغزو إلى بلاد الروم حرض الناس 
فقال للجدٌ بن قيس: «هل لك العامَ 
في جلاد بني نى الأصفر؟» وقال له 
وللناس: «افزوا تغنموابنات 
الأصفر»» فقال له الجدٌ بن قيس: 
ائذن لي في التخلف ولا تفْتئي بذكر 
بنات الأصفرء 'فقد علم قومي أنِي لا 
أتمالك عن النساء إذا رأيتهن . وذكر 
ابن إسحق نحو هذا من القول الذي 
فيه فتور كثير وتخلّف في الاعتذار. 
وأستد الطبري أن رسول الله كله 
قال: «اغزوا تبوك تغنموابنات 
الأصفر» فقال الجَدٌ: ائذن لي ولا 
تَمْتِنًا بالنساء» وهذا منزع غير الأول 
إذا نُظرء وهو أشبهبالنفاق 
والتنحاتة: وقتال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن الجَدٌ قال: 
«ولكني أعينك علي وتأول بعض 
الناس قوله: َلآ تَفْيِئّى» أي: لا 
ني علي ب اسح إن مواقعة 


1 معصيتك ومشخالفتك» 
فسهز أنت علي ودعني 2-6 
قبن تجلهم: وهذا تأويل 1 جا 
لكن تَظَاهَرَ ما رُوي من 
ذكر بنات الأصفرء وذلك 


0 


وقرأ عيسى بن عمر: 
<وَلا كه تُفْيِئي6بضم التاء 
الأولى: " قال اسع حاتم: 
7 بن 
عيصو بن إسحق بن |ه؟ 


ا 
0 
0 
3 
معترض في هذا التأويل. 0 
0 
2 
0 
ب 











إبراهيم الخليل عليهما | 
السلامء وكان أصفر اللون 
فيقال للروم: بنو الأصفرء 0 
ومن ذلك قول أبي 
سفيان: «أُمِرَ أَمْرْ ابن أبي كبشةء إنه 
يخافه ملك بني الأصفر»ء ومنه قول 
الشاعر: 
وبدُو الأضمَّر الكرام ملوك الرُو 
مِلميَبْوَمِنَهمْمَذكورُ 
وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر 
رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم 
فتزوج وأتسل بنات لَهُنٌ جمال» 
وهذا ضعيف . وقوله تعالى: «ألا فى 
ليِنَئَةٍ سَتَطأ أي في الذي 
أظهروا الفِرار منه بما تبيّن لك 
وللعؤنين من تفاتهم » وضع عندكم 
من كفرهمء وفسد مأ بينكم وبينهم ٠‏ 
و«استطراً» عبارة مُمْبئة عن تمكن 
وقوعهمء ومنه: «عَلَى الخبير 
سَقَطْتَ». ثم قال: «وَإِرت جَهَنَمَ 
لَمْحِيِطة الْكفرِنَ وهذا توعد 
شديد لهمء أي : هي سآلهم 


ومصيرهم كيفما تقلبوا في الدنيا 


او 




















شاعير ي 


00 اال 3 


اه 

0 ورك يس يرح ليد 
--. 5 0000 2 1 
)إن ضبك 0 وخ إن تهت ا 
2 بشبش افد كمد مَاأْمَرَبَامنَق لود ستولا ١‏ 
ل أل هه 

يَكْمَمَرجت 0 )قل ل َع لما كيب ا 
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مدهو يلدي بايد 5 تناه 
كر تشاتتس شرت 0ن 
هاطع بم ةلط فر فشر 1 
١‏ قَومَاكَِقِينَ ©) وَمَامتعهْ دْأدتفبلَ نم 
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وقوله تعالى: «إن ضِبَكَ 
حَسََةُ» الآية. أخبر تعالى عن 
معتقدهم وما هم عليه» والحسنة هنا 
بحسب الغزوة هي الغنيمة والظفرء 
والمصيبة الهزم والخيبة» واللفظ عام 
بعد ذلك في كل محبوب 
ومكروه. ومعنى قوله تعالى: قد 
َمَدْمَ أَتَيا ين بَحَلُ» أي قد حزمنا 
نحن في تخلفنا ونظرنا لأنفسنا. 

وقوله تعالى: ثل لَن يُصِيبَ» 
الآية. أمَر الله عر وجل نبيّه في هذه 
الآية أن يرد على المنافقين ويفسد 
عليهم فرحهم بأن يعلمهم أن الشية 
الذي يعتقدونه مصيية ليس كما 
اعتقدوه» بل بل الجميع مما قد كتبه ائله 
عر وجل للمؤمنين» فإِمًا أن يكون 
ظثراً وسروراً في الدثا وإما أن يكون 


























سورة التوبة» الآيتان: 207 “اه 


ذخراً للآخرة. وقراً طلحة بن 
مصرّف: «قل هل يُصيبنًا4 ذكره أبو 
حاتم. وعند ابن جني: وقرأ 
طلحة بن مصرفء وأعين قاضي 
الري: «قل لنْ يُصَيْبنا» بشد الياءِ 
الثانية وكسرهاء كذا ذكره أبو الفتح 
وشرح ذلكء. وهر وهمء والله 
أعلم . قال أبو حاتم : قال عمرو بن 
شفيق: : سمعت أعين قاضي الريّ 
يقرأ: لكل لَنْ يُصِيبَئًاع النون 
مشددةء قال أبو حاتم: ولا يجوز 
ذلك لأن النون لا تدخل مع «لن»» 
0 بن مصرف لجازت 

مع «هل». قال الله عر وجلٌ: 


3 


7 5 د ما ينيل » , 
وقوله: «كحتبَ أنَُّ يحتمل أن 
يريد ما قضى وقدّرء ويحتمل أن 
يريد ما كتب الله في قرآننا وأنزل 
علينا من أَنّا إما أن نظفر بعدونا وإما 
أن نستشهد فندخل الجنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الاحتمال يرجع إلى الأول» 
وقد ذكرهما الزججاج. 

وقوله تعالى: ظوَكَلَ سه متو 
لْمُوْمموْن4 معناه: مع سعيهم وجدهم 
إذ لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا 
قول أكثر العلماءء وهو الصحيح. 
والذي فعلهرسول الله يلي مذة 
عمره؛ ومنه مظاهرته بين دِرْعَينء 
وتخبط الناس في معنى التوكل في 
الرزق» فالأظهر والأصح أن الرجل 
الذي يمكنه التّحرف والحلال 
المضح الذي لا تدخله كراهية ينبغي 
له أن يمتثل منه ما يصونه ويحمله 
مثل الاحتطاب ونحوه. وقد قرن الله 
تبارك وتعالى الرزق بالنَّسبّبِء و 


86م 


قوله تعالى: طوَمُزِّى إِلبّكِ مجع 
لتَمَْعَ نيط عَِكِ رطا جَنِتا © » 
ومنه قول النبي كيه في الطير: «تَغدو 
خماصاً...»الحديثء ومنه 
قوله كَلِهِ: «قّيدها وتوكل»؛ وذهب 
بعض الناس إلى أن الرجل القوي 
الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن 
يدخل غاراً أو بيتاً يُجهل أَمره فيه 
ويبقى في ذكر الله متوكلاً يقول: إن 
كان بقي لي رزق فسيأتي الله بهء 
وإن كان رزقي قد نّم مِثْ ‏ إن ذلك 
حسنٌ بالغ عند قوم. وحدثني أبي 
رضي الله عنه أنه كان في الحرم 
رجل ملازم يُخرجٍ من جيبه المرة 
بعد المرة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفها 
ويبقى على حاله حتى مات في ذلك 
الموضع» فقرأت البطاقة فإذا فيها 
أعبينا». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الطريقة لا يراها جل أهل 
العلمء بل ينبغي أن يسعى الرجل 
لقدر القوت سعيا جميلا لا يواقع فيه 
شبهة» فإن تعذر عليه ذلك وخرج 
إلى حد الاضطرار فحينئذ إن تسامح 
في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من 
ذلك فهو له مباح. وإن صبر 
واحتسب نفسه كان في أعلى رتبة 
عند قوم. ومن الناس من يرى أن 
فرضاً عليه إبقاءُ رمقه. وأمًا من 
يختار الإلقاءً باليد -وَالسَغيٌ ممكدن- 
فماكان هذاقط من خلق 
الرسول يِةِ ولا الصحابة ولا 
العلماءء والله سبحانه الموفق 
للصوابء ومِنْ حُحجج مِنْ يقول 
بالتوكل حديث النبي يده في قوله: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


#يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بلا 
حساب» وهم الذين لا يَرُقون ولا 
يَسْتَرْقُونَ ولا يكتوون ولا يتطببون» 
وعلى ربهم يتوكلون؛, وفي هذا 
الحديث أن رسول الله كل دما 
لعُكاشَة بن محصن أن يكزن منهمء 
فقيل: ذلك لأنه عرف منه معد أنه 
لذلكء. وقال للآخر: سبقك بها 
عكاشة. وبردت الدعوة» فقيل: 
ذلك لأنه كان منافقاًء وقيل: بل 
عرف منه أنه لا يصلح لهذه الدرجة 
من التوكل . 

 )©9‏ ل تفسير قوله ع وجل: 

فالمعنى في هذه الآية الردّ على 
المنافقين في معتقدهم في المؤمنين» 
وإزالة ظنهم أن المؤمنين تنزل بهم 
مصائب» والإعلام بأنها حسنى كيف 
تصرفت. 

و تريصوت» معناه: تنتظرون» 
والحُسئيان: الشهادة والظَمَّرء وقرأ 
ابن محيصن: «إلأتعدى 
الْحُسْئيينِ4 بوصل ألف «إخدى». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه لغة وليست بالقياس» وهذا 
نحو قول الشاعر: 

يا بالمُغيرة ربٌ أمر مُعْضِلٍ 

وقول الآخر: 

إنلَمْ أَقَايَل فَالبيِيني بُرْقُعا 

وقوله: 9يِمَدَابِ ين عندوء» 
يريد الموت بإحداث الأسفء 
زمسعميل أن. كوت توهدا بعذاب 
الآخرةء وقوله: ؤر بِبدسَ» يريد 
القتل. وقيل: مدان ين 
عندد » يترم أنواع المصاعب 


والقوارع. وقوله: ىر 00017 م 
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له 


مَمَحكُم مُريْصُونَ © وعيد وتهديد. 
وقوله تعالى: هِتُلَ أَننِمُوا طَرَعًا أز 
كَرَهًا» سببها أن الجدّ بن قيس حين 
قال: «ائذن لي ولا تَفْئّي' قال: 
أعيئكَ بمال» فنزلت هذه الآية فيه 
وهي عامة بعده. والطزعٌ والكَرهُ 
يعمان كل إنفاق. وقرأ ابن وثاب» 
والأعمش: أو كُرْهاً» بضم 
الكاف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويتصل هنا ذكر أفعال الكافر إذا 
كانت برا كصلة القرابة وجبر لسر 
وإغاثة المظلوم» هل ينتفع بها أم لا؟ 
فاختصار القول في ذلك أن في 
صحيح مسلم عن النبي كلد أنه قال: 
«إن ثواب الكافر على أفعاله البرّة هو 
في الطعمة يطعمها» ونحو ذلك» 
فهذا مُقنع لا يحتاج معه إلى نظرء 
وأما أن ينتفع بها في الآخرة فلا 
دليل» ذلك أن عائشة ئشة أم المؤمنين 
قالت للنبي يكل : يا رسول اللهء 
أرأيت عبدالله بن جُجدذْعانء أينفعه ما 
كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين». ودليل آخر في 
قول عمر رضي الله عنه لابنه: «ذاك 
العاصي بن وائل لا جزاه الله خيرأ». 
وكان هذا القول بعد موت العاصي». 
الحديث بطوله؛ ودليل ثالث في 
حديث حكيم بن حزام على أحد 
الِْيلَينء أعني في قول النبي كه : 
«أسلمت على ما سلف لك من 
خير»» ولا حجة في أمر أبي طالب 
وكونه في ضحضاح من نار لأن ذلك 
إنما هو بشفاعة محمد يك ويأنه 
وجده في غمرة من النار فأخرجه» 


فرضنا أن ؤل_إى |12 0 ص تس ل 
0 ملا بك أمَولَوَكأَوكدهْْنََاري د أمَطلعدٍ 


ياف 00 لشب منزكيدة © ١|‏ 


بأعماله لم يحتج إلى 
شفاعة . 


وأما أفعال الكافر القييحة :| 
7 ال ١‏ 


١ مدعلا يووش سحو ونر تسيل‎ ١ 


فإنها تزيد في عذايه. 
وبذلك تفاضلهم في 


وقوله تعالى: نيوا » 8 


أمر فى ضمنه جزائ» وهذا 
0 فا لتقدير: «إن 
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تنفقوا لن يتقبل منكم؟» 
وأما إذا عْرَي الأمر من 
جَوات فلي يصنه تفنص 
الشرط . 
عر وجل: 
يحتمل أن يكون معنى الآية: ويا 
منعهم الله أن تقبل إلا لأجل أنهم 
كفروا باللهء ف«أن» الأولى على 
هذا في وضع فض نصنها الفعل 
حين زال الخافضء ولاأنّ» الثانية 
في موضع نصب مفعول من أجله. 
ويحتمل أن يكون المعنى: وما 
منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لأجل 
كفرهمء فالأولى ‏ على هذا 
موضع نصب. ويحتمل أن يكون 
المعنى: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا 
كفرهم. فالثانية في موضع رفع 
فاعلة . 


درت 


ماسر و 


اموأ 

















وقرأ ابن كثير» ونافعء وابن عامر. 
وعاصم: طأن تُقبَلَ مِنْهُمْ تَتَمَدَتهُْرٌ في 
وقرأ حمزة» والكسائي. وناقع - فيما 
روي عنه.: لأنْ يُفْبَلَ بنهُم 
ننقائهم» بالياء» وقرأ الأمرج 
بخلاف عنه: <أن تُقْبَل مِنْهُم مِنهُم 


يؤْذونَلنَىَ ويقولوت هو وَأَذْنْ قل أذن: 


6 
0 
0٠‏ 
١!‏ ديرك أئَدأئيه و حسكية () زم أ 
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1 لاون لوقه نزم غناي ؛ 
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تنقئف» بالتاء من فوق وإفراد 
النفقة» وقراً الأعمش: «أن يُقبَل 
مِنهُم صدئَائُهم4. وقرأت فرقة «أَنْ 
النفقة . 

ولكُسَالَى»: جمع «كسلان'. 
و«كسلان» إذا كانت مؤنثة «كسشلى» 
لا ينصرف بوجه. وإن كانت مؤنثة 
«١كسلانة»‏ فهو ينصرف في الذكرة . 

ثم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم 
لا ينفقون نفقة إلا.على كراهيةء 
إذ لا يقصدون بها وجه الله ولا 
محبة المؤمنينء فلم يبقٌ إلا 
فقد المال وهو من مكارههم 
لا محالة. 

وقوله تعالى: «50 تيك تمر » 
الآية. حشر هذا اللفظ شأن المنافقين 
وعلّل إعطاة الله لهم الأموال 
والأولاد بإرادته تعذيبهم بهاء 
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واختلف في وجه التعذيب» فقال 
قتادة: في الكلام تقديم وتأخير: 
فالمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنياء إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
وقال الحسن: الوجه في التعذيب أنه 
بما ألزمهم فيها من أداءِ الزكاة والنفقة 
في سبيل الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالضمير في قوله: «يا» عائد ‏ في 
هذا القول ‏ على الأموال فقط. وقال 
ابن زيد وغيره: التعذيب هو مصائب 
الدنياء ورزاياهم هي لهم عذاب إذ 
لا يؤجرون عليهاء وهذا القول وإن 
كان يستغرق قول الحسن فإن قول 
الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم 
بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم 
بسائر الرزاياء وذلك لاقتران الذلة 
والغلبة بأوامر الشريعة لهم . 

وقوله: رمق أَشْهُم» يحتمل أن 
يريد: ويموتون على الكفرء ويحتمل 
أن يريد: وتزهق أنفسهم من شدة 
التعذيب الذي ينالهم . وقوله: رَهُمْ 
1 نون جملة في موضع الحال 
على التأويل الأول» وليس يلزم ذلك 
على التأويل الثاني . 

وقوله تعالى: لرَيلتت» الآية. 
حير الله تعالى عن المنافقين أنهم 
يحلفون أنهم من المؤمنين في الدّين 


والشريعة» ثم أخبر تعالى عنهم - 


على الجملة لا على التعيين - أنهم 
ليسوا من المؤمنينء وإنماهم 
يفزعون منهم فيظهرون الإيمان وهم 
يبطنون النفاق» والفرق: الخوف»ء 
والمَرُوقَةُ: الجبان» وفي المثل: 


افْرَقّ خَيْرٌ مِنْ حُيّينظ. 


تفسير قوله عر وجل: 
الملعاء : من لجأ يَلْجَأ إذا أوى 
واعتصم . . وقرأ جمهور الناس : جر 
مرت بفتح الميم» وقرأ سعيد بن 
عبدالرحمن بن عوف: : <أز 
مُغْارَاتِ» بضم الميم» وهي الغيران 
في أعراض الجبال» فَمَدْ 000 
«غار الشيء» إذا دخل» كماتقو 
«غارت العين» إذا 0 : 
الحِججاج؛ وضمٌ الميم من: «أغار 
الشىءٌ غيّْرّه» إذا أدخلهء فهذا وجه 
من اشتقاق اللفظة . وقيل: إن العرب 
تقول: «غار الرجلٌ وأغار؛ بمعنى 
واحدء أي دخل. قال الزجاج: إذا 
دخل الغورء فيحتمل أن تكون 
اللفظة أيضاً من هذا: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح في قراءة ضم الميم أن تكون 
من قولهم: «حبّل مُغَارًه أي مفتول» 
ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم 
المبرم فيجيء التأويلٍ على هذا: لو 
يجدون عُصْرَةَ أو أموراً مرتبطة 
مشددة تعصمهم منكم. 

وقوله تعالى: جآر مُدَعَلا ولا 
إلدِ». وقرأ جمهورالناس: 
دِنُدَءَلا4 أصله مُفْتَعل وهو بناءً 
تأكيد ومبالغة» ومعناه: السّرب 
انمق في الأرض. وبما ذكرناه في 
«الملجإ والمغارات والمدخل» فسر 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الزجاج: المدّخل معناه: قوم 
يدخلونهم في جملتهم. وقرأ 
مسلمة بن محاربء والحسنء وابن 
أبي إسحق, وابن محيصنء وابن 
كثير بخلاف عنه: أو مَدْخَلاً» فهذا 
من دَخَلء وقرأ قتادة؛ وعيسى بن 


عمرهء والأعمش: «أز مدخلا خلا» 
بتشديدهماء زكرا أبن بن كعب: 
<مُندخلا» بنون» قال أبو الفتح: 
هذا كقول الشاعر: 

ولَايَدِي في حَحميتٍ السْمْنٍ نَنْدخِلٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال أبو حاتم : قراءة أبي بن كعب: 
9مُتَدَخْلا4 بتاءِ مفتوحة» وروي عن 
الأعمش» وعيسى: : 9مُنْخَلاع يضم 
الميم فهو من أذخل. وقراً الناس: 
رلك وقرأً جَدُ أبي عبيدة بن 


قرمل: (لَوالُوا4 من الموالاة 
وأنكرها سعيد بن د وقال: 
ئها : «لوأَلُوا؛ بمعنى «لجئُوا". وقراً 


جمهور الناس: يمحن »2 
ومعناه: يسرعون مصمّمين غير 
مُنْكَينء ومنه قول مهلهل: 

حَنّى رأَّيتُ ذُوي أحسَّابِهم خَمَدوا 
وقرأ أنس بن مالك: 9يجْمِرُونَ4 
ا عر 00 توليم ني 
جَمَرَه. 

وقوله تعالى: طوَمِنُْم من بِلْيِرَك » 
الآبة. الضمير في قوله: لرَينُم » 
عائد على المنافقين» وأسند الطبري 
إلى أبى سعيد الخدري أنه قال: 
جاء اين ذي الحُوَبْصِرَة التميمي 
ورسول الله علب يقسم قسماً فقال: 
«اعدل يا محمد» الحديث المشهور 
بطوله» وفيه: قال أَبو سعيد: فنزلت 
في ذلك طرَمِئُّم من يِلِْرْكَ في 
َلصَدَقتٍ #. وروى داود بن حي 
عاصم أن النبي يل 0 يصدقة 
فقسمهاووراءه رجل من الأنصار 


5 
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فقال: «ما هذا بالعدل» فنزلت 
الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة منافق» وكذلك روي من 
غير طريق أن الآية نزلت بسبب كلام 
المنافقين إِْ لَْ يعطوا بحسب شطط 
آمالهم . 

وبِلْمِرْك4 معناه: يعيبك ويأخذ 
منك في الغيبة» ومنه قول الشاعر: 
إِذَا لَقِيبكَ نُبْدِيلى مُكَاشَرةٌ 
وَإِنأَغِيبُ فأنت الْهايِرٌ اللّمِرٌ 

ومنه قول رؤبة: 

في ظِل عَضْرَّي باطِلِي ولمزي 
والهمز أيضاً في نحو ذلك» ومنه 
قوله تعالى: ريل لكل هزر 
َمَرَرَ 48 'وقيل لبعض العرب: 


أتهمز الفأرة؟ فقال: إنها تَهُمزها ‏ 


الهرّة» قال أبو علي: فجعل الأكل 
همزأء وهذه استعارة كما استعار 
حسان بن ثابت الغْرّثْ في قوله: 

وتُضبحٌ غَرْنّى من لحوم الْعَرَافِلٍ 
تركيباً على استعارة الأكل في 
الغيبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يجعل الأعرابي الهمرّ الأكل» 
وإنما أراد ضربها إياها بالناب 
والظفر. وقراً جمهور الناس: 
لِيِليِرْكَ 4 بكسر الميم» وقرأ ابن 
كثير فيما روى عنه حماد بن سلمة 
«يلمزك» يضم الميمء وهي قراءة 
أهل مكة وقراءة الحسنء وأبي 
رجاءء وغيرهم. وقراً الأعمش: 
وِبُلَمْرْكة وروى أيضاً حماد بن 
سلمة عن ابن كثير: ظيُلابِرُك 4 


00 
يقع من النبي كل . 

وقوله تعالى: 9دَلوْ أن رَشُوا 
َاتَلهُم أله ور لم6 الآية. وصف 
للحال التي ينبغي أن يكون عليها 
المستقيمون. يقول تعالى: «ولؤ أن 
هؤلاءٍ المنافقين رضوا قسمة الله 
الرزق لهم وما أعطاهم على يدي 
رسولهء ورجوا أنفسهم فضل آله 
ورسولهء وأقروا بالرغبة إلى ألله. 
لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه». 
وحذف الجواب من الآية لدلالة 
لامر الغلام غلمه وذلك من تمع 
الكلام وإيجازه. 

9 تفسير قوله عزّ وجل: 
ؤِإِنَما4 في هذه الآية حاصرة 
تقتضي وفوف الصدقات على الثمانية 
الأصناف» وإنما اختلف في صورة 
القسمة ‏ فقال مالك وغيره: ذلك 
على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل 
الحاجة» وقال الشافعي رحمه الله: 
هي ثمانية أقسام على ثمانية أصئاف 
لا يخل بواحد منها إلا أن المؤلفة 
القنطيوا. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقول صاحب هذا القول: إنه لا 
يجزي المتصدق والقاسم من كل 
صنف أقل من ع ثألاثة. 

وأما الفقير والمسكين ‏ فقال 
الأصمعي» وغيره: الفقير أبلغ فاقة 
وقال غيرهم : المسكين أبلغ فاقة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى 
الترجيح إلا النظر في شواهد القرآنء 
والنظر في كلام العرب وأشعارهاء 
فمن حجةالأولين قول الله 


15 


أَلمَفَدٌ هك 


عر وجل: «أما َلسَفِيَهُ 
دين يََمَنُونَ فى لخر » تر 
هذا كتاف بورك يا أن يكون 
سمًاهم مساكين بالإضافة إلى 
الغاصب وإن كانوا أغنياة على جهة 
الشفعة. كما تقول في جماعة: 
«تظلم مساكين لا حيلة لهم»» وريما 
كانوا مياسير. ومنها أنه قرىة 
دبّاغين يعملون المسوكء قاله النقاش 
وغيره. ومنها أن تكون إضافتها إليهم 
ليست بإضافة مِلْك بل لما كانوا 
عاملين بهاء فهي كما تقول: سرج 
الفرس» وياب الدار. ومن حجة 
الآخرين قول الراعي: 
ما الفقيرُ الذي كانت حَلُوبَمُهُ 
وفْقٌ العيالٍ فلم يَُثْركُ له سبِدٌُ 
وقد اعترض هذا الشاهد بأنه إنما 
سمّاه فقيراً بعد أن صار لا حلوية له 
وإنما ذكر الحلوبة بأنها كانت» وهذا 
اعتراض يردّه معنى القصيدة ومقصد 
الشاعر بأنه إنما يصف سعاية أنت 
على مال الصَي بأجمعه.فقال: أما 
الفقير فاستؤصل ماله فكيف بالغني 
مع هذه الحالة؟ وذهب من يقول إن 
المسكين أبلغ فاقة إلى أنه مشتق من 
السكون» وأن الفقير مشتق من فقار 
الظهر كأنه أصيب فقاره. . وذهب من 
يقول إِن الفقير أبلغ فاقة إلى أنه 
مشتق من فقرت البثر إذا نزعت 
جميع ما فيهاء وأن المسكين من 
السكن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان 
يعمهما الإقلال والفاقة. فينبغي أن 
نبيحث عن الوجه الذي من أجله 
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جعلهما الله اثنين والمعنى فيهما 
واحدء وقد اضطرب الناس في هذاء 
فقال الضحاك بن مزاحم: الفقراءٌ 
هم من المهاجرين» والمساكين من 
لم يهاجرء وقال النخعي نحوه»ء قال 
سفيان: لا يعطى فقراء الأعراب منها 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمِسكين: السائل يعطى في المديئة 
وغيرهاء وهذاالقول هو حكاية 
الحال وقت نزول الآية. وأما منذ 
زالت الهجرة فاستوى الناس» 
وتعطى الزكاة لكل متصف بفقر» 
وقال عكرمة: الفقراءً من المسلمين» 
والمساكين من أهل الذمةء ولا 
تقولوا لفقراء المسلمين: مساكين» 
وقال الشائعي في كتاب ابن المنذر: 
الفقير: ا حرفة 
سائلاً كان أو متعففأء والمسكين: 
الذي له حرفة أو مال ولكن لا يغنيه 
ذلك سائلا “كان أو غير سائل» وقال 
قتادة بن دعامة: الفقير: الزن 
المحتاج» والمسكين: الصحيح 
المحتاج؛ وقال ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء والزهري» وابن 
زيدء وجابر بن زيدء ومحمد بن 
مسلمة: المساكين: الذين يسعون 
ويسألون: والفقراء هم الذين 
يتصاوئون» وهذا القول الأخير - إذا 
لْخُْص وحُوّر ‏ أحسن ما يقال في 
هذا. وتحريره أن الفقير هو الذي لا 
مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل 
وجهه » وذلك إما لتعفف مفرط وإما 
ِيُلْعْةِ تكون له كالحلوبة وما أشبههاء 
والمسكين هو الذي يقترن بفقره تذلل 
وخضوع وسؤالء» نهذههي 


المسكنة» فعلى هذا كل مسكين فقير 
وليس كل فقير مسكيناء ويُقوّي هذا 
أن الله تعالى قد وصف بني إسرائيل 
بالمسكنة وقرنها بالذلّة مع غناهمء 
وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنفان 
موجودان في المسلمين» ويُقوي هذا 
قوله تبارك وتعالى: 9 للفُقراء 
اليرت ترا فا سَييل اله 
15 تتبرت صَكَري ف الأب 
يخسبهد الكاهل قييّة يرت 
تَمَئّلٍ)», وقيل لأعرابي: أفقير 
أنت؟ فقال: إني والله مسكين» وقال 
النبي كَلةِ: «ليس المسكين بهذا 
الطُوّاف الذي تردٌه اللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنىئّ 
يغئيهء ولا يُفْطن له فَيُتَصَدّق عليه, 
اقرؤوا إن شئتم «لآ يسألون أ لئاس 
إلحاف»». فدلا فدلٌ هذا الحديث على أن 
المسكين في اللغة هو الطواف» 
وجرى تنبيه النبي كل في هذا 
الحديث على المتصاون مَجْرى 
تقديم الفقراءِ في الآية لمعنى 
الاهتمام» إذ هم بحيث إن لم يُهَمَم 
بهم هلكواء والمسكين يُلِحُ ويُذكر 


وأما العامل فهو الرجل الذي 
يستنيبه الإمام في السعي على الئاس 
وجمع صدقاتهم» وكل من يصرف 
من عون لا يستغني عنه فهو من 
العاملين لأنه يحشر الئاس على 
الساعي» وقال الضحاك: للعاملين 
ثمن ما عملرا على قسمة المرآن» 
وقال الجمهور: لهم قدر تعبهم 
ومؤنته» قاله مالك» والشافعي في 
كتاب ابن المئذرء فإن تجاوز ذلك 
ثمن الصدقة فَاخئُلف ‏ فقيل: يتم 


لهم ذلك من سائر الأنصباءء وقيل : 
بل يتم لهم ذلك من حمس الغنيمة. 
وَاتُلف إذا عمل في الصدقات 
هاشمي - فقيل: يعطى منها عمالته» 
وقيل: بل يعطاها من الحّمسء ولا 
يجوز للعامل قبول الهدية والمصانعة 
ممن يسعى عليه» وإن فعل ذلك رُدّ 
في بيت المال كما فعل النبي ل 
بابن اللُنْبية حين استعمله على 
الصدقة فقال: «هذا لكم وهذا أهدي 
إلي». فقال النبي علد : «هلاً تعدتٌ 
في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما 
يُهدى لك؟», وأخذ الجميع منه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه ابله : 

وتأمل عِمالة السّاعي هل يأخذها قبل 
العمل أو بعده؟ وهل هي إجارة أو 
هي جعل؟ وهل العمل معلوم أو هو 
يتتّبع وإنما يعرف قدره بعد الفراغ؟ 

وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا صِئُفين: 
مسلمين وكافرين مُسايّرين» قال 
يحيى بن كثير: كان منهم أبو 
سفيان بن حرب بن أميةء 
والحارث بن هشامء وصفوان بن 
أميّة» وسْهَيل بن عمروء وحكيم بن 
حزام»؛ وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلبء وعَيَيْنةء والأقرع» 
ومالك بن عوفه. والعباس بن 
مرداس» والعلاءٌ بن جارية الثقفي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأكثر هؤلاء من الطلقاء الذين ظاهر 
أمرهم يوم الفتح الكفرًء ثم بقوا 
مظهرين الإسلام ختى رثفه 
الاستعلاف في أكثرهمء واستثلاقُهم 
إنما كان لِعُجْلَب إلى الإسلام منفعة 
أو تُذْفْع عنه مضَرّة. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنئهء والحسن» 


والشعبي: وجماعة من أهل العلم: 
انقطع هذا الصنئف بعزة الإسلام 
وظهورهء وهذا مشهور مذهب مالك 
رحمه الله. قال عبد الوهاب: إن 
احتيج إله في عض الأزن - 
أعطوا من الصدقة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقرل عمر رضي الله عنه ‏ عندي - 
إنما هو لمُعبّنِينء فإئه قال لأبي 
سفيان حين أراد َل عطائه القديم: 
«إئما تأخذ كرجل من المسلمين؛ 
فإن الله قد أغنى عنك وعن 
ضربائك»؛ يريد: في الاستئلاف» 
وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملةً 
وفي ثغور الإسلام فبعيد. وقال كثير 
من أهل العلم: المؤلفة تلوبهم 
موجودون إلى يوم القيامة , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله؛ 
وإذا تأملت الغغور وجدت فبها 
الحاجة إلى الاستئلاف. وقال 
الزهري: المؤلّفة: من أسلم من 
يهردي أو نصرائي وإن كان غنيا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بريد: لتبسط نفسه وبحبب دين 
وأا الرقاب فقال ابن عباس» 
والحسن؛ ومالك» وغيرهم؛ هو 
ابتداه المت وعون المُكاتب بما بأتي 
على حريته» واخُئْلِف هل يعان بها 
المُكَائبٍ في أثناء نجومه بالمنع 
والإباحةء وَاحْئُلِف على القول بإباحة 
ذلك إن عجزء فقيل ؛ يَرَدُ ذلك من 
عند السَيّدء وقيل: يمضي لأنه كان 
يوم دئعه بوجه مترتب. قال 
الشافعي: معنى اَن الاب »4: في 
المُكائبين » ولا يبتدأ منها عت عبدد» 


باهم 


وقاله اللّْيثْ» وإبراهيم النْحعي » وابن 
جُبَيْره وذلك أن هذه الأصئاف إنما 
تُعْلَى إما لمنفعة المسلمين أو لحاجة 
في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة 
من هاتين العِلّْعين؛ والمُكَائّب قد 
صار من ذي الحاجة. وقال 
الزهري: سهم الرقاب نصفان» 
رقابٌ مسلمون مِمْن صلّىء ويفدى 
مئه أسارى المسلمين. ومّئع ذلك 
غير . 

وأمّا الغارم فهو رجل يركبه ديْنٌ في 
غير معصية ولا سفّهء قال العلماء: 
فهذا يُوَدٌى عئه دينه وإن كانت له 
عروض ثُقيم رَمُقه وتكفي عياله» 
وكذلك الرجل يتحمل بحمالة ني 
ديات أو إصلاح بين القبائل» ونحو 
هذاء وهو أحد الخمسة الذين قال 
فيهم رسول لله 6ه : «لا نجل 
الصّدئة لغني إلا لخمسة؛ لعايل 
عليهاء أو هَازٍ في سبيل الله؛ أو 
رجل تحمل بحمالة» أو سس أهدبت 
له؛ أو من اشتراها بماله». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد سقط المؤلفة من هذا الحديث» 
ولا يؤدى من الصدتة دين ميّت» ولا 
يعطى منها من عليه كفارة وئحو ذلك 
من حقوق الله وإئما الغارم من عليه 
دبن يسجن فيه وفيه قيل في مذهبنا 
وغيرءه؛ يُوْدَى دَيْن الميّت من 
الصدقات» قاله أبو ثور, 

وأما في سبيل الله فهر المجاهد؛ 
يجوز أن يأخذ من الصدقة لينفقها في 
غزوه وإن كان غَنيّاء قال ابن حريب: 
ولا يُعْلَى منها الحاج إلا أن يكون 
فقيراً فيعطى لفقرهء وقال ابن 
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عباسء واأبين عغمصر» والعفلد 
وإسحق: يعطى منها الحاج وإن كان 
غنيأ» والحج سبيل الله ولا يعطى 
منهافي بناء مسجد ولا قنطرة ولا 
شراء مصحف وئحو هذا. 


وأما ابن السبيل فهو الرجل في 
الغربة والسفر يُعْدِم؛ فإنه يعطى من 
الزكاة وإن كان غنياً في بلده؛ وسمي 
المسافر ابن سبيل لملازمته السبيل» 
كما يقال للطائر: «ابن ماء» لملازمته 
لهء ومنه عندي قولهم: «ابن جلا؟» 
وقد قيل فيه غير هذاء ومنه قولهم: 
«بئو الحرب ويئو المجد», 

ولا يعطى بنئو هاشم من الصدقة 
المفروضة:؛ قال ابن الماجشون» 
ومطرف» وأَضْبَْ» وابن حبيب: ولا 
من التطوع؛ ولا يعطى مواليهم لأن . 
مولى القوم منهم . وقال ابن القاسم : 
يُعطى بئو هاشم من صدقة التطوع 
ويعطى مواليهم من الصدقئين؛ ومن 
سأل الصدقة وقال إنه فقير؟ فقالت 
فرقة: يعطى دون أن يكلف بين على 
فقره» بخلاف حقوق الآدميين يُذُعى 
معها الفقر فإئه يُكَلْف البَيْنة لأنها 
حقورق الناس يؤخذ لها بالأحوط» 
وأيضاً فالناس إِذا تعلقت بهم حقوق 
لآدميين محمولون على الغنى حتى 
بثبت العدم؛ ويظهر ذلك من قوله 
تعالى: «وَإن كنت ذُر عُترَّره2 أي 
إِنْ وَكْمَّ نيُمْلِي هذا أن الأصل . 
الغئى» فإن وقع ذو عسرة فنظرة, 
وقالت فرقة: الرجل الصحيح الذي 
لا بعلم فقره لا يُععلى إلا أن يعلم 
فقره. وأما إن اذُعى أنه غارم أر 
مُكَائَبٍ أو ابن سبيل أو في سبيل الله 
أو نحو ذلك مما لم يُعلم مئه فلا 
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يُعْطَى إلا ببيّنة قولاً واحداًء وقد قيل 
في الغارم: تباع عروضه وجميع ما 
يملك ثم يعطى بالفقر. ويُغطي 
الرجل قرايّته الفقراءء وهم أحق من 
غيرهم. فإن كان قريبه غائبا في 
موضع تقصر إليه الصلاة فجاره 
الفقير أولى» وإن كان في غيبة لا 
تقصر إليه الصلاة فقيل: هو أولى من 
الجار الفقيرء وقيل: الجار أولى» 
ويُعطي الرجل قرايّته الذين لا تلزمه 
نفقنهم» وتعطي المرأة زوجَهاء وقال 
بعض الناس: مالم ينفق ذلك 
عليهاء ويعطي الرجل زوجته إذا 
كانت من الغارمين» واختلف فى 
ولد الذي يَمْكَقْ من السيدقة -افقال 
مالك: ولاؤّه لجماعة المسلمين» 
وقال أبو عبيد: ولاؤُه للمُعْتِقَء وقال 
عبيدالله بن الحسن: يجعل ماله في 
بيت الصدقات. وقال الحسن» 
وَأحجد) وإسحق: ويعتق من ماله 
رقاب. وإذا كان لرجل على مُعْسِر 
ديْنّ فقيل: يتركه له ويقطع ذلك 
من صدقته. وقيل: لا يجوز ذلك 
جملة؛ وقيل: إن كان ممن لو رفعه 
للحاكم أمكن أن يؤديه جاز ذلك» 
وإلا لم يجز لأنه قد توفي. 

وأما السبيل فهو الذي قدمنا ذكره» 
يُعْطى الرجل الغازي وإن كان غنياء 
وقال أصحاب الرأي: لا يُعطى 
الغازي في سبيل الله إلا أن يكون 
منقطعاً به. قال ابن المنذر: وهذا 
خلاف ظاهر القرآن وحديث 
رسول الله كلك أما القرآن فقوله 
تعالى: «مّفٍ سسَِلٍ أن وأما 
الحديث فقوله: «إلا لخمسة, لعامل 
عليها. أو غاز في سبيل الله». وأما 


صورة التفريق ‏ فقال مالك وغيره: 
على قدر الحاجة ونظر الإمامء 
يضعها في أي صنف رأى» وكذلك 
المتصدّق» قاله حذيفة بن اليمان» 
وسعيد بن جبيرء وإبراهيم». وأبو 
العالية. قال الطبري: وقال بعض 
المتأخرين : إذا قسم المتصدق قسم 
في ستة أصنافء أبس كن 
عامل» ولأآن المؤلفة قد انقطعواء 
فإن قسم الإمام قفي سبعة أصناف . 
وقال الشافعي» وعكرمة» والزهري: 
هي ثمانية أقسام لثمانية أصناف لا 
يخل بواحد منهاء واحتج الشافعي» 
بقول رسول الله كَل للرجل الذي 
سأله: «إن الله تعالى لم يرضٌ في 
الصدقات بقسم نبي ولا غيره حتى 
قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام 
لثمانية أصناف». فإن كنت واحداً منها 
أعطيتك» . ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والحديث في مصنف أبي داود. 
وقال أبو ثور: إذا قسمها الإمام لم 
يخل بصنف منهاء وإن أعطى الرجل 
صدقّتّه صنفاً درن صنف أجزأه 
ذلك. وقال النخعي: إذا كان المال 
كثيراً قَسّم على الأصناف كلهاء وإذا 
كان قليلاً أعطاه صنفاً واحداً. وقالت 
فرقة من العلماء: من له خمسون 
درهماً فلا يعطئ من الزكاةء وقال 
الحسن » وأبو عبيد: لا يعطى من له 
أرقمتة وهي أربعون درهماًء قال 
الحسن: وهو غني. . وقال الشافعي: 
قد يكون الرجل الذي لا قدر له غنياً 
بالدرهم مع سغيه وتحيلهء وقد 
يكون الرجل له القدر والعيال ضعيف 
النفس والحيلة فلا تغنيه آلاف. وقال 


أبو حنيفة: لا يأخذ الصدقة من له 
مائتا درهم. ومن كان له أقل فلا 
بأس أن يأخذء قال سفيان الثوري: 
لا يُدفع إلى أحد من الزكاة أكثر من 
خمسين درهماً إلا أن يكون غارماًء 
وقال أصحاب الرأي: إن أعطي ألفاً 
رفو مجع أجيرا ذيك:. وقال أبو 
ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى 
ويزول عنه اسم المسكنة» ولا. بش 

أن يعطى الفقير الألف وأكثر من 

ذلك. وقال ابن المنذر: أجمع كدر 
من يُحفظ عنه من أهل العلم أن لِمَنْ 
له دار وخادم لا يستغني عنهما أن 
يأخذ من الزكاةء وللمعطي أن 
يعطيه. وقال مالك: إن لم يكن في 
ثمن الدار أو الخادم فضلة عمن 
يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ. وإلا 
لم يجز. وأما الرجل يعطي الآخر 
يظنه فقيراً فإذا هو غني» فإنه إن كان 
تعود ذلك أخذها منه. فإن فاتت 
نُظرء فإن كان الآخذ غنياً وأخذها 
مع علمه بأنها لا تجل له ضمنها على 
كل وجه. وإن كان لم يُغْرْ بل اعتقد. 
أنها تجوز لى أو لم يتحقق مقصدّ. 
المعطي نُظر» فإن كان ليسها أو 
أكلها ضمنهاء وإن كانت تلفت لم 
يضمن. واخئُلف في إجزائها عن 
المتصدق ‏ فقال الحسنء وأبو 
عبيدة: تجزيى وقال الشوري» 
وغيره: لا تجزيه. وأهل بلد الصدقة 
أحق بها إلا أن تفضل فضلة فتنقل 
إلى غيرها بحسب نُظَرٍ الإمام» قال 
ابن حبيب في «الواضحةة»: أما 
المؤلفة فانقطع سهمهمء وأما 
م اق بأل أن بور ارام 
الغزاة إذا قل الفَيْءُ في بيت المال. 


ا 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
:ذا الشرطافية نظن فال انك 
حبيب: وينبغي للإمام أن يأمر السعاة 
بتفريقها بالمواضع التي جُبيت منهاء 
ولا يحمل منها شيء إلى الإمام إلا 
أن يرى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت 
بقوم. قاله مالك. ومن له مزرعة أو 
شيءٌ في ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم 
يجز له أخذ الصدقة. وهذه جُملة 
من فقه الآية كافية على شرطنا في 
الإيجاز» والله الموفق برحمته. 

وقوله تعالى: طقَرِيصحةٌ يه أَمَدِ» 
أي مُوجْبَّة مُحَدَّدقَ ومن مأخرة من 
الفرض في الشيءٍ بمعنى الحز 
والقطع لثبوت ذلك ودوامه شبه ما 
يفرض من الأحكام. وشصلسن 
فر بِضََة 6 على المصدرء ثم وصف 
نفسه تبارك وتعالى بصفتين مناسبتين 
لحكم هذه الآية لأنه صدر عن علم 


منه بخَلْقف وحكمة منه فى القسمة 


© - 9 تفسير قوله عرّ وجل : 

الضمير في قوله تعالى: تبي » 
عائد على المنافقين» و «#انَؤدون » لفظ 
يعم جميع ما كانوا يفعلونه ويقولونه 
في جهة رسول الله يه من الأذى» 
وخص - بعد ذلك مِنْ قولهم: لهو 


عع 


أذن 2# وروي أن قائل هذه اللفظة 
هو نبتل بن الحارث وكان من مَرَّدَة 
المنافقينء وهو الذي قال فيه 
رسول الله كَكِ: «مَنْ سرّه أن ينظر 
إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتَل بن 
الحارث»» وكان ثائر الرأسء منتفش 
الشعرء أحمر العيئينء أَسْمْع 
الخدين» مشوّهاً . وروي عن الحسن 
البصري» ومجاهد أنهما تأرّلا أنهم 


أرادوا بقولهم: #هْرٌ أَذْن » ل 
وتنص تنصّلنا ويقبله. أي : 


فنئحن لا نبالي عن أذاهء 


0 


9 9 ككَالهرىق أ ا 0-1 يحدرا لم ا 
و ١‏ 0 فيه إذ ا 00 2 
و 2 


سمّاع لكل ما يقال من 
اعنعدان وتتحزة فينذا 
تتَقّص بقلة الحزامة 
والانخداع. وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما 
0 
يد 
ويصغي إليه ويقبلهء فهذا 
يعكك مي روفن بأنه 77 
تسوغ عنئده الأباطيل 3 
والتّمائم . 
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ومعنى #أذن»: مس ويسمى 
الرجل السّماع لكل قول دنا إِذْ كثر 
منه استعمل الأذن :فيك تسم 
الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب» 
كما يقال للرّبيئة: عينء وكما يقال 
للسمينة من الإبل التي قد بزل نابها: 
نَابٌء وقيل: معنى الكلام: ذو أَذْنء 
أي : ورسماع: وقيل: إن قوله 
تعالى: «أُدْذّ4 مشتق من قولهم: 
١أَذِنَ‏ للشيْء) إذا استمع» كما قال 
الشاعر وهو عدي بن زيد: 
اهنا التبلت معلل يكدن 

إَِّمَيَي في سَمَا وَأَدّنُ 

وفي التنزيل: للدت ليها ند 
ومن هذا قول النبي يد : «ما أَذْن الله 
لشيءٍ كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن», 
ومن هذا قول الشاعر: 
في سَمَاءيأرَنُ الفَُيِْعّلَهُ 


كبا 7-7 لير 0 8 
0 إن حكاد وَأمُؤمنيت © كلميسَكموا ع 00 
0 وروا امات مار و جَمَْمَكَردَا 
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صم إذا سَمِعواخَيْرأَدْكِرْتُ به 

إن كُكَرْتُ بِسْوءٍ عِنْدمُمْ أَوْنُوا 

وقر | نافع: «أن» بسكون الذال 
فيهماء وقراأً الباقون: #أَدْنُ4 يضم 
الذال فيهماء وكلهم قرا بالإضافة إلى 
لحَر؟» إلا ماروي عن عامني 
وقراً يتن بن أبي الحسن» 
ومجاهد. وعيسى - بخلاف «ثل 
أن حير برفع «خحير4 وتنوين 
«أئن». وهذا يجري مع تأويل 
الحسن الذي ذكرناه» أي : : من يقبل 
معاذيركم خير لكمء ورّويت هذه 
القراةة عن عاصمء ومعنى لأُدن 
حَرِ4 على الإضافة. أي سماع خير 
وحق. 

و8 نوين بسك معناه: يصدق بالله 
«وَيْوْمنُ لِلْمْؤْنَ© قيل: معتاءه: 
ويصدق المؤمنين» واللام زائدة كما 
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هي في قوله سبحانه : «رَدفٌ لَكُم 4 
وقال المبرد: هي متعلقة بمصدر 
مقدر من الفعل كأنه قال: وإيمانه 
للمؤمنين» أي تصديقهء ويقال: 
«آمنت لك» بمعنى صدقتك» ومنه 
قوله تبارك وتعالى : رما أنتَّ يِمُؤِْنٍ 
لناك, 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعندي أن هذه التى معها اللام في 
ضمنهاباءً» فالمعنى: ويصدق 
للمؤمنين بما يُخبرونه به؛ وكذلك: 


وما أنت بمؤمن لنا بما نقوله لك. 


والله المستعان. 

وقرأ جميع السبعة إلا حمزة: 
وده ببالرفع عطفاً على 
ددن 4 وقرأ حمزة وحكلكه: 
9رَرحمة» بالخفض عطفاً على 
حير 4 وهي قراةة أبي بن كعبء 
وعبدالله. والأعمش. وخصص 
الرحمة للذين آمنوا إذ هم الذين نجوا 
بالرسول وفازوا به ثم أواجب تبارك 
وتعالى للذين يؤذون رسول الله 
العذاب الأليم وحتم عليهم به. 
وقوله تعالى: يتوت 
4 الآية. ظاهره هذه الآية أن 
المراد بها جميع المنافقين الذين 
يحلفون لرسول الله يه وللمؤمنين 
بأنهم منهم في الدّينء وأنهم معهم 
في كل أمر وكل حزب» وهم في 
ذلك يبطنون النفاق ويتربصون 
الدوائر. وهذا قول جماعة من أهل 
التأويل. 0 
بسبب رجل من المنافقين قال: (إن 
كان ما يقول محمد حقاً فأنا شر من 
الحمراء فبلغ قوله رسول الله كيه 
فدعاه ووقف على قوله وويئخهء 


فحلف مجتهداً أنه ما فعل» فنزلت حذد. وقوله: «تأنت 4 مذهب 


الآية في ذلك. وقوله : لوامذ» . 
مهي "سييوية نهم جملتان حذفت 
الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير 
عنده : والله أحق أن يرضوهء ورسوله 
أحق أن نرضوف وهذا كقول 
الشاعر: 
نحنبِمَاعِنْدنًا وأَلْتَبِمَاعِدْ 
دك راض وَالرّأَي قلف 
ومذهب المبرد أن في الكلام 
تقديماً وتأخيراً» وتقديره: : والله أحق 
أنتزضوه:ورصوله.“فنال وكاتوا 
يكرهون أن يجمع الرسول مع الله 
في ضمير» حكاه النقاش عنه. وليس 
هذا بشيء . وفي مصنف أبي داود أن 
النبي كل قال: «من يطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى» 
فجمع في ضمير وقوله وَل في 
الحديث الاخر: «بئس الخطيب 
أنت» إنما ذلك لأنه وقف على (ومن 
يعضهما) فأدخل العاضي. في الرشيد, 
وقيل: الضمير في «يرَضُوه» عائد 
على المذكور كما قال رؤبة: 
فيها خطرط من سوه وبَلَقْ 
كأئه في الجلد تَرْلِيعٌ الْبَهَق 
وقوله: «إإن حكاوًا مُزييت» 
أي : على قولهم ودعواهم. وقوله: 
لم ليرا الآبة. قوله: «ألْ» 
تقرير ووعيدء وني مصحف أبي بن 
كعب طُللَمْ تَْلَمْح على خطاب 
النبي كله وهو وعيد لهم. وقرأ 
الأعرج؛ والحسن: طِلْمْ تَعْلْمُوا» 
بالتاءء و«محادد» معناه: يخالف 
ويشاق؛ وهو أن يعطي هذا حذه 
لهذا وهذا حذه لهذاء وقال الزجاج: 
هو أن يكون هذا في حد وهذا في 


سيبويه أنها بدل م الأول وهذا 
معترض بأن الشية لا يبدل منه حتى 
يستوفى» والأولى في هذا الموضع 
لم يأت خبرها بَعْدُ إذ لم يتم جواب 
الشرطء وتلك الجملة هي الخبرء 
وأيضاً فإن الفاء تمانع البدل» وأيضاً 
فهي في معنى آخر غير الأول فيقلق 
البدل؛ وإذا تُلِطف للبدل فهو بدل 
الاشتمال» وقال غير سيبويه: :هئ 
جردة لتأكيد الأولى:» وقالت فرقة من 
النحاة: هي في موضع خبر ابتداءٍ 
تقديره: «فواجب أن لهاء وقيل: 
المعنى: «فلّه أن لهك وقالت فرقة: 
هى ابتداءً والخبر مضمر تقديره: 
انأن له ثار جوت واعبا وهذا 
مردود لأن الابتداء ب(أنّ) لا يجوز مع 
إضمار الخبر قاله المبرد؛ وُكي 
عن أبي علي الفارسي قول يقرب 
معناه من معنى القول الثالث من هذه 
التي ذكرنا لا أقف الآن على لفظه. 
وجميع القراءٍ على فتح لَأنْ» 
الثانية»؛ وحكى الطبري عن بعض 
نحوبي البصرة أنه اختار في قراءتها 
كسر الألفء وذكر أبو عمرو الداني 
أنها قراءة ابن بي عبلة ووجهه في 
العربية قوري لأن الفاءً تة تقتضي القطع 
والاستثناف» ا 
موضعها الاسم ويصلح الفعلء وإذا 
كانت كذلك وجب كسرها. 
© -9©) تفسير قوله عر وجل: 
قوله تعالى: 9يَحَدَرٌ4 خبر عن 
حال قلوبهم. وحذرهم إنما هو أن 
تتلى سورة» ومعتقدهم ‏ هل تنزل أم 
لا ليس بنصٌ في الآية لكنه ظاهرء 


سورة التوبة» الآيات: 515 55 


أكم 
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واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله 
فوجه بيّنء وإن قيل: إنهم يعتقدون 
نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون 
مع ذلك فهذا كفر عناد. وقال 
الزجاج وبعضٌ من ذهب إلى التحرز 
من هذا الاحتمال: معنى ليَحْدَرُ»: 

الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبرء كأنه 
يقول: لِيَخَذّر. 

وقرأ أبو عمرو وجماعة معه: «أنْ 
تنزل» ساكنة النون خفيفة الزاي» 
وتراظث بفتح النون مشددة الزاي 
١‏ ات 3 والأعرجء وعاصمء 
والأعمشء وعيسى ٠‏ . و«أن» من 
قوله: «أن يرل مذهب سيبويه أن 
ليَحَدَرُ» عامل فيها فهي مفعولة» 
وقال غيره: (خذر) إنما هي من 
هيئات النفس التي لا تتعدى» مثل 
(فرع). وإنما التقدير: «#يحذر 
المنافقون من أن تنزل عليهم سورة». 

وقوله تعالى: «أستبزنا» لفظه 
الأمر ومعناه التهديد» ثم ابتدا 
الإخبار عن أنه يخرج لهم إلى حيّز 
الوجود ما يحذرونه» وفعل ذلك 
تبارك وتعالى في سورة براءةة فهي 
المنافقين. وقال الطبري: كان 
المنافقون إذا عابوا رسول الله كَل 
وذكروا شيئاً من أمره قالوا: «لعلُ الله 
لا يفشى سِرّناء»ء فنزلت الآية فى 
ذلك 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه . 

وقوله تعالى: «وَّلَين سالتهز» 
الآية. نزلت . على ما ذكر جماعة 
من المفسرين ‏ في وديعة بن ثابت» 
وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا 


يسيرون في غزوة تبوك. فقال 
بعضهم لبعض: هذا يريد أن يفتح 
قصور الشام ويأخذ حصون بني 
الأصفرء هيهات هيهات. فَرثَّمّهم 
رسول الله يَلةِ على ذلك وقال لهم: 
قلتم كذا وكذاء فقالوا: «إنما كنا 
نخوض ونلعب»» يريدون: كنا غير 
مُجدين. وذكر ابن إسحق أن قوماً 
فنهم تشنصوا النبي يِه فقال 


بعضهم: كأنكم والله غداً في الحبال. 


ا إلى نحو هذا 
من القول» فقال النبي كَل : «أدرك 
القوم فقد احترقواء وأخبرهم بما 
قالوا». ونزلت الآية. وروي أن 
وديعة ابن ثابت المذكور قال في 
جماعة من المنافقين: مارأيت 
كقرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوناً ولا 


أكثر كذباً ولا أجبن عند اللقاى 


فعنّفهم رسول الله يك على هذه 
المقالة فقالوا: إنما كنا نخوض 
ونلعب.» ثم أمره بتقريرهم: ٠:‏ ؤأنَه 
ريو وَرَسُولِهوِ. كُمّرٌ تبون 2 
وفي ضمن هذا التقرير وعيدء وذكر 
الطبري عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: رأيت قائل 
هذه المقالة وديعةٌ متعلقاً بِحَقَّب ناقة 
رسول الله كه يماشيها تنكبه وهو 
يقول: (إنما كنا نخوض ونلعب»» 
والنبي عه يقول: طلأسَه وَمَايئء 
رَسُولهء ُثْرَ سَْتَبرمونَ4؟ وزكر 
النقاش أن هذا المتعلق كان 
عبدالله بن أبي ابن سلول» وذلك 
خطا لأنه لم يشهد تبوك. 0 


وقوله تعالى: طلا تََنَّذِرئا © الآية. 
المعنى: قل لهميامحمد: دلا 
تعتذروا» على جهة التوبيخ» كأنه 


قال: لا تفعلوا ما لا ينفع» ثم حكم 
عليهم بالكفر فقال: قل لهم: فد 
رمم بَنْدَ يسيم 4 الذي زعمتموه 
ونطقتم به. وقوله: جعن طلَِمَ 
مَنَكْمْ © يريد - فيما ذكر المفسرون - 
رجلاً واحدآء فقيل اسمه مخشّن بن 
حُمَيّرء قاله ابن إسحق, وقال ابن 
0 يخال عدي 9 
مخاشن بن حُمَيّرء وذكر اسن 
عبدالبر: مُخاشن الحميريٌ» وذكر 
قد تاب وتسمى عبدالرحمن. 
فدعا الله أن يستشهد ويجهل أمره 
فكان ذلك باليمامة» ولم يوجد 
جسده.ء وذكر أيضاً ابن عبد الْبدٌ: 
مخشَّى بن حُمَيْر بضم الحاءٍ وفتح 
الميم وسكون الياءء ولم يتقن 
القصة. وكان مخشَّى مع المنافقين 
الذين قالوا: «إنما كنا نخوض 
ونلعب»» فقيل: كان منافقاً ثم تاب 
توبة صحيحة» وقيل: كان مسلماً 
مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فعفا الله عنه في كلا الوجهين» ثم 
قالوا ما تقدم. 

وقراً جميع | لسبعة سوى عاصم: 
«إن يُعْفَ عَن طَائِقَة» بالياء 
(شلب؟ بالتاء» وقرأ المطاريا 

لي إن يغف الله » 016 
الله <طَائِتة» بالنصب. وقراً 
عاصمء وزيد بن ثابت» وأبو 
عبدالرحمن: جإن مدي بالنون 
«شذّب» بنون الجميع أيضاً» وقراً 
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عرّ وجل. والقَّبْضُ هو 
عن الصدقة وفعل 00 


ات 


فنسيهم # أي : تركوه حين 


ا تركوا نبيّه وشِرْعته ركهم 


حين لم يهدهم ولا كفاهم 
وإنما يُعبّر 
بالنسيان عن الترك مبالغة 


0 إِذْ أبلغ وجوه الثّركُ الوجه 






















مجاهد: كدق الع 
المعيتونة على قدي إن ينك ذه 
الذنرب طتُعَذّب4 بالتاء أيضاً . 

9©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذا ابتداعٌ إخبار عنهم وَحُكمٌ 
من الله تعالى بما تضمنته الاية. 
فقوله سبحانه: بهم من بَعْضٍ 

يريد: في الحكم والمنزلة من الكفرء 
وهذا نحو قولهم: «الأذنان من 
الرأس» يريدون: في حكم المسحء 
وإلا فمعلوم أنهما من الرأسء رما 
تقذم من قبل: ؤرما هم يَنَدُ» سن 

هذا الإخبار. 

وقوله: «بأشوت بالششكر » 
يريد: بالكفر وعبادة غير الله» وسائر 
ذلك من الآية لأن المنافقين الذين 
نزلت هذه الآيات فيهم لم يكونوا 
أهل قدرة ولا أفعال ظاهرة وذلك 
بسبيب ظهور الإسلام وكلمة الله 
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للخلود في الثار. وكان 
قتادة يقول: ظقَسِيم تسيو 4 أي : : من 
الخير ولم ينسهم من الشّر. 
وقولهتعالى: #وعد الله 
لْمَتَفِقِينَ 0 0 
وإن كانت آية وعيد مخض » والكفار 
في هذه الآية: المُعْلِنونء وقوله: 
«هى حَنبِهْرز4. أي كافيتهم وكافية 
جُرمهم وكفرهم نكالاً وجزاء» فلو 
تمنى أحد لهم عذاباً لكان ذلك عنده 
حشباً لهم. «وَلْعَتَهُمٌ ند معناه: 
أبعدهم عن رحمته» وعَدَابٌ مُقِيمٌ 
معناه : مؤبد لا نقلة له. 
وقولهتعالى: « كلدت ين 
يْكُمْ4 الآية. أمر الله نبي ه أن 
يخاطب بها المنافقين فيقول لهم: 
كالذين من قُبْلكمء والمعنى: أنتم 
كالذين» أو مثئلكم مثل الذين من 
قبُلكمء وقال الزجاج: المعنى: 
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وعداً كما وعد الذين من قبلكم» فهو 
متعلق ب وعد . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا قلق» ثم قال: 0 أشد 
منكم وأعظم فعصوا فأهلكواء فأنتم 
أحرى ا مي 
وضعفكم . 
والخّلآق: الحظ من القدر والدين 
وجميع حال المرءء وخلاقٌ المرء: 
الشيءٌ الذي هو به خليق» والمعنى: 
عجلوا حظهم في دنياهم وتركوا باب 
الآخرة فاتبعتموهم أنتم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وأورد الظعرى: فى تشك مله اليه 
قوله كَ: «لتتبعن سَئَن من قبلكم 
شَبْراً بشِبْر وذراعاً بذراع. حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» وما 
شاكل هذا الحديث مما يقتضي اتباع 
أن تويك يك لسائر الأمم» وهو 
معنى لا يليق بالآية جداًء إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم 
حابطة» والحديث مخاطبة لموخدين 
يتبعون سئن من مضى في أفعال 
دنياوية لا تخرج عن الدين. 
وقوله تعالى: طبَحْسْمٌ كَلِى 
ع حساشْرأ» أي : خلطتم كالذي 
خلطواء وهو مستعار من الخوض 
في المائعات» ولا يستعمل إلا في 
الباطل لأن التصرف في الحقائق إنما 
هو على ترتيب ونظام» وأمورٌ الباطل 
إنماهي خوضء ومنه قول 
النبي كَلِْ: دربٌ متخوّض في 
مال الله له الثار يوم القيامة». 

شم قال تعالى: «أوكيكَ حَبِطَتَ 
5-0 لديا إوَالآضْرَة4 فيحتمل 
أن يراد بطقليةه القوم الذين 
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وصفهم بالشدة وكثرة الأموال 
0 بالخلاق» والمعنى: 
نتم أيضاً يعتريكم بإعراضكم عن 

00 ويحتمل أن يريد جيك 
المنافقين المعاصرين لمحمد كله 
ويكون الخطاب لمحمد يَْة. وفي 
ذلك خروج من خطاب إلى خطاب 
غير الأول. وحبطٌ العمل وما جرى 
مجراه يخبط حَبّطا إذا بطل بعد 
التعب. وحبط البطن حَبَطأً بفتح 
في البطن» ومنه قول 

النبي كل : «إنّ مما يُنِبت الربيع ما 
يقتل حبّطأً أو يُلِمُ؛. وقوله: في 
«الدي)4معناه 


الباء؛ وهو داءًٌ ف 


إذا كان فى 
المنافقين : نايت دق بدن 
مقت المؤمنين وفساد أعمالهم وفي 
الآخرة بألا تفع ولا يقع عليها 
جزاق وُقَوَي أن الإشارة 
ب«ولَيكَ» إلى المنافقين قوله تعالى 
في الآية المستقبلة: «ألرّ يتم » 
فتأمله . 

© - 9) تفسير قوله عزْ وجل : 
ينول عل وجل كه 18: ني يأت 
هؤلاء المنافقين خَيدُ الأمم السابقة 
التي عصت الله بتكذيب رسله 
ذأهلكها؟ وعاد وثمود قبيلتان. وقوم 
إبراهيم: نمرود وأصحابه وتباع 
دولته. وأصحاب مدين: قوم 
شعيبء والمؤتفكات: أهل القرى 
الأربعة» وقيل: السبعة الذين بُعث 
إليهم لوط يله ومعنى المؤتفكات: 
المنصرفات والمنقلبات. أفكت 
فاتتفكت لأنه جعل أعاليها أسافلهاء 
وقد جاةت في القرآن الكريم مفردة 
تدل على الجمع» ومن هذه اللفظة 
قرول عمران بن حطان: 


م داك مُؤْنَيْك 


أي : غيرمنقلب منصرف 
مضطرب. ومنه يقال للريح : مؤتفكة 
والإفك: صرف القول من الحق إلى 
الكذب. والضمير في قوله: أن 
رَسْلْهُم» عائد على هذه الأمم 
المذكورةء وقيل: على المؤتفكات 
خاصة. وجعل لهم رسلاً وإنما كان 
قرية رسولاً داعياٌ فهمرسل 
رسول اللهء ذكره الطبري» والتأويل 
الأول في عود اله لضمير على جميع 
الأمم أبْيَّن. وقوله: هبِالْبيدتت» 


يريد: بالمعجزات» وهي بيّنة في 
نفسها بالإضافة إلى الحق لا بالإضافة 
إلى المكد ين بها ْ 

ولما فرغ م ذكر المنافقين بالأشياءٍ 
التي ينبغي أن تصرف عن النفاق 
وتنهي عنه عقب ذلك بذكر المؤمنين 
بالآشياء ء التي تُرغْب في الإيمان 
وتُنَصُط إليه تلطفاً منه تبارك وتعالى 
بعباده لا ررك غيرهء وذكرت هنا 
الولاية إِذ لا ولاية بين المنافقين» 
ولا شفاعة لهمء ولا يدعو بعضهم 
لبعضء وكأن المراد هنا الولاية 
في الله خاصة. وقوله: #بالمعرونٍ» 
يريد: بعبادة الله وتوحيده وكل ما 
اتبع ذلك» وقوله: ظعَنٍ لكر » 
يريد عبادة الأوثان وكل ما اتبع 
ذلك. وذكر الطبري عن أبي العالية 
أنه قال: كل ما ذكر الله في القرآن 
من الأمر بالمعروف فهو دعاء من 
الشرك إلى الإسلام» وكل ما ذكر من 
النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة 


و 


الأوئان والشياطين. وقال ابن عباس 
رفي العديها تركرله تعالي 
يفون لصَلَوةَ 4 هي الصلوات 
الخمس. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
كنا تكونالزكاة 
المفروضة؛» والمدح عندي بالنوافل 
أبلغ» إِدْ من يُقيم النوافل أحرى 
بإقامة الفرض. وقوله: «رنطيفوت 
كت رسو 4 جامع للمندوبات» 
والسين في قوله : متهم 4 مدخل 
في الوعد مهلة لتكون النفوس تنعم 
برجائه. وفضله تعالى زعيم 
بالإنجاز. 
وقوله تعالى : لوَعَدَ أله الْمُؤْينيَ »# 
الآية. وده في هذه الآية صريح 
نص في الخيرء وقوله: «ين تمتها » 
إما من تحت أشجارهاء وإمامن 
مجالسها بالإضافة إلى هذاء كما 
تقول في دارئين متجاورتين 
ومتساويتي المكان: هذه تحت هذه. 
وذكر الطبري في قوله تعالى: 
«رَبسَكِنَ ميبَة4 عن الحسن أنه 
قال: سألت عنها عمران بن الحصين 
وأبا هريرة:فقالا: على الخبير 
سَقَطْتَء سألنا عنها رسول الله يله 
«تضبيؤفي الجنة من اللؤلؤ. 
فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراة» 
في كل دار سبعون بيتاً من زمردة 
خضراء. في كل بيت سبعون 
سريراة؛ٍ ونحو هذا مما يشبه هذه 
الألفاظ أو يقرب منها فاختصرتها 
طلباً للويجاز. وأما قوله: ف 
جَتِ عَنيوْ4 فمعناه: في جنات إقامةٍ 
وثبوتء يقال: عدن الهْبِيءٌ في 
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المكان إذا أقام به وثبت» ومنه 
المعدن» أي موضع ثبوت الشيءء 
ومنه قول الأعشى : 
وَإِنْمَسْتَضِيفُواإِلى حِلْمِهٍ 
العا لاني راجح مدعدن 


الأحبار: جنات عدن هي بالفارسية: 
جنات الكروم والأعناب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظن هذا وهماً اختلط بالفردوس. 
وقال الضحاك: جنات عدن هى: 
مدينة الجنة وعُظّمهاء فيها الأنبياً 
والعلماءً والشهدكءٌ وأئمة العدل 
والناس حولهم بعد والجنات حولهاء 
وقال ابن مسعود: عدن هي يُطنان 
الجنة وسرّتهاء وقال عطاءٌ: عدن: 
نهرٌ في الجنة جناته على حافته» 


لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيقَ أو شهيد 


يكيب جه دِالْحَكُئَارَوالمَْهِونَ لظ عَيِو 
رِوَكدرواستإسْليه ١‏ 
وحمو يمالا أوَمَتعمو|31 انتج أتتوصنرة | 
نعطو ايك را يتمهم ١‏ 
همده ساف يليماف الارْضٍ | 


سه سر مر 2 


* ين و وَلَاِيرٍ 4 © مهم سَنْعنْهَدَأَهَهَ ليت | 


انان مو لنَصَدَقَنَولمَكتَنَنَلصَكِلِحِنَ 09 | 

متك د ىو ار 4 0006 : 

َلَمَآءَاكهُ مين مَضَلِو- لويد وتولُو أ وهم مُعْرِضُوتَ 9 
1ه مسارم ل يه كا ا ل اس سس سكسس كعم 

© مهاف لبو ولوك يمالتلنوا ١|‏ 

َهَمَاوَعَنُوهُوَيِمَا حك وأيَكُذِبوت 9 أَسَلوا ؟ 


لاا 2 
5 ل ال ا 0020 
ْ أري الله يلم يرهز وَنَجْوَدهُْ وَأ 


+ ألْحْبُوب © الْدسَيِلْمرُو َالْمَطْوَعِيت ون ذا 
أَلْمُوَمِنِيَ ف الصّدَقَت وَألر لاججدو تالا ذا 
1 رم ءءء مده يو م2 دولاع نوهو عوء سكو *ث قو 

جَهَدف سوس طم ولَتعَدَابِمْ 4 


اتذركني؟ اي يي قرحو الب با 7 
ا 2 

















1 أو حكم عدلء ومدّ بها 
ل صوته . 

: قال القاضي أبو محمد 

رحمه الله: والآية تأبى 


1 5 5 53 
©] هذا التخصيص إذ قد 


:| المؤمنين. 
: وأما قوله: # ورضوان 
ين لَه أحكر» فروي 
| فيه أن الله عن وجل يقول 
: لعباده إذا استقروا في 
كك ا الجنة: « مدق ؟ 
ور اذ الجنة: امل رضيام 

فيقولون: وكيف لا نرضى 
ياربنا؟ فيقول: إني 
سأعطيكم أفضل من هذا 
| كله. رضوانيء أرضى 
عليكم فلا أسخط عليكم 
أبدأ» الحديث. وقوله: «أك» 
يريد: أكبر من كل ما تقدّم» ومعنى 
الآية والحديث متفق. وقال 
الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
0 ضوان الله من اللذة 
قلوبهم مكراد الوم 1 
والسرور ماهو الذ عندهم وأفَرّ 
لأعينهم من كل شيءٍ أصابوه من لذة 
الجنة . 
















قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن قوله تعالى: ررضو 
ين اله أخَيرُ4 إشارة إلى منازل 
المقربين الشاربين من تَسْنِيمٍ الذين 


يرون كما يرى النجم الغائر في 
الأفقء وجميع من في الجنة راض" 


والمنازل مختلفةء وفضل الله تبارك 


وتعالى متسع . والفوز: النجاأة: 


والخلاص طمن يعْرمَ عَنِ أَلشََارٍ 


رمء ا ب 


ءاي .+1 ما مهر- ٍِ 1 
دَأُدضْلَ البكة كَْدَ مَاذّْك والمقربون. 


هم في الفوز العظيمء والعبارة عندي 


وعد الله بهاجميع_ 


عن حالهم يسرور وكمال أجود من 
العبارة عنها بلذة» واللّذة أيضاً 
مستعملة في هذا. 

(0- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
قوله: لجَهِيٍ4 مأخوذ من بلوغ 
الجهدء وهي مقصود بها المكافحة 
والمخالفة. وتتنوع بحسب 
المجاهدء فجهاد الكافر المُعْلِن 
بالسيف» وجهاد المنافق المتستّر 
باللسان والتعنيف والاكفهرار في 
وجهه ونحو ذلك. ألا ترى أن من 
ألفاظ الشرع قوله يلد «والمجاهد 
من جاهد نفسه في طاعة اللهف» 
فجهاد النفس إنما هو مصايرتها باتباع 
الحق وترك الشهوات» فهذا الذي 
يليق بمعنى هذه الآية» لكنا نجلب 
أقوال المفسرين نضا لتكون معرضة 
للنظرء قال الزجاج (وهو متعلق في 
ذلك بألفاظ ابن مسعود): أمر في 
هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين 
بالسيفء وأبيح له فيهاقتل 
المنافقين» قال ابن مسعود: إن قدر 
وإلأأفباللسانء وإلا فبالقلب 
والاكفهرار في الوجه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقتل لا يكون إلا مع التّجْليح» 
ومن جلّح خرج عن رتبة النفاق. 
وقال ابن عباس: المعنى: جاهد 
المنافقين باللسان» وقال الحسن ابن 
أبى الحسن: المعنى: جاهد 
المانقية بإقامة الحدود عليهمء 
قال: وأكثر ما كانت الحدود يومئذ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووجه ترك النبي مله المنافقين 
بالمدينة أنهم لم يكونوا مُجِلْحينء 
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بل كان كل مغموص عليه إذا وقف 
ادعى الإسلام» ذكان فى تركهم إبقاءً 
وحيطة للإسلام» ومخافة أن تنفر 
العرب إذا سمعت أن محمداً يِه 
يقتل من يظهر الإسلام» وقد أوعبت 
هذا المعنى في صدر سورة البقرة» 
ومذهب الطبري أن النبي كَل كان 
يعرفهم ويسترهم . 
وأما قوله تعالى: لوَامْلْ ع4 
فلفظة عامة تتصرف فى الأفعال 
والأقوال 5000 رسة ندل 
َلتَلِ2# ومنه 07 0 لمعربن 
الخطاب رضي الله عنه: أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله يله ومعنى 
الغِلّظ : خشونة الجانب» فهي ضدٌّ 
قوله تعالى: لوَأْخْفِض جَتَاسَكَ لمن 
تمك من الثزييت» 4# 4. ثم خيرت 
الآية المؤمنين عليهم في عقب الأمر 
بإخباره أنهم في جهنم» والمعنى: 
هم أهل لجميع ما أمرت أن تفعل 
بهم. . والمأوى: حيث يأوي الإنسان 
ويستقر . 
وقوله تعالى: يلبوت يِه ما 


0 الآية: هذه الآية ايت في 1ش 


وذلك أنه كان 1 من قباءًَ ومعه 
ابن امرأته عُمَيْر بن سعد فيما قال 
ابن إسحاق ‏ وقال غُرْوَّة: اسمّه 
مصعبء وقال غيره: 


الجُلآَسُ لِلّذي كان يسير معه: والله 
ما هؤلاء الذين سمّى محمد إلا 
كيراؤنا وسادتناء ولثن كان ما يقول 


وهما على , 
حماريّن» وكان رسول الله كلهِ قد 
سمّى قوماً ممن انّهمهم بالنفاق' 
وقال: «إنهم رجس».؛ فقال_ 


هذهء فقال له ربيبه أو الرجل 
الآخر: والله إنه لحق» وإنك لش 
من حمارك» ثم خشي الرجل أن 
يلحقه في دينه درك فخرج وأخبر 
رسول الله كل بالقصةء فأرسل 
النبي عليه الصلاة والسلام في أثر 
الجُلاس فقبّره فحلف بالله ما قال» 
فنزلت هذه الآية. والإشارة بكلمة 
الكفر إلى قوله: «إن كان ما يقول 
محمد حقاً فنحن شر من الحُمُر 
لآن التكذيب في قوة هذا الكلام. 
قال مجاهد: وكان الججلاس لما 
قال له صاحبه: (إني سأخبر 


00 الله كله بقولك هذا' هم 


0 هذا هي الإشارة بقوله: 
#وَهمُواً د 


قتادة بن ا نزلت هذه الآية 


فى هيداه ين أبن أبن سلولء 


وذلك أن سئان بن وبرة الأنصاري 
والجهجاه الغِمَاري كسع أحدهما 
رجل الآخر في غزوة المريسيعء 
فتثاوراء فصاح جهجاء بالمهاجرين 
وصاح سنان بالأنصار فثار الناس 
فهدن رسول الله يَلِيِ الأمرهء فقال 
عبدالله بن أَبي ابن سلول: ما أرى 
هؤلاء إلا قد تداعوا عليناء ما مثلنا 


ومثلهم إلا كما قال الأول: سمن 
كَلْبكَ يأكلك؛ ولثن رجعنا إلى 


المدينة ليخرجن الأَعد منها الأذل» . 


فيلغ ذلك رسول الله كَلةِ فوقفه 
فحلف أنه لم يقل ذلك» فنزلت 
الآية مكذبة.لهء والإشارة بكلمة 
الكفر إلى تمثيله: سَمْنْ كلبك 
يأكلكء قال قتادة: والإشارة 


2601 ونال 


بِؤِرّمَيُا4 إلى قوله: «لئن رجعنا 
إلى المدينة». وقال الحسن: هم 
المنافقون من إظهار الشرك ومكابرة 
النبي يَلةِ بما لم ينالواء وقال تبارك 
وتعالى: #بِعْدَ إِسْليو 4 ولم يقل: 
«بعد إيمانهم؟ لأن ذلك لم يتجاوز 
ألسنتهم . 

وقوله تعالى: ظرا تَكقرا إل أن 
عْنَدهمْ أ معناه أن رسول الله طلغ 
أنفذ لعبدالله أ ابن سلول دية 
كانت قد تعطلت له» ذكر عكرمة أنها 
كانت اثني عشر ألفاًء وقيل: بل 
كانت للجلاآس. 

قال القاضي أنو محمد رحته الله : 
وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن 
نزلت الآية من أولهاء وتقدم اختلاف 
القراء في طنْفَّمُا»# في سورة 
الأعراف » وقرأها أبو حيُوّة وابن أبي 
عبلة بكسر القافء وهي لغةء 
وقوله: طإلَة أَنْ أعْنَنْهُمْ أنَدُ6 استثناءً 
من غير الأول» كما قال التابغة: 
وَلَعَيِبَ فيه غير أن سيُوفَهُم 
بهن فلولٌ مِنْ قراع الكنَائِتٍ 
فكأن الكلام: وما نقموا إلا ما حقه 
أن يشكر . 

وقال مجاهد في قوله تعالى 
لِرَكَبُوا يما ل يتالراً» : : إنهانزلت 
في قوم من قريش أرادوا قعل 
رسول الله وَل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يناسب الآية. وقالت فرقة: 
إن الجُجلاس هو الذي هِمٌّ بقتل 
رسول الله لد وهذا يشبه الآية إلا 
أنه غير قوي السّندء وحكى الزجاج 
أن اثني عشر من المنافقين همّوا 


بذلك فأطلع الله عليهمء وذكرٌ 
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رسول الله كِْهْ في إغنائهم من حيث 
كثّرت أموالهم من الغنائمء 
فرسول الله يله سبب فى ذلكء 
وعلى هذا الحد قال رسول. الله هه : 
«كنتم عالة فأغناكم الله بي؟. ثم فتح 
عر وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم 
ولطفاً في قوله: «نإن بَنُويُوأ يك حيرا 
ك4 وروي أن الجلاس تاب من 
النفاق فقال: «إن الله قد ترك لى 
باب التوبة»؛ فاعترف وأخلص 
وحسنت تويته. والعذاب الأليم 
اللاحق بهم في الدنيا هو المقت 
والخوف والهجنة عند المؤمنين. 
© - 69 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه الآية نزلت فى ثعلية بن 
5500 
وفي معتب بن قشير معهء واختصار 
ماذكره الطبري وغيره عي موه أنه 
جاء إلى رسول الله كل فقال: يا 


فإنني لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه 
وفعلت في هالخيرء فراده 
رسول الله كلةِ وقال: «قليل تؤدي 
شكره خير من كشير لا تطيقه؛. 
فعاود فقال له النبي كَِِ: «ألا تريد 
أن تكون مثل رسول الله؛ لو دعوت 
أن تسير الجبال معى ذهباً لسارت؟:, 
فاشامعيليه حت دالت 
رسول الله يل بذلك» فاتخذ غنماً 
فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به 
المدينة فتنحى عنهاء وكثرت غنمه 
فكان لا يصلي إلا الجمعة. ثم 
كثرت حتى تنحى بعيدا ونجم نفاقهء 
ونزل خلال ذلك فرض الركاة على 
رسول الله كلخ فبعث مصدقين بكتابه 
في أُخذ زكاة الغنمء فلما بلغوا ثعلبة 


7م48 


وزأ التعسات قالة شه امك 
الجزية» ثم قال لهم: دعوني حتى 
أرى أن فلما أَتَوًا رسول الله كلل 
وأحيزرة قال: :ويح تعلبة» ثلاث 
ونزلت الاية فيه.» وحضر القصة 
قريب لثعلبة فخرج إليه فقال: أدرك 
أمرك فقد نزل فيك كذا وكذاء فخرج 
تعلبة حتى أتى رسول | الله كل فرغب 
أن يؤدي زكاته فأعرض عنه 
رسول الله يد وقال: إن الله فرك 
ألا آخذ زكاتك»»؛ فبقي كذلك حتى 


توفي رسول الله كله ثم ورد تعلبة 


على أبي بكرء ثم على عمرهء ثم 


على عثمان يرغب إلى كل واحد 


منهم أن يأَخذ منه الزكاقء فكلهم رد 
ذلك وأباه اقتذاءً برسول الله عد 


فبقي ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة 
عثمان . 

وفي قوله تعالى: «تعَتي4 نص 
المعاقبة على الذنب بما هو أشد 
من وقوله: 9«إِلك بوم يِلْموتم» 
يقتضي موافاتهم على النفاق. ولذلك 
لم يقبل الخلفءً رضي الله عنهم 
رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه 
بالموافاة» ولولا الاحتمال في أنه 
نفاق معصية لوجب قتله. 


وقراً أ الأعمش: «لَصَّدَسن» بالنون 
الثقيلة مثل الجماعة: «ولَتَكُوئن» 
خفيفة النون. 


والضمير الذي في قوله: 
<تمََيْ4 يعد على الله عر وجل» 
ويحتمل أن يعود على البخل 
المضمّن في الآية» ويضعف ذلك 
الضمير في «ايَلْمَوتمُ4» وقوله: 
«نِنَاهًا في موي » يحتمل أن يكون 
نفاق كفر ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا 
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النص والابقاءٌ عليه لمكان إظهاره 
الإسلام ومملقه افيه اعسيال 
ويحتمل أن يكون قوله: طنِمَان» 
يريد به نفاق معصية وقلة استقامة 
فيكون تقريره صحيحاًء ويكون ترك 
في أول الزكاة عقاباً له ونكالاً» وهذا 
نحو مارُري أن عاملاً كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أَنَّ 
فلاناً يمنع الزكاةء فكتب إليه أَنْ دعْهُ 
واجعل عقوبته ألا يؤدي الزكاة مع 
المسلمينء» يريد: لما يلحمقه من 
المقت في ذلك. 

وقرأالحسنء والأعرج» وأبو 
عمروء وعاصمء وناقع» وسائرهم: 
< يَكْذوت4 خفيفة» وقرأ أبو رجاء: 
ليُكَذْبُون مشددة. 

وذكر الطبري في هذه الآية ما 
يناسبها من حديث رسول الله صَلهِ: 
«ثلاثٌ من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً؛ إذا وعد أخلف, وإذا حدّث 
كذب» وإذا اؤتمنّ خان» وفي 


حديث آخر: «وإذا عاهد غدرء وإذا 


خاصم فجره ونحورهذامن 


الأحاديث. ويظهر من مذهب 
البخاري وغيره من أهل العلم أن 
هذه الخلال الذميمة مئنافق من اتصف 
بها إلى يوم القيامة. وروي أن 
مدرو “بن الماع لا احكفير قال : 
«زوجوا فلاناً فإنى قد وعدتهء لا 
ألقى يقلي الفاق 44 وي :ظافر 
كلام الحسن بن أبي الحسن» وقال 
عطاء بن أبي رباح: «قد فعل هذه 
الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا 
منافقينء بل كانوا أنبياة»» وهذه 
الأحاديث إنما هي في المنافقين في 
عصر النبي يلقجء الذين شهد الله 
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عليهمء وهذه الخصال في سائر 
الأمة معاص لا نفاق» وذكر الطبري 
أن الحسن رج إلى عفاد 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
ولا محالة أنها كانت مع التوحيد 
والإيمان بمحمد وَل معاص » ولكنها 
من قبيل النفاق اللغويء وذكر 
الطبري عن فرقة أنها قالت: كان 
العهد الذي عاهد الله عليه هؤلاء 
المنافقون شيئاً نَوَرْهُ في أنفسهم ولم 
يتكلموا به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا فيه نظر. 

وقوله تعالى: ظأَلَمْ يَمْلمُرًا» الآية. 
لفظ تعلق به من قال في الآية 
المتقدمة: إن العهد كان من المنافقين 
بالئيّة لا بالقول. وقراً الجمهور: 
«ِيَمَلوأ» بالياءِ من تحتء وقراً أبو 
عبدالرحمنء والحسن: طِألَمْ 
تَعْلّموا» بالتاء من فوق» وهذه الآية 
تناسب حالهم» وذلك أنها تضمنت 
إحاطة علم الله بهم وحضره لهم 
وفيها توبيخهم على ما كانوا عليه من 
التحدث في نفوسهم من الاجتماع 
على ثلب الإسلام» وراحة بعضهم 
وشرعه. فهي تعم المنافقين أجمع . 
وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى أنها 
تختص بالفرقة التي عاهدت. - 
-9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى : «الّت بَلْمِرْوْرت 4 
رد على الضمائر في قوله : «يَكَدوْنَ 4 
وقوله: ألم يَمْلَسرَا». وقوله: 
معناه: ينالون بألسنتهم. وقراً 
السبعة : طيلْمرُورت » بكسر الميم» 


وقرأ الحسن» وأبو رجاءء 
ويعقونت+ وان كين انيما 
رُوي عنه ‏ (ِيلْمُزون» 
بضم الميم . و2الْمْطرِنَ 4 0 
ليسي في كل 
متصدقء. والمراديه 


الخصوص فيمن تصدق 








عطفاً على الْمطَرْعِنَ 4 : 
«رات_ لا ججدُرن». 
ولو كان «الذين لا 
يجدون» قد دخلوافي 
«المطوعين» لما سام 
عطف الشيءٍ على نفسهء 
وهذاقول أبي علي )غ2 
الفارسي في قوله اث“ 











0 1 سم سمي 
عر وجل: «امن كن عَذُوًا 
لَه سكيد وَرُسْلوء وَجرِيلَ 


دَمِيَكَلَ» فإنه قال: المراد بالملائكة 
من عدا هذينء وكذلك قال في 
قوله تعالى: لفيا فَكهَةُ مكل 
كاك 44#» وفي هذا كله نظرء لأن 
التكرار لقصد التشريف يسوّغ هذا مع 
تجوز العرب في كلامها. وأصل 
«المطرّعين' المتَطَرّعين» فأبدلت 
التاء طاءً وأدغم. وأما المتصدق 
بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر 
الروايات أنه عبدالرحمن بن عوف» 
تصدّق بأربعة آلاف وأمسك مثلهاء 
فقال له النبي يد : «بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أنفقت». وقيل 
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تصدق بنصف مالهء وقيل: 
عاصم بن عديّء» تصدق بمائة 
رشق رأنا المتعطان يقليل كيو أب 
عقيل حتشات الأراشي» تصدق 
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بصاع من تمر وقال: يا رسول الله 
جررت البارحة بالحرير وأخذت 
صاعين تركت أحدهما لعيالي وأتيت 
بالآخر صدقة» فقال المنافقون: الله 
غني عن صدقة هذاء وقال بعضهم: 
إن الله غني عن صاع أبي عقيل. 
وقبل: إن الذي لَمَرّ في القليل أبو 
حشمة اله عع بن مالل مناجب 
النبي يِه وتصدق عبدالرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف» وقيل: بأربعمائة 
أوقية من فضةء وقيل: أقل من هذاء 
فقال المنافقون: ما هذا إلا رياءً 
فنزلت الآية في هذا كله. ْ 

وقوله تعالى: ##فِسَحَرُوْنَ © معناه: 
يستهزئون ويستَحْفُونَ» وهو معطوف 
على طبَلْمِرُورت »» واعترض ذلك 
بأن المعطوف على الصلة فهو من 
الصلة» وقد دخل بين هذا المعطرف 
والتعطرق عليه قزل اوقالررت لا 
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جَدُرنع. وهذا لا يلزمء لأن قوله: 
«رَالت» معمول للذي عمل في 
« الْمُطَرَعِت4 فهو بمنزلة قوله: 
«جاءني الذي ضرب زيدا وعمرا 
فقتلهما». وقوله: «سَّ لَه مِنْيمْ» 
تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي 
عبارة عما حل بهم من المقت والذل 
في نفوسهم وقوله: َك عَدَابٌ 
> معناه: مؤلم» وهي آية وعيد 
محض . 

وقراً جمهور الناس: طجُهْدمُمْ» 
بضم الجيم» وقرأ الأعرج وجماعة 
معه: لجَهْدهُم» بالفتح» و 
هما بمعنى واحذه قاله أبو عبيدة» 
وقيل: هما لمعنيين» الضمّ في المال 
والفتح في تعب الجسمء ونحوه عن 
الشعبي . 
وقوله: « ارت َلْمرُورت» يصح 
أن يكون خبر ابتداء تقديره: هم 
الذين» ويصح أن يكون ابتداء وخبره 
«سَخر24 وفي «سخر» معنى الدعاء 
عليهم؛ ويحتمل أن يكون خبراً 
مجرداً عن الدعاء» ويحتمل أن يكون 
« الي صفة جارية على ما قَبْلُ 
كما ذكرتٌ أول الترجمة. 

كول ساد «النقية كاز 
تمه رم ووه 
أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه 
الشراظ معدن إن النتعفرت أوالم 
تستغفر لن يغفر الله لهمء فيكون مثل 
قوله تعالى: 9ثُلَ أَنِفُوا طَوْمًا أ 
كَرَهَا أن نقد عسل ك4 وبمنزلة قول 
الشاعر: 
أسِيئِي بنا أؤ أخسني لأَمَلُومَةٌ 
لَدَيْمَاولَامَفْظِةإِنْتَقَتٍ 
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري 


وغيره في معنى الآية» والمعنى 
الثاني الذي يحتمله اللفظ أن يكون 
تخييراًء كأنه قال له: إن شِئْتٌ 
فاستغفرء وإن شئتٌ شئتٌ لا تستغفرء ثم 
أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر 
سبعين مرة» وهذا هو الصحيح لقول 
رسول الله كله وتبئيينه ذلك. وذلك 
أن عمر ب 
سمعه بعد نزول هذه الآية يستغفر 
لهم فقال: يا رسول الله أتستغفر 
للمشركين وقد أعلمك الله أنه لا 
يغفر لهمء فقال له: ديا عمر إن الله 
قد خيرني فاخترت» ولو علمت أني 
إذا زدت على السبعين يغفر لهم 
لزدت»» ونحو هذا من مقاولة عمر 
في وقت إرادة النبي كه الصلاة على 
عبدالله بن أبي ابن سلول» وظاهر 
صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً 
عنده؛ ومحال أن يصلي على كافر» 
ولكنه راعى ظواهره من الإقرار» 
ووكل سريرته إلى الله عر وجل» 
وعلى هذا كان ستر المنافقين من 
أجل عدم التعيين بالكفر. وفي هذه 
الألفاظ التى لرسول الله كه رفض 
إلزام دليل الخطاب» وذلك أن دليل 
الخطاب يقتضي أن الزيادة على 
السبعين يَغفرمعهاهء فقال 
«ولو علمتُ» فجعل 
ذلك ممالا يعُلّمه ومما ينبغي أن 
يتَعلّم ويطلب علمه من الله عزُوجل» 
ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض 
اليل الخطاب» وإذا ترتب ‏ كما قلنا 
+ التخيير في هذه الآية ع أن ذلك 
التخيير هو الذي نُسخ بقوله تعالى 
ام 000 
ستَفترتَ كهُْرْ آم لم تَنْتَمِْرٌ لم أن 


بن الخطاب رضي الله غنه 


رسول الله طَلِل: 


يَففِرَ أسَّهُ لَه إِنَّ آنه لا يجَدى العم 
َلتَسِقِنَ ©4 ولمالك رحمه الله 
مسائل تقتضي القول بدليل الخطاب» 
منها قوله: «إن المدرك للتشهد وحده 
لا تلزمه أحكام الإمام لأن النبي كَل 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة؛. فاقتضى دليل 
الخطاب أن من لم يدرك ركعة فليس 
بمدرك» وله مسائل تقتضي رفض 
دليل الخطاب» منها قول النبي كَلهْ: 
«وفي سائمة الغنم الزكاة؛. فدليل 
الخطاب أن لا زكاة في غير السائمة» 
ومالك يرى الزكاة في غير السائمة» 
ومنها أن الله عر وجل يقول في 
الصيد: «وس قَنلَمُ مم معدا 
فقال مالك: حكم المخطىء 
والمتعمد سواء»ء ودليل الخطاب 
يقتضي غير هذاء وأما تمثيله 
ليسي رن لها نالا عاد 
فلأنه عدد كثيراً ما يجيءٌ غاية ومقنعاً 
في الكثرة» ألا ترى إلى القوم الذين 
اختارهم موسىء وإلى أصحاب 
العقبة. وقد قال بعض اللغويين: إن 
التصريف الذي يكون من السين 
والباءِ والعين فهو شديد الأمرء ومن 
ذلك السّبعة فإنها عدد مقنع» هي في 
السموات وفي الأرض وفي خلق 
الإنسان وفي رزقه وفي أعضائه التي 
بها يطيع الله وبها يعصيه. وبها 
ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض 
الناس» وهي: : عيئاه وأذناه ولسانه 
وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه؛ وفي 
سهام الميسر وفي الأقاليم وغير 
ذلك؛ ومن ذلك السّبعٌ والعبوس 
والعنبس ونحو هذا من القول. 


وقوله: ظذَّلِكَ» إشارة إلى امتناع 
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الغفران» وقوله: طوَأَُ لا يبْدِى لقنم 
لْتَييِت4 إما من حيث هم فاسقون» 
وإما أنه لفظ عموم يراد به الخصوص 
فيمن يوافي على كفره. 
 )©‏ 9) تفسير قوله عرّ وجل : 
:هذه آية تتضمن وصف حالهم على 
جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيدء 
وقوله: : «َالْمَْفرت» لفظ يقتضي 
تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من 
رضافء وهذا أمكن في هذا من أن 
يقال: «المتخلفون»؛ ولم يفرح إلا 
منافقء فخرج من ذلك الثلاثة 
وأصحاب العُذْرء ومَفْعَد: مصدر 
بمعنى القعودء ومثله: 
مَن كان مسروراً بمقتل مالِكِ 


عَقَبَالرّبِيعُ خِلائَهُمْ فَكَأَنّما 
نَشَط التُوَّاطِبُ بِيْنَهُنَ حخصيرًا 
يريد: بعدهمء ومنه قول الشاعر: 
قَقْلْ لِنْذي يَبْقَى خلاف الذي مضَّى 
وقال الطبري: هو مصدر حالف 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا هو مفعول له والمعنى: 
فرح المخلفون بمقعدهم لخلاف 
رسول الله كلو أو مصدرء ونصبه 
في القول الأول كأنه على الظرف. 
وكراهيتهم لما ذكر هي شح إذ لا 
رو و لل 0 
في لل كان 0 
في وقت شدة الحر وطيب الثمار 


44م 


والظلال؛. قاله اين عباس» 
وكعب بن مالك» والناس» 5-6 
عليهم الحجة بأن قيل لهم: فإذا كنتم 
تجزعون من حر القيظ فنار جهنم 
التي هي أَشد أخرى أن تجزعوا منها 
لو فهمتهم. وقرأً ابن عباس» وأبو 
حيوة: #خلف4. وذكرها يعقوب 
ولم ينسبهاء وقرىة: طخُلْفَ بضم 
الخاءء ويقوي قول الطبري (إن لفظة 
الخلاف عى ممبدر من حالف نا 
تظاهرت به الروايات من أن 
رسول الله كَل أمرهم بِالتّمْر فعصوا 
وخالفوا وقعدوا مستأذنين» وقال 
محمد بن كعب: قال: ١لا‏ تَنْفروا 
في الحرّ» رجل من بني سلمةء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: قال 
رجل : يا رسول اللهء الحرٌ شديد فلا 
تنفر في الحرّ. قال النقاش: وفي 
قراءة عبدالله: إيعلمون» بدل 
دِيَنْتَهرن > . 

وقال ابن عباسء وأبو رزين» 
والربيع بن خيثم» وقتادة. وابن 
زيد: قوله: : وضعك يلا إشارة 
إلى مَذَة العُمْر في الدنياء وقوله: 
«رَلِتَوا كِيا4 إشارة إلى تأبيد 
الخلود في النار» فجاء بلفظ الأمر 
ومعناه الخبر عن حالهم» ويحتم أن 
يكون صفة حالهمء ٠أي:‏ هم لما هم 
عليه من الخطر مع الله وسوءٍ الحال 
بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً 
وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرأً» وهذا 
يقتضي أن يكون وقت الضحك 
والبكاء في الدنيا على نحو قوله كَل 
لأمته : «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 


كثيراً ولضحكتم قليلاً», وروي أن 
رسول الله كَثِةٍ لما قال هذا الكلام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أوحى الله إليه: «يا محمد لا تقنط 
عبادي؛. ١‏ 
وقوله: ظِبَرَهْ 4 متعلق بالمعنى 
الذي تقديره: وليبكوا كثيراً إذ هم 
مُعذَّبونَ جزاءً» وقوله: 8ِيَكْيبُونَ 4 
نصّ فى أن التكسّب هو الذي يتعلق 
به الثواب والعقاب . 


000 


وكوله تعالى : إن تَجَمَلكَ أنَّهُ ِل 
نَم ينهم 4 الآية. (رجع) يستوي 
مُجاوزه وغير مجاوزه. وقوله تعالى: 
ظإِنْ» مبينة أن النبي كَل لايعلم 
بمستقبلات أمره من أجل وسواه. 
وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم قبل 
وجوعة بوآنة لله عر وجل لنبيه كَل 
بن يقول لهم: طن كيجأ م 4 هو 
عقوبة لهم» وإظهارٌ لدناءة منزلتهم 
وسوء حالهم . وهذا هو المقصود في 
قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت 
في الامشناع من أغد صدقتهء ولا 
ِزِْي أعظم من أن يكون إنسان قد 
رفضه الشرع وردذه كالجمل 
الأجرب. وقوله: لإ طَِتَمَ » 
يقتضي عندي أن المراد رؤوسهم 
والمتبوعونء. وعليها وقع التشديد 
بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدواًء 
وكرر معنى قتال العدو لأنه عُظم 
الجهاد وموضع بارقة السيوف التي 
تحتها الجنة» ولولا تخصيص الطائفة 
لكان الكلام: «فإن رجعك الله 
إليهم». ويشبه أن تكون هذه الطائفة 
قد حُتم عليها بالموافاة على النفاق» 
ألا يصلي على موتاهمإنلم 
يعينهم الله. وقوله: #وماتاً وَهُم 
تسِقُوتَ 4 نص في موافاتهمء ومما 
يؤيد هذا ما روي أن النبي كَلِْةُ عيّنهم 


سورة التوبة» الآيات: 85 لام 
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لحذيفة بن اليمان» وكانت الصحابة 
إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على 
جنازة رجل تأخروا هم عنها. وروي 
عن حذيفة أنه قال يوما: بقي من 
المنافقين كذا وكذاء فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أتشدك الله 
أنا منهم؟ فقال: لاء ووالله لا أَمَنتَ 
منها أحداً بعدك . 


وقراً جمهور الناس: آم م4 


بسكون الياء في الموفعين وقرا 
عاصم ‏ فيما قال الفضل -: «ممِي» 
بحركة الياءِ فى الموضعين» وقوله: 
«ل4 هو بالإضافة إلى وقت 
الاسعذان. 00 


والخالفون: جميع من تخلف من 
نساء وصبيان وأهل عذرء غلب 
المذكر فجمع بالياء والنون وإن كان 
ثم نساءٌء وهو جمع خالف. وقال 
قعادة: الخالفون: النساكء وهذا 






0000 عر . ضعره 


0 5 
سس موأ مع . 
1 يي روفوم رولك لَالْيروتٌ 2 3 
ُ) َأَوْلَتيِكَ هُمالْمفْست © أعَدَنَه مجنت يح : 
5 نقتم الاَنمرْح روا كَ وليل وب ا 
5 لونم لمر بودن مدال كدو 
سَيْصِي بال حكدَر وأ 1 ليد 
: © ترعلَالشمكة اقل الريك ولك آي : 
7 لججدوت مابسَفِفُوت حر إدَانْصحو يله ورسولوء 5 
ته الشنيسي رصي زا خفزتية© | 
سلما تمد قكلالية | مقحمء والأول أفصح 
7 ع لأا مسبم كفيس ب نالدع م 
5 عر لرا فقن © إِتَمَااَلسَِلْعَلَ |' 
عُنِيَاْرَصُواْياك يكوا 

حم 





5] مردود»ء وقال ابن عباس 
© رضي الله عنهما: هم 
| الرجالء وقال الطبري: 
يحتمل قوله: 539 
لْمَيِني» أن يريد: مع 
الفاسدينء فيكون ذلك 
مألخوذا ه: خَلَفتَ الشيءٌ 
إذا قفسدء ومنه: لخلوف 
© فم الصائم . 

قال القاضي أبو محمد 





| رحمه الله : وهذا تاويل 


د وأجرى على اللفظة . وقرأ 


0 


مالك بن دينارء» وعكرمة: 
لمع الْخَلِفِينَ4 وهو 
مقصور من «الخالفين»» 
كماقال: «عرداً وبردا» 
يريد: عارداً ويارداء وكما قال 


0 


8 





5 0 





الآخر: 
مِنْلٌالئَقالبِدَُهُ برْدُ الظلّل 
يريد: الظلال. 


9© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 

هذه الآية نزلت في شأن عبدالله بن 
ا ابن سلول وصلاة 
رسول الله َي عليه . زوق نس بن 
مالك أن رسول الله يل لما تقدم 
ليصلي عليه جاءً جبريل عليه 
السلامء فجذبه بثوبه وتلا عليه هذه 
الآية» فانصرف رسول الله كَل ولم 
يصلّ عليه. وتظاهرت الروايات أن 
رسول الله ككلِيهِ صلّى عليهء وأن الآية 
نزلت بعد ذلكء» وفي كتاب الجنائز 
من البخاري من حديث جاير قال: 
(أنى رسول الله يكن عبدالله بن أبي 
بعدما أدخل حفرته تأيه فألخرج 
ووضعه على ركبته ونفس عليه من 


ريقه وألبسه قميصه)ء وروي في 
ذلك أن عبدالله بن أب بعت إلى 
رسول الله يَلةِ في مرضه ورغب إليه 
أن يستغفر له وأن يصلي عليه. 
وروي أن ابنه عبدالله بن عبدالله جاء 
رسول الله كه بعد موت أبيه فرغب 
في ذلك وفي أن يكسوه قميصه الذي 
يلى بدنهء ففعلء. فلماجكً 
رسول الله ييِ ليصلي عليه قام إليه 
عمر رضي الله عنه فقال: يا 
رسول اللهء أتصلي عليه وقد 
نهاك الله عن الاستغفار لهم؟ وجعل 
يعددأفعال عبدالل. فقال له 
رسول الله كة: «أَخْر عي يا عمر 
فإني حُيرت» ولو أعلم أني إن زدت 
على الجبعين فثر جارك ادلي 
حديث آخر: الإن قميصي لا يغني 
عنه من الله شيفاً. وإني ا 
يسلم بفعلي هذا لف ال فيد 
0 كذا في بعض الروايات» 
من منافقي العرب» والصحيح 
0 قال: «رجال من قومه»» فسكت 
مدل وصلى رسول الله ييخ على 
عبدالله» ثم نزلت هذه الآية يعد 
ذلكء وصلَى عليه رسول الله يَلِل 
لموضع إظهاره الإيمان» ومحالٌ أن 
يصلي عليه وهو يتحقق كفره. وبَعْد 
والله أعلم ‏ عُيّن له من لا 
يصلي عليه» ووقع في معاني أبي 
إسحق وفي بعض كتب التفسير: 
تأسلع وتاب بهذ القعلة من 
رسول الله كِْةِ والرغبةٍ من عبدالله 
ألفُ رجل من الخزرج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف» قاله من لم يعرف 
عِدَةَ الأنصار. 




















سورة التوبةء الآيات: 488 4١‏ 


وقوله تعالى: تلا ُتَِبَكَ أمولْهْرم 
الآية. تقدم تفسير مثل هذه الآية. 
والخطاب للنبي كله والمراد أمتة إذ 
هو - بإجماع - ممن لا تفتنه زخارف 
الدنيا. ويحتمل أن يكون معنى 
الآية: «ولا تعجبك أيها الإنساناء 
والمراد الجنس» ووجه كينها 
تأكيد هذا المعنى وإيضاحهء لآن 
الناس كان يفتئنون م حال 
المنافقين في دنياهم . ا 

وقولهتعالى : «3إ15 أَرِتَ شوة» الآية . 
العامل في ونَإذا» « أنتدئك ع , 
والسورة المشار إليها هي براءة فيما قال 

بعضهمء ويحتمل أن تكون إلى كل 

سورة 00 الأمر بالإيمان والجهاد مع 
الرسول ييه وسورة القرآن أجمع 
على ترك همزهافي الاستعمال» 
وَاتُلف هل أصلها الهمزأم لا؟ 
فقيل: أصلها الهمزء فهي من أَسْأَر إذا 
بقيت له قطعة من الشيء» فالسورة: 


قطعة من القرآن. وقيل: أصلهاألاً 


تُهمز فهي كسورة البناءء وهي ما نبني 
منه شيئاً بعد شيء» فهي الرتبة بعد 
الرتية » ومن هذا قول النابغة: 

أله نَرَ أن الله أغطَاكَ سورةٌ 
ترى كل ملْكِ دونَهايبَدَبْرَبُ؟ 
صدر هذا الكتاب . 

ولأنْ» في قوله: أن اموأ » 
يحتمل أن تكون مفسرة بمعنى أي 
فهي على هذا لا موضع لهاء 
ويحتمل أن يكون التقدير: أن فهى : فدهي 
في موضع نصب. ولاألَلرَلِع في 
هذه الآية: المال» قاله ابن عباس» 
وابن ن إسحق» وغيرهما. والإشارة 
بهذه الآية إلى الجَدٌ بن قينس»ء 


امام 


وعبدالله 0007 ومعتب بن قشير» 
ونظرائهم. والقاعدون: الزّمْني وأهل 
الندر في الجكلة ونن ترك معط 
المديئة لآن ذلك عذر. 

وقوله تعالى : رَضُوا يأ يَكونوا مم 
لْحْوَالِفٍ »4 الآية. تقريع ا 
كما يقال على وجه التّغيير: رضيتٌ 


يا فلان كذا؟ وط الْحوالفٍ» : النساى ٠‏ 


جمع خالفة. هذا قول جمهور 
المفسرين» وقال أبو جعفر النحاس: 
بعال اللجل الذي لاحب فيه 
خالفةٌء فهذا جمعه بحسب اللفظء 
والمراد أَخْسَّة الناس وأخلانفهم. 
وقال النضر بن شميل في كتاب 
لقاش :“الشوالفت ين لا حير فيه 
وقالت فرقة: الخوالف جمع خالف 
فهو جار مجرى فوارس ونواكس 
وهوالك. و«طبع» في هذه الآية 
مستعار» ولما كان الطبع على 
الصوان والكتاب مائعاً منه وحافظاً 
عليه شُبّه القلب الذي غشيه الكفر 
والضلال حتى منع الإيمان والهدى 
منه بالصوان المطبوع عليهء ومن هذا 
استعارة الغفل والكنان للقلب» ولا 
يفْفَهُون» معناه : لا يفهمون. 
© - و تفسير قوله عرّ وجل : 
الأكثر في «الَكنِ» أن تجيء بعد نفي » 
وهوهنا في المعنى» وذلك أن الآية 
السالفة معناها أن المنافقين لم يجاهدوا 
فحَسُن بعدها : «لكن الرَسُولٌ والدرت 
الا نك ك4 والبخيرات بجع 
خَيْرةّ وهو المستحسن من كل شيءٍ» 
وكثر استعماله في النساءء فمن ذلك 
قوله عر وجلٌ: لفِينَ َرَت حِسَاد4: 
ومن ذلك قول الشاعرء أنشده الطبري: 
ولقَدْطَعَئْتٌ مجَايِعَ الّبَلآتِ 
رَبَلَاتِ هِندٍ خيْرةٍالملكاتٍ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وطِالْمْفْحُنَ»: الذين أدركوا 
بغيتهم من الجنة؛ والفلاحي أنى 
بمعنى إدراك البغية كقول لبيد: 
فلخ بما شِئت فقذ يُبْلَعُ بالصَّمْ 
فِوقذَيْخْمعٌالأيبٌ 
وقد يأكن تعنص النقاء كقول 
الشاعر: 

والمْسَيُ والصّبْحٌ لا فلاح معه 
أي : لا بقاءَ . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ورغ البغية يعم لفظة 0 حي 
وقعث فتأمله . 

مده معناةة ير وَعَياء. وقولة: 
ين تَحتهَا4 يريد: من تحت مبانيها 
وأعاليهاء وظالفوز» حصول الإنسان 
على أمله وظفره ببغيتهء ومن ذلك 
فور سهام الأيسار. 

وقوله تعالى : وآ الْمعَدْرُوَ مت 
لْأَعرَابِ» الآبة. اختلف المتأولون 
في هؤلاءٍ الذين جاؤوا ‏ هل كانوا 
مؤمنين أو كافرين؟ فقال ابن عباس 
وقوم معه منهم مجاهد: كانوا 
مؤمئين وكانت أعذارهم صادقة. 
وقراً: «وجاء المُعْذْرونَ4 بسكون 
العيّْنء وهي قراءة الضحاك» وحميد 
الأعرجء وأبي صالح. وعيسى بن 
هلال. وقرأ بعض قائلى هذه المقالة 
ِالْتَعَذْرُنَ بشد الذالء قالوا: 
وأصله «المعتذرون» فقليت التَاءٌ ذالاً 
وأد شك ويحتمل «المعتذرون6 في 
هذا القول معُنيينء أحدهما: 
المعتذرون بأعذار حق» والآخر أن 
يكون: الذين قد بلغوا عذرهم من 
الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم 
يقدرواء فيكون مثل قول لبيد: 


ام 
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سورة التوبةء الآيتان: .9١‏ 47 
ومن بِبِكِ حوْلا كاملا فقد اعْتَدّر 


وقال قتادة وفرقة معه: يل الذين 
جاؤوا كفرةء وقولهم وعذرهم 
كذبء وكل هذه الفرقة قراً: 
سدس بشد الذال» فمنهم من 
قال: أصله المعتذرون» نقلت حركة 
التاء إلى العين وأدغمت التاءُ فى 
الذال» والمعنى: معتذرون بكذب. 
ومنهم من قال: هو من التعذيرء أي 
الذين يعذرون الغزو ويدفعون في 
وجه الشرعء فالآية إلى آخرها ‏ في 
0 رحد 
20 وعلى القول الأول 
00 #المقذّرون بشد العين 
والذالء قال أبو حاتئم: أراد: 
المعتذرين» والتاءٌ لا تدغم في العين 
ليعد المخارجء وهي غلط منه أو 
جبير: «المعْتّذرون4 بزيادة تاءء 
وقرأالحسن ‏ بخلاف عنه ‏ وأبو 
6 
عمرو» ونافع» والناس: « كَدَبا4 
بتخفيف الذال» وقرأ الحسن ‏ وهو 
المشهور عنه ا بن كعبء 
ونوحء وإسماعيل: «كذبوا» 
بتشديد الذال» والمنى: لم يصدقوه 
تقالى ولالرصولة ورثر ا امه ابر 
4-0 0 
الدنيا بالقعل والأسرء ويحتمل أن 
يريد في الآخرة بالنار. 
وقوله: ا يَنْهُم4 يريد أن المعَذّرين 
كانوا مؤمنين» ويرجحه بعض الترجيح 
فتأمله. وضعف الطبري قول من قال 
إن «المعَذّرين؛ من التعذير وأنحى 


عليه. والقول منصوصٌ ووجْهُهُ بيّن 
والله المعين. وقال ابن إسحق: 
المعذّرون نفر من بني غفارء منهم 
خفاف بن إيماء بن رخضة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يقتضي أنهم مؤمنون. 

9 9 تفسير قوله عر وجل: 
00 
الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو 
زمانة أو عدم نفقةإِنْمٌ . والحرجٌ: 
الإثم . وقوله : 9 إذًا نصحو يريد: 
بنيّاتهم وأقوالهم سرّاً وجهراً. وقراً أبو 
حيوة: لنَصِحُوا آللة وَرَسُولَهُ4 بغير 
من المكتوبة . وقوله 
تبارك وتعالى : اما عَلَ الْسْحْسِدِينَ من 
سيبل» الآية. في لائمة تُناط بهم أو 
كنيب أ عقوبة . ثم أكد الرجاء 
بقوله : « وَأَلَّهُ عَمُوَرٌ تمع . وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما: «واللّهُ لأهل 
الإساءة غفور رحيم»". 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على جهة التفسير أشبه منه على 
جهة التلاوة لخلافه المصحف. 
واختلف فيمن المراد بقوله سبحانه : 
« ليت لا يجذوت ما مففورج» . 
فقالت فرقة: نزلت فى بنى مُقَرّن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لام وبنصب الهاءِ 


وبنومُمَرّنَ ستة إخوة صحبوا 
النبي كد وليس في الصحابة ستة 
إخرة غيرهم» وقيل: كانوا سبعة. 
وقيل: نزلت في عبدالله بسن 
مُعَمْل المزني» قاله اين عباس 
رضي الله عنهما. 

وقوله تعالى : ولا عل اليرت إدَامآ 
نوك الآية . اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية. فقيل: نزلت في عِرْباضٍ بن 
ساريةء وقيل: نزلت في عبدالله بن 


مُغَفْلء وقيل: في عائذ بن عمرو. 
وقيل: في أبي موسى الأشعري 
ورهطهء وقيل: في بني مُقَرّنْء وعلى 
هذا جمهور المفسرين» وقيل: نزلت 
في سبعة نفر من يطون شتى» فهم 
البكاؤُونء وهم سالم بن عُمَير من 
بني عمرو بن عوفء وحَرَمِيَ بن 
عمرو من بني واقفء وأبوليلى 
عبدٌالرحمن بن كعب من بني مازن ابن 
النجارء وسليمان بن صخر من بني 
المعَلّىء وأبو رُعَيْلة عبدالرحمن بن 
زيد من بني حارثة. وهوالذي تصدق 
بعرضه فقبل الله منه» وعمرو بن عَنَمَةَ 
من بني سلمة.» وعائذ بن عمرو 
المُرْنِىَء وقيل: عبدالله بن عمرو 
المزني» قال هذا كله محمد بن كعب 
القرظي . وقال مجاهد: البكاؤون هم 
بنو بكر من مزينة . 

ومعنى قوله: « لَحْمِلَهِرْة أي على 
ظهر يُركب ويُحمل عليه الأثاث. 
وقال بعض الناس: إنما استحملوه 
النعال» ذكره النقاش عن الحسن ابن 
صالحء وهذا بعيد شاذ. 


والعامل في «إد4 يحتمل أن 
يكون: « تلت» ويكون قوله: 

« ولو مقطوعاء ويحتمل أن يكون 
العامل: درأو ويكون نقدير 
الكلام: فقلتء أو يكون قوله: 
«ثلت 8 أِدُ مآ أمِلْحمُُْ عَكيه 
بمنزلة: وجدوك في هذه الحال. 
وفي الكلام اختصار وإيجاز ولا بذ 
يدل ظاهر الكلام على ما اختصر 
منه . وقال الجرجاني في «النظم» له: 
إن قوله#رت» في حكم 
المعطوف تقديره: وقلت. و« َرن» 
نصب على المصدرء وقرأ معقل بن 
هارون: 9لِتَحَْمِلَهُمْ» بنون 


الجماعة 
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قوله في هذه الآية لما 4 ليس 
بحصرء وإنما هي للمبالغة فيما يريد 
تقريره على نحو قولك: (إنبما 
الشجاع عنترة»» ويقضي بذلك أنا 
نجد «السبيل» في الشرع على غير 
هذه الفرقة «موجوداً»» والسبيلأقد 
توصل بِعَلَى وبِِلَى فتقول: لا سبيل 
على فلان» ولا سبيل إلى فلان» غير 
ضعف المتوصل إليه وقلّة مَتَعَتَه 
فلذلك حسنت في هذه الآية» وليس 
ذلك في (إلى)» ألا ترى أنك تقول: 
«فلان لا سبيل له إلى الأمر ولا إلى 
طاعة الله ولا يحسن في شبه هذا 
(عَلَى)ء والسبيل ‏ في هذه الآية - 
سبيل العاقبة. وهذه الآية نزلت إفي 
المنافقين المتقدم ذكرهم : عبدالله بن 
أبي » والجدٌ بن قيسء2 ومعتب» 
وغيرهمء وقد تقدم نظير تفسير هذه 
الآية . ْ 

وقوله تعالى: فيَمْتَدِرنَ إل » 
الآية. هذه المخاطبة للنبي كَل 
واشترك معه المسلمون في بعض 
لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً 
إلى المؤمنين» ولأن إنباء الله أيضاً 
تحصّل للمؤمنين. وقوله: وجنت 4 
يريد: من_غزوة تبوك. وقوله: طن 
وين لَحسكُم 4 معناه: لن نصدقكمء 
ولكن لفظة [نُؤْمِن] تتصل بلام 
أحياناً كما تقدم في قوله: ؤَرَيْؤْمِنُ 
لِلمؤّنَ 4 و [نَبأ] - في هذه الآية - 
قيل: هي بمعنى عرّف لا تحتاج 
إلى أكثر من مفعولين» فالضمير 
مقفعول أولء وقوله: ين 
ُمبَايكُم 4 مفعول ثان على مذهب 


. وحذف هذا المفعول مع 


ليل 1 
ا 
وك 


أبي الحسن في زيادة 
(من) فى الواجب» 
فالتقدير: قد نبأنا الله 
أخباركمء وهو على 
مذهب سيبويه نعت 
لمحذوف هو المفعول 
الثاني تقديره: قد نبأنا الله 
وقيل: [نَبّا]) بمعنى أعلم 
يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل» 
فالضمير واحدء ون 
أَْبَايِكْمْ 4 ئانِ حسب ما 
تقدم من القوئين» والثالث 
محذوف يدل الكلام عليه 
تقديره: قد نيأنا الله من 


5 


شع م ع 


2 


7-86 


كز يع سي نيع حنىا رك 
50 


أله 


وا وفك وك ا ا 1 كه 1 42 


عع 


2111111 


ص6 








كعرء سرح ار رمدو معدل ظ 2 4 عرد عي 
1 2 1 5 سيد هلهم الله في رحميؤين الله عمو ررجم 
إخياركم كذباء أو نحوه. بر 0 5 


الدلالة عليه جائز يخلاف الاقتصارء 
وذلك أن الاقتصار إنما يجوز إِمّا 
على المفعول الأول ويسقط الاثنان 
إذ هما الابتداءٌ والخبر» وإما على 
الاثنين الأخيرين ويسقط الأول» 
وأما أن يقعصر على المفعولين 
الآأولين ويسقط الثالث دون دلالة 
عليه فذلك لا يجوزء ويجوز حذفه 
مع الدلالة عليه. 


والإشارة بقوله سبحانه: #لد تَتَأ 
لَه إلى قوله: نا روم إل 
حَبَالًا وَلأَوْسَعُوا للك يتوت 
ليلد 4. ونحوهذا. وقوله: 
سَيْرَى أَلَدُ # توعد معناه: وسيراه 
في حال وجوده ويقع الجزاءً منه عليه 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقوله: 
ثرديت إِلَ ع ألْمَيْبِ»ه 
يريد البعث من القبورء والغيب 


والشهادة يَعْمَانَ جميع الأشياءء 


آ# ا 
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قيل: إن هذه الآية من أول ما نزل 
في شأن المنافقين في غزوة تبوك» 
وذلك أن بعض المنافقين اعتذروا 
إلى النبي يكل واستأذنوه في القعود 
قبل مسيره فأذن لهمء فخرجوا من 
عنده وقال أحدهم: والله ما هو إلا 
شحمة لأول آكل» فلما خرج 
رسول الله كَل نزل فيهم القرآن» 
فانصرف رجل من القوم فقال 
للمنافقين في مجلس منهم: والله لقد 
نزل على محمد وَل فيكم قرآن» 
فقالوا له: وما ذلك؟ فقال: لا أحفظ 
إلا أني سمعت وصفكم فيه 
بالرجس» فقال لهم مخشّى: والله 
لوَدِدْتُ أن أجلد مأئة جلدة ولا أكرن 
معكمء فخرج حتى لحق 
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برسول الله كله فقال له: ماجاءً 
بك؟ فقال: وَّجَهُ رسول الله ع2 
تسْفّعُه الريح وأنا في الكنْء فروي 
أنه ممن تاب . 

وقوله سبحانه: «أعرطوأ عه 
َمَرَنا بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض 
والوصم بالنفاق» وهذا مع إجمال لا 
مع تعيين مصرح من الله ولا من 
رسوله. بل كان لكل واحد منهم 
ميدان المغالطة مبسوطاء وقوله: 
م4 أي نتن وقذرء وناهيك بهذا 
الوصف محطة دنيوية» 00 
بمحطة الآخرة فقال: ورَمَأوْسْهُمَ 
َه جَهَنّنّ أي مسكنهم. ثم جعل ذلك 
جزاءً بتكسبهم المعاصي والكفر مع 
أن ذلك مما قدره الله ير 
غيره ولا معيود سواه. 

وأسند الطبري عن كعب ين مالك 
أنه قال: لما قدم رسول الله كلهِ من 
تبوك جلس للناس فجاءه المخلفون 
يعتذرون إليه ويحلفون» وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فقبل منهم 
رسول الله يَكِ علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهمء ووكل سرائرهم 


إلى الله تعالى . 
وشولله اتعالي: « عَلِمُونَ ْم 
لصوا ع بم . هذه الآية والتي قبلها : 


والمعنى: يحلفون لكم ميطلين 
ومقصدهم أن ترضوا لا أنهم يفعلون 
ذلك لوجه الله ولا للبر. 

وقوله: لامَين تَرْسَوَا© إلى آخر 
الآية شرط يتضمن النهي عن الرضى 
عنهمء وحكم هذه الآية يستمر في 
فإن المؤمن ينبغي أن يبغضه ولا 


ام 


يرضى عنه لسبب من أسباب الدنيا. 
وقوله تمعبالى: ٠:‏ « راث أسَُ 
خرا ينها وَلَمَدَرٌ ألا يلمأ 
حَدُود مآ أَنرلَ شد الآية. [الأعراب] 
لفظة عامة» ومعناها الخصوص فيمن 
استثناه الله عر وجل» وهذا معلوم 
بالوجود كيف كان الأمرء وإنما 
انطلق عليهم هذا الوصف يسبب 
يُعدهم عن الحواضر ومواضع العلم 
والأحكام والشرع» وهذه الآية إنما 
نزلت: في مناففين كانوا في البواديه 
ولا محالة أن خوفهم هناك أقل من 
خوف منافقي المدينة» فألسنتهم 
لذلك مطلقة» ونفاقهم أنجم . 

وأسند الطبري أن زيد بن صُوحان 
كان يحدث أصحابه بالعلم وعنده 
أعرابي» وكان زيد قد أصيبت يده 
اليسرى يوم نهاوندء فقال الأعرابي : ا 
والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك 
لتريبني» قال زيد: وما يريبك من 
يدي وهي الشمال؟ فقال الأعرابي: 
والله ما أدري أَلْيَمِينَ تقطعون أم 
الشمال؟ فقال زيد: صدق الله 
« الراث أَسَدٌ كرا وَننَاهًا وَلْحَدَرُ 
أ سلمأ حُدُودَ مآ أَنرَلَ أنه عَلّ 
َسُولِهِ.». و «وَلْجَدَرُ معناه: 
أحرى وأقمن؛ والحدود هنا: السّئن 
والأحكام ومعالم الشريعة. 

69- 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا نص في المنافقين منهمء 
ومعنى 9 يَتَِذ» في هذه الآيات أي: 
يجعل مقصده ولا ينوي فيه غير 
ذلك» وأصل المغرم الديْن» ومنه 
تعوذرسول الله كل من المغرم 
والمأئم» ولكن كثر استعمال المغرم 
فيما يؤديه الإنسان ممالا يلزمه 
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بحق» وفي اللفظ معنى اللزوم» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: «إك عَذَابَهَا 
14 كن عَرَام4 أي: مكروهاً لازماً. 
وج ادرابر» : المصائب التي لا 
مخلص للإنسان منها فهي تحيط به 
كما تحيط الدائرة» وقد يحتمل أن 
تشتق من دور الزمان والمعنى: ينتظر 
بكم ما تأتي به الأيام وتدور ثم 
قال على جهة الدعاء: «عليهِمْ دايرة 
السويه وكل ما كان بلفظ دعاءٍ من 
جهة الله عر وجل فإنما هو بمعنى 
إيجاب الشيء» لأن الله لا يدعو 
على مخلوقاته وهي في قبضتهء ومن 


مل 


هذا قوله سبحانه : « ويل َكل هِمَرَرٌ 
مر 4 ويل لِلنطئِنِنَ ©ه. 
فهي كلها أحكام تامة تضمنها حَبَرُهُ 
تبارك وتعالى. وقرأ الجمهور من 
السبعة وغيرهم: : «دايرة توه 
بفتح السين» وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء وابن محيصن بخلاف عنه. 
وعاصم والأعمش يخلاف عنهما: 
لِدَائِرَةُ ألشوءِ» بضم السين» 
واختلف عن ابن كثيرء وقيل: الفتح 
المصدر والضم الاسمء واختلف 
الناس فيهما وهو اختلاف يقرب 
بعضه من بعضء والفتح في السين 
يقتضي وصف الدائرة بأنها سيئة» 
وقال أبو علي: معنى (الدائرة) 
يقتضي معنى (السوء) فإنما هي 
إضافة بيان وتأكيدء كما قالوا: 


«شمس النهار» وهلَيا رأسه». 


قال القاضي أبو محمذ رحمه الله : 
ولا يقال: «رجل سَرْءِا إلا بفتح 
السينء هذاقول الكرمم وقد 
0 0 د بضم السين» 
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نكدد 
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وكلت كذئب السُوءِ لما رأى دما 
ولم يختلف القراء في فتح السين 
من قوله تعالى: ضما كن أبْوْكِ آمراً 
سور . : 
وقوله تعالى: «وّصت الْأْمَرَابِ مَن 
موص بِلَهِ > الآية. قال قتادة: «هذه 
تنِيّةُ الله تعالى من الأعراب»؛ و 
هينيد في هذه الآية أيضاً هي 
بمعنى: يجعله مقصداٌ والمعنى : 
ينوي بنفقته في سبيل الله القُرْبَةَ 
عند الله عر وجل واستغنام دغاءِ 
الرسول كه ففي دعائه لهم خِير 
الآخرة في النجاة من النارء» وخير 
الدنيا في أرزاقهم ومئّح الله لهم؛ ف 
«صَلوَتٌ 4 على هذا عطف على 
دُرْنْتِ». ويحتمل أن يكون عطفاً 
على جما سين #4 أي : ويتخذ 
بالأعمال الصالحة صلوات الرسول 
قُربة» والأول أَبيّن. 

بسكون الراء وضمهاء وهما لغتان» 
والصلاة في هذه الآية: الدعامٌ 
إجماعاً» وقال بعض العلماء: الصلاة 
من الله رحمةء ومن النبى والملائكة 
دعاه ود الناين عناد: :والشمير 
في قوله: «إنا4 يحتمل أن يعود 
على النفقة» وهذا في انعطاف 
الصلوات على القُرُبات» ويحتمل أن 
يعود على الصلواتء وهذا في 
انعطافه على لما يف4 . وقراً نافع : 
لقُرْبة4 بضم الراءء واختلف عنه 
وعسن عاصم والأعمشء وقبراً 
الباقون: طثُرَ 4 بسكون الراءء ولم 
يختلف في طتُرَْتِع. ثم وعد 
تبارك وتعالى بقوله: هِاسَيْدْسِلَيَرُ أنه 


سوم ا 


في بْمَيِق» الآية. وروي 


أن هذه الآية نزلت في بنى 
: ِ ِ 2 7 


مُقَرّن من مُرّينة. وقاله : 
إلى عبدالرحمن بن 
مغفز بن مُقَرّن أنه قال: 
كنا عشرة ولد مُقَرّن فنزلت 
فينا: «وّصرب الْْمْرَانٍ 
من يرت يأ إلى آخر 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد |* 


0-0 
ا 



























رحمه الله : وقوله: ١عشرة‏ 
ولد مقَّرّن' يريد الستة 
أولاد مقدّن لصلبه أو : 
السيعة على مافي أ 
الاستيعاب من قول إن 





0000 













سويد بن مقرّن وبينهم 
لأن هذا هو الذي في مشهور دواوين 
أهل العلم . 

© - )ا تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال أبو موسى الأشعريء وابن 
المسيّبء» وابن سيرينء» وقتادة: 
لوَالسيفُونَ الْأَوَلْنَ4: مَنْ صلى 
القبلتين. وقال عطاءً: موَالسَعُونَ 
لْأرَْنَ: من شهد بدراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحولت القبلة قبل بدر بشهرين. 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: 
«وَالسيِفُونٌ الْأَرَلْنَ» : من أدرك بيعة 
الرضوان. طوَالَدِنَ أتَبَعُوهُم بحسن » 
يريد سائر الصحابة» ويدخل في هذا 
اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن 
بشريطة الإحسانء وقد لزم هذا 
الاسم الطبقة التي رأت منْ رأى 
النبي يده ولو قال قائل: إن 
السابقين الأَوّلين هم جميع من هاجر 





تبعوهم يإِحْسَنٍ رض لله عنهم ورضواعنه رأ 
بجنت تبَصَرى ها الا 
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' إلى أن انقطعت الهجرة لكان قولاً 


يقتضيه اللفظ» وتكون ظينَ © لبيان 
الجنس» و مال > في هذه الآية 
عطف على قوله: 9رَالسيتُنَ 4 وقرأً 
عمر بن الخطاب» والحسن بن أبي 
الحسن» وقتادة» وسلام») وسعيد» 
ويعقوب بن طلحة. وعيسى 
الكوفي: 9وَألسَابِقُونَ ألأولُونَ مِنَ 
َلْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ برفع الراء 
عطفاً على ووَآلسَِيُنَ 4» وكذلك 
ينعطف على كلتا القراءتين قوله 
تعالى: (رَالِي تبثم إن » 
جعل الاتباع عديلاً للآنصار. وأسند 
الطبريٌ أن زيد بن ثابت سمعه فرادّه 
فبعث عمر رضي الله عنه في أبي بن 
كعب فسأله فقال أبي بن كعب: 
ٍوَالسِمُونَ الْأورنَ م امن وَالانصَارِ 
لين أتَبعُوهُم يإِمْسنِ ع فقال عمر 
رضي الله عنه: ما كنا نرى إلا أَنا قد 
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رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحدء فقال 
أبي : إن مصداق هذا في كتاب الله 
في أول سورة الجمعة: لوَمَاحَرِينَ 
مهم لما يلْحَقوأ يق وفي سورة 
الحشر: « ولت جَآئْر ين بَتَدِهمْ 
علوت ريا أَغْفِرْ كن" وَلِخوينا 
سبق وفي سورة الأنفال 
قوله: 0 اميا من بَعَدٌ 
ركبا وَجَهَثوا مك كَوْليِكَ 43 
فرجع عدن قول أبي» ونبّهت 
هذه الآية من التابعين وهم الذين 
أدركوا أصحاب رسول الله ملك كما 
لنّه من ذكرهم قوله عَئلة: «اللّهم 
ارحم الأتصار وأبناة الأنصار وأَبناء 
أَبناءِ الأتصار» فتأمله . 

وقرأابن كثير: «من تَحْيِهَا 
آلأنَهارُ4. وقراً الباقون: «تَيِمَا4 
بإسقاط [مِنْ]ء ومعنى هذه الآية: 
الحكمٌ يالرضا عنهم بإدخالهم الجنة 
وغفر ذنوبهمء والحكم يرضاهم عنه 
بي شعرم وعتدت على نعهة 
وإيمانهم به وطاعتهم لهء جعلنا الله 
من الفائزين برحمته ومئّه. 
وقوله: «وَمِئَنْ حَوْلوٌ يرت 
تيه الآية. مخاطبة للنبي كَل 
شرّك معه في بعضها أمته» والإشارة 
بقوله: طوَيِئَنْ حول ضرت 
تريغ إلى جُهَيْنة ومُزيْنة ة وأُسْلّم 
وغُفار وعصيّة ولّحيان وغيرهم من 
القبائل المجاورة للمدينةء فأخبر الله 
عن منافقيهم. وتقدير الآية : #ومن 
أهل المدينة قوم أو منافقون»» هذا 
أحسن ما حمله اللفظ . و #مَرَد 
قال أبو عبيدة: معناه: مَوّنوا عليه 
ولجُوا فيه» وقيل غير هذا مما هو 
قريب منهء وقال ابن زيد: أقاموا 


كالم 


عليه لم يتويوا كما تاب الآخرون. 
والظاهر من معنى اللفظ أن التمرد 
في الشيء أو المرود عليه إنما هو 
اللّجاج والاستهتار به والعْنُو على 
الزاجر وركوب الرأس في ذلك» 
وهو مستعمل في الشّر لا في الخير» 
من ذلك قولهم: شيطان ماردٌ 
ومَريدٌء ومن هذا سميت مراد لأنها 
تمردت» وقال بعض الناس: يقال: 
اتمرد الرجل في أمر كذا» إذا تجرد 
لهء وهو من قولهم: «شجرة مرداءً» 


إذا لم يكن عليهاورق» ومنه: 


صَرَح مُمرد ومنه قولهم: (تمرّدٌ 
ماردٌ وعرٌ الأبلقُ»» ومنه الأمرد الذي 
لا لحية له فمعنى ا مَرَدُواً في هذه 
الآية: لجُُوا فيه واستهتروا به وعتوا 
على زاجرهم. ثم نفى عر وجل علّم 
نبيه بهم على التّعبين» وأسند الطبريٍ 
عن قتادة في قوله تعالى: «لا عَلَو 
كن تَلَمْهُمْ قال: فما بال أقوام 
يتكلفون علم الناس» فلان في 
الجنةء وفلان في النارء فإذا سألت 
أحدهم عن نفسه قال: لا أدري» 
أنت لعَمْري بنفسك أعلم منك 
بأعمال الناس» ولقد تكلّفت شيئاً ما 
تكلفهالرسلء قال نبي الله 
توح ل: « وما على يما كانوأ 
سَملُوست4 وفال ثبي الله عيب 
تق بَقمَّثُ الله خخ ل إن كسر 
يي وب أ يك يبظ 48 
وقال الله تبارك وتعالى لنبيه كَلغ: 
جلا ملم قن تلني»ه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: « ستْعَذ بهم مَرَتَينِ ثم 
برذورت حت إل عَلَابِ عي . . وقفي 
ف اتسين يعن سالك 





المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنه: طسيْعَدَيُهُمْ4 بالياءء 
والكلام ‏ على القراءتين ‏ وعيد. 
واللفظ يقتضي ثلائة مواطن من 
العذاب» ولا خلاف بين المتأولين 
أن العذاب العظيم الذي يُرَدُونَ إليه 
هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن 
العذاب المتوسط هو عذاب القبره 
واختلف في عذاب المرة الأولى 
فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم 
بالقتل والجوعء وهذا بعيد لأن منهم 
من لم يصبه هذاء وقال ابن عباس 
أيضاً: عذابهم هو بإقامة حدود 
الشرع عليهم مع كراهيتهم فيهه وقال 
ابن إسحاق: عذابهم هوهمهم 
بظهور الإسلام وعلو كلمتهء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو 
الأشهر عنه : عذابهم هو فضيحتهم 
ووصمهم بالنفاق» وروي في هذا 
التأويل أن رسول الله يَلهِ خطب يوم 
جمعة فندّد بالمنافقين وصرّح وقال: 
«اخرج يا فلان من المسجد فإنك 
منافق» واخرج أنت يا فلان» واخرج 
أنت يا فلان» حتى أخرج جماعة 
منهمء فرآهم عمر يخرجون من 
المسجد وهو مقبل إلى الجمعة» 
فظن أن الناس انتشروا وأن الجمعة 
فاتته فاحتباً منهم حياة» ثم وصل إلى 
المسجد فرأى أن الصلاة :لم تُفْض 
وفهم الأمر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفِعْلُ النبي كَل هذا بهم هو على 
جهة التأديب اجتهاداً منه فيهم» ولم 
يسلخهم ذلك من الإسلام وإنما هو 
كما يحرج العصاة والمتهمونء ولا 
عذاب أعظم من هذا. وكان 
رسول الله يه كثيراً ما يتكلم فيهم 
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على الإجمال دون تعيين» فهذا أيضاً 
من العنات: وقال قتادة وغسره: 
العذاب الأول هي علل وأدواءٌ 
أخبر الله تبارك وتعالى نبيه كله أنه 
يصبهم يهاء وأسند الطبري في ذلك 
عن قتادة أنه قال: ذكر لناأن 
نبي الله أسرّ إلى حذيفة باثني 
عشر رجلاً من المنافقين؛ وقال: 
سئّة منهم تكفيهم الدَيَْلَة: سراج من 
نار جهنم تأخذ في كتف أحدهم 
حتى تفضي إلى صدرهء وستة 
يموتون موتاء ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات 
حذيفة؛ فإن صلى صلى عمر عليه 
وإلا تركٌُء وذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة: 
أتنشدك بالل ينهم أنا؟ قال: لاء 
والله ولا أؤمن منها أحداً بعدك. 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: 
« سَنْمَدَيجُم مَرَتَِ: أما عذاب الدنيا 
فالأموال والأولاد.. لكل صنف 
عذاب فهو مرتانء وقراً قول الله 
تعالى: (. تبك أتولمة لآ 
رده إِنَا ريد أنه لِنَدِييُم يبا فى 

ألْكيّزَ ادن وقال ابن تند أبضا: 
المرتان هي في الدنياء الأولى: 
القتل والجوع والمصائب» والثانية: 
الموت إذ هو للكفارٍ عذابٌ. وقال 
الحسن : الأولى هي أخذ الزكاة من 
أموالهم» والعذابٌ العظيم هو جميع 
ما بعد الموتء وأظن الزجاج أشار 
إليه . 


0- ©)تفسير قوله عر وجل: 
المعنى : ومن هذه الطوائف آخرون 
اعترفوا بذنوبهم . وَاحَتُلف في تأويل 


/ابام 


هذه الآية فقال ابن عباس . فيما روي 
عنه ‏ وأبو عثمان: هي في 
الأعراب» وهي عامة في الأمة إلى 
يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة 
وسيئةء فهي آية ترج على هذاء 
وأسند الطبري هذا عن حجاج ابن 
أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان 
يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي 
لهذه الأمة مون فول « وءاحرونَ 
عرفأ بدُثييَ». وقال قتادة: بل 
نزلت هذه الآبة في أبي لبابة 
الأنصاري خاصة في شأنه مع بني 

قريظة» ود 
على حكم الله ورسوله. وأشار هو 


لهم إلى حلقه يريد أن النبي كله 


يذبحهم إن نزلواء» فلما افتضح تاب 
وندم وربط نفسه في سارية من 
سواري المسجد» وأقسم ألا يطعم 
ولا يشرب حتى يعفر الله عنه أو 
تء فمكث كذلك حتى عفا الله 
عنهونزلت هذهالآية» وأمر 
رسول الله َك َل ذكر هذا القول 
الطبري عن مجاهد: وذكره ابن 
إسحاق في كتاب السّيّر أوعب 
ا 


وقالت فرقة عظيمة: بل نزلت هذه 
الآية فى شأن المتخلفين عن غزوة 
تبوكء فكان «عملهم السيّىءة 
التخلف بإجماع من أهل هذه 
المقالة» واختلفوا في «الصالح»؛ 
فال الطبري وغيره: الاعتراف 
والتوبة والندم» وقالت فرقة: بل 
ا ع ا 1ه 
النبى يلك : ثم اختلف أهل هذه 
النقانة في عد القرم لذ نا 
بهذهالآية؛ فقالابن عباس 
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رضي الله عنهما: كانوا عشرة رهط 
وتط متهم أنفسيم سبعة) وبقي 
الثلائة الذين خلفوا دون ربط 
المذكورون بعد هذاء وقال زيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية منهم كردم 
ومرداس» وأبو فيسو :وأباوا ليحاية: 
وقال قتادة: كانوا سبعة» وقال ابن 
عباس أيضاً وفرقة: كانوا خمسة» 
وكلهم قال: كان فيهم أبو لبابة» 
وذكر قتادة فيهم الجَدٍ بن قيس». وهو 
- فيما أعلم وهم لأن الجَدٌ لم نَرْوَ 
له توية» وأما قوله تعالى: لاحر 
فهو بمعئى «بآخر» وهما متقاربان. 
وَطعَسَى» من الله واجبة. 

ورُوي في خبر الذين ربطوا أنفسهم 
أن رسول الله كَل لما دخل المسجد 
فرآهم قال: «ما بال هؤلاء؟» فقيل 
له: إنهم تابوا وأقسموا ألا ينحلوا 
حتى يحلّهم رسو الله يله 
ويعذرهمء فقال رسول الله كلة: 
دوأنا والله لا أحلهم ولا أعذرهم إلا 
أن يأمرني الله بذلك» ٠‏ فإنهم تخلفوا 
عني وتركوا جهاد الكفار مع 
المؤمنين؟ . 

وقوله تعالى: دين أَمَوجِمْ 
صَدَم الآية. رُوي أن أبا لبَابة 
والجماعة التائبة التي ريطت أنفسها 
وهي المقصودة بقوله سبحانه: 
«عََلاْ عََكَا ملعا و2 سَينه 
جاءت رسول الله يك لما تيب عليها 
فقالت: يا رسول الله إنا نريد أن 
نتصدق يأموالنا زياد في توبتناء فقال 
رسول الله وكلة: «إني لا أعرض 
لآموالكم إلا بأمر من الله»» فتركهم 
حنَّى نزلت هذه الآية» قَهُم المراد 
بهمء فروي أن رسول الله كله أخذ 
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ثلث أموالهم مراعاءٌ لقوله تعالى: 
وُذ من ن نرقم ٠»‏ فهذاهوالذي 
تظاهرت به أقوال المتأولين» اين 
عباس رضي الله عنهما وغيره. 
وقالت جماعة من الفقهاء: المراد 
بهذه الآية الزكاة المفروضة» فقوله ‏ 
على هذا_: ِحُد من أَموهِمَ 4 ضميره 
لجميع الناس»؛ وهو عموم يراد به 
الخصوص إذ يخرج من الأموال 
الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب 
والرباع رتخير ؛ والضمير الذي فى 
جانولهز» أيقا كلك عجوم براق به 
خض وهن إذ بخرع يت العبييد 
وسواهمء وقوله: ا صَدَفةْ مجمل 
يحتّاج إلى تفسير» ا 
الإمام يتولى أخذ الصدقات وينظر 
فيهاء وَظدِنَ» في هذه الآية للتبعيض» 
هذا أقوى وجوهها. 

وقوله تعالى: هرهم بيهم 
يا أحسن ما يحتمل أن تكون هذه 
الأفعال مسندةً إلى ضمير النبي كله 
ويحتمل أن تكون في موضع الحال 
من الضمير في طخُدْه ويحتمل أن 
تكون من صِمَّة الصدقةء وهذا 
مترجح بحسب رفع الفعل» ويكون 
قوله: طبهَآ4 أي بنفسهاء أي: يقع 
تطهيرهم من ذنوبهم بهاء ويحتمل 
أن تكون «اتطْهرَهُمَ4 صفة للصدقة 
ووَتركيم» مسنداً إلى النبي صل 
ويحتمل أن يكون حالاً من الصدقة» 
وذلك ضعيف لأنها حال من نكرة» 
وحكى مكي أن يكون لتطَهَرْت 4 
من صفة الصدقة وقوله: «وتركهم » 
حالاً من الضمير في «مُذْ) . | 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا مردودٌ لمكان واو العطف» لأن 


من أموالهم صدقة 
مطهرة ومزكيا يهاك. وهذا فاسد 
المعنى» ولو لم يكن في الكلام واو 
عطف جاز. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن: «تُطْهِرْهُم» بسكون الطاء. 
وقوله تعالى: «وَصَلٍ عَلَيّهِمع معناه: 
ادع لهم فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراً» فهذه عبارة 
عن صلاح المعتقد. وحكى مكي» 
والنحاس» وغيرهما أنه قيل: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: «ثَلا تْصَّلِ 
عل أل ينيم مَاتَ أبذا» , 


ذلك يتقدر: «خذ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وهم بعيد» وذلك أن تلك في 
المنافقين الذين لهم حكم الكافرين» 
وهذه في التائبين من التخلف الذين 
لهم حكم المؤمنين» فلا تناسخ بين 
الايتين. 

وقرأ ابسن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصمء ونافع» وابن عامر: «إِنّ 
صَلَوَاتِكَ4 بالجمع. وكذلك في 
(هود) وفي (المؤمنين)؛ وقرأ حفص 
عن عاصمء وحمزة» والكسائي: 
«إنَّ صَلَوْتَكَ» بالإفراد. وكذلك قرأ 
حمزة والكسائي في (هود) وفي 
(المؤمنين)ء وقرأ عاصم في 
(المؤمنين) وحدها جمعاء ولم 
يختلفوا في سورة (الأنعام) وَلامَألَ 
َيلْ» وهو مصدر أفردته فرقة 
وجمعته فرقة. 

وقوله تعالى : ظسَمِيمٌ» أي لدعائك» 
9عَلِمٌ4 أي بمن يهدي ويتوب عليه 
وغير ذلك مما تقتضيه هاتان الصفتان . 
وروي أن رسول الله كَل لمانزلت 
هله الآية قعل :ما أمربه من الدعاء 
والاستغفار لهمء وقال ابن عباس 


رضي اله عنهما: ««سكةٌ لم4 : 
رحمة لهما'ء وقال قتادة: سكن 
م4 أي وقار لهم؟. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما معناه أن من يدعو له النبي ويه 
فإنه تطيب نفسه ويقوى رجازًه. 
5 أنه قد صحت وسيلته إلى الله 
تبارك وتعالى» وهذا بِيّن. 
9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قرأ جمهور الناس: دِألَم يَعْلَمُوا4 
على ذكر الغائب» وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن ‏ بخلاف عنه : الم 
تَعْلْمُوا4 على معنى: قل لهميا 
محمد ألم تعلموا؟ وكذلك هي في 
مصحف أبي بن كعب بالتاء من 
فوق. والضمير في طيَمْلَبوَا» قال 
ابن زيد: يراد به الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين» وذلك أنه لما تيب على 
بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة 
التي خخص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآية. ويحتمل أن يكون الضمير في 
ويعليرًا» يراد به الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين» وذلك أنه لما تيب على 
بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة 
التي خخص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآية. ويحتمل أن يكون الضمير في 
ِيمْلَموَا» يراد به الذين تابوا وربطوا 
أنفسهم . 
وقوله: طِمْرَ4 تأكيد لانفراد الله 
6 الأمور وتحقيق ذلك» لأنه لو 
قال: «أن الله يقبل التوبة» لاحتمل 
ذلك أن يكون قبول رسوله قبولاً 
منهء فبيّنت الآية أن ذلك مما لا 
يصل إليه نبي ولا ملك. وقوله: 
وَيَأْمْدُ أَلصَّدَدَّتِ »م معناه : يأمر بها 
ويُشَرّعها كما تقول: أخذ السلطان 


سورة التوبةء الآيتان: 03٠5‏ لا١١‏ 


1 /لم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





من الناس كذاء إذا حملهم على 
أدائه؛ وقال الزجاج: معناه: ويقبل 
الصدقات» وقد وردت أحاديث فى 
أهة اه مدقة عن فيكف متها 
قوله تل الذي رواه عبدالله بن أبي 
فتادة المحاربي عن ابن مسعود عنه: 
«إنَّ العبد إذا تصدق بصدقة وقعت 
في بد لله قبل أن تققع في يد 
السائل»»؛ ومنه قوله الذي رواه أبو 
هريرة: «إِنّ الصدقة تكون قدر اللقمة 
يأخذها الله بيميئه فيربيها لأحدكم 
كما يُربي أحدكم فَلُوْه أو فصيله حتى 
تكون مثل الجبل». وغير هذا من 
الأحاديث التى هى عبارة عن القبول 
للختي بضدقة العبد» فقد يحتمل 
أن تُخرّج لفظة «رَبأَمْدُ» على هذا. 

ويتعلق بهذه الآية القول في قبول 
التوبة» وتلخيص ذلك أن قبول التوبة 
عن الكفر يقطغ به عن الله عر وجل 
إجماعاء وهذه نازلة هذه الآية» 
وهذه الفرقة التائبة من التفاق تائبة من 
كفرء وأما قبول التوبة من المعاصي 
فيقطع بأن الله تعالى يقبل من طائفة 
من الأمة توبتهمء واختلف؛ هل 
تقيل توبة الجميع؟ وأما إذا عين 
إنسان تائب فيرجى قبول توبته ولا 
يقطع بها على لله. وأما إذا فرضنا 
تائباً غير معين صحيح التوبة؛ فهل 
يقطع على الله بقبول توبته أم لا؟ 
فَاتّلف؛ فقالت فرقة فيها الفقهاءً 
والمحدثون د وه وان مذعب أب 
رضي الله عنه : يقطع على الله 
بقبول توبته لأنه تعالى أخبر بذلك 
عن نفسه» وعلى هذا يلزم أن تقبل 
توبة جميع التائبين. وذهب أبو 
المعالي وغيره من الأثمة إلى أن ذلك 


لا يقطع بهعلى الله ا 
تعالى» بل يقوى فيه 
الرجاءً؛ ومن حجتهم أن 
الإنسان إذا قال في 
الجملة: إني أغفر لمن إنار. ي, 
ظلمني» لاعناة من 9 "يو أحق أن 
سيّه وآذاهء فله تعقب 
حقهء وبالغفران لقوم 
يصدق وعده ولا يلزمه 
الغفران لكل ظالم . 

قال القاضي أبو محمد 


اام م عر يك - 


2 


عر 4 


للصواب . 

وقوله تعالى: عن 
عِبَاده. هي بمعنى «امن؟» 
وكثيراً ما يتوصل في موضع واحد 
بهذه وهذهء تقول: لا صدقة إلا عن 
غنى» ومن غنى» وفعل فلان ذلك 
من أشره وبطره» وعن أشره وبطره. 
وقوله تعالى: ألم يَمَلْمَوَ 
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َمَلمْرَا4 تقرير» 
والمعنى: حق لهم أن يعلمواء 
وقوله: ©دَثْلٍ أعْسَلُوأ» الآية. صيغة 
ادر تضييطها ريد برقال لطر واة 
المراد بها الذين اعتذروا من 
المتخلفين وتابوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا 
ولم يتوبواء وهم المتوعدون. وهم 
الذين في ضمير قوله: ظأَلْمْ يكيو 
إلا على الاحتمال الثاني من أن 
الآيات كلها في الذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً. ومعنى #شَيرك 
يدي أي موجوداً متعرضاً للجزاء 
عليه بخير أو شرء وأما الرسول 
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والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقية لا 
تجوزء وقال ابن المبارك: رؤية 
المؤمنين هي شهادتهم على المرءِ 
بعد موته») وهي ثناؤهم عند الجتائز . 
وقال الحسن ما معناه أنهم حذروا 
من فراسة المؤمن التي قال فيها 
النبي كَلِةِ: «انّقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر يتور الله . 

وقوله تعالى: ظوَسَبردْنَ إِلّ عير 
َتَمَلُون4 يريد البعث من القبورء 
ومعنى الغيب والشهادة: ما غاب وما 
شوهدء وهي حالتان تعم كل شيء» 
وقوله: «مَبَيَنْدَح 4 عبارة عن حضور 
الأعمال وإظهارها للجزاء عليهاء 
وهذا وعيد. 

© 9 تفسير قوله عر وجل: 
قوله تعالى: #وَءَاحَررْنَ8 عطف 


0000 


على قوله أولاً: #وءاحَرون © وقرأ 
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نافع» والأعرجء وابن نصاحء وأبو 
جعفرء وطلحة؛ والحسنء وأهل 
الحجاز: مُرْجَرْد4 من أَْجى يُرْجِي 
0 
وعاصمء وأهل البصرة: همُرْجِيُونَ4 

من أرجأ يرجىء بالهمزء واختلف 
عن عاصم.ء وهما لغتان؛ ومعناهما 
التأخير» ومنه المرجئة لأنهم أخروا 
الأعمال» أي أخروا حكمها 
ومرتبتها. وأنكر المبرد ترك الهمز 
في معنى التأخير» وليس كما قال. 

والمراد بهذه الآية ‏ فيما قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعكرمة» 
ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وابن 
إسحاق ‏ الثلاثة الذين خلفواء وهم 
هلال بن أمية الواقفي» ومرارة بن 
الربيع»؛ وكعب بن مالك. ونزلت 
هذه الآية قبل التوية عليهم» وقيل: 
إنها نزلت في غيرهم من المنافقين 
الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم 
مسجد الضرار» وعلى هذايكون 
«ِالْدِنَ عدوا بإسقاط واو العطف 
بدلاً من «َاخَرُوت » أو خبر ابتداءِ 
تقديرهم: هم الذين». فالآية - على 
هذا فيها ترج لهم واستدعاءٌ 
إلى الإيمان والتوبة. وظطعلم » 
معناه: بمن يهدي إلى الرشدء 
وظحَحكِي 4 فيما ينفذه من تنعيم من 
شاءَ وتعذيب من شء لا ربٌ غيره 
ولا معيود سواه. 

وقرأ عاصمء وعوام القراءء والناس 
في كل قطر إلا بالمدينة : «والدّرت 
عدوا » ونأ أهل المديئة» نافع» 
وأبؤ جعفرء وشيبة» وغيرهم: 
<ِألَّذِينَ آنَخَدُوا4 بإسقاط الواوو 
وكذلك هي في مصحفهم. قاله أبو 


حاتمء وقال الزهراوي: هي قراءة 
ابن عامرء وهي في مصاحف أهل 
الشام بغير واو. فأما من قرأ بالواو 
فذلك عطف على قوله تعالى: 
لِرءَاحَرونَ 4 أي : : ومنهمالذين 
اتخذواء وأما من قرا بإسقاطها فرفع 
الذين بالابتداءء و اتتلفتة في الخبر؛ 
فقيل: الخبر: ِل لقم فيه أيدا», 
قاله الكسائي: ويتجه بإضمارٍ إما في 
أول الآية وإما في آخرها بتقدير: ١لا‏ 
»» وقيل: الخبر: 
هلا يََالُ بَثْهُمُ4. قاله النحاس» 
وههذا رأفصحء وقد ذكرت كون 
«اليت » بدلامن« َخَرُورتَ » 
آنفاأً. وقال المهدوي: الخبر 


محذوف تقديره: م معذيون» أو 


تقم في مسجدهم 


نحوه. 
وأما الجماعة المرادة #بالذين 
اتخذواء فهم منافقو بني غنم بن 
عوف. وبني سالم بن عوف» وأسند 
الطبري عن ابن إسحاق عن الزهري 
وغيره أنه قال: أقبل رسول الله يل 
من غزوة تبوك حتى نزل بذي أَوَان - 
بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - 
وقد كان أصحاب مسجد الضرار أتوه 
وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيهء فقال: 
«إني على جناح سفر وحال شغل» 
ولو قدمنا إن شاء لله أنيناكم قصلينا 
لكم فيه؛ فلما أقبل ونزل بذي أوان 
نزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرارء دعا رسول الله عَلِن 
مالك بن الدُحْشُم ومَعْنَ بن عدي 
أو أخاه عاصم بن عدي فقال: 


«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وحَرّقاه», فانطلقا مسرعين 
لهدمه وتحريقه عمار بن ياسرء 
ووحشيا مولى المطعم بن عدي. 
وكان بانوه اثني عشر رجلاً: 
خذام بن خالد ومن داره أخضرج 
مج الجكات وتغلبة , بن حاطب» 
ومُعَنّب بن فُشيرء 0 
الأزعر وعباه بن حُنيِف أخو 
سهل بن حُنيف». وجارية بن عمرو» 
وابناه: مُبجَمَع بن جارية وهو كان 
إمامهم. وحلف لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عته ‏ في خلافته أنه لم 
يشعر بأمرهمء وزَيْدٌ بن جارية» 
ونبْتل بن الحارث» وبَحْرّْجٍ من بني 
ضبيعةة.ء وبجاد بن عثمان» 
ووديعة بن ثابت» وبَحْرَّجٍ منهم هو 
وعلى من عجز أو ضعف عن المسير 
إلى مسجد قباءِ . 

لْحُسْتى » . 

والآية تقتضي شرح شيء من أمر 
هذهالمساجكدء فروي أن 
رسول الله كَلِدَ لما قدم المدينة وقت 
الهجرة بنى مسجدا في بني عمرو بن 
عوفء وهو مسجد قباءء وقيل: 
وجده مبثياً قبل ورودف وقيل: 
وجده موضع صلاة فيناة وتشرف 
القوم بذلك فحسدهم من حينئذ 
رجال من بني عمهم من بني غنم بن 
عوف وبني سالم بن عوف» فكان 
فيهم نفاق. وكان موضع مسجد قباءِ 
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مربطاً لحمار امرأة من الأنصار اسمها 
ليةء فكان المنافقوون يقولون: والله 
لا نصبر على الصلاة في مربط حمار 
لية ونحو هذا من الأقوال» وكان أبو 
عامر عبد عمرو المعروف بالراهب 
منهمء وكانت أمه من الروم» فكان 
يتعبد في الجاهلية فسمي الراهب» 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» 
عبدالله بن أبي ابن سلول فلما 
جاءً الله تبارك وتعالى بالإسلام نافق 
ولم يزل مجاهراً بذلك فسماه 
رسول الله كيد الفاسق» ثم خرج في 
جماعة من المنافقين فحزّب على 
رسول الله ل الأحزاب» فلما 
'مظهراً لعداوته» فلما فتح الله مكة 
هرب إلى الطائف» فلما أسلم أهل 
الطائف خرج هارباً إلى الشام يريد 
رسول الله لد وكتب إلى قومه 
سآني بجيش من الروم أخرج به 
محمد وأصحابه من المدينة» فَبِنَوهُ 
وقالوا: سيأتي أبو عامر ويصلي فيه 
ويتخذه معبداً ويُسَر به ثم إن أبا 
عامر هلك عند قيصر. ونزل القرآن 
في أمر مسجد الضرار» فذلك قوله 
تعالى: طوَإِيْصَادًا لِْمَنْ اريت أله 
ور نُواٌ» يعني أبا عامر وقولهم: 
ع وقرأ الأعمش: 
«لنّذين حاريوا الله: وقوله: 
جماعتين» فلذلك قال: «ضرارا © 
وهو في الأصل مصدر ما يكون من 


اثتين وإن كان المصدر الملازم لذلك 
مُفَاعلة كما قال سيبويه. ونصب 
(ضِرَار) وما بعده على المصدر في 
موضع الحال» ويجوز أن يكون على 
المفعول من أجلهء وقوله: «بت 
لْمؤْيَ؟> يريد: بين الجماعة 
التي كانت تصلي في مسجد قباءء 
فإن من جاوز مسجدهمكانوا 
يصرفونه إليه وذلك داعية إلى صرفه 

عن الإيمان. وقيل: أراد بقوله: 
جب ت> المؤييت» جماعة مسجد 
رسول الله 85 وهذا نحسب 
الخلاف فى المسجد المؤسس على 
التقوى» وسيأتي ذلك . قال النقاش: 
يلزم من هذا ألا يُصَلّى في كنيسة 
ونحوها لأنها بنيت على شر من هذا 
كله وقد قيل في هذا: طلا نَم يبه 


والأرمتاد: الإعداد والتهيئة. 
والذي حارب الله ورسوله: أبو عامر 
الفاسق» وقوله: ##من منل» يريد: 
خن مرو الأحتزات وعسر فاه 
والحالف المراد في قوله: 
«وَلَلِئْنَ4 هو بَحْرْجٌ ومن حلف من 


أصحابهء وكُسِوّت الألف من قوله: 
إن لكذبوت» لأن الشهادة في 


معنى القول. 
وأسند الطبري عن شقيق ق أنه جاء 
ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد 
الصلاة قد فاته فقيل له: إن مسجد 
بني فلان لم يصل فيه بعد فقال: لا 
أحب أن أصلي فيه فإنه بُني على 
ضرارء وكل مسجد بُني ضراراً ورياء 
وسمعة فهو في حكم مسجد 


الضرارء وروي أن مسجد الضرار 
لما هدم وأحرق اتخذ مزبلة ترمى فيه 
الأقذار والقمامات. 
9 (نا تفسير قوله عر وجلٌ: 
روي أن رسول, الله كَكهِ لما نزلت: 
ولا ندم فيه أبَداع كان لايمر 
بالطريق التي فيها المسجدء وهذا 
النهي إنما هو لأن البانين.لمسجد 
النفراز قدكتاتوا خادعوا 
رسول الله كلك وقالوا: بنينا مسجداً 
للضرورات والسيل الحايل بيننا وبين 
قومنا فنريد أن تصلي لنا فيه وتدعو 
بالبركة» فهُمْ رسول الله كَهٌ بالمشي 
0 ذلك» واستدعى قميصه 
فنزلت الآية: : طلا نَقّْمَ فيه 
أبَثا4. وقوله: لط لَمَسَيِدٌ» قيل: إن 
اللام لام قُسَمء وقفيل: هي 
لام الابتداء كماتقول: لَرِيِدٌ 
أحسن الناس فعلاء وهي مقتضية 
تأكيداً . 
وقال ابسن عباس. وفرقة من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم : 
المراد بالمسجد الذي أسس على 
التقوى: هو مسجد قباءء وروي عن 
عمرء وأبي سعيدء وزيد بن ثابت 
أنه مسجد رسول الله كَلدِ بالمدينة» 
ويليق القول الأول بالقصة» إلا أن 
القول الثاني روي عن 
رسو الله يلق ولا نظر مع 
الحديث» وأسند الطبري في ذلك 
عن أَبي سعيد الخدري أنه قال: 
اختلف رجل من بني خدرة ورجل 
من بني عمرو بن عوف فقال 
الخدري: هو مسجد الرسول كل 
وقال الآخر: هو مسجد قباء» فأنيا 
رسول الله يل فسألاه فقال: «هو 
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مسجدي هذاء وفي الآخر خير كثيرة 
إلى كثير من الآثار في هذا عن 
أبي بن كعب» وسهل بن سعد. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومسجد رسول الله 225 كان في بقعته 
نخل وقبور مشركين ومربد ليتيمين 
كانا في حجر أمتعيك بن زرارة» وبناه 
رسول الله ته ثلاث مرات: الأولى 
بالسّميط وهي لبنة أمام لبنة» والثانية 
بالصعيدة». وهي لبنة ونصف في 
عرض الحائط» والثالثة بالأنغى 
والذكرء وهي لبنتان تعرض عليهما 
لبنتان» وكان في طوله سبعون 
ذراعاً. وكان عُمُّده النخلء» وكان 
عريشاً يكشف المطرء وعرض على 
رسول الله ع 
دلا بل يكون عريشاً كعريش 

موسى كان إذا ا 
سقفه؛. وكان رسول الله كك ينقل 
فيه اللبن على صدره» ويقال إن أول 
من وضع في أساسه حجراً 
رسول الله كك ثم وضع أبو بكر 
حجراء ثم وضع عمر حجرأء ثم 
وضع عثمان حجراًء ثم رمى الناس 
بالحجارة فتفاءَل بذلك بعض 
الصحابة في أنها الخلافة فصَدَّقَ 
فأله . ْ 

وقوله: لين أ يري قيل: معناه: 
منذ أول يوم» وقيل: معناه: من 
تأسي سيس أول يوم», وإنما دعا إلى هذا 
الاختلاف أَنَّ من سوك النحويين أَنَّ 
(من) لا تُجر بها الأزمان وإنما تُجَر 
الأزمان بمنذء تقول: ما رأيته منذ 
يومين أو سنة أو يوم ولا تقول: 
من شهر ولا من سنة» ولا من يوم؛ 
فإذا وقعت (من) في الكلام وهي تلي 


زمناً فيقدر مضمر يليق أن تجره (من) 
كقول الشاعر: 
لمنالديَارٌكمئةالحججر 
أَفُويْنَ مِنْ بج ومِنْ دفر؟ 
ومن شَهْر؛ رواية» فقدروه: «مِنْ 
مر جججج ومِنْ مر دمرا» ولما كان 
قوله تعالى: «ألل :44 يوماً وهو 
اسم زمان احتاجوا فيه إلى تقدير "مِنْ 
تأشيس»): وتحين عندي أن فى 
في هذه الآية عن تقديرء وأن تكون 
(مِنْ) تجر لفظة [أَوّلِ] لأنها بمعنى 
البداءة» كأنه قال: من مبتد! الأيام» 
يعن اعتاد رم بقام "الجر في 
البيت المتقدم. وهي كما تقول: 
اجئت من قبلك ومن بعدك» وأنت 
لا تدل بهاتين اللفظتين إلا على 
الزمن». وقد كي لي هذا الذي 
اخترته عن بعض أئمة الغو 
ومعنى لاك نَم فد أي 
بعلاتك وعياده. 0 
الناس: أن تَهُوم و فِيهِ ف فِيهِ رِجَالٌ» 
بكسر الهاءء وقراأً عبدالله ابن زيد: 
<ِأَنْ تَقُومَ فِيهِ فية4 بضم الهاءٍ الثانية 
على الأصلء ويُِحَسُنه تجَنُّب تكرار 
لفظ واحدء وقال قتادة وغيره: 
الضمير عائد على مسجيد 
الرسول يلد والرجال: جماعة 
الأنصار. 
وروي أن رسول الله #كفيةِ قال لهم: 
ديا معشر الأنصار إني رأيت الله أثنى 
عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟' 
فقالوا: يا رسول الله: إنا رأينا 
جتراكا من البهود تطهرون بالماة 
(قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريدون الاستنجاءً بالماء) ففعلنا نحن 
ذلك. فلماجاءً الإسلام لم ندعهء 


فقال رسول الله كه 
أبدأ . 


دلا تدعوه 


وقال عبدالله بن سّلام وغيره ما 

معناه: : إن الضمير عائد على مسجد 
قباء » ته بن عوف» 
رردي أن رسول لله كل إنما قال 
المقالة المتقدمة لبني عمرو بن 
عرفء والأول ككل واختلف أهل 
العلم في الأفضل بين الاستنجاء 
بالماء أو بالحجارة» فقيل هذا وقيل 
هذاء ورأت فرقة من أهل العلم 
الجمع بينهماء فينقى بالحجارة ثم 
يتبع بالماء. وحدثني أبي 
رضي الله عنه أنه بَلَّغْه أن بعض 
علماءٍ القيروان كانوا يتخذون في 
تساك ااا الى ارال بنرا 
بها ثم يستنجون بالماءٍ أخذاً هه 
القول. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي 
0 فيها أن تنقي الحجازة ” وابن 
حبيب لا يجيز الاستنجاءَ بالحجارة 
حيث يوجد الماك وهو قولٌ شد 
فيه . 

وقرأ جمهور الناس: « يمره 
وقراً طلحة بن مصرفء والأعمش: 
«يطهّروا» بالإدغام» وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: 
لالْمُتَطْهْرِينَ4 بالتاءء وأسند الطبري 
عن عطاءٍ أنه قال: أحدث قوم من 
أهل. قباءٍ الاستنجاءً يالماء فنزلت 
الآية فيهم؛ وروي أن رسول الله مف 
قال: «منهم عُويم بن ساعدة» ولم 

يسم أحداً منهم غير عويم . 

ووه تعالى: ل9أفَمَنَ أأتََت 

لسك » الآية. استفهام بمعنى 
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تقرير. . وقرأ نافع» واين عامر» 
وجماعة : ا«أسْس بُْيَانُة على يناء 
[أُسْسنَ] للمفعول ورفع [بُنِيّانَ] 
فيهماء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم. وحمزة. والكسائي» 
وجماعة: «أشّمت بينمُه على 
بناء الفعل للفاعل ونصب [بُنيان] 
فيهما: وقرا غمازة .ين هنبا رواه 
يعقوب ‏ الأول على بناءٍ الفعل 
للمفعول والثاني على بنائه للفاعل . 
والآبية تتضمن معادلة بين شيئين» 
فإما بين البناةين وإما بين البانين» 
فالمعادلة الأولى هي بتقدير: «أبناء 
من أسّس؟». '. وقراً نصر بن علي - 
ورويتٍ عن صب بن عاصم 
ِْأَنْمَنْ أسُ يُنيانه # على إضافة دأَ» 
إلى البنيان» وقراً نصر بن عاصمء 
وأبو حيوة أيضاً: «أساسٌ يُنيائد©» 
وقراً نصر بن عاصم أيضاً: 9أَسْسٌ 
يُنِيانهِ© على وزن (فُعُل) بضم الفاءِ 
والعين» وهو جمع أساس كقَّذالٍ 
وقدُل» حكى ذلك أبو الفتحء وذكر 
ا بو حاتم أن هذه القراةة لنصر إِنّما 
ى > الأطيل» بهجز: بلفتوية رسن 
مفتوحة وسين مضمومة. وعلى 
الحكايتين فالإضافة إلى البنيانء وقرأ 
نصر بن علي أيضاً: «أساس» على 
جمع اس ؛» والبنيان مصدرء يقال: 
بنى ييني يناءً ويُنياناً كالمُمْران 
والطفيان فسمى به المبتى مغل التعلق 
إذا أردت به المخلوق» وقيل: هو 
جممٌ واحدُهُ بُنيَائَة» وأنشد في ذلك 
أبو علي: 
كبُنيَانَة القّاري موْضِعٌ رججلها 
وآثارٍيِسْعيهامن الدَّفٌ أيْلَقُ 
وقرأ الجمهور: طعَلٌ تنو 24 وقراً 


عيسى بن عمر: طعَلَى نَقُوَى» 
بيعنوين الواوء حكى هذه القراءة 
سيبويه وردها الناس» قال أبو الفتح : 
قياسها أن تكون الألف للإلحاق 
كأرطى وتيخوه: 

وأما المراد بالبُنيان الذي أسس على 
التقوى والرضوانٍ فهو في ظاهر 
اللفظ وقولٍ الجمهور ‏ المسجدٌ 
المذكور قبل ويطرد فيه الخلاف 
المتقدم؛ وروي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: المراد 
بالمسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله كله والمراد بأنه 
أسس على تقوى من الله ورضوان 
هو مسجد قباءء وأما البنيان الذي 
أسس على شفا جرف هار فهو 
مسجد الضرار بإجماع . 

والنّفا: الحاشية والشّفيرء 
والجَرُّف: الحفير حول البئر ونحوه 
مما جرفته السيول والنّدوة والبلى» 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبر عمروء 
والكسائي. وجماعة: «جر» بضم 
الراءء وقرأ ابن عامرء وعاصمء 
وحمزة. وجماعة: ظجُرْف» 
بسكون الراءء واختلف عن عاصمء 
وهما لغتان. وقيل: الأصل بضم 
الراء وتخفيفها بعد ذلك مستعمل. 
وطمارٍ» معناه: متهدم مُنْهال.» من 
هار يهورء ويقال: هار يهير ويهارء 
وأصله: هاير أو هاورء فقيل: قلبت 
راؤّه قبل حرف العلة فجاءً هارِؤ أو 
هاريء فصنع به ما صئع بِقَاضِ 
وغازء وعلى هذا يقال في حال 
النصب : هارياً. ومثله «في يوم راح؟ 
أصله : رائح» ومثله «شاكي السلاح» 
أصله : شائك» ومثله قول العَجاج: 


لّاثِ به الأشاء والعُبْرِي 

أصله : لائِتُء ومثله قول الشاعر: 

خَفَضُواأَسِئْتَهُمْ فك لْناع 
على أحد الوجهين» فإنه يحتمل أنه 
من «نَعَى يلعى' والمراد أنهم 
عا ا فلانت ييختمل 


بوجوه الإعراب فتقول: هذا جَدُفٌ 
هارٌء ورأيتٌ جدّفاً هاراً» ومررت 
بجُرْف هار. واختلف القراءً في إمالة 
جكار» وطتار». 


راسي الجناء على تقرف إنااز 
بحُسْن النية فيه وقصد وجه الله تبارك 
وتعالى وإظهار شرعه» كما صنم في 
مسجد النبي ككِةِ وفي مسجد قباء. 
والتأسيس على شفا جرف هار إنما 
هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق 
بين المؤمنين» فهذه تشبيهات 
صحيحة بارعة. وطحَيدُ» في هذه 
الآية تفضيل» ولا شركة بين الأمرين 
في خير إلا في معتقد باني مسجد 
الصّرارء فيِحَسَب ذلك المعتقد صح 
التفضيل . 

وقوله تعالى: 5ُتَئبَارٌ بو في 5 
ظ الظاهر مئه وممًا صح من 
خبيرهم وَهَدم رسول الله ين 
مسجدهم أنه خارج مخرج المثلء 
أي: مثل هؤلاءٍ المضارين من 
المنافقين في قصدهم معصية الله 


سورة التوبة» الآيتان: 


وحصولهم من ذلك على سخطه 
كمن ينهار بنيانه في نار جهنم» ثم 
اقتضب الكلام اقتضاباً يدل عليه 
ظاهره. وقيل: بل ذلك حقيقة وإن 
ذلك المسجد بعينه انهار فى نار 
جهلمء قاله قتادة وابن جريج. 
وروي عن جابر بن عبدالله وغيره أنه 
قال: رأيت الدخان يخرج منه على 
عهد رسول الله يوه وروي في 
بعض الكتب أن رسول الله يله رآه 
حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة 
ففزع لذلك رسول الله كه وروي 
أنهم لم يصلوا فيه أكثر من ثلاثة 
أيام » أكملوه يوم الجمعة وصلوا فيه 
يوم الجمعة وليلة السبت وانهار يوم 
الاثنين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله بإسناد لين» وما قدمناه 
أصوب وأصحء وكذلك بقي أمره 
والصلاة فيه من قبل سفر 
رسول الله كي إلى تبوك إلى أن قفل 
منها. 

وقوله تعالى: «وَاسَّهُ لا يبَدى قوم 
لطبي طعن على هؤلاءِ 
المنافقين وإشارة إليهم. والمعنى: لا 
يهديهم من حيث هم ظالمون» أو 
يكون المراد الخصوص فيمن يوافي 
على ظلمهء وأسند الطبري عن 
خلف بن ياسين أنه قال: رأيت 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله فى 
القرآن فرأيت فيه مكاتناً يزع ننه 
الدخان» وذلك في زمن أبي جعفر 
المنصور. وروي شبيه بهذا أو نحوه 
عن ابن جريج ء أسئده الطبري . 

© - إن تفسير قوله عر وجلٌ: 
الضمير في طِبِنَثْمُدُ 4 عائد على | ١‏ 
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المنافقين البانين للمسجد ومن 
شاركهم في غرضهمء وقوله: «الْرِى 
با تأكيد وتصريح بأمر المسجد 
ورفع للإشكال. والرّيبة: الشك. 
وقد يُسمى ريبةً فسادٌُ المعتقد 
واضطرابه والاعتراض في الشيءٍ 
والتخبط فيه والحزازة من أجله وإن 
لم يكن شكاًء فقديرتاب من لا 
يشكء ولكنها في مُعتاد اللغة تجري 
مع الشك. ومعنى الريبة - في هذه 
الآية ‏ أمر يعم الغيظ والحنق ويعم 
اعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما 
يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام» 
فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان 
الذي هدم لهم يُبقي في قلوبهم 
حزازة وأثر سوءء وبالشك فسر ابن 
عباس رضي الله عنهما الريبة هناء 
وفسرها السدي بالكفر» وقيل له: 
أَفَكَمّر مجمع بن جارية؟ قال: 
لا ولكنها حزازة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَمُجَمْع رحمه الله قد أقسم لعمر 
رضي الله عنه أنه ما علم باطن القوم 
ولا قصد سوءّاء والآية إنما عنت من 
أبطن سوءاء فليس مجمع منهم. 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا يزالون 
مريبين يسيب بنائهم الذي اتضح فيه 
نفاقهمء وجملة هذا أن الريبة في 
الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق 
منها بحسب قدره من النفاق. 
وقرأ ابن كثير» وناقع » وأبو عمرو» 
والكسائي: «إلا أن تُقَطعَ قَلُوبُهُم» 
بضم التاء وبناءٍ الفعل للمفعول» 
وقرأ ابن عامرء وحم وقاسود 
بخلاف عنه : (إِلآ أن نتمم بفتح 
دوعي فاعلةء وقراً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحسن بن أبي الحسن» ومجاهد. 
وقتادة : «إلى أن قط » على معنى : 
إلى أن يموتواء وقرأ بعضهم: إلى 
أَنْ تَقْطع4. وقرأ أبو حيوة: «إلا أَنْ 
يُفْطِع» بالياء مضمومة وكسر الطَاءٍ 
ونصب القلوبء أي: بالقتل» وأما 
على القراءة الأولى فقيل: بالموت». 
قاله ابن عباس » وقتادة» وابن زيد 
وغيرهم. وقيل: بالتوبة» وليس هذا 
بالظاهر إلا أن يُتأول: أو يتوبوا توبة 
نصوحة يكون معهامن الندم 
والحسرة على الذئب ما يقطع 
القلوب همًا وفكرة» وفي مصحف 
ابن مسعود: #ولو قطعت قلويُهم», 
وكذلك قرأها أصحابه وحكاها أبو 
عمرو. : «وإن تُطِعت» بتخفيف 
الطاء؛ وفي مصحف 4 «حتى 
الممات6» وفيه: : «#حتى تقطع» . 


وقوله تعالى: «إنَّ أله أَفْكرى رت 
لْنؤْيبيرج أََشْسَيْءَ © الآية. هذه الآية 
نزلت في البيعة الثالئة وهي بيعة 
العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها 
رجال الأنصار على السبعين» وكان 
أصغرهم سنا عقبة بن عمروء وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله يي عند 
العقبة فقالوا: اشترط لك ولربئك» 
والمتكلم بذلك عبدالله بن رواحة» 
فاشترط رسول الله يله حمايته مما 
يحمون منه أنفسهم» واشترط لربّه 
التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود 
في الدفع عن الحوزة» فقالوا: ما لنا 
على ذلك؟ قال: الجنةء فقالوا: 
نعم ربح البيع لا نقيل ولا نقال» 
وفي بعض الروايات: ولا نستقيل» 
فنزلت الآية في ذلك» ثم الآية ‏ بعد 
ذلك عامة في كل من جاهد في 
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سبيل الله من أمة محمد كَل إلى يوم 
القيامة» وقال بعض العلماء: ما من 
مسلم إلا ولله في عنقه هذه البيعة 
وى بها أو لم يَفء وفي الحديث: 
«إن فوق كل بر بِرٌ حتى يبذل العبد 
دمه فإذا فعل ذلك فلا بِرٌ فوق ذلك». 
وهذا تمثيل من الله عر وجل جميلٌ 
صنعه بالمبايعة» وذلك أن 
المبايعة أن تقع بين نْفْسين بقصد 
مهما :وتملك صحيح» :رهله القمنة 
وهب الله عباده أنفسهم وأموالهمء 
ثم أمرهم ببذلها في ذاته» ووعدهم 
على ذلك ماهو خير منهاء فهذا 
غاية التفضلء ثم شبه القصة 
بالمبايعة» وأسند الطبري عن كثير 
من أهل العلم أنهم قالوا: ثامَنَ الله 
تعالى في هذه الآية عباده فأعلى 
لهم. وقاله ابن عباس» والحسن بن 
أبي الحسن» وقال ابن عيينة: معنى 
الآية: اشترى منهم أنفسهم ألا 
يُعْملوها إلا في طاعة الله» وأموالهم 
ألا ينفقوها إلا في سبيل الله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


-حفيفه 


فالآية - على هذا أعم من القتل : 


في سبيل الله ومبايعة الخلفاء هي 
منتزعة من هذه الآية» كان الناس 
يعطون الخلفاة طاعتهم ونصائحهم 
وجدهمء ويُعْطيهم الخلفاءٌ عدلهم 
ونظرهم والقيام بأمرهم . وحدثني 
أبي رضي الله عنه أنه سمع الواعظ 
أبا الفضل ابن الجوهري يقول على 
المئبير بمصر: ناهيك من صفقةٍ 
البائع فيها ربٌ العلاء والشمن 
جنة المأوى» والواسطة محمد 


وقوله تعالى: طيِتَئْلون فى سَِلٍ 
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سفيان بن عيينة» وأما 
على تأويل الجمهور من |! 
أن الشراء والبيع إنما هو |!؟ 
مع المجاهدين فهر في 
موضع الحالء وقرأ ابن 
كثير» ونافع؛ء وعاصمء 
وابن عامرء وأبو عمروء 
والحسن» وقتادةء وأبو 
رجاءء وغيرهم: 
َينَئُُن4 على اليناءٍ 
للفاعلء لوت » 
على البناء للمفعول» وقراً 
حمزة والكسائي» 
والئّجَعيء وابن وثابء لا متهم 
وطلحة» والأعمش بعكس 5 
ذلك» والمعنى واحد إذ الغرض أن 
المؤمنين يقاتلون فيوجد فيهم من 
يَفْثُل وفيه من يُقْثَلء وفيهم من 
يجتمعان لهء وفيهم من لا تقع له 
واحدة منهماء وليس الغرض أن 
يجتمع ولا بد لكل واحد واحد» 
وإذا اعتبر هذا بان. 

وقوله سبحانه: ظَرَعَدًا عَلنَهِ حَنَّ 4 
مصدر مؤكد لأن ما تقدم من الآية 
هو في معنى الوعد فجاء هذا مؤكداً 
لماتقدم من قوله: «يأنت لَهُمُ 
لْجَنّ. وقال المفسرون: يظهر 
من قوله سبحانه: «نف أللوْرسَةِ 
وَالإضلٍ وَالشرَانْ» أن كل أمة 
أمرت بالجهاد ووعدت عليه. 


بر وجير م 


لهرملكا 


57 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن ميعاد أمة محمد كله 
تقدم ذكره في هذه الكتب. 

وقوله تعالى: درن أرق يعمدو 


| وَلتكَامُوت عن المحكر وأ فظون د وداهه‎ ١ 
"ا وك رالتؤقييت ناك يِئِّيَ اليس اموا ذا‎ 
١ مات لت يضح ب لَلْيبِوِ 49 ومائات‎ ! 
سَمَمْمَاروس ِو لص تَوِْدَوَوَمَدَمَكاكَاه ا‎ 
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2 مصاءة الهس رون بسر ماكاد يَرِيعٌ لوب فرق | 
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من الله وقوله: لنَسْئَئْدِرٌا © فعل 
جاة فيه استفعل بمعنى أفعل» وليس 
هذا من معنى طلب الشيء كما 
تقول: استوقد نارأء واستهدى مالأ 
واستدعى نصراأء بل هو كعجب 
واستعجب» ثم وصف تبارك وتعالى 
ذلك البيع بأنه <ِالمَورٌ لْمَظِم 4. أي 
أنه الحصول على الحظ الأغبط من 
حط الذنوب ودخول الجنة بلا 
حساب . 

9 - 79 تفسير قوله ع وجلٌ: 
هذه الأوصاف هي من صفات 
المؤمنين الذين ذكر الله أنه اشترئ 


منهم أز نفسهم» وارتفعت هذه 
الصفات لما جاةت مقطوعة في 


ابتداء آية على معنى: هم التائبون. 
ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال 
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العلماءٍ والشرع أنها أوصاف الكلمة 
من المؤمنين ذكرها الله تعالى ليستبق 
إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في 
أعلى رتبة» والآية الأولى مستقلة 
بنفسهاء يقع تحت تلك المبايعة كل 
موحد قاتل في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا وإن لم يتصف 
بهذه الصفات التي في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. وقالت فرقة: بل 
هذه الأوصاف جاءت على جهة 
الشرط» والآيتان مرتبطتان فلا يدخل 
في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم 
على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم 
في سبيل الله. وأسئد الطبري في 
ذلك عن الضحاك بن مزاحم أن 
رجلاً سأله عن قول الله عر وجلٌ: 
3 20 أشْكركا » الآية وقال 
الرجل: ألا أحمل على المشركين 
فأقتل حتي أقتل؟ فقال الضحاك: 
ويلك. أين الشرط: ظالَيبُونَ 
آلْصبدرتَ > الآية؟ وهذا القول تحريج 
وتضييق والله أعلمء والأول 
أصوبء والشهادة ماحية لكل ذنب 
إلا لمظالم العباد» وقد رُوي أن الله 
تعالى يحمل عن الشهيد مظالم العباد 
ويجازيهم عنهء خَنَمَ الله لنا 
بالحستى . 

وقالت فرقة: إن رفع التائبين إنما 
هو على الابتداء وما بعده صفة إلا 
قوله : #الآمِرُونَ 4 فإنه خبر الابتداء» 
كأنه قال: هم الآمرون» وهذا حسن 
إلا أن معنى الآية ينفصل من معنى 
التي قبلهاء وذلك قلق فتأمله. وفي 
مصحف عبداله بن مسعود: 
«الّائِ ِبِين الْعَابِدِينَ4 إلى آخرهاء 
ولذلك وجهان: أحدهما: الصفة 
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للمؤمنين على اتباع اللفظء والآخر: 
النصب على المدح. 
و أسمبتَ4 يعم الرجوع من الشر 
إلى الخير كان ذلك من كفر أو 
محعصية.» والرجوع من حالة إلى ما 
هي أحسن منها وإن لم تكن الأولى 
شرا بل خيراٌ وهكذا كانت توبة 
النبي كه واستغفاره سبعين مرة في 
اليوم» والتائب هو المُقُلع عن الذنب 
العازم على التمادي على الإقلاع 
النادم على ما سلف» والتائب عن 
ذنب يسمى تائباً وإن أقام على غيره 
إلا أن يكون من نوعه فليس بتائب» 
والتوبة ونقضها دائياً خير من 
الإصرار» ومن تاب ثم نقض ووافى 
على النقض فإن ذنوبه الأولى تبقى 
عليه لأن توبته منها علم الله أنها 
قوضة» يحتمل الأمر غير ذلك» 
والله أعلم . 
اليرت 4 معناه: من الشرك . 
و «اليدرن لفظ يعم القيام 
بعبادة الله تبارك وتعالى والتزام شرعه 
وملازمة ذلك والمثابرة عليه 
والدوام» والعايدٌ هو المحسن الذي 
فسر رسول الله يلد في قوله: «أنْ 
تعيد أللّه كالك تراه)» وبأدنى عبادة 
رم ا وعلى 
قدر زيادته في العبادة يحصل 


الوصف . 
و «الميِدرن » معنتأهة : الذاكرون لله 
بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى 


السرَاءٍ والضبًاءء وحمذه لأنه أهل 
لذلك» وهو أعم من الشكر إذ الشكر 
إنما هو على النّعَم الخاصة بالشاكر. 
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و طلسَتَيِحْرنَ 4 معناه: الصائمون» 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «سياحة هذه الأمة الصيام»» 
أسئده الطبري» وروي أنه من كلام 
النبي د وفي الحديث: إن لله 
ملائكة سيّاحين مشّائين في الآفاق 
يبلغوني. صلاة أمتي عليّ'. ويروى 
الحديث ث #صيئاحين' بالصاد من 
الصّياحء والسياحة في الأرض 
من السَيْح وهو الماءٌ الجاري 
على الأرض إلى غير غاية» وقال 
بعض الناس ‏ وهو في كتاب 
النقاش -: ««الشتيحون» هم 
الجائلون بأفكارهم في قدرة الله 
وملكوته' وهذا قول حسن» وهي 
من أفضل العبادات» ومن ذلك قول 
معاذ بن جبل رضي الله عنه: «اقعد 
بنا نؤمن ساعة»ء. ويروى أن بعض 
العباد أخذ القدح ليتوضاً لصلاة 
الليل» فأدخل إصبعه في أَذن القدح 
وجعل يفكر حتى طلع الفجرء فقيل 
له في ذلك فقال: أدخلت إصبعي 
في أذن القدح فتذكرت قول الله 
تعالى: «إذ الْأَغْلَلُ ١‏ ف أَعَتَقِهم 
َيِل 4 وفكرت كيف أتلة 
العُل وبقيت في ذلك لَيْلي أجمع. 

و «ليَحِنَ لكشن هم 
المصلون الصلوات ا لخمس.ء. كذا 
قال أهل العلم» ولكن لا يختلف في 
أن من يكثر من النوافل هو أدخل في 
الاسم وأغرق في الاتصاف. 


اعة 


0 


وقلوله: «المِرُونَ ِالْمَمَرْرفٍ 
وَالتَاهُونَ عَنٍِ ادر 4 هو أمر 
فُرض على أمة محمد يكلِةٍ بالجملة. 
ثم يفترق الناسٌ فيه مع التعيين» فأما 
ولاة الأمر والروَّساءً فهو فرض 


سورة التوبةء الآيتان: ١١ 21١7‏ 


لام 
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عليهم في كل حالء وأما سائر 
الناس فهو فرض عليهم بشروط» 
منها: ألا تلحقه مضرّة» وأن يعلم أن 
قوله يُسْمع ويُعمل به ونحو هذاء ثم 
ا مشقة 
فهو أعظم أجرأء وأسند الطبري عن 
بعض العلماء أنه قال: حيثما ذكر الله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهو الأمر بالإسلام والنهي عن 
الكفر. | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا شك أنه يتناول هذا وهو أحرى 
أن يتناول ما دونه فتعميم اللفظ 
أولى. وأما هذه الواو التى فى قوله: 
ؤرَالتاهُونَ » ولم يعقدم في واحدة 
من الصفات قبِلُء فقيل: معناها 
الريط بين هاتين الصفتين وهما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هما 
من غير قبيل الصفات الأول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن الأول فيما يخص المرةء وهاتان 
فيما بينه وبين غيرهء» ووجب الربط 
بينهما لتلازمهما وتناسبهماء وقيل: 
هي زائدة» وهذا قول ضعيف لا 
مغنى له وقيل: هي واو الثمانية» 
لأن هذه الصفة جاءت ثامنةً فى 
الرقية» ومن هذا قوله: مجان في 
أبواب الجنة: «ِرَيِِستَ أَبهَا4: 
وقوله: #وثامةم ميم كلم 4 ومن 
هذا قوله: 1ك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على أن هذه تعترض حتى لا يلزم أن 
تكون واو ثمانية لأنها فرقت بين 
النساء ولا , مدان 5050 
لك نوي لماه ضرورة» 0 


الشمانية قد ذكرها ابن خالويه في 
مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى 
قوله تعالى: طوَفِحت نَوبهَا4 
وأنكرها أبو علي؛ وحدثني أبي 
رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي 
أبي عبدالله الكفيف المالقي ‏ وكان 


قد استوطن غرناطة وأقراً فيها في 


فدة ابن حيوس أنه قال: «هي لغة 
فصيحة لبعض العرب» من شأنهم أن 
يقولوا إذا عدُوا: واحدء اثنان» 
الا أركمة مقسية بق نسفة 
وثمانية» تسعة؛ عشرة» فهكذا هي 
لغتهم» ومتى ما جاءً في كلامهم أمر 


ثمانية أدخلوا الواو؟. 
وقوله تعالى: ظرَالَنِطُونَ لدوم 
أنه 4 لفظ عام تحته إلزام الشريعة | 


والانتهاءً عما نهى الله عنه في كل 
شيءٍ وفي كل فنء وقوله: «وَبَشّرٍ 
لْموْضِيتَ © قيل : هو لفظ عام أمر به 
النبي ككل أن يبشر أمته جميعاً بالخير 
من اللهء وقيل: بل هذه الألفاظ 
خاصة لمن لم يِغْرُء أي: لما تقدم 
في الآية وعد المجاهدين وفضلهم 
أمِر أن يبشر سائر الناس ممن لم يَْرُ 
بأن الإيمان مخلص من الثارء 
والتكمد الله رت الفالمين» 

وقوله تعالى: طنا كات لِلنّيَ» 
الآية . يقتضي التأنيب ومنع الاستغفار 
للمشركين مع اليأس عن إيمانهم» 
إِما بموافاتهم على الكفر وموتهم»ء 
ومنه قول عمر يسن الخطاب 
رضي الله عنه في العاص بن وائل: 
دلا جزاه الله خيراأ»: وإمابنص 
| امه اله تقال على أعد دابي لوب 
وغيره فيمتنع الاستغفار له وهو 
حي 


واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية؛ فقال الجمهور ‏ ومداره على ” 
ابن المسيّب وعمرو بن دينار : 
نزلت في شأن أبِي طالب» وذلك أن 
رسول الله كه دخل عليه حين 
احتضر ووعظه وقال: ا 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجّ لك 

بها عند الله تعالى»» وكان بالحضرة 
أبو جهل وعبدائ, بن أب ف لقالا له 
هلين ؟ فقال 5 طالب: يا 
محمدء والله لولا أني أخاف أن يُعَيْر 
بها ولدي من بعدي لأقررت بها 
عينك. ثم قال: أناعلى ملة 
عبدالمطلبء؛ ومات على ذلك» إذ 
لم يسمع منه النبي كل ما قال 
للعباس» فنزلت: «ِإِنَكَ لا تَبَدى مَنْ 
بتع فقال رسول الله يل : 
«والله لأستغفرن لك ما لمْ أن عنك»» 
فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الاية 
فترك رسول الله يك الاستغفار لأبي 
طالب» وروي أن المؤمنين لما رأوا 
رسول الله ككلِ يستغفر لأبي طالب 
جعلوا يستغفرون لموتاهم؛ فلذلك 
دخلوا في التأنيب والنهي» والآية - 
على هذا ناسخة لفعل النبي كل إذ 
أفعاله في حكم الشرع المستقر. 

وقال قُضيْل بن عطية ة وغيره: : إن 
رسول الله يك لما فتح مكة أتى قبر 1 
أمّه فوقف عليه حتى سخنت عليه 
الشمس» وجعل يرغب في أن يؤذن 
له في الاستغفار لهم فلم يؤذن له 
فأخبر أصحابه أنه أذن له في زيارة 
قبرها ومُنع أن يستغفر لهاء فما رُني 
باكياً أكثر من يومئذ» ونزلت الآية في 
ذلكء وقالت فرقة: إنما نزلت بسبب 
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قول النبي يَكدِْدِ في المنافقين: «والله 
لأزيدن على السبعين»»: وقال ابن 
عباس» وقتادة» وغيرهما: إنما 
نزلت الآية يسبب جماعة من 
المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما 
استغفر إبراهيم يَكٍِ لأبيه فنزلت الآية 
في ذلك. وعلى كل حال ففي ورود 
النهي عن الاستغفار للمشركين 
تومتع اعتراض يقصة إبيراهيم 
صلى الله على نبينا وعليه» فنزل رقع 
الاعتراض في الآية التي بعدها. 
وقوله تعالى: طيَن بَنَدِ ما بين 
يريد: من بعد الموت على الكفرء 
فحيتئذ تبين أنهم أصحاب الجحيم» 
أي سكانها وعمرتهاء والاستغفار 
للمشرك الحيّ جائز إذ يرجى 
إسلامه» ومن هذا قول أ هريرة 
رضي الله عثه: : لرحم الله رجلا 
اسجدفر لأبي هريرة رانف نيل 
: له: ولأبيه. قال: لا إن أبي مات 
كافرآء وقال عطاءٌ بن أبي رباح: 
الآية ف النهي عن الصلاة على 
المشركين» والاستغفار ها هنا يراد 
به الصلاة. 
9 - نا تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: لا حجة أيها المؤمنون في 
استغفار إبراهيم الخليل لأبيه فإن 
ذلك لم يكن إلا عن موعدةء 
واختلف في ذلك؛ فقيل: عن 
موعدة من إبراهيم في أن يستغفر 
لأبيه. وذلك قوله: «سأستنيز لك 
رق أنه كارن حناهوقبلة” 
سيّؤمن» فكان إبراهيم قد قوي طمعه 
في إيمانه فحمله على الاستغفار له 
حتى تُهي عنه» وقراً طلحة: <وَمَا 
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يسْتَغْفِر إبراهيم4. وروي عنه: «وما 
اسْتَغْفَرَ إبراهيم؟. و ترد « 
مَفْعِلة من الوعدء وأماثَ تَبَئِهُ أنه 
عدر لله؛ فقيل: بموت ارق 
الكفر» وقيل: ذلك يأنه تُهي عنه 
وهو حيّ. وقال سعيد بن جبير: 
ذلك كله يوم القيامة» وذلك أن في 
الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقاه 
فيعرفه ويتذكر قوله: «سأسْتَغْفِرُ لَك 
رَبِي» فيقول له: إلزم حَمُوِي فلن 
أدعك اليوم لشيءء فيلزمه حتى يأني 
الصراط فيلتفت إليه فإذا هو قد مُسِخ 
ضعبانا أ أَنْيَر فيتيّأ منه حيتئذ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف. 
وقوله تعالى: إن إنهِيمَ لَرم 
َي ثناء من الله تعالى على 
إبراهيم» والأوّاهء قال ابن مسعود: 
هوالتعَاكء» وقيل: هو الداعي 
بتضرع» وقيل: هو الموقن» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل: هو 
الرحيمء قاله ابن مسعود أيضاًء 
وقيل: هو المؤمن النّوَابِء وقيل: 
هو المُسبّحء وقيل: هو الكثير 
الذكر لله عر وجلٌء وقيل: هو الئْلأهُ 
للقرآنء وقيل: هو الذي يقول من 


خوفه لله عر وجل أبداً: أَوَاهُ ويكثر 


ذلك. وروي أن أبا ذر سمع رجلاً 


يكثر ذلك في طوافه فشكاه إلى / 


رسول الله كله فقال: «دَهَهُ فَإِنَهُ 
واه والتَأوّه: التفجع الذي يكثر 
حتى ينطق الإنسان معة يزو قال 
المؤلف: ومقنال” أي فمن الأول 


قول رسول الله كل لبلالٍ في بيع أو . 


شراء أنكره : عليه: (أَرْو ذلك الربًا 
بعيئه»» ومن الثاني قول الشاعر: 
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فأ لِتِكْرَامَاإِدَامَادَكَْثُهًا 
ومَنْبُعْدٍأَرْض بِيِْتَنَاوسَمَهُ 
ومن هذا المعنى قول المُكَقَبٍِ 
العببدي : 
إأائية ازعلي لكر 
تَأَوْهآهَةَالرجل الْحَزِينٍ 
ويبروي: : أَهَقَ ومن ذلك 7 
النبي كله : دوه لأفراخ محمد؟. 
«عاية 4 معناه: 0 
العقل» والحلم: العقل. 

وقوله تعالى: «رّمًا كات أنه 
لضِلَّ قَرَنَا» الآية. معناه التأنيس 
للمؤمنين» وقيل: إن بعضهم خاف 
على نفسه من الاستغفار للمشركين 
دون أمر من الله تبارك وتعالى فنزلت 
الآية مؤنسة» أي : ما كان الله بعد 
أن هدى إلى الإسلام وأنقذ من النار 
لِيُحبط ذلك ويُضل أهله لمواقعتهم 
ذنباً لم يتقدم منه نهي عنه» فأما إذا 
بين لهم ما يتقون من الأمور 
اليو ملف 
واقع -بعدالنهي-ا 
العقوبة. وقيل: ا 
نزلت يسبب قوم من أصحاب 
رسول الله كَكِْةِ كانوا غيبأ فحولت 
القبلة فصلوا ‏ قبل أن يصلهم ذلك - 
إلى بيت المقدس» وآخرين شربوا 
الخمر بعد تحريمها قبل أن يصل 
إليهم» ؛ فخافوا على أنفسهم وتكلموا 
في ذلك فنزلت الآية» والقول الأول 
أصوب وأليق بالآية. 

وذهب الطبري إلى أن قوله 
سبحانه: طيُحيء وَيمِيثُ4 إشارة إلى 
أنه يجب أيها المؤمنون ألا تجزعوا 
من عدوٌ وإن كثرء ولا تهابوا أحدآء 


فإن الموت المخوف والحياة 


سورة التوبة» الآيات: /ا١١‏ - 1١١9‏ 


م/م 
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. المحبوبة إنما هما بيد الله تبارك 
وتعالى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى الذي قال صحيح في نفسه» 
ولكن قوله: «إن القصد بالآية إنما 
هو لهذا» قول يبعدء والظاهر في 
الآية إنماهولمًانَصٌ في الآية 
المتقدمة نعمتّه وفضلّه على عبيده في 
أنه متى من عليهم بهداية ففضلّه 
أسبغ من أن يصرفهم ويضلهم قبل 
أن تقع منهم معصية ومخالفة أمر؛ 
بع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله 
عر وجل وتعظيمه وبعْث النفوس 
ا والإقرار بعبوديته . 
تفسير قوله عر وجل: 
لو نلك جرعه عد من 
حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في 
الأكثر رجوعاً من حالة المعصية إلى 
حالة الطاعة» وقد تكون رجوعاً من 
حالة طاعة إلى أكمل منهاء وهذه 
توبته في هذه الآية على النبي كله 
لأنه رجع.به من حاله قبل تحصيل 
الغزوة وأجرها وتحمّل مشقاتها إلى 
حاله بعد ذلك كله. وأما توبته على 
المهاجرين والأنصار فحالها معرضة 
لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد 
في الغزو ونصرة الدين» وأما توبته 
على الفريق الذي كاد أن يزييغ 


فرجوع من حالة محطوطة إلى غفران ١‏ 


ورضا. 
و أتَبموة4 معناه: دخلوا في ا 
وانبعائه ولم يرغبوا بأنفسهم عن 


نفسهء وقوله سبحانه: «في ا 
لْعْسَرَّةِ» يريد: فى وقت العسرة» 
فأنزل الساعة منزلة المدّة والوقت 
والزمن وإن كان عرف الساعة في 


كالقطعة من التهار. 
ألا ترى قوله ككيةِ في | 





رواح يوم الجمعة في |0 
الساعة الأولى وفي الثانية 
الحديث» فهي هنا تجوزء | 
ويمكن أن يريد بقوله: إلا 8 
«فى كهر اليه ات 
الساعة التي وقع فيها ك0 





عزمهم وانقيادهم لتحمل | 
المشقة إذ السّفرة كلها تَبَمٌ 
لتلك الساعة وبها وفيها 0 
يقع الأجر على اله 
وترتبط النية» فمن اعتزم 
على الغزو وهو مُعْسر فقد | 
انْبع في ساعة العسرة» 
ولو اتفق أن يطرأ لهم غني 
في سائر سفرتهم لما اختل كونهم 
متبعين في ساعة عُسرة» والعسرة: 
الشدة وضيق الحال والعدم. ومثه 
قولهتعالى: إن كانت ذو 
ع غْمَرَّرَ 2# وهذا هو جيش العسرة 
الذي قال رسول الله يكو فيه : «من 
جِهّرْ جيش العسرة فله الجنة»؛ 
فجهزه عشمان بن عفان 
رضي الله عنه بألف جمل وألف 
ديئار»ء وروي أن رسول الله يل قل 
الدنانير في يده وقال: «وما على 
عثمان ما عمل بعد هذا؟». وجاءً 
أيضاً رجل من الأنصار بسبعمائة 
وَسَىَ من تمرء وقال مجاهدء. 











وقتادة: إن 0" ْ 


تلك الغزوة ‏ وهي غزوة تبوا ك ‏ إلى 
أن قسموا التمرة بين رجلين» ثم كان 
النفر يأخذون التمرة الواحدة 
تتنقها عد يقرت لبها الماة 


ةالص ملح دآاصَافت علو لاض | 
يوسا قهز هر ونوا لامكا ١‏ 
: 20089 و 0 ناه ولاب ا 
التجيد*ه اما لزي :امو التقوالئة وام | 
ف سيقت فك خلئ ةو 
: لا دنواس مو : 


ا متسس ةيبيل أئر بطو نايف جل 8 
مه م ا 


: السطاز انارت بن وه 07 


5 0 لسك 0 
م ا 8 
تمان 2 # زات 

ْ لَاَصَرَصِنَ هل ورف قوعم‎ ١ 
: 0 اد بشطاتط ةك يي عدو‎ 
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ا 5 وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه: 
وأصابهم في بعضها عطش شديد 
حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون 
ما في كروشها من الماءء ويعصرون 
الفرث» حتى استسقى لهم 
رسول الله يَِيدِ فرفع يديه يدعوء فما 
رجعهما حتى انسكبت سحابة فشربوا 
واذخروا د ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم 
عن ف مسار وحينثذ قال 
رجل من المنافقين: وهل هذه إلا 
سحابة مرّت؟ وكانت الغزوة في شدة 
0 وكان الناس كثيراً فَقّلّ الظهر 
تهم العسرة من جهات. ووصل 
0 الله عيند إلى أوائل بلد العدوٌ 
فصالحه أهل أَدْرْجٍ وأَيْلة وغيرهما 
على الجزية ونحوهاء وانصرف. 


وأما الرْيْعْ الذي كادت قلوب فريق 
منهم أن تواقعه فقيل: همّت فرقة 
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بالانصراف لما لقوامن المشقة 
والعسرة» قاله الحسن. وقيل: زيغها 
إنما كان بظنون لها ساةت في معنى 
عزم رسول الله يل على تلك الغزوة 
لما رأته من شدة العسرة وقلة الوفر 
وبعد المشقة وقوة العدو المقصود. 
وقرأ جمهور السبعة» وأبو بكر عن 
عاصم: ظتَزِيعُ4 بالتاء من فوق على 
لفظ القلوب» وردي عن أبي عمرو 
أنه كان يدغم الدال في التاءء وقراً 
حمزة؛ وحقص عن عاصمء 
والأعمش» والجحدري: يريع » 
بالياء على معنى جَمُْع القلوب» وقراً 
ابن مسعود: «من بَعْدِ ما زاقث 
قُلوبُ فريق»؛ وقرأ أبن بن كعب: 
«من بَعْدِ ما كادث َريغ . 
وأمًا كاد فيحتمل أن يرتفع 
بها ثلاثة أشياتء أَوّلها وأقواها: 
القصة والشأنء هذا مذهب سيبويه» 
وترتفع «القلوب» على هذاآب 
«تزيعُ4. والثاني: أن يرتفع بها ما 
يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار 
أولآ. ويقدر ذلك: «القوم؛» فكأنه 
قال: من بعد ما كاد القوم تزيغ 
قلوب فريق منهم. والثالث: أن 
يرتفع بها «القلوب» ويكون في قوله: 
اتَريُ4 ضمير القلوب؛ وجاز ذلك 
تشبيهاً بكان في قوله تعالى : «إزكى 
حَفًا عَليِنَا صر الْْؤْمِنينَ #» وأيضاً 
فلآن هذا التقديم للخبر يراد به 
التأخيرء وشبهت (كاد) ب (كان) 
لِلْرُوم الخبر لهاء قال أبو علي : ولا 
يجوز ذلك في (عسى) . 

ثم أخبر عر وجل أنه تاب أيضاً 
على هذا الفريق اوراجع بهء ولس 
بإعلامه للأمة بأنه رؤوفٌ رحيم. 


والثلاثة هم: كعْبٌ بن مالك» 
وهلال بن أمية الواقفي» ومُرارة بن 
الربيع العامري» ويقال: ابن ربيعة» 
ويقال: ابن ربعي. وقد خوج 
حديثهم بكماله البخاري ومسلمء 
وهو في السَيرء فلذلك اختصرنا 
سوقه. وهم الذين تقدم فيهم: 
«واحروت مُرجَود 4 . ومعتى 
ٍِمْلِتْ4: أَخَوُوا وثرك أمرهم ولم 
تقبل منهم معذرة ولا ردّت عليهم» 
فكأنهم خُلُفوا عن المعتذرين» 
وقيل: معنى طخِيثرَا4 أي عن غزوة 
تبوك» قاله قتادة» وهذا ضعيف وقد 
ردّه كعب بن مالك نفسه وقال: 
معنى طمْلنا©: تركوا عن قبل 
العذرء وليس بتخلفنا عن الغزوء 
ويُقرّي ذلك جعله طحَيََّ إِذَا صَّانَتَ » 
غاية التخلفء» ولم بي يكن ذلك عن 
تخليفهم عن الغزوء وإنما ضاقت 
عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول 
العذر. 

وقرأً الجمهور: طمُلْر8 بضم 
الخاءِ وشدّ اللام المسكورة» وقرأ 
عكرمة بن هارون المخزومي» 
وزِد بن خبيش» وعمرو بن عبيد» 
وأبو عمرو أيضاً: طخَلَفُواه بفتح 
الخاء واللام غير مشددة» وقرأ أبو 
مالك: لخُلِفُواع بضم الخاء 
وتخفيف اللام المكسورة» وقرأ أبو 
جعفر محمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وجعفر بن محمدء وأيو 
عبدالرحمن: «خَالَقُوا4: والمعنى 
قريب من التي قبلهاء وقال أبو 
جعفر: ولو خلفوا لم يكن لهم 
ذنب» وقرأ الأعمش: «وعلى الثلاثة 
المُخَلْفِين؟ . 


وقوله تعالى: «يما رَحْبتَ» 
معناه: برحبهاء كأنه قال: على ما 
هي في نفسها رخبةء ف[ما] 
مصدريةء طوَسَاكتْ عَلِيّهمْ أَشْْهْر »> 
استعارة لأن الهم والغمٌ ملآهاء 
«رَكلثراً» في الآية بمعنى: أيقنوا 
وحصل علماً لهم. 
وقوله تعالى: هشر ب عَهِرَ 
لمشيو 4 لما كان هذا القول في 
تعديد نعمه بدأ في ترتيبه بالجهة التي 
هي عن الله عر وجل ليكون ذلك 
مُتَبّها على تلقي النعمة من عنده لا 
رب غيره» ولو كان القول في تعديد 
ذنب لكان الابتداءً بالجهة التي هي 
عن المذنب كما قال تعالى: طقلا 
َاغَْأ أناع أله لوبهم 4 ٠‏ ليكون هذا 
شد تقريراً للذنب عليهم. وهذا من 
فصاحة القرآن وبديع نظمه ومُعجز 
انُساقه. وبيان هذه الآية ومواقع 
ألفاظها إِنُما يكمل مع مطالعة حديث 
الثلائة الذين حَلْفوا في الكتب التي 
ذكرناء وإنما عظم ذنبهم واستحقوا 
عليه ذلك لأن الشرع يُطاليهم من 
وتقدمهم فيهء إذ هم أسوة وحجة 
للمنافقين والطاعنين» إذ كان كعبٌ 
من أهل العقبة وصاحباه من أهل 
بدر. وفي هذا ما يقتضي أن الرجل 
العام والمُقتدى به أقل عذراً 
فى السقوط من سواه. وكتب 
الأوزاعي رحمه الله إلى المنصور أبي 
جعفر في آخر رسالة: «واعلم أن 
قرابتك من رسول الله يَلِةِ لن تزيد 
حق الله عليك إلا عِظماء ولا طاعَنّه 
إلأ وجوباًء ولا الناس فيما خالف 
ذلك منك إلا إنكاراً والسلام». ولقد 


سورة التوبة. الآيتان: 


أحسن القاضي التنوخي في قوله: 
وفي بعض طرق حديث الثلاثة أن 
رسول الله كدْهُ كان ليلة نزول توبتهم 
في بيت أم سلمة. وكانت لهم 
صالحةء فقال لها رسول الله كله: 
ديا أم سلمة؛ تيب على كعب بن 
مالك وصاحبيهه؛. فقالت: يا 
رسول الله ألا أبعث إليهم؟ فقال: 


«إذاً يحطمكم الناس سائر الليلة 
فمتعركج النوم: 
وقوله تعالى: طيكآما الت ءَامثوا 


أنَعُوا اله دونو مع ألصَدِيِقَِ © ». 
هذا الأمر 0 مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم 
الصدق وذهب بهم عن منازل 
المنافقين»: فجاءً هذا الأمر اعتراضاً 
في أثناء الكلام إِذْ عن في القصة ما 
يجب التنبيه على امتثاله» وقال 
ابن جريج وغيره: الصدقٌ في هذه 
الآية هو صدق الحديثء وقال 
نافع» والضحاك ما معناه: إن اللفظ 
أععّ من صدق الحذيثء وهو 
ادي الصحة في الدين 0 
في الخيرء كما تقول العرب: 

مدق ورجلٌ صدق)»2. 0 هذه 
الفرقة: كانوا مع محمد يِه وأبي 
بكرء وعمرء وأخيار المهاجرين 
الذين صدقوا الله في الإسلام. 

دطمم» في هذه الآية تقتضي 
0 في الحال والمشاركة في 
الوصف المقتضي للمدحء وقرأً ابن 
مسعودء وابن عباس: وكوتُوا مِنَ 
الصَّادِقِينَ4». ورويت عن 
النبي يِه وكان ابن مسعود يتأول 
في صدق الحديث» وروي عنه أنه 


١١١ 


464١ 


قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا 
هزلء اقرؤٌوا إن مستت جياما 
اليرت َامَنُوا أتَهُو أنه وَكُوثُنا مَعَ 
لصَدِيِقِنَ 49 . 
 )©‏ © تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه معاتبة للمؤمنين من أهل 
يثرب وقبائل العرب المجاورة لها 
على التخلف عن رسول الله وَل 
في غزوهء وقوة الكلام تعطي 
الأمر بصحبته إلى توجّجهه غازياً 
وبذْل التشوين. كرلدة واختلف 
المتأولون» فقال قتادة: كان هذا 
الإلزام خاصاً مع النبي كَل 
ووجوب النفر إلى الغزو إذا خرج 
هو بنفسهء ولم يبق هذا الحكم 
في غيره من الخلفاءء وقال 
زيد بن أسلم: كان هذا الأمر 
والإلزام في قلة الإسلام والاحتياج 
إلى اتصال الأيدي ثم نسخ عند 
7 0 ا 0 وما 
ب النؤينيج كان . 
قال القاضي 7 محمد 
رحمه الله : وهذا كله في الانبعاث 
إلى غزو العدوٌ على الدخول في 
الإسلام» وأما إذا ألم العدو بجهة 
فمتعين على كل أحد القيام بذبْه 
ومكافحته . 
وأما قوله تعالى: ولا يرا 
َشْسةِ4 فمعناه 1 
رسول الله يلخ مشقة ويجود بنفسه 
في سبيل الله فيقع منهم شح على 
أنفسهم ويكعّون عما دخل هو فيه 
ثم ذكر تعالى لِمَلَمْ يكن لهم 
التخلف عن رسول الله ينه بقول: 
لدَنِكَ بآتبئز» الآية. والنصب: 
التعب» ومنه قول النابغة: 
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أي : ذي نَصَبِء ومنه قوله تعالى: 

لِلْقَد لَمِنَا من سَمَرِبَا هذا نصَبًا». 

والمخمصة: مفْعّلة من خموص 
البطن وهو ضمورهء واستعير ذلك 
لحالة الجوع إذ الخموص ملازم له 
ومن ذلك قول الأعشى: 

ومئه: «السمدمن القدمف 
والحُمْصانة من النساء. 

وقوله تعالى : #وَلا يطتوت مَوْلِئً© 
أي : ولا ينتهون من الأرض منتَهّى 
مؤذياً للكفارء وذلك هو الغائطء 
ومنه في «المدونة»: ١كنا‏ لا نتوضأ 
من مُوْطىء» من قول ابن مسعود. 
وقوله تعالى: #ولا يالوت يِنْ عدو 
َناك لفظ عام لقليل ما يصنعه 
المؤمنون بالكفرة من أخذ مالٍ أو 
إيراد هوانٍ وكثيره؛ والئّيْلُ: مصدر 
نال ينال» وليس من قولهم: نلتٌ 
أنوله نولاً ونوالاًء وقيل: هو منه 
وبدلت الواو ياءً لخفتها هناء وهذا 
ضعيفه. والطبري قد ذكر نحوه 
وضعّفه وقال: ليس ذلك المعروف 
من كلام العرب. وقوله تعالى: ولا 
ُفِفُونَ الآية. قدم الصغيرة 
للاهتمام» أي: إذا كتبت الصغيرة 
فالكبيرة أحرى» والوادي: مابين 
الجبلين كان فيه ماءً أو لم يكن» 
وجمعه أودية» وليس في كلام 
العرب فاعِلْ وأَنْمِلّة إلأأفي هذا 
الحرف وحده. وفي الحديث: هما 
ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله 


بعداً إلا ازدادوا من الله قربا . 


سورة التوبة» الآيتان: ١١ 2١77‏ 
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لا تفسير قوله ع وجلّ: 


قالت فرقة: سبب هذا الآية أن 
المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً 
ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا 
قول الله عر وجلّ: «مَا كان لِأَمَلٍ 
لْمْدِبنَةِ وَمَنْ عَوَكُم ين لْخَرّاٍ » 
أهمهم ذلك» فتفروا إلى المدينة إلى 
رسول الله وي خشية أن يكونوا 
مذنبين في التخلف عن الغزوء 
فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك. 
وقالت فرقة: إن المنافقين لما نزلت 
الآيات في المتخلفين قالوا: هلك 
أهل البوادي» فنزلت هذه الآية مقيمة 
لعذر أهل البوادي. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فيجية قو قوله تعالى : جما حان لِأمَلٍ 
لْمَدبنَةِ ومَنْ سوك > عموماً في اللفظ 
والمراد به في المعنى الجمهور 
والأكثرء وتجيءٌ هذه الآية مبينة 










ماقيه الت يوترت السشئر 1 
دوا كيرا لم النتقت 9 | 
و مر لت سورة فته م مني قُولُ أيْحكُم رَادئهطذوه | 
م يسا كمالك -َامَعأقَادتهع يوط مسَنسْرُونَ 1 
© ناديس يه م ئَرَشٌ رادج رجِسًا | 
ّ لَجس وَمَاوأَوَهُمْ مكلنزوت 09 ولو 1 
ته قورت بلكل عَاوتَوَ مركن م 5 
كور نت © إذامآأئرك |؟ 
عو كيجت بتي هرسي آم | ؟ 


عَسشرعرول حك بالنؤيرت لو 


ّ ا ا 5 


لذلك مطردة الألفاظ 
متصلة المعنى من قوله 
| تبارك وتعالى: هما كان 
لأَمَلٍ ألْمَدسَةِه إلى قولة 
تعالى : جتدنت». بين 

في آخر الآية العمومُ 0 
في أولها إذ هو معرض أن 
يتأول فيه أل يتخلف 
بشر. والتفقههومن 





رم 2 تو مبدىعء يو 8402| النافرينء والإنذار 
صر مر 7 اس ينون 1 امير دار زهو 
كت إل مو فءء )| متهمء» والضمير في 
00 ا ل ١‏ 0 
ب 


يبرا لهم أيضاً. 
وقالت فرقة: هذه الآية 
5 ليست في معنى الغزوء 
وإنما سببها أن قبائل 
: العرب لتادصا 
رسول الله يه على مُضر 

تيون اد بحن كان مله 
فنفروا إلى المدينة لمعنى المعاش 














فكادوا أن يفسدوهاء وكان أكثرهم 


غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه 
الجوع» فنزلت الآية في ذلك فقال: 
وما كان مَنْ صفته الإيمان لينفر مثل 
هذا النفيرء أي: ليس هؤلاءٍ 
المؤمنين. وقال ابن عباس ما معناه: 
إن هذه الآية مختصة بالبعوث 
والسراياء والآية المتقدمة ثابتة 
الحكم مع خروج رسول الله مَِْدُ في 
الغزوء وهذه ثابتة الحكم مع تخلفه. 
أي : يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس 
كافة فيبقى هو منفرداًء وإنما ينبغي 
أن تنفر طائفة وتبقى طائفة لتتفقّه هذه 
الباقية في الدين وينذروا النافرين إذا 
رجع النافرون إليهم. وقالت فرقة: 
هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من 
إلزام الكافة النفير والقتال» والضمير 


في قوله: هلْيَتَتَتّهُوا© عائد أيضاً - 
على هذا التأويل ‏ على الطائفة 
المتخلفة مع النبي عل وهو على 
القول الأول في ترتيبنا هذا عائد على 
الطائفة النافرة» وكذلك يترتب عوده 
مع بعض الأقوال على هذهء ومع 
بعضها على هذه. 

والجمهور على أن التفقّه إنما هو 
بمشاهدة رسول الله َلِلَدِ وصحبته. 
وقالت فرقة: يُشْبه أن يكون التّفقّه 
في الغزو في السرايا لما يرون من 
تُصرة الله لدينه وإظهاره العدد القليل 
من المؤمنين على الكثير من الكافرين 
وعِلُْمهم بذلك صحة دين الإسلام 
ومكانته من الله تعالى» ورجحه 
الطبري وقوّاهء والآخر أيضاً قوي. 
والضمير في قوله سبحانه: 
ردأ عائد على المتفقهين 
بحسب الخلاف» والإنذار عام للكفر 
والمعاصي والحذر منها أيضاً 


كذلك. 
وقوله تعالى: 60 ألَدنَ اموأ 
َِينُوا لدبت ودح يت _الحكُثَرٍ » 


الآية. قيل: هذه الآية نزلت قبل 
الأمر بقتال الكفار كافة فهي من 
التدريج الذي كان في أول الإسلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قَوْلٌ يضعفه أن هذه الآية من 
آخر ما نزل. وقالت فرقة: إنما كان 
رسول الله كَكْدَ ريما تجاوز قوماً من 
الكفار غازياً قوماً آخرين أبعد منهم» 
فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى 
إلى المدينة» وقالت فرقة: الآية مبينة 
عزن القتال كافة» وهي مترتبة مع 
الأمر بقتال الكفار كافةء ومعتاها 
أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن 
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يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي 
يصاقبه من الكفرة» وهذا هو القتال 
لكلمة الله ورة الناس إلى الإسلام» 
وأما إذا مال العدوٌ إلى صقع من 
أصقاع المسلمين ففرض على من 
اتصل به من المسلمين كفاية عدو 
ذلك الصقع وإن بعدت الدار ونأت 
البلاد» وقال قائلوا هذه المقالة: 
نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي 
يلي ويقرب. إذ كانت العرب قد 
عمّها الإسلام وكانت العراق بعيدة» 
م نا المية نطاق الأسلاع توه 
الفرض في قتال المُرْس والدّيُلم 
وغيرهما من الأمم» وسأل ابن عمر 
رضي الله عنهما رجلٌ عن قتال 
الدّيْلم فقال: عليك بالروم» وقال 
الحسن : هم الروم والدَّيْلم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
يعني في زمنه ذلك» وقاله علي بن 
الحسين. وقال ابن زيد: المراد بهذه 
الآية وقت نزولها: العرب. فلما قُرغ 
منهم نزلت في الروم | فر 
«كيزا اريت لا يبوت بأسَّهَ ولا 
ِآلوَمِ الآ » إلى قوله: ظحَقَّ يُمْطوأ 
لجيه عن يد وَهُمّ ملوررت ». 

وقرأ جمهور الناس: ليلد » 
بكسر الغينء وقرأ المفضل عن 
عاصمء. والأعمش: «علظة» 
بفتحهاء وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلمي. وأبان بن ثعلبء وابن أبي 
عبلة: عُلْظة4 بضمهاء وهي قراءة 
أبي خَيْوة»ء ورواها المفضل عن 
عاصم أيضاء قال أبو حاتم: رويت 
الوجوه الثلائة عن أبي عمروء وفي 
هاتين القراةتين شذوذء وهي لغات. 
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ومعنى الكلام: وليجدوا فيكم 
خشونة وبأسأء وذلك مقصود به 
القتال» ومنه: «العذاب الغليظ؛»». 
وجييظ الب 4 وطلاط يداد 
في صفة الزبانية» و (عُلْظَتْ عَلَيْنا 
كُذْيّة) في حفر الخندق إلى غير 
ذلك. 

ثم وعد تعالى في آخر الآية» 
وحض على التقوى التي هي ملاك 
الدين والدنيا وبها يلقى العدوء وقد 
قال بعض الصحابة: «إنما تقاتلون 
الناس بأعمالكم'. وأملها هم 
المجدون في طريق الحق» فوعد 
تعالى أنه مع أهل التقوى. ومن 
ا الله معه انان علس 

تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه الآية 0 في شأن المنافقين» 
والضمير في قوله تعالى: ظقَينْهُم» 
عائد على المنافقين» وقوله تبارك 
وتعالى : دِيم رَادندُ مذو إيمننا» 
يحتمل أن يكرن لمنافقين مثلهم. 
ويحتمل أن يكون لقوم من قراباتهم 
من المؤمنين يستنيمون إليهمء 
ويثئقون بسترهم عليهم؛ ويطمعون 
في رهم إلى النفاق. . ومعئى 
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2 بكم زاديه هزوء إيمننا » الاستخفاف 


والتحقير لشأن السورة كما تقول: أي . 


غريب في هذا؟ أو أَيّ دليل؟ 

ثم ابتدأ عر وجل الردٌ عليهم 
والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن 
المؤمنين قد زادتهم إيماناًء وأنهم 
يستبشرون من ألفاظها ومعانيها 
برحمة الله ورضوانه. والزيادة في 
الإيمان موضع تخبط الناس 
وتطويل. وتلخيص القول فيه أن 
الإيمان الذي هو نفس التصديق ليس 
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مما يقبل الزيادة والنقص في نفسهء 
وإنما تقع الزيادة في المُصَدّق به 
فإذا نزلت سورة من الله تبارك 
وتعالى حدث للمؤمنين بها تصديق 
خاص لم يكن قبل» فتصديقّهم بما 
تضمنته السورة من أخبار وأمر ونهي 
أمرّ زائد على الذي كان عندهم قبل 
فهذا وجه من زيادة الإيمان» ووجه 


آخر أن السورة ربما تضمنت دليلاً أو 


تنبيهاً عليه فيكون المؤمن قد 
عرف الله بعدة أدلة» فإذا نزلت 
السورة زادت في أدلته» وهذه أيضاً 
جية أجبزئ من الزيادة.» وكلها 
خارجة عن نفس التصديق إذا حصل 
تاماء فإنه ليس يبقى فيه موضع 
زيادة» ووجه آخر من وجوه الزيادة 
أن الرجل ريما عارضه شك يسير أو 
لاحت له شبهة مشغبة فإذا نزلت 
السورة ارتفعت تلك الشبهة واستراح 
منهاء فهذا أيضاً زيادة في الإيمان إذ 
يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك 
الشبهة إلى الخلوص منهاء وأما على 
قول من يُسمَي الطاعات إيماناً - 
وذلك مجاز عند أهل السّنة ‏ فتَتَرَنّبِ 
الزيادة بالسورة» إذ تتضمن أوامر 
ونواهي وأحكاماًء وهذا حكم من 
يتعلم العلم في معنى زيادة الإيمان 
ونقصانه إلى يوم القيامة» فإن تعلّم 
الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة 
القرآن . 

المنافقون» وهذا تشبيهء. وذلك أن 


السالم المعتقد المنشرح الصدر 


بالإيمان يشبه الصحيح» والفاسد 
المعتقد يشبه المريض» ففي العبارة 
مجاز ذ فصيح لأن المرض وا لصحة 
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إنما هي خاصة في الأعضاءء فهي | وأما الجهاد أو الجوع فلا يتَرَنّبٍ لويم 4 يحتمل أن يكون دعاء عليهم ؛ 


في المعتقدات مجاز» والّجس في 
هذه الآية عبارة عن حالهم التي 
وذلك أن الرجس في اللغة يجيءٌ 
بمعنى القذرء ويجِيءً بمعنى 
العذاب». وحال هؤلاء المنافقين هي 
قذر وهي عذاب عاجل كفيل بآجل» 
وزيادة الرجس إلى الرجس هي 
عمههم في الكفر وخبطهم في 
الضلال» يعاقيهم الله على الكفر 
والإعراض بالختم على قلوبهم 
بسورة فقد زاد كفرهم فذلك زيادة 
رجس إلى رجسهم . 


و 
وق 2 


وقوله تعالى: للا َرَت أ 
بفتئرت» الآية. افيه 
ألا يوَنَ» بالياءِ على معنى: أَوَلا 


يرى المنافقون. وقراأً حمزة: «أُوَلاَ 


تَرَوْنَّ4 بالتاء على معنى: أولا ترون 
أيها المؤمنون» فهذا تنبيه للمؤمنين. 

وقراً ابن مسعود» وأبي بن كعب» 

والأعمش: «َأوَلا ترَى» أي أنت يا 
محمدء وروي عن الأعمش أيضاً: 
ِأْوَلْمْ نَرَوَاهء وذكر عنه أبو حاتم: 
دِأوَلَمْ يَروَاع. وقال مجاهد: 
« ينْتَئورت © معناه: يُختبرون بالسّنّة 
والجوع. وحكى عنه النقاشس أنه 

قال: مرضة أو مرضتينء وقال 
الحسن بن أبي الحسنء وقتادة: 
معئاه: يُختبرون بالأمر يالجهادء 
والذي يظهر مما قيل الآية ومما 


بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي 


بكشف الله تعالى أسرارهم وإفشائه 
عقائدهم. فهذا هو الاختبار الذي 
تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة» 


معهما ما ذكرناه» فمعنى الآية على 
هذا: أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح 
سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين 
بحسب واحد واحدء ويعلمون أن 
ذلك من عند الله فيتوبون ويتذكرون 
وعد الله ووعيده» وأما الاختبار 
بالمرض فهو في المؤمنين» وقد كان 
الحسن ينشد: 
أفي كل عام مَرْضَةٌ ثمنَفْهَةٌ 
فحنَّى مَتى حتى مَتى وإلى مَتى؟ 
وقالت فرقة: المعنى : يفتنون بما 
يشيعه المشركون على رسول الله كَل 
من الأكاذيبء فكان الذين في 
قلوبهم مرض يفتئون في ذلك» 
وحكى الطبري هذا القول عن حذيفة 
وهو غريب من المعنى. 
9 ليا تفسير قوله عر وجلٌ: 
الضمير في قوله سبحانه : «بَنْصُهُمْ * 
عائد على المناققين» والمعنى : وإذا ما 
أنزلت سورة فيها فضيحة أسرارهم نظر 
بعضهم إلى بعض على جهة التقرير» 
يفهم من تلك النظرة التقريرء هل 
معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من 
أحد حين تدبرون أموركم؟ وقوله 
تعالى: 9ُمَ سا4 معناه: عن 
طريق الاهتداع» وذلك أنهم حينما يبين 
لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّيات 
أمورهم يقع لهم لا محالة تعجب 
وتوقف نظرء فلو اهتدوا لكان ذلك 
الوقت مظنة ذلك» فهم إذ يصممون 
على الكفر ويرتبكون فيه كأنهم 
انصرفوا عن تلك الحال التي كانت 
مظنة للنظر الصحيح والاهتداىء وابتداً 
بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب 
على ماقد بيّنّاه. وقوله: «مَرَّنك أنَّهُ 


ويحتمل أن يكون خبرا» أي استوجبوا 
ذلك «ِبِآَئَهم مَرمٌ لا يَْتَهُورت» أي لا 
يفهمون عن الله ولاعن رسوله. 
وأسند الطبري في تفسير هذه الآية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«لاتقولوا: انصرفنا عن الصلاة» فإن 
قوماً انصرفوا فصرف الله قلويهمء 
ولكن قولوا: قضينا الصلاة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا النظر الذي في هذه الآية إنما 
هر إيماءً. وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قال: تَطَرَع في هذه 
الآية في موضع (قال). 

وقوله تعالى: طلْفَّدْ ةك » 
مخاطبة للعرب في قول الجمهورء 
وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في 
ذلك» إذ جاءً بلسانهم ويما يفهمونه 
من الأغراض والفصاحة وشُرّفوا به 
غابر الأيام. وقالالرّجاج: هي 
مخاطبة لجميع العالم» والمعنى: لقد 
جاءكم رسول من البشرء والأول 
أصوب. وقوله: ين أَِْكُمْ» 
يقتضي مدحاً لنسب النبي يلد وأنه من 
صميم العرب وأشرفهاء وينظر إلى 
هذا المعنى قوله يك : «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم 
من قريشء. واصطفاني من يني 
هاشم»» ومنه قوله يو : «إنِي من 
نكاح ولست من سِفاح»» معناه أن 
نسبه يَكلِةِ إلى آدم عليه السلام لم يكن 
النسل فيه إلا من يكاح» ولم يكن فيه 
زنى. وقرأ عبدالله بن قُسَيْط المكي: 
«من أَنْقَيِكم» بفتح الفاء من النفاسة » 
ورويت عن النبي يله وعن فاطمة 
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رضي الله عنهاء وذكر أبو عمرو أن 
ابن عباس رضي الله عنهما رواها عن 
وقوله : طمَا عَدم» معنا: عََُكُم ف 
[ما] مصدرية» وهي ابتدائ وظعَِيدٌ» 
خبر مقدم» ويجوز أن يكون هما 
عَم 4 فاعلاً ب «عَرِيدٌ4 وطعَرِيدٌ» 
صفة للرسول يد وهذا أصوب من 
الأول. والعئتُ: المشقَّةء وهي هنا 
لفظة عامة» أي: ماشق عليكم من 
كفر وضلال بسبب الحق» ومن قثل أو 
إسارٍ وامتحان بسبب الحق واعتقادكم 
أيضاً معه . وقال قتادة: المعنى: عنت 
مؤمنيكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتعميم عنّت الجميع أوجه. 

وقوله تعالى : لحري عَبِحكُم » 
يريد: على إيمانكم وهداكمء وقوله: 
يكوك » معناه : مبالغٌ في الشفقة» 
قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة» 
وقراً «رؤْفٌ4 دونَ مد الأعمشء 
وأهل الكوفة» وأبو عمرو. 

ثم خاطب النبي جه بعد تقريره 
عليهم هذه النعمة فقال: طفن تولََا» يا 
محمدء أي أعرضوا بعد هذه الحال 
المتقررة التي منْ الله تبارك وتعالى 
عليهم بها نكل حنيى انهُ» 
معناه: وأعمالك بحسب قولك من 
التفويض إلى الله والتوكل عليه والجد 
في قتالهم. وليست بآية موادعة لأنها 
من آخر مانزل» وخصّص العرش 
بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات . وقرأ 
ابن محيصن: طالْمَظِيمُ4 برفع الميم 
صفة للربٌّ» ورويت عن ابن كثير. 
وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع 
المصحف إلا في حفظ خزيمة بن 


ثابته «ووقع في 
البخاري: أو أبي خزيمة»» 
فلما جاءَ بهما تذكرهما كثير 
من الصحابة» وقد كان زيد 
يعرفهماولذلك قال: 
«فقدت آيتين من آخر سورة 
التوبة». ولو لم يعرفهما لم 
يدر هل فقد شيئاًأم لاء 
فإنما ثبتت الآيتان بالإجماع 
لابخزيمة وحده. وأسند 
الطبري في كتابه قال: كان 
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خزيمة بهاتين الآيتين قال: 
والله لا أسأل عليهما بِيّتة 
أبداً فإنه هكذا كان كك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يعني صفة النبي كَل التي تضمنتها 
الآية» وهذا والله أعلم قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في مدة أبي 
بكر رضي الله عنه حين الجمع 
الأولء وحينئذ فقدت الآيتان» ولم 
يجمع من القرآن شيءٌ في خلافة عمر 
رضي الله عنه. وخزيمة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين» وعرف 
بذلك لأن رسول الله كله أمضى 
شهادته وحده في ابتياع فرس وحكم 
بهالتفسه كَثِة. وهذاخصوص 
لرسول الله مَلَِة. وذكر النقاش عن 
أبي بن كعب أنه قال: أقرب القرآن 
عهداً بالله تعالى هاتان الآيتان: «لْفَدٌ 
بَآمَحكُمْ رولك 4 إلى آخر السورة. 
انتهى بعون الله تعالى وتوفيقه تفسير 
سورة التوبة والحمد لله رب العالمين 
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هذه السورة هي مكيّة» قال مقاتل: 
إل آيتين وهي قوله تبارك وتعالى: 
دين كتَ في سكع نزلت بالمديئة» 
وقال الكلبي: هي مكيّة إلأ قوله 
تعالى: لادَمَِهُم من يُؤْمِنُ به وَمنهم من 
بالمدينة . وقالت فرقة: نزل من أولها 
نحو من أربعين آية بمكة وباقيها 
بالمديئة . 

9 - و تفسير قوله عر وجلٌ: 
تقدم في أول سورة البقرة ذكر 
الاختلاف في فواتح السورء وتلك 
الأقوال كلها تترنّبٍ هناء وفي هذا 








سورة يوتسء الآيتان: ا 4 


كلم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





الموضع قول يختص بهء قال ابن 
عباس» وسالم بن عبدالله» وابن 
جبير» والشعبي: جره وحم » 
وطنتت 4 هو (الرَحَلْن) لم اللفظٌ 
في أوائل هله السور:. وَاحئلف عن 
نافع في إمالة الراءء والقياس ألا 
تمال. وكذلك اختلف القراء» وعلّة 
من أمال الراة أن يدل بذلك على أنها 
اسم للحرف وليست بحرف في 
نفسها وإنما الحرف (ر). 
وقوله تعالى: جلك » قيل: هو 
بمعنى: (هذه)؛ وقد يشبه أن يتصل 
المعنى ب هيلك » دون أن نقدرها 
بدل غيرهاء والنظر في هذه اللفظة 
إنما يتركب على الخلاف في فواتح 
السور فتديّره. و«الكتبٌ »4 قال 
مجاهدء وقتادة: المراد به التوراة 
والإنجيل؛ وقال مجاهد أيضاً 
وغيره: المراد به القرآن. وهو 
الأظهرء وطِألَْكِمْ 4 فعيل بمعنى 
مُحْكمء كما قال تعالى : طمَدَا ما لَدَىَّ 
عَتِدٌُ»2 أي : مُعتد مُعْدء ويمكن أن 
يكون «حَكِيمٌ 4 بمعنى : ذو حكمة 
فهو على النسب. قال الطبري: «فهو 
مثل أليم بمعنى مؤلم؟؛ ثم قال: هو 
الذي أحكمه وبيّنه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فساق قولين على أنهما واحد. 
وقوله تعالى: «أكَنَ لِلتّايس عَجَجَا » 
الآية. قال ابن عباس» وابن جُرَيج» 
وغيرهما: نسبت هذه الآية أن قريشاً 
استبعدوا أن يبعث الله رسولاً من 
البشر. وقال الزجاج: إنما عجبوا 
من إخباره أنهم يُبعئون من القبورء إذ 
النذارة والبشارة تتضمئان ذلك» وكثر 
كلامهم في ذلك حتى قال بعضهم : 


أما وجد الله من يبعث إلا ب نعي أبن 
طالب؟ ونحو هذا من الأقاويل يل التي 
اختصرتها لشهرتهاء فنزلت الآية. 
وقوله: أن » تقريرء والمراد 
«بالكاب »: قائلوا هذه المقالة. 
وطِعَجبا» خبر (كَانَ)؛ واسمها: 
دن سيآ 4. وفي مصحف ابن 
مسعود: : «أكانٌ بدئاس عجبٌ4. 
وجعل الخبر في قوله سبحانه: دن 
أيْحَْئآ 4. والأول أصوب لأن الاسم 
ببرنة والخير دكرة وهذا القلية لا 
يصحٌ ولا يجية إلا شاداء ومنه فقول 
حسان : 


يكُونُ مِرَابجهاعسلومَاءً 
ولفظة العجب هنا ليست بمعنى 
التعجب فقطء بل معناه: أوصل 
إنكارهم وتعجبهم إلى التكذيب؟ 
وفرأت فرقة: «إِلَى رَجْلٍ4 بسكون 
الجيم. ثم فسّر الوحيّ وقسّمه على 
النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 
والقدمٌ ‏ هنا : ما قُدّم. وَاختُلف في 
المراد بها ها هئا؛ فقال ابن عباس » 
ومجاهدء والضحاك؛ والربيعم بن 
أنسء وابن زيد: هي الأعمال 
الصالحة من العبادات» وقال 
الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: هي 
شفاعة محمد الله جد ه وقال زيد بن 
أملمىء وغيره: : هي المصيبة 
بمحمد يك في موته؛ وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاء 
وغيره: : هي السعادة السابقة لهم في 
اللوح المحفوظ» وهذا أبيق ل 
بالآية» ومن هذه اللفظة قولٌ حسان: 

أرقا في طاصة الله نابم 


وقول ذي الرمة: 
لكُمْئَدمْلأَيُنْكرٌ الئاس أنّها 
مع الحسّب العالي طمْتُْ على البخر 
ومن هذه اللفظة قول النبي كَل في 
صفة جهنم: : «حتى يضع الجبار فيها 
قدمه فتقول: قط قَط؛ أي ما قدم لها 
من خلقهء هذا على أن (الجبار) 
اسم الله تبارك وتعالى» ومن جعله 
اسم جنس كأنه أراد الجبارين من بني 


آدم» فالقدم على هذا التأويل: 


الجارحة. والصدق في هذه الآية 
بمعنى الملاح» كما تقرل : رجلٌ 
صِدْقٌ ورجلُ سرْءِ. وقوله سبحانه: 
جِتَالَ الْكفروت » يحتمم أن يكون 
تفسيراً لقوله: «أكان وَحُيِّنا إلى بشر 
عجباً؟» قال الكافرون عنه كذًا وكذا؟ 
وذهب الطبري إلى أن في الكلام 
حذفاً يدل الظاهر عليه؛ تقديره: فلما 
أذر وبَسّر قال الكافرون كذا وكذا. 
وقرأ الجمهور الناس» وهي قراءة 
نافع » وأبي عمروء وابن عامر: «إِنّ 
هَذًا لَسِحْرٌ مُبِين4: وقرأ مسروق بن 
الأجدع. وابن جبير» والباقون من 
السبعة. وابن مسعوده وأبو رُزَيْن» 
ومجاهدء وابن وثئاب» وطلحة. 
والأعمش» وعيسى بن عمر- 
بخلاف» وابن محيصن, وابن كثير ‏ 
بخلاف عنه -: «إِنَّ هَذَا لَساجِرٌ»: 
والمعنى متقارب . وفي مصحف أبي : 
«قال الكافرون ما هذا إلا سحرٌ 
مبين» وقولهم في الإنذار والبشارة 
سحرٌ إنما هو يسبب أنه فرق بذلك 
كلمتهم وحال بين القريب وقريبه 
فأشبه بذلك ما يفعله الساحر فظنوه 
من ذلك الباب . 

9 - © تفسير قوله عر وجل: 
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لجميع الناسء وطسَلَقَ ألتَمْوتٍ 
َلآنَ 4 هو على ما تقرر أن الله عر 
وجل خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فخلقها ثم دحى 
الأرض بعد ذلك وقوله: «في سِنَةِ 
يار 4 قيل: هي من أيام الآخرة» 
وقال الجمهور ‏ وهو الصواب -: بل 
من أيام الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك في التقديرء لأن الشمس 
وجريها لم يتقدم حينئذء وقول 
النبي يَلَِِْ في خلق الله المخلوقات: 
«إن الله ابتداً يوم الأحد كذا ويوم كذا 
وكذاء إنما هو على أن نقدر ذلك 
الزمان ونعكس إليه التجربة من حين 
ابتدأ ترتيب اليوم والليلة . والمشهور 
أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحدء ووقع 
في بعض الأحاديث في كتاب 
مسلمء وففي الدلائل أن البداءة 
وقعت يوم السبت» وذكر بعض 
الناس أن الحكمة في خلق الله تبارك 
وتعالى هذه الأشياة في مدة محدودة 
ممتدة وفي القدرة أن يقول كن 
فيكون إنما هو ليعلّم عباده التؤدة 
والتماهل في الأمور. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ممالا يوصل إلى تعليله. 
وعلى هذا هي الأجئّة في البطون 
وخلق الثمار وغير ذلكء والله عر 
وجل قد جعل لكل شيءٍ قدراً وهو 
أعلم بوجه الحكمة في ذلك. 
وقولهتعالى: ج أسْتوى عَلّ 
َلْمّشِ 4 قد تقدم القوم فيه في 
«لنص ». وقوله: يدير الأدرّ 4 
يصح أن يريد (بالأمر) اسم الجنس 
من الأمز ويحتمل أن يريد الأمر 


الذي هو مصدر أمرَّيأمُُ أثرآء 
وتدبيره ل إِله إلا هُو الإنفاذ لأنه قد 
أحاط بكل شيءٍ علماً. وقال 
مجاهد: يدير الاير » معناه: يقضيه 
وحده. 

وقوله تعالي؛ ما من سََفِيع ! 
د دي 4 رد على لمعب فسن 


تبارك وتعالى» أي هذا الذي صفاته 
فاعبدوه» ثم قررهم على هذه الآيات 
والعبر فقال: الا تددن 4# أي : 
فيكون التذكدُ سبباً للاهتداء. 
واختصار القول في قوله سبحانه: 
جم اشترئ عل الرّشِ4 أن يكون 
استوى بقهره وغلبته» وإِمّا أن يكون 
9أسْتَوئم © بمعنى استولى - إن 
صحّحت اللفظة في اللسان» فقد قيل 
في قول الشاعر: 
فد استوى بِشْرّعَلَى العراقٍ 
منْغَيِْرسِيِف وتَممُهْرَاقٍ 
نه بيت مصنوع ‏ وإما أن يكون 
فَعَلَ فِعْلاً في العرش سماه استوى. 
واستيعاب القول قد تقدم. 

وقوله تعالى : له مَرْحِمَكُ جما » 
الآية ‏ آية إنباء بالبععث من القبورء وهي 
من الأمور التي جوزها العقل وأنبت 
وقوعهاالشرع. وقوله: لجَمِيعًا» 
حال من الضمير في 9تجٍ جف 2# 
وعد أن 6 نصب على المصدرء 
وكذلك قوله: طحَقًا4. وقال أبو 
الفتح : طحَفًا 4 نعت . 

وقرأ الجمهور: لَْإنَّمُ4 بكسر 
الألف على القّطع والاستئناف». 
وقراً أبو جعفر بن القعقاعء 
والأعمشء» وسهل بن شعيبء 


وعبدالل: «أنه» بفتح الألفء 
وموضعها النصب على تقدير: أحق 
أندء وقال الفرأءُ: موضعها رفع على 
تقدير: يحق أنّه. 
قال القاضي 
يجوز عندي أن يكون «اأنَدُ» بدلاً 
من قوله: هرَمْرَ أنَّك: قال أبو 
الفتح: إن شئت قدرت: لأنه يبدأ 
الخلق» أي: فمن في قدرته فهذا 
هو غني عن إخلاف الوعدء وإن 
شئت قدرته : وعد الله حقاً أنّم ولا 
يعمل فيه المصدر الذي هو «رَءْد4 
لأنه قد وُصف فآذن ذلك بتمامه 
وقطع عمله. وقراً ابن أبي عبلة 
«حقٌ» بالرفع» فهو ابتداءٌ وخبره 
«أتدى وقوله: «يبْدرًا لَللنَّ» يريد 
النشأة الأولى» والإعادة هي البعث 
من القبورء 0 ِيُنْدِي 


أبو محمد رحمه الله : 


. ألْخَلقَ» بضم الياءِ وكسر الدال. 


وقوله: بن » هي لام كيء 
والمعنى أن الإعادة إنما هي لِيَمَع 
الجزاءًٌ على الأعمالء وقوله: 
9بالقِسَي © أي بالعدل في رحمتهم 
وحُسْن جزائهم. وقوله: طوَالَذِينَ 
كَدْرُواْ» ابتداةء والحميمٌ: الْحَارُ 
المسَحْنء وهو فعيل بمعنى مفعول» 
ومنه الحمام والحمة»؛ ومنه قول 
المرقش: 
في كليرَملَهَامِفْطره 
ا 0 
وحميم النار ‏ فيما ذكر عن 
رسول الله يَلةٍ ‏ إذا أدناه الكافر من 
فتداتساقظت قزوة امه وهوكما 
وصفه الله تعالى: وى الْوَجُوء 4. 
9 -© تفسير قوله عرّ وجلّ: 
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والتنبيه على صنعته الدالة على 
الصانع» وهذه الآية تقتضي أن الضياء 
أعظم من النور وأبهى بحسب الشمس 
والقمر» ويلحق ها هنا اعتراض وهو 
أَنَا وجدنا الله تعالى شبّه هداه ولطفّه 
بخلقه بالنور فقال: لألْلَّهُ فور السَّمَوتِ 
لاض وهذا يقتضي أن النور أعظم 
هذه الأشياء وأبلغها في الشروق» وإلاّ 
فلم ترك التشبيه الأعلى الذي هو 
الضياءٌ وعدل إلى الأقل الذي هو 
النور؟ فالجواب عن هذا والانفصال 
أن تقول: إن لفظة النور أحكم وأبلغ 
في قوله سبحانه: لاأَنَّهُ نْرُ أَلسَمْوتَ 
َنأنَضْ» وذلك أنه تعالى شيّه هداه 
ولطفه الذي نصبه لقوميهتدون 
وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو 
أبداً موجود في الليل وأثناء الظلام» 
ولو شبهه بالضياء لوجب ألا يضل أحد 
إذْ كان الهدى يكون مثل الشمس التي 


اا هْمعَْءَايينا طوطن وليك مأوهد ١‏ 
لتَاشيمَا كيك بورك © إدَالريكءامثرأ | 
3 لمعيه سَكوايهغودهز كلدي '١١‏ 
ش سَمْلتَا لسر | 
ليجو إقةكا ف فين يَقسَهُورت. 1 وَإدَاصَسٌ 2 
انس نَ لصب َعَانَلِجَنْيوءَأَوْقَاهدَأوعيِمَاملتَاكمَفمَا 


2 59 52010 
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0 
كبَكَتَسْمَلُونَ 69 |" 


846 










| لا تبقى معها ظلمة» فمعنى 
ا الآية: إن الله تبارك وتعالى 
قد جعل هداه في الكفر 
| كالنور في الظلام فيهتدي 
قوم ويض ل آخرون» ولو 
جعله كالضياءٍ لوجب ألا 
يضل أحدء وبقي الضياءً 
_ ا هذا الانفصال أبلغ في 
ا ل 
هذهء والله عر وجل هو 
ضياءٌ السموات والأرض 
ونورّها وقيُومُها. ويحتمل 
أن يعترض هذا الانفصال» 
"| والله المستعان. 
وقوله تعالى: #وَتَدَّرمٌ 

مَتَازِل يريد البروج 
المذكورة في غير هذه 
الآية. وأما الضمير الذي رده على 
القمر وقد تقدم ذكر الشمس معه 
فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده 
لآنه هو المراعى في معرفة عدد 
السنين والحساب عند العرب» لكنه 
اجتزاً بذكر الواحد كما قال: #وَأدّه 
وَرَسُولَه, أَحَنُ أن يُرَسُوهه» وكماقال 
الشاعر: 
رماني بِذَّنْبٍ كنتُ منْهُ ووالِدِي 

بريثاًء ومن أَجْلٍ الطْوِيّ رماني 
قال الزجاج: وكما قال الآخر: 

عندك راض والرّأَيُ مُخْمَلِف 
وقوله تعالى: 8 لَِمَلَموا» المعنى: 
قدر هذين التَيّرِيْن منازل لكي تعلموا 
بها عدد السنين والحساب رققاً بكم» 
ورفعاً للالتباس في معاشكم وتَجْركم 
وإجارتكم وغير ذلك مما يضطر فيه 
إلى معرفة التواريخ . 


أ 
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00 
لِك زين 


لْفُرُونَ 
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وقوله تعالى: لبا عََنَّ أنه كبلك 
لا بلحو أي للفائدة لا لِلُعِب 
والإهمال. فهي إذاً يحق أن تكون 
ا 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم 
في رواية حفص : طبِنَيَلُ الآي»» 
وقرأابن كثير أيضأًء وعاصمء 
والباقون» والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة» وأهل مكة. والحسن» 
والأعمش : طتُفَصّل» بنون العظمة. 
وقوله تعالى: طلِمَوُرٍ يلوت » 
إنما خصهم لأن نفع التفصيل فيهم 
ظهر وعليهم أضاءَ وإن كان التفصيل 
إنما وقع مجملاً للكل مُعَدّا ليحصله 
الجميع. وقرأ جمهور السبعة» وقد 
رويت عن ابن كثير: اضيا وقرأ 
ابن كثير وحده فيما روي أيضاً عنه: 


: لِضِنَاءً» بهمزتين» وأصله ضياءً 


فقلبت فجاءت (ضِئَاءًا)» فقلبت الياءُ 
همزة لوقوعها بين ألفين. قال أبو 
علي : وهي غلط. 

وقوله تعالى: لإنَّن أحْيدَيٍ أللٍ 
رَالئبَارٍ» الآية. آبة اعتبار وتنبيهء 
ولفظة (الاختلاف) تعم تعاقب الليل 
والنهار وكونهما خلفة وما يتعاورانه من 
الزيادة والنقص وغير ذلك من لواحق 
سير الشمس وبحسب أقطار الأرض» 
وقوله: وما حَلَقَ أَّهُ في ألسَمَوْتِ 
وَالْأَرضه لفظ عام لجميع 
المخلوقات,ء والآيات: العلامات 
والدلائل» وخصص القوم المتقين 
تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم يقعء 
ونسبتهم إلى هذه الأشياءِ المنظور فيها 
أفضل من نسبة من لم يهتد ولا اثقى . 

92 ليا تفسير قوله عر وجل : 
قال أو عبيدة» وتابعه القتبي 
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وغيره: يرجن في هذه الآية 
بمعنى يخافون» واحتجوا ببيت أبي 
دؤيب: 
إذا لَسَعَيْهُ الْخْل لم يرْجٌ لَسْعَها 
وخالمّها في بيت ثُوبٍ عواسِلٍ 
وحكى المهدوي عن بعض أهل 
اللغة ‏ قال ابن سيده: هو الفراءٌ : 
إن لفظة الرجاء إذا جاءت منفية فإنها 
تكون بمعنى الخوف وحكى عن 
بعضهم: إنها تكون بمعناها في كل 
مرضع تدل عليه قرائن ما قبله وما 
ف فَعَلَّى هذا التأويل معنى الآية: 
0 الذين لا يخافون لقاءنا». وقال 
ابن زيد: هذه الآية في الكفارء 
وقال بعض أهل العلم: الرجاءً في 
هذه الآية على بابهء وذلك أن 
الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو 
رحمة الله في الآخرة» ولا يحسن 
ظناً بأنه يلقى اللهء ولا له في الآخرة 
أمل» فإنه لو كان له فيها أمل لقارنه 
لا محالة خوفٌء وهذه الحال من 
الخوف المقارن هي الفائدة من 
النجاة» والذي أقول: إن الرجاء في 
كل موضع على بابهء وإن بيت 
الهذلي معناه: لم يرج فقٌّدَ لَسْيِها 
فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا 
وقوله تعالى: «وَرَسُوا يليو الدتيَا» 
يريد: كانت آخر همهم ومنتهى 
غرضهمء وأسند الطبري عن قتادة أنه 
قال في تفسير هذه الآية 
رأيت هذا الموصوفء صاحب دنياء 
لها يغضبء. ولهايرضىء. ولها 
يفرح» ولهايهتم ويحزن). فكأن 
فتادة صورها في العصاةء ولا يترتب 
ذلك إلا مع تأوّل الرجاءٍ على بابه» 


: (إذا شئت 
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إذ قد يكون العاصي المُجلّح 
مستوحشاً من آخرته» فأما على 
التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله 
فهو كافرء وقوله: لَرَاظَاوا يا 
تكميل في معنى القناعة بها والرفض 
لغيرهاء لأن الطمأنينة بالشيء هي 
زوال ل إلى غيره. وقوله: 

«رالّيت مم عَنْ َايثَِا عَلفِلُونَ » 
يحتمل أن يكون ابتداء إشارة إلى 
فرقة أخرى من الكفاره وهؤلاء ‏ 
على هذا التأويل ‏ أضل صفقة لأنهم 
ليسوا أهل دنيا بل أهل غفلة فقطء 
ثم حتم عليهم بالنارء وجَعَلها 
مأواهمء وهو حيث يأوي الإنسان 
ويستقرء ثم جعل ذلك بسبب كسبهم 
واجتراحهم. وفي هذه اللفظة رد 
على الجبرية ونص على تعلّق العقاب 
بالتكسب الذي للونسان . 


وقوله تعالى: إن أن امَو 
الآية. لما قرّر تبارك وتعالى حالة 
الفرقة الهالكة عمّبٍ ذلك بذكر حالة 
الفرقة الناجية ليتضح الطريقان ويرى 
الناظر فرق ما بين الهدى والضلال» 
وهذا كله لطف منه بعباده. وقوله: 
يديم 4 لا يترتب أن يكون معناه: 
يرشدهم إلى الإيمان» لأنه قد قررهم 
مؤمنين » فإنما الهدى في هذه الآية 
على أحد وجهين» إما أن يريد أنه 
يديمهم 0 كما قال: «# كما 
لذن َامَيوَا ءَامِنُوً» فإنما معناه: 

اثبتواء» ل يرشدهم إلى 
طرق الجنان في الآخرة. وقوله: 
لابإِيمَنيمٌ 4 يحتمل أن يريد: يسبب 
إيمانهم ويكون ذلك مقابلاً لقوله 
قبل: مأونهُمٌ ألثَّارُ يما حكائرا 
يَكسِبُونَ 8 سي يكون 
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الإيمان هو نفس الهدىء أي: 
يهديهم إلى طريق الجنة بنور 
إيمانهم. قال مجاهد: يكون لهم 
إيمانهم نوراً يمشون به» ويتركب هذا 
التأويل على ما روي عن النبي كل : 
«إن العبد المؤمن إذا قام من قيره 
للحشر تمثل له رجل جميل الوجه 
طيب الرائحةء فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح. فيقوده 
إلى الجنة» وبعكس هذا في الكافر» 
تح هذا مما أسئذه الطبري وغيره. 
وقوله: «طترى ين نحم لد 8 
يريد: من تحت عِلْيّاتهم وغرفهم». 
وليس التحت الذي هو بالمسامتةء 
بل يكون إلى ناحية من الإنسان» كما 
قال تعالى: هُثَدْ جَملٌ رَيْكِ تدك 
سَرِيا به وكماقال ا 
فرعون: : وذو الأتهثر تر ين 
س4 ش 


وقوله تعالى: دعو نهم فانم الآية. 
الدعوى بمعنى الدعاءء يقال: دعا 
الرجل وادّعى بمعنى واحدء قاله 
سيبويه. وهاسْبَحَتك أللّهُمَ تقديس 
وتسبيح وتنزيه لجلاله عن كل ما لا 
يليق به» وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في ذلك: «هي 
كلمات رضيها تعالى لنفسه»ء. وقال 
طلحة بن عبيدالله: قلت: يا 
رسول اللهء ما معنى #سيحان الله»؟ 
فقال: «معناها تنزيه الله من السّوء؛. 
وقد تقدم ذكر خلاف النحاة في 
«اللَّهَمَّ. وحكي عن بعض 
المفسرين أنهم رأوا أن هذه الكلمة 
إنما يقولها المؤمن في الجنة عندما 
يشتهي الطعامء فإنه إذا رأى طائراً أو 
غير ذلك قال: «سيحاتنك اللّهم؛ 


سورة يونس. الآيتان: ١١ء‏ ؟١‏ 


فنزلت تلك الإرادة بين يديه فوق ما 
اشتهى . رواه ابن جريج» وسفيان بن 
عبينة. 

وقوله: َم سم نكا سَلةٌ» يريد : 
تسليم بعضهم على بعض» والتحية 
مأخوذة من تمنى الحياة للإنسان 
والذفاورنياه يقال كاد سكي 
ومنه قول زهير بن جناب : 
مَنْكُنٌَمائًالَالقتى 
قدنِكِهإِلاالئحكية 
يريد ٠‏ دعاءَ الناس للملوك بالحياة» 
وقد سُمَى المُلْكُ تحية بهذا التدزيج ؛ 
ومنه قول عمرو بن معديكرب: 
أزورُ أبا قسابسوس حئّى 
أراد: على مملكته. وقال بعض 
العلماء : «وَعَيَنكمِ4 تنَمّ4 يريد تسليم الله 
عرّوجِل. والسلام مأخوذ من 
السلامة . 

وقوله تعالى: #وَءَاجْرٌ دَعَوَسْهُر 
يريد: وخاتمة دعواهم في كل موطن 
وكلامهم شكر الله تعالى وحمده 
على سابغ نعمهء وكالنت بدايتهم 
بالتنزيه والتعظيم. وقراً جمهور 
الناس: دن للْحَمْدُ 00 وهي عند 
سيبويه (أنْ) المخففة من الثقيلة» 
وقرأً ابن محيصن.ء وبلال بن أبي 
بُردة» ويعقوبء وأبو حيوة: أن 


الْحمد شك وهي ‏ على الوجهين - 


رفع على خبر الابتداءء قال أبو 

الفتح: هذه القراءة تدل على أن 

قراةة الجماعة هي (أنْ) المخففة من 

الثقيلة بمنزلة قول الأعشى: 

في فِنَيةٍ كسشيوف الّْهِنْدٍ قد علِمُوا 
أن مَالِكُ كل من يخْفَى وينْتَعِلٌ 


ان 


9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 

قال مجاهد: «نزلت في دعاء 
الرجل على نفسه أو ماله أو ولده 
ونحو هذاء فأخبر الله تعالى أنه لو 
فعل مع الناس في إجابقه إلى 
المكروه مثل ما يريدون فعله معهم 
في إجابتهم إلى الخير لأهلكهمء ثم 
حذف بعد ذلك من القول جملة 
يتضمنها الظاهر تقديرها: ولا يفعل 
ذلك ولكن يذر الذين لا يرجون» 
فاقتضب القول وتوصل إلى هذا 
المعنى بقوله سبحانه: #قنَدَّرُ لَِبِنَ 
لا جرت قله فتأمل هذا التقدير 
تجده صحيحاً. وط أَسْتنْجَلَهُ نصب 
على المصدرهء والتقدير: مثل 
استعجالهم» وقيل: التقدير: تعجيلا 
مثل استعجالهم» وهذا قريب من 
الأول . وقيل: إن هذه الآية نزلت 
تن قرلة تعالى ' «اللْهِدَ إن كت 

هلدا هر أَلْحَىّ مِنّ عِنْرِكَ تَأنَطِرٌْ عَلَدَنًا 
حار ين ألتَسَلر» » وقيل: نزلت 


في قوله تعالى: «أَنْينَا يمَا تقد 
وما جرى مجراه. 
وقرأ جمهور القراء: «الَتَفِىَّ» 


على بناء الفعل للمفعول ورفع 
(الأجل)»؛ وقرأ ابن عامر وحد 
وعوف. وعيسى بن عمرء 
ويعقوب: طلَقَضَى» على بناء 
الفعل للفاعل رنصب «الأجل)» 
وقيراً الأعمش: «لقضَيتا4ك 
والأجل في هذا الموضع - أجل 
الموت؛. ومعنى (قضى) في هذه 
الآية: أكمل وفرغ» ومنه قول أبي 


دُؤّيب: 
وعَلَيْهِما مشُور دتانٍ قَضَاهُما 
داود 2 صَنَعٌ السَوَابغْث تيم 
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وأنشد أبو على في هذا المعنى: 
تَغييت أمورا كه مامت يدها 

فوائح في أكمابهالمْ تفَّمّقَ 

وتعَدّى (قضى) في هذه الآية بإلى 
لما كان بمعنى: فَرِغٌء وقُرغ يتعدى 
بإلى وباللام» فمن ذلك قول جرير: 


الآدْفْمَدْفَرَغتُإِلَىنُمَيِرٍ 


فَصِرْتٌ على جَمَاعَتِهًا عَذَابَا 
ومن الآخر قوله عر وجلّ: «ستفرع 


ىجس م 


كم أيه لنَََانٍ 49> وجرا 
الأعمش: طنَتَذَّرَ آلْذِينَ لآَيَرْجُونَ 
بِقَاءَنَا>. و «يجرت» في هذا 
الموضع على بابهاء والمراد الذين لا 
يؤمنون بالبعث فهم لاايرجون 
لقا الله. والرجاءً مقترن أبداً 
بخوف. والطغيان: المُلّرَ في الأمر 
وتجاوز الحذّء والعَمّهُ: الخبط ني 
ضلالء» فهذه الاية نزلت ذامّة لخلق 
ذميم هو في الناس» يدعون في 


الخير فيريدون تعجيل الإجابة 
فيحملهم أحياناً سوء الخلق على 
الدعاء في المَّرّء فلو مُجَل لهم 
لهلكوا. 


وقوله تعالى: 9وَإذا مس الْإضَنَ 
ألسّْدٌّ» الآية. هذه الآية أيضاً عتابٌ 
على سوءٍ الحُلق من بعض الناس» 
ومضمنه النهيّ عن مثل هذاء والأمرُ 
بالتسليم إلى الله تعالى والضراعة إليه 
في كل حالء والعلمُ بأن الخير 
والشر منه لا ربٌ غيره. وقوله: 
« لِجَنْيو في موضع حالء» كأنه 
قال: مضطجعاء ويجوز أن يكون 
حالاً من « الإِننٌ»» والعامل فيه 
«سّك» ويجوز أن يكون حالاً من 
ضمير الفاعل في #دءَانَا© والعامل 
فيه (دعا) وهما معنيان متباينان. 


سورة يونسء» الآيات: 1١‏ - 18 


و لسر 4 لفظ عام لجميع الأمراض 
والرزايا في النفس والمال والأحبة» 
هذا قول اللغويين» وقيل: هو 
مختص برزايا اليدن: الهزال 
والمرضء وقوله: لامر يقتضي أن 
نزولها في الكفار ثم هي بعد تتناول 
كل من دخل تحت معناها من كافر 
أو عاص» فمعنى الآية: مر فى 
إشراكه ياه ونه توركل عليه 
وقوله: ظرُينَ» إن قدرناه من الله 
تبارك وتعالى فهو خلقه الكفر لهم 
واختراعه في نفسهم صحبة أعمالهم 
الفاسدة ومثابرتهم عليهاء وإن قدرنا 
ذلك من الشيطان فهو يبمعنى 
الوسوسة والمخادعة. ولفظة التزيين 
قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين 
0 الله تعالى» ومرّة من 
9 © ضير ته ل وجل 
هذه آية وعيد للكفار وضرب أمعال 
لهمء أي: كما فعل هؤلاء فِعلّكُم 
فكذلك يُفْعل بكم ما فعل بهم . 
وقوله تعالى: (وَما كوأ ليؤيثراً» 
إخبارٌ عن قسوة قلوبهم وشدة 
كفرهمء وقرأ جمهور السبعةء 
وغيرهم: طجَرِى» بنون الجماعة» 
وفرقة: «يجزِي4 بالياء على معنى: 
يجزي الله. و9عَليكَ 4 جمع 
خليفة. وقوله: «لِتَظرَ» معناه: 
لنبيّن في الوجود ما علمناه أزلاً» 
لكن جرى القول على طريق الإيجاز 
والفصاحة. وقرأ يحيى بن الحارث 
وقال: رأيتها في الإمام ضحت 
عثمان -: «لتظره بإدغام النون في 
الظاء. وقال عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه: «إن الله تعالى إنما 


١ 


عملنا فَأَرُوا الله حسن 0 
أعمالكم في السرّ 

والعلانية»» وكان أيضاً 
يقول: «قّد استُخلفت يا 
ابن الخطاب فانظر كيف 
تعمل»» وأحياناً كان 
يقول: «قد استُّخَلفت يا 


عي 


96 أخاف! 


كرو 


ابن أم غمر؟. 

رمم 5 ملا ره 
وقوله تعالى: «وَإدًا تَثَلّ | 3 
ا من فيه ”5 
عَلَتَهِمَ عَيَاننَا بيي» كا 


9 
ا 


الآية. هذه الآية نزلت في لكان 
قريش لأن بعض كفارهم 
قال هذه المقالة على 
معنى: ساهلنايا محمد 
واجعل هذا الكلام الذي 

هومن قِبَلِكَ على ١‏ 
اختيارنا» وأحلّ ما حرّمته وحرّم ما 
حلّلته ليكون أمرنا حينئذ واحداً 
وكلمتنا متصلة. دم الله هذه الصنعة 
وذكرهم بأنهم يقولون هذا للآيات 
البينات» ووصفهم بأنهم لا يؤمنون 
بالبعث,» ثم أمر نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يرد عليهم بالحق 
الواضحء وأن يستسلم ويتبع 
حكم الله تعالى ويُعلم بخوفه ربّه. 
واليوم العظيم: يومٌ القيامة. 

9 -9) تفسير قوله عر وجل: 

هذه من كمال الحجةء أي: هذا 
الكلام ليس من قبَلي ولا من عندي» 
وإنما هو من عند الله ولو شاء الله 
ما بعثني به ولا تلوئّه عليكم ولا 
أعلمتكم به. و«أَدْرَسَكُم 4 بمعنى: 
أغلمكمء يقال: دريت بالأمر 
وأدريت غيري. وهذه قراءة 
الجمهورء وقرأ ابن كثير في بعض ما 
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سَبَقَّتٌ يمن ريلك فى بدن سه فِيمَافيِهِ محتلمون د 
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روي عنه: له 0 م وهي 
لام تأكيد دخلت على (أدرى)» 
والعتق بعلن هذاة ولاعلمك يه 
من غير طريقي» وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن سيرين» وأبو 
رجاءء والحسن: «وّلا أَنْرأنكُمْ 
به وقراً ابن عباس أيضاً وشهر بن 
حوشب: «ولاآً أَنَئَرْتكُمْ بد». 
وخرّج الفراءٌ قراءةةابن عباس 
والحسن على لغة لبعض العرب متها 
قولهم: «لبَأْتُ , بمعنى البَيْدْق 
ومنها قولامرأة منهم: (َرَنَأْتُ 
زوجي بأبيات»» 0 رِنَيْثُء وقال 
أبو الفتح: إنما هي (أَدْرنْتكُم) قلبت 
الياءُ ألفاً لانفتاح ما قبلها. وروينا عن 
قطرب: إن لغة عقيل في أعطيتك: 
أعطأتك» قال أبو حاتم: قلبت الياهءُ 
ألفاً كما هي في لغة بني الحارث 5 
كعب : «السلام علاك» . 
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ثم قال: طمْصَدٌ لَنْكْ فِحكُم 
مُمْرا من مَبَِكِ» أي الأربعين سنة قبل 
بعثته عليه السلامء ويريد: لم 
0 000 
ضاي ده الصفة لا يصح منه 
كذب بعد أن كل عمرٌه وتقاصر أمله 
واشتدت حنكته وخوفه لربّهء وقرأً 
الجمهور بالبيان في ينه وقراً 
أبو عمرو: طلَبِثُ» بإدغام الثاء في 
التاء . 


وقوله تعالى: 9فَمَنْ مَنْ أَظلدُ» الآية. 
جاءً في هذه الآية التوقيف على عظم 
جرم المفتري على الله بعد تقدم 
التتصل من ذلك» قيل: فاتسق القول 
واضطردت فصاحته»ء وقوله: طفَمَنّ 
َظْلرُ4 استفهامٌ وتقريرء أي : لا أحد 
أظلم يِب افيف عَلَ أله حَكَدِم 
4 مِمْنْ « كَدبت 


ذه ع 
2 3 


م 6 : 


0 





ا َإِذَآََاسَيَحَةنْيفو صر صر مَسَحْهم داهم كَكر ف | 
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3 بيانهاء وذلك أعظم جرم 
:0 على الله وأكثر استشراف 
© إلى عذايه. ثم قرر أنه لا 
3 يفلحأهل الجرم» 
: و«ينيمُ» معناه: يظفر 


سغيته . 


مم 


وقوله تعالى : 9 ومْبدُورت 
ين درت أََّهِ ما لا صرح 
ا الآية. الضمير فى 
« وتبدرت» عائد ا 
الكفار من قريش الذين 
| تقدمت محاورتهم» و«مًا 


ممت © 


ولا ستعهر 
هي الأصنام» وقولهم: 
«هؤْلا سْنَموة4 هو 
مذهب النيلاء منهمء 
فأمر الله تعالى نبيّه عليه 
الصلاة والسلام أن يقررهم 
ويوبّخهم : : أهم يعلمون الله بأنباء من 

السموات والأرض لا يعلمها هو؟ 
وذكر 9 ألسَمَوتٍِ» لأن من العرب 
من يعبد الملائكة والشعرى. 
وبحسب هذا حسن أن يقول: 
(موْل4» وقيل: ذلك على تجوز 
في الأصنام التي لا تعقل» وفي 
التوقيف على هذا أ غلب ليب 
ولا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا نفعل 
ولانقدرء ل 
قولهم : «مزككم ستؤنا» . 

و «سَبحا ا 
وجلّ. وقرأ أبو عمروء وعاصمء 
وابن عامر هنا: «عمًا مشركرت» 
بالياء على الغيبة» وفي حرفين في 
ادلم وحرف في الروم؛ وحرف 

فى التمل» وذكر أبو حاتم أنه قرأها 
كذلك نافعء والحسن» والأعرجء 


كَِ برهم ري يرورم 


و 


أله 











وابن القعقاعء وشيبة» وحميدء 
وطلحة» والأعمش . وقراً ابن كثير 
وناقع هنا وفي التمل فقط: 
«تشركُون» بالتاءء على مخاطبة 
الحاضر. وقرأ حمزة» والكسائي 
الخمسة الأحرف بالتاء» وهي قراءة 
أبي عبدالرحمن 


69 9 تفسير قوله عر وجل : 
قالت فرقة: المراد آدم» كان أمة 
وحدهء ثم احختلف الناسٌ بِعْدُّء وفي 
أمر بنيه. وقالت فرقة: المراد نَسَمِ 
بنيه إذ استخرجهم الله من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهم. وقالت 
فرقة : المراد آدم وبنوه من لدن نزوله 
إلى قتل أحد ابنيه الآخر. وقالت 
فرقة: المراد: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة فى الضلالة والجهل بالله» 
فاختلفوا فرقاً في ذلك بحسب 
الجهالة. ويحتمل أن يكون المعنى: 
كان الناس صنفاً واحداً مُعَدًا 
للاهتداء. واستيفاءً القول في هذا 
متقدم في سورة البقرة في قوله 
سبحانه: «كَنَّ َس أَمَهَ ودة» . 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن» وأبو 
جعفرء ونافع» وشيبة» وأبو عمرو: 
« لنْضَىَ َه بضم القاف وكسر 
الضادء وقرأعيسى بن عمر: 
دِلَقَضَى» بفتحهما على الفعل 
الماضي . 

وقوله : «وَلَوْكَا حكيِسةٌ سَبَقَتَ من 
مَيلَك يريد قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالآجال المؤقتة. ويحتمل أن يريد 
الكلمة في أمر القيامة وأن العقاب 
والثواب إنما يكون حينئذ. 


وقوله تعالى: «وََتُوُون لَوْلَآ أنرا 
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عَليَهِ ءايكةٌ يّن َي الآية. يريدون 
بقولهم : طايه ين ديك آية تضطر 
الناس إلى الإيمان. وهذا النوع من 
الآيات لم يأت بها نبي قطء ولا هي 
معجزات اضطرارية» وإنماهي 
معرضة للنظر لبهتدي فوم ويضل 
آخرون. وقوله: ؤِتَثلٌ إِنَا َلْعَيْبٌ 
له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» 
على غيبه أحد. وقوله: 
وِنَاظِرْرًة وعيد وقد صدقهالله 
تبارك وتعالى بنصرته محمد وَل 
قال الطبري: في بدر وغيره. 
وقوله تعالى: #وَإدًا أَدثنا ألنَاسَ » 
الآية. المراد بالناس في هذه الآية 
الكفار. وهي بِعْدٌ تتناول من 
العاصين من لا يؤدي شكر الله تبارك 
وتعالى عند زوال المكروه عنهء ولا 
يرتدع بذلك عن معاصيه» وذلك في 
الناس كثير. والرحمة هنا بعد الضراءِ 
كالمطر بعد القحط والأمن بعد 
الخوف والصحة بعد المرض ونحو 
هذاممالا ينحصر. والمكدٌ: 
الاستهراءُ والطعن عليها من الكفار 
واطراح الشكر والخوف من العصاة» 
ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان 
الاستدراج بمهلهم لأنه مَتَيَفّن به 
وواقع لا محالة» وكل آت قريب. 
قال أبو حاتم: قرأالناس: إن 
رَسْلنَا© بضم السَين» وخفف السَّينَ 
الحسنٌ» وابن أبي الحسنء وأبو 
عمرق:. 
ويقال: [أَسْرِعُ] من: سرع» ولا 
يكون من: أَسْرَعَ يُسْرِعُ حكى ذلك 
أبو علي؛ قال: ولو كان من أسْرّع 
لكان شاذا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وقد قال رسول الله كيه في نسار 
جهلم: «لَهِي أَسْودُ من القّاره وما 
حفظ للنبي كيه فليس بشاذ. 

وقرأ الحسنء والأعرج» ونافع» 
وقتادة» ومجاهد: « تتكررت» بتاءٍ 
على المخاطبة؛ وهي قراءة أهل 
مكةء وشبل» وأبي عمرو» وعيسى» 
وطلحة.» وعاصمء والأعمش» 
والجحدري» وأيوب ابن المتوكل» 
وقرأ الحسنء وقتادة» ومجاهد 
ورويت أيضاً عن نافع» والأعرج 
ليمْكُرُون» على الغيبة. قال أبو 
حاتم : قال أيوب ابن المتوكل: «فى 
مصحف أبي: يأيها الناس إن 1 
أسرع مكراً وإن رسله لديكم يكتبون 
ما تمكرون). 

9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية تتضمن تعديد النعمة فيما 
هي الحال يسبيله من ركوب البحر. 
وركوبّه وقت حَُسْن الظن به للجهاد 
والحج مُتّمَقْ على جوازهء وكذلك 
لضرورة المعاش بالصيد فيه أو 
لتصرف التجرء وأما ركوبُه لطلب 
الغنى والاستكثار فمكروه عند 
الأكثر. وغاية مُبِيِحِهِ أن يقول: وتركّه 
أحسنٌ» وأما ركوبه في ارتجاجه 
فمكروه ممنوعء وفي الحديث: «من 
ركب البحر في ارتجاجه فقد بَرئت 
منه الذمة». وقال النبى عَلْدِ : «البحر 
لا أركبه أبدأ». ْ 

وقرأ جمهور القراء من السبعة 
وغيرهم: طيُسَيْرُكُم4. قال أبو 
عليّ: وهو تضعيف مبالغة لا 
تضعيف تَعْدِية» لأن العرب تقول: 
سرتٌ الرجل وسيّرته» ومنه قول 


الهزلي : 


فَأَوّلُ راض سئَةٌ من يَسيِرُمًا 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا البيت اعتراض حتى لا 
يكون شاهداً في هذاء وهو أن يجعل 
الضمير كالظرف. كما تقول: #سر 
الطريق»» وهذه قراءَة الجمهور من 
(سَيَر)ء وكذلك هي في مصحف ابن 
مسعود وفي مصحف أبي شَيْخْ. 
وقال عورف بن أن جميلة: قد كان 
يُقرأ: «ينشركئكم» فغيرها 
الحجاج بن يوسف لِيُسَي كمه 
قال سفيان بن أبي الزعل: كانوا 
يقرؤون: 9يَنْشْرَكُم» فنظروا في 
مصحف ابن عفان رضي الله عنه 
فوجدوها جنر ه فأول من كتبها 
كذلك الحجاجٌُ. وقرأ ابن كثير في 
بعض طرقه : 9يُسيركم» من أسارء 
وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: 
لِيَنْشُرٌكُمْ» بفتح الياء وضم الشين» 
من النشْر والبّثء وهي قراءة زيد بن 
ثابت» والحسنء وأبِي العالية؛ وأبي 
جعفرء وعبدالله بن جبير بن 
الفصيح» وأبي عبدالرحمن» وشيبة» 
ا أنه قراً: 
يُْشِرُكُم»4 بضم الياء وكسر الشين 
00 هي قراءة عبدالله؛ قال أبو 
حاتم : أظنه غلط . 


و ظالْفَلكِ ©: جمع (قُلْكِ), وليس 
باسم واحد للجميع والفرد. ولكنه 
فل مع على فغل» ومما يدل على 
ذلك قولهم: «ملكان) في التثنية» 
وقراءَة أبي الدرداء وأم الدرداء: «ني 
لقُْجِيَ4 على وزن كُعْلِيَ بياءِ نسَبء 
لقولهم: أشقريٌ ودَوَاريٌ في دور 
الدهر. وكقول الصّلّتان: 
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وقوله: «وَجَرينَ4 علامة قليل 
العددء وقوله: > خروج من 
الحضور إلى الغيبة» وحسُنَ ذلك 
لأن قوله: «كُثْرْ ف الثّكِو هو 
بالمعنى المعقول: حتى إذا حصل 
بعضكم في السفنء والريح إذا 
أفردت فعْوفها أن تستعمل فى 
العذاب والمكروه؛ لكنها لا يحسن 
في البحر أن تكون إلا واحدة لا 
نشرأ فقيدت المفردة بالطيّب 
المعنى. وقرأاين أبي عبلة 
وَجَاءَ"/ُهُمْرِيمٌ قاصِف»», 
والعاصف: الشديدة من الريحء 
يقال: عصَّمت الرّيح» 00 
لرَظووا» على بابه في الظنء لكنه 

ظن غالب مفزع بحسب أنه في 
محذورء وقوله: طدَحَوا ألم أي : 
نتسوا الأصنام والشركاءً وجردوا 
الدعاء لله. وذكر الطبري في ذلك 
عن بعض العلماءٍ حكاية قول 
العجم: «هيا شراهيا» ومعناه: يا حي 
يا قيوم» قال الطبري: جواب قوله: 
عق 1 كُثٌ ف ألثك مَعََينَ4: 
ئها ربح عَاصِتٌ ع وجواب 
قوله: لرَكئوا يم أجيط يهم »: 
يعوا أله عيْلصِينَ؟ . 

9) تفسير قوله عر وجلّ: 

يَبَعْوْرجَ 4 : أي 0 

ويكفرونء والبغي:ا 
والأعمال الفاسدق و 00 0 
بقوله: «يبر آلمَقّ». ثم ابتداً 
بالزجر وذمٌ البغي في أوجز لفظ. 
وقوله: ##متسيع الْكَيّزز 4 رفعء 


وهذه قراءة الجمهور» وذلك على 
خبر الابتداىء والمبتداً «بَنيك», 
ويصحٌ أَنْ يرتفع مع على خبر 
ابتداءء مضمر تقديره: ذلك متاع» أو 
هو متاع وخبر البغي قوله: جع 
ك4 . وقراً حفص عن عاصم. 
وهارون عن ابن كثير» » وابن أبي 


إسحق: طمَتَاعَ# بالنصبء وهو 


مصدر في موضع الحال من البغي» 
وخبر البغي ‏ على هذا محذوف 
تمديره: مذموم أو مكروه أو نحو 
هذا ولا يجوز أن يكون الخبر 
قوله: ع أنشيكْ» لأنه كان 
ا 0 
بلعل بير تقار تمتعون متاح 
الحياة الدنيا. وقراً ابن أبي إسحاق: 
«متاعاً الحياةً الدنيا» بالنصب 
فيهماء ومعنى الآية: إنما بغيكم 
وإفسادكم مضر لكم وهو في حال 
ات لكر عتاية في الأخراء 

عق شيك :: َم َع الكيزة 2 5 
تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنياء» 
وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقالوا: الباغي مضروع لقوله:تعالى: 
2 إلى حيو مش انين 
ركرك 0 ا 


4 علرا: فد السك 


المتكلم» وقرأت فرة: ظفيِتَبِدَكُمْ» 
على ضمير الغائب» والمراد الله عر 
وجل 

9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: إنما مثل تفاخر الحياة 


الدنيا وزينتها بالمال والبئين إذ يصير 
ذلك إلى الفناء كمطر نزل من السماء 
فاختلط. ووقف هنا بعض القراء 
على معنى : فاختلط الماءً بالأرض» 
قّ استأنف ٠‏ «بدء بات الأرّسٍِ» على 
الابتداء والخبر المقدم؛ ويحتمل ‏ 
على هذا أن يعود الضمير في 
«د-» على الماءٍ أو على الاختلاط 
الذي يتضمنه القول. ووصآت فرقةٌ 
فرفع (النبات) على ذلك يقول: 
<ِأخْتَلَطَ», أي: اختلط النبات بعضه 
ببعض بسبب الماء. وقوله: «يمًا 
عل الس »م يريد الزروع ' والأشجار 
ونحو ذلك. وقوله: هَالْأَمْ» يريد 
سائر العشب المرعي . 

و لِأْمَدَتِ الْأينُ4 لفظة كثرت في 
مثل هذاء كقوله: طعُدَأ ريتك[ » . 
والرُخرف: المّزَيْنَ بالألوان» وقد 
يجيءٌ الزخرف بمعنى الذهب إذ 
الذهب منه. وقرأ مروان بن الحكم» 


000 


أصلة: تَرَيْنَت ا لشدغم 
فاحتيج إلى ألف وصل. وقرأ ابن 
مسعود» والأعمش» وأبي بن 
كعب : «وتَرْيتثْ» وهذه أصل قراءة 
الجمهورء وقرأ الحسبنء وأبو 
العالية» والشعبي» وقتادة» ونصر بن 
عاصم» وعيسى: ِوَأَرْتَتْ على 
معنى: حضرت زينتها كما تقول: 
أحصد الزرعء و [وأزيتت] على 
مثال: أْفْعَلَْتْء وقال عوف بن أبي 
جميلة: كان أشياخنا يقرؤونها: 
«وازيَانت4 النون شديدة وألف 
ساكئة قبلها. وهي قراءة أبي عثمان 
الهنديّء وقرأت فرقة: لرَازْيانْت»» 


سورة يونسء الآيات: 78 - /ا؟ 


وهي لغة منها قول الشاعر: 

إذا ما الْهَوَادِي بالعَبِيطٍ اخمأوْتِ 

وقرأت فرقة: طوارَايِتَتْ»: 
والمعنى في هذا كله: ظهرت 
زينثها . 

وقوله تعالى: «وتلرك أُمْلْهَا» 
على بابهاء والضمير في (َعَْهَاً» 
عائد على الأرضء والمراد ما فيها 
من نعمة ونباتء وهذا الكلام فيه 
تشبيه جملة أمر الحياة الدنيا بهذه 
الجملة الموصرفة أحوالهاء وٍحَقٌّ4 
غاية» وهي حرف ابتداء لدخولها 
على «إآ»» ومعناها متصل إلى 
قوله: طتَدِرُوتَ عَيَْآ6» ومن بعد 
ذلك بدأ الجوابء والأمر الآتي 
واحد الأمور كالريح والصّر والسموم 
ونحو ذلك» وتقسيمه ليلا أو نهاراً 
تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في 
كل وقت. وظحَصِيدًا» فعيل بمعنى 
مفعول» وعبّر بحصيد عن التالف 
الهالك من النبات وإن لم يهلك 
يحصاد إذ الحكم فيهما واحدء وكأن 
الآفة حصدته قبل أوانه. وقوله: 
كن ل تمرح » أي : كأن لم تنعم 
ولم تنضر ولم تغر بغضارتها. وقرأ 
قتادة: طِيَعْنَ» بالياء من تحت» 
يعني الحصيدء وقراً مروان: لكأن 
م تَمَعْنْ4 بتاءين مثل تُتَفْعَلء 
والمغاني: المنازل المعمورة» ومنه 
قول الشاعر: 


و46 


وقد ئغنى بِهَاوَنْرَى عُصُوراً 
بِهايَفْتَدْنَمَاالحُرَُدَالجخذالا 
م تقس بالأتين» وما كُنا لُِْلكَها إلأ 


ل سل رسن ع معيس 
ليت » 


ِدُنُوبٍ أَهْلِهًا «كَدَيكَ سَيَلُ 
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رواها عنه اين عباس 


0-0 
_ 


الاج جل - 
كين الله هيا رقن 01 ِلْنينَأَحَسَنُوا سق وَزِيَادة ولابرهق وجوههم قار 7 


إن فيه ظوّما كان الله 
لِيهلِكها إلا بلنوب 
أملهاك. وقرأأيبو 
الدرداء: #لقوم| 
عَذَكُرُونَ» . 


م اعم 











ومعئى الآية التحذير من إعوا سر لم سلسم 
1 1 ]| شهيدا يهنا 
معرضة للتلف وأن يصيبها 1 9 ١‏ 

ما أصاب هذه الأرض 0 
المذكورة بموت أو غيره |5 


من رزايا الدنياء وخص ل 





المتفكرين بالذكر تشريفاً 1 
للمنزلة» ولِيّقَع التسابق 2 
إلى هذه الرّتبة. 

© - 9©) تفسير قوله 
عر وجل: 

نَصِّتْ هذه الآية أن الدعاة على 
الشرع عامّ في كل بشرء والهداية 
التي هي الإرشاد مختصة بمن قُدْر 
إيمانه. ووالتكلام > قيل: هو 
اسم الله عر وجل» فالمعنى: يدعو 
إلى داره التي هي الجنة. وإضافتها 
إليه إضافة ملك إلى مالك. فقيل: 
السلام: بمعنى السلامة» أي: من 
دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناة 
والآفات». وهذه الآية رادّة على 
المعتزلة . 

وقد وردت في دعوة الله تعالى 
عباده أحاديث منها رؤيا النبي كه 
جيريل وميكائيل» ومئّلا دعوة الله 
ومحمداً عليه الصلاة والسلام 
الداعي» والملة المدعو إليهاء 
والجنة التي هي ثمرة الغفران بالمأديّة 
يدعو إليها ملك إلى منزله. وذكر 


























2 0 رعذ ء»ه - 0# َّ' 
ولد وليكَ حم لْتََهُم ف كَردُونَ © وَلدينَ 
عه 

ا درس ستو سل لين 2 اي او ل 

كسبو سات جرَاء سيق يولهاوتزهقهم ؤلة ماهم من 
ترسف عرس لخر لخر رس يخ حص سح كر تع صا 

أََهِمِنعَا ص نما عشت وجوه قَطَعَامَنَا ليل مظلِماً 

يق 4 د سا ع م 000 51 

1 لكأم بَالدَارهَُفِياحَيدُود © وَيوم َحَشرَهُمْ 

3 ع سر رسع 0ك سك ءسقاء م و ع سفت رسيس |0 

| جيعا تقول لين ركو اتح أمسروَسرَكا ورويلا :1 

0 آ م ل 

| يدتهم ودَال سرَكا هم ما ميا مَبْدُونَ © فكوا 5 


1 الْحَق وَصَلَّعَبْ مَكافأيفْروت 49 َل منْيَررفكُم : 
١‏ الحم المت وعجَ اليم الي وم يدزالا ١‏ 
تبثو سأك أكاكترن 2 نكراكتردكالن | 
١‏ مناءبتدَانحي كلاق فوت هاكديك ١‏ 
:| حَفَتْكمِترَيْكَ عَلَ اَذ هوا 


اك اير اي بك اي ب 
و ا ا 1 













اي سس سر بعري ماعرس 2 2خر 


ص ل سي 
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له رسع ل م 
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مم كعد ابراه 


رس سف ١‏ سرطك سام ساس سل 2 

كن عبد يكم تاي 49 
علالء رس مد لوكس 4 ده عم داع م 
تفي مَاأَسَلفَت وردو اإِلأسومولهم ا 


ل سلعرى 
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قتادة في كلامه على هذه الآية: ذكر 
لنا أن في التوراة مكتوباً: «يا باغي 
الخير هلّمَّء ويا باغي الشّرٌ انته». 


وقوله تعالى: للَنَ عسوا للق 
وَزِيَاءةٌ» الآية. قالت فرقة وهي 
الجمهور: الحخسشنى: الجنة» 
والزيادة: النظر إلى وجه الله عر 
وجل وروي في ذلك حديث عن 
النبي يِه رواه صهيب» وروي هذا 
القول عن أبي بكر الصديقء» 
وحذيفة» وأبي موسى الأشعري» 
وعامر بن سعدء وعبدالرحمن بن 
أبي ليلى. وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: 
الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة. 
وقالت فرقة: الحسنى: هي الحسنة» 
والزيادة: هي تضعيف الحسنات إلى 
سبعمائة فدونها حسبما روي في نص 
الحديث وتفسير قوله تعالى: لَألَهُ 
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عد يس يتادى وهمذاقولٌ 
ار ولولا عظم القائلين 
بالقول الأول لترجّح هذا القول» 
وطريق ترجيحه أن الآية تتضمن 
اقتراناً بين ذكر عمّال الحسنات 
وعمّال السيئات» فوصف المحسنين 
بأن لهم على إحسائهم ‏ حُسْنى 
وزيادة من جنسهاء ووصف المسيئين 
بأن لهم بالسيئة مثلهاء فتعادل 
الكلامان. وعبّر عن الحسنات 
بالحسنى مبالغةً إِذْ هي عشرة. وقال 
الطيري: الحَسنى عام في كل حسنى 
فهي تعم جميع ماقيلء. ووعد الله 
في جميعها بالزيادةء» ويؤيد ذلك 
يفا قوله: «أزكتيك ص 
لجن ولو كان معنى الحُشنى 
الجنّة لكان في القول تكرير بالمعنى. 
على أن هذا ينفصل عنه بأنه وصف 
المحسنين بأن لهم الجنة وأنهم لا 
يرهق وجوههم قثرٌ ولا ذلة. ثم 
قال: «أزْلَيِكَ أصْحَبْ ب الْجنَةو على 
جهة المدح لهم أي: أولنك 
مستحقوها وأصحابها حقاً 
وباستيجاب . 

و 8 رمن معناه: يغشى مع ذلة 
وتضييق» والقَّتَرُ: الغبار المسوء 
ومنه قول الشاعر: 
مُمَوَّجٌ برداءِالمُلْكيَتْبَعهُ 
موجٌ نَرَى وسْطَهُ الرَّائَاتِ والقَعّرا 
ترا الحسن؛ وعيسى بن عمرء 
والأعمشء وأبو رجاء: طقَمْرٌ» 
بسكون التاء. 

وقوله: طوَالَِينَ كبا يات » 
الاية. اختلف النحويون في رفع 
[جَرَاءُ] بم هو؟ فقالت فرقة: 
التقدير: «لهم جِرَاءٌ سيّئة بمثلهاء. 
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وقالت فرقة: التقدير: «جِرَاءُ سيئة 
مثلها». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويتوجه أن يكون رفع الجزاء على 
المبتدأء وخبره في « الْزتَ», لأن 
«رَارين معطوف على قوله: 
ؤِلِلَدِنَ أحْسَمُواه فكأنه قال: «ولِلّذينَ 
كسبوا السيئات جزاءٌ سيئة بمثلها», 
وعلى الوجه الآخر فقوله: «وَالَدينَ 
وأ َلسّيَاتِ» رفع بالابتداءء وتعم 
السيئاتٌ ها هنا الكفرٌ والمعاصى»ء 
فمثل سيئة الكفر التخليد في النار» 
ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى 
مشيئة الله تبارك وتعالى. 

والعاصمٌ: المنجي والمجيرء ومنه 
قوله تعالى: #إِلَّ جَبَلٍ يَتْصسمُني يسن 
مهب و أَمَيِيّتَ»: كسيت» ومنه 
الغشاوة» والقِطمُّ: جمع قطعة. وقرأ 
ابن كثير: #قطعاً» بسكون الطاءء 
وقرأ الباقون بفتح الطاءء والقَِطمٌ: 
الجْرْءُ من الليل» ومنه قوله تعالى: 
«تأتر بأميلكت بيظم يِنَ أتَلِ 
وهذا يراد به الجزَءُ من زمان اللّيل» 
وفي هذه الآبة يراد الجِزرءٌ من 
سواده. ول مُظلِئ» نعت لِقِطعء 
ويجوز أن يكون حالاً من الذكر 
الذي في قوله: يِنَ أيّلِهء فإذا 
كان تعناً.ذكان حقه أن يكرت قبل 
الجملة. ولكن قد يجىءٌ بعدهاء 
وتقدير الجملة: انلها تفن من 
الليل مظلماً» على نحو قوله تبارك 
وتعالى: #رَمدًا كنب أله 
مارك . ومن قراً: «قِطعاً» جمع 
قطعة فنصب [مُظْلِماً] على الحال من 
الليل» والعامل في الحال [مِنَ] إذ 
هي العامل في ذي الحال. وقراً 
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9)- 9 تفسير قوله عر وجل: 
قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء 
وعاصم. والحسنء وشيبةةء 
وغيرهم: لِخَسُرْفُمْ4 بالنون. 
وقرأت فرقة: 9يحْشُرْهُمْ» بالياء. 
والضمير في ١‏ ف عائد على 
جميع الناس محسنئين ومسيئين». 
و« مَكاكث» نصب على تقدير: 
لازموا مكانكمء وذلك مقترن بحال 
شدة وخزي. و« مككخ» في هذا 
الموضع من أسماء الأفعال إذ معناه: 
قفوا واسكنواء وهذا خبر من الله 
تعالى عن حالة تكون لِعَبّدة الأوثان 
يوم القيامة» يؤمرون بالإقامة في 
موقف الخزي مع أصنامهمء ثم 0 
ينطق الله الأصنام ري 
وقوله: ور ض3» أي الذيسن 
تزعمون أن نعم أنهم شركةءٌ لله 
فأضافهم إليهم لأن كونهم شركاءً 
إنما هو بزعم هؤلاء. وقوله: «ؤَريّلنا 
تبه معناه رتاس اليك 
والمذهب وهو من زلتٌ الشيءًَ عن 
الشيء أزيله» وهو تضعيف مبالغة 7 
تعدية. وكونُ مصدر زيّل تزييلاً يدل 
على أن زيّل إنما هو فعّْل لا فئِعل 
لأن مصدره كان يجيءٌ على فيعلة. 
وقرأت فرقة : ؤٍِقَرَايَلنَاع» وروي عن 
النبي يك أن الكفار إذا رأوًا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم: 
انْبعوا ما كنتم تعبدون» فيقولون: كنا 
نعبد هؤلاء» فتقول الأصنام: والله ما 
كنا نسمع ولا نعقل» وما كنتم إيانا 
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تعبدون» فيقولون: والله لإيّاكم كنا 
نعبدء فتقول الآلهة: ظنَكَنَ بل 
4 . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما 
هي مع الأصنام دون الملائكة 
وعيسى 39 مريم بدليل القول لهم: 
«مككخ لش وشركز1 4 
فرعون ومن عبد مِن الجن بدليل 
فولسهسم: جإن م عَنْ عِبَادَيكُمْ 
ننس »4 وهؤلاء لم يغفلوا قط 
عن عبادة من عبدهم» وَجِأَت » رفع 
بالابتداءء والخبر: موبخون أو 
مُهَانونء ويجوز أن يكون «ِأَتْم» 
تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر 
الذي هو «قفوا» أن تبحر 

و «سّهيداً» نصب على التمييزء 
وقيل: على الحال. و«إن» هذه 
عند سيبويه هي مخففة موجبة حرف 
ابتداءء ولزمتها اللام فرقاً بينها وبين 
(إنْ) النافية» وقال الفراءٌ: (إِنْ) 
بمعنى (ما)» واللام بمعنى (إلآأ). 
وطمَْالِك 4 نصب على الظرف. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وعاصمء وابن عامر: «بلا4 ب بالباء 
بواحدة بمعنى: تختبر. وقرأً حمز 
والكسائي : تَمْلُو» بالتاء ل من 
فوق بمعنى: تَنْبَع» أي تطلب وتتبع 
ما أسلفت من أعمالهاء ويصح أن 
يكون بمعنى: تقرأ كتبها التي ترفع 
إليها ٠‏ وقرأ يحيى بسن وئاب: 
وَرِدُوا8 بكسرالراءء وقرأ 
الجمهور: «ورذوا إِلَّ أل » أي رُدُوا 
إلى عقاب مالكهم وشديد بأسه» فهو 
مولاهم في الملك والإحاطة لا في 
الوحمة والتصير واتتيوه. 


ودوث 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا توقيف وتوبيخ واحتجاج لا 
محيد عن التزامه. وَظيِنَ السَمو» 
يريد: بالمطرء وؤعَآلْأَنضِ يريد: 
بالنبات ونحو ذلكء وَظِيَمِْكَ أَلسَّمْمَ 
مم4 لفظ يعم جملة الإنسان 
ومعظمه حتى أن ما عداهما تبع» 
وهِبِجٌ أل بن اْمَيّتِ الجنين من 
النطفة» والطائر من البيضة» والنبات 
مين الأرفن» إذالة اتميو فيه 
بالحياةء دض لمت يت الك »ه 
مثل البيضة من الطائر ونحو ذلك» 
وقد تقدم فيما سلف إيعاب القول 
في هذه المعاني. وتدبير الأمر 
عام لهذا وغيره من جميع الأشياع 
وذلك استقامة الأمور كلهاعن 
إرادته عر وجلٌ» وليس تدبيره بفكر 
ولا رَوِيَّة وتغيّرات؛ تعالى عن 

ذلك» بل علمه محيط كامل دائم 

هسَيَوْوُْنَ نْب لا مندوحة 2 
عن ذلكء. ولا تمكنهم المباهتة 
بسواهء فإذا أقروا بذلك ظثَثُلَ أمَلا 


ُ َو في افترائكم وجعلكم 


الأصنام آلهة . 

وقوله تعالى: طمَدلِكٌ امَك رك » 
الآية. يقول: فهذا الذي هذه صفاته 
ربكم الحق» أي المستوجب للعبادة 
والألوهية» وإذا كان ذلك فتشريك 
غيره ضلال وغير حقء وعبارة 
القرآن في سوق هذه المعاني تفوت 
كل تفسير براعة وإيجازاً وإيضاحاًء 
وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين 
الحق والضلال منزلة ثالئة في هذه 
المسألة التي هي توحيد الله 
وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي 
حابن الأصول التي الحق فيها في 


طرف واحدء لأن الكلام فيها إنما 
هو في تقرير وجود ذات كيف هي» 
وذلك بخلاف مسائل الفروع التي 
تال الله فيها: ظلِْمُلٍ جَعَلنَا مَِكُم 
شْرَعَةٌ وينْهَاباً4: وقال النبي كل: 
«الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
أمورٌ متشابهات»: والحق في هذه 
في الطرفين لأن المتعبدين إنما 
تُعِبَدوا بالاجتهاد لا بالتعيين في كل 
نازلة» ويدلك على أن الح في 
الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل 
وتحريم في شيء واحدء والكلام 
في مسائل الفروع إنما هو في أحكام 
طارئة على وجود ذات متقررة لا 
يُختلف فيهاء وإنما يُخُْتلف في 
الأحكام المتعلقة بالمتشرع. وقوله: 
تن شرفت » 00 
دن نَدْهَبُونَ 42 * ثم قال سبحانه : 
« كَدلِكَ حَنَّتَه آي كماكانت 
صفات الله كما وصف. وعبادته 
واجبة كما تقررء وانصراف هؤلاء 
كما قدر عليهم وتكسبوا ‏ كذلك 
وقرأابن كشيرء وأبو عمروء 
وعاصمء وحمزة»ء والكسائي هنا 
وفي آخر السورة: «حكَلِسَة 4 على 
الإفراد الذي يراد به الجمع» كما 
يقال للقصيدة: كلمة. فعبر عن 
وعيد الله بكلمته. وقراً نافع» وابن 
عامر في الموضعين المذكورين: 
كَلِمَاتُ4. وهي قراءة أبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح . 

وهذه الآية إخبار أن في الكفار من 
حتم الله يكفره ه وقضى بتخليده. وقراً 
ابن أبي عيلة: فإِنَهُمْ» بكسر 
الألف. 
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قيف أيضاً على قصور 
الما وعجزهاء وتنبيه على 
قدرة الله عن وجلٌ» وبِدَءٌ الخلق يريد 
به إنشاءً الإنسان في أول أميره» 
وإعادثه هي البعث من القبور. 
وواتزئك 4 معناه: تصرفون 
وتحرمونء تقول العرب: «أَرض 
مأفوكة» إذا لم يصبها مطر فهي 
بمعنى الخيبة والتلف». كما قال: 
طلوييكة أ 442. 
وقوله تعالى: طقل هَل ين شُرَكيكرٌ سن 
ك4 الآية. طيَبِيدَ إِلَ الح يريد 
به: يُبَيَن طرق الصواب ويدعو إلى 
العدل ويفصح بالآيات ولعو ها 
ووصف الأصنام بأنها لا تَهَدي إلا 
أن تُهْدىء ونحن نجدها لا تهتدي 
وإِنْ هدِيتء فوجه ذلك أنه عامل 
في العبارة عنها ‏ معاملتهم في 


هذاتو 


1 20111017 


يَبَدِكتَا كالح ناعون 


31 201011111 © 
2 01 9 001 
ماهر َالطنا يلابق ِسَكذَن ميان لَه 


مَأكانَ هذ لشن أن يمر من دوين 


نولو صَدِينَالِىيِيدَيوَتَْ للك يارب 
تقو راتوا انكتفزى داق و0 
َم نيهر انظ ربق 2 م 


وَمنجم تَنَيؤْن يوس سنلاؤص رك د رَبك مَكمُ 
فيه © ردكائة تل يلخ َلك 


: يعقلء» وذلك مجاز 
وموجود في كثيرٌ من 
القرآن» ذكر ذلك أبو علي 
الفارسيء والذي أقول: 







إن قراءة حمزة والكسائي 
تحتمل أن يكون المعنى: 
«أئّن لايهدي أحداً إلا أن 
جسدلة 0 يهدى ذلك الأحد بهداية 
من عند الله»» وأما على 
غيرها من القراءةات التي 
متقضاها: «أَمَن لا يَيْتدي 
إلأ أن يُهْدى؛ فيتجه 


لِك كدب 
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#لب سس : كثير. وقال بعضهم: 
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عبارة عن أنها لا تنتقل إلا 
أن تنقل. ويحتمل أن يكون ما 
ذكر الله تعالى من تسبيح الجمادات 
هو اهتداؤّهاء ويحتمل أن يكون 
الاستثناءً في اهتدائها إلى مناكرة 
الكفار يوم القيامة حسبما مضى في 
هذه السورة. 


وقراةة حمزة والكسائي هي 
(ييى» بفتح الياء وسكون الهاء. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وشيبة» 
والأعرج» وأبو جعفر: «يَفدي» 
بسكون الهاءٍ وتشديد الدال. وقرأ 
ابن كثير» واين عامر: يَهَدَي4 
بفتح الياء والهاء»ء وهذه أفصح 
القراةات» نقلت حركة تاءَ (يَهَتَدي) 
إلى الهاءِ وأدغمت التَاءُ في الدال» 
وهذه رواية ورش عن نافع. وقرأ 
عاصم في رواية حفص: طيَرى» 
بفتح الياء وكسر الهاء وشدّ الدال» 
أتبع الكسرة الكسرة. وقرأ عاصم في 


والهاء وشدٌ الدال» وهذا أيضاً إتباع . 
وقال مجاهد: الله يهدي من الأوثان 
وغيرها ما شاءً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 

وقرأ يحيى بن الحارث الزّماري: 
«إلاً أن يهَدَي بفتح الهاء وشد 
الدال. ووقف القراءٌ على: #ادَم 
لك ثم يبدأ: «يّت حَمُرست؟. 
وقوله تعالى: ب9وَبًا يِِمُ يم أَكْرم »4 
إخار عن انتساد طرئدية وضعف 
نظرهم وأنه ظنء ثم بيّن منزلة الظن 
من المعارف وبُعْده عن الحق. 
والظن ‏ في هذه الآية ‏ على بابه في 
أنه معتقد أحد جائزين لكن نَمْ ميل 
إلى أحدهما دون حجة تبطل الآخر. 
وجواز ما اعدقلة هؤلاء إنما هو 
بزعمهم لا في نفسهء بل ظنهم 
محال في ذاته. والحق أيضاً على 
بابه في أنه معرفة المعلوم على ما هو 
به» وبهذه الشروط لا يغني الظن من 
الحق شيئاً. وأما في طريق الأحكام 
التي تَعَبْدْ الناس بظواهرها فيغني 
الظن في تلك الحقائق ويصرف من 
طريق إلى طريق. والشهادة إنما همي 
مظنونة» وكذلك النْهم في الشهادات 
تغني» وليس المراد في هذه الآية 
هذا النمط. وقراً جمهور الناس: 
ٍاينْمََ4» وقرأ عبدالله بن مسعود: 
دِتَفْمَلُونَ4 بالتاءِ على مخاطبة 
الحاضر. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا نفي قول من قال من قريش: 
«إن محمداً يَكةِ يفتري القرآن وينسبه 
إلى الله تعالى» وعبّر عن ذلك بهذه 
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الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم 
وإعظام الأمرء كما قال تعالى: #وَما 
كان لي أن ل 4 وكما قال حكاية 
عن عيسى عليه السلام: جما يكن لج 
أن أل ما لِْسَ لى بحن ». وغير هذا 
مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين 
استحالته . 

و طبْْرَكا» معناه: يُخُتلق ويُنشأء 
وكأن المرء يفريه من حديثه أي 
يقطعه ويِّسِمَه بسمةء فهو مشتق من 
(فريْت) إذا قطعت لإصلاح. 
و9تصَيبقَ4 نصب على المصدرء 
والعامل فيه فعل مضمرء وقال 
الزجاج: هو خبر كان مضمرة» 
والتقدير: ولكن كان تصديق الذي 
بين يديه وقول الزن © لذ » 
يريد التوراة والإنجيل» والذي بين 
اليد هو المتقدم للشيء» وقالت فرقة 
في هذه الآية: إن الذي بين يديه هي 
أشراط الساعة وما يأتي من الأمون: 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ. والأمربالعكس. 
كتاب الله تبارك وتعالى بين يدي 
تلك. أَا أن الزجاج تحفظ فقال: 
«الضمير يعود على الأشراط والتقدير: 
ولكن تصديق الذي بين يدي القرآن» 
فهذا أيضاً قلقء وقيام البرهان على 
قريش حينئذ إنما كان في أن يصدق 
القرآنُ ما في التوراة والإنجيل مع أن 
الآتي بالقرآن ممن يقطعون أنه لم 
يطالع تلك الكتب ولا هي في بلده ولا 
في قومه . وتفصيل الكتاب هو تَبْيينُه . 
ولا ريب نه يريد: هو في نفسه 
على هذه الحالة» وإن ارتاب مبطل 
فذلك لا يلتفت إليه. . 


وقوله تعالبى: ##أم يوون در 4 


4144 


الآية. #أَْ# هذه ليست بالمعادلة 
لألف الاستفهام الني في قولك: أَزِيدٌ 
قام أم عمرو؟ وإنما هي التي تتوسط 
الكلام. ومذهب سيبويه أنها بمنزلة 
«الألف» و «يّل» لأنها تتضمن 
استفهاماً وإضراباً عما تقدم . . وهي 
كقولهم: «إنها لإبل أم شاءً؟؟ وقالت 
فرقة في أ هذه: هي بمنزلة ألف 
الاستفهام. ثم مخرمم في قوله: 
ظفل هَأُنَأ بورق يَنْل#. والسُورَةُ 
مود من «سَُورَة البناء». وهي من 
القرآن هذه القطعة التي لها مبدا 
وختم. والتحدي في هذه الآية وقع 
بجهتّي الإعجاز اللتين في القرآن. 
إحداهما: النظم والرصف والإيجاز 
والجزالة» كل ذلك في التعريف 
بالحقائق؛ والأخرى: المعاني من 
الغيب لما مضى ولما يستقبل. وحين 
تحداهم بعشر مفتريات تحداهم 
بالنظم وحده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا قول جماعة من المتكلمين» وفيه 
عندي نظرء وكيف يجيءٌ التحدي 
بمماثلة في الغيوب ردًا على قولهم: 
«افتراه؟» وما وقع التحدي في 
الآيتين: ‏ هذه وآية العشر السُور ‏ 
إلا بالنظم والرصف والإيجاز في 
التعريف بالحقائق» وما ألزموا قط 
إتياناً يغيب» لأن التُحدي بالإعلام 
بلغيو كقوله: #رهم ين بعد 
عَبْهِمْ سَيَدْيوَ4: وكقوله: «لَنَحَنَّ 
لْسْمِدٌ الْحَرَام©» ونح و ذلك من 
غيوب القرآن؛ فبيّن أن البشر مقصّر 
عن ذلكء وأما التحدي بالنظم فبَيّن 
أيضاً أن البشر مقصّر عن نظم القرآن 
إذ الله تعالى قد أحاط بكل شيءٍ 
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علماًء فإذا قدر الله اللفظة في القرآن 
علم بالإحاطة اللْفْطَةَ التي هي أليق 
بها في جميع كلام العرب في المعنى 
المقصود د حتى كمل القرآن على هذا 
النظام» الأؤلى فالأؤلى» والبشر ‏ 
مع أن يفرض أفصح العالم - محفوف 
بنسيان وجهل بالألفاظ والحقء 
وبغلط وآفات بشرية. فمحال أن 
يمشي في اختياره على الأولى 
فالأولى. ونحن نجد العربي ينقح 
قصيدته ‏ وهي الحَوْلِيّات ‏ يبدل فيها 
ويقدم ويمؤخره ثم يدفع تلك 
القصيدة إلى أفصح منه فيزيد في 
التنقيح. ومذهب أهل الصرفة 
مكسور بهذا الدليل» فما كان قط في 
العالم إلا من فيه تقصير سوى من 
يوحي إليه الله تعاللى» وميّزث 
فصحاءً العرب هذا القدر من القرآن 
وأذعنث له لصحة فطرتها وخلوص 
سليقتهاء وأنهم يعرف بعضهم كلام 
بعض ويميزه من غيرهء كفعل 
الفرزدق في أبيات جرير» والجارية 
في شعر الأعشىء وقول الأعرابي 
عَرْفَحِكُمْه فقطع. ونحو ذلك مما 
إذا تُتُبّع بان. والقدر المعجز من 
القرآن ما جمع الجهتين: اطراد النظم 
والسرد» وتحصيل المعاني وتركيب 
الكثير منها في اللفظ القليلء فأمًا 
مثل قوله تعالى : ا مُدَمَآنَانِ 248 
وقوله: «مَ تر 48 فلا يصح 
التحدي بالإتيان بمثلهء لكن بانتظامه 
"| :واتصتاله بت العجدر عنه . 

وقوله: ظيَئْن .6 صفة للسُورةء 
والضمير عائد على القرآن المتقدم 


الذكر» كانه قال: فأتوا بسورة مثل 
القرآنء أي في معانيه وألفاظه. 
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وخلطت فِرَق في قوله: ليَثِْر» 
من جهة اللسانء» كقول الطبري: 
ذلك على المعنى» ولو كان على 
اللفظ لقال: «مثلها». وهذا وهم بيْن 
لا يحتاج إليه. وقرأ عمرو بن فائد: 
«بشورة مِثْلِهِ4 على الإضافة» قال 
أبو الفعح: التقدير: بسورة كلام 
مثلهء قال أبو حاتم: أمر عبثالله 
الأسودٌ أن يسأل عمر رضي الله عنه 
عن إضافة (سُورَةِ) أو تنوينهاء فقال 
له عمر: كيف شئت. 


عيرم س 


وقوله: «وادعوا من اسْتطغثر » 
إحالة على شركائهم وجِنّهمٍ وغير 
ذلك» وهو كقوله في الآية الأخرى: 
طلا يون بمئليء ولو كنت بعص 
ِنْضٍ ظهيا > أي معيناًء وهذا أشد 
إقامة لنفوسهم وأصح تعجيزاً لهم . 
© 2 تفسير قوله عر وجل : 


المعنى: ليس الأمر كما قالوا في 






ل 

فل وَمنْم تمظن لكت مي هالشم ورا 
"بردت © إدَآئهلابظيعْالتَاسَ مَيْكا َلك 
نجعي يون © يديشر عوك 
:"رماوا مهِسَينَ لعو إمَ رسكب ضَالرِى يدم توصك 
!فرطل ملؤت رسكل 
لخ 2غ 2 رمز 7 2 
أمَوَرَسُولُ دابا وَسُو ممع ىَ بهم قوم 
وبَفوونَ مق هد اوعدن ُسْوْصدِفِينَ 
ا 30 لامي تفص إِلامَاضََ مأ 
أله ممم نعود سَ دين 

يي فلَأرمَيسْمنَأتسكعَدَابُ يا أوْمَهَاَامَدَيتَمْجِلُ ين 
“ا الْسُبرسُونَ © أَنْمَإدَآمَاوَكمََاسَمُ وعدم بوه 
:هل روَْإلَاِمَاكُم تك يوا (2) © وسْتَيْوتك 
:| أَحق هو وى َتنك لَحَنْ مشر يجرب 60 الع 
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أنه مفترى. ليل كَدَا يا 
رطأ بيليد.»» وهذا 
اللفظ يحتمل معئيين» 
أحدهما: أن يريد به 
الوعيد الذي توعدهم الله 
عر وجل على الكفرء 
ول تأوب» على هذا يراد 
به ما يؤول إليه أمرهء كما 
في قوله تعالى: لهل 
يرون إلا تَأويكم4» والآية 
بجملتها ‏ على هذا التأويل 
- تتضمن وعيداً. والمعنى 
الثاني : أنه أراد : بل كذَّبوا 
بهذا القرآن العظيم المُنْبىء 
بالغيوب الذي لم تتقدم 
9 لهم به معرفةء ولا أحاطوا 
بعلم غيوبه وحسن نظمهء 
ولا جاةهم تفسير ذلك وبيانه. 
وطألذيت ين قَبْلِهِم4 يريد من 
سلف من أمم الأنبياءِ. قال الزجاج: 
9 كَنْنَ4 في موضع نصب على خبر 
«كن»» ولا يجوز أن يعمل فيها 
ره لأن ما قبل الاستفهام لا 
يعمل فيه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا قانون النحويين لأنهم عاملوا 
(كيف) في كل مكان معاملة 
الاستفهام المحض في قولك: «كيف 
زيدٌ»؟ ول (كَيْفَ) تصرفات غير هذاء 
تحل محل المصدر الذي هو ١كيفية»‏ 
وتخلع معنى الاستفهام»؛ ويحتمل 
هذا أن يكون منهاء ومن تصرفاتها 
قولهم: «كن كيف شئتَ؛» وانظر 
قول البخاري: «كيف كان بده 
الوحي». فإنه لم يستفهم. وذكر 
الفعل المسند إلى «العاقبة» لما كانت 
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بمعنى المآل ونحوه» وليس تأنيئها 

وقوله تعالى: ونيم من بون بد » 
الآية. الضمير في هِيَنْىْ» عائد 
على قريشء ولهذا الكلام معنيان: 
قالت فرقة: معناه: من هؤلاء القوم 
من سيؤمن: في المستقبل ٠»‏ ومنهم من 
حتم الله أنه لا يؤمن به أبداً. وقالت 
فرقة: معناه: من هؤلاء القوم من هو 
مؤمن بهذا الرسول إلا أنه يكتم 
إيمانه وعلمه بأن نبوة محمد يلاد 
وإعجاز القرآن حقء حفظاً لرياسته 
أو خوفاً من قومه» كالفتية الذين 
خرجوا إلى بدر مع الكفار فقتلوا 
فنزل فيهم: «إنَّ ألذِنَ نَوَنهُمٌ التكيكة 
ظَالىَ أَنشِيْ4: وكالعياس ونحو 
هذاء ومنهم من ليس يمؤمن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفائدة الآية على هذا التأويل التفريق 
لكلمة الكفارء وإضعاف نفوسهم» 
وأن يكون بعضهم على وجل من 
بعض. وفى قوله: «وَرَيّكَ أَمَلَرْ 
ِالْمنْسدِتَ» تهديد ووعيد. 

وقوله تعالى: ظرين كَدَبوَك» آية 
مناجزة لهم ومتاركة» وفي ضمنها 
وعيده وتهديدء وهذه الاية نحو 
قوله: طُثُلْ يتأي الكَيررنَ 4# إلى 
آخر السورة. وقال كثير من 
المفسرين منهج ابن زيد: هذه الآية 
منسوخة بالقتال لأن هذه مكيةء وهذا 
صحيح . 

وقوله تعالى: ارم بن يسع 
دئَنْ لا على لفظهاء ومعنى الآية: 
ومن هؤلاء الكفار من يستمع إلى ما 
يأني به من القرآن بأذنه» ولكن حين 
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لا يُؤْمن ولا يحصل فكأنه لا يسمع» 
ثم قال على وجه التسلية للنبي كللنه: 
أفأنت يا محمد تريد أن تُسمع الصمْ؟ 
أي : لا تكترث بذلكء وقوله: #وَلو 
نوا لا يِمَقَنوْسَ» معناه: ولو كانوا 
في أشدّ حالات الأصمّء لأن الأصمْ 
الذي لا يسمع شيئاً بحال فذلك لا 
يكون في الأغلب إلا مع فسادة 
العقل والدماغ» فلا سبيل أن يعقل 
حجة ولا دليلاً أبداً. و«وَر» هذه 
بمعنتى (إِنْ)) وهذا توقيفف 
للنبي عَلة؛ أي : ألزم نفسك هذا. 
وقوله تعالى: لوهم ئّن ينظر 
إتكه الآية. هي نحو الأولى في 
المعنى» وجاء لابَمْلٌ» على لفظ 
تن4» وإذا جاءً الفعل على لفظها 
فجائز أن يعطف عليه آخر على 
المعنى» وإذا جاء أَوّلاً على معناها 
فلا يجوز أن يعطف عليه آخر على 
اللفظء لأن الكلام يلبس حينئة. 
وهذه الآية نحو الأولى في المعنى 
كأنه قال: ومنهم من ينظر إليك 
ببصرهء لكنه لا يعتبر ولا ينظر 
ببصيرته» فهو لذلك كالأعمىء فهوّن 
ذلك عليكء أفتريد أن تهدي العُمي 
والهداية أجمع بيد الله عر وجلٌ! 
((©) - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
قرأت فرقة: طوَلَكِنٍ آَلنَاسٌُ» 
بتخفيف ولك ورفع «أَلتّاسَ 
وقرأت فرقة: لوَلكنَ4. بالتشديد 
ونصب طاألتَّاسَ»ع. وظلم الناس 
لأنفسهم إنما هو بالتكسب منهم الذي 
يقارن اختراع الله تعالى لأفعالهم. 
وعرف (لكن) إذا كان قبلها واو أن 
تشقلء وإذاعرّيت من الواو أن 


و١١‎ 


الكوفيون: قد تدخل اللام في خبر 
(لكنٌ) المشددة على حذ دخولها في 
(إِنَّ)؛ ومنع ذلك البصريون. 

وقوله تعالى: لوَيَومَ شرم 
الآية» وعيد بالحشر وخِزْيهم فيه 
وتعارفهم في التلاوم بعضهم لبعض . 
ووو ظرف» ونصبه يصح بفعل 
مضمر تقدير: واذكر يوم»ء ويصح أن 
ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله: 
« كن ل يوا إلا سَاعَةَ من التبَار»» 
ويصح نصبه ب 8 بَِتَمَارَوُْن4 والكاف 
من قوله: «كن» يصح أن تكون في 
معنى الصفة لليوم» ويصحٌ أن تكون 
في موضع نعت للمصدر كأنه قال: 
ويوم نحشرهم حشراً كأن لم يلبثواء 
ويصح أن يكون قوله: جين و 
َم في موضع الحال من الضمير 
في 9اعَدُرّمْ4. وخصص النهار 
بالذكر لأن ساعاته وقسمته معروفة 
بين للجميع » فكأن هؤلاء مُتَحَففُون 
قِلّة ما لبثواء إذ كل أمد طويل إذا 
انقضى فهو واليسير سواء. وأما 
قوله: 8 يِتَعَارَفونَ فيحتمل أن يكون 
معادلة لقوله: ريرم كترم كأنه 
أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون» 
وهذا التعارف على جهة الثلاوم 
والخزي من بعضهم لبعض. 
ويحتمل أن يكون من موضع الحال 
معنى التعارف كالذي قبله. ويحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في 
ٍِيْبَئُوَا© ويكون التعارف في الدنياء 
ويجية معنى الآية: ويوم نحشرهم 
للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم 
والأسباب» ويصير تعارفهم في الدنيا 
كساعة من النهار لا قدر لهاء وبنحو 
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هذا المعنى فسّر الطبريء وقراً 
السبعة وجمهور الناس: لتَحْشُْرُهُمْ» 
بالنون» وقراً الأعمش فيما روي 
عنه ك2 عَدربة بالياء . 

وقوله تعالى: لالد حَيِرَ ادن إلى 
آخرها. ليه 
بالخسارة» وفي اللفظ إغلاظ على 
المحشورين من إظهار لما هم عليه 
من الغرر مع الله تعالى» وهذا على 
أن الكلام إخبار من الله تبارك 
وتعالىء» وقيل: إنه من كلام 
المحشورين على جهة التوبيخ 
لأنفسهم . 

وقوله تعالى: «وَإئًا زنك الآية. 
«رَإئه شرطء وجوابه «يِْ43: 
والرؤية في قوله: ظرْبنّكَ4 رؤية 
بصرء وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك 
تعدى إلى مفعولين: أحدهما 
(الكاف)» والآخر (بعض). والإشارة 
بقوله: لابَنسٌ الّدِى» إلى عقوية الله 
لهم في بدر وغيرهاء ومعنى هذه الآية 
الوعيد بالرجوع إلى الله تعالى» أي : 
إن أريناك عقوبتهم أو لم نركهاء فهم 
على كل حال راجعون إلينا إلى 
الحساب والعذاب» ثم مع ذلك فالله 
شهيد من أول تكليفهم على جميع 
أعمالهم» فط» هاهنالترتيب 
الإخبار لا لترتيب القصص في 
أتفسهاء وظوَإئا» هي (إِنْ) زيدت 
عليها (ما)» ولأجلها جاز دخول النون 
الثقيلة» ولو كانت (إن) وحدهالم 


9©- 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: < رَلِكُلْ أثَر شل 
إخبار مثل قوله تعالى: « كن ألتىّ 


فا ميج مَأ ربا أله يليو 0 
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بلك وقال مجاهد وغيره: المعنى: 
فإذا جاءَهُم رسولهم يوم القيامة 
للشهادة عليهم صَيّر قوم للجنة وقوم 
للنارء فذلك القضاءٌ بينهم بالقسطء 
الدنيا وبعث صاروا من حتم الله 
بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين 
بالقسط . وقرن بعض المتأولين هذه 
الآية بقوله سبحانه: «وَما كا ممَذْينَ 
حَقَّ بَسَكَ رَسْولًا4. وذلك يتفق إمًا 
بأن نجعل «سشَذْت في الآخرة» 
وإما بأن نجعل القضاءً بينهم في 
الدنيا بحيث يصح اشتباه الآيتين. 
وقولهتعالى: طرِيَفُونَ مق هدًا 
ردك إلسى قوله: « سَتَيسونَ» . 
الضمير في « دَيَفُوْنَ4 يراد به الكفارء 
وسؤالهم عن الوعد تحديد بزعمهم في 
الحجةء أي: هذا الذي تُوعِدّنا حدّذ 
لنا فيه وقته لنعلم الصدق في ذلك من 
الكذبء وقال ب بعض ١‏ لمفسرين: 
قولهم هذا على جهة الاستخفاف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يظهر من اللفظة. 

ثم أمره تعالى أن يقول لهم: «لّ 
لِك لتفسى تَفْمًا ولا ضرا إِلَّا مَا سَآه 
أشن المعنى: قل لهم يا محمد ردًا 
للشجةة إني لا أمذا تنمس اضرا 
ولا نفعاً من دون اللهء ولا أنا إلا ني 
قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى 
لطفهء فإذا كنت هكذاء فأحرى ألا 
أعرف غيبه ولا أتعاطى شيئاً من 
أمرهء ولكن لكل أمّة أجل انفرد الله 
تبارك وتعالى بعلم حذه ووقتهء فإذا 
أمَة لم يتأخروا ساعة ولا أمكنهم 


التقدم عن حد الله عر وجل. وقراً 
ابن سيرين: لآجَالْهُمْ4 بالجمع . 
©) - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
الشعتئ: قل : يأيها الكافْرونَ 
المستعجلون عذاب الله عر وجل 
امسر إِنَ أَتَدمْ عَدَابْمُ4 ليلا وقت 
المبيت ‏ يقال: بيّت القومٌ القومٌ إذا 
طرقوهم ليلاً بحرب أو نحوها ‏ «أرٌ 
تان لكم منه مَئَعَة أو به طاقة! فماذا 
تستعجلون منه وأنتم لا قِبَلَ كم به! و 
(مَا) ابتداء» (ذا) خبرهء ويصح أن 
تكون اداه بمنزلة اسم واحد في 
موضع رفع بالابتداء وخبره الجملة 
التي بعدهء وضعف هذا أبو علي 
وقال: إنما يجوز ذلك على تقدير 
إضمار في ظ يَسْتَمْجِلُ وحَذْفه كماقال: 


و«زيد ضربّت»» قال: ويصحٌ أن 
تكون ناآ في حال نصب ل 
ل يَنْتتْجِلُ4. والضمير في « يتنه 
يحتمل أن يعود على الله عر وجل 
ويحتمل أن يعود على العذاب. 

وقوله تعالى: ظأْتْمَّ إِدَا مَا رتم6 
الآية. عطف بقوله: «أَنْرَّ جملة 
القول على ما تقدم» ثم أدخل على 
الجميع ألف التقرير» ومعنى الآية: 
إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به 
حينئذء وذلك غير نافعكم. بل 
جوابكم الآنء وقد كنتم تستعجلونه 
مكذبين به. وقرأ طلحة ابن مصرف: 
دَأَنْم4 بفتح الثاى وقال الطبري في 
قوله تعالى: أن بضم الثاء: 
معناه: هنالك» وقال: ليست (تُمْ) 
هذه التي تأتي بمعنى العطف. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


والمعنى صحيح على أنها (دُمْ) 
المعروفة» ولكن إطباقه على لفظ 
التنزيل هو كما قلناء وماادعاه 
الطبري غير معروف. ولءآن»ه 
أصله عند بعض النحاة (آنْ) فعل 
ماض دخلت عليه الألف واللام على 
حذها في قوله: 


ولم يتعرف بذلك كل التعريف. 
ولكنها لفظة مضمنة معنى حرف 
التعريف ولذلك بُنيت على الفتح 
لتضمنها معنى الحرف» ولوفوعها 
موقع المبهم؛ لأن معناها: هذا 
الوقت»» وقرأالأعمش. وأبو 
عمروء وعاصم. والجمهور: 
لآلكنَ4 بالمدّ والاستفهام على حدّ 
التوبيخ. وكذلك « لقن ود 
عَصَيْت». وقرأها باستفهام بغير مذ 
طلحة والأعرج . 

وقوله تعالى: ثم ِل للدي كمه 
الآية. هو الوعيد الأعظم بالخلود 
لأهل الظلم الأخصٌ الذي هو ظلم 
الكفر لا ظلم المعصية. وقوله: لهل 
ررد توقيف وتوبيخ . ونصت هذه 
الآية على أن الجزاء في الآخرة هو 
على تكسّب العبد. 

وقوله تعالى : 9 وسْتَُويكَ» معناه: 
يستخبرونك» وهي ‏ على هذا 
تتعدى إلى مفعولين: أحدهما 
الكاف» والآخر في الابتداءِ والخبر. 
وقيل: هي بمعنى يستعلمونك» فهي 
على هذا تحتاج إلى مفاعيل 
ثلاثة: أحدها الكاف. والابتداءٌ 
والخبر سد مسد المفعولين. 

و أن مر قيل: الإشارة إلى 
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الشرع والقرآن» وقيل: إلى الوعيدء | يحيِي من النطفةء 0-0-7 لت مذ تتشي ونا 


وهو الأظهرء وقرأ الأعمش: «الْحَقُ 
هُوَ6 بِمَدَةٍ ةِ وبلام التعريف. وقوله: 
(إى» هي لفظة تقد تتقدم القّسَمِء وهو 
بمعنى (نعم) ويجيءٌُ ءُ يعدها حرف 
القّسَم وقد لا يجيء» تقول: إي 
وربي وإي رني» وطسنَ» معناه : 
مُفْلتينَء وهذا الفعل أصله تعدية 
(عجز) لكن كثر فيه حذف المفعول 
حتى قالت العرب: «أَعْجَرٌ فلان» إذا 
ذحب في لأرض فلم در عي 

ل تفسير قوله عر وجلٌ؛ 

هذا إخبارٌ للكفار في سياق 
بار بأن ذلك الوعد حقى. 
وطأمَيأْ4 لفظة تجيءٌ بمعنى: 
أخنؤاء زفي حوكضا من كدر 
وتجيءٌ بمعنى بمعنى : أظهرواء وهي حينئذ 
من ,أسارين الوجه. قال الطبري: 
المعنى: وأخفى روؤَّساءُ هؤلاءٍ الكفار 
الندامة عن سفلتهم ووضعائهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
بل هو عام في جميعهم. 

و ادالا» استفتاح وتنبيه. ثم 
أوجب أن جميع ما في السموات 
والأرض ملك لله تبارك وتعالى» قال 
الطبري: يقول: فليس لهذا الكافر 
يومئذ شيءٌ يقتدي به. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وريط الآيتين هكذا يتجه على بعد 
وليس هذامن ف المقاصد. 
ودوك رلك أت لا يعَلْمون» 

قيّد بالأكثر لأن بعض الناس يؤمن 

فهم يعلمون حقيقة وعد الله تعالى» 
وأكثرهم لا يعلمون فهم لأجل ذلك 
يكذيون. 


وقوله تعالى: طهر يكء» يريد: 


وَيْمِيثُ» بالأجل» ثم 
يجعل المرجع إليه د 
يوم القيامة. وفي قوة هذه 
الآيات ما يستدعى الإيمان 
وإجابة دعوة الله عر وجلٌ» 
وقرأً « و4 بالتاءِ من 
فوق الأعرجُ» وأبو عمروء 
وعاصمء ونافع والناس . 
وقرأعيسى بن عمر اج 
ويُرْجِعُونَ4 بالياءمن 1 
تحت. واختلف عن 


الحسن . 

© © تفسير قوله 
عر وجل: 

هذه آية خوطب بها جميع 
العالم» والموعظة: القرآن 
لأناالرمة إبخا عت حول نايت 
بالمعروف ويزجرٌ ويرقّق ويُوعد 
ويّعدء وهذه صفة الكتاب العزيزء 
وقوله: «يّن رَيَكُمُ يريد: لم 
يختلقها محمد يَلِةِ ولا غيره» بل هي 
من عند اله عر وجلء وهامَافي 
َلصُدّدرٍ» يريد به الجهل والعُثوٌ عن 
النظر في آيات الله تبارك وتعالى ونحو 
هذا مما يدافع الإيمان. وجِعَلّه موعظة 
بحسب الناس جميعاًء وجعله هُدّى 
ورحمة بحسب المؤمئين فقطء وهذا 
تفسير صحيح المعنى إذا تُؤْمل بان 


د مه 


ا 


منرتٌ 





شين 


ع ل ب ل 












8 ام 2 








1 
اع 
.© همد 3 

















وجهه . 
وقوله سبحانه: قل يَمْلٍ له 


سمي الباءُ متعلقة بمحذوف 
استغني عن ذكره يدل عليه قوله: 
«رَهْدى وَيَتمَة. قال عض 
المتأولين وهوهلال بن يساف» 
وقتادة» والحسنء وابن عباس 


20110 


ليََامَةَ لت لْمدَا ب وشو يتبكر يسوم 1 
الام 


0 0 كمون وعم لور 9 
عَدَالهحَقّ واد كن كا ليك يشت : 


ماس امج ممه 


00 
يجمعون (0 قُلأرء 


ور ل ع سس كر ل لز صر صر ار 


59 
1 و1 ا 


شروت فل (45 ومَاطنٌا درج ينون عِلَأَلَهأْحكَزِبَ 
بومالْيمَةٍ! 


: ولقتسزةين عل أسطا مأ 4 موأ يمون 
: فِيؤُوَمَاَيث صوْرَيكِ يقال دروف الأرْضولافي 
/ السّمَآهِ ول أَصسَره مسا حت ا 


ا ا 


0 


0 


0 


يتما تسوت ءالأ أل نَْ 9 


206 سدع 


: 
تَبَعِظَة 5 
وم لخ 


ا لِْلْمْؤْمِنِينَ 


سم شر 





يسمكَاأنوّلٌ هلم ين زَذْفٍ 
صِنْهحراما وحنلا عل ءآئ هرح لك ارْعَائه 


1-101 ل آآ أ م2 ص سل م 


رك كنوت مكنا نوكن كرَهُمْ 
وش وَمَاتَكْنف سن وَمَالدلوأْمِنهُمِن فُردَانِ 





ج07 
رضي الله عنهما: (الفضل): 
الإسلام» و(الرحمة): القرآن» وقال 
أبو سعيد الخدري: (الفضل): 
القرآن؛ و(الرحمة): أن جعلهم من 
أهملى وقال زيد بن أسلمء 
والضحاك: (الفضل): القرآن» 
و(الرحمة): الإسلام» وقالت فرقة: 
(الفضل): محمد يل و(الرحمة): 
القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا وجه عندي لشيءٍ من هذا 
التخصيص إلا أن يستند منه شيءٌ إلى 
النبى صل وإنما الذي يقتضيه اللفظ 
ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله 
تعالى إلى دينهء والتوفيق إلى اتباع 
شريعته والرحمة هي عفوه وسشكنى 
جنته التي جعلها جزاء على التشْرع 
بالإسلام والإيمان به. ومعنى الآية: 
قليامحمد لجميع الناس: 
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رع مه 


لاج امم 


1“ هوالمي: وَُالْمَظي آذ 
ولاحز: 
2 م ٍ هيه 
و 


2 





2 سومار 


يلمي لقو بع لِتَوْرِمَسْمَعُوت © ك1 


200 


ل ومسي م 


همادا بَلشَويدَيمَكا نو 















حطامهاء فالمؤمئون يقال لهم: 
فَلتَفْرَحُواء وهم مُتَلْبَسُونَ بعلة الفرح 
وسيبهء ومُحَصّلون لفضل الله 
منتظرون الرحمة. والكافرون يقال 
لهم : بفضل الله وبرحمته فلتفرحواء 
على معنى أن لو اتفق لكمء ٠»‏ أو لو 

سعدتم بالهداية إلى تحصيل ذلك. 

وقرأً أُبِيَ بن كعبء وابن القعقاع» 
وابن عامرء والحسن ‏ على ما زعم 
هارون ‏ ورويت عبن النبي كله : 
ِتَلْتَفْرَحُوا4 و (ِتَجْمَمُونَ4 بالتاٍ 
فيهما على المخاطبة» وهي قراءة 
جماعة من السلف كبيرة» وعن 
أكثرهم خلاف . وقراً السبعة سوى 
ابن عامر» وأهل المدينة» والأعرج » 
ومجاهد» وابن أبي إسحاق» وقتادة» 
وطلحة» والأعمش بالياء فيهما على 





وى كي 


| الكادك ويه أل اسك عزوم رهزت 1 
ابس ءَمَوارَكَ سئب © لهرالترن 
أفيالكيرة دياوف الأمرَة لانيل بسكل ال ّ 
نلك فَولْهم إن | 
22211111 / 
0 سَن فالسَّمنو تومن فالْأَرْضٍ وَمَاتَ علي 
!يعون وب شك آَدِيَيوْ ب إلا : 
١‏ الطَوَمَنْهْملاخْرُسُوت © خْرالوّى جزكم ١‏ 
1 ري 5 


31 سب 0 هالو ماف 2 لسّمَوتِ وَمَائفالْأرْضْ 
ّ نْعِندَحكُم ين لطن بدأو رج عَلَأّمَا 
رما لاتعلمون « نكالو سْروب عَلَاألكوبٌ 
ا لاي حورت © تعن الاثم ام ا 


2 و 3 
عم جه حر حم 


3 (] الحسن بالتاء من فوق 
فيهما. وقرأً أبو التياح» 
| وأبو جعفرء وقتادة- 
: بخلاف عنهم - وابن عامر 
بالياء في الأولى وبالتاء في 
كُُ الآخرة» وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن» وجماعة من 
| السلفهء ورويت عن 
0 النبي يل بالياء في الأولى 
وبالتاءٍ في الآخرة» 





طم 
ورويت عن أبي التياح. 
وإذا تأملت وجوه ذلك 
8 بانت على مَهْيَع الفصيح 
من كلام العربء ولذلك 
كثرالخلاف من كل 
قارىء» وفي مصحف 
أبي بن كعب: اإفبذلك فافرحوا». 
وأما من قراً: دتَلتَفْرَحُوا»6 فأدخل 
اللام في أمر المخاطب فذلك على 
لغة قليلة» حكى ذلك أبو علي في 
الحجة» وقال أبو حاتم وغيره: 
الأصل في كل أمر إدخال اللام إذا 
كان النهي بحرف» فكذلك الأمر إذا 
كان أمراً لغائب يلام » قال أبو الفتح : 
إلا أن العرب رفضت إدخال اللامٍ 
وار لحب عر رود ٠‏ وقرأ 
«تلتفرخواى. فإن قيل: كيفف 
أمر الله بالفرح في هذه الآية وقد ورد 
ذمُه في قوله: «لَنَح مم04 وفي 
لفرت 4 قيل: إن الفرح إذا ورد 
مقيّدافي خير فليس بمذمومء 
وكذلك هو في هذه الآية» وإذا ورد 
شر أو مطلقاً لحقه ذم ! إذ 














مقيداً في * 


ذكر الغائب» ورويت عن 


ليس من أفعال الآخرة» بل ينبغي أن 
يغلب على الإنسان حزنه على ذنبه 
وخوفه لريّه. وقوله: طحي ينا 
مم4 يريد: من مال الدنيا 
وحطامها الفاني المؤذي في الآخرة. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
هذه المخاطبة لكفار العرب الذين 
جعلوا البحائر والسوائب والتنصيب من 
0 
يأذن الله به وإنما اختلقوه بأمرهم 
وقوله تعالى: أن لفظة فيها 
تجوّزء وإنزال الرزق إما أن يكون في 
ضمن إنزال المطر بالمآل أو نزول 
الأمر به الذي هو ظهور الأثر في 
المخلوق منه المخترع » ثم 
بتوقيفهم على أحد القسمين» وهم لا 
يمكنهم ادعاءً إذن الله في ذلك» فلم 
يبق إلا أنهم افترؤه» وهذه الآية نحو 
قوله تعالى : : لقن من حرم زبكة َس لَه 
كي بد 4» ذكر ذلك الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقوله تعالى : #رَبًا عن الدج يمون 
عَلَ 4 آية وعيد. لما تحقق عليهم 
ل اا 
على الله عظم في هذه الآية جرم 
الافتراء» أي : ظَنُّهم في غاية الرداءة 
بحسب سوءٍ أفعالهم, ثم ثنّى بإيجاب 
الفضل على الناس في الإمهال لهم مع 
الافتراء والعصيان, والإمهال داعية 
إلى التوبة والإنابة . ثم استدرك ذكر من 
لايرى حق الإمهال ولا يشكره ولا 
يبادر فيه على جهة الذمّ لهم والآية 
بعد هذا تعُمْ جميع فضل الله وجميع 
تقصير الخلق في شكره لا ربٌ غيره. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قصد الآية وصف إحاطة الله بكل 


أمر الله نبيّه 
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شيء» ومعنى اللفظ: وما تكون يا 
محمد والمراد هو وغيره - في شأن 
من جميع الشؤون» وما تلوأ مِنْهُ» 
الضمير عائد على «مَأوِ4 أي فيه 
وبسيبه من قرآنء ويحتمل أن يعود 
٠‏ العشيملى جف التراة نهم 
بقوله: «ولا مون من عَمَلٍ 4 ٠‏ وفي 
قوله: (إِلًا حك عَيَدُ سبوا » 
تحذير وتنبيه. ولتْفِيِصُون» : 
تأخذون وتئهضُونَ بجدّء يقال: 
أفاض الرجل في سيره وفي حديثه: 
ومنه الإفاضة في الحجء ومفيض 
القِداح؛ ويحتمل أن (فاض) عُذّي 
بالهمزة . 
و طيمَرْبٌ4 معناه: يغيب حتى 
يخفى, حتى قالوا للبعيد: عازب» 
ومنه قول الشاعر : 
عوازبٌُ لم تسمَغ نُبُوحَ مُقَامَةٍ 
ولمْئَرَنَارأَتِمْخَوْلٍمُجَرم 
وقيل للغائب عن أهله: عازب» 
حتى قالوه لمن لا زوجة لهء وفي 
السير أن بيت سعد بن خيثمة كان 
يقال له: بيت العزاب. وقرأً جمهور 
السبعة» والناس: عرض زب بضم 
الزاي» وقراً الكسائي وحده منهم: 
وينزب؟» بكسرهاء وهي قراءة ابن 
وثئاب». والأعمشء وطلحة بن 
مصرف. قال أبو حاتم: القراءة 
بالضم والكسرٌ لغة. والْمِتْقَال: 
الوزن» وهو اسم لا صفة كمعطار 
ومضراب. والذرٌ: صغار النمل» 
جعلها الله مثالاً إذ لا يُعرف في 
الحيوان المتغذي المتناسل المشهور 
النوع والموضع أصغر منه. وقرا 
جمهور الناسء وأكثر السبعة: ول 
أسَمَر4 «ولآ كر بفتح الر اء عطفاً 


على «دَررَ4 في موضع خفض لكن 
منع من ظهوره امتناع الصرف: وقرأ 
حمزة وحده: #وَلآ أَضْمَرُ4 «وَلآ 
أَكْبَرُ عطفاً على موضع قوله: 
لِينْتَاكَ4 لأن التقدير: وما يعزب 
عن ربك مثقالٌ ذرْة. والكتاب 
المبين: اللُوح المحفوظء كذا قال 
بعض المفسرين» ويحتمل أن يريد 
تحصيل الكتبة» ويكون القصد ذكر 
الأعمال المذكورة قبلُ» وتقديم 
الأصغر في الترتيب جريٌ على 
قولهم: القمرين والعمرين» ومله 
قوله تعالى: طلا سسَلدِرُ صَعِرهٌ ولا 
كِرَةَع. والقصد بذلك كله تنبيه 
الأقلء وأن الحكم المقصود إذا وقع 
على الأقل فأحرى أن يقع على 
الأعظم . 

ودآلآ» ١‏ ستفتاح وتئبيهء 
وأُولياءُ الله هم المؤمنون الذين والوه 
بالطاعة والعبادة» وهذه الآية يعطي 
ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل 
في أولياء الله. وهذا هو الذي 
تقتضيه الشريعة في الوليّ»ء وإنما 
نبّهنا هذا التنبيه حذراً من بعض 
الصوفية ويعض الملحدين في 
الوليّ» وروي عن النبي يكلو أنه 
سُيِل: من أولياءٌ الله؟ فقال: «الذين 
إذا رأيتهم ذكرت الله». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذاوصف لازم للمتقين لأنهم 
يخشعون ويخشعون. وروي عن 
النبي كَل أيضاً أنه قال: «أُوْلِياءٌ الله 
قوم تحابُوا في الله واجتمعوا في ذاته؛ 
لم تجمعهم قرابة ولا مال يتعاطونه». 
وقولسه: لا حوف عَلبهمَ ولاه 
ورت #يتخسبل انكر فى 


الآخرة» أي : لايهتمون بهمّها ولا 
يخافون عذاباً ولا عقاباً ولا يحزنون 
لذلك . ويحتمل أن يكون ذلك في 
الدنيا» أي : لا يخافون أحداً من أهل 
الدنيا ولا من أعراضهاء ولا يحزنون 
على مافاتهم منهاء والأول أظهرء 
والعموم في ذلك صحيحء لا يخافون 
في الآخرة جملة. ولافي الدنيا 
الخوف الدنيوي الذي هو في فوت 


آمالهاء وزوال منازلهاء وكذلك في 


الحزن» وذكر الطبري عن جماعة من 
العلماء ء مثل ما في الحديث في الأولياء 
الذين إذا رآهم أحدٌ ذكر الله وروي 
فيهم حديث: «إن أولياء الله هم قوم 
يتحابون في الله. وتجعل لهم يوم 
القيامة منابر من نورء وتنير وجوههم. 
فهم في عرصة القيامة لا يخافون ولا 
يحزنون». وروي عن عمر بن 
الخطياب رضى الله عنه أن 
رسول الله يل قال: «إن من عباد الله 
عباداً ما هم بأَنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم 
الأنبياءً والشهداءً بمكانهم من الله 
قالوا: ومن هميارسول الله؟ قال: 
«قومٌ تحابوا بروح 00 
ولا أموال» الحديث» ثمقراً 000 
إرت ني لَه للا حَوَفْ عَلَيْهِمَ وَلَا هم 
َرَت © 4 . 


وقوله تعالى: ظألَذِنَ َامنُو يصح 
أن يكرنافي مرضع تميب على 
البدل من (الأولياء)» ويصح أن 
يكون في موضع رفع على الابتداء 
على تقدير: (هم الذين)» وكثيراً ما 
يفعل ذلك بنعت ما عملت فيه (إِنّ) 
إذا جا بعد خبرهاء ويصح أن يكون 
«الدّبت>» ابتداءة وخبره في قوله: 
دلْهُمٌ البشرى؟ . وقوله: «رَحاوا 
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يَنَرت» لفظ عام في تقوى الشرك وجعل التبديل المنفي في الألفاظء أ ثم استفتح بقوله: 0 


والمعاصي . 
09 ليا تفسير قوله عر وجل : 


أما بشرى الآخرة فهي بالجنة قولة 


واحداء وتلك هي الفضل الكبير الذي 
فى قوله : «وشري الْمَؤْمِرِينَ بِأَنَّ كم من 
أنَّهِ صلا كا و8 », وأمابشرى 
الدنيا فتظاهرت الأحاديث عن 
رسول الله كه أنها الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن أو تُرَى له. وروّى ذلك 
عن رسول الله كله أبو الدرداىء 
وعمران بن خصّينء وعبدالله ابن 


رضي الله عنهم جميعاً ‏ وغيرهم على 
أنه سُئل عن ذلك ففسّره بالرُؤيا. وعن 
النبي يد في صحيح مسلم أنه قال: 
«لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة»؛ وروت عنه أم كند الكعبية 
أنه قال: «ذهبت الشبوة ويبقيت 
المبشرات» قال قتادةء والضحاك: 
البشرى في الدنيا هي ما يُبَشربه 
المؤمن عند موته وهو حي عند المعاينة . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما في 
القرآن من الآيات المبشراتء ويَقْوَى 
ذلك بقوله تعالى في هذه الآية: هلا 
بدِيلَ لِكَمتٍ ألم وإن كان ذلك 
كله يعارضه قول النبي عد : دهي 
الرؤياء إلا إن قلنا: إن النبي يله 
أعطى مثالا من البشرى» وهي تعم 
جميع الناس. وقوله: طلا بَدِيلَ 
لِحَمَتٍ لمع يريد:لااخلف 
لمواعيده ولا ردٌ في أمره. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقد أخذ ذلك عيدالله بن عمر 
رضي الله عنهما على نحو غير هذاء 


وذلك أنه رُوي أن الحجاج بن 
يوسف خطب فأطال خطبته حتى 
قال: إن عبدلله بن الزبير قد بدّل 
كاب ال فقال للعيدالك نين عم: 
إنك لا تطيق ذلك أنت ولا ابن 
الزبيرء هلا يديل بكس سر 
فقال له الحجاج: لقد أعطيت علماًء 
فلما انصرف إليه في خاصته سكت 
عنهء وقد رُوي هذا النظر عن ابن 
عباس في غير مقاولة الحضاج» ذكره 
البخاري. وقوله: طَمَلِكَ هر امور 
لْمظِيم > إشارة إلى النعيم الذي 
وقعت به البشرى. 

وقوله تعالى : دلا يتنك الآية. 
هذه آية تسلية لمحمد يله 
والمعنى: ولا يحزنك يا محمد 
ويهمك قولهمء أي قول كفار 
قريش» ولفظة «القول» تعم جحودهم 
واستهزاءهم وخداعهم وغير ذلك. 
ثمابتداً بوجوب أن العزة لله 
جميعاً أي : فهم لايقدرون لك 
على شيءٍ ولا يؤذونك إلا بما 


شاء الله وهو القادر على عقابهم. 1 


لا يُعَارٌهِ شيع ففي الآية وعيد لهم. 
وكسر «إلت» في الابتداءٍ ولا 
ارتباط لها بالقول المتقدم لها. وقال 
ابن قتبية: لا يجوز فتح إن في هذا 
الموضوع وهو كفر. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

وقوله: «وهو كفر' عُثْر. وكآن ذلك 
خرج على تقدير: لأجل أن 
العزة للهء وقوله: #هْوٌ ليع # أي 
لجميع ما يقولونه» «الْمَلِم# بما في 
نفوسهم من ذلك» وفي ضمن هذه 
الصفات تهديد. 


ف السَمَوتٍِ ون فٍ الأنضٍْ» أي 
باليلك والإحاطة؛ وغلب من يعقل 
في قوله: لمن إِدْ لَهُ ملك الجميع 
ما فيها ومن فيهاء وإذا جاءت العيارة 

ب (مَا) فذلك تغليب للكثرة» إِذ 
الأكثر عدداً من المخلرقات لا 

0 يعقل. ف طتن» تقع للصنفين 
ل و(ما) كذلك؛ ولا 
تقع لما يعقل إذا تجرد من الصفات 
ا ألا ترى لو ذكرتُ لك 
قولة في مسألة فأردت أن تسأل عن 
قائلهاء أيجوز في كلام العرب أن 
تقول: «ما قائل هذا القول»؟ هذا ما 
يعفلية من ينهم كلام العرف. 
وقوله: «رمًا ينيم 4 . يصح أن يكون 
«ط«ما» استفهاماً يمعنى التقرير 
وتوقيف نظر المخاطب. ويعمل 
يددع في قوله: لتر كَمُع. 
ويصح أن تكون نافية ويعمل 78 ع4 
في لسكا على معنى أنهم لا 
يتبعون شركاءً حقاء ويكون مفعول 


ش «يدعونّ » محذوفاًٌ. وفي هذا الوجه 


عندي تكلف. وقرأ أبو عبدالرحمن 
السُلمي: هتَذْعُونَ4 بالتاءء وهي 
قراءة غير متجهة., وقوله: #إن» 
نافية و#عْرصّرتَ» معناه: 
يحسدون ويخمنون. لايقولون 
بقياس ولا نظر. وقرأت فرقة : ؤولا 
يُحْزِنْكُ4 من أحزن. وقرأت فرقة: 
در يَحْرْلكَ من حزن. 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 
لنمنا نص على عظمة الله تبارك 
وتعالى فى الآية المتقدمة؛ عفّب 
ذلك في هذه بالتنبيه على أفعاله لتبيّن 
العظمة المحكوم بها قبلٌ. وقوله: 
«إِنَنَخرْ4 دال على أن النهار 
للحركة والتصرف» وكذلك هو في 
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الوجودء وذلك أن حركة الليل 
متعذرة بفقد الضوء. وقوله: 
ؤِرَالتَّارَ مُبْصِرا» مجارء لأن النهار 
لا يُبصرء ولكنه ظرف للإيصار» 
وهذا موجود في كلام العربء إِذْ 
المقصود من ذلك مفهوم» فمن ذلك 
قول ذي الرمّة : 
لَمَد لمْتِئَايا أمْ عُيْلانَ في السّرّى 
نينت ومالَيِلُ المي بئائِم 
وليس هذا من باب النسب كعيشة 
راضية ونحوهاء وإنما ذلك مثل قول 
الشاعر: ١‏ 
نا العَهَارُ قفي قَيْدِ وسِلْسِلَةٍ 
وَاللَيِلُ في بَطْنٍ مُنحوتٍ من السّاج 
فجعل الليل والنهار بهاتين 
الحالتين» وليس يريد إلأ أنه هو 
فيهما كذلك» وهذا البيت لمسجون 
كان يبيت في خشبة السجن» وعلى 
أن هذا البيت قد ينشد: «أما النهارَّ» 
بالنصب» وفي هذه الألفاظ إيجاز 
وإحاطة على ذهن السامع لأن العبرة 
هي في أن الليل مظلم يُسكن فيه 
والنهار مبصر يُتصرف فيه. فذُكر 
طرف من هذا والطرف الآخر من 
الجهة الثانية» ودلٌ المذكوران على 
المتروكين» وهذا كمافي قوله 
تعالى: طوَمَثَلُ الِنَ مكَكررا ككل 
لِى ا كم وقوله: 
« يْمَعُودَ يريد: ويَعُونَ. والضمير 
فى طثَالوَ4 للكفار العرب» وذلك 
ول طائفة منهم: «الملائكة 
بئات اللهةء والآية بعد تعُمَ كل من 
قال نحو هذاالقول كالتصارى 
ومن يمكن أن يعتقد ذلك من الكفرة 
وهسْبَعدَبه مصدر معناه: تنزيهاً 
له وبراةة من ذلكء. فسّره بهذا 


النبي يليد وقوله: ظهُوٌ 0 
الإطلاق» أي: لا يفتقر 
الجهات» والولد جزءٌ مما 
هو غني عنه» والحق هو 
قول الله تبارك وتعالى: 
دأ الثترة إل للوى 
وقوله: طم فى السَمْوْتِ 
ا في الْأَرض» بالميلك 
والإحاطة والخلقء 
وَطإِن» نافية» والسلطان: 
الحجة» وكذلك معناه 
حيث تكرر من القرآن» ثم 
وقفهم موبّخاً بقوله: 


0-77 3 


«أتقولُونَ عَلَ أله ما لا 


ككُوت؟> . 


وفرنه سات طق رض اذه 
يَعْترُوت عَلَّ آنَِّ4 الآية. هذا توعد 
لهم بأنهم لا يظفرون ببغية ولا يبقون 
في نعمة» إذ هذه حال من يصير إلى 
العذاب وإِن تُعَم في دنياه يسيراء 
وقوله: ممعم مرفوع على خبر 
ابتداء» أي : ذلك متاعء أو هو 
متاع» أو على الابتداء بتقدير: لهم 
متاع. وقوله: ظثُدّ إِلِنِا مجِثه» 
إلى آخر الآية توغد بحق. 
09 تفسير قوله عزْ وجلّ: 
تقدم في (الأعراف) الكلام على 
لفظة نوح» والمَقَام: وقوف الرجل 
لكام أو لخطبة أو نحو والمُقَام 
بضم الميم: إقامته ساكئاً في موضع 
الله ولم يقرأ هنا بضم الميم» 
وتذكيره: وعظه وزجرة» والمعنى: 
يا قوم» إن كنتم تستضعفون حالي 
ودعائي لكم إلى الله فإني لا أبالي 


و 


م وس ما 
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وار لل الله تعالى» 
فافعلوا ما قدرتم عليه. 
وقرأ السبعة» وجمهور الناس: 
الحسن» وابن أبي إسحق» وَغَيط : 
لتَآجِيوا» من أجمع الرجل على 
الشيء إذا عزم عليهء ومنه قول 
الشاعر: 
مَل أَعُدُوَنْ يَوْماً وأمري مُجْمَعْ؟ 
ومنه قول الآخر: 
أْغْمَعواأَئْرَهُمْ بِلَيْلٍنَلمًا 
امثمرا متحت لهم فدرنا” 
ومنه الحديث: «مالميج 
مُكُثاه» ومنه قول أبي دُؤَيب: 
ذَكَرَ الْوُرُودَ بها تاسن أو 
شوْقأوَأَمْبَلَحَيْنْهَيَتَتَبْمْ 
وقرا نفع فيما روى عنه الأصمعي 
وهي قراءة الأعرجء وابن أبي 
رجاءء وعاصم الجحدري» 
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والزهري, والأعمش: طفَاجمَمُوا4 
بفتح الميم من جمّع إذا ضمْ شيئا 
إلى شيء. و«أتَرحُ4 يريد به: 
قدرّتكم وحياتكمء ويؤيد هذه القراءة 
قوله تعالى: لِتَرَلٌ ورَعَونُ هَجَمَم 
ككيْدَوْق. وكل هؤلاءٍ نصب 
(الشتيركاة)» وتت قولة: 
قوله: طأَمَركُه4. وهذا على قراءة 
طلاجتنو بالوصل: :وأا من قرً: 
جعوًا» جمعوا©ة بقطع الأئف فنصب 
0 بفعل مضمر كأنه قال: 
«وادعوا شركاءكم»» فهو من باب 
قول الشاعر: 
ومن قول الآخر: 
ورأَيِتٌُ زَوْجَكِ في الْوَعََْى 
مُسكفْئْلدا تيتا و نجنا 
ومن قول الآخر: 
عَلَفْيُهَا 0 وماءًبارداً 
وفي مصحف 5 بن كعب: 
«فأجمعوا أمركم وادعوا 
شركاءكم#. قال أبو علي : وقد 
ينتصبٌ «الشركاءً» بواو مَعْء كما 
قالوا: «جاء البريد والطيالسة». وقرأ 
أبو عبدالرحمن» والحسنء وابن أبي 
إسحقء وعيسىء وسلام) 
ويعقوب. وأبو عمرو فيمارُوي 


عنه: ظوشُرَكَاؤْكُم» بالرفع عطفاً 


على الضمير في: يراك 
وعطف على الضمير قبل تأكيده لأن 
الكاف والميم في #أمُ» ناب 
مناب «أنتم؟ المؤكد للضمير» ولطول 
الكلام أيضاًء وهذه العبارة جسن 


من أن يطول الكلام بغير ضميرء 
ويصح أن يرتفع بالابتداء والخبر 
مُقذرء تقديره: «وشركاؤكم 
فلتتج مراف وقرا فتزفة: 
دِرَشْرَكَائِكُم» بالخفض على العطف 
على الضمير في قوله تعالى: 
رح والعتقدير: «رَأفئر 
شركائكم» فهو كقول الشاعر: 
أكل أنترئء تعشيي اميزا 
وِنَارِتَوَفُدُبالئيِلنارا؟ 
أي : وكل نارء والمراد بالشركاء 
في هذه الآية الأنداد من دون الله 
فأضافهم إليه إذ يجعلونهم شركاء 
يزعمهم . 
وقوله تعالى: «ثرّ لا يكل امرك 
مَك د غُنَةه أي ملتبساً مُشكلاً. ومئه 
توله يي في الهلال: «فإن هُمَ 
عليكم». ومنه قول الراجز: 
بَلْلَوْ شهذتٍالئَاس إِدْتكُمُوا 
بِعُْمْوَلرْلمْتَفَيْجْعُموا 
وقوله: ظثُمَّ أَنْصُوأ ِل معناه: 
أنفذوا قضاءكم نحويء وقرا 
السَرِي بن ينعم : ثم أفضُوا» بالفاء 
وقطع الألفء ومعناه: أسرعواء 
وهو مأخوذ من الأرض الفضاءء 
أي: اسلكوا إِلَيَ بكيدكم واخرجوا 
معي وبي إلى سعةء وقوله: ولا 
ُظِرُرنٍ 4 أي : ولا اتؤخرونء 
والنّظرة: التأخير. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
المعنى : فإِنٍ لم تُقبلوا على على دعوتي 


١‏ وكفرتم بها وتوليتم عنها. والتوللي 


أفنله بالبدن». ويستعمل فى 
الإعراض عن المعاني» يقول: فأنا 


لم أسألكم أجراً على ذلك ولا مالاً 


فيقع منكم قطع!لي وتقصير بإرادتي 


وإنما أجري على الذي بعثني. وقراً 
نافع. وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه : 
«أجري» بسكون الياءء وقرأ: 
دِأجْرِىَ 6 بفتح الياء الأعرجٌء 
وطلحة بن مصرف» وعيسى »2 وأبو 
عمرو. وقال أبو حاتم: عا ادم 
والقراءة بالإسكان في كل القرآن. ثم 
أخبرهم بأن الله أمر بالإسلام والدين 
الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل 
يطاعته والإعداد للقائه . 


وقوله تعالى: طتَكَدَوهُ4 الآية. 
إخبار من الله عر وجل عن حال قوم 
نوح المكذبين لهء وفي ضمن ذلك 
الإخبار توعد للكفار بمحمد كَل 
وضرب المثال لهمء ٠‏ أي: : أنتم بحال 
هؤلاءٍ من التكذيب فستكونون 
بحالهم من النقمة والتعذيب» 
و«الْثْلْكِ»: السفينة» والمفسرون 
وأهل الآثار مجمعون على أن سفينة 
نوح كانت واحدةء والفلك لفظ 
الواحد منه ولفظ الجمع مستوء 
وليس به. وقد مضى شرح هذا في 
(الأعراف)» و«حَليتَ» جمع 
خليفة» وقوله: طتَأنظرٌ» مخاطبة 
للنبي كد يشاركه في معناها جميع 
الخلى». وفي هذه الآبة أنه أغرق 
جميع من كذّب بآيات الله التي جاءً 
بها نوح عليه السلامء وهي مقتضية 
أيضاً أنه أنذرهم فكانوا منذّرين» فلو 
كانوا ب جميع أهل الأرض كما قال 
بعض الناس لاستوى نوحّ ومحمدٌ 
عليهما الصلاة والسلام في البعث 
إلى أهل الأرض» ويرد ذلك قول 
النبي 6ه : : تأعطيت خخمساً لم 
يُعطهن أحدّ قبلي» الحديث» ويترجح 
بهذا النظر أن بعثة نوح عليه السلام 
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والغرق إنما كان في أهل صقع لا 
جميع الأرض 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

الضمير في قوله: «ين بعدو» 
عائد على نزح غليه السلامء 
والضمير في (ِنَْتَهُم» عائد على 
الرسل» ومعنى هذه الآيات كلها 
ضرب المثل لحاضري محمد كله 
أي: كما حل بهؤلاء يجلٌ بكمء 
والبَيَّات: المعجزات والبراهين 
الواضحة؛ والضمير في قوله: 
كَدأ4 وفي «لبُؤْمئرَا4 عائد على 
فوم الرسل: والشحيير ني 
«ِحَدَباك عائد على قوم نوح عليه 
السلام؛ وهذا قول بعض المتأولين» 
وقال بعضهم: بل يُعود الثلائة على 
قوم الرسل على معنى أنهم بادروا 
رسلهم بالتكذيب كلما جاءًَ رسول» 
ثم لجواة في الكفر وتمادوا فلم 
يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم؛ 
وقال يحيى بن سلأم: «ين مْلُّ» 
معناه: من قبل العذاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا القول بُعدء ويحتمل اللفظ 
عندي معنى آخر وهو أن تكون (ما) 
مصدرية». والمعنئ: فكذيوا رسلهم 
فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا 
ليؤمنوا بتكذيبهم من قبل» أي من 
سببه ومن جرائه. ويؤيد هذا التأويل 
قوله: « كُدَلِكَ تَطْبَمُ#. وقال بعض 
العلماءِ: عقوبة التكذيب الطَبْعُ على 
القلوب. وقراً جمهور الناس: 
# تطبع» بالنونء وقرأ العباس بن 
الفضل: (يَطْبَُ4 بالياء» وقوله: 
« كدَيكَه أي: هذا فِعلنا بهؤلاء» ثم 
ابتدأ: « كَدَلِكَ نَطْبَمْ» أي كفعلنا 


هذا. وظٍ الْسسْبَنَ4 هم الذين 
تجاوزوا طورهم؛ واجترحوا ما لا 
يجوز لهم. وهي ها هنا في الكفر. 

والضمير في «بَدِهِم» عائد على 
الرسلء والضمير في «مََلَإيد.» 
عائد على فرعون؛ والملاً: الجماعة 
من قبيلة وأهل مدينة» ثم يقال 
للأشراف والأعيان من القبيلة أو البلد 
ملأ أي : : هم يقومون مقام المل 
وعلى هذا الحدّ هي في قول 
رسول الله يك في قريش بدر: 
«أولئك الملا وكذلك هي في قوله 
تعالى: «إدثت َلْمََة 1 كه 
وأما في هذه الآية فهي عامة لأن بعئة 
موسى وهارون كانت إلى فرعون 
وجميع قومه من شريف ومشروف» 
وقد مضى في لَص 4# ذكرهما 
وما بُعما إليهم فيه. والآيات: 
البراهين والمعجزات وما في معناهاء 
وقوله: 9نَاسْتَكبرا أي: تعظموا 
وكفروا بهاء وظخرِسي8 معناه: 
يرتكبون ما لم يُبح الله ويجسرون من 
ذلك على الخطر الصعب. 

9 (ي تفسير قوله عر وجلٌ: 

يريد بالحق آَيْتّي العصا واليدء 
ويدل على ذلك نرلهه عندهما: 
«هذا سحرا. ولم يقولوا ذلك إلا 
عندهماء ولم يتعاطوا إلا مقاومة 
العصا فهي معجزة موسى عليه 
السلام التي وقع فيهاعجز 
المعارض. وقرأ جمهور الناس: 
ثم اختلف المتأولون في قوله: 
حكاية من موسى عنهم على معنى أن 


قولهم كان: «أسِخُرٌ هَذَاه؟ ثم 
اختلف في معنى قول قوم فرعون: 
«أسحرٌ هذاة؟ فقال بعضهم: قالها 
منهم كل مستفهم جاهل بالأمر فهو 
يسأل عنه. 

قال القاضي أو محدد روه ال 
هذا التأويل يضعفه ما ذكر الله قبل 
عنهم من أنهم صمموا على أنه سحرٌ 
بقولهم: إن هَذَا لَِحْرُ ميِين4. 
وقال بعضهم: بل قالوا ذلك على 
معنى التعظيم للسحر الذي رأوه 
بزعمهم؛ كما تقول لفرس تراه يجيد 
الجري: «أفرسٌ هذا؟» على معنى 
التعجب منه والاستغراب وأنت قد 
علمت أنه فرس. وقالت فرقة غير 
هاتين: ليس ذلك حكاية من موسى 
عنهمء بل القول الذي حكاه عنهم 
مقدر تقديره: أتقولون للحق لما 
جاءةكم سحر؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو نحو هذا من التقدير» ثم ابتدأً 
يوقفهم بقوله: «أسحرٌ هذاة؟ على 
جهة التوبيخ» ثم أخبرهم عن الله 
تعالى أن السّاحرين لا يفلحون ولا 
يظفرون ببغية» ومثل هذا التقدير 
المحذوف على هذا التأويل موجود 
في كلام العرب. ومنه قول ذي 
الرمة : 
فَلَمالَبِسْنَ الليلّ أ حينَ نصّبَتْ 
لهُمِنْ خذاآذائِهًا وهو جَانحح 
يريد: أو حين قاربين ذلك» ومنه 
قول الله تعالى: #فدًا جَآءَ وَعَدٌ 
لْآَخِرَةَ ستئا وُجُرمَكُ4 المعنى: 
يعثناهم لِيَسؤُواء ومثل هذا كثير 
شائع . 

وقوله تعالى: طتَالْوَا أَجِنتَنَاك الآية. 
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المعنى: قال قوم فرعون لموسى: 
أجئتنا لتصرفنا وتلوينا وتردّنا عن دين 
آبائنا؟ يقال: «لفت الرجل عن 
الآخر» إذا لمواهء ومنه قولهم: 
التفت» فإنه افتعل من لفت عنقه» 


ومئه قول رؤبة: 


وقرأ السبعة سوى أَبِي عمرو ‏ فإنه 
اختلف عنه : طدَبَكرْنَ 4 بالتاء من 
فوق. وهي قراةة جمهور الناس» 
وقرأ الحسن , بن أبي اللفين يمنا 
زعم خارجة وإسماعيل - <َيَكُونَ» 
بالياءٍ من تحت» ورويت عن أبي 
عمروء وعن عاصم» وهي قراءة ابن 
مسعود. ولالْكرِية 4 مصدر مبالغ 
من الكبر» والمراد به في هذا 
الموضع ‏ الملك» وكذلك قال فيه 
مجاهدء والضحاك وأكثر 


لَفِرَعونُ بسر و11 


رقا تفرك تلاق 1 
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6 المتأولين» لأنه أعظم تكبر 
الدنياء ومنه قول الشاعر: 
سُؤْدُداً غئِرَ فاجش لا يُدا 
نيه تََجْبِارهُ ولا كبرياكً 
وقوله: لبِعْؤْمِنيتَ 4 أي : 


(9©) -(©) تفسير قوله 
عر وجلٌ: 


يخبر أن فرعون قال 
لخدمته ومتصرفيه: اثتوني 
ا بكل ساحرء هذه قراءَة 
7 جمهور الناسء وقرا 
طلحة بن مصرفء 
ويحيى بن وثاب» 
وعيسى : : يكل سَحَْارِ» 
5 على المبالغة» قال أبو 
حاتم: لسنانئقراً: 
«سَحُار» إلا في سورة الشعراء» 
فروي أنهم أتوه بسحرة الفرما وغيرها 
من بلاد مصر حسبما قد ذكر قبل في 
غير هذه الآية» فلما ورد السحرة 
باستعدادهم للمعارضة خْيّروا موسى 
كما ذكر في غير هذه الآية» فقال 
لهم عن أمر الله «َألفوا مآ م أنشر 
مُلَقْورت © . 
وقوله تعالى: تلآ أَلمَراْ» الآية. 
المعنى: فلما ألقوا حبالهم وعصيهم 
وخْيّلوا بها وظنوا أنهم قد ظهروا قال 
لهم موسى هذه المقالة. وقراً السبعة 
سوى أبي عمرو. طبه أليْدٌ 4 وهي 
قراةة جمهور الناسء وقراأ أبسو 
عمروء ومجاهدء وأصحابهء وابن 
القعقاع : ابه آلسّحر» بألف استفهام 
قبله ممدودة قبل (السحر)ء فأما من 
قرأ: ِاليَحَد 4 بغير ألف استفهام ف 
«نا4 في موضع رفع على الابتداىء 








وهي بمعنى الذي وصلتها قوله: 
قشر بد والعائد: الضمير في 
طبر وخبرها «أليِمْد4؛ ويؤيد 
هذه القراء ة والتأويل أن في مصحف 
أبن مسعود: : ما جئتم به سحرّه» 
وكذلك قرأها الأعمش» وهي قراءة 
أبي بن كعب: اما أَنيتُمْ به سِحْرٌك 
والتعريف هنا في «اليد» أرتب 
لأنه تقدم مُتكراً في قولهم: دن هذا 
لَسِحْر» فجاء هنا بلام العهد. كما 
يقال في أول الرسالة: «سلام 
عليك».؛ وفي آخرها: «والسلام 
عليك»», ويجوز أن تكون لم4 
استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» 
ويمشر به» الخبرء ولأليِم» 
خبر ابتداء مضمر تقديره: «هو 
السحر إن الله سيبطله». ووجه 
استفهامه هذا هو التقرير والتوبيخ. 
ويجوز أن تكون لما في موضع 
نصب على معنى: «أَيٍّ شيءٍ جئتم 
به وطآلسَحَرٌ » مرفوع على خبر 
الابتداءء وتقدير الكلام: «أيٍّ شيءٍ 
جئتم به هو السحر إن الله سيبطله». 
وأما من قرأ بألف الاستفهام والمدّ 
قبل اليد 4 ف طنا» استفهام رفع 
بالابتداءء و#جتثر بو» الخبرء 
وهذا على جهة التقريرء وقوله: 
«اليدة »6 استفهام أيضاً كذلك» وهو 
بدل من الاستفهام الأول» ريجوز أن 
تكون نا4 في موضع نصب 
بمضمر تفسيره في قوله: 9إيمْش 


برعي وتقديره: «أيّ شيء جلتم به 


السحر»ء وقوله: «إنَّ أنه سيبيلله » 
إيجاب عن عِدَةٍ من الله تبارك 


وتعالى . 
وقوله تعالى: طيخن أنه الْسَنّ » 
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الآية. يحتمل أن يكون من كلام 
موسى عليه السلام» ويحتمل أن 
يكون من إخبار الله عر وجل وكون 
ذلك كله من كلام موسى عليه السلام 
أقرب» وهو الذي ذكره الطبري» 
وأما قوله: طِبَكِمَتكِ 6 فمعناه: 

بكلماته السابقة الأزلية في الوعد 
بذلك». قال ابن سلأم : يميه 4: 
بقوله: هلا تَحَنْ4. ومعنى وِوَلْرٌ 
كر الْمجيئرت »: وإنكليره 
المجرمون. والمجرم: المجترم 
الراكب للخطر. 

9©) 9 تفسير قوله عزْ وجلّ: 

المعنى: فما صدّق موسىء ولفظة 
وَاسنَ» تتعدى بالباءء وتتعدى 
باللام وفي ضمن المعنى الباء» 
واختلف المتأولون في عود الضمير 
الذي في ظتَرْمدِ 4 فقالت فرقة: هو 
عائد على موسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: هو عائد على فرعون» 
فمن قال إن العود على موسى عليه 
السلام قال: معنى الآية وصف حال 
موسى عليه السلام في أول مبعثه أنه 
لم يؤمن به إلا فتيان وشباب أكثرهم 
أولوا آباءٍ كانوا تحت خوف من 
فرعون ومن ملا بني إسرائيل» 
فالضمير في «الملو؛ عائد على 
الذرية» وتكون الفاءُ ‏ على هذا 
التأويل ‏ عاطفة جملة على جملة لا 
مرتبة. وقال بعض القائلين بعود 
الضمير على موسى عليه السلام: 
إن معشى الآية أن قوماً أ أدركهم 
موسى عليه السلام ولم يؤمئنوا به 
وإنما آمن ذرياتهم بعد هلاكهم 
لطول الزمانء قاله مجاهدء. 
والأعمش» وهذا قول غير واضح» 


بع لمان ال 
وأيضاً قمر روي من أخبار بني 
إسرائيل لا يعطي هذاء وهيثة قوله: 
هنمآ هنمآ “'تنَ4 تعطي تقليل المؤمنين 
به لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه 
للبعضء ولو كان 7 مؤمناً 
لأوجب الإيمان أولاً ثم ه عن 
الأقل» وعلى هذا 0 يتخرج 
قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
الدزية: إنه القايلءءٍ لا أنه نه أراه أن 
ظن مكي وغيره. . وقالت فرقة: إنما 
سمّاهم ذُرية أن أمهاتهم كانت من 
بني إسرائيل وآباتهم من القبطء 
فكان يقال لهم: الدّرَية كما فيل 
لِفُرْس اليمن: الأبنا وهم الفْرْس 
المنتقلون من وهرز بسعاية سيف بن 
ذي يزن. والأمر بكماله في السير. 
وقال السشدي: كانوا سبعين أهل 
بيت من قوم فرعون. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما يضعف عود الضمير على 
موسى عليه السلام أن المعروف من 
أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد 
تقدميت :لبهع التبرات» وكانوا في مدة 
فرعون قد نالهم ذل مفرط وقد رجوا 
كشفه على يدي مولود يخرج فيهم 
يكون نبياء فلما جاءئهم موسى عليه 
السلام أصفقوا عليه واتبعوه. ولم 
يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل 
كفرت بهء فكيف تعطي هذه الآية أن 
الأقل منهم كان الذي آمن؟ فالذي 
يترجح ‏ بحسب هذا أن الضمير 
عائد على فرعون. ويؤيد ذلك أيضاً 
ما تقدم من محاورة موسى عليه 


السلام ورذه عليهم وتوبيخهم على 
قولهم: «هذا سحراء فذكر الله ذلك 
عنهم ثم قال: فما آمن لموسى إلا 
ذرية من قوم فرعون الذين هذه 
أقوالهم» وروي في ذلك أنه آمنت 
زوجة فرعون وخازنه وامرأة خازنه 
وشباب من قومه ‏ قاله ابن عباس 
رضي لله عنهما ‏ والشحرةٌ أيضاً 
فإنهم معدودون في قوم فرعون. 
وتكون القصة ‏ على هذا التأويل ‏ 
بعد ظهور الآية والتعجيز بالعصاء 
وتكون الفاءُ مرتبة للمعاني التي 
ولاعتقاد الفراء وغيره عود الضمير 
على موسى عليه السلام تخبطوا في 
بعضهم: ذكر فرعون ‏ وهو الملك - 
يتضمن الجماعة والجنودء. كما 
تقول: ١جاءَ‏ الخليفة» وسافر الملك» 
وأنت تريد جيوشه معه. وقال 
الفراءُ: المعنى: «على خوف من آل 
فرعون وملَّيِهم»؛ وهو من باب: 
9وَسْلٍ التَرَيّدَ 4. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التنظير غير جيد لأن إسقاط 
المضاف في قوله: لرََكلٍ لم4 
هو سائغ يسبب ما يعقل من أن القرية 
لا تسألء ففي الظاهر دليل على ما 
0 وأماهاهنا فالخوف من 
عون متمكن لا يحتاج معه إلى 
ا أما إنه ربما احتج بأن 
الضمير المجموع في 9رَبلَانهَ » 
يقتضي ذلك» والخوف إنما يكون 
من الأفعال والأحداث التي للجثة» 
ولكن لكثرة استعماله ولقصد الإيجاز 
أضيف إلى الأشخاص . 
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وقوله: طأن يَنِْتَمْزع بدل من 

ع4 وهو بدل الاشتمالء ف 
«أد» في موضع خفضء ويصح أن 
تكون في موضع نصب على المفعول 
من أجلهء وقرأ الحسن» والجراح: 
«أن يَفنِتَهِمْ» بضم الياء. ثم أخبر 
عن فرعون بالعلرٌ في الأرض 
والإسراف في الأفعال والقتل 
والدعاوي لعن هلز الخائفين ؛ 


وقوله تعالى: وال مومئ يمرم » 
إلى طالكَنينَع. ابتداء حكاية قول 
إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم 
ونادباً إلى التوكل على الله الذي بيده 
النصرء ومسألة التوكل متشعبة للناس 
فيها خوضات. والذي أقول: إن 
الشوكل الذي أمرنا به هو مقترن 
بسي جعيل على مقتشفي الشرع: 
وهو الذي في قوله كه : «فيدها 
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وتَوَكَلْ»2 فقدجعله 
م متوكلاً مع التقييدء 
إل المتوكلين» وقد تسيب 
عمرهكله وكذلك 
السلف كله. فإن شد 
!| متوكل فترك التسبب جملة 
فهي رتبة رفيعة مالم 
يُسرف بها إلى حد قتل 
نفسه وإهلاكهاء كمن 
0 يدخل غاراً خفياً يتوكل فيه 
فهذا أو نحوه مكروه عئد 
| جماعة من العلماءء وما 
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| رُوي من إقدام عامر بن 
قيس على الأسد ونحو 
ذلك كله ضعيفء 
وللصحيح منه قبرائن 
تسهلهء وللمسلمين أجمعين قال الله 
تعالى: طلَيْسَ عََتِحكُمْ جاع أن 
قال: لوَعَلٌ أله متَوَوا4» وقول 
النبي يي في مدح السبعين ألفاً من 
أمته : لوَعَلَ دَيهِمْ يَكوَكو4 ليس فيه 
أنهم يتركون النّسَبُّب جملة واحدة» 
ولا حفظ عن عكاشة أنه تيرك 
النُسببء بل كان يغزو ويأخذ 
سهامه. وأعني بذلك ترك التسبب 
في الغذاءء وأما ترك التسبب في 
الطب فسهل وكثير من الناس جيل 
عليه دون نيّة وحسبة» فكيف بمن 
يحتسب؟ وقال لهم: («إن كُتْرٌ 
متم 4 مع علمه بإيمانهم على جهة 
إقامة الحجة وتنبيه الأنفس وإثارة 
الأنفة» كما تقول: «إن كنت رجلاً 
فقاتل» تخاطب بذلك رجلاً تريد 
إقامة نفسه. وقوله: «إن كم 
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تُمْلِيِينَ4 يريد: أهل طاعة منضافة 
إلى الإيمان المشروطه قَذِكْرُ الإسلام 
فيه زيادة معنى. ثم ذَُكَرَ أنه أجاب 
بنو إسرائيل بنيّة التوكل على الله 
والنطق بذلك, ثم دعوا في ألا 
يجعلهم فتنة للظّلّمة» والمعنى: لا 
تنزل بنا بلا بأيديهم أو بغير ذلك 
مدة مجاورتنا لهم فيفتنون ويعتقدون 
أن إهلاكنا إنما هو بقصد منك لسوءٍ 
ديننا وصلاح دينهمء وأنهم أهل 
الحق . قاله مجاهد وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا الدعاءٌ ‏ على هذا التأويل ‏ 
يتضمن دفع فصلين» أحدهما: القتل 
والبلاءُ الذي توقعه المؤمئون» 
والآخر: ظهور الشرك باعتقاد أهله 
أنهم أهل الحق» وفي ذلك فساد 
الأرض» ونحو هذا المعنى قول 
النبي كَل : بعس الميت أبو أمامة 
ليهود والمشركين»؛ يقولون: لو كان 
نبيا لم يمت صاحبه»؛ ويحتمل 
اللفظ من التأويل» وقد قالته فرقة: 
إن المعنى: لا تفتنهم وتبتلهم بقتلنا 
فتعذبهم على ذلك في الآخرة» وفي 
هذا التأويل قلق بيّن. 

9©) - () تفسير قوله عر وجل: 
روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل 
وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها 
للصلاة ونحو هذاء فأوحى الله إلى 
موسى وهارون أن انَّحَذا وتخيّرا لبني 
إسرائيل بيوتاً يمصرء قال مجاهد: 
مغيل لهل الآية: الإسكندرية» 
ومصرٌ ما بين البحر إلى أسوان» 
والإسكندرية من أرض مصرء 
و«بَيََا4 معناه كما قلنا: تخيّرا 
وانّخذاء وهي لفظة مستعملة في 
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الأماكن وما يشبه بهاء ومن ذلك 
قول الشاعر: 
لَهَاأَمْرْمَاحَئَى إِدَاماتَبَوْأَتْ 
لأنْحَافِهًَا مَرْعَى تبْوَأمَضجَعاً 
وهذا البيت للراعي؛ وبه سُمْي 
الراعي» ومنه قول امرىء القيس: 
يَتَبَوُءُونَ مَقَاعِداً لِقِتَالِكُمْ 
كنوت عَابٍلَتِلْهُنزَثِرٌ 
وقرأ الناس: برا بهمزة على 
تقدير (....)»2 وقرأ حفص في 
رواية هبيرة: طتَبَوْتَا وهذا تسهيل 
ليس بقياسي» ولو جرى على القياس 
لكان بين الهمزة والألفء وقوله: 
طيِبْرَدُ4 معناه: مساجدء قاله ابن 
عباس» والربيع» والضحاك.» 
والنخعي» وغيرهمء قالوا: خافوا 
فأمروا بالصلاة في بيوتهم» وقيل: 
يقابل بعضها بعضاء قاله سعيد بن 
جبيرهء والأول أصوب. وقيل: 
معناه: موجهة إلى القبلة» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومن هذا 
حديث عن النبيى كل أنه قال: «خير 
بيوتكم ما استقبل به القبلة»» وقوله: 
لرَأَقِيمُوا ألصّلَ8 خطاب ليني 
إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة 
لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحر» 
وقوله: طوَبَئْرِ اميت أمرٌ 
لموسى عليه السلام. وقال مكي» 


والطبري: هوا أمن لسحميد بلق 1 


وهذا غير متمكن . 

وقوله تعالى: ظوَكَالَ مُونَن » 
الآية. غضبٌ من موسى عليه السلام 
على القبط ودعاءً عليهمء فقدم 
للدعاءِ تقرير نعم الله عليهم وكفرهم 
بها. و#انَاتَِتَ»© معناه: أعطيت 
وملّكت. وتكرر قوله: «ببّ» 


وفك 


استغاثة؛ كما يقول الداعي بالله. 
وقوله: «لِبُاْ» يحتمل أن يكون 
لام كي على بابهاء على معنى: 
آتيتهم الأموال إملاءً لهم واستدراجاًء 
فكان الإيتاُ كي يضلواء ويحتمل أن 
تكون لام الصيرورة والعاقبة» كما 
قال: #فالقطة: َال نيعت يحون 
لَهُرَ عَدُوَا يكرا والمعنى: آتيتهم 
ذلك فصار أمر هم إلى كذاء وروي 
عن الحسن أنه قال: هو دعاء. 
ويحتمل أن يكون المعنى على جهة 
الاستفهامء أي : ربّنا ليضلوا فعلت 
ذلك؟ وفي هذا تقرير الشنعة عليهم . 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء والحسنء» والأعرج» 
وشيبة» وأبو جعفرء ومجاهدء وأبو 
رادا وأهل مكة: ِلِيِضِلُوا» بفتح 
لياء على معنى: لِيَضِنُوا في 

0 وقرأعاصمء وحجمزة» 
والكسائي» والأعمش» وقتادة» 
وعيسىء الحسنء والأعرج - 
بخلاف عنه.: «#لِضِأواً» بضم 
الياء» على معنى: لِيُضِلُوا غيرهم» 
وقرأ الشعبي: «لِيِضِلُوا4 بكسر 
الياء . 

وقراً الشعبي أيضاًء وغيره: 
لاطْمُس» بضم الميمء وقرأت 
فرقة: مس4 بكسر الميمء وهما 
لغتان. يقال: طممّس يطيمس 
ويطمّسء قال أبو حاتم: وقراءة 
الناس يكسر الميمء والضم لغة 
مشهورة؛ ومعناه: عف وغيّرء وهو 
من طموس الأثر والعين وطمس 
الوجوه؛ ومنه قول كعب بن زهير: 
مِنْ كُلْ نَضَاحَةٍ الذّْرَي إِذَا عَرِفَتْ 

عُرْضَعهَا طَامِسٌ الأغلام مجهولٌ 
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وروي أنهم حين دعا موسى عليه 
السلام بهذه الدعوة رجع سكرهم 
حجارة» وزادهم ودنائيرهم وحبويهم 
من الأطعمة رجعت حجارة» قاله 
محمد بن كعب القرظيء» وقتادة» 
وابن زيد. وقال مجاهد وغيره: 
معناه: أهلكها ودمرهاء وروي أن 
الطمسة كانت من آيات موسى عليه 
السلام التسع. وقوله: «وَسْدَدٌ طَلْ 
ُلُوِهم » بمعنى: اطبع واختم عليهم 
بالكفرء قاله مجاهد والضحاكء ولما 
أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على رسول الله بل بقتل أسرى بدر 
شبّهه بموسى عليه السلام في دعائه 
على قومه الذين بعث إليهم في هذه 
الآية» وبنوح عليه السلام في قوله: 
لا ددر عَلَ الأَرْضٍ ين الْكفرنَ ديرا . 
وقوله : «فلا يُوُونا8 مذهب الأخفش 
وغيره أن الفدل منصوت عطفاً على 
قوله: «لضِْ4ه وقيل: هو 
منصب على جواب الأمرء وقال 
الفراء والكسائي: هو مجزوم على 
الدعاء» ومنه قول الشاعر: 

وَلَائَلْقَ ني إِلْاوَاَئَفُكَ رَاغضِمْ 

وجعل رؤية العذاب نهاية وغاية» 
وذلك لعلمه من قِبَل الله تعالى أن 
المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه 
إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه 
من كُفرهء ثم أجاب الله هذه الدعوة 
في فرعون نفسهء قال ابن عباس : 
العذاب هنا: الغرق» وقراً الناس: 
«تترنت4. وقرأالسشديء 
والضحاك: ؤِدَعَوَاتَكُمَاك» وروي 
عن ابن جريح» ومحمد بن علي 
والضحاك أن الدعوة لم تظهر إجابتها 
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إلا بعد أربعين سنة» وحينئذ كان أ 
ارق 

قال القاضي أبو محمد رلحمه الله : 
وأعلما أن دعائهما صادف مقدوراًء 


وهذا معتي إجابة الدعاء. . وقيل 
لهما: طللاً َبَعَآنَ سبل درت 3 
1 أي في أن تستعجلا 
قفضائي فإن وعدي لا خلف له. 
وقوله: وعرتكاي ولم يتقدم 
الدعاءٌ إلا لموسى عليه السلام» 
وروي أن هارون كان يُوّمْن على 
دعاء موسى عليه السلام» قاله 
نسب الدعوة إليهماء وقيل: كنى عن 
الواحد بلفظ التثنية؛» كما قال: 


ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الآية تتضمن بِعْدُ 
مخاطبتهما من غير شيءء قال 
علي بن سليمان: قول موسى عليه 
السلام: تيبا دالٌ على أنهما دعا 
معآء وقوله: ظدَسْتَقِيِمًا4 أي على ما 
أْمِْتُمَا بِهِ من الدعاء إلى الله . وأمرا 
بالاستقامة وهما عليها للإدامة 


والتمادي . 
وقرأ نافع والناس: 6 
بتشديد التاء والنون على النهي 


وقرأ ابن عامرء وابن 0 

لتَنِعانٌ4 بتخفيف التاء وشدٌ النون» 
وقرأ ابن ذكوان أيضاً: طتَنّيعانِ» 
بتشديد التاءٍ وتخفيف النون 
وكسرهاء وقرأت طائفة: طتَنْبعان6 
بتخفيفها وسكون النونء رواه 
الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن 


1 


ابن عامر. فأما شدّ النون فهي النون 
الشقيلة حذفت معها نون التثنية 
للجزم. كما تحذف معها الضمة في 
«لتفعلنٌ؛ حيث بي الفعل معها على 
الفتح» وإنما كسرت هذه النون 
الثقيلة بعد ألف التثنية. وأما تخفيفها 
فيصح أن تكون الثقيلة خففت» 
ويصح أن تكون نون التثنية ويكون 
الكلام. خبراً معناه الأمرء أي : لا 
ينبغي أن تتّبعاء قال أبو علي: ! 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
واعطلت .يمانع في هذا فتأمله . 

09 شير تولة ع وطن : 
7 الحسسن ب بن أبي الحسن : 
(«وَجَوَرْنا4 بشد الواو وطرح الألف» 
ويشبه عندي أن يكون «َجَوَرا4 
ألف. وتقدمالقول في صورة 
جوازهم البحر في البقرة 
90 له ٠:‏ وقرأ جمهور الناس : 
ل قرا فاده الس : 
دِفَائبَمَهُمْ4 بشد التاىء ثال أبو 
حاتم: القراءة «أنبع؛ بقطع الألف 
لأنها تتضمن الإدراك» «وانبع؛ بشد 
التاءء هي طلب الأثر سواءٌ أدرك أو 
لم يُدرك. 

وروي أي لبر ائيل الذين 
جاوزوا البحر كانوا ستمائة ألف. 
وكان يعقوب قد استقر أولاً بمصر 
في نيف على السبعين ألفاً من ذريته 
فتناسلوا حتى بلغوا وفت موسى 
العدد المذكور. ورُوي أن فرعون 
كان في ثمانمائة ألف أدهم حاشا ما 
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بقي من ألوان الخيل.؛ وروي أقل من 
ع الأعداد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيفء والذي تقتضيه 
ألفاظ القرآن أن بني إسرائيل كان لهم 
جمع كثير في نفسه قليل بالإضافة 
إلى قوم فرعون المتبعين. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء 
والكوفيون» وجماعة: وعدا » 
على مثال: غزا غَرُوأَء وقراً الحسن: 
وقتادة: لوعَدُوًا» على مثال: علا 
علوًا. وقوله: «أتيكة اليذه أي 

في البحرء وروي في ذلك أن 
فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده 
قد انفرق ومشى فيه بنو إسرائيل قال 
لقومه: إنما انفلق بأمري» وكان على 
فرس ذكرء فبعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام على فرس أنثى وديق 
فدخل بها البحر» فولج فرس فرعون 
وراءه وحثت الجيوش خلفه. فلما 
رأى الانفراق يثبت له استمرء 
وبعث الله تعالى ميكائيل يسوق 
الناس حتى حصل جميعهم في 
البحرء فانطبق عليهم حينئذ؛ فلما 
عاين فرعون قال ما حكي عنه في 
هذه الآية . 

وقرأ جمهوز الناس: «أَنَّمُ» بفتح 
الألف. ويحتمل أن تكون في موضع 
نصبء ويحتمل أن تكون في موضم 
خفض على إسقاط الباء. وقرأ 
حمزةء والكسائي» وأبو عمرو: 
نه بكسر الألفء إما على إضمار 
الفعل» أي : «آمنت فقلت: إندى 
وإما على أن يتم الكلام في قوله: 
امه ثم يبتدىء إيجاب: (إنه) 
وزُوي عن النبي كل أن جبريل عليه 
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السلام قال: «ما أبغضتٌ أحداً قط | عنه: «الآنّ4 بمد الهمزة وفتح 


بغضي لفرعون. ولقد سمعته يقول: 
طدَامَنثُ» الآية» فأخذت من حال 
ارتبلا لمديجان أن تلحقه 
بعض الطرق 
«مخانة أن يقول لا إله إلا الله فتلحقه 


رحمة اله . 


رحمة الل وفي ب 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فانظر إلى كلام فرعون ففيه مجهلة 
وتلعثمء ولا عذر لاحد في جهل 
هذاء وإنما العذر فيما لا سبيل إلى 
علمهء كقول علي رضي الله عنه: 
«أهللت بإهلال كإهلال النبي كَل 
والحال الطين»» كذا في الغريب 
المصنف وغيرهء والأثر بهذا كثير 
مختلف اللفظ والمعنى واحد. وفعل 
جبريل عليه السلام هذا يشبه أن 
يكون لأنه اعتقد تجويزه المغفرة 
للتائب وإن عاين» ولم يكن عنده 
قبل إعلام من الله تبارك وتعالى أن 
التوية بعد المعاينة غير نافعة. 

وقوله تعالى: ظَآلَنَ ود عَصَنْتَ» 
الآية» قال أبو علي: اعلم أن لام 
المعرفة إذا دخلت على كلمة أولها 
الهمزة فخففت الهمزة فإن في 
تخفيفها وجهين» أحدهما: أن 
تحذف وتُلْقََى حركتها على اللام 
وتقرهمزة الوصل فيه فيقال: 
«أَلَحْمّر»» وقد حكى ذلك سيبويه» 
وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن أن 
ناساً يقولون: الَحْمَّر؛: فيحذفون 
الهمزة التي للوصل» فمن ذلك قول 
الشاعر: 
وَكُدْ كنت نُحفِي حُبٌ سَمْرَاء حقبَة 
فبّخ لَانَ ِئْهَابِالَذِي أَنْتَ بَانِحُ 
قرأ نافع في رواية ورش لم يُختلف 


اللام» وقراً الباقون بمدّ الهمزة 
وسكون اللام وهمز الثانية» وقرأت 
فرقة: «ألآنّ4 بقصر الهمزة وفتح 
اللام وتخفيف الثانية. و قرا جمهور 
الناس: «ألآنْ6 بقصر الأولى 


.وسكون اللام وهمز الثانية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقراةات التخفيف في الهمزة تترتب 
على ما قال أبو علي؛ فتأمله» فإن 
الأولى على لغةمن يقول: 
«الْجمرف» وهذا على جهة التوبيخ له 
والإعلان بالنقمة منهء وهذا اللفظ 
يحتمل أن يكون مسموعاً لفرعون من 
قول مَلّك مُوَضْلٍ عن الله وكيف 
شاء الل ويخمل أن يكنون معت 
هذا الكلام معنى حاله وصورة 
خزيه» وهذه الآية نص في ردٌ توبة 
المعاين. 

وقوله تعالى: طنلِرمَ نيكم 
الآية. يُقَرَي ما ذكرناه من أنها صورة 
الحال» لأن هذه الألفاظ إنما يظهر 
أنها قيلت بعد غرقه. وسبب هذه 
المقالة ‏ على مارُوي ‏ أن بني 
إسرائيل بَعْدَ عندهم غرق فرعون 
وهلاكه لِعِظمِهِ عندهم؛ وكذب 


بعضهم أن يكون فرعون يموت . 


فجي على نجوة من الأرض حتى 
رآه جميعهم ميتاً كأنه ثور أحمن» 
وتحققوا غرقّة» وقرأت فرقة: الى 
حِيِكَ ب وقالت فرقة: معئاه: من 
النجاة؛ أي من غمرات البحر 
والماء» وقال جماعة: معناه: نلقيك 
على نجوة من الأرض وهي ما ارتقع 
منهاء ومنه قول أوس بن حجر: 


وَالمُسْتَكِنْ كمَنْ يَمْشي يقِرْوَاح 
وقرأ يعقوب: «تنجيك4 بسكون 
النون وتخفيف الجيم» وقراً أبي ابن 
كعب: طتُتَحَيكٌ4 بالحاءٍ المشددة 
من التنحية» وهي قرأةة محمد بن 
السميفع اليماني» ويزيد البريدي». 
وقالت فرقة: معنى ظبَدَنِكَ»: 
بدرعك. وقالت فرقة: معناه: 
بشخصكء وقرأت فرقة: #يندائك» 
أي: بقولك: طَدَامَتُ4 إلى آخر 
الآية» ويشبه أن يكتب #بندائك» 
له | بغير ألف في بعض المصاحف». 
ومعنى الآية: إنا نجعلك آية مع 
ندائك الذي لا ينفع. وقرأت فرقة: 
<ِخَلَفَك؟ أي: مَنْ أتى بعدك. 
وقرأت فرقة: هتَلْنَكَ> والمعنى: 
يجعلك الله آية له في عباده. 

ثم بيّن عر وجل العظة لعباده 
بقوله: «وَإِنَّ كا من أَلدّين عَنْ ينا 
د وهذا خبر في ضمنه 


51 تفسير قوله عر وجل: 
0 لقد اخترنا لبني إسرائيل 
أحسن اختيار» وأحللناهم من 
الأماكن أحسن مجحل ور م 


صِدْقٍ » أي : يصدق فيه ظن قاصده 


. وساكنه وأهله. ويعني بهذه الآية 


إحلالهم بلاد الشام وبيت المقدس. 
قاله قتادةء وابن زيد» وقيل: بلاد 
مصر والشام» قاله الضحاك» والأول 
أصح بحسب ما حفظ من أنهم لن 
يعودوا إلى مصرء على أن في 
القيران: د كَدَيِكَ وَأوْريتُهَا 7 في 
سبل و 4 يعني ما ترك القبط من 
جنات 0 وشير ذلك. 0 


ته 


سورة يونس ٠»‏ الآيات : كة مه 


هد 





ده اس مس ل لوسر 


: 0 
8 لين ن نوه 


م6 5 


1-8 
000 


وس مر 0 


00 


لْيكا اناس إن 














الحالة من النّعمة 0 
قطر واحد. 

وقوله تعالى: #ثَمَا أخْتَلَنُوا حَيٍّ 

لاد يحتمل معنيين» 0 افما 
اختلفوا في نبوة محمد يَلِةْ حتى 
جاءهم وبان علّمه وأَنْى فاختلفوا 
حينئد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التخصيص هو الذي وقع في 
كتب المتأولين» وهذا تأويل يحتاج 
إلى سند . والتأويل الآخر الذي يحتمله 
اللفظ : أن بني إسرائيل لم يكن لهم 
اختلاف على موسى عليه السلام في 
أول حاله» فلما جاءهم العلم والأوامر 
وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ل 1ه مذمة ذلك الصدر من 

بني إسرائيل. ثم أوجب الله عر 
مدان أنه يقضي بينهم 


: 0 

1 َامَنْوا كشَفنَاعَئمعَذَابٌالْحْزَي ف الْحيووالدُتيا 
. لحب © وخا اتا اط " 
كرهالناسَ حو حو يكوأ مَؤْصِنِيت ْ 
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0 


مر لبذ الله وَعَجْسَ ايقس ال 
م علَاو لابق 206 مَادَافِاَلتَكوتٍ أ 
:| وَالْارْض وَمَانقالْآبتُوَالددُوْس وو ِلَّاؤْمون 3) ذ 
مه لْيَطرُو إِلَامِْلَ أن ال ومن قيلِهم |3 
ا لسرن مَك يك لطر )ريق : 
7 رُسُلنَاوالد رج ءامنواً ا كك نماث مؤي 0 
6 للنبي لق والمرادبها 


نكف سَكِمّن دين قل يدان 


6 ويفصل بعقاب من يعاقب 
© ورحمة من يرحم. 
وقوله تعالى: #يّن كنت 
8 فى شق الآية. قال بعض 
]| المتأولين ‏ ورُوي ذلك عن 
الحسن_ إن «يِن» نافية 
“| بمعنى (ما)ء والجمهور 
اعلوزان» > 
شرطية. والصواب في 
معني الآية أفيا مقاط 


00 


: مرت 
١”:‏ َنأ كرتم سَالْمُؤْمِيِينَ © وَأَنْأقِرَ مَجْهَكَ لِليَنْحَنِيفًا 
: يه : 
ا يللين تا ا 


سواه من كل من يمكن أن 
يشك أو يعارض. وقال 
قوم : الكلام بمنزلة قولك: 
«إن كنت ابني فبرّني2. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وليس هذا 
المثال بجيد» وإنما مثال هذه قوله 
تعالى لعيسى: منت ُلْتَ لئاس 
َجَذُرنِ» وروي أن رجلاً سأل ابن 
عباس رضي الله عنهما عما يحيك 














.في الصدر من الشك فقال له: ما 


نجا من ذلك أحد ولا النبي َكِبهِ حتى 
أنزل عليه: «يّن كُتَ فى سَقِ يِمَآ 
أَرَلآ كه . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وذكر الزهراوي أن هذه المقالة 
أنكرت أن يقولها ابن عباس» وبذلك 
أقول» لأن الخواطر لا ينجو منها 
أحد وهي خلاف الشك الذي يحال 
فيه على الاستشفاء بالسؤال. 
و« ارت َقْرَمُونَ لصحتب بن يَلِك4 
موس اسلم من يني إتسرائيل 
كعبدالله بن سلامء وروي أن 
رسول الله كلِ قال لما نزلت هذه 
الآية: دأنا لا أشك ولا أسأل» . 
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وقراً: لنْسَلْ)4 دون همز الحسنٌء 
وأبو جعفرء وأهل المدينة» وأبو 
عمروء وعيسىء وعاصم. وقراً 
جمهور عظيم بالهمز. ثم جزم الله 
تبارك وتعالى الخبر بقوله: «لْمَدْ 
جَدَكَ لْحَقُّ من يلك . واللام في 
«تَدَة لام قسّحّم وطالشري»ة 
معناه: الشَّاكُين الذين يحتاجون فى 
اعتقادهم إلى المماراة فيهاء برل 
ِيّنَا أَرَنَآ إِيَدَهُ يريد به: من أن 
بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا 
مِن بعد مجيئهء وهذاقولأهل 
التأويل قاطبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة 
الكنلك فيه من قبل أهل الكعاتب. 
ويحتمل اللفظ أن يريد: بما أنزلنا 
جميع الشرع؛ ولكنه بعيد بالمعنى 
لأن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه 
إلا بأدلة العقل لا بالسماع من مؤمني 
بني إسرائيل . وقوله: ولا يكين من 
يرت كَرَّوْ» الآية» مما خوطب به 
النبي يه والمراد سواه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس 
به» وذلك شِدَّة التخويف. لأنه إذا 
كان رسول الله يو يحذر من مثل 
هذا فغيرًه من الناس أولى يحذر 
ويتقي على نفسه . 

© - ©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
جاء هذا تحذيراً مُرَدْداْ وإعلاماً 
بسوءٍ حال المحتوم عليهمء 
والمعنى: إن الله أوجب لهم سخطه 
في الأزل وخلقهم لعتابهء قلا 
يؤمنون ولو جاءهم كل بيان وكل 
وضوح إلا في الوقت الذي لا 
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ينفعهم فيه إيمان» كما صنع فرعون 
وأشباهه من الخلق» وذلك وقت 
المعاينة» وفي ضمن الألفاظ التحذير 
من هذه الحال» وبعث الكل على 
المبادرة إلى الإيمان» والفرار من 
ا 7 

وقرأأبو عمروء وعاصمء 
والحسن» وأبو رجاء: «كلمَتْ »4 
بالإفراد. وقراً نافع » وأهل المدينة : 
كَلِمَات» بالجمع. وقد تقدم ذكر 
هذه الترجمة . 

وقوله تعالى: طتَرَا كنت كَرَيَةُ 
مت الآبة. في مصحف أَبِيْء 
وابن مسعود: لقَهَلا4: والمعنى 
فيهما واحد. وأصل (لَوْلا) في 
الكلام التحضيض أو الدلالة على 
منع أمر لوجود غيره» فأماهذه 
فبعيدة عن هذه الاية» لكنها من 
جملة التي هي للتحضيض» وحقيقة 
التحضيض بها أن يكون المحضض 
يريد من المخاطب فعل ذلك الشيء 
الذي يحضه عليه. وقد تجي؛ (لولا) 
وليس من قصد المخاطب أن يحض 
المخاطبٌ على فعل ذلك الشيءٍ 
فيكون حينئذ المعنى توبيخاء كقول 
جرير: 


وذلك أنه لم يقصد حضّهم على 
عقر الكميّء كقولك لرجل قد وقع 
في أمر صعب: «لولا تحَرَّرْتَ', 
وهذه الآية من هذا القبيل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومفهوم من معنى الاية نفيٌ إيمان 
أهل الشرى ومعنى الآية: فَهَّلاً 
آمن أهل القرية وهم على مهل لم 


يلتيس العذاب بهم فيكون الإيمان 
نافعاً لهم في هذه الحالة» ثم استثنى 
اللفظ استثناءٌ منقطع » وكذلك رسمه 
النحويون أجمع» وهو بحسب 
المعنى متصل لأن تقديره: ما آمن 
ا ل ا 
إل م بكري رتلشك 
أدخله سيبويه في باب (ما لا يكون 
فيه إلا النصب». وكذلك مع 
انقطاع الاستثناء» وتشبه الآية قول 
النابغة : 

إلا الأرَارِيٌ 1 
وذلك هو حكم لفظ الآية. وقالت 
فرقة: يجوز فيه الرفع وهذامع 
اتصال الاستثناءء وقال المهدوي: 

2 7 

والرفعٌ على البدل من ظأَنيَةُ». 

وزُوي في قصة يونس عليه السلام 
أن القوم لما كفروا أوحى الله إليه أن 
أنذرهم بالعداب لثلاثة» ففعل 
فقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه» 
شكء فلما كان الليل تزود يونس 
عليه السلام وخرج عنهمء فأصبحوا 
فلم يجدوه؛ فتابوا ودعوا الله وآمنوا 
ولبسوا الْمُسُوح وفرّقوا ب بين الأمّهات 
والأرلاد من الشاس والبهائمء 
والعذاب منهم ‏ فيما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ على ثلثي 
ميل . وزوي: عَلَى ميل» وقال ابن 
جبير: غشيهم العذاب كما يغشى 
الثشوب القبر» فرقع الله عنهم 
العذاب» فلما مضت الثلاثة وعلم 


يونس عليه السلام أن العذاب لم 
ينزل قال: كيف أتصرف وقد 
وجدوني في كذب؟ فذهب مغاضباً 
كير لله تعالى في الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهب الطبري إلى أن قوم يونس 
عليه السلام خْصُوا من بين الأمم بأن 
تيب عليهم من بعد معاينة العذاب» 
ذكر ذلك عن جماعة من المفسرين» 
وليس كذلكء» والمعاينة التي لا تنفع 
التوبة معها هي تلبس العذاب أو 
الموت بشخص الإنسان كقصة 
فرعون. وأما قوم يونس عليه السلام 
فلم يصلوا هذا الحد. 
وقراً الحسن» وطلحة بن مصرف» 
وعيسى ببن عمرء واببن وثاب» 
والأعمش: «يُونِس» بكسر النون» 
وفيه للعرب ثلاث لغات: ضم النون 
وفتحها وكسرهاء وكذلك في 
(يوسف). وقوله: «إِلَ عبن يريد: 
إلى آجالهم المفروضة في الأزل. 
وروي أن قوم يونس عليه السلام 
كانوا بِنِيئَوَى من أرض الموصل» 
ويقتضي ذلك قول النبي يِه لِعَدْاس 
حين قال له إنه من أهل نيئَوَى: من 
قرية الرجل الصالح يونس بن منّى؟» 
الحديث الذي ف في السيرة لاسن 
إصحق . 
9 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: إن هذا الذي تقدم إنما 
كان جميعه بقضاء الله عليهم ومشيئته 
فيهمء ولو شا الله لكان الجميع 
39 فلا تأسف أنت يا محمد على 
كفر من لم يؤمن بك. وادع ولا 
عليك؛ فالأمر محتوم» أفتريد أنت 
أن تُكْرِه الناس بإدخال الإيمان في 


سورة يونسء الآيات: ٠١4 - ٠١7‏ 


قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك والله عر 
وجل قد شاء غيره؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا التأويلٌ الآيهُ عليه محكمةء أي : 
ادع وقاتل من خالفك» وإيمانٌ من 
آمن مصروف إلى المشيئة . 

وقالت فرقة: المعنى : أفآنت تُكره 
الناس بالقتال حتى يدخلوا في 
الإيمان؟ وزغنت أن هذه الآية 8 
صدر الإسلام وأنها منسوخة ة بآية 
السيف» والآية ‏ على كلا التأويلين - 
رادّة على المعتزلة . 

وقوله تعالى: لكُلُمْ جِينَأه 
تأكيد وهو من قفصيح الكلامء 
وظ جمية» حال مؤكدة؛ ونحوه 
تييع 1 

وقوله تعالى : رت كان لتفين أن 
تَمُوتَ إِلَا بإِذنِ أسّع الآية. رد 
إلى الله تعالى» وأن الحول والقوة 
في إيمان من يؤمن لله. وكون 
الرجس على الكفار. وقراً عاصم في 
رواية أبي بكر: ِْوَنَجْمَل َلرَجْسَ 4 
ينون العظمة؛ وقرا انون حفص 
عن عاصم: «رَبَيِسَلُ بالياوء وقراً 
الأعمش : ويَجْعَلُ الله الرجْسٌ», 
والرّججس يكون بمعنى العذاب 
كالرجزء ويكون في معنى القذر 
ا كالركس» ذكره أبو علي 

هنا وغيرهء وهو في هذه الآية بمعنى 

العذاب. وؤل يَمَيَرْرت» يريد: 
آيَاتٍ الله وحجج الشرعء؛ ومعنى 
الإذن في هذه الآية: الإرادةٌ والتقديرٌ 
لذلك؛ فهو العلم والتمكين. 

وقوله تعالى: ##ثْلٍ انظرُوأ مَادَا في 
لكوت وَانَايْين» هذه الآبة أَمْرٌ 
للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدالة على الصانع وغير 


17 


ذلك من آيات السموات و أنلاكها 
وكراكبها وسحابها ونحو ذلك» 
والأرض ونباتها ومعادنها وغير 


ا ذلكء المعنى: انظروا في ذلك 


بالواجب يُنَبّهكم إلى المعرفة بالله 
والإيمان بوحدانيته. وقرا أبو 
عبدالرحمن والعامّةٌ بالبصرة: قل 
رده بكسر اللامء وقراً نافع وأَهل 
المديئة: ظقُلُ أنْظرُواك بضم اللام. 
ثم أعلمَ في آخر الآية أن النظر في 
الآيات والسماع من «التذر» وهم 
الأنبيا لا يُغْني إلا بمشيئة اللهء وأن 
ذلك غير نافع لقوم قد قضى الله 
أنهم لا يؤمنون» وهذا على أن تكون 
«رما نافية» ويجوز أن تُعَدَ 
استفهاماً على جهة التقرير الذي 
ضمنه نفْيْ وقوع الغّناء؛ وفي الآية - 
على هذا توبيخ لحاضري 
رسول الله كد من المشركين» 
وقوله: «الآيَتُ وَالتُدُرُع حصر 
طريقي تعريف الله تعالى عباده. 
ويحتمل أن تكون ارم في قوله: 
ارما 4 مفعولة بقوله: « أظٍُ» 
معطوفة على قوله: # مان أي : 
تأمُلُوا قدر غَناءِ الآيات والنذر عن 
الكفار إذ قبلوا ذلك كفعل قوم يونس 
عليه السلام فإنه يرفع العذاب في 
الدنيا والآخرة. ويُنَبَي من 
الهلكات. فالآية على هذا _ 
تحريض على الإيمان. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتجوز اللفظ ‏ على هذا التأويل ‏ 
إنما هو في قوله: «الا يبوك © . 
© - 9) تفسير قوله عر وجل: 
هذا وعيد وحض على الإيمان» 
أي : إذا لجوا في الكفر حل بهم 
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العذاب»ء وإذا أمنوا نجواء هذه 
سنة الله في الأمم الخالية» فهل عند 
هؤلاء غير ذلك؟ وهو استفهام بمعتى 
التوقيف. 

وفي قوله تعالى: قل كَانَطِرةأ» 
مهادنة ما وهي من جملة ما نسخه 
القتال . 

وقوله تعالى: «ثرّ نبقى رش4ه 
الآية. لما كان العذاب لم تحصر 
مدته وكان النبي والمؤمنون بين أظهر 
الكفرة وقع التصريح بأن عادة الله عر 
وجل سلَفّت بإنجاء رسله ومُتْبعيهِم » 
فالتخويف ‏ على هذا شب وكلهم 
قراً: «تقَْع مشددة الجيم إلا 
الكسائي وحفصاً عن عاصم فإنهما 
قراً: «#نجي» بسكون النون 
وتخفيف الجيمء وقرأ عاصم في 
سورة الأنبياءٍ في بعض ما روي عنه: 
00 نُجَى» بضم النون وحذف الثانية 
وشد الجيم» ؛ كأن النون أدغمت 
فيهاء وهي قراءة لا وجه لهاء ذكر 
ذلك الزجاجء وحكى أبو حاتم 
نحوهاعن الأعمش» وخط 
المصحف في هذه اللفظة « ني 
بجيم مطلقة دون ياءء وكذلك قرأ 
الكسائي في سورة مريم: لثم نجي 
َلْذِينَ أنَقَوْاةِ بسكون النون وتخفيف 
الجيم» والباقون فتح النون وشد 
الجيم؛ والكاف في قوله: « كيه 
بصح أن تون في موظيع رقيع؛ 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
نعتاً لمصدر محذوف. 

وقوله تعالى: «ث يَأ نْ» 
الآية. مخاطبة عامة للناس أجمعين 
إلى يوم القيامة» يدخل تحتها كل من 
اتصف بالشك في دين الإسلام» 


سورة يونس »2 الآيات: ٠-66‏ 4/هود 
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وهذه الآية يتسق معناها يبمحذوفات 
يدل عليها هذا الظاهر الوجيز» 
والمعنى: إِنْ كتتم في شك من ديني 
فأنتم لا تعبدون الله» كذلك فليس 
هو بأهل أن يُشك فيه وإنما يُمَكُْ 
في دينكم ويرففن» وآنا لا أعيد 
أَحَداً غيره» فاقتضت فصاحة الكلام 
وإيجازه اختصار هذا كله ثم صرّح 
بمعبوده وخصٌ من أوصافه «الَدِى 
نونكم لما فيها من التذكير 
بالموت وفزع النفوس به» والمصير 
إلى الله بعده» والنقد للأصنام التي 
كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة. 

9 - ليا تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: قيل لي: كن من المؤمتين 
وأقم وجهك للذين. ثم جاءةت 
العبارة بهذا الترتيب» والوّجْهُ في هذه 
الآية بمعنى المنْحَى والمقصدء أي: 
اجعل طريقك واعتمادك للدذين 
والشرعء وظحَِيئً4 معناه: مستقيماً 
على قول من قال: الحنف: 
الاستقامة» وجعل تسمية المعوج 
القدم أحنف على جهة التفاؤل» ومن 
قال: «الحنف: الميل» جعل 
لحَنِيئَ4 هاهنا: مائلاً عن حال 
الكفرة وطريقهم . ول نين نصب 
على الحال. وقوله: «ولا َنِم 
معناه: قيل لي» ولا تدعء فهر 
عطف على #أنِيِ»» وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي يَلةِإذَا كانت هكذا 
فأحرى أن يتحرز من ذلك غيرُه» و 
«ما لا ينفع ولا يضر» هو الأصنام 
والأوثان» والظالم: الذي يضع 
الشيء في غير موضعه. 

وقوله تعالى: #وإن يَمَسَسَكَ لَه 
بضُّرّ» الآية. مقصد هذه الآية أن 
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التحول والقوة لله. وبين 
ذلك للناس يما يحسونه من 
أنفسهم . والضّر لفظ جامع 
لكل ما يكرهه الإنسان كان 
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ذلك في ماله أو في بدنهء |5 
06 ا 
وهذه الاية مظهرة فساد 0 





حال الأصنام» لكن كل 
مُميزْأدنى ميز يعرف يقيناً 
أنها ل تكشف ضراًولا 
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وقوله: «وَيت يدك 
بمرِ4 لفظ تام العموم» 
وخصص النبي عَكِدٍ الفقه أ 
بالذكر في قوله: «مَنْ 
يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين»؛ وهذا على جهة 
التشريف للفقه. وقوله 
تعالى: 9رَهْوَ الْمَعُوْرُ أليَصِمْ» ترجية 
ويسط ووعد ما. 

© - ليا تفسير قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة لجميع الكفار مستمرة 
مدى الدهرء وظالْحَنٌّ» هو القرآن 
والشرع الذي جاءً به محمد وَدْق 
ٍنَمَنِ آمْتدَئ» أي اتبع الحق وأَدْعَن 
له فإنما يسعى لنفسه لأنه يوجب لها 
رحمة الله ويدقع عذابهء #وَمَن 
سَنَّ أي حاد عن طريق الحق ولم 
ينظر بعين الحقيقة» وكفر بالله عر 
وجل فِِضِدّ ذلك. وقوله: « وبا أنأ 
كم يكيل أي: لست بآخذكم 
ولا بُدَ بالإيمان» وإنما أنا مبلغء 
وهذه الآية منسوخة بالقتال. 

وقوله تعالى: دَآِحَ ما يوخ إِلكَ) 
الآية. معناه: انّبع ما رسمه لك 
شرعكء وماأعلمك الله به من 
نُضْرّته لك». واصبر على شقاء 




















0 
9 
5 
9 
: 
ا 
5 

















وَإنِيسْسَسْك اسَمبِصْرََكاكَاْفَ لما لاهروات | 
امع اد وس نه ع بج أ 
"مدصي رِعكاردََِضْلِه يضيب يوسن يمه منْعبَادوء |1 
وَهوَالْمَتو رايسم 399 فُلْياَبها ناس مَدَجَآه كم : 
200 ادر و مس ا يس هه ل عه ررس 0 
لْحقٌَ من رَيَكُم فم نأهشتدئ فإِنّما سد لنفسوء ومن 8 
ميدس له 270 07 سمه ليك 
صَلَإِنَمايضِل عا وَمَآأنأمكخ بتكيل 9وايَمْ ٠‏ 
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الرسالة وما ينالك في الله من الأذى. 
وقوله: «احقٌ حك أنه وعد 
للنبي يل بأن يغلبهم ‏ كما وقع ‏ 
تقتضيه قوة اللفظ. وهذا الصبر 
منسوخ بالقتال. وهذه السورة مكيّة 

وقد تقدم ذكر هذا في أولها. 
انتهى تفسير سورة يونس يعون الله 

وتوفيقه والحمد لله رب العالمين 


لبا نيبا نيا 





هذه السورة مكية إل قوله تعالى: 


هه مه 


- هه 
تمت إِلَتِكَ 
وَصَإِبق بهو صَدْرة4 وقوله: « تبك 
يمو يد» ونزلت في ابن سلام 
وأصحابه. وقوله: « إن للست 
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ُذْجِبنَ لمات الآبة#نولت كن 
شأن الثمار. وهذه الغلاث مدنية» 
قاله مقاتلء عَلَى أَنَّ الأولى تشبه 
المكي . 

وإذا أردت ب (هود) اسم السورة لم 
ينصرف. كما تفعل إذا سميت امرأةٌ 
ب (عمرو) و (زَيْد) وإذا أردت سورة 
(هود) صرفت. 

9 ليا تفسير قوله عرَّ وَجِلٌ : 
تقدم استيعاب القول في الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وتختص 
هذه بأن قيل: إن (أَلرٌحْمْن) فرقت 
حروفه فيهاء وفي طحم 49 وفي 
4 

الابتداء» فمن قال: «الحروف إشارة 
إلى بعروات المع كانت العروق 
المبتدأء ومن تأول الحروف غير 
ذلك كان المبتدأً: هذا كتاب» 
والمراد بالكتاب القرآن. 

و «أعن» معناه : أتقنت وأجيدت 
شبه ما تحكم من الأمور المتقنة 
الكاملة» وبهذه الصفة كان القرآن في 
الأزلء ثم فصل بتقطيعه وتبيين 
أحتكامه وأرائرةاعلن يحتف 250 في 
أزمنة مختلفة» ف طثم» على بابهاء 
وهذه طريقة الإحكام والتفصيل» إذ 
الإحكام صفة ذاتية» والتفصيل إنما 
هو بحسب من يُفصّل لهء والكتاب 
بأجمعه مُحُكم ومُمُصلء والإحكامٌُ 
الذي هو ضد النسخ والتفصيل الذي 
هو خلاف الإجمال إنما يقالان مع ما 
ذكرناه باشتراك . وحكى الطبري عن 
عض المتأولين : أشكمت بالأمر 
والنهي» ومُضَلت بالثواب والعقاب» 
وعن بعضهم : © أحكمت من الباظل: 


ونُصَلت بالحلال والحرام؛ رنحو 
هذا من التخصيص الذي هو صحيح 
المعنى ولكن لا يقتضيه اللفظ . وقال 
قوم : فْصَلتْ» معناه: قُشرت. وقرأ 
عكرمة» والضحاك؛ والجحدري» 
وابن كثير فيما روي عنه: ثم 
قَصَلَت» بفتح الفاءٍ والصاد واللام؛ 
ويحتمل ذلك معنيين؛ أحدهما: 
فَصَلَتْ أي: نزلت إلى الناس. كما 
تقول: «فَصَلَ فلان» لسفره رنحو 
هذا من المعنىء والثاني: فُصَلَّتَ 
بين المُحِقٌّ والمُبْطل من الناس. 

و «ين لَدْذْع معناها: من حيث 
ابتدئت الغاية» كذا قال سيبويه» 
وفيها لغات. يقال: (لَدْن)» و(لّذْن) 
بسكون الدال؛ وقرىء يهما لمن 
َدَدْ4. ويقال: (لَدُ) بفتح اللام وضم 
الدال دون نون» ويقال: (لَدَى) بدالٍ 
منونة مقصورة» ويقال: (لَدِ) بدال 
مكسورة منونة. حكى ذلك أيو 
عبيدة . 

و «حَكيم» أي: مفخكم 
ولحي أي : ذو خبرة بالأمور 
أأجمع . 

ألا دا . (أن) في موضع 
نصب. إما على إضمار فعل؛ وإما 
على تقدير: 'بِأَنُ» زإستفاط 
الخافض» وقيل: على البدك من 
موضع «الآيات». وهذا معترض 
ضعيف لأنه لا موضع للآيات» وإن 
نظر موضوع الجملة فهو رفعء 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع 
على تقدير: ١تفصيله‏ ألا تعبدوا؛, 
وقيل: على البدل من لفظ 
«الآيات» . 


بثك أي: من عقابه وبثوابه» وإذا 
أطلقت هاتان اللفظتان فالنذارة في 
المكروه والبشارة في المحبوب» 
وقدم «النذير» لأن التحذير من النار 
هو الأهمى و(أن) معطوفة على التي 
قبلهاء ومعنى الآية: استغفروا 
ربكمء أي: اطلبوا مغفرته لكم 
وذلك بطلب دخولكم في الإسلام» 
تاقويوا من لكر أي: انسلخوا 
منه واندموا على سالفه. وج» 
مربّبة لآن الكافر أول ما ينيب فإنه في 
طلب مغفرة ربه فإذا تاب وتجرد من 
الكفر تم إيمانه. ورا الحتمهون: 

ل يتمع بشد التاءء وقرأابن 
محيصن : : «ينينكم» بسكون الميم 
وتحفيف التاء. وفي كتاب أبي 
حاتم: (إن هذه الخرانايك بالنون'» 

وفي هذا نظن لمعه مصدرٌ جار 
على غير الفعل المتقدم مثل: را 
نسم مِنّ الْأَرْضٍ بان © »> وقيل: 
نصب بتعدي 9 بيتك لأنك تقول: 
منّعتُ زيداً ثوباً. ووّضف المتاع 
بِالْحْسْن إنما هو لطيب عيش المؤمن 
برجائه في لله عر وجل وفي ثوابه. 
وفرحه بالتقرب إليه بمفترضاته» 
والسرور بمواعيده؛ والكافرٌ ليس في 
شيء من هذا. وأما فين قال:بان 
المتاع الحسن هو فوائد الدنيا وزينتها 
فيضعفب نآن الكفرة يشاركون في 
ذلك أعظم مشاركة. والأجل 
العشقى هو أجل الموت» معناه: 
إلى أجل مسمّى لكل واحد منكمء 
وهنذا ظاهن الآية».والأجل الكبير- 
على هذا هو يوم القيامة. وتحتمل 
الآية أن يكون التوعد بتعجيل العذاب 
إن كفرواء والوعد بتمتيعهم إن 
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آمنواء فتشبه ماقاله نوح عليه 1 القيامة لأنه توعد به ثم 








السلام؛ واليوم الكبير ‏ على هذا | ذكر الطريق إليه من إذار,. .2 ا 
١‏ : ا ا 0 ب عق 
كيوم بدر ونحوهء والمجهلة ‏ في أي أ الرج وع إلى الله. وام ررر لع م 
ايه 3 : 0 2 5 0 شتون ولط وك كار وكات عزشة 
مرين يكون ‏ إنما هي بحسب | والمعنى: إلى عقاية 0 بر 6س ع مس علس 
البشرء والأمر عند الله تعا 2 عل الآ وك ليم أحسَوُعَمَلاوَي ن قت 
لبشر» وا مر عتد الله لى معلوم وجزائه رجوعكم؛ وهو ابا َتَوَامرت لَدولنَ اَن 0 0 
تسر والأجل واحت القادر الذي لا يضر ا إكخ غرفت ونه ب ايعان الزين كه | 
0 5 1 إِدْمَ دَآلَاسِحَربينٌ ون 0 : 
وقوله تعالى: «وبوتٍ كل لَّ فى قَضْلٍ سي ءءء ولا ميجير عليه ا 6 ع عام كمايشة ع 1 94 
م 5 أَمَوَمَعَدَ 80 
َصْلْمُ 4 أي كل ذي إحسان بقوله أو مجير2 ولا تنفع من قضائه ا 
بفعله أو بقّته أو بماله أو غير ذلك واقية. وقوله: «عل كل | ل 0 


١ 1: 35‏ لين 22000002 0 عَمَة ف تعهَاونةإكة : 
سىعٍ عموم تراد نه 00 0 120 

57 5 1 س حكيور و ذكئله أ« بعدضراء 5 
الخصوص. دون مالا 0 م د 2 0 


5 مَسَنْه 31 أَلمَّيِكَاتُ عيبا 
يوصف الله بالقدرة عليه |) 0 يد 7 
7 لا ادن صر أْوَصَموالصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لَهْمتَمْفْرةٌ . 





مما يمكن أن يتقرب بهء وَظْضَلِدِء 4 
يحتمل أن يعود الضمير فيه على 
هذى » أي: ثواب فضله وجزاةه. 

ويحتمل أن يعود الضمير فيه على الله من المحالات وغيرها التي وز ر يتريح ورت لدان ا كي 
مز رجز أق :بوتي الافقك كل ١‏ حي نيا #رالضية الي ا 2000000 : 
ذي فضل وعمل صالح من المؤمنين» : : 


0 

















اللغة: الموجود؛ وما 9 وضيق 5 
تحقق أنه يوجد كزلزلة مع نوكيل 9 
ونحو هذا المعنى ما وعد به الله تبارك يتحفى درل. 4 
وتعالى من تضعيف الحسنة بعشر 
أمثالهاء ومن التضعيف الغير محصور 
لمن شاءً. وهذا التأويل تأوله ابن 
مسعود وقال: «ويلٌ لمن غلبت آحاده 
عشراتهق ويحتمل أن يكون قول ابن 
مسعود موافقاً للمعنى الأول. 
وقرأ الجمهور: «رإن و4 بفتح 
العاء ءِ واللام» فبعضهم قال: معتناه: 
الغيبة» أي : فقل لهم: إني أخاف 
عليكمء وقال بعضهم : : معناه: «فإن 
نَتَوّلّواه فحذفت العاءٌ» والآية كلها 
على مخاطبة الحاضرء وقراً اليماني» 
وعيسى بن عمر: 9وَإِنْ ولو بضم 
التاء ءِ واللام وفتح الواو. 
وقوله تعالى: ظفَإِيٌ حاف عيكي 
0 كر © توعد بيوم القيامة» 
كبدر وغيره. 
وقوله تعالى : ظإاِكَ أنه مَرَجِنْحْمْ » 
توعٌدء وهو يؤيد أن اليوم الكبير يوم 








الساعة وغيرها. 
© © تفسير قوله عر وجلّ: 

قيل: إن هذه الآبة نزلت في الكفار 
الذين كانا إذا لقيهم رسول الله يكل 
تطامنوا ونَّنَوًا صدورهم كالمستتر. 
بثيابهم تباعداً منه وكراهة للقائه» 
وهم يظنون أن ذلك يخفى عليه 
وعلى الله عر وجلٌ» فنزلت الآية في 
ذلك. وضصُدُورَمرْ » منصوبة ‏ على 

هذا + ينون » . 

وفيل: هي استعارة للغل والحقد 
الذي كانوا ينطوون عليه» كما تقول: 
«فلان يطوي كشحه على عداوته 
ويثئني صدره عليها». فمعنى الآية: 
ألا إنهم يُسرون العداوة ويتكتمون بها 
لتخفى ‏ في ظنهم ‏ عن الله» وهو 
3 


و . 


نمآ تيد لعل 











.0-0-6 
د ا يج ا م 





0 سعيد بن جبير: طِيُنْئُونَ4 
بضم الياءٍ والنون» من أنْنى. وقراً 
ابن عباس: ظلْيَنْنون»» وقرأ ابن 
عباس أيضاًء ومجاهدء وابن يَعْمَّر) 
وابن أبزى» ونصر بن عاصمء 
والجحدريء وابن إسحاقء وأبو 
رزين» وعليّ بن الحسينء وأبو 
جعفر محمد بن عليّء ويزيد بن 
عليّء وجعفر بن محمدء وأبو 
الأسودء والضحاك: #«تَنْتؤني 
صُدُورُهُمْ4 برفع الصدورء وهي 
تحتمل المعنيّيْن المتقدمين في 

ينون 4» وزنها تَفْعَوْعِلَ على بناء 
مبالغة لتكرار الأمرء كما تقول: 
اعشَوْشَبَّت الأرضء واحَْلَّؤْلّت 
الدنياء ونحو ذلك». وحكى الطبري 
عن ابن عباس على هذه القراءة - 
أن هذه الآية نزلت في أن قوماً كانوا 
لا يأتونالنسةءًَ والحدث إلا 
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ويتعَشُون ثيابهم كراهية أن يفضوا 
بفروجهم إلى السماءء وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فيما روى 
ابن غُيَئِنة -: «تذتوي» بتقديم الثاءِ 
على النون وبغير نون بعد الواوى 
قال أبو حاتم: هذه القراءةة غلط لا 
تنّجه. وقرا نصر بن عاصمء 
ويحيى بن يَعْمّرء وابن ن أبي 
إسحاق: «تَنتوي» بتقديم النون 
على الثاعء 1 عروة» واين أبزى» 
والأعمش: <تَنْنَونَ4 بثاءِ مثلئة 
يعدهانون مفتوحة بعدها واو 
مكسوزة. وقرا أنضاً اهما ومتجاهد 
فيما روي عنه: طتَنْتَئْنَ4 بهمزة بدل 
الواوء وهاتان مشتقتان من 'الئْنُ» 
وهو العشب المثني بسهولة» فشبه 
صدورهم به إذ هي مجيبة إلى هذا 
الانطواء على المكر والخداع. 
وأصل «تثنون»: اتَنْتَوؤِينة:» سكنت 
النون المكسورة» ونقلت حركتها 
إلى الواو التي قبلهاء وأدغمت في 
النون التي بعدها. وأما «تثنئن» 
فأصلها: «مَنْتانَ» مثل «تَحْمَارَك. ثم 
قالوا: «انْتَأَنّه كما قالوا: احَْمَأرٌ 
وابيأض . 
والضمير في ونع عائد على الله 
تعالى» هذا هو الأفصح الأجزل في 
المعنى» وعلى بعض التأويلات 
يمكن أن يعرد على محمد يَلِق 
وه سَسَعْسُونَ 4 معناه: يجعلوتها أغشية 
وأغطية» ومنه قول الخنساء: 
أَرْعَى التُجومٌ وماكُلْفتٌ رعْيّتَهًَا 
وتارَة أَتَمَشَى فضل أَظَمَارِي 
وقراً ابن عباس: طعَلَى حينّ 
يَسْتَفْشُونَ4» ومن هذا الاستعمال 
قول النابغة: 


عَلَى جين عائَبْتُ الْمَشِيبَ على الصبًا 
وقلْتُ ألما أَضْحٌ والمَّيِْبُ وَازِعُ؟ 
و*«ذات الصدور»: ماقفيهاء 
والدّات تتصرف في الكلام على 
وجوه هذا أحدهاء كقول العرب: 
«الذئب مغبوط بيذي يطئه»» أي 
بالذي فيه من النفخ» وكقول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: «إنما هو ذو 
بطن بنت خارجة». والذاتٌ التي عي 
حقيقة الشيءٍ ونفسه قلقة في هذا 
الموضعء ويحتمل أن يفرق بين «ذي 
بطنه» وبين «الذات»»: وإنما يجمع 
بينهما المعنى . 
وقوله تعالى: «وَمَا من دَابَتمَ في 
لْأَرَضٍ ..» الآية. تمادفي 
وصف الله تبارك وتعالى بنحو قوله: 
دِيم ما ميرت وا ملونع. 
والذّابة: ما دبٌ من الحيوان» 
والمراد - جميع الحيوان الذي يحتاج 
إلى رزق» ل قن الطائر 
والهّوَامَ وغير ذلك» كلها دواب. 
وقد قال الأعشى: 
نِيَافٌ كمُضْنِ البَانٍ نَرْتَجٌ إِنْ مَضَثْ 
دَبيبٌ قَطا البَطحَاءِ في كل مَنْهَل 
وقال علقمة بن عبدة لطير: 
وفي حديث أبي عبيدة: (فإذا دابة 
مثل الظرِب)» يريد: من حيوان 
البحر. وتخصيصه يقوله: هن 
الأنضِه إنماهو لأنه الأقرب 
لِحِسّهم . والطائر والعائم إنما هو في 
الأرض» وما مات من الحيوان قبل 
أن يتغذى فقد اغتذى في بيطن أمه 
بوجه ما. 


وهذه الآية تعطي أن الرزق: كل ما 


صمح الانتفاع به خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: «إنه الحلال الممتلك» . 
وقوله تعالى: عل أَشَّ» إيجابُ 
تفضّل لأنه تعالى لابجب عله في 
عقلاء وَالْمُسْتَمّرَ: صلب الأب» 
انقو ء؟ بطن الأم . وقيل: 
المسْتَمّر: المأوىء والمُسْنَوْدَع 
القبرء وهما ‏ على هذا ظرفان. 
وقيل: المُسْتَمّر: ما حصل موجوداً 


من الحيوان» والمُسْتَوْدَع: ما يوجد 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَالمُسْتَمَرَ - على هذا مصدر اسَفَرء 
ونش بمفعول كمتتزوع» لآناسندز 
لايتعدى. وقوله: «في كِنْنِ» 
إشارة إلى اللوح المحفوظء وقال 
بعض الناس: هذا مجازُء وهي 
إشارة إلى علم الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيفء. وحَمْلُه على الظاهر 
أولى. 

9 لي تفسير قوله عر وجلّ: 

قال أكثر أهل التفسير: الأيام هي 
من أيام الدنياء وقالت فرقة: هي من 
أيام الآخرة» يوم من ألف سنةء قاله 
كعب الأحبارء والأول أرجح 

وأجزأ ذكر « التَمْوْتِه ل 
فيهاء إذ كل ذلك خحْلِقٌ في تلك 
الستة الأيام . 

واختلفت الأحاديث في يوم بداية 
الخلق فروى أَبو هريرة ‏ فيما أسند 
الطبري أن رقمو الله كل أَحذ بيده 
وقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
والجبال يوم الأحدء والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاءء 
والنور يوم الأربعاءء وبث الدواب 
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يوم الخميس» وخلق آدم يعد العصر 
من يوم الجمعة»؛ ونحو هذا من أن 
البداةة يوم السبت في كتاب مسلم» 
وفي الدلائل لثابت: «وكان خلق آدم 
في يوم الجمعة, لا يعنَدٌ به إذ هو 
بشر كسائر بنيهء ولو اعنّدَ به لكانت 
الأيام سبعة خلاف مافي 
كتاب الله . وروي عن كعب الأحبار 
آنه قال: «بداً الله خلق السموات 
والأرض يوم الأحد. وفرغ يوم 
الجمعة. وخلق آدم في آخر ساعة 
منه»؛. ونحو هذا في جل الدواوين 
أن البدأة يوم الأحد وقال قوم: 
خلق الله تعالى هذه المخلوقات في 
ستة أيام مع قدرته على خلقها في 
لحظة. نهجاً إلى طريق التؤدة 
والمهلة في الأعمال لِيُحكم البشر 
أعمالهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «كان 
العرش على الماءء وكان الماءُ على 
الريح؟ . 


وقوله تعالى: «لْبَبَنَوَح4 متعلق ب 


طحَلَنََ4. والمعنى أن خلقه إياها 
كان لهذاء وقال بعض الناس: هو 
متعلق بفعل مضمر تقديره: أعلم 
بذلك ليبلوكم. ومقصد هذا القائل 


أن هذه المخلوقات لم تكن لسبب 
البشر. 
وقراً عيسى الثقفي: «ولَيِن قُلْتُ4 


بضم التاى وقرأ الجمهور: لثُلتَ » 
بفتح التاء . 

ومعنى الآبة : إن الله عرٌّ وجل هذه 
صفاته» وهؤلاء بكفرهم في حيز إن 
قلت لهم: «إنهم مبعوثون» كذبوا 
وقالوا: «هذا سحر»ء أي: فهذا 


تناقض منكم» إذ كل مفطور يقر 


بأن الله خالق السموات والأرض» 
فهم من جملة المقربين بهذاء ومع 
ذلك يتكرون ما هو أيسر منه بكثير» 
وهو البعث من القبورء إذ البداءة 
عند من الإعادة؛ وإذ خلق 
الناس. واللام في «لين» مؤذنة 
بأن اللام في (تيتُواَنَ4 لام قسم 

للا جواب شرط. 

وقرأ الأعرج » والحسن» وأبو 
جعفر» وشيبة» وفرقة من السبعة: 
«خان 4. وقرأت فرقة: ظسَاجِرٌ4» 
وقد 00 

َلْمَدَابَ © الآية. د 9 7 
العذاب الذي توعدتم به عن الله 
قالوا: ما هذا الحابس لهذا العذاب؟ 
على جهة التكذيب. ودٍأْثّةِ» في 
هذه الآية: المّدَى كما قال: «وَادَكرٌ 


بْمْدَ أنَةِبع. قال الطيري: سميت 


بذلك المدّةٌ لأنها تمضي فيها أمة من 
الناس وتحدث فيها أخرى» فهي - 
على هذا المدة الطويلة. ثم استفتح 
بالإخبار عن أن هذا العذاب يوم يأتي 
لايرده شوة ولايصرفهء 
و9وَعَانََ» معناه: حل وأحاطء» 
وهي مستعملة في المكروف ويَزم © 
منتصب بقوله: #مَصَرُونًا» . 

- (9) تفسير قوله عر وجل: 
4217 جالع تان لآن 
الرحمة ها هنا تعم جميع ما يُنتفع به 
من مطعوم وملبوس وجاو وغير 
ذلكء و#الإِضَنٌ » هاهنااسم 
الجنس . والمعنى: إن هذا الخُلّقَ في 
سجية الناس» ثم استثنى منهم الذين 


ردتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر 


والعمل الصالح. و«لئوسُ» 
و9ِحكَئُرر »© بناءان للمبالغة. 
وج 9 ا 
النعمة» والمعنى: إنه ييأس ويتحرج 
ويتسخط. إلى تظر إلى نعمة الله 
الباقية عليه في عقله وحواسه وغير 
ذلك» ولم يكفرهاء ولم يكن ذلك 
فإن اتفق ى هذا أن يكون في كافر أيضاً 
بالشرع صم ذلك ولكن ليس من 
لفظ الآية. 

وقال بعض الناس في هذه الآية: 
« الإضنٌ » إنما يراد به الكافرء 
وحَمّلّهعلى ذلك لفظة 
وكثر 4 وهذا عندي مردوة» 
لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع 
الناس كما تقتضي لفظة الإنسان. 
والنَّعْمَاءُ: تشمل الصحة والمال 
ونحو ذلكء والضَّرَاءُ من الضرء 
وهو أيضاً شامل» وقد يكثر استعمال 
الضراء فيما يخص البدن. ولفظ 
ذهب هب أَلسَّيِعَاتُ عَيْ 4 تقتضي بطراً 
وجباد أن ذلك بإنعام من الله تعالى » 
الاعتقادات الفاسدة» وإلا فلو قالها 
من يعتقد أن ذهابها بإنعام من الله 
ها هنا: كل ما يسوءٌ في الدنيا. 
وقرأت فرقة: ترح بكسر الراى 
وقرأت فرقة: 4 بضمها. وهذا 
الفرح مطلق» ولذلك ذم إذ الفرح 
انهمال النفسء ولا يأتي الفرح ني 
القرآن ممدوحاً إلا إذا قُيّد بأنه في 
خير. 

وقوله تعالى: إلا ادن صَيرُوا » 
الآية. هذا الاستثناءً متصل على ما 
قدمتاه من أن «الإن نكت » عام يرأد به 


سورة هودء الآيتان: ١ ,.١”‏ 


1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ا» جره سم 
8 





000 


د 


م 


م بلس سه سرس ريه 





0000 
للم ررك كم 2 شاوه وم 6مس 


0 


: د مم ا ا مه و ردوب م 0020000007 
24 علْريهم ويقول الاشهددهتؤا ال كَدَيواْ عل 
0000 


5 رَيَهِ الا لَمََةائَوِعَلَالطَلِيِينَ ©© ادن يَصدُونَ | 


74 5 
ب 1 
م 0 


م 7 


مج دعوو علا عبر مر 6 








21 


00 





الجنس» ومن قال: (إنه مخصص 
بالكافر» قال ها هنا: إن الاستثناة 
منقطع» وهو قول ضعيف من جهة 
المعنى» وأما من جهة اللفظ فجيّد» 
وكذلك قاله من النّحاة قومٌء 
واستثنى الله من الماشين على سجيّة 
الإنسان هؤلاءٍ الذين حملتهم الأديان 
على الصبر على المكاره ومثابرة 
عبادة الله؛ وليس شيءٌ من ذلك في 
سجية البشرء وإنما حَمَل على ذلك 
عدي اه خيرة النسدان الأختة 
والصبرء والعملُ الصالح لا ينفع إلا 
مع هداية وإيمان. ثم وعد تيارك 
وتعالى أهل هذه الصفة ‏ تحريضاً 
عليها وحضًا ‏ بالمغفرة للذنوب 
والتفضل بالأجر والنعيم. 

9 - لي تفسير قوله عر وجلّ: 
سبب هذه الآية أن كفار قريش 
قالوا: يا محمد لو تركت سبّ آلهتنا 
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بقرآن غير هذا أو يدله 
ونحو هذا من الأقوال» 
فخاطب اله تعالى 
5 نبيه كه على هذه الصورة 
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ها من المخاطبة» ووقفه بها 
| توقيفاً راداً على أقوالهم 
ومبطلاً لهاء وليس المعنى 
أنه كه هم بشيء من هذا 
فزجر عنهء فإنه لم يرد قط 
ترك شيء مما أوحي إليه» 
ولأعاق مسري نيا 
كان يضيق صدره بأقوالهم 
وأفعالهم ويُعدهم عن 
4 الإيمان. 
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و«شلك» هاهنا 
بمعنى التوقيف والتقرير» ولام يوج 
لِك هو القرآن والشريعة والدعاءٌ 
إلى الله تعالى. كان فى ذلك سب 
ليحو :وصسنية انهم أ خير»: 
ويحتمل أن يكون النبي كك قد عَم 
عليه ما يلقى من الشدة فمال إلى أن 
يكون من الله تعالى إِذْنّ في مساهلة 
الكفار بعض المساهلة». ونحو هذا 


. من: الاعتقادات التى تليق به يَكِِ كما 


جاءت آيات الموادعة. وعبّر ب 

وَسَبنُ4 دون (ضَيقَ) للمناسبة في 
اللفظ مع « ترِك»» وإن كان (ضيّق) 
أكثر استعمالاً لأنه وصف لازم» 
و# وَصَإق وصف عبارض» فهو 
الذي يصلح هنا. والضمير في 
«يه» عائد على «البعض»» ويحتمل 
أن يعود على «ام4. وطأن» في 
موضع نصب على تقدير: «كراهة 
أن والكنرٌ ها هنا: المالُء وهذا 


هو طلبهم آية تضطر إلى الإيمان» 
والله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء 
بآيّات اضطرار» وإنما يعثهم بآيّات 
النظر والاستدلال» ولم يجعل آية 
الاضطرار إل للأمم التي قدّر تعذيبها 
بكفرها بعد آية الاضطرارء كالناقة 
لشمود. 

ثي آَنَسَهُ تعالى بقوله: <ِإِنَمَآ أت 
ررق أي: هذا القدر هوالذي 
قُوَض إليكء والله تعالى بعد ذلك 
هو الوكيل الممضي لإيمان من شا 
وكفر من شاءً. 

وقوله تعالى: «أ يَتَربُو» الآية. 
هذه م« التي عند سيبويه بمعنى 
«بل وألف الاستفهام»» كأنه أضرب 
عن الكلام الأول واستفهم في الثاني 
على معنى التقريرء كقولهم: (إنها 
لإبلٌ أ شَاءُ؟». والافتراء أخصٌ من 
الكذب, ولا يستعمل إلا فيما بهت 
به المرءُ وكابر وجاءً بأمر عظيم 
منكر. ووقع التحدي في هذه الآية 
بعشر لأنه قيدها بالافتراءء فوسّع 
عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية 
القيام» إِذْ قَدْ عَجَرْهم في غير هذه 
الآية بسورة من مثله دون تقييدء 
فهذه ممائلة تامة في غيوب القرآن 
ومعانيه ونظمه ووعذه ووعيده» 
رَعُْجَروا في هذه الآية بِأنْ قيل لهم: 
عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في 
التقدير والغرض واحدء واجعلوه 
مفترى لا يبقى لكم إلا نظمهء فهذه 
غاية التوسعة. وليس المعنى: 
عارضوا عشر سور بعشرء لأن هذه 
إنما كانت تجيءٌ معارضة سورة 
بسورة مفتراة ولا يُبالي عن تقديم 
نزول هذه على هذه. ويؤيد هذا 
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النظر أن التكليف في آية البقرة إنما 
هو بسبب الريب» ولا يُزيل الريب 
إلا العلم بأنهم لا يقدرون على 
الممائلة التامة» وفي هذه الآية إنما 
التكليف بسبب قولهم: «افترامة» 
فكلفوا نحو ما قالواء ولا يطرد هذا 
في آية ايونس»6. وقال بعض الناس: 
هذه مقدمة في النزول على تلك» 
ولا يصح أن يُعَجَروا في واحدة 
فيكلفوا عشراً والتكليفان سواءً؛ ولا 
يصح أن تكون السورة الواحدة إلا 
مفتراة» وآية سورة #يونس» في 
تكليف سورة متركبة على قولهم: 
«افتراه»» وكذلك آية اليقرة» إنما 
نيهم بأن القرآن مفترى 00" 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين 
التكليفين» في كمال الممائلة مرة» 
ووقوفها على النظم مرة. 

َسْتَطمَثُم» يراد بها الآلهة والأصنام 
والشياطين وكل ما كانوا يعظمونه؛ 
وقوله: #إن كُشْرْ صَْدِِنَ# يريد: 
في أن القرآن مفترى . 

9©) -9) تفسير قوله عزّ وجلٌّ: 
لهذه الآية تأويلان: 

أحدهما: أن تكون المخاطبة من 
النبي كَل للكفارء أي: فإن لم 
يستجب من تدعونه إلى شيءٍ من 
المعارضة ولا قدر جميعكم عليها 
ل ب م 
عند الله ويأتي قوله: نيل 

تنيوب > متمكناً . 

والثاني : أن تكون مخاطبة من الله 
تعالى للمؤمنينء أي: فإن لم 
يستجب الكفار إلى ما دُعوا إليه من 


المعارضة فاعلموا أن ذلك من 
عند الله , وهذا على معنى: دوموا 
على علمكم.ء فإنهم كانوا عالمين 
كا 00-0 قوله تعالى: 
وقوله تعالى: #يِلم أنه يحتمل 
معنيين . . أحدهما: 0 
ان م ميري فكأنه أراد : 
«(المعلومات لمق وقوله: هتيل أنشر 
مُسِمُوت » تقرير. 

وقوله تعالى: من كن يرِيدُ الْحَيّوةَ 
َلدَيَا» الآية. قالت فرقة: ظاهرها 
الكفرة. هذا قول قتادة والضحاك؛ 


وقال مجاهد: هي في الكفرة وفي 


أهل الرياء من المؤمنين» وإلى هذا 


ذهب معاوية حين حدثه سَيّافُه 
شفي بن ماتع الأصبحي عن أبي 
هريرة بقول رسول الله يِل في 
الرجل المتصدقء. والمجاهد 
المقتول» والقائم بالقرآن ليله ونهاره 
- وكل ذلك رياءً ‏ أنهم أول من 
تُسَعْر به النار يوم القيامة» فلما حدّثه 
شفي بهذا الحديث بكى معاوية 
وقال: صدق الله ورسوله. وتلا: 
«متن كن رِرِيدُ الحيّرة ألديا 
يبا ٠:‏ .> الآية إلى قوله : لرَكيلرٌ 
نا كانوا يمَملُورت *. 

. فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة 
فمعنى قوله: و بد »: يقصد 
ويعتمد» أي : : هي وجههُ هُ ومقصدةٌ لا 
مقصد له غيرهاء فالمعنى: من كان 
يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد 
الآخرة فإن اله يجا ريه على دن 


أعماله ‏ في الدنيا ‏ بالنعم والحواسٌ 
وغير ذلك. فمنهم مُضَيّق عليه 
ومنهم مُوَسّع لهء ثم حكم عليهم 
بأنهم لا يحصل لهم يوم القيامة إلا 
النارء ولا تكون لهم حال سواها. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية» 
وهو عندي أرجح التأويلات بحسب 
تقدم ذكر الكفار والمناقضين في 
القرآن» فإنما قصد بهذه الآية 
أولئك . 

وأما من ذهب إلى أنها في العصاة 
من المؤمنين فمعنى ظية 4 عنده: 
يُحب ويُؤثر ويُفَضْل ويقصد وإن كان 
له مقصد آخر بإيمانه. فإن الله 
يجازيه على تلك الأعمال الحسان ‏ 
التي لم يعملها لله بالنعم في الدنياء 
ثم يأتي قوله: لس لمر 6 بمعنى : 
ليس يجب لهم أو يحق لهم إلا 
النارء وجائز أن يتفمدهم اله 
برحمته» وهذا هو ظاهر ألفاظ ابن 
عياس وسعيد بن جبير. 

وقال أنس بن مالك: هي في أهل 
الكتاب . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة 
يدخلون في هذه الآية» لا أنها ليست 
في غيرهم . 

وقرأ جمهور الناس : يرق © بنون 
العظمةء وقرأ طلحة؛ وميمون بن 
مهران: ظيْوَفَ» بباءِ الغائب, 

و ١ٍابَمَبوِيَ‏ #* معناه: يعطون أقل 
من ثوابهمء و«# ل » معناه: بطل 
وسقطء ومنه قول النبي عَلٍِ : «يقتل 
حبطا أو يُلِمَى وهي مستعملة في . 
فساد الأعمالء. والضمير في قوله: 
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ونه عائد على الدنيافي 
الأولَيَيْنَ» وفي الثالثة عائد على 
الآخرة» ويحتمل أن يعود في الثلاثة 
على الدنياء ويحتمل أن تعود الثانية 
على الأعمال. وقراً جمهور الناس : 
ل رَبْطِلٌ» بالرفع على الابتداء 
والخبرء وقرأ بي وابن مسعود: 
وَبَاطلاً» بالنصبء قال أبو حاتم: 
ثبتت في أربعة مصاحف. والعامل 
فيه طيَِمَثُةع. وظانا# زائدةء 
والتقدير: وياطلاً كانوا يعملون» 
والباطل: كل ما تقتضي ذاته ألا يُتَال 
به غاية في ثواب ونحوهء وبالله 
التوفيق . 

7)) تفسير قوله عر وجلّ: 

اختلف المتأولون في المراد بقوله : 
دَأَنمَِع؛ فقالت فرقة: المراد بذلك 
المؤمنون بمحمد ل وقالت فرقة: 
المراد محمد كَل خاصة. وقال 
علي بن أبي طالبء والحسنء 
وقتادة» ومجاهدء والضحاكء وابن 
عباس: المراد بذلك محمد كَل 
والمؤمنون جميعا. 

وكذلك اختلف فى المرادب 
«البيّنة؛؛ فقالت فرقة: المراد بذلك 
القرآن» أي : على جَلِيّة بسيب 
00 وقسالت فرقة: المراد 
محمد 3 1 و «البينته 
للمبالغة كهاءٍ علأمة ونسابة . 
كذلك اختلف فى المرادب 
«الشاهده؛ فقال ابن عباسء 
وإيراهيم النخعي » ومجاهدء 
والضحاك» وأبو صالحء وعكرمة: 
هو جبريل عليه السلام. وقال 
الحسن بن علي: هو محمد كَل 


وقال مجاهد أيضاً: هوملتك 
وكُلّه الله بحفظ القرآن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يريد بهذه الألفاظ: 
جبريل عليه السلام. وقال علي بن 
أبي طالب. والحسنء وقتادة: هو 
لسان النبي 8 وقالت فرقة: هو 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وروي ذلك عنه. وقالت فرقة: هو 
الإنجيل» وقالت فرقة: هو القرآن. 
وقالت فرقة : هو إعجاز القرآن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويتصرف قوله : 9 لون على 
معنيين. يمعنى: يقرؤُهء وبمعنى 
يتْبّعه. وتصرفه يحسب الخلاف 
المذكور في «الشاهد»»؛ ولْتُرَنّب الآن 
اشراد كل كروما محل : فإذا 
قلنا: إن قوله: : جأتمي> يراد به 
المؤمنون» فإذا جعلت بعد ذلك 
«اليَئكة» محمداً طق صحٌ أن يترتب 
«الشّاهد» الإنجيل» ٠‏ ويكون «تلرنه 
بمعنى: يقرؤه» لأن الإنجيل يقرا 
شأن محمد كه وأن يترتب جبريل 
عليه السلامء ويكون «وَسُلرئ» 
بمعلى : يَتْبَعه أي في تبليغ الشرع 
والمعونة فيه. وأن يترتب الملّك» 
ويكون الضمير في «امنهُ» عائداً 
على «البيّنة»التي قدرناها 
محمد يله وأن يترتب القرآن» 
ويكون لوَدْلُوه بمعنى: ينْبَّعه 
ويعود الضمير في ظينَةُ» على 
الربّ . 

وإن جعلنا «البيّنة» القرآن على أن 
أن هم المؤمنون صح أن 
يترتب «الشاهد؛ محمد يله وصح 
أن يترتب الإنجيل» وصح أن يترتب 


جبريل والملّك؛ ويكون «سَه» 
بمعنى: يقرؤُه وصح أن يترتب 
«الشّاهد» الإعجازء ويكون #وتلوه» 
بمعتى: يتبغة» ويعود الفمبر في 
اندي على القرآن. 

وإذا جعلنا طأَنََنِع للنبى يلق 
كانت «البّيّئَة؛ القرآن» وترتب 
«الشّاهد» لسان محمد كَل وترتب 
الإنجيل؛ وترتب جبريل والملّك. 
وترم ملنابن أبي طالية 
رضي الله عنهء وترتب الإعجاز 


سر 


ويُتَأُول « وتلمع بحسب «الشاهد» 
كما قلناء ولكن هذا القول يضعفه 
قوله: « أرليقى فإنا إذا جعلنا 
قوله: د أتسه للنبي كك وحده لم 
نجد في الآية مذكورِينَ يشارٌ إلبهم 
بذلك» ونحتاج إلى الآية إلى تحؤن 
وتشبيه بقوله تعالى : © يَأبا لين اذإ 
لقثم كيه , وهو شبه ليس ش 
بالقوي . 

والأصح في الآية أن يكون قوله: 
د أنمن» للمؤمنين» أو لهم 
وللنبي يله معهم بألا يترتب 
«الشاهد» ‏ بعد ذلك 
النبي تَِِ داخلاً في قوله: «أَفْمنِ»» 
وما تركناه من بَسَطٍ هذا الترتيب 
يخرجه التدير بسرعة فتأمله . 
وقرأجمهور الناس: « كِنَث» 
بالرفع» وقراً الكلبي» وغيره: 
طكِتَّابَ» بالنصب. فمن رفع قر 
«الشاهد» الإنجيل» معناه: يقرأ 
القران» أو ميد ولق سني 
الخلاف ‏ والإنجيلء ومِنْ قبل 
الإنجيل كعَابُ موسىء إذ في 
الكتابين ذكرٌ القرآن وذكرٌ 


يراد به 
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ويصح م أن يُقَدَ يْقَدَرَ الرافمٌ #الشاهد» 
القرآنَّ» وتطرد ل 
ومن نصب «كِنّبٌ» قدر «الشاهد» 
جبريل عليه السلام» أي: يتلو القرآنّ 
جبريل» ومن قبل القرآن كتابَ 
عوسى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهنا اعتراض. يقال: إِذا قال: 
طون َه كنب مون أو 
دكِنث» بالنصب على القراةتين» 
والضمير في طقل 4 عائد على 
القرآن» فَلِمَ لمم يذكر الإنجيل ‏ وهو 
قبله بينه وبين كتاب موسى؟ 
فالانفصال أنه خصٌ التوراة بالذكر 
لأن الملتين مجتمعتان أنهما من 
عند الل والإنجيل ليس كذلك» 
فكان الاستشهاد بما د تقوم به الحجة 
على الطائفتين أَؤْلي» وهذا يجري 
3 قول الجنّ: دإِنّا سَِعْنَا حكتبا 
أنزل مِنْ بعد مونى 4 ومع قول 
النجاث شيّ: : (إِنْ هذا والذي جاءَ به 
موسى لَيَخْرُجِ من مشكاةٍ واحدة», 
فإنما اختصر «الإنجيل» من جهة أن 
مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن 
والتوراة. 

ونصب همان » ل ال 
« كنب موس ». 

و لَآلْأَحرَاتِ 4 ها هنا يراد به جميعٌ 
الأممى وروى سعيد بن جبير عن 
أبي موسى الأشعري عن النبي كَل 
أنه قال: : «ما من أحد يسمع بي من 
هدهالأمةء ولامناليهود 
والنصارىء» ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
الناره» فقلت: أين مصداق هذا من 
كتاب الله؟ حتى وجدته في هذه 


الآية» وكنت إذا سمعت حديثاً عن 


النبي كه طلبت مصداقه 16 
قال القاضي أبو محمد : 
رصخصصه الله : والراجح 2 
عندي من الأقوال في هذه |3 
الآبة أن يكون ظأنَمن» ا 
للمؤمنين. أولهم 
وللنبي وه معهم 
تقدم ذكر الذين ليس لهم 1 
في الآخرة إلا السنارء 


إذ قد |" 


١‏ سكيد 
غيرهمء و «البَيْنَة»: القرآن 5 
وماتضمنء و "الشاهده» | 
محمد يله أو جبريل عليه 
السلام إذا دخل النبي كل ١‏ 
في قوله: ظأْتمَنِ>. أو |2[ 
الإنجيل» والضمير في 
02 للبَيتة» وفي 4 للربٌ 
تبارك وتعالى» والضمير في مد» 
للبَيّتة أيضاء وغير هذا مما ذكرته آنفاً 
محتمل . 

وقرأ الجمهور: «ف َيه بكسر 
الميم» وقرأ السلمي» وأيو رجاءء 
وأبو الخطاب السَدُوسي: #في 
مُرْيَة 4# بضم الميم» وهما لغتان في 
المَّكُء والضمير في ظيِنَهُ4 عائد 
على كون الكفرة موعدهم التارء» 


وسائر الآية بين . 











وفي هذه الآية معادلة محذوفة 
يقتضيها ظاهر اللفظ تقديرها: أَنَمَنْ 
كان على بين من ربّه كمن كفر بالله 
وكذّب أنبياةه؟ ؟ ونَحُوٌ هذا في معنى 
الحذف ‏ قولّه عر وجل در 3 
فنانا سَيَرتَ يد الْحِبَالُ أ فَظْمَْتَ به 
لْأَيسُ أذ كل به الْمَرْكَ ع لكان هذا 
القرآن. ومن ذلك قول الشاعر: 


1 وكيك ديكروا متت ف الَارْضِ ومَأكنَلحَميِن 3 
يكرا 20000 وماس وار 21 
دو ون أَهنَوَلميْعَث طاعداب موا ستطيعوت 0 
0 00 
سار وص سحو ئََ 
0 الأَخْرَوَ همالا امار خسرودت 0 ع أمنوا وعملوا ا 
سحي ولق غ يزب أعكث انكل 0 
4 ا مَثَلْالْمَرِبقَينٍ سو كا لع دك 
انبر َألسميعِهَلْيَسْعواوِمكل لاد ف 0 
ِ 0 0 
: 7 4 ا 0 


100000 


واي أَسَدَإَلْمَاكُ 


فعمٌ فعمقبذ بذ م ف 
كسرهم كيد وهزي ل لالز كتواين تيد مالك لبك :أ 


تورك امك ااا لبت تار 0 
5 أرَيَمَارَك لكْم ليان 
. 1 





0 ياس 2 ل 
ممُعِسل وم فَعيتٌ َأر 


لبي --«يبيبيبيةة 
1 01 ا 


ف رون لحجمأجم ب 


ا 00 





سس سر 


0007 0060 70 


مَعَذَابَيْوْمٍ أليما 


صل بَلتَشكم كيت 
7 
ا 0 


لكوي أ 
حَكْمُوها شر حَاكرهُونَ (2) : 
0 1 الكل 
سِواكء 0 
التقدير: لردَدْنَاهُ ولم تصغ إليه. 
© 0 تفسير قوله عر وجلّ: 
قولله: سن استفهام بمعنى 
التقرير» وكأنه قال: لا أحد أظلم 
ممن افترى كذباء والمراد ب «وَسَنْ » 
الكفرة الذين يدعون مع الله إِلْهاً 
آخرء ويفترون في غير ما شيء» 
وقوله: «اأؤليك بسر عَلّ 
ريم 4 عبارة عن الإشادة عليهم 
والتشهير بخزيهم, وإلا 4 بشر 
وقوله تعالى: 1 3 شهند». 
قالت فرقة: يريد الشهداءَ من الأنبياء 
والملائكة. فيجيءٌ قوله: «هَزلاه 
اليرت كَُدَبوا عل رَيّهِزْ 4 إخباراً 
عنهم وشهادة عليهم. وقالت فرقة: 
دَالْأُسْهدٌ 6 بمعنى الشاهدين» 
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ويريد جميع الخلائق» وفي ذلك 
إشارة 0 وروي في نحو هذا 


على هذا 0 0 
وتثبتاً فيهم» كما تقول إذا رأيت 
مجرما قد عوقب: 
فعل كذا وكذاة؟ وإن كنت قد علمت 
ذلك» ويحتمل الإخبار عنهم . 
وقوله الا م 
«اللْغد : الإيعادء وه الذيت» نعت 

ل ج يي ويععسل الرقغ على 
تقدير: دهم الذين» . ويَصَدُود» 
يحتمل أن يقدر متعدياً على معنى: 
يَصُدَونَ الناس ويمنعونهم من 
سبيل الله. ويحتمل أن يقدر غير متعد 
على معنى: يصَدَون همء أي: 
يُغْرضون. وطاسَبِلٍ أله : شريعتُه» 
وؤوسَمْونَا» معناه: يطلبون لهاء كما 
تقول : بغيتك خيراً أو شرا أي : 
طلبت لكء وهعوجًا» على هذا 
مفعول» ويحتمل أن يكون المعنى: 
ويبغون السبيل على عِوّج أي : فهم 
لايهتدون أبداء ذ «عِوَجَاك ‏ على هذا 
مصدر في موضع الحال. والعوج: 
الانحراف والميل الموّدّي إلى الفسادء 
التأكيدء وهي جملة في موضع خبر 
الابتداءٍ الأول» وليس هذا موضع 
الفصل لأن الفصل إنما يكون بين 
معرفتين؛ أو معرفة ونكرة تقارب 
المعرفة» لأنها تفصل ما بين أن يكون 
فنا تعدها صفة أوحبوا وتخلميه 
و لمنبرية معناه: مُفْلتِين لا يُقدر 


«هذاهو الذي 


رك 


عليهمء وخصٌ ذكر الأرض لأن 
تصرف ابن ادم وتمتعه إنما هو فيهاء 
وهي قصاراه لا يستطيع النفوذ منها 
وقوله: «وَبَا كان ذم ين دون الله مِنَ 
ريه > يحتمل معنيين » أحدهما: أنه 
نفى أن يكون لهم ولي أو ناصر كانتا 
من كان. والثاني: أن يقصد وصف 
الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا 
أولياة حقيقة» وإن كانوا هم يعتقدون 
أنهم أولياء. ثم أخبر أنه يُضاعف 
لهم العذاب يوم القيامة» أي يُشَدَُ 
حتى يكون ضعفي ماكانء 


بصفة 


وقوله: تا كل باتنع و 
حاو 7 مم ا 
أوجه : 

أحدها: أن يصف هؤلاءِ الكفار 
بهذه الصفة على معنى أن الله ختم 
عليهم بذلك». فهملاايسمعون 
سماعا ينتفعون به ولا يبصرون 
كذلك . 

الثاني: أن يكون وصفهم بذلك من 
أجل بغضتهم في النبي كلق فهم لا 
يستطيعون أن يحملوا أنفسهم على 
السمع منه والنظر إليه» وينظر إلى 
هذا حشو الطفيل بن عمرو أذنيه 
ببالكزسفء. وإبساية قريش وقت 
الحديية أن يمير ماانقل الهم نن 
كلام رسول الله يَدةِ حتى رهم عن 
ذلك مشيختهم . 

والثالث: أن يكون وصف بذلك 
الأصنام والآلهة التي نفى عنها ‏ على 
التأويل المتقدم ‏ أن تكون أولياة» 
ولراك في هذه الوجوه الثلاثة 


نافية . 
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والرابع: أن يكون التقدير: 
يضاعف لهم العذاب بما كانواء 
بحذف الجارء وتكون ظطرما» 
مصدرية» وهذا قولٌ فيه تحامل» قاله 
الغراة وقرنه يفول © «أجازيلة عا 
صنعت بي؟2. 
والخامس: أن تكون رمه 
ظرفية» أي أن العذاب 0 
مدة استطاعتهم السمع واليبصرء و 
اعت التي أي ا مور وي 
أبداء فالعذاب إذا مُتماد أبداً. 
وقدم السمع على البصر في هذه 
الآية أن حاسّته أشرف من حاسة 
البصرء إذ عليه تبنى في الأطفال 
مَعْرفَة دلالات الأسماءء وإذ هو 
كاف في أكثر المعقولات دون 
البصرء إلى غير ذلك. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
روا أنشَهُمْ» بوجوب العذاب 
عليهم. ولا خسران أعظم من 
خسران النفس. و#ارَصَّلّ» معناه: 
تلِف ولم يجدوه حيث أنُلوه. وهلا 
جرم لفظة مركبة من «لا» ومن 
«جَرّمَ بُنِيَنَا معأء ومعنى ١لا‏ جَرَمَ؛: 
حقٌّ. هذا مذهب سيبويه والخليل. 
وقال بعض التحويين: معناها: لا 
شك ولا بد ولا مُحَالة» وقد رُوي 
هذاعن الخليل. وقال الزجاج: 
«لا» رد عليهم وَلِمًا تقدم من كل ما 
قبلهاء وج معناه: كَسَبَء أي: 
كَسَب فغْلهم «أَبّمْ فى الآجِرَةٍ هُمْ 


وام 


لسَيرن» . 

فموضع (أن) ‏ على مذهب سيبويه 
رفعٌء وموضعها على مذهب 
الزجاج - نصب»ء وقال الكسائي: 
معناها: لا صدٌّ ولا مَنْع. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن «جَم 4‏ على هذا من معنى 
القطع» تقول: جرّمْتُ أي قطعت. 
وهي على منزع الزجاج من الكسشب» 
ومنه قول الشاعر: : 
جَرِيمَةُ ناض في رَأْسٍ نِيقٍ 
ترَّى لِعظام ما جَمَعَتْ صَليبا 
بعوسا نكر كابته و راباعول 
الشاعر: 
نقذ طعتيك أب انققة طقفة 
جَرَمَتْ قَرَارَةُبَعْدَها أن يَمْضَبُوا 
فيحتمل الوجهين» ويختلف معنى 
البيت. وفي ١لا‏ جِرَمٌ» ثلاث لغات: 
يقول بعض العرب: «لا ذا جَرّمَف 
وبعضهم : الا أن ذَا جَرَمَف 
هبهوم 1 «لاعَنْ ذا جرم 
وبعضهم : دلا جَرَكن كر الميم 
لكثرة استعماله . 

و تَأَتوَاه قيل: معنهه: 
خشعواء قاله قتادة. وقيل: أنابواء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقيل: اطمأنواء قاله مجاهد. وقيل: 
خافواء قاله ابن عباس أيضاً. وهذه 
الأقوال بعضها قريب من بعضء 
وأصل اللفظ من «الخَيْت» وهو 
البراحٌ القَفْر المستوي من الأرض» 
فكأن المُخبت في القفر قد انكشف 
واستسلم لي دون منعةء. فشبه 
المتذلل الخاشع بذلك» وقيل: إنما 
اشتق منه لاستوائه وطمأنينته. 
وقوله: فل بَيِِمَ4؛ قيل: هي 
بمعنى اللام» أي : اخبتوا لريهمء 
وقيل: المعنى: جعلوا قصدهم 
بإخباتهم إلى ربهم . 

والفريقان: الكافرون والمؤمنون» 
شبه الكافر بالأعمى وبالأصمء وشبه 


المؤمن بالبصير وبالسميع»ء فهو 
على هذا تمثيل بمثاليّن. وقال 
بعض المتأولين: التقدير: كالأعمى 
الأصمء والبصير السميع» ودخلت 
واو العطف. كما تقول: جاءني زيد 
العاقل والكريمء وأنت تريده بعين 
فهو_على هذا تمثيل بواحد. 
وملا نصب على العمييزء 
زيجؤن أن يكون بجالاً. 

 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه آية قصص فيه تمثيل لقريش 
وكفارالعرب. وإعلام أن 
محمداً ييه ليس ببدع من الرسل» 
وروي أن نوحاً عليه السلام أول 
رسول إلى الناس. وروي أن إدريس 
أول نبي من بني آدم إلا أنه لم 
يرسل» فرسالة نوح إنما كانت إلى 
قومه كسائر الأنبياءء وأما الرسالة 
العامة فلم تكن إلا لمحمد وَل . 
وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة: «إِقِّ» بكسر الألف. وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: 
«أنّي4 بفتح الألف» فالكسر على 
إضمار القول» والمعنى: قال لهم: 
«إنى لكْم نذِيرٌ م24 نميجيء 
قوله: لال ل مَبدُرَا4 معمولال 
«ارستتا4 أي : أرسلنا نوحاً بألا 
تعبدوا إلا الله واعترض أَنناءَ الكلام 
حفولةةا «إن لك ندر مِيقٌ4. 
والفتح على إعمال #أر 4 في 
<(أني». أي بالك نذير. قال أبو 
علي: وفي هذه القراءة خروج من 
الغيبة إلى المخاطبة . 

قال القاضي أَبِو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية 
مخاطبته لقومهء وليس هذا حقيقة 


الخروج من غيبة إلى خطاب» ولو 
كان الكلام «أن أنذرهم أو نحوه 
لصخ ذلك. و «النذير؛ للتحفظ من 
المكاره بأن يُعَرفها ويُتَبّه عليهاء 
وطميِيتُ» من: أبان بين ٠‏ 

وقوله تعالى: ظأن لا َبْدُوَا إلا 
2 ظاهر في أنهم كانوا يعبدون 
الأوئان ونحوهاء وذلك بين في غير 
هذه الآيةء وَطألِيكُ» معناه: مؤلم» 
ووصف به «اليوم» وحقه أن يوصف 
به «العذاب؟ تجوّزاء إذا العذابُ في 
اليوم؛ فهو كقولهم: «نهارٌ صائم 
وليل قائم». 

و لمكم الجمع والأكثر من 
القبيلة والمدينة ونحوه؛» ويُسَمى 
الأشراف مَل إذ إدهم عمدة الماح 
والسَادُونَ مَسَّدّه في الآراء والأمور» 
كل عجماعة كبيرة علا ولشنا قال 
لهم نوح: ؤإنّ لكْمْ نيد قالوا: 
ما رلك إلا بَمَرا يَتْلنَاه» أي: 
والله لا يبعث رسولاً من البشرء 
فأحالوا .الجائز على الله . و «الأراذل» 
جمع ردك وقيل: جمع أَزْدُل 
وأرذّال جمع رَذْل وكان اللازم ‏ 
على هذا أن يقال : أرافيل» وإذا 
ثبتت الياءٌ في جمع ١صَيْرف»‏ حر 
ألا تُزال في موضع استحقاقها وهم 
سفلة الناس ومن لا خلاق له ولا 
يبالي ما يقول ولا ما يقال له. 

وقرأ الجمهور: لبَادِىَ أَرَأي» بياءٍ 
دون همزء من: (بَدَا يدوك 
ويحتمل. أن يكون من بدأ مسَهُلاٌ 
وقرأ أبو عمروء وعيسى الثقفي 
َبَادِىءَ الرأي» بالهمزمن بدا 
يدأ». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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ند أعَلَمُ بمَافجاً: و ام 
َلهأعلمب #أشوايئنة 0 بقوله: « 


0 ]| وما نراك اتّبعك با 
انا لَنَاقَادٍ قاد صم 1440 3 9 نر 8 1 دي 


1 م 30 ل 
إنَمايا يكم بوالئدإن شَآء ومآ لاقدع ١‏ 
1 لكيه إن شاء وء -- 9 يحتمل ‏ على هذا قوله: 
ا «ايادى أَرَأَي » معئيين: 
'] أحدهما: أن يريد: اتّبعك 


والثانى: أن يريد: انُبعوك 





أحدها: أن يتعلق ب 


«يرك4 أي: وما 
:]| نراك بأول نظر وأقل فكرة 
| وذلك هو بادىء الرأي - 


1 7 ودج ليه , 5 2 
من كرون 109 آل لكمعدرى حَرآنْأمهِ ولا ا أي : إلا ومُتّبعوك أراذلنا. 


والغاني: أن يتعلق 
تمق أي : 


الرأي إلا الأراذل» ثم 











وبين القراءَ 171008 
يعطيه التديّر فتركتٌ التطويل ببسطه. 
والعرب تقول: «أما بادِئء بذْءِ ءِ ني 
أحمد الهف و دنا بادي بدذي» بغير 
همز فيهماء وقال الراجز: 7 
أضحَى لخالي شَبّهي بادي بَدِي 
وصارً للخل إِسَاني وَيَدِي 

وقال الآخر: 

و فَدْعَائْني ُراهٌ بادِي بَدِي 
وقرأ الجمهور بهمز: «ألَأي4 وقراً 
أبو عمرو بترك الهمزء و«بادرى» 
نصب على الظرف» وصحٌ أن يكون 
اسم الفاعل ظرفاً كما يصحٌ في 
«قريب» ونحوهء وفعيلٌ وفاعلٌ 
متعاقبان أبداً على معنى واحد في 
المصدرء كقولك: جهد نفسي 


انيف الي طلمرارة 2 0 0 












2-2-5 1 بأول نظر وبالرأي البادي 
237 دون تعقبء ولو تغبتوك 
لم يتبعوكء وفي هذا الوجه ذم الرأي 
الغير المروي. 

والوجه الثالث من تعلق قوله: 
ابد آرَأي4 أن يتعلق بقوله: 
«أراِئَ4»»: أي: الذين هم أراذلنا 
بأول نظر فيهم» ويبادي الرأي يُعلم 
دلك منهم . 

ويحتمل أن يكون قولهم: «بادي 
الرأي» وصفاً منهم لنوجء أي : 
تَدّعي عظيماً وأنت مكشوف الرأي لا 
حصافة لك. ونصبه على الحال 
وعلى الصفة. 

ويحتمل أن يكون اعتراضاً في 
الكلام مخاطبة لمحمد يلو ويجيء 
جميع هذا ستة معان» ويجوز التعلق 
في هذا الوجه ب اتَالَ4. 

وفيعتكتئي «وََارَئ ل عَلَيمَا من 
نضْلٍ» ٠‏ أي: : ما نّم شيءٌ تستحقون به 
ا له : «بل تظدكر 









كذبيت4 فيحتمل أنهم خاطبوا نوحاً 
ومن آمن معه من قومهء أي: أنتم 
كاذبون في تصديقكم هذا الكاذب» 
أنهم خاطبوا نوحاً وحده فيكون من 
باب قوله: لبَأما ان دا لتشم © . 

) - 7 تفسير قوله عر وجل : 

هله مذه الآية كأنه قال: أرأيتم ! إن 
هداني الله وأضلكمء ركو علن 
الهدى وأنتم كارهون له معرضون 
عنه؟ واستفهامه في هذه الآية أولاً 
وثانياً على جهة التقريرء وعبارة نوح 
عليه السلام كانت بِلََّتِهِ دالة على 
المعنى القائم بئنفسه. وهذاهو 
المفهوم من هذه العبارة العربية» 
فبهذا استقام أن يقال كذا وكذاء إذ 
القولٌ ما أفاد المعنى القائم بنفسه. 

وقوله: مَل تق . أي : على أمر 
بين جليء والهاءً في يد 

للمبالغة كعلأمة ونسٌابة. و (إيتاؤٌه. 
الوّحْمَةَ» هو هدايته للبيّئنة» والمشار 
إليه بهذا كله النبوةٌ والشرعٌ . وقوله: 
ظيَنَ ونري» تأكيد» كما قال: 8 يَطِرٌ 
جَتس» ونحوهء وفائدته رفع 
الاشتراك ولو بالاستعارة . 

وقرأ جمهور الناس: ظَعَمِيِتْ) 
ولذلك وجهان من المعتى: 
أحدهما: حَفِيَثء ولذلك يقال 
للسحاب: العماءٌ لأنه يخفي ما فيه» 
كما يقال له: الغمام لأنه يخمه» ومنه 
قوله ييةِ: «كان الله قبل أن يخلق 


الأشياء في عماء». والمعنى الثاني 


أن تكون الإرادة : ١فَعَمِيتُم‏ أنتم عنها» 


لكنه تلب كمات تقول العرب: 
«أدخلتٌ القلنسوةً ةَ في رأسي 2غ مله 
قول الشاعر: 


























سورة هود الآيتان : ال 0" 


4:١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





تَرَى الكّوْرَ فيها يُدْخِلُ الل أْسَهُ 
وسائره باد إلى الشُّمْس أَجْمَعُ 
قال أبو عليّ: وهذا مما يقلب إِدْ 

ليس فيه إشكال؛ وفي في القرآن: ل 


ا 


محسين الله حلت ل رسلهت» . 


وقرحَنْضٌ» وحمزة» والكسائي: 
«ونعيّيت# بضم العين وتشديد الميم 
على بناءٍ الفعل للمفعول» وهذا إنما 
يكون من الإخفاى ويحتمل القلب 
المذكور. وقرأ الأعمش»ء وغيره: 
لِفَمَمَاها عَلَيكُمْ4» قال أبو حاتم: 
روى الأعمش عن ابن وثاب: 
لوَعمِيتُ4 بالواو خفيفة. 

وقوله : « أنمَكْموة4 يريد إلزام جبر 
كالقتالء وأما إلزام الإيجاب فهو 
حاصل. وقال النحاس: معتاه: 
أوجبها عليكم؟ وقوله في ذلك 
خطأ. وفي قراءة أبي بن كعب: 
<َانْلزِمْكُمُوها من شطر أنفسنا». 
ومعناه من تلقاء أنفسنا ورُوي عن ابن 
قلوينا» . 

وقوله تعالى: «وَيمَرْو لآ أتتلصكم 
عَيّهِ مَالّا4 الآية. الضمير في «عَله4 
عائد على التبليغ؛ وقوله: #وَمآ أنأ 
بطارد أَلَِينَ ابراه يقتضي أنهم 
طلبوا منه طرد الضعفاء الذين بادروا 
إلى الإيمان به نظير ما اقترحت 
قريش على رسول الله َل بطرد 
أتباعه بمكة الذين لم يكونوا من 
قريكن: وقوله: إنَّهُم ملفا ملأ ملفا ري » 
تنبيه على العودة إلى الله ولقاء 
جزائه» المعنى : فيوصّلهم إلى حقهم 
عندي إن ظلمتهم بالطردء ثم 
وصفهم بالجهل في مثل هذا الاقتراح 
ونحوه. 


وقوله: «وَيْفَوْمِ من سَصُرُنٍ ين 4 
الآبة. هو استفهام بمعنى تقرير 
وتوقيف. أي: لا ناصر يدفع عني 
عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد عن 
الخير الذي قبلوهء ثم وقفهم بقوله: 
انلا 3 ©4.» وعرض عليهم 
النظر المؤدي إلى صحة هذا 
الاحتجاج . 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

قوله: «ولة ولع عطف على 
قوله: «لآ تست علد ماله 
ومعنى هذه الآية : إِنْي لا أَمَوٌء 
عليكم. ولا أتعاطى غيرما 
أمُلني الله له فلست أقول: عندي 
خزائن الله يريد: القدرة التي يوجد 
بها الشيءً بعد حال عدمه. وقد 
يمكن أن يكون من الموجودات 
كالرياح والماءء ونحوه كثير 
باختراع الله لهء فإن سمّي ذلك 
على جهة التجوز ‏ مختزناً فيشبهء ألا 
ترى المروي في أمر ريح عادٍ أنه فتح 
عليهم من الريح قدر حلقة الخاتم» 
ولو كان على قدر منخر الثور لأهلك 
الأرض» وروي أن الريح عتت على 
الملائكة الموكلين بتقديرها فلذلك 
وصفها الله تعالى بالعتوء وقال ابن 
عباس وغيره: عَنَثْ على الحُزْانَ 
فهذا ونحوه يقتضي أن ثم خزانين. 
ثم قال: «ول َل الْتبب» ثم 
انحط عن هاتين فقال: لآ أَقْوْلُ إن 
لكَّ4ء وظاهر هذه الآية فضل 
الملّك على البشر وعلى النبي كل 
وهي مسألة اختلاف» وظاهر القرآن 
على ما قلنا. وإن أخذنا قوله: «#وة 
ول إن مك4 على حد أن لو 
قال: «ولا أقول إني كوكب أو 


نحوه» زالت طريقة التفضيل» ولكن 
الظاهر هو ما ذكرنا. 

و «تردرى» أضعك:: «تزتري"ظ- 
تفتعل ‏ من: زرى يزري» ومعنى 
«تردقة4: تحتقرء و «الخَيْر» هنا 
يظهر فيه أنه خير الآخرة» اللّهم إلا 
أن يكون ازدراؤهم من جهة الفقرء 
فيكون الخير: المال» وقد قال بعض 
المفسرين: حيثما ذكر الله الخير في 
القرآن فهو المال» وفي هذا الكلام 
تحامل» والذي يشبه أن يقال: إنه 
حيئما ذكر الخير فإن المال يدخل 
تسليم لله تعالى» أي: لست أحكم 
عليهم بشيءٍ من هذاء وإنما يحكم 
عليهم بذلك ويُخرج حكمه إلى حيّز 
الوجود الله تعالى الذي يعلم ما في 
نفوسهم ويجازيهم بذلكء وقد قال 
بعض المتأولين: هي رد على 
قرلهم: «اتّبعك أراذلنا على ما يظهر 
منهم» حسب ما تقدم من بعضص 
تأويلات تلك الآية انفاً. فالمعنى: 
لست أنا أحكم عليهم بألا يكون لهم 
خير ظنكم بهم أن بواطنهم ليست 
كظواهرهم. الله أعلم بمافي 
نفوسهم. ثم قال: إن |45 لو 
فعلتٌ ذلك لين أَلشَسِيِيَة الذين 
يضعون الشية في غير موضعه. 
وقوله تعالى: #تَالوا يس قد 
جََدَأْتَ4 الآية. معناه: قد طال 
منك هذا الجدال» وهو المراجعة في 
الحُجّة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال 
حنَّى تقع الغلبة» وهو مأخوذ من 
الجَدْلء وهو شدة الفتل. ومنه حَيّْلٌ 
مجدولٌء أي: مُمَرّء ومنه قيل 


سورة هودء الآيات: 3# _ /الا 


للصقر: أجدل» لشدة بنْيته وفتل 
أعضائ. والجدالٌ: فِعال مصدر 
فاعَلَء وهو يقع من ائنين» ومصدر 
فاعَل يأتي على فَعَالٍ وفِيعَالٍ 
ومفاعلة. فتركت الياءً من فِيعَال 
ورفضت. ومن الجدال ماهو 
محمودء وذلك إذا كان مع كافر 
حربي في منعته ويطمع بالجدال أن 
يهتدي» ومن ذلك هذه الاية» ومنه 
قوله تعالى: لارَحَدِلْهُر الى ىّ 
أَحْمَن4. إلى غير ذلك من الأمثلة» 
ومن الجدال ما هو مكروهء وهو ما 
في طلب علل الشرائع» وتصور ما 
يخبر به الشرع من قدرة اللهء وقد 
نهى النبي كَْةَ عن ذلك» وكرهه 
العلماك؛ والله المستعان. وقراً ابن 
عباس : ظقَذْ جَادلَْنَا كدت جَدَلَا4 
بغير ألف. وبفتح الجيم» ذكره أبو 
حاتم . 

والمراد بقولهم: طنَنَا يمَا 
يدن العذاب والهلاك. والمفعول 
الثاني ل «سِدْئا» مضمر تقديره: بما 
تعدناه. ولما كان الكلام يقتضي 
العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 
 ©9‏ ليا تفسير قوله عر وجلّ : 
المعنى: ليس ذلك بيدي ولا إليّ 
ترنيكة: وإنما لكايه اوهو 
الآني به إن شاء وإذا شاء» ولستم 
من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم 
بمْنْج» وإنما أنتم في قبضة القدرة 
وتحت ؤلَّة التملك» وليس نصحى 
بنافع» ولا إرادتي الخير لكم مغنية 
إذا كان الله تعالى قد أراد يكم 
الإغوءً والإضلال والإهلاك. 
والشرط الثاني اعتراض بين الكلام» 


1 


وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين» وأن 
إرادة الشر غينمغنية: .وتعلق هذا 
الشرط هو ب #ضَّ#. وتعلق 
الآخر هو ب «لا يَننَمْ4 وَالنْضَحٌ هو 
سَدُ تلم الرأي للمنصوح وترقيعٌه: 
وهو مأخوذ من: نصح الثوبّ إذا 
خاطة. والمئصح: الإبرة» والخَيْط 
يقال له منصَحٌ ونِصَاحٌ. 
وقالت فرقة: معنى قوله: 
ٍيُنربَُ4: يُضِلكمء من قولهم: 
عْوَى الرجل يَعْوّىء ومنه قول 
الشاعر: 
فَمَنْ يَلْقَ حَيْرايِحْمَدٍ الئاس أَمْرَهْ 
وَمَنْ يَغْوَ لايَعْدَمْ على المي لاما 
وإذا كان هذا معنى اللفظة ففي الآية 
حجة على المعتزلة القائلين: إن 
الضلال إنما هو من العبد. وقالت 
شرقة: معنى قوله: ليعْويَكُم»: 
ته كم والمُوّى: المرض 
والهلاك. وفي لغة طيء: أصبح 
فلأن غاوياًء أي مريضاًء والغّوّى: 
بَشَمْ الفصيلء قاله يعقوب في 
الإصلاحء وقيل: فُقْده اللبن حتى 
يموت جوعاًء قاله الفراء وحكاه 
الطبري» يقال: غَْوِيّ يَغْوَى. وحكى 
الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن 
حتى كاد يهلك ولمّا يهلك بعد. فإذا 
كان هذا معنى اللفظة زال موضع 
النظر بين أهل الشّئّة والمعتزلة» وبقي 
الاحتجاج عليهم بما هو أبْيَّن من 
هذه الآية كقوله تعالى: هَمَن برد 
الآية ونحوها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واعتقد مكي أن للمعتزلة تعلقاً وحجة 
بالغة بهذا التأويل» فردٌ عليه وأفرط 
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حتى أنكر أن يكون الغوى بمعنى 
الهلاك موجوداً في لسان العرب. 
وقوله: طهْرٌ رَيُكُمْ4 تنبيه على 
المعرفة بالخالق. وقوله: طوَاِهِ 
وتخويف . 5 
وقوله تعالى: أ يعولُونَ أنترنه» 
الآية. قال الطبري وغيرهمن 
المتأولين والمؤلفين في التفسير: إن 
هذه الآية اعترضت في قصة نوح 
علي هالسلامء وهي في شأن 
محمد يَلةِ مع كفار قريش» وذلك 
أنهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه 
القصة على نوح» فنزلت الآية في 
ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لو صم بسند وجب الوقوف 
عندهء وإلا فهو يحتمل أن يكون في 
شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق 
الآية مطرداًء ويكون الضمير في 
قوله: ث4 عائد إلى العذاب 
الذي توعدهم بهء أو على جميع 
أخباره» وأوقع الافتراءً على العذاب 
من حيث يقع على الإخبار به 
والمعنى: أم يقول هؤلاءٍ الكفرة: 
اقترى نوح هذا النّوعْد بالعذاب وأراد 
الإرهاب علينا بذلك. ثم يطرد باقي 
الآية على هذا. 
و طأنْه هي التي بمعنى «بل»2 و 
«الإِجَرَامُ» مصدر أَجْرَمَ يُجرمٌ إذا 
جَتَىء يقال: جَرَمَ وأَجْرَمَ بمعنى» 
ومن ذلك قول الشاعر: 
طَرِيدٌ عَشِيرَةٍورَهيِنُ ذلب 
بِمَاجَرِمَتْ يدي وجتى لِسَانِي 
© ©) تفسير قوله عر وجل : 


قرأ أبو البَرَمْسَم: لوَأَوْحَى4 بفتح 
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الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عر 
وجل (ِأنَمْ4 بكسر الهمزة» وقيل 
لنوح هذا بعد أن طال عليه كفر 
القرن بعد القرن به» وكان يأتيه 
الرجل بابنه فيقول: يا بْتَيْ لا نُصَدق 
هذا الشيخ فهكذا عَهِدَه أبي وجدي 
كذاباً مجنوتاً» روأه عبيد بن عمير 
وغيره. وهذه الآية هي التي أَيْأَسَتْ 
نوحاً عليه السلام من قومه؛ فروي 
أنه لما أوحي إليه ذلك دعا فقال: 
هر لا عدر عل الأرضٍ من لفرت 
ديرا . 

و «بَنتس» من البؤس تَفْتَعلء 
ومعناه: لا تحزن نفسك.» ومنه قول 
لخر ا 00 
فش ع بتالقِيكا 
صَارَة : موضع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي أمر نوح عليه السلام تدافع في 
ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن 
تلخص القول فيه وذلك أن ظاهر 
أمره أنه عليه السلام دعا على 
الكافرين عامة من جميع الأمم» ولم 
يخص قومه دون غيرهم» وتظاهرت 
الروايات وكتب التفسير بأن الغرق 
نال جميع أهل الأرضء» وعم الماءُ 
جميعهاء قاله ابن عباس وغيره» 
الأزواج من الحيوان» ولولا خوف 
فنا أجناسها من جميع الأرض ما 
كان ذلك» فلا يتفق لنا أن نقول: إنه 
لم يكن في الأرض غير قوم نوح في 
ذلك الوقتء لأنه يجب أن يكون 
صح أن هذه الفضيلة خاصة لمحمد 


يذل 


عليه الصلاة والسلام بقوله: «أوتيت 
خنساً لَمْ يؤْتَهُنْ أحد قبلي»؛ فلا بد 
أن نقدر كثيراً من الأمم كان في ذلك 
الوقت» وإذا كان ذلك فكيفف 
استحقوا العقوبة في جمعهم ونوح 
عليه السلام لم يبعث إلى كلهم؟ 
وكنّا نقذر هنا أن الله تبارك وتعالى 
بعث إليهم رسلاً قبل نوح عليه 
السلام فكفروا بهم واستمر كفرهم 
لولا أَنا نجد الحديث ينطق بأن نوحاً 
هو أول الرسل إلى أهل الأرض» 
ولا يمكن أن نقول: «عُمذبوا دون 
رسالة» ونحن نجد في القرآن: «وًَا 
عن دا لا . 
والتأويل المخلّص من هذا كله هو 
أن نقول: إن نوحاً عليه السلام هو 
أول رسول بعث إلى كفار من أهل 
الأرض ليصلح الخلق ويبالغ في 
التبليغ ويتحمل المشقة من الناس - 
بحسب ما ثبت في الحديث ‏ ثم 
نقول: إنه بُعث إلى قومه خاصة 
بالتبليغ والدعاءِ والتنبيه» وبقي أمم 
في الأرض كثير لم يكلف القول 
لهمء فتصح الخاصة لمحمد عل 
ثم نقول: إن الأمم التي لم يُبعث 
ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة 
أوثان» وكانت الأدلة على الله تعالى 
منصوبة معرضة للنظرء وكانوا 
متمكنين من النظر: من جهة إدراكهم» 
وكان الشرع ‏ ببعث نوح ‏ موجوداً 
مستقرأء 'فقد وجب عليهم النظرء 
وصاروا بتركه بحال من يجب 
تعذيبه» فإن هذا رسول مبعوث وإن 
كان لم يبعث إليهم معينين» 00 
أن لفظ الآية إنماهو: وبا كا 


صا صمل 


مَعَرينَ حَنَّ يسك رَسُولاه أي : : حتى 
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نوجدهء لأن بعثة الأنبياءِ إلى قوم 
مخصوصين إنما هو في معنى القتال 
والشدة» وأما من جهة بذل النصيحة 
وقبول من آمن فالناسٌُ أجمع في 
ذلك سواءء وترح غليه السلام قد 
لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو 
إلى الله قعبر جتعق أناك تبلغ 
نبوةته للقريب والبعيدء ويجيمٌ 
تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول 
وهو نوح طَللِة. ولا يعارضنا مع هذه 
التأويلات شي من الحديث ولا 
الآيات» والله الموفق للصواب. 
وقوله تعالسى: ظوَأصئٍ الدُكَ» 
عطف على قوله: 9ثكا تيئر . 
وَالفُلك: السفيئة وجمعها أبنضاً 
فُلْكء وليس هو لفظاً للواحد 
والجمع ٠‏ وإنما هو فُغْل وجمع على 
فغل» ومن حيث جاز أن يجمع قَعَل 
على قُغْل كأسد وأُسْد جاز أن يجمع 
فُعْل على فُعْلء فظاهر لفظ الجمع 
فيها كظاهر لفظ الواحد وليس بهء 
تدل على ذلك درجة التثنية التي 
بينهماء لأنك تقول: قُلْك ومُلكان 
وقُلّكء فالحركة في الجمع نظير 
ضمة الصاد إذا ناديت: يا منصوة» 
تريد: يا منصورء فرخمت على لغة 
من يقول: «يا حارٌ» بالضمء فإن 
ضمة الصاد هي في اللفظ كضمة 
الأصل» وليست بها في الحكم. 
وقوله: ١‏ يميت يمكن-فيما 
تعأول ‏ أن يريدابه: بمترأى ينا 
وتحت إدراك فتكون عبارة عن 
الإدراك والرعاية والحفظ؛ ويكون 
جمع الأعين للعظمة لا للتكثير» كما 
قال ا ؤم التدِرونه فرجع 
معنى الأعين في هذه وفي غيرها إلى 
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12 0 0 جه سو ل 
ا سافنا فْسَحره ا مو 
فسَوة مَسَوَقٌ تَعَلْمورص م ينه داريو دما 


0 017 


حَوَيَِدَاجَآءَ أمتاووَارا لور قلْنَالجِلْنيبًا 


0 
مثيم 


م َعْءاموَمَاَمعملقيل 0 #وكل سكا 


أ م 


ومين 0 كاتا 2 2 


مِنَالْمُفْرّقي 2 وَقب لَيكارض أبلهى مآه 


00 د - 





أ من كل روج انين وَأَهْل كلمن سَبَقَعَك اَل 
2 قاس نه جردهاومرسنها 7 2 
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تزف يوه تزع البججال وكائن ف التقرصضات 
١‏ 0 0 
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الحفظ لا سرعة الجري» 
والحديث الذي تضمن 
أنها كجؤجؤ الطائر أصح 
ومعناه أظهرء لأنها لو 
كانت مربعة لم تكن مُلكاء 
بل كانت وعاءً فقطء وقد 
وصفها الله تعالى بالجري 
في البحرء وفي الحديث: 
١كان‏ رَارُ سفينة نوح عليه 
السلام جبريل عليه 
السلام»؛ والرّاز: اليم 
بعمل السفن؛ ومن فسَر 
قوله: طرَوَِنا» أي: 
«بأمرنالك». فذلك 
ضعيفه لأن قوله: 


المحرر الوجيز في تفسير 





1 م 





معنى (عَيْن) في قوله: جانتت ع 
عَبِق م وذلك كله عبارة عن الإدراك 
وإحاطته بالمدركات» وهو تبارك 
وتعالى مُئَرّه عن الحواسٌ والتشبيه 
والتكييف لا رَبَ غيره. ويحتمل 
قوله: طبْعِتًا» أي: بملائكتنا 
حفظك ومعونتك» فيكون الجمع ‏ 
على هذا للتكثير. وقرأ طلحة بن 
مصرف: طَبِأعَيئًا» مدغماً. 

وقوله: «ووحيتا» معناه: وتعليمنا 
لك صورة العمل بالوحيء وروي 
في ذلك أن نوحاً عليه السلام لما 
جهل كيفية صنع السفينة أوحى الله 
إليه أن اصنعها على مثال جؤجؤ 
الطيرء إلى غير ذلك مما علمه نوح 
من عملهاء فقد روي أيضاً أنها كانت 
مربعة الشكل طويلة في السماءِ ضيقة 
الأعلى» وأن الغرض منها إنما كان 


ايكيا مام هه سر 
0 أب نَأل نومك الْحنَ وأ ا د 3 
: 0 حر حا 











ووأسْتّع الْدْلْكَ 4 مُعْنِ عن 


ذلك. 
و «الّت ظَكَئُا» هم قومه الذين 
أعرضوا عن الهداية حتى عمّتهم 


النقمة. قال ابن جريح: وهله الآية 
تقدم الله فيها إلى نوح ألا يشفع 


مهم . 

9 - 9 تفسير قوله عرَّ وجلّ: 
التقدير: فشرع يصنمع. فحكيت 
حال الاستقبال إذ في خلالها وقع 
مرورهمء قالايبن عباس 
رمي اللسعدينا رمع ترح عليه 
السلام الفلك بيفاع دمشقء وأخذ 
عودّها من لبئان. وعودّهامن 
الشمشاد وهو البقصء ورُوي أن 
عودها من الساج» وأن رسا عليه 
السلام اغترسه حتى كبر في أربعين 
سنةء وروي أن طول السفينة ألف 
ذراع ومائتان» وعرضهاستمائة 
ذراع» ذكره الحسن بن أبي الحسن. 
وقيل: طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها 


تفسير الكتاب العزيز 


خمسون ذراعاً وطولها في السماء 
ثلاثون ذراعاً» ذكره قتادةء وروي 
غير هذا مما لم يثبت فاختصرت 
ذكرهء وذكر الطبري حديث إحياء 
عيسى ابن مريم سام بن نوح 
وسؤاله إياه عن أمر السفينة» فذكر 
أنها ثلاث طبقات: طبقة للناسء 
وطبقة للبهائمء وطبقة للطير» إلى 
و«المَاثُ هنا:الجماعةةء 
و«سجررا » معناه: استجهلوه. وهذا 
الاستجهال إن كان الأمر كما ذكر 
أنهم لم يكونوا قبْلُ رأوا سفينة ولا 
كانت فوجه الاستجهال واضحء 
وبذلك تظاهرت التفاسير» وإن كانت 
السفائن حينئذ معروفة فاستجهلوه في 
أن صَئّعها في قرية لا قرب لها من 
البحر. ورُوي أنهم كانوا يقولون له: 
صرت نجاراً يعد الثبوة؟ 

وقوله: «إنًا نَم سك » قال 
الطبري: يريد: في الآخرة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل الكلام ‏ بل هو الأرجح - 
أن يريد: إنا نسخر منكم الآن» أي 
نستجهلكم لعلمنا بما أنتم عليه من 
الغْرَر والكون بمدرج عذابه. ثم جاء 


قوله: «سَسَوْقَ تمَكمُوت © تهديداً. 
وَالْستخرة اللمتي 0 مع استهزاء؛ 
ومصدره: اسخْرِيَظ ب بضع البنين» 


والمصدر من السُخّرة والنُسَحْر 
«سِخْرِيّ' بكسرها. 

والعذاب «المخزي؟ هو العُرق» و 
«المقيم» هو عذاب الآخرة. وحكى 
الزهراوي أنه يُقرأ: «ويحُلٌ». 
ويُقرأ: 9تَكَلُ4 بكسرها بمعنى: 
ويجب . وطن » في موضع نصب 
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ب9تنكئرت4» وجائز أن يكون 
لاتَمَلَئوسَ»# بمثابة #تعرفون» في 
التعدي إلى مقعول واحد»ء وجائز أن 
تكون التعدية إلى مفعولين واقتصر 
على الواحد. ١‏ 

وقوله تعالى : لِحََّ إذًا جَآه أترنا » 
الآية. الأثر ها هنا يحتمل أن يكون 
واحد الأمورء ويحتمل أن يكون 
مصدر أَمَرْء فمعتاه: أَنَونا للماء 
بالفوران» أو للسحاب بالإرسال» أو 
للملائكة بالتصرف في ذلك.. ونحو 
هذا مما يقدر في النازلة. وظوََارَ © 
معناه: انبعث بقوة» واختلف الناس 
في َألَثْرُ4؛ فقالت فرقة ‏ وهي 
الأكثر ‏ منهم ابن عباس» ومجاهد. 
وغيرهما: هو تنور الخبز الذي يوقد 
فيه. وقالت فرقة: كانت هذه أمارة 
جعلها الله لنوح» أي: إذا فار الدنُور 
فاركب في السفينة» ويشبه أن يكون 
وجه الأمارة أن مستوقد النار إذا فار 
بالماءِ فِمْئِرْه أَشَدُ فوراناً وأحرى 
بذلك. ورُوي أنه كان تَنُور آدم 
خَلّص إلى نوح عليهما السلام فكان 
يوقد فيه. وقال النقاش: اسم 
المستوقد التّثُور بكل لغةء وذكر نحو 
ذلك ابن قتيبة في الأدب عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيد. 

وقيل: إن موضع تدُور نوح عليه 
السلام كان بالهندء وقيل: كان في 
موضع مسجد الكوفة» وقيل: كان 
في ناحية الكوفة» قاله الشعبي» 
ومسجاهد». وقيل: كان في الجهة 
الغربية من قبلة المسجد ا 
وقال ابن عباس» وعكرمة: التّتُور: 


وجه الأرض » ويقالله: تثّور 
الأرض . وقال قتادة: التّنُور : أعالي 
الأرض» وقالت فرقة: التّنُور: عين 
بناحية الجزيرة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: التّثُور: مجتمع ماء السفينة 
فار منه الماءٌ وهي بعد في اليبس. 
وقالت فرقة: التَّمُور هو الفجر» 
المعنى: إذا طلع الفجر فاركب في 
السفينة.ء وهذا قولٌ روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
إل أن التصريف يضعفهء وكان يلزم 
أن يكون التنوير» وقالت فرقة 
الكلام مجاز» وإنما أر اد غلبة الماء 
وظهور العذاب» كما قال النبي يلل 
لشدة الحرب: «حمي الوطيس» 
والوَّطيسٌ أيضاً مستوقد النارء فلا 
فرق بين «خحمي"ار و دقار إذ 
5-0 قال الله تعالى: 

ذا سَبِيعًا ويه تكو فور » فلا فرق 
بين ا 


وقراً حفص عن عناصم: ين 
كل ررب أنَينِ4 بتنوين 
ِكل وقراً الباقون: «يِن كُلّ 
رَوْجَيِن» بإضافة «كُلٍع إلى 
ٍْرْبَبَيِنِ» » فمن قرأ بالتنوين حذف 
المضاف إليهء التقدير: من كل 
حيوان أو نحوهء وأعمل «الحَمْلَ) 
في ٍرَنْسَيْنِ #ه وجاءَ قوله: «اند» 
تأكيداً. كما قال: طَإِلَهَيْنِ نين > . 
ومن قرا بالإضافة فأعمل «الحَمْلَ» 
في قوله: «أننٍ». وجاءة قوله: 
ٍرَنْجَينِ4 بمعنى العموم» أي: من 
كل ماله ازدواج» هذا معنى قوله: 
«ين كل رَنَبَدن4: قاله أبو علي 
وغيره. ولو قدرنا المعنى: احمل من 
كل زوجين حاصلين اثنين لوجب أن 


يحمل من كل نوع أربعة. والزوج 
يقال في مشهور كلام العرب ‏ 
للواحد مما له ازدواج» فيقال: هذا 
زوج هذاء وهما زوجان» وهذا هو 
المهيع في القرآن في قوله تعالى: 
(تمييّة أدج ثم فسّرهاء وكذلك 
هو في قوله تعالى : لوَأنَمٌ حَلَقَّ الرَوبَنِ 
لذَكرَ ولي 4# . قال أبو الحسن 
الأخفش في كتابه «الحجة»؛: وقد 
يقال في كلام العرب للاثنين: رَوْجٌّ» 


مِنْ كُلمَحَهُ ف يُظِلء ع 


زَوْجٌ عليه كله وقِرَ رَامْهَا 
وهكذا يأخذ العدديون. والزوج 
أيضاً في كلام العرب: النوع» كقوله 
تعالى: طوَأسآ نيا ين كل رَتع 
تيج 4 وقوله عر وجلٌ: 6 
لرِى حَلَقَّ روي ُنبا . 

وروي في قصص هذه الآية أن 
نوحاً عليه السلام كان يأتيه الحيوان 
فيضع يمينه على الذكر. ويساره على 
الأنعى» وروي أن أول ما دخل في 
السفينة الذّرْ وآخر ما دخل الحمار» 
فتمسك الشيطان بذنبه» فزجره نوح 
عليه السلام فلم ينبعث» فقال له: 
«ادخل ولو كان معك الشيطان»» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: زلت 
هذه الكلمة على لسانه فدخل 
الشيطان حينئذ» وكان في كوثل 
السفيتة ‏ أي عند مؤخرها ‏ وقيل: 
كان على ظهرهاء ورُوي أن نوحاً 
عليه السلام آذاه نتن الزبل والعذرة» 
فأوحى الله إليه أن امسح على ذنب 
الفيل قفعل» فخرج من الفيل ‏ 
وقيل: من أنفه ‏ خنزير وخنزيرة» 
فكفيا نوحاً وأهله ذلك الأذى. وهذا 
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يجي منه أن نوع الخنازير لم يكن 
قبل ذلكك. وروي أن الفأر أذى 
الناس في السفينة بقرض حبالها وغير 
ذلك» فأمر لله نوحاً أن يمسح على 
جبهة الأسد ففعل» ٠»‏ فعطس فخرج 
منه هر وهرّةء فكفياهم الفأرء دردي 
أيضاً أن الفأر خرج من أنف 
الخنزير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله قصص لا يصح إلا لو 
استندء والله أعلم كيف كان. 
وقوله: لوَأَمَكَ» عطف على ما 
عمل فيه طأَحْلٌ>., والأهل هنا: 
القرابة» وبشرط من آمن منهم 
خصصوا تشريفأء ثم ذكر من آمن 
وليس من الأهل» واختلف في الذي 
«ِسَبّقَ عدم لْتَرلُّ» فقيل: هوابئه 
يام» وقال النقاش: اسمه كنعان» 
وقيل: هي امرأته «والعةه.ء هكذا 
اسمها بالعين غير منقوطة» وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من أهل 
37 وعشيرته. وظالْمَرَلِ ها هنا 
«: العول بأن يعذبء وقوله: 
وَمَنْ ن ءَامَنْ4 عطف على قوله: 
«رأتكَ». ثم قال إخباراً عن 
حالهم: ظوَمَآ َامَنَ مَعَهُم إلا كيل » 
واختلف في ذلك القليل؛ فقيل: 
كانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأق 
وقيل: كان جميعهم ثلاثة وثمانين» 
وقيل: كانوا ثمانين في الكلء قاله 
السّديء وقيل: عشرة.ء وقيل: 
ثمانية» قاله قتادة» وقيل: سبعةء 
والله أعلم. وقيل: كان في السفينة 
جْرْهُمٍ» وقيل: لم ينج من الغرق 
أحد إلا عوج بن عنق» وكان في 
السفينة مع نوح عليه السلام ثلائة من 
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بنيه: سامء وحامء ويافث» وغرق 
يام» ورُوي عن النبي ككِةِ أنه قال: 
«سام أبو العرب. ويافث أبو الروم؛ 
وحام أبو الحبش». 
 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الججق وتان قري عبن أمر 
بالحمل في السفينة ‏ لمن آمن معه: 
«الحبا نباى ناث الضمير إذ 
هي سفينة؛ لأن «التتك» المذكور 
مذكرء وفي مصحف أَبَيَ: «وعلى 
اسم الله وقوله: «جتم اأثر»ه 
يصحٌ أن يكون في موضع الحال من 
الضمير الذي في قوله: «أنَكَبرا», 
كما تقول: «خرج زيد بثيابه 
ويسلاحهاء أي: اركبوا متبرّكين بالله 
تعالى. ويكون قوله: طمحرِنهًا 
َبرْسَهاً» ظرفين» أي: وقْتَ إجرائها 
وإرسائهاء كما تقول العرب: 
«الحمد لله سِرَارُك وإملالك». 
وخفوق النجمء ومقدم الحاجى. 
فهذه ظرفية للزمان» والعامل في هذا 
الظرف مافي وتسم أشَر من 
معنى الفعل. ويصح أن يكون قوله: 
وينسي ألم في موضع خبرء 
و«يجريها مها ابتداءً مصدران 
كأنه قال: «اركبوا فيها فإن ببركة الله 
إجراءها وإرساءهاك». وتكون هذه 
اماظن قا ان حرفي متا 
من الضمير في قوله: لنِبَا24 ولا 
يصح أن يكون حالاً من الضمير في 
قرله: #أرِحَبْا© لأنه لا عائد في 
الجملة يعود عليهء وعلى هذا 
التأويل قال الضحاك: إن نوحاً كان 
اذا أزاد جوف المتيكنة فبال: 
انمي الله» فتجري. وإذا أراد وقوفها 
قال: ١بسم‏ الله؛ فتقف. 
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وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وعاصم ‏ في رواية أي بكر وابن 
عامر: طمُجْرَامَا وَمُرْسَامَا» بضم 
الميمين على معنى: إجرائها 
وإرسائهاء وهي قراءة مجاهدء أ 
رجاءء والحسن, والأعرج» وشيبة» 
وجمهور الناس» ومنه قول لبيد: 
وَعمرتُ حَرْساً قَبْل مُجْرَى واحس 


لؤكان لكْفس اللْجوجٍ خَلُودُ 


1 وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص 


عن عاصم: ظججْرِبِهًا» بفتح الميم 
وكسر الراءء وكلهم ضم الميم من 
َمْرْسَهاً4. وقرأ الأعمشء وابن 
مسعود: طمَجراها ومَرْساها» بفتح 
الميمين» وذلك من الجري والرسوء 
وهذه ظرفية مكان. ومن ذلك قول 
عنترة : 
تَرْسْوإِدًا نفس الْجَبَانِتَطلْمُ 
واختار الطبري قراءة «يحخرنها 
َمْرْسَها © بفتح الميم الأولى وضمّ 
الثانية؛ ورجحها بقوله تعالى: «وَضَ 
يرك ولم يقرأ أحد «تُجْري؛ء وهي 
قراءّة ابن مسعود أيضا رواها عنه 
أبو وائلء ومسروق. وقراً ابن 
وثئاب» وأبو رجاءٍ العطاردي» 
والنْحْعيء والجحدريء والكلبيَ» 
والضحاك بِنُ مُزاحمء ومسلم بن 
جندبء وأهل الشام: طمُجْرِيهَا 
ومُرْسِيها4 + "وهما بحل هذه القراءة 
صفتان لله تعالى عائدتان على ما 
ذكره في قرله: #تموم أي 4. 
وقوله سبحانه: ##إنَّ ري لَمَتُورٌ 
4 ثنبيه لهم على قدر نعم الله 
عليهم ورحمته لهم وستره عليهم 
وغفرانه ذنوبهم بتوبتهم وإنابتهم . 
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وقوله تعالى: وض عر به » 
الآنة > روي أن الها طرف 
بأجمعها حتى لم يكن في الهواءٍ 
جانب لا مطر فيه» وتفجرت الأرض 
كلها بالنبع. فهكذا كان التقاءُ الماىء 
ورُوي أن الماءَ علاً على الجبال 
وأعالي الأرض أربعين ذراعاًء 
وقيل: خمسة عشرة ذراعاً. وأشار 
الزجاج وغيره إلى أن الماء انطبق» 
ماك الأرض وماءٌ السماءٍ فصار الكل 
كالبحر. ْ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفء وأين «كان الموج 
كالجبال» على هذا؟ وكيف استقامت 
حياة من في السفيئة على هذا؟ 

وقرأت فرقة: طأَبْنِب على إضافة 
«الابن» إلى (نوح)» وهذا قول من 
يقول: هوابنه لصلبهء وقد قال 
قوم: إنه ابن قريب لهء ودعاه بالنبوة 
حناناً منه وتلطفاء وقراً ابن عباس : 
«أبْته4 بسكون الهاءء وهذا على لغَدٍ 
لد السَّرّاةِ. ومنه قول الشاعر: 

ومِطَرَايَ مُشْنَاقَانٍله أَرِمَانٍ 
وقرأ السُدَّي: طابْئَاه»» قال أبو 
الفتح: ذلك على النداءء» وذهبت 
فرقة إلى أن ذلك على جهة التُذبة 
مَخكيّة وقرأ عروة بن الزبير» 
وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«انتهاي., وتأؤلوا ذلك على أنه دعا 
ابن امرأته الكافرة إِذْ قد تقدم ذكرها 
في قوله: «وَأمَاك4: وعلى هذه 
القراةة يدخل تأويل من قال: «كانت 
خائنة» فيهء وسيأتي ذكر هذا بعد 
وقرأ علي بن أبي طالب» وعروة بن 
الزبير أيضاًء وأبو جعفر» وجعفر بن 


محمد : طابئة4 على تقدير: ظانتهًا» 
فحذف الألف تخفيفاًء وهي لغة» 
ومنها قول الشاعر: 
إِمَاتَقودُبهشاةءًئتأكلها 
١‏ أَوْأَنْ نَبِيعَهَ في بض الأرَاكِيبٍ 
وأنشد ابن الأعرابي على هذا: 
قَلْنْتَُبِمُذْرِكمَافَاتَمِئي 
بِلَفِفَولَابِتِتَولالوائي 
يريد: بِلَهِمًا. 
قال القاضي أو ميحد رديه الله : 
وخطأً النحاس أبا حاتم في حذف 
هذه الألفء وليس كما قال. وقرأ 
وكيع بن الجراح: لوَنَاتَى نو 
ابْئَةْ4 بضم التنوين» قال أبو حاتم: 
هي لغة سوءٍ لا تعرف. 
وقوله: «ركات فى مَنْرِلِع, 
أَي: في ناحية» فيمكن أن يريد: في 
معزل في الدين» ويمكن أن يريد: 
في معزل من بُعْده عن السفينة» 
واللفظ يعمهما. وقال مكي في 
«المشكل»: «ومن قال: «مَعغزِل» 
بكسر الزاي أراد الموضعء ومن 
قال: «مَعرّل» بفتحها أراد المصدر». 
فلم يصرح بأنها قراةة» ولكن يقتضي 
ذلك لفظه . 
قرا السبعة: «يا بَُيْ4 بكسر الياءِ 
المشددةء وهي ثلاث ياءَات: 
أؤلاها: ياءُالتصغيرء و 
السكون. والثانية: لام 00 
وحقها أن تكسر ب بحسب ياء 
الإضافة. إذا ما قبل ياءٍ الإضافة 
مكسوره والفالفة؛ ياغ الإضافة» 
نسزدتك ياه الأشافة إن كروتن 
وتسكوة انراد ونا إذدعتى يجفابة 
التنوين في الأعلام وهو يحذف في 
النداء» فكذلك ياءُ الإضافةء 


والحذف فيها كثير في كلام العرب» 
تقول: يا غلام» ويا عبيدٍء وتبقى 
الكسرة دالة» ثم أدغمت الياء الساكنة 
في الياءِ المكسورة :وقد روف آمو 
بكر» وحفصٌ عن عاصم أيضاً: 
«ويجق» بفتح الياء المشددة» وذكر 
أبو حاتم أن المفضل رواما عن 
عاصمء ولذلك وجهان: أحدهما: 
أن يبدل من ياء الإضافة ألفاً» وهي 
لكة يشهورة» تقول #راتغلاقاة ريا 
عيْكاء فانفتحت الياءً قبل الألف» ثم 
حذفت الألف استخفافاً» أو لسكونها 
وسكون الراء من قوله: 
«أتكب» . والثاني: أن الياءات 
لمااجتمعت استثقل اجتماع 
الممائلّة. فخفف ذلك الاستثقال 
بالفتح إذ هو أخف الحركات» هذا 
مذهب سيبويه» وعلى هذا حمل 
قوله كَلْه: «وحواريٌ الرُبيرة» وروي 
عن ابن كشير أنه قرأ في سورة 
لقمان: «يا بد بَئْ لا شرك بالله» 
يحذف ا ياء الإضافة ويسّكن الياءً 
خحفيفة» ورا الثانية : هيشَقّ مو »4 
كقراءة الجماعة» وقرأ الثالئة: طيَا 
بين أَقم4 ساكنة كالأولى . 
وقلوله: جؤلا مكل ق الكَِيَ» 
يحتمل أن ا 

أنه كافرء ويحتملٍ أن يكون خفي 
عليه كفره فناداه ألا يبقى ‏ وهو 
مؤمن ‏ مع الكفرة فيهلك بهلاكهم. 
والأول أبيّن. 

©) - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء 
على العادة. وقوله: طلا عَاضِمك؛ 
قيل فيه: إنه على لفظة «فاعل». 


وقوله: و(إِلَّا مَن رّحِرِّ يريد: 
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إلا الله الراحمء ف 9مَن» كناية عن 
اسم الله تبارك وتعالى» المعنى: لا 
من في موضع رفع. وقيل: 
قوله: ؤإِلَامَن يّحِم» استثناء منقطع 
كأئه قال: لا عاصم اليوم موجودء 
لكن من رحم الله موجودء» وحَسّن 
هذا من جهة المعنى أَنَّ نفي العاصم 
يقتضي نفي المعصوم فهو حاصل 
بالمعنىء وأما من جهة اللفظ ف 
لمن فى موضع نصب على حد 
قول النابغة : 
إلا الأوَاريٌ ا 
ولا يجوز أن تكون في موضع رفع 
على حدّ قول الشاعر: 
وبَلْدوِليْسٌبهاأنيس 
لا الِْعَافيرٌوإِلا الْعِسِيِسٌُ 
إذ هذان أنيس ذلك الموضع 
القفرء ا 
بواجه. وقيل: لام مر معناه: ذ 
اعتصامء ف «عاصم' 0 
في معلى #معصوماء ويجيءٌ 
الاستثناكءُ مستقيماء وظامّن» في 
موضع رفعء و#آلِرْم4 ظرف. وهو 
متعلق بقوله: ين أَنْرٍ اشر أو 
بالخبر الذي تقديره: كائن اليوم» 
ولا يصح تعلقه ب طعَايِرٍ» لأنه 
اليوم»» يرجع إلى أصل النصب لعلا 
يرجع ثلاثة أشياءِ واحداء وإنما 
القانون أن يكون الشيئان واحداً: 
دلا وماعملت فيه ومثال 
النحويين في هذه المسألة: لا أمراً 
يوم الجمعة لك»» فإن أعملت في 
ديَوْمَ» لَك قلتّ: لا أمْرَ. 
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و يتما يريد: بين نوح وابنه» 
فكان الابن ممن غرق. 

وقوله تعالى: لوقيل يكأَرَسٌ ابلبى 
مَهك» الآية. ينا الفعل للمفعول 
أبلغ في التعظيم والجبروت» وكذلك 
بناءُ الأفعال ‏ بعد ذلك في سائر 
الآية. وروي أن أعرابياً سمع هذه 
الاية فمال: «هذا كلام القادرين». 
وَالبَلْعُ هو تجرّع الشيءٍ وازدراده» 
فشبّه قبضٍ الأرض للماء وتسَربه فيها 
بذلك. وأمرت بالتشبيهء وأضاف 
الماء إليها إِذْ هو عليها وحاصل 
فيها. والسماءً فى هذه الآية: إما 
السماكُ المُظِلّةَ وإما السعيات: 
والإقلاع عنالشيء: تركه. 
والمعنى: أقعلي عن الإمطار 
وٍرَنِسٌ4 معناه: نقصء وأكثر ما 
يجي فيما هو بمعنى: جفوف» 
كقوله: «وَييصٌ الْمَآهُ. وكقوله: 

رت تالكا زا 1 4 
وأكثر المفسرين على أن ذلك في 
الحيضء وكذلك قول الأسود بن 


مَا غِيض مِنْ بِصَرِي ومِنْ أجلادي؟ 
وذلك أن الإنسان الهرم إنما تَتقْصه 
بجُفرفٍ وقضافَة. 

وقوله: وَمُيَىَ الث إشارة إلى 
جميع القصة: بعت الماءء وإِهلاكُ 
الأممء وإنجاءً أهل السفينة. وروي 
أن نوحاً عليه السلام ركب في 
السفينة من عين وردة بالشام أول يوم 
من رجبء وقيل: في العاشر منهء 
وقيل: في الخامس عشرء وقيل: في 
السابع عشرهء واستوت السفينة في 
ذي الحجة. وأقامت على الجوددي 
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شهراأء وقيل له:اهبط يوم 
عاشوراءً فصامه وصامه من معه من 
أناس ووحوش. وذكر الطبري عن 
ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على 
الماء نحو السنةء وذكر أيضاً حديئاً 
عن النبي كَل : «إن نوحاً ركب في 
السفينة أول يوم من رجبء. وصام 
الشهر أجمع. وجرت بهم السفينة 
إلى يوم عاشوراءً» ففيه أرست على 
الجوديّ فصامه نوح ومن معه؟. 

ورُوي أن نوحاً لما طال مقامه على 
الماء بعث الغراب ليأتيه بخبر كمال 
الغرق» فوجد جيفة طافية» فبقي 
عليها فلم يرجع بخبرء فدعا عليه 
نوح فاسودٌ لونه وحْوّف من الناس» 

فهو لذلك مستوحشء ثم بعث نوح 
الحمام فجاءته بورق زيتوئة في فمها 
ولم تجد تراباً تضع رجليها عليه 

فبقي أربعين يوماً ثم بعثها فوجدت 
الماءة قد انحسر عن موضع الكعبة» 

وهي أول بقعة انحسر الماءً عنهاء 

فمسّت الطين برجليها وجاءتهء فعلم 
أن الما قد أخذ في النضوبء ودعا 
لها فطوّقت وأنست»ء فهي لذلك 
تألف الناسء ثم أوحى الله إلى 
الجبال أن السفينة ترسي على واحد ' 
منها فتطاولت كلها وبقي الجودي - 
وهو جبل بالموصل في ناحية 
الجزيرة ‏ ولم يتطاول تواضعاً لله 

فاستوت السفينة ‏ بأمر الله عليه 

وبقت عليه أعوادهاء وفي الحديث 
أن النبي يد قال: «لقد بقي منها 
شيءٌ أدركه أوائل هذه الأمةء وقال 
الزجاج: الجودي هو بناحية آمِد: 

وقال قوم: هو عند بِاقِردَى؛ وروي 
أن السفينة لما استقلت من «عين 
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وردة» جرت حتى جاءَت الكعبة 
فوجدتها قد نَشَرَتَ من الأرض فلم 
يئلها غرق فطافت بها أسبوعاء ثم 
مضت إلى اليمن» ورجعت إلى 
الجودي . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والقصص في هذه المعاني كثير 

صعب أن يستوفى » فأشرت منه إلى 

تُبذ» اه الاختلاف كما ترى فى 
أمر الكعبة» والله أعلم كيف كان. 
وهوَأسْتوْت» مبعناه: تمكنت 
واستقرت. وقرأ جمهور الناس: 
لِعَلَ للْوُدِق4 بكسر الياء وشدهاء 
وقراً الأعمش وابن أبي عبلة: لَلَى 
لجُودِي» بسكون الياءء وهما 
لغتان. وقوله: وَل بدا يحتمل 

أن يكون من قول ل 
على: دقل الأول» ويحتمل أن 
يكون من قول نوح والمؤمنين 
والأول أظهر. 

9 - © تفسير قوله عر وجل: 
هذه جملة معطوفة على التي قبلها 
دون ترقبيء وذلك أن هله القضة 
كانت في أول ما ركب نوح في 
السفينة» ويظهر من كلام الطبري أن 
ذلك كان بعد غرق الابن» وهو 
محتمل» والأول أليق. 

وهذه الآية احتجاج من نوح عليه 
السلام» وذلك أن الله أمره يبحمل 
أهله. وابئّه من أهلهء فينيغى أن 
يحمل» فأظهر الله له أن المراد د 
آمن مِنَ الأهل . ثم حسّن المخاطبة 
برك نان وَعَدَكَ الْكَنُى 
وبقوله: «وات عم لكيه فإن 
هله الامرارفية قمع وهذه 
الآية تقد تقتضي أن نوحاً عليه السلام 


| عَمَيرء وقال أبزى: إنما 


ظن أن ابنه مؤمن» وذلك 
أشد الاحتمالين. 

وقوله تعالى: َال ا 
يَدَنْحُ6 الآية. المعنى: ا 
قال الله تعالى: يا نوحء ا 
وقالت فرقة: المراد 
بقوله: 9إِنَمُ لي مِنْ 
مك4 : ليس بولد لكء !1 
وزعمت أنه كان لِمَيَِّ 
وأن امرأته الكافرة خانته 
فيهء هذا قول الحسن» 


وابن سيرينء وعْبّيد بن 
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أنه ليس بايئه» وحلف 
عكرمة والضحاك أنه ابنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
عوّل الحسن على قوله تعالى: 9إِنٌّ 
َس من أمْلِلكتَ4. وعوّل الضحاك 
وعكرمة على قوله تعالى: #وثادئ 
نوع أبتم». 

وقراً الحسن ومن تأوّل تأويله: 
ِإِنَّمُ عل عبر مج على هذا 
المعنى» وهي قراءَة السبعة سوى 
الكسائي» وقراةة جمهور الناس» 
وقال من خالف الحسن بن أبي 
الحسن: المعتى: ليس من أهلك 
الذين عمّهم الوعدٌء لأنه ليس على 
دينك وإن كان ابنك بالولادة؛ فمن 
قرأّمن هذه الفرقة: ©ٍإِنَّمُ عَمَلُ مرٌ 
منج جعله وصفاً له بالمصدر على 
جهة المبالغة لف بذلكء» كما 
قالت الخنساءٌ تصف ناقة ذهب عنها 
ولدها: 
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كييك وَيَكَتِءَلْكَ وَعَلْمْوِمِسََتَمَلقْ | 
:وام سَتْميمهمْ ميسَسهُم عدبي هيلك 0 
00 . عمس مس عر 
7 0 يك مك | 
0 1 و روي . 
: و 
0 53-00 ل ا مام 

:2 مان نش إلامنتروت يفَو رآ ُسَكَلَْعَليهِ ديد 
: 06 
1 مانو لاع لَارّى سر نَمَو (4 536 
3 يفَو أَسْتَخْفِروارَكَكُم شم فووا 


:] لوحكم وَدْرَاءا وَيَرَذحكْعْ فوَدال مويك ولاكووأ 1 


0 


208 آ 8 ا عا رن 2 


د نس لسن تقد 0 
جهن © 7 
لايك اناك تال سول : 

َم َك يَنَالْكَيرين فلي | 


200 






آ 2 ىك 


0 


اراك كسما : 


2 ا 


أله ري لالكمة ” 








ا 20 00 
2 


أي : ذات إقبال زإقيان. 


وقرأ بعض هذه الفرقة: ِإِنّْهُ َمِل 
غَيِرَ صَالِح4 وهي قراءة الكسائي؛ 
وروت هذه القراةة أ سَلّمة وعائشةٌ 
عن رسول الله يليد . ذكره أبو حاتم» 
وضعًّف الطبري هذه القراءةة» وطعن 
في الحديث بأنه من طريق شهر بن 
حوشب. وهي قراءة علي» وابن 
عباسء» وعائشة» وأنس بن مالك» 
ورججحها أبو حاتم. وقرأً بعضهم: 
ذإِنْه عَمِلَ غير صَالح» على قراءة 
جمهور السبعة عائد على سؤال نوح 
الذي يتضمنه الكلام» وقد فسره آخر 
الآبة» ويُقَوْي هذا التأويل أن في 
مصحف ابن مسعود: «إِنّه عمَلُ غَيرٌ 
صالح أن تَنألي مَا ليس لَك به 
عِلْمُ4. وقالت فرقة: الضمير عائد 
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ا 0 
صالح. وقال أبو علي: ويحتمل أن 
يكون التقدير: إن كونك مع الكافرين 
وتركك الركوب معنا عمل غَِرٌ 
صالح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأويل لاينّجهمن جهة 
المعنى. 

وكل هذه الفرق قال: إن القول بأن 
الولد كان لِعَيَةِ وَوَلَدَ فراش خطأ 
أنه ما زنت امرأة نبي قط. 

قال القاضي أبقمتحمد رلحمة الله : 


وهذا الحديث لسن بالمعروف» 


النبوة» وقالوا في قوله عر وجلٌ: 


210111 


طنَحَانَاهُما#: إن الواحدة كانت 


تقول للناس: هو مجئنون» والأخرى 
كانت تنبه على الأضياف» وأَمًا غير 


هذا فلا. وهذه منازع ابن عباس 
وخخبَجهء وهو قوله وقول الجمهور 


من الناس . 


وقرأابن أبي مليكة: «قلاً 


تَسَلْني» بتخفيف النون وإثبات الياءٍ 
وسكون اللام دون همزء وقرأت 
فرقة بتخفيف النون وإسقاط الياءِ 
وبالهمز تلا نَمَأْن4» وقرأ أبو 
جعفر» وشيبة بكسر النون وشدها 


والهمز وإثبات الياءٍ «إقلاً 


تشألئي4. وقرأ ابن كثيرء وابن 
عامر: #قلا تَسْألَنّ» بفتح النون 
المشددة» وهي قراءة ابن عباس» 
وقرأ أبو عمرو وعاصم» وحمزةء 


والكسائي: «قلاً نَسَلْنِ» خفيفة 
النون ساكنة 0 وكان أبو عمرو 
يثيت الياءَ في الوصل» وحذفها 
عاصم وحمزة في في الوصل 
والوقف. ومعنى قوله: جلا تلن 
ما لس لَك بده لم4 أي : إذا 
وعدتك فاعلم يقيناً أنه لا خلف 
في الوعدء فإذا رأيتَ ولدك لم 
يُحمل فكان الواجب عليك أن 
تقف وتعلم أن ذلك واجب بحق 
عند الله . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولكن نوحا عليه السلام حملته شفقة 
النبوة وسجية البَشّر على التعرض 
لنفحات الرحمة والتذكيرء وعلى هذا 
القدر وقع عتابه» ولذلك جاءً بتلّطف 
وترفيع في قوله: د إن أَعْظلِكَ أن 
تَكْنَ من الْجَهِلِنَ». وقد قال الله 
تبارك وتعالى لمحمد كَلِةِ: «ثلا 
تَكوَِ4» وذلك هنا بحسب الأمر 
الذي عوتب فيه وعظمته» فإنه لضيق 
صدره بتكاليف النبوة» وإلا فمتقرر 
أَنَّ محمداً يك أفضل البشر وأولاهم 
بلين المخاطبة» ولكن هذا بحسب 
الأمرين لا بحسب النبيّيْنَ. وقال 
قوم: إنما وقّر نوحاًلِسِئهء وقال 
قوم: إنما حمل اللفظ على 
محمد يلدِ كما يحمل الإنسانُ على 
المختص به الحبيب إليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف. 

ويحتمل قوله: #اثَلَا تََلْن ما لِنَى 
ل ع4 أي : لاتطلب مني 
أمراً لا تعلم المصلحة فيه علم 
يقين. ونحا إلى هذا أبو علي 
الفارسي وقال: إن ايه يجوز 


أن يتعلق بلفظة (ِيِلمَ »م كما قال 
الشاعر: 

كَانَ جَرّائي بِالْمَصًا أَنْ أَجْلَدَا 
ويجوز أن يكون يه » بمنزلة 
«فيه» فتعلق الباءٌ بالمستقر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
واختلاف هذين الوجهين إنما هو 
لفظى» والمعنى في الآية واحد. 
ورُوي أن هذا الابن إنما كان ربيبه» 
وهذا ضعيف. وحكى الطبريٌ عن 
ابن زيد أن معنى قوله: «إن أعِظكَ 
أن كَكْنَ من آلجَهِِنَ4 في أن تعتقد 
أني لا أفي لك بوعْدٍ وعدتك به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل بشع» وليس في الألفاظ 
ما يقتضي أن نوحاً اعتقد هذاء 
وعياذاً بالله. وغاية ما وقع لنوح عليه 
السلام أن رأي ترك ابنه معارضاً 
للوعد فذكر به» ودعا بحسب الشفقة 
ليكشف له الوجه الذي استوجب به 
ابنه الترك في الغرقى . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمٌه 
لأمر الله تعالى واستغفاره» والسؤال 
الذي وقع النهي عليه والاستعاذة 
والاستغفار منه هو سؤال العزم الذي 
معه محاجة وطلبة ملحّة فيما قد 
حجب وجه الحكمة فيهء وأما 
السؤال في الأمور على جهة التعلم 
والاسترشاد فغير داخل في هذاء 
وظاهر قوله: لادلا تَسَلْنِ مَا بن لَك 
يه 4 يعم النحوين من السؤال» 
فلذلك نبّهت على أن المراد أحدهما 
دون الآخر. والخاسرون: هم 
المغبنون حظوظهم من الخير. 
وقوله تعالى: قل يمح أفْيظ 
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سَلَرِع. كان هذا عند نزوله من 
السفينة مع أصحابه للانتشار في 
الأرضء و «السّلام» هنا: السلامة 
والأمن ونحوهء» و «البركات»: الخير 
والنمو في كل الجهات. وهذه العِدَةٌ 
تعم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» 
قاله محمد بن عب الفرلي. 
وقوله: ظمَمّن تدم أي : : منْ 
ذرية من معك ومِنْ نسلهم» ذ(من) 
على هذا هي لابتداء الغاية» أي : 
مِنْ هؤلاءِ تكون هذه الأممء و (من) 
موصولة» رصكه 4-3 وما يتَقَدر 
ونحوه. ثم قطع قوله: و عل 
وجه الابتداء إذ كان أمرهم مقطوعاً 
من الأمر الأول» وهؤلاء هم الكفار 
إلى يوم القيامة. 

لتب الآية. إشارة إلى القصةء 
من الغيوب التي تقادم 
عهدها ولم يبق علمها إلا عند الله 
تبارك وتعالى» ولم يكن علمها 
أو علم أشبامها عندك ولا عند 
قرمك؛ ونحن نوحيها إليك لتكون 
لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من 
الأنبياءٍِء وتكون لقومك مثالا 
وتحذيراء لعلا يصبهم إذا كذبوك 
مثل ما أصاب هؤلاءٍ وغيرهم من 
الأمم المعذبة. 


أي : هذه 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة 
قتلوله : لثمي إن الْمهبَة 
لمتّقِت4» أي: فاجتهد في التبليغ 
وجِدٌ في اللرسالة واصبر على 
الشدائد. واعلم أن العاقبة لك كما 
كانت لنوح في هذه القصةء 


مصحف ابن مسعود: «من قَبْلٍ هَذَا 
الروك 

© © تفسير قوله عر وجل ؛ 
ْنَل عاد عطف على قوله: ذإِك 
َوه في قصة نوحء و١عاد»‏ 
قبيلة» وكانت عرباً فيما يذكره» 
و«هودً؛ عليه السلام منهمء وجعله 
جلنام» بحسب النسب والقرابة» 
فإن فرضناه ليس مدوم فالأشوة 
بحسب المنشإ واللسان والجيرة» 
وأماقول من قال: ان أحرة 
بحسب النسب الآدمي» فضعيف . 
وقرا ترز الناس: سنو ر» 
بكسر الميم» وقراً ابن محيصن: ليا 
قَوْمُ» برفع الميمء وهي لغة حكاها 
سيبويه. .. وقرأ جمهور الناس: 
0 بالرفع على النعت أو البدل 
من موضع قوله: لين إِلَه وقرأ 
الكسائي وحده بكسر الراء حملا 

على لفظ «إلنه وذلك أيضاً على 
النعت أو البدل» ويجوز «غَرمُ» 
نصباً على الاستناء . 

و «مناردت؟ معناه : كاذبون 
أفحش كذب في جعلكم الألوهية 
لغير الله تعالى. والضمير في قوله: 
ظءه عله عائد على الدعاءٍ إلى الله 
تبارك وتعالى؛ والمعنى: ما أجري 
وجزائي إل عند الله تعالى. ثم 
واسينده بقرت «ترى >" 
فجعلها صفة رادَّةٌ عليهم في عبادتهم 
الأصنام» واعتقادهم أنها تفعل» 
فجعل الوصف بذلك في درج كلامه 
منبهاً على أفعال الله تعالى» وأنه هو 
الذي يستحق العبادة» و« نطرٌ» 
معناه: اخترع وأنشأء وقوله: «أقَد 
تمَقَنُوَ4 توقيف على مجال القول 


بأن غير الفاطر إِلْهُ ويحتمل أن 
يريد: أفلا تعقلون إذا لم أطلب 
عرضاً من أعراض الدنيا أ إنما 
أريد النفع لكم والدّار الآخرة. 

والأول أظهر. والاستغفار: طلب 
المغفرة» وقد يكون ذلك باللسان» 
وقد يكون بإنابة القلب وطلب 
الاسترشاد والحرص على وجود 
المحجة الواضحة»ء وهذه أحوال 
يمكن أن تقع من الكفارء فكأنه قال 
لهم: اطلبوا غفران الله بالإنابة 
وطلب الدليل في نبوتي» ثم توبوا 
بالإيمان من كفركمء فيجيء الترتيب 
على هذا مستقيماًء وإلا احتيج 
في ترتيب التوبة بعد الاستغفار إلى 
تحيّل كثيرء فإما أن يكون «نبوأ» 
أمراً بالدوام» و «الاستغفاره طلب 
المغفرة بالإيمان» وإلى هذا ذهب 
الطبري» رقال أل المعالي في 
«الإرشاد»: التوبة في اصطلاح 
المتكلمين هي الندم» بعد أن قال: 

إنها في اللغة الرجوعٌء ثم ركب 
على هذا أن قال: إن الكافر إذا آمن 
ليس إيمانه توبة» وإنما توبته ندمُه 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: «إن التوبة عقد في ترك 
متوب منه يتقدمها علم بفساد المتوب 
منه وصلاح ما يرجع إليهء ويقترن 
بها ندم على فارط المتوب منه لا 
ينفك منهء وهو من شروطها'. 
فأقول: إن إيمان الكافر هو توبته من 
كفره لأنه هو نفسه رجوعه. 

و «تاب» في كلام العرب معناه: 

رجع إلى الطاعة والأمثل من الأمورء 
وتصّرُفٌ اللفظة في القرآن ب «إلى» 
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يقتضي أنها الرجوع لا الندم» وإنما 
الندم لاحق لازم التوبة كما قلناء 
وحفيقة التوبة ترك مكل ما تب ,مده 
من عزمة معتقدة على ما فسرناه» 
والله المستعان. 

و« يدر هو بناء تكسيرء وكان 
حقه أن تلحقه هاءٌ ولكن حذفت 
على نية النسبء وعلى أن السماء 
المطرٌ نفسهء وهومن: در يل 
ومفُعال قد يكون من اسم الفاعل 
الذي هو من ثلائيّء ومن اسم 
الفاعل الذي هو رساعىّ» وقول 
من قال: «إنه أَلزْمُ للرباعيّ؛ غير 
لازم. 

ويُروى أن «عَاداً» كان الله تعالى قد 
حبس عنها المطر ثلاث سنين» وكانوا 
أهل حرث وبساتين وثمار» وكانت 
بلادهم شرق جزيرة العرب» فلهذا 
وعدهم بالمطرء ومن ذلك فرحهم 


تقول لا ترك بعْسءَالهَجِنَابسَوَالقَأَشَيدامه :” 
اَعَد وَاأَفَبَرِعَءمَنَا رود ين دونه ككثرن ١|‏ 
امون © إن مكنع لور يوك 
:"من امئاص ددَرَقَعَك رط متم 
لاوس دَق على وحفيظ ١|‏ 
3 ©وَلمَاَة أرَْاجَناهْوداوادَامنوأسَش يمرا : 
| مَاويجيَكمْيَْعَدَابٍ لظ (4 ويلْكَعَا سد وْيَِايَتٍ 
ا اه ب ره 6س سس سر سرس و عراس سس | 
في هلها لديا لغنة ويومالْقيمةِ ألاإنّعادا روا ريجألا 
:بوهوم وَأ تم ماهم ست حاقل 21 
ا يلقو عدوأ َّهَمَالَكدينْ ِل سراما 3 
وأستَعمووَاناستَففروه شر يوون قفري يت 
5 ماد باون الى سَلِمِتَاَدَعوَإليو مربي 29 1 
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8 حين رأوا العارض 
وقولهم: لمّدَا عَارِضٌ 
:| مُير» وحضهم على 
استنزال المطر بالإيمان 
والإنابة. وتلك عادة الله 
في عباده» ومنه قول نوح 
عليه السلام: «أَعَنْوثرا 
يكم إِنَمُ كان عَنَا# بِرْسِلٍ 
كك يَذْرَار 48 ومنه 
فعل عمر رضي الله عنه 
حين جعل جميع قوله في 
#)الاستسقاءٍ ودعائه استغفاراً 
م فُسُقي» فسيِل عن ذلك 
0 فقال: «لقد استنزلت المطر 
8 بمجاديح السماء؟ . 


0000 
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وقوله: لرَيْرِتَحُْ كه 
ِل تُرَيَْ4 ظاهره العموم 
في جميع ما يُحسن الله تعالى فيه 
إلى العبادء وقالت فرقة: كان الله 
تعالى قد حبس نسلهمء فمعنى 
قوله: 9رَرِدَكْ فر إل ري45 
أي: الولد. ويحتمل أن خصٌ القوة 
بالذكر إذ كانوا أقوى العوالم فوعدوا 
بالزيادة فيما بهروا فيه. ثم نهاهم عن 
التوني عن الحق والإعراض عن 
أمر الله ولثرنَ» حال من الضير 
في « توا . 

6- 9 تفسير قوله عر وجل: 
المعنى : ما جئتنا بآية تضطرنا إلى 
الإيمان بك ونفوا أن تكون معجزاته 
آية بحسب ظنهم وعماعم عن الحق» 
كما جعلت قريش القرآن سحراً 
وشعراًونحوهذاء وقد قال 
رسول الله كلد هما من نبي إلا 
وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن 
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عليه البشر. . .» الحديث.» وهذا 
يقتضي بأن هوداً وغيره من الرسل 
لهم معجزات وإن لم يُعَيِّن لنا 


وقولهم: عن يَررى»4» أي: لا 
يكون قولك سبب تركنا إِذْ هو مجرد 
عن آية. وقولّهم: «إن نَيوْلْ» الآية» 
معناه: ما نقول إلا أن بعض الآلهة 
لما سبَئئَها وضَلْلَتَ عبدتها أصابك 
بجنون . 


يقال: عَرٌّ يَعْرُء واغترى يعتّري إذا 
ألم بالشيء» فحينئذ جاهرهم هود 
عليه السلام بالتبري من أوثانهم» 
وحضّهم على كيده هم وأصناُهم» 
ويُذكر أن هذه كانت له معجزة. 
وذلك أنه حوّض جماعتهم عليه مع 
انفراده وقوّتهم وكفرهم فلم يقدروا 
على نيله بسوء. و9 تُظرُون» معناه: 
تؤخروني» أي: عاجلوني بما قدرتم 
عليه . 


وقوله تعالى: إن يكت عَلَ أل 
الآية. المعنى: إني توكلت على الله 
الذي هو ربِي وربكم مع ضعفي 
وانفرادي وقوتكم وكثرتكم يمنعني 
منكم ويحجز بيني وبينكمء ثم 
وصف قدرة الله تبارك وتعالى وعظم 
ملكه بقوله: «#ثَا من ديد إِلَّا مُوّ 
ايا يَاييي» وعبّر عن ذلك 
بالناصية إذ هي في العرف حيث 
يقبض القادر المالك ممن يقدر 
عليه» كما يقاد الأسير والفرس 
وتحوء ختى اصار الخد بالناصية 
مَرْفاً في القدرة على الحيوان» 
وكانت العرب تجرٌ ناصية الأسير 
الممئون عليه لتكون تلك علامة أنه 
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قير عليه وقُبض على ناصيته. 
والدّابة: جميع الحيوان» وخخص 
بالذكر إذ هو صنف المخاطبين 
والمتكلم. وقوله: إن رق عل 
صر مُسَنَقِو» يريد أن أفعال الله عر 
وجل هي في غاية الإحكام» وقوله 
الصدق. ووعده الحقء. فجاءةت 
الاستقامة في كل ما ينضاف إليه عر 
وجل» فعبّر عن ذلك بقوله: «إنَّ 
رق عَلّ صل مُسَنَنِي8 على تقدير 
مضاف . 
9 © تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ الجمهور : ٍؤ دنه يفتح اللام 
والتاءِ على معنى اتَتَوَلْواف وقرأً 
عيسى الثقفي. والأعرج: طتُوَلُوا4 
بضمالتاءٍ واللام» و (إِنْ) شرط 
والجواب في الفاءٍ وما بعدها من 
قوله: طَمَنَدَ مكو والمعنى: إنه 
ما علي كبيرٌ هَمْ منكم إن توليتم» 
فقد برئت ساحتي بالتبليغ» وأنتم 
أضحات الذنب في الإعراض عن 
الإيمان»ء ويحتمل أن يكون «تَرَلرا4 
فعلاً ماضياً ويجيء في الكلام رجوع 
من غيبة إلى خطابء. أي فقل: قد 
أبلغتكم . 
ا لجمير : 9 وَيْتَنْلِكُ4 بضم 
لفاء على معنى الخبر بذلك» وقرأ 
0 روى هُبيرة عن 
حفص -: طوَيَسْتَخْلِفٌ» بالجزم 
عطفاً على موضع الفاء من قوله: 
«انْتذْ8» وقوله: #ولا صم كينأ» 
يحتمل من المعنى وجهين: 
أحدهما: ولا تضُرُونَهُ بذهابكم 
وهلاككم شيئاًء أي : لا ينتقص ملكه 
ولا يختل أمرهء وعلى هذا المعنى 


قرأ عبدالله بن مسعود: جولا 
تتقصونه شين . 


5-7 الآخر: 0 
ىلر 2 ا 
الانتصار منه» ولا تقابلون فعله بكم 
بشيء يضره. ثم أخبرهم أن ريه 
حفيظ على كل شيءء عالم به. 
وفي ترديد هذه الصفات ونحوها 


تنبيه وتذكير. 


والأنوة راعتدة الأمريه ومسشعفل 
أن يكؤن: مضندر- أمر يأمر) أي : 
أَمْرّنا للريح أو لخزنتها ونحو 
ذلك. وقوله: « َيه إما أن 
يكون إخباراً مجرداً عن رحمة 
من الله لحقتهمء وإما أن يكون 
قصداً إلى الإعلام أن النجاة إنما 
كملت بمجرد رحمة الله لا 
بأعمالهم» فتكون الآية ‏ على هذا 
في معنى قول رسول الله وَل: 
«لا يدخلٌ أحدٌ الجنة يعمله؛. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بفضل منه وبيرحمته». وقوله: 
أن يريد عذاب الآخرة» ويحتمل 
أن يريد: وكانت النجاة المتقدمة 
من عذاب غليظ». يريد: الريح. 


فيكون المقصود ‏ على هذا 


تعديد النعمة. ومشهور عذابهم 
بالريح هو أنها كانت تحملهم 
وتهدم مساكنهم وتنسفهاء وتحمل 
الظعيئة كما هيء. ونحو هذاء 
وحكى الزجاج أنها كانت تدخل 
في أبدانهم وتخرج من أدبارهم 


وتقطعهم عضواً عضواً. 

وتعدّى: بدا بحرف جر 
لما تُزّل منزلة «كفروا»» وانعكس 
ذلك في الآية بعد هذاء وقوله: 

رَعَصَوَاْ رسأو شُنعة عليهممء 
وذلك أن فى تكذيب رسول واحد 
تكذيب الا الرسل وعصيانهم» إذ 
التُبُوءتَات كلها مجمعة على 
الإيمان بالله والإقرار بربوبيتهء 
ويحتمل أن يراد هودٌ وآدم ونوح 
عليهم السلام. 

و «الْعَنِيدُ؛ فُعِيل من عَنَد إذا عَنَاء 
ومنه قول الشاعر: 

لكيه لا سيق لشكنا 

أي الصعاب من الإبل» وكان 
التجبّر والعناد من خلق عاد. 

وقوله تعالى: «َأَيّما فى مَذِهِ لديا 
لَمَنَه» الآية. حُكمَ عليهم بهذا 
الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى حل 
العذاب بهمء واللعنة: الإيعادٌ 
والخزيء وقد تيقّن أن هؤلاء وافوا 
على الكفرء فيلعن الكافر الموافي 
على كفرهء ولا يلعن معيّن حيّ» لا 
مِنْ كافر ولا مِن فاسق ولا من 
بهيمة» كل ذلك مكروةٌ بالأحاديث» 
وطبْءك ظرف معناه أن اللعنة عليهم 
في الدنيا وفي يوم القيامة؛ ثم 
ذكرت العلة الموجبة لذلك وهي 
كفرهم بربّهم» وتعدّى «كَفَرَ بغير 
الحرف إذ هو بمعنى جَحَدُواء كما 
تقول: شكرت لك وشكرتك. وكفر 
نعمته وكفر بنتعمتف ولبْيَد» 
منصوب بفعل مقدر وهو مقام ذلك 


الفعل. 
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© ل تفسير قوله عر وجلٌ: 

التقدير: وأرسلنا إلى ثمودء وقد 
تقدم القول في مثل هذا وفي معني 
الأخوة في قصةهود. وقرأ 
الجمهور : هرَإِلَ تود بغير صرف» 
وقرأ ابن وثاب» والأعمش: لوَإِلَى 
نمودٍ» بالصرف حيث وقعء فالأولى 
على إرادة القبيلة» والثانية على إرادة 
الح » وفى هذه الألفاظ الدالة على 
الجموع ما يكثر فيه إرادة الحيّ 
كقُريش وثقيف وما لا يقال فيه: بنو 
فلانء وفيها ما يكثر فيه إرادة القبيلة 
كتميمٌ وتغلبٌّء ألا ترى أنهم 
يقولون: «تغلب ابنة وائل»» وقال 
الطرماح : 


سخ عر م يه ىر 7106 
تَاَأرْسِلَ إل مو لوط (0) وامرأنهقَايِمَة | 


1 ا 4 1 0 4 
0 2 


َال قوم رمسم إن حكن عَلْببْسَ ةصرق وَدَاتني 5 


هخ 2 


5 مِنْه رمه فم يتصرف مس أللهِإن عصَينئهرها 


س2 لس ع أساء. ضع يه ساسك ثلا 
4 بير © وَيََفَوْوِهَذِناكَهُأَ لَحكُمْ ءَايَهُ : 
ررة و سم الما 
يََعدّدذ :* 


00010000 وم 2 
فعفروهافقالتمعوا في داركم . 


/لا| فذره وَهَائَأْصك ل ف أرض اله وَلَاتَمسُوهَاصُو 


2 سر حا بي لء 8 بيد رسع بع مقي بده الكنك 
ده اذى وَعْدُ عبرمَكْدُوب © لتب 97 
000001 رص ل سه سل سس | لكا 
أمرنا تحسَنَاصَلِحا وا لزتءامنوأ معد حمَة ينا اله 


لاع اح مس ل سي سس سما ما س1 7 نر 
وَمدْحِرَي يَوْص فِإنريك مْوَالْقوِ لمر كوهد |" 


ره 1 578 
يعنوافها أ لان ثمود أ حكفروانهم 


6 إلا 
رمت مودو يه لي سه رح لك ره 0م 
: رمآ يريع لَاتصِلإِليْهِ تَحكرهم وأوجس ينهم خيفة | 


ووس ل خا 





ا 
20 


ع 6ص | 
بربدذواي 


ايا ”9 


وفيهامايكثر فيه 
الوجهان كثمود وسبأء 
| فالقراءتان هنا فصيحتان 
مستعملتان. وقرأت فرقة: 
طغَيرُه4 برفع الراءء وقرأً 
الكسائي: طغيره» يكسر 
الراءء وقد تقدم آنفاً. 

و «لهامْ يَنّ انس» 
أي : اخترعكم وأوجدكمء 
وذلك باختراع أدم عليه 
.م 4 السلامء فكأنَ إنشاء آدم 
] إنشاء لبنيهء «ولتتترةٌ» 
أي : اتخذكم عُمَاراَ كما 
تقول:استكتب 
واستعملء وذهب قوم 
إلى أنها من العُمْرء أي 
عَمْرَكمء وقد تقدمٍ مثل 
قوله: «تاستنفروه ثم نير لذ . 


لِإِدَّ يَنَ مريب يِب أي: إجايته 


أ 








وغفرانه قريب ممن آمن وأْنَابَء 
وظيِبٌ» معناه: بشرط المشيئة. 

والظاهر الذي حكاه جمهور 
المفسرين أن قوله: رك معناه : 
مُسَوّدأَء نؤمل فيك أن تكون سيداً 
مسَدَ الأكابر. ثم قرّروه ‏ على جهة 
التوبيخ في زعمهم ‏ بقولهم: 
«أتهدناً4. وحكى النقاش عن 
بعضهم أنه قال: معناه: حقيراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأما أن يكون لفظ طتَرَجُرًاع بمعنى 
حقير فليس ذلك في كلام العرب» 
وإنما يتجه ذلك على جهة التفسير 
للمعنى» وذلك أن القصد بقولهم: 
لمَيْبرا» يكون: لقد كنت فينا سهلاً 
مرامك قريباً رد أمرك» مِمْن لا يظن 
أن يستفحل من أمره مثل هذاء 


فمعنى ١مرجُوً»‏ أي : مرجُوٌ اطراحه 
وغلبته ونحو هذاء فيكون ذلك على . 
جهة الاحتقارء فلذلك قُسَر بحقير» 
ويشبه هذا المعنى قول أبي سفيان بن 
خرت القنة أبتر از احن أي 
كبشة...» الحديث» ثم يجيءٌ 
فولهم: «أَننهَنمآ4 على جهة التوغد 
والاستشناع لهذه المقالة منه. 

و طما يبد ابن يريدون به 
الأوئان والأصنامء ثم أوجبوا أنهم 
فى شك من أمْره وأقاويله» وأن ذلك 
الشك يرتابون به زائداً إلى مرتبته من 
الشك . ش 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا فرق بين هذه الحال وبين حالة 
التصميم على الكفر. وظمُيسٍ» 
معناه: مُلْبس مُنَّهمء ومنه قول 
الشاعر: 
ياقَُرْمِمَالي,وبَاكُوَْبٍ 

كُندإذا أَتَئِتُهُمِنْ غيب 


2ه 


© - © تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله: مشر هومن رؤية 
القلب» أي: أتدبّرتم؟ والشرط الذي 
بعده وجوابّه يسَدَ مَسَدٌ مفعوليّن ل 
ٍِأرَمَيْشْ 04 والبيْئةُ : البرهان واليقين» 
والهاءُ في هيَنةّ4 للمبالغة» ويحتمل 
أن تكون هاء تأنيث» والرحمة في 
هذه الآية: التّبّوّة وما انضاف إليهاء 
وفى الكلام محذوف تقديره: 
أمشاتى شعكع؟ آرء ايشكاسي 
طاعتكم؟ ونحو هذا مما يليق بمعنى . 
الآية. 

وقوله: طفًا يدوق غَرَ عير » 
معناه: فما تُعطونئي فيما أقتضيه 


كَِانليِيوِاربِثهةيريب 











سورة هود الآيات: كك مك 


منكم من الإيمان وآمُرُكم به من 
الإنابة غير تخسير لأنفسكم» و 

من الخسارة» وليس التخسير في هذه 
الآية إلا لِهُم وفي حيّزهم. وأضاف 
الزيادة إليه من حيث هو مقتض 
لأقوالهم مُوَكل بإيمانهم» كما تقول 
لمن توصيه: «أنّا أريد بك خيراً 
وأنت تُريد بي شراء فكان الوجه 
البِيّن: «وأنت تُريد شاه ولكن من 
حيث كنت مُريد خير ومُقْنَضِ ذلك - 
حسُن أن تضيف الزيادة إلى نفسك. 


وقوله تعالى: 9وَيَدمَوِرِ هَدذِوء نَاقَدٌ 
لَه © الآية. اقتضب في هذه الآية 
ذكر أَوّل أمر الناقة» وذلك أنه رُوي 
أن قومه طلبوا منه آية تضطرهم إلى 
الإيمان فأخرج الله جلت قدرَّنّه لهم 
الناقة من الجبلء ورُوي أنهم 
اقترحوا تعيين خروج العافة مين تلك 
الصخرة» فرُوي أن الجبل تمحّض 
كالحامل وانصدع الحجر وخرجت 
منه ناقة بفصيلهاء ورُوي أنها خرجت 
عُشراءً ووضعت بعد خروجها 
فوقفهم صالح وقال لهم: ظهَذي 
اكه أَّه لَكُمْ ءَايَُ6): ونصب 
طايه 4 على الحال. 

وقرأت فرقة: 9تَأكُل)» بالجزم 
على جواب الأمرء وقرأت فرقة: 
«تأخل » على طريق القطع 
والاستئناف» أو على أنه الحال من 
الفضمير في ظنَدَرُومَاك. وقوله: 
طوَلا مها صوو» عام في العمّر 
وغير وقوله: طيَأْمْدَدٌ عَدَابٌ 
رب » هذا بوحي من الله إليه أن 
قومك إذا عقروا الناقة جاءهم عذاب 
قريب المدة من وقت المعصيةء 
وهي الأيام الثلاثة التي فهمها صالح 


همه 


عليه السلام من رُغَاءِ الفصيل على 
جبل القارة» وأضاف العَمْر إلى 
جميعهم لأن العاقر كان منهم» وكان 
عن رضّى منهم وتمالّؤء وعاقرها 
«قدار»ء وروي في خبر ذلك أن 
صالحاً أوحي إليه أن قومك 
سيعقرون الناقة ويترلرتهم العذات 
عند ذلك». فأخبرهم بذلك فقالوا: 
عياذاً بالله أن نفعل ذلك»: فقال: إن 
لم تفعلوا أنتم ذلك أوشك أن يولد 
فيكم من يفعلهء وقال لهم: صفة 
عاقرها أحمر أزرق أشقرء فجعلوا 
الشُرط مع القَوَابلٍ وأمروهم بتفقد 
ا فمن كان على هذه الصفة 
قُتل» وكان في المدينة شيخان 
شريفان عزيزان» وكان لهذاابن 
ولهذا بنتء. فتصاهروا فوّلد بين 
الزوجين «قدار» على الصفة 
المذكورة» فهمٌ الشُرطة بقتله فمنع 
منه جذاه حتى كبر فكان الذي عقرها 
بالسيف في عراقيبهاء وقيل: بالسهم 
في ضرعهاء وهرب فصيلها عند 
ذلك» فصعد على جبل يقاله: 
القارة» قَرَغَا ثلاثا» فقال صالح: هذا 
ميعاد ثلاثة أيام للعذاب» وأمر هم 
قبل رُغاءِ القُصيل أن يطلبوه عسى أن 
يصلوا إليه فيرد العذاب بهء فراموا 
الصعود إليه في الجبل فارتفع الجبل 
إلى السماءٍ حتى ما تثاله الطيرء 
وحينئذ رغا الفصيل. 

وقوله: لف دَارِكُمْ» هي جمع 
«دارة» كماتقول: ساحةٌ وساحٌ 
وسوحء ومنه قول أَمَيّة بن أبي 
الصَّلْتِ: 
لذُدعبمَكةمشمهيل 


وأحكة عِنْدَدَارَتهِ يُتادِي 
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ويمكن أن يُسمى جميع مسكن 
الحيّ دارأء والثلاثة الأيام تعجيرٌ 
قاس الناس عليه الإعذارٌ إلى 
المخكرم عله 
ال الفاقين أبن مسي رسن الله : 
وذلك عندي مفترق» لأتها في 
المحكوم عليه والغارم في الشُّفعة 
ونحوه توسعة» وهي هنا توقيف على 
الخزي والتعذيب. وروى قتادة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام 
الفصيل؟ . 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الأمر جائز أن يراد به المصدر من 
أمرء وجائز أن يراد به واحد الأمور. 
وقوله: ٍرَتمَوْ ين يحتمل أن 
يقصد أن التّنْجية إنما كانت بمجرد 
الرحمة» ويحتمل أن يكون وصف 
حالٍ فقطء أخبر أنه رحمهم في حال 
التجية. وقوله: هينه الظاهر أنه 
متعلق ب هرِيْمَّةِ ع ويحتمل أن 


000 


يتعلق بقوله: «تجيّنا» . 
وقرأت فرقة: وَمِنْ خْي يَوْمَئِذٍ4 
بتنوين «(خزي4 وفتح الميم من 
لِيَرْبِذَّى وذلك يجوز فيه أن تكون 
فتحة الميم إعراباًء ويجوز أن يكون 
ببناءِ الظرف لما أضيف إلى غير 
متمكن» فأنت مُخْيّر في الوجهين» 
والروايتان في قول الشاعر: 
عَلَى حينّ عَائبتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا 
وَقْلَتُ: َلَما أضحٌ وَالشْيْبُ وازع؟ 


ونحوه. 


وقرأً ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
عامر: طون خزي يَرْسِذٍ» بإضافة 
طجِرّْي» وكسر الميم من «يربِيَّق 
وهذا .توسع في إضافة المصدر إلى 


سورة هود »2 الآيات : 54 
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الظرفء كما قال: طِمَكْرُ أليلٍ 
وَألتَهَارٍ, ونحو هذا. وقياسٌ هذه 
القراءةة أن يقال: #سير عليه يومئذ» 
برقم الميمء وهذه قراءتهم في قوله 
تعالى: دين عَذَابِ يوخ وطن 
فرع تيع . وقرأعاصم؛ وحمزة 
كذلك إلا في قوله: دن فرع يدميذ» 
فإنهما نُوْنا العين وفتحا الميم» 
واختلفت عن نافع في كسر الميم 
وفتحهاء وهو يضيف في الوجهين» 
وقراً الكسائي: «مِن ؤي يَوْمَئِذِ» 
بترك التنوين وفتح الميم من 
ويَسِة4 وهذا جممٌ بين الإضافة 
وبناءٍ الظرف» وقراً: دوَمِن نَرّع» 
كعاصم وحمزة» وأما (إِذِ) فكان 
حقها (إِذ) ساكنة إلا أنها من حقّها أن 
تليها الجمل» فلما حذفت لها ها هنا 
الجملة غوضت بالتنوين» والإشارة 
بقوله: ليدم إلى يوم التعذيب. 
وقوله تعالى: وعد لت ظَلمُوا 
ألصَّيْحَة م الآية. رُوي أن صالحاً 
عليه السلام قال لهم حين رغا 
الفصيل : ستصفر وجوهكم في اليوم 
الأول» وتحمر في الثاني» وتسود 
في الثالث» فلما كان كذلك تكفنوا 
في الأنطاع واستعدوا للهلاك» 
وأخذتهم صيحة فيها من كل صوت 
مهول. صدّعت قلوبهم وأصابت كل 
من كان منهم في شرق الأرض 
وغربهاء إلا رجلاً كان في الحرم 
فمنعه الحرم من ذلك» ثم هلك بعد 
ذلك ففي مصنف أبي داود: قيل: 
يا رسول الله من ذلك الرجل؟ قال: 
«أبو رُغال؛. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء وخلافه في السّير» 


وذُكر الفعل المسند إلى الصيحة إذ 
هي بمعنى الصياح» وتأنيثها غير 
حقيقيء وقيل: جاز ذلك وهو 
مؤنثة لما فصل بين الفعل وبينهاء 
كما قالوا: «حضر القاضي اليوم 
امرأةّة» والأول أصوبء والصيحة 
إنما تجيءٌ مستعملة في ذكر العذاب 
لأنها فُغْلة تدل على مرّة واحدة 
شاذة» والصياح مصدر متطاول» 
وشد في كلامهم قولهم: «لقيته 
لقاءة واد والقياس: لَقّية. 

وهجَِن» أي : باركين قد صعق 
بهمء وهو تشبيه بجثوم الطير» 

وبذلك يشبه جهوم الأثافي وجثوم 
الرماد. 

المكان إذا أقام فيه في خفض 
عيش» وهي المغاني» وقرأ حمزة 
وحده: «ألا إِنْ تَمُودِ»4 وكذلك 
في «الفرقان, والعنكبوتء 
والتجنم»». وعنرقها الكسائي كلّها 
وقولّه: ألا بدا لتَمْد. واختلف 
عن عاصمء» فروى عنه حفص ترك 
الإجراء كحمزةء ورَوّى ععنه أبو 
بكر إجراء الأربعة وتَرْكّه في قوله: 

«آلا بدا تن وقراً الباقون: 

آل إن نَمُوداً» فصّرِفَت» دآل بعد 


لْتَمُودِع غير مصروفء. والقراءتان' 


فصيحتانء وكذلك صرفوا 
في «الفرقان. والعنكبوتء» 
والنجم؟. 

 ©9‏ 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
الرُسل: الملائكة, وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» وقالت فرقة 
بدل إسرائيل : عزرائيل ملك الموت. 


ورُوي أن جبريل منهم كان مختصاً 
بإهلاك قرية لوط» وميكائيل كان 
مختصاً بتبشير إبراهيم بإسحاق» 
وإسرافيل مختصاً بإنجاء لوط ومن 
معةه ,. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآاية تقضي باشتراكهم في 
البشارة بإسحاق. وقالت فرقة ‏ وهي 
الأكثر : البُشْرى هي بإسحاق» 
وقالت فرقة: البُشرى هي بإهلاك 
قوم لوط. وقوله: طسَكمًا نصب 
على المصدرء والعامل فيه فعل 
مضمر من لفظه كأنه قال: أسلم 
سلاماء ويصح أن يكون ظسَلَما)» 
حكاية لمعنى ما قاله لا للفظهمء 
قاله مجاهد والسدي. فلذلك عمل 
فيه القولء كما تقول لرجل قال: 
لا إله إلا الله»: «قلت حمقًا أو 
إخلاصاً»» ولو حكيت لفظه لم 
يصح أن عمل فيه القول» وقوله: 
تبارك وتعالى: طتَالَ سَلم حكاية 
ِلَفْظه. وَوِسَلمْ مرتفع إما على 
الابتداءٍ والخبر محذوف تقديره: 
عليكمء وإما على خبر ابتداءٍ 
محذوف تقديره: أَمْري شلا ؛ وهذا 
كقوله تعالى: 9تَسَيَنُ ِلٌ4: إما 
على تقدير: فأمري صبر جميل» 
وإما على تقدير: فصبر جميل 
أجمل . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروءٍ 
وابن عامرء وعاصم: اها مكنا 
َال سك وقرأ حمزة» والكسائي: 
لِقَانُوا سَلاماً ثَالَ سلم» وكذلك 
اختلافهم في سورة الذاريات» وذلك 
على وجهين: يحتمل أن يريد به 
السلام يعينه» كما قالوا: حل وحلال 


سورة هودء الآيات: 589 الا 
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الشاعر: 
مَرَرْنَا فَقُلْنَاإِيهِ سِلمٌكْسَلْمَ - 
كما اكْتَلَ بالبرتٍ الْهَمَامٌاللوَائُِ 
اكْتَلُ: انُخذ إكُليلاً أو نحو هذاء 
قال الطبري: ورُوي: مما انْكَلّ2 
الحرب» تقول: نحن سِلمٌ لكم. 
وكان سلام الملائكة دعاءً مرجٌُوا. 
فلذلك نصب ء») وحيًا الخليلٌ بأحسن 
مما حبّي وهو الثابت المتقرر» 
ولذلك جاءَ مرفوعاً. 
وقوله: دِنَمَا لِتَ أن ج41 يصح 
أن تكون (ما) نافية» وفي طِلِتَ» 
ضمير إبراهيمء وطأن جا في 
موضع نصبء» أي : بأن جاء . 
ويصح أن تكون (ما) نافية» وطأن 
جآه» بتأويل المصدر في موضع رفع 
ب دِلْتَ» . أي: مالبث مجيئّه 
و ليس في طلِِتَح ‏ على هذا 
ضمير إبراهيم» ويصح أن تكون (ما) 
إبراهيم» وطأن َو خبر (ما), أي : 
فلبث إبراهيم مجيئه بعجل حنيذ» 
وفي أدب الضيف أن يُعَجُل قِرَاه من 
هذه الآية. 
وَالْحَيِيذُ , بمعنى المحنوذ» ومعناه: 
بعجل مشويٌ نضح يقطر ماؤّى وهذا 
القطر يفصل الحنيذ من جملة 
المشويات؟ ولكن هينه المعرة تي 
اللّغة الذي يُخْطَى تتحجازة أو رمل 
محجمي , أو حائل بينه وبين النار يُعْطَى 
به والفاس من الشواء:؛ الذي 
يصفف على الجمرهء والمُهَضَبٌ: 
الشواءٌ الذي بينه وبين النار حائل 
يكون الشواءٌ عليه لا مدفوناً ب 


والتحنيذ في تضمير الخيل هو أن 


يعْطى الفرسٌُ جل على جل ليتصَبْب 
عرْقه. 


وقوله تعالى: طتَلَدا سا لم6 
الآية» رُوي أنهم كانوا يتكتون بقداح 
كانت في أيديهم ذ في اللحم ولا تصل 


| أيديهم | إليه» وفي هذه الآية من أدب 


الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر 
من ضيفه هل يأكل أم 8 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك ينبغي أن يكون بِتَلّفُت 
ومُسارقة لا بتحديد النظر» فروي أن 
أعرابياً أكل مع سليمان بن 
عبدالملك» فرأى سليمان في لقمة 
الأعرابي شعرة فقال له: أزل الشعرة 
عن لقمتكء» فقال له: أتنظر إليَ نظر 
من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا 


أكلت معك . 
و 9نَححِرَمٌُ» _ على ما ذكر كثير 
من الناس - معناه: ألُكرهمء 


واستشهد لذلك بالبيت الذي تَحلّه 
أبو عمرو بن العلاءٍ الأعشى» وهو: 
وَأنْكَرئني وما كان الذي نَكَرثْ 
مِنَ الْحَوَادثِ إِلَا الشَّيْبَ والصَّلَّمَا 
وقال بعض الناس: (نُكرَ) هو 
مستعمل فيما يُرى بالبصر فينكرء 
(وأنْكرٌ) هي مستعملة فيما لا يقرر 
من المعاني» فكأن الأعشى قال: 
وأنكرتني مرَدْتي وأَدْمَتي ونحوه» ثم 
جاءً ب (نكر) في الشيب والصلع 
الذي هو مرئيٌّ بالبصرء ومن هذا 
قول أبي ذُوَيب: 
فْتَكَزْنّه لهفتفرن وافترسيت ابه 
هوّجاءًهادِيةٌ وهاوٍجرْشمُ 
والذي خاف منه إبراهيم عليه 
السلام ما يدل عليه امتناعهم من 


الأكل» ُعْرْفُ من جاة بِشَرَ ألا يأكل 
عن طعام المتزول يها و زات » 
معناه: أَحس في نفسه خيفة منهم» 
والوجيس: ما يعتري النفس عند 
الحذر وأوائل الفزع» فأمنوه بقولهم : 
دلا تنه وعلم أنهم الملائكة. 
ثم خرجت الآية إلى ذكر المرأة 
وبشارتهاء فقالت فرقة: معناه: قائمة 
خلف ستر تسمع محاورة إبراهيم مع 
أضيافه» وقالت فرقة: معناه: قائمة 
في صلاة. وقال اعد معناه: 
مسعود: ١و‏ أقائمة 0 
وقوله: فم 3-5 قال مجاهد: 
معناه: حاضت» وأنشد على ذلك 
اللغويون: 1 
وضِخكُ الأرانب مُوْقَ الضُمًا 
كَمِئْل ةم الجََرْفٍ يوم اللْقًا 
وهذا القول ضعيف قليل التمكنء 
وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون 
في كلام العرب ضحكت بمعنى 
حاضتء وقرره بعضهمء ويقال: 
ضحك الحوض إذا امتلأ وفاض» 
ورد الرّجاجٍ قول مجاهد. وقال 
الجمهور: هو الضحك المعروف» 
واختُّلف. مِمٌ ضَحِكَتْ؟ فقالت 


| فرقة: ضحكت من تأمينهم لإبراهيم 


بقرلهم: طلا خنع وقال قتادة: 
ضحكت هزوؤًا من قوم لوط أن 
يكونوا على غفلة وقد نفد من 
أمر الله تعالى فيهم مانفذء وقال 
وهب بن مُئَبه : ضحكت من البشارة 
بإسحاق؛ وقال: هذا مقدم بمعنى 
التأخير» وقال محمد بن قيس: 
ضحكت لظنها بهم أنهم يريدون 
عمل قوم لوا 


سورة هود .2 الآيات: 564 ”7 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول خطأ لا ينبغي أن يلتفت 
إليه»ء وقد حكاه الطبريء» وإنما ذكرته 
١‏ المع القنية عار شاد" 

وقالت فرقة: ضحكت من فزع 
إبراهيم من ن ثلاثة وهي تعهده يغلب 
الأربعين من الرجال» وقيل: الماثة 
وقال السدي: ضحكت من أن تكون 
تحدم رإبزاهيم عند ريسعي 
والأضياف لا يأكلون. وقيل: 
ضحكت سروراً بصدق ظنهاء لأنها 
كانت تقول لإبراهيم: إنه لا بد أن 
ينزل العذاب بقوم لوطء وروي أن 
الملائكة مسحت العجل فقام حيًا 
فضحكت لذلكء. وقرأ محمد بن 
زياد الأعرابي: 9نُضْحَكَتْ» بفتح 
الحاء . 


وامرأة إبراهيم هذه هي سارة بنت 
هارون بن ناحورء وهو إبراهيم بن 
آزر بن ناحورء فهي ابئة عمّهء 
وقيل: هي أخت لوط. 6 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وما أظن ذلك إلا أخرة 
القرابة لأن إبراهيم هو عمم لوط 
فيما رُوي. 

وذكر الطبري أن إبراهيم لما قدّم 
العجل قالوا له: إنا لا نأكل طعاماً 
إلا بثمنء فقال لهم: ثمنهأن 
تذكروا الله تعالى عليه في أول 
وتحمدوه في آخرء فقال جبريل 
لأصحابه: بحي اتخذ الله هذا 
وقوله تعالى: «مََّرتَه4 أضاف 
فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله 
تعالى إذ كان ذلك بأمره ووحيه» 
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وبشر الملائكة سارة بإسحاق وبأن 
إسحاق سيلد يعقوب, ويُسَمّى ولد 
الود الْوَلَدُ من الوراءء وهو قريب 
من معنى (وراء) في الظرفء إِدْ 
هو ما يكون خَلْف الشيءٍ وبعدّه 
ورأى ابن عباس رجلاً معه شاب» 
فقال له: من هذا؟ فقال له: وا 
ولديء فقال: هو ولدك من الوراء 
فغضب الرجل فذكر له ابن عباس 
الآية . 

وقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو 
عمروء والكسائي: ظيمْقُوبُ» 
باللرفع على الابتداء والخبر 
المقدم» وهو على هذا داخل 
في البشرى». وقالت فرقة: 
على القطع بمعنى:. ومن وراءِ 
إسحاق يحدث يعقوب» وعلى هذا 
لا يدخل في البشارة» وقراً ابن 
عامرء وحمزة: «ِيَتَتَ» 
بالنصب» واختلف عن عاصمء 
فمنهم من جعله معطوفاً على 
«إنْحقّ» إلا أنه لم ينصرفء 
واستسهل هذا القائل أن فرق بين 
خترق التعيلة: والتت طرف 
بالمجرورء وسيبويه لا يجيز هذا 
إلا على إعادة حرف الجرء وهو 
كما تقول: «مرَّرت بزيدٍ اليوم 
وأمس عمرو»» فالوجه عئله: 
«وأمس بعمرو»ء وإذا لم يُعَد فقيه 
كبير قبحء والوجه في نصبه أن 
ينتصب بفعل مضمر تدل عليه 
البشارة وتقديره: ومن وراء إسحاق 
وهبنا يعقوبء, وهذا رججح أبو 


عليّ. 


رفعه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ورُوي أن سارّة كانت فى وقفت هذه 
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البشارة بنت تسع وتسعين سنة. 
وإبراهيم ابن مائة سنة. 
وهذه الآية تدل على أن الذبيح 
هو إسماعيل» ٠»‏ وأنه أسَنٌ من 
إسحق» وذلك أن سارّة كانت في 
وقفت إخدام الملك الجائر هاجر أم 
إسماعيل امرأة شابة جميلة حسيما 
في الحديث». فاتخذها إيراهيم عليه 
السلام أ ولد فغارت لها سارّة» 
فخرج بها وباينها إسماعيل من 
الشام على اليراق» وجاءة من يومه 
مكة فتركها ‏ حسبما في السير ‏ 
كانت البشارة بإسحاق وسارّة 
عجوز قال وأما وجه دلالة 
الآية على أن إسحاق ليس بالذبيح 
فهو أن سارة وإبراهيم بُشرا 
بإسبحاف وأنه 0 له يعقوبء؛ ثم 
مر أنه سيولد لا لابنه ذلك؟ 

إسحق دخل الحجاز . بإجمع 1 
الغرض قول رسول الله ك: «أنا 
ابن الذبيحين؟ يريد أباه عبدالله 
وأباه إسماعيلء ويؤيده ما نزع إليه 
مالك رحمه الله من الاحتجاج 
برتية سورة الصافات فإنه بعد 
بِإِسْحَقَّ يبعا ين يع ليق 000 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
القول الآخر: إِنّْ الذييح هو إسحاق» 
ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأرجح» 
والله أعلم . 


سورة هودء الآيتان: الا “الا 


© 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف الناس في الألف التي في 
قوله: طيَويلَقَ 4. وأظهر ما فيها أنها 
بدلياء الإضافةء أصلها: (يا 
رَيُلْتيى كما تقول: ياعُّلاما ويا 
غوثاء وقد تردف هذا الألف بهاء في 
الكلام» ولم يُقرأ بهاء وأمال هذه 
الألف عاصمء والأعمش» وأبو 
ععرل,. 

الموضع : العبارة عما دهم النفس من 
العجب في ولادة عجوزء وأصل هذا 
الدعاءٌ بالويل ونحوه في التُفجع لشْدَّةٍ 
أو مكروه يهم النفسء ثم استعمل 
بعْدُ في عجب يدهم النفس» وقال 
قوم: إنما قالت: «يا وَيْلَتَى؛ لما مرّ 
بفكرها من ألم الولادة وشدتهاء ثم 
رجعت بفكرها إلى التعجب ونطقت 
بقولها: <َأِدُ ونا عجرت > الآية. 
وقرأت فرقة: لمَِدُ4 بتحقيق 
الهمزتين» وقرأت فرقة بتخفيف 
الأولى و تحقيق الثانية» وفي النطق 
بهذه عُسْرٌ دترت فرقة بتحقيق 
الأولى وتخفيف الثانية» والتخفيف 
هنا مدهاء وقرأت فرقة: لءَاأَلِدُ» 
بتحقيق الهمزتين ومذة بينهما. 
اضفر : المْسِنّة وقد حكى 
“بعض الناس أن العرب تقول: 
العجرزة. و «البَغْل؛: الزوجء 
وهِمَيْمًا « نصب على الحال» وهي 
حال من مُشار إليه لا يستغنى عنها 
لأنها مقصودٌ الإخبارء وهي لا تصح 
إلا إذا لم يقنصد المتكلم التعريف 
بذي الحال؛ مثل أن يكون المخاطب 
يعرفه» وأما إذا قصد التعريف به لزم 


أن يكون التعريف في الخبر قبل 
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الحال وتجيءٌ الحال على /15[ر _ 
بابها مستغنى عنهاء ومثال نج 836 
هذا قرلك: «هذازيد 

قائماً» إذا أردت التعريف 
بزيدء أو كان معروفاً 
وأردت التعريف بقيامه. 
وأما إن قصد المتكلم أَنْ 
زيديته إنما هي مادام !1 
قائماً فالكلام لا يجوز. 
وقرأالأعمش: طوَهَذدًا |« 
بَعْلِي شَيِعٌ4: قال أبو /؛ 





يدت 





حاتم: وكذلك في |5 
مصحف ابن مسعود» 
ورقعه على وجوه: منها: 
أنه خبر بعد خبر كما ١|‏ 
تقول:«هذاحلو 
حامض؛. ومنها: أن 
يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: هو 
شيخ» وروي أن بعض الئاس قرأه: 
9وهَذًا بَعْلي هَذَا شَيِخ4 وهذه 
القراءة شبيهة بهذا التأويل؛ ومنها: 
أنه بدل من 9بَتي»: ومنهاء أن 
يكون قولها: 7 بَمْل» بدلاً من 
<«مَدَاك أو عطف بيان عليه؛ ويكون 
(شَيِخ) خبر لامَدَاك» ويقال: شيخ 
وشيْخةٌء وبعض العرب يقول في 
المذكر والمؤنث: شيخ» ورُوي أنْ 
سَارَة كانت وقت هذه المقالة من 


دده 














تسع وتسعين سنة» وقيل: من 
تسعين» قاله ابن إسحاق» وقيل: من 
ثمانينء؛ وكذلك قيل في سن 
إبراهيم : إنه كان مائة وعشرين سنة» 
وقيل: مائة سنةء وغير ذلك مما 


والضمير في قوله: هتَالوا» 
للملائكة» وقوله: هين أ أسِ» 
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3 سجر 


رركن هران تند يد تتائعت ذأ 
1 2 ار ل سر 1 ع 01 5 
7 مهي 0 ضر مداق وو أوط 6 : 
١‏ ابم للم ديت كانه اقيض عن هذاه !' 


0 مَدَجَكه ريك وإ 


تَرُسلنا ليبوم وََافَيوح داعال هلدا اب 
”5 
اكه لع ِ باق هنَأطهرا 


: ف لَقَدَعَلِمَتَ مَالنَاف ٍ 
6انظالي لتك مهنا 
:")ينوط إِنَارسْل ريك ل يكََبس وك 2-7 


5 ميواقت مبحكع أحد 
سين يتان اشع م 


مه 


1 اميا 5-7 


ايت 


بين دن مرا أنه رَحمتاَشَه 1 


عَجيت 0 قَالوا سس 


31 تيو عَدَابك عيرم ذو )لما 1 


اي 0 
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د رود رض امون أي 

من الولادة في هذه السن» ويحتمل 
أن يريد مصدر أمرء أي مما أمر الله 
به في هذه النازلة. وقوله: «رَنرَسُ 
أل وَرَكَنْمٌ عَلَكُ آهل الْنِيْ»» 
يحتمل اللفظ أن يكون دعاء وأن 
يكون إخباراء وكونه دعاءً إنما 


يقتضي أنه أمر يُكَرَجَى ولم يتحصل 
بعد. ونصب طأكْلٌ الَْنْ» على 
الاختصاصء هذا مذهب سيبويه» 
ولذلك جعل هذا والنصب على 
المدح في بابين كأنه ميّز النصب على 
المدح بأن يكون المنتصب لفظاً 
يتضمن بنفسه مدحاًء كما تقول: 
«هذا زيد عاقلٌ قومه». وجعل 
الاختصاص إذا لم يتضمن اللفظة 
ذلك» كقوله: (إِنّا معاشرٌ رَ الأنبياء» : 























سورة هودء الآيات: 4/ا ‏ تلا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو 
ذم لكن ليس في نفس اللفظة 
المنصوبة . 

وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل 

من أهل بيته لأنها خوطبت بهذاء 
فيقوى القول في زوجات النبي 5 
بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله 

عنهم الرجس» بخلاف ما تذهب إليه 
الشيعة؛ وقد قاله أيضاً بعض أهل 
العلم» قالوا: «أهل بيته: الذين 
حُرموا الصدقة». والأول أقوى. 
وهو ظاهر جَليَ من سورة الأحزاب 

لأنه ناداهن ‏ بقوله: وشا لدي ب» 
ثم بقوله: : قل لنت ب . 
قال القاضي أبى عمل رحمة الله : 
ووقع في البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «أَهْل بيته: 
الذين حرموا الصدقة بعده»؛ فأراد 
ابن عباس: أهل بيت النسب الذين 
3 رسول الله كله فيهم: (إن 

لصدقة لا تحل لأهل بيتي؛ إنما هي 
اد الناس» . 

والبيت ‏ في هذه الآية» 00 

3 ديف لكي الذي 

اشتراك ب ا 
ففاطمة رضي الله عنها من أهل بيت 
محمد يُيْهِ بالوجهينء. وعلي 
رضي الله عنه بالواحدء وزوجاته 
بالآخرء وأما الشيعة فيدفعون 
الزوجات بغضاً في عائشة 
رضي الله عنها. 

و طِحِيدُ» أي: أفعاله تقتضي أن 
يُخمد («جِدٌ» أي: مقصف 
بأوضاف العلوٌء ومَجُدٌ الشية: إذا 
خدت أوصافة: 


4 


© _ 9 : تفسير قوله عر وجل : 
000 الفزع والخيفة التي تقدم 
ذكرهاء وكان ذهابه بإخبارهم إياه 
أنهم ملائكة وَطلشركا ب»: يحتمل أن 
يريد الولد» ويحتمل أن يريد البشرى 
بأن المراد غيره والأول أبين. 
وقوله: ِتمد فعل مستقبل جائز 
أن يسْدَ مِسَدٌ الماضي الذي يصلح 
لجواب طلماه, لا سيما والإشكال 
مرتفع بِمْضْيْ زمان الأمر ومعرفة 
السامعين بذلك؛ ويحتمل أن يكون 
التقدير: «ظل أو أخذ ونحوه 
يجادلنا»» فحذف اختصاراً لدلالة 
ظاهر الكلام ء عليه؛ ويحتمل أن يكورن 
قوله: مجنم حالاً من إبراهيم» 
أو من الضمير في قوله: ججائنة 4 
ويكون جواب طِلْمَا» في الآية 
القانية: «مُلْئا: طبارم أغرض عَنْ 
عدأ واختار هذا أبو عليّ. 
والمجادلة: المقابلة في القول 
والخحعجج. وكأنها أعنم مسن 
المخاصمةء فقد يجادل من لا 
يخاصم كإبراهيم . 

وفي هذه النازلة وُصِف إبراهيم 
بالحلم» قيل: إنه لم يغضب قط 
لنفسه إلا أن يغضب لله؛ والحلم: 
العقل إذا انضاف إليه أناةٌ واحتمال. 
والأرّاه معناه: الخائف الذي يكثر 
التأرّه من خوف الله تعالى» ويروى 
أن إبراهيم عليه السلام كان يسمع 
وجيب قلبه من الخشيةء قيل: كما 
تُسمع أجنحة النسورء وللمفسرين 
في «الأوَاه؛ عبارات كلها ترجع إلى 
ماذكرته وتلزمه. و «المنيبٌ»: 
الرّجاع إلى الله تعالى في كل أمره. 
وصورة جدال إبراهيم عليه السلام 
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كانت أَن قال إبراهيم: إن كان فيهم 
مأئة مؤمن أتعذبونهم؟ قالوا: لاء 
قال: أَقَيِسُعون؟ قالوا: لاء قال: 
أفثمانون؟ فلم يزل كذلك حتى بلغ 
خمسة ووقف عند ذلك» وقد عد 
في بيت لوط امرأته فوجدهم ستة 
بها فطمع في نجاتهم ولم يشعر أنها 
من الكفرة» وكان ذلك من إبراهيم 
حرصاً على إيمان تلك الأمة 
ونجاتها. وقد كثر اختلاف رواة 
المفسرين لهذه الأعداد في قول 
إبراهيم عليه السلام؛ والمعنى كله 
نحو مما ذكرته» وكذلك ذكروا أن 
قوم لوط كانوا أربعماثة ألف في 
خمس قرىء وقالت فرقة: المراد: 
يجادلنا في مؤمني قوم لوطء وهذا 
ضعيفء وَأَمْرُهُ بالإعراض عن 
المجادلة يقتضي أنها إنما كانت في 
الكفرة حرصاً عليهم والمعنى: 
قلنا: يا إبراهيم أعرض عن 
المجادلة في هؤلاء القوم والمراجعة 
فيهم 1 فقد نفد “فيهم القضاءٌ وهجَاء 
أ عم ديك به والأمر هنا: واحد 
الأمور بقرينة وصفه بالمجيء» 
فإن جعلناء مصدر (أَمَرَ قدرنا 
عد مساك أ عاد يشتضين 
أفر ربك ونحوهذاء وقوله: 
لاتيم عَذَّاتُ 4 ابتداة وخبرء جملة 
في موضع خبر [إِنَْ]ه وقيل: 
«اتيم » خبر (إِنْ) فهو اسم فاعل 
معتمدء وطعدَابُ» فاعل ب 
اتيم ». 

وهذه الآية مقتضية أن الدعاة إنما 
هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب 
المقدورء فأما الدعاءُ في طلب غير 
المقدور فغير مد ولا نافع . 


سورة هودء الآيات: لالظ ٠م‏ 
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0 © شير قزلاعد وجل : 
الرسل هنا هم الملائكة الذين كانوا 
أضياف إبراهيم عليه السلام» وذلك 
أنهم لما خرجوا إلى يلد لوط - وبيّنه 
وبين قرية إبراهيم ثمانية أميال ‏ 
وصلوهء فقيل: وجدوا لوطا في 
حرث له؛ وقيل: وجدوا ابنته تستقي 
ماءً في نهر سدوم ‏ وهي أكبر 
حواضر قوم لوط فسألوها الدلالة 
على من يضيفهمء ورأت هيثئتهم 
فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت 
لهم: مكانكمء وذهيت إلى أبيها 
فأخبرتهء فخرج إليهمء فقالوا له: 
نريد أن تضيفنا الليلة» فقال لهم: 
أوما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ 
فقالوا: وماعملهم؟ فقال: 
أشهد بالله لَهُمْ : شر قوم في الأرض» 
وقد كان الله عر وجل قدقال 
للملائكة: لا تعذبوهم حتى يشهد 
عليهم لوط أربع شهادات» فلما قال 
لوط هذه قال جبريل لأصحابه: هذه 
واحدة. وتكرر القول بينهم حتى كرّرَ 
لوط الشهادة أربع مرار» ثم دخل 
لوط بهم المدينة» وحينئذ (سيء» 
بهم: أي: أصابه سوءٌ و #سية» فعل 
بي للمفعول. 

والذّرْعٌ : مصدر مأخوذ من الذراع» 
ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان 
قيل في الأمر الذي لا طاقة له به: 
ضاق بهذا الأمر ذِرَاعُ فلان» ودَرْعٌ 
فلانء أي: حيلته بذراعه» وتوسعوا 
في هذا حتى قلبوه فقالوا: «فلا 
رحبٌ الذّراع» إذا وصفوه بالقدرة» 
ومنه قول الشاعر: - 
ينا كيدا مااتت كارت 
مُوَطَاًالأكمافٍ رخب الذّراع 


وقوله: طهندًا بوم عَصِيبٌ4 أشار 
به إلى ما كان يتخوفه من تعذي 
قومه على أضيافه واحتياجه إلى 
المدافعة مع فبعلة عديناء 
وَطِعصِدبٌ4 بناء اسم فاعل معناه: 
يعصب الناس بالشّْرَ كما يغصب 
الخابط السَلمة إذا أراد خبطها 
ونفض ورقهاء ومنه قول الحجاج 
في خطبته: «و لأَعْصِبَئَكُم عصصّب 
السْلّمة»» فهو من العصابة» ثم كثر 
وصفهم اليوم بعصيبء ومنه قول 
الشاعر وهو عدي بن زيد: 
وكنتٌ لِزَارَ خحَضمِك لَمْ أَعَرّدْ 
ومنه قول الآخر: : 
فَإِنْكَإِلأَتْرْضٍ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ 
يَكْنْ لَك يَوْمْ بِالْهِرَاقٍ عَصِيِبُ 
و «عصِيبٌ» بالجملة: : في موضع 
شديد وصعب الوطأق؛ واشتقاقه كما 
ذكرنا. 

وقوله تعالى: «وَجَاءَم فَرْئْةٌ» الآية. 
رُوي أن امرأة لوط الكافرة 
الأضياف ورأت جمالهم وهيئتهم 
خرجت حتى أنت مجلس قومها 
فقالت: إن لوطا أضاف الليلة فتية ما 
رُئِي مثلهم جمالاً وكذا وكذاء 
فحينئذٌ جاءوا يهرعون. إليهء ومعناه: 
يسرعون» والإهراع هو أن يسرع أمر 
بالإنسان حتى يسير بين الخبب 
والجمزء فهي مشية الأسير الذي 
يُسرع بهء والطامع المبادر إلى مر 
يخاف فوته» ونحو هذاء يقال: هرع 
الرجل وأمرعه طميع أو عدوآر 
خوف ونحوه. والقراءة المشهورة: 
مرَعُونَ 4 بضم الياءء أي: يُهرعهم 
الطمع. وقرأت فرقة: ليَهْرعون» 


لما رأت 


بفتح الياءء من هَرَّعء ومن هذه 
اللفظة قول مهلهل: 
اكوا مهْرَعونَ ومُمْ أُسَارَى 
تَقُودُهُْعْ عَلَى رَعُم الأنوفٍ 
وقوله: طون مِجَلُ كان يََمَلونَ 
لات م أي : كانت عادتهم إتيان 
الفاحشة في الرجالء فجاءوا إلى 
الأضياف لذلك» فقام إليهم لوط 
مداقعاً وقال : طعَوْلاءِ بَنَاقِ» . فقالت 
فرقة: أشار إلى بنات نفسه ونديهم 
في هذه المقالة إلى النكاح. وذلك 
على أن كانت سُنتهم جواز نكاح 
الكافر المؤمنة» أو على أن في ضمن 
كلامه أن يؤمنواء وقالت فرقة: إنما 
كان الكلام مدافعة لم يُرد إمضاءه. 
رُوي هذا القول عن أبي عبيدة) وهو 
ضعيف» وهذا كما يقال لمن يُنْهَى 
عن مال الغير: «الخنزير أَحَلُ لك 
من هذا»ء وهذا التنطع ليس من كلام 
الآنبياء صلى الله عليهم وسلمء 
وقالت فرقة: أشار بقوله: باق » 
إلى النساء جملة إِذْ نبي القوم أب 
لهمء ويُقَّوي هذا أن في قراءة ابن 
مسعود: انب أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنفسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمهَائهُم» «وهو أَبٌ 
لهم وأشار أَيْضاً لوط في هذا 
التأويل ‏ إلى النكاح . 
وقرأت فرقة هي الجمهون: لٍهْنَّ 
أطهرٌ » برفع الراء على خبر الابتداء. 
وقرأ الحسن. وعيسى بن عمرء 
ومحمد بن مروان». وسعيد بن 
جبير: لأَظْهَرٌَ» بالنصبء قال 
سيبويه: «هو لحن وقال أبو 
عمرو بن العلاء: احتبى فيه ابن 
مروان في لحنهء ووجهه ‏ عند من 
قرأ بالنصب على الحال ‏ بأن تكون 


سورة هود الآية: ١م‏ 
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«بناقِ» ابعداةء, وظشُنَ خبرهء 
والجملة خبر ظعو تؤلام) , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو إعراب مرويّ عن المبردء 
وذكره أبو الفتح» وهو خطأ في معنى 
الآبة» وإنما قوم اللفظ فقطء 
والمعنى إنما هو في قوله: 
طهر وذلك قصد أن يُخبر بى 
فهي حال لا يُستغنى عنهاء كما تقدم 
في قوله: دومهدًا بمب سَيْشَاع , 
والوجه أن يقال: طِعْوْلا ينَاقٍ» 
ابتداء وخبرء وظشْنَ» فضْلء 
وؤِأَطْهْرُع حال وإن كان شرط 
الفصلء ولما لم يستسغ ذلك أبو 
عمرو ولا سيبويه لحنّا ابن مروان» 
وما كان ليذهب عليهما من ذكر أبو 
الفتح . 

والصَّيْف: مصدر يوصف به الواحد 
والجماعة والمذكر المؤنث. ثم 
َشِيِدٌ4: أي: يَرَعُكم ويردعكم. 
وقوله تعالى: طتَانُوا لَتَدّ عََتَ ما لنا 
في باك من حَنّ» الآية. رُوي أن قوم 
لوط كانوا قد خطبيوابنات لوط 
فردهم. وكانت سُتْتهمٍ أن من رُدُ في 
خطبة امرأة لا تحل له أبداًء فلذلك 
قالوا: طلْمَدَ عَلَتَ ما لنَا في بَايِكَ من 
عن . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وبعد ألا تكون هذه الخاصية؛ فوجه 
الكلام: إنا ليس لنا إلى بناتك تعلّق» 
ولاهُمْ قصدناء ولا لنا عادة نطلبها 
في ذلكء, وقولهم: لرَنَكَ لنمَلدُ ما 
رد إشارة إلى الأضياف» فلما رأى 
استمرارهم في غَيّهم وغلبتهم وضعفه 
عنهم قال على جهة التَّفججمع 


0 


والاستكانة : طلَر أَنَّ لي يك ميته 
و (أَنْ) في موضع رفع بفعل مضمر 
تقديره: لو اتفق أو وقع ونحو هذاء 
وهذا مطردٌ في (أنَّ) التابعة ل (لَوْ)؛ 
وجواب ظلَرْ محذوف» وحذف 
مثل هذا أبلغ لأنه يدع السامع ينتهي 
إلى أبعد تخيلاته» والمعنى: لفعلتُ 
كذا وكذا. 

وفراً الجمهور جأرّ عاوى» 
بسكون الياءء وقرأً شيبة وأبو جعفر: 
طاو آويٍ» بالنصب» التقدير: أؤْ أن 


آوي» فتكون (أن) مع (آوي) بتأويل 


المصدرء كما قالت مَيُسُون بنت 


يحدل: 


ويكون ترتيب الكلام: لو أن لي 
بكم قوة أَوْ أوِيّاء وآوى معناه: لجأ 
وانضوى. ومراد لوط عليه السلام ب 
«الرُكن؛ : العشيرة والمئّعة بالكثرة» 
وبلغ به كيم تعليم إلى عذاهم 
علمه بما عند الله تبارك وتعالى» 
فيروى أن الملائكة وجَدّت عليه حين 
قال هذه الكلمات وقالوا: إن ركنك 
لشديد,ء وقال رسول الله جَلة: 
«يرحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديدء فالعجب منهلم 
استكان؟؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نقد لأن يلفظ لوط هذه 
الألفاظ. وإلاً فحالة النبي كَللةِ وقت 
طرِح عليه سَلَى الجزورء ومع أهل 
الطائف» وفي غير موطن تقتضي 
مقالة لوطء لكن محمدا كَلِهِ لم 
ينطق بشيءٍ من ذلك عزامة منه 
ونجدة» وإنما خشي لوط أن 


يمهل الله أوائنك العصاة حتى يعصوه 
في الأضياف كما أمهلهم فيما قبل 
ذلك من معاصيهم فيمن مضى» 
فتمنى ركنأ من البشر يعاجلهم به 
وهو يعلم أن الله تعالى من وراءٍ 
عقابهمء؛ وروي أن رسول الله َكل 
قال: «لم يبعث الله تعالى بعد لوط 
نبا إلأ في ثروة من قومه»ء أي : في 
منّعة وعزة. 

9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
الضمير في تلوأ ضمير 
الملائكة» ويروى أن لوطأ لما غلبوه 
وهموا بكسر الباب وهو يمسكه 
قالت له الوُسل: تنح عن الباب 
أعينهم وعمواء وانصرفواعلى 
أعقابهم يقولون: النّجاءً النَّجاءَ فعند 
لوط قوم سحرة» وتوعدوا لوطأ ففزع 
ؤإنَا مل بَيْكَ4 فَأْمِنَء ذكر هذا 
النقاش . وفي تفسير غيره ما يقتضي 
أن قولهم: ْإنَا ربُلُ َك كان قبل 
طمس العيون. ثم أمروه بالسُرى 
وأعلموه أن العذاب نازلٌ بالقرم» 
فقال لهم لوط: فعذّبوهم الساعة» 
قالواله: إن مَرهدَهُمُ شيمم 
أي : بهذا أمر الله ثم آنْسوهُ في قلقه 
بقرلهم : َس الشيع بترين». 
وقرأ نافع وابن كثير: ظفَاسْرٍ» من 
سَرَى يسْرِي إذا سار في أثناء الليل» 
وقراً الباقرن: «كأشر» من أَسْرَّى إذا 
سار أَوّل الليل» والقطع : القطعة من 
00 ويحتمل أن لوطا أسْرَى بأهله 
سا ووقعت نجتاقه كن 
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فتجتمع هذه الآية افع قولم تبارك 
وتعالىي: لإِلَآ »1 لول نهم 
بسَعَرِع؛ وييت النابغة جمع بين 
الفعلين في قوله: 
أسْرّث عَلَيْهِ من الْجَوْرَاءِ سَارِيَةٌ 

تُرْجِي الشْمَالُ علَيْهِ جَامِدَ ألْبَرد 
فذهب قوم إلى أن (سَرَّى) و 
(أسْرَّى) بمعنى واحدء واحتجوا بهذا 
البيت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأقول: إن البيت يحتمل أنهما 
لِمَعْنْيَيْنِ وذلك أظهر عندي» لأنه 
قصد وصف هذه الديمة وأنها ابتدأت 
من أول الليل وقت طلوع الجوزاءٍ 
في الشتاء . 


وقرا ابن كثير وأبو عمرو: جإلا 


أمْرَآنُكَ4 بالرفع على البدل من 
«أشرى وهذا هو الأوجه إذا اسْتدني 
من منفيّء كقولك: (ما جاءني أحدٌ 
إل زيد». وهذاهواستثشناءًمن 
الملْتَفْتِينَ» وقرأً الباقون: لإ 
نرََكَ 4 بالنصبء ورت ذلك فرقة 
من النحاة الوجة في الاستثناءء من 
منفيّء إذ الكلام المنفي في هذا 
مستقل بنفسه كالموجب فإذا هو مثله 
في الاستقلال» فحكمه حكمه في 
نصب المستكنى» .وتأولت فرقة ممن 
قرأ: «إِلَّا ارك »6 بالنصب أن 
الاستثناة وقع من الأهل كأنه قال: 
«فأشر بأملك إلا امرأتتك»» وعلى 
هذا التأويل لا يكون إلا النصب» 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لو 
كان الكلام: ولا يلتفثُ ‏ برفع الفعل 
لصح الرفع في قوله: 1 
تراك 4 ولكنه نَهِي» فإذا استُئييت 
«المرأة» من 19م وجب أن تكون 


«المرأة؛ أُبيح لها الالتفات 0 


00 


اه 
الاستثناءة من «أَرِ» 
رفَعْتٌ التاة أو نصبْتَ» 
والانفصال عنه يترتب 
بكلام كي عن العيرة؛ 
وهو أن النْهْيَ إنما قُصد به 
لوط وحده؛ والالتفات 


لا تدع أحداً منهم يلتفت» 
وهذاكمات تقول لرجل: 
«لا يقم من هؤلاء أحد إلأ 


١‏ جتان نسيل شود 6 كور سودرف 
وما مِنَالق ليس بعد 49 # وَل مَننَأَحَاهرٌ 
ف 00-6 
ا تقو اليسضيال راان رطم مقر 5 
:5 وَإِقَِأْمَافٌ يسك عَداب يز نيط فيك . 
: ووأ أْلْيصكيًا : 
5 لتَاس أَفَيَآءَهُمْوَكاتَمْوَا ف الْارْضٍ مُنْسِدِيَ ١‏ 4 
الك دسطت لزمو ار اتيك ل 
5 نظ © كَا يشميب شعَي ب أصَلوبلك تَأمرك أن | 
: ميك 0 8 


ا 


د 


0 


دوع 


أَعَْيدُ عدو أأئة لحك وذكه عير 3 


ل مه 


ع ص 


مجبالْقسل راكسوا ١‏ 


نمب بالمسط 


كيال ولْمِينًا 


سث 





أل 1س 


لمر 


شِيدُ ( َالسْمَوْ و أَرَه يشْرَإِن : 


02207 


: ا ّ 


: أعَافك إل ]آنه كم عَنإن أ رسكم ب 


يرم ل 




















زيدّى وأوليِكَ لم 
يسمعوك,. فالمعنى: لا 
تدع أحداً من هؤلاءٍ يقوم» والقيام 
بالمعنى منفي عن المشار إليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وجملة هذا أن لفظ الآية هو لفظ 
قولنا: دلا يَقُمْ أحدٌ إلا زيده. ونحن 
نحتاج أن يكون معناها معنى قولنا: 
«لا يَقُوم أحدّ إلا زيدٌ». وذلك اللفظ 
لا يرجع إلى هذا المعنى إلا بتقدير 
ما حكيناه عن المبرّد فتدبره. ويظهر 
من مذهب أبي عبيد أن الاستثناء إنما 
هو من «الأهل»» وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: طفأسر 
بأَهْلِكَ بِقِطْع من اللّيل إلا امرأنك»» 
وسقط قوله: «ولا يلَقِنَ محم 
52ُ4. والظاهر في هيَتَنِتَ4 أنها 
من التفات البصر» وقالت فرقة: هي 
من: لَفَتَ الشَّىءَ يلفته إذا تَنَاهُ ولوّام» 
فمعتاهاء وله يتقتط». وهذا شاذ مع 
صحتهء وفي كتاب الزهراوي أن 


5 
3 لوووك لهأب 5 ْ 














المعنى: «وَلاً يلتفت أحدٌّ إلى ما 
خلف بل يخرج مسرعاً مع لوط عليه 
السلامف وروي أن امرأة لوط لما 
سمعت الهذة ردّت بصرها وقالت: 
واقوماه» فأصابها حجرٌ فقتلها. 
وقرأأت فرقة: «الصّبْحُ» بضم الباء . 
© - ©) تفسير قوله عر وجل: 
رُوي أن جبريل عليه السلام أدخل 
جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها 
ورفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا 
صراخ الديكة وتُباح الكلاب؛ ثم 
أرسلها معكوسة وأنبعهم الحجارة من .. 
السماء. ورُوي أن جبريل عليه 
السلام أخذهم بخوافي جناحه. 
ويُزُوى أن مدينة منها تُبّيت كانت 
محم إنرط ماج الحادم يخال ١190‏ 
زُغْر. 

و لأنرئا» في هذه 00 
يكون مصدراً من: أَمَّوَ ويكون في 
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الكلام حذف مضاف تقديره: : مُقتضي 
أمرنا. ويحتمل أن يكون واحد 
الأمور. والضمير في قوله: «عنليها 
ك4 للمُدُن. وأغري «وَأتَطَرآا 
عَننَهَاِ كذلك. والمراد على أهلهاء 
ورُوي أن الحجارة استوفت منهم من 
كانوا خارج مدنهم حتى قتلتهم 
أجمعين» ورُوي أنه كان منهم في 
الحَرّم رجل فبقي حجره معلقاً في 
الهواء حتى خرج من الحرم فقتله 
الحَجَرء «و (أْمْطَرَ) أبداً إنما يستعمل 
في المكروهء و (مطر) يستعمل في 
المحبوب»» هذا قول أبي عبيدة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس كذلكء وقوله تعالى: ظهَّدًا 
عَارصضٌ موطرن» يرد هذا القول» لأنهم 
إنما ظَنُوه معتاد الرحمة. 

وقوله: #يّن سحل 4 اختلف فيه» 
فقالابن زيد: لسِصلٍ: اسم 
السماء الدنيا 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
كيدا شب 1 ويرده وصفهببا 
« تضُور . وقالت فرقة: هو مأخوذ 
ف ند الحول! أي: هي من أمر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيدء وقالت فرقة: وهو 


فاخو شق ن السَجلٍ إذا أر سل الشَيْءٌ 
كما يُزسل السَّجَلُء كما تقول: قالها 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيفء وقالت فرقة: #ايَن 
سِجيل معناه: من جهنم» لأنه 
يقال: «سِجيلٌ وسِجينَك» حُفظ فيها 
بدل النون لام كما قالوا: أَصَيْلالٌ 
وأَصَيْلانٌ . وقالت فرقة: 9 بِيْيل» 


4 


معناه: شديدء وأنشد الطبري في 
ذلك: 
والبيت في قصيدة نونية: سِجُيناً. 
وقالت فرقة: «سِجّلٍة لفظة غير 
عربية عُبّر عنها بالعربية وأصلها: 
«سَئْجٌ وَجل»» وقيل غير هذا في 
أصلهاء ومعنى اللفظة: ماءٌ وطينٌ» 
هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وابن 
جُبيرهء وعكرمةء والسديء 
وغيرهمء وذهبت هذه الفرقة إلى أن 
الحجارة التي رُمُوا بها كانت كالآجْرٌ 
المطبوخ: أصلها من طين قد 
كرتم عليه الحسن» وهذا 
قول يشبهء وهو الصواب الذي عليه 
الجمهور. وقالت فرقة: معنى 
«ييبِلٍ: حجر مخلوط بطين» أي 
عتجر وطلين» ‏ ويمكن أن ليرة هذل إلى 
الذي قبلهء لأن الآجْرْ وما جرى 
مجراه يمكن أن يقال فيه: حبر 
وطينء لأنه قد أخذ من كل واحد 
بحظهء هي من طين من حيث هو 
أصلهاء ومن حجر من حيث 
و 9تصُور» معناه: بعضه قوق 
بعض.» أي تتابَعء وهي صفة ل 
0 وقال الربيع بن أنس: 
ه: أنه في السماءِ ء منضود مُعَدَ 
بعضه فوق بعض . 


0 
بياض وحمرة. ويُحكى أنه كان في 
كل حجر اسم صاحيه» وهذه اللفظة 
هي من سوّم إذا أعلمء ومنه قول 
النبي يَليوم بدر: «سَوٌمُوا فقد 
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سَؤْمت الملائكة»؛ ويحتمل أن تكون 
كريتة ا هنا بين : اهل 
وسَوْمُهًا من الهبوط. وقوله: رما 


.ى» إشارة إلى الحجارة. ون 
اظبلييت4, قيل: يعني قريشاء 


وقيل: يريد عموم كل من اتصف 
بالظلمء وهذا اهو الأصح لأنه رُوي 
عن النبي كل أنه قال: : اسيَكُونُ في 

أمعي تحضف ومشخ وقذف 
بالحجّارة» . وقد ورد أيضاً حديث: 
«إِنّ هذه الأمة بِمَنْجَاةٍ من ذلك). 
وقيل: يعني ب (ى» المدن» ويكون 
المعنى الإعلام ‏ بأن هذه اليلاد قريبة 
من مكةء والأول أنين» وروي أن 
هذه البلاد كانت بين المدينة والشامء 
وحكى الطبري في تسميه هذه المدن: 
صنعةء. وصعوةء وعثرة» ودوماء 
وسدومء وسدوم هي القرية العظمى. 

© ©) تفسير قوله عر وجلّ: 

التقدير: وإلى مدين أرسلنا أخاهم 
شعيباًءواختلف في لفظة 
«مَنيّت4؛ فقيل: هي بُقْعةء 
فالتقدير على هذا: «وإلى أمل 
تدين ف كمااقال: رتك اليك 
وقيل: كان هذا القطر في ناحية 
الشامء وقيل: طدن» اسم رجل 
كانت القبيلة من ولده فسُممَيت 
باسمه ومَنِّنَ4 لا ينصرف في 
الوجهين» حكى النقاش أن «مَرِنة 
هو ولد إبراهيم الخليل لصلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيد. 

وقد قيل: إن ونه عربي» 
فكيف يجتمع هذا وليس للعرب 
اتصال بإبراهيم إلا من جهة إسماعيل 
فقط! ودعاءً شعيب إلى عبادة الله 
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يقتضي أنهم كانوا يعبدون الأوثان» 
وذلك بَيَنْ من قولهم فيمابعدء 
وكُفُرُهم هو الذي استوجبوابه 
العذاب لا معاصيهمء فإن الله لم 
يعدت قط أنه إلأ بالكفرء فإن 
انضافت إلى دبك تفية كانت 
كائعة» راعنى بالعذات عدا 
الاستئصال العام. وكانت معصية 
هذه الأمة الشنيعة أنهم كانوا تواطئُوا 
أن يأخذوا ممن يرد عليهم من غيرهم 
وافياً ويُعطوا ناقصاً في وزنهم 
وكيلهم؛ فنهاهم شُعيب بوجي 
من الله تعالى عن ذلك» ويظهر من 
كتاب الزمجاج أتهم كانرا تراضوا 
بينهم بأن يبخس بعضّهم بعضاً. 
وقوله: ظجحَرِ قال ابن عباس: 
معناه: في رخص من الأسعار. 
و«عذاب اليوم المحيط؛ هو حلول 
الغلاء المُهْلِكء وينظر هذا التأويل إلى 
قول النبي كد : «ما نقص قوم المكيال 
والميزان إلأارتفع عنهم الرزق». 
وكمل : : قوله: 8؟ مير 4 عامٌ في جميع 
نِعَمّ الله تعالى؛ «وعذاب اليوم» هو 
الهلاك الذي حل بهم في آخر. وجميع 
ما قيل في لفظ «خَيْر؛ منحصر فيما 
قلناه. وَوُْصِفٌ اليوم بالإحاطة وهي 
من صفة العذاب على جهة التجوّز» إذ 
كان العذاب في اليوم» وقد يصح أن 
يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير: 
محيط شرهء ونحو هذا. 
وكرر عليهم الوصية في «الكيل 
والوزن» تأكيداً وبياناً وعظدً. لأن 
زلا تَفْصرأ» هو طارقأ بعينه 
لكنهما منحنيان إلى معنى واحد. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وحدثئني أبي رحمه الله أنه سمع أيا 


نكن 


الفضل بن الجوهري على المنبر 
بمصر يعظ الناس فى الكيل والوزن 
فقال: «اعتبروا في أن الإنسان إذا 
رفع يده بالميزان كاحدزت أصابعه 
الثلاث والتقى الإبهام والسبابة على 
ناصية الميزان جاء من شّكل أصايعه 
المكتوبة» فكأن الميزان يقول: 
الله الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وعظ مليح مُذْكُر. 

و وَالتِنْط»: العدلٌ ونحوف و 
«البَحس»: النقصان. وطتعترا» 
معناه: تَسْعَوْن في فسادء وكرر 
مد مسي 4 على جهة التأكيد» بقال: 
عَنَا ُو أو على يشي » وعَثّ يَعْشْ 
وعاتٌ يَعيتٌ إذا أفسد ونحوه من 
المعنى . والعُئة: الدودة التي تفسد 
ثياب الصوف. 

وقوله: طبَقيِّتُ أله قال ابسن 
عباس: معناه: الذي يُبقي الله لكم 
من أموالكم بعد توفيتكم الكيل 
والوزن خيرٌ لكم مما تستكثرون أنتم 
به على غير وجهه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير يليق بلفظ الآية. 

وقال مجاهد: معناه: طاعة الله: 
وقال ابن عباس أيضاً: معتاه: 
رزق الله. وهذا كله لا يُعطيه لفظ 
الآية» وإنماالمعنى عندي: 
«إبقاءً الله عليكم إن أطعتم». وقراً 
إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة 
بتخفيف الياءء وهي لغة. 

وقوله: «إإن كنشُم مُؤْمنت4 شرط 
في أن تكون البقية خيراً لهم: وأما مع 
الكفر فلا خير لهم في شيءٍ من 
الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم. 
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و «الحفيظ»: المراقب الذي يحفظ 
أحوال من يراقب» والمعنى: إنما أنا 
مبلّغْ والحفيظ المحاسب هو الذي 
يجازيكم بالأعمال. 

- © تفسير قوله عر وجل : 

قرأ جمهور الناس:. لَأَصَلْوَائُكَ» 
بالجمعء وقدرأ ابن وثاب: 
«أصلرتكت » بالإفراد» كذلك قرأ فى 
(براءة): ظإِنَّ صَلْرْتكَ 24 م | 
(المؤمنين): هَل صَلَانِمَ4. كل 
ذلك بالإفراد. والختلف في معنى 
الصلاة هنا؛ فقالت فرقة: : أرادوا 
الصلوات المعروفة» ورُوي أن شعيباً 
عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة» 
وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا إلا 
فرض عليه الصلاة والزكاة. وقيل: 
أرادوا: قراةتك. وقيل: أرادوا: 
أَمَسَاجِدك ؟ وقيل: أرادوا: أَدَعَواتك؟ 

قال القاضي 00 الله : 
وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع 

وجعلوا «الأمر» من فعل الصلوات 
على جهة النّجِرّزء وذلك أن كل من 
حصل في رتبة من خير أو شر ففي 
الأكثر تدعوه رتبة إلى التّرَيّد من ذلك 
النوع» فمعنى هذا: لَمّا كنت مصلياً 
تجاوزت إلى ذمْ شرعنا وحالنا؟ فكأن 
حاله من الصلاة جَسُرَنْه على ذلك 
فقيل: أَمَرَنّهٌ كما قال تعالى: 
«إبك الصككلزة مَنَى عن الفحشل 
لكر 4. 

وقولهم: أن نَثرْكَ ما يَمبْدُ 
َابَآرَْآً 4 نص في أنهم كانوا يعيدون 
غير الله تعالى» وقرأ جمهور الناس : 
طنتَمَلَ 4 وهنَنْتوًا» بنون الجماعة 
فيهماء وقرأ الضحاك بن قيس: 
«تفعَل4 و طتَشَاءُ4 بتاء المخاطبة 
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فيهماء ورُويت عن أبي عبدالرحمن» 
«تَْمَلَ» بالنون طمَا تَشَاءُ» بالتاى 
باح اس يتحاين 
رضى الله عنهما. فأما من قرأ بالنون 
فيهما ف «أن» الثانية عطف على 
(ما لاعلى «أن» الأولى» لأن 
المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن 
نفعل فى أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلب 
ذا قصدوه: وأما من قرأ بالتاءِ فيهما 
«أن» الأولىء قال بعض التحويين: 
ويصح عطفها على 9مَا» ويتم 
المعنى في الوجهين . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويجيءٌ ؛ ٍِنرَْ4 في الأول بمعنى: 
نرفض» وفي الثاني بمعنى: تقوّر» 
فيتعذر عندي هذا الوجه لما ذكرته 
من تنوع الثّرك على الحكم اللفظي» 
أو على حذف مضاف» ألا ترى أن 
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أ ا 7 ونث © إلفزعزت 5 
2ن : 


0 0 0 


ككة 


حك المّرك في قراءة من قرأ 
أ بالنون في الفعلين إنما هو 
| بمعنى الرفض غير متنرع» 
١‏ وأما من قرأ بالنون في 
«تفعل» والتاءةفي 
:] ٍنَشَاءُ» ف طأن» معطوفة 
على الأولى» ولا يجوز 
| أن تنعطف على ١ما»‏ 
لأن المعنى أيضاً ينقلب 
فتدبره . 
وظاهر فعلهم هذا الذي 
: أشاروا إليه هو بخس 
أي الكيل والوزن الذي تقدم 
0 © ذكره» ورُوي أن الإشارة 
أ هي إلى قرضهم الدينار 
ايا والدرهم وإجراء ذلك مع 
ْ الصحيح على جهة 
لتدليس» قاله محمد بن كعب» 
وغيره. ورُوي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: قطع الدنانير والدراهم من 
الفساد في الأرضء نتأوّل ذلك بهذا 
المعنق المتقدم. وتُؤُوٌل أيضاً بمعنى 
أنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل 
أموال الناس. 
واختلف في قولهم: «إِنَلك لَأنتَ 
لْسَِيمٌ أَلشِيدُ»؟ فقيل: إنما كانت 
ألفاظهم : «إنك لأنت الجاهل السّفيه؛ 
فكنى الله عن ذلك» وقيل: بل هذا 
لفظهم بعينه إلا أنهم قالوه على جهة 
الاستهزاءء قاله ابن جريج» وابن 
زيدء وقيل: المعنى: إنك لأنت 
الحليم الرشيد عند نفسك» وقيل: بل 
قالوه على جهة الحقيقة وأنّه اعتقادهم 
فيه» فكأنهم فنّدوه أي: أنت حليم 
رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه 
الأوامر» ويشبه هذا المعنى قول 
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اليهود من بني قريظة حين قال لهم: 
رسول الله يَلةِ: «يا إخوة القردة»: 
اليا محمد ما علمناك جهولاً». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والشبه بين الأمرين إنما هو بالمناسبة 
بين كلام شعيب وتلطفه وبين ما يادر 
به محمد عليه الصلاة والسلام بني 
قريظة . 

وقوله تعالى: َال عَم ريم إن 
كت عل يبن الآية. هذه مراجعةً 
لفظية واسترسالٌ حسن واستدعاءً 
رفيق» ولهذه الآية ونحوهامن 
محاورة شعيب عليه السلام قال فيه 
رسول الله كلغ: «ذاكَ خطيب 
الأنبياء». وجواب الشرط 0 
قوله: (إن كت عل ين يق 
محذوفء تقديره: ا 
وأترك تبليغ الرسالة؟ لوا 
يليق بهذه المحاجة. و يد 
يحتمل أن تكون بمعنى: بيان أو بين 
ودخلت الهاءٌ للمبالغة كعّلامة» 


ب مر يم لتحخذوت 
فتكون الهاءٌ هاءَ 3 


وقوله: 5 ينه يذه حسناً» 
يريد: خالصاً من الفساد الذي أدخلتم 
أنعم في أموالكمء ثم قال لهم : 
ولست أريد أن أفعل الشيء الذي 
أدخلتم أنتم في أموالكم. ثم قال 
لهم: ولست أريد أن أقعل الشية 
الذي تهيتكم عنه من نقص الكيل 
والوزن فأستائرٌ بالمال 0 0 
معناه : أرجع وأتوب وأستند. 

© 6 تفسير قوله عو وجل: 

متك معناه: لا يكسبَئكُمء 


يقال: جرّمه كذا وكذا وألجرمة إذا 
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أكنيية» كنا يقال كت واكشب 
بمعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 
جِرَّمَت قَرَارك بَعْدَهَا أن ينْضَبُوا 
وقرأ الجمهور: ظيجْرِمََكُمْ4 بفتح 
الياءء وقرأ الأعمش» وابن وثئاب: 
بُجْرِمَئكمْ»4 بضمهاء وطْتَاقَ » 
معئاه: مُضَافُتي وعداوتي» وطآن » 
مفعولة + ؤِعرمتكٌ 4. وكانت قصة 
قوم لوط أقرب القصص عهداً بقصة 
قوم شعيب» وقد يحتمل أن يريد: 
وما منازل قوم لوط منكم ببعيد» 
فكأنه قال: وما قوم لوط منكم ببعيد 
في المسافةء ويتضمن هذا القولٌ 
ضرب المثل لهم بقوم لوط. 

وقرأً الجمهور: مِِثَلُ 6 بالرفم على 
أنه فاعل «ضِيبك 4 وقراأ 
مجاهد.ء والجحدريء وابن أبى بي 
إسحاق: طيثل» بالنصبء وذلك 
على أحد وجهين: إما أن يكون 
هِثْلّ 4 فاعلاً وفتحة اللام فتحة بناءِ 
لما أضيف لغير متمكنء فإن مَل » 
قد يجري مجرى الظروف في هذا 
الباب وإن لم يكن ظرفاً محضاًء وإما 
أن يقدر الفاعل محذوفاً يقتضيه 
المعنى» ويكون دل © منصوباً على 
النعت لمصدر محذوف تقديره: 
إصابة مثل . 


وقوله: ووَاسْتَئْفِروا ريسك » 
الآية. تقدم القول في مثل هذا من 
ترتيب هذا الاستغفار قبل التوبةء 
وهرَيْرٌ © معناه أن أفعاله ولطفه 
بعباده لما كانت في غاية الإحسان 
إليهم كانت كفعل من يتوّدّد ويود 
المصنوع له. 


وقوله تعالى: لقالا يَسْمَيِبُ» 
الآية. طنَنْنَهُ # معناه: نفهمء وهذا 
نحوقول قريش: لوا فى 
أحو4: ومعنى جا لَه كيدان 
َعُوْلُ4: أي ما نفقه صحة قولك» 
وأما فِقْهُهُم لفْظَه ومعناه ذ فمتحصل: 
وروي عن اسن جيير» وشريك 
القاضي في قولهم: 9صَعِينًا » أنه 
كان ضرير البصر أعمى» وحكى 
الزهراوي أن جِمْيّر تقول للأعمى: 
ضعيفه.ء كمايقال له: ضرير» 
وقيل: كان ناحل البدن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه 
0 أو بدنه» 0 
ا لد 56 الكفرة 
كانوا يراعون فيه. 

والرّمُط: جماعة الرجلء. ومنه 
الراهطاءً لأن اليربوع يعتصم به كما 
يفعل الرجل برهطه. وَظلْرمَكَكَ » 
قيل: معناه: بالحتهارة: وهو 
الظاهرء وقاله ابن زيد. وقيل: 
معناه: لرجمناك بالسبء وبه فر 
الطبريء» وهذا أيضاً تستعمله 
العرب» ومنه قوله تعالى : تمتك 
أي: بذي منعةٍ وعرّة ومنزلة في 
تفوسنا . 

وقوله تعالى: شال ب يَقَوْرِ أرخطح » 
الآية. «الظهْرِي»: الشيءٌ الذي يكون 
وراءً الظُهرء وقد يكون الشيء ورا 
الظهر بوجهين في الكلام: إِمَا يأن 
يُطرحء كما تقول: جعلتٌ كلامي 
وراء ظهرك وَدَيْرٌ أَدّنك ومنه قول 
الفرزدق: 


تَمِيمُ ا ا 
وإِمًا أن سند إليه وجا ومن هذا 
ل النبي عل في دعائه: «وَآَلَجَأتُ 
ظهري إليك». فقال جمهور 
المتأولين في معنى هذه الآية: إنه 
«واتخذتم الله ظهرياً ‏ أي غير مُراعي 
وراءً الظهر» على معنى الاطراح» 
ورجحه الطبري . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو عندي على حذف مضاف ولا 


وم 


بك 
وقال بعضهم: الضمير في قوله: 
وِرََدْثْيْ 4 عائد على أمر الله 
وشرعه. إذ يتضمنه الكلام» وقالت 
قة: المعنى: أترون رهطي أعز ش 
عليكم من الله وأنتم تتخذون الله 
سند ظهوركم وعماد آمالكم؟ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فقول الجمهور على أن كان كُفْر قوم 
شعيب جحداً بالله تعالى وجهلاً به 
وهذا القول الثاني على أنهم كانوا 
يقرون بالخالق الرازق ويعتمدون 
الأصنام وسائط ووسائل» ونحو 
هذاء وهاتان الفرقتان موجودتان في 
الكفرةء ومن اللفظة: الاستظهار 
بالبيّتة» وقد قال ابن زيد: الظهري: 
الفضل مثل الجمّال يخرج معه بِإِيلٍ 
ظهاريّة يُعدها إن احتاج إليها وإلا فيه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا كله مما يُسْتَند إليه. 
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9 - 62) تفسير قوله عر س0 

مَل مك4 معناه: على 
حالاتكم» وهذا كما تقول: مكانة 
فلان في العلم فوق مكانة فلان» 
يستعار من البقاع إلى المعاني» وقرأ 
الحسنء وأبو عبدالرحمنء» 
وعاصم: لِنَعَانَاتِكُمْ» بالجمع» 
والجمهور على الإفراد. 

وقوله: «#اعَمَنُوا تهديد ووعيدء 
وهو نحو قوله: ظأعْمَنُوا ما يلثم . 
وقوله: من يأر يجوز أن تكون 
«نن» مفعولةب طسَليَْ»» 
والثانية عطف عليهاء قال الفراءً: 
ويجوز أن تكون استفهاماً في موضع 
رفع بالابتداء . 








قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الأول أحسن لأنها موصولة ولا 
بوشل ني الأستدهاء :.ويعضي 
بصلتها أن المعطوفة عليها معطوفة 


110 1 
ارشع تايف الونة | 

20 يكؤيتس | 
: يه تَمْسُمْعكيكَ ١‏ 


حَصِيدٌ 02 وَمَاء لتك وككن لكا 5 


ءا لت يدعْون من دون : 
0 


0-1101 


من - نول ريك وَمَ مركب 
َأ خَدمَيكإدآ 00 ده 


0 


لِك لَأَبَهَلْمَنَاكٌ عَذَا با لكخرو | 


لي 2 نري 


لكيوم شه 7 


:امنيا ا 
0 أسموثرَالايس مامه بنرك ايد : 
نك 4 # وَأنَا لذن سعدوأ َفىبتَهَحَددَوَِامَكَامَتِ 8 


طشصصد 0 ض : 


عليها موصولة لا محالة» 
والصحيح أن الوقف في 
قوله: لإِنْ عايلً» ثم 
(| ابتداءُ الكلام بالوعيد» 
5 ومن معمولةل 
7 9 تمن وهي موصولة. 
#وقوله: #وَأرمَقَبوا قثوأ 
“| كذلك تهديد أيضاً. 
وقوله تعالى: طوَلِنَا جا 
درك الآية. الأمر ها هنا 
ا يصح أن يكون مصدرٌ 
52 مير ويصح أن يكون 
واحد الأمورء وقوله: 
مم 4 إما أن يقصد 
ا ارط التي 
عمله وعمل مثيه وإما 
أن يقصد أن التنجية لم تكن إلا 
بمجرد رحمة لا يعمل من أعمالهم. 
وأما «المَيِمَدُ» فهي صيحة جبريل 
عليه السلام» وروي أنه صاح بهم 
صيحة جثم لها كل واحد منهم في 
مكانه حيث سمعها ميتاً قد تقطعت 
حجب قلبه. والججنُوم أصله في 
الطائر إذا ضرب بصدره إلسى 
الأرض» ثم يستعمل في غيره إذا 
كان منه يشَّبّه . 
وقوله تعالى: « كن ل يُنْئا فه» 
الآية. الفضمير في قوله: «ني» 
عائد على «الديارك. وؤينئر» 
معناه: يقيمون بنعمة وخفض عيش» 
ومنه المغانيء» وهي المنازل 
المعمورة بالأهل» وقوله: «)» 
تنبيه لِلسّامع» وقوله: لباك 9 
دعا بهو وهذاكماتقول: 
لكء ورعيا لك. وسحقاً 0 


0 
7208 
5 | 1 
و. 
لي 
ا 











0 


ونحو هذالء وفارقت هذه قولهم: 
«سلام عليك»» لأن هذا كأنه إخبار 
عن شيءٍ قد وجب وتحصّل » وتلك 
إنما هي دعاءٌ مُتَرجَي » ومعنى البعد 
في قراءة من قراً: #بَيرَنَ بكسر 
العين: الهلاك,» وهي قراءة 
الجمهورء ومنه قول خِرْيْق بنت 
هَئّان: 

ُ 0 6 حي 


يقولوة لامبْيذ وم يَْفُِوئني 


وأَيّنَ مكَانُ الْبُِعْدٍ إِلَامَكَانِيًا؟ 
وأمامن قراً: 9ِيَعُدَتْح وهو 
السُلّمي» وأبؤ حيوة فهو من البَعْدٍ 
الذي ضده القربء ولا يُدعى به إل 
على مبغوض . 

- () تفسير قوله عر وجل: 
الآيات: العلامات» والسُلّطان: 
البرهان والبيان في الحَُجَةء قيل: هو 
مشتق من السّليط الذي يَسْتَضاءٌ به 
وقيل: من أنه مسلط على كل جبار 
الرجال» والمعنى: أرسلناه إليهم 
ليؤمنوا بالله تعالى فصدّهم فرعون 
فاتبعوا أمره ولم يؤمنوا وكفروا. ثم ثم 
أخبر تبارك وتعالى عن أمر فرعون أنه 
ليس برشيد» أي: ليس بمصيب في 
مذهيه ولا مفارق للسفاهة . 

وقوله تعالى: ليدم رمه ب 
لتمَةِ» الآية. أخبر الله تعالى في 
هذه الآية عن فرعون أنه يأتي يوم 
القيامة المُغْرّقِين معه وهو يَنَدْمُهُمِ 
إلى الثارء وأوقع الفعل الماضي في 
«تَررَدَهُمْ4 موقع المستقبل لوضوح 
الأمر وارتفاع الإشكال عنهء وَوَجَهُ 
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الفصاحة من العرب في أنها تضع 
أحياناً الماضي موضع المستقبل أن 
الماضي أدل على وقوع الفعل 
وحصوله. و «الْوُرود» فى هذه الآية 
هو وَرُود الدخول. وليس بوّرود 
الإشراف على الشيءٍ والإشفاءِ لقوله 
تعالى: لولم ورد مه مليرت 4ه 
وقال ابن عباس: : #في القرآن أربعة: 
«وإن كر إل وَاردهاه وقوله: 
وسوقٌ لْمَجرمِينَ إِلّ هم يندا 4 
وهذه في مريمء وفي الأنبياء: 
«إتسكم وما ون من دوت 
00 حك ل سر لها 
وردقت 48 قال: وهي كلها 
وُرُودُ دخول؛ ثم يُنجي الله اللذين 
انْمَواه. وظالْمَررردُ© صفة لمكان 
«الوزذ »> على أن التقدير: وبشس 
مكان الوْرد الْموْرُود. وقيل: 
«المرررة » ابتداءً والخبر مقدمء 
والمعنى: المُؤرد بئس الْورْدُ . 
وقوله: ططفى هذِو» يريددار 
الدنياء و «اللعنة»: إيعادهم بالغرق 
الدهرء وقوله: #ريوم م أي : 
يلعنون أيضاً بدخولهم جهنم ٠‏ قال 


مجاهد: «فهما لغتان. وذهب قوم 1 


إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا 
لعنة. ويوم القيامة بئس ما يُرفدون 
به» فهي لعنة واحدة أولأء وقبح 
إرفاد آخرأ». وقوله: «إيتس اَرثْدُ 
لْمَرْفْدُ 4 أي : بئس العطاءً المعطى 
لهمء والرّفد في كلام العرب: 


العطية» وسُمي العذاب هنا رفداً لآن: 


ا 
خيرك إلا أن تضربني» أي ا 


الذي حل محل الخير منك. عَرَارَةُمِنْ بَقِيْةقُوْملْوطٍ 


والإزفاد: المعونة» ومنه رفادة 
قريشء» معونتهم لفقراء الحاج 
بالطعام الذي كانوا يطعمونه في 
الموسم . 

وقوله تعالي: «( دِدَِكَ من به 
لفْرك» الآية. هذلك» إشارة إلى 
ما تقدم من ذكر العقوبات النازلة 
بالأمم المذكورة» والأنباء: 
الأخبار. و الك يحتمل أن يراد 
بها القُرى التي ذكرت في الآيات 
المتقدمة خاصة. ويحتمل أن يريد 
القرى عامة» أي : هذه الأنباءُ 
المقصوصة عليك هي عوائد المدن 
إذا كفرت. فيدخل ‏ على هذا 
التأويل ‏ فيها المدن المعاصرةء 
ويجيءٌ قوله: «ينها فيط 
يَعَصِيدٌُ4 منها عامرٌ ودائرء وهذا 
قول ابن عباسء وعلى التأويل 
الأول - في أنها تلك القرى 
المخصوصة ‏ يكون قوله: لايم 
وَحَصِيدٌ » بمعنى: قائم الجدران 
ومتهدم لا أثر له.ء وهذا قول قتادة 
وابن جريج؛ والآية بجملتها 
متضمنة التخويف وضرب المثل 
للحاضرين من أهل مكة وغيرهم. 

- 3 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: وما وضعنا عندهم من 
التعذيب ما لا يستحقونه» لكنهم 
ظلموا أنفسهم بوضعهم الكفر موضع 
الإيمان» والعبادة في جَنْبة الأصنامء 
فما نفعتهم تلك الأصنامء ولا دفعت 
عنهم بحين جاءَ عذاب الله. 
والتّنّبيب: الحُسران» ومنه هِيَنْ 
*] يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبِّ 2649 ومنه قول 
جرير: 


ألا تبألماعَيِلُواتبَابا 
أي : خسارأًء وصورة زيادة الأصنام 
التتبيب إنما تُتَصوّر: ما أن تأميلها 
والثقة بها والتعب في عبادتها شغلت 
نفوسهم وصرفتها عن النظر في 
الشرع وعاقتهاء فلحق عن ذلك عَنَثْ 
وخْسرانء وإِمًا بأن عذابهم على 
الكفر يُزاد عليه عذاب على مجرد 
عبادة الأوئان. 

وقوله تعالى: رَكَدكَ فى الإشارة 
إلى ما ذكر من الأحداث في الأمم, 
وهذه آية ,وعيد تعم ثُرى المؤمنين» 
فإن لظ أعم من «كافرة»؛ وقد 
يمهل الله تبارك وتعالى بعض 
الكَمرَة» وأما الظّلَمّة ‏ في الغالب ‏ 
فمُعَاجلونء أما إنه يملي لبعضهمء 
وفي الحديث ‏ من رواية ا موسى 
أن رسول الله عله قال: «إن ألله 
يُمْلي للظالم حنّى إذا 00 
يُفْلته ثم قرأً: ردك أذ 
إذا كَمَدَ الكرّئ و و لل » الآية. 
وقرأ أبو رجاء العطاردي» وعاصم 
الجحدري: لرَيُكَ إِذْ أَحَدَ 00 
والجمهور الأعظم: «#إذآ أَمَدَ 
لتر » وأنُحى الطبريّ على قراءة 
عاصم هذهء وقرأ طلحة بن مصرف 
كذلك» وهي قراءةة متمكنة المعنى» 
ولكن قراءة الجماعة تعطي بقاءً 
الوعيد واستمراره في الزمان» وهو 
الباب في وضع المستقبل موضع 
الماضي. 

وقوله تعالى: إن فى دلت 
3 ديد 4 المعنى: إن في أمر هذه 
القُْرى وما حل بها لعبرة ة وعلامة 
اهتداء لمن خاف أمر الآخرة» وتوقع 
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أن يناله عذابها فنظر وتأمل» فإن 
نظره يؤديه إلى الإيمان بالله تعالى» 
ثم عظّم الله أمر يوم القيامة بوصفه 


بينهما وبعود الضمير عليه 


وط ناه _ على هذا مفعول لم 
جح تاك ويصح أن يكون 
«ألثا» رفعا بالابتداءء و« تجمع» 
وهذه الآية خبر عن الحشرء 
وط مَسْهُودٌ» عام على الإطلاق 
يشهده الأولون والآخرون من الإنس 
والملائكة والجن والحيوان في قول 
الجمهور وفيه ‏ أعني الحيوان 
الصامت ‏ اختللاف» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الشاهد: محمد 
عليه الصلاة والسلام» والمشهود: 
يوم القيامة . 


وقوله: «وما تيئر الآية. 
المعنى: وما نؤخر يوم القيامة عجزاً 
عن ذلك». ولكن القضاءً السابق قد 
نفذ فيه بأجل ا اا 
ولايتأخر. وقراًالجمهور: 

ورم بالنون» وقرأ الأعمش: 
ليُوَخرُه» بالياء . 


وقرأ عاصم. وابن عامرء وحمزة: 
مس يَأنِ» بحذف الياءِ من يَأْتِي في 
النوصل والسوقف. وقرأ ابن كثير 
بإثباتها في الوصل والوقف. وقرأ 
نافع » وأبو عمروء والكسائي بإثباتها 
في الوصل وحذفها في الوقف. 
ورويت أيضاً كذلك عن ابن كثيرء 
والياءٌ ثابتة في مصحف أبيّ بن 
كعب» وسقطت في إمام عثمان» 


وفي مصحف اسن مسعود: ؤيؤم 


يأثون». وقرأ بها الأعمش» ووجه 
حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل» 
وإثياتها في الوجهين هو الأصلء 
ووجه حذفها في الوصل التخفيف» 
كما قالوا في «لا أبَالٍ ولا أذْر» وأنشد 
الطبريٌ: 
كَفَاكَكَفمائَلِيُدِوْمَماً 
جوداً وأخرى تُعْطٍ با لسَيْفٍ الدّمًا 
وقوله: ءلا ‏ مَك نسي يصح 
أن تكون جملة في موضع الحال من 
الضمير الذي في ظيَّأتِ» وهو العائد 
على قوله: ذلك رم ولا يجوز 
أن يعود على قوله: ظيِرمَ يأو 
لأن اليوم المضاف إلى الفعل لا 
يكون فاعل ذلك الفعل» إذ المضاف 


متعرف بالمضاف إليه. والفعل 


متعرف يفاعله 0 
مستقلاً دون الفاعل» وقولهم: « 
قومه. ومولى أشي وواحد 8 
مفارق لما لا يستقل» فلذلك جازت 
الإضافة فيهاء ويكون قوله: يم 
أي - على هذا - في موضع الرقعٍ 
بالابتداء وخبره: #ممِنْهم سق 
وسَعِي د24 وفي الكلام ‏ على هذا 
عائد محذوف تقديره: ١لا‏ تَكَلُم 
نَفْسٌ فيه إلأى ويصح أن يكون 
قوله: «الابَ تَكَلَهٌ ف صفة 
لقوله: يوم يَأن© والخبر قوله: 
نه هنهم شَّن وسَوية# 2 ويصح أن 
يكون قوله: <لا نكل قَر؟ خبراً 
عن قوله: ليََ يَأي4. وققوله: 
ئٍذَلِكَ يَرم» يُرَادُ بِهِ اليوم الذي قبل 
ليلتهء وقوله: 8 َم يَأَي يُراد ٠.‏ 
الحين والوقت لا انار بعينه» فهو 
كما قال عثمان: (إنّي رأيت أتزوج 
يومي هذاك»» وكما قال الصديق 


رضي الله عنه: «قَإِنّ الأمانة اليوم في 
الناس قليل؟ . 
ومعنى قوله تعالى: «لا تَكَلْ 
تنش إلا بإذيد-» : وصف المهابة يوم 
القيامة وذهول العقل وهو القيامة؛ 
وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل 
الموقف في الثّلاوم والتساؤل 
والتجادل» فإمًا أن يكون بإذن» وإما 
أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم 
شفاعة أو إقامة حجة. 
وقوله: ظفينْجُم» عائد على الجميع 
الذي تضمنه قوله: ظلَنْسُ) إذ هو 
اسم جنس يراد به الجميع . 
9 ليا تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ادن سَثُْو على 
بعض التأويلات في الاستثناء الذي 
9 مام ل ٠.‏ 
في آخر الاية؛ يراد به كل من يعذب 
من كافر وعاص» وعلى بعضها كل 
من يخلدء وذلك لا يكون إلا في 
الكفرة خاصة . 
والزفير: صوت تسديد خاص 
بالمحزون أو الموجع أو المعذب 
ونحوهء والشّهيق كذلكء كما يفعل 
الباكي الذي يصيح خلال بكائه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الزفير: صوت حادء والشهيق: 
صوت ثقيل» وقال أبو العالية: الزفير 
من الصدرء والشهيق من الحلق. 
وقيل: بالعكس.ء وقال قتادة: 
الزفير: أول صوت الحمار والشهيق 


آخرهء فصياح أهل النار كذلك» 
وقيل: الزفير مأخوذ من الزّْفْر وهو 


الشَّدّةء والشهيق من قولهم: جبل 
شاهق أي عالٍء فهما ‏ على هذا 
المعنى ‏ واحد أو متقارب» والظاهر 
ما قال أبو العالية» فإن الزفرة هي 
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.التي يعظم معها الصدر والخوف» 
والشهقة هي الوقعة الأخيرة من 
الصوت امي در أحياناً» 
فقد يشهق المحتضر ود يشهق المغشي 
عليه . 


وأماقوله: ضما دَامَتٍ اَلَّمْوثُ 
َالْأَُ » فقيل: معناه أن الله تبارك 
وتعالى يبدل السموات والأرض يوم 
القيامة» ويجعل الأرض مكاناً لجهنم 
والسماء مكاناً للجنة»ء ويتأبد ذلك» 
فقّرنت الآية خلود هؤلاء ببقاء هذهء 
ويُروى عن ابن عباس أنه قال: 
«إن الله خلق السمموات والأرض من 
نور العرش. ثم يردهما إلى هنالك 
في الآخرة» فَلَهُما نَم بقاءٌ دائم». 
وقيل: معنى قوله: جما دَامَتٍ أَلتَموتُ 
اليش 4 : : العبارةُ عن التأبيد بما 
تعهده العرب» وذلك أن من فصيح 
كلامها إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد 
شيءِ أن تقول: «لا أفعل كذا وكذا 
مدى الدذهر» وما ناح الحمامء وما 
دامت السموات والأرض»» ونحو 
هذا مما يريدون به طولاً من غير 
نهاية» فأفهمهم الله تعالى تخليد 
الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر بزوال 
السموات والأرض. 
وأما قوله: لإِلّا مَا م رَيّكَ » فقيل 
فيه: إن ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع إلى استعماله في 
كل كلام» فهو على نحو قوله 
تعالى: طالَنَشُْنَ الْسَجِدٌ لْحَرَامَ إن 
سََ ألَهُ منيت» استثنةءً في 
واجبء وهذا الاستثناء في حكم 
الشرطء كأنه قال: (إن شا الله 
فليس يحتاج إلى أن يوصف بمُمّصل 
ولا بمنقطع: ويؤيد هذا قوله تعالى: 


سر سول 


4 غير يحذوز ز4 وقفيل: ٠.‏ هضوق 
استثناءٌ من طول المدة. وذلك على 
ما رُوي من أن جهنم تخرب ويعدم 
أهلها وتخفق أبوابهاء فهر على هذا 
- يخلدون حتى يصير أمرهم إلى 
هذا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مختلء والذي رُوي وتُقل 
عن ابن مسعود وغيره إنما هو الدرك 
الأعلى المختص بعصاة المؤمنين» 
وهو الذي يُسمى جهنم. وسّمي 
الكل به تجوزاً. 
وقيل: إنما استثني ما يلطف الله 
تعالى به للعصاة مر من المؤمنين في 
اي ا 0 
أي: لقومماء وهذا 0 قتادة» 
والضحاك» وأبي سنان» وغيرهمء 
وعلى هذا فيكون قوله: جتنا الذي 
سفوا © عامًا في الكفرة والعصاة كما 
<خَنِدنَ 4. وقيل: «إلّآ6 بمعنى 
الواوء فمعنى الآية: «وّما شاءً الله 
زائداً على ذلك؛» ونحو هذا قول 
الشاعر: 
وكلأخمفارفة خم 
لمر بِيِدإِلاالمَرْئَدَانِ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
معتقدنا في فناء الفرقدين وغيرهما 
من العالمء وأما إن كان قائله من 
ذلك مؤّيّداً فأجرى «إلأ» على يابها. 
وقيل : طإِلّة 4 في هذه الآية بمعنى 
اسوىاء والاستثناءٌ منقطعء كما 


تقول: «لي عندك ألفا درهم. إلا 
الألف التى كنت أسلفتك»» يمعنى: 
سوى تلك» فكأنه قال: «خالدين 
فيها ما دامت السمموات والأرض 
سوى ما شاء الله زائداً على ذلكف» 
ويؤيد هذا التأويل قوله بِغْدٌُ: ظِعَطة 
َيْرّ تحَدُوز #. وهذا قول الفراىء فإنه 
يقدر الاستثناءً المنقطع ب #اسوى؛» 
وسيبويه يقدره ب «لكن"». وقيل: 
«سوى ما أعذه لهم من أنواع العذاب 
مما لا يُعرف كالزمهرير ونحوه'» 
وقيل: استثناءً من مدة السموات 
والأرض» المدة التي فرطت لهم في 
الحياة الدنياء وقيل: في البرزخ بين 
الدنيا والآخرة» وقيل: في المسافات 
التي بينهم في دخول الثار» إذ 
دخولهم إنما هو رُمَرأ بعد رُمَر 
وقيل: الاستثناءٌ عن كرك جتني 


ألثَاره. كأنه قال: دلأ ما شاءَ ريك 


من تأخير قوم عن ذلك؟» وهذا قول 
رواه أبو نَضْرَّة عن جابر أو عن أبي 
سعيد الخدري» د اع نتيا ع 
قدرة الله تبارك وتعالى بقوله: ©ْإنَّ 
رَيكَ كمال لِمَا لما يريد © . 


وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو 
وابن عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر 9سَهِدُوا» بفتح السّينء وهو 
فعل لايتعدى. وقرأحمزة 
والكسائي» وعاصم ‏ في رواية | 
حفص -: طسَيدوا» بضم السّينء 
وهي شاذة ولا حجة في قولهم: 
(مسعود» لأنه «مفعول» من «أَسْعَد» 
على حذف الزيادة.» كمايقال: 
«محبوب» من «أَحبٌ» وامجئلون» 
من «أَجَئّْه الله». وقد قيل في 
مسعود: إنما أصله الوصف للمكان» 
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به معاصري محمد يل وأن يعمهم 
اللفظ أحسن عنديء ويؤكد ذلك 
قوله: ظرَإِنَّ م24 و الكلمة ها هنا 
عبارة عن الحكم والقضاءء ومعنى 
«لَنَقِىَ بَتَهْ4: لَفُصل بين المؤمن 
والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. 
ووضفٌ الشّكُ بالمريب تقوية لمعنى 
الشّك. 


© 9 تفسير قوله 
أ والمعنى له ولأمتهء ولم 


ع 


”2 ل مسوة د يوم 1 مات لعرر 4 

ون ريك لمضى يبنهم ونم لفى سك ونه مر : 
0 رس مشي أ سس كير 2 . 
َمَكْلا لَمَالْوَمتَ رَبك ممه رْإنَميمَممرن :١‏ 
27 00 ك2 0 
2 استي كالبرتوسكبمعة لظا 


0 


2 سح مر 7 له كل سسي سه م م سا رصيو م | 
١‏ إتَميِمَانكَمَلُو جر 89 ولاترصوِلَ لين طاموا | 


| يقع لأحد شك فيقع عنه 
نهي» ولكن من فصاحة 
القول في بيان ضلالة 
الكفرة إخراجه في هذه 
العبارة» أي حالهم أوضح 


م 


:: تت الاومالسكم توخو أكون أمة فو‎ ١ 
00 1 وَأي ِالصََلوءَطرَ فالتا رِورلفَاينَ‎ 49 . 

7 هخ عم رس مر اه سم مان عم 2 3 8 نَ ا 

ا 00 
هري .ميو ومسع ري لك تر ]| وَالْمِرْيَةٌ: الشكء 
493 راس رْ ونه لايضِيعْأرَالمحييين فلولا :| ب 2 

3 2 ممععوء 0 سح سر 22 مر عا عاتن 54 و«هركي» إشارة الحين 
5 دَمِنَالْعَرون مِن قلح ولوابقيَة يتهوت عوالفساو 50| ير . 1 3 
: - 2 | كفارالعرب عيدة 


7 م م 0 هه 52 2< 
أن ا لاض لاودلا تدر أضنا مم واكيه الذري ل 2 
واي رْض1 فبلا ممن اين منهم واتبعالدست- اد 1 7 
و الأصنامء ثم قال: لا 
رار ام رو ع ري عر 


وقراً الكسائي» وَأبو عمرو: دِوَإِن 
كُلا لَمَاك بتشديد النون وتخفيف 
الميم من طلا وقرأ ابن كثير» 
ونافع. بتخفيفهماء وقرأحمزة 
بتشديدهماء وكذلك حقفصر عن 





20 70 7 عا وَأّعا 35 إن أ 
9 كماما فضي واوا ميك 4 وما كان , صمء وقرا عاصم في روايه ابي 

















يقال: مكان مسعود فيه» ثم نقل إلى 
التسمية يهء وذكر أن الفراة حكى أن 
هذيلاً تقول: سَعَدَّه الله بمعنى: 
أسعدهء ويضم السّين قرا اببن 
مسعودء وطلحة بن مصرفء وابن 
وثاب» والأعمش. 

والأقوال المترتبة في استثناءٍ التي 
قبل هذه تترتب ها هنا إلا تأويل من 
قال: <هو استثئناءُ المّدّة التي تخرب 
فيها جهنم» فإنه لا يترتب مثله في 
هذه الآية» ويزيد هنا قول أن يكون 
الاستئناءٌ في المدة التي يقيمها العصاة 
في النّاره ولا يترتب أيضاً تأويل من 
قال في تلك: إن الاستثناة هو من 
قوله تعالى: من ألَار». 

وقوله: «عَطَه عَبْرَ يحَدُو زه نصب 
على المصدرء والمجذوذ: 
المقطوعء والجَدُّ: القطع» وكذلك 
الجدء وكذلك الحو 


1 ©9 ميك لهك الشرئ ظْلَ مله مُضيخوت‎ "١ 


يَعَبَدُونَ إل ا عبد بوهم 








نل المعنى: إنهم 
مقلدون لا يرهان عندهم 
ولا حُجَةء وإنما عبادتهم تَشَبّهاً منهم 
يآبائهم لا عن بصيرة» وقوله: إن 
وهم بم عَيْرٌ منت وعيدء 
ومعناه: العقوبة التي تقتضيها 
أعمالهمء ويظهر من قوله: ظغَيرٌ 
نفس أن على الأولين كِفْلاً من 
كُفْر الآخرين. وقراً الجمهور: 
لمهم بفتح الواو وشدٌ الفاىء 
وقرأ ابن محيصن: طلَمُوْقُومُم» 
بسكون الواو وتخفيف الفاء. 

وقوله تعالى: ##وَلْفَد مَاتَينَا مُوسَى 
الْكتبّ» الآية. تسلية لمحمد كله 
وذكر قصة موسى مثل ما: أي: لا 
يعظم عليك أمْر من كدَّيَكَ فهذء هي 
سيرة الأممء فقد جاة موسى يكتاب 
فاختلف التاسٌ عليه . 

وقوله: «ولؤلا حكيحة سَبَقَتْ من 
يله إلى آخر الآية يحتمل أن 





بكر بتخفيف ١د‏ وتشديد الميم 
من (لَن4. وقرأالزهريء 
وسليمان بن أرقم: «وإِنّ كلا َمَا4 
بتشديد الميم وتنوينهاء وقرأ الحسن 
بخلاف: «وإنْ كُلّ لَمَا4 بتخفيف 
ؤرَن» ورقع 3 وشد وك 
وكذلك قرأ أبان بن تغلب إلا أنه 
خفف طلَّمَا» وفي مصحف أبِيّ 
وابن مسعود: ل9وَإِنْ كُلْ إلأ 
لَبُوَفْيَنْهُمْ4 وهي قراءة الأعمش» 
قال أبو حاتم: الذي في مصحف 
بي : «وإن من كُلْ إلا ليوفْيئهم 
أعمالَهُم» . 

فأما الأول ف لرَإِنَ» فيها على 
بابهاء وطكُلا© اسمهاء وعرفها أن 
تدخل على خبرها لامّ؛ وفي الكلام 
قسم تدخل لامه أيضاً على خبر 
«إِنَّ» فلما اجتمع لامان فصل بيئهما 
ب (ما)ء هذا قول أبي عليّء والخير 
في قوله: «لوَقِئَيْمَ4. وقال بعض 
النحاة: يصح أن تكون (ما) خبر 
(إن)» وهي لمن يعقل لأنه موضع 
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جنس وصنفء فهي بمنزلة «مَنْ1) 
كأنهقال: إن كلاألخلىق 
لَيْوَئْينهمك» ورجح الطبري هذا 
واختارهء أما إنه يلزم القول أن تكون 
(مَا) موصوفة إذ هي نكرة؛ كما 
قالوا: «مررت بما معجب لك 
وينفصل بن قوله: لوثم 4 يقوم 
معناه مقام الصفةء لأن المعنى: 
«وإِنّ كلا لخلق مُرَفى عمله». 

وأما من حََفُمَهَا - وهي القراءة الثانية 
في ترتيبنا ‏ نحكم هِنَإِنَ4 وهي 
مخففة حكمها مثقلة» وتلك لغة 
فصيحة» حكى سيبويه أن الثقة أخبره 
أنه سمع بعض العرب يقول: (إِنَ 
عَمْرا لَمْنْطلِنُ». وهو نحوقول 
الشاعر: 
وَوَجْدَمُشْرقٌالئخر 
أن خاي سوا ونان 
رواه أبو زيدء ويكون القول في 
فصل (مَا) بين اللامين حسبما تقدم. 
ويدخلها القول الآخر من أن تكون 
(مَا) خبر 9نَإِنَّ4. 

وما من شددها أو حَنْف وٌٍِتَإنَ» 
وشدّد الميم ففي قراءتيهما إشكال» 
وذلك أن بعض الناس قال: إِنَّ (لَمًا) 
بمعنى «إلأه» كما تقول: «سألتك 


لما فعلْتَ كذا وكذا»» بمعنى: إل 


فُعَلْتَء قال أبو علي: وهذا ضعيف 
لأن (لمًا) هذه لا تفارق القسم. 
وقال بعض الناس: أصلها «لمَنْ ما» 
فقلبت النون ميماً وأدغمت في التي 
بعدها فبقي «لَمَماه فحذفت الأولى 
تخفيفاً لاجتماع الأمثلة» كما قرأ 

بعض القراء: طوَالْبَغي تَعِظكُمْ» 
بحذف الياء مع الياءء وكما قال 
الشاعر: 


وَأَشْمَتٌ العداءًينًائَأَضْحَرا 
لذج #باشروة يبنا لقنيينا 
قال أبو علي: وهذا ضعيف.» وقد 
اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر 
من هذه في قوله: مر مم 
تَمَلسَْ بم ولم يدغم هناك فأحرى ألا 
يدغم هنا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقال بعض الناس: أصلها الَمَنْ 
ماف ف همن' خبر (إذّ)ء و(ما) 
زائدة» وفي التأويل الذي قبله أصله : 
«لَمَنْ ماف ف (ما) هي الخبر دخلت 
عليها «مِنْ؛ على حدّ دخولها في قول 
الشاعر: 
نا لِمِمًا نضربُ الكَبْشٌ صَرَيَةٌ 
على رأسه لقي اللْسَانَ من الْمّم 
رثانت ترية: ِنَع أسلها للا" 
منونةء والمعنى: وإن كلا عاماً 


حصراً شديداء 10 0 
كلونَ ألا 
كماقال: طرئأ كار نَ أَلمَاتَ أكلا 


ل 40+ أي : شديداً.ء قلت: 


ولكنه ترك تنوينه وصرفه وبْنِيَ منه 
«فغلى) كمافعل في (تْتْرّى), 


فقرىء: اتا », 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في 
دِلَنَاه. قال أبو عليّ: وأما من قرأ 
ؤلناه بالتنوين وشدٌ الميم فواضح 
الوجه كما بِيّنا. 

وأما من قرأ: لِوَإِن كُلّ لَمَاع فهي 
المخففة من الثقيلة» وحمّها في أكثر 
لسان العرب أن يرتفع ما بعدهاء 
وَطلَمَا هنا بمعنى: تإلأى كما قرا 
جمهور القراء: (إن كُلْ : نَفْسِ لَمَا 


عَلَيهَا حَافِظً4: ومن ترأ: «إلأ» 
مصرحةً فمعنى قراءته واضح. وهذه 
0 0 مده بياء 
«تَغملون4 بتاءِ على مخاطبة 
5 


تفسير قوله عن وجل : 
أنر الى له بالاستقامة وهو عليها 
إنما هو أئدٌ بالدوام والثبات» وهذا 
كما تأمرإنساناً بالمشي والأكل 
ونحوه وهو متلبس به؛ والخطاب 
بهذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه الذين تابوا من الكفر 
ولسائر أمته بالمعنى ورُوي أن 
بعض العلماءٍ رأى النبي كله في 
النوم فقال له: يارسول الله بلغنا 
عنك أنك قلت: «شَيْبئّني هود 
وأخواتهاكف فما الذي شيّبك من 
هود؟ قال له: قوله تعالى: ظنَسْتَقِمْ 
كنآ أْمِرَتَ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل المشهور في قوله كه: 
«شَهِبَئْني هود وأخواتها؛ أنها إشارة 
ا 
فكأن حذره على هذه الأنّة مثل ذلك 
شيّبه عليه الصلاة والسلام . 

وقوله: أْيرتَ 4 مخاطبة تعظيمء 
وقوله: #رمّن6 معطوف على 
الضمير في قوله: لدَأسْنَقِمَ به 
اي 
الكلام بقوله: كنا لْرْتَ4. «ول 
كرأ معناء: ولاتتجوزوا 
حدود أللّه تيارك وتعالى» والطغيان: 
تجاوز الحدّء ومنه قوله: «طنًا 
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ل وقوله في فرعون: ظإِنَم 
طَقْي وقيل في هذه: معناه: ولا 
تطغيئّكم النعم» وهذا كالأول. وقراً 
الجمهور : سملت » بتاع وقراً 
الحسن» والأعمش: لؤيَعْمَلُونَ» بياءٍ 
من تحت . 

وقرأ الجمهور: «وَّلاً تَرْكَنُوا4 بفتح 
الكاف» وقراً طلحة بن مصرف» 
وقتادة, والأشهب العقيلي» وأو 
عمرو ‏ فيمارّوى عنههارون ‏ 
بضمهاء وهو لغةء يقال: رَكِن يَرْكَن 
وركن يَرْكْنَء ومعناه: السكون إلى 
الشيءٍ والرّضا بهء قال أبو العالية 
الرّكون: الرّضاء قال ابن زيد: 
الرَكُون: الإذعان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالركون يقع على قليل هذا المعنى 
وكثيره» والنهي هنا يترتب من معنى 
الركون على المَيْل إليهم بالشّرك 
معهم إلى أقل الرتب من تيرك 
التغيير عليهم مع القدرق. و«#الدرت 


َم هنا هم الكفارء وهو النّض 


للمتأولين» ويدخل بالمعنى أهل 
المعاصي . 


وقرأ الجمهور: «نْتَسسَكْم4. وقرا 
يحيى بن وثاب». وعلقمةء 
والأعمش. وابن مصرف. وحمزة ‏ 
فيما روى عنه : لَتِمَسْكُم4 بكسر 
التاء» وهي لغة في كسر العلامات 
الثلاث دون الياء التى للغائب. وقد 
جاء في الياءِ لبجل وا في 
وعللت هذه بأن الياء التي وليّت 
الأولى ردّتها إلى الكسر. 

وقوله تعالى: لَثِر_التككز“» 
الآية. لم يختلف أحد في أن الصلاة 


0 


في هذه الآية يراد بها الصلوات 
المفروضة. والتُلف في «طَرَّفي 
النهارٍ وزُلْف الليل»؛ فقيل: الطرف 
الأول: الصبح» والغاني: الظهر 
والعصر. والرّلّف: المغرب 
والعشاءٌء قاله مجاهد» ومحمد ابن 
كعب القُرظي. ورُوي أن النبي مَل 
قال في المغرب والعشاء: هما رُلفتا 
الليل». وقيل: الطرف الأول: 
الصبح. والثاني: العصرء قاله 
الحسن. وقتادة» والضحاك. 
والزُلفٌ: المغربٌُ والعشاءء وليست 
الظهر في هذه الآية ‏ على هذا القول 
- بل هي في غيرها. وقيل: 
الطرفان: الصبح والمغربء قاله ابن 
عباس» والحسن أيضاً والزُلفٌ: 
العشاء؛ وليست الظهر والعصر في 
الآية» وقيل: الطرفان: الظهر 
والعصرء والزّلف: المغربٌ والعشاءٌ 
والصبخ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءة» 
والأول أَحسنٌ هذه الأقوال عندي. 
ورجح الطبري أن الطرقينة الصبح 
والمغرب» وأنه الظاهر إلأ أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية 3 

اللامء ا بن مصرف» 590 

محيصن » وعيسى» وابن إسحاق» 
وأبو جعفر: ؤِرُل» بضم اللام كأنه 
اسم مقرد» وقرأ: ؤزلفاً» يسكون 
اللام مجاهد. وقراً أيضاً: «ؤزلفَى» 
على وزن هفُعْلّى): وهي قراءة 
ابن محيصن. والرُلّف: الساعات 
القريب بعضها من بعض ومنه قول 
العجاج : 
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ناج طُواه الأيِنْ مِمَاوَجَمًا 

سماوةٌ الهلالٍ حنّى احْقّوْقَمًا 
وقوله تعالى: ظإنَّ لْلَسَنَتٍ يدهن 
َلتيكَاتِ 4 ذهب جمهور المتأولين من 
صحابة وتابعين إلى أن طِألْسَنَتٍ 4 
را يفا الصلرات النخسيء إل 
هذه الآية ذهب عثمان رضي الله عنه 
عند وضوئه على المقاعد. وهو 
تأويل مالكء. وقال مجاهد: 
الحسنات؛ قولالرجل: 
سبحان الله والحمد شف ولا إله 


إلا الله والله أكبر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله إنما هو على جهة المثال 
في الحسناتء ومن أجل أن 
الصلوات الخمس هي أعظم 
الأعمال. والذي: يظهر: أن لفط الكية 
عام في الحسنات خاص في السيئات 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
اجْمُيِبَت الكبّائر». وروي أن هذه 
الآية نزلت في رجل من الأنصارء 
قيل: هوأبو امسر بن عمروء 
وقيل: اسمه عبّادء خلا بامرأة فقبّلها 
وتلذِّذ بها فيما دون الجماع. ثم 
جاءً إلى عمر رضي الله عنه فشكا 
إليه» فقال: قد ستر الله عليك فاستر 
على نفسكء فقلق الرجل فجاة أبا 
بكر رضي الله عنه فشكا إليهء فقال 
له مثل مقالة عمرء فقلق الرجل 
فجاءة رسول الله كة فصلى معه ثم 
أخبره وقال: اقْضِ فيّ ما شئتء 
فقال الرسول كَل : «لملّها زوجة 
غاز في سبيل الله؛. قال: نعم 
فوبئئخه رسول الله يَكلِِ وقال: ما 
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أحري»: فنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله ككل فتلاها عليهء فقال 
معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا 
رسترل الله احناضة؟ تحال : ييل 
للناس عامة» . 


ورُوي أن الآية كانت نزلت قبل 


ذلك واستعملها رسول الله كَل في ' 


ذلك الرجلء وروي أن غنم )نتن 
الخطاب قال ما حكي عن معاذ. 

وروي أن رسول الله كَل قال: 
«الجمعة إلى الجمعة؛ والصلوات 
الخمس» ورمضان إلى رمضان - 
كمّارة لما بينهما إن اجْتيَت الكبائر»» 
فاختلف أهل السنة في تأويل هذا 
الشرط في قوله: (إن اجثنبت 
الكبائر» فقال جمهورهم: هو شرط 
في معنى الوعد كله أي: إن 
امجشّنِبت الكبائر كانت العبادات 
المذكورة كفارة للذنوبء فإن لم 
تُجتنب لم تكفر العبادات شيئاً من 
الصغائر» وقالت فرقة: معنى قوله: 
«إن اجْتبت» أي : هي التي لا تحطها 
العبادات» فإنما شرط ذلك لبعدد 
بشرطه عموم قوله: ما بينهماء» وإن 
لم تُججتنب لم تحطها العبادات 
وحطت الصغائر. 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله: 
وبهذا أقول» وهو الذي يُقتضيه 
حديث خروج الخطايا مع قطر الماءٍ 
وغيره» وذلك كله بشرط التوبة من 
تلك العتخائر وعدم الإصرار عليهاء 
وهذا نص حدّاق الأصوليّينَ» وعلى 
التأويل الأول تجي؛. هذه مخصوصة 
في مجتنبي الكبائر فقط. 

وقوله: لوَلِكَ4 إشارة إلى 
الصلوات». ووصفها ب #زكرئ4. 


نكذة 


أي : هي سبب ذكر وموضع ذكري»؛ 
ويحتمل أن يكون «ذلِك؟ إشارة إلى 
الإخبار بأن الحسنات يذهبن 
المنات: روعت الذكرى تعفن 


]أ على الحسنات» ويحتمل أن تكون 


الإشارة إلى جميع ما تقدم من 
الأوامر والنواهي في هذه السورة» 
وهو تفسير الطبري. 
ثم أمره تعالى بالصبر. 
وجاءت هذه الآياتُ في نمط 
واحد: أعلمه الله تعالى أنه يوفي 
جميع الخلائق أعمالهم؛ المسية 
والمحسنء ثم أمره بالاستقامة 
والمؤمنين معه. ثم أمره بإقامة 
الصلوات ووعد على ذلك؛ ثم أمره 
بالصبر على التبليغ والمكاره في 
ذات الله تبارك وتعالىء ثم وعد 
بقوله: «إرت أنه لا يْضِيم لبر 
َلْمْحَبِنَ © . 
69 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
لِلَوْلًا4 هي التي للتحضيضء لكن 
يقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف 
الذي ينبغي أن يقع من البشر على 
هذه الا 00 وهذا نحو 
قوله : طيَحَسَيٌَ عَلَ لباو 
وَالفيُ» من قبننا هم قوم نوح 
وعادٍ وثمود ومن تقدم ذكرهء والقرن 
من الناس : المقترنون في زمان طويل 
أكثره ‏ فيما حدٌ الناس ‏ مائة سنة» 
وقيل: ثمانون» وقيل غير ذلك إلى 
ثلاثين سنة» والأرجح الأول لقول 
النبي كيه : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
إلى رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحدى 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: يريد 
أنها تخرم ذلك القرن؛ و «البقية» هنا 
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يراد بها النَظَرٌ والعقل والحزم 
والثبوت في الدين» وإنما قيل «بقية؛ 
لآن الشرائعَ والدول ونحوّها قُوْنها 
في أولها ثم لا تزال تضعف» فمن 
ثبت في وفت الضعف فهو بقية 
الصدر الأول» وقرأت فرقة: «بقِية6 
بتخفيف الياءء وهو ردّ فَعِيلّة إلى 
قلةء وقراً أبو جعفرء وشيبة: 
«بقية» بغدم الباء وسكون القاف 
على وزن فُعْلة . 

و «الْمَسَادُ في الأرض' هو الكفر 
وما اقترن به من المعاصيء وهذه 
الآية فيها تنبيه لأمة محمد َل 
وحضٌ على تغيير المنكر والنهي عن 
الفساد ثم استثنى الله تعالى القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل 
بالإضافة إلى جماعاتهم وهكليلًا» 
نصب على الاستثناءء وهو منقطع 
عند سيبويهء والكلام عنده موجب» 
وغيره يراه منفياً من حيث معناه أنه 
لم يكن فيهم أولو بَقيّة. 

وقرأجمهور الناس: رتم4 
على بناءٍ الفعل للفاعل» 0 
جِغْفّر بن محمد: «وَأنْبعَ» على 
بنائه للمفعول.» ورويت عن أبي 
عمرو. وما توأ ذ فِيد» أي : عاقبة 
ماتعموابه على بناء الفعل 
للمفعول-» والشثرف: القتقم الذي 
شغله ترفه عن الحق حتى هلك» 
ومنه قول الشاعر: 
تُهْدِي رُؤُوس المُثْرَفِين الصّدَاذ 

ِلَى أمير الْمُوْمِنِينَ المُمْنَادْ 
يريد: المسؤولء يقال: ماده إذا 
سأله . 

وقوله تعالى: 9ئْرٍ © يحتمل أن 

يريد: بظلم منه لهم تعالى عن 
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ذلك . قال الطبري: ويحتمل أن 
يريد: بشِرْكُ منهم وهم مصلحون في 
أعمالهم وسيرهم» وعدل بعضهم في 
بعضء أي أنه لا بدٌ من معصية 
تقترن بكفرهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف» وإنما ذهب قائله إلى 
نحو ما قيل: «إن الله تعالى يُمْهل 
الدول على الكفر ولا يُمْهلها على 
الظلم والجور». ولو عكس لكان 
ذلك متجهاً. أي: ما كان الله ليعذب 
أمة بظلمهم في معاصيهم وهم 
مصلحون فى الإيمان» والاحتمال 
الأول في ترتيينا أصحٌ إن شاء الله . 
© -9) تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 
المعنى : لجعلهم أ واحدة مؤمئة 
- قاله قتادة ‏ حتى لا يقع منهم كفر 
ولا تنزل بهم مُثلة» ولكنه عر وجلٌ 
لميشأاذلكء». فهم لايزالون 


0 
م عله اس د سل ع سل سس أل 
١‏ © إلَامِرمريك وَإِدَِكَ فهر وتسَتْكِمَدْريك ل 
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مختلفين في الأديان 
2 والآراء واليئل. هذا 





0 تأويل الجمهور. قال 


بر الحسن. وعغطاءء 
فى هنزو |؛ ح :2 
88000 ومجاهد. وغيرهم: 
المرحومون المستثنون هم 
المؤمنون ليس عندهم 
اختلاف» وقالت فرقة: لا 
يزالون مختلفين في 
السعادة والشقاوة» وهذا 
قريب المعنى من الأول» 
إذ هي ثمرة الأدييان 
والاختلاف فيها ويكون 
الاختلاف على هذا 
التأويل ‏ يدخل فيه 
يا المؤمئون إذ هم مخالفون 
للكفرة» وقال الحسن 
أيضاً: لا يزالون مختلفين في الغنى 
والفقر. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


- 
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8 




















وهذا قول بعيد معناه من معنى الآية. 
ثم استنثى الله تعالى من الضمير في 
«ََالنَ © مَنْ رحمه من الناس بأن 
هداه إلى الإيمان ووققه له. 

وقوله: لرَِدِكَ حَلتَهْر4 اختلف 
فيه المتأولون؛ فقالت فرقة: ولِشُّهود 
اليوم المشهود ‏ المتقدم ذكره ‏ 
خلقهم. وقالت فرقة: (ذلك) إشارة 
إلى قوله قبل: 9صَنْهْر عقر 
مَسَعِبة » أي: لهذا خلقهم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذان المعْئّيان وإن صحًا فهذا العودٌُ 
المتباعد ليس بجيدء وَرِوَى أشهب 
عن مالك أنه قال: (ذلك) إشارة إلى 
أن يكون فريق في الجنة وفريق في 
السعير . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فجاةت الإشارة ب (ذلك) إلى الأمرين 
معاً: الاختلاف والرحمةء وقد قاله 
ابن عباس واختاره الطبري» ويجيءٌ 
عليهالضمير في 2# * 
للصٌنفينء وقال مجاهدء وقتادة: 
(ذلِك) عائد على الرحمة التي 
تضمنها قوله: «إلَا سن ب » أَي: 
وللرّحمة خلق المرحومين» قال 
الحسن: دَلِكَ 4 إشارة إلى 
الاختلاف الذي في قوله: فول 
ران فت 4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم 
للاختلاف؟ وهل معنى الاختلاف هو 
المقصود بِخَلْقَهم؟ فالوجه في 
الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع 
أن الله عن وجل خلق خلقاً للسعادة 
وخلقاً للشقاوة» ثم يسّر كُلا لما 
خُلق لى وهذا نص في الحديث 
الصحيحء وجعل بعد ذلك 
الاختلاف في الدين على الحق هو 
أمارة الشقاوة» وبه تعلق العقاب» 
فيصح أن يحمل قولههنا: 
«وللاختلاف خلقهم' أي: لثمرة 
الاختلاف وما يكون عنهمن 
الشقاوة . 


ويصح أن تجعل اللام في قوله: 
لوَيدَيِكَ» لام الصيسرورة» أي : 
وخلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك وإن 
لم يقصد بهم الاختلاف. ومعنى 
قوله: لرَمَا حَلدْتُ لْلَنَّ والإنى إِلّا 
درن ©4#. أي: لآمُرُهم بالعبادة 
وأُوجبُها عليهم» فعبر عن ذلك بثمرة 
الأمر ومقتضاه. 
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وقوله: «دَّْت كِمَتْ ميد أي 
نفذ قضاوًه وحقى أمرفة واللام في 


01000011 


0 ال إذ ا 
ل وهو 00 إذا 
0 والهاء في «الجِنّةِ» للمبالغة» 
وإن كان الجنْ يقع على الواحد ف 
ام 

) _ 9 تفسير قوله ع وجلّ: 


وليه جلا مفعول مقدمب 
نفس م. وقيل: هو منصوب على 
الحال» وقيل: على المصدر. 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
وعنان عفان 

و «تما» بدلٌ من قوله: «كلا# 
ولتت بد اده أي: ؤنسك 
فيما تلقاف ونجعل لك الأسوة فيمن 
تقدمك من الأنبياءء وقوله: فى 
هذِوِ» قال الحسن: هي إشارةٌ إلى 
دار الدنياء وقال ابن عباس: إلن 
السورة والآيات التي ذكر فيها قصص 
الأمم. وهذا قول الجمهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها 
ب #ألْحَنُ» - والقرآن كله حَقٌ ‏ أن 
ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة 
والتنبيه للناظرء أي: جاءك في هذه 
السورة الحق الذي أصاب الأمم 
الظالمة» وهذا كما يقال عند 
الشدائد: هجاءً الحىٌ؛؛ وإن كان 
الحق يأتي في غير شدّة وغير ما 
وجهء ولا يستعمل في ذلك «جَاءَ 
الحق؛. ثم وصف أيضاً أن ما 
تضمنته السورة هو موعظة وذكرى 
للمؤمنينء فهذا يؤيد أن لفظة 


«العن» إنما تختص بما تضمنت من 
وعيد للكفرة. 

وقوله تعالى : «دَثل لََتَ لا ونع 
الآية. هذه آية وعيدء أي: اعملوا 
على حالاتكم التي وا 
كفركم. وقرأالجمهور هنا 
مكاي » 4 واحدة دالة على جمع 
وألفاظ هذه ار 
وتصلح أن تقال على جهة الوعيد 
المحض والحرب قائمة. 

وقوله تعالى: ظرَالَهَ عيب أَلسَموتِ 
َالْأَنْضِ الآية. هذه آية تَعَظم 
وانفراد بما لا حظ لمخلوق فيه 
وهو علم الغيبء وتَبْيين أن الخير 
والشَّر وجليل الأشياءٍ وحقيرها 
مصروف إلى أحكام مالكهء ثم أمر 
النبي كيه بالعبادة والتوكل على الله 
تبارك وتعالى» وفيها زوالٌ همّه 
وصلاحُه ووصوله إلى رضوان الله. 
وقرأ السبعة غير نافع: ِيَرْجِمْ 
الأمْرْ» على بناء الفعل للفاعل» وقرأ 
ناني وحفص عن عاصم: يرجم 
الأَتَد » على بتائه للمفعول». ورواها 
ابن أبي الزناد عن أهل المدينة. 
وقراً: سَْمَنُونَ* بالتاء من فوق 
شافعء وابن عامرء وحفص عن 
عاصم.ء وهي قراءة الأعسرج» 
والحسنء وأبي جعفر» وشيبة» 
وعيسى بن عمروء وقتادة» 
والجحدري؛ واحتُلف عن الحسن» 
وعيسى . وقراأً الباقون: 9يَعْمَلُونَ4 
بالياء على كتاية الغائب. 

تم بتوفيق من الله تبارك وتعالى تفسير 
سورة هود والحمد لله رب العالمين 


> د 6 





هذه السورة مكيق ويؤوى أن 
الثهود تشألواً:زسؤل لله له عن قصة 
يوسف فنزلت السورة بسبب ذلك» 
ويُرُوى أن اليهود أمروا كفار مكة أن 
يسألوا رسول الله يله عن السبب 
الذي أحلٌ بني إسرائيل بمصر فنزلت 
السورة» وقيل: سبب نزولها تسلية 
رسول الله كَكِيْدَ عما يفعله به قومه بما 
فعل إخوة يوسف بيوسففء وسورة 
يوسف لم يتكرر من معناها شيءٌ في 
القرآن كما تكررت قصص الأنبياء؛ 
ففيها حجة على من اعترض بأن 
الفصاحة تمكنت بترداد القولء وفي 
تلك القصص حجة على من قال في 
هذه: لو كررت لَمَتَرَتٌ فصاحتها. 

© - 09 تفسير قوله عر وجلّ: 

تقدم القول في فواتح السُورء 
وه الْكنبٌ4: القرآنء وصفه 
ب الْيِينِ» ‏ قيل: من جهة أحكامه 
وحلاله وحرامه. وقيل: من جهة 
مواعظه وهداه ونورهء وقيل: من 
جهة بيان اللسان العربي وجودته إذ 
فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان - 
رُوي هذا القول عن معاذ بن جبل - 
ويحتمل أن يكون مُبِيئاً لنبوة 
محمد ككلِةٍ بإعجازه. والصواب أنه 
مبين بجميع هذه الوجوه؛ والضمير 
في قوله: : «أنزلتهةُ» للكتابء 
والإنزال إِمّا بمعنى الإثبات» وإما أن 
تتصف به التلاوة والعبارة» وقال 


سورة يوسفء الآيات: -١‏ " 


الزجاج: الضمير في ظَأَلنَُ يراد 
به خبرٌ يوسف. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 

وقوله: دِتَلَُْع يحتمل أن 
تتعلق ب رلته أي: أنزلناء 
لعلكمء ويحتمل أن تتعلق بقوله: 
«عرييًاع. أي: جعلناه عربياً لعلكم 
تعقلون إذ هو لسانكم. وهمن» 
حالء وطعَرَبيًا4 صفة لهء وقيل: 
إن طش40 بدلٌ من الضميرء وهذا 
فيه نظرء وقيل: ظّه]4 توطئة 
للحال» وطعَرَبيًاع حال» وهذا كما 
تقول: «مررتٌ بزيد رجلا صالحاً؛ . 
وقوله تعالى: ظانَنُ نَنْصٌّ عَلَيِكَ» 
الآية. روى ابن مسعود أَنَّ أصحاب 
رسول الله كَل مَُوا مَلّة فقالوا: لو 
تف عدا رعر الله فنزلت 
هذه الآيةقء علو عله أخري فقالوا 
لو حدثتنا يا رسول الله. فنزلت: 
طأسّه َل لَحْسَنَ لذَريثٍ كتباك 
و9 التسس» : الإخبار بما جرى من 
الأمورء كأن الأنباء تَتَبْع بالقول كما 
يُقَّص الأثر. وقوله: «بمآ بجنا 
ِلِكَ4 أي: بوّخيناء و «المُرْءانُ» 
نعتٌ ل ظمِدَاك» ويجوز فيه البدل» 
وعطف البيان فيه ضعيف . و (إرَإن »© 
هي المخففة من الثقيلة» واللام في 
خيرها لام التأكيد. هذا مذهب 
البصريّين؛ ومذهب أهل الكوفة أن 
(إنْ) بمعنى (ما)ء و (اللام) بمعنى 
(إلأ. والضمير في طُيََّي. » 
للقصص العام لما في جميع القرآن 
منه وللينَ 4 أي عسن 
معرفة هذا القصص . ومَنْ قال: إن 
الضمير في #مَّْر. 4 عائد على 


5/4 


لقان جعل طلِنَ ليت 4 
فى معنى قوله تعالى : لِرَوَجَدَكَ صَآل 
نهد ©4#. أي: على طريق غير 
هذا الدين الذي بعثت به ولم يكن 
عليه الصلاة والسلام في ضلال 
الكفار ولافي غفلتهمء. لأنه لم 
يشرك قطء وإنما كان مستهدياً ربّه 
عر وجل وموحداًء والسائل عن 
الطريق المْتَحَيْرٌُ يقع عليه في اللغة - 
اسم ضال. 

( تفسير قوله عر وجلّ : 
العامل في اذ فعل مضمر 
تقديره: اذكر إذء ويجوز أن يعمل 
فيه 9نَنّسٌ», كأن المعنى: نقُصٌ 
عليك الحال إِذُْء ا 
العامل' فيه ليت 1 لمفليتَ4». وهذا 
ضعيف . 

وقرا ططتحة نتن :تفصتيرك: 
طيُؤْسَف» بالهمز وفتح السين» وفيه 
ست لغات: (يُوسَف) بضم الياءٍ 
وسكون الواو وبفتح السّين وبضمها 
ويكسرهاء وكذلك بالهمزء وقرأ 
الجمهور: »4 بكسر التاءء 
حذفت الياءُ من (أبي) وجعلت التاءُ 
بدلا منهاء قاله سبيويه. وقرأ ابن 
عامر وحدهء وأَبو جعفرء والأعرج : 
(يا أَبَتَ4 بفتحهاء وكان ابن كثير» 
وابن عامر يقفان بالهاءء فأما قراءة 
ابن عامر بفتح التاء فلها وجهان: إِما 
أن يكون هيا أبتاه ثم حذفت الألف 
تخفيفاً وبقيت الفتحة دالة على 
الألف. وإمًا أن يكون جارياً مجرى 
قولهم: «يا طلحة أفبل»» رحموه ثم 
ردُوا العلامة ولم يعتد بيهابعد 
الترخيم؛ وهذا كقولهم: «اجتمعت 
اليمامة». ثم قالوا: «اجتمعت أهل 
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اليمامة» فردّوا لفظة الأهل ولم يعتدوا 
بها. 


وقرأ أبو جعفرهء والحسنء 
وطلحة بن سليمان: ظطأحَد عْشَرَ 
كوْكبًا4 بسكون العين لتوالي 
الحركات» وليظهر أن الاسمين قد 
بجعلا واحداًء وقيل: إنه رأى 
كواكب حقيقة والشمس والقمر 
فتأولها يعقوب إخوته وأبويه» وهذا 
قول الجمهورء وقيل: الإخوة 
والأب والخالة» أن أمه كانت ميتة» 
وقيل: إنما كان رأى إخوته وأبويه 
فعبر عنهم بالكواكب والشمس 
والقمرء وهذا ضعيففه. ترجميه 
الطبري ثم أدخل عن قتادة والضحاك 
وغيرهما كلاماً محتملاً أن يكون كما 
ترجم وأن يكون مثل قول الناس. 

وقال المفسرون: القمر تأويله: 

الآبء والشمس تأويلها يلها: الأمء 
فانتزع بعض الناس من تقديمها 
وجوب بر الأم وزيادته على بر 
الأبء وحكى الطبري عن جابر بن 
عبدالله أن يهودياً اسمه بستانة جاء 
إلى رسول الله و فقال: أخبرني 
عن اجا الكواكي الزراراقا يويك 
عليه السلام» كت عنه 
رسول الله يكلن» ونزل جبيريل عليه 
السلام قأخبره بأسمائهاء فدعا 
رسول الله عله اليهرديٌ» فقال: «هل 
أنت مؤمن إن أخبرتك بذلك؟» قال: 

لت قال: «جَريان, والطارق» 
والذّيالء وذو الكتَفين» وقابس» 
وونابء, وعَمُودانء والفَيَْلَقء 

والمضبح» والضّروحء وذو الفرْغء 
والضّياءُء والنُورٌ»» فقال اليهودي: 
أي والله إنها لأسماؤها. 
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وتكرر در د لطول الكلامء 
وجري ضمائر هذه الكواكب في هذه 
الآية مجرى ضمائر من يعقل إنما 
كان لما وُصِمَت بأفعال هي خاصة 
بمن يعقل . 

وروي أن رؤيا يوسف كانت ليلة 
القدر ليلة جمعة» وأنها خرجت 
بعد أربعين سنةء وقيل: بعد ثمانين 
69 © تفسير قوله عر وجلّ: 
تقتضي هذه الآية أن يعقوب عليه 
السلام كان يُحِسُ من بّنيه حسد 
يوسف وبغضته» فنهاه عن قصص 
الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك 
غْلَُ صدورهم» فيعملوا الحيلة على 
هلاكهء ومن هنا ومن فعلهم بيوسف 
- الذي يأتي ذكره ‏ يظهر أنهم لم 
يكونوا أنبياة في ذلك الوقت. ووقع 
في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا 
أنبياءء وهذا يردّه القطع بعصمة 
الأنبياء عن الحسد الدنياوي» وعن 
عقوق الآباء» وعن تعريض مؤمن 
للهلاك والتوافر في قتله. ثم أعلمه 
أن الشيطان للإنسان عدو مبين» أي: 
هويدخلهم في ذلك ويحضهم 
عليه . 

وأمال الكسائي دياك 4 والرؤيا 
حيث وقعت» ورُوي عنه أنه لم يمل 
ريك في هذه السورة وأمال 
الرؤيا حيث وقعته وقرأ: 
رُويَاكَ» بغير:همز ‏ وهي لغة أهل 
الحجاز ‏ ولم يُمِلها الباقرن حيث 
وقعت. والرٌّؤْيا مصدر كثر وقوعه 
على هذا المُتَخَيّل في النوم حتى 
جرى مجرى الأسماء كما فعلوا في 
الدّرَ في قولهم: اله دَرُكَ؛ فخرجا 






من حكم عمل المصادرء ]5 
وكسروها رُؤى بمنزلة 
ظُلَمء والمصادر في أكثر |4 ! 
الأمر لا تكَسَر. 

وقوله تعالى: «وَيدَلِكَ 


حك 


1 


قال 


وَعلكءَالِيعهُود 
8 000 
نيك » الآية. فل ث5 
جيه معناه: يختارك 
ويصطفيك» ومنه: جبِيْتٌ 
الماء فى الحوض» ومنه: 

جبايه المال. وقوله: 
«ومْلَمَكَ من َأُويلِ 
الْخَمَايث به قال مجاهدء» 
والسدي: هي عبارة نطو 
الرؤياء وقال الحسن» هي 7 
عواقب الأمورء وقيل: 
هي عامة لذلك وغيره من 
المغيّبّات. وقوله: «ويٌِ 














بوم 














يْمََة» يريد النبوة وما انضاف إليها 


من سائر النعمء وقوله: ٍءَلٍ 
يَْقُبَ يريد في هذا الموضع ‏ 
الأولاد والقرابة التي هي من نسلهء 
أي يجعل ف فيهم النبوة» ويروى أن 
ذلك إنما علمه يعقوب من دعوة 
إسحاق له حين تشّبّه له بعيصوء 
والقصة كاملة في كتاب النقاش لكني 
اختصرتها لأنه لم يبل ألفاظهاء وما 
أظنه انتزعها إلا من كتب بني إسرائيل 
فإنها قصة مشهورة عندهمء وياقي 
هذه الآية بيّن. 

والنعمة على يوسف كانت تخليصّه 
من السجن وعصميّه وَالمُلْكَ الذي 
نالء وعلى إبراهيم هي اتخاذه 
خليلآء وعلى إسحق فديته بالذبح 
العظيم مضافاً ذلك كله إلى النبوة. 
وطعَلِءٌ ك4 مناسبتان لهذا 
الوعد. 


7-7 
"ليطن لانن عَدرضِثٌ (ه يككِيجييكَ ِ 


ل عه له 


"ريك يلمك متأو للدي ثويد ِفْسَتَهعَيلك ذا 


22 


َي تَايلينَ © إِذ فَاُوا لي 
: اه 00200 
يست َواظيَمْوُأيِسَاطل لوه ليك كايا 

بد وما ملحن () َال يلتم لَانْقدلُوأ سف | 
الوق يب لجا وق ةفر 


بعد 

3 

2100 لاتأعنا 
1 تَتصِحونَ 4 أَرَسِزءمَمَتَاضكَدٌ 


ب توصمء 


أَديأ كلدت : 
: كلل تخ نين ينوت 0 ِ 








: 22 0 


0000 2 


َآأتتهَاعكأبوكن مبلاراهمو إتطق | ا 
َك 2كة 40 © لتَتكانف ضفو وير ارت 
011 م كعث لك "١‏ 

ني © انثا 0 
9 


1 


وس سف وَإِنَاله : 
00 دقوي تلعتثت يَنْصَب وَإِثَالهه 5 
0 دُهَبُوَيووَلَدَاتُ 


ف 
ك2 تالوالين ذا 





شوشر عَئَةُ عَنَفِل 


2و عماج را ره بس ل 














و ور 


قرأ الجمهور: لات بالجمع» 
وقرأابن كثير وحده: «آيَة» 
بالإفراد وهي قراءة مجاهدء 
0 وأهل مكة» فالأولى على 

معنى أن كل حال من أحواله آية آية 
فجمعهاء والثانية على أنه بجملته 
آية» وأن تفصل بالمعنى. ووزن آية 
فَعَله أو فَعْله أو فاعلة على الخلاف 
فيهء وذكر الزجاج أن في غير 
مصحف عثمان «عِبْرةٌ لِلسَائِلِينَ»» 
قال أبو حاتم: هوفي مصحف 
بي بن كعب. 

وقوله: ؤلِتَلَِيَ4 يقتضي حضًا 
مَا على تعلم هذه الأنباىء لآنه إنما 
المراد: «آية للناس»؛ فوصفهم 
بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل 
عن مثل هذه القصص» إذ هي مقر 
العبر والاتّعاظء ويصح أيضاً 7 
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يصف الناس بالسؤال من حيث كان 
سبب نزول السورة سؤال سائل كما 
روي. وقولهم: نأش » يريدون 
به: «بنيامين»» وهو أصغر من 
يوسف. ويقال له: «يامين؟» وقيل: 
كان شقيق يوسف وكانت أمهما 
ماتت» ويدل على أنهما شقيقان 
تخصيص الإخوة لهما ب «أَخو وهي 
دلالة غير قاطعة» وكان حُبٌ يعقوب 
لبرت ليه السااة ريضاتين 
لصغرهما وموت أمهماء وهذا من 
«حتبُ الصغير فطرةٌ البشر»؛» وقد قيل 
لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ 
قالت: الصغير حتى يكبر» والغائب 
حتى يقدم» والمريض حتى يُفيق. 

وقولهم: هوض عُصَبَة»6 أي : 
نحن جماعة تضر وتنفع» وتحمي 
وتخذل» أي: لنا كانت تنبغي المحبة 
والمراعاة. والعُصبة في اللغة: 
الجماعة» قيل: من عشرة إلى خمسة 
عشر»ء وقيل: من عشرة إلى أربعين» 
وقال الزجاج: العشرة ونحوهمء 
وفي الزهراوي: الثلاثة: نفر» فإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعة» فإذا 
زادوا فهم عُصبةء ولا يقال لأقل من 


02 
عصبة 


به هع 


عشرة : : 
وقولهم: <لنى صَكلٍ مين أي: 
لفي اختلاف وخطإ في محبة يوسف 
وأخية) وهذا هو معنى الضلال» 
وإنما يصغر قدره أو يعظم بحسب 
الشيء الذي فيه يقع الائتلاف» 
وظمِْيتٌ» معناه: يظهر للمتأمل» 
وقرأ أبو عمروء وعاصمء وابن 

عامرء وحمزة: م نَِنتلُ بكسر 
التنوين في الوصف لالتقاء ساكن 
التنوين والقاف. وقرأ نافع» وابن 


كثير» والكسائي: ممُِيتنُ أنتلُوا4 
بكسر النون وضم التنوين إتباعاً 
لضمة التاءٍ ومراعاةً لها. 
وقوله: «أنئلوا يوسشفتٌ» الآية. 
كانت هذه مقالة بعضهم. دأر 
أطرخرة4 معناه: أبعدوه. ومته قول 
عروة بن الورد: 
وَمَنْيَكُ مئلي ذَاعِيَالٍ وَمُقْتِراً 
وز يطرخ نفس كل مطزح 
والنُوى الطروح: البعيدة» 
وطِأرْسًاه مفعول ثان بإسقاط حرف 
الجرء لأن طَرَحَ؛ لا يتعدى إلى 
مفعولين إلا كذلك. وقالت فرقة: 
هو نصب على الظرف» وذلك خطاأ 
لأن الظرف ينبغي أن يكون مبهماًء 
هذه ليست كذلك» بل هي أرض 
مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو 
ذلك. فزال بذلك إبهامهاء ومعلوم 
أن يوسن ميكل من الكون في 
أرض فبيّن أنها أرض بعيدة غ غير التي 
هو فيها قريب من أبيه . 
وقوله: ينل 3 وج » 
استعارة» أي: إذا فقد يوسف 
رجعت إليكم محبته» ونحو هذا قول 
العربي حين أحبّته أمه لما قُيِلّ إِحْوَ 
وكانت قَبْلُ لا تُحِبُه: «التكل 
أَرْأَمَهَاةء أي عطفها عليه. والضمير 
في «بَندو-» عائد على «يوسف» أو 
«مَتْلي أو «طرْجهدف و« مللحِين4 
قال السدي». ومقاتل بن سليمان: 


إنهم أ ادوا صلاح الحال عند أبيهم» 


وهذا يشبه أن يكون قصدهم في تلك 
الحال» ولم يكونوا حينئذ أنبياة» 
وقال الجمهور: «ملحن» معناه 
بالتوبة» وهذا هو الأظهر من اللفظء 
وحالهم أيضاً تُعطيه لأنهم مؤمنون 


بنوا على عظيمة وعلّلوا أنفسهم 
بالتوبة» والقائل منهمء قيل: هر 
روبيل - أسنهم -. قاله قتادةء وابن 
إسحق. وقيل: يهوذا ‏ أحلمهم . 
رقين: علضون امجميع كاله 
مجاهد. وهذا عطف منه على أخيه 
لا محالة لما أراد الله من إنفاذ 
قضائى و «الْعغْيّابة؛: ما فَاناميك 
من الأماكن أو غيب عنك شيئاً آخر . 
وقرأالجمهرر: طِصبْتِ ليد 
وقراً نافع وحده: «مَهَابَات 
لجُْبٌ4ى وقرأ الأعرج: طعَيِابَاتِ 
َلْجْبٌّ بشد الياءء قال أبو الفتح: 
«هو اسم جاء على (فَعَالة): كان أبو 
عليّ يلحقه بما ذكر سيبويه من الفيّاد 
ونحوهء ووجدت أنا من ذلك: التّيار 
للموج. والفَخُار للخزف». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي شبه «غُيّابة» بهذه الأمثلة نظر 
لأن «عَيّابة» جارية على فعل. وقرأ 
الحسن: «في عَيِبَةِ آلَجْبٌ» على 
وزن (فغلة)» وكذلك خطت في 
تتضبعت أي ابن كعب» رمن هنا 
اللفظة قول الشاعرء وهو المئخل: 
| فَإِن أنايَوْماً عَُيْبَئْني عُيَابتي 
فسِيرُوا بسَيْرِي في الْعَشَائِر والألٍ 
و «الْجتَ»: البئر التي لم تُطْوَ 
لأنها جُبّت من الأرض فقط . 
وقرأالجمهور: ظيَيَطْهُ بَمَشُ» 
بالياء من تحت على لفظ #ب بعص 
وقراً الحسن البصريء» ومجاهد. 
وقتادة» وأبو رجاء: «تلتقِطة» 
بالتاءء وهذامن حيث 
لبعضّ» إلى غم لبر فاستفاد منها 
تأنيث العلاقة» ومن هذاقول 
الشاعر: 


حعت أفيت 
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أرَى مر السّنين أَخَدْنَ مِئْي | بِيمَئًا4 بكسر تاءِ العلامة. 70 
50 7 : عرست الجب وأ 
كَمِاأَخَذَالسُرَارُمِنَالهلالٍ 1ك ذل فى ام ل 22 2د واسدرو كر سر ا 
لسرَارٌ مِنّ لهلال و 2 داك ف.2 ١‏ له يع رهم عْدَاوَهْْ كلامت 20 : 
٠ ّ‏ ولتكأخوزكلء 2 9 7 0 ع له وس ل سا يي سه سر سل سه : 
أصله: «غَدُوً» فلزم الموم 3 أبائ كاد يكت © ثَلواكامننَدْمَنِاكنينُ !1 
دي ممع 5-5 3 عر و 1 2 قر رض را 4 
كله وبقي العْدَوُ وَالعُرَة أن َرَيخَابْس كن دَمتَِ دك لدف ملت ذا 
00 لوس ف عند متو . 1 

أسمين لأول التّهارء» وقال 


بم نولك مون (وياتو سد ! 
5 .8 . - 78 
النُضر بن شميل: ما بين 


الفجر إلى الإسشفار يقال 


د 
فيه: عُدْوَةٌ ويكرة 


ومنه قول الآخر: 
امات بشع شية فاته 
فَذَّلتْ لَهُ أل الْقُرى والْكَنَائِسٌَ 
_ : حم جسم د مسح ا ل ًّ . 
0 دكب قال بل سوا ّ لحم نشم َأْمَرا فُصَبر َيل . 
072 اا 0200 رس ع سرع 1 1 
١:‏ وَسَهالسعَمَانْعِلَ مَاتصِعُونَ (0) وجاءت سيّارة الوا | 


18 ع 3 
سلج م ل 0 و سمه 


وَاردهَْ دل مهال ترك هذاعلم وأسروه يطلعة | 
وقراً أبو عمرو» وأبو ١|‏ كَلعديمإسَمَلت © وََرَوفس بيد ١‏ 
عامر: «ترتغ ونلْمَبْ»4 : َرهِمَمَْدُودَوَوَصكَاوأفِهِنَلرعِدبت )وَل 0 
بالنون فيهما وإسكان العيْن د ل أَسْكسه ِرْمَأ كر منونة َو | 
والباءء و«ترئغ» ‏ على | ١!‏ يسع ْوْتتهدَمُولأْركَدَلِكَ مَكْناليوسكَ في |1 





َل لِوَفْعَجِهَاجَميمٌُ نَرَارٍ 

حين أراد ب «نزار» القبيلة» وأمثلة 
هذا كثير. وروي أن جماعة من 
الأعراب التقطت يوسف عليه 
السلام. وهآلسَبَّارَهِ4 جمع سيار 
وهو بناءً للمبالغة. 








- 


7 








وقيل في هذا الجُبٌ: إنه بئر بيت 
المقدسء وقيل: غيره» وقيل: لم 
يكن حيث طرحوه ماء.ء ولكن 
أخرجه الله فيه حتى قصده الناس 
للاستقاءء وقيل: بل كان فيه ماء 
يغرق يوسف فنشز حجر من أسفل 
الجبّ حتى ثبت عليه يوسف» 
وروي أنهم رموه بحبل في الجب 
فتماسك بيديه حتى ربطوا يديه 
ونزعوا قميصه ورموه حينئذ» وهموا 
برضخه بالحجارة فمنعهم أخوهم 
المشير بطرحه من ذلك . 
9 - 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
الآية الأولى تقتضي أن أباهم قد 
كان علم منهم إرادتهم الخبيثة في 
جهة يوسماء وهذه تقتضي أنهم 
.وقرأ الزهري» وأبو جعفر: دلا 
امنا » بالإدغامء دون إشمامء 
ورواها الحلواني عن قالون. وقرأ 
السبعة بالإشمام للضمء وقرأ 
طلحة بن مصرف: طلا تَأْمَتَتَاك 
سن امصير 4 
وقرأابن وثاب» والأعمش: جل 


الإقامة فى الخصب 
والمرعى في أكل وشرب. | 
ومنه قول الغضبان بن 21 
القبعثرى: «القَيْدُ والرّتّعة 

وقلة التّمّْعةة ومنه قرل الشاعر: 








وبَعْد عَطَائِكَ المائةً الرْتَاعَا؟ 
ولعبهم هذا داخل في اللعب المباح 
كاللعب بالخيل والرمي ونحوه» فلا 
وصم في ذلك عليهم» وليس باللعب 
الذي هو ضد الحق وقرين اللهرء 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف 


يقولون: «تلعب» وهم أنبياة؟ قال: 


لم يكونوا حينئذ أنبياة» وقرأ ابن 
كثير: طنَرْنَع ونَلَعَبْ» بالنون فيهماء 
وبكسر العين وجزم الباء» وقد روي 
عنهء لوَيَلْسَبَ » بالياء» وهي قراءة 
جعفر بن محمدء و9يرْتَمْ 4 على 
هذا من رعاية الإيل» وقال 
مجاهد: هي من المراعاة» أي : 
يراعي بعضنا بعضاً ويحرسهء وقرأ 


--_- 


عاصم» وحمزة» والكسائي: بتع 


5 مرو وَلكن حك رالئّين بتكو © وَلمَبلمَ / 
د ل لظام اس ام م 
شْدَّهوءَايسَهُ نكما وعلماوَكُنَِكَ بحر الْسُحَسِينَ 


ء دمي ويسم مر 
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وَيلْسَتِ بإسناد ذلك كله إلى 
يوسفء وقرأ نافع : 9يَرْتع وَيَلْمَبْ4 
بالياءٍ فيهما وكسر العين وجزم الباءء 
ف 9يَرتَمْ 4‏ على هذا من رعي 
الإبلء» قال ابن زيد: المعنى: 
بكترت في الرعي وحفظ المالء 
ومن الارتعاء قول الأعشى: 
0 السَفْح فَالْكَبِيبَ نَذَانًا 
رِمْروْضٌ القطافنات الركال 
قال أبو عليّ: وقراءة ابن كثير: 
<تَرْتّع» بالنون» و طيَلْمَبِ4 بالياء 
منزعها حسن لإسناد النظر في المال 
والرعاية إليهم» واللعب إلى يوسف 
لصباه. وقراً العلا بن سيّابة: 9يَرْئع 
ويَلْعَبٌ» برفع الباء على القطع» وقرأ 
مجاهد» وقتادة: ظتُرْتِع4 بضم النون 
وكسر التاءء و «تلعب» بالنون 
والجزم. وقرأ ابن كثير ‏ في بعض 
الروايات عنه : «نَرْتَمِي» بإثبات 





سورة يوسفء. الآيات: ١٠6 1١١‏ 


الياء» وهي ضعيفة لا تجوز إلا في 
الشعر كما قال الشاعر: 70 
ألم يَأْنِي كئانبا نيهي 

بمَا لاقت لبون بَني زِيادِ؟ 

7 أبو رجاء: طيُرْتَعْ4© بضم الياء 
وجزم العينء و طيَلْمَبْ» بالياءِ 
والجزم . 
/ وعَلْنُوا طلبه والخروج به بما يمكن 
أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع 
واللعب والتشاط . 

وقوله تعالى: #إفِ لَحرْبُق» 
الآية. قرا عاصم.ء وابن كثيرء 
والحسن» ٠‏ والأعرج» وعيسى» وأبو 
عمروء وابن محيصن: «الحَرْنق» 
بفتح الياء وضم الرَّايء قال أبو 
حاتم: وقرأ نافع بضم الياءِ وكسر 
الزْاي والإدغام» ورواية ورش عن 
نافع بان النونين مع ضم الياءِ وكسر 
الزاي في جميع القرآن» و <أنْ) 
الأولى فاعلة., والثانية مفعولة 
ب« أنئائف». 

وقرأ الكسائي وحده: <ِلذَيبُ» 
دون همزء وقرأً الباقون بالهمز وهو 
الأصلء ومنه جمعهم إياه على: 
«دُؤيان ومنه: تذاءةبت الريح 
والذئاب إذا أتت من ها هنا وها هنا. 
وروى ورش عن ناقع ِالذيبُ» بغير 
همزء وقال نصر: سمعتُ أيا عمرو 
لايهمزء قال: وأهل الحجاز 
يهمزون. 

وإنما خاف يعقوب الذئب دون 
سواه وتختصضه الأنه كان الحيبوان 
العادي المنبث في القطرء وروي أن 
يعقرب كان رأى في منامه ذثباً يشتد 
على يوسف. 


قال القاضي أو معد رحمه الله : 
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وهذا عندي ضعيف لأن يعقوب لو 
رأى ذلك لكان وحياء فإما أن يخرج 
على وجهه وذلك لم يكنء وإما أن 
يعرف يعقوب فلمعرفته بالعبارة مثل 
هذا المرئي» فكان يتشكاه بعيئه» 
ا 0 


بقسيبة كه رأته أذ الف 


إنما خصّصه لأنه كان حيوان قطره 
العادي؛ ويحتمل أن حففة 
يعقرب عليه السلام لصغر يوسف» 
أي: أخاف عليه هذا الحقير فما 
فوقه. وكذلك خصصه الربيع 
لحقارته وضعفه في الحيوان» وباقي 
الآية بِيّن. 

وقوله تعالى: طلم دَهَبُرا 6 
الآية. أسند الطبري إلى السدي قال: 
ذهبوا بيوسف وبه عليهم كرامة» فلما : 
فى البرية أظهروا له العداوة» 
وجعل أخره يضربه فيستغيث بالآخر 
صعخرة فجعل لايرى منهم 
رحيماء فضربوه حتى كادوا يقتلونه. 
فجعل يصيح ويقول: يا أبتا» يا 
يعقوب لو تعلم ما صَّنَّمٍ بابنك بنو 
الإماءء فقال لهم يهوذا: ألم تعطوني 
موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى 
الجّب» فجعلوا يدلونه فيتعلق 
بالشفيرء فربطوا يديه ونزعوا 
قميصه. ققال: يا إخوتاه رُدُوا علي 
قميصي أتوارى به في الججبء 
فقالوا: ادع الشمس والقمر 
والكواكب تُؤْنسكء فدلوه حتى إذا 


برزوا و 
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بلغ نصف الجُب ألقره إرادة أن 
يموت» فكان في الجُب ماءً فسقط 
فيه ثم قام على صخرة يبكي » فنادوه 
نظن أنهئم رحموه فأجابهم : فأرادزا 
أن يرضخوه بصخرة فمنعهم يهوذاء 
وكان يأتيه بالطعام . 

وجواب «تلنّ» محذوف تقديره» 
فلما ذهبوا به وأجمعوا أجمعواء هذا 
مذهب الخليل وسيبويه وهو نص 
لهماء ومن ذلك قول امرىء القيس: 
فَلَمًا أَجَرْنا ساحَة الْحَىْ والتحى 
ومثل هذا قول الله تعالى: #قَلمَآ 
ألما وَكَيَّمُ يجين 448. وقال بعض 
النحاة في مثل هذا: إن الواو زائدة» 
وقوله مردود د 
شيءٌ زائد لغير معنى 

«رََجمَمَ4 معناه: عزموا واتفق 
رأيهم عليه» ومنه قول النبي كَِنهِ في 
المسافر: ١مَا‏ لَّمْ يُجْمِع مُكثاء: على 
أن إجماع الواحد قد يتفرد بمعنى 
العزم والشروعء ويُتَصَوّر ذلك في 
إجماع إخوة يوسف وفي سائر 
الجماعات» وقد يجيءٌ إجماع 
الجماعة فيما لا عزم فيه ولا شروع» 
ولا يتَصوّر ذلك في إجماع الواحد. 
والضمير في #إد» عائد على 
يوسفه. وقيل: على يعقوبء» 
والأول أصح وأكثرء ويحتمل أن 
يكون الوحي حينئذ إلى يوسف 
برسول» ويحتمل أن يكون بإلهام أو 
بنومء وكل ذلك قد قيلء وقال 
الحسن: أعطاه الله النبوة وهو في 
الكك: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا بعيد. 
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وقرأ الجمهور: «تتُبََتَتسر © بالتاوء 
وفي بعض مصاحف البصرة بالياى 
وقرأ سلام بالنونء وهذا كله في 
العلامة التي تلي اللام . 

وقوله تعالى: لوهم لا مم4 
قال ابن جريج: «ونْتَ التُنبيه نك 
يوسف». وقال قتادة: «لا يشعرون 
بوحينا إليه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فيكون قوله تعالى: ظوَهم لا يَتَمريد» 
على الشاؤيل الأول.مما أوحي 
إليهء وعلى التأويل الغائن ب حية 
© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قرأت فرقة: ظطعِكآئه أي : وقت 
العشاءٍ. وقراً الحسن: 9مُشَى» 
على مثال دُجَىء أي جمع «عاش». 
قال أبو الفتح: عُشَاةٌ كما ومشاةٌء 
ولكن حذفت الهاءٌ تخفيفاً كما 
حذفت من «مألكة». وقال عَدِيّ: 
أنلغ المُعْمَانَ عَئْي مَألكاً 
أنه قذ طال حبسي وَالْتِظَارِي 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى ذلك أصابهم عشاً من البكاء 
أو شبه العشا إذ كذلك هي هيئة عين 
الباكي لأنه يتعاشى» ومثّل شريح في 
امرأة بكت ت وهي مُبطلة ببكاء هؤلاء 
وقراً الآية» ورُوي أن يعقوب لما 
سمع بكاةهم قال: ما بالكم؟ أَجَرَى 
في الغنم شيءٌ؟ قالوا: لاء قال: 
فأين يوسف؟ قالوا: ذهبئنا نستبق. . 
فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ 
وسيأتي قصص ذلك . ش 

و لتَْيَيُ4 معناه: على الأقدامء 
أي: نجري غلابا وقيل: بالرمي» 


أي : نللنتضلء وهو نوع من 
المسابقة» قاله اجاج . 

وقولهم: «رَمَآ أت بِمزينٍ» أي: 
بمصدق. ومعنى الكلام : أي : لو 
كنا موصوفين بالصدق وقيل: 
المعنى: ولو كنت تعتقد ذلك فينا في 
جميع أقوالنا قديماً لما صدقتنا في 
هذه النازلة خاصة لما لحقك فيها من 
الحزن ونالك من المشقة ولما تقدم 
من تُهْمَتك لنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ذكره الزجاج وغيره. 
ويحتمل أن يكون قولهم: ند 
صادقين» قاله المبردء كأنهم 0 
عن أنفسهم أنهم صادقون في هذه 
النازلة» فهو تمادٍ منهم في الكذب» 
ويكون بمنزلة قوله تعالى: «أولَوٌ كا 
كرحن ٠‏ بمعنى : وإن كنا كارهين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا المثال عندي نظرء وتخبط 
الرّمُاني في هذا الموضيع وقال: 
«ألزموا أباهم عناداً» ونحو هذا مما 
لا يلزم لأنهم لم يقولوا : وما أنت 
بمصدق لنا ولو كنا صادقين في 
معتقدك . بل قالوا: وما أنت بمصدق 
لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن» 
وأما أنت فقد غلب عليك سوءٌ الظن 
بناء ولا يُنكر أن يعتقد الأنَبِياءُ عليهم 
الصلاة والسلام صدق الكاذب 
وكذب الصادق ما لم يُوحَ إليهمء 
فإنما هم بشرء كما قال كَلةِ: «إنما 
أنا بشرء'وإنكم تختصمون إليّ» 
فلعل بعضكم أن يكون أَلْحَن بحجته 
من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه...» الحديثء» فهذا 


يقتضي أنه جوّز على نفسه أن يُصدّق 
الكاذب» وكذلك قد صدّق عليه 
الصلاة والسلام عبدالله بن أَبَيَ حين 
حلف على مقالة زيد بن أرقم وكذَّب 
زيداً» حتّى نزل الوحي فظهر الحق» 
فكلام إخوة يوسف إنما هو مغالطة 
ومحاجة لا إلزام عناد. 
وقوله تعالى: طوَجَآمُر عَلَ قَيِصِهء 
ِدَمِ كَذِتْ» الآية. رُوي أنهم أخذوا 
سَخْلَّة أو جَدياً فذبحوه ولطخوا به 
قميص يوسف» وقالوار ليعقوب: هذا 
قميصه. فأخذه ولطخ به وجهه 
وبكىء ثم تأمله فلم ير خَرْقاً ولا أثر 
ناب فاستدل بذلك على كذبهم 
وقال: متى كان الذئب حليماً يأكل 
يوسف ولا يخرق قميصه؟ قصّ هذا 
القصص ابن عباس وغيره» وأجمعوا 
على أنه استدل على كذبهم لصحة 
القميصء» واستند الفقهاءُ إلى هذا في 
إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة 
وغيرها في قول مالك. إلى غير 
ذلك» قال الشعبيَ: كان في القميص 
ثلاث آيات: ولالته على تابي 
وشهادته في قَدْهء وردُ بصر يعقوب 
به ورُوي أنهم ذهبوا فأخذوا ذثباً 
فلطخوا فاه بالدم وساقوه وقالوا 
ليعقوب: هذا أكل يوسف. فدعاه 
يعقوب فأقعى وتكلم بتكذيبهم. 
ووضف الدم ب 8« كَزِبُ» إمُاعلى 
معنى : بدّم ذي كذبء وإِمّا أن يكون 
بمعنى: مكذوب عليه» كما قد جاءً 
«المعقول» بدل «العقل؟ في قول الشاعر: 
حمّى إذا لَمْ يَثْرُكُوا لِعِظَايهٍ 
لَخْماولالِقُوَادِهمَعْقُولا 
فكذلك يجيء «التكذيب» مكان 
«المكذوب». 


سورة يوسف, الآيتان: 219 5٠١‏ 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
هذا كلام الطبري» ولا شاهد له فيه 
عندي» لأن نفي «المعقول» يقتضي 
نفي «العقل» ولا يحتاج إلى بدل» 
وإنما الدَّمٌ الكذبٌ عندي وصف 
بالمصدر على جهة المبالغة. وقرأ 
الحسن: طبدم كَدِب»# بدَال غير 
معجمة. ومعناه: الطريٌ ونحوه. 
وليست هذه القراءة قوية. 

ار كذبهم: 
َو لك نشي 1ت »ه أي : 
رضيت وجعلت سُؤلاً ومُرّاداً. 
«آن)4 أي: صنعاً قبيحاً بيوسف. 
وقوله: «مَصَبٌْ جِيلٌ» رفع إِمّا على 
حذف الابتداء ءِ وإشًا على حذف 
الخبرء إِمّا على تقدير: نُشَأَني صيرٌ 
جميلء وإِما على تقدير: فصبرٌ 
جميلٌ أَمْثَلُ. وذكر أن الأشهب» 
وعيسى بن عمر قرا بالنصب: 
«قَصَبْراً ميلا على إضمار فعل» 
ومصحف أنس بن مالك» وهي 
قراةة ضعيفة عند سيبويه» ولا يصلح 
النصب في مثل هذا إلا مع الأمرء 
ولذا يحسن النصب في قول الشاعر: 
وينشد أيضاً بالرفع» ويروى: «صيرٌ 
جميلٌ» على نداء الجَمَلِ المذكور في 
قوله: 
شَكَاإِلَيٌ جَمَلي طول السُرَّى 
ياعمل ليس إن المشفكى 

بإنما تصح قراءة امسن على أ 
يقدر أن يعقوب عليه السلام رجع 
إلى مخاطبة نفسه أَبْناءَ مخاطبة بئيه» 
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وجميلُ الصبر ألا تة تقع شكوى إلى 
بشرء وقال النبي 7 «من بت لم 
يصبر صبراً جميلا وقوله: لوه 
لْمسَتَعَانُ عل ما نَفُونَ4 تسليمٌ 
لأمر الله تعالى وتوكُلٌ عليهء 
والتقدير: على احتمال ما تصفون. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
قيل: إن السيارة جاءت في اليوم 
الغاني من طرحه في الجب»ء 
والشيارة: جمع سيار كلما قالوا: 
بغّال ويغّالة» وهذا بعكس تمرة 
وتمْرء والسّيّارة بناءُ مبالغة للذين 
يردئدون السَيْر في الطرق» وروي أن 
هذه السيارة كانوا قوماً من أهل 
مدين» وقيل: قوم أعراب» والوارِدٌ 
هوالذي يأتي الماة ليسقي منه 
لجماعته» ويروى أن مُدْلي الدلو كان 
يسمّى مالك بن ذعرء والوارد هنا 
يمكن أن تة تقع على الواحد وعلى 
الجماعة . 0 
بالأردن على ثلاثة لراسخ عن منرك 
يعقوبء ويقال: أذلى الدَّلْوَ إذا ألقاه 
في البئر ليستقي الماء» ودّلاه يدلوه 
إذا استقاه من البئرء وفي الكلام هنا 
حذف تقديره: فتعلق يوسف 
بالحبل» فلما بَصَّر به المُّدْلِي قال: يا 
بشراي. وروي أن يوسف كان يومئذ 
ابن سبع سئين» ويرجح هذا لفظة 
«غلام» فإنه ما بين الحولين إلى 
البلوغ» فإن قيلت فيما فوق ذلك 
فعلى استصحاب حال وتججوّزء 
وقيل: كان ابن سبع عشرة سنةء 
وهذا بعيد. 
وقراً أبن كثيرء ونافع » وأبو عمروء 
وابن عامر: «يَا بُشْرَايَ» بإضافة 
البشرى إلى المتكلم ويفتح الياءِ على 
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ندائها كأنه يقول: احضري فهذا 
وقتكء وهذا نحو قوله: # يلحسمرة سر 
عَلَ الْبَاوبه ورّوىٌ ورش عن نافع : 
«يا بُضْرَايْ» بسكون الياءء قال أبو 
حذد دابة وخناية ووجه ذلك أنه 
يجوز أن:* تختص بها الألف لزيادة 
المدّ الذي فيها على المدّ الذي في 
أختيهاء كما اختصت في القوافي 
بالتأسيس» واختصت في تخفيف 
الهمزة نحو هباة» وليس شيءٌ من 
ذلك في الياءِ والواو. وقرأ أبو 
الطفيل» والجحدريء وابن أبي 
إسحق» والحسن: 9يَا يُشْرَيْ4 
تقلب الألف ياءً ثم تدغم في ياءِ 
الإضافة. وص لغة فاشية» ومن ذلك 
قرل أبي ذُوَيْبِ: 
سَبَقُواهَوَيٌ وأَعْتَمُوَالِهَوَاهُمْ 
فَْخُرْمُواوَلِكُلَ جنب مَضْرَمٌ 
وأنشد أبو الفتح وغيره في ذلك: 
لط واس رت نبنا 
فَإِنْلَمْ تَفْأرُوالي فِيمَعَدٌ 
قَْمَاأَزِيَئِئمَاأَبَداَصَدَيًا 
أرادٌ : هَوايَء وقَمَايَء وصَذَايّ. 
وقرأ حمزة» والكسائي: ؤيَا 
بُشْرايِ» بالإمالة يُميلان ولا 
يضيفان» وقراً عاصم كذلك ! إلا أن 
يفتح الراء ولا يُميل» واختلف في 

2 يل هذه القراءة ‏ فقال السٌشدي: 
كان في أصحاب هذا الوارد رجل 
اسمه بشرى » فناداه وأعلمه بالغلام » 
وقيل: هو على نداءِ البشرى كما 
قدمنا. 

والضمير في «امرّهُ» ظاهر 
الآيات أنه لِوٌرّاد الماءء قاله مجاهد» 
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وقال: إنهم حْسُوًا أَمْر تجار الرفقة ‏ 
إن قالوا وجدناه ‏ أن يشاركوهم في 
م الموجودء ‏ هذا إن كانوا 

1 


والبضاعَةٌ : القطعة من المال يُنُجر 
فيها بغير نصيب من الربح» مأخوذة 
من قولهم: بَضْعْتُء أي : قطعتء 
وقيل: إنهم أسَرُوا في أنفسهم أنهم 
يتخذونه بضاعة لأنفسهم أي متجراًء 
ولم يخافوا من أهل الرفقة شيئاء ثم 
يكون 'الضمير في قوله تعالى: 
وِتَردةُ» لهم أيضأًء أي: باعوه 
بئمن قليلء» إذ لم يعرفوا حقه ولا 
قدرهء بل كانوا زاهدين فيهء وروي - 
على هذا أنهم باعوه من تاجرء 
وقال مجاهد: الضمير في طدأسد؛» 
لأصحاب الدلو ٠‏ وفي طوَسَدة » 
لإخوة يوسف الأحد عشرء .وفال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بل الضمير 
في «رأسدةث» و«دسرد» لإخرة 


يوسف . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك أنه رُوي أن إخوته لما رجعوا 
إلى أبيهم وأعلموه رجع بعضهم إلى 
الجبٌ ليتحققوا أمْر يوسف. ويقفوا 
على الحقيقة من فقدهء فلما علموا 
أن الورّادٌ قد أخذوه جاءُوهم فقالوا: 
هذا عبد أَبَّق لأمّنا ووهبته لئا ونحن 
نبيعه منكمء فقارَّهُم يوسف على 
هذه المقالة خوفاً منهم ولينفذ 
أمر الله افحيئئذ أَسَرْه إخوته إِدْ 
ستو أعخو نَأْسَروها واتخذوه 
بضاعة» أي منّجراً لهم وفكمناء 


وشَرَوْه أيضاً يشمن بَحْسء أي باعوه. 
وقوله تعالى: طدَأنَهُ يمر يما 
ْمل 4, إن كانت الضمائر 
لإخوة يوسف ففي ذلك توعدء وإن 
كانت الضمائر للواردين ففي ذلك 
تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالى 
ليوسف». وسوق الأقدار بحسب بناءٍ 
حاله. فهو حينئذ ‏ بمعنى قول 
النبي كَنْ: «يُدبّر ابن آدم والقضاءً 
يضحك». وفي الآية أيضاً تسلية 
قريش» أي : العاقبة التي هي للمتّقين 
هي المراعاة والمنتظرة. 

و طتَشَمَدُ4 هنا بمعنى باعوهء وقد 
يقال: شرى بمعنى اشترى» ومن 
الأول قول يزيد بن مُمَرْع الحميري : 


وابُود» اسم غلام له ندم على 
بيعه. والضمير يحتمل الوجهين 
المتقدمين . 

والبَحْسٌ: مصدر وصف به الثمن» 
وهو بمعنى النقصء وهذا أشهر 
معانيهء فكأنه القليل الناقص» وهو 
قول الشعبي» وقال قتادة: البَحْس 


هنا بمعنى الظلمء ورجحه الرجاج 


من حيث أن الحُرٌ لا يحل بيعه. 
وقال الضحاك: هو ب بمعنى الحرام» 


وهذا أيضاً بمعنى أنه لا يحلّ بيعه. 

وقوله تعالى: درم مَتَدُود رم 
عبارة عن قلة الثمن لأنها دراهم لم 
تبلغ أن توزن لقلتهاء وذلك أنهم 
كانوا لا يَزِنْون ما دون الأوقية وهي 
أربعون درهماً. واختلف في مبلغ 
ثمن يوسف عليه السلام؛ فقيل: 
بساعوه بعشرةدراهمء وقال ابن 


مسعود: بعشرينء وقال مجاهد: 
بائنين وعشرين» أخذما إخوته 
درهمين درهمين وقال عكرمة: 
بأربعين درهماً دفعت ناقصة فهذا كان 
ونوله تعالس” : كان نه من 
لد هلامت4 وصف يترتب في وُرَاد 
الماء» أي : كانوا لا يعرفون قدرهء 
فهم ‏ لذلك ‏ قليلٌ اغتباطهم به 
لكنه أَرْنّب في إخوة يوسفهء إذ 
حقيقة الزهد في الشيء إخراج حُبّه 
من القلب ورفضه من اليدء وهذه 
كانت حال إخوة يوسف في يوسف. 
وأما الورَاه فتمشكهم به وتَجدُهم 
يمانع زهدهم إلأعلى تَجَوّز. 
وقوله: 4459 ليست بصلةل 
دَألدّدِديت4, قاله الزجاج وفيه 
على الإطلاق وليس قصد الآية هذاء 
بل قصدما الزهمد الخاص في 
يوسف. والظروف يجوز فيهامن 
التقديم مالا يجوز في سائر 
الصلات» وقد تقدم القول في عود 
ضمير الجماعة الذي في قوله: 
وشتاع 

تفسير قوله عر وجل: 
0 
من إخوته أو التاجر من الوٌرّاد حسبما 
تقدم من الخلاف ‏ ورد به مصر ‏ 
البلد المعروف ولذلك لا ينصرف - 
فعرضه في السوقء وكان أجمل 
الناس» فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ 
ثمنا عظيماء فقيل: وزئه من ذهب ». 
وصن فضة. ومن حرير. فاشتراء 
العزيز وكان حاجب الملك وخازنه» 
واسم الملك الرَّيّان بن الوليدء 
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وقيل : مصعب بن الرَّيِّانَء وهو أحد 
الفراعنة» وقيل: هو فرعون موسى 
عْمّر إلى زمانه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفه. وذلك أن ظهور 
يوسف عليه السلام لم يكن في مُذَة 
المذكور: قطفيرء قاله ابن عباس» 
وقيل: أطفير» وقيل : قنطور» واسم 
امرأته: راعيل» قاله ابن إسحاق» 
وقيل: ربيحة» وقيل: زَلِيحْاء وظاهر 
2 2 5 ل 
أمر العزيز أنه كان كافراء ويدل على 
ذلك كون الصنم في بيته ‏ حسبما 
نذكره في البرهان الذي رأى يوسف - 
وقال مجاهد: كان العزيز مُسْلماً. 
وَالمَنْوّى: مكان الإقامة» والإكرام 
إنما هو لِذِي المثوى» ففي الكلام 
استعارة. وقوله: كت أن يَنقَمَتا» 
أي: بأن يُعيننا في أبواب دنيانا وغير 







وَرَوْدئهُ الهو ناض لوطل تلا 
ِتَمُكَابْحٌالقليلئوت © وَلَقَدمَنَتَيووَهَةَيبَا 
ولا أن وما ريو مكَدَِك صَرِفَعَن السو 
ّ وَاْسَحْمَآءتَنَ َو اللو بت 9 وَاَسْئَبْهًا 
بَوَقَدتْ يِه ينُب الا سَيدَهَالَدَا اباي ل 
١‏ َالَتْ مَاجرَآء مَنَأَرَادياهيِكَ ]لَه انسسجِنَ واب اد 
ألم ©) َل مونو ص قيِىْوَسَّهدَ سَاهِد من ل 
؟] أمِِسََ نكس صِِسْمُهدن مده ْهوينَ |" 
:© الكَنين 2 نَمِسَه مدن ركيت وفوا 
: مِنَلصَّددوينَ (( فلَمَارَفَمِيصَعدقُدَ من دُبْرِفَالَإِنَّهُ 


ل صلم سه سام ساي ع 000 2 
> هذا وَاْسْتَغْفرى لِذيْكِإِنكِ حكني من الخاطيين 


"ين كبر ينطع( بوث 1 


لماه الل ريم 
مرأت العزيز ترود فدلها 
يل ٍِ 20 2000010 

1 . 


ذلك من وجوها لنقع؛ 
وقوله: #أز تَنَيِدَمُ وَلدأ» 
أي تكبقافه ,ركان نيعا 


1 
0 يُقال ‏ لا ولد له 
0 








لِِوْسْكَ ف الْأَرْضٍ لم4 
*] فعلنا ذلك» و«الأساريث »: 
١‏ الرؤيافي النومء قاله 
مجاهدء وقيل: أحاديث 
الأنَبياءِ والأمم. والضمير 
في لٍأَْرِْ» يحتمل أن 


يعودعلىي يوسف» قاله 











2ك قا ع أ جل يه ع ا مر تر ف على الله عر وجل » قاله ابن 














ليس في شأن يوسف خاصة بل عامًا 
في كل أمرء وكذلك الاحتمال في قول 
الشاعر: 
أَيِتُ با بَكْر ورَبُكَ عَالِبٌ 
عَلَى أَثره يبغي الجْلائَة بالثّمْر 
وأكثر الناس الذين نفى عنهم العلم 
هم الكفرة» وفيهم الذين زهدوا في 
يوسف وغيرهم ممن جهل أمره؛ 
وروي عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: أصحٌ الناس 
فراسة الثلاثة: العزيز حين قال 
لامرأته: «أكري مَْوَنهُ4»: وابنة 


مع ع 


شُعَيِْبِ حين قالت: 9اسْتَتجرهٌ إرت 
خَرَ من اسْتَنْجَرَتَ الْقرِ د24 
وأبو بكر حين استخلف عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَفِرّاسة العزيز إنما كانت في نفس 
نجابة يوسفء لا أَنّه تفرّس الذي 


كان كما في المثالين الآخرين» فإِن 
ما تفرس حخرج بعينه . 

وَالأَسّدُ: استكمال القوة وتناهي بنية 
الإنسان» وهما أَسُدّان: أَوْلهما البلوخ 
وقدعئّر عنه مالك وربيعة بأد 
وذكره مُنذر بن سعيد. والثاني الذي 
يستعمله العرب» وقيل : هو من ثماني 
عشرة سنة إلى سِنِّينَ سنةء وهذا قول 
فسعيف: وقيئل: الأَشّدُ: بلوغ 
الأربعين» وقيل : بل سنّة وثلاثون» 
وقيل: ثلاث وثلاثون» وهذا هو أظهر 
الأقوال فيما نحسبه» وقيل: عشرون 
سئةء وهذا ضعيفء وقال الطبري: 
الآشّدُ لاواحد له من لفظه. وقال 
سبيويه: الأَّدُ: جمع شِدّةٍ نحو نِعْمةٍ 
وأَنْعُمِء وقال الكسائي: أَشْدُ جمع شَدْ 
نحو ند وأَقٌُ وشَدٌ النهار: معظمه 
وحيث تستكمل نهاريته . 

وقوله تعالى: «#حَك6 يحتمل أن 
يريد الحكمة والتُبُّوّة» وهذا على 
الآشّدٌ الأعلى» ويحتمل العلم 
والحكمة دون النُبّوّة» وهذا أشبه إن 
كانت قصة المراودة يعدهذا. 
9رَينئا» يريد تأويل الأحاديث وغير 
ذلك» ويحتمل أن يريد بقوله: 
« 452 أَيْ سلطاناً في الدنيا وحَُكماً 
بين الناس بالحق» وتدخل النْبُوة 
وتأويل الأحاديث وغير ذلك في 
قوله: «وولما». 

يكَديكَ عرِى التيين» ألفاظ فيها 
وعد للنبي يَلدِء فلا يهولَئّك فعل 
الكفرة بك وعُُوُهم عليك. فالله 
تعالى يصنع المحسنين أجمل صنع . 
© - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
الْمُراوَدَةُ: الملاطفة في السوق إلى 
غرض» وأكثر استعمال هذه اللفظة 
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إنما هو في هذا المعنى الذي هو بين 
الرجال والنساء» ويشبه أن يكون من 
اراد يرُودُ؛ إذا تقدم لاختبار الأرض 


والمرعى» فكأن المراودٌ يختبر أبداً 


بأقواله وتلطفه حال المراوَّدٍ من 
الإجابة أو الامتناع . 

وفي مصحفه ابن مسعود: 
«وقرعت الأبواب»» وكذلك رويت 
عن الحسنء» ولألى هش ف تهاب 
هي زليخا امرأة العزيزء وقوله: ظعَن 
يبَر كناية عن غرض المواقعة» 
وقوله : «وَعَلَسَ قب تضعيف مبالغة 
لا تعدية. وظاهر هذه النازلة أنها 
كانت قبل أن يبا عليه السلام . 

دقرا ابن كثير وأهل مكة: لهَيِتٌُ» 

بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء» 

ف ابن عباس» وابن أبي إسحاق» 
وابن محيصن. وأبو الأسودء 
وعيسى بفتح الهاءء وكسر التاءء وقراً 
ابن مسعودء والحسن» والبصريون: 
«يّن» بفتح الهاءٍ والتاء وسكون 
الياءء ورويت عن ابسن عباس» 
وقتادة» وأبي عمروء قال أبو حاتم: 
لا يعرف أهل البغيرة فيرهاء وهم 
أقل الناس عُلُوَاذ في القراءة» 
قال الطبري: وقد رُويت عن 
رسول الله يك وقراً نافع وابن 
عامر: لهِيِتَ# يكسر الهاءء 
وسكون الياء ء وفتح التاء وهي قراءَة 
الأعرج» وشيبة» وأبي جعفرء وهذه 
الأربع يمعنى واحد واختلفت 
باختلاف اللغات قيهاء ومعنا 
الدعاء؛ أَيْ: تعال وأقبل على هذا 
الأمرء قال الحسن: معتاها: مَلْمْ 
ويحسن أن تتصل بها «لك' إذ حلت 
محل قولها: إقبالاً أو قرباًء فجرت 


باممة 


مجرى «سقياً لك ورعياً لك»» ومن 

هذا قول الشاعر يخاطب علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه : 

نبغ أُمِيِرًَااًلمؤينيا 
نَأخا الْيِرَاقٍ إذا أَتَيِنًا 

إن ليم اق وَأَضلهة 


رع ذلك ملو الله اشرق خرن 
طرفة: 
لبن كني ال قدي نات 
قال داع من الْعَشِيِرَةٍهَيْتٌ 
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 
قد رَاتَِني أن الْكَرِيٌ أشكَنًا 
أَسْكَتَ: دخل في السكونء و 
«هَيِّت» معناه: قال: هِيِتّء كما 
قالوا: أَنُْفَ إذ قال: أف أفء ومنه: 
سبح وكير ودعْدعٌ إذا قال: داع داع. 
والتاءٌ على هذه اللغات كلها مَبْنيّة 
فهي في حال الرفع مثل قَبْلُ وبَعْدٌ 
وفي الكسر على الباب لالتقاءِ 
الساكنين» وفي حال النصب ككيْفٌ 
ونحوها. قال أبو عبيدة: و هَمَيْتَ» 
لا نُكَنى ولا تُججمع» تقول العرب: 
هيّت لكء وهيت لكماء و 
لع 
وقرأهشام بن عامر: «طجهِنتُ» 
بكسر الهاءِ والهمز وضم التاء؛ وهي 
قراةة علي بن أبي طالبء» وأبي 
وائل» وأبي رجاء» ويحيى» ورويت 
عن أبي عمز وهذا يحتمل أن 
يكون من: «هاءً الرجل يهيء إذا 
أحسن هيئته على مثال: «اجَاءَ 
يجيء1 ويحتمل أن يكون بمعنى : 
تَهَيَأت كما يقال: (فِئْتُ وَتَفَيَأْتُ) 
بمعنى واحدء قال الله عر وجلّ: 
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بتي ك4 وقال: «ِعكُ ته 
إل أَئرِ ادي . وقراً ابن أبي إسحاق 
أيضاً هكذا إلا أنه سهّل الهمزة» وقراً 
ابن عياس أيضاً: <ِهُيْئتٌ لشى 
وقراً الحلواني عن هشام: ١هِيِتَ»‏ 
بكسر الهاء والهمزة وفتح التاءء قال 
أبو علىَّ: ظاهر أنه هذه القراءة 
وهمء لأنه كان ينبغي أن تقول: 
«مئِت لي» وسياق الآيات يخالف 
هذاء وحكى التنحاس أنه يقراً: 
طهِيت# بكسر الهاء وسكون الياء 
وكسر التاء . 

و ظمَمَاد4 نصب على المصدرء 
ومعنى الكلام: أعوذ بالله. ثم قال: 
إِنَهُ يَقم4 فيحتمل أن يعود الضمير 
في ولف على الله عر وجلٌء 
ويحتمل أن يريد العزيرٌ سيّده؛ أي: 
فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم 
مثواي وانْتَمَنني. قال مجاهد. 
والسدي: <رَقَة معناه: سيّدي» 
وقاله ابن إسحاق. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وإذا حفظ الآدميّ لإحسانه فهو عمل 
زاك وأتعرى أن يسفظ رئة: 

ويحتمل أن يكون الضمير للأمر 
والشأن؛ ثم يبتدىء: لرَقة أَحَسَّنّ 
موا . والضمير في قوله: 8إِنّمٌ لا 

يتخ » مرادٌ به الآمر والشأن فقط. 

وحكى بعض المفسرين أن يوطفا 
عليه السلام لما قال: «مماد أسّ» 
ثم دافع الأمر باحتجاج وملاينة 
امتحنه الله تعالى يالهم بما هم به 

ولو قال: «الا حول ولا قوة إلا بالله » 
ودافع بعنف وبغير شيءٍ من ذلك ما 
ابثلي بالمكروه. 

وقراً الحجدري: لِمَنويٌ4. وكذا 
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قرأها أبو الطفيلء وروي عن 
النبي كَكه: طِفَمَن أنْبَعَ هُديّ». 
وقوله تعالى: طوَلَتَدَ هَمَّتَ به » 
الآية. لاشك أن هم زليخا كان في 
أن يواقعها يوسف. واختلف في هم 
يوسف عليه السلام فقال الطبريٌ: 
قالت فرقة: كان مثل همهاء 
واختلفوا كيف يقع من مثل يوسف 
وهو نبيٌ؟ فقيل: ذلك لِيّرَيَهُ الله 
تعالى موقع العفو والكفاية؛ وقيل: 
الحكمة في ذلك أن يكون مثالاً 
للمذنبين ليَرَوَا أن توبتهم ترجع بهم 
إلى عفو الله كما رجعت بمن هو 
خير منهم ولم يوبقه القرب من 
الذنب. وذلك كله على أن هم 
يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة - 
إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ 
في حل ثيابه وتكته ونحو هذاء وهي 
قد استلقت لهء قاله ابن عباس 
وجماعة من السلف. وقالت فرقة فى 
همّه: إنما كان بخطرات القلب الغي 
لا يقدر البشر على التحفظ منهاء 
ونزع عن ذلك ولم يتجاوزه. فلا 
يبعد هذا على مثله عليه السلام» 
وفي الحديث: (إن من هَمْ بسيئة ولم 
يعملها فله عشر حسنات»2 وفي 
حديث أآخر «حسنة».2 فقد يدخل 
يوسف في هذا الصنف. وقالت 
فرقة: كان هم يوسف بضربها ونحو 
ذلك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف البْنّهَ . 

والذي أقول في هذه الآية: إن كون 
يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم 
يصح ولا تظاهرت به رواية» وإذا 
كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً 


وعلماً ويجوز عليه الهّمْ الذي هو 
إرادة الشيءِ دون مواقعته وأن 
يستصحب الخاطر الرديءَ على ما 
في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه 
نبا فى ذلك الوقت فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهَمْ الذي هو الخاطرء 
ولا يصح عليه شية مما ذُكر من حل 
تكة ونحو ذلكء؛ لأن العصمة مع 
النبوة» وما رُوي من أنه قيل له: 
«تكون في ديوان الأنبياءء وتفعل فعل 
السفهاء؟ فإنما معناه العدَةٌ بالثبوة فيما 
بعد ولِلْهَمٌ بالشيء مرتبتان: 
قالأولي تجوز عليه مع النبوة. 
والثانية الكبرى لا تقع إلا من غير 
نبي» لأن استصحاب خاطر المعصية 
وَالدُلَذّدْ به معصية في نفسها تكتب» 
وقول النبي كَكةِ: دإن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به نفوسها ما لم 
تنطق به أو تعمل معناه: من 
الخواطرء وأما استصحاب الخاطر 
فمحال أن يكون مباحاًء فإن وقع 
فهو خطيئة من الخطاياء لكنه ليس 
كمواقعية المعصية التي فيها الخاطرء 
ومما يؤيد أن استصحاب الخاطر 
معصية قولُ النبي يَلِ: دإنه كان 
حريصاً على قتل صاحيه؛»» وقول الله 
تبارك وتعالى: #إرت ينض لظن 
ِنذ» وهذا منتزع من غير موضع 
من الشرعء والإجماعٌ منعقد على أن 
الهم بالمعصية واستصحاب التُلَذدْ بها 
غير جائز ولا داخل في التجاوز. 
واختلف في السرهان الذي رأى 
يوسف. وقيل: نودي. واختلف 
فيما نودي به فقيل: ناداه جبريل عليه 
السلام: يا يوسف. تكون في ديوان 
الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: 


نودي: يا يوسف. لا تواقع المعصية 
فتكون كالطائر الذي عصّى فتساقط 
ريشه فبقي ملقىء ناداه بذلك 
يعقوب» وقيل غير هذا مما هو في 
معناه. وقيل: كان البرهان كتاباً رآه 
مكتوباً ٠‏ فقيل: في جدار المجلس 
الذي كان فيهء وقيل: بين عيني 
زليخاء وقيل: في كف من الأرض 
خرجت دون جسدء وَاثُلف في 
المكتوب فقيل : قوله تعالى : لِأْكَمَنَ 
هْوَ فَيِرٌ عل 3 تين يما كد 
وقيل: قوله تعالى: ولا نَفرَوا لز 
إِنّمُ كن فَصِنَهٌ وسَآءَ سَبيلا © »2 
وقيل غير هذا. وقيل: كان البرهانٌ 
أن رَأَى يعقوبَ عليه السلام ممثلاً 
معه في البيت عاضًا على إيهامه 
وقيل: على شفتهء وقيل: بل انفرج 
السقف فرآه كذلك. وقيل: إن 
جبريل عليه السلام قال له: لشن 
واقعت المعصية لأمحونك من ديوان 
النبوة» وقيل: إن جبريل ركضه 
برجله فخرجت شهوته على أنامله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 
وقيل: بل كان البرهان فكرته في 
عذاب الله ووعيده على المعصية» 
وقيل: بل كان البرهان الذي اتعظ به 
أن زليخا قالت له: مكانك حتى 
أَسْتّر هذا الصنم - لِصَنم كان معها في 
البيت - فإني أستحي منه أن يراني 
على هذا الحال» وقامت إليه فسترته 
بعوبء. فاتعظ يوسف وقال: من 
يسترني أنا من الله القائم على كل 
شي ؟ وإذا كنت أنت تفعلين هذا لما 
لا يعقل فإني أولى أن أستحي 
من الله . 
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والبرهان في كلام العرب: الشّيْءُ 


الذي يعطي القطع واليقين لأنه مما: 


يُعلم ضرورة أو بخبر قطعي أو 
بقياس نظريء» فهذه التي رُويت فيما 
رآه يوسف براهين. 

و جأن» في قوله تعالى: جزل أن 
4ه في موضع رفعء التقدير: لولا 
رؤْيته برهان ربه» وهذه ؤِلَزْلًاى التي 
يحذف معها الخبرء تقديره: لفعل أو 
لارتكب المعصية» وذهب قوم م إلى 
أن الكلام تم في قوله 1 
به-». وأن جواب وازا»ى ني 
قوله: َعَم اه وأن 0 
لولا أَنْ رأى البرهان لَهَمُّء أي: فلم 
يَهُمّ عليه السلام» وهذا قول يرده 
لسان العرب وأقوال السلف. قال 
الزجاج: ولو كان الكلام: «وَلهَمْ بهَا 
لولا؛ لكان بعيداًء فكيف مع سقوط 
اللام؟ 

والكاف في قوله: « كَدَلِكَ4 متعلقة 
بمضمر تقديره:  :‏ جرت أفعالنا 
وأقدارنا كذلك لنصرف» ويصحٌ م أن 
تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: 
عِضْمَئَُا له كذلك لنصرف. وقرأ 
الجمهور: ؤلِتَمْرِتَ» بالنون» وقرأ 
الأعمش: (لِبَضْرِف4 بالياءٍ على 
الحكاية عن الغائب. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وابن 
عامرء والحسن بن أبي الحسن» 
وأبو رجاء: طالْمُخْلِصِينَ4 بكسر 
اللام في كل القرآن. وكذلك 
«مخيصاً» في سورة مريم» وقراً 
اللام؛ وقرأ سائر القرآن «الدَخْلَِيَ» 
بفتح اللام؛ وقرأ حمزة» والكسائي» 
وجمهور من القراء: َالْْسْلينَ» 
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بفتح اللام» ولس كذلك في كل 
القرآن. 

وقوله تعالى: طوَسْتبَمَا لابه 
الآية. «وَأسَتَبْمَا4ه معناه: سابق كل 
واحد منهما صاحبه إلى الباب» هي 
لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء 
فقبضت في أعلى قميصه من خلفه. 
فتخرق القميص عند طوقه ونزل 
التخريق إلى أسفل القميصء والقَّدُ: 
القطع» وأكثر ما يستعمل فيما كان 
طولاء والقّط يستعمل فيما لو كان 
عرضاًء وكذلك هى اللفظة فى قول 
النابغة : ١ ١‏ 


1 فإن قوله: «وتُوقِد بالصّفّاح» يقتضي 
أن القطع بالطول. 

و 9قَالتَيَا: وجداء والسَيدُ: 
الزوجء قالهزيد بن ثابت» 
ومجاهد. فيروى أنهما وجدا العزيز 
ورجلا من قرابة زليخا عند الباب 
الذي استبقا إليهء قاله السَدَيء فلمًا 


رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة. 


يوسف والبغي عليه» فأرت العزيز أن 


يوسف أرادهاء وقالت: لاما جَرَءُ 
مَنْ راد بِأَمْيِكَ وها إلّة أن منْجنَ أز 


عَنَابٌ أَلِدٌّك. وتكلمت في الجزاىى . 


أي أن الذنب ثايت ومتقرر. 

وهذه الآية تقتضي تعظيم موقع 
السجن من النفوس لا سيما بذوي 
الأقدار إِدْ قد قُرِنَ بأليم العذاب. 

9© - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال نوف الشامي: كان يوسف عليه 
السلام لم يبن على كشف القصة» 
فلما بغت عليه غضب فقال الحق» 
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فروي أن الشاهد كان الرجل ابن 
عمهاء قال: انظر إلى القميصء فإن 
كان قد من دُبْر فكذبت» أو من قُبُل 
فصدقت. قاله السُّدّي: وقال ابن 
عباس: كان رجلاً من خاصة 
الملكء قاله مجاهد وغيره. وقيل: 
إن الشاهد كان طفلاً في المهد فتكلم 
بهذاء قاله أيضاً ابن عباسء» وأبو 
هريرة» وابن جبيرء وهلال بن 
يسافء والضحاك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وممايضعف هذا أن في صحيح 
البخاري» ومسلم: "لم يتكلم في 
المهد إلا ثلائة: عيسى ابن مريم. 
وصاحب جريج» وابن السوداءٍ الذي 
تمنت له أن يكون كالفاجر الجبار» 
فقال: «لم يتكلم»» وأسقط صاحب 
يوسف منهاء ومنها أن الصبي لو 
تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون 
أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميصء 
وأسند الطبري إلى ابن عباس أن 
النبي كَل قال: «تكلم في المهد 
أربعة» فذكر الثلاثة وزاد صاحب 
يوسف. وذكر الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن ابن ماشطة 
فرعون تكلم في المهد فهُمْ ‏ على 
هذا خمسة.ء وقال مجاهد أيضاً: 
الشاهد القميص. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأنه لا يوصف بأنه من 
الأهل . 

وقرأجمهور الناس: اين بل 
وين در » بضم الباءين وبالتنوين» 
وقرأ ابن يَعْمرء والجارود بن أبي 
سير وتوخ. وابن أبي إسحاق: 


«بِن كُبُلُك و طمن بر بثلاث 


سورة يوسف. الآيتان: .“٠‏ الا 


44: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 












1 معدم 
















ل ره 


تفْسِد فأسْسَعصم ولَين لم يشل ماءامرةد ١‏ 













5 






0 






27 


2 










2 5 


عد 


عم لي معي م ع 








0 

















ضمات من غير تنوين» قال أبو 
الفتح: هما غايتان بنيتا كقوله تعالى: 
«ين قََلُ وَسِنْ بَنده2. قال أبو 
حاتم: وهذا ردي في العربية جداء 
وإنما يقع هذا البناءُ في الظروف» 
وقرأً الحسن: هِمِنْ قُبْلِ4 و «من 
دُبْرِ» بإسكان الباءةين والتنوين» 
ورويت عن أبي عمروء وروي عن 
نوح القاري أنه أسكن الباقين وضم 
الأواخر ولم ينون» ورواها عن أبي 
إسحاق عن يحى بن يغمر. 

وسُمْي المتكلم بهذا الكلام شاهداً 
من حيث دل على الشاهد» ونفس 
الشاهد هو تخريق القميص. 

وقرأت فرقة: طقَلْمًا رَأَى قَمِيصَهُ 
قط من دُبْرٍ» والضمير في 9ر4 
هو للعزيز» وهو القائل: 9إِنَّهُ من 
حََدِننَ 4. قاله الطبريء وقيل: بل 
الشاهد قال ذلك والضمير في 
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نم4 يريد مقالها المتقدم 
في الشكوى بيوسف. 
ونزع لهذه الآية من يرى 
الحكم بالأمارة من 
العلماء» فإنها معتمدهم» 
و9انوشث» في قوله: 
يوست أَعْرض عَن هَدَا» 
منادى ‏ قاله اين عباس - 
اداه الشاهدء وهو الرجل 
الذي كان مع العزيز 
ولأعْرِض عن هد معناه: 
عن الكلام به أي: اكْنُّمْه 
ولا تتحدث بهء ثم رجع 
إليهافقال: و«وَاسْتَمْفرى 
ِدَئِكِ» أي: استغفري 
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0 . 500 
ا زوجك وسيدكء وقال: 
ا مل 


سن لمخايليين» ولم 
يقل: «من الخاطئات؟ لأن الخاطئين 
أعمء وهو من: خطىة يخطَأ خلا 
وخطأء ومنه قول الشاعر: 
وينشد بيت أمية بن أبي الصَّلْت: 
عِبَائكََخْطْئُونَوأَلتَرَبُ 
يلب لمعي عضر 
9 - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
ذكر الفعل المسند إلى النسوة 
لتذكير اسم الجمعء و «التْشْرة» جمعٌ 
قلة لا واحد له من لفظهء وجمع 
التكثير نساءء ولا نْرَة» فِعْلَّة» وهو 
أحد الأبنية الأربعة التي هي لأدنى 
العددء وقد نظمها القائل ببيت شعر: 
بأفعُلوأنمَالٍوأئيله 
١‏ مففلة كوف لانت و اميه 
ويُروى أن هؤلاءٍ النسوة كُنّْ أَزْيَعاًء 
امرأة خباز الملك» وامرأة ساقيه» 


وافرأة حتاجبه» وامرأة بؤاثت 
و«الْمِئُ#: الملكء ومنه قول 
الشاعر: 
دُرْة عاص عَلَيْهَاتَاجرٌ 
ججليث عِنْدَعزيز يوم ظْلٌ 
و «الْقَتى؛: الغلام» وعرفه في 
المملوكء وقد قال رسول الله كله : 
«لايقل أحدكم: عبدي» وأمتي» 
وليقل: فتاي وفتاتي» ولكنه قد يقال 
في غير المملوك» ومنه: «وَإِدْ اق 
مُوَى لِنَتَلهُ4» وأصل الفتى في 
اللغة: الشاب» ولكنه لما كان جل 
الخدمة شباباً استعير لهم اسم الفتى. 
وطسَتَنَهَا4 معناه: بلغ حتى صار 
من قلبها موضع الشّغْافء وهو على 
أكثر القول غلاف من أغشية القلب» 
وقيل: الشَّعْافٌ: سويداءً القلب» 
وقيل: الشغاف: داءٌ يصل إلى 
القلب. 
وقرأأبو رجاءء والأعرجء 
وعلي بن أبي طالب» والحسن ‏ 
بخلاف ‏ ويحيى بن يغمرء وقتادة - 
بخلاف وثابتء. وعوف» 
ومجاهد. وغيرهم: 9قذ شَمَفَهَا4 
بالعين غير منقوطة» ولذلك وجهان: 
أحدهما أنه علا بها كل مرتبة من 
الحبّ» وذهب بها كل مذهبء فهو 
مأخوذ ‏ على هذا من شعف الجبال 
وهي رُهُوسها وأعاليهاء ومنه قول 
النبي يلْةِ: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنماً يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القّطر يِفِرُ بدينه من 
الفِتَن4» والوجه الآخر أن يكون 
الشعف لذَةٌ بِحُرْقّة يوجد من 
الجراحات والجرب ونحوهاء ومنه 
قول امرىء القيس: 
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كما شَعفٌ المِهْيُوءَةَ الرّجُلٍ الطالي 
والمشعوف في اللغة: الذي أحرق 
الحب قلبهء ومنه قول الأعشى : 
تَعْصِي الْوُشَاة وكانَ الْحُبٌ أَوِنَةٌ 
ورُوي عن ثابت البناني» وأبي 
رجاءِ أنهما قرآ: <قَذ شَهِنَهَا4 بكسر 
العين غير منقوطة, قال أبو حاتم: 
المعروف فتح العين» وهذا قد قرىء 
به. وقرأ ابن مُحَيْصن: ظقَدْ شَنَقَها» 
أدغم الدال في الشّين. 

ورُوي أن مقالة هؤلاءٍ النسوة إنما 
قصدن بها المكر بامرأة العزيز 
ِيَِينَ عذرها أو يحقٌّ لومهاء وقد قال 
ابن زيد: الشَّغف في الحب والشّغف 
في البغض» وقال الشعبي: الشغف 
والمشغوف بالغين منقوطة في 
الحبء والشغف: الجتونء» 
والمشغوف: المجنونء وهذان 
القولان ضعيفان. 

وقوله تعالى : طثَمَا نيِمَتْ يكين 4 
الآية. إنما سُّمْي قولهن مكراً من 
حيث أظهرن إنكار منكر وقصدن 
إثارة غيظها عليهن» وقيل: مِكُرُمُنْ 
أنهن أفْشَيْنَ ذلك عنها وقد كانت 
أطلعتهن على ذلك واسْتَكْتَمَئْهُنٌ إيامه 
رهذا لا يكون كرأ إلايآن يظهرن 
لها خلاف ذلك ويقصدن بالإفشاءِ 
أذاها . : 
ويَسّرتء و«2ك4» : ما يُئّكَأ عليه 
من فرش ووسائدء وعبر بذلك عن 
لين أعه لكزامة + ومعلوم أن هذا 
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النوع من الكرامات لا يخلو من 
الطعام والشراب» فلذلك فسر 
مجاهد وعكرمة المنّكأ بالطعام. قال 
ابن عباس : مك4 معناه: مجلساء 
ذكره الزهرواي» وقال القتبي: يقال: 
اُكَأنا عند فلان» أي أكلنا. 
وقوله: وات كل وسو مَنْهُنَ 
ددم يقتضي أنه كان في جملة 
الطعام ما يقع بالسكاكين» فقيل: 
كان لحماًء وكانوا لا يَْتَهسون اللحم 
وإنما كانوا يأكلونه حرًا بالسكاكين» 
وقيل: كان أُنرججاء وقيل: كان 
َُمَاوَره - وهو مسن نحو الأَيّج 
موجود في تلك البلاد - وقيل: هو 
مصنوع من سكر ولوز وأخلاط. 
وقرأابن عباس. ومجاهدء 
والجحدريء وابن عمرء وقتادة, 
والضحاك والكلبيء وأبان سن 
تغلب: طمُنْكاً# يضم الميم وسكون 
التاءِ وتنوين الكافء واحتُلف في 
معناه؛؟ فقيل : هو الأترج» وقيل: هو 
اسم يعم جميع ما يقع بالسكين من 
الفواكه كالأثُرجٌ والتفاح وغيره» 
وأنشد الطبري: 
نَشْربٌ الإثم بالصّواع جهاراً 
وتَوَى المُثْك بِيْئَنَامُسْبَعارًا 
وقراً الجمهور: متكا بشد التاء 
المفتوحة والهمز والقصرء وقراأ 
الزهري: «منكاً» مشدد التاء من 
غير همزء وهي قراءة أبي جعفر بن 
القعقاعء وشيبة بن نصاحء وقرأ 
الحسن: «متكاء» بالمد على إشباع 
الحركة. والسكين: تذكر وتؤنث» 
قاله الكسائي والفراء. ولم يعرف 
الأصمعي إلا التذكير. 
وقولها: لم4 أمرٌ ليوسفء 
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وأطاعها بحسب الملكء وقال 
مكيء والمهدي: قيل: إن في الآية 
تقديماً وتأخيراً فى القتصصء. وذلك 
أن قصة النسوة كانت قبل قضيحتها 
في القميص للسيدء وباشتهار الأمر 
للسيد انقطع ما بينها وبين يوسف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا محتمل إلا أنه لا يلزم من 
ألفاظ الآية. بل يحتمل أن كانت 
قصة النساء بعد قصة القميصه»٠‏ 
وذلك أن العزيز كان قليل الغيرة» بل 
قومه أجمعرن: أ ترى أن الإنكار 
في وقت القميص إنما كان بأن قيل : 
ِإِنَّمُ من كيد إن يدن عليه ؟ 
وهذا يدل على قلة الغيرة» ثم سكن 
الأمر بأن قال: ظبِوْسْتُ أَعْرض عَنْ 
ذه وانت ودَأسْتنن وهي لم 
تبق حينئذ إلا على إنكارها وإظهار 
الصحةء فلذلك تغوفل عنها بعد. 
ذلكء لأن دليل القميص لم يكن 
قاطعاً. وإنما كان أمارة ماء هذا إن 
لم يكن المتكلم طفلاً. 
وقوله: «أكرر» معناه: أعظمته 
واستهولن جَماله هذاقول 
الجمهورء وقال عبدالصمد بن علي 
الهاشمى عن أبيه عن جَده: معناه: 
عقن راسف ييف الثائن حنية 
لهذا التأويل: 
يني المّساء عَلَى أَطْهَارِجِنٌ رَلا 
باص النساء إذا أكُبَرْنَ إِكْبَاراً 
قال القاضي أل سم انه الله : 
وهذا قول ضعيف. ومعناه منكورء 
والبيت مصنوع مختلقء. كذلك 
قال الطبري وغيره من المحققين» 
وليس عبدالصمد من رُوَاةَ العلم» 


رححمه الله . 
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وقوله تعالى: وطننَ د يبن أي : 
أكثرن فيها حر السكاكين»؛ وقال 
عكرمة: الأيدي هنا: الأكمام» وقال 
مجاهد : هي الجوارح وقطعنها حتى 

قال القاضي أبو محمد رحمه لله : 
فظاهر هذا أنه بانت الأيدي , وذلك 
ضعيف من معناهء وذلك أن قطع 
العظم لا يكون إلا يشدة» ومحال أن 
يتي و أخد عنئاء والقطع على 
المفصل لا يتهياأ إلا بتلطف لا بد أن 
يُقصدء والذي يشبه أنهن حملن على 
أيديهن الحمل الذي كن يحملنه قبل 
المنّكِ فكان ذلك حرّاء وهذا قول 
الجماعة, وضوعفت الطاءُ في 
ؤسَلَئنَ لكثرتهن وكثرة الحرّء 
فربما كان مراراً. 
وقسرأ أو عمرو وحده: 
«عاشًا لل» بألف». وقرا أي 
وابن مسعود: «خحاش الله وقراً 
سائر السبعة: حَسٌ يلد وفرقة: 
وحَشَّى لله 6 وهي لغةء وقرأ 
الحسن : «حاش له4 بسكون 
الشين » وهي ضعيفة» وقرأ الحسن 
أيضاً ؛ «خاش الإلْهُ4 محذوفاً من 
١حاشّى»‏ . فأما ما «خاش» فهي حيث 
جرت حرفٌ معناه الاستثناء» كذا قال 
سيبويه» وقد ينصب به» تقول؛ 
«حائش رسدٌ وحاش زيداك», قال 
المبرد: النصب أولى إِذْ قد صم أنها 
فعلّ بقولهم؛ «حاش لِرَّيْده, 
والحرف لا يحذف منه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يظهر من مجموع كلام سيبويه 
والمبرد أن الحرف يُخُمَّض به لا 
غير » وأن الفعل هو الذي يُنصب به» 


فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاًء 
وهي في بعض المواضع فعل وزنه 
فَاعَلء وذلك في قراءة من قرأ: 
«حَاشّى لله». معناءه مأخوة من 
معنى الحرف وهو إزالة الشيءٍ عن 
معنى مقرون به» وهذا د 
من «الْحَشَىف» أي : هذا في حشى 
وهذا في حشى» ومن ذلك قول 
الشاعر: ‏ 
يقُولٌ الذي يَمْشي إلى الْجِرْزِ أهْلَهُ 
ل 1 
ومنه الحاشية» كأنها مبايئة لسائر 
هي له ومن المواة ضع التي عفر 
فيها فعلٌ هذه 0 يدل على ذلك 
دخولها على عرف الغر» والعروف 
لا يدخل بعضها على بعض0ء ويدل 
على ذلك حذف الياء منها في قراءة 
الباقين : #خحاش4 على نحو حذفهم 
من: «لا أَبالٍء و «لا أخرِء و «لوْ 
ثرا ولا يجوز الحذف من الحروف 
إلا إذا كان فيها تضعيف مثل: الَمَلٌّ) 
فيحذف وتَرْجع «عَلُ'؛ ويُمتَرض في 
هذا الشرط ب همُنْذُ» و «مُذْ» فإنه 
حذف دون تضعيف» فتأمله . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
مُؤْتة: «فُحَاشَى بالئاس») فمعنى 
طحَسٌ »6 ها هئنا؛ حاش يوسف 
لطاعته لله 2 و لمكايه من الله» أو 
لترفيع الله له أن يُرمى بما رَمَيْتِ ه به أو 
يُدُعى إلى مثلهء لآن تلك أفعال 
البشر وهو ليس منهمء ٠‏ إنماهو 
َلك هكذا رئب أبو علي الفارسي 
معندئ هذا الكلام على هائين 
المَراءد تين اللتين في السَبّع» وأما قراءة 
بِيّ بن كعب » وابن مسعود فعّلى أن 


(خحاش) حرف استثناءء كما قال 
الشاعر: 

ضِئاعلى الملْحَاءٍ والشُئم 
وتسكين الشين في إحدى قراءني 
الحسن ضعيف». جمع بين ساكنين» 
وقراءته الثائية محذوفة الألف من 
(حَاشَى) . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والتشبيه بالمّلّك هو من قَبِيل التشبيه 
بالمستعظمات وإن كانت لا تُرى. 
قرا أبو“التحوترك الحنفيءٍ 
والحسن: طما هَذًا شرا إِنْ هَذَا إلا 
مَلِكُ كَرِيمْ» بكسر اللام في 
«نكه, وعلى هذه القراءة فالكلام 
فصيحء لما استعظمن حسن صورته 
قلن: ما يصلح أن يكون هذا عبداً 
بشرأءٍ لمع كر بها 
لا 0 
وأما تميم فترفع» ولم يُقرأ به . 

وردي أن يوسف عليه السلام 
أعطي ثلث الححسن» وعن النبي كَل 
أنه أعطي نصف الحسن» ٠‏ قفي بعض 
الأسانيد هو وأمه» عادر 
وسارة ججدة دّة أبيه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التمثيل» أي: لو 
كان الحُسن مما يقسم لكان خسن 
يوسف يقع في نصفهء فالقصد أن 
بقع بن نفس اللعابت مظع كته : 
على نحو التشبيه برئوس الشياطين 
وأئياب الأغوال. 

- 9) تفسير قوله عر وجل: 
قال الطبريٌ: المعنى: فهذا الذي 
لُمَْئْنى فيه» أي : هذا الذي قطمتن 
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في هواه» والضمير عائد على يوسف 
في «فه4: ويسجرز أن تكون 
الإشارة إلى حُبٌ يوسف والضمير 
عائد على الحبء. فيكون ذلك إشارة 
إلى غائب على يابه. َ 

ثم أقَُرْت امرأة العزيز للنسوة 
بالمراودة» واستأمَت إليهن في ذلك 
إذ قد عيمت أنهن قد عَذَرْنهاء 
و هاستَحصم » معناه: طلّب العصمة 
وتمسّك بها وعصاني» ثم جعلت 


تتوعلة 0 :تلد 
ل يَفْعَلَ ما ا لسْجِتَنَ و 2 كا من 
ألمَّْرنَ4 إلى آخر الآية. 


واللام في قوله: دِلِنْجَتن> لام 

القسمء واللام الأولى هي المؤذنة 
بمجيءٍ القسمء والنون هي الثقيلة 

والوقوف عليها بشَدْهاء وه > 
نونه هي النون افيف والوقئف 
عليها بالألف. وهي مثل قوله تبارك 
وتعالى: دِلتتئه. ومثلها قول 
الأعشى : 
وصّلْ عَلَى حين الْعَشِيّاتِ والضحَى 

ولاتَعْبدٍ الَّيْطانَ والله فاعبدا 

أراد: فَاعُبُدَنُ. وقرأت فرقة: 
9وَلِيِكُوئَنْ» بالنون الشديدة» 
والصاغرون الأذلأم الذين لَحِقَهِم 
الصغار. 

وقوله تعالى: طدَالَ رَبْ ألتِحَنٌ حب 
إ43. رُوي أنه لما توعدته امرأة 
العزيز قال له النسوة: «أطع 
مولاتك. وافعل ماأمرتك به»., 
فلذلك قال: ينا يدعي له 6 
قال نحوه الحَسَنْء ووزن «يدعون» 
في هذه الآية: يفُعُلْنَء بخلاف 
قولك : «الرجال يدعون». 


السين» وهو الاسم. وقرأ الزهري. 
وابن هرمزء ويعقوب. وابن أبي 
إسحاق: «أآلسّجْنُ4 بفتح السين» 
وهي قراءةة عثمان رضي الله عنه 
وطارق مولاء. وهو المصدرء وهو 
كقولك : الجذع والجدع: 
ارم دلا صرف عَقْ نْ كَدَهنَّ 
مب إِلْهِنَّ وأ ين كلنهرن» إلى آخر 
الآية» استسلام لله تبارك وتعالى» 
ورغبة إليه؛ وتوكل عليه» المعنى: 
مقتضى قرينة كلامه وحاله؛ والضمير 
في طإِليه عائد على الفاحشة 
المعنية ب (ما) في قوله: ظيْمَاع. 
وطأضت4. مأخوذ من الصّبْوَّة وهي 
أفعال الصّباء ومن ذلك قول الشاعر 
- أنشده الطبري -: 
إلى جِنوٍصيّائلبي 
وهِنْدَمِئْلْهَايُصضبي 
ومن ذلك قول ذدَُرَيْد بن الصمة: 
صَبَا ما صَبا حَتَّى غَلاَ الشّيْبُ رَأْسَهُ 
فَلَمَاعَلَاهُ قال لِلْبَاطِل: الِعْدِ 
والجاهلون: هم الذين لا يراعون 
حدود الله تعالى ونواهيه. 
وقوله تعالى: طتَاسْتَجَابَ ل ريم » 
الآية. قول يوسف عليه السلام: 
ورت ألتِجْنْ4 إلى قوله: ظينَ 
لْجهِِنَ 4 كلام يتضمن التشكي 
إلى الله عر وجل من حاله معهن» 
والدعاء إليه فى كشف بلواهء فلذلك 
قال بعد سقالة يوسف + «مَاتتياب 
مُ رَيُمُ». أي: أجابه إلى إرادته» 
وصرف عئه كيدهن في أن حال بينه 
وبين المعصية. وقوله: طألسَمِيعٌ 


لِنَاسْتَجَابَ 4 


9 90 تفسير قوله عر وجلٌ: 

لما أنئ يويك الميتضية ويسنت 
منه امرأة العزيز طالبته بأن قالت 
لزوجها: إن هذا الغلام العبراني قد 
فضحني في الناس» وهو يعتذر إليهم 
ويصف الأمر بحسب اختياره» وأنا 
محبوسة محجوية» فإمًا أذنت لي 
فخرجت إلى الناس فاعتذرت 
وكذبته» وإننا حتبيديتنة كنا انا 
محبوسة. فحينئذ بدا لهم سجنه. 
قال ابن عباس: فأمر به فحمل على 
حمارء وضرب بالطبل» ونودي عليه 
في أسواق مصر: إن يوسف العبراني 


1 أراد سيدته 2 فهذا جزاؤٌه أن يسجن »2 


قال أبو صالح: ماذكر ابن عباس . 
هذا الحديث إلا بكى. 0 

و ا«بدا» معناه: ظهرء والفاعل ب 
«بدا8 محذوف تقديره: بِذورّء أو 
رأي» وجبع الفعير في م4 
والساجن الملك وحده من حيث كان 
في الأمر تشاور وطلْسَجُنْنَهُ» 
جملة دخلت عليها لام القسم» ولا 
يجوز أن يكون الفاعل ب 9إبدا» 
ؤِيسْجْمْئَمُ» لأآن الفاعل لا يكون 
جملة يوجهء هذا صريح مذهب 
سيبويهء وقيل: الفاعل: 
لِيسْجُمْنَهُ4. وهو خطأء وإنما هو 
فاش لقا علد 
و الْآَيَتِ» ذكر فيها أهل التفسير 
أنها قَدُ القميص ‏ قاله مجاهد وغيره 
وخخمش الوجه الذي كان مع قد 
القميص - قاله عكرمة ‏ وحرٌ النساءٍ 
أيديهن » قاله السدي. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


سورة يوسفء الآيتان: ه" 5م 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ومقصد الكلام إنما هو أنهم رأوا 
سجنه بعد بدو الايات المبرئة له من 
التهمةء فهكذا تبيّن ظلمهم له 
وخمش الوجه وحرٌ النساءِ أيديهن 
ليس فيهما تبرية ليوسف. ولا تتصور 
تبرية إلا في خبر القميص» فإن كان 
المتكلم طفلاً ‏ على ما روي - فهي 
آية عظيمة» وإن كان رجلاً فهي آية 
فيها استدلالٌ ماء والعادة أنه لا يُعَبَر 


بآية إلا فيما ظهوره في غاية ‏ 


على «المبينات» كانت في أي حدّ 
اوري الوضرج» ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: هين بد ما َنأ الآبت»ه 
أي : من بعد ما ظهر لهم من وجوه 
الأمر وقرائنه أن يوسف بريء» فلم 
يرد تعيين آية» بل قرائن جميع 
القصة. 

هذه الآية: الوقت من الزمن غير 
محدودء» يقع للقليل والكثيرء وذلك 
بين من موارده في القران. وقال 
أعوام» وقيل: بل يراد بذلك سنة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا بحسب ما كشف الغيب في 
الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ: 
١عَنَّى‏ جين) بالعين - وهي لغة هذيل 
فقال له: من أقرأك؟ قال: ابن 
مسعودء فكتب عمر إلى ابن 
بلغة قريشء فبها أقرىء الناس» 
ولا تقرئهم بلغة هذيل». وروي عن 
ابن عباس أنه قال: «عَثَر يوسف 
عليه السلام ثلاث عشرات: هَمْ 


فسُّجنء وقال: اذكرني عند رَبك 
فأنساه الشيطان ذكر ربّه فطول 
سجنهء وقال: إنكم لسارقون» 
فروجع: إن يسرق فقد سَرّق أَمَّ له 
مِن قبل؟. 

وقوله تعالى: «وَدَعَلَ مَمَهُ تجن 
الآية . المعنى: فسجئوه فدخل معه 
السجن غلامان أيضاًء وهذه #مع» 
تحتمل أن تكون باقتران وقت 
الدخولء وألا تكون بل دخلوا 
أفذاذاء وروي أنهما كانا للملك 
الأعظمء الوليد بن الريان» 
أحدهما: حَّازهء والآخر: ساقِيه. 
والفتى: الشابٌ» وقد تقع اللفظة 
على المملوك وعلى الخادم الحرء 
ويحتمل أن يتصف هذان بجميع 
ذلك؛ واللفظة من ذوات اليارء 
وقولهم: ١المُتُّرة:‏ شاف وروي أن 
الملك انّهمهما بِأَن الخايز منهما أراد 
سمه ووافقه على ذلك الساقفي 
فسجنهماء قاله السدي» فلما دخل 
يوسف السجن استمال الناسّ فيه 
بحسن حديثه وفضله ونبله» وكان 
يسلّي حزينهم. ويعود مريضهم. 
يسأن لتغيرهم» ريتدنهم إلن 
الخير» فأحبّه الْفْتَيَان ولزماف وأحبه 
صاحب السجن والقيّم عليه؛ وقال 
له: كن في أي البيرت شئتء فقال 
له يوسف: لا تُحِبّنى يرحمك الل 
فلقد أدخلت علي المحبةٌ مضرات: 
وأحبني أبي فامتحنت لمحبته لي» 
وأحبتني امرأة العزيز فامتحنت 
لمحبتها بما ترى: وكان 0000 
السلام. قد قال لأهل السجن: ! 
عبر الرؤيا وأجيد فروي عن 7 


مسعود أن القّتَيَيْن استعملا هذين 
الماميّْن ليجرباه» وروي عن مجاهد 
أنهما رأيا ذلك حقيقة فأزادا سؤالهء 
فقال أحدهما واسمه «نبو» قيما 
زُوي: إني رأيت حَبّلة من كرم لها 
ثلاثة أغصان حسانء فيها عناقيد 
عنب حسان» فكنت أعصرها وأسقي 
الملكء وقال الآخر واسمه 
«مجلث»: كنت أرى أني أخرج من 
مطبخة الملك وعلى رأسي ثلاث 
سلاسل فيها خبز والطير تأكل من 
أعلاه . 

وقوله: د أَعَهِرٌ 02 فيل: إنه 
سمّى العنب خمراً بالمآل. وقيل: 
هي لغة أزد عمان» يسمون العنب. 
خمراًء وقال الأصمعي: حدثني 
المعتمر قال: لقيت أعرابياً يبحمل 
عنباً في وعاءء فقلت: ما تحمل؟ 
ذال مرا أراد العنب . وفي قراءة 
أبي بن كعبء وعبدالله بن مسعود. 
دإني أراني أَعْصِرٌ عِنَبآ8» ويجوز أن 
يكون وصف الخمر بأنها معصورة» 
إذ العصر لها ومِنْ أجلها. 


وقوله: جره يروى أنه رق 

ثريداً فوق رأسهء وفي مصحف ابن 
مسعود: «فوفٌ رأسي ثريدا تاكل 
وقوله: 9« إنًا رلك من الْمْحيين» 
قال الجمهور: يريدان: في العلمء 
وقال الضحاك وقتادة: المعنى من 
المحسنين في عِشْرته مع أهل السجن 
وإجماله معهم» وقيل: أرادا إخباره 
أنهما يريان له إحساناً عليهما ويّداً إذا 
تأول لهما نا وأناة ونحا إليه ابن 
إسحاق . 


سورة يوسف. الآيات: /ا ب 57 





© -9©) تفسير قوله عر وجلّ: 

روي عن السدي وابن إسحاق أن 
يوسف عليه السبلام لما علم شدة 
تعبير مئامة رائى الخبز وأنها تؤذن 
بقتله ذهب إلى غير ذلك من الحديث 
عسى ألا يطالباه بالتعييرء فقال لهما - 
مُعَلّماً بعظيم علمه بالتعبير -: إنه لا 
يجيئكما طعام في نومكما تريان 
أنكما رُزقتماه إلا أعلمتكما بتأويل 
ذلك الطعامء أي: بما يؤُول إليه 
أمره في اليقظة قبل أن يظهر ذلك 
التأويل الذي أَعْلِمَكُما به؛ فروي 
أنهما قالا: ومن أين لك ما تدّعيه 
من العلم وأنت لست بكاهن ولا 
منجم؟ فقال لهما: ديكا ينا عَلَمَن 
َْه4» ثم نهض ينحي لهما على 
الكفر ويحسن لها الإيمان بالله» 
فروي أنه قصد في ذلك وجهين: 
أحدهما: تنسيتهما أثْر تعبير ما سألا 
عنهء إذ في ذلك النذارة بقتل 
أحدهماء والآخر: الطماعية في 
إيمانهماء ليأخذ المقتول بحظه من 
الإيمان وتسلم له آخرته» وقال ابن 
جريج: أراد يوسف عليه السلام: لا 
يأنيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا 
نبأتكما منه بعلم» وبما يؤول إليه 
أمركما قبل أن يأتيكما ذلك المآل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم 
مغيبات لا تَعَنّقَ لها برؤياء وقصد 
بذلك أحد الوجهين المتقدمين» 
وهذا على ما رُوي أنه تُبَّىءَ في 
السجن» فإخباره كإخبار عيسى عليه 
السلامء وقال ابن جريج: كانت 
عادة ذلك الملك إذا أراد قتل أحد 
نين انج متعده بعك إنه لقان 
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يجعله علامة لقتله. 


قال القاضي أبو محمد ١‏ 
رحمه الله: وهذا كله لا |5 
يقتة يقتضيه اللفظ ولا يئ ينهصض ا 


به إسناد. 


ثرلة' ديه مع أنه أي 


لم يتشبث يتشبث بها جائز 





لصي عرد ع عمد 


نولك مم اهنوك 1 
5 يي 


: شرا مه ةلق 


يعمدو مََمْدُون من مونوءلَاَأَسَمَكه ص 


ءاباو سكمارا لمان سُأَطنِ! نَالْحَكْم لاس 











حي ح » وذلك أنه عبر 
عن تجنبه من أول بالترك» 
وساق لفظةالعرك ؛ 
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يتوكاً الترك الحقيقي الذي 
هو بَعْدَ الأخذ في الشيءء 


2 2 أ من بيو فض ىَالْأترارى ْو ستَتَقَييَا نولل 77 
استجلاباً لهما عسى أن | أت 7 
1 ليطن ؤْحكُْرَرَيهِطلِتَ ف ألسَجْ يضم سين : 
7 42 وَمَالَالْمَلِكَ ِيَأ با سَيْمَبَقََتِ سِمَا يَأ عو 0 

8 5 9 0 قىئار- سيع اه 04 
والقوم المتروك ملتهم: | : 
الملك وأتباعهء وكرر |5 
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سأبال 





ع الس سام 


سَيَعّعِبجَاكُ دُوَسَبَْعَ فل حُصِوَأحَرَ يَأسَدتٍ 
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قوله: مم4 على جهة 3 ! 
0 وحسن ذلك 
للفاصلة التي بينهما. 
وقوله: طوَايرَنُ» الآية. تماد من 
يوسف عليه السلام في دعائهما إلى 
الملة الحنيفةء وزوال مواجهة 
«مجلث» بما تقتضيه رؤياه. وقراً: 
«آبائي» بالإسكان في الياء» 
الأشهبٌُ العقيلي وأبو عمروء وقرأ 
الجمهور ر: #آبائي4© بياءِ مفتوحة» 
قال أبو حاتم: هما حسنتان فاقرأ 
كيف شئتء وأما طرح الهمزة فلا 
يجوزء ولكن تخفيفها جيدء فتصير 
ياءَ مكسورة بعدهاياءٌ ساكنة أو 








مفتوحة. 

وقوله: ظذَلِكَ4 إشارة إلى ملّتهم 
وشرعهم» وكون ذلك فضلا عليهم 
بين إذ خصّهم الله تعالى بذلك» 
وجعلهم أنبياة» وكونه فضلاً على 


الناس هو إذ يدعون به إلى الدين». 


ويساقون إلى النجاة من عذاب الله 


: ماين :سرت يترود تت 












فر 
كه ادكه ناد ذل عله نل 6ه نلك 3 









عر وجل. وقوله: ين عن هي 
«(من) الزائدة المؤكدة التي تكون مع 
الجحدء وقوله: لا مَنْمْونَ» يريد 
الشكر النّام الذي فيه الإيمان. 
© - (©) تفسير قوله عر وجل: 
هو: إما على أن يَنْسّبهما بصحبتهما 
للشعن .من حيث سكتاةء كما قال 
تعالى: #أصِْحَبُ البَنَّةِ» و9 سحب 
كل © ونحو هذاء وإما أن يريد 
صُحْبَتَهُما له في السجنء فأضافهما 
إلى السجن لذلكء كأنه قال: يا 
صاحبيٌ في السجنء وهذا كما قيل 
في الكفار: إن الأصنام شركاؤهم. 
وطوقة عابيما يعارل أثْر الأوثان بأن 
وصفها بالتفرق» وَوصْفٌ الله تعالى 
بالوحدة والقهر تلطفٌ حسن وأَحَدٌ 
بيسير الحجة قبل كثيرها الذي ريما 
نفرت منه طباع الجاهل وعاندته. 








سورة يوسفء الآيات:  ”4‏ ”47 


وهكذا الوجه في مُحاجة الجاهل» 
أن يوْخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج 
يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها درجة 
حرق فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى 
يصل إلى الحق» وإن أخذ الجاهل 
بجميع المذهب الذي يساق إليه دفعة 
أَبَاهٌ للحين وعاندهء وقد ابتلي يأرباب 
متفرقين من يخدم أبناة الدنيا 
ويؤملهم . 

وقوله تعالى: طِإِلَاَ أتمآئه 
وذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع 
في هذه الآية الأسماة على المسميات 
وعبّر عنها بها إذ هي ذوات أسماء. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والاسم الذي هو: (ألف وسين 
وميم) قد يجري في اللغة مجرى 
النفس والذات والعين» فإن خملت 
الآية على ذلك صم المعنى» وليس 
الاسم على هذا بمنزلة التسمية 
التي هي : رجل وحجرء وإن عد 
بهذه الأسماءِ ء التي في الآية أسماءُ 
الأصنام التي هي بمنزلة اللات 
والعزى ونحو ذلك من تسميتها آلهة» 
فيحتمل أن يريد: إل ذوات أسماءء 
وحدذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه. ويحتمل وهو الراجح 
المختار إن شاء الله - أن يريد: ما 
تعبدون من دونه لومي ولا لكم 
تعلق بِإِلْه إلا بحسب أن سميتم 
أصنامكم آلهةء فليست عبادتكم لإله 
إلا باسم فقط لا بالحقيقة» وأما 
الحقيقة فهي وسائر الحجارة 
والخشب سواءً» فإنما تعلقت 
لاك بحسب الامنه الذي 
وضعتم» فذلك هو معيودكم إذا 
حُصّل أمركم» فعيّر عن هذا المعنى 
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باللفظ المسرود في الآية. ومن هذه 
الآية وَهِمّ من قال: «في قولنا: رجل 
وحجر»: إن الاسم هو المسمى في 
كل حال» وقد بانت هذه المسألة في 
صدر التعليق. 

ومفعول (سميئم) الثاني محذوف» 
تقديره: آلهدٌء هذا على أن الأسماءً 
يراد بها ذوات الأصنام»ء وأما تعلق 
المعنى المختار من أن عبادتهم إنما 
هي لمَعَان تعطيها الأسماءٌ وليست 
موجودة في الأصنام؛ فقوله: 
وِسَتَبْموهَا بمنزلة: وضعتموهاء 
فالضمير للتسميات» وأكد الضمير 
ليعطف عليه . 

والسلطان: الحُجَةُء وقوله: «إنِ 

لحك إلا يله أي : ليس لأصنامكم 
التي سميتموها آلهة من الحكم 
والأقدار والأرزاق شي أي : فما 
بالها إذن؟ ويحتمل أن يريد الردّ على 
حُكمهم في نصبهم آلهة دون الله 
تعالى» وليس لهم تعدي أَمْر الله في 
ألا يُعبد غَيرُه . وه ألْيَيِمْ6 معناه: 

المستقيم. وهٍأكترٌ لين ل يعلئونع 
لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم نادى طينصَدِيٍ ألتَجْنْ ثانية 
لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب» 
فروي أنه قال لبنو: أمّا أنت فتعود 
إلى مرتبتك وسقاية ربك. وقال 
لمجلث: أنا أنت فتصلب» ذلك 
كله بعد ثلاثء فروي أنهما قالا له: 
ما رأينا شيئاً وإنما تحالمنا لنجربك» 
ورُوي أنه لم يقل ذلك إلا الذي 
حدثه بالصلبء وقيل: كانا رأيا ثم 
أنكرا. 

وقرأت فرقة: يست رَيّمْ من 
سَقَىء وقرأت فرقة: «فَيشقى» من 
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أسقىء» وهما لغتان لمعنى واحدء 
وقرأعكرمة. والجحدري: 
«نينقى» بضم الياء ء وفتح القاف» 
أي : مايرويه. وآتدزهينا وناك 
عليه السلام ‏ عن غيب عَلِمَهُ من 
قبل الله تعالى ‏ أن الأمر قد قضي 
وواقق القدر. 
وقوله: طِقَكلَ لِلِى طَنَّ أتَمُ تكج» 
الآية. الظن ها هنا بمعنى اليقين» 
لآن ما تقدم من قوله: جنىّ الأخره 
يلزم ذلك. وهو يقين فيما لم يخرج 
يعد إلى الوجودء وقال قتادة: 
الظن هنا على بابه لآن عبارة الرؤيا 
ظن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول بوسفيعليه الغبلام” 2 
آلْأمرُم دالٌ على وحيء ولا يترتب 
قول قتادة إلا بأ يكون معنى قوله: 
دشَىَ الأترّه. أي : قضي كلامي 
وقلت ما عندي ولله أعلم بما يكون 
بعد . 
وفي الآية تأويل آخرء وهو أن 
يكون ظِظَنَّه مسنداً إلى الذي قيل 
له إنه يسقي ركه طبترا لآنه دخلته 
أبهَهُ السرور بما بُشّر به» وصار في 
معتقده أنه ناج» وذلك بخلاف ما 
نزل بالآخر المُعَرّف بالصلب. 
ومعنى الآية: قال يوسف لساقي 
الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته 
الأولى مع الملك: اذكرني عند 
الملك» فيحتمل أن يريد أن يذكره 
بعلمه ومكانته. ويحتمل أن يذكره 
بمظلمته وما امتحن به بغير حق. أو 
يذكره بهما. 
والضمير في طتَأَنْسَلهُ4 قيل: هو 
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عائد على يوسف عليه السلام» أي: 
نسي في ذلك الوقت أن يشتكي 
إلى اللهء وجتح إلى الاعتصام 
بمخلوق. فروي أن جبريل عليه 
السلام جاءه فعاتبه عن الله عر وجل 
في ذلك» وطوّل. سجنه عقوبة على 
ذلك» وقيل: أوحي إليه: يا يوسف 
اتخذت من دوني وكيلاً لأطيلن 
حبسكء. وقيل: إن الضمير في 
ؤِتَأَنسَنهُ4 عائد على الساقي؛ قاله 
ابن إسحاق» أي: نسي ذكر يوسف 
عند ربّهء فأضاف الذكر إلى ربّه إِدْ 
هو عنده» والرث على هذا التأويل: 
الملك . 


والبضع في كلام العرب اختلف 
فيه؛ فالأكثر على أنه من الثلاثة إلى 
العشرة» قاله ابن عباس. وعلى هذا 
هو فقه مالك رحمه الله في الدعاوي 
والإيمان» وقال أبو عبيدة: البضع لا 
يبلغ العقد ولا نصف العقدء وإنما 
هو من الواحد إلى الأربعة» وقال 
الأخفش: البضع من الواحد إلى 
العشرة» وقال قتادة: البضع من 
الثلاثة إلى التسعة. ويقوي هذاما 
رُوي من أن النبي كه قال لأبي بكر 
العدين تن ثيه خطرة مع تريش في 
غلبة الروم لفارس: «أما علمت أن 
البضع من الثلاث إلى التسع»: وقال 
مجاهد: من الثلاثة إلى السبعة. قال 
الفراة: ولا يذكر البضع إلا مع 
العشرات» لا يذكر مع مائة ولا مع 
ألف. والذي روي في هذه الآية أن 
يوسف عليه السلام سجن خمس 
سئينء» ثم نزلت له قصة المَتَيَيْن 
وعوقب على قول: طِأَدْككرْفٍ عند 
تَيلكت 4 بالبقاءٍ في السجن سبع 






سنين » فكانت مدة سجنه 
اثنتي عشرة سنة» وقيل: 
عوقب بيقاء ستتين» وقال | 


أ 


٠.٠ 1‏ ان |0" ارسيوس ف ضقان سَبْعبَقَرْتٍ 


رسو اله كة: طلولا أ 
كلمته ما لبث في السجن 
طول مما لبث». ثم بكى |4 
الحسن وقال: نحن إذا | 


2 عي 7 





نزل بنا أمر فزعنا إلى |/ 
الناس . 

© - 9 تتفسير قوله 
عزَّ وجل: 

المعنى: وقال الملك أ“ 


مط مسي لسر 






الأعظم: (إنّ أرى» 3 
ل 
مم في ا د 0 
إن أرى فى ألما أن 

يدك » وحُكيت حال ماضية ب 
يستقبل النظر في الرُؤْيًا. 

و «سَبْمَ بَقَرتٍ مان » يروى أنه 
قال: رأيتها خارجة من نهرهء 
وخرجت وراءها سبع عجاف» 
فرأيتها أكلت تلك السمان حنّى 
حصلت في يطونهاء ورأى السنابل 
أيضاً كما ذكرء والعججافٌ: التي 
بلغت غاية الهزال» ومنه قول 
الشاعر: 
















ورجالٌ مَكْة مُسْيِمُون عجافُ 

ثم قال لجماعته وحاضريه: <«يكاا 
لمكا فون 4 . قرأت فرقة يتحقيق 
الهمزتين» وقرأت فرقة بأن لفظت 
بألف (ِأَنِنٍ» واواً. وقوله: 
ؤِلليّيا» دخلت اللام لمعنى التأكيد 
والربطء وذلك أن المفعول إذا تقدم 


1 1ن 
ع وى 100 

| قالوا ضِعَلتٌ أَحَلئوَمَاحنسَأُودلٍ 

1 أ سآ 

ومَال الى جا مهما واد كريعد أمَةِ أنأ نيكم بتأويلو- 


١‏ سسمَا اهن سبع عِبَافٌ وَسَبع سبلي خحُضْر 
١”‏ تَرضودَسَيون]فَحصَدح مهفي بلول 
:| اَن و0 يبتك سهان 
:مادم اتماص نون( ممَأقِنبدَدََِ 
١":‏ عَامفي يا تناس وَف يرون وكالكللْ انون 
ييلمَاعَة ليسول مَلَايْجمْ إل رَبك متَسَنْهمَابَالُ 11 
١":‏ مَاصَِاعلهين سوَءَال مرت لعزي التحت حص | 
الْحنأناءود مسن ِو وَإنَمُلَلضرِوت 8ك ا 





















م مح مر مله 


و 


وروي 
ص 
مش حت مان ون رم دم اشر 2 
لين لملَّمْ )َال 


مع عن 


200000 


سن 


- 


ع 





2 


2 سم 








عع موده 4642 ضر كله سم مس ع بطر ا 
حمالمب وَأنَأمه لاير ىك دأ لانن 422 4 


ا ا 
الى 


حسّن في بعض الأفعال أن تدخل 
عليه لام الجرء وإذا تأخر لم يحتج 
الفعل إلى ذلك» و«عبَّارَةٌ الرّؤيا»: 
مأخوذة من: عبّر النهرء وهو تجاوز 
من شط إلى شطء فكأن عابر الرُؤْيا 
يتتهي إلى آخر تأويلها. 

وقوله: طتَالوا أَضْنَتٌ أعَلر » 
الآية. الصْغْت ‏ في كلام العرب ‏ 
أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من 
النبات والعشب ونحوهء وريما كان 
من جنس واحد» وريما كان من 
أخلاط النبات» فمن ذلك قوله 
تعالى: طرَمّْدْ يدك سِنْئَاب» وروي 
أنه أخذ «عتكَالأ» من الدخل» وروي 
أن النبي كله فعل نحو هذا في حدٌ 
أقامه على رجلٍ زمن ومن ذلك 
قول ابن مُقبل: 
حَوْدُ كَأَنْ فرَاشَهَا وُضْعتْ به 

أَضْمَاتُ رَبْحَانِ عَدَاءَمَمَال 
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ومن الأخلاط قول العرب في 
أمئالها: «ضِعْتٌ على إبّالة»» فيشبه 
اختلاط الأحلام باختلاط الجملة من 
النبات» والمعنى أن هذا الذي رأيْت 
يها الملك اختلاط من الأحلام 
بسبب النوم» ولسنا من أهل العلم 
يذلك» أي : بما هو مختلط ورديءٌ» 
فإنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا 
عبر الرؤيا على الإطلاق» وقد قال 
النبي يد «الرؤيا من الله والحُلم 
من الشيطان»؛ وقال للذي كان يرى 
رأسه يُقطع ثم يرده فيرجع: (إذا 
لعب الشيطان بأحدكم في النوم فلا 
يحدث بذلك؟2. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالأحلام وحدثان النفس مُلغاق 
والرؤيا من الي تعر وياتدين 
علمها. والباء في قوله: «بَِنَ» 
للتأكيد وفي قوله: يأ أوبل» 
للتعدية. وهي متعلقة بقوله: 
« ديتع . 
و «الأحلام»: جمع خلمء يقال: 
حلّم الرجل ‏ بفتح اللام - يحلّم إذا 
خيل إليه في منامهء والأحلام مما 
أثبتته الشريعة» وقال رسول الله كِ: 
«الرُؤْيا من الله. وهي المبشّرة» 
والحُلّم المحزن من الشيطان» فإذا 
رأى أحدكم ما يكره فليثفل عن 
يساره ثلاث مراتء. وليقل: 
أعوذ بالله من شَرٌ ما رأيت» فإنها ل 


تضره»2» وما كان عن حديث النفسر ْ 


في اليقظة فإنه لا يلتفت إليه. 

ولما سمع الساقي الذي نجا هذه 
المقالة من الملك ومراجعة أصحابه 
تذكّر يوسف وعلمه بتأويل الأحلام 
والرّتى» فقال مقالته في هذه الآية. 


56 أصله: اذْتَكٌ افتغل 
من الذكرء قلبت التَاعٌ دالا وأدغم 
الأول في الثاني» ثم بدلت دالاً غير 
منقوطة لقوة الدال وجَلّدهاء وبعض 
العرب يقول: «اذكرف. وقرىء: 
لِنَهَلْ مِن مُذْكرِ4 بالنقطء وطسن 
نر على اللغتين» وقرأ خدينوز 
الناس: مد أنه وهي المدة من 
الدهر. وقرأ ابن عباس وجماعة: 
9بَعْدَ أَمَهع وهو النسيان. وقرأ 
مجاهدء وسْبَيْل بن عَرْرَةَ: 9ِيَعْدَ 
أَمْوِ4 بسكون الميمء وهو مصدرٌ من 
«أمِة» إذا نسيء» 0 2 
العقيلي: بَعْدَ إِمْة بكسر 

والإمّةٌ: النعمة» والمعنى: بعد نعمة 
أنعمها الله على يوسف في تقريب 
إطلاقه وعرّته. وبقوله: «اكر» 
يقوي قول من يقول: إن الضمير في 
د تَأنتلئه عائد على الساقيء 


والأمر محتمل . 
وقراً الجمهور: م د ا 


آنيكز4, . وكدل في الست 
أبي بن كعبء وقوله: « دَرْسِلُونِه 
استئذان فى المضى. فقيل: كان 
السجن في غير مديئة الملكء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: 
كان فيها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في 
موضع على النيل بينه وبين الفسطاط 
ثمانية أميال. 

(9) تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: فجاءَ الرسول ‏ وهو 
الساقي ‏ إلى يوسف فقال له: يا 
يوسفه #أبًا ألصَدِينُ4: وسمّاه 


520530 جرب صدقه 
في غير شيءء وهو بناءٌ مبالغة من 
(صَدَقَ)» وسمي أبوبكر 
زف الله عنه صذيقاً من «صدّق 
غير إذ مع كل تصديق صدقء 
فالمصدق بالحقائق صادق أيضاًء 
وعلى هذا الأساس سمي المؤمنون 
صدّيقين في قوله تعالى: (ِوَالِينَ 


6 أنه َرُسُلِيه بوْلَبِكَ هم 
اصِدَيُون» , : ثم قال: دِأفيا في سَبْعِ 


له 


س0 أي : انبح اموي تمد 
سبع بقرات» وحكى النقاش حديثاً 
روى فيه أن جبريل عليه السلام دخل 
على يوسف في السجن وبشّره 
بعطف الله تعالى عليه وأخرجه من 
السجن» وأنه قد أحدث للملك منامة 
جعلها سبياً لفرج يوسف. ويروى أن 
الملك كان يرى سبع بقرات سمان 
يشرجن ن الدهر؛ وتخرع زراتها 
سبع عجافء فتأكل العجافٌ 
السمانء فكان يعجب كيف غلبتها؟ 
وكيف وسِعت السمانَ بطونٌ 
العجاف؟ وكان يرى سبع سنبللات 
خضر وقد التَفْت بها سبع يابسات 
حتى كانت تغطي خضرتها فعجب 
أيضاً لذلك. 

وقوله: <ِلَلَيْرَ يَعَلَمْن» أي تأويل 
هذه الرؤيا فيزول همٌ الملك لذلك 
وهَمْ الناس» وقيل : لعلهم يعلمون 
مكانتك من العلم وكُئه فضلك 
فيكون ا 

تضمن هذا ا 
السلام ثلاثة أنواع من القول: 
أحدها: تعبير بالمعنى وباللفظ : 
والثاني: عرض رأي وأمر به وهو 


- 
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قوله: درو في سل 
والغالث: الإعلام بالغيب في أمر 
العام الثامن. قاله قتادة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل هذا ألا يكون غيباًء بل علم 
العبارة أعطى انقطاع الجدب بعد 
سيبعء ومعلوم أنه لا يقطعه إلا 
خصب شافء كما أعطى أن النهر 
مثال للزمان إذ هو أشبه شِيءٍ به 
فجاءت البقرات مثالاً للسنين. " 

و «تأب© معناه: ملازمة لعادتكم 
في الزراعة. ومنه قول امصرىء 
القيس : 
تَدَأبكَ مِن ام الْحُرَيْرِثِ قَبْلَهًا 


وقرأ جمهور السبعة: 9دأباً» 
بإسكان الهمزة» وقرأ عاصم وحده: 
:أ بفتح الهمزة» وأبو عمرو 
يُسهّل الهمزة عند درج القراءة؛ وهما 
مثل: نَهْر ونَهَّرء والناصب لقوله: 
«:اأ)» <تَرْرَمْ4 عند أبي العباس 
المبردء إذ في قوله: رض 
«تَدَأَبُونَ؛» وهى عنده مثل: «قعد 
القرفصاءً؟» و «اشتمل الصماءً؟ء. 
وسيبويه يرى نصب هذا كله يفعل 
مضمر من لفظ المصدر يدل عليه 
هذا الظاهرء كأنه قال: «تزرعون 
تدأبون دأبا؟. 

وقوله: «مًا 0 َدَروه # هي 
إشارة برأي نبيل نافع بحسب طعام 
مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين 
بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل» 
فإن الحبة إذا بقيت في خبائها 
انحفظت, والمعنى: اتركوا الزرع 
في الستبل إلا ما لا غنى عنه للأكل» 
فيجتمع الطعام هكذا ويتركب» 


ويؤكل الأقدم فالأقدم» فإذا جاءت 
السنون الجدبة تقّوّت الناسٌ الأقدم 
فالأقدم من ذلك المدّخرء وادّخروا 
أيضاً الشيءً ا يصاب في 0 
57 نَغضا ل 3 
وإلى هذه السنين أشار النبي عليه 
الصلاة والسلام في دعائه على 
قريش: «اللهم أَعِني عليهم بسبع 
ونزلت سك حصّت كل شيء» حتى 
دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام 


. فارتفع ذلك عنهم ولم يتماد سبع 


سنين» ورُوي أن يوسف عليه السلام 
لما خرج ووصف هذا الترتيب 

للملك وأعجبه أَمْرُهء قال له الملك: 
قد أسندت إليك تولي هذا الأمر في 
الأطعمة هذه السنين المقبلة» فكان 
هذا أَوْل ما وَلِيَ يوسف. 
وأسند الآكل إلى السنين في قوله : 
كن انساعاً من حيث يُؤكل 
فيهاء كما قال تعالى: #وَائَّهحارٌ 
ُبَصِراك: وكما يقال: «نهارك بطالٌ 
وليلك قائم؟'» وهذا كثير في كلام 
العرب» ويحتمل أن يسهئ فعل 
الجدب وإيباس البالات أكلاء وفي 
الحديث: «فأصابتهم سنة حصّت كل 
شيء» وقال الأعرابي في السّنَّة: 
جَمَشْت النْجم» وألخبت اللْحمء 
وأحجنت العظم» . 

و «عُوِينَ4 معناه: تُحرزون 
وتخزئون. قاله ابن عباس» وهو 
من الحصنء وهو الحرز 
والملجأ. ومنه تحصن النساء لآنه 

بععى التيخزن: 
ا تعالى: ظيْنَاتُ4 جائز أن 
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يكون من الغيث وهو قولابن 
عباس» ومجاهدء وجمهور 
المفسرين أي : يُمْطرون» وجائز أن 
يكون من: «أغائهم الله؛ إذا فرج 
عنهمء ومنه الغرث وهو الفرج. 
وقرأ ناقع» وابن كثير» وأبو عمروء. 
وعاصم: 9 تعر بفتح الياء 
وكسر الصادء وقرأ حمزة» والكسائي 
ذلك بالنَّاءِ على المخاطبة» وفال 
جمهور المفسرين: هي من عَصر 
والسمسم والفجل وجميع ما يُعصرء 
ومصرٌ بلدُ عَضْر لأشياءً كشيرة» 
وروي أنهم لم يعصروا شيئا مدة 
الجدب» والحلّبُ منه لأنه عصر 
للضرع. وقال أبو عبيدة وغيره: 
ذلك مأخوذ من العُضْرَّة والعُْضْر وهو 
الملجأل ومئله قول أبي زبيد في 
عثمان رضي الله عنه : 
عبار لتقي ودياك 
ومته قول عدي بن زيد: 
لَوْبِمَيْرٍ الماء خلقي شرق 
وصَاحبِي وَهْوَة مُسْتَوْهِلْ زَعِلُ 
يحول بِينَ جِمَارٍ الْوَّحْشٍ والْعَصَر 
ومنه قول لبيد: 
قَبَاتَ وأسْرَى الْقَوْم آجِرَ لَيْلِهِمْ 
وماكان وَقَافاً بِقَيِرمُمَصرٍ 
أي: بغير ملتجك. فالآية على 
معنى : ينجون بالعغضرة. 
وقرأ الأعرج» وعيسى» وجعفر بن 
محمد: ليُعْصَرُونَ# بضم الياء وفتح 
الصادء وهذا مأخوذ من العصرة» 


سورة يوسف. الآيتان: ٠ه.‏ ١ه‏ 


أي : يؤتون بعصرةء ويحتمل أن 
يكون من: عصّرت السحاب ماءها 
عليهمء قال ابن المستنير: معناها: 
يُمُطرون»ء وحكى النقاش أنه قُرىء: 
ليُعَصْرونَ4 بضم الياء وكسر الصاد 
وشدّها وجعلها من عصر البلل» ورد 
لطعي على من جمل اللفطدين 
العُصْرَّة ردًا كثيراً بغير حجة. 

يا نفسير قوله عر وجل : 

في تضاعيف هذه الآية محذوفات 
يعطيها ظاهر الكلام ويدلُ عليهاء 
والمعنى هنا: فرجع الرسول إلى 
الملا والملك فقص عليهم مقالة 
يوسفء فرأى الملك وحاضروه ثبل 
التشييق وحن اإلراي .وتضين اليب 
في أمر العام الثامن» مع ما وصفه به 
الرسول من الصدق في المنامة 
المتقدمةء فَعَظُم يوسف في نفس 
الملك؛ وقال: «أَنْوْفٍ بيدمع. فلما 
وصل الرسول في إخراجه إليه وقال: 
إن الملك قد أمر بأَن تخرج فقال له: 
ذنم إِلّ َيْلكِ4 أي الملك وقل 
له: دما بال الِتَسْوَة» ومقصد يوسف 
عليه السلام إنما كان: وقل له 
يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري» 
هل سجنتٌ بحق أو بظلم؟ فرسم 
تسعه بطر :متها إذابوقعالنظر عليه 
بأن الأمر كله» ونكب عن ذكر امرأة 
العزيز حسن عشرة ورعاية لزمام 
الملك العزيز له 


وقراً أبو بكر عن غاضمء وأبق 


حيوة: النْسْوَة# بضم النون. وقرأ 
الباقون: #اليَمْوَة# بكسر النون» 
وهما لغتان في تكسير «نساء» الذي 
هو اسم جمع لآ واحد له من لفظه» 
وقرأت فرقة: «اللأبي» بالياءء 


١آاءءم‎ 


وقرأت فرقة: القع بالتاءء 
وكلاهما جمع «التي». 

وكان هذا الفعل من يوسف عليه 
السلام أناةٌ وصبراً وطلباً لبراءة 
الساحة» وذلك أنه فيما رُوي ‏ 
خشي أن يخرج وينال من الملك 
مرتبة ة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاًء 
فيراه الناس بتلك العين أبداء 
ويقولون: هذا الذي راود امرأة 
مولاه» فأراد يوسف عليه السلام أن 
تبين براءته وتتحقق منزلته من العِفّة 
والخير وحينئذ يخرج للأخطاء 
والمنزلة. وروي عن النبي كه أنه 
قال: «يرحم الله أخي يوسف. لقد 
كان صابراً حليماً. ولو لبدْتُ في 
السجن لبثه لأجبت الداعي ولم 
ألتمس العذر حينئذ»؛ وروي نحو 
هذاالحديث من طريق 
عيدالرحمن بن القاسم صاحب مالك 
البخاري» وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره. 

وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل 
عنهء وذلك أن النبي كه إنما ذكر 
هذا الكلام على جهة المدح 
ليوسف» فما باله هو يذهب ينفسه 
عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه 
في ذلك أن النبي يل إنما أخذ لنفسه 
وجهاً آخر من من الرأي له جهة أيضاً من 
الجودة» أي : لو كنت أنا ليادرت 
بالخروج ثم حاولت يان عذري بعد 
ذلكء وذلك أن هذه القصص 
والنوازل إنما هي معرضة ليقتدي بها 
الناس إلى يتوم القتينانةة فأراد 
رسول الله كه حمل الناس على 
الأحرم عن الأمتور وذلك أن 
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المتعمق في مثل هذه النازلة التارك 
فرصة الخروج من مثل ذلك السجن 
ربما ينتج له من ذلك البقاءُ في 
سجنه؛ وانصرفت نفس مخرجه 
عنهء وإن كان يوسف عليه السلام 
أن مِنْ ذلك بعلمه من الله فغيره من 
الناس لا يأمن ذلك» فالحالة التي 
ذهب إليها النبي كله بنفسه حالة حزم 
ومدحء وما فعله يوسف عليه السلام 
وقوله: إن رق يَكَدِيِنَ عليم» 
يحتمل أن يريد بالربٌ الله عر وجل 
وفي الآية وعيد على هذا 
وتهديدء ويحتمل أن يريد بالربٌ 
العزيرٌ مولاه» ففي ذلك استشهادٌ به 
وتقريع له. والضمير في « كيدهي 
للنسوة المذكورات لا للجنس لأنها 
حالة توقيف على ذنب. 

9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: فجمع الملك النسوة 
وامرأة العزيز معهن» وقال لهِنّ: اما 
حلب الآية» أَيْ: أي شيءٍ كانت 
قصتكن؟ فهو استدعاءٌ منه أن يعلمنه 
القصةء فجاوب النساءٌ بجواب جيد 
تظهر منه براءة أنفسهن جملة» 
وأعطين يوسف بعض براءة» وذلك 
أن الملِك لما قرّر لهنّ أنهنّ راودته 
لدي 00 
نه وقد يحتمل ‏ على بعد أ 
يكون قولهن: #حنش في جهة 
يوسف عليه السلام» وقولهن: لاما 
عَلِمَنَا عَيَنَوِ من سوَو» ليس بإبراء تامء 
وإنما كان الإبراء التام وصف القصة 
على وجهها حتى يتقرر الخطأ في 
جهتهنٌء ولو قلن: «ما علمنا عليه 
إلا خيرأ» لكان أدخل في التبرئة» 


سورة يوسف. الآيتان: 7؟م2 “اه 


وقد بوّبٍ البخاري على هذه الألفاظ 
على أنها تزكية» وأدخل قول أسامة 
ابن زيد في حديث الإفك: دأملك 
ولا نعلم إلا خيرأه» وأمامالك 
رحمه الله فلا يقنع بهذا في تزكية 
الشاهدء لأنه ليس بإثبات العدالة. 
قال بعض المفسرين : فلما سمعت 
زوجة العزيز مقالتهن وحَيْدَتهن عن 
الوقوع في الخزي حضرتها نِيّة 
وتحقيق فقالت: «النَّ حَضِحصٌ 
لحن . وهِسْحصٌ » معناه: تبين 
بعد خفائه. كذا قال الخليل وغيره» 
وقيل: مأخوذة من الحصّةء أي بانت 


٠. 


م 
على نفسها بالمراودة» والتزمت 
الذنبء وأبرأت يوسف البراءة 
التامة . 

تفسير قوله عر وجلٌ: 

قال جماعة من أهل التأويل: هذه 
المقالة هي من يوسف عليه السلام» 
أي: ذلك لِيَعْلَمَ العزيز سيّدي أني لم 
أخنه في أهله وهو غائبء وِلِيَعْلّم 
أيضاً أن الله تعالى لا يهدي كيد 
خائن ولا يرشد سعيه. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والهدى للكيّد مستعار» بمعنى: لا 
يكمله ولا يمضيه على طريق إصابة» 
ورّبٌ كيْدٍ مَهْدِيٌ إذا كان من تقِيْ في 

واختلفت هذه الجماعة فقال ابن 
جريج: هذه المقالة من يوسف عليه 

السلام هي متصلة بقوله للرسول: 
إن رق يدن عم 4 وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء فالإشارة بقوله: 
جدلك 4 على هذا التأويل ‏ هي إلى 
بقائه في السجن والتماسه البراءة» 


٠ 


لم أخنه» وقال بعضهم: 9 
إنماقاليوسف هذه 
المقالة حين قالت امرأة 
العزيز كلامها إلى قولها: 
َنم لِنَ أسَدِونَ4 
فالإشارة ‏ على هذا إلى 
إقرارها وصَّنيع الله تعالى 
فيهء وهذايضعف لأنه 
يقتضي حضوره مع النسوة 
عند الملك. وبعد هذا 
يقولالملك: انون 
هد 4. 

وقالت فرقة من أهل | 


وآ 
رق 
كلما كمَُعَلَنَكَالِىْآدينا مكرنٌ أن © َال 


ري رمسم ع 


َجَمَلْ عَلحَرَآبِ لضان سقط عِليِ © وكدكَ 


0و 


يسع 


جَهَرَهُم 








التأويل: هذه الآية من | 
قول امرأة العزيز» وكلامها نوج 
متصل» أي: فولى هذا 

وإقراري ليعلم يوسف أني لم أخنه 
في غيبته بأن أكذب عليه أو أرميه 











بذنب وهو بريءٌ منه. والتقدير ‏ 
على هذا التأويل -: توبتي وإقراري 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا 
يهدي... وعلى أن الكلام من 
يوسف يجيء التقدير: وليعلم أن الله 
لا يهدي كيد الخائنين. 

© تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه أيضاً مختلف فيها هل هي 
من كلام يوسف أم من كلام المرأة 
حسب التي قبلها؟ 

فمن قال: «من كلام يوسف)'ء 
روى في ذلك عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كه قال: «لماقال 
يوسف: ظِأنَ لَمَ أَخْنْهُ يِلمَِبِ» قال له 
جبريل: «ولا حين هممت وحَلَّلْتَ 
سراويلك»؟, وقال تحوه ابن عباس » 
واأبن: جبير» وعكرمة. والضحاك. 





عور لالم ك نوو د أسْسَئِصَهُ 


مكلو سف لاض يتب بباع اث أ 
تيوكاي ْكترالشيييد ركذ ١|‏ 
لامعا وكا ]يوه © وج ة لخر ١‏ 
وش كدعأ تيمرو اتشكزر6 28 ١‏ 

اذه لوو اح لك يولي الاتروت | 
كبلك رى وَلائفَروْ و تَلْاسَودعنْهُ اه 


١!‏ مَلَمريمرويآإة أنكهوًا رك آمل هبوت 
١:‏ © َمَارَجَعوا أيهم مَالوايتأَاتامُيِمَِنَألْكيَلُ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مالسو لَامَارَحِمَ أ َ 


3] 
ا ل 


0 


7400 


ع ل جل 








2 


0 


001 كيلأ 


وَقَالَلِفئْيِهِ أَجَمَلْوأيِصَعهُمفِ رِحَاهِمٌ 


0 


7 


0 
4 









2 


6 
0 





وروي أن المرأة قالت له ذلكء قاله 
السديء ورُوي أن يوسف تذكر من 
تلقائه ما كان هم به فقال: 9رَمَآ أبرَنُ 
نْبِىّ إِنّ لئس لَأْمَرَة لشي 4» قاله 
ابن عباس رضي اله عنهما- 


0 


أيضاً. 
ومن قال: «إن المرأة قالت: #رَبَآ 
بي نين 14 فوجه كلامها الاعتذار 
عن وقوعها فيما يقع فيه البشر من 
الشهواتء كأنها قالت: وماهذا 
بيدع ولا ذلك بنكير على البشر 
فأَبَرَىءٌ أنا منه نفسيء والنفوس 
أمارات بالسوء مائلة إليه. 


00 


و الأمارة »© بناءٌ مبالغة» و [ما] 
في قوله: ظإِلَا ما رَحِمَّ مصدرية» 
هذا قول الجمهور فيهاء وهو على 
هذا استثناءٌ منقطع» أي: إلا رحمة 
رَبّي . ويجوز أن تكون بمعنى امَنْ)) 


وهذا على أن تكون النّفسَ» يراد 








سورة يوسف. الآيات: 4ه لاه 
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بها النفوس» إذ النفس تجري صفة 
لمن يعقل كالعين والسمع» كذا قال 
أبو عليء فتقدير الآية: إلأ النفوس 
التي يرحمها الله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإذا لأَلنَنْسَ اسم جنسء فصح أن 
تقع «ما» مكان «مَنْ) إذ هي كذلك 
في صفات من يعقل وفي أجناسه. 
وهو نص في كلام المبردء وهو 
عنذدي ‏ معنى كلام سيبويهء وهو 
مذهب أبي عليٌء ذكره في 
«البغداديات»,. 1 

ويجوز أن تكون [ما] ظرفية» 
والمعنى: إن النفس لأمارة بالسوءٍ 
إلا مدة رحمة الله العبد وذهابه عن 
اشتهاء المعاصي . 

ثم ترجّى في آخر الآية بقوله: «إنَّ 


امعس اه 


0 

9 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 

المعنى: إن الملك لما تبينت له 
براه يوسف عا الست إلئهه وتحقق 
في القصة أمانته» وفهم أيضاً صبره 
وجَلّده . عظمت منزلته عندهء وتيمّن 
حسن خلاله فقال: « أثثون به 
أنْتَمْلِضهُ لتشسى» . وهذاالذي م 
يوسف عليه السلام ‏ بِتَكَبْتِهِ في 
الشنجين أن برتقي إلى أغلدى 
المنازل» فتأمل أن الملك قال أولاً - 
حين تحقق علمه-: #أنونٍ بد» 
فقطء فلمافعل يوسف ما فعل» 
فظهرت أمانته وصبره وعلو همته 
وجودة نظره قال: « أثنون 3 
أَنَتَطْلِمْهُ لتَشىك» فلما جاةءه وكلمه 
قال: < إِنَكَ الوم لَدَينا مكين أ ميك 
فدل ذلك على أنه رأى من كلامه 
وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو 


أَزَْى عليه» إذ المرءُ مخبوءٌ تحت 
لسانهء ثم لما زاول الأعمال مشى 
القّدَمِيّة حتى ولي مخطة العزيز. 

و «آبنِ» من الأمانة» وقالت 
ضعيفه لأنه يخرج من نمط 
الكلام؛ وينحط إكرام يوسف كثيراً. 
ويُروى أن الملك لما أدنى يوست 
قال له: إني أشاركك في كل شيم 
أتأنف أن كل معك؟ أنا أحق أن 
بع التاه واين 

الصديقء وفي هذا الحديث بُعْدّ 


آنف» أنا ابن إبراهيم 


وضعف. وقد قال ابن ميسرة: إنما 
جرى هذا في أول أمره» كان يأكل 
مع العزيزء فلما جرت قصة المرأة 
قالت للعزير: أتدع هذا يُوؤّاكلك؟ 
فقال له: اذهب فكل مع العبيدء 
فأنف وقال ما تقدم. أما إن الظاهر 
من قصته وقت محاورة الملك أنه 
كان على عبودية» وإلا كان اللائق به 
أن يَتَنَضَى بنفسه عن عمل الكافرء 
لأن القوم كانوا أهل أوثانء ومحاروة 
وسمّى الله تعالى فرعون مصر ملكاً 
إذ هي حكاية اسم مضى حكمه 
وتصرم زمنه. ولو كان حيّا لكان 
حكماً له إذا قيل لكافر: «ملك أو 
أمير»: ولهذا كتب النبي كه إلى 
هرقل فقال: «عظيم الروم؟ 2 ولم 
يقل: ملِكاًأر أميراء لأن ذلك 
حكمء والحق أن يسلم ويسلمزاء 
وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا 


تفارفقه كيفما تقلبء. ولو كتب له 
النبى كَل : «أمير الروم» لتمسك 
علك"الحجة على تحر تسيلف زياد 
في قولة: وشهد واف دالى أبو 
0 

وقوله تعالى: ابْمَلن عَلّ حَرَآبنٍ 
لْأَرْض » الآية. فهم يوسف عليه 
السلام من الملك أنه على تصريفه 
والاستعانة بنظره في المُلْكء فألقى 
يده فى الفعل الذي يمكنه فيه 
الملتولة »كله لاعشا إلى 
من يجبء ووضع الحق على أهله 
وعند أهله . 

قال بعض أهل التأويل: في هذه 
الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر بشرط أن يعلم أنه 
يفوض إليه في فِغْل ما لا يعارض 
فيهء فيصلح منه ما يشاك وأما إن 
كان عمله يحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وطلب يوسف للعمل إنما هي حسبة 
منه عليه السلام لرغبته في أن يقع 
العدل. ونحو هذا هو دخول أبى 
بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
المستشير له من الأنصار أن يتأمر 
على اثنين» الحديث بكماله» فجائز 
للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل 
إذا رأى ألا عِرْض منه. وجائز أيضاً 
للمرءٍ أن يثني على نفسه بالحق إذا 
يل ده 

والخزائن لفظ عام لجميع ما تختزنه 
المملكة من طعام ومال وغيره» 
و« حَفِيطةٌ عل2» صفتان تعم وجوه 
التثقيف والحيطة لا خلل معهما 
لعاملء وقد خصص الناس بهاتين 
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الصفتين أشياء مثل قولهم: حفيظ 
بالحساب عليم بالألسن» وقول 
بعضهم : حفيظ لما استودعتني عليم 
بسني الجوعء وهذا كله تخصيص لا 
وجه له وإنما أراد باتصافه أن يعرف 
الملك بالوجه الذي به يستتحق الكون 
على خزائن الأرضء» فاتصف بأنه 
يحفظ المُجْبَى من كل جهة تحتاج 
إلى الحفظ» ويعلم التناول أجمعء 


وروي عن مالك , بن أنس أنه قال: 
«مصر خزانة الأرض؟»» واحتج بهذه 
الآية. وقوله: «حَرآين ن الْارضٍ » يريد 


أرض مصر إذ لم تكن مملكة فرعون 
إلا بها فقط. ويؤكد أن تسمى خزانة 
الأرض بصيتها في بلاد الأرض 
وتوسطهاء فمنها ينتقل الناس إلى 
أقطار الأرضء وهي محل كل 
جالب. 

وقوله تعالى: لرَكَدَلِكَ مَك 
بسك الآبية. الإشارة ب هِدَلِكَ 4 
إلى ما تقدم من جميل صنع الله به 
أي : ولهذه الأفعال المنصوصة 
ذرّجناه في الرتب ونقلناه فمكنا له في 
الأرض . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فروي أن العزيز مات في تلك 
الليالي» وقال ابن إسحق: بل عزله 
الملك؛ ثم مات قطفير فولأه الملك 
مكانه وزوجه زوجته» فلما دخلت 
عليه عروساً قال لها: أليس هذا خيراً 
مماكنت أردت؟ فقالت له: أيها 
الصديق» كنت في غاية الجمال 
وكنتُ شابة عذراءً؛ وكان زوجي لا 
فدخل يوسف بها فوجدها بكراء 
وولدت له ولدين» ورُوي أن الملِك 


ل 


عزل العزيز وَولأه موضعهء ثم عظم 
ملك يتوسك وكطاني تل ختال 
الملك أجمع» قال مجاهد: وأسلم 
الملك آخر أمره؛ ودَرّس أَمْرُ العزيز 
وذهبت دنياه ومات وافتقرت زوجته 
وزمنت وشاخت؛ فلما كان في 
مس ان م نقيت يزيط في عرين 
والجنود حوله ووراةه وعلى رأسه 
بنود مكتوب عليها ظقُلُ هذ سَبيقَ 
أَدَعْا. إل أله عل بَصِيرََ آنأ 
دَمَنِ أتَبَعن رَسْبِحَنَ لَلَهّ رمآ أنأ مِنّ 
لْمْترِكِنَ 44# فصاحت به وقالت: 
سبحان من أَعَرّ العبيد بالطاعة» وأذل 
الأرباب بالمعصية» فعرفهاء وقالت 


له: تعطف علي وارزقني شيئاً . 


فدعاها وكلمهاء وأشفق لحالهاء 
ودعا الله تعالى فرّدُ عليها جمالها 
وتزوجها. 

قال القاضي أب و محمد زمه الله : 
وروي في نحو هذا من القصص ما 
لا يوقف على صحتهء. ويطول الكلام 
بسوقفة . 

وقرأالجمهور: طحَيْتُ آ:6 
على الإخبار عن يوسف»ء وقراً ابن 
كثير وحده: طحَيْثٌ نشَاءُ» بالنون 
على ضمير المتكلم.ء أي حيث 
يشاءُ الله من تصرف يوسف على 
اختلاف تصرفه. وحكى أبو حاتم 
هذه القراءةة عن الحسن» وشيية» 
ونافع» وأبي جعفر ‏ بخلاف عن 
الثلائة المدنيين ‏ قال أبو على: إمّا 
أن يكون تقدير هذه القراةة: «حيث 
يشاءٌ من المحاريب والمتعبدات»» 
وأحوالٌ الطاعات كُرْبٌُ يريدها الله 
تبارك وتعالى ويشاؤهاء وما أن 
يكون معناها: «حيث يشاءٌ 52 
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لكن أضاف اله عر وجل المشيئة 
التي ليوسف إليه من حيث هو عبد 
من ا وكانت مشيئته بقوة الله 
تعالى وقدرتهء كما قال: ظوَما 
رَميْسَك إِذ وميك ولكرى أله َك 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله من أبي علي نزعة اعتزالية 
وتحمّظ من أن أفعال العباد من 
فاعلين» فتأمله . 

واللام في قوله: <ِمَكَن ليوسفٌ » 
يجوز أن تكون على حدّ التي في 
قوله تعالى: ظرَدِفَ كم و« لزيا 
رفت وقوله: «سَبَرأ6 فني 
موضع نصب على الحالء ووحَيتُ 
نَم نصب على الظرف» أو على 
المفعول بهء كما قال الشّمْاخْ: 


وباقي الآية بيّن. 

ولما تقدم في هذهالآية أن 
الإحسان من العبد والجري على 
طريق الحق لا يضيع عند اللهء ولا 
بذ من حُسْن عاقبته في الدنيا ‏ أعقّب 
ذلك بأن حال الآخرة أحمدء وأحرى 
أن يُجعل غرضاً ومقصداء وهذا هو 
الذي ينتزع من الآية بحسب التقيد 
بين الإيمان والتقوى من الناس» 
وفيها - مع ذلك إشارة إلى أن حاله 
من الآخرة خير من حاله العظيمة في 
الدنيا . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال السدي وغيره: سبب مجيئهم 
أن المجاعة التي أنذر بها يوسف 
أصابت البلاد دي 0 
ورُوي أنه كان في العربات من أرض 
فلسطين بغور الشامء وقيل: كان 
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بالأدلاج من ناحية الشعب» وكان 
صاحب بادية, له إبل وشائءء 
فأصابهم الجوع» وكان أهل مصر قد 
استعدوا وادخروا من السنين 
الخصيبة» فكان الناس يمتارون من 
عند يوسف وهو في رتبة العزيز 
المتقدم» وكان لا يعطي الوارد أكثر 
من حمل بعيرء يُسوّي بين الناس» 
فلما ورد إخوته عرفهم يوسف عليه 
السلام ولم يعرفوه هم لبعد العهد 
وتغير سنهء ولم يقع لهم يسبب 
مُلكه ولسانه القبطي ‏ ظن عليه؛ 
ورُوي في بعض القصص أنه لما 
عرفهم أراد أن يُخبروه بجميع 
أمرهمء فباحثهم بأن قال لهم 
(بترجمان): أظنكم جواسيس» 
فاحتاجوا حينئذ إلى التعريف بأنفسهم 
فقالوا: نحن أيناءٌ رجل صِدّيق» وكنا 
م ذهب واحد منافي 
البرية» وبقى أصغرنا عند أبيناء 
كنا تين المميرة) وسقنا يعير الباقي 
مناء وكانوا عشرة ولهم أحد عشر 
بعي رأ فقال لهم يوسف: ولم تخلف 
أخوكم؟ قالوا: لمحبة أَبينا فيف 
قال: فائتوني بهذا الأخ حتى أعلم 
حقيقة قولكمء وأرى: لم أحبه 
أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين. 
وروي في القصص أنهم وردوا 
مصرء واستأذنوا على العزيز وانتسبوا 
في الاستئذانء فعرفهم وأمر 
بإنزالهم» وأدخلهم في ثاني يوم على 
هيفة عظيمة لملكه:وأئهة شيقة» 
ورُوي أنه كان متلثماً أبداً ستراً 
لجمالهء وأنه كان يأخذ الصُواع 
فينقره» ويفهم من طنينه صدق ما 
يُحَدَّثْ به أو كذبه. فسّيْلوا عن 


م6 


أخبارهم؛ فكلما صدقوا قال لهم 
يوسف: صدقتمء فلما قالوا: وكان 
لناأخ أكله الذئب طن يوسف 
الصواع وقال: كذبتم» ثم تغير لهم 
وقال: أراكم جواسيسء وكلفهم 
سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم. 
وفي ذلك قصص طويل جاةت 
الإشارة إليه في القرآن وجيزة. 
والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
زاد ومتاع وكل ما يحمل» وكذلك 
جهاز العروس وجهاز الميت. 
وقول يوسف عليه السلام: «ألا 
تروت أي رفي لْكَبِلَ4 الآية. يرغبهم 
في نفسه آخرا ويؤنسهم ويستميلهم. 
ول الْمُْزِِنَ4 : يعني المُضيفين في 
قُطره ووقته. والجهاز المشار إليه: 
الطعام الذي كان حمله لهي ثم 
توعدهم إن لم يجيثوا بالاخ بأنه لا 
يكيل لهم عنده في المستأنف» 
وأمرهم ألا يقربوا له بلدا ولا طاعة» 
«وَلا لَفَرَيوْنِ» نهيْ لفظأ ومعنىء 
ويجوز أن يكون لفظه الخبر ومعناه 
7 وتحذف إحدى النونين» كما 
ى2: طقيم َه َبشْرُونٍ» بكسر النون» 
ا وخلط النحاس 
في هذا الموضع. وقال مالك 
رحمه الله: هذه الآية ‏ وما يليها ‏ 
تقتضي أن كيل الطعام على البائع» 
وكذلك هي الرواية في الشركة 
والتولية أنها بمنزلة البيع» والروايةٌ 
في فى القرض أن الكيل على 
المستقرض» وروي أنه حبس منهم 
شمعون رهينة حتى يجيئوةٌ ببثيامين» 
قاله السدي. وروي أنه لم يحبس 
منهم أحداء وروي عن النبي أنه 
قال: «كان يوسف يلقي حصاة في 
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إناءٍ فضة مخوص بالذهب فيطنٌ» 
فيقول لهم: إن هذا الإناء يخبرني أن 
لكم أبا شيخا . 
كأنها حيلة وإيهامٌ لهم؛ ورُوي أن 
ذلك الإناءة به كان يكيل الطعام 
إظهاراً لعزته بحسب غلائه في تلك 
المدة؛ ورُوي أن يوسف عليه السلام 
استوفى .في تلك السنين أموال الناس 
ثم أملاكهم. فمن هناك ليس لأحد 
في أرض مصر ومزارعها ملك 
وظاهر كل ما فعله يوسف معهم أنه 
بوحي وأمرء وإلا فكان بر يعقوب 
يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه» 
لكن ابيا للوتماتى عله نا 
يصنع ليكمل أجر يعقوب ومحنته 
وتتفسر الرؤيا الأولى. 
تيلم معي «السجزارن:: أي 
سنفائل أباه ذ 
إليك؛ ثم شنّدوا هذه المقالة 0 
التزموها لهم في قولهم: رن 
لَتَمِنُونَ» وأراد يوسف عليه السلام 
المبالغة في استمالتهم بأن رد مال كل 
واحد منهم في رحله بين طعامه. 
وأمر يذلك فتيانه . 


في أن يتركه يأتي معنا 


0 اا دنا وأبر عمرو» 


0 #السناد كك 0 
عاصمء يبان مكارو على مهاه 
المأمورين» وفِئْيّة للقِلّة - على مراعاة 
المتناولين وهم الخدمة ‏ ويكون هذا 
الوصف للحر والعبدء وفي مصحف 
ابن مسعود رضي الله عنه: «وقال 
لفتيانه وهو يكايلهم» . 

وقوله: لالََبر ينرويبَة» يريد: 
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لعلهم يعرفون لها يداً أو تكرمة يرون 
حقها فيرغبون فينا فلعلهم يرجعون 
حينئذ» وأما مَيْرُ البضاعة فلا يقال 
فيه: الَعَلُ: وقيل: قصد يوسف 
برد د البضاعة أن يعترجوا امن نقذ 
الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمن» 
وهذا ضعيف من وجوهء وسرورّهم 
بالبضاعة وقولهم: #مذي بضَعننًا 
ردت كن » يكشف أن يوسف عليه 
السلام لم يقصد هذاء وإنما قصد أن 
يستميلهم ويَصِلَهُم فيرغبهم في نفسه 
كالذي كان. وخصٌ البضاعة دون أن 
يعطيهم غيرها من الأموال لأنها أوقع 
في نفوسهمء إِذْ يعرفون حلّهاء وماله 
هو إنما كان عندهم ما لا مجهول 
الحال» غايته أن يُسْتَجاز على نحو 
استجازتهم قبول الميرة» ويظهر أن 
هاافعل يوسف من صلتهم وجبرهم 
في تلك الشدة كان واجباً عليه إذ 
هو ملك عدلء وهم أهل إيمان 
ونبوة. وقيل: علم عدم البضاعة 
والدراهم عند أبيه فردٌ البضاعة إليهم 
لثلا يمنعهم العدم من الانصراف 
إليه؛ وقيل: جعلها توطئة لجعل 
السقاية فى رحل أخيه بعد ذلك لَِبَيْن 
أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من القصة أنه أراد 
الاستئلاف وصلة الرحم 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم. وابن عامر: «تَكَتَل » 
بالنون على مراعاة: ميم من 
ويقويه: «رَبَيِيرٌ أهتا» وراد 
وقرأ حمزة» والكسائي: ليَكْتَلُ» 
بالياء» أي: يكتل يامين كما اكتَلْنَاء 
وأصل «تكْمَلْ»: تكتيل» وزنه تفتل . 


١١٠١م‎ 


وقولهم: لامُيمَ يناك |20 0 ا 
ظاهره أن 5 | را م هلمتكم سكاس ميدي 
هره انهم اشارو _ 2 5207 

١‏ 8 ع كت لاد ا 
4 5 تُ متعم وَجَدوأَيِضعتَهم رو سَِلهم قَالوايناَا 
سس ماب مذو يصْْعَناووَ وين وَحمَفُ 


المستأنف» وقيل: أشاروا 


إلى بعير يامين الذي لم 
يَمْترء والأول أرجح» ثم 
تضمنئوا له حفظه وحيطته . 
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0 تكوومق سكوك نه مِن طَْء نامكلا 5 
00 لاهن ' 

نوله: ف» موقيف | ماين ةوف ستاو تف ١‏ 
ونقرير» وتألم يعقوب ف و كتين تن لالم تفي ينثوت م لهأو 1 
عليه السلام من فرقة | دوو ماله وَلدِكي سخ اردان لايتلوت ١‏ 
يامين» ولم م :© وََمَاسمَاََْ شك دعت إل ِآكَقَلَ ا" 
بن حيله لماراى في !نالهك كلد تبتيضيةا كاف ايتتلوت 0 








ذلك من المصلحة. لكنه 
إليهم. ونه يخاف عليه من كيدهم» 
ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا نبوا 
وانتقلت حالّهم فلم يخف مثل ما 
خاف على يوسف من قبل» لكن 
أَغلّم بأن في نفسه شيعا ثم 
استسلم لله تعالى» بخلاف عبارته في 
قضة يوسفا. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو 
وابين عامر» وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر : طخَيرٌ حِفْظاً»: وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفص - عن عاصم -: 
2 0 ونصب ذلك في 
القراةنين ‏ على التمييزء وقال 
الزجاج: يجوز أن ينصب 8 حفط © 
على الحال» وضعف ذلك رع 
الفارسي» لأنها حال لا بُدٌ للكلام 
والمعنى منهاء وذلك بخلاف شرط 
الحال» وإنما المعنى أن حافظ الله 
خير من حافظكمء ومن قرأ: 






947 








|“ 


5 
ّ 


و 
3 
0 


لقا نول عرزن «رَخَنَظْ 
مان 2 ومن أقراً: «حافظاً» فهو مع 
قولهم: لوَإنَا لمُ لَحْيِظرن»» 
فاستسلم يعقوب عليه السلام لله 
وتوكل عليه» قال أبو عمرو الداني: 
قرأابن مسعود: ظفالله خيرٌُ حافظ 
وهو خير الحافظين؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا بُعْدٌ. 

وقوله: ويَتَحُا مَتَمَيَْ © سكى 
المشدود المربوط بجملته متاعاً 
فلذلك حَسُن الفتح فيه» وقرأ جمهور 
الناس: لرُدَّنَ» يضم الراء على 
اللغة الفاشية عند العرب» وتليها لغة 
من يُشِمُ وتليها لغة من يكسرء وقراً 
علقمة» ويحيى بن وثاب: «رِدّت» 
بكسر الراء على لغة من يكسرء وهي 
في بني ضبّةء قال أبو الفتح: وأما 
الكل نحو قِيلٌ وبِيعَ فالفاشي فيه 


| لسرم 
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الكسرء ٠‏ ثم الإشمامء ثم الضمء 
فيقولون: قُولَ وبُوعَ» وأنشد ثعلب: 
وفُونَلا َه لَهُولَا َال 
قال الزجاج: من قراً: «رِدت» 
بكسر الراء جعلها منقولة من الدال» 
كما فعل في قيل وبيع لِتَدُلُ على أن 
أصل الدال الكسرة . 
وقوله: طم 4 يحتمل أن تكون 
«ما»ع استفهاماًء قاله قتادق 
وطبّتق» من البُمْيّةَه أي: ما نطلب 
بعد هذه التكرمة؟ هذا مالَّنا رُدّ إلينا 
مع ميرتنا. قال الزجاج: ويحتمل أن 
كرو اف أي : ما بقي لنا ما 
نطلب» ويحتمل أيضاً أن تكون نافية 

راف تمن اليه أي : ما تَعَدَيْنَا 
َكَذَبْئَا على هذا الملك ولا في 
وصف إجماله وإكرامه. هذه البضاعة 
مردودة. وقرأ أبو حيوة: ؤمَا تَبِغي» 
بالتاء على مخاطبة يعقوب» وهي 
بمعنى: ما تريد؟ وما تطلب؟ ان 
المهدوي: وروتهاعائشة 
رضي الله عنها عن النبي 5. 
وقرأت فرقة: «وَبديرُ4 بفتح 
النون. من: مار يميرٌ إذا جلب 
الخيرء ومن ذلك قول الشاعر: 

مذ يأني غِيائِكَ من نُيِيك؟ 
وقرأت عائشة رضي الله عنها: 
«وثُميرٌ» بضم النون» وهي من 
قراءة أبى عبدالرحمن السُلّمى» 
وعلن: هلذا قال بسار وراماك يمشن + 
وقولهم: «اوِبَرَْادُ كَل بيِرٍ» 
يريدون بعير أخيهم» إِذْ كان يوسف 
إنما حمّل لهم عشرة أبعرة ولم 
يحمل الحادي عشر لغيبة صاحبه. 


ل 


س6 راد : 
كيل حمارء قال: وبعض العرب». 
يقول للحمار: بعير. وهذا شاذ. 
تقرير بغير ألفء أي : أذلك كيل 
يسيرٌ في مثل هذا العام فيهمل أمره؟ 
ويل : معناء» “يمير على بومتك أن 
يعطيهء وقال الحسن البصري: وقد 
كان يوسف وعدهم أن يزيدهم حمل 
يعير بغير ثمن» وقال السدي: معنى 
ذلك: كيل يسير أي سريع لا نحبس 
فيه ولا نمطل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فكأنهم ‏ على هذا آنسوه بقرب 
العودة. 

09 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
أراد يعقوب عليه السلام أن يتوئق 
منهمء وَالمَوْئِقُ «مَفْعَل؛ من الوثاقة 
فلما عاهدوه أشهد الله بينه وبينهم 
بقوله: ظاللَّهُ عَلَ ما نَعُولُ مكِلٌ» 
والوكيل : القَيِّم الحافظ . 

وقرأ ابن كثير: طتُوْنُونِي» بياءِ في 
الوصل والوقفء» ورُوي عن نافع أنه 
وصل بياءٍ ووقف دونهاء والباقون 
تركوا الياءة في الوجهين. 

وقوله: إلا تَدعْلواْ مِنْ باب س4 
قيل: خشي عليهم العين لكونهم 
أحد عشر لرجل واحذء وكانوا أهل 
ججمال ويسطة.ء قاله ابن عباس». 
والضحاك, وفتادة وغيرهم». والعين 
حقٌ» وقد قال رسول الله كَل «إِنّ 
العين لتُدخل الرجل القبر والجمل 
القِذْر»» وفي تعوذه عليه الصلاة 
والسلام: «أعوذ بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة وكل عين 
لامة». وقيل: خشي أن يُسْتّرابِ بهم 


وقال مجاهر: كَل ب 
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لقول يوسف قبْلُ: «أنتم جواسيس»» 
ويضعف هذا ظهورهم قَبْلُ بمصرء 
وقيل: طمع بافتراقهم أن يتسمعوا 
ويتطلعوا خبر يوسفء وهذا ضعيف 
بيرك ونا أي عَم يت ل ين 
ته فإن ذلك لا يتركب على هذا 
المقصد. 1 
وقوله: طَإِلَ أن يط يك 4 لفظ 
عام لجميع وجوه الغلبة والقسرء 
والمعنى: تعمكم الغلبة من جميع 
الجهات حتى لا تكون لكم حيلة ولا 
وجه تخلص. وقال مجاهد: 
المعنى: إلا أن تهلكوا جميعاً» وقال 
قتادة : إلا ألا تطيقوا ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يرجحه لفط الاية. 

وانظر أن يعقوب عليه السلام قد 
توثق في هذه القصةهء وأشهد الله 
تعالى» ووضّى بنيه» وأخبر بعد ذلك 
بتوكله؛ فهذا توكل مع تسببء وهو 
توكل جميع المؤمنين إلا من شد في 
رفض السعيء, وقنع بالماء وبقل 
البرية ونحوهء فتلك غاية التوكل» 
وعليها بعض الأتبياء عليهم السلام؛ 
والشارعون منهم مثبتون سّئن التسبب 
الجائزء وما تجاوز ذلك من الإلقاء 
باليد مختلف في جوازه» وقد فضله 
بتعفن السجيزين اله :ولا أقتول 
بذلك» وباقي الآية بيّن. 

69 9 تفسير قوله عزّْ وجلّ: 
رُوي أنهم لما ودعوا أباهم قال 
لهم: :بلغوا ملك مصر سلاميء 
وقولواله: إنا أبانا يصلي عليك» 
ويدعو لك. ويشكر صنيعك معنا'. 
وفي كتاب أبي منصور المهراني أنه 


أَنَّوِ مين شَيَءِ إلا حَاجَةٌ في تَثين يَنْقُوبَ 
تَسَلهَا» بمئابة قوله: لم يكن في 
ذلك دفع قَدر اللهء بل كان أَرَباً 
ليعقرب قضاه؛ وطيباً لنفسه تمسك 
له وأمر يحسية فجواب [َلَما] في 
معنى قوله: انا كات يني عَنْهْر 
ين كني»ء وهإلًا 4 
استئناء ليس من الأول» والحاجة هي 
أن يكون طيب النفس بدخو 
أبواب متفرقة خوف العين»؛ قال 
مجاهد: الحاجة: خيفة العين» وقاله 
ابن إسحق» وفي عبارتهما تجوز» 
وفي نظير هذا الفعل أن النبي َل 
سد كوّة في قبر بحجر وقال: «إن 
هذا لا يغني شيئاً ولكنه تطيِيبٌ لنفس 
الحي». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قولهعندي.: 9ن كات يُن 
عَنْهُم ين أسَّه من سن معناه: ما 
عنهم قدراء لأنه لو قضى أن تصيبهم 
عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعين» 
وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيئه 
قدَرَ السلامة فوضصّى» وقضى ‏ بذلك 
حجة نفسه في أن يتَهُمٍ برجائه أن 
تصادف وصيئه القدر في سلامتهم . 
ثم أثنى الله عر وجل على يعقوب 
بأنه لقن ماعلمه الله ممن هذا 
المعنىء واندرج غير ذلك في 
العموم» وقال: إن أكثر الناس ليس 
كذلك» وقيل: معناه: إنه لعامل بما 
علمناه» قاله قتادة. وقال سفيان: من 
لا يعمل لا يكون عالماً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


٠١و‎ 


وهذا لا يعطيه اللفظء أما |2 
منزلةيعقوب عليه| 
السلام» قال أبو عاد ) 
المي ا 9 
يكون جواب الما في 
هذه الآية محذوفاً مقدراء 
ثم يخبر عن دخولهم أنه 
ظِنَا كات يتى..» 


الآية . 


ضيه امن 





وقوله تعالى: لولم 
مَعَنُوا عَلَ يُوشتت» الآية. 
المعنى أنه لما دخل إخوةٌ 
يوسف عليه ورأى أخاه 0 
شكر ذلك لهم على ما 
رُوي - وضمٌ إليه أخاه وآواه إلى 
نقسهء» ومن هذه الكلمة: المأوى» 


دع 2م 














وكان بنيامين شقيق يوسف فاأواه. 
وصورة ذلك فيما رُوي عن ابن 
إسحق وغيره ‏ أن يوسف عليه 
السلام أمر صاحب ضيافته أن ينزلهم 
رجلين رجلين» فبقي بنيامين وحده. 
فقاليوسف: أنا أنزل هذا مع 
نفسي» ففعل ويات عندهء وقال له: 
« إن آنا لمر 4» واختلف المتأولون 
في هذا اللفظ ‏ فقال ابن إسحق 
وغيره: أخبره بأنه أخوه حقيقة 
استكتمه» وقال له: لا تبال بكل ما 
تراه من المكروه في تحيّلي في 
أخذك منهمء وعلى هذا التأويل 
يحتمل أن يشير بقوله: يا كوأ 
يَْمَنْوَْ إلى ما يعمله فتيان يوسف 
في أمر السقاية ونحو ذلك» ويحتمل 
أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً. 
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0 
وقال وهب بن منبه: إنما أخبره أنه 
أخوه في الود مقام أخيه الذاهب» 
ولم يكشف له الأمر بل تركه تجوز 

عليه الحيلة كسائر إخوته. 
و 9تنتس4 تفتعل» من البؤس» 

أي : لا تحزن ولا تهتم» وهكذا عبر 

المفسرون . 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذا مسن الكيد الذي يَسّره الله 
ليوسف عليه السلام؛ وذلك أنه كان 
في دين يعقوب أن يُسْتَعبد السارق» 
وكان في دين ملك مصر أن يُضرب 
ويضاعف عليه الغرم» فعلم يوسف 
أن إخوته ‏ لثقتهم ببراةة ساحتهم - 
سيدعون في السرقة إلى حكمهمء 
فتَحيّل لذلك» واستسهل الأمر على 
ما فيه من رمي أبرياة بالسرقة وإدخال 
الهّمّ على يعقوب عليه السلام 
وعليهمء لما علم في ذلك من 
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الصلاح في الآجل» وبسوحي 
لا محالة وإرادةٍ من لله محنتهم 
بذلك. هذا تأويل قومء ويُقَويه قوله 
تعالى : كرك كذنا لوسْفٌ». 
وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن 
يجعل السقاية فقط. ثم إن حافظها 
فقدهاء فنادى برأيه يل ماظهر 
إليه» ورجحه الطبري» وتفتيش 
الأقنة ررك عليه: 

وقيل: إنهم لما كانوا قد باعوا 
يوسف استجاز أن يقال لهم هذاء 
وأنه عوقب 0 ذلك بأن قالوا: 
وفتيانه» وقرأ ابن مسعود: لوَجَمَلَ 4 
بزيادة واو. 

وو طآلِيَقَايَة4: الإناءُ الذي يشرب 
به الملك؛ ويه كان يكيل الطعام 
للناس» هكذا نص جمهور 
المفسرين: ابن عباس» والحسن» 
ومجاهدء والضحاكء وابن زيد» 
وفي كتب من حرّر أمرها أنها شكل 

له رأسان ويصل بينهما مَفْبض يمسك 
بالأيدي» فيُكال الطعام بالر أس 
الواحدء ويشرب بالرأس الثاني أو 
بهماء فيشبه أن يكون لِشَراب أضياف 
الملك وفي أطعمته الجميلة التي 
يحتاج فيها إلى عظم الأواني. 

وقال سعيد بن جبير: الصّواع مثل 
المكوك الفارسي؛ وكان إناة يوسف 
الذي يشرب فيهء وكان إلى الطول ما 
هوء قال: وحدثني اين عباس 
رضي الله عنهما أنه كان للعياس مثله 
يقرت به في الجاهلية . 

وقال ابن جبير أيضاً: الصُواع: 
المكوك الفارسي الذي يلتقي ا 


٠١٠١م‎ 


كانت 2 تشرب فيه الأعاجمء وروي 
أنها كانت من فضةء وهذاقول 
الجمهورء وروي أنها كانت من 
ذهبء. قال الججاج : وقيل: كان من 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد رُوي هذا بفتح الميم. 

وقيل: كان يشبه الطاس» وقيل: 
من نحاسء قاله ابن عباس أيضاًء 
ولِعِرّة الطعام في تلك الأعوام تُصِر 
كيلها على ذلك الإناء. وكان هذا 
الجَعْلٌُ بغير علم يامين. قاله السُدّيء 
وهو الظاهر. 

فلمافصلت العير بأوقارهاء 
وخرجت من مصر فيمارُوي - 
وقالت فرقة: بل قبل الخروج من 
مصر- أمر بهم فحيسواء أن 
موود ومخاطبة الْعِير ب تَجَوْزء 
والمرادٌ أربابُهاء وإنما المراد: أيتها 
القافلة أو الرققة: وقال مجاهيد: 
كانت دوابهم حميراء ووصفهم 
بالسرقة من حيث سرق في الظاهر - 
أحدهم» وهذا كما تقول: «بنو فلان 
قتلوا فلانا» وإنما قتله أحدهم. فلما 
سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا 
عليهمء وساتهم أن يُرْمَّوا بهذه 
المنقبة» وقالوا: طمَادًا تَنْقَدُوتَ»4؟ 
ليقع التفتيش فتظهر براءتُهمء ولم 
يلوذوا بالإنكار من أول» بل سألوا 
إكمال الدعوى عسى أن يكون فيها 
ما تَبَطّل به فلا يحتاج إلى خصام. 
وقرأً أبو عبدالرحمن: (تُفْقِدُونَ4 
يضم التاءء 0 أب حاتم . 

لا نقد سوم التيدِ» وهر 
المكيال.» وهو ا رسمه أولاً 
بإحدى جهتيه وآخراً بالثانية. وقرأ 
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جمهور الناس: #صوًا اع ضم الصاد 
وبألف. وقراً أبو حَيْوة: «9صِوَاع» 
بكسر الصاد وبألفء وقراً أبو 
هريرة» ومجاهد: لصَاعَ َلْمَلِكِ»6 
الصاد دون واوء» وقرأ 
عبدالله بن عوف: «صُوعَ4 يضم 
الصادء وقرأ أبو رجاء : (صَوْعَ». 
وهذه لغات في المكيالء قاله أبو 
الفتح وغيره» وتؤنث هذه الأسما 
وتذكرء وقال أبو عبيد: يوّنث الصاع 
من حيث سمي سقاية» ويُذكر من 
حيث هو صاعء وقراً يحيى بن 
يعْمّر: طصَوْعْ» بالغين منقوطة» 
وهذا على أنه الشيءٌ المصوغ للملك 
على ما رُوي أنه كان في ذهب أو 
فضة» فهر مصدر سمي به ورويت 
هذه القراةة عن أبي رجاى قال أبو 
حاتم: وقرأسعيد بن جييسر» 
والحسن: ١ِصُوَاغ»‏ يضم الصاد 
وألف وغين معجمة . 
وقوله: لوَلِمَن جَهُ ب حمل بَيِر» 
أي: لمن دل على سارقه وفضحه 
وجبر الصواع على الملكء. وهذا 
جُغْل. وقوله: وَأنَأ به رعيد 
حَمَالة» وذلك أنه لما كان الطعام لا 
يوجد إلا عند الملك هم عن المؤذن 
أنه إنما جعلَ عن غيره» فلخوفه ألا 
0 بهذه الْجَعَالة ‏ إذ هي عن الغَيْر 


تحمل هو بذلك. قال مجاهد: 


الزُعيم هو الموّدْن الذي قال: 
ؤِأْنَتْهًا ألميرُ4. والزعيم: الضامن 
في كلام العرب» ويسمى الرئيس 
زعيماً لأنه يتضمن حوائج الناس. 
وقوله: ظمَالُوا تاش الآية. رُوي 


أن إخوة يوسف كانوا رُدوا البضاعة 


الرحال» وتحرجوا من 


الموجودة في 


سورة يوسف. الآية: ٠5‏ 


د 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





أخذ الطعام بلا ثمن» فلذلك قالوا: 
دِلَنَدَ عَلِمَشّمع. أي: لقد علمتهم منا 
التحريء ورُوي أنهم كانوا قد 
اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف» 
وكانوا يجعلون الأكِمّة في أفواه إبلهم 
لثلا تنال زرع الناس» فلذلك قالوا: 
لقد علمتم ما جئنا لفساد وما نحن 
أهل سرقة. والعَاءُ فى تاش بدل 
من واوء كما أبدلت في اثُراثِ؛ 
وفي «النُوراة؛ و «تَُمة». ولا تدخل 
التاعٌ ذ في القسم إلا في المكتوبة من 
نك اميا الله تعالى لا في غير 
ذلكء. لا تقول: «تالرحمن» ولا 
١تالرحيم».‏ 
وقوله تعالى: الوا فَمَا جرف 
الآية. قال فتيان يوسف: فما جزاء 
السارق إن كت كاذبين في لولعم : 
وروا 3 سَرِقِينَ6؟ فقالإخوة 
يوسف: جزاءً السارق الحكم الذي 
تتضمنه هذه الألفاظ طمن وعد في 
َل فهر جردم ف جراد ك0 
الأول مبتدأء و«من» مبتدا ثان» و 
مَنْ] شرط أو بمعنى الذي وقوله: 


000 


فَهْرَ جَرزُُ4 خبر [مَنْ]ء والجملة 
خبر قوله: طجَرَّدُ,» الأول 
والضمير في قوله: طبلا جَنُم» 
للسارق» ويصحٌ أن تكون [مَنْ] خبراً 
على أن المعنى: «جَرَْاءُ السارق من 
وجد في رحله'ء. والضمير في 
ؤِيَمد.4 عائد على «من4: ويكون 
قوله: طمَهِوٌ» زيادةً بيانٍِ وتأكيداً. 
وليس هذا الموضع عندي من 
مواضع إبراز الضمير على ما ذهب 
إليه بعض المفسرين. ويحتمل أن 
يكون التقدير: «جزاؤٌه استرقاق من 
وُجد في رحله, ثم يؤّكّد بقوله: 


«تهر جرزر4 وقولهم هذا قولٌ من 
لم يَسْتَرِبِ بنفسهء لأنهم التزموا 
إرقاق من وُجد في رحله؛ وهذا أكثر 
من موجب شرعهمء إذ حق شرعهم 
ألا يَؤْحْذ إلا من صحت سرقته» 
مر اين 3 السقاية كان محتملاًء 
لكنهم التزموا أَنْ من وُجد في رحله 
فهو مأخوذ على أنه سارق. 
وقولهم: د كَدَرِكَ جحِْى الفبوت» 
أي : هذه سنْثْنَا وويننا في أهل 
السرقة» أن يُتَمَلْك السارق كما تَمَلْك 
هو الشية المسروقٌ. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وحكى بعض الناس أن هذا الحكم 
كان في أول الإسلام ثم نسخ 
بالقطع. وهذا ضعيف. ما كان قط 
فيما علمت. وحكى الزهراوي عن 
السدي أن حكمهم إنما كان أن 
يُستخدم السارق على قدر سرقته» 
0 يضعفه رجوع الصواع. فكان 
ينبغى ألا يُؤْحْذْ يامين إذ إذ لم يبق فيما 
يخدم: 
9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
بدؤه أيضاً بأوعيتهم تمكين للحيلة» 
وإبعادٌ لظهور أنها حيلة. وقرأ 
جمهور الناس: طوءَآِ» كسر الواوء 
وقرأ الحسن: «وعاءِ» بضمهاء 
وقرأ ابن جُبير: طإِعَاءِ» بهمزة بدل 
الواوء وهذا شائع في الواو 
المكسورة» وهو أكثرفي 
المضمومة» وقد جاءً في المفتوحة 
وأضاف الله تعالى الكيد إلى ضميره 
لما أخرج القدر الذي أباح به ليوسف 
يهم 
الناس كيّد. وقال السديء» 


والضحاك : «كدا» معناه: صِنَعْنًا. 
ودين ألْمَلِكِ4 فسّره ابن عباس 
رضي الله عنهما بسلطانه» وفسّره 
قتادة بالقضاء والحكم. و 
متقارب» والاستثناءً في هذه الآية 
حكاية حال؛ التقدير: (إلا أن 
شاء الله ما وقع من هذه الحيلةة. 
ويحتمل أن يقدر أنه نَسَدْن لما قرر 
النفي . 
أوقرأ الجمهور: ٍرنَم» على 
ضمير المعظمء وطنَناة6 كذلك» 
وقرأ الحسن. وعيسى؛ ويعقوب 
بالياءء أي الله تعالىء وقراً أبو 
عمروء ونافع» وأهل المدينة: 
لدَرحتٍ من إضافة «الدرجات» إلى 
(مَنكء وقراً عاصمء وابن محيصن: 
ٍ9دَرَحَتٍ من بتنوين الدرجات» 
وقراً الجمهور: دوَنْوْقَ كُلْ ذِي 
عَلْم4. وقرأ ابن مسعود: «وقَوْقَ 
كُلّْ ذِي عَالِمٍ4؛ والمعنى أن البشر 
في في العلم درتجات» فكل عالم فلا بُدّ 
وإمًا الله عرّ وجلّء وأمًا على قراءة 
أبن مسعود فقيل: اذى زائدة» 
وقيل: «عيلم» مصدر كالباطل . 
ورُوي أن المفتش كان إذا فرغ من 
رَخْل رججل فلم يجد منه شيئاً 
استغفر الله عر وجل ثائباً من فعله 
ذلك» وظاهر الكلام قتادة وغيره أن 
المستغفر كان يوسف لأنه كان 
يفتشهم ويعلم أين الصواع» حتى 
فرغ منهم وانتهى إلى رحل ينيامين 
فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذاء 
ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته: والله 
لا نبرح حتى تفتشه فهو أطيب 
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فأخرج السقاية» وهذا التفتيش من 
يوسف يقتضي أن الموَدْن إنما 
سرّقهم برأيه» وإمّا أن يقال: وه 
ذلك كان يأمر الله تعالىء ويُقَوْي 
ذلك قوله: « كذنا». وكيف لا 
يكون برأي يوسف وهو مضطر في 
محاولته لأن يلزمهم حكم السرقة 
ليم له أخذ أيه . 

والضمير في قوله: ظسْتَخْربهَا» 
عائد على السقاية» ويَحَتمل أن يعؤذ 
على السرقة . 

ورُوي أن إخوة يوسف لمارأوا 
ذلك قالوا: يا بنْيَامِينَ بن راحيل» 
قبّحك اللهء ولدت أمك أخوين 
لِضَّيْنء كيف سَرَقْت هذه السقاية؟ 
فرفع يديه إلى السماءٍ وقال: والله ما 
فعلتٌ. فقالوا له: فمن وضعها فى 
رحلك؟ قال: الذي وضع البضاعة 
في رحالكم . 

وما ذكرناه من المعنى في قوله 
تعالى: لوَمَونَ كُلٍ ذى عِلْرِ 
عَلِيمٌ4 هو قول الحسن وقتادة» وقد 
روي عن ابن عباسء وروي أيضاً 
عنه رضي الله عنه أنه حدّث يوماً 
بحديث عجيب» فتعجب منه رجلٌ 
ممن حضر وقال: «الحمد لله وفوق 
كل ذي علم عليم»؛ فقال له ابن 
عباس: «بئس ماقلته إنما 
العليم الله وهو فوق كل ذي علم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبين هذا وبين فول الْحَسَن فرقٌ. 
(7©) تفسير قوله عر وجل: 
الضمير في «تالرًا» لإخوة 
يوسفء والأخ الذي أشاروا إليه هو 
يوسفء ونكروه تحقيراً للأمرء إذ 
كان مما لا علم للحاضرين بهء ثم 


ألصقوه ببثيامين إِذْ كان شقيقه . 
ويحتمل قولهم: ا 
سرك أحٌ لَمُ ين بّتل» تأويلين 
أحدهما: أنهم حققوا ارال 
جانب بنيامين ويوسف عليهما السلام 
بحسب ظاهر الحكمء فكأنهم قالوا: 
إن كان قد سرق فغير بدع من ابْنَيْ 
راحيلء لأن أخاه يوسف كان قد 
سرق» فهذا من الإخوة إِنْحَاءٌ على 
بْئَن راحيل: يوسف وبنيامين. 
والوجه الآخر الذي يحتمله لفظهم 
يتضمن أن السرقة في جانب يوسف 
وبنيامين متظدونة كأنهنما قالوا؛ إن 
كان هذا الذي رمي به بنيامين حقاً 
في نفسه فالذي رُمِيَ به يوسف قبْلُ 
حق إِذآء وكأن قصة يوسف والظن به 
قوياً عندهم أقوى مما ظهر في جهة 
ينيامين . 

وقال بعض المفسرين: «التقدير: 
فقد قيل عن يوسف إنه سرق»» 
ونحو هذا من القول الذي لا ينطبق 
معناه على لفظ الآية. 

وهذه الأقوال منهم عليهم السلام 
إثما كانت يحسب الظاهر وموجب 
الحكم في النازلين» فلم يعنوا غيبة 
ليوسف. وإنما قصدوا الإخبار بأمر 
جرى لِتَزُول يعض المعرة عنهم 
ويختص بها هذان الشقيقان. 

وأما ما رُوي في سرقة يوسف 
فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن 
عمته كانت ربتهء فلما شب أراد 
يعتنوت أجل متها فولعت به 
وأشئقت شفقت من فراقه. فأخذت مِنْطقة 
إسحق ‏ وكانت متوارثة عندهم ‏ 
فِتَطّمَّعْهُ بها من تحت ثيابف ثم 


صاحت وقالت: إنى قد فقدتٌ 


المنئطّقة ويوسف قد خرج بهاء فَمُنْس 
فوجدت عندهء» فِاسْتَرقتْهُ ‏ حسيما 
كان في شرعهم ‏ وبقي عندها حتى 
ماتت فصار عند أبيهء وقال ابن 
إدريس عن أبيه : نما أكل بنو يعقوب 
ار 
جبير» وقتادة: إنما أمرته أمه أن 
يسرق صنماً لأبيها فسرقه وكسره» 
وكان ذلك منها ومنه ‏ تغييراً 
للمنكر» وفي كتاب اجاج أنه كان 
صلم ذهب . 

والضمير في قوله: ا ماه 
عائد يُرَادُ به الحزازة التي حدثت في 
نفس يوسف من قولهمء والكلام 
يتضمنهاء وهذا كما تضمن الكلام 
لَعمْرك مايُعْنى الئَّراءٌ عن المَّثَ 
إذا حشْرّجِتُ يَوْماً وضَاقٌ بها الصّدْرٌ 
وهذا كقوله تعالى: ظثُرَّ إرَت 


يبلك يقي كبكزرا بنا بد نا 
_ 24 007 
يتوأ لم جهَدوأ أ وصيرواً إت 


ا له 


رَبك من بحدها لعفور بحم ©#» 
فهو مرادٌ به الحالة المتحصلة من هذه 
الأفعال المذكورة في الآية. 

وقال قومٌ: أُسدٌ المجازاة» وقال 
قوم: : أسك ؟ الحجة. وما قدمناه أليق. 
وقزأً ابن أبي عبلة: لنَأسهُ يُوسشف» 
بضمير تذكير . 

وقوله: «أثز كد مَسكذ» 
الآية. الظاهر منه أنه 7 إفصاحاًء 
فكأنه أَسرٌ لهم كراهية مقالتهم ثم 
وبّحْهم بقوله: نر مَرٌّ م ك4 
أي لسوء أفعالكمء ولله يعلم إن كان 


ما وصفتموه خقاء وني اللفظ إشارة 
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إلى تكذبيهم» ومما يُقَرَي هذا عندي 
أنهم اتات اريم راان 
وقالت فرقة ‏ وهو ظاهر كلام ابن 
عباس رضي الله عنهما-: لم يقل 
يوسف عليه السلام هذا الكلام إلا 
في نفسه» وإنما هو تفسير للذي أسرٌ ' 
في نفسهءٍ أي : هذه المقالة هي التي 
أ فكأن المراد: قال في نفسه: 

جِأثْم , . . 4. 

وذكر الطبري هنا قصصاً اختصاره أنه 
لمااسد ستخرجت السقاية من رحل 
بنيامين قال إخوته : يا بني راحيل . ألا 
يزال البلاءُ ينالنا من جهتكم؟ فقال 
بنيامين: بل بنو راحيل ينالهم البلاءٌ 
لنكم: ذهبتم بأخي فأ هلكتموه» 
وَوضّع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع الدراهم في رحالكم. فقالوا: لا 
تذكر الدراهم وإلا أخذنا بهاء ثم 

دخلوا على يوسف فأخذ الصواع فنقره 
فطنٌ فقال : إنه يخبر أنكم ذهبتم بأخ 
لكم فبعتموه» فسجد بئيامين وقال: 
أيها العزيزء سل صواعك هذا يخبرك 
بالحق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ونحو هذا من القصص الذي آثرنا 
اختصاره» ورُوي أن روبيل غضب 
ووقف شعره حتى خرج من ثيابه 
فأمر يوسف بنيّا له فمسّه فسكن 
غضبه» فقال روبيل: لقد مسّني أحد 
من ولد يعقوب. ثم إنهم تشاوروا 
في محاربة يوسف ‏ وكانوا أهل قوة 
لا يدانون في ذلك فلما أحس 
يوسف بذلك قام إلى روبيل فَلَبّبه 
وصرعه. فرأوا من قوته ما استعظموه 
عند ذلك» وقالوا: أيها العزيز. 


69 -0©) نفسير قوله 
عر وجل : 

خاطبوه باسم العزيز إِدْ 
كان في تلك اللحظة يعزل 
الأول أو موته» على ما 
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رُوي في ذلك. وقولهم: 0 هوأ عوك بكم مثو ]ات ك أبتَكَ سَوْقَ 

لِيَمْدْ لَدَا متكاده اك داعا وَمَاحكُن للعَيْبِ حَلِفْظِينَ 1 
يحتمز أن 0 مجازاً م نكلالقرية ا مادا لياف ا 
خْرٌ لِيُسْتَرق دل من 20 2 د 1 ل 
2 المّنة ركه وإنما 1 لعي سكي © وول وكسومل ١‏ 
هذا كما تقول لمن تكره ١‏ ينافيت مس الشركة © ١‏ 
فعله: «اقتلني ولا تفعل | وَالْوأْنَاَهتَفْمَوْائدْحك رسف حَقدَ كيت حا 
كذا وكذا»ء وأنت لا تريد وَمَكرُنوري الْهتلكيرت ©كنَإسآ كرابي بق 
أن يقتلك ولكن تبالغ في ا وَحُْرَّذَِِ لاله لك صصكه 00 ده ا 
استنزاله» وعلى هذا يتجه 75552203 5 ل 
قوليوسف: اد وقولهم: «إنًا رلك من 


أن لأنه تعوذ ممن غير جائزء 
ويحتمل أن يكون قولهم: نخد 


أحدنا كاه # سيق ويعيد 
عليهم ‏ وهم أنبياءٌ ‏ أن يريدوا 
استرقاق خُرٌء فلم يبق إلا أن يريدوا 
بذلك طريق الحمالة» أي: خذ 
أحدنا حتى ينصرف إليك صاحبك» 
ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى 
أبيه» ويعرف يعقوب جلية الأمرء 
فمنع يوسف عليه السلام من ذلك» 
إذ الحمالة في الحدود ونحوها بمعنى 
إخضار المضمون جائزةٌ مع التراضي 
غير لازمة إذا أب م وأما 
الحمالة في مثل هذا على أن يلزم 
الحميل ما كان يلزم المضمون من 
عقوبة ‏ فلا يجوز ذلك إجماعاء وفي 
«الواضحة» أن الحمالة في الوجه 
فقط في جميع الحدود جائزة إلا في 
النفس . 


0 يريدوا وصفه 

بما رأوا من إحسانه في جميع أفعاله 
معهم ومع غيرهمء ويحتمل أن 
يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في 
هذه اليد إِنْ أسديتها إليناء وهذا 
تأويل ابن إسحق . 

و مَمَادَ4 نصب على المصدرء 
ولا يجوز إظهار الفعل معه؛ 0 
في قوله: طلَكمُرت 6 على حقيقته 
إِذْ هو وضع الشيءٍ في غير موضعهء 
وذكر الطبري أنه رُوي أن يوسف لما 
أيهم بلفظه هذا قال لهم: إذا أتيتم 
أباكم فاقرؤُوا عليه السلام» وقولوا 
له: إن ملك مصر يدعو لك ألا 
تموت حتى ترى ولدك يوسفاء | 
ليعلم أن في أرض مصر صذّيقين 
مثله . 


700 


وقوله تعالى: ظَلَمًا شد 


تبثأ منذ» 
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الآية. يقال: يئس واسْتَئأس بمعنى 

واحدء كما يقال: سخر وَاسْتَسْخَر 

ومنه قوله تعالى: يتنه 

وكما يقال: عجب واستعجبء ومنه 

قول أوس ابن حجر: 

وَمُسْتَعْجٍ مُسْتَعْجِب مما يرى من أنَاتِنَا 
ولَوْرّبِئَمْهُ الحرْبُ لم يِنَرَمْرَم 


ومله. نَوِكُ وَاسْتَئْوَكُ وعلى هذا 


واشتَئوكث ولِلِشَُّبِابٍ نوك 
وهذه قراةة الجمهورء وقراأً ابن 
كثير : «اسْتايسوا» و طلا تَايِسُواه» 
وا«لا يَاِيِسُ 4 و طحَنَّى إذا أَسْتَايِسَ 
الرُسْلْ», أصله: امكابكما 
«اسْتَفْعَلُواا من (أيسّ) على قلب 
الفعل من (يئس) إلى (أيس)» وليس 
هذا كَجذّبَ وجبد؛ بل هذان أصلان 
والأول قلبء دل ذلك على أن 
المصدر من (يئس وأيس) واحد وهو 
(اليأس)» ولِجََدّبَ وجبدٌ مصدران. 
وقوله تعالى: «حَسصُأ ييا 
معناه: انفردوا عن غيرهم يناجي 
بعضهم بعضاًء والنّجي لفظ يوصف 
به من له نجوىء واحدا أ أو جماعة. 
مُوْنثاً أو مُذْكراًء فهو مثل عدوٌ 
وعَذْلء وجمعه أنجية » قال لبيد: 
وشهذتُ أنجية الأقافة عالياً 
كغبي وأزدافٌ الْمُلوكِ شهودٌ 
و كرف 43 قال مجاهد: : هبو 
شمعون» 00 كان كبيرهم رأياً 
وتدبيراً وعلماًء وإن كان روييل 
أْسَنّْهم وقال قتادة: هو روبيل لأنه 
أسنهم» وهذا أظهر ورجحه الطبري» 


ل 


وقال السدي: معنى الآية: وقال 
كبيرهم في العلم» وذكرهم أخوهم 
الميئاق في قول يعقوب: وني بوء 
ِلآ أن مط ك4 

وقوله: ما تلش يصح أن 
تكون [مَا] صلة في الكلام لا موضع 
لها من الإعراب» ويصح أن تكون 
في موضع رفع بالابتداءء والخبر 
قوله: «فيى يُرسَتَ». كذا قال أبو 
عليء ولا يجوز أن يكون قوله: 
(ين قبل متعلقاً ب 9ن صَطتُره 
وإنما تكون ‏ على هذا مصدرية» 
التقدير: «من قبل تفريطكم في 
يوسف واقع أو مستقركء وبهذا 
المقدر يتعلق قوله: طمن منْلّ. 
لاج أن تكون في موضع نصب 
عطفاًء على أن التقدير: «وتعلموا 
تفريطكم)' أو #وتعلموا الذي 
فرطتم»» فيصح على هذا الوجه - 
أن تكون بمعنى الذي. ويصح أن 
تكون مصدرية. 

وقوله تعالى: ظثُلَنْ أبن السك 
أراد أرض القطر أو الموضع الذي 
ناله فيه المكروه المؤدي إلى سخط 
أبيف والمقصد بهذا اللفظ التحريج 
على نفسه والتزام التضييق» كأنه 
سجن نفسه في ذلك القطر ليبلي 
عذراً. 

وقوله: «أر حَكْم أنه ل» لفظ عام 
لجميع ما يمكن أن يرده من القدر 
كالموت أو النصرة وبلوغ الأملء 
وغير ذلك؛ وقال أبو صالح: أو 
يحكم الله لي بالسيف». ونصب 
49 بالعطف على 9َيَأرم: 
ويجوز أن تكون «أرٌ في هذا 
الموضع بمعنى «إلأ أذى كما تقول: 
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«لألزمنك أو تقضيني حقي»» فتنصب 
على هذا «ء» د «آر». 

ورُدي أنهم لما وصلوا إلى يعقوب 
بكى وقال: ١يا‏ بني» ما تذهبون عني 
مرة إلا نقصتمء ذهبتم فنقصتم 
يوسفء ثم ذهبتم فنقصتم شمعون 
حيث ارتهن» ثم ذهبتم فنقصتم 
بنيامين وروبيل؟ . 

© - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
«الأمر بالرجوع - قيل: هو من قول 
كبيرهمء وقيل: بل هومن قول 
يوسف لهم. والأول أظهرء وقرا 
الجمهور: لٍسَرَْقَّع على تحقيق 
السرقة على «بنيامين» بحسب ظاهر 
الأمرء وقرأ ابن عباس» وأبو رزين: 
وسُرّق4 بضم السين وكسر الراء 
وتشديدهاء وكأن في هذه القراةة لهم 
تحر ولم يقطعوا عليه يسرقة» وإنما 
أرادوا: جعل سارقاً بما ظهر من 
الحال. ورويت هذه القراءة عن 
الكسائى» وقراً الضحاك: «إذ بتك 
سَارِقٌ4 بالألف وتنوين القاف؛ ثم 
تحروا بعد على القراةتين ‏ في 
قولهم: وما سَيِدْنَاً إلا يما 
عَِنَتَاهء أي: وقولنالك: #إركت 
بما علمناه من ظاهر ما جرى. 
والعلم في الغيب إلى الله. ليس ذلك 
في حفظناء هذا قول ابن إسحق. 
وقال ابن زينة: قولهم: ظوم 
تَهِدَمَآً إلا يما ما عَلِنَنَاك أرادوا به: 
وما شهدنا عند يوسف بأن السارق 
يُسْتَرقُ في شرعك إلا بما علمنا من 
ذلك» وما كنا للغيب حافظين أن 
السرقة تخرج من رحل أحدناء بل 
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حسبنا أن ذلك لا يكون البَمَّمٌ 
فشهدنا عنده ‏ حين سألنا ‏ يعلمنا. 


وقرأً الحسن: وما شهدنا عليه إلا 


بما علمتا» بزيادة «عليه». 
ويحتمل نوله: : هوا كن لِلَعَيْتِ 
حَلفِظِيته, أي حين واثقناك إنما 
قصدنا ألا يقع منا نحن من جهته 
شيءٌ يكرهُة ولم نعلم الغيب في أنه 
سيأتي هو بما يوجب رقّة» ورُوي أن 
معنى طإْلْمَيِ أي : لِلْيْلء 
والغيب: اللَيْل بلغة حمير» فكأنهم 
قالوا: وما شهدنا عندك إلابما 
علمناه من ظاهر حاله» وما كنا بالليل 
حافظين لما يقع من سرقته هو أو 
التدليس عليه . 
ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا 
فيهاء وهي مصرهء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيرف وهذا 
مجازء والمراد أهلهاء وكذلك قوله: 
ٍدَآلْبِرَ4. هذا قول الجمهور وهو 
الصحيح؛ وحكى أبو المعالي ني 
التلخيص عن بعض المتكلمين أنه 
قال: هذا من الحذف وليس من 
المجازء وإنما المجاز لفظة تستعار 
لين ماعن لد 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وحذف المضاف هو عين المجاز 
وعظمهء هذا مذهب سيبويه وغيره 
من أهل النظرء وليس كل حذف 
مجازا ورججح أبو المعالي في هذه 
الآية أنه :مجان وحكى أنه قال 
الجمهور أو نحو هذاء وقالت فرقة: 
بل أحالوه على سؤال الجمادات 
والبهائم حقيقة» ومن حيث هو نبي 
فلا يبعد أن يُخبره بالحقيقة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


وهذا وإن جوز فبعيدء والأول 
أقرى . 

وهنا كلام مقدر يقتضيه الظاهرء. 
تقديره: فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم 
قال: ظبل سََلَتْهَ وهذا على أن 
يتصل كلام كبيرهم إلى هناء ومن 
يرى أن كلام كبيرهم تم في قوله: 
جات أننَكَ سَنَدّع فإنه يجعل 
الكلام هنالك تقديره: فلما رجعوا 
قالوا: «إلك أنَكَ سَرَدَ» الآية» 
العامر ان ترم دبل وَل لَك 
شم مره إنماهوظن سَيِيءٌ 
بهم» كما كان في قصة يوسف قبل» 
فاتفق أن صدق ظنه هناك ولم يتحقق 
هنا . 

و لسَرَلكْ معناه: ريت وخَيّلَت 
وجعلته سُولاًء والسُولٌ: ما يتمناه 
الإنسان ويحرص عليه . . 

وقوله: #فَصَير جيلٌ» إِمًا ابتداءٌ 
وخبره: أَمْئَلُ وأَوْلى» وحسُن الابتداءً 
بالتكرة من حيث وُصِفتء وإِمًا خبرُ 
ابتداء تقديره: فأمري, أو شانن؛ أو 
صبري صيرٌ جميل» وهذا أليق 
بالنكرة» أن تكون خبرأء ومعنى 
وصفه بالجمال أنه ليس فيه شكوى 
إلى بشر ولا ضجر بقضاء الله تعالى. 
ثم ترجّى عليه السلام من الله أن 
يجبرهم عليه؛ وهم: يوسفف 
وبنيامين وروبيل الذي لم يبرح 
الأرض» ورجاوٌه هذا من جهات: 
إحداها: الرؤيا التى رأى يوسف». 
فكان ينقوب يتعطر ها والثانية: 
حسن ظنه بالله تعالى في كل حال» 
والثالثة: ما أخبروه به عن ملك مصر 
أنه يدعو له برؤية ابنه» فوقع له من 


هنا تَحسسٌ ورجاق والوصفٌ 


بالعلم والإحكام لائق يما يرجوه من 
لقاء بنيه» وفيها تسليم لحكم الله 
تعالى في جميع ما جرى عليه . 

9 9©) تفسير قوله عر وجل: 

المعنى أنه لما ساء ظنه بهم ولم 
يصدق قولهم بل استراب به «وَبَوَك 
نهم أي زال بوجهه عنهمء وجعل 
يتفجع ويتأسف. قال الحسن: 
خضت هذه الأمة بالاسترجاع. 
ألا ترى إلى قول يعقوب: 
«يامق»؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والمراد: يا أُسيْي» لكن هذه لغة من 
يرد ياء الإضافة ألفاً نحو: يا أبنا ويا 
غلاما. وتادق الأسنت على مع : 
احضر فهذا من أوقاتك» وقيل: 
قوله: «يأسَقٌَ» على جهة التُدبةء 
وحدّف الهاء التي هي في النّدبة 
علامةٌ المبالغة في الحزن تجنّداً منه 
عليه السلام» إِذْ كان قد ارتبط إلى 
الصبر الجميلء وقيل: قوله: 
« يأسَقّ» نداءً فيه استغاثة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا يبعد أن يجتمع «الاسترجاع؟ و 

ديا أَسَنَاه لهذه الأمة وليعقورب عليه 
السلام . 

ؤِ ربصت عَنِنهُ يرت الْحُزْن» أي : 
من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة 
الحزنء وروي أن يعقوب عليه 
السلام حَزِنَ حُزْن سبعين نَكُلّْى» 
وأعطي أجر مائة شهيد. وما ساءً 
ظنه بالله قطء رواه الحسن عن 
النبي يِ. وقراً ابن عباس. 
ومجاهد: ١يِن‏ الْحَرّن بفتح الحاءٍ 
والزاي» وقرأ قتادة بضمهماء وقرأ 
الجمهور بضم الحاءٍ وسكون الزاي. 
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َهْرَ كْظِمٌ» بمعنى: كاظمء كما 
قال: رَلْكطِيي الْمَيْظيع., ووصف 
يعقوب بذلك لأنه لم يَشْكُ إلى 
أحدء وإنما كان يكمد في نفسهء 
ويُمسك همه في صدره. وكان 
يكظمه أي رده إلى قلبه ولا يرسله 
بالشكوى والغضب والضجرء وقال 
ناس : « كَظِيعٌ» بمعنى: مكظوم. 
وقد :وضف الله تعالى يوتس عليه 
السلام بمكظوم في قوله: «إذ تدك 


وه 


َهْرَ مَكْظُّم». وهذا إنما يتجه على 
تقدير أنه مليءٌ بحزئه» فكأنه كظم 
بنّه في صدرهء وجَرْي « كيد » 
على باب «كاظم؛ أَبْيّنَء وفسّر ناس 
«الكظيم' بالمكروب وبالمكدور. 
وذلك كله متقارب. وقال منذر بن 
سعيد: الأسف إذا كان من جهة من 
هو أقل من الإنسان فهو غضبء 
ومنه قول الله تعالى : طَلَمَآ مَاسَمُويَا 
َنتَمَمْنَا منَهْرَ. ومنه قول الرجل 
الذي ذهبت لخادمه الشاةٌ من الغنم : 
«فأسفت فلطمتها». وإذا كان من 
جهة لا يطيقها فهو هم وحزنٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتحرير هذا المنزع أن الأسف يقال 
في الغضب ويقال في الحزن» وكل 
واحد من هذين يحزر حاله التي يقال 
عليها. 


رميب مم 


وقوله تعالى: «تَالوا ته م نفو 4 
الآية. المعنى : تالله لا تَفْتَأ فتحذف 
(لا) في هذا الموضع من القسم 
لدلالة الكلام عليهاء فمن ذلك قول 
امرىء القيس: 


فَمُلْتَيَمِينُ لله أَبِرحُ فَاعِداً 
ولو قَطعُوا رَأسي لَدَيْكِ وَأؤصالي 


ومنه قول الآخر: 
تالله يبْقَى على الأيّامدُوجِيدٍ 
بِمُفْمِخِرْبِوٍالظيانُ والآسُ 
أراد : لا يَبْرحء ولا يبْقَى. وقال 
الزُجاجي : وقد تحذف أيضاً (ما) في 
هذاالموضعء وخظاء م«بعض 
النحويّين» ومن المواضع التي 
حذفت فيها (لا) ويدل عليها الكلام 
قول الشاعر: 
لا وأبي دهماء زالَتْ عزِيرَة 
على قَؤيهامافتُل الزُنْدَ قَادِحٌ 
وقوله: «ما كل الزّندَ قاوحُ» يوجب 
أن المحذوف (لا)» وليست (ما). 
و(فَيَِىء) بمنزلة زال وبّرح في 
المعنى والعمل. تقول: «والله لا 
فَيَئْتُ قاعداً» كما تقول: ١لا‏ زلت 
ولا برخت». ومنه قول أوس بن 
حجر 2 
فَمائْتِمَشْخَنّى كأنْعُبَارَها 
سُراوِقٌ يوْمٍ ذي رياح تَسرفُمٌ 
و ١الْحَرّض»:‏ الذي قد نَيْكه الهرم 
أو الحب أو الحزن إلى حال فساد 
الأعضاءٍ والبدن والحِسٌء وعلى هذا 
المعنى قراءة الجمهور: «حضًا» 
بفتح الراء والحاءء وقرأً الحسن بن 
بي( الحسن بضمهماء وقرأت فرقة: 
«خُرْضا» بضم الحاء وسكون الراءء 
وهذا كله المصدر يوصف به المذكر 
والمؤنث والمفرد والجمع بلفظ 
واحدء كَعَذْلٍ وعَدُوٌء وقيل في قراءة 
الحسن: إنه فتات الأشنانء أي: 
بالياً متفعتا. ويقال من هذا المعت 
الذي هو شن الهم والهرم: «رجل 
حارض»» ويُِتَئّى هذا البناءٌ ويجمع 
ويُوَنْثْ ويذكرء ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 


اج و 0 
وقد سيف فين 2500 «رجل 
مُحْرَضٌ»» قال الشاعر وهوامرقٌ 
القيْس: 
أرى الْمَرْءَ ذا الأزوادٍ يُضْبِحُ مُخْرَضاً 
كإخراض بكر في الذيارٍ مريض 
والحرض - بالجملة 
ودنا موتهء قال مجاهد: الحرّض: 
مادونالموت.». قال قتادة: 
الحَرّض: البالي الهرم؛ وقال نحوه 
الضحاك والحسن.ء وقال الحسن: 
لضا : معناه: فاسدٌ لا عقل له 
فكأنهم قالوا على جهة التعنيف له: 
أنت لا تزال تذكر يوسف إلى حال 
القرب من الهلاك» أو إلى الهلاك. 
فأجابهم يعقوب عليه السلام رادًا 
عليهم: إني لست ممن يجزع 
ويضجر فيستحق التعنيف» وإنما 
أشكوا بَئّي وحزني إلى الله. 
و«البَتٌ»: مافي صدر الإنسان 
مما هو معتزم أن يبثه وينشره» وأكثر 
ما يستعمل البثُ في المكروه؛ وقال 
بق عتسيندة وغيكرة : البَتُ: أضد 
الحزن.» وقد يستعمل البتٌ في 
المخفي على الجملة؛ ومنه 0 
المرأة في حديث أ * 
يُولج الكفٌ ليعلم البَتّف. ومنه 
قولهم : «أَبنّك حديثي؟. 
وقرأأعيسى: طرَحَرّني» بفتح 
الحاء والزاي . 
وحكى الطبري بسند أن يعقوب 
دخل على فرعون وقد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبرء فقال لفرعون: 
ما بلغ بك هذا يا إبراهيم؟ فقالوا: 
إنه يعقوب» فقال: ما بلغ بك هذا يا 


ا الذي فسد 
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يعقوب؟ قال له: طول الزمان وكثرة 
الأحزانء فأوحى الله إليه: يا 
يعقوب» أتشكوني إلى خلقي؟ قال: 
يا ربء خطيئة فاغفرها لي. وأسند 
الطبري إلى الحسن قال: كان بين 
خروج يوسف عن يعقوب إلى دخول 
يعقوب على يوسف ثمانون سنة لم 
يفارق الحزن قلبهء ولم يزل يبكي 
حتى كف بصرهء وما في الأرض 
يومئذ أكرم على الله من يعقوب. 

وقوله: طتَأعَكرٌ ِرَ أ ما لا 
نون يحتمل أنه أشار إلى حسن 
ظنه بالله وجميل عادة الله عنده 
ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا 
المنتظرة» أو إلى ما وقع في نفسه 
عن قول ملك مصر: إني أدعو له 


برؤية ابنه قبل الموتء وهذا هو 


حسن الظن الذي قدمناه. 

: تفسير قوله عر وجل‎ )©9  )© 
المعنى: اذهبوا إلى الأرض التي‎ 
جئتم منها وتركتم أخويكم بنيامين‎ 
: وروبيلكل. «تحكسواه. أي‎ 
استقصوا وتفرقواء والتَّحَمّسٌ: طلب‎ 
الشيءٍ بالحواس» ويستعمل في‎ 
الخير والشرء فمن استعماله في‎ 
الخير هذه الآية» وفي الشّر نَهْي‎ 
النبي تَكدْدْ في قوله: «ولا تحَسّسُواه.‎ 
وقوله: «ين يوْسْكَ»ع يتعلق‎ 
بمحذوف يعمل فيه «تتكشراع‎ 
التقدير: فَتَحَسْسُوا نبأ أو فيقة من‎ 
أمر يوسفء. لكن يحذف مايدل‎ 
ظاهر القول عليه إيجازاً.‎ 

وقرأت افرقة: : جاتشاه وقرأت 
فرقة : : «تأيشوا» على ما تقدمء وقراً 
الأعرج : ا تَنْسُوا» يكسر التاءء 


وخص يوسف وبنيامين بالذكر لأن 


روبيل إنما بقي مختاراًء 
وهذان قد كنها الأزية. 
والرّوْحٌ: الرحمق. ثم يز 
جعل اليأس من رحمة الله دار ير 
وتفريجهمن صفة 
الكافرين» إِذْ فيه : إِنا 
التكذيب فال نيك وإمًا 
الجهل بصفات الله تبارك 
وتعالى. وقرأ الحسن» 
وقتادة» وعمر بن 
عبدالعزيز: لمن 
3 الله يضم الراءء 
ن معنى هذه القراءة: 
دلا تيأسوا من حي معه 


0 
عليناإئه 





كر ا 








من بقي رُوحُه فيرجى»» 
ا تقذ م 
فزي مد مورت 
وغابٌُالمَوْت ٍلايوُوبُ 
ويظهر من حديث الذي قال: (إذا 
مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذرُوني في البحر والبرٌ في يوم راح» 
فلعن قر الله علي فليعذبني عذاباً 
ما عذبه أحداً من العالمين»: إنه 
يئس من روح الله؛ وليس الأمر 
كذلك لأن قول النبي يَليِ في آخر 
الحديث: «فغفر الله له» يقتضي 
أنه مات مؤمتاً إذ لا يَغفر الله لكافر» 
فبقي أن يُتأول الحديث» إما على أن 
(قَدَرَ) بمعنى: ضيّق وناقش 
الحساب» فذلك معنى بِيِّنَء وإما أن 
تكون من «القدرة» ويكون خطؤه في 
أن ظن أن الا جتماع بعد السحق 
والتذرية محال لا يوصف الله تعالى 
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بالقدرة عليه» 5 في أن جعل 
الجائز محالاء ولا يلزمه بهذا 
الكفر. 


قال النقاش: وقرأ أبن مسعود: 
لمِنْ فضل6» وترا أي بن كعب: 
«مِن رَخْمة الله©. 

وقوله تعالى: طقَلَنَا مَعَلوأْ عََِبه 
الآية. . في هذا الموضع اختصار 
محذوفات يعطيها الظاهرء وهي أنهم 
نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوهاء 
والضمير في ظعَْه» عائد على 
متوسييت: . و« آلمٌّةُ» أرادوا به 
المسغبة التي كانوا بسبيلهاء وأمْرُ 
أخيهم الذي أَهمّ أباهم وغم 
جميعهم » و «البضاعة»: القطعة من 
المال يقصد بها شراءُ شيء» ولزمها 
عرف الفقه فيما لاحظ لحاملها من 
الربحء و «المُرْجِاةٌ» معناها: 
المدفوعة المتحيل لهاء ومنه: إزجاءٌ 
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السحابء ومنه: إزجاء الإبل؛ كما 

قال الشاعر: 
على زواجفٌ تُرْجى مُحُها رِيِرٌ 
وكما قال النابغة: 

وهبّتٍ الريحُ مِنْ يَلْقَاءِ ذي أَرْلٍ 
ُزْجي مع اليل مِنْ صُوَّارها صَرِمًا 
وقال الأعشى : 

الوَاجِبُ المائةَ الهجان وعبّدمًا 
عُوذا ئربي خَلْقها أظمالها 
وقال الآخر: 


وحاجة عُيْرَ مُرْجاةٍ مِن الْحاج 


وقال حاتم : 
لبك على يِلْحَانَ ضيِْفٌ مُدَفُعٌ 
وأَرْمِلَةٌ تُرْجِي مع اللَيْلٍ أَرْملَا 


فجملةهذا أن من يسوق شيئاً 
ويتلطف في تسييره فقد أزجاءء فإذا 
كانت الدارهم المدفوعة نازلة القدر 
تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لها فهي 
مُرْجَاةٌ فقيل: كان ذلك لأنها كانت 
ريُوفاًء قالهابن عباس. وقال 
الحسن : كانت قليلة» وقيل: كانت 
ناقصةء قاله ابن جُبَيْرهِ وقيل: كانت 
بضاعتهم عروضاً فلذلك قالوا هذاء 
واختلف في تلك العروض ‏ ما 
كانت؟ فقيل: كانت السُمُن 
والصوف. قاله عبدالله بن الحارث» 
وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: كانت قديد وخحش» 
ذكره النقاش. وقال أبو صالحء 
وزيد بن أسلم: كانت الصنوبر 
والحبة الخضراءً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«وهي الفستق». وقيل: كانت 
المُقْلء وقيل: كانت القطن» وقيل: 
كانت الحبال والأعُدال و الأقتاب. 


ام 


وحكى مكي أن مالكاً رحمه الله 
قال: المرّجاة: الجائزة . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ولا أعرف لذلك وجهاًء والمعنى 
يأباه» ويحتمل أنه صحف على 
مالك» وأن لفظه بالحاءِ غير منقوطة 
وبالراء»ء واستئد مالك رحمه الله في 
أن الكيل على البائع إلى هذه الآية» 
وذلك ظاهر منها وليس بنص. 
وقولهم: «وَتَصَدَفَ علا »> معناه: 
بما بين الدراهم الجياد وهذه 
المُْجاة» قاله السدي وغيره» وقيل: 
كانت الصدقة غير مُحرمة على أولئنك 
الآنبياءء وإنماحرمت على 
محمد يلد قاله سفيان بن عَيّيِئة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه لله: 
وهذا ضعيف يِرُدُه حديث النبي كي 
في فول «نحن معاشر الأنَبياءِ 35 
تحلّ لنا الصدقة». 

وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم 
محرمة ولكئ قالوا هذا تجوزا 
واستعطافاً منهم في المبايعة» كما 
تقول لمن تساومه: لي سلعة: هبني 
من ثمنها كذا وُذ كذاء فلم تقصد 
أن يهبك» وإنما حسنت له الانفعال 
حتى يرجع معك إلى سومك. وقال 
ابن جريج: إنما خصوا بقولهم: 
ويَصَدَّفَ َنأ أمر أخيهم 
(بسيامين)» أي : أوف لنا الكيل في 
المبايعة» وتصدق علينا بصرف أخينا 
وقولهم : إن لله يجخزى لتَف» . 
قال النقاش: يُقال: هومسن 
المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذب». وذلك أنهم كانوا يعتقدونه 
ملكا كافراً على غير دينهم». ولو 
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قالوا: إن الله يجزيك ماري 
الآخرة» كذيواء فقالوا له لفظأً 
أنهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجه 
منه بالتأويل. 

: تفسير قوله عر وجل‎ )9  )© 
رُوي أن يوسف عليه السلام لما‎ 
» قال له إخوته: «مسَنَا وأَهلًا لمث‎ 
رق ورحمهمٍ قال ابن‎  هوفطعتساو‎ 
إسحق : وَارْفْض دمعه باكياًء فشرع‎ 
كن تيت أمره إليهم» » فيروى أنه‎ 
حسّرٌ قناعه وقال لهم: كل عَلِْمْ»‎ 
الآية.‎ 

وقونتهة طذا قلغ يرشت تيز» 
يريد: 0 
والتمرس بهماء وإذاية (بئياين) بعد 
مغيب يوسف»ء فإنهم كانوا يذلونه 
ويشتمونه» ولم يشر إلى قصة 
(بنيامين) الأخيرة لأنهم لم ينعلوا هم 
فيها شيئاًء ونسيهم إِنّا إلى جهل 
المعصية؛ وإِمًا إلى جهل الشباب 
وقلة الستكة فليا حاطيت مده 
المخاطبة ‏ ويشبه أن يكون قد اقترن 
بها من هيئته ويشره وتبسمه ما دَلهِمٍ - 


يوهمه 


تنبهوا ووقع لهم من الظن القوي أنه 
يوسف.». فخاطبوه مستفهمين استفهام 
تقرير . 


لدت 


وقرأت فرقة: «ويكت 
0 ات 

قة بإدخال ألف بين الهمزتين 
0 : «آبنك 4 وقرأت فرقة 
بتسهيل الثانية : <أيئكَ4» وقرأ ابن 
محيّصن. وقتادة» وابن كثير: 
َإِنْكَ على الخبر وتأكيده» وقرأً 
أي بن كمب: «[أبئك) أ أنت 
يكون عدا ين حذك خب نه 
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كآنه قال: : أَبئكَ لْغَيْر يوسف أو أنت 
يوسف؟ وحكى أبو عمرو الداني: 
إن في قراءة بين بن كعب: «أؤ أن 
يُوسف». وتأولت فرقة ممن قرأ: 
َإنك4 أنها استفهام بإسقاط حرف 
الاستفهام» فأجابهم يوسف كاشفاً 
أمسره» قال: «أنا يوَسْفٌ وَهِدذًا 
غ4 وقال مجاهد؛ أرلد: من يق 
في ترك المعصية ويصبر في السجن» 
وقال إبراهيم النّحُعي : من يتق الزنى 
ويصبر على العزوبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومقصد اللفظ إنما هو العموم في 
العظائم؛ وإنما قال: «هذان ما 
خصصناء لأنها كانت من نوازله» ولو 
فرضنا نزول غيرها به لانَْى وصبر . 
وقرأ الجمهور: «يَنَنَ4 بغير ياو, 
وقرأابن كثير وحده: طيَنّقِي» 
بإثبات الياءِ؛ واختلف في وجه ذلك 
- فقيل: قدر الياءً متحركة وجمل 
الجزم في حذف الحركةء كما قال 
الشاعر: 
لَمْ يَأئيِكَ والأثباء تليي 
بمالائث لِونُ بئني زياهد؟ 
قال أبو علي: وهذا مما لا تحمله 
الشعر لا في 
الكلام » وقيل: «من» بمعنى الذي» 
وط يق فعل مرفوع» ورَسير» 
. عطف على المعنى » لأن «من» وإن 
كانت بمعنى الذي ففيها معنى 
الشرط؛ ونحو قوله تعالى: 
مدت َأكن 4 وقيل: أراد : 
ايصبرًا بالرقعء لكنه سكن الراء 
تخفيفاًء كماقرأأأبو عمرو: 
م4 بإسكان الراء. 


وقولمه تعالى: ظمَالُوا مَأََّهِ لَقَد 


عليه لأنه يجي؛ في 


ارك أنه عَلَنَسَه الآية. هذا منهم 
استنزال ليوسف» وإقرارٌ بالذنب في 
ضمئه استغفارٌ منه» وظءَائَرَك_» 
لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع 
العطاياء والأصل فيها همزتان 
وحمّفت الثانية» ولا يجوز تحقيقهاء 
والمصدر: إيثارٌ. 

وخاطئين : من حهلىة يخطأء وهو 
المتعمد للخطإء والمُخْطِىءُ: من 
أخطأ وهو الذي قصد الصّواب فلم 
يوفق إليه» ومن ذلك قول الشاعر - 
وهو أمية بن الأسكر : 
وَإذُ مهاجرَئن تَكُلِفَاهُ 
عُداءَ عد أَقَدُخَطِئداوحَانبًا 
وفوله: «لا تَزبَ عَيك4 عفو 
جميل» وقال عكرمة: «أوحى الله إلى 
يوسف : بعفوك عن إخوتك رفعت لك 
ذكرك». وفي الحديث أن أبا 
سفيان بن الحارث» وعبدالله بن أمية 
لما وردا مهاجرين على رسول الله وَل 
أعرض عنهما لِقُبْح فعلهما معه قبلُ» 
فشى ذلك عليهما,أتياأبابكر 
رضي الله عنه فكلفاه الشفاعة» فأبى» 
وأتيا عمر رضي الله عنه فكذلك» 
فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى ابن 
عمه علي رضي الله عنه, وذهب 
عبداله إلى أخت م سلمة؛ فقال علي 
رضي الله عنه: الرأي أن تلقيا 
رسول الله عد و في الحفل فتصيحان 
به : "تالله لد آد ثرك الله عليئا وإِنْ كنا 
لَحَاطِئِين؛؛ فإنه لا يرضى أن يكون 
دون أحد من الأنْبياوِ» فلا بد لذلك أن 
يقول: ١لا‏ تثريب عليكما؛؛ ففعلا 
ذلك فقال لهما رسول الله له : 9ل 
تر ًَ أ > الآية . 

والعريب: اللوم والعقوبة وما جرى 


معهما من سوءٍ معتقد ونحوهء وقد 
عبر بعض الناس عن التشريب 
بالتعيير » ومنه قول النبي عليه الصلاة 
والسسلام: (إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها ولا يُتَرُبِ2, أي : لا يُعيرء 
أخْر جه الشيخان في الحدود. 
ووقف بعض النَُرَاهُ: لمَليكُمْ», 
وابعداً: هالوم يَنْفْرٌ أنه كمه 
ووقف أكثرهم : [اليوم]» وابتداً: 
ٍَيَنْيِرٌ مه لَكْد» على جهة الدعاءء 
وهو تأويل ابن إسحق والطبري» 
وهو الصحيح» و [الْيَوْمً] ظرف» 
وعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به 
«عَيَدْ4. تقديره: لا تثريب ثابت أو 
يسنفر مليكو اليره .ارهد الرقت 
أرجح في المعنى., لأن الآخر فيه 
حكم على مغفرة الله اللّهم إلا أن 
يكون ذلك بوحي. 
© - © تفسير قوله عر وجلّ: 
حَُكُمُه بعد الأمر بإلقاءٍ القميص 
على وجه أبيه بأن أباه يأني بصيراً 
ويزول عماه ‏ دليلٌ على أن هذا كله 
بوحي وإعلام من الله تبارك وتعالى» 
قال النقاش: ورُوي أن هذا القميص 
كان لوبر اهيم كساه الله إياء حين 
خرج من الئارهء وكان من ثياب 
الجنئة؛ وكان بِعْدٌ لإسحق, ثم 
ليعقوب ٠»‏ ثم كان دفعه ليوسف فكان 
عنده في حفاظ من فضة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله يحتاج إلى سندء والظاهر 
أنه قميص يوسف الذي هو بمئزلة 
قميص كل أحدء وهكذا تبين الغرابة 
في أن وجد ريحه من بُعْدء ولو كان 
قُمُص الجئة لما كان في ذلك 
غرابة ولوجده كل أحد. 
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وأما «أهْلُهُم؛ فرُوي أنهم كانوا ثمانين 
لسمة» وقيل: ستة و : سبعين نفسا بين 
رجالٍ ونساءء وفي هذا العدد دخلوا 
مصر ثم خرج منها أعقابهم مع موسى 
في ستمائة ألف» وذكر الطبري عن 
السدي أنه لما كشف أمره لإخوته 
سألهم عن أبيهم: ما حاله؟ فقالوا: 
ذهب بصره من البكاءء فحينئذ قال 
لهم : أده م4 الآية. 

وقوله تعالى: وَلَمَا مَصَلَتِ الْميرُ» 
الآية. معناه: فصلت العير من مصر 
متوجهة إلى موضع يعقوب حسبما 
اختلف فيه» فقيل : كان على مقربة من 
بيت المقدس» وقيل : كان بالجزيرة» 
والأول أصحء لأن آثارهم وقبورهم 
حتى الآن هناك» ورُوي أن يعقوب 
وجد ريح يوسف وبيئه وبين القميص 
مسيرة ثمانية أيام؛ قاله ابن عباس» 
وقال: هاجت ريح فحملت عَرّفه, 





0 


َحَلوأعل سف وليه أبوَيْهِ وََالَادْ اضر 
إن سَاء أ" له سين 4 وَرَهمَ بوعل اعرش وَكَروأ : 
له َه سبد وال يكاب بهذ اكول رب نوملد جَمَلَهَا 3 
َقَحَفَا وقد أحْسَودا رجو لجن ويم 7 
ينادو بد سوم لنب وَيَدَإحوفت إن 5 
رد الشركة شئانيراتي © ف رب ١‏ 
مات َلك وعلْتَ م ن توب ادي قاور : 
لسوت وَالْدرّضٍ أن ولي ف انا وَالأيْرة وف : 


و 9 
وكاس ووس حرصت شت ينزيد 8 5 


5 ورُوي أنه كان بينهما ثمانون 
فرسخاء قاله الحسن» وابن 
| جريجء قال: وقدكان 


به 


سحب ]| فارقه قبل ذلك سيعاً 
وسبعين سنة . 


انوا 
ا 
مما 
م : 
قال القاضي أَبو محمد 
رحمه الله : وهذا قريب 
من الأول. ورُوي أنه كان 
بينهما مسيرة ثلاثين يومأء 


9 قاله الشحسن بن أبي 





] الحسن» وروي عن أبي 

:] أيوب الهوزني أن الريح 
استأذنت في أن توصل 

لْمَيّبِ 0 

1 عرف يوسف إلى يعقوب. 

2 ا فأذن لها في ذلك» وكانت 











ع مخاطبة يعقوب هذه 





لحاضريهء وروي أنهم 
كانوا حََدَتَهُ وقيل: كانوا بعض 
بنيه وقيل: كانوا رار 
و لتُمَيْدووِ» معناه: تَرُدُون رأيي 
وتدفعون في صدريء. وهذاهو 
التفنيد في اللغة» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
ياعاؤليّ دَعالؤْمِي وَتفنيدِي 
فُلّيِس مافَاتَ مِنْ أمرِي بمزدودٍ 
ويقال: 'أَفْتَدَ الدهر فلانا» إذا 
أقسدة» قال ابن مقبل: ١‏ 
دع الدهر يفْعَل ما أراد فَإِنّهُ 
إذَا كُلْفَ الإمُنادً بالئّاسٍ أَفُتّد 
ومما يعطي أن القّتَدد: الفساد في 
الجملة قول النابغة: 
إِلأسُليِمَانَ إِذْ قَالَالإلهُلَهُ 
مُمْ في الْبَرِيْةِ فاخ دما عن الْفئَدٍ 
وقال منذر بن سعيد: يقال: شيخ 
مفند أي قد فسد رأيهء ولا يقال: 
عجوز. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والتّمُنيد يقع إما لجهل المُفْنّد وإما 
لهرّى غلبه» وإما لكذبه» وإما لضعفه 
وعجزه لذهاب عقله وهرمهء فلهذا 
فسر الناس التفنيد في هذه الآية بهذه 
المعاني» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أَوْ هَرِماً مُمَئْدأه» قال ابن 
عياس». ومجاهدء وقتادة: معناه: 
تُسَفُهونء» وقالابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أيضاً: تُجَهُلُونَء 
وقال ابن جُبيرء وعطاء: معناه: 
تُكَذّبون» وقال ابن إسحق: معناه: 
تُضَعْفُونَ. وقال ابن زيد»ء ومجاهد: 
معناه: تقولون ذهب عقلك. وقال 
الحسن : معناه: تهرمون. 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب 
عليه السلام إنما كان لأنهم كانوا 
يعتقدون أن هواه قد غلبه في جانب 
يوسف عليه السلام» قال الطبري 
أصل التّفِْيد الإفساد. 

وقولهم: «لنى صَنَِدَت» يريدون: 
الْتَكَافِكٌ وتحيّرك» وليس هو بالضلال 
الذي هو في العُرف ضد الرشاد» لأن 
ذلك من الجفاءٍ الذي لا يسوغ لهم 
مواجهته به» وقد تأوله بعض الناس 
على ذلكء. ولهذا قال قتادة 
رحمه الله : قالوا لوالدهم كلمة غليظة 
لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم 
ولا لنبي الله عليه السلام. وقال ابن 
عباس : المعنى : لفي خطثئك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة 
(بنيامين)» فلذلك يقال له: ذو 
الحزنين. 
© © تفسير قوله عر وجل : 
رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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أن البشير كان يهوذا لأنه كان جاءً 
بقميص الدم . 
قال القاضي أبو محمد رتحمة الله : 
حدثني أبي رضي الله عنه قال: 
سمعت الواعظ أبا الفضل بن 
الجوهري على المنبر بمصر يقول: 
إن يوسف عليه السلام لما قال: 
طِادْمَبُاْ يسَمِى هَنذًَا كَلكُوهُ عل 
وه أبى» قال يهوذا: فد علمت 
أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة 
فدعوني أذهب إليه بقميص الفَرْحةء 
فتركوه وذلك: .وفال: هذا المنقى 
السدي . 
و لتَزتدع معناء: رجع هوء 
يقال: ارد الرجل ورَدْه غير 
و9بَصِيرا4 معناه: مبصراً. ثم وقفهم 
علق قوله لهم <ِإِن أعَلم ما لا 
تعَلْمُونَكه وهذا ‏ والله أعلم - هو 
كران لتأويل الرُؤْياء ويحتمل أن 
يشير إلى حسن ظنه بالله تعالى 
فقط. وروي أنه قال للبشير: على 
أي دين تركت يوسف؟ قال: على 
الإسلام؛ قال: الحمد شه الآن 
تمت النعمة. وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: «إفلما أن 
جاة البشير من بين يدي العير»؛ 
وحكى الطبري عن بعض النحويين 
أنه قال: ظأن»4 في قوله: «قَلَمّآ أن 
جه الْنَشِيرٌُة زائدة» والعرب تزيدها 
(حنّى) فقطء تقول: لما جئت كان 
كذاء ولما أن جئتء وكذلك 
تقول: ماقام زيد حتى قمتء 
وحتى أن قمت. 
وقوله: «قثرأ ]ا استنيز 1 


00000 04 شم م 55 
دنوياً إِنَا كنا خَِيِينَ 4842. رُوي 
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أن يوسف عليه السلام لما غفر 
لإخوته وتتحتئقنوا أيضا أن يعقوت 
يغفر لهم.قال بعضهم لبعض: ما 
يغني عنا هذا إن لم يغفر الله لناء 
فطلبوا حينئذ من يعقوب أن يطلب 
لهم المغفرة من الله تعالى» واعترفوا 
بالخطأء + قال “ليع يعقوب: وِسَوقق 
سس 7 سْتَفْفِرٌ لَكم رق قالت فرقة: 
سَوْفَهم إلى الشحَرء وروي عن 
محارب بن دثار أنه قال: كان لى 
ع هاني المسجدء فسمع ان 
يقول: «اللّهم دعوتني فأجبت» 
وأجبتني فأطعت». وهذا سحّرٌ فاغفر 
لي»؛ فاستمع الصوت فإذا هو من 
دار عبدالله بين مسعودهء فسشل 
عبدالله بن مسعود عن ذلك فقال: 
إن يعقوب عليه السلام أَخر بنيه إلى 
السّحَرء ويُقوي هذا التأويل قول 
النبي كَلِْدْ: «ينزل ربنا كل ليلة إذا 
كان الثلث الآخر إلى سماءٍ الدنيا 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يستغفرني فأغفر له...» 
الحديث. ويقويه قوله تبارك 
وتعالى: سس الأَسْمَارٍ» . 
وقالت فرقة: إنما سَوّفهم يعقوب 
إلى قيام اللْيل؛ وقالت فرقة ‏ منهم 
سعيد بن جبير -: سوّفهم يعقوب 
إلى الليالي البيض» فإن الدعاء فيهن 
يستجاب» وقيل: إنما أَخْرهم إلى 
ليلة الجمعة؛ وروى ابن عباس هذا 
التأويل عن النبي يله قال: 
«أخرهم يعقوب حتى تأتي ليلة 
الجمعة». 


ثم رجاهم يعقوب عليه 0-0 
َلبَصِمْ4. 
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وقترلة؛ طِتلَنَا مما الآية. ها 
هنا محذوفات يدل عليها الظاهرء 
وهي: فرحل يعقوب بأهله أجمعين 
وساروا حتى بلغوا يوسف. فلما 
دخلوا عليه. و#ءارئمت# معناه: 
ضَعْ م وأظهر الْحَفَاوَة بهماء وني 
الحديث : «أنًا أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه الله». وقيل: أراد بالأبوين أَبَاهُ 
أن قاله ابن إسحق» والحسن» 
وقال بعضهم: : أباه وجَدّته 7 9 
حكاه الزهراوي» وقيل: 
وخالته» لآن أمه قد كانت ماتت» 
قاله السدي. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والأول أظهر بحسب اللفظء إلا لو 
ثبت بسند أن أمه قد كانت ماتت» 
وفي مصحف ابن مسعود: «آوى 
إليه أبويه وإخوته» . 

وقوله: لأَخُلوْ يضر معناه: 
تمكئوا واسكنوا واستقرواء لأنهم قد 
كانوا دخلوا عليه» وقيل: بل قال 
لهم ذلك في الطريق حين تلقاهمء 
قاله السديء وهذا الاستناء هو الذي 
ندب إليه القرآن أن يقوله الإنسان في 
جميع ما ينفذه بقوله في المستقبل» 
وقال ابن جريج: هذا مؤخر في 
اللفظ وهو متصل في المعنى بقوله: 
«سَوق أسْتَمْفْرٌ 4 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وني هذا التأويل ضعف. 


و «الْرّشٍِ»: سرير المُلْكُء وكل 
ما غْرّش فهو عريش وعرّش» 
وخصصت اللغة الْعَرْش لسرير 
المُلك. وطحَيٌُاْ4 معناه: تصويوا 

نحو الأرضء» واختلف في هذا 


سورة يوسف » الآية : ١٠٠‏ 
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السجودء فقيل: كان كالمعهود عندنا 
من وضع الجبهة بالأرض» وقيل: 
بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه 
مما كان سير تحياتهم للملوك في 
ذلك الزمان. وأجمع المفسرون أن 
ذلك السجود ‏ على أي هيئة كان 
فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: 
هذه كانت تحية الملوك عندهمء 
وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية 
أهل الجنة» وقال الحسن: الضمير 
في طلْمُ» لله عر وجلٌ. ورْدٌ على 
هذا القول. 

وحكى الطبري أن يعقوب لما بلغ 
مصر في جملته كلم يوسف عليه 
السلام فرعون في تلقيهء فخرج إليه 
وخرج الملوك معهء فلما دنا يوسف 
من يعقوب ‏ وكان يعقوب يمشي 
متوكثئاعلى يهوذا قال: فنظر 
يعقوب إلى الخيل والناس فقال: يا 
يهوذاء هذا فرعون مصرء قال: لاء 
هو ابنك» قال: فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدأ 
بالسلام» فمنعه يعقوب من ذلك» 
وكان يعقوب أحق بسذلك مشنه 
وأنضل» فقال: السلام عليك يا 
مُذْهِبٍ الأحزان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
من القصص . 

وفي هذاالوقت قال يورسفف 
ليعقوب: إن فرعون قد أحسن إلينا 
فادخل عليه شاكراًء فدخل عليه. 
فقال فرعون: يا شيخ. ما صيّرك إلى 
ماأرى؟ قال: تتابع البلاء علي 
قال: فمازالت قدمه حتى نزل 
الوحي: يا يعقوب» أتشكوني إلى 


من لا يضرك ولا ينفعك؟ قال: يا 
ربٌء ذنب فاغفره. وقال أبو عمرو 
الشيباني: تقدم يوسف يعقوب في 
المشي في بعض تلك المواطن» 
فهبط جبريل فقال له: أتتقدم أباك؟ 
إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من 
ذتيتك بي . 

2 .+ تفسير قوله عر وجلّ: 

المعنى: قال يوسف ليعقوب: هذا 
السجود الذي كان منكم هو ما آلت 
إليه رؤياي قديماً في الأحد عشر 
كوكباً وفي الشمس والقمر. _ 

وقوله: ظِمَدْ جَمَلَهَا رَقَ عَنَا» ابتداء 
تعديد نعم الله تعالى عليهء وقوله: 
رذ أَحْسَنَ ى» أي: أوقع وناط 
إحسانه بي فهذا منحى في وصول 
الإحسان بالباء» وقد يقال: أَحْسَنٌ 
إليّء وأخسن في» ومنه قول 
عبدالله ماني ابسن سلول: يا 
تعمد أحيين تن القن وفك 
المناحي مختلفة المعنى» وأليقها 
بيوسف قوله: «جة# لأنه إحسان 
فيورك أن يتشد يس العاية 
التي صار إليها. 

وذكر يوسف إخراجه من السجن 
وترك إخراجه من الجب لوجهين 
أحدهما أن في ذكر إخراجه من 
الجب تجديد فعل إخوته وخزيهم 
بذلك وتقليع نفوسهم وتحريك تلك 
الغوائل وتخبيث النفوس 

والوجه الآخر أنه خرج من الجب 
إلى الرق ومن السجن إلى الملك» 
فالنعمة هنا أوضح. 

وفوله: «رَيَة يم يِنَ در يعم 
جمع الشمل والتنقل من الشقاوة إلى 


النعمة بسكون الحاضرةء وكان منزل 
يعقوب عليه السلام بأطراف الشام 
في بادية فلسطينء وكان رب إبل 
وغنم وبادية. 

ولِنَدَعَ» معناه: فَعَل فعلاً أفسد 
به. ومنه قول النبي كَكه: «لا يْشِرْ 
أحدكم على أخيه بالسلاح: لا ينزغ 
الشيطان في يده؟؛ وإنما ذكر يوسف 
هذا القدر من أمر إخوته لبي حسن 
موقع النعمء ٠‏ لأن النعمة إذا 


جاءةت إثر شدة وبلاء ف نون أخبين 
07 

وقوله: دلا ذم أي : امسن 
الأمور أن يفعله . 


واختلف الناس في: كم كان بين 
رؤيا يوسف وبين ظهورها؟ فقالت 
فرقة: أربعون سنةء. هذا قول 
سليمان الفارسيء وعبدالله بن 
شدادء وقال عبدالله بسن شداد: 
ذلك آخر ما تبطىء الرؤياء وقالت 
فرقة ‏ منهم الحسن» وحسن بن 
فرقدء» وفضيل بن عياض -: 
ثمانون سنةء وقال ابن إسحق: 
ثمانية عشره 5 اقنا 
وعشرونء قاله النقاش2 وقيل: 
ثلاثون. وقيل: خمس وثلاثون» 
وقيل: إن يوسف عليه السلام عمر 
مائة وعشرين سنةء وقيل: إن 
يعقوب بقي عند يوسف نيا على 
عشرين سنة ثم توفي ك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه في ترك تعريف يوسف أباه 
بحاله منذ خرج من السجن إلى العرّة 
إلا الرحي من الله تعالى لما أراد أن 
يمتحن به يعقوب وبنيه. وأراد من 


سورة يوسف. الآيتان: 


صورة جمعهمء لا إِلَه إلا هوء وقال 
النقاش: كان ذلك الوحي في 
الجب» وهو قوله تعالى: «رانجناً 
لتو بتر يِأتَرهِم هنذا رَهُمْ لا 
نعود به وهذا محتمل. 
ومما روي في أخبار يعقوب عليه 
السلام : قال الحسن: لماورده 
البشير لم يجد عنده شيئا يثيبه به» 
فقال له: والله ما أصبت عندنًا شيئاء 
وما خبزنا منذ سبع ليال» ولكن: 
«هَوْن الله عليك سكرات الموت». 
ومن أخباره أنه لما اشتد بلاؤه قال: 
يارب» أعميتٌ بصري وغَيْنْتَ عَني 
يوسفء أفما ترحمني؟ فأوحى الله 
إليه: سوف أرحمك وأَرْدُ عليك 
ولنة وتصيرك؛ وما عَافَبْنُك بذلك إلا 


جار لك» ولم تساهمه بشيءٍء قال: 
فكان يعقوب بِعْدُ يدعوه إلى غذائه 
وعشائه. وحكى الطبري أنه لما 
اجتمع شمله كلفه بنوه أن يدعو الله 
لهم حتى يأتي الوحي بأن الله قد 
غفر لهم. قال: فكان يعقرب يصلي 
ويوسف وراءه وهم وراءً يوسف. 
ويدعو لهمء فلبث كذلك عشرين 
سنة ثم جاءه الوحي: إني قد غفرت 
لهم وأعطيتهم مواثيق النبوة بعدك. 

ومن أخباره أنه لما حضرته الوفاة 
أوصى إلى يوسف أن يدفنه بالشام» 
فلما مات نفخ فيه المُرٌ وحمله إلى 
الشامء ثم مات يوسف فدفن بمصرء 
فلما خرج موسى عليه السلام ‏ بعد 
ذلك من أرض مصر احتمل عظام 
يوسف حتى دفنها بالشام مع آبائه . 

9© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


قرأ ابن مسعودة: «(آتيتن» و 


١٠١5 الل‎ 


٠١١ 


ومَلْمْئَنِ4 بحذف الياءوعلى 


1 التخفقيف.» وقرأ ابن در و-حدة: 


ورب آتبتتي > بغير ١قد).‏ 

وذكر كثير من المفسرين أن يوسف 
عليه السلام لما عدّد في هذه الآية 
تَشَوٌق إلى ربه ولقاءِ 
الجلّة من صالحي سلفه وغيرهم من 
المؤمنينء ورأى أن الدنيا كلها 
قليلة» فتمنى الموت في قوله: 

لون مَسَلِمًا وَأَلْحِفْ ألصَلِحِينَ > , 

وقال ابن عباس: «لم يتمن الموت 
نبي غير يوسف».2 وذكر المهدويٌ 
تأويلاً آخر- وهو الأقرى عندي -: 
إنه ليس في الاية تمني موتء وإنما 
5 يوسف عليه السلام نت اله 
عنده» ثم دعا أن يتم عليه النّمَمِ في 

باقي عمره» أي : توفني ‏ إذا حان 
أجلي على الإسلام» واجعل لحاقي 
بالصالحين» وإنما تمنى الموافاة على 
الإسلام لاالموت. ووردعن 
النبي كَيةِ أنه قال: «لا يَتَمَنْيَنْ 
أحدكم الموت لِضُرٌ نزل به... 
الحديث بكامله». وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في بعض 
دعائه: «وإذا أردت في الناس فثنة 
فاقبضني إليك غير مفتون»» وروي 


نعم الله عنده 


عن مكز بن الخطات وقين: الله عن 


أنه قاله : «اللّهم قد رق عظمي» 
واسْتّشْرت رَغبتي» رمم 
ولا عاجز؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيُشبه أن قول النبي كله : «لِضُْرٌ نزل 
به» إنما يريد به ضرر الدنيا كالفقر 
والمرض ونحو ذلك» ويبقى تمني 
الموت مشافة فساد الدين مياحاًء 
ويدلك على ذلك قول النبي كله : 
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«يأني على الناس زمان يمر فيه 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليئني 
مكاته. ليس به الدين ولكن ما يرى 
من البلاءِ والفتن»» فقوله: «ليس به 
الدين» يقتضي إباحة ذلك إن لو كان 
عن الدين» وإنما ذكر رسول الله كَل 
حالة الناس كيف تكون. 

وقوله: : متت م ين ألملكِ 4 قيل فيل 
ِنَم للتبعيضء وقيل: لبيان 
الجنس» كذلك في قوله: جين تَأرِيلٍ 
الْخمَاِيثٍِ ب والمرادبقوله: 
«الأعاديث » : الأحلا وقيل: 
قصص الأنبياء والأمم . 

وقوله: دِتَاطرِ » منادى. وقوله: 
هت وك » أي القائم بأمري» 
الكفيل بنصرتي ورحمتي. ١‏ 
وقوله تعالى: طِدَّلِكَ مِنْ أب 
آلْمَيِِ » الآية. جِدَلِك 4 إشارة إلى ما 
تقدم من قصة يوسفء وهذه الآية 
تعريض لقريش» وتنبيه على آية 
صدق محمد ذل وفي ضمن ذلك 
الطعن على مكذبيه. والضمير في 
هِلَدَبْهِمْ 4 عائد إلى إخوة يوسف». 
وكذلك الضمائر إلى آخر الآية. 
طِأْبْمَئْوَا 4 معناه: عزموا وجزمواء و 
«الأمر» هنا هو إلقاءً يوسف في 
الجبء و «المكْرُ» هو أن تدبر على 
الإنسان تدنيعرا يضره ويؤذيهء» 
والخديعة هي أن تفعل بإنسان وتقول 
له ما يوجب أن يفعل هو فعلاً فيه 
عليه ضرر. وحكى الطبري عن أبي 
عمران الجؤني أنه قال: «والله ما 
قصٌ الله نبأهم ليعيرهم بذلك؛ إنهم 
لأنبياءً من أهل الجنةء ولكن 
قصّ الله علينا نبأهم لثلا يقنط 


عبيدة؟ . 


سورة يوسفء الآيات: ٠١8 - ٠١7‏ 
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هاتان الآيتان تدلان على أن الآية 
التي قبلها فيها تعريض لقريش 
ومعاصري محمد يِه كأنه قال: 
فإخبارك بالغيوب دليل قائم على 
نبوتك» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 
وإن كنت أنت حريصاً على إيمانهم» 
أي: إنمايؤمن من شا الله 


وقوله: طوَلوْ حَرَضَتَ» اعتراض 

وقوله: «ومًا تََسَلْهْر» الآية» 
توبيخ للكفرة» وإقامة للْحجة عليهم» 
أي: ما أسفههم في أن تدعوهم 
إلى الله دون أن تبتغي منهم أجراً 
فيقول: قائل: بسبب الأجر 
يدعرهم» وقرأ مُِشّر بن عُبَيْد: «ومًا 
َألهُمْ» بالنون. 

ثم ابتدأ الله تبارك وتعالى الإخبار 
عن كتابه العزيز أنه ذِكر وموعظة 


لاه اماو و 2 ع وو مدر ص عر 
ماهم مهن جر إن هْوَإ اذك رُللمِينَ 
م 55-59 مع سك ا وض عر 0 2007 سرس سسا أأية 
4 رَكَأيْن من ءَايةٍ في السَّموَت وَالأرض يَمْرَو ليا 0 
١‏ بض ملشيءه وه د يرم مب رت إلا 
: وَهْمْعَنا مُحَرِضُونٌ (3 وَمَابوْمِنُ أَحكََرُهُم إلا 00 
: 000 عسو عمو د لخر« مم مه 
وهم مشر 3905 أفَلْمما تان عيسيَة يَنْعَدَا أله : 
/ 72 5 5 77 م 1 
١‏ وتَأملسَاعَةُي 8 وَهُملاستْعرورك 3 قَلْ مذو : 


2م مذ 
سح ذه و 2 


اه 0 000008 
سبل أدعو إل اللوعل بَصِيرة أنَأوَم تمعن وَسْبْحَنَ ا 
:| لَهوَمَآئام نَالْمُشركيرت 23 وَمَآأرْسَلْنَامِن قبَيِك | 


١‏ الهم ينأ لال سيوف 
الْارْضٍ مَسنظروأ كدعاسن لهم 
:ودرا لحرو حر أتَقوَأأفَلاسقَوْنَ © عق 
ذا سيك سالرسل و + تمعد نواه 
“| رهبي من سام ولاإدرد سناع نالعو الْمجْرمِينَ 
تدس ف صصص عبر ولي لابن مَاكانَ 
يا حَدكابفْرَى ولتصيكن تَصَرقَ اذى بن يديه 





5 لول سمل ةدع اي ورء روس 
فصي لكل ثىّء وهدى و رحمة ل يفون 41 


0 لجميع العالم» نفعنا الله 
؟] به» ووفر حظنا منه بعزته. 
| وقرأت الجماعة: 
:| ْ<رَكيّنْ6 بهمز الألف 
وَشَد الياء» قال سيبويه: 
هي كافي التشبيه اتصلت ب 
(أيّ)» ومعناها معنى (كم) 
“] في التكثيرء وقرأابن 
أكثير: «وَكايئن» بمد 
الألف وهمز الياء» وهو 
اسم الفاعل من (كان) فهو 
كائن» ولكن معناه معنى 
(كم) أيضاً. وقد تقدم 
استيعاب القراةات في هذه 
الكلمة في قوله: « وكين 
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المخلوقات المنصوبة للاعتبار» 
والحوادثٌ الدالة على الله سبحانه في 
مصنوعاته» ومعنى «بَمُرُوتَ عَلََا4 
الآية: إذا جاءً منها ما يُحََسٌ أو يعلم 
في الجملة لم يتعظ الكافر بهء ولا 
تأمله» ولا اعتبر به بحسب شهواته 
وَعمَّهِهِء فهو لذلك - كالْمُعْرض» 
ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
ثَمُرُ الصّبًا صَفْحاً بِسَاكِنِ ذي العُضَا 
وقراً السدي: «وَالأزْض»4 بالنصب 
بإضمار فعل» والوقف ‏ على هذا 
في «الشَمتِ4: وقرأعكرمةء 
وعمرو بن فائد: «والأزض» بالرفع 
على الابتداء. والخبر قوله: 
يَعروتَ4» وعلى القراةة بخفض 
لالآرضٍ 4 ف ويَدْرُوتَ4 نعت 
ل«الآية؛» وفي مصحف عبدالله: 


«والآزض يمشون عليها». 


وقوله: لرْمَا بُؤْمنُ أَحُرَفْ» 
الآية. قال ابن عباس: هي في أهل 
الكتاب الذين يؤمنون بالله ثم 
يشركون من حيث كفروا بنبيه» أو 
من حيث قالوا: عَرَّيْر ابن الله 
والمسيح ابن الله» وقال عكرمةء 
ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: هي في 
كفار العرب» وإيمانهم هو إقرارهم 
بالخالق والرازق والمميت» فسمًاه 
إيماناً وإن أعقبه إشراكهم بالأوثان 
والأصنام» فهذا الإيمان لغوي فقط 
من حيث هو تصديق ما. وقيل: هذه 
الآية نزلت يسبب قول قريش في 
الطواف والتلبية: لبيك لا شريك لك 
إلا شريك هولكء. تملكه وما 
ملكء وروي أن النبي يه كان إذا 
سمع أحدهم يقول: «لا شريك 
لك». يقول له: «قط قطى أي: 
قف هناولا تزد: «إلا شريك هو 
لك2. ١‏ 

و «الغاشية»: مايغشى ويغطي 
ويغمء وقرأ أبو حفص» وبشر بن 
عبيد: «أذ يهم السّاة َفْتة» بالياء 
ول بَدِ4 معناها: فجأةء وذلك 
أفعب: 

وهذه الآية من قوله: « وكين وإن 
كانت في الكفار بحكم ما قبلهاء فإن 
العصاة يأخذون من ألفاظها بحظء 
ويكون الإيمان والشرك لغوياً 
كالرياءء فقد قال يِه : «الرياء الشرك 
الأصغر» . 

وقوله تعالى: #ثْل مذو سَِلَ» 
الآية» إشارة إلى دعوة الإسلام 
والشريعة ناتقيها: قال ابن زيد: 
المعنى: هذا أميرق وسئُتي 
ومنهاجي. وقرأ ابن مسعود: لِقُلُ 
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هَذَا سَبِيلِي4» والسبيل: المسلك 
ونُوَنْثْ وتُذَّكْ وكذلك الطريق. 

و «الْبَصِيرَة» : اسم لمعتقد الإنسان 
في الأمر من ع الحقٌّ واليقينء» 
وال لبصيرة أيضاً ‏ في كلام العرب -: 
الطريقة من الدّمء وفي الحديث 
المشهور: «تنظر في النّصل فلا ترى 
بصيرة»» وبها فسّر بعض الناس قول 


الأشعر الجُعْفي : 
رَاحُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَكْنَافِهِمٍْ 


وبَصيرَّتي يَعْدُِوبهاعَيَدٌ وأي 
يصف قوماً باعوا دم وَلِيّهم» فكأن 
دمه حصلت منه طرائق على أكتافهم 
إذ هم موسومون عند الناس ببيع 
ذلك الدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويجوز أن تكون البصيرة في بيت 
الأشعر على المعتقد الحقء أي: 
جعلوا اعتقادهم طلب الثأر 
وبصيرتهم في ذلك ورا ظهورهمء 
كما تقول: طرح فلان أمري وراءً 


وقوله: أن وَمنِ انمي يحتمل 
أن يكون تأكيداً للضميرفي 


«أدمُواع. ويحتمل أن تكون الآية 
كلها أمَارَةَ بالمعروف داعية إلى الله 
الكفرةً به والعصاة. و «اسبْحَن أنه » 
تنزيه لله» أي وقل: سبحان الله 
وقل متبرئاً من الشرك . 

وزوي أن هذه الآية #ثل مذو 
سبي إلى آخرها كانت مرقومة 
على رايات يوسف عليه السلام. 

© - 2 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الأية تتضمن الردّ على 
مستغربي إرسال الرسل من البشرء 


م م2 


كالطائفة التي قالت: ©آَمَتَ لَنَهُ را 
يسُولًا 4 وكالطائفة التي اقترحت 
ملكأء وغيرهما. 

وقرأ الجمهور: «يوخى إِلَيِوِمْ» 
بالياء وفتح الحاءء وهي قراةة عاصم 
في رواية أبي بكرء وقرأ في رواية 
حفص: «نى» بالنون وكسر 
الحاءء وهي قراءَة أبي عبدالرحمن» 
واطلاطة: 

و «ألوّاك: المدنء» وخصصها 
دون القوم المنتوين أهل العمود. 
فإنهم في كل أَنْةٍ أهل جفاءٍ وجهالة 
مفرطة» قال ابن زيد: أهل القرى 
أعلم وأحلم من أهل العمود. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فإنهم قليل تبلهمء ولم يُبى؛ الله 
منهم قط رسولاً. وقال الحمن: لم 
يبعث الله شولا قط من أكن 
البادية» ولا من النساءء ولا من 
الجن . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
والنْبَدَي مكروه إلا في الفتن وحين 
يْفْرُ بالدين» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غئماً. .. الحديث. 
وفي ذلك أذن رسول الله كَل 
لَسَلْمَة بن الأكوع . وقد قال كَله: 
«لا تَعَرْب في الإسلام»» وقال: 
«من بَذَا جفا»» وروى عنه معاذ بن 
جبل رضي الله عنه أنه قال: 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصيةء فإياكم 
والشعاب., وعليكم بالمساجد 
والجماعات والعامة؛ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ويعترض هذا ببدو يعقوب» وينفصل 
عن ذلك بوجهين: 
أحدهما: أن ذلك البدو لم يكن في 
أهل عمودء بل هو بِتَقَّرْ وفي منازل 
وربوعء والثاني: أنه إنما جعله بدواً 
بالإضافة إلى مصرء كما هي بنات 
الحراضر بدو ببالإإضافة إلى 
الحواضر . ش 
ثم أحالهم على الاعتبار في الأمم 
السالفة في أقطار الأرض التي كذبيت 
رسلها فحاق بها عذاب الله؛ ثم حض 
على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء 
من الموبقات فيهاء ثم ونيم موبخاً 


بقوله : لأفَلا تَمَقنُونَ4 . 
وقوله: <وَلدَارٌ الآخْرق» زيادة ني 
وت إنعامه على |! لمؤمنين» أي : 


عدب الكفار ونججى المؤمنين ولدار 
الآخرة أحسن لهم. 


. وأما إضافة الدار إلى الآخرة فقال 


الفراءُ: هي إضافة الشيءٍ إلى نفسهء 
كما قال الشاعر: 
فنك لَوْخَلْلت بِيَارَعَبْسِ 
عرفت الذُل عزفان التفدن 
وفي رواية: «قَلَوْ أَقْوَتْ عَلَيِكَ ديار 
عَبْسٍِ؛ ‏ وكما يقال: «مسجد الجامع؛ 
ونحو هذاء وقال البصريون: هذه 
على حذف مضاف تقديره: 
«ولدار الحياة الآخرة»» أو «المدة 
الآخرة». 
رحمه الله : وهذه الأسماءٌ التي هي 
للأجشاس كمسجد وثوب وحق 


وجبل ونحو ذلك إذا نطق بها 
الناطق لم يُدْرَ ما يريد بها فتضاف 


إلى مُعَوّف مُخمٌ لل 5 
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المقصودء فقد تضاف إلى جنس 
آخر كقولك: «َرْبُ خرف و 
«جَبَلُ ثُرَاب»» وقد تضاف إلى 
سلة حنولك: امسجِدٌ الجامع» و 
«حنٌّ اليقين». وقد تضاف إلى 
اسم خاص كقولك: «جَبَلُ أَحُدء 
ونحوه. 

وقرأ الحسنء والأعمشء 
والأعرج » وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم.ء وعلقمة: ظيَعْقِلُونَ» 
بالياء» واختلف عن الأعمشء قال 
ر بو حاتم: قراءَة العامة: جأتلا 


2 


نمَهَلُونَ» بالتاء من فوق. 

لْأَرضِ سَنظروا كك كان عَلقِبَُ 
لس ين مله د» أن الرسل انانب 
بعثهم الله من أهل الثُرى دعوا أَمَمَهُم 
فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت بهم 
الْمَثُلاتَء فصاروا في حيز من يُعْتبر 
بعاقبته» فلهذا الْمُضَمُّن حسّن أن 
تدخل «حتى» في قوله: <ِحَنَّ إذا 
أنتتتش البشز»: 


وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو 
عمروء وابن عامرء والحسن؛ 
وعائشة ‏ بخلاف ‏ وعيسى» 
وقتادة» ومحمد بن كعب» 
والأعرج » وأبو رجاءء وابن أبى 

مُلَيْكَة: <كُذْبُواه بتشديد الذال 
وضم الكاف» وقراً الباقون: 
لدبا بضم الكاف وكسر 
الذال وتخفيفهاء ٠‏ وهي 7 
علي بن أبي طالبء أَبِيّ بن 

كعبء وأبن مسعودء وابن عباس» 
ومجاهدء وطلحةء والأعمش» 
وابن جبيرء ومسروق» والضحاكء 


0١5 


وإبراهيمء وأبي جعفرء ورواها 
شيبة بن نصاح عن القاسم عن 
عائشة.ء وقرأ مجاهدء والضحاك» 
وابن عباس» وعبدالله بن الحارث 
بخلاف عنهم : «كَذّيوا© بفتح 
الكاف والذال. 


فأ الأولى فتحتمل أن يكون الظن 
بمعنى اليقين. ويكون الضمير في 
7 وفي «حَداه الرسل» 
ويكون المكذبون مشركي من أرسل 
إليه؛ والمعنى: وتيقّن الرسلٌ أن 
المشركين كذّبوهم وصمموا على 
ذلك» وأن لا انحراف عنه. ويحتمل 
أن يكون الظن على بابه» فور 
للرسلء والمكذبون مؤمئو من أرسل 
إليه. أي : لما طالت المواعيد حسب 
الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم 
وارتابوا بقولهم . 


وأما القراءة الثانية ‏ وهي ضم 


الكاف وكسر الذال وتخفيفها ‏ 


فيحتمل أن يكون المعنى: حتى 
إذا استيأس الرسل من النصرء أو 
م إيمان قومهم ‏ على اختلاف 
تأويل المفسرين في ذلك وظن 
المرسل إليهم أن الرسل قد 
كذبوهم فيما اذْعَوٌه من النبوة» أو 
فيما توعدوهم به من العذاب» لما 
طال الإمهال واتصلت العافية» فلما 
كان المرسل إليهم ‏ على هذا 
التأويل مكذبينء. بني الفعل 
للمفعول في قوله: ظحَدَبْا4. 
هذا مشهور قول ابن عباسء وابن 

ير :وأطتيلة الطبري أن مسلم بن 
يسار قال لسعيد بن عير يا أنا 
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عه يمرم 


دحي إِذَا أسْتَبتس د وَطَئْوا 
تظن الرسل أنهم قد ا مخففة. 
فقال لهابن جبير: يا أيا 
عبدالرحمن» إنما يئس الرسل من 
قومهم أن يجيبوهم» وظن قرمهم 
أن الرسل قد كُذّبتهم» فحينئذ جاء 
التعير) + ققام 'مسلع إلى ضعيد 
فاعتنقه وقال: فرّجت عني فرج الله 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: فرضي الله عنهمء كيف 
كانت خلقهم في العلمء وقال بهذا 
التأويل ‏ في هذه القراءة ‏ ابن 
مسعود ومجاهدء ورجح أبو 0 
الفارسي هذا التأويل. وقال: 

رد الضمير في لَظرأ» وفي 
«حدبا» على المرسل إليهم ‏ 
وإن كان لم يتقدم لهم ذكْرٌ صريح 
- جائز لوجهين: 

أحدهما: أن ذكر الرسل يقتضي 
ذكر مرسل إليه 

والآخر: أن ذكرهم قد أشير إليه 
في قوله: لِعَِبَةٌ أَلَذِينَ من َلِهِرَ » . 


وتحتمل هذه القراةة أيضاً أن يكون 
عائد على الرسل» والمعنى: كَذَّبَهِم 
من أخبرهم عن الله» والظن على 
بابه» وحكى هذا التأويل قوم من 
59 العلم؛ والرْسُلُ بِشَرٌء فضعفوا 
ساء ظنهمء قاله ابن عباس: وابن 
م وابن جبير وقال: ألم 
يكونوا بشرأ؟ وقال ابن مسعود لمن 
سأله عن هذا: اهو الذي تكرمف: 
وردّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين 
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رضي الله عنها وجماعة من أهل 
العلم. وأعظموا أن توصف الرسل 
بهذاء وقال أبو علي الفارسي: «هذا 
غير جائز على الرسل؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الصوابء وأين العصمة 
والعلم؟ 

وأما القراءةة الثالئة» وهي فتح 
الكاف والذال» فالضمير في «ظْوا» 
للمرسل إليهمء والضمير في 
«حدراه للرسل. ويحتمل أن 
يكون الضميران للرسل» أي: ظن 
' الرسل أنهم قد كَذَّبوا من حيث نقلوا 
الكذب وإن كانوا لم يتعمدوهء 
فيرجع هذا التأويل إلى المعنى 
المردود الذي تقدم ذكره. 

وقوله: «حةم تنز)4 أي: 
بتعذيب أممهم الكافرة. 

م وصف حال مجيء العذاب 
في أنه ينجي الرسل وأتباعهم. 
وهم الذين شاءً رحمتهم. ويحل 
بأسه بالمجرمين الكفرة. وقراً ابن 
كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وحمزةء والكسائي: ونثنجي» 
بنونين» من أنجى. وقرأً 00 
«ندئجي 4 النون الثانية مفتوحة 
والجيم مشددة. وهو من نبجى 


يُتَجِي. وقرأ أبو عمرو أيضاً 


وقتادة: «ونئجي» بنون واحدة' 


وَشْد الجيم وسكون الياءء فقالت 
فرقة: إنها كالأولى أدغمت النون 
الثانية في الجيمء ومنع بعضهم أن 
يكون هذا موضع إدغام لتنافر 
النون والجيم في الصفات لا في 
المخارجء وقال: إنما حذفت 


النون في الكتابة لا في اللفظء 
وقد حكيت هذه القراءَة عن 
الكسائيء ونافع» وقرأ عاصمء 
وابن عامر: ظفَنِىَ4 بفتح اليا 
على وزن فُعْلَء وقرأت فرقة: 
«ننتجَي» بنونين وفتح الياى 
رواها هبيرة عن حفص عن 

عاصمء وهي غلط من هبيرة. 
وقرأ ابن محيصنء. ومجاهد: 
«فتجَا» فعل ماض بتخفيف 
الجيمء وهي قراءة نصر بن 
00 والحسن , بن أبي الحسن» 
و بن السميقعء وأبي حيوة. . قال 
7 عمرو الدّاني: «وقرأتٌُ لابن 
محيصن: طفتَجَى» بشد الجيم». 
على معنى: فَتجَى النصرٌ. 

و «البأس»: العذاب» وقراً أبو 
حَيْوة: «من يَشَاءُ» بالياء» و جاءً 
الإخبارٌ عن هلاك الكافرين بقوله: 
07 يرد يَأْْاه الآية» إِذْ فى هذه 
الأنفاظ وعيد بيّنء وتهديد 
لمعاصري محمد عليه الصلاة 
والسلامء وقرأ الحسن: «بأش» 
بالهاء . 
لي تفسير قوله عر وجلٌ: 

اللضمير في لصَمِيمْ4 عام 
ليوسف وأبيويه وإخوته وسائر 
الرسل الذين ذكروا على الجملة» 
5 كان ذلك كله في القرآن قال 

: طم كن حَرِيمًا كد04 

فإذا نادت قصة يوسفف ظهر أن 
في غرائبهاء وامتحان الله فيها لقوم 
في مواضع. ولْطَفِه لقوم في 
مراضع واحياته لغوم. في براض 
- معتبراً لعن له لَْبّ وأجاد النظر 


تبارك وتعالى وإليه. 

وقوله: دم 
وقرينة الحال تم تقتضى أن البرهان يقوم 
على أن ذلك لا ا وذلك بأدلة 
النبوة وأدلة الإعجاز. 

و «الحديث» هنا واجِدٌ الأحاديث» 
وليس للذي هو خلاف القديم ها هنا 
مدخل. 
إضمار معنى كانء وإما على أن 
المشددة. وقرا عيسى التُقفي: 
تَضْدِيقُ» بالرفع» وكذلك كل ما 
عطف عليهء وهذا على حذف 
المبتداء والتقدير: ١هو‏ تصديقٌف 
وقال أبو حاتم: النصب على 
التقدير: «ولكن كان»» والرفع على 
تقدير: «ولكن هواكء ويُِنْشَدُ بيت 
ذي الرمة بالوجهين 
وماكانٌ مالي مِنْ ثُرَاثِ وَرِنُْهُ 

وَلَادِية كانث ولا كشب مَأنم 
ولكِنْ عطاة الله مِنْ كل رِخلةٌ 

إلى كُلّ موب الشرادقٍ حِضْرَّمٍ 

رفع «عطاء الله؛ والنصب أجود. 

و« الى بين يديه 4 هو التوراة 
والإنجيل» والضمير في 9يَدَيْهِ 4 عائد 
على القرآن؛ وهو اسم [كان]ء وقوله: 
ك0" العقائد 
والأحكام والحلال والححر 

وباقي الآية بين . 
تم بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 
يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلام والحمد لله رب العالمين 

عد عد ع 
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هذه السورة مكيةء قاله سعيد بن 
آيتين: قوله تعالى: <رلَا 1 
لذن كتَرُوأه وقوله تعالى: 01 
أن ب الآية» 03 حكاه الزهراوي» 
وحكى المهدوي عن قتادة أن 
30 مكية إلا قوله تعالى: «ولًَا 
يت كَدَروأ يوم يِمَا صَتعوأ 
ين دَارِهم 2# 
وقوله: طوَمَنْ عِندَمْ عِلمّ الكنبٍ»ه, 
والظاهر عندي أن المدني فيها 
كثيرء وكل ما نزل في شأن 
عامر بن الطفيل» وإربد بن ربيعة 
فهو مدني» وقيل: السورة مدنية» 
حكاه مُنْذِر بن سعيد البَلوطي» 


جَبَيْر» وقال قتادة : 


رس مله سر يله 


ا مالك رايم 7 8 
ب ولك كرك همغن( لالع ولو تير 
: عموترونهام ستو عل لمر وخر لقنس و لمر كل 
5 يجرى لجل مسح ينوا لْمريقَي أ لكب لَعَلَْ بلع 
يَكُد وى مَدَالارْصَ وَجَعَل هارو 
دَلنكراوك لالت بعلن دوب انيقي ىالدلَ 
5 

4 م م 


م مو وو به 


١‏ قطع متجلورات وجنلت معنب وَرَرْمْوحِلٌصنْوان 


َعيرصِنوانَقَوبسَل ور وبق لْبَعْصهَاءك بض |1 0 
ل أن الله أعلم وأرى». ومن 


30 0 00 ال إن للك كيت‎ ١ 


7 1م م مه 2 / 
1 بولك لذت ا 
! 0 1 مستا 22ت ا 
ا 2 0000 : 31 1 


م . 7 ظ 
2 ل وذكره مكي بن أبي 
3 د 3 





© - 9 تفسير قوله 
عر وجل: 

تقدم القول في فواتح 
السور وذكر التأويلات في 
ذلكء إلا أن الذي يخص 
هذا الموضع من ذلك ما 
قالهابن عباس 
رضى الله عنهما: (إن 
هذه الحروف من قوله: 


5 


بي اتا لي اي الى 
د 


5 


5 
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وسير 


قال: «إن حروف أوائل 
السُور هي مثال لحروف 
المعجم؟ قال: الإشارة هنا 
ب «يَنك4 هي إلى 
حروف المعجم؛ ويصح - 
على هذا أن يكون «#الكابٌ» يراد 
به القرآن» ويصح أن يراد به التوارة 
والإنجيل» و#الرٌ» ‏ على هذا 
ابتدائء وطتنركت»# ابتداءًٌ ثان 
ولاءايت» خبر الثاني والجملة خبر 
الأول. وعلى قول ابن عباس في 
«اتتر» تكون ك4 ابتداءء 
ولءَايي» بدلا مله ويصح 
في «الكتبٌ4 التأويلات اللذان 
تقدماً . 

قوله تعالى: ؤِرَالرِىَ نُرِلٌ إِلِكَ ين 
نَيْكَ ألْحَنُ». «ألَرِى» رقع 
بالابتداءء وظآلْحَنُ» خبره» وعلى 
هذا تأويل من يرى «الترٌ يَْكَ4 
حروف المعجم و«تلكت» 
و9ءَايَت» ابتداءة وخبرء وعلى قول 
ابن عباس يكون «ألَى» عطفاً على 
«يكت4ي ولأآلْحنُ» جيل 


«تللك»4. وإذا أريد ب «الْكتبُ» 








القرآن فالمراد ب ظالَّذِىَ أُنزِل4 جميع 
الشريعة» ما تضمنه القرآن منها وما 
لم يتضمنه. ويصح في دارّى» أن 
يكون في موضع خفض عطفاً على 
«الكتبُ4» فإن أردت ‏ مع ذلك 
ب «الكتبٌ» القرآن كانت الواو 
عطف صفة لشيء واحدء كما تقول: 
جاءني الظريفٌ والعاقل وأنت تريد 
شخصاً واحداًء ومن ذلك قول 
الشاعر: 
إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمٍ وابنٍ الْهُمَامٍ 
ولَيِثِ الكَجِيبَةٍ في الْمُرْدَحَمْ 
وإن أَردتَ مع ذلك ب «الكتبٌ» 
التوراة والإنجيل فذلك بَيّنء فإن 
تأولت ‏ مع ذلك هتبتر حروف 
المعجم رفعت قوله: ظاألْسَنُ» على 
إضمار مبتدأ تقديره: هو الحق» وإن 
تأرلكها كما فال ابن عباس 
رضي الله عنهما ف طألْحَنُّ» خبر 
«يزىك4. ومن رفع ظالْحَنُ4 
بإضمار ابتداء وقف على قوله: 
«ين ريق وباقي الآية ظاهر إن 
شاءً الله . 
وقوله تعالى: #أنّهُ أله رم 
أَلتَْوتِ# الآية. لما تضمن قوله: 
وَلكنّ حير ألنّاين لا مورت » 
توبيخ اكتر يالك بذكر الله 
تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يُومّن 
به ويذكر الأدلة الداعية إلى الإيمان 
به. والضمير في قوله: 6 
قالت فرقة: هو عائد على 
<التبوت4 ذ ث4 على هذا - 
في موضع الحالء وقال جمهور 
الناس : لا عمد للسمواتء وقالت 
فرقة: الضمير عائد على «العَمَّدق 
ف تر على هذا صفة 












































سورة الرعدء الآيتان: “ا 4 


٠١٠١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





للعَمّدء وقالت هذهالفرقة: 
للسموات عَمَدٌ غير مرئية» قاله 
مجاهد. وقتادة. وقال ابن عباس: 
وما يدريك أنها بِعَمَّد لاثرى. 
وحكى بعضهم أن العَمّد جبل قاف 
المحيط بالأرض» والسماءً عليه 
كالقبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله ضعيف» والحق ألا عَمّد 
جملةء إذ العمد تحتاج إلى عمدء 
ويتسلل الأمر فلا بُدٌّ من وقوفه على 
القدرة. وهذا هو الظاهر من قوله 
تعالى: «ونسك الصا أن َعَم عَلَ 
الْدرْضٍ إلا ِإِدْنة 4ه » ونحو هذامن 
الآيات. وقال إياس بن معاوية: 
السّمّاءُ مقبية على الأرض مثل القبة. 
وفي مصحف أَبَىّْ 9تَرَوْنهِ4 بتذكير 
الضمير . 

و «الْعَمَدُء اسم جمععمودء 
والباب في جمعه اعَمُد) بضم 
الحروف الثلاثة» كرسول ورُْسّل 
وشهاب شْهُبِء وغيره. ومن هذه 
الكلمة قول النابغة: 
وَخَبْرَ الجن أني قَذ أَوِنْتُ لَهُمْ 
يَبْنُونَ تَذْمُرَ بالصفَاح والْعُمُدِ 
وقال الطبري: «العمّد (بفتح العَيْن) 
جمع عمود. كما ججمع الأديم أدَمَاف 
وليس كما قال. وفي كتاب سيبويه 
أن الأَدم اسم جمعء ٠‏ وكذلك نص 
اللغويون على العٌمّدء ولكن أبا 
عبيدة ذكر الأمر غير ميدن فايعة 
الطبري. ؤقرا بتجيئ من وكا 
بير عُمْدِ4 بضم العين. 

وقوله: «مّ4 هي هنا لعطف 
الجمّل لا للترتيبء لأن الاستواة 
على العرش قبل رفع السموات. ففي 


الصحيح عن النبي كيه أنه قال: 
«كان الله ولم يكن شيخ قبل. وكان 
عرشه على الماءء ثم خلق السموات 
والأرض». 
وقد تقدم النوله في كلام الناس في 
الاستواءء واختصاره أن أبا المعالي 
رججح أنه استوى بقهره وغلبته» وقال 
القاضى ابن الطيب وغيره: 
«ِأسْترك4 ني هذا الموضع بمعنى: 
استولى» والاستيلاءٌ قد يكون دون 
قهرء فهذا فرق ما بين القولين» وقال 
سفيان: فعل فعلاً سمّاه استواء» 
وقال الفراء: ظأسْتَوك» _ في هذا 
الموضع ‏ كما تقول العرب: «فعل 
زيد كذا ثم استوى إلي يكلمني'» 
بمعنى أَقْبَل وقصَدَّء وحُكِيّ لي عن 
أبي الفضل بن النحوي أنه قال: 
دِألْمّشٍ» - في هذا الموضع - مصدر 
(عَسرّش)» فكات أَرَادَ جميع 
المخلوقات؛ وذكر أبو منصور عن 
الخليل أن العَرْش: المُلْكء وهذا 
يؤيد منزع أبي الفضل بن النحوي إذ 
قال: «العرش مصدر».ء وهذا خلاف 
ما مشى عليه الناس من أن ظآلْمرٍّ 
هو أعظم المخلوقات. وهو 
الشخص المشهور الذي كان على 
الماءء والذي بين يديه الكرسي» 
وأيضاً فيبقى النظر على أبي الفضل 
في معنى الاستواء قريباً مما هو على 
قرل الجميع. وفي البخاري عن 
مجاهد أنه قال: «المعنى: علا على 
العرش»:؛ وكذلك هي عبارة 
الطبري» والنظر الصحيح يرفع هذه 
العبارة . 
وقوله: 9وَسَسَرٌ 4 تنبيه على 
القدرةء وطألسَّمْسَ و َالتَمرَ 4 في ضمن 


ذكرهما ذِكْرٌ الكواكب» ولذلك قال: 
3 يرك ع. أي كل ماهو في 
معت اين بلقن من التُشخيرء و 


مقدرة. 
والأجلُ المُسَمّى هو انقضاءً الدنيا 
وفساد هذه البنيةء وقيل: يريد 
بقوله : هِلِأَجَلٍ مُسَق 4 الحدود التي 
لا تتعداها هذه المخلوقات؛ أي: 
تجري على رسوم معلومة. 

وقوله: ويد بمعنى يبرم وينقذء 
وعبّر بالتدبير تَقرِييا للأفهام» إذ 
التدبير إنما هو النظر في أدبار الأمور 
وعواقبهاء وذلك من صفة البَشَر 
وطالأتد» عام في جميع الأمور 
ومماينقضي في كل أوان في 
السموات والأرض . وقال مجاهد: 
يدير ره معناه يقضيه وحذله. 
وقرأ الجمهور: طيِنَّصَلُ» بالياء 
وقراً الحسن بئون العظمة»؛ ورواها 
الخفاف وعبدالوهاب عن أبي 
عمروء وهبيرة عن حفص. قال 
المهدوي: ولم يختلفا في هيِدير». 
وقال أبو عمرو الداني: إن الحسن 
قرأ بالنون فيهماء والنظر يقنضي أن 
قوله: صل آي ليس على 
حذ قوله: يدير من تعديد 
الآيات» بل لما تعددت الآيات وني 
حسلنيا دير لامر أخثر أله لنضر 
الآيات لعل الكفرة يوقنون بالبعث» 
و«الآيّتِ» هنا إشارة إلى ما ذكر 
في الآية وبعدها. 0 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
لما فرغت آيات السماء ذكر آيات 
الأرفن: وقوله: هبد لاض » 
يقتضي أنها بسيطة لا كروية» وهذا 
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هو ظاهر الشريعة. والرواسي 
الجبال الثابتة» يقال: 
ثبت» ومنه قول الشاعر: 
به خالداتَمَايُرَمْنَ وهَامِدٌ 
وأَشْعَت أَرْسَيْهُ الْوَلِيِدَهُ بالفهر 
وَالزْرْحٌ في هذه الآية هو الصنف 
والنوع؛ وليس بالزوج المعروف في 
المتلازمَيْن الفردين من الحيوان 
وغيرهء ومنه قوله: وِسْبْحَنَ الزى 
َكئٍَ دروي نياو الآية» ومثل 
هذه الآية: لوَالارْصَ مَدَدْتَهَا4 الآية 
في (ق)» وهذه الآية تقتضي أن كل 
ثمرة فموجود منها نوعان» فإن اتفق 
أن وعد من كميرة اعم مق نوهين 
فغير ضارٌ في معنى الآية. 
وقرا ابن كثير»ء ونافع ' وأبو عمروء 
وابن عامرء وحفص عن عاصم: 
لِيُنِْى4 بسكون الغين وتخفيف 
الشين؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - بفتح 
الغين وشذ الشّينء وكفى ذكر 
الواحد ذكر الآخرء وباقي الآية بيْن. 
ويشبه أن الأزواج التي يراد بها 
ترام والأصناف والأجناس إنما 
سْمَيّت بذلك من حيث هي اثنان 
اثنان في كل ثمرة : ذكر أو أنئى» 
وأضار إلى ذلك الفراءً عند 
المهدوي. وحكى عنه غيره ما 
يقتضي أن المعنى تم في قوله: 
«التَمرتِ4 ثم ابتداً أنه جعل في 
الأرض من كل ذكر وأنثى زوجين . 
وقوله: رن الأَرشٍ يَطَمُ جمع 
قطعة» وهي الأجزاة» وقيّد منها في 
هذا المثال ما تجاور وقَدْبٌ بعضه من 
بعض لأن اختلاف ذلك في القُرْبِ 
أغرب» وقرأ الجمهور: «وَجَدّّ4 


«رسا يرسو» إذا 


بالرفع عطفاً على (ِتِطْم4. وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: وجنات 
بالنصب بإضمار فعل» وقيل: هو 
عطف على نَديتَ4. وقرأابن 
كثيرء وأبو عمروء وحفص عن 


عر مي سم 2 


عاصم: «ززيع رع وتحيل صنوان وعغر 
صِنُوانٍ » بالرفع في الكل عطفاً على 
9ِيِطَمٌ4. وقرأ الباقون بِالْحَفْض في 
الكل عطفاً على لأَمِْ. وجعل 
الجنة من الأعناب» ومَنْ رفع 
«الزْرع») فالجنة حقيقة هي الأرض 
التي فيها الأعناب. وفي ذلك تجوز 
ومنه قول الشاعر: 
كَأنّ عَئِئَىّ في غُرْبَئْ مُقَئْلَةٍ 
مِنَ النُواضح تَسْقِي جَنة سْحُقًا 
أي نخيل جنّةء إذ لا يوصف 
بالسحق إلا النخيل» ومّنْ خفض 
الزرع فالجنات من مجموع ذلك لا 
من الزرع وحد لأنه لا يقال 
للمزرعة جَمّة إلا إذا خالطها 


شجرات . 
و نواد جمع صِنْو وهو الفرع 
تكوّن مع الآخرة فى أصل واحدء 


قوسا كان اشر من رين قال 
البراء .بن عازب: الصنئوان: 
المجتمع؛ وغير صنوان: المتفرق 
فرداً فرداٌ. ومنه قول النبي صَله: 
«لمَمصِئْوٌ الأب وروي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أسرع إليه الجامن ف جلاساف تاه 
إلى النبي ككل فقال: أردت يا 
رسول الله أن أقول للعاص فذكرت 
مكانهمنك فسَّكتٌء فقال 
رسول الله كلة: «يرحمك الله يا 
عمرء العم صنو الأب وجمع 
الصنو صنوانٌ؛ وهو جمع مكسّرء 


قال أبو علي: وكَسْرة الصاد في 
الواحد ليست التي في الجمع» و 
جار مجرى قُلْكء وتقول: صنو 
رعدر اناي الصو ري 1ن 
ا 1 
القواس - عن حفص: («صئْوَانَ» 
يضم الصادء قال أبو علي: هو مثل 
ذِنْب ودُؤْبِانَء وهي قراةة ابن 
مُصَرّفب وأبي عبدالرحمن ن السَلّمي» 
وهي لَغْة تميم وقيس» وكسر الصّاد 
لغة أهل الحجازء وقرأ الحسن» 
وقتادة: طصَئْوَان» بفتح الصاد 
وهو اسم جمع لا جمع» ونظير هذه 
اللفظة قَبُو وقَبُوانَء وإنما نص على 
الصنوان في هذه الآية لآنها بمثابة 
التجاور في القطع تظهر فيها غرابة 
اختلاف الأكل. وقراً ابن كثيرء 
وناقفع» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي» والحسن» وأبق جعفر» 
وأهل مكة: «تُشسْفَى» بالتاء» وأمال 
حمزة والكسائي القاف» وقرأ 
عاصمء وابن عامر: ظنسْتّ» بالياء. 
على معنى: يُسْقَى ما دُكر. وقرأً 
الجمهور: طوَنْتَضِلُ» بالنون» وقرأ 
حمزةء والكسائي: ْرَيُنَضْلُ» 
بالياءء وقرأً ابن محيصن: وده 
و 9ِيُفَضَلْ بالياء فيهماء وقرأ 
يحيى بن يَعْمَرء وأبو حَيْوّة: 
لويْفَضْل» بالياء وفتح الضاد 
لِبَعْضُهَا» بالرفع» قال أبو حاتم: 
وجدته كذلك في لفظ يحيى بن 
يَعْمَر في مصحفهء وهو أول من نقط 
المصاحف . 


و «الكله أسم ما يُؤكل بضم 
الهمزة والكاف» والأكل المصدر. 
وقرأت فرقة: «ف الْذْكُنْ» بضم 
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الهمزة والكاف» وقد تقدم هذا في 
البقرة . 


وحكى الطبري عن غير واحد ‏ 
ابن عباس وغيره : 9قِطُم 
مُتَجَوِرَتٌ 84 أي: واحدة سبخة 
والأخرى عذبة ونحو هذا من 
القولء وقال قتادة: المعنى: قُرىٌ 
متجاورات» وهذا وجه من العبرة» 
كأنه قال: وفي الأرض قطع 
مختلفات بتخصيص اله لها بمعان 
فهي تسقى بماءِ واحد ولكن 
تختلف فيما تخرجه» والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور إنما هو: 
من تربة واحدة ونوع واحدء 
والعبرة في هذا أبين» لأنها مع 
اتفاقها في التربة والماء تفضل 
القدرة والإرادة بعض أكلها على 
بعضء كما قال النبي مَل حين 
سثئل عن هذه الآية فقال: «الدٌقّل 
والفارسي والحلو والحامض؛. 
وعلى المعنى الأول قال الحسن: 
هذا مثل ضربه الله لقلورب بني آدم» 
كانت الأرض في يد الرحمن طينة 
واحدة» فسطحها الله فصارت قطعاً 
متجاورة ينزل عليها ماءٌ واحد من 
السماءء فتخرج هذه زهرة وثمرة» 
وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاء 
فكذلك الناس خلقوا من آدم فنزلت 
عليهم من السماءٍ تذكرة فرت 
قلوب وخشعت؛ وقست قلوبء 
ولهت قلوبء ووجفت قلوبء. قال 
الحسن: قوالله ما جالس أحد 
القرآن إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصانء قال تعالى: بيك من 
لقان ما هر يبئاة وَيَمة لنَمؤينيف 
ولا يَِنُ الطَبِيِنَ إلا حار ©#». 


والتفضيل في الأكل 
[يشمل] الأذواق والألوان 
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وعجب غريب» والمراد به 
قولهم: «أنعود بعد كوننا | 
ترابا خلقا جديدا؟» 
ويحتمل اللفظ منزعاً 
آخرء أي: إن كنت تزيد /! 
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عجباً فهلّمّ فإن من أعجب 












العجب قولهم. 

واختلف القراء في قراةة ‏ _ 
قوله: طلُودًا كا برب فقرأابن 
كثير» وأبو عمرو: «أيذًا كُنا ثُرَابا 
بالاستفهام» غير أن أبا عمرو مد 
الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن 
كثير يأني بِياءِ ساكنة بعد الهمزة من 
غير مذ وقراًنافع: ليذ كا ث4 
مثل أبي عمرو واختلف عنه في 
المدّء وقرأ: إن لَنِي خَلْقٍ جَدِيد» 
مكسورة على الخبرء ووافقه الكسائي 
في اكتفائه بالاستفهام الأول من 
الثاني» غير أنه كان يهمز همزتين» 
وقرأ عاصم وحمزة: «أوِذا كا ريا 
أن بهمزتين فيهماء وقرأ ابن 
عامر: 9«إِذًا كُنّا ثُرَاباً4 مكسورة 
الألف من غير استفهام للّْنَا بهمز 
نُمبمدٌ ثمبهمز. فمن قرأ 
بالاستفهامين فذلك للتأكيد والشحفي 
والاهتبال بهذا التقرير» ومن استفهم 


ع سات 5 20 5 
م مَنْيِمَاء وَهُميجدد رتفي 















في الأول فقط فإنماالقصد 
بالاستفهام الو ضع الثاني» و ذؤإذ» 
ظرف له و«إدا» في موضع نصب 


2 
4.4 


بفعل مضمر تقديره: أَنُبْعَثْ أو نُخشّر 
إِذَا؟ ومن استفهم في الثاني فقط فهو 
بين والإشارة ب لأولتيكَ4 إلى القوم 
القائلين: «أودًا كنا ُريب4» وتلك 
المقالة إنما هي تقرير وتصميم على 
الجحد والإنكار للبعث فلذلك حكم 


عليهم بالكفر. 

وقوله: لوَوْلَيكَ الْأمْكَلُ4 يحتمل 
معنيين: أحدهما الحقيقة وأنه أخبر 
عن كون الأغلال في أعناقهم في 
الآخرة» فهي كقوله تعالى: أإز 
لقتل ىق أتكقهج وَالتَلسِلٌ4 


ويحتمل أن يكون مجازاً وأنه أخبر 
عن كونهم مُعَلْلين عن الإيمان» فهي 
إذاً تجري مجرى الطبع والختم على 
القلربء وهي كقوله تعالى: «إِن 








الآية بيّن. وقال بعض الناس: 
الأغلال هنا عبارة عن الأعمال» 
أي: أعمالهم الفاسدة في أعناقهم 
كالأغلال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتحرير هذا هو في التأويل الثاني 
الذي ذكرناه. 

وقوله تعالى: يتملك يليت 
َل الحسكدِ4 الآية» هذه الآية تَبِِينٌ 
لخطئهم في أن يتمنوا المصائب 
ويطلبوا سقوط كسف من السماءٍ أو 
حجارة تمطر عليهم ونحو هذا مع 
حلول ذلك في الأمم ونزوله بأناس 
كثيرء ولو كان ذلك لم ينزل قط 
لكان لهم العذر. 

و اثلث جمع مُكُلّة كسَمْرَة 
وسَمُرَات وصَدذقة وكدداكت وقراً 
الجمهور: «الََُتُم بفتح الميم 
وضم الثاءء 2000 
والثاءء وذلك جمع مُثْلة في الآخرة 
بمعنى الهِذة بالعقوبة. وقرأ 
عيسى بن عمر: طالْمُئُلآت6 بضم 
الميم والثاءء ورُويت عن أبي 
عمروء وقرأيحيى بن وثاب: 
دالمُئلات» بضم الميم وسكون 
الثاءء وهاتان جمع مُثْلَةَء وقرأ 
طلحة بن مصرف: طالْمُنْلات» بفتح 
الميم وسكون الثاء . 

ثم رجّى تعالى بقوله: وَإِنَّ رَيّكَ 
الطبري: معناه: فى الآخرةء وقال 
قومٌ: المعنى: إذا تابواء وَاشَدِيدٌ 
العقَاب» إذا كفروا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


١ 


والظاهر من معنى المغفرة هنا إنما 
هو: سَّيْرهُ في الدنيا وَإِمهّال لِلْكَمَرَةء 
ألا ترى التنكير في لفظ «تَمْيرَة 
وأنها مُتكرة مُقَلّلة وليس فيها مبالغة 
كما في قوله تعالى: 9دَإنِ لما لمن 
َب وَامنه ونمط الآية يُعطي هذاء 
ألا ترى حكمه عليهم بالنار ثم قال: 
«وتبلية», للد ع ره ليت 
وجب في نفس السامع تعذيبهم 
فأخبر بسيرته في الأمم وأنه يمهل مع 
ظُلْم الكفر؟ ولم يرد في الشرع 
أن الله نعالى ينف ظلم العياد. 

الم خوّف بقوله : ظوَإِنَ ريلك لَسَرِيدُ 
َلْهِقَابِع. قال ابن المسيب: لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله عَية: 
«لولا عفو الله ومغفرته لما تمنى أَحدٌ 
عيشأ ولولا عقابه لاّكل كل أحده. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ليس في القرآن أَْجى من هذه 
الآية», و« المثلتث» هى العقوبات 
المُتكُلات التى تجعل الإنسان مثلاً 
يُتَمَئْل به ومنه التمثيل بالقتلى» ومنه 
الْمُعْلهَ بالعبيد. 

وقوله تعالى : «وَيَُولُ الزن كتزوا» 
الآية. هذه آية عض من اقتراحاتهم 
المُتضَطْطة التي لم يُجْر الله بها عادة 
إلا للأمة التي حتم بيعذابها 
واستئصالهاء والآية ‏ هنا يراد بها 
الأشياء التى سمّتها قريش كالمُلُك 
والكت و فر كللكة؛ ثم أخبره الله بأنه 
منذرء وهذا الخبر قُصد هُوَ بلفظه 
والناسٌ أجمعون بمعناه. 

واختلف المفسرون في قوله: 
«رَلِيُلٍ ور مار فقال عكرمةء 
وأبو الصُحى: المراد بالهادٍ محمد 
عليه الصلاة والسلامء وظمَارٍ» 
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عطف على ظمذِدُ4 كأنه قال: «إنما 
أنت منذر وهاد لكل قوم»» فيكون 
هذا المعنى يجري مع قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يُعِنْتُ إلى الأحمر 
والأسود». و ماد على هذا في 
هذه الآية ‏ داع إلى طريق الهدى. 
وقال مجاهدء وابن زيد: المعنى: 
«إنما آنت تدر وليل أن ملت 
هاف أي نبي يدعوهم؛ والمقصد: 
فليس أمرك يا محمد ببذع ولا 
بمنكر»» وهذا يشبه غرض الاية 
وقالت فرقة: «الهادي ‏ في هذه الآية 


الله عر وجلٌ» روي ذلك عن ابن 


عباس » ومجاهد» وابن جبير. 
وطهاد» ‏ على هذا معناه: مخترع 
للرشادء والألفاظ تطلق بهذا 
المعنى» ويعرف أن الله تعالى هو 
الهادي من غير هذا الموضع. وقالت 
فرقة: «الهادي علي بن أبي طالب؟» 
ورَدّت عن النبي يك من طريق ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه 
الآية وعليَ حاضر فأومأ بيده إلى 
منكب عليّ وقال: «أنْت الهادي يا 
علي. بك يهتدي المهتدون من 
بعدي؟. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
النبي ككل إنما جعل علياًمثالاً من 
علماءٍ الأمة وهداتها إلى الدين» كأنه 
قال: يا علي أنت وصنفك» فيدخل 
في هذا أبو بكر وعمر وعثمان وسائر 
علماء الصحابة ‏ عليهم رضوان الله 
أجمعين ‏ ثم كذلك من كل عصرء 
فيكون المعنى ‏ على هذا : إنما 
أنت يا محمد منذر» ولكل قوم في 
القديم والحديث دعاة وهداة إلى 
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الخير» والقول الأول أرجح ما تؤول 
في هذه الآية. 
9 2 تفسير قوله عر وجلّ: 
لما تقدم تعجبٌ الكفار واستبعادُهم 
البعث من القبور نص الله في هذه 
الآيات الأمثال المنبهة على قدرة الله 
تبارك وتعالى القاضية بتجويز البعث» 
فمن ذلك هذه الواحدة من الخمس 
التي هي مفاتيح الغيب» وهي أن الله 
تبارك وتعالى انفرد بمعرفة ما تحمل 
كل الإناث من الأجنة في كل 
نوع من الحيوان» وهذه البدأة تُبَيْن 
أنه لا يتعذر على القادر عليها 
الإعادة . 
و 49 في قوله تعالى: ظما 
تحمل يصح أن تكون بمعنى الذي 
مفعولة ب ب كه ويصح أن تكرن 
مصدرية مفعولة أيضاً ب طِبَكَلَمُ)ه, 
ويصح أن تكون استفهاماً في موضع 
رفع بالابتداىء والخبر طِتَحْمِلَه, 
وفي هذاالوجه ضعف. وفي 
مصحف أبي بن كعب: ما تحمل 
كل أنثى وما تضع*. 
وقوله تعالى: ظوْمًا يَنِيضٌَ 
الأَيكامُ» معناه: ما تنقصء وذلك 
من معنى لوَعَيِض الْمَلهه وهو من 
معنى النضوب» فهي ها هنا بمعنى 
زوال الشيءٍ عن الرّحم وذهابه»ء فلما 
نايك قزل : رثا رذ 4 فشر نمع 
النقصان» ثم اختلف المتأولون في 
صورة الزيادة والنقصان ‏ فقال 
مجاهد: عَيْض الرّجم أن تهريق دماً 
على الحملء فإذا كان ذلك ضعف 
الولد في البطن وشحبء فإذا 
أكملت الحامل تسعة أشهر لم تضع»ء 
ويبقى الولد في بطنها زيادة من الزمن 


يكمل فيها من جسمه وصحته ما 
من را 1 7 300 
وجمهور التارلين على أن غيض 
الرحم إرسال الدم على الحمل» 
وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو 
نضوب الدم فيه وإمساكه بعد عادة 
إرساله بالحيض» فيكون قوله: وما 
تَرْدَادُ 4 بعد ذلك جارياً مجرى 
«تغيض» على غير مقابلة» بل غيض 
الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقال 
الفمحاك: غيض الرحم أن تسقط 
المرأة الولدء والزيادة أن تضعه لمدة 
كاملة تامًا في خلّقه. وقال قتادة: 
العْيْض السقطء والزيادة البقاءٌ فوق 
تسعة أشهر . ا 

وقوله تعالى: لرَكُلٌ نَوْو» لفظ 
عام في كل ما يدخله التقدير. 

و اَآلْمَيتِع: ماغاب عن 
الإدراكاتء و« اندع : ما 
شوهد من الأمورء ووضع المصادر 
موضع الأشياءٍ التي كل واحد منها لا 
بد أن يتصف يإحدى الحالتين. 

وقوله: «الْحكبيد» صفة تعظيم 
على الإطلاقء وظٍالْسَمَايع من 
العُلْوٌ واختلف القراءً فى الوقف 
على (المُتَعالٍ) - فأثبت ابن كثير» 
وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي عنه - 
الياة في الورصل والوقف. ولم يثبتها 
الباقون في وصل ولا وقفء وإثباتها 
هو الوجه والباب» واستسهل سيبويه 
حذفها في الفواصل كهذه الآية قياساً 
على القوافي في الشعرء ويقبح 
حذفها في غير فاصلة ولا شعرء 
ولكن وجهه أنه لما كان التنوين 
يعاقب الألف واللام أبدأء وكانت 


هذه الياء تحذف مع التنوين حَسُن أن 
تحذف مع معاقبها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويتصل بهذه الآية فقه يحسن ذكره. 
فمن ذلك اختلاف الفقهاء في الدم 
الذي تراة الحامل فذهب مالك 
وأضكانة والشافعي وأصحابه 
وجماعةٌ إلى أنه حيض . وقالت فرقة 
عظيمة: ليس بحيضء ولو كان 
حيضاً لما صح استبراء الأمة بحيض 
وهو إجماعً. وروي عن مالك في 
كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس 
بحيض» ومن ذلك أن الأئّة مجمعة 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء 


وذلك متفرع من قولته: «وَحَلمٌ 
وَفْصلْم تَلَيُونَ براه قوله تعالى : 
مودت َولَدَهُنَ عون 
يان » وهذه السعة الأشهر هي 
بالأهلّة كسائر أشهر الشريعة» ولذلك 
قد رُوي في المذهب عن بعض 
أصحاب مالك - وأظنه في كتاب ابن 
الحارث ‏ أنه إن نقص من الأشهر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يُلْحى لعلّة 
نقص الشهور وزيادتها. 

واختلف في أكثر الحمل ‏ فقيل: 
تسعة أشهرء وهذا ضعيف. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وجماعة 
من العلماء: أكثره حولان» وقالت 
فرقة: ثلاثة أعران» وفي المدونة: 


رَضِعَنَ 


أزئعة أعرام وخمسة ة أعرام» وقال ابن 
شهاب وغيره: سبعة أعوام» وروي 
أن ابن عجلان ولد امرأته لسبعة 
أعوامء وروي أن الضحاك بن 
مزاحم بقي حولينء قال: فولدت 
وقد نبتت ثنايايء وروي أن 
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عبدالملك بن مروان ولد لستة 
أشهر. 
وقوله تعالى: طِسَوَاءُ ص4 الآية. 
سواءً مصدرء وهو يطلب يعده شيئين 
يتماثلان» ورفعه على سخبر الابتداء 
الذي هو [مَنْ]ء والمصدر لا يكون 
خبراً إلا بإضمار كما قالت الخنساء: 
فَإِنْمَاهِيَإِفْبَالوإنْبار 
أي: ذاتُ إقبال وإذبارء فقالت 
فرقة: هنا المعو : «ذو سواءةء قال 
الزجاج: كثر استعمال (سواء) في 
كلام العرب حتى جرى مجرى اسم 
الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو عندي كعذلٍ وزَّوْرٍ وضيْفٍ 
وقالت فرقة: المعنى: «مُسْبَّو 
منكم؛ء فلا يحتاج إلى إضمارء 
وضعف هذا سيبويه يأنه ابتداءٌ 
بنكرة. ومعنى هذه الآية: مُعْتَدلٌ 
منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه مّنْ 
أَسَرْ قولّه فهمس به في نفسه ومَنْ 
جهر به فأسْمّعء لا يخفى على الله 
تعالى شية: 0 
وقوله: ظوَمَنَ هُوَ مُسْتَحْبٍ يِلْبلٍ» 
معناه: من هو بالليل في غاية 
الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار 
ذاهبٌ لوجهه سوءً في علم الله 
تبارك وتعالى وإحاطته بهما. وذهب 
ابن عبانن» ومتجاهد إلى معنى 
مقتضاه أن المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار هو راجل واحد 
مريب بالليل ويظهر بالنهار البراةة في 
التصرف مع الناس» فهذا قسم واحد 
جعل الليل نهار راحة» والمعنى: 


هذا والذي أمره كله واحد بريءً من 


الرّيُب سواءً في اطلاع الله تعالى 
على الكل. ويؤيد هذا التأويل عطف 
السارب دون تكرار ١مِنْ)»‏ ولا يأني 
حذفها إلا في ضرورة الشعر. 

والسارب في اللغة المتصرف كيف 
شاق ومن ذلك قول الشاعر: 


أرَى كُلْ قوم كاربُوا فيد نُحْلِهم 


ونَخرُ م حَلَلنًا قَيْدَهُ فْهُرَ سَارِبُ 


أي منصرف غير مدفوع عن جهةء 
وهذا رجل يفخر بعزة قومهء ومن 
ذلك قول الآخر: 
أنّى سَرَنْتٍ وكُنْتٍ عْيْرَ سَرُوبٍ 
وتُقَرْبُ الأخلامُغَيْرَ َرِيبٍ 
وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثئة 
أصناف» فالذي يُسُِ طرف» والذي 
يجهر طرف مضاد للأول» والثالث 
متوسط مُتَلَوَن يعصي بالليل مستخفياً 
ويظهر البراةة بالنهارء والقول في 
الآية يطرد معناه في الأعمال» وقال 
قطرب ‏ فيما حكى الزجاج : 
مُسْتَحْفع معناه: ظاهرء من 
قولهم: «حَمَيْتُ الشي6» إذا أظهرته» 
قال امرؤ القيس: 

خَفَامُنْ وَدْقُ مِنعَشِيْ مُجَلْبِ 
قال: وظوَسَاربُ معناه: مُتَوَارٍ في 
سرب. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وهذا القول وإن كان متعلقاً باللغة 
» لأن اقثران الليل 
بالمستخفي والنهار بالسارب يردُ على 
هذا القول. 

09 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف المتأولون في عود الضمير 
من للم فقالت فرقة: هو عائد 
على اسم الله تعالى المتقدم ذكره؛ و 





«المُعْقَّبَاتُ» ‏ على هذا الملائكة 
الحفظة على العباد أعمالهمء 
والحفظة لهم أيضاًء قاله الحسن» 
وروى فيه عثمان بن عفان عن 
النبي كد حديثاً. وهو قول مجاهد. 
والنّحْعيء والضمير ‏ على هذا في 
قوله: ظيَدَيِهِ> وما بعده من الضمائر 
عائد على العبد المذكور في قوله: 
هس هَ متَحْفٍ بابل ومن 
مر ال يد يكون صفة 
للمُعَُبَاتء ويحتمل أن يكون 
المعنى: يحفظونه من كل ما جرى 
القدر باندفاعه» فإذا جا المقدور 
الواقع أسلي المرم إليه: 

وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في 
جه عائد على المذكور في قوله : 
«ومن هُوَ متخن يأبَّلِ» وكذا باقي 
الضمائر التي في الآية» قالوا: و 
م 
الرجل وجلاوزّئُه الذين يحفظونه» 
قالوا: والآية على هذا 
الرؤّساءٍ الكافرين» واختار هذا القول 
الطبري» وهو قول عكرمة وجماعة» 
قال عكرمة: هي المواكب خلفه 
وأمامه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح على التأويل الأول الذي قبل 
هذا أن يكون الضمير في لم4 للعبد 
المؤمن على معنى: جعل الله له 
وهذا التأويل عندي أقوى. لأن 
غرض الآية إنما هو التنبيه على 
هزه الله فذكر اسفواء نه هيو 
26 ومن هو سارب وأَنَّ له 
معقبات من الله يحفظه فى كل حال» 
ثم ذكر أن الله لا يُميّر هذا الحالة من 
الحفظ للعبد حتى يغيّر ما بنفسه. 
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وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر 
لِمَعَيْنِين من البشر. 

وقال عبدالرحمن بن زيد: الآية في 
النبي صل وترلت في حفظ اله.له 
من أريّد بن ربيعة) وعامر بن الطُفَئل 
فى القصة التى تأتى بِعْدَ هذا فى ذكر 
الصواعق. 00 ١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق 
على معنى القصة فيُضْعِف القولّ أن 
النبي كَل لم يتقدم له ذكر فيعود 
الضمير في طلم عليه . ش 
و «المُعَقّبات»: الجماعات التى 
الأول هي الملائكة» وينظر هذا إلى 


قول النبي كهُ: «يتعاقبون فيكم 


ملائكة بالليل وملائكة بالثهارء ‏ 


ويجتمعون في صلاة المغرب 
والصبح». وعلى التأويل الثاني هي 
الجرس والوَرّعَة الذين للملرك: 

والمُعَقَبَات جمع مُعَقَّبَةء وهي 
الجماعة التي تأتي بعد الأخرى» 
والتعقيب بالجملة أن تكون حال 
تَْقّبها حال أخرى من نوعهاء وقد 
تكون من غير النوعء ومنه معاقبة 
الركوب» ومعقب عقبة القدرء 
والمعاقبة في الأزواج» ومنه قول 
سلامة بن جندل: 

وكُرْنًا الخَيْلَ في آَنَارِجِمْ رجعاً 

وقراً عبدالله بن زياد على المنير: 
دِلَهُ المَعَاقِيبُ4» قال أبو الفتحم: هو 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
بسكون العين وكسر القاف كمطعم 
ومطاعيم ومقدم ومقاديمء وهي قراءة 


أبي البرهسم» فكأن معقباً جمع على 
معاقبة ثم جعلت الياءُ في معاقيب 
عوضاً من الهاء المحذوفة في 
معاقبة.. 

ذكر الطبري وشبّه ذلك برجل ورجالٍ 
ورجالات» وليس الأمر كما ذكر لأن 
تلك كبَمّل وجِمَّالٍ وجمالات: 
ومُعَقبة ومُعَقّبات إنما هي كضارب 
وضاربات. / 
وفي قراءة أبيّ بن كعب: «من بين 
يديه ورقيب من خلفه». وقرأ ابن 
عباس : «ورقيباً من خلفه». وذكر 
عنه أبو حاتم أنه قرأ: «معقّبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه 
بأمر الله» . 

وقوله: نط4 يحتمل معنيين : 
أحدهما أن يكون بمعنى يحرسوئه 
وَيديُون عنه» فالضمير معمول 
الحفظ» والمعنى الثاني. أن يكون 
بمعنى حفظ الأقوال وتحصيلهاء ففي 
اللفظة حينئذ حذف مضاف تقديره: 


سم عه مه 


ا 

وقوله: لين أَمَرٍ أن مَنْ جعل 
#حْنَظرم# بمعنى يحرسونه كان 
معنى قوله: : لين أمْرٍ أتَد يراد به 
المعقّبات» فيكون في الآية إتقديم 
وتأشين أي : له معقبات من أمر الله 
يحفظونه مِنْ بَيْن يديه ومِنْ خلفه. 
قال أبو الفتح: ف لمن أُمْرٍ أسَّ في 
موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهي 
«المعقّبات»؛ ويحتمل هذا التأو يل 
في قوله: لين أَمْرٍ نوك مع التأويل 
الأول في «حَنَطة4 ومن تأول 


الضمير في لمم عائد على العبد 


وجعل «المعقبات؟6 الحرس وجعل 


الآية في رؤساءٍ الكافرين جَعَلَ قوله: 
ين أمْرِ أنّو4 بمعنى: يحفظونه 
برعمه من قَدَر الله ويدفعونه في ظنه 
عنه» وذلك لجهالته بالله تعالى. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وبهذا التأويل جعلها المتأولون في 
الكافرين» قال أبو الفتح : ذ ظمِن مر 
أن على هذا في موضع نصبء 
كقولك: «حفظت زيداً من الأسدى, 
ف ١مِنَ‏ الأسد» معمول ل «حفظت»» 
وقال قتادة: معنى مِنُ أَمَرِ سد أي 
يحفظونه مما أمر الله وهذا تحكم 
في التأويل» قال قوم: المعنى : 
الحفظ من أمر الله؛ وقد تقدم نحو 
هذا. .١‏ وقراً علي ابن أبي طالب» وابن 
عباس» وعكرمة» وجعفر بن محمد 
رضي الله عنهم : لِيَحْفْظَوئَهُ 
بأمْر الله» . 

ثم أخبر تعالى أنه لا يُثَيْر ما بقوم 
3 يعذبهم ويمتحئهم معاقباً حتى 
يقع منهم تكسب للمعاصي وتغيير ما 
أمروا به من طاعة الله» وهذا موضع 
تأمل» لأنه يداخل هذا الخبر ما 
قرت الشريعة من أذ العامة بذنوب 
الخاصة» ومنه قرله تعالى: «وَاتَّفَوا 
ضِينٌ الَتِنَ طلا سم 
حَآصَدَ6» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد قيل له: يا رسول الله 
أَتَهْلِكُ ومنا الصالحون؟ ‏ قال: 
«نعم, إذا كثر الخبث» إلى أشياة 
كثيرة من هذاء فقوله تعالى: لحََّ 
يرو معناه : حتى بقع تغييرٌ إِنا 
منهم وإما من الناظر لهم أو ممن هو 
منهم بسببء كماعبّر تعالى 


7 
اس ساو م 
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بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير 
الرماة ما بأنفسهمء إلى غير هذا من 
أمئال الشريعة» فليس معنى الآية أنه 
ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم 
منه ذنبء بل قد تنزل المصائب 
بذنوب الغيرء وثم أيضاً مصائب 
يريد الله بها أجر المصاب فتلك 
ليست تغييراً. 

ثم أخبر تبارك وتعالى بأنه إذا أراد 
بقوم سوتءًا فلا مُرَّدُلهء ولا حفظ 
منهء وهذا أجري في مقام التنبيه على 
عادة الله تعالى وقدرتهء والشّرٌ 
والخير بمنزلة واحدة إذا أرادهما الله 
بعبد لم يُرَدَ انه يخم التو 
بالذكر ليكون في الآية تخويف. 
واختلف القراءً في 9رَالِ» ‏ فأماله 
بعضهم ولم يُمِلّه بعضهمء والوالي: 
الذي يلي أمر الإنسان كالولي» وهما 
من الولاية كعليم وعالم من العلم. 
وقوله تعالى: ظهُرٌ الى برِيصكُم» 
الآية. هذه آية تنبيه على القدرةء 
«والبرق» رُوي فيه عن النبي كَِ أنه 
مخراق بيد مَلّك يزجر يه السحاب» 
وهذا أصح ما رُوي فيهء ورُوي عن 
بعض العلماهءٍ أنه قال: البِرقٌ: 
اصطكاك الأجرامء وهذا عندي 
مردودء وقال أبو الجلد فى هذه 
الآية : ابرق : العاف ووكره مكى 
عن اتن هاس > رتسي هذا القوال: أنه 
لما كان داعية الماءٍ وكان خوف 
المسافر من الماء وطمع المقيم فيه 
عُبّر في هذا القول عنه بالماء. 
وقوله: ونا رَمَمَاً»#. من قال 
ذلك في الماءِ فهو على ما تقدمء 
والظاهر أن الخوف إنما هو من 
صواعق البرق» والطمع في المطر 


الذي يكون معهء وهو قول الحسن. 
و« ألسّعاببت» جِمْعٌ سحابة» ولذلك 
جْمَع الصفة. وطالئتلّ معناه: 
يحمل الماءَء وبذلك فشر قتادة 
ومجاهدء والعربٌ تصفها بذلك» 
ومنه قول قيس بن الخطيم: 
فْمَارَوْضَةًمِنْريَاض الْقَطَا 
كان التشتانيت عتوراليييا 
بأَخَسَنَمِئْهَارَلاَمْزْئة 
دنوح تكسف أنجائهًَا 

والدلوح : المُتْقَلَة . 

و هالرَعَدُ» مَلّك يزجر السحاب 
بصوتهء وصوتُه هذا المسموع 
تسبيحٌ» والرعد اسم المَلّكء وقيل: 
الرّعد اسم صوت الملكء» وروي 
عن النبي كه أنه كان إذا سمع الرعد 
قال: «اللّهم لا تُهلكنا بغضبكء ولا 
تقتلنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك١.‏ 
وروي عن علي بنٍ أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا إذا 
سمعوا الرّعد قالوا: «سبحان الذي 
سبّحت له؛» وروى أبو هريرة أن 
النبي كه كان إذا سمع الرّعد قال: 
«سبحان من سبّح الرعد بحمده'؛ 
وقال ابن أبي زكريا: «من قال إذا 

اسم التفد : ستغان الله وبحمده كٍ 
تصبه صاعقته». وقيل ذ فى الرعد 
أيضاً: إنه يع يسن ون التصان 
وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي لا يصح لأنها نزعات 
الطبيعيين وغيرهم من الملحدةء 
ورُوي أيضاً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الملّك إذا 
غضب وزجر السحاب اضطربت من 


خوفه فيكون البرقء وتحتك فتكون 
الصواعق. 
قوله تعالى: #وَيِرَسِلُ الصَّوعِنَ» 
الآية. قيل: إنه أدخلها في التنبيه 
على القذرة يخي بيب ياف ذلك 
وقال ابن جريج: كان سبب نزولها 
قتصنة ريد أخي لبيد بن ربيعة» 
وعامر بن الطّيل» وكان من أمرهما 
فيماروي أنهماتدماعلى 
رسول الله يَلهْ فدعواه أن يجعل 
الأمر بعده إلى عامر بن الطفيل 
ويدخلا في دينه فأبى» فال عامر: ”- 
فتكون:أنت على أهل المدر وأنا على 
أهل الوبر فأبىء فقال له عامر: فماذا 
تعطيني؟ فقال النبي كه : «أعطيك 
أعنة الخيل فإنك رجل فارس»» فقال 
له عامر: والله لأملأنها عليك خيلاً 
ورجلاً حتى آخذكء» فقال له 
رسول الله كلة: «يأبى الله ذلك 
وأَبناُ قيلة» فخرجا من عندهء فقال 
أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح 
فيها عنزانء, فتآمرا في الرجوع 
لذلك» فقال عامر لأربد: أنا أشغله 
لك بالحديث واضربه أنت بالسيف» 
فجعل عامر يحدثه وأربد لا يصنع 
شيئاء فلما انصرفا قال له عامر: والله 
يا أربد لا خفتك أبدأًء ولقد كنت 
أخافاء قبل .ذللكب فقال له أربدة 
والله لقد أردت إخراج السيف فما 
قدرثُ على ذلكء» ولقد كنت أراك 
بيني وبينه أفأضربك؟ فمضيا للحشد 
على النبي يلل فأصابت أَرْيَد 
صاعقة فقتلتهء ففي ذلك يقول 
لبيد بن ربيعة أخوه: 
أخشى على أَرْبَدَ الحُتُوفَ ولا 
أَرْمَبُ نَوْءَ السّمَاك والأسَدٍ 
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فُبَعَني البَرْقُ والصّوَاعِنُ بال 
مارِس يَوْمَ الكَرِيهَةَالئُجدِ 
فنزلت الآية في ذلك» وروي عن 
عبدالرحمن بن صحار العبدي أنه 
بلغه أن جباراً من جبابرة العرب بعث 
إليه النبي كله لِيُسْلِمء فقال: 
أخبروني عن إِله محمد من لؤلؤ هو 
أو من ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة 
ونزلت الآية فيهء وقال مجاهد: إن 
ضّ بعض اليهود جاء إلى النبي مله 
يناظره» فبينما هو كذلك إذ نزلت 
صاعقة فأخذت قحف رأسه فتزلت 
الآية فيه. 
وقوله تعالى: ظرَهُمٌ يججدِلُوتَ فى 
شه يجوز أن تكون إشارة إلى 
جدال اليهود المذكور وتكون الواو 
واو حالء أو إلى جدال الجبار 
المذكور» ويجوز ‏ إن كانت الآية 
على غير سبب ‏ أن يكون قوله: 
رهم يدت فى اله إشارة إلى 
جميع الكفرة من العرب وغيرهم 
اللي يليت لهم هله التنبيهات . 
و الْحَالٍ» : القوة والإهلاك» ومنه 
قول الأعشى : 
َرْعُنْبْع يَهْترُ في عُصُنِ الْمَج 


دعَظيمٌ الندّى شَدِيدُ المحال' 


ومنه قول عبدالمطلب: 
ومَحَالهُمْعَدُواًمِجَالَكَ 
ضرا الأعرجء والة لضكماك: 
لالْمَحَال» بفتح الميم بمعنى 
المحالة» وهي أ لحيلة. ومنه قول 
العرب في [ذكر] المثل: «المر 
يعجز لا محال». وهذا كالاستدراج 
والمكر وتحوه. وهذه استعارات في 
ذكر الله تعالى» والميم إذا كُسرّت 





أصلية وإذا فتحت زائدة» 
ويقال: مَحَلَ الرجل 
بالرجل: مَكر به وأخذه ال 
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رك 


على اسم الله تيارك 
وتعالى» وقال ابن عباس : 
١‏ رعو 0 لا له 
إلا الله». وماكان من 
الشزرياعة في معتاء وقال 
علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ١هي‏ 
التوحيدف. ويصح أن 
يكون معناها: له دعوة 
العباد بالحق ودعاءٌ غيره 
من الأوثان باطل . 
وقوله: دِوَلدِنَ» يُراد به ما شبد 
من دون الى والضمير في «يُدعونَ # 
لكفار قريش ونحوهم من العرب». 
وروى اليزيدي عن أبي عمرو بن 
العلاء طتَذْعُونَ من دونه» بالتاء من 
فوق» ولسَبََمِبنَ 4 بمعنى يُجيبونٌ» 
ومنه قول الشاعر: 


لسّمَآءِ م 


نه وميره 
يضر ب الله 
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وَدَاعِ دعا يا مَنْ يُجِيبٌ إلى النُدَى 
ا ل ا 
الكفار في حوائجهم ومنافعهم لا 
يجيبون بشيء . 
ثم مثل تعالى مثالاً لإجاباتهم بالذي 
يبسط كقّيْه نحو الماء ويشير إليه 
بالإقبال إلى فيه فهو لا يبلغ فمه 
أبداء فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع 
بهم لا يقع. وقوله: هر يريد به 
الماءً وهو البالغ» والضمير في 











ِ موه لي والديدْعونمن / 
: 1111101111 1 
لاف صَكلٍ ري يسَجُدْمِفٍ لسوت وَالْدرضٍ طوصًا |1 
عجدة كر تاماك تالآل الو عباتتو ٍ 


9 د التي اشاس لعشي : 
الظلمتُ ٌإجتا ةلا أكَمَلْقَهمسْبْهاكَان | 
تمقأ 

لد 


بل 
موقل ماقي نار تاف كو 2 كدق 


مي لم ل 


ِل سَأسْتَمَاو ري مْالحَْْ وا لَمَنْتَجيوألة 
8 و وَلَىَ لهم َالْرْضِجَعسَاوَمِنْهمََ ةلدأو 


معي 


دمل دم يدوه ةللضم 


سر م 2 د سار 


70 0 
00 ووهوالويداً 20 4 


1 ا لا 00 ا 


20 54 ع ليق 
شَالتْأوْدِيةبِقَدَِهَادَْحْسَمَلَاَلتَيلر يَدَانَابيكاً 9 


ساك ما ومو 


لق والبنيلل كنار يد يدْهَثُ جُدا رَنَامَا 


0 
ا 
مكف لض كَدك يضر تََالْدممَالَ 601 1 


ع2 رو سام 0-0 


00 



























:5 ا رم و 1 م 

صو لك ا 22 . 
عجيي يي 

8 5 1 





4 للفم ويصح أن يكون 
«١‏ يراد به الفم وهو البالغ أيضاًء 
والضمير في 8ايَلِنهِ.# للماءء لأن 
الم لياع الحا أبدا علي نلك 
الحالء * ثم أخبر تعالى عن دعاءٍ 
د ولا يفيد شيئاً 


0 


ولا يغني. 


وقوله تعالى: ظرَنَهَ يَدْدُ» الآية. 
يحتمل ظاهر هذه الألفاظ أنه جرى 
في طريق التنبيه على قدرة الله 
وتسخير الأشياءِ له فقطاء ويحتمل أن 
يكون في ذلك طعن على كفار قريش 
وحاضري محمد يلوه أي: إن كنتم 
أنتم لا توقنون ولا تسجدون فإن 
جميع من في السموات والأرض لهم 
سجود لله تعالىء وإلى هذا 
الاحتمال نحا الطبري» وطمّن» تقع 
على الملائكة عموماً وسجودهم 
طوعاً بلا خلاف» وأما أهل الأرض 
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فالمؤمنون منهم داخلون في مَنْ 
سجودهم طَوْعٌ وأما سجود الكفرة 
فهو الكُرْهء وذلك على نحوين من 
هذا المعنى» فإن جعلنا السجود هنا 
ش الهيئة المعهودة فالمراد من الكفرة من 
يضمه السيف إلى الإسلام ‏ كما قال 
قتادة ‏ فيسجد كرهاًء إِمّا نفاقء وإمًا 
أن يكون الكره أول حاله فتستمر 
عليه الصفة وإن صحٌ إيمانه بعد 
وإن جعلنا السجود الخضوع والتذلل 
على حسب ماهو في اللغة كقول 
الشاعر: 

تَرَى الأكُمَ فيها سبد للْحَوَافِرٍ 
فيدخل الكفار أجمعون في تن 
لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من 
: التذثل والاستكانة بقدرة الله أنواع 
اكفرمن أن تحصن بحست ززاياء 
واعتباراته» وقال الشحاس» 
والزججاج: إن الكره يكون في 
سجود عصاة المسلمين وأهل الكسل 
م 5 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو 
قلق من جهة المعنى المقصود 
بالآية. 

وقوله تعالى: ظاوَظِللُهُم بالعْدرٍ 
لأس إخبار عن أن «الظلال» لها 
سجود لله تعالى بالبّكَر والعَشيّات؛ 
قال الطبري: وهذا كقوله تعالى: 
«أوَلَر يرَوَأْ إِلَ ما َلَقَ أَنَّهُ ين مَىْو 
يَتَمَيَوُْ ظِلَلُمٌُ عَنِ الْيَمِينِ وَالسَّمَايلٍ 
سْبَدًا يِب قال: وذلك هو فئِتُهُ 
بالعضي» وقال مجاهد: «ظلٌ الكافر 
يسجد طوعاً وهو كاره»» وقال ابن 
عباس : #يسجد ظلٌ الكافر حين 


يفيءٌ عن يمينه وشماله»» وحكى 
الز بجاج أن بعض الناس قال: إن 
«الظّلال» هنا يُراد بها الأشخاصء» 
وضعفه 8 إسحق. وط وَالَآسَالِ» 
جمع أصيلء وقرأ أبو مجلز: 
«والإيصالي»؛ قال أبو الفتح: هو 
مصدر أصلناء أي : دخلنا في 
الأصيل» كأصبحنا وأمسينا. وروي 
أن الكافر إذا سجد لصنمه فإن ظله 
وقوله تعالى: ظقُلُ من رب ألسَمْوتِ 
َالَيِضِع الآبة. جاء السسؤال 
والجواب في هذه الآية من ناحية 
واحدة» إذ كان السؤال والتقرير عن 
أمر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملتزم 
للحجة» فكان السبق إلى الجواب 
أفصح في الاحتجاج وأسرع في 
قطعهم من انتظار الجواب منهمء إذ 
لا جواب إلا هذا الذي وقع البدار 
إليه. واثال يعي جهلوا الجواب 
وطلبوه ه من جهة السائل فأعلمهم به 
السائل» فلماتقيد من هذا كله 
أن الله تعالى هو رب السموات 
والأرض وقع التوبيخ على اتخاذهم 
من دونه أولياءً مُنَّصفَين بأنهم لا 
ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء وهذه 
غاية العجزء وفي ضمن هذا الكلام: 
«وتركتموه وهو الذي بيده ملكوت 
كل شيء»» ولفظة #ين درينء» 
ثم مثّْل الكفار والمؤمنين ‏ بعد هذا 
يقترت تل هَلْ سَْئَوِى الْتعَصٌ 
َالِرٌ04 وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وابن عامرء وحفص 
عنعاصم: اتير اظلتُ» 
بالتاوء وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو 


بكر عن عاصم: ظيَسْتَوي» بالياىء 
بينه وبين فاعله بشيء»ء والتذكير شائع 
لأنه تأنيث غير حقيقي والفعل مقدم؛ 
وشبهت هذه الآية الكافر بالأعمى 
والكفر بالظلمات» وشبهت المؤمن 
بالبصير والإبمان بالنور. . ثم وقفهم 
بعْدُ هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم 
ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن 
جعلوا إِلْهاً غير الله. ثم أمر محمداً 
عليه الصلاة والسلام بالإفصاح 
بصفات الله تعالى في أنه خالق كل 
شيء» وهذا عموم في اللفظ يراد به 
الحصرمن تن كل باهر شان ف 
تعالى» ويخرج عن ذلك صفات ذاته 
لاربٌ غيره. ووصف نفسه 
بالوحدانية من حيث لا موجود إلا 
به وهو في وجوده مستغن عن 
الموجودات؛ لا إِلّه إلا هو العلي 
العظيم . 

09) تفسير قوله عر وجلّ: 

صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله 
تعالى وإقامة الحجة على الكفر بهء 
ثم لما فرغ ذكر ذلك جعله مثالاً 
للحق والباطل والإيمان والكفر 
والشك في الشرع واليقين به. 
و«الماء»: يريد بهالمطرءو 
«الأودية»: مايين الجبال من 
الانخفاض والخنادقء وقوله 
سبحانه : بِتَدَرمَ» يحتمل أن يريد: 
نفدو لهناامح المناء: “يفم أن 
يريد: بقدر ما تحمله على قدر 
صغرها وكبرهاء وقرأجمهور 
الناس: 8 بِتَدَرِمَا بفتح الدال» قرأ 
الأشهب العقيلي بسكونها. 

و «الرّبدٌ»: ما يحمله السيل من 
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غثاءٍ ونحوه وما يرمي به ضفّتيه من 
الحَباب الملتّبك بهء ومنه قول 
حسان بن ثابت: 
والبّخرٌ حينّ تَهُبٌ الرّيحُ شَامِيَةٌ 
فَبَاطْلُ ويزمي العِبْرَبِالرَبَدٍ 
و «الرّابي»: المنتفخ الذي قَذْ رَبَاء 
ومنه الْرَّبْوَة . 

وقوله تعالى: وما خبر ابتداوء 
والابتداءٌ قوله: «رَيد4 وطمَئْيد» 
نعت ل «الزْبّدهء والمعنى: ومن 
الأشياءِ التي توقدون عليها ابتغاء 
الحلى ‏ وهى الذهب والفضة - أو 
ابتغاة الاستمتاع بها في المرافق - 
وهي الحديد والرصاص والنحاس 
ونحوها من الآشياءِ التي توقدون 
عليهاء فأخبر تعالى أن من هذه أيضاً 
إذا إذا أحمي عليها تكون زبداً ممائلاً 
للرّبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب 
تعالى ذلك مثلاً للحق والباطل» أي 
أن الماءَ الذي تشربه الأرض فيقع 
النفع به هو كالحقء والرّبد الذي 
يِجْمُو ويَنْفِش ويذهب هو كالباطل» 
وكذلك مايخلص من الذهب 
والفضة والحديد ونجوهاهو 
كالحق» وما يذهب في الدخان هو 
كالباطل. وقوله: ظفى انار متعلق 
بمحذوف تقديره: كائناً كذاء قال 
مكي وغيره: ومنعوا أن يتعلق بقوله: 
يدون »# لأنهم زعموا أنه ليس يوقد 
على شيء إلا وهو في النارء وتعلق 
حرف ! لجر ب ميريدُنع يتضمن 
تخصيص حال من حال أخرى 
وذهب أبو علي الفارسيّ إلى تعلقه ب 
ليريدنَ#» وقال: قديوقد على 
شيءٍ وليس في النار كقوله تعالى: 
نارود لي يْهسَنُ عَلَ اليك فذلك 


لقال 


6 3 5 
البناءً الذي أمر به أن يوقد ا 0 
عليه ليس في النار ولكن 0 5 
يصيبه لهيبهاء وقوله: :7 نأ 
#جنا مصدر من 
قولك: «جفأت القدر» إذا 
وقرأ رؤبة: طجُفَالاً4 من 
قولهم: «جفلت الريح 
وفرقته» قال أبو حاتم : لا 
تعتبر قراءَة الأعراب في : 


١‏ وتان 












5 
- 
00 





القرآن . 
وقوله: هما يَسَمْ النّاس» م 
يريد 5 من الماء ا ر. 
ومن تلك الأحجارء وقراً منيتا 
20 3 اكلوبهم 
ابن كثير» ونافعء» وأبو 
عمروء واين عامرء» 
وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو 
جعفر» والأعرج» وشيبة؛ والحسن: 
<ِتُوتَدُونَ4 بالتاىء أي أن أيها 
الموقدون» وهي صفة لجميع أنواع 
الناس. وقرأ حمزة؛ والكسائي» 
وحفص عن عاصمء وابن محيصن» 
ومجاهدء وطلحة؛ ويحيى» وأهل 
الكوفة: 8يُريْدنَ# بالياء على 
الإشارة إلى الناس, وظاجْدَ» 
مصدر في موضع الحالء» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: قوله تعالى: 
ؤيِنَ أَلسَمَا» يريد به الشرع والدين» 
وقوله تعالى: 8نََاكَ أَرْدِية)» يريد به 
القلوب» أي : أخذ النبيل بحَطّه 
والبليد بِحَظَه . 

















قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهلا قول لاا يصح والله أعلم عن 
ابن عباس لآنه ينحو إلى قول 
أصحاب الرموزء وقد تمسّك به 





:20 وان يَصِلُونَمَآأمرَأَدوو بوص ل وتو ري 
م 26 
وَأقاموالصَّلرةٌ كيدوك 

بللستوالئيكة أ وَلتِكَ طم عْقَى 


0 ع سر ساس اع سر مه م 2 2 
84 عسكوين »اين يو وري ونيد 4 
1 - 0 

َلهَمِملْبَابٍ ملم عي 
6 0 8 
شاط وماترمكي قلقت 4 
رميو أموصل يمد ونفىالْارض أو ولك ماله 5 
و1 سوا دار 0 ةسيك ترما 1 
006 آدُبَاومَا وديا نالجر رلا لَامتَم 
نين كقروأ لو 5 لَعَبوِءَايةُ من بَيو كل إركَأَمَهيضِلٌ 9 
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صرءه عه - 2 7 ور 
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سم سم خلسم 


قَىَالدَار(ق) جَتَتْعَد ينها | 


58 سه صَإرخ مضق وَالدَّارِ 


ل ماه لوي 


سه عر ره 


سير جل || ايلا 
ويقول : 


سو 


0220 


مور عليه منْأنابَ نامثأ ويَطْمَينٌ 3 
بذك امه ألابزِصك رات تَطمَينالْنُوبُ ف ل 
7 0 1 
الغزالي وأهل ذلك الطريق» ولا وجه 
لحرا اللفظط عن بديرم قم 
العرب بغير علّة تدعو إلى ذلك» 
والله الموفق للصواب برحمته؛ وإِنْ 
صحٌ هذا القول عن ابن عباس دما 
قصد أن قوله تعالى: # رِدَلِكَ يَيْر 
أسَّهُ لْحَنَّ نَّ لكلل » معناه: الحق الذي 
يتقرر في القلوب. والباطل الذي 
يعتريها. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل: 

وان اسْتجَابوا# هم المؤمنون 
الذين دعاهم الله على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام فأجابوه إلى ما 
دعاهم إليه من انبا دينه . 

و «التي» هي الجنة» ويدخل 
في هذا النصرٌ في الدنيا ونحُحو ذلك 
من البشارات التي تكون للمؤمن 
وكلُ ما يختص به المؤمنون من 
نعم الله عر وجل . 
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الكفرةء و ا 0 هو 
النُقصي على المحاسّبء» ولا يقع 
في حسابه شيءٌ من التجاوز. قاله 
حوشبء وإبراهيم النحْعيءْ وقَرْقَدُ 
السَّبَحي وغيره. و «المأوى» حيث 
أرق الإنسان ويسكن., وؤإلْهَادُ» 
ما يُفترش ويُلبس بالجلوس 
والرقاد. 

وقوله تعالى: لأسن ينلد »4 استفهام 
بمعنى التقريرء والمعنى: أيُستوي 
مَنْ هداه الله تعالى فآمن بك وعلم 
صدق نبوتك ومَنْ لم يهتد ولا رُزق 
بصيرة فبقي على كفره؟ فمئّل عر 
وجل ذلك بالعمى. ورُوي أن هذه 
نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي 
جهل بن هشام» وقيل: في عمار بن 
ياسر وأبي جهلء وهي ‏ بعد هذا 
مثال في جميع العالم. و«إِنّما» في 
هذه الآية حاصرة» أي: إنما يتذكر 
فَيَؤْمن ويراقب الله مَنْ له ل 
وتحصيل . 

ثم أخذ تبارك وتعالى في وصف 
هؤلاء الذين يرهم للويمان فقال: 
"ان وود بمَيْدِ أنَهِ» وقوله: 
َيه آنهِ4 اسم للجنس.ء أي 
بجميع عهرده: وهي أوامره ونوأهيه 
التي وصّى بها عبيدهء ويدخل في 
هذه الألفاظ التزامُ جميع الفروض 
وتجنّب جميع المعاصي . 

وقوله تعالى : ولا َفُصُونَ الى » 
يحتمل أن يريد به جنس المواثيق» 
أي : إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لم 
ينقضوهء قال قتادة: وتقدم الله إلى 
عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في 


بضع وعشرين آية» ويحتمل أن يشير 
إلى ميثاق معيّن وهو الذي أخذه الله 
على عباده وقت مسحه على ظهر 
أبيهم آدم عليه السلام. 

وَوَضْلٌ ما أمر الله به أن يُوصل 
ظاهِرهُ في القرابات» وهو مع ذلك 
يتناول جميع الطاعات,. وَسُومٌ 
الحساب هو أن يُتَقَضَّىء ولا يقع فيه 
مسامحة ولا تغمّد. 

09 9 تفسير قوله عر وجل : 
الصبر لوجه الله يدخل في الرّزايا 
والأسقام والسافات :ومن الشهوات 
ونحو ذلك . و«أنتَِآة4 نصب على 
المصدرء أو على المفعول من 
أجل و «الرّجْه؛ في هذه الآية 
ظاهره الجهة التي تقصد عند الله 
تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة» 
وهذا كما تقول: خرج الجيش لوجه 
كذاء وهذا أظهر ما فيه» مع احتمال 
غيره» و «إقامة الصلاة» هي الإتيان 
بها على كمالهاء والصلاة هنا هي 
المفروضة . 

وقوله تعالى: رَأننِقُا يريد 
مواساة المحتاجء و «السرٌ» هو فيما 
أنفق تطوعاء والعلائية فيما أنفق من 
الزكاة المفروضة» لأن التطوع كله 


الأفضلن فيهالتكتم. و 
«مدئوت يلقو كته 


ويدفعون من رأَوًا منه مكروهاً بالتي 
هي أحسن» وقيل: يدفعون بقول ١لا‏ 
إِله إلا الله؛شْرْكَهُمء وقيل: يدقفعون 
بالسلام غوائل الناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وبالجملة لا يُكافئون الشرّ 
بالشرٌّء وهذا بخلاف لُق 


الجاهلية. ورُوي أن هذه الآبة 


نزلت فى ,الأنصان كم ينيك عافة د 
بعد ذلك في كل من اتصف بهذه 
الصفات. 

وقوله: طعُقَىَ دارع يحتمل أن 
تكون عَقبِى دار الدنياء كم فسّر 
«العقبى» بقوله: «جَنّتِ عَنَنِ4 إذ 
العيقيى كف سلالة التهير وحالة 
الشرء ويحتمل أن يريد: عقبى دار 
الآخرة لدار الدنياء أي: العقبى 
الجنة في الدار الآخرة هي لهمء 
وقرأ الجمهور: طجَنَاتُ عَذْنِع) 
وقراأ النجّعي: «جَنَْهُ عن 
يُدْخَلُونَها4 بضم الياء وفتح الخاءء 
وتفسير لها. وطعَدُوِع هي مدينة 
الجنة ووسطهاء ومتها «اجنات 
الإقامة؛. من «عَدَنَ بالمكان» إذا 
أقام فيه طويلاً. ومنه المعادنء 
وجنات عذن يقال: هي سكن 
الأنبياء والشهداءٍ والعلماءٍ فقطء 
قاله عبدالله بن عمرو بن العاص» 
ويروى أن لها خمسة آلاف باب. 
وقوله: #«##رمّن صَلَح أي : من 
عمل صالحاً وآمن» قاله مجاهد 
وغيره» ويحتمل: أي مَّنْ صلح 
لذلك بقدر الله تعالى وسابق 
علمهء وحكى الطبري في صفة 
دخول الملائكة أحاديث لم نطول 
بها لضعف أسانيدهاء والمعنى: 
يقولون: سلام عليكمء فحذف 
«يقولون» تخفيفا وإيجازا لدلالة 
ظاهر الكلام عليه والمعنى: هذا 
بما صبرتم» والمعنى في 9عَفَىَ 
دار على نحو ما تقدم من 
المعنيين» وقرأ الجمهور: و 2 
بكسر النون وسكون العين» ور 


سورة الرعد»٠٠الآيات:‏ 76 794 


يحيى بن وثاب بفتح النون وكسز 


العين» وقالت فرقة: معنى طمْفىَ 
أذَارِ» أي: أنْ أغقبوا الجنة من 
0 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل مبني على حديث ورَدَّ 
وهو: «إن كل رجل في الجنة فقد 
كان له مقعد معروف في النار 
فصرفه الله عنه إلى النعيم» فيعرض 
عليهء ويقال له: هذا مكان مقعدك 
فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك 
وطاعتك وصبرك». ْ 

9 - 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه صفة مضادة للمتقدمة» وقال 
ابن جريج في قوله تعالى : «وَيَتَطعُونَ 
مآ أَمَرَ أَنَّهُ يدء أن بوْصلَ» أنه رُوي: 
«إذا لم تمش إلى قريبك برجلك ولم 
تواسه بمالك فقد قطعته؛. وقال 
قوله تعالى: طقلٌ هَل نيكم بالأْفَرنَ 
عا #الَرنَ سل سيم في كليو 
لديا # أَهُم الحرورية؟ قال: لا 
ولكن الحرورية هم الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه. وتلا هذه 
الآية» فكان سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه يجعل فيهم الآيتين. 
و«المنَةُ»: الإبعاد من رحمة الله 
تعالى ومن الخير جملة. و##سىه 
ألدَارِع ضد طِمْنَىَ أذَّاره» والأظهر 
في الدار هنا أنها دار الآخرةء 
ويحتمل أن تكون الدنيا على 
وقوله تعالى: ظلنَّه يننا ارق 
الآية. لما أخبر تعالى عمن تقدمت 
ند بأن لهم اللعنة ولهم سوءٌ الدار 


٠١٠١و‎ 
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أتتبفق يعدذلك على 
أغنيائهم» وحقر 2 
وشأن أموالهم. والمعنى 
أن هذا كله بمشيئة اش 
يهب الكافر المال ليهلكه 
بهء ويقدر على المؤمن 








ول مهل 


وذخره. وقوله: 4 

نْرذّهة من التقدير» 
فهو مناقض ل #يشلظ 2# 
ثم استجهلهم في قوله 
تعالى: «وَرخا يليو 
دي وهي بالإضافة إلى 
الآخرة معع داعني 2 
مضمحل » د يستمتع به قليلاً 
ثم يفنى» و ا 2 
يتَمَنمْ به مما لا يبقى» قال 
الشاعر: 


ومية 





ينفلك 





0 


ف 


:0 دنا 

















تَمَعَعْيامُسَعُتٌإنٌَ شي 0 


1 


سَبَفْت بو العمات مُوَالْمَعَاعُ 
وقوله تعالى : «#وريثولٌ ادن نوا » 
الآية» هذا رد على مقترحي الآيات 
من كفار قريش» كسقوط السماءِ 
عليهم كِسَفَأًء ونحو ذلك من قولهم: 
سيّر عنا الأخشبين؛ واجعل لنا 
البطاح محارث ومغترساً كالأردنٌ» 
وأخي لنا مُضيّنا وأسلافناء فلما لم 
يكن ذلك بحسب أن آيات الاقتراح 
لم تجر عادة الأنبياء بالإتيان لها إلا 


إذا أراد الله تعذيب قوم قالوا هذه 


المقالة» فردٌ الله عليه أي أن 
نزول الاية لا تكون معه ضرورة 
إيما: ولا هداكم» وإنما الأمر 
بيد الله يُضل من يشاءٌ ويهدي من 
يشاءٌ إلى طاعته والإيمان به من أنات 


إلى الطاعة وآمن بالآيات الدالة» 


سر سس عي 


: ليس مثا عملا 1 : 
َمَابٍ «كَدَِكَرسَلئَكَ ف ُمَوِصَدخَلتَمِنْقَلِهَا أنم ل 
تَْوَاعكي الى عوْسَنَإلِيَك وَهْمْيَكفْرو ليحن 
قلهوري 
نستي بال أوفيلمت يالا أو 1 


و مار 


ته 0 
تضم يِمَاصتَعوأ قَارعَة كلق َرسَاقندَارِهمْ فق 5 


وَعَدُأهَوإ نهارت ألميعاد لولم دأَسْمْزعا سل : 


5 
: 2 ص كب قب كبجعا 8 
ئ ةلس نت لسو للد 
هالول يفروم رهم وَصدُ عن ١|‏ 
: ييز وق تا نان : 


200 


لا ا راف © 


ا 
0 
0 
ُّ 
١‏ 
ز 8 ا بذلك ره 0 أي لذِيتء انوأ 
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3 


0 1 
ا 21 


ان 1 
يه 


معاي كلدب 35 


م واه 000 


أ لهَىالناسْجِمَ كال روا أ 





َك مامت لين قروا ملمدم نك كاد 4 















ويحتمل أن يعود ره 
على القرآن الكريمء أو على 


و 2 بدل مِن طمن في 
من أنآبَّ 4 وطمأنينة القلرب هي 
الاستكانة والسرور بذكر الله 
والسكون به كمالاًبه» ورضضى 
بالثواب عليه» وجودة |اليقين. .ثم 
استفتح الإخبار بآ طمأنينة القلوب 
يذكر الله تعالى؛ وفي هذا الإخبار 
حضٌ وترغيبٌ في الإيمانء 
والمعنى: إن بهذا تقع الطمأنينة لا 
بالآيات المقترحة» بل ريما كفر 
يعدها قوم فنزل العذاب كما سلف 
في بعض الأمم . 

و «الرّت» الثاني ابتداءٌ وخبره 
ِطْرِي لَهُرَى ويصح أن تكون 
«الدّيت» بدلا من الأولى. 
وهِطُْرتَ4 ابتداءً وظلَهُمَ6 خبره. 














- 


سورة الرعد. الآيات : ا 


وطوبى اسمء ويدل على ذلك كونه 
ابتداءةء وهي فُعْلى من الطيب في 
قول يعضهمء وذهب سيبويه بها 
مذهب الدعاءع. وقال: هي في 
موضع رقع. ويدل على ذلك رفع 
مَحْسَنُ به قال ثعلب: : وقرىة: 


وَحَُسْنَ» بالنصبء ف 9طْوق» ‏ 


على هذا مصدرء كما قالوا: سمياأ 
لك» ونظيره من المصادر: الرجعى 
والعُمَّبى. قال ابن سيدة: والطوبى 
جميع طيبة ‏ عن كراع ‏ ونظيره 
كُوسَى في جمع كيسّة» وصُوفى في 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي قراً: لوُحُْسْنَ4 بالنصب هو 
يحبى بن يَعْمَره وابن أبي عبلة 


والختلف في معئى وطْرت > 5 


فقيل: معناه: خير لهمء وقال 
عكرمة: معناه: نعم لهمء وقال 
الضحاك : معناه: غبطة لهمء وقال 
ابن عباس: طوبى اسم الجئة 
بالحبشية.ء وقال سعيد بن 
مشجوح: اسم الجنة طوبى 
بالهندية» وقيل: طوبى اسم شجرة 
في الجنة. وبهذا تواترت 
الأحاديثء. قال رسول الله صل : 
«طوبى شجرة في الجنة. يسير 
الراكب المُجِدٌ في ظلها مائة عام 
مجداً لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم 
ورَيِلٍ مَدُود؟. وحكى الطبري 
عن أبي هريرة» وعن مغيث بن 
سمَيَء وعتبة بن عبد يرفعه أخباراً 
مقتضاها أن هذه الشجرة ليست فى 
الجنة دار إلا ونيها من أعسانياء 
وأنها تثمر ثاب أهل الجنةء وأنها 
تخرج منها الخيل بِسُرُجها 


1١٠١5٠ 


لماه ونحو هذا مما لا يثبت 
سئدة. 


و «الْمَآبُ؛: المرجع والمآل» من 


آب يؤوبء», ويقال في طوبى: 


©) - © تفسير قوله عر وجلّ: 
الكاف في قوله: 9 كَدَلِكَ4 متعلقة 
بالمعنى الذي في قوله: «إت سه 
ِل مَن يَكَلهُ وَيبْدى له مَنْ أنآابى 
أي: كماأنفذ الله هذاكذلك 
أرسلناك. هذا قول. والذي يظهر لى 
أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله 
يضل من يشاءً ويهدي. لا الآيات 
المقترحة. فكذلك أيضاً فعلنا في 
هذه الأمةء أرسلناك إليها بوحي 
لا بالآيات المقترحة» فيضل الله من 
يشاءُ ويهدي من يشاء. 

وقوله تعالى: ظوهم يكمرونَ 
بأَلنمْنِ4. قال قتادة» وابن جريج: 
نزلت في قريش حين عاهدهم 
رسول الله كد عام الحديبية؛ فكتب 
الكتابب: «بسم الله الرحمن الرحيم': 
فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن 
ولا نقر اسمه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي أقيول:في سبد | 
7 4ج ير اذ لما 
وذاته» ونسب إليهم الكفْر به به على 
الإطلاقء وقصة الحديبية وقصة 
2 بن خلف مع عبدالرحمن بن 
عرف إنما هي عن إباية الاسم فقطء 
وهروب عن هذه العبارة التي لم 
يعرفوها إلا من قبل محمد كَل ثم 
أمر الله نبيّه بالتصريح بالدين 
والإفصاح بالدعوة في قوله تعالى: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هقخ ثن 4ك يلد إل مر عل 
وَكَلُْ وَإِلّهِ مَنّابِكء و «الْمَتَاب»؛: 
المرجع كالمآب» لأن السوية: 
الرجوع . 

ويحتمل قوله: وَل أَنَّ قَُِْانا 
سُيَرَتْ يه الْجِبَالُ4 الآية أن يكون 
متعلقاًبقوله: وِرَهُمٌ يَكَفرونَ 
يمن فيكون معنى الآية الإخبار 
عنهم أنهم لا يؤمنون ولو نزل قرآن 
سُيَرت به الجبال أو فطلعتةابة 
الأرضء» هذا تأويل الفراء وفرقة من 
المتأَوّلين. وقالت فرقة: بل جواب 
لور محذوف تقديره: ولو أن 
مس 1 وني 
يوجة؛ فال آمل الشاريل# اين 
عباس» ومجاهد. 100 إن 
الكفار كانوا قالوا للنبي ككل: 9 
عنّاء أو سَيِّر عنا جبلي مكة فقد 
ضيقا عليناء واجعل لنا أرضاً قطع 
غراسة وحرثء وأخي لنا آباءنا 
وأجدادنا وفلاناً وفلاناً» فنزلت الآية 
في ذلك مُعْلِمة أنهم لا يؤمنون ولو 
كان ذلك كله. وقالت فرقة: جواب 
وَلّزِ4 محذوف ولكنه ليس في هذه 
المعنى» بل تقديره: لكان هذا القرآن 
الذي يصنع به هذاء وتتضمن الآية - 
على هذا تعظيم القرآن» وهذا قول 
حسن يحرر فصاحة الآية. وقوله 
تعالى : يل يِه آلأَئرُ جما يعضد 
التأويل الأخير ويترتب مع الآجْرَين. 
وقوله تعالى: ظأكلم »> 
بمعنى: يعلمء وهي لغة هوازن» 
قاله القاسم بن معنء وقال ابن 
الكلبي: هي لغة «هَبَيل» حي من 
النخعء ومنه قول سَحَيْم بن وثيل 
الرياحي: 


سورة الرعدء الآيات: “"ا _ 0" 


أنُولُ لهم بالشّغْب إِذْ ينسِرُوئني 

ألم نَيِأْسُوا ني ابْنُ فارس زهدم؟ 
ويحتمل أن يكون «اليأس» في هذه 
الآية على بابهء وذلك أنه لما أيعد 
إيمانهم في قوله: «ولر أنَّ انا » 
الآية» على التأويلين فى المحذوف 
المقدر قال في هذه: أفلم ييأس 
المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة 
علماً منهم أن لوشة الله لهدى 
الناس جميعاً؟ 

وقرأ ابن كثير» وابن محيصن: 
«يأتس»». وقراً اين عباس» 
وعليُ ين أبي طالبء. وابن أبي 
مُليْكَة وعكرمة. والجحدري» 
وعلي بن حسينء» وزيد بن عليّ» 
وجعفر بن محمد: «أقْلم يَتَبَيِن». 
ثم أخبر تعالى عن كفار قريش 
والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم 
قوارع من سرايا رسول الله يك 
وغزواته» وقرأ اين مسعود ومجاهد: 
«وّلآ يرَالُ آلذِينَ ظَلَمُوا4. ثم قال: 
أو تحر أنت يا محمد قريباً من 
دارهم» هذا تأويل فرقةمنهم 
الطبري» وعزاه إلى ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: المعنى: أَوْ تحل 
القارعةٌ قريياً من دارهمء وقراً 
سعيد بن جبيرء ومجاهد: «أو تحلّ 
قريباً مِنْ دِيّارِهِمْ» بالجمع . 

ووَعْدُ الله على قول اين عباس 
وقوم ‏ فتحٌ مكة» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: الآية عامة في الكفار 
إلى يوم القيامة» وإن حال الكفار 
هكذاهي أبداء ووعد الله قيام 
الساعة» و «القارعة»: الرزيّة التي 
تقرع قلب صاحبها بيفظاعتها كالقتل 


١.١ 


والأشر ونهب المال 7 
وكشف الحريم ونحوه. 
وقوله تعالى: لوَلْمَر 
تبر يمل ين مك4 . 
هذهالآيةتأنيس 
للنبي كلل أي: لا يضيق الارأردر . > 
صدرك يا محمد بما ترى 
من قومك وتلقى منهم» 
فليس ذلك ببدع ولا 
نكير» قد تقدم هذافي 
الأممء و «أَتْلَيْتُ لْهُمْ: 
أي: مَدَدْتُ المسدة 
وأَضْلَتء والإملاك: 
الإمهال على جهة 
الاستدراج؛ وهو من 
الْمُلآَوة من الزمن» ومنه: 
وقوله: طنَكِىَ كان عِنَابِ؟ 
تقرير وتعجيبء وفي ضمنه وعيد 
الكفار المعاصرين لمحمد عليه 
الصلاة والسلام. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية بالمعنى راجعة إلى قوله: 
«وَهُمْ يَكْرُونَ م4 والمعنى: 
أفمن هو هكذا أحقٌ بالعبادة أم 
الجمادات التي لا تضر ولا تنفع؟ 
هذا تأويل» ويظهر أن القول مرتبط 
بقوله: لرَجَمَنوا يِه 5مة4. كأن 
المعنى : أفُمن له القدرة والوحدانية 
ويُجعل له شريكٌ أَمْلٌ أن ينتقم 
ويعاقب أم لا؟ و «الأَنمُس» من 
مخلوقاته وهو قائم على الكل أي 
محيط به لِيُقرّبِ الموعظة من حسش 


م 


ِنَأ 


201 
7 





0 
6 





2 
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حال كسبها ليتفكر الإنسان عند نظر 
الآية في أعماله وكسبه. 
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وقوله: تل سَنُرهمَ» أي: سمُوا 
من له صفات يستحق بها الألوهية» 
ثم أضرب عن القّول وقرّر: هل 
تُعلمون الله يمالا يعلممى وقرأ 
الحسن : ٍتُنبؤُونه» بإسكان النون 
وتخفيف الباء. و« بمعنى «بل» 
و «ألف الاستفهام»» هذا مذهب 
سيبويه» وهي كقولهم: (إنها لإبل أمْ 
شاءً». ثم قررهم بعدء هل يريدون 
ظاهر الأمر له إلباس ما وموضع من 
الاحتمال» وما لم يكن إلا بظاهر من 
القول فقط فلا شبهةله. وقرأ 
الجمهور: «رينَ» على البناءٍ 
للمفعول ل«امَكْرْسٌْ» بالرفع» وقرأ 
مجاهد: «زيِّنَ» على بناية الفاعل 
لَمَكْرَممْ» بالنتصب» أي : زَيْن الله» 
مك6 لفظ يعم أقوالهم 
وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضة 
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الشرعء وقرأعاصم وحمزة. 
والكسائي : سد 4 بضم الصادء 
وهذا على تعدي الفعل» وقرأ الباقون 
هنا وفي احم المؤمن» لوَصَدُوا4 
بلتسهاء وذلك يحتمل أن يكون: 
صدوا أنفسهم أو صدوا غيرهمء 
وقرأ يحيى بن وثاب: ْ<وِصِدُوا» 
بكسر الصاد. 
وقوله تعالى: هلم عَدَابُ 4 الآية 
وعيدٌء أي: لهم عذاب في دنياهم 
بالقتل والأسر والجدوب والبلايا في 
أجسامهم وغير ذلك مما امتحنهم الله 
به ثم لهم عذاب أشَقُ من هذا كله 
وهر الاحتراق بالنار. ووِأتَقُ » : 
ضعت من المشقةء و «الواقي» هو 
الساتر على جهة الحماية» من 
الوقاية . 
وقوله تعالى : طمَثَلُ الْجَنَّةِ الآية. 
قال قوم: (مَئَل) معناه: صفةء. وهذا 
من قولك: ١مثلتثٌ‏ الشيءً» إذا وصفته 
لأحد وقرّبتَ عليه فهم أمره» وليس 
بهرت يكل ليا ومو تقو 
سبحانه: وله الْمَتَلُ الْأَقلٌّ» أي 
الوصف الأعلىء ويظهر أن المعنى 
الذي يتحصل في النفس مثالاً للجنة 
هو جرزي الأنهار وأن أكتها دائم» 
ورافعه عند سيبويه مُقَدَرء قيل: 
تقديره: فيما يُتْلى عليكم أو يُنصَ 
عليكم مثلُ الجنة» ورافعه عند الفراء 
قوله: «اتَجْرَى 24 أي: صفة الجنة 
أنها تجري من تحتها الأنهارء ونحو 
هذا موجود في كلام العراي» وتأرل 
عليه قوم أن «يثل» مُفُحمء ٠‏ وأن 
التقدير: الجنة التي وُعد المتقون 
بها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


٠١." 


وهذا قلق. وقرأعلي بن 
طبالسي» واب مسمود: 0 
الجنتى وولايكدم عب ور سمي 
قوله: هِتْرى ين يها الأنهدر». 
وقوله: لِأَكُلََا4 معناه: ما يُؤكل 
فيهاء «والعُقّْبى» والعاقبة والعاقب: 
حال تتلو أخرى قبلها. وباقي الآية 
بيّنْء وقيل: التقدير في صدر الآية: 
«مثل الجنة جنة تجري»». قاله 
الزجاج. فتكون الآية ‏ على هذا 
00 
- 2 تفسير قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون فيمن عني بهذه 
الآية - فقال ابن زيد: عني به من آمن 
من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام 
وشبهه . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والمعنى مَدْحُهم بأنهم لشدة إيمانهم 
يُسَرون بما يرد على النبي كَل من 
مباحات الشرع. وقال قتادة: : إعني به 
جميع المؤمنين 07 ثلب» هو 
الغراآن؛ و«مًآ َل إلِكَ» يراديه 
جميع الشرعء. وقالت فرقة: المراد 
«بالذين آتيناهم الكتاب» اليهود 
والنصارىء وذلك أنهم لهم فرح بما 
شرائعهم وذكر أوائلهم . 
قال التاسدي أثثو كد 
رحمه الله: ويُضَعُف هذا التأويل 
بأن همهم به أكثر من فرحهم قلا 
يُعْتد بفرحهم» وَيُضَعْفتَ أيضا بأن 
اليهود والنصارى ينكرون بعضه 
وقد فرّق الله في هذه الآبة بين 
الذين ينكرون بعضه وبين الذين 


و «الْتَحرَابِ» قال مجاهد: هم 
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اليهود والنصارى والمجوس» وقالت 
فرقة: : أحزاب الجاهلية من العرب» 
وأمزة الله تعالى أن يطرح اختلافهم » 
وأن يصدع بأنه إنما أمر بيعبادة الله 
وترّك الإشراك والدعاء إليه» واعتقاد 
المآب إليه» وهو الرجوع عند البعث 
يوم القيامة . 

وقوله: طقَكَدَِكَح. المعنى: كما 
يسَرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لإنكار 
البعضء. كذلك دِأرَلتَهُ حَكنا 
عا ويستمل المعتى: والموميون 
الذين آتيناهم الكتاب يفرحون به 


لفهمهم له وسرعة تَلْقّيهم ثم عدّد 
النعمة يقوله: كذلك جعلناة» أي : 
مَكَلْنَاءُ : في ذلك وتَفَضَلْمًا. 


ووحَكماع نصب على الحالء 
والحُكم: ما تضمنه القرآن من 
المعاني» وجعله عربيا لما كانت 
العبارة عنه بالعربية. ثم خاطب 
النبي كله محذّراً من اتباع أهواءٍ هذه 
الفرق الضالة» والخطاب لمحمد 
عليه الصلاة والسلام وهو بالمعنى 
يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة. 
ووقف ابن كثير وحده على: 
ؤوائي» وطمَادِك» و«رالي» بالياءء 
قال أبو على : «والجمهور يقفون بغير 
ياءء وهو الوجه»ء وباقي الاية بيّن. 
وقوله تعالى : ©وَلْمَدْ أَرَسَلنَا رسلا ين 
لِكَ الآية. في صدرها تأنيس 
للنبي يك ورد على المقترحين من 
قريش بالملائكة» المتعجبين من 
بعثة الله بشراً رسولاء فالمعنى: إِنّْ 
بعثك يا محمد ليس ببدع» فقد تقدم 
هذا في الأممء ٠‏ ثم جاء قوله : وما 
كان لرسول أن يأ ِسَايَةٍ إل بإِذْنِ 4 
الآيق لفظه لفظ النهي والزجرء 
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والمقصد به إنما هو النفى المحض» 
لكنه نفي تأكيد بهذه العبارة» ومتى 
كانت هذه العبارة عن أمر واقم تحت 
قدرة المنهي عنه فهي زَجْرٌء ومتى 
لم رقع للك تنيت قدردة دوو لدي 
مؤكد. وظ بدن أل معناه: إلا أن 
يأذن الله في ذلك . 

وقوله تعالى: لكل أجل كارك # 
لفظ عام في جميع الأشياءٍ التي لها 
آجال» وذلك أنه ليس كائن فيها إلا 
وله أجل في بدئه وفي خاتمته» وكل 
أجل مكتوب محصورء فأخبر الله 
تعالى عن كثبه الآجال التي للأشياءِ 
عامةء وقال الضحاكء والفراء: 
المعنى : لكل كتاب أجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا العكس غير لازم» ولا وجه 
له إِذ المعنى تام في ترتيب القرآن» 
بل ع هدم قولهما بأن الأشياء 
التي كتبها الله أزلية باقية كتنعيم أهل 
الجنة وغيره يوجد كتابها ولا أجل 
له. 

وقوله تعالى: 9يَمَحُوا ألّهُ مَا هنآ 
ث4 قرا نافع» وابن 
وحمزة. والكسائي: «وَيُئَبْتْ» 
بتشديد الباء» وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء وعاصم بتخفيفهاء وقد 
تخبط الناس في معنى هذه الألفاظ» 
والذي يتلخّص من مسلكها أن 
الأشياءً التي قدرها الله تعالى في 
الأزلء وعلمها بحال مَاء لا يصحٌ 
فيها محُوٌ ولا تبديل» وهي التي 
كتيت في أم الكتاب» وسيق بها 
القضاءًء وهذا مروي عن ابن عباس 
وغيره من أهل العلم» وأما الأشياءً 
التي أخير الله تعالى أنه يبدل فيها 


عامرء 


١٠١ 


وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرهاء 
وكتّسخ آية بعد تلاوتها واستقرار 
حكمها ففيها يقع المحو والتّشِبيت 
فيما يقيده الحفظة ونحو ذلكء وأما 
إذا رد الأمر إلى القضاءٍ والقدر فقد 
بضنا لاما حابر كك اقلت 
وجاءت العبارة مستقبلة لمحى 
الوادت وهده الأمور قينا يسعائف 
: من الوماةء فينتظر البشر ما يمحو أو 
مايثبت» وبحسب ذلك خوفهم 
ولعالت ودعاؤهم. وقالت فرقة 
مني الحبنن: كن في لجال يني 


آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة 


القدر ‏ وقيل: ليلة نصف شعبان - 
يكتب آجال الحرئىة أفيْنحى ناس 
من ديوان الأحياء ويُنْبتو ن في ديوان 
الموتى» وقال قيس بن غباد: العاشر 
من رجب هو يوم يمحو الله ما يشاءُ 


ويثئبت. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا التخصيص في الآجال وغيرها 
لا معنى لهء وإنما يحسن من الأقوال 
هنا ما كان عانًا في جميع الأشياءء 
فمن ذلك أن يكون معنى الآية: 
إن الله تعالى يغير الأمور عن 
أحوالهاء أعني ما من شأنه أن مكل 
على ما قدمناه» فيمحو من تلك 
الحالة ويثبته في التي نقله إليهاء 
وروي عن عُمره وابن مسعود أنهما 
كانا يقولان في دعائهما: «اللهم إن 
كنت كتبتنا فى ديوان الشقاوة فامحنا 
وأنبتنا في ديوان السعادة» فإنك 
تمحو ما تشاءً وتثبت»» وهذا دعام 
في غفران الذنوب وعلى جهة الجزع 
منهماء أي: اللّهم إن كنا شقينا 
بمعصيتك,. وكتبت علينا ذنئوب 
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وشقاوة بها فامحها عنا بالمغفرة 
والطاعة» وفي لفظ يتين 
رضي الله عنه ‏ في بعض الروايات - 
بعض من هذاء ولم يكن دعاؤهما 
البَئّة في تبديل سابق القضاءء ولا 
يأرل عليهما ذلك . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لأن 
قريشاً لما سمعت قول الله تعالى: 
را كن لِسَُولِ أن يَأ عايَة إِلّا بإذن 
09 قالوا: ليس لمحمد في هذا 
الأمر قدرة ولا ع فنزلت «#ينحوأ 
قد ما يوق وَيِة» أي: ريما 
أذن الله من ذلك كما تكرهون بعد 
أن لم يكن بإذت الله. 

وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: يمحو الله 
ما يشاءً ويثيت من أمور عباده. إلا 
السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نحو ما أَصّلناه أولاً في الآية. 
وحكى عن فرقة أنها قالت: 
يمحو الله مايشاءٌ ويثبت من كتاب 
حاشى أم الكتاب الذي عنده لا يغير 
منه شيئاء وقالت فرقة: معناه: يمحو 
كل ما يشاء ويشبت كل ما أراد» 
ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة 
المعارضة. وأسند الطبري عن 
إبراهيم النْحَعي أن كعباً قال لعمر بن 
الخطاب : يا أمير المؤمنين» لولا آية 
في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» قال: وماهي؟ 
قال: قوله تعالى: «ِيَنحُوا أَسَّهُ ما 
16 وت وَعِنْدَه أَمُ ليتع 


وذكر أبو المعالي في التلخيص أن 
علياً رضى الله عنه هو الذي قال هذه 
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المقالة المذكورة عن كعب» وذلك - 
عندي - لا يصح عن علي. 
واختلفت أيضاً عبارة المفسرين في 
تفسير #أءٌ الَكتبٍ» ‏ فقال ابن 
عباين رضي الله عنهما: وهو 
الذُكرء وقال كعب: هو علم الله ما 
هو خالق وما خلقه عاملون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأصوب ما يمسر به «أمٌ كنب » 
أنه ديوان الأمور المحدثة التي قد 
سبق القضاءٌ فيها بما هو كائن. 
وسبق ألا يْبَدْلء ويبقى المحو 
والتغبيت في الأمور التي سبق في 
القضاءٍ أن تُبدل وتُمْحى وتثبت» قال 
نحوه قتادة» وقالت فرقة: معنى #أء 
الكتب»: الحلال والحرام» وهذا 
قول الحسن بن أبي الحسن. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
(إِنْ شرط دخلت عليها ماف 
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بعد في ذلك بمنزلة اللام 
المؤكدة ني ي القسّم التي 
”| قولك: «والله لتخرجِنٌ». 
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01 فلذلك يحسن أن تدخل 
#ا النون الثقيلة فى قولك 
؟ اريتك لحلولها هنا محل 
: اللام هناك ولو لم تدخل 
“| «ما» لما جاز ذلك إلا فى 
أ الشّعر. 000 
وخصٌ «البعض» بالذكر 
إِذ مفهومٌ أن الأعمار تقصر 
ُ عن إدراك جميع ما تأتي 
به الأقدار مما يُوعدبه 








ا الكفارء وكذلك أعطى 
الوجودء ألا ترى أن أكثر 
الفتوح إنما كان بعد النبي لي 
و«أو» عاطفة. 
وقوله: وك يداك جواب الشرط» 
ومعنى الآية: إِنَْ تبّْق يا محمد لترى» 
أو نتومّيئُك فعلى كلا الوجهين إنما 
يلزمك البلاغ فقط. وقوله: يِدُمْ» 
يحتمل أن يريد به المضَارٌ التي 
توعّد الله بها الكفارء فأطلق فيها لفظة 
الوعد لما كانت تلك المضَارٌ معلومة 
مصرحاً بهاء ويحتمل أن يريد الوعد 
لمحمد عليه الصلاة والسلام في 
إهلاك الكفرة» ثم أضاف الوعد إليهم 
لما كان في شأنهم . 
والضمير في قوله: لتيرَا© عائد 
على كفار قريش» وهم المتقدم 
ضميرهم في قوله: لتِدمْ»: 
وقوله: 8 تن الْأَرضَ» معناه: بالقدرة 
والأمرء كما قال الله تعالى: لآق 


ييدتكر ‏ تت اللْتَاعِك 





أله 


و« الْأَرضٍ» يريد به اسم الجنس» 
وقيل: حريتد أرفن الكفار 
المذكورين» وهذا بحسب الاختلاف 
في قوله: 8تَمّسا ين أطْرانها» . وقرأ 
الجمهور: 8 تَمُسُ)4 وقرأ الضحاك: 
لِتُتَقْصّهَاة وقوله: لين أَطْرانِها» 
مَنْ قال: «إنها أرض الكفار 
المذكورين» قال: معناه: ألم يَرَا نا 
تأت أرض هؤلاءٍ بالفتح عليك 
فننقصها بمايدخل في دينك من 
القبائل والبلاد المجاورة لهمء فما 
يؤمّئهم أن نمكنك منهم أيضاً كما 
فعلنا بمجاوريهم؟ قاله ابن عباس» 
والضحاكء, وهذا القول لا يتأنّى إلا 
بن يُقدّر نزول هذه الآية بالمدينة. 
ومن قال: «إن [الأَرْضٌ] اسم جنس» 
جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب 
العمران الذي يُجِنُّه الله بالكفرة» 
وهذا قول ابن عباس أيضاً ومجاهدء 
وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت 
البَشَرء وهلاك الثمرات» ونقص 
البركة» قاله ابن عباس أيضاً 
00 وعكرمة» وقتادة. وقالت 

قة: الانتقاص بموت الأخيار 
00 قال ذلك ابن عباس أيضاً 
ومجاهدء وكلّ ما ذكر يدخل في 
لفظ الآية. والطرف من كل شيء: 
خياره» ومنه قول علي بن أبي طالب ' 
رضي الله عنه: «العلوم أودية» في 
أي وادِ أخذت منها خسرت» فخْذوا 
من كل شيءٍ طرفا»» يعني خياراً. 
وجملة معنى هذه الآية الموعظة 
وات المثل» أي: أَلّم يروا فيقع 
منهم اتُعاظ» وأليق ما يقصد لفظ 
الآية هو تنقص الأرض بالفتوح على 
محمد عد 
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وقوله: لا مُمَقَبّ» أي : لا راد 
ولا مناقض يتعئّبٍ أحكامه. أي : 
ينظر في أعقابهاء أمصيبةٌ هي أم لا؟ 
وسُرْعَة حساب الله واجبة لأنها 
بالإحاطة وليست بعدد. 


و «المَكُرٌ»: ما يتمرس بالإنسان 
. ويسعى عليه عَلِم بذلك أو لم 
يعلمء فوصف الله تعالى الأمم 
السّالفة التي سعت على أنبيائهاء كما 
فعلت فريش بمحمد كَل بالمكرء 
وقوله: ديد لمك جياه أي 
العقوبات التي أحلّها بهم؛ وسمًاها 
مكراً على عرف تسمية المعاقبة با 
الذنب» كقوله تعالى: طاللهُ يبرع 
مك ونحو هذاء وفي قوله تعالى: 


و 


هِيعَلكُ ما تَكِبُ 5 00 تتتسسنيقة 
وتحذيرٌ في طيٌ إخبار. ثم توعدهم 
تبارك وتعالى بقوله : «وَسَيَعكُ الْكثّر 
ِمَنْ عْقْقَ ألذّاره. وقراً نافع. وابن 
كثيرء وأبو عمرو: «الكافر» على 
الإفراد هو اسم الجنسء وقرأ 
عاصمء وابن عامرء وحخصزة» 
والكسائي: «الكتر» وقرأ ابن 
مسعود: «الكافرون4» وقراً ات بن 
كعب: لاالذين كفروا». وتقدم 
القول في طعَقَىَ آلذَارٍ4 قبل هذا. 
وقوله تعالى : طرَبَكُولُ ادن كتزرا» 
الآية. المعنى: 0 
هؤلاء الكفرة» ويقولون: لشت 
مرسلاً من الله وإنما أنت مُذْعء قل 
لهم: وحن أله شَهيداه 
نألو في موضع رفعء التقدير: 
كفى اللهء و «شهيد» بمعنى: شاهد. 
وقوله: ظوَمَنْ عدم عِلْمْ الكتب », 
قيل: يريد اليهود والنصارى الذين 
عندهم الكتب السابقة برفض الأصنام 


وتوحيد الله تبارك وتعالى» يريد مَنْ 
آمن. منهم» كعبدالله بن سلام؛ وتميم 
الذاري» وسلمان الفارسي الذين 
يشهدون بتصديق محمد عليه الصلاة 
والسلام. وقال مجاهد: يريد 
عبدالله بن سلام خاصة» قال هو: 
في نزلت طٍدَمَنْ عدم عِلْمٌ الكتب». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان أ 


إلا أن تكون الآية مدنية والجمهور 
على أنها مكية؛ قاله سعيد بن جبير» 
وقال: لا يصح أن تكون الآية في 
عبدالله بن سلام لكونها مكية» وكان 
يقراأ: دِوَبِنْ مِنْدهِ عَلِمَ الكِتَابُ». 
وقيل: يريد الله تعالى. كأنه 
استشهد بالله سبحانه» ثم ذكره بهذه 
الألفاظ التي تتضمن صفة تعظيمء 
ويعترض هذا القول بأن فيه عطف 
الضفة على الموصوف وذلك لا 
يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها 
على بعض» ويحتمل أن تكون [مَنْ] 
في موضع رفع بالابتداء والخبر 
محذوف والتقدير: أعدل أو أمضى 
قولأء ونحو هذا مما يدل عليه لفظة 
«شهيد»ء ويراد بذلك الله تعالى. 
وقرا علي .بن أبن طالب وبق بن 
كعبء واين عباسء وابن جبير» 
وعكرمة؛ ومجاهدء والضحاك» 
والحكمء وغيرهم: «وين عِنْدِه ملم 
كناب بكسر الميم مِنْ [يِنْ] 
وخفض الدالء» قال أبو الفتح: 
ورُويت عن النبي كد وقرأ علي بن 
أبي طالب أيضاًء والحسنء وابن 
السميفع: لوَمِنْ عِنْدِهِ مُلِم الْكِتَابُ» 
بكسر الميم والدال» وبضم العين 
وكسر اللام على ما لم يسم قاعله 


ورفع (الكتاب)» وهذه القراءات يراد 
فيها الله تعالى. لا يحتمل لفظها غير 
ذلك. 

تم تفسير سورة الرّعد والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد رسول الله وعلى آله وصحيه 


د د 6 


سورة إبراهيم 
عليه السلام 





هذه السورة مكية إلأ آيتين » وهي 
قوله تعالى: دِآنم تر ِل الَدِنَ بَدَلُوا» 
إلى آخر الآيتينء ذكره مكيّء 
والنقاش. 

9 لي تفسير قوله عر وجل: 
تقدم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل السورء و« كِنبٌ» رفع 
على خبر ابتداء مضمرء تقديره : : هذا 
كتابٌ» وهذا على أكثر الأقوال في 
الحروف المقطعةء وأما مَنْ قال 
فيها: «إنهاكناية عن حروف 
المعجم؟ءٍ ذ «كتت» مرفوع بقوله: 
جاتره. أي : هذه الحروف كتاب 
أنزلناه إليك؛ وقوله: دِأَرَلنَهُ» في 
موضع الصفة ل «الكتاب»». قال 
القاضي ابن الطيبء وأبو المعالي» 
وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق 
بالكلام القديم الذي هوصفة 
الذات. لكن بالمعاني التي 
أفهمها الله جبريل عليه السلام من 
الكلام. 

وقوله تعالى: وشح » أسند 
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فيه المشاركة بالدعاء والإنذار» 
وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراع 
والهداية؛ وفي هذه اللفظة تشريف 
لدبي كد وعم «النّاس» إذ هو 
مبعوث إلى - جميع الخلق. ثبت ذلك 
بآيات 5 التي اقترن بها ما تقل 
تواتراً من دعوته عليه الصلاة والسلام 
العالّم كله وفي بعثه إلى الأحمر 
والأسودء علم ذلك الصحابة 
مشاهدة؛ ونقل عنهم تواترأء الحم 
قطعاً والحمد لله . واستعير الظُلّمات 
للكفر والنور للويمان تشبيهاًء وقوله: 
<ِبِإِذْنٍ رَيَهرَمي أي بعلمه وقضائه 
ريتكيك لهم وظاك» هن :قرقة: 
دإ 6 بدل من الأول في قوله: 
ذِإ الور أي المحَجّة المؤدية 
إلى طاعة الله والإيمان به ورحمته» 
فأضافها إلى الله بهذه المتعلقات» 
و ٍالْمَرِيزٍ ليدع صفتان لاثقتان 
في هذا الموضعء فالعزّة من حيث 
الإنزال للكتب» وما في ضمن ذلك 
من القدرة واستيجاب الحمد من 


حيث بثْ هذه النعم على العالم في 


هدايتهم . 
ألَيِى»ه برفع 1 الله على على القطع 


والابتداء» وححخثبره لىع ويصحٌ 
رفعه على تقدير: «هو الله الذي 
وقرأ الباقون بكسر الهاءٍ على البدل 
من قوله: «الْعَرِيز لَلْيمِيدِ». وروى 
نافع» وعبّر بعض الناس عن هذا بأن 
قال: التقدير: «إلى صراط الله العزيز 
الحميد»؛ ثم قدم الصفات وأبدل 
منها الموصوف. 

قال القاضي أبى محمد رحمة الله : 


٠١4 


وإذا كان هذا فليست بِعْدُ يصفات 
على طريقة صناعة النحو وإن كانت 
بالمعنى صفاته ذكر معهاأولم 
يذكر. 

وقوله: ؤِدَدَئِكٌ4 معناه: وَشَدَةٌ 
وبلا ونحوه» أي يلقونه من عذاب 
شديد ينالهم الله به يوم القيامة» 
ويحتمل أن يريد: الاير هذا 
معنى قوله: ودكيلْه, وقال بعض 
الناس: «ريل» اسم واد في جهنم 
يسيل من صديد أهل النار. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا خبر يحتاج إلى سند يقطع 
العذر. ثم لو كان هكذا لَقَلِنَ تأويل 
هذه الآية لقوله: ومن عداو 
وإنما يحسن تأويله في قوله: ريل 
لْمْطينِنَ © » وما أشبهه. وأما هنا 
فإنما يحسن في لالُ» أن يكون 
مصدراء وزفعة غلن تحنو ارفتهم 
«سَلامٌ ء عَلَيِْك) وشبهه. 

و «أنيت» بدل من طالكرن, 
وقوله: لِيسَتَحب من صفة 
الكافرين الذين توعدهم قَبْلُء 
والمعنى: يؤثرون دنياهم وكفرهم 
وترك الإذعان للشرع على رحمة الله 
تعالى وسكنى جنّتهء وقوله: 
9ِيَصَدُ ونّ» يحتمل أن يتعدى وأن 
يقفء والمعنى على كلا الوجهين 
مستقل» تقول: «١صدٌ‏ زيد» و ١صذه‏ 
غيره»» ومن تعديته قول الشاعر: 
صَدَدْتٍ الكَأسٌ عَنَاأُمٌ عَمرر 

وكانَ الْكَأْسُ مجِرَاها الْيَمِيئًا 

و لسَبلٍ أن طريقة هداه وشرعه 
الذي جاء به رسوله كك . 

وقوله: َتنا عِوَمًا» يحتمل ثلاثة 
أوجه من التأويل: أظهرها أَن يريد: 
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ويطلبونها في حالة عِوَّجٍ منهمء ولا 
يُراعى إن كانوا بزعمهم على طريق 
نظر وبسبيل اجتهاد واتباع الأحسن» 
فد وصف الله تعالى حاتي تبك 
بالعوجء كأنه قال: ويصدون عن 
سبيل الله التي هي بالحقيقة نبيلة» 
ويطلبونها على عوج في النظر. 
والتأويل الثاني أن يكون المعنى : 
ويطلبون لها عوجاً يظهر فيهاء أي: 
يسعون على الشريعة بأقوالهم 
وأفعالهم. ذ طِعِدَجا مفعول. 
والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من 
البعُّى على معنى: ويبغون عليها أو 
فيها عوجاًء ثم حذف الجار» وني 
هذا بعض القلق. 

وقال كثير من أهل اللغة: الْعِوَجٌ - 
بكسر العين ‏ في الدّين والأمورء 
وبالجملة في المعاني» والعَوَّجٌ - 
بفتح العين في الأجرام . 

قال القاضي .أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا القانون بقوله تعالى: 


اسع سس يبا 


ذِنْيَدَرُهَا قَاءًا صَنْصَمًا جهلا ترئ فيا 
عوجًا وآ آنا ©4. وقد تتداخل 
اللفظة مع الأخرى» ووضف الضلالة 
بالبُعد ل ل مره 
خروجهم مله . 

 ))9‏ لوي تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه الآية رَدْ وطسعن على 
المُسْتَعْرِبين أثر محمد مَل أي : 
لست يا محمد ببدع من الرسلء 
وإنما أرسلناك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور على عادتنا في 
رسلنا في أن نبعثهم بألسنة الهم 
ليقع التكلم بالبيان والعبارة 
المتمكنةء ثم يكون تبايّن الناس من 
غير أهل اللسان عيالاً في التبْيين على 
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أهل اللسان الذي يكون للنبي عليه 
الصلاة والسلامء وجعل الله العلة في 
إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب 
البيان» ثم قطع قوله: «تضِلٌ 
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام 
إنما غايته أن يُبلُعْ ويبيّنَء وليس فيما 
كلف أن يهدي ويضلء ذلك بيد الله 
ينفذ فيه سابق قضائه» وله في ذلك 
العرّة التي لا تعارض» والحكمة التي 
لا تُعَلْلء لا رب غيره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فإن اعترض أعجمي بأن يقول: : من 
أين يييّن هذا الرسول لي الشريعة وأنا 
لا أفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة 
باللسان يعبّرون لك». وفي ذلك 
كفايتك» وإن قال: من أين يتبيّن لي 
المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفهم 
اللغة؟ قيل له: الحجة عليك إِدْعان 
أهل الفصاحة والذين كائرا بن بيع 
أنهم قادرون على المعارضة» 
وبإذعانهم قامت الحجة على البشرء 
كما قامت الحجة في معجزة موسى 
بإذعان السّحرة» وفى معجزة عيسى 
بإذعان الأطباء. ‏ 

و «النسان» ‏ في هذه الآية ‏ يُراد به 
اللغة» وقراأ أبو السَمال: ابِلِسَْنٍ 
قَوُمه؛ بسكون السّين دون الألف» 
كرِيْش ورياش» ونقول: لِسْن ولِسَانٌ 
في «اللغة»؛ فأما العضو فلا يقال 
فيه: لِسْن يسكون السين. 
وقوله تعالى: #وَلْمَدَ أَْسَلْنَا موء 
الآية. آيات الله هي العصاء د 
وسائر النّسعء وقوله: «أن أي 
َرَمَكَ4 تقديره: بأن أخرج» ويجوز 
أن تكون «أنَ» مفسّرةٌ لا موضع 
لها من الإعراب» وأما «الظلمات 


٠١ 5 /ا‎ 


والُور» هنا فيحتمل أن يراد بها: من , 


الكفر إلى الإيمان» وهذا على ظاهر 
أمر بني إسرائيل ة في أنهم كانوا قبل 
بعث موسى فيهم أشياعاً متفرقين في 
الدين ففرع مع القبط في عبادة 
فرعون. وكلهم على غير شيءء 
وهذا مذهب الطبري» وحكاه عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وإن 
صحٌ أنهم كانوا على دين إبراهيم 
وإسرائيل أو نحو هذا فالظلماتٌ: 
الذل أو العبودية» والنور: العرّة 
بالدين والظهور بأمر الله تبارك 
وتعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر هذه الآية وأكثر الآيات في 
وينالة موسى عليه السلام أنها إنما 
كانت إلى بني إسرائيل خاصة في 
معنى الشرع لهمء وأمرهم ونهيهم 
بفروع الديانة» وإلى فرعون وأشراف 
قومه في أن ينظروا ويعتبروا في آيات 
موسى فيقرُوا بالله تعالى ويؤمنوا به 
وبموسى وبمعجزتهء ويتحققوا 
نبوته» ويرسلوا معه بني إسرائيل. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولا يترتب هذا منهم إلا بالإيمان به. 
وَأَنَا أن تكون رسالته إليهم لمعنى 
انُباعه والدخول في شرعه فليس هذا 
بظاهر القصة. ولا كشف الغيب 
ذلك» ألا ترى أن موسى عليه السلام 
خرج عنهم ببني إسرائيل» فلو لم 
يُتبع لمضى بأمته؟ وألا ترى أنه لم 
يَذْعٌ القبط بجملتهم وإنما كان يحاور 
أولي الأمر؟ وأيضاً فليس دعاؤٌه لهم 
على حدّ دعاء نووجح وهود وصالح - 
عليهم السلام ‏ أممهم في معنى 
كفرهم ومعاصيهمء بل في الاهتداءٍ 
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والتّزكي وإرسال بني إسرائيل» ومما 
يؤيد هذا أنه لو كانت دعوته لفرعون 
والقبط على حد دعوته لبني إسرائيل 
فلم كان يطلب بأمر الله أن يرسل 
معه بني إسرائيل؟ بل كان المطلوب 
أن يؤمن الجميع ويتشَرٌعوا بشرعه 
ويستقرٌ الأمرء وأيضاً فلو كان مبعوثاً 


إلى القبط لردّه الله إليهم حين أغرق 


فرعون وجنوده»ء ولكن لم يكونوا 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
واحتجٌ من ذهب إلى أن موسى عليه 
السلام بُعث إلى جميعهم بقوله تعالى 
في غير آية: إل وَعَوْنَ وليه 
وط إل َع م والله أعلم . 
وقوله: #اوَدَكِرهُم تيم 4 
الآية. أَمَرَ الله عير وجل موسى 
أن يعظ قومه بالتهديد بنِقم الله 
التي أَحلّها بالأمم الكافرة قبلهم» 
وبالتّعديد لنعمه عليهم في المواطن 
المتقدمة» وعلى غيرهم من أهل 
طاعته. ليكون جَرْيُهُم على منهاج 
الذين أنعم لله عليهم» وهربهمء من 
طريق الذين حلّت بهم النقمات» 
وعُبّر عن النعم والنّْقم بالأيام إذْ هي 
في أَيّام. وفي هذه العبارة تعظيم هذه 
الكوائن المُذَّكُر يهاء ومن هذا 
المعنى قولهم: يوم عصيبء ويوم 
عبوسٌء ويوم بسّامء وإنما الحقيقة 
وصف ماوقع فيهمن الشّدَة 
أو السرور» وحكى الطبري عن 
فرقة أنها قالت: أيام الله: نِعَمّه 
وعن فرقة أنها قالت: أيام الله: 
ِقَمُه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولفظة «الأيام؛ تعم المعئيّين» ٠‏ لأن 
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محيصن: «ِوَيَذْبَحُونَ4 
بفتح الياءِ والباءُ مخففة . 


عم مد أله 2 500 


بار 2 بش وى رصمب 
ا ا 2 0 


ع 2 و «الْبَلأَهُ» فى هذه الآية 
| ودورت 2 روتنك ويك حت رق ا يي 


1 بخ كوه > 1 يحتمل أن يريد به المحنة» 
١‏ لصتف برررط ودج نا | حمل أن مد 

29 0 2 > عد ويحتمل ل يريد به 
9 يكين سَصكرا تَسكزث يتك وكيد سكتة! 2 الاختبارء والمعني 
0 عَذَالسَرِيدُ وى 9 5 ١‏ 
:ا جمِيِصَاكَركَآلله ليد © اورت رب . 


له مم 


4 مِنَقّقِصْ َو فور وَعسَو وَتَمُودَ وان 
5 0 ع سرع عه وو غم امس أَذْنْء أي : أعلمء وهو 
بعل ١د‏ هم لايعكس هع إلا امه لله جاء نهم رسْلْهُم اليك ست . 

- مثل : أكرم وتكرم» وأؤعد 












سه لي مس 


ل ع س ىا م عد 


مع مايل 


02 









مم 








08 
رلب 
ا لقي 3 «الدن ‏ ات ان 


التذكير يقع 0 جميعاً. وقوله 
سبحانه: ِذِيلْ مكب يَّارٍ شَكوْرٍ 4 
إنما أراد : لكل مؤمن ناظر لنفسهء 
فأخذ من صفات المؤمن صفتين 
تجمعان أكثر الخصالء وتمُمّان 
أجمل الأفعال. 

- لوي تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا من التذكير بأيام الله في النعم» 
وكان يوم الإنجاء عظيماً لعظم الكائن 
فيهء وقد تقدم تفسير هذه الآية 
وقصصها بما يغني عن إعادته غير 
أن في هذه الآية زيادة الواو في 
قوله: «وَيدَجرت» وفي البقرة: 
لِيُدكُونَ4 بغير واو عطفء فهنالك 
فسر «سوءً العذاب» بأنه التذبيح 
والاستحياءء وهنادل ب «سوءً 
العذاب» على أنواع غير التذبيح 
والاستيحاءء وعطف التذبيح 
والاستحياءَ عليها. وقرأابن 


9 م 10 رَسِلثُم 
' بو وَإِنَلْنَى سَلَِمِمَادَعُ ويه ثريب 7 به قَالتَ 
2 ما أن أله وِشّك فاطِراً 0 لصوت رالا ينفو 
0 لتْفِراحكم يدوب وَيوَفِرَحكُة إل أجل 
ٍ 2 مُسَيَِمَالوَإن سر سردلا يدون أن صصدُونا د 
حَيَاء يميد َابَآوا كسمن ثري © ! 





وتوعٌدء وهذا الإعلام منه 
"أ مقترن بإنفاذٍ وقضاءِ قد 
سبقهء وق في «تَمَعْل) 
0 هذهمنالمحاولة 
والشروع إذا أسندت إلى 
البشر منفي في جهة الله 
تعالى» وأما قول العرب: 
تَعلّم بمعنى : اعْلّم فمرفوض الماضي 
علق انارذكر ينقوتء 0 الشاعر: 











2 
9 5 
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ونحوه. 

وقال بعض العلماء: الرّيادة على 
الشكر ليست في الدنياء وإنما هي من 
نعم الآخرة» والدنيا أهون من ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وصحيح جائز أن يكون ذلك» وأن 
يزيد الله تعالى المؤمن على شكره 


| من نعم الدنياء وأن يزيده أيضاً منهما 


جميعاًء وفي هذه الآية تَرْجية 
0 ومما يقضي بأن الشكر 

متضمن الإيمان أنه عادله بالكفر» 
وقد يحتمل أن يكون الكفر كفر النعم 
لا كفر الجحدء وحكى الطبري عن 
سفيان وعن الحسن أنهما قالا: معنى 
الآية: لعن شكرتم لأزيدنكم من 


طاعتي» وضعفه الطبريّ» وليس كما 
قالء بل هو قويٌ حسّنٌ فتأمله 
وقوله: #لّن سَحَرْئْرٌ 8 هو جواب 
قّسَم يتضمنه الكلام. 

وقوله تعالى: لوَكَالَ مُونى » 
الآية. في هذه الآية تحقيرٌ 
للمخاطبين بشرط كفرهم وتوبيخٌ» 
وذلك بيّن فى الصفتين اللتين وصف 
نهنا نفسه نازك وتحالى في ] 
الآية» وقوله: ظالَمَئٌّ# يتضمن 
تحقيرهم وعظمته» وقوله: «خِي» 
يتضمن توبيخهمء وذلك أنه بصفة 
توجب المحامد كلها دائماً كذلك في 
ذاته لم يزل ولا يزالء فكفركم أنتم 
بإِلّه هذا حالهغاية التخلف 
والخذلان» وقوله أيضاً: «يِي؛» 
يتضمن أنه ذو آلاء عليكم أيها 
الكافرون به كان يستوجب بها 
حمدكم» فكفركم به مع ذلك أذهب 
في الضلال» وهذا توبيخ بيّْن. 
وقوله تعالى: «لر يَأَيَي» الآية. 
هذا من التذكير بأيام الله في النقم من 
الأمم الكافرة» وقوله: «ل يله 
إل 00 من نحو قوله: «وفرونا ب سس 
دلت كيراه» وفي مثل هذا قال 
رسول الله عَلِدِ: «كذب النُسابون من 
فوق عدنان»» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: «كان بين زمن موسى وبين 
زمن نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم 
إلا الله»» وحكى عنه المهدوي أنه 
قال: «كان بين عدنان وإسماعيل 
ثلاثون أباً لا يُعرفون». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الوقوف على عدتهم بعيدء 
ونفْي العلم بها جملة أصحء وهو 
لفظ القرآن. 
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واختلف المفشرون ‏ في معنى قوله 
تعالى: طمَرَدها يبَر ف امه » 
بحسب احتمال اللفظء و «الأيدي» 
في هذه الآية قد تُيَأَوّل بمعلى 
الجوارح» وقد تُتَأَُل بمعنى أيدي 
النعم فيما ذكر» وعلى أن «الأيدي؛ 
هي الجوارح يكون المعنى: رَدُوا 
أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم عضًا 
عليها من الغيظ على الرُسل» ومبالغة 
في التكذيب» هذا قول اين مسعود» 
وابن زيدء وقال ابن عباس: عجبوا 
ففعلوا ذلك. والعض من الغيظ 
مشهورء وفي كتاب الله عر وجلٌ: 
عَضُوا عَلَيَكُهٌ الَْنَامِلَ بن اليذه 
وقال الشاعر: 
قَدأفن ىأ ئَامِلَةهَأَرْمَة 
وقال الآخر: 
لَوْأَن سَلْمَى أَنِصَرَتْ تَخَدْرِي 
وَوِفُةُ في عَظْم ساقي ويَدِي 
وَبُعْدَأفلي وَجَفَاءَعوْدِي 
عضّث مِنَ الْوَجْدٍ بِأَطرَافٍ الْيَدِ 
ومما ذُكر أن يكون المعنى أنهم 
ردوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم 
إشارةً على الأنبياء بالسكوت» 
واستبشاعاً لما قد قالوه من دعوى 
البو ومما ذكر أن يكون المعنى: 
ورَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه اسل 
تسكيناً لهمء ودفعاً في صدر قولهم» 
قاله الحسن» وهذا أشنع في الردٌ 
وأذهب في الاستطالة على الرسل 
والنيل منهم 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتحتمل الألفاظ معنى رابعاًء وهو 
أن ” يتجوز في لفظ الأيدي, أي أنهم 
ردُوا أقرالهم ومكافحتهم ومدافعتهم 


فيما قالوه بأفواههم من 
التكذيب» فكأن المعنى: 
3 دو | جميع مدافعتهم في 
أفواههم » أي في أقوالهمء 

وعَبّر عن جميع المدافعة 
بالأبدي إذ الأيدي موضعٌ 
أشد المدافعة والمرادّة» 


وحكى المهدوي قولاً 2 


ضعيفاً وهو أن المعنى: 


فجعلوها في أفو اه الرسل . 
قال القاضي أو محمد 


رحمه الله: وهذا عندي لا 


0-0 أله كد 
1 عع ل ١‏ 
. مسلط لهذ نِأنَهوعلَ اله مِيَوكَ ل الْمُؤْمِنُو 


9 
"لكك مَآء يمون وعكَأله ستول ليون 0 
0 اا 
١‏ 1 


أخذوا أيدي الرسل | كمنطك يدير © تتم رركم 

0 وَنَابَكُلجبَار عنِير() يَنورآيه- جه وق : 
2 وكأ و يبد د عُمُوَلَايَكَاد ضِيحه 4 
9 و وَيَأتهِألْمَوْثُمِنْ َكل مَكَانِ وم مَاهُورٍ سبيت 5 
١‏ وريد عَدَابطِيفكٌ 47 تكذ لير كوأ مر 0 








ست 5 








و عت سمه مه مهاء 


ان ألترسكلَعلَائَر وكَدهَدَضَ شغلا 


له لو ساس ده 0ه يال 


20 


ضما اوضرع اناك لبن 00 
يديرت © وَانتحكنئكةا رضم ددهم 3 


30 سْتَفْتَحُوأ 
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وجه له. 0 50 
١‏ 4 ساكو قاض الزن ريد لط 

تنا : 9 " 5 222 و 4 

ومكا كموملن - ]متاك بوعل سء كلل هْوَالصَل اميد 49 
«الأيدي؟ أيادي النعم ما ايج 8 د عه 0 : 
ذكره الزجاج» وذلك أنهم 

با ١‏ مجاهد 

ردُوا الأيدي من الرسل في الإنذار وبالرذء وحكى لمهدوي عن 


والتبليغ بأنواههم» أي بأقوالهم» 
فوَصّل الفعلٌ ب (في) عِرَضُ وصوله ب 
(الباء)» وروي نحوه عن مجاهدء 
وقتادة . والمشهور جمع «يد» النعمة 
على «أيادٍ؛» ولا يجمع على «أيد؛» 
إلا أن جمعه على «أيدِ» لا يكسر باباً 
ولا ينقض أصلاًء وبحسبنا أن 
الزجاج قذره وتأول عليه . 

قال القاضي ا بعتا رجن 2 الله : 
ويحتمل اللفظ ‏ على هذا معنى 

ثانياً» أن يكون المقصود: ردُوا 7 
الرسل في أفواء الرسل» أي لم 
تقبلوءء كما تقول :لمن لآ يَُجِبَك 
كلامه: أَمْسِك يا فلان كلامك في 
فيك» ومن حيث كانت أيدي الرسل 
أقوالاً ساغ هذافيهاء كماتقول: 
كسرتٌ كلام فلان .في فمهء أي : 
رَدَدْنّه عليه وقطعته بقلّة القبول 


أنه قال: معناه: ردُوا : نعم الْرُسل في 
أفواه أنفسهم بالتكذيب والنّجه. 


معو ررم 


وقوله ع1 ولي شلك مما تدعونا 
إِلَّهِ مربٍ» ية يقتضي أنهم شكوا في 
صدق نبوتهم وأقرالهم 0 
وتوقفوا في إمضاء أحد المعتقدين» 
ثم ارتابوا بالمعتقد الواحد في صدق 
نبوتهء فجاءهم شك مؤكد بارتياب» 
وقرأطلحة بن مصرف: «مِمًا 
تدعُونَاة بنون واحدة مشددة. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل: 
قوله: طن تك مُقذْر فيه ضمير» 
تقديره عند كثير من النحويين: أفي 
هينه شك؟ وقال أبو علي الفارسي : 
أفي وحدانيته شك؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وزعم بعض الناس أن أبا علي إنما 
فزع إلى هذه العبارة حفظاً للاعتزال» 
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وزوالاً عما تحتمله لفظة «الإلهية؛ من 
الصفات بحسب عمومهاء ولفظة 
الوحدانية مخلصة من ذلك 
الاحتمال. 

و ١«الْقَاطِر»:‏ المخترع الميتدىء» 
وسؤْقٌ هذه الصفة احتجاج على 
التَافُينء أي الشك فيمن هذه 
صفته» فساق الصقة التي هي منصوبة 
لرفعالشككء. وقوله: «إمّن 
دُوِكُم4. ذهب بعض النحاة إلى 
أنها زائدة. وسيبويه يأبى أن تكون 
في الواجب» ويراها للتبعيض» 
وهو معنى صحيح» وذلك أن الوعد 
وقع بغفران الشرك وما معه من 
المعاصي» وبقي ما يستأنف أحدهم 
بعد إيمانه من المعاصي مسكوتاً عليه 
ليبقى معه في مشيئة الله تعالى» 
فالغفرانٌ إنما يقدمه الوعد في 
البعض » فصحٌ معنى [مِنْ]. 
وقوله: وقَفْركْْ إِلت أجل 
مُسَعَى. قد تقدم القول فيه في 
سورة الأعراف في قوله تعاللى: 
لِك أَمَهِ أَجَلّ © الآية» وجلبت هذه 
هناك بسبب ما يظهر بين الآيتين من 
التعارض» ويْليق نهنا أن لذكر مسألة 
المقتول: هل قُطع أجله أَم ذلك هو 
أجله المحتوم عليه؟ فالأول قول 
المعتزلة» والثاني قول أهل اسن 
فنقول: قول المعتزلة: «إنه لو لم 
يقتله لعاش» وهذا سبب القوّدف 
وقالت فرقة من أهل الشئّة: «لو لم 
يقتله لمات حتف أنفه؛» قال أبو 
المعالي: «وهذا كله تخبط» وإنما 
عو أجله اذى بن في القشناء أنه 
يموت فيه على تلك الصفة» فمحال 


زائدة 


١١م٠‎ 


يقتلهى وفرضنا مع ذلك أن علم الله 
تعالى سبق بأنه لا يقتله بقي أمره في 
حبر الجواز في أن يفيك أ يقل أن 
كيف ما كان علم الله تعالى سبق 


فيه؟. 


وقول الكفرة: «إنْ أَسْرَ إَِّا مر 
مدَْا فيه استبعادٌ لبعثة البشرء وقال 
بعض الناس: بل أرادوا إحالته. 
وذقترا مهب الدرافية أ عن قو 
من الفلاسفة: إن الأجناس لا يقع 
فيها هذا التّباين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر كلامهم لا يقتضي أنهم 
أغمضوا هذا الإغماضء ويدل على 
ما ذكرثٌ أنهم طلبوا منهم الإتيان بآية 
وسلطان مبين» ولو كانت بعثتهم 
عندهم محالاً لما طلبوا منهم حجة» 
ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان ! إنما 
هو على جهة التعجيزء أي : بعئتكم 
محال وإلا فأتوا بسلطانٍ مبين» أي: 
إنكم لا تفعلون ذلك أبداء فيَتَمَوّى 
بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب 
الفلاسفة. 2-0 


قوله عر وجلٌ: اواك لم يتلم 
إن عن إِلَّا مر - 
المعنى: صدقتم في قولكم: «إنا 
بَشَّرٌه في الأشخاص وا لخلقة. لكن 
تِبَايَئَاً بفضل الله تعالى ومَنّه الذي 
يختص به من يشءً2 ففارقوهم 
بالمعنىء. بخلاف قوله تعالى: 
َنم ل شتير 4 فإنْ ذلك 
فى المعنى لا فى الهيئة . 
وقوله: ظوَمَا كانت لآ أن تَأْتِيَكم 
ِسُلْطنٍ إِلَّا بدن أ هذه العبارة 
إذا قالها الإنسان من نفسهء أو قيلت 
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له فيما يقع تحت مقدوره فمعناها 
النهي والحظرء وإن كان ذلك فيما 
لا قدرة له عليه فمعناه نفي ذلك 
الأمر جملةء وكذلك هذه الآية. 
وقال المهدوي: لفظها لفظ الحظر 
0 النفي. واللام في قوله: 
تومل > لام الأمرء وقرأها 
0 ساكنة» وقرأها الحسن 
مكسورة؛ وتحريكها بالكسر هو 
أصلهاء وتسكيّنها طلب للتخفيف» 
ولكثرة استعمالها وللفرق بينها وبين 
لام كي التي ألزمت الحركة إجماعاً. 
وقوله: «#ومًا لنا نا أل نوكل عَلَ 
ندع الآيةء وقفهم الرسل على جهة 
التوبيخ على تعليل في ألا يتوكلوا 
على الله وهو قد أنعم عليهمء 
وهداهم طريق النجاةء وفضلهم على 
خلقهء ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر 
على الإذاية في ذات الله تعالى و 
ما] في قوله: ظمآ مادَيشْمون» 
مصدرية» وهى حرف عئلل سيبويه 
بانفرادهاء إلا أنها اسم مع ما اتصل 
بهامن المصدرء وقال بعض 
النحويين: «ما» المصدرية بانفرادها 
اسمٌّء ويحتمل أن تكون [مَا] في هذا 
الموضع بمعنى الذي. فيكون في 
اديشم ضمير عائد تقديره: 
آذيتموناف وَل يجوز أن تضهر نه 
بسيب إضمار حرف الجرء هذا 


.ذلك 


© - 9 تفسير قوله عر وجل: 

قوله تعالى: #أْ لَمُودْنَ فى 
هٍِِئة»: قالت فرقة: [أز]هنا 
بمعنى : «إلأ أنى كما هي في قول 
امرىء القيس: 
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تكارن تلع[ اذ تجوت كيذ 
وتحتمل أأَْ] في الآية أن تكون 
على بابها لوقوع أحد الأمرين» لأنهم 
حملوا رسلهم على أحد الوجهين» 
ولا يحتمل بيت امرىء القيس ذلك 
لأنه لم يحاول أن يموت فيعذرء 
فتخلصت بمعنى «إلا أن» ولذلك 
نصب الفعل تعلهاب كات فرقة: 
هي بمعنى «حنَّى) في الآية» وهذا 
ضعيف. وإنما يترتب ذلك في قوله: 
«لألْرَمئك أو تقضيني حَفّْي»» وفي 
قوله: ١لا‏ يقوم زيدٌ أو يقوم عمروءء 
وفي هذه المثل كلها يحسن تقدير 
«إلا أن». والعؤدةٌ أبداً إنما هي إلى 
حالةٍ قد كانت» والؤسل ما كانوا قط 
في ملّة الكفرء فإنما المعنى: أو 
لتعودن إلى سكوتكم عا إغفالاً» 
وذلك عند الكفار كرْنٌ في مِلّتهمء 
وخصّص تعالى الظالمين من الذين 
كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة 
الذين قالوا المقالة ناس» فإنما توعدٌ 
بإهلاك من خلص للظلم . 

وقوله تعالى: طيَلَحِنمٌ» 
الخطاب للحاضرين والمرادٌ هُمْ 
وذريتهم» ويترتب هذا المعنى في 
قوله طإقَفِرَكُم إل أجل 
سم أي : : يؤخركم وأعقابكم. 
وقرأ أبو حيْرة: «لَيِهْلِكَنْ64 ر 
«ليشكنئكم» بالياء فيهماء وقوله: 
ل تنام يحتمل أن يريد به المصدر 
من القيام على الشيء بالقدرة» 
ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام 
العبد بين يديه في الآخرة؛ فإضافته 
إذا كان مصدراً إضافةٌ المضدر إلى 
الفاعل: وإضافته إذا كان ظرقاً إضافة 


١٠١6١ 


الظرف إلى حاضره؛ أي: مقام 
حسابي» فجائز قوله: ظمَتَاىِ 
وجائز لو قال: «مقامه». وجائز لو 
قال: «مقّام العرض والحساب'ء 
وهذا كما تقول: "دار الحاكم» ودار 
الحُكُمء ودار المحكوم عليه»: قال 
أبو عبيدة: اتنا مجازء حيث 
أقبمه بين يدي للحساب . 

و «الاستفتالحٌ»: طلب الحُكمء 
والفمّاح: الحاكمء والمعنى: إن 
الرُسل استفتحواء أي: سألوا الله 
تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب 
الكفرة» وقيل: بل استفتح الكفارٌ 
على نحو قول قريش: «عجل لنا 
قطناء» وعلى نحو قول أبي جهل في 
بدر: «اللّهم أَمْطَمُمًا للرحمء واآثانا 
بما لا نعرف فأَجِئْهُ الغداة» هذا 
قول ابن دُريْدء وقرأت فرقة: 
لوَاسْتَفْيِحُواع بكسر التاء على 
معنى الأمر للرسلء» قرأها ابن 
عباس ؛ ومجاهد,. وابن محيصن. 
ولحَانجت# معناه: سر نولم بجع » 
و ١الجَبَارٌء:‏ المتعظّم في نفسه الذي 
لايرى لأحد عليه حقاًء وقيل: 
معناه: الذي يجبر الناسّ على ما 
يكرهون . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو المفهوم من اللفظ. وعبّر 
قتادة وغيره عن «الجبارة بأنه الذي 
يأبى أن يقول: ١لا‏ إله إلا اشفء و 
«العنيد»: الذي يعاند ولا ينقَادُ . 
وقوله تعالى: «#يّن وَرَآبدِ.» ذكر 
الطبريّ وغيره من المفسرين أن 
معناه: «من أمامه»ء وعلى ذلك 
حملوا قوله تعالى: لون وَرَلدَمُ 
مَلِكْ 4 وأنشد الطبريٌ: 
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كَذَبْتَلتَفْصُرَنٌ يداكدُونى 
وليس الأمر كما ذكرء و «الوراء» 


ها هنا على بابهء أي: هو ما يأنتي 
بعد في الزمان» وذلك أن التقدير في 
هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو 
بالزمان» وما تقدم فهو أَمامُء وهو 
بين اليدء كما يقال في التوراة 
والإنجيل: إنهما بين يدي القرآن» 
والقرآن وزاةهما'عى هذا وما تأشن 
في الزمان هو وراءً المتقدم. ومنه 
تله لولّد الونّد: الورائء وهذا 
الجبار العنيد وجودٌه وكفره وأعماله 
في وقت مّاء ثم بعد ذلك في الزمان 
يأتيه أمر جهنم قال: وتلخيص هذا 
أن يُشَبّهِ الزمان بطريق تأتي الحوادث 
من جهته الواحدة متتابعة: فما تقدم 
فهو أمامء وما تأخر فهو ورا 
المتقدم. وكذلك قوله: : وان 
وَرلدمْ» أيْ غَصْبه وتَغُلْبه يأني بعد 
حذرهم وتحفظهم . 
وقوله تعالى: دَق ين توه 
وليس بِمَاءء لكن لما كان بدل الماء 
في الشرف عندنا. ثم نعتهب 
[صديداء كما تقول: هذا خاتم 
حديد. و«الصَّديدٌ»: القَنِحُ وَالدّمْ 
وهو ما يسيل من أجساد أمل النارء 
قاله مجاهد والضحاك . 
وقوله: «يَِجَْشمُ ولا يسكا 
ينه » عبارة عن صعوبة أَمْرٍهٍ 
عليهم. وَيُرُوى أن الكافر يؤتى 
بالشربة من شراب أهل النار 
فيتكرههاء فإذا أذنيت منه شوت 
وجهه وسقطت فيها فروة رأسهء فإذا 
شربها قطعت أمعاءه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وهذا الخبر مفرق في آيات من 
كتاب الله . 

وقوله: طرَيََتِهِ الْمْرتُ ين كل 
كان أي من كل شعرةٍ في بدنه» 
قاله إيراهيم التيمي» وقيل: من 
جميع جهاته الستء وقوله: «ومًا 
هُوٌ يِعَيبِّ». أي: لأ يُرَاحُ بالموثُ» 
وباقي الآية كأؤٌلهاء ووضف العذاب 
بالغليظ مبالغة» وقال الفضيل بن 
عياض العذات الخليظ: حيس 
الأنفاس في الأجسادء وقيل: إن 
الضمير في «درآيه» هنا هو العذاتثُ 
1 


عه 


المتقدم . 

9 يا تفسير قوله عر وجل : 
اَتُلِف في الشيء الذي ارتفع به 
فيما يُتلى عليكم؛ أَرْ يُقّصُ مثل 
الذين كفرواء ومذهب الكسائي 
والفراءً أنه ابتداء وخبره « كَرمَاده. 
















0 حَلَقَألسَسْوت وَالْارَصَِأَلَيَإِنِيِمَأ |* 
"١‏ يُدْهِبكم وَيَأتِعَلْقِجَرِي 9 وَمَادَِكَ عَلَأَميمربر 0 
١‏ إيَاح اث تُنتِعَتَنْعَدا بن ١‏ 
لَْرعْنَاأمصَيْرنامَالَامن مَحِيصٍ () وَوَالَالَِطَنُ 
ا اَعَد إكالْهوَجَدَصك وَعَدَلّْ عدو | 
:| تبسك وَمَاكانعَكمْ تن شنط ن إلا دمعوةة ١‏ 
ْ 8 


ا . 00 1 
5 15 عت سَتَبتم ل فلا تلوموف وَلوموا أنفسّحكم مَآأنَأ 
يه ع الام 


6 . 35 ع عط 

4 يمُعْرِخْصك ومآ أت ريمضرغ كت إن حكفرت يما 
عم اه اع امم 2 عي و 

5 مرح مون بِنمَجلٌإِنَالطاييييت لهم عذَاب اليم الا 


:| تجرى من عجن لخدن فيان نيه ضيبم 


ِب وشا التصسل © ! 


٠١61 





0 والتقدير عندهم: مُثّل 
:] الذين كفروا كرماد» وقد 
© حكي عن الفراءٍ أنه يرى 
الغا طيثْلَ4. وأن 
9 المعنى: الذين كفروا 
ا أعمالهم كرمادء وقيل: 
5 هو ابتداف وطأعََْكهَُ» 
ابعداء ثان» و« كراِ» 
56 خبر الثانى» وال لجملة خبر 
ا الأول» وهذا عندي أرجح 
2 5 الأموالي وكأنك ل 
2 الْمْتَحَصَل في النفس الذين 
2 5 كفرواء هذه الجملة 
رخو 3 

5 م المذكورة» وهي: أعمالهم 
2 يها كرمادء وهذا يطرد عندي 





5 في تقدير قوله تعالى: 
<ِمَتَلْ لْجَنّد وشبّهت 
أعمال الكفرة ومساعيهم ‏ في فسادها 
وقت الحاجة وتلاشيها ‏ بالرماد الذي 
تذروه الريح وتفرقه لشدته» حتى لا 
يبقى أثرء ولا يجتمع منه شيءٌ» 
ووصّف اليومٌ بالعَصّوف وهي من 
صفة الريح بالحقيقة لما كانت في 
اليوم» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 
وَكَد لُمْتِنَايا أ غيلآنَ في السرَى 
وَنْمْتِوَمَالَتِلَُالْمَطِيّ بناثِم 
ومنه قول الآخر: 





يَوْمَيْنِ عْيْمَيْنِ وَيَوْمَأَشَمْساً 
فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون 
منها على شيءء وقرأ ناقعم وحده 
وأبو جعفر: «الرّيَاحُ4» والباقون: 
«الع» بالإفراد. وقد تقدم هذا 
ومعناه مستوفئ بحمد الله. 

وقوله: «ذلك# إشارة إلى كونهم 
بوه الخالة وعلن مغل هذا الغزرة 
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و« أصَّكَلُ المِيدُ©: الذي قد تعمق 
فيه صاحبه وأَبِعَّد عن لاحب 
النجاة. وقرأ ابن أبي إسحق» 
وإبراهيم النّجْعيء وابن أبي بكر: 
«في يَوْمٍ عَاصِف» بإضافة «يوم؟ إلى 
«عاصف»». وهذا بين. 

وقراً الشلمي: <ِألم تزه يسكون 
الراءء بمعنى: «ألم تعلم»؛ من رؤية 
القلبء وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: 
عق الشَموْتِ» وقرأحمزةء 
والكسائي: طخَالِقُ ألسَموات»؛ 
ع الأول أنه فعل قد مضى فذكر 
ذلك» ووجه الثاني أنه كار 
موت وَالْأَرشِ وطن الإسبح». 
وقوله: آلحَقّ» أي: بما يحق في 
عوط م ضري دعن اليم عياف : 
وإنفاذ سابق قضائهء ولتدل عليه 
وعلى قدرته» ثم َوَعُدَتبارك وتعالى 
بقوله: «إن بَمَُ ِدْمْحُ 6 أي 
يعدمكم ويطمس آثاركم. وقوله: 
ليق جَدبد» يصح أن يريد: من 
فرق بني آدم» ويصح غير ذلك. 
وقوله: هرما دَلِكَ عَلَ لله يربز 
أي بممتنع . 

تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: وَيَررُوا يله جما 
معناه: صاروا بالبراز» وهي الأرض 
المتسعة كالبّراح والعّراء والحَبارِء 
فاستعير ذلك ليوم القيامة» وقوله: 
وي يحتمل أن يكون مصدراً 
فيكون على نحو قولهم: «يوم عدل 
ويوم حرب»» ويحتمل أن يكون 
جمع «تابع» على نحو «غايبٌ 
وغَيَبّق2 وهو ويل الطبري . 

وفسْر النامن «السّعصَآء» بالأتباع» 











و «المستكبرين» بالقادة وأهل الرأي» 
وقولهم: #مُنِنُونَ عَنَا4 من المّناى 
وهي المنفعة التي تكون من الإنسان 
للآخر في الدفاع وغيره. 

والألِف في قوله: «أبَرِمَي» أيف 
التسوية وليست بألِف استفهام» بل 
هي كقوله: ١‏ َأندَرِتَهُمْ َم لم 
تُزِرْم 4 و «الْمَحِيصٌ): الممن 
والملجأء مأخوة من لسامن يحيص» 
إذا نفر وفرّء ومنه في حديث هرقل: 
«فحاصُوا خَيِصَة حمر الوحش إلى 
الأبواب»» وروي عن ابن زيد» وعن 
محمد بن كعب أن أهل النار 
يقولون: إنما نال أهلُ الجنة الرحمة 
بالصبر على طاعة الله تعالى» 
فلنصبر»ء فيصبرون خمسمائة سنة فلا 
ينتفعونء فيقولون: فلنجزعء 
فيضجون ويصيحون ويبكون 
خمسمائة سنة أخرى فلا ينتفعون» 
فيقولون هذا القول الذي في الآية» 
وظاهر الآية أنهم يقولونها في موقتف 
العرض وقت البروز بين يدي الله 
تبارك وتعالى. 

9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

ل اد ها هنا «بالشيطان» إبليس 
الأقدم نفسهء وروي في حديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
عقبة بن عامر أنه قال: اليقوم يوم 
القيامة خطيبان: أحدهما إبليس» 
يقوم في الكفرة بهذه الألفاظ. والثاني 
عيسى ابن مريم عليه السلام؛ يقوم 
بقوله: لاما قُلْتٌ لح إِلَا مآ مريت 
د44 الآية وقال بعض العلماء: 
يقوم إبليس خطيب السوءٍ الصادق 
بهذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمة الله : 


1١١6 


فعلى معنى هذه الروايات يكون معنى 

قوله تعالى: لدِْىَ الأئرٌ4 أيْ: 
تعيّن قومٌ لدخول النّار» وقومٌ لدخول 
الجنّةء وذلك كله في الموقف. 

ورُوي في حديث أن إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في النّار على 
أملها عند قولهم: لاما لَنآ من 

تَحِيِصِ» في الآية المتقدمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذه الرواية يكون معنى قوله 
تعالى: لَثْيِىَ أت أي: حصل 
أهل النار في الا وأهل الجنّة في 
الجنئّةء وهو تأويل الطبري. و 
«نْضِيَ) قد يُعبّر بها في الأمور عن 
فعل كقوله تعالى: لرَنَِ لآير 
وَأسَيَوتْ عل عَلَ لَلوْيٌ4. وقد يُعبر بها 
عن عزم على أن يفعل كقوله : فى 
الأئر الى نه سََتَفْتِينع. 

و «الْوَعْد؛ في هذه الآية على بابه 
في الخير» أي أن الله وعدهم النعيم 
إن آمنواء ووعدهم إبليسٌ الظفر 
والأمل إِنْ كذّبواء ومعلوم اقتران 
وعد الله بوعيدهء وانّفق أن لم يُتْبعوا 


والسلطان: الححّة البيّنة» وقوله:. 


لإ أن 4 استثناء منقطمء 
و«أن» في موضع نصب» ويصح أن 
تكون في موضع رفع على معنى: 
إلا أن النائب عن السلطان أن 
دعرتكم. فيكون هذا في المعنى 
كقول الشاعر: 


ومعنى قولهم: جم يبر 4 أي : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رأيتم ما دعورتكم إليه ببصيرتكمء 
واعتقدتموه الرأي». وأتى نظركم 
عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر بعض الناس أن هذا المكان 
يبطل منه التقليدء وفي هذه المقالة 
ضعف على احتمالهاء والتقليد وإن 
كان باطلاً ففساده من غير هذا 
الموضع . / : 

ويحتمل أن يريد بالسلطان في هذه 
الآية الغلبة والقدرة والملك. أي: ما 
اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني ' 
بل عرضت عليكم شيئاً فأتى رأيكم 
عليه 1 


وقوله: «قلا مَلُومُوقِ» يريد بزعيه 
إذ لا ذنب ليء ٠‏ ورم 2 نشْتُ» 
في سوءٍ نظركم وقلة تثبتكم» فإنكم 
إنما أتيتم اتباعي عن بصيرة منكم 
وتكشب» و «المضرخ»: المغيث» 
والصارِخ: المستغيث. ومنه قول 
الشاعر: 
كُنْاإِدَامَاأتانا صَارحٌ فَرِمٌ 
كان الصُرَاحُ لَهُ فَرْعَ الظنابيب 
فيقال: «صرخ الرّجل وأصرخ 
غيره»: وأما «الصّرِيحُ؛ فهر مصدر 
بمنزلة البريح» ويوصف به كما 
يقال: «رجلٌ عَذْل؛ ونحوه. 
وقرأحمزة:» والأعمشء وابن 
وثاب: 9بِمُصْرِجِيْ4 بكسر الياءٍ 
تشبيهاً بياءٍ الإضمار في قوله: 
بمصرخيه» وردٌ الزجاج هذه القراءة 
وقال: هي رديئة مرذولة؛ وقال فيها 
القاسم بن معن: إنها صواب» 
ووجهها أبو علي وحكى أبو حاتم 
أن أبا عمرو حسّنهاء وأتكر أبو حاف 
ذلك على أي عمرو. 
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ع مون وال مَالهَاين كنا قَوارٍ | 


00 22 


نايت نانا ايدو لي : 


تَممَامَ 27000 نامرك | 
نا 6 قار ويح 4 


كرد 5ه وَجَعَوأَه أندادا لض لوعن سيلف قل ل 
تَمتَعوأ إن َمَصِيرَكمْإلَأَلئَارٍ 45 َل لْعِبَادِىَألَدنَ 1 
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!مويق قِيِمُواالصَّلوة وسَفِفوأمِمَاررَسسهم سِرَاوعَلَانَةٌ 


وه 





٠١65 


و «الخلودة في هذه الآية 


«الإِذنُه هنا عبارة عن 
القضاء ء والإمضاءء وقوله: 


0 هع # مصدر مضاف 


إلى الضمير» فجائز أن 


| يكون الضمير للمفعول» 
أي: تُحَيِيهم الملائكة» 


وجائز أن يكون الضمير 
للفاعلء. أي: يُحَيِّي 
عيب رفع بالابتداى 


| وهسَلَمُ» ابتداءً ثانٍ 


م 0000 8 كلذك قجرة 0 


وحخبره محذوف تقديره: 












ره قر 


وقوله: ونا انكر غاره أي. 
مع الله في الطاعة التي ينبغي أن 
يُفْرد الله بهاء ف [ما] مصدريةء 1 
يقول: إني الآن كافر بإشراككم إياي 
مع الله قبل هذه الوقت. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فهذا تَبَرٌ مندء د قال الله تعالى: 
«رق اكد يكثية بنركخ 4 
ويحتمل اللفظ أن ل 
نفسه بكفره الأقدم» فتكون [ما] 
بمعنى الذي يريد «الله» تعالى» 
أي : حجدي كن حلا عي د 
إصراخ عندي» وباقي الآية بِبّن. 

وقرأ الجمهور: لدَأْدِْلَ4 على بناءٍ 

الفعل للمفعولء وقرأ الحسن: 
ؤرَأَدْخْلُ4 على فعل المتكلم؛ أي : 
يقولها الله تعالى» وقوله: «ين كَتِها 
لْأَنْهدرٌ 4 أي: من تحت ما علا منها 
كالُرف والمباني والأشجار وغيره» 


9 فال برو وَسَخَرَ 0 لير 4 و 0 : 
لمانا 0 ء 000 لوك 79 
4 0 ول 






عليكمء والجملة خبر 
© الأول» والجميع في 
في لحَنِدِي»: أو يكون صفةٌ ل 
وتوم 

9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: لم تر بمعنى: 
ألم تتسلتيء وؤمئلا» مفعولل 
وِسَرَيّ 4 هحب مفعول أول 
بهاء و «ضَرَبَ» هذه تتعدى إلى 








ونحوه؛ إذ معناهاء جعل ضربهاء 
وقال المهدوي: طمْثَلا4 مفعول. 
وهِكيَ 4 بدل منها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على أنها تتعدى إلى مفعول 
واحدء وإنما أوهم في هذا قلة 
التحرير في «ضرب» هذه. والكاف 
في قوله: « كُسجَرَةَ في موضع 
الحال» أي: مشبهة بشجرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وغيره: الكلمة الطيبة هي «لا إِلّه 
إلا الله مثّْلها الله بالشجرة الطيبة 
وهي النخلة في قول أكثر المتأولين» 
فكأن هذه الكلمة أصلها ثابت في 
قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر 
عنها من الأفعال الزكية والخبيثة وما 
يتحصل عليها من عفو الله ورحمته 
هو فرعها يصعد إلى السماء من قبل 
العبدء ويتنزل منها مِنْ قِبَل الله تبارك 
وتعالى. وقراأً أنس بن مالك: 
(ثابتٌ أَضْلّهَا: وقالت فرقة: إنما 
مكل الله بالشجرة الطيبة المؤمنّ 
نفسهء إذا الكلمة الطيبة لا تقع إلا 
منهء فكأن الكلام: كلمة طيبة 
قائلهاء وكأن المؤمن ثابت في 
الأرض» وأفعاله وأقواله صاعدة» 
فهو كشجرة فرعها في السماءء وما 
يكون أبداً من المؤمن من الطاعة أو 
على الكلمة من الفضل والأجر 
والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأتي 
به كل حينء» وقوله عن الشجرة: 
َدَيسهًا فى ألتسملر» أي : في الهراء 
نحو السماءء وهذا كما تقول عن 
المستطيل: نحوالهواءء وفي 
الحديث: «خَلّق الله آدم طوله في 
السماء ستون ذراعا»» والقيدودة: 
الطويل في غير سماء . 

قال القاضي يو محمد رحمه الله : 
كأنه انقاد وامتدء وقال أنس بن 
مالك؛» وابن مسعودهء ومجاهدء 
وعكرمة» وقتادة» والضحاككء وابن 
زيد: الشجرة الطيبة ني هذه الآية: 
النخلة» ورُوي في ذلك أحاديث» 
وقال ابن عباس أيضاً: هي شجرة 
في الجنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 





























عن 
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ويحتمل أن تكون شجرة غير معينة 
إلا أنها كل ما انُصف بهذه الصفات 
فيدخل فيه النخلة وغيرهاء وقد شبّه 
الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنَ 
الذي يقرأ القرآن بالأترجُة فلا يتعذر 
أن يُسَيّه أيضاً بشجرتهاء و «الأكل» : 

الثُمرء وقراً عاصم وحده: 


زه 


جأحُلهًا» بضم الكاف . 


وقوله تعالى : :17 حين 4# الحينٌ 
في اللغة: القطيع من الزمان غير 
محدودء كقوله تعالى: ظمَّل أَنَّ عَلّ 
لانن مين ين دمر وقولله: 
ٍوَلعلمنّ عد حب + 4 وقد 
تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً 
كقوله في هذه الآية: :17 حين 2# 
وقالابن عيباسء» وعكرمةء 


ومجاهدء. وال لحكم وحَمادء , 


وجماعة من الفقهاءء قالوا: من 
حلف لا يفعل شيئاً حيناً فإنه لا يفعله 
سنة؛ واستشهدوا بهذه الآية : : نوق 
أَحكُلَهًا كل عِبن» أي: كل سنةء 
وقالابن عباس. وعكرمةء 
والحسن: أي كل ستة أشهرء وقال 
ابن المُسَيّب: الحينُ: شهران» لأن 
النخلة تدوم مثمرة شهرين» وقال ابن 
عباس أيضاً والضحاكء والربيع بن 
أنس: «ّ ِنع أي: كل غدوة 
وعشية ومتى اريك جناها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في 
جميع أيامه في عمل» والكلمة التي 
أخرجها والصادر عنها من الأعمال 
مستمرء فيشبه أن الله تعالى إنما شبّه 
المؤمن أو الكلمة بالشجرة 00 
إثمارهاء إذ إِذ تلك أفضل أحوالهاء 
وتأويل الحقيري في ذلك أن أكُل 


١١مم‎ 


الطلّع في الشتاىء وأن أكل الشمر في 
كل وقت من أوقات العام هو إِتيانٌ 
أكُل وإن فارق النخل» وإن فرضنا 
التشبيه بها على الإطلاق وهي إنما 
تؤتي في وقت دون وقت فالمعنى: 
كشجرة لا تخل بما جعلت له من 
الإتيان بالأكل في الأوقات 
المعلومة» فكذلك هو المؤمن لا 
يخل بمايسٌر له من الأعمال 
الصالحة» أو الكلمة لا تغيب بركتها 
والأعمال الصادرة عنهاء بل هي في 
حفظ النظام كالشجرة الطيبة في حفظ 
وقتها المعلوم» وباقي الآية بيّن. 
ومّن قال: «الحين سنة» راعَى أن 
ثمر النخلة وجناها إنما يأتي كل 
سنةء ومن قال: «ستة أشهر» راعى 
من وقت ججداد النخلة إلى حملها من 
الوقت المقبل» وقيل: إن التشبيه 
وقع بالنخل الذي يثمر مرتين في 
العام ومن قال: «شهرين» قال: هي 
مدة الجني في النخل» وكلهم أنتى 
بقوله في الإتيان على الحين. 
وحكى الكسائي والفراء أن في 
قراءة أَبَيْ بن كعب: وضرب الله 
هي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام 
السوقي في الظلم ونحوه» « كَسَجَرَوَ 
حَبِنّةِ4. قال أكثر المفسرين: شجرة 
الحنظل» قاله أنس بن مالك» ورواه 
عن النبي مك وهذا عندي على 
جهة المثال. وقالت فرقة: هي 
النْرْمء وقال الزجاج: هي الكَسُونًا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذه الآقوال من الاعتراض أن 
هذه كلها من النّجْمء وليست من 
الشجرء وله تعالى إِنّما ممّل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالشجرة» فلا تسمى هذه بشجرة إلا 
بعجوزء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الثوم والبصل : «من أكل 
من هذه الشجرة»» وأيضاً فإن هذه 
كلها ضعيفة وإن لم تخبث؛ اللّهم 
إلا أن نقول: اجتثت بالخلقة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«هذا مثل ضربه الله تيارك وتعالى 
ولم يخلق هذه الشجرة على وجه 
الأرض'. والظاهر عندي أن التشبيه 
وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت 
فيها هذه الأوصاف» فالخبث هو أن 
تكون كالعضاة أو كشجرة السموم 
ونحوها إذا اجتغت»؛ أي اقتلعت 
جنتها بنزع الأصول» وبقيت في غاية 
الوهن والضعف فتقلبها أقل ريح؛ 


فالكافر يرى أن بيده شيئاًء وهو لا 


يستقر ولا يغني عنه. كهذه الشجرة 
التي يُظَن بها على بعد أو للجهل 
بها أنها شيء نافع. وهي خبيثة 
الجنى غير ياقية. 

9 لوي تفسير قوله ع وجلٌ: 
القولٌ الثابت في الحياةٍ الدّنيا وفي 
الآخرة كلمة الإخلاص والنجاة من 
النار «لا إِلْه إلا الله» والإقرار بالنبوة» 
وهذة:الآية تسم العالم عن الندن ]دم 
عليه السلام إلى يوم القيامة. وقال 
طاوس.» وقتادة» وجمهور العلماء: 
هن الحيَ الديا » هي مدة حياة 
الإنسان» هوَفي الْأجنْرَةَ» هي وقت 
سواله في القبره وثال البراء بن 
عازب وجماعة: ف الحَبَرر 
لديا 4 هي وقت سؤاله في قبرهء 
ورواه البراء عن النبي يَكةٍ في لفظ 
مُتَأَوّل لأن ذلك في مدة وجود 
الدنياء وقوله: ووَتي الْأَخْرَةِ» هو 
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يوم القيامة عند العرض. 16 
أحسن » ورجّحه الطبريٌ 

و «الظَّالِمُونَ» في هذه الآية: 
الكافرونء» بدليل أنه عادل بهم 
المؤمنين ؛ وعادل التثبيت ياه 
وقوله: لوَيثْملُ أنه مَا يَسَآدُ تقر 

لهذا التقسيم المتقدم» 7 اما 
رأى التقسيم فطلب في نفسه علته 
فقيل له: ٍِرِينْعَلُ أَنَّهُ مَا يتآ بحق 
الملك» وفي هذه الآية رد على 
القدرية. وذكر الطبري في صفة 
مُساءَلة العبد في قبره أحاديث منها ما 
وقع في الصحيح؛ وهي من عقائد 
الدين» وأنكرت ذلك المعتزلة» ولم 
تقل بأن العبد يُسأل في قبرهء 
وجماعة السنة تقول: إن الله يخلق 
له في قبره إدراكات وتحصيلاء إما 
بحياة كالمتعارفة وإما بحضور الئفس 


11لا 

روم ع ع م 21 
51 يست مَاسَألَسُموةٌ دُوَإنكَْدُوانْقَمتَائَه , 
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1 د كلتك © : 
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2 فسُبْحَانَ ربٌ هذه القدرة. 
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عا 0 رَبنَا عفرل لود وَللْمؤمِينَ 


سبك اه 000 
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ا هذا جائز في قدرة الله 
9 تعالىء برد في 
الأحاديث أنه يسمع خفق 

التعال؛ ومنها أنه يرى 
الضوءَ كالشمس دنت 
للغروب» وفيها: أنه 
يراجع» وفيها: فتعاد 
روحه إلى جسدهء وهذا 
كله يتضمن الحياة. 





وقوله تعالى: أل 7 
إِكَ الَدنَ بَدَلُوا يِمَمَتَ أ 
كُنع. هذا تنبيه على 
مثال من الظالمينء». 
والتقدير: بدُّلوا شكر 
نعمةالله كفراء وهذا 
كقوله سبحانله: «رَمجَملُونَ 
ِرَ أ كرون 4 ونعمة ة الله 
المشار إليها في هذه الآية هو محمد 
عليه الصلاة والسلام ودينه» أنعم الله 
به على قريش فكفروا النعمة ولم 
يقبلوها وتبدلوا بها الكفرء والمراد 
بالذين كفروا قريش جملة» وهذا 
بحسب ما اشتهر من حالهم؛ وهو 
قول جماعة من الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم. وروي عن 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي 
طالب أنها نزلت في الأفجَرَيْنِ من 
قريش: بني مخزوم وبني أمية» قال 
عمر: : فأما بئو المغيرة فكفوا يوم 
ننه وأما قرااسة فمُنّعوا إلى حين» 
وقالابن عباس: هذه الآية في 








قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت» 
لأن نزول الآية قبل قصته» وإنما أراد 


أنها تخص مَنْ فُعَلَ فِعْل جْبَلة إلى 
يوم القيامة . 

وقوله: «وَعَنُوا مَرَمَهُمْ4 أي: من 
أطاعهم وكان معهم في التبديل» 
فكأن الإشارة والتعنيف إنما هو 
للرؤوس والأعلامء و« البو ر» 
الهلاك. ومنه قول سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب: 
يَارَسُولَ الْمَليكإِنَ إِسَاني 

راِقُمافَتَفتُإْأْنَابُورُ 

قاله الطبريٌ» وقال هو وغيره: إنه 
يُرْوى لابن الرُبعري» ويحتمل أن بريد 
ب هِالبوَارِه الهلاك في الآخرة ففسر 
حينهذ بقوله: حم سا4 
أي : يحترقون في حرّها ويحتملونه؛ 
ويحتمل أن يريد ب 8 ألبَوَا رك الهلاك في 

الدنيا بالقعل والخزي فتكون «الدار؛ 
قَلِيبَ بدر ونحوه. وقال عطاءً بن 
يسار : نزلت هذه الآية في قتلى بدر ء 
فيكون قوله: «جَهَاَزُ4 نصباً على حدٌ 
قولك: «زيداً ضربته» بإضمار فعل 
يقتضيه الظاهرء ول الَْرَادُ4 موضع 
استقرار الإنسان. 

و «الأنداده جمع ِدّء وهو المثل 
والشبيه المناوىء» والمراد الأصنام» 
واللام في قوله: ؤلِضِدا» بضم 
الياءء لام كي» وقراً ابن كثيرء وأبو 
عمرو: : الِِضِلُوا4 بفتح الياوء أي 
هم أنفسهم» فاللأم على هذا لام 
عاقبة وصيرورةء وقرا الباقون 
بضمهاء أي: يُضِلُوا غيرهم. 
وأَمْرُهم بال جع هو وعيد وتهديد 
على حدٌ قوله: «أعمَلوا ما تمع . 

©) - 59 نفسير قوله عر وجل : 

العباد: جمع عبدٍء وعرفه في 
التكرمة بخلاف العبيدء وقوله: 

















سورة إبراهيم» الآيات: "١‏ - 4" 


وييِبئا الصَلزة4» قالت فرقة من 
النحويّين: جزمه بإضمار لام الأمر 
على حدٌ قول الشاعر: 


أنشد سيبويهء إلا أنه قال: إن هذا 
لا يجوز إلا في الشعرء رثانت قزقة 
- أبو علي وغيره -: : هو فعل مضارع 
جزم لما كان في معنى فعل أمرء لأن 
المراد: نتسوا وهذا كمايبنى 
الاسم المتمكن في النداء في قولك: 
«يا زيد» لما شْبّه ب «قبل وبعد», 
وقال سيبويه: هو جواب شرط مقدر 
يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل 
لهم: أقيموا يقيموا. ّْ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي 
يعطينا معناه قوله: #ثّل», وذلك 
بأن تجعل هثل» في هذه الآية 
بمعنى بَلْعْ وأ الشريعة يقيموا 
الصلاة» وهذا كله على أن المقول 
هو الأمر بالإقامة والإنفاق» ويظهر 
أن المقول هو الآية التي بعدُء أعني 
قوله: أنه ألَدِى حَلَقَ السَّموَتٍ» 
الآية. و«السَّبُ) صدقةٌ الثفل» 
والعلانية الصدقةٌ المفروضة» هذا هو 
مقتضى الأحاديث» وفسر ابن عباس 
رضي الله عنهما هذه الاية يزكاة 
الأموال مجملاً وكذلك فسّر الصلاة 
بأنها الخمسء وهذا عندي منه 
تقريب للمخاطب . 

و «الْخْلآل» مصدر من خالّك إذا 
وَادّ وصافىء ومنه الحُلّة والقليل: 
قال امرؤ القيس: 
صَرَفْتُ الْهَوَى عَنْهُن مين حَشيَةِ الزْدَى 

ولَسْتُبِمَمَلِي الْخْلَالٍ وَلَا قَالٍ 


١١ها/‎ 


وقال الأخفش: الخلا جمع 
خُلّة. وقراً نافع وغاصم؛ 0 
والكسائي» وابن عامر: دلا بَيعٌ 3 فِيدُ 
لا جِلَلُ4 بالرفع على إِلغاءِ لا 
وقرأ أبو عمروء والحسنء وابن 
كثير: ظلأبَيِعَ فِيهِوَلا خلال» 
بالنصب على التبرية» وقد تقدم هذاء 
والمرادٌ بهذا اليوم يوم القيامة. 
وقوله تعالى: ظانّهُ ألَرِى سَلَقَ 
ألسَّمْوَتِ» الآية تذكير بآلاءٍ اللى 
وتنبيه على قدرته التي فيها إحسانٌ 
إلى البشر لتقوم الحُجَة من وجهين» 
وطار» ا وه ألَدِى خبر. 
ير بهذه الجملة وتقررت في 
نفسهآمّن وصلّى وأنفقء» 
ول أَلتَعوتِ4 هي الأرفعة السبعة» 
وقوله: وَأَنرْلَ بن ألسَمَلك يريد: 
السحاب. وقوله: هين التَرْتِ» 
يجوز أن تكون آمِنْ] للتبعيض» 
فيكون المراد بعض جنى الأشجار» 
ويسقط ما كان منها سّمًا أو مجرداً 
للمضرات» ويجوز أن تكون [مِنْ] 
لبيان الجنس كأنه قال: فأخرج به 
رزقاً لكم من الثمرات» وقال بعض 
الناس: [مِنْ] زائدة» وهذا لا يجوز 
عند سيبويه لكونها في الجواب» 
ويجوز عند الأخفش. و «الْمُلْك» 
جمع قُلك, وقد تقدم القول فيه 
مراراً. 

أوقوله: ؤِيأَئرِية4 مصدر من أمر 
إلى الكلام القائم 
بالذات» كقوله تعالى للبحار 
وللأرض وسائر الأشياءِ : «كن» عند 
الإيجاد» إنما معناه: كن بحال كذاء 
أو على وتيرة كذاء وفي هذا تدريج 
دوران الفلك وغيره» وفي تسخير 


يأئرة وهذا راجع 
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القُلك ينطوي: تسخير البحر وتسخير 


. الرياح» وأا تسخير الأنهار فتفجيرها 


في كل بلد وانقيادها للسقي وسائر 
و 4 معناه: متماديين» ومنه 
قول النبي كَكةِ لصاحب الجمل الذي 
بكى وأحيةن إليه: إن هذا الجمل 
شكا إلي أنك تجيعه وتدثبه» أي 
تديمه في الخدمة والعمل» وظاهر 
الآية أن معناه: دَائِبيْنِ في الطلوع 
والغروب وما بينهما من المنافع 
للناس التي لا تُحصى كثرة» وحكى 
الطبريُ عن مقاتل بن حيان ‏ يرفعه 
عن ابن عباس - أنه قال: معناه: 
دائبين في طاعة الله» وهذا قول إن 
كان يُراد به أن الطاعة انقياد منهما في 
التسخير قذلك موجرد في قوله : 


«سرّه وإن كان يُراد أنها طاعة 


مقصودة كطاعة العباد من البشر فهذا 
بعيد» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9وَماتَدَكم ين حَكُلٍ 
َا سَأَلتة4 للجنس من البشرء أي 
أن الإنسان بجملته قد أوتي من كل 
ما شأنه أن يُسأل ويُنتفع به ولا 
يطرد هذا في واحد من الناس» وإنما 
تفرقت هذه النعم في البشرء فيقال 
بحسب هذا للجميع: (أوتيتم كذا» 
على جهة التعديد للنعمة» وقيل: 
المعنى: وآناكم من كل ما سألتموه 
إن لو سألتموه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا قريب من الأول» و [ما] في 
قوله سيحانه: لما سَألْشوةُ» يصح 
أن تكون مصدرية» ويكون الضمير 
في قوله: و سا4 عائداً على الله 
تبارك وتعالى» ويصح أن تكون [مَا] 


سورة إبراهيم. الآيات: ه*# ‏ لال 


بمعنى «الذي»» ويكون الضمير عائداً 
على «الذي»» وقرأ الضحاك بن 
مزاحمء وابن امن «ين كل مَا 
سَأَلتُمُوه» بتنوين [كُلْ]؛ وهي قراءة 
الحسنء وقتادة» وسلام» ورويت 
عن نافع» والمعنى: وآتاكم من كل 
هذه المخلوقات المذكورات قبل ما 
شأنه أن يُسأل لمعنى الانتفاع به» ف 
[مَا] في قوله: لاما سَأَلش» مفعول 
ثانٍ ب #:5كم4. وقال بعضص 
الناس: [َمَا] نافية على هذه القراءة» 
أي : : أعطاكم من كُلَّْ شيئًاًء ما 
سألتموه» والمفعول الثاني هو قولنا: 
«شيئاً»» فعدّد ‏ على 57 النعمةً فى 
تفضله يما لم يسأله البشر من النعم» 
وكأن ما سألوه لم يعرض له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير الضحاك. وأما القراءة 
الأولى بإضافة ل إلى «:4 
فلا بُدٌّ من تقدير المفعول الثاني: 
جُرْءًا أو شيئاً أو نحو هذا. 

وقوله تعالى: «وَإن تَمُدُوا نِعَسَتَ 
َه لا عُبوما» أي : لكشرتها 
وعظمها في الحواس والقوى 
والإيجاد من العدم إلى الهداية إلى 
الإيمان وغير ذلك. وقال طلق بن 
حبيب: إن حقٌ الله أثقل من أن يقوم 
به العباد»ء ونعمه أكثر من أن يُحصيها 
العباد. ولكن أصبحوا توابين وأمسوا 
توابين. وقال أبو الدرداء: من لم ير 
نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشريه 
فقد قلَّ علمه وحضر عذابه. 

وقوله تعالى: #إدك الْإِضنَ 
يريد به النوعَ والجنسٌء» المعنى: 
توجد فيه هذه الخلال» وهي الظلم 
والكفرء فإن كانت هذه الخلال من 


٠١64 


جاحد فهي بصفةء وإن كانت من 
عاص فهي بصفة أخرى. 
9 - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم» 
و« الْبَلد6: مكة. وا معنأه : 
فيه أَمْنْء فوصفه بالأمن تجوزاًء كما 
قال: «افى يَرْرٍ عَاصِقَ4. وكما قال 
الشاعر: 
وَمَالَيِلَالْمَطِيّبتائم 
و وَأَجَنُبنى» معناه : أامنعنيء 
يقال: جَئَبّه كذا وجَئبَه وأَجتّبه إذا 
منعه من الأمر وحماه مله وقراً 
الجحدري» والثقفي: «وأَجْيْبْني4 
بقطع الألف وكسر النون. وهبق» 
أراد بني صُلْبهء ولذلك أجيبت دعوته 
فيهم» وأما باقي نسله فقد عبدوا 
الأصنامء وهذا الدعاء من الخليل 
عليه الصلاة والسلام يقتضي إفراط 
خوفه على نفسه ومن حصل في 
تبته» فكيف يخاف أن يعبد صنماً؟ 
لكن هذه الآية ينبغي أن يُقتدى بها 
في الخوف وطلب الخاتمة. 
و «الأصنام؟ هي المنحوتة على 
خلقة البشرء وما كان منحوتاً على 
غير خِلّْقة البشر فهي أوئان» قاله 
الطبري عن مجاهد. ونسب إلى 
الأصنام آنها أضلت كثيراً من الناس 
تجوزا إذ كانت عرضة ة الإضلال 
والأسباب المنصوبة للغي» وعليها 
منشأ الأعمال» وحقيقة الإضلال إنما 
هي لمخترعه . 
قوله: لوَمَنَ عَصَافِ» ظاهره بالكفر 
لمعادلة قوله: «مَّك يمن كَنَّمُ موك 
وإذا كان ذلك» كذلك فقوله: 8 بَِنّكَ 


عَنُورٌ بَّحِيِدٌ4 معناه: بتوبتك على 
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الكفرة حنّى يؤمنواء لا أنه أراد 
أن الله يغفر لكافرء ولكن حمله على 
هذه العبارة ما كان يأَخْذ نفسه به من 
القول الجميل والنطق الحسن وجميل 
الأدب يلد قال قتادة: اسمعوا قول 
الخليلء والله ما كانوا طعّانين ولا 
لعّانينء وكذلك قال نبي الله عيسى 
أنتَ 2 للكيم4» وأسند الطبريّ 
عن عبدالله بن.عمرو حديثاً عن 
النبي جل أنه تلا هاتين الآبتين» ثم 
دعا لأمته فبْشّر فيهمء وكان إبراهيم 
التيمي يقول: من يأمن على نفسه 
بعد خوف الخليل على نفسه من 
عبادة الإأصنام؟ 

وقوله: «من ذُرَبّقٍ يريد إسماعيل 
عليه السلام» وذلك أن سارة لما 
غارت لهاجر بعد أن ولدت إسماعيل 
تعذِّب إبراهيم عليه السلام بهماء 
فركب البراق هو وهاجر والطفل» 
فجاءَ في يوم واحد من الشام إلى 
بطن مكة» فنزل ونزل ابنه وأَمَنّه 
هنالك؛ وركبٌ منصرفاً من يومه 
ذلك» وكان هذا كله بوحي من الله 
تبارك وتعالى» فلما ولّى دعا بمضمن 
هذه الآية» وأما كيفية بقاءء هاجر وما 
صنعت وسائر خبر إسماعيل ففي 
كتاب البخاري والسّير وغيره» و 
[مِنْ] في قوله: «ين ذَرَسَق» 
للتبعيض» لأن إسحق كان بالشام. و 
اَلْوَادِي»: ما بين الجبلين» وليس 
من شرطه أن يكون فيه ماءٌء وهذه 
الآية تقتضي أن إبراهيم عليه السلام 
قد كان عَلِمَ من الله تعالى أن الله لا 
يُضَيّع هاجر وابنها في ذلك الوادي» 
وأنه يرزقهما الماء» وإنما نظر النظر 
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البعيد للعاقبة فقال: مَيرٍ ذِى 
زتع4: ولو لم يعلم ذلك من الله 
لقال: «غير ذي ماء» على ما كانت 
عليه حال الوادي عند ذلك . 

وقوله: عند بَيئِكَ المْحَرّ 4 إما أن 
يكون البيت قد كان قديماً على ما 
رُوي قبل الطوفان» وكان علمه عند 
إبراهيم » وإما أن يكون قالها لما كان 
قد أعلمه الله تعالى أنه سيبني هنالك 
بيتاً لله تعالى فيكون مُحَرْماًء 
والمعنى: محرّماً على الجبابرة أن 
تُنْتَهك حرمته ويستخف يحقى قاله 
قتادة وغيره» وجمعه الضمير في 
قوله: لِقِيِمُوا4 يدل على أن الله 
قد أعلمه أن ذلك الطفل سيعقب 
هثالك ويكون لواتمل: واللام في 
قوله: وإقيشْع هي لام ١كيكل‏ 
هذا هو الظاهر فيهاء على أنها متعلقة 
ب «أسكته. والنداءٌ اعتراضٌ» 
ويصح أن تكون لام أمرء كأنه رغب 
إلى الله أن يوفقهم لإقامة الصلاة» 
ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة 
الصلاة» وفي اللفظ ‏ على هذا 
التأويل - بعض تجوز يربطه المعنى 
ويُصلحه. 

و «الْأَفيِدَة» : القلورب» جمع فؤاد 
سمي بذلك لاتفادم فالخو مو 
ند ومنه المُفْتَاد وهو مستوقد النار 
حيث يشوى اللحم» دقرا ابن عامر 
بخلاف عنه: طفَاجْعَل أَفْيدَة4 بياءِ 
بعد الهمزة. وقوله: ظينَ النّرس» 
تبعيض. ومراده: المؤمئون. قال 
مجاهد: لو قال إبراهيم: «أنئدة 
الناس» لازدحمت على البيت فارس 
والروم؛ وقال سعيد بن جبير: 
الْحَجيْه اليهود والتصارى). 


َم 


وطتبركة 4 معناه: تسير بجدٌ وقصد 
مستعجل؛ ومنه قول الشاعر: 
وَإِذَارَمَيْتَ ب وِالْفِجَاجَ رَأَيِعَهُ 
يَهُوِيمَخَارِمَهَاهُوِيٌ الأَجِدَلٍ 
ومنه البيت المروي: 
تَهْرِي إِلَى مَكْةَ تبغي الْهُدَى 
مامُؤيئو الجن كَأَجِتاسِهًا 
وقرأ سلمة بن عبدالله: (تهري» 
بضم التاءء مِنْ أهوى. وهو الفعل 
000 معدى بالهمزق وقراً 
علي بن أبي طالب» ومحمد بن 
علي» 0 لتَهْوَى4 بفتح التاء 
والواو» ويُعَدٌى هذا الفعل ‏ وهو من 
الهُويٌ ‏ ب «إلى» لما كان مقترنا بِسَيْرِ 
وقصد. وروي عن مسلم بن محمد 
الطائفي أنه لما دعا عليه السلام بأن 
يرزق سكان.مكة من الثمرات 
بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع 
بجناحه قطعة من أرض فلسطين» 
وقيل - من الأردن ‏ فجاء بها وطاف 
حول البيت بها سبعاً ووضعها قريب 
مكةء فهي الطائف» وبهذه القصة 
سُمَِيتء وهي موضع ثقيف. وبها 
أشجار وثمرات. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
مقصد إبراهيم عليه السلام التنبيه 
على اختصاره في الدعاء» وتفويضه 
إلى. ما علم الله من رغائيه. وحرصه 
على هداية بنيه والرفق بهم» وغير 
ذلك. ثم انصرف إلى الثناءٍ 


على الله تعالى بأنه علام الغيوب» . 


وإلى حمذدة على هباته» وهذه من 
الآيات المعلمة أن علم الله تبارك 
وتعالى بالأشياء هو على التفصيل 
النام . 
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ورُوي في قوله: طِكلَ الكير 4 أنه 
ولد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبعة 
عشر عاماء وروي أقل من هذاء 
وإسماعيل أَسَنَُ من إسححق فيما 
رق وبحسب ترتيب هذه الآية» 
ورُوي عن سعيد بن جُبير أنه قال: 
بشر إبراهيم وهو ابن مائة وسبعة 
عشر عاماً . 

وقوله: رت ْمَل مُقِيِمَ الصَّلَوٍ 
ون درق دعا إبراهيم عليه 
السلام في أمر كان مثابراً عليه 
متمسكاً به» ومتى دعا الإنسان في 
مثل هذا فإنما المقصد إدامة ذلك 
الأمر واستمراره»ء وقرأ طلحة 
والأعمش: ظدُعَاءٍ بتاع بغير يادٍء 
وقرا أو عمروء وابن كشير: 
لِدْعَائ4 بياء ساكنة في الوصل» 
وأثبتها بعضهم في الوصل دون 
الوقف» وقراً نافع» وابن 
وحمزة. والكسائي بغير ياء في 
وصل ولا وقفء وروى ورش عن 
نافع إثبات الياء في الوصلء 
وقرأت فرقة: «وَلوَلِدَعَ»6 واختلف 
في تأوبل ذلكء. فقالت فرقة: كان 
هذا من إبراهيم تيل بأنيد من إيمان 
أنبة وتتلحه أنه عدل :طنز :فاراد أنه 
وأمه لأنها كانت مؤمنةء وقيل: 
أراد أمه ونوح عليه السلام؛ وقيل: 
أراد آدم وحواء لآن أمه لم تكن 
مؤمئةء وقيل: أراد آدم ونوحاً 
عليهما السلامء وقراً سعيد بن 
جبير: طوَلِوَالِدِي4 بإفراد الأب 
وحدهء وهذا يدخله ما تقدم من 


عامرء 


التأويلات» وقراً الزهري» وإبراهيم 
النْحَعيَ: طوَلِوَلَدَيَ4 على أنه دعاءٌ 
لإسماعيل وإسحقء وأنكرها عاصم 


دعكء| 
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الجحدري وقال: إن في مصحف 
أبَيْ بن كعب: «ولأَبُوَيّ4: وقراً 
يحيى بن يَعْمَّر: طوَلِوُلْدِي4 بضم 
الواو وسكون اللامء وهي لغة في 
الولّدء ومنه ما أسند أيو علي 
وغيره : 
فَلَيْتَزِيَاداًكانَفي بَطَْنَأَمْهٍ 
ولَيِتَ زياداً كان ولد جِمارٍ 
إويحتمل أن يكون الوُلْدُ جمع وَلَّد 
كأسْدٍ في جمع أَسَدٍِ 
وقوله: يرم يَقُومْ الْحِسَابُْ4» 
يعني : يوم يقوم الناس للحساب» 
فأسند القيام إلى الحساب إيجازاً إذ 
المعنى مفهوم» ويتوجه أن يريد قيام 
الحساب نفسهء ويكون القيام بمعنى 
ظهوره وتَلّبّس العباد بين يدي الله به 
كما تقول: قامت السوقٌء وقامت 
الصلاة» كما قال: وقامت الحرب 
على ساق. 


رء وسيم لابرد لتم طرفهم وأفيدتهم كلا 
ل م سس م 1١‏ اقل ساس حره عرز رمع رمه م 
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منزوال 176 سَكَتمفٍ مسداحكين الذين ظلموا | 
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]| عر وجل: 
هذه الآية بجملتها فيها 
[)) وعيد للظالمين» وتسلية 
للمظلومين» وتسلية 
وَصَريسًا يا -- 
بقوله: «غدسن» 
لمحمد يل والمراد 
أن يمحسب مثل هذاء 
ا وقرأ طلحة بن مصرف: 
ولا تَخسب الله غافلا» 
بإسقاط النون» وكذلك: 
م للا تختب لله مُخلِق 
وَعْدِوِ». وقرأ أبو حيوة» 
0 وعبدالرحمن» والحسن» 
والأعرج: «نُوَخُرْهُمْ» 
بنون العظمة., وقرأ الجمهور: 

ةِبِرَمرْمُ4 بالياءء أي الله تعالى» 
وهتَنَسَسُة معناه: تُحِدُ النظر 
لفزعء ولفرط ذلك يشخص 
المحتضر. 

و «المهْطِ »': المُسْرِعٌ في شيه 2 
قاله ابن جبير »2 وقتادة» وذلك بِذِلَةٍ 
واستكانة» كإسْراع الأسير الخائف 
ونحوهء وهذا هو أرجح الأقوال» 
معنى الإسراع. وقلّما يكون إسراعها 
إل خوف السوط ونحوه» فمن ذلك 
قول الشاعر: 
ويِمُهْطِعسُْرْحكأنَعِئَانَهُ 











ومن ذلك قول عِمْرانَ بن جطان: 
إِدَادَعَانَانَأَمْطَعْتَالِدَعْوَتَهِ 
داع سميمٌ فَلمُوناوسَاقُونا 


للمظلومين» والخطاب ١‏ 


ومنه قول ابن مفرعٌ: | | 
بِدِجخْلةَدارْهُمْرَلَقَذَاْرَهُمْ 

بِدِجَلَة مُمْطِعِينَ إلى السَّمَاعَ 

ومن ذلك قول الآخر: 

وقال ابن عباس» وأبو الضحى: 
الإهطاع: شدة النظر من غير أن 
يطرفء وقال ابن زيد: الذي لا 
يرفع رأسهء قال أبو عبيدة: وقد 
يكون الإهطاع للوجهين جميعاً: 
الإسراع وإدامة النظر. 

و «وَالمَقَيْع» هو الذي يرفع رَأمَة 
قدماً بوجهه نحو الشيءء ومن ذلك 
قول الشاعر: 
يبَاكِرْنَ الْعِضَاة بِمُمتَعَاتِ 

نَوَاجِدُمُنْ كالجِدَإلْوَقِيع 

يصف الإبل بالإقناع عند رعيها 

أعالي الشجر. وقال الحسن في 
تفسير هذه الآية: وجوه الناس يوم 
القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى 
أحدء وذكر المبرّد فيما حكي عنه أَنَّ 
الإقناع يوجد في كلام العربء 
بمعنى خفض الرأس من الذلة» 
والأول أشهر. ٍ 

وقوله: «ل يريد ليخ م4 أي : 
لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة 
الحال. 

وقوله: «وَنِدمم هوا 
محضء لأنها ليست بهواءِ حقيقة» 
عب اح حت كردي 
فراغ الأفئدة من الخير والرجاءٍ 
والطمع في الرحمة» فهي منحرقة 
مشبهة الهواة في تفرغه من الأشياءٍ 
وانخراقه» ويحتمل أن يكون في 
اضطراب أفعدتهم وجيشانها في 


5-5 
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صدورهمء 
وتبلغ ‏ على ما زرُوي ‏ حناجرهمء 
فهى في ذلك كالهواءٍ الذي هو أبداً 
اا 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وعلى هاتين الجهتين يشيه قلب 
الجبان وقلب الرجل المضطرب في 
أموره بالهواءء فمن ذلك قول 
الشاعر: 


وإنما تجىءً وتذهب 


ولاتَكمِئ أَخَدَانٍ كُلٌَيَرَاعَةَ 
هَوَاءٍ كَسَقْبٍ الْبَانِ جُوفٍ مُكَاسِرُهْ 
ومن ذلك قول حسّان: 
ألا بيغ أب سْفْيَانَعَئي 
فأئنت سوفن تسكيت هوا 
ومن ذلك قول زهير: 
كَأَنَ الرَخْلَ مِنْهَافَرْقَ صَعْلٍ 
مِنَالظُلْمَانِ جوْجَوهَرَءْ 
فالمعنى أنه فى غاية الخمّة فى 
إجفاله . ْ ١‏ 
وقوله تعالى: ؤِرَاَذِرٍ لاسي 
الآية. المرادُ باليوم يوم القيامة» 
ونصبه على أنه مفعول ب لأنِر», 
ولا يجوز أن يكون ظرفاً لآن القيامة 
ليست بموطن إنذار. وقوله: 
«بَتولُ» رفع عطفاً على قوله: 
«يليَفمه. وقلوله : طلم 
تَحكرثرًا» إلى آخر الآية معناه: يقال 
٠‏ فحذف ذلك إيجازاً إذ المعنى 
يدل عليهء وقوله: وما لَحكُم ين 
روَالٍ هو المقسم عليه نقل المعنى» 
و«روالٍ» معناه: من الأرض يعد 
الموت» أي : لابعث بن العبردة 
وهذه الآية ناظرة إلى ما حكي عنهم 
في رلك هرما ا هد 
أتَمنهم لا بِبَعَتٌ َه من 2 


٠ 
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يقورع تون أبها السترفيية 
عن آيات الله من جميع العالم سكنتم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر من الأمم السالفة فنزلت بهم 
المئلات» فكان قولكم الاعتبار 
والاتعاظ. وقرأالجمهور: 
«مَتيّت» بتاىء وقرأ السُلَمي ‏ فيما 
حكى المهدوي -: ُوَنُبَيْنْ4 بنون 
عظمة مضمومة وجزم على معنى : : أو 
لم نُبَيِنْء عطف على نَل 
تَحكردا», قال أبو عمرو: وقرأ أبو 
عبدالرحمن بضم النون الأولى ورقع 
النون الآخرة. 

وقوله: «وعند مه مَكْرهمَ» 
على حذف مضاف تقديره: وعند الله 


عقاب مكرهمء أو جزاعٌ مكرهيمء 


ويحتم| قوله تعالى: «وَقَد مكرواأ 


مَكُرَهُمْ4 أن يكون خطاباً لمحمد 
عليه الصلاة والسلام والضمير 
لمعاصريهء ويحتمل أن يكون مما 
يقال للظلمة يوم القيامة» والضمير 
للذين سكن في منازلهم . 

وقراً السبعة سوى الكسائي: «وإن 
كات مَحكُرْهُمْ لِنَزولٌ ينه ايْبَال4 
بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» 
وهي قراءة علي بن أبي طالب 
وجماعة» وهذا على أن تكون [إِنْ] 
نافية يمعنى «ما»» ومعنى الآية تحقير 
مكرهمء وأنه ما كان لتزول منه 
الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي 
هي كالجبال في ثبوتها وقوتهاء وهذا 


: تأويل الحسن وجماعة المفسرين. 


وتحتمل عندي هله القراءة أن تكون 
بمعنى تعظيم مكرهم» أي: وإن كان 
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شديداً إنما يفعل لتذهب :به عظام 
الأمورء وقرأ الكسائي : لِلَتَُولُ» 
بفتح اللام الأولى ورفع الثانية» وهي 
قراءة ابن عباس.». ومجاهدء. وابن 
وثاب» وهذا على أن تكون [إِنْ] 
مخففة من الثقيلة. ومعنى الآية 


تعظيم مكرهم وشدته» أي أنه مما 


يُشقى بهء ويزيل الجبال من 


مستقراتها بقوته» ولكن الله تعالى 
أبطله» ونصر أولياةى وهذا أشد في 


العبرة . 


وقرأعلي , بن أبي طالبء وابن 
مسعودء وعمر بن الخطاب» 
وَأَيِيُ بن كعب: لوَإِنْ كَادَ 
مَكْرُهُمٍْ ويترتب مع هذه القراءة 
في «لِنَكْل ما تقدمء دكن أب 
حاتم أن في قراءة أبيّ بن كعب: 
دِوَلَولاً كَلِمَةُ الله لَرَالَ مِنْ مَكْرِهِمْ 
لْجبَالٌ4. وحكى الطبري عن بعض 
المفسرين أنهم جعلوا هذه الأية 
إشارة إلى ما فعل نمروذء إِذْ علق 
التابوت بين الأنسر ورفع لها الحم 
في فى أطراف الرّماح بعد أن أجاعهاء 
ودخل هو وحاجبه في التابوت فعلت 
بهما الأنسر حتى قال له النمرود: 
ماذا ترى؟ قال: أرى بحرا وجزيرة» 
يريد الدنيا المعمورة» ثم قال: ما 
ترى؟ قال: أرى غماماً ولا أرى 
جبلاًء فكأن الجبال زالت عن نظر 
العين بهذا المكرء وذكر ذلك عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وذلك عندي لا يصح عن عليٌء وفي 
هذه القصة كلها ضعف من طريق 
المعنىء وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأتسر كما وَطتف: ونيد أن 
يُكَرّر أحد بنفسه في مثل هذا. 
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وقوله تعالى: طلا سين أنه 
الآية. تثبيت للنبي كلة ولغيره من 
أثيف: ولم يكن التي كله ممن 
يحسب مثل هذاء ولكن خرجت 
العبارة هكذاء والمراد يما فيها من 
الزّجر من شارك النبي كَل في أن 
قصد تثبيته. وقرأ جمهور الناس 
ؤِغلت وَعْدك» بالإضافة « رَسُلَه» 
بالسهبب: وأضاف ؤِتلِنَ إلى 
الْوَعْدِ» إذ للإخلاف تعلق بالوعيد 
على تتدوزة انها فيه تعلنة 
بالرسل» وهذا نحو قول الشاعر: 
تَرَى الوْرَ فيها مُدْخْلَ الظّلَ رأْسَه 
وسَائْرُهُ باد إلى الشّمْس أَجْمَعٌ 
وكقولك: «هذامُعْطِي زَيْدٍِ 
وزعما ا وكرات انرق وتضلف 
وَعَدَهُ رُسُلِهِع بنتصب '«الوعد» 


وخفض «الرسل» على الإضافة» 


وهذه القراءة ذكرهاالرّجاج (' 


وضعفهاء وهي تَحُول بين المضاف 
والمضاق إليه بالمفعول. وهو كقول 
الشاعر: : 
فرجججهة جَِجِنْهَابِمَرَجة 
زج الوص أبي مزاده 
وأَمّا إذا جيلَ في مثل هذا بالظرف 
فهو أشهر في الكلام كقوله: 
لله دَرُ الْيِوْمَمنلَامقهَا 
وقال آخر: 
والمعنى: لا تحسب يا محمد أنت 
أن الله لا يُنْجَرْ وعده في نصر رسله 
وإظهارهم. ومعاقبة من كفر بهم في 


الدنيا والآخرة» فإن الله عزيز 
لا يمتنع منه شيءٌ. ذو انتقام 
من الكفرة؛ ولا سبيل إلى عفوه 
عنهم . 

قوله تعالى: #نوم 1 سه 
الآية. ١‏ ظرف للانتقام المذكور 


قيله. وروي في «تبديل الأرض». 


أقوال: منها في الصحيح أن الله يبدل 
هذه الأرض برقن عفراء بيضاءَ 
كأنها فُرْصَهُ النْقَيّم وفي الصحيح 
أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمن منها 
من تحت قدميهء وروي أنها تبدل 
أرضاً من فضة. وروي أنها أرض 
كالفضة في بياضهاء وروي أنها تبدل 
أرضاً من نار وقال بعض المفسرين: 
تيديل الأرض هو نسف جبالهاء 
وتفجير بحارهاء وتغييرها حتى لا 
ترى فيها عِوَجاً ولا أَمْعأ فهذه خال 
غير الأولى» ويهذا وقع التبديل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


]| رُوي أن التبديل يقع في الأرض» 


ولكن يُبدّْل لكل فريق بما يقتضيه 
حاله. فالمؤمن يكون على خبز يأكل 
منه بحسب حاجته إليهء وفريق يكون 
على فضة ‏ إن صمح السند بها.. 
وفريق الكفرة يكونون على نارء 
ويجوز هذا مما كله واقع تحت 
قدرة الله تعالى. وأكثر المفسّرين 
على أن التبديل يكون بأرض بيضاءً 
عفراء لم يُعْصٌّ الله فيهاء ولا سّفك 
فيها دم» وليس فيها مَعْلمٍ لأحد. 
وروي فيها عن النبي ككل أنّه قال: 
«المؤمن وقت التبديل في ظل 
العرش»»: وروي عنه أنه قال: 
«الناس وقت التبديل على الصراط»» 


وعنه أنه قال: (الناس حينئذ 
أضياف الله فلا يعجزهم ما لديه؟ . 
وبررواً»ه مأخوذ من الْبَّرَا أي : 
ظهروا بين يديه لا يواريهم بناءً ولا 
صفتان لاثقتان يهذه الحال. 
9 لوي تفسير قوله عر وجل : 
المجرمون هم الكفارء و« مُتَرّن4 
مربوطين في قَرَنِ وهو الحبل الذي 
107 و 
يُشَّد به رُؤُوس الإبل والبقرء ومنه 
قول الشاعر: 
وابِنْ م اللَّمِونٍ إِذَامَا نز في قَرَنِ 
لم يَسْمَطعْ صَوْلَ الْبُرْلِ الْفَناعِيسِ 
و « الْشَسَنَادِع الأغلالء واحدها 
صَنَّد يقال : عفد وَأَصَعَدَهُ واضفده 
إذا عَلْلَهُ والاسم الصفادء ومنه قول 
سلامة بن جندل: 
وَنَنْدُ الْخَيِلٍ قذلائى صِِماداً 
57 يَعَض ب بسَاعِدوبم بِعَظمساتقٍ 1 
وكذلك يقال في العطاءء ومنه قول 
النابغة : 00 ْ 


قَلَمْ أُعَرْض-أَبَيْتَ اللَنَ ‏ بِالصّمَدٍ 
و«السّرّابيل»: القُمُصء 
و دالْقَطِرَان» عو الذي يهأ به الإبل» 
وللنار فيه اشتعال شديدء فلذلك 
جعل اله قُمُص أهل النار منهء 
ويقال بفتح القاف وكسر الطاءء 
ويكسر القاف وسكون الطاءء ويفتح 
القاف وسكون الطاءء وقرأ عَمَرُ 
وعَلِئ؛ والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن 
عباسء وأبو هريرة» وعلقمةء 
وسِنانُ بن سَلَّمة» وعكرمة» وابن 
سيرينء وابن جُبَيْرء والكلْبى» 


١‏ ده 


ل 
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وقتادة» وعمرو بن عبيد: دنَطِرِ 
آنِ4» والقَّطِرُ: القصديرء وقيل: 
النحاس. وروي عن عمسر 
رضي الله عنه أنه قال: ليس 
بالقطران» ولكئه النحاس يُسَرْبلوته 
و [آن] صفة. وهو الذائب الحانٌ 
الذي قد تناهى حرّهء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
يعذيون بهء وقالالحسن: قد 
حرّه. وقرأأجمهور الناس: 
ويجْرمهم 4 بالئصب طللثَارُ» 
بالرفع» وقرأ ابن مسعود بالعكس» 
فالأول على نحو: طَالّلٍ إِنَا بنتى » 
فهي حقيقة الغشيان» والثاني على 
0 الشاعر : 
يُخْشَوْنُ حَنّى ماتَّهِرُكِلابهُمْ 
لا يَسْأَنُونَ عَنٍ السُوَلاِ المُقْبِلٍ 
فهو بِتَجَوّز في الغشيان» 
الوجوه على النار غشيان. 
وقوله تعالى: للِجَرَىَ أنه » أي : 
لكي يجزي الله؛ واللام متعلقة بفعل 
مضمر تقديره: أنفذ على المجرمين 
هذا العقاب ليكون فى ذلك جزاءٌ 
المسيء على إساءته» وجاء من لفظة 
الكسب بما يعم المسيء والمحسنّ 
لِيُتبّه على أن المحسن أيضاً يجازى 
بإحسانه خيراً. 
وقوله تعالى: «سَرِيعٌ الْحِسَابِ» 
أي : فاصله بين خلقه بالإحاطة التي 
له بدقيق ل وجليلهاء لا إِلَه 
غيره» وقيل لِعَلي بن أبي طالب 


كأنه ورود 


العبادٌ في وقت واحد مع كثرتهم؟ 
قال: كما يرزقهم في وقت واحد. 
وقوله: مدا بْلَمّ ينين » الآية 


إشارة إلى القرآن والوعيد 72 














الذي تضمتهء ووصفه إن" 
بالمصدر في قوله: |" 
بكم 4 والمعنى: هذا 
ذو بلاغ للناسء وهو 
لينذروابه. وقراأ 
الجمهور: «رَنْدَردا» 
بضم الياءِ وفتح الذال على 
بناءٍ الفعل للمفعول» وقراً 
يحيى بن عمارةء 
وأحمد بن يزيد بن أسيد : 


00 





ؤوَلهِئدرُوا) بفتح الياء : 
والذال» تقول العر ب 3] يَسُولٍ 
ل 
«نذِرْتُ بكذاء إذا أشعرتٌ ! فوب 
به. وتحَورَّرْتَ منى أكا 22 
وَأَعْدَدْتَ له. 





57 








ورُوي أن قوله سبحانه: 
«رَيَدَمَ أزثرا الآنبب» نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه. ش 
انتهى تفسير سورة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والحمد لله كثيراء 
وصلم الله على سيدنا محمد 
| لمبعوث بشيراً ونذيراً وعلى آله 

وصحبه وسلم 


د عد عند 
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إلى حروف المعجمٍ بحسب بعض 
الأقرال» ويحتمل أن تكون إشارة 
إلى الحجِكم والعِبّر ونحوها التي 
تضمنتها آيات التوراة والإنجيل» 
وعطف القرآن عليهء قال مجاهدء 
وقتادة: «الكدبٌ » في هذه الآية ما 
نزل من الكتب قبْل القرآن» ويحتمل 
أن يراد ب «الكتبٌ» القرآنء ثم 
تعطف الصفة عليه. 
وقرأنافعء وعاصم: هيه 
يتخفيف الباء» وقراً الباقون بشدها. 
إلا أن أبا عمرو قرأها على الوجهين» 
وهما لغتان» وروي عن طلحة بن 
مصرف طرُبْتَما» بزيادة التاءوء وهي, 
لغة» و «رُيمَاء للتقليل» 
شاذة للتكثيرء وقال قومٌ: 
تلك» ومنه: 


وقد تجيءٌ 
إن هذه من 
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وأنكر الرّجَاجٍ أن تجيء «رْبّة 
وما التي تدخل عليها «رُبٌ» قد 
تكون اسماً نكرةٌ بمنزلة «شيءا» 
وذلك إذا كان في الكلام ضمير عائد 
عليه كقول الشاعر: 
ُبْمَاتَكْرَهُ النُفوسٌ مِنَالأف 

رِلَهُفَرْجَةكَحَلْلهِمَالٍ 
التقدير: رُبٌ شيء» وقد تكون 
حرفاً كانًا ل "رب وَمُوَطّئاً لتدخل 
على الفعلء إِذْ ليس من شأنها أَنْ 
تدخل إلا على الأسماءء وذلك إذا 
لم يكن نّم ضمير عائدٌء كقول 
الشاعر: 
ُِمَاَؤَقَيِتُفيعَلم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكذلك تدخل «ما» على 'مِنْظ كاقَةٌ 
في نحو قوله: «وكان رسول الله كل 
مِمًايًحرك شفتيه». ونحو قول 
الشاعر: 

وإِنَا لِمِعًا نْضْرِبُ الْكَبْضٌ ضَرْبَةَ 

عَلَى رَأْسِهِ بُلْقِي اللْسَانَ مِنَ الْمَّم 
قال الكسائي» والفراء: الباب في 
«ريُما» أن تدخل على الفعل 
الماضى» ودخلت هنا على المستقبل 
إذ هذه الأفعال المستقبلة في 
كلام الله تعالى لما كانت صادقةً 
واقعةً ولا يذ تجري مجرى الماضي 
الواقع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تدخل «رُبٌ» على الماضي الذي 
يراد به الاستقبال» وتدخل على 
٠‏ العكس. 

والظاهر فى «رُبّماه فى هذه الآية أن 
«ماء حرف كافٌء هكذا قال أَبو 


علىٌء قال: ويحتمل أن تكون 
اسم ويكون في 9يَرَدُ ضمير عائد 
عليهء التقدير: رُبّ ود أو شيءٍ 
يوده الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
ويكون «لو كَاوأ مُنْلِينَ4 بدلا من 
[ما]. وقالت فرقة: تقدير الآية: 
ربما كان يود الذين كفرواء قال أبو 
على: وهذا لا يجيزه سيبويه» لأن 
«كان» لا تضمر عنده. 

واختلف المتأولون في الوقت الذي 
يود فيه ابذين كفروا لو كانوا مسلمين 
- فقالت فرقة: هو عند معاينة الموت 
فى الدنياء حكى ذلك الضحاكء 
وفيه نظر؛ إذ لا يقين للكافر حينئذ 
بحسن حال المسلمين» وقالت فرقة: 
هو عند معاينة أهوال يوم القيامة» 
قاله مجاهد» وهذا بيّن؛ لأن شن 
حال المسلمين ظاهر فيُوَدُ وقال أبن 
عباس رضي الله عنهماء وأنس بن 
مالك رضي الله عنه: هوعند 
دخولهم النار ومعرفتهم بدخول 
المؤمنين الجنة» واحتج لهذا القول 
بحديث رُوي في هذا من طريق أبي 
موسى الأشعريء وهو أن الله تعالى 
إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر 
إليهم الكفار فقالوا: أليس هؤلاءٍ من 
المسلمين؟ فماذا أغنت عنهم لا إِلَه 
إلا الله؟ فيغضب الله تعالى لقولهمء 
فيقول: أخرجوا من النار كل مسلم؟ 
قال رسول الله يكل «فحينئذ يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين». 
وهذا يقينهم فيه متمكن بِحُسْن حال 
المسلمين» فمن حيث هذا كله 
موطن واحد في كل قول ف لَرُيّمَا] 
للتقليل» لأنهم كانوا في الدنيا لا 
يودون الإسلام في كل أوقاتهمء 


ومن حيث موطن الآخرة يدوم وذهم 
فيه جعل بعض الناس ثيس هذه 
للتكثير» إِذْ كلما تذكر أمره ود أن لو 
كان مسلماً. 

و الَو في هذه الآبة هي التي 
للتمني» ويدخلها الامتناع من الشيء 
لامتناع غيره بإضمار يوضحه 
المعنى» وذلك أنهم وَدُوا لو كانوا 
مسلمين فينجون النجاءً الذي مانعه 
أن لم يكونوا مسلمين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومن العِبّر في هذه الاية حديث 
الوابصي الذي في ذيل الأمالي؛, 
ومقتضاه أنه ارتد ونسى ي القرآن إلا 
هذه الآية. 

وقوله تعالى: <دَرْكُمْ َأْحكُوأ 
وَنَتَمَتَّموْأ» الآية» وعيدٌ وتهديد» وما 
ايل المرادة منسوخ بآية السيف» 
وقوله: لَوْفٌ يَنْمويت» وعيد 
ثان» وحكى الطبري عن بعض 
العلماءِ أنه قال: الأول في الدنياء 
والثاني في الآخرة» فكيف تطيب 
حياةً بين هذين الوعيدين؟ ؟ ومعنى 
قوله: «وَبِلْهم الْأَمَلُ» أي يشغلهم 
أملهم في الدنيا والكّرّيّد فيها عن 
النظر والإيمان بالله ورسوله. 

وقوله تعالى: «رَبَ مكنا ين فَرْيَةٍ 
لا رَكَاك الآيق» أي: لا تَسْتَبْطِئن 
هلاكهمء ٠‏ فليس من قرية إلا مُهْلَكَة 
بأجل وكتاب» ومعئى سار مَلُوم 
محدودء والواو في قوله: 0 
هي واو الحال» وقرأ ابن أبي عَبْلَة 
جلا لَّهَاك بغير واوء وقال منذر بن 
سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أَنَّ 
الحالة التي بعدها هي ف في الزمان قبل 
الحالة التي قبل الواو» ومنه قوله 


سورة الحجر. الآيات: كااه١‏ 


١6ه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





تعالى: حَيَّهِ إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ 
بوبه 6 . وباقي الآية بين . 

© - 9 تفسير فوله عر وجلٌ: 
الضمير في 8ثَالوَا» يُراد به كفارٌ 
قريش» ويروى أن القائلين كانوا: 
عبدالله بن أبي أميّة؛ والنضر بن 
الحارث وأشباههماء وقراً الأعمش : 
<ِيَأَبِيَا لذي ألْهِي عَلَيهِ آَلذْكن». 
وقولهم: ديام ِى ُرّْلُ عَلَنَهِ 
كد » كلام على جهة الاستخفاف» 
أي بزعمكٌ ودعواك. وهذه المخاطبة 
كما تقول لرجا جاهل أراد أن يتكلم 
فيما لا يُحْسِن: يِأَيّهَا العالم أنت لا 
حم حرا 

و طلَرَ م4 بمعنى «لولاء فتكون 
تخضيضاً كما هي في هذه الآية» 
وقد تكون دالة على امتناع شيءٍ 
لوجوب غيرهء كما قال ابن مقبل: 
لَوْلاً الحياءً ولَّوْمَا الدّينُ عِبْتّكُمَا 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: لما تَتَرّلُ الْمَلاَبِكَةُ4 
بفتح التاء والرفع. وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر كذلك إلا أنه ضم 
التاءء وهي قراءة يحيى بن وثئاب» 
وقرأ حمزة. والكسائي» وحفص: 
«تُزَلُ4 بنون العظمة «التكيكة» 
نصباء وهي قراةة طلحة بن 
مصرف. 

وقوله: فإِلا ياليّ». قال 
مجاهد : المعنى : بالرسالة والعذاب. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن معناه: كما يجب ويحق 
من الوحي والمنافع التي أراها الله 
لعباده. لا على اقتراح كافرء ولا 
باختيار معترض. ثم ذكر عادة الله 


في الأمم من أنه لم يأنهم بآية اقتراح 
إلا ومعها العذاب في أثرها إن لم 
يؤمنواء وكأن الكلام: مائُتَزّل 
الملائكة إلا بالحق واجب لا 
باقتراحكم. وأيضاً فلو نزلت لم 
يُنظروا بعد ذلك بالعذابء أي: لم 
يؤخرواء والنْظِرَة: التأخيرء 
والمعنى: فهذا لا يكون أبداً إذ كان 
في علم الله أن منهم من يؤمن». أو 
يلد من يؤمن. 
وقوله تعالى: إن نحن نا 
ألم وهذا كما يقول لك رجل 
على جهة الاستخفاف: (يا عظيم 
القدر»» فتقول له على جهة الرّد 
والنّجه: نعم أنا عظيم القدرء ثم 0 
0 فتأمله. 50 
لدف قالت فرقة: 
: عائد على محمد 
عليه الصلاة والسلام» أي: نحفظه 
من أذاكم. ونحوطه من مكركم 
وغيرهء ذكر الطبري هذا القول ولم 
ينسيهة» وفي ضمن هذه العِدّة كان 
رسول الله يله حتى أظهر الله به 
الشرع وحان أجلهء وقالت فرقة - 
وهي الأكثر : الضمير في 8اأم» 
عائد على القرآنء وقاله مجاهد. 
وقتادة» والمعنى: لحافظون من أن 
يبدل أو يغير كما جرى في سائر 
الكتب المنزلة» ري ار زر من 
رضي الله عنهما أن التبديل فيها إنما 
كان في التأويل» وأما في اللفظ قلاء 
وظاهر آيات القرآن أنهم بدلوا 
اللفظ. وَوَضْعْ الِيّدِ على آية الرجم 


هو في معنى تبديل الألفاظ . وقيل: 
لحافظون باختزانه في صدور 
الرجال» والمعنى متقارب» وقال 
قتادة: هذه الآية نحو قوله تعالى: 
«لا يأَئِهِ الْنْلِلُ ين بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ 


وقوله تعالى: طوَلْقَدَ أَرْسَلْمَا من 
قَبلِكَ» الآية تسلية للنبي عليه الصلاة 
والسلام» وَعَرّض اسوك أي: لا 
يضق صدرك يا محمد بمايفعله 
قومك من الاستهزاءِ في قولهم: 
«يكأيا الى مُرْلَ عَلَيَهِ الزْمْ4 وغير 
ذلك» فقد تقدم منا إرسال الرسل في 
شِيّع الأولين» وكانت تلك سيرتهم 
في الاستهزاءِ بالرسلء و «الشَّيَمْ» 
شِيعَةٍء وهي الفرقة التابعة 
لرأسء إِنّامذهب أو رجل أو 
نحوهء وهي مأخوذة من قولهم: 
شيعت النار إذا استدمت وقدها 
بحطب أو غيره» فكأن الشيعة تصل 
أمر رأسها وتظهره وتمده بمعونة. 
وقوله: ظأَرسَلْنَا من قَبيِكَ» تقتضي 
«رُسُلآه» ثم اختصر ذكرهم لدلالة 
ظاهر القول على ذلك. 
9 - (يا تفسير قوله عر وجلٌ: 
الضمير عائد على الاستهزاءٍ أو 
الشرك ونحوهء وهو قول الحسن» 
وقتادة. واين جريج» وابن زيد» 
ويكون الضمير في #يه.» يعود على 
ذلك بعينهء وتكون باءٌ السبب» أي: 
لايؤمنون بسبب شِرْكهم 
واستهزائهمء ويكون قوله: ل 
يُْيئنَ .4 في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون الضمير في 
«تل» عائداً على «الذَكر 
المحفوظ» المتقدم الذكر وهو 
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القرآن» أي : مكَذْبابه مردوداً 
مُسَنَهْرَّءًَا به ندخله في قلوب 
المجرمين؛ ويكون الضمير في 
و4 عائداً عليه أيضاً. أي: لا 
يعندفرة عه تسمل أن نكون 
الضمير في طنََلَكُم4 عائداً على 
الاستهزاء والشرك» والضمير فى 
«بهء» يعود على القرآن» فيختلف 
على هذا عَوّد الضميرين» والمعنى 
في ذلك كله ينظر بعضه إلى يعض 
و طنََلَكْمْ» معناه نُدْجِلُه يقال: 
سلكت الرجل الأمر إذا أدخلته فيه» 
ومن هذا قول الشاعر: 
وَكْنتُ لِرَارَ خَضْمِك لم أَعَرْدْ 
وَمَدْ سلكُوكَ في أثر عَصيبٍ 
ومنه قول الآخر: 
حَمّى إذا أُسْلَكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ 
شَلا كماتَطدْدٌ الْجَمَالَةُ الشُرُدًا 
ومنه قول أبي وَجْرَّة يصف حمر 
وخش : 
' حَنّى سَلْكْنَ الشُوى مِنْهُنّ في مَسَكِ 
من نسل جَوَابَةٍ الآفاق مِهْدَاجٍ 
قال الرُجاج: ويُقرأ: تُسْلِكُة» 
بضمالنون وكسراللام. 
وط الْمّجْردِينَ4© في هذه الآية يُراد بهم 
كفار قريش ومعاصري 
رسول الله كلة. 
وقوله تعالى: «الا لبون يد.» 
عبرواي الخسورص تمن عم 


عرصي عرصه 


عليه. وقوله: لود حَلتَ سند 
ليه أي: على هذه الوتيرة» 
تقول: سلكت الرجلّ في الأمر 
وأشلفه بمعنى واحدء ويُروى: 
حَنّى إذا أُسْلَكُومُمْ في قُتَائِدَ 
البيت . 


ل 
وقوله تعالى: طوَلٌ مَنَحْنَا عَليرِم» 
الضمير عائد على قريش وكفرة 
العصر المختوم عليهم» والضمير في 
قوله: لتَطَثا» يحتمل أن يتعيزد 
عليهم. وهو أبلغ في إصرارهم» 
وهذا هو تأويل الحس. و« ريون 
معناه: يصعدونء وقراً الأعمش» 
وأبو حيوة: 9يَعْرِجُونَ4 بكسر 
الراءء والمعارج: الأدراج» ومنه 
المغراج» ومنه قول كثير: 


إِلَى حشب عَوْدٍيَنى الْمَرَْ قَبْلَهُ 
العرية كت يا رج سُلم 
ويحتمل أن يعود على الملائكة 
لقولهم: هلَرَ ما دَينَا يالْمليكيه. 
فكأن الله تعالى قال: «ولو رأوا 
الملائكة يصعدون ويتصرفون في 
باب مفتوح في السماء لما آمنواء» 
وهذاهوتأويل ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


وقرأ السبعة سوى ابن كشير: 
«سْكْرتَ» بِضَمٌ السّين وشد الكاف» 
وقرأ ابن كثير وحده بتخفيف الكاف» 
وهي قراءة مجاهد وقراً الزهري بفتح 
السين وتخفيف الكاف. على بناء 
الفعل للفاعل» وقراً أبان بن تغلب: 
«سحُرت أبصارنا»» ويجية قوله: 
«بل عن قوم سَسَحُورُو© انعقالاً إلى 
درجة الي معد 
وتقول العرب: «سَكَرَت الريح تُشكُر 
سُكُورأ» إذا ركدت ولم تنفذ لما 
كانت بسبيله أولأء وتقول: «سَكر 
الرّجُلُ من الشراب يَسْكُرٌ سُكُرأء إذا 
تغيرت حاله ورك ولم يقنا فيا 
للإنسان أن ينفذ فيهء ومن هذا 


المعنى «سَكْران لا يَبِتُّق أي : لا 
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يقطع أمرأء وتقول العرب: «سَكَرْتُ 
المّنْقَ في مجاري الماء سَكراً؛ إذا 
طمسته وصرفت الماءَ عنه فلم ينفذ 
لوجهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه اللفظة: [سُكْرَْ] بِشَّدّ الكاف» 
إن كانت من سُكْر الشراب» أو من 
سْكُورٍ الريح فهي فعل عدي 
بالتضعيفء وإن كانت من سَكْر 
مجاري الماء فتضعيفها للمبالغة لا 
للتعدية» لآن المخفف من فعله 
مُتَعَذّ ورجُح أبو حاتم هذه القراءة» 
لآن «الأبصار» جمعء والتثقيل مع 
الجمع أكثرء كما ا ال ةم 
ربع ومن قرأً: «سْكِرَتْ» بضم 
السّين وتخفيف الكاف. فإن 3 
اللفظة من سَكْر الماء فهو فعل 
مُتَعَذُ وإن كانت من سُكر الشراب» 
أو من سُكُور الرّيح فتضمنا أن الفعل 
بني للمفعول إلى أن ننزله متعدياء 
ويكون هذا الفعل من قبيل: رجع 
زَنْدٌ ورجَّعه غيره» وغارت العين 
وغارها الرجلُ» فتقول ‏ على هذا -: 
سكرٌ الرجلُ وسَكرَهُ غيرُه» وسَككرت 
الريحٌ وسَكرَها شيءٌ غيرهاء ومعنى 
هذه المقالة منهم: أي عُيْرت أبصارنا 
عما كانت عليهء فهي لا تعطينا 
حقائق الأشياء كما كانت تفعل. 
وعبّر بعض المفسرين عن هذه اللفظة 
بقوله: غشي على أبصارناء وقال 
بعضهم: عميت أيصارناء وهذا 
ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط 
باللفظء ويقال أيضاً: هؤلاء 
المبصرون عروج الملائكة أو عروج 
أَث بل سينا حتّى لا نعقل 


سورة الحجرء الآيات: ١ ١١‏ 
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الأشياة كما يجيه أي ضرف افيا 
السحر. 

- تفسير قوله عرٍّّ وجلّ: 

لما ذكر أنهم لو رأوا الآية المذكورة 
قبل في السماءٍ لعاندوا فيها عمّبٍِ 
ذلك يلاه الآية» كأنه قال: وإن في 
السبماءٍ لعِبّرأً منصوبة 0 هذه 
المذكورة» وكفرهم بها وإعراضهم 
عنها إصرارٌ منهم وعَتُرُء والبروج: 
المنازل؛ واحدها بَرْجء وسَمي 
بذلك لظهوره ووضوحه.ء ومنها تبرج 
المرأة ظهورها وبدوهاء والعرب 
تقول: «برج الشي؛ إذا ظهر 
وارتفع . 

وحفظ السماءِ هو بالرجم بالشهب 
على ما تضمنته الأحاديث الصحاح» 
قال رسول الله كَل : «إن الشياطين 
تقرب من السماء أفواجاً. قال: 
فينفرد المراد منها فيعلوا فيسمع 
فيرمى بالشهاب؛ فيقول لأصحابه 
وهو يلهث: إنه من الأمر كذا وكذاء 
فيزيد الشيطان في ذلك» ويلقون إلى 
الكهنة. فيزيدون مع الكلمة ماثة؛. 
ونحو هذا الحديث» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن الشهب تَجْرَ 


وتُؤْذي ولا تقتل » وقال الحسن: 


تقتل» وفي الأحاديث ما يدل على 
أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه 
اشتد في وقت الإسلامء وحفظ 
السماءً حفظاً تانا» وقال الرّجاج : لم 
يكن إلا بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ بدليل أن الشعراء لم 
يشبهوا به في السرعة إلا بعد 
الإسلام» وذكر الزهراوي عن أبي 
رجاءٍ العطاردي: كنا لا نرى الرجم 
بالد جوم قبل الإسلامء و«تّجر » 


بمعئى مرجومء فعيل 
رجم الشهب» وإمامن 2 
الرجم الذي هو الشت 
واحدء وؤ9إِلّآ» بمعنى ! 
لكن» هذا قول» والظاهر 


له مس عامل 


رواسى وأ 


2# 














أن الاستنثاة من المحفظلء |5 يحطزنت 19 وإنا 000 “5 
١ 0 2 0‏ دنقرمس رقنملالتتروة | 
و جمدل بن يحيى 3 2س الس سام بكرو مسوم مه 
أيه : إل من افق للم ١١‏ كمرك له كيؤيعْ رلتنتق لاضن ١١‏ 
نيا ل م ١‏ سِسلْصَ يمسي فر ةيلين 
١‏ :السرم 7 وَإِذمَربك كدق حَدوسسرَاين 
الزهراوي. | سح سا سس ساسا ماج بي اي ا 

قوله تعالى: جوالام ا صلصدل من حم م تسو( و سي دونفختفيومن 

واةارص 7 هه ار 
4 ل الحديت 1 جُوس مفَأ سن( جك ل ١‏ 
١ :‏ لتفكف كنس 14ب ى سبيت © 

أن الأرض كانت تتكقًاً |0 تك 6 مس 





بأهلها كما تتكَمّاً السفينة 
فثبتها الله تبارك وتعالى بالجبال» 
ويقال: رَّسَا الشيءٌ يرسو إذا رسخ 
وثبتء وقوله: ظاتَرْرْنِ. قال 
الجمهور: معناه: مقدر ممحدد بقصد 
وإرادةء فالوزن على هذا مستعار» 
وقال ابن زيك! المراد ما يوزن حقيقة 
كالذهب والفضة وغير ذلك مما 
يوزدت. 

قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله : 
والأول َعَم وأحسن . 

و ١المعايش»‏ جمع معيشة» وقرأها 
الأعرج بالهمزء وكذلك روى خارجة 
عن نافع والوجه ترك الهمزء لأن 
الأصل في ياءٍ «معيشة» الحركة» 
فيردها الأصل إلى الجمعء بخلاف 


«مدينة ومدائن»» وقوله: #وَمّن 0 


َم برَزِتِتَ 4 يحتمل أن تكون [مَنْ] 


في موضع نصب على ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون عطفاً على 


1 
وَلَقَدْ جَعَلْنَا ف السَمَاءِ 
وَحَفِظْهَامنَكل سَبطكْنِيّجِيِرٍ 0 لام سبق فَلسَمَمَ 
١‏ امسَمنبَات بين ©وَاليْضَ مَدَدْسَهَاوَقتِسَافيهًا 
رواسى وأ نافيا كله مَوون20وَجَعَلَنَا لفيا 
ميس ومن و9 إنينء لك 


0 


0 


6 إن خضي ونم توَححنَالورفونَ 2 
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د همع رةه سوم 


لسرتو ©َانسَنَاكرتحَ َّ 
راين الت يام ووس انظ واه 
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0 كأن الله تعالى عدّد 09 
في المعايش وهي ما يُؤكل ويُلْبس» . 


ثم عدّد النعم في الحيوان والعبيد 
والضياع وغير ذلك مما ينتفع به 
الناس وليس عليهم رزقهم» والوجه 
الثاني أن تكون [مَنْ] معطوفة على 
موضع الضمير في كم وذلك 
أن التقدير: وأَعَشْناكم وأَعشْنا أمماً 
غيركم من الحيوان» وكأن الآية - 
على هذا فيها اعتبار وعرض آية» 
والوجه الغالث أن تكون [مَنْ] 
منصوبة بإضمار فعل يقتضيه الظاهر 
وتقديره: وأََشْنا مَنْ لسْتُّم له 
برازقين» ويحتمل أن تكون [مَنْ] في 
موضع خفْض عطفاً على الضمير في 
وى وهذا قلق في النحوء لأنه 
العطلت على المين المسعرون وليه 
قُبْح) فكأنه قال: ومن لَسْكُمْ له 
برازقين وأنتم تنتفعون به. 
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وقوله: جوإن من 0 إل عِنْدَنا 
هر انبل 
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حَرَأين» قال ابن جريج: 
خاصة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وينبغي أن يكون أَعَمّْ من هذا في 
كثير من المخلوقاتء و «الخزائن» 
المواضع الحاوية» وظاهر هذا أن 
الماءً والريح ونحو ذلك موجود 
مخلوقء. وهو ظاهر قولهم في 
الريح : «عتّت على الخزائن» وانفتح 
منها قدر حلقة الخاتم» ولو كان قدر 
منخر الثور لأهلك الأرض»؛ إلى 
غير ذلك من الشواهدء وذهب قوم 
إلى أن كونها في القدرة هو حَزْئُهَاء 
فإذا شاء الله أوجدهاء وهذا أيضاً 
ظاهر في أشياء كثيرة» وهو لازم في 
الأعراض إذا عَمْمْنا لفظة «شيء'ء 
وكيفما كان الأمر فالقدرة تسعه 
وتثْقنه . 


وقوله تعالى: #ومًا تتزك», ما 
كان من المطر ونحوه فالإنزال فيه 
متمكنء وما كان من غير ذلك 
فإيجاده والتمكين من الانتفاع به 
إنزال على تجوزء وقراأً الأعمش: 
<ِوَمَانْرْسِلَُهُ إلا بِقَدَر ر مغلوم». 
وقوله: 8 بِمَدَرٍ م4 روي فيه ابن 
مسعود وغيره أنه ليس عام أكثر مطراً 
من عامء ولكن ينزله الله في مواضع 
دون مواضع . 

9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
يقال: لقحت الناقة والشجرة فهى 
لاقحة إذا حملتء والرياح تلقح 
الشجر والسحاب؛ فالوجه في الريح 
أنها مُلْفّحة لا لاقحة» وتتجه صفة 
الرياح ب («لَرَتِم على أربعة أوجه : 
أولها وأؤلاها أن جعلها لاقحة 


٠١4 


حقيقة؛ وذلك أن الريح منها ما فيه 
عذاب أو ضر أو نارء ومنها ما فيه 
رحمة أو مطر أو نصر أو غير ذلك» 
فإذاً هي تَحْمِلٌ ما حَمْلّتها القدرة» أو 
ما علقته من الهواءٍ أو التراب أو الماء 
الذي مرت عليهء فهي لاقحة بهذا 
الوجهء وإن كانت أيضاً تلقح غيرها 
وتصير إليه نفعهاء والعرب تُسمُي 
الجنوب الحامل واللاقحة؛» وتسمي 
الشمال الحايل والعقيم ومحُوة لأنها 
تمحو السحاب» روى أبو هريرة أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قِال: 
«الريح الجنوب من الجنة؛ وهي 
اللواقح التي ذكر الله. وفيها منافع 
للناس»» ومن هذا قول الطّرمّاح: 
فَبِنْلأفتَانَِالريَا 
ح للاقح متنهاوحجائل 
وقول أَبي وجرة: 
مِنْنَسْلجَوَابَةَالآفاقٍ.. 
فجعلها حاملاً ببل. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويخرج عذااهلي انهاابزتية لا 
حجة فيه . 
والثاني أن يكون وصفها ب < ريه 
من باب قولهم: «ليل نائِمٌ»: أي: 
فيه نوم ومعهء «ويوم عاصف» 
ونحوهء فهذا على طريق المجاز. 
والثالث أن توصف الرياح ب « لَوْتِمَ» 
على جهة النسبء» أي: ذات لقح» 


أي: ذي نصب. والرابع أن يكون 
9 لَرْيِم جمع «ملقحة» على حذف 
زوائدهء فكأنه الْقِحة؛ فجمعها كما 
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تجمع «لاقحة»ء ومثله قول الشاعر: 
لِيُبْكَيَزيدٌ ضارعٌ لِخُصومَةٍ 

وأشعَتُ مِمْنْ طوّحئه الطُوَائِحُ 

وإنما طوَّحَنْهُ المطاوح» وعلى هذا 
النحو فسّرها أبو عبيدة في قوله: 
«لواقح ملاقح؟» وكذلك العبارة عنها 
في كتاب البخاري: «لواقح ملاقح 
ملقحةا. 

وقرا الجمهور: «أرِمَ» بالجمع» 
وقرأ الكوفيون: حمزة» وطلحة بن 
مصرفء والأعمش» ويحيى بن 
وثاب: «الرٌيحَ» بالإفراد. وهي 
لجس نوي ني عيي الجع؟ 
ومئّلها الطبريٌ بقولهم: «قميص 
أخلاقٌ» وأرض أغفال». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله من حيث هو أجزاءً كثيرة 
تجمع صفعته. فكذلك «ريح لواقح» 
لأنه متفرقة الهبوب» وكذلك «دارٌ 
بلاقع»؛ أي: كل موضع منها بلقع . 
وقال الأعمش: إن في قراءة عبدالله : 
«وَأَرْسَلْا الرْبحَ تَلمَخْ4: وروي عن 
النبي يك أنه قال: «الريح من نفس 
الرحمن». ومعنى الإضافة هنا إضافة 
خَنْق إلى خالق» كما قال: «من 
روحي»» ومعنى «من نفس الرخسن» 
أي من تنفيسه وإزالته الكرّب 
والشدائدء فمن التنفيس بالريح النُضْر 
بالصباء ودُرُور الأرزاق بهاء وما لها 
من الخدمة في الأرزاق وججلب 
الأمطار وغير ذلك مما يكثر عدّهء 
ولقد حُدّنْتٌ أن ابن أبي قحافة 
رحمه الله فَسَّر هذا الحديث نحو 
هذاء وأنشد في تفسير 
فإِن الصَّباريحٌ إذاما تَنَفُْسَتْ 

على نفْسٍ مَهْمُوم تَجَلْت همومها 
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وهذا من جملة التنفيس. 

والعرب تقول: أَسقّى وسقى بمعنى 
واحدء قال لبيد: 
سقى قَُوْمِي بَني مجد وَأَسْقَى 
نُمَيْرأوال بائِلَمِنْهِلَالٍ 
فجاءًَ باللغتين» وقال أبو عبيدة : أما 
إذا كان من سَقَي الشفة خاصة قلا 
يقال إلأ سَقَىء وأما إن كان لسَقي 
الأرض والعمار وجملة الأشياءٍ 
فيقال: أسقىء وأما الداعي لأرض 
أو غيرها بالسقي فإنما يقال فيه: 
أسقى » ومنه قول ذي الرمة : 
وثيث غلى ركم لنحة ناتني 

فمازِلتُ أَبْكِي عِنْدهُ وأُحَاطِبة 

وأَسْقِيهِحمى كادَهِبَاأبْتُهُ َه 
تُكَلْمْني أخجارُ وَمَلَاعِبَُهْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على أن بيت لبيد دعاءًٌ وفيه اللغتان. 
وقوله تعالى: لوَإِنَا لَحَنُ مي . 
َيِِْتُ» الآية. هذه الآية مع الآيات 
التي قبلها تضمنت العبرة والدلالة 
على قدرة الله تعالى» ومايوجب 
توحيده وعبادته» فمعنى هذه الآية: 
وإنا نحن نحبي من نشاءً بإخراجه من 
العدم إلى وجود الحياة» ونردُه عند 
البعث من مرقده ميتاء ونميت بإزالة 
الحياةعمن كان حيًا. «حَن 
لوث أي: لا يبقى شيء سواناء 
وكل شيء هالك إلا وجهه. لا ربٌ 
غيره. 

ثم أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن 
تقدم من الأمم وبمن تأخر في 
الزمن» من لدن أمبط آدم إلى 
الأرض إلى يوم القيامة» وأعلم أنه 


هو الحاشر لهمء الجامع عرض يوم 
القيامة على تباعدهم الأقطار 


والأزمان» وأَنّ حِكْمّته وعِلْمه يأتيان 
بهذا كله على أَنّمّ غاياته التي قدرها 
وأرادها. وقرأ الأعرج : لِيَخْشِرُهُم» 
يكسر الشين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فهذا سياق معنى الآية» وهو قول 
جمهور المفسرين. وقال الحسن: 
معنى قوله: طوَلْعَدْ عا الْْنَتدمِنَ» 
أي : في الطاعة والبدار إلى الإيمان 
والخشسيسرات» و« انه 
بالمعاصي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإن كان اللفظ يتناول كل من تقدم 
وتأخر على جميع وجوهه؛ فليس 
يطرد سياق معنى الاية إلا كما 
قدمنه. وقالابن عباس» 
ومردان بن الحكمء وأبو الجوزاء: 
قير الآبة في قوم كاسن 
يصلون مع النبي كلق وكانت امرأة 
جميلة تصلى وراءه» فكان بعض 
القوم يتقدم في الصفوف لثلا تفتنه» 
وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر 
إليها في الصلاة» فنزلت الآية فيهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما تَقَدُم الآية من قوله: « وحن 
لْورِثْونَ»ه وما تأخر من قوله: ٍ«امَإنّ 
ريَكَ هٍّ ثيك يضعفهله 
التأويلات» لآنها تُذهب إيصال 
المعنى. وقد ذكر ذلك محمد بن 
كعب القرظي لعون بن عبدالله. 
وقوله تعالى: «لَقَدَ حَلنََا الودكنّ» 
الآية. «الْإشَنٌ» هنا للجنس» 
والمراد آدم عليه السلامء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سمي 
بذلك لأنه عمُهد إليه فنسي» ودخل 


مَنْ بعده في ذلك إذ هو من نسله. 
و«الصلصال» الطين الذي إذا جف 
صَلْصَلء هذا قول فرقة» منها من 
قال: هو طين الخزف, ومنها قول 
الفراء: هو الطين الحر يخالطه رمل 
دقيق» وقال ابن عباس: خلق من 
ثلاثة: من طين لازبء وهو اللازق 
الجيدء ومن صلصالء؛ وهو الأرض 
الطيبة يقع عليها الماءُ ثم ينحسر 
فتتشقق وتصير مثل الخزف» ومن 
حمإ مسنون.ء وهو الطين فيه 
الحمأة. 
قال القاضي أب و محمد رحمه الله : 
وكان الوجه ‏ على هذا المعنى أن 
يقال: «صلال»»؛ لكن ضوعف الفعل 
من فائه» وأبدلت إحدى اللامين من 
«صلال» ساد ندا مذهب 
الكوفيين.ء وقاله ابن جني» 
والزبيدي»؛ ونحوهما على نحو 
البصرة» ومذهب جمهور البصريين 
أنهما فعلان متباينان» وكذلك قالوا 
في نَرّار وتَرْئّارة» قال بعضهم: 
تقول: صلّ الخزف ونحوه إذا صوت 
بتمديد» فإذا كان في صوته ترجيع 
كالجرس ونحوه قلت: صَلْصَلَ 
ومنه قول الكميت: 
فيها الْمَتَاجِيج تَرْدي في أَعِنَْهَا 
شُعْثاً تُصِلْصِلُ في أَشْدَاقِهًا اللّجُمْ 
وقال مجاهد وغيره: «سَلْملٍك 
هنا إنما هو من: «صَلُ الحم إذا 
أَنْتَنْء فجعلوا معنى «سَلْسلِ4 
وطحمٍَ» في لزوم الثّتّن شيئاً واحداً. 
و«المَسنُون». قال معمر: معناه: 
المنتن» وهو من «أسِن الماء؟ إذا 
تغير»ء والتصريف يِرْدُ هذا القول» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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المسئون: الرطب» وهذا تفسير 
لأ يكن اللفظةة وثال السمنة 
المعنى: سن ذريته على خلقه. 
والذي يترتب في طتَسْمُون» إما أن 
يكون: مخكُوك مُخكم العمل أملس 
السطح» فيكون من معنى المسنْ 
والسنان وقولهم: «سننت السكين» 
وسننت الحجر» إذا أحكمت مَلْسه 
ومن ذلك قول الشاعر: 
تم دافَعْتُهًا إِلَى القَّبةِ الْخَضْ 
راء تَمْشِي في مِرمَر مَسْئُونٍ 
أي : مُكم الإملاسء وإما 0 
يكون بمعنى الْمَصْبُوب: تقو 
«سئنتٌ الترابٌ والماء» إذا صَيَبِتَهُ 0 
بعد شيءء ومنه قول عمروابن 
العاص رضى الله عنه لمن حضر 
وفاته: «إذا أدخلئّموني في قبري 
فَسنُوا علي التراب ستاك رعو هذا 
سن الغارة. وقال الرّجَاج: هو 
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ولايتوالدون» ومنهم 
| أجناس تفعل هذاكلهء 
منها السعالي والغول 
وأشباه ذلك. وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «الجأن» بالهمزء والمراد 
بهذه الخلقة إبليس أبو الجن» وفي 
الحديث : (إن الله تعالى خلق آدم من 
جميع أنواع التراب؛ الطيب 
والخبيث؛ والأسود والأحمر»» وفي 
سورة البقرة إيعاب هذا. وقوله: 
«ين مَْنّ4 لأن إبليس خلق قبل آدم 
بمدة» وخلق آدم آخر الخلق. 
و«السّمُومُ» في كلام العرب إفراط 
الحرّ حتى يقتل» من نارٍ أو شمس أو 
ريح» وقالت فرقة: السّموم بالليل» 
والحرُور بالنهارء وأما إضافة النار 
إلى السموم في هذه الآية فيحتمل أن 
تكون النار أنواعاً ويكون السموم أمراً 
يختص بنوع منها فتصح الإضافة 
حينئذ» وإن لم يكن هذا َيُخْرْج هذ 
على قولهم: «مسجد الجامع» و«دار 
الآخرة؛ على حذف مضاف. 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
رد نصبت بإضمار فعل مقدرء 
ه: واذكر إذ قال ربك» 
و«البشر» ها هنا آدم» وهو مأخوذ من 
البشرة» وهي وجه الجلد في الأشهر 
من القول؛ ومنه قول النبي جَلةِ: 
«وأَنْقوا البشرة». وقيل: البشرة ما 
يلي اللحم» ومنه قرليم في العثل: 
«إنما يُعَانَبَ الأَديمُ دُو الْبَشَّرَة؟ ؛ لأن 
تلك الجهة هي التي تبشر» 
وأخبر الله تعالى الملائكة بعجب 
عندهمء وذلك أنهم كانوا مخلوقين 
من نورء» افهي أجسامٌ لطاف» 
فأخبرهم أنه يخلق جسماً حيًا ذا 
بشرة» وأنه يخلقه من صلصال» 
والبشر والبشارة أيضاً أصلهما البَشَرَة 
لأنهما فيها يظهران. 
و همَرَّتُمُ» معناه: كمّلته وأتقنته 
حتى إذا استوت أجزاؤه على سا 
588 وقوله: «ين رُوجٍ» إضافة 
خلق وملك إلى خالق مالك» أي: 
من الروح الذي هو لي» ولفظ الروح 
هنا للجنسء» وقوله: 9تَتَمُوا# من 
وقع يَقَم وفتحت القاف لأجل 
حرف الحلق» وهذه اللفظة تُقَرّى أن 
سجود الملائكة إنما كان كالمعهود 
عندناء لا أنه خضوع وتسليم وإشارة 
كما قال بعض الناس» وشبهوه بقول 
الشاعر: 
َكِلْتَاهُمَا خرّث وأَسْجدَ رأْسْهَا 
وهذا البيت يشبه أن يكون السجود 
فيه كالمعهود عندناء وحكى الطبري 
في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «خلق الله 
ملائكة وأمرهم بالسجود لآدم فأبواء 


تقدير 
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فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم 
خلق آخرين فكذلك. ثم خلق آخرين 
فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا إبيليس 
فإنه كان من الأولين»» ركولة: امن 
الأولين؟ يحتمل أن يريد: : مسن 
الأولين في حالهم وكفرهمء ويحتمل 
أن يريد أنه بقِيَ منهم . 
وقوله: دك َمْعونه هو عند 
سيبويه تأكيد بعد تأكيد. يتضمن 
الآخر ما تضمن الأول وقال غيره: 
«ِحلمٌ4 لَرْ وُقف عليه لصلحت 
للاستثناء» وصلحت على معنى 
المبالغة مع أن يكون البعض لم 
يسجدء وهذا كما يقول القائل: كل 
الناس يعرف كذا». وهو يريد أن 
المذكور أمر مشتهرء فلما قال: 
ِأَجْك رفع الاحتمال في أن يبقى 
منهم أحدء واقتضى الكلامٌ أن 
جميعهم سجدء وقال المبرّد: لو 
وُقف على كلهم لاحتمل أن 
يكون سجزدهم فن مواطن كثيرة» 
فلما قال: «أَجَمْنَ» دل على أنهم 
سجدوا في موضع واحد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واعترض قول المبرّد بأنه جعل قوله 
تعالى: #أجعوت» حالاً بمعنى 
امتجتيوين 1 ويلزمه على هذا أن 
يكون «أَمَمْر هنا على أن يقرب 
من التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم 
إتباع المعارف» والقراةة بالرفع تَأْبَى 
قوله . 
وقوله تعالى: إل إتيس 04 قيل: 
إنه استثناءٌ من الأول» وقيل: إنه 
ليس من الأول» وهذا متركب على 
الخلاف في إبليس. هل هو من 
الملائكة أم لا؟ والظاهر من كثير من 


الأحاديث ومن هذه الآية أنه من 
الملائكة؛ وذلك أن الله تعالى أمر 
الملائكة بالسجود» ولو لم يكن 
إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك 
السجود. وقد روي عن الحسن بن 
أبي الحسن أن إبليس إنما كان من 
قبيل الجنء ولم يكن قط ملّكأء 
ونسب ابن تورك القول إلى 
المعتزلة» وتعلّق من قال هذا بقوله 
تعالى في صفته: ظكَانَ ين الْجِنه 
وقالت الفرقة الأخرى: لا حجة في 
هذا لآن الملائكة قد تُسمّى جنا 
0 وقد قال تعالى: ظوَجَمَلوأ 


وقوله تعالى: طثَالَ يكإبليش». قيل: 
إنه حينئذ سمّاه إبليس» وإنما كان 
اسمه قَبْلُْ عَرَازيلء وهومن 
الإبلاس» وهو الإيُعَادء أي: يا 
مُبْعَد. وقالت طائفة: إبليس كان 
اسمهء وليس باسم مشتقء بل هو 
أعجمي» ويقضي بذلك أنه لا 
ينصرفء ولو كان عربياً مشتقاً لكان 
كإجفيل » من أجفل» وغيره» ولكان 
منصرفآء قاله أبو علي الفارسي. 
وقوله: «ألَّا تكررت4. [أَنْ] في 
موضع نصبء وقيل: في موضع 
خفضء والأصل: مالك في ألا 
تكون»» وقول إبليس: طلم أكن 
َأَسْمْدَ ِتَرِ ليس هذا موضع كفره 
عند الحذاق, لأن إبايته إنما هي 
معصية فقطء وأما تعليله فإنما 
يقتضي أن الله خلق خلقاً مفضولاً 
وكَلّف خلقاً أفضل منه أن يذلٌ له 
فكأنه قال: «وهذا جور»» وذلك أن 
إبليس لما ظن أن النار أفضل من 
الطين ظن أن نفسه أفضل من آدم من 


حيث النار تأكل الطين» فقاس 
وأخطأ في قياسهء وجهل أن الفضائل 
6 ا” 
تفسير قوله عر وجل: 
اكير في طن4 الجن ورن ل 
يجر ذكرهاء فالقصة تتضمنهاء 
ويحتمل أن يعود الفضمير على صيغة 
الملائكة. و9الرجيم' المشئوم» أي : 
المرجوم بالقول والشتمء و#الم 
لين يوم الجزاءء ومنه قول 
الشاعر: 
وَلْمْيبْوَسِوَّىالعُدوا 
نينُاممشْؤكمانةائوا 
وسأل إبليس النٌظرة إلى يوم البعث 
فأعطاه الله إياها إلى وقت معلومء 
واكتتقاقينة. فقيل: إلى يوم 
القيامة» أي يكون 000 
الخلق» قاله الطبري وغيره. وقيل: 
إلى وقت غير معين ولا مرسوم 
بقيامة ولا غيرهاء بل علمه عند الله 
وحده. وقيل: بل أمره كان إلى يوم 
بدرء وأنه قتل يوم بدرء وهذا ‏ وإن 
كان روي فهو ضعيفف. والمئنظر: 
المؤخر. وقوله: دري مع كفره 
يخرج على أنه يُقِرْ بالربوبية والخلق» 
وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه 
الآيات والأحاديث» وهذا لا يدفع 
في صَدْر كفره. ٍ 
وقوله: ليا أعريت4» قال أو 
عبيدة» وغيره: لأَقْسَمْ بالإغراء»» 
كأنه جعله بمنزلة قوله: «ربٌ 
بقدرتك علي وقضائك»»: ويحتمل أن 
يكو ن بالسيبء» كأنه قال: «ربٌ والله 
لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن 
أجله وكفاءً لدى ويحتمل أن يكون 
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المعنى تجلداً منه ومبالغة في الجدء 
أي : «بحالي هذه وبعدي من 
الخير والله لأفعلن ولأَعغوِينٌ» ومعنى 
لِلأيَئنَ نَهُمَ في الْأَرضِ 4 أي الشهوات 
والمعاصيء والضمير في طلم » 
لذرية آدم وإن كان لم يجر لهم ذكرء 
فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملة 
تَتَضَمْنُهمء ء والإغواءٌ: الإضلال. 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
عامرء والحسنء» والأعسرج : 
«الْمَخْلصِينَ » بفتح اللام» أي الذين 
أخلصتهم أنت لعيادتك وتقواك» 
وقرأ الجمهور بكسر اللام» أي الذين 
أخلصوا الإيمان بك وبرسولك. 
وقوله تعالى: ظتَالَ هَندًا صِرَطُ عَّ 
مُسَتَّقبِعٌ ##»4. القائل هو الله تبارك 
وتعالى» ويحتمل أن يكون ذلك 
بواسطة» وقراً الضحاك؛ وَحُميِد 
والنّحعيء وأبو رجاءء وابن سيرين» 
وقتادة» وقيس بن عبّادء ومجاهد. 
وغيرهم: طعَلِىْ مُسْتَقِيمْ 4 من العْلُوٌ 
والرفعة» والإشارة ب ظهَدًَا» ‏ على 
هذه القراءة ‏ إلى الإخلاصء لما 
استشنى إبليس من أخلص قال الله 
له: هذا الإخلاص طريق رفيع 
مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله. 
وقرأ جمهور الناس: تل بياءِ 
مشددة مفتوحة» والإشارة ب #مَدًا» 
على هذه القراءة - كت انقسام الناس 
إلى غاو ومخلص. لما قشم إبليس 
الناس هذين القسمين قال الله له: 
هذا طريق إِلَيّء أي: هذا أمز مصيره 
إِلَّيّء والعرب تقول: «طريقك 
في هذا الأمر على فلانف. أي : 
إليه يصير النظر في أمرك. وهذا 


مم 


نحو قوله تعالى: إن ريك 


ل 


َاَلْمِرْسَادِ ©44» والآية ‏ على هذه 
القراءة - خبر تتضمن وعيداً. 

ثم ابتدا الإخبار عن سلامة عياده 
المتقين من إبليس» وخاطبه بأنه لا 
حجة له عليهم ولا ملكة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والظاهر في قوله: طعبارى» 
الخصوص في أهل الإيمان والتقوى لا 
عموم الخلق»؛ ويحسب هذا يكون 
إِلَامِ أبَعَكَح مستثنى من غير 
الأول» والتقدير: لكن من اتبعك من 
الغاوين لك عليهم سلطان؛ وإن أخذنا 
العباد عاماً في عباد الناس» إذلم 
يقدر الله لإبليس سلطاناً على أحد» 
فإنا نقدر الاستثناة في الأقل في القدر 
من حيث لا قدر للكفارء والنظر الأول 
أصوبء وإنما الغرض ألا نقع في 
استثناءٍ الأكثر من الأقل وإن كان 
الفقهاءُ قد جوزوه» وقال أبو المعالي: 
ليس معروفاً في استعمال العرب» 
وهذه الآية أمثل ما احتج به مُجَوّزوه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا حجة لهم في الآية على ما بيّنته. 
وقوله تعالى: «وَإِنَّ جَهُمَ وعدم »© 
أي موضع اجتماعهم» والموعد يتعلق 
بيزمان ومكانء» وقد يذكر المكان ولا 
يحدد زمان الموعد. وسلمَيِن» 
تأكيد» وفيه معنى الحال» وقوله: 
نا سَبمَهُ أنوب4 قيل: : إن النار 
بجملتها سبعة أطباق» أعلاها جِهَّئم 
ثم لظى» ثم الحُطمّةء ثم السّعير»ء ثم 
سَفَرء ثم الجَحيم وفيه أبو جهل» ثم 
الهاوية» وإن في كل طبق منها باباًء 
فالأبواب ‏ على هذا بعضها فوق 
بعضء وعُبّر في هذه الآية عن النار 
جملة بجهنم؛ إذ هي أشهر منازلها 
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وأولهاء وهي موضع عصاةة المؤمنين 
الذين لا يخلدونء. ولهذا روي أن 
جهنم تخرب وتبلى . وقيل: إن النار 
أطباق كما ذكرناء لكن الأسزاب 
السبعة كلها في جهنم على خط 
استواءء ثم ينزل من كل باب إلى 
طبقة الذي يفضي إليه . واختصرت ما 
ذكر المفسرون في المسافات بين 
الأبواب» وفي هواءٍ النارء وفي كيفية 
الحال» إذ هي أقوال كثيرة أكثرها لا 
يستند » وهي في حيّز الجائزء والقدرة 
أعظم منهاء عافانا الله من نار 
وتغمدنا برحمته بِمِنّه . 

وقوله: طجَْءْ4: قرأالجمهور 
بالهمزء وقرأ ابن شهاب بضم الزايء 
وقرأت فرقة: جُرْ» بشد الزاي دون 
همزء وهي قراءة ابن القعقاع . 

9© - 9©) تفسير قوله عر وجلٌّ: 
ذكر الله تعالى ما أعد لأهل الجنة 
عَقِب ذكره ما أعد لأهل النار ليظهر 
التباين» وقرأ الجمهور: «تَغبْرنٍ» 
بضم العين» وقرأ تُبَيْحء والجراح» 
وأبو واقدء ويعقوب ‏ في رواية 
رُويْس ‏ بكسر العين» مِئل بيوت 
وشيوخ . 

وقرأ الجمهور: «ادَدُنوْمَ» على 
الأمر بمعنى يقال لهم: ادخلوهاء 
وقرأً رويس عن يعقوب: لأَدْخِلُوها»4 
على بناء الفعل للمفعول بضم الهمزة 
وكسر الخاء وضم التنوين في 
لمُيُون4 ألقى عليه حركة الهمزة. 
و«السّلام» ها هنا يحتمل أن يكون 
السلامة» ويحتمل أن يكون التحية» 
و«الغِْلٌ؛: الحقدء وذكر الله تعالى 
في هذه الآية أنه يتزع الجْلّ من قلوب 
أهل الجنة» ولم يذكر لذلك موطناء 


اكفنال 
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وجاء في بعض الحديث أن ذلك 
على الصراطء وجاءً في بعضها أن 
ذلك على أبواب الجنة» وفي لفظ 
بعضها أن الهْلّ ليبقى على أبواب 
الجنة كمعاطن الإبل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك 
تمثيلاً بكون يخلقه هناك ونحوهء 
وهذا كحديث ذبح الموت» وقد 
يمكن أيضاً أن يسن من الصدورء 
ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك 
الإبل» وجاء في بعض الأحاديث أن 
نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم 
في الجنةء والذي يقال في هذا 
أن الله ينزعه في موطن من قومء 
وفي موطن من آخرينء وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير ممن قال الله فيهم: 0 
ما فى صدُورهِم. ين غلّ إِحْونًا عَلَ سور 
مُنَتبِلِنَ +8 »4 وذكر أن ا 
كان عنده» فاستأذن الأشتر فحبسه 
مدةء ثم أذن له فدخلء فقال: ألهذا 
حبستني؟ وكذلك لو كان ابن عثمان 
حبستني له؟ فقال عليٌّ: نعمء إني أنا 
وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله 
فيهم: : هوَبَرْعَنَا ما 2 صُذُورِم من 
عل © الآية. وقد رُوي أن المستأذن 
غير الأشتر 

و ظَإِغْوم) 4 نصب على الحال» وهذه 
أحّوٌة الدين الود . والأخ من ذلك 
يجمع على إخوان وإِخوة» والأخ من 
النسب يجمع إخوة وآخاءً» ومنه قول 
الشاعر: 


وأَيُ بَنى الآخاء تضمو مَذَاهِبُد؟ 


و السْرّر»: جمع سرير» 5 
و« مَتبت4 الظاهر أن 3 


00 


0021 


معتاه : في الوجره. إذ ا 
الأسرّة متقابلة» امن 
في الزينة» قال مجاهد: 


2 


في المودةء وقيل: 
غير هذا ممالا يعطيه 
اللفظ . 

و«النّصَّب»: التّعبء 
يقع على القليل من ذلك 4“ 





والكثير» ومن لكين ول 4 


سنا من سَفَرِنًا مدا 





صَباع. ومنهقول 5 
الشاعر: 
وقوله تعالى: طِنَيَْ» معناه: أَعْلِم» 
و«عبادى» مفعول ب لنَىْ4: وهي 
تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ف 
«اعِبادى» مفعولء و#رَأنَ تسد 
مسَدٌ المفعولين الباقيين» واتفق ذلك 
وهي مع ما عملت فيه بمنزلة اسم 
واحدء ألا ترى أنك إذا قلت: 
«أعجبنى أَنَّ زيداً متنطلق» إنما 
د | المعنى: أعجبني انطلاق زيد» أن 
دخولها إنما هو على جملة ابتداءٍ 
وخبن) فسذت تلك مسد المفعولين: 
وقد يتعدى «تَبَأ» إلى مفعولين فقطء 
ومنه قوله تعالى: ٠ن‏ أَناك مذا4ء 
وتكون في هذا الموضع بمعنى: 
أخبر وعرّفء وفي هذا كله نظر. 








00 


وهذه آية ترجية وتخويفء وروي 
فى هذا المعنى عن النبى عليه الصلاة 
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والسلام 5 قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع من حرامء ولو 
يعلم قدر عذايه لبَحَع نفسه»ء ورُوي 
في هذه الآية أن سيبها أن 
رسول الله يَهٍ جاء إلى جماعة من 
أصحابه عند باب بني شيبة في الحرم 
فوجدهم يضحكون.ء فزجرهم 
ووعظهمء ثم ولى» فجاءه جبريل 
عن الله فقال: يا محمد أتقنط 
عبادي؟ وتلا عليه الآية» فرجع بها 
رسول الله يََلةِ إليهم وأعلمهم . ولو 
لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها 
يقتضيهاء إذ قد تقدم ذكر ما في النار 
وما فى الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس 
بهذه الآية . 

© - © تفسير قوله عر وجلّ: 

قرأ أأبو حيوة: طوَنَبْهُمُ4 بضم الهاء 
من غير همزء وهذا ابتداهٌ قصص 
بعدانصرامالغرض الأول» 








سورة الحجر. الآيات: ١ه6-_5إه‏ 


و«الضّيف» مصدر وُصف به فهو 
للواحد وللائنين والجمع والمذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء قال النحاس 
وغيره ا عن أصحاب 
ضيف . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويغني عن هذا أن هذا المصدر 
عومل معاملة الأسماءء كما فعل في 
«رهن» ونحوه؛ والمراد بالضيف هنا 
بالملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم 
لوط ويشروا إبراهيم ‏ عليهما 
السلام -» وقد تقدم قصصهم . 
وقوله: «سلمً» مصدر فصوب 
بفعل مضمر تقديره: سلّمناء أو 
تكلم سلامآء والسلام هنا التحية» 
وقوله: ظسَلمًا» حكاية قولهم. فلا 
يعمل القول فيه» وإنما يعلم إذا كان 
»بعد ترعتمة عن كلام لبن بيحكنى 
بعينه» كما تقول لمن قال: ١لا‏ إله 
إلا اللهى قُلْت: حَقّاء ونحو هذا.. 


وقوله: ظإنَا مَكُمْ مَحِلونع أي : 
فزعونء. وإنما وجل إبراهيم عليه 
المتلام متهم لما قدم إلبهدم:العجيل 
الحنيذ فلم يرهم يأكلون. وكان 
عندهم العلامة المؤمّنة أكل الطعام؛ 
وكذلك هو في غابر الدهر أَمَنَةٌ 
للنازل والمنزول به. 

وقرأ الجمهور: طاَرَلٌ4 مستقبل 
«رَجل»» وقراً الحسن بضم التاء على 
لبد درل ى اجر 
لأن «وَجِل» لا يتعدى. وكانت هذه 
البشارة بإسحاق» وذلك بعد مولد 
إسماعيل بمدة» وقول إبراهيم: 
<الْحَند ينه الى بمب ل عَلَ الكير 
إِسَمَنِعيلَ 5 ليس يقتضي أنه 


004 


حينئذ وهبهماء بل قبل الحمد 
بكثير. 
وقراً الجمهور: «أستسمون» بألف 
استفهامء وفزرا الأعرج: 
لبشْرْثمُونِي4 بغير ألف. وقوله: 
وِعَلك أن سَنَىَ أي: في حالة قد 
مسني الكبر فيهاء وقراً ابن محيصن: 
لالكَبْرُ يضم الكاف وسكون الباىء 
وقرأ أبو عمروء وعاصمء وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: 
ؤسَيْدد4 بفتح النون التي هي 
علامة الرفع» والفعل ‏ على هذه 
القراةة ‏ غير مُعَدّىء وقرأ الحسن 
البصري: طتُبَشْرُوئي4 بنون مشددة 
وياءء وقرأ ابن كثير بشَّدّ النون دون 
ناد رهد الفرافة أدعمية بها تون 
العلامة في النون التي هي للمتكلم 
موطئة للياءء وقراً نافع : (ِتُبَشْرُونِ» 
بكسر النون» وغلّط أبو حاتم نافعاً 
فى هذه القراءة» وقال: إن شاهد 
الشعر في هذا اغتطراو 7 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا حمل منهء وتقدير هذه القراءة 
أنه ُخذفت النون التي للمتكلم. 
وكُسرت النون التي هي علامة الرفع 
بحسب الياءء ثم حذفت الياءُ لدلالة 
الكسرة عليهاء ونحو هذا قول 
الشاعر ‏ أنشده سيبويه -: 
ثَرَاهُكالئَعَاميعَلَمِنكاً 
ِنْرَالْمَالَِات ٍإِدًَا فَلَيِيِي 
ومنه قول الآخر: 
أَبِالمَرْتٍ الّْذِي لابُدٌ أي 
مُلاقي-لاأبَاكِ نُخوفيني؟ 
ومسن حذف هذه النون قول 
الشاعر: 
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يريد عبدالله وامتطييناً أبني الزبير» 
وكان عبدلله يكنى أبا خبيب. وقرأ 


ديد 6 تَنِشْرونِ» 0 0 


سرون » 0 
والاستبعاد لكبرهماء أو على جهة 
الاحتقار وقلة المبالاة بالمسرات 
لمضي العمر واستيلاءٍ الكبر. قال 
مجاهد: عجب من كبره وكبر 
امرأنه؛ وقد تقدم ذكر سئّه وقت 
البشارة . 


وقولهم: (َتََرَئكَ بلح فيه 
شدَّة مّاء أي: أَبْشِر بما بُشرت به 
ا ا 
الناس : «الْتَنِطِنَ 6 .والقنوط: أَنمْ 
اليأس» وقرا يحيى بن وثاب» 
والأعمش» وابن مصرف» ورويت 
عن أبي عمرو: طالْقَبِطِينَ4: وقرأ 
ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن 

عامره وحمزة: «ومن يَقْئَطْ» .بفتح 
النون في كل القرآن. وقراً أبو 

عمروء والكسائي بكسرهاء وكلهم 
قراأً: «بِن بَعْدٍ ما قُتطوا» بفتح 
النون» وردٌ أبو عبيدة قراءة أهل 
الحرمين» وأنكر أن يقال: «قَنِط» 
بكسر النون» وليس كما قال» لأنهم 
لا يُجمعون إلا على قويٌ في اللغة 
مرويٌ عندهم» وهي قراءة فصيحة» 
يقال: قَنَط يقنْطء وقَيِط يقئطء 
متكل: لقم وتقم» وكراً الأعمش 


هنا: طبَقْئْطً» بكسر النون» وقراً: 
«من بَعْدٍ ما قَنِطوا» بكسر النون 


أيضاً فقراأ باللغتينء» وقرأ 
الأشهب: طيَقُْئْط» يضم النون» 
وهي قراءَة الحسن» والأعمش 


سورة الحجر. الآيات: لاه ه 
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9© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
القائل هنا إبراهيم عليه السلام» 
وقوله: لاثما حَظبَكُ4؟ سؤال فيه 
عنف مّاء كما تقول لمن تنكر حاله: 
ماذا دهاك؟ وما مصيبتك؟ وأنت إنما 
كريد اشتهاما عن اله فق لأن 
«الخطب؛ لفظة إنما تستعمل في 
الأمور الشدادء على أن فبول 
إبراهيم : دأ يا ألْمْرْسَلْوبع. وكونهم 
أيضاً قد بشُروف يقتضي أنه قد كان 
عرف أنهم ملائكة حين قال: هنما 
حَطبَكٌ4؟ فيحتمل قوله: ظتَنا 
حَبَكٌ» مع هذا أنه أضاف الخطب 
إليهم من حيث هم حملته إلى القوم 
المعذبين. أي : ما هذا الخطب الذي 
تحملونه؟ وإلى أي أَمّة؟ 

و «القوم المجرمون» يراد ب بهم أهل 
مديئة سدوم الذين بعث فيهم لوط 
عليه السلام» والمجرم: الذي يجرُ 
الجرائم ويرتكب 000 
وأصل ججرم وأَجَرَمْ: كسَبء 
قول الشاعر: 
جَرِيمَةٌ ناهِض في رأسٍ نيق 
أي: كشب عقاب في قُنّةَ شامخ. 
ولكن اللفظة خصّت في عرفها 
بالشرء لايقال لكاسب الأجر 
مجرم . 
وقولهم: إلا ال استعناءً 
منقطعء و«الال»: القوم الذين يؤول 
أمرهم إلى المضاف إليهء كذا قال 
سيبويه؛ وهذا نص في أن لفظة «آل» 
ليست لفظة «أَهْلِ» كما قال التحاس» 
ويجوز ‏ على هذا - إضافة «آل» إلى 
الضمير وأما «أميْل» ف فتصغير «أمْل» 


واحترزوا به عن تصغير «آل 


فرفضوا أُويْلا". وقراً جمهور 
السبعة: «لَجُوْهُمْ4 وقرأ حمزة» 
والكسائي بالتّخفيف» والضمير في 
امْتَجُومُم) في موضع خفض 
بالإضافة» وانحذفت النون للمعاقبة 
هذا قول جمهور النحويّين» وقال 
الأخفش : الضمير في موضع نصب»ء 
وانحذفت النون لأنه لا بُدّ من اتصال 
هذا الضمير. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: طإلّا رتم4 استنثاة 
بعد استثناءء وهما منقطعان فيما 
حكى بعض النحاة» لأنهم لم يجعلوا 
امرأته الكافرة من آله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء لأنها قبل الاستثناء 
داخلة في اللفظ الذي هو «الآل». 
وليس كذلك «الآل» مع المجرمين» 
فيظهر الاستثناء ارلا متطياء 
والثاني متصلاًء والاستثناءً يعد 
الاستثناءٍ يردُ المستثنى الثاني في 
حكم الأمر الأول» وممّل بعض 
الناس في هذا بقولك: «عندي مائة 
درهم إلا عشرةدراهممإلا 
درهمين»: فرجعت الدرهمان في 
حكم التسعين درهماً. وقال المبرّد: 
ليس هذا المثال بجيدء لأنه من 
خلف الكلام ورد إِذْ له طريق إلى 
أداء المعنى بأجمل من هذا التحليق» 
وهو أن يقول: «عندي ماثئة إلا 


ثمانية»» وإنما ينبغي أن يكون مثلاً 


للآية قولك: اضزيت باي. لميم إلا 
بني دارم [ إلا حاجباً»: لأن «حاجباً» 
من بني دارم» فلماكان المستثنى 
الأول في ضمنه مالا يجري الحكم 


عليه والضرورة تدخله في لفظه. 
ولا يُمكننا العبارة عنه دون ذلك 
الذي لا يجري الحكم عليف 
اضطررت إلى استثناء ثانٍ. 
قال القاضي أبو محمد رحتمة الله : 
ونزعة المبرد في ذلك نبيلة. وقراً 
جميعهم سوى عاصم في رواية أبي 
بكر : طقَدَرْنا» بتشديد الدّال في كل 
القرآن. وقراً عاصم بتخفيفها وتَقّل 
في زراية كتين والتخفيف يكون 
بمعنى التثقيل» ٠‏ كما قال الهذلي أبو 


وتشرعة عنس نترْث لهابها 


فَخَرْت كَمَاتَتَابَعُ الرَيحُ بالقفل 
يريد: قدّزْت ضربي لساقهاء © 
وكقول النبي له في الاستخارة: 
توانذز لي التي حيث كان“ ويَكُونُ 
أيضاً بمعنى : يسْر ووَفُقَء ومنه قول 
الشاعر : 
بِقُنْدُمَارَومَنْثُفْدَرْمَئِيْتَهُ 
وكسرت الألف من [إِنّهَا] بسبب 
اللام التي في قوله تعالى: ظلمَنع, 
و«الغَابر»: الباقي في الدهر وفي 
غيره. وقالت فرقة منهم 
النحاس -: هو من الأضدادء يقال 
في الماضي وفي الباقي؛ وأما ني 
هذه الآية فهي للبقاءء أي: من 
الغايرين في العذاب. 

وقوله تعالى: طعَلَنَا جَآءَ َال لُولٍ 
سنن © » الآيات. تقدم القولٌ 
وَذْكُرُ القتصص في أمر لوطء وصورة 
لقاءِ الرسل لهء وقيل: إن الرسل 
كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وقيل: كانوا ائني عشر. 
وقوله: «تُكرْر» أي لا تُعرفون 
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في هذا القطرء وفي هذه اللفظة 
تحذير» عون مط ذه لقو 
وجريه ألا ينزل هؤلاءٍ القوم في تلك 
المدينة خوفاً منه أن يظهر سوءٌ فعلهم 
وطلبهم الفواحشء فقالت الرسل 
للوط: بل جئناك بما وعدك الله من 
تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم» 
وهو الذي كانوا يشكون فيه ولا 
يحققونه . 

وقرأت فرقة: طفَاسْرٍ» 0 
الأئفء وفرقة بقطعهاء يقال: 
وأَسْرّى بمعنى إذا سار ليلاً» 5 
النابغة : ْ 

أسْرّثْ عَلَيْهٍ مِنَ الْجَوْرَاءِ سَارِيةٌ 
فجمع بين اللغتين» وقراً اليماني: 
فْيِرْ بأَهلِكَ», وهذا الأمر بالسّرى 
هو عن الله تعالى» أي : يقال لَك 
«القِطْعٌُ»: الجزءٌ من الليل» وقرأت 








5 لج عا او لم لل مل 2 
سرع سر يَعَمهُون و در 7 لصََنْحَد مد مَشْرِوِينَ © هَبَمَلَاعَِلِيبًا زه 
للها رتل9 و 


9 4 وكانو 0 2 0 


ا عق تروت راش و1 لبق رك 
ساعد دَنيَهضْي ألصّفْ مكيل إنريلك هْرٌ 
انلمع ربد سبَائ لان والشزءات 
0 لظم لَاسَدَنَبَتَبَكَ إل مَامتَصْايوء ا 

:! وَلَاححرَنْعَيم وَأخْفِضبَتَاحَكَ لوم ينوفلت | 
م ناي ليث #كنا را لي 4 


1 


١او/لكك‎ 


فرقة: «بقطع» بفتح 
الطاءء» حكاه منذر بن 
سعيد . 


قاله: 07 5 ا 
١‏ تالص وى ٠‏ دقوله: لون افع 
| مؤت 0و كان سابك كيت ب ا أي: كن خلفهم وفي 
:| فَاسَمَمَنَاته وَلِضَالِِِمَا وين )ولت ذْكدبَأمَبُ 0 لا يبقى منهم 
ا 2 00 00001 حد 9 . ولحلث» 
١‏ أجلي وهم فنعا مرضي و تلوي واحيتث 





في مشهورها ظرف مكان» 
وقالت فرقة: أُمِرَ لوط أن 
يسير إلى زُغَْرء وقيل: 
إلى موضع نجاة غير 
معروف عندناء وقالت 
فرقة: «حيث» قد تكون 
ظرف زمانء وأنشد أبو 


9 














علي في هذا بيت طرفة: 
لان مكل يديل به 
0 
كأنه قال: مده مَشيهِ وتنقله» وهذه 
لآم حيت أم أذ يسرى بق 
من الليز تر ميل 11 


تُؤْمر؛» 0 
إلا في قوله: « بطع ين انيل 
أمكن أن تكون «حيتٌ» ظرف زمان. 
وطيلَيِتَ4 مأخوذ من الالتفات الذي 
هو نظر العينء قال مجاهد: 
المعنى: لا ينظر أحد وراءه» ونُّهوا 
عن النظر مخافة الغفلة وتعلق النفس 
بمن خلف. وقيل: بل لثلا تتفطر 
قلوبهم من معاينة ما جرى على 
القرية في رفعها وطرحهاء وقيل: 
لِيَيِتَ» معناه: يلوي» من قولك: 
١لَْفَتُ‏ الأمر» إذا لويته» ومنه قولهم 
للقصيدة: لفيتة» لأنها ملويٌ بعضها 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

المعنى: وقضيئا ذلك الأمرء أي : 
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أمضياءٌ وحتمناهء ثم أدخل في 
الكلام ته من حيث أوحى إليه 
ذلك وأعلمه الله بهء فجلب هذا 
المعنى بإيجازء وحذف مايدل 
الظاهر عليه. ولأ في موضع 
نصب» قال الأخفش: هي بدل من 
«ذلكيى وقال الفراءٌ : التقدير: «بأن 
داير؛ فحذف حرف الجرء والأول 
أصوب . 

و «الدَابرُ»: الذي باون اي 
القوم» أي في أدبارهمء وإذا قطع 
ذلك وأتي عليه فقد أتى العذاب من 
أولهم إلى آخرهمء وهذه - دالّة 
يقال: «قطع الله دابره»؛ 0 
شأنتدى و«أشكتت تأمتهدى بمعنى . 
يدن معناه: 
ودخلوا في الصباح . 

وقوله تعالى: «رَبَآهُ أَمْلُ الْمَرِيوَ 

3 يترد 44 يحتمل أن يرجع إلى 
وعنت اررق جل عات درط 
بهلاك أكعهه ويدل على هذا أن 
محاجة لوط لقومه في الأضياف 
تُقتضي ضعف من لم يعلم إهلاكهم 
وأن الأضياف ملائكة. ويحتمل أن 
يكون قوله: «وبَه أَمَلُ الْمَريةَ» 
بعد علمه بهلاكهم» وكان قولهم ما 
يأتي من المحاورة على جهة التكد 
عنهمء والإملاء لهمء والتّرئص 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والاحتمال الأول عندي أرجح» 
وهو الظاهر من آيات غير هذه 
السورة. وقوله: «تسسْررن» أي : 
والضيف مصدر وُصفا به فهو 


: إذا أمتنقوا 
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يقع للواحد والجميع والمذكر 
والمؤنث. 

وقستولتهسم: دِأَلم هدك عِنٍ 
الكت »4 رُوي أنهم كانواقد 
تقدموا إليه في ألا يضيف أحداً ولا 
يجيره » لأنهم لا يراعونه ولا يكفون 
عن طلب الفاحشة فيه وقرأ 
الأعمش : «إِنْ ابرغ بكسر الهمزة» 
ورُوي أن في قراءة عبدالله : لَوَقَضَينًا 
إِنَيِهٍ دبك الآمرّ وثنئا إن تَابِرَ 
هَؤُلاءٍ». وذكر السدي أنهم كانوا 
يفعلون الفاحشة مع الغرياء ولا 
يفعلونها يعضهم ببعضء فكانوا 
يتعرضون الطرق. 

وقول لوط عليه السلام: «مؤلاء 
يتاقيم اختلف في تأويله فقيل: 
أراد نساءً ته لآنّ زوجات النبين 
أمهات الأمم وهو أبوهم. فالنساءٌ 
بناته في الحرمة». والمراد بالتزوج» 
ويلزم من هذا التأويل أن يكون في 
شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة» 
وقد ورد أن المؤمنات به قليل جداً. 
وقيل: إنما أراد بنات صلبه؛ ودعا 
إلى التزويج أيضاًء قاله قتادة» ويلزم 
هذا التأويل ما لزم المتقدم في 
ترتيبنا. ويحتمل أن يريد عليه السلام 
بقوله: طهَؤْلَا بَنَاقِ» بنات صليهء 
ويكون ذلك على طريق المجازء 
وهو لا يحقق في إباحة بناته» وهذا 
كما تقول لإنسان تراه يريد قُثْل آخر: 
اقتلني ولا تقتله. فإنما ذلك على 
جهة التشنيع عليه والاستنزال من 
جهة ماء واستدعاء الحياء منهء وهذا 
كله من مبالغة القول الذي لا يدخله 
معنى الكذبء بل الغرض منه 
مفهومء وعليه قول النبي يَكةَ: «وَلَو 


ل 
كَمَفْخَص قَطاوَا إلى غير هذا من 
الأمثلة . ١‏ 
و «العَمْرُ و«العُمْرٌ» بفتح العين 
وضمها واحدء وهما عْمْر الحياة 
ومدتهاء ولا يستعمل ف في القَسَم ! إلا 


بالفتحء وفي هذه الآية شرف 
لمحمد كيه تعالى أقسم بحياته» ولم 
يفعل ذلك مع بشر سواه قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء والقّسَّم ب 
«طُعَمْرِك» في القرآن وب «لَعَمْري' 
ربعي قن أفتعاز العرمي للستي 
كلامها في غير موضعء كقوله: 
لَعَمْري ومَاعَمْري عَلَيّ بِهْيّنِ 


وكقول الآخر: 
لَمَمْدْكَ إن الْمَوْتَ مَا أَخَطَأً الْمَتى 
َعَالطُوَلٍ الْمُرْحَى ونيا بايد 
والعرب تقول: «لعمْرٌ الله؛؛ ومنه 
قول الشاعر: 
إذَارَضيَثْ عَلَيْ بنو شير 
لَعَمْرُ الله أفجَبَّني رضامًا 
وقال الأعشى: 

وقال بعض أصحاب المعاني: لا 
يجوز هذا لأنه لا يقال: لله تعالى 
عْمْرء وإنما يقال: بقاء أزلي» ذكره 
الزهراوي» وكره إبراهيم النْحَعي أن 
يقول الرجل: ١لعمري؟»‏ لأنه حلف 
بحياة نفسه» وذلك من كلام ضعفة 
الرجال؛ ونحو هذا. وقول مالك في 
«لَعَثْري ولَعئْرك» أنها ليست بيمين» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 


وقال ابن حبيب: يتبغي أن تصرف 
«لعمرك» في الكلام اقتداءً بهذه 
الآية. 

و«مغرة» أي يَرتنبكون ويتحيرون» 
والضمائر في س4 يراد بها قوم 
لوط المذكورون» وذكر الطبري أن 
المراد قريش» وهذا بعيد لأنه ينقطع 
مما قبله ومما بعده. وقوله: ظلَنى 


0 00 
دخلوا في الإشراق» وهو 0 
ضوءٍ الشمس وظهوره» قاله ابن 
زيدء وهذه الصيحة هي صيحة 
الوجبة»؛ وليست كصيحة ثمودء 
وأهلكوا بعد الفجر مصبحين» 
واستوفاهم الهلاك مشرقين وخبر 
قوله: طلْمَتْرد»ع محذوف تقديره: 
لخثرك فسني أويميي: .وني بهذا 
نظر. وقرأ ابن عباس: لوَعَمْركِ». 
وقرا الأشهب العقيلي: ولفِي 
0 بضم السّين» وقراً ابن أبي 

عبلة: 9سَكَرَاتِهِمْ4؛ وقرأ الأعمش : 
لني سْكْرِجِمْ» بغير تاءء وقرأ أبو 
عمرو في رواية الجهضمي: (ألهم» 

بفتح الهمزة في سَكرَتِهم» . 

وروي في معنى قوله: «فَجملنا 
يليا سَاِلَها» أن جبريل عليه ا 
اقتلع المدينة بجناحه ورفعها حتى 
سمعت ملائكة السماء صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم قلبها وأرسل 
الكل فمن سقط عليه شيءٌ من ردم 
المدينة مات» ومن أفلت منهم 
أصابته حجارة من سِبجيل» و«سِبجيل؛ 
اسم من أسماءِ سماءٍ الدنياء وقيل: 


م 


سورة الحجرء الآيات: 8لا - 5م 


هي لفظة فارسيةء وهي الحجارة 
المطبوخة من الطين كالآجُرٌ ونحوهء 
وقد تقدم القول في هذا. 
وه«المُتَوَسَمُونَ؛ قال مجاهد: 
المتَمَرسونء وقال الضحاك: 
الناظرون» وقال قتادة: المعتبرون» 
وقيل غير هذا مما هو قريب منهء 
وهذا كله تفسير لها بالمعنى» وإنما 
تفسيرها باللفظ» فإن المعاني التي 
تكون في الإنسان وغيره من خير أو 
شر يلوح عليه وَسْم على تلك 
المعاني كالسكون والديانة والهيبة 
التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي ينظر في وَسْمٍ 
المعنى ليستدل به على المعنى» 
وكأن معصية هؤلاءٍ أبقت من العذاب 
والإهلاك وشماء فمن رأى الوَّسْم 
استدل على المعصية به واقتاده 
النظر إلى تجنب المعاصي لثلا ينزل 
به ما نزل بهم» ومن الشعر في هذه 
اللفظة قول الشاعر: 

عَلَهِ وقلْتٌ الْمَرْءُ مِنْ آل هاشم 
وقال آخر: 

وظَلَلْتٌ فِيهَاواتِفَاًأَلَوَسمْ 
وقال آخر: 
إِنّي توسْمتُ فيك الْحَيِر نَافِلَة 
والضمير في قوله: رنب 4 يحتمل 
أن يعود على المديئنة المهلكة» أي: 
أنها في طريق ظاهر للمعتبر» وهذا 
تأويل مجاهدء وقتادة» وابن زيد» 
ويحتم أن يعودعلى الآيات» 
ويحتمل أن يعود على الحجارة» 
ويقوي هذا العأويل :ما روي أن 


١و‎ 


النبي يَْدِ قال: «إن حجارة العذاب 
معلقة بين السماءٍ و الأرض منذ أَلْفَي 
عام لعصاة أمْتي» . 

رقوله: طلآيّة» أي أمارة 
وعلامةء كما تقول: آيةٌ ما بينى 
وينك كذا وكذا. ٠‏ 
© © تفسير قوله عر وجلٌ: 
دالْأَبَكةِ»: الخيِضة والشجر 
الملتف المخضرء يكون السّدر 
ونحوهء قال قتادة: رُوي أن أيكة 
هؤلاء كانت من شجر الدومء وقيل: 
من المقل» وقيل: من السّدْرء وكان 
هؤلاء قوماً يسكنون غَيْضة ويرتفقون 
بها في معايشهمء فبعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام فكفرواء 
فسلّْط الله عليهم الحر فدام عليهم 
سبعة أيام» ثم رأوا سحابةٌ فخرجوا 
ا 
نارأء وحكى الطبري قال: 

شْعَيْبٌ إلى أمتين كفرتا 0 
مختلفين: أهمل مدين عذيوا 
بالصيحة» وأصحاب الأيكة عذَّبوا 
بالظلة» ولم يختلف القراءُ في هذا 
الموضع في إدخال الألف واللام 
على (أيكةق وأكثرهم همز ألف 
«أيكة» بعد اللام» ورُوي عن بعضهم 
أنه سهّلها ونقل حركتها إلى اللام 
فقرأ: «الآيْكة» دون همزء واحتلفوا 
في سورة الشعراء؛ وفي سورة ص . 
و طن » هي المخففة من الثقيلة 
على مذهب البصريين» وقال الفراءً: 
طون بمعنى اماك واللام في 
قوله: لين » بمعنى (إلا». قال 
أبو علي: الأَيْكُ: جمع أيْكة كتّمرة 
وتمْرء ا قول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


ن الأيِكِ في الطَيْرٍ الْجَوَانِح 

وقول جرير: 
وقَفْتُ بِهافَهَاجَ التَُرْقَمني 

حَمامٌ الأَيْكِ يسهِدَهاخَمامٌ 

ومنه قول الآخر: 
ألا إئماالدُنيانئضارةٌ أيِكَةٍ 

ذا احضَوٌ مِنها جانِبٌ جف جانِبُ 

ومنه قول الهذلي: 
مُوَشْحَةبِالطُرْتَيْنِدَنَالَهًا 

وأنشد الأصمعي : 

يَرْمِي الصّعيدٌَ بحُشْبٍ الأيِك والضَالٍ 

والضمير في قوله: جِنانما» 
يحتمل أن يعود على المدينتين اللْتّين 
تقدم ذكرهماء مدينة قوم لوطء 
ومدينة أصحاب الأيكة» ريحتمل أن 
يعود على النْبِيِينَ لوطٍ وشعيب في 
أنهما على طريق من الله وشرع 

و «الإمامُ» في كلام العرب: الشيءٌ 
الذي يهتدى به ويُؤْنَمْء يقولونه لخيط 
البناء» وقد يكون الطريق» وقد يكون 
الكتاب المفيدء وقد يكون القياس 
الذي يعمل عليه الصناعء وقد يكون 
الرجل المُفُتدى بهء ونحو هذاء ومن 
رأي عود الضمير في ظَإنَبْمَا4 على 
المدينتين قال: الإمامٌ: الطريق» 
وقيل على ذلك: الإمامٌ: الكتاب 
الذي سيق فيه إهلاكهما. 

و طِأَحَْبُ الجر © ثمود» وقد تقدم 
قصصهمء و«الحَترٌ » مدينتهمء 
وهي ما بين المدينة وتبوك» وقال: 
لالْمْرْسَإِنَ4 من حيث يجب بتكذيب 


. ذوخحدب 


سورة الحجرء الآيات: لالم - 7و 
































































هبر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
رسول واحد تكذيب الجميعء إذ | المكتسبين الدنيا الذين لم |:20 سحت طشم 0 0 
العول قن الممتقدات راد لتزمل ١‏ | ايفن معي سانيم يكزا 3 دريو 09 ورياك لان 
القول في ال : يكن عنهم اس د جزي يح ركاف يعارن 9 تأضكع اوم وض 
أجمعء فهذه العبارة أشنع على في شيء» فإن السموات إنار ري ل 
المكذبي: الل الآشيا يترد (يتاكيتةالشغرييس جداليت ١‏ 
بين ٠‏ والارض وجميع ع ]سه ممم رع ران سي سمو أ 
: 5 : : يحوت مه ءاخر اا 1 
والآيات التي آتاهم الله فى الناقة | لم تخلق عبثاً ولا سّدى 7 اي 0 ري ا 
وما اشتملت عليه من خرق العادة | ولا لتكون طاعة الله كما 3 0 0 : 
١ 9,‏ نالك 
حسب ما تقدم تفسيره وبشطهء وقرأ | فعل هؤلاء ونظراؤهمء اا : 0 2 ك حو يأ له 
أبو حيْوة: طوَآتَينَاهُمْ آيتتاه مفردة. | وإنما خلقت بالحقء 2 وو اله 
, , 1 9 جيهي 
وقوله تعالى: «وانا > الآية. | ولواجب مقصود وأغراض 21 0 دس ادا 
يصف قوم صالح بشدة النظر للحن لفانبانك مهناك ار 00 ااا كرك 
1 : 5 521 و غلم ماه معدو 
والكسب منهاء فذكر من ذلك مثالاً | ونعيمء وإِنَّ الساعة آتية اكلا 00 اي كتيالريج ب نامرد عَلم ساعد د 
3 ا على | الدنيا 6 دلاوو حَلوَالسو ب | 
ن بيوتهم كانوا ينحتونها فى حجر ممع امور 0 : ل مسن التو اشر رج هيك سه دا 
من الجبال» والنحتٌ: الئقر بالمعاول أي : فلا تهتميا محمد | دسل 5-0 0-5 
0 بأعمال قومك» فإن الجزاة | انين ْصَوود تماد : ا ل 
|| سمي 0 الى ل منت جنا ممبيل. ن اليا 
وقراً جمهور الناس يكسر الحايء لهم بالمرصادء فاصفح 2 0 تيعد 
وقرأ الحسن بفتحها وذلك لأجل عن أعمالهمء أي: وَلُّها :)ان 'فيها كلام اا 


حرّف الحلق» وهي قراءة أبي حيوة» 
وقوله: #ءامنيت#» قيل: معناه: 
من انهدامهاء وقيل: من حوادث 
الدنياء وقيل: من الموت لاغترارهم 
بطول الأعمار. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» وأصح ما يظهر 
في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب 
العوفه: عاتودلا يعطلرك بنخسيها: 
بل كانوا يعملون بحسب الأمن منها. 
في الصباحء ودُكر أن ذلك كان يوم 
سبتء وقد تقدم قصص عذابهم 
وميعادهم وتغير ألوانهم» ولم تغن 
عنهم شدة نظرهم للدنيا وتكشبهم 
شيئاء ولا دفع عذاب الله. و[ما] 
الأولى للنفي» وتحتمل التقريرء 


والثانية مصدرية . 


لس صصص 


وقوله تعالى: #ومًا حَلَقَنا َلسَّمْوتِ 
وَالَارْسَ » الآية. المراد أن هؤلاء 





صفحة عنقك بالإعراض 
عنهاء كد الصفح بت التجتال ! إذ 
الغر امه [مككر ن لا عقي قبدول 
تعرض. وهذه الآية تقتضئ مهادنة» 
ونسختها آية السيف»ء قاله قتادة . 
ثم سلأه في آخر الآيات بأن الله 
تعالى يخلق ما شاءً لمن شاءًء ويعلم 
تعالى وجه الحكمة في ذلك» لا هذه 
الأوثان التي تعبدونها. وقرأ جمهور 
الناس: «اَلّنُ4 وقراً الأعمش 
والجحدري : ظالْخَالِقٌ4 . 

© - )ا تفسير قوله عر وجلّ: 
قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن مسعودء وابين عمرء ومجاهد. 
وابن جبير: السّبع هنا هي السبع 
الطُولَ: البقرة»ء وآل عمران» 
والنساكً» والمائدةء والأنعامء 
وَالَمَصء والأنفال مع براءة» وقال 
ابن جبير: بل السابعة يونس» 
وليست الأنفال وبراةة منها. 








و4 - على قول هؤلاء ‏ 
القرآن كلهء كما قال تعالى: 8 كِنَبًا 
متها مَعَان4» وسّمُي بذلك لأن 


القصص والأخبار تَكنّى فيه وتُرَدّد . 


وقال عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» واين عياس أيضاًء 9 
مسعودء والحسنء وابن أبي مُلْكة 

وعبيد بن عمير وجماعة: السبع هنا 
هي آيات الحمدء قال ابن عباس: 
هّ هُنْ سبع بالبسملة» وقال غيره: هْنّ 
سبع دون البسملة» ٠‏ ورّوى في هذا 
الحديث ا بن كعب ونَصّه: قال 
الع: قتال رسول الله عَلِةٍ: دألا 
أعلمك يا أَبَنْ سورة لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها؟» قلت: بلى با 
رسول اللهء قال: «إِني لأرجو ألا 
تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها». 
فقام رسول الله عَكةِ وقمت معهء» 
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ويدي في يدهء» وجعلت أبطلي: 
مخافة أن أخرج» فلمادئرت من 
المسجد قلت: يارسول اله 
0 التي وعدتنيها؟ فقال: 
تقرأ إذا ثُمت في الصلاة؟» 
كنال: 0 0 لله رب 
الكتاب. فقال: دهي هي2: وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيت». كذا أو نحوهء ذكره مالك 
في الموطأء وهو مروي في 
الببخاري» ومسلم عن أَبي سعيد بس 
المعلى أيضاً. وروى أبو هريرة عن 
النبي كَل «أنها السبع المثاني» وأم 
القرآن» وفاتحة الكتاب». وفي كتاب 
الزهراوي: «وليس فيها بسملة». 
و«المثاني» ‏ على قول هؤلاء ‏ 
يحتمل أن تكون القرآن» ف «اينّ4 
للتبعيضء وقالت فرقة: بل أراد 
الحمد نفسهاء كما قال: « لضت 
من لاون ف [مِن] لبيان الجنس» 
وسميت بذلك لأنها تثنى في كل 
ركعة. وقيل: سميت بذلك لأنها 
يثنى بها على الله تبارك وتعالى» 
جرزه الزجاج» وفي هذا القول من 
جهة التصرف نظرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سميت بذلك 
لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة 
ولم يعطها لغيرهاء وقال نحوه ابن 
أبي مُلَئِكَة. وقسرأت فرقة: 
<وَالقُرْآن» بالخفض عطفاً على 
دِألمان». وقرأت فرقة: «القرآن» 
بالنصب عطفاً على قوله: سباع . 


بقوله: طسَبَتًا أي سبع معانٍ من 
القرآن خولناك فيها شرف المنزلة في 


ءا 


الدنيا والآخرةء وهي: مُرْء وانة 
وِيَشّْرء وأَنْذِرْء واضرب الأمثال» 
واعدد النعم» وقْضٌ الغيوب. 

وقال أبو العالية: السبع المثاني هي 


آي فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه 


٠‏ | السورة وما نزل من السبع الطولٌ 


٠.‏ و« 
صى* . 


د موهيا 4 دءسرس 


وقوله تعالى: #لا تمدن عينيّك» 
الآية. حكى الطبري عن سفيان بن 
عُيَيْئَة أنه قال: هذه الآية أمر 
بالاستغناءٍ بكتاب الله عن جميع زينة 
الدنياء وهي ناظرة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن». أي: يستغني يه» 
فكأنه قال: ولقد آتيناك عظيماً 
خطيرأء فلا تنظر إلى غير ذلك من 
از الدنيا وزينتها التي متعنا بها 
أنواعاً من هؤلاءٍ الكفرة» ومن هذا 
المعنى قرول النبي عي «من أوتي 
القرآن فرأى أن أحداً أعطي ل 
مما أمطي فقد عظّم صغيراً وصغر 
عظيماً». وكأن مد العين يقترن به 
تَمَنّ ولذلك عبّر عن الميل إلى زينة 
الدنيا بِمَدٌ العين. و«الأزواج ؛هنا: 
الأنواع والأشباه. 


000 


وقوله: طاولا عَرَنْ عبرم أي : لا 
تتأسف لكفرهم وهلاكهم؛ واصرف 
وجهك وتَحَفيك إلى من آمن بك» 
واخفض لهم جناحكك. وهذه 
استعارة بمعنى: لين جانبك ووطىء 
أكنافك» و«الجناح»: الجانب 
والجنبء ومنه قوله: وضْكم يدك 
ِل جَنَاسِكَ4. فهو أمر بالميل إليهم» 
والجنوحٌ : المَيْل . 

«ِمَطلَ بوت أنا ادر ألَقِيث 4# 
أي : تمسك بهذا القدر العظيم الذي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


00 


وهيناك» والكاف في قوله: «كما» 
متعلقة بفعل محذوف تقديره: وقل 
إنى أنا النذير بعذاب كالذي أنزلناه 
على اللاقتسين :+ رالكاف اسم في 
موضع نصبء هذا قول المفسرين» 
ا 1 أن 
محمد يلك لوس قول الله 
تعالى له. فينفصل الكلام» وإنما 
يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله 
تعالى قال له: تنذر عذاباكماء والذي 
أقول في هذا: إن المعنى: وقل إني 
أنا نذير كما قال قبلك رسلناء وأنزلنا 
عليهم كما أنزلنا عليك. ويحتمل أن 
يكون المعنى: وقل أنا النذير كما 

أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيرأء 


وهذا على أن «) مَقِيِينَ أهمل 
الكتاب. 
واختلف الناس في « الْمَقَشِمِنَ© . من 


الذين أقتسموا بالله لَنْبَيْتَنَهُ وأهله. 
فالمقتسمون على هذا من القسم . 
اي أو متمد رجه الله : 
« الَدِنَ جَمَنُوا ألْمَْانَ عضِينَ 44 . 
وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير: 
المقتسمون هم أهل الكتاب الذين 
فرقوا دينهم » وجعلوا كتاب الله 
أعضاق آمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
وقال نحوه مجاهد. 

وقالت فرقة: المقتسمون هم من 
وقفت المواسم ليعَورّفوا الناس 
بحال محمد علدكّ وجعلوا القرآن 
سحراً وشعراً وكهانة» فعضهوه بهذا 
وعضّوه أعضاء بهذا التقسيم . 
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وقال عكرمة: المقتسمون هم قوم 
كانوا يستهزئون بسُوّر القرآن» ويقول 
الرجل منهم: هذه السورة لي» 
ويقول الآخر: وهذه لي. 

وقوله: ظعِضِينَ# مفعول ثانء» 
وؤِجََلاْ بمعنى «صَيّرواك. أي 
بألسنتهم ودعواهمء وأظهر ما فيه أنه 
جمع عِضَةَء وهي اعرف من العي ف 
والجماعة من الناس كثْبَةٍ وثبِين» 
وعِزةٍ وعزين» وأصلها عِضْهَة وتُوبّة: 
فالياءٌُ والنون عوض من المحذوف» 
كما قالوا: سَئَةّ وسنونء إذ أضلها 
سَئهّة. وقال ابن عباس وغيره: 
9عِضِنَع مأخوذ من الأعضاءء أي 
عضّره فجعلوه أقساماً وأعضاءًء ومن 
ذلك قول الراجز: 

ولَيِس دِينٌ الله بالمعضّى 
وهذا هو اختيار أبي عبيدة. وقال 
قتادة: ١‏ عضن مأخوذ من العَضْهِ 
وموالك السفضي: ٠‏ فقريش 
عَضُهوا كتاب الله بقولهم: هو شعرء 
هو سحرء هو كهانةء وهذاهو 
اختيار الكسائيء وقالت فرقة: 
ون جمع مضة: وهو اسم 
للسّخْر خاصة بلغة قريش» ومنه قول 
الراجر: 

قال هذا القول عكرمة مولى ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال: 
العَضْه: السُخْرء وهم يقولون 
للساحرة: العاضهة؛ وفى الحديث: 
«لعن الله العاضهة وَالمُسْتَمْضِهَةه 
وهو اختيار الفراءِ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال: «جعلوه أعضاءً» فإنما 


أراد: قسموه كما يُفَسَم الجزور 
أعضاءً . 

وقوله تعالى: «ووريلك لشتلتهز 
معن © إلى آخر الآية» ضمير 
عام » ووعيد محضٌ يأخذ كل أحد 
منه بحسب جرمه وعصيانه» فالكافر 
يُسأل عن «لا إله إلا الله»» وعن 
الرسلء. وعن كفره وقصد6ء 
والمؤمن العاصي يُسأل عن تضييعه» 
والإمام عن رعيته» وكلّ مكلف عما 
كلف القيام بهء وفي هذا أحاديث. 
وقال أبو العالية في تفسير هذه 
الآية: يسأل العباد كلهم عن خَلْتين 
يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» 
وبماذا أجابوا المرسلين. وقال في 
تفسيرها أَنَسُ بن مالكء» وابن عمرء 
ومجاهد: إن السؤال عن «لا إِلَّه 
إلا الله؛؛ وذكره الزهراوي عن 


النبي يد , 
5ك تنكل تيا 8ه 2 


انرا بَتَمَثْنَ # 4. قال: يقال لهم: 
لم عملتم كذا وكذا؟ قال: وقوله 
تعالى: ©ِيِرْيِذٍ لا جُكلُ عن دَلده إن 

ولا بحَآذ 4# معناء: لا يقال له: ما 
أذز نبت؟ لأن الله تعالى أعلم بذنبه 
نفْيُ السؤال هو نفي الاستفهام 
المحض» وإيجاب السؤال هو على 
جهة التقرير لهم والتوبيخ. 

9©) - 9©) تفسير قوله عر وجل: 

«أصدع»: معناه: أنفذ وصرّح بما 
بعشثشت به والصدع: التفريق بين 
مُلْتحمء كصدع الزجاجة ونحوهء 
فكأن المصرّح بقول يُرْجِع إليه يضدع 
به ما سواه مما يضاده والصّديعْ: 


الصبح» لأنه يصدع الليل. وقال 


منه» ونة 


مجاهد: نزلت في أن يجهر بالقرآن 
في الصلاة. 
ع نر ضمير عائد على 
[مَا]ء تقديره: تؤمر بهء أو 00 
الم . وقوله: لِوَأَعْرِضُ 
لْمَتَرِكِنَ» من آيات المهادنات 
0 » قاله ابن 
عباس» ثم أعلمه تعالى أنه كفاه 
المستهزئين به من كفار مكة ببوائق 
من الله أصابتهمء لم يسع بها 
محمدء ولا تكلف فيها مشقة. 
وقال عروة بن الزُبيرء وسعيد بن 
ل 
الونيك : بن الهغيرة: والعاض بن 
وائل» والأسود بن المطلب 9 
زمعة؛ والأسود بن عبد يغوثء 
ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة» 
وهو ابن غيطلة؛ وهو ابن قيس. قال 
أبو بكر الهذلئ: قلت للزهري: إن 
ابن جبيرء وعكرمة اختلفا في رجل 
من المستهزئين» فقال ابن جبير: هو 
الحارث بن غيطلة؛ وقال عكرمة: 
هوالحارث بن قيسء فقال 
الزهري: صَدقاء أنه غيطلة وأبوه 
قيس ٠»‏ وذكر الشّعْبِي في / في المستهزئين 
هَبّار بن الأسودء وذلك وهمء لأن 
هَبّار أسلم يوم الفتح ورحل إلى 
المدينة. وذكر الطبري عن ابن عباس 
أن المستهزئين كانوا ثمانية» كلهم 
مات قبل بدرء وروي أن 
رسول الله يكئدِ كان في المسجدء 
نأتاه جبريل» فجاز الوليدٌ فأومأ 
جبريل بإصبعه إلى ساقه وقال: 
كُفيت» ثم جاء العاصي فأومأ إلى 
أُخْمّصيه وقال: كفيت؛ ثم جاة أبر 
زمعة ة فأوماً إلى عينهء ثلممر 
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الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى 
رأسه وقال: كقيت» ثم مد الخخارث 
فأومأ إلى بطنه وقال: كفيت» وكان 
الوليد قد مر بقّيْن في خزاعة فتعلق 
سهم من نبله بإزاره فجرح ساقهء ثم 
برىء» فانتقض به ذلك الخدش بعد 
إشارة جبريل عليه السلام فقتله. 
وقيل: إن السهم قطع أكْحَلَّهُء قاله 
قتادة: ومقسم. وركب العاصي بغلة 
في حاجة» فلما جاءً ينزل وضع 
أَحَمُصّه على شِبْرقة» فورمت قدمه 
فمات». رضي أب زمعة. وكان 
يقول: دعا على محمد بالعمى 
فاستجيب له ودعوت عليه بأن 
يكون طريداً شريداً فاستجيب لي» 
وتمخض رأسُ الأسود بن عبد 
يغوث قيحاً فماتء وامتلاً بطن 
الحارث ماءً فمات حيئاً . 





قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي ذكر هؤلاء وكفايتهم اختلاف 
بين الرواة» وفي صفة أحوالهم وما 
طلبا للويجاز. 

ثم قرر الله تبارك وتعالى ذنبهم في 
الكفرء واتخاذ الأصنام آلهة مع الله 
ثم توعدهم بعذاب الآخرة الذي هو 
أشق: 

وقوله تعالى : وَلْقَد تَعَلد أَنك يَضِيقُ 
سَديُة ينا يول آية تأنيس 
للنبي يل وتسلية عن أقوال 
المشركين وإن كانت مما يقلق» 
وضيق الصدر يكون من امتلائه غيظاً 
بما يكره الإنسان» ثم أمر تعالى 
بملازمة الطاعة» وأن تكون مَسّلاته 
عند الهموم. وقوله: ين أَلتَجِدِنَ© 
يريد: من المصلينء فذكر من 


الصلاة حالة القرب من الله تعالى 
وهي السجود؛ وهي أكرم حالات 
الصلاة وأقمتها بئيل الرحمة» وني 
الحديث: «كان رسول الله ككدإذا 
حَرّبه أَمْرٌ فزع إلى الصلاة»» فهذا منه 
عليه الصلاة والسلام أَحدٌَ بهذه 
الآية. 

و «اليْقِي4: الموتٌء يذلك 
فسَره هئاابن عمرهء ومجاهدء» 
وقتادةء» والحسنء وابن زيد» ومنه 
قول النبى يَك عند موت عثمان بن 
مظعون: «أما هو فقد رأى اليقين»» 
ويروى: فقد جاءه اليقين»» وليست 
اليقين من أسماءٍ الموت» وإنما العلم 
به يقين لا يمتري فيه عاقل» فسمّاه 
هنا يقيناً تَجَوٌزاً أي : يأنيك الأمر 
اليقين عَلْمُه ووقوعٌهء وهذه الغاية 
معناها: مُدَّةَ حياتك» ويحتمل أن 
يكون المعنى: حتى يأتيك اليقين في 
النصر الذي وَعِذْنّه. 
نجز تفسير سورة الحخرء ولله الحمد 
والمنئة وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم 


ليبا نينا نيا 





هذه السورة كانت تُسمى سورة 
النّعم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه 
على عباده» وهي مكية غير قوله 
تعالى: وَإِنَ عَاقَُرٌ مَمَاقَواْ بِمِئْلٍ مَا 
عُويِِتُّر بددُ» الآية» نزلت بالمدينة 
في شان الشسفيل مستي 
رضي الله عنة ركنن اذه وغير 


قوله تعالى: دَصَيرٌ وَمَا صََرْلَك إِلَّا 
أنَوْ» وغير قوله: طثُرَّ إرت 
رَيلَت ليرت هَابرٌرا» الآية» وأما 
قوله تعالى: ظرَالدِينَ ماروأ في اه 
بن ما أ فمكيّ في شأن 
هجرة الحبشة. 

: لوي تفسير قوله عرٌّ وجل‎  )9 
رُوي أن رسول الله كَل لما قال‎ 
جبريل عليه السلام في سرد الوحي:‎ 
أن أَئْرَ أن وثب رسول الله بن‎ 
قائماًء فلماقال: «تلآا مَتَْسِلْه»‎ 
. سكن‎ 

وقوله: ظأْمَرَ أله قال فيه جمهور 
المفشّرين: إنه يريد القيامة» وفيه 
وعيد للكفار وقيل: المرادٌ نصر 
محمد يَلدٌ وقيل: المرادٌ تعذيب 
كفار مكة بقتل محمد عليه الصلاة 
والسلام لهم وظهوره عليهم؛ ذكر 
نحو هذا النقاش عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء وقيل: المراد 
فرائض الله وأحكامه في عباده 
وشرعه لهمء هذا قول الضحاك» 
ويُبعده قوله: طلا تَْتَمْسِنوْة. لأنا 
لا نعرف استعجالاً إل ثلائة: اثنان 
منها للكفار في القيامة وفي العذاب» 
والثالث للمؤمنين في النصر وظهور 
الإسلام» وقوله: «أن» ‏ عَلَى هذا 
القول ‏ إخبارٌ عن إتيان ما سيأتي» 
وصححٌ ذلك على جهة التأكيد, وإذا 
كان الخبر حقًا يُؤكّد المستقبل بأن 
يخرج في صيغة الماضيء أي كأنه 
لوضوحه والثقة به قد وقع؛ ويحسن 
ذلك في خبر الله تبارك وتعالى 
لصدق وقوعه. 

وقال قومم: «آ3» بمعنى قَرْبَء 
وهذا نحو ما قلتُء وإنما يجوز 


سورة النحل» الآيات: 4-١‏ 
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الكلام بهذا عندي لمن يعلم قرينة 
التأكيد ويفهم المجازء وأما إن كان 
المخاطب لا يفهم القريئة فلا يجوز 
وضع الماضي موضع المستقبل» لأن 
ذلك يفسد الخبر ويوجب الكذب» 
وإنما جاز في الشرط لوضوح القرينة 
ب (إن)» ومن قال: «إن الأمر القيامة» 
قال: إن قوله: طلا مَتَعَسُِو» رد 
على القائلين: لجل لا وَطَن4 ونحوه 
من العذاب» أو على مستبطئي النصر 
من المؤمنين في قراءة من قرأ بالتاء - 
وهي قراءة الجمهور ‏ على مخاطبة 
المؤمنين» أو على مخاطبة الكافرين» 
بمعنى: قُلَ لهم: فلا تستعجلوه. 
وقرأ سعيد بن جبير بالياءء على غيبة 
المشركين» وقرا حمزة» والكسائي: 
«تشركونَ» بالتاء من فوق» وجميع 
الباقين قروا بالياءء ورجح الطبري 
القراءة بالتاء من فوق في الحرفين» 
قال أبو حاتم : قرأ © متركرت4 بالياء 
من تحت في هذه والتي بعدها 
الأعرج» وأبو جعفرء وتاقفع» وأبو 

عمروء وابن نُصَاحء والحسن. ابو 
رجاء» وقراً عيسى الأولى بالتاء من 
فوق. والثانية بالياء من أسفل» 

وقرأهما جميعاً بالتاء من فوق أبو 
العالية» وطلتحة» والأعمش» وأو 
عبدالرحمنء. ويحيى بن وثاب»ء 
والجحدريء وقد روي الأصمعي 
عن نافع التاء في الأأولى . 

وقوله: «#شْبَِحَممٌ وَتَمََلَ » معناه: 
تنزيهاً له و الطبري عن ابن 
جريج قال: لما نزلت أن أئر أَسَِِ 
ا مََتَمَسُوْ» قال رجالٌ من الكفار: 


نهنا يزعم أن أمر الله قد أتىء 
فشكا عقا احم بعيله تين تنظ 


فلما لم يروا شيئاً عادواء فنزلت 
#أهرب لئاس حِسابهم كَهُمَْ ف 
عَفْيْرَْ مُتْربُنَ ١:4‏ فقالوامثل 
ذلك» ثم عادوا فنزلت 8وَلنْ أَسَّنا 
0 لْمَدَابَ إِك أت تَنْدُودََ يولج 
مسدب الآية. وقال أبو بكر بن 
حفص: : لما نزلت « أن ا تر اهرك 
رفعوارؤُرسهم فنزلت #«تقلا 
ََ متتو وحكى الطبري عن أبي 
صادق أنه قراً: «يا عبادي أتى 
فد الله ئلآتنتنجلوة». و 
واسْبْحَدَةُ نصب على المصدرء 
أي : تنزيهاً له. 
وقرأ نافعء وعاصمء وابن عامر. 
وحمزة»ء والكسائي: 9 يرل 
ملك بالياء وشد الزايء 
ورجحها الطبريٌ لمافيهامن 
التكثيرء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو 
بتخفيف الزاي مكسورة وسكون 
النون» وقرأ ابن أبي عبلة بالنون 
للعظمة وشدّ الزاي» وقراً قتادة 
بالنون وتخفيف الزاي وسكون 
النون» وفي هذه والتي قبلها شذوذ 
كثيرء وقرأأبو بكر عن عاصم: 
ؤتُنَزُْل4 بضم التاءِ وفتح النون 
والزاي وشبدها ورفع «المليكة» 
على ما لم يُسَمْ فاعله. وهي قراءة 
الأعمشء» وقرأ الجحدري بالياء 
مضمومة 0 النون وفتح الزاي» 
وقرأ الحسن» 
والجحدري. والأعرج بفتح العاء 
ورفع «الكيكَة» على أنها فاعلة؛ 
ورواها المفضل عن عاصمء 
رطالكي4:4هاءهعا جبريل عليه 
السلام . 
. واختلف المتأولون في «الرُوح» - 


وأبو العالية» وعاصم » 


فقال مجاهد: الروح: النبوة» وقال 
ابن عياس: الوحي» وقال قتادة: 
بالرحمة والوحيء وقال الربيع بن 
أنس: كل كلام الله روح» ومنه قوله 
تعالى: «أوَيِْنآ إِلَكَ روا مَنْ ترا » 
وقال ابن جريج: الروح: شخص له 
صورة كصورة بني آدم» مانزل 
جبريل قط إلا وهو معهء وهم كثيرء 
وهم ملائكة. وهذا قول ضعيف لم 
يأت به سندء وقال الزجاج: الروح : 
ما تحيا به القلوب من هداية الله 
تعالى لها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا قول حسنء وكأن اللّفظة على 
جهة التشبيه بالمقايسة» أي : إن هذا 
الذي أمر الأنبياء أن ينذروا به الناس 
من الدعاء إلى التوحيد هو بالمقايسة 
إلى الأوامر التي هي في الأفعال 
والعبادات كالروح للجسد. 0 
قولهتعالى: وأو مَن كن مَبَعًا ميمًا 

َه وَجعلنَ كم و40؛ و(امن» في 
هذه الآية ‏ على هذا التأويل الذي 
قدرناه للتبعيضء. وعلى سائر 
الأقوال لبيان الجنس. و«امّن» في 
قوله: لاعَلَ مَن 25 هي للأنبياءء 
ولأن» في موضع خفض بدل من 
[ألرُوح]» ويصح أن تكون في موضع 
نصب بإسقاط الخافض» على تقدير: 
أن أنذرواء ويحتمل أن تكون مفسّرة 
بيعص ايف زكرا الأعسين: 
دِلِيُنْذِرُوا8. وحسنت الئذارة هنا وإ 
لميكن فلن شفط من فبنه توافت من 
حيث كان المئذرون كافرين 
بالألوهية» ففي ضمن أمرهم مكان 
خوف. وفي ضمن الإخبار بالوحدانية 
نهي عَمّا كانوا عليه ووعيد. 





و سل عه عرص 


5 لطي رك رَبك روث يد 






لم ممه 


لمع 2 هْوَار كول ير لقا موُلوينةُ 


ترك 0 ثكم 


وسوس مو وو 


ا سرب ونه روشب 
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و م 


2 و مُسَخَو امرك بف لكلاب لفو يموت 


تن مدموسه حلرا ا 
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8 7100 ل 





1 : : 
١‏ تلت نت .1 ترادية ]| الإننَ ين ُلْمَةِ4 يراه 
وَلْفيْلْواليعاك 1 رحن ل 
١‏ الح رحباوةويمَالالت 0 ١‏ | المايين ليظهر اعد ينها 

اس الريك مة كف د ١‏ ون اكت 


الع وَالرَمْوْك وَألَخْيلُ وَالْأَمَسَبَوَنَكُلٌ : 
: موسق َك لَأَبَدْفَوْ ِبَمَسَكرُوت 4 0 
7 سَخَرَلَحك اَكِلوَاَلتهَاروَااء طق ال 1 





منْه لَحْمَاطرِيًا وَشسَخرحوأ 1 





:م١٠‏ 
وقوله تعالى: طمَلَقََ 
بالإنسان الجنس» وأخذ له 


بقدرة الله » وروي أن الآية 


١‏ تزلة ا لغود أب بن 
| خلف: «مَنْ يُحبِي الْعِظام 
3 وَهِي رَمِيعمظ وقوله: 

| لحَصِيرٌ4 يحتمل أن 
| يريد به الكفرةالذين 
1 رسائرًتصكو ف الأضٍ ين اندر ) يختصمون في الله» 


2 5) ويجادلون فى توحيده 
0 ل بي 


وشرعه؛ ذكره ابن سلام 


عن الحسن البصريء 

















ثم ذكر تعالى ما يقال للأنبياءٍ 

بالوحي على المعنى؛ ولم يذكره 
على لفظه» لأنه لو ذكره على اللفظ 
لقال: أَنْ أنذروا أنه لا إِلّْه إلا الله 
ولكنه إنما ذكر ذلك على معناهء 
وهذا شائع في كل الأقوال إذا 
حكيت أن تحكى على لفظهاء أو 
تحكى بالمعنى فقط . 


وقوله تعالى: شسَلْتقِ ألسَمَْوتِ 
َالْأَرضٍ »© آية تنبيه على قدرة الله 
تعالىء وقوله: بلق » أي 
بالواجب اللائق» وذلك أنها تدل 
على صفات يحق لمن كانت له 
أن يخلق ويخترع ويعيدء وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
النافذة» بخلاف شركائهم الذين 
لايحىن لهم شية من صفات 
الربوبية. وقرأ الأعمش بزيادة فاء: 
(لتقالى». 


8 ل 4 
9 و - ا لسك 0 و 0 


. ويحتمل أن يريد أعم من 
هذاء على أن الآية تعديد 
نعمة الذهن والبيان 
على البشرء ويظهر أنها إذ تقرر في 
خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة 
وعيد ما. 

© -© تفسير قوله عزٍّ وجلٌ: 
«الأنعي »: الإبل والبقر والغنمء 
وأكثر ما يقال: نُعَم وأنعام للوبل» 
مفردة» ود نصبها إما عطفاً على 
«الإِننٌ #». وإما بفِغل مقدرء وهو 


َوه 











و «الدَّفْه»: السّخَانَةُ وذهاب البرد 
بالأكسية» وذكر النحاسٌُ عن الأموي 
قال: الدفْءٌ في لغة بعضهم: تناسل 
الإيلء» وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: 0 
والمعنى الأول هو الصحيح. و 
الزهري. وأبو جعت ديِفُ» بضم 
الفاء وشدها وتنوينها . 
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و «الْمَنَافِع»: ألبانّها وما تصرف 
منهاء ودهونُها وحرثّها والنضحٌ 
عليهاء وغير ذلك» ثم ذكر «الأكل» 
الذي هو من جميعها. 

وقوله تعالى: ١‏ وَلَِ فِهَا جمَالُ» 
أي : في النظرء» بيرت عون 4 
معناه: حين تردذونها وقت الرواح إلى 
المنازل فتأتي بطاءً ممتلئة الضروع» , 
وطتَرَمنَ © معناه: تخرجونها غدوة 
إلى السرحء تقول: :سرحت 
السائمة» إذا أرسلتها تسرح» فسرخحت 
هيء كرّجّع ورجَغْنُه وهذا الجمّال 
لمالكها ولمُحِبّيه وعلى حسدته. 
وخذاافن المع كقولة تعالي: 
«انال وابثرة ري العبرة اذاه 
وقراً عكرمة» والضحاك: «حيناً 
تُرِيِحُونَ وحيداً تسْرّحونٌَ4؛ وقرأت 
فرقة: حيناً ُربحون؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي ضحيفة » وأظنها تصحيفاً. 


و «الأَنَقَالُ»: الأمتعةء وقيل: 
المراد هنا الأجسام؛ كقوله تعالى: 
لوَلَرَجتٍ الْدَرَسُ أَنْتَانَبَا 24# أي 
بني آدمء واللفظ يحتمل المعنيين» 
قال النقاش: ومنه سمّي الإنس 
والجن الثقلان. وقوله: «إِلّ بَأرِ» 
أي: إلى أَيْ بل توجهتم بحسب 
اختلاف أغراض الناسء وقال 
عكرمة» وابن عباسء» والربيع بن 
أنس: المراد مكة» وفي الآية ‏ على 
هذا حضٌ ما على الحج. 
و«الضَّقٌ؛: المشقّة. ومنه قول 
الشاعر: 


وذي إبلٍ يَسْعَى ويسْسِبهَالَهُ 
أخي نَصَبٍ من شِفْهَا ودؤوب 
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أي : من مشقّتها. ويقال فيها: شِقّ 


وَشق :آي قشقة» ورا آبو حتعقو 
القاري» وعمرو بن ميمونء وابن 
: بشّقٌ» 

بفتح الشين» ورويت عن نافعء 
0 عمرور» وذهب الفراء إلى أن 
معنى سن للدي » أي : بذهاب 
نصفهاء كأنها قد ذابت تعبا ونصباء 
كما تقول لرجل: لا تَقْدرُ على كذا 
إلأ بذهاب جُلٌ نفسك. وبقطعة من 
كبدٍ لك ونحو هذا من المجازء 
وذهموا في فح الشين إلى أنه 
مصدر: شق يَشُىٌ. اكه اوس الله 
رأفته ورحمته في هذه النعم 
التي أذهبت المشقات ورفعت 
الكلف . 


أرقم؛ ومجاهد. والأعرج 


وقوله تعالى: طوَلْيّلٌ وَالِمَالَ 
وَاَلْحَميرَ8 عطف. أي : وخلق 
الخينّء وقرأابن أبي عبلة: 
لوَاَلْخَيلُ وَاَلبِغَال وَالْحَمِيرُ» بالرقعٍ 
في كلهاء وسميت الخيل خيلا 

لاختيالها في المشية» أنهمه أخراين 
لأبي عمرو بن العلاء. وقوله: 
ٍ9وَزِينَة نصبت بإضمار فعل 
تقديره: «وجعلناها زينةف وقرأ أبو 
عياض : ظلتَرْكْبُوهَا زيئة6 دون واوء 
والنصب حينئذ على الحال من الهاءِ 
في [تَرْكبُوهًا]. وقوله: «وَتْلْقُ ما لا 
مَلَمُونع عبرة منصوبة على العموم» 
أي أن مخلوتات الله تعالى من 
الحيوان وغيره لا يُحيط بعلمها بشرء 
بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعْلمٍ وقد 
روي أن الله تعالى خلق ألف نوع من 
الحيوان» منها في البر أربعماثة» 
1 بأعيانها ذ في البحر» وزاد فيه 

ثتين ليستا في البر. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وكل من خصّص في هذه الآية شيئا - 
كقول من قال: سوس الثياب وغير 
ذلك فإنما هو على جهة المثال» لا 
أن ما ذكره هو المقصود في نفسه. 
وقال الطبري: ما لا مَلَمرنع هو 
ما عد في الجنة لأهلهاء وفي النار 
لأهلهاء مما لم تره عين» ولا سمعته 
أَذُنء .ولا خط ر“ملئ قب بسر: 
واحتج بهذه الآية مالك ومن ذهب 
مذهبه في كراهية لحوم الخيل 
والبغال والحمير وتحريمها بحسب 
الاختلاف في ذلكء وذكره الطبري 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
ابن جبير: سُئل ابن عباس عن لحوم 
التقبل والبغال والجتمير فكرهها 
واحتج بهذم الآية» وقال: جعل الله 
الأنعام للأكل وهذه للركرب؛ وكان 
الحكم بن عيينة يقول: الخيل 
والبغال والحمير حرام في كتاب الله 
تعالى» ويحتج بهذه الآية» وهذه 
الحجة غير لازمة عند جماعة من 
العلماء؛ قالوا: إنما ذكر الله تعالى 
عظم منافع الأنعام» وذكر عظم مناقع 
هذه وأهم ما فيهاء وليس يقضي 
ذلك بأن ما ذكره لهذه لا تدخل هذه 
فيه قال الطبري: وفي إجماعهم 
على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل 
على جواز أكل ما ذكر للركوب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند 
كثير من العلماء حلال» وفي جواز 
أكلها حديث أسماءً بنت أبي بكر 
رضي الله عنهماء وحديث جابر بن 
عبدالله : «كنا نأكل الخيل في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» والبغال 


والحمير مكروهة عند الجمهور» 
وهو تحقيق مذهب مالك رحمه الله» 
وحُحجّة من ألحىٌّ الخيل بالبغال 
والحمير في الكراهية القياسٌ؛ إذ قد 
تشابهت وفارقتت الأنعام في أنها لا 
تجْثَرُ) وأنها ذات حوافر» وأنها لا 
أكراش لهاء وأنها متداخلة في 
النسلء إذ البغال بين الخيل 
والحميرء فهذا من جهة النظرء وأما 
من جهة الشرع فإنها قرنت في هذه 
الآية وأسقطت الزكاة فيها 

وقوله تعالى: طرَكلَ أله قَصَدُ 
لتَبِيلٍ» الآية. هذه أيضاً من أَجَلّ 
نعم الله تبارك وتعالى. أي: على الله 
تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك 
بتضب الأدلة وبعث الرسل» 
وإلى هذا ذهب المتأؤلون» ويحتمل 
أن يكون المعنى: إن من سلك 
السبيل القاصد فعلى الله رحمته. 
ونعيمه وطريقهء وإلى ذلك مير ؛ 
فيكون هذا مثل قوله تعالى: هذا 
رطا سُسْئَقبِدٌ4 وقول النبي كَله: 
«والشّرُ ليس إليك». أي: لا يُفضي 
إلى رحمتك؛ واطَريقٌ قاصدً؛ معناه: 
بين مستقيم قريبءه ومنه قول 
الراجز: 

والألف واللام في ظاأَلبِيلٍ» 
للعهد. وهي سبيل الشرعء وليست 
للجنسء ولو كانت للجنس لم يكن 
فيها جائر. 

قوله: ينها بين يريد طريق 
اليهود والنصارى وغيرهم كعباد 
الأصنام» والضمير في يبا يعود 
على طالشَّبُْلَ4 التي يتضمنها معنى 


١؟‎ - ٠١ الآيات:‎ 


سورة النحل» 


الآية» كأنه قال: «ومن السُبّل 
جائر؛» فأعاد عليها وإن كان لم يَجْر 
لهاذكر لتَضَمُّن لفظة [السّبيل] 
بالمعنى لهاء ويحتمل أن يعود 
الضمير في ليْبَا» على سبيل الشرع 
المذكورة» وتكون [مِنْ] للتبعيض» 
ويكون المراد فِرّقَ الضلالة من أمة 
محمد كلق كأنه قال: «ومِنْ بُئَيّات 
الطريق في هذه السبيل ومن شُعَبها 
جاير) . 

وقوله: ولو بك فَدَسكمْ 
مهت » معناه: لَخَلق الهداية في 
قلوب جميعكم ولم يُضل أحدء 
وقال الرّجاج: معناه: لو شاءَ لعرض 
عليكم آية تضطركم إلى الإيمان 
والاهتداءٍ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول سوءٍ لأهل البِدّع الذين 
يرون الله لا يخلق أفعال العباد لم 
يُحصّله الزجاج» ووقع فيه رحمة الله 
عليه من غير قصدء وفي مصحف 
عبدلله بن مسعود: : (ومنكم 


ترم امال , 6 0 
والشبيل تدر ولت . 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا تعديد نعمة الله في المطرء 
وقوله: «رَيِنْهُ سَّكَرٌ» أي : يكون 
منه بالتدريجء ِذْ يسقي الأرض 
فينبت عن هذا السقى الشجرهء وهذا 
من النّجَوْز كما قال الشاعر: 
أسْيْمَةٌالآبَالفي رَبَابِه 
وكما سَمّى الآخر الغَيْتَّ سماءً فى 
ا و 
إِذَانَرَلَالسَمَاء بِأَرْضٍ قَرْمٍ 
رَعَيْنَاهُوَإِنْ كَانُواغِضَايا 


١١مك‎ 


قال أبو إسحق: يقال لكل ما ينبت 
على الأرض: شجَرٌء وقال عكرمة: 


لا تأكلوا ثمر الشجر فإنه مسحت» 
يعني الكلا. 
واظش يمون معئاةه: ترعون 


أتعامكم: وسَوّمها من الرعي» 
وتسرحونهاء ويقال للأنعام: 
السائمةء قال رسول الله كَلهِ: «في 
سائمة الغنم الركاة»: يقال: أسامٌ 
الرجلٌ ماشيته إسامة إذا أرسلها 
ترعى؛ وسَوّمها أيضاً فسامّتٌ هي» 
ومن ذلك قول الأعشى: 
ومَشَى المَومٌ بالْهِمَادٍإلى الرّزْ 
حىء وأَعْيَا المُسِيمُ أنْن المسَاقُ 
ومنه قول الآخر: 
مِئْل ابن بزْعَة أؤْكآخَرَمِنْلِهِ 
أزلى لك انو اتيسكبة الأجمال 
أي: راعية الأجمال. وفسّر 
المتأولون ظشُيمُرن4 ب تَرْعَرْنَ» . 
وثر ا السجهرو < يده ياليات 
على معنى: ينبت الله» يقال: نبت 
الشجر وأنبته اللهء ويقال: أنبت 
الشجرٌ بمعنى نَبَتَء وكان الأصمعي 
يأبي ذلك ويتهم قصيدة زهير التي 


...خَمى إذا أَبَتَالْبَفْلٌ 
وقراً أبو بكر عن عاصم: (لنِيث» 
بلون العظمة. وخص عر وجل ذكر 
هله الأربعة لأنها أشرف ما يَنْبُتَ 
وأجمعينا للمنافع» ثم عم بقوله: 
ومن 1 0 ثم أحال الخو 
والأنجارا' وهي موضع عبرة في 
ألوانها واطرد خلقها وتناسب ألطافها 
فسبحان الخلاق العظيم . 
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وقوله تعالى: طوَسَكَرَ لَكْمْ أجل 
َلتبَارك الآية. قرا الجمهور بإعمال 
«سسَكْر» في جميع ما ذكرء ونصب 
لِمُسَخْرَاتِ» على الحال المؤكدة؛ 


كماقال تعالى: هرمو الحَقُّ 
مُصَدْقا وكما قال الشاعر: 


نا أَبِنُ دَارَهَ مَعْرُوفاً بهَانْسَبِي 
وتحوهذاء وقرأابن عامر: 

«وَالشّمسش وََلْقَمَرُ وَأَلنْجُومُ 

مُسَخرَاتُ4 برفع هذا كلهء وقرأ 


0 


حفص عن عاصم : « والتجوم 
مس4 بالرفعء ونصب ما قبل 
ذلك» والمعنى في هذه الآية أن هذه 
المَحُلُوقات مُسَخُرات على رتبة قد 
استمر بها انتفاع البشر من السكون 
بالليل والمعايش وغير ذلك بالنهارء 
وأما منافع الشمس والقمر فأكثر من 
أن تُحصىء وأما النجوم فهدايات؛ 
ولهذا الوجه اعتدت في جملة النعم 
على بني آدمء ومن النعمة بها 
ضِياؤُها أحياناً. قال الزجاج: وعلم 
عدد السنين والحساب بها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. 

وقرأاين مسعودء والأعمشء 
وطلحة بن مصرف: ؤوالرَياحٌ 
مُسَخُُرات4 في موضع «والنجوم». 
ثم قال: «إنَ فى مَلِكَ لآبَتِ» 
لعظم الأمرء لأن كل واحد مما ذكر / 
آية في نفسه لا يشترك مع الآخر» 
وقال في الآبة قَبْلُ: [لآية] لآن شيئاً 
واحداً يعم تلك الأربعة وهو النبات» 
وكذلك في ذكر ماذرأ لِيَسَارَته 
بالإضافة» وأيضاً فإنه بمعنى 
«آياتاء واحد يراد به الجمع. 


سورة النحلء الآيات: ١١ ١‏ 


١١ /اثم‎ 





تفسير قوله عر وجلٌ: 

000 دَرَأ أ كم كك رض » 
معناه: بَنّ ونشر» و«الذّرية» من هذا 
أحد الأقوال في اشتقاقهاء وقوله: 
نه 4 معناه: أصنافه» كما تقول: 
هذه ألوان من الئّمر ومن الطعام» 
ومن حيث كانت هذه المبئوئات في 
الأرض أصنافاً عُدَت في النعمة» 
وظهر الانتفاع بها أنه على وجوهء 
ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة 
حخمرة وصّفرة وغير ذلك» ويحتمل 
أن يكون التنبيه على اختلاف الألوان 
حمزة وصفرة».والأول أشن * 

وقوله تعالى: جِرَهْرَ أزَى سَخَّر 


اسع ما 


البحر » الآية.» تعديد نعم الله 
وتسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيهء وتذليله للركوب 
والأرفاد وغيره. 
والبحر : الماءٌ الكثير ملحاً كان أو 
عذباء كله يسمى بحراًء والبحر هنا 
اسم جنسء وإذا كان كذلك فمنه 
أكل اللحم الطري» ومنه استخراج 
الحلية» وأكل اللحم يكون من ملحه 
وعذبه» وإخراج الحلية إنما هو 
فيما عرف من الملح فقطء ومما 
ا 
والصدف البحري» وقد يوجد في 
العَذْب لؤلؤٌ لا يلبس إلا قليلاً» وإنما 
يُتَدَاوى به ويقال: إن في الرُمرد 
بحريأء وقد خطَىة الهذليّ في قوله 
في وصف الدرّة : 
فّجاء بهَامِنْ ُرَةَلَطْمِيّةٍ 
عَلَى وَجْهِهَامَاءالْقُرَاتِيَمُوجٌ 
فجعلها من الماءٍِ الحلو. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وتأمل قوله: : (يموج» على أنه أراد 


وصف بريقها ومَائِيِّتهًا 0 
فشبّهه يماء الفرات» ولم | 


بتعواني العوس لقي ا ا 0 : 
9 إلى عرض ِ © أفَمَن ي كس لالد كَرُوتَ إن 9 
خطىة فيه. و«اللحم 9 م دمع 2 3 
١‏ تَعدُوأن عبان لاخرينا رك الله لصفور يحي 0809 ال 
الطرئ»: السمك» 56 2 2 500 94 
وَأَمْمَيَحَلدما , سور وما تورك 407 ودرب يذعوث . 

لل 


و«المُلُك» هنا جمع» 








ا 

َ ١ 
و«#الاحلية»: ماتقدمء‎ 

ا 


ولموَاخِر »: جسمع 
ماخرة» و«المَخْر؛ في 
اللغة الصوتٌ الذي يكون 
من هبوب الريح على | 


مل يسمه 





شيء يُضَىُء أو يصحب | 
فى الجملة الماءة» فيترتب 
منه أن يكون «المَخْر؛ من 


00 


١ ْ‏ لق يسك تن الور سكعي الكقف ١١‏ 
الريح» 0 3 ا 000 01 











السفينة ونحوهاء وهو في |#ل 
هذه الآية من السفن» 
ويقال للسحاب: «بّئَات مَخْر» 
تشبيهاًء إذ في جريها ذلك الصوت 
الذي هو عن الريح» والماء الذي في 
السحاب وأمرها يشبه أمر البحر» 
على أن الرُجاج قد قال: «بَتَاتُ 
لْبَخْر»: سحاب بيض لا ماءً فيهاء 
وقال بعض اللغويين: المَحْر في 
كلام العرب: الضَّقُء يقال: مَحْر 
الما في الأرض» فهذا بين أن يقال 
فيه للفُنّك: كراخية وقال قوم: 
لِمَوَاخِرَ © معناه: 
بريح واحدة» وهذه الأفوال ليست 
تفسيراً لِلُفظة» وإنما أرادوا بها أنها 
مواخر لهذه الأحوال» فنصُوا على 
هذه الأحوال؛ إذ هي موضع النعم 
المعدودة؛ إِذْ نفس كون الفلك 
باقؤكلا تفي فيك رزلما ادقن 
بيك الأحوال في التجارات ؛ 
والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من 


تجيءٌ وتذهب 






1 0 0 5 


داق لل ونإ قرت و قوذت / 
ا 1 رك أنه تعفورج !1 01 0 
/ ال الحو لط تت 
0لا اث لستكيك نهلك 0 
3 َالو أستطير الول 0 
9 افيس ومن ارارم بن توم بكزرع لال : 
ترفوت © ةد نكراي تي نئلهز ١‏ 


ا اكه نهِمَالْعَذَابٌ 


20100111 


ميم 
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لنََيََلَممَاضي :وبتك ومَايِمْلنور ]نه 





1 


يت لحيو وار كام 








ميث سمو ١‏ 


0 رلك وقال الطبري: 
«المَخْرء في اللغة: صرت هبوب 
الريحء ولم يقيد ذلك بكونٍ في ماءء 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى 
أبي مْيَيْئَة» إذا أراد أحدكم البول 
فَلْيَتَمَخْر الريح» أي: لينظر ني 
صوتها في الأجسام من أين تهب 
فيتجنب استقبالها لثلا تردٌ عليه بوله. 
وقوله: اتسنا » عطف على 
قوله: «تَأهوا 4 وهذا ذكر نعمة لها 
تفاصيل لا تُخصى» وفيه ركوب 
البحر للتجارة وطلب الأرياح » فهذه 
ثلاثة أسباب في تسخير البخر. 
وقوله تعالى: طُرَآليَ في الْأَرْضٍ» 
الآية. قال المتأولون: «ألَيَّ» 
قال القاضي 
وهي عندي أخصٌ من خلق وجعّل» 
وذلك أن أَلْقَى تقتضي أن الله أحدث 


أبو محمد رحمه الله : 














سورة النحل » الآيات: ك1 ”١-‏ 


الجبال ليس من الأرضء لكن من 
قدرته واختراعهء ويؤيد هذا النظر ما 
رُوي في القصص عن الحسن عن 
قيس بن عباد أن الله تعالى لما خلق 
الأرض جعلت تمورء فقالت 
الملائكة : ما هذه بمُقرّة على ظهرها 
أحداء فَأمييحت ضحى وفيها 
رواسيهاء و«الرّواسي»: الثوابت» 
رسا الشيءٌ يرسو إذا ثبت» ومنه قول 
الشاعر في وصف الوتد: 

وَأْشْعَتَ تُرْسِيه الْوَلِدَهُبِالْفِهْر 
و«الْمَيَِّدُ؛: الاضطرابء وقوله: 
تقديره: وجَعَلَ أو حَلّق أنهاراً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وإجماعهم على إضمار هذا الفعل 
دليل على خصوص طألقَّ4؛ ولو 
كان لأَلْقَ» بمعن «حَلَّقَ» لم يحتج 
إلى الإضمار. و«السبُل): العلرق؛ 
وقوله: لََلَكُمْ تند يحتمل 
أن يكون: لعلكم تهتدون في 3 
وتصرفكم في السُبل» ويحتمل 
لعلكم تهتدون بالنظر في دلالة هذه 
المصنوعات على صائعهاء وهذا 
التأويل هو البارع » أي : سخّر وألقى 
وجعل أنهاراً وسبّلاً لعل البشر 
يعتبرون ويرشدونء ولتكون 
علامات . 

© (09) نفسير قوله ع وجلٌ: 

لوَعَلَسَتٍ» نصب على المصدرء 
أي: فعل هذه الأشياة لعلّكم 
تعتبرون بهاء وعلامات» أَيْ عبرة 
وإعلاماً في كل سلوك؛ فقد يُهتدى 
بالجبال والأنهار والسّبل» واختلف 


٠١84 


الناس في معنى قوله: لوَعَلسبٍ» 
على أن الأظهر عندي ما ذكرتٌ ‏ 
فقال ابن الكلبي: العلامات: 
الجبال» وقال إبراهيم النّجعي 
ومجاهد: العلامات: النجوم» مئها 
ما سمي علامات» ومنها ما يهتدى 
يهاء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: العلامات: معالم 
الطرق بالنهارء والنجوم هداية 
بالليل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
الصواب ‏ إذا قدرئا الكلام غير معلّق 
يما قبله ‏ أن اللفظة تعم هذا وغيره» 
وذلك أن كل ما دل على شيء أو 
علم به فهو علامة» وأحسن الأقوال 
المذكورة قولابن عباس 
رضي الله عنهما لأنه عموم بالمعنى 
فتأملهء وحدثني أبي رحمه الله أنه 
سمع بعض أهل العلم بالمشرق 
يقول: إن في بحر الهند الذي يجرى 
فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالاً 
رقاقاً كالحيّات في ألوانها وحركتها 
والتوائهاء وأنها تُسمّى العلامات» 
وذلك أنها علامة الوصول إلى بلاد 
الهندء وأمَارة النجاة والانتهاءٍ إلى 
الهند لطول ذلك البحر وصعويته» 
وأن بعض الناس قال: إنها الي 
أراد الله تعالى في هذه الآية» قال 
أبي رضي الله عنه: : وأنا ممن شاهد 
تلك العلامات في البحر المذكور 
وعاينهاء فحدثتي منهم عدد كثير. 
.دقر الجمهور: «ربالتجى » على 
أنه اسم الجنسء وقرأ يحيى 
وثاب: ورَبالئجم» بضم السمون 
وإسكان الجيم على التخفيف من 
ضمهاء وقراً الحسن يضمهماء 
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وذلك حت كسَمف وسُمّفء 
ورَهُن ورُهُنَء ويحتمل أن يراد به 
النُجوم » فحذف الواو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي توجيه ضعيف. 

وقال الفراءٌ: المرادُالجِذَيٌ 
والفرقدان» وقال غيره: المراد 
القطب الذي لا يجريء وقال قوم 
غيرهذاء وقال قوم: هو اسم 
الجتسء» وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالى على التفرقة بين ما 
يخلق الأشياءة ويخترعها وبين من لا 
يقدر على شيءٍ من ذلك؛ وعبّر عن 
الأضنام ب [مَنْ] لوجهين: أحدهما أن 
الآية تضمنت الرّدٌ على جميع من 
عبد غير الله» وقد عبدت طوائف 
ممن تقع عليه العبارة ب «من'ء 
والآخر أن العبارة جرت في الأصنام 
بحسب اعتقاد الكفرة فيها من أن لها 
تأثيراً وأفعالاً» ثم بهم بقوله: 
طأنلا كك +4 ». 

وقوله تعالى: «وإن تَْدُوا نِعَمَتَ 
مَّهِ لا سوم 4 أي : إن حارلتم 
إحصاءها عدداً حتى لا يشدٌ منها 
شي لم تقدروا على ذلك؛» ولا انّفق 
لكم إحصاؤها؛ إذ هي في كل دقيقة 
من أحوالكم.ء و«النّعْمَة هنا مفردة 
يراد بها الجمعء وبحسب العجز عن 
عدد نعم الله تبارك وتعالى يلزم أن 
يكون الشكر لها مقصراً عن بعضهاء 
فلذلك فال مزوسل: وإك نه 
الدكر من مهيا نحا هذا المنحى 
الطبري: ويرد عليه أن نعمة الله في 
قولالعبد: «الحمذ لله رَبُ 
َلْمَالَمِينَ» مع شرطها من النّْيّة 
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والطاعة يوازي جميع النعمء ولكن 
أين قولهاٍ بشروطها؟ بالعصا” 


«رإن تَْدُوا يَعَمَتَ أنه لا حصو م4 
عامة لجميع الناس 

وقوله: ونه يَتْلدُ مَا ضرت وبا 
درت 4# الآية متصل بما قبله» 
أي: إِنَّ الله الغفور الرحيم في 
تقصيركم عن شكر ما تصقيوله من 
نعم الله وإِنّ الله تعالى يعلم سِرَّكُم 
وعَلّنكم» فيغني ذلك عن التزامكم 
بشكر كل نعمةء هذا على قراءةة من 
قرأ: 9ِتُسِرُونَ4 بالنّاءِ مخاطبة 
للمؤمنين» فإن جمهور القراءِ قراً: 
«شررت 4 بالنَاءٍ من فوقء 
و«تتلنوت » و نَدمُونَ»# كذلك» 
وهي قراءة الأعرج. وشيبة» وأبو 


«شروت » و«تلوت » بالتاء من 
فوق» وؤيدْعونَ » بالياء من تحت 
علبى غيبة الكفار. وهي قراءة 
الحسن بن أبي الحسن» وروى هبيرة 
عن حفص عن عاصم كل ذلك بالياٍ 
على غيبة الكفارء وروي عن 
الكسائي. وأبي بكر عن عاصم كل 
ذلك بالتاءِ من فوق» وقرأ الأعمش 
وأصحاب عبدالله: «إيعلم الذي 
تُبدون وما تكتمون» و وِتَدْمُونَ» 
بالّاءِ من فوق في الثلاثة. وقرأ 
طلحة: اما تُحْفُونَ وما تُعْلِنُون4 و 
دتَدْعُونَ4 بالنَّاءِ من فوق في الثلاثة. 
و 9يدَغْونَ » معتاه: يدعوئه إلهاء 
وعبّر عن الأصنام ب لال © على 
ما قدمتاه من أن ذلك يعم م الأصنام 
ومَنْ عبد من دون الله من غيرها. 


وقوله تعالى : «ا ب كا و 


ْلتُت 4 أجمع عيارة في أحوال 

الربوبية عنهم؛ وقرأ محمد اليماني: 
ٍِوَالْذِينَ يُدْعَوْنَ»4 بضم الياء وفتح 
العين على ما لم يُسَمٌ فاعله. 

و الوا » يراة به الذين يدعون 
من دون الله ورفع على ابتداء خبر 
مضمر تقديره: هم أموات.ر ويجوزر 
أن يكون خبراً لقوله : لين 4 بعد 
الخبر في قوله: دلا كَلْفُونَ 4 
المراد أنّهم لم يقبلوا حياةً قط ولا 
انُصفوا بهاء وعلى قراءة من قرأ: 
رايت ينَعْرنَ 4 بالياءِ على غيبة 
الكفار يجوز أن يراد بالأموات الكفار 
الذزين ضميرهم في فيَدَعْوتَ 4 
شبّههم بالأموات غير الأحياء من 
حيث هم ضلال غير مهتدين» 
ويستقيم على هذا فيهم قوله: 
وما يمُعرورت أيَآنَ ببَمَموتَ © والبعث 
هنا هو الحشر من القبور. لبان 4 
عبدالرحمن السُّلَمِي: «إِبَانَ بكسر 
الهمزة» والفتح فيها والكسر لغتان» 
وقالت فرقة: #مًا يَتْعروت » أي 
الكفار ليان 0-6 الضميران 
لهم وقالت فرقة: #ومًا شُعرورت » 
أي الأصنام أيان يبعث الكفارء» 
ويحتمل أن يكون الضميران للأصنام 
الأمارة» كما تقول: ابعثت النائم من 
نومه) إذا نبهته» وكما تقول: «بعث 
الراعي سهمه»؛ فكأنه وصفهم بغاية 
الجمود» أي: وإن طلبتٌ حركاتهم 
بالتحريك لم يشعروا بذلك» وعلى 
تأويل من يرى الضميرين للكفار 
ينبغي أن يُعتقد في الكلام الوعيد» 
أي: وما يشعر الكفار متى يُبعثون 


إلى التعذيب» ولو اختصر هذا 
المعنى لم يكن في وصفهم بأنهم لا 
يشعرون أيان يُبعثون طائل؛ لآن 
الملائكة والأنبياة والصالحين كذلك 
هم في الجهل بوقت البعث. وذكر 
بعض المفسّرين أن قوله: ظَانَ 
يموت 4 ظرف لقوله: ظإِلََّمٌ إل 
وي 4 وأن الكلام نَمّ في قوله: 
«رما بَتْعرت »» ثم أخبر عن يوم 
القيامة أن الإله فيه واحدء وفي هذا 
توغد. : 
9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
لما تقدم وصف الأصنام جاء الخبر 
الحق بالوحدانية؛: وهذه مخاطبة 
لجميع الناس مُعلمة بأن الله تعالى 
متعحدٌ وحدانية تامة» لا يحتاج 
لكمالها إلى مضاف إليهاء ثم أخبر 
عن إنكار قلوب الكافرين» وأنهم 
يعتقدون إلهية أشياءً أن 
ويستكبرون عن رفض معتقدهم فيها 
واطراح طريقة آبائهم في عبادتهاء 
ووسمهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة» 
إذ هي أقرى رنب الكفرء أعني 
الجمع بين التكذيب بالله تبارك 
وتعالى ويالبعثء لأن من صدق 
بالبعث فمحال أن يُكذِّب بالله تبارك 
وتعالى . 
وقوله تعالى: هيا 4 عبرت 
قرقة من اللخريين عن مججاها اول 
بُدّء ولا محالة»» وقالت فرقة: 
معناها: «حقٌ أن اللههء ومذهب 
الكلام» و (جَرَمَ) معناه: وجَبَ أو 
حقٌء ونحو هذا من مذهب الرْجاج» 
ولكن مع مذهبهما (لآ) ملازمة ل 
(جَرم) لا تنفكُ هذه من هذه وفي 
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هودء وأنشد أبو عبيدة: 


وقال: معناها: حقت عليهم 
وأوجبت أن يعُضبوا. و [أَنّ] على 
مذهب سيبويه فاعلة ب [جَرَم]. وقراً 
الجمهور: «أت4 مفتوحة: وقرأ 
عيسى التّقفي: «إِنّ6 بكسر الألف 
على القطعء قال يحيى بن سلام» 
والنقاش: المراد هنا ب ما 
مروت » تشاورهم في دار الندوة 
في قتل النبي ككه. وقوله: إِنَّمُ لا 
يِب السْبَكْينَ4 عام في الكافرين 
والمؤمئين: يأخذ كل واحد منهم 
بقسطهء وفى الحديث: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
كبر»» وفيه (إِنَّ الكبْر منع الحق 
وفمط التاس». ويروى عن 


0 خَدب لظف رَمنى الشكزب 0 © وَقِلٌ 5 
سد نمدأ مملأا ساق 
8 عمق 
: _ عدوي حلم مرو يقيها رفيا 
0 َو تكد جر ىألهالمتقيب نو 000 
عدوا أألْجَنَّدَيمَا 
0 0 0 حيط رايهم بهمالمتيكة الأ 
:© أرياق ريلك كد يدول ماطس 


ل ا 





3 المؤمنين فقد برىة من 
3 الكبر؟. 
2 وقوله تعالى: (دَإِدا قل 





عن :عرشم 1 1 


لم مَادَآ َل رَيَكد» الآية. 
الضمير في راك لكفار 
مكةء ويقال: إن سبب 
الآية كان أن النضر بن 
الحارث سافر عن مكة إلى 
الحيرة وغيرهاء فجاء إلى 
مكة وكان قد انَّحْذْ كتب 
التاريخ «كليلة ودمنة» 
وأخبار اسفنديار ورستم؟ء فكان 
يقول: إنما يحدث محمد بأساطير 
الأولين» وحديثي أجمل من حديثه . 
وقوله: »© يجوز أن تكون [مَا] 
استفهاماً و آذا] بمعنى: الذي. وفي 
«أَرِل4 ضمير عائدء ويجوز أن 
يكون [َمَا]و [ذَا] انتما واحداً 
مركباٌء كأنه قال: أي شيء؟ 
وقولهم: «أُسَاطِيرٌ الأرّلِينَ' ليس 
بجواب عن السؤال الأول» لأنهم لم 
يريدوا أنه نَزُل شي ولا أن ثم 
منزلا ولكنهم ابتدءوا الخبر بأن هذه 
أساطير الأولين» وإنما الجواب عن 
السؤال قول المؤمنين في الآية 
المستقبلة: خيراً» وقولهم: «أساطيرٌ 
الأزليرن إننا نو جرات بالممي: 
فآما على السؤال وبحسبه فلا. 

واللأم في قوله: لَحَيِيراً» 
يحتمل أن تكون لام المعاقبة» لأنهم 


000 








وهل المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
: ال اي 5-5 1 الحسن سن علي أنه كان لم يقصدوا بقولهم: «أساطير 
ا 00 مم 02 يجلس مع المساكين الأولين» أن يحملرواالأوزار» 
تفقوت فول الزيت أوهاللرإدَالجق | 1 0 
0 نولش 1 يدن نولمكي ا ويحدثهم ثم يقرأ: إن ويحتمل أن تكون صريح لام كي 
2 0 ع 0 0 ع ©أنزفة 1 لاحب لينف وروي على معنى: قَدْرَ هذا ويحتمل أن 
0 لص هر | في الحديث أنه «من | تكون لام الأمر على معنى الحتم 
الا ادر دلوا وب حَهم سَجد لله سجدة من عليهم بذلك والصغار الموجب لهم. 


و«الأؤزار»: الأثتقالء وقوله: 
ومن للتبعيض» وذلك أن هذا 
لرأس المضل يحمل وزر نفسه 
كاملا ويحمل وزراً من أوزار كل 
من ضلّ بسببه» ولا تنقص أوزار 
أونقك .وقول لخر عار يجوز 
أن يريد بها المضِلٌء أي: أَضلٌّ بغير 
برهان قام عنده, وجو أن يريد: 
بغير علم من المقلّدين الذين 
يضلونهم. ثم استفتح الله تعالى 
الإخبار عن سوءٍ ما يتحملونه 
للآخرة» وأسند الطبري وغيره في 
معنى هذه الآية حديثاً نصه: «أَيِمَا 
داع دعا إلى ضلالة فائبع فإن عليه 

مثل أوزار من انبعه من غير أن ينقص 
من أوزارهم شية» وأيما داع 
دعا إلى هدى فائبع فله مثل أجورهم 
من غير أن ينقص من أجورهم 
شيك وسّة» فعل مسند إلى 
[مَا]» ولا يحتاج في ذلك هنا إلى 
صلة. 

© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وغيره من المفسرين: الإشارة ب 
الست ين مهم إلى نمروذ 
الذي بنى الصرح ليصعد به إلى 
السماء على زعمهء فلما أفرط في 
غُلُوُه وطوّله في السَماءِ فرسخين على 
ما حكى النقاش بعث الله عليه ريحا 
قفهدمهء» وخر سقفه عليه وعلى 
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أتباعى وقيل: إن جبريل عليه السلام 
هدمه بجناحه. وألقى أعلاه فى 
البحرء وانجعف من أسفله. وقالت 
فرق ا : المراد ب أت ين 

لهم 6 جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبة 
من الله تعالى» وقوله ‏ على هذا : 

«تأت أنه بتر تت مرا ٍ» 
إلى آخر الآية تمثيل وتشبيه؛ أي : 
حالهم كحال من مُعل به هذا. 
وقالت فرقة: المراد بقوله: «دَخَرّ 


00 مج مير 


عَلَيِمٌّ ألسَقَف ين فوتهز» أي : 
جاةهم العذاب من قِبَل السماء. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ينحو إلى اللّغز. 

ومعلى قوله: «ين تَوتهم » رفع 
الاحتمال في قوله: طدَحَرّ عم 
لتُق فإنك تقول: «انهدم على 
فلان بناؤه» وهو ليس تحتهء كما 
تقول: «انفسد عليه متاعه». وقوله: 
«ين فَوتَهر » ألزم أنهم كانوا تحته . 

وقوله: «تأَ» أي: فأتى أَنْرُ الله 
وسلطانه وقرأالجمهور: 

نيتهُر4 وقرأت فرقة: بنْيتَهُمْ» 
بارا ساربن يضف دَبَنِيِتهُم». 
وقرأ الضحاك: لَِبيُوتَهُم4. وقرا 
الجمهور: طألسّقْف» بسكون 
القاف. وقرأت فرقة بضمهاء وهي 
لَغْة فيه» وقرأ الأعرج بضم السين 
والقاف» وقرأ مجاهد بضم السّين 
وسكون القاف. 

وقوله: طاثُرَّ يَوْمَ الْقيمَةِ4 الآيةء 
لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة 
حال هؤلاء الماكرين في الدنياء ذكر 
في هذه حالهم في الآخرة» وقوله: 
ومريهِر» لفظ يعم جميع المكاره 


التي تنزل بهمء وذلك راجع إلى 
إدخالهم النار» وهذا نظير قوله 
تعالى: ظريَنَآ إِنَكَ مَن ُدَلٍ ألثَارَ 
قَكَدْ أَخْريسَةُّ4. وقوله: طن 
كَل »4 توبيخ لهمء وأضافهم إلى 
نفسه في مخاطبة الكفارء أي : على 
زعمكم ودعواكم» قال أبو علي : 
0 0 قال تعالى حكايةٌ: ظِذَفٌ 
نت الْمَرِدٌ الكيمٌ ©#». 

وكما قال تعالى: ظيِأيْدَ ألتّايحرٌ أدمٌ 
نا رَيّكَ» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والإضافات تترتب معْقُولَةَ وملفوظاً 
هنا يارق سببء وهذا كثير في 
كلامهمء ومنه قول الشاعر: 
إِذَا قُلْتٌ قَذْنِي قَالَ بالله حَلْفَة 

لشُغني عَنْي ذا إِنَائِكَ أَجْمَعَا 

نَأَضَافَ الإناء إلى حَاسِيه. وقراً 
البزي عن ابن كثير: ظشُرَكَايَ» 
بقصر الشركاء وفتح الياءء مثل 
هدايّء وقرأ الجمهور بالمدٌ وفتح 
الياءء بعد الهمزة» وقرأت فرقة بالمدٌ 
وياء ساكنة . 

وقوله: #تتترت» معنه: 
تحاربون وتحاجُونَء أي: تكونون 
في شق والحق في شقء وقرأ 
الجمهور : «تتتثوت » بفتح النون» 


وقرأ نافع وحده بكسرهاء ورويت . 


عن الحسن بيخلاف» وضعًف هذه 
القراءة أبو حاتم» وقد تقدم القول 
في مشثله في «الحجرا في 
يرن 4؛: وقرأت فرقة: 

<تُشَاقُونَي4 بشد النون وكسرها وياء 
بعدها. وط«الرِيت أويرأ ليل »6 هم 
الملائكة فيما قال بعض المفسرين» 
وقال يحيى بين سلام: هم 


المؤمنون» وهذا الخطاب منهم يوم 
القيامة» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والصواب أن يعم جميع من آتاه الله 
الموقف من ملّك وَإِنْسي وغير ذلك» 
وباقي الآية 0 

99 تفسير قوله عر وجلّ: 

«اليت» نعث ل طالكفرِن» في 
قول أكقر المتأولين» ويحتمل أن 
يَكون طالَذتَ»4 مرتفعاً بالابتداء 
منقطعاً مما قبلهء وخبره في قوله: 
لوا ألتَدَمِ فزيدت الفاءً في 
اللججرء وقد يجِيءٌ مثل هذا. 
ٍَالمََيكَةْ4 يريد بهم القابضين 
لأرواحهم» وقوله: ظظَالِينَ نشي » 
حال. وظطالسإرِ» هنا: الاستسلام» 
أي : رموا بأيديهم وقالوا: «مّا حكن 
ْمَل من سُوَمْ 6 فحذف «قالوا» لدلالة 
الظاهر عليه؛. قال الحسن: هي 
مواطن» فمرّة يقرون على أنفسهم. 
كما قال: طوَكَيِدُوا عل أنشيم مر 
كَاوَاْ كيت4» ومرّة يجحدون 
كهذه الآية» ويحتمل قولهم: هما 


وي معءيمر 


كنا نعمل من سو 4 وجهين: 
أحدهما أنهم كذبوا وقصدوا الكذب 
اعتصاماً منهم بهء على نحو قولهم: 
مه رنَامَا كا متْركينَ 4 والآخر 
أنهم أَخَبّروا عن أنفسهم أنهم لم 
يكونوا يعملون سُوءَاء فأخبروا عن 
ظنهم بأنفسهم.ء وهو كذب قي 
نفسهء وخشن الردٌ عليهم في 
الوجهين جميعاً ب( 4: أي يقال 
لهم: بَلَىء وقوله: إن أنه ميم يما 

كبر تَسْمَبنَ 4 وعيد وتهديدء 
وظاهر الآية أنها عامة في جميع 
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الكفار. وإلقاؤهم السَلَّم ضدٌ 
مُشَافتهم قَبْلُء وقال عكرمة: نزلت 
في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم 
ولم يهاجرواء فأخرجهم كفار مكة 
مكرهين إلى بدر فقتلوا هنالك» 
فنزلت فيهم هذه الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما اشتبهت عليه بالآية الأخرى 
التي نزلت في أولنك باتفاق من 
العلماءء روعلى هذا القول يحسن 
قطع « النيت» ورفعه بالابتداف 
فتأمله . والقانون أن ١بَلَى)‏ تجىءٌ بعد 
النفي» وانعم» كو بعد الاين 
وقد تجيءٌ بعد التقريرء كقولك: 
أَلَيْسَ كذا؟ ونحوه؛ ولا تجيءٌ بعد 
نفيى سوى التقرير. وقرأ الجمهور: 
« نَوْشَهُم4 بالّاء من فوق» وقرأها 
حمزة بالياء» وهي قراءة الأعمش» 
قال أبوزيد: أدغم أبو عمرو: 
ؤِألسَلّم ماع. 

وقوله تعالى: دٍِ الوه من كلام 
الذي يقول: آبَلَى]ء و«أْبْوَابُ جَهَئم) 
مفضية إلى طباقها التي هي بعض 
على بعضء والأبواب كذلك بابٌ 
على بابء وظ دن حال واللام 
في قول: «فلبنس» لام التأكيد . 
قال ام رامعل مسال الله : 
وذكره سيبويهه؛ وهو إجماعٌ من 
النحويين فيما علمتٌ أن لام التأكيد 
لا تدخل على الفعل الماضي» وإنما 
يدخل عليه لام القسمء ولكن دخلت 
على «بئس» لأنها لما لم تتصرف 
أشبهت الأسماءً وبعدت عن حال 
الفعل في هذاء وهي بعيدة أيضاً عن 
حال الفعل من جهة أنها لا تدخل 
على زمان. و«المَنُوى»: موضع 


ل 


الإقامة ونعم وبئس إنما يدخلان ‏ 


على معرّف بالآألف واللام» أو 
مضاف إلى معرّف بذلكء و«المَنْوَى» 
هنا محذوف تقديره: ولبئس المثوى 
مثوى المتكبرين» والمتكبّر هنا هو 
الذي أفضى به كِبْره إلى الكفر. 


وقوله تعالى : ل وَتِلَ لَِِينَ نَأ ماد 


َرَلٌ يك الآية. لما وصف اله 
تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: 
«أُسَاطِيرٌ أَلأَوّلِينَ» عادّلَ ذلك بذكر 
مقالةالمؤمنئين من أضحيات 
النبي كَل وأؤْجَبٍ لكل فريق ما 
يستحق لتباين المنازل بين الكفر 
والإيمان» و[مَاذَا] تحتمل ماذكر 
في التي قبلهاء وقولهم: «حَرأه 
جواب بحسب السؤال» واختلف 


المتأَؤْلون في قوله تعالى: « لِلَذِنَ 


أَحْسَمُوه إلى آخر الآية ‏ فقالت 
فرقة: هو ابتداء كلام من الله تعالى 
مقطوع مما قبله؛ ولكنه بالمعنى وعد 
متصل بذكر إحسان المتقين من 
مقالتهمء وقالت فرقة: اا 
الذين قالوا: لحرا وهو تفسير 
للخير الذي أنزل» أي : : أنزل الله في 
الوحي على نُبِيّنا خيرأء أي من 
أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة 
في الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول 
الجنة» وروى أنس بن مالك أن 
رسول الله كك قال: (إِنّ الله لا يظلم 
المؤمن حسنة؛ يثاب عليها الرزق في 
الدنياء ويُجزى بها في الآخرة»»؛ وقد 
تقدم القول في إضافة الدار إلى 
الآخرةء وباقي الآية بَيْن. 

© - 9 تفسير قوله ع وجل : 
يحتمل أن يرتفع «جَتٍَّ على خبر 


ابتداء مضمر بتقدير: هى جنات 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عدنء ويحتمل أن ترتفع بقو 

« وعم 0 لْمتَقَنَ ست 00 
ويحتمل أن يكون التقدير: لهم 
جنات عدن ويشفمل أن تكون 
« جنع مبتدأء وخبره: يتش 
وقراً تيد انين نات وأتدو 
عبدالرحمن: ظجَنَاتِ4 بالنُصب» 
وهذا على نحو قوله: «زيداً ضربته؛» 
وقرأجمهور الناس: « تبه 
وقرأإسماعيل عن نافع: 
ليُدْخَلُونَهَا4 بضم الياءٍ وفتح الخاءء 
ولا يصح هذا عن نافع ورويت عن 
أبي جعفرء وشيبة بن نصاج. 
وقوله: تمرك ين تَتِهًا الأنر» 
في موضع الحال» وباقي الآية بين . 


وقراً الجمهور: «نَوْنُهُم» بالتاى 
وقرأ الأعمشء وحمزة: يِتَوَفْاهُم» 
بالياء ء من تحتء وفي مصحف ابن 
مسعود: : «توئاُم» بتاء واحدة في 
الموضعين. وط تين عبارة عن 
صلاح حالهم واستعدادهم للموت» 
وهذا بخلاف ما قال في الكفرة: 
لطَالينَ أشِيَ4. والطيب: الذي لا 
خبث معهء ومنه قوله تعالى: 9 طبْم 
َأَدَخْلُومَا خنع وقول الملائكة: 

«سك عَيِكْ» بشارة من الله تعالى» 
وفي هذا أحاديث صحاح يطول 
ذكرها. وقوله: «يمَا كُتْمْ تَمَلو» 
أي : بما كان في أعمالكم من 
تكسبكم» وهذا على التجوزء علق 
دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث 
جعل الأعمال أمارة ة لإدخال العبد 
الجنة. بترن في :هذا قول 
رسول الله كله: «لايدخل أَحَدٌ 
الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


سورة النحلء 


الآيات: م 


يتغمدني اي 
وهذه الآية تُرَدْ بالتأويل إلى معنى 
الحديث» ومن الرحمة والتغمد أن 
يوفق الله العبد إلى أعمال بر 
ومقصد التيديث نفى وعنونن ذلك 
على الله تعالى بالعقل كما ذهب إليه 
ين 
تفسير قوله عر وجلٌ: 
وك 79 معناه ينتظرون» وانْظر) 
متى كانت من رؤية العين فإنما 
تَعَديها العرب بإلى» ومتى لم تتعدٌ 
بإلى فهي بمعنى انتظرء كما قال امرقٌ 
القيس : 
فَإِنْكْمَاإِنْ تَنْظُرَانِي سَاعَةً 
مِنَ الدهْرٍ تَنْقَمُني لَدَى أَمْ ندب 
ومته قوله تعالى حكاية: (أظيرا 
ين ور 4» وقد جا شائًا 
1 بمعنى الرؤية متعدياً يغير إلى 
كقول الشاعر: 
بَاجِرَاتٌ ألْجَمَالٍ وَألْحُْسْن ينْظنْ 
نَكمايَنَظرٌالأَرَاكَ الظُبَاهْ 
وقرأً الجمهور: «ََِهُمْ 4 بالتاء من 


فوقء تر حمرهة ة والكسائتي: ‏ 


<يَآَ تَيَهُم تَِيَهُمْ4 بالياءء وهي قراءة 
يحيى بن وثاب» وطلحة.ء 
والأعمش» ومعنى الكلام أن تأتيهم 
الملائكة لتقبض أرواحهم ظالمي 
أنفسهم.ء وقوله: 8 بن أترٌ 

ريلك 4 وعيد يتضمن قيام مما 
عذاب الدنيا. ثم ذكر تعالى أن هذا 
كان فعل أسلافهم من الأممء أي : 
فَعُوقبواء ولم يكن ذلك ظلماً لأنه لم 
يوضع ذلك العقاب في غير موضعهء 
ولكن هم ظلموا أنفسهم بأن وضعوا 
كفرهم في جهة الله تعالى» وميلّهم 
إلى الأصنام والآوئان» فهذا وضع 


. وقوله تعالى: وَل 


٠. 


الشيء في غير موضعه. 
وظلموا أنفسهمء أي 
آذوها بنفس فعلهم وإن 
كانوا لم يقصدوا ظلمها 
ولا إذايتها. 

وقوله تعالى: #تَأْصَابَهُرَ 
سَيَاثُ ما عو 4» أي جزاء 
ذلك في الدنيا والآخرة» !]++ 
يمان » معناهنزل 
وأحاطء وهنامحذوف إلا 


000 





وأو موأ يان 
يدل عليهالظاهرمن |5" 
الكلام» تقديره: جزاءً بما 
كانوا به يستهزئون. 


لدت أَدْدَعا» الآية جدل 
من الكفارء وذلك أن أكثر 0 








الكفار كانوا يعتقدون 
وجود الله تعالىء وأنه خالقهم | و 
ورازقهمء فإن كان أهل هذه الآية 
من هذا الصنف فكأنهم قالوا: يا 
محمده نحن من الله بمرأى في 


عبادتنا الأوئان» واتخاذها لتنفع 


وتقرّب زرُلفى» ولو كره الله فعلنا 
لغيّره منذ مدة» إِما بإهلاكنا وَإِمًا 
بهدايتنا. وكان من الكفار فريق لا 
يعتقدون بوجود الله فإن كان أهل 
هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم 
أخذوا الحجة على النبي عليه الصلاة 
والسلام من قولهء أي: إن الرّبٌ 
الذي تثبته يا محمد وهو على ما 
تصفه يعلم ويقدرء ولا شَكُ أنه 
يعلم حالناء ولو كرهها لغَيرّها. 
وَالّدُ على هذين الفريقين هو أن الله 
تعالى ينهى عن الكفر وقد أراده 
بقوم» وإنما نصب الأدلة وبعث 
الرسل ويّسْرٌ كلا لما حتم عليهء 


ير 
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ولا الجدال ‏ بين أي الصُنفين 
3 ضَنَّهُ - ليس فيه استهزاءً» لكن أيا 
ا الزجاج قد قال: إن هذا 
الكلام على جهة الهُزْء فذهب أبو 
إسحق والله أعلم - إلى أن الطائفة 
التي لا تقول بالإثم» ثم أقامت 
الحجة من مذهب خصمها كأنها 
مستهزئة في ذلك» وهذا جدال 
محض» والردُ عليه كما ذكرناف 
وقوله: نَمل عَلَ ايْلٍ إلا ابل 
لِينُ4 يُشير إلى ما ذكرناء. 


وقوله: «وَلا رن يريدون 
البَحِيرّة والسائبة والوصيلة وغير ذلك 
مما حرّموهء وأخبر الله تبارك وتعالى 
أَنّ هذه النزعة قد سبقهم الأولون من 
الكفار إليهاء وكأنه قال: والأمر ليس 
على ما ظَنُوه من أن الله تعالى إذا 
أراد الكفر لا يأمر بتركه. بل قد 
نصب اله لعباده الأدلة» وأرسل 
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الرسل منذرين» وليس عليهم إل | الرجل» بمعنى «اهتدى». حكاه | مؤكدانء وقرأ الضحاك: لَبَلَى وَعْدٌ 


© - (9) تفسير قوله عر وجلّ: 
لما أشار قوله: طمَمَلْ عل ألمْلٍ إل 
للع أَلِْنُ» إلى إقامة الحجة 
حسب ما ذكرناه بِيّن ذلك في هذه 
الآية» أي أنه بعث الرسل آمراً 
يعبادته وتجنب عبادة غيره. 
وهالطَاعُوت» في اللغة كل ما عُبد من 
دون الله من آدميّ راض بذلك أو 
حجر أو حخشب» ثم ير أن منهم 
من اعتبر وهداه الله ونظر ببصيرته» 
ومنهم من أعرض وكفر فحقت عليه 
الضلالة» وهي مؤدية إلى النار 
حتماء. ومنهم من أذه إلى هذا الله 
في الدنياء ثم أحالهم في علم ذلك 
على الطلب في الأرض» واستقراء 
الأممء والوقوف على عواقب 

الكافرين المكذبين. 

وقوله تعالى: 9إإن غَْرسَ»ء 

1 ص : أبلغ الإرادة في الشيء» 
#عتلية للم هليه السااة 
م أي أن حرصك لا ينفع» 

فإنها أمور محتومة. وقراً نافع» وابن 
كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
والحسن» والأعرج . وأَبو جعفرء 
وشيبة ؛ ومجاهد. وشبل. ومزاحم 
الخراساني» وأبو رجاء العطارديٌ» 
وابن سيرين: لِلأيْفْتَى» بضم الياءِ 
وفتح الدال. وقرأ عاصم» وحمزة» 
والكسائي: «لا يَبَوِى» بفتح الياء 
وكسر الدالء. وهي قراءةةابن 
مسعودء واين المسيب. وجماعة» 
وذلك على معنيين: أي أن الله لا 
يَهْدِي من قضى بإضلاله» والمعنى 
الآخر أن العرب تقول: (يَهْدِي 


00 وفي القرآن: طلا يَيِّعَ إِلّآ 
ن د يتنه وجعله أبو علي وغيره 
بمعنى «يهتدي»» وقراً فرقة بفتح الياء 
وكسر الهاء والدّال» وقرأت فرقة: 
لِيهْدِي» يضم الياء وكسر الدال» 
وهي ضعيفة » وفي مصحف أبيّ بن 
كعب طفإنٌ الله لا هَادِيَ لِمَنْ 
أَضَلّ4. وحكاها أبو حاتم : «فَإِنّه لا 
هادي لِمَنْ أَضَلٌ»؛ قال أبو علئ: 
«الراجع إلى اسم [إِنَّ] مقدر في 
[َيُضِلٌ] على كل قراءة إلأ قراءة 
طيبدىك4 بفتح الياءِ وكسر الدال» 
أي: يهدي الله فإِنّ الراجم مقدر 
في [يهدي]"». وقوله: «رما ليم 
ين تصِريكت4 ضمير على معنى 
[َمَنْ]ء وتقول العرب: حخَبرّصضص 
يَحْرصٌ وَحَرّصٌ يَحْرِص» والكسر 
في المستقبل لغة أمل الحجازء وقرأ 
الحَسَنْء وإبراهيم» وأَبو حيوة بفتح 
الراء في قوله 9إتخْرّض» وقمرأ 


إبراهيم: «وإِن تَخرض» بزيادة 


واو. 

والضمير في قوله: «وأتسموا» 
لكفار قريشء وذكر أن رجلاً من 
المسلمين جاور رجلاً من 
المشركينء فقال في حديثه: «لا 
والذي أرجوه بعد الموت»» فقال له 
الكافر: «أو تبعت بعد الموت:؟ 
قال: «نعم»» فأقسم الكافر مجتهداً 
فى يمينه أن الله لا يبعث أحداً بعد 
الموث؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» 
ولجَيهْدَ4 مصدرء ومعناه: بغاية 
تجهدهمء ثم رد تعالى عليهم بقوله: 


وقوله: لوَعَدًا عَلَيّهِ 4 مصدرات 


عَلَيهِ حَنُ» بالرفع في المصدرين» 
وأكثر الناس في هذه الآية الكفار 
المكذبون بالبعث؛ والبعث من 
القبور مما يُجَوّه العقل» وأئبته خبر 
الشريعة على لسان جميع النّبيِين 
وقال بعض الشيعة: إن الإشارة بهذه 
الآية لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وإن الله سيبعثه في 
الدنياء وهذا هو القول بالرجعة» 
وقولهم هذا باطل وافتراء على الله 
وبهتان من القول رده ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

اللام ني قوله: 8 لبي متعلقة 
بما في ضمن قوله:. «جلّ». لأن 
التقدير: بلى يبعث ليبين» وقيل: 
هي متعلقة بقوله: لوَلْفَدَ بَعَنْما فى 
كل أَمَوَ يَسُولًاه والأول أصوب 
في المعنى» لأن به يُتَصور كذب 
الكفار في إنكار البعث . 

وقوله: «ِإِنّمَا مَرْلنا> الآية. «إِنْمَاه 
في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق 
وتحضيض على المذكورين» وقد 
تكون ‏ مع هذا حاصرةٌ إذا دل 
على ذلك المعنى» كقوله تعالى: 
إِننا أنه لَه وَجة4: وأما قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الربا في النُسيئة»» وقول العرب: 
«إنما الشجاع عنترة» فبقي فيها معنى 
المبالغة فقطء ولإِنَّمَاع في هذه 
الآية هي للحصرء وقاعدة القول في 
هذه الآيسة أن نقول: إن الإرادة 
والأمر اللذين هما صفتان من 
صفات الله تبارك وتعالى القديمة هُما 
قديمان أَزْليانَء وإن ما في ألفاظ 
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هذه الآية من معنى الاستقبال 
والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد 
لا إلى الإرادة» وذلك أن الأشياءً 
المرادة المكؤنة في وجودها استئناف 
واستقيال» لا في إرادة ذلكء ولا 
في الأمر بهء لأن ذينك قديمان» 
فمن أجل المراد عبّر ب [إِذَا] و 
القول]. وترحخ الآن على هذه 
الألفاظ فنوضّحٌ الوجه فيها واحدةٌ 
واحدةٌ: أما قوله: ظ«الّقء» 
فيحتمل وجهين: أحدهما أن هذه 
الأشياء التي هي مُرادة وقيل لها: 
[َكُنْ] معلوم أن الوجود يأتى غاين 
جميعها بطول الزمن وتقدير الله 
تعالى» فلما كان وجودها حنّماً جاز 
أن تسمى «أشياة» وهي في حالة 
عدم» والوجه الثاني أن يكون قوله: 
لِلّى»» تنبيهاً لنا على الأمثلة التي 
ننظر فيهاء أي أن كل ما تأخذونه 
من الأشياءٍ الموجودة فإنما سبيله أن 
يكون مراداً وقيل له: (كُنْ) فكان» 
ويكون ذلك الشيءٌ المأخوة من 

الموجودات مثالاً لما يتأخر من 
الأمور وما تقدمء فبهذا نتخلص من 
تسمية المعدوم شيئاء وقوله: اد 
أرَدْنَهُ © مُتَزّل منزلة مراد» ولكنه أَنَى 
بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن 
الموجودات تجيءٌ وتظهر شيئاً بعد 
شيءٍ فكأنه قال: «إذا ظهر المراد 
منهة» وعلى هذا الوجه تخرج قوله 
تعالى + لاشرق 24 2 سر : 
وقوله تعالى: ظوَلِنْلمَ أنه ارت 
عَامَنوَأ به ونحو هذا مِمًا معتاه: ويقع 
منكم من رآه الله تعالى في الأزل 
كله وعَلِمّه. وقوله: «أن نَل نزل 
منزلة المصدرء كأنه قال: «قولناكف» 


ولكن «أن» مع الفعل 
تعطى استئنافاً ليس في 
المصدر في أغلب أمرهاء 
وقد تجيءٌ في مواضع لا |2 
يُلحظ فيها الزمن كهذه 
الأية» اورت تحالى 


لصم وَالَْرُْ مرو 4 


م2 


إلى أن «السَّيْءً) هو الذي 8 00 
يقال له كالمئىامري) |0 ويشعلونما 


قال في الأزل لجميع ما |5 


0000- 





خلق: ١كُنْ»‏ بشرط الوقت 7 
والصفةء وقال الرَّججاج: |( 
وهذا ممكن أن يُرَدٌ بالمعنى إلى 
0 وذهب قومٌ إلى أن قوله: 
«أن نول مجازٌء كما تقول: قال 
نرانت فرفعه. وقال بيده فضرب 
فلاناًء وردٌ على هذا المنزع أبو 
منصورء وذهب إلى أن الأول هو 
الأول. وقراً الجمهور: «شكرنة 
برفع النونء وقرأابن عامرء 
والكسائي هنا وفي «يسّ؛ طقَيَكُونَ» 
بنصبهاء وهي قراءة ابن محيصن. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والأول أَبِعَدُ على التعقيب الذي 
يصحب الفاء في أغلب حالهء 
فتأمله . 
وفي هذه التّبذة ما يُطلع منه على 
عيون هذا المسألة» وشرط الإيجاز 
منع من بسط الاعتراضات 
والانفصالات» والمقصود بهذه الآية 








إعلامُ مُنكري البعث بهوان أمره 
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على ان وي 
لا رب غيره. 

© -9©) تفسير قوله عر وجل: 
لما ذكر الله تعالى كفار مكة الذين 
أقسموا أن الله لا يبعث من يموت 
وردٌ عليهم قولهم ذكّر مؤمني مكة 
المعارضين لهمء وهم الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشة» هذاقول 
الجمهورء وهو الصحيح في سبب 
هذه الآية» لأن هجرة المدينة لم 
تكن وقت نزول الآية» وقالت فرقة: 
سبب الآية أبو حندل بن سهيل بن 
عمرو» وهذا ضعيف» لأن أمر أبي 
جندل إنما كان والنبي لِيدِ بالمدينة» 
وقالت فرقة: نزلت في عمّار 
وصهيب وباب وأصحابهم الذين 
أُوذوا بمكة وخرجوا عنهاء وعلى 
كل قول فالآية تتناول بالمعنى كل من 
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وقرأً الجمهور: «لُرَْئَيم4 وقرأ 

ابن مسعودء ونعيم بن ميسرة» 
والربيع بن خْيْئَمء وأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
دِلَئُنْوِيَئهُمة. وهاتان اللفظتان 
معناهما التقرير في موضعء فقالت 
فرقة: «الْحَسَنَةُ» عِدَةّ يبقعة شريفة 
كشف الغيب أنهاكانت 
بالمدينة» وإليها كانت الإشارة بقوله: 
« يجت وقالت فرقة: الحَسَئةُ 
هنا لسانُ الصدق الباقي عليهم في 
غابر الدهر» وني قوله: « لبرْتَم» 
أ دِلَنُنُوتِنَهُم4 على هذا التأويل في 
لسان الصدق تجوز كثير واستعارة 
بعيدة» وهذا على أن «الحسنة؛ هي 
الحياة والمغوى» وأَن الفعل الظاهر 
عامل فيهاء وقال أبو الفتح: نصبها 
على معنى: «تُحُسن إليهم في ذلك 
إحساناً » وجحلت «حَسنَنه موضع 
«إحساناً»» وذهبت فرقة إلى أن 
الكسلة عامة في كل أمز:مستحسن 
يناله ابن آدم وتخف الاستعارة 
المذكورة على هذا التأويل» وفي هذا 
القول يدخل ما رُوي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
يعطي المال وقت القسمة الرجل من 
المهاجرين ويقول له: لخذما 
وعدك الله في الدنيا ولأجر الآخرة 
أكبر» ثم يتلو هذه الآية» ويدخل في 
هذا القول النصرٌ على العدو وفتح 
البلاد وكل أمل بلغه المهاجرون» 
و«أجر الآخرة» هنا إشارة إلى الجنة» 
والضمير في « يِتُلَمُونَه عائد على 
كفار قريش» وجواب «الَر» مقدر 
محذوفء ومقفعول «ُلمُونَه 
كذلك» وفي هذا نظر. 


٠95 


وقوله تعالى : « اس صَبُ من 

صفة المهاجرين الذين وعدهم الله 
والصبر يَجمع: عن الشهوات» 
وعلى المكاره في الله تعالى» 
والتوكل بتفاصيل مراتبه» فَمُطيل فيه 
وذلك مباحٌ حَسّن ما لم يَعْل حتى 
يُسَبِّبٍ الهلاك» ومتوسط يسعى 
جميلاً ويتوكلء وهذا مع قول 
النبي يَل: «قْيّدها وتوكل»» ومقصّر 
لا نفع في تقصيرهء وإِنْما لَهُ مَا قُدّر 
له. 


1201 


وقوله تعالى: «وَمَا أَرّسَلْنَا من 
بت الآية» هي ردٌ على كفار 
قريش الذين استبعدوا أن يكون 
البشر رسولاً من الله تعالى» 
فأعلمهم الله مخاطباً لمحمد و أنه 
لم يرسل إلى الأمم إلا رجالًء ولم 
يرسل ملكأًولا غير ذلك» 
وه يبَاا» منصوب ب ط أرْسَلته 
و١‏ إل إيجابٌ» وقرأ الجمهور: 
«يوحى» بضم الياء وفتح الحاءء 
وقرأت فرقة بضم الياء وكسر الحاءء 
وقرأ عاصم من طريق حفص وحده 
وى بالنون وكسر الحاءء وهي 


| قراءة ابن مسعودء وطلحة بن 


مصرف. وأبي عبدالرحمن. ثم قال 
تعالى: 9 نوه أي: قل هم 
فاسألواء و«أمْل الذَّكْر؛ هنا اليهود 
والكتضاري؟ كالنه ابن تياس 
ومجاهد» والحسن. وقال الأعمش» 
وسفيان بن عُيَيْئَة: المرادٌ من أسلم 
منهاء وقال أبو جعفرء وابن زيد: 
«أَمْلُ الذّكْر»: أَمْلُ القرآن. وهذان 
الثرلان فيهما ضعف؛ لأنه لآ حجة 
على الكفار في إخبار المؤمنين يما 
ذكرء لأنهم يكذبون هذه الصنائف» 
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وقال الزجاج: «أَهْلُ الذَّكْرِ» عام في 
كل ما يُعزى إلى علم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأظهر في هذا كله قول ابن عباس 
رضي الله عنهما أن يكون أهل الذكر 
هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم 
يسلمواء وهم في هذه النازلة خاصة 
إنما يُخْبِرُونَ بن الرسل من البشرء 
وأحبارهم حجة على هؤلاء» فإنهم 
لم يزالوا مُصَدّقين لهم» ولا يتهمون 
بشهادة لنا لأنهم مدافعون في صدر 
ملة محمد يلد قاتلهم الله وهذا هو 
كشر حجتهم من مذهبهم. لا أنا 
افتقرنا إلى شهادة هؤلاءِء بل الحق 
واضح في نفسهء وقد أرسلت قريش 
إلى يهود يثرب يسألونهم ويُسْيِدون 
الهم : 

وقوله تعالى: « باليتت» متعلق 
بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم 
بالبيّنات» وقالت فرقة: إنها متعلقة ب 
< أَيَسَلَْ فى أول الآية» والتقدير ‏ 
غلن :هذا :: .وما أرسلبا من قبنك 
بالبينات والزيْرٍ إلا رجالا ففي الآية 
تقديم وتاخير و«الرْيّر»: الكتب 
المزْيُورّة» تقول: «زبرت ودبرت» إذا 
كتبتّء وط ألمي في هذه الآية 
القرآن. وقوله: بدك يحتمل أن 
يريد: لِتُبِيّن بِسَرْدِك نص القرآن ما 
نزل» ويحتمل أن يريد: لِتُبَيّن 
بتفسيرك المجمل وبشرحك ما أشكل 
مما نُزّلء فيدخل في هذا ما تُبَيّنه 
السّئّة من أمر الشريعة» وهذا قول 
مجاهد: 

© 9)تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه آية تهديد لأهل مكةء وهم 
المراد ب « ألِْيَ» في قول 
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الأكثرين» وقال مجاهد: المراد 
نمروذ بن كنعان . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والأول أظهرء ونصب «ألتيَاتٍ» 
يحتمل وجهين» أحدهما أن ينصب 
بقوله: ٍَأنَامنَ أل وتكون 
السيئات ‏ على هذا العقوبات التي 
تسوءٌ من تنزل بهء ويكون قوله: 
«أن يميت بدلا منهاء والوجه 
الثاني أن تنصب ب 1 وعدي 
«مكروأ» لأنه ف معنى «عملواة أو 
«فعلوا»» ول يعات _ على هذا - 
معاصي الكفر وغيرهء قاله قتادة. ثم 
توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من 
الخسف. وهو أن تبتلع الأرض 
المخسوف به ويقعد إلى أسفل» 
وأسند النقاش عن أبعض أهل العلم 
أن قوماً في هذه الأمة أقيمت الصلاة 
لامر الإمامة وتَصَلْمُوا في ذلك» 

فما زالوا كذلك حتى سف بهم . 

و لتتَذْهزع: : سفرهم ومحاولتهم 
المعايش بالسفر والرعاية وغيرهاء 
و«الْمُعْجِر»: المُغْلتَ هرباء كأنّه 
عججز طالبهء وقوله: لعل فوب 
أي: على جهة النَّحَوْقء والنَّخَوّف: 


التَّتَفْصء ومنه قول الشاعر يصف 


ناقته : 
تَحَُوْفٌ السَيْرُ مِنْهَاتَامِكاً قرداً 
كسا تكزت شرة الكنة السقن 
فالسَمُن: المبّردء ويُروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خفي عليه معنى «التَّخَوْف» في هذه 
الآيق وأراد الكتب إلى الأمصار 
يسأل عن ذلك الوح يدا 
البيت» ويُروى أنه جاء فتّى من 
العرب وهو قد أشكل عليه أمر لفظة 


١٠4 


التخوف» فقال له: يا أمير المؤمئين» 
إن أبي يَتَحوّفَني مالي» فقال عمر 
رضي الله عثه: : الله أكبرء جر 
يمره عل عر ومنه قول طرفة: 
وَجَامِلٍ خوْف مِنْئِيبِه 
وك لتقل أشله والسَّفِيحٌ 
ويروى: من نفسههء ومنه قول 
الآخر: 
ألامُ عَلَى الْهِجَاءٍ وكُلٌّيَوْم 
تَخَوَّفَعَدْوُمُمْمَالي وَأَهَدَى 
سَلَاسِل في الْحُلُوقٍ لَهَاصَلِيِلٌ 
يريد الأهاجي . ومنه قول النابغة: 
تَخَوْفَهُمْ حَنَى أَدْلْسَرَاتهِم 
بطغن ضِرَارٍ بَعْدَ نْفْح الصّفَائح 
وهذا التنقيص يتجه الوعيد به على 
معنيين: أحدهما: أن يهلكهم 
ويخرج أرواحهم على تخوفء أي 
أفذاذء يتَتَفّصهم بذلك الشيءَ بعد 
الشيءء وهذا لايدعي أحد أنه 
يأمنه» وكأن هذا الوعيد إنما يكون 
بعذاب ما يلقون بعد الموت». وإلا 
فهكذا تهلك الأمم كلهاء ويؤيد هذا 
قول: من ل ليوف د تَحِرٌ4 أي 
أن هذه الرتبة من الوعيد فيها رأفة 
ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجع 
الراجعء والآخْرٌ: ما قال الضحاك: 
أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية 
ويترك أخرى » ثم كذلك حتى يهلك 
الكل. وقالت فرقة: التخوّف هنا من 
الخوف» أي : يأخذهم بعد تخورف 
ينالهم يعذبهم به 

قال القافني 52000 الله : 
وفي هذا تكلّف نا 

وقوله: اا كر يوا ِل م لق اه 
ين تو» الآبةء قرا ابن كشيرء 


كر 
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ونافع» وأبو عمروء واين عامر: 
يروَأ» بالياءء على لفظ 
الغائب» وكذلك في العنكبوت» فهي 
جارية على قوله: #9أرٌ أعْدَحُعْ» 
وقوله: أ يَأيَهُمٌُ4 وقوله: «لّا 
تعوده, ورججحها الطبري. وقرأ 
حمزةء والكسائي: «أوَ لَمْ نَرَوَا4ِ 
بالتاء من فوق في الموضعين» وهي 
قراءة الحسنء والأعرجء وأبي 
عبدالرحمن.ء وذاك يحتمل من 
المعنى وجهين: أحدهما على 
معنى : قن لهم يا محمد أَوَ لَمْ تَرَوَا 
والوجه الثانى أن يكون خطاباً عاماً 
لجميع الخلق ابتداً به القول آنفاً» 
وقرأأعاصمذ فى النحل بالتاء من 
فوق» واختلف عنه في العنكبوت. 
وقوله: «ين تَنَو» لفظ عام في كل 
ما اقتضته الصفة في قوله: يَتَنَيو 
ظِلَلْم» لأن ذلك صفة لماعرض 
للعبرة في جميع الأشخاص التي لها 
ظل» والرؤية هنا هي رؤية القلب» 
ولكن الاعتبار يرؤية القلب هنا إنما 
تكون في مرئيات بالعين» وقرأ أبو 
عمرو وحله: «تتنبأه بالتاء من 

فوق) وهي 0 ش 
وقراً الجمهور: (ِيَكَنَير4 قال أبو 
علي: إذا تقدم الفعل المسند إلى 
مثل هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه 
حسان. وهفاء الظلُ؛: رجع بعكس 
ما كان بُكرة إلى الزوال» وذلك أن 
الشمس من وقت طلوعها إلى وقت 
الزوال إنما هي في نسخ الظّلّ العام 
قبل طلوعهاء فإذا زالت ابتداً رجوع 
الظل العامء ولا يزال ينمو حتى 
تغيب الشمس فيعمء والظل الممدود 
في الجنة لم يذكر الله له فيئاً لأنه لم 
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يرجع بعد أن ذهبء وكذلك قول 
حميد بن ثور الهلالي: 

وَلا المَيْْ مِنْ بَرْدِ الْعَشِيّ تَذُوقُ 
فهو على المهيعء وكذلك قول 
علقمة بن عبدة: 
تَعَبْعْأَفْبَاَالظ لالِعَشِيْة 

عَلَى طرق كَأنَّهُن نُيُوبُ 
وكذلك قول امرىء القيس : 

وأما النابغة الجعدي فقال: 
نَسَلامالإلْوِيَفْنْرعَلَيْهِمْ 
وَفُيُوءُ م الْهِرْدَوْسِ ذَاتُ الظُلَالٍ 
َتَجَوْرَ في أَنْ جعل الفيْءِ حيتُ لا 
رجوعء وقال رؤية بن العجاج ' يقال 
بعد الزوال: فيء وظِلء ولا يقال 
قبله إلا ظِلّ فقطء ويقال: فاء الظلُ 
إذا رجع من النقصان إلى الزيادة» 
ويُعدّى (فاءَ) بالهمزة 0 كو له تبارك 
بعادي «ناآ اقل أنه عَلَ وَسُولد.. 
ويُعدّى بالتضعيف. فيقال: أََاءَهُ الله 
وفْبّأَهُ وتَمَيَأ مضارع فَيّأ ولا يقال 
الفَيْءُ إلا من بعد الزوال في مشهور 
كلام الخرني لكن هذه الآية الاعتبار 
فيها من أول النهار إلى آخره» فكآن 
الآية جارية في بعض التأويلات على 
تجوز كلام العرب واقتضائه وضع 
(نَتََيأ) مكان (تَتَتَفّل) و (تميل): 
وأضاف الظلال إلى ضمير مفرد 
حملاً على لفظ [مَا]. أو لفظ 
[[شَيْء]ء وهو بالمغيى لجميع . ٠‏ وقرأ 
تفي : جظَلْلهُ» به بفتح اللام الأولى 
وضم الثانية وضم الظاء . 

وقوله تعالى: لعن الْيَمِينِ 


٠١54 


سر ل مرصع 


َاشَمَيلٍ4. أفرد ولتبد» وهو يراد 
به الجمع فكأنه للجنسء والمراد: 
عن الأيمان والشمائل» كما قال 
الشاعر: 
الوَارِدُونَ ونيم في ذُرَى سَبَرٍ 
وقال الآخر: 
بِفِي الشَّامِتِينَ الصّحْرٌ إِنْ كان هَدْني 
رَزْيْةُ شِبْليَ مُخُدَرٍ في الضُرَافِم 
والمنصوب للعبرة في هذه الآية هو 
كل شخص وجرم له ظل كالجبال 
والشجر وغير ذلك» والذي يترتب 
فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر 
فقطء ولكن ذكر الأيمان والشمائل 
هنا هو على جهة الاستعارة لغير 
البشرء أي: تُقَدَرُهُ ذات يمين 
وشمالء وتقدثه تفيل أي جهة 
شئت ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى 
جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال» 
وذلك فى كل أقطار الدنياء فهذا 
وجه يعمم لك ألفاظ الآية» وفيه 
تجوز واتساعٌء ومن ذهب إلى أن 
اليمين من غدوة النهار إلى الزوال» 
ثم يكون من الزوال إلى المغيب عن 
الشمال ‏ وهو قول قتادة»ء وابن 
جريج ‏ فإنما يترتب له ذلك فيما 
قدره مستقيل الجنوب والاعتبار في 
هذه الآية عندي إنما هو في مستقبل 
الجنوب» وما قاله بعض الئاس من 
«أن اليمين أول دفعة للظل بعد 
الزوال» ثم الآخر إلى الغروب هي 
عن الشمائل» ولذلك جمع الشمائل 
وأفرد اليمين' فتخليط من القول 
يبطل من جهات؛ وقال اين عباس 
رضي الله عنهما: إذا صليت الفجر 
كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها 
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ظلاء ثم جعل الله عليه الشمس 
دليلاً فقبض إليه الظل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا فأول ذرور الشمس فالظل 
عن يمين مستقبل الجنوب» ثم يبدأ 
الانحراف فهو عن الشمائلء لأنها 
حركات كثيرة وظلال مقطعةء فهي 
شمائل كثيرة» وكان الظل عن اليمين 
متصلاً واحداً عامًا لكل شيءء وفي 
هذا القول تجوز في 9 يَْتَبَرع 
وعلى ما قدّرنا من استقبال الجنوب 
يكون الظل أبداً مندفعاً عن اليمين 
إلى الزوال» فإذا تحرّك بِعْدُ فارّق 
الأيمان جملة وصار اندفاعه عن 
الشمائل» وقالت فرقة: الظلال هنا: 
الأشخاصء وهِى المراد أنفسهاء 
ولعت عار أعبانا امن الأسخاض 
بالظلالء ومنه قول عَبّدة بن 
الطبيب: 

وَفَارَلِلْمَوْم باللخم الْمَرَاجِيلٌ 
وإنما تُنصب الأخبية؛ ومنه قول 
الآخر: 

أي أفياة الأشخاصء وهذا كله 
محتمل غير صريح. وإن كان أبو 
علي قد قرره. 

واختلف المتأوّلون في هذا السجود 
فقالت فرقة: هو سجود عبادة 
حقيقية» وذكر الطبري عن الضحاك 
قال: إذا زالت الشمس سجد كل 
شيء قبل القبلة من بيتٍ أو شجرء 
ولذلك كان الصالحون يستحبون 
الصلاة فى ذلك الوقتء وقال 
مجامهد: إنما تسجد الظلال لا 
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الأشخاصء وقالت فرقة ‏ منهم 
الطبري : عبّر عن الخضوع والطاعة 
وميلان الظلال ودورانها بالسجودء 
كما يقال للمشير برأسه نحو الأرض 
على جهة الخضوع: ساجد» ومنه 
قول الشاعر: 
َكِلْتَاهُمَا حَرْت وَأَسْجَدَ رَأْسْهَا 
و «الدّاخِر؛: المتصاغر المتواضع» 
ومنه قول ذي الْوّمة : 
قَلَمْيَبَّْإِلأداخِرٌ في م ميس 
وَمُنْجَحِرٍ في غَيْرٍ أرْضِكٌ في جُحْر 
9 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
وقعت [ما] في هذه الآية لما 
يعقلء قال الزجاج: قوله: ما في 
لسوت © يعم ملائكة السماء وما في 
السحاب وما في الجرٌ من حيوان» 
وقوله: هرما ف الأَرْضٍ من دَآبَةْ)4 
بَيّنء ثم ذكر ملائكة الأرض في 
قوله: «ِوَالْمَليكز 4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون قوله: (مَالمَيكٍَ 
هو الذي يَعُمْ ملائكة السموات 
والأرض» وما قبل ذلك لا يدخل فيه 
مَلَكء إنما هو الحيوان أجمع. 
وقوله: «ين فَوتِهِر» يحتمل 
معئيّين: أحدمما الفوقية التى 
يوصف الله بها تعالى» فهي فوقيّة 
القَدْر والعظمة والقهر والسلطان» 
والآخر أن يتعلق قوله: «اين 
تَوَتهِرَ 4 بقوله: يات 4. أي: 
يخافون عذاب ربهم من فوقهمء 
وذلك أن عادة عذاب الله للأمم إنما 
يأتي من جهة فوق. وقوله: لوَينْعُونَ 
ما يمون 6 أن المومتون فيخس 
الشرع والطاعة» وأما غيرهم من 
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لما لا يعلمون 
من أمر الله تبارك وتعالى. ا 00 00 لاع متم 0 وم ع مركو بعءعو 0 
١‏ 2 ا تقترون (0)ويجعلون لل البنني سيحلتةولهم ماشعهون |: 
وقوله تعالى: #ومَال أهه 5 


مه بره 


لا تتَحِدُا لمي أنتين» | 
نهيٌ من الله تبارك وتعالى 
عن الإشراك بهء ومعناها: 
لا نَنَجِدُوا إِلْهَيْنِ أثنين 
فصاعداً نما نشفيه قوله: 
دِإِنما هْوَ إلهُ وده 
قالت فرقة: المفعول 
الأول ل طتَتَّنِدُوَا © قوله: 
لَإِلَهَينِ4. وقوله: 
بالعددء وهذا معروف في 
كلام العربء أن يبيّن 
المعدود بذكر عدده 
تأكيداء ومنه قوله: طإله” ويد 
لأن لفظة الإله تقتضي الانفراد» وقال 
قوم مئهم: المفعول الثاني محذوف» 
تقديره: مفرداٌ أو معبوداء أو 
مطاعاًء ونحو هذاء وقالت فرقة: 
المفعول الأول قوله: أنْينِ»ك. 
والثاني قوله: ولمع وتقدير 
الكلام: لا تتخذوا اثنين إلهين» ولا 
يحتاج إلى اعتذار بالتأكيد» ومثله 
قوله تعالى: «ألا تَنَِّدُواْ من دون 


عل م 


. نات َه 
ذريّة وكيلا من حملنا 
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لس ليم 


مم رع 
ففي هذه الآية ‏ على بعض الأقوال - 
تقديم المفعول الأول ل طتَتَمِدُوًا ب 
وقوله: طيَّنَىَ4 منصوب بفعل 
مضمر تقديره: فارهبوا إِيَايَ 
فارهبون,ء ولا يعمل فيه الفعل 
الظاهر» لأنه قد عمل في الضمير 
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الآية» الواو في قوله : لوَلم» عاطفة 
على قوله: طإِلَهُ وِدٌّ». وجائز أن 
تكون واو ابتداءء و [مَا] عامة جميع 
الأشياء مما يعقل وما لاا يعقل» 
والسمموات هنا كل ما ارتفع من 
الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه 
العرش والكرسي . و«الزيت»: 
الطاعة والمُلك كما قال زهير: 

في دين عَمْرِو وَحَالَتْ بَيِئَنَا قَدَكُ 
فى طاعته وملكه. و«الواصِبٌ؛: 
الدائم: قاله ابن عباس وعكرمة» 
ومجاهدء والضحاكء وقال الشاعر: 
لا أَبْتَفِي الْحَمْدَ القَلِيلَ بِقَاؤُهُ 
يَوْماًبِدَمٌ الدَّهْرٍ أَجْمَعَ واصِبا 
ومنه قول حسّان بن ثابت: 


م دءٌ ‏ 


وههَزِيمرَغ دهوَاصِِبٌ 


وقالت فرقة: هو من الوصّب وهو 
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ومَشَقَتِف ف «واصب»- على هذا 
جار على النسب» أي: ذَا وَضَبٍء 


كما قال: 

... أَضحَى فُوَادِي بوفاتّنا 
وهذا كثير: وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أيضاً: الواصِبٌ: 
الواجبء وهذا نحوقوله: 
الواصب : الدائم . 

وقوله تعالى: «أُتَيْرٌ مو ' توبيخ 
في لفظ استفهام.؛ ونصب «غيرِ» ب 
<تَنََْ؛ لأنه فعل لم يعمل في 
سوق «غَرِ» المذكورة. 

والواو في قوله تعالى: «ومَا يكُم» 
يجوز أن تكون واو ابتداء» ويجوز 
أن تكون واو الحال ويكون الكلام 
متصلاً يقوله: عير أ فونه 
كأنه يقول على جهة الدُوبيخ: أتتْقُون 
غير الله ولا يُنْعِم عليكم سواة؟ والباءً 
في قوله: «بَكم4 متعلقة بفعل 
تقديره: وما نَرَلَ أو أَلَمْء ونحو هذاء 
و«#ومًا» بمعنى «الذي»» والفاءً في 
قوله: ين تر دخلت يسبب 
الإبهام الذي في [م1] التي هي بمعنى 
«الذيف. فأشبه الكلام الشرط» 
ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان في 
جليل أمره ودقيقه إنما هو في 
نعمة الله وأفضاله» إيجاده داخل 
ذلك فما بعده» ثم ذكّر تعالى بأوقات 
المرض لِكوْنَ الإنسان الجاهل يُحِسٌ 
فيها قدر الحاجة إلى لطف اله 
و«الْضرٌ؛ ‏ وإن كان يعُمٌّ كل مكروه - 
فأكثرٌ ما يجي عبارة عن أرزاءِ 
البدن. و« تََرنَ» معناه ترفعون 
أصواتكم باستغاثة وتضرع» وأصله 


زا 


من جؤار الثور والبقرة وصياحهماء 
وهو عند جهد يلحقهماء أو في أثر 
دم يكون من بقر يُذبح. فذلك 
الصراخ يشبه به انتحاب الداعي 
المستغيث بالله إذا رفع صوته» ومنه 


قول الأعشى : 
يُْرَاوِحٌ مِنْ صَلَرَاتٍ الْمَلِي 


بك طؤرا سُججودا وَطورا جؤَارًا 
وأنشد أبو عبيدة: 


والأصوات تأني غالباً على تُعال أو 
فعِيل. وقرأ الزهري: «تَجَرونَ» 
بفتح الجيم دون همزء حذفت 
وألقيت حركتها على الجيم؛ كما 
حقات تسلون مق يُسَالون. 

وقوله تعالى: «ثُرّ إدَا كَمَفَ لسر 
عََكْم4» قرأ الجمهور: «كتك» 
وقرأ قتادة: #كاشف4. وَوَجْْهُهَا أنه 
فاعل من واحد بمعنى «كشف'ء 
وهي ضعيفة. و«الفريقٌ» هنا يراد به 
المشركون الذين يرون أن للأصنام 
أفعالاً من شفاءٍ المرضى وجلب 
الخير ودفع الضرء ٠فهم|‏ إذا 
شفاهم الله عظموا أصنامهم وأضافوا 
ذلك الشَّقَاءَ إليها . 

وقوله تعالى: « لَِكُدرُو يجوز أن 
تكون اللام لام الصيرورة» أي: 
فصار أمرهم ليكفرواء وهم لم 
يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفرواء 
ويجوز أن تكون لام أمر على معنى 
التهديد والوعيد. كقوله تعالى: 
ماما تِنَثِ4» والكفرهنا 
يحتمل أن يكون كفر الجحد بلله 
والشركء ويؤيده قوله: ريم 
4 ويحتمل أن يكون كفر 
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النعمة» وهو الأظهر؛ لقوله: «يآ 
4 أي : بما أنعمنا عليهم» 
وقرأالجمهور: سما أ فََوْفَ 
لين على ميدي قل لهيح ها 
محمكء وروى أبو رافع عن 
يَعْلْمُونَ4 بياء من تحت مضمومة» و 
دفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 على معنى ذكر 
الغائب» وكذلك في الرومء وهي 
قراءَةٌ 6 أبي العالية» وقراً الحسن: 
َم س4 كالجماعة على الأمر 
«نسَؤفت يَعْلَمُونَ» بالياء على ذكر 
الغائب؛ كقراءة أبي رافع» فيكون 
ؤِيْمَئْمُوا في قراءة أبي رانع في 
« يكتروت4 إن كانت اللام لام 
(كَيْ)؛ ونصباً بالفاء في جواب الأمر 
إن كانت لام الأمرء ومعنى «النَّمَنُمْ» 
في هذه الآية: بالحياة الدنيا التي 
مصيرها إلى الفناء والزوال. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في 9يَمَُن4 للكفارء 
ويريد ب الما لا يَعَلمون» الأصنامء 
أي : لايعلمون فيها حجةولا 
برهاناء ويحتمل أن يريد بقوله: 
ٍْيْنثُونَ» الأصنام؛ أي: يجعلوت 
للجمادات ‏ وهي لا تعلم شيئاً ‏ 
نصيباًء فالمفعول محذوف. ثم عبّر 
عنهم يعبارة من يعقل بحسب مذهب 
الكفار الذين يسندون إليها ما يُسند 
إلى من يعقل» وبحسب أنه إستاد 
منفئٌ» وهذا الاحتمال كله ضعيف. 
و«النصيب» المشار إليه هو ما كانت 
العرب سكثه عن الذبخ لأسحامهاء 
والإهداء إليهاء والقسم لهامن 
الغللات . 
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عر لله تبارك وتعالى نيه عليه 
الصلاة والسلام أن يُفُسم لهم أنهم 
سَيُسْألون عن افترائهم في أن تلك 
السّئن هي الحق الذي أمر الله به كما 
قال بعضهم. ««الفِزية» اختلاقٌ 
الكذب . 
وقوله تعالى : لوَيجْمَلنَ يِه ابت » 
الآية. هذا تعديد لقبيح قول الكفار: 
«الملائكة بئات الله1. ورد عليهم من 
وجهين: أحدهما نِسْبّة النسل إلى الله 
تغالى عن ذلك والآكر أنهم تستيوا 
من النسل الْأَحْسنٌ المكروه عندهمء و 
[مَا] في قوله: لما ينْتَُونَ 4 مرتفعة 
بالابتداء» والخبر في المجرورء وأجاز 
الفراءً أن تكون في موضع نصب عطفاً 
على طَألَتِع. والبصريون لا 
يجيزون هذه الاية من باب: ضربني» 
وكانيلزمعندهمأنيكون: 
«ولأنفسهم ما يشتهون»؛ والمراد ب لما 
َْتمُونَ 4 الذّكْرَان من الأولاد . 
وقوله تعالى: #وَإدًا ثّرٌ أحذهم » 
الآية. لما صرّح بالشيء المبّشّر به 
حسن ذكر البشارة فيه» وإلا فالبشارة 
مطلقةً لا تكون إلأ في خير. وقوله: 
ِل وهم مسو عبارة عن 
العبوس والقطوب الذي يلحق وجه 
المغموم. وقد يعلو وجه المغموم 
سواد وزبدء وتذهب شراقته» فلذلك 
يذكر له السّواد. و« كَظلِيمٌ © بمعنى 
كاظِم كعليم 0 والمعنى أنه 
يُحْفي وجهه وهَمّه بالأنثى . 
وقوله: طبَتَرَرَى مِنَّ ألْتَرْرِ © الآية» 
هذا التواري الذي ذكره الله تعالى 
إنما هو بعد البشارة بالأنعى» وما 
يحكى أن الرجل منهم كان إذا 


أضاب امرأته الطلق توارى حتى يُخبر 


ألا 


بأحد الأمرين فليس المراد في الآية» 
ويُشْبه أن ذلك كان لكي: إِنْ أخبر 
بِسَارٌ خرج» إن أخبر يسُوءِ بَقِي 
على تواريه ولم يحتج إلى إحداثه» 
ومعئنى 4 بن يتغيب » وتقدير 
0 لل لفظ [ماع]ء 2 


معرمم 


يد على معنى الأنشى؛ وقرأ 
الجحدري : <أيْنيكهَا» دأ بِدسّم» 
على معنى الأنثى في الموضعين. 
وقرأ الجمهور : وعَلَى هُونِ بضم 
الهاءء وقرأت فرقة بفتحهاء وقرأ 
عيسى بن عمر: ظعَلَى هَوانٍ» وهي 
قراءة عاصم الجحدريء وقرأ 
الأعمش: طعَلَى سُوءِ4 ومعنى 
الآية: يدير : أَيُنْسك هذه الأثى على 
هوان يتحمله وهم يتخلد له أم يَئِدّها 
فيدفنها حيّة» فهو الدّسُ في التراب. 
ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن 
سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم 
ورزق الجميع على الله. 

9 -9© تفسير قوله ع وجل: 
قالت فرقة: ليل هنا بمعنى 
صفةء أي: لهؤلاء صفة السوءء ولله 
الوصف الأعلى» وهذا لا تَضطر 
إليه؛ لأنه خروج عن اللفظ. بل 
قوله: هِيثْلَ» على حاله. وذلك 
أنهم إذا قالوا: «إن البنات لله فقد 
جعلوا له مثلاً فالبنات من البشر» 
وكثرة البنات عندهم مكروه ذميمء 
فهو المثل السوءٍ الذي أخبر الله 
تعالى أنه لهم وليس في البنات فقطء 
لكن لما جعلوه هم في البنات جعله 
هو لهم على الإطلاق في كل سوءء 


ولا غاية بعد عذاب النار. 
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1 وقوله: هش المثل اكه على 


الإطلاق أيضاء .أي: الكمال 


المستقرء وقال قتادة: المثل 
الأعلى: لا إله إلا الله. وباقي الآية 


5 


وقوله تعالى: #رَلرٌ يواد أله 
ناس » الآية. طيَرَاحِدٌ4 هو يُفَاعِل 
من أَحَذء كأن أحد المؤاخذين يأخذ 
من الآخر مأخذاً كما هي في حق الله 


تعالىء أو بإذاية من ججبهة 


المخلوقينء فيأخذ: الآخر من الأول 
بالمعاقبة والجزاءء وهي لغتان: 
وَاكنِدُ واعذ» وتؤاهد نشم أن 
تكون من آخَد وأما كونها من واخذ 
فبَين» والضمير في طِعَْهَا» عائد 
على الأرض» ويمكن ذلك مع أنه 
لم يجز لها ذكر لشهرتهاء ويمكن 
الإشارة إليها كما قال لبيد في 
الهس 1 1 
حَبّى إذا أَلْفَتْ يدأفي كافِر 
رَأعدن فوزات البِلَادٍ طلافيا 
ومنهقولهتعالى : لحن يارت 
لْلْسَابٍ ه. ولم يجر للشمس ذكر 
وقوله: «ين تَبَّة4؛ «إين» دخلت 
لاستغراق الجنسء وظاهر الآية أن" الله 
تعالى أخبر أنه لو آخذ النّاسّ بعقاب 
يستحقونه بظلمهم في كفرهم 
ومعاصيهم لكان ذلك العقاب يهلك 
عنه جميع ما يدب على الأرض من 


حيوان» فكأنه بالقحوط أو بأمر 
يصيبهم من الله تعالى. وعلى هذا 


التأويل قال يعض العلماء : كاد الْجَعَل 
أن يهلك بذنوب بني آدمء اذكره 
الطبريٌ» ورُوي عن النبي ل أنه 
قال: «إن الله تعالى لَيِهْزِل الحوتٌ في 


. الماءِ والطير في الهواءِ بذنوب 





ا لأا ال االو سي 














العصاة؛. وسمع أبو هريرة رجلاً 
يقول: «إن الظالم لا يهلك إلا نفسه»» 
فقال أبوهريرة: «إن الله ليهلك 
الحبارى في وكورها هُزالاً بذنوب 
الظلمة»؛ وقد نطقت الشريعة في 
أخبارها بأن الله أهلك الأمم بَرٌ 

وعاصيها بذنوب العصاة منهم . وقالت 
فرقة: قوله: إن دَأبَ4 يريد: من 
أولئك الظلمة فقطء ويدل على هذا 
التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب 
أحداً بذنب أحد. واحتجت بقوله 
بعال : #قلا زر وَازرَه ونْدَ نْدَ أُحيْ 4 
وهذا كل لا حجة فيه؛ وذلك أن الله 
تعالى لا يجعل العقوبة تقصد أحداً 
بسبب إذْناب غيره» ولكنه إذا أرسل 
عذاباً على أمة عاصية لم يمكن البريء 
التخلص من ذلك العذاب» فأصايه 
العذاب لا بأنه له مجازاة» ونحو هذا 


000 


هِنْتَدٌّ لا ضبن لذن 


قوله: ظوَاتَّفُوا 


طلا 


طلا ينكُم ا 
وقيل للنبي م 


إِنَّفَ ذَلِكَ ا 






















١‏ ا 2-6 8 فينا الصالحون؟ قال: 

| سود سئي نوا َلسََمالشرين 9 ١ ١‏ بو ا و 

١‏ د ا : «(تعم» إذا كثرَ الخبث» . ثم 

وَمنْتَمَر تالخ ل وَالحمب دونه سحكرَاورزا 1 لإبد 1 7 م 

مأ كد فيسل رك تلاط + نال 3 2 0 كَُ 

1 ب برد ء؛: ود ك برك 

اذى من اموت انبرو 62 مكل 3 العه ومذاجنة أهل الظلم 
مال لت تلك سبريك لح مانطونها .| وى وار :| 

043 

5 سراي محطلف ألونهرة فيه سما ينان في دَلِكَ ليه َعَم اجر 5 0 

ا 

معو وك كي و ل 0 الاية هو بحسب شخص 

الثرركليَبَدَِطسَجدعييرُ 9 فل .| ٠‏ خص . وفى معنى الآية 

2 ميد لمن أ و 3 

قصل : مَسَرَبَمْصَكدعلْبَف رومأل مي وى ١‏ فماء 2 #تركتها 
١‏ يلق تاماك لس هومن لاسرا ريمارا. " 

ا سل قبست 5 َم )| وقولهتعالى:«نا 

! 520 5 يَكْرَهُوتَ4 يريد البنات» 

23 25 وآما] في هذا الموضع تقع 


لمن يعقل من حيث هو 
صنفء وقرأ الحسن: طِألْسِنْتُهم 
لْكَذِبَ4 بسكون النون خوفاً من توالي 
الحركات» وقرأ الجمهور : «الكَدِيّ © 
بكسر الذال وفتح الباىء ف[أَن] بدل 
منهء وقرأمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه وبعض أهل الشام بضم 
الكاف والذال والباءِ على صفة 
و«للني » قال مجاهد. وقتادة: يريد 
المذكور من الأولاد» وهو الأسبق من 
معنى الآية» وقالت فرقة: يريد الجن 
ويؤيدهذاقوله: «لاجَ ألم 
لدَّرَ؛ ومعنى الآية على هذا 
التأويل: يجعلون لله المكروه ويدّعون 
مع ذلك أنهم يدخلون الجئّة» كما 
تقول لرجل : أنت تعصى الله وتقول- 
مع ذلك_إِنكَ تنجوء أي: إِنَّ ذلك 
لبعيد مع هذاء ثم حكم عليهم بعد 


ذلك بالنار» وقد تقدم القول في «لا 
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جَي4» وقرأالجمهور: «أك لم4 

بفتح الهمزة» وإعرابها بحسب تقدير 
و م فمن قَذْرَها ب ١كسب‏ فعلهم؟ 
فهو نصبء ومن قدرها ب (وجب» فهو 
رفع» وقرأ الحسن» وعيسى بن عمر: 
لإ 0-0 وقراًالسبعة 


خفيفة» ومعئأه: 0 
والعذاب» وهى قراءَة الحسن» 


والأعرج» وأصحاب ابن عباس» وقد 
رُويت عن نافع وهو مأخوذ من «فرط 
الماء»» وهم القوم الذين يتقدمون إلى 
المياه لإصلاح الدَّلاء والأرشاءء ومنه 
قول النبي #لِةِ: «أنافرطكم على 
الحوض»» ومنه قول القطاميّ: 
وَاسْتَعْجَلونًا وكانوا من صَحَابَتنا 
كماتَعَبج ل قراط لِوُرَادٍ 
وقالت فرقة: لمُتَطنَ4 معناه: 
مُخَلُفُون متروكون في النار مَنْسِيُون 
فيهاء قاله سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن هندء وقال آخرون: طنط 
معناه: مُبعدون في النارء وهذا قريب 
من الذي قبله» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع: ظمُفَرّطونَ4 بكسر الراء 
وتشديدها وفتح الفاءء ومعناه: 
مُقَصَرونَ في طاعة الله تبارك 
وتعالى» وقد رُوي فتح الرَّاءِ مع 
شذهاء وقرأ نافع وحذه: 
ؤِمُمْرِ طُونَ4 بكسر الراءِ وخفتهاء 
وهي قراةة ابن مسعود» وابن عباس» 
وأبي رجاءء» وشيبة بن نصاح» وأكثر 
أهل المدينة» أي : متجاوزون للحدٌ 
في معاصي الله , 

09 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدمء 
وفي ضمتها وعيد لهم وتانكتن 
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للنبي وَل وقوله: «ألده يحتمل 
أن يريد به يوم الإخبار بهذه الآيق 
وهوبعدموت أولنك الأمم 
المذكورةء أي: لا ولئ لهم مذ ماتوا 
واحتاجوا إلى الغوث إلا الشيطان» 
ويحتمل أن يريد يوم القيامة» 
والألف واللام فيه للعهدء ٠‏ أي: هو 
وليُهم في اليوم المشهود. وهو وقت 
الحاجة والفصل» ويحتمل أن يريد: 
فهو ولِيّهم مدة حياتهم ثم انقطعت 
ولايته بموتهمء وعبّر عن ذلك 
بقوله: اليم تمثيلاً للمخاطبين 
بمدة حياتهم» كما تقول لرجل شابٌ 
تحضّه على طلب العلم: يا فلان لا 
يدرس أحد من الناس إلا اليومء 
تريد: في مثل سنك هذهء فكأنه قال 
لهؤلاء: فهو وليّهم في مثل حياتكم 
هذهء وهي التي كانت لهم» وسائر 
الآية وعيد. 

وقوله تعالى: «وَمآ رلا ملك 
لكتّبّ4 يريد القرآن» وقوله: « إلا 
تْبَي في موضع المفعول من 
أجلهء وقوله: «رهدى ويد 
عطف عليهء كأنه قال: إلا للبيان» 
أي لأجل البيان» وقنولة: «ألَيِى 
أعْتَلنوا يِذ لفظ عام لأنواع كفر 
الكفرة من الجحد بالله تعالى 
وبالقيامة» أو بالئُّبُوَات وغير ذلك» 
ولكن الإشارة في هذه الآية إنما هي 
للجحدهم الزيوبية وتشريكهم 
الأصنام في الإلهية» يدل على ذلك 
أخذه بعد هذا في إثبات العِبّر الذّالة 
على أن الأنعام و سائر الأفعال إنما 
هي من الله تعالى لا من أصنام . 
وقوله تعالى : وال أل بن الكت 
م4 الآية. لما أمر تبيين ما اختلف 


١ ٠* 


فيه نصٌ العِبّر المؤدية إلى بيان أمر 
الربوبية» فبداً بنعمة المطر التي هي 
ين العبرء وهي ملاك الحياة» وفي 
غاية الظهورء لا يخالف فيها عاقل» 
وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه 
بالحيوان؟ إذ هى هامدة غبراءُ غير 
مُلبتة فهي كالميت؛ وإذ هي مُئبتة 
مخضرة مهتزة رابية فهي كالحيٌ. 
وقوله: « يَسْمَعُون يدل على ظهور 
هذا المعتبر فيه وبيانه؛ لأنه لا يحتاج 
إلى تفكّر ولا نظر قلبء وإنما 
يحتاج المنبه إلى أن ب يسمع القول 
فقط. 
وط الْأَنْمَعِع هي الأصناف الأربعة: 
الإبل والبقر والضأن والمعزء 
وِالعِبْرَةُ؛: الحال المعتبر فيهاء وقراً 
نافع وابن عامرء وعاصم ‏ في 
رواية أبي بكر وابن مسعود ‏ 
بخلاف ‏ والحسن» وأهل المدينة: 
«نَسْقِيكُم» بفتح النون» من أَسْنَى 
يسقي» وقرأ الباقونء وحفص عن 
عاصم بضم النونء وهي قراءَة 
الكوفيين وأهل مكة» وقال بعض 
أهل اللغة: هما لغتان بمعنى واحد» 
وقالت فرقة: تقول لمن سقيته بالشّفة 
أو هن مر والحدة: سَقَيْتُه وتقول 
لمن ثُمِرُ سَفيه أو تمنحه شربا: 
أَسْقَيِبُهُء وهذا قول من قراً: 
دتسْقِيكُمع. لآن ألبان الأنعام من 
المُسْتَمِرٌ للبشره وأنشد من قال: 
«إنهما لغتان بمعنى» قولَ لبيد: 
نُمَيْرأوالْقَبَائِلَمِنهِلَالٍ 
وذلك لازم؛ لأنه لا يدعو لقومه 
بالقليل. قرا أبورجاة: : «يشقيكم» 
بالياى أي : يسقيكم اللهء وقرأت 
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فرقة: تَسْقِيكُم» بالتاءء وهي 
ضعيفةء وكذلك اختلف القراءً في 
سورة المؤمنين» وقوله: دِمَآنٍ 
بطونه-» الضمير عائد على الجنس» 
وعلى المذكورء كما قال الشاعر: 
فل الفرّاخ نُِفَتْ حَرَاصِلُة 
وهذا كثير» كقوله سبحائه: « كل 
إن تتكرة © كن كك دَكَرْرُ © 4 
زقيل: إنما قال: « ونع لأن 
الأنعام والئُمَم واحد فردٌء والضمير 
على معنى النَّعَمء وقالت فرقة: 
الضمير عائد على «البعض»؛ لأن 
الذكور لا ألبان فيهاء فكأن العبرةً 
إنماهي في بعض الأنعام. 
«الْمَرْتُ؛: ما ينزل إلى الأمعاءء 
و«السَّائِمُ»: المُسَهل في الشرب 
اللّذِيدُء وقرأت فرقة: «#سيّغاً» بشد 
الياء» وقراً عيسى الثقفي: «سَيفاً» 
بسكون الياء» وهي تخفيف من 
«سَيّغْ؛ كمَيْتٍ وهَّيْنْء وليس وزنها 
فَمْلاً؛ لأن اللّفظة واوية» فَمَعْل منها 
«سَرْغْ» ورُوي أن اللبن لم يشرق به 
أحد قطء روي ذلك عن النبي صل 
69 ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
قال الطبري: التقدير: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون. وقالت 
فرقة: التقدير: ومن ثمرات النخيل 
والأعناب شيءٌ تتخذون منه» ويجوز 
أن يكون قوله: «وين ؟ تََي عطفاً 
على «الأمي4؛ أي: ولكم من 
ثمرات النخيل والأعناب عبرة» 
ويجوز أن يكون عطفاً على [مِما]ء 
أي: ونسقيكم أيضاً مشروبات من 
ثمرات. و«السّكر»: ما يُشْكرء هذا 
هو المشهور في اللغة» فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه 


سورة الد لنحا ٠‏ الآيات:  5/‏ 59 


. الآية قبل تحريم الخمرء وأراد 
١بالسّكر»‏ الخمرء و«بالرزق الحسن» 
جميع ما يُشرب ويؤكل حلالاً من 
هاتين الشنجرتين» فالحَسَنُ ها هنا 
الحلال» وقال هذا القول ابن جبير» 
1 وإبراهيم» والشعبي» وأبو رزين» 
راسم دن ابي الحيين: 

1 الخمنء وقال الك لشعبي» ومجاهد: 
السّكر: المايع من هاتين الشجرتين 
كالخَلٌ والرّبٌ والئّبيذء والرزق 
.الحسن: العتب والتمرء قال 
الطبري: والسّكر أيضاً في كلام 
: هذا القول. ولا يدخل الخمر فيه 
ولا نسخ من الآية شي 5 
الفرقة ة التي رأت السك الخَمْرَ: 


هذه الآية منسوخة بتحريم 0 


وفي هذه المقالة دركٌ؛ لأن النسخ . 


إنما يكون في حكم مستقر مشروعء 
وروي عن النبي ل أنه قال: 

درمت الخمر لعينهاء والسَّكَرٌ من 
غيرهاء. همكذا رويء والرواية 
الصحيحة بفتح السّين والكافء أي: 
تحريم الخمر.قليله وكثيره. ورواه 
العراقيون و«السّكر» بضم السين 
وسككون الكاف» وهو مبني على 
فقههم من أن ما أسكر كثيره من غير 
خمز العنب فقليله حلال» وباقي 


سو« 


الآية بين . 

وقوله تعالى: «وَآن رَيّكَ إِلّ 
٠‏ الل الآية. الوحي في كلام العرب 
لها المع سن المرمي إن 


الموحى إليه في خفاءء فمنه الوحي. 


إلى الأنبياء برسالةا لملك» ومئله 
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وخي الرُؤْياء ومنه حي الإلهام وهو 
الذي ها هنا باتفاق المتأؤلين» 
والوخي أيضاً بمعنى الأمرء كما قال 
تعالى: بن رتلف وى لها © 4 
وقرأ يحيى بن وثئاب: «إلى النّحَلٍ» 
بفتح الحاءء ب ولأي» في قوله: مك 
أَجَذِى مة مفسّرة. وقد جعل الله بيوت 
النحل في هذه الثلاثة : إِمّا في الجبال 
وكُواهاء وإمّا فى 50-6 الأشجار» 
ونا قيما يفرش ابن آم مل الأختاح 
والسيطات ونحوها. ١وعَرّش»‏ معناه: 
هيأ وأكده ما يستعمل فيما يكون من 
اتفاق الأغصان والخشب وترئيب 
ظلالهاء ومنه العريش الذي صُنْمَّ 
لرسول الله كَلْدِ يوم بدرء ومن هذا 
هي لفظة الْعَرْشِء ويقال: عَرَش 
يَعْرِشٌ ويغْرْشٌ بكسر الراءٍ وضمهاء 
وقراً ابن عامر بالضمء وسائرهم 
بالكسرء واختلف عن عاصمء 
وجمهور الناس على الكسرء وقراأ 
بالضم أبو عبدالرحمنء وعُبَيْد بن 
نضلةء وقال ابن زيد في قوله: 
«بَنْرِشيَ4 قال: الكرومء وقال 
الطبري: #وَمِمًا يَْرسن يعني: ما 
يبنون من السقوف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا منهما تفسير غير مُتّقن. 

وقوله تعالى: «ثّ ين صل 
شرت الآية. المعنى: ثم ألهمها 
«أعَذِدع. وؤ«ينَ» للتبعيضء أي: 
كُلي جزءا أو شيئاً من كل الشمرات» 
وذلك أنها إنما تأكل النّوّار من 
الأشجار. و«السُبُل؛: الطرق» وهي 
مسالكها في الطيران وغيره. وأضانها 
إلى الرّبٌ من حيث هي مِلْكّه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وحلقف أي : التي يشر لكِ ربُكِ. 
وقوله: #دُللاً4 يحتمل أن يكون 
حالاً من «الّلِ4. أي: مطيعة 
منقادة لما يُسّرت له قاله قتادة. 
وقال ابن زيد: فَهُمّ يخرجون بالنحل 
ينتجعون» وهي تتبعهم. ٠»‏ وقرأ : ؤِأوَ 
لَمْ يَرَوَا أنَا خَلَقَا لَهُمْ مِمًا مَمِلَْتْ 
أَبِدِيئا» إلى قوله: «نأمُوب». 
بهنل أن يكون حالاً من «السُبُل؛: 
أَيْ : مُسَهُْلَةَ مستقيمة» قال ممجاهد: 
لا يتوعٌر عليها سبيل تسلكه. 
ا 0 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة ‏ أ 
العسل في قوله: يح 
بَطُونها4» وجمهور ا 
العسل يخرج من أفواه النحل» ورد 
رضي الله عنه أنه قال في تحقير 
للدنيا: «أشرف لباس ابن 0 
لُعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع 
. فظاهر هذا أنه من غير الفم» 


واختلاف الألوان في العسل بحسب 
الحتللاف التحل واتسر اف وقد 





المرعيء ومن هذا المعنى قول زيتب 
رضي الله عنها للنبي كةِ: «جرسشت 
نَحَْلَهُ الْعُرْفط». حين شبهت رائحته 
برائحة المغافير. 

وقوله: لافِهِ شِمَآه لين 
الضمير للعسل» قاله الجمهور: ولا 
يقتضي العموم في كُلْ علة» وفي كل 
إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفي 
كما يضفي غيره من الأدرية في 
بعض » وعلى حالٍ دون حال» قفي 
الآية إخبارٌ مه على أنه دواء لما كثر 
الشفاءٌ به وصار خليظاً معنا للأدوية 


سورة النحلء الآيات: 7٠١‏ ”لا 


والأشربة والمعاجن» وقد رُوي عن 
: ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا 
يشكو شيئاً إلأ تداوى بالعسل» حتى 
أنه كان يدهن به الدفل والفزضة 
ويقرأ: «فيه يْمَهُ لين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على 
العمومء وقال مجاهد: الضمير 
للقرآن» أي : فيه شفاءً.ء وذهب قوم 
من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية 
سا 
هاشمء وأنهم النحل» وأن الشراب 
القرآنُ والحكمة» وقد ذكر بعضهم 
هذا في مجلس المنصور أبي جعفر 
العباسي » فقال له رجل ممن حضر: 
جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج 
من بطون بني هاشمء فأضحك 
الحاضرين وأبِهَتَ الآخرء وظهرت 
سخافة قولهء ويافي الآية بِيّن. 

09 لين تفسير قوله عرٍّ وجلٌ: 

هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا 
بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك» ثم 
اعترض بمن ينكس من الناس 5 
موضع عبرة» و«أرذل العمر»: آخره 
الذي تفسد فيه الحواس ويختل 
النطق؛. وخصٌ ذلك بالرذيلة ‏ وإن 
كانت حالة الطفولة كذلك ‏ من حيث 
لا رجاءً معهاء والطفولة 
إنما هي بُداءَة والرجاءً معها متمكن» 
قال يعن الناسن: أول. أرل العمر 
خمس وسبعون سنة» رُوي ذلك عن 
علي رضي الله عنه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا في الأغلب؛ وهو لا ينحصر 
إلى مدة معينة» وإنما هو بحسب 


إنسان وإنسان. والمعنى: ومنكم من 


كانت هذه 
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يرئَدُ إلى أرذل عمرهء ورْبٌ من 
يكون ابن خمسين سنة وهو في أرذل 
عمرف ورْبٌ ابن مائة أو تسعين 
وليس في أرذل عمرهء واللام في 
«إحيلا» يشبهأن تكون لام 
صيرورة؛ وليس ببِيّن» والمعنى: 
ليصير أمره بعد العلم بالأشياء ء إلى ألا 
يعلم شيثاأء وهذه عبارة عن قِلَّة 
علمه. لا أنه لا يعلم شيعاً البَنهّ ولم 
تَحُل (لا) بين كي ومعمولها 
لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. ثم 
قرر تبارك وتعالى علمه وقدرته التي 
لا تتبدّل» ولا تحيلها الحوادث» ولا 


٠. عير‎ 


وقوله تعالى: «وَأنَهُ فل بَتصَك 


عَلَ بْنْضٍ في ألررْْ» إخبارٌ يرادبه' 


العبرة» وإنما هي قاعدة بني المثل 

عليهاء عليهاء والمثل هو أن المفضّلين لا 
يصح منهم أن هم مماليكهم 
فيما أُعطّوا حتى تستوي أحوالهم» 
فإذا كان هذا في اليسير فكيف 
تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى الله 
تعالى أنه يسمح بأن يشرك في 
ألُوهيته الأوئان والأنصاب وهم 
حلقف وغير هذا مما عُبد كالملائكة 
والأنبياء وهم عبيبده وخلقه؟ هذا 
تأويل الطبري» وحكاه عن ابن 
عباس رضي الله عتهماء وخكي 

عنه أن الآية مشيرة إلى عيسى عليه 
السلام. قال المفسرون: هذه الآية 
كقوله تعالى: صرب لَكُم متلا ين 
شيك » الآيةء ثموقفهم على 
جحدهم بنعمة الله في تنبيهه لهم 
على مثل هذا من مواضع النظر 
المؤدي إلى الإيمان. وقراأ 
الجمهورء وحقص عن عاصم: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


جسدون»ه بالياء من تحت» وقرأها ' 
أبو بكر عن عاصم بالتاء» زهي قراءة 
أبي عبدالرحمن» والأعرج ‏ بخلاف 

عنه-» وهي على معنى: قل لهم يا . 
محمدء قال قتادة: لا يكون الجحخد 
إلا بعد فعرفة. 


وقوله تعالى: جرال جْمَلَ لك 
الآية آية تعديد َعَم دَالأَرْوَاجُ: 


الزوجات» ولا يترتب في هذه الآية 2" 


ار الاك وقوله: و 
عانم ابضوق واجحسمه»؟ فمن 
حيث كان مبتدأ الجميع ساغ حمل 
أمرهما على الجميع حنى صار الأمر 
كأن النساء لقن من أنفس الرجال» 
وهذا قول قتادة» والأظهر عندي أن ٠‏ 
يزيد بقؤله: لين أَشِْكُي» أي: 
غال: ظلْمَدَ عَةَصكُمْ رشواف يِنْ 
أَشِْكٌْ» الآية. وقوله تعالى: 


ظاهر في تعديد النعمة في الأبناىء 


واختلف الناس في قوله: 9 وَحَنَدَة4 
- قال ابن عباس: الحفدة: أولاد 
البنين» وقال الحسن: هم بَتُوك وبنو 
بنِيك» ؤقال اين ميسهودء وأبو 
الضحىء وإبراهيم؛ وسعيد بن 
جبين: الحفدة: الأصهار»ء وهم قرابة 
الزوجة» وقال مجاهد: الحفدةٌ: 
الأنصار والأعوان والخدم» وحكئ 
الزجاج أن الحفدة البنات في قول 
بعضهم » قال الزهراوي: لأنهن خدم 
الأبوين» ولأن لفظة «البنين» لا تدل 
عليهن. ألا ترى أنهن لِسْنَ في 
قول الله تبارك وتعالى: ظالْمَالُ 
وَالسَنُونَ زِينَةٌ الْحَيرةَ لديا وإنما 
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الزينة فى الذكورء وقال ابن عباس - 
رفني اله عنهما- أيضاً: العقد 
أولاد زوجة الرجل من غيره» ولا 
خلاف أن معنى «الحَنْدِ» هو الخدمة 
والبرٌ والمشي في الطاعة مسرعاًء 
ومنه في القنوت: «وإليك نسعى 
تشقن والسشةان: شع فون 
المشيء ومنه قول الشاعر وهو 
جميل بن معمر: 
حمَّدَ الْوَلآبدُبَِئَهْنْ وَأْسْلِمَتْ 
بأقُفهِيٌأزِمَةٌالأَجِمَالٍ 
ومنه قول الآخر: 

ِذّا الْحَدَاةٌ عَلَى أَكْسَائِهًا حَمَدُوا 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذه ألْفِرَق التي ذكرتُ أقوالها إنما 
أزواجه بنين وحفدة» وهذا إنما هو 


في الغالب وَعُظم الناس» ويحتمل 


71 عع د 


0 200 عر و 2 مه 1 

لَكُم ال اللاي ترس : 

4 ألَرْيرَوَِلَالطَيْرِسَخَدَتٍ ف جَوَا لكماء 
هميش ع عام عه 

اتيك قد اشوقتر لزت 0 


0 
ل اوم ا 1 0 


وتستقيم لفظة «ا 0 
:| على مجراها في اللغة» إذ 
ا أحد منهم عن حفدة. 
وقالت فرقة: الحَمَّدَة هم 











البنون. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا يستقيم على أن تكون الواو 
عاطفة صفة لهمء كما لو قال: جعلنا 
لهم بنين وأعواناًء أي: وهم لهم 
أعوان» فكأنه قال: : وهم حفدة. 


004 


وقوله تعالى: «مََدَفَكم ين 
لطبت » يريد: الْمُلِذَّ من الأشياءٍ 
التي تطيب لمن يُرْزقهاء ولا يقتصر 
هنا على الحلال؛ لأنهم كفار ولا 
يكتسبون بشرع» وفي هذه الآية رذ 
على من قال من المعتزلة: (إن 
الرزق إنما يكون الحلال فقط؛» 
ولهم تعَلّقَ في لفظة [مِنْ] إذْ هي 
للتبعيض» فيقولون: ليس الرزق 
لمعدد عليهم من جميع ما بأيديهم 
إلا ما كان حلالا. 

وقرأ الجمهور: نُرْمونَ 4 وتجيءٌ 
الآية ‏ على هذه القراءة ‏ توقيفاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لمحمد عليه الصلاة والسلام على 
إيمانهم بالباطل وكفرهم بينعمة الله 
وقرأ أبو عبدالرحمن بالتاء من فوق» 
ورويت عن عاصمء على معنى: قل 
يا محمدء ويجيءٌ قوله بعد 
ذلك: «ويِيِصَتٍ نه يكفررن» 
إخباراً مجرداً عنهم» وحُكماً عليهم 
لا توقيفاً» وقد يحتمل التوقيف أيضاً 
على قلة اطراد في القول. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ» 
وإظهارٌ لفساد نظرهم» ووضع لهم 
من الأصيام :في الجهة التي فيها سعي 
الناس وإليها مهمهمء وهي طلب 
الرزق» وهذه الأصنام لا تملك إنزال 
المطر ولا إنبات نعمة» مع أنها لا 
تملك ولا تستطيع أن تحاول ذلك 
من مُلْك الله تعالى. وقوله: «ردْقًا» 


وقوله: نما ذهب كثير من 
النحويين إلى أنه منصوب على البدل 
من قوله: «رزا»» و«ردتًا» أسم» 
وذهب الكوفيون ‏ وأبو علي معهم ‏ 
إلى أنه منصوب بالمصدر في قوله: 
«رِزئا#» ولانقدرهاسماًء وهو 
كقوله تعالى: #أل َمل انض كِدَنًا 
© أي وَأتَرنَا ©4» ومنه قوله: 
«أر إِلمَدٌ ي يدر ذى سَسْمْرَ © 
تيا » فنصب [يَتِيماً] ب [إطْمَام]» 
ومنه قول الشاعر: 
فَلَؤْلاَرجاءُ التَضْر مِنْك وَرَهْبَةٌ 

عِنَابِكَ مَداضاروا لَنَا كالموَارِدٍ 

والمصدر يعمل مضافاً باتفاق؛ لأنه 
في تقدير الانفصالء ولا يعمل إذا 
دخله الألف واللام ؛ لأنه قد توغُل 
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في حال الأسماءء ويَعُد عن الفعيلة» 


وتقدير الانفصال ف في الإضافة حسن 


عمل وقدر حا عامل مع الألقت. 


ضَعِيِفالئَكَايَةأَغَدَءَمُ 
وقوله: 
وقوله تعالى: يتك #اعلى انظ 


[مااء وقوله: «تتبرك» على 
معناها بحسب اعتقاد الكفار فى 
الأصنام أنّها تعقل» رحسل أن 
يكون الضمير في 9سَئَلِمتَ » للذين 
يعبدون» والمعنى: لا يستطيعون 
ذلك يبرهان يُظهرونه وخجة يبَيْنُونَهُا. 
وقوله: وتلا تضَرنواأ» أي : لا 
تُمَثّلوا لله الأمثالء» وهو مأخوذ من 
قولك: «هذا ضريب هذا» أي مثيله» 
والضُرْب: النوع» تقول: الحيوان 
على ضروبء وهذا من ضرْبٍ 
واحدء وباقي الآية بيّن. 

قوله تعالى: طصَربَ أنه مكلا » 
الآية. الذي هو مثال في هذه الآية 
هو عبّدٌ بهذه الصفة مملوكء لا يقدر 
على شيءٍ من المال ولا من أمر 
نفسه» وإثما هو مُسخر بإرادة سيّده 
مدير ولا يلزم من الآية أن العبيد 
كلهم بهذه الصفة كما انتزع بعض من 
ينتحل الفقه» وقد قال في المثل 
الثاني : هلا يَقَدِرُ عل عَنْو». يلوم 
على هذا الانتزاع ‏ أن يكون البُكُم 
لا شيء لهمء وَبإزاء العبد في المثال 
رجل مُرَسّع عليه في المال فهو 
يتصرف فيه بإرادته, ولايلزم من 
نفس المثال أن يكون مؤمناً ينفق 


بحسب الطاعة» أما إنه أشرق أن 
يكون مثالاً. ْ 

و«الرّزْق؛: ما صحح الانتفاع به. 
وقال أبو منصور في عقيدته: «الرزق 
ما وقع الاغتذاء به وهذه الآية ترد 
على هذا التخصيصء وكذلك قوله 
تعالى : «وممًا رزفهم يفقوت 4. 
و طأنَنِئُا مِنَا رَيَقَخْ». وغير ذلك 
من قول النبي َلِ: «وَجُمِلَ رزقي 
في ظِل رُمْجِي» وقوله: «أَرْرّاقَ أمتي 
في سنابك خيلها وأَسِئّة رماحهاء. 
فالغنيمة كلها رزق» والصحيح أن ما 
صح الانتفاع به هو الرزق» وهو 
مراتبء أعلاها ما تُعُذَّي به» وقد 
حصر رسول الله يَكةِ وجوه الانتفاع 
في قوله: «يقول ابن آدم : مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلأأما 
أكلْتَ فأفنيت» أو لبستَ فأبليت» أو 
. وفي معنى 
اللباس يدخل الركوب. 

واختلف الناس في الذي له هذا 
المثل ‏ فقال قتادة» ا عباس: هو 
مثل الكافر والمؤمن» فكأن الكافر 
مملوك مصروف عن الطاعةء فهو لا 
يقدر على شيء لذلك» ويشبه العبد 
المذكور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتمثيل ‏ على هذا التأويل إنما 
وفع في .جهة الكائر فتلء عمل © 
مثلء ثم قرن بالمؤمن المرزوق» إلأ 
أن يكون المرزوق ليس بمؤمن» 
وإنما هو مثال للمؤمن» فيقع التمثيل 
من جهتين. وقال مجاهدء 
والضحاك: هذا المثال» والمثال 
الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى 
والأصنامء فتلك هي كالعبد المملوك 


الذي لا يقدر على شيء» والله تعالى 
تتصئف قدرته دون معثّبء وكذلك 
فشر الزجاج على نحو قول مجاهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل أصوب؛ لأن الآية 
تكون من معنى ما قبلها وما بعدها 
في تبيين أمر الله تبارك وتعالى والرّد 
على الأصنام. وذكر الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان 
رضى الله عنه وعبّد كان لهء وروي 
نييح عيزهذالا يضح إسناد» 
والمثال لا يحتاج إلى تعيين أحد» 
وقوله: طَالْحَمَدُ نه شكر على 
بيان الأمر بهذا المثالء وعلى إذعان 
الخصم له؛ كما تقول لمن أذعن لك 
في حُسَة وسلّم ما ينبني عليه قولك: 
الله أكبرء وعلى هذا يكون كذا 
وكذاء فلماقالهنا: ظهَل 
يَنْئَروِتْ» فكأن الخصم قال له: 
لاء فقال: الحمدلله. ظهرت 
الحجةء وقوله: «بل أَكَرهم لا 
يعْلَمنَ4 يريد: لا يعلمون أبداً ولا 
يداخلهم | إيمان» ويتمكن على هذا 
قوله: (أكف»؛ ؛ لآن الأقل من 

الكفار هو الذي يؤمنء وهو الذي 


آمن مِنْ أولئنك» ولو أراد بقوله: #لَا 


يَنْلَمُورت* أي الآن لكان قوله: 
<أكْدفُْ» بمعنى الاستيعاب؟ لأنه لم 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذا مثل لله تعالى وللأصنامء فهي 
كالأبكم لا نطق له ولا يقدر على 
شيءٍ» وهو عيال على من والاه من 

قريب أو ضنديق: و«الكلٌ»: الثقل 
والمؤونة» وكل محمول فهو كَل 
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وسْمَي اليتيم كلء ومنه قول 
الشاعر: 

إدَاكَانَ عَظُعْ الْكَلْغْيِْرَ شَدِيدٍ 
كما أن الأصنام تحتاج إلى أن تنقل 
وتخدم ويُتَعَذّب بها ثم لا يأتي من 
جهتها خير البَّنَّهَ هذا قول قتادة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو مثل للكافرء وقرأ ابن مسعود: 
ليوج وقرأ علقمة: (يْوَجة4, 
وقرأ الجمهور: طلا» وهيٍ خط 
المصحف» وقرأ يخيى بق ونّاِ: 
ج تَوَجَدق أوقراً أبن مسعود أيضاً: 
لتَوَجهَْةُ» على الخطاب»؛ وضعف 
أبو تم قراءةة علقمة لآن الجزم 
لازمء و«الذي يأمر بالعدل» هو الله 
تعالىء وقالاين عباس: هو 
المؤمن» «والصراط»: الطريق. 
وقوله تعالى: لوَينَهِ صب سمرت 


' ( ينجو 
ل : 
او لمر : 

تارك لك ا 
5 0 : 
5 لْحَرَوَسََ ليق اسح لَه 0 


ونان شركسكزه 0 
. 1 5 بفروت 22 وَيَوْمببعَتُ مكلا 
5 هي هافمَلاوك ررضتو 
5 ف دا راان ظَلَمُوا ألْسَدَاتَماِنَكْعَملام :2 
0 مُطَرُوك نا وَإدَارَا رركأ روا شكآءَهُر 9 
فَالْوَارسَاسَوْلاةِ اونا ادن ادغو أمن موزاة 1 
كلذبو 2 وَالْما 
: تيد لسلسمو 
5 21 
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َالَأَنْضِع الآية» أخبر 
تعالى أن الغيبٌ له يملكه 
ويعلمف وقوله؛ هوم 
أئْرٌ ألكَامَةٍ إلا كتج 
لَصسَرِ» إخبارٌ بالقدرة» 
اساي لكا 
والمعنى على ما قال قتادة 
وغيرّه: «ما تكون الساعة 
وإقامتها في قدرة الله 
تعالى إلا أن يقول لها: 
7 كنك فلو اتفق 
على ذلك محصّل من 
البشر لكانت من السرعة 
,4 بحيث يقول: هل هي 
: كلمح البصر أو هي أقرب 
|4 من ذلك؟ ف [أَوْ] على 
هذا على بابها للشَّكء 
وقيل: هي للتخيير» لّمح البصر» 
هو وقوعه على المرئيّ» وقوّى هذا 
الإخبار بقوله: «إت اله عل كل 
شيو مدر يريد: على كل شيءِ 
مقدورء ومن قال: «<ظ وَمَآ أمَرَ 
أَلمَاءَةٍه أي: وما إتيانها ووقوعها 
بكم» على جهة التخويف من 
حصولها» ‏ ففيه بُعْدٌ وتجوز كثير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
مِنْ قول النبي كه «مُعنت أنا 
والساعة كهاتين», ومِنْ ذِكْره ما ذكر 
من أشراط الساعة ومهلتهاء ووجه 
التأويل أن القيامة لما كانت آتية ولا 
يد جُعلت من القرب كلمح البصرء 
كما يقال: ما السّنّة إلا لحظة» إلا أن 
تولك 9]ز قر تت ور أيضا هذه 
المقالة . 
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وقوله تعالى: « ونه ري 
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5 الآية تعديل نعمة بيئة 


لا ينكرها عاقل» وهي نعمة يقبح 
معها كفرها وتصريفها في الإشراك 
بالذي وهبهاء فالله تعالى حي أنه 
أخرج ايبن آدم لايعلم شيب ثم 
جعل حواسّه التي قد وهبها له في 
البطن سُلّْماً إلى إدراك المعارف 
ليشكر على ذلك ويؤمن بالمنعم 
عليه. و «أمهات» أضنله انناف 
وزيدت الهاءٌ مبالغة وتأكيداء كما 
زادوا الهاءَ ذ فى «أهرقت الماءة»» قاله 
أبو.إسحق . وفي هذا المثال نظرء 
وقيل غير هذاء وقرأحمزةء 
والكسائي : ؤٍَإِمْهَات» بكسر الهمزة» 
وقرأ الأعمش: طني يُطُونِ مِهَاتِكُم» 
بحذف الهمزة وكسر الميم» وقرأ ابن 
بي ليلى يحذف الهمزة ة وفتح الميم 
مُسَدَّدةَ قال أبنق حاتم: «حذف 
الهمزة ردية» ولكن قراةة ابن أبي 
ليلى أصوب». والتَّرجَي الذي في 
«لَعَل» هو بحسبهاء وهذه الآية تعديد 
نِعَُمِ وموضع اعتبار. 

وقوله تعالى: «آلْرْ برا إِلّ 
ألطَيْرٍ4 الآية» قرأطلحة بن 
مصرف»ء والأعمش» وابن هرمز: 
طِألْمْ ترّوا» بالتاءء وقرأ أهل مكة 
والمدينة: ألم يَرَر4 بالياء على 
الكناية عنهم» وَاختّلف عن الحسن» 
وعاصمء وأبو عمرو». وعيسى 
الثقفي. ««الْجَوٌ؛: مسافة ما بين 
السماء والأرضء وقيل: هو ما يلي 
الأرض منهاء ومافوق ذلك هو 
اللوحء والآية عبرة بيّئة المعنى» 

© 9اتفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه آية تعديد نعمة الله على الناس 
في البيوت» فذكر أولاً بيوت التمدن 














سورة النحلء» الآيتان: 8١ .8٠١‏ 


هلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 





وهي التي للإقامة الطويلةء» وهي 
عُظم بيوت الإنسان» وإن كان 
الوصف بالسّكُنٍ يعم جميع البيوت» 
و«السَكنٌ» مصدر يوصف به الواحد» 
ومعناه: يسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
تعالى بيوت النقلة والرحلة. 
وقوله: لوَجَعَلَ لكر ين جلو لمر 
ينا يحتمل أن يعم به بيوت الأدم 
وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأن 
هذه من الجلود لكؤنها ثابتة فيهاء نحا 
إلى ذلك ابن سلام » ويكون قوله: 
دِرين أسْرَافِهَاي4 ابتداءٌ كلام» كانه 
قال: «جعل أَنَاثاً»: يريد الملابس 
والوطاء وغير ذلك» ويحتمل أن يريد 
بقوله: هين لو آلْأَضْمِ» بيوت الأدم 
فقطء ويكون وين أَسََافِهَا» عطفاً 
على قوله: ظيِّن جُلوِ الأو ». أي : 
جمل بيوتاً أيضاء ويكون قوله: 
«أنداع نصباًعلى الحالء 
وؤتَنْتَحُِيَهَاه أي تجدونها خفافاًء 
وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: 
«ظنيكم» بفتح العين» وقرأ ابن 
عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي 
بسكون العين» وهما لغتان وليس 
بتخفيف. و (ظَعَن) معناه رَحَل) 
والأصواف للغنمء والأوبار للإبل؛ 
والأشعار للمعز والبقر» ولم تكن 
بلادهم بلاد قطن وكتان. ولذلك 
اقتصر على هذاء ويحتمل أن ترك 
ذكُرُ القطن والحرير والكتان إعراضاً 
عن السرف؛ إِذْ مليس عباد الله 
0 وأيضاً 
أشير إلى القطن والكتان في لفظة 
0 . و«الأثاث»: متاع البيت» 
واحدها أثاثة. هذا قول أبي زيد 
الأنصاريء وقال غيره: الأثاث: 


جميع أنواع المال» ولا ؤاحد له من 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم؛ 
لأن حال الإنسان تكون بالمال أنثْيثدٌ 
كما تقول: «شعر أَنِيثْء ونبات 
أنيث' إذا كثر والتف. وقوله: «إِلّ 
ع4 يريد به وقتاً غير معين؛ وهو 
بحسب كل إنسان. إِمّ بموته» وَإِما 
بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث» 
ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أْمَاجَبْكَ الظّعَائِنُ يَرْمبائوا 
بذِي الرِّيّ الْجَمِيلٍ مِنّ الأناث؟ 
قوله تعالى : يَأ مَل َك يما 
حَأَقََ كلاه الآية. . يعم عدّدّها 
عليهم بحسب أحوالهم وبلادهم. 
وأنها الأشياهُ المباشرة لهم؛ ؛ لآن 
بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنى عظيم ونفع ظاهر. 
وقوله: ظِيْمًا حَلَ» يعم جميع 
الأشخاص المظلّلة. و«الأكنان»: 
جمع كِنْء وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك . و«السّرابيل»: 
جميع ما يلبس على البدن كالقميص 
والقَرْفّل والمجول والذرع والجَؤْشّن 
والحفتان ونحوه. وذكر وقاية الحرٌ 
تكن | إذ هو أَمَسُ في تلك البلاد على ما 
ذكرناء والبَرْدُ فيها معدوم في الأكثر» 


وإذا جاء فى الشتوات فإنما يُتَوَفَى بما 
هو أكثئف من السربال من الأثاث 


المتقدم الذكر» فبقي السرابيل لترقي 
الحرٌ فقطء قاله الطبري عن عطاء 


الحُراساني» ألا ترى أن الله تعالى قد 


نبههم إلى العبرة في البرد ولم يذكر 
لهم الثلج لأنه ليس في بلادهم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن 


التلج شية أبيض ينزل من السماء ء ما 


رأيته قطء وأيضاً َذِكْر أحدهما يدل 
على الآخرء ومنه 7 الشاعر: ش 
وَمَا أَْرِي إِذَا 3 أزضاً 
أربة اعجو وتمابيبي؟ 
وهذه التى ذكرناها هي بلاد 
الحجاز» وإلاّ ففي بلاد العرب ما فيه 
20007 قول مُتَمُم: ش 





ذا القَضْعُ مِنْ بَرْدٍ الضّنَاءِ تَفُمْمَعَا 
وقول الآخر: 


ا افي لَبْلَةٍ بن + لاني ا له 


البيتين» وغير هذاء بالغراية التي 

تقي البأسّ هي الدروع» ومنه قول 

كعب بن زهير: 0 
هم العرَقِين أنطال بوهم 


ا نس السديند ني 
الحرب ٠‏ وقرا ل الجمهور: سم 
نِنَمََمُ4 وقرأ ابن عباس: «تيم 
عْمَنْةُ على أن النعمة هي التي 
تتم» وروي عنه اتيم نِمَمُهُ على 
الجمع . وقرأ الجمهور: « تتلررت» 
من الإسلام»ء وقرأابن عباس 
رضي الله عنهما: لتَسْلَمُونَ4 من 
السلامة» فتكون اللفظة مخصوصة في 
بأس الحرب؛ ومافي الَْعَل؛ من 
التْرّجَي والْوَفُع فهو في حيّز البشر 
المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في 
هذه الحالة لترججى منها إسلامهم . 


5 ورية 2 


ماج سايده 


8 سم اس له 00 


+ والدسكر ايد 
.0 


5 اده 0 لله 
لك مانا موك © رتوو لضت 2_0 
1 عر هس 
9 1 نكن نودو ودسلا 


0 سكم أن تكرت حَأَْعةٌ هونن نوكر 


م2 ساس 2 لو وه هر سر 





7 معو 6س عورم يسرم 
ما أي وين لير مَالْقِيمَةَ ما 5 
له 2 


' ليل 3 
ا رلوضاء لاس ناويا وك 
02000 


شاء ودهدم 


0 ا تفسير قوله عزٍّ وجلٌ: 


هذه الآية فيها موادعة نسختها آية 
السيف. والمعنى: إن أعرضوا 
فلست بقادر على خلق الإيمان في 
قلوبهم» وإنما عليك أن تبلّْ أمر الله 
ونهّيّهء ثم قرعهم ووبّخهم بأنهم 
يعرفون نعمة الله في هذه الأشياءِ 
المذكورة» ويقولون إنها من عنده ثم 
يكفرون به تعالى» وذلك فعل المنكر 
للنعمة الجاحد لها. هذاقول 
تَجَوْرَاً؛ إِذْ كانت لهم أفعال المنكرين 
من الكفر بِرَبُ النعم؛ ولشركهم في 
النعم الأوئان على جهة ماء وهو ما 
كانوا يعتقدون للأوثان من الفعل فى 
النفع والضرء وقال السّدي* الاعمة 
هنا: محمد عليه الصلاة والسلام. 
ووصفهم تبارك وتعالى بأنهم يعرفون 
معجزاته وآيات نبوته وينكرون ذلك 











١‏ و كتفت تراط 
لْعَدَاييمَا كا أبطْيدُ وت (لعوَيَمَبَصثفلٍ ا 
امك رِنْأميِوجنتايلك حَيدَاعا 
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أكثرهم بالكفر وهم أهل 
]| مكة؛ لأنه كان فيهم من 
| قدداخله الإسلام ومن 
| أسلم بعد ذلك. 

وقوله تعالى: ##وبَوم 
| تَعَتْ ين كل أُمَّهِ سَّهِيدًا4 
| آية وعيدء التقدير: واذكر 
9 كفرهم 0 ف 
1 «شَهِيدٌظ ب بمعنى اشأهداء 
وذكر الطبري 0 المعنى: 
5 ثم ينكرونها اليوم» ويوم 





3 نبعث» أي: ينكرون 








و4 0 رام # 
5 فت كفرهم فيُكذيهم الشهيد. 


7 وقرونه: وك ليث 
ِلَِّنَ كَئرٌ4 أي في المعذرة. 
وهذا في موطن دون موطن؛ لأن في 
القرآن 9ب تأت ِكُلٌ نين ديل 
عَن نََيِبَا» ويترتب أن تجيء كل 
نفس تجادل» فإذا استقرت أقوالهم 
بعث الله الشهود من الأمم فتكذب 
الكفار فلا يؤذن للكاذبين بِعْدُ في 
معذرة» #ولا هُم سين © بمعنى: 
يُعْتَبونء تقول: «عِنَبْتٌ الرجل» إذا 
كفِيبَهُ ماعتب فيه» كماد تقول: 
«أَشْكَيْنُهِ ما شكاك كأنه قال: ولا هم 


و عمو 2 


مه د 


أقمل 0 أَنَيِتٌ الرجلّ 
واستذْئَيْتُه» وقال قوم: لا يسألون أن 
يرجعوا عمًا كانوا عليه في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا استعتاب معناه طلب عُتْيَام 
وقال الطبري: معناه: يطلبون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الرجوع إلى الدنيا فلا يعطون فيقع 
منهم توبة وعمل . 

وقوله تعالى: #وَإدًا را دن ظَلَمُوا 
َلْمَدَابَ4» أخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن هؤلاءٍ الكفرة الطّالمين في 
كفرهم إذا أراهم الله عذاب الثار 
وشارفوها وتحققوا كُنْه شدتها فإن 
ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا 
يُخْمّف بوجه ولا يُوَخْر عنهم» وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم 
وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا 
يتوقع أمراً من خطوب الدنيا إلا وله 
طمع في أن يتأخر عنه» وأن يجيئه 
في أخف ما يتوهم برجائه؛ وكذلك 
متى حلّ به كان طامعاً في أن يخف»ء 
وقدايعم دبك في خطوت الدنيا 
كثيرأء فأخبر الله تعالى أن عذاب 
الآخرة ‏ إذا عايئه الكافر ‏ لا طماعية 
ف عحريت ولاتاحي: 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل: 
أخبر :يشان وتعالى أنهم ! إذا رأوا 
يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكلّ معبود من دون الله 
لآنها تُخشر معهم توبيخاً لهم على 
رءُوس الأشهاد ‏ أشاروا اليم 
وقالوا: هؤلاء كنا نعبدهم من 
دون الله كأنهم أرادوا بذلك تذنيب 
المعبودين وإدخالهم في المعصيةء 
وأضافوا الشركاءً إلى أنفسهم من 
حيث هم جعلرهم شركاءةء وهذا كما 
يصف رجلٌ آخر حير تقول ل أَلك : 
ما فعل خيرّك؟ فأَضَفْتَُ إليه من حيث 
وصّمّه هو بتلك الصفةء والضمير في 
«القول» عائد على الشركاءء» فمن 
كان من المعبودين من البشر ألقى 
القول المعهود بلسانه» وما كان من 




















سورة النحلء الآيتان: 4١ .4٠‏ 
الجمادات تكلمت بقدرة الله بتكذيب 
المشركين في وصفهم بأنهم آلهة 
وشركاء لله ففي هذا وقع الكذب لا 
في العبادة. وقال الطبري: المعنى: 
إنكم لكاذبون» ما كنا ندعوكم إلى 
عبادتنا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فكأنهم كذبوهم في التذنيب لهم. 
وقوله: «وألترا ِل أَسَّهِ 4 الضمير 
في «آلثرا» عائد على المشركين» 
والمعنى: أَلقوا إليه الاستسلام» 
وألقوا بأيديهم ودلرا لتعكت روم 


تكن لهم حيلة ولا دفعء». 


وهاليَلٍ4: الاستسلامء وقراً 
الجمهور: «المَارّ4 بفتح اللام» 
وروى يعقوب عن أبي عمرو يكرد 
اللام» وقراً مجاهد: «الشلم» يضم 
السين واللام. 

وقوله : «آلْذيت ا الآية في 
ضِمْنٍِ قوله: «وَصَلَّ عد عَنْهم ما كاوا 
يو 4 أنه حلّ بهم عذاب الله 
وباشروا نقمته» ثم فسّره فأخبر أن 
الذين كفروا ومنعوا غيرهم من 
الدخول في الدين وسلوك سبيل الله 
زادهم عذاباً أجل من العذاب العام 
لجميع الكفار عقوية على إفسادهم» 
فيحتمل أن يكون قوله: «ِالْدِيَ » 
بدلا من الضمير في طيَفْرَوِنَ 
ولزدتهم » فعل مستأنف إخباره. 
ويحتمل أن يكون «ايّت» ابتداءً 
وخبره دنه 4 وروي في ذلك 
أن الله تعالى سلّط عليهم عقارب 
وحيّاتٍ لها أنياب كالنخل الطّوال» 
قاله: ابن مسعودء وقال عبيد بن 
عمير: حيّات لها أنياب كالنخل» 
وعقارب كالبغال الدُّلْم» ونحو هذاء 


1١1١1١ 


وروي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن لجهنم 
سواحل فيها هذه الحيّات وهذه 
العقارب» فيفر الكفار إلى السواحل 
من النار فتتلقاهم هله الحيّات 
والعقارب» فيفرون منها إلى النارء 
فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجعء 
قال: وهي في أسراب. 
وقوله تعالى: طويرم نبَمَتُ» الآية» 
في ضمنها وعيد» والمعنى: واذكر 
يوم نبعث في كل أنّةَ شاهداً عليهاء 
وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا 
تكذيبها وكفرها وإيمانها وهداهاء 
ويجوز أن يبعث اله شهيداً من 
الصالحين مع الرسل» وقد قال بعض 
الصحابة: إذا رأيت أحداً على 
معصية فانْهَهء فإن أطاعك وإلأ كنت 
شهيداً عليه يوم القيامة. 
وقوله: 9ن أَشِهِمَ» بحسب أن 
بعثة الرسل كذلك هي في الدنياء 
وذلك أن الرسول الذي مِنْ نفس 
الأمة في اللسان والسّيرة وفهم 
الأغراض والإشارات متمكن له 
إفهامهم والرد على معاندتهمء ولا 
بسكن ذلك من فين من خر بن 
الأققء 'فذلك لم يبعث الله نبيًا قط 
من الأمة الميعرث إليهم . وقوله: 
هُوُلآءِ 4 إشارة إلى هذه الأمة. 
و«الْكتبُ4: القرآن» وقوله: 
لم4 اسم وليس بمصدرء 
كالنقصانء. والمصادر فى مثل هذا 
العأويل عدها مففوحة كالكرقاد 
والتّكرار» ونصب تِيئا على 
الحال» وقوله: لالِكُلٍ َىَو»ه مما 
نحتاج في الشرع ولا بذ منه في 
المِلّة. كالحلال والحرام والدعاءٍ 
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إلى الله والتخويف من عذابهء وهذا 
حمد نا ]نت غبارات سكين 
وقال ابن ميتدرد رضي الله عنه: 
أنْزِلَ في القرآن كل علمء وكلٌ 
شيءٍ قد بين لنا في القرآن»» وتلا 
هذه الآية. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قالعبداله بن مسعود 
رضي الله عنه: أجمعُ آية في 
كتاب الله آية في سورة النحل» وتلا 
هذه الآية» ورُوي عن عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما 
نزلت هذه الآية قرأتُها على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء فعجب 
وقال: «يا آل غالب اتّبعوه تفلحواء 
فوالله إن الله أرسله إليكم ليأمر 
بكارم الأخلاق»» وحكى النقاش 
قال: كان يقال: «زكاةالعدل 
الإحسانء وزكاة القدرة العفوء 
وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه 
كتّبٌ الرجل إلى إخوانه». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
العدل هو فعل كل مفروض من 
عقائد وشرائع» وسيرٌ مع الناس في 
أداء الأمانات وتركِ الظلمء 
والإنصافٌ وإعطاءٌ الحق» والإحسان 
هو فعل كل مندوب إليهء فمن 
الأشياءِ ما هو كله مندوب إليهء 
ومنها ما فرض إلا أن أحد الأجزاء 
منه داخل في العدل» والتكميل 
الزائد على حدٌ الأجزاء داخل في 
الإاحسان» وقالاين عباس 
رضي الله عنهما فيما حكى الطبري: 
العدل: لا إله إلا الله والإحسان: 
أداُ الفرائض. " ْ ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


سورة النحلء الآيتان: 4١ .9٠‏ 


وفي هذا القسم ل لآن 
أداء الفرائئض هي الإسلام حسب ما 
فسره رسول الله كه في حديث 
سؤال جبريل عليه السنلامء ؤذلك هو 
العدل. وإنما الإحِسانٌ: التكميلاتٌ 
. والمندوبٌ إلبة شت ما يقتضيه 
تفسير النبي كته لسؤال جبريل عليه 
السلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ 
فإن صحهذاعن اين عباس 


رضي الله عنهما فإنما أراد أداء. 


الفرائض مُكمّلة. ' 7 
فيتاي زى آلشّرت» لفظة 
:تقتضي صلة الرحم, ونَعُم جميع 


إسداء الخير إلى القرابة. وتركهُ مبهماً 


أبلغ؛ لأن كل من وصل وفي ذلك 
إلى غاية وإن عَلَّت -يرى أنه 


مقصّر» وهذا الفح البامو رد تي 


جانب ذي القربى داخل تحت العدل 
والإحسانء : لكنه تعالى خْصّه بالذكر 
اهتماماً به وحّماً عليه . 


0000 


وهِالْتَحْمَهِ4: الرْئَى ‏ قاله ابن 
عباس وغيره من المعناصي التي 
شُئْعَتها ظاهرة» وفاعلها أبداً مستتر 
08 ا 
500 والرذائل والإدانات 


على اختلاف أنواعهاء ولت 6 هو 


ِنْشَاءٌ ظلم الإنسان والسعاية فيهء وهو 
' داخل تحت المنكر» لكنه تعالى خصّه 
بالذكر اهتماماً لشدّة ضرره بين 
الناس» وقد قال عليهالصلاة 
والسلام: «لا ذنب أسرع عقوبة من 
بغي»؛ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الباغي مصروع»» وقد وعد الله من 
بغْيَ عليه بالنصرء وفي بعض الكتب 


١11 


لجعل الله الباغي منهما دكا؛. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


. وتغيير المنكر فرض على الولاة؛ إلا 


أن المغيّر لا يعِنْ لمستورء ولا يُعمل 
ظئًاء ولا يتَجَسّسء ولا يُغَيْر إلا ما 
بدت صفحتهء ويكون أَمَرُهِ ونهيُهُ 
بمعروفء وهذا كله لغير الولاة 
ألم وفرض على المسلمين عامة» 
ما لم يَف المغيّر إذاية أو ذُلآَء ولا 
يغير المؤمن بيده ما وجد سلطاناء 
إن عَدِمّه غيّر بيده» إلا أنه لايصل 
إلى نصب القتال والمداراة وإعمال 
السلاح إلا مع الرياسة والإمام 


المتبع؛ وينبغي ي للناس أن يفير لمر 


كل أحد منهمء تقي وغير تقي» ولو 
لم يغير إلا تفي لو رتخير مكراني 
الأغلب» وقد د م الله قومأ أ بأنهم لم 
يتناهوا عن منكر فعلوه. فقد وصفهم 
بفعله» وذمهم بأنهم لم يتناهوا عنه» 
وكل مُنكر فيه مدخل للنظر فلا 
مدخل لغير حملة العلم فيه فهذه 
نبذة من القول في تغيير المنكر 
تضمنت ثمانية شروط» وروي أن 
جماعة من الصحابة رفعت على 
عاملها إلى بي جعفر المنصورء 
فحاجها العامل وغلبها بأنهم لم يُثبتوا 
عليه كبير ظلم ولا جَوْرَه في شيء» 
فقام فتّى من القوم فقال: يا أمير 
المؤمنين, إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» وإنه عَدَلَ ولم يُحْسن» 
قال: فعجب أبو جعفر من إصابته 
وعزل العامل. 

قوله تعالى: 9رأرفأ مهد لل إِنَا 
عَهَدثُرَ 4 الآية. يتضمن قوله: 9إنَّ 
آنه يَأمُرُ ْمَل وَالإسن » الآية التي 
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المنزلة: «لو بقَى جبل على جبل | قبلها: «افعلوا كذا وانتهوا عن كذا»» 


فعطف على ذلك التقدير قوله: 
نهاك واعَهْدُ الله» لفظ لجميع 
ما يُعقد باللسان ويلزمه الإنسان» من 

بيع أو صلة أو موَائقة في أمر موافق 
ا وقوله: «ولا تفضا دمن 
بَنَدَ وَحِيدِهًا4 خصٌ في هذه الآية 
الألفاظ المعهودة التي يُقرن بها أَيمانٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله فيما كان الثبوت فيه على 
اليمين طاعة لله تعالى؛ وما كان 
الانصراف عنه أصوب في الحق فهو 
الذي قال فيه رسول الله مَل : «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليكفّر عن يمينه وَلْيَأتِ الذي 
هو خير»» ويقال: توكيد وتأكيدء 
ووكّد وأكّدء وهمالغتان. وقال 
الزجاج : الهمزة مبدلة من الواو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا غير بيّن؛ لأنه ليس في وجود 
تصريفه ما يدل على ذلك . 


و« كَنِلَاً 4 معناه: متكفّلاً بوفائكم» 
وباقي الآية وعيد في ضمن خبر 


بِعِلم الله تعالى بأفعال عباده» وقالت 
فرقة: نزلت هذه الآية في الذين بايعوا 
رسول الله بل على الإسلامء روا أبو 
ليلى عن بريدة» وقال قتادةء 
ومجاهدء وابن زيد: نزلت فيما كان 
من تحالف الجاهلية في أمر نبمعروف 
أو نهي عن منكر» فزادها الإسلام شدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كما قال يل : «لآ حِلْفَ في الإسلام 
وما كان من حِلْفٌ في الجاهلية فلم 
يزد الإسلام إلا شِدَّة»» وهذا حديث 
معئى » وإن كان السبب بعض هذه 
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الأشياء فألفاظ الآية عامة على جهة 
مخاطبة العالمين اسن 

تفسير قوله عر وجلٌ: 
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو 
يعاهد ويبرم عقده بالمرأة تغزل غزلها 
وتفتله محكماًء وشبه الذي ينقض 
عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا 
نقضت قويٌ ذلك الغزل فحلّته بعد 
إبرامهء ديردى أن امرأة 
بفكة كد تُسَمّى ريّطة بنت سعد كانت 
تفعل ذلك. قَبِهَا وقع التشبيه» قاله 
عبدالله بن كثيره والسّدَيء ولم 
يُسَمّيا المرأة» وقيل: كانت امرأة 
موسوسة تسمّى خطية تغزل عند 
الحجر وتفعل ذلك» وقال مجاهدء 
وقتادة: ذلك ضرب مثل لا على 
امرأة معيئة. و«أنحكدً 4 نصب 
على الحالء. والنكث: النَّمّض. 
و«القُوَةُ» في اللغة واحدةٌ قُوَى المَزْل 
والحبل وغير ذلك مما يضفر» ومنه 
قول الأغلب الراجز: 


حمقاءًَ كانت 


ويظهر لي أن المراد بالقوّة في الآية 
الشدّة التي تحدث من تركيب قُوى 
الغزل» ولو قدرناها واحدة القُونى لم 
يكن معها با يتن أنعاناء والعرب 
تقول: انتكث الحبل إذا انتقضت 
قواه» أما إِنَّ عرف الغزل أنه قوة 
واحدة ولكن لها أجزاء كأنها قوى 
كثيرة لهء قال مجاهد: المعنى: من 
بعد إمرار قوة. 

و «الدّخل؛: الدّغل بغينه» وهي 
الذرائع إلى الخدع والغدرء وذلك أن 
المحلوف له مطمئن فيتمكن الحالف 


من ضرّه بما يريد. 


١1١1* 


وقوله: طن كرت ا 
رع 
مد #. قالالمفسرون: 
نزلت هذه الآية في العرب أ 


08 











9 ع مر م مي وو م 

الذين كانت القبيلة منهم إذا 9 0 رق اوري ا 2 
هوحرل إن سك كالم 7 تكَلمُو ريت 8 مَاعند نفد 2 

حالقت أخرى, ثم جاءت . 2 ارمس 30 
ا وده ل وه 1 أت رمم ٠.‏ 0-7 

إحداهما قبيلة كبيرة قوية 2 ا لين صبروا أجره ويا ا 
00 ءاس سد م م 

ماكا أبعملوت ُعَحِلَ صلِحَامْن تَكرٍ ا 

فداخلتها غدرت الأولى و 0# قراو ع الل ل 00 اد اندها م ا 
نق وهو مون مسحي طبه ولنجرينهم اكلا 


ونقضت معها ورجعت إلى 
هذه ا لكبر ى»2 فقال الله 


يم 





يس وو سك ل 

ل 1 َلسْبهِ نينا 0 لبَصِرِ إن ليس مسلط ل 
تعالى : ا 0 5 00 نطوم 7201 20010 

0 أن تكون قيلة عرس ءا مماوَعَ رَيْهِ ركو ©إِنّما 4 

' 5 ام ديه ا وجو سو سه سه 9 1 

دمن تبيلة في ومن ١|‏ شطع ]وك يلش كرو شرت | 


والعُدّةء و«الربًا : الزيادة» 


ويحتمل أن يكون القول ا 0 
بن ١ش‏ 


معناه: لا تنقضوا الأيْمَان " 


















رن أجل أن تكونوا أَرْبى ' 
من غيركم» أي: أزيد 
خيراء . نأه: لا تطلبوا الزيادة 

ضك على بعض بنقض العهوه . 
10 حر » معناه : يختبركم» 
والضمير في إبد' 4 يحتمل أن يعود 
على الوفاء الذي أمر الله به» ويحتمل 
أن يعود على الرباء أي أن الله ابتلى 
عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور 
من يجاهد نفسه ممن يُتّبعها هواهاء 
وباقي الآية وعيدٌ بيوم القيامة. 








وقوله: « أ 4 موضع وأ » 
عند البصريين رفع» وعند الكوفيين 
نصب ولإض» عمادء ولايجوز 
العماد هئا عند البصريّين؛ لأنه لا 
يكون مع النكرة» و[أمة] نكرة» 
وحجة الكوفيين أن [أمة] وما جرى 
مجراها من أسماءِ الأجناسٍ تنكيرها 
قريب من التعريف» ألا ترى أن إدخال 
الألف واللام عليها لا يخصصها كبير 
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قوله تعالى ”6 25 24 معله عل. : 
َه وَعِرَهٌ 4 الآية . أخبر لله تعالى في 
هذه الآية أنه يبتلي عباده بالأوامر 
والنواهي ليذهب كل واحد إلى ما يُسَر 
له» وذلك منه تعالى بحق المِلّك» ولا 
يُسأل عما يفعل» ولو شاءً لكان الناس 
كلهم في طريق واحدء إِمّا في هدّى 
وما في ضلالة» ولكنه تعالى شاء أن 
يفرقٌ بينهم» ويخص قوماً بالسعادة 
وقوماًبالشقاوة. وظيضِلٌ» 
4 وَيَقْدِى » معناه: «يخلق ذلك في 
ا ا 20 
العامة من عملا ا ري 
وليس ثَمْ سؤال تفهُمء وذلك هو 


المنفي 00 
تفسير قوله عر وجل: 
كر ا عن اتخاذ الأيمان تَهَئُماً 
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بذلك» ومبالغة في النهي عنه لعظم 
موقعه من الدين. وتردُّده في 
معاشرات الناسء» و«الدّخل» - 

- الغوائل. وقوله: هَل هدم بعد 
تجا » استعارة للمستقيم الحال يقع 
في شرٌ عظيم ويسقط فيه؛ لأن القدم 
إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير 
إلى حال شرّء ومن هذا المعنى قول 


نننا كلجا نيد رك 
أي: تنقلت من حال إلى حال» 
فاستعار لها الزلل» ومنه يقال لمن 
أخطاً في الشيء: 
بعد بعذاب في الدنيا وعذاب ' عظيم 
ني الآخرة. وقوله: «يمًا صَدَّدتُمٌ 
عن سبل 0 يدل على أن الآية 
فيمن مواق 3 الله 0 


م2 


نكا كينا 4 كي 52000 
الرشا وأخذ الأموال على فعل ما 
يجب على الآخذ تركهء أو ترك ما 
يجب عليه فعلهء فإن هذه هي التي 
عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ 
على ذلك مالا فقد أعطى عهد الله 
وأخذ قليلاً من الدنياء ثم أخبر تبارك 
وتعالى أن ما عنده من نعيم الجنة 
ومواهب الآخر خيرٌ لمن انّقى وعلم 
واهتدىء ثم بين الفرق بين حال 
الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد 
وتنقضي عن الإنسان أو ينقضي 
عنهاء وأن الآخرة باقية دائمة. وقرأ 
ابن كثيرء وعاصم: طوَلْجْرَِ » 
بنونء وقرأ الباقون: «وَلَْيَجْنَِنَ» 


: زَلْ فيه. ثم توعد 


مده ره 


علي: وقال أبو حاتم: إن ناما دي 
عنه: : اوَلْعِجْنَِنْهُمْ ْم بالياء. 
وؤمك » بعناء : عن الشهوات 
وعلى مكاره الطاعةء وهذه إشارة 
إلى الصبر عن شهوة كسب المال 
بالوجوه المذكورة. وقوله: 
لِبأَحْسَنَ» أي : بقدر أحسن ما كانوا 
يُعْمَلون: 

وقوله تعالى: هِمَنْ عَِلَ ملحا 
يعم جميع أعمال الطاعة» ثم قيّده 
بالإيمان» واختلف الناس في الحياة 
الطيبة - فقال ابن عباس» والضحاك : 
هو الرزق الحلال» وقال الحسن» 
وعلئُ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هى القناعة»ء وهذا أطيب عيش 
االدكينا» فال ابين ماترت 
رضي الله عنهما أيضاً: هي 
السعادة» وقال الحسن البصريٌ 
أيضاً: الحياة الطيبة هي حياة الآخرة 
ونعيم الجنة. 

قال القاضي أبو محمد رخمة الله : 
هناك هو الطيب على الإطلاق» 
ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنياء 
والذي أقول: إن طيب الحياة اللازم 
للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم 
وثُبلها وقوة رجائهم» والرجاءً للنفس 
أمرٌ مُلِدُء فبهذا تطيب حياتهم»؛ 
وبأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها 
عنهمء فإن انضاف إلى هذا مال 
حلا وصحةٌ أو قناعة فذلك كمال» 
وإلأ فالطيب فيما ذكرناه راتب» 
وجاء قوله: #تَلحبِيتمٌ حير ذه 
على لفظ [مَنْ]ء وجاءً قوله: 
لجر » على معناهاء وهذا وَعْدٌ 
بنعيم الجنة» وباقي الآية بيْن. 
وحكى الطبري عن أبي صالح أنه 


قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من 
أهمل المثل تفاخرواء وقال كل 
منهم: مِلْتي أفضلء فَعَرّفَهم الله في 
هذه أفضل المِلّل. 
© - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
الفاءٌ في تاد » واصلة بين 
الكلامين» والعرب تستعملها في مثل 
هذاء وتقدير الآية: فإذا أخذت في 
قرا القرآن» كما قال تعالى: «#إذًا 
ُمَثْمْ إل الصلرة غْيِلوا وُجُوككٌ». 
وكما تقول لرجل: إذا أكلت فقل 
بسم الله. والاستعاذة ندب عند 
الجميع» وحكى النقاش عن عطاءٍ أن 
التعؤّذ واجبء ولفظ الاستعاذة هو 
على رتبة هذه الآية» وقد ذكرت 
الخلاف الذي قيل فيه في صدر هذا 
الكتاب. وطأليّمِرٍ4: المرجوم 
بالأعنة» وهو إبليس. 
ثم أخبر تبارك وتعالى أن إبليس 
ليس له ملكة ولا رياسة» هذا ظاهر 
«السلطان» عندي في هذه الآيةق 
وذلك أن السلطان إن جعلناه الحجة 
فليس لإبليس حجة في الدنيا على 
حك لأ مؤمن :ولا كائنه: اليثم إلا 
أن يتأوّل متأوّل: «ليس له سلطان 
يوم القيامة»» فيستقيم أن يكون 
بمعنى الحجة» لأن إبليس له حجة 
على الكافرين أنه دعاهم بغير دليل 
فاستجابوا له من قِبَّل أنفسهمء 
وهؤلاءٍ الذين لا سلطان ولا رياسة 
لإبليس عليهم هم المؤمنون 
أجمعون؛ لأن الله تعالى لم يجعل 
سلطانه إلا على المشركين الذين 
يتولونه» والسلطان منفي ها هنا في 
الإشراك؛ إِدْ له عليهم ملكة ما في 
المخاتين رهم الذين اق اله هن : 
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«إِنَّ جادى كس له عَكِحَ لط 
وهم الذين قال فيهم إبليس: «إلَا 
ادك ينيع لهي 44. 

و «يِتَوَلرَمْ معناه: يجعلونه وليّاء 
والضمير في لايد يحتمل أن يعود 
على اسم الله عر وجلٌ» والظاهر أنه 
يعود على اسم إبليس» بمعنى: من 
أجله ويسببه» كما تقول لمعلمك: 
أنا أعلم بسببك» فكأنه قال: والذين 
هم بسببه مشركون باللهء وهذه 
الأخبار بأن لا سلطان للشيطان على 
المؤمنين بعقب الأمر بالاستعاذة 
تقعضي أن الاستعاذة تَضْرف كيده 
كأنها متضمنة للتوكل على الله 
والانقطاع | إليه . 

وقوله تعالى: :د لوَإنًا بَدَلْكَآَ ءَايَهٌ 
كات ءَايذ؛ كان كفار مكة إذا 
نسخ الله لفظ آية بلفظ أخرى أو 
معناها وإن بقي لفظها ‏ لأن هذا كله 
يقع عليه التبديل ‏ يقولون: لو كان 
من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من 
افتراءٍ محمدء فهو يرجع من خطلٍ 
يبدو له إلى صواب يراه بِعْدٌء 
فأخبر الله تعااق أطلم بن يسح 
ثم ما يصلح 
لهم بعد ذلك. وأنهم لا يعلمون 
هذا. وقرأ الجمهور: ليِرَرْكُ » 
بفتح النون وشد الزايء وقراً 
أبو عمرو بسكون النون وتخفيف 
الزاي» وعبّر بالأكثر مراعاة لما كان 
عند قليل منهم من موقف وقِلّة مبالغة 
في التكذيب وظنء؛ ويحتمل 
أن يكون هذا النّفظ قرّر على قليل 
منهم أنهم يعلمون ويكفرون تَمَوُدا 


وعنادا. 


للعباد برهة من الدهر» 


١1 


ومنسوحخه إنما نزّله جبريل عليه 
السلامء وهو روح القدسء 
لا خلاف في ذلكء. وهَالْمُدين: 
الموضع المطهرء فكأن جبريل 
أنضك إلى الأمر المطهر بإطلاق» 
وسَمَي روحاً إِما لآنه ذو روح من 
حملة روح الله الذي بنّْه في خلقه» 
وسشخصٌ هو بهذا الاسمء وإما لأنه 
يجري من الهدايات والرساللات ومن 
الملائكة أيضاً مجرى ا 
الأجساد لشّرفه ومكانته» وقراً ابن 
كثير: طالْقُدْس» بسكون الدال» 
وقرأ الباقون بضمهاء وقوله: 
«رالحق» أي : مع الحق في أوامره 
ونواهيه وأحكامه ومصالحه وأخباره» 
ويحتمل أن يكون قوله: «يآلْحَقَّ» 
بمعنى حمّاء ويحتمل أن يريد: 
بالحقٌّ في أن ينزل» أي أنه واجب 
لمعنى المصلحة أن ينزل» وعلى هذا 
الاحتمال اعتراضات عند أصحاب 
الكلام على أصول الدين» وباقي 
الآية بيّن . 

قوله تعالى: طوَلْتَدْ تََلَمُ أنَهُرْ 
يَفُولُتَ4». قالابن عباس 
رضي ألله عنهما: كان في مكة غلام 
أعمى لبعض قريش يُقال له بلعام» 
فكان رسول الله ككِةِ يكلمه ويعلمه 
الإسلام ويرومه عليهء فقالت قريش 
هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجمء 
فنزلت الاية بسببه» وقال عكرمة 
وسفيان: كان اسم الغلام يعيش» 
وقال عبدالله بن مسلم الحضرمي: 
كان بمكة غلامان» أحدهما اسمه 
جَبْرء والثاني يسارء وكانا يقرآن 
بالرومية»ء وكان رسول الله صَلِدِ 
يجلس إليهماء فقالت قريش ذلك» 
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ونزلت الآية» وقال ابن إسحق: 
الإشارة إلى جَبّرء وقال الضحاك: 
الإشارة إلى سلمان الفارسيء وهذا 
ضعيف» لأن سلمان إنما أسلم بعد 
الهمجرة بمكة. وقرات فرقة: 
«لَاثُ الى وقرأأالحسن 
البصري: «اللّسانٌُ ألّذي4 بالتعريف 
وبغير تنوين في راء «:455. وقراً 
نافع وابن كثير: «يِلْحِدّوت» بضم 
الياءء مِنْ «ألْحَدَ؛ إذا مالّء وهي 
قراءة أبي عمروء ماقت وابن 
عامر» وأبي جعفر بن القعقاع وقراً 
حمزةء والكسائي: ليَلْحَدُون بفتح 
الياء والحاء» من «لَحَدَّهء وهي قراءة 
عبدالله» وطلحة» وأبي عبدالرحمن» 
والأعمش» ومجاهدء وهما بمعنى» 
ومنه قول الشاعر: 


. مومهم 


تبس إحمرى باللتعيع اللناجه 
يريد: المائل عن الجود وحال 
الرياسة . 
وقوله: طاأعْجَنٌ» إضافة إلى 
دعبم لا إلى «الْعَجَم؛ لآنه كان 
يقول: «١عجَمِيٌ»‏ والأعجم: هو 
الذي لا يتكلم بعربيّة» وأما العجميٌ 
فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة. 
وقوله: ظوَمدَا4 إشارة إلى القرآن» 
والتقدير: وهذا سودٌ دُ لسانء أو يط 
لسان» فهو على حذف مضاف»ء 
وهذا على أن نجعل اللسان هنا 
الجارحة» واللسان ‏ في كلام 
العرب : اللغة» ويحتمل أن يراد : 
فى هذهء واللسان: الْخبَرهِ ومنه قول 
الأعشى : 
ني أتنتكي شا در كاددة 
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ومنه قول 0 

وحِئْتٌ وما حَسِبْمُك أن تجيئًا 
وحكى الطبري عن سعيد بن 
المسيّب أن الإشارة بقولهم: 0 
إنما هي إلى كاتب كان يكتب 
لرسول الله كه فيقول له رسول الله 
صلوات الله وسلامه في آواخر 
الآيات: «سَمِيعٌ عِلي»6» فيكتب ‏ 
هو «عزيز حكيم' أو نحو هذاء ثم 
يشتغل باستماع الوحي فيبدل هو ب 
«غفور رحيم» أو نحوهء فقال له عليه 
الصلاة والسلام في بعض الآيات: 
هو ما كتبتء فقن وقال: أنا أعلم 
محمداً وارتد ولحق بمكة فنزلت 
الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا نصرائ ني أسلم وكتب ثم ارتدٌ 
ومات فلفظته الأرض» وإلأ فهذا 


١١ك-١‎ 


: ا ل 
5 لّى ينْسِدُو إِِنهِ مص وَصَدَاَِاد َرَت 1 
ا بيت نَل َلَابْوْمْ سات ألِلابَيدِهِمْ لا 
:2 سد وَلهُمعَذًَا جيم 9 إِنَمَار 8 يَنْئرى الْكَذِ بَألدينَ 4 
ْ ايوم كنت توليك هْمْالحكَدبوت : 
7 © س كرات منْبسْرإِيمدومٍلَامَنْ ضكر ١‏ 
يسنن ف 
١‏ يوز شتيب أت ولوز ذلك عيية 5ه 1 
5 ذلك يانه مَاسْيَْحَ و الْسَيوةَالدنا عل الجر |1 
نك آَمَهَلَايَهوى الهو لمكن © أرترى 6 
8 ليت طَمأنهعلَ وروز وَسَنه م ابكرم : 


00 : 
4 برب كابكثوأم نينر تا 45 ثم جنهدةا أ 
1 2 
71 م 0 0 
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«التتكة 1ه 
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| القول يضعف؛ لأن 
ثاة الكاتب المشهور الذي 
ارتَدٌ لهذا السبب ولغيره 
7 من نحوه هو عبدالله بن 
أبي سَرْح العامريّء 
[' تأئل . 

9- © تفسير قوله 
اي ل 

: المعهود من الوجود أن 
ا الذين لا يهديهم الله لا 





ىك يؤمنون بآياته» ولكنه قدم 
كت 3 في هذا الترتيب وأَخْرٌ 
1 تَهَمْماً بقبيح فعلهم 
والتشنيع بخطئهم»ء وذلك 
0 كقوله: « كلما رَاعْوَأ نَع 
مُوبَهُمْ4» والمراد ما 
ذكرناف 01 قال: إِنّ الذين لم 
يؤمنوا لم يهدهم الله . 
وقوله تعالى: 9 إِنَّمَا يَفِى 
لَكزِبَ» بمعنى: إنما يكذب» وهذه 
مقاومة للذين قالوا لمحمد عل : 
«إنما أَنْتَ مُفْبَرك؛ وَهإِنَماة حاصرة 
أبداء لكن حصرها يختلف باختلاف 
المعاني .التي تقع فيهاء فقد يربط 
المعنى أن يكون حصرها حقيقياً» 
كقوله تعالى: 8إِنَمَا َه لَه 4ه 
وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها 
تجوزاً ومبالغة» كقولك: «إنما 
الشجاع عنترة». وهكذا هي في هذه 
الآية» قال الزجاج: يفتري هذا 
الصنف لأنهم إذا رأو | الآيات التي لا 
يقدر عليها إلا الله كذبوا بهاء فهذا 
أفحش الكذب. و ْر المعنى في 
قوله: «ووْقيكَ هم الْكَذِو» 
لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم» 
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إذ الصفةٌ بالشيء أبلغ من الخبر به؛ 
لأن الصفة تقتضي الدوام أكثر مما 
يقتضيه الخبرء فبدأ في هذه الآية 
بالخبر ثم أَكْد بالصفة» وقد اعترض 
هذا النظر مكئ؛ وليس اعتراضه 
بالقوي. و[مَنْ] في قوله: #كس | 
»> بدل من قوله: «الكيون») 
ولم يُجز الزجاج غير هذا الوجه؛ 
لآنه رأى أن هذا الكلام إلى آخر 
الاستثناء غير تامء فعلّقه بما قبله؛ 
والذي أبى الزجاجٌ تغ على ما 
رةه الآن إن شاء الله. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يتأيد بما رُوي من أن قوله: 
لِوَوْكيكَ حم كن يرادبه 
عبدالله بن أبي سَرْحء ومقبس بن 
صبابة وأشباههما ممن كان آمن 
برسول الله كك ثم ارنّدٌء فلما بين 
في هذه الآية أثر الكاذبين بأنهم 
الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من 
هذه الصفة القوم المؤمنين المعذّبين 
بمكة وهم بلال وعمار وَسَميّة أله 
وحْبّاب وصُّهَيْبٍ وأشباههم» وذلك 
أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام 
يؤذون من أسلم من هؤلاء لضعفه. 
ويُعذّبونهم ليرتدواء فربما سامحهم 
بعضهم بما أرادوا من القول. رُوي 
أن عمّار بن ياسر فعل ذلك 
فاستثناه الله في هذه الآية» وبقيت 
الرخصة عامّة في الأمر بعده. ثم 
ابتداً ذ في الإخبار بأن «من سََّ الكْْرٍ 
صِدرًا 4 وهذا الضمير على 
معنى [مَنْ] لا على لفظها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن 
أبي سَرْح وأولعك إنما كان 
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ورسول الله تك بالمدينة» والظاهر 
من هذه الآبات أنها مكيّة» وقالت 


536 


فرقة: [مَنْ] في قوله: تن كترم | 


ابتداةٌ» وقوله: دمن نح تخصيص 
منهء ودخل الاستثناءً لما ذكرنا من 
إخراج عمار وشبيههء وذنا كن 
الاستشناء : الأول ار اي 
0 والشاطية بعر رد 
بالمعنى؛ لأن الإحبار في قوله إنما 


انبسط للكفر باختياره» ويُزوى أن 
غثار ين ياسرشكاإلى 
رسول الله يِه ما صنع بهمن 
العذاب؛ وما سامح به من القول» 
فقال له: «كيف تجد قلبك؟» قال: 
أجده مطمئناً بالإيمان» قال: 
«َأَجبْهُم بلسانك فإنهُ لا يضرك؛ وإن 
عادوا فَعْدْ؛, ويتعلق بهذه الآية شيءٌ 
من مسائل الإكراه» ما من عدّبه كافر 
قادر عليه ليكفر بلسانه. وكان 
العذاب يؤّدي إلى قتله فله الإجابة 
باللسان قولاً واحداً فيما أحفظ» فإن 
أراد منه الإجابة بفعل كالسجود 
للصنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف 
- فقالت فرقة وهي الجمهور: يجيب 
بحسب التّقيةء وقالت فرقة: لا 
يجيب » ويسلم نفسه. وقالت فرقة: 
إن كان الصنم نحو القبلة أجاب 
واعتقد السجود لله. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما أحراه أن يسجد لله حينئذ حيثما 
في السفر لتعب 
النزول عن الدابة في التّنقل» فكيف 


توجهء وهذا مباح 


١١1 


بهذا؟ واحتجت فرقة على التفريق في 
المنع بقول أبن مسعود: «ما من كلام 
يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا 
كنتٌ متكلماً به؛» فقصر الرخصة 
على القول دون الفعل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بحجةء لأنه يحتمل أن 
جعل الكلام مثالاً وهو يريد أن الفعل 
في حكمه وأما الإكراه في البيع 
والطلاق والعتق والفطر في رمضان 
وشرب الخمر ونحوهذامن 
المعاصي التي بين العبد وبين الله 
تبارك وتعالى فلا يلزم المكره شيءٌ 
من ذلكء قاله مطيّفء ورواه 
مالك وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» 
وروياه عن ابن القاسم عن مالك» 
وفرق ابن عباس رضي الله عنهما 
بين ما منها قول كالعتى والطلاق 


| فجعل فيها لبقي وقال: لا تقِيّة فيما 


كان فعلاً كشرب الخمر والفطر في 
رمضان؛ ولا يحل فعلهما لمكرهف 
وأما المظلوم فيضغط حتى يبيع 
متاعه, فذلك بيع لا يجوز عليهء 
وهو أولى بمتاعه يأخذه رجع بثمنه 
أو بقيمته - بالأكثر من ذلك على 
الظالم إذا كان المشتري غير عالم 
بظلمه؛. قال مطرّف: ومن كان من 
المشترين يعلم حال المُكره فإنه 
ضامنْ لما ابتاع من رقيقه وعروضه 
كالغاصب. وأما من لا يعلم فلا 

يضمن العروض والحيوان» وإنما 
يضمن ما كان تلفه بسبيه» مثل طعام 
أكله أَوْ كَوْتِ لبس والمَّلَةٌ - إذا 


عل اول ينك لست لد يهال 


هَوّلها ضامن كالغاصبء وقال 
أصبغ وعبدالحكم: قال مطرف: 
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وكل ما أحدث المبتاع في ذلك من 
عَنْقَ أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم 
المكرّف وله أخذ متاعه. وأما الإكراه 
على قتل مسلم أو جَلْدِه وأخذ ماله 
أو بيع متاعه فلا عذر فيهء ولا 
استكراه في ركوب معصية تُنْنَهك من 
أحد كالرّنى والقتل ونحوء قال 
مطرّف» وأصبغ » وابن عبدالحكم: 

لا يفعل أحد ذلك وإن تل إِنْ لم 
يفعله, فإن فَعَلّه فهو آثم ويلزمه الحدٌ 
والقَّوّدء وقال مالك: القيّد إكرافء 
والسّجن إكراة» والوعيد المخوف 
إكراة وإن لم يقع إذا تحقق قر تحقق ظُلْمَ ذلك 
المُتَعَدّي وإنفاده لما يتوعد بهء 
ويعتبر الإكراه عندي بحسب جِمّة 
المُكْرّه وقدره في الدين؛ وبحسب 
الشيءٍ الذي يُكْرَهُ عليه فقد يكون 
الضرب إكراها في شيءٍ دون شيءء 
فلهذه النوازل فقه الحال» وأما يمين 
المُكْرّه كما قلنا فهي غير لازمة» 
فلهذه النوازل فقه الحالء وأَما يمين 
المُكْرّه كما قلنا فهي غير لازمة» قال 
ابن الماجشون: وسواءٌ حلف فيما 
هو لله تبارك وتعالى طاعة أو معصية 
إذا أكره على على اليمين؛ ٠‏ قاله أصبغ» 

وقال مطرّف: إن أكره على اليمين 
فيه ساقطة. وإن أَكْرِه على اليمين 
فيما هو طاعة - مثل أن يأخذ الوالي 
رجلاً فاسقاً نَيُكْرِهه على أن يحلف 
بالطلاق لا يشرب خمرً أو لا 

يفسق» أو لا يغش في عملهء 0 
الوالد يحلف ولده في مثل هذا تأديباً 
له فإن اليمين تلزم وإن كان المُكره 
قد أخطأ فيما تكلف من ذلك» وقال 
به ابن حبيب. وأما إن أَكْرِء رجِلٌ 
على أن يجلف وإلا أخذ له مال - 
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كأصحاب المَكْسء وطَلّمة السعاقء 
وأهل الاعتداء ‏ فقال مطرّف: لا 
تقية في ذلك» وإنما يذرأ المرءُ بيمينة 
ركه نويات وقال ابن 
الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن 
ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن 
القاسم: يقول مطرّف. ورواه عن 
مالك رحمه الله.ء وقالهاين 
عبدالحكم. وأصبغ » وابن حبيب. 
وقال مطرّفء وابن الماجشونء. وإن 
يدرأ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل 
أن يسأله ليدُبٌ بها عما خاف عليه 
من بدنه وماله فحلف بها فإنها 
تلزمه» وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» 
وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أخذه 
ظالم فحلف له بالطلاق البَّةَ من غير 
أن يحلفه وتركه وهو كاذب» وإنما 
حلف خوفاً من ضربه وقتله أو أَخْذ 
مالهء فإن كان إنما يتبرع باليمين غلبة 


َصرَبَاَستد أ 
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خوفٍ ورجاءً النجاة من 
© أظُلْيِه فقد دخل في الإكراه 
| ولا شيء عليهء وإن لم 
يحلف على رجاءٍ النجاة 
5 فهو حانثء. وإذا انّهم 
| الوالي أحداً بفعل أمر فقال 
ا له: لا يُدٌ من عقوبتك إلا 
1 أن تحلف ليء فإن كان 
ذلك الأمر ممالذلك 
المُكْرّه فعلّه ‏ إِمّا أن يكون 
طاعة. وإمًا أن يكون لا 
طاعة ول متعنية بالتقة 
في هذاء وأما إن كان 
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الأمر ممًا لا يحل له فِعْلُّه 
ويكون حظر الوالي فيه 
| صواباً فلا تقية في اليمين» 
وهو حانثء قاله مالك» 
وابن الماجشونء فهذه نُبْذة من 
مسائل الإكراه. 

9 - يا تفسير قوله عر وجل: 
«ذلك» إشارة إلى الغضب 
والعذاب الذي توعّد به قبل هذه 
الآية» والضمير في «أنَم»8 لمن 
شرح بالكفر صدراأء ولما فعلوا فعل 
من اسْتّحبص ألزموا ذلك وإن كانوا 
غير مصدقين بالآخرة» لكن الأمر في 
نفسه بِيْنْء فمن حيث أعرضوا عن 
النظر فيه كانوا كمن استحب غيره» 
وهذه الآية ملق فيهاالعقاب 
بتكسبهم. وذلك أن استحبابهم زينة 
الدنيا ولذّات الكفر هو التكشّب. 
وقوله: لوأت أَنَّهَ لا يَهَدِى الْمَرم 
لكَفْرِنَ4 إشارة إلى اختراع الله 
الكفر في قلوبهم» ولا شك أن كفر 
الكافر الذي تعلق به العقاب إنما هو 
باختراع من الله وتكشب من الكافر» 








المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فجمعت الآية بين الأمرين» وعلى 
هذا مت عقيدة أهل السُِّنّة. وقوله: ' 
«لا يَيْدى لمم الَكَيِيَ» عموم على 
أنه لا يهديهم من حيث هم كفار في 
نفس كفرهم أو عموم يرادبه 
الخصوص فيمن يوافي. 

قوله تعالى: 9أوْليكَ الت طَبَمْ 
أَنَهُ عل مُلُوبه» الآية» عبارة عن 
صرف الله لهم عن طريق الهدى. 
واختراع الكفر المظلم في قلوبهم؛ 
وتغليب الإعراض على نظرهمء 
فكأنه سدّ بذلك طرق هذه الحواس 
حبَّى لا تنفع في اعتبار وتأمُلء وقد 
تقدم القول وؤكُر الاختلاف في الطبع 
والختم في سورة البقرة؛ وهل هو 
حقيقة أو مجاز. و«السّمْع»: اسم 
جنس» وهو مصدر في الأصلء» 
فلذلك؛ وُحُدء وئبّه على تكسّبهم 
الإعراض عن النظر فوصفهم 
بالغفلة» وقد سبق شرح لا جَ* 
في هذه السورة. 

قوله تعالى: «شرَّ إرت رَيَلَتَ 
لِزّت ابروأ مِنْ بَمَد مَا فيِثرا» 
الآية. قالابن عبناس 
رضي الله عنهما: كان قوم من أهل 
مكةأسلمواء وكانوايستخفون 
بالإسلام » فأخرجهم المشركون يوم 
بدر معهم» فأصيب بعضهمء فقال 
المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء 
مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهمء 
فنزلت: 9ن الْينَ يَسَهُمْ التكيكة 
ظَالِينَ أَنتيِي» إلى آخر الآية» قال: 
فكتب بها إلى من بقي من المسلمين 
بمكةء وأن لا عذر لهمء فخرجرا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» 
فنزلت فيهم ظوَصضَ لاس مَن يَمُولُ 
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سورة النحل. 


امنا لله إلى آخر الآية» فكتب 
المسلهزة إلبهم بذلك» فتشرجوا 
ويئسوا من كل خيرء ثم نزل فيهج: 
جر إت رَيَكَتَ ليرت حَبحروا 
مِنْ بَعَدِ مَا فنأ » فكتبواإليهم 
بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجاًء 
فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلرهم 
حتى نجا من نجاء وقتل من قُتل. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
جاءت الرواية. هكذا أنّهم بعد نزول 
الآية خرجواء فيجيء الجهاد الذي 
كر في الآية موا به 
رسول الله كه على الإسلام» وروت 
طائفة أنهم خرجوا وانّبعوا وجاهدوا 
مُنّبعيهم » نفكل. من قُتلء ونجا من 
نجاء فنزلت الاية حينئذء فمعنى 
الجهاد المذكور جهادهم لمُتّبِعِيهم. 

وقال ابن إسحق: نزلت هذه الآية 
في عمّار بن ياسرء وعيّاش ب 
ربيعة» والوليد بن الوليد. 


بن أبي 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وذِكُرُ عمّار في هذا عندي غير قويمء 
فإنه أرفع من طبقة هؤلاءِء وإنما 
مولاو م نات يدن فرع بالعثر 
صدراٌء و تم الله علبهم بات التوية ين 
آخر الآية. 

لات 0 00 
والسامة فكأنه قال لع 
فتنهم الشيطان. وهذه الآية مدنية» 
ولا أعلم في ذلك خلافاً» وإن وُجد 

وقرأ الجمهور: همِنْ بَعْدِ ما فُيَنُوا» 
بضم الفاء وكسر التاءء وقرأ ابن 
عامر وحده بفتحهماء فإن كان 
الضمير للمعذبين فتجيءٌ بمعلى ٠.‏ 
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ُو أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القولء كما فعل عمار بن ياسرء 
وأما على قراءة الجمهور فإن كان 
الضمير للمعذّبين فهو بمعنى: من 
بعد ما فُتتهم المشركونء وإن كان 
الضمير للمشركين فهو يمعنى: من 
بعد ما فتنهم الشيطان. “والضمير في 
جِبِمدهًا »4 عائد على الفتنة» أو على 
الفعلة» أو الهجرة» أو التوبة» 
والكلام يعطيها وإِنْ لم يجر لها ذكر 
صريح . 

قوله تعالى: دين تأت حَكُلُ ننس 
مله المعني:ٍ :ا لغفورٌ رحيمٌ 
يوم وقوله: طكل تن » أي : «كل 
ذي نفس». ثم أجرى الفعل على 
المضاف إليهٍ المذكور فَأَنْث العلامة» 
وهنش »> الأولى هي النفسس 
المعروفة» والثانية هي بمعنى 
الذات.» كماتقول: نفس الشيءٍ 
وعيئهء أي ذاته. دِرَبولٌ مكل 
فس أي : تُجازى» كُلْ من أحسن 
بإحسانه؛ وكلٌ من أساءً بإساءته . 


وظاهر الآية أن كل نفس تجادلء ٠‏ 


مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل 
الكفار بكذبهم وجحدهم الكفر 
شهدت عليهم الجوارح والرسل 
وغير ذلك بحسب الطوائف» فحينئذ 


لاينطقون #«علا بدن لم 
مَعَذِ روج »> فتجتمع آيات القرآن 
باختلاف المواطن» وقالت فرقة: 
قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم: 
نفسى نفسىء وهذا ليس بجدال ولا 
احتجاج ؛ وإنما هو مزه .رغية. 
9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قال ابن عباس» ومجاهدء وابن 


زيدء وقتادة: القرية المضروب بها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المثل مكَدُّء كانت بهذه الصفة التي 
ذكر الله؛ لآنها كانت لا تُمْرَّى ولا 
يُغير عليها أحدء وكانت الأرزاق 
تجلب إليهاء وأنعم الله عليها 
برسوله كله والمراد بهذه الضمائر 
كلها أهل القرية فكفروا بِأنْعُم الله في 
ذلك وفي جملة الشرع والهداية؛ 
فأصابتهم السئون والخوف وسائر 
سرايا رسول الله كله وغزواته» هذا 
إن كانت الآية مدنيةء وإن كانت 
مكُيّة فجوع السنين وخوف العذاب 
من الله بسبب الكفر والتكذيب. 

قال القاضي أبو محمد رخمه الله : 
وإذا كانت هي التي ضربت مثلاً فإنما 


أضريت لغيرها مما يأتي بعدها ليحذر 


أن يقع فيما وقعت هي فيهء وحكى 
الطبري عن حفصة أم المؤمنين 
وهي صادرة من الحج من مكةء 
فقيل لها: قتلء فقالت: والذي 
نفسي بيده إنها للقرية ‏ د تعنى المديئة 
التي قال الله فيها رت َه 
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مثلا» الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فأدخل الطبري هذا على أن حفصة 
رضي الله عنها قالت: إن الآية نزلت 
في المدينة وإنها هي التي ضريت 
مثلاء والأمر عندي ليس كذلك» 
وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت 
في محذور المثل» وحلٌ بها ما حل 
بالتي جعلت مثالاً» وكذلك يتوجه 
عندي في الآية أنها فُصد بها قرية 
غير معينة جعلت مثلاًء لكنه على 
معنى التحذير لأهلها ولغيرها من 
القرى إلى يوم القيامة . 


م سي 


و #رعدا» نصب علي الحالء» 
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ملا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ولأ جمع نَغْمّة) كَشِدّة وأَشدٌء 
كماقال سيبويهء وقال قطرب: 
أَنْعُم: : جمع نُغمء وهو بمعلم 
النعيم » » يقال: هذه أيام ؛ 0000 
وقوله تعالى: مها أسَّدُ ليا ِ 
الجوع وَاَلْكَرَنٍ »# استعاراتٌ» أي 
000 ذلك م كالنّبَاسَء 
0 م ل 
تَعْئَتْعَتِهِ فَصَارَتْ لِيَاسَا 
ونحوه قوله تعالى؟ «هنَّ لياس ىو 
وَأسُم لياس بو4 ومته قول 
الشاعر: 

ثياب التي حاضث وَلَّمْ تَغْسِل الدَّما 
كأن العار لنا ياشرهع وألضن بهم 
جعلهم لبسوه. 

اوقوله : « تَأدَقَهَا4 نظير قوله: ظِذدُقٌ 
تست أَنتَ لْعَرِرٌ الحكرم ه44 
ونظير قول الشاعر: 

دُونَكَ مِاجئَيْبَه فالحش ودُّقُ 
وقرأً الجمهور: ورَالحَرنِ» عطفاً 
على «الجرع» وقرأ أبو عمرو ‏ 
بخلاف عنه : طوَالْخَوْفَ» عطفاً 
«لباس الخوف والجوع4. وقرأ ابن 
الشخوف والجوع». ولايذكر 
الباس». 

والضمير في هجَآءَهْمَ» لأهل مكةء 
والرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» و«العذاب»: الجوع آمو 
وكانت الآية مدنية» وإن كانت مكيّة 


فهو الجوع فقط» وذكر الطبري أنه 
القتل ببدرء وهذا يقتضي أن الآية 
نزلت بالمدينة» وإن كان التمثيل 
بمدينة قديمة غير معينة فيحتمل أن 
يكون الفضمير في «جَآءَهُر» لأهل 
تلك المديئة» ويكون هذا مما جرى 
كمدينة شعيب وغيره» ويحتمل أن 
يكون الضمير المذكور لأهل مكة. 
فتأمل . 

قوله تعالى: مُأ مما نكم 
أنه الآية. هذا ابتداءً كلام آخر 
ومعنى حُكمء والفاءُ في قوله: 
لتخا لصلة الكلام واتساق 
الجْمّلء خرج من ذكر الكافرين 
والمثل عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع 
ما فوصل الكلام بالفاء» وليست 
المعاني موصلة. هذا قولُ» والذي 
عندي أن الكلام متصل بالمعنى» 
أي: وأنتم أيْها المؤمنون لستم كهذه 
القرية» فكلوا واشكروا الله على 
تباين حالكم من حال الكفرة» وهذه 
الآية بسيب أن الكثار كارا اسار 
0 فأمر الله المؤمنين 
بأكل جميع الأنعام التي رزقها عباده. 
واختلف العلماءً في قوله: (طَيْباً]» 
والصحيح أنه «مُسْبَلَذَه بعد قوله: 
«عتلا», ووقع النّصٌّ في هذا على 
المُسْتَلَذ إِذْ فيه ظهور النّعمة» وهو 
عُظم العم وإن الحلال قد يكون 
غير مُسْبَلّذٌ ويعتحمل أن يكون 
الطيب بمعنى الحلال» كرّره مبالغة 
وتوكيداء وباقي الآية بيّن. 
وقوله: طإن كتثر إِيَاهُ 
َبدُوت4 إقامة للنفوس» كما تقول 
لرجل: إن كنت من الرجال فافعل 


كذاء على معنى إقامة نفسه» وروى 
الطبري أن بعض الناس قال: نزلت 
هذه خطاباً للكمّار عن طعام كان 
رسول الله يك بعثه إليهم في 
جوعهمء وأنحى الطبريُ على هذا 
القول» وكذلك هو فاسد من غير 
وجه . 

9 تفسير قوله عر وجلّ: 
حصرت #إِنَمَا»ع هذه المُحَرّمات 
وقت نزول الآية» ثم نزلت 
المحرّمات بعد ذلك . 

وق رأأجمهور الئاس: «ٍالْمَنِبَته 
مخففاًٌ وشددها أبو جعقر 1 
القعقاع, وهو الأصل» والتخفيف 
طارىء عليه» والعامل في نصبها 
«عَر»: وقرأت فرقة: طالمَيْنَةُ» 
بالرفع على أن تكون [ما] بمعنى 
«الذي2. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكون [مَا] متصلة ب [إنّ] يضعف هذا 
ويسكم بأنها حاصرة و [مَا] كافة» 
وإذا كانت بمعنى «الذي» فيجب أن 
تكون منفصلة» وذلك خلاف خط 
المصحف. وقرأ الجمهور: «حَرَم 


على معنى : حرم الله» وقرأت فرقة: 


طخُرّم4 على مالم يُِسَمٌّ فاعله. 
وهذا برفع «الْمَدِمَمه ولا بُد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والميتة المحرمة هي ما مات من 
حيوان البّرّ الذي له نَفْسٌ سائلة حتف 
أنفه» وأما ما ليس له نفسه سائلة 
كالجراد والذباب والبراغيث ودود 
التين وحيوان الفول وما مات من 
الحوت حتف أنفه وطفا على الماءٍ 
فقيه قولان في المذهب» ومامات 
حتف أنفه من الحيوان الذي يعيش 


سورة النحلء الآيات: 1١١4-١1١5‏ 


في الماءٍ وفي البَّرٌ كالسلاحف 
ونحوها ففيه قولان» والمنّع هنا 
أظهرء إلا أن يكون الغالب عليه 
العيش في الماء. 

والدّم المحرّم هو المنسفح الذي 
يسيل إن ترك مفرداًء وأمّا ما خالط 
اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك 
اللحم بهء ولا يكلف أحد تَتَبّعه 
ودم الحوت مختلف في تحليله وإن 
كان ينسفح لو ثُرك. 

ولحم الخنزير هو معظمه 
والمقصودٌ الأظهر فيه» فلذلك خصّه 
بالذكر» وأجمعت الأمة على تحريم 
شحمه.وغضاريفه» ومن تخصيصه 
استدلت فرقة على جواز الانتفاع 
بجلده إذا دُبغ ولبسهء والأولى 
تحريمه جملة» وأما شَعْره فالانتفاع 
به مباحٌ» وقالت فرقة: ذلك غير 
جائز» والأول أرجح . 

رمآ أُهِلّ مير أشَّه ب.»» يريد كل 
ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله 
والقرب إلى سواه؛ وسواءً تكلم 
بذلك على الذبيحة أو لم يتكلمء 
لكن خرجت العبارة عن ذلك ب 
«أملِ4 ومعئاه صحيح على عادة 
العرب؛ وقصد العْصّ منهاء وذلك 
أنها كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم 
جهرت باسْم ذلك الصئم وصاحت 
به. 

وقوله: من مَنَ أَضصْطرٌ 4 قالت 
فرقة: معناه: ارو وقال الجمهور: 
معناه: اضطرة جوع واحتياج» 
وقرأت فرقة: ظفْمَنْ» بضم النون 
وأصشطرٌ» بضم الطاءء وقرأت 
فرقة: هَمَنٍ» بكسر النون 9أَضْطِرٌ» 
بكسر الطاءٍ على أن الأصل: 
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«أَضْطُررَ؛ فثقلت خركة 
الراء إلى الطاء وأدغمت ا 
الراءٌ في الراء. [وقوله: 5 
229 بلغ4] قالت فرقة: |[ 
الإمامء أو في قطع 0 
الطريق» وبالجملة في 1 د 
سفر المعاصي. والعادي 7 
بمعناه في أنه من ينوي |0 
المعاصية .. وقال الندهور: ا 
جر بَاغ» معناه: غير |!! 
مستعمل لهذه المحرمات ا 
0 
ل 


عر مرو 





يه 2 
ع وجوة غيرهاء ط ل م 0 
2 : لوح للصكييات 9 وَصْيروَمَاصإر إِلّاياشه 0 
غَادٍ # معئاه: لا يعدو 0 7 - و و 8 
حدود الله في هذا. _ وان 0 فصق 0-0 0 








رحمه الله : وهذا القول لك 
أرجح وأعمْ في الرخصة. 
وقالت فرقة: باغ وعادٍ في السْبَع 
والتُرؤدء واخحد ختلف النَّاسٌُ في صورة 
الأكل من الميتة ‏ فقالت فرقة 

الجائز من ذلك ما يُمسك الرمَق 
فقط. وقالت فرقة: بل يجوز الشبع 
النّامء وقالت فرقة ‏ منهم مالك 
رحمه الله : يجور الشبع والتّزود» 
وقال بعض النحويين في قوله: 
«عَار#: إنه مقلوب من عايدٍء فهو 
كشاكي السلاح» وكيوم راح» وكقول 
الشاعر: 1 

لّاثِ ب هالأشاوالْعُبِرِيُ 

وقوله: وين ألَّهَ عَمُودٌ يحم © 
يقتضي منه الإباحة للمضطرء 

وخرجت الإباحة في هذه الألفاظ 
تحرجاً فيها وتَضْبيقاً في أمرهاء ليدل 
الكلام على عظم الحظر في هذه 
المحرمات» فغاية هذا المرخض له 









بَعَدذ ذلك وأ ا 
ماد ري كاد ص ح تملح يي : 


| يي و وَمُممَابوأْنْ 9 
ا . 


ل واي 
00 ل 0 
فرصي تاج َالكتث اليس ١|‏ 
مودو ريك لحك رين يا يوم الِْمَقِمَا ا 
و19 سيل ريك 
طفنو محر لمريال اولك ١‏ 
هوَأَك ريمن صَلَّعِن سَسِدِه وه وَأَعلمُ لم بالْمهِمَينَ 49 : 
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ههه يه 


تر مه 














اي 
6 


ل لله له» وسطة يه ما كان 
يلحقه من الإثم لولا ضرورتهء وهذا 
التخريج الذي ذكرناه يفهمه الفصحاءً 
من اللفظ» وليس في المعنى منه 
شي وإنما هو إيحاءً» وكذلك 
جعل غايته في موضع آخر أن لا إثم 
عليه» وإن كان إن عَلَيْهه وقوله: 
«هو له مباح » يرجعان إلى معنى 
واحد فإن في هيئة اللفظتين خلافا. 

© -9) تفسير قوله عر وجل: 

هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا 
البحائر والسوائب وأَحَلُوا ما في 
بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة» 
يدل على ذلك قوله حكاية عنهم: 
«رَإنت يكن كَيِتَدٌ مَهُمَ فِيِهِ 
شْيَكَءْ4: والآية تقتضي كل ما 
كان لهم من تحليل وتحريم» فإنه 
كله افتراءٌ منهم» ومنه ما فعلوه في 
الشهور. وقرأت السبعةٌ وجمهور 




















سورة النحلء. الآيات: 


الئاس : لَالْكَدبَ» بفتح الكاف 
والباء وكسر الذال» و [مَا] مصدريةء 
فكأنه قال: لوصف التستتكم . و أ 
الأعرجء وطلحة. وأبو معمر» 
والحسن: دألْكَذِبِ» بخنض الباء 
على البدل من [مَا]. وقرأ بعض أهل 
الشامء ومعادذ بن جبل» وابن أبي 
عبلة: طالْكُذُبُ4 بضم الكاف 
والذال والباءء عا الألسنة. 
ا 0 
كَكُنْبٍِ وكاب . 

وقوله: جهدًا عليه إشارة إلى 
ميتة بطون الأنعام .وكل ما أَحَلُواء 
وقوله: ظومدًا حرام» إشارة إلى 
البحائر والسّو _ 1 عام 
وقولله: < إلنروا عل نه الْكَدبَ» 
إشارة إلى فولهم في فواحشهم التي 
هذه إحداها: « وجَدنا عَليهآ امنا نا وض 
5 2 ويحتمل 0 بريد أنه كان 


اقتراة عليه ا 1 


قال لأتباعه: هذا هو الحق. وهذا 
مرادٌ الله. ثم أخبرهم الله أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يبلغون 
الأمل» والفلاحٌ: بلوغ الأمل» فتارةٌ 
يكون في البقاء؛ كما قال الشاعر: 
وَالمْسَيُ والصّبْحٌ لا بَمَاءَ مَعَهُ 
ويشبه أن هذه الآية من هذا 
المعنى» يُقَرْي ذلك قوله: #متع 
َيزُ؛ وقد يكون في نجح 
المساعي» ومنه قول عبيد: 
أنبخ بِمَاشِئْتَ نَمَدْيْبْلَمُ بال 


ضَعْف وفَذيُخْدَعٌ الأريبُ 


وقوله: «مثمٌ كَليِلٌ» إشارةٌ إللى 


١١1- 


١١؟؟‎ 


عيشتهم في الدنياء لِدَلَهُمْ عَدَابُ 
ينزه يعد ذلك في الآخرة. 


وقوله تعالى: طوَعَلَ اليرت 
اداه الآية» لما قصّ الله تبارك 
وتعالى على المؤمنين ما حرّم أغلم 
أيضاً بما حرّم على اليهود: ليبين 
تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك 
وفيما حرّموا من تلقاء أنفسهم. 
وقوله: وما صما َك إشارة إلى 
ما في سورة الأنعام من ذي الظمْر 
لجسمو وقوله: درنًا ظلمتهري 
أي : لم نضع العقوبة عليهم بتحريم 
تلك الأشياءٍ عليهم في غير 
موضعهاء بل هم طرقوا إلى ذلك. 
قوله تعالى : «شُدّ إِدّ ريلك للدت 
عيارا أَلسُوَء هدلتَ4 الآية. هذه آية 
تأنيس لجميع العالم» أخبر الله تعالى 


فيها أنه يغفر للتائب» والآية إشارة . 


إلى الكفار الذين افتروا على الله 
وفعلوا الأفاعيل المذكورة» فهم إذا 
تابوا من كفرهم بالإيمان» وأصلحوا 
بأعمال الإسلام ‏ غفر الله لهمء 
وتناولت هذه بعد ذلك كل واقع 
تحت لفظهامن كافر وعاص» 
وقالت فرقة: الجهالة: العَمدء 
والجهالة عندي في هذه الموضع 
لسك ضد العلم. بل هي تعدّي 
الطور وركوب الرأس» ومنه قول 
النبي عله دأو أجهَل أو يُجَهَل 


عَلَيِ2. وهي التي في قول الشاعر: 
لآلا يَجَهَلَن أَحدعَلَيِبًا 


ومنه لفظة الجاهلية» والجهالة التي 
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هي ضد العلم تصحب هذه الأخرى 
كثي رأ ولعن يكرح بها المتجيه؟ 
وهو الأكثرء وقَلْما يوجد في العُصاة 
من لم يتقدم له علم بحظر المعصية 
التي تُواقع. والضمير في 9بمَهَا4 
و0 

9 لها تفسير قوله عر وجل : 
ل لك 
وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرم 
عليهم أراد أن يبيّن بُعدهم عن شرع 
إبراهيم والدعوى فيهء وأن يصف 
حال إبراهيم ليُبِيّن الفرق بين حاله 
وحالهم قريش أيضاً. 

والأنّة في اللغة لفظة مشتركة تقع 
للخيرء والعامة» والجمع الكثير من 
الناس» ثم يُشْبّه الرجلٌ العالم أو 
الملك أو المنفرد بطريقة وحده 
بالكاشالتير ويشتئ ‏ أئ3: وعلن هذا 
الوجه سمي إبراهيم عليه السلام أَمَّ 
قال ابن مسعود رضي الله عئه: 
الأمة: مُعَلّم الخير» وقال في بعض 
أوقاته: إن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان أَنَّةَ قانتاء فقال 
له: أبو قُرّة الكنديء أو فروة ابن 
نوفل: ليس كذلك»ء إنما هو أن 
إبراهيم كان ىد قانتء فقال: أتدري 
ما الأمة؟ هو معَلّمٍ الخير» وكذلك 


كان معاذ يُعَلّم الخير ويطيع الله 


وقال مجاهد: سمي 
إبراهيم أمّة لانفراده بالإيمان في وقته 


ورسوله. 


مدذة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي البخاري أنه قال لسارة: ليس 
على الأرض اليوم مؤمن غيري 
وغيرك. وقال بعض النحوين - أظته 
أبا الحسن الأأخفش -: الأمة قُغْله من 


١١م8‎ - ١١8 بات:‎ 


سورة النحل» الآ 


م يؤُّم» فهو كالهُمزة والضْحكةء 
أي : يُؤْتَمُ به. 

قال القاضي أو :محمد رحمه الله : 
ف[أمَة) على هذا صفةء وعلى 
القول الأول اسم ليس بصفة. 
و«القَانِتُ؛: المطيع الدائم على 
العبادة؛ والْحَنِيفٌ»: المائل إلى 
الخير والإصلاح؛ وكانث العرت. 
تقول لمن يُحْتَبّن ويج البيت: 
حنيفاً» وحذف النون من «ول يده 
لكثرة الاستعمال» كحذفهم من: لا 
أبالِ ولا أَذْرء وهو أيضاً لشبه النون 
في حال سكونها حروف العلة لعُنّتها 
وحْمتها وأنها قد تكون علامة وغير 
ذلك» فكأن (لَمْ) هنا دخلت على 
(يَكْنْ) في حال جزم» ولا تحذف 
الثون إذا لم تكن شاكنة في تحب قولة 
تعالى: ل يك ايَّدِنَ كَترُوأًك. ولا 
تحذف من مثل هذا إلا فى الشّعر 
فقد جاءت كارن وقولة: طيت 
لنْنْكن» مُشيرٌ إلى حال تَبَرّي 
إبراهيم عليه السلام من حال مشركي 
العرب ومشركي اليهرد, إِذْ كلهم 
ادذعاهء ويلزم الإشراك اليهوة من 
و «سّاكرا» صفةٌ لإبراهيم تابعة 
ما تقدم» و«الأَنْعُم»: 00 نعمة» 
و9اجَتَبنهُغ معناه: تحير وباقي 
الآية بين . 

وقوله تعالى: رَرَاتَنَهُ في دنا 
412 التضشئة؛ لحان السدق 
وَإِمامَئّه لجميع الخلقء هذا قول 
جميع المفسرين» وذلك أن كل أَمَة 
متشرعة فهي مُقِرّة أن إيمانها إيمانٌ 
إبراهيم » وأنه كذوتها وزرانة كان بعلن 
الصواب. وقوله: لين ألْمَيلِحِنَ © 


١11* 


بمعنى: المُّنْعَم عليهم. ٠‏ أي: من 
سانسن في سراي ومراتبهمء أو 
بمعنى أنه في الآخرة ممّن يُخْكم له 
بحكم الصالحين في الدنياء وهذا 
على أن الآية وصف حالبِهٍ في 
الدّارَيْنَء ويحتمل أن يكون المعنى: 
في أعمال الآخرة» فعلى هذا وصف 
حالته في الأعمال الدنياوية 
والأُخْرّوية. 
قوله تعالى: طثُمٌ أَيَسَ َك 
الآية. الوحيُ إلى محمد كله بهذا 
من جمللة الجحشنة الي أناها الله 
إبراهيم عليه السلام» قال ابن قُورك: 
وأمّر الفاضلٌ باتباع المفضول لما 
تقدم إلى قول الصواب والعمل بهء 
وطأَدِ في قوله: دن أَيَمْ» 
يقر ويجوز أن تكون مفعولة» 
«الِْلّة؛ : الطريقة في عقائد الشرعء 
وحَنِينًا» حالء والعامل فيها 
الفِعْلِيّةالتي في قوله: يِل 
رهم 4 ويجوز أن تكون حالاً من 
الضمير المرفوع في أي قال 
مكي: ولاايكون حالامن 
ؤإِرَيَ4؛ لأنه مضاف إليه» وليس 
كما قال؛ لأن الحال قد تعمل فيها 
حروفٌ الخفض-إذا عملت في ذي 
الحالء كقولك: مرو يزيا قائماً. 
وقوله تعالى: ©إِنَّمَا جهِلَ 
لتَبْتُّ4ء أي: لم يكن من ملة 
إبراهيم» وإنما جعله الله فرضاً 
عاقب به القوم المختلفين فيه» قاله 
ابن زيدء وذلك أن موسى عليه 
السلام أمر ني إسرائيل أن يجعلوا 
من الجمعة يوما مختصا بالعبادة» 
وأمرهم أن يكون يوم الجمعةء 
فقال جمهورهم: بل يكون يوم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السبت لأن الله فرغ فيه من خلق 
مخلوقاته» وقال غيرهم: بل نقبل 
فراجعهم الجمهورء فتابعهم 
الآخرونء فألزمهم الله يوم السبت 
إلزاماً قويًا عقوبة منه لهمء فلم 
يكن منهم ثبوت» بل عصورا فيه 


وتعدوا فأهلكهم . 


وقراًالأعمش: «إنمانزلنا 
السبت#» وهي قراءَة ابن مسعودء 
وقرأً أبو حيوة: جَعَلَ4 بفتح الجيم 
والعين» وورد في الحديث أن اليهود 
والنصارى اختلفوا في اليوم الذي 
يختص من الجمعة. . فأخذ 
هؤلاءء السبتء». وهؤلاء الأحد 
فهدانا الله إلى يوم الجمعة.ء قال 
رسول الله يله : «فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه». فليس الاختلاف 
المذكور في الآية هو الاختلاف الذي 
في الحديثء. وباقي الآية وعيدٌ 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنته 
للمشركينء أمره الله تعالى أن يدعو 
إلى دين الله وشرعه بتلُطف» وهو أن 
يُسمع المدعو حكمة؛ وهو الكلام 
الصواب القريب الواقع في النفس 
أجمل موقعء ووالْمَوْعِظَةُ الْحَسَئَ: 
التخويف والتوجيه والعلظطف 
بالإنسان. بأن يُجِلَّهِ وَيُتَْطَهُ ويجعله 
بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذاء 
فهذه حالة من يُدعىء. وحالة من 
يُجادل دون مخاشنة فتظهر عليه دون 
قتال» والكلام يعطي أن جدك 
وهمّك وتعبّك لا يغني؛ لأن الله قد 
علم من يؤمن منهم ويهتديء. وعلم 


سورة النحلء الآيات: ١7١8 ١١8‏ 


من يَضلء فجملة المعنى: اسلك 
هذه السبيل ولا تلجأ للمخاشنة فإنها 
غير مجدية» لأن علم الله قد سبق 
بالمهتدي منهم والضال. وقالت 
فرقة: هذه الآية منسوخة بآية القتال» 
وقالت فرقة: هي مُخكمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويظهر لي أن الاقتصار على هذه 
الحال» وألاً يتعدي مع ٠الكفرة‏ متى 
احتيج إلى المخاشنة وهو منسوخ لا 
محالة. وأما من أمكنت معه هذه 
الأحوال من الكفارء ويرجى إيمانه 
بها دون قتال» فهي فيه محكمة إلى 
يوم القيامة» وأيضاً هي محكمة في 
جهة العصاةء فهكذا يد ينبغى أن يوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة . 

قوله تعالي : هن عاب مم4 
الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية 
مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة 
رضي الله عنه في يوم أحدء ووقع 
ذلك في صحيح البخاري» وفي كتاب 
السّيرء وذهب النحاس إلى أنها مكيّة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعتن متصل بما عيلها من الفحية 
اتصالاً حستاًء لأنها تندرّجٌ الرّنّب من 
الذي يُدْعى ويوعظهء إلى الذي 
يجادلء إلى الذي يُجارَّى على 
فعلهء ولكن ما رَوَى الجمهور 
أثبت» وأيضاً فقوله تعالى: «وَلَين 
صَبرمْ4 تعلق بمعنى الآية على ما 
روى الجمع أن كفار قريش لما مّلوا 
بحمزة رضي الله جيه وهم ولك من 
نفس رسول الله يله فقال: «لْيِن 
َظْفَرني الله بهم لأمئلّنْ بثلاثين - وفي 
. كتاب النحاس وغيره ‏ يسبعين 
منهماء فقال الناس: إن ظفرنا 


١> 


لتفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية. 

ثم عزم على رسول الله كد في 
الصبر فى الآية بعدهاوسمّى 
الإذايات ع هذه الآية عقوبة» 
والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية» وإنما 
فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب 


تعالى : «رتكثرا ركز 452 
وقوله: ظأنَّهُ يَسَبَرِئُ يج فإن 
الثاني هو المجازيّء والأول هو 
الحقيقة. وقرأ ابن سيرين: لوَإِن 


وحكى الطبري عن فرقة أنها 


قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن 
أصيب بظلامة آي ينال من ظالميه إذا 
تمكن إلا مثل ظلامته» لا يتعداه إلى 
غيرف والعدلف أل الحلم بحن 
ظلمه رجل في أخذ مالٍ» ثم ائتمن 
الظالم والمظلوم على مالٍء هل 
يجوز له خيانته في القدر الذي 
ظلمه؟ ‏ فقالت فرقة: «له ذلك», 
ومنهمابن سيرين. وإبراهيم 
النُخعي» وسفيان» ومجاهد. 
واحتجت بهذه الآية وعموم لفظهاء 
وقال مالك رحمه الله وفرقة معه: 
«دلا يجوز له ذلك»» واحتّجوا يقول 
رسول الله يِ: «أَدْ الأمانة إلى من 
اثتمنك: ولا تخن من خانك»؛ ووقع 
في مسند ابن إسحق أن هذا الحديث 
إنما ورد في رجل زنا بامرأة آخرء م 
تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن 
تركها عنده وسافرء فاستشار ذلك 
الرجل رسول الله كَلهِ في الأمرء 
فقال له هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
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رحمه الله؛ لأن الخيانة لاحقة في 
ذلك» وهي رذيلة لا انفكاك عنهاء 
ولا ينبغي للمرءٍ أن يتأسّى بغيره في 
الرذائل» وإنما ينبغي أن يتجنّبها 
لنفسهء وأما الرجلٌ يظلم في المال» 
ثم يتمكن من الانتصاف دون أن 
يُؤتمن فيشبه أن ذلك جائز» يرى 
أن الله حكم له كما لو تمكن له 
بالحكم من الحاكم . 

قوله تعالى : وَصِيرٌ هَمَا صَبْرْلَف 
ِلَّا نَم هذه عزيمة على 
رسول الله كله في الصبر على 
المجازاة على التمثيل بالقتلى» وقال 
ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال» 
وجمهور الناس على أنها مُحكمة» 
ويروى أنه يكْهِ قال لأصحابه: دأنًا 
أنا نأصبر كماأمرتٌ؛ فماذا 


تصنعون؟». قالوا: نصبريا 


رسول الله كما ندبنا. وقوله: لاوما 
صَبرلَك ِل أله # أي : بمعونة الله 
وتأيبده لك على ذلك» والضمير في 
قوله: «ِعَلهم4. قيل: يعود على 
الكفارء أي: لا تتأسف على أن لم 
يُسلمواء وقالت فرقة: بل يعود 
على القتلى: حمزة وأصحابه 
رضوان الله عليهم الذين حزن عليهم 
رسول الله يكل والأول أصوب؛ إذ 
يكون عود الضمائر على جهة 
واحدة. 

وقرأ الجمهور: طصَيْقِ» بفتح 
الضادء وقرأً ابن كثير: في ضِيقٍ» 
بكسرهاء ورويت عن نافع» وهو 
غلطممنرواهء قال بعض 
اللغويين: الكسر والفتح في الضاد 
لغتان في المصدرء وقال أبو عبيدة: 


رتقدى ني أبز المال قولُ.مالك ! الضَّيِيُ مصدرء والضّيْقَ مخفف من 
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رسول الله جَلِيَةِ وفد أب 
ثقيفء وحين قالت ا 
آل 
اليهود: «ليست هله ا 
2 8 / ء لادمة رعءس ‏ لام ريرم عجسس | مؤسرم 
1 : 57 5 1 5 0 31 هر / 5 
بأرض الأنساءة وقوله ع 4 سبحين لز ىأسرئ يعبده يلات المسيبر لحرا 5 
5 5 د معرى ‏ مخ 22 عا متكت عا سود سلجو عرو سدم سايو 
*. حمق 2 2-4 24 إلا لمسجرا لافصا الى بتركاحوله. لتريةءمنءَايائِناإنه 
وجسل: #ذثل لع علق 1 ار رسا ل سد 
م 7 5 هد التمغ اله وَءَانَينَا موس الكتب وحعلئة 
مُدَحَلَّ صِدَقٍ» وقوله عر هوالسّميع النصير ك4 وات 000 
5 كوم عل الس 6ت 22 مم عع م 
مع م عد ع تأ سك 1 أم٠‏ 
وجلّ: «إنّ الننَ أوما للم هد سيمل ألَاتََحِذُوأمِن دوف وَصكيلا 49 : 
0 0 2 7 . 222 010 ا 
من مَِلِدِ» الآية» وقال ابن ص عَبَداشَكورا 9 * 


ضَيّقَءِ كَمَيْتِ ومَيّتء وهَيْن وهَيّنء 
وقال أبو علي الفارسي: والصواب 
أن يكون الضَّيّْق لغة في المضدر؛ 
لأنه إن كان مخففاً من ضَيّق لزم أن 
تقام الصفة مقام الموصوف» وليس 
هذا موضع ذلك. 































قال القاضي أبو محمد رحمه الله : مه 


سس عر ري 
2 دُرِيَّةَ مَنْحَمَلنَا مع نوج إِنهد 
























































إنما تقوم الصفة مقام الموصوف إذا 
تخصص الموصوف من نفس 
الصفةء كماتقول: «رأيْتٌ 
ضاحكاً». فإنها تخصص الإنسان» 
ولو قلت: «رأَيْتُ باردأ» لم ع 
وببَاردِ مئّل سييويه رحمه الله 
و«ضَيّق» لا تخصص الموصوف. 
وقال ابن عباسء وابن زيد: إن ما 
في هذه الآيات من الأمر بالصبر 
منسوخ . 

وقوله: همع لبن أَتَعَأ4 أي : 
بالنصر والمعونة والتأييد» و لم4 
يريد: المعاصيء و«غعُسِوت» 
معناه: يزيدون فيما ندب إليه من 
فعل الخير. 

نجز تفسير سورة النحل والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


د عد د 


سورة الإسراء 
7 ع ل ب ب سركت زه 





لَقِيِينكَ 4 وقوله: «وإن حكادوا 


ع لس 


هذه السورة مكيّة إلا ثلاث آيات: 


مسعود: في بني إسرائيل |5 وقضينام 


والكهف: «إنهن من 0 





تلاديق, يريد انين من 
قديم كسبه. 


-ه 














9© تفسير قوله عر 
وجلّ: 

8 أ 
لفظ الآية يقتضي أن الله 22240 
عر وجل أسرى بعبده. 
وهو محمد ليد قال المفسرون: 
معناه: سَرَّى بعبده» ويظهر أن 
دِأَترَئ» مُعَدَاة بالهمز إلى مفعول 
محذوفء تقديره: أَسْرى الملائكة 
بعبده» وذلك لأنه يقلق أن يُسْمد 
«أتَرَئ» ‏ وهو بمعنى (سَرَى) - 
إلى الله عر وجل إِذْ هو فعل يُعطي 
النقلة كَمَسَى وجَرّى وأحضر وانتقل» 
فلا يحسن إسناد شيء من هذا ونحن 
نجد مندوحة» فإذا صرحت الشريعة 
بشىء من هذا النحو كقوله تعالى في 
الحديث : «أَنَيْنُه سعياء وأْتَييُهِ هَرْوَلَة» 
حمل ذلك بالتأويل على الوجه 
المخنّص من نفي الحوادث» 
ولأْتَرَئ» ‏ في هذه الآية ‏ تخرج 
فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى 
تَجَوز قلق في هذا اللفظء فإنه ألزم 
للنقلة من ,نَيْمُّه) وه تق أنه 
كك #.ويستعل أن يكرن 
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أْتْرَئ» بمعنى: (سَرى) على 
حذف مضافء» كنحو قوله تعالى: 
9ِدَمهبَ الَهُ يورم 4. ووقع الإسراءً 
في مُصئّفات الحديثء ورُوي عن 
السلذانة في كل أقطار الإسلام» فهو 
من المتواتر بهذا الوجه. وذكر 
النقاش ممْن رواه عشرين صحابيًاء 
فروى جمهور الصحابة» وتَلفّى جل 
العلماءٍ منهم أن الإسراة كان 
بشخصه يَكلِةِه وأنه ركب البراق من 
مكة ووصل إلى بيت المقدس وصلَى 
فيه. وروى حذيفة وغيره أن 
رسول الله كَلِِ لم ينزل من البراق 
فى بيت المقدس ولا دخله» ‏ قال 
ليفة: ولو صلّى فيه لكتب عليكم 
الصلاةٌ فيه - وأنه ركب البراق بمكة 
ولم ينزل عنه حتى انصرف إلى بيته 
إلا في صعوده إلى السماء. وقالت 
عائشة ومعاؤية* نما أسري بكفين 
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رسول الله ْو ولم يفارق شخصّه 
مضجعه»ء وإنها كانت رؤيا رأى فيها 
الحقائق من ربّه عرٍّ وجلّ. وجوزه 
الحسن وابن إسحق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والحديث مطؤل في البخاري ومسلم 
وغيرهما فلذلك اختصرنا نصّه في 
هذا الكتاب» وركوب البراق على 
قول هؤلاء يكون من جملة ما رُئي 
في النوم» قال ابن المسيبء وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن في كتاب 
الطبري: البراق هو دابة إيراهيم عليه 
السلام الذي كان يزور عليه البيت 
الحرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريدان: يجيءٌ من يومه ويرجع» 
وذلك من مسكنه بالشام. والصحيح 
ماذهبٌ إليه الجمهورء ولو كانت 
منامية ما أمكن فريش أن تشتم .ولا 
فُضْل أبو بكر رضي الله عنه 
بالتصديق» ولا قالت له أمْ هانىء : 
لا تحدث الناس بهذا فيكذبوك؛ إلى 
غير هذا من الدلائل. 

واحثّجٌ لقولعائشة 
رضي الله عنهما بقوله تبارك 
وتعالى: «ومَا جَمَلنَا لديا أل ريسك 
لا َه لنّاين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يحتمل القول الآخر؛ لأنه يقال 
لرؤية العين: رُؤيا. واحتّحٌ أيضاً بأن 
فى بعض الأحاديث: «فاستيقظت 
وأنا في المسجد الحرام». وهذا 
يحتمل أن يُرَدْ من الإسراء إلى نوم . 
واعترض قول عائشة بأنها كانت 
صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن 
النبي يله وأما معاوية فكان كافراً 


في ذلك الوقت» غير مشاهد للحال» 
صغيرأًء ولم يحدث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى: «اسْبَحَنَ مصدر غير 
متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه 
الإعراب» ولا تدخل عليه الألف 
واللام» ويجيءٌ منه فعل» وسبّح 
معناه: قال سبحان الله» فلم تستعمل 
سبّح إلا إشارة إلى سبحان؛» ولم 
يتصرف لأن في آخره زائدتين» وهو 
معرفة بالعلمية؛ وإضافته لا تزيده 
تعريفاء هذا كله ملعب سيبويه'فيه. 
وقالت فرقة: نصبه على النداىء كأنه 
قال: يا سبحان الذي أَسْرى. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيفء. ومعناه: تنزيهاً لله. 
وروى طلحة بن عبيدالله الفيّاض 
أحد العشرة أنه قال للنبي كَله: ما 
معنى (سبحن الله)؟ فقال: 
«نئزيه الله من كُل سُوءِهء والعامل 


فيه على مذهب سيبويه الفغلٌ الذي . 


و ل و 0 
من لفظه فعل» وذلك مثل: «قُعدَ 
الْمُرْقُصاءً وَاشْتَمَل الصمّاءَ»» فالتقدير 
عئذه: : أَنَرهُ الله تنزيهاً فوقع 
سْبَحَنَّ» مكان قولك: تنزيهاً. وقال 
قوم من المفسرين: دأترَئ» فعل 
غير مُتَعَدُء عَذَّاهِ هنا بحرف الجَرٌ 
تقول: أَسْرَّى الرجل وَسَرَّى إذا سارٌ 
بالليل بمعنى. وقد ذكرتُ ما يظهر 
في اللفظة من جهة العقيدة. وقراً 
حذيفة وابن مسعود: #أسرى بعبده 
من الليل من المسجد الحرام» . 
قوله تعالى: اي الْمَسْمِدِ 
الْكرَرٍ» . قال أنس بن مالك: أراد 
المسجد المحيط بالكعبة نفسهاء 


ورججحه الطبريء» وقال: هوالذي 
يُعرف إذا ذُكر هذا الاسمء وروى 
الحسن بن أبي الحسن عن النبي كل 
أنه قال: «بينما أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان», وذكر عبد بن 
حميد الكمشي في تفسيره» عن 
سفيان الشوري أنه قال: أشري 
بالنبي كي من شِعْب أبي طالب. 
وقالَت قرتة © المسعيد الحرام؛ مَكَةٌ 
كلهاء واستندوا إلى قوله تعالى: 
«لَدَحَُنَ لْسَْحِد الْحَرام. وغعظم 
المقصد هنا إنما هو مكة. ورَوّى 
بعض هذه الفرقة عن أعهالنء أنها 
قالت: كان رسول الله يلِنَهِ ليلة 
الإسراءِ في بيتي » وروى بعضها عن 
النبي كله أنه قال: : «فُرج سقف 
بيتي»: وهذا يلتئم مع قول أم هانىء 
رضي الله عنها. 
وكان الإسراءٌ فيما قال مقاتل قبل 
الهجرة بعام» وقاله قتادة» وقيل: 
بعام ونصف» قاله عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء وكان ذلك في 
رجب» وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأول والنبي كَل ابن 
إحدى وخمسين سنة وتسعة ة أشهر 
وعشرين يومء والمتحقق أن ذلك 
كان بعد شق الصحيفة» وقيل: بيعة 
العقبة» ووقع في الصحيحين 
لِشْرَيِك بن أبي نمر وَهُمّ في هذا 
المعنى» ٠»‏ فإنه روى حديث الإسراء 
وقال فيه: «وذلك قبل أن يوحى 
ليه». ولا خلاف بين المحدثين أن 
هذا وهم من شريك . 
والمسجدٌ الأقُصى» مسجد بيت 
المقدس» وسمّاه «الأقصى» أي في 
ذلك الوقتء كان أقصى بيوت الله 
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الفاضلة من الكعبة» ويحتمل أن يريد 
«الْأَنَضَّا؛ : البعيد» دون مفاضلة 
بينه وبين سواه ويكون المقصد 
إظهار العجب في الإسراءٍ إلى هذا 
التندني ليلة. 00000 
والبَرَكة حوله من جهتين: إحداهما 
النبوة والشرائع والرسل الذين كانوا 
في ذلك القطر وفي نواحيه ونواديه. 
والأخرى النّعَمُ من الأشجار والمياه 
والأرض المفيدة التي خصٌ الله 
النّام بهاء وروي عن النبي كله أنه 
قال: «إن الله بارك فيما بين العريش 
وامشرفف سمه لطي 
بالتقديس . 

وقوله تعالى: ظلِرِمُ من نيا » 
يريد: لنري محمداً بعينه آياتنا في 
النسوات» والسلابكة .: والينة 
والسّدرة» وغير ذلك مما رآه تلك 
اللكلة اهن التجائب وحمل أن 
يريد: لنري محمداً كله للناس آية» 
أي: يكون النبي يَلْهِ آية في أن 
يصنع الله لبشر هذا الصّنع» وتكون 
الرّؤية - على هذا رؤية قلب. 

ولا خلاف أن فى هذاالإسراءِ 
فُرضت الصلواتٌ المي ا اا 
الأمة . وقوله تعالى: إن هو أَلتمِيمُ 
لبَصِيرٌ © وعيدٌ من الله تيارك وتعالى 
أمر الإسراءء فيه إشارة لطيفة بليغة 
إلى ذلكء أَيْ: هو السميع لما 
تقولونء البصير بأفعالكم. 

© -9©) تفسير قوله عزِّ وجلٌّ: 
عطف قوله تعالى: «وَمَاتَينَة على 
مافي قوله: لأرئ يمَبدِوء 4 من 
تقدير الخبرء كأنه قال: أَسْرَيْئَا بعبدنا 
وأريناهآياتناء و#الْككبُ»: 


التوراة» والضمير في «جَملنة » 
يحتمل أن يعرد على «الككبٌ 4 
ويحتمل أن يعود على «ثُرك4 عليه 
السلام» وقوله تعالى: طلا َنَّخِذُوأ» 
يجوز أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: كراهيةء وأن يكون في 
موضع خفض بتقدير: : بألا تتَخذُراء 
ويجوز أن تكون [أَنْ] مفسرّة بمعنى : 
أيْ» كماقال: :اج مشو وَأصيروأ به 
فهي في هذا مع أَمْرِء وهي في آيتنا 
هذه مع نَهْيء والمعنى في هذه 
التقديرات : جعلنا ذلك لثلا تتخذوا 
يا ذُرْيهَ ويحتمل أن تكون هدري » 
مفعولاً. ويحتمل أن تكون طلِ» 
زائدة؛ ويضمر في الكلام قول 
تقديره: قلنا لهم: لا تتخذواء وأمًا 
أن يُضمر القول ولا تجعل «أن» 
زائدة فلا ينّجه؛ لأن ما بعد القول إِما 
أن يكون جملة يُحْكَيَء وإِنًا أن 
يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» 
فيعمل القول في الترجمة» كما تقول 
لمن قال لا إله إلا الله : قلت 
حماء وقوله: طلا تَنَْدُا4 ليس 
بواحد من هذين» قاله أبو علي. 
وقرأ جمهور الناس: «ألَا تَنّخِدُرا» 
على المخاطبة» وقراً أبو عمرو 
وحده: «ألا يَنَخِدُوا بالياءِ على 
لفظ الغائب» وهي قراءة ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وعيسى» وأبي 
رجاء. ودالْوَكيلٌ؛ هنا فعيل من 


التوكل» أي: مُتَوَكْلاً عليهفي. 


الأمورء فهو يؤلهه بهذا الوجهء قال 
مجاهد: «وَصكيلا4: شريكاً. 
وقرأ جمهور الناس: (ذْرِية» 
بضم الذال» وقرأ عامر بفتحهاء وقرأ 
زيد بن ثابت» وأبان بن عثمان» 


ومجاهد أيضاً بكسرهاء وكل هذا 
بشد الراء والياء» ورُويت عن زيد بن 


ثابت بفتح الذال وتسهيل الراءٍ وشدٌ 


. الياء»ء على وزن فَعيلّة, و <دُرية) 


وزنها فعولة. أصلها (دُرُورَة6» 
أبدلت الر اء الثانية ياءً وأدغمت ثم 
كسرت الراءٌ لتناسب الياة. وكل 
هؤلاءٍ قرؤوا: ظَدُريَّةَ 4 بالنصب» 
وذلك مُنّجه 0 
دِتَنَِدُوا 4 ويكون المعنى:ا 

تتخذوا بشراً لهأ من دون للف 8 
على النداءء أي: يا دُرَيّةٌء فهي 
مخاطبة للعالم - قال قومٌّ: وهذا لا 
ينّجه إل على قراةة من قرأً: وَل 
تَنّدِذُاْ4 بالتاءء من فوق» ولا يجوز 
على قراءة من قرأ بالياء من تحت؛ 
لآن الفعل لعّائب والنداة لمخاطب» 
والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما 
يُسْتَسْهل مع دلالة الكلام على 
المراد» وفي النداء لا دلالة إلا على 
غاية التكلف .. وإِمًا على لقنن 
بإضمار أغني » وإِمّا على البدل من 
فول «رَكيلا 4: وهذا أيضاً فيه 
تكلف. وقرأت فرقة: : ؤِذْرْئَةُ» 
بالرفع على البدل من الضمير 
المرفوع في لتَنَّيِدُوَا »» وهذا أيضاً 
يتوجه على القراءة بالياء» ولا يجوز 
على القراءة بالتاءِ؛ لأنه لا يبدل من 
ضمير مخاطبء لو قلت: «ضريتك 
زيدأ» على البدل لم يجز. وقوله: 
لدْرِيّةَ مَنْ حمَلنَا مَمَ ثرح © إنما عبر 
بهذه العيارة عن الناس الذين عناهم 
فى الآية بحسب الخلاف المذكور» 
ولأن في هذه.العبارة تعديد النعمة 
على الناس في الإنجاء المؤَّدي إلى 
وجودهمء ويقبح الكفر والعصيان مع 
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هذه النعمة» والذين خملرا مع نوج 
عليه السلام وأَنْسَلوا هم بنوه لصّلبه؛ 
لآنه آدم الأصغرء وكل من على 
الأرض من تسله هذاقول 
الجمهورء وذكره الطبري عن قتادة 
ومجاهدء وإن كان معه غيره فلم 
يُنُسل. قال النقاش: اسم نوح 
عبدٌالجبار» وقال ابن الكلبي: اسمّة 
فرج»ء ووصفه بالشكر لأنه كان 
يحمد الله في كل حالٍء وعلى كل 
نعمة» على المطعم والمشرب 
والملبس والبراز وغير ذلك كَلِه. 
قاله سلمان الفارسي» وسعيد بن 
مسعود» وابن أبي مريمء وقتادة. 
قوله تعالى: # وقَصيسَ إِلَّ بيه 
إِسَرهِيلَ» الآية» قال الطبري: معنى 
تسَبْتآ4: فَرَعْنَاء وحكى عن غيره 
أنه قال: #عَصَيَسَ»# هنا بمعنى: 
أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم 
قالوا: ظصضَيِنَآ» معناه: في أم 
الكتاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما يُلْبس في هذا المكان تعديةٌ 
«صَيس» بط إل وتلخيص 
الكلام عندي أن هذا الأمر هو مما 
قضاه الله تعالى في أم الكتاب على 
بني إسرائيل وألزمهم إِيّاه ثم 
أخبرهم به في التوراة على لسان 
موسى» فلما أراد هنا الإعلام 
بالأمرين جميعاً في إيجاز جعل 
« سي » دالّة على النفوذ في أم 
الكتاب, وثَرَن بها |43 دالة على 
إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل» 
والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه 
الألفاظء ولهذا فسّر ابن عباس 
رضي الله عنههبَةءٌ بأن قال: 


١8 

وَفَضَينَآ إِلّ بق إِسَروِيلَ© معناه: 
ل وقال مرَّةٌ: معناه: قضينا 
عليهم ودالْكتَابُ» هنا التوراة؛ لأن 
المَّسَم في قوله تبارك وتعالى: 
«الكتَّابُ» هو اللوح المحفوظ. وقرأ 
سعيد بن جبيرء وأبو العالية 
الرياحي: «في لَعُتُب» على 
الجمعء قال أبو حاتم: قراءة الناس 
على الإفراد. وقرأ الجمهور: 
«لْفيِدٌد© بضم التاء وكسر السين» 
وقراً عي عيسى النْقَّفي: لِلَفْسْدُنْ4 بفتح 
مروت السين والدال» وقراً ابن 
عباس» ونصر بن عاصم» وجابر بن 
زيد: هلَتُفْسَدْنَ4 بضم التاء وفتح 
السين وضم الدال. وقوله تعالى: 


«وَلكشَ» أي : لَتَتَكَبوُنُ عن طاعة 


الآمرين بطاعة الله» وتطلبون في 
الأرض العلوٌ والفسادء وتظلمون من 
قدرتم على ظلمهمء ونحو هذا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومقتضى هذه الآيات أن الله تعالى 
أعلم بني إسرائيل في التوراة أنه 
سيقع منهم عصيان وطغيان وكفر 
لنعم الله تعالى عندهم في الرسل 
والكتب وغير ذلك» وأنه سيرسل 
عليهم أنه تغلبهم وتقتلهم وتذلهم» 
ثم يرحمهم بعد ذلك ويجعل لهم 
الكرّة ويردهم إلى حالهم الأولى من 
الظهورء فتقع منهم المعاصي وكُفْر 
النعم» والظلمُ والقتل» والكفرٌ بالله 
من بعضهم»ء فيبعث لله عليهم أَمَةَ 
خرف تخرب ديارهم رتتتلهم 
وتجليهم جلاءً مبرحاء وأعطى 
الوجود بعد ذلك هذا الأمر كله 
وقيل : كان بين المئَيْن: آخر الأولى 
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وأول الثانية مائتا سئة وعشر سنين 
ملكاً مُؤيداً بأنبياة» وقيل: سبعون 


سئة . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى: «أرَو 
عائد على قوله: «مُرَنَين) وعبّر 
عن الشّرٌ بالوعد لأنه قد صرّح بذكر 
المعاقبة» وإذا لم يجيء الوعد مطلقاً 

في الشُّرّ. 

رف اعد ف انو فانيه 
والحسن بن أبي الحسن: عَبيداً»» 
واختلف الناس فى العبيد المبعوثين 
وفى صورة الحال اختلافاً شديداً 
متباعداً. عُيُونه أن بني إسرائيل عَصَوًا 
وقتلوا زكريا عليه السلام فغزاهم 
سَتْحاريبٍ ملك بابل» كذا قال ابن 


فجائر ئز أن يقع ذ 


إسحق» واين جبير. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غزاهم جالوت من 
أهل الجزيرة» وروي عن عبدالله بن 
الزبير أنه قال في حديث طويل: 
غزاهم آخراً ملك اسمّه خردوش» 
وتولى قتلهم على دم يحبى بن زكريا 
قائدٌ لخردوش اسمه هرورزادان» 
وكف عن بني إسرائيل وسكن برعاية 
دم .يتعبى بن زكريا علنهما البنلام؟ 
وقيل: غزاهم أولاً صخابين ملك 
رومةء وقيل: بختنصرء وروي أنه 
دخل قَبْلُ في جيش من الفرس وهو 
حال سراف #بطبخ الجلك .قالع 
من جور بني إسرائيل على ما لم 
تعلمه الفرس؛ لأنه كان يُداخلهم» 
فلماانصرف الجيش ذكر ذلك 
للملك الأعظم» فلما كان بعد مدة 
جعله رئيس الجيش وبعثه» فخرب 
بيت المتدس اوكتلهم وجراهم ثم 
انصرف فوجد الملك قد مات فملك 
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مواضعةء واستمرت حاله حتى ملك 
الأرض بعد ذلك. 


وقالت فرقة: إنما غزاهم بختنصر 
في المرة الأخيرة حين عصّوًا وقتلوا 
وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج 
بنت امرأته» فنهاه يحيى عليه السلام 
عن ذلك» فعرٌ ذلك على امرأته. 
فزينت بنتها وجعلتها تسقي الملك 
الخمرء وقالت لها: إذا راودك عن 
نفسك فتمنّعي حنى ب تملكت 
تُتَمَنّي » فإذا قال لك: 3 تمنّي علي ما 
أردت فقولي له: تراس يجين ين 
زكرياء ففعلت الجارية ذلك» فردّها 
الملك مرتين» وأجابها في الثالثة» 
ءَ بال أب في طسْثت ولسا: 
دجي بالراس في حت رسام 
يتكلم ويقول: لا تحل لك». وجرى 
دم يحيى عليه السلام فلم ينقطعء 
فجعل الملك عليه التراب حتى 
ساوى سور المدينة والدم ينبعث» 
فلما غزاهم الملك الذي بعث الله 
عليهم ‏ بحسب الخلاف فيه قتل 
منهم على الدّمِ حتى سكن بعد قتل 
سبعين ألفاً. وهذا مقتضى هذا 
الخبرء وفي بعض رواياته زيادة أو 
نقصء فَرَوَتْ فرقة أن أشعياء النبي 
عليه السلام وَعظهم وذكرهم الله 
ونِعَمّه في مقام طويل نضّه الطبري» 
وذكر أشعياءٌ في آخره محمد َل 
إسرائيل» فَمَرّ 
دخلها فالتأممت عليهء. فعرض 
لشيطان عليهمهُدْبَةَ من ثوبهء 
فأَخذوا منشاراً فنشروا الشجرة 
وقطعوه في وسطها فقتلوهء وحينئذ 
بعث الله عليهم في المرة الأخيرة. 


وبشّر به» فابتدره بنو 
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وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن 
زكريا هو صاحب الشجرة» وأنهم 
لما حملت مريم قالوا: ضيّع بنت 
سيدنا حتى زنت» فطلبوه فهرب 
منهم حتى دخل في الشجرة فنشروه. 
وروت فرقة أن بختنصر كان حفيد 
سَتئحاريب الملك الأول» وروت 
فرقة أن الذي غزاهم آخراً هو سابور 
ذو الأكتاف. وقال أيضاً ابن عباس 
رضي الله عنهما: سلط الله عليهم 
حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس: 
سَنْدبَادان وشَهْرَيَارَان وآخر. وقال 
تجاماة إنما عايض قر الأرلى 
عسكر من فارس فجاس خلال الديار 
وتقلّب» ولكن لم يكن قتال ولا قتل 
في بني إسرائيل» ثم انصرفت عنهم 
الجيوش» وظهروا 1 بالأموال 
والبنين حتى عَصوًا وطغواء 
المرة الثانية من قتلهم 
وغلبهم على بيضتهم وأهلكهم آخر 
الدهر. 
قوله تعالى: طانَجَاسُوأ يِللَ 
ُلدِيَارٍ به وهي المنازل والمساكن» 
وقوله تعالى: «وَلِدَشْلْوا الْسْحِدَ 
كما مَحَلُوهُ ول عدو يرد على 
قول مجاهد: إنه لم يكن في المرة 
الأولى غلبة ولا قتال» وهل يدخل 
المسجد إلأ بعد غَلبة وقتال؟ وقد 
قال مؤرج: جاسوا خلال الأزمّة 
وقد ذكر الطبري في هذه الآية قَصَصأ 
طويلاً» منه ما يخص الآيات. وأكثره 
لا يخصء وهذه المعاني ليست 
بالثابتة فلذلك اختصرتها. 


حر له 


وقوله تعالى: لِبِعَنَنَاك يحتمل أن 
يكون الله تعالى بعث إلى ملك تلك 


نجهم في 


الأمة سرلا سأمودي ربكي 
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إسرائيل» فتكون البعئة بأمرء 
ويحتمل أن يكون عَبّر بالبعث عمًا 
ألَقَى في نفس الملك الذي غزاهم. 
وقرأ الناس : طتَجَاسْواً» بالجيمء 
وقراًأبو السّمال: ظنحَاسُوا» 
بالحاء» وهما بمعنى الغلبة والدخول 
قَسْراَء ومنه الحَوْسء وقيل لأبي 
السَّمّال: إما القراءة «جَاسوا» 
العو نقال؟ اميا وغاشوا 
واحد. : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا يدل على تَخَيْر لا على رواية» 
ولهذا لا تجوز الصلاة بقراءته وقراءة 
نظرائه . 

وقراً الجمهور: طيِللَ» وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: طخَلَلَ4. 
ونصبه في الوجهين على الظرف. 
وقوله تعالى: #ثرّ رَددْنا لم 
لْحكَرَّةَ عَلَِم4 الآية عبارةٌ عما 
قال الله تعالى لبني إسرائيل في 
التوراة» وجعل #«رددنًا» في موضع 
(نَرَهُ) إِذْ وقت إخبارهم لم يقع الأمر 
بعدء لكنه لما كان وعد الله في غاية 
الثقة أنه يقع عبّر عن مستقبله 
بالماضي» وهذه الكرّة هي بعد 
الجلوة الأولى كما وصفناء فغلبت 
بنو إسرائيل على بيت المقدس 
وملكوا فيه؛ وحسنت حالهم برهة 
من الدهرء وأعطاهم الله الأموال 
والأولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر 
أكثر الناس» قال الطبري: وصيّرناكم 
أكثر عدد نافر منهم. قال قتادة: 
كانوا أكثر تُفيراً في زمن داود عليه 
السلام. وظتَفًِا4 يحتمل أن يكون 
جمع تَفْره كَكَلْبٍ وكليب» وعبّد 
وعبيدء ويحتمل أن يكون فعيلاً 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعندي أن التُفير اسم للجمع الذي 
يَنْفْرُء سمي بالمصدرء وقد قال تُبّع 
الحميّري: 

فأكرء بمخْطان مِنْوَالدٍ 

وبِالْجِمْيَريِينَ أَكُرمْ تفيراً 
وقالوا: «لآفي العير ولا في 
النفير»» يريدون جمع قريش الخارج 
امن مكة إلى بدر. 

فَلَمًا قال الله تعالى لهم: 
ني سأفعل بكم هكذا عتّب 
ذلك بوصيتهم في قوله سيحانه: 
«إن كَسَشْر لمش يأشيكد4ى 
والمعنى: إنكم بعملكم تؤخذون. 
ولايكون ذلك ظلماً ولا تشرعاً 
إليكم» ولوَمَدُ الْآَخِرَوَع معناه: من 
المرتين المذكورتين» وقوله تعالى: 
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عو ملم س2 درل ري : 
3 ارون بعد نوح وَكعَريْكذُوْ ب عَادو برا 4 3 


لشئا يُبُومَكُ4» اللام 
لام أمرء وقيل: المعنى: 
بعثناهم ليسُوءواء فهي 
لام (كَيْ) كلهاء والضمير 
للعباد أولي البأس 
الشديد» وقراً الجمهور: 
«لينوا» بالياء.ء جمع 
وهمزة بين واوين» وقرأ 
عاصم ‏ في رواية أبي 
بكر.» وابن عامر: 
ليِسُوءَ» بالياء وهمزة 
مفتوحة على الإفراد. 
| وقرأ الكسائي - وهي 
مروية عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : 
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0 «لتسشوع» ينون العظمة» 
وقرأ أ بِنُ كعب: 
«لِتسشوآن» بنون خفيفة» وهي لام 
الأمرء وقرأ علي بن أبي طالب 
اللام ‏ وهي لام الققسَّم 
والفاعل الله عر وجل وفي 
مصحف أبِيٌ بن كعب: «ليسية» 
بياءء مضمومة بغير واوء وفي 
مصحف أنس: طلِيَسُوءَ رَجْهَكْمْ» 
على الإفرادء وخصٌ بالذكر الوجوه 
لأنها المواضع الدالة على ما 
بالإنتساة سن بر أو شير 
و«المسجد»: مسجد بيت المقدس. 
تبر معناه: أَقْسَد وأهلك بغشم» 
وقوله: لما عَلََ أي: ما تغلبوا 
عليه من الأقطار وملكوه من البلاد» 
وقيل: [ما] ظرفية» والمعنى: مُدَةّ 
عُلْوَهم وغلبتهم على البلاد. واب 
تحريره: رد الشية قُتَاتاً كر الذهب 
والحرير ونحوه» وهو تفتيته . 


© - () تفسير قوله عر وجل؛ 

يقول الله تعالى لبقية بني إسرائيل: 

عئ رَيي4 إِنْ أطعتم في أنفسكم 

واستقمتم #آن ييو4» و«عَسَى) 
برع الى تمنيمء وعله العدة انيت 
برحو نولك مها ناريخ ليع 
متهمء وكان من الطاعة انُباعهم 
لعيسى عليه السلام» ولمحمد عل 
فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر 
والمعصية» فعاد عقاب الله تعالى» 
فضرب عليهم الذلّ وقتلهم» وأَدّلهم 
بيد كل أمة» وهنا قال اين عباس 
رضي الله عنهما: سلط عليهم ثلاثة 
ملوك . 

و «الحصير» فعيل من الحصر» 
فهى بمعنلى السجنء» أي : 
تَحْصُرُّهمء وبنحو هذا فسّر مجاهد 
وقتادة وغيرهماء ويقال: الحصير 
أيضاً من الحضر للْمَلِكِء ومنه قول 
لبيد: 
َمَقَامَوِغُلْسٍالرّمَابٍ كَأنهُمْ 

جنٌ لَدَى باب الْحَصِير قيامٌ 

ويقال لجَْبَي الإنسان: حصيران 
لأنهما مختمير انه ومنهقول 

الطرمّاح : 
تلبلائكلى حاجا كم وليك 

وقال الحسن: «الحصيرً؛ في الآية 
أراد به ما يُفْتَرَشُ ويُبْسَط كالحصير 

المعروف عند الناس. 

قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
وذلك الحصير مأخوذ من الحصر. 

قوله تعالى: لاإِنَّ هَدَا لان 
َبْى» الآية. ظيَبَدى» في هذه الآية 
بمعلى: يرْشدء ويتوجه فيها أن 
تكون بمعنى: يدعوء و8 اال يريد 














سورة الإسراء. الآيات: ١5 ١١‏ 


بها الحالة والطريقة. وقالت فرقة: 
ىه ه أََمْ4 هي لاإله 
إل الله . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والأول أعمء وكلمة الإخلاص 
وغيرها من الأقوال والأفعال داخلة 
في الحال التي هي أقوم من كل حال 
تجعل بإزائهاء واللاختصار على 
عِأَنمُ» ولم يذكر: :من كذاكء 
إيجازء والمعنى مفهوم أي: لِلْتي 
هي أقوم من كل ماغايرهاء؛ فهي 
النهاية في القوام» وقيّد المؤمنين 
بعمل الصالحات إذ هو كمال الإيمان 
وإذ لم يكن في نفسه» والمؤمن 
المفرط في العمل له بإيمانه حظ في 
عمل الصالحات» و«الأجد الكبيرً» : 
الجِنَمٌ وكذلك حيث وقع في 
كتاب الله تعالى: «قَضَلٌ كبيرٌ وأَجْرُ 
كبيرٌ فهو الجنّة. 

وقوله تعالى: ظأنَّ» الأولى في 
موضع نصب ب وِييِلٌُ4: وؤأة» 
الثانية عطف على الأولى» وهى 
دشل فى جتملة تغارة المومنين. 
يَشّرهم القرآن بالجنة وبأن الكفار لهم 
عذاب أليم؛ وذلك أن علّم المؤمنين 
بهذا مسرّة لهمء وفي هذه البشارة 
وعيدٌ للكفار بالمعنى» وهذا الذي 
تقتضيه ألفاظ الآية. وقراً الجمهور: 
ٍِيْرٌ 4 يضم الياء وفتح الباءٍ وكسر 
الشين» وقراً ابن مسعود» ويحيى بن 
وثابء وطلحة: طوَيَبْشْرُ» بفتح 
الياءء وسكون الباء وضم الشين. 
ولٍأَعَمَدَْ4 معناه: 0 
وأعددناء ومنه العتاد. و«الألِيمٌ): 
الموجع . 

قوله تعالى: لوَيدَمٌ الْإِننُ بالشّرّ 


١1 


. دعََهُمُ بلْثَرِ 4. سقطت الواو من 


وِيَدْم4 في خط المصحف لأنهم 
كتبوا المسموع» وقال ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد: هذه الاية نزلت 
ذامُةَ لما يفعله الناسٌ من الدعاء على 
أموالهم وأولادهم في وقت الغضب 


والضجرء فأخبر الله تعالى أنهم 


يدعون بالشِّرٌ في ذلك الوقت كما 
يدعون بالخير في وقت التثبت»ء فلو 
أجاب الله دعاءهم لأملكهمء 

ولكن الله تعالى يصفح ولا يجيب 


دعاءَ الصضّجِر المستعجل . ثم عذر 
' بعض العذر فى أن الإنسان له عجلة 


فطرية» وطالإننٌ» هناء قيل: براد 
#االعدن يسكب دافن لحلل من 
ذلك. قاله مجاهد وغيره. وقال 


سلمان الفارسي» وابن عباس:. 


إشارته إلى آدم عليه السلام في أنه 
لما نفخ الروح في رأسه عطس 
وأبصرء» فلما مشى الروح في بدنه 
قبل ساقيه أعجبته نفسه فذهب يمشي 
مستعجلاً لذلك فلم يقدرء فأشارت 
ألفاظ الآية إلى ذلك. والمعنى: 
فأنتم ذوو عجلة موروثة من أبيكم» 
ويُروى أن رسول الله كك جعل 
أسيراً في قيد في بيت سودة بدت 
زمعة فسمعت سودةٌ أنينه فأشفقت» 
فقالت له: مابالك؟ فقال: ألم 
القيدء فقامت فأرخت من ربطه 
فسكتءه ثم نامتء فَتحَيّل في 
الانحلال وفرء فطلبه النبئ كله عند 
الصبح فأخير الخبرء فقال: 
«قطع الله يديها», ففزعت سودة 
ورفعت يديها نحو السماء وهي 
تخفف الإجابةء. فقال 
رسول الله يله : «إن الله قد جعل 
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دعائي في مثل هذا رحمة على 
المدعو له؛ لأني بشر أغضب 
وأعجل» قَلْتَرُدٌ سودةٌ يديها؛. 

وقالت فرقة: هذه الآية نزلت في 
1 قريشء اقالوا: 0 إن 
عَلَنَنًا حِجَاردٌ من ين لابه الآيةء 
وكان الأولى أن يقولوا: «فاهدنا إليه 
وارحمنا بهق. فذمّهم الله تعالى في 
هذه الآية. 

وقالت فرقة: معنى هذه الآية معاتبة 
الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرٌ 
دعوا ولججوا في الدعاء الذي كان 
يجب أن يدعوه في حالة الخير 
ويلزمه الكل؛ من ذكر الله تعالى 
وحمده والرغبة إليه» لكن الإنسان 
يقصر حينئذ» فإذا مسّه الضُّدُ أَلَحٌ 
واستعجل الفرج» فالآية ‏ على هذا 
نحو قوله تعالى: 9ب م آلإنكيٌ 


ألمي دَعَانَا لِجَليوه أو فَاعِدًا أو كَيِما 
04 لكا “عله 2 0 ع كَأن ََ 
سس ع برام 


دعن ِل مر مس4 . 

9 - 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
«الآيهُ»: العلامة المنصوية للنظر 
والعبرة» وقوله تعالى: «فحونا 4 
قالت فيه فرقة: سيب تعقيب الفاء 
أن الله تعالى خلق الشمس والقمر 
مضيئين» فَمَحًا بعد ذلك القمرء 
محاه جبريل عليه السلام بجناحه 
ثلاث مرات» فمن هنالك كُلفه 
وكونه منيراً فقط وقالت فرقة ‏ وهو 
الظاهر _: إن قوله تعالى: لمحو » 
إنما يريد: في أصل خلقته» وهذا 
كما: 
بالأس ثم تابعت»» فلا تريد بالفاء 
التعقيب» وظاهر لفظ الاية يقتضي 


تقول: (بثيتٌ داري فبدأت 
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أربع آيات» لا سيما لمن بنى على 
أن القمر هو المَمْحُوُء والشمس هي 
المبصرة» فأَنًا من قدّر أن المَحْوَ فى 
ظلام الليل والإبصار في ضوءِ النهار 
أمكن أن تتضمن الآية آيتين فقط» 
على أن يكون فيها طرف من إضافة 
الشيء إلى نفسه. وقوله تعالى: 
ٍسهِرة» مثل قولك: «ليلٌ نائم 
وقائمف أي: يُنَامِ ويُقام فيه 
وكذلك: «آيةً مُبْصِرة» أي: يبصر 
فيها ومعها. 

وحكى الطبري عن بعض الكوفيين 
أنه قال: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: سَلُوا عما شئتم» 
فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في 
القمر؟ فقال له علي: قاتلك الله 
هلاً سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ 
ذلك مَحْوٌ الليل . 


وجعل الله تعالى التهار مبصراً 
ليبتغي الناس الرزق وفضل الله 
وجعل القمر مخالفاً لحال الشمس 
ليعلم به العدد من السنين والحساب 
للأشهر والأيام» ومعرفة ة ذلك في 
الشرع إنما هو من جهة القمر لا من 
جهة الشمس. 

وقوله تعالى: لرَحكُلُ سَن» 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه 
الظاهرء. تقديره: وفصلنا كل شيء 
تفصيلاًء وقيل: «وَيلٌّ4 عطف على 
9رَالْحِسَابَة: فهومعمول 
إَكيرًا4. ««التّْصِيلٌ؛: البيانُ بأن 
تُذكر فصول ما بين الأشياءٍ وتُرّال 
أَسْبَابُهَا حتى يتميز الصواب من 
الشبهة العارضة فيه. 


قوله تعالى: «ورَكُلَّ شن الرمئة 


١1 
طر فى عليه الآبية. قوله:‎ 
«ركزَة منصوب بفعل مقدرء‎ 


وقرأ الحسنء» رانو رجاءء وابن 
مجاهد: ططَيرَهُ في عُتْقِِ. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «طائِرّه»: 
ما قُدْرَ عليه وله» وخاطب الله تبارك 
وتعالى العربٌ في هذه الآية يما 
تعرفء وذلك أنه كان من عادتها 
النّيَمْن والتَّسْاؤُم بالطير في كونها 
سانحة وبارحةء وكثر ذلك حتى 
فعلته بالظباءٍ وحيوان الفلوات». 
وسكت كل ذلك تطيراًء وكانت 
تعتقد أن تلك الطَيّرَة قاضية بما يلقى 
الإنسانُ من خير وشرء فأخبرهم الله 
تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ 
وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى 
الإنسان من خير أو شرٌ قد سبق به 
القضاءٌء وألزم حظه وعمله وتكسيه 
في عنقه؛ وذلك في قوله عر وجلٌ: 
بحُن إن أنه طم في 
عليه فعبّر عن الحظ والعمل ‏ إذ 
هما متلازمان ‏ بالطائرء قاله مجاهد 
وقتادة. بحسب معتقد العرب في 
التطير» وقولهم في الأمور: «على 
الطائر الميمون»» وابِأَسْعَد طائر»» 
ومنه ما طار في المحاصة والسَهُمء 
كقول م العلاء الأنصارية : «فطار لنا 
من القادمين مع رسول الله كد في 
الهجرة عثمان بن مظعون؟» أي : 
كان ذلك حظئاء وأصل هذا كله من 
الطير التي تقضي عندهم بلقاء الخير 
والشرء وأبطل ذلك قول النبي 6ه: 
دلا عدوى ولا طيرة». 


وقوله تعالى : دفني يي جرى 
ماكان [ إلزاماء رق وأمانٌ 
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ونحو هذا إلى العئق» كقولهم: 
«دمي في عُنُق فلان»» وكقول 
الأعشى : 
قَنْدْثكَالمعْرَيَاسْلامَةَذااك 

َفْضَالِء والشيء حَيْئُمَا جُعِلَا 
وهذا كثيرء ونحوهُ جَعْلُهم ما كان 
تكسّباً وجنايةٌ وإثمأ منسوباً إلى اليد؛ 
إذ هي الأضلٌ في اللُكَسُبٍ. 

وقرا أ جعفرء ونافع» والناس : 
«غخ» بنون العظمة «كتاباً» 
بالنتصب» وقرأ الحسن» ومجاهد. 


أ وابن محيصن: طيَخْرُجُ» بفتح الياء 


وضم الرَاءِ على الفعل المستقبل ‏ 
[كِتَاباً]ء أي: طائرهُ الذي كنّى به عن 
عمله يحرج له ذا كتابء وقرا 
الحسن ‏ من هؤلاء : كِتَابٌ» 
بالرفع» وقرأ أبو جعفر أيضاً: 
لوَيْخْرَحُ4 بضم الياءٍ وفتح الراء - 
على ما لم يُسَمْ فاعله ‏ لكِتَاباً] أي : 
طائرُهُ. وقرأأيضاً: ظكِتَابٌ». 
وقرأت فرقة: 9وَبُخْرِجُ» بضم الياء 
وكسر الراءء أي: يُخْرِجُ الله وفي 
مصحف أَبِى بن كعب: «في عنقه 
يقرأه يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً». وهذا الكتاب هو عمل 
الإنسان وخطيئاته . 


وقرأ الجمهور: ينه بفتح اليا 
وسكون اللام وحفّة القاف. وقرأ ابن 
عامر وحده: ظيُلَقَاهُ# بضم الياءِ 
وفتح اللام وتشديد القافء وهي 
قراةة الحسن ‏ بخلاف ‏ وأبي جعفر 
الجحدري. وقوله: #أكْرا كتبَكَ» 
حَُذِفَ من الكلام هيُقَالُ لَهُه اختصاراً 
لدلالة الظاهر عليه. و«الحَسِيبُ؛: 
الحاسِبٌ» ونصبه على التمييز» 
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وأسند الطبري» عن الحسن أنه قال: 
ديا بن آدم» ُسطت لك صحيفة. 
ووكل بك مَلَكَانَ كريمان» أحدهما 
عن يمينك يكتب حسناتك» والآخر 
عن شمالك يحفظ سيئاتك» فائلك 
0 
عنقك معك في قبرك» حتى تخرج 
يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراء ارا 
كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباًء قد عدل والله فيك مَنْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن 
يكون الطائر ما يتحصل مع ابن آدم 
من عمله في قبره. فتأمّل لفظه. 
وهذاهو قولابن عباس 
رضي الله عنهما. وقال قتادة في 
قولله تعالى: انرا كبك : إنه 
سيقرأ يومئذ من لم يكن يقرأ. 

9- 09 تفسير قوله عرِّ وجلّ: 
معنى هذه الآية أن كل أحد إنما 
يحاسَبٌ عن نفسه لا عن غيره» 
ورُوي أن سببها أن الوليد بن 
المغيرة المخزومى قال لأهل مك : 
اكتررا تسمه على الله عليه 
وآله وسلم ‏ وإِنْمْكُم عليّء فتزلت 
هذه الآية» أي: إن الوليد لا 
يحمل آثامكمء وإنما إِنْم كل أحد 
عليه. وقالت فرقة: نزلت الإشارة 
في الهدى إلى أبي سَلَمَة بن 
عبدالأسد» والإشارة بالضلال إلى 
الوليد بن المغيرة. 
و اوَزّرَ» معناه: حَمّل» «الْوزْرُ» : 
التُقل» ومنه: وَزير السلطانء أي: 


١) 


الذي يحمل ثقل دولته؛ وبهذه الآية 
نزعت عائشة أُمّ المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها في الردٌ على من قال: إن 
المت كدي بعاد العن عليه 
ونكتة ذلك المعنى إنما هي أن 
التعذيب إنما يقع إذا كان البكاءُ من 
سئّة الميت وتسبّبه؛» كما كانت 
العربُ تفعل . 

قوله تعالى: وما كا 
بسك رَسْلًا#. قالت فرقةهي 
الجمهور: وهذا في حكم الدنياء أَيْ 
أن الله لا يُهلك أمة بعذاب إلا من 
بعد الرسالة والإنذارء وقالت فرقة: 
هذا عام في الدنيا والآخرة. 


9 وده صم اي 


معذيين حقٌ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية 
في هذا الموضع الإعلامٌ يعبادة الله 
تعالى مع الأمم في الدنياء ويهذا 
يقرب الوعيد من كفار مكة. ويؤيد 
هذا ما يجيء بد من وصفهما 
يكون عند إرادة الله إهلاك قرية» 
ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من 
القرون» ومع هذا فالظاهر من 
كتاب الله تعالى في غير هذا 
الموضع» ومن النظرء أن الله تعالى 
لا يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة 
الرسلء كقوله تغالى: « شا أل 
يَاعيح مأك حَرتها أل يلو قيئ©» 
َل بل ٠‏ وظاهر 0 الحضري 
وكقوله تعالى: طون مَنْ | مّةِ إِلَا ا 
نيا يَِره0 وأما من -مهة النظر فإن 
بعثة آدم عليه السلام بالتوحيدء 
وبعث المعتقدات في بنيه» ونصب 
الأدلة الدَالّة على الصانع» مع سلامة 
البصرء يوجب على كل أحدٍ من 
العالم الإيمان واتراح شريعة الله ثم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تجدّد ذلك من مدة نوح عليه السلام 
بعد غرق الكفار» وهذه الآية أيضاً 
يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذاء 
ويجوز مع الفرض وجود قوم لم 
تصلهم رسالةٌ؛ ومنهم أهل الثرات 
الذين قد قدرَ وجودّهم بعض 
أهل العلمء وأما مارُوي أن الله 
تعالى يبعث إليهم يوم القيامة 
وإلى المجانين والأطفال» فحديثٌ 
98 يصح. ولا يقتضيه ما تقضيه 
الشريعة من أن الآخرة ليست دار 


قوله تعالى: #وَإدًا ردنا أن مُبلِكَ 
يك الأنا. اهن فى تصحف أبن بن 
كعب: لبَعَثْنَا أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَاك 
لِالْقَرْيَةُ4: المديئة المجتمعة» 
مأحود :من قَرَيْت الماءً في 
الحوض» إذا جمعته» وليست من 
(قرأً) الذي هو مهموزء وإن كان 
فيهما جميعاً معنى الجمع. وقرأ 
الجمهور: <ؤأر على صيغة 
الماضي» من: أمَر ضد نَهَى» وقراً 
نافع» وابن كثير ‏ في بعض ما رُوي 
عنهما .: طآمَرْنَاع بمدٌ الهمزةء 
بمعنى: كَدَّرْناء ورُويت عن الحسن» 
وهي قراءة علي بن أبي طالب» وابن 
عباس بخلاف عنه.. وعن 


الأعرج» وقرأ بها ابن ع إسحق» 


وتقول العربٌ: «أمِرَ القَوْمٌ) إذا 
كثرواء وآمَرَهُمْ الله تعالى فيتعدى 
بالهمزة. وقرأ أبو عمرو ‏ يخلاف -: 
لٍأْمُرْنَا» بتشديد الميم» وهي قراءة 
أبي عثمان النهدي» وأبي العالية» 
وابن عباس رضي الله عنهماء 
وروبت عن علي بن أبي طالب 
رضي أئله عنه . 
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وال الطتيرية القتراءة الأوتيز 
معناها: أمرناهم بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فيهاء وهو قول ابن عباس» 
وابن جبيرء والثانية معتاها: 
كتّرناهم» والثالئة هي من الإمارة» 
أي : ملكناهم على الناس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قال أبو عَليٌ الفارسي: «الجيّد في 
«أمْرِئ© أن تكون بمعنى: كَتْرْنَاء 
يتعدى الفعل بلفظ غير متعددء. كما 
تقول 1 وجيع وَرَجَعْنهء وشَّيِرَتْ عَيْنه 
وَشََرْتُّهَاء فتقول: أَمَرَ القومُ 


وأمرهم اللّه» أي كتّرهمء وآمَرْنًا ١‏ 


مبالغة في أَمَرْنَا بالهمزة» وأَمّرْنًا 
ببالكة ادن ليمت :ولا رجه 
لكون أَمّرْنَا من الإمارة؛ لأن رياستهم 
لاتكون إلا واحداً بعد واحدء 
والإهلاكُ إنما يكون في مدة واحد 
منهم؟ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الذي قاله أبو علي 
بأن الأمر وإن كان يعُمُ المترف 
وغيره» فخَصٌ المترف بالذكر إِذْ 
فِسْقّهُ هو المؤثر في فساد القرية» 
وهم عُْظْم الضلالة وسواهم تبع 
لهم. وأمًا أمُرْنا من الإمارة فمتوجه 
على وجهين: أحدهما آلا يريد إمارة 
المُلْكء بل كونهم يأمرون ويُؤتمر 


لهم؛ فإِنَّ العرب تقول لمن يأمر: 
الإنسان ‏ وإن لم يكن مِلكاً : هو 


أمير» ومنه قول الأعشى : 
إذا كان هادي الْمَتَى في البلا 
د صَررَالََةَ ضع الأميرًا 


رضي الله عنه حين أمر بالاستقادة 


١115 


بن الطمة خترن :بن العامن إن علي 
أميراً لا أقطع أمراً دونه أراد معاوية 
أباه» وأراد الأعشى أنه إذا شاخ 
الإنسان وعَمي واهتدى بالقضنن أطاعٌ 
كل من يأمره» ومنه قول الآخر: 


والنّاسٌ يَلْحَرْنَ الأمييرَإِدَاهُمٌ 
خَطِئْوا الصَوَّابَ وَلَايُلَامُ الْمُرْشْدٌ 
وأيضاً فلو أراد إمارة المُلْك في 
الآية لَحَسّنَ المعنى؛ لأن الأنَةَ ِذًا 
مَلّك الله تعالى عليها مُتْرفاً ففسق» 


٠ ثم ولَى مثله بعده» ثم كذلك. عَظمَ‎ ١ 
المُساد وتوالى الكُفْر واستحقوا‎ | 
' العذاب فنزل بهم على رجل الأخير‎ 


من ملوكهمء وقرأً الحسنء 


الميمء وحكاها النحاس عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ولا أَتَحَفّقُ 
وجهاً لهذه القراءة؛ إلا إن كان (أْمِرَ 
القَّوْمُ) يتعدى بلفظه. فإِنَّ العرب 


تقول: اأُمِرَ بَنِو فلان» إذا كثرواء 


ومنه قول لبيد: 


إِنيُعْبَطُوايْهْبَطُواوإِنَ أُمِرُوا 

يَوْمأْيَصيرُواللْملٌوالكفدٍ 

ومنه: (العداأمر اتابن أبني 
كَبْشَة)ء وردٌ الفراءٌ هذه القراءة» وقد 
حكي (أمِرَ) متعدياً عن أبي زيد 
الأنصاري» و«الْمْثْرفٌ»: الغني من 
المال المتَتَعُمٍ والثّرْفَةُ: النُغمةٌ 
وفي مصحف أبَيّ بن كعب: #اقرية 
بَعثْنَا أكابر مُجُرميها فمكروا فيها». 
وقوله ماني نحن عَلبَا امول 
أَيْ وعيدٌ الله لهاالذي قاله 
رسولهم. و«التَّدْمِيرُ»: الإهلاك مع 
طمس الأآثار وهدم البناء» ومنه قول 
الفرزدق : 
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رَعَاظْهْرَاًنَدَمُرَهُوْدَمَارًا 
قوله تعالى: #رَكُم أَهلكنًا مت 
لود الآية» [كَمْ] في موضع 
نصب ب [أْمْلَكْنَا]» وهذا الذكر لكثرة 
من أهلك اله من القرون مثالٌ 
لقريش ووعيد» أي : لسثّم ببعيد ممًا 
حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم 
نبيكم» واختلف الناس في القرن - 
فقال ابن سيرين عن النبي وَله: 
«أربعون»» وقيل غير هذا مما هو 
قريب متا وقال عدا :بن أبي 
أوفى: القَّرْن مائة وعشرون سنة» 
وقالت طائفة: القرن مائة سنة» وهذا 


7 00005 ٍ هو الأصح الذي يعضده الحديث في 
ويحيئى بن يعمر: لَأيِرْنّاة بكسر , قوله عَلِْةِ: «خير الناس قرني). 


وروى محمد بن القاسم في ختنه 
عبد الله بن يشر قال: وضع 
رسول الله يي يده على رأسي 
وقال: «سيعيش هذا الغلام قرناً»» 
قلت كم القرن؟ قال: «ماثة سنةاء 
كح ا ل نا زلنا يعد 
رحمه الله 0 
ؤِرَيِكَ» زائدة» والتقدير: كفى 
ربك وهذه الباءٌ إنما تجيءٌ في مدح 
أو ذم وكأنها تعطي معنى: اكتف 
بِرَبكء أي: ما أكفاه في هذاء وقد 
تجيءٌ (كفى) بدون باءء كقول 
الشاعر: 


كَفَى الشَّيْبُ وَالإِسْلَامُ للْمَرْءِ ناهيًا 
وكقول الآخر 

ويُخْبرُني عن غَائبِ الْمَرْءِ هَذْيُهُ 
كَنَى الْهَدِْيُ عَمّا غَيبَ الْمَرْءُ مُخْيرًا 
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المعنى: من كان يريد الدنيا 
العاجلة» ولا يعتقد غير هذاء ولا 
يؤمن بآخرة» فهو يُمَرّعْ أمله ومعتقده 
يريد من هؤلاء ما يشاءً هذا المريد»ء 
أو ما يَشَاءُ الله تعالى - على قراءة من 
قرأ: طنْنَهُ4 بالنون وقوله 
سبحانه: هلس ريِدُ 4 شرط كاف 


على القراءةتين» ثم يجعل الله تعالى ١.‏ 


جهنم لجميع من يريد العاجلة - على 


جهة الكفر ‏ مَنْ أعطاه فيها ما يشا 


ومَنْ حرمه. وقال أبو إسحق 
الفزاري: لمن نريد هلكته. وقرأ 
الجمهور: دِنَشَاءُ بالنون» وقرأ 
نافع أيضاً: «يَشَاه» بالياء. 
و«الْمدْحُور»: المُهَانُ المُبُعَد المذلل 
المسخوط عليه. . | 
قوله تعالى: ومن راد اضر » 
الآية. المعنى: ومن أراد الآخرة 
إرادة يقين بها وبالله ويرسالاته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك كله مرتبط بتارم . 

ثم شرط في مُريد الآخرة أن يسعى 
لها سعيهاء وهو ملازمة أعمال الخير 
وأقواله على حكم الشرع وطرقه. 
فأولئك يشكر الله سعيهم ولا 
يشكر الله تعالى عملاً ولا سعياً إلآ 
إذا أثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول 
النبى يَلهِ فى حديث الرجل الذي 
سقى الكلب العاطش» فشكر الله لهء 
فغفر له. 

قوله تعالمى: كلا يَِدٌ» الآية. 
نصب «و» ب 9ِيْدُ4. وأَنْدَذتُ 
الشيء إذا زدت فيه من غير نوعه» 


ومَدَدْتٌ إذا زدتَ فيهمن نوعهء 


وقيل: هما بمعنى واحدء 
يقال: قَدواتسدٌ: 
«كلا 24 فهو في موضع 
نصبء وقوله تعالى: 
ين عل ك4 يحتمل أن 
يريد: من الطاعات لمن 
يريد الآخرة» والمعاصي 
لمن يريد العاجلةء وروي 
هذاعن ابن عباس 
رضي الله عتهماء 
ويحتمل أن يريد بالعطاءٍ 
ررق الدنياء وهذا هو|» 
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أن الله تبارك وتعالى يرزق 3 
في الدنيا مُريدي الآخرة 
المؤمنينء» ومريدي العاجلة 
الكافرين» ويُمدهم يعطائه منهاء 
وإنما يقع التفاضل والتَّباين في 
الآخرة» ويتناسب هذا المعنى ع 
قوله سبحانه: #وَمَا أن عَطآهُ رَيْلَكَ 
َظُورًا #ء أي أن رزقه في الدنيا لا 
يضيق عن مؤمن ولا كافر وقلّماء 
تصلح هذه العبارة لمن يمد 
بالمعاصي التي تُوبقُه . و«المَحْظورٌ»: 
الممنوع. 

وقوله تعالى: #انظز صِفَ ضَلْنَا 
بَنْصَمْ عَلَ بَمن4 آيةٌ تدلُ دلالةٌ على 
أن العطاءً في الآية التي قبلها هو 
الرزق» وفي ذلك يترتب أن ينظر 
محمد كل إلى تفضيل الله تبارك 
وتعالى لبعض على بعض في الرزق 
ونحوه من الصور والشرف والجاه 
والحظوظه وبَيّنّ أن يكون التفضيل 
الذي ينظر إليه النبي يله أن 
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05 
أعطى الله قوماً الطاعة المؤدية إلى 
الجئّة» وأعطى آخرين الكفر المؤدي 
إلى النارء وهذا قول الطبريء وهذا 
النظر في تفضيل فريق على فريق» 
وعلى التأويل الآخر فالنظرٌ في 
المؤمنين والكافرين كيفما قرنتهما. 
ثم أخبر عر وجل أن التفضيل الأكبر 
إنما يكون في الآخرة» وقوله: 
<أكْمْ دَرْحَِ» ليس في اللفظ: «من 
أَيّ شيءف» لكنه في المعنى ‏ ولا بد 
- أكبر درجات من كل ما يضاف 
بالوجود أو بِالفَّرْض إليهاء وكذلك 

قوله تعالى: #وَأكيرُ تنضِيلا». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورأى بعض العلماءٍ أن هذه 
الدرجات والتفضيل إنما هو فيما بين 
المؤمنين» وأسئد الطبري في ذلك 
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درجة وأسفلهم كالنجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاريها». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قيل: وقد رضى الله الجميع فما 
يغبط أحد أحداً ولا يتمنى ذلك 
بدلاً. 
قوله تعالى: طلا يَجَمَلْ مَمْ أنه إِلَهًا 
ماخر الآية. الخطاب لمحمد يله 
والمراد: جميع الخلق, قاله الطبريٌ 
وغيرهء و«الذم» هنا لا حق من الله 
تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون 
الإنسان يجعل عُوداً أو حجراً أفضل 
ف الفح رطم بالكرنة رييب 
إليه الألوهية» ويشركه مع الله الذي 
خلقه ورزقه وأنعم عليه. 
و«الخذلان» في هذا يكون 
بإسلام الله تعالى» وألا يكفل له 
النصرء و«المخذول»: الذي لا 
ينصره من يجب أن ينصره. 
و«الخاذل» من الظباءٍ التى تثرك 
دكن ومين د اللو فرك 
الراعي : 
قَتَنُواائِن عَفَانَ الْخَليفَةَ مُخُرماً 
وَدَمَائَلَ أَرَمفْكهمْخدُولا 
9 - 09) تفسير قوله عر وجلٌ: 
نم4 في هذه الآية بمعنى: أمر 
وألزم وأوجب عليكمء وهكذا قال 
الناس. وأقول: المعنى: وقضى 
رك أميره «ألا ممَبْدكا اله يان 
وليس في هذه الألفاظ إلا أمر 
بالاقتصار على عبادة الله. فذلك هو 
الْمَقْضِيُء لا نفس العبادة. و (قَضَى) 
0 نَم الْمَقْضيّ 
2 محكماًء وَالْمَفْضِيُ هنا هو الأمرء 

وفي مصحف ابن مسعود: 
«رَوَضَّى»ء وهي قراءة أصحابه 


١ 


وقراءة ابن عباسء والنجَعيء 


وسعيد بن جُبَيْره وميمون بن 
مهرانء وكذلك عند أَبيّ بن كعب. 
وقال الضحاك: تصحف على قوم 
(وَضَى) ب (فَضَى) حين اختلطت 
الواو بالصاد وقت كتب المصحف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. وإنما القراءة مَرُوِيَةٌ 
بسئدء وتدذكر أبرجات عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مثل قول 
الضحاكء وقال عن ميمون بن 
مهران: إنه قال: «إِنَّ على قول ابن 
عباس رضي الله عنهمالكئوراء 
قال الله تعالى: َع لكُم ين لذب 
مَا وَضّى بي ًا وَالْدِى أيْعَبِنا 
ِلكَ4؛. ثم ضعًف ابن حاتم أن 
يكون ابن عباس رضي الله عنهما 
قال ذلك» وقال: «لو قلنا هذا لطعن 
الزنادقة في مصحفناء. والضمير في 
هِتَبْد4 لجميع الخلق» وعلى هذا 
التأويل مضى السلف والجمهورء 
وسأل الحسنّ بن أبي الحسن رجلٌ 
فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثء فقال له 
الحسنُ: عصيت ربك وبانثُ منك 
امرآتك ثلاثاء فقال له الرجل: 
قضى الله ذلك علّيء فقال له الحسن 
- وكان فصيحاً _: ما قُضَى اللف 
أي: ما أمر الله وقرأهذه الآية» 
فقال الناسٌء» تكلم الحسن في 
القدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن تكون لنََى4 على 
مشهورها في الكلام» ويكون الضمير 
في لاتَْدرَا © للمؤمنين من الناس إلى 
يوم القيامة» لكن على التأويل الأول 
يكون قوله تعالى: لوَيالولنِ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إتسانًا» عطفاً على [أَنْ] الأولى» 
أي: أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناً» وعلى هذا 
الاحتمال الذي ذكرناه يكون قوله: 
تاق 12 مقطوعاً من 
الأول؛ فإنه أخبرهم بقضاءٍ الله تبارك 
وتعالى» ثم أمرهم بالإحسان إلى 
الوالدين. 

و [إِمًا] شَرْطِيّةُ وقرأ ابن كثيرء 
ونافع» وأبق عمروء وعاصمء وابن 
عامر: يتنه وروي عن ابسن 
ذكوان طيَبْلمَنْ4 بتخفيف النون» 
وقرأ حمزة» والكسائي : لِيَنْلْنَانُ4ه 
وهي قراءة أبي عبدالرحمنء» 
ويحيىء وطلحة. والأعمشء» 
والجحدريء وهي النون الثقيلة 
دخلت مُؤَكَدَة رسفت بنون تثنية» 
فعلى القراءتين الأولتين يكون قوله: 
هما فناعلاء وقوله: طِأر 
اهما » معطوفاً عليه. وعلى هذا 
القراةة الثالثة يكون قوله: 


ا 


دِأَدهُما» بدلا من الضمير في 
وِيَْمَنَّع. وهو بدل مُقَسّمِ كقول 
الشاعر: 
وكُنتُ كَذِي رِجْلَيْنٍ : رجل صجيحة 
ورِجل رَمَى فيها الرَّمَالُ مَشَلْتِ 
ويجورز أن يكون: جِأَدهم» 
فاعلاًء وقوله: «أر كِلَامُّمَا» عطف 
عليه؛ ويكون ذلك على لغة من 
قال: «أكلوني البراغيث»»؛ وقد ذكر 
هذا في هذه الآية بعض النحويين» 
وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا 
في القرآن الكريم. 
وقراً أبو عمرو: «أفٍِ4 بكسر الفا 
وترك التنوين» وهي قراءَة حمزة) 
والكسائي»؛ وعاصم ‏ في رواية أبي 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





بكر وقرا نافعء والحسنء 
والأعرج» وأبو بجعفرء وشيبة» 
وعيسى : :ا «أنه بالكسر والتنوين» 
وقرأ ابن كثيرء وابن عامر: «أفّْ» 
بفتح الفاءء وقراً أبو الّمال: 
لأف بضم الفاىء وقرأ ابن عباس : 
«أنت» خفيفة» وهذا كله بناء» إلأ 
أن قراةة نافع تعطي التنكير» كما 
تقول: (إيه؟. وفيها لغات لم يُقرأ 

بها: دأَفْ» بالرفع والتنوين» على أن 
هرون حكاها قراءة و”أنّا بالنصب 
والتنوين» ودأفي؛ بياء بعد الكسرةء 
حكاها الأخفش الكبير» و«أقاه بألف 
بعد الفتحةء ودأَفَ» بسكون الفاء 
المشددة» ودأف» مثل رَبْء ومن 
العرب من يُميل «أقاء ومنهم من 
يزيد فيها هاءً السّكحتَ فيقول : فاه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى اللفظة أنها اسم فعل» كأن 
الذي يريد أن يقول: أفنفة أو : 
أتَقَنُْ أو: أَكْرْفُ أو انس عفاء نه يعبر 
إيجازاً بهذه اللفظة فتعطي معنى 
الفعل المذكورء وجعل الله تعالى 
هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن 
يقابل به الآباءُ ما يكرهون, فلم تُرَدْ 
هذه اللفظة في نفسها وإنما هي مثال 
الأعظم منها والأقلء فهذا هو مفهوم 
الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه 
حكم المذكور. 

و «الانْتهَار»: إظهار الخضب في 
الصوت واللفظ . و«القولٌ الكريم؟ 
الجا اللمعائي» امن الل رذ 
المعنى وتَضْمُن البرء وهذاكما 
تقول: : ثوب كريمء تريد أنه جَمْ 
المسحاسن. و«الأفُ»: : وسّخ 
الأظفارء فقالت فرقة: إن هذه اللفظة 


التي في هذه الآية مأخوذة من ذلك» 
وقال اكه ترك تعالى : ثلا 
كل كنا أقه:.معنا معناه: إذا رأِت 
منهما في حال الشيخ الغائط والبول 
الذي رأياه منك في الصغرء فلا 
تَفْذْرْهُمَاء ولا تقل: أفٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية أعم من هذا القول» وهو 
داخلٌ في جملة ما تقتضيه. قال أبو 
السّراج الشُجيبي : تلك لمن بن 
المسيت: كل ما في القرآن من ير 
الوالدين قد عرفته إلأ قوله: دقل 
لّهُمَا ولا كريماع, ما هذا القول 
الكريم؟ قال ابن المسيب: قولُ العبد 
المذنب للسيد الفظ. 
وقوله تعالى: ٠:‏ ؤِوَاخْيش لَهُمَا جنم 
َلدَلٍ من أليَحْمَةه اسععارة» أي: 
أقطعهما جاتب الذل منك؛ وديّثُ 
لهما نفسك وحُلّقك. وبُولغ بذكر 
الذّلٌ هنا ولم يذكر في قوله تعالى: 
تاساك أتَحَكَ 8 عن 


وكنيض باسك لمن 
مؤت © ». وذلك بحسب عِظَم 
الحق هنا. وقراً الجمهور : لَالدّنْه 
بضم الذالء وقرأ سعيد بن جبير» 
وايبن عباسء. وعروة بن الزبير: 
<ِالذُلُ4 بكسر الذال» ورويت عن 
عاصم ابن أَبي النجودء و«الذَّلُ؛ في 
الدواب ضد «الصّعوبة»» ومنه: 
الجَمَلُ الذّلُول» والمعنى يتقارب. 
وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل 
الأعان ع رادا 
في في أقواله وسَكَتَاتِهِ ونظره» ولا يحِدٌ 
لهما بصره. فإن تلك هي نظرة 
الغاضب. وفي الحديث أن 
رسول الله عله قال: (أبعده الله 
وأسحقه». قالوا: من يا رسول الله؟ 


قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
يغفر له؟,. 

قوله تعالى: ين مقع 
ظيت» هنا لبيان الجنسء أي: إن 
هذا الخفض يكون من الرحمة 
المستكنة في النفس» لا بأن يكون 
ذلك استعمالاء ويصح أن تكون 
لابتداء الغاية . 

ثم أمر الله تعالى عباده بِالتّرَحُم 
على آبائهم» وذكر مِنْيِهما على 
الإنسان في التربية؛ ليكون تذكر تلك 
الحالة مما يزيد الإنسان إشفاقاً لهماء 
وحناناً عليهماء وهذا كله في الأبوين 
المؤمنينء وقد نهى القرآن عن 
الاستغفار للمشركين الأموات ولو 
كانوا أولى تُرْبىء ودُكر عن ابن 
عباس هنا لفظ النسخ» وليس هذا 
موضع تلخ . 

قوله تعالى: رَبك أَعَلَرٌ يما في 
نُوسِك:» أي: من اعتقاد الرحمة 
بهما والحُئُرٌ عليهماء أو من غير 
ذلك» ويجعلون ظاهر بِرّْهِمًا رياة. 
ثم وَعَدَ سبحانه وتعالى ذ 
بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة 
إلى طاعة الله . واختلفت عبارة الناس 
في «الأرَابينَ' ‏ فقالت فرقة: هم 
المصلحون. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم المسبّحون» 
وقالأيضاً: همالمطيعون 
والمحسنون» وقال ابن المنكدر: هم 
الذين يصلون بين المغرب والعشاءء 
وذلك أن رسول الله يَلِهِ سئل عن 
الصلاة في ذلك الوقت فقال: «تلك 
صلاة الأوّابين". وقيل غير ذلك من 
المستغفرين ونحوه. قال عَوْن 
العَقِيليٌ : هم الذين يصلون صلاة 


فى آخر الآية 
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2 د عا 

الضحى. و حقيقة اللفظة أنها من: 
آبَ يَؤُوبُ ذاو رَجَعء وهؤلاء كلهم 
وتعالى» ولكنها لفظة لزم عرفها أهل 
الصلاح. قال ابن المسيب: هو 
العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب. وفسّر الجمهور 
وقال ابن جبير: أراد بقوله: «غَقُوراً 
للآوابين © الول وَالمَلْمّة تكون من 
الرجل لأحد أبويهء وهو لم يُصِرٌ 
عليها بقلبه» ولا علمها الله من 
نفسه. وقالت فرقة: «حَفْضٌ الجناح» 





هو ألا يمتنع من شيءٍ يريدانه . 
2 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف المتأولون في «ذي القُرَْى» 

- فقال الجمهور: الآية وصيّةٌ للناس 

كلهم بصلة قرابتهم» خوطب يذلك 

النبي يكل والمراد الأمة. و «الْحَنُ» 


وَإِمَانعرضنَصهم ياه رتفت مر 5 
ا مدسورا )ولا يحل يدك معلل إل علقك ولامستلها ا 
| علس تمعد منُومً حَسْوَ0)إنَرَيكَيبمظ الرَوْقَ 1 
0 نووني نادو برأ 4 10 ذا 
ا لدم نيم نكو ماهر كاد 
خِظعا يبرا © وَلاتفر نكن مصفَهٌ رسآ 


سبيا2© ولسوا لتنس الح لال بالحئوته .١‏ 


| مل مَظِلُومامْعَد جَمَلْنَا لَه سُأطَمَاقَا مْتَرف في | 
. يه مَنصُورًا 0 وَلتفروأم للق 1 
ذأ مك وروا امه التهتات 7 
2 سا الكل كول امسر اسن ا 
3 لِك حَرو َس تويلا( وَلَانَقَفٌ مَاليْسلكَ بو عِلم : 5 
4 00 سج سه و لد 1 قال القاضي أبو محمد 
لوالو َكل ولك ننه تنشول 5 : 
0 
5 داس سر 1 


افيه 

تع عر 34 

م لت : 
4 


١١ 


3 في هذه الآية ما يتعيّن له 
من صلة الرّحمء وَسَدٌ 
| الخُلَةء والمواساة عند 
| الحاجة بالمال والمعونة 
7 بكل وجهء قال بنحو هذا 
(] الحسنٌء وعكرمة؛ وابن 
عباس» وغيرهم. وقال 
بن الحسين في 

ه: هم قرابة النبي علو 
لم رسو الله عَلِذ 
بإعطائهم حقوقهم في بيت 
المال. 





.|4 رحمه الله: والقول الأول 
أبين» ويعضده العطف 
بالمسكين وابن السبيل.. 
و«ابْنُ السّبيل» هنا يعم 
الغني والفقير؛ إِدْ لكل واحد منهما 
حق وإن اختلفاء و«ابنُ السبيل؛ في 
آية الصدقة أخص. 

و «التَبْذِيرُ»: إنفاق المال في 
إفساد» أو في سرف في مباحء وهو 
من البذرء ويحتمل قوله تعالى: 
ِالْمَدْرنَ 4 أن يكون اسم جنس» 
ويحتمل أن يعني أهل مكة مُعَيّئِين» 
وذكره النقاشء» وقوله تعالى: 
لحن » يعني: في حكمهم؛ إذ 
المبذر ساع في فساوء و الشيطان أبداً 
باع في فسادء والإخوان: ات أخ 
من غير النسب» ؛ وقد يشذء ومله 
توله تعالى في سورة الحون: ولك 
ِخْونِهنٌ أز بي إِحَرْنِهنَ #» الأحْوَة: 








جمع أ في النسب» وقد يشْذء 
ومنه قوله تعالى: م الْمَؤْمِمُونَ 
إِحَرَدٌ 4» وقراً الحسن» والضحاك: 
ٍإخوَانَ آلشّيِطَانِ4ِ على الإفرادء 
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وكذلك ثبت في مصحف أنس بن 
مالكء. ثم ذكر تبارك وتعالى كُفْر 
الشيطان ليقع التحذير من التّشَبّه به 
في الإفساد مستوعباً يَينا. 
قوله تعالى: 9وَإًِا تسن الآية. 
الفسمير في طعَتَبُمْ © عائد على من 
تقدم ذكره من المساكين وبني 
السبيل» فأمر الله تعالى نبيّه يلِ في 
هذه الآية ‏ إذا سأله منهم أحدٌ فلم 
يجدعندهمايعطيهء فقابله 
رسولٌ الله يَبٍ بالإعراض تَأَدْباً منه 
في أن يردّه تصريحاء وانتظاراً لرزق 
من الله تعالق يأتي قتعطي عه أن 
يكون يُؤنسه بالقول الميسورء وهو 
الذي فيه الترجية بفضل الله 
والتأنيس بالميعاد الحسنء والدعاءً 
في توسعة الله تعالى وعطائه. وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول 
بعد نزول هذه الآية ‏ إذا لم يكن 
عنده ما يُعطي -: «يرزقنا الله وإياكم 
من فضله»؛ فالّخمة ‏ على هذا 
التأويل ‏ الرزقٌ المنتظرء وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. 
وقال ابن زيد: الرّحمة: الأجر 
والثواب» وإنما نزلت الآية في قوم 
كانوا يسألون رسو الله علي ند فيأبى أن 
يعطيهم» لأنه كان يعلم منهم نفقة 
المال في فسادء فكان يعرض عنهم 
رغبة الأجر في منعهمء لثلا يعينهم 
على فسادهمء فأمره الله تبارك 
وتعالى بأن يقول لهم قولاً ميسوراً 
يعفعن الدعاد في المجم لهم 
والإصلاح. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال بعض أهل الَعأويل الأول: 
نزلت الآية في عمّار بين ياسر 
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وصنفهء و«الْمَيْسُورُه مفعولٌ من لفظة 
المْسْرء تقول: يَسَرْتُ لك كذا إذا 
أعددته . ْ 

قوله تعالى: ولا يََعَلٌ بدك منْلرة» 
الآية» رُوي عن قالون: كل 
لْبَضْطِ بالصادء ورواه الأعمش عن 
أبي بكرء واستعير لليد المقبوضة 
جملة عن الإنفاق المتّصِمَةٍ بالبخل 
الغْلُ إلى العئق» واستعير لليد التي 
تقد جميع ما عندها غاية البسط» 
ضد الغلء وكل هذا في إنفاق 
الخيرء وأما إنفاق الفساد فقليله 
وكثيره حرام . 

وهذه الآية ينظر إليهاقول 


النبي عليه : «مقلالبخيل ا 


والمتصدق. . .» الحديث بكماله. 
والملامة هنا لاحقة ممن يطلب من 
المستحقين فلا يجدمايعطى. 
و«الْمَحْسُورُ»: المقعد الذي قد 
استُئفِذت قُونّه تقول: حَسَرْتُ 
البعير إذا أَنْعَبْنَهُ حبّى لم يبق له قوة» 
فهو حسيرء ومنه قول الشاعر: 

َهُنْ الْوَجَالِمْ كن عَوْناً عَلى السُرّى 


ولا زَال مِنْهَاط الع وَحَسِيرٌ 


ومنه : البصر الحسير» وهو الكال . 
وقال أبن جريجع وغيره في معنى هذه 
الآية: لا نُمْسك عن النفقة فيما 
البسط فيما نهيتك عنه. وقال قتادة : 
التبذيرُ: التَّقَّقَهُ فى معضية» وقال 
مجاهد: لو أنفق الإنسانٌ ماله كله في 
حق لم يكن تبذيرأء ولو أنفق مدا في 
باطل كان تبذيراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا فيه نظرء ولا يُعطى البّسط 


"8 #١ يات:‎ 
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في المعصية: «وَلا تُبَذْرْاء وإنما 
يُقَال: «ولا ثُنفق ولو باقتصاد 
وقوام»» ولله در ابن عباس» وابن 
مسعود رضي الله عنهما فإنّهما قالا: 
«التبذير: الإنفاق في غير حق». 
فهذه عبارة تَّعُعُ المعصية والسّرف 
المباح» وإنما نبّهَت في الآية على 
استفراغ الجهد فيما يطرأ أولاً من 
سؤال المؤمنين؛ ئلا يبقى من 
يان بعد ذلك لا شية لهء أو لِعلاً 

يض يُضَيّ المنفق عيالأء ونحوٌه من كلام 
الحكمة: «مارأيتٌ سرفاً قط 
إل ومعه حق مضيّمل وهذامن 


آيات فقه الحال» ولا يبين حكمها 


الناس . 


قوله: ##إنَّرَيّكَ يبظ الرَرْقَ4» ٠‏ 
المعنى: كن أنت يا محمد على ما ' 
رسم لك من الاقتصاد وإنفاق ١‏ 


القوامء ولا يهمنك فقر من تراه 
كذلكء. فإنه بِمَرْأى من اله 
وومسحعم وبمشيئته. ٠‏ ود تدر 
معناه: يُضيّق. وقوله تعالى: «إِنَم 


كن يعبَادوء أ بصيرا #. أَيْ : يعلم 1 


مصلحة آخرين في الغنى. وقال. 


بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري -: 
إن الآية إشارة إلى حال العرب التي 
كانت نسحا الفقرء وكانت إذا 
شبعت طغت وقتلت غيرها وأغارث» 
وإذا كان الجوع والقحط شغلهم. 
© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 


قرأ الأعمش» وابن وثاب: <ولا 


تُقَنْلُوا4 بتضعيف الفعل. وهذه الآية 
نهىّ عن الوأد الذي كانت العرب 
تفعلهء وهو قوله تعالى: ٍِرَِدًا 
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لْمَوْمردَةٌ سل 4#» ويقال: كان 
جهلهم يبلغ إلى أن يُعِرْ واحدٌ منهم 
كلبه ويقتل ولدهء وطعَشيرَ4 
منصوب على المفعول لأجله. 
و«الإِمْلاقٌ؛: الفقر وعدم المال» 
أَمْلَيَ الرجلٌ: لويبق له إلا 
المَلَقَاتُء وهي الحجارة العظام 
المُلْس السُودٌ. وقرأ الجمهور: 
49 بكسر الخاء وسكون 
الطاءء وبالهمز والقصرء وقرأ ابن 
عامر: «خَطأ» بفتح الخاء والطاء 
والهمزة مقّصورة» وهي قراءة أبي 
جعفرء وهاتان قراةتان مأخوذتان 
من: خطية إذ أتى الذنب على 
عمدء فهي: كجذر وحَذّر ومِثل 
ومَكل وشِبْه وَشَبّه اسم مصدرء ومنه 
قول الشاعر: 
الْخِطءُ فَاحِسَةٌ والبِرٌ نافلَةٌ 
كَعَْجوَةٍ وِعُرِسَت في الأزض ثُوْتْبرٌ 
قال الزجاج: خَطِىءَ الرجلٌ يَخْطَأ 
حِطئاء مثل: أنه يانم م نمآ فهذا هو 
المصدرء وخطأ اسم منه. وقال 
بعض العلماء: حَطِىء معثئاه واقع 
الذنب مع التعمدء وأخطاً إذا واقعه 
0 ومنه قوله تعالى: 
م وقال أبو علي الفارسي: 
قد يقع هذا موضع هذاء وهذا 
مو ضع هذا فأخطاً بمعئى تعمد في 
قول الشاعر: : 
عِبَادُّك مُخْطِيُونَ وَأَلْتَ رَبٌ 
وخطىة بمعنى لم يتعمد في قول 
الآخر: : 
والنَّاسٌ يَلْحَوْنَ الأميرَّإذاهُمْ 
حَطِكوا الصّوَاب وََايَام المُرْشِةُ 


00 


وقد روي عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما: طخَطأ» بفتح 
الخاء وسكون الطاء وهمزة» وقرأ 
ابن كثير: #خطاءً» بكسر الخاءٍ 
وفتح الطاءِ ومدٌ الهمزة» وهي قراءة 
الأعرج ‏ بخلاف ‏ وطلحة» وشبل» 
والأعمشء وعيسىء وخالد بن 
إلياسء وقتادةء والحسن ‏ 
يخلاف -: قال التحاسن :ولا أغعرف 
لهذه القراةة وجهاء وكذلك جعلها 
أبو حاتم غَلَطاًء قال أبو علي 
الفارسي: هي مصدر خاطاً 
يخاطىئ؛؛ وإن كنا لم نجد خاطأء 
ولكنٍ وجدنا تخاطاًٌء وهو مضارع 
خاطأًء نَدَلْنا عليهء ومته ققول 
الشاعر: 
تَخَاطأَتٍالئَبِل أَخَشَاءءهُ 

وَأَخْرَيوْمِي فَلَمْأفجل 
وقال الآخر في صفة كمأة: 
تَخَاطَأَهُ الْقَنَاصٌ حَنَّى وَجَدْتَّهُ 

وَخْرظُومُهُ في مِنْقّع الْمَاءِ رَاسِبٌ 
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم 
يخاطئون الحق والعدل. وقرأ الحسن 
فيما رُوي عنه : لخَطاءً» بفتح 
الخاءِ والطاءٍ والمدٌ في الهمزة. قال 
أبو حاتم: لا يُعرف هذا في اللغةء 
وهي غلط غير جائز» وليس كما قال 
أبو حاتم . قال أبو الفتح : : الخْطَاءُ من 
«أخطأتٌ؛ بمنزلة العَطَاءٍ من 
«أعطيت». هواسمٌ بمعنى المصدر. 
وقراً الحسن ‏ بخلاف -: [خَطَاً] بفتح 
الخاءِ والطاء مُتونةٌ من غير همز. وقرأ 
أبو رجاء؛ والزهري: #خطاً# يكسر 
الخاء وفتح الطاءٍ اء كالتي قبلهاء وهاتان 
مخففتان من : خط وخطأ. 

تعزن سال #ولا كفربوا لزن » 


ف كي 


115+ 


٠. .‏ وه - ٠. ٠.‏ 
تحريم» والزنى يمد ويقصرء. فمن 


قَصْره الآية» وهي لغة جميع' 


كتاب اللهء ومِنْ مَذّه قول الفرزدق: 
با حازم مَنْ يَرْنِ يُعْرَفَ زِنَاؤُهُ 
ويُوى: أبا خالدء و«الْقَاحشَة»: ما 
يسجتز به من المتعاصي لقبحه. 
و«سَبيلاً» نصب على التمييز» 
والتقدير: وَساءَ سبِيلّه سبيلاً» أي 
لأنه يؤدي إلى النار. 

وقوله تعالى: «وَلَا تدرأ وما 
قبله من الأفعال جزم بالنهي. 
وذهب الطبري إلى أنها عطف على 
قوله: #وَقَصَى َيّْكَ أَلَّا مَبْدُوا إلَّه 
ِنَم 


تقدم قب 


“4 والأول أصوب وأبرع 
للمعنى . 

والألف واللام التي في 8 ألنَّنْسَ) 
هي للجنسء و«الحَقٌ» الذي تقتل به 
النفس هو ما فسّره النبي كَلْهْ في 
قوله: «لا يحل دم المسلم إلا إحدى 
ثلاث خصال: كفرٌ بعد إيمان» أو 
زنى بعد إحصان:؛ أو قثل نفس 
أخرى». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتتصل بها أشياءٌ هي راجعة إليهاء 
فمنها قَطمّ الطريق لأنه في معنى قتل 
النفسء» وهي الحِرَابَةء ومن ذلك 
الزندقة» ومسألة ترك الصلاة لأنها 
فى معنى الكفر بعد الإيمان. ومنه 
الزكاة؛ وقتل من امتنع في المدن من 
فروض الكفاية. وقوله: [مَظلوما] 
نصب على الحال» ومعناه: بغير هذه 
الوجوه المذكورة. وَهالْوَلِىُ؛: القائم 
بالدّم وهو من وَلَّدَ المَيْتَ أَوْ وَلَدَهُ 
الْمَيْتُء أؤ جَمَعَهُ وإياه أَبّء ولا 


آخرين. و«السَُلْطَانُ؛: 
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مدخل للنساءٍ في ولاية الدم عند 
جماعة من العلماءء ولهَنْ ذلك عند 
الحجة 
والملك الذي جعل الله إليه من 
التُخيير في قبول الديّة أو العفوء قاله 
ابن عباس والضحاك. وقال قتادة: 
السلطانٌ : القود. 

وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم: #قلا يُشرف» بالياءء 
وهي قراءة الجمهورء أو الولي؛ لا 
يتعدى أمر الله وَالنّعَدّي هو أن يقتل 
غير قاتل وَلِيّه من سائر القبيلة؛ أو 
يقتل اثنين بواحدء وغير ذلك من 
وجوه التعديء. وهذا كله كانت 
العرب تفعله» فلذلك وقع التحذير 
منهء وقال رسول الله عَلةِ: «إِنّ من 
أَمْتَى الناس ثلائة: رجل قثل غير 
قاتل وليّهء أو قتل بدخن الجاهلية؛ 
أو قتل في حَرّم الله». وقالت فرقة: 
المراد بقوله تعالى: #قلا مُترف» 
القاتلٌ الذي يتضمنه الكلامء 
والمعنى: فلا يكن أحدمن 
المسرفين بأن يقتل نفساء فإنه 
يحصل في سياق هذا الحكم. وقرأ 
ابن عامرء وحمزة» والكسائي: «قَلاً 
تُسْرِفَ» بالتاءِ من فوق» وهي قراءة 
حذيفة؛ ويحيى بن وئاب» ومجاهد 
بخلاف ‏ والأعمشء وجماعة. 
قال الطبريٌ: على معنى الخطاب 
للنبي عله ولأمته بعدهء أي : فلا 
تقتلوا غير القاتل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويصحٌ أن يراد به الوليّ» أي : فلا 
تسرف أيها الوليّ في قتل أحد 
متحصل في هذا الحكم. وقرأ أبو 
مسلم الشسّراج صاحب الدعوة 
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العباسية : #قلا يسْرفٌ» بضم الفاءء 
على معنى الخبر لا على معنى 
النهي. والمراد ‏ على هذا التأويل - 
الولئ فقط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة 
نظر. وفي قراةة أبي بن كعب فلا 
نُسرفوا في القثل إِنَّ ولئ المقتول كان 
ا . والضمير في قوله تعالى: 
وله عائد على الوليٌء وقيل: على 
المقتول» وهو عندي أرجح الأقوال؛ 
لأنه المظلوم ولفظة النصر تقابل أبداً 
الظلم» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وَنِضْرٍ المظلوم وإبْرَار القسماء 
وكقوله كَهُ: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». إلى كثير من الأمثلة. 
وقيل: على القتل» وقال أبو عبدة: 
على القاتل؛ لأنه إذا مُتلّ في الدنيا 
وتكلم يد لسن عات الآخرة فقد 
صر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف يعيد المقصد. 

وقال الضحاك: هذه أول ما نزل 
من القرآن بشأن القتلء وهي مكيّة. 
9)- ((يا تفسير قوله عر وجل : 
الخطاب في هذه الآية للأوصياءِ 
الذين هم مُعَدُونَ لقّرْبٍ مال اليتيم» 
ثم هي لمن تَلْبْسٌَ بشيءٍ من أمرهم 
من غير وصيٌ» و« الْيتِيمٌ»: القَرْدُ من 
الأبناءء اليْنْمْ : الانفرادء يقال: يتم 
الصبيُ يَيْتّم إذا فقد أياه. وقال ابن 
السكيت: اليُنْمُ في البشر من قِبَل 
الأبء وفي البهائم من قِبَل الأم. 
وفي كتاب الماوردي: إن اليُنْمّ في 
البشر من قِبَل الأم أيضاًء م 
اليتيم أيتام» كشريف وأشراف» 


١١5١ 


وشهيد وأشهاد ويُجمع يَتَامَى كأسير 
وأَسَارَىء كأنها في الأمور المكروهة 
التي تدخل على المرءٍ غلبة. قال ابن 
سيدة: وحكى ابن الأعرابي (ينْمَان) 
في (يّتيم)» وأنشد في ذلك: 

طَرِيًا وجرٌ الذُنْبٍ يَمْمَانُ جَائِمُ 
ويجوز أن يكون (يَتَامَى) جمع 
(ينْمَان) . وفي الحديث: «لا يُنْمّ بَعْدَ 
خلم». 

وقوله تعالى : ظإِلًا يأل هي لَحْسَنم 
يريد: إلا بأأحسن الحالات . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وذلك في الوصيّ الغْنِيء أن يُثَمْر 
المال ويحوطه + ولا يعسن مئة شيقاً 
على جهة الانتفاع بيه. هذاهو 
الورع» والأولى ألا يكون يشتغل في 
مال اليتيم ويشح عليهء فالفقه أن 
تفرض له أجرة. وأمًا الوصي الفقير 


. الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه؛ 


فاختلف الناسٌ في أكلهمنه 
بالمعروف» كيف هو؟ فقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: يعسَللّف 
من فإذا أَيْسَرَ ردّ فيه» وقال ابن 
المسيّب: لا يشرب الماءَ من مال 
الْمَمُوِفِ؛؟ قال: إنما ذلك لخدمته 
وغسل ثويه» وقال مجاهد: لا يَقْرَتْ 
إل بتجارة ول يستعر سن ينه قال: 
وقوله تعالى: ظكَليَاَكلْ بِالْمَموق» من 
مال نفسه. وقال أبو يوسف: لعل 
قوله: «مَلَِأكل بالمررف» منسوحٌ 
بقوله: «ولا تَاطْوا مول ببسم 
بأنْبٍ4. وقال اين عباس 
رضي الله غتهما: : يأكل منه الشّرْبَة 

من اللّبِنَء والطرّفة من الفاكهةء 
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ونح و هذا مما يخدمه. ويلُوط 
التحنوهن» لالتخا تقد 
الصَالّة» فيأكل غير مُضِرٌ بتشل» ولا 
ناهك في الحلبء. وقال زيد بن 
أسلم: يأكل منه بأطراف أصابعه بُلْعَة 
من العيش بِتَعبِه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا استعارة للتّقَلْلء وقال مالك 
رحمه اللهء وغيره: : يأخد منه أجرة 
بقدر تعبهء فهذه كلها تدخل فيما 
هو أختتن. وكمال نفسير هذه 
المعاني في سورة النساء بحسب 
ألفاظ تلك الآيات» وفي الخبر عن 
قتادة أن هذه الآية لما نزلت شَفّتَ 
على المسلمين» ٠‏ وتجنبوا الأكل 

في صحيفة» فنزلت: ونان 


ا 1 وَأ 5 لْتُنْسِدَ 


بن التضيع» . 

وقوله تعالى: جع ين لنتره 
غاية الإمساك عن مال اليتيم» ثم بعد 
الغاية قد سنَّنْهُ آية أخرى» وما بعد 
هذه الغايات أبداً موقوف حتى يقوم 
فيه دليل شرعي» أو يقتضي ذلك 
الإنصاف في النازلة» ومثل هذا قول 
عائشة رضي الله عنها: «أنا مَتَلْتُ 
قلائد هَذْي رسول الله يله بيدي. 
وبعثت بيهاء فلم يحرم على 
رسول الله كَلةِ شية أحله الله له 
حتّى نحر الهدي». 

و «الأشّدَ»: جمع (شَدْ) عند 
سيبويه» وقال أبو عبيدة: لا واحد 
من لفظهء ومعناها: قُوَاهُ في العقل 
والتجرية والنظر التفسيف وذلك له 
يكون إل مع البلوغ» فَالأَشدٌ في 
مذهب مالك إقران البلوغ بالاحتلام 
أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في 
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ذلك. والؤُشد في المال. واختلف» 
هل من شروط ذلك الوُشد في الدّين 
على قولين: فابن القاسم لا يراعيه 
إذا كان ضابطاً لماله» وراعاه غيره 
كن امسا مالكء. ومذهبٌ أبي 
حنيفة أن الأشّد هو البلوغ فقطء فلا 
حجر عنده على بالغ إلا أن يعرف 
منه السقه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولستُ من هذا التقييد في قوله على 
ثقة. 

وقال أبو إسحق الرَّجَاج: الأَشدٌ في 
قول أن يأتي على الصبي ثمان عشرة 
سنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما أراد أنه بعض ما قيل في حدٌ 
البلرغ لمن لا يحتلم» وأمًا أن يكون 
بالغ رشيداً فلا يدفع إليه ماله حنّى 
يبلغ هذه المدّة فَشَيْءٌ لا أحفظ من 
يقوله . 

وقوله تعالى: «وَأوفوأ يالْمهَةِ» لفظ 
عام لكل عهد وعقد بين الإنسان 
وبين ربه» أواابنيثة :وبين ن المخلوقين 
في طاعةء وقوله: «إنَّ الْمَهَدَ كانت 
منثرلا» أي : مطلوباً ممن عُهد إليه 
أو عرهد. هل وقّى به أم لاب 

قوله تعالى: #وَوْفُوا الكل ذا لم » 
الآية مق الله تعالى في هذه الآية 
أهل النُّجر والوزن والكيل أن يعطوا 
الحق في كيلهم ووزنهم» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان 
يقف في السوق ويقول: يا معشر 
الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما 
هلاك الناس قبلكمء هذا المكيال 
وهذا الميزان. 


قال القاضي نو محم رجينه الله : 


ل 


وتقتضي هذه الآية أن الكيل على 
البائع؛ لأن المشتري لا يقال له: 
«أؤف الكيل». هذاه و ظاهر 
والسابق منهء وَمالْقِسْطَاسٌ؛: قال 
الحسن: هو القَبّانء ويقال فيه: 
القَغَانَء وهو القاشسطونء ويقال 
القَرْطسُونَء وقيل: القِسْطَاسُ الميزان 
كان صغيراً أو كبيراً» وقال مجاهد: 
القِسْطَاسٌ: العَذْلُ وكان يقول: هي 
لغة رومية» فكأنٌ الناسّ قيل لهم: 
زنُوا بمعدلة في وزنكم. وقرأ ابن 
كثيرء ونافع. وأبو عمروء وابن 
عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي بكر 
-: «بالمُسْطاس» بضم القافء وقرأ 
حمزة» والكسائي. وحفص عن 
عاصم: طيِلْقِسَطاس» وهما لغتان» 
واللفظة منه للمبالغة من القَسطء. 
والمراد بها في الآية جنس الموازين 
العذلة على أي صفة كانت . قال أبو 
حاتم: (إِنُما قرأ بكسر القاف أهل 
الكوفة» وكلٌ قراءة لا تجاوز الكوفة 
إلى الحرمين والبصرة فاقرأ بغيرها». 
وقرأت فرقة: هبِالْقِضْطَاسِ» 
بالصاد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكان مذهب مجاهد في هذاء وفي 
ميواة النياحة: ول اللكية أنها 
استعاراتٌ للعدل» وقوله: «ميزان 
القيامة» مردودٌء وعقيدة أهل السَُئّة 
أنه ميزان له عمود وكمّتان. وسمعت 
انق رضي الله عنه يقول: رأيت 
الواعظ أبا الفضل بن الجوهري في 
جامع عمرو بن العاص يعظ الناس 
في الوزن» فقال في جملة كلامه: 
إِنّ في هيئة اليد بالميزان عظدٌء 
وذلك أن الأصابع يجيءٌ منها صورة 
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المكتوبة: أَلِفٌ ولامان وهاءً» فكأن 
الميزان يقول: الله الله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وعظ جميل. 
و «التّأُوِيلُ؛ في هذه الآية: المآل» 
قاله قتادة» ويحتمل أن يكون 
«التأويلٌ؛ مصدر تأوّلء أي: يتأول 
عليكم الخبر في جميع أموركم إذا 
أحسنتم في الكيل والوزن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والغرض من الكيل والوزن تحرّي 
الحقء فإن غلب الإنسان بعد تَحَرْيه 
يقصدهء فذلك نزرٌ موضوعٌ عنه 
إِنْمّه وذلك مالا يكون الانفكاك 
وقوله تعالى: #ولَا لَمَكُي معناه: 
وَلَا تَقْلُ ولا تبغ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لكنها لفظة تستعمل في القذف 
والعظة. ومنه قول النبي 5 : «نحن 
بنو النضر لا َققُو ما ولا ننتفي من 
أبينا» أوتقول : فلان قِمُوتي» أي : 
موضع تُهْمَتيء وتقول: «رُْبٌّ سامع 
عِذْرّتي ولم يسشْمّع قَفْرَتِي؛ أي: ما 
رميت بهء وهذا مثل للذي يُفْشي سرّه 
ويعتذر من ذنب لم يسمعه المعْثَدْرُ 
إليه. وقد قال ابن عباس أيضاًء 
ومجاهد: «ولا تَقْفَ معناء: لا 
ترم رين هده اللنظه فول الشار 


ومِثْلُ الدّمَى شم العَرَانِينَ سَاكِنٌ 
بهن الْحَيَاهُ هلا يِشِعْنَ عارك التَّقَافِيًا 


وَلَا أفُمُو الحواصِن إِنْ قُفِينا 
وأصل هذه اللفظة من انبا الأثرء 
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تقول: قَقَوْتُ الأثرء ويُسْبه أن هذا 
مأخوذ من «الْقََاةء ومنه قافية الضّعر 
لآنها تقفو البيتَ» وتقول: «قُفْتُ 
الأثر»ء» ومن هذا: هو القائفء 
وتقول: «مُفْتٌ الأثر» بتقديم الفاءٍ 
على القاف. ويشبه أن يكون هذا من 
تلعُب العرب في بعض الألفاظ. كما 
قالوا: «رَعَمْلِي) في ا«لْعَمْري؛ 
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: 
ينا ونا رمسلا عن وماك #السقا 
الآية : ولا تتبع لسانك من القول ما 
لاعلملك بهء وذهب مُنْذر بن 
يه إن أن كنا رياف مكل حلب 
يفده نيتم الا بالحدلة نديئ عن 
قول الرُور والقذف وما أشبه ذلك من 
الأقوال الكاذبة الرديئة. وقراً 
الجمهور: علا نَنْفُع وقرأ بعض 
الناس ‏ فيما حكى الكسائي -: ولا 
تَقُْفْ بضم القاف وسكون الفاء. 
وقرأ الجراح: وَآلْفُوَاة بفتح 
الفاء» وهي لغةء وأنكرها أبو حاتم 
وغيره» وعبر عن «السمع والبصر 
والفؤاد؛ ب « وليك4 لأنها حواس 
لها إدراك, وجعلها في هذه الآية 
مسئولة فهي حالة من يعقل» فلذلك 
عبّرعنها ب « يْلَيِكَى وقد قال 
سيبويه رحمه الله في قوله تعالى: 
«رَبَنيُمٌ لي سسديت»: إنه إنما قال: 
ٍرَبُْمْ4 في نجوم لأنه لما وصفها 
بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر 
عنها بكناية من يعقل. وحكى 
الزجاج أن العرب تعبّر عما يعقل 
وعما لا يعقل بالإدراك» وأنشد هو 
والطبري : 
َم الْمَعَازِلَ بَعْدَ مَمْرْلَةِاللْوَى 
اليش بعد أُولَِكَ الأيامٍ 


١١ * 


1 0 َ .ّ 
: 0111 0 3 


عن اللة للغةفأَمبٌ يوتف 
عندة» وأمًا البيت فالرواية 
«الأقرا 


ليس للإنسان به علمء 
ره المعنى: إن الله 
وبصره وفؤاده عماقال 
مما لا علم لهبهء فيقع 


تكذيبهمن جوارحه. 


وتلك غاية الجخزي. 
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التي هي للسمع والبصر 
والفؤادء والمعنى: إن الله 
تعالى يسأل الإنسان عما 
وا بسحنة ررض وفؤاده. فكأنه 
قال: كل هذه كان الإنسان عنه 
مسئولاء أي عمًا حصل لهؤلاء من 
الإدراكات» ووقع منها من الخطاياء 
فالتقدير: ١عن‏ أعمالها مسئولاك. فهو 
على حذف مضاف. 
زاء 9ه شير ترك عر وجل 
قرا الجمهور: «ترَئَا4 بفتح 
الراء» مصدرٌ من: مَرِحَ يَمْرَحُ 0 
تَبَخْتَر مسروراً بدنياه مقبلاً على 
راحته. فهذا هو الْمَرَحُء فتهي 
الإنسانُ في هذه الآية أن يكون مشيه: 
في الأرض على هذا الوجهء ثم قيل 
له: إنك لن تقطع الأرض وتمسحها 
بمشيك» ولن تبلغ أطوال الجبال 
فتثالها طولاء فإذا كنت لا تستو 
ل 0 
على ما يوجبه الحن من المشي 
والنٌصرف أؤلى وأحق. وخوطب 
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النبي كي بهذه الآية الراك الناس 
كلهم. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وإقبال الإنسان على الصيد ونحوه 
تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في 
الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومه فيجمٌ فيها 
ييه في ارج رالز انه تعر 
بذلك على شغل من البرْ كقراةة عَلْم 
أو صلاقء فليس ذلك بداخل في 
هذه الآية. وقرأت فرقة ‏ فيما حكى 
يعقوب : لمَرحاً» بكسر الراءء على 
بناء اسم الفاعل» وهذا المعنى يترتب 
ا القراةة» ولكن يحسَنٌ معها 

معنى آخر ذكره الطبري مع القراءة 
الأولى» وهو بهذه الغراءة ينه وهو 
أن قوله: 8 إنَّكَ أن عْرِتَ الْضَ ون 
َع لهال ظولا» أراد بذلك: أيها 
المرح المختال الفخورء لا تخرق 














سورة الإسراءء. الآيات: 4١‏ 454 


الأرضء ولا تطاول الجبال بفخرك 
وكبركء وذهب بالألفاظ إلى هذا 
المعنى. ويحسن ذلك مع القراءة 
يكسر الراءِ من المرح؛ ؛ لأن الإنسان 
هي حينئذ عن التّخْلق بالمرح في 
كل أوقاته؛ إذ المشي في الأرض 
يفارقه. فلم يُئْهَ إل عن أن يكون 
مرحأء وعلى القراءة الأخرى إنما 
نهِيَ من ليس بمرح عن أن يمشي في 
بعض أوقاته مرّحاء فيترئّب في 
المرح ‏ بكسر الراء ‏ أن يؤخذ بمعنى 
المتكبر المختال. 

وَحَرْقُ الأرض: قطعهاء والخرق: 
المواسع من الأرض» ومنه قول 
الشاعر: 

بوجتاءً خرف تشّكى الكلالا 
ويقال لثقب الأرض: خَرْقء وليس 
هذا المعنى في 
رؤية بن العجاج : 

وقَاتِمُ الأعمّاقٍ خَاوي المُخْتَرقُ 
وقرا الجراخ. والأعرابي : «لن 
تَخْرقٌ آلأرْضٌ» بضم الراوء قال أبو 
حاتم : لا تُعرف هذه اللغة. 

قوله تعالى: ع ذَلِكَ كن سَيِقُهُ 
عِندَ رَيْكَ مكروما 4# . را كين 
ونافع» وأبو عمروء وأبو جعفر» 
والأعرج : ٍسَيْئَة4 وقرأعاصمء 
وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
والحسنء» ومسروق: «سَيُم4 على 
إضافة (سَيَىء) إلى الضميرء 
والإشارة ‏ على القراءة الأولى إلى ما 
عم ذكره مما نهي عنه. كقول: 
أن وقَذْف الناس» والمرح» وغير 
ذلك» والإشارة ‏ على القراءة الثانية - 
إلى ميم ما ذكر في هذه الآيات من 


الآيق» ومنه قول 


١15 


بِرٌ ومّغصية» ثم اختصٌ ذكر السَّبِيءِ 
منه بأنه مكروه عند الله تعالى» فأَنًا 
من قرأ: لبَتْمُ» بالإضافة إلى 
الضمير فإعرابٌ قراءته بيِنُء 
وَآسَيِيء] أسم َكَانَا]ء و#مكرومًا» 
خبرُهء وأما من قراً: ٍسَيْئَة4 فهي 
الخبر ل [كَانَ]. واختلف الناس في 
إعراب مكروما © - فقالت فرقة: هو 
خبرٌ ثان ل[كَانَ] حمله على لفظ 
ك4 و [سَيئَةً] محمول على 
المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قَبْلُء وقال بعضهم: هو 
نعتٌ ل [سَيْمَةً] لأنه لما كان تأنيثها 
غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وضعّفه أبو علي الفارسي» وقال: إن 
المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغي أن يكون 
ما بعده وقهء وإنما التساهل أن 
يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو 
في صيغة ما يسند إلى المذكرء ألا 
ترى أن قول الشاعر: 
فَلامُيْنَةوَدَقَدْوَدْقَهَا 
َلَا رض بق لَإنِقَالها 
مُسْتَفْبّح عندهم؟ ولو قال قائل: 
: | أَبَقَلَ أض لم يكن قبيحاً. قال أبو 
على : ولكن يجوز في قوله تعالى: 
«مكرُومًا» أن يكون بدلاً من قوله: 
«سيكة4: قال: ويجوز أن يكرن 
حالاً من الذكر الذي في قوله: #عِندٌ 
ريك ويكون قوله: «عِندَ ريك في 
موضع الصفة ل [سَيْفَةً]. وقراً 
عبدالله بن مسعودء كان سَيْتَانةي 
وروي كان سَيَْاتُ» بغير هاءء 
ورُوي عنه كَانَ خحَبِيئُهُ4. وذهب 
الطبري إلى أن هذه النواهي كلها 


ره 20 


معطوفة على قوله أولاً: «وقَضَى ريك 
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سح ف بوسة 


ألا تدكا إل إيّثُ». وليس ذلك 


قوله تعالى: ظدَلِكَ مِمَّآ نح ح إِلَكَ 
رَيّكَ © الآية. الإشارة ب ذلك » إلى 
هذه الآداب التي تضمنتهاهذه 
الآياتٌ المتقدمة» أي: هذه من 
الأفعال المُحكمة التي تقتضيها 
حكمة الله تبارك وتعالى في عباده 
وخلقه لهم محاسن الأخلاق. 
و«الحكمة»: قوانين المعاني 
السكيد ار الفاضلة» ثم 


فى “يعر 


على ما تقدم من التواهي . والخطاب 
للنبي يَلْةِ والمرادٌ كلّ من سمع الآية 
من البشر» و«الْمَدْحُورُ: الْمُهَانُ 
الْمُبْعَد. 
وقوله تعالى: لأَََسَمَوٌ رَيْسكُم 
بين الآية» خطاب للعرب 8 
ت تقول: الملائكة بناتٌ الله» 
فَمَرّرَهم الله تعالى على هذا الحجة. 
أي : أنتم أيها البشر لكم الأعلى من 
النسل ولله البنات؟ فلما ظهر هذا 
التباعد الذي في قلوبهم عظّم الله 
عليهم فساد ما يقولونه وشُنعته» 
ومعناه: عظيماً في المنكر والوخامة. 
و« ص42 معناه: جعلكم 
أصحاب الصفوة. وحكى الطبري 
عن قتادة عن بعض أهل العلم أنه 
قال: نزلت هذه الآية في اليهود 
لأنهم قالوا هذه المقالة» من أن 
الملائكة بئات الله . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والأول هو الذي عليه جمهور 
المفسرين . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ الجمهور: «مَرَّنَع بتشديد 


- 
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الراءء على معنى: صرفنا فيه الحجكم 
والمواعظ . وقرأً الحسن: لصَرَدئا 
بتخيف الراءِء على معنى: صَرّفنا فيه 
الناس إلى الهدى بالدعاء إلى الله 
ران ف د الراء: إن قوله: 
«نى» زائدء والتقدير: صَدَفْئًا هذا 
القرآن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. 

وقرأالجمهور: يدوا وقراً 
حمزةء والكساني: دِلِيَذْكُرُرا» 
بسكون الذال وضم الكاف. وهي 
قراءة طلحة» ويحيىء والأعمش. 
وما في ضمن الآية من ترج وطماعية 
فهو في حق البشر وبحسب ظنهم 
فيمن يفعل الله معه هذا. 

و «التْمُورٌ؛ عبارة عن شِدَّة 
الإعراض» تشبيهاً بنفور الدّابة» وهو 
في هذه الآية مصدرٌ لا غير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وروي أن في الإنجيل في معنى هذه 
الآية: «يا بني إسرائيل» شوّقناكم فلم 
تشتاقواء ونُحْنا لكم فلم تبكوا». 

وقوله تعالى: جل لو كنَّ 5 
لهم الآية» إخبار بالحجة. 
واختلف الناس في معنى قوله: 
دِلَبَََْاْ إل ذى ادش سا4 - فحكى 
الطبري وغيره من المفسرين أن 
معناه: لَطْلَّبَ هؤلاءٍ الآلهّة الزُلْفَى 
ِلَى ذي العرش» والقُرْبة إليه بطاعته» 
فيكون «السّبيلٌ؛ - على هذا التأويل ‏ 
بمعناها في قوله تعالى: #َّمن شه 
عمد ِل ريد سيلا 4 وقلال 
سعيد بن جُبَيْر وأبو علي الفارسي» 
والنقاش - وقاله المتكلّمونء أبو 
منصور وغيره : إن معنى الكلام: 


١١ه‎ 


لابْتَعُوْا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكهٍ 
ومُضَاهاته في قدرته. 34 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً 
للتمانع» وجارية مع قوله تحال 
«لو كن فيماً ل د 
قركا»ه. وتَقْعَضِبُ شيئاً من الدليل 
على أنه لا يجوز أن يكون مع الله 
تبارك وتعالى غيره» وذلك على ما 
قال أبو المعالي وغيره: إِنَا لَوْ 
نَرَضْبَاُ لَمَوَضَْا أن يريد أحدهما 
تسكين جسمء والآخر تحريكه؛ 
ومستحيل أن تنفذالإرادتان» 
ومستحيل ألا تنفذا لعا : فيكون 
الجسم لا متحركاً ولا ساكناًء فإذا 
تمت إرادة أحدهما دون الآخر فإن 
الذي لم تتم إرادته ليس بإلهء فإن 
قلنا بفرضهمالا يختلفان. قلنا: 
اختلافهما جائز غير ممتنع عقلاء 
والجائز في حكم الواقع. ودليل 


آخرء لو كان الاثنان لم يمتنع أن 


يكونوا ثلائة» وكذلك إلى ما لا نهاية 
له ودليل آخر: إن الجزء الذي لا 
يتجرّاً من المخترعات لا تتعلق به إلا 
قدرة واحدة لا يصح فيها اشتراك» 
والآخر كذلكء» والآخر كذلك دأباً' 
فكل جزء إنما يخترعه واحدء وهذه 
وقرأًابن كثيرء وحفص عن 
عاصم: #كنا ين 4 بالياء من 
تحتء وقراً الجمهور: كما 
3 تقُولُون4 بالتاء . 

و ل سْبْحَكة4 مصدرٌ لفعل متروك 
إظهاره» فهو بمعنى التنزيهء 
فموضعها هنا موضع ١تَتَزْه)»‏ فلذلك 
عطف الفعل عليهفي قوله: 
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9رَتَسَقٌ4. و«التْعالي' تفاعل» أما 
0 
ثنين؛ لأن الإنسان إذا صعد في 

0 وق دن فكأن ذلك يُعاليه 
وهو يُعالي ويرتقي» وأما في 
جهة الله عر وجل فالتعالي هو بالقدر 
لا بالإضافة إلى شيءٍ آخر. وقرأ ابن 
كثير» اك وعاصم» وأبو عمرو: 
عَم يَقُولُونَ4 بالياء» وقرأ حمزة» 
والكسائي: عا يوون بالتاءء من 
فوق. و#علرا» مصدرٌ على غير 
الفعل» فهو كقوله سبحانه: ونه 
سك من الْأَرْسٍ بََنَا 4»4. وهذا 
كثير. 

قوله تعالى: ظتْيحٌ لَه أَلتَيوتُ أَلمَبعْ 
وَالْديِسُ » الآية. المعنى: يُتَرّهه عن 
هذه المقالة التي لكمء والإشراك 
الذي أنتم يسبيله؛ السمواتٌ السبعٌ 
والأرض» ثم أعاد على السموات 
والأرض ضمير من يعقل لما أسئد 
إليها فعل العاقل وهو التسبيح» 
وقوله: ومن فِرِنَ4 يريد الملائكة 
والانسن:واللجنء تم عع بع وليه 
الأشياءً كلّها في قوله: #وَإن ين شَوْءِ 
إلا شيخ عدو 24 أي : يِتَرهُ الله 
ويمجذه . 

واختلف أهل العلم في هذا التسبيح 
- فقالت فرقة: هو تجوزء ومعناه أن 
كل شيءٍ تبدو فيه صئعة الصانع 
الدّانّة عليه» فتدعو رؤية ذلك إلى 
التسبيح من المُعْتَره ومن حُحجة هذا 
العأويل قوله تبارك وتعالى: إن 
سَحَرَنًا لِلْبَالَ مع مبْحْنَ بلعث ©. 
وقالت فرقة: قوله تعالى: #من 
نَيْءٍ © لفظ عموم ومعناه الخصوص 
في كل حي ونام» وليس ذلك في 
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الجمادات البحتة» فمن ذلك قول 
عكرمة: الشجرة تُسَبْح) والاسطوانة 
لا ُسَبْح. وقال يزيد الرقاشي للحسن 
وهما في طعام وقد قدم الخوان: 
أيُسَبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ قال: 
قد كان يُسبّح مرة» يريد أن الشجرة 
في زمان نموها واعتدالها كانت 
تسبح» فمذ صارت جواناً مدهوناً 
ونحوه صارت جمادا. 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» 
وكل شيءٍ على العموم يسبح تسبيحاً 
لا يسمعه البشر ولا يفقهونه» ولو 
كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه 
أثر الصنعة لكان اما عير والآية 
تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفَْهُ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الاعتراض بأَن يريد 
بقوله سيحانه: دلا َفتهُوتبه الكفار 
والعَّقُلةء أي أنهم يُعرضون عن 
الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تبارك 
وتعالى في الأشياء . 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه 
الآية في التوراة» ذكر فيه ألف شيءٍ 
مما يُسبح. سبحت له السموات» 
وسبّحت له الأرضء» سبّح كذاء 
سبح كذا. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع؛ وعاصم ‏ 
في رواية أبي بكر وابن عامر: 
(ِيُسَبْح لَه بالياء» وقرأ أبو عمروء 
وعاصم ‏ في رواية حفص - وحمزة 
والكسائي: دش لث» بالتاء. 
والقراءتان حسنتان. وقراً عبدالله بن 
مي وطلحة:؛ والأعمش: 
9سَبَحَتْ لَهُ السَّمَوات». وقوله 
فنا 2 كان حَلِيمًا عَم فيه 
تنبيه على إملائه لهم» وصَفْحه عنهم 


1.5 


في الدنياء وإمهاله لهم» حنج 
هذه المقالة» أي : تقولون قولاً يُنَزّهه 


عنه كل شيءِ من المخلوقات» إنه 
ا عر فلذلك أمهلكم . 
9 © تفسير قوله عر وجل: 


هذه الآية تحتمل معنيين: أحدهما 
أن الله تعالى أخبر نيه كه أنه يحميه 
من الكفرة أهل مكة الذين كانوا 
يؤذونه في وقت قراءته القرآن 
وصلاته فى المسجدء ويريدون مد 
اليد إليهء وأحوالهم في هذا المعنى 
مروية مشهورة. . والمعنى الآخر أنه 
تعالى أعلمه أنه يجعل بين الكفرة 
وبين فهم ما يقرؤّه محمد كل 
حجاباً» فالآية ‏ على هذا التأويل ‏ 
في معنى التي بعدهاء وعلى التأويل 
الأول هما آيتان لمعنيّيين. 

وقوله: ل تَستُورْه أظهر ما فيه أن 
يكون نعتاً للحجاب» أي مستوراً 
على أعين الخلق» فلا يدركه أحد 
برؤية كسائر الحَجبء» وإنما هو من 
قدرة الله وكفايته أو إشلال سين 
التأويلين المذكورينء» وقيل: 
التقدير: مستورا به» على حذف 
العائدء وقال الأخفش: «مَسْتُور» 
بمعنى : ساترء كَمَشْنُوم وميمون» 
بمعنى : شائم ويامن. 

قال القاضي أبو محمد رحمم, الله : 
وهذا ‏ لغير داعية إليه ‏ تكلّف»ء 
وليس مثاله بحسْلم: وقيل: هو على 
جهة المبالغة» كما قالوا: شعرٌ 
شاعرٌء وهذا معترض بأَن المبالغة 
أبدأً إنما تكون باسم الفاعل ومن 
اللفظ الأول» فلو قال تعالى: 
«حجاباً حاجياً؛ لكان التنظير 
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هس 2 


قله تعاللق: ِجَجَمَنَا عَلَ مُرِيمْ 
أكتنو الآية. «الأكنة : جمع كنان» 
وهو ما غطى الشيءة» ومنه كئانة 
النبل» و«الوَقُرُء: الثقل في الأذن 
المانع من السمعء فهو الصممء 
وهذه كلها استعاراتٌ للإضلال الذي 
حفهم الله بهء فعبّر عن كثرة ذلك 


م # ٠.‏ 
وصمت أذنه . 


وقوله تعالى: جثإدًا 59 ريدي 
الآية. يريد: إذا جاءت مواضع 
التوحيد في القرآن أثناء قراءتك فر 
كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له 
واستبشاعاً؛ إذ فيه رفُضٌ آلهتهم 
واطراحها. وقال بعض العلماء: إن 
ملا قريش دخلوا على أَبي طالب 
يزورنه. فدخل عليهم 
رسول الله كل فقراً وم توعد 
قال: يا معشر قريش: قولوا: ١لا‏ إِله 
إلا الله؛ تملكون بها العرب» وتدين 
لكن العجم.ء فَوَلْرْا ونفرواء فنزلت 
هذه الآية. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأن تكون الآية وصف حال الفارّين 
عنه في وقت توحيده في قراءته أَبْيّن 
وأجرى مع اللفظ . 


وقوله تعالى: 4 يصحٌ أن 
يكون مصدراً في موضع الحال» 
ويصح أن يكون وت تافر 
كشاهد وشهود؛ لأن مُعولاً من 
أبنية فاعل في الصفات. ونصبه 

على الحال» أي: نافرين. وقوله 
تعالى: أن يَنْتَهُوئع [أن] نصب 
على المفعرل» أي: كراهة أن» أو 
منع أن والضمير في « ينتهوث» 
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عائد على القرآن. وحكى الطبريٌ 
عن فرقة أنها قالت: إنما عنى 
بقوله: طَلرا ع3 سرض مع » 
الشياطين» وأنهم يفرون من قراءة 
القرآن . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
يريد أن المعنى يدل عليهم وإِنْ لم 
يَجْر لهم ذكْرٌ في اللفظء وهذا نظير 
قول النبى كَلِندِ: «إذا نودي بالصلاة 
أدبر الشيطانٌ له عسات 0 

قوله تعالى: ظغََنَ أَعََدُ يما يستَمِعُونَ 


«سسشرًاة معناء: ١|‏ قت يد د 

0 00 سيدا أوْسَلَْامَئَابككرْف ا 

سحرء وهى الرثة» بي بق اد ايز از عدو رد 4 سق +2 س2 به 
.> .02002 يل صدُورش سيعولُوت من يسِيدناف ل الى فطرك ول مرق 

لها: (#اسحر وسحر» يضم : 


7س سه يس سس رع سوس لسر ير سه لمعه سس ره ا 

0 8 000 فَسيتفِضونإ ليك رءوسهم ويمولوت مق هوقل عسو أن 9 
السين» ومنله قول عائشة 
رضي الله عنها: «توفي 


يها يريغو يبوت مدو ا 

سين التمطَمَومنلس نات لسو ١‏ 

تنانيك تكب دايع واتديكا أذ 

نف لسوت وَالارْض وَلَْد اليب عبتن" 
سم م 24 


5-6 نشي 2 مم 27 م ومو عار سس 
وءَاتينا داورد يورا 90 فل ادعو لذبن رُعْمْشُمْن دونو قلا 


رسول الله يل بين 
سَحْري ونخُري»» ومنه 
قولهم للجيان: «انْتَفْخَ 
سححرةا) لأن الجازع تنتفخ 
رئته» فكأن مقصد الكفار 
بهذا التشبيه على أنه 
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© الآية. هذا كما تقول: فلان2. 


يستمع بحرص وإقبال» أو بإعراض 
وتغافل واستخفاف». فالضمير في 
«بدد» عائدٌ على [ما] وهي بمعنى 
(الذي)» والمراد بالذي ما ذكرناه من 
الاستخفاف والآعراض» فكأنه قال: 
نعم أعلم بالاستخفاف والاستهزاء 
الذي يستمعون به أي هو 
ملازمهمء يفضح الله بهذه الآبة 
سرّهمء والعامل في [إِذْ] الأولى 
وفي المعطوف عليها 9يْتَِمُونَ 
الأولى» وقوله تعالى: فرَلٍ م 
يوَق» وصفهم بالمصدرء كما 
قالوا: قوم رضىئ وعذلٌء وقيل: 
المراد بقوله تعالى: وَل م يو4 
اجتماعهم في دار الندوة» ثم 
انتشرت عنهم . 

وقوله تعالى: 9مَسَحورا» الظاهر 
فيه أن يكون من السّحْرء فشبهوا 
الخبال الذي عنده بزعمهم وأقواله 
الوخيمة برأيهم بمايكون من 
المَسْحور الذي قد خبل السّخر 
عقله. وأفسد كلامه. وتكون الآية - 
على هذا شبيهة بقول بعضهم: «بِهٍ 
جِنّةُه ونحو هذاء وقال أبو عبيدة: 


2 


0 


بشرء أي : ذا رِئّة قال: 
ومن هذا يقال لكل من 
يأكل ويشرب من آدمي 
وغيرة: «مشحور 
ومسخحر»ء ومنه قول 


امرىء القيس: 
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ونُسْحَر بالطَعًَام وبالشّراب 
وقول لبيد: 


عَصَافِيرٌ مِنْ هَذًَا الأنام المُسَحْرٍ 


ومحة: السحور» وهو إلى هذه 
الثفظة أقرب منه إلى السَّحْرء ويشبه 
الصباح» والآية التي بعد هذا تُقَري 
أن اللفظة التي في الآية من السّخْر 
بكسر السّين؛ لأن (. ..) حينئذ في 
قرلهم ضَرْبُ مثل لهء وأما على أنها 
من | 8 لشخر الذي هو الرّئة» ومن 
التُعْذُيء وأن تكون الإشارة إلى أنه 
بشرء فلم يُضرب له في ذلك مثل» 


بل هو صفة حقيقية له. 
9 - (©) تفسير قوله عر وجلّ: 
ضَرْبٌ المثل له هو قولهم: 


م لاد 44 بر ل سوه دس هم« فى مقا كرد لس مه 2 
يمدو كنف الصُرعدك ولا ريلا0) ولب ك أن 
روعي مسر خن عر 7 بي امير 00 

يدعورب يدشغو ب إل ريهم ا لوسيلة امهم أقرب وبرجون 
يَحَمَتَمُوَافوْ عدبم نَعَدَابَرَيكَكنَ حَدُورَا ( 
ان ١‏ ب ون 2 امور عر و ساب 50 
وَإِنمْنكريَةٍ لاحن مهلحكوهائل يور الْقِسَسَةٍ 
6 عرد لو ضر ل عل بتار لز لش فجسس -. ألا. 26 تر 
وَمُعَدِبوهَاعَدَبَاصَدِيدَا كن ذلك فلكتي مسطور !0 
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مسحورء ساحر»ء مجنون» متكهن؟؛ 
هذى فإنما كانت منهم على جهة 
التشبيه» ثم رأى الوليد بن المغيرة 
أن أقرب الأمور على تخيّل الطارئين 
عليهم هو أنه ساحرء ثم حكم الله 
تبارك وتعالى عليهم بالضلال. 

وقولهتعالى: د عون 
سيا يحتمل معنييّن: أحدهما: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر 
المُؤَدّي إلى الإيمان. فتجري الآيةٌ 
مجرى قوله تعالى: لوَجَمَلْنَا عل 
ُو أنه ونحو هذا. والآخر: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمرك» 
وإطفاءِ نور الله بضرْبهم الأمئال لك» 
واتباعهم كل حيلة في جهتك . 

وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت 
في الوليد بن المغيرة وأصحابه. 

وقوله تعالى: #8وََالرَا دا كنا عِطَكمًا 
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ناك الآية. هذه الآية في إنكارهم 
البعث» وهذا منهم تعججبٌ وإنكارٌ 
واستبعادٌ. وهلَرَفَاتٌ» من الأشياء: ما 
مر عليه الزُمن حتى بلغ به غاية 
البلّىء وقرّبّه من حالة التراب» 
يقال: رُفِتَ رَفْتاً فهو مَرْقُوتٌء وقُعَالٌ 
بناء لهذا المعنىء كالحُطام والمتات 
والْضاض والذقاق . وقال أبن عباس 
رق الله عنهما: «ودتئا» : غباراء 
وقال مجاهد : تراباً . 

واختلف القراءً في هذين 
الاستفهامين؛ فقرأ ابن كثيرء وأبو 
محمد و جأء دَالوِناي : ع 
بالاستفهام؛ غير أن أبا عمرو يَمُدُ 
الهمزة ة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن 
كثير بأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من 
غير مَدُ. وقراً نافع في الأولى مثل 
أبي عمروء واختلف عنه في المّدّ 
وقراً الثانية : دِإِنا» مكسورة على 
الخبرء ووافقه الكسائي في اكتفائه 
بالاستفهام الأول من الثاني» غير أنه 
كان يهمز بهمزتين» 2 
وحن : <ِأونًا اَن 4 
بهمزتين فيهماء وقراً ابن عامر: «إِذًا 
كُناع مكسورة الألف من غير 
استفهام «آبِنْاع يهمز ثم يمد ثم 
يهمزء وروي عنه مثل قراءةة حمرة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي سورة الرعد توجيه هذه 
القراةات . 

و «جَدِيدٌء صفة لما قرب حدوثه 
من الأشياءء وهكذا يوصف به 
المذكر والمؤنث.». فيقال: ملحفة 
جديد» وقولهم: جديدة لغة ضعيفة» 
كذا قال سيبويه. 


قوله تعالى: « + فل ونا حِجَارةٌ 


1١١8 


أر حَيِينًا # . . .4 الآية. المعنى: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نمض نشري رَأسَه نكما 


قل لهم يا محمد: كونوا إن استطعتم كَائَمَاابِصَرَسَيْئاًأَظمَعًا 


هذه الأشياءً الصعبة الممتنعة لني لا 
بُذٌ من بعثكمء وقوله: ونا هر 
الذي يُسَمْيه المتكلمون التعجيزء من 
أنواع لفظة: افْعَلء وبهذه الآية مَكْل 
بعضهمء وفي هذا عندي نظرء وإنما 
التعجيز حيث يقضي بالأمر فعلُ ما 
لا يقدر عليه المخاطب» كقوله 
تعالى: طآدرموا عَنَْ أَشِِكُمْ 
لْمَرْتَع ونحوى وأما هذه الآية 
فمعناها: كونوا بالتوهّم والتقدير كذا 
وكذاء الذي فطركم كذلك هو 
يعيدكم. وقال مجاهد: أراد بالخلق 
الذي يكبز في الصدور السموات 
والأرض والجبال» وقال ابن عباس» 
وعبدالله بن عمرء والحسنء وابن 
جبيرء والضحاك: أراد الموتّ» 
وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على 
فطرتهم عموما ورجّحه الطبري. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأصح؛ لأنه بدأ بشيء 
صلبء ثم تدرج القول إلى أقوى 
منهء ثم أحال على فِطرّتهم إِنْ شاة» 
وفي أَشَدٌ من الحديد فلا وجه 
للتخصيص بشيءٍ دون شيء . ثم 
احتجٌ عليهم عر وجل في الإعادة 
بالفطرة الأولى من حيث خلقهم 
واخترعهم من ترابء وكذلك 
يعيدهم إذا شاء» لا رَبٌ غيره. 
وقوله: « َبنْنُِونع معناه: يرفعون 
ويخفضون على جهة التكذيب» قال 
ابسن عباس رضي الله عنهما: 
والاستهزاء. قال الزجاج: تحريك 
من يُبطل الشيءًَ ويستبطئه» ومنه قول 
الشاعر: 


ويقال: نُعْضَت السَنُ إذا تحركت» 
وقال ذو الوّمّة: 
ظَعَائِنُ لم يَسْكُنْ أكتاف قَرْيَة 
بسيف ولَمْ تَنْعُْض بِهِنّ الْمَتَاطِرُ 
وقال الطبري: وابن سلام: 
وطعَسى» من الله واجبة» فالمعنى: 
وهو قُريب0 | 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه إنما هي من النبي تك ولكنها 
بأمر الله تعالى لهء فيقربها ذلك من 
الورجوبء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «بعقت أنا والساعة 
كهاتين»؛ وفي ضمن اللفظة توعد 


4 © ضير قله مو وجلٌ: 
« يم بدل من قوله تعالى: 
ؤِتَرِبع. ويظهر أن يكون المعنى : 
هو يوم؛ جواباً لقولهم: (َِق مره 
ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ 
في الصور لقيام الساعة. وقوله: 
« تتبن أي : بالقيام والعودة 
والنهوض نحو الدعوة. وقوله: 
يحَمْدِهِ. حكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
معناه: بأمره وكذلك قيال ابسن 
جريجء وقال قتادة: معناه: بطاعته 
ومعر فته . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظء ولا 
شك أن جميع ذلك بأمر الله تعالى» 
وإنمامعنى «يحندور»: إِما أن 
ديع العالتين كما ال ارخ حصنت 
يقومون وهم يحمدون الله تعالى 
ويُمَجُدُونه لما يظهر لهم من قدرته؛ 


سورة الإسراء» الآيات: #*ه ده 


وما أن قوله: ظيحَمَدِك» هو كما 
تقول لرجل إذا خاصمته أو حاورته 
في علم: قد أخطأت بحمد الله 
وكأن النبي يه يقول لهم في هذه 
الآيات: «عسّى أن الساعة قريبة يوم 
تُدعون فتقومون, بخلاف ما تعتقدون 
الآنء وذلك بحمد الله تعالى على 
صدق خبري»؛ نحا هذا النحر 
الطبري» ولم يُلخْصِهُ. 

وقوله تعالى: طتَتطُتَ إن بَفثرٌ إل 
لبلا يحتمل معنيين: أحدهما أنه 
أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة 
وتصرف الأجساد» وقع لهم ظنٍ 
أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إلأ 
قليلاًء ؛ لمغيب علم مقدار الزمن 
عنهم؛ إِذْ مَنْ في الآخرة لا يقدر 
زمن الدنيا؛ إِذْ هم لا محالة أُشدٌ 
مفارقة لهم من النائمين» وعلى هذا 
التأويل عوّل الطبري؛ واحتج بقوله 
تعالى: ْشْرٌ في الْأَرْضٍ 2د 
سِنِينَ©ه لّوا لِنَا يرما أَوَ بص 
دْمّ». والمعنى الآخر أن يكرن 
الظن بمعنى اليقين» فكأنه قال لهم: 
لو كه 
تَتَيْعَئ يفون أنكم إنما لبنتم قليلأء من 
حيث هو مُْفْض مُنْحَسِرء وهذا كما 
يقال في الدنيا بأَسْرِهَا: : متا قليل» 
فكأنه قلة قدرء على أن لظن بمعنى 
اليقين يقلق هاهنا؛ لأنه شيء قد 
وقع. وإنما يجيءٌ الظن بمعنى اليقين 
فيما لم يخرج بعد إلى الكوم 
الوجودء وفي الكون تقوية للبعث 
كأنه يقول: أيها المكذّب بالحشر 
الذي تعتقد أنك لا تبعث أبداً لا بد 
لك أن ُدْعَى للبعث فتقوم وترى 
أنك إنما لبثت قليلا مُنْقَضِياً متصرماًء 


١154 


وحكى الطبري عن قتادة أنهم لما 
رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنيا 
فظنوا أنهم لبثوا فيها قليلاً. 

قوله تعالى: لِرَثل لَعِبَادى يَقُولوا ألّى 


أَحَسَنُ». اختلف النحويون في ١‏ 


قوله سبحانه: 9ِيَعُولُواً4. فمذهب 
سيبوية أنهنا جوات قرط قد 
تقديره: «وقل لعبادي» إنك إن تقل 
لهم يقولواء؛ وهذا على أصله في أن 
الأمر لا يُجابء وإنما يجاب معه 
شرط مقدرء ومذهب الأخفش أن 
الأمر يُجاب» وأن قوله تعالى ها 
هنا: «يثولرا» إنماهو جواب 
ودثل». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يصح المعنى على هذا بن يجعل 
«ُلْ؛ مختصة بهذه الألفاظء على 
0 «قُولوا 
التي هي أحسن»» وإنما يصحٌ بأن 
يكورن «رثل» أئراً بالمحاورة في هذا 
المعنى بما أمكن من ألفاظِء كأنه 
قال: ١بيْنْ‏ لعبادي». فيكون ثمرة 
ذلك القول والبيان قولهم التي هي 
أحسن » وهذا المعنى يُجَوُزُه مذهب 
سيبويه الذي قدمنا. ومذهب أبي 
العباس أن لِيَُونُا4 جوابٌ لأمر 
محذوفء تقديره: «وقل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن يقولوا»؛ فحذف 
وطوي الكلامُ. ومذهب الزجاج أن 
«يتووا» جزم بالأمره بتقدير: «قُلُ 
لعبادي يقولواء» فحذفت اللام لتقدير 
الأمرء وحكى أبو علي في 
«الحليتان» في تضاعيف كلامه أن 
مذهب أبي عثمان المازني في 
9َيَتُونًا» أنه فعلٌ مبني ؛ لأنه مضارمٌ 
حل محل المبني الذي هو فعل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الآمر؛ لأن المعنى: «قلْ لعبادي: 
قولوا". 
واختلف السناس فيطل من 
خسن فقالت فرقة: هي «لا إِله 
إلا الله». ويلزم على هذا أن 
يكون قوله تعالى: ولعبا4 يريد به 
جميع الخلق؛ لأن جميعهم مدعُرٌ 
إلى لاإ إل له يجي قوله 
سبحانه بعد ذلك: دِإِنَّ لشَّيطَنَ نّ يرع 
تب غير مناسب للمعنى إلا على 
تكرٌه» بأن يجعل (ِيثهُْ4 بمعنى 
«خلالهم وأثنائهمف» ويُجعل «النّزْمٌ 
بمعنى الوسوسة والإضلال. وقال 
الجمهور: التي هي أحسن هي 
المحاورة الحسنى» بحسب المعنى 
معنى» قال الحسن: «يقول: 
يغفر الله لك. ويرحمك الله؛). 
وقوله تعالى: وليبادت» خاصٌش 
بالمؤمئين» فكأن الآية بمعنى 
قوله يك : «وكونوا عباد الله إخواناً», 
ثم اختلفوا ‏ فقالت فرق أغر الله 
تعالى المؤمنين فيما بينهم بحسن 
الأدب» وخفض الجناح. وإلأنةٍ 
القول» واطراح نزغات الشيطان. 
وقالت فرقة: إنما أمر الله تبارك 
وتعالى في هذه الآية المؤمنين بالإنة 
القول للمشركين بمكة أيام المهادنة . 
وسبب الآية أن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة؛ 
فسبّه عمر وهمٌ بقتله» فكاد أن يثير 
فتنة» فنزلت الآية» وهي منسوخة 
بآية السيف. 
وقرأ الجمهور: 9َيَرَمُ» بفتح 
الزاي: وخر طانحة بن مصصوف: 
وينزِغُ» بكسر الزاي» على الأصل» 
قال أبو حاتم: «لعلّها لخد والقراءةٌ 
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بالفتح». ومعنى الترغ حركة الشيطان 
يسرعة ليوجب فساداٌء ومنه قول 


النبي وله : دلا بز اعدكم على 
يده»2» فهذا يشخرج اللفظة عن 
الوسوسة» وعداوةٌ الشيطان البيُنةٌ مي 
بعد. 


قوله تحال : (زي5: أت بكل> 
الآية. هذه الآية تُقَوي أن التي قبلها 
هي ما بين العباد المؤمنين وكفار 
مكةء وذلك أن هذه المخاطبة في 
قوله سبحانه : لايك أمَلرُ بود هي 
لكفار مكة» بدليل قوله تعالى: #ومآ 
َوَسَلَتَكَ آم وحيلا». فكأن الله 
عر وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكفار في الدين» ثم قال للكفار: إنه 
ومعنى بَرسَيٌ 4 بالتوبة عليكم من 











! راك ل ل لل 2 
: وَْايَانمو الَف مر فلمو ماري الي ا 
١‏ إِلَاععوبسَا)َإِدْ ملك إن ريك لاط لئان وَمَا 
5 جَمَلا اليا الريك لادان وَالّسرَةالملحوة 
١‏ َالشرَمَفوَمْهُممَمَارَْهْم إلا ظفيساييا (© 
1 وَِدْمنا ْمَِكةٍ أَسْجْدُو لدم بدا لايس 
اَل َاسَجْدلِسَنْمَلنَتَِيِنًا © َال أَرمَبئَكَ هذى 
#أحكَرَّمْتَ ع كين أَرَينإلَيَوْ الْقمَةِ تيك 
"| درَيتَهه لاقلا 69َالََدْهَبمَمَنَيَحَكَ مِنَهُمكإتَ اك 
جَهَتَمَجرآوجََموَوْا © وَاستَفْرِرْم استطعت ا 
2 نمم بصوَيَك وأَِب علوم لِك ولك وشا رِكهرٌ 2 
. فِالْأمَوال الود وَعِدهُمْوَمَايعِدُهْمْالشَّبطن ِل / 
9 عرو واه[ وتو ىإ كلك علتو ع سلطر يكو 1 
5 ل : 
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5 الكفرء قاله ابن جريج 
وغيسره. ثكمقال 
للنبي يَلِِ: فإنما عليك 
1 البلاغ»ء ولست بوكيل على 
5 إيمانهم ولا بدء فتتناسب 
0 الآيات بهذا التأويل. 
1 ثم قال تبارك وتعالى 
3 لنبيّه عليه الصلاة 
بلعم ربْكَ أعلم بمن 
في السموات والأرض» 
وهو الذي فضل بعغن 
الأنبياء على بعض بحسب 
علمه فيهمء فهذه إشارة 
إلى محمد ككل وإلى 
استبعاد قريش أن يكون 
| الرسول بشرأء والمعنى : 
لا تُنكروا أمر محمد وأن 
أوتي قرآناًء فقد فُضُلِ النْبِيُونء 
فقن دواد زنوراً. فالله أعلم حيث 
يجعل رسالاته. 
وتفضيل بعض الرسل إِمّا بهذا 
الإخبار المجمل دون أن يُسَمَى 
المفصول» زعلى هذا ركه لنا أن 
نقول: محمد أفضل البشرء وقد نهى 
عليه الصلاة والسلام عن تين أحد 
منهم في قصة موسى ويونس عليهما 
السلام» وإما أن يكون التفضيل 
لامها نيا أعطي هذا التكليم؛ 
وأعطي هذا الكخلة روتسد 
الحَمْسء وعيسى الإحياة» فكلّهم 
مفضول في وجهء فاضل على 
الإطلاق. 
وقوله تعالى: يمن في ألسَموتٍ؟ . 
الباءٌ متعلقة بفعل تقديره: «عَلِم بمن 
في السموات»» ذهب إلى هذا أبو 
عليّ؛ لأنه لو علّقها ب لعَلمُ» 
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لاقتضى أنه ليس بأعلم يغير ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يلزم» ويصح تعلقهاب 
«أعلة. ولايلتفت إلى دليل 
الخطاب . 
وقرا الجمهور: ورَورا» بفتح 
الزاي» وهو فَعُولُ بمعنى مَفُعول» 
وهو قليلء لم تجىة إل في قَرُوعَ 
ورَكُوب وحَلُوبء وقرأحمزةء 
ويحيى » والأعمش: لرُبُوراً بضم 
الزاي» وله وجهان: أحدهما أن 
يكرد جم ريون حدق الزائدء كما 
قالوافي جمع طريق: طرُوق» 
والآخر أن يكون جمع رَبْر» كأن ما 
جاءَ به داود جَرّىءَ أجزاءء كل جزءٍ 
منهم زَيْرَّ سمي بمصدر زَبَرَ يبر 
ثم جمع تلك الأجزاة على رُبُور 
فكأنه قال: «آتينا داود كتاباً». 
ويحتمل أن يكون جمع (رُبْر) الذي 
هوالعَمّل وسَدَادُ النّظرِء لأن داود 
أوتي من المواعظ والوصايا كثيراًء 
ومن هذه اللفظة قول النبي يَكِةِ في 
آخر كتاب مسلم: «وأهل الثار 
خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له 
قال قتادة: زبور داود مواعظ وجكم 
ودعاةء ليس به حلال ولا حرام. 
(©) - ©) تفسير قوله عر وجل: 
الذين أمر رسول الله يل أن يقول 
لهم في هذه الآية ليسواعبدة 
الأصنامء وإنما هم عبدة من يعقل» 
واختلف في ذلك فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي في عبدة 
العَزَّيْر والمسيح وأمه ونحوهم» وقال 
ابن عباس أيضاء وابن مسعود: هي 
في عبدة الأوثان والقمر والكواكب 
وعُزَيْر والمسيح ع وأي ذلك كان. 
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[وقال ابن عباس أيضاًء وابن 
مسعود: هي في عبدة الملائكة» 
وقال ابن مسعود أيضاً: هي في عبادة 
شياطين كانوا في عهد 
رسول الله كلل ٠فأسلم‏ أولنك 
الشياطين» وبقي عَبَدَنُهُم يعبدونهم. 
فنزلت الآية في ذلك]. 

فمعنى الآية: قل لهؤلاءٍ الكفرة: 
ادعوا عند الشدائد والضر هؤلاء 
المعبودين فإنهم لا يملكون كشفه 
ولا تحويله عنكم.ء ثم أخبرهم ‏ 
على قراءة ابن مسعودهء وقتادة: 
دتَدَمُونَ4 بالتاء أو أخبر 
النبي 85 كه على قراةة الجمهور: 
وتغته بالياء من تحت أن 
هؤلاءٍ المعبودين يطلبون التقرُب 
إلى الله والتّزلّف إليهء وأن هذه 
حقيقة ة حالهم» ور ابن مسعود: 
(إلى رَبّكَ4 . والضمير في (ِدَيهم » 
للمُتْبعين أو للجميع . 

و ١الْوّسِيلَة‏ هى القربةٌ وسيب 
الوصول إلى البُغية» وتوسّلُ الرجل 
إذا طلب الدَنُرٌ والنيل لأمر مّاء وقال 
عنترة : 
إن الرّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِوسِيلةٌ 

ومنه قول النبي كَل : «من سأل الله 
لي الوسيلة.. . الحدييث». 
و«أمْز » ابتداكء. و«أب» 
شير» وطوليِكَ» يرادبه 
المعبودون. وهوابتداءٌ خبره 


را 1 


0 


للكفارء وفي هيِتَمُونَ» للمعبودين 

والتقدير: نظرهم وَوُكْدُهُمْ 0 
أقرب» وهذاكماقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في حديث 


يدعت » را 


الدّاية بخيبر: «فيات الناس يَدُوكُونٌ 
أَيُهم يُعطاها». أي: يتبارون في 
طلب القرب» وطقّف الزجاج في 
هذا المرضع فتأمله. وقال ابن 
قُورك؛ وغيره: إن الكلام من قوله 
تبارك رمات ليك لد 
إلى الكيلين المتقدم 
ذكرهمء وهِيدعود» ‏ على هذا - 

الدعاءٍ بمعنى الطلبة إلى الله تعالى» 
والضمائر لهم في وِيَدغون » وفي 
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«يبلغون ». وباقي الآية بَيِنّ. 


قوله تعالى: طن ين َرَسّة» 


١‏ الآية. سير الله تعالى في هذه الآية 


أنه ليس مدينة من المدن إلأ هي 
شالك قبل يوم العيافة: بالموت 


والفناءء وهذا مع السلامة وأخذها 
جزءًا جرءئاء أو هي معذبة مأخوذة 
مرة ةواحدة» فهذا عموم في كل 
مدينة»ء وه#تّن» لبيان الجنسء» 


وقيل: المراد الخصوص» 


وحكى النقاش أنه وُجد في كتاب 
الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية استقراءٌ البلاد المعروفة اليوم» 
وذكر لهلاك كل قطر منها صفة. ثم 
ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبه» 
فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها 
يكون يسنابك الخيل واختلاف 
الجيوش فيهاء وتركتٌ سائرها لعدم 
الصحة في ذلكء والمعلوم أن كل 
والخسف غرقاًء وإمّامن جهة 
الفتن. أو منهماء وصور كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى فإِمًا ما هلك 
بالفتنة فمن ظُلْم ولا بد إِمّا في كفر 
أو معاص أو تقصير في دفاع؛ وأما 


القحط فيصيب اله به من يش 
وكذلك الخسف. وقوله تعالى: 
دِميْلِكيمًا 4 الضمير لها وفي ضمن 
ذلك الأهل. وقوله: جر مَعَذّبوهًا» 
هو على حذف مضاف» فإنه لا 
يعذب إلا الأهل. وقول بنيحانه؛ 
ف لكب »م يريد: في سابق القضاء 
وما خطه القلم في اللوح المحفوظ . 


. والْمَسْطُوُ»: المكتوب أَسْطَاراً. 


00000 


قوله تعالى: جرما مَتمنّآ أن ل 
بِآلْآَيْتِ > الآية. هذه العبارة فى 


َنَمآ »م هي على ظاهر ما تفهم 
العرب» فسمّى سبق قضائه بتكذيب 
من كذّب وتعذيبه مَنْعاً. وجأن» 
الأولى في موضع نصبء والثانية في 
موضع رفعء والتقدير: مامَنَعَنًا 
الإرسالَ إلا الكذيبٌ. 
وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا 
على رسول الله كيه أن يجعل لهم 
الضّفًا ذهباء واقترح بعضهم أن يُزيل 
عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرض» 
ناد الله تعالى إلى محمد كَل : 
شئت أفعلٌُ ذلك لهم فإن تأخروا 
من ابم عاجلتهم العقوبة» وإن 
شئت استأنيت بهم عسى أن أَجتبي 
منهم مؤمنينء. فقال رسول الله كك : 
«بل تَسْتَأني بهم يا رب». فأخبر الله 
تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من 


إرسال الآيات المُمْتَرَّحة إلا 


الاستينائ؛ إِذْ أنه قد سلفت عادته 
بمعاجلة الأمم الذين جاءتهم الآية 
المُفترّحة فلم يُؤمنوا. قال الزجاج: 
أخبر الله تعالى أن موعد كفار هذه 
الأمة الساعةء لقول سبحانه: #«بلٍ 
أَلتَاعَهُ مَرْعِدُهُمَ 4 فهذه الآية تنظر إلى 
ذلك. 
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ثم ذكر الله تعالى أَمْر ثمود 
احتجاجا إن قال منهم قائل: نحن 
كنا نؤمن لو جاةتنا آية اقترحناها ولا 
نكفر بوجهدء فذكر الله تعالى ثمود» 
بمعنى: لا تأمنون أن تَظْلِمُوا بالآية 
كما ظلمت ثمود بالئناقة. وقراً 
الجمهور: لاثمو بغير تنوين» قال 
هاروت: أمل الكوفة يُتَوّنون (تَمُوداً) 
في كل وجهء قال أبو حاتم: لا يُنَوَنُ 
العامة والعلماءً بالقراءات (تَمُودَ) في 
وجه من الوجوهء وفي أربعة مواطن 
أُلِفٌ مكتوبة» ونحن نقرؤُها بغير 
ألف . 

وقوله تعالى: « بعِرة» على جهة 
النسب» أي: معها إبصارٌء كما قال 
سبحانتهة: مَحَمَ َيه َلنَارٍ 
م04 أي : مَعْهَا إبصارٌ لمن 
ينظرء وهذه عبارة عن بيان أمرها 
ووضوح إعجازها. وقرأقومٌ: 
9مُنْصَرَة» بضم الميم وفتح الصادءٍ 
حكاء الزجاج؛ ومعناه: مُتَبيَْة. وقرأ 
قتادة: «نَبِْصَرَة» بفتح الميم 
والصاد»ء وهي مَفْعَلَةٌ من البصرء 
ومنه قول عنترة: 

وقوله تعالى: « تَظَلمُوأ يبا أي : 
وضعوا الفعل غير موضعه. أي : 
بعَفْرهاء وقيل: بالكفر في أمرها. ثم 
خبر تعالى أنه إنما يرسل 2 
غير المُفْتَرَحَة تخويفاً للعبادء وهي 
آيات معها إِنُهال لا معاجلة فمن 
ذلك الكسوف والرعد والرّلزلة 
وقوس قُرّح وغير ذلك. قال 
الحسن : والموت الذريع» وروي أن 
الكوفة رجفت في مدة عبدالله بن 
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مسعود فقال: أيها الناس» إن ربكم 
يستعتبكم فأعتبوه» ومن هذا قول 
النبي بَةِ في الكسوف: «فَافْرّعُوا 
إلى الصَّلات الحديثء وآياتٌ الله 
المُعْعّبر بها ثلاثة أقسام: فقسم عام 
في كل شيء!؛ إذ حيثئما وضعت 
نظرك وجدت آية» وهئنافكرة 
العلماءء وَقَسْم معتادٌ غِبّا كالرعد 
والكسوف ونحوهء وهنا فكرة الجهلة 
فقطء وقفسم خارق للعادة» وقد 
انقضى بانقضاء النبوة» وإنما يُعتبر به 
توهماً لما سلف منه. 
9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال الطبري: معنى قوله: هراد كنا 
لك إن َلك لساط بآلنّاي» أي: في 
منعك يا محمد وحياطتك وحفظك» 
فالآية إخبارٌ له بأنه محفوظ من 
الكفرة» آمِنّ أن يُقعل أو يُنال بمكروه 
مق أي : َلْتُبَلُمْ رسالة ربك ولا 
تتهيّب أحداً من المخلوقين. 
قال ال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأزيل بِيْنّ جار مع اللفظ» وقد 
زُوي نحوه عن الحسن بن أن 
الحسن, والسّديء إلا أنه لا يناسب 
ما بعده مناسبةًٌ شديدةٌ» ويحتمل أن 
يجعل الكلام مناسباً لما بعده» توطئة 
لهء كأقول: اختلف الناسٌ في الدُؤْيا 
فقال الجمهور: هي رؤيا عين 
ويقظةٍء وهي ما رآه رسول الله ل 
في ليلة الإسراءء قالوا: فلما أخبر 
رسول الله يل صبيحة الإسراءِ بما 
رأى تلك الليلة من العجائب» قال 
الكفار: إِنَّ هذا لعجيب» تخبٌ 
الحُداةٌ إلى بيت المقدس شهرين 
إقبالاً وإدبارأء ويقول محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ إنه جاءه من ليلته 
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وانصرف عنهء فافتتن بهذا التّلْبيس 
قوم من ضعفة المسلمين فارتّدُواء 
وشق ذلك على رسول الله لو 
فنزلت هذه الآيات. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا يحسن أن يكون معنى 
قوله: هوَلِد قدا الت إِنَّ بيلك لاط 
نين أي: في إضلالهم 
وهدايتهم. وأنّ كل واحد مُيَسْر لما 
خلق له أي : فلا تهدم أنت بِكُفْرِ 
من كفرء ولا تحزن عليهمء فقد تيل 
لك : لا تحزن عليهم» إن الله محيط 
بهم » مالك لأمرهم, وهو جعل هذه 
وسْمْيت الرّؤية في هذا التأويل ريا 
إذ هما مصدران من: رأى. 

قال النقاش : جاءَ ذلك على اعتقاد 
من اعتقد أنها منامة وإن كانت 
الحقيقة غير ذلك . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
الرؤيا في الإسراء رؤيا منامء» وهذا 
قول الجمهورٌ على خلافه» وهذه 
الآية تقتضي بفساده. وذلك أن رذيا 
المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحد 
لينكرهاء وقد دذُكر هذا مُسْتَرْعباً في 
صدر السورة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرؤيا التي في هذه الآبية هي رؤيا 
رسول اله كل أن يدخل مكةء 
فعجّل في سَّنّة الحديبية» قَرُدُ فافتتن 
المسلمون لذلك» فنزلت الآيات. 
وقال سهلُ بن سعد: إنما هذه 
الؤؤبا أن رسول الله يكل كان يرى 
بني أمية ينزون على منبره نزو 
القردة؛ فاهِتَمٌ لذلك وما استجمع 
ضاحكاً من يومئذ حتى مات. فنزلت 
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الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم 
وصعودهم على المثاير» وإنما 
يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 

ويسجيءٌ قوله تعالى: «أعاط 

نات أي: بإقداره. وأَنّ كل ما 
قذّره نافذ» فلا تهتم بما يكون يعدك 
من ذلك. وقد قال الحسن بن علي 
في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: 
«وإن أذري لَعَلَّهُ فَِْةُ لَكُمْ ومَمَاعٌ إِلَى 
حين؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في 
هذه الرُؤْيا عثمان بن عفان 
رضي الله عئه. ولااعمر بن 
عبدالعزيزء ولا معاوية. 

وقوله تعالى: انر للعو في 
لشُرءانه معطوفة على قوله سبحانه : 
«ألنا». أي: جعلنا الرؤية 
والشجرة فتنة؛ و«الشَّجَرَة هنا في 
قول الجمهور ‏ هي شجزة الزقوم» 
وذلك أن أمرها لما نزل في سورة 
الصّاَات قال أبو جهل وغيره: هذا 
محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة 
ثم يزعم أنها تنبت الشُجرء 1 
نعرف الزّقوم إلا التمر بالزبد» ثم | 

د جل ارا لدأ خصرت ندرا 
وزبداً وقال لأصحابه: تَرقُمُوء 
فافتعن أيضاً بهذه المقالة بعض 


الضعقفاء» فأخبر الله تعالى نبيّه يد | 


أنه إنما جعل الإسراء وَؤِكُرَ شجرة 
الزُقوم اختباراً ليكفر من سبق عليه 
الكفرء ويُصدِّق من سبق له الإيمان» 
كمارري أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قيل له صبيحة 
الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء 


١6+ 


البارحة بيت المقدس وانصرف منه» 
فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق؛ 
فقيل له: أفتصدق قبل أن تسمع منه؟ 
فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدقه 
بخبر السماء فكيف لا أصدقه بخبر 
بيت المقدسء والسماءٌ أبعد منها 
بكثير؟ 

وقالت فرقة: الشجرة إشارةٌ 
إلى القوم المذكورين قَبْلَ في 
الرّؤيا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف مُحُْدّثء» وليس 
هذا عن سهل بن سعد ولا مثله. 
وقال الطبري ‏ عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما.: إن الشجرة 
الملعونة : يعني: الملعون آكلها لأنها 


لم يجى: لها ذكر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يراد: الملعونة هناء فأكْد 
الأمر بقوله: ظفي ألْشََّان. وقالت 
فرقة: الملعونة: المُبْعَدَةٌ المكروهةٌ. 
وهذا أراد؛ لأنه لَعَئَها بلفظ اللّعنة 
المعنى 
من الذي قبله. وأيضاً فما ينبت في 
أصل الجحيم فهو في نهاية البعد من 


رحمة الله. 


المتعارف» وهذا قريب فى في 


وقوله تعالق + « بَْرهُم24 يريد: 
ما كُفّارَ مكةء وإِمّا الملوك من بني 
أميّة بعد الخلافة التي قال فيها 
النبي كك : «الخلافةٌ بعدي ثلاثون. 


ثم تكون ملكاً عضوداً؛. والأول 1 


منهما أصوب كما قلنا قبْل. 


وقوله تعالى: نما د إلا 


وانهماكهم فيه؛ كقول أَبي جهل في 
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الزقوم والتّرفُمء فقد قال النقاش: إن 
في ذلك نزلت. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وفي نحو وقراالأعمش: 
و ِحْوْنُهمْ» بالياو» وقرأ الجمهور: 
4 بالنون. 


© © : تفسير قوله عر وجلّ: 


المعنى: واذكر إذ قلناء وكذلك 
لذ في الآية المتقدمة هي 
فنضوية بفعل مغسرء :وقد تقد ني 
غير موضع ذكْرٌ خلق آدم عليه 
السلام وأثر السجود له. ١‏ فطلي 
في قوله: طإِلآ اليس فقيل: هو 
استثناءٌ منقطع؛ ؛ لآن إبليس لم يكن 
من الملائكة» وقيل: هو متصل؛ 
لآن إبليس من الملائكة. وقوله: 
«يلب» يصحٌ أن يكون تمييزأء 
ويصحح م أن يكون حالاً. وقاسٌ إبليس 
في هذه النازلة فأخطاً؛ وذلك أنه 
رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى 
أن النار أفضل من الطين» وجهل أن 
الفضائل في الأشياءٍ إنما تكون حيث 
خضسها الله تبارك وتعالني: 
ولا يُنظر إلى أصولها. 


وذكر الطبريٍ عن ابن عباس 


| رضي الله عنهما أن إبليس هو الذي 


أمره الله تعالى» فأخذ من أديم 
الأرض طينة» فخلق آدم» والمشهود 
أنه مَلَّك الموت. وكُفر إبليس في أن 
جهل صفة العدل من الله تعالى حين 
لحقته الأنفة والكبرء وكان أصل 
ذلك الحَسّد ولذلك قيل: «أول ما 
عغصي الله تعالى بالحسد)ء وظهر 
ذلك من إبليس من قوله: «رمَيئَكَ 


0 
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ينه حسبما ذكر الله تعالى في آية 
5-6 فهذا. هو الئّصّ بأن فعلك 
غير مستقيم . 

والكاف فى قوله: زمرك هى 
كاك تنطاب وميالئة في الثنبيه: لا 
موضع لها من الإعراب؛ فهي زائدة . 
ومعنى أَرَأَيْتَ: أَنَأَئَلْتٌ ونحوه. 
كأن المخاطب بها يُتَبّهِ المخاطبٌ 
ليستجمع لما ينْصّه عليه بِغْدٌ. وقال 
سيبويه: هي بمعنى: أخبرني» ومثّل 
بقوله : أَرَأيْنَك زيداً أَيُؤْمِنُ هو؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال الزجاج في آيتناء ولم يُمثل» 
وقول سيبويه صحيح حيث يكون 
بعدها استفهام كمثالهء وما في هذه 
فهي كما قَلْتٌء وليست الذي ذكره 
سييوية رحمه الله . 


وقراً ابن كثير: «أخزئني» بالياء 
في الوصل والوقف. وهذاهو 
الأصل» وليس هذا الموضع كالقافية 
التي يحسن فيها الحذف» كمثل قول 
الأعشى : 
فَهَل يحتفني ارَتِيَادِي البلا 
دَمِنْ حَدَرٍ الْمَوْتِ أَنْ يَأْبِيَن؟ 
وقرأً نافع وأبو عمرو بالياءٍ في 
الوصل وبحذفها في الوقف» وقرا 
ابسن عامرء وعاصمء وحمزة» 
والكسائي: ظأخَرْتَنِ بحذف الياء 
في الوصل والوقف. وهذا تشبيه بياء 
(قاض) ونحوهء لكونها ياءِ متطرفة 
قبلها كسرة» ومنها قوله تعالى: يوم 
أن لا تَكَلَمٌ تنس إلا بإذنو» . 
وقوله: « لَأََتَيَكَنَ4 معناه: لأمِيلَنَ 
ولأَجرن وهو مأخوذ من تحنيك 
الدّابَة» وهو أن يُسَدٌّ على حنكها 


بحبل أو غيره فتنقاد» والمّنة تَحْتَنِكُ | كَمَااسْئَعَاتٌ بِسَيْءٍ فَرُ غَيْطَلَةٍ 


المال» أي: تجترهء ومنه قول 
الشاعر: 
تَشْكُو إِلَيِكَ سَئَة ئَذ أَجِحَنَث 
جَهْداً إلى جَهْدِبِئانَأَضْعَئْثْ 
واحْتَئَكَت أَنْوَالئَا وجَئَفَتُ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ا 
للأحتيكَ: لأسْئَأْصِلَنٌ؛ و 
ا ا ل 
ب لأسْتَرْلِيَئْ وقال ابن زيد: 
لمأن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بدل اللفظ لا تفسير. 
وحكم إبليس بهذا الحكم على 
ذرية آدم عليه السلام من حيث رأى 
الخِلْقَة مجوفة مختلفة الأجزاءء وما 
اقترن بها من الشهوات والعوارض 
كالغضب ونحوه؛ ثم استثنى القليل 
لعلمه أنه لا بد أن يكون في ذريته 
من يصلب في طاعة الله تعالى. 
وقوله تعالى: 
من الأوامر هي صيغة افْعَلُه بمعنى 
التهديدء كقوله تعالى: #أعَمَلُاْ ما 
الكفر الذي تدعو إليه. فالآية في 
الكفار وفيمن ينفذ عليه الوعيد من 
العصاة. وقوله تعالى: #جرام 
مصدر في موضع الحالء 
و«المؤفورٌ»: المكتمل. 
و لوَاسْتَئْزْزْ معناه: استخفٌ 
واحدع حل بقع إفي إرادتلك ٠»‏ تقول 
اسْتَمَزّني فلان في كذاء إذا خدعك 


« أذْهَب» وما بعذه 


حتّى تقع في أَمرٍ أراده» ومن الخفة 
قيل لولد البقرة: فر ومنه قول 
رهير: 


والشوف» مفاافيل: هو الغناة 
والمزامير والملاهي؛ لأنها أصوات 
كلها مختصة بالمعاصيء فهي مضافة 
إلى الشيطان» قاله مجاهدء وقيل: 
معناه: بدعائك إياهم إلى طاعتك» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
صوته دعاءُ كل عاص إلى معصية الله 


تعالى . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والصواب أن يكون «الصّوْتٌ» يعم 
جميع ذلك. 

وقوله تعالى: طدَلَيْلِتِ» أي: 
هوّلء والجَلَبَةُ: الصوت الكثير 


المختلط الهائل» وقراً الحسن: 
ؤَرَأَجْلُبُ4 بوصل الألف وضمٌ 
اللام. وقوله سبحانه: «صِلِكَ 
وَيَعِلِكتع. قيل: هذا مجالئٌ 
واستعارة بمعنى: اسَعٌ سعيك 
وابلغ جهدك. وقيل: معناه أن له 
من الجن خيلا ورجلاء قاله 
قتادة» وقيل: المرادٌ فرسان الناس 
ورجالتهم المتصرفون في الباطل» 
نإنهم كلهم أعوان لإبليس على 
غيرهمء قاله مجاهد. وقرأ 
الجمهور: طوَرَجْلِكُ بسكون 
الجيم ؛ وهو جمع (راجلٍ)؛ كتاجر 
وتجرء وصاحجب وضخب»ء 
وشارب وشَرْبء وقراً حفص عن 
عاصم: طوَرَجِلِك» بكسر الجيمء 
على وزن قفَعِلء وكذلك قرا 
الحسن. وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه 
بهن أمنفة ا تقول :“فلن يعندي 
رَجلاء أي غير راكب» ومنه قول 
الشاعر: 
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ا ِل عن وبي عَلَى قرسي 
وَلاكَذَا رجلا إلا بِأَضحَاب؟ 
وقراً قتادة وعكرمة: لِبِخَيِلِك 

َجَالِك) . 
وقوله: «وَسَارِثْمرٌ في الأَمرل» عام 

لكل معصية يصنعها الناس بالمال» 

إن ذلك المصرف في المعصية هو 

حظ إبليس» » فمن ذلك السجائر 
وشبههاء ومن ذلك مهر البغيّ وثمن 
الخمر وحلوان الكاهن والرّبا وغير 

ذلك مما يوجّد في النّاس داب 
وقوله: «وَالْأوْكيو عام لكل ما 

يصنع في أمر الذَرّيّة من المعاصي» 


فمن ذلك الإيلادٌ بِالرُنَىء ومن ذلك. 


تسميتهم عبد شمس» وعبدالحارث» 
وأبا الكويفر» وكل اسم مكروه 
ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب 
تفعله» ومن ذلك صبغهم في أديان 
الكفرء وغير هذاء وما أدخل النقاش 
من وطء الجن وأنه ب يحبل المرأة من 
الإنس فضعيف كله. 

وقوله تعالى: لمَعِدهٌم» أَيْ: 
تثهم:بما لا يئم لهمء وبأنهم غير 
مبعوثين» فهذا مشاركة في النفوس » 
ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم 
غروراً منه؛ لأنه لا يُغني عنهم شيعا . 
وقوله تعالى: «إنَّ عبَادى لِيْسَ لَك 
َم سُلْطَدنٌ» قولٌ من الله تبارك 
وتعالى لإبليس» وقوله: «عِبَاوى» 
يريد المؤمنين في الكفرء والمُتّقِين 


في المعاصي» وحْصَّهم بأنهم العباد 


وإن كان اسماً عامًا لجميع الخلق من 
حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم 
كما يقول رجل لأَحَدٍ بَنِيهِ إذا رأى 
منهمايحب: «هذاابنى»» على 
معنى التَييه والتشريف له» ومنه قول 


التي كد لسعد بن 
وققاص: هذا 00 31 دا 
تليرِني امرقٌّ خاله). 
و«السَلْطَانُ»: الملكية 
والتغلّبء وتفسيره هنا 
بالحجة فَلِنٌ. ثم قال 
تعالى لِتَبِيّه عليه الصلاة 
والسلام: و كفم رَبك 
يا محمد حافظاً للمؤمنين 
وقَيّماً على هدايتهم . 
© تفي 

عر وجلّ: 

«الإرْجَاءُ؛: شوق التّقيل 
السّيْر؛ إِما لضعن أو بُقّل 
حمل أو غير فالإبل 
الضعاف تُرْجَى ‏ ومنه قول 
الفرزدق : 

والسَّحاتبٌ شُؤْجي ) ومنه قوله 
والبضاعة المُرْجَاةٌ هي التي تحتاج 
لاختلالها أن تُساقٌ بشفاعَةٍ وتُدفع 
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بمعاونٍ إلى الذي يقبضهاء وإزجاءٌ | 


الغلك سرقه بالزيح الليفة 
والمجاديف. ««لْقُلْكُ هنا جمع. 
و«البَحْرٌ»: الماءُ الكثير عذباً كان أو 


ار اتجري فيهء وقوله: 
<ِلَِبننوا ين فَضْلِهِ فَضلوة4 لفظ يعم البحرٌ 
وطلّب الأجر في حجٌ أو غزرٍ أو 
نحوه» ولا خلاف في جواز ركويه 
للحج والجهاد والمعاش» واختّلف 
في وجوبه للحجٌ. أعني الكثير منه. 
واختّلف في كراهيته للثروة وتزيداً 


لمالء وقد أخبر رسول اش كَل 
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ا بركويه 5-5 حرام» 


وقد رُوي عنه أنه قال: «البحر 


ارك بدا وهو حديث يحتمل 


أنه رأي رآء لنفسهء ويحتمل أنه 
أرحي إليه ذلك» وهذه الآية توقيف 
على آلاءٍ الله تعالى وفضله على 


عباده . 


و ١«الضك‏ لفظط يعم خحوف الغرق» 
والإمساك عن المشي» وأهول حالاته 


اضطرابه وتموجه. وقوله تعالى: 
ملحا وقد غلب الاسم على هذا ١‏ 


9سَّلَّ» معناه: تلف وفقدء وهي 
عبارة تحقير لمن يدعي إلهأ من 
دون الله تبارك وتعالى. والمعنى في 
هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في 
أصنامهم أنها شافعة» وأَنْ لها فضلاء 
وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً 
لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا 
فعل لها في الشدائد العظامء 
نَوَتَمَهُم الله من ذلك على حالة 
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البحرء وقوله تعالى: « كَتُور أي 
بالئعَم. و« الإشَدنُ» هنا للجنسء» 
وكل واحد لا يكاد يؤدي شكر الله 
تعالى كما يجب. وقال الزجاج: 
« الإنَنٌ» يراد به الكفار. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بارع. 

وقوله تعالى: «أَنَيرٌ 
ب جَانبَ ألْرِّع الآية. المعنى: 
أفأمنتم أيها المعرضون النّاسون الشّدَّة 
حيين صِرْتم إلى الرخاهءٍ أن 
يخسف الله بكم مكانكم من البر؛ إِذْ 
في البحر وفي 


ثرْ أن ميف 


أنتم في قبضة القدرة 
البر. 
و «الحاصِبٌ»: العارض اللرامي 
بالبَرّد والحجارة ونحو ذلك» ومنه 
قول الشاعر: 
مُسْتَقْبِلِينَ شَمَالَ الام تَضْرِينًا 
بِحَاصِب كَنْدِيفِ الْمُطنٍ مِنْتُورٍ 
ومنه قول الأخطل: 
ترْمي العضَاءً يحَاصِب مِنْ تَلْجِهَا 
ومنه الحاصِبٌ الذي أصاب قوم 
لوط. والحصبٌ: الرّمْيُ بالحصباء» 
وهي الحجارة الصغار. 
وقراً نافع» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة. والكسائي: #ححيِفَ» 
بالياء» على معتى: يخسف الله 
وكذلك بسر وس يدك 
ول مَيْسِل و7 تيتركك» وقرأابسن 


كثير» وأبو عمرو ذلك كلّه بالنون» . 


وقراً عر عم عه ومجاهد: 
«تكنرئكمْ» بالتاءء أي الريح . وقرأ 
حميد: طقَنُفْرِفْكُمْ» بالنون خفيفة» 
أ القافٌ في الكافء ورويت 
عن أبي عمرو» واين مخيصن ٠‏ وقراً 


١اهك‎ 


الحسن وأبو رجاء: «ننترْتعُم» 
بشد الراء. و«الوّكيلٌ؛: : القائم 
الامو و«القَاصِفٌ»: الذي يكسر 
كل مايُِلْقَى ويِقْصِفًه. و«تار» 
جمعُهًا تاراتٌ وتِيْرٌ ومعناها: مرّة 
أخرىء وقرأأبو جعفر: 9يِنَ 
لوج تاح» بالجمع . و«النَّبِيعُ»: الذي 
يطلب ثأراً أو دَيْناً أو نحو هذاء ومنه 
قول الشاعر: 
غُدَوا رَعَدَث غِرْلائَهُمْ فَكَأنَهَا 
ضَوَامِنُ عرْم لَرْضْن تَبِيمْ 
ومن هذه اللْفْظة نول النبى كله: 
«إذا أقبع أحدكم على مِلِي فلْيئْبع»» 


فالمعنى: لا تجدون من يتبع فعلنا 


0 (6 تفشير قوله عزّ وجل: 
« كَرَنَنَه : ف (كرم)ء 





فالمعنى : جعلنا لهم كَرَماً» أي شرفاً 
وفضلاًء وهذا هو كرم في النقصان» 
لا كرم المال. وإنما هو كما تقول: 
«ثوبٌ كريم 4 أي: جَمَةٌ محاسئه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية عدّدَ الله تعالى فيها على 
بني آدم ما خصّهم به من دون سائر 
الحيوانء, والجِنٌُ هو الكثير 
المفضولء والملائكة منهم 
الخارجون عن الكثير المفضول. 
وحَمْلُهِم في البر والبحر مما لا يصح 
لحيوان سوى بني آدم أن يكرن 
يتَحَمْل بإرادته وقصده وتدبيره في 
البرٌ والبحر جميعاً. والرّزقٌ من 
الطيبات لا ينتفع به حيوان انتفاع بني 
آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة 
دون الحيوان» ويلبسون الثياب» 
ويأكلون المركبات من الأطعمة» 
وغاية كل حيوان أن يأكل لحماً نيا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أو طعاماً غير مركب. و«الرّرْقُ؛: 
كل ما صح الانتفاع بهه وحكى 
الطبري عن جماعة أنهم قالوا: 
التفضيل هو أن يأكل بيديه وسائر 
الحيوان بالفم» وقال غيره: وأن ينظر 
من إشرافٍ أكثر من كل حيوان؛ 
ويمشي قائماًء ونحوهذامن 
التفضيل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وهذا كله غير محذق. وذلك أن 
للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل 
به ابن آدم» كجري الفرس وسمعه 
وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد 
وكرم الديك؛ وإنما الشكرينم 
والتفضيل بالعقل الذي به يملك 
الحيوانَ كلهء ويه يعرف الله تعالى» 
ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه. 
وقالت فرقة: هذه الآية تقضي بفضل 
الملائكة على الإنس من حيث هم 
المستثئئونء وقد قال الله تبارك 
وتعالى : «وَلا الْمَليهَكهُ ترون . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا غير لازم من الايةء بل 
التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له 
الآية» بل يحتمل أن الملائكة 
أفضل» ويحتمل التساوي. وإنما 
صح تفضيل الملائكة من مواضع 
أخرى من الشرع . 

قوله تعالى: # يوم تنمأ كل لني 
بإسَسِو» الآية. يحتمل قوله: بوم 
أن يكون متصوباً على الظرف» 
والعافل فيه قل مقيسر دير 
اذكرء أو فعل يدل عليه قوله: #وَلّا 
بتكو تقديره : ولا يُظْلمون يوم 
ندعوء ثم فسره 9 يَظليُ» الآخرء 


ويجوز أن يعمل فيه «وَيَضَلئَهْر4) 
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وذلك أن فضل البشر على سائر 
الحيوان يوم القيامة بيّن؛ لأنهم 
المُكَ ن المكلهُ ن المُحَاسبِونٌ 
الذين لهم القدرء إل أَنّْ هذا يردّه أن 
الكفار يومئذ أحْسٌ من كل حيوان؛ 


إذ يقول الكافر : «بَكِيَ كت رياه ' 


إليه . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
على البناء لما أضيف إلى غير 
0 ويكون 0 رفيا 
أنى بِحْدٌ في قوله: ل 
قوله: ومن كاد» . 


وقرأًالجمهور: 9بَد» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: 9يَذْعُو» 
بالياءء على معنى: يدعو الله 
ورُويت عن عاصمء وقرأ الحسن: 
(يَذغزْ» بضم الياء وسكون الواوء 
وأصلها: يُذْعَى» ولكنها لغة لبعض 
العربء يقلبون هذه الألف واواً 
فيقولون: أَقْعَوْ وحُبْلَر. ذكر هاتين 
أبو الفتح وأبو علي في ترجمة ة أعمى 
بعدء وقراً الحسن: وكل» بالرفع » 
على معنى: يذْعَرْ كل. وذكر أبو 
عمرو الداني عن الحسن أنه قراً: 
وِيُدْعَى كُلُ4. الْأنَاسُ» اسْمْ جمع 
لا واحد له من لفظه. 


وقوله: لإِإِميِمُ» يحتمل أن 
يريد: باسم إمامهمء ويحتمل أن 
يريد: مع إمامهمء فعلى التأويل 
الأول يقال: يا أَنَةَ محمد عليه 
الصلاة والسلام -ء ويا أتباع فرعون» 
' ونحوهذاء وعلى التأويل الثاني 


١١ /زه‎ 


تجيءٌ كل أَنّة معها إمامُها من هادٍ أو 
مُضِلء واختلف المفسروة أي الإمام 
فقال مجاهد»ء وقتادة: : نيهم وقال 
أبو زيد: كتابهم الذي أنزل عليهمء 
وقال ابن عباس» والحسن: كتابهم 
الذي فيه أعمالهمء وقالت فرقة: 
مُتبَعْهُم من هادٍ ومُضل. ولفظة 
«الإمام» تعمٌ هذا كله؛ لأن الإمام هو 
مايُؤْنَمْ به ويُهتدى به في القصدء 
ومنه قيل لخيْط البَنّاءِ: إمامٌّء وقال 
الشاعر يصف قدحا: 
وقُوْمْتَهُ حَمَى إِذَائَمْ واسْتَوَى 
كَمْحةٍساقٍ أُوكَمَئْنَِإِمَام 
ومنه قيل للطريق: إمامٌ؛ لأنه يوْتَمْ 
به في المقاصد حنّى ينتهي إلى 
المراد. 3 
وقوله تعالى: ظنَمَنَ أوتّ ححِتَبَمُ 
تيد حقيقة في أن في القيامة 
صحائف تتطاير وتوضع في الأيْمَانَ 
لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل 
الكفرء وتوضع في أيمان المذنبين 


الذين ينفذ عليهم الوعيد فيستفيدون ١‏ 


منها أنهم غير مخلدين في النار. 
وقوله تبارك وتعالى: #يَفنون 
كتبَهرٌ4. عبارة عن السرور 
بهاء أي: يُرَددنها ويتناقلونهاء 
وقوله: درل يِظْلَمُونَ مَتيلاك أي : 
ولا أل ولا أكثرء فهذا هو مفهوم 
الخطاب» خكم المسكوت عنه 
كحكم المذكور»ء كقوله تعالى: 

جلا نَل نمآ أّ» وكقوله: إن 
َس لا يِظيِمْ مِنْقَالَ در وهذا 
كثير. ومعنى هذه الآية أنهم لا 
يبخسون من جزاء أعمالهم 
الصالحة شيئاًء ««الفَتِيلُ؛ هو 
الخيط الذي في شق نواة التمرء 
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يُضرب به المثل في القلّة وتفاهة 
القدر. . 
قوله تعالى: ون كات فى هزوم 
- الآية. قال محمد بن أبي 
سى : الإشارة ب «قارو» إشارة إلى 
ا التي ذكرها سبحانه وتعالى في 
قوله :ا «ولقذ كُرَمْنَا بي 7 أي : 
مَنْ عَمِيَ عن شكر هذه النعم 
والإيمان بمُسْديها فهو في أمور 
الآخرة زغانها أحمن: 
قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
ويحتمل جأعج > الثاني أن يكون 
بمنزلة الأول» على أنه تشبيه بأعمى 
البصرء ويحتمل أن يكون صفة 
تفضيل » أي : أشد عمّىء و«العَمَى) 
في هذه الآية هو عَمّى القلب في 
الأول والغاني» وقال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: 
الإشار ة ب «مذر» إلى الدنياء أي : 
من كان في هذه الدار أعمى عن 
النظر في آيات الله تبارك وتعالى 
وعِبّره والإيمانٍ بآياته طمَهْوَ في الْأحْرََ 
َع 4 إِمًا أَنْ يكون على حذف 
مضاف» أي : في شأن الآخرة» وإما 
أن يكون: فهو في يوم القيامة 
أعمى» على معتى أنه حيران لا 


يتوجه إليه صوابء ولا يلوح له 


نُجح. قال مجاهد: في الآخرة 
أعمى عن حجته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر أن الإشارة ب ظمّذِر4 إلى 
الدنياء أي : من كان في دنياه هذه 
ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر 
في آيات الله تعالى» فهو في الآخرة 
أشد حيرة وأعمى؛ لأنه قد باشر 
الخيبة» ورأى مخايل العذاب. وبهذا 
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التأويل تكون معادلة للْتي قبلها مِنْ 
ذكر مَنْ يُؤْنَى كتابه بيمينه» وإذا 
جعلنا قوله تعالى: «ف الْأَخِرَ» 
بمعنى: «في شأن الآخرة» لم تطرد 
المعادلة بين الاثنين. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وحفص عن عاصم: «أعئ» في 
الموضعين بغير إمالة» وقرأ حمزة» 
والكسائي ؛ وعاصم ‏ بخلاف عنه ‏ 
في الموضعيّن بإمالة» وقراً أبو عمرو 
بإمالة الأول وفتح الثاني» وتأَّل 
بمعنى: «أشد عَمَىفق ولذلك لم 
يُمِلْه. قال أبو عمرو: : لأن الإمالة 
إنما تخسن في الأراخن: و« أع» 
ليس كذلك؟؛ لآن تقديره: : أعمى من 
كذاء فليس يتم إلا في قولنا: ١مِنْ‏ 
كذا» على ما هو شبيه به. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وإنما جعله في الآخرة أَضل سبيلاً 
لأن الكافر في الدنيا ممكن أن يؤمن 
فينجوء وهو في الآخرة لا يمكنه 
ذلك» فهو أَضلٌ سبيلاًء وأَشدٌ 
حيرة» وأقرب إلى العذاب. وقول 
سيبويه: لا يمال أعمى :من ككذاء 
كما لا يقال: ما أْيّْدَائُه إنما هو في 
عَمَى العين الذي لا تفاضل فيهء وأما 
في عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع 
فيه التفاضل . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وذكر مكي في هذه الآية أن العمى 
الأول هو عمى العين عن الهُدى. 
وهذا بيّن الاختلال» والله المعين. 
قوله تعالى: #وإن كاد ليفيئوتك 
عَنِ لَِىَ يسنا إتنحه الآية. 
« وإ هذه عند سيبويه المحَفّفَة من 
الثقيلة» واللام في قوله سبحانه: 


١١64 


ونوك لام تأكيد. ولتَن» 
هذه عند القراء بمعنى (ما)ء واللام 
بمعنى (إنما)» والضمير في قوله 
تعالى : كاذذْ4 قيل: هو لقريش» 
وقيل: لثقيف» فأمًا لقريش فقال ابن 
جبيره ومجاهد: نزلت الآية لأنهم 
قالوالرسول الله كَلهّ: لاا ندعك 
تستلم الحجر الأسود حنَّى تمس 
أوثانناء على جهة التشرع بذلك» قال 
الطبري وغيره: فهَمٌ رسول الله كَل 
أن يظهر لهم ذلك وقلْبُه له منكر» 
فنزلت الآية في ذلك» قال الزجاج: 
وقال رسول الله ككفي دوما 
عَليَ أن أفمل لهم ذلك والله تعالى 
0 
: إنهم اجتمعوا ليلة فعظّموه 
0 : أنت سيدناء ولكن: أقبل 
على بعض أمرنا وتُقُبل على بعض 
أمرك. فنزلت الآية في ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه ‏ الله : 
فهي في معنى قوله تعالى: لدو لو 
9 دهن © » . وحكى الزجاج 
أن الآية ية قيل: إنما هي فيما أرادره 
من طرد فقراء أصحابه . 
وأمّا لثقيف فقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ وغيره: لأنهم 
طلبوا من رسول الله كَُ أن يؤخرهم 
بعد البلاميهم سن يعتدون ديهم 
اللأتء وقالوا: إِنا نريد أن تأخذ ما 
يهدى لهاء ولكن إن خفت أن تنكر 
ذلك عليك العربٌ فقل: أوحى الله 
ذلك إليّء فنزلت الآية في ذلك. 
ويلزم قائل هذا القول أن يجعل الآية 
مدنية» وقد روي ذلكء ورَوَى قائلوا 
الأقوال الأخر أنّها مكيّة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


نفسة : 
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وجميع ما أريد من النبي كل بحسب 
هذا الاختلاف قد أَوْحى الله تعالى 
إليه خلافه؛ إِمّا في مُعْجِز. وَإِمّا في 
غير معجزء وفعله هو إن لو وقع - 
افتراءً على الله إد ذْ أفعاله وأقواله إنما 
هي كلها ضرع 

وقوله تعالى: طوَادًا لَأعَدُركَ 
خلا توقيف على ما نسجاه الله 
تعالى منه من مخالفته الكفار والولاية 


رع وه 4 موسا 
وقوله تعالى: «رلرلا أن تبننك» 
الآية... تعديد نعمة على 


النبي كه ورُوي أن رسول الله كه 
لما نزلت هذه الآية قال: «اللّهُمّ لا 
نَكِلْنِي إلى نفسي طرفة عين». 
و'الرْكُونُ»: شد الظهر إلى الأمرء أو 
الجزم على جهة السكون إليه» كما 

يفعل الإنسان بالركن من الجدران» 
ومنه قوله تعالى حكاية: أو ارق 
ِل رَكْنِ سَدِيوع. وقراً الجمهور: 
419 بن العاك: ونا بن 
مصرفء وقتادة» وعبدالله بن أبي 
إسحق : دتَرْكُنُ4 بضم الكافء 
ورسول الله كه لم يركن» ولكنه كاد 
بحسب همه بموافقتهم طمعاً منه في 
استثلافهم» وذهب ابن الآنباري إلى 
أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك 
أنك ركئتَ» ونحو هذاء ذهب في 
ذلك إلى نفي الهم بذلك عن 
النبي كَل فحمّل اللفظ مالم 
يحتمل. وقوله تعالى: سينا قيلًا» 
يبطل ذلك. وهذا الهم من النبي َل 
إنما كان خَطَرَةٌ مما لا يمكن دقعهء 
ولذلك قيل: 8 كدت وهي تُعطي 
أنه لم يكن رُكُونء ثم قيل: ظاسَّيَئًا 

ِدا» إِذْ كانت المقاربة لعي 
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تتضمنها ظ كدتّ» قليلة» حَطْرَة لم 
تتأكد في النفس» وهذا الهم هو كهَمٌ 
يوسف عليه السلام» والقول فيهما 
واحد. وقوله تعالى: ظإدًا 
ََدمَكَ» يبطل أيضاً ما ذهب إليه 
ابن الأتباري . 1 
وقوله تعالى: ضمت الحو 
وَضِعَفٌ اَلْسَمَاتِ». قال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادةء» والضحاك : يريد: 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
على معنى أن ما يستحقه هذا الذنب 
من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا 
نَضعفُه لك وهذا التضعيف شائع 
مع النبي يَْهِ في أجره وألمه وعقاب 
أزواجه. وباقي الآية بيّن. . 

9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال حضرمي: الضمير في 
«كادراً» ليهود المدينة وناحيتهاء 
كَحُيَيٌ بن أخطب وغيره» وذلك 
أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله كه 
فقالوا: إن هذه الأرض ليست بأرض 
أنبياء وإنما أرض الأنبياءِ الشامُ 
ولكنك تخاف الرُومء فإن كنت نبيًا 
فاخرج إليها فإن الله سيحميك كما 
حمى غيرك من الأنبياء؛ فنزلت الآية 
في ذلك» وأخبر الله تعالى أن رسوله 
لو خرج لم يُنْهُم بعد إل قليلاً. 
وحكى النقاش أن رسول الله يلل 
خرج يسبب قولهمء وعسكر بذي 
الحليفة» وأقام ينتظر أصحابه. 
فنزلت الآية عليه فرجع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا ضعيف » لم يقع في سيرة ولا 







كتاب يعتمد عليهء وذو أكم 


الشام . 


وقالت فرقة: الضمير في 
«كانا» هو لقريشء» 
وحكى الزجاج أن 
استفزازهم هو ما كانوا 
أجمعوا عليه في دار الندوة 
من قتلى وظالْأرضٍ» ‏ 
عدن فنا 2 عات فى 
الدنياء كأنه قال: 
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يخرجوك من الدنياء 
وعلى سائر الأقوال هي 
أرهن. ميخصوضة) [انفكة 
وإنا المديئة: كما فال 
تعالى: «أر ينوا مرح 
آلْأَرضٍ»» وإنما معناه: 
من الأرض التي بها تصرفهم ‏ 
وتمتعهم . وقال ابن عباس » وقتادة : 
استفزاز قريش هو ما كانوا ذهبوا إليه 
من إخراج رسول الله كَلِِْ من مكة» 
كما ذهبوا قَبْلُ إلى حصره في 
الشّعب. ووقع استفزازهم هذا بعد 
نزول الآية» وضيقوا عليه حتى خرج ٠‏ 
واتبعوه إلى الغار وغير ذلك» ونفذ 
عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه 
إلأ قليلاً يوم بدر. وقال مجاهد: 
ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع 
منها؛ لأنه لما أراد الله تعالى استبقاء 
قريش واألأأيسْتَأصلهاأذن 
لرسول الله كه في الهجرةء» فخرج 
من الأرض بإذن الله تعالى لا بقهر 
قريش» واستبقيت قريش يُسْلمٍ منها 
ومن أعقابها من أسلم» قال: ولو 
أخرجته قبريش لعُذَّبواء فذهب 
مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في 
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لأ يَلْبَئُوا4 بحذف النون وإعمال 
طِرَإدًا» وسائر القراءٍ أَلْْوْهَا وأثبتوا 
النون. وقرأ عطاءٌ بن أبي رباح: 
لِيُلبَنُونَ4 بضم الياء وشد الباء وفتتح 
اللام» وروي مثله عن يعقوب إلا أنه 
كسر الباء. وقراً عطاءٌ: بَعْدَكَ إلا 
ليلا وقرأ الجمهور: طخَلْنَكَ): 
وقراً ابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وحقص عن عاصم: ليِلَنَكَ » 
والمعنى واحدء ومنه قول الشاعر: 
عَفَبَالرَدَادُ خلاقهَانَكَائمَا ‏ 
بَسَط الضُواطِبٌ بَيْئَهُنَ حَصِيرًا 
ومنه قوله تعالى: #قّيحَ مَحَلَُوبَ 
بعض تأويلاته, أي : بعد خروج 
رسول الله علد وهذه اللفظة قد لزم 
فيها حذف المضاف؛ لأن التقدير في 
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آيتنا: «خلاف خروجك»» وفي بيت 
الشاعر: «خلاف انبساط الشمس» أو 
نحوه. 

قال أبو علىٌّ: أصابوا هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماءٍ الأعيان التي 
ليست أحدائاء فلم يَسْتَحبُوا إضافتها 
إلى غير ما جرى عليه كلامهم» كما 
أنها لما جرت منصوبة في كلامهم 
تركوها على حالها إذا وقعت في 
عرقة النفست؟ ٠‏ كقوله رتعالى : رن 
هنا أَلصَلِحُونَ وَمِنَا دون د كذ وقوله 
تعالى : يم البو ََهِلُ يَنك» . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: «سَنَةٍ نصب على 
المصدرء وقال الفراءٌ: نصبه على 
حذف الخافض؛ لأن المعنى: 
اكسْئدة فحذف الكاف ونصب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزمه على هذا ألا يقف في قوله: 
«نليلا». 


ومعنى الآية الإخبارٌ أن سَنَة الله 


تعالى في الأمم الخالية وعادنّه أنها. 


إذا أخرجت نَبِيّها من بين أظهرها 
نالها العذاب» واستأصلها الهلاك» 
فلم تلبث بعده إلأ قليلا . 

قوله تعالى: #أَتِر الصَّكَرةَ لِدلوكِ 
ألتَّميِى» الآية. هذه بإجماع من 
المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة . 

فقال ابن عمرء وابن عباسء وأبو 
يُرّْدةء والحسنء والجمهور: دلوك 
الشمس#: زوالهاء والإشارة إلى 
الظهر والعصرء و«عسّق الليل» أشير 
به إلى المغرب والعشاءء و«#قرآن 
الفجر؛ أريد به صلاة الصبحء فالآية 
على هذا تعُعٌ جميع الصلوات» 
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وروى ابن مسعود أن النبي يله قال : 
«أناني جبريلٌُ لدلوك الشمس حين 
زالت فصلّى بي الظهر؛؛ وروى جابر 
أذ النبي وَل خرج من عنده وقد 
طعم وزالت الشمسء فقال: «اخرج 
الشمس» . 

وقال ابن مسعودهء وابن عباس» 
وزيد بن أسلم: «دُلوك الشمس؛: 
غروبهاء والإشارة بذلك ‏ إلى 
المغرب؛ وه«غعْسّق الليل»: اجتماع 
ظُلْمتهء فالإشارة إلى العتمةء و«قرآن 
لفجر؛: صلاة الصبح»ء ولم تقع 
إشارة ‏ على هذا التأويل ‏ إلى الظهر 
والعصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصوب لعمومه 
الصلواتء وهما من جهة اللغة 
حَسّنانء وذلك أن «الدُلوك؛ هو 
المَيْل في اللغة» فأَوّل الدلوك هو 
الزوال» وآخره هو المغرب» ومن 
وقت الزوال إلى الغروب يُسْمَْى 
دُنُوكاًء لأنهافي حالة ميلء 
فذكر الله الصلوات التي تكون في 
حالة الذلوك وعنده» فيدخل في ذلك 
الظهر والعصر والمغرب» ويصح أن 
تكون المغرب داخلة في ١اغسق‏ 
اللّيل»: ومن الدلوك الذي هو ميل 
قول الأعرابي للحسن فق أنى 
الحسن: أَيدَالِكُ الرجلُ امر أن؟ 
ترد ايمل بها إلى المَطْل في 
دَيْئها؟ فقال له الحسن: نعم إذا كان 
ملحفا أي : عديماًء ومنه قول ذي 


الوّمّة: 


مَصَابِيحٌ لَيِسَتُ بِاللْوّاتي تَقُو 
نجوءٌوَلَا بالآفلاتٍالدُرَالِكِ 
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ومن ذلك قول الشاعر: 
هَذَامَكَانَفَدَمَيْرَبَاح 

غَررَءٌ حنّى ذلكت يَرَاح 

ويروى (برَاح) بكسر الباءء قال أبو 
عبيدة» والأصمعيء وأَيْنعتمر 
الشيبانى: معناه: براحة الناظر 
يستكف بها أبداً لينظر كيف ميلها وما 
بقي لهاء وهذا نحو قول العجاج: 
وَالنَّمْسٌ قَدْ كادّث تَكُونُ دَنَمَا 

أففمُها بالراح كَيْ تَرَخْلًَا 

وذكر الطبري عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: ولعت 
براح» يعني: بِرَاح مكانأء» قال: فإن 
كان هذا من تفسير ابن مسعود فهو 
أعلمء وإن كان من كلام راو فأهل 
الغريب أعلم بذلك . 

ويُرْوَى البيت الأول: (عَدْوَةَ حنّى 
هَلَكَتْ بَرَاحِ) بفتح الباءء على رن 
قطام وحَرَّام وهو اسم من أسماءٍ 
الشمس . 

و هعْسَقُ اللّيْله: اجتماعه وتكائف 
ظلمتهء قال الشاعر : 


أب هَذَاالنَْيِنْإِذْعَسَمًا 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
عَسَقُ اللّيل: بدؤٌه. 

ونُصب قوله تعالى: لان ألْسَبْر» 
بفعل مضمرء تقديره: واقرأ قرآنَء 
« الصّلزت4» أي : وأَقِمْ قرانٌ 
الفجرء وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصة بالقرآن لأن القرآن هو 
عُظْمُهَا؛ إِذْ قراءتهًا طويلة مجهودٌ 
بهاء.ويصِح أن يتصب قولّه: 
« ميان على الإغراء. وقوله: «إنَّ 
ردان ألْتَجْرِ أت مَتَموا» معناه: 
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يشهده حفظة النهار وحفظة اللّيل من 
الملائكة حسيما ورد في الحديث 
المشهور من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة 
باللْيل وملائكة بالئهار» ويجتمعون 
في الصبح وصلاة العصر» الحديث 
بطوله من رواية أبي هريرة وغيره. 
وعلى القول :يذلاكا مضئ الجمهور: 
وذكر الطبريٌ حديثاً عن ابن 
عسكرء من طريق أبي الدراداء في : 


قوله تعالى : : كت 4 قال 
(يشهده الله وملائكته)» وذكر في 
ذلك الحديث أن الله تبارك وتعالى 
ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما 
ليس بقوي . 

وقوله تعالى: طقس بل 
»6 للتبعيضء والتقدير: ووقتاً 
من الليل» أي: وأُقِمْ وقتأ من الليل» 
والضمير في «يهء» عائد على هذا 
المقدرء ويحتمل أن يعود على 
القرآن وإن كان لم يجر له ذكرٌ 
مطلق. كما هو الضمير مطلق. لكن 
جرى مضافا إلى الفجر. 

و اتنَهَجدُ؛ معناه: اطرح الهجود 
عنك» والهجودٌ: النومٌء يقال: هَجَدَ 
يَهْجْدٌ ‏ بضم الجيم ‏ مُجُوداً إذا نامّ» 
ومنه قول الشاعر: 
أَلآظَرَمَمْمَاوالَفَاقٌهُجُودُ 

فبائَثْبِمَلَاتٍ النُوَالٍ تَجودُ 

ومنه قول الحطيئة: 
فَحَيَالكوُدُماهَدَالإِفئْيَةَ 

وَحُوصٍ بِأْعْلَى ذِي طوالة مُجَّدِ 

وهذا الفعل جار مجرى: تحرّب 
دتحرع وتأنّم وتحَئثء. ومثله 
«نظثئر تَتَكَيْنَ4. فمعناه: تَتَدُمون 
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أي تطرحون الفاكهة عن أنفسكمء 
وهي انيساط النفس وسرورهاء 
يقال: رجلّ فك إذا كان كثير السرور 
والضحكء فالمعنى: وَوَقْاً من اليل 
اسْهَرُْ به في صلاةٍ وقراءة» وقال 
الأسودء وعلقمة» وعبدالرحمن بن 
الأسود: التّهَجد بعد نومةء وقال 
الحجاج بن عمرو: إنما التَهَجْد بعد 
رقدة» وقال الحسن: التّهَجْد ما كان 
بعد العشاءٍ الآخرة. 

وقوله تعالى : َنَاٌَ كه قال ابن 
عباس وغيره: معناه: زيادةً لك في 
الفرضء قالوا: وكان قيام الليل 
فرضاً على النبي كَه. 

قال القاضي أَبِو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية أن يكون هذا على 
جهة الندب في التّنفل» ويكون 
الخطاب للنبي يك والمرادٌ هو 
وأمتهه كخطابة تن قوله تعالى: أت 
لصَّلَوة دلوك الشّميب. وقلال 
مجاهد: إنما هي نافلة للنبي ذَلِلهِ؛ 
لآنه مغفور له» والناس يحطون بمثل 
هذا خطاياهم» وبين أن النبي وَل 
منذ عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
عام الحديبية» فإنما كانت نوافله 
واستغفاره فضائل من العملء وَقُرباً 
أشرف من نوافل أَمته؛ لأن هذه إما 
أن تجيءَ بهافرائضهمء وَإِمًا أن 
تحط بها خطيئاتهم» وقد يتصور من 
لاذنب له يتنمّلء فيكون تنقّله 
فضلاء كنصراني يسلم وصبي 
يحتلمء. وضعًف الطبري قول 
مجاهد. 

وقوله تعالى : «عس أن َك رَْكَ 
مَقَامًا عَحَمُودًا» عِدَةَ من الله تبارك 
وتعالى لرسوله ككل وهو أمر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياءُ حتى 
ينتهي إليه عليه الصلاة والسلام» 
والحديث بطوله في البخاري ومسلم 
فلذلك اختصرناهء ولأجل ذلك 
الاحتمال الذي له في مرضات جميع 
العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر». وَعَسى» 
من الله واجبة» وَطْمَّقَام نصب 
على الظرف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه 
المعنى. وذلك أن صدر الحديث 
للشفاعة في أن يُحَاسَبٍ الناس» 
وينطلقون من الموقف. فيذهب 
لذلك» وينص بأثر ذلك على أنه 
شفع في إخراج المذنبين من النار, 
فمعناه الاقتضاب والاختصار؛ لأن 
الشفاعة في المذنيين لم تكن إلا بعد 
الحساب والزوال من الموقف 
ودخول قوم الجنة ودخول قوم النارء 
وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها 
الأنبياف بل يشفعون ويشفع العلماء؛ 
وذكر الطبري عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَئِهِ قال: «المسقام 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي؟ . 

قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله : 
وينبغي أن يُتَأولٌ هذا على ما قلناه: 
لأمته وغيرهاء أو يُقال: كل منهم 
مقام محمود. وقال النقاشس: 
لرسول الله يلِةِ ثلاث شفاعات: 
العامة» وشفاعة في السبق إلى 
الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمشهور أنهما شفاعتان فقط. 
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وحكى الطبري عن فرقة منها مجاهد 
أنها قالت: المقام المحمود هو 
أن الله عن وجل يُجْلِس محمداً ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ معه على 
عرشه. وروت في ذلك حديثاء 
وعضّد الطبري جواز ذلك بِصَطْطٍ من 
القول» وهولا يخرجإلأعلى 
تَلَطف في المعنى» وفيه بُعْدّء ولا 
يُنكر مع ذلك أن يُرْوىء والعلم 
يتأوله. وقد ذكر النقاش عن أبي 
داود السجستاني أنه قال: من أنكر 
هذا الحديث فهو عندنا متهمء ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
من أنكر جوازه على تأويله. 

9 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن 
تكون دعاء في أن يُحَسّن الله حالته 
في كل ما يتناول من الأمورء 
ويحاول من الأسفار والأعمال» 
وينتصر من تصرف المقادير في 
الموت والحياةء فهي على أَنَّمْ 
عمومء ومعناها: ربٌ أصلح لي 
وِزْدي في كل الأمور وصّدري» 
وذهب المفسرون إلى أنها في غرض 
مخصوص. ثم اختلفوا في تعييئه - 
فقال ابن عباس» والحسنء وقتادة: 
أراد : أدخلني المدينة وأخرجني من 
مكةء وتقدم في التأويل المتأَخَرُ في 
الموضوعء فإنه متقدم في فى القول لأن 
الإخراج من مكة هو المتقدم؛ اللهم 
إِنْ مكان الدخول والفرار هو الأهم . 
قال ا: بو صالح» ومجاهد: أدخلني 
في أمر تبليغ الشرع؛ وأخرجني منه 
بالإعداد التام؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الإدخال بالموت 
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في القبرء والإخراج البعث. وما مضى » بل المعنى: كان وهو يكون» 


قدمت من العموم التام الذي يتناول 
هذا كله أصوب. 
ورا الجمهرر: «منخَلَ» 
و«عري» بضم الميمء ٠‏ فهو جرى 
على: أدخلني وأخرجني . وقرأ أبو 
حيوة» وقتادة» وحميد: طمَدْخَلُ 
وهمَخْرَّج4 بفتح الميم» فهو غير 
جار على : أدخلني» ولكن التقدير: 
«أذخلني نَأدْخُل مَدْخَلَ؛ لآنه إنما 
يجري على دخل» و«الصدق» هنا 
صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب 
المدحء كما تقول: «رجل صدق» 
أي: جامع للمحاسن . 
وقوله تعالى: «وَلجْمَل لي ين لَْنكَ 
سلْطنمًا تَِير». قال مجاهد وغيره: 
حُجَة» يريد: تنصرني يبيانها على 
الكفارء وقال الحسن وقتادة: يريد: 
مَنَعَةٌ ورياسة وسيفاً ينصر دين الله 
تعالى؛ فطلب رسول الله كل ذلك 
بأمر الله إياه رغبةٌ في نصر الدين» 
فرُوي أن الله تعالى وعده بذلك» ثم 
أنجز له في حياته وتَمّمه بعد وفاته. 
وقوله تعالى: #وَقُلٌ جاه الْحَقٌّ وَرَكقّ 
الطِل» الآية. قال قتادة: )أ لْحَو : 
القرآنء و8 الَْطلَ»: الشيطانء» 
وقالت فرقة: الحىٌ: الإيمان» 
والباطلُ: الكفرء وقال ابن جريج: 
الحق: الجهاد. والباطلٌ: الشّرْك 
ركيل غير ذلكء والصواب تعميم 
اللُفظ بالغاية الممكنة» فيكون 
التعبير: جاءً الشرع بجميع ما انطوى 
فيهء وزهق الجبر يسيع لا طرق 
فيه» و«الباطلٌ»: كل ما لا ينال به 
غاية نافعة. وقوله سبحاته: 8« كَنّ 
هو ؛ ليست [كَانَ] إشارة إلى زمن 


وهذا كقولك: كان الله عالماً قادراًء 
ونحو هذه. 

وهذه الآية نزلت بمكة. ثم إن 
رسول الله يلد كان يستشهد بها يوم 
فتح مكةء وقت طعنه الأصنامء 
وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة 
حسبما في السيرة 1 
وغيرها. وقراً الجمهور: وَل 
بالنون» وقرأ مجاهد: طوَيُنْزِلٌُ» 
بالياء خفيفة» ورواها المروزي عن 
حفص. وقوله تعالى: لين 
الْشّرَايه يصح أن تكون 022 
لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون لبيان 
الجنسء كأنه قال: وتُتَزّل ما فيه 
شفاءً من القرآن» وأنكر بعض 
المتأولين أن تكون « ين للتُّعيض» 
لآنه تحمّظ من أن يلزمه أن بعضه لا 
شفاءً فيه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وليس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
«ين» للتّبعيض بحسب أن إنزاله 
إنما هو مُبَعْضء فكأنه قال: وتُتَزْل 
من القرآن شيئاً شيئاً ما فيه كله 
شفاء. واستعارته الشفاءً للقرآن هو 
بحسب إزالته الريب» وكشفه غطاء 
القلب لفهم المعجزات والأمور الذَالَة 
على الله تعالى» المقرّرة لشرعه. 
ويحتمل أن يراد بالشفاء نفعه من 
الأمراض والرّقي والتعويذ ونحوه 
وكونه رحمة ظاهرة. وقوله تعالى: 
«ولا بزِيرٌُ ألطيينَ إِلَّا حَسَارا بمعنى 
أنه عليهم عمّى؛ إِذْ هم معرضون 
بحالة من لا يفهم ولا يلقن. 
وقوله تعالى: #وَإدًآ أَمَمَنَا عَلَ 
الي الآية. «الإِنْسانُ» في هذه 
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الآية لا يُرَادُ به العموم» وإنما يراد به 
بعضه وهم الكفرة. وهذا كنا تقول 
عند غضب: الا خير في الأصدقاءٍ 
ولا أمانة في الناس؛» فأنت تعم 
مبالغة» ومرادك البعضء. وهذا 
بحسب ذكر الظالمين والخسارة فى 
الآبة» قيل: فانّصل ذكر الكفرة» 
ويحتمل أن يكون «الإنسان» فى هذه 
الآية عامًا للجنسء علل ين إن 
هذا الحُلُق التعيخم فى,متعينة: 
فالكافر يبالغ في الإعراض» 
والعاصي يأخذ بحظه منه. وقد قال 
رسول الله كه في مؤمن: افَأَعْرَض 
فَأَعْرَضٌ الله عنه». ومعنى [أَعْرّضَ] 
وَلَأَنَا عُْرْضَه «طَكا»ه أي: بَعُْدَ 
وهذه استعارة» وذلك أنه يفعل أفعال 
المُعْرض النائي في تركه الإيمان بالله 
5 وقرأ ابن عامر 
:٠‏ لوَنَاء2 ومعناه: نهض 
اه هذا قول طائفةء وقالت 
أخرى : هو قلب الهمزة بعد الألف 
في (تأى) بعينهء وهي لغهٌّ كَرَأى 
ورَاء» ونحو هذه اللفظة قول الشاعر 
في وصف رام: 
حَمَّى إِذَاما الْتَأَمَتْ مَفَاصِلَُهُ 
وَنَاءَ في شِئٌ الشَّمَالٍ كَامِلَهُ 
أي: نهض مُتَرَركاً على شماله. 
والذي عندي أن نَاءَ ونَأى فعلان 
متباينان» وَلرَنًا ياك عبارة عن 
التّحيرء والاستبدادء و (نَاءَ) عبارة 
عن البُعغْد والفراق. 
ثم وصف الله تعالى الكفرة بأنهم 
إذا مَسّهِمٍ شرٌ من مرض أو مصيبة في 
مال أو غير ذلك يَيِسُوا من حيث لا 
يؤمتون بالله. ولا يرجون تصرّف 
أقداره . 
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يشبهه. وهو شكل له 
وهذه تدل دلالة على أن 
«الإِنْسَانَ» أولاً لم يُرَدْ به 
بهذه الصفاتء» والمؤمنون |20 
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بخلانهاء وكل متهم يعمل إلا ,.- 
على ما يليق بهء والوٌبُ 
تعالى أعلم بالمهتدي. 
وقالمجاهد: «عَلٌ 
تاي معناه: على | 
طبيعته.» وقال أيضاً: 6 
معناه: على جِدّتهء وقال |2 - 
ابن عباس رضي الله 
عنهما: معناه: على ناحيته»ء وقال 
قتادة: معناه: على حدته وعلى ما 
ينوي» وقال ابن زيد: معناه: على 


دينه . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس 
وقتادة. وقوله تعالى: «وَرسّكْ أَعَلَمْ 
ِمَنْ هْوَ أَهْدَى سبيلا» توعد بين . 

9©) - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

الضمير في عبَسَلئكَ 4 قيل: هو 
لليهود وأن الآية مدنية» ورُوي عن 
عبدالله بن مسعود أنه كان مع 
رسول الله كل فَمَرٌ على حرث 
بالمدينة ‏ ويروى على خرب - وإذا 
فيه جماعة من اليهود» فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الرُوح فإن أجاب 
فيه عرفتم أنه ليس بنبي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن 
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الرّوح مماانفردالله بعلم 
ولا يُطلع عليه أحداً من عباده. قال 
ابن مسعود: : وقال بعضهم: 

لا تسألوه لكلا 'يأتي فيه بشيء 
تكرهونه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يعني والله أعلم ‏ من أنه لا يفسره 
فتقوى الحجة عليهم في نبوتهء قال: 
فسألوهء فوقف رسول الله يك 
يوحى إليهء ثم تلا عليهم الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقيل: الآية مكيّة والضمير لقريش » 
وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ أهل الكتاب 
من اليهود فأرسلوا إليهم إلى المدينة 
النُضْر بن الحارث وغقبة تن أب 
مُعَيطء فقال اليهود: جربوا يثلاث 
مسائل؛ سلوه عن أهل الكهف وعن 
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ذي القرنين وعن الرُوح» فإن فسّر 
الثلاثة فهو كذاب» وإ سكت عن 
الرُوح فهو نبيُء فسألته قريش عن 
الرُوح» فيروى أن اح يد 
لهم: «هّداً أخبركم بهى ولم يقل 

«إن شاءً الله»» فاستمسك ار 
خمسة عشر يوماً معاتبةً على وعده 
لهم دونا ستشناء» ثم نزلت هذه 
الآية . 

واختلف الناس في الرُوح المسئول 
عله أي روح هو؟ فقالت فرقة هي 
الجمهور: وقع السؤال عن الأرواح 
التي في الأشخاص الحيوانية؛ ما 
وهذا هو الصواب» وهوالمشكل 
الذي لا تفسير له. وقال قتادة: 
الرُوح المسئول عنه جبريل عليه 
السلامء قال: وكان ابن عباس 
يكتمه. وقالت وخر 
دن ألف و وجهء. مت 
سبعون ألف لسانء لكل لسان 
سبعون ألف لغةء يسبح الله لسائه 
بكل تلك اللّغات» فيُخْلق من كل 
تسبيحة مَلّك يطير مع الملائكة إلى 
يوم القيامة. ذكره الطبري . وما أظن 
القول يصحٌ عن علي رضي الله عنه . 
وقالت فرقة: الروح القرآن» وهذه 
كلها أقوال مفسّرة» والأول أظهرها 
وأصوبها. 

وقوله: لين نَ أَمَرٍ رق يحتمل 
تأويلين: أحدهما أن يكرن «الأَمَد» 
اسم جنس لِلأمُور أي : الروح من 
جملة أمور الله التي استأثر يعلمهاء 
فهي إضافة حَلّق إلى خالق» والثاني 
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أن يكون مصدراًء من أمر أمُرُ 
أي: الؤوح مِمًا أَمْرَ الله تعالى أمراً 
بالكؤن فكان. وقرأ ابن مسعودء 
و الأعمش: وما أوثوا»» ورواها 
ابن مسعود عن النبي 2 وقرأ 
الجمهور: وما ريش . 


واختلف فيمن خرطب بذلك ‏ 


. فقالت فرقة: السائلون فقطء ترجم 


الطبري بذلكء ثم أدخل تحت 
الترجمة عن قتادة أنهم اليهود. 
وقالت فرقة: المراد اليهود 
بجملتهم؛ وعلى هذا في قراءة ابن 
مسعود. وقالت فرقة: العالم كله. 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قول الله 
تعالى له: ظثُلٍ ألرع» إنما هو أمر 
بالقول لجميع العالم؛ إذ إذكللك كن 
أقواله كلهاء وعلى ذلك 7 تمت الآبة 
من مخاطبة الكل. ويحتمل أيضاً أن 
تكون مخاطبة من الله تعالى 
للنبي يله ولجميع الناس. وينُّصف 
ماعند جميع الناس من العلم 
بالقِلّة بإضافته إلى علم الله عر وجل 


الذي هو بيهذه الأمور التي عندنا من 


عِلْمها طرف يسير جذاء كما قال 
الخضر عليه السلام لموسى عليه 
السلام: 2ما نقص علمي وعلمك 
وعلم الخلائق من علم الله إلأ كما 
نقص هذا العصفور من البحراء 
وأراد الخَضْر علم الله بهذه 
الموجودات التي عند البشر من 
علمها طرف يسير جدًا نسْبَةَ إلى ما 
يخفى متهم نِسْبة النقطة إلى 
البحر» وأا عِلْمِ الله تبارك وتعالى 
على الإطلاق فغير مُتَنَاوِء ويحتمل 
أن يكون التجوز فى قول الخَضْر 
عليه السلام: «كما نقص هذا 
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العصفور»؛ أي: إِنّا لا ينقص عِلْمنا 
فنننا من عل اله تعالى على 
الإطلاق» ثم مثْل بنقرة العصفور في 
عدم النقص ؛ إذ نقصه غير محسوس 
فكأنه معدوم» فهذا احتمالء ولكن 
فيه نظرهء وقد قالت اليهود 
لرسول الله كك: كيف لم ؤت من 
العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة 
وهي | الحكمة؛ ومن ا الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم 
رسول الله مَل بعلم الله فَعُلبواء وقد 
نص رسول الله كل في بعض 
الأحاديث بقوله: «كُلاه» يعني أَنَّ 
المراد ب «أُرتمٌُ جميع العالم؛ 
وذلك أن يهود قالت له: أَنْخِنٌّ 
عنيت أم قومك؟ فقال: كل “وفي 
هذا المعنى نزلت: لوَلو أَنّمَا فى 
لْايْضٍ من سَجَرَةَ أقَلَمُ. حكى ذلك 
الطبري رحمه الله . 
وقوله تعالى: «وَلَين شِئْنَا لَذْهَينَ 
اله يسما إِلكَ4 الآية» آيةٌ فيها 
شدّة على النبي م وهي عتابٌ على 
قوله: ههَدًا أَفَلِمْكُبْ. فأمر أن 
يقول: «آلرّحٌ يِنْ أئرٍ يَق4» فَيُذْعِن 
بالتسليم لله في أنه يُعْلِم بما شاءء 
ويُمْسك عن عباده ما شاة ثم قيل 
له: وما أوتيتم يا محمد وجميع 
الخلائق من العلم إلأ قليلاء الله 
تعالى يُعْلِمُ من عِلْمِهِ بما شاء» ويَدَعٌ 
ما شاءً» ولثئن شاءً لذهب بالوحي 
الذي آناك» ثم لا ناصر لك منهء 
فليس بعظيم ألأ تجية بتفسير في 
الروح الذي أردتَ تفسيره للناس 
ووعدتهم بذلك. وروى ابن مسعود 
أنه ستخرج ريح حمراءُ مِن قِبَلِ الشَّام 
فتزيل القرآن من المصاحف ومن 
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الصدورء وتذهب به. ثم يتلو هذه 
الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
أراد ابن مسعود بتلاوة الآية أن يُبْدي 
أن الأمر جائز الوقوع ليظهر مصداق 
خبره من كتاب الله عر وجل. 
و«الوكيل»: القائم بالأمر في 
الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك 
من وجوه النفع . 

وقوله تعالى: هإِلَّا رَحْمَدّع استثناء 
منقطعء أي: لكن رحمةً من ربك 
يمسك ذلك عليكء» وهذا الاستثناءُ 
المنقطع يُخَصّص تخصيصاً مّاء 
وليس كالمتصل؛ لآن المتصل 
يُخَصّص من الجنس أو الجملة» 
والمنقطع يُخخصص أجنبيًا من ذلك» 
ولا ينكر وقوع المنقطع في القرآن إل 
أعجمي » وقد كي ذلك عن اين 
خويز مقداد. ثم عدّد عليه عزّْ وجل 
كَبَرَ فضله في اختصاصه بالنبؤة» 
وحمايته من المشركين؛ إلى غير 
ذلك مما لا يُحخصى. 

قوله تعالى: طقل بن أجْسَمَعتِ الوش 
َلْجِنُ الآية. 

سيب هذه الآية أن جماعةً من 
قريش قالت لرسول الله اه : يا 
محمدء جثئنا بآية غريبة غير هذا 
القرآن فإِنّا نقُدِر نحن على المجىء 
بمثل هذاء انخرلت هرك الآية 
المصرّحة بالتعجيزهء المُعْلِمة بأن 
جميع الخلائق إنساً وجنًا لو اجتمعوا 
على ذلك لم يقدروا عليه . 

والغجز عن معارضة القرآن إنما 
وقع في النظم والرصف لمعانيه. 
وعلة ذلك الإحاطة التى لا ينٌّصف 
بها إلا الله تعالى؛ والبّشَّر مقصّر 
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ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة 
وأنواع النقص» فإذا نظم كلمة خفي 
عنه ‏ لِلْعِلَّل التي ذكرنا ‏ أليق الكلام 
بهافى المعنىء وقد ذكرتٌ هذه 
المسألة في صدر هذا الديوان. 
وقوله تعالى: لا يودع في 
موضع رفعء ولا مُأْتقيةٌ فَسَماء 
واللام في قوله تعالى: «لَينْ» مؤذنة 
غير لازمة. قد تحذف أحياتاًء وقد 
تجيءٌ هذه اللام مؤكدة فقط ويجيءٌ 
الفعل المنفي مجزوماء وهذا اعتمادٌ 
على الشرط» ومنه قول الأعشى: 

لَا ئُلْفِمَا عن دِماءٍ الْقَوْم نَنْتَفِلٌ 
و «الظَّهِيدُ»: المُعِينُ ومنه قوله عر 
وجل : «وَإن تَظهرًا عَليَدِ4 الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
مَيْرْ الكلام ودُربتها به ما لا نفهمه 
نحن ولا كل من خالطته حضارة» 
ففهموا العجز عنه ضرورةٌ ومشاهدة.ٍ 
وعَلِمَّه الناسٌُ بعدهم استدلالاً 
ونظرأء ولكلّ حصل علمٌّ قطعي لكن 
ليس في مرتبة واحدة» وهذا كما 
عليت السيكانة شَرْعَ النبي عليه 
الصلاة والسلام وأعمالّه مشاهدةٌ عِلْم 
ضرورة» وعلمنا نحن المتواتِرٌ من 
ذلك بنقل التّواتره فحصل للجميع 
المَطمٌء ؛ لكن في مرتبتين» وفهم 
إعجازٌ القرآن أربابُ الفصاحة الذين 
لهم غرائب في مَيْزْ الكلام. ألا ترى 
إلى فَهُم الفرزدق شغْرٌ جرير في شعر 
ذي الرّمة في قوله: 
يَعُذَالئاسِبُونَإِلىتَمِييمٍ 


الأبيات كلهاء وألا ترى قصة جرير 
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في توارده مع الفرزدق في قول 


الفرزدق : 


وألا ترى قول الأعرابي: «عرٌ 
0 فقطع؛؟ وألا ترى إلى 
لاستدلال الآخر على البعث بقوله 
0 «حقٌ ردثُ الْمَتَارَ 4# 
فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف . 
ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن 
العلاء في شعر الأعشى : 
وأَنْكَرَئْئِي وَمَاكَانَ الّذِي نَكرَثْ 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي: 
مَن أَحْوّجَ الكريم إلى أن يقسم؟ 
ومن فهمهم أنهم ببدائههم يلقرن 
بكلمة منشورة تفْضّل المُتْقّح من 
الشعرء وأمثلة ذلك محفوظة» ومن 
ذلك أَجْوبتُهم المُسْكتة» إلى غير 
ذلك من براعتهم في الفصاحة 
وكونهم فيها النهاية» كما كان السّحر 
في زمن موسى عليه السلامء والطب 
فى ازمن عيشي عليه السلامء توم امع 
هذه الأقهام أَثَرُوا بالعجز. ولحناً 
المُحَادُ منهم إلى السيف. ورضي 
بالقتل والسباء وكشف الحُرّمء» وهو 
كان يجد المتندوحة عن ذلك 
بالمعارضة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكذلك التحدي بالعشر السُورء 
والتحدي بالسّورة» إنما وقع كله 
على حدٌ واحد في النظم خاصة. 
وقيّد العشر بالافتراء لأنهم قالوا: إن 


سورة الإسراءء الآيات: 94م 7و 


القرآن مفترى» فدعاهم بعقب ذلك 
إلى الإتيان بعشر سُوّر مفتريات» ولم 
يذكر الافتراة في السُورة لأنهم لم 
يجر عنهم ذكر ذلك قَبْلُ» ٠‏ بل قال: 
«تإن كُمْمْ فى رَبٍْ يَنَا يلا عِلّ 
عب كأوا سُورََ من مُتْليرى .على 
أنه قد جاء ذكر السُورة مع ذكرهم 
الافتراء في سورة هودء وقد اختلف 
الناس في هذا الموضع ‏ فقيل: دُعو 
إلى السورة الممائلة في النظم 
والغيوب وغير ذلك من الأوصاف» 
وكان ذلك من تكليف ما لا يطاق» 
فلما عسر عليهم حُفُفَ بالدعوة إلى 
المفتريات: وقيل غير هذا مما ينحل 


: لي تفسير قوله عر وجل‎  )©9 


هذه آية تنبيه على فضل الله تعالى 
القول» هو ترديد البيان عن المعنى. 
وقرأ الجمهور: طامنا بتشديد 
الراءء وقرأ الحسن : طصَرَفْنًا بفتح 
الراء خفيفة . 

وقوله تعالى: «ين هل مَتلِ» يجوز 
أن تكون «ين» لابتداءٍ الغايةء» 
ويكون المفعول ب #مَرَّنَا 4 مقدراٌ 
تفديره: ولقد صوّفنا في هذا القرآن 
التنبيه والعِبَّرَ من كل مثل ضربناه. 
ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة 
والتقدير: ولقد صرّفنا كل مثل» 
وهذا كقول, تعالى : لوامِدُوا من مَنَامِ 
إنرهع مُصَلٌّ 4. 

وقوله تعالى: طتَأَنّ4 عبارة عن 
تكسب الكفار الكفرء وإعراضهم عن 
الإيمان. وفي العبارة ب [أَبَى] تغليظ» 
والكفر بالخلق والاختراع هو من 


لحيل 


فعل الله تعالى» وبالئّكَسُب والدُّءُوب 
هو من الإنسان. وظ كَفُورَا4 مصدر 
كالخروج. 

وقوله تعالى: طوَتَانوا أن ثرت 
َك الآية. قرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وابن عامر: 9حَتّى 


التاء وخ ا وفي القرآن 
ؤِتَنسْجَرَتْ 4 والْفْجَرَ مطاوع نَجَرَ 
فهذا ممًا يقوي القراءة الثانيةء وأمًا 
الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير. 
و«الينبوع؛: الماء النابع» وهي صفة 
مبالغة إنما تقع للماءِ الكثير. 
وطلبت قريش هذامن 
رسول الله كله بمكة. وإِيّاها عنوا 
رطالأض »> وإنما يراد بإطلاق لفظة 
الأرض هنا الأرض التي يكون فيها 
المعنى م فيه» كقوله تعالى: 
در ينَقَوا يرحت لْأَرْضٍ به فإنما 
يراد: من أرض تصرّفهم وقطعهم 
السبل ومعاشهمء وكذلك أيضاً 
اقتراحهم بالجنّة إنما هو بمكة لامتناع 
ذلك فيهاء وإلا ففى سائر البلاد كان 
ذلك يمكنه وإنما طالبوه بأمر إلهي 
في ذلك الموضع الحهد رقا 
الجمهور: طجْنَّة 4 وقرىء: 
وبا -- الويدري 9 
تضعيف تعدية» كقوله سبحاثه : 
9ِرَعَسَقِ لابب 4 وطغلتها» 
ظرف» ومعناه: أثناءها وفي داخلها. 
وروي في قولهذهالمقالة 
لرسول الله يع حديث طويل» 
مقتضاه أن عتبة وشيبة ة ابني ربيعة» 


وعَبدالله بن ب امك والنضر بن 
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الحارث» وغيرهم من مشيخة قريش 
وساداتها اجتمعوا فعرضوا عليه أن 
يُمَلْكره ‏ إن أراد ‏ المُلْك ويجمعوا 
له كثيراً من المال إن أراد الغنى» أو 
يُطبُوه إن كان به داءٌ ونحو هذا من 
عندذلك ا الله وقال: إنما 
ا ودنياكمء نذا ميسام رات 
فحسن » ٠‏ وإلأ صبرت لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم بما شاءء 
فقالوا له حينئذ: فإن كان ما تزعمه 
حمًا فَفَْجُر ينبوعاً ونؤمن لك. ولتكن 
لك جنة» إلى غير ذلك مما كلفوه 
فقال لهم رسول الله يه : «هذا كله 
إلى الله » ولا يلزمني اقتراح هذ 
ولا غيره؛. وإنما أنا مستسلم لأمر الله 
تعالى» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
هذا هو معنى الحديث» وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعبة يطول سَوْقُ 
قوله تعالى: #ثرٌ شَتَيَطَ السَّمآء» 
الآية. قرأ الجمهور: ؤِأَر تيَطَ» 
بضم التاءِ ظَأَلََمَآءَ © بالنصبء وقراً 
مجاهد: «أؤ تَسْقْطً أَلسّمَاءُ» برقع 
«السّمّاء؟ وإسناد الفعل إليهاء وقوله: 
< كنا رم عَنْتَ4 إشارة إلى مائلا 
عليهم قبل ذلك في قوله عر وجلٌ: 
«إن نَنَأْ تيف بهم الأَرْسَ أرّ مُنَقِط 
عَيحَ كِنَنَا ير آَلتَمَاءٍ 4. وقراً ابن 
كثيرء وأبو عمروء وحجمزرةةء 
والكسائي: #كِسْفا» بسكون السين» 
إل في الرُوم فإنهم حرّكوهاء 
ومعناها: قطعاً واحداًء قال مجاهد: 
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«كَسَفْتٌ النَّوْبَ» ونحوه: قطعته. 
فالكسّف - بفتح السين ‏ المصدرء 
والكشف: الشيءٌ المقطوعء قال 
الزجاج: المعنى: أَوْ نُسقط السماء 
علينا طبّقَأه واشتقاقه من: كَسَفْتُ 
الشيء إذا عَطَبَْه . 

قال القاضي أبو. محمد رةه الله : 
وليس يمعروف في دواوين اللغة 
(كسف) بمعنى (غَطَى)» وإنما هو 
بمعنى (قَطَعَ)» وكأن كسوف الشمس 
والقمر قطع منهماء وقراأ نافع» 
وعاصم ‏ في رواية أبي بكر 
«كَنا» بفتح السّين» أي: قطعا 
وقوله: طمِيئًا»# معناه: مقابلة 
وعياناء وقيل: معناه: ضامناً وزعيماً 
بتصديقكء. ومنه القبالة» وهي 
الضمان» والقَّبِيلٌُ: المُتَقَبّلُ الضامن» 
وقيل: معناه: نوعاً وجنساً لا نظير له 
عندنا. وقراً الأعرج: «ث9» وهو 
بمعنى المقابلة . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
قالالمفسرون: «الرُخَوْف»: 
الذهمب في هذا الموضعء 
والزخرف: ما تُريّن به» كان يذهب 
أو غيرهء ومنه: لاعَيَ إنَآ أَمَدتِ 
لْأْسُ يُحْرْتَمَا وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: «أَوْ يَكُونَ لَك بَيِتّ مِنْ 
نَمهَبٍ». وقوله: فى أَلشَمَاِ» 
عرد لي الور قطن برو انر 
تسمّي الهواء علوًا سماء: لأنه في 
سك اموه ويحتمل أن يريد السماءً 
المعروفة» وهو الظاهر؛ لأنه أعلمهم 
أن إله الخَلْق فيهاء وأنه يأتيه خبرها. 
و« ررَقٌ» معناه: تصعدء والرْقِيٌ: 


الصعود. 


١١ /ا5‎ 


ويُرْوى أن قائل هذه | 
المقالة هو عبدالله بن 
أب أنسة فإنتقنان 
لرسول الله يله: إنا لا 
بكتاب ‏ أراد هنا كِتّابه - 
فيه: من الله عر وجل إلى 
عبدالله بن أبي أمية. 
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ورُوي أن جماعتهم طلبت 
هذا النحو منه) فأمره الله 
تعالى أن يقول: ظسُبَحَانَ 
رَقِ4» أي: تنزيهاً له من 
الإتيان إليكم مع الملائكة 
قبيلآً» ومن أن يخاطبكم 
بكتاب كما أردتم» ومن 
























أن أقعرح علوايه أمكوأ 
الأشياةء وهل أنا إلا بشر 
منكم أرسلتٌ إليكم بالشريعة» فإنما 
علي التبليغ فقط. وقرأابن كثير» 
وابن عامر: «قال سبحان ربي» على 
معنى الخبر عن رسول الله يكل أنه 
فح جد ترايعم» 

قوله تعالى: 9وَما متم أنّاسَ أن 
يرا ». هذه الآية على معحى 
التوبيخ والتّلَهُف من النبي كَل كأنه 
يقول متعجباً منهم: ما شاء الله كان» 








ما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاتهم 
الهدى إلا هذه العلَّةٌ النزرة 
والاستبعاد الذي لا يستند إلى حججة 
وبعئةٌ الْبَشَر رُسُْلاً غير بدع ولا 
غريب» يها يقع الإنهم ولتمكي من 
النظرء كما لو كان في الأرض 
ملائكةٌ يسكنونها <مُظمَييْنَ4 أي : 
وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول 
إليهم من الملائكة, لِيّمّع الإِقْهَامء 
وأمًا البَسَّر فلو بُعث إليهم ملك 









9 من دونه وتحشرهم يوم الْقِيلمَةٍ عل وبحوههع عمياو يكنا ا 
؟وسماتاري كلامت ردتهرسيها © ١‏ 
دك جَرْوهمي تايولوا ماعطا | 
ْنَا موثو لق جَدِيدًا (#840 أَولم يرو َه 
م : 
وَجَعلَله أ و 

١‏ َأ سنو حرييعورَقر اكسك كني 
: ايت بيت هلسري لجآ هم فال عون : 
:لتك ينموسك حوبا 3 مَللََدَتَمَاوَلَ لا 
موه ارب السَمَوت وَالْارضِبِصَإْرََِ فلك 
وت مَمورا 43 ماد آنَيسَيَفيُينَالايْضٍ 
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لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم 
تحتمله أبصارهم» ولا تجلدت له 
قلوبهمء وإنما الله أجرى أحوالهم 
على معتادها. 

© - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
رُوي أن الملا من قريش قالوا 
لرسول الله يلد المقالات التي تقدم 
ذكرهاء من عرض المُلْك عليه 
والغنى وغير ذلك» وقالوا له في آخر 
الملائكة تشهد لك بصدقك في 
نبوتك. قال المهدوي: رُوي أنهم 
قالوا له: فمن يشهد لك؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة 
دون أن يذكروهاء ففي ذلك نزلت 
هذه الآية» أي: الله يشهد بيني 
ويينكم, الذي له الخبر والبصر 
بجميعناء صادقنا وكاذزبنا. ثم رد 
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الأمر إلى خلق الله واختراعه الهدى 
والضلال في قلوب البشرء أي: 
ليس بيدي من أمركم أكثر من 
التبيلغ» وفي قوله تعالى : جتن يحدَ 
َم أي من ددنت © وعيدٌ. 

ثم أخبر تعالى أنهم يحشرؤن على 
الوجوه عُمْياً وبُكماً وصّمّاء وهذا قد 
اختّلِف فيه فقيل: هي استعارات» 
ا لأنهم من الحيرة والهّمٌ والذهول 
يشبهون أصحاب هذه الصفات» 
وإِمًا من حيث لا يرون ما يسرهمء 
ولا يسمعون. ولا ينطقون بحجة 
وقيل: هي حقيقة كلهاء. وذلك 
عند قيامهم من قبورهمء ثم يرد الله 
تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم 
ونطقهم.ء فعند ردٌ ذلك إليهم 
يرون النارء ويسمعون زفيرهاء 
ويتكلمون بكل ما حكي عنهم ني 
ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال للمنصرف عن أمر خائباً 
مهموماً: انْصَرَفَ على وجهه؛ ويقال 
لِلْبَعِير: كأنما يمشي على وجهه. 
ومَنْ قال ذُلِكَ في الآية حقيقةٌ قال: 
أفدرهم الله تعالى على الثُّقلة على 
الوجوه كما أقدرهم في الدنيا على 
النقلة على الأقدام» وفي هذا المعنى 
حديتٌ. قيل: يا رسول الله كيف 
يمشي الكافر على وجهه؟ قال: 
«أليس الذي أمشاه في الدنيا على 
رجلين قادر أن يمشيه في الآخرة 
على وجهه»؟ قال قتادة: بلى وعرّة 
رينا. 

وقوله تعالى: لحلا حَبنْ » 
أي : كلما فرغت من إحراقهمء 


فيسكن اللهيب القَائِمُ عليهم قدر ما 
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يعادون ثم يثورء فتلك زيادة السعير» 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالزيادة في حَيّزْهمء وأما جهنم فعلى 
حالها من الشَّدّة لا يصيبها فتور. 


و«حَبّت الئَارُه معناه: سكن اللَّهِبُ 


والجمر على حال و«حَمَّدَت» 
معناه: سكن الجمر وضعف.ء. 
و«همدت»؟ معناه: طفيت جملة» 
ومن هذه اللّفظة قول الشاعر: 
لِمَنْنَارَفُبَئِلَالصبِ 
ح عِنْدَالبَيِتٍِماة تَحْبُو 
إذاماأحَمِدثيلقى 
ْ عَلَِهَاالْمَئْدَلَالبَظبُ؟ 
ومنه قول عدِيٌٍ بن زيد: 
وَسْطَهُ كَالْيَوَاعٍ أَوْسْرْجٍ الج 


مس زر 


قوله تعالى: ذَلِكَ جَرَآَوْهُم». الآية 
إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. 
وقوله: باينا يعُمْ الدلائل 
والحجّج التي جاءً بها محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء م 
آيات القرآن الكريم وما تضمّن من 


خبر وأمر ونهي . ثم عظم عليهم أمر 


إنكار البعث» وخصّه بالذكر مع كونه 


في عموم الكفر بآيات القرآن 
الكريم» وَوّجَهُ تخصيصه التعظيم له 
والتنبيه على خطارة الكفر في 
إنكاره» وقد تقدم اختلاف القراءِ 
في الاستفهامين في غير هذا 
الموضع . 

و «الرّفاتٌ»: بقية الشيءٍ التي 
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قد أصارها البلّى إلى حالة التراب» 
«الْبَعْتُة: تحريك الشيء الساكن» 
وهذا الاستفهام منهم على 
جهة الإنكار والاستبعاد لِلْمُحال 


تفسير قوله عر وجلّ: 
.هذه الآية ل 
استبعدوه من البعث» وذلك أنهم 
قُرّروا على خلق الله واختراعه لهذه 
الجملة التي البشر جزءٌ منهاء فهم لا 
ينكرون ذلك» فكيف يصح لهم أن 
يُقَرُوا بخلقه للكل وإخراجه من 
خمول العدم وينكرون إعادته 
لمق ا تعمل الأمر ضيل 
الجواز. وأخبر الصادق الذي قامت 
دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز. 
والرؤية في هذه الآية رؤية القلب» 
و«الأجل؛ ها هنا يحتمل أن يريد 
القيامة» ويحتمل أن يريد أجل 
الموتء والأجلٌ ‏ على هذا التأويل - 
اسم جنس؟ لأنه وضعه موضع 
الآجال. ومقصد هذا الكلام بيان 
قدرة الله عرّ وجل وملكه لخلقهء 
وبتقدير ذلك يقوى جواز بعثه لهم 
حين يشاء لا إله إلا هو. وقوله 
تعالى: ظنَأَن» عبارة عن تكسّبهم 
وجنوحهمء وقد مضى تفسير هذه 
الآية آنفاً . 

قوله تعالى: قل لَ َنم تَملكون» 
الآية. حكم (لَوْ) أن يليها الفعلء إِما 
مُظهراً وإمّا مضمراً ية سه الظاض بعد 
ذلك. فالتقدير هنا: قل لو تملكون 
أنتم تملكون خزائن» ف لآتُم4 رفع 
على مع الشمس: و«الرّْحَْمَة؛ في 
هذه الآية: المال والنعم التي تصرف 
في الأرزاق» ومن هذا سميت 
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رحمة. و«الإنْفَاقُ» المعروف: 
إِذْهابٌ المال. وهر مق إلى الفقرء 
فكأن المعنى: خشيةٌ عاقبة الإنفاق. 
رقا يعض اللغريين : اأنشن الرجلة 
معناه: افتقر. 


00 فك 


وقوله تعالى: «رَانَ الإضن مثورا» 
معناه: مُمْسكاء يريد أن في طبعه 
ومنتهى نظره أن الأشياء تتناهى 
وتفنى» فهو لو مَلَكَ خزائن 
رحمة الله تعالى لأمسك خشية 
الفقرء وكذلك يظن أن قدرة الله 
تبارك وتعالى تقف دون البعث» 
والأمر ليس كذلكء بل قدرته لا 
تتناهى» فهو يخترع من الخلق ما 
يشاءًء ويختزن من الرحمة الأرزاق» 
فلا يخاف نفاذ خزائن رحمته» وبهذا 
النظر تلتبس هذه الآية بما قبلهاء 
والله ولي التوفيق برحمتهء ومن 
الإقتار قول أبي دُوَاد: 


لا أ دَالإمُتَارَ عُذماًوَلْكَنْ 
قَفْدُمَنْنَذرزِه ادام 
قوله تعالى: وَلْتَدَ اننا موس 
قمع عابت َنْب . اتفق المتأولون 
والرواة أن الآيات الخمسن التي في 
سورة الأعراف هي من بين هذه 
النّسعء وهي: الطوفان» والجرادء 
والقُمّلء والضفادع. والدم. 
واختلفوا في الأربع ‏ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هى يَدَه 
ولساثه حيو انملت عتتف 
وعصاهء والبحر. وقال محمد بين 
قمعت العرلي: هي: البحرء 
والعصاء والطمسة. والحجّر 
وقال: سألني عن ذلك عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه فأخبرته 
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فقال: وما الظّمْسَةُ؟ فقلت: د 
موسى وأمّن هارون عليهما السلام» 
فطمس الله أموالهم وردّها حجارة. 


فقال عمر: وهل يكون الفقه إلا 


هكذا؟ ثم دعا بخريطة فيها غرائب 


.كانت لعبدالعزيز بن مروان جمعها 


بمصرء فاستخرج منها الحوزة 
والبيضة والعدسة» وهي كلها أحجار 
كانت من بقايا أموال فرعون» وقال 
الضحاك: هي إلقاءٌ العصا مَرّتين» 
واليد وعُقدة لسانه. وقال عكرمة» 
ومطر الورّاق». والشعبي: هي 
العصاء واليدء. والسئون» ونقص 
الثمرات. وقال الحسن: هي العصا 
في كونها ثعباناء واليدء والسنون» 
وتلقف العصا ما يأفكون. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هي السنون 
في بواديهم» ونقص الثمرات في 
قراهم. واليدء والعصا. وروى 
مصرف عن مالك أنها العصاء 
واليدء والجبل إذ نتق» والبحر. 
وروى اين وهب عنه مكان البحر 
الحججرء والذي يلزم من الآية 
أن الله تعالى خصٌ من آيات موسى 
- إِذْ هي كشيرة تنيف على أربع 
وعشرين ‏ تسعاً ان ووصفها 
بالبيان ولم يعيّنهاء واختلف العلماءٌ 
في تعيينها بحسب اجتهادهم في 
بيانهاء أو رواياتهم التوقيفية في 
ذلك. وقالت فرقة: آياتٌ موسى 
عليه السلام إنما أريد بها آياتُ 
التوراة التي هي أوامر ونواء وروى 
في هذا صفوان بن عسّال أن يهوديًا 
من يهود المدينة قال لآخر: سِرْ بنا 
إلى هذا النبي نسأله عن آيات موسى 
- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -» 
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فقال الآخر: لا تقل إنه نبيٌّء فإنه 
لو سمعك صار له أربعة أعين» 
قال: فساروا إلى رسول الله كله : 
فسألوه. فقال: «هي ألا تشركوا بالله 
شيئاًء ولا تسرقواء ولا نزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق, ولا تمشوا يبريء إلى 
سلطان ليقتله. ولا تسخرواء ولا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة» 
ولا تفِروا يوم الزحخف. وعليكم 
خاصة يهود: ولا تعدوافي 
السبت؟ . 

وقرأ الجمهور: «ناسأل بَنِي 
إِسْرَائِيل4؛ وروي عن الكسائي: 
فْسَل» على لغة من قال: «سَالَ 
يَسَالف وهذا كله على معنى الأمر 

لمحمد يلد أي: اسأل معاصريك 
عمًا أعلمناك به من غيب القصة» ثم 
قال: ظإِدْ جَآمَهُم4, يريد: آباتهمء 
وأدخلهم في الضمير إذ هم منهمء 
ويحتمل أن يريد: فاسْأل بني 
ترائل الأولين نين جافعم مربي 
عليه السلام» وتكون إحالته إياه على 
سؤالهم بطلب أخبارهم والنظر في 
000 0 
4 ل 

سَلٍ الأمم الخالية هل بقي منها 
مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر 
فيه مكان السؤال. قال الحسن: 
سؤالك إيّاهم نظرّك في القرآن. وقرأ 
ابن عباس رضيٍ الله عنهما: طنْسَأنَ 
بَني إِسْرَائِيل 4 ٠‏ أي : سأل موسى بني 
إسرائيل» أي طلبهم لينجيهم من 


العذاب. 
وقوله تعالى : #مسحور ا اختلف 
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فيه المتأولون ‏ فقالت فرقة: هو 
مفعول على يايهء أي : إنك قد 
ديدرت تكلايك مجل ونا نايانا 
غير مستقيم. وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنى فاعلء كما قال 
تعالى: طحِجَابًا َستُورا4. وكما 
قالوا: مَشْنُومُ وَمَيْمُونْء وإنما هو: 
شَائِمٌ ويامن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يتخرج إل على النُسب» 
أي : ذا سِخر مَلْكْنّه وعَلِمْتَه فأنت 
تأني بهذه 0 لذلك. وهذه 
مخاطبةٌ تَنَقْصِء فيستقيم أن يكون 
سس مَسَحُورا # ا 
وعلى أن يكون بمعنى: ساحر 
يعارضناء (أَنا) ما حُكيّ عنهم أنهم 
قالوا له - على جهة المدح ‏ «كابه 
لسَّاحِرٌ دع لنا رَيْكَي فإمًا أن يكون 
القائلون هنالك ليس فيهم فرعون» 
وإِمّا أن يكون فيهم لكنه تنقل 
من تَتمْصه إلى تعظيمه. وفي هذا 
نظر . 

9 9ن تفسير قوله عر وجل : 
رُوي عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وغيرف أنه قرأ: 
عَلِمْتُ4 بتاءِ المتكلم مضمومة» 
وقال: «وما علم عددٌ الله قطء وإنما 
علم موسى». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتتقوى هذه الراةة لمن تأؤّل 
«مسَخُورا على بابهء فلمّارماهُ 
فرعون بأنه قد سُحر كُفَسَد نظره 
وعقله وكلامه؛ رد هو عليه بأنه يعلم 
آيات الله تعالىء وأنه ليس 


بحسي كيل تقر العا ا 
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وهي قراءة الكسائي. وقرأ الجمهور: 
«لَقَدْ عَلمَت» بتاء المخاطب مفتوحة» 
فكأن موسى عليه السلام رماة بأنه 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومن قال بوقوع الكفر عناداً فُلّه تعلق 
بهذه الآية» وجعلها كقوله عر وجلٌّ: 
«وَحَحَدُوأ يبا ويفا أنفدمْ». وقد 
حكى الطبري ذلك عن ابن عباس 
فتن له سما وهنا رله الؤجاح 
وهي »2 بعد معرضة للاحتمال على أن 
يكون قول موسى عليه السلام إبلاغاً 
على فرعون في التوبيخ» أي: أنت 
بحال من يعلم هذاء وهي من 
الوضوح بحيث تعلمهاء ولم يكن 
ذلك على جهة الخبر عن علم 
فرعون. 

وقوه تعالى: 9 صر جمع 
بصيرة» وهي الطريقة» أي طرائق 
يهتدى بهاء وكذلك غلب على 
البصيرة أنها تستعمل في طريقة 
النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب 
«بصَإر» على الحال. 

و«المَثْبُورُ؛: المُهْلَكَء قاله مجاهدء 
وقال ابن عياسء والضحاك: هو 
المغلوب. وقال ابن زيد: هو 
المخبولء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه فسّره بالملعون. 
وقال بعض العلماءٍ: كان موسى عليه 
السلام في أول أمره يجزع ويُؤمر 
بالقول اللَّيْن ويطلب الوزير» فلما 
تقوّثُ نفسه بقوى ى النبؤة وتجلّد قابل 
فرعون بأكثر مما أمر يه» بحسب 
اجتهاده الجائز له. قال ابن زيد: 
اجتراً موسى أن يقول له فوق ما 
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أمره الله به. وقالت فرقة: بل 
المثبور: المغلوب المُخْرّعء وما كان 
موسى عليه السلام ليكون لعاناء 
ومنا للفظة قول عبدالله بن 


الرْبَغري : 
إِذْ أجاري الشَّيْطَانَ في نس سَئَنِ الْمّيّ 
وَمَنْ نمال مَيْلَهُ مَقْبِورٌ 


وقوله تعالى: طِتَنادَ أن يَتَقرمُ 


ص 00 الآبة. «استفرهم» 
ه: يستَخفّهُم ويُقلقهم, إِمّا بقتل 
و بإجلاءء وطٍالأضٍ» هي أرض 
مصرء وقد تقدم أنه متى ذكرت 
«الأرض» عموماً فإنما يراد بها ما 
يناسب القصة المتكلّم تهنا وقد 
يحسّن عمومها في بعض القصص . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


'واقتضبت هذه الآية قصص بنى 


إسرائيل مع فرعون., وإنما ذُكَرَثْ 
عُظمَّ الأمر وخطيرهء وذلك طرّقاه: 
أراد فرعون غلّبتهم وقثلهمء وهذا 
كان بذدْءَ الأمرء فأغرقه الله تبارك 
وتعالى وأغرق جنودهء وهذا كان 
نهاية الأمر. ثم ذكر الله تعالى بني 
إسرائيل بعد إغراق فرعون بسشكنى 
أرض الشَّام . ١‏ 

و طوَتمَدُ الْآخِرَةِ» هو يوم القيامة. 
وداللّفِيفُ»: الجمع المختلط الذي 
قد لف بعضه ببعضء فليس لم قبائل 
ولا اقفياد: وقالا يعن اللغرييز: 
هو من أسماء الجموع؛ ولا واحد له 
من لفظة. وقال الطبريٌ: هو بمعنى 
المصدر كقول القائل: لَمُمْبُه لما 
ولفيفاً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر فتأمله. 
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 )©©‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى: أنه 4 
عائد على القرآن المذكور في قوله 
سبحانته: وقد فم للنّاس 3 هذا 
لقان من كل ملو ويجوز أن 
يكون الكلام آنفأ» وأشار بالضمير 
إلى القرآن على غير ذلك متقدم 
لشهرته» كما قال تعالى: لحف نوات 
يلْلْجَابٍ به وهذا كثير . 

قال الزهراوي: معئأه: بالواجب 
الذي هو المصلحة والسّداد للناس 
كك ل يريد : ؛ بالحق في أوامره 
ونواهيه وأخبارف فبهذا التأويل يكون 
تكرار اللّفظ لمعن غير الأول» 
وذهب الطبري إلى أنهما تميق 
واحدء أي : كتاحتيانه وأوامزءة 
وبذلك نزل. 

وتوله تسل 4 مذهب 
الظاهر بعد أ وفرّقنا 1 
ويصح أن يكون معطوفاً على الكاف 
إرسال هذا وإنزال هذا لمعنى واحد. 
وقرأ جمهور النشاس: #قرئنه # 
بتخفيف الراء» ومعئاه: بِيِناه 
وأوضحناءُ وجعلناه فرقاناء وقرأ ابن 
عباس» وقتادة» وأبو رجاءء 
وابن مسعودء» وأبي بن كعب» 
والشعبي» والحسن ‏ بخلاف ‏ 
وحُمَيْده وعمرو بن فائد: طثَرّكنَاةُ4 
بشدٌ الراءء إلا أن في قراءة ابن 
مسعود» 7 بن كعب: دِقَرَفْنَاهُ 
عَلَِيكَ عفرأ أي : أنزلتاه شيئاً بعد 
شىء »2 لا جملة واحدة» ويتناسق 


هذا المعنى مع قوله 
تعالى: طلِقرامٌ عل الئاس 
عَلَ مَكْنْكء وهذا كان بما 
أراد الله تعالى من نزوله 
بأسسنات تقع في الأرض |5 

من أقوال وأفعال في أزمان 


محدودة معيّلة . 


مام 








واختلف أَهلٌ العلمء في ١|‏ 
كم نزل القرآن من المدة؟ 
فقيل : في خمس وعشرين 
رضي الله عنهما: في 
ثلاث وعشرين» وقال 
قتادة : : في عشرين . 

قال القاضي أبو محمد 4 


مه 0200 





رحمه الله : وهذا يحسب 
الخلاف في سي 
رسول الله كل وذلك أن الوحي 
جاءة وهو ابن أربعين سئة» وَثَّمْ 
بموته. وحكى الطبريٌ عن الحسن 
البصري أنه قال: نزل القرآن في 
ثماني عشرة سنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قولٌ مُخْثَّلُء لايصح عن 
الحسن,» والله أعلم. 

وتأرلتْ فرقة قوله تعالى: همَلَ 
تَكْنِ 4 أي: على ترسّلٍ في التلاوة 
وترتيل» هذا قول مجاهدء وابن 
عباسء وابن جريجء» وابن زيد. 
والتأويل الآخرء أي: على مُكْثٍ 
وتطاول في المدة شيئاً بعد شيء. 
وقوله تعالى: (وََزَلنَهُ نيلا مبالغة 
وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم ذكره 
في ألفاظ الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأجمع القراءً على ضضم الميم من 
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طن 4 ويقال: مُكْتٌ ومَكَتٌ 
بضم الميم وبفتحهاء ومِكْتٌ 
يكسرها. 

وقوله تعالى: طقل مثا ب » 
الآية. هذه آية تحقير للكفارء وفي 
ضمنه ضربٌ من التوعد» والمعنى: 
إنكم لستم بحُجة» فسواءً علينا آمنتم 
أو كفرتم» وإنما ضررٌ ذلك على 
أنفسكم» وإنما الحُجةُ أهلُ العلم من 
قبله. وهم بالصقة المذكورة. 
واختلف الناس في المراد بالذين 
أوتوا العلم من قبله ‏ فقالت فرقة 
هم مؤمنو أهل الكتاب. وقالت 
فرقة: هم ورقة بن نوفل» وزيد ابن 
عنمرو بن نفيلء» ومن جرى 
مجراهماء وقيل: إن جماعة من أهل 
الكتاب جلسوا وهم على دينهم 
فتذاكروا أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام وما أنزل عليهء وقرىء 
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عليهم منه شيءٌ فخشعوا وسبّحوا الله 
وسجدوا لهء وقالوا: هذا وقتٌ نُبُوّة 
المذكور فى التوراة» وهذه صفتهء 
ور ايه واقع لامحالةء 
وتجتبحوا إلى الإسلام هذا الجنوعء 
فنزلت الآية فيهم» وقالت فرقة: 
المراد بالذين أوتوا العلم من قبله 
محمد كله والضميرفي طَمَلِد» 
عائد على القرآن» حسب الضمير في 
«ب4. ويْبيْن ذلك قوله: طإدا ينان 
عَليِمْ» , وقيل: الضمسيران 
لمحمد كَل واستأنف ذكر القرآن 
في قوله: ذإ ينك عتم . 

وقوله تعالى: كير اديه 
أي : لِتَاحيّتهاء وهذا كماتقول: 
ساقِطً لليد والفمء أي: لناحيتهما 
وعليهماء قالابن عياس 
رضي الله عنهما: المعنى : لِنُوجوهء 
وقال الحسن: لِلْحَى . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والأذقان أسافل الوجوه حيث يجتمع 
النْحيانء وهي أقرب ما في رأس 
الإنسان إلى الأرض لا سيّما عند 
سهودة» وال الشاعاء 


فُخَرُوا للأدْقَانٍ الْوْجُوه تَكُوشْهُمْ 
سبع من الطُِر واي ونيف 
و «إذ» في قوله تعالى: «إن كَل 
َعَدُ رين هي عند سيبويه المخففة 
من الثشقيلة. واللام بعدهالام 
التأكيد» وهي عند الفراء النافية 
الام يسنن إن رمو ف هاده 
الآية معنى آخرء وهو أن يكون 
قوله: طقل ايثرأ يوه أر لا يراه 
مخلصاً للوعيد دون التحقير. 
والمعنى : فَسَتَرَوْن ما تُجَارَوْنَ بف ثم 
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ضرب لهم المثَلّ ‏ على جهة التقريع 
بمن تقدم من أهل الكتاب» أي : 
إن الناس لم يكونوا كما أنتم في 
الكفنة بل كان الذين أوتوا التوراة 
والإنجيل والزبور والكتب المنزّلة في 
ند نك كلت 


تفسير قوله عر وجلّ: 


مدروالما لي اجنعيم ومذحٌ 
لهم؛ وحضٌ لكل من توسم بالعلم 
وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه 
الرتبة . وحكى الطبريٌ عن التَّئِمِيٌ أنه 
قال: إن من أوتي من العلم ما لم 
يُبْكه لخليق ألا يكون أوتي علماً 
ينفعه ؛ ؛ لأن الله تعالى نَعَتَ العلماء 
ال: ذِإ دن نَّ ونأ لْعِلم من 
.؟ إلى آخر الآيتين. 
وقوله تعالى: جثلٍ ادعو اه أ 
دعو لينم الآية . 


سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
سمعوارسول الله كَل يدعو: 
«يا الله يا رحمناء فقالوا: كان 
ميجمك يأميرتا بدعاء إِلَهِ واحدء وهو 
يدعو إِلَهَيِْن. قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقال مكي: 
تهججد رسول الله كَل ليله فقال في 
دعائه: (يا رحمن يا رحيم»؛ فسمعه 
رجل من المشركين - وكان باليمامة 
رجلٌ يسمى الرحمان ‏ فقال ذلك 
السامع : ما بال محمد يدعو رحمان 
اليمامة» فنزلت الآية مبينة أنها أسماءً 
لشيء واحدء فإن دعوتموه بالله فهو 
ذلك» وإن دعوتموه بالرحمن فهر 
ذلك. 7 


وقرأ طلحة بن مصرف: <أبَا مَنْ 
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تَدْمُو فَلَهُ آلأسْمَاءُ آلَحستى»» أي : 
وله سائر الأسماء الحسنى» أي التي 
تقتضي أفضل الأوصاف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي بتوقيفء لاا يصحٌ وضع 
اسم لله تعالى إلا بتوقيف من القرآن 
والحديث. وقد رُوي: (إِنَّ لله تسعة 
وتسعين اسماًة. . . الحديث» ونصها 
كلها الترمذي وغيره بسند صحيح. 
وتقدير الآية: أَيْ الأسماء تدعو به 
فآنت مصيب» له الأسماءٌ الحُسْنى . 
ثم أفر رسول الله كله ألأ يجهر 
بصلاتهء وألا يخْافِتَ 1 وهو 
الإِسْرَارٌ الذي يسمعه المتكلم به 
هذه هي حقيقتهء ولكنه في الاية 
عبارة عن خفض الصوت وإن لم يِنْنّه 
إلى ما ذكرناه. 
واختلف المتأولون في «الصَّلاتَه» 
ما هي؟ فقال ابن عباس» وعائشة 
رضي الله عنهماء وجماعة: هي 
الدعاء . وقال ابن عباس أيضاً: هي 
قراءة القرآن في الصلاة» فهذا على 
حذف مضاف. والتقدير: ولا تجهر 
بقراةة صلاتك» قال: والسبب أن 
رسول الله كك جهر بالقراةة فسمعه 
المشركون فسبُوا القرآن ومن أنزله: 
فأمر رسول الله كيه بالوسطء لِيُسْمع 
أصحابه المصلين معه ويذهب عنه 
أذى المشركين. وقال ابن سيرين: 
كان الأعراب يجهرون بتشهٌدهم 
فنزلت الآية في ذلك» وكان أبو بكر 
رضي الله عنه يُسِرُ قراءته» وكان 
عمر رضي الله عنه يجهر بهاء فقيل 
ماقي وللتم فقال أبو بكر: إنما 
أناجي ربي وهو يعلم حاجتي؛ ‏ وقال 
عمر: أنا أطرح الشيطان وأوقظ 
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الوسئان» فلما نزلت هذه الآية قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: : ارفع أنت 
قليلا» وقيل لعمر رضي الله عنه: 
اخفض أنت قليلاً. وقالت عائشة 
أيضاً رضي الله عنها: الصلاة يُراد 
بها في هذه الآية التشهدء وقال ابن 
عباس» والحسن: المراد: لا تَحَسّن 
صلاتك في الجهرء ولا نُسِنْها في 
السّرء بل انّبع طريقاً وسطاأً يكون 
دائما في كل حالة. وقال ابن زيد: 
معنى الآية النهيٌ عما يفعله أهل 
الإنجيل والتوراة من رفع الصوت 
أحياناً فيرفع الناس معه؛ ويخفض 
أحياناً فيسكت من خلفه. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في الآية: إن 
معناها: ولا تجهر بصلاة النهارء ولا 
تخافت بصلاة الليل» وابتغ سبيلاً من 
امتثال الأمر كما رسم لك» ذكره 
يحيى بن سلام» والزهراوي. وقال 
أبن مسعود رضي الله عله: لم 
يخافت من أسمع أذنه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وما رُوي من أنه قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه : «ارفع أَنْتَ قليلاً يردُ 
هذاء ولكن هذا الذي قال ابن 
مسعود رضي الله عنه هو أصل 
اللّغة»ء ويستعمل الخفوتٌ بعد ذلك 
في أرفع من ذلك . 


وقوله تعالى: «وَثُلٍ كلَْدُ له الى 


ل بد و41 . هذه الآبة رادُةٌ على 
اليهود والنصارى والعرب في قولهم 
أفذاذاً : «عَزَّيْر وعي والملائكة 
ذرية الله سبحانه وتعالى عن 
أقوالهم. ورادةٌ على النعرب في 
قولهم: «لولا أولياءُ الله لذلٌ», وقيّد 
لفظّ الآية نفي الولاية لله عر وجلٌ 
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بطريق الذل» وعلى جهة 
الانتصار؛ إذ ولايته 
موجودةٌ بِتفْضْله ورحمته 
لمن وَالى من صالح 
عباده. قال مجاهد: 
المعنى : لم يحالف أحداء 


ولا ابتغى نصر أحد. 
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ترله: طزيزة يزه اإذأوى انيدل عَوْفَفَعَا ءامن افير 1 
َ 0 0 معان كاه طبَامك دانم : 
أبلغ لفظة للعرب في معنى |2 1 


71 أ 


لهاء وإبلاغاً في معناها . 


م طرف عن نينا 
رودت 3 أن تومن مودو لَهَلْعَد مد ملك مزل 
8 0 مويو اله 00 ص 


مسلطويين فَمَْ 


كنكمت 


عبدالله بن كعب قال: 


«افتتحت التوراةٌ بفاتحة 











سورة الأنعام» وحهتمت : 

بخاتمة هذه السورة». 

نجز تفسير سورة الإسراءٍ ولله الحمد 

والمنّهَ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 


د #6 د 





هذه السُورة مكّية في قول جميع 
المفسرينء ورُوي عن فرقة أن أول 
السّورة نزل بالمدينة؛ إلى قوله 
تعالى : لجر والأول أصح . 

وهي من أفضل سور القرآن» روي 
أن النبي كَل قال: دأ أخبركم 
بسورة (مَل) مِظَمْهَا ما بين السموات 
والأرض» ولمن جاء بها من الأجر 
مثل ذلك؛؟ قالوا: أي سورة هي يا 
رسول الله؟ قال: «سورة الكهف», 
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ا وراً بين السماء والأرض» 
رَوْكِي بها فتنة القبره. 

©- ©) تفسير قوله عر وجل: 
كان حفص عن عاصم يسكت عند 
قوله تعالى : «يوَجا# سكتةً خفيفةً» 
وعند < رَيَرا» في يُسن» وسبب 
هذه البُّذَاءَ ة في هذه السورة أن 
رسول الله يةِ لما سألته قريش عن 
المسائل الثلاث: الرُوح والكهف 
وذي القرنين - حسبما أمرتهم به يهود 
- قال لهم رسول الله عكلد: دمّداً 
أخبركم بجواب سؤالكم؛. ولم 
يقل: «إن شاء الله»» فعاتبه الله تعالئ 
بن أمسك عنه الوحي خمسة عشر , 
يوماء فأرجف به كفار قريشء» 
وقالوا: إن محمداً قد تركه رئيّه الذي 
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سورة الكهف. 


الآيات : 


كان يأتيه من الجن وقال بعضهم: 
قد عجز عن أكاذيبه» إلى غير ذلك» 
فشق ذلك على رسول الله كل 
وبلغ منهء فلما أن قضي الأمر الذي 
أراد الله تعالى عتاب محمد يله 
عليه. جاءً الوحي من الله تعالى 
بجواب الأسئلة وغير ذلك» فافتتح 
الوحي يحمد الله الذي أنزل على 
عبده الكتاب» أي : بزعمكم أنتم يا 

قريشء كما تقول لرجل يحبٌ 
مساةتّك فلا يرى إل نعمتك: 
التعمد لله الذي أنعم علي وقفل بي 
كذاء على جهة النعمة عليه. 
و«الكتاب» هو القرآن. 

وقوله تعالى: «ِ رز يمل 1 م عِرْما» 
أي : لم يرل عن طريق الاستقامة» 
«الْعِوَّجُ) فقد الاستقامة. وهو بكسر 
العين في الأمور والطرق وما لا 
يحسٌ منتصباً شخصاًء «الْعَوَجٌ» 
بفتح العين في الأشخاصء كالعصا 
والحائط ونحوه؛ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لميجعله 
مخلوقاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: جور يحمَل ل ء عَوَما4 
بك هن ا اك ل 
تناقض فيهء ومن أنه لا خََلَلَ ولا 
اختلاف فيه . 

وقوله تعالى: #قِيْما8 نصب على 
الحال من 8 الْكدْبَ4. فهو بمعنى 
التقديم مُؤّخّر في اللفظء أي: أنزل 
الكتاب قيُماء واعترض بين الحال 
وذي الحال قوله: طرَلَر يجمَل لَر 
عَرَا. ذكر الطبريٌ هذا التأويل عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء ويجوز 
أن يكون [مَنْصُوباً] بفعل مضمر 
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تقديره: أنزله. أو جعله قيّمأء 
وفي بعض مصاحف الصحابة: 
درَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِوَجَا وَلَكَنْ جَعَلَهُ 
قَيُماك. قاله قتادة. ومعنى ١قَيم):‏ 
مستقيمء هذا قول ابن عباس» 
والضحاك؛ وقيل: معناء أنه قَيُمْ 
على سائر الكتب بتصريفها. ذكره 
المهدوي . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا محتمل» وليس من الاستقامة. 
ويحتمل أن يكون معنى 'فَيم) قيامه 
بأمر الله تبارك وتعالى على العالم» 
وهذا المعنى يؤيدهمايعده من 
النّذارة والبشارة اللذَيْنِ عَمّا العالم. 
و«الْبأسٌ النَّدِيدُ؛: عذابٌ الآخرة» 
ويحتمل أن يندرج معه في النذارة 
عذاب الدنيا ببِدُرٍ وغيرهاء ونصبه 
على المفعول الثاني والمعنى: 
لِيُنْذر العالم» وقوله تعالى: ين 
َدنْه» أي : من عنده ومِن قبل 
والضمير عائد على الله تعالى. وقراً 
الجمهور: ين نه بضم الدال 
وسكون النون وضم الهاءء وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر: ظمِنْ 
َدْنِع بسكون الدال وَإِشمام الفم 
فيها وكسر النون والهاء. وفي (لدن) 
لغات» يقال: لَدَّن مثل سَبّع» .ولّذن 
بسكون الدالء ونُدْنَ بهم اللام» 
ولَدَن يفتح اللام والدال» وهي لفظة 
مبنية على السكون. ويلحقها حذف 
النون مع الإضافة؛ وقراً عبدالله. 
وطلحة: طوَيَبْشْرَع بفتح الياءِ 
وسكون الباء وضم الشين. وقوله 
تعالى: نَم لِك تقديره: بأن 
لهم أجراء و«الأجر الحسن؟: نعيم 


الجنة» ويتقدمه خير 0 
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وم تكئِيت4 حال من الضمير في 
0 وطأبدا» ظرف؛ لآنه دالٌ 
على زمن غير متناو. 

قال القاضي أبو محّمد رحمه الله : 
وقد أشرنا في تفسير هذه الآية إلى 
أمر اليهود كتر كنا بسؤال 
رسول الله كله عن المسائل الثلاث» 
وينبغي أن نَنْصٌّ كيف كان ذلك. 


ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس 
رضي الله عا سه انه قال: بعثت 
قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبِي معيط ٠‏ إلى أحبار يهود بالمدينة» 
فقالوا لهما: سلاهم عن محمد 
عليه الصلاة والسلام ؛ وصِمًا لهم 
صفته» فإنهم أمل الكتاب الأول» 
وعندهم ماليس عندنا من علم 
الأنبياى فخرجا حتى أنيا المدينة» 
فسالا أعتبتاذ اليهودعن 
رسول الله كله فقالت لهما أحبار 
اليهود: سَلُوهُ عن ثلاث» فإن 
أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم 
يفعل فالرجل متقؤل قروا فيه رأيكمء 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنهم 
كان لهم حديث عجيبء وسلوه عن 
رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء ما كان نبؤٌه؟ وسلوه عن 
الرُوح» فأقبل النْضْرٌ وعُقْبة إلى مكة. 
وسألموا رسول الله كله عن ذلك» 
وكان من الأمر ما ذكرناه. 

وقوله تعالى: لوَيَذِرٌ الت فَالْا 
أَعَمَسَدَ مد ولا 2 الآية. أهل هذه 
المقالة هم ب بعض اليهود في عُزَير» 
والنصارى في المسيحء. وبعض 
العرب في الملائكة. والضمير في 
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ابد يحتمل أن يعود على القول 
الذي يتضمنه دِدَنوَا4 المتقدم. 
وتكون جملة قوله: طما لم بده ين 
ِل في موضع الحالء أي: قالوا 
جاهلين. ويحتمل أن يعود على 
«الولد»» أي: لا علم لهم بهذا الولد 
الذي اذْعَوُهء فتكون الجملة صفةً 
لقوله: «وَلَّداًه؛ قاله المهدوي. وهو 
معترض!؛ لأنه لا يصفه إل القائل» 
وهم ليس في مقصدهم أن يصفوه. 
والصواب عندي أنه نفي مُؤْتَنف» 
أخبر الله تعالى به بجهلهم ني ذلك» 
فلا موضع للجملة من الإعراب» 
ويحتمل أن يعود على الله تعالى» 
وهذا التأويل َنم لهمء وأقضى 
بالجهل النَّامٌ عليهم» وهو قول 
الطبري. وقوله تعالى: طثلا 
لأَبابيسه يريد الذين أخذ هؤلاءٍ 
هذه المقالةٌ عنهم . 

وقراً الجمهور : « كرت كَلَِد»ه 
رجلا زيد. وفسر الكلمة وضفها 
بالخروج من أقواههم. وقال 
بعضهم: نصبها على التفصيرء على 
حدٌ نصب قوله: «وَسَاءَتٌ مرتققاه, 
وقالت فرقة: نصبها على الحال» 


والتقدير: كبر فِرْيَنُهم - أو نحو هذا 


كلمةً» وسّمّيت هذه الكلمات كلمةً 
من حيث هي مقالة واحدةء كما 
يقولون للقصيدة: كلمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه المقالة قائمة هي في التفسير 
معنى واحداً فيَحْسُّن أن تُسَمَّى كلمة. 
وقرأ الحسن.» ويحيى بن يَعْمَّرء 
وابن محيصن.ء والقواس عن ابن 
كثير: لكَلِمَةٌ» بالرفع على أنها 
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فاعلةٌ ب « كَبرَتَك. وقوله تعالئ: 
«إن يتب إلا كع أي: ما 
يقولون إلا كذبأء فهي النافية. 
تفسير قوله عر وجل : 

هذه آبة نسلية للنبي يل قوله 
تعالى: «سَلكَه تقرير وتوقيف 
بمعنى الإنكار عليه أي: لا يكن 
كذلك. و«الباجِعُ نفْسَهُه هو مُهُْلكها 
وَجَدأ وحزناً على أمر ماء ومئه قول 
الشاعر: 1 
ألا أيهدًا البِاجِمٌ الوَّجَدُ نفْسة 
لِشَيْءِ نَحَمْدُعَن يَذَيْهِالْمَقَادِرٌ 


يريد: (نْخَْنْه) فخفئف. 


سرس مر 


وقوله تعالى: «طعلة رهم 
استعارة فصيحة؛ من حيث لهم إدبارٌ 


وتباعد عن الإيمان؛ وإعراض عن * 


الشرع»ء فكأنهم من فرط إدبارهم قد 
بعدوا فهو في آثارهم يحزن عليهم. 
وقوله سبحانه: «ايِهّدًا الْمَرِيثِه 
أي: بالقرآن الذي نحدثك بهء 
وظأبدًا نصب على المصدرء قال 
الزجاج : والأسف: المبالغة في حَُرْن 
أو غضب. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والأسف ‏ في هذا اللموضع ‏ 


الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا 
هوتحت يدالآسِفء ولوكان 
الأسَفُ من مُقْعدرٍ على من هو في 
قبضته وملكه لكان غضباء كقوله 
تعالى: كلما مَاسَمُونَا أي : 
أغضبوناء وإذا تأملت هذا في كلام 
العرب اطرّدء وذكره منذر بن سعيدء 
وقال قتادة هنا: ظأيئًا»: غضباًء 
وقال مجاهد: «أينًا»: جَرّعاًء 
وقال قتادة أيضاً: حُزْناً» ومن هذه 
اللفظة قول الأعشى: 
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أَرَى رجلا مِنِكُمْ أسِيفاًكَأَئمًا 
يريد: حزيناً كأنه مقطوع اليد. 
وقولم تعالى: <إِنا جَمَلْنَا ما عَلّ 
الْدَرضٍ زِينَةٌ اي الآية بَسْطْ في 
التُّسلية» أي : لا تهتم للدنيا وأملهاء 
فأمرها وأمرهم أقلُ لفنائه وذهابهء 
فإنا إنما جعلناها على الأرض زينة أو 
امتحاناً وخبرة . 

واختّلف في المراد بها فقال ابن 
رضي الله عنهم: أراد الرجالء» وقاله 
مجاهد. وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس أن الزينة الخلفاءٌ والعلماءٌ 
والأمرا. وقالت فرقة: أراد النعم 
والملابس والثمار والخضرة والمياه 
ونحو هذا مما فيه زيئة» ولم تدخل 
في هذا الجبال الصم وكل ما لا زين 
فيه كالحيّات والعقارب. وقالت 
فرقة: أراد كل ما على الأرضء 
وليس شية إلا وفيه زينة من جهة 
خلقه وصنعته وإحكامه. وفي معنى 
الآية قول النبي كلِ: «الدنيا حلوةٌ 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون.ء فانّقوا الدنياء 
وانّقوا النساء». و«زينَةم مفعول 
ثان» أو مفعول من أجله بحسب 
معنى (جعلّ) . 

وقوله تعالى: «لِنَبَلوَه أَمُمْ 

عَمَلا4 معناه: ال وفي هذا 
وعيدٌمًا . قال سفيان الثوري: 
أحسنهم عملاً: أزهدهم فيهاء وقال 
أبو عصام العسقلاني : أَحْسَنُ عَمَلاً: 
أثْركُ لها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكان أبي رحمه الله يقول: أَحَسَنٌ 
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العمل: أخد تحق: وإنفاق في حق 
مع الإيمانء وأداهُ الفرائض» 


المندوب إليه . 
وقوله تعالى: 9«وَإَِا لَجَعِلْونَ ما عَهَا 


صَعِيِدًا جْردًا 8 4 أي : يرجع كل 
ذلك تراباً غير مُتَرْين بنباتِ ونحوه» 
وهالْجُرُرُ؛ : الأرض التي لا شية فيها 
من عمارة وزينة» وهي البلقع» وهي 
حالة الأرض العامرة بالرّيْنء لا بد 
لها من هذا في الدنيا جزءً! جزءًا من 
الأرض» ثم بعمْهَا ذلك بأجمعها عند 
القيامة» يقال: جرزت الأرض بقحط 
أو جرادٍ ونحوه إذا ذهب نباتها 
وبقيت لاا شية فيهاولا نفع. 
وأرضون أجراز. ول 0 
الجَوُرُ : الأرض التي لا تبت 

قال قنادي أ سيد رحن الله : 
وإنما ينبغي أن يقول: التي لم تنبت . 
و«الصّعيدٌ»: وجه الأرض» وقيل: 
الصّعيد: التراب خاصةء وقيل: 
الصعيد: الأرض الطيبة» وقيل: 
الصعيد: الأرض المرتفعة من 
الأرض المنخفضة . 

وقوله تعالى: لآم حَسِبْتَ» الآية. 
مذهب سيبويه في (أمْ) إذا جاةت 
قبل أن تتقدمها ألف استفهام أنّها 
بمعنى (بَلْ) و (ألِف الاستفهام)» 
كأنه قال: بل أَحَسِبْتَ؟ إضراباً عن 
الحديث الأول واستفهاماً عن الثاني . 
وقال بعض النحويين: هي بمنزلة 
ألف الاستفهام» وأما معنى الكلام 
فقال الطبري: هو تقرير للنبي يله 
على حسابه أن أأصحاب الكهف أَنُّوًا 
عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه» أي : 
لا تُمَظَّم ذلك بحسب ما عظمه عليك 


اا 


السائلون من الكفرةء فإن سائر 
آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع» 
وهو قول اين عباس»؛ ومجاهد». 
وقتادةء وابن ن إصحق. وذكر 
الزهراوي أن الآية تحتمل معنئ 
آخرء وهو أن تكون استفهاماً له؛ 
هل عَلِمَ أن أصحاب الكهف كانوا 
عجبا؟ , بمعنى إثبات أنهم عجبٌ» 
وتكون فائدة تقريره جمع نفسه 
للأمر؛ لأن جوابه أن يقول: لم 
أحسب ذلك ولا علمته» فيقال له 
وَصْمُهُم عند ذلكء» والنُّجوز في هذا 
التأويل هو في لفظة [حَسِبْتَ]ء 
فتأمّله . 


و «الكَهْفٌ»: الثُقب المُنّسع في 
الجبل» وما لم يتسع منها فهو غارٌ. 
وحكى النحاسٌ عن أنس بن مالك 
أنه قال: الكهْفٌ: الجبلٌ» وهذا غير 
شهير في اللغة. واختلف الناس في 
«الرّقيم» ‏ فقال كعب: الرّقيم: القرية 
التى كانت بإزاءِ الكهف» وقال ابن 
اه وقتادة: الرّقيم: الوادي 
الذي كان بإزائه» وهو وادٍ كان بين 
غضبان وأيلة دون فلسطين. وقال 
ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه 
الكهف. وقال السدي: الرّقيم: 
الصخرة التي كانت على الكهف». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرّقيم: كتابٌ مرقوم كان عندهمء 
فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين 
عيسى عليه السلام» وقيل: من دين 
قبل عيسى عليه السلام» وقال ابن 
زيد: كتاب عمْى الله تعالى علينا 
أمره ولم يشرح قصته. وقالت فرقة: 
الرّقيم: كتاب في لوح من نحاس» 
وقال ابن عباس: في لوحين من 
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رصاص كَتَبٍ فيهما القومُ الكمارٌ 
الذين فرٌ الفتية منهم قضّنَّهِمء 
وجعلوها تاريخاً لهم. ذكروا وقت 
فقدهمء وكم كانواء وبني من كانوا. 

وقال سعد بن ججيز: الزتيم :لوخ 
من حجارة كتبوا 2 قْسَْة أضحات 
الكهف. ووضعوه على باب 
الكهف. 

قال القاضي أب و :محمد رحمه الله : 
ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا 
قوماً مؤرخين للحوادث؛ وذلك من 
قبل المملكةء وهذا أمر مفيدء وهذه 
الأفوال تأسركة من الذتعه وم 
اد سوم 42 وميه «الأرئُمْ 
لتخطيطه ومنه: «رَقْمَةٌ الْوَادِي؛: 
أي : مكان جَرْي الماء واتعطاقه. 
يقال: عليك بالرقمة وخَلٌ الضفة. 

وقال النقاش عن قتادة: الرّقيم: 
دراهمهم» وقال أنس بن مالك» 
والشعبي: الرّقيم: الكلبء وقال 
عكرمة: الرّقيم: الدّواة» وقالت 
فرقة: الرّقيم كان لِفِمْيةٍ آخرين جرى 
لهم ما جرى لأهل الكهف. وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ما أدري ما الرّقيمء أَكِتَابٌ أَمْ 
بُنْيَان؟ وروي أنه قال: كل القرآن 
أعلمه إلاً: الحتانء والأواه 
والرقيم . 

9) تفسير قوله عر وجل : 
.انيه فيما رُوي: قوم من من أبناء 
أشراف مديئة دَفُيوس الملك الكافر» 
ويقال فيه: دَفُليوس.ء ويقال: 
دقينوس. وروي أنهم كانوا: مُطوقين 
مُسورين بالذهب» وهم من الررم» 
واتبعوا دين عيسى عليه السلام» 
وقيل: كانوا قبل عيسىء وأما 
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أسماؤُهم فهي أعجميّة والسّند في 
معرفتها واو ولكن التي ذكر الطبري 
هي هذه: لبقا وهو أكبرهم 
والمتكلم عنهم ومَجَسَيْلْمِيئياء 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة 
عند بعثهم من رقدتهم. ومَرْطوس» 
وكشوطوقش. وبَيِرُونس» 
ودِيتمُوس» ويُطونٍس. 

واختلف الرواة في قصص هؤلاءِ 
الفتية» وكيف كان اجتماعهم 
وخروجهم إلى الكهف.». وأكئرٌ 
المؤرخون في ذلك» ولكن نختصر 
من حديثهم» ونذكر ما لا تستغني 
الآية عنهء ونذكر من الخلاف عيونه 
بحول الله . ش 
روى مبجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن هؤلاءِ الفتية 
كانوا في دين ملك يعبد الأصنامء 
ويذبح لهاء ويكفر بالله سبحانله 
وتعالى» وقد تابعه على ذلك أهل 
المدينة» فوقع لِلْفتية علم من بعض 
الحواريّين - حسبما ذكره النقاش - أو 


بحسب الخلاف الذي ذكرناء» 
فآمنوا بالله. ورأوًا ببصائرهم قبيح 
فعل الناس. فأخذوا نفوسهم بالتزام 
الدين وعبادة الله تعالى» فَرُفع أمرهم 
إلى الملك» وقيل له: إنهم فارقوا 
دينك» واستخَفُوا بآلهتك وكفروا 
بهاء واستحضرهم الملك في 
مجلسه. وأشرة باتباع دينه والذّبح 


لآلهته؛ وتوعدهم على فراق ذلك , 


بالقتل» فقالوا له فيما روي -: 
“ريا رت أَلسَّمْوَتِ ليه الآيةء 
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إلى قوله تعالى: 9دَإذ أعمشركم» . 
ورُوي أنهم قالوا نحو هذا الكلام» 
وليس به فقال لهم الملك : إنكم 
شباب أغمارٌ» لا عقول لكمء وأنا لا 
أعجل بكم بل أسْتأني» فاذهبوا إلى 
منازلكم فدبُرُوا أمركم وارجعوا إلى 
أمري: وضرب لهم في ذلك أجلاً» 
ثم إنه سافر خلال الأجل» فتشاور 
الفتية في الهروب بأديانهم , فقال لهم 
أحدهم: إني أعرف كهفاً في جبل 
كذا كان أ بي يدخل فيه غلمهء 
فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى 
يفتح الله لناء فخرجوا ‏ فيما رُوي - 
يلعبون بالصولجان والكرّة» وهم 
يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا 
يشعر الناس بهم» وقيل: إنهم كانوا 
مُتَقُفِينَ فحضر عيد خرجوا له فركبوا 
في جملة الناسء ثم أخذوا في 
اللعب بالصولجان حتى خلصوا 
بذلك . 

وروت فرقة ة أن أمير أصحاب 
الكهف إنما كان أنهم كانوا من أباءِ 
الأشراف» فحضر عيدٌ لأهمل 
المديئة » فرأى الفتيانُ ما يمتثله الناس 
في ذلك العيد من الكفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان 
في قلربهم» وأجمعوا على مفارقة 
الناس لِثَلاً ينالهم العذاب معهمء 
فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف. 


وروى وهبٌ بن منبه أن أمرهم إنما 


كان أن حواريًا لعيسى ابن مريم عليه 
السلام جاءً إلى مديئنة أصحاب 
الكهف يريد دخولهاء فأجر نفسه من 
صاحب الحمّام» فكان يعمل فيه » 
فرأى صاحب الحمّام في أعماله بركة 
عظيمة» فألقى إليه بكل أمرء وعرف 
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ذلك الرجلّ فتيانٌ من أهل المدينة» 
فنشر فيهم الإيمانء وعرّفهم الله 
تعالى» فآمنوا واتبعوه على دينه؛ 
واشتهرت خُلْطتهم به» فأتى يوماً إلى 
ذلك الحمام وَلَدّ الملك بامرأة بَغِيّ 
أراد الخلوة بهاء فنهاه ذلك الحواري 
فانتهى» ثم جاه مرّة أخرى فنهاه 
وشتمهء فأمضى عزمه على دخول 
الحمّام مع البغي؛ فدخل فماتا به 
جميعاًء فانهم ذلك الحواري 
وأصحابه بقتله» ففروا جميعاً حتى 
دخلوا الكهف. 
وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب 
الكهف كانوا فتية من أبناءٍ العظماء 
مطؤقين مسورين ذوي ذوائب. قد 
داخلهم الإيمان أفذاذاً . وأزمع كل 
واحد منهم الفرار بدينه من بلد 
الكفرء فأخرجهم الله في يوم واحد 
لما أراد بهم؛ فخرج أحدهم فجلس 
في ظِلٌ شجرة على بعد من المدينة» 
فخرج ثانٍ» فلما رأى الجالس جلس 
إليه» ثم الثالث» ثم الجافون حت 
كمل جمعهم في ظلّ الشجرة. 
فألقى الله في نفوسهم أن غرضهم 
واحد» فتساءلواء ففزع بعضهم من 
بعض وتكتمواء ثم تراضوا برجليْن 
منهمء وقالوا: الْفَرِدًا وتّوَائّقا ولْيفْشِ 
كل واحد منكما سرّه إلى صاحبه» 
فإن الْمَفْتّما كنا معكماء فنهضا بعيداً 
فأفصحا بالإيمان والهروب بالدين» 
فرجعا وفضحا الأمرء وتابعهما 
الآخرون» ونهضوا إلى الكهف. 
وأما الكَلْبُ فرُوي أنه كان كلب 
صيد لبعضهمء وروي أنهم وجدوا 
في طريقهم راعاً له كلبٌ» فائبعهم 
الراعي على رأيهم. وذهب الكلب 
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معهمء واسم الكلب حمران» وقيل: 
قطمير. فدخلوا الغار على جميع 
هذه الأقوال. 

فروت فرقة أن الله تعالى ضرب 
على آذانهم عند ذلك لِمّا أراد من 
سترهمء وخفي على المملكة 
مكانهمء وعجب الناس من غرابة 
فقدهم فَأَرّخوا ذلك ورقموه في 
لوحين من رصاص أو نحاس» 
وجعلوه على باب المدينة؛ فيه 
أسماؤُهم وأسماءً آبائهم وذكر 
شرفهم» وأنهم فقدوا بصورة كذا في 
وقت كذا. وقيل: إن الذي كتب هذا 
وتهّمّمَ به رجلان قاضيان مؤمنان 
يكممان إشاعهما من اهل نيت 
تلم وستر ا جدلتك ردقن 
اللوحين عندهماء وقيل على هذه 
الرواية : إن الملك أتى باب الغارء 
وأنهم دفنا ذلك في بناءٍ الملك على 
الغار. 

وروت فرقة أن الملِك لما ذهب 
الفتية أمر بِقّصٌّ آثارهم» فانتهى ذلك 
لمُتبِعِيهِم إلى باب الغارء فعرف 
الملك فركب في جنده حتى وقف 
عليه فأمر بالدخول عليهمء فهاب 
الرجال ذلك. فقال له بعض وزراثه: 
أَلَسْتٌ أيها الملِك إِنْ أخرجتهم 
قتلتهم؟ قال: نعمء قال: فأي قتلة 
أبلغ من الجوع والعطش» ابن عليهم 
باب الغار ودعهم يموتوا فيه» فَفَعَْل 
وضرب الله تعالى على آذانهم قبل 
ذلك لما أراد من تأمينهم. وأرْخ 
الناسٌُ أمرهم في اللوحين» أو أرخه 
الرجلان بحسب الخلاف» واسم 
أحد الرجلين ‏ فيما ذكر الطبري - 


نيدروس» واسم الآخر روقاس. 


ورُوي أن هذا الملك الذي في الفتية 
من دينه كان قدامتحن الله به 
المؤمنين حيث أحسٌ بهم» يقتلهم 
ويُعَلْقَهم أشخاصاً ورئوساً على 
أسوار مدينته» وكان يريد أن يذهب 
في ذلك كما ذكر ‏ دين عيسى عليه 
السلام؛ وكان هو وقومه من الرُوم. 
ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم 
لما آوَوًا إلى الكهف. أي: دخلوه 
وجعلوه مأوئ لهم وموضع اعتصام » 
دعوا الله تعالى بأن يُؤْتيهم رحمة من 
عند وهي الرّرْق فيماذكره 
المفسرون» وأن يُهَبِيءَ ء لهم من 
أمرهم رشداء أي : خلاصاً جميلاً 
وقراً الجمهور: لرَسََدَاه بفتح الراء 
والشين» وقرأً أبو رجاء: 4 
بضم الراء وسكون الشين» والأول 
ور سل الآيات قبل 
وبعدٌ. وهذا الدعاءً منهم كان في أمر 
دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك» وقد 
كانوا على ثقة من رشد الآخرة 
ورحمتها. 
وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه 
فى أمر دنياه هذه الآية فقطء فإنها 
كافية' ويحتمل ذكن الرعلمة أذ باد 
بها أَمْدُ الآخرة. وقد اختصرتٌ هذا 
القٌصَصٌء ولم أَغْفِل من مُهِمّْه شيئاً 
بحسب اجتهادي. والله المعين 
بر ححمتة . 
2 الآية» عبارة ؛ عن إلقاء الله 
تعالى النوم عليهم. ويُعَبّر عن هذا 
ونحوه بالضرب لِتَتَبْين قوةٌ المباشرة 
وشدةٌ اللصوق في الأمر المتكلّم فيه 
والإنَوَام . وسبنه مَسَرْت الذل 
والمسكنة؛ ومنه ضَرْبٌ الجزية 


وضرب البعثء ومنه قول الفرزدق: 
وَقَضَى عَلَيْكَ بِهِ الكِتَابُ المُنْرّلُ 
فهو يستعمل في اللزوم البليغ . 
وأما تخصيص الآذان بالذكر فلآنها 

الجارحة التي منها عُظم فساد لو 

وقلّما ينقطع نوم نائم إلأ من جهة 
أذنه» ولا يستحكمالنوم! الأمع 

تعطل السّمعء ومن ذْكْر 0 

النوم قوله كي: «ذلك رجلّ بال 

الشيطان في أذلهى أشار عليه الصلاة 
والسلام إلى رجل طويل النوم» لا 

يقوم بالليِل. 
وقوله تعالى: طعَدَدام نعتٌ 

للسّنئينء» والقصد به العبارة عن 

التكثير» أي : تحتاج إلى عددء وهي 
ذاتٌ عدد. قال الرجاج: ويجوز أن 

يكون نصب ظعَدَدًا 4 على المصدر. 
و «البَعْتُ؛: التحريك بعد سكون» 

وهذا مطردٌ مع لفظة البعث حيث 

وقعتء وقد يكون السكون في 
الشخص» أو عن الأمر المبعوث فيه 
وإن كان الشخص متحركاً. وقوله 
تعالى: طلِتَثْلم » عبارة عن خروج 
ذلك الشيءٍ إلى الوجودء وهذا على 
نحو كلام العرب» أي: لنعلم ذلك 
موجودا. وإلأ فقد كان الله تعالى 
عَلِمَ أَيْ الحزييين أحصى الأمد. وقراً 

الزهري: «لِمَعْلمَ» بالياء. 

و «الْحِرْبانِ»: الفريقان» والظاهر من 

الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ 

ظنوا لبثهم قليلاء والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بُعث الفتية على 
عهدهم حتى كان عندهم التاريخ بأمر 


. الفتية. وهذا قول الجمهور من 


المفسرين. وقالت فرقة: هما حزبان 


من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب 
الكهف. وقالت فرقة: هما حزبان 
من المؤمتين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية. 

وما قوله تعالى: أَحْمَى4 فالظاهر 
الجيد فيه أنه فعل ماضء و8اآنَدَا» 
منصوب به على المفعولء 
ود«الأَمَدُ»: الغاية» ويأنى عبارة عن 
المدة من حيث للمدة غاية هي أمدها 
على الحقيقة» وقال الزجاج: 
«أحمّى» هو أفعل» و#اآمدا» ‏ على 

: - نصب على التفسيرء ويلحق 
هذا القول من الاختلال أن (أَفْعَلَ) لا 
يكون من فعل رباعي إلا في الشَّاذء 
وطأحمّى» فعل رباعي. ويحتج لقول 
أبي إسحق بأن (أفعل) من الرباعي 
مذكرء كقولك: ما أعطاه للمال وآتاه 
للخيرء وقال النبي يَلهِ في صفة 
جهنم: (هي أسود من القار»» وقال 
في صفة حوضه عليه الصلاة 
والسلام: «أبيض من اللّبن»» وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عئه: 
«فهو لما سواها أضيم»: وهذه كلها 
(أفْعَل) من الرباعي» وقال مجاهد: 
«آمدا» معناه: غاية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير بالمعنى» وعلى جهة 
التقريب. وقال الطبري: نصب 
«آمدا4 ب ب «لئأه وهذا غير 


وه 


مجه . 
9 9( تفسير قوله عر وجلّ: 
لما اقتضى قوله تعالى: إن أىُ 

لين أحمَئى ل لِمَا لْنَْآ مدا اختلافاً 

وقع في أمر الفتية عقب بالبر عن 
لع رح مجك ب برو 
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بالحق الذي وقع. وفي |5 
مجموع هذه الايات 
جواب قريش عن سؤالهم 
الذي أمرتهمبهبنو 
إسرائيل. و«القّصٌ): 

الإخبارٌ بأمر يُسرد. لا 
بكلام يُرْوَى شيئاً شيئاء 
لأن تلك المخاطبة ليست 
بقصص . وقوله تعالى: 
لِرَزِدَكَهُرَ هكى» أي: لد 
يَسَْرّْنَاهم للعمل العالج ؛ 
والانقطاع إلى الله عر 
وجلء ومباعدة الناس» 
والزهد في الدنياء وهذه 
زيادات على الإيمان. ا 2 


.د 


1 ا رد 


06 


لي مس سل 


طَمَامَاكليَا 








وقوله تعالى: #وَرَيْطنًا 
طٍِ عِكَ مُلويهِرَ» عبارة عن 
شدَّة عزم وقوة صبر أعطاها الله 
لهمء ولماكان الفزع وخوّرٌ النفس 
يشبه بالتناسب الانحلال» حَسّن في 
شِدَة النفس وقُوّة التُصميم أن يشبه 
الربطء ومنه يقال: «فلانٌ رايط 
الجأش» إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الجزع والحرب 1 ومله 4 
و هاا ل 
أحدهما أن يكون وصف مقامهم بين 
يدي الملك الكافر؛ فإنه مقام يحتاج 
إلى الرّبط على القلب» حيث طلبوا 
عليه وخالفوا ديئه» ورفضوا في 
ذات الله هيبته. والمعنى الثاني أن 
يُعَبّر بالقيام عن انبعائهم بالعزم إلى 
الهروب إلى الله تعالى ومنابذة 
الناسء» كما تقول: «قام فلان إلى 
أمر كذا» إذا عزم عليه بغاية الجدء 
وبهذه الألفاظ التي هي: «قاموأ 


5 وإدذ َإذأعارلتومم سج اشوا 
« »ويك لشن طلسن مُعكمدوِمدَاتَ 


7 بعك من ليت 
يضْيِلْ آي دَمُوَيَامرْضِد9وَعْسَثمحأقساظا 
نظ تاليود تيمل وك 5 
ا مط وَراعَيَهالوَصِيدلَواطْلعتَ عَليوح لَولَيْتَ ونهُمْ نهم | 
وراد لَمِْْتَمِتُم مقا © وَكَدَلِكَ متهم ١‏ 
َتََآَ َو بعلم حك شاور لاا 

وما ا وبعض توي قالوارب 


10 1 


ع 1 1 
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ير قِون هلان ' 














ا 


والقول» وقراً الأعمش: دِإِذ قَامُوا 
قِيَاماً فقالوا». 


وقولهم: («لْمَدَ مآ إدا سَلَنَاك» 
أي : لو دعونا من دون ربنا إِلْهاء 
و«السَّطْطٌ؛: الجَوْرُ وتعدّي الحدٌ 
والعُلُوُ بحسب أثر أَمْرِء ومئله: 
«اشْبَط الرجل في السَّوْم؟ ! إذا طلب 
في سلعته فوق قيمتهاء ومله: 
شطوط النُوى والبعد» ومئه قول 
الشاعر: 
ألآيا لَقَوِْمِي َدْ أَشَطْتْ عَوازلي 
وَيَرْعْمْنَ أنْ أؤدَى بِحَمَّيَ بَاطِلِي 
وقوله تعالى: «عزلة قَوْمَنَا» مقالة 
يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم 
بين يدي الملك» ويصح أن تكون 
من قول بعضهم لبعض عند قيامهم 
« للا يَأت4 تَخضِيض بمعنى 
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التعجيز؛ لأنه تَ: تَخْضِيض على ما لا 
يمكن؛ وإذا لم يمكنهم ذلك لم 
يجب أن يُلتفت إلى دعواهم. 
و«السُلْطان»: الحُجّةء وقال قتادة: 
المعنى: بِعُذْرٍ بِيْن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عبارة محلقة. 

ثم عظم جُرْم الداعين مع الله آلهةٌ 


وقوله تعالى: «رإذ أعْرْرم» 
الآبة. إِنْ كان «القيامٌُ» في قوله 
سبحانه: ظإِدّ قَامُواَع عَرْماً ‏ كمه 
تفنمين التحاويتل الواضد» وكا 
«القول» منهم فيما بينهم ‏ فهذه 
المقالةٌ يصح أن تكون من قولهم 
الذي قالوه عند قيامهم؛ وإن كان 
«القيام» المذكور مقامّهم بين يدي. 
الملك فهذه المقالة لا تترتب أن 
تكون من «مقالهم» بين يدي الملِك» 
بل يكون في الكلام حذف تقديره: 
وقال بعضهم لبعض. وبهذا يترجح 
أن قوله تعالى: «إِدْ مَامُوا مَمَالُوا» 
إنما المراد به: إِذْ عزموا ونفذوا 
لأمرهم . 

وقوله تعالى: لإِلَا أن إن 
فرضنا الكفار الذين دَدْ أهل الكهف 
منهم لا يعرفون الله تعالى؛ ولا عِلْمَ 
لهم به إِنْمَا يعتقدون الألرهية في 
أصنامهم فقطء فهو استثناة منقطع 
ليس من الأول» وإن فرضناهم 
يعرفون الله تعالى ويعظمونه كما 
كانت تفعل العرب؛» لكنهم يشركون 
أصنامهم معه في العبادة» فالاستثناء 
متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما 
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يعبد الكفّار إلا في جهة الله تعالى. 
وفي مصحف ابن مسعود: 9وَمَا 
يَعْبّدُونَ مِنْ حُونٍ الله4. قال قتادة: 
هذا تفسيرهاء قال هارون: وفي 
بعض مصاحفه: وَمَا يَعْبَّدُونَ مِنْ 
دُونْئًا» . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فعلى ماقال قتادة تكون «إلأ» 
بمئزلة «غَيْره» وطوت© من قوله: 

دوا سَبَدُرست» في موة نصب 
عطفاً على الضمير في « توفع . 

وَمُضْمَن هله الآية أن بعضهم قال 
لبعض : إِذْ فارَقْنَا الكفار وانفردنا بالله 
تعالى فَلَْجِعْل الكهف مَأوى. ونتكل 
على الله تعالى» فإنه يبسط لنا 
رحمته : وينشرها عليناء وَيُهَيّى: لنا 
من أمرنا مرفقا وهذا كله دعاءٌ 
بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا 
من الله تعالى في أمر آخرتهم . 

وقرأ نافع» وابن عامر: لمَرْنِقاً» 
بفتح الميم وكسر الفاء؛ وهو مصدر 
كالرّفْقَ فيما حكى أبو زيد؛ وهي 
قراةة أبي جعفر» والأعرج » وشيبة . 
وقرأابن كثيره وأبو عمررء 
وعاصمء وحمزة» واي 
والحسن». وطلحة» والأعمش» وابن 

أبي إسحق : يربك بكسر الميم 
وفتح الفاء» ويقالان جميعاً في الأمر 
وفي الجارحة ؛ حكاه الزجاج؛ ‏ وذكر 
مكي عن الفراء أنه قال: لا أعرف 
في الأمر وفي اليّد وفي كل شيءٍ إلأ 
كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكون 
«المُرْفْقِ؛ من الجارحة إل به بفتح الميم 
وكسر الفاعء» 0 أبو حاتم وقال: 
«المَرْفِن» بفتح اله يم الموضعٌ 
كالمسجد» 00 
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 )2‏ لوي تفسير قوله عرٌّ وجلٌ:- 
بين هائين الآيَئَيْن اقتضاب يبَينُه ما 
تقدم من الآيات» وتقديره: فوا 
وضَرّب الله على آذانهم؛ ومكثوا 
كذلك. 
وقرأ ابن كثير»ء ونافع؛ وأبو عمرو: ' 
ٍتَرَارَرُ4 بتشديد الزاي وإدغام التاوء* 
وقرأ 00 وخمراء والكسائي: 
«دود» بتخفيفها 


فحذفت 56 التاءين» وقراً ابن 


بتخفيفهاء بتقدير: تَتَرْاوَرُ 


عامرء وابن أبي إسحق, وقتادة: 
«نززّر» على وزن تحمرء وقرأ 
الجحدري» وأبو رجاء: 9نَرْوَارُ» 
بألف بعد الواو. ومعنى اللفظة على 
كل هذا التصريف: نَعْدِلُ وتزوعٌ 
وتميل»؛ وهذه عباراتٌ المفسرين» 
أما إن الأخفش قال: لتَرْرَرُ» 
مخساء: تلقيض» والزئنة العيل + 
العين: المائل النظر إلى 


والأزْوَرُ في 


ومن اللفظة قول عنرة : 


ومنه قول بشر بن أبي خازم : 
توم بَهَاالحُدَهمِياةَ نَخْل 

وفيهاغعن نايسن اْورَارُ 

وفسي حديث غلزوة مُؤتة أن 
النبي كَلْهِ رأى في سرير عبدالله بن 
رواحة ازوراراً عن سريري جعفر 
وزيد بن حارثة . 

وقرأ الجمهور: تَتسه» بالتاى» 
وقرأت فرقة: #فرشه» بالياء» 
أي الكهف؛ كأنه من الْفَرْضٍ وهو 


عد 
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القطع» أي: يَفْتَطِمُهِم الكهف بظلْه 
من ضوءٍ الشمس. وجمهور من قرأ 
بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم 
شمس البِئَّة» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء فيتأولون 
ٍَِسْهُمْ بمعنى : تتركهم» أي : 
كأنها عنده تقطع كل ما لا تئاله عن 


.نفسهاء وفرقة ممن قرا بالتاء تأولت 


أنها كانت بالعشىٌ تنالهم فكأنها 
تقرضهم» أي تقطعهم مما لا تناله» 
وقالوا: كان في مسّها لهم بالعشيٌّ 
صلاح لأجسامهم. وحكى الطبريٌ 
أن العرب تقول: قرضتٌُ موضع 
كذاء أي قطعتهة»ء ومنه قول ذي 
الوّمّة : 
إلى ظعُْنِ يَفْرِضْنْ أَجِرَارْ مُشْرِفٍ 
تيبلا زفن ايتاقين الفرارش 
ومنه : تبني درهماًء أي : اقطعه 
لي من مالك. وهذه الصفة مع 
الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجبٌ 
من جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدبور» وهم في زاويته. وحكى 
الزجاج وغيره قال: كان باب الكهف 
ينظر إلى بنات نعشء وقال 
سداد رن معني وهدا نموا 
قلتاف غير أن الكهف كان مستور 
الأنغلى من المطر. وذهب الزجاج 
إلى أن فِعْل الشمس كان آية من الله 
تعالى دون أن يكون باب الكهف إلى 
جهة توجب ذلك . 
وقوله تعالى: طِدَاتَ أليَيِنِ4 
وَؤدَاتَ لماي يحتمل أن يريد: 
ذات يمين الكهف, بأن تقدر باب 
الكهف بمثابة وجه إنسان» فإن 
الشسن تجن يننة أول النهار عن 
يمين وآخره عن شمال» ويختمل أن 
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يريد: ذات يمين الشمس وذات 
شمالهاء بأن تقدر الشعاع الممتد 
منها إلى الكهف بمثشابة وجه 
الإنسان. والوجه الأول أوضح. 

و «الْمَجْرَهُ : المُْنّسَعء وجمعها 
فِجَاءً»ء قال قتادة: فى فضاء منه» 
ومنه الحديث: كان 0 الله عي 

يَسِيرُ العَنَق فإذا وجد فجوة نص 
وقال ابن جبير: في فَجْووَ منه 
في مكان داخل. 
وقوله تعالى: ظدذَلِلك مِنْ يني 
ألو إشارةٌ إلى الأمر بجمْلتهء وعلى 
قول الزجاج «إن الشمس كانت تَزّاور 
وتّفْرض دون حجاب» تكون الإشارة 
اللو هد الحسى حاضة كم كانم 
بتعظيم الله عر وجل والتسليم له وما 
يقتضي صرف الآمال إليه. 


وقوله تعالى: «نضم أيقسانطًا 


عرم رومع 


وَهُم نفُود» الآية. .. صفةٌ حالٍ قد 
انقضتء» وجاءةءت أفعالها مستقبلة 
تَجَوْزاً وانّساعاً: وطأتتاطا» جمع 
يَقْظ كَعَضْدٍ وأعضادء وهو المَنْتبه . 
قال أهل التفسير: كانت أعينهم 
مفتوحة وهم نائمون» فلذلك كان 
الرائي يحسبهم أيقاظاً . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة 
الحفظ الذي كان عليهم.ء وقَلّة 
التُغيره وذلك أن الغالب على النُوَام 
أن يكون لهم استرخاءً وهيئات 
تقتضي النوم» ورُبٌ نائم على أحوال 
لم تت تتغير عن حالة اليقظة» فيحسبه 
الرائي يقظاناً وإن كان مسدود العين» 


التيقظ . 
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وو 


زفرأ الجمهور : «وشيوع بنون 
العظمة» وقرأً الحسن: ٠وَتَقلَبْهُم4‏ 
بالتاء المفتوحة وضم اللام والباء» 
وهو مصدر مرتفع بالابتداءء قاله أبو 
حاتم. وحكى ابن جني القراةة عن 
الحسن بفتح النَّاءِ وضم اللام وفتح 
الباءء وقال: هذا نصب بفعل مقدر». 
كأنه قال: وَتَرَى» أو تُشاهد تَقْلبَهُمْ . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وأبو حاتم أثبت. 

ورأت فرقة أن النَثَلّبِ هو الذي من 


أجله كان الرائي يحسبهم أيقاظاً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا - وإن كان التَّلْب لمن صادف 
رؤيته دليلاً على ذلك - فإن ألفاظ 
الآية لم تَسْقْه إلا خبراً مُسْتَأنفاً وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
هذا التقلب مرتين في السنةء وقالت 
فرقة: كل سنة مرة» وقالت فرقة: 
كل حم سن مرا وقالت فرقة: 
إنما قُلْبُوا ذ في التسع الارائخرء وأما 
0 وذكره بعض المفسرين 
0 وروي عن ابن بان 
رضي الله عنهما أنه قال: لو متهم 
الشمس لأحرقتهمء 200 
لأكلتهم الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وآية الله تعالى في نومهم هذه المدة 
الطويلة وحياتهم دون تَغْذ أذهبُ في 
الغزالة: امن ستنظهنم من مدل الشسضسن 
ولزوم الأرض» ولكنهاروايات 
تختلف وتُتَأمّل بعد, وظاهر كلام 
المفسرين أن العّْقَّلْبِ كان بأمر الله 
تعالى وَفِعْل ملالكته. ويحتمل أن 
يكون ذلك بإقدار الله إياهم على 
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ا ا د 
لا ينتبهون كما يعتري كثيراً من 
النوام؛ لأن القوم لم يكونوا موتى . 
وقوله تعالى: «وَكر». أكثر 
المفسرين على أنه كلْبٌ حقيقة» كان 
لصيد أحدهم فيما رُوي» وقيل: كان 
لراع مَرُوا عليه فصحبهم ونَّبِعَّه 
الكل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وحذثئني أبي رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ أبا الفضل , بن الجوهر في 
جامع مصر يقول على مِنْبر وعظه 
سنة تسع وستين وأربعمائة: إِنْ من 
أحب أهل الخير نال من بركتهم؛ 
كلت أَخَك أهل فضل وَصحو 
فذكره الله تعالى في محكم تنزيله. 
وقيل: كان أثمرء وقيل: كان مين 
| وقالت فرقة: كان رجلا طباخاً لهم» 
حكاه الطبري ولم يُسَمْ قائله» وقالت 
فرقة: كان أحدهمء وكان قعد عند 
باب الغار طليعة لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قَسْمّي باسم الحيوان الملازم لذلك 
الموضع من الناس» كنا سني الدكم 
التابع للجوزاءٍ كلباً لأنه منها كالكلب 
من الإنسانء. ويقال له: كلب 
الجبّار. أما إن هذا القول يضعفه ذكر 
بسط الذراعين فإنها في العرف في 
ضفة الكلب حقيقة., ومنه قول 
النبي كله : دولا يبسط أحدكم ذراعيه 
في الصو اتبساط اللي ول 
حكى أبو عُمَرَ المطرّرُ في كتاب 
اليواقيت أنه قرىء: «وَكَالِبُهُمْ باسط 
ذِرَاعَيْهة» فيحتمل أن يريد بالكالب 
هنذا الرجل على ما رُرِي؛ إِذْ بَسْط 
الذراعين والنُصوق بالأرض مع رفع 
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الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة 
المستخفي بنفسهء ويحتمل أن يريد 
بالكالب الكلب. وقوله تعالى: 
«بتيظ رامد » أعمل اسم القاعل 
وهو بمعنى المْضِيٌ لأنها حكاية» 
ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 
و «الوَصِيدٌ»: العمّبَّةٌ التي لباب 
الكهف» أو موضعها حيث ليست» 
وقال ابن عباس» ومجاهدء وابن 
جبير: الوصيدٌ: الفِناءً. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: 
الوصيد: الباب» وقال ابن جبير 
أيضاً: الوصيدٌ: الترابُء والقول 
الأول أَصحٌ والبابُ الموصد هو 
الممُلق» أي: وقف على وصيده. 
ثم ذكر الله تعالى ما حقّهم من 
الرُعب واكتنفهم من الهيبة؛ وقرأ: 
ِل طَلنْتَ بكسر الواو نير 
القراءء وقرأ الأعمشء وابن وثئاب: 
«لؤ أطْلَعتَ» بضمهاء وقد ذُكر 
ذلك عن نافعء وشيبة» وأبي جعفرء 
وقرأ ابن كثير» ونافعء وابن عباس 
رضي الله عنهماء وأمل مكة 
والمدينة : «وَلْمُِنْتَ4 بشدٌّ اللأم على 
تضعيف المبالغة» أي : مُلِنْتَ ثم 
مُلِيْتَء وقرأ الباقون: «لَمُلِفْتَ4 
بتخفيف اللام» والتخفيف أشهر ني 
اللنه ».روجا لتيل في فول 
المُخَبل السعدي: / 
َإِد فَتَكَ التُعْمَانُ بالنّاس مُحْرِماً 
مُلَىء مِنْ كغب بن عرْفٍ سلاسأة 
وقالت فرقة: إنما حمّهم هذا 
الرعب لطول شعورهم وأظفارهم. 
ذكره المهدوي والزجاج» وهذا قولٌ 
يعيد» ولو كانت حالهم هكذالم 
يقولوا: 9لِنمَا يما أَرَ ينص يَرْرٌ؟. 
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بإنما الصحيح في أمرهم أن الله عر 
وجل حفظ لهم الحالة التي قاموا 
عليها لتكون لهم ولغيرهم فيها آية» 
فلميبل لهم ثوبء. ولا تغيّرت 
صفةء ولا أنكر الناهض إلى المدينة 
إلأ معالم الأرض والبناء»ء ولو كانت 
في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه 
أهم, ولروي ذلك. 

وقرأ الجمهور: «تَُيت4 بسكون 
العين؛ وقرأ: ظرُعُياً4 بضمها أبو 
جعفر وعيسى» قال أبو حاتم: هما 
لغتان. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الإشارة ب «ذَلِك» إلى الأمر الذي 
ذكره الله تعالى في جهتهم والعِبْرة 
التي جُمِلّت فيهم. وهالْبَعْت: 
التحريك عن سكونء واللام في قوله 
تبارك وتعالى: «يت1ل» لام 
الصيرورة ؛ لأن بعثهم لم يكن لنفس 
تساؤلهمء وقول القائل: «حِكَمْ 
شر يقتضي أنه هجس بخاطره 
طول نومهمء واستشعر أن أمرهم 
خرج عن العادة بعض الخروجء 
وظاهر أمرهم أنهم انتبهوا في حال 

من الوقت والهواءِ الزمني لا تباين 

التي ناموا فيهاء وأما أن يُحَدْدٌ الأمر 
جدًا فذلك بعيد. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 

«يرِيَك» بكسر الراءء وقرأ أبو 
عمررء وحمزةء وأنو كير عن 
عاصم: (بوَرْقِكُمْ» يسكون الراء» 
وهما لغتان.» وحكى الزجاج قراءة 
٠ِبوِرْتِكُمْ»‏ بكسر الواو وسكون الراء 
دون إدغام» ورُوي عن أبي عمرو : 
الإدغامء وإنماهوإخفء؛ لأن 
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الإدغام مع سكون الراء متعذر» 
وأدغم ابن محيصن القاف في 
الكاف. قال أبو حاتم: وذلك إنما 
يجوز مع تحريك الراءء وقرأ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
9ِبوَارِقِكُمْ4؛ اسم جمع كالجائل 
والباقرء وقرأ أبو رجاء: «بورِقكم» 
بكسر الواو والراءِ والإدغام. 


ويروى أنهم انتبهوا أحياناًء وأن 
المبعرث هو تَمْلِيحَاء وروي أنهم 
صلوا كأنهم ناموا ليلة واحدة وبعثوا 
تَمْلِيخا في صبيحتها. وروي أن باب 
الكهف انهدم بناءٌ الكفار منه لطول 
السنينء وروي أن راعياً هدمه 
ليدخل فيه غنمه. فأحذ تَمْلِيحا ثياباً 
منكرة رنّة ولبسها وخرج من الكهف 
فأنكر ذلك البناة المهدوم؛ إذ لم 
يعرفه بالأمس» ثم مشى فجعل يذكر 
الطريق والمعالم ويتحيرء وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تامّاء بل يكذب 
ظنه فيما تغير عنده» حتى يلغ ياب 
المدينة» فرأى على بابها أمارة 
الإسلام فزادت حيرته وقال: كيف 
هذا ببلدة دقنيوس ا امم 
حيثما كنا؟ ف فنهض إلى باب آخر 
فرأى نحواً من ذلك حتى مشى 
الأبواب كلهاء فزادت حيرته ولم 
باسم عيسى فاستراب بنفسه وظن أنه 
جَنْ وانفسد عقلهء فبقي حيران 
يدعو الله تعالى؛ ثم نهض إلى بائم 
للدم الي 1 اد شرائة» 08 يا 
فدفع إليه دراهم 0 الوْبَع فيما 
يذكرء فعجب لها البياع ودفعها إلى 
آخر يُعَجَبّهء وتعاطاها الناسٌ وقالوا 


١مم‎ 


له: هذه دراهم عهد فلان الملك» 
من أين أنت؟ وكيف وجدت هذا 
الكنز؟ فجعل يبهت ويعجبء. وقد 
كان بالبلدة مشهوراً هو وفتيته» 
فقال: ما أعرف غير أني وأصحابي 
خرجنا بالأمس من هذه المدينة» 
فقال الناس: هذا مجنونء اذهبوا به 
إلى الملك. ففزع عند ذلك» نذُهب 
به حتى جية به إلى الملك» فلما لم 
ير دقنيوس الكافر تأنس» وكان ذلك 
الملِك مؤمناً فاضلاً يُسمَى 
تَيْرُوسيسء فقال له الملك: أين 
وجدت هذا الكنز؟ فقال له: إنما 
خرجت أنا وأصحابي أمس من هذه 
المدينة» فأوينا إلى الكهف الذي في 
جبل أنجلوس» فلما سمع الملك 
ذلك قال في بعض ماروي : 
لعل الله قد بعث لكم أيها الناس آية 
فُلْنسر إلى الكهف معه حتى نرى 
أصحابه» فسار. وروي أنه أو بعض 
جلسائه قال: هؤلاء هم الفتية الذين 
أَرّخْ أمرهم على عهد دقنيوس الملك 
وكتب لوح النحاس بباب المدينة» 
فسار الملك إليهم وسار الناس معه» 
فلما انتهوا إلى الكهف قال تَمْليخا: 
أجل عليهم لثلا يرعبواء فدخل 
عليهم وأعلمهم. بالأمر وأن الأمة أَمّة 
إسلام» فيروى أنهم سُْرُوا وخرجوا 
إلى الملك وعظمُوه وعظمهمء ثم 
رجعوا إلى كهفهم: وأكثر الروايات 


' على أنهم ماتوا حين حدثهم تَمْلِيخَاء 


فانتظرهم الناسء» فلما أبطأ خروجهم 
دخل الناس إليهم؛ فرعب كل من 
دخل» ثم أقدموا فوجدوهم موتى» 
فتنازعوا بحسب ما يأتي في الآية 
التي بعد هذه. 
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وفي هذا القصص من اختلاف 
الروايات والألفاظ ما تضيق به 
الصحف» فاختصرته وذكرتٌ المهم 
الذي تتفسّر به ألفاظ هذه الآية» 
واعتمدتٌ الأصح.ء والله المعين 
بر -حمته . 

وفي هذه البعثة بالوّرِق الوكالةٌ 
وَصِحَنّهاء وقد وكل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أخاه عقيلاً عند 
عثمان رضي الله عنهم. 

وقراً الجمهور: «شظطز» بسكون 
لام الأمرء وقرأ الحسن: قَلينظر» 
بكسرها. وطأَنَكٌّ» معناه: أكثرء فيما 
ذكر عكرمةء وقال قتادة: معناه: 
خيرء وقال مقاتل: المرادٌ: أطيب» 
وقال ابن جُبَيْر : المراد: أَحَلُ. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك 
فروي أنه أراد شراء زبيب» وقيل: 
بل شراء تمر. 

وقوله تعالى: ورَتِتَلَئْنبى أي : 
في اختفائه وتَحَيُلهء وقرأ الحسن: 
«وَليتلطف» بكسر اللام. 

والضمير في 8 إنَّهُمْ» عائد على 
“الكفار آل دقينوس» و8 يظهروأ 
َييَحكدُمَ4 معناه: يثقفوكم بعلومهم 
وغلبتهم. وقوله 5 
يَرْجْمُوكُر 4 قال الزجاج: معنا 
بالحجارة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهو الأصح؛ لآنه كان عازماً على 
قتلهم لو ظفر بهم. والرجم فيما 
سلف هي كانت على ما ذُكر ‏ قِثْلة 
مخالف دين الناس» إِذْ هي أشفى 
لجملة ذلك في الدين؛ ولهم فيها 
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معناه: بالقول. وباقي الآية بين . 
(7) تفسير قوله عر وجلٌّ: 

الإشارة ب لدَلِكَ4 في قوله تعالى: 
لرَكديكَ4 إلى بعثهم ليتساءلواء أي : 
كما بعثناهم أعثرنا عليهم . و <أغْئَرٌ) 
تغدية (عَثَر) بالهمزة» وأصل العثار 
في القوم. فلما كان العائر في الشيءٍ 
مُشْبهاً له شبّْه به من شبه العلم 
بشيء عن له وشار بعد خفائه. 
يعود على الأمة المسلمة الذين بعث 
أمل الكهف على عهدهمء وإلى هذا 
ذهب الطبري» وذلك أنهم ‏ فيما 
روي - دخلتهم حينئذ فتئة في أمر 
الحشر وبعث الأجساد من القبورء 
فشك في ذلك بعض الئاس 
واستبعدوهء وقالوا: إنما تحشر 


الأرواح» فشق ذلك على ملكهمء 


مح سمل م 


كنك الح يتلموا ارت دمحن 
لاه ارب فهَآذْيَرَعو تيدم أمْرَهُم فََانُوأ 
مهم تدك عَبَومتَسْجدًا (© سَمَفُوَْ د 
لبهْروَيَفو و دساو سه كيرا 


ا 
ُ 
لسع لم + عع لس وى 0 
ا 
يعدم لمهم إلافليل مَلاشا رفو الام 0 
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ويقي حيران لا يدري 
كيف يبِيّن أمره لهم حتى 
لبس المسوح وقعد على 
الرمادء وتضرع إلى الله 
في حُحجة وبيّان» فأعثر الله 
على أهل الكهف. فلما 
بعثهم الله تعالى وتبيّن 
الناسٌ أمرهم سُرٌ الملك» 
ورجع من كان شك في 
بعث الأجسام إلى اليقين 
بهء وإلى هذاوقعت 
الإشارة بقوله: ظهإِدْ 
تومن ينيم أمرهم» 
على هذاالتأويل. 
ويحتمل أن يعمل في 
«إذ» ‏ على هذا التأويل ‏ 
يعمل فيه للِيعلموا». 


والضمير في قوله: «لِمَليْرَ» 
يحتمل أن يعود على أصحاب 
الكهف. أي: يجعل الله تعالى 
أمرهم آية لهم دالّة على بعث 
الأجساد من القبور. وقوله: ظإِذْ 
يَتَتَرَمُوتَ» - على هذا التأويل ‏ ابتداءً 
خبر عن القوم الذين بُعثوا على 
عهدهمء والعامل في «إد4 فعل 
مضمر تقديره: واذكرء ويحتمل أن 
يعمل فيه: طمَتَالرً4. ويكون 
المعنى: فقالوا إذ يتنازعون: ابئوا 
عليهم» والتّنازِع - على هذا التأويل - 
إنما هو في أمر البناءِ والمسجد لا 
في أمر القيامة. و«الريْبُ»: النّكء 
والمعنى: إِنَّ الساعة في نفسها 
وحقيقتها لا شك فيهاء وإن كان 
الشك وقع لِئّاس فذلك لا يلحقها منه 
شيء. وقد قيل: إن التنازع إنما هو 
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في أن اطلعوا عليهم فقال يعضهم: 
أمواتٌء وقال بعضهم: أحيائء 
ورُوي أن بعض القوم ذهب إلى 
طمس الكهف عليهم وتركهم فيه 
مغيبين» فقالت الطائفة الغالبة على 
فَانَّخْدُوهء وقال قتادة: الذين عَلَْبُوا 
هم الوُلاة. وقراً الحسن؛ وعيسى 
الثقفي : لعلِيُ4 بضم الغين وكسر 
اللام؛ والمعنى: إن الطائفة التي 
أرادت المسجد كانت أولاً تريد ألا 
يبنى عليهم شية وألا يعرض 
لموضعهم. ورُوي أن طائفة أخرى 
مؤمنة أرادت ولا بُدٌ طمس الكهف» 
كلما عُلِبت الأولى على أن يكون 
بئيان ولا بُدٌ قالت: يكون مسجداء 
فكان. وروي أن الطائفة التي دعت 
إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت 
بناة بيعة أو مصنع لكفرهم» فمائعهم 
المؤمنون وقالوا: لالَتَحِرَتَ عَلَبم 
تَسْجِدًا4. وروي عن عبيد بن عمير 
أن الله تعالى عَمَُى على الئاس حينئذ 
أمرهم وحَجبَهم عنهمء فذلك دعا 
إلى بناءِ البئيان ليكون معلما لهم. 
9)- 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
الضمير في قوله تعالى: 
لسَيَمُولنَ4 يراد به أهل التوراة من 
معاصري محمد بد وذلك أنهم 
اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا 
الاختلاف المنصوص. 

وقراً الجمهور: «تكند» وقرأ ابن 
محيصن : <تلاثٌ» بإدغام التاءء في 
الثاءوء وقرأً شبل عن ابن كشير: 
حَمَسَةٌ4 بفتح الميم إتباعاً لِعَشَّرة 
وقرأ ابن محيصن: ظخِمِسَةً بكسر 


الخاءِ والميم. 
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ركرك كيداني وي ك4 
معناه: ظَئّاء وهو 0 
الرجمء كأن الإنسان يرمي الموضع 
المُشكل المجهول عنده بظَّنّه المرّة 
بعدالمرَّةء يرجمه على أن 
يصيبء ومن هذا: الترجمان» 
وتّرْجَمة الكتبء ومنه قول زهير: 
وَمَا الْحَرْبُ إلا ما عَلِمْتُمْ وَدُقْتُمُ 
وَمَاهُوَ عَنْها بِالْحَدِيثِ الْمْرَجَُم 
والواو في قوله تعالى: لوثَامنهم 
ك4 طريق النحويّين فيها أنها 
واو عطف دخلت في آخر إخبار عن 
عددهمء لتفصل أمرهمء وتدل على 
أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت 
لصح الكلام» [ولو كانت فيما قبل 
من قوله: «رَِتهُر» هسدسم 
لصَّحّ الكلام]ء وتقول فرقة منها ابن 
خالويه: هي واو الثمانية» وذكر ذلك 
التعلبي عن أبي بكر بن عياش» وأن 
قريشاً كانت تقول فى عددها: ستة» 
شبعةء وثماتيةة : فتدخل الواو 
في الثمانية . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وقد تقدم شرحهاء وهي في القرآن 
في قوله تعالى: «الأمِرُونَ بِلْمَسْرُونٍ 
وََلتَاهُونَ عن الشبكر». وقوله: 
وَْيِسَتْ أََوبّه24 وأما قوله تعالى: 
ا َأَبَكَرْ» وقوله: طسَيْمَ لال 
وَتَملِنِيَةٌ يار » فتوهم في هذين 
الموضعين أنها واو الثمانية وليست 
بها بل هي لازمةٌ لا يستغني الكلام 
عنها. 

وقد أمر الله تعالى نييّه كد في هذه 
أن يَرْدٌ عِلّم عدّتهم إليه عزّ وجل» ثم 0 
أخر أن عايم ذلك من البشر قلي 
والمراد به قوم من أهل الكتاب» 


١8ه‎ 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: «أنا من ذلك القليل» وكانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويُستدل على هذا من الاية» فإن 
القرآن لما حكى قول من قال ثلاثة 
وخمسة قَرَّن بالقول أنه رجم 
بالغيب» وقدح ذلك فيهماء ثم 
حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها 
بشيء» بل تركها مسجلة» وأيضاً 
فْيَقْرَى ذلك على القول بأنها واو 
الثمانية لأنها إنما تكون حيث عدد 
الثمانة'ميخيير. 
وقوله تعالى: ظفلا ثُمَارٍ فِيمْ إِلّا 
َه ظَهرًا معناه على بعض 
الأقوال» أي: بظاهر ما أوحينا إليك 
وهو ردُ علم عِدّتهم إلى الله تبارك 
وتعالى» وقيل: معنى الظاهر أن 
يقول: ليس كما تقولون. ونحو 
هذاء ولا يحتج هو على أَبْرٍ مقدَّرٍ 
في ذلك» فإن ذلك يكون مراءً في 
باطن من الأمرء وقال التبريزي: 
«لهرًا» معناه: ذاهباء وأنشد: 
وَتَلْكَ شَكاةٌ ظاهدٌ عَنْك عَارُمَا 
ولم يبح له في هذه الآية أن 
يماريء ولكن قوله: طإِلَا م4 
استعارة» من حيث يماريه أهل 
الكتاب سّمٌيت مراجعته لهم مراءً» 


ثم قُيّد بأنه ظاهر ففارق المراء. 


الحقيقي المذموم. و«المِرَاءً» مسكق 


من المزية. وهى الضَّكء فكأته”' 


المُشَاكَكَةُ . والضمير في قوله تعالى: 
نم4 عائد على أهل الكهف»ء 
وفي قوله سبحانه: لِيَنْهَُ4 عائد 
على أهل الكتاب المعاصرين. 
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وقوله: طقلا ثّمَارٍ فم » يعني: في 
عِذّتهمء وحُذِفَت العِدَّةُ لدلالة ظاهر 
القول عليها. 

قوله تعالى: #وَلا نَفُولّنَ لِسَاَىَءِ » 
الآبة. عاتب الله تعالى نبيّه مله على 
قوله للكفار: عّداً أخبركم بجواب 
أسعلتكم: ولم يستغن في ذلك؛ 
فاحتبس عنه الوحيٌ خمسة عشر يوماً 
حتى شق ذلك عليه؛ وأرجف الكفار 
به فنزلت عليه هذه السّورة مفرجة» 
وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر 
عن الأمؤد” إني أفعل غداً كذا وكذا 
إلا وأن يُعلّق ذلك بمشيئة الله عر 
وجلُ. واللام في قوله تعالى: 
«لتَىء» بمنزلة (في)» أو كأنه 
قال: لأجل شيء. وقوله: إل أن 
يسَآءَ مذ فيالكلام حذف 
يقتضيه الظاهر ويُحَسّنه الإيجازء 
ه: إلأ أن تقول: 0 
0-6 امل أو إلا أن برل » 

شاءً الله» »المع إلا أن 0 
مشيثة الل نليس لَه أن يمه 
دي من القول الذي هي عنه. 
وقالت فرقة: قوله: ذإلّه أن يمه 
ندع استشناءً من قوله: دولا 
3506 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه 
وهو من الفساد بحيث كان من 
الواجب ألا يُحَكَى . 

وقوله تعالى: لوَأدَكُر رَيَّ ذا 
ث4 قال ابن عباس» والحسن: 
معناه والإشارة به إلى الاستثتاءء 
أي : وَلْعَفْتَئْن بعدمُدَة إذا نسيت 
الاستثناءً وله لتخرج من جملة من 


0-7 


لم يعلّق فعله بمشيئة الله وقال 


عكرمة: المعنى: واذكر ربّك إذا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتكلم الناس في هذه الآية في 
الاستثناء في اليمين» والآية ليست 
في الأبعان» وإلسامي فى سك 
الاستثناء في غير اليمين» ولكن من 
يك تكلم الناس فبها ينيغي أن تذكر 
شيئا من ذلك. 

أما مالك رحمه الله وجميع أصحابه 
فيما علمت ‏ وكثير من العلماء 
فيقولون: لا ينفع الاستثناء ويُسقط 
الكفارة إل أن يكون متصلاً باليمين. 
وقال عطاءٌ: له أن يستثنى فى قدر 
حَلّب النّاقة الغزيرة. وقال قتادة: إن 
استثنى قبل أن يقوم فَلّه تُنياهء وقال 
ابن حنبل: له الاستثناءً ما دام في 
ذلك الأمرء وقاله ابن راهويه. ذال 
طاوس» والحسن: ينفع الاستثناء ما 
دام الحالف في مجلسه. وقال ابن 
جبير: ينفع الاستثناءً بعد أربعة أشهر 
فقطه. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: ينفع الاستثناءً ولو 
بعد سنة. وقال مجاهد: بعد سنتين» 
وقال أَبو العالية: ينتفع أبداً. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
واختلف الناس في التأويل عن ابن 
'عباس رضي الله عنهماء فقال 
الطبري وغيره: إنما أراد ابن عباس 
أنه ينفع في أن يجعل الحالف في 
رتبة المستثنين بعد سنة من حلفه. 
وأما الكفارة فلا تسقط عنهء قال 
الطبري: ولا أعلم أحداً يقول: 
(ينفع الاستثناءً بعد مُدَةٍ) يقول 
بسقوط الكفارة» قال: ويَرْدُ ذلك 
قولٌ النبي كلِ: «من حلف على 
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يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليكفر 
وَلِيَأت الذي هو خير». فلو كان 
الاستثناءً يسقط الكفارة لكان أخف 
على الأنّق ولم يكن لذكر الكفارة 
فائدة. 

وقال الزهراوي: إنما تكلّم ابن 
عباس رضي اله عدينن ني أن 
الاستثناءء بعد سنة لمن قال: أنا أفعل 
كذاء لا الحالف أراد حل يمينه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذهبت فرقة من الفقهاءٍ إلى أن 
مذهب اين عباس رضي الله عنهما 
سقوط الكفارة؛ وألزموا كل من 
يقول: (ينفع الاستثناءٌ بعد مدة) 


إسقاط الكفارة» وردُوا على القول 


بعدم إلزامهء وليس الاسثتناء إلا ني 
اليمين بالله؛ لا يكون في طلاق 
ونحوهء ولافي مشي إلى مكةء 
وهذا قول مالك وجماعة. 

وقال الشافعي رحمه الل 
وأصحاب الرأي؛ وطاوسء وحماد: 
الاستثئناءٌ في ذلك جائزء وليس في 
اليمين الغموس استثناءً ينفع» ولا 
يكون الاستثناء بالقلب» وإنما يكون 
قولاً ونطقاً . ْ 
وقوله تعالى: لوَقُلَ عََىَ أن 
دين وَق4 الآية. قال محمد 
الكوفي المفسر: إِنّْها بألفاظها مِمًا 
أمر أن يقولها كل من لم يستثن» 
وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال 
الجمهور؟ جر دماء مأموز يهادوث 
هذا التخصيص. 

وقرأ الجمهور: 9يَهْدِيَنِي4 بإثبات 
الياء»ء وهي قراءة ابن كثير» وناقع» 
وأبي عمرو. وقرأ طتئمة بن 
مصرف: 9يْرِيّنِ» دون ياءٍ في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الوصلء وهي قراءة ابن عامرء 
وعاصمء وحمزةء والكسائي. 
والإشارة ب 9 هد إلى الاستدراك 
الذي يقع من ناسي الاستئناء. وقال 
الزجاج: المعنى: عسى أن يُيَسْر الله 
من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل 
أصحاب الكهف . 

قال القاضي أبق محمد زتحمة الله : 
وما قدّمته أصوبء أي: عسى أن 
يرشدني فيما أستقبل من أمري. 
وهذه الآية مخاطبة للنبي ملك وهي 
عدا يد اه لأنه حكم يتردد 
في الناس بكثرة وقوعهه. والله 
الموفق. 

(2)- 9©) تفسير قوله عرّ وجلّ: 
قال قتادة: ومطرالوراق» 
وغيرهما: ل وَلِثا في كَمنهم4 الآية 
حكاية عن بني إسرائيل أنهم قالوا 
ذلكء واحمّجًا بأن في قراءة 
عبدالله بن مسعود وفي مصحفه: 
الوا لبوا ف عَففِهم4؛ وذلك 
عند قتادة ‏ على غير قراءة عبدالله ‏ 
عطف على «سَيَِفُولُنَ نه ذكره 
الزهراوي. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه يَِ بأن يرُدٌ 
العلم إليه ردًا على مقالتهم وتفنيدا 
لهمء قال الطبري: «وقال بعضهم: 
لو كان ذلك خبراً من الله لم يكون 
لقوله : «ثُلٍ أَنَهُ أَعْلَمُ يما يما َأ وجة 
مفهوم؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أين ذهب بهذا القائل؟ وما الوجه 
المفهوم البارع إلا أن تكون 
الآية خبراً عن لبثهمء ثم قيل 
لتسصمة 6 :لوقل انه أعله ينا 
بَُأك بخبره» هذا هو الحق من 
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عالم الغيب» فليزل اختلافكم أيها 
المتخرصون. 

وقال المحققون: بل قوله تعالى: 
لما في كَبْنهرَ © الآية خبر 
. من الله تعالى عن مدة لبثهمء ثم 
اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: 
طقل أنه عْلَمُ يما ما ليأ » -فقال 
الطبريّ: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما 
مضى لهم من المدة يعد الإعثار 
عليهم إلى مدة النبي كلة» فقال 
وتسبع مسنين» وأخبر الله تعالى 
نبيّه َلِةٍ أن هذه المدة في كونهم 
نياماًء وأن ما بعد ذلك مجهول 
للبشرء فأمره الله تعالى أن يرْدٌ علم 
ذلك إليه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فقوله تعالى على هذا التأويل : 
دَِثا» الأول يريد: في نوم 
الكهف» و«لثاً» الثاني يريد: بعد 
الإعثار موتى إلى مدة محمد وَلِةِ 
أو إلى وقت عدمهم بالبلى؛ على 
الاختلاف الذي سنذكره بعد. وقال 
بعضهم: : إنه لما قال: «واآزوادواً 
44م بثر الناسش أهي ساعاتٌ أم 
أَيَام أم جمع أم شهورأم أعوام» 
واختلف ب بنو إسرائيل بحسب ذلك» 


فأمره الله تعالى برّدُ العلم إليهء / 
يريد: في التسعء فهي ‏ على هذا ' 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر كلام العرب والمفهوم عنه 
أنها أعوامٌ» والظاهر من أمرهم أنهم 
قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى عليه 
السلام بيسيرء وقد بقيت من 


الحواريّين بقية. وحكى النقاش ما 
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معناه أنهم لبثرا ثلاثمائة ستة شمسية 
يحساب الأممء فلما كان الإخبار هنا 
للنبي العربي كله ذكرت التّسع؛ إذ 
المفهوم عنده من السنين القمرية» 
فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين . 
وقرأالجمهرر: طتلَتٌ يِأتَوَ 
9سِنَ4 على اليدل من تت 
ِأَْوِ4: أو عطف البيان» وقيل: 
على التفسير والتمييز» وقرأ حمزة» 
والكسائي» ويحيى » وطلحةء 
والأعمش بإضافة [مِائَة] إلى «السّنين» 
وتك التنوين» وكأنهم جعلوا 
لابين بمئزلة (سَنَة)؛ إذ المعنى 
بهما راح ثال: ابو عل إذ هذه 
الأعداد التي تضاف في الشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاثمائة رجل أو ثوب قد 
تضاف إلى الجموع؛ وانحى أبو 
حاتم على هذه القراءَة.» وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود: 
(ثلاثمائة سنة»» وقراً الضحاك: 
«تلانمائةٍ سئون؟ بالواو. وقرأ أبو 
عمر بشلاف -: 9نَسماً» بفتح 
التاءء وقراً الجمهور: تَنْم4 بكسر 
التاء . 
وقوله تعالى: لَصِرَ بم 
وَأسَيمْ4 ٠أي:‏ ها أنضزة 0 
قال قتادة: لا أجند ددر منا 
تعالى ولا أسمع. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عبارات عن الإدراك, ويحتمل 


أن يكون المعنى: «أَبْصِرَ بِر» ' 


أَيْ: : بوحيه وإرشاده. هداك 
وحججك واللعى فى الامو 


وأسمع به العَالَمَ» » فيكونان أَنْرَيْن لا 
على وجه التعجب. وقوله تعالى: 
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أن يعود الضمير ني هِلَهُم4 على 
أصحاب الكهف» أي : هذه قُدِرنّه 
وحدهء لم يُوَالِهِم غيرُه بتلّطف لهمء 
ولا اشترك معه أحد في هذا الحكم. 
ويحتمل أن يعود الضمير في دِلم» 
على بعاصري رسول الله كه من 
الكفار وممشَافيهء وتكون الاية 
اعتراضاً بتهديد . 
وقرا الجمهور: «ولا بنرك في 
حَكييء أَحَدَا بالياء من تحت» على 
معنى الخبر عن الله تبارك وتعالى) 
2 ابسن عامر» والحسن» وأ 
رجاءء وقتادة» والجحدري: «وَلا 
رك بالتاء من فوق» على جهة 
النهي للنبي كل ويكون قوله: 
<ولا د ُشرِك» عطفاً على قوله 
سبحانه : لعز به ليم . وقرأ 
مجاهد: «وَّلاً يه يُشْرِكُ» بالياء من 


١‏ تحت وبالجزم» قال يعقوب: لا 


مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية 
«لفا افى ا لت 00 فقطء 
0 


ْ وأما هل دام أل الكهف وبقيت 


أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ 
فاختلفت الروايات في ذلك فروي 
عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه 
مر بالشام في بعض غزواته مع ناس 
على موضع الكهف وجبله» فمشى 
الناس إليه فوجدوا عظاماء فقالوا: 
هذه عظام أصحاب الكهفء نقال 
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لهم ابن عباس رضي الله عنهما: 
لاء أولئك فنوا وعدموا منذ مدة 
طويلة» فسمعه راهب فقال: ما كنت 
أحسبي أن أحداً من العرب يعرف 
هذاء فقيل له: هذا ابن عم 
نبينا يَكةِ. وقالت فرقة: إن 
رسول الله يَكةِ قال: لَيَحبَن عيسى 
ابن مريم ومعه أصحاب الكهف 
فإنهم لم يحجوا بعد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبالشّام ‏ على ما سمعتٌُ من ناس 
كثير ‏ كهف كان فيه موتى يزعم 
مجاوروه أنهم أصحاب الكهف». 
وعليه مسجد وبناءً يُسَمّْى الرّقيمء 
ومعهم كلب رمةء وبالأندلس في 

جهة غرناطة بقرب قرية نُسَمٌى لوشة 
كهف فيه موتى ومعهم كلب رمةء 
وأكثرهم قد انجرد لخمةف وبعضهم 
متماسك» وقد مضت القرون السالفة 















ريسي هموك بتكم لتكذ يق 
يدود وَجَهَه لا دعاك نهر ِدْنِسَةَالْحَيْوْوَ | 
0 2 ا 
: الدباوَايل مَنْأمْمَلَاقه من ة 5 تع طوبه وك وكات 
ميا وي لذي يسمه يتن 3 
كلك إِنَلْضَدْكالِطللمينَنَانًا ا دقها 


00 


1 لسرا وَسَةَتَمرْتَققا4 ادحام اوْعَيوا 
0 
ٍ 


َنَتُعَدْنِ جحو من خحم موحلو بان أَسَاورَ ْ 
من دهي يباين سدس وَإستَوَقٍ متك 0 
لم ميجن بعلن لمر هما نين نع وَحَقَفكقا ' 
١‏ يروسْتمار اتيك أمهارة: ١‏ 
:رين موصي هبر 2 ون آَمَريقَدَ | 
أ َك منك ما 0 - 
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ولم نجد من علم شأنهم 
© إثارة» ويزعم ناس أنهم 
2 الست الكهف». دخلت 
ورأيتهم سنة أربع 
م كبسيافة وهم بهذه 
2 الحالة. وعليهم مسحد )2 
ا وقريب منهم بناءًٌ رومي 


القيلة» وآثار مدينة قديمة 


راع 


وَليِكَ 


رومية يقال لها دقنيوس» 
وجدنا في آثارها غرائب 
قال القاضي أَبو محمد 
والتتمنا 
م استسهلت ذكر هذا مع 
ا يُعْده لأنه عجب يتخلد 
ذكرهماش>ة الله عير 


سّء . 


وَأضربٌ 


8 رحصمه الله : 








قوله تعالى: لوَآئلُ مآ أَوِىَ إِيَكَ4 
الآية. من قراً: «وَلا تُشْرِكُ4 بالنهي 
عطف قوله: لوَائَلُ4 عليهء ومن 
قرأ: ولا سدع جعل هذا أمراً 
بُدِىء به كلام آخر ليس من الأول 
وكأن هذه الآية في معنى العتاب 
للنبى كَلهِ عقب العتاب الذي كان 
على تركه الاستثناة» كأنه يقول: هذه 
أجوبة الأسئلة» فاثل وخي الله 
إليك» أي : اتبع في أعمالك» 
وقيل: أسرّد بتلاوتك ما أوحي إليك 
من كتاب ربك» لا نقص في قولهء 
ولا مبدل لكلماتهء وليس لك سواه 
جانب تميل إليه وتستند. 

و «المُلْتَحَد؛: الجانب الذي يمال 
إليهء ومنه اللّحَدُء كأنه الميْلُ في 
أح دشني القبرء ومنه: الإلحادٌ في 
الحق. وهو الميل عن الحقء ولا 
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يفسد قوله: للا مد مسَدَّلّ لكلميد # 
مير النسخ؛ ؛ أن تلن إِما أن 
يكون: لا مدل سواة فتبقى 
الكلماتٌ على الإطلاق» وإما أن 
يكون أراد من «الكلمات؛ اليو 
ونحوهممالايدخله النسخء. 
والإجماع أن الذي لا يتبدل هو 
الكلام القائم بالذات الذي بحسبه 
يجري القدرء فأما الكتب المنزلة 
فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
أنها لا تبِدّل إل بالتأويل» ومن 
الملقاءرمة وقول إن بني إسرائيل 
بدّلوا ألفاظ التوراة. ْ 
9 - (9) تفسير قوله عر وجل : 
سبب هذه الآية أن عظماءً الكفار ‏ 
قيل: من أهل مكةء وقيل : عُبَيئَةَ بن 
حصن وأصضحتابنهة والأول أصوب 
لآن السورة مكية قالوا 
لرسول الله يَلِ: لو أبعدتَ هؤلاءٍ 
عن نفسك لجالسناك وصحبناك» 
يريدون: عمّار بن ياسرء 
وصهيب ين سنانء وسلمان 
الفارسيء وعبدالله بن مسعودء 
وغيرهم من الفقراء كبلال ونحوه. 
وقالوا: إن ريح جِبّابهم تؤذيناء 
فنزلت الآية بسبب ذلك» وروي أن 
رسول الله كله خرج إليهم» وجلس 
بينهم وقال: «الحمد لله الذي جعل 
من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 

معداء وروي أنه قال لهم: «مرحباً 
بالذين عاتبني فيهم ربي؟) وروى 
سلمان أن المؤلفة قلوبهم» عيَيْئَة بن 
حصنء والأقرع» وذويهم قالوا ما 
ذُكر فنزلت الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فالآية - على هذا مدنية» ويُشبه أن 
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تكون الآية مكية وَفَعَل المؤلفةٌ فعل 
قريش فردٌ عليهم بالآية. 

و ظآمَيرٌ» معناه: اخيس» ومنه 
المصبورة التي جاء فيها الحديث 
(نهى رسول الله يَكِِ عن صبر 
الحيوان)» أي حبسه للرّمي ونحوه. 

وقراً الجمهور: «يِلْمَدَلةِ4 وقراً 
اين عباس رضي الله عنهما: 
<ِبِالْمُّدْوَةٍ؛ وهي قراءة نصر ين 
عاصمء ومالك ين دينارء وأبي 
عبدالرحمن» والحسن» وهي في 
الخط على القرةتين بالوارء فمن 
يقرأ 9بِالْعَدَاة فيكتبها كما تكتب 
«الصَّلْوةٌ والزّكؤة»» وفي قراءة من 
قراً: «بالمذرة» ضعك؟ لأن 
(عُدُوة) اسم معرّف فحقّه ألا يدخل 
عليه الألف واللام» ووبجه القراءة 
بذلك أنهم ألحقوها ضرباً من 
التنكير؛ إِذْ قالوا: «جئتٌ عُذْوةف 
تريدرن :من الكاراك: كاده 
دخول الألف واللام» كقولهم: 
الَيْئَة» وقَيْئَةُ اسم مُعَرّف. والإشارة 
لقوله تعالى: «ايَدْعْونَ ريّهُم بِلْعَدَدةَ 
َلْمِيَ» إلى الصلوات الخمسء قاله 
ابن عمرء ومجاهدء وإبراهيم. وقال 
قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة 
العصر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدخل في الآية من يدعو في غير 
صلاةء ومن يجتمع لمذاكرة علم. 
وقد روي عن عبدالله بن عمرء عن 
النبي كلِةِ أنه قال: «لَذِكُر الله بالغداة 
والعشي أفضل من حطم السيوف في 
سبيل اللهء ومن إعطاءٍ المال سحا» . 

وقرأ أبو عبدالرحمن: هَبِالْمُدُو4 
دون هاوء وقراً ابن أبي عبلة: 
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لِبِالنَدَوَاتِ والمَشِيات» على 
الجمع . 

وقوله تعالى: ولا مَدُ عَيِنَاكَ 
عَنيمْ4» أي: لا تتجاوز إلى أبناء 
الدنيا والملابس من الكفار. وقرأ 
الحسن: «وَلآ تُعَدُ بضم التاِ وفتح 
العيْن وشدٌ الدال المكسورةء أي: لا 
تُجاوزها أنت عنهم؛ ورُوي عنه: 
<وَلاثعد» بضم التاء وسكون 
العين. وقوله: هِمَنَ أَغْتَلنَاع. قيل: 
إنه أراد بذلك مُعَيّناً وهو عُيَيَْة بن 
حصن. والأقرعء قاله خبَّابٍء 
وقيل: إنما أراد من هذه صفتهء 
وإنما المراد أَؤُلاً كفار قريش لأن 
الآية مكية. وقرأ الجمهرر: طأَعْثَلنَا 
قَلْبَْ8 بنصب الباءء على معنى: 
جعلناه غافلاً» وقرأ عمرو بن فائد. 
وموسى الأسواري: ٠أَعْثَلا‏ قَلَيهُب 
على معنى :” أهمل ذكرنا وتركهء قال 
ابن جِني: المعنى: من ظَنَا غافلين 
عنهء وذكر أبو عمرو الداني: إنها 
قراءَة عمرو بن عبيد. 

و «الْمُوْط؛ يحتمل أن يكون بمعنى 
التفريط وَالتّضيِيِعء أي مزه الذي 
يجب أن يلتزم؛ ويحتمل أن يكون 
بمعنى الإفراط والإسراف» أي أمرهُ 
وهواه الذي هو بسبيله» وقد فسّر 
المتأولون بالعبارتين» أعني التّضْيِيع 
والإسرافء. وعبّر عنه خبّاب 
بالهلاك وداودٌ بالندامة» وابن زيد 
بالخلاف للحق» وهذا كله تفسير 
بالمعنى . 

وقوله تعاللى: ظرَُلٍ ألْحَنُّ من 
4 الآية. المعنى: وقل لهم يا 
محمد: هذا الحقٌ من ربكمء أي: 
هذا القرآنء أو هذا الإعراض 
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عنكم, وثَرْكُ الطاعة لكمء وَصَبْرٌ 
النفس مع المؤمتين. وقرأ قَعْنَب أبو 
السّمّال: (ِوَكُلَ» بفتح اللام» قال 
أبو حاتم: وذلك رديءٌ في العربية. 
وقوله: طمن شه وين 4 الآيةء 
تَوَعْدٌ وتهديدء أي : فَلْيَخْتر كل 
امرىء لنفسه ما يجده غداً عند الله 
عرّ وجلّ. وتأولت فرقة: فمن 
شاءً الله إيمانهُ فليؤمن» ومن شاءَ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا متوجه. أي : فقحمّه الإيمان 
وحمّه الكفرء ثم عبّر عن ذلك بلغة 
الأمر إلزاماً وتحريضاً من حيث 
للإنسان فى ذلك التٌّكَسُبُ الذي 
يتعلق يه ثرات الإيمان وعقاب 
الكفر. وقرأ الحسن» وعيسى 
الثقفي: (فَلِيْؤِْين... وَلِيَكْفْرْ4 
يكسر اللامين. 

و لأَعَمَدْنا8 مأخوذ من العتادء 
وهوالشيءٌ المُعَدُ الحاضر. 
و «السْرَايقٌ؛ هو الجدار المحيط 


ْ كالحجارة التي تدور وتحيط 


بالفسطاط» وقد تكون من نوع 

الفسطاط أديماً أو ثوباً أو تنحوى 

ومنه قول رؤّبة: 

يَا حك خحكم بْنَ الْمُنَذِر بنَ الْجَارُودْ 
سُرَادِقُ الْمَجدٍ عَلَيِك مَنْدُودْ 
ومنه قول سلامة بن جندل: 

هُوَّ الْمُولِجُ التُعْمَانَيَيْتَأسَمَاؤُهُ 
صَدُورُ القْمُولٍ يَعْدَ بَيْت مُسَرْدَقٍ 
5 5 ل 

وقال الزجاج: الشُرادق: كل ما 

أحاط بالشيء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهذا عندي أخصٌ مما قال الزجاج. 
واختّلف فى سرادق النار ‏ فقال أبن 
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عباس رضي الله عنهما: سرادقها 
حائط من نارء وقالت فرقة: سرادقها 
دخان محيط بالكفارء وهو قوله 
تعالى: «أطيتُوا إل ظِلٍ ذى ثلث 
شب ©4#. وقالت فرقة: الإحاطة 
هي في المتيا» تسر ادق المت 
وزدي 7 المسعنى من طريق 
يَعْلَى بن أميّة عن النبي بل فيجيء 
قوله تعالى: «أَحَامكٌ عد 8 
بالبشرء ذكر الطبري الحديث عن 
يَعْلَىء قال: قال رسول الله كَلِلِ: 
«البحر هو جهنم»» وتلا هذه الآية» 
ثم قال: «والله لا أدخله أبداء أو ما 
دمْتُ حيًاء» وروي عنه أيضاً عليه 
الصلاة والسلام من طريق أب سعد 
الخدري أنه قال: «لِسٌرادق النَارٍ 
أرئعة جُدُرِ كف عرض كل جدار 
مسيرة : أريعين ملنة. 

وقوله تعالى: ميِتَاُا أي يكون 
لهم مقام الخغوث». وهذا نحو قول 
الشاعر: 

تَحِيّةُبَئِيِهِمْضَربٌ وَحِيمُ 
أي : القائم مقام التحية . 

و كَلْمُهْلٍِ4: قال أبو سعيد عن 
النبي عدم دهو دُرْدي الزيت إذا 
انتهى حرّه؛. وقالت فرقة: هو كل 
مائع سخن حتى انتهى حره وقال 
أبن مسعود وغيره : كل ما أذيب من 
ل ا 

: من الفْلِرٌ حتىٍ تَمَيْع' وروي أن 

عبدالله بن مسعود أهديت إليه سقاية 
من ذهب أو فضة» سرج نينث 
حتى تميّعت وتلَوّنت ألواناء ثم دعا 
مَنْ ببابه من أهل الكوفة فقال: ما 


لحل 


بِالمُهْل من هذاء يريد: أدنى شبهاً 
بشراب أهل النار. وقالت فرقة: 
المّهْلُ: الصديد والدم إذا اختلطاء 
ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله 
تعالى عنه في الكفن: «إنما هو 
للمهلة»» يريد: لما يسيل من الميت 
في قبرهء ويقوي هذا بقوله تعالى: 
«ين ملو مكدير» الآية. 
وقوله تعالى: «ايشْوى لْوْجُو» روي 
مكاي اساي الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: هنُقَرّبُ الشَرْبَةُ 
من الكافر» فإذا دَنَتَ 96 فإذا 
دنت أكثر شوت وجهه وسقطت فيها 
فروة وجهه وإذا شرب تقطعت 
أمعاوه» . و«المُرْتَقَقُ »: الشيءٌ الذي 
يَرْتَمْق يه أي يطلب رفقهء وَالمُرْتمَّقَ 
الذي هو المُمَكَأً أخصُ من هذا الذي 
في الآية؛ لأنه في شيءٍ واحد من 
معنى الرّفق» على أن الطبري قد فسّر 
الآية به ارلأشي مندي أن يكون 
«المُرْتَفْقَ» بمعنى الشيءٍ الذي يطلب 
رَقْقه بانكاءٍ 0 
المرتفق : المجتمع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
كأنه ذهفبابها إلى برضع الرّفاقة» 
ومنه الرفقة» وهذا كله راجع إلى 
الرّفق» وأنكر الطبري أن يعرف لقول 
مجاهد معنىء والقول بيّن الوجه» 
والله المعين. 
9 - © تفسير قوله عر وجل: 
قوله عر وجل : « إن لا ضِيع عر 
من أُحْسَنٌ حْسَنَ عملا اعتراض مُوَكُد 
للمعنى» مذكُّر بأفضال الله تعالى» 
مُتَبّهِ على حُسْن جزائه» بيْن قوله 
تعالى: إن ألَدِت حَامَيُواْ وبحيلواً 
لصحت وقوله: لوْليَكَ لم 
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جَنَّتُ4: فقوله تعالى: «أرلَبَكَ كم 
جَنَّت عَدن ابتداء وخبرٌء جملةٌ هي 
خبر لإِنَّه الأولى؛ ونحو هذا من 
الاعتراض قول الشاعر: 
إن الْحَبِيِفَة إن الل أَلْبَسَهُ 
٠‏ سِرَيَالَ مُلْكِ به تُرْجَى الْخْوَاتِيمْ 
قال الزجاج : ويجوز أن يكون خبر 
[إِنّ] في قوله: ؤإَا لا شيع بر من 
أَحْسَنّ عَمَلَا4 ؛ ؛ لأن المحسنين هم 
المؤمنون» فكأن المعنى: لا نضيع 
أجرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله 
تعالى: «إِنًا لا ضِيمٌ» على حذف 
العائدء وتقديره: من أحسن عملا 
منهم . 

و «العَدْنُ»: الإقامة» ومنه المَعْدِنُ؛ 
لأن حفر عق افيه نانك وقؤلة 
تعالى: «اين سح يريد: تحت 
عُرَفهم ومبانيهم. وقرأ الجمهور: 
ين أَسَاورَ 4 وروى أبان عن عاصم: 
«ين أسْوِرَة» بغير ألف وبزيادة هاي 
ا الأساور: إسوارٌ وحذفت 

فين لحني ؛ لأن الباب: 
0 وهي ما كان في الذراع من 
الحلي» وقيل: أساور جمع أَسْوِرَة 
وأَسْورَةٌ جمع سِوَارء وإنما الإِسْوَارٌ 
بالفارسية القائد ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقال في حُلِيٌ الذراع : إِسْوَارٌء ذكره 
أبو عبيدة معمرء ومنه قول الشاعر: 
والله ولا فَتْبَةصِعَارُ 

كَأْلْمَارْجوهُهْعْأَفْمَارٌ 
تَصُمْهُمْمنَالْعَيِيِكِتَارٌ 

حاف أن يْصِيبَهمْإِفْتَارٌ 
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َو لاهِم لَنِسلَهإِسْوَارٌ 
لَمَارَِيي ملك جَبَارٌ 
يِبَابِوِمَاوَضَحَالنْهَارٌ 
أنشده أبر بكر بن الأنباري حاشية 
في كتاب أبي عبيدة . 

و «السَئْدُسٌ»: رقيق الديباج» 
و«الإسْتَبْرَق؛: ما غلظ منهء وقال 
بعض المفسرين: هي لفظة أعجمية 
عريت» وأصلها: استبره» وقال 
بعضهم: هو الفعل العربي سمي به 
فهو إستبرق» من البريق» فَعُبّر حين 
سمي به بقطع الألف. ويُقَري هذا 
القول أن ابن محيصن قرأ: ظمِنْ 
سُنْدْسِ وَاَسْتَبِرَقَ 24 فجاءَ به موصول 
الهمزة حيث وقعء ولا يَجرْه بل 
يفتح القاف. ذكره الأسواري» وذكره 
أبو الفتح وقال: هذا سِهْرٌ أو 
كالتيْر. 

و «الأرَائِك؛: جمع أريكة» وهو 
السرير في الحجال؛ والضمير في 
قوله: طوَحَستْ» للجنات» وحكى 
النقاش عن أبي عمران الجوني أنه 
قال: الإستبرق: الحرير المنسوج 
بالذهب» وحكى مكي والزهراوي 
وغيرهما حديئاً مُضَمّنه أن قوله 
تعالى: ظإنَّ الت ءَامَنُوأْ ولوأ 
ألِحتٍ» الآية نزلت في أبي بكرء 
وعمرء وعثمانء وعلي رضي الله 
تعالى عتهمء سأل أعصرابي 
رسول الله كَلخِ عن الآية» فقال 
النبي كله للأعرابي : «أَغْلِم قومك 
أنها نزلت في هؤلاءٍ الأربعة» وهم 


حخصور. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


الفضمير في ظلَهُمْ4 عائد على 
الطائفة المتحيرة التي أرادت من 
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النبي كله أن يطرد فقراء المؤمنين 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» 
وعلى أولئك الداعين أيضاًء فالمثل 
مضروب للطائفتين؟ إذ الرجل الكافر 
صاحب الجئّتين هو بإزاء متجبّري 
قريش» أو بني تميم» على الخلاف 
المذكور أولاًء والرجل المؤمن المقر 
بالربوبية هو بإزاء بلالٍ وعمّار 
وصَهَيْب وأقرانهم 

و «وحتنتقا» بمعنى: جعلنا ذلك 
لها من كل جهةء تقول: حمّك الله 
بخيره أي: عمّك به من جميع 
جهاتكء؛ والحجفاف: الجانب من 
السرير ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذا المثل أنه تمر وقع وكان 
موجوداء وعلى هذا فسّره أكثر أهل 
التأويل» ويحتمل أن يكون المثل 
مغيرزا بعن هله صنفته وإن لم يع 
ذلك في وجودٍ قط. والأول أظهر. 

ورُوي في ذلك أنهما كان أخوين 
من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف 
ديئار» ع الدعا ب 
واشترى عبيداً وتَزّرّج وأثرى» وأثفق 
الآخر ماله في طاعة الله تعالى حتى 
افتقرء والتقيا ففخر الغني ووبخ 
المؤمن» فجرت بينهماهذه 
المحاورة. وروي أنهما كانا شريكين 
حدّادين كسبا مالا كثيراً وصنعا نحو 
ما رُوي في أمر الأخوين» فكان من 
أمرهما ما قصّ الله فى كتابه. وذكر 
إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه 
(في عجائب البلاد) أن بحيرة يِنْيس 
كانت ما بين الجنتين؛ وكانت 
للأخوين» فباع أحدهما نصيبه من 
الآخرء وأنفق في طاعة الله حتى 
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عيّره الآخرء فجرت بينهما هذه 
المحاورة» فخٌرّقها الله في ليلةء 
وإيّاها عنى بهذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وني بسط قصضهما طول فاختصرتة 
واقتصرت على معناه لقلة صحته» 
ولأن في هذا ما يفي بفهم الآية. 
وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله 
تعالى» فإن المرء لا يكاد يتخيل 
أجل منها فى مكاسب الناس: جَئتا 
عتب أحاط بها نَل بينهما فسحة 
هي مزدرعٌ لجميع الحبوب» والماءٌ 
الَيْلُ يسقي جميع ذلك من النهر 
الذي جمّل هذا المنظرء وعظم 
النفع» وقرّب الكدء وأغنى عن 
النواضح وغيرها. 
وقراًالجمهرر: ظكْنا4 وفي 
مصحف عبدالله: كلا». والتاءُ في 
(كِلتا) منقلبة عن واو عند سيبويه» 
وهو بالمَّاءِ أو يغير النَّاءِ اسم مفرد 
واقع على الشيءٍ ءِ المْثَنَىء وليس 
باسم مُكَنّىء ومعناه: كل واحدة 
منهماًء و«الأكُلُ؛: ثمرها الذي يُؤكل 
منهاء قال الفرا: وفي قراءة ابن 
د: كل الجَقين أنَى أكله» . 
د تعالى : طول تَطلر يِنْهُ سينا 
أي : لم تنقص عن العرف» ومله 
قول الشاعر: 
تَظْلْمَنِي مالي كذا رَلَرَى يَدِي 
لَوَى يده الله الْذي هُوغَلِبٌ 
وقراً الجمهور: مجر بتشديد 
الجيمء وقرأسلام» كوت 
وعيسى بن عمر. : لوَفْجَرْنَا© بفتح 
الجيم دون شدّ. يي 
طترا» بفتح الهاءء وقرأ أبو 
السّمالء والفياض بن غزوان» 
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وطلحة بن سليمان: جره بسكون 
الهاءء وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن 
عامرء وحمزة» والكسائيء وابن 
عباس» ومجاهدء وجماعة قراء 
المدينة ومكة: «ث:4 (وَثيراً 

يتمَرِِ 4 بضم الثاء والميمء جمع 
1 وقرأ أبو عمرو. والأعمشء 
دأبمر رجاء بسكون الميم فيهما 
تخفيفاًء وهي في المعنى كالأولى» 
وينّجه أن يكون جمع تَمَرَةَ كَبَدَنَةِ 
وبذنء وقرأ عاصم: طثَمَرٌ» 
لرَأْجِيط بِكَمْرِوِ4 بفتح الميم والثاء 
فيهماء وهي قراءة أبي جعفرء 
والحسنء وجابر بن زيدء 
والحجاج . 


واختلف المتأولون في «الثُمْرِه بضم 
الثاء والميمء فقال ابن عباس» 
وفتادة: الثُّمُر:ٍ جميع المال من 


هخ _ وم 





:) أبَدَا)وَمَآأَظْنالسَاعَةَ فَبِمَدوَلَينَدُ 58 
5 كمد سمََجنهَا قلت ةل سيمش ورقاونة 
5 كرت الى حَلَقَكَِ ناب ين مفو مويك وم 
١‏ ©الْكتَامْرَئَهرق وَلآأمرلد رحد ( وك 
مَسَلْتَ َك قلت مَاسَ َه لَاهرَلَابامإن مر نٍ نَأ 
: حو م لي 


000 


. ء فلصيح صعيد 
ضيح مولن مَل 0 
١‏ وَأ مهبحي كيه علماقَنهَاو حاو 
:| عل عروشهاويقول يللي لوا رحد وم تكله 
فِتَدسْصرونهدمن ذو ن أَهِوَمَاكانَ مُنترا (0) هْنَالِكَ اولي 


لاف كن 1 
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و سا عسوم 


ا 


وا نموم مال ومن ولد 
وقال مجاهد: يراد بها 
الذهب والفضة خاصة» 
وقال ابن زيد: الثُمْر هي 
الأصول التي فيها الثّمَر. 

قال القاضي بو محمد 
رحمه الله: كأتها ثمارٌ 
تُمرٌء ككتاب وكُتُب. 
وأما من قرأ بفتح الثاءٍ 


ول اس ضح لم مير 





: مقا اب نوضرت ك تَدَلَكلير: والميم فلا إشكال في أن 
:| اناسل لمك ك1 بو. ناث ال | المعنى ما في روس 


الأشعسار مخ الأكتلء 
ولكن فصاحة الكلام 
تقتضي أن يعبر إيجازاً عن 
هلاك الكّمر والأصول بهلاك الّمر 
فقطء خصّها بالذكر إِذْ هي مقصد 
المستغلء» وإذ هلاك الأصول إنما 
يسو منه هلاك الثّمر الذي كان 
يُرجى في المستقيل» وكما يقتضي 
قوله «إِنَّ له ثمرأ» أن له اضر 
كذلك يقتضي الإحاطة المطلقة 
بالثمرات .والأصول قد هلكت . وفى 
مصحف أبي : «وآنيناه ثمراً كثيراً؟ . 
وقرأ أبو رجاء: لوَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ 
بفتح الثاء وسكون الميم. 
و«المُحَاوَرَةُ»: مراجعة القول» وهو 
من: حارٌ يحور. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 





ها 
. 








واستدّل بعض الناس من قوله 
سبحانه : لوأعرٌ قرع على أنه لم 
يكن أخاه. وقال المناقض: أراد 
بالمّر العَبِيدَ والحَوّلَ؛ إِذْ هُمْ الذين 
ينفرون في رغائبهء وفي هذا الكلام 
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ويستشهدون لهذا القول | من الككبْر والزّْهُو والاغترار ما بيانه 


يغنى عن القول فيه. وهذه المقالة 
ارا مقالةعيَيْنة والأقرع 
للنبي علي : نحن سادات العرب» 
وأهل الوّبّر والمَدّرء مَتَحٌ عنًا 
سلمان وقرناءه. 

© - © تفسير قوله عزّ وجلّ: 
أفرد الجنة من حيث الوجودء 
كذلك إذ لا يدخلهما معاً فى وقت 
راجن :ولاق لِتَفْسِهِ: كفده وعقائده 
الفاسدة في الشك في البعث» فقد 
نص على ذلك قتادة» وابن زيدء 
وفي شكّه في حدوث العالم وإن 
كانت إشارته ب #مَّذِوة إلى الهيئة 
في السموات والأرض وأنواع 
المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى 
جنته فقط فإنما في الكلام تساخف 
واغترارٌ وقلة تحصيل» ٠‏ كأنه من شدّة 
العجب بها والسرور أرط في وصفها 
بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة 
على الدنياء وظنٌ أنه لم يُمْل له في 
الدنيا إلا لكرامة يستوجبها في نفسهء 
قال: فإن كان ثم رجوعٌ كما تزعم 
فسيكون حالى كذا وكذاء وليست 
مقالة العاصي بن وائل لكاب على 
عد هذه كل نهد العاصي 
الاستخفاف على جهة التصميم على 
التكذيب. 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وابن الزبير» وثبت في مصاحف 
المدينة همِنْهُمَا» يريد الجنتين 
المذكورتين أولآء وقرأ أبو عمروء 
وعاصمء وحمزة والكسائي» 
والعامة» وكذلك هو في مصحف 
البصرة: 8مْنيهَا» يريدالجنة 
المدخولة. 
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وقوله: تل أَمُ صَايِيُمٌ © حكاية أن 
المؤمن من الرجلين لما سمع كلام 
الكافر وَقَمَْهِ - على جهة التوبيخ - 
على كفره بالله تعالى» وقرأ أي بن 
كعب: وهو يخاصمه»ء وقرا 
ثابت البناني: لوَيْلَكَ أكَمَرْتَ. ثم 
جعل يعظم الله تعالى عنده بأوصاف 
تضمنت النعم والدلائل على جواز 
البعث من القبور. وقوله: «إمن 
ثرّابٍ» إشارة إلى آدم كَلْةِ. وقوله: 
م 8 يبلا كما تقول: سوّاك 
شيخضا أو حا أو تخر هتدام 
العاكيداق »وقد يعمل آله قصد 
تخصيص الرجولة على وه تعديد 
النعمة في أن لم يكن أنثى ولا 
خفن .زذ.. لوي حر هذا 

واختلفت الكراء في بر 
«لقأى فقراً ابن عامر» ونافع - في 
رواية الْمَسِيليٌ ‏ مر 
الوصل والوقف. وقراً ابن كثيرء 
وأبو عمروء وعاصم.ء وحمزة.» 
والكسائي» دِلَكنْ» في الوصلء» 
و«لكنًا» في الوقف». ورججحها 
الطبري» وهي رواية ورش» وقالون 
عن نافع. وقرأ ابن مسعود» 
رأ بن كعب» والحسن: لْكِنْ نا 
هُوَ الله رَبِي4» وفي قراءئة عيسى 
الثقفي؛ والأعمش ‏ بخلاف ‏ #لكنْ 
هُوَ الله رَئّي4» فأما هذه الأخيرة فَيينٌ 
على الأمر والشأنء وأما الذي قبلها 
فعلى معنى: لكن إنما أقرل. ومن 
هذه الفرقة من قرأ: طلَكِننا» على 
حذف الهمزة وتخفيف التنوين» وفي 
هذا نظرء وأما من قراً: جلك »> 
فأصله عنده «لكِنْ أنا» حذفت الهمزة 
على غير قياس وأدغمت النون في 
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النون» وقال بعض النحويين: قلت 
حركة الهمزة إلى النون فجاء «لَكِئَئاه 
ثم أدغمت بعد ذلك فج «لكناف 
فرأى بعض القٌّرَاءِ أن بالإدغام 
استُغني عن الألف الأخيرة» فمنهم 
سن جذنها في الوصل: ومدهم من 
أثبتها في الرعل رالونف لندل على 
تكون 0 الجماعة 
التي في «حَرَجنًا وَضَرَبْناك» ووقع 
الإدغام لاجتماع المئْلين» ووحٌّد في 
لرقَ» على المعنى» ولو اتبع اللفظ 
لقال: «رَيمَاف ذكره أبو علي. 
ويترجّح بهذا التعليل قول من أثبت 
الألف في حالي الوصل والوقف. 
ويتوجه في للّكك» أن تكون 
المشهورة 
والمعنى: «لكنّ قولي هو الله ربّياء 
إل أي لا أعرف من يقرأ بها وصلاً 
ووقفاء وذلك يلزم من يُوَجه هذا 
الوجه. وَرَوى هارون عن أبي عمرو 


من أخوات (إِذى 


«لَكنْ». وباتي الآية بَيْنَ. 

وقوله تعالى: طَلْرَلَا إذ مََتَ» 
الآية. وصيةٌ من المؤمن للكافر»ء 
وطلَوْلًا4 تحضيض بمعنى: هَلأء و 
[ما] يحتمل أن تكون بمعنى 
«الذي». بتقدير: «الذي شا الله 
كائن؟» وفي ؤمَآة»6 ضمير عائد 
ويحتمل أن تكون شَرْطِيّة بتقدير: «ما 
شاء الله كان»؛ ويحتمل أن تكون 
خبر ابتذاء محذوف تقديره: «هو ما 
شغ اللهء أو الأمر ما شةة الطمقء 
وقوله: «الا ميد إلا لش تسلي 
وصدٌّ لقول الكافر: هنا أغلنُ أن يد 
مدن أبَدابه وروي عن النبي وله 
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أنه قال لأبى هريرة: «ألاً أَدنْك على 
كلمة من كنز الجنة؛؟ قال: ابلى يا 
رسول اللهء قال: «لآَكُوْة إلا الله 
إذا قالها العبد قال الله عرّ وجلٌ: 
أسلم عبدي واستسلم؟ . . وفي حديث 
أبي موسى أن النبي و قال له : ديا 
عبدالله بن قيس: : ألا أَدنْك على كنز 
من كنوز الجنة»؟ قال: افعل يا 
رسول الله قال: هلا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم». 

واختلفت القراءة في حذف الياءء من 
هِتَرَنِ4 وإثباتهاء فأئبتها ابن كثير 
وصلاً ووقفاء وحذفها ابن عامرء 
وعاصم» وحمرزة ة فيهماء وأثبتها 
نافع» وأبو عمرو في الوصل فقط. 
وقرأ الجمهور: <أتلّ» بالنصب على 
المفعول الثاني» وقوله: «أنام 
فاصلة مُلْمَاةٌ وقرأ عيسى بن عمر: 
«أَثَلْ4 بالرفع على أن يكون «انأ» 
مبتدأ أوظأكل» خبره» والجملة في 
موضع المفعول الثاني» والرّؤية رؤية 
قلب في هذه الآية. 
 )©9‏ ليا تفسير قوله ع وجلّ: 

هذا التّرَجّي ب (عَسَى) يحتمل أن 
يريد به: في الدنياء ويحتمل أن 
يريد: في الآخرة» وتمني ذلك في 
الآخرة أشرف مقطعاًء وأذهب مع 
الخير والصلاح» وأن يكون ذلك 
يراد به في الدنيا أذهبٌ في نكاية هذا 
المخاطب» وأشد إيلاماً لنفسه. 

و «الحُسْبَانٌ»: العذاب كالبرد 
والصر ونحوهء واحِدٌُ الحُسْبّان: 
حُشسْبّانة» وهي المرامي من هذه 
الأنواع المذكورة» وهي سهام تُرمى 
دفعة بآلة لذلك. و«الصَّعِيدٌ؛: وجِهُ 
الأرضء ««الرُّلَىُ»: الذي لا يغبت 
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فيه قدمء يعنى أنه تذهب ا 
حتى منفعة المشيء فهي وخلّ لا 


و «الْعَوْرُة مصدر يوصف به الماءُ 
المفرد والمياه الكثيرة» كقولك: 
رجل عَدْل وامرأة عَذْل ونحوهء 

معناه: ذاهباً في الأرض لا يُستطاع 


تناوله» وقرأت فرقة: طعُوراً6 بضم 
الغين» وقرأت فرقة: لِعُوْراً8 بضم 


| حي ٠.‏ وهمرز الواوء و«غُوْرٌء مثل 
١نْرْح»‏ يوصف به الواحد والجمع» 
والمذكر والمؤنث؛, ومنه قول 
الشاعر: 
5 30 قز مر 
5 مَقَلْدَةَ أ ا 9 نا 
وهذا كثيرء وباقي الآية بيْن. 
وقوله تعالى: «وأحِيط سر 6 
الآية. هذا خبر من الله تعالى عن 


كي امم 
5 الاين و1 السو شح ١‏ 


ا را : 
: ل م ا 
7 بلكو 0 لب كنك شخي ّْ 
ا مُسْفقنَمِمَاِهوَِقُوو ينمال دصحت 5 
إلا َحَصاوَويجَدُومَاعَِلُوأ |1 
:عا ولجؤيرر يك لسن« وإذق لبك مثا 3 


ال ا 


: لأدمَشَجَدُ َأْإلَدإبليسَكَانَمِنَالْحن مَفَسيَعَ نموي د 


5 و 2 ا 
فويض يآ من ذو وه «ك وه . . 

4 هم 00 7 نحوهماء ومن عبر ب 
رب | ب لاع ل 0 6ل لاسي . 0 


سرع سر م 


ا وده عضا 
/ 1 م - 0 

0 © وَينمَبَفولضوأسِْك1 دان عمش رموه 
سولهم موا ور" دجون : 


سوب مو 


: عد لا عه 7 


إحاطة العذاب بحال هذا 
المُمَئْل بهء وقد تقدم 
القول في الئّمره غير إن 
| الإحاطة كناية عن عموم 
: العذاب والفساد. ول يِيَكُ 
كنيع يريد: يضع بطن 
إحداهما على ظهر 
الأخرى. وكذلك فعل 
المتليكف المتأسشف على 


عُرُوشِهَاة يريد أن السقوف 
]| وفعت و العروش» 
! لط عليها 
. فهي خاوية ان 
العروش . لوَيَعُولُ يي لز ترد يرق 
لمرو قال بعض المفسرين: هي 
حكاية عن قول الكافر هذه المقالة 
في الآخرة» ويحتمل أن يريد أنه 
قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد 
خُنُول المصيبة» ويكون فيها زجرٌ 
للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لثلا 
تجية لهم حال يؤمنون فيها بعد بِقّم 
تحل بهم . 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء 
وعاصمء وأبو عمروء والحسنء 
وأبو جعفرء وشيبة: 2 لم تكن» 
يالتاء على لفظ الْفِقَة 0 0-0-7 
والكسائي» ومجاهدء وابن وثاب: 
لوَلَمْ يَكْنْ4 بالياء على المعنى. 
الْفِنَةُه: الجماعة التى يلجأ إلى 
نصرهاء وقال مجاهد: هي العشيرة . 
قال القاضي أو تجمل: رحفه الله : 
وهذا عندي من: فاءَ يفيك» وزنها 








فِغْلة «فِيئة» حذفت العين تخفيفا 
وقد قال أبو علي وغيره: هي من 
فَأوْتُ وليست من فاءً» وهذا الذي 
قالوه أدخل في التصريف, والأول 


وقوله تعالى: لم رد 
سن ره 
ويمحمل أن تكن 0118© سعدا 
و« مكيك» خبره وقرأحمزة» 
والكسائي» والأعمش» ويحيى بن 
وثاب: طالْولآيَة4 بكسر الواو. وهي 
بمعنى الرياسة والزعامة ونحوهء وقرأ 
الباقرن: « اليد بفتح الواو» وهي 
بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. 
وحكي عن أبي عمروء والأصمعي 
أن كَسْرٌ الواو هنا لحن؛ لأن (فِعَالَة) 
إنما تجيءْ فيما كان صنعة أو معنى 
متقلداً» وليس هنا تولي أمر. 

وقرأ أبو عمروء والكسائي: 
دِألْحَقٌ4 بالرفع على جهة النعت لم 
«آلولآيَةُ4. وقراً الباقون: «للَي» 
بالخفض على النعت لله عر وجلٌء 
وقرأأبو حيرة: «ث أآلْحَئْ» 
بالنصب. وقراً الجمهور: 9عُقُبا» 
بضم العين والقاف» وقرأ عاصمء 
وحمزة» والحسن: «عْياغ بضم 
العين وسكون القاف وتنوين 0 
وقرأ عاصم أيضاً: دغ عُقْبَى بياءِ 
العأنيث . و العُقْبُ والعُقُبُ بمعنى 
المعاقبة . 

© - (©) تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: 9«الْحَيَةَ لديا يريد 
حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم 
وثروة» وقوله: « كه اَنَل يريد : 


رم جر عبر لب 


هي كماءء وقوله: © تاختاط ده 
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أي : فاختلط النَّيِاتٌ بعضه ببعض 
بسبب الماءء فالباءً في «يه.» باءٌ 
السبب؛ ف طٍأْمْبمَ»# عبارة عن 
صيرورته إلى ذلكء لا أنه أراد 
اكتمناما برقع الضيا :رقنا 
كقول الرّبِيم بن ضبْع : 
| صْبَحْتُ لآأخملّ السّلآحَ وَلآَ 
أُمْلِك رَأسٌ الْبَعِي إن تَقَرًا 
و «الْهَشِيمُ) : المُتَمَنّت من يابس 
العُشبء ومنه قوله تعالى: «كَمَشِبِوٍ 
الحتطر 2# ومله: هشم الثريدء 
و«الذْرده» بمعنى: تُمَرْقُه وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: ١تَذْرِيه)‏ 
والمعنى: تقلعه وترمي به. وقراأ 
الحسن: طتَذْرُوهُ آَلرَيِحُ» بالإفراد. 
وهي قراةة طلحة, والنُخعيء 
والأعمش. 
وقوله: #وكات أنّث» عبارة للإنسان 
عن أن الأمر قبل وجود الإنسان 
هكذا كان إذ كان» اذاتقسة اك 
بذلك في حال غفلة» هذا قول 
سيبويه؛ وهو معنى صحيح. وقال 
الحسن: «كَانَ» إخبارٌ عن الحال 
ككل إبجاة السحودات» أي ألا 
القدن كانت رهد أبكنا عدف 
وقوله: لحل تَىق.» يريد: من 
الأشياء المُقَدْرَة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لا المُحَالاات وغيرها من الأشياءِ التى 
لا يوصف الله تبارك وتعالى بالقدرة 
عليهاء ولا بالعجز عنهاء وهذا على 
تسمية المحال شيئاء من حيث هو 
معقول لا واقع» وقد جاء أن زلزلة 
الساعة شيءٌ . 
فمعنى هذا المثال تشبيه حال المرءٍ 
في حياته وماله وعزته وزَهُوه وبّطره 
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بالنبات الذي له خخضرة ونُضرة عن 
المطر النّازل» ثم يعود بعد ذلك 
هشيماء ويصير إلى عدم» فمن كان 
له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو 
الفائزء فكأن الحياة بمشابة الماءىء 
والخضرة والنضارة بمنزلة النعيم 
والعزة ونحوه. 
وقوله تعالى: ٍِالْمَالُ وَالْسَمُونَ زِبنَةٌ 
لْحَيَ أَلدّياً4 لنظه لفظ الخبرء لكن 
معه قرينة الضّمّة للمال والبتين؛ لأنه 
فى المثل قَبْلُ حمّر أمر الدنيا وبيتهُء 
تكأبه يقرل فن هذه المال والبنون 
زينة هذه الحياة الدنيا المحمّرة» فلا 
تُتْبِعُوهَا أنفسكم. وقوله: «زية» 
مصدرء وقد أخبر به عن أشخاصء» 
فإما أن يكون على تقدير محذوف» 
تقديره: مَقَر زينة الحياة» وإما أن 
يضع المال والبنين بمنزلة الغنى 
والكثرة . 
واختلف الناسٌُ في 'الْبَاقِيَاتَ 
ألصّالِحَات» ‏ فقال 50 وابن 
جبيرء وأبو ميسرة» وعَمُْرُو بن 
شُرخبيل: هي الصلوات الخمس. 
وقالالجمهور: هي الكلماتٌ 
المأثور فضلها: سبحان الله 
والحمد نش ولا إِله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم. ورُوي في هذا 
الحديث: «أكثروا من الباقيات 
الصالحات». وقاله ابن عباس أيضاًء 
ورُوي عن رسول الله كله من طريق 
أبي هريرة وغيره أن هذه الكلمات 
هي الباقيات الصالحات. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: 
الباقيات الصالحات: كل عمل صالح 


من شول أو فعل يبقى للآخرة» ‏ 
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ورجحه الطبري؛ وقول اين عباس 
رضي الله عنهما لكل الأقوام دليل 
على قوله بالعموم. 

وقوله تعالى: طخ عِندَ رَيْك نابا 
وير ملا أَي: صاحبها ينتظر 
الثواب وينبسط أَمَلّه على خير من 
حال ذي المال والبئين دون عمل 

وقوله تعالى: هرَيَمَ شَيْرُ َلْبَال» 
الآية. التقدير: واذكر يوم» وهذا 
أفصح ما يُتَأَوْل في هذا هنا. وقراً 
نافع» والأعرجء وشبية» وعاصمء 
وابن مصرفء وأبو عبدالرحمن 
هشير بنون العظمة. وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء والحسنء 
وشبل» وقتادة» وعيسى: طتُسَيْرُ» 
بالتاء وفتح الياء المشددة «الجبال» 
بالرّفع . وقراً الحسن: شد يُسَي» بياءِ 
مضمومة والثانية مفتوحة مشددة 
«الجبّال» رعاً. وقرأ ابن محيصن : 
«نسِيرٌ» بتاء مفتوحة وسين 
مكسورة» أسند الفعل إلى الجبال» 
وقرأ أَبِيُ بن كعب: لوَيَوْمَ سيْرَتٍ 
لجبَال» . 

وقوله تعالى: لبَررّةُ4» إِمًا أن 
يريد أن الأرض لذهاب الجبال 
والظراب والشجر برزت وانتكشفت» 
وإما أن يريد بروز أهلها 
والمحشورين من سكان بطتها. 
<يَحَتَرْتَهُم» أي أقمناهم من قبورهم 
وجمعناهم لعرضة القيامة. وقرأ 
الجمهور: «نَادِرُ» بنون العظمة» 
وقراً قتادة: لِتُقَادِرُ4 على الإسناد 
إلى القدرة أو إلى الأرض . وروى 
أبان بن زيد عن عاصم: طيُفَائَرُ4 
بياءء مضمومة وفتح الدال #أحَد» 


سورة الكهف. الآيتان: 249 ٠ه‏ 


بالرفع . وقرأ الضحاك: ظِثَلَمْ تُفْدِرْ» 
بنون مضمومة وكسر الدال وسكون 
الغين. والمغادرةٌ: التَّرْكُه ومنه: 
غدير الماءء» وهو ما تركه السيل. 
وقوله تعالى: طصَنَّا إفرادٌ نُزْلَ 
منزلة الجمعء أي: صفوفاء وفي 
الحديث الصحيح: «يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد 


صفوناً يُسْمِمُهُم الداعي وَيَنْقُذُهُمْ 


البَضَر» الحديث. وفي حديث آخر: 
«أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون 
صفاء ابوعتها لمانون عقا وقوله 
تعالى: طلْتَدْ ينْتُُن إلى آخر 
الآية» مقاولةٌ للكفار والمنكرين 
للبعث. ومُضْمُّنها التقريع والتوبيخ. 
والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم 
يبعثون يوم القيامة لا تكون هذه 
المخاطبة لهم بوجهء وفي الكلام 
حذف يقتضيه القول ويُحَسّنه 
الإيجازء تقديره: يقال للكفرة منهم 
و« كنا خَلقْئَحُمْ أو مَرّرْ4 يُمَسّْره قول 
النبي 55ه: نعم تحشرون إلى الله 
حفاةً عراة هُزْلاة كم بدأ قََ 
حت شِيدُُ4. 
09 - 9ي) تفسير قوله عر وجلّ: 
«الكتبُ» أسم جنس يراد به 
كُتُبٍ الناس التي أحصتها الحفظة 
لواحدٍ واحدٍء ويحتمل أن يكون 
الموضوع كتاباً واحداً حاضراء 
ودإِشْفَاقٌ الْمُجَرمِينَ؛: فزِعُهم من 
كشفه لهم وفُضّحههء فشكاية 
المجرمين إنما هي من الإحصاءء لا 
من ظلم ولا حيف. وقدَّم «الصغيرة» 
اهتماماً بها لِيُتَبّه منها ويدلٌ أن 
الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة أحرى 
بذلك. والعرب أبداً تقدم في الذكر 
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الأقل من كل مقترنين» ونحو هذا 
قولهم: القمران والعمران؛ سَمُوا 
باسم الأقَلّ تنبيهاً منهمء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الصغيرة: 
الضحك . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا مثال» وباقي الآية بَيْنُ. 
وقوله تعالى: 9وَإد قُلنَا ِلكَيَكَدَ 
دنا لك الآيةء هذه الآية 
مُضَمْنها تقريع الكفرة وتوقيفهم على 
صغيرها وكبيرهاء وتقدير الكلام: 
واذكر إِذْ قلناء وتكررت هذه العيارة 
حيث تكررت هذه القصة إذ هي 
توطئة النازلة» فأما ذكر النازلة هنا 
فمقدمة للتوبيخ» وذكرها في البقرة 


إعلامٌ بمبادىء الأمور. 


واختلف المتأولون في السجود 
لآدم ‏ فقالت فرقة: هو السجود 
المعرورف ووضع الوجه بالأرض» 
جعله الله تعالى من الملائكة عبادةٌ له 

وتَكرِمَة لآدمء فهذا كالصلاة للكعية . 

وقالت فرقة: : بل كان متهم 
نتخو الأرض» وذلك يُسَمّى سجوداً؛ 
لأن السّجود في كلام العرب عبارة 
عن غاية التواضع» ومنهقول 


تَرَى ألأكُمْ فيها سيدا للْحَرَافِرٍ 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا جائز أن يكلفهالخالقٌ 
للفاضلء وجائز أن يتكلفه الفاضل 
للفاضلء ومنه قول النبي جل : 
«قوموا إلى سيّدكم», ومنه تقبيل أبي 
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عبيدة بن الجراح يدعمر ين 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما حين 
تلماه في سفر إلى الشامء ذكره 
سعيد بن منصور في مُصّئّفه . 

وقوله تعالى: 8« إل إبليسَ6» قالت 
فرقة: هو استئثناة منقطع؛ لأن إبليس 
ليس من الملائكة» بل هو من الجن 
وهم الشياطين المخلوقون من مارج 
من نارء وجميع الملائكة إنما خلقوا 
من نورء واختلفت هذه الفرقة - فقال 
بعضها: إبليس من الجن» وهو 
أرليم ودافي كاده عن الأنتن: 
وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبيله 
جنّاء لكن جميع الشياطين اليوم من 
ذريته فهو كنوح في الإنس» 
واحتجوا بهذه الآية» وتعنيف إبليس 
على عصيانه يقتضي أنه أمر مع 
الملائكة . 

وقالت فرقة: بل الاستثناء متصل» 
وإبليس من قبيل من الملائكة خلقوا 
من نارء فإبليس من الملائكة» وبر 
عن الملائكة بالجن من حيث أنهم 
مستترون» فهي صفة تعم الملائكة 
والشياطين» وقال بعض هذه الفرقة: 
كان قي الملائكة صنف يُسَمَى 
الجن وكانوا في السماءٍ الدنيا رفي 
الأرض» وكان إبليس مدبّر أمرهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا خلاف أن إيليس كان من 
الملائكة في المعنى؛ إذ كان متصرفاً 
بالأمر والتهى مرسلاء والمَلكُ مشتق 
من المَألّكَة وهي الرسالة» فهو في 
عداد الملائكة يتناوله قوله: 
«أسجُدرا». وفي سورة البقرة 
وسورة الأعراف استيعاب هذه 
الأمور. 
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وقوله تعالى: #مَتَسَىَ معناه: 
فخرج وانتزح» وقال رؤبة: 
يَهْرِينَ في نجدٍ وغُوْرٍ غَائِرًا 

فَوَايَِاعَنْ قَضْدِمَاجَوَائرَا 

ومنه يقال: «فَسَقّت الرْطَبَةًٌ؛ إذا 
خرجت عن قشرته» واقَسَّقت الفأرة» 
إذا خرجت من جحرهاء وجميع هذا 
الخروج المستعمل في هذه الأمثلة 
إنما هو في فسادء وقول النبي عل : 
«خمس فواسق يقتلن في الجِلٌ 
والحرم» إنما هن مفسدات . 

وقوله تعالى: ظعَنْ أَثْرٍ تيده 
يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه 
يا أي فارقه؛ كما يفعل الخارج 
عن طريق واحد» أي : منه» ويحتمل 
أن يريد: فخرج عن الطاعة يعد أمر 
ربّه بهاء و (عَنْ) قد تجيءُ بمعنى 
(بَعْد) في مواضع كثيرة» كقولك: 
«أطعمته عن جوع»» ونحوهء فكأن 
المعنى: فسق بسبب أمر ربّه بأن 
يطيع؛ ويحتمل أن يريد: فخرج بأمر 
ربّهء أي مشيئته ذلك لهء ويعبر عن 
المشيئة بالأمر؛ إِذْ هي أحد الأمورء 
وهذا كما تقول: فعلت ذلك عن 
أمرك» أي بجدّك ويحسب مرادك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قصص هذه الآية: كان إبليس من 
أشرف: فيك ركان لهسلطان 
السماءٍ وسلطان الأرضء فلما عصى 
صارت حاله إلى ما تسمعون. وقال 
يعض العلماء: إذا كانت خطيئة المرء 
من الخط| فلْئَرْجُه كآدم» وإذا كانت 
من الكفر فلا تُرْجه كإبليس. 
0 الكفرة ‏ على 

جهة التوبيخ - بقوله: # أَمسحِذْوير 0# 
يريد: أَقَتَتَخِدُونَ إبليس» وقوله: 


١ه‏ 5ه 


١١ /ا‎ 


د عم ومو 5 0 0 5 
وَوْرْبَتَم6 ظاهر اللّفظة | 


لي ار 0 0 
: 7 لفن ومنو جلا املاس أ زا 0 


الشياطين الذين يأمرون 
بالمنكر ويحملون على 
الباطل. وذكر الطبري أن 
مجاهداً قال: ذُرَيّةٌ إبليس 
الشياطين» وكان يعدّهم : 
«لتْيورة ضتاحت 


: جا هم الهْدَئ وَيسْتَففِرو أيهم لكاي سنة ألا 
:5 نالعاب قبلا 48 وماد لْالْمَرِمينَ 0 
0 الَامْتْرنَ وَمَذرِف وجي ل رن كَدَر وال 3 
:| ليدحِصُوايه الى واعحَدواء ايت وماانزروام هرصن 1 
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الأسواق. يضع رايته في |0 
كل سوقء» و«ثيُن» 
صاحب المصائب» 
و«الأعوذ؛ صاحب الرّياى 
و«مُسْرّط» صاحب ا 
الأخبارء يأتي بها فيلقيها 
في أفواه الناس ولا 
يجدون لهاأصلاء 
و«دَاسِمٌ» الذي إذا دشل 
الرجل بيته فلم يسلّم ولم يذكر 
اسم الله بصّره من المتاع مالم 
يرفع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وما جانسه مما لم يأت به خبر 
صحيح فلذلك اختصرته. وقد طول 
النقاش في هذا المعنى. وجلب 
حكايات تبعد من الصحةء فتركتها 
إيجازاً» ولم يمر بي في هذا صحيح 
إلأمافي كتاب مسلم من أن 
للوضوءٍ والوسوسة شيطاناً يُسَمُى 
«حُنزب»» وذكر الترمذي أن للوضوءٍ 
شيطاناً يسمى «الولهان»؛ والله أعلم 
بتفاصيل هذه الأمورء لا رب غيره. 

وقوله تعالى: لوَحُمَ لك عَدر» 

أي : أعدا ذ فهواسم 0 
وقوله: # ينس لِطَيِينَ بدلا لا أي : 
يبدل ولاية الله عر وجل بولاية إبليس 
وذريتهء وذلك هو التعوض من الحق 


7 
مح مه مه 








د دمنل امهيا يو رك 1 
9 لْمَعُورُُواليحمة لويُوَاِدِدُهْمِيمَا حكسوو بلطم 
: الْعَذَّابَ بل لَه توعد لَنِيحدُ وأمن دونه مويلا 4 
١‏ ريلك الشرىت ملحت كتاطلوامسسَدِن ةيكم 


مَوْهِدًا © وَإِدْقَالَ مُوم لَه لآ برحو 


: 7 1 بحر نِأَوأمْضىَحَقبا 6 مما 
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لعا | 
هساسا رةه رس ع : 
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بالباطل» وهذا هو نفس الظلم لأنه 
رَضْع الشيء في غير موضعه. 

© - © تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في «أنْبَد» عائد على 
الكفار وعلى الناس بالجملةء 
فَتَتضمُن الآية الردّ على طوائف 
المنجمين وأهل الطبائع والمتعكبين 
من الأطباء وسواهم من كلّ مُتَخَرَصٍ 
في هذه الأشياء. وحدثئني أبي 
رضى الله عنه قال: سمعتٌ الفقيه أيا 
داه كنيد بونناة المهدوي 
بالمهدية يقول: سمعت عبدالحق 
الصقلّي يقول هذا القول» ويتأول 
هذا التأويل في هذه الآية» وأنها رادّة 
على هذه الطوائف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكر هذا بعض الأصوليين. وقيل: 
الضمير في « أَنْبَدَُم» عائد على 
دُرّيّة إبليس» فهذه الآية ‏ على هذا 


- 





5ه 


سورة الكهف. الآيات: ١ه‏ 


تتضمن تحقيرهم. . والقول الأول 
أعظم فائدةء وأقول: إن الغرض 
المقصود دأزلاً والكية عم اليس 
وذريّته» وبهذا الوجه ينّجه الردٌ على 
الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظمين 
للجن حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي» إذ الجميع من هذه الفرق 
متعلقون بإبليس وذْرَيّته وهم أضلوا 
الجميعء فهمالمرادٌ الأول 
ِالمُضِلْينَء وتندرج هذه الطوائف في 
وقراً الجمهور: <أَشْهَدُ َهُمْ 24 وقراً 
أبو جعفر وعوف العقيلي» وأيوب 
السختياني: ِأَشْهِدْئَاهُم4: وقراً 
الجمهور: «وَمَا كت وقراً أبو 
جعفر الجحدري» والحسن ‏ 
بخلاف -: طوَمَا كُنْتَ» والصفة ب 
لصن تعرتب في الطرائف 
المذكورة وفي ذرّيّة إبليس لعنه الله. 
و«العضد» استعارة للمعين والمُؤازر» 
وهو تشبيه بعضد الإنسان الذي 
يتشععيين به. وقرأ الجمهور: 
وعَضْداً» بفتح العين وضم الضادء 
وقرأ أبو عمروء والحسن بضمهماء 
وقرأ الفمحاك بكسر العين وفتح 
الضادء وقرأعكرمة: «مُضداً» 
بضم العين وسكون الضادهء وقراً 
عيسى بن عمر: عَشْدَا بفتح العين 
والضادء وفيه لغات غير هذا لم يُقْرأ 
بها 

قوله تعالى: #وَيِومٌ يتل الآية 
وعيدٌء والمعنى: واذكر يوم وقراً 
طلحة. ويحيى» والأعمش» 
وحمزة: (تَثُرلُ» بنون العظمةء 
وقرأ الجمهور بالياءء أي: يقول الله 


١١4 


تعالى للكفار الذين أشركوا به من 
الدنيا سواه: #تادواً سَُكىَ» على 
وجه الاستغاثة بهم وقوله: 
«مْكَرَىَ4. أي: على دعراكم 
أيها المشركونء وقد يَيّن هذا بقوله: 
ادن يَكَمْْ4. وقرأ ابن كثير وأهل 
مكة: ظشْرَكَائِيَ» بياء مفتوحة» وقرأ 
الجمهور: «تّْكءدَ بهمزة» 
فمنهم من حقّقهاء ومنهم من 
حَمْمَهاء ودالرْعُمُ؛ إنما هو مستعمل 
أبداً في غير اليقين» بل أغلبه في 
الكذبء ومنه هذه الآية» وأرفع 
مواضعه أن تستعمل «زعم» بمعنى 
«أخبر» حيث تلقي عهدة الخبر على 
المخبرء كمايقول سيبويه 
رحمه الله: «زعم الخليل»»؛ وقوله 
تعالى: طصََعَوَهُم قل يَنْتجييوا لَم» 
ظاهره أن ذلك يقع حقيقة» ويحتمل 
أن يكون استعارة» كأن فكرة الكفار 
ونظرهم في أن تلك الجمادات لا 
تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاءِ 
وترك الإجابة» والأول أَبْيّن. 
واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
لتَرْيقَا4 _ قال عبدالله بسن عمرء 
وأنس بن مالك» ومجاهد: هو واد 
في جهنم يجري بدم وصديدء قال 
أنس رضي الله عنه: يحجز بين أهل 
الثار وبين المؤمنين» فقوله ‏ على 
هذا .: هبِيْنَهُمْ 4 ظرفٌ. وقال 
الحسن: تَريمًا» : عداوة و« ينم » 
- على هذا ظرف وبعض هذه الفرقة 
يرى أن الضمير في قوله تعالى: 
«بِنْيُم4 يعود على المؤمنين 
والكافرين» ويحتمل أن يعود على 
المشركين ومعبوداتهم في الدنياء 
وأما التأويل الأول فالضمير فيه عائد 
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على المشركين ومعبوداتهم. وقال 
ابن عباس رضي أله عنهما: 
« توينا» معناه: مهلكا بمنزلة: 
رمي وهو من قولك: وَيَقَ الرجل 
وَأَرْبَقَهُ غَيْره إذا أحلكه» فقوله تعالى : 
4 على هذا التأويل ‏ يصح 
أن يكون ظرفاًء والأظهر فيه أن 
يكون اسماً بمعنى: وجعلنا تواصلهم 
أمراً مهلكاً لهمء ويكون «يِهم» 
مفعولا أولاً ل بتاع وعبر 
بعضهم عن «المَوْيق» بالوعيدء وهذا 
ثم أخبر عر وجل عن رؤية 
المجرمين النار ومعاينتهم لهاء 
ووقوع الِلم لهم بأنهم مُبَاشِرُوهاء 
وأطلق الناس أن «الظّنّ؛ هنا بمعنى 
اليقين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولو قال تعالى بدل «ظَنُوا؛: : يراه 
لكان الكلا م مُنّسقاً على مبالغة فيه 
ولكن العبارة بالظّن لا تجيء أبداً في 
موضع يقين تام قد ناله الحس» بل 
أعظم درجاته أن يجيء في موضع 
عِلْمِ متحقق لكنه لم يقع ذلك 
المظنون» وإلأ فما يقع ويُّحَسُ لا 
يكاد يوجد في كلام العرب العبارة 
عنه بِالظنّ وتأمل هذه الآية» وتأمل 
قول ذُرَيْد: 

وقراً الأممش: (نَظَنُوا أَنَهُمْ 
مُلاتُومَاك. وكذلك في مصحف ابن 
مسعود» وحكى أبو عمرو الداني عن 
علقمة أنه قرأً: طمُلاقُومَا بالفاءِ 
مشددة »2 من لقُفت. وووئ أَبق يعي 


سورة الكهفء الآيات: 8ه لاه 


الخدري أن رسول الله يكل قال: «إن 
الكافر لَيَرَى جهنم ويظن أنها مواقعئّه 
من م يرة أرب يبلعيسر ستكة؛. 
و«الْمَضْرفٌ»: الْمَعْدِلُء ومنه قول 
أبي كبير الهذلي: 
أَزْمَيْرُ هَل عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مَضْرِفٍ 
أ لَا لود ليِازِلمْتَكف؟ 
وعدا :مفأخود من الاتصرافمنن 
شيء إلى شيء. 
وقوله تعالى: # وَلْقَدَ صَرَفَا» الآية. 
المعنى : ولقد وفنا ورَجُيْنا وبالغنا في 
. البيان» وهذا كله بتمثيل وتقريب 
للأذمان. وقوله: #اين كَل مَتَلِ 
أي : من كل مثل له نفع في الغرض 
المقصود بهم وهو الهداية» وقوله 
تعالىز م لون كد انه 
نع لسر نان 507 
قوم منحرفون يجادلون بالباطل. وقوله 
تعالى: 8 الْإشَنٌ» يريد به الجنس» 
ورُوي أن سبب الآية هوالنضر بن 
الحارث» وقيل : ابن الزْبَعْرى» وزوي 
أن رسول الله كد دخل على علي بن 
صلاة الليل فأيقظه وعاتيه» فقال له 
على : إنما نفسى بيد الله» ونحو هذاء 
فخذه بيده ويقول: ١‏ وان الإفدنٌ 
الآية على العموم في جميع الناس» 
و«الْجَدَّل؛: الخصام والمدافعة 
بالقول» فالإنسان أكثر جَدَلاً من كل ما 
يجادِلُ من ملائكة وجِنٌّ وغير ذلك إن 
فُرض. وفي كولية تعالئي 1037 
الإننُ أَكَرٌ َي جَدَلا© تعليم تَفَجُع 
ما على الناسء ويِتَبيّن فيما بعد. 


١08 


9 - 69) تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه آية تأسُّف عليهم» وتنبية على 
فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن 
بقَصْد منهم أن يمتنعوا لِيجينّهم 
العذابُء وإنما امتنعوا هم مع 
اعتقادهم أنهم مصيبون» لكن الأمر 
في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن 
حالهم يقتضي التَّأسُف عليهمء 
وط النَاسِ» يُرادُ يه كفار عصر محمد 
رسول الله يك الذين ا دفع 
الشريعة وتكذيبها. 

و ١«االمدَئُ»‏ هو شرع الله تعالى» 
والبيانٌ الذي جاءَ به محمد َل 
و«الاسْتِمْقَانُه هنا هو طلب المغفرة 
على فارط الذَّنبٍ كُفْراً وغييره. 
وءسْئهُ الأرَينَ» هي عذابٌ الأمم 
المذكورة من الكَرّق والصيحة والظلة 
والريح وغير ذلك. 

قوله تعالى: ظأآر ألم لْعَدَّابُ 
5 أي : مقابلةٌ عياناً» والمعنى 
عذاب غير المعهودء فتظهر فائدة 
التقسيمء وكذلك صدق هذا الوعيد 
في در وقال مجاهد: 49 

ه: فجأة. وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
ا عمروء وابن عامرء ومجاهد. 
وعيسى بن عمر: #قِبّلا8 بكسر 
القاف وفتح الباءء وقرأ عاصمء 
والكسائي» وحمزة» والحسنء 
والأعسرج: > بضمالقاف 
والباء» ويحتمل مَعْتَبَيْن: أحدهما أن 
يكون بمعنى : (قِبل): لأن أبا عيسى 
حكاهما بمعنى واحد في المقابلة» 
والآخر أن يكون جمع (قَبيل)؛ أي : 
يجيئهم العذاب 37 وألواناً. وقراً 
أبو رجاءء والحسن أيضاً: ذِمُبْلا» 
بضم القاف وسكون الباء . 
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قوله تعالى: لوا رُيلُ دسي 
الآية. كأنه لما تفجّع عليهم وعلى 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى 
الخسار ‏ قال: وليس الأمر كما 
ظَنُواء والرُسُلُ لم نبعثهم لِيُجَادَلُواء 
ولا لِتْتَمَئى عليهم الاقتراحات» وإنما 
يعثناهم مبشرين مَنْ آمن بالجنة» 
ومُنذرين من كفر بالنار. وايُدْحِضُوا' 
معئاه : يزهقواء والدّحض: الطين 
الذين يُرْلنَ فيه ومنه قول الشاعر: 
رَدِيتُ ونجَى التشكرق حِذَارُهُ 
وحَادَ كما اد الْبَعِيرٌ عَنَ الدّخخض 
وفي قوله تعالى: « وَأَعَمَدُوَا َات» 
إلى آخر الآية توعٌد. و«الآيات» 
تجمع آيات القرآن والعلامات التي 
تظهر على لسان محمد لل وقوله: 
الآخرة. والتقدير: وماأتذروفء 
فحذف الضمير. «ِ'«الْهْرْءُ»: السخر 
والاستخفاف» كقولهم: ا 
الأولين»» وقولهم: 0 نَشَاءُ لِقَلنَا 
مِثْل هَذَاه. 

وقوله تعالى: لوَمَنْ أَظلمْ» استفهام 
التقرير» أن يُوقف المرءُ على ما لا 
بكسر | جواب له فيه إلا الذي يريد حَضْمُه 
فالمعنى: لا أحد أظلم مِمّن هذه 
صفئّهء أن يُعرض عن الآيات بعد 
الوقوف عليها بالتذكير» وينسى 
ويُطرح كبائره التي أسلفهاء هذه غاية 
الإهمال. ونسب السيئات إلى الَيَديْن 
من حيث كانت اليدان آلة التُكسشب 
في الأمور الجِرْمِيّة» فجعلت كذلك 
في المعاني استعارةٌ . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم وعن فعله 
بهم جزاءً عن اعتراضهم وتكسّيهم 
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القبيح بأن الله تعالى جعل على 
قلوبهم كد وهي جمع كنانٍ. وهو 
الغلاف الساتر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واختلف الناسٌ في هذا وما أشبهه من 
الحَنْمٍ والطبْع ونحوه» هل هو حقيقة 
أو مجاز؟ والحقيقة في هذاغير 
مستحيلة » والتّجِوُز أيضاً فصيحء أي : 
لماكانت هذه المعانى مانعةً فى 
الأجسام وحائلةً استُعيرت للقلرب 
التي قد أنساها الله تعالى وأقصاها عن 
الخير. وأنا «الْوَفُرُ في الآذانٍ» 
فاستعارة بيِّنةٌ لآن الكفرة يسمعون 
الدعاءً إلى الشّرِع سماعاً تامّاء ولكن 
لما كانوا لا يُؤَئْر ذلك فيهم إلأكما 
يؤثْر في الذي به وَفْر فلا يُشمعء شُبّهِوا 
به» وكذلك العمى والصمم والبكم 
كلها استعارات» وإنما الخلاف في 
أوصاف القلب» هل هي حقيقة أو 
مجاز؟ و«الوَُرُ»: الثّقل في السمع . 
ثم أخبر الله تعالى عن عنهم أَنّهِم وإن 
دُعُوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون 
أبداء وهذا يُخَرَحُ على أحد تأويلين: 
أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام 
يراد به الخاس مويسم اليه 
أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبداء ويَخرّج 
عن العموم كل من قضى الله يهداه 
في ثاني حالٍء والآخر أن يريد: وإن 
تَدْعْهُم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعاً 
أبداء أي: إنهم ربما آمن منهم 
الأفراد» ويضطرنا إلى أحد هذين 
التأويلين أَنّا نجد المُخْبّر عنهم بهذا 
ا 0 
©©) - (2) تفسير قوله عر وجل : 
ا الله تعالى عن القوم الذين 
حتم بكفرهم أنهم لا يهتدون أبداء 


١؟.ه‎ 


عقّبٍ ذلك بأنه للمؤمنين الغفور ذو 
الرّحمة» ويتحصل للكفار من صفته 
تبارك وتعالى بالغفران والرّحمة تَرْك 
المُعاجلة» ولو أَجِدوا بحسب ما 
يستحقونه لبادرهم بالعذاب المُيَسْر 
لهم» ولكنه تعالى أَخَرهم إلى موعد 
لا يجدون منه منجىء قالت فرقة: 
هو أجل الموتء. وقالت فرقة: هو 
عذاب الآخرة» وقال الطبري: هو 
يوم بدر والحشرء و«المَوْئْلٌ): 
المَنْجَى» يقال: وألّ الرّجُلُ يَيِلْ إذا 
نَجَاء ومنه قول الشاعر: ّْ 
لاوألثتَفْسكَخَئليِنَهًا 
للَعَامِرك ينوم تكلم 
ومنه قول الأعشى : 
نَمَدَأَخَالِسٌ رَبٌ الْبَئْتٍ عُْثْلَعَهُ 
وَفَدْيُحَاذِرُ مِئْيئُمْمايَئِلُ 
ثم عقب تعالى توعدَّهم بذكر 
الأمثلة من القرى التى نزل بها ما 
توعد هو لا بمثله. ش 
لْقْرَىكَ» حذف مضافء تقديره: 
وتلك أمل القُرى» و«الثر» : 
المدنء وهذه الإشارة إلى عادٍ وثمودٌ 
ومَدين وغيرهم» وؤيلك؟» ابتداءٌ» 
و«الوّاع صفةةء وه أهْلكتهُم» 
خبرء ويصحٌ أن تكون وتِلْلكت» 
منصوباً بعل يدل عليه طأمْلَكَهُم» . 
وقرأ الجمهور: للِميلكهم» بضم 
ليع روتبح اثلام :ورين 
(أَهْلَّكَ)؛ ومُفْعل في مثل هذا يكون 
لزمن الشيءء ومكانه. ويكون 
مصدراء فالمصدر ‏ على هذا 
مضاف إلى المفعول. وقرأ عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر -: للِمَفْلَكُهِم» 
بفتح الميم واللام» وقرأ - في رواية 
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حفص .: «المَهَلِكهم» بفتح الميم 
وكسر اللامء وهذا بمبدرسن: 
(مَلّكُ). وهو في مشهور الله غير 
مُتَعَدٌ فالمصدر ‏ على هذا مضاف 
إلى الفاعل» لأنه بمعنى: وجعلنا 
لآن هلكوا موعداًء وقالت فرقة: إن 
(مَلَكَ) يتعدىء تقول: أَمْلَكْتٌ 
الرجلّ وَعَلكْتهُ بمعنى واحد» وأنشد 
أبو علي في ذلك: 
وَمَهْمَوِمَالِكِ مَنْتَعَرجَا 
فعلى هذا يكون المصدر في كل 
وج مضافاً إلى المفعول. 

وقوله تعالى: ظوَإِدْ ثَالَ مُوسَى» 
الآية... ابتداءٌ قصة ليست من 
الكلام الأول» والمعنى: واذكر أو 
نل طم هو موسى بن عمران 
بمقتضى الأحاديث والتواريخ» 
وبظاهر القرآن؛ إذ ليس في القرآن 
موسى غير واحدء وهو ابن عمران» 
ولو كان في هذه الآية موسى غيره 
لَبَيِّتَهُ. وقالت فرقةمنهانوف 
ألبكالي: إنه ليس ابن عمرانء» وهو 
موسى بن مَشْنَىء ويقال: موسى بن 
مَْشَىء وأمّا فتاه فعلى قول من قال 
هو موسى بن عمران فهو يوشع بن 
نون بن إفراييل بن يوسفف بن 
يعقوب» وأما من قال هو موسى بن 
مشنى فليس الفتى بيوشع ابن نونء 
ولكنه قول غير صحيح رده ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره. 
و«الفتى» في كلام العرب: الشَّابِء 
ولما كان الخْدّمة ‏ أكثر ما يكون ‏ 
فتياناً قيل للخادم: افتّى على جهة 
حسن الآدب» وإ أَسَنّء وندبت 
الشريعة إلى ذلك في قول النبي نه : 
هلا يَفْل أحدكم عبدي ولا أمَتي» 
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وليقل فتاي وفتاتي»» فهذا ندب إلى 
التواضعء وه«الفتى» في الآية هو 
الخادمء ويوشع بن نون يقال: هو 
ابن أخت موسى عليه السلام. 
وسيب هذه القصة فيما روي عن 
النبي كل أن موسى جلس يوما في 
مجلس لبني إسرائيل» وخطب فأبلغ » 
فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 
قال: لاء فأوحى الله تعالى إليه: 
بَلَىء عبدنا خضرء فقال: يارب» 
دلّي على السبيل إلى لُقِيْه فأوحى الله 
تعالى إليه أن يسير بطول سيف البحر 
الحوث فإنه هنالك» وأمر أن يتزود 
ذلك» وقال لفتاه على جهة إمضاء 
أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو 
سائرء ومن هذا قول الفرزدق: 
َم بَرِحُوا حَمى تَهََتْ نَسَاؤْمُم 
ببَطْحَاءَ ذي قار عِيابٌ اللْطائِم 
وذكر الطبريٌ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما ظهر 
موسى عليه السلام وقومه على مصر 
أنزل قومه بمصرء فلمًا استقر الحال 
خطب يوماً فذكر بآلاء الله وأيامه عند 
بني إسرائيل» ثم ذكر نحو ما تقدّم. 
قال القاخ أبو محمد رحمه الله : 
ومامرٌ بي قط أن موسى عليه السلام 
أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام» ‏ 
وما أراه يصحء بل المتظاهر أن موسى 
عليه السلام مات يفحص النَّيه قبل فتتح 
ديار الجبّارين» وفي هذه القصة من 
الفِقمّه الرحلةٌ في طلب العلمء 
والتواضع للعالِم . 
وقرأالجمهور: لِبمَمَ» بفتح 


الميمين» وقرأ الضحاك: 7 
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وقتادة» هو مجمع بحر 
فارس وبحر الروم. 
قال القاضي أبو محمد 


0 


2 
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رحمه الله : وهو ذراع 7 


يخرج من البحر المحيط | 


0 


أرض فارس من وراء 
أذربيجان» فالركن الذي ©" 
بر الشامء وهو مجمع [ 
البحرين على هذا القول» 

وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: 
مجمع البحرين هو عند طنجة» وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منه السائر من دبور إلى 
صباء وروي عن أبيّ بن كعب أنه 





لل 





قال: مجمع البحرين بأفريقية» وهذا 
يقرب من الذين قبله. وقال بعض 
أهل العلم: هو بحر الأندلس من 
البحر المحيط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله واحدء حكاه النقاشء» وهذا 
مما يُذكر كثيراً. ويذكر أن القرية التي 
أبت أن تضيفهما هي الجزيرة 
الخضراءً» وقالت فرقة: مجمع 
البحرين» يريد بحراً ملحاً وبحراً عذياً . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فعلى هذا إنما كان الخضر عند موقع 
نهر عظيم في البحر. وقالت فرقة: 
البحران إنما هما كناية عن موسى عليه 
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الحو 1 ان 
السلام والخضر؛ لأنهما بَخْرًا عِلْم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 





ا 0 
0-0 0 


وهذا قول ضعيفء والأمر بيّن من 
الأحاديث أنه إنما رُسِمَ له بحر مّا. 
وقوله: «أز أَمَضِىَ حي معناه: أو 
مقن عجوي زمانآ» واختلف 
القراءُ ‏ فقراً الحسنء والأعمشء» 
وعاصم: طحُشْباًة بسكون القاف» 
وقرأالجمهور: طحُيَ4 بضمّه 
وهو تثقيل (حُفْبٍ)» وجمع الحُقب 
أحقابٌ» واختلف في الحقب - فقال 
عبدالله بن عمرو: ثمانون سنةء وقال 
مجاهد: سبعون سنةء وقال القراءً: 
الخقب: سنةٌ واحدة» وقال ابن 
عباس وقتادة: الحقب أزمان غير 
محدودة» وقالت فرقة: الحقب جمع 
حقبة وهي السنة. 


© - تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله : َتنا 4 للبحرين» 
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قاله مجاهد» وقيل: هو لموسى 
والخضرء والأول أصوب. وقراً 
عبدالله بن مسلم: لمجْمِعَ4 بكسر 
الميم الثانية: وقال: «#يّا» وإنما 
كان النسيان من الفتى وحده؛ نسي 
أن يعلم موسى عليه السلام ب بما رأى 
فخ جالهامن حي كان لهما زاذك 
وكان بسبب منهء فنسب فعل الواحد 
فيه إليهماء وهذا كما يقال: فَعَل بنو 
فلان الأمر» وإثما قله متهم 'بعضض . 
ورُوي في الحديث أن يوشع رأى 
الحوت قد حشر من المِكتّل إلى 
البحرء فرآه قد انَّحْذْ السرب» وكان 
موسى عليه السلام نائماًء فأشفق أن 
يوقظه» وقال: أوّخّر حنَّى يستيقظ. 
افلما استيقظ نسي يوشع أن يعلمه» 
ورحلا حتى جاوزاء و«السَبِيلٌ؛: 
المَسْلّكء و«السَّرْبُ»؛: المَسْلّك فى 
جوف الأرض» نيد يه ميلك 
الحوت في الماء حين لم ينطبق الماءٌ 
بعده كالطاني. وهذا الذي ورد في 
الحديث عن النبي صلق رقاله 
جمهور المفسرين» إن الحوت بقي 
موضع سلوكه ماءً جامداًء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بل صار 
موضع سلوكه حجراً صلداً» وقال 
ابن زيد: إنما انحْذْ سبيله سرب في 
البرٌ حتى وصل إلى البحر ثم عام 
على العادة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهؤلاءٍ يتأولون «َرَيا بمعنى: 
تصرفاً وجولاناًء من قولهم: فَخلٌ 
ساربٌ أي مُهْمَل يرعى من حيث 
يشاء» ومنه قوله تعالى: «وَسَاربٌ 
بألبَارٍ 24 أَيْ متصرف. وقالت فرقة: 


اند سرباً في الثُواب من المكتل إلى 


١ 


البحرء وصادف فى طريقه حجراً 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر الأمر أن السّرّب إنما كان في 
الماءء ومن غريب ماروي في 
البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهمافي قصص هذه 
الآية أن الحوتٌ إنما حَبِيَ لأنه مسّْه 
ماءٌ عَيْنَ هناك 4 تدع غيه الهناء ما 
مَسّت شيئاً قط إلأ حيي. . ومن غريبه 
أيضاً أن محم الستسيريدة ذكر أن 
موضع سلوك الحوت عاد حجراً 
طريقاء وأن موسى عليه السلام مَشََى 
عليه تبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك 
الطريق إلى جزيرة في البحرء وفيها 
وجد الخضر عليه السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الكتاب والروايات أنه إنما 
وجد الخضر في ضفة البحر» يدل 
على ذلك قوله تعالى: 8دَأرْتَدًا ع 
َاثَارِهًا قَصَصّاهء وروي في قوله 
السلام نزل عند شجرة عظيمة ني 
ضفة البحر فنسي يوشع الحوت 
هنالك» ثم استيقظ موسى» ورحلا 
مرحلة بقية الليل وصَدْر يومهماء 
فجاع موسى ولحقه تعب الطريق 
فاستدعى الغداءً . 

قال لي أبي رضي الله عنه: 
وسمعت أبا الفضل بن الجوهري 
يقول في وعظه: مشى موسى إلى 
المناجاة فبقي أربعين يوماً لم يحتج 
إلى طعام» ولمًا مشى إلى بشر لحقه 
الجوع في يعض يوم. و«النْصَبٌ؛: 
التعب والمشقة. وقرأ عبدالله بن 
عبيد بن عمير: نُضصّب بضم النون 
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والصادء ويشيه أن يكون جمع 
(نَضْبٍ)» وهو تخفيف (نَصَبْ) . 
قوله تعالى: طثَالَ أَردَْتَ إذْ أَوين» 
الآية. حكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: الصخرة هي بالشام عند نهر 
الذيب . 

قال القاضي أبوفتحمد رحمة الله : 
وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع 
هذه القصة. 

وقوله تعالى: ظيِيتُ لوت 
يريد: نسيت ذكر ما جرى فيه لك» 
وأمال الكسائي وحده ظأَنْسَانِيهُ» . 
وقراً ابن كثير في الوصل: 
«آنسَانيهي» بياءء بعد الهاء» وفي 
مصحف عبداله: طوَمَا أَنْسَانِيهُ أَنْ 
أذْكَرَ لَه إلأ أَلشْيِطانٌ4 . وقوله تعالى: 
دِأنْ أن بدلٌ من «َأْوْتَ4: بدل 


2000 


اشتمالٍ. وقوله تغالى: واد 
سَِلَمُ في لبخ ج41 يحتمل أن 
يكون من قول يوشع لموسى عليه 
السلام» أي : الخد الحوت سبيله 
عجياً للناس» ويحتمل أن يكون 
قوله: لوتَدَ سبكم في الْبَخِ» تمام 
الخبرء ثم استأنف التعجّب فقال ‏ 
من قِبَّل نفسه ‏ : اعَجَنَا» لهذا 
الأمرء وموضع العجب أن يكون 
الحوت قد مات وأكل شِقّه الأيسرء 
ثم حيي بعد ذلك» قال أبو شجاع 
في كتاب الطبري: رأيتفى أوتيت به 
فإذا هو شقة حوت وعين واحدة» 
وشقٌ آخر ليس فيه شي. 

قال القاضي 
وأنا رأبقة» وَالِشّقٌ الذي ليس فيه 
لشية عليه فشرة رقيقة يشف تحتها 
شركه وشقه الأشر. 


ويحتمل أن يكون قوله: لوَغَيَرَ 


أبو محمد رحمه أللّه * 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





سَبِيِلَمُ في لحر ع4 إخباراً من الله 
تعالى» وذلك على وجهين: إما أن 
يُخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل 
الحوت من البحر عجباً. أي: 
عشي )ننه وَإْما أن :رعق 
الععريق أنه" ققد يله عضا للنامن: 
وقرأ أبو حيوة: لرَاَنْكَاذُ سَبيلوه. 
فهذا مصدر معطوف على الضمير في 
<أن دك . 

وقوله تعالى: ظثَالَ ذَلِكَ مَا كنا 
4 الآية. المعنى: قال موسى 
لفتاه: أمْر الحوت وفقده هو الذي 
كنا نطلب» فإن الرجل الذي جتنا له 
نَم فرجعا يمّضّان أثرهما لثلا يخطنا 
طريقهما. وقراً الجمهرر: طتَنْفِي» 
بثبوت الياءء وقرأ عاصم وقومٌ: 
لنَْغْ4 دون ياءء وكان الحسن يثبتها 
إذا وصل ويحذنها إذا وقف. و«قَص 
الأكر» : : انباعه وتطلّبه في موضع 
خفاية . 

والعَبْدُ هو الخضر في قول 
الجمهور بمقتضى الأحاديث» 
وخالف من لا يعتد بقوله فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضرء بل هو 
عالمٌ آخرء والخضر نبي عند 
الجمهورء وقيل: هو عبد صالح غير 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والآبة تشهد بتبرته؛ لأن بواطن 
أفعاله هل كانت إلا بوحي إليه؟ 
ورُوي في الحديث أن موسى وجد 
الخضر عليهما السلام مُسَجَى في 
ثوبه مستلقياً على الأرض» فقال له: 
السلام عليك 2 فرقع الخضر رأسة 
وقال: َأنّى بأرضك السلام؟ ثم قال 
له: من أنت؟ قال: أنا موسى» قال: 


موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال 
له: ألم يكن لك في ب: بني إسرائيل ما 
يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: 
بلى» ولكني أحببتٌ لقامك وأن أتعلم 
منكء» قال له: إِنّي على عِلْمِ من 
عِلْم الله علمنيه ولا تعلمه أنت» 


وأآنت على عِلْم من عِلْم الله 


علّمّكه الله لا أعلمه. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
كان علم الخضر معرفة بواطن قد 
أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام 
أتغالك تح شيا وكان علم موسى 
عليه السلام علم الأحكام والمُمْيًا 
بظاهر أقوال الناس وأنعالهم . وروي 
أن موسى وجد الخضر قاعداً على 
تبج البحرء وسْمي الخضر خضراً 
لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت 
تحته خضرعءًء روي ذلك عن 
النبي كله و«الوَّحْمَةٌ؛ ‏ في هذه 
الآية ‏ الئّبُوّةُ. وقد ذكرنا الحديث 
المُضَمّن أن سبب هذه القصة أن 
موسى عليه السلام قيل له: هل تعلم 
أحداً أعلم منك؟ قال: لا. وحكى 
الطبري حديثاً آخر مُضَمْنهُ أن مُوسى 
م د 1 
رب ٠‏ أي عبادك أعلم؟ قال: 
يصيب كلمة خير تهديهء قال: رب» 
فهل في الأرض أحدٌ؟ قال: نعم 
فسأل السبيل إلى لُقِيّهِ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والحديث الأول في صحيح 
البخاري . 

وقرأ الجمهور: «ين لَدنك بتشديد 
النون» وقرأ أبو عمرو: ظمِن لدُنًاك 


بضم الدال وتخفيف النون» قال أبو 
حاتم : هما لغتان. 

© © تفسير قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة المستنزل المبالغ في 
حُسْن الأدب. المعنى : هل يتّفقَ لك 
ويخِفٌ عليك؟ وهذاكمافي 
الحديث: هل تستطيع أن تُرِيْنِي 
كيف كان رسول الله كله يتوضأ؟ 
وعلى بعض التأويلات يجيءٌ كذلك 
قوله تعالى: ظهَلْ يََئَِيعٌ ريلف 


عاص ص برص ص 7ه 


يَْزْلَ عَلْنَا مايدة ين ألسَمَاو»؟ 
وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم: 
رُشْدَا بتخفيف الشين» وهي قراءَة 
حمزة» والكسائي» .وقرأ ابن عامر: 
وزشداة؛ وقرأ أبو عمرو: #رَشَّداً» 
بفتح الراءٍ والشين. ونصبه على 
وجهين: : أحدهما أن يكون مفعولاً 
ثانياً ب «تَمَلْمّنِ4) والآخر أن يكون 
بعك ؟ . 
ثم قال الخضر: ©ٍإِنَكُ أن مَْعَطِيمَ 
مَعِنَ صَبْرا» أي: إِنّك يا موسى لا 
تلظيق أن تعض على شا 'تزاة” من 
عملي؛ ؛ أن الظواهر التي هي علمك 
لا تعطيهء وكيف تصبر على ما ترأه 
خطأ ولم تُحُبّر بوجه الحكمة فيه ولا 
وجه الصواب؟ فقرب له موسى الأمر 
بوّغده أنه سيجده صابراء ثم استثنى 
حين حكم على نفسه بأمرء فقوى 
الخضر وصاته. وأمره بالإمساك عن 
السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدثه 
الخضر بشرح ما يجب شرحه. 
وقرأ نافع: طقلا تَشألئي» بفتح 
اللام وتشديد النون وإثبات الياء» 
وقرأابن عامر كذلك إلا أنه حذف 
اليا فقال: قلا تَسْألْنْ4. وقرأ ابن 
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كثيرء ٠‏ وأبو عمروء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي: طلا تَسَلنى» 
بسكون اللام وثيوت الياء» و 
الجمهور: حبرا يسكون الباءىء 
وقرأ الأعرج: #ُرا# بضمها. 
وقوله تعالى: تَنطَلن4. روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم 
انطلقا ماشِيَيْن على سيف البحر حتّى 
مرّت بهما سفينة؛ فعُرف الخضر 
كملا يسواتول إلى مقصد أمة 
الخضر. وعُرّفت السفينة بالألف 
واللام تعريف الجنس لا لِعَهْد عَيْنها . 
فلمًا ركبا عمد الخضر إلى وتد 
تحمل بريه فى تحب السليفة 
حتى بلغ به - فيما روي - لوحين من 
ألواحهاء فذلك هو معنى «حَرَنَهَا4 

فلما رأى ذلك موسى عليه السلام 
غلبه ظاهر الأمر على الكلام حين 
رأى فعلاً يُؤَدّي إلى غرق من في 
السفينة. فوقفه بقوله: «أََرَقَبَ4؟ 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرهء وعاصم: « لِتْْرقَ 
َْنَهَاع بالعاءء وقرأ أبو رجاء: 
للِمُمْرْقَ أَهْلّهَا4 بشدٌ الراء وفتح 
الغين» وقرأ حمزة» والكسائي: 
لتَمْرَقَ أهلّهَاك برفع الأهل وإسناد 
الفعل إليهم. 

و «الإِمُرٌ»: الشَنِيمُ سن الأسبوة 
كالداهية والإدٌ ونحوهء ومنه: «أُمِرَ 
أن أي اك رجا لق 
إذا كثروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
و«الإمرٌ أَخْصٌ من الدُكرِ». 

فقال الخضر مجاوياً لموسى: «ألْم 
كل إن لن ْنَم م صَبرَاي فتنبّه 


1 


موسى لما أتى معه فاعتذر بالنسبيان» 
وذلك أنه نسي العهد الذي كان 
بينهماء هذا قول الجمهورء وفي 
كتاب التفسير من صحيح البخاري أن 
النبي كَلهِ قال: «كانت الأولى من 
موسى نسياناً»» وفيه عن مجاهد 
قال: كانت الأولى نسياناء والثانية 
شرطأء والثالثة عمداً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام معترض ؛ أن الجميع 
ظ ولأن العمد يبعد على موسى 
عليه السلام» وإنما هو التأويل إذ 
جنب صيغة السؤال والنسيان. وروى 
الطبري عن أَبِيّ بن كعب أنه قال: 
إن موسى عليه السلام لم يَنْسء 
ولكنها من معاريض الكلام. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا القول صحيح» والطبري 
لم يُبَيْنهوه ووجهه عندي أن موسى 
عليه السلام إنما رأى العهد في أن 
يسأل. ولم ير إنكار هذا الفعل 
الشنيع سؤالاء بل رآه واجباآء فلما 
رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمّ 
وجوهه فضمُّنه السؤال والمعارضة 
والإنكار وكل اعتراض - إذ السؤال 
أعندتن هله كلها 5 
باب المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذبء فقال له: «لا تُرَايِدْنٍِ يما 
َِيِثُ4» ولم يقل: إإِنْي نسيت 
العهد». بل قال لفظاً يعطي للمتأول 
أنه نسي العهد. ويستقيم أيضاً تأويله 
وطلبه مع أنه لم ينس العهد؛ لأن 
قوله تعالى: «لا مُراسِْفِ يما 
تيت كلام جيد طلبه» وليس فيه 
للعهد ذكرء هل نسيه أم لاء وفيه 
تعريض أنه نسي العهدء فجمع في 


هذا اللْفظ بين العذر والصدق وما 
يخل بهذا القول إلأ أن الذي قاله 
وهو أن روى عبن النبي يك أنه 
قال: «كانت الأولى نسياتاًة. 
تجتن معناه: تكلّفني وتضيّق 
علي . 

ويِمًا قُصّ من أمرهما أنهما لما 
ركبا السفينة وجَرَثْ نُزَل عصفور 
على جنب السفينة» فنقر في الماء 
تَقُرة» فقال الخضر لموسى: ماذا 
ترى هذا العصفور نقص من ماء 
البحر؟ قال موسى: قليلاء فقال: يا 
موينىء إما تعس علمن رعلعك. من 
علم الله إلأما نقص هذا العصفور 
من ماءٍ البحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فقيل: معنى هذا الكلام وضع العلم 
موضع المعلومات. وإلا فَعِلْمٌ الله 
تبارك وتعالى لا يُشَبّهُ بمتناو» إذ لا 
يتناهيء» والبحرٌ لو فرضت له 
عصافير على عدد نقطه لأنْتَهَى؛ 
وعندي أن الاعتراض يحتمل أن 
يريد: من علم الله الذي أعطاه 
العلماءً قبلهما وبعدهما إلى يوم 
القيامة» فتجيءٌ نسبة علمه إلى علم 
البشر نسبة تلك النقطة إلى البحر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول حسن لولا أن في بعض 
طرق الحديث: (نا علبي وعليك 
وعلم الخلائق في علم الله إلأ كنقرة 
هذا العصفور». ب بور دا إلا 
أن يكون التشبيه بتجوّز؛ إذ لا يوجد 
في المحسوسات أقوى في القلَّة من 
نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنّها لا 
شية؛ إذ لا توجد لها إلى البحر 
نسبة معلومة . 1 
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انطلقا في موضع نزولهما من 
السفينة» فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد 
الخضر إلى غلام حسن الهيئة وضيءْ 
فاقتلم رأسه. ويقال: رضّها يحجرء 
ويقال: ذبحهء وقال بعض الناس: 
كان هذ الغلام لم يبلغ الحخلمء 
ولذلك قال موسى: «رَكبته أي : 
لم تذنبء وقالت فرقة: بل كان 
لاما شاناء والعرب ثبفي على 
الشاب أسم الغلام» ومنه قول ليلى 


عْلَامإِذَا هَرٌالْهَتَاهَسَقَامَا 
وهذا في صفة الحجاج. وفي الخبر 
أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض 
ويقسم لأبويه ما فعل فيقسمان على 
قُسّمه ويحميانه ممن يطلبه» وقراً ابن 
عباسء والأعرج» وأبو جعفرء 
وناقفع» والجمهور: «رَّاكِيَة4. وقرأ 
الحسن» وعاصمء والجحدري: 
«ركيّة» والمعنى واحدء وقد ذهب 
قوم إلى المَرْقء وليس بِبَيّن. وقوله: 
بِعيرٍ تنيع يقعضي أنه لو كان عن 
قعل نفْس لم يكن به بأسٌ» وهذا 
يدل على كبر الغلام؛ وإلا فلو كان 
لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا 
بغير نفس» وقراً الجمهور : «ا نكر 
وقرأأابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصمء وأبو جعفرء وشيبة: 
لتكُراً© بضم الكاف» واختلف عن 
نافع» ومعناه: شي يُنكر. 

واختلف الناس أَيُهما أبلغ؟ قوله: 
«إمئا» أو قوله: «تكرا» _ فقالت 
فرقة: هذا قتل بيّنّ وهنالك مُتَرَفُبِ 
وج كه أبلغ» وقالت فرقة: هذا 


5/ا - ملا 


نشيل 


قتلُ واحدٍ وذلك قتلّ 
جماعةٍ» ذ طإنرا» أبلغ . 

قال القاضي بو محمد ْ 
رحمه الله: وعندي أنهما 


لِمَعْتَيَيْنَ: قوله: «إمرَا»ه 3ض 
0 


أفظع وأهول من حيث هو | 
متوقع عظيمء و« كر » 

أبيّن في الفساد لأن 
مكروهه قد وقع» 


[و: نصم القرآن بعد 


سس وت 


النون من قوله: «تكرا]. 
وقولسه: : هِدَالَ أَثَر أقل 
كع فيه زججرٌ رٌ وإغلاظٌ 











أقل تلت آن تنتليع مي | 
صب وقوله: طبَْيماه ” 
يريد: بعد هذه القصة» فأعاد الضمير 
عليها وإن كانت لم يتقدم لها ذكرٌ 
صريح من حيث كانت في ضمن 


ا 


القول. 
وقراً الجمهور :ونلا فَحنْق» 
ورواها أَبَيْ ٠‏ عن النبي يلق وقراً 


عيسى » ويعقوب: إلا تَصْحَبتي 24 
بضم التاء وكسر الحاءء ورواها سهلٌ 
عن أبي عمروء والمعنى: قلا 
تُصْجِبْني علمك؛ وقراً الأعرج : 

«قلاً تَصْحَبَئي» بفتح التاء والباء 
وشدٌ النون. وقوله: « قد بعت من 
َس عذره أي : قدأَعَدَّر تَ إلميّ 
وبلغت إلى العُذْر من قِبَلي. 

قال القاضي أب محمد رنحمةه الله : 

ويُشبه أن تكون هذه القصة أصلاً 
للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة 

أيام» وأيام التَلّم ثلائق» فتأمله. وقراً 


: سالك عنس بَعَدَهَا َلاق ملحت مِ دَق عدا : 
©فسقاعيةاناتززيو اقلم ناما 0 
2 3 

ْنَا 


أل 0 نيوو والتترنامت ناميا 2 
ا ةميمذ 
ل فكانَ يوا ومين نيلوسنا 
١ 006‏ كاردا نيد لْهُمَارمَاسرَايَنْةُ 01 
الحرف ن أو بنتهي إلى | رج نر 165 تلم يتيتزوف ليوات 
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ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: لمِن لَدُنّي» بفتح اللام 
وضم الدال وشد النون» وهي (لَدُن) 
اتصلت بها نون الكناية التي في 
«ضربني» ونحوهء فوقع الإدغام. 
وهي قراءة النبي عق وقراً لم 
وععاصم * #من َنْنْ» كالأولى إلأ أن 
النون مُخَئْنَكَ فهي (لَدَن) اتصلت بها 
ياه المتكلم التي في «غلامي» وكسر 
ما قبل الياءِ كما كُسِر في هذهء وقرأ 
أبو بكر عن عاصم: ظمِنْ لذني» 
بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف 
النون» وهو تخفيف [لَدُنِي] التي 
ذكرناها قبل هذه وروي عن 
عاصم: ظمِنْ لذني» بضم اللام 
وسكون الدال» قال مجاهد: وهي 
غلطء قال أبو عليٌّ: هذا التغليظ 
يشبه أن يكون من جهة الرواية» فأما 
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على قياس العربية فهي صحيحة. 
وقرأ الحسن: همِن لَذْنِي» بفتح 
اللام وسكون الدال. 
وقراً اللعمهون! 169 4 زكرا أب 
عمروء وعيسى: : «مُذْرا بضم 
الذال» وحكى الداني أن أبكا وى 
عن النبي كيه : مُذْرِي؟ , م 
الراء وياءء بعدهاء وأسند الطبريٌ 
قال: كان رسول الله كَلِْةٍ إذا دعا 
لأحدٍ بدأ بنفسه. فقاليوماً: 
(رحمة الله علينا وعلى موسى» لو 
بعلن شاع تراى العم 
ولكنه قال: «قَلا محِبَى هَنْ بلَعْتَ من 
لذن عذرا1. وفي لخر بن 
النبي عكئة : (يرحم الله موسىء لوددنا 
أنه صبر حش يقص علينا من 
أمرهما». ورُوي في تفسير هذه الآية 
أن الله تعالى جعل هذه الأمثلة التي 
خَرْق السفينة نودي: يا موسى أين 
مطروحاً في اليم؟ فلما أنكر أمر 
الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك للقبطيّ وقضائك عليه؟ فلما 
أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا 
من رفعك حجر البثر لبنات شعيب 
دون أجر؟ 
وقوله: #فاطلنَا». يريد: انطلق 
الخضر وموسى يمشيان لارتياد 
الخضر أمراً ينفذ فيه ما عنده من 
علم الله تعالى؛ فمرًا بقرية فطليا من 
أملها أن يطعموهما فَأَبَوًا. . وفي 
الحديث أنهما كان يمشيان على 
مجالس أولئك القوم يستطعمانهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


١6 


وهذه عبارة مصرّحة بهوان الدنيا 
على الله عر وجل . 

واختلف الناس في القرية فقال 
محمد بن سيرين: هي أجل وهي 
أبخل قرية ة وأبعدها من السماى 
وقالت فرقة: هي أَنْطَاكِيّة. وقالت 
فرقة: هي بُرقة» وقالت فرقة: هي 
بجزيرة ة الآتدلس» روي ذلك عن أبي 
هريرة» ويذكر أنها الجزيرة 
الخضراءً. وقالت فرقة: هي أبو 
جودان» وهي بناحية أَذْرَييحان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بحسب الخلاف في أيٌٍّ 
ناحية من الأرض كانت قصة موسى 
عليه السلام» والله أعلم بحقيقة 
ذلك. 

وقرأ الجمهور: «يُسَيَنُوهمَا4 بفتح 
الضاد وشد الياءء وقرأ أبو رجاء: 
طِيُضِيفُوهُمَا4 بكسر الضاد وسكون 
الياء؛ وهي قراءة ابن محيصنء 
والزبير» وأبي رزين. . وَالصَيِفْ» 
مأخوة من؛ ضاف إلى المكان إذا 
مال إليه. ومنه الإضافة وهي إمالة 
شيءٍ إلى شيء . وقراً الأعمش: 
وقوله تعالى في الجدار: ©برِيدٌ أن 
ينقَسّ4 استعارة» وجميع الأفعال 
التي حقّها أن تكرن للحي الناطق 
متى أسندت إلى ججماد أو بهيمة فإثما 
في اجعمارة» أى: الى كان مجان 
الجماد إنسان لكان متمثُلاً لذلك 
الفعل + فمن ذلك كول الأعدن: 
هَل تَنتَهُونَ؟ وَلَأَيَئْهَى دوي شَططٍِ 
كَالطْعْن يَذْمَبُ فيه الزّيْتُ والفُثْلُ 
فأستد النّهْي إلى الطعن» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
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يُرِيدَالوُمُْحُ صَدرَأبي بَرَاءِ 
وَيَرَعْبُ عَنْ دِمَاءِ بّني عْقَيِْلٍ 


وفْسّر هذا المعنى بقوله: 
لَوْكَانَ يَدْرِي ما الْمُحَاوَرَةُ اشْتَكَى 
«داري تنظر 
إلى دار فلان»» ومنه قول 
النبي كل : «لا تَرَاءَى نارامُمَاء 
وهذا كثير جدًا. 
وقراً الجمهور: « بنقضّ» أي : 
تستقط: وقرأ النبي مَلِْةِ - فيما روي 
عنه لِأنْ يُنْقَضَّ» بضمالياءٍ 
وتخفيفف الضاد وهي قراءَة 
أب وقرأعلي من أن طالب 
رضي الله عنهء وعكرمة: <ِأَنْ 
يَنْقَاص» بالصاد غير منقوطةء 
بمعنى: ينشق طولاًء يقال: الْقَاصَ 
الجقار وَطَىْ البثر» وانقاصت السْنٌ 
0 


تصدعت كيف كانء ومنه قول أبي 


2 


ومنه قول الناس: 


ذؤّيب 3 


ذل كنض لسن تعر إنه 
20 كر عَفْرةَوَجبُْوَرُ 
ويَروق البيت: عبرةٌ وحبور بالباء 
والحاء. وقرأابن مسعوده 
واختلف المفسرون في قوله: 
ؤتََكَامَةٌ 4‏ فقالت فرقة: هدمه 
وقعد يبنيه» ووقع هذا في مصحف 
ابن مسعودء ويؤيد هذا التأويل قول 
موسى عليه السلام: لو شِنْتَ 
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صم 


لتََتَدْتَ عَلْهِ أَجرَا» ؛ لأنه فغْلٌ يستحق 
أجر أ. وقال سعيد بن جبير: بل 
مَسَحَه بيده وأقامه فقام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَرْدي في هذا حديث» وهو الأشْبه 
بفعل الأنبياء عليهم السلام. فقال 


يسع م 


موسى للخضر: الو شِنْتَ لنَحَذْتَ 
َيِه أَجْرا» أي : طعاماً تأكله. ؤقراً 
الجمهور: «لَتَمَدْتَ وقراً ابن 
كثيرء وأبو عمرو: طلْتَخِدْتَ»4: 
وهي قراءة ابن مسعودء والحسنء 
وقتادة» وأَدْعُم بعض القراءٍ الذّال في 
النَّاءوء ولم يدغمها بعضهمء ومن 
قرلهم : (تَخْدُ) قول الشاعر: 
وَقْدْ تَخِدَّتْ رِجْلِي إلى جَئْبٍ غَرْزِهَا 
نسيفاً كأُخوصٍ النَطاةالْمُطَرْقٍ 
وفي حرف أي : لو شِفْت لأوتيت 
عليه أَجراً» . 

ثم قال الخضر لموسى بحسب 
شرطهما: ظهَذًا يراق بننى ينيك 
واشترط الخضرء وأعطاه موسى ألا 
يقع سؤال عن شيءء والسؤالٌ أقل 
وجوه الاعتراضاتء. فالإنكار 
والتخطئة أعظم منت وقولد لل 
شْنَتَ لَتَمَدْتَ عَكِدِ أجاه - وإ لم 
يكن سؤالاً ‏ قفي ضمنه الإنكارٌ لفعله 
والقولُ بتصويب أَخَذ الأجرء وفي 
ذلك تخطنة ترك الأجرء وأمّا فضله 
وتكريره لبن وَيَيدَكَ4 وعُدُولُه عن 
يناه ُلِمَعْنى التأكيد» والسَّينُ في 
قوله: طنَْيَنتْةُع مُفُرقة بين 
المحاورتيْن والصحبتيئن» ومُؤْدْنَةٌ بأن 
الأولى قد انقطعت. 

(يا تفسير قوله عر وجل : 

قرأ الجمهور : « لِمَسَنَّ بتخفيف 
السّينْء جمع مِسْكينء؛ واختلف في 


1١ ١ا/‎ 


صفتهم ‏ فقالت فرقة: كانت لقوم 
تجارء ولكنهم من حيث هم 
مسافرون على قَلَّتِ وفي لجة بحر 
وبحَالِ ضعف عن مداقعة غصب 
جائر» عَبّر عنهم ب [مَسَاكِينَ]؛ إِذْ هم 
في حال يُشْقَقَ عليهم بسبيها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كما تقول لرجل غَنِي ‏ إذا وقع 
في وَهَلَةٍ أز خَطبٍ ‏ [امشكين: 
وقالت فرقة : كانوا عشرة إخوة أَهْلٍ 
عامات» خمسة منهم عاملون في 
السفينة» وخمسة لا قدرة بهم على 
العمل . 
وقرأفرقة: «لِمَسَاكِينَ» بشدٌ 
السين» واختلف في تأويل ذلك 
فقالت فرقة: أراد بالمَسّاكين ملحي 
السفينة» وذلك أن المسَّاكَ هو الذي 
يُمسك رجل التركيه وكل الخدمة 
بعاد اكه فسّمي الجميع 
مشاكين» وقالت فرقة: أراد 
بالمشاكين دَبّغة المُسّوك وهي الجلود 
واحدها مَسْكُ . ١‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر في ذلك القراءة الله 
وأَنَّ معناها أن السفينة لقوم ضعفا 
لفعله | ينبغي أن يشفق عليهم. واحتج لناس 
بهذه الآية فى أن المسكين الذي له 
اليُلغة من العيشء كالسفينة لهؤلاءء 
وأنه أصلح حالاً من الفقير» واحتج 
من يرى خلاف هذا بقول الشاعر: 
ما الْمَقيرٌ الذي كانت حَلُوبَتُهُ 
وَفْقَ الْهِيَالٍ فْلَمْ يُبْرَكُ لَه سَبَدُ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلأن 
على ضعف الحال جدّاء ومع المسكنة 
انكشافٌ وذل بسؤالء ولذلك 
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الصدقات. فأمًا حديث النبي وه 
الذي هو: «ليس السسكين بهذا 
الطَؤاف» فجعل المساكين في اللغة 
أهل الحاجة الذين كشفوا وجوههم» 
ادر تخا : « للمتراء اليرت 
حَصِرُوا ف ييل ألو فنجعل 
ل 
وقد تقدم القول في هذه المسألة 
بأوعبّ من هذا. 
وقوله تعالى: ؤِوَكدَ لدم تش 
قال قوم: معناه: : أمامهم وقالوا: 
(وراء» من الأضداد. وقال ابن 
جبير »2 واب بن عباس: وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة» وقرأ 


. عشمان بن عفان رضي الله عنه: 


دوَكَانَ وَرَاءَهُم ملك يَأُْحُذُ كل سَفِينَة 
وقوله: ديم هو عندي 55 
بايهء» وذلك أن هذه الألفاظ إنما 
نجيء ءُ مراعى بها الزمن» وذلك أن 
الحادث المقدم الوجود هو الأمام» 
: من الزمن. 
والذي يأتي بعد هو الوراءً وهو ما 
خلفه. وذلك بخلاف مايظهر 
يبادىء الرأي» وتأمل هذه الألفاظ 
في مواضعها حيث وردت تجدها 
تطرد» فهذه الآية معناها: إِنَّ هؤلاءٍ 
وعملهم وسعيهم يلي بعده في الزمن 
غَصبٌ من الملك.» ومن قراً: 

َْأنَامَهُمْ» أراد : في المكان» أي 
أنهم كانوا يسيرون إلى بلده. وقوله 
تعالى في التوارة والإنجيل إنهما «بين 
يدي القرآن» مطرد على ما قلنا في 
الزمان» وقوله سبحانه: #يّن ,أيهم 


وبين اليد لما يأتى بعده 


سورة الكهف.ء الآيات: 8١‏ - 17م 


ه65 مطرد كما قلنا من مراعاة 
الزمان» وقول النبي كَة: «الصلاة 
أمامك» يريد في المكان, وإلاّ 
فكونهم في ذلك الوقت كان أمام 
الصلاة في الزمن» فتأمل هذه المقالة 
فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ 
ووقع لقتادة في كتاب الطبري: 
ٍون وهم م مك4 قال قتادة: 
أمامهمء ألا ترى أنه يقول: #يّن 
َيه م جهن وهي بين أيديهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسن ابن أبي 
الحسن يضح منها. قاله الزجاج. 
ويجوز أَنْ كان رجوعهم في طريقهم 
على الغاصب فكان وراءهم حقيقة. 
وقيل: اسم هذا الغاصب هُدّد بن 
بُدَدء وقيل: الجَلَّئْديه وهذا كله 
غير ثابت. وقوله تعالى: ا كلّ 
سَفِيئَةٍ4 عموم معناه الخصوص في 
الجيادٍ منها الصحاح المارَّةٍ به. 

© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
تقدم القول في الغلام والخلاف في 
بلوغه أو صغرهء وفي الحديث أن 
ذلك الغلام طبع يوم طبع كافراء 
وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ» 
ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاًء وقيل: اسم الغلام جَيْسور 
بالراء» وقيل: بجَيسون بالنون» وهذا 
أمر كله غير ثابت. وقرأ أب بن 
كعب: ظطفْكَانَ كافراً وَكَانَ أَبَوَاهُ 
مُؤْمِئَيْنِ 4 وقرأ أبو سعيد الخدري: 
(نكان أَبَوَاهُ مُؤْمئَان») فجعلها 
(كان) التي فيها الأمر والشأن. 
وقوله: لفَحَِي» قيل: هو في 
جهة الخضرء فهذا متخلصء 


١١4م‎ 


الصالحين الذين أهمهم الأمر 
وتكلموا فيه» وقيل: هو في جهة الله 
تعالى وعبّر عنه الخضر. قال 
الطبري: معئاه : فَعَلِمْنَاء وقال غيره : 
فَكْرِهْنًا. 
ذم القاقئ دونه رحد الله : 
وإن كان اللُفظ اف ادن 
استعارة» أي: على ظن المخلوقين 
والمخاطبين لو علموا حالّه لوقعت 
منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأ ابن 
مسعود: لنَخَاف رَبُكُ4 وهذا بين 
في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لَعَلُ 
رَعَسَى'» فإن:جسع ما في هذا كله 
من ترج نوع وخوف وخشية إنما 
5-001 المخاطبون. 
50 بشدّة» ارين 
حُبُهما في اتّباعه. 
وقرأ الجمهور: «أن يُبَدْلْهُمَاو 
بفتح الباء وشدٌّ الدال» وقرأ ابن 
محيصن» والحسن» وعاصم: «أن 
يبَوِلهَمَا بسكون الباء وتخفيف 
الدال. و«الرَّكَاةُ»: شرف الخُلّق 
والوقار والسكينة المنطوية على خير» 
و«الرّخمٌ» : الرحمة» والمراد عند 
فرقة ‏ أَيّْ: يرحمهماء وقيل: أي: 
يرحمائه ومنه قول رؤبة بسن 
يَامُنْرِلَالوٌخمعَلَى إذريسًا 
وَمُْمْرْلَ اللغن عَلَى إِبْليسَا 
وقرأ ابن عامر: لرحُماً» بضم 
الحاءء وقرأ الباقون: ظيما» 
بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو. 
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وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
ؤِرَبْهُمَا أزكى مه وَأَقْرَبَ رُخماًك, 
وروي عن ابن جريج «أنهما بُذُلا 
غلاماً مُسلما» وروي عن ابن جريج 
«أنهما يذّلا جارية؛» وحكى النقاش 
أنها ولدت هي وذريتها سبعين نبيّاء 
وذكره المهدوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو بعيدء ولا 
تعرف كثرة الأنبياء إلأفي بني 
إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهمء 
وروي عن ابن جريج أن أ الغلام 
يوم قتل كانت حاملاً بغلام مسلم . 
وقوله تعالى : َأ تاد دكن 
لِعْلَمَيْنِ» . هذان الغلامان صغيران 
بقرينة وصفهما باليتُمء وقد قال 
النبي كَلةِ: دلا يُنْم بَعْد بُلوغ», هذا 
الظاهر» وقد يحتمل أن يبقى عليهما 
البنُم بعد البلوغ» أي: كانا يتيمين» 
على معنى التشفيق عليهما. واختلف 
الناس في الكنز ‏ فقال قتادة» 
وعكرمة: كان مالا جسيماًء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
علماً في صحف مدفونة» وقال عمر 
مولى عُفْرّة: كان لوحاً من ذهب قد 
كتب فيه: «عجباً للموقن بالرزق 
يتعب» وعجباً للموقن بالحساب 
كيف يغفل» وعجباً للموقن بالموت 
كيف يفرح»» وروي نحو هذامما 
هو في معناه. 

وقوله تعالى: 9وَانَ أَيْوْهُمَا 
صَدِنِخَاهء ظاهر اللفظ والسابق منه 
أنه والدهما دنْيَّةٌء وقيل: الأ 
السابع» وقيل: العاشر فحفظا فيه 
وإذ لم يذكرابصلاحء رفي 
الحديث: (إن الله تعالى يحفظ 
الرجل الصالح في ذريته». 


سورة الكهف» الآيات: 4 - 45 


الل 
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وجاءً في نبا الخضر عليه السلام 
في أول قصة طكَرّدتٌ أن يبه 
وفي الثانية ترد أن بِبْدِلَمَمَاو 
وفي الثالئة تراد 56 أن يلتا4 
وإنما انفرد ولا في الإرادة لأنها 
لفظة عَيْبِ فتأدب بأن لم سكيد 
الإرادة فيه إلا لنفسه؛. كما تأدب 
إبراهيم عله السلام في قوله: 
هِوَإِدَا مَرِضْتٌ هَهْرَ سَنْنِين 44# 
فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله 
تعالى» وأسند المرض إلى نفسه؛ 
إِذْ هو معنى نَقُْص ومصيبة» وهذا 
المنزع يطرد في فصاحة القرآن 
كثيراء ألا ترى إلى تقديم فعل 
البشر في قوله تعالى: طلَلًَا رَاعْوَا 
َع ألَهُ مُلُوبهُم4. وتقديم فعل الله 
تبارك وتعالى في قوله: «ثُرَّ نآب 
َيْهِرَ امور وإنما قال الخضر 
في الثانية : طن » لأنه أمل كان 
قد رَوَاهُ هو وأصحابه الصالحون» 
وتكلم فيه في معنى الخشية على 
الوالدين وتمنى التبديل لهماء وإنما 
أسئد الإرادة في الثالئة ة إلى الله 
تعالى لأنها في 
الزمن 0 غيب من الغيوب» 
فحسّن إفراد هذا الموضع بذكر الله 
تعالىء وإن كان الخضر قد أراد 
أيضاً ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه 
يريدهء» وهذا توجيه فصاحة هذه 
العبارة بحسب فهمنا المقصّرء والله 
أعلم . 

د«الأسّد: كمال الخُنُّق والعقل» 
واختلف الناسٌُ في قدر ذلك من 
السنين ‏ فقيل: خمسة وثلاثون» 
وقيل: ستة وثلاثون» وقيل: أربعون» 
وقيل غير هذا مما فيه ضعف . 








وقول الخضر: 9رََا |/71 
عَنْ © يقتضي أن 
اللحقير ا وقد اختلف 
الناسٌ فيه فقيل: هو 
نبيّء وقيل: هوعبد 
وكذلك جمهور الناس |؛ 
على أن الخشضم 
مات يلد وتقول فرقة: 


0 


فعاله 2 











إنه حي لأنه يشرب من 
عين الحياة» وهو باق في 
الأرض» أنه يسم البيت 
وغير هذاء وقد أطنب 


النقاش في هذا المعنى. |( تارب 














وذكر في كتابه أشياء كثيرة م 
عن علي بن أبي طالب :9 انط ثرا يظهروة تافاته 0 
0 0 0 0 4 1 ا ا 201 


رضي الله عئه وغيره» 
كلها لا تقوم على ساق. ولو كان 
الخضر عليه السلامُ حيًا يحجٌ لكان 
له في ملّة الإسلام ظهورء والله 
العليم بتفاصيل الأشياءٍ لا ربٌ غيره. 
ومما يقضي بموت الخضر الآن قول 
النبي طلخ : «أرأيتكم ليلتكم هذه 
فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أَحدٌ؛ . 

وقوله: طدَلِكَ تَأرِيلُ4 أي مَل 
وقرأت فرقة: «تَستَطِغْ4. وقراً 
الجمهور: «تَطِم4 قال أبو حاتم: 
كذا تُقرأء نتبع المصحف. 

وانتزع الطبري من اتصال هذه 
القصة بقوله تبارك وتعالى: «وَرَيُكَ 
ل شر ةل يدهم ريما 
كع تن 1 اتات بل أجر 
موود ل جدوأ من دوندء مويلا 2 4 
أن هذه القصة إنما جُلبت على معنى 
المثل للنبي كَل ني قومه. أي: لا 









ا 0 
2 حَقََََمَ تشم ودارب بف عَيلق حمق 
: وَوَجَدَِندَمَافرمَاقلَاردَ ريمن بولند 
في خْسَا( كَل أَمَامَنَظَاء فق سمه رمه 1 : 
"| يَبسْعَدَكائكر 0 وَمَامنْءَاسَوَعِلَصَِسَافله جره 
| لسَقّوَستَقُولُ لد نَأمرناة 2 5 
| ذالم مَظلِمَالشَّمْين وَببَدَهَاظَلْمْ عومجمل لّهُميِن بذ 
١‏ ا ا 5 
0 سنا مودي دود انا 
ال 22 
5 عدون ف الْدرْضٍ فَهُلْيحَملَلكَ ريما عله أن تحعل يسناو ونم 
ا سد لمكن يورق حَرْصووطو سينك 


1 يندج ردم أا(00) 


:2 قَالانفح وا حو دجمل هر قل انون في عَكيِهِ 


2210110 


و 


ملم د وده رو يعو 


000 اح 





000 علد سوم مرو سر قر 


وررم + عط 0 


(9اثون زدرالحديد د حَوَإذَاسَاوٍ بن الصَدسن : 
50 
عَلِدِقِطرا 1 














تهتم بإملاء الله لهمء وإجراء النعم 
لهم على ظاهرهاء فإن البواطن 
ساد ة إلى الانتقام متهم ء ونحو هذا 
فتأمله . 
9©)- (3©) تفسير قوله عر وجل: 
اختلف فيمن سأله عن هذه القصة ‏ 
فقيل : سألته طائفة من أهل الكتاب » 
وروى في ذلك عقبةٌ بن عامر حديثاً 
ذكره الطبري» وقيل: إنما سألتة 
قريش حين دلتها اليهود على سؤاله 
عن الرّوح والرّجْلٍ الطوّاف وفِتيّة 
ذهبوا ف في الدهر ليقع امتحانه بذلك . 
وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني 
المقدوني» وقد نسدد قائه فيقال: 
المَمّدوني» وذكر ابن إسحق في 
كتاب الطبري أنه يوناني» وقال 
وهب بن مُنَبْه: هر رومي» وذكر 
الطبري حديثاً عن النبي كلد أن ذا 
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القرنين شاب من الرومء وهو حديث 
واهي السندء عن شيخين من 


واختلف الناس فى وجه تسميته 
يذَي القزقين: نخسن الأقوال أنه 
كان ذا ضفيرتيْن من شغر هما قرناه» 
قُسَمّي بهماء ذكره المهدوي وغيره» 
والضفائر قرون الرأس» ومنه قول 
الشاعر: 
فَلَكَمَتُفَاهَاآجِذَاًبِقُرُونِهًا 
شُرْبَ النّْزِيفٍ لِبَرْدِ ماءِ الحَشْرّج 
ون العديك في عسل بيت 
النبي كلد قالت أُمّ عطية : «فَضَفَرْنًا 
رأسها ثلاثة تُرون»» اي 
تسمية النواصي قروناً. 
ورُوي أنه كان في أول مُلْكه يري 
في نومه أنه يتناول الشمس ويُمسك 
قرنين لها بيديه» فَقّص ذلكء فَفُسْر 
أنه سيغلب على ما رت عليه وسُمّي 
ذا القرنين» وقالت فرقة : سمي 
ذا القرنين لآنه بلغ المغرب 
والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنياء 
وقالت فرقة: إنة لعا بلغ مظلم 
الشمس كشف بالرؤية قَْنيها قَسُمْي 
بذلك» أو قرني الشيطان بهاء وقال 
وهب بن منبه: سمي بذلك لأن 
جَنْبَتَئْ رأسه كانتا من نحاس» وقال 
وهب بن منبه أيضاً: كان له قرنان 
تحت عمامته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله بعيدء وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: إِنّما سمي ذا 
القرنين لأنه ضُرب على قَرْنْ رأسه 
فمات. ثم حيي» ثم ضرب على 
قرن رأسه الآخر فماتء فسّمًى 
بذلك لأنه جرح على قرنيْ رات 


١" 


جرحين عظيمين في يومين عظيمين 
من أيام حربه» فسْمي بذلك. 

قال القاضي أب واخجد رحيه الله : 
وهذا قريب. 

والشّمْكِينُ له في الأرض أنه ملك 
الدنيا ودانت له الملوك كلّهاء فرُوي 
أن جميع ملوك الدنيا أربعة: مؤمنان 
وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود 
عليه السلام» والإسكندرء والكافران 
0 0 وقوله 0 
ار ا 00 
إلى معرفة الأشياة, وقوله: ككل 
َو عموم معناه الخصوص في 
كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج إليه» 
نَم لا محالة أَشياءُ لم يُؤْتَ منها 
سبباً يعلمها به. 

واختلف في ذي القرنين» فقيل: 
هو نبيٌ» وهذا ضعيفء وقيل: هو 
مَلّك بفتح اللام -» وروي عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
1 مع رجلاً يدعو آخر: ياذا 
القرنين» فقال: : أما كفاكم أن تسميتم 
بأسماء ء الآنبياء حتى تسَمْيْتَم بأسماءٍ 
الملائكة؟ وروي عن النبي كل أنه 
سُئل عنه فقال: «مَلّك مسَحَ الأرض 
من تحتها بالأسباب»؛ وقيل: هو 
عبدٌ مَلِك ‏ بكسر اللام ‏ صالحٌ 
نصح الله فأيّدَه قاله علي بن أبي 
اليرم مثله؛» وعنى بذلك نفسهء والله 
أعلم . 

قوله تعالى : لت سينا 48> الآية . 
قرأ ابن كثير» وناقع» وأو مرو 
طنَانْبَعَ سَبباً» بشد التاءء وقرأ 


عاصمء وابن ن عامرء وحمزةء 
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والكسائي: اَم سَبَنّا 44# بسكون 
التاءء على وزن أفعَل» قال بعض 
اللغوبين: هما بمعتى واحد» وكذلك 
(نِعَ)» وقالت فرقة: (أَنْبَمّ) بقطع 
الألف عبارةٌ عن المُجِدٌ المُسْرع 
الحثيث الطلب» ودانْبَعَ) إنما 
يتضمن معنى الاقتفاء دون هذه 
القرائن» قاله أبو زيد وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واستقراءً هذا القائل هذه المقالة من 
القرآنء كقوله عر وجلٌ: ١‏ تَتِعَمُ 
سْبَابٌ تَفِبٌ#» وكقوله تعالى: 
«اتأتتند مره وجوئ 4 وكقونه 
تعالى: ٍِنَبِمَهُ الشَيِطنُك. وهذا 
قولُ حكاه النقاش عن يونس بن 
حبيب» وإذا تأملت <أْتْبَّ) بشد النّاءِ 
لم يرتبط لك هذا المعنى ولا بُد. 
و«السَّبَبُ) في هذه الآية: الطريقٌ 
المسلوكة؛ لأنها سبب الوصول إلى 
المقصد. 

وقراً ابن كثيرء وشافع» وأبو 
عمروء وحفص عن عاصم: فى 
عَيْتِ عنَةَ 4 على وزن فَعِلّةء أي: 
ذات حمأة؛ وقرأ عاصم - في رواية 
أبِي بكر » والباقون: «في عَيِنٍِ 
حَامِية4؛ أي حارّة» وقد اختلف في 
“عباس فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما ل جمد 
وقال معاوية: ظحَابِيَة4» فبعث إلى 
كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف 
هو في التوارة» فقال لهما: أنًا 
العربية فأنتما أعلم بها مئي» ولكني 
أجد في التوراة أنها تغرب في عين 
نأطِء والنّأط: الطين» فلما انفصلا 
قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنهما: لَوَدِدْتُ يا أبا العباس فكنتُ 


قراءَّة ذلك معاوية وابن 


سورة الكهف. الآيات: لالم 41١‏ 


أنجدك بشعر تُبّع الذي يقول فيه في 
ذكر ذي القرنين: 
نَدْكَانَ دُوالْمَرْتَئْنَ جَدَي مُسْلِماً 
مَيكائَدِينٌلةٌالْمُلُوكُ وَتُحْسَدُ 
بَلْعٌ الْمَمَارِقَ وَالْمَغْارَِ يَبْتَفِي 
أَسْبَابٍ أثر مِنْ حَكِيم مُرْشِدٍ 
فَرَأَى مَهِيبَ النّمْس عِنْدَ غُرُوِهَا 
في عَيْنِ ذي خُلَّبٍ وَنَأَطٍ حَرْمَدٍ 
فَالْخُنُبُ : الطين» والنّأط : الحمأق 
والحَرُمد: الأنوّد. ومن قراً: 
لِحَامِيَةٍ4 وجّهها إلى الحرارة» 
وروي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صل 
نظر إلى الشمس وهي تغيب فقال: 


«في نار الله الحامية, لولا ما يَرَعْها 


من الله لأحرقت ما على الأرض». 
وروى أبو ذَّرٌ أن رسول الله ينه نظر 
إلى الشمس عند غروبها فقال: 
«أتدري أين تغرب يا أبا در قلت: 
لاء قال: «إنها تغرب في عين 
حامية»» فهذا يدل على أن العين 
هناك حارّة» و طحَامِيَةٍ4 هي قراءة 
طلحة بن عبدالله» وعمرو بن 
العاصء» وابنه» وابن عمرء وذهب 
الطبري إلى الجمع بين الأمرين 
فقال: يحتمل أن تكون العين حارة 
ذات حمق فكلٌ قراءة وصف بصفة 
من أحوالهاء وذهب بعض البغداديين 
إلى أن [في] بمنزلة (عند)» كأنها 
مسامتة من الأرض فيما يرى الرائي 
لعَيْن حمئة. وقال بعضهم: قوله: 
ذف عَتِقِ» إنما المراد أن ذا القرنين 
كان فيهاء أي : هي آخر الأرض . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الأقوال محتملء والله 
أعلم . قال أبو حاتم : وقد يمكن أن 


١1١ 


تكون [حَامِيّة] مهموزة؛ يمعئنى: 
ذات حمأء فتكون القراءتان بمعنى 
واحد. واستدل يعض الناس على أن 
ذا القرنين نبي بقوله تعالى: ظقُلَا يَدَا 
لْمَرَينِ» ومن قال إنه ليس ينبي 
قال: كانت له هذه المقالة من الله 
بإلهام . 
وقوله: #إمَا أن ترب معناه: 
0 على الكفرء لوَإِئَا أن تَيِدَ 
حساك 0 
0 الهدى. فكأنه قيل له: هذه لا 
تعطها إلاً إحدى خطتين: إما أن 
تكفر فتعذبهاء وما أن تؤمن فتحسن 
إليها. وذهب الطبري إلى أن «اتخاذ 
الْحْسْن» هو الأسْرٌ مع كفرهمء 
فالمعنى ‏ على هذا أنهم كفروا ولا 
بد فخيّره الله تعالى بين قتلهم أو 


أسرهم. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون «الانَّحَاد ضربٌ 
الجزية. ولكن تَفُسيم ذي القرنين 
بعد هذا الأمر إلى كفر أو إيمان يرُدُ 
هذا القول بعض الرَّدٌء فتأمله. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 

<ظََ» في هذه الآية بمعنى: 
كفرء ثم توعّد الكافرين بتعذيبه إياهم 
قبل عذاب الله» وعقّب لهم بذكر 
عذاب الله لأن تعذيب ذي القرنين 
هو الأحق عنتدهم» المحبوس لهمء 
الأقرب نكاية. فلما جاءً وعد 
المؤمنين قدِّم تنعيم الله تعالى الذي 
هو الأحق عند المؤمنين» والآخر 
بإزائه حقير» ثم عقب أخيراً بذكر 
إحسانه في قول اليُسْرء وجعله قولا 
إذ الأفعال كلها خَلْق لله تعالى» 
فكأنه سٌلمها ولم يراع تكسّبه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقرأت فرقة: لتُكراً» بضم 
الكافء وقرأت فرقة: #ثكرا» 
بسكون الكافء ومعتاه: المنكر 
الذي تنكره الأؤهام لْمِظَمِه 
وتستهويه..وقرأ ابن كثيرء وناقع» 
وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - وأبو 
عمروء وابن عامر: «جَرَّاءَ 
لْحُْسْتى4 بإضافة الجزاءٍ إلى 
الخسشنىء» وذلك يحتمل معنيين: 


أحدهما أن يريد ب «لُلَْيّ» الجنةء 


والجنة هي الجزاكء فأضاف ذلك» 
كما قال: لوَآدة الأيرَة4 والآخرة 
هي الدارء والثاني أن يريدب 
ألتي» أعمالهم الصالحة في 
إيمانهم» فوعدهم بجزاءٍ الأعمال 
الصالحة . وقراً حمزة» والكسائي» 
وحفصٌ عن عاصم: «جزه دنه 
بنصب «الجزاء» على المصدر في 
موضع الحالء وطاللْسَيَ» ابتداءء 
وخبره في المجرورء ويراد بها 
الجنة» وقرأ عبدالله بن أبي إسحق: 
9جَرَاءْ4 بالرفع والتنويسن 
«الخخشسْئى»»: وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومسروق: 
«جَرَاة4 بالنصب بغير تنوين 
«للتَئ» بالإضافة. قال المهدوي: 
يجوز سيذف التو لالتقاء الساكتين؟ 
ووعدهم بعد ذلك بأنه يشر عليهم 
أمور دنياهم. وقرأابن القعقاع: 
ؤِيْسْراً4 بضم السين. 


وقوله تعالى: مم بم بم سي 4 
المعنى : ثم سلك ذو القرنين الطرق 
المؤدية إلى مقصده. فهي سيب 
الوصول» فكانّ ذو القرنين - على ما 
وقع في كتب التاريخ ‏ يدوس 
الأرض بالجيوش الثقال» والسّيرة 
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الحميدة؛ والإعداد الموّى» والحزم 
المستيقظ المتّقدء والتأييد 
المتواصل» وتقوى الله عر وجلٌء 
فما لقي أَنةٌ ولا مَرْ بمديئة إلأ دانت 
له ودخلت في طاعته. وكلٌ من 
عارضه وتوئّف عن أمره جعله عظدةً 
وآية لغيره» وله في هذا المعنى أخبار 
كثيرة» وغرائب كرهْتٌ التطويل بها 
لآنها علّم تاريخ. وقرأ الجمهور: 
لظم © بكسر اللام» وقرأ الحسن ‏ 
بخلاف » وابن كثير» وأهل مكة: 
<َمَطْلّعَ» بفتح اللام. 

و ١القوم»:‏ الزُْنْجِء قاله قتادة» وهم 
الهنود وما وراءهم. وقال الناس في 
قوله: ظلْرْ تَجْمَل لهم من دريا سِرا» 
معناه: إنهم ليس لهم بنيان؛ إذ لا 
تحتمل أرضهم البناة» وإنما يدخلون 
من حرٌ الشمس في أسراب» وقيل: 
يدخلون في ماءٍ البحرء قاله الحسن» 
وقتادة» وابن جريج. وكثّر النقاش 
وغيره في هذا المعنى» والظاهر من 
الألفاظ أنها عبارة بليغة عن قُرِبِ 
الشمس منهمء ٠»‏ وفعلها بقدرة الله 
تبارك وتعالى فيهم. ونَيْلُها منهم. 
ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان سِثراً 
كثيفاً» وإنما هم في قبضة القدرة 
سواءً كان لهم أسراب أو دُورٌ أو لم 
يكن» ألا ترى أن السَّئّر عندنا بحق 
إنما هو من السحاب والغمام وبَرد 
الهواءء ولو سلّط الله علينا الشمس 
لأحرقتناء فسبحان المنفرد بالقدرة 
التامة . 

وقوله: «كَدِكَ» معناه: فعَل 
معهم كفِغله مع الأولين أهل 
المغرب» فأوجز بقوله: «كَدَِكَ» . 
. ثم أخبر الله تعالى عن إحاطته بجميع 
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ما لدى ذي القرنين» وما تصرف من 
أفعاله. ويحتمل أن يكون «كَدَلِكَ» 
استئناف قول» ولا يكون راجعاً على 
الطائفة الأولى: فتأمله والأول 
مرت 

 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأت فرقة: طأنْبَعَ» بشدٌ التاى 
وقرأت فرقة بتخفيفهاء وقد تقدم. 
وهذا يقتضي أنه لما بلغ مطلع 
الشمس انّبع بعد ذلك سبباء أي : 
طريقاً آخرء فهو والله أعلم إِما 
يَمْنَة وإما يسْرَةٌ من مطلع الشمس. 
و«السَّدَّان؛ ‏ فيما ذكر أهل التفسير -: 
جبلان سدًا مسالك تلك الناحية من 
الأرض» وبين طريقي الجبلين فُنْحٌ 
هو موضع الرُوم. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الجبلان اللّذان 
بينهما السَّدُ أرمينية وأذربيجان. 
وقالت فرقة: هما من وراءٍ بلاد 
الترك؛ ذكره المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير متحقق» وإنما هما في 
طرف الأرض مما يلي المشرق» 
ويظهر من ألفاظ التواريخ أنهما إلى 
ناحية الشمال» وأما تعيين موضع 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامر: 
«الشدين» بضم السين» وكذلك 
(سُدْا) حيث وقع» وقرأ حفص عن 
عاصم ببح زنك دحي سدم 
القراءات». وهي قراءة مجاهدء 
وعكرمة» وإبراهيم النّخْعِيء وقرأ 
ابن كثير: ظأَسَدَنه بفتح السّين» 
وضم ؤسْدَا» في (يسن). واختلف 
بعد فقال الخليل وسيبويه: الضم 
هو الاسمء والفتح المصدرء وقال 
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الكسائي: الضم والفتح لغتان بمعنى 
واحدء. وقال: عكرمة. وأبو 
عمرو بن العلاءء وأبو عبيدة: ما 
كان من خلقة الله تعالى لم يشارك 
فيه أحد بعمل فهو بالضّمء وما كان 
من صنع البشر فهو بالفتح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزم أهل هذه المقالة أن نقراً: 
«بَيْنَ أَلسْدَيْن4 بالضمء وبعد ذلك 
جنا » بالفتح. وهي قراءَة 
حمزة» والكسائي. وحكى أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكْسٌ ما قال 
أبو عبيدة» وقال ابن إسحق: ما رأته 
عيناك فهو (سُدٌ) بضم السين» وما لا 
يُرى فهو (سَدُّ) بالفتح. والضمير في 
«درنهمًا» عائد على الجبلين» أي : 
وجدهم في الناحية التي تأني إلى 
المغرب. باحعافاسي لخر 
فقيل: هم بشره وقيل: جنء 
والأول أصح من وجوه. وقوله: 
طلا يكادنَ ينْفَهُونَ قلا عبارة عن 
بعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
فقهوا أو فهموا بالترجمة ونحوها. 
وقرأ حمزة؛ والكسائي: طَيُفْقِهُونَ4 
من أَفْقَهَ وقرأ الباقون: 2 
بن ققدم 

والضمير في دِتَلوا» للقوم الذين 
من دون السّديْن» ويأجوج ومأجوج 
قبيلتان من ب بني آدم» لكنهم ينقسمون 
أنواعاً كثيرة ة اختُلف في عددهاء 
فاختصرت ذكره لعدم الصحة» وفي 
خَلّقهم تشويه» منهم المفرط الطول» 
ومنهم المفرط القِصَر على قدر الشبْر 
وأَثُلُ وأَكئر ومنهم صنف عظيم 
الآذان» الأذن الواحدة وقرةوالأطرى 


زعراءً» يصَيّف في الواحدة ويشتو 


في الأخرى وهي تعمّه. واختلف 
القراءً - فقرأ عاصم وحده: جيني 
بجح بالهمزء وقراً الباقون بغير 
عمزء فأما من همز فاختلف فيه د 
عالت فرقة: هو أعجميء عَلْنه في 
منتع الصرف التعريف والتأنيث» وأما 
قم ببس فك أن بلقنا وي 
أَعجَميين» وإما أن يُسَهْل من الهمزء 
وقراً رؤبة بن العججاج: «آجخوج 
ومالجوج» بهمزة بدل الياء. 
واختلف الناس في إفسادهم الذي 
وصفوهم به فقال سعيد بن 
عبدالعزيز: إفسادهم أكل بني آدمء 
وقالت فرقة: : إفسادهم | إنما كان 
عندهم مُتَرَفُع أي : سيفسدون» 
فطلبؤا وجه التحرز منهمء وقالت 
فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم 
وإلقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم 
من البشرء وهو أظهر ل لأن 
الطائفة الشاكية إنما شكت من 
قد نالهم. وتولهب: «ِنَهل يمل 
4 م 
الأدب. 


و «الخَرْجُ»: المُجْبَى ور 
الخراجء وقال قوم: ا 
المال يخرج مرةء الي ا 
المُجبَى المتكررء فعرضوا عليه أن 
يجمعوا له أموالاً يقيم بها أمر 
السدء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: طخَرْجاً»: 
أجراً. وقرأ أبن كثيرء وأبو عمروء 
وعاصم: داه وقرأحمزة 
والكسائي: «خراجاً». وهي قراةة 
طلحة بن مصرفء. والأعمش» ‏ 
والحسن - بخلاف عنه ب وزُوي 
في أمر يأجوج ومأجوج أن أرزاتهم 


110 اك 
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من التنين يرزقونها |5 
ويمطرونهاء ونحو هنا 


5 
2 سي عن 0 5 

7 يتا ونقخ في الصور ديب 

0 ل يصحء ورُوي : 0 0 يمو ف عض كت 6 
ا ا ب م يَوْمِ ل لكف 0 
أيضاً أن الذكر منهم لا امم 0 كن عونا لكر ... 
١‏ لا ديسكا مم لوص وكرع ونوا تيوت ىت | 
يمول حي يو لف 1 0 2 1 1 
ولد والأنعى هئ ١|‏ لفحب انَكقروا يذ ينادو يت قف 
3 ديد رع علوم ع ب إلا 

8 ريغتن جه كبا اطي يم كني ب 1 


, 2 صن سعيي فيل َيَوةَالدنيا وهر محسيو 
ألف. فهم ذلك إذا بلخوا !أ أعتلا 27 ادبن سعبهم في داوم دَأمهممْ 

0 0201 3 
ا ينون وََتِكَالَدنَكفَرأينيتٍ رمقاي م 


العدد ماتواء وروي أيضاً 


يتناكحون في الطرق | 7 
كالبهائمء وأخبارهم .قار 1 











0 كر 3 
7 ص علد ل 0 
2 ربى حير باعينوق إدد 
0 3 


ل 0 ل لهم ذو 
القرنين: ما بسط الله لي من القدرة 
والمُلك خير من خزجكم وأموالكم» 
ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل 
0 وقراً ابن كثير 
ه: اما مَكُئَئِي» بنونين» وقرأ 
2 لاما مَكْقَ» بإدغام النون 
الأولى في الثانية. وهذا: من 
تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه 
تهدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع 
والأنزه» فإنهم لو جمعوا له خراجاً 
ومالاً لم يُعِنْه منهم أحد وَلَوَكَلُوهُ إلى 
البنيان؛ ومعونتهم له بالقوة أجمل 
به» وأمْرٌ يطاول مدة العمل» وربما 
أيَى على الخرج. 
والرّذم» أبلغ من «السّدُه؛ إذ كل 
ما يُسَدُ به والرّذم وضع الشيء على 
الشيءٍ من حجارة أو تراب أو نحوه 
حتى يقوم من ذلك حجاب متيع» 
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5 ل ساس لخر ماص |0 
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> مات مصووء. سر ماموء 


علو دل 505 


ماهم لايم ]وو 0 لك رانم 
يق وَمُسْلِ مرو 3 دما 
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مَلَوْجَكَثُ 


صو 6 سه 


أواتخذواءان 








ان 
كه إله وكيد فنكان تبثو 4 








0 2 


»2 
ومنه: 5 ثويّه إذا رَفْعَهُ برقاع 
متكاتفة بعضها فوق بعضء ومنه 

قول عنترة: 


هَل غَادَرَ الشُعَرَاءُ من مُتَرَدُم؟ 
أي: من قول يركب بعضه على 
بعض . 


99 إن تفسير قوله عر وجلٌ: 


قرأ عاصم. وحمزة: «إبُوني» 
بمعنى: جيئونيء» وقرأ ابن كثير» 
ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء 
والكسائي: «اثوني>» بمعلى: 
أعطوني» وهذا كله متقارب» إنما 
هو استدعاءٌ المناولة لا استدعاءٌ 
العطية والهبة؛ لأنه قد ارتبط من قوله 
ألا يأخذ منهم الخرْجَء فلم يبق إلا 
استدعاءً المناو لة وأعمال القوة» و 
«إيشُوني4 أشبه بقوله: لا تعسُوقٍ 
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شر ونصب «الرْبَوَ» على نحو 
قول الشاعر 


حذف الجار فنصب الفعل. وقراً 
الجمهور: «زُيرَ» بفتح الباءِ» وقراً 
الحسن بضمهاء وكل ذلك جمع 
(زُبْرَة)ء وهي القطعة العظيمة منه. 
والمعنى: فَرَصَفَّهُ وَبَنَاهُ حَنّى إِذَا 
سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنَء فاختصر ذلك 
لدلالة الظاهر عليه. وقراً الجمهور: 
«ماَك» وقراً قتادة: ل9سَوَّى», 
و«الصّدفان»: الجبلان المتناوحان» 
ولا يقال للواحد: صدفء. وإنما 
يقال (صدفان) لاثنين العدمنا 
يصادف الآخر. وقراً نافع» وحمزة» 
والكسائي: « صن بفتح الضّاد 
وشذهاء وهي قراءة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وعمر ين 
عبدالعزيز رضي الله عنه» وقرأ ابن 
كثيرء وابن عامرء وأبو عمرو: 
لالصٌَدَئين» بضم الصاد والدال» 
وهي قراءة مجاهدء والحسن,» وقرأ 
عاصم ‏ في رواية أبي بكر -: 
لالصّدْنَين» بضم الصاد وسكون 
الدال» وهي قراءة أبي رجاء» وأبي 
عبدالرحمن ن السَلّمي» وقرأ الماجشون 
بفتح الصاد وضم الدال» وقرأ قتادة: 
بين َلصْدْئْين» بفتح الصاد وسكون 
الدال. وكل ذلك بمعتى واحدء 
وهما الجانبان المتناوحان» وقيل: 
الصّدنان: السطحان الأعليان من 
الجبلين» وهذا نحو من الأول. 
وقوله: تال شمر > الآية» معناه 
أنه كان يأمر بوضع طاقة من الرْيّر 
والحجارة» ثم يوقد عليه حتى 
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تحمى » ثم يُتى بالنحاس المذاب أو 
بالرصاص أو بالحديد ‏ يحسب 
الخلاف في «الْقِطر؛ ‏ فيفرغه على 
تلك الطاقة المنضدة» فإذاٍ التأم 
واشتد استأئف رصف طاقة أخرى 
إلى أن استوى العمل» وقرأ تعفن 

الصحابة : «بتقطر أفيعُ عَلَي». 

وقال أكثر المفسرين: «القِطُرُ»: 


النحاس المذابء ويؤيد هذا ما رُوي 


عن رسول الله علخ جاءً رجل 


فقال: يا رسول الله» ني رأَيتٌُ سد 
يأجوج ومأجوج» قال: كيف رأيتَهُ؟ 
قال: رأيته كالِبّرْد المُحَبره طريقة 
صفراءً» وطريقة حمراكً» وطريقة 
سوداءً؛ فقال رسول الله ليو : قد 
«القطر»: 
الرصاص المذاب» وقالت فرقة: 
«القِطر»: الحديد الذائب. وهو 
والضمير في قوله: «فما أمطنعوا» 
ليأجوج ومأجوج. وقرأت فرقة: 
نما أسطنكواً» بسكونالسين 
وتخفيف الطاى وقرأت فرقة بِشَد 
الطّاءء وفيها تكلف للجمع بين 
الساكنين. و8 يظهررة» معناه: يُعلوه 
بصعود فيه» ومنه قوله في الموطإ: 
والشمس في خججرتها قبل أ 
تَظهّر». «وما استطعوأ لَمُ نقب» لبعد 
عرضه وقوته» ولاسبيل سوى 
هذين. إِنا ارتقاءٌ وإما نَقْبّ. وروي 
أن في طوله ما بين طرفي الجبلين 
مائة فرسخ وعرضه خمسون فرسخاًء 
فاختصرناء ذلا هاية للشغرضنء 
وقوله في هذه الآية: «اشثرا » أي 
ببالأكوارء وقوله: #أسطهوا» 


رأَيتّه. وقالت فرقة: 
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بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. 
قيل: هي لغة بمعنى: استطاعواء 
وقيل: استطاعوا بعينه كثر في كلام 
العرب حتى حذف بعضهم منه التاءّ 
فقال: اشطاع» وحذف بعضهم الطاءً 
فقال: اسْتَاءَ يستيعء بمعنى استطاع 
يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ 
حمزة وحده: هنما أسطافوا» 
بتشديد الطاءء ورهي 0 
ا وا أ «ننا 
َسْتَطامُوا أن يَظْهَرُوهُ وما أسْتَطاعُوا لَهُ 
تَقب بالتاء في الموضعين. 

قوله تعالى: ظتَلَ هَدَا يم ين تن 
الآية. القائل هو ذو القرنين» وأشار 
بهذا إلى 0 رلقرا درا ل 
رَحْمَةُ6. ولْرغة؟ يحتمل أن بريد 
به يوم القيامة ويحتمل أن يريد به 
وقت خروج يأ 1 وم حر ج. ٠‏ وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامر: «تكا» مصدر د يَدَكُ إذا 
هدم ورض» وقرأعاصمء وحمزة» 
والكسائي: «تك» بالمدء وهذا 
على التشبيه بالناقة الدكاء» وهي التي 
لا سنام لهاء وفي الكلام حذف 
تقديره: جعله مثل دكّاءء وأما 
النصب في «دَكاح فيحتمل أن 
يكون مفعولاً ثانياً ب «جَمَلٌ»ه, 
ويحتمل أن يكون «جَمَلٌ بمعنى 
خَلْيّ وينصب «دَكّن على 
الحال» وكذلك أيضاً النصب في 
قراءة من مَدّ يحتمل الوجهين 
والضمير في لحا لله تعالى» " 
وقوله: «ايَوْمَيِذِ» يحتمل أن يريد به 


يوم القيامة لأنه قد تقدم ضميره؛ 
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فالضمير في قوله: 9بَنْسُهُمَ» على 
ذلك لجميع الناسء ويحتمل أن 
يريد بقوله: طيَوّميِذِ» يوم كمال 
السّذّء فالضمير في قوله: 9بَمْسّهُمْ» 
ليأجوج ومأجوجء واستعارة المَرْج» 

لهم عبارة عن الحَيْرّة وَتَرَدُدِ بعضهم 
في بعض كالوالهين من همٌْ وخوفء 
فشَبْهَهُم بموج البحر الذي يضطرب 
وقوله تعالى: ري ف كر » 
الآبية. المعنى به يوم القيامة» فلا 
احتمال لغيره» فْمَنْ تأول الآية كلها 
في يوم القيامة انُسق تأويله ومن 
تأول الآية إلى قوله: ليس فى 4 
في أمر يأجوج ومأجوج تأول القول: 

«وتركناهم يموجون' دأباً على مر 
الدهر وتناسل القرون بينهم وقيامهم. 
ثم نفخ في الصّور فيجتمعون. 
و«الصُورٌ» في قول الجمهور وظاهر 
الأحاديث الصحاح هو القرن الذي 
ينفخ فيه للقيامة» وفي الحديث: قال 
رسول الله ككة: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقط القرن وحنّى 
الجبهة وأصغى بالأذن متى يؤمره. 

فش ق ذلك على أصحاب 
رسول الله كلخ فقال: «قولوا: 
حسبنا الله. وعلى الله توكلناء ولو 
اجتمع أهل منى ما أجلوا ذلك القرن» 
وأما النفخات فأسند الطبري 
رحمه اله إلى اح هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
قال: «الصور قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع. 
والثانية نفخة الصعق» والثالئة نفخة 
القيام؟ » وقال بعض الناس: النفخات 
اثنتان: نفخة الفزع وهي نفخة 
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الصعق. ثم الأخرى التي هي للقيام . 
ومَلّك الصُّور هو إسرافيل عليه 
السلام. وقالت فرقة: الصُور جمع 
صورةء فكأنه أراد صور البشر 
والحيوان نفخ فيه الروح. والأول 
أبْيّن وأكثر في الشريعة. 

وقوله: طوَءِضًا جَهَمَ4 معناه: 
أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم. 
ثم كد بالمصدر عبارةٌ عن شدة 
الحال» وروى الطبري في هذا حديثاً 
مضمنه أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السراب» فيقال 
لهم: هل لكم في الماءٍ حاجة؟ 
فيقولون: نعمء ونحو هذا ممالا 
صحة له. 

© - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: أْمَبَهّر4 كناية عن 
البصائر؛ لأن عين الجارحة لا نسبة 
بينها وبين الذّكْرء والمعنى: الذين 
فكرهم بينها وبين ذكري والنْظَرٍ في 
شرعي حجابٌ وعليها غطاء. ثم 
قال: إنهم كانوا لا يستطيعون سمعاء 
يريد: لإعراضهم ونفارهم عن دعوة 
الحق. 

وقرأ جمهور الناس: لأَفَحَيِبَ 
لي بكسر السين» بمعنى : أطَتواء 
وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء والحسن البصري» 
وابن يَعْمَرء ومجاهد, وابن كثير ‏ 
بخلاف عنه ‏ لِأَنْحَسْبُ الْذِينَ» 
بسكون السين وضم الباء؛ بمعنى: 
أكافيهم ومنتهى غرضهم؟ وني 
مصحف ابن مسعود: طألْظَنٌ الْذِينَ 
كَقَرُوا». وهذه حكّجة لقراءة 
الجمهور. وقال جمهور المفسرين: 


يريد كل من عُبد من دون الله تبارك 
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وتعالى» كالملائكة, وعُرَيْرء 
وعيسى. فيدخل في «أليت 
كَتَرُوا4 بعضٌ. العرب واليهودٌ 
والنصارى» والمعنى: إن ذلك ليس 
كظنهمء بل ليس لهم من الولاية 
هؤلاء المذكورين شيءٌ» ولا يجدون 
عندهم منتفعاً. 

و أعََّدَةع معناهء: يَسُرْنَاء 
و«التَلُ؛: موضع النزول» و«التُرُلُ» 
أيضاً: مَا يُقَدم للضيف والقادم من 
الطعام عند نزوله» ويحتمل أن يراد 
بالآية هذا المعنى» إن المُعَدٌ لهم 
بدل النّزْل جهنم» كما قال الشاعر: 


ثمقال تعالى: ول هل نبلم 
آل رن غلا © » الآية. المعلى: 
قل لهؤلاء الكفرة ‏ على جهة 
التوبيخ -: هَل نخبركم بالذين خسر 
عملّهم وضل سعيّهم في الحياة 
الدنياء وهم مع ذلك - يظنون أنهم 
يحسنون فيما يصنعونه؟ فإذا طلبوا 
ذلك فقل لهم: طوْلَيِكَ ألدنَ كقروا 
يت رَيْهِمْ لقيو خبطت أَعْملهُمَ فلا 
ثم لحم ينم الْيمةِ وز 48. قرا ابن 
وثاب: «قل سَتْْيفَكُم 6 وهذه صفة 
المخاطبين من كفار العرب المكذبين 
بالبعث» ا معناه: بطلت» 
وطأَعْمَلَهمَ 4 يريد: 0 
عمل خيرء وقوله تعالى: فلا نيِمْ 
حسنة لهم توزن في موازين القيامة» 
ومن لا حسنة له فهو في النار لا 
محالة» ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة كأنه يقول: لا قََذْر لهم 
عندنا يومئذ. 


سورة الكهف». 


الآيات: /ا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا معنى الآية عنديء وروى 0 
هريرة أن النبي َيِه قال: هيُوْد 
بالأكول الشروب الطويل يه يزن 
جناح بعوضة». ثم قراأً: طثلَا ثيِمْ 
طم يوم لْقيَمَةٍِ ورْ©» وقالت فرقة: 
إن الاستفهام ثم في قوله تعالى: 
ؤِأعَدا4. ثم قال: هم الذين ضل 
سعيهم في الحياة ة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنئون صبْعاً 
فقال: سعد بن أن وقاص 
رضي ألله عله: هم عَبّاد اليهود 
والتصارى وأهل الصوامع 
والديارات. وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: هم الخوارج. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا إن صحٌ عنه فهو على جهة 
مثال فيمن ضلّ سعيه في الحياة 
الدنيا وهو يحسب أنه محسن. 
ورُوي أن ابن الكواءٍ سأله عن 
«الأَخْسَرينَ أَغْمَالا» فقال له: أنت 
وأصحابك» ويضعف هذا كله قولّه 
تبارك وتعالى بعد ذلك: لووْلَيِكَ 
وليس من هذه الطوائف من يكفر 
بلقاءٍ الله تعالى» وإنما هذه صفة 
مش ركي عَبّدة الأوئان» فاتجه بهذا ما 
تلحنا أؤلأ وعبلي وعد 
رضي الله عنهما ذكرا قوماً أخذوا 
بحظهم من صدر الآية. وقوله: 
ددا نصب على التمييز» وقرأ 
الجمهور: طخْيطَتْ» بكسر الباىء 
وقرأ ابن عباس» وَأَبنق السَّمَالٍ: 
نَحَبَطث» بفتح الباءء وقرأ 
كعب بن عُجرَة والحسنء وأبو 
عمروء ونافعء والناس: طقلا 


١١٠١-٠ 
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تُقِيمُ4 بنون العظمة» وقرأ مجاهد: 
طقلا د ُقِيمُ» بياء الغائب» يريد: فلا 
يقيم الله عر وجل وقرأً عبيد بن 
عمير: «قلا يَقُومُ4) ويلزمه أن 
يقرأ: (وَرْن؛ وكذلك قرأ مجاهد: 
طقلا يَقُومُ لَهُمْ يَوْمَّ القِيامَةِ وَرْنُ . 
وقوله تعالى: ددَلِك» إشارةٌ إلى 
ترك إقامة الوزن» و«جائة» خبر 
الابتداء في قوله : «تلكى وقوله: 
ؤجَهَمَْ4 بَدَلُ منهء و[مَا]في 
و«الهُرْهُ؛: الاستخفاف والسخرية. 

- 9ن تفسير قوله عر وجل : 
ان ار الكفرة 
والأخسرين أعمالاً عقَّبِ بذكر حالة 
المؤمنين ليظهر التباين» وفي هذا 
بعث النفوس على انّباعَ الحَسَن 
القويم . 

واخعلف المفسرون في 
ٍالْنرْدَوْسَ» ‏ فقال قتادة: إنه أعلى 
الجنة وربوتهاء وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: : إنه جبل تتفجر منه 
أنهار الجنة» وقال أبو أمامة : إنه سُرَّة 
الجنة ووسطهاء وروى أب سعد 
الخدري رضي الله عنه أنه يتفجر منه 
أنهارٌ الجنة» وقال عبدالله بن 
الحارث بن كعب: إنه جنات الكروم 
والأعناب خاصة من الثمار» وقاله 
كعب الأحبارء واستشهد قومٌ لذلك 
بقول [ مي بن أبي 0 


فيها الْمَرَادِيسُ والْقُومَانُ انمتن 
وقال الزجاج: قيل: إن الفردوس 
سريانية» وقيل: رومية» ولم يسمع 
بالفردوس 00 ار إل في 
بيت حسّان بن ثابت 
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وإِنَّنْوَاب الله كل موحد 
اج يو لبرنوي بوارعلة 
وروي أن النبي كيْهِ قال: «إذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس»»: وقالت 
فرقة: الفردوس: البستان بالرومية. 
وهذا اقتضابُ القول في « الْمِرَدَوْسَ» 
وعيونٌ ما قيل فيه. 

وقوله تعالى: (دُلا4 يحتمل 
الوجهين اللّذْينَ قدمناهما قَبْلُ. 
و«الجِوَّلُ» بمعنى: التحول. 
وقال مجاهد: مُتَحَوَلاَء ومنه قول 
الشاعر: 
بعٌُنتةزلتأجن 
وكأنه اسم جمعء وكأنَ واحده 
حِوَالّة» وفي هذا نظر. وقال الزجاج 
عن قوم: هو بمعنى الحِيلَةٍ في 
الشغل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف متكلف. 

وأما قوله تعالى: طقل لو كن الجر 
يدا الآية» فروي أن سبب الآية 
أن اليهود قالت للنبي يكليهِ: كيف 
تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أعطيت ما يحتاجه 
الناسٌ من العلمء وأنت مُقَضّرٌ قد 
سْيِلْتَ في الرُوح ولم تجب فيه» 
ونحو هذا من القولء» فنزلت الآية 
العا ادع معلومات الله عر 
وجل وأنها غير متناهية» وأن 
الوقوف دونها ليس بدع ولا نكر» 
فعبّر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه 
وهو قوله: ظثل لو كنَ الَحَرُ مِدَاًا 
لَكمْتِ رَقٍِ4. و«الْكَلِمَاتٌ» هي 
المعاني القائمة بالنفس» وهو 
المعلومات: ومعلومات الله سبحانه 
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وتعالى لا تتناهيء وا لببحر متناه 
ضرورةً. 

وقرأ الجمهور: «تنفد» بالتاء من 
فوق» وقرأ عمرو بن عبيد: طيَنْقَدٌ» 
بالياءء وقرأ عبدالله بين مسعودء 
وطلحة بن مصرف: طقَبْلَ أن تُقْضَى 
كلماتٌ رَني». 

وقوله: طيِدَاد» أي: زيادة» 
وقرأ الجمهور: «يذاداً»: وقرا 
ابن عباسء»ء وابن جسعوة 
وال عمش.» ومجاهدء والأعرج: 
9ِمَدا4 فالمعنى: لو كان البحر 
مداداً تكتب به معلومات الله عر 
وجل لنفد قبل أن يستوفِيهاء 
وكذلك إلى ها: شعت من العدد؟؛ 
لأن ما لا يتناهى أكثر منهء فليس 
ببذع أن أجهل شيئاً من معلوماته 
تعالى» وإِنّما أنا بكر قلف الغ 
أغط إل ما أوحى إلىّ وكشف 
لي. وقرأ ابن عامرء» وحجمزة» 
والكسائي: طيَتْفَدَ» بالياء من 
تحتء وقرأ الباقون بالتاء من 
فوق. 

قوله تعالى: #ثُل إِنَمَا أَنَا بسي 
يَتذُكر4 الآية. المعنى: إنما أنا بشر 
ينتهي علمي إلى حيث يُوحَى إِلي ؛ 
وَمْهِمْ مَا يوحى إلي أنّما إلهُكم إِلة 
واحدء وكات كفرهم بعبادة الأصنام 
فلذلك خصص هذا الفصل مما 
أوحي إليه» ثم أخذ في الموعظة 
والوصايا البَّيّئة الرُشد. و«رخرا» 
على بابهاء وقالت فرقة: «رخْرأ»: 
يخاف» وقد تقدم القول في هذا إذ 
المقصد: ممّْنْ كان يؤمن بلقاء ربه» 
وكلٌ مؤمن بلقاء ربّه فلا محالة أنه 
بحالتي خوف ورجاءء فلو عبّر 


بالخوف كان المعنى تاما |04 

على جهة التخريف ||| 

والتحذيرء وإذا عبر | اك 
2 4 م 0 ار ا 0-0 

2 هبحص )زهت رَيَكَ عَبْدَ هرك ري 


بالرجاء فعلى جهة 
الإطماع وبَسشط النقفوس 
إلى إحسان الله سبحانه 
وتعالى. أي : من كان 
يرجو النعيم المؤبد من ربّه 
فليعمل عملاً صالحاًء 
وباقي الآبة بين في 


ٍ ارسق اس سرس م 
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الشّرك بالله تبارك وتعالى. 
وقال سعيد بن جبير في | 
تقسيرها: لا يرائي في ا 
عمله. وقد رُوي حديث 9 
أنها نزلت في الرياء حين 0" 
سئل رسول الله كك عمّن 1 
يجاهد ويحمده الناس. 
وقال معاوية بن أبي سفيان: هذه 
آخر آية نزلت من القرآن. 

كمل تفسير سورة الكهف. 

والحمد لله ربٌ العالمين 











د اد د 





هذه السُورة مكّيّة بإجماعء إل 
السجدة منهاء فقالت فرقة: هى 
مكيّة. وقالت فرقة: هي مدنية. 
© 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
اختلف الناس في الحروف التي في 


.أوائل السُور على قولين: فقالت 


فرقة: هي سيٌ الله تبارك وتعالى في 
القرآن» لا ينبغي أن يُعرض له 
يُؤمن بظاهره ويُترك باطئه. وقال 


ع م نه ررس 5 - 2 00 م 
روسل وبمك 4 
1 َالَرَيُلكتَ علّهِيّن وقد خلفتلك من قبل وليرتلك يا 
_ 21111 0 0000 ا 
5 سيا 4 مَالَرَتَجَصللءَايَه قال ءايملك ألا ا 
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جحوابكره وعشيًا 











70 


الجمهور: بل يتبغي أن يُتَكَلُّم فيها 
وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي 
بالحرف الواحد دالاً على كلمةء 
وليس فى كتاب الله تبارك وتعالى ما 
لاقو كم ابلق هذا اديور 
على أقوال قد استوفينا ذكرها في 
سورة البقرة» ونذكر الآن ما يختص 
بهذه السورة. 

قال ابن عباسء وابن جبير» 
والضحاك: هى حروف دانّةَ على 
أسكاة عن اهماة اده وضره 
الكافٌ من (كبير)ء وقال ابن جبير 
أيضاً: هي من (كافٍ)» وقال أيضاً: 
هي من (كريم) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فمقتضى أقواله أنها دالة على اسم فيه 
كافٌ من أسماء الله تبارك وتعالى. 
قالوا: والهاءٌ من (هادٍ)., والياءٌ من 
(عليّ)ء وقيل: من (خكيم)» وقال 





سورة مريمء الآيات: ١‏ - 5 


الربيع بن أنس: هي من: :يا من 
يُجير ولا يُجارٌ عليه». قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: والعين من 
(عزيز)؛ وقيل: من (عليم)» وقيل: 
من (عذل)» والصاد من (صادق). 
وقال قتادة: بل «حبيتص 48 
بجملته اسم السورة» وقالت فرقة: 
بل هي اسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى؛ وروي عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه أنه كان يقول: 
ايأ كباعت اغتر لي 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
فهذا يحتمل أن تكون الجملة اسماً 
من أسماءٍ الله تعالى» ويحتمل أن 
رضي الله عنه أن ينادي الله تعالى 
بجميع الأسماءٍ التي تضمّنها 
2 كبيس 248 كمتاتدة أراد أن 
يقولة با كريم ريا هادي بالعلن با 
عزيز يا صادق اغفر لي» فجمع هذا 
كلهباختصلار في قوله: ايا 
كَهِيَعَصٌ». وقال ابن المستئير 
وغيره: #كبينئس 4# عبارة عن 
حروف المعجم» ونسبه الزجاج إلى 
أكثر هذه اللغاتء أي: هذه 
الحروف من ذكْدُ رحمة ربك عبده 
زكريًا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى هذا يتركب قول من يقول: 
ارتفع طيَرِ4 بأنه خبر عن 
«حببنس ©4)» رهي حروف تَهَحٌ 
يوقف عليه بالسكون. 


الألف والفاءء وقرأ نافع: «الهاء 
والياءَ © بين الكسر والفتح. ولا 
تدغم الدال في الذالء وقراً ابن 
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كثير» وناقع أيضاً يفتح الهاء والياء» 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن بضم 
الهاء وفتح الياء» وقد رُوي عنه يضم 
الياءِ» ورُوي عنه أنه قرأ: #كافٌ» 
بضم الفاءء قال أبو عمرو الداني: 
معنى الضم في الهاءٍ والياءِ إشباع 
التفخيم» وليس بالضم الخالص 
الذي يوجب القلب. وقرأ أبو عمرو 
بكسر الهاء وفتح آلياءِ» وقرأً عاصم 
بكسرهماء وقرأت فرقة بإظهار النون 
من طعَيِينْ4» وهي قراءةة حفص عن 
عاصمء وهو القياس؛ إذ هي حروف 
منفصلة»ء وقرأ الجميع: «عَيين» 
بإخفاءٍ النون» جعلوها في حكم 
الاتصالء وقراً الأكثر بإظهار الدال 
من (صاد)ء وقرا أبو عمرو بإدغامه 
في الذال من قوله: و24 وقرأً 
أبو جعفر بن القعقاع بإظهار هذه 
الحروف كلها وتخحُليص بعضها من 
بعض . 
وارتفع قوله: «ذَْرِ 4‏ فيما قالت 
فرقة ‏ بقوله: # كهبعص 2.44 وقد 
تقدم وجه ذلك. وقالت فرقة: ارتفع 
على خبر مبتد| تقديره: هذا ذكر. 
وقالت فرقة: ارتفع بالابتداءٍ والخبر 
مُقدّره تقديره: «فيما أوحي إليك 
ذَكُرُه» وقراً الحسن بن أبي الحسن» 
وابن يَعْمَّر: «ذَكُرَ رَحْمَةَ رَبُكَق3 
بفتح الذال والكاف [المشددة] 
والراءء على معنى: هذا المَثْلُوْ ذكْرَ 
رحمة ربك عبده» ومن قال: «في 
الكلام تقديمٌ وتأخير» فقد تعسّف. 
وقرأ الجمهور: «زَّكَرِيَاء4 بالمدّء 
وقرأ الأعمشء ويحيىء وطلحة: 
9نَكرن» بالقصرء وهما لغتان» 
وفيه لغات غيرهما. 
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وقوله تعالى: #تادى»# معناه: 
بالدعاءٍ والرغبة. واختلف في معنى 
إخفائه هذا النداة ‏ فقال ابن جريج: 
ذلك لأن الأعمال الخفية أفضل 
وأبعد من الرياءء ومنه قول 
النبي كله «خيرٌ الذكر الخفئ؛» 
وقال غيره: يستحب الإخفاءٌ بين 
العبد ومولاه في الدعاء الذي هو في 

معنى القبول والمغفرة» لأنه يدل من 
00 خيرء فَإِحْفَاؤٌه أبعد 
من الرياعء وأما دعاءٌ زكريا وطلبه 
فكان في أمر دنيا وهو طلب الولد 
فإنما أخفاه لثلا يلومه الناس في 
ذلك؛ وليكون على أَوّل أمرهء إن 
أجيب نال بُغيته» وإن لم يجب لم 
يعرف أحد بذلك. ويقال: وصف 
بالخفاءٍ لأنه كان في جوف الليل . 
و هن معناه: ضَعْفء والوَّمَنُ 
في الشخص والأمر: الضْعْفٌ. وقراً 
الأعسدن طوَّمِنَ4 بكسر الهاء. 
و9وَاَشْتَمْلَ4 مستعارٌ للشيب من 
اشتعال الثنار» على التشبيه به 
ولسَيْب نصب على المصدر في 
قول من رأى «وَاَشْتَعلَ6 في معنى 
شابّء وعلى التمييز في قول من لا 
يرى ذلك» بل رآه فعلاً آخرء فالأمر 

عنده كقولهم: امتلأتٌ غيظا . 

وقوله: ظوَّلَمْ أَحكُنْ يِدعايك رت 
قتا شكر لله تعالى على سالف 
أياديه عندهء معناه: قد أَحِسَّنت إليّ 
فيما سلف. وسعدتٌ بدعائي ياك 

فالإنعام يقتضي أن يشفع ترم أوله: 

قوله تعالى: لوَإِنْ حِفْتُ الْمَوبىَ 
من وَرَآهى4 الآية. اختلف الناسٌ في 
المعنى الذي من أجله خاف الموالي 


فقال ابن عامرء ومجاهدء وقتادة» 
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وأبو صالح: خاف أن يَرِنُوا ماله وأن 
تَرِنّه الكلالة» فأشفق من ذلك» 
وروى قتادة» والحسن عن النبي كه 
أنه قال: «يرحم الله أخي زكرياء ما 
كان عليه مِمْن يرث ماله». وقالت 
فرقة: إنما كان مواليه مهملين 
الذي دكاك بموته أن يضيع الدّين 
فطلب وليّا يقوم بالدّين بعده» حكى 
هذا القول الزجاج» وفيه أنه لا يجوز 
أن يسأل زكريا من يرث ماله إذ 
الأَنياُ لا تورث . ش 

قال القاضي أنو محم رحن الله : 
وهذا يؤيده قول النبي كَلةْ: دإِنا 
معشر الأنَبياءٍ لا نورث» ما تركناه 
صدقة». ويوهنه ذكر العاقرء والأكثر 

ل كي 

المال» ويحتمل قول النبي كَل : 
معشر الأنبياءِ لانورث» أله 5 به 
العمرم» بل على أنه غالب أمرهم» 
فتأمله. والأظهر الأليق بزكريًا عليه 
السلام أنه يريد وراثة العلم والدين» 
فتكون الوراثة مستعارة» ألا ترى أنه 
إنما طلب وليّا ولم يخصص ولداً 
فبلّغه الله أمله على أكمل الوجوه؟ 
وقال أبو صالح وغيره: قوله: 
«ِبِبئ © يريد المال» وقوله: «وَيرِتُ 
ِنَ َال يَعْقُوبَ 4 يريد به العلم 
والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا 

في الولد. 

و طحنت » من الخوف. وهي 
قراءة الجمهورهء وعليه هموهذا 
التفسيرء وقراً عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وزيد بن ثابت» 
وابن عباس» وسعيد بن العاصء 
وابن يَعْمَرء وابن جُبِيْره وعلي بن 
الحسين» وغيرهم: ِْخَمْتِ4 بفتح 
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الخاء وفتح الفاءٍ وشدّها وكسر التاىء 
وعلى إسناد الفعل إلى ظَالْمَوَ 4 » 
والمعنى ‏ على هذا : انقطع أوليائي 
وماتواء وعلى هذه القراءَة فإنما 
و «الْموق4: 0006 والقرابة الذي 
يَلُونَ بالنسب. وقوله: «من وراوى» 
أي: من بغدي في الزمن» فهم 
الوراءٌ على ما بيّناه في سورة 
الكهفء. وقال أبو عبيدة في هذه 
الآية: أي من بين يدي ومِنْ أمابي» 
وهذا قِلَّة تحرير. وقرأ ابن كثير: 
(يِن وَرَائِيَ 4 بالمدٌ والهمز وفتح 
الياء» وقرأ أيضاً ابن كثير: همِنْ 
وَرَايَّ4 بالياء المفتوحة مكل 
(عَصَايّ)» والباقون همزوا ومدوا 
وسكنوا الياء . 
و «العَاقِرُ؛ من النساءٍ التي لا تلد 
من غير كِبّرء وكذلك العاقر من 
الرجال. ومنه قول عامر بن الطَفَيل: 
لبنس الْقتَى إِنْ كُنْتُ أَعْوَّرَ عَاقِراً 
جباناً فَمَا عُذْري لدّى كُلْ مَخضَرِ؟ 
وزكريًا عليه السلام لما رأى من 
حاله إنما طلب وليّاء ولم يصرح 
[بالولد] لِيُعْدِ ذلك بسبب المرأق» ثم 
وصف الولي بالصفة التي هي 
قصدهء وهي أن يكون وارثاًء وقالت 
قة: بل طلب الولدء ثم طلب أن 
1 م ووم 
هى | يرئه» تحقّظاً من أن تقع الإجابة في 
الولد ثم يُخْتَرم فلا يتحصل منه 
الغرض المقصود. 
وقراً الجمهور : هبرق ورت © برفع 
الفعلين على معنى الصفة لِلْوَليء 
وقرأ أبو عمرو. والكسائي: طبري 
وَيَرِتُ بجزم الفعلين» وهذا على 
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مذهب سيبويه ليس هو جواب 
زهب». إنما تقديره: إِنْ تَهَبْهُ 
يني » والأول أصوب في المعنى؛ 
لأنه طلب وارثاً موصوفاًء ويضعف 
الجزم أنه ليس كل موهوب يرث. 
وقرأعلي بن أبي طالبء وابن 
عباس رضي الله عنهماء وغيرهما: 
وني وارثٌ من آل يعقوب6» قال 
أبو الفتح: ماما التجريد» 
والتقدير: يني منه َو به وارشٌء قرأ 
مجاهد: 9يَرِئني أَوَئْرِثُ على 
التصغير» وقوله تعالى: طمِنْ َال 
يقرت 4 يريد: يرث منهم الحكمة 
والعلم والنيوة» والميراث في هذا 
كله استعارة. وارَضِيٌ' معئاه: 
مَرْضِيٌ » فهر فعيل بمعنى مفعول. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: قيل له بأثر دعائه: إِنا 
نبشُّرك يغلام إزلد الك حدر يحيى» 
وقرأً الجمهور تمأ َرْكَ 4 يفتح الباء 
وكسر الشَّين مشددة» وقرأ أصحاب 
ابن مسعود: اتَبْشْرّكَ ع يسكون الباءِ 
وضم الشين. 

قال قتادة: سمي يحيى لأن الله 
تعالى أحياه بالنبوة والإيمان؛ وقال 
بعضهم: سمي لأن الله أحيا به 
الناس بالتدين» وقوله: هسّييًا» 
معناه في اللغة: لم نجعل لم مشاركاً 
في هذا الاسمء أيْ: لم يُسَمْ قبل 
بيحيى» وهذا قول قتادة» وابن 
عباس» وابن أسلم»ء والسديء وقال 
مجاهد وغيره: هسَييًا 4 معناه: مثْلاً 
ونظيراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كأنه من المساماة والسمُوْء 
وفي هذا بُعْدٌ؛ لأنه لا يفضل على 
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إبراهيم وموسى عليهما السلام إلا أن 
يفضل في السؤدد والحصر وقال ابن 
عياس رضي الله عنهما: معناه: لم 
تلد العواقر مثله. 

وقول زكريا: 0 لَّ يَكُوتٌ لي 
عُدَهُ اختلف الناسٌُ فيه فقالت 
فرقة: إنما طلب الوليّ دون 
تخصيص وَلّدء فلما بُشّر بالولد 
استفهم عن طريقه مع هذه الموائع 
إنما كان طلب 
الولد وهو بحال يوجد الولد فيها 
بزواج غير العاقرء أَوْ بُشّرَ ولم تقع 
إجابته إل بعد مُدّة طويلة صار فيها 
إلى حال من لا يولد لهء فحينثذ 
استفهم وأخبر عن نفسه بالكبّر ولعيو 
فيه وقالت فرقة: بل طلب الولد 
فلما بُشّر به لحين الدعوة استفهم 
على جهة السؤال لا على جهة 
الشك. كيف طريق الوصول إلى 
هذا؟ وكيف نفذ القدر به؟ لآ أنه يَعْد 
عنده هذا في قدرة الله. 

والعِتَىُ والعِسِيّ : المبالغة في الكبر 
ويبس العود أو شيب الرأس ونحو 
هذاء وَقنرا دز والكسائي: 
«عِتِيَاة بكسر العينء والباقون 
بضمهاء وقرأ ابن مسعود: لِعَتِيا» 
بفتح العين» وحكى أبو حاتم أن ابن 
مسعود قراً: لمُسِها» بضم العين 
عباس أيضاًء وحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله كله أنه قال: لا 
أدري» أكان رسول الله كل يقرأ فى 
الظهر والعصرء ولا أدري أكان يقرأ: 
لِحِيبًا أو عِسِيًا4 بالسين» وحكى 
الطبري عن السدي أنه قال: نادى 
رك بِعُلام 


مله وقالت فرقة: 


جبريل زكريًا (إنَّ الله يُبَشُُ 


ضهنا 


أَسْمُهُ يَحْيىةء فلقيه الشيطان فقال 
له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمَلك 
وإنما كان لشيطانء فحينئذ قال 
زكريا: «أَنَّ يَكْْنُ لي عُدَمُ4؟ ليتَقَبّت 
أن ذلك من عند الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وزكريًا هو من ذرية هارون عليه 
السلام» وقال قتادة: جرى له هذا 
الأمر وهو ابن بضع وسبعين سنةء 
زقيل اند سيعين : وقال الرجاج؟؛ 
ابن خمس وستين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فقد كان غلب على ظنه ألا يولد له. 
وقوله: ظثَالَ كَدَلِتَ»ء قيل: إن 
المعنى: قال له المَلَّك: كذلك 
فليكن الوجودء كما قيل لك: قال 
رَبك: خْلْقُ العُلم علي هَيْنُ أَيْ : 
غَيْرُ بدْع» وكماخلقتك قَبْل 
وأخرجتك من عدم إلى وجودٍ كذلك 
أفعل الآن. وقال الطبري: معنى 
قوله: ظ كََيِكَك أي: الأمران اللذان 
ذكرتٌ من المرأة العاقر والكبّر هو 
كذلك ولكن قال ربئك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى عندي: قال الملك كذلك» 
أي: على هذه الحال قال ريك هو 
وق رأ الجمهور: هرَكَد َتنك 
وقرأ حمزة»ء والكسائي: «وَقَدْ 
خَلَفَْاكْ4. وقوله تعالى: «وَلَرْ تلك 
شَيعَاق أي : موجوداً. قال زكريًا: 
<رَتَ لَجَكَل ِي 28 أي : علامة 
أعرف بها صِحّة هذا وكونه من 
عندك؛ وروي أن زكريًا عليه السلام 
لما عَرَفَ ثم طلَّبٌ الآية بعد ذلك 
عاقيه الله بأن أصابة بذلك السكوت 
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عن كلام الناس» وذلك وإِنْ لم يكن 
عن مرض ‏ خرس أو نحوه ‏ ففيه 
على كل حال عقابٌ ماء وروي عن 
ابن ريْدٍ أن زكريا عليه السلام لما 
حملت زوجّه منه بيحيى أصيح لا 
يستطيع أن يكلم أحداء وهو مع 
ذلك يقرأ الترراة» ويذكر الله فإذا 
أراد مناداة أحد لم يُطقه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل مع هذا أن يكون قوله: 
0 معناه: علامةٌ أعرف 
بها أن الحمل قد وقعء وبذلك فسّر 
الزجاج . 
ومعنى قوله: موب فيما قال 
الجمهور: صحيحاً من غير علّة ولا 
خرّسء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما - أيضاً: ذلك عائد 
على اللياليء» أراد : كاملات 
مستوياتٍ . 
وقوله تعالى: حرج عَلَ فيد 
المعنى أن الله تعالى أظهر الآية بَأن 
خرج زكريًا من محرابه وهو موضع 
الصلاة» و«المخرابٌ» أرفع المواضع 
والمباني؛ إذ هي تحارب من ناوأهاء 
ثم خصٌ بهذا الاسم مبنى الصلاة» 
وكانوا يتخذونها فيما ارتفع من 
الأرض» واختلف الناس في اشتقاقه - 
فقالت فرقة: هو مأخوذ من الْحَرْب 
كأن مُلازِمه يحارب الشيطان 
والشهوات» وماد عو كوه 
من الْحَرّب ‏ بفتح الراء؟©ى كأن 
مُلازْمه يلقّى فيه حرباً وتعباً ونصيا 
وفي اللفظ بعد هذا نظر. 
وقوله: طمَأرَئّ؟». قال قتادة» 
وابن متبه: كان ذلك بإشارة» وقال 
مجاهد: بل بن كتبه في التراب. 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وكلا القولين وخىٌ. وقوله: «أن 
سَيَحأْع , «أن» مُفُسّرة» بمعنى 
أَيْ وطِسَبّحُأْ4 قال قتادة: معناه: 
صلُواء والسبحة: الصلاة» وقالت 
فرقة: : بل أمرهم بذكر الله وقؤل: 
سبحان الله. وقرأطلحة: <أن 
سَبْحُوهُ# بضميرء وباقي الآية بيّن. 
9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: «فَوْلِدَ لَهُء وقال الله 
للمولود: يا يَحَيَى؛. وهذا اختصار 
ما يدل الكلامٌ عليه. و«الْكبّاب؛: 
التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل 
عيسى عليه السلام ولم يكن الإنجيل 
موجودا عند الناسء وقوله: 
لِبترّره أي : العلم به. والحفظ 
لهء والعملُ به» والالتزام للوازمه. 
ثم أخبر الله تعالى فقال: ءانس 
لمتكم سيا واختلف في «الحكم؛ 
- فقالت فرقة: الأحكام والمعرفة 
بهاء ولصيِيا» يريد: شابًا لم يبلغ 
حدٌالكهولة. وقال الحس: 
رحمه الله : الحَكمُ: الثّبوة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي لفظة (صَبِيْ) - على هذا تجوز 
واستصحابٌ حال. وقالت فرقة: 
الحَكُمٌ : الحِكمّة وروى معمر في 
ذلك أن الصبيان دَعَوْهُ وهو طفل إلى 
اللعب فقال لهم: إني لم أخلق 
للُعبء فتلك الحِكْمّة التي آتاه الله 
عر وجل وهو صبيء وقال اين 
عباس رضي الله عنهما: من قرأ 
القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتي 
الحكُمْ صبيًا. 

وقوله تعالى: دِيَحَنَاا ين له 
عطف على قوله: «الخكمي, 


أبي رياح: «وَحَتانا يّن 


١1١ 











وليك4 عطف عليى |5 
أعغل: ني سنديع ذلك 
«8156. ويجوز أن 
يكون طم 
وبحال حنانٍ ما وتزكية 
له. و«الحَنَانُ»: الرحمة 
والشفقة والمحبةء قاله ١|‏ 
جمهور المفسرين» وهو 
تفسير اللغة» وهو فعل من 
أفعال النفسء ويقال: 
حئانك وجنانك» قيل: 
هما لغتان بمعنى واحد» ا 0 
وقيل: حنانيك تثنية |, 

الحنان» وقال عطاءًٌ بن 


عل سس سل الك 
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9 عر 








رُم : تعظيماً من لدنا. 


قال القاضي بو محمد رحمه لله : 
والحنان في كلام العرب أيضاً ما 
عظم من الأمور في ذات الله» ومنه 
قول زيد بن عمرو بن نفيل في خير 
بلال بن رباح رضي الله عنه: «والله 
لثن قتلتم هذا العبد لأَتَحَْدْنٌ فيه 
حناناً»» وقد روي عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماأته قال: 
«والله ما أدري ما الحنان». و«الزكا» 
التُطهير والتنمية في وجوه الخير 
والبرء و«النّقِي» فعيل من تقوى الله 
عر وجلء وروي في تفسير هذه 
الآية من طريق عبدالله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهماء عن النبي ٠‏ 


على ديد الدريل قا 
ذُنْبّ إل ما كان من يحبى بن ذكريًا 
صلوات الله عليه». وقال قتادة 


رحمه الله: 3 إن يحيى بن زكريًا 


9 مين م السككب برو ةا 


: 
١‏ ا 0 1 
0 مِنْأَدِْهامَكَناسَرْقًا 0 مَاَععَدَتَمن دنهم هاا 0 
١‏ كَأرَسَلََْإلتَهَاروِحَنَافتمَتَلَلَهَابََرَاسَويَلدَِقَ | 
١‏ أموثاليمكنية نك تيا © َلَِسَمَآنَارسُولُ ١|‏ 
رَيكِلفَمَبَكقِ عْمَارسكبًا ( َلك أَذيَوْدلي 3 
: ب 5 


2 يي 3 


يمَكَاناقصِيًا 49 لاض فق 5 
َالْتَيْيَقِْتَمَلَعدَاوَكُنتُ نَنْيَائَنسِيًا 49 | 
ذا َنَادَسِهَامن عجرا لحرن مَدْجَعَلْرَيقٍ كك سَريًا 4 : 
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120111 الله قط بكبيرة 
ولاصغيرةولاهمٌ بامرأة»» قال 
قتادة: وكان طعامه صلوات الله عليه 
العُشْبء وكان للدمع في خده مجار 
ثابتة. ومن الشواهد في الحنان قول 
امرىء 0 

مَعيرَّمُمُء حَنَائَكَذَاالْحَنَانٍ 
وقول النابغة: 

اتيك بَعْضٌ الشْرٌ ون من بَعْضٍ 
وقول الآخر: 
فقالت: حنانٌ ما أَنَى بك هَا مَُا؟ 
أَدُو ع م أنتَ بِالْحَي عَارِفٌ؟ 
قوله تعالى: وَبَرًا يديه ور يك 
جَنَارَا عَصِيًا 48#. البَّرُ: الكثير 
الِبرّء والجبّار: المتكيّر» كأنه يجبر 
الناس على أخلاقه» والجَبَارَةٌ: 
النخلة العالية العظيمة» والعَضِيُ 
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أَضْله عَصُويٌ» فعولٌ بمعنى فاعل» 
وروي أن يحبى عليه السلام لم يواقع 
معصية صغيرة ولا كبيرة. 

قوله تعالى: «اوَسَلَمٌ عَلتِيه. قال 
الطبري وغيره: معناه: أَمانٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» 
فهي أشرف وأشبه من الأمان؛ لآن 
الأمان متحصل له فيبقى العصيان 
عئنه وهي أقلٌ درجاته.» وإنما 
الشرف في أن سلّم الله عليه وحيّاهُ 
في الموّاطن التي الإنسان فيها في 
غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة 
والفقر إلى الله وعظيم الهول. وذكر 
الطبري عن الحسن رحمه الله أن 
عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريًا 
صلوات الله عليهما التقياء وهما أبناءٌ 
الخالة» فقال يحيى لعيسى: اذْعٌ لي 
فأنت خير مئي» فقال له عيسى: بل 
أنت اذع لي فأنت خير مئيء 
سام الله عليك وأنا سلّمت على 
نفسي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قال لي أبي رحمه الله : انتزع بعض 
العلماء من هذه الآية في التسليم 
قضل عيسدى بأن قال: إذلاته في 
التسليم على نفسه ومكانته من الله 
تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر 
وحكى في معكم التنزيل أعظم في 
المنزلة من أن يُسَلّمِ عليه. ولكُلٌ 
وَجْهُ. 

9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذا ابتداءٌ قصة ليست من الأولى» 
والخطاب لمحمد يل و«الْكتّاب»: 
القرآن؛, و#مريم» ابئة عمران 1 
عيسى أَحْتٌ أمّ يحيى. واختلف 


قفن 


الناسء لم الْتَبَذَتَء والانتباذ: 
التَنَحي ‏ فقال السدي: انتبذت لتطهر 
من خيص + وقال أغترء :لعل 01: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أحسن؛ وذلك أن مريم كانت 
وقفاً على سدانة المتعبد وخدمته 
والعبادة فيه» فتنئحت عن الناس 
لذلكء» وقوله: «مَكنا سَرَجٍ4 يريد 
جهة الشرق من مساكن أهلهاء 
وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا 
يُعَظْمُونَ جهة الشرق من حيث تطلع 
الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من 
كل شيءٍ أفضل من سواهاء حكاه 
الطبري رحمه الله. وقال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: إني لأغلّم 
الناس لِمَ انّخذ النصارى المشرق 
قبلة؛ لقول الله عر وجلٌ: إذ 
نتبَرَتْ ين أَمْلِهًا مكنا سَرْمي 
فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال 
بعض الئاس : الحجابٌ هى اتّخذته 
لتَْثَيرِ به عن الناس لعبادتهاء وقال 
السدي: كان من جُذْران» وقيل: من 
ثياب» وقال بعض المفسرين: 
اتخذت المكان بشرقي المحراب. 

و «الرُوحُ؛: جيل انه السلؤطة 
وقيل: عيسىء حَكى الزجاج 
القولين» فمن قال إنه جبريل قدّر 
الكلام: فتمثل هو لهاء ومن قال إنه 
عيسى قذُّر الكلام: فتمثّل لها 
المَلّك. قال النقاش: ومن قرأ: 
طروحَمًا4 بتشديد النون جعله اسمّ 
مَلّك من الملائكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم أر هذه القراةة لغيره. 

واختلف الناس في تُبُوّة مريم ‏ 
فقيل: كانت نَبِيِةَ بهذا الإرسال 
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والستارر يع البلاكء وقيل: لم 
تكن نبيّة وإنما كلمها مِثَال يَشَرٍ 
ورُؤيتها للمَلّك كما رُئي جبريل في 
صفة دحية» وفي سؤاله عن الإيمان 
والإسلام» والأول أظهر. 

قوله تعالى: طَالَتَ إن أعودٌ بالسَمكنٍ 
ينك إن كُتَ يني 44. المعنى: 
قالت مريم للملك الذي تمئّل لها 
بشراً لما رأتهُ قد خرق الحجاب 
الذي اتخذته فأساءث به الظن» 
قالت: إِني أعوذ بالرحمن منك إن 
كُنْت ذا تُقَىء قال أبو وائل: علمت 
أن النَّقَِىّ ذو نهْيةء وقال وهب بن 
منبه رضي الله عنه: تعنى اسم رجل 
فاجر كان في ذلك الزمان في قومهاء 
فلما رأته مُتَسَوّراً عليها ظنته إياه 
فاستعاذت بالرحمن منهء حَكى هذا 
مكيّ رحمه الله وغيره. وهو ضعيف 
ذاهب مع التُّخرص. قال لها جبريل . 
عليه السلام: 9إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيَكِ 
أب لك جعل الْهِبّة من وِبّله 
كان الإعلام بها من قبله. 

وقرأ الجمهور: «لِأَهَبَ لق كما 
تقدمء وقرأنافعء وأبو عمرو: 
دلِيَهَبَ لَكِ بالياء» أي: لِيَهَبَ 
لَك الله. واختلف عن نافع 
رحمه الله وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: طلِيَهَب الله 
لَكِ. 

واستشعرت ما طرأ عليهاء استفهمت 
بنكاح ولم تك زانية. و«البَغِيٌ1: 
المجاهرة المشتهرة في الزنى» فهي 
طالبة له؛ أصله بَعُوي على وزن 
فعُول كبَتُولٍء ولو كانت فعيلاً لقويّ 


سورة مريمء الآيات: 77-5١‏ 


.أن تلحقها هاءٌ التأنيث فيقال: بَغِيّة 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

قال لها المَلّك: كذلك هو كما 
وصَفْتٍء ولكن قال رئك» ويحتمل 
أن يريد: على هذه الحال قال ريّك» 
والمعنى متقارب» و«الأيَةُ»: العِبْرة 
المعرضة للنظرء والضمير في قوله: 
«ولِتَجمله:» كلتقي يمه 
نَأ أي: : طريق هُدَى لعالم كثير» 
فينالون الرحمة بذلك. ثم أعلمها بأَن 
الأمر قد قُضي وانتجزء 0 هنا 
واحدٌ الأمورء وليس بمصدر: أُمَرَ 
يَأمْرُء وروي أن جبريل عليه السلام - 
حين قال لها هذه المقالة ‏ نفخ في 
جيب دِرْعهاء فَسَرّت التفخة بإذن الله 
تعالى حنّى حملث منهاء قاله 
وهب بن مثبه وغيره. وقال ابن 
جُرَيْجَ: نفخ في جيب درْعها وكفّهاء 
وقال أَبَُ بن كعب رضي الله عنه: 
دخل الرُْوحٌ المنفوخ من قمهاء 
فذلك قوله: طتَحَمَلَهُ4: أي: 
فحملت الغلام . 

ويُذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة 
سنة» فلمًا أحمّت بذلك وخافت 
تعنيف الناس وأن يَظّنّ بها البشر 
انتبذت به أي : تتحّت مكاناً بعيداً 
حياءً وفِرَاراً على وجههاء وروي في 
هذاأنهافرّت إلى بلاد مصر 
ونحوهاء قاله وهب بن ملبهء 
ويُروي أيضاً أنها خرجت إلى موضع 
يعرف ببيت لخم بينه وبين إيلياءً 
أربعة أميالٍ. 

و طمَأمَاءَهًاك معناه: اضطرهاء و 
(أَجَاء) هو تعدية (جاة) بالهمزة» 
وَكَرَا شيل بن عَزْرَة - ورويت عن 
عاصم -: طتَأَْاءَهًا» من المفاجأة» 


1١11* 


جَاءَهَا الْمَخَاضضَ»» وقال زهير: 
وجارٍسَارَمُعْكَهِداإِلَيِكُمْ 
أَجَاءَتْهُ الْمَخَانَةٌ والبَجَاهُ 
وقرأ الجمهور: طَالْمُخَاض» بفتح 
الميمء وقرأ ابن كثير - فيما رُوي عنه 
15 يكسرهاء وهو الطْلْقُ وَشِدَةٌ الولادة 
وأوجاعهاء وروي أنها بلغت إلى 
موضع كان فيه جذع نخلة بالٍ يابسٌّ 
في أصله مدود بقرة على جرية ماءِ» 
فاشتد بها الأمر هناك» واحتضنت 
الجذع لشدة الوجع » فولدت عيسى 
عليه السلام» وقالت عند ولادته ‏ 
لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار 
قومها وصعوبة الحال من غير ما 
جه -: يا ليتني مت ولم يبجر علي 


هذا القدر. 


وقراً الحسن» وأنز جعفر» وشيية» ْ 


وعاصمء وأبو عمروء وجماعة: 
طِمْتُ» بضم الميم» وقرأ الأعرج» 
وطلحة. ويحيىء والأعمش 
يكسرهاء واختلف عن نافع. وتمدئت 
مريم الموت من جهة الدّين؛ 
إذ خافت أن يُظن بها الشَّرُ في دينهاء 
وتُعَيِّر فيفتنها ذلك» وعلى هذا 
الحدٌ تمناهمعمر بين الخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من 
الصالحين» ونَهْيُ النبي مَلِْهِ عن تمني 
المؤت إنما هو لِصُرٌّ نزل بالبدن» 
وقد أباحه يكيُ في قوله : «يأني على 
الناس زمان يمْرٌ الرجل يقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
لأنه زمن ين تتصل بالذين. 

وقالت: #وَكنت شيا تَنسيِيًا4ي)» 
أي : شيئاً متروكاً محتقرأء والنّسَْيُ 
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في كلام العرب: الشيءٌ الحقير الذي 
من شأنه أن يُنسى فلا يُعَأَلْم لفقده 
كالوتد والحيل للمسافر وتحوة» 
يقال: نسي ونِسْيٌ بفتح النون 
وكسرهاء وقرأ الجمهور بالكسرء 
وقرأ حمزة وحده بالفتح» واختلف 
عن عاصمء وكقراءة حمزة قرأ 
طلحة. والأعمش» ويحيىء وقرأ 
محمد بن كعب القُّرظي: لنِشْتاً» 
بالهمز وكسر النون» وقرأ نوف ' 
البكالي: «نشئاً» بفتح النون» 
وحكاه أبو الفتح» وأبو عمرو الداني 
عن محمد بن كعب القُرظيء وقرأً 
بكر بن حبيب: #نّسّا» بشد السّين 
وفتح النون دون همزء وقال 
السّتْقَرَى : ش 
كأنّ لهافي الأرض نِشسْياً تَمُصّهُ 
إذااما عَدَتْ وإِنْ تُحَدْنْك تَبْلَْتِ 
وحكى الطبري رحمه الله في 
قصتها أنها لما حملت بعيسى حملت 
أيضاً أختها بيحيى » فجاةتها أختها 
زائرة فقالت: يا مريم» أشعرت أني 
حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرتٍ 
أنتِ أني حملتٌ؟ قالت لها: : وأنّي 
أجد ما في بطني يسجد لما في 
بطنك» وذلك أنه رُوي أنها أحسّت 
جنينها يخْرُ برأسه إلى ناحية بطن 
مريمء قال السُدّي: فذلك قوله 
تعالى : طمُصَرَهًا يلكت يِنّ مر 4 . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا كله ضعفه. فتأمله. 
وكذلك ذكر الطبري في قصصها أنها 
خرجت فازرّة مع رجل من بني 
إسرائيل يقال له يوسف النجار كان 
يخدم معها المسجدء وطوّل الطبري 
في ذلك فاختصرته لضعفهء وهذه 
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القصة تقتضي أنها حملت واستمرت 
حاملا على عرف البشرء واستحيت 
من ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» 
وهو قول جمهور المتأولين» وروي 
عن عبادله بن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ليس إلا 
أن حملت فوضعت في ساعة 
واحدةء والله أعلتي: اناهير قوله 
تعالى: طتَأسَاءَهَا ألْمَخَاسُ» يقتضي 
أنها كانت على عرف النساءء 
وتظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية 
أشهر؛ ولذلك لا يعيش ابن ثمانية 
السلامء وقيل: ولدته لسبعة أشهرء 
9 (إ) تفسير قوله عر وجل : 

قرا ابن كثير» وأبو عمروء 
وعاصمء وابن عامرء وابن عباس» 
والحسن. وزِرٌ بن حبيش» 


موسر وَهَرِى عِيِنافإِمَاَونَمِ الس مدا فمُول 2 

2 7 ع 2 7 ”7 مر 
لو مَِفيِيًا © 1 
متب قَوَمَهَا كَحمِلْهههَالُوأْيَمَْيَلَقَدَجِْتٍ شيا 


)يتاحت هدروب مأكنَ بوك أمرأسوء وَمَاكَانتَ الآ 
2 سه ب بحت له و يح لول رز ل ا 
أمك بَنِيًا 00 َأَسَارتَ إل قَالُوا مِفَتظلممَن نف 

نب ويجعاى | 
ل جالعك ,مُبَارَك ين مُاحكنت وَأَوْصقٍ يِالصَلوةٍ | 
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سم 


الْمَمْدصَييً 0 َالَف عَدُأمَهَْاَقَالكتبَ 

ع 200 ع اسفام 22 مس يع سم سي سر 2 
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بادا سيا (2) وَالسَّلم علوم ولد ت ويَومَ 

ا د يس ع سي 0011011111 
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لد فيه مروت 407 ما نوه نيدن ولي سبحت : 
١"‏ إذَافصوَآمْرا مول لفك ميكون )رهق ورد ل 
1 وم يللين مر أو مَفْبَد بعلي © ْم 2 
١‏ تلوزين تالص اليس بن ومكوئيير© ١‏ 






57 ومجامهد. والجحدري» 
2 وجماعة: طُقَنَادَامَا مَنْ 
تَحْنَهَاة على أن لمَنْ»4 
5 فاعلٌ ب [ثادتى]ء والمراد ب 
«من» عيسى» أي : 
© ناداها المولودء قاله 
:]| مجاهدء» والحسن» واين 
4 جَبَيْر وأَبَىُ بن كعبء 
رضي الله عنهما: المراد 
7 جبريل عليه السلام» ولم 


هه 
الحو 





/ 
د مرمرع ا 


2 يتكلم عيسى حنَّى أتت به 
قومهاء وقال علقمة» 
والضحاكء وقتادة: ففي 
هذا آية لها وأمارة أن هذا 
8 من الأمور الخارقة للعادة 
التي لله فيها مرادٌ عظيم» 
لا سيّما والمنادي عيسى» فإنه يتبين 
به عذر مريم» ولا تبقى به استرابة» 
فلذلك كان النداءً ألا يقع حُزْن. 








2 
ا 


وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» 
خممى عن عاسم والجراة بين 
عازبء» والضحاكك؛ وعمرو بن 
ميمونء وأهل المدينة» وأهل 
الكوفةء وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أيضاًء والحسن: 
«ين تآ بكسر الميم على أنها 
لابتداء الغاية» واختلفوا فقال 
بعضهم: هو عيسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: المراد جبريل المجاور 
لها قَبْلُء قالوا: وكان في بقعة من 
الأرض أخفض من البقعة التي كانت 
هي عليها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
والأول أظهرء وعليه كان الحسن بن 
أبي الحسن يقسم . 


وقرأعلقمة. وَزِرُ بن حبيش: 
لنَخَاطَْبَهَا من تحتها»» وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما: طفََادَامَا 

وقوله: «آلَا خرن تفسير للنداى 
ف [أن] مفشرة يمتتنية أن 
و«السَرِيٌ» من الرجال: العظيم 
الخصال السِّيِّدُء و«السّرِيُ؛ أيضاً: 
الجدولٌ من اللماءء رحس هذا 
اختلف الناس في هذه الآية ‏ فقال 
قتادةء وابن زيد: أراد : جعل تحتك 
عظيماً من الرجال له شأن؛ وقال 
الجمهور: أشار لها إلى الجدول 
الذي كان قرب جذع النخلة» وروي 
أن الحسن فسّر الآية فقال: أجل»ء 


القد جعله الله سريًا كريماًء فقال 


حميد بن عبدالرحمن الحميري: يا 
الجدول» قمال؟ ليت وأشبامي 
أحبٌ قربك» ولكن غلبتنا عليك 
اللأمراء . ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن الشاهد في السَرِيٌ قول لييد: 
فُتَرَسَطَاعُرْضٌ السْرِيٌ وصَدَعًَا 
مَسْجُورَةٌ مُتَجَاوراً لامها 
ثم أمرها بهرٌ الجذع اليابس لترى 
آية أخرى في إحياء موات الجذع» 
فقالت فرقة: كانت النخلة مطعمة 
رطباء وقال السدي: كان الجذع 
مقطوعاء وأجري تحتها النهر لحينه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر من الآية أن عيسى هو 
المكلّمُ لهاء وأن الجذع كان يابسآء 
وعلى هذا تكون آية تُسَلْيها وتشكُن 
إليهاء والباءً في قوله: ليذْع» 
زائدة مؤكدة. قال أبو علي: كما 
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يقال : ألقى بيده أي : ألقى يذه . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وفى هذا المثال نظرء وأَنشد الطبري 
حي الله : 
بِوَدِيَمَانِيُئْبِتٌ السَدْرَ صَدَرُهُ 
وَأْسْمَلَهُ بِالْمَرْخ والمَّبَهَانِ 
وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء» 
والجمهور من الناس: «تسّاقط» 
بفتح التاء وشدٌ السين» يريد النخلة 
وقرأ البراُ بن 
والأعمش رحمه الله: «يَسَائَط» 
يريد الجذعء وقرأحمزة وحده: 
«تشاقط» بفتح التاء وتخفيف 
السينء وهي قراءة مسروق» 
.ويحيى بن وئاب. وطلحة بن 
مصرفء وأبي عمرو بخلاف ‏ 
وقرأت فرقة: : هِيُسَاتِطً» بالياءء على 
ما تقدم من إرادة النخلة أو الجذع» 


ع عازب رضي الله عنه» 


وقرأعاصم ‏ في رواية حفص -: 
«كينا» بضم التاءٍ وفتح | 0 
وتخفيفهاء وقرأ أبو حيوة: «يُشْقِط 4 
بضم الياءء وحكى أبو علي في 
الحجة أنه قرىئه: لبعسَاقط4 يبا 
وتاءء وروي عن مسروق: «تُشْقِط» 
بضم التاءٍ وكسر القاف» وكذلك عن 
أبي حيوة» وقرأ أبو حيوة أيضاً: 
«ينقط» بفتح الياء وضم العافت 
رطب جَبِئْ. ونصب #رطبا 

يختلف بحسب معاني القراءةات 
المذكورة» فمرة يستند الفعل إلى 
الجذع» ومرة إلى الهزء ومرة إلى 
النخلة» وطبَِيّ4 معناه: قد طابٌ 
وصلح للاجتناءء وهو من 2000 
الثمرةٌ؛ وقرأ طلحة بن مس ليمان: 
«جيِيا»ع بكسر الجيمء وقال 


عمرو بن ميمون: ما من شيء خير 
للتمَّسَاءِ من التمر والرطب» وقال 
محمد بن كعب: «#رلباة : عجوة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واستدل بعض الناس من هذه الآية 
على أن الرزق وإن كان محتوماً 
فإن الله تعالى ند وك ابن آدم إلى 
سعي ما فيهء لأنه أمر مريم بهَرٌ 
الجذع لترى آية» وكانت الآية تكون 
بألا تهز. 
وحكى الطبريٌ عن ابن زيد أنه قال 
لها عيسى: ١لا‏ تَحَْرَّنِي»» فقالت: 
وكيف لا أحزنُ وأنت معي» لا ذات 
زوج [فأقول من زوج» ولا مملوكة 
فأقول من سيديء أىُ شيءٍ عذري 
بدلا دي بت كَل كنا 
حكنت شيا تَسِياه2 فقاللها 
عيسى: أنا أكفيك الكلام]. 
كوه تعالن: لذَكى وَأسْرق وَفَرى 
عَيِم6 الآية. قرا الجمهور: 
«وَنَرّى» بفتح القافء وحكى 
الطحري قراءة دوَقِرِي4 بكسر 
القافء وقُرّة العين مأخوذة من القّرّ 
وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد 
ودمع الحزن سخن؛ وضعْفت فرقة 
هذا وقالت: الدمع كله سخن» وإنما 
معنى قُرة العين أن البكاء الذي 
يسخن ارتفعء أي : لا خزن من 
الأمر الذي قرت به العينء» وقال 
الشيباني: #وََرِى عَيَي4 معناه: 
نامي» حضّها على الأكل والشرب 
والنوم» وقوله: لدي نصب على 
التمييزء والفعل في الحقيقة إنما هو 
للعين» 'فتقل ذلك إلى ذي:العين» 
وينصب الذي كان فاعلاً في الحقيقة 
على التفسيرء ومثله: ليث تنما 


وتففأتٌُ شحما وتضكنت عرق 
وهذا كثير. 

وقرأ الجمهور: «تَرن» وأَضْلُّه : 
(تَرْيينَ)» حذفت النون للجزم» ثم 2 
نقلت حركة الهمزة إلى الراءء ثم 
قلبت الياء الأولى ألفاً م 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان» 
الألف [المنقلبة عن الياء]ء والياء» 
فحذفت الألف فصار (تَرَيْ)» وعلى 
هذا النحو قول الأفوه: 
إفَائرَي رسي أَزْرَى به 

البت 
ثم دخلت النون الثقيلة» وكسرت 
اليا لاجتماع ساكنين منها ومن 
النون» وإنما دخلت النون هنا 
توطئة» كما توطىء لدخولها أيضاً 
لام القسم. وقرأ أبو عمرو - فيما 
رُوي عنه -: طثَرَئِنُ4 بالهمزة» وقرأ 
طلحة. وأبو جعفرء وشيبة: 
ِثَرَئْنَ4 بسكون الياء وفتح النون 
خفيفة. قال أب و الفتح: «اوهي 
شاذة؟. 


ومعنى هذه الآية أن الله تعالى 
أمرها ‏ على لسان جبريل أو ابنها 
عليهما السلام» على الخلاف 
المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشر» وتُحيل على ابنها في ذلك» 
ليرتفع عنها خجلها تين الآية فيقوم 
ري وظاهر الآية أنها أب لها أن 
تقول هذه الكلمات التي في الآية» 
وهو قول الجمهورء وقالت فرقة: 
معنى نم4 بالإشارة لا بالكلام» 
وإلأ كان التناقض بَيناً في أمرها. 
وقرأ ابن عباس» وأنس بن مالك: 
وقال قومٌ: معثاه: صوماًعن 
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الكلام؛ إِدْ أصل الصيام الإمساكء 
ومله قول الشاعر : 


وقال ابن زيدء والسدي: كانت 
سئّة الصيام عندهم الإمساكُ عن 
الأكل والكلام» وقرأت فرقة: 9ف 
َدَرتُ لِليمَنِ صَوْمَا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد 
صوماًٌ ولقد أمر ابن مسعود من فعل 
ذلك بالنطق والكلام» وقالت فرقة: 
أفرت امريم بهذا ليكفيها عيسن 
الاحتجاج . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
رُوي أن مريم عليها السلام لمًا 
اطمأنت بما رأت من الآية» وعلمت 
تحمله من المكان القَّصِي الذي 
انتبذت فيهء وروي أن قومها خرجوا 
و«المَّرِيُ»: العظيم الشُنيع» قاله 
مجاهد والسدي». وافتراه: اختلقه 
وهو من الفِرْية وقَرَاه يفْرِيه: شَقَّه 
وَأ 8 فسَدم وأفراه: أصلحة من 
قولهم: فريت الأديم : قطعته على 
جهة الإصلاح» وأما قولهم في 
المثل: «فلان يَفْري الْمَرِيّ فمعناه: 
جا بعمل عظيم من العمل» أو.. 
قصد ضرب المثل له» وهو مستعمل 
فيما يختلق ويفعل» وَالمْرِيٌ من 
الأسقية الجديد» وَقرَ أبق حيوة: 
لشَيئاً فزي بسكون الراء. 
واختلف ١‏ لمفسرون في فعتى قوله 
عر وجلٌ: « يحت هَرُونَ4 فقالت 
فرقة: : كان لها أَمَّ اسمه هارون؛ كن 


احم 


هذا الا سم كان كثيراً في بني إسرائيل 
ا ا وي 
اا ا وروى المغيرة بن 
فنعية أن سول الله يك أرسله إلى 
نجران في أمر من الأمون» فقالوا: 
إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت 
هارون» وبينهما فى المدة ستمائة 
سئة» قال المغيرة: فلع أذ منا أقولةة 
فلما قدمتٌ على رسول الله وَل 
ذكرتٌ لهء فقال: «ألم يعلموا أنهم 
كانوا يُسبُون بأسماءٍ الأنبياءِ 
والصالحين»؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالمعنى أنه اسم وافق اسماء وقال 
السدي وغيره: بل نسبوها إلى 
هارون أخي موسى لأنها كانت من 
نسلهء وهو كما تقول لرجل من 
قبيلة: ياأخافلانة» ومنه قول 
النبي كله: «إن أخا صداء أَنْنْ ومن 
دن فهو يقيم»» وقال كعب الأحبار 
بحضرة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله حب ال اس 
هارون أخي موسى»» فقالت عائشة 
كذبتء فقال لها: ا أو العومنين: 
إن كان رسول الله كلخ قاله فهو 
أصدق وأخبر» وإلا فإني أجد بينهما 
من المدة ستمائة سنةء قال: 
فسكتتء. وقال قتادة: كان في ذلك 
الزْمَن في بني إسرائيل رجل د 
منقطع إلى الله عر وجل يُسمى 
هارن» فنسبوها إلى أَحُوّته من حيث 
كانت على طريقته» قيل: إِذْ كانت 
موقوقة على نخدمة البتع» أي :نيا 
هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لما 
أتيت به» وقالت فرقة: بل كان في 
ذلك الرّمن فاجر اسمه هارون» 
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فنسبوها إليه على - جهة التّغيير 
والتوبيخ» ذكره الطبري ولم يُسَمْ 
قائله» والمعنى: ما كان أبوك ولا 
أنْك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جعت 
بها أنتِ؟ و«البَغِيُ»: التي تبغي 
الزّنىء أَيْ تطلبهء أَضْلُها: بغوي» 
فعول» وقد تقدم ذلك. 
9 - 9©) تفسير قوله عر وجلٌّ: 
الْتَرَمَت مريم عليها السلام ما أمرت 
به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه 
الآية أنها نطقت ب 8 إن تَدَرت لمن 
صَوْما وإنما ورد أنها أشارت» 
فيقوى بهذا قولٌ من قال: إن أثرها 
في تَتَولِ» إنما أريد به الإشارة» 
ويُرُوى أنهم ‏ لما أشارت إلى الطفل 
قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من 
زناهاء ثم قالوالها على جهة 
التقرير- «ا كف تُكلِْمُ مّن كن في 
لْمَهْدِ صَيِيِا4؟ 
و «كن» هناليس يراد بها 
المضي؛ لأن كل واحد قد كان في 
المهد صبيّاء وإنما هي في معنى: 
هو «التنع ويحتمل أن نكون 
الناقصة» والأظهر أنها النّامة» وقد 
قال أبو عبيدة: [كَانَ] هنا لغُر. وقال 
الرّجَاجٍ والفراء: [مَنْ] شرطية في 
قوله تبارك وتعالى: من كانت ». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ونظير ١كان»‏ هذه قول رؤبة: 
وَالرَأنُ قَدْكَانَلَهُ كَيِيِرٌ 
و طصيّا4 إِما خبر [كَانَ] على 
تجوز وتخيل في كونها ناقصةء وإِمًا 
حال [إِذَا كُدُرَت زائدةٌ أو تامّة] 
للاستقرار المقدر في الكلام. 
ورف أذ الققة راث شحخر ألذ 
قال لهم عيسى من مرقده: «إِفٍّ عَبدُ 
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أي الآية» ورُوي أنه قام مبكباً على 
يساره» وأشار إليهم يسَبّابته اليمنى. 
و« الكتبُ»: التوراة» ويحتمل 
التوراة والإنجيل» وطءَائَديَ» معتاه: 
قضى بذلك وأنفذه في سابق حكمه» 
وهذا نحو قوله عر وجل: جه أت 
َه وغير هذاء وأمال الكسائي 
«آناني» د «ارَبْسّق» والباقون لا 
يُميلونء قال أبو علي: الإمالةٌ في 
«آناني» أحسن لا في «وَارْصَّقٍ » 
وطمبَايه» قال مجاهد: معناءه: 
نقّاعاًء وقال سفيان الثوري: معناه: 
معلم خَيْرء وقيل: آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكرء قال رجلٌ لبعض 
العلماء: ما الذي أَعْلِنُ من علمي؟ 
قال: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به 
أنبياءه» وأسند النقاشٌُ عن الضحاك 
أنه قال: «مايَه» معناه: قضّاءً 
للحوائج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: #مبار» يعُمّ هذه 
الوجوه وغيرها. 

و«الصّلاةٌ والزّكاةٌ» قيل: هما 
المشروعتان في البَّدّن والمال» 
وقيل: زكاة البدن في الفطرء 
وقيل: الصلاةٌ الدعاءًء والزكاةٌ 
التُطهر من كل عيب وتقصير 
ومعصية. وقرأ: دمت » بضم الدالٍ 
عاصمٌ وجماعةء وقرأ: ظِدِمتُ» 
بكسرها أهلُ المدينة» وابن كثيرء 
وأبو عمرو» وجماعة. 

وقراً الجمهور: «وَيا» بفتح الباء 
- وهو الكثير البِرٌ - ونصبه عطفاً على 
قوله: «بَار4: وقرأ أبو نهيكء 
وأبو مجلزء وجماعة: لوَيرًاةِ يكسر 


خفن 


الباءء فقال بعضهم: نصبه على 
العطف على قوله: #ببَارة4ء كأنه 
قال: ذا برّء فاتصف بالمصدر كمَدْلٍ 
ونحوه» وقال بعضهم: نصبه بقوله: 
9رَأرْسّقِ4» أي: وأَرصَاني برا 
بوالدتيئء حذف الجارء يريد: 
وأوصاني بِبِرْ والدتي» وحكى 
الزهراوي في هذه القراءة لوَبرٌ» 
بالخفض عطفاً على وكرت 
وقوله: يردن يان لأنه لا والِد 
لَه وبهذا القول بِرّأها قومها. 

و «الجَادٌ : : المتعظم» وهي خلق 
مقرونة بالشقَاءِ لآنها مناقضة لجميع 
الناس فلإ يلقى صاحبها من أحد إلا 
مكروهاً؛ وكان عيسى صلوات الله 
عليه في غاية اللتواضع » يأكل 
الشجرء ويلبس الشّْعْرء ويجلس 
على التراب» ويأوي حيث جنه الليل 
إِذْ لا مسَْكَنَ لهء قال قتادة: وكان 
عيسى عليه السلام يقول: سلُوني 
فإني ليْن القلب صغير في نفسيء 
وإدلاله فى ذلكء» ودذَّكّر المواطن 
التي خصّها لأنها أوقات حاجة 
الإنسان نكي الله . 
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه 
في هذه الآية: ما أشدها على أهل 
القدر. أخبر عيسى بما قضي من 
أمره وبملا هو كائن إلى أن يموت» 
وفي قصلص هذه الآية عن ابن زيد 
وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى 
وهو في لمهد أذعنوا وقالوا: إن هذا 
لأمرٌ عظيم» وروي أن عيسى عليه 
السلام إنما تكلم في طفولته بهذه 
الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى 
نشأ على عادة البشرء وقالت فرقة: 
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إن عيسى عليه السلام كان أوتي ذلك 
الكتاب وهو في ذلك السنء وكان 
يصلي ويصوم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا في غاية الضعف. مُصَرّح 
بجهالة قائله . 

9© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى: قل يا محمد لمعاصريك 
من اليهود والنصارى: ذلك الذي 
هذه قصته عيسى ابن مريم . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وإنما قدّرنا في الكلام «مُلْ» لأنه 
يجي؛ في الآية بعد 9وَإِنَ لَه رن 
وَرَيَوء وهذه مقالة بشرء وليس 
يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر 
سوى محمد علد وقد يحتمل أن 
يكون قوله: ظدَلِكَ عِينَى» إلى 
قوله: لمَيَكرْدُ4 إخباراً لمحمد يله 
واعتراضاً أئناة كلام عيسىء ود نَ 
قوله: ؤِرَن4 بفتح الألف عطفاً على 
قوله: «الكتبٌّ». وقال وهب بن 
منيه: عهد عيسى عليه السلام إليهم 
أن الله رئي وربكمء ومن كسر 
الألف عطف على قوله: إن عبد 
أَشَّ» . 

وقراً ابن كثيرء ونافع. وحمزة. 
والكسائيء وعامة الناس: لقَوْل 
آلْحَنُ4: وقرأ عاصمء وابن 
وابن أبي إسحق: «ترك الحَىّ» 
بنصب «القول» على المصدرء وقال 
أبو عبدالرحمن المقري: كان 
يجالسني ضرير ثقةء فقال: ريت 
النبي يل في النوم يقرأ: «ترت 
لْحَقِ 4 نصبأء قال أبو عبدالرحمن: 
وكنت أقرأ بالرقع فحسب» فصرتٌ 
أقرأ بهما جميعاً» وقراً عبدالله بن 


عامرء 
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مسعود: «قالُ الله نمعنى: 
كلمةٌ اللهء وقرأأعيسى: ظقالٌ 
لحو . 


وقرأ نافع والجمهور: «يَنَرن» 
بالياءٍ على الكناية عنهم» وقراً نافع 
أيضاً وأبو عبدالرحمن السُلّمي» 
وداود بن أبي هند : لتَمترُونَ» بالتاء 
على الخطاب لهمء والمعنى: 
تختلفون أيها اليهود والنصارى» 
فيقول بعضهم: هو لِزْنْيّة ونحو هذاء 
ويقول بعضهم: هو ابن الله تعالى» 
فهذا هو امتراؤهم» وسيأتي شرح 
ذلك من بعد هذا. 

وقوله كعالن؟ ما 534 َه أن د 
سبحله: 4 معناه النفي؛ وهذا 
هو معنى هذه الألفاظ حيث وقعت» 
ثم يضاف إلى ذلك يحسب المذكور 
فيهاء إِنّا زجرٌ ونهي كقوله تعالى: 
هما كان لأهل الْمَدِيئَةِ ون زاكر 


من وَل شتكتة 










ني :ىلر ووو لمي : 
© إنَا نرت لاض وَمَنْصَلهَا ولا حون () وا در 
فلكتي إِحِ نكن صِرِيَابَي0 للكت 
ِمَتدما ليلاي كام سد عات 4 
ص الْهلِمَالهْيأيِكَ متم وميد ِ | 
:"] سَوي0 يا لاسب واللّيِطَإِنَالشَيِطوك ومن 1 
عي( يكت 95 عِإؤأَحَافُ أَدِيَسَسَّكَعَدَاتمنَلتمَنِ 0 
"| فَوَ ليطن وَليَا © َال اغب أَتَعَنْءَالِمَقٍ | 
0 يكين له تعجرف ميا قال : 
0 سَلَوُعَكَ سَأَستَفْفْرَلكَ رتكا حينيًا 4 

كروما دعوت من دون أله وَدَعُوارَق عَسَوحّ 0 
0 سر واو ون : 
عو يتف الستابييك 0 ! 
.2 هبنو مكلت : 
لاو لكتب ريهظ امه 


لمفنا 


00 


ين الْقَررَابِ أن يتَسَلثراه 
ما تحب أكقوله ماق : 

دنا كات ل أن تُيْما 
| سَجَرَمأه وإماتبرئة 
:] كهذه الآية» وقوله: #ين 
١‏ 4 دخلت (ين» 
مؤكدة للجَحْد. لينفى 
"| الواحد فمافوقهمما 
يحتمله نظير هذه العبارة 
#| إذالم تدخ ل (مَنْ)». 
,: وقوله: «أن» أَيْ : 
واحداً من الأمورء وليس 
بمصدر «أمَرَيأْمُرٌف 
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| فمعنى قَضى وأوجد 





ا وأخرج من العدم وهذه 
1 التصاريف في هذه الأفعال 








من مُضِيُ واستقبال هي 
بحسب تجوز العرب وانّساعهاء وقد 
تقدم القول في قوله تعالى: كن 
يحول . 

وقراأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو: 
ٍوَأَنْ الله بفتح الألفء وذلك 
عطف على قوله: 9ذَلِكَ عِيسى أبن 
مم قدت آلْحقّ» وطوأنٌ الله رَبي» 
كذلك» وقرأ ابن عامرء وعاصم» 
وحمزة» والكسائي: «وَإِنَ 4 
بكسر الألفء وذلك بَيْنْ على 
الاستئناف» وقراً أَبَيْ بن كعب 
رضي الله عنه: <«إِنّ الله رَبْي 
وَرَبُكُم4 بكسر الألف دون واو. 
وقوله: «لبثره وقف ثم ابتداً: 
أعلمتكم ببه عن الله تعالى من 
وحدانية» ونَفُى الولد عنه. وغير 
اللخ مما يتوه عي طريقٌ واضح 
مض إلى النجاة ورحمة الله تعالى. 
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69- © تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذا ابتداءٌ خبر من الله عر وجل 
لمحمد يَكِدِ بأن بني إسرائيل اختلفوا 
أحزاباء أي: فِرّقأء وقوله: «ينْ 
4 معناه أن الاختلاف لم يخرج 
عنهم» بل كانوا المختلفين» وروي 
فى هذا عن قتادة أن بني إسرائيل 
جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية 
وطالبوهم ن يدوا أمر.عيسى غلليه 
0 نقال أحدهم: عيسى 
هو الله نزل الأرض فأحيا من 
فقال له الثلاثة: كَذَّبْتَء واتّبعه 
اليعقوبية» ثم قيل للغلاثة.» فقال 
أحدهم : عيسى هو ابن الله» فقال 
لهالاثنان: كذَيْتَء واتّبعه 
النسطورية؛ ثم قيل للاثنين» فقال 
أحدهما: عيسى أحد ثلائة عيسىورنر 
له ومريم إلى والله لَه فقال له 
الرابع: كَذَّيْتَء وانّبعه الإسرائيلية؛ 
فقيل "رايع ؛ فقال: لخي دع ا 
حسفي ا عادر فريق من بني 
إسرائيل» ثم اقتتلوا فغُلب المؤمنون 
وقُتلواء وظهرت اليعقوبية على 
الجميع . وروي أن في ذلك نزلت: 
من لَّدِنَ يكثريت بَيَتِ اشر 


رعرع قو هه لم هر 


وَيَفَسَلُوتَ َلبَبكنّ بعَير حل ويقئلوت 
درت يَأْرُوت اَلْقِسَدٍ بيرت 


ألنّاس كَبَيَرْهُم: يداب أَليمِ». 

دالْوَيْلُ؛: الجن والثُبور» وقيل: 
الْوَيْلُ وادِ في جهنم. ومَشْهّد اليوم 
العظيم هو مشهديوم القيامة» 
ويحتمل أن يريد بِمَنْبَد ير عَظ» 
يوم قتل المؤمنين حين اختلف 
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الأحزاب» وقد أشار إلى هذا المعنى 
قتادة رحمة الله . ١‏ 
وقوله تعالى: أ بم بير » 
أي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم 
يرجعون إلينا ويرون ما نصنع بهم 
من العذاب» فإِنَ إعراضهم حينئذ 
يزول» ويقبلون على الحقيقة حيث 
لا ينفعهم الإقبال عَلَيْها وهم في 
الدنيا صم عْمْيّ؛ إذ لا ينفعهم النظر 
مع إعراضهم» ثم قال: لكنهم اليوم 
في الدنيا في ضلالء وهو جهل 
المسلك» واالْمُبِينٌُ»: البيّن في نفسه 
وإِنْ لم يَعَبَيّن لهم وحكى الطبريٌ 
عن أبي العالية أنه قال: «أَنِْ بم 
بير 4 بمعنى الأمر لمحمد 0 
أي : أشمع الناس اليوم وأبصرهم 
بهم وبحديكهم» ماذا يصنع بهم 
من العذاب إذا أتَوْا محشورين 
مغلولين. 

واختلف في يرم ألْرَةِم فقال 
الجمهور: هو يوم ذبح الموت» 
وفي هذا حديث صحيح.» وقع في 
البخاري وغيره أن الموت يجاءٌ به 
ني صورة كبش أملحء وقال 
عبيد بن عمير: كأنه دابّة» فيذبح 
على الصراط بين الجنة والثارء 
وينادى: بأل ١‏ الجنة خلود لا 
موت» ويأهل النار خلود لا موت. 
ويروى أن أهل النار يشرئبون إليه 
رجاء أن يُخرجوا مما هم فيهء وأن 
أهل الجنة يشرئبون خوفاً على ما 
هم فيهء و«الأمر المقضي» هو ذبح 
الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا 
عند حذاق العلماء كما يقال: تدين 
العرامل ويجعل التراب تحت القدم 


ونحو ذلك» وعند ذلك تصيب أهل 


امن 


النار حسرةٌ لا حسرة مثلها. 

وقال ابن زيد وغيره: يوم الحسرة 
هو يوم القيامة» وذلك أن أهل النار 
قد حصلوامن أول أمرهم في 
سخط الله وأمارتهء فهمفي حال 
حسرة» والأمر المقضي ‏ على هذا 
هو الحتم عليهم بالعذاب وظهور 
إنفاذ ذلك عليهم. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: يوم الحسرة حين 
يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من 
الجنة لو كانوا مؤمنين. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون يوم الحسرة اسم 
جنس لأن هذه حسرات كثيرة في 
مواطن عِدِّةء ومنها يوم القيامة» 
ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال» 
وغير ذلك. 

وقوله تعالى: لدم نيعتو يريد : 
في الدنياالان وهم لايؤمنون 
كذلك. 

وقوله تعالى: هإنَا حَنُ نرت ارس » 
تجوز وعبارةٌ عن فناء المخلوقات 
وبقاءٍ الخالق» فكأنها وراثة» وقرأ 
عاصم.ء وناقع. وأبو عمروء 
والحسن: والأعمش: <يسن» 
بالياءء وقراً الأعرج: طتُرْجَمُونَ» 
بالتاءٍ من فوقء ورقرأأيو 
عبدالرحمن. واب بن أبي إسحق» 
وعيسى: طيِرْحِعُونَ4 بالياءٍ مفتوحة 
وكسر الجيمء وحكى عنهمأ 
عمرو: طتَرْجِعُونَ4 بالتاء. 

9 - ا تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: لوَدمٌ > معناه: واثل 
وَبَلّغْه لأن الله تعالى هو الذاكرء 
و«الكَتَابُ» هو القرآنء وهذاوما 
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أشبهه من لسان الصدق الذي 
ألقاه الله عليهم» و«الصّدّيق)؛ فِعيل» 
بناءٌ مبالغة من الصدقء وقرأ أبو 
البَرَهْسَم: «ِإِنّْه كَانَ صَادِتاًكق 
والصَّدْق عرفه في اللسان» وهو 
مُطَردٌ في الأقعال والحنُق إلا أَنّه 
يُسْتعار لما لا يعقل» يقال: صدقني 
الطعام كذا وكذا قفيزاًء ويقال: «عُودٌ 
صَذْقٌ» للصلب الجيّد. فكان إبراهيم 
عليه السلام يوصف بالصَّدُق على 
العموم في أقواله وأفعاله. وبذلك 
يفترق صدق اللسان الذي يضاد 
الكذب» وأبو بكر رضي الله تعالى 
عنه وُصف بصدّيق لكثرة ما صَدَقٌ 
في تصديقه بالحقائق» وصدق في 
مبادرته إلى الإيمان وما يُقَّرّبِ 
من الله تبارك وتعالى. وللصٌّدّيق 
مراتبء ألا ترى أن المؤمنين 
صِدَّيقون لقوله تعالى: وَالدِينَ اموا 
به وَرسلِيء أَلْكَ هم الصِدمنَ 4 . 

وقوله: ظيِكاّتِ»#» اختلف النحاة 
في التاءِ من م4 فذهب سيبويه 
إلى أنها عِرَض من ياءٍ الإضافة» 
فالوقوف عليها عنده بالهاء» ومذهبُ 
الفراء أن يوقف عليها بالتاءِ لأن الياء 
التي للإضافة عنده مُنَوّْنةء وجمهور 
الاو على كسر التو وفي مصححف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
ؤرَا أَبَتِ4 يواو النداءء وقرأ ابن 
عامر: والأعرج» وأبو جعفر: «تَا 
أَبَتَ» بفتح التاء» ووجهها أنه أراد: 
ديا أبتاه فحذف الألف وترك الفتحة 
دالّةَ عليهاء ووه آخر أن تكون 
التاهُ المقحمة كالتي في قولهم: «يا 
طلحّة أقبل»» وفي هذا نظرء وقد 
لَحّنَ هارون هذه القراءة. و«الَّذي 
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لا يُبصر ولا يَسْمع' هو الصنمء 
ولو سمع وأيصر كماهي حال 
تحسن عبادتهاء ولكن بيّن إبراهيم 
عليه السلام يتفي السمع 
والبصر شُئْعَةَ الرأي في عبادتها 
5-7 

وقوله: لم جَآدَنِ» يدل أن هذه 
المقالة بعد أن نُبَّىَءَء و«الصّرَاطٌ 
السَرِيُ» معناه: المستقيم» وهو 
طريق الإيمان. 

وقوله: «كأتٍ لا صَيْرٍ التّيِطن» 
مخاطبة بر واستعطاف على حالة 
كفرهء وقوله: «الا صَبْدٍ التَِّطَن» 
تحمل أن يكرن أبوة فشن عبد 
الجن» ويحتمل أن يجعل طاعة 
الشيطان الْمُمْوِي في عبادة الأوثان 
والكفر بالله عبادةٌ له. ودالعَصِيْ؛ 
فَعِيلٌ من عَصَى يعصي إذا خالف 
الأمر. ْ 
وقوله: إن لما »4 قال 
الطبري وغيره: «أَخَانُ» بمعنى: 
أعلم . 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
والظاهر عندي أنه خوفٌ على بابه؛ 
وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن في وقت هذه المقالة آيساً من 
أبيه» فكان يرجو ذلك» وكان يخاف 
ألا يؤمن ويتمادى على كفره إلى 
الموت فيمسّه العذاب. و«الوَّليُ؛: 
الخايص المصاحب القريب بنسب أو 
مَوَدة. 

قال آزْر - وهو تارخ -: «أَاغِْبٌ أت 
عَنْ مَالِهّقٍ»» والرغبة: مَيْلُ النفس» 
فقد تكون الرغبة في الشيءء وقد 


حرفن 


تكون عنه. وقوله: «أراغِبٌ» رفع 
بالابتداء» ولأتَ4 فاعل يسد مَسَدٌ 
الخبرء وحسّن ذلك وقرّبه اعتمادٌ 
لَرَاغِبٌ] على ألف الاستفهامء 
ويجوز أن يكون [رَاغِبٌ] خبراً 
مقدفاء و [أنتَ] مبتداء والأول 
أمرت» وغ لغب سيتسوينه: 
وقوله: طِعَنَ َالمّق» يريد الأصنامء 
وكان ‏ فيما روي ينحتها وينجزها 
بيده ويبيعها ويحض عليهاء فمَّرّر ابنه 
إبراهيم عليه السلام على رغبته عنها 
على جهة الإنكار عليه» ثم أخذ 
يتوعده . 

وقوله: « ينه اختلف فيه 
المتأولون ‏ فقال السديء وابن 
جريجء والضحاك: معناه: بالقول» 
أي : لأشتمنك واهجرني أنت إذا 
شئت مدة من الدهرء أو سالماء 
حسب الخلاف الذي سنذكره»ء وقال 
الحسن بن أبي الحسن البصري 
رحمه الله: معتاه: لأرجمتك 
بالحجارة» وقالت فرقة: معناه: 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذان القولان بمعتى واحدء 
وقوله: مك4 على هذا التأويل ‏ 
إنما يترتب على أنه أمر على حياته» 
كأنه قال: إن لم تنته قتلتك بالرجمء 
ثم قال له: واهجرنيء أي: مع 
انتهائك ؛ كأنه جزم الأمر بالهجرة» 
وإلا فمع الرجم لا تترتب الهجرة. 
وطمَلِئ4 معناه: دهراً طويلاء مأخوذ 
من الملويْن» وهما الليل والنهار 
هذا هو قول الجمهور: الحسن» 
ومجاهدء وغيرهماء فهو ظرفٌ وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: طمَلئًا» 
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معناه: سليماً سويّاء فهو حالٌ من 
« إيس © عليه السلام. 

قال القاضي أب محمد رحمة الله : 
وتلخيص هذا أن يكون بمعنى قوله: 
بالاكتفاء. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ أبو البرهسم: وسلاماً» 
بالنصب. واختلف أهل العلم في 
معنى تسليمه عليه فقال بعضهم: 
هى تحية مُفارق» وجوّزوا تحية 
الكاته وان يجدا بنيناء بزكال 
الجمهور: ذلك التسليم بمعنى 
المسَالمة لا بمعنى التحية» وقال 
الطبري: معناه: أَمَنَةٌ مني لكء وهذا 
قول الجمهورء وهم لا يرون ابتداء 
الكافر بالسلام. وقال النقاش: حليم 
خاطب سفيهاًء كما قال تعالى: 
َِدَا سَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ فَالوا سَلمَاكء 
ورفع «السلام» بالابتداء» وجاز ذلك 
مع كونه نكرة لأنه نكرة مُخْصّصةء 
فقربت من المعرفة» ولأنه في موضع 
المنصوب الذي هو: سلمت سلاماء 
وهذا كما يجوز ذلك فيما هو في 
معنى الفاعل» كقولهم: «شرٌ ما أَهَدٌ 
ذاناب»» وهذامثال سيبويه 
رحمه الله . 

وقوله: «مأستنفرٌ ك4 معناه: 
سأدعو الله تعالى في أن يهديك. 
فيغفر لك بإيمانك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أظهر من أن يُتأول على إبراهيم 
الخليل صلوات الله عليه أنه لم يعلم 
أن الله تعالى لا يغفر لكافرء وقد 
يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام 
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أول نبي أوحى الله إليه أن الله لا 
يغفر لكافر؛ لأن هذه العقيدة إنما 
طريقها السمع» ٠‏ فكانت هذه المقالة 
منه لأبيه قبل أن يوحى إليه ذلك» 
وإبراهيم عليه السلام إنما تبيّن له في 
أبيه أنه عدر لله يأحد وجهين: إِما 
بموته على الكفر كما رُويء وإِما بأن 
أوحى الله إليه الحتم عليه. وقال 
مكىيّ عن السدي: أخره بالاستغفار 
إلى التي 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تعَسفٌء وإنما ذكر ذلك فى 
أمر يعقوب وبديه» بوأما هذا توعد 
باستغفار كثير مؤتنف»ء فالسن 


و «الْحَفِىُ؛: المهتبل المتلطف». 
وهذا شكر من إبراهيم عليه السلام 
لنعم الله تعالى عليه ؛ ثم أخبره أن 
يعتزلهم» أي: يصير عنهم بمعزل» 
ويروى أنهم كانوا بأرض كوثاء 
فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى 
الشام» وفي هجرته تلك لقي الجبار 
الذي أخدم هاجير لسارة. . 
الحديث بطوله. و#تدعون»: 
تعبدون. وقوله: 9عَسَى تَرَجٌّ وفي 
ضمنه خوف شديد. 


وقوله: لما أَعمرَطم وبا يتَبدُونَ من" 
دون أسّهِ» الآية إخيارٌ من الله تبارك 


وتعالى لنبيّه محمد كذ أن إبراهيم 
عليه السلام لما رحل عن بلد أبيه 
وبلد قومه عوّضه الله من ذلك ابنه 
إسحق واين ابنه يعقوب عليهما 
السلام» وجعل له الولد تسلية وشدًا 
لعضده» وإسحق أصغر من إسماعيل 
عليهما السلام» ولمًا حملت هاجر 


١١ 


بإسماعيل غارت سارة 


وى يحم أَحَاه 7 أو ألكتي إنئو[ :4ه 

دي . أ ا 2010110 

١‏ صَاِقَالْوعَدِ كان رسولا ين 00 وَكانَيا مرأهله يضار 
6 وله كاين اوعبتا الكو ريه َي (4 واكك الكتني إزرد 


كم ين ييه يريد 
العلم والمنزلة والشرف 
في الدنيا والنعيم في 
الآخرة. كل ذلك من إتِيا 
رحمة الله. ولِسَانُ 3 
الصّدّق» هو الثناءٌ الباقي 
عليهم آخر الأبدء قاله 
عبدلله بن عباس 
رضي الله عنهما. 
واللسان في كلام العرب 
القالة الذائعة كانت في 
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خير أو شَرْء ومنه قول | 221 
الشاعر: ْ 
إلى اتشفي لضان اند بها 
مِنْعَلْرَ لا كَذِبٌ فيهاولا سَخْرٌ 
وقال آخر: 


وإبرافيم عليه السلام - وذريته - 
معطم فى جميع الأمم والممالك» 
3 الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا أميٌ من الله تعالى بذكر 
موسى بن عمران صلوات الله عليه 
على جهة التشريف» وأعلمه بأنه كان 
مُخْلصاء وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمروء وعاصم: دمُخُلِصاً» بكسر 
اللام» وهي قراءة الجمهورء أي : 
أخلص نفسه لله تعالى» وقرأ حمزة» 


عدر 


والكسائي» وعاصم : «خاصا» بفتح 
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تَعُكن صِرِيعَائ 0 وَرتَعدَهُمَكَدَاءِيًا لط كيين 
أنعم أله علوم : 
وم دري هيم وَإِسرَ بلْوعِمَنْ هديا بعلم ١‏ 
يثرن خرواسجداوة 
أ حَلكُأصَاعُوالصَكرةوا 
| اولمكأ 
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اللام,» وهي قراءة 0 رزين» 
ويحيى» وقتادة» أي : أخلصه الله 
تعالى للنبّرٌة والقيادة. كما قال 
سبحانه: «إنَآ أَخَْضَكمُ بالِسَةٍ 2# 
والرسول من الأنبياء: الذي يكلف 
تبليغ أمتهء وقد يكون نبي غير 


رسول. 


00000 


الطور م عر 0 
لموسى عليه السلامء و«الطور»: 
الجبل المعروف بالشام» وقوله: 
لالس صفة للجانب» وكان على 
يمين موسى عند وقوفه» وإلأ فالجبل 
نفسهلايمنةلهولايسرة ولا 
يوصف بشيء من ذلك إلا بالإضافة 
إلى ذي يمين ويسار. 

قال القاضي 1 
ويحتمل أن يكون «الْأَبْسِع مأخودٌ 
من الششن كانه قال: الأبرك 


أبو محمد رحمه الله : 
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والأْعدء فيصح على هذا أن يكون 
صفة للجانب وللجبل بجملته. 
وقوله: <َرَينَهُ 4 هو التقريب 
بالتشريت بالكلام رالتيوة؛ وفال 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 
بل أدني موسى للملكوت» ورفعت 
له الحجب حتى سمع صريف 
الأقلام» وقاله ميسرة رحمه الله 
وقال سعيد: أردفه جبريل عليه 
السلام» والنّجىٌ» قيل: من المناجاة 
وهى المسارة بالقول» وقال قتادة: 
ا نجا بصدقه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل» وإنما النّجِيُ المنفردٌ 
بالمناجاة» وكان هارون أَسنّ من 
موسى عليهما السلام فطلب من الله 
أن يصُّدٌ أَزره بتُبؤته ومعونته 
فأجابه الله إلى ذلك» وعدّها فى 
تعمة عليه " ١‏ 
وقوله تعالى: دمر في الْكبٍ 
نيل إِنَمُ كن سايق ألوعْده هو أيضاً 
من لسان الصدق والشرف المضمون 
بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام. 
وإسماعيل عليه السلام هو أْ 
العرب اليومء وذلك أن اليمنية 
والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل 
عليه السلام» وهو الذي أسكنه أبوه 
بوادٍ غير ذي زرع» وهو الذبيح في 
قول الجمهورء وقالت فرقة: الذبيح 
إسحق عليه السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأؤّل يترجح بجهات: منها 
قول الله تعالى: «وَمن وَرَآء إِسْحَقٌّ 
بَنَقُوتَ4» فُوَلَدٌ قد بُشّر أبواه أنه 
سيكون منه وَلَدّ هو حفيد لهم كيف 
يؤمر بعد ذلك بذبحه وهذه العِدَّةٌ قد 


١ 


تقدمت؟ وجهة أخرى هي أن أمر 
الذبح لا خلاف بين العلماءٍ أنه كان 
مكل عقد مكة» ونا زوق قط أن 
إسحق دخل تلك البلاد» وإسماعيل 
بها نشأء وكات أمره يزؤزة.بها نراراً 
كثيرة يأني من الشام على البراق 
ويرجع من يومه؛ والبراق هو مركب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وجهة أخرى وهي قول النبي ل 
«أنا ابن الذبيحين»»؛ وهما أبوه 
عبدالله بن عبدالمطلبء» لأنه قدي 
بالإبل من الذبح» والذبيح الثاني هو 
أبوه إسماعيل عليه السلام» وجهة 
أخرى وهي الآيسات في سورة 
(الصّانَات)» وذلك أنه لما فرغ من 
ذكر الذبح وحاله قال: #اوَشَْيَهُ 
ِإِسْحَقَ4» فترتيب تلك الآيات يكاد 
ينص على أن الذبيح غير إسحق عليه 
السلام . 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق 
الدعوة لأنه كان مبالغاً في ذلك» 
روي أنه وعد رجلا أن يلقاه في 
موضع » فجاء إسماعيل عليه السلام 
وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما كان 
في اليوم الآخر جاءً الرجل» فقال 
له: ما زلتٌ في انتظارك هنا منذ 
أمس» وفي كتاب اين سلام أنه 
انتظره سنة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيد غير صحيحء والأول 
أصحء وقد فعل مثله نبينا محمد يل 
قبل بعثه. ذكره النقاش» وخرجه 
الترمذي» وغيرهء وذلك في مبايعة 
وتجارة» وقيل: وصفه بصدق 
الدعوة لوفائه بنفسه في أمر الذبح؛ 


إذقال: #سَتَحِدّنِ إن شا أسَهُ مِنّ 
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أَلصَّديرنَ©. قال سفيان بن عيينة 
رحمه الله: أَسْوَأ الكذب إخلاف 
الوعد ورم الأبرياءٍ بالتّهمء وقد قال 
رسول الله كلهِ: «العِدَةٌ ديِنّف 
فناهيك بفضيلة الصدق في هذا. 
قوله تعالى: 9ران يَأْمرُ هلم 
نزي قرمة وائنهه قالة لمق 
مصحف عباالله بن مسعود 
رضي الله عنه: «وكان يأمر قومه», 
وقوله: همَرَضِيًا4 أصله: : مرْضْويء 
لقيت الواو وهي ساكنةٌ الياءِ فأبدلت 
ياءً وأدعمنف» ثم كسرت الضاد 
للتناسب في الحركات» وقرأ ابن أبي 
عبلة : ظوكَانَ عِنْدَ ربّهِ مَرْضُوًا» . 
© - 69) تفسير قوله عر وجلٌ: 
إدريس عليه السلام هو من أجداد 
نوحء وهو أول نبي بُعث إلى أهل 
الأرض فيمارُوي بعد آدم 
صلوات الله عليه وهو أول من خط 
بالقلم. وكان خيّاطاًء ووصفه الله 
تعالى بالصدقء والوجه أن يُحمل 
ذلك على العموم في الأحاديث 
والأعمالء قالابن مسعود 
رضي الله عنه: :هر إليانن» بعث إلى 
قومه بأن يقولوالا إله إلا الله » 
ويعملوا ما شاءواء فأَبَوًا فأهلكوا. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه | الله : 
والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك أمة» 
وأنه نبي فقط . 

واختلف الناس في قوله: #ورفمتة 
مَكَنَا عن »© فقال جماعة من 
العلماء: هذا هو رفع بالبئوة 
والتشريف والمنزلة» وهو في السماء 
كسائر الأنبياءِ. وقالت فرقة: بل رُفع 
إلى السماءء قمال اين عباس 
رضي الله عنهما: كان ذلك بأمر الله 
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كما رفع عيسى عليه السلام» وهنالك 
مات إدريس عليه السلامء» وكذلك 
قال مجاهد إلا أنه قال: ولم يمتء 
وكذلك قال وهب بن منبه» وقال 
كعب الأحبار لابن عباس: كان له 
خليل من الملائكة فحمله على 
جناحه وصعد به حتى بلغ السماءً 
الرابعة» فلقى هناك ملك الموت. 
فقان 40 إنعم فتل الى :شيط إلين 
السماء الرابعة فاقبض روح إدريس» 
وإِنّي لأعجب كيف يكون هذاء فقال 
له المّلك الصاعد: هذا إدريس 
معيء فقبض روحه. وروي أن هذا 
كله كان في السماءٍ السادسة» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك 
حي ربيعه ني ديت الأسرارجني 

بعض الروايات» وحديث أنس بن 
مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما 
في الإسراء يقتضي أنه في السماء 
الرابعة . ا 


قوله تعالى: ١‏ يك لَِينَ أنهم هه 
لهم ص نَ لين من ريه يد ادم الآية. 
الإشارة ب دوُلَيِكَ» إلى من تقدم 
ذكرهء وقوله: اين ذَرِيَةِ دم يريد 
إدريس ونوحاً عليهماالسلام» 
ول9وَمِئَنَ حَمَلنَا مَعَ ج» يريد إبراهيم 
عليه السلامء و#وين دَرَيك برهم 4 
يريد إسماعيل وإسحق ويعقوب 
عليهم السلام» و8 إِنْرِيلٌ» يريد 
موسى وهارون وزكريا ويحيى ومريم 
السلام. وقوله: «أوَمِمَن هَدَينًا 
َحَْيِدِنا» معناه: اخترنا واصطفيناء 
0 من: ١جَبَيْتُ‏ الماء» إذا جمعته» 
رمتباجبابة المنال: ركان عاية 
يصطفيه. وقرأ الجمهور: «إدًا 
تُثْلَى» بالتاء من فوق» وقراأً نافع» 


00 1 


١ انفرف‎ 


-- وأبو جعفر: ِإِذَا يُنْلَى» 
بالياء . و«الآياتٌ» هنا الكتّب المنزلة» 
0 سْكَدا» نصب على الحال لآن 
مبدأً السجود سجودء وقراً عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء والجمهور: 
وَيَكي قالت فرقة: هو جمع باكِء 
كما يُجْمّع عاتٍ وجاث عَلّى: عُتِيّ 
وجَئِيُء وقالت فرقة: هومصدرٌ 
بمعنى اليكاءء والتقدير: وَبَكوا 
بُكيّاء واحتج الطبري ومكيٌ لهذا 
ل 0 
رضي الله عنه رُوي أنه قرأ سورة 
مريم فسجد ثم قال: هذا السجود 
فأين البكي؟ يعني البكاء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واحتجاجهما بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل 
أن يريد عمر رضي الله عنه: فأين 
الباكون؟ فلا حجة فيه لهذاء وهذا 
الذي ذكروه عن عمر رضي الله عنه 
ذكره أبو حاتم عن النبي عله . وقراً 
عيدالله بن مسعود رضي الله عنه» 
ويحيى» والأعمش: وكيا بكسر 
الباء» وهو مصدر على هذه القراءة 
لا يحتمل غير ذلك. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
«الخَلّف» ‏ بفتح اللام _: القَّرْن 
يأتي بعد آخر يمضيء والابن بعد 
الأجاة ترفك يعمل يسائر 
الأمورء وهالْخَلْفُ» ‏ بسكون اللام - 
إذا كان الآتي مذموماًء وهذا مشهور 
كلام العرب» وقد ذكر عن بعضهم 
أن الخَلّف والخَلّف بمعنى واحدء 
وحجة ذلك قول الشاعر: 
لَنا الْقَدَمْ الأولى إِلَيْكَ وَحَنْفُنَا 
لأوإقَافي طَاعةٍ الله تايمٌ 
وقراً الجمهور: لاما أصَلدة» 
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بالإفراد» وقراً الحسن: «أَضَامُوا 
لصَّلَوَاتِ4 بالجمع» وهو كذلك في 
مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنهء والمراد ب «الخَلْفٍِ» 
من كفر وعصى بَعْدٌ من بني 
إسرائيلء وقال مجاهد: المراد 
النصارى» خلفوا بعد اليهودء وقال 
محمد بن كعب القرظي؛ ومجاهدء 
عطاءٌ: هيم اتوع هن آم محمد ص 
في آخر الزمن. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
أي : يكون في هذه الأمّة مَنْ هذه 
صفتهء لا أنهم المراد بهذه الآية؛ 
وروى أب ييف التخيري 
رضي الله عنه عن النبي كل أنه 
قال: «يكون الخلف بعد ستين 
سنة) . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عرف إلى يوم القيامة. 
واختلف الناس في «إضاعة الصّلادَ 
منهمء فقال محمد بن كعب القرظي 
وغيره: كانت إضاعة كُفْر وجَحْدٍ 
بها وقال القاسم بن مخيمرة» 
وعبدالله بن مسعود: كانت إضاعة 
أوقاتهاء و [عدم] المحافظة على 
أوانهاء وذكره الطبري عن عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه في حديث 
طويل. والشّهَوَاتُ» عمومٌء وكل ما 
ذُكر من ذلك فمثال. 
و «الفَىُ4: الحُسْرانَ والحصول في 
الورطات» ومنه قول الشاعر: 
قَمَنْ يَلْقَّ خَيْراًيَحْمَّدٍ النّاسُ أَمْرَهُ 
وَمَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ عَلَى الْمَيْ لاثما 
وبه فسَّر ابن زيد رحمه الله هذه 
الآية. وقديكون المَيْ أيضاً 
الصُلآل» فيكون هذا هنا على حذف 
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تسوت وال وات 


رس عر ار مره 
مومع 
0 0ك 
0 وَلَرَيِكَ سَّيِعًا قوريك انح نموا 3 منطينت 
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ٍِ. ميقم 


لِلَْدنَءَامتواآَىالْمَرِيقن 






ان 4 
2 هَلْيَدَاد لد 00 0 
: أَرعْحبًا © اولاز سطرالاسن نَمِل 1 0 

2 عمرء وأبو حيوة برفعها 
أميمَتمرْحولجَهَويا © لزع مكل ا على تقدير: ذلكء. وقرأ 
: نيا 69 ملحن أعلم ين : 
ا 500 كد الريك | 
: مايا( ميال نايت م وكذلك فى ٍ 
: 0 لمن يشيعت كلاد كوا :| عبدالله بن مسعودء وقرأها 


مَاوحسَو ]50 ذا 
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بنصب التجلات 0 ادبن 
وقرأ 586 وعيسى بن 


رضي الله عنه: جَنَّة4 
على الإفراد والنصب» 


الأعمش. و«العَذْنٌ»: 


: هلكا لهم سن 
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مضاف تقديره: «يلقون جزاء الغيّ: 
وبه فسّر الزجاج. وقال عبدالله بن 
عمروء وعبدالله بن مسعود: العَّي 
واد في جهنمء وبه وقع التوغد في 
هذه الآية. وقيل: العّيّ والآثام نهران 
في جهنمء رواه أبو أمامة الباهلي 
رضي الله عنه عن النيى صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

قوله: «إِلَّا سن تابٌ» استشناءٌ 
يحتمل الاتصال والانفصال» وقوله: 
«رانن» يقتضي أن الإضاعة ولا 
هي إضاعةٌ كفرء هذا مع اتصال 
الاستثناءء وعليه فسّر الطبري. وقرأ 
الجمهور: هيُدْخَلُونَ4 بضم الياءٍ 
وفتح الخاىء وقراً الحسن كل ما في 
القرآن: «ِيَدْخُلُونَ4 بفتح الياء وضم 
الخاءِ . 

قوله تعالى: «جَنّتٍ عَنؤْ قرا 
جمهور الناس: طجَناتِ عَذَنِ» 


تتاو © رمن ا 
!| كان فى ]لل سد متمد حووإاروأمايوكون 4 
5 ل مُوَشَر كان 0 
: تمقيلة © ركرذاة اذرت اننازاككى : 
درك ومنت تَرا 48 أ 
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5 الإقامة المستمرة» وقوله: 
8 «باليِبِ» أي: أخبرهم 
من ذلك يما غاب عنهم» 





4 وفي هذا مدح لهم على 





حا سرعة ة إيمانهم وقرارهم إ إذ 

- لم يعاينواء «الْمَأَيَنُ» 
مفعول على بابه والأيئ هو الإنجاز 
والفعل الذي تضمنه الوعد» وكان 
إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي 
تعتدبةة وكالتت عحاضة كن 
المفسرين: هو مفعول في اللفظ 
بمعنى: ات . 









00 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيدء والنظر الأول أصوب. 

و ١«اللّمُرُه:‏ الشّقط من القول» وهو 
أنواع مختلفة كلّها ليست في الجنةء 
وقوله: «إِلَّا سلما استثناءٌ منقطع» 
والمعنى: لكن يسمعون سلاماً» وهو 
تحية الملائكة لهم في كل الأوقات» 
وقوله: #ذكرةٌ وَعَسيا يريد في 
التقدير» أَيْ : يأتيهم طعامهم مرتين 
في مقدار اليوم والليلة من الزمان» 
ويروى أن أهل الجنة تسد لهم 
الأبواب بقدر الليل في الدنياء فهم 
يعرفون البُكرة عند انفتاحها والعَشِيٌ 
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عندانسنادهاء وقال مجاهد 
رحمه الله : ليس بُكُرَةٌ ولا عَشِياء 
ولكن يُؤترن به على ما كانوا يشتهون 
في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد ذكر نحوه قتادة» أن تكون 
مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغريه 
من رفاهة العيش» وجعل ذلك عبارة 
عن أن رزقهم يأتي على أكمل 
وجوهه. قال الحسن: خوطبوا على 
ما كانت العرب تعلم من أفضل 
العيش» وذلك أن كثيراً من العرب 
إنما كان يجد الطعام المرّة في اليوم. 
وهي غايته» وكان أكثر عيشهم من 
شجر البّرّيّة ومن الحيوان» ونحوه» 
ألا ترى قول الشاعر: 
أَوْوَجْبَةٌ مِن بجنة أَْكَلَةٍ 
إِدْلَمْ مُرِغْهَابالْقوْسٍلَمْتُئلٍ 
الوجبة: الأكلّة في اليوم. 

وقرأ الجمهور: ؤتُورِثُ» بسكون 
الواوء وقرأ الحسن. والأعرج» 
وقتادة: ظنُوَرْتُ» بفتح الواو وشدٌ 
الراءِ . 

- 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
ا الستورر : الؤِوَمَا تَمَتَرّلُ»4 
بالنون» كأن جبريل عليه السلام عنى 
نفسه والملائكة» وقرأ الأعرج: 
لوَمَا يَتَتَرّلُ4 لجان مان ابد حير 
من الله تعالى أن جبريل لا يتنزّل» 
قال هذا التأويل بعضُ المفسرين» 
ويردٌه قوله: ظلْمٌ ما بَيْنَ © لأنه 
لا يطرد معهء وإنما ينّجه أن يكون 
خبراً من جبريل عليه السلام أن 
القرآن لا يتنزّل إلا بأمر الله تبارك 
وتعالى في الأوقات التي يقدرهاء 
ورُويت قراءة الأعرج بضم الياءء 
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وقرأابن مسعود رضي الله عنه: 
«إلاً بقول رَبْكَ» . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره: سبب هذه الآية أن النبي يِه 
عنه جبريل مرة» فلمًا جاه قال له: 
ديا جبريل قد اشتقت إليكء أنلا 
تزورنا أكثر مما تزورنا»؟ فنزلت هذه 
الآية. وقال مجاهدء والضحاك: 
سببها أن جبريل عليه السلام تأخر 
عن النبي 0 
المتقدمة في سورة الكهف: « 
اسوك واس 
المشركونء واهتم رسول الله كلق 
ثم جاءه جبريل عليه السلام» فنزلت 
هذه الآية في ذلك المعنى» فهي 
كالتي في الضحى . 
وهذه الواو التي في قوله: «ومًا 
هي عاطفة جملة كلام على 
أخرى» وواصلةٌ بين القولين» وإن 
لم يكن معناهما واحداء وحكى 
النقاش عن قوم أن قوله تعالى: وما 
ترلُح متصل بقول: «إِنّمَآ أنأ رول 
رَيِْكِ لأَحَبّ لَكِ عُلمًا رسكيه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف. 
وقوله تعالى : ونا كه ليما وبا 
إلى ثلاث مراتبء وتشعلنت 
المفسرون فيها ‏ فقال أبو العالية: ما 
بين الأيدي : الدنيا بأسرها إلى التّفخة 
الأولى» وما لْفٌ: الآخرة إلى 
وقت البعثء. وما بين ذلك: ما بين 
النفختين. وقال ابن جريج: ما بين 
الأيدي هو ما مر من الزمن قبل 
إيجاد من في الضميرء وما خَلفٌ هو 


| 


ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة» 
وما بين ذلك هو مدّة الحياة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والآية إنما المقصد بها الإشعار 
بملك الله تعالى لملائكتهء وأَنَّ قليل 
تصرفهم وكثيره إنما هو بأمره» 
وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو 
لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهُمْ له» فلو 
ذُهب بالآية إلى أن المراد بما بين 
الأبدى ونا جلف الأنقنة الدى 
تصرّفهم فيهاء وأَن المراد بما بين 
ذلك هُمْ أنفسهم ومقاماتهم ‏ لكان 
وجهاً كأنه قال: نحن مُفَيدُون 
بالقدرة» لا ننتقل ولا نتنرّل إلا أ 
ربك . 

وقال ابن عباس» وقتادة ‏ فيما 
رُوي وما أراه صحيحاً عنهما : ما 
بين الأيدي هي الآخرة» وما خَلف 
هي الدنيا . ١‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل المعنى إلا على التشبيه 
بالمكان» كأن ما بين اليد إنما هو ما 
تقدم وجوده في الزمان بمثابة التوراة 
والإنجيل من القرآن» وقول أبي 
العالية إنما يتصور في بني آدم» وهذه 
المقالة هي للملاتكة» فتأْمُله. 

وقوله تعالى: #ومًا كن ريك صِيّاك 
أيْ ممّن يلحقه نسيان لِبَعْثِنا إليك في 
وقت المصلحة بهء فإنما ذلك عن 
قدّرلهء أي: فلا تطلب أنت يا 
محمد من الزيارة أكثر سما شاة الل 
هذا على ما تة تقتضيه قوة الكلام على 
التأويل الواحد» أر قلا تهج يا متمد 
بتأخريء ولا تلتفت إلى فرح 
المشركين بذلك على التأويل الثاني. 
وطِا» فعيلٌ من النسيان والذهول 
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عن الأمور» وقالت فرقة: لياح 
معناه : تاركاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا ضعف لأنه إنمانفى 
النسيان مطلقاًء » فيتمكن ذلك في 
النسيان الذي هو نصء وأما الثّرْكُ 
فلا يثتفي مطلقاء ؛ ألا ترى قوله تبارك 
وتعالى: لوَركهُمْ في مسر 
وقوله: 9اوَثرَكا بعصم بَومَيذ يمح في 
يض فلو قال: نِسِيَكَء أو نحوه 
من التّفُييد لم يصح حمله على 
الترك» ولا حاجة بنا إلى أن نقول: 
إن التّقييد في النّيّة لآن المعنى 
الآخر أظهر. وقرأ ابن مشعود 
رضي الله عنه: : ؤِوَمَا بَيِنَ ذَلِكَ وَمَا 
نَسِيَكَ رَبُكُ4ى وروى أبو الدرداءٍ أن 
رسول إلله ع قال : دما أَخَلّ الله في 
كتَابهٍ نَهُوَ حَلال» وَمَا حَرّمَ فَهُوَ 
حرامء وما سكت عنه فهو عافيته 
فاقبلوا»» ثم تلا هذه الآية. 

قوله تعالى: «رّبٌ السَموْتِ وَالارْضٍ 
وَبَا ينَبُمَ© الآية. «زَّبُ» بدل من 


0 -- م 4 وقوله: 


00 0 0 بسعوضنا 
كالجهاد والحج والصدقات» فهي 
شريعة تحتاج إلى اصطبارء أعاننا الله 
عليها. وقرأ الجمهور: إل تر 
بإظهار اللامء وقرأ علي بن نصر عن 
أبي عمرو بإدغام اللام في التاء» 
وهي قشراةة عيسى» والأعمش» 
والحسنء وابن محيصن. قال أبو 
عليّ: سيبويه يجيز إدغام اللام في 
الطاء والمَّاءِ والذال والثاء والصاد 
والزاي والسينء وقراً أبو عمرو: 


(هل تُوْبٌ» بإدغامها في الثاء 
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وإدغامها في النَاءِ أحق لأنها أدخل 
معها في الفم» ومن إدغامها في التاءِ 
ما روي من قول مزاحم العقيلي: 
فَدَزذاوَلكن هَيُعِيِنُمُتَيُماً 
عَلَى ضَوْء بَرْقِ آخِرٌ اللْيْلٍ نَاصِبٍ؟ 
وقوله: لسَيِيًا» قال قوم وهو 
ظاهر اللفظ ‏ : معناه : موافقاً في 
الاسم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما 
تقدمهمن قوله: #رّبٌ السَكوتٍِ 
َالأرِّ4» أي: هل تعلم من يُسَنّى 
بهذا ويُوصف بهذه الصفة؟ وذلك أن 
الأمم لا يُسَمُونَ بهذا الاسم وثناً ولا 
شيئاً سوى الله تعالى» وأما الألوهية 
والقدرة فقد يوجد السميٌ فيهاء 
وذلك باشتراك لا بمعنى واحد. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
سَيِبًاه معناه: مثيلاً أو شبيهاً أو 
نحو ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن,ء وكأن السّمِيّ 
بمعنى المسامي والمضاهي» فهو من 
السَمُوٌء وهذا القول يحسن فى هذه 
الأية ولا بحسن فيا تقذ في ذكر 
يحيى عليه السلام . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«الإضفنٌ» اسم للجنس يراد به 
الكافرون» ورُوي أن سبب هذه الآية 
هو أن رجالاً من قريش كانوا يقولون 
هذا ونحوف وروي أن القائل هو 
أبِيُُ بن خلف. جاء إلى النبي يل 
بعظم رفات ونفخ فيه وقال: أيبعث 
هذا؟ وكذب وسخرء وقيل: إن 
القائل هو العاصي بن وائل» وقراً 
الأعرجء وأبو عمرور: طلودًا» 


شقننل 


بالاستفهام الظاهر» وقرأت فرقة: 
ذِإِذاه دون ألف استفهام» وقد تقدم 
هذا مستوعباً. وقرأت فرقة : «إيتٌ » 
بكسر الميم» وقرأت فرقة بضمها. 
واللام في قوله: طلسَرْفَ » مجلوبة 
على الحكاية لكلام معلّم بهذا 
المعنى. كأن قائلاً قال لكافر: إذا 
مِتٌ يافلان لسوف تخرج حَيّاء 
فقرّره الكافر على جهة الاستبعاد» 
وكرر الكلام حكاية للقول الأول . 
وقراً جمهور الناس: «أَخْرَحٌ» بضم 
الهمزة» وقراً الحسن ‏ بخلاف - وأبو 
حيوة: طأَخْرَجُ4 بفتح الهمزة وضم 
الراءِ . 

وقوله تعالى: «أوَلَا يدصكرٌ 
لانن 4 الآيةَ احتجاجٌ. خاطب الله 
تبارك وتعالى نبيّه محمداً يك رادًا 
على مقالة الكافر. وقراً نافع» 
وعاصمء وابن عامر: «أوَلًا يَُكْرٌ 
لإننُ4 وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: دأو يا يذْكر» 
بشد الذال والكافء وقراً أبَيْ بن 


كعب رضي الله عله: «أو يه ل 


يَتَذَكَرْ)ك والنشأة الأولى والإخراج 
من العدم إلى الوجود أوضح دليل 
ذلك وأوجبه السممٌ» ٠‏ وفي قوله 
سبحانه: «وير يك يماع دليل على 
أن المعدوم لا يُسَمَى شيك قال أ 
علي الفارسي : أراد شيئاً موجوداً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه نزعة اعتزالية فتأملها. 

وقوله تعالى : «دَررَيك لَحَتْرَبَهمْ » 
الآية وعيدٌ يكون ما بعده على 
أصعب وجوهه والضمير في قوله: 
وِلَحْمْرَتَهُمْ: عائد على الكفار 
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القائلين ما تقدم» ثم أخبر أن يقرن 
بهم الشياطين المّغْوِينَ لهم وقوله: 
«ييئيا 4 جمع جاثٍ كقاعد وقعود 
وجالس وجلوسء, وأصله: جُنُوواً 
وليس في كلام العرب واو متطرفة 
قبلها ضمة فوجب أن تُعَلّء ولم يُعبَدُ 
ها هنا بالساكن الذي بينهما لِجْنته 
وقِلّة حوله فقلبت ياء فجاء جُكُوياً 
فاجتمع الواو والياءُ وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت ياءٌَ» ثم أدغمت الياءٌ 
في الياءِ ثم كسرت الثاءٌ للتناسب بين 
الكسر والياء. وقرأ الجمهور: 
(جنيا4 رؤِصْلِيَا4 بضم الجيم 
والصادء وقرأ ابن وثاب والأعمش: 
(يت4 رؤيييا4 بكسر الجيم 
والصاد. وأخبر الله تعالى أنه يُحضر 
هؤلاءٍ المنكرين للبعث مع الشياطين 
فيجثرن حول جهنمء وهي قعدة 
الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير 
ونحوهء وقال قتادة: «جثيً» معناه: 
على ركبهم.» وقال ابن زيد: الجثي 
شر الجلوس . 

و «الشَّيعَةٌ؛: الفرقة المرتبطة 
بمذهب واحدء المتعاونة فيهء كأن 
بعضهم يشيع بعضاء أَيْ يكبّه منه» 
ومنه تشييع النار بالحطب. و 
وَقُدَّهَا بالحطب شيئاً بعد شيءء ومنه 
قيل للشجاع: : مشيع القلبء 
فأخبر الله تعالى أنه ينزع من كل 
شيعة أعتاها وأولاها بالعذاب فتكون 
تلك مقدمتها إلى النارء وقال أبو 
الأحوص : المعنى: نبداً بالأكابر 
جُرْماً. ثم أخبر تعالى في الآية بَعْدُ 
أنه أعلم ب بمستحقّي ذلك وأبصر؛ لآنه 
لم يَخْف عليه حالهم من أولها إلى . 


آخرها. 
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وقرأً بعض الكوفيين» ومعاذ بن 
مسلمء وهارون القارىء: دِأيَهُمْ» 
بالنصب» وقراً الجنهور مآ 5 
بالضمء إلا أ ضاي ريامين 
سكنا ميم «أي 4 واختلف الناس في 
وجه رفع (أَيْ) فقال الخليل: رَفْعْه 
على الحكاية بتقدير: الذي يقال فيه 
من أجل عُنُوٌه: أَيْهُمْ أَضَدُ وقرنه 
بقول الشاعر: 
ولَقَدْ أبيتُ من الْمَعَاوِيِمَئْزِلٍ 
نيت لاخرِجٌ ولامَخَرُومُ 
أي: فأَبِيتٌ يقال نيّ: لا حرِجُ ولا 
محرومء ورججح الزجاج قول 
الخليل» وذكر عنه النحاسش أنه غَلْط 
سيبويه في هذه المسألة؛ قال 
شيدوية! ويلزم على هذا أن يجوز: 
«اضرب السارق الخبيثٌ4 أي الذي 
يقال له. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وليس بلازم؛ من حيث هذه أسماء 
مفردة والآية جملة» وتسلّط الفعل 
على المفرد أعظم منه منه على الجملة» 
ومذهب سيبويه أن 1 ه44 مبني 
على الضم؛ إذ هي أخت ل «الذي؛ 
ولدوامافء وخَالَمَنْهُما في جواز 
الإضافة فيها فأعربت لذلك» فلما 
حذف من صلتها ما يعود عليها 
ضعت فرجنعت إلى البناةة. وكان 
التقدير: أيُهُمْ أَشَدُ . وقال أبو علي: 
خذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب 
البناُ» وقال يونس: عُلّْقَ عنها الفعل 
فارتفعت بالابتداى قال أبو علي: 
معنى ذلك أنه يعمل في موضع لادن 
شْمَت4 إلأ أنه ملغى لأنه تعلق 
جملة: إلا أنعال الشك كظننت 
ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. وقال 


1١7 


الكسائي: #لتنزعرج؟» معناه: 
لَنْنَادِيَنَّ فعومل معاملة الفعل المراد 
يا ول 
اتقع والمعنى:. 0 تشايعوا 
أيُهم أشدء كأنهم يتبارون إلى هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويلزمه أن يقدر مفعولاً ل إننزعن» 
محذوفاً. 

.وق رأطلحة بن مصرف: «ِأَبِهُمْ 
أكبر». و«عِ» ميصضدر؟ وأصله: 
عتوواء أَعِلَّ بما أعل به «يي4 
وروى احر جعت يا 
رضي الله عنه أنه قال: اينذلقٌ عق عدو 
من النار فيقول: ني أمرت بكل 
جار عنيد. فتلفظهم . . . الحديث. 
9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


أي : : نحن في ذلك الزع لا نضع 
شيئاً في غير موضعه؟؛ لآننا قد أحطنا 
علماً بكل أحدء والأؤلى بصلي النار 
نعرفه؛ و«الصَّلِيُ» مصررٌ صَلِيَ 
يَصْلى إذا باشر. قال ابن جريج: 
المعنى: أوْلى بالخلود. 

وقوله تعالى: لاتَإن يَنَكْر إَِا 
واردما» حَمْعٌ» والواو تقتضيهء 
ويفسره قول النبى كَل «من مات له 
ثلاثة من الولد لم تمسّه الثَارُ إلا تجلة 
القسم». 
رضي الله عنهماء وعكرمةء. 
وجماعة: هوَإِنْ مِنْهُمْ» بالهاء. على 
إرادة الكفار. 


وقرأ عبدالله بن عباس 


فلا شَعْبٍ في هذه القراءة. 
وقالت فرقة من الجمهور القارئين 


«ينْكُمْ4: المعنى: قل لهم يا 
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محمدء فإنما المخاطب ب «مِنْكُمْ» 
الكفرةٌ . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتأويل هؤلاءٍ أيضاً سهل التناول. 
وقال الأكثر: المخاطبٌُ العالَمُ 
كلب ولا بد من ورود الجميع. 
واختلفوا في كيفية ورود المؤمنين ‏ 
فقال عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن 
عباس.ء. وخالد بن معدانء. وابن 
جريج» وغيرهم: ورود دخولٍء 
لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم 
يخرجهم الله منها بعد معرفتهم 
بحقيقة ما نجَوْا منه. وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه 
المسألة الناقم بن الأزرق الخارجي : 
أَنّا أنا وأنت فلا يُذّ أن نردهاء أما أنا 
فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظلنه 
يُنجيكء وقالوا: في القرآن أريقة 
أؤراد معناها الدخولء هذا أحدهاء 
وقوله تعالى: ١‏ «بِقدم قَوْمهُ يَوْم ليدم 
تَأَرْردَهُم الكَارّى وقوله تعالى: 
رشن المُجْبِينَ إِلّ جه يندا © »24 
وقول سبحانه: «إنّئْمْ وما 
0 من د آم حصب 2 
نر لها ردت © 4#. وقالوا: 
كان دعاء بعض السّلّف: «اللّهم 
أدخلني الثار سالماء وأخرجني منها 
غانمأة» وروى جابر بن عبدالله عن 
النبي كل أنه قال: «الورود في هذه 
الآية هو الدخول»؛ وأشفق كثير من 
العلماء من تحقيق الورود والجهل 
بالصدور. 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف 
واطلاع وقربء كما تقول: «وردت 
الماة» إذا جئته» وليس يلزم أن 
تدخل فيهء قالوا: وحَسْبٌ المؤمنين 
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بهذا هؤلاء ومنه قوله تعالى: وَل 
ورد مآء ميرت © . 

وروت فرقة أن الله تعالى يجعل 
النار يوم القيامة خامدة الألّى كأنها 
إهالة» فيأتي الخلق كلهم بَرُهم 
وفاجرهمء فيقعون عليهاء ثم تسوخ 
بأهلهاء ويخرج المؤمنون الفائزون 
ولم ينلهم ضرء فقالوا: هذاهو 
الورود. 

وروت حفصة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكهٍ قال: «لا يدخل النار 
أحد من أهل بدر والحديبية»» قالت: 
فقلت: يا رسول اللهء وأين قول الله 
تعالى: 9رَإن يسك إلا وارمعا»؟ 
فقال رسول الله كه : «قمى طم 
تي اَن أَنَّوأ14» ورججح الزجاع 
هذا القول بقوله تعالى: #إنَّ لزي 
سَبَقت لَهُم مِنَا المنق ليك عَنَا 
0 448 . 

ور الفائل في أن قال: 
نُسخ قوله تعالى: 9تإن كر 
إل ايها » تشتقتؤليه: ياد لبي 
سَبَْقَتْ لَهُم ‏ ينا لحني وليك عه 
مبْعَدُرنَ 489. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف»ء وليس هذا موضع 

وقال عبااله بن مسسسعود 
رضي الله عنه: وُرودُهُم هو جوازهم 
على الصراطء وذلك أن الحديث 
الصحيح تضمن أن الصراط مضروب 
:على جسر جهنمء فيمر الناس 
كالبرق الخاطف,. وكالريحء 
وكالجواد من الخيل» وعلى مراتب» 
ثم يسقط الكفار في جهنم وتأخذهم 
كلاليبء قاللوا: فالجواز على 
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الصراط هو الورود الذي تضمتته هذه 
الآية. 

وقال مجاهد: وَرودٌ المؤمنين هو 
الْحُْمَى التي تصيبهم في دار الدنياء» 
وفي الحديث يث «الحُمْئ من فيح 
جهئمء فأبردوها بالماء». وفي 
الحديث أيضاً «الحُمَى حظ كل مُؤْمِن 
من الشارا وروى أبو متريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال 
لرجل عاده من الحُمّى: (إن الله 
يقول: هي ناري أُسَلْطها على عبدي 
00 

هو الورود. 

0 الأمر المنفذ المجذوم» 
وقراً 3 بن كعبء وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: لم4 بفتح 
الشاءِ على الظرف» وقراً ابن أبي 
ليلى: طنَّمْه» بفتح الثاء وهاءِ 
السكتء وقراأ نافع وابن كثيرء 
وجمهور الناس: 9تيّى 4 بفتح النون 
الثانية وشد الجيم» وقرأ يحيى» 
والأعمش: «تنجي4 بسكون النون 
الثانية وتخفيف الجيمء وقرأت فرقة: 
«نجي» بضم النون الواحدة وشد 
الجيم وكسرهاء وقرأ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: ظثَمْ4 بفتح 
الثاء ظنُحَ» بالحاءِ غير منقوطة . 

و هلين أتَمََْ4 معناه: اتقوا 
الكفر. وقال بعض العلماء: (لا 
يضيع أحدٌّ بين الإيمان والشفاعة؛» 
ودر 4 دالّة على أنهم كانوا فيهاء 
و«الظلم» هنا هو ظلم الكفر. وقد 
تقدم القول في قوله: بتي 24 وقراً 
ابن عباس رضي الله عنهما: لثم 
َلظَالِمِينَ» . 
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© -9) تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ الأعرج» وابن محيصنء وأبو 
حيوة: لوإذًا مُتْلَى4 بالياءٍ من 
وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما 
كان الرجل منهم يكلم المؤمن في 
معنى الدين فيقرأ المؤمن عليه 
القرآن» ويبهره بآيّات النبي كَل . كان 
الكافر منهم يقول: إن الله إنما 
يج للحن الخلق إليهء وإنما يُنُعم 
على أهل الحقء ونحن قد أنعم 
علينا دونكم» فئحن أَغنياءُ وأنتم 
فقراكً» ونحن أحسن مجلساً وأجمل 
شارةٌء» فهذاالمعنى ونحوههو 
المقصود بالتوقيف في قوله تعالى: 
<انُ الزيكير»؟ 
وقرأنافعء وابن عباس 
رضي الله عنهما: 9َثنائ4 بفتح 
الميمء وظلا مقام مَقَام ل »4 بالفتح 
أيضاًء وهو المصدر من قامء أو 
الظرف منه في موضع القيام : وهذا 
فضي لفظ المَقَام إلا أن المعنى 
ى هذه الآية يجوز أنه واقع ٠‏ على 
1 فقطه وقرأ 0 
رضي الله عئه: «في مُقَام أمين». 
بضم الميمء وقرأابن كشير: 
(مُتَاماً» بضم الميم» وهو ظرف من 
أقامء وكذلك أيضاً في المصدر منه 
مثل «يجرنها 1 4 وقراً: لني 
مَقَامٍ أَمِينِ» وؤلا مَقَامْ لَكْم» 
بالفتح» وقراً أبو عمرو» والكسائي » 
وحمزة. وأبو بكر عن عاصم 
جميعَهُن بالفتح» وروى حفصٌ عن 
عاصم : مام كك أتجثراً 4 بالفضم . 
و «الندِيُ» والنّادي : المجلس فيه 
الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي: 
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ودُعيتُ في أولى الْدِيٍ وَلَمْ 
يُنْظَزإلي بِأغَينِخْزرِرٍ 
وقوله تعالى: «ارك ملا مَلَهُم» 
مخاطبة من الله تبارك وتعالى لنبيّه 
حُجّتهم واحتقار أمرهم؛ لأن 
التقدير: هذا الذي افتخروا به لا قَدْر 
له عند الله وليس بمُنج لهمء فكم 
أملك الله من الأمم لما كفروا وهم 
أَسَدُ من هؤلاءٍ وأكثر أموالاً وأجمل 
منظراً. و«القَّرْنُ: الأنّة يجمعها 
العصر الواحد» 0 الناس في 
قدر المدَة التي إذا اح ت أنه 
سمت تلك الأمة قرناً - فقيل : مائة 
سنة»؛ وقيل: ثمانون سنة» وقيل: 
سبعونء ركذ نقدم القزل في هذا غير 
مرة. و«الأثاتٌ»: المالُ العَيِن 
والعَرَّض والحيوان» وهو اسم عام؛ 
واختلف» هل هو جمع أو إفراد؟ 
فقال الفراءُ: هو اسمٌ جَمْعِ لا واحد 
له من لفظه كالمتاع» وقال خلف 





الأحمرء هو جَمْمٌ واحده أثاثة» 
كحمامَةٍ وحمام» ومنه قول الشاعر: 
أَقَائَئْكَ الظَعائِنٌ يَوْمْبائوا 
بذِي الرّئي الْججَميل مِنّ الأَنَاثِ؟ 
وأنشد أبو العباس : 
لَمَدْعَلِمَتْعْرَيْئَةٌ حَيْتُكاثوا 
بَأنائخنٌأفَقَرْمُأنائاً 
وقرأناقع بخلاف - وأمل 
المدينة: ظوَرِيًا» بياءِ مشددة» وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنه فيما روي 
عنهء وطلحة: لوَّرِياً» بياءِ مخففة» 
وقرا ابن كتقيرة وأو عزو 
وعاصمء وحمزةء والكسائي: 
ؤددة» بهمزة بعدها ياء» على وزن 
رِعْياًء ورويت عن نافع» وابن عامرء 
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رواها أشهب عن نافع» 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: 
لوَرِيْئَا بياءِ ساكنة بعدها 
همزةء وهو على القلب. 
وزْنهافِلْمَاء وكأنه من : 
راءة» وقال الشاعر: 


مه 














كل خَليلٍ راءني فَهْوَ ائلٌ 
نأك : هذا هاه اليرَم أَزْغْدِ 
فأما القراةتان المهموزتان 
فهما من رؤية العين» 
الرْيُ اسمُ المَرّئي الظاهر 
للعين كالطخن والسّقي» 
قال ابن عباس: الرّئي: 
المنظر» قال الحسن: 
ورياً بمعناه» وأَما المشدّدة 
اليا فقيل: هي بمعنى 
المهموزة إلا أن الهمزة 
خففت لتستوي رء وس الآي . وذكر 
منذر بن سعيد عن بعض أهلٍ العلم 
أنه من الرّي في السُقّياء كآنه أراد 
أنهم خير منهم بلاداً وأطيب أرضاً 
وأكثر نعماً؛ إِذْ جملة النُعم إنما هي 
من المطر» وأما القراةة المخففة الياء 
فضعيفة الوجهء وقد قيل: هي 
لحن وقراً: سعيد بن جبيرء ويزيد 
البربري» وابن عباس أيضاً: وَِيا4 
بالزاي» وهي بمعنى الملبس وهيئته» 


000 


تقول: زَيْيْتْ بمعنى زَينْتٌ . 


وس مس 



























وأما قوله تعالى: ظثْلَ سن كن فى 
أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء 
والابتهال»: كأنه يقول: الأَضَلُ منا 
ومنكم مد الله له حتى يؤُول ذلك 
إلى عذابه. والمعنى الآخر أن يكون 
بمعنى الخبر كأنه يقول: من كان 
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ضَالاً من الأمم فعادة الله فيه أن يمد 
له ولا يعاجله حتى يُفْضي ذلك إلى 
عذابه في الآخرة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاللام في قوله تعالى: تَبَنَدُة4 على 
المعنى الأول لأمْ رغبة في صيغة 
أمرء وعلى المعنى الثاني لم أمر 
دخلت على معنى الخبر ليكون أوكد 
وأقوىء وهذا موجود في كلام 
العرب وفصاحتها. 

© () تفسير قوله عر وجل: 

لحَىّ» في هله الآية حرف ابتداء 
دخلت على جملة؛ وفيها معنى 
الغاية» ولإِدًا4 شرطء وجدابها في 
قوله تعالى: «سَيعْلمُونَ به و«الرزيف 
رؤية العين» وَطالَدب4 وَطالتَكَةُ» 
بدل من طماه التي وقعت عليها 
(نأنأ». واه هي المدخلة 
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للشك في أول الكلام» والثانية 
عطف عليها. وظَالَْنَابٍ» يريد به 
عذاب الدنيا ونْضْرَةٌ المؤمنين عليهمء 
ود«الْجئْدُ؛ النْضْرةٌ والقائمون بأمر 
الحرب, وَتَرٌ 465 بإزاءه قولهم: 

حَير مَقَامًاه و رشق ندا » 
بإزاء قولهم: 37 حْسَنٌ 2 » . 

ولما ذكر ضلالة الكفرة» وارتباكهم 
في الامتحان بنعم الدنيا وعماهم عن 
الطريق المستقيمء عقب ذلك بذكر 
نعمته على المؤمنين» في أنه يزيدهم 
هدى في الارتباط إلى الأعمال 
التساتسة والدعرنة بالدلاقل 
الواضحة» وزيادة العلم دأباًء قال 
الطبري عن بعضهم : المعنى: بناسخ 
القرآن ومنسوخه. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا مثالٌ. 

و تيت ألشَيَث4 إشارة إلى 
ذلك الهدى الذي يزيدهم الله وهذه 
النعم على هؤلاء خيرٌ عند الله ثوابا 
وخير مرجعاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والقول في زيادة الهُدَى سهلٌ سن 
الوجوه. 

لدابت ألصَِّحَتْ» كل عمل 
صالح يرفع الله به درجة عامله. 
وقال الحسن: هي الفرائض» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
الصلوات الخمسء» وروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنها 
الكلمات المشهورات: سبحان الله 
والحمد لف ولا إِله إلا الله والله 
أكبرء فقد قال يلل لأبي الدرداءٍ 
رضي الله عنه: : «حُذْمَنٌ قبل أن 
يحال بينك وبينهن. فهّنّ الباقيات 
الصالحات» ومن من كُنوز الجتّتى 


لقنن 


وروي عنه كل أنه قال يوماً: «َخُدُوا 
جُنّتكم», قالوا: يا رسول اللهء أُمِنْ 
عدرٌ حضر؟ قال: «من الثار»» 
قالوا: ماهي يارسول الله؟ قال: 
اسبحان اللّهء والحمد لله ولا إِله 
إلا الله والله أكبرء هن الباقيات 
الصالحات»»؛ وكان أن الدرداء 
رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث 
يقول: «أَمَلْلَنٌ ولأكِبّرَنٌ الله 
والأمتققة حتى إذا رآني الجاهل 
طني مجنونا». 

قوله تعالى: ظأنَربتَ الى كَثْرٌ 
ييا . الفاءً في قوله: لأْرَنتَ4 
عاطفة بعد ألف الاستفهام» وهي 
عاطفة جملة على جملة» الى 


س0 


كثْر» يعني به العاصي بن وائل 
السهمي» قاله جمهور المفسرين» 
وخبره أن حَبّابِ بن الأَرَتُْ كان قَيْن 
في الجاهلية. فعمل لهعملاء 
فاجتمع له عنده دين» فجاءَه 
يتقاضاه. فقال له العاصي بن وائل: 
لا أنصفك حتى تكفر بمحمدء فقال 
حَبّاب: لا أكفر بمحمد_ عليه 
الصلاة والسلام - حتى يميتك اله كم 
يبعثك» قال العاصي: أَوَ مبعوتٌ أنا 
بعد الموت؟ قال حْبّاب: : نعمء قال: 
فإذا كان ذلك فسيكون لي مال 
وولدء وعند ذلك أقضيك دينك» 
فنزلت الآية في ذلك. 

وقال الحسن: نزلت في الوليد بن 
المغيرة. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد كانت للوليد أيضاً أقوالٌ تشبه 
هذا الغرض. 

وقرأابن كثيرء وأبو عمرو: لوَوَلدًا» 
على معنى اسم الجنس» بفتح الواو 
واللام» وكذلك كل مافي سائر 
القرآن» إلأفي سورة نوح فإنهما قرآ 
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يضم الواو وسكون اللام. وقراً نافع» 
وعاصمء وابن عامر بفتح الواو في كل 
القرآنء وقرأ حمزة؛ والكسائي: 
<رَوُلداً» بضم الواو وسكون اللام» 
وكذلك في جميع القرآن» وقرأ ابن 
مسعود: #ولداً» بكسر الواو وسكون 
اللام» واختّلِف مع ضم الواو فقال 
بعضهم : رس دناس ركه 
واحتجوا بقول الشاعر: 
فَلَمقَدرَآفِتٌمعاشِراً 
قذتَعم؛َ_ورٌوام الا وَوُلْداً 
وقال بعضهم: هو مفردء واحتجوا 
بقول الشاعر: 
ُلَيْتَمُلاناًكانَ في بَطَُن أَنْهِ 
وفك فلانا كان ولد حِيْمارَ 
قال أبو على رحمه الله: وفي قراءة 
حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد 
به المفردء وما كان جمعاً قصد به 
الجمع» وقال الأخفش: الوّلد: 
الابنء والوّلْد: الأهل والوالدء» وقال 
: غيره: الوّلّد: بطن الرجل الذي هو 
منئه.؛ حكاه أبو علي في الحجة . 
وقولهتعالى : ٍِأطَلمْ آليِبَ» 
توقيف» والألف للاستفهام» وحذفت 
في الوصل للاستغناء عنها. و«انَحْادٌ 
العهد» معناه: بالإيمان والأعمال 
الصالحة . و« لآ زجرٌ ورد ثم 
أخبر تعالى أن قول هذا الكافر 
ومعاقبته به» وقرأعاصمء والأعمش: 
وسَيِكْتَبُ4 بياءِ مضمومة» وقراً: 
وِسََكُْبُ بالنون أبوعمروء 
والحسن» وعيسى . وامَدُ العذاب: هو 
إطالته وتعظيمه» وقوله تعالى: لما 
يمول 4. أي : هذه الأشياءً التي سمّاها 
وقالَ إنه يُؤتاها في الآخرة يَرِثُ الله 
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ماله.منها في الدنيا بإهلاكه وتركه لها 
فالوراثة مستعارة» ويحتمل أن تكون 
خيبته في الآخرة كوارثة ما أَمّل. وفي 
حرف ابن مسعود زضي الله غنه: 
«ونرثه ما عنده»» وقال النحاس: 
لوَبرثُمٌ مَا يقل 4 معناه: نَحْفظُه عليه 
فنعاقبه» ومنه قول النبي د : «العلماءُ 
ورثة الأنبياءِ»» أي حفظة ما قالوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكأن هذا الجرْم يورث هذه المقالة. 
وقوله تعالى: مَيأيِمًا فر يتضمن 
ذلته . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
«انُخَذَه افتعل من (أخذ) لكنه 
يتضمن إغداداً من المنّخِذ للمُنْخُدٍ 
وليس ذلك في (أَحْذٌّ)؛ والضمير في 
<أعدُوا؛ لِعَبّدة الأوئان» و«الآلهدٌ؛»: 
الأصنامٌ وكُلٌ من عُبِدَ من دون الله 
تبارك وتعالى؛ ومعنى «يِر» العموم 
في النْضْرة والمنفعة وغير ذلك من 
أوجه الخير. 

وقوله تعالى: <كَلَا4 زجرٌ ورَدُ 
وهذا المعنى لازم ل (كَلا)) فإِنْ كان 
القول المردود منصوصاً عليه بان 
المعنى» وإن لم يكن منصوصاً عليه 
فلا بد من أمر مردود يتضمنه القول 
كقوله عر وجلٌ: «إدَّ لاسن لطي 
فإن قوله: طعْرٌ ألإننَ ما 1[ ب © » 
يتضمن» مع ما قبله أن الإنسان يزعم 
من نفسه ويرى أن له حؤلاً ما ولا 
يتفكر جدًا في أن الله علّمه مالم 
يعلم وأنعم عليه بذلك. 

وقرأً الجمهور: <كلأ4 على ما 
نَسَرْناهء وقرأ أبو نهيك: لكّلاً» 
بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو 
الفتح؛ وهو نعت للآلهة. وحكى 


١:١ 


عنه أبو عمرو الداني ؤكُلاً4 بضم 
الكاف والتنوين؛ وهو منصوب بفعل 
مضمر يدل عليه طسَيَكُدُرنَق 
تقديره: يرفضون أو يتركون أو 
يجحدون ونحوه. 

واختلف المفسرون في الضمير الذي 
في لاسَبَكْمرونَ4 روفي ليسَادتم 4 - 
فقالت فرقة: الأول للكفار والثاني 
للمعبودين» والمعنى أنه سيجيء يوم 
القيامة من الهول على الكفار والشدة ما 
يدنعهم إلى جحد الكفر وعبادةٍ 
الأوثان» وذلك كقوله تعالى حكاية 
وقالت فرقة: الأول للمعبودين والثاني 
للكفار» والمعنى أن الله تعالى يجعل 
للأصنام حياةً تنكر بها ومعها عبادة 
الكفار وأن يكون لها هي من ذلك 
ذنب» وأما المعبودون من الملائكة 
وغيرهم فهذا منهم بين وقوله تعالى: 
« تررم 4 معناه : يجيئهم منه خلاف ما 
أَْنُوه فيؤول بهم ذلك إلى ذْلْةٍ ضدٌ ما 
أَمُنُوه من العزء ‏ وهذه صفة عامة» 
وقال قتادة: معناه: قُرَنَاءَء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: 
أعواناًء وقال الضحاك: أعداءً» وقال 
ابن زيد : بلاءً وقيل غير هذا مما لفظ 
القرآن أعم منه وأجمع للمعنى 
المقصود. و«الضّد»هنامصدرٌ 
يوصف به الجمع كمايوصف به 
الواحد. 

وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قر : 
«كُل4 بالرفع» ورفعت بالابتداء. 
قوله تعالى: أل ثَرَ أَنَا أَرْسَلنَا 
َلَّمطِينَ © الآية. الرؤية رؤية قلبء 
وطارَسَلَْا معناه: سَلُْطناء أو لم 
نحل بينهم وبينهم فهو تسليط» وهو 
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مثل قوله تعالى: ظِنقَيِضَ لم 
سينا وتعديته ب لعل » دالّة على 
أنه تسليط. وطتؤزهم» معناه: 
تُفُلقهم وتحركهم إلى الكفر 
والضلالء» وقال قتادة: تزعجهم 
إزعاجاًء وقال ابن زيد: تُشْليهم 
إشلاة» ومنه أزيز القدْرء وهو 
غليافه نوست ماقي الخديك: أنيت 
رسول الله صل فوجدته يصلي وهو 
يبكي » ولصدره أزيز كأزيز المرجل . 
قوله تعالى: طلا شَجْلْ 00 
أي : فلا تستبطى؛ عذابهم 

عدا وقوله: ند لَهُمْ 6 4 أي 

مد نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير 

بهم إلى العذاب إِمّا في الدنياء وإلاآ 
ففي الآخرة. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نعدٌ أنفاسهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد 
بعذاب الآخرة هو العامل في قوله 
تعالى: ليَم: ويحتمل أن يعمل 
فيه فعل مقدرء تقديره: واذكرء أو 
اخذّرء ونح وهذا. و«الْحَشْرْا: 
الجمعٌ؛ وقد صار في عرف ألفاظ 
الشرع: البعث من القبور» وقرأ 
المسن . <ِيَوْمْ يُحْشَرّة الْمُنْقُونَ 
وَيْسَاقُ َلمُجْرِمُونَ4. وروي عنه: 
«ويسوقٌ لْمُْجْرِمِين»» و المْتّفُونَ: 
المؤمنون الذين غفر لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الوفادة أنها بعد انقضاءِ 
الحساب» وإنما هي النهوض إلى 
الجنة» وكذلك «سَوْق المجرمين» إنما 
هولدخول التار. وظوَفدًا4 قال 
المفسرون: معناه : رُكُبَاناً وهي عادة 
الوفود؛ لأنهم سَراة الناس وأحسنهم 
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10 لا 
أنهم في معنى الوفادة إذ هو مُضَمْن 
الانصراف» وإنما المراد تشبيههم 
بالوفد هيئة وكرامة. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنهم يجيئون رُكْباناً على الدُوق المُحَلاة 
بحلية الجنة» خخطمها من ياقرت 
وزبرجد ونحو هذا. وروى عمرو بن 
قيس المّلائيُ انهم يركبون على تمائيل 
من أعمالهم الصالحة هي في غاية 
الحْسْنء ورُوي أنهم يركب كل واحد 
منهم ما أحبٌ» فمنهم من يركب 
الإبل» ومنهم من يركب الخيل» 
وموس يركب لان نجي وائمة 
بهمء وقد وَرّد في الضحايا(إنها 
مطاياكم إلى الجنة)» وفي أكثر هذا 
بُعْدَلكن ذكرناه بحسب الجمع 
للأقوال . و#السَوْقُ؛ يتضمن هواناً 
لأنهم يُحْفْزُونَ من ورائهم . و« الود : 

اليطاشء قاله ابن عباسء وأبو 


عونك وده شد ربا 
0 0 لمر 





طه 429 ما تاد لتق © النتجه 1 
مو تفل 020 
0 يَمَؤْع درش أستون 22 0 ماف 5 
رض وَمَايَُمَوَمَاَتَ از( وَإنجهر اق ع 
يَنَدسلكتَوَلَفقَ «أمَدلاله إلاهولالأسمة ا 
١ 5‏ سق © وَكَل تك حَدِيتُ مُومَى © 
:| مكبو انار لاني ينابق 
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-- 0 هريرة. والحسنء» 


8 رضي الله عنهم. 

:| قال القاضي أبو محمد 
باهم اي رحمه الله: وهم القوم 
7 الذين ينحفزون من 
6 عطشهم لورود الماءء 
أ ويحتمل أن يكون 
المصدرء. والمعئنى: 
نوردهم وزدأء وهكذا 
يجعله من رأى أن في 
القرآن أربعة أوراد» وقد 
تقدم ذكر ذلك. 














إِدْرَانَاَا 0 واختلف المتأولون في 


بقس 50 الضمير في قوله تعالى: 
هلا نكر فضقالت 
فرقة: هوعائد على 
« الْمْجْرِمِينَ » أي: لا 
يملكون أن يُشْمّع لهم ولا 











,سبيل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل 


فهم مشركون خاصة» ويكون قوله 
سبحانه: ل9إِلَا مَنِ عد عند أَليَمنٍ 
عَهَدَاك استثناء منقطعاء أي:: لكن 
من اذ عهداً يُشفع لهء ودالعَهْدٌ؛ ‏ 
على هذا الإيمانُ» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: العهدٌ لا إله 
إلأ الله؛ وفي الحديث: «يقول الله 
تعالى يوم القيامة: من كان له عندي 
عهد فليقم»: وفي الحديث: اخمس 
صلوات كتبهن الله على العياد؛ فمن 
جاء بهن تامّات كان له عند الله عهدٌ 
أن يُدخله الجنة»؛ و«المَهُْدُ؛ أيضاً 
الأمان» وبه فُسّر قوله تبارك وتعالى: 
جلا ينَالُ عَهْدى الطلِمِيتَ». 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون «المجرمون" يعُمْ 
الكفرة والعصاة» ثم أخبر أني لأ لا 
يملكون الشّفاعة إلا العصاةً من 
المؤمنين فإنه يُشفع فيهم» فيكون 
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الاستثناءً متصلاً. وقدقال 
رسول الله يد : «لا أزال أشفع حتى 
أقول : يا رب شفْعني فيمن قال لا إله 
إلا اللهء فيقول الله: يا محمد ليست 
لك ولكنها لي؟ . 

تعالى: «لا يَنكوْنَ4 للمتقينء 
وقوله: إلا من مد عِندَ تمن 
عَهْدَا أي: إلأأمن كان له عمل 
صالح مب مبرز مُبَرّز يحصل به في حيّز من 
يشفعء وقد تظاهرت الأحاديث أن 


أهل العلم والفضل والصلاح 
لشتعرت للشتشونه ررق عبن 
النبي كله أنه قال: «في أمتي رجل 
يُدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني 
تميم؛»؛ قال قتادة رحمه الله: وكنا 
نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين. 
وقال بعض هذه الفرقة: معنى 
الكلام: إلأ لمن انُخذ عند الرحمن 
عهداً. أي: لايملك المتقون 
الشفاعة إلأ لهذه الصنيعة فتجيءٌ 
َمَنْ] في التأويل الواحد للشافعين» 
وفي الثاني للمشفوع فيهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية أن يرادب ظمنِ» 
محمد يد وب (الشفاعة) الخاصة 
له يد لعامة الناس» ويكون الضمير 
في يدود لجميع أهل الموقف» . 
ألا ترى أن سائر الأنبياء ءِ يتدافعون 
الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم 
إليها كد فالعهد ‏ على هذا النص 
على أمر الشفاعة في قوله تعالى: 
لعي أن الحد رَيّكَ مَكَامَا عَحْمُووًا» . 
© () تفسير قوله عر وجلٌّ: 
لجن دِتَالرا» 00 
العرب في قولهم: الملا 
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بنات الله وللنصارى» ولكل من 
كفر بهذا النوع من الكفرء وقوله: 


«لَقَدْ حِنْمٌ 6‏ بعد الكناية عنهم ‏ 


بمعنى : قل لهم يا محمدء ودالإذ: 
الأمر الشنيع الصعب» وهي الدواهي 
والشُنع العظيمة؛ ويروى عن 
النبي كل أن هذه المقالة أُوْلَ ما 
قيلت في العالم شاك الشّجَرٌ 
واستعرت جهنم وغضبت الملائكة. 
وقراًا لجمهور: «إذ4 بكسر 
الهمزة» وقرأ أبو عبدالرحمن 
«أذا» بفتح الهمزة» ويقال: إِذُّ 
أذ وآدْء وقراً ابن كثير هناء وفي 
عن 4#: «تكاذ» بالتاء 
ل يْتَطَّرد بياءٍ وتاءٍ وفتح الطّاءٍ 
وشدّهاء ورواها حفصٌ عن عاصمء 
وقرا أبو عمروء وعاصم ‏ في رواية 
أبي بكر: «تَكادُع بالتَاءٍ 
ديَنْفْطِرْنَ4 بياء ونون وكسر الطاءء 
وقرأ نافع» والكسائي: لِيَكَادُ» 
بالياءٍ وإزالة علامة التأنيث 
يَتَفَطْرْن؟ بالياءٍ والتاء وشدٌّ الطاءِ 
وفتحها في الموضعين» وقرأ حمزة» 
وابن عامر في مريم مثل أبي عمروء 
وفي لاعس 8# » مثل ابن كثيرء 
وقال أبو الحسنء والأخفش: 
ركف بمعنى: يريدء وكذلك قوله 
تعالى : «أكاد أَخْنييا». وأنشد على 
أن (كاد) بمعنقى (أراد» قولٌ الشاعر: 
كَادَث وكِدْتُ ويَلْكَ خَيْرٌإِرَادَةٍ 
لَوْعَادَ مِنْ زَّمَنِ الصّبَابَةٍ مَامَضَى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا حججة في هذا البيت» وهذا قول 
وقال الجمهور: إنها استعارة لشُنْعَة 
الأمرء أي > هذااحكة لرافهست 


1١74* 
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الجماداتٌ مَدْرهء وهذا المعنى مَهْيّع وَعَدُمُم»4. وك ملستست انك 


العرب» فمنه قول جرير: 
لشااخ خَبَرُ وير تَوَاضعْ ‏ 
ومئه قول الآخر: 
َلَمْ تو صَدْعاً في السّمَاءِمُبيئا 
عَلَى ابْن لُبَيْنى الحارث بْن هشام؟ 
وقال ار 

له 
و «الانْفِطارُ»: الانشقاق على رتبة 
غير مقصودة. و«الهّدُ»: الانهدام 
والتفرّق في سرعة» قال محمد بن 
كعب : كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا 
الساعة . 

وقوله تعالى: «وبًا يبْيَى لمن أن 
يد وا 4# نفيّ على جهة التنزيه 
له عن ذلك» وقد تقدم ذكر هذا 
المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه 
السورة. 

وقوله: إن حكُلُ من في الشَمْوْتِ 
َالْأرضٍ» الآية. إن نافيةٌ بمعنى 
(ما)؛ وقراً الجمهور: لان امن 
بالإضافة» وقرأطلحة: «آت 
َلرّحْمَنَ4 بتنوين «آتِ» والنصب 
في النونء وقرأابن مسعود 
رضي الله عنه: «لمًا أتى 
الرّخمَّن4؛ واستدل بعض الناس 
بهذه الآية على أن الولد لا يكون 
عيداً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا انتزاعٌ بعيدء وطاعبّدا© حال. 
بعبيده. فذكر «الإحصاء»» ثم كرر 
المعنى بغير اللفظء وقرأ عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه : لِلقذ كَتَبِهُمْ 


رضي الله عنه: طلَّقّد أحضَاهم 
تَأَجْمَلهِم عدداً». وقوله: «عدا»ه 
توكيد للفعل وتحقيقٌ له. وقوله: 
( 45 يعضمن معنى قِلة النصير 
والحول والقوة» فلا مُجير له ممًا 
يريده الله به. 

قوله تعالى: ظسَبَِجْمَلُ لم اليَمَنُ 
ون . ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
هذا هو القبول الذي يضعه الله لمن 
يحبه من عباده حسب ما في الحديث 
المأثورء وقال عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه: إنها صحرله 
قول النبي : «من أَسَرٌ سريرةً 
ألْبسه الله رداءهاء, وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله 
صلى الله وآله وسلم: دما من عبد 
إلا وله في السماء , صيت » فإن كان 
حسناً وُضع في الأرض حسناًء وإن 
كان سيئاً وُضع كذلك». 

وقال عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: إِنَّ الآية نزلت فيه» 
وَدَلكَ أنه نما ماعن من فكنة 
استوحش بالمدينة» فشكا ذلك إلى 
النبي كَل فنزلت الآية في ذلك» 
أي: ستستقر نفوس المؤمنين 
ويوّدُون أحالهم ومنزلتهمء وذكر 
النقّاش أنها نزلت في علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه» قال ابن 
الحنفية: «لا يوجد مؤمن إلا وهو 
يحب علي بن أبي طالب وأهل بيته 
رضي الله عنهم». 

وقرأً الجمهور: ددا بضم الواوء 
وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو. 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية أن تكون متّصلة بما 


سورة مريم : لاق ممق طه: ١-م‏ 


قبلها في المعنىء أَيْ أن الله تبارك 
وتعالى لما أخبر عن إتيان كل من في 
السموات والأرض في حال العبودية 
والانفراد» آنس المؤمنين بأنه سيجعل 
لهم في ذلك اليوم وُدًا وهو ما يظهر 
عليهم من كرامته؛ لأن محبة الله 
للعبد هي ما يظهر عليه من نِعَمه 
وأمارات عُفرانه له. 
© 9©) تفسير قوله عر وجل : 


00 


0 في «# يده للقرآنء 
وهذا كقوله تعالى: «احقٌّ نَارَت 
يلْطبَّابِ» ؛ ؟ لآن المعنى يقتضي 
المراد وإن لم يتقدّم ذكرهء ووقع 
النّبسير في كونه بلسان محمد كَل 
وبلّغته المفهومة المبينة. وبشارةٌ 
المتّقين هي بالجَئّة والنّعيم الدائم 
والعرّ في الدنيا. و«القومٌ اللْذء هم 
قريش. ومعتاه: مجادلين 
ومخاصمين بباطل» والألَدُ: 
المُخاصم المجالخ في ذلك. وقال 
مجاهد : «لد)4 معناه: قُجاراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي فجور الخصومة, ولا يلد 
إل المبطل. وفي الحديث: «أَنِمْضُ 
الرجال إلى الله الألَدُ الْخَصِم' . 

ثم لما وصفهم تعالى بأنهم ند 
وهي صفة سُوءِ بحكم الشرع والحق 
- وجب أن يَفُسو عليهم بالوعيد 
والتمثيل بإهلاك من كان أشد منهم 
وأَلَدٌ وأعظم قدْرَ ما كان يسرُهم في 
أنفسهم من الوصف ب [لُدَ]ء فإن 
العرب بجهالتها وعنُوّها وكفرها 
كانت تتمدّح باللّدّدء وتراه إذراكاً 
وشهامةء فمن ذلك قول الشاعر: 
إِنَّ نحت الشُرَاب عَرْمَِوحَرْماً 

وَخصيمأاًلَدٌذا يلاق 
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فمثل لهم بإهلاك من قبلهم 
ليحتقروا أنفسهم ويتَّبيّن صِمْر 
شأنهمء وعبّرٌ المفسرون عن "«اللْد؛ 
ِالْفْجَرة وبالظلمة» وتلخيص معناها 
ما ذكرناه. 
و «الْقَرُنَُ: الأق ود«الرَّكْرٌ»: 
الصوتٌ الخفي دون تُطق بحروف 
ولافمء وإنما هو صوت الحركات 
وحْشْفّهَا ومنه قول لبيد: 
وَتَوَجْسَتْ رَكْرٌ الأنيس قَرَاعَهًا 
عَنْ ظَهْر غَيْب والأنيسٌ سَقَامُها 
فكأنه قال: أو تسمع من أخبارهم 
قليلاً أو كثيراًء أو طرفاً خفيًا ضعيفاًء 
وهذا زرا يشبح تقد أمرم من الاسم 
ودّرس خْبَرُه وقد يحتمل أن يريد: 
هل بقي لأجد منهم كلام أو تصويت 
بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا 
من عُرف هلاكه من الأمم . 
تم تفسير سورة مريم والحمد لله رب 
العالمين 
ع عد ب 


)2١(‏ تفسير 


مكدية 


وآياتها خمسٌ وثلاثونّ وماثة 





هذه السورة مكيّة 

2 - 9) تفسير قوله ع وجل: 

اختلف الناس في قوله تعالى: 
وله ©» بحسب اختلافهم في كل 
الحروف المتقدمة في أوائل السّور» 
إلا قرل من قال هناك: «إن الحروف 
إشارة إلى حروف المعجمء كما 
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تقول: ف به جا فإنه لا يترتب 
هاهنا؛ لاه و80 بن 
الكلام لا يصح أن يكون خبراً عن 
ا 

واختصت «طه 4# بأقوال لا 
تترتب في أوائل السُور المذكورة» 
فمنها قول من قال: «عله ج# » أسم 
من أسماء محمد ولك وقول من 
قال: #طه ف معناء: يا رجل» 
بالسريانية» وقيل: بغيرها من لغات 
العجمء ورُوي أنها لغة يمنية في 
عَككْ وأنشد الطبري في ذلك: 
دَعَوْتُ بِطْه في القِثَالٍ فُلَمْ يُجِبْ 
فَحِفتعَلَيِهِ أن يكونَ مُوائلا 
ويروى: مزايلاً. وقال الآخر 
إِنّ السَفَاعَةَ ظَه مِنْ خَلاَتِقِكْمْ 
لا بارَكَ اللَهُ في الْقَوْم الْمَلَاعين 
وقالت فرقة: ال هذه الآية 
إنما هو ما كان رسول الله كَل 
مشهلة من مقلة البلةة سن كاك 
قدماه تتورم وتحتاج إلى الترويح» 
فقيل له: طأ الأرضء أي: لا تتعب 
حتى تحتاج إلى الترويح؛ فالضمير 
في «طه 4# للأرضء وحُقُفت 
الهمزة فصارت ألفاً ساكنة . 

وقرأت فرقة: «طذي. وأصله: 
طأء فحذفت الهمزة وأدخلت هاءٌ 
السكت» وقرأ ابن كثير وابن عا 
ططة» بفتح الطاءٍ والهاءء 0 
ذلك عن قالون عن نافع» وروى 
يعقوب عنه كسرهاء وروي عنه بين 
الفتح والكسرء وأمالت فرقةء 
وفخمت فرقةء والتفخيم لغة الحجاز 
والنتي 1ه .رقرا قاسم وتعدرة 
والكسائي: «ططِهو» بكسر الطاء 
والهاءء وقرأ أبو عمرو: ططه بفتح 
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الطاءٍ وكسر الهاءء وروي عن 
الضحاك وعمرو بن فائد أنهما قرآ: 
«طاوي» . 

وقوله تعالى: ظَإتَنيََ» معناء 
التبليغ من نفسك في العبادة والقيام 
في الصلاة» وقالت فرقة: إنما سبب 
الآبة أن قريشاً نظرت إلى عيش 
رسول الله كله وشظفه وكثرة عياله» 
فقالت: إن محمداً مع ربه في شقاىٍ 
فنزلت الآية رادةٌ عليهم» أي: إن الله 
تعالى لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً 
شقيّاًء بل ليجعله أسعد بني آدم في 
النعيم المقيم في أعلى المراتب» 
فالشقاءً الذي رأيتم هو تَنَعُمِ النفسء 
ولا شقاء مع ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا التأويل أعمْ من الأول في لفظ 
الشقاء . 

وقوله تعالى: «إِلَّا نتَكرَهُ لِمَن 
البدل من موضع للِتَنْقَ) ريصح 
أن ينصب بفعل مضمر تقديره: لكن 
أنزلناه تذكرة. وه يْنَى» يتضمن 
الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية 
باعئة على ذلك. وقوله: «اتَزِيلًا4 
نصب على المصدرء وقوله: #8هِمَنَ 
حَلَقَ الَْرْصٌ وَالسَموتِ الل صفة أقامها 
مقام الموصوفء وأفاد ذلك العبرة 
والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث 
النفوس على النظر. و« امل جمع 
عُلْيَاء فُغلى. 

وقوله: « امن رفع بالابتدايء 
ويصح أن يكون بدلاً من الضمير 
المستقر في «عَلَنََ»>. وقوله: 
ل أَسْتَوَئ4 قالت فرقة: هو بمعنى: 


سنا 


استولى» وقال أبو المعالي وغيره من 
المتكلمين: هو بمعنى استواءٍ القهر 
والغلبة» وقال سفيان الغوري: فَعَل 
فعلاً في العرش سماه استواة» وقال 
الشعبي وجماعة غيره: هذامن 
متشابه القرآن» نؤمن به ولا نعرض 
لمعناه» وقال مالك بن أنس لرجل 
سأله عن هذا الاستواءء فقال هل 
مالك: «الاستواءٌ معلوم» والكيفية 
مجهولةء والسؤال عن هذا بدعة» 
وأظنك رجل سووء أحشرجره عني» 
فأدبر السائل وهو يقول: ياأبا 
عبدالله» لقد سألت عنها أهل الشام 
وأهل العراق فما وكُق فيها أحد 
توفيقك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وضعّف أبو المعالي قول من قال: 

«لا يتكلم في تفسيرهاك. فإن قال: 

«إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة 
الاستواء ليست على عرفها في معهود 
العلؤم العرير». فإذا فعل هذا فقد 
فسّره ضرورة ولا فائدة في تأخره عن 
طلب الوجه والمخرج البيّْن» بل في 
ذلك إِلباسٌ على الناسء وإيهام 
لِلْعَوَامّء وقد تقدم القول في مسألة 
الاستواء. 

وقوله تعالى: ؤِلَدَ مَا فى لسوت 
ََا في الْأَرْضٍ» تماد فى الصفة 
المذكورة المُبّهَة على الخالق 
الستعم» وفي قوله: هوبا عَحَتَ 
رئب قصص في أمر الحوت 
ونحوه اختصرته لعدم صحته. والآية 
مُضَمبَةٌ أن كل موجود محخدث 
فهو لله بالملك والاختراع» ولا قديم 
سواه تعالى. و« ألّى» : التراب 
الندي . 
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وقوله تعالى: ظوَإن تَحْهَرَ بقولِب» 
الآية» معناه: وإن كنتم أيها الناس 
إذا أردتمٍ إعلام أحد افيه أو 
مقاط أوثانكم وغيرهاء فأنتم 
تجهرون بالقولء فإن الله الذي هذه 
صفاته يعلم السَرٌ وأخفى» 
فالمخاطبة ر«عَهَرٌ» لمحمد وَل 
وهي مراد بها جميع الناس إذ هي 


آية اعتبار. 


واختلف الناس في ترتيب السّرٌ وما 
هو أخفى منه؛ فقالت فرقة: السْرٌ 
هو الكلام الخفي الخافت كقراءَة 
السّرّ في الصلاة» والأحمّى ما هو في 
النفس متحصل . وقالت فرقة: السُرٌُ 
هو ما في نفوس البشر وك ما يكن 
أن يكون فيها في المستأنف بحسب 
الممكنات من معلومات البشر» 
والأخفى ما هو من معلومات الله 
تعالى» ولا يمكن أن يعلمه البشر 
البنّة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا كله معلوم لله عر وجل وقد 
ُؤْوٌل على بعض السلف أنه جعل 
وتَأخْضََ4 فعلاً ماضياًء وهذا 
وطالأماة لتقي يرادبها 
المُسَمُْيات التي تضمنت المعاني التي 
هي في غاية الحُسشنء» ووحٌحد الصفة 
بن اح بعري طم 
المُسَمياتٌ ت لا تعقلء وهذا جار 
مجرى مارب أخرهيه. و يبال 
يب وغيره» وذكر أهل العلم أن 
هله الأسماء هي التي قال فيها 
رسو الله كلِ: إن لله تنسعة 
وتسعين اسماء مائة إل واحداء من 
أحصاها دخل الجنة». " 
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3 وَأَهْس باع عْنهَى 
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©-2 تفسير قوله عر وجل: 
هذا اللاستفهام هو توقيف مضمنه 
تنبيه النفس إلى ما يورد عليهاء وهذا 
كما تبدأ الرجل إذا أردت إخباره امير 
غريب فتقول: أعلنت كذا وكذا؟ ثم 
تبدأ تخبره» والعامل في 8 إِذْ» ما 
تضمنه قوله سبحانه: ظحَرِيتٌ 
مس4 من معنى الفعل» وتقديره: 
وهل أتاك ما نعل موسى إِذْ ذُرأى 
نارأء ونحوه. 

هذاء وكان من قصة موسى عليه 
السلام أنه رحل من مَذْيّن بأهله بنت 


شيب وهو يريد أض :مض وقد 
طالت مدة نجنايته هنالك» فرجا حفاءً 


أمرف وكان ‏ فيما يزعمون ‏ رجلا 


غيوراًء فكان يسير الليل بأهله ولا 
اه ١‏ عن طريقه في ليلة ظل م . 
ندية» ويُروى أنه فقد الماءً فلم يدر 
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ا أين يطلبهء فبينا هو كذلك 
| - وقد قدح رنْده فلم يُور 
ر اكلا شيئاً -إِذْ د رأَى نار» فقال 
! لأمله: امكثواء أي 
'] أقيمواء وذهب هو إلى 
| النار فإذا هي مضطرمة في 
| فجرة كضرا بانعة 
ْ قيل: كانت من عئاب 
| وقيل: كن موسج 
ا وقيل: من عليقة» فكلما 
دنا منهاتباعدت منه 
ومشت» فإذا رجع عنها 
انبعت فلمارأى ذلك 


0200 


أيقن أن هذا أمر من 
| أمور الله تعالى الخارقة 











للعادة» ونودي وانقضى 
أمره في تلك الليلة» هذا 
قول الجمهورء وهو الحقء وحكى 
النقاش عن ابن عياس أنه أقام في 
ذلك الأمر حولاً ومكث أهلى. 
قالوا: وهذا أمر غير صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وضعيف في 


نفسه . 





وءَانَتُ» معناه : ل" ومله 
قول الحارث بن جلّزة: 


كسَث نبأ وأَفْرَعَهَاالقُ 


ماص عضرا وَقَذْدَنَاالإِمْسَاهُ 
والنار على البعد لا تُحَسُ إلا 
بالبصرء ولذلك فسْر بعضهم اللفظة 
بارأَيِث. و«انسّ» أَعَمْ من «رَأى» 
لأنك تقول: آنستٌ من فلانٍ خيراً أو 
مرا 0 الجذوة من النار 
على رأس العود أو القصبة أو نحو 
و«الْهُدى» أراد هدي الطريق» أي : 
لعنّي أجد ذا هدى مرشداً لي أو 
دليلاً وإن لم يكن فخبرأء و«الهُدَى؛ 
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يعُمْ هذا كله وإنما رجا موسى عليه 
السلام هُدَى نَازِلَتهِ فصادف الهدى 
على الإطلاق. 
وفي ذكر قصة موسى عليه السلام 
بأسرها في هذه السورة تسلية 
المشقات وكُفْر الناس» فإنما هي له 
على جهة التمثيل في أمره» ورُوِي 
عن نافع وحمزة مِنَثَالَ لأَهَلِه 
أنْكُتُوا بضم الهاءء وكذلك في 
القَصّصء وكسر الباقون الهاءً فيهما. 
قوله تعالى: طتَلمَا أََهَاء الضمير 
عائد على النارء وقوله: #ُررىَ» 
كناية عن تكليم الله لىى وفي 
لبد ضمير يقوم مقام الفاعل» 
وإن شئت جعلته موسى إذ قد جرى 
ذكرهء وقراأ نافع» وعاصمء وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: <إني» 
بكسر الألف على الابتداء» قرأ ابن 
كثيرء وأبو عمرو: «إن» بفتح 
الألف على معنى: لأجل أني أنا 
ربك فاخلع نعليك. و9اثودي» قد 
توصل بحرف الجر» وأنشد أبو 
علي : 
نَادَنْتُ باشم ربيعَةٌ بن مُكَدُم 
إن المنوّة بِاسْهِهِالْمَوْنُوقَ 
واختلف المتأولون في السبب 
الذي من أجله أمر بخلع التعلين؛ 
فقالت فرقة: كانتا من جلد حمار 
مه افأمر بطرح النجاسة» وقالت 
قة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة 

يي ولكن أمر بحَلعَهما لبنال بركة 
الوادي المقدس وتمس قدماه تربة 
الوادي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق 























سورة طف الآيات: ه٠١‏ لما 


أن يتواضع لعظيم الحال التي حصل 
فيهاء والعُرف عند الملوك أن تخلع 


التعلان ويبلغ الونسان إلى غاية. 


تواضعه» فكأن موسى عليه السلام 
أمر بذلك على هذا الوجهء ولا تبالي 
كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. 
و«المقدس» معناه: المُطْهّرء 
و«طوى» معناه: مرّتين مرّتين» 
فقالت فرقة: معناه: قِدّسٌ مرتين» 
وقالت فرقة: معناه: طويْتهُ أنتّء أَيْ 
سرت فيهء أي طويت لك الأرض 
مرتين من ظنك. وقرأ عاصمء وابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي: «طوى؟ 
بالتنوين على أنه اسم المكان». وقرأ 
تائم وابن عامرء وأبو عمرو: 
«طُوَى» على أنه اسم البقعة» بدون 
تنوين» وقراً هؤلاء كلهم بضم 
الطاء, وقرأ ابن زيد عن أبي عمرو 
بكسر الطاءء وقرأت فرقة: 
«طاروي#4. قالت فرقة: هواسم 
الواديء و«اطوى» على التأويل 
الأول بمنزلة قولهم تُنى وثنى» أي : 
مَدْيياً. 


وقرأ السبعة غير حمزة: «رأنا 
أحْتَرْيْكَ. ويؤيد هذه القراةة تناسبها 
مع قوله تعالى: «أنا ريق وفي 
مصحف بأبَيْ بن كعب: لوَإِنّي 
أَخْتَرْئُكَ4. وقرأ حمزة وحده: (وَأنًا 
َخْتَرْنَاكَ4 بالجمع وفتح الهمزة وشَدٌ 
النون» والآية على هذا بمنزلة قوله 
تعالى: طسْبْحَنَ الَِىَ أسْرَئ بِمَبْدو 
َلا. ثم قال: #وْءَاتَينَا مُوسَى 
لْكِتَبَّ» فخرج من إفرادٍ إلى 
جمع. وقرأت فرقة: (وَإِنًا 
َخْتَرْنَاك6 بكسر الألف. وحدثني 
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أبي رحمه الله يقول: سمعت أبا 
الفضل الجوهري يقول: «لمَا قيل 
لموسى عليه السلام طنَسْتَِمْ لِمَا 
يْحَ» وقف على حجرء واستند إلى 
حجرء ووضع يمينه على شماله. 
وألقى ذقته إلى صدرهء ووقف 
يستمع» وكان كل لباسه صوقاً»» 
وقرأت فرقة: هبِالْوَادِي الْمُقَدْسِ 
طاوي4 . 
وقوله تعالى: لوقي أصَّلَرة 
إزكرى؟ يحتمل أن يريد: لتذكرني 
فيهاء أو يريد: لأذكرك في عِلّْيّين 
بهاء فالمصدر ‏ على هذا يحتمل 
الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول» 
واللامُ لام السبب. وقالت فرقة: 
قوله: «إكرف» أي عند ذكري» 
أي إذا ذكرتني وأمري لك بهاء 
فاللام - على هذا بمنزلتها في قوله 
تعالى : طأيِر أصَّلَةَ لِدُلُوكِ المي . 
وقرأت فرقة: (لِلذَّكْرَى4. وقرأت 
فرقة: طلِذِكْرَى» بغير تعريفء 
وقرأت فرقة: طلِلذّكْرٍ» . 
- 09 تفسير قوله عزّ وجل: 
في قوله تعالتى: «إنَّ الساعة 
َائِيَةُ» تحذيرٌ ووعيدٌ» أي : ١‏ عبدني 
فإن عقابي وثوابي بالمرصادء 
وطالسّاعَةُ4 في هذه الآية: القيامة» 
بلا خلاف . 
وقرأ ابن كثير» والحسن» وعاصم: 
21 أَحْفِيهَا» بفتح الهمزةء 
بمعنى: أظهرهاء أي أنها من صِحةَ 
5 وتَيَمّن كونها تكاد تظهر» 
لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم» 
والعرب تقول: «أَخَفَْيْتُ الشيء» 
بمعتى: أظهرت. ومنهقول 


امرىء القيس: 
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ومنه قوله أيضاً: 
فَإِنْتَدْفِسْواالدَاءَلاتَحفِه 
رإذ تعفر لفت انفد 
قال أبو علي: المعنى: أزيل 
خفاءها وهو مائُلَفٌ به القربة 
ونحوها. 

وقرأً الجمهور: «أَكَدُ ُخْفِيَ بضم 
الهمزة؛ واختلف المتأولون في معنى 
الآية؛ فقالت فرقة: .معناها أَظْهرْمَاء 
ودأَخَقَيْتٌُ من الأضداد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مختل. 

وقالت فرقة: معتاها أكاد أخفيها 
من نفسي» على معنى العبارة عن 
شدة شموضها على المخلوتين 
وقالت فرقة: «إنَّ أَلتَاعَةٌ َانيَةٌ 
4 وتم م الكلام» بمعنلى: : أكادُ 
أننذها لقربها وصحة وقوعهاء ثم 
استأنف الإحبار بأنه يُحْفيها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول قلق. 

وقالت فرقة: طأَكَار» زائدة لا 
دخول لها في المعنى» بل تضمنت 
الآية الإخبار بأن الساعة آتية» 
وأن الله يخفي وقت إتيانها عن 
النان. 000000 

وقالت فرقة: «أ5 بمعنى: 
أريد». فالمعنى: أريد إخفاةها عنكم 
لِْجْرَّى كل نفس بماتسعىء 
واستشهد قائل هذه المقالة بقول 
الشاعر: 
كَادّث وَكَدْتُ وَيَلْكَ حير إِرَاَة 
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وقالت فرقة: #أَكَدُ» على يابهاء 
بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع»ء لكن 
الكلام جار على استعارة العرب 
ومجازهاء فلما كانت الآية عبارة عن 
شدة خفاء أمْر القيامة ووقتهاء وكان 
القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب 
على النفوسء» بالغ قوله تعالى في 
إعتام وقتها فقال: #«أكادٌ أَخْنييًا» 
حتى لا تظهر البَّنّهَّء ولكن ذلك لا 
يقع» ولا بد من ظهورها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار 
إليه بعض المفسرين» وهو الأقوى 
عندي. وروى بعض القائلين بأن 
عبتي «أكادُ أخفيها من 0 ما 

في القول من القلق». فقالوا: معنى 

«من نفسي»: من تلقائي ومن 7 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا رفض للمعنى الأو ل ورجوع 
إلى هذا القول الذي اخترناه أخيراً» 
فتأمله . 

واللام في قوله تعالى: «الْجرّى4 
متعلقة بقوله: ظمَنِيَةُ»» وهكذا 
يترتب الوعيدء وظدَي» معناه: 
تكتسب وتجترح. والضمير في قوله 
تعالى: طقلا يَصُّدَّنكَ عَنَا» عائد على 
(الشاعَة)ء يريد: عن الإيمان 
بالساعة. فأوقع الضمير لفيا 
ويحتمل أن يعود على الصلاة» 
وقالت فرقة: على دلا إِله إل الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا منّجهء والأؤلان أبين وجهاً. 

وقوله تعالى: ظمَتْرْدَئ» معناه: 
تَهْلكَء والرّدّى: الهلاك. ومنه قول 
دُريّد بن الصّمّة: 
تَنَادَوَا فَقَالوا: أَرْدَتِ الخيلُ فارساً 
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فقلت: أَعَبْدَاللَه ذَْكُمُ الرّدِي 
وهذا الخطاب كله لموسى عليه 
السلام» وكذلك ما بعدهء وقال 
النقاش: الخطاب في قوله تعالى: 
وهذا بعيد» وفي مصحف عبدالله بن 
مشيتغود رضي الله عنه: : «أكادٌُ 
أَخفِيها بِنْ نفْبِي4. وعلى هذه 
القراءة تركب ذلك القول المتقدم . 
وقوله تعالى: 9رمًا يَلْلكك بِسَمِييِكَ 
يَمُوسَى 44 تقديره ومُضَمئُه التنبيه 
وجمع النفس لتلقي ما يورد عليهاء 
وإلا فقد علم الله تعالى ما هي في 
الأزل. وقوله: ل يَمِِيِكَ من صلة 
ليَنْكَ4» وهذا نظير قول الشاعر: 
عَدَس مَالِعَبَادٍعَلَيْكِإِمَارَةٌ 
نَْجَوْتٍ وَهَذَانَحْمِلِينَ طَلِيقُ 
قال ابن الجوهري: رُوي في بعض 
الآثار أن الله تعالى عتب على موسى 
إضافة العصا إلى نفسه في ذلك 
المرطنء فقال له: َي ليرى 
منها العجب فيعلم أنه لا ملك له 
عليها ولا تنضاف إليه . 

وقرأ الحسن» وأبر عمرو ‏ بخلاف 
عنه -: لعَصَاي» بكسر الياءٍ مثل 
غلامي» وقرأت فرقة: 9عَصَئيْ». 
وهي لغةهُذَيْلء ومنه قول 


سَبَقُواهَرَيّ وَأَغْتَقُوالِهَوَاهُمُ 


وقرأ الجمهور: وعَصَاكَ4 بفتح 
الياء» وكذلك ابن أبي إسحق قرأ: 
ثم ذكر موسى عليه السلام من 
مناقع عصاه عُظمها وججمهورهاء 
وأجمل سائر ذلك. وقرأ الجمهور: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ةِرَأَمْشُع بضم الهاءٍ والشيين 
المنقرطة» ومعناه : أخبط بها الشجر 
حتى ينتشر الورق م وقرأ 
إبراهيم النّخْعيِ: «وأمِش»4 بكسر 
الهاءء والمعنى كالذي تقدم» وقرأً 
عكرمةمولى ابن عباس 
رضي الله عنهما: لوَأَمْسسُ» بضم 
الهاء والسشين غير منقوطة» ومعناه: 
أزجرها وأحمزت: وقر أت فرقة: 
9عَلَ عَتيِى4 بالجرٌء وفرأت فرقة: 
ِعلَي تبي4 نأوقعوا الفعل على 
الغنم. وقرأت فرقة : وغلمي» 
بسكون النون» ولا أعرف لها وجهاً. 
وقوله: «أمْرّل4؟ - فوَحُد مع تقدم 
الجمع ‏ هو المَهْيَع في توابع جمع ما 
لا يعقل والكناية عنهء فإن ذلك 
يجري مجرى الواحدة المؤنثة» 
كقوله: «الْأَسَُ الْنَىَ4. وكقوله: 
لِيَسِبَالَ أرق مَحَمُ 4 وقدمرٌالقول 
في هذا المعنى غير مرة. 

وعصا موسى عليه السلام سٍٍِ التي 
كان أخذها من بيت عِصِيّ الأنبياء 
الذي كان عند شعيب عليه السلام 
حين اتفقا على الرعية» وكانت عصا 
آدم عليه السلام هبط بها من الجنة» 
وكانت من العين الذي في ورق 
الريحان» وهو الجسم المستطيل في 
وسطهاء وقد تقدم شرح أمرها فيما 
مضى . 

© - 9) تفسير قوله عر وجل: 

لما أراد الله تبارك وتعالى أن يُدَرْبه 
في تلقّي النبوة وتكاليفها أمره بلقا 
العصاء فألقاها موسى عليه السلام» 
فقلب اللَّهُ أوصافها وأغراضهاء 
وكانت عصا ذات شعبتين» فصارت 
الشعبتان لها فماًء وصارت حيّةٌ 
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الحجارة» فلما رآها موسى عليه 
السلام رأى عبرة فولَى مُذْبراً ولم 
يُعقّبِء فقال الله له: خذهاولا 
552 وذلك أنه أوجس فى نفسه 
خيفة» أي لخيقهاما يلحن الكية 
وروي أن موسى عليه السلام تناولها 
بَكُمّي جُبْته فتهي عن ذلك فأخذها 
بيده فصارت عصا كما كانت أول 
مرةء وهي سيرتها الأولى. 

ثم أمره الله تعالى أن يضم يده إلى 
جَنْيه» وهو الجناح استعارة ومجازاء 
ومنه قول الراجز: 
أَصْمهلِلِصَّدْرٍ والجَتاح 
وبعض الناس يقول: «الجناح؛: 
اليد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله صحيح على طريق 
الاستعارة» ألا ترى أن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه سَمى 
ذا/الجتاجين سين زديه اننين أتيمت 
له الجناحان مقام اليد؛ شبه بجناح 
الطائر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكلٌ مرعوب من ظُلْمة أو نحوها 
فإنه إذا ضضم يده إلى جناحه قثّر رعبه 
وجمع جأشه. فجمع الله تبارك 
وتعالى لموسى عليه السلام تفتير 
الرعب مع الآية في اليد. ورُوي أن 
يد موسى عليه السلام خرجت بيضاءً 
تَشِفٌ وتضيءٌ كالشمس . 

وقوله تعالى: ين عَيرِ رو أي : 
من غير بَرَص ولا مُثْلَةَ بل هو أمر 
يَنْحَسر ويعود بحكم الحاجة إليه» 
وقوله: ظزِوِيِكَ مِنْ لين الكُرى #8 » 
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يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر 
على ما تقدم من قوله : وله الأسماء 
سق 4 وطمَارِبٌ أخر# ونحوهء 
ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين 
الآيتين بأنهما أكبر الآيات» كأنه 
قال: لِنرِيّك الكبرى من آياتناء فهما 
معنيان. ثم أمره الله تبارك وتعالى 
بالذهاب إلى فرعون. وهو 
مصعب بن الرّيّانَ في بعض ما قبل» 
وقيل غير هذاء ولا صحة لشيء من 
ذلك. وططّق »4 معناه: تجاوز الحد 
في فساد. 
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قوله تعالى: ظقَالَ رَب شم بي 
صَدَرى ©8#* الآية» لماأمره الله 
تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها 
الرسالة» وفهم قُدْر التكليف» 
فدعا الله في المعونة إِذْ لا حول له 
إلأبهء وقوله: ظأنْيْ لي صَدَرِى» 
معثاءة اليك نا يرد على من الأمون» 
و(الْعْقَدَة) التي دعا في حَلّهًا هي التي 
الوط مر الو 0 
حين جرّبه فرعون» ورُوي في ذلك 
أن فرعون أراد قله وه طفل ححين 
مد يده إلى لحية فرعون» فقالت له 
انرأته: إنه لا يعقل: فقال: بَلَى» 
وهو يعقل وهو عدوٌ لي» فقالت له: 
نُجَرْبه قال: أفعل» فدعت 000 
من نار وطبق فيه ياقوت» فقالا: 

َخذ الياقوت علمنا أنه يعقل» ٠‏ وإن 
أخذ النار طحذرناه» فمدٌ موسى يده 
إلى جمرة فأخذها فلم تَعْدُ على يده 
فجعلها في فيه فأحرقته وأورئثت 
لسانه عُقّدة في كبّرهء أي حبْسة 
مُلْيِسَةٌ في بعض الحروف. قال ابن 
الجوهري رحمه الله: كف الله النار 
عن يده لثئلا تقول النار: طبعي» 
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وأحرقت لسانه لثلا يقول موسى: 
مكاني: اربوس عليه الجلام إنها 
طلب من حل العقدة قذر أن يُفْقَّه 
قوله فجائز أن يكون ذلك كله زال» 
وجائز أن يكون بقي منه القليل» 
فيجتمع أن يُؤتى سُؤْله وأن يقول 
فرعون: 000 يك يد ولو 
فرضناه زال جملة لكان قول فرعون 
سبّاً لموسى عليه السلام لحالته 
القديمة . 

و(الْوَزِيرُ): المُعين القائم بوزر 
الأمورء وهو ثقلهاء ويحتمل الكلام 
أن طلب الوزير من أهله على 
الجملةء ثم أبدل هارون من الوزير 
المطلوب» ويحتمل أن يريد: 
واجعل هارون وزيراء فإنما ابتداءً 
الطلب فيهء فيكون ‏ على هذا 
مفعولاً أولاً بِلَبْمَلُ». وكان هارون 


عليه السلام أكبر من موسى عليه 


السلام بأربعة أعوام . 
وقرأ ابن عامِر وحده: «أشئذ»ه 
بفتح الهمزة «وأشرقة» بضمها على 
3 موسى عليه السلام أسند هذه 
الأفعال إلى نفسهء ويكون الأمر هنا 
لا يريد به النبّوّة بل يريد تدبيره 
ومساعيف لأن التُبُرّة لا يكون 
لموسى عليه السلام أن يشرك فيها 
بشرأء وقرأ الباقون: «أسْدُّدْ بضم 
الهمزة «رأترئة 4 على معنى الدعاء 
في شدٌ الأزر وتشريك هارون عليه 


ام في للبؤة, وخ هي الوجّه 


ويعضدها آياتٌ غير هذه 6 تطليه 
لتفبنيق جنازوة إيناف. ودالازة) 
يعني الظهرء قاله أبو عبيدة» كأنه 
قال: شد به عوني» واجعله مُقَاوِمِي 


سورة طدء الآيات: 875 _ وم 
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رن وقال 


بع مدارر يبعال ها 
1 قَاوَمّه عالق ظرلة. وفتح 
أبو عمرو وابن كثير الياة من «أنى» 
وسكنها الباقون. 

وروي عن نافع ظوَأَشْرِكْهُو» بزيادة 
واو في اللفظ بعد الهاء. ثم جعل 
موسى عليه السلام ما طلب من 
نعم الله تعالى سببا يلزم كثرة العبادة 
والااجتهاد فى أمر الله. وقوله: 
كير نعت لمصدر محذوف» 
تقديره : كا 

تفسير قوله عر وجل : 
ا قال الله تعالى: قد 
أعطيتك يا موسى طلبتك في شرح 
الصدر وتيسير الأمر وحل العُقدة» 
إِمّا بالكل وإِمّا على قدر الحاجة في 


0 5-2 ْمَك مَابوحنَ 3)أَناكذفيد ف لَابوتٍ مَأَدذفه 


سه سرمي 7 طرخ كر 


عَمركطروقكَتنمامتيّكة ير التروقئك فزأ 
َلَبِنْتَ سنيف هَل مَنَينَ نكميو 09 


سيم 


ف دلو مايق 201001110 


ا كنيل متنا وسيل 
انع :بم فَدِشْتَاك اي دنالياه 2 
الممرع 0 ناكد أ كا أَالْمَدَابٌَعَلم نَكَذبت 


بمو ثرتوكيث يأف 


١" 


ل 


الأفعالء وإيتَاء هذا 
السؤال مِئّة من اله 


لد يتاي لٍيعْدَهِعدوف وَعَددلدوَاعيت 1 .0 . 
0 عر وجلء فقرن إليها 
7 عق اسن تُمتلك 5 58 0 
0 0 00 قديم مِنّته عنده على جهة 
1 من كنل تبكر 


التوقيف عليها ليَعْظُم 


اجتهاده وتَفُرى بصيرته . 


عليه السلام ‏ ف 


مسح وميه 


فيما روي - 


206 جاده ساي | أن فرعون 8 له أن 


يدي غلام من يني 
إسرائيل» فأمر بقتل كل 
ولد يولد لبني إسرائيل» 
ئمإنه رأى مع أهمل 


6 5 2 
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اش مه - 0 5 
ل 1057 َل أفرون الول 2 ا مملكته أن فناء بنى بني 
يي 55 إسرائيل يعود على القبط 


بالضرر؛ إذ هم كانوا عملة 
الأرض والصناع ونحو هذاء فعزم 
على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم 
سنة» فؤلد هارون عليه السلام في 
سنة الاستحياء فكانت أمّه آمنةء ثم 
ولد موسى عليه السلام في العام 
الرابع سنة القتل» فخافت أمه عليه 
الذبح فبقيت مهتمة» فأوحى الله 
إليهاء قيل: بملّك جاتها فأخبرها 
وأمرهاء قال بعض من روى هذا: 
ولم تكن َيبةً؛ لأنا نجد في الشرع 
ورواياته أن الملائكة قد كلّمت من 
لم يكن نبيّاًء وقال بعضهم: بل 
كانت أم موسى عليه السلام نُبِيّةَ بهذا 
الوحي؛ وقال بعضهم: بل كان هذا 
الوحي رُؤْيا رأتها ذ في النوم. وقالت 
فرقة: بل هو وحي إلهام وتسديد 
كوحي الله إلى النحل وغيرهاء 
فألهمها الله تبارك وتعالى إلى أن 


انّخذت تابوتاً فقذفت فيه موسى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


راقداً في فراشء» ثم قذفته في يم 
النيل» وكان فرعون جالساً في 
موضع يشرف على النيل إذ رأى 
التابوت» فأمر به فَسِيق إليه وامرأته 
معدء ففتح قرآف 1-0 
وطلبته لتتخذه ابئاً فأباح لها ذلك. 
وروي أن التابوت جاءً في الماء إلى 
المشرعة العي كان جراري امرأة 
فرعون يستقين فيها الماةء فأخذن 
التابوت وحَمَلْئه إليهاء فأخرجته 
وأعلمت فرعون وطلبته مئهء ثم إنها 
عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة» 
فجعلت تنادي عليه في المدينة 
ويُطاف به يعرض للمراضع» فكلما 
عرضت عليه امرأة أباها. وكانت أمه 
حين ذهب عنها ذ في الحجل يكبت 
مغمومة ة وفؤادها فارغ إلأمن هَمّه 
فقالت لأخته: «اطلبي أثره في 
العديئة عسي بعر إلبذا به طبرن » 
فبينا الأخت تطوف إِذ :1 
وفهمت أمره» نتالت لهم" 
وهم له ناصحون؛» فتعلقوابها 
وقالوالها: «أنت تعرفين هذا 
الصبي»». قالت: «لا غير أني أعلم 
من أهل هذا البيت الحرص على 
التقربٍ إلى الملكة والجدّ في خدمتها 
وإرضائها»؛ فتركوها وسألوها 
الدلكلة تجاات باذ موص خلينا 
قَرَيئَه شرب ثدييهاء فسُرّت آسية امرأة 
فرعون, وقالت لها: «كوني معي في 
القصر»» فقالت لها: «ما كنت لأدع 
بيتي وولدي؛ ولكنه يكون عنديكء 
فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية 
الإحسان واعمّرٌ بنو إسرائيل بهذا 
الرضاعء والسبب من الملكة . 


























سورة طه. الآيتان : 5١ 5٠‏ 


وأقام موسى حتى كمل رضاعه. 
فأرسلت إليها آسية أن جيئي بولدي 
ليوم كذاء وأمرت خدمها ومن لها أن 
يَلْقَيْنه بالشُحف والهدايا واللباس» 
فوصل إليها على ذلك وهو بخير 
حال وأجمل شباب» فسُرّت به 
ودخلت به على فرعون ليراه ويحبه» 
فرآه وأعجبه وقرّبه» فأخذ موسى 
عليه السلام بلحية فرعون وجَبَّدّهَاء 
فاستشاط فرعون وقال: «هذا عدو 
لي». وأمر بقتله» فناشدته فيه امرأته 
وقالت: «إنه لايعقل». فقال 
فرعون: «بل يعقل». فانمْمَا على 
تجربةٍ بالجمرة والياقوت حسبما 
ذكرنا آنفاً في حل العّقْدةَ فنجاه الله 
من فرعون ورده إلى أمه. فشَّبٌ 
عندها إلى أن ترعرع» وكان فتّى 
جلدا فاضلا. فاعتزت به بنو إسرائيل 
بظاهر ذلك الرضاع. وكان يحميهم 
ويكون ضلعه معهم وهو يعلم من 
نفسه أنه منهم ومن صميمهم» 
فكانت بصيرته في حمايتهم» وكان 
يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل. 


ثم إن قصة القبطي المقاتل مع 
الإسرائيلي نزلتء وؤِكْرّهَا في 
موضعها مُسْتَوْعَبِ؟؛ فخرج موسى 
عليه السلام من مصر حتى وصل إلى 
مدين» فكان من أمره مع شعيب عليه 
السلام ما هو مُسْتَوْعَبٍ في موضعه. 
من أنه تزوج ابنته الصغرى على رعيه 
الغنم عشر سنين» ثم اعتزم الرحيل 
بزوجته إلى بلاد مصرء فجاءًَ في 
طريقه فَضَلَّ في ليلة مظلمة فرأى 
النار حسيما تقدم ذكره. فعدّد- الله 
الآية ما تضمنته هذه القصة من 


١6١ 


لطف الله به في كل فضل» وتخليصه 
له من قصة إلى أخرى» وهذه الفتون 
التي فتنه بهاء أي اختبره وخلّصه 
حتى صلح للنبوة وسَلِم لها. 

وقوله تعالى: ا يكة4 إبهامٌ 
يتضمن عِظَم الأمر وجلالته في 
النعم» وهذا نحو قوله سبحانه : ظإدْ 
ما يَنْتّى © 264 وهو كثير 
في القرآن والكلام» و«أن قفد » 
«انْذيد» عائد على موسىء وفي 
على موسى عليه السلام» وقوله 
تعالى: ظتَلليهِ أي خبر خرج في 
صيغة الأمر مبالغة» إذ الأمر أقطع 
الأقعال واه ومئنه قول 
النبي يل : «قوموا فِلأصَلُ لكم» 
فأخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه 
مبالغةء وهذا كثير» ومن حيث خرج 
١‏ لفعز مخرج الأمر حسن جوايه 
كذلك . ودالعَدُوٌ) الذي كان لله تبارك 
وتعالى ولموسى عليه السلام هو 
فرعون» ولكن أم موسى أخبرت به 
على الإيهام؛ ولذلك قالت لأخته: 
قُصَّيه ” أين . 

السلام أنه ألقى عليه مَحَبّة منه» فقال 
بعض الناس : أراد محبة آسية» لأنها 


كانت من الله وكانت سبب حياته» 
وقالت فرقة: أراد القبول الذي 
يضعه الله في الأرض لخيار عباده» 
وكان حظ موسى عليه السلام منه 
غاية الرجلء فقالت فرقة: أعطاه 
إجلالاً يُحِبّه به كل من رآهء وقالت 
فرقة :. أعطاه ملاحة العينين - 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذان القولان فيهما ضعفء وأقوى 
الأقوال أنه القبول. 

زكرا العمهيور: «رَلِنْضْئَعْ عَلَى 
عَيِنِي4 بكسر اللام وضم التاءٍ على 
معنى : ولِتُّغذى ولِتُطعم وثربى» وقرأ 
أبو نُهَئِك: ِوَلِحَضْئَعَ4 بفتح التاءء 
قال ثعلب: معناه: لتكون حركتك 
وتصرفك على عين منيء وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع: «وَلِيُضْنَعْ» 
بالياءٍ وكسر. اللام على الأمر للغائب» 
وذلك مُنّجه. وقوله: عل عَيْنَ» 
معناه : بمرأى مني.وأمر مدرك مبصر 
520 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
العامل في ظإِذ» فعل مضمر 
تقديره: ومَئَئًا ذه وتقدم تفسير هذه 
الآية في القصص المذكورة آنفاًء 
وقرأت فرقة: «ك لتر بفتح 
القاف» وقرأت فرقة: كي نَقِر» 
بكسر القاف» وَالنْفْسُ التي قتلها هي 
نفس القبطي الذي كان يقاتل 
الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى 


عليه. و(العّم): هم النفس» وكان 


ليثأر به. 

وقوله تعالى: ٠‏ جركك 415 معناء: 
خَلْضْئَاك تخليصاًء هذا قول جمهور 
المفسرينء» وقالت فرقة: معناه: 
اختبرناك» وعلى هذا التأويل لا يُراد 
إلأ ما اختّبر به موسى عليه السلام 
بعد بلوغه وتكليفه» وما كان قبل 
ذلك فلا يدخل في اختبار موسى 
عليه السلام. 

وعِدّة سنيه في أهل مدين عشرة 
أعراد» لأنة إنسا تي أرقي 
الأجلين» وقوله تبارك وتعالى: 9عَلّ 


سورة طهء الآيات: 147 - 44 


در أي: بميقات محدود للنبوة 
التى قد أرادها الله بك» ومئه قول 
الشاعر : 
تال الخلاقة أؤكائث لَّهُ قَدَراً 
كما أنى رَبَهُ موسَى عَلَى قَدَرٍ 
وقولهتعالى: #وَمَطَبْمْتُكَ 
َنْيى 48# معناه: جعلتك موضع 
الصنيعة وممَّرٌ الإجمال والإحسان» 
وقوله: #لِنَنِيى» إضافة تشريف» 
وهذا كما تقول: ١بيت‏ الله؛) ونحوه» 
«والصّيامٌ لي وأنًا أَجْزِي بداء وعبّر 
بالنفس عن شدّة القرب وقوة 
الاختصاص . 

9- 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
أمر الله تعالى موسى وهارون 
عليهما السلام في هذه الآية بالنفوذ 
إلى دعوة فرعون» وخاطب موسى 
وحده تشريفاً له» ويحتمل أن هارون 
أوحي إليه مم مَلَّك أن ينفذء 
ول يق معناه: بعلاماتي التي 
أعطيتكما من معجزة وآية وحي وأمر 
ونهي كالتوراة» و8 ْنَا معناه: 
تضعفا وتبطئاء تقول: وَنَى فلان في 
أمْر كذا إذا تباطاً فيه عن ضعف»ء 
ومنه قول الشاعر: 

قَما أَنَا بالْوَاني وَلَا الضُرّع الْعُمْرِ 
والوّنَى : الكلالٌ والقَسّل في البهائم 
والإنس» وفي مصحف ابن مسعود: 
لوَلاً نَهتا في ذِكْري»» ومعناه: وَل 
و(الْقَوْلَ اللَْيِّنُ)» قالت فرقة: 
معناه: كُنيَاهُ وقالت فرقة: بل 
أمرهما بتحسين الكلمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الوجهء وذلك أن كل من 


|" 


يريد دعا إنسان إلى أمر يكرههء 
فإنما الوجه أن يحرر في عبارته 
المعنى الذي يريد حتى لا يخل به 
ولا يُجرزئهء ثم يجتهد بعد ذلك في 
أن تكون عبارته لطيفة ومقابلته ليْتَة» 
فذلك أجلب للمراد» فأمر الله تعالى 
موسى وهارون عليهما السلام أن 
يَسْلّكَا مع فرعون إكمال الدعوة في 
لين من القول. 

وقولله: «لَمَزَهْ» معناه: على 
رجائكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما 
هو راجع إلى جهة البشرء وقرأ 
الجمهور: « يِدرياً» بفتح الياء وضم 
الراءء ومعناه: يَعْبجَل ويتسرع 
بمكروه فيناء ومنه الفارط في الما 
وهو الذي يتقدم القومٌ إليه. قال 
الشاعر: 
فَاسْتَعْجَلُونا وكانوا مِنْ صَحَابَتِنَا 
ككَمَائَمَدْمَ فرط لِوُرَلِ 
وقرأت فرقة: طيُفْرطً» بضم الياءٍ 
وكسر الراءء ومعتاه: يَضْمَطء وقراً 
ابن محيصن: طيُفْرَطَ» بضم الياءٍ 
وفتح الراءء ومعناها أن يحمله حابِلٌ 
على التسرع إلينا. 

وقوله تعالى: 9« إِنَى سَحكُمآ» أي 
بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون» وهذا كما تقول: «الأمير مع 


فلان» إذا أردت أنه يحميه. «أََممٌ 


ريد عبارة عن الإدراك الذي لا 
تخفى معه خافية. تبارك الله رب 
العالمين . 

9©- 9©) تفسير قوله عزّ وجل : 

المعنى : فأتيا فرعون فأَعلماه أنكمًا 
رسولان إليهء وعبر لبرعدود 
ب( رَيكُ4 : تحقيراً له؛ إذ كان يدّعي 
الربوبية» ثم أمر بدعوته إلى أن يَنْمَثْ 
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معهما بني إسرائيل ويُخرجهم من ذُلَّ 
خدمة القبطء وقد تقدم في هذه الآية 
دعاؤه إلى الإيمان» وهذه جملة ما 
دُعي إليه فرعون «الإيمان وإرسال 
بنى إسرائيل»» والظاهر أن رسالته 
إليه ليست على حدٌ إرساله إلى بني 
إسرائيل» وتعذيبٌُ بني إسرائيل كان 
ذبح أولادهم وإذلالهم. و(الآية) 
التي أحالاً عليها هي العصا واليد. 

وقال: 8 ينْتدكتَ» ‏ والجائي بهما 
موسى - تجوزاً من حيث هما 


مشت ركان . 
وقوله تعالى: «وَلتَلمْ عل من بم 
د43 يحتمل أن يكون آخر كلام 
وَقُضْلف فيقوى أن يكون (السلام)ً 
بمعنى التحية» كأنما رغبا بها عنه 
وجَْرَيَا على العُرف في التسليم عند 
الفراغ من القول فسلّما على من اتبع 
الهدى» وفي هذا توبيخ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذه الجملة استعمال الناس 
هذه الآية في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم. ويحتمل أن يكون في 
درج القول متصلا بقوله سبحانه: 
« إِنَا ند أي إلّدمآ4 فيحتمل ‏ على 
هذا أن يكون خبراً بأن السلامة 
للمهتدين» وهذان المعنيان قالت كل 
واحد منهما فرقةٌ لكن دون هذا 
0 وقالوا: «واسَلب» 
: السّلامة» و«عإ» بمعنى 
ا 2 أي : السَّلامةٌ لمن انّبِع 
الهدى . : 
ولما فرغا من المقالة التي أمرا بها 
عند قوله: «وَبَوَل خاطبهما 
فرعون» وفى سرد هذه الآية حذف 
يدل عليه ظاهر الكلام» تقديره: 


سورة طفى الآيات: لاه 5ه 


م ؟ ١‏ 
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فأَتَياهُ فلما قالا جميع ما أُيرَا به قال 
لهما فرعون: فمن ربكما؟ وقوله: 
#تْمُوسئ © بغير جمعه مع «هارون» 
في الضمير نداءٌ له بمعنى التخصيص 
والتوقيف؛ إِذْ كان صاحب عُظم 
الرسالة ولزيم الايات. 

© 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
استبد موسى عليه السلام بجوابه 
من حيث خصه بالسؤال» ثم أعلمه 
من صفات الله بالتي لا تشريك 
لفرعون فيه ولا بوجه مجاز. 
واختلف المفسرون في قوله تعالى: 
الي أل عل هم 4 فقالت 
فرقة: أعطى اله الذّكَر من كل 
حيوان نوعه وخلقته أنثى» ثم هدى 
للإتيان. وقالت فرقة: أعطى الله كل 
موجود من مخلوقاته جِلْقُعَةُ 
وصورتّه أي أَكْمَل ذلك له وأتقنه 
ثم هَدَى أي: يسّر كل شيءٍ لمنافعه 
ومرافقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أشرف معنئ وأعم في 
الموجودات. 


وقرأت فرقة: ظخَلَقةُ4 بفتح اللام» ' 


ويكون المفعول الثاني بعس » 
مُقَدْراَ» تقديره: كماله أو مصلحته. 


وقول فرعون: 9إتما بال الفرون 
بحسب ما تقدم من القول ومناقضته 
فيه» فليس ينّجه على هذا أن يريد 
إلا: ما بال القرون الأولى لم تُبعث 
إليها ولم يوجد أمْرُك عندها؟ فردٌ 
مؤستى عليه السلام عِلم ذلك إلى الله 
تعالى. ويحتمل أن يريد فرعون قَطِع 
الكلام الأول والرجوع إلى سؤال 


وحيدة» وقيل: (الْبَالَُ): 
الحالء كأنه سأله عن١‏ | 






م 












حالهمء كما جاءَ في/' 
الحديث: :يهديكم الله 


ويه لح بالكم'. قال ؛ 


0ك 






النقاش : إنما قال فرعون: |7 
جتنا بال لوو الأول > لما 
ره إن كَدُ عَتِمْ 
يَتلَ يور الْأَحرابِ © يِنْلَ 
دَأبِ قو فج وكا 4 الآيةء 
ورد موسى العلم إلى الله 
لآنه لم تأته التوراة بعد. 
وقوله: ١ف‏ كِب » يريد 
اللوح المحفوظ» أو فيما 
كتبته الملائكة من أحوال البشر. 
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وقرأت فرقة: 3 يَضِلٌ 4 بفتح 
اليا وكسر الضادء واختّلف في 
معنى هذه القراءة؛ فقالت فرقة: 
هو ابتداعٌ كلام» تنزية لله تبارك 
وتعالى عن هاتين الصفتين» وقد 
كان الكلام تم في قوله: في 
كت 4 وؤِيْضِلُ 4 معناه: يتلفء 
وقالت فرقة: بل قوله: هلا يَضِلْ 
رَقِ وَلَا ينّى» من صفة الكتاب» 
أي أن الكتاب لا يغيب عن الله 
تعالى» تقول العرب: «ضَلّْني 
الشسَيْءُ» إذا لم أجدهء و«َضْلَلْتُهُ 
أتلى ومنه قول النبي كيل حكاية 
عن الإسرائيلي الذي طلب أن 
يُحرق بعد موته: «لعلي أضل الله 
الحديث» دول يسَى » أظهر ما 
فيه أن يعود ضميره إلى الله 


تعالى» ويحتمل أن يعود إلى 
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الكتاب في بعض التأويلات» يصفه 
أنه ا شين أ ديه يد شيا 
فالنسيان هنا استعارة» كما قال في 
حصرت نه الحوادث . 

2 تفسير قوله ع وجل: 
انظر هذه الأشياءً التي ذكرها موسى 
عليه السلام» هي مما تقضي بداية 
العقول أن فرعون وكل بشر بعيدٌ 
عنها؛ لأنه لو قال: هو الرزاق القادر 
المريد العالم ونحوه من العبارات 
لأمكن فرعون أن يغالط ويقول: أنا 
أفعل هذا كلهء فإنما أتاه موسى عليه 
السلام بصفات لا يمكن فرعون أن 
يقول إن ذلك له. 

وقا بن كثيرء وناقع: وأو عمروء 
وابن عباس: يهَادا© بكسر الميم 
وبألفء ودالمِهَادُ) هو جمع مَهْدِ 














وقيل: هواسم مفرد كفَرْش 
وفِرّاش» وقرأ 0 وحمزةء 
والكسائي: «امَهدَا» بفتح الميم 
وسكون الهاءء وقوله: «اوَسَرّكَ» 
بمعنى: نَهَجَ ولَحَبَّء و(السْبّل): 
الطرّق. وقوله: ظاتَأجَنَا بد.» 
يحتمل أن يكون من كلام موسى 
عليه السلام» على تقدير: يقول 
عر وجلّ: رك ويحتمل أن 
يكون كلام موسى تمٌ عند قوله: 
«وَئَرْلَ ين الم م4 ثم وصل الله 
تعالى كلام موسى بإخباره 
لمحمد يل والمراد الخلق أجمع 
بهذه الآيات المتبّه عليها. 
و(الأروَاج) بمعنى : : الأنواع» وقوله: 
سنك : ت للأزواج» أي : 
مختلفات . 

وقوله تعالى : « وأ وأا أتتك» 
بمعنى هي صالحةٌ أن يؤكل منها 
وترعى الغئم فيها فأخرج العبارة في 
متيقة الأمر؛ لأله أرحى د 


000 


وَأَمَرُها للنفس. و« النئن» جم 
تَهْيَق وَالنّهْيَةُ: العقل الناهي عن 
القبائح . : 
قوله تعالى: «يبَا سَلَنَنَك». أي: 
من الأرض» وهذا من حيث خلق 
آدم عليه السلام من تراب» وفيا 
مِيدمم# يريد: بالموت والدفن 
والمَنَاءٍ كيف كان. وقوله: 
ريا مك6 يريد: بالبعث يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى: #وَلْمَد أَربْنَهُ يي 
إخبارٌ من الله تعالى لمحمد كَل عن 
فرعونء وهذا يؤيد أن الكلام من 
هو خطاب لمحمد َلك وقوله: 





164 


«كنهَاة عائد على الآيات التي 
رآهاء لا أنه رَأى كل آية للهء وإنما 
المعنى أن الله أراه آياتِ مّاء وهي 
العصا واليد والطمسة وغير ذلك» 
وكانت رؤيته لهذه الآيات مستوعبة 
يرى الآبة كلها كاملدٌء كأنه قال: 
«لقد أريناهٌ آياتنا بكمالها»» وأضاف 
الآيات إلى ضمير العظمة تشريفاً 
لها. وقوله تعالى: #دَأَ4 يقتضي 
تَكَسُبَ فرعون» وهذاهوالذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. 

9 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه المقاولة من فرعون تدل على 
أن أمر موسى عليه السلام قد كان 
قَوِيَء وكثر مُتَبِعُوه من بني إسرائيل» 
ووقع أمْرُه في نفوس الناس» وذلك 
أنها مُقاولة من يحتاج إلى الحَُجة لا 
من يصدع بأمر نفسه. وَأَرْضُهمٍ هي 
أْض مصر . 

وقرأت فرقة: «لا مُحلِنُمُ4 بالرفع» 
وقرأت فرقة: «لآ نُخْلِفْة4 بالجزم 
حملاً على جواب الأمرء و« غ6 
تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام 
إلى العطف عليه أَكّد. و«موعدًا» 
مفعول أول ل«بْمَلْه و46 
مفعول ثانِ. وهذا الذي اختار أبو 
عليء ومنع أن يكون «:66» 
معمولاً لقوله: طمَرْهدًا4 لأنه قد 
وُصف»ء وهده الأسماءٌ العاملةٌ عمل 
الفعل إذا م عقت أر عُظف عليه أى 
5 أو جمعت 
وتوعّلت في الاسمية بمثل هذا لم 
تعمل ولا تَعَلّقَ بها شيء هو منهاء 
ود رشع في الطروف لتقن دما 
ذكرناه» كقوله تعالى: « دوت 
لْمَقْت الله 1 من مَنْوْ لَك ا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إذ شعت إِلَ الإيسن مَكترونَ» 
فقوله: 0 0 
ل وهو قد أخير عنه. وإنما 
جاز هذا في الظْرف خاصة» وكذلك 
منع أبو علي أن يكون «ت66» 
نصب على الظرف السّادٌ مَسَدٌ 
المفعول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا نظرء ومنع قومٌ أن يكون 
«ت05» نصياً على المفعول الثاني 
بط ملِنُم4. وجوّزه كثير من النحاة» 
ووجهه أن ينْسع في أن يخلف 
الموعد. وقرأ ابن كثيرء » ونافع» 
وأبو عمروء والكسائي: دسِوَّى» 
بكسر السّين. وقرأ عاصمء وابن 
عامرء وحمزة: #سوى» بضمهاء 
والجمهور نوّن النون. وقرأ الحسن: 
<سِوَى4 بكسر السين غير منون 
الواوء قال أبو الفتح: «ثَرْكُ الصرف 
هنا مشكلء والذي ينبغي أن يكون 
محمولاً على الوقف»» وقرأت فرقة: 
#نولة4» ذكدره أب عسوو مين 
ابن أبي عبلة» ومعنى وسْيرَى » أي : 
عذلاً ونّصَفهء قال أبوعلي: 
فكأنه قال: مكاناً قريباً منًا قُرْبه 
متكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما أراد: حالنا فيه مستوية» فيعُمم 
ذلك القُرْبَء وأن تكون المنازل فيه 
واحدة في تعاطي الحقء أي: لا 
تعترضكم فيه الرياسة» وإنما بقصد 
الحجةء وسُوى» لغةٌ في (سِرّى)» 
ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


وإ أبَانًاكَانَ حل بِبَلْدَةٍ 
سِوى سن قيس قيس عَيلانَ والفرر 


سورة طدء الآيات: 5١‏ 4" 


وقالت فرقة: معئاه: مستوياً من 
الأرض لا وَهْدَ فيه ولا نْجْدء وقالت 
فرقة: معناه: سوّى مكاننا هذا. 


لقال عرقي علب لاا 5 عَدَك 
ع وم رست انْسع في الظرف من 
قرأه برفع طبرم فجعله خبراً. وقراً 
الحسن. والأعمش» والكّقفي: 

(يَوْمَ» بالنصب على الظرف» 
٠‏ والخبر مقدر. ورُوي أن يوم الزينة 
كان عيداً لهم ويوماً مشهودا. 
وصادف يوم عاشوراء»ء وكان يوم 
سبتء» وقيل: هو كسر الخليج 
الباقي إلى اليوم. وقوله: «وآن 
حر عطف على لي فهو في 
موضع خفض0ء ويحتمل أن يكون 
في موضع رفع على تقدير: موعدكم 
أن يُحشرء وتعلق عطفه على 
«ايوم4. وفيه نظر. وقرأ الجمهور: 
«جمشَرَم برفع الياءء وقرأابن 
مسعودء وأبو سعيد الخدري: 
ليَخشر» بفتح الياء وضم الشين 
ونصضب «الئاس», وقرأت فرقة: 
«تخشر» بالئونء و(الْحَشْرٌ): 
الجمعء ومعناه: نحشر الناسٌّ 
لمشاهدة المعارضة والنَّهَيُؤ لقبول 
الحق حيث كان. 

9© - لا تفسير قوله عزّ وجل : 

المعنى : فجمع السّحرة ووعدهم 
وأمرهم بالإعداد لموسى» فهذا هو 
كيدهء ثم أتى فرعون بجمعه وأهل 
دولته» والسحرة معهء وكانت 
عصابة لم يخلق الله تعالى أشحر 
منهاء وجا أيضاً موسى عليه 
السلام يبني إسرائيل معهء فقال 
موسى عليه السلام للسّحرة: 


|" 


ؤِرَيْدَخ4). وهذه مخاطبة مُحَذْر 
وندبهم في هذه الآية إلى قول 
الحق إذا رأو وألاً يباهتوا 
يكذب. - 

وقسرأعيااله بن عباس 
رضي الله عنهماء ونافع» وعاصمء 
وأبو عمروء وابن عامر: 
«(ئينحتكئم» بفتح الياء . وقرأ 
حمزة»ء والكسائي» وحفص عن 
عاصم: لمِسْحِتَوٌ4 بضم الياءء 
وهما لغتان بمعنى واحدء يقال: 
سحت وأَسْحَتٌ بمعلى: : أَهْلَكَ 
وأذْمَب» ومنه قول الفرزدق: 


وعَض زَّمانٍ يا ابِْنَ مَروانَ لم يَدَمْ 
مِنَالْمَالِإِلَامْنْحَتاًأوْمُجَلكُ 
فهذا من أَسْحَتٌ . 
فلما سمع السحرهةٌ هذه المقالة 
هالهم هذا المنزع. ووقع في 
نفوسهم من مهابته رعبٌ شديدء 
وتنازعوا أمرهم . و(التّنازع) يقتضي 
اختلافاً كان بينهم في السّرء أي: 
قال بعضهم لبعض: هو محقء وقال 
بعضهم : هو مبطلء وقال بعضهم : 
إن كان من عند الله فَسَيَعْلبنَاء ونحو 
هذا من الأقوال التي تعهد من 
الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
كالحرب ونحو هذاء ومعلوم أن 
جميع تناجيهم إنما كان في أمر 
موسى عليه السلام» وقالت فرقة: 
إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا 
ل«إِنَ مدن لحرن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر أَنَّ تلك قيلت علانية» ولو 
كان تناجيهم ذلك لم يكن 3 ثم تنازع. 
و(التجوى): السَرٌ وَالمَُسَارَةٌ أي : 
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كان كل رجل منهم يناجي من يليه 

ثم جعلوا ذلك سرًاً مخافة فرعون أن 

عليه السلام» بل كان ظَنّاً من 
قوله تعالى: طثَالُواً إِنَ عدن 
لسْحِرّنِ» الآية. قرأ نافعء وابن 

عامرء وحمزة» والكسائي: «إِنّْ» 

مُشَدّدة النون هَذدَان4 بأَلفٍ ونون 

مخففة للتّئْنية» وقرأ أبو عمرو 
وحده: «إِنَّ هَذَيْنَ لَسَاجِرَا نه وقراً 

ابن كثير: وِإِنّ هَذَانُ لَسَاجِرَانِ» 

بتخفيف نون «إِنْ وتشديد نون 

طِهَذَانٌ لَسَاجِرَانِ4: وقرأ حفص عن 

عاصم: ظإِنْ» خفيفة ظمَدنِ» 

خفيفة أيضاً «لَْحِرّنِ. وقرأت ٠‏ 

فرقة:ل«#إِنْ هَذَانِ إِلأسَاجِرَانِ4. 

وقرأت فرقة: هإن ذَانٍ لَسَاجِرَانٍ 

وقرأت فرقة: طمَاهَذَانِ إلا 
سَاجِرَانِ4» وقرأت فرقة: «إنَّ 

هَذَّان4 بتشديد النون من طهَدَانِ» . 
قَأَمَا القراءةٌ الأولى» فقالت فرقة: 

<إِن» بمعتى: تعمء كماروي أن 

رسول الله يك قال قي خطبة: (إِنّ 
الحمدٌ للَّدِه يرفع (الحمد)ء وقال 
عبدالله بن الزيير رضي الله عنه: (إِنَّ 
ورَاكِبَهَاه حين قال له رجل: لعن اللَهُ 
ناقة حملتني إليك» ويدخل في هذا 
التأويل أَنَّ اللام لا تدخّل في خبر 
الابتداء» وهو مما يجوز في الشّعرء 

ومنه قول الشاعر: 

م الحْلَيِسٍ لَعَجورْشَهْرَبَة 
تَرْضَى مِنَ اللخم بِعَظْم الرُقَبَة 
وذهبت فرقة إلى أن هذه الآية بلّغة 

بني الحارث بن كعب» وهي إِْقَاءٌ 
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0 
ألف الئَّئْنِية في حالي النصب 
والخفضء فمن ذلك قول الشاعر: 
و ني اذاه طرشك 
دَعَيْهُ إلى مَابي الثُرَابٍ عَقِيم 
وقول الآخر: ْ 
نَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشّجاع ولََوِْيَرَى 
مَسَاغاًلِنَابَاهُ الشُّجَاعٌ لَصَمَمَا 
وتُعزى هذه اللغة لِكنانّة» وتُعزى 
لِخَنْعم. وقال الفراءً: الألف في 
طهَذَانِ4 دعامة وليست مجلوبة 
للتثنية» وإنما هى ألف (هذا) تُركت 
في حال التّئنية» كما نقول: (الذي) 
ثم في الجمع نزيد نوناً ونترك الياءً 
في حال النصب والرفع والخفض» 
وقال الزجاج: في الكلام ضمير 
تقديره: إِنّهَ هذان لَسَاحران. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا التأويل دخول اللام في 
الخبرء وقال بعض النحاة: ألف 






:موسو إمَ َنَمآ تومن لق قال |؟ 
:يدايس وَعصمْهم يللين يخريم يان ١‏ 
خف كم مس .مه 000 هس سه سه 0 
رسف تقو يضِفَةٌ وى ( فنالا ضَكل تلق 
201 دع يس مغل رد دع حبر اسدد حا اراز رو زر 
أنتالْدل 30 ولق ماف ميك تلقف ماصتموإِتَاصتعو أ 
تله ومس سلج رس سر سرس د ع صصح أ 
| دسح لايمألا ميث )الا لسَحره سعدا : 
منت له ,قبل نون نا 
00 7 ُ 
أنرئة* إلهدا 
5 مه موخت وه موي ماده 
وات لض وَلْأَصلْبِتَم في جذُوع السَخْلِ وَلتَعلَمُنَ ا 
ل ا م بك لكام مل 2 لس لم هه رست رص 
"١‏ يآ سَدعَدَبا َب 000 فَالوألن مورك عل مااي 
مسرم عصك سس تارم رس سه مر عا د 
ليست وى فطرنا فض مانت قاض إِنَمَلَعضِى هَذِهِ 
0 
يوةالديا9 اناد بماليغفر :| خطينتاوما 53 هتنا 
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1 «مذان4 مُشَبّهَةَ هنا 
6 بألف تفعلانء وقال 
ابن كيسان: لماكان 
:| طِهَذَاك بحال واحدة في 
5 رفعه ونصبه وخفضه 
تركت تثنيته هنا كذلك. 
| وقالت جماعةً منهم 

عائشة رضى الله عنهاء 
اراس فهو هنا مكنا 
1 لَحَنَ الكاتب فيه وأقيم 
بالصواب وهو تخفيف 
النون من «اإِنْ» . 

قال القاضي أبو محمد 





7 رحمه الله : وهذه الأقوال 





'] مُعْتَرضْةء إلا ما قيل من 











ا أنها لغة» وؤإِن» بمعنى : 
أجل ونعم. أَرْ إن في 
وأمًا من قرأ ظإِنْ» خفيفة» فهي 
عند سيبويه المخففة من الثقيلة 
هي بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلأ). 
وَوَجْه سائر القراةات بين . 

وعبّر كثير من المفسريين عن 
«الطريقة» ب(السّادة»» وإنما يراد أهل 
العقل والسنٌ والحبجى» وحُكي أن 
العرب تقول: «فلان طريقة قومه؛. 
أي : سَيُدهمء والأظهر في الطريقة 


| هنا أنها السّيرة والمملكة والحال التي 


هم عليهاء و( 4 تانيث الأمكل» 
أي : الفاضلة الحسنة . 

وقرأجمهور القراء: « تَأْمِرْ4 
بقطع الألف وكسر الميمء على 
معنى: اعزمواء وقرأ أبو عمرو 
وحده: ظفَاجْمَعُوا» مِنْ (جَمَّع)) 
أي: ضُمُوا سحركم بعضه إلى 


بعضء وقرأ ابن كثير: ظثُّمْ4 بفتح 
الميم ظايَتُوا» بسكون الياءء وقرأ 
أيضاً في رواية شبل عنه : آبئُوا»ه 
بكسرهماهء قال أبوعلي: وهذا 
غلطء ولااوجه لكسر الميم من 
دنمْ» وقرأ الجمهور: «ثم أثثرا» 
بفتح الميم وهمزة بعد الألف. وقوله 
تعالى: ظصَئَا»ه حال أي: 
مُضْطَفْينء وتداعَرًا إلى هذا لأن 
فيب وأظهر لهم. ولٍأَنْلَمَ4 معناه: 
ظفر ببغيته» وط أَسْتَئْقَ8: طلب 
العلُوْ في أمره وسَعَى سَغْيه. 

9 9 تفسير قوله عر وجل: 
خَيّر السّحرةٌ موسى عليه السلام في 
أن يبتدىء بالإلقاء أو يتأخر بعدهمء 
وروي أنهم كانوا سيعين ألف 
ساحرء ورُوي أنهم كانوا ثلاثين 
ألفاء ورُوي أنهم كانوا خمسة عشر 
ألف. وروي أنهم كانوا تسعمائة 
ألف. ثلاثمائة من الفيومء وثلاثماثة 
منالفرماء وثلاثمائة من 
الإسكندرية» وكان مع كل رجل 
منهم حبل وعصي قد استعمل فيها 
السحر. 

وقوله تعالى: #8 هي 
للمفاجأة» كما تقول: خرجتٌ فإذا 
زيدء وهي التي تليها الأسماء. 
وقرأت فرقة: « عَِصِبهُمَع بكسر 
العين» وقرأت فرقة يضمهاء وقرأت 
فرقة: « تدع على بناءٍ الفعل 
للمفعول» فقوله: ل أنه في موضع 
رفع على ما لم يُسَمّ فاعله. وقرأ 
الحسن» والثقفي: لِتُخَيْلُ4 بضم 
التاء المنقوطة من فوق وكسر الياءِ 
وإسناد الفعل إلى الحبال والعِصِيٌ» 
فقوله: #أَنَّه» في موضع نصب. 
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وقرأت فرقة: طتَحَيِلُ4 بفتح التاءٍ 
وَالعِصِي» فقوله: «أَنَّهَاع مفعول من 
أجله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من الآيات والقصص في 
كتب المفسرين أن الحبال والعِصِيٌ 
كانت تتحرّك وتنتقل بجيّل السّحر» 
وبِدّسٌ الأجسام الثقيلة الميّاعة فيهاء 
وكان تحرّكها يشبه تحرّك الذي له 
إرادة كالحيوان» وهو السّعْيء فإنه لا 
يوصف بالسّْغي إلأ من يمشي من 
الحيوان. وذهب قوم إلى أنها لم 
وكان الناظر يُخيّل إليه أنها تتحرّك 


وتنتقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والله أعلم أي ذلك كان. 

وقوله تعالى: ان َس عبارة عمًا 


يعتري 0 إذا وقع ظنّه في 
أمز على :قتي زف : :لاهن الأمر 
كله الصلاح» فهذا الفعل من أفعال 
النفس يسمى الوجيسء» وعبّر. 
العتمررلاعن طارعس» يأمتر 
وهذه العبارة َعم بكثير من 
الوجيس . وطاخيئَةٌ» يصح أن يكون 
أصلها (خِوْنَة) فقلبت الواوياءً 
للتناسّب» ويحتمل أن يكون (حوْقَةً) 
بفتح الخاوء قلبت الواوياء ثم 
كسرت الخاءً للتناسب. ولخوف 
موسى عليه السلام إنما كان على 
الناس أن يضلوا لهولمارأى. 
والأول. أصوت» لأنه أوجنن في 
نفسه على الجملة وبقي يتنظر الفرج. 
وقوله: طأنتَّ الْأَمل » أي الغالب 
لمن ناوأك في هذا المقام. 


لاه ؟ ١‏ 


وقرأأجمهور القراء: «تَلَنّفْ)» 
بالجزم وشد القاف على جواب 
الأمر. وقراً ابن عامر وحده: 
تَلْقَفُْ وهو في موضع الحال» 
ويصح أن يكون من ال مَل على 
الاتساع. ويصح أن يكون من المُلقَى 
وهي العصاء وهذه حال وإن كانت 
لم تقع بعد كقوله تعالى: طمَدْيا 
بَِمَ الْكَتبَةِ. وهذا كثير. وقراً 
حفص عن عصام: طتَلَقَفْ بسكون 
الفاءِ وتخفيف القافء وأنَّتْ الفعل 
وهو مسند إلى ما في اليمين من 
حيث كانت العصامُرادة بذلك. 
ورَوى البزي عن قنبل أنه كان يشدد 
الفاءَ من «تلقف». كأنه أراد: 
تتلقف فأدغمء وأنكر أبو على هذه 
ا 

ويشبه أن قارنها إنما ما يها في 
ألف. 

وقرأ الجمهور: « كد بالرفع» 
وقرأت فرقة: #كَيدَ» بالنصب» 
وهذا على أن ْنَا كافةٌ وكيد 
منصوب بِطصَئَعُوا4» ورفع طكَيدٌُ» 
على أن لامَا» بمعنى الذي. 
و«بنيخ» معناه: يظفر ببغيته» وقالت 
فرقة: معناه أن الساحر يقتل حيث 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا جزءٌ من عدم المَلآح» وقرأت 
فرقة: ظأَيْنَ أنَى 4 والمعنى فيهما 
متقارب . 

ورُوي من قصص هذه الآية أن 
فرعون لعئه الله جلس في علية له 
طولها ثمانون ذراعاًء والناسٌ تحته 
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فى بسيط» وجاء سبعون ألف ساحر 
فألقوا من حبالهم وعصيهم ما فيه 
وفْر ثلاثماثة بعيرء فهال الأمر. ثم 
إن موسى عليه السلام ألقى عصاه من 
يده فاستحالت ثعبانا» وجعلت تنمو 
حتى رُوي أنها عبرت النهر بذنبهاء 
وقيل: البحرء وفرعون في هذا 
يضحك ويرى أن الاستواة حاصل. 
ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي حتى 
أفنتهاء ثم فغرت نحو فرعون» ففزع 
عند ذلك وقال: ياموسىء فمد 
موسى عليه السلام يده إليها فرجعت 
عصاً كما كانت فنظر السحرة وعلموا 
الحق ورأوا عدم الحبال والعصى 
فآمنوا رضي الله عنهم . 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
في خلال هذه الآية تقدير وحذف 
يدل عليه ظاهر القول» فالمقدّر من 
ذلك هنا: «فألقى موسى عصاه 
َالتَقَمَت كل ما جاءوا به»» أو نحو 
هذا. وروي أن السّحرة لما رأت 
العصا لا أثر فيها للسحر ثم رأت 
انقلابها حيّةَ وأكلها الحبال والعصيّ 
ثم رجوعها إلى حالتها وعدم الحبال 
والعصيء أيقنوا بنبوّة موسى عليه 
السلامء وأن الأمر من عند الله 
تعالى. وقدم #هَرونَ4 قبل #ومونئ > 
لتستوي رؤُوس الآي بنقل معنى قول 
السحرة» وهذا مثل قوله عر وجل: 
لسَقَّ4 إنما هو لتعتدل رؤُوس 
الآي» وكذلك قوله تعالى: لوَْلا 
يد سَبَقَتَ من وَيْكَ لَكَنَ لاما وبل 
سل مسَمى 24# فتأخير قوله: أجل 
مس4 إنما هولتستوي رؤُوس 
الآي. 
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وقرأابن كشيرء وخفص عن 
عاصمء وورش عن نافع: جءامم» 
على الخبرء وقرأً نافع وأبو عمروء 
وابن عامر: ظأآمَنْتُمْ» بهمزة بعدها 
ملدة: قرأ ختمرة والكسائي» 
وأبو بكرعن عاصم «أأمنثْ» 
بهمزتين. وقوله: طتَبَلَ أَنَ ءَادَنَ 
لك مُقاربة منه وبعض إذعان. 


وقوله: ظيِنَ سِلَقٍِ» يريد قطع 
اليد اليُمْنى مع الرّجْل الشمال» 
وقوله: طفي جُدُوعٍ التَمْلٍِ» انساع من 
حيث هو مربوط في الجذّع» وليست 
على حدٌ قولك: زيد في الدارء 
ويصلح في هذا المعنى (عَلَى) من 
حيث هو مربوط في أعلاهاء وليست 
على حدٌّ قولك: ركيبتٌُ على 
الفرس. وقوله: #أْنا» يريد نفْسَه 
وربٌ موسئى عليه السّلام. وقال 
الطبري: يريد نفْسَّه وموسى عليه 


0 فص سيل ميب ددني بطي ني 
1 فالسحريسًا لاف دك وى 29 مهم ومن 


2 ,سحو ددسو لا 


1 مودو لومشم 9 وَل ضل قفرعون قومه, 1 
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اول سلِحَاغأفدَى 9 # وَمآأعبالكعَن 
َو كيمو 2 َل مول على وَعَيِلسْإِلكَ 
3 نص 0لوَامدمَاومَكَ د صلم 1 
ريع © رحَمَ إل قم عَصْبَنَسمَاكَالَ 
عَكَال عَلْصكُمْ 
لمَهَدَآمٌ علطت عضب ميك تألم 
0 أمَآْعْلقنا ل نا أذ 
فَمَدَفْنَهَامَكَدَِكَأَلَْأنَارِك) 





١4 














| السلام» والأول أذهب مع 
© مخرقة فرعون. 
©- 9 تفسير قوله 
2 5 عر وجل: 

قال السّحرة لفرعون لما 
1 توعٌدهم: «ل يرك 
|| أي: لن نفضّلك ونفضّل 
:] السلامة منك على ما رأينا 
| من حُبّة الله تعالى وآياته 
'| المبينات وعلى الذي 


0 


5] فطرناء هذا على قول 
جماعة إن الواو فى قوله: 
«ودّىة عاطفة. وقالت 


فرقة: : هي واو القسمء 


سس رط 


وٍتَطرة معناه: خلقنا 
واخترعناء فافعل يا فرعون 
ما شئت» وإنما قضاؤك في 
هذه الحياة الدنياء والأخرة من وراءِ 
ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب . 
وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل 
نفذ فيهم وعيد فرعون؟ فقالت 
طائفة: صلبهم على الجذوع كما 
قال» فأصبح القوم سغر :وأمسوا 
شهداء بلطف الله ورحمته. وقالت 
فرقة: إن فرعون لم يفعل ذلك» وقد 
كان الله تعالى قد وعد موسى عليه 
السلام أنه ومن معه الغالبون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله محتمل» وصَّلْب السحرة 
ونَطع أيديهم لا يدفع في أن موسى 
عليه السلام ومن معه غَلَبٍ إلا بظاهر 
العموم» والانفصال عن ذلك بيْن. 
وقوله: : «وْمَا أكْرَحتنا عل من ليخ > » 
قالت فرقة: أرادوا ما ضمهم إليه من 
معارضة موسى عليه السلام وحملهم 
عليه من ذلك . وقالت فرقة: بل كان 
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فرعون قديماً يأخذ ولدان الناس بتعليم 
السّحر ويجبرهم على ذلك» فأشار 
السّحرة إلى ذلك. وقولهم: لوَآنَهُ 
حَي وأبيّ» رد على قوله: أن أَسَدُ 
عَذَاَا ولِقّ» . 

9© - (إيا تفسير قوله عرّ وجل : 
قالت فرقة: هذه الآية بِجمْلتها هي 
من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة له والبيان فيما فعلوه. 
وقالت فرقة: بل هي من كلام الله 
تبارك وتعالى لمحمد يه تنبيهاً على 
قبح ما فعل فرعون. وَحُسْن ما فعل 
السحرة» وموعظة وتحذيراً. وقد 
تضمنت القصة المذكورة مثاله 
والمجرم الذي اكتسب الجرائم 
والخطايا. 

وقوله: لا يَمُوتٌ نبا ولا يح 
مختصٌ بالكافر» فإنه معذب عذابا 
ينتهي به إلى الموت» ثم لا يُجهز 
عليه فيستريح بل يُعَادُ لد ويجدَةُ 
عذابُهء فهو لا يحيا حياةً هنية. وأما 
من يدخل النار من المؤمئين 
بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم 
الشفاعة فى غمرة قد قاربوا الموت 
عذابهم» فهذا فرق ما بينهم وبين 
الكفارء وفي الحديث الصحيح أنهم 
يموتون إماتة» وهذا هو معناها؛ لأنه 
15 الآخرة. 

وط ديت الل هي القربُ 
من الله تعالى» و9تَيَنَ4 معناه: 
أطاع الله وأخذ بأرْكَى الأمررء عامل 
التكثب في لفظة طكَرّلٌ4 ف ين س0 
9 (يَا تفسير قوله عزّ وجل : 
هذا استئناف إخبار عن شيءٍ من 
أمر موسىء بينه وبين مقال السحرة 




















سورة طهء الآيات: لالا ‏ 4لا 


المتقدم مدة من الزمان حدث فيها 
لموسى وفرعون حوادث. وذلك أن 
فرعون لما انقضى أمر السحرة وعَلَبٍ 
موسى وقوي أمره» وعَدَهُ فرعون أن 
يرسل معه بني إسرائيل» فأقام موسى 
عليه السلام على وعده حتى غدره 
فرعون ونكث وأعلمه أنه لا يرسلهم 
معه. فبعث الله تعالى حينئذٍ الآيات 
المذكورة في غير هذه الآية: الجراد 
والمُمّل إلى آخرهاء وكلما جاءت آية 
وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل 
عند انكشاف العذاب» فإذا انتكشف 
العذاب نكث حتى تأتي ار فلمًا 
كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام أن يخرج ببني 
إسرائيل من مصر في اليل سارياً» 
و(السُرّى): سير الليلء و«لأنْ» في 
قوله تعالى: لأَنْ أَتَرِ»ه يجوز أن 
تكون مفسّرة لاا موضع لهامن 
الإعراب» كقوله تعالى: وطن 
الملا نَم أن أنُرا»» ويجوز أن تكون 
الناصبة للأفعال» وتكون في موضع 
نصب ب #أرْحيم4. وقوله: 
لبِيبَاى4 إضافة تشريف لبني 
إشرائيل» وككل الخلق عباد الل 
ولكن هذا كقوله تعالى: 9وَبَمَحْتٌ فيه 


ين روج #. 


وروي في قصص هذه الآية أن بني 
إسرائيل لما أشعرهم موسى عليه 
السلام بليلة الخروج استعاروا من 
معارفهم من القبط حليًا وثيايا. 
ويروى أن موسى عليه السلام أذن 
لهم في ذلك وقال لهم: إن الله 
سيتنفلكموهاء ويروى أنهم فعلوا 
ذلك دون رأيهء وهو الأشبه به ص 
ربعاتي فى جم الخلي ها يويد 


18 


ذلك. ويروى أن بني إسرائيل عجنوا 
زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر» 
فأعجلهم موسى عليه السلام في 
الخروج»ء فطبخوه فطيراًء فهي 
سَنّتهم في ذلك الوقت من العام إلى 
هِلّمٌ. ويُروى أن موسى عليه السلام 
نهض يبني إسرائيل وهم ستمائة ألف 
إنسان» فسار بهم من مصر يريد بحر 
القلزمء فاتصل الخبر بفرعون» 
فجمع جنوده وحشرهم ونهض 
ؤراءه: :فنأ وجي الله إلى موسى أن 
يقصد البحرء فجزع بنو إسرائيل» 
رأوا أن العدو من ورائهم والبحر 
أمامهم؛ وموسى عليه السلام يئق 
بصنع الله تعالى» فلما رآهم فرعون 
قد نهضوائ نحو البحر طمع فيهم؟ 
وكان متصدهم إلى مرمع قط فيه 
الفحوص والطرق الواسعة. 


واختلف الناس في عدد جنود ‏ 


فرعون؟ فقيل: كان في خيله سبعون 
ألف أدهمء ونسبة ذلك من سائر 
الألوان» وقيل أكثر من هذامما 
اختصرته لقلة صحته. 

فلما وصل موسى إلى البحر وقارب 
فرعون لحاقه وقوي فزع يني 
إسرائيل» أوحى الله تبارك وتعالى 
إلى موسى عليه السلام أن اضرب 
بعصاك البحر. ويُروى أن الوحي إليه 
بذلك كان متقدماً بمصر وهو ظاهر 
الآية. ويروى أنه إنما أوحي إليه 
بذلك في موطن وقوعه؛ء واتصل 
الكلام في هذه الآية على جهة 
وصف الحال وضم بعض الأمور إلى 
بعض فضرب موسى عليه السلام 
البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة» طَرُقا 
واسعة بينها حيطان ماء واقفء 
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فدخل موسى عليه السلام بعد أن 
بعث الله تعالى ريح الصّبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبست» ودخل بنو 
إسرائيل» ووصل فرعون إلى 
المدخل وبنو إسرائيل كلهم في 
البحرء فرأى الماءة على تلك الحال» 
فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال 
لهم لعنه الله: إنما انفلق من هيبتي» 
وهاهنا كمل إضلاله لهم» وحمله الله 
على الدخولء؛ وجاءً جبريل عليه 
السلام راكباً على فرس أنثى فائّبعها 
فرس فرعون, وتايعه الناس حتى 
تكاملوا في البحر فانطبق عليهم» 
وسمع بنو إسرائيل انطباق الماء وهم 
قد خرجوا بأجمعهم من البحر 
قعجبواء فأخبرهم موسى عليه السلام 
أن فرعون وقومه قد هلكوا فيهء 


| فطلبوا مصداق ذلك فلفظ البحر 


الناس» وألقى الله تعالى فرعون على 
نجوة من الأرض بدزعه المعروفة 
له. : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذااختصار قصص هذه الاية 
بحسب ألفاظهاء وقد مضى أمر 
فرعون بأوعب من هذا في موضع 
افتضاه . 

وقوله تعالى: با مصدر 
وصف بهء وقراأً بعض الناس: 
«يابسا4. وأشار إلى ذكره الزجاج . 
وقرأ حمزة وحده: «لآنَحَفْ» إِما 
على جواب الأمرء وَإِمّا على تفي 
مستائف. وقراً الجميتون 3 
عَنَتُك على أن يكون حالاً من 
موسى عليه السلام» ا 
يكون صفة للطريق على تقدير: لا 
تخاف فيهء أي يكون بهذه الصفة» 


سورة طدء الآيات: 8١‏ - 7م 


ومعنى هذا القول: لا تخاف دركاً 
من فرعون وجنوده» ولا تخشى غرقاً 
من البحر. وقراً أبو عمرو ‏ فيما 
رُوي عنه -: طنَائَبَمَهُمْ4 بشْدٌ النَّاى 
وتّبع وانْبع إنما يتعدى إلى مفعول 
واحدء كقولك: شويت واشتويت» 
وفديتٌ وافتديته. وحفرت 
واحتفرت . 
وقوله: يبرو 4» إِمّا أن تكون 
الباءٌ مع ماججرٌ بهافي موضع 
الحال» كماتقول: خرج زيد 
بسلاحهء وإمًا أن يكون لتعدي الفعل 
إلى مفعول ثانٍ إذ لا يتعدى دون 
حرف إلا إنى رواحي زرا 
الجمهور: «تَآبَمَوْنْ4 بسكون التاىء 
وهذا يتعدى إلى مفعولين» فالباءُ - 
على هذا . إِمًا زائدة» والتقدير: 
فأثبعهم فرعونُ جنودّه. وإِما أن 
تكون باءً الحال» ويكون المفعول 
الثاني مقدراء كأنك قلت: رُؤْساءَه 
أو عزمه. ونحو هذاء والأول أظهر. 
وقرأت فرقة: «فتشييم 24 وقرأت 
فرقة : لِنْنَشاهُم آللهُ» . وقوله: لما 
عَشَبم 4 إِبِهَامٌ أَهْوَلُ من النّصّ على 
00 وهذا كقوله تعالى: #إدّ 
يَْنى الِيَذرَةَ مَا يم © *. 
07 تعالى: «وَضْلٌّ فون هرمَم» 
يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية» 
ثم أَكْد تعالى بقوله: هرا مَدَئ4 
مقابلة لقول فرعون لعنه الله: «وّمَآ 
أَمَدِيِيٌ إِلَّا سبَيِلَ ارماك 
© - (9) تفسير قوله عر وجل: 
ظاهر هذه الآيات أن هذا القول قيل 
لبني إسرائيل خينئذ عند حلول هذه 
الئعم التي عذدها الله تعالى عليهم. 


وبين خروجهم من البحر وبين هذه 


لسري 


المقالةمُدَةٌ وحوادث. ولكن 
يخص الله بالذكر ما يشاءً من ذلك. 
ويحتمل أن تكون هذه المقالة 
خوطب بها مُعَاصرو رسول الله كلو 
قالمعنى: هذا فعلنا بأسلافكمء 
ويكون قوله سبحانه: «كُوا» 
بتقدير: قيل لهم: كُنُواء وتكون 
الآية ‏ على هذا اعتراضاً في أثناء 
قصة موسى عليه السلام القّصَدُ به 
توبيخ هؤلاء الحضور إِدْ لم يصبر 
سَلَفهِمٍ على أَداءِ شكر نعم الله تبارك 
وتعالى» والمعنى الأول أظهر وأَنْين 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وأبو عمرو: «أَنجَيتَا»4. 
9وَوَاعَدْنًاي دوَنَرْلِنَا عَلَيِكُمْ 
وَرَرَفْتَاكُمْ, إلا أن أبا عمرو قراً: 
دوَعَدْتَاكُم» بغير ألف في كل 
القرآن» وقرأ حمزة» والكسائي: 
«أُنلجَيت»4. وَرَرَامَذتُ4. 
«وَنَزْلْثْ4. ووَرَرَفئُكُمْ4. وقوله: 
وَوعَدْكَوُ# قيل: هي لغةٌ في (وَعَدَ) 
لا تقنضي فغل اثنين 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإن حُمِلَّتْ على المعهود فَلأَنَ 
التَلَفّى والعهد والعزم على ذلك يقوم 
مقام المُوَاعَدَة . 

وقصص هذه الآية أن الله تعالى لما 
أَنْجَى بني إسرائيل وَغْرِقَ فرعونُ» 
وَعَدَ سيحانه وتعالى بني إسرائيل 
وموسى عليه السلام أن يسيروا إلى 
جانب طور سيناء ليكلّم فيه موسى 
ويناجيه بما فيه صلاحهم بأوامرهم 
ونواهيهمء فلمًا أخذوا في السَّيْر 
تعججل موسى عليه السلام لِلِقَاءِ ره 
حسبما يأتي ذكره بعد. 

وقالت فرقة: هذا الطور الذي 
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كلم الله تعالى فيه موسى أَوّْلاً حيث 
رأى النّار وكان في طريقه من الشام 
إلى مقترء كاله فرقةة لبس به 
و(الطور): الجبل الذي لا شَعْرَاء 
فيه. وقوله: طالْس4 إِما أن يريد به 
الِيُمْنء وما أن درودة السبرة 
فالإضافة إلى اذِي يَمِينف» إِنْسان أو 
غيره. و(الْمَنُ وأَلسلْرَى) طعامهمء 
وقد مضى في سورة البقرة استيعاب 
تفسيرهما. 
وقوله تعالى: «ين صيْبَّدتِ ما 
ركَفكي 4 يريد الحلال المِنْكَ؛ لآن 
المعنى في هذا الموضع قد 
جمعهما. واختلف الناس ما 
المقصود الأول بلفظ (ألطَيّبِ) في 
القرآن؛ فقال مالك رحمه الله: 
الحلال» وقال الشافعي رحمه الله : 
ما يطيب للنفوس» وساق إلى هذا 
الخلاف تَفَمُّهِهم في الحَشَاش 
والمستقذر من الحيوان. 
وقوله تعالى: #تَطْنََاً فيد معناه: 
تتعدون الحدّ وتَتَعَسَّفُونَ كالذي 
فَعَلوا.. وقرااجتمتهبوز النتاس: 
9يَيِنَ4 بكسر الحاءء و«تخبل» 
بكسر اللام» وقرأ الكسائي وحده: 
«نَيخل» بضم الحاءء و ِيَخْلل» 
بضم اللام» ومعنى الأول: فيجب 
ويحقء ومعنى الثاني: فيقع ويَنْزل. 
وقوله تعالى: #مَمَد مَوَئ» معناه: 
سقط من عُلُوُ إلى سُفْلء ومنه قول 
ختافر: 
فَهَوَىهُويٌّألغقاب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإن لم يكن سقوطاً فهو تشبيه 
بالسّاقطء والسشقوط حقيقة قول 


الآخر: 


سورة طف الآياث : *م- 


هَوِيٌ الدَلْو أَرْسَلَهُ الرّشاهءً 
وشبّه الذي يقع في طامّة أو ورطة 
بعد أن كان بنجوة منها بالساقط» 
فالآية من هذاء أي : : هوى في جهنم 
وفي سخط الله وقيل: أخذ الفعل 
من الهاوية وهي قعر جهنم. 
ولما حدر الله تبارك وتعالى غضبه 
والطغيانٌ في نعمه تتح باب الرّجاء 
للتّائبين. والتوبة فرض على جميع 
الناس لقوله تعالى في سورة النور: 
بويا إِك أنه بيصا أيه 
ليزت 4؛ والناس فيهاعلى 
مراتب: أمّا مُواقع الذَّنب وقدرته 
على ذلك باقية فتوبيّه النّدمُ على ما 
مَضَى والإقلاع الام عن مثله في 
المستقبل» وأمًا الذي واقَمَّ الذنب ثم 
زالت ُدرته على ذلك مِمْن شيع أو 
بآفة فتوبته النّدم واعتقاد الثّرك إن لو 
كانت قُدرة» وأمًا من لم يُواقع ذنباً 
فتوبته العزم على ترك كل ذنب» 
تالخرب من نلك يفخ عنم الأقاطة 
على غيره» وهي توبة مقيّدة» وإذا 
تاب تاب العبد ثم عاود الذنب بعينه بعد 
مُدَّة فيحتمل عند حُذَّاق أهل السئّة 
ألا يعيد الله تعالى عليه الذّنبٍ 
الأّل؛ٍ لأن الثّربة قد كانت محضةء 
ويحتمل أن يعيده لأنها توبة لم يَف 
بها. 
واضطرب الناس في قوله تعالى: 


ممم أهْتّدَئْ» من حيث وجدوا الهفدى 
ضِمْن الإيمان والعمل؟ فقالت فرقة: 
معئاه: نم لزم الإسلام حتّى يموت 
عليه» وقالت فرقة: معئاه : لم يشك 
في إيمانه» وقالت فرقة: معناه: ثم 
استقام» وقالت فرقة: ثم أخذ بسن 


مطل 


نبيّه يلوه وقالت فرقة: معناه: ثم 
أصاب العمل» وقالت فرقة: معناه: 
ثم عرف أمر مَشيبهء وقالت فرقة: 
معناه: وَالَى أهل البيت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه كلها تخصيص واحد منها دون 
ما هو من نوعه بعيدٌ ليس بالقوي» 
والذي يقوى في معنى 9نم هدك » 
أن يكون: ثم حفظ معتقداته من أن 
يخالف الحق في شيء من الأشياى 
فإن الاهتداء ‏ على هذا الوجه ‏ غير 
الإريمان وغير ير العمل» ورب مؤمن 
عمل ضاليحاً قد أربقه عدم الاهتداء 
كالقدرية والمُرجئة وسائر أهل البدع 
والخوارج» فمعنى «اممّ مْتدَى» : ثُمْ 
مَشَى في عقائد الشّرِع على طريق 
قويمء جعلنا الله تعالى منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي حفظ المعتقدات ينحصر عُظم 
أمر الشّرع. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل: 
قصص هذه الآية أن موسى عليه 
السلام لما شرع في النّهوض ببني 
إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن 
حيث كان الموعد أن يكلم اللَّهُ 
موسى بما فيه لهم شرف العاجل 
والآجل» رأى ‏ على جهة الاجتهاد ‏ 
أن يتقدم وحده مبادرةٌ إلى الله 
عر وجلٌء وحرصاً على القرب» 
وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف 
هارون عليه السلام على بني 
إسرائيل» وقال لهم موسى عليه 
السلام : تسيرون إلى جانب الطور» 
فلمًا انتهى موسى عليه السلام وناجي 
ريه زاده فى الأجل عَشْرأ وحينئذ 
وقفه على معنى استعجاله دوت القيام 
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ليخيره موسى أنهم على الأثر فيقع 
الإعلام له يما صنعوا. 
وقرأت فرقة: «أولي», وقرأت 
فرقة أخرى: طأولآيَ» بفتح الياء. 
وقوله: لعل أَرِى» يحتمل أن يكون 
في موضع رفع خبراً بعد خبرء 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب 
على الحال. وقرأت فرقة: «عل 
َرِى» بفتح الهمزة والثاءء وقرأت 
فرقة: طعَلَّى إِثْرِي4 بكسر الهمزة 
وسكون الثاء . 
وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما 
استعجل طلب الرّضاء فأعلمه الله 
تعالى أنه قد فَمّن بني إسرائيل» أي 
اختبرهم بما صنع السّامري. 
ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» 
أي في مَيْل مع الشهوات» ووقوع 
في اختلاف كلمة. وقوله: همِنْ 
وقرأت فرقة: لوَأَمَلُمٌ لتَامِرِيٌ» 
بإسناد الفعل إلى السّامري» وقرأت 
فرقة: (ِوَأَضَلْهُمُ آلسّامِرِيُ4 بضم 
اللام على الابتداءٍ والخبر عن 
السّامريٌ أنه أَصَلٌ القوم. 
و«السَابِرِيُ» رجل من بني 
إسرائيل» ويقال: إنه كان ابن خال 
موسى عليه السلام» وقالت فرقة: لم 
يكن من بني إسرائيل» » بل كان أَضله 
من العجم من أهل كرمان» والأول 
أصح . وكان من قصص السّامري أنه 
كان متافقاً عنده جيل وسحرٌّء وقبض 
القبضة من أثر جبريل عليه السلام» 
وعلم بما أقدره الله عليه لِفِنْنَة القوم 
أنه يتهئاً له بتلك القبضة ما يريد مما 
يجوز على الله تعالى» لأنه لو ادّعى 
النبوّة مع ذلك العجل لما صحٌ ولا 
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جاز أن يجوز ولا أن تتم الحيلة فيه» 
لكنه لما ادّعى له الربوبية وعلامات 
كذبه قائمة لائحة صحت الفتنة به 
وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة 
الدّجّال الذي تخرق له العادات لأنّه 
مدعي الربوبية» ولو كان مدعي النبوة 
لما صم شيءٌ من ذلك. فلمًا رأى 
السامري موسى قد غاب ورأى بقية 
بني إسرائيل في طلبهم من موسى 
آلهة حين مرُوا على قوم يعبدون 
أصناماً على صفة البر ‏ وقيل: 
كانت بقراً حقيقة - علم أنه سيفتنهم 
من هذا الطريق. فيروى أنه قال 
لهم: إِنّ الحليٌ الذي عندكم من مال 
القبط قبيح بكم حَبْسّهء ولكن 
اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم 
فيه. ويروى أن هارون عليه السلام 
أمر بجمعه ووضعه في حفرة حتى 
يجيءَ موسى ويستأذن فيه ربّهء 
وقيل: بل كان المال الذي جمعره 
للسّامري ممًا لَفْظَ البحرٌُ من أموال 
القبط الغارقين مع فرعون. فيروى ‏ 
مع هذا الاختلاف ‏ أن الحليٌ اجتمع 
عند السّامري» وأنه صئع العجل 
وألقى القبضة فيه فخار. وروي - 
وهو الأصحٌ والأكثر ‏ أنه ألقى الناس 
الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى 
هو عليها القبضة فتجسّد العجل» 
وهذا هو وجه فتنة الله تعالى لهم 
وعلى هذا نقول: انخرقت للسَّامريٌ 
عادة» وأما على أن يصوغه فلم 
ينخرق له عادة» وإنما قُتنوا حينثذ 
بكتواره فق بولك لصوت قن يولك 
في الأجرام بالصنعة» فلما أخبر الله 
تعالى موسى عليه السلام يما وقع 
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 


عليهم من حيث له قدرة على تغيير 
وقوله: م4 أي حزيناًء من 
بدَفُعهاء ولا بد منهاء و(الأسَفُ) في 
كلام العرب متى كان من ذي قدرة 
على من دونه فهو غضب» ومتى كان 
من الأقل على الأقوى فهو حَزْنء 
وتأَمّل ذلك فهو مُطرد إن شاء الله. 
(©) - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
وبّخ موسى عليه السلام قومه بهذه 
المقالة. ولالْوَعْدُ الْحَسَن) هو ما 
وعدهم من الوصول إلى جانب 
الطور الأيمن» وما بعد ذلك من 
المُتوح في الأرضء والمغفرة لمن 
تاب وآمن» وغير ذلك مِمًا وَعَدَ الله 
به أهل طاعته. وقوله: طوَيدًا» ما 
أن يكون نصباً على المصدر 
والمفعول الثاني مُقَذْرء وإِمًا أن 
يكون بمعنى الموعود ويكون هو 
المفعول الثاني بعينه . 
تصحٌ لهمء وهي طول العهد حتى 
يتبِيّن لهم خلف في الموعد. وإرادة 
غضب الله تعالى» وذلك كلّه لم 
يكن ولكنهم عملوا عمل من لم 
يتديّن. وسُمّي العذاب غضباً من 
حيث هو ناشىة عن الغضب» 
والغضبٌ إِنْ جعل بمعنى الإرادة فهو 
صفةٌ ذات» وإن جُعل ظهور النقمة 
والعقاب فهو صفة فعل» فهو من 
التردد بين الحالين. 
وقرأ نافعء وعاصمٌ: «يملكا» 
بفتحالميم. وقرأحمزةء 
والكسائي: «بِمُلكتا© بضمها. وقرأ 


ان اوأرو تور الي ن عامر: 
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ليمِلْكنا4 بكسرهاء قال أبو علي: 
ها لغات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ظاهر الكلام أنها بمعنى واحد. 
ولكن أبا علي وغيره ‏ فرّق بين 
معانيهاء فأمّا ضم الميم فمعناه ‏ على 
قول أبي علي لم يكن لنا مُنْك 
فتُخلف موعدك بقوته وسلطانه. 
وإنما أخلفناه بنظر أَدى إليه ما فعل 
السّامري» وليس المعنى أن لهم 
مُلك وإنما هو كقول ذي الوّمّة : 
بها المَقَاوِرُ حَنّى ظَهْرْمَا حدِبُ 
أي : لا يكون منها سَفْطَهُ فَتُسْتَكَىء 
قال: وهذا كقوله تعالى: شلا 
ليس منهم سؤال فيكون منهم 
إلحاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كلّه في هذه الأمثلة غير متقن 
من قول أبي علي وإنما مشى في 
ذلك على أثر الزجاج دون تعقب». 
0 
تك إلكائا 4: وتبين أن هذه 
الآية ليست كهذه الأمثلة لأنهيم لخ 
يرفعوا الاختلاف» والأمئلة فيها رفع 
الوجهين . 

وأَمًا فتح الميم فهو مصدرٌ من 
مَلَكَء والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنًا 
ملكنا الصُواب ولا وُفْقْنَا له؛ وإنما 
وأمّا كسر الميم فقد كثر استعماله 
فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في 
الأمور التي يُبُرمها الإنسان» ومعتاها 
كمعنى التي قبلهاء والمصدر مضاف 
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7 جهين إلى الفاعل» والمفعول 
مُقَدّر أي : بِمَلْكنا الصواب» وهذا 
كما قد يضاف أحياناً إلى المفعول 
والفاعلٌ مُقَدْر كقوله تعالى : 
سْرَالٍ نَصيكَ ِل يايو #» وقوله 
تعالى: #ين دعا الْسَرِ 4 . 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
ومن عن عام ؤخِلنآ بضم 
الحاء وشدٌ الميم» وقرأ أبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: طحَمَلْنَا4 بفتح 
الحاءِ والميم . و(ألأَؤزَارُ) : الأثقال» 
ويحتمل أن تكون هذه التسمية من 
حيث هي ثقيلة الأجرام» ويحتمل أن 
تكون من حيث تأنَّمُوا في قذفها 
وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت 
آثاماً لمن حملها. وقوله: « مَكَدَلِكَ 
لق ألتَبِيُ»ه أي: فكما قذفنا نحن 
فكذلك ألقى السّامري ما كان بيده. 
قال القاضي ا الله : 
وهذه الألفاظ تة تقتضي أن العِجل لم 
يصفه السامري 

ثم أخبر الله تعالى عن فعل 
السامريّ بقوله: « تَآخْرجَ لَهُمْ عِبَلَا 

جَسَدَا4» ومعنى 9جَسَدَاك أي 
تايا لا ررح قا وقيل: معنى 

جَسَدَا4: لا يتغذّىء و(الْخُوَارُ): 

صوتٌُ البقرء وقالت فرقة: كان هذا 
العجل يخور ويمشي. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهكذاتكونالفتنة من 
قِبَل الله تعالىء» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقالت فرقة: لما 
حاز مزة بواحدة ثم لم يعد “وكالث 
فرقة: إنما كان خواره بالبرّيح» 
كانت تدخل من دُبره وتخرج من 
فمه فيصوت لذلك. 


١ 


© - 9 تفسير قوله 6 


عر وجل: 
لز 1 في قوله: 
تتاو لبني إسرائيل» 


كبارهم لصغارهمء 


2 


١‏ أَمرى لاني دارا 
هر دُمَامنْعَكاذْ لهُمصَلواأ ف لاتَيَعَنٌ 
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من الله تعالى عن السامري 
أنه نسي دينه وطريق 
الحق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالنسيان في التأويل الأول بمعنى 
الهول» وفي الثاني بمعنى الترك. 

ثم قرن الله تعالى موضع خطابهم 
بقوله: لأا ين والمعنى: أئَلّم 
يتبيّن هؤلاء الذين ضلوا أن هذا 
العجل إنما هو جماد لا يتكلم ولا 
يرجع قولاً ولا يضر ولا ينفع؟ وهذه 
خلال لا يخفى معها الحدرث 
والعجز؛ أن هذه الجلدل لتر 
1 0ت 
وقرأت فرقة: ١‏ ألا بيجع بضم 
العين» و أنْ ‏ على هذه القراءة - 
مخففة من الثقيلة» والتقدير: أنه لا 
يرجعء وقرأت فرقة: <ألا يَرْجِمَ4. 
والح علي د لكر قي 
الناصبة . 


وَأخير عر وجل أن غارون عليه 


ا 000 م 
0 ا 0 














يلاه 





السلام قد كان قال لهم في أول حال 
العجل : إنما هو فتنة وبلاءٌ وتمويه 
من الشسّامري» وإِن ربكم لمن 
الذي له القدرةٌ والعلم والخلق 
والاختراع» فاتّبعوني إلى الطور الذي 
واعدكم الله تعالى إليه» وأطيعوا 
أمري فيما ذكرته لكم . وقرأت فرقة: 
إِنَمه «وَإنّ رَيَّكُمُ اليَمنُ بكسر 
اليحرتين: وقرأت فرقة: ظِأَنْمَاوء 
ؤِرَآَنّ6 بفتح الهمزة» وقرأت فرقة: 
والقراءةة الوسطى ضعيفة. 

فقال بنو إسرائيل حين وعظهم 
هارون عليه السلام ونَدَبهم إلى 
الح لن سرس عائدين لهذا الإلدة 
عاكفين عليه» أي: ملازمين له 
و(العكوف): الانحناءٌ على الشيء 
من شدة ملازمته» ومنه قول الراجز: 
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9 69 تفسير قوله عر وجل: 

في سرد القصص اقتضاب يدل عليه 
ما ذكر تقديره: فرجع موسى 
عليه السلام فوجد الأمر كما ذكر الله 
تعالى له فجعل يؤنُب هارون بهذه 
المقالة. وقرأالجمهور: «أل 
تَيْسنُ6 بحذف الياء. وقراً ابن 
كير وأبو عمرو بإثباتهافي 
الوصل» ويقف ابن كثير بالياء وأبو 
عمرو بغير الياء.. ويحتمل قوله: 

< آلا تَيْسَْ» أي ببني إسرائيل نحو 
جبل الطورء فيجي 
عليه السلا يتمق : إني لو فعلت 
ذلك مشت معي طائفة وأقامت طائفة 
على عبادة العجل» فتفرق الجمع» 
فَحْفْتٌ لومك على التفريق. ويحتمل 
بسيرتي وعلى طريقتي في اللإصلاح 
والتسديد» فيجيء اعتذار هارون عليه 


3 اعتذار هارون 


السلام بمعنى: إن الأمر كان 
متفاقماء فلو تقويت عليه وقع القتال 
واختلاف الكلمة فكان تفريقاً بين بنى 
إسرائيل » ْ 
وقوله: «ألَا تَيََمي» بمعنى: ما 
منعك أن تتبعني» واختلف الناس في 
وجه دخو (لآ)؛ فقالت فرقة: هي 
زائدة» وذهب حذاق النحاة إلى أنها 
مؤكدة. وأن في الكلام فِعْلاً مقدراًء 
كأنه قال: مامنعك ذلكء أو 
خصكء أو نحوهذاعلىألاً 
تتبعني؟ وما قبل وما بعد يدل على 
هذا ويقتضيه. 


وإنما لايْنْتُ جهدي. 


وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبق عمرو) 
وحفص عن عاصم: «يِبََلُمْع. 
فيحتمل أن يريد: «يابنَ أ فحذف 
الألف تخفيف ويحتمل أن يجعل 
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الاسمين اسماً واحداً وبناه كخمسة 
عشر. وقرأ أبو بكر عن عاصمء 
وحمزة. والكسائي: ؤُيَابْنَ َه 
بالكسر على حذف الياءٍ تخفيفاًء 
وهو شاد لأنها ليست كالياء في 
قولك: يا غلامي» وإنما هي كالياء 
في قولك: يا غلاعمٌ غلامي» وهذه 
ياءٌ لا تحذف. ويحتمل أن يجعل 
الاسمين اسماً واحداً ثم أضاف إلى 
نفسه فحذف الياة كما تحذف من 
الأسماءِ المفردة إذا أضيفت نحو: يا 
غلام» وقالت فرقة: : لم يكن هارون 
أخا موسى عليهما السلام إل من 
أمه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وقالت فرقة: كان 
شقيقهء وإنما دعاء بأمه لأن التداعي 
بالأم أشفق وأشد استرحاماًء وأخذ 
موسى عليه السلام بلحية هارون 
غضياًء وكان حديد الخُلُق عليه 
السلام . 

69 ) تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: قال موسى عليه السلام 
مخاطباً للسّامري: فما خطبك؟ 
وقوله: ما خَطبَكت» كما تقول: 
ما شَأنك؟ وما أَنْرُك؟ ولكن لفظة 
الخطب تقتضي انتهاراً؛ لآن الخطب 
مستعمل فى المكاره» فكأنه قال: ما 
تضيتك؟ ونا شُؤْمك؟ وماهذا 
الخطب المذي جاء من قَِبَلك؟ 
و«السَامِرِيُ» قيل: هو منسوب إلى 
قبيلة من بن إسرائيل : ويقال؟ إلى 
قرية يقال لها: سامرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهي معروفة اليوم ببلاد مصرء 
وقيل: كان اسمه موسى بن ظفر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قوله تعالى: «ابَصُرَتع. قرأت 
فرقة بضم الصّاد على معنى: صارت 
بصيرتي بصورة مّاء فهو كَظَُرَّفتٌ , 
وشَرُفْتء وقرأت فرقة: 9بَصِرْتُ4 
بكسر الصادء فيحتمل أن يريد من 
البصيرة» ويحتملٍ أن يريد من 
البَصّره وذلك أن في أمر السامري ما 
زاد على الناس بالبصرء وهو وجه 
جبريل عليه السلام وفرسهء 
وبالبصيرة» وهو ما علمه من أن 
القبضة إذا نبذها مع الحليّ جاةه من 
ذلك مايريد. وقرأالجمهور: 
لِيُبْصِرُوا به بالياءء يريد بني 
إسرائيل» وقرأ حمزة والكسائي: 
<نُبْصِرُوا بهِ4 بالتاء من فوق» يريد 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. 
وقراً الجمهور: « تَبَصََدَ بالضاد 
منقوطة. بمعئلى: : أخذت بكفي 
مع الأصابع. وقرأعبدالله بن : 
مسعودء وعبدالله بن الزبيرء 
انك بن كعب رضي الله عنهمء 
وغيرهم: «نَقَبْصْتُ قَنْصَة بالصاد 
غير منقوطة. بمعنى: أخذت 
بأطراف أصابعي فقطء وقراً الحسن 


بخلاف عنه ‏ لقُيْصَة6 بضم 


القاف. و(الرَسُولُ) هو جبريل عليه 
السلام» و(الأثَرُ) هو ترابٌ تحت 
وسبب معرفة السّامري لجبريل عليه 
السلام ومَيْزه فيما روي أن أمْ 
مغارة» فكان جبريل عليه السلام 
يغذوه فيها ويحميه حتى كبر وشبٌ» 
فميّزه لذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف. 
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وقوله: اتَبَدْثْهَاة أي عَلَى 
الحلي فكان منهاما تراهء وهذا 
محذوف من اللفظ يقتضيه الحال 
والمخاطبة. ثم قال: «وَكَدَلِكَ 
سَوَتَ لى تقسى» أي : كماوقع 
وحدث قربت لي نفسي وجعلته لي 
سؤلاً ورأياً حتى فعلته . وكان موسىٍ 
عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إل 
في جد نُ أو وَحي» فعاقبه باجتهاد 
تفستة :بان أبعده ونحًاه عن الناس» 
وأمر ب: بني إسرا اثيل باجتنابه واجتناب 
قبيلته» وألا يُؤَاكَلُوا ويتاكحُواء ونحو 
هذاء وعلمه مع ذلك» وجعل له أن 
يقول مدة حياته: «لا يسَاسٌه 
أي: لآَمْمَاسَة ولا إذاية» وقراً 
الجمهور: لا يسَاسن4 بكسر الميم 
وفتح السين» على النصب بالتّبرئة» 
وهواسم ينصرفهء. ومته قول 
النابغة : 
فَأَصْبَحَ مِنْذَكَ كالسَامِرِيٌ 
إِدْقَالَمُوسَى لَه لَامِسَاسَا 
ومنه قول رؤبة: 

حَنّى تَقُولَ الأزدُ لا مِسَاسَا 
واستعماله على هذا كثير. وقراً أبو 
حيوة: «لآمَسَاسِ» بفتح الميم 
وكسر السين.ء وهو معدول عن 
المصدر كَفَْجَارِ ونحوه. وشبّهه أبو 
عبيدة وغيره بِتَزَّالٍِ ودَرَاكٍ ونحوه. 
والشّبه صحيح من حيث هي 
معدولات» وفارقه في أن هذه عدلت 
عن الأمرء و(مسّاس) و(فجَارِ) 
فدلت عن المصيدن» ومن هذا قزل 
الشاعر: 
نَمِيمكَرَهْطٍ السَامِرِي وَقُوْلِهِ 
لَالايْرِيِدُ السَايِرِيُ مَسَاسٍ 
وقرأ الجمهور: لتُلَنَةُ4 بفتح 


نهنا 


اللامء على معنى: أن يقع فيه 
خُلف. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: 
ؤلَن تُخُلِفَهُ4 بكسر اللام» على 
معنى: لن تستطيع الزوغان عنه 
والحيدة» فتزول عن موعد العذاب. 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: طلَنْ 
تُخْلَمَهُ4 بالنون» قال أبو الفتح: 
المعنى: لن نصادفه مخلفا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

ثم وبّخه عليه السلام بقوله: 
< رَأَظر إِكَ إِلَهِكَ4 الآية أي: انظر 
صنيعك وتغييرنا له وردنا الأمر فيه 
إلى الواجب. وقرأت فرقة: 
شلك بفتح الظاى على حذف 
اللام الواحدة» وقرأت فرقة: 
«ظِلْتَ4 بكسر الظَاءِ على نقل حركة 
اللام إلى الظّاء ثم حذفها بعد ذلك» 
نحو قول الشاعر: 

خلا أن العِنَاقَّ مِنَالْمَطَايًا 

أراد: أخسَشسْنء فنقلت حركة 
السّين إلى الحاء ثم حذفت تخفيفاء 
وفي بعض الروايات: حَسَيِن. 
وقرأت فرقة: «ظتلت4. و(ظَلّ) 
معناه : أقام يقعل الشية نهارأًء ولكنه 


قد يستعمل في الثائب ليلا 2 ليلاً ونهاراً» 
بمثاية 0 لود 403 بعد 
ملازماً. 


وقرأت فرقة: طلْتَخْرِقَنّة4 بتخفيف 
الراء بمعنى: بالنارء وقراً علي بن 
أببي طالبء وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم: طلْنَحْرُقَئْةُْ4 بفتح 
النون وضم الرَّاءِ خفيفة» بمعنى: 
لَتَبْرُدنهُ بِالمِبْرَدء وقرأ نافع وغيره: 
م ْحَرَقَنّمُ# بضم النون وكسر الرَّاءِ 
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وشدّهاء وهذا تضعيف مبالغة لا 
تعدية» وهي قراءة تحتمل الحرق 
بالنارء وتحتمل بالمبردء وفي 
مصحف أَبِي بن كعبء وعبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالى عتهما 
(لتذبحئة م لتخرقئة ثم لتنيطئةه. 
رهلا القرنا ب رواية سن ريف أ 
العجل صار لحماً ودماًء وعلى هذه 
الرواية يتركب أن يكون هناك حرق 
بنارء وإلأ فإذا كان جماداً من ذهب 
فإئما :هو حرق بالمجرة: الهم إلا أن 
يكون أذابه» ويكون النّسف مستعاراً 
لتفريقه في اليّمْ مذاباً. وقرأت فرقة: 
0 َنِسِنَتَةُ4 بكسر السّينء وقرأت 
فرقة: طلَتَنْسْفَنّهُ بضم السين» 
اه تفريق الريح العُبَارَه - 
وكل ماهو مثله كتفريق الغربال 
ونحوه فهو نسف. ود(الْيَمْ): غمر 
الماء من بحر أو نهرء وكل ما غمر 
الإنسان من الماء فهو يمْ. وؤظشْنًا» 
تأكيد بالمصدر واللام في قوله: 
حر يْحَرْقنّمٌ© لام القسم. 
وفي هذه الآية من القصص أن 
موسى عليه السلام بَرَدَ العججل حتى 
في البحره ثم 
أمر بني إسرائيل أن يشريا حبيحت 
من الماء»ء فمن شرب ممن كان في 
قلبه خب العجل خرج على شاربه 
من الذهب فضيحةً له» وقال مكيٌّ 


رحمه الله وَأسْكَدٌ 


رده كالغبار ثم ذرَّاه 0 


ب إن موسسى 
عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاة» وحينئذٍ وقع أمر العجل» 
وإن الله تبارك وتعالى أعلم موسى 
بذلك فكتمه عنهم» وجاءً بهم حتى 
سمعوا لغط بني إسرائيل حول 


العجل» فحيتلٍ أعلمهم موسى . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه روايةٌ الجمهورٌ على خلافهاء 
وإنما تعجّل موسى وحده فوقع أمر 
العجل» ثم جاءً موسى عليه السلام 
وصنع بالعجل ما صنعء ثم خرج 
بعدذلك بالسبعين على معنى 
الشفاعة في ذنب بني إسرائيل» وأن 
يطلعهم أيضاً على أمر المناجاة» 
فكان لموسى عليه السلام نهضتان» 
والله 8 

69 ليها تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه مخاطبة من موسى عليه السلام 
لجميع بني إسرائيل مُبيْنآ لهمء وقوله 
اي «ِوَيِعَ حكُل نَْءٍ لاه 
بمعء : وسع علمُّه كل شيءء 
و«يناً» تمييزء وهذا كتوليم 
«تَفَمَأتُ شحما» وَاتَصَيَّلِتُ عَرَقأه 
والمصدر في الأصل فاعل. ولكن 
يسند الفعل إلى غيره وينصب هو 






0 
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© حَسَ ةسون © ويخ ٠١‏ 
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مان العهيضر رهرا 
مجاهدء وقتادة: «#وَسمَّ 
كُلَّ ث4 بفتح السين 
وشدّهاء بمعلى: : خَلَقَ 
الأشياة وكثّرها بالاختراع 
فوسّعها موجودات. 

وقوله تعالى: « كَدَِكَ 
قسن للك و م مد 
؟] سبق مخاطبةٌ لمحمد 
صلى الله عليه وآله 
وسلمء أي : كما قَصَصّنًا 
عليك نبأ بني إسرائيل هذا 


لاع 








عنما( # وَعَس الم لذي الوم وقدسا م ١‏ : 
١‏ 20 اسع سرس ”سر عا سل رم فى خبرا لعجم كذلك 
حمَلَظلمًا وَمَنْيَحْمَلْمِ نصحت وهو مْؤْو تقلا 0 


نقصُ عليك» فكأنه قال: 
هكذا نقصُ عليك» فكأنها 
: تعديد نعمة) وقوله: اما 














2 لماعك 


قد يريد بهماقد 
سبق مدّة محمد كَلِةِ. و(الذُّكُرُ): 
القرآن. وقرأت فرقة: «يتيل» 
بكسر الميم» وفرأت فرقة ة أخرى : 

م4 بفتح الميم وشدها 

وقوله: تن أَعْرضَ عَنْهُ» يريد: 
بالكفر به والتكذيب لهء و«الورْرٌ»: 
الغثل ”وهو هنا تفل العذات بدليل 
قوله: طخَيِينَ فده وطجلا» 
تمييزهء وليَدم» ظرفه. ولي» 
الثاني بدل منه. وقرأ الجمهور: 
0 بضم الياء وبناء الفعل 
للمفعول» وقرأت فرقة: 9ِيَنْفُحُ4 
بفتح الياء وإسناد الفعل للفاعل» أي 
يفخ المَلّك وقراً أبو عمرو وحده: 
«تنفخُ4 بالنونء أي: بأمرنا وإِذْنِئاء 
وهذه القراءةة تناسب قوله: 
55 

وقراً الجمهور: هن لصو ره 
بكو الرارة دهن الجميون أنه 
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القّرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وبهذا 
جاءت الأحاديثء وقالت فرقة: 
الصُور: جمع صورة» كتمرة وتَمْرء 
وقرأعبادله ين عد اس 
9 الله عنهما: «ني ألصُوَرِة 
بفتح الواو» وهذه صريحة في بعث 

00 من القبور. وقرأت فرقة هي 
الجمهور: 9« رَكَدْرٌ4 بالنون» وقرأت 
فرقة: (تتخشره بالياء» وقرأت 
فرقة: 9وَيْحْشَرُ» بضم الياءٍ 
ِالمُجرِمُون4 على المفعول الذي لم 
يُسَمْ قاعله وهي قراةة مخالفة لخط 
المصحف . 

وقوله: « رةه اختلف الناس في 
سناد فَقَالت قرفة: يحتشرف أرل 
قيامهم سود الألوان رُرق العيون» 
فهو تشويةٌ ما ثم يعمون بعد ذلك» 
وهي مواطن. وقالت فرقة: إنهم 
يحشرون عطاشأًء والعطش الشديد 
يترد سواد العيون إلى البياض» 
فكأنهم يَْيَضٍ سواد عيونهم من شدة 
العطش . وقالت فرقة: : أراد: زُرق 
الألوان» وهي غاية في التشويه لأنهم 
يجيئون كلون الرماد» ومَهْيَعٌ في 
كلام العرب أن يُسَمّى هذا اللون 
أزرق» ومنه زرقة الماءء قال 
الشاعر: 
فَلَمَاوَرَدْنَ أَلْمَاءَرُزْقاً حِمَامُهُ 

وَضَْعْن عِصِيّ الحاضر المُتَحْيِم 

ومنه قولهم: «سنان أزرق' لأنه 
نحو ذلك اللون. 

© ليا تفسير قوله عرّ وجل: 

«يَتَخَافت المجرمون بينهم»: 
يتَسَارُونَء المعنى أنهم لهول المطلع 
وشدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم 
كَدْرُ المدّة التي ليثوهاء واختلف 
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الناس في هذا؛ فقالت فرقة: في دار 
الدنيا ومُّدّة العمرء وقالت فرقة : في 
الأرض مدّة البرزخ ١‏ وقالاك أخرى : 
ما بين النفختين في الصور. 
ألم طَرِّة4 معناء: أثبتهم 
نفساً وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة 
إليهم» 4 في :في منية"المقالة يظترن أن 
هذا قُذر لبنهم. 
والضمير في قوله تعالى: 
موك 4» قيل: إن رجلاً من 
ثقيف سأل رسول اله يَلةِ عن 
الجبال» ما يكون أمرها يوم القيامة؟ 
وقيل: بل سأله عن ذلك جماعةٌ من 
المؤمنين. وقد تقدّم معنى النُسف»ء 
وروي أن الله تعالى يرسل على 
الجيال ريحا فيدكدها حتى تكرن 
كالعهن المنفوش» ثم تتوالى عليها 
حتى تعيدها كالهباء المنيثُ» فذلك 
هوالئسفه. وقوله تعالى: 
« تيدر يحتمل أن يريد مواضعهاء 
ويحتمل أن يريد ذلك التراب 
الذي نسفه؛ لأنه إنما يقع على 
الأرض باعتدال حتى تكون 
الأرض كلها مستوية . و(الْقَامُ): 
المستوي من الأرض المعتدل الذي 
ليم ومنه قول ضرار بسن 
الخطاب: 


لتكوسن بالبطاج قُرَيْش 
بئفعة ة القاع في أكُفٌ ألإماء 
و(الصَّقْضَفُ) نحوه في المعنى. 
و(الْعِوَجُ) ما يعتري اعتدال الأرض 
من الأخذ يمْنة ويّسرة بحسب النَّشْر 
مس 0 وظربٍ كدي 0 


ارتفاع كناد يقال: «مدٌ حبله 


١6 


حتى ما ترك فيه أَتأه فكأن الأمت 
في الآية العوج في السماءٍ تجاه 
الهواءء والعِرّجٍ في الآية مختص 
بالخفض» وفي هذا نظر. 

© - (9) تفسير قوله عرّ وجل: 

المعنى: يوم تُنسف الجبال يُتْبِع 
الخلائقٌ داعي الله تعالى إلى 
الحسكي زهذا تخر فول كعالن: 


<تْيِينَ إل لدم وقوله: طلا عِرَجَ 


آم يحتمل أن يريد الإخبار به 
أي: لا شك فيهء ولايخالف 
وجوده خبره» ويحتمل أن يريد: لا 
محيد لأحد عن اتّباعف والمشي نحو 
صوته. و(الحُشُوعٌ): التّطامُن 
والمٌّواضعء وهو في الأصوات 
استعارة بمعنى الخفاء والاستسراء» 
ومعنى: «الِاتّمنِ»: لِهَيْبّتهه وهؤل 
مطلع قذرته. و«(الْهَمْسٌ): الصَّوْتُ 
الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد 
البالقمس المسمرع' تَحاْتَهُم بينهم 
وكلامَهُمٍ السْرّء حرا 
صوت الأقدام» وأن أصوات النطق 
ساكتة . 

ومن في قوله تعالى: لإِلّا من 
أَذِنٌ لَه أَلتَمَوُْ4 يحتمل أن يكون 
الاستثناء متصلاًء ويكون طمَنْ» في 
موضع نصب يراد بها المشفوع له 
فكآن المعنى : إلأ من أذن له الوُحمُن 
في أن يشفع ل ويحتمل أن تكون 
استثناءً منقطعاً على تقدير: لكن من 
أذن له الرحمن يَشفعء فْهمَنَ» ني 
موضع نصب بالاستثناء» ويصلح أن 
يكون في موضع رفع» كما يجوز 
الوجهان في قولك: «ما في الدَارٍ 
أحدٌ إل حماراٌ وإلاّ حمازراء 
والبفي ارج وطمن» على هذه 
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التأويلات ‏ للشافع» ويحتمل أن 
تكون للمشفوع فيه. 

وقوله تعالى: ما بَيْنَ أيهم وَمَا 
لمهم 4. قالت فرقة:يريد 
الملائكة» وقالت فرقة: يريد خلقه 
أجمع وقد تقدّم القول في ترتيب ما 
بين اليد وما خلفه في غير موضع» 
على أن جماعة من المفسرين قالوا 
في هذه الآية: ما خلفهم: الدنياء 
وما بين أيديهم: أمر الآخرة والثواب 
والعقابء, وهو بأن يعرضها 
حالة وقوف حتى يجعلها كالأجرام» 
وأمًا إن قدرناها في نسق الزمان 


تالأ على العقس بيت نا ركاه 


وقوله تعالى: «وعت الوخوة» 
معناه: ذُلْتَء والعاني : الأسير» ومنه 
قول النبي يل في أمر النّساءِ: «هُيْ 
عوان عندكم؟» وهذه حالة الناس يوم 
القيامة. قال طلق بن حبيب: أراد 
تعالى سجودٌ الناس على الوجوه 
والاداب السبعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
إن كان روى هذا أن للناس يوم 
القيامة سجوداً وجعل هذه الآية 
إخباراً عنه فقوله مستقيم» وإن كان 
أراد سجود الدنيا فقد أفسد المعنى. 
و(ألْقَيُوم) بناءٌ ميالغة من قيامه 
عر وجل على كل شيءٍ بما يجب 
فيه. و#9سَّائبت# معناه: لم ينجح 
ولا ظَفِرَ بمطلوبه. و(الظُلْمُ) يعم 
الشّرك والمعاصي» وخيبة كل حاملٍ 
بقدر ما حمل من الظلمء فخيبة 
المشرك على الإطلاق» وخيبة 
العاصي مقيّدة 5-7 واحد في 


العقوبة . 


سورة طدء الآيات: ١١/1١١7‏ 


ملم ع لصوم 


7 د لَمعَرْما9) و 


عر ع رمه سي عر لو صصح 


000-98 207 


ا 






م مه ا 


0400 







1 يم 0 


(| شم الحليله 





د 27 ضعو ممأ 4“ ف كك 
سيت ب ل 0 ومن 
زكر فَإِنَّله. لدمعيشّة مض و 


ْ ومحشروديو مأ 
7 ل 
























71 


©-5 9ن تفسير قوله عر وجل: 


قوله تعالى: #رَمَن يَتَمَلُ4 معادل 
لقوله: مَنْ حمَلَ ظلماء وفي قوله 
سبحانه: ين َلصَلِحَتٍ» تَيْسير في 
الشرع؛ لأنها لبن التي للتبعيض» 
و(الظلْمُ) أعمٌ من (الْهَضْم)ء وهما 
متقاربان في المعنى ويتداخلان» 
ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية 
ذهب قوم إلى تخصيص كل واحد 
منهما بمعنىء فقالوا: : الظلم أن 
تَعْظم عليه سيّئائه وتكثر أكثر ممًا 
يجبه والهَضّم أن يُنْقص من 
حسناته ويُبْحَّسهاء وكلّهم قرأ: (ثَلَا 
يات على الخبرء غير ابن كثير فإنه 
7 ؤقلاً يَخَفْبٌ على النهي. 

ثم قال تعالى: «وكدِكَ تق 
أي كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها 
حقيقة بالمرصاد للعباد. كذلك 
حدّرنا هؤلاءٍ أمرهاء وأنزلنا قرآناً 





: نكاد العة لامعل لدم قنراد 1 


وس ساءغرا 
7 يفص للك و خمدولنيونق يلاو ودين 


3 سك ودام ميسن ا 
0 © كدوك روك مادم 
١‏ "لبدو متف © إنَككَ ألاجوعَ نبارلاتتق © 
3 وَأَنَكَلَامَمَوِا ولاس 0 وسوس إِليّهِ 
ا لطن يتامم لْأَدلكَ عل سَجرََالُرومُلكِ 
١:‏ لل © مكلاب بدت اس تُهُمَاولفِهَا | 
يَخْصِمَانِ علا نورق لوصو ادم ريسعو 09 
2 ري شابَعَيوحدَى )لامها 


محرتو حَتروَأَمئَوَدكتيِرا 9ه 3 


ا 


١" 


:| عربيَاء وتوعدنا فيه بأنواع 
من الوعيدء لعلهم ‏ 
بحسي تؤقع البفر 
وترَجيهم - يتّقون ويخشّون 
عقابه فيؤمنون ويتذكرون 
يِعَمه عندهم وما حذّرهم 
من أليم عقابهء هذا تأويل 
فرقة في قوله: لأَرّ يَرِثُ 
لم و4)3» وقالت فرقة: 
معناه : أو يُكسبهم شرفاء 
ويُبقي عليهم إيمانهم 
وؤِكرا صالحأافي 

الغائرين. وقرا لسن 
3 البصري: <أؤ يَحَْدِتْ» 
ساكئة الثاءء وقرأ مجاهد: 
0 1 «أز نُخدِث» بالنون 

لا رسكرن الثاءء ولا وَجْه 
للجزم إلأعلى تسكين حرف 
الإعراب استثقالاً لحركتهء وهذا نحو 
قول جرير: 


1 قَلَنَا 
9© وإذقلنا 





ف 


يك 





ا 
08 











0 
وقول تعالى: ل أن ل 
ْحَقُ4 فتح للقول؛ لايم 

صفة سلطائه دم القيامة وعِظمَ قدرته 
وذِلَةَ عبيده وتَلْطفّه بهم.؛ ختم ذلك 
بهذه الكلمات» وجعل بعد ذلك 
الأمر بنوع آخر من القول. وقوله 
سبحانه: «وَلا مََجَل بالْمَُان4, 
قالت فرقة: سببه أن النبي يَِةِ كان 
يخاف وقت تكليم جبريل عليه 
السلام له أن ينسى أول القرآن» فكان 
يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه 
السلام الوحيء» فنزلت الآية في 
ذلك وهي بمعنى قوله تعالى : م١1‏ 
غرْدَ به لَلَكَ لَتَجَلَ ب 24# 
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وقالك اقؤقة أعراى؟ تسن هذه الآية 
أن النبي و كان إذا أوحيّ إليه 
القران أمن مكنية للسين: فأمر الله 
تعالى في هذه الآية أن يتأنٌى حتى 
تُفَسّرُ له المعاني وتقرر عتده. 
وقالت فرقة: سبب الآية أن امرأةٌ 
شكت إلى رسول الله ينه أن زوجها 
لطمهاء فمّال لها رسول الله طَلنْه: 
بينكما القصاص» ثم نزلت 
ؤاييَانُ ثورت4: ونزلت هله 
الآية بمعنى النَنَبْت في الحكم بالقرآن 
حتى يتبيّنء والله أعلم. وقرأ 
وَحْيةُ4: وقرأ عبدالله بن مسعود: 
«ين قَبْلٍ أد يُنسّع تك مَنيْةه: 
وباقي الآية بين رغبة في خير. 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 
قال الطبري رحمه الله: المعنى: 
إن يعرض -يا محمدُ ‏ هؤلاء 
الكفرة عن آباتي ويخالفوا رُسُلي 
ويطيعوا إبليسء» فَقِدْماً فعل ذلك 
أبوهم آدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأويل ضعيف؛ وذلك أن كون 


آدم مثالاً للكفار الجاحدين ليس 


بشيء» وآدم إنما عصى بتأويل» ففي 
هذا غضاضة عليه يكِ. وإمًا الظاهر 
فى هذه الآية إمّا أن يكون ابتداء 
تصن لا تعلق :له بما قبله: .وإننا أن 
محمد يل ألا يعجل بالقرآن مثل له 
بنبي قبله مهد إليه فنسي فعوقب 
ليكون شد في التحذير وأبلغ في 
العهد إلى محمد يَكةِ. والعهد هنا 
في معنى الوصيّة. و(نْسِيَ) معتاه: 
ترك؛ ونسيان الذهول لا يمكن هنا 
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لأنه لا يتعلّق بالئّاسي عقاب. وقرأ 
الأعمش : «نتشسي» بسكون الياءء 
ووجهها طلب الخمّة. و(العَرْمُ): 
المْضِيّ على المعتقد في أي شيءٍ 
كان» وآدم عليه السلام قد كان 
معتقده ألا يأكل من الشجرة» لكنه 
لمّا وسوس إليه إبليس لم يعزم على 
معتقدهء وعبر بعض المفسرين عن 
العزم هنا بالصبر والحفظ وغير ذلك 
مما هو أعمٌ من حقيقة العزم. 
والشيءٌ ءُ الذي عهد لآدم عليه السلام 
هو ألا يقرب الشجرة» وأعلم مع 
ذلك أن إبليس عدوٌ له. وقال 8 
أناقة زعي الله عنه: لو أن أحلام 
بني آدم ججمعت منذ خلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة ووضعت في كفّة 
ميزان ووضع حلم آدم عليه السلام 
في كفّة أخرى لرجحهم وقد 
قال الله تبارك وتعالى: «وَلَمْ يد لم 
يه 


وقوله تعالى: لوَإدْ كنا كيك 
أَسْجُدُوا لدم الآية ابتداك قصةء 
والعامل في «إِذْ فعلٌ مضمر. وقد 
تقدّم استيعاب هذه القصةء ولكن 
نذكر من ذلك ما تقتضيه ألفاظ هذه 
الآية. فالملائكة قيل كان جميعهم 
مأموراً بذلك» وقيل: بل فرقة فاضلة 
منهم عددهم اثنان وعشروك. 
و(السجُودُ) الذي أمروا به سجود 
كرامة لآدم صلوات الله عليه 
وعبادة لله تعالى. وقوله: « إل 
نيس استثناة متصل في قول من 
جعل إبليس من الملائكة. ومنقطع 
في قول من قال: هو من قبيلة غير 
الملائكة يقال لها الجن. وقوله: 


«للا عدم من الْجَنَّهَ متَنْوّىق 


5 


أي: لا يقع منكما طاعدٌ له في إغوائه 
فيكون ذلك سبب خروجكما من 
الجئّة. ثم خصّص آدم عليه السلام 
بقوله: « نَتَشْيّ من حيث كان 
المخاطبٌ أَولٌ المقصودّ في الكلام» 
وقيل: بل ذلك لأن الله تعالى جعل 
الشَّقاء في معيشة الدّنيا في حيّز 
الرّجال. ورُوي أن آدم عليه السلام 
لمّا أهبط أهبط معه ثور أحمرء فكان 
يحرث ويمسح العرق. فهذاهرو 
الشَّقَاءُ الذي حُوّف منه. 

9©- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى: إن لك يا آدم نعمة تامّة 
وعطية مستمرة أل يصيبك جوعٌ ولا 
غري ولا ظماً ولا بون للشمسن 
تؤذيك» وهو الضجي . 

وقرأناقعء وعاصم - في رواية 
أبي بكر -: لوَإِنْك بكسر الأليف. 
وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: 
<رَانَقه بفتح الألِف» وجعل الله 
تبارك وتعالى في هذه الاية الجرع مع 
العري» والظمأ مع الضحى؛ وكان 
عرف الكلام أن يكون الجوع مع 
الظما للتناسبء والعُرْيُ مع الضجِيّ 
لأنها لا تتضاد» والعري يمس بسببه 
البرد فيؤذيء والحرٌ يفعل ذلك 
بالضاحي» وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق النسبء ومنه 
قول امرىء القيس: 
كأئي لَمْ أَركَبْ رادا لِلَذْمٍ 
وَلَمْ أنَبَطْنْ كَاعِباذَاتَ خَلْخَالٍ 
وَلَّمْ أَسْبَا الرّْقُ الرُوِيٌ وَلَمْ أن 
لِخَيْلِيَ كرّي كَرَةبَعْدَإِجْمَالٍ 
وذهب بعض الأدباءٍ إلى أن بيتي 
امرىء القيس فيهما محافظة للنسب» 
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وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من 

اللّذّاتَ يناسب تبطن الكاعب. ومن 

الضُحِيٌ قول الشاعر: 

رأث رجلا أَمَا إذا المَّمْسٌ عارََضَتٌ 
م 0 فَيَخْصَه 


دون مشافهة إلقاة : فى الشين:: وقيل: 

بل كانت بالمشافهة والمخاطف وهو 
ظاهر القصة من غير ماموضع. 
وكان دخوله إلى الجنّة ‏ فيما رُوي - 
في فم الحيّة وكان آدم عليه السلام 
قد قال الله له: لا تأكل من هذه 
الشجرةء وعيّن له شجرة قد تقدّم 


الخلاف في جنسهاء 0 


إيليس أنها شجرة ة الخُلّد التي من 
أكلها كان ملكاً مخلّداء عَمَد آدم 
عليه السلام إلى غير تلك التي نهي 
عنها من جنسها فأكلها بتأويل أن 
النّهي كان على التّدب لا على 
التُحريم» وسارعت إلى ذلك حَواءٌ 
وكانت معه في النهي. ذ فلمًا رآها آدم 
عليه السلام قد أكلت أكل» فطارّت 
عنهما ثيابهماء وظهر تبذهُ م الأشياء 
3 وبدت ري . وقوله: 
ا ذلك دائماٌ 5 يه 
معناه: يلفقان ويضمان شيئاأ إلى 
شيءء فكانا يستتران بالورقء» وروي 
أنه كان من ورق الثّين . 


ثم نص تعالى على آدم أنه عَصَىء 


| وتنك معناه: ضلُء من الخيّ 


الشاعر: 
قْمَنْ يَلْقَ خحَبْرايَحْمَدٍ النّاسٌ أُمْرَهُ 
وَمَنْيَْوَلاَعدمْ على الفَيْ لانما 
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3 2 00 0 8 يَأْتيَتَمم 4 شرطء وجوابه ونيد لفيا على 6 التأويل 
:"َلك كَ كماما 522 5 في قوله: شتَنِ أتَبَمَ | أن لفظ الآبة يقتضي أن المعيشة 


0 


ٍ 
0 ل مكدر 


ق09) ملم امهم يلون 


/ 


سَبَقَتمِنَرَيْكَ لَكَانَلرَا اماواجلمسَيٌَ 9 تَاصْيركَ 


ا ا 0 


و وسيح. 
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0 0 من انبع هداأهُ وآمن به 

0 اوأر فَ َكَرَت كلا فإنه " 56 الدنيا 

:| تَمِدَنَ كَل مَامتَعَابوء أَروبجامني رهرة افر ةلدا 

ّ 00 0 سك 220 0 ولا يشقى في الآخرة» 
جوم فد ررق حيوأبقى و ا 

101 رس سس لس ير 5 معط سخ و رط رعس لع وأَنّ من أعحرقن عن 

0 وَلسَطِرعيَا لاك رذق كنك اموب لتو 1 ذكر الله واكفر نه به فإنّ له 

انك تاوت ميك | مميهة فنكا. 

3 لصُحْنٍ الأول © ملكت يعنَاِيدقَهه "١١‏ و(الضّتْكُ): الكدُ المّاق 

لَمَالُوا ل ع ده كن العيش فقن لماز 

١‏ يوطي © فل شي ار في مراطي الحرب 

| فَسيَعَلْمُونٌ مَنْ سسا كك د ا 0 0 

فال 9 نامتئا 6 ونحوهاء وميه قول 

0 0 0 

وميرأت فرقة: : «زأنك لأتفنأه 

بفتح الألف عطفاً على قوله: ولا رون ثرا يَؤْما بلك الل 


حو 0 وقرأت فرقة: َوَإِنكَ لآ 
52 ادا وى بولسويالن إن 


تفسير قوله عر وجل: 
ا تخيّره واصطفاهء 
وطفابٌ عَلْهِ معناه : رجع به من 
حال المعصية إلى حال النّدم وهداه 
لصالح الأقوال والأعمال» وأمضى 
عقوبته عر وجل في إهباطه من 
الجنة . 
وقوله تعالى: «أغيظا» مخاطبة 
لآدم وحواء» ثم أخبرهما بقوله: 
<جسِيمًا4 أن إبليس والحيّة يهبطان 
فغعيماء. وأن العداوة بينهم وبين 
أنسالهم إلى يوم القيامة. و«عزز»ه 


يوصف به الواحد والاثئنان 


والجمع. وقوله تعالى: لإا 


يوصف به الواحد والجمع 
والمؤنث. وقرأت فرقة: 
«ضَنْكَى4» أنبعت بالصفة لفظة 
(المعيشة). واختلف الناس في 
المعيشة الصَُنك» متى هو الوقت 
الذي هي فيه؛ فقالت فرقة: هي 
الدنياء ومعنى ذلك عندهم أن الكافر 
وإن كان متسع الحال والمال فمعه 
تن التعرمن والأمل: والتمديت بأفول 
الدنيا والرغبة واتساع صفاء العيش 
بذلك ما يصيّر معيشته ضتكأء وقالت 
قة: هي ضنك بأكل الحرامء 
وقالت فرقة: بل المعيشة الضّنك هي 
في البرزخ» وهو أن يرى مقعده من 
النار عُدوَاً ورواحاً» وبالجملة عذاب 
القبر على ما رُوي فيه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


الشُنك قبل يوم القيامة بقوله: 
يشي ير اقيق أنن4» 
ويقوله تعالى : لوَلنَدَابُ الآبخرة أَمَدُ 
وَأَبْينَ 4 . وقالت فرقة: بل المعيشة 
الفنك في الآخرة» وهي عذابهم في 
جيم قدي اللو وين 
وذكر الله تعالى ذلك من وعيده لهمء 
ثم أخبر عن حالة أخرى هي أيضاً 
يوم القيامة وهي حشرهم عمياء 8 
يجي قوله: «وَلتَدَابُ لَه سد 
َي 4 بمعنى هذا الذي ذكرناه من 
المعيشة الضُنك والعمى ونحوه هو 
عذابه في الآخرة» وهو أشد وَأنفق 
من كل ما يقع عليه الظّن والتَخَيْلء 
تالكر ونا ون كان الآخرة 
ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد 
0 
وقرأت فرقة: مَحَشُرُمُ 4 بالنون» 
وقرأت فرقة: طوَيَحْشُرهُ4): وقرأت 
فرقة: (وتْخشرة» بسكون الرّاء . 
وقرأت فرقة: لأْعَمَن » بفتح الأليف. 
وقرأت فرقة: طأُمى» بالإمالة» 
وقالت فرقة: العَمَى هِناعَمَى 
البصيرة عن الحجة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولو كان هذا لم يُحس الكافر بذلك؛ 
لآنه مات أعمى البصيرة ة ويحشر 
كذلك. وقالت فرقة: العَمَى هنا 
عَمَى البصر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأوج مع أن عمى 
البصيرة حاصل في الوجهين» وأما 
قوله تعالى: تخسر الْمَجْرِمِينَ يومد 
كا 4 فمن رآه «في العين» فلا بد أن 
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يتأولها مع هذا إِما أنها في طائفتين 
وَإِمّا في موطنين. 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَنتك ايتاك 
(دَلِكَ) إشارة إلى العَمَى الذي حل 
بهء أي مثل هذا في الدنيا أن أنتك 
آياثّنا فنسيتهاء و(النّسْيان) في هذه 
الآية بمعنى التركء ولا مدخل 
للذهول في هذاالموضعء 
و«نُنسَى» بمعنى: تُترك في 
العذاب» ورُوي أن هذه الآية نزلت 
في القرشي . 

9- © تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى : وكما وصفنا من أليم 
الأفعال نجزي المسرفين المعتدين 
الكمار بالله عر وجلّ. وقوله 
سبحانه : «وَلْحَدَابُ الآ أَنَدُ وبق 
إن كانت معيشة الضَّنك في الدنيا أو 
في البرزخ فجاءَ هذا وعيدا بعذاب 
الآخرة بعد وعيدء وإن كان المعيشة 
(الضُْك) فى الآخرة فأكّد الوعيد 
بعينه بهذا القول الذي جعل به عذاب 
الآخرة فوق كل عذاب يتخيّله 
الإنسان أو يقع في الدنيا. 

ثم ابتداً يُوحُهم ويذكر لبر بقوله 
فرقة: اه بالياءِ ء بمعئنى: يُبَيّن» 
واختلفت هذه الفرقة في الفاعل؛ 
فقال بعضهم: الفاعل (كمْ). وهذا 
قول كوفيٌء وتُحاة البصرة لا 
يجيزونه؛ لأن (3من)لهاصدر 
الكلام» وفي قراءة عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: : ٍِْأَقَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ مَنْ 
أَملَكْئا4: فكأن هذه القراةة تناسب 
ذلك التأويل في (5غ). وقال 
بعضهم: : الفاعل الله عرّ وجلٌ» 
والمعنى : أفلم يَهْدٍ لهم ما جعل الله 


١1و‎ 


لهم من الآيات والعِبّرء فأضاف 
الفعل إلى الله تعالى بهذا الوجهء 
قاله الزجاج. وقال بعضهم: الفاعل 
مُقَدّر الهدى أو الأمر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
أو التّظر والاعتيارء وهذا أحسن ما 
يُقَذّْر به عندي . 
وقرأت فرقة: ظنَهْدِ4 بالثونء 
وهذه القراءة تناسب تأويل من قال 
في التي قبلها: الفاعل الله؛ و(كُم) - 
عل إندكن الأقوال نتصب 
ب« أحلكاك . د رن أل 
يمشي هؤلاء الكفرة : ني مساكتيم» 
فإنما أراد عاداً وثمود والطوائف التي 
كانت فريش تجوز على بلادهم في 
المرور إلى الشَّامٍ وغيره. وقرأت 
فرقة: : 9 بشو بفتح الياءء وقرأت 
فرقة: طِيُمَشُونَ4 بضم الياءٍ وفتح 
الميم وشدٌ الشين» و(النهى) جمع 
ُهْيَةِ وهو ما ينهى الإنسان عن فِعْل 
القبيح . 
ثم أعلم عر وجل أن العذاب كان 
يصير لهم لزاما لولا كلمة سبقت 
من الله عزّ وجل في تأخيره عنهم 
إلى أجل مسمّى عندهء فتقدير 
الكلام: ولولا كلمة سبقت في 
التأخير لأجل مُسمٌّى لكان العذاب 
إزاماًء كما تقول: لكان حتماً وواجباً 
واقِعاًء لكنه قدّم وأَخّر لتَتشابه رُؤُوس 
الآأي. 
واختلف الناسٌ في الأجل؛ 
فيحتمل أن يريد يوم القيامة. 
والعذاب المتوعّد به على هذا هو 
عذاب جهئّم. ويحتمل أن يريد 
بالأجل مَوْتَ كل واحد منهمء 
فالعذاب ‏ على هذا - ما يَلْقَى ني 
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كبو وما عدف ويحتمل أن يريد 
بالآجل يوم بدرء فالعذاب ‏ على 
هذا هو قتلهم بالسيف» وبكل 
احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وني 
صحيح البخاري أن يوم بدرٍ هو 
اللزام» وهو البطشة الكبرى. 

ثم أمره تبارك وتعالى بالصبر على 
أقوالهم: إنه ساحرء إنه كاهن. إنه 
كذّابِء إلى غير ذلك» والمعنى: لا 
تعجل بهم فهم بمدرجة المهلكة» 

ا الأزام يوم بدر أبلغ في آيات 
قوله تعالى: لوَسَيَحَ يحنْدِ ريك 
قال أكثر المتأولين: هذه إشارة إلى 
الصلوات الخمس: لُملَ طيُ 
ألشَّيْين: صلاة الضصبح لوقل 
ع4 : صلاة العصرء لوَيِنَ اتآيى 
يل : العتمة» ظوَأَطَرَافٌ أَلَبارٍ» : 
المغرب والظهر. وقالت فرقة: #من 


آناء الليل»: المغربٌ والعشائءٌ» 


«وَطرنَ الا رٍ4: الظهْر وحدهاء 
ويحتمل اللّفظ أن يُراد به قول: 
«(سيحان الله وبحمذه» من بعد صلاة 
الصبح إلى ركعتي الصضّحىء وقبل 
غروب الشّمس؛ فقد قال 
رسول الله يةِ: دمن سبّح عند 
عُروب الشّمس تسبحية غربت 
بذنويه» . 
قال القاضن أبو محمد رحمه الله : 
وسَمَى الظرفين أطرانا على اد 
226 وإِمّا على أن يجعل 
النهار للجنس فَلِكُلٌ يوم طرفء وهي 
التي جمع. وأَنّا من قال: لوَأطْرَافَ 
لََارٍ» لصلاة الظهر وحدها فلا بد 
له من أن يتمسّك بأن يكون النهار 
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للجنس كما قلناء أو يقول: إن النهار 
ينقسم قسمين فُْصَلّهُما الزوال» ولكل 
قسم طرفان» فعند الزُوال طرفان» 
الآخر من القسم الأَوّلء والأوّل من 
القسم الآخرء ل ا 
م 5 
4]5» وأشار إلى هذا النّظر 
ف ام 
و«الآناة) جمع (إِني) وهي الساعة 
من الليلء ومنه قول الهُذَليّ: 
حُلْوٌوَمْءٌ كيطف القِدح يِرَنُهُ 
في كل إني نَضَاه اليل يَنْتَمِلٌ 
ؤقاليت لتر الآية إشارة إلى 
نوافل» فمنها آناءً اللّيل» ومنها قبل 
طلوع الشمسء وركعتا الفجر 
والمغرب أطراف التهار. وقراً 


هه 


الجمهور : «لعلك ص« بفتح التاء, 
أي: لعلّك تُئاب علىٍ هذه الأعمال 


بماترضى به. وقرأ الكسائي» 
وأبو بكر ععن عاصم: هِنَمَلْكَ 
تُرْضَى»؛ أي: لعلّك تُعطى ما 
يُرضيك . 

© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
قال بعض الناس: سبب هذه الآية 
أن رسول الله كل نزل به ضيف فلم 
يكن عنده شيءٌ» فبعث إلى يهودي 


ليسلفه شعيرأء فأبى اليهودي إلا 


برهن. فبلغ الرسول ذلك إلى 
النبي كلد فقال: «والله إِنّي لأمين في 
السماء ءِ أمين في الأرض»» فرهنه 
دزعه» فتزلت الآية في ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مُعترضٌ أن يكون سبباً؛ لأن 
: الثورة مكيّة والقصة المذكورة مدئنية 
في آخر عَمْر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ لأنه مات ودرعيه 


١ 


مرهونة بهذه القصة التي ذكرت» 
وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما 
قبلهاء وذلك أن الله تعالى وَبَّحْهم 
على ترك الاعتبار بالأمم السابقة» 
ثم توعّدهم بالعذاب المؤجل» ثم 
أ نبيه كل بالاحتقار م 
والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنيا؛ 
إذ ذلك منصرم عنهمء صائر بهم 
إلى جخزي . 

وقوله تعالى: «إلا تَمَدَّنَّ عَيْبَكَ » 
أبلغ من (ولا تنظر)ء لأن الذي يمد 
بصره إنما يحمله على ذلك حرش 
مقترنء والذي ينظر قد لا يكون 
ذلك معه. و(الأَرُوَاجُ): الأتواعء 
فكأنه قال: إلى ما متّعنا به أقواماً 
منهم وأصنافء وقوله: «زَعره لير 
دياع شبه نعيم هؤلاءٍ الكفار 
بالزُهر» وهو ما اصفر من النُوْر 
وقيل: الرَهْرٌ: النَوْرٌ جملة؛ لأن 
الزهر له منظر ثم يضمحل» فكذلك 
حال هؤلاء. ونصب #«زَهرَة© يجوز 
أن يكون بإضمار فعل تقديره: 
جعلناه زهرةٌء ويجوز أن ينصب على 
الحالء وذلك أن تعريفها ليس 
بمحض. وقرأت فرقة: طزَهْرَة4 
بالتنوين» وقرأت فرقة: «زَّهرَ» 
بالهاءٍ مُسكنة» وقرأت فرقة: 
لَرّهرَة4 بفتح الهاء. ثم أخبر تعالى 
به ويجعله فتنة لهم وأثرا يجازون 
عليه بالسوءٍ لفساد تقلبهم فيه 
وررُقُ الله تعالى الذي أَحلّه للمنّقين 
من عباده خيرٌ وأبقى» أي: ورزق 
الدنيا خير»ء ورزق الآخرة أبقى» 
وين أنه ير من :ززق الدنيا . 
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ثم أمره تبارك وتعالى أن يأمر أهله 
بالصلاة ويمتثلها معهم ويصطبر عليها 
ويلازمهاء وتكفّل هو برزقه» لا إله 
إلا هو وأنخيرة أن العاقبة لأولي 
التقوى وفي حيّزها ٠‏ قَنَمّ نصرٌ الله في 
الدنيا ورحمسّه في الآخرة. وهذا 
الخطاب للنبي يك ويدخل في 
عمومه جميع أَنْته. ورُوي أن 
غروة , بن الزبير رضي الله عنه كان 
إذا رأى شين من أخبار السّلاطين 
وأحوالهم بادر إلى منزله ودخله وهو 
يقرأ هذه الآية لبلا تتم عيّكَ إل ما 
مَتَثْنَا بوه دوجا ينهم رَهْرَة كليو 5 
لقم يِه وَرِْفُ رَيْكَ حب وأبق +244 
ثعٌينادي: الصلاةً الصلاةً 
يرحمكم الله» ويصلي. 

وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل 
داره لصلاة الليل ويُصلي ويتمئل 
بهذه الآية. وقرأ الجمهور: ل9عَنَ 
رفك بضم القافء وقرأت فرقة: 
ؤنحْنُ نَرْرْفْك» بسكونها. 

ثم أخبر تعالى عن طوائف من 
الكفار قالوا عن محمد كله: «لزلًا 
يسا عي يّن ريده أي بعلامة مما 
اقترحناها عليهء أو ممًايبهر 
ويضطر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورسل الله تعالى إنما اقترنت معهم 


بالبراهين العقلية» لَيضِلُ من سبق في 
علم الله ضلاله» ويهتدي من سيق 
هداءء فويّخهم الله تعالى بقوله: 
ْمَل تأَعِم يِه ما فى. ألسّحْن 
لْأُولَ4 يعني التُوراة أعظم شاهد 
وأكبر آية له. وا نافعء ونث 


سورة طه: 


عمروء وحفص عن عا ْ 
«عم» على لفظ «ِيَتَرق وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: 
«ياتيم» بالياءٍ على المعنى. وقرأت 
فرقة: طبَيِئَةُ مّافي أَلصّحُفٍِ» 
بالإضافة إلى طنا». وقرأت فرقة: 
لبَيَةُ4 بالتنوين» ولاما» بدلٌ على 
هذه القراةة. وقرأت فرقة: طبَيِنَةٌ 
مَا» بالنصبء وَؤما» ‏ على هذه 
القراءة ‏ فاعلة ب9تَأْقِ». وقرا 
الجمهور: وني ألصّحْفٍ بضمُ 
الحاءء وقرأت فرقة: وني 
لصح » بسكونها . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
أخبر الله تعالى نببّه محمداً كله أنه 
لو أهلك هذه الأمّة الكافرة قبل إرساله 
إل عمد كن لقانت له حم 
وقالوا: «لزلا يسنت نا رَشل»» 
الآية. وروى 0 
رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» قال: 
«يحتج على الله تعالى يوم القيامة 
ثلاثة: الهالك في الفترة؛ والمغلوب 
على عقله؛ والصبي الصغيرء فيقول 
المغلوب على عقله: رَبّء لِمَلم 
تَجْمَل لي عقلاً؟ ويقول الصبي نحوه؛ 
ويقول الهالك في الفترة: يا ربٌ: لِمم 
لَمْ رسل إليْ رسولاً؟ ولو جاءني 
لكنت أطوع خلقك لك»؛ قال: فتُرفع 
لهم نارٌء ويقال لهم: رِدُوهاء قال: 
ها من كان في علم الله أنه سعيد» 
وبكعٌ عنها الشّقَئْ» فيقول الله تبارك 
وتعالى : إِيْاي عصيتم. فكيف برسلي 
لو أَتتَكُم؟». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فَأمًا الصّبِيْ والمغلوب على أمره فَبَيْنٌ 


ال هام الأنبياء : 


ا لقف 


أمرهماء وأما صاحب 3 
الفترة فليس ككفّار قريش 


قبل النبي يَلِِ؛ِ لأن كفار 
قريش وغيرهم مِمْن علم 


بصاحب فترة» والبي ط 
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دسح عن وزسالة في 7 همذ سكرب ريمدت إلَا تووم 
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قد قال للرجل الذي سأله 
عن أبيه: «أبي وأبوك ني 
النار»؛ ورأي عمرو بن 
لحي في النارء إلى غير 
هذا مما يطول ذكرف 
وإنما صاحب الفترة 
يفرض أنه آدمي لم يصل 
إليه أن الله تعالى بعث | 1 
رسولاً ولا دَعَا إلى دين» أ ا 
وهذا قليل الوجود اللّهم 2 
إلأ أن يشذ في أطراف الأرض 
المنقطعة عن العمران» وَالدُلُ 
والخِزْيُ مقترنان بعذاب الآخرة. 
ثم أمر الله تعالى نبيّه محمداً مَل 
أن يتوعٌدهم ويجبلهم ونفسه على 
المُريُْص وانتظار الفرج . و(التّرَيْصٌ): 
التّأني؛ و(الصَّرَّاطً): الطريق 
وقرأت فرقة لبَنْ أسِحَبُ اضيا 
لسّرِيَ 4 وقرأت فرقة: لالصّرَاطٍ 
آلسّوَاءِ4. فكأن هذه الآية قسمت 
الفريقين» أي: سَتَعْلّمون هذا من 
هذا. وقرأت فرقة: طالصّرَاطٍ 
ألسّوًا» بشدٌ الواو وفنتحهاء وقرأت 
قة: لالصّرَاطٍ لسُوءَى» بضم 
السين وهمزة على الواو» على وزن 
ُعْلَى. ولاب أمَْدَى» معناه: رشد. 
كمل تفسير سوره طه والحمد لله رب 
العالمين 
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سورة الأنبياء 


مكدة 


آداتها اثنتا عشرة ومائة 
اله هه ةا 





هذه السُورة مكيّة بإجماع» وكان 
عبدالله بن مسعود يقول: «الكهف 
ومريم وطه والأنبياءً من العتاق 
الأول» وهنٌ من تلادي»»: يريد: من 
قديم ما كسبت وحفظت من القرآن» 
كالمال التّلاد. 

9- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
روي أن رجلا من أصحاب 
رسول الله يد كان يبني جداراء فمرٌ 
به آخر في يوم نزول هذه السّورة» 
فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا 
نزل اليوم من القرآن؟ فقال له 














سورة الأنبياء الآيات: * دم 


الآخر: نزل الجوم اقرب للنّاس 
حِسَابهُم وَهُمْ في خَفْلَْ م مُعْرِصون نّ © 4 
فنفض يده من البنيان وقال: والله 
لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب. 
وقوله تعالى: #أقْربٌ لني 
حِسَابَهم 4 عام في جميع الناس وإن 
كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار 
قريش» ويدل على ذلك ما بعده من 
الآيات. وقوله: ظِرَهُمْ في عَفْلْرَ 
مُعْرسُونَ» يريد الكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينّجه من هذه الأية على العصاة من 
وقوله تعالى: ما يَأيهمٍ» وما بعده 
مختصٌ بالكمار. وقوله: «امّن 
ذِكَرٍ ين نَيَهم: قالت فرقة: 
المراد ما ينزلُ من القرآن» وقوله: 
<ِمُحْدَثْ» يريد نزوله وإنْيَائَه إياهمء 
لا هو في نفسه الوتالت نرقة: المراد 
بالذكر أقوالُ النبي كله في أمر 
الشريعة» ووعْظّه وتذكيرف فهو 
مُحْدثٌ على الحقيقة. وجعله (مِنْ 
رَبُهم) من حيث أن النبي لد لا 
ينطق عن الهوىء ولا يقول إلا ما 
هومن عند الله. وقالت فرقة: 
(الذكْرُ) الوسُولُ نفسهء واحتجت 
على ذلك بقوله تبارك وتعالى: #قد 
َرَلَ أنه إكك- 1055© يسلا ينوا علب 
بت أنه ميته فهو محدث على 
الحقيقة» ويكون معنى اموه » 
بمعنى: استمعوا إليه. وقوله: لاوَهُمٌ 
يلْعَبُوا ْمك #ابكملة في موضطع لهال 
5 استماعهم في حال لعبء فهو 
غير نافع ولا واصل النفس. 

9 - لوا تفسير قوله عزّ وجل: 


قوله: «لاهيَد» حال يعد حالٍ» 


١/5 


واختلف النحاة في إعراب قوله 
سبحانه: #وأسروأ التجوَى الدينَ 
ظامواأ» ؛ فمذهب سيبويه أن الضمير 
في قوله: «وأسررا» فاعل» وأن 
«الت>» بدل مئلهء وأذلغة 
«أكَلُوني البراغيث» ليست في القرآن. 
وقال أبو عبيدة وغيره: : الواو والألف 
علامة أن الفاعل مجموعء كالتاءِ في 
قرلك: «قامت هند'ء وه ابتَ4 
فاعل بِ«أسَرُوا». وهذا على لغة من 
قال: «أكلوني البراغيث». وقالت 
فرقة: الضمير فاعل» و« أليَ» 
مرتفع بفعل تقديره: أَسّئّها الذين» 
أو قالها الذين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والوقوف على #النَجْوى» في هذا 
القول وفي القول الأول أحسن؛ ولا 
يحسن في الثاني - وقالت فرقة: 
اح مرتفع على خبر ابتداٍ 
مضمرء تقديره: هم الذين ظلمواء 
والويي م هذا سلين: . وقالت 
فرقة: : ال في موضع نصب 
بفعل تقديره: أعني الذين. وقالت 
فرقة: «الِن4 في موضع خفض 
بدل من (ألئّاس) في قوله: «أدْربٌ 
لايس حِسَابْهُ4. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه أقوال ضعيفة 

ومعنى : لوَأَا 4 : تكلّموا 
بينهم بالسّرٌ والمناجاة بعضهم 
لبعض . وقال أبو عبيدة: (أسَرُوا): 
أظهرراء وهو من الأضدادء ثم بين 
تعالى الأمر الذي تناجوا به وهو قول 
بعضهم لبعض : هل هذا إل هم 
تنه » ثم قال بعضهم لبعض 
على جهة التوبيخ في الجهالة : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


«أتأثوت ليحر بي أي ما يقول» 
شبّهوه بالسّحرء المعنى: أَفتتّبعون 
الشحر؟ وِوَلَثْرٌ بقرت 4. أي 
تدركون أنه سِخْر» وعلمرو دلت 
كانيع ترا تضلون عن بَيِنَة 
ومعرفة. تم أمز الله تعالى نبيّه كَل 
0 هرق 
مَل اقول في السَمك وَالأَرضٍ »2 أي : 

يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في 
المجازاة عليها. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: طقل رَبْي4: وقرأ 
حمزة» والكسائي: طِقَالَ رَق» على 
معنى الخبر عن نبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلمء واختلف عن عاصمء 
قال الطبري رحمه الله: وهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 

لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم 
قالوا إن ما عنده سحرّء علد الله 
تعالى ف هذه الآية جميع ما قالته 
طوائفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة 
عن المتقدمة لها ليبيّن اضطراب 
أمرهمء فهو إضراب عن جَحُد متقدم 
لآن الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
و(الأَضمَاتٌ): الأخلاطء وأصلٌ 
الضْعْث: القبضة المختلطة من 
العشب والحشيش» فشبهت تخاليط 
الحُلّم بذلك» وهو ما لا يتفسّر ولا 
يتحصل . ثم حكى قول من قال: إِنه 
مُفتر قاصد للكذب» ثم حكى قول 
من قال: شاعرء وهي مقالة فرقة 
عاميّة منهمء لأن نبلاء العرب لم 
يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن 
ليست مباني شِغر. ثم حكى 
الجزلميي ويح را لمطرف 


سورة الأنبياء» الآيات: 9 ١‏ 


١و‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ونكون في غاية الوضوح كناقة صالح 
عليه السلام وغيرها. وقوله: 
معرفتهم بإتيان الرّسل الأمم 
المتقدمة . 

وقوله تعالى: هما ءَامتْ قَبَلَهُم ين 
َريَةَ أمْلَكتَهَا» قبله كلام مقدرٌ يدل 
عليه المعنى». تقديره: والاية التى 
طلبوها عادَئّنا أن القوم إن كفروا بها 
عاجلناهم» وما آمنت قرية من القرى 
التي نزلت بها هذه النازلة» فهذه 
كانت تؤمن؟ وقوله: طَأَمَلَكَيًا» 
جملة في موضع الصفة للقرية» 
والججمل إذا أتبعت النكرات فهي 
صفات لهاء وإذا أتبعت اللسفارق 
فهي أحوال منها. 

وقوله تعالى: «#وَمَآ أَرَسَلمَا لَك 
لا بالا رد على فرقة منهم كانوا 
يستبعدون أن يبعث الله من البشر 
رسولاً يشِيفٌ على نوعه من البشر 
بهذا القدر من الفضلء» فمثل الله 
تعالى في الردٌ عليهم بمن سبق من 
الرُسل من البشر. وقرأ الجمهور: 
«يوخى4 على بناء الفعل للمفعرل» 
بالنون» ثم أحالهم على سؤال أهل 
كتاب ولا أثارة من علم. 

واختلف الناس في أهل الذُكرء من 
هم؟ قروي عن عبدالله بن سلام أنه 
قال: أنا من أهل الذُكرء وقالت 
فرقة: هم أحبار أهل الكتاب» وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: أنا من أهل 
الذكرء وقالت فرقة: هم أهل 
القرآن . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا موضع 
ينبغي أن يتَمْل؛ وذلك أن 
الذكر هو كل ما يأتي من ' 
تذكير الله عباده» فأهل 
القرآن أهل ذكرء وهذا 
أراد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وأها 
المحال على سؤالهم في 
هذه الآية فلا يصح أن 
يكونوا أهل القرآن في 
ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا 
خصومهم.ء وإنما أحيلوا 
على سؤال أحبار أهل 


الكتاب من حيث كانوا 





و 





موافقين لهم على ترك 
الإيمان بمحمد كَل 00 
فتجيءٌ شهادتهم ‏ بأن الول قديماً 
من البشر لا مطعن فيها ‏ لازمة لكفار 
قريش . 

قوله تعالى: رما جَمَلتَهُمْ داه 
قبل : الجسد من الأشياء يقع على ما 








0_6 صل وا 


#عِجلاً جَسَدَاة» فمعنى هذا: ما 
جعلناهم أجساداً لا تتخذّى. وقيل : 
وغير المتغذي» فالمعنى: ما 
جعلتاهم أجساداً وجعلناهم مع ذلك 
لا يأكلون الطعام كالجمادات أو 
كالملائكة, ذَهجَمَلْتَهُمْ داه على 
التأويل الأول منفيٌ» وعلى الثاني 
موجب والئّفْيُ واقع على صفتهء 
وقوله تعالى : «لّا سد الَمام» 
الحُلْد لأنه من صفات القديمء وكل 
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هذه وعيد في ضِمْن وَضْفه تعالى 
سِيرَتَهُ في الأنبياء عليهم السلام من 
أنه يصدق مواعيدهمء. فكذلك 
يصدق لمحمد يل ولأصحابه ما 
وعدهم من النصر وظهور الكلمة. 
وقوله: 9إوَن نَنَاهُ# يعني من 
المؤمنين» و«المسرفون»: الكفارٌ 
المفرطون في غيّهم وكفرهم. وكل 
من ترك الإيمان مسرف. 

ثم وبخهم تبارك وتعالى بقوله: 
«لمَدَ أَرَنآ إِليَكْم حكتبًا فيه 
كرك » والكتابٌ: القرآن. وقوله: 
الذكر الذي أنزله الله إليكم بأمر 
ديتكم وآخرتكم ونجاتكم من عذابه» 
أمرهمء ويحتمل أن يريد: قيه 
شرفكم وذكركم آخر الدّهر كما تُذكر 





























سورة الأنبياءء الآيات: 1١8 - ١‏ 


عظام الأمورء وفي هذا تحريض» 
ثم أكْد التحريض بقوله: «أقلا 
تمْيدْونَ4» وحركهم بذلك إلى النُظر. 
ثم مثّل لهم على جهة التوعٌد بمن 
سلت :من الأمه المعذّبت 2 
للتكثيرء وهي في موضع نصب 
ب«تصّنتاع. وهٍقصّماع معناه: 
أهلكناء وأصل القَصُم: الكشر في 
الأجرامء فإذا استعير للقوم والقرية 
ونحوه فهو ما يشبه الكسرء وهو 
إهلاكهم» فأوقع هذه الأمور على 
القرية والمراد أهلهاء وهذا مَهْيّع 
كثيرء ومنه: ظما ءَامَتْ مِلَهُم ُ 
ربق وقوله: دوسا بَعَدَهَاه 
معناه: لقنا وأثبتنا أمة كوي :فير 
المُهْلكَة . 

وقوله تعالى : ظَلنَآ أَحَنُوا بأْسن» 
وصف عن قرية من القُرى المجملة 
أولآأء قيل: كانت باليمن تسمّى 
خضوراء بعث الله تعالى إلى أهلها 
رسولاً فقتلوه؛ فأرسل إليهم يختنصر 
صاحب بني إسرائيل» فهزموا جيشه 
مرتين» فنهض في الثالثة إليهم 
بنفسهء فلما هزمهم وأمل القتل فيهم 
ركضوا هاربين. ويحتمل ألا يريد 


بالآية قرية بعينهاء وأنه واصف كل 


قرية من القرى المعذبة»ء وأن أهل 
كل قرية كانوا إذا أَحسُوا العذاب من 
أي نوع كان أخذوا في الفرار. 
و(أَحَسُوا): باشروا بالحواسٌ. 
و(الرّكضٌ): تحريك القدم على 
الصفة المعهودة» والمَارُ والجاري 
بالجملة راكضٌء إِمّا دابة وإِما 
الأرض تشبيهاً بالذابة. . 1 
09 99 تفسير قوله عزّ وجل : 


١ دع‎ 


يحتمل قوله تعالى : «الا ركشأ 


١و‎ 


إلى آخر الآية أن يكون من قول 
رجال بختنصر على الرواية المتقدمة» 
فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم 
واستهزؤوا بهم بأن قالوا للهاربين 
منهم: لاتفروا وارجعوا إلى 
مواضعكم لعلّكم تسألون صلحاً أو 
جزية ة أو أمراً يتفق.عليىف فلما 
انصرفوا أمر بختنصر أن ينادى فيهم : 
ياثارات النبي المقتول» فقتلوا 
بالسّيف عن آخرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله مروي. ويحتمل أن يكون 
«لا رك إلى آخر الآية من كلام 
ملائكة العذاب على التأويل الآخرء 
أن الآيات وصف قصة كل قريةء 
وأنه لم يُرد تعيين حَضُوراء ولا 
غيرهاء فالمعنى على هذا أن أهل 
هذه القرى كانوا باغترارهم يرون 
أنهم من الله بمكان» لارام 
عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى 
يحتاضهوا أن يسالتزا١عن‏ وخنه 
تكذيبهم لنبيهم» فيحتجون هم عند 
ولك خم لتقم الي لني فنعا 
نزل العذاب دون هذا الذي أَمَلوه 
وركضوا فارّين نادتهم الملائكة ‏ 
على وجه الهُْءِ بهم -: لا تركضوا 
وارجعوا لعلكم تُسألون كما كنتم 
تطمعون بسفه رأيكم. ثم يكون 
قوله: «حَصِيدَا» أي بالعذاب تُركوا 
كالحصيد. و(الإثراف): التُنعيم» 
و« تغرنهر» معناه: دعارزُهم 
وكلامهمء أي: لم ينطقوا بغير 
التأسّف. و(الحَصِيدُ) يشبه بحصيد 
الزرع بالمنجل» ٠‏ أي ركهم الهلاك 
كذلكك. وهحَمِيت» أي موتى دون 
أزواح» مشبّهين بالنّار إذا طفيت. 
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ولمًا فرغ وصف هذه الحال 
وعظ الله تعالى السّامعين بقوله: 

هوم خَلَقَمَا لشم والايض وما ينما 
مين 4# أي: كماظن هؤلاء 
الذين نزل بهم ما نزل» وكما تظئُون 
يها الكفرة الآن» ففي الآية وعيد 
بهذا الوجه» والمعنى: إنما خلقنا 
هذا كله لِيُعْتبر به ويُنظر فيه ويُؤمن 
بالله بِحَسَّبه . 

قال بعض الناس : طتُتلُوتَك معناه: 

تفهمون وتفقهون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير لا يعطيه اللُفظء وقالت 
فرقة: 9ل معناه: شيئاً من 
أموالكم وعرّض دنياكم» على جهة 
الهُرْءِ . 

9 ليها تفسير قوله عر وجل: 

ظاهر هذه الآية الرّدُ على من قال 
من الكفار أمر مريم وما ضارعه من 
الكفرء تعالى الله عن قول المبطلين» 
و(اللَّهُرُ) في هذه الآبة: المرأةٌ 
ورُوي أنها ني بعض لغات العرب 
تقع على الزوجة. و إن» في قوله: 

«إن كا تين يحتمل أن تكون 
الشرطية» بمعنى: لَوْ كُنًا فَاعِلِينَ 
ولَسَْا كذلكء» وللمتكلّمين هنا 
اعتراض وانفصال» ويحتمل أن 
تكون نافية» بمعنى (ما)» وكل هذا 
قد قيل. 

و(ألْحَقٌ) عام في القرآن والرّسالة 
والشّرع وكل ماهو حقّ» و(اْبَاطِلُ) 
أيضاً عام كذلكك. وه«مِدمنهر» 
معناه: يصيب دماغهء وذلك مُهْلِك 
في البشرء فكذلك الحق يهلِك 
الباطل. و (الْرَيْلُ): الخزْيٌ والهَمْء 
وقيل: هو اسم واد في جهنم فهر 
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المراد فى هذه الآية» وهذه مخاطبة 
للكمّار الذين وصفوا الله تبارك 
وتعالى بما لا يجوز عليه وما لا يليق 
به» تعالى الله وتبارك وتقدّس وتئره 
عن انرليم 1 بل هو كبارضه 
نفسهء وفوق مانعته به خلقّف لآ 
رب غيره. 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى: ظدَأمُ» يحتمل أن 
يكون ابتداء كلام» ويحتمل أن يكون 
معادلاً لقوله: ظوِلَكْم الْوَيلُ4. كأنه 
تمسيع الأمرا قن كسبة: أي : 
للمختلقين هذه المقالة الويلٌ وله 
تعالى من في السموات والأرض. 
واللأم في (لَّهُ) لام اليلك. وطس في 
سمت والأضِ؟» يعم الملائكة 
والنّبيّين وغيرهم» ثم خصص من 
هذا العموم من أراد تشريفه من 
الملائكة بقوله: ظوَمَنْ عِنْدَم»؛ لأن 
(عِنْدَ) هنا ليست في المسافات» 
وإنما هي تشريف في المنزلة. 
فوصفهم تعالى بأنهم لا يستكبرون 
عن عبادة الله» ولا يسأمونهاولا 
يكلُون فيها. و(ألْحَسِيرُ) من الإبل: 
المُعِْيء ومنه قول الشاعر: 7 
لَهُنْ الْوَجَى كُمْ كُنّ عَوْنا عَلَى النْوَى 
وَلَازَالَ مِئْهَاضَلِمُ وَحَسِرٌ 
و«حَسَرً وه« اسْتَحْسَرٌ) بمعنى واحدء 
وهذا موجود في كثير من الأفعال» 
وإن كان في استفعل لطلب الشيء. 
وقوله تعالى: «لا يدود روي 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى 
أنه قال: جعل الله لهم التنُّسبيح 
كاائّمُس وطرف العين للبشر»ء يقع 
منهم دائماً دون أن تلحقهم فيه 
سآمة. وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا 


١ 


أن رسول الله يلهِ بينما هو جالسٌ 
مع أصحابه ! إذ قال: «تسمعون ما 
أسمع»؟ قالوا: ماالسمع من شيءايا 
رسول الله. قال: «إني لأسمع أطيط 
السماءٍء وحقٌّ لها أن تنطء ليس فيها 
موضع راحة إلا وفيها مَلَّك ساجدٌ أو 
قائم؟ . : 
© ا تفسير قوله عزّ وجل: 
هذه طأيِ4 التي هي بمنزلة ألف 
الاستفهام. وهي هنا تقرير وتوقيف». 
ومذهب سيبويه أنها بمنزلة (بل) مع 
ألف الاستفهامء كأن في القول 
إضراباً عن الأول ووقفهم الله تعالى 
بقوله: هل اتخَدُوا آَلِهَةَ يُحْيُونَ 
ويخترعون؟ أَيّ: ليست آلهتهم 
كذلك» فهي غير آلهة؛ 0 
الإله القدرةٌ على الإحياء والإماتة 
وقرأت فرقة : « يترون بضم الياء» 
بمعنى : يُحْيُونَ غيرهم» وقرأت فرقة 
أخرى: طيَنْشُرُونَ4 بمعنى يَحْيَوْن 
هم وتدوم حياتهم.ء يقال: نَشّر 
الميتٌ وأنشره الله. 

ثم بين تبارك وتعالى أمر التمان 
بقولة سبيحانه: «لو كان فوم َاشَة 


مس سر مر مع 


َّ 20 لفسدتا»ه. وذلك بأنه كان 
يبغي بعضهم على بعض ويذهب يما 
خلق. واقتضاب القول في هذا أن 
إِلْهَيْن لو قُرضا فرّق بينهما الاختلاف 
في تحريك جرم وتشكينه» » فمحال 
أن تعم الإرادتان» ومحالٌ أل تتمًا 
جميعاً وإذا تمّت الواحدة كان 
صاحب الأخرى عاجزًء وهذا ليس 
بإله» وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة 
وقوعه منهماء ونظَرٌ آخرء وذلك أن 
كل خرة يرج من العدم إلى الوجوه 
فمحال أن تتعلق به قدرتان» فإذا 
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كانت قدرة أحدهما توجد بَقِيَ الآخر 
فَضْلاً لا معنى له في ذلك الجزءء ثم 
يتمادى النّظر هكذا جُرْءاً جزْءاً. ثم 
نْرّه تبارك وتعالى نفسه عما وصفه به 
أهل الجهالة والكفر. 
ثم وصفر تعالى نفسه بأنه ذلا 
َل عا ينعلّه, وهذا وصف 
يحتمل معئيّيِن : ما أن يريد أنه بحق 
ملكه وسلطانه لا يُعارض ولا يُسْأَل 
عن شيء يفعله؛ إِذْ له أن يفعل في 
مُلْكه مايشائٌ وَإمّا أن يريد أنه 
ل 
ضعهء فليس في أفعاله سؤالٌ ولا 
0 وهؤلاءٍ من البَّشَّر يُسْأَنُون 
لهاتين العِلّتين؛ لأنهم ليسوا مالكين» 
ولأنهم في أفعالهم خَلَلٍ كثير. 
ثم قرّرهم تعالى ثانية على اتخاذ 
الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة 
في نكيره وبيان فسادهء وني هذا 
التقرير زيادة على الأول» وهي 
قوله: «ين د ونه فكأنه قَرّرهم 
هنا على قصد الكفر بالله عر وجل 
ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان 
بالبرهان. 
وقوله تعالى: لهذا وكْرٌ من ب كوك 
من تن4 يحتمل أن يريد بِؤِمَدَا4 
جميع الكتب المنزلة قديمها 
وحديثهاء أي: ليس فيها برهان على 
اتخاذ الآلهة من دون اللهء بل فيها 
ضد ذلك. ويحتمل أن يريد بقوله: 
ظهَدَا القرآن» والمعنى: فيه ذكر 
الأولين وذكر الآخرين» فذكر 
الآخرين بالدعوة وبيان الشّرِع لهم 
وردهم على طريق النجاة؛ وذكر 
الأولين بقصٌ أخبارهم وذكر الغيوب 
في أمورهم. ومعنى الكلام - على 
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هذا التأويل ‏ عرض القرآن في 
معرض البرهان» أي : هاتوا برهانكم 
فهذا برهاني أنا ظاهرٌ في ذكر من 
مّعي وذكر من قُبْلي. وقرأت فرقة: 
هد وكرٌ س تي ويك سس م4 
بالإضافة فيهماء وقرأت فرقة: 8 هذا 
كد م يم بالإضافة لوَؤُْرٌ مِنْ 
بِلِي4 بتنوين لذِكْرٌ» الثاني وكسر 
الميم في قوله: «امن تَنِْ4. وقرأ 
يحيى بن سعيدء وابن مصرف 
بالتنوين في طذِكر» من المَوْضِعَيْن 
وكسر الميم في ظمِنْ» في 
الْمَوْضِعَيُنء وضعًّف أبو حائم هذه 
القراةة» كسر الميم في الأول» ولم 
يَرَ لها وَجها. 

ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم 
لا يعلمون الح لإعراضهم عنهء 
وليس المعنى: فهم مُعرضون لأنهم 
لايعلمون» يل المعنى: فهم 
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7 بإعلامه أنه ما أرسل 
:| رسولاً قط إلا أَوْحَى إليه 
أنا الله تحالى كر مد 
وهذه عقيدة لم تختلف 
فيها التُبّوَاتَء وإنما اختلفت في 
الأحكام. وقرأ حمزة» والكسائي: 




















«نى» بنون مضمومة وقرأ 
الباقون: «يُوحَى# بياءء مضمومة» 
ثم عدّد الله تعالى بعد ذلك نوعاً 
آخر من كفرهمء وذلك أنهم مع 
اتخاذهم آلهة كانوا يُمَرُون بأن الله 
تعالى هو الخالق الرّازق إلا أنهم قال 
بعضهم: انخَذْ الملائكة بنات» وقال 
نحوهذه المقالة النصارى في 
عيسى ابن مريمء واليهود في عَزَيْر» 
فجاةءت هذه الآية رادّة على جميعهم 
مُتبَْةٌ عليهم . ثم نز تعالى نفسه عن 
مقالة الكفرة» وأضرب عن مقالهم: 
« بل عِبكاد دُكربُورت»» وهذه عبارةٌ 
تشمل الملائكة وعيسى وعُزْيْراً. 


لء عو 


وقوله تعالى: #لا يفوم 
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بلول عبارة عن حُسْن طاعتهم 
وعبادتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر. 
وقوله تعالى: طمَا بَْنَ أَيِيهِمَ وما 
حَلْنَهُم4 أي:.ما تقدم من أفعالهم 
وأعمالهم والحوادث التي لها إليهم 
تسبب » وما تح ثم أخبر أنهم .لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع 
لهم:؛ قال بعض المفسرين : لأهل 
لآ إله إلا الله. و«المُشْفِقُ): المُبالغ 
في الخوف المحترقٌ النفس من الفزع 
على أمْر مّا. 

9 (ي) تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى: من يقل منهم كذا إن لو 
قاله» وليس منهم من قال هذا وقال 
بعض المفسرين: المراد بقوله: 
وَمَن يقل الآية. . . إبليسٌ . 

:قال القاضي أبو محمد رخمه الله : 
وهذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يُرْوَ قط 
أنه اذّعى رُبوبيّة . 1 

وقرأ الجمهور: «خَرِيو» بفتح 
النون» وقرأ أبو عبدالرحمن 
عبدالله بن يزيد: ظنُجْزِيهُ4 بضم 
النون والهاءء ووَّجهُها أن المغنى: 
أجزأني الشيء» ثم خففت الهمزة 
ياة. وقوله: « كَدَلِكَ4 أي كجزائنا 
هذا القائل جزاوٌنا الظالمين. ْ 
ثم وَقَمّهم تعالى على عِبْرة دالّة 
على وحدانية الله جلت قدرته. 
و(الرّنّقْ): الملتصق بعضه ببعض 
الذي لا صذع فيه ولا فتح» ومله.: 


:«امرأة رَنْقَاءَ©. واختلف المفسرون 


فى معنى قوله تعالى: « كان رَيْكَا . 
تسنتَكو4 فقالت فرقة: كانت ' 
السماءٌ ملتصقة بالأرض-ففتقهما الله 
بالهواء؛ وقالت فرقة: كانت السماءً 
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ملتصقة بعضها ببعض والأرض 
كذلك ففتقهما الله سبعاً سَبْعاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وعلى هذين القولين فالوُؤية المُوئّف 


عليها رؤية القلب. 
وقالت فرقة: السماءٌ قبل المطر 
رَنْقَءِ والأرض قبل الدبات رئق» 
ففتقهما الله تعالى بالمطر والنبات» 
كما قال الله تبارك وتعالى: « وَل 
دَاتِ ليم # والاّض ذَاتٍ ألصَّلْعِ © 4. 
وهذا قول حسن يج يجمع الجبرة وتَعْديد 
النّعمة 7ت بمحسوس يكن 
ويناسب أقوله تعالى: لِوَعْمَنَا ص 
الْمَءِ 31 شي ع أي : من الماء 


الذي أوجده الفتق» فيظهر معنى الآية 


ويتوجّه الاعتبار. وقالت فرقة: 
السماءً والأرض رتق بالظلمة 
ففتقهما الله تعالى بالضوء . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والرؤية على هذين القولين رؤية 
العين» والأرض هنا اسم للجنس» 
فهو جمع. 
وقراً الجمهور: «ريدا بسكون 
التاء» ودالرَتَقٌ): مصدرٌ وُصف به 
كالرُْوْر والعُذْل. وقراً الحسن» 
والشّعبِي» وأبو حيوة: ظكَائَنَا رَئَقاً» 
بفتح التاءء وهواسم المرتوق 
كالئَمْض والنْمَض والحْبْط والخبّط. 
وقال: «كانًاع من حيث هما 
نوعان» ونحوه قول عمرو بن شُيَئِم : 
ألم يَحْرْئْكَ أن حِبَالَ فَيْسِ 
وَتَغْلِبَ فَذْتَبَايَتَنَاالْقِطاعاً 


وقوله: كانه في القولين . 


بمنزلة قولك: كان زيدٌ حَيّأى أي: 
ثم لم يكنء وو في القولين الآخرين 
بمنزلة قولك: «كان زيد عالمأى 


كفنا 


أي : وهو كذلك. وقراً ابن كثير 
وحده: ألم ير بإسقاط الواو. 


وقوله تعالى: «وَحَعَلنَا مِنَ الماء 
317 كل تيو عيّ» بَيِنٌ أنه لني على 


عمومه. فإن الملائكة والجِنْ قد 
خرجوا من ذلك. ولكن الوجه أن 
يُحمل على أعم ما يمكن» فالحيوانٌ 
أجمع والنّباتٌ على أن الحياة فيه 
مستعارة ‏ داخلٌ فى هذا . وقالت 
فرقة: المراد بالماءٍ المني الذي في 
جميع الحيوان. ثم وهم على ترك 
وح وي 

تفسير قوله عر وجل: 
اراس جق رس أي ثابتة» 
يقال: رسا يرسو إذا ثبت واستقرء 
ولا يستعمل إل في الأجرام الكبار 
كالجبال والسّفينة ونحوها. ويُروى 
أن الأرض كانت تكفا بأهلها حتى 


| ثقلها الله بالجبال فاستقرّت. 


و(المَّيّد): التحرّكء و دالْفِجَايُ): 
الطرق المنّسعة في الجبال وغيرها 
ولسبّلا4: جمع سبيل» والضمير 
في قوله تعالى: لفِبَآ يحتمل أن 
يعود على الرّواسي» ويحتمل أن 
يعود على الأرض» وهو أحسن. 
و« َنَدُونَ» معناه: في مسالكهم 
و(السّقْفُ): ماغلاء والْحِنْظ هنا 
عام في الْحِفْظ من الشياطين ومن 
الوهى والسّقوط وغير ذلك من 
الآفات . 

و(آيَانُهَا): كواكبها وأمطارها والدّعد 
والبرق والصّواعق وغير ذلك مما 
شبهه. وقرأت فرقة: ظمَنْ أبَتَهَا» 
بالإفراد الذي يراد به الجنس. 
ودالْفَلَكُ): الجسم الدائر دورة 
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اليوم والأّيلة» فالكل في ذلك سابح 
متصرف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعن بعض المفسرين إلى الكلام فيما 
هو القلّكء فقال بعضهم: كحديدة 
الرّحى» وقال بعضهم: كالطاحونة. 
وغير هذا مما لا ينبغي النّسَوْر عليه» 
غير أَنّا نعرف أن القُلّك جسم 
مستديره» وظ سْبَحُون6 معناه: 
يتصرّفون» وقالت فرقة: القّلّك موجٌ 
مكفوفء ورأَوًا قوله: # بَحُونه 
من السّباحة وهي العوم. 
9)- ليا تفسير قوله عرّ وجل: 
قيل: إن سبب هذه الآية أن بعض 
الحتلفين قال إذّ محهدا ل يموت 
وإنما هو مخلّدء فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فأنكرف 
ونزلت هذه الآية. والمعنى: لم 
تُخَلْد أحداء ولا أنت نخلتّدك 
وينبغي ألأ يَنْتقِمَ أحدّ من المشركين 
عليك في هذا أَنهُمْ مُخَلْدن إِنْ مت 
أنت فيصح لهم انتقام؟ 
0 إن سبب الآية أن كفار مكة 
على النبي كل بأنه بيشر» وأنه 
ا ويموت» فكيف يصح 
إرساله؟ فنزلت الآبة رادة عليهم. 
وألف الاستفهام داخلةٌ في المعنى 
على جواب الشرطء ونُدّمت في أول 
الجملة لأن الاستفهام له صدر 
الكلام» والتقدير: أَفْهُمُ الخالدون إِنْ 
مِتْ؟ والفاء في قوله تعالى: 
لِأَْاِين4 عاطفة جملة على جملة» 
وقرأت فرقة: مُث بضم الميم» 
وقرأت فرقة: يت بكسرها. 
وقوله تعالى: «كلّ يي عموم 
يُراد به الخصوصء والمراد كل نفس 
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مخلوقة. 0 هاهنا مستعار» 
وو بوم معناه: نختبركم» وقدم 
المّر لأن الابتلاء به أكثرء ولأن 
العرب من عادتها أن تقدم الأَتَلٌ 
والآزداء فمنه قوله تعالى: 9لا ينَارُ 
1 صَغِيرة ولا كير لَه أخْسَها 4 , ومله 
قوله تعالى: طمَمنْهُم ظَالْمُ لَشَيِهِ 
وَمنْهم ‏ مقتصد 
اَلْحَيرْتٍ بي فبداً بتقسيم أقة 
محمد كَل بالظلم . وقال الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
جعل الخير والشّر هاهنا عامًاً في 
الغنى والفقر والصحة والمرض 
والطاعة والمعصية والهدى 
والضلالة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن المراد من الخير والّر 


هناكلٌ ماي يصح أن يكون فعنةٌ 
وابتلاءٌ» وذلك خير المال وشرف 


3 

1 انك الوك إن نفك لهل : 
9 أَمَْدَاالده بكر ءار ه34 َكُوَهْمنِك امل 0 
0 2 أ 

وا هُوحككييروت خُلِقَالإِضنُنْعَبَلٍ رم 5 


ملاسو (© يوب مق هدالو 0 
يمال بنكترواجين ا 
كفت داكا ري 9 
عرسم ا 011 
عه > ين 
ا 0 


200 : 
تيل فض وسكريو وش 16 5 


18 






5 وخير البَدَن وشرهء وخير 
9 الدنيا في الحياة وشرّهاء 
| وأما الهدى والضلال فغير 
| داخل في هذاء ولا الطاعة 
:] والمعصية؛ لأن من مُدي 
فليس نفْسٌ هُداه اختباراًء 
م بل قد تَبَيِّن خيره» فعلى 
هذا ففي الخير والشّرٌ ما 
2 || ليس فيه اختبانٌ كما 
ووه ال يوجد أيضاً اختبار بالأوامر 


| والنواهي وليس بداخل في 





2 ا 0 هذه الآية. 

7 م اهتمهم مند ون 00 2 ١‏ 

0 . ار - 

1 ل ا 007 ب © بلْمئنا 01 : و«فئنة» معناه: امتحانا 

7 سرش و 5 صر 71 و ووس لله وكشفاً. د أخبر عر وجل 

4 5 0 ص 4 686 

1 اهاور 2 م | عن الرّجعة إليه والقيام من 

: ها أَقهمالك 5 0 : 00 طم مل 
روي ا القبورء وفي قوله 





ماعو م 
ترجحعون 
0 


ريحعون 


سبحانه : هَوَإِلَينًا 
وعيدٌ. وقرأت فرقة: 
بضمالتايء وقرأت فرقة: 
اتَرْجعونٌَ» بفتحهاء وقرأت فرقة: 
طيُرْجَعُونَ4 بالياءء مضمومة»؛ على 
الخروج من الخطاب إلى الغيبة . 

© 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
رُوي أن أبا سفيان وأبا جهل بن 
هشام رأَيا رسول الله يه في 
المسجد فاستهزءًا به فنزلت الاية 
بسببهاء وظاهر الآية أن كفار قريش 
وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من 
أنهم يتكرون أخذ رسول الله ب في 
أمر آلهتهم» وذكره لهم بقساد. 
وطإت » بمعنى (ما)» وفي الكلام 
حذف تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 
وقوله: «ينكر 4 لفظ يعم المدح 
والذم لكن قريئة المقال أبداً تدل 
على المراد من الذُكرء وتم ما حكى 
عنهم في قوله: هَِالهَتَكم 4. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثم رد عليهم بن قرن بإنكارهم ذكر 
الأصنام كُفْرَهم بذكر الله أي: فهم 
أحق بالملام» وهم المخطئون. 
وقوله تعالى: لِيِدَكر» أي : يما 
جه أذ يذكر به ودلا إِله إل الله» 
مته. وقوله ناته «بخر 
َمِ4» روي أن الآية نزلت حين 
أنكروا هذه اللّفظة وقالوا: ما نعرف 
الرّحمْن إلا باليمامة» وظاهر الكلام 
أن «ألرّخْمَن4 قُصد يه العبارة 
عن الله تعالى» كما لو قال: وهم 
بذكر الله وهذا التأويل أغرق في 
ضلالهم وخطتهم . 
وقوله تعالى: طحن لانن مِنْ 
عَجَلٍِ 4 توطئة للرّدٌ عليهم في 
استعجالهم العذاب» وطلبهم آية 
مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مُجَهْز 
إن كفروا بعد ذلك. وَوَصَفَ تعالى 
الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه 
خُلق من عَجَلء وهذا على جهة 
الميالغة» كما د تقول للرجل البّطال: 
أنت من لعب ولَهُوء وكماقال 
رصِول الله اد : «لَسْتُ من حَدٍ ولا دَدٌ 
مِئي. وهذا نحو قول الشاعر: 
وَإِنا لَمِمًا نَضَربٌ الكَبْش ضَرْبَةٌ 
عَلَى رأْسِهٍ تُلْقِي اللْسَانَ مِنَ لْنَّم 
كأنهم لمّا كانوا أهل ضرب للهام 
وملازمة للحرب قال: إنهم من 
الفرات:؛ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يتم به معنى الآية 
المقصود في أن ذمت عَجَلتهم 
وقيل لهم على جهة الوعيد: إن 
الآيات ستأتى فلا تستعجلون» وال 
عفن المترين في 'قوله تعالى: 


ل ا 


طن الْوِضَنُ بن عَجَلٍ 4: نه من 
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المقلوب» كأنه أراد: خُلق العَجَل 
من الإنسان» على معنى أنه جعل 
طبيغة من طائته 'وجرداً من أخلاقه: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل ليس فيه مبالغة» وإنما 
هو إخبارٌ مجرد» وإنما حمل قائليه 
عليه عَدَمُهم وجه التجوّز والاستعارة 
في أن يبقى الكلام على ترتيبه» 
ونظير هذا القلب الذي قالوه قولٌ 
العرب: 9إذا طلعت الشّعرى استوت 
العود على الحزْباء»» وكما قالوا: 
«عرضت الثّاقة على الحوض»»؛ وكما 
قال الشاعر: 
حَسَرْتٌ كمي ءَ عَن السَرْبالٍ آحْذَهُ 
فَرْداَُجدُ على أَيِدِي الْمُفَدْينا 
وأما المعنى في تأويل من رأى 
الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي 
قدّمناهء وقالت فرقة من المفسّرين: 
قوله: مُق لشن ين جز إنما 
أراد أن آدم عليه السلام خلقه الله 
تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة 
فتعججل به قبل مغيب الشمس» وروى 
بعضهم أن آدم عليه السلام قال: يا 
رب أكمل خلقي فإِنَّ الشمس على 
الغروب أو قد غربت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 
العَجَل: 
الطينُ؛ والمعتى: خلق آدم من 
طين» وأنشد النقاش: 
والئّخْلٌ ينبت بَيْنَ الْمَاءِ والْعَجَلٍ 
وهذا أيضاً ضعيف مغايرٌ لمعنى 


معنى الآية. وقالت فرقة: 


الآية. وقالت فرقة: معنى #خلقَ 


. لْإشَنٌ بِنَ عَجَلٍ4 أي بقوله تعالى: 
«كُنْ»: فهو بحال عَبجلة. 


١4١ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيص 
ابن آدم بشيءٍ كل مخلوق يشاركه 
فيه» وليس في هذه الأقوال ما يصح 
معناه ويلتثئم مع الآية إلا القول 
الأول. 
وقرأت فرقة: طخُلِقَ لشن على 
بناءِ الفعل للمفعول» وقرأت فرقة: 
9ِخَلَقَ ألإِنْسَانَ4 على معنى: 
خَلَىَ الله الإنْسانَء فمعنى الآية 
بجملتها لِِنَ الْإِسنٌُ يِن عَجَلِ: 
على معنى التعجب من تعججل هؤلاءٍ 
المقصودين بالردٌ. ثم توعٌدهم 
بقوله: طسَرْريكُمَ َيكق؟2 أي: 
يانيها يشوك ناكم على 


كفركمء يريد يوم بدر وغيرهء ثم | 


فسّر تعالى استعجالهم بقوله: همق 
هَدَا لْوَمَدُ4 وكان استفهامهم على 
جهة الهَرْءِ والتكذيب» وقولهم: 
#إن كُسْرْ صَدِونَ4 يريدون 
محملاً يلِةِ ومَنْ آمَنَ به؛ لأن 
لمؤمنين كانوا يتوعدونهم على لسان 
الشَّرعء وموضع لمق رفع عند 
البصريين» وقال بعض الكوفيين: 
موضعه نصب على الظّرف» والعامل 
فعل مُقَدّر تقديره: يكون أو يجيء» 
00 أصوب . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
خذف جواب «لر» إيجازاً لدلالة 
الكلام عليه وأ أبهم قدر العذاب لأنه 
أبلغ وأهيب من النّص عليهء وهذا 
محذوف نحو قوله تعالى: 9وَلَز أنَّ 
انا يرت يه الْجبَالُ أو قُلْعَْتْ به 
لْأَيَسُ أو 1 ب لمر » الآبةء 
وتقدير المحذوف في جواب هذه 
الآية: لَمَا استعجلواء ونحوه. وقوله 
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تعالى: ظِحِينَ لا كنوت عن 
وُجُهِهِمٌ ألئَارَ > يريد يومَ القيامة» 
وذكر الوجوه خاصة لشرفها من 
الإنسان وأنها موضع حواسّه وهو 
أحرص على الدّفاع عنهاء ثم ذكر 
الظهور لِيُبَيْنَ عموم النار لجميع 
أبدانهم . 

وقوله تعالى: بل تأتِيهم» 
استدراك مُقَدّر قبله نفيٌ تقديره: إِنَّ 
الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل 
تأتيهم بغتة» والضمير للسّاعة التي 
تُصيّرهم إلى العذاب» ويحتمل أن 
يكون للنار. وقرأت فرقة: 9ِبَل 
يَأَنِيهِمْ» بالباء على أن الضمير 
للوعدء «#قَيٍ فَيبْهَتْهُمْ4 بالياء على أن 
ال ا و(البَعْتَةُ): 

الفجأة عن غير مقدّمة, و« بَظرٌري» 
معناه: يُوَخْرُونٌ . 

ثم آنس الله تعالى محمداً يله بما 
جرى على سائر الأنبياء من استهزاء 
قومهم بهم وحلول العذاب 
بالمستهزئين» وحَاقٌ معناه: نَزّل 
وحلٌء وهي مستعملة في العذاب 
والمكاره. وقوله تعالى: ظانًا 
حاورا فيه محذوف تقديره: جزاءً 
ما كانواء ونحوهء ومع هذا التأنيس 
الذي لمحمد يل وعيدٌ للكفرة 
وضَرْبٌ مَكَلِ لهم بمن سلف من 
الأمم. 

9 - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 

المعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة 
المستهزئين بك ويما جئت به 
الكافرين بذِكر الرحمن» الجاهلين 
بهء قل لهم على جهة التقريع 
والتوبيخ: من يحفظهم؟ وهكلاً؛ 








اا ا ا ون 





يه عللم»: يمن (©إدْقَالَلأِدِومَوِْومَامَذ ماقرا 2 
ا أوَمَدَنَآءاآهنااعييييت 9 | 
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5 5 5 9 20 ا لازا 7 ار‎ 
د ع عاض نرق را ا نل لهم يبدو‎ 3 
| إنَمَآأذ رحكم يا لمسمع صم الدعاءإذا‎ 3 
ظِ 0 وملام شما لالد اي والمعنى: طال العمر فى‎ 4 
5 95 3 مَاِسْدَروت 2 وَلَين مَسَتْهُْحَهمَنْعَدَارِرَيْقَ‎ 
سول ل 4 رحاء,‎ 0 : 
(0 َف بوبَكآإم سك اببس © وَتتلَون‎ 0 
لسابو لوتنوظل نت عجار سي شم دقغهم تعالى على‎ 
| رصر ل ون ترم ته 2 العبرة فى‎ 5 
الكو رن تي اين رما كي كاكيييه 5 0 مره في مم‎ 5 
8 / جتني عر مور 0 رمع رم 1 هُ‎ 
00 0 3 ديري تدز لضيو‎ 
قد © دوس ريه لد 0 8 الخلاف في الأطراف»ء‎ 0 
َ ا عع م ع 5 وم الْرُؤية و قوله تعا‎ 
رت وَمدَاءٍ شارك رد أن 3 و لرؤية) في فو لى‎ 


<أنلا رون رؤية العين 
تفبعيها رؤية القلت: 
وهتاق» معئأه: بالقدرة 
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معناه حَفْظء» ومله قول النبي كله : 
«اكلا لَنَا المَجِرَ وفي آخر الكلام . 
تقدير محذوفء كأنه قال: ليس لهم 
مانع ولا كالِىء» وعلى هذا المعنى 
تركبت «بل» في قوله سبحانه : 
دبل هم عن ومخر 
مُعْرِصوت © . ثم يقضي عليهم التقرير 
في أنه لا مانع لهم من الله بأن كشف 
آلهتهم التي بهذه الصفة تمنعهم من 
دونناء بل لا يمنعهم أحد إل نحن. 
وقوله تعالى: لكلا هُم ينا 
7 يصَحَبُونَ# يحتمل تأويلين: أحدهما: 


يُجَارُونَ ويُمْئعون» والآخر: ولآَهُمْ 


2 
بهم 
22 


مِنَا مُصحبون بخير ولا بركة ونحو 
هذل وفي الكلام تقدير محذوف» 
كانه قال: ال 0 
ومنّعنا م فنسوا غناك انلّه وظنُوا 


َال لَقَدَ مُترَسْرَوم نوكم ف صَكلٍ يرا 3 
أيحَتَنَا ىَتَم نلعن )كلب رَو رسا توت 1 
َال ضِاكذِى مَرَي ونام مشهت 1 
©َتَامْكعدَ نض وبعد نولو أمزيرين 8 ١‏ 


0 








والبأسء و «الارّس » 
عامة في الجنسء وقوله 
سبحانه: ين أطْرَافهاً» 
نا أن يريد: فيما يخرب 
من المعمور فذاك بعضضص 
الأرضء وإِمًا أن يريد 
موت البشر فهو تَنَقُص للقرون» 
ويكون المراد حينئذٍ أهل الأرض» 
وقال قوم: النقص من الأطراف 
موت العلماء؛ ثم وقفهم ‏ على جهة 
التوبيخ - أَهُم يغلبون من غلب جميع 
أمل الأرض وقهر الكل بسلطانه 
وعظمته؟ أي إِنّ ذلك محال بَيّنّء بل 
هم مغلوبون مقهورون. 

9 © تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: قل يَأَيُها المُفُترحون 
المتشططون إنما أنذركم بوحي 
يوحيه الله إليّء وبدلالات على العبر 
التي نصبها الله تعالى لِيُنظر فيهاء 
كتّقصان الأرض من أطرافها وغيره» 
ولع أححت ياي تتطرزة ول يمنا 
تقترحونه. 5 ثم قال: جرلا سم» 
بمعنى : وأنتم ون 
فهو غير نافع لكمء ومَثْل أمرهم 
بِالصُمٌ. وقرأ جمهور القراء: «وَلَا 
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مم4 بالياء وإسئاد الفعل إلى 
«اشذه وقرأاين عامر وحله: 
ورلا يُسْمِعُ4 بضم الياء وكسر الميم 
رلعب دألصُمّ4». وقرأت فرقة: 
«وَلا نُسْمَعُ» بالتاء مضمومة وفتح 
الميم وبناء الفعل للمفعول» 
والفرقتان نصبتا طأَلدِّعَاءَ#»: وقرأت 
فرقة: #وَّلاً يِ يَسْمَعُ ألِصُمْ أَلدُمَاءٍ» 
بإضافة «الصم» إلى «الدُعاءِ4ك 
وهي قراءة ضعيفة وإن كانت 
متوجهة. ثم خاطب الله تعالى 
محمداً يَلِِ متوعّداً لهم بقوله: 
«ولين سَتَتْهْرَ 
رَيْكَك» والتّفحة: الخحَطرة والمسَّةٌ 
كما تقول: نفح بيده إذا مال بها 
هكذا ضارباً إلى جهة» ومنه اتفْحَة 
الْعلَينَ) كانه يخظر خطرات على 
الحاسّةء ومنه: ١نْمَحَ‏ له من عطاياه» 
إذا أخذ منها نصيباًء ومنه: انْمَحَ 
المْرَسُ برجله» إذا ركض» والمعنى: 
ولئن مس هؤلاءٍ الكفرة صدمة عذاب 
في دنياهم لَيَنْدَمُنٌ ولَبْقِرّنُ بظلمهم. 
9©) - 9 تفسير قوله عزّ وجل : 


لما ترعدهم بنفحة من عذاب الدنيا 


اع 
نفئحة هن عدا 


عقّب ذلك بتوعد بوضع الموازين من 
حيث القسطء وإنما جمعها وهي 
ميزان واحد لأن لتضل اعتدوررن 
يخصهء ووححد «الْقِسْطَ» وهموقد 
جاء بلفظ الموازين مجموعاً من 
حيث «القَسط» مصدرٌ وصف به» 
كماتقول: : «قومم عذل ورضى)ظ. 
وقرأت فرقة: «القتضط» بالصاد. 
وقوله سبحانه: « لِوْرِ الْتِيسَةْه أي : 
لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم 
القامة قو كقدير مدق مقنات. 


والجمهور على أن الميزان في يوم 









































سورة الأنبياءء الآيات: ١ه‏ - 8ه 


القيامة بعمود وكفّتين توزن به 
الأعمال» ليبين للناس المحسوس 
المعروف عنده» والخفة والثقل 
متعلّقة بأجسام يقرنها الله تعالى يوم 
القيامة بالأعمالء فإِمًا أن تكون 
صحف الأعمال أو مثالات تُخلق أو 
ما شاءً الله تبارك وتعالى. 

وقرأً نافع وحده: هيِثْقَالَ4 بالرفع 
على أن تكون مستأتفة» وقرأ جمهور 
الناس: ©«ينُقَالَ# بالنصب على 
معنى: وإن كان الشيءٌ أو العمل 
مثقال. وقرأ الجمهور: «أَيّنَا4 
على معنى: جئناء وقرأ ابن عباس» 
ومجاهذء وغيرهما: «اآتَيئَاغ على 
معنى: وَانَيْنَا من المواتاة» ولا يقدر 
ولا يفسر #آنيتا4 بأعطينا لمّا تعدّت 
1000 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويوهن هذه القراءة أن تبديل الواو 
المفتوحة بهمزةٍ ليس بمعروف» 
وإنما يعرف ذلك في المضمومة أو 
المكسورة. وفي قوله تبارك وتعالى: 
ثم عقب سبحانه وتعالى بأمر 
موسى عليه السلام . ش 
و(الْفُرْمَان) فيما قالت فرقة: 
التُوراةء وهي «الضَّياءٌ والذّكرُ؛ . وقراً 
ابن كثير»ء وحمزة: ؤوضِتاءَ> 
بهمزتين قبل الألف وبعدهاء وقرأ 
الباقون: ظضِيَاءً4 بهمزة واحدة بعد 
الألفء وقراً ابن عباس: طَالْفُرْئَانَ 
ضِيَا4 بغير واوء وهي قراءة عكرمة 
والضحاكء وهذه القراءة تؤيد قول 
من قال: المراد بذلك كله التوراة» 
وقالت فرقة: (الفرقان) هوما 
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ذلك مما فرق بين أمره 





وبين أمر فرعون لَعَنَهِ الله 
و(الضّياءً)» التوراقء 
و(الذّكْدُ) بمعنى التذَّكْر. 
وقوله: «ِبالفِبِ» يحتمل 
ثلاثة تأويلات: أحدها في 
غيبهم وخلواتهم وحيث لا 
يطلع عليهم أحدء وهذا 
أرجحهاء والثاني أنهم 
يخشون الله على أن أمره 
تعالى غائب عنهمء وإنما 
استدلوا بدلائل لا 
بمشاهدة, والثالث أنهم 
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| اه نا 5 لماسْحقّ 
من أمر اخرتهم ودنياهم. |4!-- 













و(الإشْفاق): أَشدُ 
الخشيةء و(السّاعة): القيامة. وقوله 
تعالى: وَمَدَا إشارة إلى القرآن» 
و أَنرَلتَهُ4 إِما أن يكون بمعنى 
أثبتناه. كما تقول: أنزل الشيطان 
فلاناً بمكان كذا إذا أثبته» وإِمًا أن 
يتعلّق النزول بالملك. ثم وقفهم 
تبارك وتعالى تقريراً وتوبيخاًء هل 
يصح لهم إنكار بركته وما فيه من 
الدعاءٍ إلى الله تعالى وإلى صالح 
العمل؟ . 
- 9 تفسير قوله عر وجل : 
الرْشُْد عام في هدايته إلى رنض 
الأصنامء وفي هدايته في أمر 
الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك 
من النّبّوّة فما دونهاء قال بعضهم: 
معناه: وُفْق للخير صغيرأً» 00 
متقارب. وقوله سبحانه: «اين مَبَلّ4 
معئاه: من قبل موسى وهارون 


رزقه الله من نصر وظهورٍ حُجةٍ وغير عليهما السلام» فيهذه الإضافة هو 













: 3 1 جد سكاف لمَلهاله 


: اَي مله بتْبَدُو 9 قالوأء نتفعلت | 
عَدَِعَاقِاكِإنسية © كليل مَحدكَييُهُم 1 
شه فالأ شع وومةه 
يُمُوسه م لَمَدَعلِمْتَ ماهو ينفو 49 كال ذا 
فت يدوي من دوي أنَّهمَا لَاِسَفَمُحكُم سيولا : 
ل © نا ؤوَلِمَاتكَبُدُوت ون دو ن هه أفكا : 
تَمْقِدُوت © عَالوا حرقوه و | 
َم هكِدَافسمَلْسالتشسرت © وكيسة | 
َلوطَِلَا ار ضاق كركاف علوي 23 ووهبا ل 
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قبل كما هي: نسبة نوح عليه السلام 
منهء وقوله تعالى: 9وَصُنَا بوه 
ع4 مدح لإبراهيم عليه السلام؛ 
أي أنه يستحق ما أَهّْل له وهذا نحو 
قوله تعالى: «أَنَّهُ أعَلَمُ حَيّتٌ يَجِمَلُْ 
رِسَالَتَم» والعامل في «إذ»ه قوله: 
«آتيناك. و(التّمَائِيلٌ): الأصنام؛ 
لآنها كانت على صورة الإنسان من 
خشبء و(العُكُوفٌ): التُلازمة 
للشيء. وقوله: لفْطْرّمُنٌَ4 عبارة 
عنها كأنها تعقل» وهذه من حيث لها 
طاعة وانقياد» وقد وصفت في 
مواضع بما يوصف يه من يعقل . 
قوله تعالى: «وَبَآسَه لَلحيدَن4 
الآية. رُوي أنهم حضرهم عيدٌ لهم 
فعزم قوم منهم على حضور إبراهيم 
عليه السلام معهم طمعاً متهم أن 
يستحسن شيئاً من أخبارهم» فمشى 
معهمء فلما كان في الطريق عزم 























سورة الأنبياء. الآيات: 4" 


على التخلّف عنهمء فقعد وقال 
لهم : إِني سقيم» فمرٌ به جمهورهم. 
ثم قال في خلوة من نفسه: «وَبَأَلَِ 
لحرن مسؤ4. وسمعه قوم من 
ضعفتهم ممن كان يسير في آخر 
الناس . وقوله: بد ل فأ مزي» 
معناه: : إلى عيدهمء 5 ثم انصرف 
إيراهيم عليه السلام إلى بيت 
أصنامهم وحده فدخل ومعه قدوم» 
فوجد الأصنام قد وقفت» أكبرها في 
الأول ثم الذي يليه فالذي يليهء وقد 
جعلوا أطعماتهم في ذلك اليوم بين 
يدي الأصنام تبركاً بها لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى أكلهء فجعل عليه 
السلام يقطعها بذلك القدوم ويهشمها 
الكبير فإنه تركه بحاله وعلّق القدوم 
حورجو عدي وظجدد4 
معناه قطعاً صغاراً» والجذ: القطع» 
وقرا الجمهور: «مدذ© بضم 
الجيمء وقرأ الكسائي وحذه 
. بكسرهاء وقراًابن عباس» 7 
تُهيك» وأبو السّمال بفتحهاء و 
لغات» والمعنى واحد. 
وقوله تعالى: 9«فَجَعَلَهُر ونحوه 
معاملةٌ للأصنام بحال من يعقل من 
حيث كانت تُعبد وتُتَزّل منزلة من 
يعقل والضمير في 9 إِلد» أظهر ما 
فيه أنه عائد على إبراهيم عليه 
السلامء أي فعل هذا كله توحّياً منه 
أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى 
شرعهء ويحتمل أن يعود الضمير إلى 
الكسر المتروك» ولكن يضعف ذلك 
دخول الترجّي في الكلام. 
9©- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى : فانصرفوا من عيدهم فرأوا 
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ما حدث بآلهتهم فأكبروا ذلك» 
وحينئذ قالوا: من تَمَلَ مداع على 
جهة البحث والإنكار وَؤتَالرا» 
الثانية الضمير فيها يعود للقوم الضعفة 
الذين سمعوا إبراهيم عليه السلام 
حين قال: « وَيَائَم للحيدنه. 
واختلف الناس في وجه رفع قوله: 
إِرَيِمْ4؛ فقالت فرقة: هو مرتفع 
بتقدير النداءء كأنهم أرادوا: الذي 
يقال له عندما يدعي: يا إبراهيمم» 
وقالت فرقة: رفعه على إضمار 
الابتذاءء» تقديره: هو إبراهيم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أرجح . وقال الأستاذ أبو 
الحجاج الأشبيلي الأعلم : هو رفع 
على الإهمال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لما رأى وجوه الرّفع كأنها لا توضح 
المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه 
بغير شيءء كما قد يرفع التّجِرّد 
والعُرُوُ عن العوامل الابتداءة. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والوجه عندي أنه مفعول لم يُسمَ 
فاعله» على أن تجعل 8 إأدِم» غير 
دالٌ على الشخص» بل تجعل النُطق 
به دالاً على بناء هذه اللّفظةء وهذا 
كما تقول: «رَيْدٌ وزن فُغل»)» أو «زيد 
ثلاثة أحرف»» فلم تدل بوجه على 
الشخص بل دللت بنطقها على نفس 
اللفظة» وعلى هذه الطريقة تقول: 
«قلت إبراهيم؛؛ ويكون مفعولاً 
صحيحاً أنزلته منزلة قول وكلام فلا 
يتعذّر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه 
للمفعول. 

وقوله: اَل أن اناي يريد: 
في المحفل وبمحضر الجمهورء 
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وقوله: ل يِنْبَدُونع يحتمل أن يراد 
به الشهادة عليه» يريدون بفعله أو 
ويحتمل أن يراد به المشاهدة» أي : 
يشاهدون عقوبته أو غلبته المؤدية إلى 
عقوبته» المعنى: فجاءً إبراهيم عليه 
السلام عنين أت بيه فقالو اله: أأنت 
فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم إبراهيم 
عليه السلام: بل فعله كبيرهمٍ هذاء 
على جهة الاحتجاج عليهم» ٠‏ أي أنه 
غار من أن يُعبد هو ويُعْبد الصغار 
معه ففعل هذا بها لذلك. وقالت 
فرقة هي الأكثر: إن هذا الكلام قاله 
إبراهيم عليه السلام لأنها كذبة في 
ذات الله تؤدي إلى خزي قوم 
كافرين» والحديث الصحيح يقتضي 
ذلك وهو قول النبي كل: لم 
قوله: ظإِنٍّ سَتمُ وقوله: ليل 
كَصَكمٌ رم مدع. وقوله 
للمليك: هي أختي». : 7" 
رهن : ١‏ كتوق | 


التوقيف. 7 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرقة إلى نفي الكذب عن 
هذه المقالات» وقالت فرقة: معنى 
قول النبي يَدْةِ: «لم يذكب إبراهيم 
إلأثلاث كذبات. ١‏ .»أي لم يقل 
كلاماً ظاهره الكذب» أو يشبه 
الكذب» وذهبت إلى تخريج هذه 
المقالات» فخْرّجت هذه الاية على 
معنى أنه أراد تعليق فعل الكبير بنطق 
الآخرين» كأنه قال: بل هو الفاعل 
إن نطق هؤلاءء ولم يجزم الخبر 
على أن الكبير فعل هذاء وفي الكلام 


سورة الأنبياء. الآيات : 5 اب 


تقديم ‏ على هذا التأويل ‏ في قوله: 
ل تََلُومُمْ4. وذهب الفراءً إلى جهة 
أخرى هال قوله: «نَصلر» 
ليس من الفعل» وإنما هو: «مَلَعَلدُ» 
على جهة التّوقُعء حذف اللام» على 
قولهم: «عَلْهُه بمعنى الَعَلَّه ثم 
خففت اللام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تكلف. 

9 - 2 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: فظهر لهم ما قال إبراهيم 
عليه السلام من أن الأصنام التي 
أَمُلوها للعبادة ينبغي أن بأل 
وَتَسْحفْسْير) فقالموا: إنكم أنتم 
الظالمون في توقيف هذا الرجلٍ على 
هذا الفبل وأنتم معكم من تسألون» 
ثم ارتبكوا في ضلالهم ورأُوا بالفكرة 
وبديهة العقل أن الأصنام لا تنطق 
فساقهم ذلك حين نطقوا عنه إلى 
موضع قيام الحجّة عليهم. وقوله: 
«نكنا عَكَ يُُوْسِهٌ» استعارة للذي 
يرتطم في غيّه كأنه منكوس على 
رأسهء و فهي أقبح هيئة للإنسان» 
وكذلك هذا هو في أسوأ حالات 
النظر» فقالوا لإبراهيم عليه السلام 


حين نكسوا في حيرتهم: الْقَدَ عَلِنَتَ 


مولس ار 


ما هَوْلاء يطفرت »2# أي : فما بالك 
تدعو إلى ذلك؟ فوجد إبراهيم عليه 
السلام عند هذه المقالة موضع 
الحجّة فوقفهم موبّخاً على عبادتهم 
تمائيل لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم 
حمر شأنها وأزرى بها في قوله: 
دن ل5ْه. 

وقراً ابن كشير: دأ لَعْن» 
بالفتح» وقرأً أبو عمروء وحمزة» 
والكسائيء؛ وعاصم ‏ في رواية 


نينا 


أبي بكر -: «أفٌ لَكُمْ4 بالكسر 
وترك التنوين فيهاء وقرأ نافع 
وحفص عن عاصم: دي 4 
بالكسر والتنوين. و(أفّ) لفظة تقال 
عند المستقذرات من الأشياءٍ فيُستعار 
ذلك للمكروه من المعاني كهذا 
وغيره. 

فلمًا غلبهم إبراهيم عليه السلام من 
جهة النظر والحيمة تكسوا رؤوسهم 
وأخذتهم عرْةٌ بإثئم وانصرفوا إلى 
طريق الغشم والغلية فقالوا: 
«حرفة4. وروي أن قائل هذه 
المقالة هو رجل من الأكراد من 
أعراب فارس» أي من ياديتهاء 
فخسف الله به الأرض فهو يتلجلج 
فيها إلى يوم القيامة. وقوله: #إن 
ار َعِِينَ© تحريض» كما تقول: 
اعزم على كذا إن كنت عازماً. 

وروي أنهم لما اجتمع رأيهم على 
تحريقه حبسه نمرود الملك» وأمر 
بجمع الحطب فججمع في مدة أشهر. 
وكان المريض يجعل على نفسه نذرا 
إذا هو برىء أن يجمع كذا وكذا 
حزمة حتى اجتمع من الحطب - ممًا 
تبرّع به الناس وممًا جُلب للملك من 
أهل الرساتيق ‏ كالجبل من الحطب. 
ثم أضرم ناراً: فلما أرادوا طرح 
إبراهيم عليه السلام فيه لم يقدروا 
على القرب منه؛ فجام إبليس في 
صورة شيخ فقال لهم: أنا أصنع لكم 
آلة يلقى بها في النار فعلّمهم صنعة 
المنجنيق» ثم أخرج إبراهيم عليه 
السلام فسَّدٌ برباط وَوْضع في كفة 
المنجنيق ورمي به فوضع في النار. 
وقد قيل للنار: من م وَسَلمًا عل 
إِرّهِيِمَ © فاحترق الحبل الذي رُبط به 
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فقط. ورُوي أن جبريل عليه السلام 
جاةه وهو فى الهواءٍ فقال له: أَلَكٌ 
حاجةٌ؟ فيروى أنه قال: أَنّا إليك 
فلاء ويُروى أنه قال له: إِنّي خليل» 
وإنما أطلب حاجتي من خليلي لا 
وعرللت فقال الله تعالى: يا 
إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك 
لا قطعتها بيني وبين النار يا نار 
كوني برداً وسلاماً. ورُوي أنه حين 
خوطبت الئار خمدت كل نار في 
الأرض. ورُوي أن الغراب كان ينقل 
الحطب إلى نار إبرا اهيم عليه السلام» 
ورُوي أن الوزغة كانت تنفخ عليه 
لتضرمء وكذلك البغل؛ ورُوي أن 
المَضُرَقُوط وَالُطَافٌ والضفدع كانوا 
يتقلون الماءًَ لتطفاً الثارء فألقى الله 
على هذه الوقاية وسلّط على تلك 
الأخرى النوائب والأيدي»: وقال 
بعض العلماء فيما رُوي: إن الله 
تعالى لو لم يقل: #وَسلَّما لهلك 
إبراهيم من برد النار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد أكثر الناس في قصص حرق 
إبراهيم عليه السلام» وذكروا تحديد 
مدّة بقائه في النار وصورة بقائه فيها 
مِنارأيت اختصاره لقلّة صحته 
والصحيح من ذلك أنه ألقي في النار 
فجعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما 
فخرج مثها سالماء وكانت أعظم 
آية. وروي أنهم قالموا: إنها نارٌ 
مسحورة لا تحرق» فرموا فيها شيخاً 
منهم فاحترق» ورُوي أن إبراهيم 
عليه السلام كان له بسطة وطعام في 
تلك النارء كل ذلك من الجنةء 
وروي أن العيدان أينعت وأثمرت له 
هنالك ثمارها التي كانت أصولها. 


سورة الأنبياءء الآيات : 


1 م 200 
2 ل دس سه حَكماوعلمَا جيه وت" 


فى 3 وف 





0 4 0-5 3 

3 3 
عو ل مس ول جه م سراي ع اس سكاس سه ست كم ا ار ص ألم 
وجعلته م أَيمّة هدو يمرا وامم هلم بهم فِعَلَ ايا 

ا 0 


00 


لحت وَإِقَا اضرو إِيسََالركووَ نأا 


2 


نيا يع 
0 


0 م 

بو و سو مالسل له 0 مالي 57 لما 
1 الْقَريَةَالتكة نت تعمل الحستيت د 1 ته مكانو ومسو | 
يي و رطام 9 
: مَسِقِينَ (#وأتسَله ف يمن إتفونَا لصيلحيت ا 


0 


بكس صرح سي كلو يس 70 


00 ا 


١كم3ك‎ 


خرج من النار أحضره 
النمرود وكلّمف قم 
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وقوله: «ن» . معناه: وسلامة» 
وقال بعضهم: هي تحية من الله 
تعالى لإيراهيم عليه الصلاة والسلام . 


وهذا ضعيف, وكان الوجه أن يكون 
مرفوعاً. 

ودالْكَيْدٌ) هو ما أرادوا من حرقه. 
وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته 
لهم وحرق الشيخ الذي جرّبوا به 
النارء ورُوي أن الملك بنى ينياناً 
واطلع منه على الناز فرأى إبراهيم 
له: لاء فناداه فقال: من أولئك؟ 
فقال: هم ملائكة ربّي 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


© _ © : ا 


روي 0 


3 0 77 ومسو وكاتقي 1 
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عن آخرهم ودوابهم حتى 
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5 9 بالعيدان وغيرهاء 











0 ودام تعذيبه بها زمناً طويلاً 
- وهملك منها. وخرج 
إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط 
عليه السلام من تلك الأرض 
مهاجرينء وهي كوثا من العراقء 
ومع إبراهيم عليه السلام ابئة عمه 
سارة زوجه» وفي تلك السفرة لقي 
الجبّار الذي رَامَ أخذها منه. 

واختلف الناس في الأرض التي 
بورك فيها ونحجى الله إليها إبراهيم 
ولوطا عليهما السلام؛ فقالت فرقة: 
هي مكة. وذكروا قول الله 
عدر وتحئل: «لرِى يبَكَّدَ مبَاره4 , 
وقال الجمهور: هي أرض الشّامٍء 
وهي الأرض التي بارك الله فيهاء أمًا 
من جهة الآخرة فبالئُبوٌة والإيمان» 
وأمّا من جهة الدنيا فهي أطيب 
بلاد الله أرضاًء وأعذيهامكء. 
وأكثرها ثمرة ونعمة» وهو الموضع 
المعروف يسكنى إبراهيم وعقبة» 
ورُوي أنه ليس في الأرض ماءٌ عذب 
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إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة 
بيت المقدس . 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وهي أرض المحشرء 
وفيها يجمع الناسء» وفيها ينزل 
عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ويها 
يهلك المسيخ الدّجْالء ورُوي عن 
النبي كل أنه قال يوماً في خطبة: 
«إنه يكون بالشّام جندء وبالعراق 
جندء وباليمن جند؛» فقال رجل: يا 
رسول اللهء خْرْ لي» فقال: «عليك 
بالشّام فإن الله قد تكفّل لي بالشّام 
وأملى ومن بقي فليلحق بأنيدى 
وقالعمر رضي الله تعالى عنه 
لكعب الأحبار: ألا تتحول إلى 
المدينة؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني 
أجد في كتاب الله المنزّل أن الشام 
كنز الله من أرضهء وبها كئزه من 
عباده. وروي أن إبراهيم ولوطاً 
عليهما السلام هاجرا من كوثا ومرًا 
بمصرء وليست بالطريق ولكنّهم 
نكبوا خوف الاتباع حتى جاؤُوا 
الشّامِء فنزل إبراهيم السّبع من أرض 
فلسطين وهي بريّة الشام؛ ونزل لوط 
و(إسحاق) هو ابن إبراهيم عليهما 
السلام» و(يعقوب) ولد إسحاق 
عليهما السلام» و(الثافلة): العطيّة 
كما تقول: ا كذاء ونافلة 
الطاعة كأنها عطيّة من الله تعالى 

لعباده يُثيبهم عليهاء وقالت فرقة: 

الموهوب إسحاقء والنافلة يعقوب 
عليهما السلامء والأول أبين. 
و«بهدرت» معتاه 
غيرهمء وظوَإَِارَ م مصدرء وفي 
هذا نظر. 


: يرشدون 














سورة الأنبياء» الآيات: 4/ا ‏ 5لا 


- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

التقدير: وآتينا لوطأء فهو منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء 
و(الحكم) فصل القضاءٍ 
و(الخبائث) إتيان الرجال وضراطهم 
في مجالسهم إلى غير ذلك من 
كفرهم. وقوله في نوح عليه السلام: 
«(ين مَبْلُّ4 بالإضافة إلى إبراهيم 
ولوط عليهما السلام» ود(الْكَرْبُ 
لْعَظِيم) هو الغرق وما نال قومه من 
الهلكة بدعائه عليهم الذي استجيب» 
وقوله سبحانه: #وتصريّة» لما كان 
جل نُصرته النجاة وكانت غلية قومه 


بين الناس» 


بغير يده بل بأمر أجنبي منه حسن أن 
يقول: #ويتصرية ونه ولا تتمكن 
هنا هعَلَى) كما تتمكن في أمر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكر هؤلاءٍ الأنبياءء عليهم السلام 
ضَرْبٌ مثل لقصة محمد يل مع 
قومهء ونجاةٌ الأنبياءٍ وهلاك مكذّْبيهم 
ضمنها توعَدٌ لكفار قريش. 

©© - ©) تفسير قوله عزّ وجل : 
المعنى: واذكر داود وسليمان» 
هكذا قدره جماعة من المفسرين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل عندي ويقوى أن يكون 
المعنى: (وَآتَيْئَا دَاود) عطفأ على 
قوله: «وَوء»ع. وذلك عطف على 
قوله: #ولوطًا ننه حَكما وعلماك 
والمعنى على هذا التأويل مُنّسق 
وسليمان هوابن داود عليهما 
السلام من بني إسرائيل» وكان مَلِكاً 
عدلا نبيَاً يحكم بين الناس فوقعت 
بين يديه هذه النّازلةء» وكان ابنه 


إذ ذاك قد كبرء وكان يجلس على 


١4 


الباب الذي يخرج منه الخصوم» 
وكانوا يدخلون إلى داود عليه السلام 
من باب آخرء فتتخاصم إلى داود 
و الس وقيل: 
كَرْم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
و(الْحَرْتُ) يقال فيهماء وهر في 
الزْرع أبعد عن الاستعارة» دخلت 
حَرْئه غنم رجل آخر فأفسدته» فرأى 
داود عليه السلام أن يدقع الغنم إلى 
صاحب الحرثء» فقالت فرقة: على 
أن يبقى كَرْمُه بيده وقالت فرقة: بل 
دفع الغنم إلى صاحب الحَرْثٍِ 
والحَرْتٌ إلى صاحب الغلم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيشبه على القول الواحد أنه رأى 
الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت» 
وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحَرْتَ 
وغلته. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يُظَنُ بداود عليه السلام إلأ أن 
الخصمان على سليمان عليه السلام 
تشكى صاحب الغنمء فجاءً سليمان 
إلى داود فقال: يا نبي اللهء إِنُك 
حكمت بكذاء وإني رأيت ما هو 
أرفق بالجميع» قال: وماهو؟ قال: 
أن يأخذ صاحب الغنم الحرث فيقوم 
عليه ويصلحه حتى يعود كما كان» 
ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك 
المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل وغير ذلك» فإذا كَمُل الحرث 
وعاد إلى حاله صرف كل واحد مال 
صاحبه؛ فرجعت الغنمٌ إلى ريّها 
والحَرْتٌُ إلى ربئّهء فقال داود عليه 
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السلام: وُفْفْتَ يا بُنِيّء وقضى بينهما 
بذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولا شك أن سليمان عليه السلام رأى 
ما يتحمّله صاحب الغنم من فقد 
مرافق غنمه تلك المدة ومن مؤونة 


إصلاح الحرث يُوازي ما فسد في 


الت ولغل شعده كم أبيداني 
أنه أحرز أن يبقى ملك كل واحد 
منهما على متاعه وتبقى نفسه بذلك 
طيبة . 0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذهبت فرقة إلى أن هذه النّازلة لم 
يكن الحُكم فيها باجتهاد. وإنما 
حَكم داود بوحي» وحَكم سليمان 
بوحي نسخ الله به حُحكم داودء 
وجعلت فرقة اس 
عاق «انتتها ك4 أن نثينا 
القضاء الفاصل الناسخ 0 
أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في 
النّازلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتحتاج هذه الفرقة في هذه الّفظة 
إلى هذا التعب ويبقى لها المعنى. 
وقال جمهور الأنّة: إن حكمهما 
كان باجتهاد وأدخل العلماء هنذه 
الآية في كتبهم على مسألة اجتهاد 
العَالِمَيْنَء فينبغي أن يُذكر هنا 
تلخيص مسألة الاجتهاد. واختلف 
أهل السّئّة فى العَالِمَيْن ‏ فما زاد - 
يُفتيان من الفروع والأحكام في 
المسألة فيختلفان؛ فقالت فرقة: 
الحق في مسائل الفروع في طرف 
واحد عند الله تعالى» وقد نصب 


على ذلك أَدلّة وحمل المجتهدين 
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على البحث عنها والنظر فيهاء فمن 
صادف العين المطلوبة في المسألة 
فهو المصيب على الإطلاق» وله 
أجران» أجر في الاجتهاد وأجر في 
الإصابة» ومن لم يصادفها فهو 
مصيب في اجتهاده مخطىة في أن 
لم يُصب العين» فله أجر وهو غير 
معذورء وهذا هو الذي قال 
النبي يَلِ: «إذا اجتهد العالم فأخطأ 
فله أجرٌه. وكذلك أيضاً يدخل في 
قوله يَِ: دإذا اجتهد العالم فأخطأء 
العام يجتهد فيخالف نصّاً لم يَمُرّ 
به» كقول سعيد بن المسيب في 
التكاح: إنه العقد في مسألة التحليل 
للزوج المطلّق ونحوه؛ وهذا يجمع 
بين قوله عَلِل: «إذا اجتود العالِم 
فأخطأء وبين قوله: «كل مجتهد 
مصيب») أي أخطأً العين المطلوية 
وأصاب فى اجتهاد ورأت هذه 
الفرقة أن العالم المخطىء لا إثم 
عليه في خطثه وإن كان غير معذور. 
وقالت فرقة: الحق في طرف واحد 
ولم ينصب الله تعالى عليه دليلا» بل 
وكل الأمر إلى نظر المجتهدين» فمن 
أصابه أصابء ومن أخطأه فهو 
معذور ومأجوره ولم نُتَعَبَْد بإصابة 
العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط. وقال 
جمهور أهل السُّئّة ‏ وهو المحفوظ 
عن مالك وأصحابه : الحق في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكل 
مجتهد مصيب» والمطلوب إنما هو 
الأفضل في الظن» فكل مجتهد قد 
ذاه نظره إلى الأفضل في نظرهء 

والدليل على هذه المقالة أن الصحابة 
َمَن بعدهم قرّر بعضهم خلاف 
بعض ولم ير أحد منهم أن يقع 


الاعتماد على قوله دون قول مخالفه . 
ومئه رد مالك رحمه الله للمنصور 
أبي جعفر عن حمل الناس على 
الموطإ إلى كثير من هذا المعنى. 
وإذا قال العالم في أَمرٍ مّا: حلالٌ» 
فذلك هو الحق فيما يختصٌ بذلك 
العالم عند الله تعالى وبكلٌ من أخذ 
بقوله» وإذا قال آخر: حرام - وكل 
ذلك باجتهاد ‏ فذلك أيضاً حىٌّ 
عند الله تعالى فيما يختص بذلك 
العام وبكلٌ من أخذ بقوله. فأمًا من 
قال إِنَّ الحنٌّ في طرف فرأى مسألة 
داود وسليمان عليهما السلام مطردة 
على قولهء وأن سليمان عليه السلام 
صادف العين المطلوبة وهي التي 
فهمءٍ ومن رأَى أن الحنّ ذ فى الطرفين 
رأى أن بدت دي 
القضيّة المُْلى والتي هي أرجح؛ لا 
أن الأولى خطأء وعلى هذا يحملون 
قول النبي كَلِ: دإذا اجتهد العام 
فأخطأ» أي: أخطأ الأنضل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكثيراً ما يكون بين الأقوال في هذه 
المسائل قليل تبايّن إلأ أن ذلك 
الشّفوف يشرف القول وكثيراً ما يتبين 
الفضل بين القولين بأدنى نظرء 
ومسائل الفروع تخالف مسائل 
الأصول في هذاء ومسألة المجتهدين 
في نفسها مسألة أصل . والفرق بين 
مسائل الفروع ومسائل الأصول أن 
مسائل الأصول الكلام فيها إنما هو 
في وجود شيء ماء كيفاهو؟ 
كقولنا: ١يُرى‏ الله يوم القيامة» فقالت 
المعتزلة: «لا يُرى»» وكقوله: «الله 
واحد»؛ وقالت النصارى: "ثلاثة». 
وهكذا هَل للمسائل عن مطلوبة؟ 
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ومسائلٌ الفروع إنما الكلام فيها على 
شيءٍ متقرر الوجودء كيف كمه من 
تحليل أو تحريم ونحوهذا؟ 
3 الأحكام خارجة عن ذاته ووجودهء 
وإنما هي بمقاييس واستدلاللات» 
وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما 
يمكن أن يَْسَخ بعضّه بعضاًء ومسائل 
الأضصول .ما لو تقرر الوه الواحد لم 
يصح أن يطراً عليه الآخر ناسخاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومسألة الاجتهاد طويلة ومتشعبة» إلا 
أن هذه النبذة تليق بالآية وتقتضيها 
حرصاً على الإيجاز. 

ويتعلّق بالآية فصلٌ آخر لا بد من 
ذكره وهو رجوع الحاكم بعد قضائه 
من اجتهاد إلى اجتهاد آخر أرجح من 
الأول» أن داود عليه السلام فعل 
ذلك في هذه النازلة. واختلف فقهاءً 
المذهب المالكي في القاضي يحكم 
في قضيةء ثم يرى بعد ذلك أن غير 
ما حكم به نه أضوت فيريد أن ينقض 
الأول ويقضي بالثاني؛ فقال 
عبدالملك ومطرف في (الواضحة): 
ذلك له ما دام في ولايته» فأمًا إذا 
كانت ولاية أخرى فليس ذلك له» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة» وهذا 
هو ظاهر قول مالك رحمه الله في 
(المدونة). وقال سحنون في رجوعه 
من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه 
أصوب: ليس له ذلك. وقاله ابن 
عبدالحكم» ويستأئف الحكم بما 
قوي عنده آخراء قال سحنون: إلا 
أن يكون نسي الأقوى عنده أو وهم 
فحكم بغيره فله تَقُضد وأمًا إن 
حكم بحكم وهو الأقوى عنده في 


ذلك الوقت ثم توججه عنده غير ذلك 
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فلا سبيل له إلى نقض الأول» قاله 
سحنون في كتاب ابنه. وقال أشهب 
في كتاب ابن المواز: إن كان رجوعه 
إلى الأصوب قي مالٍ فله نقض 
الأول» وإن كان في طلاق أو نكاح 
أو عتق فليس له نقضهء وقد تقدم 
القول في الحرث؛. وروت فرقة أنه 
كان زرعاًء وروت فرقة أنه كان 
كرماً. 

و«النْفُشٌ): تسوب البهائم في 
الزروع وغيرها بالليل. و«(الْهَمَلْ): 
تسرّبها في ذلك بالنهار واللّيل» وقال 
ابن سيدة : لا يقال الْهَمَل : في الغتم» 
وإنما هو في الابل. ومضى الحكم 
في الإسلام بتضمين أرباب الغنم ما 
أفسدت باللّيل لآن على أهلها أن 
يثقفوهاء وعلى أهل الزروع وغيرها 
حفظها بالنهارء وهذا هو مقتضى 
الحديث في ناقة البراء بن عازب» 
وهذا مذهب مالك وجمهور الأمّة. 
ووقع في كتاب ابن سُحنون أن 
الحديث إنما جاءً في أمثال المدينة 
التي هي حيطان مُحْدقة» وأمًا البلاد 
التي هي زروع متصلة غير محظرة 
وبساتين كذلك فيضمن أرباب النّعم 
ما أفسدت من ليل أو نهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف 
الحيوان في مثل هذه البلاد تَعَنّ لأنها 
ولا بد تفسد. وقال أبو حنيفة في 
ذلك: لا ضمانء وأدخله في عموم 
قول النبي كل : «جرح العجماء 
جبَارَة» فقاس جميع أفعالها على 
جروحها. 

وقوله تعالى: «رَكُلًَا مكنا حُكَنا 
و وَعَلْماً # تأول قومٌ منه أن داود عليه 


4 


السلام لم يخطىء في هذه النازلة» 
بل فيها أوتي الحُكم والعلمء وقالت 
فرقة: بل لأنه لم يصب العين 
المطلوبة في هذه النازلة مدحه الله 
تعالى بأن له حكماً وعِلْماً يُرجع إليه 


في غير هذه التّازلة . 
وقوله تعالى: 00 1 


اللّفظ معنى : 0 
وعند مستوجبه منّاء فكأنه قال: وكنًا 
فاعلين لأجل استجابة ذلك» وحذف 
اختصاراً لدلالة ظاهر القول على ما 
خذف منه. وقوله: اك » يريد 
داود وسليمان والخصمينء لأن 
الحكم ينضاف إلى جميعهم وإِن 
اختلفت جهات الإضافة» وقرأت 
فرقة : طلِحُكمِهِمَاك . 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
سَبَحْنَ4 ؛ فذهبت فرقة وهي 
الأكثر - إلى أنه قول «سبحان الله»ى» 
وذهبت فرقة منها منذر بن سعيد إلى 
أنه بمعنى : يصَلَّين معه بصّلاته . 1 
9 - () تفسير قوله عر وجل: 
عدّد الله تعالى على البشر أن علّم 
داود عليه السلام صنعة الدّروع وألان 
له الحديد فكان يصئعها أحكم صنعة 
لتكون وقاية في الحرب وسَببَ نجاة 
من العدو و(اللْبُوس) في اللّغة: 
السلاح» فمنه الذّرِع والسيف والرُمح 
وغير ذلك» ومنه قول الشاعر: 
رَوْقُ بجَبْهَةَذِي نِعَاجمُجفِلٍ 
يعني الرُمح . 
وقرأ نافع والجمهور: «لحيتم » 
بالياءء على معنى : لِيُخصِئَكم داود 


عليه السلام أو النُبوس. وقراً ابن 
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عامرء وحقص عن عاصم: 
دلِتُخْصِئَكُمْ4 بالتاء على معنى: 
لتُحصنكم الصنعة أ و الذروع التي 
أوقع عليها الأّبوس. وقراً أبو بكر 
عن عاصم: طلِتُحْصِئَكُمْ4 بالنون 
على معنى رد الفعل لله تعالى. 
ويُروى أنه كان الناس ينَّحْذ القوي 
منهم لباساً من صفائح الحديدء فكان 
ثقله يقطع بأكثر الناس. وقرأت 
فرقة: «ألرْع» بالنصب على معنى: 
وسخّرنا الرّيحء وقرأت فرقة: 
«الريخ» بالرّفع على الابتداء والخبرٌ 
في المجرور قبله. ويُروى أن الرّيح 
العاصفة كانت تهب على سرير 
سليمان عليه السلام الذي فيه 
يساطةهء وقدمَدٌ حول البساط 
بالخشب والألواح حتى صنع سريراً 
يحمل جميع عسكره وأقواته فَعُقِله 
من الأرض في الهواء ثم تتولاه الريح 
الرخَاءً بعد ذلك فتحمله إلى حيث 
أراد سليمان عليه السلام. 


وقوله: إل الْأْضٍ الت برها 
فبَا» اختلف الناس فيها؛ فقالت 
فرقة: : هي أرض الشام وكانت مسكنه 
وموضع مُلْكهء وخصّص في هذه 
الآية انصرافه من سفراته إلى أَرْضه 
لأن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع 

التي سافر إليها. والبركة فير 

الشّام بين الوجوه. وقد قال بعضهم: 
إن العاصفة هي في القبول على عادة 
البشر والدُواب في الإسراع إلى 
الوطنء؛ والرٌّخَاءً في البدأة حيث 
أصاب» أي حيث يقصد؟ أن ذلك 
وقت تَأَنَّ وتدبير وتقلب رأي. وقال 
منذر بن سعيد: في الآية تقديم 
وتأخيرء والكلام تام عند قوله: 
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لكل 6 وقوله: #االتى 
ركنا نِياع صفة للرّيح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يريد الأرض التي يسير 
إليها سليمان عليه السلام كائنة ما 
كانت» وذلك أنه لم يكن يسير إلى 
أرض إلا أصلحهاء وقتل كمّارهاء 
وأنبت فيها الإيمان» وبتٌّ فيها 
العدل» ولا بركة أعظم من هذاء 
فكأنه قال: إلى أي أرض باركنا فيها 
فبعثنا سليمان إليها . 

9©- 9©) تفسير قوله عر وجل: 

يحتمل أن يكون قوله: 8 يَمُوْسُورت 
أو في موضع نصب على معنى: 

وسخرنا من الشياطين» ويحتمل أن 
يكون في موضع رفع على الابتداء» 
ويتناسب هذا مع القراةتين المتقدمتين 
في قوله سبحانه: يسن أَرِعّ» 
سالتصب والرفع. وقوله: 
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: لمخخص- الكانانا حَدشعيرت 410 يا اح ا 





وقولهتعالى: 
«وَيوْبَ4 أحسن ما فيه النصب 
بفعل مضمر تقديره: واذكر أُيوبَ. 
وفي قصص أيوب عليه السلام طول 
واختلاف من المفسّرين» وتلخيص 
ذلك أنه رُوي أن أيوب عليه الصلاة 
والسلام كان نبيّاً مبعوثاً إلى قوم 
وكان كثير المال من الإبل والبقر 
والغنمء وكان صاحب البّكَنية من 
أرض الشام» فغبر كذلك مدة. ثم 
إن الله تبارك وتعالى لما أراد محنته 
وابتلاه أَذِنْ لإبليس في أن يفسد 
مالهء فاستعان بِذرّيته فأحرقوا ماله 
ونعمّه أجمع» فكان كلّما أخبر بشيء 
من ذلك حَمَدَ الله تعالى وقال: هي 
0 استردها صاحبها والمُئعم بها 

فلمارأى إبيليس ذلك جاءً ا 
بعجزه عنه» فأذن الله له في إهلاك 
بئيه وقرابته ففعل ذلك أجمع قدام 


فأخبر إبليس بعجزه» فأذن الله تعالى 
له في إصابته في بدنه» وحجر عليه 
لدان وعينية وقلي :قجاة إبليس وهو 
ساد فنفخ في آثثه تفخة احعرق 
بدنه منهاء وجعلها الله أكلة في 
الناس من بينهم وجعلوه على 
سباطةء ولم يبق معه بشر حاشا 
زوجته»ء ويقال:. كانت بنت يوسف 
الصديق» وقيل: اسمها رحمة. وقيل 
في أيوب: إنه من بني إسرائيل» 


وقفيل : إنه من الروم من ذرية عيصوء 


فكانت زوجته تسعى عليه وتأتيه بما ٠‏ 
يأكل وتقوم 
العذاب مدة طويلة» قيل: ثلاثين 
سنة» وقيل: ثماني عشرة سنة» 
وقيل: اثنتي عشرة سنة». وقيل: 
كل ذلك صابر شاكر حتى جاءه ' 
فيما رُوي - ثلاثة مممن كان آمن به 
فوقروه بالقول وأنّبوه ونجَهُوهُ وقالوا: ' 
ماصنع بك ريك هذا إلاً لخبثِ 
باطنه فيك» فراجعهم أيوب في آخر 
قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر 
على إقامة حُجّة ولا بيان ظلامة» 
فخاطبه 2 
المقالة ومُبَيّناً أنه لا حجّة حجة 

مع الله 0 
ل 2 
صلاح حالهء وعاد عليه بفضله. 
فدعا أيوب عليه السلام عند ذلك 


عليهء قدام في هذا ١‏ 


نانتُجيب له. 

ويُزوى أن أيوب عليه السلام لم 
يزل صابراً لا يدعو في كشف ما به 
وكان ‏ فيما رُوي - يقع الدود منه 


أيوب عليه السلام على شكره. فيردُهُ بيده حتى مر به قوم كانوا 


























سورة الأنبياء» الآيات: 86م 84 


يعادونه فشمتوا به فتأنُم لذلك ودعا 
حينئد فاستّجيب له» وكانت امرأته 
غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله 
له عيناً وأمر بالشرب منها فبرىء 
باطنه» وأمر بالاغتسال فبرىء ظاهره 
ورد إلى أفضل حالهء وأتي بأحسن 
الثياب» وهبٌ عليه رِجل من جراد 
من ذهب فجعل يحثو منها في ثوبه 
فناداه الله تعالى: يا أيُوبٍ ألم أكن 
أغنيتك عن هذا؟ قال: بَلَى يا رب 
ولكن لا غنى لي عن بركتك» فبينما 
هو كذلك إذ جاءةت امرأته فلم تره 
على السباطة نجزعت وظئّت أنه 
أزيل عنها وجعلث وله . فقال لها: 
ما شأنك أيتها المرأة؟ فهابته لحخسن 
هيئته» فقالت: إني فقدتٌ مريضاً 
كان لي في هذا الموضعء ومعالم 
المكان قد تغيرت» وتأملته في أثناء 
المقالة فرأت أيوب» فقالت له: أنت 
أيوب؟ فقال لها: نعمء فاعتنقها 
وبكى» فروي أنه لم يُفارقها حتى 
أراه الله جميع ماله حاضراً بين يديه. 

واختلف:الناسٌ في أهله وولده 
الذين آتاه الله. فقيل: كان ذلك كله 
في الدنياء فردٌ الله عليه بصره وولده 
بأيانهم» وجعل مثلهم عدَةٌ له في 
الآخرة» وقيل: : بل أوتي جميع ذلك 
في الدنيا من أهل ومال. 

وقوله تعالى: #وَدْكَرَئ إِلْمْبِدنَ» 
أي : وتذكرة وموعظة. ولا يعبد الله 
إلأ مؤمن. والذكرى إنما هي في 
محنتهء والرحمة في زوال ذلك. 
وقوه لوق مك السل 4 مقفيزة : 
بأني مَسَّنِيء فحذف الجار ويقيت 
<أَيْ في موضع نصب. وروي أن 
سبب محنة أيوب عليه السلام أنه 
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دخل مع قوم على مَلِك جار عليهم 
فأغلظ له القول وليّن له أيوب القول 
خوفاً منه على ماله فعاقبه الله على 
ذلك. ورُوي أنه كان يقال له: ما 
لك لا تدعو في العافية؟ فكان يقول: 
إني لأستحي من الله تعالى أن أسأله 
زوال عذابه حنّى يمرّ علي فيه ما مر 
من الرخاءء وأصابه البلاءٌ ‏ فيما 
رُوي - وهو ابن ثمانين سنة . 


© - ©) تفسير قوله عزّ وجل: 


المعنى: واذكر إسماعيل؛ وهو 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلامء وهو 3 العرب المعروفين 
اليوم في قول بعضهم. وإِدريس هو 
خنوخ» وهو أول نبي بعث الله من 
بني آدمء وروي أنه كان خيّاطاً 


يسبح الله عند إدخال الإبرة وت 


عند إخراجها. وذو الكفل كان نبيّاء 
وروي أنه بُعث إلى رجل واحدء 
وقيل: لم يكن نبيّاً ولكنه كان عبداً 
صالحاً. ورُوي أن ١اليَسَعٌ)‏ جمع بني 
إسرائيل فقال: من يتكفّل لي بصيام 
النهار وقيام اليل وألا يغضب وأوليه 
النظر للعباد بعدي؟ فقام إليه شاب 
فقال: أنا لك بذلك» فراجعه ثلاثاً 
في ذلك يقول: أنالك بذلك» 
فاستعملهء فلمًا مات (ألْيَسَمُ) قام 
بالأمر فجاءً إبليس ليغضبه ‏ وكان لا 
ينام إلا في القائلة - فكان يأتيه وقت 
القائلة أياماً فيوتظه ويشتكي ظلامته 
ويقصد تضييق صدره» فلم يضق به 
صدراء ومضى معه لينصفه بنفسه. 
فلمًا رأى إبليس ذلك أبنّس عنة 
وكفاه الله شُ وسمّي (ذا الكفل) 
لأنه تكمّل بأمر فوفى بهء وياقي الآية 
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التقدير: واذكر ذا النون» والنون: 
الحوت. وصاحبه يونس بن مَنّى 
عليه السلام» ونسب إلى الحوت 
الذي التقمه على الحالة التي يأتي 
ذكرها في موضعها الذي تقتضيهء 
وهو نبي من أهل نينوى» وهذا هو 
الذي قال فيه رسول الله كَيِ: «مَن 
قال أنا خير من يونس بن مَنّى فقد 
كذب»» وفي حديث آخر: ١لا‏ ينبغي 
لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن 
منّى»» وهذا الحديث وقوله: (لا 
تفضّلوني على موسى» يتوهم أنهما 
يعارضان قوله عليه الصلاة والسلام 
على المنبر: «أنا سيّد ولد آدم ولا 
فخرفء» والانفصال عن هذا بوجهين: 
أحدهما ذَكَرَهُ الناس وهو أن يكون 
قوله: «أنا سيد ولد آدم؛ يتأخر في 
التاريخ » وأنها منزلة أعلمه الله تعالى 
بهالميكن عَلِمَهَاوقت تلك 
المقالات الأخرء والوجه الثاني وهو 
عندي أجرى مع حال النبي كله أنه 
إنما نهى عن التفضيل بين شخصين 
مذكورين وذهب مذهب التواضع ولم 
يزل سيّد ولد آدم» ولكنه نهى أن 
يفضّل على موسى كراهة أن يغضب 
لذلك اليهود فيزيد نفارهاعن 
الإيمان» وسبب الحديث يقتضي 
عدا وذلك أن يهودياً قال: لا 
والذي فضل موسى على العالمين» 
فقال له رجل من الأنصار: أتقول 
هذا ورسول الله كَل بين أَظْهُرنا؟ 
فسرى الأمر وارتفع إلى النبي د 
فتهى عن تفضيله عن موسىء» ونُهَى 
عليه الصلاة والسلام عن تفضيله 
على يونس لثلا يظن أحد بيونس 
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ود ماود 


ول الخباضبيه كله عن التفضيل على 
شخص معيّن» وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث ؛ لث: (لا 
تفضّلوا بين الأنبياء» هذا كله مع 
قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر؛ 
وإطلاق الفضل له دون اقتران بأحد 
بين صحيح. وتأمل هذا فإنه يلوح» 


350 قال رذ الله 5 : 


للحطيئة : امدح ممدوحك ولا تفضّل 
بعض الناس على بعض . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولفظة سيد ولفظة «خير» سبّانء 
هذا مبدأ جمْع آخر بين الأحاديث 
يُذهب ما يُظَن من التعارض. 

وقوله تعالى: #مَمَنْضِبَ4» قيل: 
إنه غاضب قومه حين طال عليه 
أمرهم وتعنتهم فذهب فارَّاً بنفسه 
وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم 
والصبر على دعائهم» فكان ذنبه في 
مخالفة هذا الأمر» وروي أنه كان 
شابَاً ولم يحتمل أثقال النُبوّة وتفشخ 
الحمل» ولهذا قيل للنبي له هرد 
َس كَصَاحِبٍ لوت » أي : فاصبر ودم 
على الشقاءٍ بقومك» وقالت فرقة: 
إنما غاضب الملك الذي كان على 
3 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا نحو من الأول فيما يلحق منه 
يونس عليه السلام. وقال الحسن بن 
أبي الحسن وغيره : إنما ذهب 
مغاضباً ره واستفره 5 دِرْدَدًا 
في ذلك أن يونس عليه السلام لما 
طال عليه أمر قومه طلب من الله 
عذابهمء فقيل له: إن العذاب 


حهنا 


يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس 
عليه السلام بذلك» فقالوا: إن رحل 
عنًا فالعذاب نازل» وإن أقام بيننا لم 
نبالء فلمًا كان سحر ذلك اليوم قام 
يونس فرحل فأيقنوا العذاب خرجرا 
بأجمعهم إلى الْمَرَاز وفرّقوا بين 
صغار البهائم وأمهاتها وتضرّعوا 
وتابوا فرفع الله عنهم العذاب» وبقي 
يونس في موضعه الذي خرج إليه 
ينتظر الخبرء فلمًا عرف أنهم لم 
يُعذَّبوا ساءه أن عدوّه كاذبأء وقال: 
والله لا انصرفت إليهم أبدا. وروي 
أنه كان من دينهم قتل الكذاب» 
فغضب حينئذ على ربه وخرج على 
البحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به مما لا ينُصف به نبي. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
تن أن ل تير مه فقالت 
فرقة: استفّرٌه إبليس ووقع في ظنّه 
إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مردود. 

اوقايت ركه : معنى قطن أن لَن 
تَقْوِرَ عَكديه لي 
مذهبه من قوله تعالى: 8 يبد أرق 
لمن ا يَتْرنّق وقالت فرقة: هو 
من القّدّرء أي ظن أن لن يقضي الله 
عليه بعقوبة. وقالت فرقة: الكلام 
بمعنى الاستفهام» أي: أفظن أنْ لن 
نقدر عليه؟ وحكى منذر بن سعيد أن 
بعضهم قرأً: ؤَأَنْظَنْ4 بالألفء وقراً 
الزهري: هتُقَدْر4 بضم النون وفتح 
القاف وشد الدالء» وقرأ الحسن: 
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ؤِنَظَنْ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيع. وعنه 
أيضاً: طنَقدِرِ4» وبعد هذا الكلام 
حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه 
الآية. المعنى: فدخل البحر وكذا 
وكذا حتى التقمه الحوت وصار في 
ظُلْمة جوفه. 

واختلف الناس في جمع 
«الظلمات) ما المراد به؟ فقالت 
فرقة: ظلمة اللّيلء وظلمة البحرء 
وظلمة الحوت» وقالت فرقة: ظلمة 
البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأول» وظلمة الحوت الأول الذي 
التقم يونس عليه السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعبّر بالظلمات عن جوف 
الحوت الأول فقطء كما قال: #فى 
يت ألمي وكل جهاته ظلْمة 
نَجَمْعُها سائغ. ورُوي أن يونس عليه 
السلام سجد في جوف الحوت حين 
عم سي الحدان فى لكر الدخرة 
ثم قال في دعائه: «اللهم إني قد 
ينُخذه أحد قبلي». ولأَنْ4 مفسرة 
نحو قوله تعالى: «ل أنشرأه» وفي 
هذا نظرء وقوله: لين الطبلييت» 
يريد: فيما خالف فيه من ترك مداومة 
قومه والصبر عليهمء هذا أحسن 
الوجوهء» وقد تقدم ذِكُر غيرهء 
فاستجاب الله له وأخرجه إلى البَرٌ 
وَوَضْفٌ هذا يأتي في موضعه. 
و(ألْمَمُ) ما كان ناله حين التقمه 
الحوروت. 

وقراً جمهور القراء: «شجى» 
بنونين الثانية ساكنة» وقراً عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر : طتُجي» بنون 
واحدة مضمومة وشد الجيمء 


- 
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ورويت عن أبي عمروء وقرأت 
قة: طنُتَجي بنونين الأولى 
مضمومة والثانية مفتوحة ة والجيم 
مشددة» فأمًا القراءة الأو لى والثالثة 
فْبَيِّنَتَان الأولى فعلهامعدى 
بالهمزة» والأخرى بالتضعيف . وأمًا 
القراةة الوسطى التي هي بنون واحدة 
مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة 
فقال أبو علي: لا وجه لهاء وإنما 
هي وهم من السامعء وذلك أن 
عاصماً قراً: « شُجى» والنون الثانية 
لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه 
الحروفء يعني الجيم وما جرى 
مجراهاء فجاء الإخفاءٌ يشبهها 
بالإدغام» ويمتنع أن يُكوة الأصل 
(ننجي) ثم يدعو اجتماع النونين إلى 
إدغام إحداهما في الجيم؛ لأن 
اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك 
إذا كانت الحركة فيهما متفقةء 
ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) 
وتسكن الياءُ ويكون المفعول الذي 
لم يْسَعّ فاعله المصدرء كأنه قال: 
بجي النجاءً المؤمنين؛ لأن هذه لا 
تجيء إلأّأفي ضرورة» وليست في 
كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول 
الشاعر: 
وَلَوْوَلَدَتْ فُمَيِرَهُجَرْرَكَلْبٍ 
نهب بِذَلِكَ الْجَرْرٍ الكَلَابا 
وأيضاً فإن الفعل الذي بني 
للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن 
آخرة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمصاحف فيها نون واحدة كتبت 
كذلك من حيث النون الثانية مخفاة . 
49 (ي)تفسير قوله عز وجل : 
تقدم أمر زكريًا عليه السلام في 
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عو تي لست 
الزوجة» قيل: بأن جعلها 
تحمل وهي عاقر» 
فحاضت وحملتء وهذا 
هوالذي يشبهالآية» 
وقيل: بأن أزيل بذاء كان 
في لسانها. 


0 


رحمه الله : وهذا ضعيف » 


وعموم اللّفظة يتناول كلّ ْ 
وجوه الإصلاح. ا 

وقرأت فرقة: رع 
«يمغْكت4. وقرأت | 
فرقة: ظوَيَدْمُونًا», 
وقرأت فرقة رع 


ألله حصب 
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و« ورمع كذلكء» 

وقرأأت فرقة بذ بضم الراء فيهما فيهما ويسكون 
العَيْن والهاءء اك فرقة بفتح الراء 
وسكون العَّيْن والهاءء والمعنى أنهم 
يدعون في وقت تعبدهم وهم بحال 


رغبة ورجاء ورهبة وخوف في حالٍ 
واحدة؛ لأن الرّغبة والرّهبة 
متلازمتان». وقال بعض الناس: الرغب 
أن ترفع بطون الأكُفٌ نحو السماءء 
والرهب أن ترفع ظهورهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتلخيص هذا أن عادة كل داع من 
البشر أن يستعين بيديه» فالرٌغب ‏ 
من حيث هو طلب ‏ يحسن معه أن 
يوسع باطن الراح نحو المطلوب 
مله؟ إذ هو موضع الإعطاءء ويها 
يتملك» والرّهَب ‏ من حيث هو دفع 
مجح متسس جح طرج ذلك 
والإشارة إلى ذهابه وتَوّقيه بنفض 
البديرة والسوي 
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و«(آلحُشْوع): التذثل بالبدن 
لشحس ال بالقلب. 

9 7 تفسير قوله عر وجل: 
المعنى: واذكر التي أحصنت 
فرجهاء وهي مريم بِنْتُ عمران أمْ 
عيسى عليهما السلام. و(الْفَرْجُ) ‏ 
فيما قال الجمهور ‏ وهو ظاهر 
القرآن -: الجارحة المعروفةء وفي 
إحصانها هو المدح. وقالت فرقة: 
الفَرْحٍ هنا فَرْج ثوبها الذي منه نفخ 
المَلَّكء وهذا ضعيف. وأمًا نفخ 
الولد فيها فقال كثير من العلماء: 
إنما نفخ من جيب درعهاء 
وأضاف «الروح) إضافة المِلّك إلى 
المالك» و(ابنها): عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وأراد تعالى أنه جعل 
مجموع قصة عيسى وقصة مريم 
عليهما السلام من أَرّلها إلى 
آخرها آية لمن اعتبر في ذلك. 
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و«إلْلصَلَيِنَ4 يريد: لمن عاصر 
فما بعد ذلك. 
وقوله تعالى: #إنَّ هَلذِوه نم4 
يحتمل الكلام أن يكونّ مُتْقَطِعاً 
خطاباً لمعاصري محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم أخبر عن الناس أنهم 
تقطعواء ثم وَعَدَ وَأَوْعَدَ ويحتمل 
أن يكون متصلاٌ أي : جعلنا مريم 
وابنها آية للعالمين بأن ” بُعِتَ لهم 
بملّة وكتاب» وقيل لهم: إن 
هلزوه نم4 أي دعا الجميع 
إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى 
وعبادته» ثم أخبر تعالى بعد ذلك 
أنهم اختلفوا وتقطعوا أمرهمء ثم 
فرّق بين المحسن والمسيءٍ فذكر 
المحسن بالوعدء أي: فمن عمل 
من الصالحات وهو مؤمن فهو بسَغيه 
يُجازى» وذكُر المسيء بالوعيد 
ني حركه 00 ص ري 
على كل فول تذكره فإنله بين 
ودالْكَفْرَانُ) مصدرٌ كالكفرء ومنه 
قول الشاعر: 
رَأَنِتُ أناساً لئام خَُدُونمُم 
وَجَدَي وَلَاكْفْرَانَلِلَهِنَائِمُ 
واختلف القراءً في قوله تعالى: 
9رْكرم»4 فقرأعكرمة وغيره: 
لوَحَرِمٌ» بفتح الحاء وكسر الراءء 
وقرأ جمهور السبعة: لوَحَرَام4» 
وقرأ حمزة والكسائي؛. وحفص عن 
عاصم: وَحِرْمْ4 يكسر الحاء 
وسكون الراءء وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ بخلاف عله : 
لوَحَرْم4 بفتح الحاء وسكون الراءء 
وقرأت فرقة: «وَحَرّمَ4 بفتح الحاءٍ 
والراءء وشدٌ الراءء وقرأت فرقة: 


هن 


لوَحُرّمَ© بضم الحاءٍ وكسر الراء 
وشدهاء وقراً قنادة» وطمر الوراق: 
9وَحَرْم» يفتح الحاء وضم الراء. 
والمستفيض من هذه القراةات قراءة 
من قرأً: لوَجِرْم4. وقراءة من قراً: 
«يكرم4 وهما مصدران مثل 
«حل رَحَلالُ. 

وأَمّا معنى الآية فقالت فرقة: حرامٌ 
وحِرْمٌ معناه: جَزْمٌ وحَنم على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا 
فيتوبون ويستعتبون» بل هم صائرون 
إلى العذابء» وقال بعض هذه 
الفرقة: «الإهْلكُ» هو بالطبع على 
القلوب ونحوهء و«الرجُوعٌ» هو إلى 
التوبة والإيمان. وقالت طائفة: 
المعنى: وَحَرَامٌء أي ممتنع - وجِزْمٌ 
كذلك ‏ على قرية أهلكناها أنهم لا 
يرجعونء وقالوا: لا زيادة فى 
الكلام. واختلفوا في «الإهلاك 
والرجوع» بحسب القولين 
المذكورين» قال أبو علي: يحتمل 
أن يرتفع «وكرمُ4 بالابتدا 
والخبر رجوعهم. وطلا» زائدة. 
ويحتمل أن يرتفع «ربكرم» على 
خبر الابتداءئء كأنه قال: والإقالة 
والتوبة حرام ثم يكون التقدير بأنهم 
لا يرجعونء فتكون «لا»# على 
بابهاء كأنه قال: هذا عليهم ممتنمٌ 
بسبب كذاء فالتحريم في الآية 
بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن 
شاءً المنهيّ عنه ركبه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينّجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ 
ينه وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً 
وهو مؤمنء ثم عاد إلى ذكر الكفرة 
الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا 
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يُحشرون إلى ربٌّء ولا يرجعون إلى 
مَعَادِه فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب 
ينالهمء فجاءت الآية مكذّبة لظن 
هؤلاء. أي : «مُمْتَنْعٌ على الكفرة 
المهلكين أنهم لا يرجعون» بل هم 
راجعون إلى عقاب الله وأليم 
عذابه»؛ فتكون «الآ» على بابهاء 
والحرام على بابه» وكذلك الحِرْم 
فتأمله . 
 ©9‏ 9 تفسير قوله عر وجل: 
تحتمل 9عَقٌ »4 في هذه الآية ‏ أن 
تكون متعلّقة بقوله: «وَيَتَطَّمَا 4 
وتحتمل ‏ على بعض التأويلات 
المتقدمة ‏ أن تتعلّق ب« يموت »2 
وتحتمل أن تكون حرف ابتداء: وهو 
الأظهر بسبب «إِذَاب؛ لأنها تقتضي 
جواباً هو المقصود ذكره. 
واختلف هنا في الجواب؟ فقالت 
فرقة: الجواب قوله: «وأقتربٌ 
لْوَعَدَ والواو زائدة» وقالت فرقة - 
منها الزجاج وغيره -: الجواب في 
قوله تعالى: #9يَويكا 2# والتقدير: 
قالوا يا ويلناء وليست الواو بزائدة. 
والذي أقول: إن الجواب في قوله 
تعالى: طقَِدًا هم سْصة 04 وهذا 
هو المعنى الذي قُصد ذكره لآنه 
رجوعهم الذي كانوا يكذبون به 
ورم عليهم امتناعه . 
وقرأًالجمهرر: طفِحَتْ» 
بتخفيف التاء» وقرأ ابن عامر وحده: 
ِْننحَتْ بتنقيلها. ورُوي أن يأجوج 
ومأجوج يشرفون في كل يوم على 
الفتح فيقولون: غَداً يُفتح» و 
يردُون المشيئة إلى الله تعالى» فإذا 
كان القدُ.وتجدوا الددم كأولة» حتى 
إذا أَذِن الله في فتحه قال قائلهم: 
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غداً نفتحه إن شاء الله فيجدونه كما 
تركره قريب الأنفتاح فيفتحوته 
حينئدذ. وقرأً عاصم وحده: يجي 
و وَمَلْحح4 بالهمزء وقرأ لجعي 
بالتسهيلء» وقد تقدّم في سورة 
الكهف توجيه ذلك وكثيرٌ من حال 
يأجوج ومأجوج فغنينا هنا عن إعادة 
ذلك . 

و(الْحَدَبُ) كل مُسَئّمِ من الأرض 
كالجبل والظّرب والككذية والقبر 
ونحوه» وقالع لزيا المراد بقوله: 
ؤٍِوَهُمْ» يأجوجٌ ومأجوجء يعني أنهم 
يطلعون من كل ثنيّة ومرتفع ويَعُمُون 
الأرض» وذلك أنهم من الكثرة 
بحيث قال رسول اله عَلِةِ: 
«يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم 
أخرج بعث النار من ذرّيتك» فيخرج 
من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال: ففزع الناس» فقال 


رسول الله عه : «إن منكم رجلاً 


ومن يأجوج ومأجوج أنف رجل2.1 
ويروى أن الرجل منهم لا يموت 
حتى يولد له ألف ولد بين رجل 
وامرأة. وقالت فرقة: المراد بقوله: 
ذرَدُمْ4: جميع العالم» وإنما هو 
تعريف بالبعث من القبور. وقرأ ابن 
مسعود: «من كُلّ جَدَدْق وهذه 
القراءة تؤيد هذا التأويل. 

و« نيلوت » معناه : يُسرعون في 
تطامن» ومنه قول الشاعر: 
عَسَلانَ الثب أنسّى قَارِباً 
ند امامل عليه تمن 


وقرأت فرقة بكسر السين» وقرأت ' 


فرقة بضمها. 
(يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركرن 


١و6‎ 


أحداً إلأ قتلوه إلا أهل الحصون» 
فيمرون على بحيرة طبرية» فيمر 
آخرهم فيقول: كان هاهنا ماءٌ» 
فيبعث الله عليهم النُغف حتى يكسر 
أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقد 
هَلّك أعداء الله فيدنُون رجلاً ينظر 
فيجدهم قد هلكواء قال: فينزل الله 
ماقام التيماء. تكلا بهن فى البككر 
فيطهر الأرض منهم)ء وفي حديث 
حذيفة نحو هذاء وفي آخره: (قال: 
وعند ذلك طلوع الشمس من مغربها) 
وزدي أن ابن عباس رضي الله عنهما 
رأى صبياناً يلعبون ويَنْزو بعضهم 
على بعض فقال: هكذا خروج 
يأجوج ومأجوج . 

وقوله تعالى: # وأقترب الود 
لْحَنٌّ» يريد يوم القيامة»ء وروي في 
الحديث (إن الرجل ليتخذ الفلو من 
بعد يأجوج ومأجوج فلا يبلغ منفعته 
حتى تقوم السّاعة»: وقوله: طجِيَ» 
مذهب سيبويه أنها ضمير القصة» 
كأنه قال: فإذا القصة أو الحادثة 
شاخصة أَبصارَء وجوَّرٌ الفراءُ أن 
تكون ضمير (الأبصار) تقدمت لدلالة 
الكلام؛ ويجيء ما يفسّرهاء وأنشد 
على ذلك: 

افر عَني مَالِكُ بن أبي كَعْبٍ 

والشخوص بالعين: إخدادٌ النُظر 
دون أن يطرفء» وذلك يعتري من 
الخوف المُْرط أو علّة أو نحوه. 
وقوله: 9ايويَآ» تقديره: يا ويلنا 


لقد كانت بنا غفلة عمًّا وجدنا الآن' 


وتبيّئا من الحقائق» ثم تركوا الكلام 
الأول ورجعوا إلى نقدماكان 


يُداخلهم من تعمد الكفر وقصد 
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الإعراض فقالوا: جِبلٌ كن 
© - 9 تفسير قوله عرّ وجل: 
هذه مخاطبة لكفار مكة» أي: إنكم 
وأصنامكم حصب جهنم 
و(الْحَصَبٌ): ما توقد به النارء إِما 
لآنها تخصبابه أي تُرنى هونا أن 
تكون لغة في الحطب إذا رمي» وأما 
قبل أن تُرْمى فلا يُسنّى حصباً إلأ 
وقراً الجمهور: لحَصّبٌ» بالصاد 
مفتوحة» وسكنها ابن السميقع؛ 
وذلك على إيقاع المصدر موقع اسم 
المفعول. وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وأبي بن كعبء 
وعائشة» وابن الزُبير رضي الله تعالى 
عنهم : «خطبٌ جَهَنْم4 بالطاىٍء وقراً 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
«خضَب جَهَنْمْ» بالضاد منقوطة 
مفتوحة» وسكنها كثير غيره. 
والحَضّبٌ أيضاً ما يُرمى به في النار 
لتوقد به» والمخضَبٌ العُودُ الذي 
تُحدك به النار أو الحديدة ونحوه» 
ومنه قول الأعشى : 

وقوله تعالى: #ومًا تَعَبَدُونَ 
يريد الأصنامء وحرقها 0 
جهة التوبيخ لعابدهاء ومن حيث تقع 
لما لمن يعقل في بعض المواضع 
اعترض في هذه الآية عبدالله بن 
الزُبعري على رسول الله يَلِيهٍ فقال: 
إن عيسى وعُزَير ونحوهما قد عُبدا 
من دون الله فيلزم 0 
لجهنمء فنزلت: «إدَّ ل سَبَقَتْ 
َم ينا آلْشمي4 الآيةء ور 
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الأمر بالإشارة إلى الأصنام التي 
أرادها في قوله: وما تَتَبُدُرنَ» 
فقال: «لرٌ كارح هنول َلِهَةٌ ما 
يدها وعبّر عن الأصنام 
ب«9هؤْلآء من حيث هي عندهم 
بحال سن يعفل» نول( الور وذ) اف هذه 
الآية وُرُودُ الدخول. 

© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
الضمير في قوله تعالى: «لَهُم4 
عائد على من يعقل ممْن تُوُعُد. 
و(ألرّفِيرُ): صوتٌ المعذب». وهو 
كشهيق الحمير وشبهه إلا أنه من 
الصدرء وقوله: طلا يَْبَمْنَه قالت 
فرقة: معناه: لا يسمعون خيراً ولا 
سارًا من القول» وقالت فرقة: إن 
عذابهم أن يُجعلوا في توابيت في 
داخل توابيت أخر فيصيرون غثالك 
لا يسمعون شيئاً. 


ولمًّا اعترض اين الرْبَعْري بأمر 


24 


مو سدق علو 


ا م 
كد سد تم أزى يوعوت 
يمره ىو نسماء كط يلجل إلألحكب 0 
بَدَنَآأوَلَكَاقٍ صِيدُموعِدٌ يدانا كيت 
رك وَلْقَرْكَبسَا فِالرَوْرِنْ بَعَيالدٌ اليس 
َعَوَ نوسلك إِلَارَمَ سلب 
ريت بورك كيت توي 
مهلكش نيطوت وَنولاففُل دشت 
َل مَوَووَ نر أي كتوصو ذه 
تلهس الف لوسَمْمَامَحشوت 
©َ ادرو تَعَلَهوعنَة لوسَكَم ِدَح كَل 
كالتما لمانو 


"5 


عيسى ابن مريم وعُزّير 
نزلت: «إنّ اد سَبَقَتْ 
| أن هؤلاء ليسوا تحت 
الشراه لأته لم برقهرا 
ذلك ولا دعواإليه. 
و(ألْحُْسْئى) يريد كلمة 
الرّخْمة والحَنُم بالتفضيل. 
ودالْحَسِيسٌ): الصوت» 


عورم 


2001 








ا ا ا 


الس من حركة الأجرام» 
وهذه صفةٌ لهم بعد 
دخولهم الجنة. لأن 
الحديث يقتضي أن في 
المرقف ترهن حيتم زكر 
تاتيل ولامتك إلا 
"نا على 500 


ود(الْمُرَعٌ القن عام في كل هول 
يكون في يوم القيامة» فكأن يوم 
القيامة بجملته هو الفزع الأكبرء وإن 
خصص شيء من ذلك فيجب أن 
يقصد الأعظم هوله. قالت فرقة في 
ذلك: هوذبح الموتء». وقالت 
فرقة: هو وقوع طبق جهنم على 
جهنم» وقالت فرقة: هو الأمر بأهل 
النار إلى النارء وقالت فرقة: هو 
وقت النفخة الآخرة . 





ا لوا 

















قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا وما قبله من الأوقات أشبه أن 


يكون فيها الفزع لأنها وقت لرجم 
الظنون وتعرض الحوادثء. فأما 
وقت ذبح الموت ووقوع طبق جهنم 
فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في 
الجنة» فذلك فزع بِيّن أنه لا يصيب 
الأنبياءء اللّهم إلا أن يريد: لا 


وهو بالجملة ما يتأَدى إلى 
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يحزنهم الشيءٌ الذي هو عند أهل 
النار فزع أكبرء فأمًا إن كان فزعاً 
للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل 
دخول الجنة . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله 
تعالى: «إنَّ ال ل نا 
لْحْنَيّ 4 يعُمْ كل مؤمن» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: عثمان منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا مِرْيَة أنها مع نزولها في خصوص 
مقصود تتناول كل من سعد في 
الآخرة. 

وقول تعالى : وت لتتبطا» 
يريد بالسلام عليهم والتبشير لهمء 
أي : هذا يومكم الذي وعدتم فيه 
الثواب والنعيم . 

© - 9©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قرأت فرقة: «تطرى» بنون 
العظمة.» وقرأت فرقة: 9يَطوي» 
بياِ مفتوحة على معنى : يَطوِي اللَهُ: 
وقرأت فرقة: 9تُطوَى» بتاءٍ 
مضمومة وبرفع طأَلسّمَاء» على ما 
لم يُسَّ فاعله . 

واختلف الناس في طاليَجِل؛ 
فقالت فرقة: السّجل: مَلّكَ يطوي 
الصحف. وقالت فرقة: السشجل: 
رجل كان يكتب للنبي كله وهذا 
كله وما شاكله ضعيف. وقالت 
فرقة: السّجِلٌ : الصحيفة التي يكتب 
فيهاء المعنى: ظكَطَيَ أَلِتَحِلَ 4 أي : 
كما يطوى السجل من أجل الكتاب 
الذي فيه.ء فالمصدر مضاف إلى 
المفعول» ويحتمل أن يكون المصدر 
مضافاً إلى الفاعل» أي : كما يطوي 
السّحِلُ الكتاب الذي هو فيهء فكأنه 
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قال: يوم نطوي السجل كالهيئة التي 
فيهاطيُ السَّجِلّ للكتاب» ففي 
التشبيه تجوز . 
وقرأًالحسن بن أبي الحسن: 
لأَلسَْجْلَ بشد السين وسكون الجيم 
وتخفيف اللام» وقتح أبو السّمال 
(السّين) فقرأها: «أَلسَّجْلُ؟» وقرأ أبو 
5 بن عمرو بن جرير: <السجُل» 
بضم السّين وشدها وذ ضم الجيمء وقراً 
الجمهون: دلِلْكِتَاب4. وقرأحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 
إلَكنْع. 
وقوله تعالى: « كنا يَدَأْنَا أَبَلّ 
2 حَانٍ ان ميد يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يكون خبراً عن البعث» 
أي: كما اخترعنا الخلق أَوّلاً على 
غيرٍ مثال كذلك تُنْشِئْهِم تارة أخرى 
فتبعثهم من القبورء والثاني أن يكون 
خبراً عن أَنَْ كل شخص يُبعث يوم 
القيامة على هيئته التي خرج بها إلى 
الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن 
رسول الله ككل قال: «يُحشر الناس 
يوم القيامة حفاةً عُراةً عُرْلاَء كما 
بدأنا أَوّل خَلْق تُعيده». والكاف في 
قوله: « كما بَدَأنآ4 متعلقة بقوله: 
«مينئى وقوله: ء إن م 
تيت »> تأكيدٌ للأمرء بمعنى أن 
الأمر واجب فيه ذلك . 
وقالت فرقة: (الزْبُور): اسم يعُمَّ 
جميع الكتب المُتَزّلَةَ لأنه مأخوذ من 
«ربَرْتُ الْكَِاتَ»: إذا كَتَبْتَهُ. قالت 
فرقة: : و(الذّكَيُ) أراه به النوح 
المحفوظء وقال بعضهم: الذكر 
الذي في السماء. وقالت فرقة: 
الزْبورُ هو زيور داود عليه السلام» 
والذّكْر أراد به التوراة» وقالت فرقة: 


١1 


الزُبور ما بعد التوراة من الككتب» 
والذكر التوراة. وقراً حمزة وحده: 
«الربور» بضم الزاي. 
وقالت فرقة: (الأَرْضُ) أراد بها 
أرض الدنياء أي كل مايناله 
المؤمنون من الأرض . وقالت فرقة: 
أراد أأرض الجنة» واستشهدوا بقوله 
تبارك وتعالى: «وَمَالُوا ألَْمَدُ ينه 
الى صَدَكََا وعَدَرٌ َب اعك 
ين الْعِبَّدَ حَبَْ تق وقالت 
فرقة: إنما أراد بهذه الآية الإخبارٌ 
عدا كان نه مربي إسبراتجل ؛ 
أي : فاعلموا نا كُنَا وَمْيْنَا لهم بما 
وعدناهمء فكذلك تُنُجزر لكم ما 
وعدناكم من 
© - (نا تفسير قوله عرّ وجل: 
قالت فرقة:الإشارةبقوله 
تعالى: «ف م4 إلى هذه الآيات 
المتقدمة» وقالت فرقة: الإشارة إلى 
القرآن بجملته. والعناة: تمن 
الإيمان بالله تعالى . وقوله: # لا رَْمَدٌ 
ْمَل قالت فرقة: عم العالمين 
وهويّريدمن آمن فقطء وذلك أن 
النبي يَكِةِ ليس برحمة على من كفر به 
ومات على كفرهء وقالت فرقة: 
العالمون عام ورحمته للمؤمنين بَيْنَة 
وهي للكافرين بأن الله تعالى رفع عن 
الأمم أن يُصيبهم ما كان يصيب القرون 
قبلهم من أنواع العذاب المستأصلة 
كالطوفان وغيره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل الكلام أن يكون معناء : وما 
أرسلناك للعالمين إل رحمةء أي: 
هر رجعاالي قله وماك أخذ به 
مَنْ أَخْذ» وأعرض عنه مَنْ أعرض. 
وقوله تعالى: سكم عل 
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م ّ 


سواه © معناه: عرّفتكم بنذارتي» 
وأردت أن تُشاركوني في معرفة ما 
عندي من الخوف عليكم من الله . 
ثم أعلمهم بأنه لا يعرف تعيين 

وقت لعقابهمء بل هو مُتَرَفْبٌ في 
القرب والبعدء وهذا أهول وأخوف. 
© © تفسير قوله عر وجل: 
الضمير فى قوله: ظَإنَمُ» عائد 
على الله تعالى» وفي هذه الآية 
تهنديدة أي: بعلم :جميع الأشباء 
الواقعة 5 وهو بالمرصاد في 
الجزاءٍ عليها 

وقرأً يحيى بن عامر: لِوَإِنْ أذريّ 
لَعَلْهُع دوَإِنْ أَذْرِيَ أَقَرِيبٌ4 بفتح 
الياء فيهماء وأنكر ابن مجاهد فتح 
هذه الياءء وَُوَجْْهه أبو الفتح. 

وقوله تعالى: للَعَلَُ4 الضمير فيه 
عائد على الإملاء لهم؛ وصَفْح الله 
تعالى عن عذابهم» وتمادي النعمة 
عليهم. وؤنَِبَةٌ» معناه: امتحان 
وابتلا و(الْمَتَاعُ) ما يُستمتع به مدة 
الحياة الدنيا. 

ثم أمره الله تعالى أن يقول على 

جهة الدعاء: ري أي َلَنّ4 
والدعاءٌ بهذا هنا فيه توغد. أي : إن 
الحق هو نصرتي عليكمء وأمر الله 
تعالى لهم بهذا الدعاءِ دليل على 
الإجابة والعِدّة بها. 

وقرأت فرقة : ري مَك 4» وقرا أبو 
جعفر بن القعقاع: طرّبُ4 بالرّفع 
على المنادى المفرد» وقرأت فرقة: 
درَبِي أَخْكمْ» على وزن أَنْعل» وذلك 
على الابتداء والخبر» وقرأت فرقة: 
دَرَبِي أَخْكمْ» على أنه فعل ماض» 
ومعاني هذه القراءةات بيّنة . 

ثم توكل في آخر الآية واستعان بالله 
تعالى؛ وقراً جمهور القراء: (ثُلُ 
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لكب 


2000 


لفواسطؤك لكتيق ! الجزدبزا 4 0 5 
م "أأيضاً عن ابن عباس 


ا عي سس 


يكأيها لاست 


00 1 








2 


ررس رح نح ب و سر برص ا 


لمك لي 0 تبدتك 
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2 





0 0 0 
رَبُ أَخكؤْق وة 7 00 
الو ا ا 
روي عنه -: قل رب كمك ع وقرأ 
ابن عامر وحده: ؤعَلى ما يَصِفُونَ 4 
بالياء» وقرأ الباقون والناس: ظعَلَ ما 


ا 


توومقون # بالتاءمن قوق على 
المخاطية , 
والحمد لله رب العالمين 


#6 





هذه السّورة مكّة إلا ثلاث آيات» 
قوله تعالى: لاهَدَنِ حسمن إلى 





عَظل 0 يَمَتَ دصل كروما أ 
رضعت وَتَصسَعٌحكُلَدَاتِ حَن ل جْلْهَاو الئاس 
شكرئ ومَاه همي كر وَلكيَّعَدَا بَِالوسَرِيكٌ 0 
ا 00 : 
سبد قربي( )كيب عل نهم كولاه انه يلما 
يدي إِلَعَدَبِالتَعِيرٍ 490 يتأَبهَاالنَاسٍ دن 0 


دعل تر ىار حَادَهَإدَوَاعيهَا 0 
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| تمام ثلاث آياتء قاله ابن 
عياس ومجاهدء وروي 


أريع آيات» إلى قوله 
تعالى: ظطعَدَّابت 
الْحَرِيقٍ#: وقال 
الضحاك: هي مدنية» 


0 مخ ار 5 وقال قتادة: سورة الحج 
ريمن البعث فنا ينراب تمن نطْمَوَئُمٌ 0 ات 

2 ري ل د ور سسو؟|يلا مدنية إلا أربع ايات.» من 

10 لغيه على : را سانا 

م مع عدف روا ال : «#وما آرم 

34 قر ئكس رمس رمم 1 7 02 1 

2 مامه ا من قبِلِك من رسول ولا 

لفلاتم لوأ شد كم تودسكم تدك 5 نَنَ إل إن تمي أل 

و تَنْمُردَ ندل الشثر مكيلا مسا| ممع بج م 

© وونحكم عت :1 النَبِطَنٌ فق أَبنَيد4: إلى 


9 قوله: طعَدَابٌ يور 
5 عَقِيِوِ4» فهن مكَّيّاتء 
ل وم النقاش مانزل 
بالمدينة عشر آيات» وقال الجمهور: 
السُّورة مختلطةء منها مكّي ومنها 
مدني» وهذا هو الأصح ‏ والله أعلم 
لأن الآيات تقتضي ذلك» وروي 
عن أنس بن مالك أنه قال: نزل أول 
التشسرزة فى الاستنين سلس 
رسول الله كو فنادى بها فاجتمع 
الناس إليهء فقال: أتدرون أي يوم 
هذا؟ فبهتواء فقال: يوم يقول الله: 
يا آدم أخرج بعث النار»ء فيخرج من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
قال: ساغتمَ الناسٌء فقال 
رسول الله كلةُ: «أبشرواء فمنكم 
رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف 
رجل. . .؟ الحديث. 2 
© - 9 تفسير قوله عرّ وجل: 
الحم مالم 
ثم أوجب الخبر وأكّده بأمر زلزلة 
القيامةء وهي إحدى شرائطهاء 








صدر الآية تحذير 
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وقوعها يُستسهل لذلك أن تُسمّى 
حجنا ولي دو لاقي نيا 
يشبه الموجودات, وإمّا على المآل» 
أي هي إذا وقعت شي عظيم» فكأنه 
لم يُطلق الاسم الآنء بل المعنى: 
إنها إذا كانت فهي حينئذ شيءٌ 
0 - 

ودأَلرْلْزّلّة): التحريك العظيمء 
الصعق حسيما تضمن حديث 
لفظة الزلزلة قول الشاعر: 
يَعْرفُ الْجَامِلُ لْمُضَلْلُ أن الدّهف 
دَفِيوالئًكرَهُ والرَّلْرَالَ 
فيحتمل أن تكون الرّلْزلة في الآية 
عبارة عن أهوال يوم القيامة؛ كما 
قال: «تَسَنْهُمْ البأسآة وَألصَرَاه مَرللا». 
وكما ل ل مه والسلام: 
«اللّهمْ اهزمهم وزلزلهم»؛ والجمهور 
على أن زلزلة الساعة هي كالمعهودة 
في الدنيا إلا أنها في غاية الشّدّة. 
واختلف المفسرون في الزلزلة 
المذكورة» هل هي في الدنيا على 
القوم الذين تقوم عليهم القيامة» أم 
ا مي 
العالم؟ فقال الجمهور: هي 
الدئياء» والضمير في # ترود تَرَوْتَهًا 0 
على الرُلْزْلة وقوّى قولهم أن 
الرضاع والحمل إنما هو في الذنيا. 
وقالت فرقة: الرُرّلة في يوم القيامة» 
واخدم بحديث شن ا 
إن اليوم الذي 20 أخرج 
بعث النار» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وهذا الحديث لا حُجّةَ فيه؛ لأنه 
يحتمل أن النبي كَل قرأ الآية 
المُتَصَمْنَة ابتداة أمر السّاعة ثم قصد 
في تذكيره وتخويفه إلى فصل من 
فصول يوم القيامة فنص ذكره» وهذا 
من الفصاحةء والضمير عند هذه 
الفرقة عائد على الساعة, أَيْ: يوم 
يرون ابتداءها في الدنياء فيصح لهم 
بهذا التأويل ألا يلزمهم وجود 
الرضاع والحمل في يوم القيامة» وإن 
أعادوه على الرّلْزلة فسد قولهم بما 
يلزمهم. على أن النقاش ذكر أن 
المراد ب(كل ذاتٍ حَمْلٍ» من مات 
من الإناث ولدّها في جوفها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا ضعيف. 

و(الدُهول): الغفلة عن الشيءٍ 
بطروء ما يشغل عنه من هم أو وجع 
أو غيره» قال ابن زيد: ا 
تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 
وقراأً ابن أبي عبلة: دتُذْمِل» بضم 
التاء وكسر الهاء ونصب 89 كُلْ)4. 
وألحق الهاءِ في ١‏ مرَضِكحة» لأنه 
أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم 
على الفعل» وأمّا إذا أخبرتٌ 
عن المرأة أن لها طفلاً ترضعه فإنما 
تقول: «مُرْضِمٌ مثل «حامل'» قال 
عليٌ بن سليمان: هذه الهاءٌ في 
«تضِكة» تردُ على الكوفيِّين 
قولهم: إن الهاء لا تكون فيما لا 
تلبْس له بالرجال» وحكى الطبري أن 
بعض نحويِّي الكوفة قال: أمْ الصبيّ 
مرضعةٌ والمُسْتأجرة له مرضمٌ . 
و(الْحَمْلُ) بفتح الحاء: ما كان في 
بطنٍ أو على رأس شجرة. وقوله 
تعالى: #ويرى النّاسَ شكرئ» تشبيه 


فأجراه 


| 


لهمء أي: من الهَمٌء ثم نفي عنهم 
السّكر الحقيقي الذي هو من الخمرء 
قاله الحسن وغيره. 
وقرا جمهور القرا: ونه 
بضم السّين وثبوت الألفء وكذلك 
في الثاني وهذا هو الباب» فمرّةٌ 
جما سو جما رن لحكل اننم 
جمعء وقرأ أبو هريرة بفتح السّين 
فيهما وهذا أيضاً قد يجيءٌ في هذه 
الجموع. قال بو الفتح : هو تكسيرء 
وقال أبو حاتم : هي لغة تميم» وقرأ 
حمزة والكسائي: ل9سَكرَى» في 
الموضعين. ورواه عمران بن 
خصين» وأبو سعيد الخدري عن 
النبي كلق وهي قراءة أبن مسعودء 
وحذيفة. وأصحاب عبدالله. قال 
سيبويه: وقوم يقولون «سَكُرَىا 
جعلوه مثل «مُرْضَى' لأنهما شيئان 
يدخلان على الإنسان» ثم جعلوا 
«رَوْمَىا مشل اسَكُرَّىا وهم 
المستثقلون نوماً من شرب الرائب. 
وقال أبو علي: ويصح أن يكون 
9سَكرّى» جنع «سَكِرا كَزَمْتَى 
وَزّمِنْء وقد حكى سيبويه: رجل 
سَكِرٌ بمعنى سكران» فيجيءٌ سَكْرَى 
حينئذ لتأنيث الجمع» كما العلامة في 
«طائفة» لتأنيث الجمع. 
وق رأ سعيد بن جبير: (وَتَرَى 
لئاس سَكُرَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى» 
بالضم والألف. وحكى المهدري 
عن الحسن أنه قرأ: لوَتَرَى أَلنّاسَ 
سَكْرَى وَمَاهُمْ بسَكْرَى4. وقراً 
الحسن» والأعرج» وأبو زُرْعة بن 
عمرو بن جرير في الموضعين: 
لِسْكَرّى» بضم السينء قال أبو 
الفتح: «هو اسم مفرد كالبُشْرَى» 
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وبهذا أفتاني أبو علي » وقد سألته عن 
هذا». وقراً أبو رُرْعَة بن عمرو بن 
جريرء وأبو هريرة» وأبو تُهَئِك: 
لوَتْرَى4 بضم التلى «ألناس» 
بالنصب» قال: 
ورويت هذه القراءة 9ويُرَى لئاس 
بضم التاء والسين» أي : ثُرى جماعة 
الناس . 

© - © تفسير قوله عزّ وجل : 
قوله تعالى: هون ألنَّاسِ» الآية. 
قال ابن جريج: نزلت في النضر بن 
الحارث» وأبيّ بن خلف. وقيل: 
في أبي جهل بن هشامء ثم هي بَعْدُ 
تتناول كل من يتصف بهذه الصفة. 
و(المُجَادَلَةُ): المُحَاجَةء والمادة 
مأخوذة من «الْجِدَل» وهو الفَثْل» 
والمعنى: مدل في قدرة الله 
وصفاته. وكان سبب الآية كلام من 
ذُكر فى أن الله تبارك وتعالى لا 
يبعث الموتى» ولا يقيم الأجساد من 
القبور. و(الشيْطانُ) هنا هو مُعُويهم 
من الجِنٌء ويحتمل أن يكون 
الشيطان من الإنس» والانحاءً على 
مُتّبعيه. و(الْمَرِيدُ): المتجرّد من 
الخير إلى لشو ومنه الأمردء 
وشجرةٌ مرداء أي عارية من الورق» 
وصَرْح ل أي مُمَنْسٌ من زجاج» 
وصخخرةٌ مرداءٌ أي ملساءً. والضمير 
فى «عَّهِ» عائد على (الشَّيْطان)» 
كاله ققاةة ويسفيل أن تر على 
«المُجَادلء. وطأنّهُه في موضع رفع 
على المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله» 
وَجٍأنَم» الثانية عطف على الأولى 
مؤكدة مثلهاء وقيل: هي مكررة 
للتأكيد فقطء وهو معترض بأن 
الشية لا يؤكد إلا بعد تمامه وتمام 


وَإنّما هي بِحَسَّبِه 
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<ِأَنَُ4 الأولى إنما هو بصلتها ني 
قوله: «ألشَعِيرٍ4» وكذلك لا يُعطف 
عليهء ولسيبويه فى مثل هذا أنه 
بدلُء وقيل ظأَنّهُ4 الثانية خبر ابتداء 
محذوف تقديره: فشأنه أنه يضله. 
وقدره أبو علي: َلّه أن يُضِلَّه 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن الضمير في «أنَّمُ» 
الأولى للشيطان» وفي الثانية لهمن» 
الذي هو المتولن. وقوله: «وَجدِبه» 
بمعنى: يله على طريق ذلك» 
وليست بمعنى الإرشاد على 
الإطلاق. وقرأ أبو عمرو: ؤِإِنّهُ مَنْ 
وله فإِنهُ يُضِلّ4 بالكسر فيهما. 
وقوله تعالى: يني ألنَاسُ إن 
كُْرٌ في رَيْبِ ين اندع الآية. هذا 
احتجاجٌ على العالم بالبدأة الأولى» 
وضرب الله تعالى في هذه الآبية 
مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوّز في 
العقل البعثة من القبورء ثم ورد خبر 
الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. 
و(أَلريْبٌُ): السَّكء وقوله: إن 
4 شرط مضمنه التوقيف» وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: طالْبَعَثْ4 
بفتح العين» وهي لغة في «البَغث» 
عند البصريين» وهي عند الكوفيين 
تخفيف ١بعث).‏ 

وقوله: «َلنَدَرٌ ين رابِ» يريد 
آدم ثم سلْط الفعل عليهم من حيث 
هم ذريته. . وقوله: 3 من نُْطمَةِ» 
يريد المنيّ الذي يكون من البشر» 
و«التُطفة» تقع على قليل الماءِ 
وكثيره» وقال النقاش: المراد نطفة 
آدم . وقوله: + مر مِنْ عَلَنَمَْع يريد 
من الدّم الذي تعود النّطفة إليه في 
'الرّجمء أو المقارن للنطفة. 


ل 


و(الْعَلَُ): الدّم العبيط. وقيل: 
(العَلّق): الشديد الحمرة» فسمي 
الدّم لذلك» وقوله: ؤت من 
مُضْمَةٍ» يريد بضعة لحم على قدر ما 
يمه يمضغ» وقوله: <تُلْقؤْ4 معناه: 
مُعَمْمَة البنيّة 9وَعيرٍ ملْقَوْ4 غير 
مُعَمّمةء أي التي تسقطهء قاله 
مجاهد» وقتادة. والشعبي» وَأَبْو 
العالية» فاللفظة بناءٌ مبالغة من 
«خَلّق؛. ولمًا كان الإنسان فيه أعضاءً 
في جملته تضعيف الفعل لأن فيه 
جِلَّقاً كثيرة» وقرأ ابن أبي عبلة 
دِيُخَلْقَة4 بالنصب (وَغَيِر6 بالنصب 
في الراء . 

العلماءً 00 الولد إذا 
أسقطت بضْعَّة لم نُصَوّر هل تكون 
م ولد بذلك؟ فقال مالك» 
والأوزاعي» وغيرهما : هي أمّ ولد 
بالمضغة إذا علم أنها مضغة الولدء 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة: حتى 
يتبيّن فيه خلق ولو عضو واحد. 
وقوله: ##لِْْبَينَ كك قالت 
فرقة: معناه: لنبيّن أمر البعث» فهو 
اعتراض ب بين الكلامين . وقرأت هذه 
لفرقة بارْفع في نو قرع والمعنى: 
ونحن نُقَِىْ وهي قراءة الجمهور. 
وقالت فرقة: إَِْينَ لم4 معناه: 
تكون المضغة غير مُخلْقَة وطرح 
النْساءٍ إِيّاها كذلك نُبَيّن للناس أن 
المناقل في الرّحِم هي هكذاء وقرأت 
0 5 لحر اعت 
بالنصب» يا امل ل 
عاصمء وحكى أبو عمرو الداني أن 
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رواية المفضل هذه هي بالياءِ في 
ؤِيْقِرُ4 9رَيُخْرِجُكُمْ4 والرفع على 
هذا التأويل شائع» ولا يجوز النصب 
على التأويل الأول. وقرأ ابن وثاب : 
لما نِشَاءُ4 بكسر النون. و(الأجَلٌ 
الحبجى) هو متا عبن بحن 
جنين» فلم عن سبتط» ونَّعٌ من 
يعثل أئزه ويخرج حيا. 

واختلف الناس في (ألأَشُدٌُ) من 
ثمانية عشر إلى ثلاثين» إلى اثنين 
وثلائين» إلى ستة وثلاثين» إلى 
أربعين» إلى خمسة وأربعين» 
والأّفظة تُقال باشتراكء فأَشُدُ الإنسان 
على العموم غير أَشّد اليتيم الذي هو 
الاحتلام. و(الْأَشّدُ) في الآية يحتمل 
المعنيين» والرصدٌ إلى أرذل العمر 
هو حصو الإنسان في زمانةٍ 
واختلال قوة حتى لا يقدر على إقامة 
الطاعات» واختلال عقل حتى لا 
يقدر على إقامةمايلزمه من 
المعتقدات؛ وهذا أبداً يلحق مع 
الكبرء وقد يكون أرذل العمر في 
قليل من السن بحسب شخص ما 
لحقته زمانة» وقد ذكر عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن أرذل 
العمر خمسة وسبعون سنةء وهذا فيه 
نظرء وإن صخ عن علي 
رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن 
يريد: على الأكثرء فقد نرى كثيراً 
أبناة ثمانين سنة ليسوا في أرذل 
العمر. وقراً الجمهور: «الثثر» 
مشبعةء وقرأ نافع : طِالْمُمْرٍ4 مخففة 
الميم» واختلف عنه . 

وقوله تعالى: «الِك لا يَنََ» أي : 
لينسى معارفه وَعِلّْمه الذي كان معه 


أ فلا يعلم من ذلك شيئاًء فهذا مثال 


سورة الحجء الآيات: ه ١"‏ 


لمشيل 
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واحد يقضي للْمُعْمَدٌ به أن القادر على 
هذه المناقل المُنْقِّن لها قادرٌ على 
إعادة تلك الأجساد التي أوجدما 
بهذ المناقل إلى حالها الأولى . 
 ))©2‏ ليا تفسير قوله عر وجل: 
هذا هو المثال الذي يعطى للمعتبر 
فيذجوازن سيف الأحياةة وكللك أن 
إحياء الأرض بعد موتهابَيّنء 
وكذلك الأجساد. وظهَامِدَةٌ4 معناه: 
ساكنة ودارسة بالية» ومنه قيل: همد 
الثوبُ إذا بلي» قال الأعشى : 
قَالَتْ قُتَيْلَةَ مَالِحِسْمِكٌَ شَاجباً 
وَأَرَى بُيَابَكَبَالَاتِهُبَداً 
و(اهتزاز الأرض) هو حركتها 
بالنبات وغير ذلك مما يعتريها 
بالماءء و#ورَيتَ» معناه: نشرت 
وارتفعت. ومنه الربوة» وهي المكان 
المرتفع. وقراً أبيق عفن يق 
المَعْمَاع : لوَرَبَاْتْ)» بالهمزء ورويت 
عن أبي عمروء وقرأها عبدالله بن 
جعفرء وخالد بن إلياس» وهي غير 
وجيهة. رَوَجهُها أن تكون من: 
١رْبَأَْتُ‏ المَوْمً؛ | إذا علوت شرفاً من 
الأرض طليعة» فكأن الأرض بالماء 
تتطاول وتعلو. و«(الرَّوْجُ): النوع. 
(الْبَهِيجٌ) فعِيلُ من البهجة وهي 
الخسّن» قاله قتادة وغيره. 
وقوله: ِكَل َه هر كلي» 
إشارة إلى ما تقدم ذكره. فط ذَلِكَ» 
ابتداءً.» وخيره « يانه أي : هو 
بأن الله حى مُحَيِي قايرٌ. وقوله: 
«رَأدٌ َع مي ليس بسبب لما 
ذَُكِرّء لكن المعنى أن الأمر مرتبط 
بعضه ببعض » أو على تقدير: وَالأمد 
أن الساعة . 


22 


: 200 لكل تنو 


أشَّ» الآية. الإشارة بقوله 
سبحانه: هون ث4 
إلى القوم المتقدم ذكرهم» 
وحكى النقاش» عن 
محمد بن كعب أنه قال: 


ور 


نزلت هذهالآية في 
الأخنس بن شريق» وكرر 
هذه على جهة التوبيخ» 
فكأنه يقول: وهذه الأمثال 
في غاية الوضوح والبيان» 
ومن الناس مع ذلك مَنْ 
يجادل» فكأن الوار واو 
الحالٍ» والآية المتقدمة 
الواوٌ فيها واو عطفت 
جملة الكلام على ما آله 
قبلهاء والآية على معنى للد 
الإخبارء وهي هاهنا 
مكررة للتوبيخ . ولَانَ» حال من 
الضمير في لمُجنوِلُ4. ولا يجوز أن 
يكون مِنْ لان لأنها ابتداء 
والابتدا عمله الرفع لا النصب» 
وإضافة لاثَانَ» غير مُعْتَدُ بها؛ لأنها 
ني معي الانناك إِذْ تقديرها: ثانياً 
عِطفَهُ. وقوله حجان 377 
عِطفْهِء عبارة عن المتكبر 
المغرضء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وذلك أن شاجب الك رز ويفية هما 
يتكبّر عنه» فهو بِرّدٌ وجهه يصعُْر خذّه 
ويلوي عنقه ويثني عِطفهء وهذه هي 
عبارات المفسرين. و(العِظفُ): 
الجانب. وقرأ الحسن: لعَطْفِهدِ» 
بفتح العين» والعطافٌ: : السيف؛ لأن 
صاحبه يَتَعَطفه ؛ أي يصله بجنبه وقراً 


الجمهور: # ل يحل بضم الياء» وقراً 
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0 5 
الياءء وكذلك قرأأبو عمرو. 
و(الخِرْيُ) الذي تُوُعَدَ به النضرٌ بن 
الحارث صدق في أسره يوم بدرء 
وقَبْلِهِ صَبْرأَء و(الْحَرِيقُ): طبقة من 
طبقات جهنم . 

وقوله تعالى: ظاذَلِكَ يما 
يْدَاكُ# يمعنى: يقال له ونسب 
التقديم إلى اليدين إِدْ هُماآلة 
الاكتساب. واختلف في الوقف على 
<يْدَاة4؛ فقيل: لايجوزلآن 
التقدير: «ويأن اشم أي أن هذا هو 
العدل فيك بجرائمك» وقيل: يجوز 
بمعنى: والآمر أن الله تعالى ليس 
بظلأم . و(ألْعبيد) ذُكر هنا في معنى 
مسكنتهم وقلّة قدرتهمء فلذلك 
جاءت هذه الصيغة. 

9 © تفسير قوله عزّ وجل : 


هذه الآيات نزلت في أعراب وقوم 


و 
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لا يقين لهمء كان أحدهم إذا أسلم 
فاتفقت له اتصافات حسان من ثُمُوٌ 
هذادين جِيِّدٌ وتمسّك به لهذه 
المعاني» وإن كان الأمر بخلافٍ 
وغيرهمء قال هذاالمعنى ابن 
عباس » ومجاهد. وكقتادة» وغيرهم. 


0 


وقوله تعالى: عل حَرَِ» معناه: 
على انحراف مئنه عن العقيدة 
البيضاءء أو على شما منها مُعَدٌ 
للزهوق. و(الْفِيْنَةُ): الاختبار. 
وقوله: «أَنَقَلبَ عَلَ وَجَههِ.» عبارةٌ 
لأكرل عو الأموز» والسماره الننا 
والآخرة) ؛ أما الدنيا فبالمقادير التي 
جرت عليهء وأما الآخرة فبازتداد 
وسوء معتقده. وقراً مجاهدء 
وحمزةء والأعرج : «خَاسِرَ ألدُنيَا 
وَآلآخِرَة» نصباً على الحال. 
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يرب الأرنانة» ومعتن 
يَدَعُوأ 4 يعبدء ويدعو 
الناس في قوللهنبارك 
وتعالى : #يذعوا لمن صَرَهءٌ 
قرب ين لََعِدْ؛ فقالت 
*ا فرقة من الكوفيين: اللام 
مُقَدْمة على موضعهاء 
وإنما التقدير: يدعو من 
5 ويؤيد هذا التأويل 
أن عبدالله بن مسعود قرأ: 
|4 «بدعرا لمن صَرْهه#. وقال 
الأخفش : 8يَدْعْوأ* بمعنى 
و رد مبتذاُء 
وطأَثربُ4 خبره؛ والجملة صلةء 
وخبر 9مَنْ» محذوف» والتفاديي: 
يقول: لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهٌ 
وشبه هذا يقول عنترة: 
يَدْمُونَ عَبْمَرَ والرْماحُ كَأَنْهَا 


02 


الله 


هي 
< 


09 





له ره 
يصب 


تي بيه تنيب 
0 


1 





م 
04 


ما 


لها 





قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وفيذا فزن ابه نظه تعاخلن إتساذة 
للمعنى إِذْ لم يعتقد الكافر قط أَن 
ضرر الأوثان أقرب من نفعهاء 
واعتذار أبي علي هنا مُموهء وأيضاً 
فهو لا يشبه البيت الذي استشهد به 
وهذا كالقول الذي قبله إلا أن 
المسدوف ألخرا متهزل تقديرة: 
إِلها. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
«يدْغراً» في موضع الحال وفيه هاءٌ 
محذوفة:ء والتقدير: ذلك هو 
الضلال البعيد يدعو. أي : يدعوه» 


قبرية علق عدا قال أنوعلق: 
«الذي». أي: الذي هو الضلال 
البعيد يدعوء فيكون قوله: «دَللك » 
موصولاً بقوله: همْرٌ أصَّكَلْ 
د04 ويكون يَدْعُرا» عاملاً في 
قوله: «دللك *» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كون «اتلكت 4 بمعنى «الذي» غير 
سهلء وشبهه المهدوي بقوله 
تعالى: 9وَمًا يَلَلكَ بِيَمِيِيِكَ4. وقد 
يظهر في الآبة أن يكون قوله: 
طيَدْعُرا» متصلاً بما قبله» ويكون 
فيه معنى التوبيخ» كأنه قال: يدعو 
من لا يضر ولا ينفعء ثم كرّر 
دْعْر 4‏ على جهة التوبيخ - غَئْرَ 
مُعَذّى؛ إِدْ قد عدي في أول الكلام»ء 
ثم ابتدأ الإخبار بقوله: ل سَيُه4 
واللام مُؤدْنة بمجيء القَّسَمء والثانية 
التي في «لَنْسَ4 لام القّسَم وإن 
كان أبو علي مال إلى أنها لام 
الابتداء والثانية لام اليمين» ويظهر 
أيضاً في الآية أن يكون المراد: 
«يَدْعُو من ضرهاء ثم علّق الفعل 
باللام» ويصحٌ أن يقدّر هذا الفعل 
من الأفعال التي تعلق وهي أفعال 
النفس كظننت وحسبت» وأشثان 
أبو علي إلى هذا وردٌ عليه. 
ودالْعَشِيرُ): القريب المعاشر في 
الأمون رمك الطبري إلى أن 
المراد ب'الْمَوْلَى؛ و«الْعَشِيرِ؛ هو الوثن 
الذي ضرّه أقرب من نفعه» وهو قول 
مجاهدء والله أعلم. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
لما ذّْكَر الله تبارك وتعالى من يعبد 


الله على حرف وسمّه رأيهم وتوعّدهم 














بخسارة الآخرة» عمّب ذلك بذكر 
حالة مخالفيهم من أهل الإيمان»ء 
وذِكر ما وعدهم به من إدخاله اهم 
الجنة» ثم أخذت الآية في توبيخ 
أولنك الأولين وإسلامهم إلى رأيهم 
وإحالتم على ما فيه عنتهم وليس فيه 
راحتهم» كأنه يقول: هؤلاء العابدون 
على حرف صحبهم القَّلّقَ وظنُوا 
أن الله تعالى لن ينصر محمداً عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه» ونحن إنما 
أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن 
ظَنّْ غير ذلك فليمدد بسبب وليختئق 
وينظر هل يذهب بذلك غيظه؟ قال 
هذا المعنى قتادة.» وهو على جهة 
المثل السائرء قولهم: «دونك الحبل 
فاختنق»» يقال ذلك للذي يريد من 
الأمر ما لا يمكنه. 

و(السَّبَبُ): الحيلء والنَّصْرٌ 
معروفء إلا أن أبا عبيدة ذهب به 
إلى معنى الرّرْقَء كما قالوا: «أزض 
منصورة؛ أي ممطورة» وكما قال 
الشاعر: 

وَِنْكَ لأ تغطي امْرَءا فَوْقَ حفّه 
وَلَائَبْلِكُ المِّنْ الذي الْمَيْثُ ناصِده 
وقال: وقف بنا سائل من بني 
أبي بكر فقال: من ينصرني 
ينصره الله. و(السَّمَاءُ) ‏ على هذه 
الأقوال : الهواءً عُلُرّاء فكأنه 
أراد: :منقفا أو اشتجرة أن نموم 
السمكً هي 
المعروفة» وذهب إلى معنى آخرء 
كأنه قال لمن يظن أن الله لا ينصر 
محمداً: إِنْ كنت تظن ذلك فامدد 
شيا إلى الشحاء انطع إن كيك 
تقدر.فلى ذلك نَإن عسوت 
فكذلك لا تقدر على قطع سبب 


وقال ابن ريد:. 


مس0 


محمد عليه الصلاة والسلام من 
السماء؛ إذ نصرته من هنالك» 
والوحي الذي يأتيه . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: ود(القَطْمُ) ‏ على هذا 
التأويل ‏ ليس بالاختناق» بل هو 
جَرْم السببء وفي مصحف ابن 
مسعود ١‏ ؤِنُمْ لْمَفْطْعْهُ يهَا», 
والجمهور على أن القطع هنا هو 
الاختناق. قال الخليل: «رَفَطْعَ 


الرّجِل» إذا اختئق بحبل أو الحو 
دكن الآية . 

:وتحتمل الآية معنى آخرء وهو 
أن يراد به الكفار وكل من يغتاظ 
بأن ينصره الله ويطمع ألا يُنْصَرء 
قيل لهم: من ظ نّ أن هذا لا 
يُنْصر فليمت كمداء هو منصور 
لا محالة» فليختنق هذا الظَّانُ غيظاً 
وكمداًء ويؤيد هذا أن الطبري 
والنقاش قالا: ويقال: نزلت في 
نفر من بنى أسد وغطفان قالوا: 
تضاف أن فير محمد فينقطع 
الذي بيننا وبين حلفائنا من يهود 
من المنافع . 

والمعنى الأول الذي قيل للعابدين 
على حرف ليس بهذاء ولكنه 


بمعنى: مَنْ قَلِقَ واستبطأ النصر وظن 


أن محمداً عليه الصلاة والسلام لا 
يُنصر فليختنق سفاهةً إِذْ تعدّى الأمر 
الذي حُد له فى الصبر وانتظار 
صنع الله تعالى. وقال مجاهد: 
الضمير في #يَصره» عائد على 
«من». والمعنى: من كان من 
القلقين من المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد 
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رحمه الله: والضمير في التأويل 
الذي ذكرناه في أن يُراد الكفار 
لا يعود إل على النبي كَل فقط. 
رقالك تركيي الفن الات 
الدّين والقرآن. 22 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر: طِلِيَقْطْعْ 
فَلِيَنْظْرْ» بكسر اللام فيهما على 
الآصلء» وهي قراءة الجمهور. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي يسكون 
اللام فيهما وفي لام الأمر في كل 
القرآن مع الواو والفاء وتم . واختلف 
عن نافع» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عمرو» وعيسى. 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: أما الفاءٌ والواو . إذا 
دخلت (إحداهما) على لام الأمر 5 
فحكى سيبويه انين يرونها كأنها 
من الكلمة فسكون اللام تخفيف» 
وهو أفصح من تحريكهاء وأمًا 
تم فهي كلمة مستقلة فالوجه 
تحريك اللام بعدها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد رأى ؛ بعض النحويين الميم من 
همي بمنزلة الفاء والواو. 
وقوله: اما يل , 3 يحتمل أن 
تكون ظطما» ب بمعنى الذي». وفي 
«يفِيظ» عائد عليهاء ويحتمل أن 
تكون مصدرية حرفاً فلا عائد عليهاء 
و(الكَيْدُ) هو مدة السبب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأَبيّن وجوه هذه الآية أن تكون 
مثلاء ويكون النصر المعروف» 
بالقطع الاختناقٌ» والسماءً الارتفاعٌ 


فى 'الهواء يتسقفب أو فتجن أو تعره 
فتأمله . 
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قوله تعالى: «رَحَدَلِكَ أرلئه يت 
و4 إلى «عل فإ تنو كبي»: 
المعنى: وكما وعدنا بالنصر وأمَرْنا 
بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بِيّندَ 
لمن نظر واهتدى.» لا ليُقترح معها 
ويستعجل 0 وقال الطبري: 
المعنى : كما بِيّنْتْ حُجّتي على من 
جَحَدَ فُدرتي ل إحياء الموتى 
كذلك أنزلناه. والضمير فى 
<ٍِأَنْرلْتاة» عائد على القرآن» وجاقت 
هذه الضمائر هكذا وإِنْ لم يتقدّم لها 
ذكر لشّهْرة المشار إليه نحو قوله 
تعاليى: لع وَزَت يللِجاب4 
وغيره. 


2 م2 


وقوله: ة أنه في موضع خبر 
الابتداءء والتقدير: والأمر أن الله 
يهدي من يريد» وهداية الله تبارك 
وتعالى هي خُلْقُه الرّشاد والإيمان في 
نفس الإنسان. 

ثم أخبر الله تعالى عن فعله بِالفِرّق 
المذكورين وهم المؤمنون 
بمحمد ويك وغيره. واليهودء 
والصابئون» وهم قوم يعبدون 
الملائكة ويستقبيلون القَبْلّة 
ويوحدون الله ويقرؤون الزبور قاله 
قتادة» والنصارى. والمجوس» وهُمْ 
عَبَدَةُ النار والشمس والقمرء 
والمشركون» وهم عَبَدَةَ الأوثان. 

قال قعادة: الأديان سئّةء خمسة 
للشيطان وواحد للرّحمن. وخبر 
ط ك4 قوله تعالى: «إرى كس 

يَتْصِلٌ تَهْر4ق ثم دخلت طرك4 
علىا لخير مؤكلة. و حسر: ذلك 
وإت> الأولى» وقرن الزجاج هذه 
الاية بقول الشاعر: 


1 


إن الْخَبِيفَةَإِنَاللَةَسَرْبَلهُ 

سِرْبَالَ مُلْك به تُرْجَى الْخوَاتِيمُ 

نقله الطيري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا البيت كالآية لأن الخبر 
في البيت قوله: «به تُرجى 
الخواتيم». و(إن) الثانية وجملتها 
معترضة بين الكلامين. ثُمٌّ تم الكلام 
في قوله تعالى: ظالْقِسَمَةه 
واستأنف الخبر عن أن الله تبارك 
وتعالى على كل شيءٍ شهيدٌ وعالم 
به» وهذا خبر مناسب للفصل بين 
الفِرّقء وَفَصْلُ الله تعالى بين هذه 
الفِرّق هو بإدخال المؤمنين الجنة 
والكافرين النار. 

9)- 9 تفسير قوله عزّ وجل : 

ؤِآلم كرّ» تنبية؛ من رفية 
القلبء. وهذه آية إعلام بتسليم 
المخلوقات جميعهالله تعالى 
وخضوعها. وذكر في الآية كل ما 
عَبَدَ الناس إِذْ في المخلوقات أعظمُ 
مما ذكر كالبحار والرياح والهواءء 
ف#من فى ألسَمَوَتِ»: الملائكةء 
ولإمن فب لْْرْضٍِ» من عبد من 
البشر. و(الشّمس) كانت تعبدها 
حمير» وهم قوم بلقيسء و(القَمَرُ) 
كانت كنانة تعبده. قال ابن عياس 
رضي الله عنهما: وكانت تميم تعبد 
الدّبران»ء وكانت لحم تعبد 
المشتري؛ وكانت طي تعبد اليا 
وكانت قريش تعبد الشّعرىء 
وكانت أسد تعبد غُطاردء وكانت 
ربيعة تعبد المرزم. و(الجبال 
والشّجر) منها النار وأصنام الحجارة 
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وغير ذلك ممّا عبد من الحيوان 
كالديك ونحوه. 

و(السُجودُ) في هذه الآية هو 
بالخضوع والانقياد للأمرء وهذا كما 
قال الشاعر: 

تَرَى ألأكُمَ فيها سُجداً لِلْحَوَافِرٍ 
وهذا مما يتعذر فيه السجود 
المتعارف. قال مجاهد: سجود 
هذه الأشياء هو بظلالهاء وقال 
بعضهم: : سجودها هو يظهور 
الصنعة فيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وهمء وإنما خلط هذه الآية 
بآية التسبيح» وهنالك يحتمل أن 
يقال : هي بآثار الصنعة . 

وقوله: «وَكبِيرٌ حَنَّ علي الْعَدَاب» 
يحتمل أن يكون معطوفاً على ما 
تقدّمء أي : وكثير حق عليه العذابث 
سَجَدَء أي كراهيةً وعلى رَعْمهء إنا 
بِظِلّه وما بخضوعه عند المكاره 
ا ذلك قاله مجاهدء وقال: 
سجوده بظله» ويحتمل أن يكون 
رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبلهء 
وكأن الجملة معادلةٌ لقوله: 
<رَحيٌْ بن ألنَاين4 لأن المعنى 
أنهم مرحومون بسجودهمء ويؤيد 
هذا قوله تعالى بعد ذلك: ومن مهن 
نُك الآية . 

زكرا جمنهيوز التاين؛ #قّمَا لم من 
ُكْرِيٌ4 بكسر الراءء وقرأً ابن أبي 
عبلة بفتح الراءِ على معنى: من 
موضع » أو على أنه مصدر كمدخل . 
وق رأجمهور الناس: #وَأدُوابُ» 


والخشب» و(الدَّوَابُ) منها البقر مشدّدة الباء» وقرأ الزرهري وحده 


سورة الحجء الآيات: 1١8‏ - ؟؟ 


نون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





مخفقة الباء» وهي قليلة ضعيفة» 
وهي تخفيف على غير قياس كما 
قالوا: ظلْتٌ وأَحَسْتٌء. وكما قال 
علقمة : 

مُفْدَمبِسَبَاالكَئَانِ مقو 


عن لساك جه مور 
ا د د ا 


فلذلك ضعّفت هذه 5-86 


00-0 


قوله تعالى: ظهَدَانِ حَصَمَانٍ 
أختصموأ فى يمْ4 الآية. اختلف 
الناس في المشار إليه بقوله: 
«هَدَنِ4؛ فقال قيس بن عُبَادَةَ 
وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية 
في المتبارزين يوم بدرء وهم سنّة: 
-حمزةء وعلي. وعبيدة بن الحارث» 
برزوا لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: أنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي الله يوم القيامة 
رأقسم أب ذرٌ رضي الله عنئه على 
هذا القول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ووقع أن الآية فيهم في صحيح 
البخاري رحمه الله . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب» 
وذلك أنه وقع بينهم تخاصمء فقالت 
اليهود: نحن أقدم ديناً منكم ونحو 
هذاء فنزلت الآية. وقال عكرمة: 


المخاصمة بين الجنة والنار. وقال 
مجاهد؛ وعطهءً بن أبي رياح» 
والحسن , بن أبي الحسنء وعاصمء 
والكلبي: الإشارة إلى المؤمئين 
والكفار على العموم . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول تعضده 
الآية» وذلك أنه تقدم قوله: 
هركي ين ألنَاين8. المعنى: 
فهم مؤمنون ساجدونء ثم قال: 
«وكَدِرٌ حَيَّ عَيْه الْعَدَابُ) ثم 
أشار إلى هذين الصنفين بقوله: 
همد حَصَمَانِ8» والمعنى أن 
الإيمان وأهله والكفر وأهله 
حصجان امد كان" إلى قيام الشاعة 
بالعداوة والجدال والحرب. 
وقوله: «حَصَمَانِ» يريد: طائفتين 
لأن لفظة خَضْم هي مصدرٌ 
يوصفف به الجمع والواحدء ويدل 
على أنه أراد الجمع قوله تعالى: 

«اخْنصموا». فإنها قراةة الجمهورء 
وقرأ ابن أبي عبلة: «أختصَمًا في 
رَبْهمْ6. وقوله: «فى 4 معناه : 

في شأن ربهم وصفاته وتوحيده» 
ويحتمل أن يريد: في رضى 
رشامء وفي «اتم ام بين حدم 
الفريقين» فتوعّد تبارك وتعالى 
الكفّار يعذاب جهئمء وؤفُلِعتْ » 
معناه: جعلت لهم بتقدير كما 
يفصل النُوبء ورُوي أنها من 
نحاس. وقيل: ليس شيءٌ من 
الحجارة أخَرٌّ منه إذا حمي. ورُوي 
في صَبٌ ايديم ٍ وهو الماح 
المغلي أنه تُضرب رؤوسهم 
بالمقامع فتنكشف أدمغتهم فِيُصضَبٌ 
الحميم حينئذ؛ وقيل: بل يصب 


الحميم أَرْلِاَ فيفعل ما وصف ثم 
تُضرب بالمقامع يعد ذلك. 
ودالْحَمِيم): الماءٌ المغلي. 
ويم يصهر » معثئاه: يُذْاب» وقيل: 


معئأه : يُعصرء وهذه العبارة قلقة» 
وقيل: معتاه: ينصح » ومله قول 


تَضْهَرْهُ السَُمْسٌ وَلَايَئْصَهِرْ 
وإنما يُشْبِهِ - فيمن قال: يعصر - أ 
أراد أن الحميم بحرارته يهبط - كُلْمَا 
يُلقى ‏ في الجوف ويكشطه وِيَسْلئُهُ 
وقد روى أبو هريرة نحوه عن 
النبي كَل (أنه يَسْلِتُهُ ويَبْلُمُ به قدميه 
ويديه ثم يعاد كما كان). وقرأ 
الجمهرر: ليضْهَرُ4: وقرأت 
فرقة: ليُصَهْر» بفتح الصاد وشدٌ 
الهاء. و(المِمّمَعَةُ) - بكسر الميم- 
مضا عض نويا 
المضر وب . 

وقوله تعالى: «أَرادُوًا» رُوي فيه 
أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم 
فيصلون إلى أبواب النار فيريدون 
الخروج فيُضربون بالمقامع وتردُهم 
الزبانية. و مِنْ في قوله: ينبا» 
لابتداء الغايةء وفي قوله: ؟يِنْ 
عو يحتمل أن تكون لبيان 
الجنس» ويحتمل أن تكون لابتداء 
غاية أيضاء وهي بدلٌ من الأولى. 
وقوله: ظوَدُويا# هنا حذف 
تقديره: ويقال لهم: ذوقوا. 
و(الحَريق) فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلء 


أي : محرق. 


وقرأ الجمهور: «هَدن» بتخفيف 
النونء وقرأ ابن كثير وحده: 
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لهَذَانُ4 بتشديد النون» وقرأها 
شبلُ» وهي لغة لبعض العرب في 
المبهمات كالَذَانٍ ومِذَّانِء وقد ذكر 
ذلك أبو علي. 

فر تفسير قوله عرز وجل: 
هذه ا 00 ره 9 
وقراً الجمهور: اتخاك ايع 

الياء وشد اللام من الحلي» 0 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
وِيَخْلونَ» بفتح الياءٍ واللام 
وتخفيفهاء يقال: حلي الرجل 
وخَلِيّت المرأهٌ إذا صارت ذات 
حَلَي. وقيل: هي من قولهم: «لم 
بَحْلّ فلانّ بطائل». وست» في 
قوله تعالى: لمن أسايد» هي لبيان 
الجنس» ويحتمل أن 5 ون 
للتبعيض. و(الأسَاور) جمع سِوارٍ 
وَإِسْوَارٍ بكسر الهمزة» وقيل: أساور 





ا لد لد 


2 يك لابه كانه رد ف 
1 يل والتآيبت عاص 
3 لجو 6 2 ريكالاوعل 


متليفع لهم ود يحكروأ سم ا أن فاق ل ملت . 
مك سإمموع ملعم ا مع أ 
عََمَرَكَهُ متهم عاج كلاوما م 


جمع أستوية؛ وأممورة 
جع مجزا وفيرا 
ابن عيسناسن 
رضي الله عنهما: 
أَسْورَةٍ مِنْ ذهَب)1. 

و(اللُؤْنُؤْ): الجوهرء 
وقيل: صغارهء وقيل: 
شهدا 9 كباره» والأشهر أنه اسم 
7 للجوهر. وقرأ نافع 
وعاصم - في رواية 


3 


2 2 
: «من 
























الع سَالقَقِرَ اث رك لجيه ابي بكر -: «ولولاً» 
مهنطو تليق 10 لِك ومن 0 بالنصب عطفاً على موضع 

يمل حرمت عَائْوتهوَسةسدَرَيْف ولت (الأسَاور)؛ لآن التقدير : 

0 لَسحف ال رِمتلَمَقِسطْمْماتكيما 9 1 يلون فينينا أستارق؛ 
2 أيتسب بالود كن وهي قراءة الحسن» 
و 11503525352253 والجحدري؛ وسلامء 


ويعقرب» والأعرج» وأبي 
جعفرء وعيسى» وابن عمرء وحمل 
أبو الفتح نصبه على إضمار فِمْل. 
وقرأً الباقون من السبعة: وَلُوْلْوْ» 
بالخفض عطفاً إما على لفظة 
(الأَسَاوِرِ)» ويكون (اللؤلؤ) في غير 
الأسارن وإمًا على «الذَّمَب) لأن 
الأساور تكون أيضاً من ذهب ولؤلؤ 
قد جمع بعضها إلى بعض؛ ورُويت 
هذه القراءة عن الحسن بن أبي 
الحسنء» وطلحة. وابن وثاب» 
والأعمش» وأهل مكة. وثبتت في 
(الإمام) ألف بعد الواوء قاله 
الجحدريء وقال الأصمعي: ليس 
0 ألنقه» وززي حيى عس 
أبي بكرء عن عصام بهمز الواو 
الثانية دون 00 ٠»‏ وروى 
المعلّى بن منصور» عن أبي بكرء 
عن عاصم ضِدٌ ذلك» قال أبو عليّ: 
فهمزهما وتخفيفهما وهمز إحداهما 


دوذ الأو طائج فلت رمرا 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
طِلِْلئاً» بكسر اللامين. 

وأتفتكر الله تعالى عنهم بلباس 
الحرير لأنها من أكمل حالات 
الآخرة» وقد رُوي عن النبي كله أنه 
قال: «مَنْ لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة». وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا تشبه أمود 
الآخرة أمور الدنيا إلا في الأسماء 
فق وأما الصفات فمتباينة . 

و«الطَيِتُ من القول»: لا إله إلا الله 
وما جرى معها من ذكر الله تبارك 
وتعالى وتسبحيه وتقديسه» وسائر 
كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طيب؟ فإنها لا تسمع فيها لاغية. 
و(صرّاط الحَمِيد) هو طريق الله 
تعالى الذي دعا عباده إليه؛ ويحتمل 
أن يريد بيد زه نفس الطريق» 
فأضاف إليه على حَد إضافته في قوله 
تعالى : لوَلدَادُ الْأيرَة» . 

قوله تعالى: #إنَّ دّيس كُنروا 
َيَسُدّوتَ> الآية. قوله: لوََصُدُوت» 
تقديره: وهم يصدون» وبهذا حسشن 
عطف المستقبل على الماضيء 
وقفالت طائفة: الواو زائدة» 
وطيصَدُردَ4 خبر «طإنّ». 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وه انوج مضو المشميردة راتما 
الخبر محذوف مقدة عد كولهة 
«رالباذ» بعديزة: خَْسِرُوا أو هلكواء 
وجاء يدون مستقبلاً إِذْ هو فعل 
يُديمونه» كما جاءًَ قوله تعالى : ادن 
امنأ وتَطْمَيِنٌ مُلْويُهُ م ونحوه . 

وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين 
صُدّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم عن المسجد الما وذلك 
أنه لم يَعَلْم لهم مد قبل ذلك 
الجمعء إلا ' أن يراد صدهم الأقراد 

هي الحلين فقدوقع ذلك في صدر 

المبعث. وقالت فرقة: (المسجد 
الحرام) أراد به مكة كلها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا صحيح لكنه قصد بالذكر المهم 
المتفيود ف ذلك 

وقرأأجمهور الناس: «سَوآ» 
بالرفعء وهو على الابتداءء 
و« الْمَدَكنُع خبرء وقيل: الخبر 
لسَوَاءُ» وهو مقدم. وهو قول أبي 

علي. والمعنى: الذي جعلناه للناس 

1 أو مُتَعبّداً. وقرأ حفص عن 
عاصم: طسّوَاءَ» بالنصب» وهي 
قراءة الأعمشء وذلك يحتمل 
وجهين: أحدهما أن يكرن مفعولاً 
ثانياً لاجَعَلَ) ويرتفع <الْمَاكفٌ» به 
لأنه مصدر في معنى «مُسْنّوه أعمل 
عمل اسم الفاعل» والوجه الثاني أن 
يكون حالاً من الضمير في 
«جَمَلتهُ؛ وقرأت فرقة: «سَراً:» 
بالنصب طالْمَاكفٍ4 بالخفض عطفاً 
على أَلئّاسء و(العَاكِفٌ): المقيم في 
البلد» و(البَادِي): القادم عليه 
غيره. وقراً ابن كثير في الوصل 
والوقف: ظألْبَادِي» بالياء» ووقف 
أبو عمرو بغير ياءٍ وَرَصّل بالياىء 
وقرأ نافع: «والاذٍ» بغير ياء في 
الوصل والوقف في رواية المسيّبي» 
وأبو بكر وإسماعيل بن أبي أويس» 
وروى ورش الوصل بالياءء وقراً 
عاصم.ء وابسن عامرء وحمزةء 
والكسائي بغير ياءِ وصلاً ووقفاًء 
'وهي في «الإمام» بغير ياء . 


ل 


وأجمع | لناسُ على الاستواءٍ في 
المسجد الحرام واختلفوا في مكة؛ 
فذهب عمر بن الخطابء. وابن 
عباس»ء ومجاهد. وجماعة معهم إلى 
أن الأمر كذلك في دُور مكةء وأن 
القادم له النزول حيث وُجِدّء وعلى 
ربٌ المنزل أن يُؤويه شاء أو أَبَى» 
وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. 
وكذلك كان الأمر في الصدر الأول» 
قال ابن سابط: وكانت دورهم بغير 
أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ 
رضي الله عنه وقال: أتغلق باباً في 
وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما 
أردت حفظ متاعهم من السرقةء 
فتركه فانَّحْذْ الناس الأبواب. وقال 
)| جميدرر مد لاسب يالك 
رحمه الله: ليست الدور كالمسجدء 
ولأهلها الامتناع بها والاستبدادء 
وعلى هذا هو العمل اليوم. 

وهذا الشهشلاف متركب على 
الاختلاف في مكة. هل هي عنُوة 
كما روي عن مالك والأوزاعي؟ أو 
صلح كما روي عن الشافعي؟ فمن 
رآها صلحاً فإن الاستواة عنده في 
المنازل بعيدء ومن رآها عَنُوة أمكنه 
أن يقول: الاستواءٌ فيها قذّره الأئمة 
الذين لم يُقطعوها أحداً وإنما سُكُنى 
من سكن من قِبَل نفسه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر قول النبي كله «وهل ترك لنا 
عقيل منزلاة يقتضي الاستواة وأنها 
مُتَمَلْكَةٌ ممنوعة على التأويلين في 
قوله كله لأنه تُؤْوّل بمعنى أنه وَرثْ 
جميع منازل أبي طالب وغيره. 
وتُؤُوّل بمعنى أنه باع منازل بني 
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هاشم حين هاجروا. ومن الحجة 
لتملك أملها دورهم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اشترى. من 
مف افاريد أن كارا للسجن باريعة 
آلاف» ويصح مع ذلك أن يكون 
الاستواء في وقت الموسم للضرورة 
والحاجة فيخرج الأمر حينئذ عن 
الاعتبار بالعَنُوة والصلح . 

وقوله تعالى: ظ يإلُكاد». قال أبو 
عبيدة 
الشاعر: 
بِوَلدِيَمَانِيُئبِتٌ الشَّتٌ صَدْرُهُ 
1 وأَسْمَلْهُ بِالْمَرْحَ والسَّبَهَانٍ 
ونه فول الأ عق 7 

ضَمِئَت بِرِرْقٍ عِيَالِنَا أَرَمَاحُنَا 


: الباءٌ زائدة» ومنه قول 


وهذا كثير. ويجوز أن يكون 
التقدير: ومن يرد فيه الناس بإلحاد. 
و(الإِلْحَادُ) : المَئِلُ» وهذا الإلحاد 
زالطلء يجح سيم السام مين 
الكفر إلى الصغائر. فَلِعِظم حُرمة 
المكان توعد الله تعالى على نِيّةَ 
السيئة فيه. ومن نوى سيئة ولم 
يعملها لم يحاسب بذلك إلا في 
مكةء هذا قول ابن مسعود رضي الله 
تعالى عئه وجماعة من الصحابة 
وغيرهم. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: الإلحادٌ في هذه 
الآبة: الضّركء وقال أيضاً: هو 
استحلال الحرام وحرمته». وقال 
مجاهد: هو العمل السَّيِّىءٌ فيه 
وقالعبداله بن عمر 
رضي الله عنهما: وَقَوْلُ هلا والله 
وبلى والله؛ بمكة من الإلحادء وقال 
حبيب بن أبي ونَّاب: الحكرة بمكة 


من الإلحاد بالظلم : 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والعموم يأتي على هذا كله 

وقرأت فرقة: ظوَمَنْ يَرِذ» من 
الورُودء حكاه الغراة؛ والأول أَنِيَنْ 
وأعم وأمدح للبقعة. وظمَنْ» شرط 
جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها 
على #الّذيت4 . والله المستعان. 
9 - 99 تفسير قوله عزّ وجل : 
المعق :اذك إذ تزاناء يبدا عي 
تعدية بالتضعيفةة و(باءَ) معئاه: 
رَجَعء فكأن المُبَرّىء يردُ المُبَوأ إلى 
المكان» واستعملت اللفظة ممتي 
(سَكَنَ)» ومنه قوله تعالى: «تبَرَا 
ير الْجَنَّةِ. وقال الشاعر: 
كَغ صاجب لِيّ صالِح 
سؤائة بنذي ذا 
واللام فسي قوله تعالى: 
ا لإِنْرْسِمَ» قالت فرقة: هي زائدة» 
وقالت فرقة: بوتا نازلةٌ منزلة 
فعل يتعدى باللام نحو جعلنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأظهر أن يكون المفعول الأول 
ب« برأتا» محذوفاً تقديره: (الناس) 
أو (العالم)» ثم قال: «لإيْرَسِرَ»» 
بمغنى : له كانت هذه الكرامة وعلى 
يديه بُوُءُوا. 

و(الْبِئْتُ) هو الكعبة» وكان ‏ فيما 
رُوي - قد جعله الله تعالى مُتَعَبّداً 
لآدم عليه السلام» ثم درس بالطوفان 
وغيرهء فلمًا جاءت مُذة إيراهيم 
عليه السلام أمره الله تعالى ببنائه» 
فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثراء 
شعت الله ويفا تكست لا عدن 
أساس آدم فرئِّبٍ قواعده عليه. 
وقوله تعالى: أن لا لني 
شيعا هي مخاطبة لإبراهيم عليه 


الصلاة والسلام في قول 000 
كيت لناء بمعنى قيل له: «أن لَا 
شرف 3 شيعاو وقرأ عكرمة: 
«أن لأ يُشْرِك بي4 بالياءِ على معنى 
نقل معنى القول الذي قيل لهء قال 
أبو حاتم: ولا بد مِنْ نصب الكاف 
على هذه القراةة» بمعنى: لِكّلا 
يشرك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يحتمل أن تكون جأن» في قراءة 
الجمهور مفسّرة» ٠‏ ويحتمل أن تكون 
وفي الآية طعن على من أشرك من 
قطان البيت» أي : هذا كان الشرط 
عَلَى أَبِيكُمْ فَمَنْ بعده وألية فلم تفوا 
بل تكسي وقالت كركة: : الخطاب 
من قوله: «لَ لا كردن» 
لمحمد يي وأمِر بتطهير البيت 
والأذان بالحج. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والجمهور على أن ذلك لإبراهيم 
عليه السلام» وهو الأصحٌ. 
و(تظهير الْبَنْت) عام في الكفر 
والبدّع وجميع الأنجاس والدماء 
وغير ذلك. و(القائمون) هم 
المصلُون» وذكر الله تعالى من أركان 
الصلاة أعظمها وهي: القيام والرُكوع 
والسّجود. 
وقرأ جمهور الناس: «رَّنَ» بشد 
الذالء وقرأ الحسن بن أبي الحسن » 
وابن مُخيِصن: (9وَآذِنْ4 بمذّة 
رخن الذال رسك ساعن 
ابن جني؟ فإنه حكى عنهما 9وََذِنَ4 
على أنه فعل ماض وأعرب على 
ذلك بأن جعله عطفاً على «بوّاتا» . 
ورُوي أن إبراهيم عليه السلام لما 


أمر بالأذان بالحج قال: يا رب وإذا 
ناديت فمن يسمعني؟ قيل له: ناد يا 
إبراهيم» فعليك الندا وعلينا البلاغ» 
فصعد على أَبي ُبَيٍس - وقيل : على 
حجر المقام - ونادى : أيهَا الناسء 
إن لله قد أمركم بحجٌ هذا البيت 
فحجُوا واختلفت الروايات في ألفاظه 
عليه السلام» واللازم أن يكون فيها 
ذكر البيت و الحج. وروي أنه يوم 
نادى أسمع كلَّ من يحج إلى يوم 
القيامة في أصلاب الرجال» وأجابه 
كل شيءٍ في ذلك الوقت من جماد 
وغيره: لبّيك اللّهم لبّنِكُء فجرت 
التلبية على ذلكء؛ قاله ابن عباس 
وابن جبير. 
وقراً جمهور الناس : «بألَيّ4 بفتح 
الحاءء وقرأ ابن أبي إسحاق في كل 
القرآن بكسرها. ولرجالاً» جمع 
راجل كتاجر وتجارء وصاحب 
ومتكانة. وقرأ عكرمة. وابن 
عباسء» وأبو مجلزء وجعفر بن 
محمد: 9رُجالاً» بضم الراءٍ وشدٌ 
الجيم» ككاتب وكُنّاب. 
وقرأعكرمة أيضاًء وابن بين 
إسحاق: رجالا بضم الراء 
وتخفيف الجيم» وهو قليل في أبنية 
الجمع» ورويت عن اين مجاهد. 
وقرأ مجاهد: لرُجَالَى4 على وزن 
فُعَالَىء فهو مثل كُسَالَى . 
و(الضَامِئُ) قالت فرقة: أراد بها 
الناقة . | 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك أنه يقال: ناقة ضامرء ومنه 
قول الأعشى : 
عَهْدِي بهًا في الحَيْ فذ كُرْعَتْ 
مَيِفَاء مِئْلَ الْمُهْرَةِالضَامِرٍ 
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مستقيماً على هذا التأويل. وقالت 
فرقة: (الضَامِر) كل ما اتصف بذلك 
من جملٍ وناقة وغير ذلك. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هز الأطير لكنه يتضمن معنى 
الجماعات أو الرفاق» فيحسن لذلك 
قوله: 8ِبأنِينَ». وقرأ أصحاب ابن 
مسعود رضي الله عنه: : (يَأنُون». 
وهي قراءة ابن أبي عبلبةء 
والضحاك . 

وفي تقديم «يكالًا» تفضيل 
للمُشاة في الحج» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما آسَى على شيءِ 
فاتني إلا أن أكون حَجَجْتُ مَاشياًء 
فإلي شعت الله تعالى يقول: 
لبأوْكَ يكالا». وقال ابن أبي 
لجيخ: بجح إبواهيتم وإتماعيل 


عليهما السلام مَاشِيّيْن» واستدل. 


بعض العلماء بسقوط ذكر البحر في 
هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر 
ساقط . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
قال مالك في المَرَّازِية: لا أسمع 
للبحر ذكراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تأئْسء لا أنه يلزم من سقوط 
ذكر البحر سقوط الفرض. وذلك أن 
الناس في السّفْنء ولا بد لمن ركب 
البحر أن يصير في إتبان مكة إِنا 
راجلاً وإمّا على ضامرء فإنَّما دُكرت 
يخالكا 'الوصتول». وإنيقاطة فرضن البخيع 
بمجرد عدم ذِكُر البحر ليس بالكثير 
ولا بالقوٌ» فأما إذا اقترن به عدوٌ أو 
خوف أرهول شنين أو شرن يليم 


شخصاً ما فمالك والشافعي وجمهور 
الناس على سقوط الوجوب في 
ذلك» وأنه ليس بسبيل يُستطاعء 
وذكر صاحب كتاب (الاستظهار) في 
هذا المعنى كلاماً ظاهره أن الوجوب 
لا يُسقطه شي من هذه الأعذار. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. 

و(الفَّجٌ): الطريق الواسعةء 
و(العَمِيقٌ) معتئاه: اليعيد» قال 
الشاعر: 
ذا الْخََيْلُ جاءث مِنْ فِجَاج عَمِيقَةٍ 
يمد بها ف الشبر أشعك ساح 
و(الْمَنَافِمُ) في هذه الآية: التجارة 
في قول أكثر المتأولين» ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. وقال أبو 
جعفر محمد بن علي: أراد الأجر 
ومنافع الآخرة» وقال مجاهد بعموم 
الوجهين . 
وقوله تعالى: طلم أنه يصح 
أن يريد بالاسم هاهنا المُسَمٌّىء 
بمعنى: ويَذْكُرْوا الله على تجوز 
في هذه العبارة» إلا أن يقصد ذكر 
القلوب. ويحتمل أن يريد بالاسم 
التسميات» وذكر الله تعالى إنما هو 
بذكر أسمائه. ثم يذكر القلب 
السلطان والصفات» وهذا كله على 
أن يكون الذّكْر بمعنى حمده وتقديسه 
شكراً على نعمته في الرّزق» ويؤيده 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إنها أيام 
أكل وشرب وذكر الله؛. وذهب قوم 
إلى أن المراد ذكر اسم الله تعالى 
على النحر والذبحء وقالوا: إن في 
ذكر الأيام دليلاً على أن الذبح في 
اليل لا يجوزء وهو مذهب مالك 
وأصحاب الرأي. وقال ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهما: الأيام 
المعلومات هي أيام العشر ويوم 
النحر وأيام التشريق» وقال ابن 
سيرين: هي أيام العشر فقط» وقالت 
فرقة: بل أيام التشريق» ذكره 
القتيبي» وقالت فرقة فيها مالك 
وأصحابه: بل الأيام المعلومات يوم 
النحرء ويومان بعده» وأيام التشريق 
الثلائة هى المعدودات» فيكون يوم 
النحر لون لا معدوداٌ واليومان 
بعده معلومات ومعدودات والرابع 
معدود لا" معلوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحمل هؤلاءٍ على هذا التفصيل أنهم 
أخذوا «ذكر اسم الله؛ هنا على الذبح 
للأضاحي والهّذي وغيره» فاليوم 
الرابع لا يُضْحَى فيه عند مالك 
وجماعة؛ وأخذوا التُعجل والتأخر 
بالتفْر في الأيام المعدودات» نتأمل 
هذا يَِنْ لك قصدهم.ء ويظهر أن 
تكون المعلومات والمعدودات 
بمسي» أي للك الأبام الفامكاة 
كلهاء ويبقى أمر الذبح وأمر 
الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا 
بمعلومء وتكون فائدة قوله: 
وكشت )4 رطاتن و48 لسري 
على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ 
إِذ ليست كغيرهاء فكأنه قال: هي 
مخصوصات كُلْْكم . 

وقوله تعالى: لنَكُلُاع ندب. 
واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل 
من هديه أو ضحيته مع الّصِدّق 
بأكثرهاء مع تجويزهم الصدقة بالكل 
وأكل الكل . و«(البّائس): الذي قد 
مسّه شد الفاقة وبؤسهاء يقال: بأس 
الرجل يبؤُس» وقد يستعمل فيمن 
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نزلت به نازلة ا 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لكن البائس سعد بن خخجولة؛. 
والمراد في هذه الآية أهل الحاجة. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 


اختلفت القراةة في سكون ا 
نوله تعالى: لَثُد لتَسرأ تمُم 
وَلْبوكوأ ندُورَهُمَ وَلْيَطووأ4 اظار 
تحريك جميع ذلك بالكسرء وفي 
الاثنتين» وقد تقدم في قوله تعالى: 
9لمَدُدُ سبْبٍ إِلَ السَمَاو توجيه 
جميع ذلك . 
و(آلتّنّتُ) ما يفعله المُحْرِم عند حلّه 
من تقصير شعره وحلقه وإزالة شعث 
ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة 
حسب الحديث» وفي ضمن ذلك 
لصطا ديع بداب ِذْ لا يقضي 
التَّمَتَ إلا بعد ذلك. وقرأعاصم 
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فوم اول فلتي 3 
قله م تس رت رالْفنين هاندا 2 موعت | 
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لومم الصددعلمآأصَاءْم والْمقيوىا شل 5 
2 : 
جويه ونا وأَطِْمُوأ درك تسيا م 
كلمل كدي ينه وبهارلاد 

كنبا أي يكرك رم ا 
: اك كله الب 


2 وحده في رواية 
أبي بكر -: لِوَلْيِوَُوا» 
(| بفتح الواو وشدٌ الفاءء 
| و(وَفَى) ولأؤفى) لغتان 
) مستعملتان في كتاب الله 
ب تعالى» و(أَزنَى) أكثر. 
(التدون) كا بعيم ين 
هدي وغيره» و(الطّوَافُ) 
:]| المذكور في هذه الآية هو 
8 طواف الإفاضة الذي هو 
مسن واجبات الحجء قال 
الطبري: لا خلاف بين 
المتأولين في ذلك. قال 
مالك: هو واجب يرجع 
تاركهدمن وطنه إلا أن 
يطوف طواف وداع فإنه 


لحجزيه "عند 


دما 








قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


يعمل بحسب العرقيك أن تكون 
الإشارة إلى طواف الوداع إذ 
المستحسن أن يكون ولا بد» وقد 
أسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة 
قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
« رَلْيَطْووأ ألبَيْتِ الْمَتِيقِ» فقال: 
هو طواف الوداع. وقال مالك في 
الموطأ: واختلف المتأولون في وجه 
وصف البيت بالعتيق؟ فقال مجاهد. 
والحسن: العّتيق: القديمء يقال: 
سيف عتيق» وقد عَنّقَ الشيءٌ. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يعضده النظر؛ إذ هو أول 
بيت وضع للناس» إلأ أن الزبير 
قال: سُمْي عتيقاً لأن الله تعالى أعتقه 
من الجبابرة بمنعه إياه منهمء» وروى 
في هذا حديئاً عن النبي بق ولا 
نظر مع الحديث. وقالت فرقة: 


سُمي عتيقاً لآنه لم يُملك موضعه 
قطء وقالت فرقة: سَمَى عتية ا 
لأن الله تعالى ب عق 
المذنيين من العذاب. 


ى فيه رقاب 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يرده التصريف. وقيل: سُمّي 
عتيقاً لأنه أعتق من غرق الطوفان» 
قاله ابن جبير» ويحتمل أن تكون 
« الْعْتِيقِ» صفة مدح تقتضي جودة 
الشيء» كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «حَمَلتٌ على فرس 
عتيق» الحديث» ونحوه قولهم: 
اكلام حر؛. 
وقوله تعالى: «ذَلِك يحتمل أن 
يكون في موضع رفع بتقدير: 
فَرْضُكم ذلك. أو الواجب ذلك» 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: امتشلوا ذلك ونحو هذا 
الإضمارء وأحسن الأشياء مضمراً 
أحسنها مُظهرأً. ونحو هذه الإشارة 
البليغة قول زهير: ْ 
دضط لكوي إذانا ناطق نطنا 
و (ألحُرْمَاتُ) المقصودة هاهنا هي 
أفعال الحج المشار إليها في قوله 
تَعَنَهُمْ وَلْيُومُوأ ورم ويدخل 
في ذلك تعظيم المواضع؛ قاله ابن 
زيد وغيرهء ووعد على تعظيمها بعد 
ذلك تحريضاً وتحريصاً. ثم لفظ 
الآية ‏ بعد ذلك يتناول كل 
حرمة لله تعالى في جميع الشرع. 
وقول كفالن + ظ تور 42 ظاهره أنها 
ليست للتفضيل» وإنما هي مده بخير 
ويحتمل أن يجعل «خَْر» للتفضيل 
على تجوز في هذا الموضع 
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وقوله تعالى: «وَلْهِكتَ لَكُمْ 
لدم © إشارة إلى ما كانت العرب 
تفعله من تحريم أشياء برأيها 
كالبحيرة والسائبة» فأذهب الله تعالى 
جميع ذلك وأَحلّ لهم جميع الأنعام 
إلا ما يُتلى عليهم في كتاب الله 
تبارك وتعالى في غير موضع» كم 
أمرهم باجتناب الرّجس من الأوثان» 
والكلام يحتمل معنيين: أحدهما أن 
تكون همِنْ# لبيان الجنس فيقع نهيه 
عن رجس الأوثان فقطء وتبقى سائر 
الأرجاس نَهَيّهافي غيرهذا 
الموضعء والمعنى الثاني أن تكون 
ظين» لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم 
عن الرّجس عامَاً ثم عيّن لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوئن 
جامعة لكل فساد ورجس» ويظهر أن 
الإشارة إلى الذبائح التي كانت 
للآوثانء فيكون هذا ممايتلى 
عليهم. ومن قال: إن ظاينَ» 
للتبعيض قَلْبٍ معنى الآية وأفسدهء 
والمروي عن ابن عباسء وابن 
ريج أن الآية نهي عن عبادة 
الأوثان. 
و(الزور) عام في الكذب والكفرء 
وذلك أن كنّ ماعدا الحق فهو 
كذب وباطل وزور. . وقال 2 


مسعود» وأيمن بن خَرَّيْم: 


رسول الله عبد قال: «عدلت 0 


الور بالشّرك»؛ وتلا هذه الآية» 
و(الرُورُ) مشتق من الزَّوّر وهو 
الميل» ومنه: في جانب فلان زَوَرٌ 
ويظهر أن الإشارة إلى رون أقوالهم 
في تحريم وتحليل ماكانوا قد 
شَرٌعوه في الأنعام . 


وس عرسم 


و« حنفاء # معناه: مستقيمين أو 


لحيل 


لفظة «الحَئتف» من الأضداد تقمع 
على استقامة وتقع على الميل. 
وطحُتقَاة4 نصب على الحال. وقال 


سل سرس 


قوم: : ْنَا © معناه: حُجاجا. 


وهذا تخصيص بلا شيدة معه. 
و مركن 


و غير مشر كن يجوز أن تكون 
حالاً ا ويجوز أن تكون صفة 
لقول : طشقة» . 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك 
بالله سبحانه وتعالى أظهره به في غاية 
السقوط ويحتمل الهول والانبتات من 
النجاة»؛ بخلاف ما ضرب للمؤمن في 
قوله تعالى: ظمْمَن يَكْمُرٌ بالطَسْوتِ 
وَيُؤْسِك يللع ومثله قول علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «إذا 
حدّنتكم عن رسول لله كله فلئن 
أُخِرٌ من السماءٍ إلى الأرض أهون 
على من أن أكذب عليه» الحديث. 
وقرأ نافع وحده: لِتَتَخَطْفُهُ ألطيذ» 
بفتح الخاءِ وشد الطاءِ على حذف تاء 
التفعلء وقرأ الباقون: شسَخْطْفةٌ 
لظَيْرٌ# بسكون الخاء وتخفيف 
الطاءء وقراً الحسن ‏ فيما رُوي عنه: 
لفَتِخْطفُهُ» بكسر التاء والخاء وفتح 
الطاءِ مشددة» وقراً الحسن أيضاًء 
وأبو رجاءٍ بفتح التاء وكسر الخاء 
والطاءِ وشدهاء وقراً الأعمش: همِنَ 
آلسّمَاءٍ تَحْطِفُةُ» بغير فاءِ وعلى نحو 
قراةة الجماعة. وعطف المستقبل 
على الماضي لأنه بتقدير: فهو 
تَخْطَفُه الطير. وقرأ أبو جعفر: 
<ألرْتَاحُ». 

و(أَلسّجِيقٌ): البعيدء ومنه قولهم: 


أَسْحَقَهُ للف ومنه قوله كله : «فأقول 
سُحقاً سُخقاًكت. ومنه: ١تَخَلةٌ‏ سحوق» 
للبعيدة في السماء . 
- 29 تفسير قوله عرّ وجل: 
التقدير في هذا الموضع: الأ 
ذلك. و(الشّعَائِرُ) جمع شعيرة. 
وهو كل شيءٍ له تعالى فيه أَمْرٌ 
أَشْعَرٌ به وأَعْلّم. وقالت فرقة: قصد 
بالشعائر فبي هذه الآبة الهَذْي 
والأنعام المشعرةء ومعنى (تعظيمها) 
التسمين والاهتبال بأمرها والمغالاة 
بهاء قاله ابن عياس. ومجاهدء 
وجماعة. وعود الضمير في 
لَِإنّهَا4 على التعظمة والفّعْلة التي 
تضمنها الكلامء وقرىء ألْقُلُوبُ» 
بالرقع على أنها فاعلة بالمصدر 
الذي هو «تثوف ». . ثم اختلف 
المتأولون في قوله تعالى: ِل 
فا مع 6 الآية؛ فقال مجاهد 
وقتادة: أراد أن للناس في اماي 
منافع من الصوف واللْبن وغير ذلك 
ما لم يبعثها ربّها هديا فإذا بعثها 
0 0 لمُسَمْى)» وقال 
بن أبي رباح: أراذ: لكم في 
الهّدي المبعوث منافع من الركرب 
والاحتلاب من اضطرء و(الأجلٌ 
المُسَنّى): نحرهاء وتكون «ثُرّ» 
لترتيب الْجُمَلء لأن (المَجِلٌ) قبل 
(الأجل)» ومعنى الكلام عند هاتين 
الفرقتين: ثمْ مَحِلّْها إلى موضع 
النحرء فذكر البيت لأنه أشرف 
التحيرم وهو المقصود بالهَدي 
وغيره. وقال ابن زيدء وابن عمرء 
لصم تلك الشعائر في هذه 
ضع الحج كلها ومَعَالمه 
نسعتئ وعرفة والمزدلفة والصفا 


سورة الحج١‏ الآيتان: ككل فيضن 


والمروة والبيت وغير ذلك» وفي 
الآية التي تأتي أن البُّدْن من 
الشعائرء ودالمَنَافِعُ): التجارة وطلب 
الرّزقء» ويحتمل أن برفة كعيت 
الأجر والمغفرة» وبكلّ احتمال 
قالت فرقة. و(الأَجَلُ): الرجوع إلى 
مكة وطواف الإفاضة . 
وقوله تعالى: «اثَُّ ه41 مأخودٌ 
من إخلال المُحْرِم معناه» ثم أَخّر 
هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت 
العيتق » بالنيك و زعا هذا التأويل - 
مراد بئفسه. قاله مالك في 
«الموطأ». 

ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل أمة 
من الأمم تلسكاء ٠‏ أي موضع نُسْك 
وعبادة» على أن المَئْسَك ظرفٌ 
كالمذيح ونحو هذاء ويحتمل أن 
يريد المصدرء كأنه قال: عبادة 
ونحوها. والبَّاسِكٌ: العايدء 
وقال مجاهد: سنّة في إراقة دماء 
الذبائح . 


وقرأ معظم القراء: «مَضَك بفتح 
السين» وهو من: نُسَك ينْسُّك بضم 
السين في المستقبل. وقرأ حمزة 
والكسائي : 9مَئْسِكا4 بكسر السين» 
قال أبو الفتح: «الفتح أولى؟ لأنه إما 
المصدر وإما المكان وكلاهما 
مفتوح؛ والكسر في هذا من الشَّادٌ 
في اسم المكان أن يكرن (مُفْعِل) 
من: فَعَلَ يَفْعْلُ مثل مَسْجدء من: 
سَجدَ يَسجَدُء ولا يسوغ فيه القياسٌ» 
ويشبه أن الكسائي سمعه من 
العرب». 

وقوله تعالى: «لدكا سم لَه 4 
معناه: أمرناهم عند ذبائحهم 


لضن 


بذكر الله وأن يكون الذبح له لأنه 
رازق ذلك» ثم رجع اللفظ من الخبر 
عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما 
معئاه : فالإله واحة لتسييىم: 
فكذلك الأمر في البييحة, إنما ينبغي 
أن تُخْلص لهء و« تبره معتاه: 
لِحَمَّه ولِوّبجهه ولإنْمَامِه آمنوا 
وَأسْتلمواة ويحتكمل أن يريد 
الاستسلام . 

ثم أمر تبارك وتعالى نبيّه يله أن 
يبشُر بشارة على الإطلاق. وهي 
أبلغ من المفسّرة لأنها مرسلة مع 
نهاية التخيل. وط الْمَخِِين»: 
المتواضعين الخاشعين من 
المؤمنين و«الخبت»: ما انخفض 
من الأرض» وَالمُحْبِتُ : المتواضع 
الذي مشيه متطامن كأنه في حدور 
من الأرضء وقال عمرو بن أَوْسِ: 
المُخْبِتُون : الذين لا يَظْلِمُون إن 
ظُلِمُوا لم يتتصروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مثال شريف من خلق المؤمن 
الهيّن اللّيِّنْء وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر الله تعالى؛ ووصفم 
تعالى بالخوف والوجل عند 
ذكر الله. وتلك لِمُرّة يقينهم 
ومراعاتهم لربُهم وكأنهم بين يديه. 
ووصفهم تبارك وتعالى بالصّبر 
والصّلاة وإقامة الصّلاة وإدامتهاء 
وقرأ الجمهور: مَل بالخفض» 
وقرأ ابن أبي إسحاق» والحسن: 
«الصّلاة» بالنصب على توهم النون 
وأن حذفها للتخفيف. ورُويت عن 
أبي عمرور. . وقرا الأعمش: 
ٍوَالْمُقِيِمِينَ ألضصّلاة4 بالنون والنصب 
في (الصلاة)؛ وقرأ الضحاك: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ؤِرََلْمْقِيم ألصَّلاة4. وروي أن هذه 
الآيةقولهتعالى: #ويْثَرٍِ 
لخت نزلت في أبي بكر 
وعمرهء وعثمان» وعليّ رضي الله 
تعالى عنهم . 

© 9 تفسير قوله عر وجل: 


(البّدْنُ): جمع بَذَنَةَ وهي ما 
أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاءٌ 
وغيره» وسميت بذلك لأنها تَبْدْنء 
أي تَسْمُنء وقيل: بل هذا الاسم 
خاص بالإبل. وقالت فرقة: 
(البُدْنُ): جمع بدن بفتح الباءِ 
والدال» ثم اختلفت» فقال بعضها: 
البُدَنُ مفردٌ اسم جنس يراد به 
العظيم السمين من الوبل والبقر». 
ويقال للسمين من الرجال: بدن 
وقال مما البّدن جمع بَدَنَةٍ 
كَتَمَرَةٍ و وثُمْره وقراً الجمهور: 
«والدت» ساكنة الدال» وقرأ ابن 
جعفرء وشيبة» والحسنء وابن أبي 
إسحاق : «والدذت» يضم الدال» 
فيحتمل أن يكون جمع بَدَنّة كثُمُر, 
وعدّد الله تعالى في هذه الآية عمه 
على الناس في هذه البُذْنء»' 
و(الخيْرٌ) قيل فيه ماقيل في 
(المنافع) التي تقدم ذكرهاء 
والصواب عمومه في خير الدنيا 
والآخرة. وقوله تعالى: لعَلَهَاً4 
يريد: عند نحرها. 


وقرأ جمهور الناس: صَرَآت 4 
بفتح الفاءٍ وشدهاء جمع صائُةء 
أي : مطيعة في قيامها. وقرأ 
الحسن » ومجاهد» وزيد بن أسلمء 


وأبو موسى الأشعري». وشقيق» 


سورة الحج. الآيتان: اط مذن 


وسليمان التيمي» والأعرج : 
«صَوَافِي4 جمع صافيق أي: 
حالقية لوج الله معنالن + اله اشترعة 
فيها لشيء كما كانت الجاهلية 
تشركء وقبراً الحسن أيضاً: 
9صَوَافٍِ» بكسر الفاء وتنوينها 
مخففة» وهي بمعنى التي قبلها لكن 
حذفت الياءٌ تخفيفا على غير قياس» 
وفي هذا نظر. وقرأ أبن مسعودء 
وابن عمرء وابن عباسء وأبو جعفر 
محمد بن علي: لصَوَافِنَ »4 بالنون 
جمع صَافِنَة وهي التي قد رفعت 
إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب» 


والصّافن من الخيل : الرافع لفراهته 
إحدى يديهء وقيل: إحدى رجليه» 
01 


ومنه قوله تعاللى: االصَفسَتَ 
اده وقال عمرو بن كلثوم: 0 
مَُقْلْدَه متها طيتعريا 
وَهوحِت» معناه: سقطت بعد 
نحرهاء ومنه: وجبت الشمسء» ومنه 
قول أوْس بن حجر: 
أل تُكْسَفٍ النَّمْسٌ وَالْبَدْرُ ول 
كْوَاكِبٌُ لِلْجَبَل الْوَاجبٍ 
وقوله تعالى: «تكُنا» ندث» 
وكل العلماءٍ يستحب أن يأكل 
الإنسانُ من هديهء وفيه أَجٌ وامتثال 
إِذْ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من 
عد وقال مجاهدء وإبراهيم» 
والطبري: هي إباحة . 

و(القَانِعُ): السائلء يقال: فْنَع 
الرجل يَفْنَع قنوعاً إذا سأل» بفتح 
النون في الماضيئء' وقيع بكبدر 
النون ممت قناعة فهو قَيْعٌ 
إذا تَعَفَّفَ واستغنى بِبُلْمْتِى 


النضن 


قاله الخليلء ومن الأول قول 
الشماخ : 

فَمُحَوْرُوا القول من أهل العلم 
قالوا: القانع : السائل . 

و(المُعْمَمُ): المعترض من غير 
سؤالء. قاله محمد بن كعب 
القرظيء ومجاهد., وإبراهيمء 
والكلبي» والحسن بن أبي الحسن» 
وعكست فرقة هذا القول» حكى 
الطبري عنن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: القانع: 
المستغني بما أعطيته» والْمُعْتَدُ هو 
المعترض» وحكى عنه أنه قال: 
القانع : المُتَعَفُفء والمُّغْتَوُ: السائل» 
وحكى عن مجاهد أنه قال: القّانع : 
الجارٌ وإن كان غنيّاء وقرأ أبو رجاء 
<ِألْنَيِمَ». فعلى هذا التأويل معنى 
الآية: أطعموا المتعفف الذي لا يأتي 
معترضاً وذهبب أبنو الفتح ابن جني 
إلى أنه أراد «القَانْع» فحذف الألف 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا بعيد؛ لأن 
توجيهها على ما ذكرته آنفاً 
أحسن» وإنما يلجأ إلى هذا إذا لم 
توجد مندوحة» وقرا أبو رجايء 
وعمرو بن عبيد: طالْمُمتري»4. 
والمعنى واحدء ويروى عن أبي 
رجاء طوَالْمُعْتَرٍ» بتخفيف الراءء 


وقال الشاعر: 


لَعَمْرُكَ ما اَلمُعْئَرُ يَعْسَى بلادّنًا 
4 مهم هُ بال 5 اع أله 0 
وذهب اين مسعود رضي أللّه عنه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلى أن الهديٌ أثلاث. فقال 
جعفر بن محمد عن أبيه: أطعم 
القانع والمُعْثّر ثلثاء والبائس 
الفقير ثلثاء وأهلي ثلثأء وقال 
ابن المسيّب: ليس لصاحب الهدْي 
منه إلا الربع . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
ومذااكله على تههة الامعشساة 
لا عَلَى الفرض» ثم قال تعالى: 

« كَدِكَ 6 أَيْ : كما أدرقكي فيها 
بهذاكله سخّرناها لكمء 

ولَمَلّكُمْ» تَرَجّ في خقنا وبالإضافة 
إلى نظرنا. 

وقوله تعالى: طيَثَالُ» عبارة 
مبالغة وتوكيدء وهي بمعنى: لن 
يرتفع عنده ويتحصل سبب ثواب» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن أهل الجاهلية كانوا يُضَْرجُونَ 
البيت بالدماءِ فأراد المؤمنون فعل 
ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك 
ونزلت هذه الآية» والمعنى: ولكن 
ينال الرفعة عنده والتحصل حسنة 
لديه التقوى» أي الإخلاص وعمل 
الذاعات. وقراً مالك بن :ديقان؛ 
والأعرج» وابن يَعْمَرء والزهري: 
دِلَن تتال>. (وَلَكِنْ تَتَالّةُ4 بتاءٍ 


والتسمية والتكبير على الهَّدْي 
والأضحية أن يقول الذابح: 
ياسم الله والله أكبرء وزوي أن 
قوله تعالى: وس الْسَحَيِيِنَ » 
نزلت في الخلفاء الأربعة رضي الله 
تعالى عنهم حسيما تقدم في التي 
قبلهاء فَأمًا ظاهر اللّفظة فيقتضي 


سورة الحج. الآيات: م“ 1:٠0‏ 
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الاخفش: أكثر الكلام 
أن الله يدفعء ويقولون: 
داقع الله عنك إلا أن دَفَع 
أكثر . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه اللّه: يحسن في 
الآية نم4 لأنه قد عن 
للمؤمنين من يدفعهم 
ويؤذيهم فتجيءٌ معارضته 
ودفعه مذافعة عنهمء 


وحكى الزهراوي أن 
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0 تكروب ساني و2 1 (دفاعا) مدر (دَفع) 
سو رضي )ألم ا تعبت حمانا: 

52 و 1 هاا سمو من 0 ثم أذن الله تعالى في 
صل ل ثور رم ١1‏ قال المؤمنين لمن قاتلهم 
5 ا من الكفار بقوله: 


«أَدنب» وصورة الإذن 


١‏ مختلفة بحسب القراءةات» فبعضها 


روي أن هذه الآية ولتت شتات 
المؤمنين» لما كثروا بمكة وآذاهم 
الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض 
الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن 
يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال 
ويغدر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله تعالى: حكَبُورٍ». ووعد 
فيها بالمدافعة»ء ونهى ا م 
الخيانة والغدر. وقرأً نافعء 
والحسن» وأبو جعفر: دِيُدَافِعْ» 
لزلا دَق 4. وقراً أبو عمروء وابن 

كثير : يَذقعٌ4: إلا دَنمُ4. وقراً 
عاصمء وابن عامرء وحمزة. 
و الكسائي: لِيْدَافِمٌ». «ولرلا 
دَفْمٌ 4. قال أبو علي: أجريت (دَاقَم) 
في هذه القراءةة مجرى (دَفْعَ). 
كعاقبت اللصّ وطارقت النعل» فجاءً 
المصدر دَنْعاًء قال أبو الحسن 


أقوى من بعض . فقراً نافع٠‏ وحفص 
عن عاصم: جأدن» بضم الألف. 

«يكتلؤن » بفتح التاءء أي: في أن 
يقاتلرهمء فالإذن في هذه القراءة 
ظامِرٌ أنه “في مجازاة . وقرأ أبو 

عتتروه وابر بكر عن عاصمء 
والحسنء والزهري: «أُدِنَ بضم 
الآلف طيُقَاتِلُونَ4 بكسر التاءء 
فالإذن في هذه القراءة في ابتداء 
القتال. وقراً ابن كثيرء وحمزة» 
والكسائي: «أذْنَ» بفتح الألف 
«يُقَاتِلُونَ4 بكسر التاءء وقرأ ابن 
عامر بفتح الألف والتاءء جميعاًء وهي 
في مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: «أذن لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ 
في سَبِيلٍ اللو بكسر التاءء وفي 
مصحف أبِي «أذن» بضم الهمزة 
طِلِلّذِين قَائَلُواة» وكذلك قرأ طلحة 
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والأعمش إلأ أنهما فتحًا همزة 
«أَنن>. | 
معناه: كان الإذن بسبب أنهم 
ظلمواء قال ابن جريج: وهذه الآية 
أول ما نقض الموادعة. قال ابن 
عباس. وابن جبير: نزلت عند 
هجرة رسول الله كلِ إلى المدينة» 
وقال أبو بكرالصديق 
رضي الله عنه: لما سمعتُ علمتٌ 
أنه سيكون قتال» وقال مجاهد: 
الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة 
إلى المديئة فمنعوا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ا الآية يرد هذا القول؛ 
لأن هؤلاء مُنعواالخروج لا 
أخرجوا. ثم وعد تعالى بالنصر في 
قوله سبحانه: «رَإِنَ أنه عَلَ سَْرِهِرْ 
َقَيِرٌ 4. 

أقولت تفال ادن أعيكرا ين 
ديلرهم يِعَيْرٍ حَقَ»ه يريد كلّ من نْبَثْ 
به مكة وآذاه أهلها حتى أخرجوه 
بإذايتهم» طائفة إلى الحبشة وطائفة 
إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى 
الكفار لآن الكلام في معرض تقرير 
الذقب وإلراتة. وقوله تعالى: هل 
أت يقولوا رَيْنًا أَنّذّ» استثناء ء منقطع 
ليس من الأول» هذا قول سيبويهء 
ولا يجوز عنده في البدل» وجوّزه 
أبو إسحاق» والأول أصوب. 
وقوله تعالى: طوَلْوْلَا دم أ 
ألنَّاسٌَ» الآية تقويةٌ للأمر بالقتال» 
وذكر الحجة بالمصلحة فيهء وذكر 
أنه متقدم في الأمى وبه صلحت 
الشرائعٍ واجتمعت المُتَعَبّداتَء فكأنه 
قال: أذن في القتال فليقاتل 
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المؤمنون» ولولا القتال والجهاد 
لُتُعُلْبِ على الحق في كل أمة. هذا 
أصوب تأويلات الآية. ثم.ما قيل 
بَعْدُ من مُثْل الدفاع تبع للجهاد. 
وقال مجاهد: ولولا دفع الله ظلم 
قوم لشهادة العدول ونحو هذاء 
وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم 
الظلمة بعدل الولاة» وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ولولا 
دفع الله بأضبحات :محمد يلِْخْ الكفار 
عن التابعين فمن بعدهم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
رساك حت درم بكو رن 
معنى القتال أليق بما تقدم من الآية. 
وقالت فرقة : ولولا دفع الله العذاب 
بدعاءٍ المُضْلاءِ والأخيار ونحوه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وما شاكله مفسد لمعنى الآيق 
وذلك أن الآية تقتضي ولا بد 
مدفوعاً من الناس ومدفوعاً عن 
فتأمله . 
وقرا نافع» وابن كثير: «ِلَهُدِمَتْ4 
مخففة الدالء. وقرأالباقون: 
ينه مشدّدة الدال. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذه نَحْسّن من حيث هي صوامع 
ص ة ففي هدمها 0 ركره كم 
قال تعالى: «ف بج مُكَيدَوْ فكمّل 
اليغعء وقال: اوضر نَشِيدِ» 
فخفف لكونه فرداًء ومنه 5 
لبوا بَ 2# و لئس َم لبر 
و(الصّوْمَعَةٌ): موضع 5 
وزنها فَوْعَلَةٌ وهي بناءً مرتفع منفرد 


حديد الأعلىء. والصّوْمَعمٌ من 


الرجال: الحديد القلب» وكانت قبل 
الإسلام مختصة برهبان النصارى 
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ويعُباد الصابئين ‏ قاله قتادة ‏ ثم 
استعمل في مثذنة المسلمين. 
و(الْبِيَمُ): كنائس النتصارى» 
واحدتها بيعّة» وقال الطبري: 
«وقيل : هي كنائس اليهود؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي 
ذلك. 

و(الصَّلَّوَاتُ) مشتركة لكل ملَّةء 
واستُعير الهدم للصلوات من حيث 
تُعَطلء » أو أراد: 'موضع صلوات» 
وذهبت فرقة إلى أن (الصَّلَوَات) اسم 
لكنائس اليهود»ء وأَن اللّفظة عبرانية 
عُربت» وليست بجمع صلاة. وقال 
أبو العالية: الصَلّوات مساجد 
الصابئين. واختلفت القراءة؛ فقراً 
جمهور الناس: «صَلوتٌ# بفتح 
الصاد واللام وبالتاء بنقطتين» وذلك 
إِمّا بتقدير: مواضع صلواتء وإِمًا 
على أن تعطيل الصلرات هدمها. 
وقرأ جعفر بن محمد: «صَلْوَاتٌ» 
بفتح الصاد وسكون اللام. وقرأت 
فرقة: «صِلَوَاتٌ» بكسر الصاد 
وسكون اللام» حكاهما ابن جني . 
وقراً الجحدري ‏ فيما روي عنه : 
«رَصْلُوتُ4 بنقطتين من فوق وبضم 
الصاد واللام» على وزن قُعُولء 
قال: وهي مساجد النصارى. وقراً 


الجحدري» والحجاج بن يوسف: : 


9وَصلُوبٌ» بضم الصاد واللام 


وبالباء» على أنه جمع صليب. وقرأ . 


الضحاكٌ والكلبي: «وَصِلُوتُ» 
ثلاثأء قالوا: وهى مساجد اليهود. 


وقرأت فرقة: طصَلُوتٌ4 بفتح الصاد 


وسكون اللامء وقرأت فرقة: 
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«رَصُلُوَاتٌ4 بضم الصاد واللام. 
حكاها ابن جنّيء وقرأت فرقة: 
«صلُوتَى» بضم الصاد لا وقصر 
الألف بعد التاءء وحكى ابن جنّى أن 
خارج باب الموصل بيوت تدفن افيها 
النصارى يقال لها: صَلّوات. وقرأ 
عكرمةء ومجاهد: «صِلوتى» بكسر 
الصاد وسكون اللام وكسر الواو 
وقصر الألف بعد التاء. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وذفي يدف إل أناعل» الأسماء 
نضدها قتي يدناك الأممء 
فالصوامع للرهبان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقيل: للصابئين» والبِيعٌ للنصارى» 
والصَّلّوات لليهودهء والمساجد 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


. والأظهر أنه قُصد بها المبالغة في ذكر 


المتعبدات» وهذه الأسماءً تشترك 
الأمم في مُسَمّياتها إلأ البيعّة فإنها 
مختصة بالنصارى في عرف لغة 
العرب» ومعاني هذه الأسماءء هي في 
الأمم التي لهم كتاب على قديم 
الدهر. ولم يذكر في هذهو الآية 
المجوس ولا أهل الشّرِك لأن هؤلاء 
ليس لهم ماتجب حمايته. ولا 
يوجد ذكر الله تعالى إل عند أهل 
الشرائع 

وقوله تعالى: 9«يِدذْكرٌ فا أَسْمُْ 
أن حَكَجْيا 4 الضمير عائد على ما 
تقدّم. ثم وعد الله تبارك وتعالى 
بنصره ونصر ديئنه وشرعهء وذلك 
حضٌ على القتال والجدٌ فيد ثم 
الآية نَعُمْ كل من نصر حقا إلى يوم 
القيامة . 
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قالت فرقة: هذه الآية فى الخلفاء 


الأربعة رضي الله عنهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
رسن هنا التعيف أن فزلاء 
خاصة مُكُنُوا في الأرض من جملة 
الذي يُقَائَلُونَ المذكورين في صدر 
الآيق» باليقوا في هذ كله أنبني 
وينّجه الأمر في جميع الناس» وإنما 
الآبية آخذةً عهداً على كل من 
مكنه الله تعالىء كلّ على قدر ما 
فكن. فأمًا الصلاة والزكاة فكلٌ 
مأخوذ بإقامتهاء وأمًا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فكلٌ 
بحسب قوته» والآية أمكن ما هي في 
الملوك» والمعروف والمنكر يعُمَّان 
الإيمان والكفر فما دونهما. 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية فى 


ستيار بالعذاي ون يلت موعدم وك يونا 
تدرو كلق سَمَوَوْعَ تدك رسكلري 
َرَيَةٍ ميث هاوه طَالِمَه ثُم جد قي 
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7 الناسء وهذا على أن 
١‏ «الد بدل من قوله 
| تبارك وتعالى : ميدن . 

| قال القاضى أبو محمد 
رع اله ابعل أذ 
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0 ووعيد لقريش» وَذلِك أنه 
مثّلهم بالأمم المكذّبة 
المعذدِّبة. وأسند فعلاً فيه علامة 
التأنيث إلى اَم من حيث أراد 
الأمة والقبيلة ليطرد القول في عادٍ 
يترد ورم مُ نوح هم أول أمة 
كذّبت نبيها. م أبته التكديه تن 
موسى عليه السلام إلى ما لم يُسَمْ 
فاعله من حيث لم يكذبه قومه بل 
كذبه القبط 0 مؤمئنون به. 
وهٍتَأَنَيتُ4 معناه: أمهلتء وكأن 
الإملاء أن نُمهل من تنوي فيه 
حيّز إمهالك عالمٌّ 
يفعله. و(النَّكيرٌ) مصدر كالغدير 
بمعنى الإنكار والإعذارء وهو في 
هدّة المصادر بناء مبالعةء تمعن هذه 
الآية: فكما فعلتٌ بهذه اللأمم كذلك 
أفعل بقرمك . 
© - (8) تفسير قوله عر وجل : 
9كين هى كاف التشبيه دخلت 
على «أي؛: ناليد سيبويهفء وقد 


المعاقبة وأنت فى 
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أوعيت القول في معنى هذه اللّفظة 
وقراءتها في سورة آل عمرانء في 
قوله تعالى: لوكين ين نَّن» وهي 
لفظة إخبار» وقد تجيء ة استفهاماًء 
حكى الفراءً : كأيّن مانّك؟ أي: كم 
مانّك؟ وقرأت فرقة: طأَمْلَكْنَاقَا»ك» 
وقرأت فرقة: طأَمْلَكْتُهَا4 بالإفراد» 
والمراد أمل القرية. وا دَِسَةُ» 
معناه: بالكفرء وطحَارِيَة4 معناه: 
خالية» ومنه: خوى النجم إذا خلا 
من القوة» ونحوه «ساقطةً على 
عروشهاك. و(العُرُوشٌ) السّقوف» 
فالمعنى أن السّقوف سقطت ثم 
وفعت السرطاة عليها كين على 
العروش . 

وقوله تعالى: ريت مُمَطَلةٍه 
قيل: برع ا 
وقيل: على (القرية)؛ وهو أصو 
وقرأت فرقة: لوَبِثْرٍ» بهمزة 0 
الباة» ويولها الجبيور وقرات 


فرقة: طمَعْطَلَةِ بفتح الميم وسكون 
العين وفتح الطاء وتخفيفهاء 
والجمهور على #مُمَطكٍ أي بضم الميم 


وفتح العين وشد الطاء . و(المَشِيدُ) : 
المبني بِالشيدٍ وهو الجصّء وقيل: 
اْعَشِيدُ: المُعلَى الجر ونخرهفمن 
المشيد قول عدي بن زيد: 

شَائَهُ زرا وججشْلةكل 
أفلِلطيِرفيِدُرَاُوْكُورٌ 
شَادَهُ: بناه بالشّيدء والأظهر في 
البيت أنه أراد: علاه بالمرمر. وقالت 
فرقة في هذه الآية: إن (مَشِيداً) 
كناف تدان معطا رح الأ 
يقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه. 
ثم وبخهم على الغفلة وترك 
الاعتبار بقوله تعالى: طأمْلرَ مَسِيرُوا 
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ف الأرّض 6 أي : : في البلاد 
فينظروا في أحوال الأمم المكذّبة 
المعذدَّبة. وهذه الآية تقتضي أن 
العقل في القلب. وذلك هو الحق» 
ولا ينكر أن للدماغ اتصالاً بالقلب 
يوجب فساد العقل إذا اختل الدماغ . 
وقوله تعالى: «تكت» نصب بالفاء 
في جواب الاستفهام. صرف الفعل 
من الجزم إلى النصب. 

وقوله تعالى: طَإِنََّا لا سنس 
الْأَبْسَرٌ © لفظة مبالغة كأنه قال: عدن 
العمى عمى الأبصار وإنما العمى حق 
العمى عمى القلب؛ ومعلوم أن 
الأبصار تَعْمَى ولكن المقصود ما 
ذكرناهء وهكذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس الشديد بالصّرّعة»» 
و«ليس المسكين بهذا الطوّاف». 
والضمير في فنا للقصة ونحوها 
من التقدير. وقوله تعالى: <أليي في 
أأصّدُر» مبالغة. كقوله تعالى: 
« يأَفريكٌ». وكما تقول: نظرتٌ 
إليه بعيني » ونحو هذا. 

والضمير في ك4 لقريش» 
وقوله: ون يخْلِفَ الله وعدم وعيدٌ 
وإخبارٌ أن كلّ شيء إلى وقت 
معدي لوعن ها مقي العلات 
فلذلك ورد في مكروه. 

وقوله تعالى: وَإِت يما عِنَدَ رَيِكَ 
كَلْقٍ سَنَوْ»ه قالت فرقة: وإن يوماً 
من أيام عذاب الله تعالى كألف سنة 
متا حي لود المياب 
وبؤسهء فكأن المعنى: فما أجهل من 
يستعجل هذاء وقالت فرقة: وَإِنّ 
يوماً غند الله لاسا ليع يد وعايبة 
وإنقاذ قدرته كألف سنة عندكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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فهذا التأويل يقتضي أن عشرة آلاف 
سنة إلى ما لا نهاية من العدد في 
حكم الألفء ولكنهم قالوا: ذكر 
الأّف لأنها منتهى العدد دون تكرار 
فاقتصر عليه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل لا يناسب الآية. وقالت 
فرقة: إن المعنى أن اليوم عند الله 
تعالى أَلْف سنة من هذا العد» فمن 
ذلك قول النبي كَهِ: «إِنّي لأرجو أن 
تؤخر أمتي نصف يوم»» وقوله: 
«يدخل فقراءٌ المسلمين الجنة قبل 
الأغنياءء بنصف يوم» وذلك خمسمائة 
سنة». ومنه قول ابسن عباس 
رضى الله عنهما: «مقدار الحساب 
يوم القيامة ألف سنة». فكأن 
المعنى : وإن طال الإمهال فإنه في 
بعض يوم من أيام الله . 

وكرر قوله تعالى: «فَكيّن» لأنه 
جلب معنى آخرء ذكر أولاً القُرى 
المهلكة دون إملاء بل يعقب 
التكذيب». ثم نَنَى بالمهلة لِثَلاً يفرح 
هؤلاء بتأخر العذاب عنهم. . وقرأت 
فرقة: «تعدوت» بالتّاى وقرأت 


فرقة: <ِيَعْدُونَ» بالياء على 
الغائب. 


9 - 9م تفسير قوله عرّ وجل : 


المعنى: قل يا محمد: إنما أنا نذير 
عذاب الله ليس إليّ أن أعجل عذاباً 
وَل أن قشر عبن وققه: . ثم قشم 
حالة المؤمنين والكافرين بأن 
للمؤمنين سُّئْرَةُ ذنوبهم ورِْقُه إِيّاهم 
في الجنة. و(الكريم) صفة نفي 
المذام» كما تقول: ثوب كريمء 
وبأن للكافرين المعاجزين عذاب 
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الجسيم» وهذا كله ممّاأمر أن 
يقوله» أي : هذا معنى رسالتي لاما 
تتمنّؤن نعم 

وقوله تعالى: ظسَمَراً» معناه: 
تحيّلوا وكادواء من السّعايةء 
و(الآيات): آيات القرآنء أيْ: كادوا 
بالتكذيب وسائر أقوالهم. وقرأت 
فرقة : «مملجِرنَ4, معناه: مغالبين» 
كأنهم طليوا عجز صاحب الآيات» 
والآايات تقتضي تعجيزهم. فصارت 
مفاعلة . وعبّر بعض الناس في تفسير 
«ملجرن» يظانين أنهم يغلبون الله 
تعالى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفسير خارج عن اللّفظة. 
وقرأت فرقة: طمُعَجُزِينَ4 بغير ألف 
وبشد الجيم» ومعناه: معججزين 
الناس عن الإيمان» أي جاعلوهم 
بالتشبيط عجزة عن الإيمان. وقال أبو 
علي : «مُعَجُزِين» معناه: ناسبين 
أصحاب النبي ييه إلى العجزء كما 
تقول: كُسَّقتٌ فلاناً ويه أي نُسَبْته 
إلى ذلك . 

وقوله تعالى: #وَبا أَرَسَلْنَا من 
ك4 الآية تسلية للنبي كَلْهِ عن 
النازلة التي ألقى الشيطان فيها في 
أمنية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وَتسَنَّ» معناه المشهور: أراد 
وأحبٌ» وقالت فرقة: هو معناها في 
الآيةء والمراد أن الشيطان ألقى 
ألفاظه بسبب ما تَمَئَاهِ رسول الله كلل 
من مقاربة قومه وكونهم متبعين له 
قالوا: فلما تمنى رسول الله مَكثْدِ من 
ذلك ما لم يَقْضِهِ الله تبارك وتعالى 
وجد الشيطان السبيل» فحين قرأ 


سورة الحج» الآيات: 49 4ه 


رسول الله يك سورة النجم في 
مسجد مكة وقد حضر المسلمون 
بالتمشركون تفخ إل قوله: 
١م‏ لَتَ وَألمرّ © وَمئرة أدَبَةَ 
لتر - ألقى الشيطان «تلك 
الغرائقة العُلَّى وإِنَّ شفاعتهن 
لَتُرْنُجىف» فقال الكفار : هذا محمد 
يذكر آلهتنا بما نريدء وفرحوا بذلك» 
فلما انتهى إلى السجدة سجد الناس 
أحمعرن إلا أمية بن خلفهء فإنه 
أخد قبضة,من تراب فرفعها إلى 
جبهته وقال: يكفينى هذاء قال 
البخاري: هو أمية بن خلف» وقال 
بعض التناس : هو الوليد , بن المغيرة» 
وقال بعض الناس: هو أبو أَحيْحَة 
معدي العامي: تع انفين 
بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعرا 
محمداً يلةِ ففرحوا لذلك» وأقبل 
بعضهم فوجدوا أَلْقِيّة الشيطان قد 
نُسخت وأهل مكة قد افيّنوا. 

وقالت فرقة: 9لسَيّ» معناه: ثلآء 
والأمنية: الثّلاوة» ومنه قول الشاعر: 
تَمَنَى كِنَابَ اللْوٍأُوْلَ لَيْلَةٍ 
وَآجْرَمَا لانى جما آلْمَقَادِرٍ 
ومنه قول الآخر: 

تَمَنْيَ داوة الرُبُور عَلَى رِسْلٍ 
وتأؤْلوا قوله تعالى: #إلَّد أَمَِنَ»» 
أي : إلا تلاوة. وقالت هذه الفرقة 
في امعان نبي اناد الشيطان في 
تلاوة النبيٌ َِيٍ ما تقدم آنفاً من ذكر 
الآلهة . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الحديث الذي فيه هذه الغرائقة 
وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم 
يدخله البخاري ولا مسلمء ولا ذكره 


١مم‎ 


- في علمي ‏ مصنف مشهورء بل 
الشيطان أَلْقَىء ولا يَعَيِّنون هذا 
التسي زلة فيرو :زلا لدف أن 
إلقاءَ الث مط ان إنما هو لألفاظ 
عة بها وقعت الفتنة. ثم 
اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء؛ 
فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهور 
القول ‏ أن النبي كَلْةِ تكلم بتلك 
الألفاظء وأن الشيطان أوهمه 
ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك 
الألفاظ على لسانه» ورُوي أنه نزل 
إليه جبريل عليه السلام يعد ذلك 
فدارسه سورة النجم» فلماقالها 
رسول الله يكِْةِ قال له جبريل: لم 
آتِك بهذاء فقال رسول الله صَلِهِ: 
افتريت على الله وقلت مالم يقل 
لي وجعل يِه يتفجع ويعْتَم فنزلت 
هذه الآية: «وََا أَرَسَلْنَا من قلت 
من رَسُولِ» الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
م 
وا عكا من قال: ل 
على النبي يك وهو المعصوم في 
ا ملي إنما الأمر ان للنيتناك نط 


لفن كلذ : «أَوََيم الت والمرّ 
مت لَه الشخري 4# وقرّب 
صوته من صوت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى التبس الأمر 
على المشركين وقالوا: محمد 
قرأها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
و«صق 4 على هذا التأويل ‏ 


بمعنى: (ثلا) ولا بد وقد ورد هذا 
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التأويل عن الإمام أبي المعالي 
رحمه الله وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والرّسول أخص من النبي» وكثير من 
الأنبياء لم يُرسلواء وكل رسول نبي . 
و(النسْحُْ) في هذه الآية: الإذهابُ» 
كما تقول: نسخت الشمس الظل» 
وليس برفع ما استقر من الحكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطوّف الطبري وأشبع الإسناد في أن 
إلقاءَ الشيطان على لسان النبئّ علد 
واختلفت الروايات فى الألفاظ ففى 
بعضها: «تلك الغرائقة؛. و 
بعضها: «وإن شفاعتهن». وفي 
بعضها : «منها الشفاعة تُرْنجى1. ْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والغّرّانيق: السّادة العظام الأقدارء 
ومنه قول الشاعر: 

اذه وا لحر 


03 


قوله تعالسى: «الِجْملَ مَا يلْقى 
لتَّيَطنُ» الآية. اللام في قوله 
تعالى: ا إيبَمَلَ4 متعلّقة بقوله: 
ؤيسَحُ أَنَّذْ4 و(الفتنة): الامتحان 
والاختبار» و«الّذِينَ في قُلُوبِهِمٍ 
مَرَض) هم عامة الكفارء و(القَاسِيَه 
قُلُوبُهم) خواص منهم عُتاة كأبي 
جهلء والنُضرء ٠‏ وعُقْبة. و(الشَّقَاقٌ): 
البعد عن الخير» والضلالُ» والكونٌ 
في شق غير شق الصلاحء 
و9بَيِيدٍ» معناه أنه انتهى بهم 
وتعمق فَرَجعَنّهم منه غير مرجوة. 
و« ايت روا 4 هم أصحاب 
محمد يكوه والضمير في «أنَّه» 
عائد على القرآن» و« مَخِتَ» 
معناه: تتطامن وتخضعء وهو مأخوذ 
من الخحَبّت» وهو المطمئن من 


سورة الحجء الآيات: 5ه ؟5 


الأرض. وقرأت فرقة: الَهَادِ4 بغير 
ياءِ بعد الدالء وقرأت فرقة: 
«للَهَادي4 بياءء وقرأت فرقة: 
للَهَادٍِ» بالتنوين و ترك الإضافة» 
وعكه الآنة منادل اقول تعالي ميل 
ل وإدكت ك الطَلِييَ فى شِفَاقٍ بَعِيدِ». 


قي بصير 
69 9 تفسير قوله عر وجل : 


(المِرْيَةُ): الشَّكء والضمير في 
قوله تعالى: يِبَهُ» قالت فرقة: هو 
عائد على القرآنء وقالت فرقة: على 
محمد يك وقالت فرقة: على ما 
ألّقَى الشيطان» وقال سعيد بن جبير 
سورة النجمء و« ألمَاعَة# قالت 
فرقة: أراد يوم القيامة و(اليوم 
العقيم ) يوم بدرة وقالت فرقة: 
ٍَألتَامة ساعة موتهم أو قتلهم في 
الدنيا كيوم بدر ونحوهء و(اليوم 
العقيم) يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان جيّدان لآنهما أحرزا 
التقسيم بل(أَوْ)؛ ومن جعل «الساعة 
واليو م العقيم» يوم القيامة فقد أفسد 
رتبة (أؤ)» وسمي يوم القيامة أو يوم 
الاستئصال عقيماً لأنه لا ليلة بعده 
ولايومء والأيام كأنها نتائج؛ 
لمجيء واحد إثر واحدء فكأن آخر 
يوم قد عقم» وهذه استعارة» وججملة 


هذه الآية توعد . 


وقوله تعالى : ظاالْدلاكٌ يَويَيِلٍ يِه 
السابق منه أنه يوم القيامة حيث لا 
ملك فيه لأحد وجو أنايريدانه 
يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ 
قضاءٌ الله وحذه وييطل ما سواف 


ود يمضي حكمه فيمر: أراد تعذيبه 


8 


د 8 7 27 
القيامة فانّسى له قوله: 0 كابيتَدَامنوا 
« تيت اماه إلى جَن تاليو © وال كوا 


قوله: «عتات ثهية». | 
ومن تأوّله في يوم بدر | 





1 : : . أله رو كعدوا كاَهلْهوَكَيْرُ 5 
لس وسار لت ا 
«تادّرت اموأ ابتداءً ١‏ الرازقيت ©كنيئى تنكَلايسيَدُنَ 





3 مَاعوِبَ به د بن ءايه لينصريّه الطماركت- أله 
على حالهم في ذلك اليوم سس عم م 2 دللَكباً 5110 يألَلَن 
العقيم من الإيمان 2ه م و 1 

0 سر ارمس ا 
والكفر. : ان ربل انرا لءةسَصِد 1 
07 1 )»تيك ياك الله هولحو ركَمايدغو ريك من :! 
وقوله تعالى: #والزت 5 1 ا 
0 2 ل نك أله مالعا لكي ير: 22 
هاجروا فى سييل أللى» يا نه شير بده وم 
ل | ١‏ ا 1 ليرا كسس 1 رب السسماء ممص حالْرْضُ 
بتداء : د , م 32 0 ص 50 
ا 1" تاك اتيك يهنا 5 والتكتوب 


وذلك أنه لمّامات 0 
بالمدينة عثمان بن : 
مظعون» وأبو سلمة بن 
عبدالأسد قال بعض الناس: مَنْ قتل 
من المهاجرين أفضل ممن مات 
حتف أنقف فزلت هذه الآية مسوية 








بينهم في أن الله تبارك وتعالى يرزق 
جميعهم رزقاً حسناًء وليس هذا 
بقاض بتساويهم في الفضل» وظاهر 
الشريعة أن المقتول أفضل . وقد قال 
بعض الناس: المقتول والميت في 
سبيل الله شهيدان» ولكن للمقتول 
مزيّة ما أصاب في ذات الله تعالى. 
و(الرّزق الحسن) يحتمل أن يريد به 
رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ» 
ويحتمل أن يريد به بعد يوم القيامة 
في الجنة. 

وقرأت فرقة: لمَدْخَلاع بفتح 
الميم من (دَخْل)» نير محمول علان 
فعل مقدر تقديره: فَيَدْخْلونَ مُدخلاء 
وقرأت فرقة: «مُنكلا4 بضم الميم 
من (أدخل) . 


07لا 0 بق 


مَكَدَوْعَائا يا ك مدصنت 9 


3 311 0 50 
ولريب عابكروأفي سبي لاله رفوا أوصانواأ 


ييا أله لمسلية ليم © # 5-0-0118 بِمِثُلٍ 
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سمه رم 


ا 


2 
لعي اس 1212 72108 
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كيذ 459 


2 





5 ري امع نيان بن عامر 
قال: كان فَضَالة برُودٍس أميراً على 
أرباع» فخرج بجنازتيّ رجلين 
أحدهما قتيل والآخر متوفى» فرأى 
ميل الناس مع جنازة القتيل» فقال: 
0 
وتفضلونه. فوالّذي نفسي بيده ما 

أبالي من أَيٍّ حفرتيهما بعثت» اقرؤُوا 
قول الله تعالى: «والديت ماروا في 
د أو كائرا 


قوله تعالى: #ذللك وَمَنْ 00 
إلى قوله سبحانه: «هْر الْعيٌ 
ألكبير» المعنى: الأمر ذلك. 5 .ثم 
أخبر تعالى عمن عاقب مِنّ المؤمنين 
مَنْ ظَلَّمّه مِنَ الكفرة» ووعد المبغىّ 
عليه بأنه ينصره» وسمّى الذنب في 
هذه الآية باسم العقوية كما تُسَمّى 





























سورة الحج. الآيات : ا" - 58 





ناي لَمُوتُيسم © وَمرار تا 


6 2 - ري 4 إنَالِإِفسنَ أحكهور َ 


00 


الو ريك كحك تر 


يمي مع 


ور 


56 لويم أ مُسْرْفيِه 
ألَريَلاً سلما 





6 00 


دن 
2 د 
0 








0 
اليب يلوت عو اننال أي 





- 5 2 











العقوبة كثيراً باسم الذنب» وهذا كله 
تجوز وانّساع . 

ودُكر أن هذه الآية نزلت في قوم 
من المؤمنين لقيهم كفار في الشّهِر 
57 ف 0 

بى المشركون إلا القتال» فلمًا 

1 الله 
تعالى فنزلت الآية فيهم. 

وقوله تعالى: «دللت يأك أنه 
يُوْلِجٌ انَل ني النَيحارِ» معناه: 
نصر الله تعالى أولياءه ومّن بُغي عليه 
بأنه القادر على العظائم» الذي لا 
تُضاهى قدرته» فأوجز العبارة بأن 
أشار ب«تلت 4 إلى النصرء وعبّر 
عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلاً 
لا يُدُعى لغير الله تعالى؛ وجعل 
تقصير اللّيل وزيادة النهار وعكسها 
إيلاجاً تَجَوْاً وتشبيهاً. وقوله: 
هِدَلِكَ أن أنَهَ هْرَ ث4 معناه نحو ما 






مرو ونس كَ اماه َم لالض إلابإذيية 


ُلْأمَوجَمَلَامَنتَكا 7 ف ايك تترطة 4 
كدوك امَو اذ 3 


َعَم ا 
وكتددطك لويد © تلدع 


1 وار رلب سلَطئنَاوَما نس تمد مط ا 
من تصِيرٍ 292 وَإِدَائئْل مما نتن تركف | 
نم 


لشحكريعارك ينظرت 


00 0000 رين 


2 ف ا 
ل ا ل سدس 


لضن 


*| ذكرناه. وقرأت فرقة: 
٠.١‏ لتَذعُونٌ» بالتاء من فوق» 
وقرأت فرقة: 
«ينشرب4 والإشارة بما 
0 تتفي نم نون قالت 
فرقة: هي إلى الشيطان» 
| وقالت فرقة: هي إلى 
الأصنامء والعموم هاهنا 


د 


حت © 


قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ4 
تنبيةٌ وبعده خبر أن الله 
أنزل من السماءٍ ما فظلت 
الأرض تخضر عنه. 
عا وقوله: طفْتضمِ فَتُضْبِخ» 
بمنزلة قوله: فتضحى أو 
فتصير» عبارة عن استعجالها أثر 
نزول الماء واستمرارها كذلك عادة» 
ووقع قوله: طتَنْصِيمَ من حيث 
الآية خْبَّراء والفاءٌ عاطفة وليست 
بجواب لأن كونها جواباً لقوله: 
«ألَجَ مَمَّ» فاسد المعنى» دددي 
عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا 
بمكة أو تهامة. 





3 1 9 ع 














قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى هذا أنه أخذ قوله: «تَنِيعَ» 
مقصودا به صباح ليلة المطرء وذهب 
إلى أن ذلك الاخضرار في سائر 
البلاد يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد شاهدتٌ هذا في السوس 
الأقصىء نزل المطر ليلاً بعد قحط 
وأصبحت تلك الأرض الرملة التى 
نسفتها الرياح قد اخضرت كات 
ضعيف دقيق. وقرأ الجمهور: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ميد ة4: وقرأت فرقة: 
لِمَخْضَرّة4. و(اللْطِيفُ): المُحكم 
للأمور برفق» واللام في لد لام 
الملك» و9 لحك » الذي لا حاجة 
بهإلى شيءء هكذاهو على 
الإطلاق. 

وقوله تعالى: لسَكَّرَ لَك ما ف 
الدّ» يريد: من الحيوان والمعادن 
وسائر المرافق. وقرأ الجمهور: 
«رَالنقِ» بالنصبء» وذلك يحتمل 
وجهين من الإعراب: أحدهما أن 
يكون عطفاً على (ا4 بتقدير: 
وسخّر المُلْكَ. والآخر أن يكون 
عطفاً على المكتوبة» بتقدير: وأن 
القُلْكُء وقوله: «تَرى4 على 
الإعراب الأول ريه الحال» 
وعلى الإعراب الثاني في مرعيع 
الخبر. وقرأت فرقة: لوَآلْفُلُكُ» 
بالرفع» فِلترِى» خبر على هذه 
القراءة . 

وقوله تعالى: إل ديو © يحتمل 
أن يريد يوم القيامة» كأن طيّ السماء 
ونقص هذه الهيئة كوقوعهماء 
ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم 
في أنه إن أَذْن في سقوط السماء 
عليكم مقط ويحتمل أن يعود 
قوله: «إّا بإدنهة»# على 
(الإمساك)؛ لأن الكلام يقتضي 
بغيرعَمَّد ونحوى فكأنه أراد: 
إلا" بإذنه فيه تمسعها.ربائن الآية 

(9© - )ا تفسير قوله عزّ وجل: 

الإحياءٌ والإماتة في هذه الآية ثلاث 
مايه وسقط منها الموت الأول 
الذي نصٌّ عليه في غيرهاء إلا أنه 
بالمعنى في هذه. و(ألمَنْسَك) 














سورة الحج. الآيات : لاء كلا 


المصدر.ء فهو بمعلى العبادة ١‏ 


والشريعة» وهو 7 موضع النسك» 
وقرأت فرقة بة بفتح السين وفرقة 
يكسرهاء وقد تقدم القول فيه في 
هذه السورة. وقوله تعالى: ©مُمَ 
َاسِكُرة4 يعطي أن (المَنْسَكَ) 
المصدر. ولو كان الموضع تقال: 
هم تاسكون فيه . 

وروت فرقة أن هذه الآية نزلت 
بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح» 
وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم 
وهو من قتلكمء ولا تأكلون مما 
قتل الله من الميتةء فنزلت الآية 
بسيب هذه المنازعة. قوله تعالى: 
0 رن فى الأو هذه البِْيةٌ 
توق ل 
الفاعل وأنه أل من أن يُقاعل وهذا 
هو المعنى في هذه الآيةء وقال أبو 
إسحاق: المعنى: فلا تنازعهم 
فينازعوك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التقدير الذي كدر إنما يَحْسُن 
مع معنى التخويف» وإنما يحسن أن 
بمنازعتك» فالنهي ! إنما يراد به معنى 


من غير اللفظء كما يراد في قولهم: 
دلا أرينك هاهنا», أي : لا تكن 
هاهنا. 


وقرأت فرقة: طقلا يَنْرَعَنَكَ». 


وقوله تعالى: شْ الأشر » معتاه ‏ 


على تأويل أن «المَنْسَكَ) الشريعة : 
لاينازعنك في الدين والكتاب 
ونخوهء وعلى أن «المَنْسَك؛ موضع 
الذبح عَلَى ما روت الفرقة المذكورة 
من أن الآية نزلت في الذبائح» 


لفل 


فيكون طَِالْأَم» الذبح. و(الهُدَى) 
في هذه الآية: الإرشاد. 

وقوله تعالى: #وَإن جَدَلْوكَ 4. 
الآية موادعةٌ محضة ونسختها آية 
السيفء وباقي الآية وعيد. 

9 - 9 تفسير قوله عرّ وجل: 

لما أخبر الله تعالى في الآية قبلها 
بأنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما 
اختلفوا فيهء أَنْبَعَ ذلك الخبر بأن 
عنده علم كل شيء ليقع الحكم فين 
معلوم؛ فخرجت العبارة على طريق 
التشبيه على علم الله تعالى وإحاطته» 
وأن ذلك كله في كتاب وهو اللوح 
المحفوظ . 

وقوله تعالى: ل#إنَّ ذَلِكَ عل أله 
64 سِيرٌ 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى 
كون ذلك في كتاب وكونه معلوماًء 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم 
في الاختلاف. 

ثم ذكر تعالى ‏ على جهة التوبيخ ‏ 
فعل الكفرة في أنهم يعبدون من 
الأصنام من دون الله ما لم يُتَزّل الله 
فيه حُية ولا بُرهاتاً» ودالسَُلْطانُ): 
الْحُحجة حيث وقع في القرآن الكريم. 
وقوله تعالى : #مًا لِطَِيِنَ ين ير » 


توعد. 


والضمير في ١مَبِهِمَ‏ »* عائد على 


كفار قريشء 0 0 0 إذا 
أحد أصحانت 0 ما فيه من 


رفض آلهتهم والدعاء إلى التوحيد». 


غرفت المساءة في وجوههم. 
و(المُئكر) مِنْ معتقدهم وعداوتهم 
وأنهم يدبّرون ويسرعون إلى السطوة 
بالتاليء والمعنى أنهم يكادون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يسطون دهرهم أجمع» » وأما في 
المَّادَّ من الأوقات فقد يُسَطَى 
بالتّالين نحو ما فُعِل بعبدالله بن 
مسعود وبالنبي وَل حين أغائه وحل 
الأمر أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه؛ ويعمر رضي الله عنه 
حين أجاره العاصي بن وائل» 
ونان در رضي الله عنه وغير 
ذلك» و«السَّطُوٌ) إيقاع بمباطشة أو 
أمرابها: 


ثم أمر الله تعالى نبيّه يل أن يقول 
لهم على جهة التوعد والتقريع: 

بتكن أي أخبركم بِشَّرْ من ذلكمء 

والإشارة باذلكم» إلى السَّطو عثم 
ابتداً ينبىغ» كأن قائلاً قال له: وما 
هو؟ قال النارٌء» أي نار جهنم » وقوله 
تعالى: #وعَدهًا 2 اليرت َ« 

يحتمل أن يكون أراد أن الله وعدهم 
بالنارء فيكون الوّعد بالشِرٌ ونحو 
ذلك لما نص عليه ولم يجىء 
مطلقء ويحتمل أن يكون أراد أن الله 
تعالى وعد النار بأن يطعمها الكفارء 
فيكون الوعد على بابه الذي يقتضيه 
تسرعها إلى الكفار وقولها: 8مَلْ من 


و(المَصِيرٌ) مَفْعل من (صار) إذا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية 
أن الإشارة بولك هي إلى 
أصحاب محمد ككل التّالين» أثم 
قال: ألا أخبركم بِأكرَة إليكم من 
هؤلاء لتخم الذين وُعِدْتُم التارء 
وأستد نحو هذا القول إلى قائل لم 


يسمه وهذا كله ضعيف . 


سورة الحجء الآيات: */ا ‏ لال 
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سطع م ءا 


| وتكونواشهداء على التاس ف 
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9 لإا تفسير قوله عزّ وجل : 
الخطابٍ بقوله تعالى: 8 يبا 
لياس قيل: هو خطاب يعم 
جميع العالم» وقيل: هو خطاب 
للمؤمنين حينئذ الذين أراد الله 
الكافرين» ولا شك أن المخاطب 
وح خا رع 
الناس» متى نظره أحد في أمر 
عبادة الأوثان توجّه له الخطاب. 
واختلف المتأولون في فاعل 
(ضَرَّبَ)» من هو؟ فقالت فرقة: 
المعنى: ضَرَبٍ أَهلُ الكفر مثلاً لله 
أصنَامَهُم وأَوْتَانَهُمْ فاستمعوا أنتم 
أيها الناسٌ لأمر هذه الآلهة» وقالت 
فرقة: المعنى: ضَرَّبٍ اللَّهُ تعالى 
مثلاً لهذه الأصنام وهو كذا وكذاء 
فالمثال والمثل في القول الأول 
هي الأصنامء والذي بججعل له 







02 اج سير 28 س عوس ‏ ور 
ارسلاويى النايإرك الله سجيع بير 


أي سس ل 1 20 اس وم و ١‏ 
بيت يديهم وماخلقهم و إلى الله ترجع| لا مورا 


20200000 وسمء وا بي 


5 يتأيها اليي ءامثواسكعواواس جد وأواغيدوأ | 


ريك وأنص لَك مَلَسكْ يخس © 2 ١‏ 


أسجدا 
15 ميسش 6ه ا سس 26> سسكرء ري 5 وس سير مسؤرف | 
١‏ يكو دين حونة يكم رهد موَسَكككم ١‏ 
السو تذو و ككيك وا تيي هيك ' 
أقبموأالصَاوة واوا لمم 
مه واي نس سس سر ب ع ع فخ سرح 1 ص ع ل و 
2 واعتصموأياللء هوه كالمو ون لتر 42 


فضن 


4 اذ 5 : 2 
اعد 00 0 006 35 المثال الله تعالى» والمثال 
يكأيها الناس صرب مكل فأسمَمِعوا هد الزير 7 را ء 
0 2 ميري ووو ل رموه ١‏ الذي فى التأويل الثانى 
:| تدعورت من دون الله لن خلقوا ذباباول واج > 5-0 2 
5 عورت> من دون اله أن خلقوا ذ بايا ول واج تمعوا له, | ف الذنا ا 

- د لدوم بسع لي قي دج عع ع بوسر هو في الدنابت وامرهء 
١‏ وَإنيساهم داب سيا لإستتهدوهمنة ضعف 3 , إن , 5 

2 ا لاسي لع لمن خزاك مرا /8ة| والدي + هي 
سلوب مكدر الله حو كدرفاة 7 5 بعل 31 
0 6 0 29 4 2 5 1# 525 5 صنام. وتلسحححي 


9مْرِبَ4 أنبت وألزمء 
وهذا كقوله تعالى: 

سيت عي أز1أ4 
:]أ وقولنا: صَربت الجزية 
جاجحل 1 وضرب البعث؛ ويحتمل 
سوم الأ أن يكون «ضَرْبُ المثل؛ 














من الصَّرْب الذي هو 
المثلء ومن قولك: «هَذًا 
ضَرْبُ هذاءء فكأنه قال: 
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وقرأت فرقة: ليَذَعُونَ» 
بالياء من تحت والضمير 
للكفار» وقرأت فرقة: طِيُذْعَوْنَ» 
بض الياء وقشيح العين على ها لم 
يُْسَمْ فاعله والضمير للأصنام . 


وبدأ تعالى بنفي الخلّق والاختراع 
عنهم من حيث هي صفة ثابتة له 
مختصة بهء فكأنه قال: ليس لهم 
صفتي» ثم ثَنى بالأمر الذي بلغ بهم 


2-2 
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العرب» وذلك أنهم كانوا يُضْمُحُون 
أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذباب 
يذهب بذلكء وكانوا متألمين من 
هذه الحجة فجعلت مثلاً. والدُباب 
جمعه أَذّْةَ في القليل وذِبّان في الكثير 
كعُراب (أشرنة وغرْبّانء ولا يقال 
ذيايات إلا فى الذيول لافى 
الحيران. 000 ش 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


« سك الِب وَالنَطنُوبُ4؛ فقالت 
فرقة: أراد بالطالب الأصتام 
وبالمطلوب الذبابَ» أي أنهم ينبغي 
أن يكونوا طاليين لما سلب من 
طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان. وقالت فرقة: معناة ضَعْف 
الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة 
من جهة الأصنامء وضَعْفُ الأصنام 
عن إعطاءٍ ذلك وإنالته . 

قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : 0-0 أن يريد: 
ضَعُفٌ الطالبٌُ وهو الدَّبابُ في 
استلابه ما على الأصنام؛» وضَعُف 
الأصنام في ألا مَتَعَة لهم» وعلى 
كل قول فدلٌ ضَعْفٌ الذباب الذي 
الأصنام في ألا منعة لهم عن هذا 
المُجْمع على ضعفه على أن 
الأصنام في أحط رُثبة وأخسٌ 
منزلة . 

وقوله تعالى: اما مَدَرَوا أََّهَ سحن 
كت ري تغطات للنائن المذكوريق: 
والضمير في «#امَدَرو» للكفارء 
والمعنى: ما ووه حقّه من التعظيم 
والتوحيد. ثم أخبر بقوّة الله تعالى 
وعزرّته» وهما صفتان مناقضتان لعجز 
الأصنام . 

ا (إينَاتفسير قوله عزْ وجل : 
روي أن هذه الآية إلى قوله تعالى: 
« الْمُورَة نزلت بسبب قول 
الوليد بن المغيرة: « أَمُِلَ عه الكرٌ 
ِنْ يتيك الآبةء فأخبر الله تعالى أنه 
لَلِيِكَةٍ رُسَلَا» إلى الأنبياء وغيرهم 
حسبما ورد في الأحاديث» « ومن 






































سورة الحجء الآية: 4 


أنَاسِ 4 وهم الأنبياءً الميعوثون 
لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم 
التُبُوّة والرّسالة . 

وقوله تعالى: هما بين أيدِيهِمٌ وما 
لَه 4 عبارة عن إحاطة علمه بهمء 
وحقيقتها: ما قبلهم من الحوادث 
وما بعدهمء و «ٍالأْمُوْرُ 4 جمع أمرء 
ليس يراد به المصدر. 

ثم أمر الله تعالى بعبادته» وخصٌ 
الوُكوع والسّجود بالذُكر تشريفاً 
للصّلاة . 1 
واختلف الناسء هل فى هذه 
الأب تج رننتب نالك 
رحمه الله ألا يُمْجد هاهنا. وقوله 
تعالى: «واتصكوا الْكَيْرَ * ندبٌ 
فيما عدا الواجبات التي صمٌّ 
'وجوبها من غير هذا الموضع. 
وقوله تبارك وتعالى: لكي 
يِْمنَ 4 ترج في حق المؤمنين» 
كقوله سبحانه: «يِيزهُ يِتَدَكَه أ 
عَخْسَ 2# ٠‏ و(القلاخح) في هذه الآية 
َيِل ألبْمية وبلوغ الأمل . 

تفسير قوله عزّ وجل: 

قالت فرقة: هذه الآية أمر الله 
تعالى فيها بالجهاد في سبيله؛ وهو 
قتال الكفارء وقالت فرقة: هي أعم 
من ذلك» وهو جهاد المي ا 
الكافرين» وجهاد الظّلّمة 

ذلك» م الله عياده بأن يفعلوا 0 
في ذات الله حق فعله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والعنموم حَسَن ويَيْنّ أن عرف 
اللفظة يقتضي الجهاد في سبيل الله . 
وقال هِبَةٌ الله وغيره: إن قوله اتعالى : 
همي ياد 4 وقوله في الأخرى: 


فض 


الاستطاعة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو 
المرادُ من أل الأمرء فلم يستقر 
تكليف بلوغ الغاية شرعاً ثابتاً فيقال 
إنه نُسخ بالتخفيف» وإطلاقهم النسخ 
في هذا غير محدق. و «احيد 4 

معناه: تخيّركم . 


قوله تعالى: #وما جَمَلَ 
لين من مِنَ حَرجٍ © معناه: : من تضييق» 
يريد: : في شرعة ة املق وذلك أنها 
» ليست كشدائد بني 
إسرائيل وغيرهمء بل فيها الثوبة 
والكمّارات والوُّخص ونحو هذا مما 
كثر عدّه. و(الحَوّجة): الشجر 
المُلْتَفْ المتضايق» ورفع الحَرّج 
صحٌ لجمهرر هذه الأمة ولمن استقام 
على منهاج الشَّرْعء وأما السَلابَةٌ 
والسرَّاقٌ وأصحاب الحدود فعليهم 
الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع 
أعظم حرجاً من إلزام بوت رجلٍ 
لاثنين في سبيل الله تعالى؛ ومع 
صحّة اليقين وجودة العزم ليس 


بخرج . 


وقوله: ظيَزَِ 4 نصب بفعل مضمر 
تقديرة: بل جعلهاء أو نحوه من 
أقعال الإغراءء وقال الفراءٌ: هو 
كأنه قال: «كَمِلَّةة وقيل: هو كما 
ينصب المصدر. وقوله: هر 
لإبراهيم والإشارة إلى قوله: *ومِن 


2 


دُرْيِتَآ أمَهٌ مُنَِمَهٌ لق ه. وقال ابن 


لسرا 
6 


نيفية سَمْحَة 
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عباس.ء. وقتادة» ومجاهد: 
الفضمير لله تعالىء و#ين مَبْلٌ » 
معناه: في الكتب القديمة» #وَف 
هلدا 4 : في القرآن» وهذه النّفظة 
تضعف قول مَنْ قال: الضمير 
لإبراهيم» ولا يتوجّه إل على تقدير 
محذوف من الكلام مستأنف. وقوله 
تعالى: للِكنَ سول سَهِيدًا 
ك4 أي بالتبليغء وقوله: 

كوا عدا عل اَن 4 أي بتبليغ 
رسلهم إليهم على ما أخبركم 
- 

وأسند الطبيريٌ إلى قتادة أنه 
قال: عطق هذه الأمة مالم 
يْعْطه إل نَبِيْء كان يقال للنبي: 
نت شهيد على أنَتك» وقيل لهذه 
الأمة: #ويكونوا شهدا عل الاين #» 
وكان يقال للنبي: ليس عليك 
حرجٌء رتيل لهذه الأمّة: سوم 
جَعَْلَ عَلتَكرْ في لين من حرج 24 
00 يقال للنبي: سَلَ تُغطء وقيل 
لهذه الأئة: «أدغون أستحَف 
4 

ثم أمر الله تعالى بالصلاة المفروضة 
أن ُقام ويُدَاوم عليها بجميع 
حدودهاء وبالزكاة أن تُؤْدَىء كما 
الح تاد وانطاي كلا <. ابر 
بالاعتصام بالله تعالى» أي بالتّعلْق به 
والخلوص له وطلب النجاة منه 
ورَفض التوكل على بسواه. 
و(ألمَْلَى) في هذه الآية معناه: الذي 


0 


لع ملظ وبرت لان 
كمل تفسير سورة الحج بحمد الله 
تعالى وعونه 
ع د 


١1١ 
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لال 


لحن يه 


رنريت 0 اله 


> يرس برعي 


0 رن () اين هم روجهم 









١‏ الْفِرْدَوْسَ همف حَديدودَ ([) وَلَقَد لاله 


سر صد جع ست مي رح سه حت مه صاصم جب ع ع حا رخ ما هر ل 


0 ١ 
7 و6‎ 0 0 
يملسم و سف‎ © 7 






















وآباتها ثمانى عشرة ومائة 
3 5 ) 


() - 2 تفسير قوله عر وجل : 
أخبر الله تبارك وتعالى عن فلاح 
المؤمنين وأنهم نالوا البُغية وأحرزوا 
البقءَ الدائم. وروي عن كعب 
الأحبار أن ال 
عدن قال لها: تكلّمي» فقالت: 
أفلح المؤمنون»» وروي عن مجاهد 
أن الله تعالى لمّا خلق الجنة وأنقن 
حسنها قال: «قد أفلح المؤمنون». 
وقرأ طلحة بن مصرف: قد أُنْلحُ 
المُؤْمِنُونَ4 بضم الحاءء يريد: قد 
أفلحواء وهي قراءة مردودة» وروي 






مون انهم فْصَلامْ عو حَسِعْونَ 4 ا 


ل 1 
حزما ملكت ليمت ملب مد يميت 059 ا 
فم نأتىوياء كيك 0 ياغ 
ا تْكتو وَعَهْدِهِم عون 9 لمعك صَلوْعْ 

فيظن 5 للبم لإرفة0 اليك برف 


7 ملسن يبن © مهمد نوا تكن )2 
كسد كوس 


200 2 رصم 


ألتما أن ْنَا 
0 
8 عقاو يونا 50 

0 م 


نقضن 


عنه «ثذ أفلح الْمُؤْبِئُونَ»4 
١‏ مبضم الهمزة وكسر اللام. 
الل ل طني 
0 حَايم) 
والخشوعٌ: الم 
وتساكن الأعضاءٍ والوقار» 
وهذاإنما يظهرفي 
الأعضاء لمن في قلبه 
خوف واستكانة. ورُوي 


زكرو | 


05 
0 
4 0 


1 
82 


شدوين 


عن بعض العلماءِ أنه رأى 
رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال: لو خشع 


هذا خشعت جوارحه. 


00 


وددوي أن سبب هذه الآية 
أن المسلمين كانوا يلتفتون 
في صلاتهم يمْنة ويّشرة» 
فنزلت هذه الآية. وأا أن يكون 
بصر المصلّي حذاء قبلته أو بين 
يديه» وفي الحرم إلى الكعبة» ودوي 
عن ابن سيرين وغيره أن 
رسول الله مله كان يلتفت في صلاته 
إلى السماءِ فنزلت الآية في ذلك . 

و(اللّمْوُ): سقط القول» وهذا يعم 
جميع ما لا خير فيه» 0 
الشرع. وكذلك كان النبي كل 

وأصحابه» وكأن الأية'قنها مرادعة..- 

وقوله تعالى: ل وَالينَ هُمَ زكر 
َعِلرنَ 4 4. ذهب الطبري وغيره 
قد | إلى أنها الزكاة المفروضة في 
الأمرال. وهذا بيّنْء ويحتمل اللفظ 
أن يريد بالزكاة الفضائلء كأنه أراد 
الأزكى من كل فقعلء كما قال 
تعالى : «حرا يَنْهُ ركه وأذْبَ تله . 
وقوله تعالى : هِرَيِنَ هم روجهم 
فظن ©» صفة العفةء وقوله 


6 


0 


9 
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تعالى: ل إِلَّاعَكَ أَنْدِهم آز ما 


رس ره 


1 ث4 الآيةء ا 
الزنى 00 ومواقعة البهائم» 
وكل ذلك في قوله سبحانه: لوي 
دٌلِك24 ويريد: وراءً هذا الحدٌ الذي 


لتطامن | خُدْ ومعنى نا تاكن إنتئ» 


من التساءء ولما كان # طن 
بمعنى (محجوزون) حسّن استعمال 
0 و(العَادِي): الظالم. 

9 - (07) تفسير قوله عزّ وجل : 
0 « لأمتي:» 
بالجمع» وقرأ ابن كثير: «لأنائيه:» 
بالإفراد» والأمانةٌ والعهدٌ يجمع كل 
ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه 
قرلاً وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس 
والمواعيذ وغير ذلك» ورعايةٌ ذلك: 

تووطم التي يسن والأمانة أَعم من 
العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة فيما 
تعد جز كول أوافيل أو معدم وقد 
تَعِنُ الأمانة فيما لم يعهد فيه تقدم, 
وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى 
العبدء فإن أخذناهما من حيث هما 
عن الله إلى عباده وأمانته التتي 
عتلني كنا ورت واخدة. 
وقرأ الجمهور: «صَلرت»2 وقرأ 
حمزةء والكسائي: صَلاتِهِم» 
بالإفراد» وهذا الإفراد أسم جنس 
فهو بمعنى الجمع» والمحافظةٌ على 
الصلوات تركُبُ أوقاتها والمبادرةٌ إلى 
وقت الفضل فيها. و« ورب 4 
يريد: الجنة. وروي في حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي يك أن الله تعالى جعل لكل 
إنسان مسكناً في الجنة ومسكدا 
في النار» فأما المؤمئون فيأخذون 
منازلهم ويرثون الكفارء ويحصل 


























سورة المؤمنون, الآيات: ١51 ١١‏ 
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الكفار على منازلهم في النار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يسمي الله تعالى 
الحصول على الجنة وراثة من حيث 
حصلوها دون غيرهم»ء فهواسمم 
مستعار على الوجهين. 
والفِرْدَوس): مديئنة الجنة» وهي 
جنة الأعناب» واللفظة ‏ فيما قال 
مجاهد ‏ روميّة عُرّبتَء وقيل: هي 
فارسية عُرّبتء» والعرب تقول 
للكروم: فراديسء وقال 
رسول الله َل لأمْ حارثة: «إنها 
جنات كثيرة» وإن ابنك قد أصاب 
الفردوس» . ا 

9 9©) تفسير قوله عر وجل: 
هذا ابتداءً كلام» والواو في أوله 
عاطفة جملة الكلام على جملة وإن 
تباينت في المعاني. واختلف 
المفسرون في قوله: 8 الإِننٌ»؛ 
فقال قتادة وغيره: أراد آدم 
عليه السلام لأنه اسيل من الطين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجي؛ الضمير في قوله تعالى: «ثمّ 
جَمَلْنَهُ» عائداً على اين آدم - وإن 
كإن لم يكن بالمورة ا وأن 
المعنى لا يصلح إلا لهء نظير ذلك 


2 ا 


حئ توارت يجاب » وغيره. . وقال 


ابن عباس رضي الله عنهماء د 


وغيره: المراد بيقوله: « الإسنٌ » 
ابن آدم. وظاسْلَطُمَ ين طبن صفوة 
الماء . 

قال القاضى أبو محمد 
وهذا على أنه اسم الجنس» ويترتب 
عليه أنه سلالة من حيث كان الكل 
عن آدم عليه السلام أو عن الأبوين 
المتقدمين بما يكون من الطين» 


رحمه الله : 


رزق ابن آدم فيهاء وسيجيء قول ابن 
عباس رضي الله عنهمافيها 
إن شاء اللهء وعلى هذا يجىءٌ قول 


السلالة مي صفوة الماءء المي 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
؟ بيّن؛ إذ آدم من طين وذريته من 
سلالةء ومايكون عن الشىءٍ فهو 
يتولفة» ومكملفت رعير ذلك 
الكرن» فمنه قولهم للخمر: 
«سلالةٌ»؛ لأنها سلالة العنب» ومئه 
قول الشاعر: 
إِذَا أَنْتَجَتْ مئها المَهَارَ ى تشَابَهَتٌْ 
عَلَى العَوْد إِلّا بالأوفٍ سَلائلُة 
ومن اللفظة قول هند بنت النعمان 


وهذا ب 


بن بشير: 


ومنه قول الآخر: 

فجاءث به عَضْب الأديم عُضَئْفَُرَا 
وهذه الفرقة يترتب مع قولها عود 
الضمير في 9« جَمَلتَهُ4 و« أنتأتة». 
و(التُطفَةُ) تقع في اللغة على قليل 
الماءِ وكثيرهء وهي هنا لمني ابن 


آدمء ودالقَرَارُ الْمَكينُ) من المرأة هو 


موضع الولدء و«المَكِينْ': المتكن؛ 
فكأن «القرار» هو المتمكن في 
الرحم. و(العَلَقَةُ): الدم العريض» 
و(المُضْعَةً): بضعة اللحم قَدر ما 
يُفُضغ . 

وقرأ الجمهرر: ظعَِظَما» في 
الموضعين. وقرأ ابن عامرء وعاصم 


- في رواية أض بكر : «عظماً» 
بالإفراد في الموضعين ء وقرأ سلمةء 
وقتادة» والأعرجء والأعمش بالإفراد 
أولاً وبالجمع في الثاني. وقرا 
مجاهدء وأبو رجاءء وإبراهيم بن 
) | أبي بكر بعكس ذلك؛ وفي قراةة ابن 
وعَصَّباً فكسوناه لحما» . 

واختلف الناس في الخلق الآخر؛ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
والشعبي» وأبو العالية» والضحاكء 
ابن زيد: هو نَفْخ الروح فيهء وقال 
ايبن عباس رضي الله عنهما- 
أيضاً: خروجه إلى الدنياء وقال قتادة 
عن فِزفة -: نبات شّعرهء وقال 
مجاهد: كمال شيابه» وقال ابن 
عباس أبفيا: اتصرفة في أمور الذانيا: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التخصيص كله لا وجه له 
وإنما هو عام في هذاء وغيرُهُ من 
وجوه النطق والإدراك وحسن 
المحاولة هو بها آخرء وأول رتبة من 
كونه آخر هو نفخ الروح فيهء 
والطرف الآخر من كونه آخر تحصيله 
المعقوللات إلى أن يموت. 

و(تَبَارَكُ) هو مطاوع «بارك»» كأنها 
بمنزلة «تعالى وتقدّس»؛» من معنى 
البركة . وهذه الآية يروى أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عبهالما شع 
صدر الآية إلى قوله: اَعَد > قال: 
«فتيارك اللّهُ أَخْسَنٌ الخَالِقِينَ» فقال 
رسول الله كله: «هكذا أنزلت». 
ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء ويروى أن قائل ذلك 
عبدالله بن أبي سَرْحء ويهذا السبب 
ارتدٌ وقال: أنا آني بمثل ما يأني به 


3 
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الأ ريبما لوا ركو اكير 





أَرُسَلْنَافإِ مو م فَقَالَيْفَو عبر وأأسَدَمَالَ 


10 ا ل 


200 م 


ادس ابي _ عو ع قر 2 1 


إلى - ا ا يي 


حكل روسن أننين مكلام سَبَوَعَقهِ 











ا 





محمد عليه الصلاة والسلام -» وفيه 
نزلت: ؤَرَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ ادر عَلَ اللو 
كبا كر كَالَ أب إك وَل برح اله 
شَئ 

وقوله تعالى: طأُحَسَنٌُ للَْلِِيَ » 
معناه: أحسن الصائعين» يقال لمن 
ضَئَع شيئاً: خلقهء. ومنه قول 
الشاعر: 

وذهب بعض الناس إلى نفي هذه 
اللفظة عن الناس» فقال ابن جَرَيْج : 
إنما قال: ظللَْنِتِينَ 4 لأنه تبارك 
وال قد أذن لعيسى عليه السلام 
في أن يخلق» واضطرب بعضهم في 
ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا تُنْفّى اللفظة عن البشر في معنى 






منَالسَاءِ م كلق رار 

َمِل اَن 
لوقك كيسان ئ0 تي 
ور سنا تتا هون إلا ص 0 


را آذ ا ار 2000 و 
مانا 0517وجرل لي شرك و ولك 
ارهد أفلا قود 55 لمكو مومعل 


ب ام ريء الا 


يماكَنَوْ و فَأَيْحْمَالتَهدِ لني الناك ميا عينم ا 
َوَححَاهَِد بجساء دراو كسَارالت نور : َأَسْلت بقيامِن | 


م اليل يم تتفت © ١‏ 
0 1 0 


١ 


الاختراع والإيجاد من 
العدم» ومن هذه الآية قال 
ابن عباس لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما 
حين سأل مشيخة الصحابة 
عن ليلة القدر فقالوا: الله 
أعلمء فقال عمر 
رضي الله عنه: ما تقول يا 
ابن عباس؟ فقال: يا 


مله 


ليبرد نيفص لسك ولرْسَاة 20 اليه 0 
0 ع لاني 2 2005 لَّ - : 2 2 إل لله 
١‏ تيك سيط ني أ أمبر المؤمنين' إذ لم 
9 0 7 تعالى بقل السمواك شيعا 
ا رو 


والأرض سبعاء وخلق ابن 
3 آدم من سبع ء وجعل رزقه 
في سبع فأراها في ليلة 
سبع وعشرينء فقال 
5 عمر: أَعْجَرَكُمْ أن تأتوا 
بمثل ما أتى به هذا الغلام 
الذي لم تجتمع شؤون رأسه. وهذا 
الحديث بطوله في مسند ابن أبي 
تسبي انان نتن عتساسن 
رضي الله عنهما بقوله: «خلق ابن 
آدم من سبع» هذه الآيةء ويقوله: 
«وجعل رزقه في سبع» قوله تعالى: 
دنا فا حا # وعبَا وكضبا © وربونا 
قلا © يََدَلِنَ عَُا # رَنَكَهَدٌ وب 
© 4 الآيات» السّبع منها لابن آدمء 
والأَبُ للأنعام» والقَضْبٌ يأكله ابن 
آدم وتسمن به النساءًء وهذا قول» 
وقيل: القضب: البقول لأنها 
تقضبء فهي رزق ابن آدم» وقيل: 
القَضْب والأبُ للأنعام والسّنّة الباقية 
لابن آدم» والسابعة هي الأنعام إِذْ 
هي من أعظم رزق أبن آدم . 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
«ذلكَ4» إشارة إلى ما ذكر من هذه 
الأحوال» وقرا ابن أبي عبلة: 








عياف ف 
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دِلَمَائِتُونَ4 بالألف. و«تمئت » 
معتأه : من قبوركم أحياة» وهذا خبر 
بالبعث والنشورء و(الطْرَائِقٌُ) كل ما 
كان من طبقات بعضه فوق بعض» 
ومنه: طارقت نعلي. ويريد بالسبع 
الطرائق السموات» ويجوز أن تكون 
(الطرائق) بمعنى المبسوطات» من: 
طرقت الشيء» وقوله تعالى: وما 
كا عَنٍ لَْنِ عَينَ 4 نف عامء أي : 
وياد عدي وم عمبالقيم 
وعن أعمالهم . 

وضوله تعالى: طم بِتَدَرٍ » قال 
بعض العلماءٍ: أراد المطرء وقال 
بعضهم: إنما أراد الأنهار الأربعة: 
سحيان وجيحان والفرات والنيل. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والمنوات أن .هذا عله داكن عت 
الماءِ الذي أنزل الله تعالى. 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ 
إل وهو من السماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويمكن أن يقيد هذا بالعذب» ول 
فالأجاج ثابست في الأرض مع 
القحطء والعذب يقل مع القحطء 


وأيضاً فالأحاديث تقتضي الماء الذي 


كان قبل خلق السموات والأرض» 
ولا محالة أن الله تعالى قد جعل في 
الأرض ماءً وأنزل من السماء ماءً. 
وقوله تعالى: لِبنَدَرِ» أي على 
مقدار مصلح؛ لأنه لو كثير أهلك . 
و#دَنسَنا» معناه: أوجدنا وخلقناء 
وذكر تعالى النخيل والأعناب لأنها 
ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة 
وغيرهماء قاله الطبري» ولأنها أيضاً 
أشرف الثمارء فذكرها مثالا لا 
تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 





























سورة المؤمنونء الآيات: 


وقوله تعالى: «لكُمْ يي يحتمل 
أن يعود الضمير على (الجنّات) فيريد 
حينئذ جميع أنواع الفواكهء ويحتمل 
أن يعود على (النخيل والأعناب) 
خاصة إذ فيها مراتب وأنواع» والأول 
أعم لسائر الثمرات. 

وقوله تعالى: #وَسَجَرَة»4 عطف 
على قوله: جَتّب». ويريد يها 
الزيتونة» وهي كثيرة في طور سينا 
من أرض الشامء وهو الذي كلم الله 
تعالى فيه موسى عليه السلام» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره. و(الطور): الجبل في كلام 
العرب» وقيل: هو مما عرب من 
كلام العجم. واختلف في # سيناء 3 
فقال قتادة: معناه: الحسنء ويلزم 
على هذا التأويل أن ينون «الطور؛» 
وقال مجاهد: معناه: مباركء وقال 


مَعْمر عن فرقة: معناه: ذو شجر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ‏ 


ويلزمهم أن يرن (الطور) . 

وقال الجمهور: هو اسم الجبل» 
كما تقول: حل احدة و8 سيناء» 
اسم مضاف إليه الجبل . 

وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثير: 
#سِيئاءة» بكسر السين» وقراأً الباقون 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«سَينَاءَ# بفتح السين» وكلّهم 
بالمدّء فعلى فتح السين لا ينصرف 
الاسم بوجه. وعلى كسر السين 
فالهمزة كهمزة جرباء» ولم ينصرف 
في هذه الآية لأنه جعل اسم بُقعة أو 
أرض:. 

وقرأ الجمهور : ث4 بفتح التاءِ 
وضم الباءء فالتقدير: تَنْبْتَ ومعها 
الدهنء كماتقول: خرج زيد 


"5-١ 


خضل 


بسلاحهء وقراً ابن كثيرء وأبو 
عمرو: طتثُنْبِتُ4 بضم التاءِ وكسر 
الباءِ. واختلف في التقدير على هذه 
القراةة» فقالت فرقة: الياءٌ زائدة» 
وهكذا قوله تعالى: «ولا تُلقُوا تلقوا اريك 
ِل البلكْدِ»ك. وهذا المثال عندي 
معترض وإن كان أبو علي قد ذكره» 
كقول الشاعر: 
نَحْنْ بَمُو جَعْدَة أَزْبَابُ الْمَُلَجْ 
تَضْرِبُ بالبيض ونرْجُو بِالفَرَجٌ 
ونحو هذاء وقالت فرقة: التقدير: 
تنبت جناها ومعه الدهن» فالمفعول 
محذوفء قاله أبو علي الفارسي 
فيكون المعنى كما مضى في قراءة 
الجمهورء والأصمعي يُنكر أنبت 
وينّهم قصيدة زهير التي فيها: 


وقراً الزهمريء والحسنء» 
والأعرج: تُنبَتث» يرفع التاء 
ونصب الباءء قال أبو الفتح: هي باعءُ 
الحالء أي: تُنْبَتُ ومعها دهنهاء 
وفي قراةةابن مسعود 
رضي الله عنه: «تخرجٌ بالدفن»؛ 
وهي أيضاً باه الحال» وقرأ زرٌ بن 
حُبَئِش: طثُنِيتُ4 بضم التاءِ وكسر 
الباء ظأَلدّهْنَ4 يحذف الباء ونصبهء 
وقرأسليمان بن عبد الملكء 
والأشهب: «بالدّهَان». والمراد في 
هذه الآية تعديد نعمة الزيت ع 
الإنسان» وهي من أركان التّعم التي 
لاغنى للصحة عنهاء ويدخل في 
معنى الزيتونة شجر الزيت كله على 
اختلافه بحسب الأمصار. 

وقرأت فرقة: لاوَمِيْغْ4» وقرأت 
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فرقة: 9ِوَأَضْبَاغْ» بالجمع» وقراً 
عامر بن قيس : لوَمَتَاعاً للآكلينَ4 . 
© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
(الأَنْعَامُ هي الإبل والبقر والضأن 
والمعزء و(العبرة) في خلقها وسائر 
أخبارها. 

وقرأالجمهور: «شّتِيوٌ4 بضم 
النون من «أشقيفت ورويت عن 
عاصم. وقراأ نافع» وعاصم وابن 
عامر: لتَسْقِيكُمْ» بفتح النون من 
«سَقَىفء فمن الناس من قال: هما 
لغتان بمعنى» ومنهم من قال: سَقَيْنُه 
إذا أعطيته للشّفة؛ وَأَسْفَيته إذا جعلت 
له سقيا لأرض أو ثمرة أو نحو 
فأن الله جعل الآنعام لعباده سقيا 
يشربون وينتجعون. وقراً أبو جعفر : 
«تنْتِيكم» بالتاء من فوقء أَي: 
تسقيكم الأنعام . 

و(المنافع): الحَمْلْ عليهاء 
وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء 
وغير ذلك مما يطول عذه . 
و(القُلْك): السفنء واحدها قُلْكء 
الحركاتٌ في الواحد كحركات قُفْل 
ويد والحركات في الجمع 
كتركات أسْد وكُتّب . 

- 9 تفسير قوله عزْ وجل: 
هذا هنا ابتداة تمثيل لكفار كزين بأمم 
كفرت بأنبيائها فأهلكواء وفي ضمن 
ذلك الوعيد بأن يحل بهم بلا نحو 
ما حل بأولئك. 

ونوح عليه السلام أول دي دسل 
إلى الناسء وإدريس عليه السلام 
أول من تُبّىء ولم يُرْسَل . 

و(المّلأ): الأشراف لأنهم عنهم 
يصدر الملأء وهو جمع القوم» وني 


سورة المؤمنونء» الآيات: /؟ا ‏ .م 
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| فإذا استويتأنتومن 
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قزل هؤلاء استبعادٌ بعثة البشرء وهم 
قرم مُقِرُون بالملائكة» وذلك لا شك 
مستقر عندهم من بقايا نبوة ادم 
وإدريس عليهما السلام وغيرهماء 


و(الجّةُ): الجنونء ولانَإرَسسُا» 
معناه: اصبروا وانتظروا هلاكه. 
وطحَقٌ بنِ» معناه: إلى وقتء ولم 
يُعَيِّمُوهء وإنما أرادوا: إلى وقت 
يريحكم القدر منه. ١‏ 

ثم إِنّ نوحاأ عليه السلام دعا على 
قومه حين يئس منهم وإن كان دعازه 
في هذه الآية ليس بنصٌء وإنما هو 
ظاهر من قوله: يا كَدَرْةِ): 
فهو يقتضي طلب العقوبة» وأا 
النُصرة بمجردها فكانت تكون يِرَدْهم 
إلى الإيمان . 


وقرأ أبو جعفرء وابن محيصن: 


مَ'َلْمَرَ َو اطلِينَ 8 و َقُليتَ رونت 22 : 
الْمَزِلِينَ 9 َف لِك لدبت وإ ابئان ذننا لط ا 
وبع هرون بحري 4 رفسو مادا ْ : 
أمَّهَمالة : كوم أ ك0 َالَالْمكدُمِنوه ااا 
ونه وَشَرَبمَِا أ 
و2 وين لعشم 0 را ينك لك إذا ذا لّحَيِرُنَ 
© بيذ كرات رمب وَعِطهًا َعِطَمَاأتؤْوَعت 1 


#0 يي لاحيساننًا ا 


: اتات كوا تالتيقيت هاذنن : 
0 تافر ١‏ 
اي © 
طحت د د 6 


1 روماو تقد 


لمسضن ا 


ؤِرَبُ أَنَصرْنِي» برفع 
؟! الباءء وكذلك 9رَبٌ 
- )ا تفسير قوله 
© عر وجل: 





ثٌُ أب الاجخرة افع في الجيزة وديا 0 قد تقدم القول في صفة 


م السفينة وقدرها في سورة 
هودء ولالمُلْك) هنا مفرد 
لا جمع . 1 

وقوله تعالى: َتنا 





مويل م غببارة عن الإدراك على 
0 مذهب الحذاق» ووقفت 


الشريعة على أَعْيْن وعَيْن» 
ولا يجوز أن يقال: عينان 
و وكيا » معثئاه: في 
كيفية العمل ووجه البيان»: وذلك أن 
عليه السلام فقال له: اصنع كذا وكذا 
لجميع حكم السفينة ف يحتاج إليه . 
واستّجَنّ الكفار نوحاً لادعائه النبوة 
بزعمهم أنها دعوى» وسخروا منه 
لعمله السفينة على غير مجرى. أو 
لكونها أول سفينة إن صح ذلك. 
وقوله تعالى: ترا يحتمل أن 
يكون مصدراً بمعنى أن تم الماءَ 
بالفيض» ويحتمل أن يريد واحد 
الأمورء أي إهلاكنا للكفرة» وقد 
تقدم القول في معنى قوله تعالى: 
«رنار عر باسح كن 
الأقوال أنه ول الحُبزء وأنه 7 
كانت بين الله تبارك وتعالى وبين 
وقوله تعالى: طناك » معئاه: 
فأذجل» ومنه قول الشاعر: 











المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مِنْ نسل جَوَابَةٍ الآفاقٍ مِهَْدَاجٍ 

وقال الآخر: 1 
وكئنتُ لِرَارَ خطم خَضْيِكلَمْأَمُرْدْ 

يقال : سَلَكَ وأَسْلّك بمعتى . 

وقراً حفص عن عاصم: «ينٍ 

مكل بتنوين «حكُلَ 4 ٠‏ وقراً 
الباقون وأبو بكر عن عاصم بإضافة 
ؤكُلٌ» دون تنوين. و(الؤْوْجَانٍ) كل 
ما شأنه الاصطحاب من كل شيءِ 
كالذكر والأنثى من الحيوان ونحو 
التُعال وغيرها كل واحد زوج 
للآخرء هذا موقع اللفظة في اللغة» 
والعدديُون يوقعون الزوج على 
الاثنين» على هذا أمْرٌ استعمال العامة 
للزوج. 

وقوله اي ؤِرَأمْاكَ» يريد 
قرابته. ثم استثنى من سبق ع 
القول بأنه كافر وهو ابنه وامرأته . كم 
أَمَرَ ُوحاً عليه السلام ألا يراجع ربه 
ولا يخاطيه شافعاً في أحد من 
الظالمين» والإشارة إلى من استئني 
إذ العُرف من البشر الحَُنُوُ على 
الأهل» ثم أمره تعالى بن يحمد ربّه 
على النجاة من الظلّمة عند استوائه 
وتمكنه في الفلك» ثم أمره بالدعاء 
في بركة المنزل. وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر : طمَنْزِلاً» بفتح الميم 
وكسر الزاي» وهو موضع التزول» 
وقرأ الباقون وحفصٌ عن عاصم: 
انزلا ريغم اليم ونش اللري» 
وهو مصدر يمعتى الإنزال» ويجوز 
000 

50 تعالى: لاإ ف ذَلِكَ 

بتع خطاب لمحمد يل أي: 




















سورة المؤمنونء» الآيات:  ”١‏ و" 


إن فيما جرى على هذه الأمم لعبراً 
أو دلائل لمن له نظر وعقلء ثم 
اح تعالى ألد وني عاد الزن يند 
الزُْمن على جهة الوعيد لكفار قريش 
بهذا الإخبار ولإنَّ عند سيبويه هي | 
المخمّفة من الثقيلةء واللام لام 
تأكيدء والفراء يقول: #إنَّ» نافية 
واللام بمعلى «إلأى وطلَبْتَنَ » 
معناه مصيبين ببلاءِ ومُختّبرين اختبارا 
يؤدي إلى ذلك. ْ 

© - 9) تفسير قوله عز وجل: 
قال الطبري رحمه الله: إن هذا 
القَرْنَ هم ثمودء ورسولهم صالح 
عليه السلام؛ وفي الروايات ما 
يقتضي أن قوم عادٍ أقدم ! إل أنْهم لم 
يهلكوا بصيحة. وفي هذا احتماللات 
كثيرة» والله أعلم. 

تارم4 معناء: نعمناهم 
ويسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة 
هؤلاء أيضاً تقتضي استيعاد بعثة 
البشرء وهذه الطائفة وقوم نوح لم 
يذكر في هذه الآيات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذبوابعد 
وضوحهاء ولكن ذلك مقدر معلوم 
وإن لم يعين لنا المعجزة» والعقاب 
لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب 
عليه ووجوب الاتباع إنما هو بعد 
قيام الحجة على المرءٍ أو على من 
هو المقصد والجمهورء كالعرب في 
معجزة القرآن» والأطباء لعيسى» 
والسحرة لموسىء فقيام الحجة على 
هؤلاءٍ قامت على جميع من 
وراءهم. 

© - 69 تفسير قوله عزرّ وجل: 
قوله تعالى: ظأيدَةٌ» استفهام 
يمعتى التوقيف. على جهة 


لضن 


الاستبعاد. وبمعنى الهزءٍ بهذا 
الوعدء وظأَنَكُمْ » الثانية بدل من 
الأولى عند سيبويه» وفيها معنى 
تأكيد الأول» وكُرّرت لطول الكلام» 
وإن كان المبرد أَبَى عبارة البدل 
لكونه غير مستقل إذ لم يذكر خبر 
أن الأولى» والخبر عند سيبيويه 
محذوف وتقديره: «أنكم تبعثون إذا 
متم»؛ وهذا المقدر هو العامل في 
(9إ4: وفي قراءة عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: لأْيَعِدُكُم إذا معم 
وكنتم ثراباً أ وجظااً ألم مرجوو» 
بحذف م4 الأولى. ويعنون 
بالإخراج النشور من القبور. 
وقولهم: لعَبَاتَ مَيبَاتَ » استبعادٌ» 
وهذه كلمة لها معتى الفعل» 
التقدير: بَعْدَ كذاء فطوراً تلي الفاعل 
دون لام تقول: هيهات مجيءٌ 
زيد. أي: بَعْدَ ذلك. ومنه قول 
جرير: 
قَهَيْهَاتَ مَيْهَاتَ الْعَقَينُومَنْبِهِ 
وَمَيْهَاتَ جِل' بالعقيق تُوَاصِلْه 
وأحياناً يكون الفاعل محذوفاًء 
وذلك عند اللام كهذه الآيةء 
والتقدير : بَعْدَ الوجود لما توعدون. 
ومن حيث كانت هذه اللفظة بمعنى 
الفعل أشبهت الحروف مثل (مَة) 
وغيرهاء فلذلك بنيت على الفتح» 
وهذه قراءة الجماعة بفتح التاءء وهي 
مفرد سمي به الفعل في الخبر» أي : 
بَعُدَّء كما أن (شَبَّانَ) ا (افترق)» 
وعُرْف تسمية الفعل أن تكون في 
الأمر كصَة وهس . 
وقرأ أبو جعفر: ظمَيِهَاتِ4 بكسر 
التاء غير منونة. وقرأها عيسى بن 
عمرء وأبو حيوة ‏ بخلاف عنه - بتاء 
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مكسورة منونة» وهي على هاتين 
القراءةتين عند سيبويه جمع 
«مَيْهَاتَف وكان حقها أن تكون 
«مَيْهَيَاتِ؛ إلأ أن ضعفها لم يقتض 
إظهار الياءء وقال سيبويه رحمه الله : 
هي مثل «بَيُضات»» أراد: افي أنها 
جمعاء وظن بعض النحاة أنه أراد: 
«فى اتفاق المفرد» فقال: واحد 
«هَيْيَات؛: «هَيْهَهة» وليس كما قال. 
وتنوين عيسى أراد التتكير» وثَّرْك أبي 
جعفر التنوين على إرادة التعريف. 
قر عغيسى الهمداني: لَمَيْهَاتُ 
هَيِهَاتْ بتاءٍ ساكنة» وهي ‏ على 
جماعة لا مفردء وقرأها كذلك 

الأعرجٌ» ورُويت عن أبي عمرو. 
وقرأ أبو حيوة: ظهَيْهَاتٌ) بتاءٍ 
مرفوعة منونة» وهذا على أنه اسم 
معرب مستقل وخبره 9لِمَا تعَدُونَ4) 
أي: البُعْد لوعدكمء كما تقول: 
النجم لسعيكم. وروي عن أبي حيوة 
طهَيِهَاتُ4 بالرفع دون تنوين» وقرأ 
خالد بن إلياس: طفيهَاتاً هَيهَاتاً» 
2 والتنوين. والوقف على 
لهَيهَاتَ4 من حيث هي مبنيّة 
بالهاءء ومن قرأ بكسر التاءِ وقف 
بالتاء» وهي في اللفظة لغاتٌ: هَيْهَاء 
وهَيْهَات» وَمَيْهَان وأَيْهَاتَ 
ومَيْهَاتِء وَهَيْهَاتُء وهيهاتٌ, 
وهَيْهَاءُء قال رؤية: 

مَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرِقٍ عَيْهَارُهُ 

وقراأً ابن أبي عبلة: #9 مَنيَاتَ 
عبات لما معدو © » بغير لام . 

وقولهم: إن عق ِل حَياننًا 
لديا » أرادوا أنه لا وجود لنا غير 
هذا الوجود» وإنما تموت منا طائفة 


فتذهب وتجىءٌ طائفة جديدة» وهذا 


5 
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كفر الدهرية. و١«‏ يت مع 
0 ثم دعا عليهم نبيّهم 
0 
المعنى : قال الله تعالى لهذا النبى 
الداعي : عمًا قليل يندم قومك على 
كفرهم حين لا ينفعهم الندم. ومن 
ذِكر الصيحة ذهب الطبري إلى أنهم 
قوم ثمود. وقوله: ل« يلْحَيَ» معناه: 
بما استحقوا بأفعالهم وبما حقٌّ منا 
في عقوبتهم. و (العّنَاءُ): ما يحمله 
السيل من زَيَدِهِ ومعتاده الذي لا ينتفع 
به فَيُسَبَهُ كل هامدٍ وتالفب بذلك. 
وطقَبْدا منصوب بيفعل متروك 
إظهاره . 

ثم أخبر تعالى عن أنه أنشاً بعد 
هؤلاءٍ أمماً كثيرة» كل أَمّة أجل وفي 
كتاب لا تتعداه في وجودها وعئد 
موتها. 






ديكا كاسني تهاوستهز ١‏ 
م0170 مُوسوَأّحَاهٌ 0 ْ ١‏ 


تلستكيكأاف ترما 1 


سعد ءايةوأوسهماًلل بات قرا مووي 0 
سل واي نَلطيبتوَاحوأْصَيِسَا نيما 
تعمَلودعم نكر آتَدم ةوبك 
لسرن ©» © نمطم وأترش يب زا َْحِرِويَاليِ 
:4 يَعنَ0 رعو سَرَترعَوّسِن ) أصَيو بون ينما 


/ ا ا / 








000 0 
وَمَلايُو 34 


مر الْمهَلكنَ 3 


آذ هه 
52 : 





“| يميلانهاء قال أبو حاتم : 
هي لك تأنيث» وقرأ ابن 
كمشكحرة وَأَيْوُ عمروة: 
«تنرّى» بالتنوين» 
ووقفهما بالألف. وهي 
م لف إلحاقء قال ابن 
سِيدَهُ: يقال: جاءوا تَنْرَى 
وتَمْرّى» أي متوائرين» 
التَاءُ مُبْدلة من الواو على غير قياس؛ 
لأن قياس إبدال الواو تاء إنما هو في 
«افْتَعَلُ» 37 تَصَرَف هيا إذا كانت 
ياوه واوأء فإن فاءه تنقلب تاءً وتُدغم 
فى تاء «افْتَعَلَاء وذلك نحو «اتَّرَنَ 
وانّجَةه. 

وقوله تعالى: «تََبْعنا َعْصَهُم بعصا 
أي : : في الإهلاك. وقوله 0 
# وحَملتهر َاديت» يريد أحاديث 
مَتَلء وقلّما يستعمل الجعل حديثاً 
لأف الكرٌ؛ 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
« نم4 هنا على بابها لترتيب الأمور 
واقتضاء المُهُلَةَء والآيَاتُ؛ التي جاءً 
بها موسى وهارون هي الِيَدُ والعصا 
اللتان اقترن بهما التحدي» وهما 
«السْلْطان الْمُِينَ»» ويدخل في عموم 
اللفظ سائر آياتهما كالبحر 
والمرسلات السّتء وأما غير ذلك 





500 











تآ عر 


مما جرى يعد الخروج من البحر 
ببني إسرائيل . 

و (المَلأ): هاهنا: الجمعء يعم 
الأشراف وغيرهم و« تََنْتَكرها» 
معناه: عن الإيمان بموسى وأخيه 
عليهما السلام لأنهم يفوا من ذلك. 
ولعَالين» معناه: قاصدين العُلُرّ 
بالظلم والكبرياء . 

وقوله تعالى: #عَنِدَرنَ» معناه: 
خادمون مُتَذَلْلُونَء ومن هذا قيل 
لعرب الجيرّة: العِبَادٌ؛ لأنهم دخلوا 
من بين العرب في طاعة كسرى» 
وهذا أحد القولين في تسميتهمء 
والطريق المْعيّد: المذثلء وَل 
هؤلاءِ هو الذي ذكر الله تعالى في 
قوله: «ينكَ ألدَّارُ الآجْرَءٌ مله 
لْدْرْضٍ و 
تتله. وقوله: «ين التبليي» 
يريد: بالغرق. 

99 ) تفسير قوله عر وجلّ: 

الكتبَّ» هو التوراة» و« تازه 
يريد بني إسرائيل لأن التوراة إنما 
نزلت بعد هلاك فرعون والقبط. 
والترجّي في «لعل» في حيّز البشر. 
أي : كان من فعلئنا معهم مايرجو 
معه ابن آدم إيمانهم وهداهم» 

والقضاءً قد حكم بما حكم. 

و (ابنُ مَرْيَمَ) عيسى عليه السلام» 
وقصتهما كلهااية عظمى 
بمجموعهاء وهي آيات مع التفصيل » 
وأخذها من كلا الوجهين متمكن. 
و«آوّى» معناه: ضَمٌّء واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي أقررناهماء 
و#الرّبْوَة»: المرتقع من 00 
وقرأ جمهور الناس: طرُبْوَةٍ04 وقرأ 


























سورة المؤمنون» الآيات: 7ه 5ه 


عاصم.ء واين عامر يفتحهاء 
قراءة الحسن وأَبِي عبدالرحمن» 4 
ابن عباس» ونصر عن عاصم 
يكسرها. رار مين إمسكاك 
لرَيَاوَة» بضم الراءء وقرأ الأشهب 
العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة 
بكسرهاء وكلها لغات قُرأ بها. 
و«القَرَارُ؛ : المتمكن» فمعنى هذا أنها 
مستوية بسيطة للحرث والغراسةء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال قتادة: القرار هنا: الشمار 
والحبوب. 
ومعنى الآية أنها من البقاع التي 
كملت خصالها فهي أهلٌ أن يُسْتَمّر 
فيهاء وقد يمكن أن يُسْثَمَرٌ على 
الكمال في البقاع التي ماؤها آبارٌ 
فَيَبِينُ بَعْدُ أن ماة هذه الربوة يُرى 
معيناً جارياً على وجه الأرض»ء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
كمال الكمال. 
و (المَعِينُ): الظاهرٌ الجري للعين» 
فالميم زائدة» وهو الذي يُعايَنُ 
جريه» لا كالبئر ونحؤوهء وكذلك 
أدخل الخليل هذه اللفظة في باب (ع 
ي ن): وقد يحتمل أن يكون من 
قولهم: «مَعَن الماء» إذا كثّرء ومن 
قولهم: المعنُ المعروف والجودء 
فالميم فاءٌ الفعل» 0 الطبري 
على هذا قول عبيد بن الأبرص 
وَامِيَةٌ أَوْمَعيِنٌ مُمْهِنُ 
أ كه ذوندهقا لكوت 
وقد قال رس ول الله جك : 
برجو انه هاجرالي تركت زمزم 
لكانت عيئنا معينا». وهذا يحتمل 
الوجهين» وهذه الربوة هي الموضع 
الذي فرت إليه مريم حين استحيت 


١معأ‎ 


في قصة عيسى عليه السلام» وهو 
الذي كيل لا كيم مر جَمَلَ ريك 
تنك سَريا. هذا قول بعض 
المفسرين . 
واختلف الناس في موضع الربوة - 
فقال ابن المسيب سعيد: هي الغوطة 
بدمشق. وهذا أشهر الأقرال لأن 
صفة الغوطة أنها ذات قرار ومعين 
على الكمال. وقال أَبو هريرة 
رضي الله عنه: هي الرملة في 
فلسطين. وأَسْنَدَهُ الطبريٌ» عن 
كزيب. عن مُرَةَ البَهْرِيٌء عن 
النبي يله ويعارض هذا القول أن 
الرملة ليس يجري بها ماءٌ البنّهَء ذكره 
الطبري وضعًف القول بهء وقال 
كعب الأحبار: الربوة بِيتُ المقدس» 
وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماءء وأنه يزيد 
على الأرض ثمانية عشر ميلاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويترججّح أن الربوة في بيت لحم من 
بيت المقدس لأن ولادة عيسى 


هنالك كانت» وحينئذ كان الإيوائ. 


وقال أبو زيد: الرّبوة بأرض مصرء 
وذلك أنها رُبى يجري فيض النيل 
إليها فيملاً الأرض ولا ينال تلك 
الوْبَى وفيها القرى وبها نجاتها. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا القول أنه لم يُِرْرَ أن 
عيسى عليه السلام ومريم كانا بأرض 
مصر ولا حفظت لهما بها قصة. 

وقوله تعالبى: ليبا الرسلٌ» 
يحتمل أن يكون معناه: وقلنا يأيُها 
الؤسل + فتكون هذه عفن التصيمن 
التى ذَكرء وكيف كان قول المعنى» 
فلم ايفاظيوا قط متكمغين وإنها 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


خوطب كل واحد في عصره. وقالت 
فرقة: الخطابٌُ بقوله: «ايأا 
م لو 


لرْسَلُ» لمحمد كَل ثم اختّلف ‏ 
فقتال بعضهم: أقامه مقام الرسل» 
كما قال: #االَدِنَ فَالَ لَهُم أَلنَاسٌ إِنَّ 
لاس قَدَ جَبَعُوا لك كَلمْتَوْم4. وقيل 
غير هذا ممالا يثبت مع النظر. 
والوجه في هذا أن يكون الخطاب 
لمحمد يله وخرج بهذه الصيغة 
ليفهم وجيزاً أن هذه المقالة قد 
خوطب بها كل نبي» أو هي طريقتهم 
التي ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا 
كما تقول لتاجر: يا تجار ينيف أن 
تجانبوا الرّبَاء فأنت تخاطبه بالمعنى» 
وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة 
تصلح لجميع صنفه وقال الطبريٌ : 
الخطاب بقوله تعالى: «جام 
َلرسْلُ © لعيسى عليه السلام» ورُدي 
أنه كان يأكل من غزل أمهء 
والمشهور أنه كان يأكل من بقل 
البريّة» ووجه خطابه لعيسى عليه 
السلام ما ذكرناه من تقدير 
و(الطَيَاتُ) هنا: 
ذلك. 
وفي قوله تعالى: «إِفِّ يما تَعمَلُونَ 
ك4 تيه على التحفظ» وضرب 
من الوعيد بالمباحثة» صلى الله على 
جميع أنبيائه ورسلهء وإذا كان هذا 
معهم فما ظنْ كل الناس بأنفسهم . 
(© - 69 تفسير قوله عزّ وجل: 
قرأعاصمء وحمزةء والكساتي: 
وَإِنَّ مَذِي» بكسر الألف وقد 
النون. وقرأ ابن عامر: لِوَأَنْ هذهك 
بفتح الألف وتخفيف «أَنْ» ٠‏ وقراً 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «وَأَنَّ 


الحلالُ لَذّة وبغير 
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َالِْينْيوُْونَ 2111117 


تنس لا وسعهاواد بن كك 


لء دوو 


بلول 


عون 9 مادا اهم تروت 
ها 3 مِنَّالَانْصَرُونَ © مَدكَامْ ايت 
0 و 2 006 2-4 08 34 5 


200-00 1 


به ستمرا تَهجَرون 000 رامول أَرْيَامهْرَالدرْأتٍ 


موه ره ار 


لي تسر 3 
َك رعو اتوص لاسَبطرة ويلك ْ 


ل لوب فعَمروَنَ هدَاوَطم لصوي دو نْدَلِكَ هلها 


2-000 00 وان ع 5 0 0 متاق 
ماهملاو ارا روأ رسوطم فهم له :| قوله: «رأنا ريح تان » 
ا ليحي 5 





ضسن 


«كيًا ألرسْلٌُ» إنماهو 


ا مخاطبة - 55-55 وأنه 


بتقدير حضورهم » ونجيء 
هذه الآية بعد ذلك بتقدير: 


وقلناللناس». وإذا قدرت 


لس مالررر 


| #يتأمها الرسّلٌ» مخاطبة 


لمحمد كي قَلِقَ اتصالٌ 
هذه واتصال قوله: 
« طبرا أَترشٌ ». أماإن 




















اين الجر وتشديد <أنْ». 
فالقراةة الأولى بَيْنَةٌ على القطع» وأما 
فتح الألف وتشديد النون فمذهب 
سيبويه أنها متعلقة آخراً ب َأ 
على تقدير: «لأنى أي: فائَقُونِ لأنّ 


2 
03 


أمتكم أن واحدة وأَنّي ربكم وهذا 
مو ٠ ١‏ قوله عر وجلٌ: «#وأنَ 
لْمَسَحِدَ لله لَه ملا َرعوأ مم 1 أَعَده 
وتان عندة الي مرضع حقض: 
وهيٍ عند الخليل في موضع نصب 
30 مالكل 0 هذا 
وقال الفراة: رن متعلقة بفعل 
٠‏ مضمر تقديره : واعلموا أو احفظوا. 
وقراً الحسن ؛ وابن أبي إسحاق : « أنه 
تَِدة» بالرفع على البدل . وقرأ نافع» 
وعاضم: وأب و مرو : ٍْأََةَ وَاحِدَة4 
با لنصب على الحال» وقيل على البدل 
من «مزده وفي هذا نظر. 
وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: 


لهم حرا حر يريك 52 
0 لمت ره 
اد نَلاوْمنُوت الو يكور لكوت 6 1 








م ل 0 | وإن كان قيل للأنبياءٍ 
ولراك قيال أترار ف لق سنوت ١‏ ناديع «اقلر ةق المع 
الس 0 . ضرع سه كيرا ممهم 2 

الاش وترفيورك هم بزِحكْروم تعن 0 








(الأّة) هنا المِلّهُ والشريعة» 
والإشارة بظهَذِو» إلى 











0 ا / نيفية||! مل 


إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام . 
وقوله: «تََتَطَمرَ يريد الأممء 
أي : الترقراء ريس شغلل تطارع 
كما تقول «تقطع الشربٌ». بل هو 
فعل متعد بمعنى «قطعوا؛. ومثله 
تجهمني الليل» وتخوّفتني السَيْرء 
وتّعَرّفئي الزمن. 

وق رأنافع : ربراه بضم الزاي 
والباء» جمع زبور. وقرأ 0 
وأبو عمرو بخلاف ‏ : (رُترأ© بضم 
الزاي وفتح الباء . نأا الأولى فتحتملً 
معنيين : : أحدهما أن الأمم تنازعت 
أمرها كُتُباً منزلة» فاتبعت فرقة 
الصحف وفرقة التوراة وفرقة الإنجيل؛ 
ثم حَرْفَ الكل وبدّل» وهذاقول 
قتادة . والثاني أنهم تنازعوا أمرهم كبا 
وضعوها وضلالات ألُفوهاء وهذا 
قو لابن زيدء وأما القراءة الغانية 
فمعناها: فِرَقَا كزر الحديد. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثم ذكر تعالى أن كل فريق منه معجب 
برأيه وضلالته. هذا غاية الضلال؛ لأن 
المرتاب بما عنده ينظر إلى طلب 
الحق» ومن حيث كان ذكر الأمم في 
هذه الآية مثالا لقريش خاطب محمداً 
عليه الصلاة والسلام في شأنهم متصلاً 
بقوله: طنَدَرْهُمَ». أي: فذَّرْ هؤلاءٍ 
الذين هم بمنزلة من تقدم . ودالغَمْرَة) : 
ماعمّهم من ضلالهم وَفَعَلُ بهم فعل 
الماءٍ الممْرٍ بما حصل فيهء وقرأ أبو 
عبدالرحمن : 9نَذَرْهُمْ في عَمَرَاتِهمْ4. 
وحن منغ أي إلى وت فتح 
فيهم غير محدود. وفي هذه الآية 
موادعة منسوخة بآية السيف. 

ثم وقفهم على خطأ رأيهم في أن 
نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما 
هي لرضاه عن حالهم» وبين تعالى 
أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج» 
وخبر «أنّ4 ني قوله: «مايع». 
وقراً جمهور الناس: «شايع4 بنون 
العظمة؛ وفي الكلام ‏ على هذه 
القراءة - ضمير عائد تقديره: «لَهُمْ 
به». وقراً عبدالرحمن بن أبي بكرة: 
ِيُسَارِعٌ » بالياء وكسر الراء بمعنى 
أن إمدادنا يسارع» ولا ضمير مع 
هذه القراءة إلا ما يتضمن الفِغل. 
ورُوي عن أبي بكرة المذكور 
لِيُسَارْعٌ» بفتح الراءء وقرأ الحرٌ 
النحوي: ظنُسْرِعٌ4 بالنون وسقوط 
الألف. وّ(الخْيْرَات) هنا تعم الدنيا. 
وقوله تعالى: #يل لا يتمد وعيد 
وتهديدء و(الشُعور) مأخوذ من الشّعار 
وهو ما يلي الإنسانَ من الثياب. 

9 لوا تفسير قوله عزّ وجل : 
لما فرغ من ذكر الكفرة وتوغٌدهم 
عقّب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهمء 
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وذكر ذلك بأبلغ صفاتهم. 
و(الإِشْمَاقٌ) أبلغ التوقع والخوف» 
وؤيّنْ4 في قوله تعالى: ظيِنَ 
حَشَيّةِ4 لبيان جنس الإشفاقٍ» 
وَالإِشَماقٌ إتما هوامن عذاتٍ الله 
تعالىء و«مِنْ» في قولنا: امِنْ 
عذاب الله» هي لابتداء غاية. 
و(الآَيَةُ) : تعمٌ القرآن وتعمٌ العِبّر 
والمصنوعات التي لله تعالى وغير 
ذلك مما فيه نظر واعتبار. 

ثم ذَكَرَهُم تعالى من االطرفة الآخر 
وهو نَفِي الإشراك؛ لأن لِكُمّار قريش 
أن يقولوا: ونحن نؤمن بآيات ربناء 
ونريد أن نصدق بأنه المخترع 
الخالق» فذكر تعالى نفي الإشراك 
الذي لا حظ لهم فيه بسبب 
أصنامهم . 
وقوله تعالى: «وَلِينَ يُويوْنَ مآ © 
على قراءة الجمهور معناه: يُعطون ما 
أعطواء وقال الطبري: يريد الزكاة 
المفروضة وسائر الصدقة. وروي 
نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
ومجاهد. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وإتما ضّهم إلى هذا التخصيص أَنْ 
العطاء مستعمل في المال على 
الأغلبء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وابن جبير: هو عام 
في جميع أعمال البرّء وهذا حسن» 
كأنه قال: والذين يُعطون من أنفسهم 
في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 
وقرأت عائشة أم المؤمنين» وابن 
عباس» وقتادة» والأعمش: #يَأْتُونٌ 
مَا أَنَوْاك» ومعناه: يفعلون ما فعلواء 


لين 


ورويت هذه القراةة عن النبي طخ 
وذهبت فرقة إلى أن معناه: من 
المعاصي. وذهبت فرقة إلى أن ذلك 
في جميع الأعمال طاعتها 
ومعصيتهاء وهذا أمدح . وأسكد 
الطبري عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاأنهاقالت: قلتٌ:يا 
رسول اللهء قوله تعالى: ونين 
يوون مآ َاتَْ© الذي يزني ويسرق؟ 
قال: «لايا بنت أبي بكرء هي في 
الرجل يصوم ويتصدق وقلبّه وجل 
يخاف ألا يُتقبل منه». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا نظر مع الحديث. 
و(الْوَجَلُّ) نحو الإشفاق والخوف. 
وصور هذ الجر أن السضائر 
فيتبغي أن يكون أبداً تحت خوف من 
أن يكون ينفذ عليه الوعيد بتخليطه» 
وأما النّتي التائب فخوفه من الخاتمة 
وما يطلع عليه بعد الموت» وفي 
قوله سبحانه: ظأَُْمْ إل ريم يمون © 
تنبيه على الخاتمة. وقال الحسن: 
معناه: الذين يفعلون ما يفعلون من 
البر ويخافون ألا يُنجيهم ذلك من 
عذاب ربهم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عازه حيط 
وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقة» 
والمنافق يجمع إساةً وأمناً. 
وقرأالجمهور : «أنم» بفتح 
الألف» والتقدير: بأنهم أو الأنهم أو 
من أجل أنهم» ويحتمل أن يكون 
قوله: (يية» عاملاً ني أن من 
حيث هي بمعنى: خائفة. وقرأ 
الأعمش: (ِإِنّهُمْ4 بكسر الألف 
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على إخباز بمطوع في ضع 
تخويف. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يبادرون 
إلى فعل الخيرات» وقرأ الجمهور: 
طمرِعُونَ 4 وقرأ الحُرٌ النحوي: 
«يُنرُون؟ وطٍأنَهُمْ إليهَا 
سَابِقُونَ4» وهذا قول بعضهم في 
قوله تعالى: لهاك وقالت فرقة: 
معناه: من أجلها سابقون. فالسباق - 
على هذا التأويل هو إلى 
رضوان اللهء وعلى الأول هو إلى 
الخيرات» وقال الطيري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى : 
سبقت لهم السعادة في الأزل فهم 
لهاء ورجحه الطبري يأن اللام 


© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

قوله تعالى: #ولا دُكَنْكُ تنما إل 
وسْمَهَا4 نَسْحْ لجميع ما ورد في 
الشرع من تكليف ما لا يطاق على 
الحقيقة» وتكليف ما لا يُطاق أربعة 
أقسام : ثلائة حقيقة ورابع مجازيء 
وهو الذي لا يطاق الاشتغال بغيره 
مثل الإيمان للكافر والطاعة 
للعاصي وهذا التكليف باق وهو 
تكليف أكثر الشريعة» وأما الثلاثة 
فورد اثنان منهاء وفيها وقع النسخ 
المحال عقلاً في نازلة أبي لهب 
والمحال عادة فى قوله: #وإن تُبَدُوأ 
ماه أَشيِكُمْ» الآية» والثالث لم 
يرد فيه شيءًء وهو النوع المهلك 
لأن الله تعالى لم يكلفه عبادهء فأما 
قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته يما 
فعلٍ» وقد مضى القول مستوعباً في 
مسألة تكليف ما لا يطاق في سورة 
البقرة» وفي قولنا «ناسخ» نظر من 
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جهة التواريخ وما نزل بالمدينة وما 
و لاخدا وال المعنرة. 

وقوله تعالى: : ؤِوَدَبنَا كنب يتن 
لُق أظهر ما قيل فيه أنه أراد كتاب 
إحصاءٍ الأعمال الذي ترفعه 
الملائكةء وفي الآية ‏ على هذا 
التأويل - تهديدٌ وتأنيس من الحيف 
والظلم» وقالت فرقة: الإشارة بقوله 
تعالى : دنا كنْبُ4 إلى القرآن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يحتملء» والأول أظهر. 

وقوله تعالى: ني عَمرَمَ» يريد: في 
ضلال قد غمرها كما يفعل الماءٌ 
القتر وم استمل فلن وقول استيعانةة 
لين مداع يحتمل أن يشير إلى 
القرآنء ويحتمل أن يشير إلى كتاب 
الإحصاءء ويحتمل أن يشير إلى 
الأعال المالجة المذكورة فيل 
أي: هم في غمرة من اطراحها 
وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين 
بجملته. أو إلى محمد كله وكل 
تأويل من هذه قد قالته فرقة. 

وقوله تعالى: و عل ين دون 
دَلِكَ4» الإشارة ب«ذلك4 إلى العُمرة 
والضلال المحيط بهم فمعنى الآية : 
بل هم ضالون معرضون عن الحق. 
وهم مع ذلك لهم سعايات فسادء 
فوسمهم تعالى بحالتي شرّء قال هذا 
المعنى قتادة وأبو العالية» وعلى هذا 
التأويل فالإخبار عما سلف من 
أعمالهم وعمًا هم فيه. وقالت فرقة: 
الإشارة ذلك إلى قوله سبحانه: 
لين مَْدَا فكأنه قال: لهم أعمال 
من دون الحق أو القرآن ونحو 
وقال الحسن بن أبي الحسن 


ومجاهد: إنما أخثر سبجاته وتعالى 


6" مع" 


١ 


من أعمالهم» أي أنهم لهم أعمال 
من الفساد سيعملوتها. 0 
وطحَقٌ» حرف ابتداءِ لا غيرء 
وظإِدًا» الأولى و«إدًا» الثانية ‏ التي 
هي جواب ‏ تمئعان من أن تكون 
غاية لع عون # . 
و(المُئْرَفُ) هو المنعّم في الدنيا 
الذي هو منها في سَرَفء وهذه حال 
شائعة في رؤّساءِ الكفرة من كل أمة. 
و«اْمَروَ؛4 معناه: يستغيثون 
بصياح كصياح البقرء وكثر استعمال 
الجأر فى البشرء ومنه قول الأعشى: 
لس سنارت المنلتت 
كِ طؤراً سُجوداً وطوراً ججؤارا 
وذهب مجاهد وغيره إلى أن 
العذاب المذكور هو الوعيد بيوم 
بدرء وفيه نقد على مترفيهم. 
والضمير في قوله: «إدَا هُمْ» يعود 
على «المُترفين» فقط لأنهم صاحوا 
حين نزل بهم الهزم والقتل يوم بدرء 
ويحتمل أن يعود على الباقين بعد 
المُعَذَّبِينء وقد حكى ذلك الطبري 
عن ابن جريجء» قال: المُعَذّبون: 
قثُلى بدر» والذين يجأرون : أمل 
مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا. 
- 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
المعنى: يقال يوم العذاب عند 
حلوله: «لا بترا ابن 5 0 
تُصَرُونَ © 4» وهذا القول يجوز أن 
يكون حقيقة» أي : تقول لهم ذلك 
الملائكة» ويحتمل أن يكون مجازا 
أي: لسانُ الحال يقول ذلكء وهذا 
على أن الذين يجأرون هم 
المعذبون» وأما على قول ابن جريج 
فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة. 
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وقوله تعالى: مد كَنَتَ ايت نتلن 


عطي الآية يريد بهاالقرآن. 
ول س4 معناه: ترجعون 


وراءكم» وهذه استعارة للإعراض 
والإدبار عن الحق» وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: طِعَلَى 
أدباركم تَنْكُصُونَ» بضم الكاف 
وبذكر الأدبار بدلا من الأعقاب. 

و لمكن 4 حالٌء والضمير في 
«يد.» قال الجمهور: هو عائد على 
الحَرّم والمسجد وإن لم يتقدم له ذكرٌ 
لشهرته في الأمرء والمعنى: إنكم 
تعتقدون في أنفنسكم أن لكم 
بالمسجد والحَرّم أعظمّ الحقوق على 
الناس والمنازل عند الله فأنتم 
تستكبرون لذلك» وليس الاستكبارٌ 
من الحق وقالت طائفة: الضمير «في 
«يد.» عائد على القرآن من حيث 
ذكرت الآيات» والمعنى: يُحدث 
لكم سماع الآيات كفراً وطغياناً. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 


وهذا قول جيّد. 


وذكر مُنذر بن سعيد أن الضمير 
لمحمد كك وهو متعلق بما بعد.. 
وكأن الكلام تم في قوله: 
مستكيرِتَ 4 ثم قال لمحمد كَله: 
وقوله: ظسَسسرًا4 حالٌء وهو مفرد 

بمعنى الجمعء يقال: قوم سَمْرٌ 
وَسْمْرٌ وسَامِرٌء ومعناه سَّهّرٌ الليل» 
مأخوذ من السّمّر وهو ما يقع على 
الأشخاص من ضوءٍ القمرء فكانت 
العرب تجلس للسّمر تتحدث. وهذا 
أوجب معرفتها بالنجوم؛ لأنها 
تجلس في الصحراء فترى الطوالع مع 
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الغوارب. وَقْرَا الجمهور: 
«سَيرم4» وقراً أبو رجساء: 
«سماراً4 وقرأابن عباس 
رضي الله عنهماء وعكرمة»ء وابن 
محيصن : «سراًك, ومن هذه اللفظة 
قول الشاعر: 


مِن دُونِهم إن جِنْتَهُمْ سَمَراً 
عَرْفَُ القِيَانِ ومَجلِسٌ غْمْرٌ 
وكانت قريش تسمْرٌ حول الكعبة 
مجالسٌ في أباطيلها وكفرها. وقراً 
الجمهور: 5تَيْجَرنَ4 بفتح التاءٍ 
وضم الجيم»ء واختلف المتأولون في 
معناها؛ فقالابن عباس 
رضي الله عنهما: معناها: تَهُجرون 
الحقٌّ وَذِكْرَ الله تعالى» من الجر 
المعروف. وقال ابن زيد: هو من 
هَجَرَ المريضٌ إذا همَذَّىء أي: 
تقولون اللّعْوّ من القول: وقاله أبو 
حاتم. وقرأ نافع وحده من السبعة: 
لانْهْجِرُونَ 4 بضم التاء وكسر الجيمء 
وهي قراءة أهل المدينةء وابن 
محيصنء وابن عباس أيضاًء 
ومعناه: تقولون المُحْش والهُجَر من 
القول. وهذه إشارة إلى سبّهم 
رسول الله يَكِةِ وأصحابهء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً وغيره 
وفي الحديث: «كنتٌ نهيتكم عن 


زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا. 


هُجرأ». وقرأ ابن محيصنء وأبو 
نهيك 8تُهَجُرُونَ4 بضم التاء وفتح 
الهاء وشدٌ الجيم مكسورة. وهو 
تضعيف هَبَر وتكثير الهج أو الهُجر 
على المعنيين المتقدمين» قال ابن 
عدي !نافيل إن العستي أنكيم 


تبالغون في المهاجرة حتى إنكم وإن 
كنتم سمْراً اليل فكأنكم تُهَجُرون 


في الهَاجِرَةٍ على غاية الافتضاح لكان 
وجهاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولااتكون هذه القراءة تكثير 
«تُهْجِرُونَ؛ بضم التاء وكسر الجيم 
لأن أفعل لا يتعدى ولا يُكَئر 
بتضعيف؛ إذ التضعيف والهمزة 
متعاقيان. 0 

ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبّر 
القول لأنهم ‏ بعد التدبر والنظر 
الفاسد ‏ قال بعضهم: شِعْرٌء وقال 
بعضهم : سِخْرٌء وسائر ذلك. 

وقوله تعالى: «آرٌ سَآدَمٌ 4 كذلك 
توبيخ أيضاًء والمعنى: أأَنْدَعَ لهم 
أمراً لم يكن في الناس قبلهم؟ بل قد 


جاء الرسل كَبْلُ كنوح وإبراهيم ' 


وإسماعيل عليهم السلام» وفي هذا 
التأويل من التجوز أن جعل سالف 
الأمم آباء؛ إذ الناس في الجملة 


معنى آخر على أن يُراد بآبائهم 
الأولين من فرط من سلفهم في 
العرب» كأنه قال: أفلم يَدَبْروا القول 
أم جاةهم أمر غريب من عند الله لم 
يأت آباتهم فبهر عقولهم» ونْبَتْ عنه 
أذمائهم. فكأن التوبيخ ينّسق بأن 
يُقَدّر الكلام: أفلم يدَبّروا أم بُهرت 
عقولهم ونْبّت أذهانهم عن أمر من 
أمور الله غريب في سلفهم؟ والمعنىق 
الأول أبين. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
هذا أيضاً توبيخ» والمعنى: ألم 
يعرفوه صادقاً مدة عمره ولم يقع قط 
منهم إنكار لمعرفة وجه محمد كَل 
وإنما أنكروا صدقه. 

وقوله تعالى : «أر بو يو. نه » 


توبِيجٌ أيضاً لأن الفرق بين الحكمة 
وفصل الخطاب الذي جاءَ به وبين 
ذي الجنّة لا يخفى على ذي فطرة. 
ثم بيّن تعالى حاله عليه الصلاة 
والسلام في مجيئه بالحق . 
وفرله تجالى: ري انم الهن 
0 6 أبن جريسج 40 
قال القاضي رم الله : 
وهذا ليس من نَمَط الآية. وقال 
هما: الحىُ هنا: الصواتٌ 
والمستقيم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
المذكور قَبْلُ الذي جاء به محمد 
رسول الله عله , ويستقيم - على هذا 
فساد السماوات والأرض ومن فيهن 
لو كان بحكم هوى هؤلاء. وذلك 
أنهم جعلوا لله شركاءً وأولاداء ولو 
كان هذا حقّاً لم تكن لله تبارك 
وتعالى الصّفاتٌ العليّة» ولو لم يكن 
له لم تكن له تلك الصنعة ولا 
القدرة» وكان ذلك فساد السماوات 
والأرض ومن فيهنء ومن قال إن 
الحق في الآية اللَّهُ تعالى تشَعٌبت له 
لفظة «َِآتَبِم » وصعُب عليه ترتيب 
الفساد المذكور في الآية؛ لآن لفظة 
«الاتباع» على كلا الوجهين إنما 
هي استعارة بمعنى أن تكون أهراؤّهم 
يصونها الحق ويُقَرّرهاء فنحن 
نجد الله تعالى قد قدَّرَ كُفْر أَمَم 
وأهواءتهم. فليس في ذلك فساد 
سماوات» وأما الحق نفسه الذي هو 
الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد 
كل شىيء فَتأَمّلَهُ . 
وقرأ ابن وثاب: «وَلُوُ أَنَبَع يضم 
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20 و 5 رودمة ارم 
وَإلوعسررن 9 وهار مي 
مهد رم وم كومس له 
اليِلَاَلتَهَا فلات قاو 


1 
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2ع اير 


لاتمَقِلُوب 29 بَلْقَالوأوِئَلَ 


ره 
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ري كس سه سور 
سق أو رسيس لذاه ة 
سَسفولور 











واد ةدر 





رك ماك 





الواوء قال أبو الفتح: الم في هذه 
الواو قليل» والوجه تشبيهها بواو 
الجمع كقوله تعالى: #اشْكراً 
وقوله تعالى: طبِدَكْرِدِم» يحتمل أن 
بريد: يوَغْظهم والبيان لهمء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقرأ قتادة: 
دُتذَكُرْمُمْ بئنون مضمومة وذال 
مفتوحة وكسر الكاف مشددة. 
ويحتمل أن يريد : بشْرَفهمء وهو 
مروي. وقرأ عيسى بن عمرء وابن 
أبي إسحاق : طبهم بدَكْرِهِم» يضم 
تاءِ المتكلم» وقرأ ابن أبي إسحاق 
لمحمد يله وقراً الجمهور: طبَل 
أبتَهُم ذكْرهم 4 أي جئناهم؛ وروي 
بمعنى أعطيتاهم , 

© تفسير قوله عر وجل: 
هذا توبيخ لهم كأنه قال: أم 





رمه 4 ع 22 جر يا م وسو مل سعولامة | سوس مم هم 
وَالْأَفدَهقَامَاكَفْكْرونَ )وهو اازى درا ذف لاض 
بيت وله 1 ُعْيلَثْ 


٠١‏ اعون ع لعدَوعدئَاضنُوَءاصَآوْمَدَا بنذ 
إلاتسويرالاريت 2ن الارَسوَمَنفِيهسآإن 
كر تنائورت بوؤد يث ل فلات د كروت 
©) مسر بُالتمنو تالتصن عور بُالمسن شالمظِى 
لكوك كن عومشو وان 
سان 


رضنا 


20 
ل 
: 


0 ا‎ ١ 0 

أده ماع ب مق رمدم 4>ء بسع مسد 2 1 38 5 0 وا تثقلوك من أجله؟ 
2 يسهون لولم أخذتهم والعذاي ضماأستكانوالروو) ٠.‏ .| لكسا 
0 موي لمق ماي عر عي ي ‏ ع سحاصل حت م ل ل ا 7 2 عر م 0 ١‏ اء 8 
٠:‏ مسرو 3 حَوَةافَحناك مهاد عدَالى سويد ٠١|‏ / 0 ره 4 رأ 
لس وري اوور 2 || طتتراجاً فَخَرَابْ». وة 
هنون سوب 0 وَمُوالذىَأنتأ ل سوا صر 0 6 ا 
5 58 
3 ففرا 


ابن كثيرهء ونافع. 
وأبو عمرو» وعاصم: 
دخا تَخرج». وقرأ ابن 
عباس رضي الله تعالى 
فَخَرْحُ»4 وهو المال 
الذي يُجبَى ويُوْتَى به 
لأوقاف مبحلودة» قال 


0 


5 


1 





مَاقَالَ 


1 


الجغل مرة واحدةء 
والخَرَاحُ ما تَرَدْد لأوقات 
ماء 


ع ا ا 


© > 











الك 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا فرق استعمالي» 
وإلا فهمافي اللغة بمعنى. وقد 
قسرىة لإَرَاجاً» في قصة 
ذي القرنين. 
وقوله: تحرج رَيِكَ » يريد ثوابّه» 
سمَّاهٌ خراجاً من حيث كان معادلاً 
للخراج في هذا الكلام» ويحتمل أن 
يريد بخراج ربك رِرْقٌ ربك» ويؤيد 
هذا قوله تعالى : «دَهْرٌ حَبرٌ يردت 
والصّرَاطٌ المِسْتَقِيمْ : دين الإسلام. 
و9لنكبوَ» معناه: عادلون 
ومعرضون. 
ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لو 
زال عنهم القحط ومن الله عليهم 
بالخصب ورحمهم بذلك لبقوا على 
كفرهم ولَجُوا في طغيانهم. وهذه 
الآية نزلت في المدة التي أصابت 
فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع 
الذي دعا به رسول الله كك في 
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سألناهم مالا فقلقوا لذلك | قوله: «اللهمٌ سبعاً كسني 


يوسف. . .» الحديث . 

© 79 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذا إخبارٌ من الله عر وجل عن 
ا ل ل 
من الجوع» هذا قول رُوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وابن جريج 
أن #العذات» هو الجوع والجدب 
المشهور نزوله بهم حبّى أكلوا 
الجلود وما جرى مجراهاء وأن 
«الباب»؛ المتوعد يومٌ بدرء وهذا 
القول يردّه أن الجدب الذي نالهم 
إنما كان بعد وقعة بدرء وروي أنهم 
لعاتلعي الجهد تجاء أبو فيان إلئن 
النبي كله فقال: ألست تزعم يا 
محمد أنك بُعثت رحمة للعالمين؟ 
قال: بلى» قال: فقد قتلت الآباء 
بالسيف والأبناة بالجوع» وقد أكلنا 
العلهزء فنزلت الآية. وَل2ٍاأنَتَكَاوا» 
معناه: انخفضوا وتواضعواء ويحتمل 
أن يكون من السّكونء ويلزمه أن 
يكون «اسْتَكئُواة؛ ووجهه أن فتحة 
الكاف مطلت فتولدت ألف». ويعطي 
التصريف أنه من «كان»» وأَن وزنه 
(اسَتَفْمَلَ)؛ وعلى الأول وزئه 
(افْمَعَلَ)» وكونه من كان أَبْينء 
والمعنى: فما طلبوا أن يكونوا لربهم 
أهل طاعة: وعبيد خير. وروي عن 
الحسن رحمه الله أنه قال: (إذا 
أصاب الناس من قِبَل الشيطان بلا 
فإنما هي نعمة» فلا تستقبلوا 
نعمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها 
بالاستغفار» واستكيئوا وتضرعوا 
إلى الله وقراً هذه الآية طوَلمَدْ 
أَحَذْتَهُم الْعَدَانٍِ هَمَا أَسْكَكَانواً ريم يي 
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بلضرعون 8# 4 , 
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و(اَلعَذَابُ أَلشّدِيدُ) إِمَا يوم بدر 
بالسيوف كما قال بعضهم. وإِنًا 
توعُدٌ بعذاب غير معين. وهو 
الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر 
للمجاعة؛ وروي عن مجاهد أن 
العذاب والباب الشديد هو كله في 
مجاعة قريش . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا حَسّنٌ. كان 
«الأَخذَ؛ في صدر الأمره ثم فتح 
الباب عند تناهيه حيث أَبْلسوا 
وجاءً أبو سفيان . 


و(المبْلِس): الذي قد نزل به شر 
ويئس من زواله ونسخه بخير. 

69 ا تفسير قوله عز وجل : 
ابتدأ تعالى بتعديد نعم في نفس 
تعديدها استدلال بها على عظيم 
قدرته. وأنها لأ بعري عدها أمر 
البعث ولا يعظم . 

و«أنتاأ» بمعنى اخترع» و(الشمغ) 
مصدرء فلذلك وُحُْدِء وقيل: أراد 
الجنس. و« رلأتد:4 القلوب. 
وهذه إشارة إلى النطق والعقل» 
وقوله تعالى: #ثايلا6 نعت لمصدر 
محذوف تقديره: شكراً قليلاً ما 
تشكرون» وذهبت فرقة إلى أنه أراد: 
قليلاً منكم من يشكرء أي من يؤمن 
ويشكر حق الشكر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهر . 

وؤدناً 42 معناه: : ب وخلقء 
وقوله تعالى: لوَإِلَهِ مسرن فيه 
حذف مضاف» أي: إن شعت 
وقضائهء و«تسَررت» يريد آية 
البعث . 


خرف 


وقوله تعالى: وول لنيكث أيلِ 
ألتما أي: له القدرة التي 
عنها ذلك. و(الاختلاف) هنا 
التعاقب والكون خلفه؛ ويحتمل 
أن يكون الذي هو المغايرة 
البيّئة . 

وقوله تعالى: طبل» إضرابٌ» 
وَالجَحْدُ قبله مقدرء كأنه قال: ليس 
لهم نظر في هذه الآيات» أو نحو 
هذاء و(الأَوُلُونَ) يشير به إلى الأمم 
الكافرة كعاد وثمودء وقوله تعالى: 
لسرن أي لْمُعَادُرنَ أحياكء 
وقولهم: «وءاباف إِنْ حكى 
المقالة عن العرب فمرادهم من 
سلف من العالّم؛ ٠‏ جعلوهمٍ آباة من 
حيث النوع واحدء وإن حَكى 0 
عن الأولين فالأمر مستقيم فيهم. 
و(الأسَاطِييُ) قيل: : هي جمع 
أسطورة كأعجوبة وأعاجيْت 
وأحدوثة وأحاديث» وقيل: هي 
جمع جمع؛ يقال: سطرٌ وأَسْطَارٌ 
وأساطير . 

09 (هَ) تفسير قوله عزّ وجل: 
أمر الله تعالى نبيه كله بتوقيفهم 
على هذه الأشياءٍ التي لا يمكنهم إلا 
الإقرار بهاء ويلزم من الإقرار بها أن 
يؤمنوا يِبَارِئَهَا ويذعئوا لِشَرْعه ورسالة 
رسوله. 

وقرأ الجميع في الأول: طللَّدِ» 
بلا خلاف. واختلف في الثاني 
والثالث» فقرأً أبو عمرو: <الله»ه 
جواباً على اللفظء وقراً باقي 
السبعة: ليه جواباً على المعنى» 
كأنه قال في السؤال: لِمَنْ ملك 
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هذه الدار؟ وقولك: من منالك هذه 
الدار؟ واحدٌ في المعنى. 


ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب 
وضوح الحجة شيئاً شيئء فوقف 
على الأرض ومن فيها وجعل بإزاءِ 
ذلك التذكرء ثم وقف على 
السموات السبع والعرش وجعل 
بإزاء ذلك التقية وهي أبلغ من 
التذكر. وهذا بحسب وضوح 
الحجة, وفي قوله: جأتا 7 
وعيدء ثم وقف على ملكوت كل 
تقع به الغلبة في الاحتجاج» 
فوقع التوبيخ ٠‏ بعده ٠‏ في غاية البلاغة 
بقوله: دن 5 شسحروت » ومعشى 
«أنّ4 كيف؟ ومن أين؟ وفي هذا 
تقرير سحرهمء وهو سؤال عن 
الهيئة التي سحروا بهاء والسحر هنا 
مستعار لهمء وهو تشبيه لما 
وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعال والأقوال غير 0 بما 
يقع من المسحور» عبر عنهم 
بذلك. وقالت فرقة: ١‏ س6 
معئاهة: تمنعونء, وحكى ذلك 

وقرأ ابن 0 ٠‏ «ألم» برقع 
الميم» و #8 ملكو ت» مصدر في بتائه 
مبالغة . 


و(الإجارة): المنع من الإنسان» 
والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا 
منع أحداً فلا يُقدر عليهء وإذا أراد 
أحداً فلا مانع لهء وكذلك في سائر 
قدرته وما نفذ من قضائهء 
لا يُعارض ذلك شيءٌ ولا يحيله 


السموات السبع؟ إِذ قولك: لمن عن مجراه. 
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9 9 تفسير قوله عر وجل: 


المعنى : ليس الأمر كما يقولون من 
نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به. 
بل أَنَيِتَاهُمْ. وقرأ ابن أبي إسحاق: 
«آتَيمَهُمْ» على الخطاب 
لمحمد يل . وطالَكَددذِبْوتَ © يراد به: 
فيما ذكروا لله تعالى من الصاحبة 
والولد والشريك» وفي قوله تعالى: 
هونا كات مَمٌَ بن لو دليل 
التمانع» وهذا هو الفساد الذي 
تضمنه قوله تعالى: جلو كن فِيما 
ل إلا أيه نكن 4 وال 

المخترع محال أن تتعلق به ران 
فصاعداًء ولو اختلف إِلَهانٍ فى إدارة 
الك فر نهها رمحال همان 
فإذا انفردت إرادة الواحد فهو العالى 
والآخر لينس بإلهغ فإن ل :لد وما 
لا يختلفان في إرادةٍ قيل: ذلك 
يعرض فإذا 0 الكفار قامت 


011 


وم كَاسَمَعَهسن ادهب ليما سكا ( 
بَسْهْْعليتنَ سبح ميوت (5) عدي 
لْعَي وَالفهدوَفتدلعمَا كوبت 09 فل رت 
تاوق موعت ©رَيَمَمتصلو فور 1 


ا يبع رسفن © اداح 
فيالصورة قلا اشاب ته له 


جوازه جار في الححجّجة 
كُْ مجرى ما التزم وقوعه. 

:| وقوله تعالى: #إدًا» 
جرابة لعد وف تتقديرة: 
٠:‏ لو كان معه إِلّه إذاً لذهب 


١‏ اديت وإ تاجنر يَكَماقدْ كين © ا" 
2 لآ 10 دو 1 كل إله. وقرأ ابن كثيرء 
ا بحسن لسَينّئة نحن ححنََعلميمًا 4 1 0 
58 _001 م ع ا و وء وابن عامرء 
3 قرب أَعُودُ سي يق بو عمر 8 
5 ل حل هم همالْموتفَالَرَتَ 0 0 
00 0 دقن ورد 8 
30 لعل أَعسَلسِْحَافِيمَا دئاكم عدي ١‏ 


الميم إتباعا للعكتوية في 
قوله: «سبحَنَ 5 ألو 2# 
وقراأ الباقون وأبو بكر عن 


وم 

















0 00 4 00000 سر ب حرأ عاصم: عيلم الي 
0 -خفت موازين4, مويك الزن حسمأ وأا سه بالرة 3 2 4 
0( خض © تتاننةة لانن كدض 0 مح 5 ايآ 0 


" الح غود ليتكون الكلام 
من وجه واحدء وقال أبو علي: 
ووجه الرفع أن الكلام قد انقطم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والابتداءٌ عدي أبرع . 
والفاءُ في قوله تعالى: طتتَمَلَ © 
عاطفة بالمعنى» كأنه قال: «عالم 
الغيب والشهادة فتعالى4»: وهذا كما 
تقول: «زيد شجاعٌ فعظمت منزلته؛» 
أي : شَجْع فعظمت» ويحتمل أن 
يكون المعنى: فأقول تعالى عما 
يشركون على إخبار مؤتئفء 


و(الْمَيْبُ): ماغاب عن الناس» | 


والسّهَادَةُ) : ما شهدوه. 

جر < 2 7 5 8 

9 - (2) تفسير قوله عرٍّ وجل: 

أمر الله تعالى نبيه يَهِ أن يدعو 

لنفسه بالنجاة من عذاب الظّلّمة إن 

كان قضي أن يرى ذلك» و«إن» 
يا هه 

شرط وطما» زائدة؛ وظرِدَق» جزم 

بالشرط لزمته النون الثقيلة» وهى لا 


سيبويه أن تفارقها فيقال: «إمَا 
تُريَنى4» لكن استعمال القرآن لزومها 
فمن هنالك التزمه المبرد. 

وهذا الدعاءٌ فيه استصحاب الخشية 
والتحذير من الأمر المُعَذِّب من 
أجلهء ثم نظيره لسائر الأمة دعاءٌ في 
جودة الخاتمة. وفي هذه الآية 
بجملتها إعلامٌ يقرب العذاب منهم 
كما كان في يوم بدر. وقوله ثانياً: 
رت 4 اعتراضٌ بين الشرط وجوابه. 
وفي قوله تعالى: «أدمم أل هىّ 
ع لصَيَئة > الآية آم بالصفح 
ومكارم الأخلاق» وما كان منها لهذا 
فهو محكم باق في الأمة أبدأء وما 
فيها من معنى موادعة الكفار ونَّرْكُ 
التعرض لهم والصفح عن أمورهم 
منسوخٌ بالقتال؛ وقوله تعالى: نحن 
َعلْمُ يما يتوت » يقعضي أنها آبة 
موادعة. وقال مجاهد: الدّفْع بالتي 
هي أحسن هو السلام» تسلّم عليه 
إذا لقيتهء وقال الحسن: والله لا 
ويصفح عما يكره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذان الطرفان» وفي هذه الآية عِدَةٌ 
للنبي تل أي : اشتغل أنت بهذا 
وكلٌ تعذيبهم والنقمة منهم إليناء 
وأصره بالتعوذ من الشيطان في 
همزاته» وهي سورات الغضب التي 
لا يملك الإنسان فيها نفسهء وكأنها 
هي التي كانت تصيب المؤمنين مع 
الكفار فتقع الْمُحَادّةَ فلذلك اتصلت 
بهذه الآيةء وقال ابن زيد: هَمْرٌ 
الشيطان: الجنون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وفي ف أبي داود أن 
رسول الله كد قال: «اللّهم إني أعوذ 
بك من الشيطان همزه ونفخه ونفثه»» 
قال أبو داود: وهمَره الْمُوثة وهي 
الجنونء وَنَفُحّه الكبرء وُنَفْقُهُ 
السحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والتَّرَّعَاتٌ وسوراتٌ الغضب من 
الشيطان» وهي الْمُتَعَوَدْ منها في 
الأنة» والتعوة تمن العوة يفا 
وكيدء و نون امن إترن كتعيت: 
«ربٌ عائذاًبك من همزات 
الشياطين. وعائذاً بك ربٌ أن 
يحضرون». وقوله: أن سرون 4 
معئاه: أن يكونوا معي في أموري». 
فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا 
معدين للهمزء فإذا لم يكن حضورٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وأصل الهمز الدفعٌ والوخذ بِيدٍ 
وغيرهاء ومنه هَمْر الخيل وهمز 
الناس باللسان» وقيل لبعض العرب: 
أَتهُمز الفارة؟ سُئل بذلك عن اللفظة 
فظن أن المراد شخص الفأرة فقال: 
الهرٌ يهمزها. 


9 - لإنا تفسير قوله عر وجل : 


دَق في هذا الموضع ابتداة 
ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير 
كلام محذوفء والأول أَبْيَنَ لآن ما 
بعدها هو المعنيٌ به المقصودٌ ذكره. 
والضمير في طأَحَدّهُمْ 4 للكفارء 
وقوله: «آرجمون * معناه: إلى الحياة 
الدنيا. وجَمْعُ الضمير يتخرج على 
معنيين: إِمّا أن يخاطبه مخاطبة 
الجمع تعظيماًء على نحو إخباره 


امف 


تعالى عن نفسه بنون الجماعة في 
غير موضع؛ وَإِما أن تكون استغائته 
بريه به أَوَلاً ثم خاطب ملائكة العذاب 
بقوله: «ابمشرن» وقال الضحاك: 
هي في المشركء وقال النبي كَل 
لعائشة رضي الله عنها: (إذا عاين 
المؤمن قالت له الملائكة: تُرجعك؟ 
فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ 
بل قدما إلى الله تعالى» وأما الكاير 
فيقول: #انجعون لْعَلَ أَعَمَلُ 
صُلِسًا). وقرأ الحسن فسويو 
عله بسكون اليا وقراً 
طلحة بن مصرف: : «لَْعَلَّى4 بفتح 
الياءِ . ولعلا كلمة زجر وهي من 
كلام الله تعالى. 
وقوله: لإِنّهًا كِلمَه هو 
يحتمل ثلاثة معان: أحدها: الإخبا : 
المؤكد بأن هذا الشَّيْءً ل 
هذه الكلمة» والآخر: أن يكون 
المعنى: إنها كلمة لا تغني أكثر من 
أن يقولهاء ولا نفع له فيها ولا 
غوث,. والثالث: أن تكون إشارةً إلى 
أنه لو رُدٌ لعادء فتكون آية ذم لهم . 
والضمير في « رايهم » للكفارء أي 
يأتي بعد موتهم حاجرٌ من المُّدّة. 
و(البَرْرّخُ) في كلام العرب: الحاجز 
بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا 
ذلكء فهو هنا للمُدّة التى بين موت 
الإنسان وبين بَعْئهء هذا إجماعٌ من 
المفسرين. وؤ#يرْر 4 مضاف إلى 
4 

وقرأ الجمهور: هف ألسُورٍ» وهو 
القَرْدَء وقرأابن عياض: طافي 
أَلصُوَرٍ4 بفتح الؤاق بضمنع مسورة. 
وقوله تعالى: ثلا لاب يَتَجْرَ 
يَوْميِذْ 2# اختلف ل 
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ارتفاع الأنساب؛ فقال ابن 0 
رضي الله عنهماوغيره: 
عند النفخة الأولى» وذلك أن 0 
بأجمعهم يموتون فلا يكون 
بينهم نسب في ذلك الوقت وهم 
أموات. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل يزيل ما في الآية من 
ذكر هول الحشر. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه 
قير انما الح" أن عق التقفخة 
الثانية وقيام الناس من القبور فهم 
حينئذ لهول المطلع قد اشتغل كل 
امرىء بنفسه» قد انقطعت بينهم 
الوسائل وزال انتفاع الأنساب» 
فلذلك نفاهاء فالمعنى: فلا أنساب 
نافِمّة. وروي عن قتادة أنه ليس 
أحد تفن إلى الإنسان في ذلك 
اليوم ممن يعرفء لأنه يخاف أن 
0 عنده مظلمة» وفي ذلك اليوم 
يقر المرءً من أخيه وأمه وأبيه 
وطاعيتة وبنيهء ويفرح كل أحد 
يومئذ أن يكون له حق على ابنه 
وأبيهء وقد ورد بهذا حديث. 
وكذلك ارتفاع التساؤل لهذه الوجوه 
التي ذكرناهاء ثم يأتي في القيامة 
مواطن يكون فيهاالسؤال 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل حسن.» وهو مروي 
المعنى عبنابن عباس 
رضي الله عنهما. وثقل الموازين هو 
بالحسناتء» والثقل والخفة إنما 
يتعلقان بأجرام يخترع الله تعالى فيها 
ذلك وهي فيما روي براةات. 





سورة المؤمئون. الآيات: ١ ١١‏ 


0 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 








كتوق 29 7 
تَاعْلتْ عَلْيَمًا 0 حكنَاهرما صَاايت 


جح لس سه ع ارح 


ا 0 1 
يَأ ير 1 

ع ًّ 1 
ملم عع وم 101 


ل بتهم اليوميماصيروا انهم 


04 ومع ترم 
همالفإيزون 
رم 


فح 


9 م ع م 97 فَحِي انما 
مه مه وم 


لما يا لاميضرن زه تسل امالك الس 





2 عماس جاه 3 


أخر ابره هن لمي فَإنَماحسابه عند رض يدانه 
200 ص ا ا 00 د بيش له 
كرو 0 ول رَ عرس روت > رأ 




















9 تفسير قوله عر وجل: 
جمع «الموازين» من حيث المَوْزرن 
جمع وهي الأعمال» ومعنى الوزن: 
إقامةٌ الحجة على الناس بالمحسوس 
على عادتهم وعرفهم» ووزن الكافر 
على حد وجهين: إما أن يوضع كفره 
في كمّة فلا يجد شيئاً يعادله به في 
الكفّة الألشرئ» وإما أن توضع 
أعماله من صلة رحم ووبجه بِرْ في 
كقّة الحسنات ثم يوضع كفره فى 
الكمّة الأخرى فتخف أعماله . 

و(لَمْح النار): إصابتها بالرهمج 
والإحراق» وقرأ أبو حسيوة: 
9كَلِحُونَ» بغير ألف. و«الكلّحُ؛: 
انكشاف الشفتين عن الأسنانء وهذا 
يعتري الإنسان عند المباطشة عند 
الغخضب. ويعتري الرؤرس عند 
النارء وقد شبّه عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ما في هذه الآية بما 


كن خاي كرت كلاسن 3 3 


نو وى وكش مي تسوت © 


100 8 


د الي مس106 لَتَنَاوْم ريض 
يَوْوِسسْكَ امون © فَنلَإنئسْر لاقلا 1 


كه 7_1 7 1ك 


سم د ا سر لص سس ال ص صر هاي يه 8 
0 5 3 


يعتري رؤُوس الكباش إذا 
شيطت بالنار فإنها تكلّح» 
ومنها كُنُروح الكلب 
والأسدء ويستعار للزمان 


والخطوب . 


2 وى 


نذ نموم 
كل 


محذوف تقديره: 
لهمء والأباشه هه هنا: 
القرآن» وأخبر عنهم تعالى 
أنهم ! إذا سمعوا هذا التقرير 

أذعنواء وأقروا على 


2 نو م يي ا تب 


1 


3 





: مي اله 
دون ألف» وهي قراءة الحرميّين» 
وقرأ حمزة والكسائي: لِشَقَاوَنّئا» 
بفتح الشين وألف بعد القاف. وهي 
قراءةة اين مسعود» وخير عاصم في 
الوجهين» وهما مصدران من شَقِيَ 
يَشْقَى» ثم تدرجوا 











من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرع» وذلك أنهم ذلُوا؛ 
لأن الإقر ار بالذنب اعتذار وتنضّل» 
فوقع جواب رغبتهم بحسب ما 
حَمَّم الله تعالى من عذابهم بقوله 
تعالى: لما فا ولا دُكلِسون 4 
وجاء «وَلًا تُكَلِدُنِ» بلفظ نهي وهم 
لا يستطيعون الكلام على ما رُوِيء 
فهذه مبالغة في المنع» ويقال: إن 
هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا. 

وحكى الطبري حديثاً طويلاً في 
مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك 
خازن النارء ثم بينهم وبين ربهم. 
وآخرها هذه الكلمة «احْسَّئُوا فيهاك. 


قال: فتنطبق عليهم جهنمء ويقع 
اليأس» ويبقون ينْبّح بعضهم في وجه 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
واسععرت انث الحديث لعدم 
صحتهه. لكن معناه صحيح». 
عافانا الله من ناره بمنّه . 

وقوله تعالى: «أَحْسَتْوا© زجِرٌء وهو 
مستعمل في زجر الكلاب» ومنه قول 
النبي يلِةٍ لابن صياد: «اخْسَأ فلن 


تعدو قَذْرَك). 


9 9 تفسير قوله عرّ وجل : 
قرأهارون: طِأْنَّهُ كَانَ# بفتح 
الألفء وهي قراءة أَبَيّ بن كعب 
رضي الله عنهء وروي أن في 
متحت أن بن كعب طأَنْ كان», 
وهذا كله متعاضد» رفي قراءَة ابن 
متستصرة رضي الله عنه: <وَلا 
ُكَلْمُونَ كَانَ فَرِيِقٌ» بغير #إند». 
وهذه تعضد كسر الألف من 9إة» 
لأنها استئناف» وهذه الهاءُ مبهمة 
ضمير الأمرء والكوفيون يُسَمُوتَهًا 
المجهولة» وهي عبارة فاسدة. وهذه 
الآية كلها مما يقال للكفرة على جهة 
التوبيخ . 
والفريق الفا إليه كل 
من المؤمنين يتَة يتفق أن يكون حاله مع 
كفار مثل هذه الحال» ونزلت الآية 





في كمار فريش مع صهيب وعمار 
وبلال رضي الله عنهم ونظرائهم» ثم 
هي عامة فيمن جرى مجراهم قديماً 
وبقية الدهر. 
را نافع» وحمزة. والكسائي: 

9سُخْريًا» بضم السين» وقراً 
الباقرن: هسِخْرِيًا» يكسرهاء قالت 
تائيه هما يمعي بواحيده بوكر للق 
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الطبري» وقال أبو زيد الآنصاري: 
إنهما بمعنى الهزء. وقال أبو عبيدة 
وغيره: إن ضم السين من السخرة 
والتخديم» وكسر السين من السخر 
وهو الاستهزاء. ومنه قول الأعشى : 
لأا عديف اامذيه 
مِنْعَلْرَ لاكذِبٌ فيه وَلَاسَحَرُ 
قال أبو علي : قراةة كسر السين 
أرجه لأنه بمعنى الاستهزاءِ والكسر 
فيه أكثرء وهو أليق بالآية» ألا ترى 
إلى قوله تعاللى: لوَكُكُر ينبم 
تَضْحَكنَ؟ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم 
السين في قوله تعالى: ولِتَحِدَ 
تتم تاشم #التنا تخلّص 
5 للتخديم» قال يونس: إذا أريد 
التخديم فهو بضم السّين لا غيرء 
وإذا أريد الهُرْءُ .فهو بالضم والكسر. 
وقرأ أصحابٌ عبدالله. والأعرج» 
وابن أبي إسحاق كل ما في القرآن 
بفسم السين. وقراً الحسنء وأبو 


عمرو كلّ ما في القرآن بالكسر إلا 


التي في الزخرف فإنهما ضما السين 
كما فعل الناسٌ لأنها من التخديم» 
وأضاف الإنساء إلى الفريق من 
حيث كان بسببهم؛ والمعنى أن 
اشتغالهم بالهزء بهؤلاء أنساهم ما 
وقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو 
عمروء وعاصمء وابن عامر: 
دنهم هم الْفَإرْونَ # بفتح الألف» 
ذَهٍجِرَنْهُمْ4 عامل في أنَّ ويجوز 
أن يعمل في مفعول محذوف» 
ويكون التقدير: لآنهم. وقرأ 


١4 


حمزة» والكسائي». وخارجة عن 
نافع : «إِنْهُمْ هُمْ ألْفَائِرُون4 بكسر 
الألف» فالمفعول الثاني لجَرَيْتُ 
مقدرء تقديره: السِّنّةَ والرضوان. 
و8 الشانرور 4 المئْتهون إلى غايتهم 
التي كانت أملهم . . ومعنى الفوز: 
النجاة من هلكة إلى نعمة. 

9 - يا تفسير قوله عزْ وجل: 

قرأ نافع» وعاصمء وأبو عمروء 
وابن عامر: كَل َم لِنْثْر 
ولقَئلَ إن لَّمْشْرٌ وروى البَرْي عن 
ابن كثير لِقُل كُمْ لبنثم» على 
الأمرء و«قَكلٌ إن شر » على 
الخبر. وأدغم بو عمروهء وحمزة» 
والكسائي النَّاءَء والباقون لا 
يدغمونهاء فمعنى الأول: الإخبارٌ 
أن الله يوفقهم للسؤال عن المدة ثم 
يعلمهم آخراً بلبئهم قليلاء ومعنى 
الثانية : الأمر لواحد منهم مُشَارٌ إليه» 
بمعنى: يقال لأحدهم قل كذاء فإذا 
قال غير القويم قيل له: قل: إن 
لَبنتم» ومعنى رواية البزي: التوقيفف 
ثم الإخبارٌء وفي المصاحف 9قَنل» 
فيهماء إلا في مصحف الكوفة فإن 
فيه طقُلٌ» بغير ألف. 

وقوله تعالى: ظفى الْأَرْضٍُِ. قال 
الطبري: معناه: في الدنيا أحياة» 
وعن هذا وقع السؤال». ونسوا لفرط 
هول العذاب حتى قالوا: 8يَرْمًا أو 


سم مر ره كه 


بعض يور © . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والغرض من هذا توقيفهم على أن 
أعمارهم قصيرة» أذّاهم الكفر فيها 


إلى عذاب طويل. 


وقال جمهور المتأولين : في جوف 
التراب أمواتاً . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا 
البعث وكان قولهم: إنهم لا يقومون 
من التراب» قيل لهم لما قاموا: كم 

نجم؟ وقوله آخراً: هركم لما لا 

يح يقتضي ما قلناء . 

و«عدة» نصب ب9كم» على 
التمييز. وقرأ الأعمش: طِعَدَداً 
سِنِينَ4 بتنوين «عدّداً» . 


١‏ وقال مجاهد: أرادوا ب8 الْمَآدنَ» 


الملائكة» وقال قتادة: أرادوا أهل 
الحساب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر اللفظة أنهم أرادوا من يتصف 
بهذه الصفة ولم يعيّنوا ملائكة ولا 
غيرها؛ لأن النائم والميت لا يعد 
الحركة فيقدّر له الزمان. 

وقوله تعالى: «إن ير إلا ييا 
مقصده ‏ على القول بأن المكث في 

الدنيا - أي قليل القدر في جنب ما 
تُعَذْبونَ» وعلى القول بأن البكث في 
القبور معناه أنه قليلٌ» ٠‏ إِذْ كُلُ آتٍ 
قَرِيبٌ؛ ولكتكم كلتم به إذاكلم لا 
تعلمون؛ إِدْ لم ترغبوا في العلم 
والهدى. 

وظعَبًّا» معناه: باطلاً لغير غاية 
مُرّادة . وقرأ الجمهور: يجو » 
بضم التاء وفتح الجيم» وقرأً حمزة 
والكسائي : «اترْحَعُونَ» بفتح التاءٍ 
وكسر الجيم» والمعنى فيها بِيّن. 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

المعنى : فتعالى الله عن مقالتهم في 
جهته من الصاحبة والولدء ومن 
حسابهم أنهم لا يرجعون» أي : 
تَتَزّْه الله عن تلك الأمور وتعالى 
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و ميك سه عم ع لمشي مل مظع ممعم مم ع ل 
ولولا فصل الله عا كروي سه :وأ الله نوارك 


عنشهنا: وقرأ ابن محصيصن: 
«الحكرر4» بالرفع صفةً للوْبٌ. 

ثم توعّد جلت قدرته عَبَدَةَ الأوئان 
بقوله تبارك وتعالى: «ومن يدع مَمّ 
أنَّهِ إِلَدهًا مَاحَرَ» الآية» والوعيد 


م > سمماعج 


قوله: ©فَإِنّما حسَابم عند رير» . 

و(البْرْهَانُ): الحَبَةء وظاهر الكلام 
أن رمن » شرطء وجوابه في قوله: 
<ِِنَمًا حسَابِمٌ عِندَ ريده وقوله: 
ولا نَأ بده في موضع الصفة. 
وذهب قوم إلى أن الجواب في 
قوله: طلا بِرْسنَع. وهذا هروب من 
دليل الخطاب من أن يكونٌ ثمٌ داع له 
بُرهان . 
وهذا تحفظ ممالا يلزم» ويلحقه 
حذف الفاءِ من جواب الشرط وهو 
غير فصيح» قال سيبويه . وفي حرف 
عبدالله: «عِنْدَ رَبُكُ4: وفي حرف 


:]0 الرندورَنفَد لويم جد َولاء ْدق 
الزن ©) دترم نالتعسكبمريأوايازيسوشيه + 
لسغو (ث) لياس حيك مَلسَلمْ فود 
١‏ تسد ادبي سوك انتلكشم 1 
:ا فدهي سبد فونه ليقت © 
لكين 29 وَيْردا 
نه العدَاب أن تشب د أريع مدت أنه لَمَالكزبيت 
فيس ةَآَسسَائوي دي نَاضَِودَ :| 


بيع «عند الله). وروي 
0 أن فيه َلَى الله9. ثم 
2 حتمو أكد أن الكافر لا 
1 إيبلغ أمنيته ولا ينجح 
| “صعتة: وقرا الجمهور: 
الألفء وقرأ الحسو: 
وقتادة: طِأَنّهُ لا يُنْلِحُ» 
بفتحهاء والمعنى أنه إِذْ لا 
يَتَذكّر ولا يفلح يؤخر 
| حسابه وعذابه حتى يلقى 

رئّة: قرأ اللحستن: 
<ِيَفْلَحُ4 بفتح الياء 
واللام. 


- 


---- 
6م 


0 


تم أمر رسيول الله يو 
بالدعاء فِي المغفرة 
والرحمة والذُكر له تعالى 
بأنه خير الرّاحمين: لأن كل راحم 
فمتصرف على إرادة الله تعالى 
وتوقئقه: وتقديرة المقدان هله الرحمة, 
ورحمته تعالى لا مشاركة لأحدٍ فيهاء 
وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياء 
وبأشياء حقيرات بالإضافة إلى 
المعاني التي تقع في رحمة الله تبارك 
وتعالى من الاستنقاذ من النارء وهيئة 
نعيم الجنة» وعلى ما في الحديث 
فزحمة كل:زاهم مجمرعيها كلها عرة 
من مائة من رحمة الله تعالى جلت 
قدرته؛ إِذْ بت في العالّم واحدة 











5 
ا 


وأمسك عنده تسعة وتسعين . 


وقرأ أبن محيصن: <رَئل رَبُ 
أَغْفِرُ» يضم الباء من رت » . 


تم تفسير سورة المؤمنون والحمد | 


لله رب العالمين 


+ عاد عد 





(15) 
سورة النور 


٠ 


مدذنيهكه 


وآياتها أربع وستون 


هذه السُورة كلها مدنية. 

9 -9) تفسير قوله عز وجل: 
قرأ الجمهور: لسْررَهُ 4 بالرفع» 
وقرأعيسى بن عمرء ومجاهد: 
ؤسُورَة4 بالنصب. ورُوي ذلك أيضاً 
عن عمر بن عبد العزيزء وعن 
أمّ الدرداء. فوّججه الرفع أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هذه سورة» أو 
ابتداء وخبره مفهوم تقديره: فيما 
يُتلى عليكمء ويحتمل أن يكون 
قوله: «شْررَةُ» ابتداءة» ومابعدها 
صفةٌ لها أخرجتها عن حدٌّ النكرة 
المحضة؛ فحسّن الابتداءً لذلك» 
ويكون الخبر في قوله تعالى: #أَلرَايَةٌ 
وَأَن» وفيما بعد ذلك والمعنى: 
السورةٌ المُزّلَةُ المفروضة كذا وكذا؛ 
إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة 
لها بذ وخْدّْمٌء ولكن يلحق هذا 
القول أن كون الابتداء هو الخبر ليس 
بالبَيّن إلأ أن يُقَدّر الخبر في السُورة 
بأَسْرهاء وهذا بعيد في القياس. 
ووّجه النصب إضمار فعل قذّره 


بعضع م: انل سورةء أو تحوف 


وجعله بعضهم: أنزلنا سورة 
أنزلناهاء وقال الفراء: هي حال من 
الهاءٍ والألف؛ والحال من المكنى 
يجوز أن تتقدم عليه. 

وثرأ سيور الناس: #رضتها» 
بتخفيف الراء» ومعناه الإثيات 
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والإيجاب بأبلغ وجوههء إذ هو مشبّه 
بالفرض في الإلزام. وقرأ مجاهد 
وغيرهء وأبو عمروء وابن كثيرء 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء 
وابن مسعود رضي الله عنه: 
لوَنَرضْئَاهَا» بشدٌ الرَاءء» ومعناه: 
لجسل لراش فين جيك از 
ذلك ضَعٌّف الفعل للمبالغة والتكثير. 
وقراً الأعمش: لوَفْرَضْتَاهَا لَكُمْ 
وحكى الزهراري عن عقن العلناء 
أنه قال: كل مافي السورة 
ونهي فرض . 

و(الآيَاتُ البَمِّنَاتٌ): أمثالها 
ومواعظها وأحكامهاء وقال 
الزهراوي: المعنى: ليس فيها 
مشكل» تأويلها موافق لظاهرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا م 

وقول تعالى: طلَتَلك تَدَدرَ 4 أي 


على توقُع البشر ورجائهم. 
وقرأ جمهور الناس: جَالَاية » 
بالرفع. وقرأ عيسى الثقفي: 


طِالزَانِية» 56 وهو أوجه عند 
سيبويه لأنه عنده كقولك: زيداً 
اضرب. ووجه الرفع عنده أنه خبر 
ابتداء تقديره: فيما يُتلى عليكم 
الزانية والزاني» وأجمع الناس على 
الرفع وإن كان القياس عند سيبويه 
النصب. وأما الفرّاءُ والمُبَرْد والزّجاجٍ 
فإن الرفع عندهم هو الأوجهء 
والخبر في قوله تعالى: ظجَلِدُا 4 ؛ 
لأن المعنى: إن الزانية والزاني 
مجلودان بحكم الله تبارك وتعالى» 


طوَالرَّانِ4 بغير ياء» وقُدّمت الزانية 
في اللفظ من حيث كان في ذلك 
الزمن زنى النساءٍ أَفْشَى» وكان لإماءِ 
العرب وبغايا الوقت رايات» وكنٌّ 
مجاهرات بذلكء» والعارٌ بالنساء 
أَلْحَق إذ موضوعهن الحجب 
والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً 
واهتماماً. والألف واللام في قوله: 
ِالِيَهُ ون » للجنس» وذلك يُعطي 
أنها عامة في ح جميع الزناة» وهذه 
الآية باتّفاقٍ ناسخة 0 الحبس وآية 
الأذى اللعين في سورة النساء. 
وجماعة من العلماء على عموم هذه 
الآية» وأن حكم المحصنين منسوخ 
منها. واختلفوا في الناسخ» فقالت 
فرقة: النّاسحٌ السّئّة المتواترة في 
الوّجْمء وقالت فرقة: بل القرآن 
الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه. وهو 
الذي قرأه عُمر رضي الله تعالى عنه 
على المنبر بمحضر الصحابة 
رضي الله عنهم «الشيْخْ والشّيْخة إذا 
زَنَيَا فَازْجْمُوهُمَا البَمّةه وقال: إِنَا 
قرأناهُ في كتاب الله تعالى» واتّفق 
الجميع على أن لفظهُ رفع وبقي 
حكمه. وقال الحسن بن أبي 
الحسن» وابن راهويه: ليس في هذه 
الآية نس» بل سنّة الرجم جاءت 
بزيادة» فالمخصَنٌ 
الفرقة ‏ يُجلد ثم يرجمء وهو قول 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وفعله بشُراحة. ودليلهم قول 
النبي يك : «والنّيب بالثيب جِلْدُ مائة 
والرجم'. ويردُ عليهم فعل النبي كله 


على رأي هذه 


وهذا قول جيد. وهو قول أكثر حيثٌ رجم ولم يجلدء وبه قال 


النحاة»ء وإن شئت قدرتٌ الخبر: 
ينبغي أن يُجلدوا. وقرأ ابن مسعود: 


جمهور الأمة إِدْ فعله كقوله رفع 
الجلد عن المحصن» وقال ابن سلام 


وغيره: هذه الآية خاصة في 
الْبكرَين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأنه لم يبق مَنْ هذا حكمه إلا 
البكران» واستدلوا على ذلك بقول 
النبى كَل : «البكر بالبكر جَلْدُ مائه 
وتغريب عاميء وبقوله: «على ابنك 
جَلْدُ مائة»» واستدلوا على أنها غير 
عامة بخروج الإماء والعبيد وغيرهم 
منهاء وقد تقدم بسط كثير من هذه 
المعاني في سورة النساء. 

والجَلّد يكون والمجلود قاعد عند 
مالكء ولا يُجزِي عنده إلا في 
الظهرء وأصحاب الرأي والشافعيٌ 
يرون أن يُجلد الرجل وهو واقفء 
وهو قول علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه. ويُفرّقَ الضربٌ 
على كل الأعضاءء وأشار ابن عمر 
رضي الله عنهما بالضُرب إلى رِجْلَيْ 
أمة جلدها في الزنى» والإجماع في 
تسليم الوجه والعورة والمّقّاتل. 
ويترججح قول مالك رحمه الله بقول 
النبي كَله: «أز حَدٌ في ظهرك؛, 
وقال عمر رضي الله عنه: «أو 
لأوْجِعَن مَنْتكِه» ويُعرّى الرجل عند 
مالكء والنّحْعيء وأبي عبيدة بن 
الجراح»؛ وابن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسنء والشعبي. 
وغيرّهم يرون أن يُضرب على 
قميصء وهو قول عثمانء وابن 
مسعود رضى الله عنهما أيضاًء وأما 
المرأة فشّمتر قولاً واحداً. 

وقراً الجمهور: #نأفة © بهمزة 
ساكنة على وزن قَغْلة»ء وقراً ابن 
كثير: ظِرَأَنَة6 على وزن فَعَلة بفتح 


سورة النورء الآية: " 


على زر اتخالة: كسان وكات 
رفن عقاف ارما الأولى؛ من 
«رَؤُوفَ؛ إذا رق ورحم.ء وقراً 
الجمهور : «تَلْمْرٌ» بالتاء من فوق» 
وقرأ أبو عبدالرحلن: (َيَأعْذكُْ» 
بالياء من تحت . 

واختلف الناس في الرأفة المنهي 
لاحن بن حُمَّيد ومجاهد» وعكرمة» 
ا هي في إسقاط الحدء أي : 
أقيموه ولا بُذّء وهذا تأويل ابن عمر 
زفي الله عنهماء وابن جبير» 
وغيرهماء ومن رأيهم أن الضرب في 
الزنى والفِرية والخمر على نحو 
واعيد: وقال اقتادة ».وان المسيت: 
رخبرهما الرانة المنيي عنها هي 
اك الضرب عن الزنى» ومن 
رأيهم أن يُخَمْف ضرب الخمر 
والفِزية ويشتد ضرب الزنى. وقال 
سليمان بن يسار: تُهي عن الرأفة في 
لوجي وقال أبو مِجُلّر: إن لتزججم 
المحدود ولكن لا ُسقط الحده 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في السوط: «دون هذا؛ ضربٌ من 
الرأفة . وقال عمر رضي الله عنه: 
«اضرب ولا بدن إبلك»؛ واتفق 
الناس على أن الفرب بر 7 
سوطين. وقال الزهري: ضرب 
الزئى والفرية مشدّد لأنهما بمعنى 
واحداء وضرت التشير محفت 
وقوله تعالى: لان بن أل بمعنى 
في الإخلال بدين الله أي كن 
عسل أن يكون الدين هنا بمعنى 
الحكم . 

ثم قررهم على معنى التثبيت 
والحضٌ بقوله: #إن كم ومين 


تؤمنون 


خسنا 


بأتريه» وهذاكماتقول لرجل 
محف إن كنت رجلاً فافعل كذاء 
أي : 5 أفعال الرجال . 
وقوله تعالى: «َلِْبَدَ عَدَبمَا 5 
ين لْمْؤنَ8) المقصد بالآية 
الإغلاظ على الرناة والتوبيخ بحضرة 
الناس» فلا خلاف أن الطائفة كلما 
كثرت فهي أليق ما 0 
واختلف الئاس ذف في أقل ما يُجزي؛ 
فقال الحسن بن أبي الح ا 
من حضور عشرة» وقال: إن هذا 
العدد هقد بخازج عن الآحاد وهي 
أقل الكثرة؛ وقال ابن زيد وغيره: 
ل بد من“ عضوز أربعة» ورأوا أن 
شهادة الزنى كذلك وأن هذاباب 
نه أرقا الزهري: الطائفة ثلاثة 
فصاعداً. وقال عطاءٌ وعكرمة: لا بُدٌ 
من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» 
واناترت موادي را اتام 
يجزي الواحد ويُسمى طائفة» وقاله 
ابن عباس رضي ا 
بغوله تعالى : لكلا در من كل فرت 


رقرلة 30 اه و في 
تقاتل رجلين . 


واختلة العلماءً في التغريب» وقد 
غرّب الصديق رضي الله عنه إلى 
ندك وهو رأي عمر وعثمان وعلي 
وأبي ذرٌ وابن مسعود وأبي بن كعب 
رضي الله تعالى عنهمء ولكن عمر 
رضي ألله عنه بعد أن نفى رجلاً 

جِقٌ بالرُوم فقال: لا أنفي أحداً 
يعدهاء وني عن مالك قرلا ولا 
يرى تغريب النساءٍ والعبيد» واحتج 
عر له ٠لا‏ تسافر المرأةٌ مسيرة 
يوم إلأ مع ذي محرم؟؛ وممن أ 
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رسيا اميكات الرأي» وقال 
الشائمي: : ينفى البكر رجلاً كان أو 
امرأق ونفى علي رضي 9 ماني 
عنه امرأة إلى البصرة. 

تفسير قوله عر وجل: 

في هذه الآية أربعة أُوبه من 
التأويل : 

الفا أن يكون مقصد الآية 
تشنيع وتبشيع أمره» وأنه مُحَرّمِ على 
المؤمنين» واتصالٌ هذا المعنى بما 
تكن علي ليطا ويريد بقوله 
سبحانه: دلا بَكْ» أي لايطأء 
عدن التكاح نفعت الجماع. وردد 
القصةً مبالغة وأخذاً من كلا 
الطرلين , تراه تفسيم المشرة 
والمشركة من حيث الشرك أمم في 
المعاصي من الزئى» فالميين : 

الزاني لا يطأ في وقت زناه إل زانية 
ل لمعي أرق عن ا ع 
من المشركات؛ وقد روي عن ابن 
عا رفن الله عنهما وأصحابه أن 
النكاح 9 هك الآية الوَّطءء وأنكر 
الزجاج وقال: لا يعرف البحاع في 
كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كما قال» وفي القرآن لعن 
تكح ندا به وقد بيّنه النبي مَي 
أنه بمعنى الوطوء وذكر الطبري ما 
ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن 
عت عاتن وعكرمة» ولكن 
غير ملّخّص ولا مكمل. 

والثاني أن تكون الآية نزلت في 
قرم مخصوصين. وهذا قول روي 
معتاة عن عبدالله بن عمر؛ وعن ابن 
عباس وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم؛ قالوا: وهم قومٌ كانوا يزنون 


لضن 
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في جاهليتهم ببغايا مشهورات» فلما 
جاءَ الإسلام وأسلموا لم يمكنهم 
الزنى» فأرادوا - لفقرهم ‏ زواج 
أولعك النسوة؛ إذ كان من عادتهن 
الإنفاق على من ارتسم بزواجهن» 
فنزلت الآية بسببهن» والإشارة 
ب«والان 4 إلى أحد أولنك» حمل 
عليه اسم الزنى الذي كان في 
الجاهلية» وقوله تعالى: «لا يَكمٌ» 
أي لا يتزوجء وفي الآية - على هذا 
التأويل ‏ معني التفجع عليهم» وفي 
ذلك توبيخ كأنه يقول: أي مصاب؟ 
الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركة» أي : تنزع نفوسهم إلى هذه 
الخسائس لقلة انضياطهم . ويّرِدُ على 
هذا التأويل الإجماعٌ على أن الزانية 
لا يجوز أن يتزوجها مشرك» م 
قوله: «وَحْرَمٌ دَلِكَ عل لعزن » أي 
نكاح أوائك البغاياء فيزعم أهل هذا 
التأويل أن نكاح أولئك البغايا 
حنوسه الهاتسال علي أنه 
محمد تله ومن أشهرهن عَنَاق 
البغي؛ وكان الذي هم بتزؤجها 
دَلْدَلُء كان يستخرج ضعفة المسلمين 
من مكة سِرَأ ففطنت له ودعتة إلى 
نفسها فأبى الزرنى وأراد التزويج». 
واستأذن النبي يَلِِ فنزلت الآيةء ولمًا 
دعتهُ وأبى قالت له: أَنّى تبرز؟ والله 
لأتضحئّك» وذكر الطبري أن من 
البغايا المذكورات أم مَهِزول جارية 
السائب المخزوميٌ» ويقال فيها 1 
مهزوم . . وأم مُلّيط جارية صفوان بن 
ميك وحنّة القبطية جارية العاص بن 
وائل» ومزْنة جاريية مالك بن 
عميلة بن السباق بن عبد الدار» 
وجلالة جارية سهيل بن عمرو. وأم 


سويد جارية عمرو بن عثمان 
المخزوميّء وشريفة جارية زمعة بن 
الأسودء وفرسة جارية هشام بن 
ربيعة» ومرثنا جارية هلال ين أنس» 
وغيرهن ممن كان لهن رايات تعرف 
منازلهن بهاء وكذلك كان بالمديئة 
إماءٌ عبدالله بن أ وغيره 
5 

وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في سياق 
هذا التأويل: «كانت بيوت في 
الجاهلية تُسمى المواخيرء كانوا 
يؤجرون فيها فتياتهم» وكانت معلومة 
للزنى» فحرّم الله ذلك على 
المؤمنين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام في 
التأويل الذي ذكرته قبل هذا. وواحد 
المواخير: ماخورٌء ومنه قول بعض 
المحدثين : 
في كُلْ وَادِهَبَطْئًا فيه دَسكرَّة 

والتأويل الثالث ذَُكَرَهُ الزجاج وغيره 
عن الحسنء» وذلك أنه قال: المرادٌ 
الزاني المحدود والزانية المحدودة» 
قال: وهذا حكم من الله تعالى» فلا 


محدودة» ورُوي أن محدوداً تزوج 
غير محدودة فردٌ علي بن أبي طالب 
نكاحهماء وقوله تعالى: لوَحْرْم َلك 
عَلَ لين * يريد الرّنى». وحكى 
الزهراوي في ذلك حديثاً من طريق 
بي هريرة أن رسول الله كلد قال: 
«لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»» 
وهذا حديث لا يصح.ء وقول فيه 
نظرء وإدخال «المشرك» في الاية 


يردُّهء وألفاظ الآية تأباه وإن قُدرت 
«المشركة» بمعنى الكتابية فلا حيلة 
في لفظ المشرك. 

والرابع قد روي عن سعيد بن 
المسيب» وذلك أنه قال: هذا حكم 
كان في الرّناة عامة» ألا يتزوج زانٍ 
إل زانية» ثم جاةت الرُخصة وتُسخ 
ذلك بقوله تعالى: #وأنكحوأ الديس 
يك وزوي ترتيبٍ هذا النسخ 
أيضاً عن مجاهدء إلا أنه قال: إن 
التحريم كان في أولئتك لقتل مخاصة 
لا في الزّناة عامة» ذكر ذلك عنهما 
أو عبيدة في ناسخه» وذكر عن 
مجاهد أنه قال: خُرّءَ نكاحٌ أولئك 
البغايا على أولئك النفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر «الاشراك» في الآية يضعٌف 
هذه المناحي . 

وقراً أبو البرهثيم: «وحرّم اللَهُ 
ذلك على المؤمنين؟» . 

واختلف فيمن زنى بامرأةٍ وأراد 
نكاحها؛ فأجاز ذلك أبو بكر 
الصديقء» وابن عُمرء وجابر بن 
عبدالله» وطاوسء وابن المسيب» 

وجابر بن زيدء وعطاءً. والحسن» 

وعكرمة. وابين عياسء ومالك» 
والثوري» والشافعي. ومَنَعّه اين 
مسعودهء والبراءً بن عازب» 
وعائشةء وقالوا: لا 
اجتمعا. | 
9 يا تفسير قوله عرّ وجل: 

هذه الآية زلت في القاذفين» قال 
سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل 
في عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهاء وقيل: بل نزلت يسبب 
القذف عامة لا في تلك النازلة. 


يزالان زابييئن ما 
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وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء 
من حيث هو أَمَمُ ورَمْيّهُنٌ بالفاحشة 
أَبمَع وأنكى للنفوس» وقذف الرجال 
داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع 
الأمة على ذلك» وهذا نحو نصه 
تعالى على لحم الخنزير ودخول 
شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى 
وبالإجماعء وحكى الزهراوي أن 
المعنى : الأنْفُس المحصنات» فهي 
تعُمّ بلفظها الرجال والنساءء ويدل 
على ذلك قوله تعالى : لاولْمُخْصّئَتُ 
من اليس 2# والجمهور على فتح 
الصاد من الْمُخْصَّنَاتِء وكسرها 
يحيى بن وئاب. و#الْسحْصَنَتٍ »: 
العفائف في هذا الموضع؛ لأن هذا 
هو الذي يجب به جلد القاذف» 
والعِمّةُ أعلى معاني الإحصانء وفي 
طيّه الإسلام: وفي هذه النازلة 
الحرية» ومنه قول حسان: 


ومنه قوله تعالى: #وَألَّ لَحَمَصَدتْ 
َه 4. وذكر الله تعالى مسن 
صفات النساء العفةً المنافية للرمي 
بالزنى» ولتخرج من ذلك من ثبت 
عليها الزنى وغير ذلك ممن لم تبلغ 
الوط من النساءٍ حسب الخلاف فى 
ذلك . ١‏ 
وعبّر عن القذف بالرّمي من حيث 
معتاد الرمي أنه مُؤْذٍ كالرمي بالحجر 
والسهمء فلما كان قول القاذف مؤذياً 
جعل رمياًء وهذا كما قال: 

وَجْرْحٌ اللْنَانٍ جرح اليد 
والقده والرمي بف والعد. 
وشدّد الله تعالى على القاذف في 
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أربعة شهداءً زَحَة يعياده وتبكزاً 


لهم. وقراً جمهور الناس: «بيٍَْ 
مُبَده على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبداللة لم بق 
يسارء دبز زُزْعة بن جرير: 
لبِأرْبَعَةِ بالتنوين» وظُبد 4 على 
هذا إِمّا بدلٌ وإما صفة للأربعة وما 
حال وَإمّا تمييزء وفي هذين نظرٌ؛ إذ 
الحال من نكرة والتمييز مجموع: 
وسيبويه يرى أن تنوين : العدد 0 
إضافته إنما يجوز في الشّعرء 
0 
على قراءة الجمهور. وحكم شهادة 
الأريعة أن تكون على معايئة كالمرود 
والمكحلة في موطن واحدء فإن 
اضطرب منهم واحد ججلد الثلاثة 
والقاذفء كما فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه في أَمْر 
المغيرة بن شعبة. وذلك أنه شهد 
عليه بالزّنى أبو بكرة تُفَيْع بن 
الحارث وأخوه ناقع؛ وقال 
الزهراوي: عبدالله بن الحارث وزياد 
أحوهها لآم وهر مستلحق معاوية؛ 
وشبل بن معبد الجبلي» فلما جاؤٌُوا 
لآداء الشهادة توقف زيادٌ ولم يؤدّها 
كاملةٌء ٠‏ فجَلَدَ عمر رضي الله عنه 
الثلاثة المذكورين. 

والجَلْدُ: الضربٌء والمجادلة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلود» ثم 
استعير الجلد لغير ذلك من سيف 
وغيره» ومنه قول قيس بن الخطيم : 
أُجَالِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيقَةِ حاسِراً 
كأَنَ يَّدِي بالسّيْفٍ مِخْرَاقُ لاعب 
ونصب وأتنَ4 على المصدرء 
وجَدَة» على التمييز. ثم أمر الله 
تبارك وتعالى ألا نقبل للقذفة 
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المحدودين شهادةً أبداً» وهذا يقتضي 
مدةٌ أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم 
فاسقون. أي خارجون عن طاعة الله 
عر وجلّ. 

ثمْ استشنى جل وعرُ من تاب 
وأصلح من بعد القذف»ء فإنه وعدهم 
بالرحمة والمغفرة» فتضمنت الآية 
ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدُه وردُ 
شهادته أبدأء وفسقه. فالاسشناء غير 
عامل في ججلْده بإجماعء وعامل في 
واختلف الناس في عمله في 
الشهادة؛ فقال شريح القاضي» 
وإبراهيم النُجَعيء والحسنء 
بتر وأبو حنيفة: لاا يعمل 
الاستثناءً في رد شهادته» وإنما يزول 
فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة 
القاذف فلا تقبل البنّة ولو تاب 
وأكذب نفسهولا بحالٍ من 
الأحوال. وقال جمهور الناس: 
الاستثناء عامل فى رد الشهادة» فإذا 
تاب القاذف قبلت شهادته 5 
اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا 
دأذ ركةث تقية فى :لك القت 
اللي شد فده جو هكدا تمل سل :ين 
معبدء ونافعء تابا عن القول في 
المغيرة» وأكذيا أنفسهما فقبل عمر 
رضي الله عنه شهادتهماء وأبى 
أبو بكرة تُفَيْعَ من إكذاب نفسه فردٌّ 
عمر رضي الله عنه شهادته حتى 
مات. وقالت فرقة منهامالك 
رحمه الله وغيره -: توبُه أن يَصْلُح 
وتَخْسّن حاله وإن لم يرجع عن قوله 
يتكذيب. 


سورة النورء الآيات : كد١٠‏ 


واختلف فقهاءً المالكيين» متى 
تسقط شهادة القاذف؟ فقال ابن 
الماجشون: بنفس قذفه» وقال أبو 
القاسمء وأشهبء. وسّحئون: لا 
تسقط حتى يُجلد فإن منع من جَلْده 
مانع - عفوٌ أو غيره ‏ لم تُرَدٌ شهادته. 
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: 
شهادته في مدة الأجل في الإئبات 
موقوفة» ورججح القول بأن التوبة إما 


أن تكون بالتكذيب في القذف وإلا 


َي رجوع لعدل إن قَذف وحَدٌ وبقي 
على عدالته. و“#تَبوا» معتاه: 
رجعوا؟ 

ل القاضي ابن تعرمة ربعلنه الله : 
وهذا ترجيحء وقد رجح الطبريٌ 
وغيره قول مالك. 

الف أيضاً - على القول بجواز 
شهادته بعد التوبة ‏ في أي شيءٍ 
تجوز شهادته؟ فقال مالك 
رحمه الله: تجوز في كل شيء 
بإطلاق» وكذلك كل من حُدٌ في 
شيءٍ من الأشياءٍ. وقال سُخُنون 
رحمه الله: من حُدٌ في شيءٍ من 
الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما 
حُحدٌ فيه. وقال مطرّف. وابن 
الماجشون: من حُدٌ في قذف أو زنى 
فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه 
الزنى ولا في قَذْفٍ ولا في لِعَانٍ وإن 
كان عدلاًء رويا هذا التجول عن 
مالك» واتفقوا ‏ فيما أحفظه ‏ على 
ولد الزنى 
الّْنَى . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

لما نزلت الآية المتقدمة في الذين 
يرمون المحصنات تناول ظاهرها 
الأزواج وغيرَّمُنء فقال سعد بن 


أن شهادته لا تجوز في 
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عياد 5: يا رسول الله إن وجدت مع 
امرأتي رجلا أمهله حتى آني بأربعة؟ 
والله لأضربئّه بالسيف غير مُضْفح 
عنهء فقال رسول الله كَل : 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ لآنا أغير 
من سعد والله أغير مني»: وفي ألفاظ 
سعد روايات مختلفة» وهذا نحو 
معناها. ثم جاء بعد ذلك هلال بن 
مي ة الواقفي فرمى زوجته بشّريك بن 
ال”عخماء ءِ البَلَريء فعزم 
رسول الله كله على ضربه حدّ 
القذف فنزلت هذه الآية» فجمعهما 
رسول الله علد في المسجد وتلاعنا 
فتلكأت المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظّت وقيل: إنها مُوجبة» فقالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم ولجّت» 
وفرق رسول الله كله بينهماء 
وولدت غلاماً كأنه جمل أورق» ثم 0 
كان بعد ذلك - الغلا أميرً يمع 
وهو لا يعرف لنفسه أباً. وجاء أيضاً 
عُوَيْمر العججلاني فرمى امرأنه 
وَلأَعَنَ» والمشهور أن نازلة هلال 
قَبْلُ وأنها سبب الآية» وقيل: نازلة 
موَئِمر قَبْلُ وهو الذي وسط إلى 
رسول الله علد عاصم بن عدي. 
و(الأَرْوَاجُ) في هذا الحَُكُْم يعُمْ 
المسلمات والكافرات والإماءء 
فكلهِنٌ يلاعنهنٌ الزوج للانتفاء من 
الحمل» وتختص الحرّة برفع حدٌ 
القذف عن نفسه. 

وقراً الجمهور: َم شَبداتٍ » 
بالنصبء. وهو كانتصاب المصدرء» 
والعامل في ذلك قوله: #فشهلدةٌ 04 
ورفع (الشهادة) على خبر ابتداءِ 
تقديره: فالحَُكمُ أو فالواجبٌء أو 
على الابتداء بتقدير: قَعَلَيْهم أن 
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يشهدواء أَرْ بتقدير حذف الخبر 
وتقديره في آخر الآية: كافيةٌ أو 


واجبة . 


وقوله تعالى: بش »4 من صلة 
«سَباتٍ4» ويجوز أن يكون من 
صلة «شَهدة 4 . 

وقرأً حمزة»؛ والكسائي» وحفص 
عن عاصم: أَنيْعٌ سَْدَاتٍ» بالرفع» 
وذلك على خبر قوله تعالى: 
هِشَيدَةُ4. قال أبو حاتم: لا وجه 
للرفع لآن الشهادة ليست بأربع 
شهاداتء و#باسَهِ» ‏ على هذه 
القراةة ‏ من صلة ظدَبَْداتٍ 4» لعلة 
الفصل المتقدمة في قوله: طبأشَّه 8. 

وقرأحفص عن عاصم: 
<وَآَلْحَامِسَة4 بالنصب في الثانية» 
وقرأها بالنصب فيهما طلحةٌ بن 
مصرفء وأبو عبدالرحمنء 
والحسن» والأعمش» وقرأ الجمهور 
فيهما: «رَالْنَيِسَةُ4 بالرفع» فَأَمّا من 
نصّب فإِنْ كان في قراةته نصب قوله 
تعالى: «أريع سَبْدتٍ» فإنه عطف 
<الْخَايِسَة4 على ذلك لأنها من 
الشهادات؛ وإن كان يقراً: ليم 
سات » بالرفع فإنه جعل نَضْب 
قوله: رَلَلتسَةُ4 على فعل يدل 
عليه متقدم الكلام» تقديره: وتشهد 
الخامسةء وأما من رقع قوله: 
#وللئيسة» قإن كان را <َأبيعُ 
تَبْدْتٍ» بالرفع فقوله: وفيت 
عطف على ذلكء وإن كان يقرأ 
ِْأَرْبَعَ شَهَادَاتِ4 بالنصب فإنه حمل 
قوله: اوَللْيسَةُ» على المعنى؛ لأن 
معلنى قوله: #نشهرة لَمَرِمرٌ م 
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تَْدَتٍ»: عليهم أرْبَعٌ شَهَادَاتِ 


سورة النور. الآيات : ا را 


وَالخَامِسَةُء واستشهد أبو على لهذا 
بحمل الشاعر: 


إلْارََاكِدَ جَنْرُمُنٌهَبَاء 
لآن المعنى: ثم رَوَاقِدُ. ولا 
خلاف في السّبْع في رفع , قوله 
تعالى: طوَالْخَامسَةُ» في الأولى» 
وإنما خلاف السب في الثانية فقطء 
فنصبه حَمْلّ على قوله: «أن تَنْبَدٌ 
م4 طوَالْحَامِسَةُ4 على القطع 
والحمل على المعنى. 

وقرأ نافع : <أنْ لعتهُ اللّبه» و«أن 
عَفِبَ اللة4. وقرا الأصرج: 
والحسن.ء وقتادة» وأبو رجاءء 
وعيسى: أن لعنَةٌ اللِّ». وظوأن 
غضبٌ اللَّهوِع. وهذا على إضمار 
الأمرء وهي الخفيفة كما هي في 
قول الشاعر: 
00 
وقرأ باتي السبعة: 1 تت اله 4 
و#أنّ عَصَبَ أنَِّ» بتشديد النون فيهما 
ونصب اللعنة والغضب. ورجح 
الأخفش القراءة بتثقيل النون لأن 
الخفيفة إنما يراد بها التثقيل ويضمر 
مهنا الأمن والشأن» وما لا يُحتاج 
معه إلى إضمارٍ أولى . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
لآ سينا ون الشفيقة :على قراءة 
نافع في قوله تعالى: «أنْ غضِبَ 
الله قد وَلِيَهَا الفغل» قال أبو علي: 
وأهل العربية يستقيحوة أنيليها 


4 


الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه شيء 
نحو قوله تعالى: طلم أن سَبَكْون» , 
وقوله تعالى: طأقَلَا ررْنَ ألا يَجِمْ 
ليه كَرلاِ24 وأما قوله: #ارَأن بن 
نإِسَنٍ إِلَّا ما سم 48 فذلك لقلة 
تمكن «ليْسَ» في الأفعال» وأما قوله 
تعالى: #أنْ بورك من في أَلثَرِ» 
ذ«بورك» على معنى الدعاء فلم يجز 
دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى . 
و(ألعَذَابُ لمُدْرَأ) في قول العلماء : 
الحدٌّء وحكى الطبري عن آخرين أنه 
الحبس» وهذا قول أصحاب الرأي» 
” | وأنه لا حدٌ عليها إن لم تُلاعنء 
وليس يوجبه عليها قول الزوج. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر التنديك الوقفة في التخامسة 
حين تلكأت ثم مرت في لعانها أنها 
كانت تحدٌ لقول النبى يَِدِ لها: 
«فعذاب الدنيا أيسر من عذاب 
الآخرة؟. 

وججعلت اللعنةٌ للرجل الكاذب لأنه 
تعر مات بالقول فأبغد باللمتة: 
وجعل الغخضب الذي هو أَشَدُ على 
المرأة التي باشرت المعصية بالفعل 
ثم كذبت وباهتت بالقولء فهذا 
معنى هذه الألفاظء والله أعلم . 

ولا بُدٌ أن نذكر فى تفسير هذه الآية 
ما يتعلق بها من مسائل اللعان إذ لا 
يجب » وأجمع مالك وأصحابه على 
وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا 
من الزوجء وكذلك 
مشهور المذهب وقول مالك أن 
اللعان يجب بنفي حَمْل يدعى قبله 
انقواة: رسكن اللشفى هن مالل 
أنه قال مرة: لا يتفى الولد بالاستيراء 


وطءًَ بعذه 
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لأن الحيض يأتي على الحَمْلء وقاله 
أشنت فى كنات ابن الموازء وقاله 
المغيرة» وقال: لا يُنْقَى الولد إلا 
بخمس سنين . 

واختلف المذهب في أن يقذف 
الرجل أو ينفي حملا ولا يُعَلّ ذلك 
لا برؤية ولا باستبراء؛ فَجْلُ رُواة 
مالك على أن ذلك لا يوجب لعانا. 
بل يُحدٌ الزوج» قاله ابن القاسمء 
وروي عنه أيضاً أنه قال: يلاعن ولا 
يُسأل عن شيء . 

واختّلف ‏ بعد هذا القول باللعان 
بالاستبراء ‏ فى قدر الاستبراءء فقال 
مالك» والعغير قن اعد فوليه 17 
يجزي فى ذلك حَيْضَةء وقال أيضاً 
مالك : لا ينفيه إلا ثلاث يض . 
وأما موضع اللعان ففي المسجد 
وعند الحاكم» والمستحب أن يكون 
في المسجد بحضرة الحاكمء 
وكذلك يستحب أن يكون بعد العصر 
تغليظاً بالوقت» وكل وقت مُججر. 
ومن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا 
تحمل تَلاعَنَاء هو لِرَفْع الحدّ وهي 
لِدَرْءِ العذاب» وإن كانت صغيرة لا 
تحمل لأعَن هو لرئع الحدّء ولم 
تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها 
شىة» وقال ابن الماجشون: لا حد 
انىقانت دوالم كاله كان 
اللخمئ: فَعَلَى هذا لا لعان على 
زوج الصغيرة التي لا تحمل. 
والمستحب من ألفاظ اللعان أن 
يمشي مع ترتيب القرآن ولفظهء 
فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيت هذه 
المرأة تزني وإِنّي في ذلك لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة: 
لعنةٌ الله علي إن كنت من الكاذبين» 


وقال أصيع: لا بد أن يقول: 
«كالمرؤود فى المُكحلةف وقيل: لا 
يلزمه ذلك» وكذلك يقول أشهب: 


لا بد أن يقول: بالله الذي لا إِلّه إلا 


هُوء وأما في لعان نفي الحمل 
فقيل: يقول الرجل: ما هذا الولد 
مئي وَلَرَّنتء وقال ابن القاسم في 
الموازية: لا يقول «وَزَنَت» من حيث 
يمكن أن "تنفي» وتعول المرأة: 
أشهد بالله ما زنيتُ وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول: غَضَبُ الله على 
إن كان من الصادقينء» فإن منع 
جهلهما من ترتيب هذه الألفاظ وأتيا 
بما في معناها أجزاً ذلك. 

وحكى اللُخمي عن محمد بن أبي 
صفرة أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة 
لقول عويمر: كذييت عليهايا 
رسول الله إِنْ أمسكتهاء قال: 
(فأحدثُ طلاقاً»)» ومشهور المذهب 
أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة» ولا 
يحتاج معها إلى تفريق حاكم» وابن 
أبي صفرة هذا ليس بعدد يُزاحم به 
الجمهور. ومذهب الشافعي أن الفرقة 
حاصلة إثر لعان الزوج وحدهء وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا تفريق إلا 
بحكم السلطان بعد تمام لعانهماء فإن 
مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل 
حكم القاضي ورثه الآخر. ومذهمب 
«المدونة» أن اللعان حكم تفريقه 
حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول 
بها نصف الصداق» وفي مختصر ابن 
الجلاب: لا شية لهاء وهذا على أن 
تفريق اللعان فسحٌء وقال اين 
القصار : تفريق اللعان عندنا فسخ . 
وتحريم اللعان أبدي بإجماع فيما 
أحفظ من مذهب مالك رحمه الله 


آية أنزلت في عا 


حتفيل 
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ومن فقهاءٍ الكوفة وغيرهم 
من لايراه متأبداًء وإن 
أكذب نفسه بعد اللعان لم 7 
ينتفع بذلك. وروي عن 
عبد العزيز بن سلمة أنه 
إن أكذب نفسه بعد اللعان 
كان خاطباً من الخطاب. 
وإن تقدمت المرأة في 
اللعان فقال ابن القاسم؛ 
لا تعيدء وقال أشهب: 


و مي 


جاءو. علجه 
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ونحو هذا من المعاني التي أوجب 

تقديرها إبهامٌ الجواب . 

9 تفسير قوله عزّ وجل: 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة 


محذوف» تقديره : 


| سه ب مي سمي 








ئشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وما اتصل 
بذلك من أمر الإفك» وفي البخاري 
في غزوة بني المصطلق عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: وأنزل الله 
تعالى العشر الآيات» ثم أنزل الله ما 
قربها في براءتي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكأنها عدت ما يختص بها. 
و(الإفك): الرُور والكذبء 
والأاكُ الكَذَابُء والإفك قلب 
الحقيقة عن حالها بالأقوال وصرفها 
عن جهة الصواب» وبذلك شبه 
بالكذب. 

واختصار حديث الإفك أن 
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رسول الله شرع بساكيه 
رضي الله عنها معه في غزورة بني , 
المصطلق» وهي غزوة المريسيع» 


قال ابن إسحاق: وكانت سنة ستٌّ» 


وقال موسى_بن عقبة: كانت سنة ‏ 
أربع» فضاع لها هناك عقدء فلما 
انصرفت إلى الرحل شعرت يضياعه 
ترجهت تطلية» وسار النانى سردلة 
فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداء 
وكانت شابة قليلة اللحم رفع الرجال 
هودجها ولم يشعروا يزوالهاء فلما 
لم تجد أحداً اضطجعت في مكانها 
إليهاء فنامت 
في الموضع ولم يوقظها إلا قول 
صفوان بن المعطل: إِنّا لله وإنا إليه 
راجعونء وذلك أنه تخلف وراءً 
الجيش لحفظ الساقةء وقيل: اتفاقاء 
فلما همرٌ يسوادها قرب منها فعرفها 
فاسترجع وقال: ظعينئة 


رجاء أن تُفتقد فيُرجع 




















سورة النورء الآية: ١١‏ 


رسول الله ككل خَلّفت هاهنا؟ ونزل 
عن ناقته وتئحٌى عنها حتى ركبت 
عائشة رضي الله عنهاء واد يقودها 
الطيليرة: لقع أمل الإنك في 
مقالتهم» وكان الذي ُجتمع إليه فيه 
ويَسْتَوْشِيهِ ويُشْعله عبدالله بن أبيّ ابن 
سلول المنافق» وكان من أهلٍ قالته 
كسان ابن ثابت» ومشسطح بن أثائق» 
وحَمْئَةُ بنت جحش» هذا اختصار 
الحديث؛ وهو بكماله وإتقانه في 
البخاري ومسلمء وهو في مسلم 
أكمل . 

وكان صفوان صاحب ساقة 
رسول الله يَكِةِ في غزواته لشجاعته. 
وكان من خيار الصحابة» قال لما 
سمعما قال الناسٌُ فيه: 
«سبحان الله» والله ما كشفت كف 
أننى قطىى أراد: بزنى» ويدل على 
ذلك حديثه التروق متخ أسراقه: 
وقول النبي يَكلِهِ في انه : «لَّهُمَا أَشْبه 
به من الغراب بالغراب»» وقيل: كان 
حصوراً لا يأتي النساةء ذكره ابن 
رضي الله عنهاء وفتل شهيداً 
رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة 
تسع عشرة في زمن عمر 
رضي الله عنهء وقيل: في بلاد 
الروم سنة ثمان وخمسين في زمن 
معاوية . 

وقوله تعالى: لعْصَبَةُ4 رفع على 
البدل من الضمير في «جَآئْرع» 
وخبر إن في قوله سبحانه: 9ل 
كه و24 والتقدير: إِنَّ فِعْل الذين» 
وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة 
من أن تكون طعُصْبَةً4 خبراً. 


الارق 


ودالْعْضْبَةُ): الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» قاله يعقوب وغيرهء ولا 
يقال عُصبة لأقل من عشرة» ولم 
يُسممن أهل الإفك إلا حسّان» 
ومشطح. وحَمْئّة» وعبدالله. وجهل 
الغير» قاله عروة بن الزبير وقد سأله 
عن ذلك عبد الملك بن مروان» 
وقال: إلا أنهم كانوا عصبةٌ كما 
قال الله تعالى. 

وقوله تعالى: «لا تبه خطاب 
لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: 
«بل هْرَ حر لَك يريد أنه تِرئة في 
الدنياء وترفيع من الله تبارك وتعالى 
في أن نزل وحيه بالبراةة من ذلك» 
وأجر جزيل في الآخرة» وموعظة 
للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمة من 
المفترين في الدنيا والآخرة ففي ذلك 
شفاءً وخيرء وهذه خمسة وجوه. 
وقوله: ليْنْهُمَ» عائد على العصبة 
المذكورة» و(اكْتَسَبَ) مستعملة في 
المآثم ونحوها لأنها تدل على 
اعتمالٍ وقصد هو أبلغ في الترتيب» 
و(كَسَبَ) مستعمل في الخيرء وذلك 
أن حصوله مُمْن عن الدلالة على 
اعتمالٍ فيهء وقد تستعمل (كَسَبَ) 
في الوجهين» ومِغْله : 


فُحَمَلْتُبَرةَ واخثَمَلْتَ فَجَارٍ 
والإشارة بقوله: وري 38 
ربع إلى عبدالله بن أب مّْ ابن 
سلول» والحذات السر د هر 
عذاب الآخرة» وهذا قول الجمهور. 
وهو ظاهر الحديث. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أن حسّان بن 
ثابت دخل عليها يوماً وقد عَمِيَ 
فأنشدها مدحه فيها: 
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حَصَانٌ رَرَان مائُرَنُ برِيبَةٍ 
فقالت له عائشة رضي الله عنها: 
لكنك لست كذلك» تريد أنه وقع في 
الغوافل فأنشد: 

ُلَارَئْمَتْ سَرِيلِي إلي نابي 
فلما خرج قال لها مُسْروق: أيدخل 
هذاعليك وقد قال ماقال 
وتوعّده الله بالعذاب على تولّيه 
كبْر الإفك؟ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: أَيّ عذاب أشد من 
العمى وضرب الحدٌ؟ وفي رواية: 
وضربة بالسيف؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
نأا قوله عن الحدٌ فإن حسّان 
ومشطحاً وحَمنة ة حُدُواء ذكر ذلك 
ابن إسحاق» وذكره الشرمذي» وفي 
شو ابن عباس رشي الله عنهما أن 
ابن أَبيٌ حُذدٌء وهذا عندي لا يصح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه 
لم يُحْمْظ عن عبدالله المي قال 
عروة في البخاري : (أخبرتٌ أنه كان 
يشاع ويُتحَدّث بهعتده فِيَقَرَه 
ويستمعه ويستوشيه) . 

وأما ضربة السيف فإن صفوان بن 
المعطل لما بلغه قول حسّان في 
الإفك جاء فضربه بالسيف ضريةً 
عل راس وقال: 
تَلَق دُبابَ السَيْفٍعَئْي فَإِنّني 
عُلامٌ إذا مُوجيتُ لَسْتُ بشَاعِرٍ 
فأخذ جماعةٌ صفوان ولَيبُوه وجارُوا 
يهرسول الله علد فأمدر 
رسول الله ييه جرح حشسّان 
واستوهبه إِيّاهء وهذا يقتضي أن 
حسان ممن تولى الكبْر. 


- 
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وقد قال قوم: الإشارة ب وليه »4 
إلى البادىء بهذه الفرية والذي 
اختلقهاء فلكُلُ أحدمتهمما 
اكتسبء ولليادىء المفتري عذاث 
عظيم» وهو على هذا غير معين» 
وهذا قول الضحاكء والحسنء وقال 
ابن زيد وغيره: هو عبدالله أ 
وقرأ جمهور الناس: 4 
بكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرجء 
ويعقوب الزهريء وأبو رجاءء 
والأعمش» وابن أبي عبلة: «كُبْرَةُ© 
بضم الكاف» وهما مصدرانء. من 
كبر الشيءٍ وعظمه» ولكن استعملت 
العرب ضم الكاف في السّنء تقول: 
هذا كن القؤم» أي كبرره سنداً 
ومكانة» ومنه قول النبي كله ني 
قصة حُرَيّصَة ومُحَيّصة: «الكُبْرَه ومن 
استعماله في المعنى الثاني قول ابن 
الخطيم : 
تنامعَن كُبْرشَأْنهَانفَإًَا 
قامترْوَيْداً نَكَاُنَئْمْرِفٌ 
© - © تفسير قوله عزّ وجل : 
الخطاب بهاتين الآيتين لجميع 
المؤمنين حاشا من تولّى الكبْرء 
ويحتمل دخولهم في الخطاب. وفي 
هذا عتاب للمؤمنينء أي: كان 
الإنكار واجباً عليهم» والمعنى أنه 
كان ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمنين 
والمؤمنات الأمر على أنفسهمء فإذا 
كان ذلك يبعد فيهم فكانوا يقضون 
بأنه في صفوان وعائثة أَبْعَدُ لفضلهما 
رضي الله عنهما. وروي أن هذا 
النظر السديد وقع من أبي يوب 
الأنصاري وامرأتى وذلك أنه دخل 
عليها فقالت له: يا أبا أيوب أسمعت 
ما قيل؟ قال: نعمء وذلك الكذب» 


أكنت أنت يا أَمّ أيوب تفعلين ذلك؟ 
فقالت: لا واللهء قال: فعائشة والله 
أفضل منك» قالت م أيوب: تعم . 


فذلك الفعل ونحوه هو الذي ٠‏ 


عاتب الله المؤمنين عليه إذ لم يفعله 
جميعهمء ٠»‏ والضمير في قوله: 
«جَآمْو» لأولتك الذين تولوا الكبر» 
وإذا كانوا عند الله كذبة فهي الحقيقة 
ع وعند هذا حُدُواء ولم يُرْوَ في 
شهير الدواوين أن عبدالله بن أبِيّ 
حُدء ويشبه أن ذلك لم يكن لأنه لم 
تقم عليه بالمقالة بينة لتفاقه وتستّره 
وإنما كان يخوض فيه مع من يذيعه 
ولا يسأل عن شهادته كما قال عروة 
في البخاري: (وأغرت أنه غان بناه 


| ويستوشيه؟. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولكن النبي كله استعذر منه على 
المنبرء ووقذه بالقول. ووقع في 
أمره بين الأوس والخزرج ماهو 
مطوّل في مسلم في حديث الإفك. 
9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 
هذا عتاب من الله تعالى بليغ» ذكر 
أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من 
تعاطيهم الحديث وإن لم يكن 
المُحُبر ولا المُخَبّر مصدّقين» ولكن 
نفس التعاطي والتُلَّي من لسان إلى 
سان والافاضة فى اليعديك هو الذي 
وقع العتاب فيه. . 
وقراً محمد بن السّمِيفّع: <َإِذ 
تُلْقُونَةُ4 بضم التاءِ وسكون اللام 
وضم القاف» من الإلقاءء وهذه 
قراءة بيت دقرا أبك بن كعب» وابن 
د: طإِذْ تَتَلفوْنَةْ من التلقي 
0 وقرأ جمهور السبعة: لإ 


تيم بحذف التاء الواحدة وإظهار 
الذال دون إدغام» وهو أيضاً 0 
التَلَقّيء وقراً بو عمروء وحمزة» 
والكسائي : «إِذْ تُلَقَونَةُ» بإدغام الذال 
في العاوء وقرأ ابن كثير: فإ 
تلقو بإظهار الذال وإدغام التاء في 
التاءء وهي قراةة قلقة لأنها تقتضي 
اجتماع ساكئين» وليست كالإدغام 
فى قراءة من قراً: ظنلا تَلتَبرَا4 «وَلا 
تَبيّرا»: لأن لدونة الألف الساكنة 
وكونها حرف ليّن حسشنت هنالك ما 
لا يحسن مع سكون الذَّال. وقرأ ابن 
يَعْمر وعائشة رضي الله عنها ‏ وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر -: «إِدْ 
تَلِقُونَهُ4 بفتح التاء وكسر اللام وضم 
القاف. ومعنى هذه القراءة من قول 
العرب: «رَلَقَ الرَّجِلُ ولّقأ إذا 
كذبء قال ابن سيدة في (المحكم): 
«قرىء: ؤَإِذْ تَلِقُونَة. وحكى أهل 
اللغة أنها من وَلَق إذا كذب» فجاؤُوا 
بالمتعدي شاهداً 3 غير المتعدي» 
أنه أراد: إِذْ تَلِقُونَ في 
نخدت حزت النكر رواضل العتس ف 
وحكى الطبريٌ وغيره أن هذه اللفظة 
من الوَلّق الذي هو إسراعك 
بالشيء بعد الشيءء كعَذُو في أثر 
عَدُوء وكلام في أثر كلام» يقال: 
ولق في سيره إذا أسرعء ومنه قول 
الشاعر: 

جاءث به عَنْسٌ مِنّ الشَّأْم تَلِقْ 

وقوله تعالى: رون بأفرامكٌ » 
مبالغة وإِلزامٌ وتأكيد» والضمير في 
قوله: ووَتَسَبوم4 للحديث 
والخوض فيه والإذاعة له وقوله 
تعالى: #ولوْلاً إذ سَ ا إلى 


وعندي أنه أراد: 


مأخوذة 
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المؤمتين» أي : كان ينبغي عليكم أن 
تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض 
على جهة الحكاية والنقل» وأن 
تَُزهُوا الله تعالى عن أن يقع هذا من 
زوج نبيه وَل وأن تحكموا على 
هذه المقالة بأنها بُهتان» وحقيقة 
البُهتان أن يقال في الإنسان ما ليس 
فيه» والغيبة أن يقال في الإنسان ما 
فيه. ثم وعظهم تعالى في العودة إلى 
مثل هذه الحالةء و«أن» مفعول من 
أجله بتقدير: «كراهية أن» ونحوه. 
وقوله: «إن كنكُم مُؤْسيت »* 
توقيف وتأكيد». كما تقول: يتبغي 
لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت 
رجلاء وسائر الآية بيّنء وططلِيٌ 
كيد * صفتان تقتضيهما الآية. 

9 تفسير قوله عرٍّ وجل:' 
قال مجاهد. وابن زيد: الإشارة 


بهذه الآية إلى المنافقين» عبدالله بن 


ارات حِيمْعيءٌ « وَلاألأولوالتض رمك | 
وَالسَّحَة أن يووا ول المرَق اسن والموج يتف | 
لْمؤْمتت لمنُوأف انوا لخر داتعي( 
© يومف يوفم دنه لحن يمون أنه ملحن 
متَبَشلدَكهْمَفَورركريمٌ © ادن 
د مقع 


كُمَحَقَتَسْتَاْنسُوأ 


5 0 م2 ع ' 
َمسَنع كمد كلكُم رلك ملح تدروت 0 ذا 


دكين 





ا 


أبيّ ومن أشبههء وهي 
خاصة في أمر عائشة 
رضي الله عنها. 

قال القاضي أبو محمد 
مذ رعجمه الله : فحبّهم شِياع 
الفاحشة فى المؤمنين 
متمكنْ على وجهه 
لعداوتهم في أهل 
الإيمان» وعذايُهم الأليم 
في الدنيا الحدوث وفي 
الآخرة النارٌ. 





وقالت فرقة ‏ وقولُها هو 
الأظهر _: الآية عامةٌ فى 
كل قاذف منافقاً كان أو 






ص 











قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: والقاذف 
المؤمن مَنْ لا يتصف بِحُحب شياع 
الفاحشة في المؤمنين جملة» لكنه 
يحبهالمقذوفه. وكذلك آخر 
لمقذوفه. وآخر حتى تشيع الفاحشة 
من مجموع فعلهم. فهم لها محبون 
بهذا الوجه من حيث أحب كل واحد 
جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم 
في الدنيا الحدودُء وفي الآخرة 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 
القاذفٌ مُتوعّداً من بين العُصاة 
بعذاب في الآخرة لا يزيله الحدٌ 
حسب مقتضى حديث عبادة بن 
الصامت. ويكون مُه كأمر 
المحاربين إذا صليواء خزَيٌ في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذانت 
والوجه الثاني أن يحكم بأنّ الحدّ 
مُشْقط عذاب الآخرة حسب حديث 
عبادة» وأن قوله: «وَالآنِرَد» لا 
يريد به عموم القذفةء بل يريد إِنّا 
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المنافقين وإِمّا من لم يُحَدَ. وقال 
الطبري: معناه: إن مات مصرًا غير 
تائب. 
وقوله تعالى: 8رَنَهُ يَمَلَهِ» معناه: 
يعلم البرية من المُذْنب» وسائرٌ 
الأمورء وَوَجْْهَ الحكمة في ستركم 
والتغليظ في الوعيد والعذاب على 
قاذفيكم . 

قوله تعالى: لوَلرْلَا صَمْلٌ أل 4 
الآية. جواب («وَزْلا#4 محذوف 
لدلالة الكلام عليهء تقديره: 


هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين» 
وخطْوَاتٌ) جمع خطوة» وهي ما 
بين القدمين في المشيء فكأن 
المعنى : لا تمشوا في سُبّله وطرقه 
من الأفعال الخبيثئة. وقال منذر بن ٠‏ 
سعيد: يجوز أن يكون «خُطُوات؛ 
الهمزة فنطق بها خطوات. وقرأ بضم 
الطاءِ من ظحُطَوّتٍِ © الجمهورُء وقرأ 
بسكونها عاصمء والأعمش. 

الكاف» أي: ما اهتدى ولا أسلم 
ولا عرف رشداء وقرأأبو حيوة. 
والحسن» والأعمش : هما رَكى» 
بشد الكافه. أي: تزكيته لكم 
وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا 
ثم ذكر تعالى أنه يزكي من يشاءً ممن 
سبقت له السعادة وكان عمله الصالح 
أمارة على سبق السعادة له. 
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أقوالهم وكلامهم من قذف وغيرهء 
عليم بحق ذلك من باطله» لا يجوز 
عليه في ذلك وهْمٌّ ولا غلط. 
9 تفسير قوله عرّ وجل: 


المشهور من الروايات أن هذه 
الآية نزلت في قصة أبي بكر بن 
قحافة الصديق رضي الله عنه 
ومشطح بن أنَائَهٌ وذلك أنه كان 
ابن بنت خالتهء. وكان من 
المهاجرين البدرئين المساكين» وهو 
مشطح ابن أثاثة بن عباد بن 
المطلب بن عبد منافء» وقيل: 
اسمه عوف» ومشطح لقب. وكان 
أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه 
لمسكنتهء فلما وقع أمر الإفك 
وقال مِسْطح ما قال حلف 0 بكر 
رضي الله عنه ألا ينفق عليه ولا 
ينفعه بنافعة أبداء فجاء ميشطح 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى 
مجلس حسّان فأسمع ولا أقول» 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل» 
ومرّ على يمينه فنزلت الآية. 
وقال الضحاكُ وابن عباس 
رضي الله عنهما: إن جماعة من 
المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل 
من تكلم في شأن عائشة» فنترلت 
الآية في جميعهم. والأول أَصحٌ» 
غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم 
القيامة» بألا يغتاظ ذو فضل وسعة 
فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر 
الدهر. 


ورأى الفقهاءٌ أن من حلف ألا 


عفدنا 


يفعل سّئّة من السئن أو مندوباً وأَبّد 
ذلك أنها جرحة في شهادته» ذكره 
الباجي في المنتفيء ومئه قول 
النبي كلل : «أيِكُم المُتأّي على الله لا 
يفعل المعروف»؟ 


وهيَأئلِ4 معناه: يحلف. وزنها 
يفتعل» من الألية وهي اليمين. 
وقالت فرقة: معناه: يقصّرء من 
قولك: أَلَوْتُ فى كذا إذا قصّرت 
فيه :وطقة:قولة تعالى! (ا يلتك 
حَبَالا4: وقرأ أبو جعفرابن 
القعقاع: «ولا يَأتلِ 4» وهذا وزنه 
يَتمَعّل من الألية بلا خلاف» وهي 
في المصحف «ياءً تاه لام؛ فلذلك 
ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر وزيد 
فروياه. وذكر الطبري أن خط 
المصحف مع قراءة الجمهورء فظاهر 
قوله أن ثم ألا قبل التاءِ. 

و(المَضْلٌ والسَّعَةُ) هنا: المال» 
وقوله تعالى: «اإلا يبون 4 الآية 
تينيل وححجةء أي : كما تحبون 
غفران الله لكم عن ذنويكم فكذلك 
اغفروا لمن دوتكم» وينظر إلى هذا 
المعنى قول النبي يله : «من 
لا يَرَخَم لا يُرْخم». فروي عن 
أبي بكر رضي الله عنه لما نزلت 
هذه الآية أنه قال: «إني لحك أن 
يغفر الله لي». ورجع إلى ميشطح 
النفقة والإحسان الذي كان يجري 
عليه قالت عائشة رضي الله عنها: 
«وكمّر عن يمينه». وقراً أبن مسعود 
رضي الله عنهء وسفيان بن حسين: 
9وَلْمَعْفُوا وَلْمَصْمَحُواع بالتاء 


-من فوق فيهماء ورويت عن 


النبي ييه 
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وقال بعض الناس: هذه أرجى آية 
في كتاب الله عر وجل من حيث 
لطف الله تعالى فيها بالقذفة العصاة 
بهذه اللفظة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما تعطى الآية تفضلاً من الله 
عر وجل في الدنياء وإنما الرجاء 
في الآخرة» أما إن الرجاء في هذه 
الآية بقياس» أي إذا هده أولي 
السعة بالعفوء فطرد هذا التّتَضّل. 
بسعة رحمته لا رب سواهء وإنما 
آيات الرجاء فى قوله تعالى: هقلَ ' 
بهبادئ آلَدِنَ أََرَوا عَك أشِهم » 
وقوله تعالى: طأنَّهُ لَيليثك 
ِعِبَادِ 4» وسمعت أبي رحمه الله 
يقول: أرجى آية في كتاب الله 
تعالى عندي قوله: «وَسشَرٍ الْمْؤْمِينَ 
ِلنَّ للم ين آله َْلًا سيا #», 
وقد قال الله تبارك وتعالى في آية 
أخرى: «وَلَدِينَ ءَامَبُوا وَعَمِلُوا 
لصحت فى رَرْسَسانٍ الْمَكابٌ لم 


ستو عد رس © صاس ابس 
نَا يشَاءُونَ عند ريهم ذلك هو 


لْتَمْلُ لير 4 مَشَرّح الفضل الكبير 


في هذه الآية وبشر به المؤمنين في 


يبلك رَبك ََضئَ ©4. وذلك 
امات البرصى بيد 


©-© م ©) تفسير قوله عزّ وجل: 
قال سعيد بن جبير : إن هذه الآية 
النى تنضمنت لعن القاذف وتوشته 
الشديد إنما هي خاصة في رُماة 
عائشة رضي الله عنهاء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والضحاك» 
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وغيرهما: “بل هذه لجميع أزواج 
النبي. يكل غلْظ الله أمر رَمْيهن 
لمكانهن من الدين» فلعن قاذفهن 
ولم يقرن بآخر الآية توبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقاذف غيرهن له اسم الفسق وذُكرت 
له التوبة . 

وقال جماعة من العلماء: بل هي 
في شأن عائشة رضي الله تعالى 
عنها إلا أنه يراد بها كل من اتصف 
بهذه الصفةء وقال بعض هذه 
الفرقة : 
القاذفين؛ ثم نزلت بعد ذلك الآية 
في صدر السورة التي فيها التوبة» 
وقد تقدم القول في «المُخْصَّئَاتِ» 
ما معتاه. 


إن هذه الآية نزلت أولاً فى 


و(اللّغْنة) في هذه الآية: الإبعاٌ 
وضربٌ الحدٌّء واستيحاش المؤمنين 
ملهم وهجرّهم لهمء وزوالهم 
عن رُتبة العدالة» وعلى قول من 
قال إن هذه الآية خاصة بعائشة 
رضي الله عنها ترتبت هذه الشدائد 
في جانب عبدالله بن أي وأشباهه. 
وفتي ضمن رمي المحصنئة 
رمي الرجل معهاء وقد يكون 
تؤمناً . 

والعامل في قوله: «يم4 فعل 
مضمر يقتضيه العذاب» أي : يُفَدَبون 
يوم أو نحوه» وَأخيو الله تعالى أن 
جوارحهم تشهد عليهمء وذلك من 
أعظم الخزي والتنكيل» فيشهد 
اللسان وقلب المنافق لا يريد ما 
يشهد به وتشهد الأيدي والأرجل 
وتتكلم كلاماً يقدرها الله تعالى 
عليه. وقرأ جمهورا لسبعة : #تتبد4 


65م 


بالتاء من فوق» وقرأحمزة 
والكسائي : يَشْهَد؟ بالياء . 
و(الدّينٌ) فى هذه الآية: الجزائء 
ومنه قول الشاعر: 
وَلَمْمَبْيَسِوىلعووًا 
نيِنُاضشهْكماتئوا 
أي جازيناهم كما فعلواء ومنه 
المثل هكَمَا تَدِينُ ثُدان؛. وقراً 
جمهور الناس: «االْحَنَ بالنصب 
على الصفة للدّين» وقرأ مجاهد: 
<ألْحَقُ4 بالرفع على الصفة لله 
تعالى وفي مصحف ابن مسعود 
«يَوْمَئِذٍ يُوَفْيهِمْ أله الْحَقْ دَننَهُم» 
ورويت 0 ابي 0 
يلش أن أله هر 
0 يقوّي قول من ذهب 
0 أن الآية في المنافقين 


عبدالله بن أب وغيره» وذلك أن 


كل مؤمن في الدنيا يعلم أن الله 
هو الحق المبين» وإلأ فليس 
بمؤمن . 
() تفسير قوله عزّ وجل: 
اختلف المتأولون في الموصوف 
في هذه الآية بالخبث والطيب؟؛ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهدء والضحاك» وقتادة: هى 
الأقوال والأفعال» ثم اختلفت هذه 
الجماعة؛ فال بعضها: المعنى: 
الكلمات والفعلات الخبيئات 
لا يقولها ويرضاها إلا الخبيثون من 
الناس» فهي لهم وهم لها بهذا 
الوجهء وكذلك الطيبات للطيبين. 
وقال بعضها: المعنى: الكلماأ 
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والفعلات الخبيئات لا تليق 
ولا قلصق عند رمي الرامي وقذف 
القاذف إلا الي عن الناس» 
فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. 

وقال اين زيد: الموصوف بالخبث 
والطيب النساءٌ والرجال؛ وإنما 
الآية على نحو التي تقدمت وهي 
قوله تعالى: أن لا يَكمٌ إلا 
َابَتق » فمعنى هذه: التفريق بين 


١‏ حكم عبدالله بن ا وأشباهه وبين 


حكم النبي عليه الصلاة والسلام 
وفضلاءٍ الصحابة رضوان الله عليهم 
وأمتهء أي: إن النبي كه طيب فلم 
يجعل الله له إلأ كل طيبةء 

وأولنك خبيثون فهم أهل النساء 
الخبيثات . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبهذه الآبة قيل لأزواج النبي كَلهِ: 
الطيبات المبرآت . 


وقوله تعالى: <وُلَيِكَ» إشارة إلى 
«المطيّبين» فى قوله: ٍوَالطيِبونَ 
4 . وقالءالنقاش: الإشارة 
ب وك ميركو © إلى صفوان 
وعائشة رضي الله عنهماء وجمعهما 
في الضمير على حدٌ قوله تعالى: 
إن كك ك حو»# والمراد: 


أخوان. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التمثيل بآية الإخوة نظرء 
ويخسب هذه المعاني يتقدر المراد 
بالضمير في « يورك فتأمله. ثم 
وعد الله تعالى الطيبين من المؤمتين 
بالمغفرة عند الحسابء وبالرزق 
الكريم في الجنة. 


سورة النورء الآيتان: لاا 58 


هه 
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9 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

سبب هذه الآية فيما ذكر الطبري 
عن عدي دن ثانت أن أمرأة من 
الأنصار قالت: يا رسول الله» إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا 
أحب أن يزاتي عليها والد زلا ولذ> 
وإنه لا يزال يدخل علي رجلٌ من 
أهلي وأنا على تلك الحال» فنزلت 
هذه الآية. حصان فى الأنة 
غابر الدهر من حيث هذه النازلة 
الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه 
فيه أو البيت الذي فيه زوجه وأمته؛ 
وما عدا هذا فهو غير بيته. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه وغيره: ينبغي 


للإنسان ألا يَدخل البيت الذي فيه أ 


أنه إلأ بعد الاستشناس. وروي في 
ذلك عن النبى يكل أن رجلا قال: يا 
رسول اللهء أستأذن على أَمْي؟ قال: 
«نعم» قال: إنما :تن أمي ولا خادم 
لها غيريء قال: «أتحب أن تراها 
عريانة؟؛ قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها». وكذلك كل ذات محرم منه 
لأنه لا ينبغي له أن يراهن عاريات» 
وقالت زينب امرأة ابن مسعود: كان 
ابن مسعود إذا جاء بيته تنحنح مخافة 
أن يهجم على ما يكره. 

وستَمَْتَأْنساْ © معناه: تستعلمواء 
أي: تستعلموا من فى البيت 
وتستبصرواء تقول: أت إذا علمتٌ 
عن حسٌ وإذا أبصرت» ومته قوله 
تعالى : «اكسمٌ مَنيمْ مشا ب4ك. وقوله : 
طدَائَْتُ ارا 4» ومنه قول حسّان بن 
ثابت : 

الْظْرْخَبِيلي بياب جِلَّقَ مَل 


تُؤْنِْسٌ دون أَلبَلْقَاء مِنْ أحد؟ 


























وقول الحارث 0 8 35 2 0 

ل ا ل ا 
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البيت منكمء وإذا طلب 
الإنسان أن يعلم أمر البيت 
الذي يريد وخوله فذلنك 
يكون بالاستئذان على من 

فيه أو أن يتنحنح ويُشعر 5 
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ويتَأنّى قدر مايتحفظ» 
ويدخل إثر ذلك. ١‏ 
وذهب الطبريّ في 
تَنْدَأئاْ» إلى أنه بمعنى: حنَّى 
تُؤنسوا أهل البيت من أنفسكم 
بالتنحنح والاستثذان ونحوهء 
وتُؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد 
شعر بكم. وتصريف الفعل يأبى أن 
يكون من أنس. 

وذكر الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: 
وَحَنَى تَسْتَأْوِنُوا وَتُسَلْمُواه وهي 
قراءة أبي بن كعبء وحكاها أبو 
حاتم لحَّى تُسَلْمُوا وتَسْتَأْزِنُوا4. 
قال ابن عباس : تَسْتَأنِسُوا4 خطأ أو 
وهم من الكُتَّاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مصّاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها 
وِتَنْتَسُْ4. وصمٌ الإجماعٌ فيها 
من لدن مُدَّةَ عثمان رضي الله عنه 
فهي التي لي يجوز خلافهاء والقراءة 
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لتَسْتَأَذِنُوا4 ضعيفة» وإطلاق الخطأ 
والوهم على اتاب في لفظٍ أجمع 
الصحابة عليه قولٌ لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء والأشبه أن 
يقع 9تَسْتَأذنوا4 على التفسيرء 
وظاهر ما حكى الطبري أنها قراءة» 
ولكن قد روي عن اين عياس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 
«تَنَْأنمْ4 بمعنى: تَسْتَأَؤنوا. ومما 
ينفي هذا القول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن 9تَسْتَأنسوا» 
متمكنة في المعنىء بَيّنَةٌ الوجه في 
قلا العرب» ردقال سس 
رضى الله عنه للنبى عليه الصلاة 
والسلام: أستأيِسٌ يا "رسكول الله؟ 
وعمر واقف على باب الغيرفة.. 
الحديث المشهور» وذلك يقتضي أنه 
طلب الأنس به ككل فكيف يخطىء 
ابن عباس رضي الله عنهما أصحاب 
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الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى 
مثل هذا؟ ١‏ 
وحكى الطبري أيضاً بسند عن ابن 
جريج» عن ابن عباس» وعكرمة. 
والحسن بن أبي الحسن أنهم قالوا: 
نُسخ واستثتي من هذه الآية الأولى 
قوله الى : ولس عكر جْنَاعٌ أن 
َدَعْلُوْ يونا عبر مَسْكْوْئَة4» وهذا 
أيضاً لا يترتب فيه نسح ولا استثناة ؛ 
لأن الآية الأولى في البيوت 
المسكونة والمقصورة». والآية الثانية 
في البيوت المباحةء وكأن من ذهب 
إلى الاستثناءٍ رأى الأولى عامة . 
وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: 
السلام عليكمء أدخل؟ فإن أذن له 
دخلء وإن أمر بالرجوع انصرف» 
وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم 
ينصرف بعد الثلاث» فأما ثبوت ما 
ذكرته من صورة الاستئذان فروى 
الطبري أَنْ رجلاً جاة إلى بيت 
النبي كل فقال: أَلِجُ؟ أو أَنْلِخُ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأمَةٍ له يقال لها روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلام عليكم. أدْخُل؟ 
فسمعهالرجل فقالهاء فقالله 
النبي يلةِ: «اذخل». 

ورُوي أن ابن عمر رضي الله عنهما 
آذته الرمضاءٌ فأتى مُسطاط امرأة من 
قريشء فقال: السلام عليكمء 
أَدْخُلُ؟ فقالت المرأة: ادحل بسلام» 
فأعاد فأعادث» فقال لها: قولي: 
اذخل» فقالت ذلك فدخل» فكأنه 
توقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال 
اللفظ أن تُريد: ادخل بسلامك لا 
بشخصك. ثم لكل قوم في 
الاستئذان عَرْفهم في العبارة. وأما 


امون 


ثبوت الرجوع يعد الاستئذان ثلاثاً 
فلحديث أبي موسى الأشعري الذي 
استعمله مع عمر رضي الله عئهء 
وشهد به لأبي موسى أبو سعيد 
الخدري. ثمأبي بن كعبء 
الحديث المشهورء وقال غطاء بن 
أبي رباح: الاستئذان واجب على كل 
محتلم» وسيأتي ذكر هذا. ورَوى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكْْ قال: «رسولٌ الرجل 
دنه أي : إذا أرسل في أحد فقد 
أذن له في الدخول. وقوله: اولك 
/ عد لَيْ» تم الكلام عندهء وقوله: 
«كَلّكٌ يَدَدونَ» معناه: فعلنا ذلك 
بكم وتبهناكم لعلكم. 

والضمير في قوله: 9ن لَّرَ يَجَدُوا 
هآ للبيوت التي هي بيوت الغير» 
وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: 
معنى قوله: لون لز يثنا في 
أحدا#» : إن لم يكن لكم فيها متاع» 
وضعًف الطبري هذا التأويل» 
وكذلك هو فى غاية الضمعف. وكأن 
مجاه زأع: أن النيزت غير المدجرنة 
إنما تُدخل دون إذن إذا كان للداخل 
فيها متاع» ورأى لفظة (المتاع) متاع 
البيت الذي هو البّسّط والثياب» 
وهذا كله ضعيف. 

وأسئد الطبري عن قتادة أنه قال: 
قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت 
عمري كله هذه الآية فما أدركتهاء أن 
استأذن على بعض إخواني فيقول 
لي : ارجعء فأرجع وأنا مختبط لقوله 
تعالى: بن قبل لكم أنْجعوأ فارجعواً 
هر أرك 45 . 

وقوله تعالى: #وَآنّه يما تَمَلُونَ 
عَِيِهةِ» توعد لأهل التجسشس على 
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البيوت وطلب الدخول على غفلة 
للمعاصي والنظر إلى ما لا يحلٌ» 
ولغيرهم ممن يقع في محظور. 
(9) تفسير قوله عزّ وجل : 

رُوي أن بعض الناس لما نزلت آية 
الاستئذان تعمق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خرباً ولا مَسشكوناً إلا 
سلّم واستأذن» فنزلت هذه الآية» 
أباح الله تعالى فيها رقع الاستئذان 
فى كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن 
العلّة إنما هى فى الاستئذان خوف 
الكشفة على الحُرْمَاتء فإذا زالت 
العلّة زال الحكم . 

ومثّل أهل التأويل من هذه البيوت 
أمثلةء فقال محمد بن الحنفية» 
وقتادة.» ومجاهد: هي الفنادق التي 
في طرق المسافرين» قال مجاهد: 
لا يسكنها أحدء بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها 
مت ليني؟ » أي استمتاع بمنفعتهاء 
ومثّل عطاءً في بيوت غير مسكؤنة 
بالخِرّب التي يدخلها الإنسان للبول 


. والغائط» ففي هذا أيضاً متاعٌ» وقال 


ابن زيد والشعبي: هي حوانيت 
القَيْسَارِيٌات والأسواق. قال الشعبي: 
لأنهم جاؤُوا ببيوعهم فجعلوها فيها 
وقالوا للناس: هلم . وهذا قول غلط 
قائلهء وذلك أن بيوت القَيْسَارية 
محظورة بأموال الناس» غير مباحة 
لكل من أراد دخولها بإجماع؛ ولا 
يدخلها إلاً من أذن له بهاء ٠‏ بل إن 
أريابها مُوَكُلون بدفع الناس عنها. 
وقال محمد بن الحنفية أيضاً: أراد 
تعالى دور مكّةء وهذا على القول 
بأنّها غير مُتملّكة» وأن الناس شركاءً 
فيهاء وأن مكة أخذت عنوة. 


سورة النورء الآيتان: ٠لا‏ الا 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو في هذه المسألة القول 
الضعيف» يرده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ومل ترك لنا عقيل 
منؤلا؟ى» وقوله: «من دخل دار أبي 
سفيان» ومن دخل داره»» وغير ذلك 
من وجوه النظر. 

وباقي الآية بيّنْء وظاهره التوعد. 
© - () تفسير قوله عز وجل: 

قوله تعالى: «ثُل إننؤيبيرت» بمنزلة 
قوله: الْهَهُمْه فقوله: ليَسُسُأ 
جوات الأمق) وقال المازني: 
المعنى: قل لهم عُضُوا يغضواء 
ويلحق هذين من الاعتراض أن 
الجواب خبر من الله تعالى» وقد 
يوجد من لا يغضء وينفصل بأن 
المراد: يكونون في حكم من يغض . 
وقوله: لين أبتصرهة © » » أظهر ما 
في اين » أن تكون للتبعيض» وذلك 
أن أول نظرة لا يملكها الإنسان» 
وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع 
التبعيض» ويؤيد هذا التأويل ما روي 
من قوله عليه الصلاة والسلام 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 

عنه: عنه: لا تُتبع النظرة ة النظرة. فإن 
الأولى لك. وليسث لك الثانية» 

لحديث. وقال جرير بن عبدالله: 
سألت النبي يكلةِ عن نظرة الفجأة 
فقال: «اصرف بصرك». ويصح أن 
تكون لينْ» لبيان الجنس» ويصح 
أن تكون لابتداءٍ الغاية» والبصر هو 
الباب الأكبر للقلب وأعمر طرق 
الحواسٌ إليه؛ وبحسب ذلك كثر 
السقوط من جهته» ووجب التحذير 


مله . 


و(جفظ الفرج) يحتمل أن يريد به: 


١ باه‎ 


في الرزنى» ويحتمل أن يريد: معتل 
العورة» والأظهر أن الجميع مرادٌ 
واللفظ عام. وبهذه الآية حرّم 
العلماءً دخول الحمام بغير مثزر» 
وقال أبو العالية: كل فرج ذُكر في 
القرآن فهو من الزنى إل في هاتين 
الآيتين فإنه يعني التسيّر. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لهذا التخصيص عندي . 
وباقي الآية بيّنْء وظاهره النّوعْد. 
الآيةء أَمَرَّ الله تعالى النساءة فى هذه 
الآبة بكض النصر عن كل ما وكره 
من جهة الشرع النّظرٌ إليه» وفي 
حديث أم سلمة قالت: كنت أنا 
وعائشة رضي الله عنهماعند 
النبي كله فدخل ابن أمْ مكتوم» 
فقال النبي كلق: «احتجبن؟ فقلنا: + إنه 
أعمى» فقال النبي كَل: «أَنَعَمْيَاوا ان 


أنتما؟ . 
(ين» تحتمل ما 0 في الأولىء 


و ل 
وأمر الله تعالى بألا يُبدين زينتهن 
للناظرين؛ إلا ما استثناه من الناظرين 
في باقي الآية. ثم استثنى ما يظهر 
من الزينة» فاختلف الناسٌ في قدر 

ك؛ فقالابن مسعود 
رضي الله عنه: ظاهر الزيئة هو 
الثياب» وقال سعيد بن جبير: الوجه 
والثياب» وقال سعيد بن جبير أيضاًء 
وعطاءً» والأوزاعي: الوجه والكفان 
والشياب. وقالابن عباس 
رضي الله عنهماء وقتادة» 
والمِسْورٌ بن مخرمة: ظاهر الزيئنة هو 
الكحل والسّواك والخضابٌ إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نصف الذراع َالقِرّطةٌ والمْتحُ» ونحو 
هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من 
دخل عليها من الناس» وذكر الطبري 
عن قتادة في معنى نصف الذراع 
حديثاً عن النبي كلوِ وذكر آخر عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن 
ابي كَل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن 
المرأة مأمورة أي تُبدي, وأن تجتهد 
في الإخفاء لكل ما هو زينة؛ ويقع 
الاستثناءٌ فى كل ما غلبها فظهر 
سك مرزر: عرعا ليما لهجي 
أو إصلاح شأن ونحو ذلكء. فما 
ظهر على هذا الوجه فهو المعفي 
عنه. فغالب الأمر أن الوجه والكفين 
يكثر منهما الظهور» وهو الظاهر في 
الصلاة» ويحسن بالحسنة الوجه أن 
تستتر إلأمن ذي حرمة محرمةء 
ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من 
الزينة لها أن تبديه» ولكن يقوي ما 
قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس» 
فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء 
الزينة إل ما كان بذلك الوجهء والله 
الموفق للصواب برحمته. 

وقرأ الجمهور : 
اللام التي هي للأمرء 0 أبن عمرو 
في رواية عباس عنه: دوَلِيِضْرِئْنَ4 
بكسر اللام على الأصل؛ لأن ايل 
لام الأمر الكسر في الِيَذْهب 
وليتضرب». وإنما تسكينها كتسكين 
«عَضْد وفَجْذه. 

وسبب هذه الآية أن النساءة كن في 
ذلك الزمان إذا غطين رؤُوسهن 
بالأخمرة سدّلّئها من وراءِ الظهرء 
قال النقاش: كما يصنع التّبطء 


سورة النورء الآية: الا 


على ذلك» فأمر الله تعالى بِلَيٌ 
الخمار على الجيوب» وهيئة ذلك أن 
تضرب المرأة بخمارها على جيبها 
فيستر جميع ما ذكرناه. 

وقالت عائشة رضي الله 3 
رحم الله المهاجرات 0 
نزلت هذه الآية عَمَدنَ إلى أكثف 


بها على الجيوب» 0 
عائشة 0 بند- | [١‏ 
يشِفُ عن عنقها وما هنالك» 


فُشّفّته عليها وقالت: إنما يُضرب 
ومشهور القراءة ا بن 
و4 وقرأ بعض الكوفيين 


بكسرها بسبب الياءٍ كقراءتهم 
ذلك في بُيوت وشّيوخ» ذكره 
الزهراوي . 

تفسير قوله عر وجل: 

المعنى فى هذه الآية: ولا يقصدن 
بذلك الإخفاءٍ للزينة الباطنة 
كالخلخال والأقراط ونحوهء 
ويطرحن مؤونة التحفظ إلأ مع من 
سمّى. وبدأ بالبعولة وهم الأزواج 
لأن اطلاعهم يقع على أكثر من هذاء 
ثم يُنّى بذوي المحارم وسوّى بينهم 
في إبداء الزينة» ولكنهم تختلف 
مراتبهم في الحرمة بحسب ما في 
نفوس البشرء فلا مرية ة أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أحوط من 
كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب 
ما يبدَى لهمء فيُبدَى للأب ما لا 
يجوز إبداؤه لولد الزوج. 


لتو 


وقوله تعالى: «أَرْ شَوِنَ يعني 
جميع المؤمنات» فكأنه قال: أو 
صنفهنء. ويدخل في هذا الإماءٌ 
المؤمنات» ويخرج منه نس 
المشركين من أهل الذمة وغيرهم. 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي 


عبيدة رضى الله عنه: إنه بلغنى أن. 


نساءً أهل الذمة يدخلن الحمامات مع 
نساء المسلمين». فامنع من ذلك 
وحُلْ دونه فإنه لا يجوز أن ترى 
الذمية عِرْيَةَ المسلمةء قال: 
فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل 
وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من 
غير عذرهء لا تريد إلا أن تُبَيْضِ 
وجهها فسّوّد الله وجهها يوم تَبِيَض 
الوجوه. 


وقوله تعالى: وأو ما ملكت 
أَيمدهَنَ يَمْتْهَنَ 4 يدخل في هالإمساءً 
الكتابيات» ويدخل فيه العبيد عند 
جماعة من أهل العلمء وهو الظاهر 
من مذهب عائشة وَأ سلدتة 
رضي الله عنهماء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة العلماء: لا 
يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها 
ونحو ذلك إلا أن يكون وغداًء 
فمنعت هذه الفرقة الكشف بِمِلْك 
التمين. وأناجعة بأن:يكون من 
لتابعيين غير أولي الإذبة» وفي بعض 
المصاحف طْأوْ ما ملكت أيمائكم» 
فيدخل فيه عبد الغير. 


وقوله: لأ التّبت» يريد 
الأتباع الذين يدخلون ليطعموا 
الفضول» وهم من الرجال الذين 
لا إِرْبَة لهمة فى الوطءء فهى ١‏ 

شرطان. 5-0-5 في هذه 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المجبوب والمعتوه والمُخَئّثْ 
والشيخ الفاني والرُّمِنُ الموقوذ 
بزمانته» ونحو هذا هو الغالب في 
هذه الأصنافه ورب مُحَنث 
لا ينبغي أن يكشفء ألا ترى إلى 
ديف ١اهميت»‏ وبين 
رسول الله يك عن كشفه على 
النساءٍ لما وصف بَادِيَةَ ابنة 
غيلان بن متنا وتأمل ما روي 
في أخبار الدّلآل المُخَنْثْء وكذلك 
الحمقى والمعتوهون فيهم من لا 
ينبغي أن يكشفهء والذي لا إربة 
له من الرجال قليل. 


و(الإرْبَةُ): الحاجة إلى الوطءء 
وعبّر عن يها عون المسرين كا 
هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام 
ومايؤكله. وقرأعاصم. وابن 
عامر: غير بالنقمي» وهر عل 
الحال من الذكر الذي في 
«التّبديت 4 أو على الاستثناء من 
«التّيبيت 4» وقرأ الباقون: لخر 4 
بالخفض على النعت ل#التّيعيت 24 
والقول فيها كالقول في مير 
لْممْضُوبٍ لهم 4. 


وقوله تعالى: ظأَرٍ اَلطظِفْلٍ4 اسم 
جنس بمعنى الجمع» ويقال «طِفْل) 
مالم يراهق الحُلّمء و«يظهررأ » 
معناه: يَطْلِعُوا بالوطءء والجمهور 
على سكون الواو من ##عرَرتِ»» 
وروي عن ابن عامر فتح الواوء 
وقال الزجاج: الأكثر سكون الواو 
كجؤزات وبئضات لعثقل 
الحركة على الواو والياء» ومن قرأ 
بالفتح فعلى الأصل في فَعْلّة 
وفعللات. 


سورة النورء الآيتان: "١‏ 0 ب«ام 


نولا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ا جر 


تفسير قوله عرز وجل: 

أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه 
قال: زعم حضرمي أن امرأه انُخذت 
يُرَنَيْن من فضة» واتخذت جَرْعٌ 
فجعلت في ساقها فمرت على القوم 
فضربت برجلها الأرض» فوقع 
الخلخال على الجزع فصوّتء». 
فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزيئة 
شد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء 
ذكره الزجاج. ّ 

قال مكي رحمه الله : ليس في 
كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من 
هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً 
للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «لينلم ما 
سْر مِنْ زيتتهنٌ». 

ثم أمر عر وجلٌ بالتوبة مطلقة. 
وقد قيّد توبة الكفار بالإخلاص 
وبالانتهاء ء في آية أخرى؛ وتوية 
أهل الذُّمة بالتّبيين» يريد لأمر 
محمد كَل وأمتر بهذه التوبة 
مطلقة عامة من كل شيءٍ صغير 
وكبير. 

وقرأ ابن عامر: (أَبْهُ آلْمْؤْمِئُونَ»4 
بضم الهاءِ من دِأَيْهُ4. ووجهه أن 
يجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة» 
فيكون إعراب المنادى فيهاء وضعّف 
أبو علي ذلك جد وبعضهمٍ يقف 
٠أَيُنى‏ وبعضهم يقف طِأُيهَا4 
بالآلفء وقوؤى أبو على الوقف 
بالآلف لأن علّة حذفها في الوصل 
إنما هي سكونها وسكون لمكم 
فإذا كان الوقف ذهبت العلّة 
فرجعت الألف كما ترجع الياءً إذا 
وقفت على «جْلِ4 من قوله 


تعالى: ظطعَرٌ مل 
ألصَّيْدِه» والاختسلاف 
0 ذكرناه في هأَيِّهَ 
2 َلتَايمرٌ به وج 
ألنَقَلَانِ» . 


مرمزرء 


وقوله تعالى: #وأنكمرأ 7 
لدنَس». هذه المخاطبة 
لكل من تصور أن ينكح 





المأمررون بتزويج من لا 
زوج له ومن لا زوجة : لسري 
لهء وظاهر الآية أن | 
المرأة لا تتزوج إل 5 
بوّليٌء و«الأَيمٌ؛ يقال 
للرجل وللمرأة» ومنه ع 
قول الشاعر: 








كه 0 


'اللنهودة بتييبي متلق 


ولعموم هذه اللفظة قالت فرقة: إن 
هذه الآية ناسخةٌ لحُكم قوله تعالى: 


وحرم ذلك عل ينه وقوله 


وقرأ الحسن ابن أبي الحسن: «مِن 
عَبِيدِكُمْ», والجمهور على ين 
عبَا3ه والمعنى واحدء إلا أن 
قرينة الترفيع بالنكاح تؤيد قراءة 
الجمهور: 

وهذا الأمر بالتكاح يختلف بحسب 
شخص شخصء ففي نازلة يُتصور 
وجوبه. وفي نازلة الندبٌ» وغير 
ذلكء» وهذا بحسب ماقيل فى 
التكاح . 1 






: ع تعبا 0 ١‏ 
تيا ا م 
م يا نمه مون فَضلِف 2 
1 وَالدِبموبَالْكتبَصِمًا مِسَامَلكتَ ملك يست 
1 َلنموضي حيرا وَعَاوهُم نمال أفوالدِقَءَاَسَكموا 
3 هرأيي اسل ننس وما لمي 
|4 الدنيا ومنب 
:لج ولد ملعماي 
ا 0 ك0 #اقاة وَراَلسَمنوت اس 
ْ َال مكل ور كيفكززفها مسبَا لصحف ماع أ 8 
اماه كات كرو ركرك ورفةٍ : 
َوَولا ريق 
9 يدك فرج شيك الاق 1 
ٍ لاس وَاَشمبحُلْشَْ نوعلم (3) في بوت أذنَله نرقم 4 
ويرصكرف| مف يحل 1 أ 





ع لاس 


ومن 1 








0 0 رعو 
هلهم لون وديم 
مرح عير روه سرصم م 
يلت ميددات ومَتَلاين الذين خلوا 


ا 4 


ل ل لشاشي 
يولول تمْسَسَةُ سسة نار 





0 بعس سه | 





0 








6 ا 
ثم وعد الله تبارك وتعالى بإغناء 
الفقراء المتزوجين طلباً لرضى الله 
عنهم واعتصاماً من معاصيهء وقال 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
«التمسوا الغنى في النكاح»»؛ وقال 
عمر رضي الله عنه: (اعجبي ممن لا 
يطلب الغنى بالنكاح» وقد قال الله 
تعالى: «إن يَكونوا حقراء ينهم أَلّهُ ين 
فَضْلِك4. قال النقاش: هذه الآية 
حجةٌ على من قال إن القاضي يفرض 
بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا 
يقدر على النفقة» لأن الله تعالى 
قال: «يِنْيهم > ولم يقل: «يفر 
بينهما؛ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا انتزاعٌ ضعيف» وليست هذه 
الآية حكماً فيمن عجز عن النفقة» 
وإنما هي وعد بالإغناء» كما وعد به 


تعالى مع التفرق في قوله: «وّإن ' 
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قدي 


يفن أسَّهُ كل من سَعيه 5-9 
د لله تعالى مأمولةٌ في 
كل حال موعودٌ يها. 
وقوله تعالى: وَاسِعٌ عَلِيمٌ » 
صفتان نحو المعنى الذي فيه القول» 
أي واسع الفضلء» عليمٌ بِمُسْتَحِقْ 
التوسعة والإغناء . 
) تفسير قوله عرّ وجل : 
«استعفف» وزنه اسْتَفْعَلء ومعناه: 
طلب أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى في هذه الآية كل من يتعذر 
عليه التكاح ولا يجده بأي وجه تعدّر 
أن :يسكت ثم لما كان أغلب 
الموان على النكاح عدم المال وَعَدَ 
بالإغناء من فضله» فعلى هذا التأويل 
يعم الأمر بالاستعفاف كل من تعذّر 
عليه لتكاح بأي وجه تعدن. 
وقالت جماعة من المفسّرين: 
النكاحٌ في هذه الآية اسم ما يُمْهَر 
ويُئفق في الزواج كاللحاف واللياس 
لما يُلتَحف به ولما يلبس» وحملهم 
على هذا قوله تعالى: حي ييه 
أَّدُ من فَضْلِد #» فظنوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو من عدم المال 
الذي يتزوج به وفي هذا القول 
تخصيص المأمورين بالاستعفاف» 
وذلك 'ضعيب. 
ثم أمر الله تعالى المؤمتين كافة أن 
يكاب منهم كل من له مملوك 
وطلّب المملوك الكتابة وعلم سيّذه 
منه خيرأًء قال النقاش: سيبها أن 
غلاماً لحويطب بن عبد العُرّى سأل 
مولاه الكتابة فأبى عليه» وقال مكي: 
بي بلتعة» ولفظ لألكتَبَ» في الآية 
مصدر كالقتال والجلاد ونحوه من 


ول 


مصادر فاغَلَء و«الكتابة» فعالة من 
حيث هذا يكتب على نفسهء. وهذا 
واختلف الناس. هل هذا الأمر 
بالكتابة على الوجوب أو على 
الندب» على قولين: فمذهب مالك 
رحمه الله أن ذلك على الندب» 
وقال عطاءً: ذلك واجبء» وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه لأنس بن مالك 
رضي 0 


عمر: كاتِبَة أو لأضربئك بالدّرة؛ 
وهو قول عمرو بن ديئار والضحاك . 
واختلف الناس في المراد بالخير؛ 
فقالت فرقة: هو المال» ولم ثَرَ على 
سيّد عبد أن يكاتب إلا إذا علم أن له 
مالا يؤدي منه أو من الجر فيه. 
وروي عن ابن عمر وسلمان أنينما 
أبيا من كتابة عبدين رغبا في الكتابة 
ووعدا بِاسْتِرْفَاق الناس» فقال كل 
واحد منهما لعيده: 0 
أوساخ الناس؟ وقال مالك: 
ليقال: يراد بالخير القوة 5" 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الخير 
هو صدق الموعدء وقلة الكذب» 
والوفاء» وإن لم يكن للعبد مالء 
وقال عُبِيدةٌ السّلماني: الخْيْرُ هو 
الصلاح في الدين» وهذا في ضمنه 
القول الذي قبله. 

والمُكَاتَبُ عبد ما بقي عليه درهم» 
وحرمة العتق إنما يتلبّس بها بعد 
الأداوه بهذا فول تحدهون الأمة» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أَنَى 
ثلث الكتاب فهو عتيق غريم» وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
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العتاقة تجري فيه بأول جم يؤديه. 
لس جم عر 


وقوله تعالى: ءاوه ين مّالٍ 


1 ا “قال ل هو أمر لكل 


050 رمعي اي بن أ هدي 

طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك 
ربع الكتابة. قال الزهراوي: وروي 
ذلك عن النبي وله واستحسن 
كُلْتَهَاء وقال قتادة: عَشْرّهاء ورأى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
يكون ذلك من أول نجومه مبادرةٌ إلى 
الخير وخوف ألا يُدرك آخرهاء 
ورأى مالك رحمه اللّه» وغيره أن 
يكون الوضع من آخر نجْمء وعلة 
ذلك أنه إذا وضع من أول ننم ريما 
عجز العبد فرجع هو ومالّه إلى 
السيّدء فعادت إليه وضيعتهء وهي 
شيه الصدقةء وهذا قول عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهماء ورأى مالك 
رحمه الله هذا الأمر على الندب» 
ولم يّرَ لقدر الؤضيعة حذأء ورأى 
الشافعي رحمه الله وغيره الوضيعة 
واجبة يحكم بها الحاكم على 
المكاتب وعلى ورثته» وقال 
الحسن» والنَّحْعيُ ويُرَيْدَة: 5 
الخطات 7 تعالى: ا 1 

واف الي .وأن 
يعينوهم في فكاك رقابهمء وقال 
زيد بن أسلم: إنما الخطاب لولاة 
الأمور.بآن: يعطوا للمكاتيين من مال 
الصدقة حظهمء وهو الذي تضمنه 
قوله تعالى: وف ألرِبّا ب ». 

© - 9 تفسير قوله عرّ وجل: 


زوك أن تيت هت الآينة حت أن 
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عبدالله بن أبىّ ابن سلول كانت له 
مه تسئى مستكة. وقيل : معاذة» 
فكان يأمرها بالزنى والكسب بهء 
فشكت ذلك إلى النبي كله فنزلت 
الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين . 

وقوله تعالى: 9إِنْ أَردنَ مضنا » 
راجع إلى «الفتيات»» وذلك أن الفتاة 
إذا أرادت التّخَصٌّن فحينئذ يمكن 
ويُتصور أن يكون السّيّد مكرهاء 
ويمكن أن يُنْهِى عن الإكراه» وإذا 
كانت الفتاة لا تريد التحكن فلا 
يُتصور أن يقال للسيّد: لا تَكْرِهْها؛ٍ 
لأن الإكراه لا يُتصور فيها وهي 
مريدةٌ للزنى» فهذا أمرٌ في سادةٍ 
وفتيات حالهم هذه. وذهب هذا 
النظر عن كثير من المفسرين» فقال 
بعضهم: قوله تعالى: «إإِن أبن 
صَص 6 راب جع إلى «الْأيَى © في قوله 
سبحائه: كما تككوا الاين يسك 4 
وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله 
تعالى : إن أَردِنَ » مُلغىء ونحو هذا 
مما ضَعُفء والله الموفق للصواب 
بر حمتهة. 

و(عَرَضُ الحَيَّاةٍ الدنيا) في هذه 
الآية: الشيءٌ الذي تكتسبه الأمة 
يفرجهاء ومعنى باقي الآية: فإِن الله 
بعد إكراههن غفورٌ رحيم بهن» وقد 
يُتَصوّرٍ العُمْرانَ والرحمةٌ بالمُكْرّهين 
بعدأن تقع التوبة من ذلك» 
فالمعنى: غفور لمن تاب. وقراً ابن 
مسعودء وجابر ين عبدالله. وابن 
جبير: «لْهُن غفورٌ رحيم» بزيادة 
١لْهُن1.‏ 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته 
فيما أنزل إليهم من الآيات المئيرات» 


اث5١‎ 


وفيما ضرب لهم من أمثال الماضين 
من الأمم ليقع التحقّظ مما وقع 
أولئنك فيهء وفيما ذكر لهم من 
المواعظ. وقرأ جمهور الناس: 
هِمُيْنَسَتٍ » بفتح الياوء أي: بَيُتها الله 
تعالى وأوضحهاء وقراً الحسن» 
وطلحة. وعاصمء والأعمش: 
طمُبَيِئَاتِ» بكسر الياء» أي: بَيُنت 
الحقٌّ وأوضحته . 

9©) تفسير قوله عزّ وجل: 

النُور في كلام العرب: الأضواءً 
المدركة بالبصرء ويستعمل مجازا 
فيما صم من المعاني ولاحء فيقال: 
«كلام له نور؛» ومنه «الكتابٌ المنير» 
ومنه قول الشاعر: 


تُورأومن فَلَقٍ الصَّبَاح عَمُوداً 
والله تعالى ليس كمثله شيءٌ» فبين 
أنه ليس كالأضواء المُذْرّكة ولم يبق 
للآية معنى إلا أنه أراد: الله ذو نور 
السموات والأرض» أي بقدرته 
أنارت أضواؤهاء واستقامت أُمُودُهاء 
وقامت مصنوعائهاء فالكلام على 
التقريب للذهن» كما تقول: الملك 
نور الأئةء أي به قوام أمورها 
وصلاح ججملتها. والأمر في الملك 
مجازء وهو في صفة الله تعالى 
لكات من إذ هو الذي أبدع 
الموجودات» وخلق العقل نوراً 
هادياً؛ لأن ظهور الوجود به حصل» 
كما حصل بالضوء ظهور 
المَبْصَرَاتِء تبارك الله لا رب سواه. 
وقالت فرقة: التقدير: دين الله نور 
السموات والأرض» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: هادي 
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أهل السموات الأرض. والأول أَعمٌ 
للمعاني وأوضح مع التأمل. 

وقراً عبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة» وأبو عبدالرحفن السُلّمي: 
«الله نوّر» بفتح النون والواو 
المشددة وفتح الراء على أنه فِغْل. 
وروي أن اليهود لما نزلت هذه 
الآية جسموا في تأويلهاء واعترضوا 
محمداً يل بأن قالوا: كيف هو نور 
الأرض والسماءً بيننا وبينه» فنزلت 
- سس شيف كِنْكَرْوْ © الآية» 
أي: ليس الأمر كما ظننتمء وإنما 
هو نور بأنه قوامٌ كل شيءٍ وخالقٌه 
ومُوجدهء مثل نوره كذا وكذا. 
واختلف المتأولون في الضمير في 
انرو © على من يعود؟ فقال كعب 
الأحبارء وابن جبير: هو عائد على 
محمد يللد أي : مَقَلنور 
محمد يِه وقال أَبيُ بن كعب 
رضي الله عئهء وابن جبيرء 
والضحاك : هو عائد على المؤمنين» 
وفي قراةة أبي بن كعب: لمَكَل تور 
المُؤمنين4» ورُوي أن في قراءته 
لمْتل ثور المؤمن»؛ وروي أن فيها 
لِمَفّل ثور من آمَنَ بهِ». وقال 
الحسن: 0 
والإيمانء وقال مكي بن 

طالب: اه 
على قوله: وَآلْأرضٍ». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه أقوال فيها عود الضمير على 
من لم يجر له ذكرء وفيها قطع 
المعنى المراد بالآية. 

وقالت فرقة: الضمير في درم 
عائد على الله تعالى» ثم اختلفت 
هذه الفرقة في المراد بالنور الذي 


سورة النورء الآية: ه 


أفنيك: إن اه :تعالن إضافة خلق إلى" 
خالق؛ كما تقرل! سينا الله 
وناقةٌ اللّه؛ فقال بعضها: هو محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء وقال 
بعضها: هو المؤمنء. وقال بعضها: 
هو الإيمان والقرآن» وهذه الأقوال 
منّجهة مُطرد معها المعنى» فكأن 
اليهود لما تأولوا طِأنَّهُ نور لسوت 
َالارْضٍ» الآية بمعنى الضوءٍ قيل 
لهم: ليس كذلك» وإنما هو لور بأنه 
قوام كل شيءٍ وهاديه؛ مثل نوره في 
محمد كَل أو في المؤمن» أو في 
القرآن والإيمان كمشكاةٍء وهى الكو 
غير النافذة فيها القنديل ونحوه. 
وهذه الأقوال العلاثة تضطرد فيها 
مقابلة جزءٍ من المثال لجزء من 
المُمَئْلَء فعلى قول من قال: المُمَئْل 
محمد يَلهِ - وهو قول كعب الخير - 
فرسول الله كَلِخٍ هو المشكاتء أو 
صدرهء والمصباح هو النبوة وما 
يتصل بها من علمه وهذه؛ والزجاجة 
قلبه؛ والشجرة المباركة هي الوحيُ 
واللسلايكة رسل الله إليه وليية 
المتصل به. والزيت هو الحجج 
والبراهين والآيات التي تضمنها 
الوحي . 


وعلى قول من قال: «المُمَثْل به 


المؤمن» ‏ وهو قول أبيٌ بن كعب ‏ 


فالمشكاة صدرهء والمضباح الإيمان 
والعلم» والزجاجة قلبه؛ والشجرة 
القرآن» وزيئُها هو الحجج والحكمة 
التي تضمنهاء قال أبي: فهو على 
أ الحال يمشي في الناس 
كالرجل الحيّ يمشي في قبور 
الأمرات. 


ومن قال: (إِنْ المُمَئّل به القرآن 


طن 


والإيمان» فتقدير الكلام: مثل نوره - 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن ‏ 
في قلبه كمشكا, أي: كهذه 
الجملة. وهذا القول ليس في مقابلة 
التشبيه كالأولين؛ لأن المشكاة 
ليست تقابل الإيمان. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه 
مقابلة جزءٍ من المثال لجزءٍ من 
الممَدّل بهء بل وقع التشبيه فيه جملة 
بجملة» وذلك أنى ريد: مثل نور الله 
الذي هوهُداه إتقانه صنعة كل 
مخلوق وبراهيئه الساطعة على 
الجعلة كين السغلة من العون الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي 
هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي 
الناس» أي: فَمَكَلُ نور الله في 
الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيْها 
البشر. 

و(المشْكاةًٌ): الكرّة فى الحائط غير 
النافذة» قاله ابن 0 وسعيد بن 
عياض» وجمهور المفسرين» وهي 
أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر 
إنارة منه فى غيرهاء وقال جاهد: 
المشكاة: العموة الذي يون 
المصباح على رأسهء وقال أبو 
موسى: المشكاة: الحديدة أو 
الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في 
جوف الزجاجة» وقال مجاهد أيضاً: 
المشكاة: الحدائد التى يعلق بها 
القنديل. والأول أصحٌ هذه الأقوال. 
وقوله تعاللى: #ني يَبَةْ4 لأنه 
جسم شفاف» المصباح فيه أنورُ منه 
في غير الزجاج. و(المصبَاحٌ): 
الفتيل بناره. وأمال الكسائي ‏ فيما 
روى عنه أبو عمرو الداني ‏ الأنف 
من #مشكاة# فكسر الكاف التي 
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قبلهاء وقرأ نصر بن عاصم: #في 


رَجَاجَة» بفتح الزاي لوَأَلرْجَاجَةُ» 
كذلك» وهي لغة. 


وقوله تعالى: « كما كرك در » 
أي في الإنارة والضوءء وذلك 
بع سي ! إِمّا أن يريد أنها 
بالمصباح كذلك. وإمًا أن يريد أنها 
في نفسها لصفائها وجودة جوهرها 
كذلكء. وهذا التأويل أبلغ في 
التعاون على النور. قال الضحاك: 
الكركب الدُريُ هو الزُّهْرة. وقرأ 
نافع» واين عامرء وحفص: «درئ 
بضم الدال وشد الياءء ولهذه القراءة 
وجهان: إِمّا أن يُنسب الكوكبٌ إلى 
الدّرٌّ لبياضه وصفائه؛ وإما أن يكون 
أصله دري مهموز من الدءِ وهو 
الدفعء وحُخقُفت الهمزة لقنا 
حمزة. وأبلق بكرعن عاصم: 
دري بالهمزء وهو فُمُيل من 
الذْرْءِ» بمعنى أنها تدفع بعضها 
بعضاًء أو يمعنى أن بها ما يدقع 
خفاةهاء وقُعُيل بناءٌ لا يوجد في 
الأسناء لفن فرلهم ‏ موبن 
لْمصْئْر وفي الشرية إذا اشتقت من 
الشير :نو ويه هله القزاقة أبو علي 
وضَعُفُها غيره. وقرأ أبو عمروء 
والكسائي: ظيِرَيء»# على وزن 
فِعُيل بكسر الفاءء من الدَّرْئِء وهذه 
متوجهة. وقرأ قتادة: طدَريء» بفتح 
الدال والهمزةء قال أبو الفتح : وهذا 
عزيزٌء وإنما حُفظ منه «السَكيئُ بشد 
الناف: وثرا سجن بن الحسيةا 
وَأبتو رجاء. ونصر بن عاصم: 
طِدَرَيٌ4 بفتح الدال دون همز. 
وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم» وطلحة.» والأعمش» 


سورة النور. الآيتان: كلل يفخن 


لضن 
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والحسن. وقتادة»؛ وابن وثاب» 
وعيسى: <ِنُوقَدُ4 بضم التاى أي 
الزجاجة. وقرأ أبو عمروء وأهمل 
الكروفة» والحسنء وابن محيصن: 
دتَوَقدُ» بفتح التاءٍ والواو وشد 
القاف وضم الدالء أي الزجاجة. 
وقرأ أبو عمرو أيضاء وابن كثير : 
<ِنَوَئْد> بفتح التاءِ والدال» أي 
المصباحٌ» وقرأ عاصم ‏ فيما روى 
عنه إسماعيل - ظيْرَدٌُ» بالياءٍ 
المرفوعة؛ على معنى: يُوقَدُ 
السلّمي» والحسن» وابن محيصن» 
وسَلام» وقتادة: ؤِيَوَفُدُ4 بفتح الياء 
دلواي 0 المشددة ورفع الدال» 
أصله: 

0 هين مَجَرَزْ» أي : 
من زيت شجرة؛ و(المباركة): 
المَنَمّاةء والزيتون من أعظم الثمار 
نماءً واطرادٌ أفنان وغضارةً لا سيما 
بالشام» والرّمان كذلكء والعيان 
يقضي بذلك» وقول أبي طالب يرثي 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن 
عبد 0 

ررء ربا خارة 
تور لفت الغريي سار 
رِك ا 
عربت » قرأ الجمهور فيهما بالخفض 
عطفاً على #انَنةٍ»» وقرأ الضحاك : 
دلا شَرْقَيَةٌ وَلَآَعْرْبِهَةُ4 بالرفع. 
واختلف المتأولون في معناه؛ فقال 
ابن عياس رضي الله عنهما ‏ فيما 
حكى عنه الطبري -: معئاه أنها 
شجرة في دوحة قد أحاطت بها نهي 


غير منكشفة من جهة /31 
الشرق ولاعن جهة |3 
الغرب. 

قال القاضي أبو محمد 0 
رحمه الله: وهذا قول لا 5 
يصح عندي عن ابن عباس |3 2س )ير 
رضي الله عنهما؛ لأن 
الوجود يقتضي أن الشجرة 
التي تكون بهذه الصفة 
ينفذ جناها. 

وقال الحسن: لنشت 

هذه الشجرة من شجر 
الدنياء وإنما هو مثل 
ضربه الله تعالى لنوره» 
ولو كانت في الدنيا لكانت | 


سسم ابرواس 











وقال أبو زيد: أراد أنها 

من شجر الشام ؛ ؛ لأن شجر الشام من 
أنضل الشجرء » ومسن الأرض 
المباركة . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعكرمة. وكادة وغيزهم؟ المع 
في قوله تعالى: طلا سْريبَّةَ ولا 
ري أنها في منكشف من 
الأرضن» لبها الشسين طول 
النهار؛ تستدير عليهاء فليست 
خالصة للشرق فتُسمّى شرقية» ولا 
للغرب فتُسمٌّى غربية. 

وقوله تعالى: #يكاد زيتا بض 
بيد 
صفائه وخسّنه وجودته. وقراً 
الجمهور: 9تسَتة4 بالتاء من 
فوق. وقرأابن عياس» والحسن 
بالياء من تحت. وقوله: دنر عل 
ور أي هذه كلها معادن تكامل بها 


0 ل لويس اتات 
: لركز يفاقث اورت 
: تتاو ردك أحس ناعأ وأويزدهم ون فَضيدء وهف 


, معد ماف مه رابج ةن لين :قينا 5 
9 َصَبَدأفر ركد جسابشرائه 
2 ركش بك همعو فوفد موقن 
كا 7 4 040 ٠.‏ مامه 

1 ويه انفيض إن أحج يسدهلر 
ع 01 9ك 2020 7 و 0 
0 ناولأو م:نورافما نانوك ورد 

1 سو 0000 3 
يسيح لددمنفي 

27 00 2711 0 

9 سكير عيطم تمك 
31 سالا ى مي مور 22 937 

| لوت والرْضِوَإِلَ سأر (© لبر 

3 م ل وه مودو قوس م 77 مر مال ” 

]| مايا ين مجع كما ذلك ألوذق مين 
1210111111 
: وَيَصرِفه عنم يهاه 
إما شرقية وإما غربية. ‏ [75255752552171 
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هذا النور الئل به.» وفي هذا 
الموضع تم المثال. 

ثم ذكر تبارك وتعالى هداه لنوره من 
شاءً وأسعد من عباده» وذكر تفضله 
في ضرب الأمثال للعباد ليقع لهم 
العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. 
© - (9) تفسير قوله عر وجل: 
اي ا 
فقيل: العم 4 قال 
أبو حاتم: وقيل: متعلقة ب« شيخ » 
المتأخرء فعلى هذا التأويل يوقف 
على #عَلِدُ». ٠»‏ قال الرماني: هي 
متعلقة د و4 , 
واختلف الناس في البيوت التي 
أرادها بقوله تعالى : ظفٍِ بُوتٍ أذِنَ أنه 
أن تَرْقَمَ؛ فقال ابن عباس 
رضي الله عنتنهمالء والحسن» 
ومجاهلكد: هي المساجد 

















سورة النور. الآيتان : كك لو" 


المخصوصة لله تعالى التي من عادتها 
أن ؛ تَتَوّر بذلك النوع من المصابيح» 
وقال الحسن بن أبي الحسن: أراد 
بيت المقدس» وسمّاه بيوتاً من حيث 
فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعضض» 
ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد 
بيت المقدس كانت غاية في النَّهمُم 
به» وكان الزيت منتخباً مختوما على 
ظروفه» وقد صُنع صنعة وقُدّس حتى 
لا يجري الوقيد بغيرهء فكان أضواً 
بيوت الأرض . وقال عكرمة: أراد 
بيوت الإيمان على الإطلاق» مساجد 
ومساكن» فهي التي يستصبح فيها 
بالليل للصلاة وقراءة العلمء وقال 
مجاهد: أراد بيرت النبي يَكِلِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقوله تعالى: «سَيَحْ لَمُ ذا بالَشْدْوٍ 
وَالْآصَالرِسَالٌ * يد يُقَوّي أنها المساجد. 
تأقولة اتجالن لاف > يمسن قد 
وققضّى» وحقيقةالإذن العلمُم 
والتمكن دون حظرء فإن اقترن بذلك 
أمْرٌ وإنفاذ كان أقوى . و9ترتم» 
قيل: معناه تُبْى وتُعَلّىء قاله مجاهد 
وغيرهء فذلك نحو قوله تعالى: 
طوَإد رَرْنَمَ إِرهِعرَ الْمَوَاعِدَ عن 
آَلبَيّتِ#4» وقال رسول الله كَلةِ: «من 
بنى مسجداً من ماله بنئى الله له بيتاً 
في الجنة»؛ وفي هذا المعنى 
أحاديث. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: معناه تُعظّم ويُرفع شأنها. 
وذكر اشمه تعالى هو بالصلاة 
والعبادة قولاً وفعلا . 

وقرأ ابن كثيرء وعاصم: 9يُسَبحُ» 
بفتح الباء المشددة» وقرأ الباقون 
وحفص عن عاصم: 9نم بكسر 
الباءِ المشددة. فهريَالٌ 4‏ على 


تسن 


القراةة الأولى - مرتفع بفعل مضمر 
يدل عليه 8يُسَبْح4» تقديره: يُسبّحه 
رجالء. فهذا عند سيبويه نظر قول 
الشاعر: 

أي يبكيه ضارعٌ» وؤِيجَالٌ» ‏ 
على القراءة الثانية - مرتفع ب« شي 
الظاهرء وروي عن يحيى بن وثاب 
أنه قراً: «تُسبّحُ4 بالتاءٍ من فوق. 
و(العُدُو والآصال) قال الضحاك: 
أراد الصبح والظهر»ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أراد ركعتي 
الضحى والعصرهء وإن ركعتي 
الضحى لفي كتاب الله تعالى» وما 
يغوص عليهما إلا غواص. وقراً أبو 
مجلر: «والإيصَالٍ». 

ثم وصفا الله تعالى المسبحين 
بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى 
وطلبهم لرضاه لا يشغلهم عن 
الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور 
الدنيا. وقال كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم: : نزلت هذه الآية 
في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا 
النداءة بالصلاة تركوا كل شغل 
وبادروا إليهاء ورأى سالم بن 
عبدالله بن عمر أهل الأسواق وهم 
مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاءِ 
الذين أراد لله تعالى بقوله: هل 
هيم تحر ولا .0 ع 0 ير 
وروى ذلك عن ابن مسعود. 
د«تر» مصدرٌ من أقام يُقيمء 
أصله إِقُوَام» نقلت حركة الواو إلى 
القاف فبقيت ساكنة والألف ساكنة» 
فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فجاء 
«إِقَام»» فقال بعض النحويين: هو 
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مصدر بنفسه قد لا يضافء. وقيل: 
لا يجوز أقمته إقامء وإنما يستعمل 
مضافاً. ذكره الرماني» وقال بعضهم 
من حيث رأَوْهُ لا يستعمل إلا 
مضافاً : ألحقت به ها عِرَضاً من 
الحذوف فجةءً «إقامهة, فهم إذا 
أضافوه حذفوا العِوّض لاستغنائهم 
عنه» فإن المضاف والمضاف إليه 
كاسم واحد. و(الزكاة) هنا عند ابن 
عباس رضي الله عنهما: الطاعة لله 
وقال الحسن: هي الزكاة المفروضة 
في المال. و«اليوم المخوف» الذي 
ذكره الله تبارك وتعالى هويوم 
القيامة . 

واختلف الناس في تقب القلوب 
والأبصارء كيف هو؟ فقالت فرقة: 
يرى الناس الحقائق عياناً فتتقلب 
قلوب الشاكين ومعتقدي الضلال 
عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق على 
وجههء وكذلك الأبصارء وقالت 
فرقة: هو تقلب على جمر جهنم. 
ومقصد الآية هو وصف هول يوم 
القيامة. فأما القول الأول فليس 
يقتضي هَوْلاء وأما الثاني فليس 
التقلب في جمر جهنم في يوم 
القيامة» وإنما هو يعدهء وإنما 
معنى الآية عندي أن ذلك اليوم - 
لشدة هوله ومطلعه ‏ القلوب 
والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة 
بن لسع ني الدهاة إلى لمح 
ومن حذر هلاك إلى حذرء ومن 
نظر في هول إلى النظر في الآخر. 
والعرب تستعمل هذا المعنى في 
الحروب ونحوهاء ومنه قول 
الشاعر: 

بن كان فُلبُكَ في جَنَاحَيْ طائر 
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ومنه قول بشَّار 
كان فُوَدَهُ كَْرَةَتترّى 
وهذا كثير. 


9 2 تفسير قوله عرّ وجل: 


اللام في قوله تعالى: «لَِحْرِيَهُمٌ © ' 


ذلك» ويسّروا لذلك» وناحو هذاء 
ويحتمل أن تكون متعلقة بيقوله 
سبحانه: «سبَع». وقوله: «أحَسَنّ 
ما عَِلُواً» فيه حذف مضاف تقديره: 
ثواب أحسن ما عملواء ثم وعدهم 
عر وجل بالزيادة من فضله على ما 
تقتضيه أعمالهم. فأهل الجنة أبداً في 
مزيدء ثم ذكر أنه يرزق من يشاءء 
ويخصه بما يشاءً من رحمته دون 
حساب ولا تعديد» وكل تفضّل لله 
فهو بغير حساب» وكل جزاءٍ على 
ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من 
هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين 
وتنويره قلوبهم. عقب ذلك بذكر 
الكفرة وأعمالهم» فمئّل لها ولهم 
تمثيلين: الأول منهما يقتضي حال 
أعمالهم في الآخرة من أنها غير نافعة 
ولا مجدية» والثاني يقتضي حالها 
في الدنيا من أنها في الغاية من 
الضلال والعُمّة التي مثالها ما ذكر من 
تناهي الظُلمة في قوله: «أز 


و(الشْرَابٌ): ما ترقرق من الهواءِ 
في الهجير في فيافي الأرض 
المنبسطة» وأوهم الناظر إليه على 
بُعْد أنه ماءٌء سمَى بذلك لأنه 
يتسرب كالماءء نكذلك أعمالٌ 


من 


الكافرء يظن في دنياه أنها نافعته» 
فإذا كان يوم القيامة لم يجدها 
شيئاًء فهي كالسراب الذي يظنه 
الرائي العطشان ماة» فإذا قصده 
شيئاً. و(القِيعّة): جمع قاعء كجار 
وجيرة» والقاعٌ: المنخفض البساط 
من الأرض» ومنه قول النبي د 
في مانغ زكاة الأنعام : «فَيبْطح لها 
بقاع قَرْفْرِه. وقيل: القيعان مفرد». 
وهو بمعنى القاع . ور مسلمة بن 
محارب: لِبِقِيعَاتِ», وقرأ 
أبو جعفرء وكيا ونائج 2 
يخلاف : : «الظمَانُ» بغ بفتح الميم 
وطرح حركة الهمزة على الميم 
وترك الهمرة. 

وقوله تعالى: لحَيَّهَ إدَا لهم ثر 
يجَدْهُ شيعه يريد: شيئاً نافعاً في 
العطش» أو يريد: شيئاً موجوداً 
على العمومء ويريد ب«#جآءم»: 
جاءَة موضعه الذي تخيله فيه. 
ويحتمل أن يعود الضمير في 
ب على السراب؛ ثم يكون 
في الكلام بعد ذلك متروك يدل 
عليه الظاهر تقديره: «فكذلك الكافر 
يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا»» ويحتمل 
الضمير أن يعود على العمل الذي 
يدل عليه قوله: «أعَْمَلَهُمَ». 
ويكون تمام المثل في قوله: 
9م24 ويستغنى الكلام عن متروكٌ 
على هذا التأويل» لكن يكون في 
المثل إيجازٌ واقتضاب لوضوح 
المعنى المراد به. 

وقوله تعالبى: «وَوَيَدَ لله دم 
أي: بالمججازات» والضمير في 
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«عِندَرع عائد على لمحل 
وباقي الآية بيّن» فيه توعدٌ وسُرعةٌ 
الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف 
فيه. 

وقوله تعالى: #أر كَظلمّتٍِ» 
عطف على قوله: « ك4 وهذا 
المثال الأخير تضمن صفة أعمالهم 
في الدنياء أي أنهم من ن الضلال 
ونحوه في مثل هذه الظلمة 
المجتمعة من هذه الأشياءء وذهب 
بعض الناس إلى أن في هذا المثال 
أجاء تقابل أجزاة من المُمَئلء 
فقال: الظلمات: الأعمال الفاسدة 
والمعتقدات الباطلةء والبَّحَرٌ 
اللّجِي: صدر الكافر وقلبهء 
وَاللْجَيُ معناه ذو اللّجّة وهي حم 
الماء وغمره» واجتماع مائه أَشدُ 
لظلمتفى والموجٌ هو الضلال أو 
الجهالة التي غمرت قليف والفكر 
المعوجة» والسّحاب هو شهوته في 
الكفر وإعراضه عن الإيمان وما 
رين به على قلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا التأويل سائغ » وألاً يُقَدْر هذا 
التقابل سائغ . 

وقرأ سفيان بن حسين: «أر 
كَظلْمَاتِ» بفتح الواوء وقرأ 
جمهور السبعة: وَحَاب» بالرفع 
والتنوين «ظَْمَث». وقرأ ابن كثير 
في رواية قنبل -: 9ِسَحَاتبٌ» 
بالرفع والتنوين طظَلُمَاتِ» 
بالخفض على البدل من 
<ِظَلْمَاتِ4 الأولء وقرأً ابن أبي 
بزة عن ابن كثير: ظسَحَابُ» بغير 
نتوين عندى الإضانةز إلى 
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وقوله: طا حر يدم . كُ 
يهأ لفظ يقتضي مبالغة الظُلْمة» 
واختلف الناس في هذا اللفظء 
هل يقتضي أن هذا الرجل ‏ 
المقدر في هذه الأحوال وأخرج 
كدو رأ ننه أا لم يرها البَنّة؟ 
فقالت فرقة: لم يرها جملة» 
وذلك أن (كادً) معناها قاربّ» 
فكأنه قال إذا شرع يندذةلم 
يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي 
الرؤية جملةء وقالت فرقة: بل 
رآها بعد عُسْر وشدَّةء وكاد ألا 
يراهاء ووجه ذلك أن (كاة) إذا 
صحيها حرف النفي وجب الفعل 
الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
انتفى الفعل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا لازم متى كان حرف النفي 
بعد (كاد) داخلا على الفعل الذي 
بعدهاء تقول: ١كاد‏ زيد يقوم» 
فالقيام منفي» فإذا قلت: «كاد زيد 
ألأ يقوم؛ فالقيام واجبٌ واقعء 
وتقول: «كاد النعام يطير»» فهذا 
يقتضي نفي الطيران عنهء فإذا 
قلت: كاد النعام ألا يطير» 55 
الطيران لهء فإذا كان حرف النفي 
مع (كادً) فالأمر محتملء مرة 
يوجب الفعل» ومرة ينفيهء تقول: 
«المفلوج لا يكاد يسكن؛. فهذا 
كلام صحيح تضمن نفي السكون» 
وتقول: «رجل متكلم لا يكاد 
يسكن». فهذا كلام صحيح يتضمن 
إيجاب السكون بعد جهد ونادراء 
ومنه قوله تعالى: مَدَبُوهَا ونا 
دوا يتعلوت »# نَفيٌ مع 0 
تضمن وجوب الذبحء وقوله في 


ككلا 


هذه الآية: هي كد بيها4 نَفْيّ مع 
(كاد) يتضمن في أحد التأويلين نفي 
الرؤية» ولهذا ونحوه قال سيبويه 
رحمه الله: «إن أفعال المقاربة لها 
نحو آخر' بمعنى أنها دقيقة 
التصرف . 

وقوله تعالى: 9َين ف يمل أنه َم 
نويا كَنَا لَمُ ين ثُرٍ»>» قالت فرقة 

يريد: في الدنياء أي: من لم 
يهده الله لم يهتدء, ٠‏ وقالت فرقة: 

أراد: في الآخرةء أي : من لم 
يرحمه الله ويُنَوّر حاله بالعفو 
والرحمة فلا رحمة لهء والأول أبين 
وأليق بلفظ الآبية» وأيضاً فذلك 
متلازمٌ: نور الآخرة إنما هو لمن 
نُوْر قليه في الدنيا ومُّدِيء وقد 
قررت الشريعة أن من مَدْ لآخرته 
على كفره فهو غير مرحوم 
ولا مغفور له. 

© - 79 تفسير قوله عزّ وجل : 

«ألَمْ ثَرَُ تنبية و(الرُؤيةٌ) رؤية 
الفكر. قال سيبويه: كأنه قال: انْتَب 
الله يُسَبّح له من في السموات» 
و(التسبيح) هنا التعظيم والتنبيه؛ فهو 
من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل 
تسبيح الطير 
وغير ذللك نه قد رذ 00 
بتسبيحه؟ فالجمهور على أنه تسبيح 
حقيقي»؛ وقال الحسن وغيره: هو 
لفظ تجوزء وإنما تسبيحه بظهور 
الحكمة فيهء فهو لذلك ‏ يدعو إلى 
التسبيخ: 1 

وقال المفسرون: قوله تعالى: #من 
ف السَموت رُ#رضِ؟ عامةً لكل 
شيء » من له عقل وسائر الجمادات» 


ذي دين . . واختّلف في 7 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لكنه لعا اجتمع ذلك عبر عنه بؤن» 
تغليباً لحكم من يعقل. وطمَلَنَّتٍ» 
معناه: مصطفة في الهواءء وقد 
الأعرج : لوَاَلطيرَه بنصب الراىء 
وقراً الحسن: لوََلطيِرٌ صَائَاتٌ» 
مرفوعتان. 

رثول تعالى: 9ك مد كن عَلِمَ صَلَائَمٌ 
وَتَيِسَمُ: قال الحسن: المعنى: 
كل قد عَلِم صلاةٌ نفسه وتسبيح 
نفسهء فهو يثابر عليهما ويؤديهما. 
وقال مجاهد: الصلاة للبشر 
والتسبيح لما عداهم. وقالت 
فرقة: المعنى: كل قدعلم 
صلاة الله وتسبيح الله اللذين أمر 
بهما ومَّدَّى إليهماء فهذه إضافة 
خلق إلى خالقء» وقال الزجاج 


وقرأت فرقة: لغْلِمَ صَلاءَ 
وتَسْبِيحَُةُ» بالرفع وبناء الفعل 
للمفعول الذي لم يُسَمْ فاعله, 
ذكرها أبو حاتم . وقرأ الجمهور: 
# يَتَعلُون أ بالياءء على معنى 
المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه 
بخلقه. وقرأ عيسى » والحسن: 
تَفْعَلُونَ4 بالتاء من فوق» ففيه 
المعنى المذكور وزيادة الوعيد 
والتخويف من الله تعالى؛ وإعلام 
بَعْدٌ بكون المُلْك على الاطلاق 
لهء وتذكيرّه بأمر المصير إليه 
من الله تبارك وتعالى. وفي 
رضي الله عله وابن مسعود 
رضي الله عنه: طوَأللّهُ يَصِيرٌ يما 
تَفْمَلُونَ4 . 


سورة النورء الآيتان: 57. 55 


منظن 


' المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





9 - 9 تفسير قوله عز وجل : 
(الوّؤْيَةُ) في هذه الآية رؤية عَيِن» 
واللمقنةيير : أن أمير اله وتلؤرنه: 
و«ير » معناه: يسوقء والإزجاءً 
إنما يستعمل في سوق كل ثقيل 
ومدافعته كالسحاب والإيل 
المراخيف» كما قال الفرزدق +" 
والبضاعة المُرْجاةٌ: التي تحتاج من 
الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسوق 
الثقيل» ومنه قول حبيب في الشيب: 
«وَنْحْنْ تُرْحِيو - وسيوذابنا يقول 
في كلامه: «فأنت تزجيه إلى كذاف 
وقوله تعالى: لاثم يولك َنم » أي 
بين مفترق السحاب نفسه؛ لأن 
مفهوم السحاب يقتضي أن بينه 
فروجاء وهذاكماتقول: جلست 
بين الدورء ولو أضيفت «بين» إلى 
جرد لميضع إلا أاقريه لكي لا 
تقول: «جلست بين الدار» إلا أن 
تريد: «وبين كذا». ْ 


وورش عن نافع لا يهمز «نؤْلّك». 
وقالون عن نافع» والباقون يهمزون 
لكك وهو الأصل. 

و(الرُكامٌ) : الذي يركب بعضه بعضاً 
ويتكائفء والعرب تقول: إن الله 
تعالى إذا جعل السحاب ركاماً بالريح 
ومن ذلك قوله تعالى: اوَأَرَلْمَا بِنَّ 
لْسَعْصِرْتٍ مه ابا © ». ومن ذلك 
قول حسان بن ثابت: 

برْجَاجَة أرْحَاهُمَالِلْمَفْصل 


1 0 5 
ويروى "للمفصل» بكسر 5 
الميم وفتح الصادء > 


2 الحم مت كم 0 
فالع شف درا ل وألهخلق كل دابَيمِنماء فمهم من يمشى عل بطري وممممن 00 
2 ا 


المَفَاصِلٍء والمفضل : 0 ل 2 ءا سس ع ليا 
34 ننه عل حكل شن وقرير (402 لقد ترلعاءايلت مبيسسب يرا 


انان ويروى بالقاف» | لكك 
أراد حسّانَ الخمر والماءة 0 لبر 
الذي مزجت به أي : 
هذه من عصر العنب 5 
وهذه من عصر السحاب» | 
فسّر هذا التفسير فاضي : 
البصرة عبدالله بن الحسن 3 
للقوم الذين حلف | 
5. أللنا 
ل ون 
يسأل القاضي عن تفسير !1 - 
بيت -حسان. 50 








8 ملا 
عه 1 3 اطاعة 
و(الوَدْقُ): المطن وبي أ عمو برهت 


7 
دي وا و ا و 0 00 
52 2 2 21 و ل ا 1 2 1 





قول الشاعر: 
فَلامإْئَةوَدَفَتْوَدْفَهَا 
ولاأرض أَبِقَنَإنِقَالهَا 
وقراً جمهور الناس: لين جِليه. » 
وهو جمع ختل. كَجَبّل وجبال» 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهماء 
والضحاك: «مِن خَئّله». 
وقرأ عاصم. والأعرج: 9ِرَيُنَزْلُ» 
على المبالغة» والجمهور على 
التخفيف . 
رمر» قيل: تلك حقيقة. وقد 
جعل الله تعالى في السماء جبالاً من 
بردء وقالت فرقة: ذلك مجازء 
وإنما أراد وصف كثرتهء وهذا كما 
تقول: عند فلان جبالٌ من المال» أو 
جبال من العلم» أي في الكثرة مثل 
الجبالن: نكي طن الأخذكن لقاديره 
زيادة لينْ» في قوله تعالى: لين 
برر»» وهو قول ضعيف. و#ينْ» 


وددو مهومة > سمي 
١‏ بعلب أسََائلْوالتهَارنَ 


دَمنْيِعَ إل صر مُسَتَقِيوٍ 0 ويقولوت ذا 
١‏ ءَامنَا ايسول وَأَطْعنَاشمَسَوك فرىمهُم ينْبَقَدِ 
ِكَوَمَآ ولك المزميينَ) َإدامموأِلأمدويسولو- ١‏ 
ومين نيشرة كردي للك ؟ 
"َمْعِن © ف فوم عرس ناوأ ياف 11 
:| أي معطي وس ولذبل وليك همالظييسب «©) بذ 
+ |إِنَمَاءا نكرل اومن دادم وأ لله ورسسولو ليت بينم ذا 
١‏ ليكوو أسيعتارلكه اوليك م الفنيخ 2 ومن ١|‏ 
7 يل أئمَوَسُ وه وََْسأمَهويئَذَهوليكَ هَهَالْفايرونَ 9 
#0 كسم وال جَهِدَ 





, . 0 
0 ساك اي عام سيوم 0031 0 
إِنَف لِك لعبرة لأول أ لابصر 92 | 


0 ل ليا ا 


6 
جسن مهبم الل ووه سس سس و الا 
أربع خلق ألله مايشام 2 
ف 
ع الما 
1 
رمع ىع :”5 


وس لذن ممماة م ولعو ل مسه 





ووس د مج ددسو ع 
ع صوص ويه 
ال 


هس لولس ل في سس ل 


لس سل فهر لص هه * 








5-1 
0 0000 « 1 +ارءيوء ور ء عي طن 
أله حي يَمننوم لين أمرعهم ليخرحيّقل الجز 
ا ب 7 0 ع خم لس اع رخ بي قر 
1 هَهَإِنَاللَهَ يريما تَعملور نَ 0 





3 


في قوله تعالى: ظيْنَ َلتَمَِ هي 
لابتداء الغاية» وفي قوله: ين 
بال هي للتبعيض» وفي قوله: 
دين برير» هي لبيان الجنس . 


و(السّنا) مقصوراً: الضوكٌ 
و(السّناءُ) ممدوداً: المجد والارتفاع 
في المنزلة» وقرأ الجمهور : سا 
بالقصرء وقرأ طلحة ابن مصرف: 
ظسَنَاءُ» بالمدٌ والهمزء وقراً طلحة 
أيضاً: بُرَقِهِ4 بضم الباء وفتح 
الراء» وهي جمع بُرْقة ‏ بضم الباء 
وسكون الراء ‏ فُعْلة» وهي القدر من 
البرقء كَلّْقْمّة ولّقّم وعُرْفَة وعُرَف. 
وقرأ الجمهرر: يذهب 4 بفتح 
الياءء وقرأ أبو جعفر: طيُذْمِبُ» 
بضمهاء من أذهبء كأن التقدير: 
يُذهب النفوسٌ بالأبصار» نحو قوله: 

تيت بِالدّمْنِ4» ويحتمل أن يكون 
كقوله: طون يرد فيه بإلكاد 
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عمج ماح نيار , مه على 
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ل سم لل 


00 


عكر مة 


0 0 020 
وه وَنه ارول سامير (8© يتأ 


ا يي لي 00 


لهم آرقة 


1 وا او د ا ب د ا ا 6 30 


7 
2-1007 20 ومسس سا ع اي آم 0/00 
ولا عليهج جناح بعد هن طو'فورب عل بعص 
سه ساس رمرم هو سط وم 2 ارمع 
1 عض ذلك بين أ ا 
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طلم >, فالباء زائدة دالة على فعل 
يناسبها . 

ثم اقتضت ألفاظ الآية الإخبار عن 
تقليب الليل والنهارء والإتيان بهذا 
بعد هذا دون توطئة» وهذا هو الذي 
التخليط في الألفاظ والتوطئة 
بالكلام» وباقي الآية بَيّن. 

3©) - 2 تفسير قوله عزّ وجل : 
هذه آية اعتبار» وقراً حمزة» 
والكسائي: طوَأَللَهُ خَالِقُ ك4 على 
الإضافة؛ وقرأ الجمهور: «رَآنَّهُ َقَ 
كُلّ». و«الدّابةُ؛: كل ما يدب من 
الحيوان» أي يتحرك متنقلاً أمامه 
قُدُمأء ويدخل فيه الطير إذ قد يدبُ» 
زمنه قول الشاضي 7" 

ويدخل فيه الحوت» وفي الحديث 


2 2 
أبس ةويس سول وَةإتكومَائلَ 
بتكم مَاحلشر وإن تيعو تَهسَد وأ وَمَاعلَالُول 
ِلَاالَكَعٌألييث 69 وعَدَأسَدالدينَ ءامنا توصو وأ 
الصَدلِحَدتٍ ساف ده ف الْأَرْضٍ كما ستاك 
ال لو لمأي رسو 
2111111111 
موس كتَرسدَ لك هك متسر © 
0 
يمون 2 لاخسنَز كر أسْتجزيرت ف الأض 
تار موا 
َموي مول ةلمن تصعود نكمي نالطوِيرة |:| ماءه. الحديث . 
مد صَكووَالِْسَاِ نعو للبت ملك 


الأيلتٍ وألله سك 


لاضن 





«دَابَةً من البحر مثل 
الظرب». وقوله: #من 
نآو قال النقاش: أراد 
أُنيِيّة الذكورء وقال 
جمهور النظرة: أراد أن 
خلقة كل حيوان فيها ماءٌ 
كما خلق آدم من الماء 
والطينء. وعلى هذا 
يتخرج قول النبي كَل 
5 للشيخ الذي سأله في غزاة 
بدر: ممن أنتما؟ فقال 
النبي يَةْ: «نحن من 


00 


02000 











والمشي على البطن 
للحيّات والحوت ونحوه 
ا من الدود وغيرهء وعلى 
الرَجْلَيْن للإنسان والطير إذا 
مشى » والأربع لسائر الحيوان؛ وني 
مصحف أبِيْ بن كعب: «ومنهم من 
بمشي على أكثر»» فعمٌ بهذه الزيادة 
جميع الحيوان» ولكنه قرآن لم يثبته 
الإجماعء لكن قال النقاش: إنما 
اكتفى القول بذكر ما يمشي على أربع 
عن ذكر ما يمشي على أكثر لأن جميع 
الحيوان إنما اعتماده على أربع » وهي 
قوام مشيه» وكثرة الأرجل في بعضه 
زيادة في الخلقة لايحتاج ذلك 
الحيوان في مشيه إلى جميعها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة 
ليست باطلاء بل هي محتاج إليها 
في تنقل الحيوان» وهي كلها تتحرك 
في تصرفه . 

وكوله تعالى: لءَاينتٍ يدك تِ» يعم 
كل ما نصب الله تعالى من آية وصنعة 
للعبرة؛ وكل ما نص في كتابه من آية 


ع٠‏ مده 


عل 













المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تنبيه وتذكير» وأخبر تعالى أنه أنزل 
الآيات ثم قيّد الهداية إليها أنه من قِبله 
لبعض دون بعض ٠.‏ 

وقوله تعالى: #ويشولوت امنا بأخَّدِ » 
الآية» نزلت في المنافقين» وسبيها 
فيماروي أن رجلاً من المنافقين 
اسمه بشر كان بينه وبين رجل من 
اليهرد خصومة» فدعاه اليهودي إلى 
التحاكم عند رسول الله يَلْوّه وكان 
المنافق مبطلاًء فأبى من ذلك ودعا 


اليهودي إلى كعب بن الأشرف» 


فنزلت هذه الآية فيه وأسند 
الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن 
أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم 
من :كام المدلتين فلم يها فهر 
ظالم. وطمُدْيِنَ4 أي مظهرين 
للانقياد والطاعة وهم إنما فعلوا 
ذلك حيث أيقنوا بالتُجح» وأما إذا 
طُلبوا بحق فهم عنه معرضون. ثم 
وَنْمْهم تعالى على أسباب فعلهم 
توقيف توبيخ» أي لِيُقِرُوا بأحد هذه 
الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما 
عليهم» وهذا التوقيف يستعمل في 
الأمور الظاهرة مما يُوبّخ به أو مما 
يمدح به فهو بليغ جداء ومنه قول 
جرير: 

ألَسْمُمْ خيِرَ مَنْ رَكبّ الْمَطَايًا 


الظالمونء وقال: «أن بحت أَنَّهُ 
َم من حيث أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إنما يحكم بأمر الله 
وشرعه؛ والحَيِفٌ: المَيْلُ. 

9©) - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل: 
قرأ الجمهور: لتَرل4 بالنصب»ء 




















سورة ذه الكونة الآيات : مه _ لاه 


رضي الله عنهء والحسن» وابن أبي 
إسحاق: «تؤل» بالرفع؛ واختلف 
عن الأخيرين» قال أبو الفتح: شرط 
«كان» أن يكون اسمها أعرف من 
خبرهاء فقزاةة الجمهور أقرى: 
والمعنى : إنما كان الواجب أن يقوله 
المؤمنون إذا دُعوا إلى حكم الله 
ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعناء 
ف9كنَ» هذه ليست إخباراً عن 
الماضي» وإنما هي كقول الصٌّدّيق 
رضي الله عنه: «ما كان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله ككئلده. وبجعل الدعاءٌ 
إلى الله من حيث هو إلى شرعه 
ودينه. وقرأ الجمهور يمه 
على بناءِ الفعل للفاعل» وقراً أبو 
جعفرء والجحدري» وخالد بن 
إلياس» والحسن: طلِيِحْكمَ»4 على 
بناء الفعل للمفعول. و(المُفْلِحُونَ): 
لبالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم 
و(جَهْدٌ ليَمين) بلوغ الغاية في 
تعقيدهاء وظلَديمةً» معناه: إلى 
الغزوء وهذه في المنافقين الذين 
تولوا حين دُعُوا إلى الله ورسوله. 
وقوله: فثل لا يما طَاعَُ 
موك » يحتمل معاني: أحدهما 
النهي عن العم الكاذب؛ إذا عرف 
أن طاعتهم دغْلَةٌ رديه فكأنه يقول: 
لا تُغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه» 
والئاني أن يكون المعنى: لا تتكلفوا 
القسم؛ طاعة عرف متوسطة على 
قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم» 
وفي هذا الوجه إبقاءٌ عليهم» والثالث 
أن يكون المعنى: لا تقنعوا بالقسمء 
طاعة تُعرف منكم وتظهر عليكم هو 
المطلوب منكمء والرابع أن يكون 


أطضن 


المعنى : لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا 
بالقسمء. طاعة الله معروقة. وشرعه 
وجهاد عدوه مهيع لائح. وقوله 
تعالى: 9َإذ أله حي يا 4 
ً بقوله: ولا قرا » لطاع 

وقوله تعالى: ظقُلْ أَِيموأ أن » 
الآية مخاطبةٌ لأولئك المنافقين 
وغيرهم من الكفار وكل من يتعتى 
عن أمر محمد يَكَِه وقوله: تلو 
معناء: تَتَولْوْاء محذوف التاء 
الواحدة» يدل على ذلك قوله تعالى: 
َنَيِسكْْ نا لثْرٌ4. ولو جعلنا 
ؤَتَرَرَْ4 فعلاً ماضياً وقدرنا في 
الكلام خروجاً من خطاب الحاضر 
إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلامٌ أن 
يكون بعدذلك: «وعليهمما 
خيئواك. والذي خحقل 
رسول الله يَلِ هو التّبلِيغْ ومكافحة 
الناس بالرسالة وإعماله الجهد في 
إنذارهم. والذي حُمْل الناس هو 
السمع والطاعة واتّباع الحق» وباقي 
الآبة بَيْن. 

وقراأ ابن كثشير؛ وحمزة. 
والكسائي» ونافع ‏ رواية ورش -: 
ورَبَنَتِهِي»* بياء بعد الهاءء قال أبو 
عليٌّ: وهو الوجه؛ وقرأ قالون عن 
نافع: لوَيَتْقِه بكسر الهاء لا يبلغ 
بها الياء» وقرأ أبو عمروء وابن 
عامره وعاصم ‏ في رواية أبي بكر 
-: لوَيَنْقَة» جمزماً للهاءء وقرأ 
حفص عن عاصم: لرَينَنَِ4 
يسكون القاف وكسر الهاء. 

© - 9) تفسير قوله عزّ وجل: 

قرأ الجمهور: «ِأسْتُخْلِفَ4 على 
بناءِ الفعل للمفعول» وروي أن سبب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذه الآية أن بعض أصحاب 
النبى يَيِ شكا جهد مكافحة العدو. 
وما كاكرا تبدامن الخرك علن 
أنفسهم, وأنهم لا يضعون 
أسلحتهم؛ فنزلت هذه الآية عامة 
لأمة محمد عل . 

وقوله تعالى: طن الْأَرْضِ يريد: 
في البلاد التي تجاورهم والأصقاع 
التي قضى بامتدادهم إليهاء 
واستخلاقم هو أن يُمَلُّكهم البلاد 
ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام 
وفي العراق وخراسان والمغرب. 
وقال الضحاك في كتاب النقاش: 
هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهم لأنهم أهل الإيمان وعمل 
الصالحاتء وقد قال 
رسول الله يةِ: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» . 

قال القاضي أبو ممجمل رحمهة الله : 
والصحيح في الآية أنها في استخلاف 
الجمهور . 

0 في قوله 5 
ولنَنئَهرُ4 لام القسم.ر 
ع والكسائي» وابن 0 
ؤِوَلَييَدلئهُمْ4 بفتح الباء وشدّ الدال. 
وقرأ ابن كثيرء وعاصم ‏ في رواية 
أبي بكر والحسن» وابن محيصن 
بسكون الباءٍ وتخفيف الدال. 

وجاة في معنى تبديل خوفهم 
بالأمن أن رسول الله كل لما قال 
أصحابه: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ قال رسول الله ككل 
«لا تغبرون إلا قليلاً حتى يجلس 
الرجل منكم في الماوٍ العم محتبياً 


ليس فيه حديدة» . 


سورة النور. الآية: مه 


قوله: ظيمْبْدُوقٍِ 4 فعل مستأنف»ء 
ازع درن وقوله: ومن 
كمع يريد: كفر هذه النعم إذا 
وقعت. ويكون الفسق ‏ على هذا 
غير المُخرج عن المِلّة؛ قال بعض 
الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك 
في قَثَلةَ عثمان رضي الله عنه. 
ويحتمل أن يريد الكفر والفسق 
المُخْرِجَيْن عن المِلّةء وهو ظاهر 
قول حذيفة بن اليمانء فإنه قال: 
كان على عهد النبي كَل نفاق وقد 
ذهب ولم يبق إلا كفر بعد إيمان. 
ولمًا قَدْمَ تعالى عَمَل الصالحات 
بَيُنها في هذه الآية» فُنَص على 
مها رمن إقامة الصلاة وإيتاءُ 
الزكاة؛ وعم بطاعة الرسول لأنها 
مر ا و هدلت » 

*: في حقكم ومعتقدكم. 

ثم أنحى القول على الكفرة بأن نبّه 
0 
عذاب الله تعالى. وقرأ جتمهور 
السبعة: «لا تبن بالتاءٍ على 
المخاطبة للنبي له وقرأها 
الحسن بن أبي الحسن بفتح السين» 
وقرأحمزة. وابن عامر: ظلة 
يَحْسَبَنٌ» بالياءء قال آم عل : 
وذلك يحتمل وجْهيّن: أحدهما أن 
يكون التقدير: لا يحسبن محمد. 
والآخر أن يسند الفعل إلى الذين 
كفروا والمفعول أنفسهمء وأَعْجَرٌ 
الرجلٌ إذا ذهب في الأرض فلم يُقْدر 
عليهء ثم أخبر بأن مأواهم النارء 
. وأنها بئس الخاتمة والمصير. 
69 تفسير قوله عزٍّ وجل: 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
دان مَلَكَْ يمدي © يُراد به الرجال 


حمون 


خاصةً؛ وقال أبو عبدالرحمن 
السُلّمي: يرادُ به النساءً خاصةً» 
وسبيل الرجال أن يستأذنوا في كل 
وقت. وحكى الزهراوي عن ابن 
عدر زفي :الله عنهها بجر رقبل! 
الرجال والنساءً كلهم مرادٌ» ورجّحه 
الطبري. وقرأ جمهور الناس: 
وَكمم بضماللامء قرا 
الحسن بن أبي الحسن: «الخلم» 
بسكون اللام»ء وكان أبو عمرو 
وهذه الآية مُحْكمَةٌ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تركها الناس» 
وكذلك تَرَكَ الناسٌ قوله تعالى: ظإنَّ 
أحصَرَمَكٌْ ِندَ امه دم 24 فأبى 
الناس إلا أن الأكرم هو الآنسب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه العبارة بترك الناس إِغُلاظ 
وزجرٌء إذ لم تُلْتَرْمٍ حق الالتزام» 
وإلا فما قال الله تعالى هو المعتقد 
في ذلك عند العلماءٍ المكترب في 
تواليفهم. ٠‏ أعني أن الكرم التقرى» 
وأما أمر الاستئذان فإن تغيير المباني 
والحجب أعديت عو كير من 
لاستئذان؛ وصيرته على حدٌ آخر. 
وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع 
النوم؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان 
العمل بهذه الآية واجباً إذ كانوا لا 
قلق ل أيراك» ونوها دك سال 
لعاد الوجوب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهي الآن واجبة في كثير من مساكن 
المسلمين في البوادي والصحارى 
ونحوها. 

ومعنى الآية عند جماعة من العلماء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن الله تعالى أَدْبِ عباده بأن يكون 
العبيدٌ ‏ إِذْ لا بال لهم والأطفال 
الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عقلوا 
معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الات 
الثلاثئة» وهي الأوقات التي تقتضي 
عادةٌ الناس الانكشاف فيها وملازمة 
النُعري في المضاجع» وهي: عند 
الصباح لأن الناس في ذلك الوقت 
عراة في مضاجعهم؛ وقد ينكشف 
النائمء فمن مشى ودخل وخرج 
فحكمه أن يستأذن لثلا يطلع على ما 
يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة 
وهي الظهيرة ‏ لأن النهار يظهر فيها 
إذا عَلاً واشتد حرّهء وبعد العشاء 
لآنه وقت التعري للنوم والتبدّل 
للفراش» وأما في غير هذه الأوقات 
التي هي عورة» أي ذات انكشاف» 
فالعرف من الناس:التحظ والكسين 
فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير 
إذن؛ إذ هم طورّافون يمضون 
ويجدوة لجف الفادن كذ من 
ذلك. وقرأابن أبى عبلة: 
ٍِطْوَافِينَ4 بالياء» وقال الحسن: إذا 
أبات الرجلٌ خادمه معه فلا استئذان 
عليه ولا في هذه الأوقات الثلاثة. 
وقوله تعالى: «َبَنْصَكُم عَل بَنَمْنّ» 
بدل من قوله: ا 
مرب نصب على الظرف لأنهم لم 
يُؤْمَروا بالاستئذان ثلاثاء إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فالظرفية 
في تلت » بين . 
وقرأأجمهور السبعة: تلت 
ع4 برفع طتَلَ. وهذا على 
الابتداء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: طنَلآتَ 


سورة النورء الآيات: 9ه - 51١‏ 


عَوْرَاتِ4 بنصب طثَلآتٌ4. وهذه 
على البدل من الظرف في قوله: 
طِنَلَتَ مرت وهذا البدل إنما يصح 
معناه بتقدير: أوقات ثلاث عررات» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. و(عَؤْرات) جمع عورة» وبابه 
د ني 
بفتح العين» 
ذلك وسكنوا العين في المعتل 
كُبَيِضَةٍ وَبَيِضَاتٍ وَجَوْبَةٍ وَجَوْبَاتِ 
ونحوهء. اي إلى اعتلاله 
© © 9 تفسير قوله عر وجل: 
المعنى 7 الأطفال أمروا بالاستئذان 
في الأوقات الثلاثة المذكورة» اخ 
لهم الأمر في غير ذلك من الأوقات 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن 
يكونوا ‏ إذا بلغوا الُلم ‏ على حكم 
الرجال في الاستئذان في كل وقتء 
وهذا بيان من الله عرٌّ وجلٌّ. 
و(القواعد) يريد النساءً اللاتي قد 
أَسْئَنّ وقعدن عن الولدء واحِدَتّهُن 
قاعدء وقال ربيعة: هي هنا التي 
تُسْتقذر من كبرهاء قال غيره: وقد 
تقعد المرأة عن الولد وفيها مُسْتّمتع» 
فلما كان الغالب من النساءٍ أن ذوات 
هذا السن لا مذهب للرجال فيهن 
أبيح هن ما لم يبح لغيرهن» 9 
عنهن كلفة التحفظ المتعب؟؛ إذ علّة 
تبسلا متركيعة ليهو : :قرا أبن 
مسعود: «أن يَضَعْنَ من بْيَابِهِنٌ4. 
وهي قراءة أبيَء وروي عن ابن 
مسعود أيضاً: طبن جَلابِيبِهِنٌ). 
والعرب تقول: «امرأة واضع؛ للتي 
كبرت فوضعت خمارهاء ثم استثنى 
عليهن في وضع الثياب ألا يقصدن 


كَجَفْئَة وَجَفْنَاتِ ونحو 


سن 

















به التبرج وإبداءً الزينة» 
فرْبٌ عجوز يبدو منها 0 
الحرص على أن يظهر لها 
جمال ونحو هذا مماهو 2 
أقبح الأشياء وأبعده عن 
الح . 

والعْبَوُج طلب الْبُدُوٌ 
والظهور؛ ومنه: (بروج 
مشيدة). وأصل ذلك 






200-07 


عرمع 


:| من بيوت 
2 










١‏ 0 ا لط يبوت ١‏ تِ 
عزو الممنا ورا رازه :]| أوسبوت [خود ا ١‏ تِ أخوات 0 وسيوتٍ 01 
0 1 1 د ا جوت عَمَئِحكم أويويت أ حو ا 
والذي أبيح وضعه لهذه أ رد كليس لد عائلصكش رتصافعة ا 
الصنيفة الجلبابٌ الذي 0 عا تأ كا 
فرق الخمار والرداعء قاله ١‏ 2 -- 10 2010 6 سوا 
“اجميعا 00 ب ؛ 
أن ١‏ 6 وأبهء 0 2 ١‏ 
0 مسعود0 وابن جبير ١‏ فَكتدسداء يَسكا كاك 4 
وغيرهما. 22 لديم مَلّححُمْ تَسْقِدت تَمْقِلُيت 4 0 
زى ال أن مكف 1 مهاف : 
دم ذكر تعالى ل تحفظ 0 ا 











الجميع منهن و استعفافهن 
عن وضع الثياب والتزامهن ما يلتزمه 
الشباب من السترء أفضل لهن 
وخْيْرٌء وقرأابن مسعود: لوَأَنْ 
يَتَمَفْفْنَ4 بغير سين» ثم ذكر تعالى 
أنه سميع لما يقول كل قائل وقائلة» 


| عليم بمقصد كل أحد في قوله» وفي 


هاتين الصفتين توعد وتحذيرء والله 
الموفق للصواب برحمته. 

© تفسير قوله عزّ وجل: 
اختلف الناسٌ في المعنى الذي 
رفع الله فيه الحرج عن الأصئاف 
الثلاثة ؛ فظاهر الآية وأمر الشريعة أن 
الجرخ مرف عديعافن كل ها 
يضطرهم إليه العذرء وتقتضي نيتهم 
الإتيان فيه بالأكمل» ويقتضي العذر 
أن يقع منهم الأنقصءٍ فالحرج 
مرفوع عنهم في هذا. فأما ما قال 
الناس في الحرج هناء فقال ابن 
زيد: هو الحرج في الغزوء أي : لا 


7 ورا السك شتت تتزاط 
ب الى نيلو لكي نكم 0 
0 ا ألولجين ا 
كلاه عَليهِرك ناح أن بضغ ْ 
9 و تيه 5 
1 يع علي الاين حر ولعلَ الف 5 
: رع ولام لآ كع رلا الح ]أل 78 ". 
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معنى 7 من الأ 


وقالت فرقة: الآية كلها في معنى 
المطاعم. قالت: وكانت العرب 
الآكل مع أهل الأعذار» فبعضهم 
كان يفعل ذلك تقذراً لجَوّلان اليد 
من الأعمى» ولاْبساط الجلسة من 
الأعرج ء ولرائحة المريض وعلاته: 
وهي أخلاق جاهلية وَكِبْرء فنزلت 
الآية مؤدبة» وبعضهم كان يفعل ذلك 
تحرجاً من غير أهل الأعذار إذ هم 
مقصرون في الأكل عن درجة 
الأصحاى لعدم الرؤية في الأعمى. 
وللعجز عن المزاحمة ني الأعرج» 
ولغنعف المريضء فنزلت الآية في 
إباحة الأكل معهم؛ وقال ابن عباس 








سورة النور. الآية: 5١‏ 


الزهراوي: إن أهل هذه الأعذار 
تحرجوا في الأكل مع الناس لأجل 
عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم. 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
أيضاً: الآية من أولها إلى آخرها إنما 
نزلت بسيب أن الئاس لما نزلت: 
زلا مَأَكنوَا نولم ينم بالبتطل » 
قالوا: لامال أعز من الطعامء 
وتحوّجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاءٍ 
فيغبنهم في الأكل فيقع في أكل المال 
بالباطل» وكذلك تحرجوا عن أكل 
طعام القرابات لذلك» فنزلت الآية 
مبيحة جميع هذه المطاعمء ومُبَيَْة 
أن تلك إنما هي في التعدّي والقمار 
ا ا ل 0 
والغيرُ كارهء أو بصفة فاسدة ونحوه. 
وقال عُبَيْداللْه بن عَبْداللهُ بن عتبة بن 
مسعود: قوله فى الأصناف الثلاثة 
إنجامزم ميت أن الناس كانوا إذا 
نهضوا إلى الغزو وخَلّفوا أمل العذر 
في منازلهم وأموالهم» فكان أهل 
العذر يتجنبون أكل مال الغائب» 
فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة 
من طعام الغائب إذا كان الغائب قد 
بنى على ذلك . 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل 
العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً 
ذهب بهم إلى بيت قرابته» فتحرّج 
أهل الأعذار من ذلك فنزلت الآية. 
وذكر الله تعالى بيوت القرابات 
وسقط منها بيوت الأبناء» فقال 
المفسرون: ذلك داخل في قوله 
تعالى: 9يَنْ يُرْنِكْمْ4؛ لأن بيت 
ابن الرجل بيته. وقرأ طلحة بن 
مصرف 9إِمهَاتَكُمْ4 بكسر الهمزة. 
وقوله تعالى: أو ما مَلَسَكَيْر 


نفك 


مكامة # يعي مالخزتم اسار دي 
قبضتكمء فعُظمه ما ملكه الرجل في 
بيته وتحت غلقه» وذلك هو تأويل 
الضحاك ومجاهدء وعند جمهور 
المفسرين يدخل في الآية الوكلاءٌ 
والعبيد والأجراة بالمعروف. وقراأ 
جمهور الناس: «#ناحكثر » بفتح 
الميم واللام» وقرأ سعيد بن جُبير: 
«مُلْكْتُْ4 بضم الميم وكسر اللام 
وشدهاء وقرأجمهور الناس: 
ناه 4» وقرأ سعيد بن جبير: 
لِمَفَاتِيحَهُ» بياءِ بين التاء والحاء؛ 
الأولى على جمع مَفْمح» والثانية 
على جمع مِفْتَاحَء وقرأ قتادة: 
وقَرَن تعالى في هذه الآية الصّديق 
بالقرابة المحضة الوَكيدّة؛ لأن قرب 
المودة لصيقء قال معمر: قلت 
لقعادة: ألا أشربُ من هذا الحُبٌ؟ 
فقال: أنت لي صديق فماهذا 
الاستثئذان؟ قالابن عباس 
رضي الله عنهما في كتاب النقاش: 
الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى 
في استغاثة الجهنٌّميّين: 9نَمَا لا من 
سنن 8# إلا صرق حم 44. 
وقوله تعالى: #إّنىن عَيِحكم 
جْمَاعٌ أن تأكاوا جَيِيمًا أَر أَشْتَانا» 
رَد دُلمذهب 20 كانت 
لا تأكل أفراداً البَنهّه قاله الطبري» 
ومن ذلك قول بعض الشعراء : 
إِذَا ما صَئَعْتٍ الرَّادَ فَالْتَمِسِي لَهُ 
أكيلا فَإِني لنت آكُلَهُ وَخْدِي 
وكان بعض العرب إذا كان له 
ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع 
ضيفهء فنزلت هله الآية مُبَيّنة سُنةَ 


الأكلء ومُذْمِبَةَ كل ما خالفها من 
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سنّة العرب» ومبيحة ة من أكل المنفرد 
ما كان عند العرب محرماًء نَحَتْ به 
نحو كرم الخُلُّقَ فأفرطت في إلزامه, 
وإن إحضار الأكيل لحسنٌّ ولكن يألا 
يحرم الانفراد . 
وقال بعض أهل العلم: هذه الآية 
منسوخة بقوله جه : (إِنَّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام»: وبقوله 
تعالى: ل تَدْغْلوا يونا غير 
ُوْنِصكُمْ حَق تنكأنئأ4 الآبةء 
وبقوله وَيِلٍ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنه: «لا يَحُْلبَن أَحَد 
ماشية أحد إلا بإذنه» الحديث . 
ثم ختم الله تعالى الآية بتَبِْينِهِ سَئّة 
السلام في البيوت» واختلف الناس 
في أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم 
ا أراد المساجدء والمعنى: 
سلّموا على من فيها من صنفكم» 
فهذاكماقال: طلْمَّدٌ ْم 
شولك ين أَشْيِكُمع. فإنذالم 
يكن في المساجد أحد فالسلام أن 
يقولالمرءٌ : السلام على 
رسول الله. وقيل: يقول: السلام 
عليكم. يريد الملائكة» ثم يقول: 
السلام علينا وعلى عبد الله 
الصالحين. وقوله تعالى : «ييَده 
مصدرء ووصفها بالبركة لأن فيها 
الدعاءً واستجلاب مودة المسلم 
عليهء والكاف من قوله تعالى: 
« كَديكَ» كاف تشبيه.» وَ(ذَلِكَ) 
إشارة إلى هذه السكن» أي : كهذا 
الذي وصف بطر تين الآيات 
لعلكم تعقلونها وتعملون بها. 


وقال بعض الناس في هذه الآية: 
إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي م 
يه الناس» وهي المتقدمة في 
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السّورة» فإذا كان الإذن محجوراً 
فالطعام أحرى» وكذلك فرضت فرقة 
نسخاً بينها وبين قوله تعالى: «وَلًا 
تَأَكُوَأ تولك يَبتَمْ بالطل > . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنسخ لا يتصور في شيء من هذه 
الآيات؛ بل هي كلها محكمة:ء أما 
قو تعالى : طلا تأكوا أتؤلم يم 

لبَطِلٍ # ففي التعدي والخدع والغرر 
واللهو والقمار ونحوهء وأما هذه 
الآية نبي إباحة طعام هذه الأصناف 
التي يس اه استباحة طعامها على هذه 
الصفةء وأما آية الإذن فعِلَّةٌ إيجاب 
الاستئذان خوف الكشفء فإذا 
استأذن الرجل خوف الكشفة دوخلة 
المنزل بالوجه المباح صم له بعد 
ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» 
وليس يكون في الآيات نسخٌ» 
فتأمله . 

تفسير قوله عز وجل : 

لإِنمَا في هذه الآية ية للحصرء 
اقتضى ذلك المعنى؛ ؛ لأنه لا يتم 
إيمانٌ إلأ بأن يؤمن المرءٌ بالله 
ول : ونَأن يكون من الرشول 
سامعاً غير معئت في أن يكون 
الرسول كه يريد أمراً فيريد هو 
إفساده بزواله في وقت الجمع ونحو 
ذلك. 

و(الأمر الجامع) يُراد به ما للإمام 
حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة 
مصلحة؛ فأدب الإسلام اللاز ام في 
ذلك إذا كان الأمر حاضراً أذ 
يذهب د لعذر إل بإذنهء فإذا 
ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السيك» 
والإمام الذي يُرتقب إذنه في هذه 
الآية هو إِمامٌ الإمرة. وقال مكحول» 


/ لضرورةء وكان المنافقون يذهبون 


انفضا 


والزهراوي: الجمعة من 0 
الصلاة ينبغى أن يُستأذن 
إذا قدمه إمامٌ الإمرة إذا 
كان يرى المستأذن» 
على استنذان إمام الصلاةء 

وروي أن هرم بن حبان ١‏ 


:| سارب 


هع 





كان يخطب. فقام رجل |- 
فوضع يده على أنفهء 
وأشار إلى هرم بالاستئذان 
فأذن لهء فلماتُضيت 
الصلاة كشف عن أمره أنه )”" 


يرو 
إنما ذهب لغير ضرورة» [/ 


فقال هرم: النّهم أخر 
رجال السوء لزمان السوء. 
وظاهر الآية إِنّما يقتضي 
أن يُستأذن أمير الإمرة الذي هر في 
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مقعد النبوة؟ فإنه ربما كان له رأي 


في حبس ذلك الرجل لأمر مون 
الدين» فأما إمام الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزءٍ من 
أجزاء الدين للذي هو في مقعد 
النبوة . 
ثم أمر تبارك وتعالى نبيه كَل أن 
يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم 
الذين يشاءٌ . 
وروي أن هذه الآية نزلت في وقت 
وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن 


الذين لا يستأذنون عن ا 
للمؤمن الذي لا تذدعوه ضرورة إلى 
حبسهغ) وهوق الذي يشاءً, ثم أمره 


لكأم رجاو رهبا ويف فون السَجَفِوْئَكَ 0 
:ل انيقب يِئَهِوَرَسُْولدْقإِدَاسْسَتَدَوْكَ ذا 
إيتض كأبهم ألَس هنك نه 3 متعيرهم ا 
! الدع فُور بط 
> 
4 يتسللورتم 
أشيبه م نمداب غ2 الاإكي | 
'"|مَافِأَلسَمنوتِ د ألا فَديدكمم 
١‏ ببتوس إل وكش يما عبار 





ل يهم 


4 ىا ملسمو وَالارضِولرذوَكدََل 3 
سرك فلمك ولوس 
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يي يي ل سي حي 1 
تب را 


0-00 


موت لذن انوأ ورَسُولم لَه ا : 


م سة © لَجماخصاء الولو : 

مه و اسع داه 3 3 
ُ بِعصامل نيتاه اليرت 2 
ا ره ٍ) 


م4 


مرسوصس |2 


عليد ووم 71 


: 0 00 


أت مَك 








قار 














كرعس ل مه مم 


مال 
زِعسَرَلَ ليان عل عبدو لكوي لامي زرا أل 


مه « نه امس 


ا يي 


عنمتو قير | 
1_0 
بالاستغفار لصنفي المؤمتين» 00 
له ومن لم يُؤذن لله. وفي ذلك 
تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم. 

© - 69 تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية مخاطبة لجميع معاصري 
رسول الله يلوه وأمرهم الله تعالى 
ألا يجعلوا مخاطبة رسول الله يِه 
في النداء كمخاطبة بعضهم لبعض» 
فإن سيرتهم كانت التداعي بالأسماءء 
وعلى غاية البداوة وقلة الاهتمام» 
فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وني 
غيرها أن يدعوا رسول الله يل 
بأشرف أسمائه» وذلك هو مقتضى 
التوقير والتعزيرء فالمبتغى في الدعاءٍ 
أن يقول: يارسول الله ويكون 
ذلك بتوقير وخفض صوت وبرء 
وألا يجري ذلك على عادتهم بعضهم 
لبعض » قاله مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


معو 
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عو 2 مدوو 


دمع ءه 


أرب سا سعد ل سوك دو بم سمه 
ولا يلكو لانفسه ضرا ولا تفْعاولَارٍ : 
ولت سس سدس عع عر 
ولاحيؤة ولانشورا. 


سو رم 


و 


لس ماع 


دس ساو 





32 خمديد خر عير 
0-1 
00 
5 اروم م س 


ا 000 
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ري ظادة عع 


1 


0 


يم روم 


20 
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اس سس ل 


م 
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سبلا #2 يرك أزّمرنكَآء جع لَك أ 


لس و ممم مر 


2 


و 
- 


2 


:00ب >ة 
المعنى في هذه الآية إنما هو: لا 
نموا دعاء الزسترل عليكم كذعاء 
بعضكم على بعض» أي : دعاؤه 
عليكم مجاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولفظ الآية يدفع هذا المعنى» 
والأول أصح . 

ثم أخبرهم الله تعالى أن المتسَلّلين 
منهم لواذاً قد علمهمء واللواذ: 
الرَّوّغْانَ والمخالفة» وهو مصدر 
«لارَذة وليس بمصدر «لاذً؛؛ لأنه 
كان يقال له: «لِيَاذَاى ذكره الزجاج 
وغيره . 





ال 


: 
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6 
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ثم أمرهم بالحذر من عذاب الله 
تعالى ونقمته إذا خالفوا عن أمرهء 
وقوله تعالى: ليَِالِمُنَ عَنْ أمررء» 
معناه: يقع خلافهم بعد أمرهء وهذا 
كما تقول: كان المطر عن ريح» 
«وَعَنْ؛ هي لِمَا عَذَا الشيء. و(الفتنة) 


عر ع 


و من دونيدءالهة لاحخلقورتب شتماوهمخلمون 
200 


وَمَالَلَدينَكفرَاإِنَ مدا لفك | 


أصره مس ور م 7 
5 أفترينه وأعانهعلَكه قوم !حرو فَقَدَْاءُو ظلماوزودا 


:0 يلانيب أصْتبعَاكووَشل 
مكرك ويلا 2 رار يِسَلمْلدِرَ ١‏ 
ف اموت وَالار ضِإِنَهْ حكاد عايج لا وكالوا أب 
"١‏ أمَالِسَدَ لأس لطم دَوينهِو ف الاتاق |1" 


1 2200 - 0 5 23 2 
إتوكز اربكووله. جتذيااكر منهعاوقال 20 
ألطدسُورس إن تيو لاوجلا سوا (2) أنظز | 
كيت صَرَبوا لك الْأَمَئان سضَوا فلا ينتطِيمنَ 1 


لع عت ون تعس > ع مع سه 0 
نت رمن صنهَا تهت روجع ل َك فْصريا 2 )بل ١‏ 


كا 
2 





5 في هذا الموضع: الاختبار 
©) والرزايا في الدنياء أو 
٠‏ بالتعدابعالالسم تي 
الآخرة» ولا بد للمنافقين 


مون موك 
50 1 


050 


وقوله تعالى: «آلة إنّ» 
استفتح الكلام وأخبر 
أن الله تعالى له مافي 


لاله نآك يكز مَعَدْمَزِر © أزياق 5 السموات والأرض يلكا 


: ولق ثم أخبرهم أنه قد 
5 علم ما آهل السماءٍ 
7 .1 هل ُ 
0 والأرض علي وخص 
بالذكر منهم المخاطبين 
لأن ذلك موضع الحجة 
١‏ عليهمء. وهم به أعنى. 
8| وقوله: «ويوم برحغرس » 

يجوز أن يكون معمولا 
لقوله: «يَمْكَمُ4. ويجوز أن يكون 
التقدير : والعلم الظاهر لكم ‏ أو نحو 
هذا يَوْمَء فيكون النصب على 
الظرف. وقرأالجمهور: 
يَحَعُون » بضم الياء وفتح الجيم» 


2 1 
من ذلك ييا 








وقرأ ب يحيى بن يَعْمَر وابسن أبي 
بتفح الياء وكسر الجيم. 

وقال عقبة بن عامر الجهني: رأيت 
النبي كَلدِ يقرأ هذه الآية خاتمة الور 
فقال: «واللهُ بكلّ شيءٍ بَصِيرٌ». 
وباقي الآية بَيْنّ. 

كمل تفسير سورة النور والحمد لله 
رب العالمين. وبذلك ينتهى الحزءٌ 
العاشر بفضل الله وعونه؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه 


عد عد 





هذه السورة مكية في قول 
الجمهورء وقال الضحاك: هي 
مدنية» وفيها آيات مكية» قوله: 
رَلنَ ل يتشنت 
حر # الآيات . 
9- وي تفسير قوله عر وجل : 

« تارك وزنه تفاعل» وهو فعل 
مضارع (بارَكَ)ء من البركةء و 
(بَارَك) فاعل من واحدء ومعناه: 
زادّء و«تبَارَكَ» فعل مختصٌ بالله 
تعالى» لم يستعمل في غيرهء ولذلك 
لم يصرف منه مستقبل» ولا اسيم 
فاعلء وهو صفة فعل. أي: كثرت, 
بركاته» ومن جُجمْلتها إنزال كتابه 
الذي هو الفُرقان بين الح والباطل؛ 
وصدر هذه الآية إنما هو ردٌ على 
مقالات كانت لقريش» فمن جتئلتها 
قولهم: «إن القرآن افتراه محمدء 
وإنه ليس من عند الله»» فهو رد على 
هذ المقاللات. 

وقر أ الجمهور: «اعل عبد وقرأ 
عبدالله بن الزبير: ظطعَلَى عِبَادِوب) 
والضمير في قوله: « لِحَكون» 
يحتمل أن يكون لمحمد يله وهو 
عيده العذكورء وهذا تاريل ابن وين 
ويحتمل أن يكون للقرآن» وأما على 
قراءة ابن الزبير فهو للقرآنء لا 
يحتمل غير ذلك إل بِكُرْهء وقوله 
تعالى: «للْلّيت4 عام في كل ' 
إنسي وجني » عاصرّه أو جاءً بعده؛ 
وهذا مؤيد من غير ما موضع من 
الحديث المتواتر وظاهر الايات» 


0 2 


مع الله إلنها 
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و«النذير»: المكدر مدن الشٌّ 
والرسول من عند الله نذيرء وقد 
يكون النذير ليس يرسولء كما روي 
في ذي القرنين» وكما ورد في رُسَّل 
رسول الله كد إلى الجن» فإنهم نذر 
وليسوا يرسل . 

وقوله تعالى: لال لَمٌ ملك 
لسوت وَالأرْضٌ 4 الآيةء هي من 
الرّدُ على قريش في قولهم: «إن لله 
شريكاف وفي قولهم: «انخذ 


البنات»» وفي قولهم في التلبية: «إلاً 


شريك هو لك». وقوله تعالى: 
جِوَعنَ كل 200031 عام في كل 
مخلوق» وتقديئُ الأشياء هو حدُها 
بالأمكنة والأزمان والمقادير 
والمصلحة والإتقان. 

ثم عقب ذكر هذه الصفات التي 
هي للألوهية بالطعن على قريش في 
اتخاذهم آلهة ليست لهم هذه 
الصفات. فالعقل يعطي أنهم ليسوا 
بألهة . وقوله تعالى : يم ل » 
يحتمل أن يريد: يخلقهم البشر 
بالنحتء. وهذا التأويل أشد إبداءً 
لذتماسة الأصنام» وحلى البغير 
يجوز» ولكن العرب تستعمله.» وهنه 
قول زهير: 

وَلأَنْتَ نَفْرِي مَاخَلَفت وَبَغْ 
وهذامن: خَلَفْتُ الجلد إذا 


عملت فيه رسوماً يقطع عليهاء 
فالمَرِْيُ هو أن يُقَطْم على تلك 


الرسوم؛ وقوله تعالى: ##موتًا ولا . 


حَيهِ 4 يريد: إماتة ولا إحياءًء 
2 -9ه) تفسير ُ عر وجل : 
المزاة يا «الزيت كديا كَمْرُوا» قريش» 


وذلك أن بعضهم قالوا: هذا كذبٌ 
افتراه محمد واختلف الناس في 
الي مجاهد: اتاردالاى 
رضي الله ب أشاروا لخ عند 
كانوا للعرب من الفرس» أحدهم أبو 
فُكَيْهة مولى الحضرميّين» وجبر» 
ويسارء وعدَّاسء ولتبروجع ع ثم 
أخبر الله تعالى نهم ما جاءوا ! إل 
نمأ وزوراء أَي: ما قالوا إلأ بهتاناً 
0 و«الزور»: : تحسين الباطل» 
هذا عرفه» وأصله التحسين مطلقٌ 
ومله قول عمر رضي الله عنه: 
«فأردت أن أقدم ب بيين يدي أبي بكر 
مقدمة كنت زوز تهاة. 


قوله تعالى: «وََلوَا أُسَطِيرٌ 


ريت 4: قال ابن عباس: يعني 


بذلك قول النضر بن الحارث» 
وذلك نهم قالوا: كل ما في القرآن 
من ذكر أساطير الأولين فإنما هو 
بسيب النضر بن الحارث المشهور 
في ذلكء ثم رَمَوَْا محمداً كله بأنه 
اكتَتَبهاء وقرأ طلحة بن مصرف: 
«اكتبها» بضم التاءٍ الأولى وكسر 
الثانية»؛ على معنى: اكَتُيِبَتْ ل 
ذكرها أبو الفتح» وقرأ طلحة: 
«تثلى» بتاء بدل الميم . ثم أمره الله 


تعالى أن يقول: الذي أنزله هو اه 


الذي يعلم سرّ جميع الأشياء ء التي في 
السصوات والأرض» 0 تم أغتلع أنه 
غفور رحيم لِيُرَجَي كل سامع في 
عفوه ورحمته مع التوبة والإنابة» 
والمعنى أن الله غفور رحيم في إبقائه 
على أهل هذه المقالات والكفر 
لعلهم أن يؤمنوا. 


© رد تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 
الضمير في قوله: لَكارأ» 


. لقريشء وذلك أنهم كان لهم مع 


رسول الله يل مجلس مشهودء ذكره 
ابن إسحق في السيرء مضمنه أن 
سادتهم ‏ عتبة وغيره ‏ اجتمعوا معه. 
فقالوا: يا محمدء إن كنت تحب 
الرياسة وَلَيْكَاكَ عليناء وإن كنت تُحب 
الغا مما للك من أمرالقا:::. لما 
أَبَى رسول الله تكله رجغوا في باب 
الاحتجاج عليه» وقالوا له: ما بالك 
- وأنت رسول من الله كل 
الطعامء وتقف بالأسواق تريد 
التماس الرزق؟ أي: من كان 
رسول الله مستغن عن جميع ذلك» 
ثم قالوا له: سل ريّك أن يُنزل معك 
مَلَّكاً يُنْذْر معك. أو يُلقى إليك 
كنرٌ ُنفق منهء أو يرّدُ لك جبال 
مكة ذهبآء أو ثُزَالُ الجبال ويكون 
مكانها جنات تطرد فيها المياهء 
وأشاعوا هذه المحاجّة» فنزلت هذه 
الآية. 

وكتبت اللام مفردة من قولهم: 
هَالٍ مدا » إِما لأن مُمْلي المصحف 
قطع لفظه فاتّبعه الكاتب؛ وَإِمّا لأنهم 


١‏ رأَوا أن حرف الجر بإنهاء الاتصال» 


نحو مِنْء وفي» وعَنْ» وعَلَى. وقراً 
ابن كثيرء وناقع. وأبو خمود؛ 
وعاصمء وابن عامر: لِيَأَكُلُ 

ينها » بالياءء وقشراً حمزرةة» 
والكسائي: <تأكل» بالنون» وهي 
قراءةة اين وثاب. وابن مصرّفء 
أعقبر تعالى 
عنهم ‏ وَهُّمْ الظالمون الذين أشير 
إليهم ‏ أنهم قالوا حين يَقِسوا من 
محمد ككل : «إن تَلْيعُونَ إلا رعلا 


وسليمان بن مهران. ثم 
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تَسْحُرنا4» يجوز أن يكون من السّخْر 
وهي الرئة» فكانهم ذهبوا إلى 
تحقيرف أي: رجل منكم في 
الخلقة؛ ذكره مكي وغيره. ثم 
نبّهه الله تعالى مسليا عن مقالتهم 
فقال: ظأنظر مِفَ صَرَبُوا لَك امال 
تَصَثْْ4. أي: أخطئوا الطريق فلا 
يجدون سبيلاً لهداية» ولا يطيقونه 
لالتباسهم بضدّه من الضلال. 


وقوله تعالى: برك ألرَى» الآية 

رجوع بأمون محمد كَيه إلى الله 
أي : هذه جهتكء لا هؤلاءٍ الصَالُون 
في أمرك» والإشارة ب دَلِك» ‏ قال 
مجاهد: هي إلى ما ذكروه ني 
الّقاش من الكنز والجنة في الدنياء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي إلى أكله الطعام ومشيه في 
الأسواق» قال الطبري: والأول 
أظهر . 


فوا مَكَدَا عفرن موه لك نبوا | 
لاتدعوا بوم شبودا وبِحِداوََدْعُوأتْبُورًا كيرا لوقل 1 
كنك ج أنعكةالقايائق تود النتقيس ات اه 
وميا © لم فيهامائكاتوت خَلِين |' 
كَاسعَلرَيْكوَعْدَامسُولا (©) وَيَوءيَحَسْرهُمْ وما 
: نم أْضْلمعيسادى 1 
؟ مَتوْكك أمَهْمَْصئُواالتبِلَ © دَالوأسبَحتك مَاكن |4 
:يل كَآلتحدَي مركي أية وي كتنتهز 1 
وص هْمَحقَ مو لؤْصخروناقويابونا 
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قال القاضي أبو محمد 
رحجمه الله : لأن التأويل 
والقصور التي في 
| هذه الآية ‏ وهو تأويل 
| التعلبي وغيره ‏ يَرُدْه قوله 
8 بعد ذلك: #بل كَدَبوا 


وو 





( يلَاءَةِه. والكل 
محتمل . 

وقرأعاصمٌ في رواية 
ابيا بكر وسفض اوناع ؛ 
وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي: «وتجمّل» 
بالجزم. على العطف على 
| موضع الجواب في قوله: 
© جَمَلٌ»؛ لأن التقدير: 
إن يشأ يجعل؛ وقرأ أبو 
بكر عن عاصم أيضاًء وابن كثير» 
وابن عامر: طوَيَجَمَلٌ) بالرفع 
والاستئناف» وهي قراءة مجاهدء 
ووجهّه العطفٌ على المعنى في 
قوله: ظجَمَلَ4؛ لأن جواب الشرط 
هو موضع استئنافء ألا ترى أن 
الجمل من الابتداء والخبر قد تقع 
موقع جواب الشرط؟ وقرأ عبدالله بن 
موسى» وطلحةٌ بن سليمان: 
<وَيَجْعَلَ بالنصب, وهي على 
تقدير (أن) في صدر الكلام» قال أبو 
الفتح: هي على جواب الجزاى 
قالوا وهي قراءةة ضعيفة» وأدغم 
الأعرج <جَمَلْ لَك وؤِبَتجمل أك» 
وروي ذلك عن ابن محيصن. 

و «القصور»: البيوت المبنية 
الجدران». قاله مجاهد وغيرفء 
فكانت العرب تُسمْى ما كان من 
الشّعر والصوف والقصب بيثاء 


000000 
صرفاولا 


0 














وتُسمّى ما كان بالجدران قصراً؛ لأنه 
تصن على الداخليق: 

9 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
مشَيّك في الأسواق. بل إنهم كفرة 
لا يفهمون الحقء فقوله: #بل» نَرْكُ 
لنفس اللّفظ المتقدم لا لمعناه» على 
ما تقتضيه ابَل» فى مشهور.معناهاء 
لِرَعْمَدَنا»: جعَلْئَا مُعَذّاء والعمَادُ: 
مَا يُعَدُ من الأشيايء و«السَّعيهُ؛: طَبَقُ 
من أطباق جهنم . 

وقوله تعالى: «#إدًا َأَنْهُم » يريد: 
جهنم؛ إذ اقتضاها لفظ «السعير'» 
ولفظ [رَأَنْهُمْ] يحعمل الحقيقة» 
ويحتمل المجاز على معنى: صارت 
منهم قذر ما يرى الرائي من البعد. 
إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة 
في هذاء ذَكَره الطبريء وهو أن 
رسول الله يه قال: «من كذب علئ 
متعمداً فَلْيََبَوأْ مقعده من النار بين 
عيني جهنم" فقيل: يا رسول الله 
أرَلجهنم عينان؟ فقال: «اقرءوا إن 
شئعم: #إذًا بََنّهُم ين مَكَانْ بصي 
وروي في بعض الآثار أن البعد الذي 
تراهم منه مسيرة سنة؛ وروي أنه 
مستيرة مساك إسنة : 


مص سمل عل يل 


وقوله تعالى: ##سيعوأ ها تنيظًا 


َدَفِما» لفظ فيه تجوّزء وذلك أن 
التَّعْيُظ لا يُسمعء وإنما المسموع 
أصوات دالة على التّمْيْظ وهي ولا 
شك احتداماتٌ في الار كالذي يسمع 
في نار الدّنياء فَتِسْبَةُ هذا المسموع 
الذي في الدنيا من ذلك نِسْبَةُ 
الإحراق من الإحراق؛ وهي سبعون 
در كما ور في الصحيح. 


و«الرّفير»: صوتٌ ممدود كصوت 
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الحمار المرجع في نهيقه. قال 
الئّقاش: الزّفير: صوت الحمار عند 
نهيقهء وقال عبيد بن عمير: إن 
جهنم لعَزفر زثرة لا يبِقّى ملّك 
ولا نبئ إلا خَرٌ ترعد فرائصه . 

و «المكان الضَّيّق» فيها هو مقصد 
إلى التضييق عليهم من المكان في 
النارء» وذلك نوع من التعذيب» قال 
عليه الصلاة والسلام: «(إِنّهم 
ليُكرهون في الثّار كما يُكره الوتد في 
الحائطي» أي : يدخلون كرهاً وعنفاًء 
تُضيّقَ عليهم كما يُضيّى الرْجٍ على 

ا 3 

الرمح» وقرأ ابن كثير» وعبيد عن 
أبي عمرو: طضَيقاً» بتخفيف الياىء 


والباقون يُششددون. 


ومعنى لفقي مربوطً بعضهم 
إلى بعضء ورُوي أن ذلك بسلاسل 
من نارء والقرينان من الثيران: ما 
شُرنا بحبل للحرثء ومنه قول 
الشاعر : 


ذالم ير حَبِل القريكينٍ بالئوى 
وقرأً أبو شيبة المهري صاحب 
معاذ بسن جبل رضي الله عنه: 
لمُقَرْنُونَ» بالسواوء وهي قراءة 
شاذة. والوجه قراءَة الناس» 00 
نبوا مصدرء وليس بالمدعُوٌ 
ومفعول «ُعُوا4 محذوف» تقديره: 
دعَرًا من لا يُجيبهم» ونحو هذا من 
التقديرات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يكون النُور هو المدعُر 
كما يدعى الحسرة والويل» وهالبُورُ 


مفظنا 


الويل» وقال الضحاك: هو الهلاك» 
وه قول ابن الزبعري: 
ِذْ أَجَارِي الشَيْطَانَ في سَئَن الم 
2 وَمَنْمالَمَيْلَهُمُفْبُورٌ 
وقوله: طلا نم4 إلى آخر الآبة 
معناه: يقال لهم على معنى الدُوبيخ 
والإعلام بأنهم مخلدون: لا تقتصر 
على حُزْنَ واحدء بل احزنوا كثيراً؛ 
لأنكم أهلّ لذلك. 
© - 9 تفسير قوله ع وجلّ: 
المعنى : قل يا محمد لهؤلاء الكفرة 


الذين هم بسبيل مصير هذه الأحوال 


من النار: ظألِلك حَيرٌ َم جَنَّدٌ 
لْخُْرِ4؟ وذلك على جهة التوقيف 
والتوبيخ» ومن حيث كان الكلام 
استفهاماً جاز فيه مجِيءٌ لفظة 
لأن المُوقِف جائز له أن يُوقف 
مُحاوره على ما يشاءً ليرى هل يجيبه 
سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين 
لا اشتراك بينهما في المعنى الذي فيه 
تفضيل إذا كان الكلام خبراً؛ لأن فيه 
مخالفة» وأما إذا كان استفهاما فذلك 
سائغ . 

وقيل: الإشارة بقوله: طدَلِكَ» إلى 
الجنئّات التي تجري من تحتها 
الأنهارٌ وإلى القصور التي 9 قوله 
تعالى : تارك الى إن كه جَعَلَ 
لكك وهذا على أن يكون الجَغْلٌ 
في الدنياء وقيل: الإشارة بقوله: 
جذلك »> إلى الكنز والبجنة اللتين ذكر 
الكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه لله : 
والأصحٌ أن الإشارة بقوله: جلك »4 
إلى النار كما شرحنا آنفاً. 
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0 الآية مَن 
تَقى الشّرك» فإنه داخل و فى الوعدء 
كه 
تقوى المعاصي . 
وقوله تعالى: ظوَعْدًا مسولا » 
يحتمل معتيين : أحدهما - وهو قول 
ابن عباس» وابن زيد أنه مسئولٌ 
لأن المؤمنين سألوه أو يسألونه. 
وروي أن الملائكة سألت الله تعالى 
3 تنعيم المتقين فوعدهم يذلك» قال 
محمد بن كعب: هو قول الملائكة» 
وتلا ٍوََسِلهُم جَنّتِ عَذْنٍ أل 
وَعَدنّهُمْ 4 والمعنى الثاني ذكره 
الطبريٌ عن يعض أهل العربية: أن 
يريد وعداً واجباً قد حتمهء فهو 
لذلك مُعَدٌ أن يُسأل ويُقْنَضْىء وليس 
يتضمن هذا التأويل أن أحداً سأل 
الوعد المذكور. 
9© 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: واذكر يومٌ» والضمير في 
«شرهر م4 للكفارء وقوله تعالى : 
ؤِرَمًا يَمْبْدُوتَ4» يريد به كل شيءٍ 
عُبد من دون الله فغلب العبارة عما 
لايعقل من الأوثان لأنها كانت 
الأغلب وقت المخاطبة. 
وقرأ ابن كثيرء وعاصم ‏ في رواية 
حفص -. والأعرج. وأبو جعفر: 
لِيَحْسُيْهُمْ © ِفَمَقُولُ» بالياء فيهماء 
وقراً ابن عامر بالنون فيهماء وهر 
قراةة الحسن» ولالين: وعاصم 
أيضاًء وقراً نافع : لِنُخْشُْرَّفم» 
بالنون طفَمَقُولُ» بالياءء وفي قراءة 
عبدالله: (ِرََا يَْبْدونَ مِنْ دُونِئَا4» 
وقراً الأعرج: لِتَحَْكِرَمُ هُم» بكسر 
الشّين» وهي قليلة في الاستعمال 
قوية في القياس؛ لأن (يَفْعِلُ) بكسر 
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العين في المتعدي أقيس من (يفمل) 
بضم العين. 

وهذه الآية تتضمن الخير على 
أن الله تعالى يوبّخ الكفار في 
القيامة بأن موقف المعبودين على 
هذا المعنى؛ ليقع الجواب بِالتَبَري 


من الذنب فيقع الخزي على ٠‏ 


الكافرين . 

واختلف الناس في المُوقَفِ 
المُجِيبٍ في هذه الآية ‏ فقال جمهور 
المفسشرين: هو كل من ظُلم بأن عُبد 
ممن يعقل كالملائكة وعُزّير وعيسى 
وغيرهم؛ وقال الضحاكء وعكرمة: 
المُومَفٌ المجيبٌ: الأصنام التي لا 
تعقل» يقدرها الله تعالى يومئذ على 
هذه المقالة» ويجيء خزْي الكفرة 
لذلك أبلغ . 

وقرأ جمهور الناس: اننيد بفتح 
النون» وذهبوا بالمعنى إلى أنه من 
قول من يَعقَل» وأن هذه الآية بمعنى 
التي في سورة سبأ: وينم يديهم 


يع ُ َل ليك أَهَوْلَخ بيد 
كاواً يعبدون دالوا سبَحَتكَ سْحَدَكَ أنتَ 


لتنا من دونه » وكقول عيسى عليه 
السلام: ما قلت كع إلا ما مركي 
يد6» و«اين وله على هذه 
القراءة ‏ في موضع المفعول به. 

وقرأ أ أبو جعفرء والحسن» وأبو 
الدرداءء وزيد بن ثايتء وشو 
رجاءء ونصر بن علقمة» ومكحول. 
وزيد بن علي.» وحفص بن حميد: 
لننْحَذَ4 بضم النون» وتذهب هذه 
مذهب من يرى أن المُوّف المُحِيبَ 
الأوثان» ويعسف هله القراءة كول 
«ينْ» في قوله: لين أَوَليآه4. 
اعترض بذلك سعيد بن جبير 


١1 


وغيرهء وقال أبو الفتح: هين 
ْله في موضع الحالء ودخلت 
لين» زيادة لمكان النفي المتقدم» 
كما تقول: مااتخذت زيدامن 
وكيل» وقرأ علقمة: «ما ينبغي١‏ 
بسقوط [كَانَ] وثبوتها أمكن في 
المعنى؛ لأنهم أخبروا عن حال 
كانت في الدنياء ووقت الإخبار لا 
عمل فيه . ْ 

وفسّر هذا المجيبٌ ‏ بحسب 
الخلاف فيه - الوجهة في ضلال 
الكفارء كيف وقع؟ وأنه لما 
متّعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية 
وأدَرّها لهم و لأسلانهم الأحقاب 
الطويلة نسوا الذكرء أَيْ : ما ذُكّر به 
النّامنُ على ألسنة الأنبياء . 


و4 معناه: هَلْكىء والبوار: 
الهلاكُ» واختلف في لفظه ‏ فقالت 
فرقة: هي مصدر يوصف به الجمع 
والواحدء ومنه قول ابن الزبعري: 
يَارَسُولَالمَلِيكإِنْلِسَانِي 

رَاقِقٌماءً2 كم 
وقالت فرقة: هي جمع باير»ء وهو 
الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك 
في حكم الهلاكء باشره الهلاك بِعْدُ 
أو لم يباشرء قال الحسن: البايرٌ: 
الذي لا خير فيه. 

وقوله تعالى: ظدَمَّدْ ححَدَومم 4 
الآية» خطاب من الله تبارك وتعالى 
بلا خلاف» فمن قال: (إِنَ المُجِيب 
الأضِنَامٌ» كان.معثى هذه إخباره 
الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم» وفي 
هذا الإخبار خِزْيٌ وتوبيخ» والفرقة 
التي قالت: «إن المُجِيبَ هو 
اللمافكة ؛:وخريو وميس 
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ونحوهم» اختلفت في المخاطب 
بهذه الآية» فقالت طائفة: المخاطب 
الكفار على جهة التوبيخ والتقريع» 
وقالت طائفة: المخاطب هؤلاء 
المعبودون؛ أعلمهم الله تعالى أن 
الكفار بأفعالهم القبيحة قد كذبوا 
بهذه المقالة» وزعموا أن هؤلاء هم 
الأولياءٌ من دون الله تعالى» وقالت 
فرقة : خاطب الله تعالى المؤمنين من 
أمة محمد كله أي : قد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من 
التوحيد والشرع . 
وقرأابن كثيرء وأبو بكر عن 
عاصمء والناس: #لُتُورُت» بالتاء 
من فوق «9يَسْتَطِيمُونَ» بالياء من 
تحتء ورججّحها أبو حاتم» وقرأ أبو 
حيوة: لتَقُولُونَ4 بالياء من تحت» 
7 ل تَْتَطِبعْن4 بالتاء من فوق» 
وقال سمه الضميرفي 
« يْطِبيرت» هو للمشركينء قال 
الطبري: وفي مصحف ابن مسعود: 
دتما يَسْتَطِيمُونَ لَك صَرْفا» وفي 
قراءة أب بن كعب: «لَقذ كَذَبُوكَ 
فلا يَسْتَطِيعُونَ لكي قال أبو حاتم : 
في حرف عبدالله: «ِلَكُمْ صَرْفاً» 


ل معنه ٠.‏ 1 التكذيب أو 
الخلاف المتقدم . 


عم امس 


وقوله تعالى: «اومن يظلم 
يَنحكدُم» قيل: هو خطاب للكفار» 
وقيل: هو للمؤمنينء والظّلّم هو 
السَّرِكء قاله الحسن وابن جريج» 
وقد يحتمل أن يعم غيره من 
المعاصيء وفي حرف أبِي: لِوَمَنْ 
يكَذِبِ منكُم تنه عدبا أليمأ». 
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9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه الآية الأولى ردٌ على كفار 
قريش في استبعادهم أن يكون من 
البَشّر رسولٌ» وقولهم: ظَالٍ مدا 
ليسول يَأَكُلُ الطَمَاءٌ وَيَنَثِى ف 
7 ا ا 
محمد يلد وأمته بأنه لم يرسل قبل 
في سالف الدهر نيا إلا بهذه الصفة. 
والمقعول ب <ِأرْسَلنَا» محذوف 
يدل عليه الكلام» تقديره: رجالا أو 
رُسُلاًء وعلى هذاالمفعول 
المحذوف المقدّر يعود الضمير فى 
قوله: إلا أَنْمْرْ وذهبت فرقة 
حك »> 


ررم 


إلى أن قوله: ظيَأحَلُونَ 
كناية عن الحدية:. 

وقراً جمهرر الناس : لوَيْمْشُونَ» 
بضم الياء وسكون الميم وتخفيف 
الشين» وقراً علي؛ وعبدالرحمن» 
وابن مسعود رضي الله عنهم: 
وَيْمَشُونَ»4 بضم الياء وفتح الميم 
رمالشين المجدرها ببمشي 
يُدْعون إلى المشي ويُحملون عليه» 
وقراً أبو عبدالرحمن بضم الياء وفتح 
الميم وضم الشّين المشددة؛ وهي 
بمعتى يَمْشُونَء ومنه قول الشاعر: 
وأَمَسِّي بأَفْطَانٍ المياهٍ وأَبِتَغِي 

قَلَائِصٌَ مِنْهَاصَعْبَةٌ رَرَكربُ 
ثم أخبر تبارك وتعالى أن السبب 
في ذلك أنه سبحاته أراد أن يجعل 
بعض العبيد فتنة لبعض على العموم 
في جميع الناس» مؤْمنٍ وكافرء 
فالصحيح فتنة للمريض» والغنيُ فتنة 
للفقير» والفقير الشاكر فتنة للغنيٌ» 
والرسول المخصوص بكرامة النبوة 
فتنة لأشراف الناس الكفار فى 
غصره وكذلك العلماة وجكام 


العدلء. وقد تلا ابن 
نات هله الآبة خين | 
رأى أشهبء والتوقيف ب 
لأمة محمد كله كأنه 
جعل إمهال الكفار فتنة 
للمؤمنين» أي اختباراً 
لهمء ثم وقفُهم: هل 
تصبرون أم لا؟ ثم أعرب 
قوله: ظوَكانَ رَيّكَ 
بَصِباِ4 عن الوعد 





ل 


ب 





ثم أخبر عن مقالة 
الكفار: َلآ َِلٌ عا 
لْمَلتِيكةُ4 الآيةء وقوله 
تعالى: « حون قال أبو عبيدة 
وقوم: معناه: يخافونء والشاهد 
لذلك قول الهذلي : 
نلعن الكل لم َع لشعها 
وَخَالَمَهَاني بَيْتِ نُوبٍ عَرَامِلٍ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والذي يظهر لي أن الرجاء في الآية 
والبيت على بابه؛ لأن خوف لقاءٍ الله 
تعالى مقترن أبداً برجائه» فإذا نَفَى 
الرجاء عن أحد فإنما أخبر عنه أنه 
مُكذب بالبعث لنفي الخوف 
والرجاءء وفى ذلك الكفار ينفى 
الرساة تجيه على شركلة بذ كانيع ين 
رجاء الله تعالى» وأما بيت الشعر 
المدكور نميا حبني لم يرج 
دفعها ولا الانفكاك عنهاء فهو لذلك 
ولما تمنت كفار قريش رؤية رهم 
أخبر تعالى عنهم أنهم عظموا 
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أنفسهم» وسألوا ما ليسوا له بأهل» 
و9عَتَوا» معناه: صعبوا على الحق 
واشتدواء ويقال: عِتِيّ وعْسُوء عَثْرْ 
على الأصلء وعَتِىْ لاستثقال الضم 
على الواو فقّلبت ياءً ثم كُسِر ما قبلها 
طلباً للتناسب . 

9 - لإا تفسير قوله عر وجل : 
المعنى فى هذه الآية أن الكفار لما 
نالوا: 3 أ عا التقيك» 
إنما هو يوم القيامة» وقد كان أول 
الآية يحتمل أن يريد يوم تُقبض 
أرواحهمء لكن آخرها يقتضي أن 
الإشارة إلى يوم القيامةء وأمر 
العوامل في هذه الظروف بين إذا 
تؤمل» فاختصرناه لذلك. ومعنى 
الآية: إن هؤلاءٍ الذين تمنوا نزول 
الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى 
في ذلك؛ فإنهم يوم يرون الملائكة 
هو شرٌ لهمء ولا يُشْرى لهمء بل 
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لهم الخسار ولّقيا المكروه. ويومئذ 
لا خير ولا بشرى؛ لأن الظروف 
تكون إخباراً عن المصادرء والضمير 
في قوله: #وَيَفُووت #. قال 
الحسن» وقغادة» والضخاك» 
ومجاهد: هو للملائكة؛ المعنى: 
ويقول الملائكة للمجرمين: ججراً 
مَحْجُوراً عليكم البشرى» أي : حراماً 
مُحَرّماً. ومنه قول جرير بن 
عبدالمسيح : 
حَدْتْ إلى النْخْلَةٍ الْمُضْوَى فَمُلْتُ لَهَا 
ددن ا تت ماريق 
وقال مجاهد أيضاًء وابن جريج : 
إن الضمير في قوله: ريدت » 
هو للكفار المجرمينء قال ابن 
جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئاً 
قالوا: حجرأء قال مجاهد: حجراً: 
عوذاء يستعيذون بالملائكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المعنى: 
ويقولون: حرام محرم علينا العفو 
وقد ذكر أبو عبيدة أن هاتين اللفظتين 
عوذة عند العرب» يقولها من خاف 


آحَرَ في الحرم» أو في شهر حرام إذا 


لقيه وبينهما تِرَهٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا المعنى هومقصدبيت 
المتلمس الذي تقدمء أي: هذا الذي 
حنّت إليه ممنوع. 
وقرأالحسن.ء وأبو رجاء: 
لحُجْراً» بضم الحاءءٍ والناس على 
كسرها. 

ثم أخبر تعالى عما بأتن قضاوؤٌه 
وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة: 
لرَيرئئّ4 أي : فَصَّدحكمنا 


فكتنا 


وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ 
اللائقة» وقيل: هو قدوم الملائكة 
أسنده إليه لأنه عن أمرهء» وحسئنت 
لفظة [تُدِمْئَا] لأن القادم على شيءٍ 
روه لم قزرا ولا أسر برل 
ومُذهبء وأما قول الراجز: 
وَقَدِم الْخَوَاريٌ الصلالَ 
إلى عِبَاهورَبْنَافَقَالوا 
ِنْدِماءكغْ1كاخ لال 
فالقّدوم على بابه. 
ومعنى الآية: وقصدنا إلى أعمالهم 
التي هي في الحقيقة لا تزن شيئاً؛ إذ 
ا ل 
تستحق لا تعدل شيئأً. وصيّرناها 
هباءً منثوراء أي: شيئاً لا تحصيل 
لهء والهباء: هي الأجرام المستَدٌَة 
الشائعة في الهواءٍ التي لا يدركها 
حِسٌ إلا حين تدخل الشمس على 
مكان ضيّق يحيط به الظل كالكوة 
ونحوهاء فيظهر حينئذ فيما قابل 
الشمس أشياء تغيب وتظهرء فذلك 
هو الهباءُ» ووصفه في هذه الآية ب 
«منثور»» ووصفه في غيرهاب 
«مُنبثٌ». فقالت فرقة: هما سواءًء 
وقالت فرقة: المُئْبَتٌ أَرَقُ وَأَدَقُ من 
المَنكُور؛ لأن المنثور يقتضى أن غيره 
نفزءء كستابك الخيل أن الرياح أو 
هدم حائط ونحو ذلكء والمُنْبَتُ 
كأنه انْبَبّ من رقّته وقال غيرهماء 
الهباءٌ المنثور هو ما تسفي به الرياح 
وتبعّ وروي عنه أيضاً أنه قال: 
الهباءُ الما المهراق» والأول أصحء 
والعرب تقول: هبات الغبار ونحوه 
إذا به قال الشاعر: 
8 
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ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم 
لا حكم لها ولا منزلة. 

ثم أخبر عر وجل أن مُسْتَفَرٌ أهل 
الجنة خير من مُستقر أهل النارء 
وجاءت طعي © ها هنا للتفضيل بين 
شيئين لا شركة بينهماء قال الزجاج 
وغيره: إنه لما اشتركا في أن هذا 
مُسْتَقَر وهذا مُسْتَمّر فضّل الاستقرار 
الواحد. 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
ويظور ل أن اهن الألفاظ التي فيها 
عموم مّاء ويتوجُه حكمها من جهات 
شتّىء نحو قولك: أحبٌء وأَحْسَنٌ» 
وخيْرء وشرٌّء يسوغ أن يْجَاءَ بها بين 
شيئين لا شركة بينهماء فتقول: 
السّعد في الدنيا أحب إلينا من 
الشقاء» أي : قد يوجد بوجه مّا من 
يستحب الشقاءَ كالمتَعَبّد والمغتاظء 
وكذلك في غيرهاء فإذا كانت 
(أذعل) في معنى بين أن الواحد من 
الشيئين لا حظ له فيه بوجه فسد 
الإخبار بوجه التفصيل به كقولك: 
الماء أبرد من النار» ومن هذا أنك 
تقول في ياقوتة ومَدّرّة ‏ وتُشير إلى 
المَدَرَّة -: هله خين وأحمق وأحت 
وأفضل من هذه ولو قلتّ: هذه 
ألمع وأشدُ شراقة من هذه. لكان 
فاسداً. 

وقوله: «مَقِيِلَا»» ذهب ابن عباس 
رضي الله عنهماء والنّخعي»ء وابن 
جريج إلى أن حساب الخلق يكمل 
في وقت ارتفاع النهار ومٌقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النارء فالمقيل من القائلة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت 


َه 
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تفضيل الجنة جملة وَحُسّْنَ هوائهاء 
والعربٌ تفضل البلاد بِحُسّن المقيل؛ 
لأن قت القيلولة يبدو فيينا فساد 
هواءٍ البلادء فإذا كان بلدٌ في وقت 
فساد الهواءٍ حَسّناً جاز الفضل» و 
ذلك قول الأسود بن يَعْفْر الويادي : 
أَرْضٌ تَخَيرَمَالَطِيبٍ مَقِيلِهَا 
كَِعغيٌ بُنُمامَةًوابن َم دُوَاد 
وقوله تعالى: دب نتن يريد 
يوم القيامة عند انفطار السماء ونزول 
الملائكة ووقوع الجزاء بحقيقة 
الحسابء وقرأً ابن كثيرء ونافع» 
بن عامر: «تَشَقَّقُ4 بشد المَّين 
ا وقرأالباقون: بتخفيف 
الشَّيِنء وقوله: طبلسم». أي : 
تشقّق عنهء والغمام: سحاب رقيق 
أبيض جميل لم يره البشر بعد إلا ما 
جاءَ في تظليل بني إسرائيل. وقرأ 
جمهور القراء: وَل أليكهُ تيلا » 
بضم النون وشد الزاي المكسورة 
ورفع «التيكة»ه على مقعول لم يُسْمْ 
فاعلء وقراً أبو عمرو في رواية 
عبدالوهاب: طوَنُِلٌ4 بتخفيف 
الزاي المكسورة» قال أبو الفتح: 
وهذا غير معروف؛ لان (نَرَّل) لا 
يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا 
للملائكة» ووجهه أن يكون مثل: 
هزُكمَ الرجل وجُنٌّ». فإنه لا يقال إلا 
أزكمه الله وأَجَنّه وهذا باب سماع 
لا قياسء وقرأ أبو رجاء: لوَنَرْل4 
بفتح النون وشدٌ الزاي» وقراً 
الأعمش: «وأتول الملائكة», 
وكذلك قرا ابن مسعود وقراً 
أبن بن كعب: ونَرّلت الملائكة»» 
وقراً ابن كثير وحده: دوتُترّل 
الملائكة» بنونين» فهي قراءة أهل 


١"4١ 


مكةء ورويت عن أبي عمروء وقرأ 
هارون عن أبي عمرو: طوَنتَرّل 
الملائكةٌ4 بإسناد الفعل إليهاء 
وقرأت فرقة: ظوينزل الملائكة#, 
وقرأ أَبِيْ بن كعب أيضاً: «وتّتؤلت 
الملائكة» . 

وقر أَن المُنْك الحق المبين هو 
يومئذ للرحمن؛ إذ قد بطل في ذلك 
اليوم كل ملك. وعسيرءٌ على 
الكافرين يُوَجَْه بدخول النار عليهم 
فيهء وما في خلال ذلك من 
المخاوفء وقوله: عل الكفرت» 
دليل على أن ذلك اليوم سهلٌ على 
المؤمنين؛ ورُوي عن النبي ذه أنه 
قال: إن الله تعالى ليهوّن يوم القيامة 
على المؤمن حتى يكون أخف من 
صلاة مكتوية صلاها في الدنيا». 

9©) - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
لِنْم» ظرف العاملٌ فيه مضمرء 
و«عضٌ اليدين» هو فعل النادم 
الملهرف المتفجع» وقال ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: «القَاارِ» 
في هذه الآية عُقبة بن أبي معيط؛ 
وذلك أنه أسلم أو جنح للإسلام» 
وكان أبي بن خلف الذي قتله 


رسول الله كك بيده يوم أحد خليلاً 


مُقبة» فنهاه عن الإسلام» فقبل 
نهيهء فنزلت الآية فيهماء فالظالم 
الر وايات عن ابن عباس أن الظالم 
أبِيَء فإنه كان يحضر إلى النبي كَل 
تهاء عقيف فأطاط اي 7 007 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ومن أسشل في هن الآية أمئة بن 
خلف فقد وهمء إلأ على قول من 
يرى ظأطَّارِ» أسم جنس . 
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وقال مجاهد» وأبو رجاء : الظالم: 
اسم جنس» وفلان: الشّيطان. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن جآشَاريِه عام وأن 
مقصد الآية تعظيم يوم يتبر فيه 
الظالمون من خلانهم الذين أمروهم 
بالظلم؛ فلما كان خليلُ كل ظالم 
غير خليل الآخرء وكان كل ظالم 
يسمي رجلاً خاصاً به عبّر عن ذلك ب 
دثلان» الذي فيه الشياع النَّامء ومعناه 
واحد عن الناس» اوليس من ظالم ! إلا 
وله في دنياه خليل يعينه ويحرّضهء 
هذا في الأغلب» ويشبه أن سبب 
الآية رت هذه المعاني كان عُقبَةٌ 
أَبَيَاء وقوله: لممَ ُو يُقَرّي 
ذلك بأن نجعل تعريف «أَرَسُولُ» 
للعهد. والإشارة إلى محمد ككل . 
وعلى التأويل الأول المّعرِيفٌ 
للجنس . 


وكلّهم قراً: لَنَقِ ساكنة الياءٍ 
غير أبي عمرو فإنه حرّك الياة «ليتني 
نَخَذْتُ 4 ورواها أبو حامد عن نافع 
مثل أبي عمرو» وهالسَّبِيلُة المتمئًا 
هي طريق الآخرة. وفي هذه الآية 
السوءء والأحاديث والحكم ني هذ 
الباب كثيرة مشهورة. 

وقوله تعالى: ابولق الياءً فيه 
عرض عن الياء في: يا وَيْلتِيء 
والألف هي التي في قولهم: يا 
غلاماء وهي لغةء وقرأت فرقة 
بإمالة: ايا وَيْلّتي»» قال أبو علي : 
وترك الإمالة أحسن ؟ لأن أصل هذه 
اللفظة الياءٌ ديا وَيُلَّتِيق فيدلت 
الكسرة فتحة والياءٌ ألفاً فراراً من 
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الياءء فمن أمال رجع إلى الذي فر 
عنه أولاً. 

و #الدّك» هو ما ذكر به الإنسان 
أثر احرتة من كران أو مو عنفلة 
ونحوف «ركات ليطن الإضدن 
حَدُولًا4 يحتمل أن يكون من قرل 
الظالم» ويحتمل أن يكون ابتداء 
إخبار من الله تعالى على جهة 
الدلالة على وجه ضلالهمء 
والتحذيرٍ من الشيطان الذي بلغ ثمْ 
ذلك المبلغ . 

وقوله تعاللسى: لوَيَالَ السُولُ» 
حكاية عن قول الرسول ذه في 
الجا وتشكيه ميلقا من قريده 
هذا قول الجمهورء وهو الظاهر. 
وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله 
ذلك في الآخرة. وقراً نافع» وابن 
كثيرء وأبو عمرو: ظقَُوْمِيَ» 
بتحريك الياءء والباقون بسكونها. 


قنلهم وجعاتتهم 
- 0 0 ل صو مره 

دمي عَذَابًا أليما(0) وعَادَاوكم 

00 


ل 7 هزه 
:| وأمسب الس وفرونابيق للك كثيرا 39 وح لاصرَينًا | ” 


لَِأَثْتسَك ل ِب ككىبالَْ نونشي 
١:‏ سروت عل مُجْوهِه ِل جَهَنَمَ وكيك كر 
ليلحتب 
وَحَعلْنَامَصَدُهأَمَاه هروك وزيرا 9 فَقلمَا دما 
لعو أل كَدَوسَيسَا ركه كرارق 
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مه م و 


تَنيبوا 9 ولد عفريو | 
يارت مط رالئوء صل يسكو ناير تهاب | 
كوا ابنجت شويا © ودار إنيتجِدُولك ١‏ 
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اتن عر يرز اشاس ملسي 
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ولامَمْجُر4 يحتمل أن‎ 
يريدء مُبعداً مَقْصِياء‎ 
[ويحتمل أن يكون] من‎ 
الهُجَر بضم الهاء إشارة‎ 
ع إلى قولهم: شعر وكهانة‎ 
ويِثخرهء هذاقول‎ 2 


حٍُ 


مجاهد. والنُخعى. 
اوكمووا با 3 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: ويقول ابن 
©] زيد: هو تنبيه للمؤمنين 
على ملازمة المصحف». 
وألا تكون الغَبّرة تعلره 
في البيوت وتشتغل 
بغيرهء وروى أنس عن 
النبي يه أنه قال: «من 
علّن مصحفاً ولم يتعاهده 
أتى يوم القيامة معلقاً به 
يقول: هذا اتخذني مهجوراًء افض 
يا رب بيني وبينه» . 


: 





ادلي 
1 


هيه 
09 









ثم آنسه عن فعل قومه بأن أعلمه أن 
غيره من الرسل كذلك امتّحن بأعداء 
في زمنه» أي: فاصير كما صبرواء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
و عدوا يريد به الجمعء» تقول: 
«هؤُلاء عدر لي*» فتصف به الجمع 
والواحد والمؤنث» ثم وعده تعالى 
بقوله: موك يلت هَادِيًا 
وَنَصِبرًا 4 والبِاهءُ في «ررَيْكَ» 
للتأكيد» دالة على المعنى» إذ هو: 
اكتف يربك . ْ 


© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
رضي الله عنهما ‏ وغيره أن كفار 
قريش قالوا في بعض معارضاتهم: 
لو كان هذا القرآن من عند الله 
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تعالى لنزل جملة واحدة كما نزلت 
التوراة والإنجيل» وقوله: # كَدَيَِ» 
يحتمل أن يكون من قول الكفارء 
[وتكدمل أن يكو مببعائنا من 
كلام الله تبارك وتعالى لا من 
كلامهم]ء وهو أؤْلىء ومعناه: كما 
نزل أردناه» فالإشارة إلى نزوله 
تخرنا وجي ال شان السيا ف 
نزوله متفرقاً في الزمان تثبيت فؤاد 
محمد يده وليحفظه. وقال مكيٌ» 
والرمّانىَ: من حيث كان ميا لا 
يكتب» وليطابق الأسباب المؤقتة؛ 
فنزل في نيف وعشرين سنة»؛ وكان 
غيره من الرسل يكتب فنزل جملة 
واحدة» وقرأ عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: طلِيْتَبْتَ» بالياء. 
و#التزتيل؛؟ العفريق نين الشيء 
المتتابع» ومنه قرلهم: بقر رَتَلُ» 
ومنه ترتيل القراءة. وأراد الله تبارك 
وتعالى أن يُتَزْل القرآن فى النوازل 
والحوادث التي قذرها وعد نزوله 
فيها . 


ثم أخبر تعالى أن هؤلاءٍ الكفرة 
لا يجيئون بِمَثَلٍ - يضربونه على 
جهة المعارضة - مُبْهُم ‏ كتمثيلهم 
في هذه بالتوراة والإنجيل ‏ إلا جا 
القرآن بالحق في ذلكء أي بالذي 
إلى النار. وذهب الجمهور إلى أن 
هذا المشى على الوجوه حقيقة» 
وروي في ذلك من طريق 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
حديث أن النبي كَلِهِ قال له رجل: 
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يا رسول اللهء كيف يقدرون على 
المشي على وجوههم؟ قال: (إن 
الذي أقدرهم على المشي على 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم» وقالت فرقة: المشي 
على الوجوه استعارة للمذلة 
المفرطة والهوان والخزي» وقوله 
تعالى: #تَرٌِّ م» القول فيه 
كالقول في قوله تعالى: لحي 


ا 


 )©9‏ ليا تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 


هذه الآيات التي ذكر فيها الأمم هي 
تمثيل لهم وتوعدٌ بأن يحل بهم ما 
حل بهؤلاء الفيعد تجن 
و« الكتبُ»: التوراة» و«الْوّزير): 
المُعين» وهو من تحمل الوزرء أي 
ثقل الحالء ومن الوَّزّر الذي هو 
الملجأء و«الْقَرَمِ ليرت كَدَوأ هم 
فرعون ومَّلئِهِ من القبطء ثم حذف 
من الكلام كثيراً دل عليه ما بقي» 
وتقدير المحذوف: فَذَّهبا قَأدَيا 
الرسالة فكذبوهما فدمّرْناهم. وقراً 
علي بن | 
ومسلمة بن محارب: <َنَدَمْرَائْهِمْ». 
أي : كوناسيب ذلكء. قال أبو 
الفتح: أَلْحَقَ نون التوكيد ألف 
التّئنية» كما تقول لرجل: اضربانٌ 
زيداً. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ورُوي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عئه: «قدمُرامم؟, 
وحكى عنئة أبو عمرو الدّاني: 
لاتنو ناف 4 بكر المي نقلي 
قال: وروي عنهم: طقَدَمْروا بِهمْ» 
على الأمر لجماعة وبزيادة ياءء 


١8 


والذي فسّر أبو الفتح وهمء وإنما 
القراءة: ظقَدَمُرُوا بهم بالباءء وكذا 
ذكرها المهدوي. 

ولصب كول ثرو بفعل 
وقوله تعالى: ا سل » وهم إنما 
كذيوا نوحاً فقط معنا أن الأمة 
التي تكذب نبيّا واحداً ففي ضمن 
فجاءت العبارة يما تضمنتله فعلهم 
تعبيراً في القول عليهمء وقوله 
تعالى: ظطدَايّةِ» أي علامة على 
سطوة الله تبارك وتعالى بكل كافر 


بأنبيائه . 
طون لوا د ريون 


ولا يصرفء وجاء ها هنا مصروفاء 
وقرأًابن مسعودء وعمرو بن 
ميمونء والحسن» وعيسى: 
«رَكائ4 مصروفاء و لُوَثَمُوة» غير 
فصروف. واختلف الناس في 
هوَأمْسَْبَ ألرقِ» - فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم قوم من مود 
وقال قتادة: أهل قرية من اليمامة 
يقال لها: الدَّسٌء وقال كعبء 
ومقاتلء والسّدي: الرّس: بثر 
بأنطاكية الشام» قتل بها صاحب 
ياسينء وقال الكلبي: أصحاب 
الرّسٌ قوم بُعث إليهم نبي فأكلره. 
وقال قتادة: أصحاب الرَّسٌ 
وأصحاب الأيْكة قومان رس إليهم 
شعيب عليه السلامء وقاله وهب بن 
مُنَبّهء وقال علي في كتاب 
التعلبي -: أصحاب الرّس قوم عبدوا 
شجرة صنوير يقال لها: «شا 
درخت» رَسُوًا تنبهم في يكر أو قبز أو 
معدن. ومنه قول الشاعر: 
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سبق ت إلى فَرَطٍ بَاهِلٍ 
نخابلة غدؤورن التضانا 
وروى عكرمة. ومحمد بن كعب 
القرظي عن النبي كله أن أهل 
الوّس المشار إليهم في هذه الآية 
قوم أخذوا نيهم فرموه في بثر 
وأطبقوا عليه صخرة» فكان عبْدٌ 
أسود قد آمن به يجيءٌ بطعام إلى 
ذلك 00 
النبي» مسي ا قر ثم يرد 
تلك الصخرةء إلى أن ضرب الله 
على أذن ذلك الأسود توما أربع 
عشرة سئة» وأخرج أهل القرية 
نبيهم فآمنوا به في حديث طويل. 


قال الطبري: فيمكن أنهم كفروا به 


بعد ذلك فذكرهم الله تعالى في 
هذه الآية. 

وقوله تعالى: #وفرونا بين كلت 
كرا » إيهامٌ لا يعلم حقيقته إلا الله 
تعالى» وقد تقدم شرح «القرن»» 
وكم هوء ومن هذا اللفظ قال 
رسول الله كلد فيما يروى - ويروى 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قاله 
: «كذب النَسّابون من فوق عدنان») 
لآن الله تبارك وتعالى أخبر عن كثير 
من الأمم والخلق ولم يخير عن 
غيرهم. ثم قال الله تعالى: إن 
كل هؤلاء ضُرب له الأمثال ليهتدي 
فلم يهتدء فْتَبّرَهُ الله أي أهلكى 
والئَّبارٌ: الهلاك؛ والتّبْدُ: الزّهب» 
أي: المُكَسّر المُمَئّتَء ولذلك 
يقال لِفْتات الوّخام والرّجاج: يِبْرء 
وقال ابن جرير: إن أصل 
الكلمة نبطيء ولكن العرب قد 
استعملته . 1 
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© .© تفسير قوله عر وجلّ: 
قال ابن عباس» وابن جريج»2 
والجماعة: الإشارة إلى مدينة قوم 
لوط وهي (سَدُوم) بالشامء 
و9مَظرٌ آَلشْءِ» حجارة السّجيلء 
السسين المشددة. ثم وقفهم على 
تبارك وتعالى بعد رؤيتهم العبرة من 


تلك القرية» ثم حكم عليهم بأن 











أمر الآخرةء وأنهم لايرجون 
البعث. وكذلك لا يخافونه. 

ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم ! إذا 
العا كا 
واحتقروهء واستبعدوا أن يبعثه الله 
تعالى رسولاء فقالوا ‏ على جهة 
الاستهزاء _: <ِأسْدًا َلَرِى بسك أنَّدُ 
رسلا وفي طبَمْتَ» ضمير يعود 


ا شو شر 
0 : 
كاشمَحعَلْنَاالقَّمْسعَليودَليلا 1 
8 ممَبِضْتهْلتََاقْصضَاسِيرًا 4 وَهُوالدِى جَعل أن 
عه يامَصَصَد 1 00 


: هارن ا ا 


مَلْرَددَنَمًا وك تك 


ا 1 


نين 


اختصاراً. وحسن ذلك في 





8 الصفة. 


ثم آيَسٌ النبيّ يَلةٍ عن 
كفرهم بقوله تعالى: 


وَلَدَلنَ |4 طأوَيتَ من أعَحَدَ إِلَهُمُ 


نسهيهء اونا وله 4 الآيقع والمعنى: 








١‏ لاقن أتكماء تاكن ترات ١‏ لا تتأسف عليهم ودعهم 
يدانا اح رانس إِلاحطفُورا () وَلَرَشِئنَا | لرأيهم» ولا تحسب أنهم 

١‏ أمظ فياظو لكيه # على ماتحب من 

:| مَحَنهِدَهُبع حِهَادًاكيرا 2 © وَمْرَاِمَيَ بك) التحصيل» بل هم كالأنعام 
0 َو مدَاعَذْبُ ]ا تُوَعَدَاع ما سن | في في الجهل بالمنافع» وقلة 
مَحِجَرا حَجورا 08 © رخال يلسرم س2 5 التُحَشْم للعراقب» ثم 

م باوص فرَوكادريكَ قي( ويتبدُودون ذو أله 0 حكم بأنهم أضلٌ سبيلاً 
من حيث لهم القَّهُم 






5# وتركوهء والأنعام لا سبيل 

لها إلى فهم المصالحء 
ومن حيث جهالة هؤلاءٍ وضلالتهم» 
وهي في أمر أخطر من الأمر الذي 
فيه جهالة الأنعام. وقوله تعالى: 
«أعَدَ إِلهُمُ مويه أي : جعل هراهُ 
مطاعاً فصار كالإلهء والهوى قائد 
إلى كل فسادء والنفس أمارة بالسوىء 
الا الصلاح إذا اتتمرت العقل» 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
الهوى إِلَه يُعبد من دون الله عر 
وجل وذكره الثعلبي»؛ وقيل: 
الإشارة بقوله: لإِلنْهُمٌ هوبه» إلى 
ما كانوا عليه من أنهم كانوا يعبدون 
حجرأء فإذا وجدوا أحسن منه 
طرحوا الأول عبدوا الثاني الذي 
ووقع هواهم عليه. قال أبو حاتم : 
وروي عن رجل من أهل المدينة ‏ 
قال ابن جني: هو الأعَرج ‏ «إلاهَة 
هواةُ»» والمعنى: اتخذ شمساً 
يستضيء بهاء إذ الشمس يقال لها: 
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الأهة؟ وانصحر وله عفر نه 
و«الوكيل»: القائم على الأمر 
0 به . 

© - ©) تفسير قوله عر وجل : 
ا : انتبهء والرؤية 
هنا رؤية القلب» وأدغم عيسى بن 
عمر: رَبك كُييفٌ». قال أبو 
حاتم : والبيان أحسنء وامَدُ الظّلُ» 
بإطلاق هو ما بين أول الإسفار إلى 
بزوغ الشمس. ومن بعد مغيبها مدة 
يسيرة» فإن في هذين الوقتين ظلّ 
ممدود على الأرض مع أنه نهارء 
وفى سائر أوقات النهار ظلال 
ل و«المَّدُ و«الْمَيْضُ؛ مطرد 
فيهاء وهو عئدي المراد في الآية» 
والله أعلم . 

ومن الظل الممدود ما ذكر الله 
تبارك وتعالى في هواءٍ الجنة؛ لأنها 
لما كانت لا شمس فيها كان ظلها 
ممدوداً أبداًء وتظاهرت أقوال 
المفسرين على أن هذا الظل هو من 
الفجر إلى طلوع الشمسء» وذلك 
معترض بأن ذلك في غير نهار 
بل في بقايا الليل» فلا يقال له 
ظل. 

وقوله تعالى: لوَلْرَ سه 
سا4 أي انه اقب يتيده 
ولا منسوخ» ولكنه جعل الشمس 
ونسخها إياه وطردها له من موضع 
إلى موضع دليلا عليه مينيا لوجوده 
ولوجه العبرة فيهء وحكى الطبري 
أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل 
شية؛ إذ الأشياءً #إنماتعرف 
بأضدادها . 

يحتمل أن يريد: تلطيفاً أي : شيئاً 


ل 
































سورة الفرقان» الآيات: 44 7ه 


بعد شيء في مرة واحدة لا بعنفء 
قال مجاهد: ويحتمل أن يريد: 
معجلاء وهذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد : 
سهلاً قريب التناول. 

قال الطبري: ووضفك الليل 
باللباس تشبيهاً من حيث تستر 
الأشياة وتغشاهاء و«السّبات»؛ ضرب 
من الإغماءٍ يعتري اليقظان مرض 
فيشبه النائم بهء والسبت: الإقامة 
بالمكان» فكأن السبات سكونٌ ما 
وثبوت عليهء و«التُشورٌ» في هذا 
الموضع الإحياف شبّه اليقظة به 
ليتطابق الإحياءً مع الإماتة والتوفي 
اللذين يتضمنهما النوم والسبات» 
ويحتمل أن يريد بالنشور وقت 
انتشار وتفرق لطلب المعاش وابتغاء 
نضل اله وهار 4 رما 
قبله من ياب: ليل نائم ونهار 
9©© - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأت فرقة: «لرِيَمَ 24 وقرأت 
فرقة: طأَلرّيحَ4 على الجنس. فهي 
بمعنى الرياح» وقد نسبنا القراةة في 
سورة الأعراف» وقراءة الجمع 
أوجه؛ لأن عرف «الريح» متى 
وردت في القرآن مفردة فإنما هي 
للعذاب. ومتى كانت للمطر 
والرحمة فإنما هي رياح؛ لأن ريح 
المطر تتشعب (وتتداءب) وتتفرق 
وتأني لد ليّنة من ها هنا وهاهناء 
وشيئاً إثر شيءء وريح العذاب 
حرجف لا تتداتب» وإنما تأتي 
جسداً واحداء ألا ترى أنها تُحَطْم 
ما تجد وتهدمه؟ قال الرّماني: 
جمعت رياح الرحمة لأنها ثلابة 


نولل 


لواقح: الجنوب والصّبا والشمال» 
وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة» 
ولا تلقح, وهي الدبور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لوَيَدْدُا على هذا قول النبي كلِةٍ إذا 
هبّت الريح: «اللّهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ربحا». واختلف القراعُ 
في «بُما » في النون والباء وغير 
ذلك اختلافاً قد ذكرناه في سورة 
الأعراف» ولانَ) © معناه: منتشرة 
و «الطَهُورة بناءُ مبالغة في (طاهر)» 
وهذه المبالغة اقتضت في ماء السماءِ 
وفي كل مل هو منه ويسبيله أن يكون 
ظاهراً وَتُطَيْرا فإذا أفرط التغيير 
- بخلطه بالخبث كم يكن الماءٌ طاهراً 
ولا مطهرأًء ووصف البلدة بالميت 
لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به 
الجتورر مريت وجاز ذلك من 
حيث «الْبَلْدَة» بمعنى «الْبَلّدف وقراً 
ال 
ونُسْقِيَهُ4 بضم النونء وهي قراءة 
الجمهورء ومعناه: نجعله لهم سقياء 
هذا قول بعض اللغويّين في 
«أسقّى). قالوا: و (سَقَى) معناه 
للشّفَةِء وقال الجمهور: سَقَّى وأَسْقَى 
بمعنى واحدء وينشد على ذلك بيت 
لبِيد: 


سَقَى قَوْمِي بَني مَجد وَأَسْمَى 
نُمَيِرأوالْمَبَائِلَ مِنْهِلالٍ 
وقراً أبو عمرو: طنَسْقِيَهُ4 بفتح 
النون» وهي قراءة ابن مسعودء وابن 
أبِي عبلة» وأبي حيوة» ورويت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
ع و «وأنابيَ » قيل: هو جمع 


إنسان» والياءٌ المشددة بدل من النون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فى الواحدء قاله سيبويهء وقال 
الجحرة مويك الا فكان 
القياس أن يكون (أنَاسِيّة)» كما قالوا 
في مهلبي: مهالبة» وحكى الطبريٌ 
(أَنَاسِينَ) بالنون كسرحان وبستان» 
وقراً يحيى بن الحارث: «أناسِي» 
بتخفيف الياء . 

والضمير في ظمَرّيَهُ» قال ابن 
عباس» ومجاهد: هو عائد على 
الماء المنزل من السماءء والمعنى 
أن الله تبارك وتعالى جعل لهم إنزال 
الماءِ تذكرة بأن يصرفه عن بعض 
المواضع إلى بعضء وهو كله في 
كل عام بمقدار واحدء وقاله ابن 
مسعودء وقوله عَلَى هذا التأويل : 
هنك كل الدب إِلَّا مكثررا» 5 
في قولهم: بالأنواءِ والكواكبء» قاله 
عكرمةء وقيل: ##كَنُورَا »4 على 
الإطلاق لما تركوا التذكرء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الضمير في 
١لمَرَنَهُ4‏ للقرآن» وإن لم يتقدم له 
ذلك لوضوح الأمر ويعضد ذلك 
قوله بعد ذلك: «يحهِذ جلهذهم هم بو 2 
وعلى التأويل الأول الضمير في 
طب » يراد به القرآن على نحو ما 
ذكرناه. وقال ابن زيد: يراد به 
الإسلام» وقرأ عكرمة: ا 
بتخفيف الراءء وقرأ حمر 
والكسائي» والكوفيون: ا 1» 
بسكون الذَالء وقراً الباقون: 
« يذاه بشد الذَّال والكاف. 

وفي قوله تعالى: لوَلو شِتََاك 
الآية اقتضاب يدل عليه ما ذكرناه» 
تقديره: ولكنا أفردناك واصطفيناك 
فلا تطع الكافرين 
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اضطرب 0 في تفسير هذه الآية 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أراد : بجر السمار والبحر الذي في 
الأرض» وتيت ألفاظ الآية على 
ذلك» وقال مجاهد: البحر العذب 
هو مياه الأنهار الواقعة في البحر 
الأجاج» ووتوعها فيه هو مَرْجهَاء 
قال: والبرزخ والحجر هما حاجز 
في علم الله تعالى لا يراه البشرء 
وقاله الرّجاجء وقالت فرقة: معنى 
«مرجَ4: أدام أحدهما في الآخر 
وقال ابن عباس: عَلْى أحدهما على 
الآخرء ونحو هذا من الأقاويل التى 
تتداعى . 1 
قال القاضى أن محمد رحمه الله : 
والذي أقول في الآية: إن القصد بها 
التنبيه على قدرة الله تعالى» وإتقان 
خلقهللأشياف في ابت فى 








ع م 


ره 


ِنْأَجَرٍ| إلَامَنِمسآ أيَسحِدَإِلَ ري وسيل روكل ١‏ 
8 لالس يَالْدِى لايموث وء سَبَ مدو وك ويه يدوب 1 
بَاوِو يرا 489 لسلسمو والارض وماييتهمَا :د 
ل / 000 30 


6 0 5 
ل لاه ا 00 
0 
شُحكُورًا رعذ اليم نر ري يسنن علالاُض 


3 هويا هجاو فاو سلما © وَالْرِينَ 
0 


97 0 منشتاه ورالكباتة 1 


2 | الأرض مياهاً عذبة كثيرة 
د من أنهار وعيون وآبارء 
وجعلها خلال الأجاج» 
ا وجعل الأجاج خلالهاء 
5 فترى البحر قد اكتنفته 
المياه العذبة في ضفتيهء 
4 وتَلْقى الماءُ في البحر ‏ في 
| الجزائر ونحوها ‏ قد 
اكتنفه الماك الأجاج» قَبَنّها 
هكذا في الأرض» وهو 
خلطهاء ومنه قوله: 
ورجَ4: ومنهظن أمْرٍ 
مرِيح 4 » «الْبَحْرَان» يراد 
بهما جميع الماء العذب 
ا وجميع الماءٍ واللجلع» 

: كأنه قال: : هرج نُوْعَي 
2220-7 الماءء فالبَزرخ والحجر 
هما ما بين البحرين من الأرض 
واليبس» قاله الحسنء ومنه القدرة 


50 حل 


ومالك 


00 


00 














الناس كلهم هناء والحسن بضم 
الحاء في سائر القرآن. و«البرزخ»: 
الحاجز بين الشيئين. 
وقرأ الجمهور: وعدا مِلم» وقراأ 
طلحة بن مصرّف: <وَمذَا بلخ» 
بفتح الميم وكسر اللام»ء قال أبو 
حاتم : هذا منكر ف فى القراءة» وقال 
ابن جني: : أراد: مالحا اوحذف 
الأآلفء كعردٍ وبُردٍ. و«الأجاجٌ»: 
أبلغ ما يكون من الملوحة. 
وقوله تعالى: #وهر لَرى خَلَقَّ بن 
لْمَاهِ بَشّرا» الآية. هو تعديد النعمة 
على الناس في إيجادهم بعد العدم, 
والتنبيه على العبرة في ذلك» وتعديد 
النعمة في التواشج الذي بينهم من 


النسب والصهرء وقوله: «ينَ ألا » 
إما أن يريد أصل الخلقة في أن كل 
عن تيخلوق من المادة وإما أن يريد 
تُطف الرجال» وكلُ من ذلك قالته 
فرق والأول أفصح رانين 
و«النّسَب والصّهر؛ معنيان يعمان كل 
قربى تكون بين آدميّيْن» فالنّسب هو 


أن يجتمعِ إنسانٌ ع آخر في أن أ 


في أم. 520 ذلك أو بعد ذلك» 
والصّهر هو تواشج المناكحةء فقرابة 
الزوجة هم الأخختان» وقرابة الزوج 
هم الأخماءً» والأصهار يقع عامًا 
لذلك كله» وقال علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه: السب ما لا يحل 
تكاحد. والصّهر ما يحل نكاحه. 
وقال الضّحاك: الصّهر قرابة 
الرضاع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك عندي وهم أوجبه أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: اخَرّم 
من التُسب سبعء ومن الضّهر 
خمس». وقي رواية أخرى: «ومن 
الصّهر سبع؟» 0 ا 

2 00 اقل يناث 
3 8 ألْشمْتٍِ» فهذاهو 
النَّسَب ثم بربليالصهن قوله تبارك 
وتعالى: لرَئَبنُكُمْ أل رص 


وَأَعْوئُصحم شرت الرضعَةَ َأَمَّهَنَتُ 
كبحم تنكم أل فى جورم 
من نسَآيكم َل حلشم بهن إن 
3 مَكْووُاْ وَخَلْشْر يهرت فك 
جتح عَتَكٌْ وَعَليَلُ تابط 
لس ين أنْلِبِصْْ وَأن 00 
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ابن عباس رضي الله عنهما أراد: 
حرم من الصهر ما ذُكر معهء فقصد 
ب (ما ذُكِرٌ) إلى عُظمه وهو الصّهر؛ 
لا أن الرضاع صِهْرٌء وإنما الزضاع 
عديل النُسب يحرم منه ما يحرم من 
النسب بحكم الحديث المأثور 
فيه؛ء ومن روى: «وخرّم من الصّهر 
خمس'» أسقط من الآيتين الجمع بين 
الأختين والمحصنات وهن ذوات 
الأزواج . 

وحكى الزهراوي قولاً أن السب 
من جهة البنين» والصّهر من جهة 
البنات» قال الحسن: وهذا حسن 
وفي درج ماقدمته. وقالابن 
رركن : : نزلت هذهالآية في 
النبي كَْدُء وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ لأنه جمعه به نسب 
وصهر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فاجتماعهما وكادُ حرمة إلى يوم 
القيامة. 0 

وقوله: #وَنَ ريّْكُ يرا هي 
[كان] التي للدوام قبل وبعد. لا أنها 
:ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم 
أصناماً لا تملك لهم ضرًا ولا نفعاء 
وقوله: «وكانَ الْكَافرُ عَلّ ريو 
ظَهيًا» فيه تأويلان: أحدهما أن 
«الظهير» المعينُ» فتكون الآية بمعنى 
توبيخهم على ذلك» من أن الكفار 
يعينون على ربُّهم غيرّهم من الكفرة» 
ويعينون الشيطان بأن يطيعوه 
ويظاهروه» وهذا هو تأويل مجاهد» 
والحسن». وابن زيد. والثاني ذكره 


الطبري في أن يكون «الظهير؟ فعيلاً 


من قولك: «ظهرتٌ الشىة؛ إذا 


١4ا/‎ 


طرحته ورا ظهرك واتخذته ظهريّاء 
فيكون معنى الآية على هذا التأويل 
احتقار الكفرة» و«الكافر» في هذه 
الآية اسم جنسء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: بل هو مُعيّن أراد 
به أبا جهل بن هشام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُشبه أن أبا جهل سبب الآية» ولكن 
اللفظ عام للجنس كله. 
وقوله تعالى: #«وماً أَرَسَلَتَك» 
الآيق تسلية لمحمد عي أي : للا 
نَهْتَم بهمء ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات حرصاً عليهم» فإنما أنت 
رسول تُبشر المؤمنين بالجنة» وتنذر 
الكافرين بالنار» ولست بمطلوب 
بإيمانهم جميعاً. 

لم أترة تعالى بأن يحمجٌ عليهم 
مُزيلاً لوجوه الثّهم بقوله: ما 
أَنعَلثْم عَبِهِ ين لَبْرِ4 أي: لا 
أطلب مالا ولا نفعاً يختص بي» 
وقوله تعالى: طإِلَا مَن كآه4. 
الظاهر فيه أنه استثناء منقطعء 
والمعنى: لكن مسؤولي ومطلوبي 
من شاءَ أن يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى 
رحمة ربه طريق نجاة فليفعل. وقال 
الطبري: المعنى: لا أسألكم أجْراً 
إلا إنفاق المال في سبيل اللهء فهذا 
هو المسئولء وهو السبيل إلى 
الربٌ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قالاستثناءً - على هذا كالمتّصل» 
وكانه قال: إلأأجر من شاءء 
والتأويل الأول أظهر. 
69 - © تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: قل لهميا محمد هذه 
المقالة التي لا ظَنَّ ينصرف إليك 
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معهاء ولا ثُنّهَمِ معهاء وبشّر وأنذر 
وتوكل على الحىّ الذي لا يموت» 
فهو المتكفّل بنصرك في كل أمرك» 

7 وصف تعالى نفسه بالصفة التي 
تقتضي التوكل في قوله: ولحي ل 
ا بوث 4 ؛ إذهذاالمعنى 
يختص الله تبارك وتعالى دون كل ما 
في الدنيا مما يقع عليه اسم حيّ» 
وقوله تعالى: لاوَسّبَحْ يحَنَدِد» أي : 
قل سبحان الله وبحمده» أي : تنزيهه 
واجب» وبحمده أقول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقال رسول الله ككْةِ: «من قال في 
كل يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
عُفرت ذنويه ولو كانت مثل زبد 
البحر». فهذا معنى: لاوسَيَحْ 
حَنَد و 4 وهي إحدى الكلمتين 
الخفيفتين على اللسان, الثقيلتين في 
الميزان. وقوله تعالى: #وَكق» 
توغدء وإزالةٌ عن كاهل محمد كَل 
في همّه بهم. / 

وقوله تعالى: «الَذِى حَلَقَ اَلسَمْوَتِ 
الأيْسَ» مع جمعه (أَكَكوْتِ4, 
فقيل: سائغ من حيث عادل لفظ 
«الأرضٍ» لفظ طالتَموّتِك2 ومنه 
قول عَمَيْر بن شَييم : 
ألم يَخْرْنْكَ أن جِبَالَ فَيْسٍ 
وتَغْلِبَ قَذْتَبَايَتَمَاانْقِطاعاً 
من حيث عادَّلٌ حبل حبالاً» ومته 
قول الآخر: 

يُوفي الْمَحَاِم يَرْقْبانٍ سَوَادِي 
وقوله تعالى: في سِنَةَ أيّرِ»ك» 
اختلفت الرواية في اليوم الذي 
ايتداً الله تعالى فيه الخلق فأكثر 
الروايات على يوم الأحدء وفي 
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مسلم وكتاب الدلائل: يوم السبت» 
ويتبين من كون ذلك في ستة أيام 
وضع الآناة والتمهل في الأمور؛ لأن 
قدرته تقتضي أنه يخلقها في طرفة 
عين لو شا لا إِلَه إلا هرء وقد 
تقدم القول في الاستواء . 

وقوله: «ازَكر ‏ »> يحتمل أن 
يكون رفعه بإضمار مبتدأء أي : هو 
الرحمن» ويحتمل أن يكون بدلاً من 
الضمير في قوله: «أسْتَرَق4. وقراً 
زيد بن علي ين الحسين: 
ألرّحْمِنِ» بالخفض . 

وقوله تعالى: ظتَْكَلْ يوء خَبِيًا * 
يحتمل معنيين: أحدهما: فاسأل 
عنه و#خَبيرا8 على هذا 
منصوب بوقوع السؤال عليه 
والمعنى: اسأل جبريل والعلماء 
وأهل الكتب المنزلة. والثاني أن 
يكون المعنى كما تقول: لو لقيتٌ 
فلانا لَلَقِيتَ به البحر كرماء أي: 
لقيتٌ منهء والمعنى: فاسأل الله عن 
كل أمرء وهحَبِيا 4‏ على هذا 
منصوب إِمًا بوقوع السؤالء وإِمًا 
على الحال المؤكدةء كماقال 
نتعالى: طوَهْرٌ الْحَقُّ مُصَرْك 
وليست هذه بحال مُتَتَفّلة؛ إذ الصّفة 
العَلِيّة لا تتغير. ْ 

ولما ذكر «أَدَثر ؟ في هذه الآية 
كانت قريش لاا تعرف هذافى 
أنساء اله تبارك وتمالى »ركان 
مسيلمة كذَّابٍ اليمامة تَسمّى 
بالرحمن؛ فتغالطت قريش يذلك» 
وقالت: إن محمداً يأمر بعبادة رحمن 
اليمامة» فتزل قوله تعالى: <وَإدًا تل 
لَهُمْ أسجدوا تَمتيع الآيةء» وقوله: 
«را أَليَمَنُ4؟ استفهامٌ عن مجهول 


١844 


عندهم» ف.[مَا] على بابها المشهور. 
وقراً جمهور القراء : تَأْمريًا؟ بالعاى 
أي نك يا سند وقرأ حمزة؛ 
والكسائي» والأسود بن يزيدء وابن 
مسعود: يَأْمُرْنَا4 بالياءء من تحت» 
إِمّا على إرادة محمد كَل والكناية 
عنه بالعببة» وزاتعلى إزاكة رحن 
البعاقةة رفرله تفالج «مناتقم» 
أي: أَصَلْهُمْ هذا اللفظ ضلالاً 
يختص به حاشى ما تقدم منهم. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
لما جعلت قريش سؤالها عن الله 
تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن 
سؤالاً عن مجهول نزلت هذه الآبة 
تمرح بفيفانة التي تُعرّف به 
وتُوجب الإقرار بألوهيته . و«البروج» 
هي التي علمتها العرب بالتجربة وكل 
أمة مُضحرة» وهي الشهور عند 
اللغويّين وأهل تعذيل الأوقات» وكل 
برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تبارك 
وتعالى في قوله: «والقمر هَدَرْتَهُ 
مَنَازْل والعرب تُسمي البهاء 
المرتفع المستغني بنفسه برجاً تشبيهاً 
بسرج السماءء ومئه قوله تبارك 
وتعالى: #وز كم في بج تيده 
وقال الأخطل : 
كَأنْهَابُزْيٌرُومِييْسَيِدُهُ 
بان بجصٌ وآجرٌ وأخجار 
وقال بعض الناس في هذه الآية 
التي نحن فيها: البروج: القصور في 
الجنة» وقال الأعمش: كان أصحاب 
عبدالله يقرءئونها: «في السماء 
قصوراً»» وقيل: البروج: الكواكب 
العظامء حكاه الشعلبي عن أبي 
صالحء وهذا غير ما بيّناه إلا أنه غير 
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مخلّصء والقول بأنها قصور في 
الجنة يحط من غرض الآية في التنييه 
على أشياءً مدركات تقوم بها الحجة 
على كل متكر الله أو جاهل به. 
ورا الجمهور: «يسجا» وهي 
الشمس» وقرأ حمزة» والكسائي» 
وعبدالله بن مسعودهء وعلقمة» 
والأعمش: لِسْرْجاً4: وهواسم 
جميع الأنوار»ء وقد خصص القمر 
بالذكر تشريفاء وقرأ النّحَعيء وابن 
وثاب» والأعمش أيضاً: «سُرْجاً» 
بسكون الراءء قال أبو حاتم: وروى 
عصمة عن الحسن: طلوَكُمْرا4 بضم 
القاف ساكنة الميمء ولا أدري ما 


أراد إلا أن يكون جمعاً كثَمر وثُمْرء 


قال أبو عمرو: وهي قراءة الأعمشء 
والنّجعي. وقوله: «علنة» أي : 
هذا يخلف هذاء ومن المعنى قول 
زهير: 


.بها الْعِينُ والآرامُ يَمْشِينَ جِلَْفَةٌ 


َأَظلاوُمَا يَنْمَضْنَ مِنْ كل مَجْنَم 
ومنه قول الآخر يي يصف امرأة تنتقل 


“من منزل في الشتاء لمنزل في 


الصيف دأباً: 
ول هابالْمَطِرُْونِإدًَا 
أقنَ النغلٌ الذي جَمَعَا 
ْلَه عا 
ل ا 
حَوْلَهَا لفون فَدْيَمْمَا 
وقال مجاهد: طاخِنَث» من 
الخلاف» هذا أبيض وهذا أسودء 
نحو ما قدمتاةء وقال مجاهد وغيره: 
بالمصنوعات ويشكر الله تبارك 
وتعالى على نعمه عليه في العقل 


والفكر والفهمء وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء والحسن» 
وابن عباس: معناه: لمن أراد أن 
يذكر ما فاته من الخير والصلاة 
ونحوه في أحدهما فيستدركه في 
الذي يليه وقرأ جضنة وحن : 
«يَذْكْرَع بسكون الذال وضم 
الكاف» وهي قراءة ابن وثئاب» 
وطلحةء والتّجَعي» وقرأً الباقون: 
بكر بشد الذال» وفي مصحف 
أن نين كسة <ِيَنَذَكر» بزيادة تاء. 

ثم لما قال تعالى: للْمَنْ أرادَ أن 
بكر أَرّ أَادَ شحكُرا»ة جاء بصفة 
عباده الذين هم أَمْلُ التذكر 
والشكورء و«العبادفء و«العييد» 
بمعنىء إلا أن العباد تستعمل في 
مواضع التنويه؛ وسّمي قومٌ من عبد 
القيس العبادٌ لأن كسرى ملكهم دون 
العرب» وقيل: لأنهم تألّهوا مع 
نصارى الحيرة وصاروا عباداً للى 
وإليهم ينسب عدي بن زيد العبّادي» 
وقرأ الحسن: لوعُبّد الرحمن», 
ذكره التعلبي: وقوله تبارك وتعالى: 
«ايّرت ينثي خبر ابستداء 
والمعنى: وعباده حق عباده هم 
الذين يمشون. وقوله: «الْرت 
يَممُونَ عل الْأرْض هُويا# عبارة عن 
عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم. 
فذكر من ذلك المعظمء لا سيما 
وفي ذلك الانتقال في الأرض 
معاشرةٌ الناس وخلطتهم؛ ثم قال: 
لهَرَئ4 بمعنى أَمْرُه كله هون» أي 
ليْنٌ حسن, قال مجاهد: بالحلم 
والوقارء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: بالطاعة والعفاف 
والتواضع» وقال الحسن: حلماًء إن 


لل 


جهل عليهم لم يجهلواء وذهبت 
فرقة إلى أن لمَرْئا4 مرتبط بقوله 
تعالى: «يَِْرنَ عَلَ الْأّضٍِ»ه أي أن 
المشي هو الهون. ويشبه أن يُتأول 
هذا على أن تكون أخلاق ذلك 
لمأتي هنا منائية لطحيه درجم 
القول إلى نحو ما يِيّنَّاهء وأما أن 
يكون المراد صفة المشي وحده 
فباطل؛ لأنه رُبّ ماش هونا رُوَيْداً 
وخر :دك اطليي.. وتن كان 
رسول الله يل يتكذًاً في مشيه كأنما 
يمشي في صببء» وهو عليه الصلاة 
والسلام الصدر في هذه الآية» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَن مشى 
منكم في طمع فليمش رويداً؛ إنما 
أراد في عقد نفسهء ولم يرد المشي 
وحده ألا ترى أن المبطلين 
المتَحَلَّينَ بالدين تمسكوا بصورة 


وقال الزهري: سرعة المشى تذهب 
بها الوجه. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد الإسراع الحثيث؛ لأنه يخل 
بالوقارء والخير في التوسطء وقال 
زيد بن أسلم: كنت أُسأل عن تفسير 
قوله تبارك وتعالى : « اليرت بَسَتُونَ 
عل الْأيٍّ هرت فما وجدت في ذلك 
شفاءء فرأيت في النوم من جاءني 
فقال لي: هم الذين لا يريدون أن 
يفسدوا في الأرض 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا للتفسير في الخلق» و8 هوي 


معئأه: رفقاً وقصداء ومنه قول 
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النبي كلِ: «أخبب حبيبك هوناً ما' 
الحديث» وقوله: «وَإِدًا حَاطبهم 
لْجتعِلُونَ مَالْوأْ سلما اختلفوا في 
تأويل ذلك - فقالت فرقة: ينبغي 
للمخاطب أن يقول للجاهل: 
«ستلام» بهذا اللفظ, أي : سلمنا 
سلاماً أو تسليماً أو نحو هذاء فيكون 
العامل فيه فعلاً من لفظه على طريقة 
النحويين» والذي أقول: إن قوله: 
َتَائرَا4 هر العامل في «ٍسَلدَ)؛ 
لآن المعنى: قالوا هذا اللفظء وقال 
سداداء أي: يقول للجاهل كلاماً 
يدفعه به برفق ولين» فقالوا في هذأ 
التأويل: العامل في قوله: «مكنا» 
على طريقة النحويين» وذلك أنه 
بمعنى : قولآء وهذه الآية كانت قبل 


آية السيف. فنسخ منها ما يحص 


الكفرة» وبقي أدبها في المسلمين 
إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ 
في هذه الآية في كتابه» وما تكلم 
على نسح سوا رجّح به أن المراد 
السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم 
يؤمرواقط بالسلام على عمر 
المسلمين» والآية مكيّة نسختها آية 
السيف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورأيت في بعض مصاحف التواريخ 
أن إبراهيم بن المهدي ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه ‏ قال يوما بمحضر 
العاموة؛ وعني شيافة + يت 
أرى عليّ بن أبي طالب في النوم» 
فكنت أقول له: من أنت؟ فيقول: أنا 
علي بن أبي طالب» فكنت أجيءٌ 
معه إلى قنطرة؛ فيذهب يتقدمني في 
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عبورهاء فكنت أقول له: إنما تدّعى 
هذا الأمر بامرأق ار عب 
منكء» فمارأيت له فى الجواب 
باؤقة كما تذكن كد قال المامزن: 
وبماذا جاوبك؟ قال: كان يقول لي: 
سلاماً سلاماء» قال الراوي: فكأن 
إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآيةء 
أو ذهبت عنه في ذلك الوقت» فنبهه 
المأمون على الآبة أمام من حضرهء 
وقال: هو والله يا عم على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقد جاوبك 
أبلغ جواب» فخزي إيراهيم 
واستحياء وكانت رؤياه لا محالة 
9 © تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية فيها تحريض على قيام 
الليل بالصلاة» قال الحسن: لما فرغ 
من وصف نهارهم وضّف في هذه 
ليلهم. وقال بعض الناس: من صلى 


سه كي تر و له سل 
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:]| العشاءً الآخرةء وشفع 
وأوترء فهو داخل في هذه 
الآية. 


0-0 


قال القاضي أبو محمد 
: رحمه الله : إلا أنه دخول 
غير مستوفى» وقرأ أبو 
البرهسم: «سجودا4ك 
ومدحهم تبارك وتعالى 
ينا | بدعائهم في صرف عذاب 
جهنم من حيث ذلك دليل 
وإيمانهمء ومن حيث 
أعمالهم بحسيهء 
و هغَرَامًا» معناه: ملازماً 
ثقيلاً مجحفاً. ومنه غرام 
الحبء. ومئه قول 
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إن يُعَاتِبْ يَكْنْ غَرَاماًوإِنَ يع 
ص ديا نإ ةلا تالس 
وقول بشر بن أبي خازم : 
وَيَوْمَالئُسَاويَوْمَأَلْجِمًا 
ركان ع قاباً وكانَ غُسراماً 
وقراً جمهور الناس: لوَبْقَامًا» 
يضم الميمء من الإقامة» ومنه قول 
الشاعر: 

حََيُوا المُقَامَ وحَيُوا ساكِنّ الذَارٍ 
وقرأت فرقة: لمَقَاماً» بفتح 
الميم» وأنه من قام يقوم» فجهنم 
موضع قيام لهم؛ والأول أفصح 
وأشهر. 

© - 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
اختلف المفسرون في هذه الآية 
التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن 
الذي لا يسرف هو المنفق في الطاعة 
وإن أفرطء والمسرف هو المنفق في 


المعصية وإن قَلَّ إنفاقه» وأن المقتر 
هو الذي يمنع حقاً عليه وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد. وابن زيد. 
ونال عتوة ين عيداك يفك 
الإسرافٌ: أن تنفق مال غيرك. وغير 
هذا مق الأقوال التن.هي: عي :مرتبطة 
بلفظ الآية» وخلط الطاعة والمعصية 
بالإسراف والتقتير فيه نظرء والوّجه 
أن يُقال: إن النفقة في معصية أمر قد 
حطرت الختر بم مجاه وهر 
وكذلك التعدي على مال الغيرء 
وهؤلاءٍ الموصوفون منزهون عن 
ذلك» وإنما التأديب في هذه الآية 
هزاف انفقة الذاعات: في المباحات: 
أذ الشرع فيها ألا يفرط الإنسان 
حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو 
هذاء وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى 
يجيع العيال ويفرط في الشّحء 
والحسن في ذلك هو القّوَّامء أي: 
العدل» والقّوام في كل واحد بحسب 
عياله وحاله» وخفّة ظهره وصبره 
وجلده على الكسبء» أو ضد هذه 
الماك رديت الامو 
أوساطهاء ولهذا ترك رسول الله كن 
أبا بكر الصديق رضي الله تبارك 
وتعالى عنه يتصدق بجميع ماله؛ لأن 
ذلك وسط بنسبة جَلدِه وصبره في 
الدين» ومنع غيره من ذلك» ونعم ما 
قال إبراهيم النُخعي: هو الذي لا 
يجيع ولا يعري» ولا ينفق نفقة يقول 
الناس: قد أسرف. وقال يزيد بن 
أبي حبيس: هم 'الذين لا يلبسون 
الثياب للجمال» ولا يأكلون الطعام 
للذة. وقال عبدالملك بن مروان 
لعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
حين زوّجه ابنته فاطمة: ما تَمَْقَنْك؟ 
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فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين» 
ثم تلا هذه الآية. وقال يزيد بن 
حبيب أيضاً في هذه الآية: أولنك 

ست محمد وليه كانوا لا 
يأكلرن طعاماً للتَّتَعُم واللّذة ولا 
يلبسون ثياباً للجمال» ولكن كانوا 
يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم 
الجوع» ويقؤّيهم على عبادة ربّهم» 
وض اللداش نا معز عراضم 
ويكنّهم من الحرٌ والبرد وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه: 
كفى بالمرء سرفاً ألا يء يشتهي شيئاً إلا 
اشتراه وأكله. ون سكن ابن ماجه 
قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنّ من 
السّرف أن تأكل ما اشتهيتّه»» وقال 
الشاعر: 
َلأَتغْلُ في شَيْءٍ من الأمْرِ افص 
كِلَا ظَرَقَيْ تُضْدٍ الأمورٍ ديم 
وقراً نافع» وابن عامرء وأبو بكرء 
ومجاهدء» وحقص عن عناصم : 
لِيَفْتِرُوا يفتح الياء وكسر التاءء 
وقرأً حمزة» والكسائي بفتح الياء 
وضم التاءء وهي قراءة الحسن» 
وطلحة. والأعمشء وعاصمٌ ‏ 
بجلاف -» وقرأ أبو عبدالرحمن بضم 
الياء وفتح التاء . 

وقرأ أبو عمرو والناس: لقَرَامًا4 
بفتح القاف» أي : معتدلاء وقرأ 
حسّان بن عبدالرحمن بكسر القاف» 
أي : مبلغاً وسناداً وملاك حالء» 
وتوم خبر [كَانَ]: واسمها 
مُقَدّرٌ أي: الإنفاق» وجوّز الفراءً 
أن يكون اسمها قوله: ##يرت 
ِِ لِك 4 . 

وقوله تعالى : «وَآلَرِنَ لا ينغت 
مَمَ أله إِلَهًا حر الآيةء إخراج 


١9١ 


لعباده المؤمنين من صفات الكفرة 
في : عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفمس 
بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي 
كان عندهم مباحاء وفي نحو هذه 
الآية قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: : قلتيوماً 
لرسول الله صل : أَيْ الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعلٍ لله نذا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ 
قلت: ثم أي؟ قال: دأن تُزاني حليلة 
جارك؛, ثم قرأرسول الله يِه هذه 
الآية. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وبالقتل والزنى يدخل في هذه الآية 
العصاة من المؤمنينء ولهم من 
الوعيد بقدر ذلك» والحق الذي تُقتل 
به النفس هو قَثْلُ النفس» والكفْرٌ بعد 
الإيمانء والزنى بعد الإحصان» 
والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في 
ا 

0 «الأثام» في كلام العرب: 
العقاب, وبه فسّر اين زيد هذه 
الآيةء ومنه قول الشاعر: 
جَرَّى الله انِنَ عُرُوة حَيِتُ أَمْسَى 
تقُوقأوالمقُوقٌلَهُ أقام 
ي: جزاءً وعقوبة. وقال عكرمة» 
وعبدالله بن عمروء ومجاهد: 
إن «أثاماء واد في جهنم هذا 
اسمهء وقد جعله الله تعالى عقاباً 
للكفرة . 

وقراً تافعء وابن عامرء وحمزةء 
والكسائي: # يصَنعَفُك, و« كد 
جزماً . وقرأ ابن كثيرء وأبو جعفرء 


0 
ا 
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والحسنء واين عامر: «يُضَعَفٌ» 
بشد العين وطرح الألفء بالجزم في 
«يقضنف» و«َيعد». وقراً 
طلحة بن سليمان: «نضعًف» بضم 
النون وكسر العين المشددة 
<الْعَذَابَ4 بالنصبء و«وضاد» 
بالجزم . وهي قراءة أبي جعفر» وقرا 
طلحة بن سليمان: لوَتَخْلدْ4 
بالتاء»ء على معنى مخاطبة الكافر 
يذلككء. وروي عن أبي عمرو: 
لوَيُخُلَّد» بضم الياء من تحت» 


وفتح اللامء قال نو عليٌ: ااوهي 


غلط من جهة الرواية»» ول يُصَلِيِفُ 
بالجزم بدلٌ من فيِْقَ. قال 
سيبويه : مضاعفة العذاب تق الأثام» 
قال الشاعر: 
مَعَى تَأْتِئَائُلْمِمْ بئافي ديارنًا 
تجذ خطباً جَرْلا وئارا تَأَجَجَا 
وقولهتعالى: < إلا من تَابَ4 
الآية» لا خلاف بين العلماء أن 
الاستنثاة عامل في الكافر والزاني» 
واختلفوا في القاتل من المسلمين - 
فقال جمهور العلماء: ١لَهُ‏ التوبة» 
وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله 
تعالى: «وثْيْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
4 فحصل القاتل في المشيئة 
كسائر النّائبين من ذنوب» ويتأولون 
الخلود الذي في آية القتل في سورة 
النساء بمعنى الدوام إلى مدة كخلود 
الدول ونحوهء وروى أبو هريرة لمن 
هذه الآية نزلت في وحشي قاتل 
حمزة رضي الله عنهء وقاله 
سعيد بن جبيرء وقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ وغيره: 
للقاتلء قالابن عباس 


لا توبة 
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رضى الله عنهما: وهذه الآية 
إننا أريد بالعوة كينها المشرهون: 
وذلك أنها لما نزلت قالت طوائف 
من المشركين: كيف لنا بالدخول 
في الإسلام ونحن قد فعلنا جميع 
هذا؟ فنزلت ل إلا مّن تاب الآية» 
ونزلت لكل يَعِبَادىَ الَذِينَ أَترَفُوًا ع3 
نهم لا قَنَطوأ من 
الآية» فما رأيت رسول الله يَِْهِ فرح 
بشيء فرحه بها وبسورة الفتح. وقال 
غير ابن عباس رضي الله عنهما ممن 
قال بأنْ لا توبة للقاتل: إن هذه 
الآية منسوخة بآية سورة النساىء قاله 


يَحَدِ أله» 


زيد بن ثابت» ورواه أيضاً سعيد بن 
جبيرعنابن عسياس 
رضي الله عنهماء وقال أبو 
الجوزاء: صحبت ابن عباس 
رضي الله عنهمائلاث عشرة 
سنة فما رأيت شيئاً من القرآن إلا 
سألتّه عنهء فما سمعته يقول: إن الله 
تبارك وتعالى يضول لنب 
لا أغفره. 

وقوله تعالى: طبْوَل للَهُ سََئَاتِهمَ 
حَسَتَدت» معناه: يجعل أعمالهم بدل 
معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك 
كا ةنك ع ول اهمه اغالة 
ابن عباس» وابن جبيرء وابن زيدء 
والحسنء ورَدُوا على من قال: «هو 
في يوم القيامة لمن يريد المغفرة له 
من الموحدينء يبدل السينات. 
حسنات»» وهذا تأويل ابن المسيب 
في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو معنى كرم العفو. 

وقرأابن أبي عبلة: 9ِيُبْدِل» 
بسكون الباءٍ وتخفيف الدال. 


تكن 


9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 

كد هذا اللفظ أمر التوبةء 
والمعنى : ومن تاب فإنه قد تمسّك 
بأمر وثيق» وهذا كما تقول لمن 
يُسْتَحْسن قوله في أَمر: لقد قلت يا 
فلان قولاً» وكذلك الآية معتاها مدح 
المتاب» كأنه قال: فإنه يجد باباً 
للفرج والمغفرة عظيماً. ثم استمرت 
الآية في صفة عباد الله تيارك 
وتعالى ‏ المؤمنين بِأَن نفى عنهم 
شهادة الرُور. و8 يَحْبَدُون» في هذه 
الآية ظاهرٌ معناها: يشاهدونٌ 
رييمغحروة: و«الرُور» كل باطلٍ 
رُوْرَ وزُخْرفء فَأَعْظَمُه الشّركُء وبه 
فسّر الضحاكء وابن زيدء ومئه 
الغناء. وبه فسّر مجاهدء ومنه 
الكذب. وبه قَسّر ابن جريجء وقال 
علىُ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهء ومحمد بن علي: المعنى: 
لا يشهدون الرزُور» فهي من الشهادة 
لآمن المشاهدةء و«الرُور»: 
الكذب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والشاهد بالزُور ‏ حاضره ومُؤَديه - 
فجرةٌء فالمعنى الأول َعَم لكن 
المعنى الثاني أغر ق في المعاصي 
وأنكى . 

و «اللّهُوُه: كل سقط من فعل أو 
قولء ويدخل فيه الغناءٌ واللهو وغير 
ذلك مما قاربه» ويدخل في ذلك 
سَفَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» 
وذكر النساء #وعر اتلك شن المتكرة 
ول كرا معناه: معرضين مُسْتَجِفْينَ 
يتجافؤن عن ذلك» ويصبرون على 
الإيذاء منهء وروي أن عبدالله بن 
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وذهبء فبلغ ذلك النبي ذَلْهَ فقال: 
«لقد أصبح ابن أم معبد كريما»» 
وقرأ الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما إذا مرّ المسلم بمنكر فكَرّمُه أَنْ 
يُغْيّرهء وحدود التغيير معروفة. 
وقوله تعالى: «وَائِت إذا جروا 
يعََتِ رَيْهِمْ4» يريد: ذكروا بالقرآن 


أغرديم ومعادهمء وقوله: 2 


يخِرُوأ عَلَتَهَا صّدًا وَعُنْيائا» يحتمل 
تأويلين: أحدهما أن المعنى: لم 
يكن جرورهع بهذ الضنة بل يكون 
خرورهم سجداً ويُكبّاء وهذا كما 
تقول: لم يخرج زيد إلى الحرب 
جزعاء أي: إنما خرج جريثاً مقدماًء 
أو كأن الذي ب بد أصم أعمى هو 
المنافق أو الشاكء وهو التأويل 
الثاني» وإليه ذهب الطبري» وهو أن 
ب يخِدُوأ عَبَهَا سُدًا وداه هي صفة 
الكفارء وهي عبارة عن إعراضهم 
وجهدهم في ذلك. وقرن ذلك 
بقولك: «قعد فلان يشتمني» وقام 
فلان يبكي»». وأنت لم تقصد الإخبار 
بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات 
في الكلام والعيارة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم 
الأمرء فإذا أعرض وضلٌ كان ذلك 
خروراًء وهو السقوط على غير نظام 
وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي 
يخر ساجداء لكن أصله أن يكون 
على غير ترتيب. 

ثم مدح المؤمنين حال الدعاءٍ إليه 
بأن يُقِمَّ العيون بالأهل والذرية. 
راثّرة العين» يسثمل أن تكرة فين 
القرارء ويحتمل أن تكون من القَّرٌء 


سورة الفرقان. الآيات: ه/ا ‏ لالا 


وهو الأشهر؛ لأن دمع السرور يارد 
ودمع الحزن سخنء فمن هذا يقال: 
أَمَدَ الله عينك وأَسْحَن الله عين 
العدرء وقرّة العين في الأزواج 
والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله 
تيارك وتعالى» قاله ابن عباس» 
والحسنء وحضرميء وبين 
المقداد بن الأسود الوجه في ذلك 
أيه كانوا في أول الإسلام يهتدي 
الابن والأب كافر» والرَّوِجٌْ والزوجة 
كافرة» فكانت قرة عيونهم في إيمان 
أحبابهم. وقراً ابن كثيرء ونافع» 
وابن عامرء والحسن : «وَدْرِيين84» 
وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» 
وطلحة. وعيسى: طوَدُرَيَيِنَا» 
بالإفراد. 

وقوله تعالى: « تنيت إمَان» 
قيل: هو جمع (م)2 مشل قائم 
وقيام» وقيل: هو مفرد اسم جنس» 
أي : : اجعلنا يأر تم بنا المتقون» وهذا 
لايكون إلا 1 يكون الداعي مُتّقياً 
قدوةء وهذا هو قصد الداعي» وقال 
إبراهيم النّحَعي: لم يطلبوا الرياسة» 
بل أن يكونوا قدوة فى الدين» وهذا 
حسن أن يُطلب ويُسعى إليه . 

© - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
قرأأَبِيُ بن كعب: طِيُجَازْوْنَ» 
بألفء. وظالمُرْقَة» من منازل 
الجنة» وهي العُرف فوق العُرف» 
وهي اسم جنسء» كما قال: 
وَلَوْلاَألْحَبةَالئَمْرًا 

الغ أخ أل ب راس ِكعم 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: 
«وتلئرت » بضم الياءٍ وفتح اللام 
وشدٌ القافء وهي قراءة أبي جعفرء 


مضنا 


وشيبةء والحسن. وقرأحمزةء 
والكسائيء وابن عامرء وعاصمء 
وطلحةء ومحمد اليماني» ورُويت 
عن النبي يَكِ: وَيَلْقَوْنَ4 بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القاف» 
واختلف عن عاصم . 


وقوله تعالى: ف#ثُلَ ما يَمْبَوَا يك 
رَن م الآية. أمة لمحمد له أن 
يخاطب بذلكء ولاء» تحتمل 
النفي: وتحتمل التقرير» والكلا) في 
نفسه يحتمل تأويلات: أحدها أن 
تكون الآية إلى قوله: 9لا 
#يسط» خطاءا لجمي الكاس: 
فكأنه قال لقريش منهم: ما يبالي الله 
بكم» ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم 
إياه أن لو كانت» وذلك الذي يُعبأ 
بِالبَشّر من أَجَلهء قال تعالى: رما 
عََنْتُ لَْنَّ والإدس إلا يدر 8 ». 
وقال النقاش: المعنى: لولا 
استغائتكم إليه في الشدائد» ونحو 
ذلك» فهو عرف الناس المرعي 
فيهمء وقرأ ابن الرُبير وغيره: #فقد 
كذّب الكافرونَ؟» وهذا يؤيد أن 
الخطاب ب هما يِعَبَوَا 45 هو 
لجميع الناس» ثم يقول لقريش: 
فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه» فسوف 
يكون العذاب ‏ أو يكون التكذيب 
ا 


لتريش خاصة. أي : ا 
ربي لولا دعاؤٌكم الأصنام دونه» فإن 
الثالث وهو قول مجاهد: عَاييا 


بكم ري لولا دعازّكم إلى شرعه. 
فوقع منكم الكفر والإعراض . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والمصدر في هذا الأويل مضاف إلى 
المفعول. وفي الأرلين يعناف إلى 
الفاعل» و9يَمَبَرًا» مشتق من العبءٍ 
وهو من الثقل الذي يعبا ويُرَنْب كما 
عب الجيش» قال ابن جني : قرأ ابن 
الزبير وابن عباس رضي الله عنهما: 
إفقد كنب الكافرون*. قال 
الزهراوي: وهي قراءَة ابن مسعود. 
قال: وهي على التفسير. 
وأكثر الناس على أن الام المشار 
إليه في هذا الموضع هو يوم بدرء 
وهو قول أبيّ بن كعبء واين 
مسعود.ء والمعنى: فسوف يكون 
جزاء التكذيبء وقالت فرقة: هو 
توعد بعذاب الآخرة» وقال ابن 
مسعود: اللّزام هو التكذيب نفسهء 
أي: لا يُغْطوْن توبة»ء ذكره 
الزهراوي . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: اللّزام الموتُء وهذا نحو 
القول ببدرء. وإن أراد به متأول 
الموت الفناة في الناس عرقاً فهو 
ضعيفه. وقراً جمهور الناس: 
ليِرّئا4 بكسر اللامء من لوزمء 
وأنشد أبو عبيدة لِصَحْرٍ العَيّ: 
فَإِمايَئْجوَامِنْ حَنْف أَزض 
وقراً أبو السمال: طلَرّاماً4 بفتح 
اللام» من لَزِمء والله أعلم . 
كمل تفسير سورة الفرقان والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين 


عد د د 


اايذة 


سورة الشعراءء الآيات: 





ل 8 هلز يه ابه 


اكوا مزه 


م 

أ 8 اس وام م خوج يك 
يدا طح )يلك ءاب ث الكت يلين )لكب 

1 





ون 1 مذ ثز 
5-9 ا 2 


ريك لهوالعزيزاً 


أن يَكدَيون 
إِلَهَدرُونَ 102 1 لباك يفار 6 


2000-7 


علد مَاَدهبَا اتن إن 


ع لس سل اال 





دمعت فنا 


مص ف سل سح مص صلل 2-00 








0 
2 


1 1 











هذه السورة مكية كلّهاء قاله 
جمهور الناس » وقال مقاتل: منها 
مدني الآية التي يذكر فيها الشعراءة» 
وقوله تبارك وتعالى: «أرلر يق ل 


معديو وا 


ل له فلننا ب بق إِنريل ©4*. 

9 - ©©) تفسير قوله عر وجلّ: 

تقدم القول في الحروف في أوائل 
السّوّر مستوعباً و«ينكت» مرتفع 
بالابتداء» وهو وخبر ساد مسَدٌ 
الخبر عن لتم 48 في بعض 
التأويلات . والإشارة ب ل يَنْكتَ)» هي 
بحسب الخلاف في « لتم © »2 
وفي عض الأقوال أن تكون 
«يلك» إشارة إلى حاضرء و«ذلك» 
إلى موجودء كما أن «هذه» قد تكون 






000 


1111111110 . 
تقل تالصيبين نغ را بن زد وول قن 
مكنا أعَنُمعرضِينَ 00 فَفَدَكدَوأمسَت أو مَاكاثوأ 

7 ترمو 40 مأك لرْضِك افاي كنوع 3 


لم () وذ ناريك سان الع 3 
الطيليبن )كرون لبقن درتت ا 


وَيضيقٌصَذْرِى وَلَابنطِنُ سان َسيل 8 


مُسْحَمِعُونَ (2) كتافصو 
نورت لون © أل نيل 


و9 نت 1 
ا تيت اكيت ف 4 


1) 


الإشارة بها إلى غائب 
و«الكتب ألِْينِ» القرآن. 
دقر حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: 
«طتر 8#* يكسر الطاىء 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
| وأبو عمروء واين عامر 
بفتحها وبإدغام النون من 
(سين) في الميمء وقرأ 
حمزة وحده بإظهارهاء 
وهي قراءة أبي جعفرء 
ورويت عن نافع» وروى 
| يعقوب عن أبي جعفر 
راع الع لاوحروهيا 
| على جِدّةء قال أبو حاتم: 
الاختيار فتح الطاء وإدغام 


منت 35027 / 


نمال 





مرك سنين 4090 








آخر (سين) في أول (ميم) فتصير 
الميم متصلة . 

وقوله تعالى: لالتَزّكَ» الآية تسلية 
لمحمد يل عما كان فيه من القلق 
والحرص على إيما نهم» فكان في 
شغل البال في حيّز الخوف من 
نفسهء «الْبَاجِمُه القاتل نفسه 
والمهلك لها بالهم»؛ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما والناس» ومن ذلك 
قول ذي الرمة: 
ألا أيْهَذَا البَاخِعُ الْوَجدُ نَفْسَهُ 
لِشَيْءِ نَحَنْهُ عَنْ يَذَيْهِ المقَايِرْ 
وخوطب ب الَعْلَّ؛ على ما في نفس 
البشر من توقع الهلاك ني مثل تلك 
الحال. ومعتى الآية ألا تَهْمَّمِ يا 
محمد بهمء وبلّغ رسالتك» وما 
عليك من إيمانهم» فإن ذلك بيد الله 
تعالى لو شاءَ لآمنواء وقوله: «الآ» 
مفعول من أجله. 
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وقوله تعالى: لإإن نَنَأ شرطء 
وما في الشرط من الإيهام هو في 
هذه الآية ‏ في حيّزناء وأما الله 
تعالى فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية 
اضطرار» وإنما جعل الله تعالى آيات 
الأنياء والآيات الدالة عليه معرضة 
للنظر والفكر ليهتدي من سبق 
في علمه هداهء ويضل من سبق 
ضلاله. وليكون للنظرة تكسب به 
يتعلّق الشواب والعقابء وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو 
كانت . 


قرأ: لتيل بفتح النون وشدٌ 
ا أبو جعفرء وشيبةء وناقعء 
والأعرج» وعاصمء والحسن» وقرأ 
أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون 
وتخفيف الزاي. وروى هارون عن 
بي عمرو طيَشَأ يُترّ4 بالياء فيهما. 
والخضوع للدلالة في الآية المتزّلة 
كأن يترتب بأحد وجهين: إما بخوف 
هلاك في مخالفة الأمر المقترن بها 
كتثق الجبل على بني إسرائيل» وإِما 
أن تكون من الوضوح بحيث يق 
الإذعان لها وانقياد النفوس»؛ وكل 
هذين ل .يأت يه نمه ووجه ذلك ما 
ذكرناه» وهو توجيه منصوص 
للعلماءٍ. وقرأ طلحة: طفَتَظل 
أَعْنَاقُهُمِ4: وهو المراد في قراءة 
الجمهور؛ وجعل الماضي موضع 
المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع 
الفعل. وقوله تعالى: «أغتاتهر» 
يحتمل تأويلين: أحدهما ‏ وهو قول 
مجاهد, وابن زيد» والأخفش أن 
يريد: جماعاتهمء يقال: «جاء في 
عُنُّقَ من الناس» أي جماعة» ومنه 
قول الشاعر: 


























سورة الشعراءء الآيات: ١9-3٠١‏ 


أن المِرَقوَأَفللئهة 
وعليه حمل قول أبي مخجن : 
ولهذا قيل: «عدُّقَ رقبة»» ولم يُقَل: 
«عْنُّق عَنّق» فراراً من الاشتراكء قاله 
الزهراوي. 

والتأويل الآخر أن يريد ب «الأغتاق» 
الجارحة المعلومة» وذلك أن خضوع 
العُُق والرقبة هو علامة الدُّلة 
والانقياد» ومنه قول الشاعر: 
وَإِذَا الرّجَالُ رَأَوَا يَزِيدَ رَأَيِتَهُمْ 
خُضُعَ الرّمَابٍ نَوَاكِسٌ الأَبْصَارٍ 
فمعنى هذا التأويل أن نتكلم على 
من يعقل؟ وذلك ق غال رد 
من كلام العرب: أحدهما أن 
الإضافة إلى من يعقل أفادت حُكُمّه 
لمن لا يعقل» كما تفيد الإضافة إلى 
المؤنث تأنيث علامة الفذعو: ومنه 
قول الأعشى : 

كما شَرَّقَتٌ صدْرٌ الْمَّمَاةِمنّ الدّم 
وهذا كثير. والنحو الآخر أن تكون 
«الأعناقٌ؛ لما وُصفت بفعل لا يكون 
إلا مقصود البَشّر - وهو الخضوع -؛ 
إذ هو فعل يتبع أَمْراًذ فى النفس 
جمعت فيه جمع من يعقل» وهذا 
نظير قوله تعالى: لأينَا طابيت»» 
وقوله: ريم لي سبييت4» وقرأً 
أبن بي عبلة : لَهَا خَاضِعَة» . 

ثم عنّف الكفارء ونيّه على سوءٍ 
فعلهم بقوله تعالى: #رَمًا بأَنِيم» 
الآية. وقوله تعالى: ظتُحَدَثِ» 


١و6‎ 


يريد: مُحَدَث الإتيان» أي : مجيءٌ 
القرآن للبشر كان مجيء شيءٍ بعد 
شيء وقالت فرقة: يحتمل أن يريد 
ب «الذّكرا محمد يه كما قال في 
آبية أخسرى: «تد أَرَلٌ أنَهُ كك 
وا سرلاك4 فيكونالوصفا 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والقرل الأول انسح : 

وقوله تعالى: ققد كُذَّوا اتيم 
الآية وعيد يبعذاب الدنياء والآخرة» 
ويُقَّوّي أنه وعيد بعذاب الدنيا أن 
ذلك قد نزل بهم كبدر وغيرها. 


ولما كان إعراضهم عن النظر 
في الصانع والإله أعظم كفرهمء 
وكانوا يجعلون الأصنام آلهة. 
ويعرضون عن الذكر في ذلك - نبّه 
على قدرة الله تعالى» وأنه الخالق 
المنشىءٌ الذي يستحق العبادة 
بقوله: للم يريا إِلَ الأرْضٍ» 
الآية. و«الرّوْجُ»: النوع والصئف» 
و«الكريم»: الحسن المْثّقنء قاله 
مجاهد وقتادة» ويراد الأشياءً التي 
بها قوام الأمور والأغذية والنباتاتُ» 
ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن 
إنبات» ومنه قوله تعالى: ##وآلّهُ 
نكر يِنّ ليس بَنَا ©4»*. قال 
الشعبي: الناس من نبات الأرض» 
فمن صار إلى الجنة فهو كريم» 
ومن صار بضد ذلك فهو لثيم. 
وقوله تعالى: ويا كن أكرهم 
رين حتم على أكثرهم بالكفر. 
ثم توعد بقوله تعالى: 9أوَإنَّ رَبك 
َهْرَ مير لحم 498 يريد: عر 
في نقمته من الكفار وَرَحِمَ 


هه 
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مُؤمني كل أَنَّةء وقال نحو هذا 
ابن جريج» وفي لفظة #أنَيم» 
وغد. ا 
9© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
التقدير: واذكر إذ نادى ربك 
موس رشونو فده لقف كين 
لكفار قريش لتكذيبهم محمداً َل 
وظاآنِ» في قوله تعالى: ظأن أنِ» 
يجوز أن تكون مفسّرة لا موضع 
لها من الإعراب» بمنزلة (أي)» 
تجوز أن كوت عسرههك ومن 
في موضع نصبء وقوله: «ألَا 
بن أي: قل لهمء فجمع في 
هذه العبارة من المعاني نَفْيَ التقوى 
عنهم وَأَمْرَهُم بالتقوى؛ وقرأ 
الجمهور: # يتقو تك بالياء من 
تحت» وقرأ عبدالله بن مسلمء 
عاد بن سلمةء وأبو قُلابة: 
«تَنْقُون» بالتاء من فوق» وعلى 
معتى: لفقل لهو 

ولِعِظم قر فرعون وتألهه وطول 
مُدّته وما أشربت القلوب من مهابته 
قال موسى عليه السلام: «ربٌ إن 
َاكُ أن بُكَدْوْوِ» وقرأ جمهور 
الناس: وس و4 بالرفعء 
وٍيَطنُ4 كذلكء وقراً الأعرجء 
وطلحة» وعيسى ذلك بالنصب 
فيهماء فقراءَة الرفع هي إخيارٌ من 
موسى عليه السلام بوقوع.ضيق 
صدرهء وعدم انطلاق لسانهء ولهذا 
رجّح أبو حاتم هذه القراءة» وقراءة 
النصب تقتضي أن ذلك داخل تحت 
خوفهء وهو عطف على #بَكيونَ 
وكان في خلق موسى عليه السلام 
جِدَّة» وكانت في لسانه حبْسة بسبب 


الجمرة في طفولته» وحكى أبو 
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عمرو عن الأعرج أنه قرأ ينصب 
«رَيضِيق» وبرفع طيَنْطلِق4» وقد 
يكون عدم انطلاق اللسان بالقول 
لغموض المعاني التي تطلب ألفاظاً 
محررة» فإذا كان هذا في وقت 
ضيق صدره لم ينطلق اللسانء 
وقد قال عليه السلام: «وعذل عَقَدَةٌ 
ين لان 48. فالراجح قراءة 
الرفع. وقوله تعالى: «تَرَسيِل إل 
هرون معناه: يُعينني ويُؤازرني» 
وكان هارون عليه السلام وَزبيراً 
فنصيحاً واسع الصدرء فحذف 

بعض المراد من القول إذ باقيه دال 
علد 


ثم ذكر موسى عليه السلام خوف 
القبط من أجل ذُنْيِوِء وهو قتله 
الرجل الذي وكزهء قال قتادة 
ومجاهد والناس: فخشي أن يُستقاد 
منهء فقال الله عر وجل له: «دلا» 
ردًا لقوله: «إِنْي أحَافف أي : لا 
تخف ردًا لذلك فإني لم أُحَمْلك ما 
حملت إلا وقد قضيتٌ بظهورك 
ونصرك. وأمر موسى وهارون 
بخطاب موسى فقط لأن هارون 
ليس بمكلّم بإجماع. ولكن قال 
وأخوك» و«الآيات» تعم جميع ما 
بعثهما الله تعالى به» وأعظم ذلك 
العصاء وبها وقع العجزء [وَأَلْيَد 
لْبَيْضَاءُ]اء وبالآيتين تحدّى موسى 
عليه السلام فرعون» ولا خلاف في 
أن موسى عليه السلام هو الذي 
حمله الله تبارك وتعالى أمر النبوة 
كلهاء وأن هارون عليه السلام كان 
نيما رسولاً معيناً وزيراً. وقوله: إن 


مَك إما أن يجعل الاثنين جمعاًء 


1] 


وإما أن يريدهما والمبعوث إليهم 
وبني إسرائيل.» وقوله: «سُسْسِمُ» 
على نحو التعظيم والجبروت 
الذي لله تبارك وتعالى» وصيغة 
ل سُسْتَيمْقَ4 تُغطي اهتبالاً بالأمر 
لينسنح فى صيغة «سامعونك. وإلأ 
تلدن برست اش تارك وتمالن 
بطلب الاستماعء وإنما المقصد 
إظهار التَّهُمُم اليعظم اجن وين 
عليه السلام» أو تكون الملائكة ‏ 
بأمر الله إِيّاها ‏ 3 

وقوله: #إدًا رَسولُ رب الْمْلِيِين» 
هو أن العرب أجرت «الرسول؛ 
مجرى المصدر في أن وصفت به 


الجمع والواحد والمؤنث» ومن ذلك 


قرل الهذلي : 
ألِعْني إِلَيْهَارَخَيْرٌ آَلرَسُو 

ل أَعَلَمَهُمْ بِتَرَاحِي الْحَبَرْ 
وقول الشاعر وإن كان مُوّلّدا: 
إنالحفحي امشيد ينا 

سَخرأئكًلْمني رِسُول 
: أن ِل صا بق إنرةيل» 
معئاه: سرح .2 فهو بمعنى الإرسال 
الذي هو بمعنى الإطلاقء كما 
تقول أرسلت الحججر من يدي 
وكان موسى عليه السلام مبعوثاً إلى 
فرعون في أمريّن: عفنا أن 
يرسل بني إسرائيل ويزيل عنهم دل 
العبودية والغلبة. والثاني أن يؤمن 
ويهتدي» وأمر بمكافحته ومقاومته 
في الأولء ولم يؤمر بذلك 
في الثاني على ما بلغ من أمرهء 
وبعث بالعبادات والشرع إلى بني 
إسرائيل فقطء هذا قول يعض 
العلماء. 

وقول فرعون لموسى: لأ 
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رَبك هذا على جهة المنْ عليه 
والاحتقار» أي : ربَيْنَاك صغيراً أو 
لم نقتلك في جملة من قتلنا فلبقت 
فينااسئين» فمتى كان هذا الذي 
تدّعيه؟ وقراً جمهور القراء: ظعِنٌ 
مرك بضم الميم» وقرأً أبو عمرو: 
لمُمْرك» بسكونهاء ثم قرّره على 
فتل القبطي بقوله: < وَنَعَأتَ فعلتلكف 
أي فَعَلْتَ» والمّعلة - بفتح الفاء ‏ 
المرّة من الفعلء وقراً الشّعبي: 
لنِئلتك4 بكسر الفاى وهي هيئة 
الفعلء وقوله: وت وت 
الكنيت» يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدهما أن يريد: وقتلتَ القبطي 
وأنت في قتلك إياه من الكافرين؛ 
إِذ هو نفس ولا يحل قتلهء قاله 
الضحاك. أو يريد: وأنت من 
الكافرين بنعمتي في قتلك إياه. قال 
ابن زيد: وهذان بمعنى واحد في 
حق اللفظء وإنما اختلفا باشتراك 
لفظ الكفر. والثاني أن يكون بمعنى 
الهزؤء أي: وأنت على هذا الدين 
وأنتَ من الكافرين بزعمك؟ قاله 
السدي. والثالث ‏ وهو قول الحسن 
أن يريد: وأنتَ من الكافرين 
الآنء يعني فرعون: بالعقيدة التي 
يكون بيّنهاء فيكون الكلام مقطوعاً 
من قوله: 9 وَفَعلْتَ تمتك وإنما 
هو إخبارٌ مبتناً أنه كان من 
الكافرين» وهذا التأويل أيضاً يحتمل 
أن يريد به كُفْرَ النعمة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكان بين خروج موسى عليه السلام 
حين قتل القبطي وبين رجوعه إلى 
فرعون نبيًا أحد عشر عاماً غير 
أشهر . 
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© -9) تفسير قوله عر وجلّ: 
القائل هو موسى عليه السلام» 
والضمير في قوله: #تَنَلُهَآ © لقتله 
القبطيء وقوله: ؤإدا4 صلة في 
الكلام» وكأنها بمعنى: حينئذ. 
وقوله: #وأنا ين ألصَّالِّنَ »م قال ابن 
زيد: معناه: من الجاهلين أن 
وَكُزتي إيّاه تأتي على نفْسهء وقال أبو 
عبيدة: معناه: من النَّاسِينَ لذلك» 
ونزع لقوله تعالى: #أن تَضِلَّ 
إِحْدَنهمَا» وفي قراءة ابن مسعود. 
وابن عباس رضي الله عنهم: <وآنا 
من الجاهلين»»2 ويشبه أن تكون هذه 
القراءة على جهة التفسير. 

وقوله: «عكا» يريدالنبوة 
وحكمتهاء وقرأ عيسى: «خكماً» 
بضمالحاء والكاف. وقوله: 
ِيَجَمَلِ بِنّ لسن درجة ثانية 
للنبوة» فرْبٌ نْبِيّ ليس برسول. 

ثم حاجّه عليه السلام في منّه عليه 
بالتربية وترك القتل بقوله: 
إِنَيِّيلَ 44» واختلف الناس في 
تأويل الكلام ‏ فقال قتادة: هذا منه 
على جهة الإنكار أن تكون نعمةء 
كأنه قال: أو يَصحّ لك أن تعد علي 
نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمتٌ 
بني إسرائيل فتلتهم؟ أي : ليست 
بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلنى 
وألا تقتلهمء 00 
تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير 
ذلك. وقرأ الضحاك: «وتلك نعمة 
مالك أن تَمُئها». وهذه قراءة تؤيد 
هذا التأويل» وقال الأخفش: قيل: 
الواو ألف الاستفهام محذوفةء 
والمعنى: أو تلك؟ وهذا لا يجوز 
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إلا إذا عادَلّئْها «أَمْ» كما 
قال: 
ترح مِنَ لحي أ تبتكز؟ 
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قال القاضي أبو محمد 






رحمه الله : وفي هذا 
القول تكلّف. وقول 
موسى عليه السلام تقرير 
بغير ألف. وهو صحيح 
كما قال قتادةء والله 
الععي: 

وقال السديء» والطبري: 
هذا الكلام من موسى عليه 
السلام على جهة الإقرار 
بالنعمةء كأنه يقول: 

انعم وتربيتك نعمةٌ علي لج 
من حيث عبّدت غيري 
وتركتنيء ولكن ذلك لا يدفع 
رسالتي». 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
ولكلٌ د اده من الاحتجاج» 
فالأول ماض في طريق المخالفة 
لفرعون ونقّض كلامهء والثاني مُبْد 
مِنْ موسى عليه السلام أنه متتصف 
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من نفسه معترف بالحق» ومتى 
حصل أحد المتجادليْن في هذه 
الرتبة» وكان حجيجه في ضدما 
غلب المنتصف بذلك» وكان قوله 
أوقع في النفوس. 

ولما لم يَجْدٍ فرعون ‏ لعنه الله - 
هذا الطريق من تقريره على التربية 
وغير ذلك رجع إلى معارضة 
موسى عليه السلام في قوله: 
مَسُولُ رت الْسَلنَ4 فاستفهمه 
استفهاماً عن مجهول من الأشياى 
قال مكي: كما يستفهم عن 
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الأجناس» فلذلك استفهم ب «ماءء 
وقد ورد له استفهام ب «من» في 
موضع آخرء ويشبه أنها مواطن» 
فأجابه موسى عليه السلام بالصفات 
التي يتبيّن السامع منها أنه لا 
مشاركة لفرعون فيهاء وأنها ربوبية 
السموات والأرضء وهذه المجادلة 
من فرعون تدل على أن موسى 
عليه السلام دعاه إلى التوحيد» 
فقال فرعون عند ذلك: #آلا 
تيون على معنى الإغراء أو 
التعجب من شنعة المقالة؛ إذ كانت 
عقيدة القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودهمء والفراعنة قبله كذلك» 
وهذه ضلالة منها في مصر وديارنا 
إلى اليوم بقية» فزاده موسى عليه 
السلام في البيان بقول: «ريّك ورب 
آي الْأْوَينَ2: فقال فرعون 
حينئذ - على جهة الاستخفاف -: 
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رولك 15 نسل إل 
جنْنُ4. وقراً جمهور الناس: 
<أنِلَ4 على بناءِ الفعل للفاعل» 
فزاد موسى عليه السلام في بيان 
الصفات التي تُظهر نقص فرعون». 
وبين أنه في غاية البعد عن القدرة 
عليهاء وهي ربوبية المشرق 
والمغرب» ولم يكن لفرعون إلا 
مُلْك مصر من البحر إلى أسوان 
وأرض الإسكندرية» وفي قراءّة ابن 
مسعود وأصحابه: ظرَبُ المشَارِقٍ 
والمغَارب وما ل 


9 © تفسير قوله عر وجلّ: 
0 الله - في 


باب الحجة رجع إلى الاستعلا 

والتغّلبء. وهذا أبين علانات 
الانقطاع» فتوعٌد موسى عليه السلام 
حين أعياه خطابه» وفي توعُده 
ددن فحلك 1 لاسر ناتك 
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وتعالى ما لا يروعه معه 
توعد فرعون. فقال 
سرمى لوعلى جيه 
التنطف والطمع في 
إيمانه: ار جِنْنّكَ سَىء مين» 
يتف لكامنه مدفى؟ أنكتت 
تسجنني؟ فلما فرعون ذلك 
طمع في أن يجد أثناءه موضع 
معارضةء فقال له: #تأتٍِ بده إن 
حت ين أسَوِنَ تليق عَسَاهُ»ِ 
مِنْ يده» وكانت من عصى الجنة» 
وكانت عصا آدم عليه السلام» 
وروي أنها كانت من ورق الريحان» 
وكانت عند شعيب عليه السلام في 
جملة عصي الأنبياءء عليهم السلام 
فأعطاها لموسى عليه السلام عند 
رعايته له الغنم على صورة قد تقدم 
ذكرها دلت على تُبِرّة موسى» وكان 
ع | لها في رأسها شعبتان» فثمٌ كان فمٌ 
الحيّة. والثعبانٌ أعظم ما يكون من 
الحيّات» وقد ذكرنا فيما تقدم ما 
روي في عظم الحيّات وغير ذلك 
من قصص هذه الآية. ونزع موسى 
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عليه السلام يده من جيبه فإذا هي 
تتلألاً كأنها قطعة من الشمسء فلما 
رأى فرعون ذلك هالّهء ولم يكون 
له فيه مدفع» غير أنه فزع إلى رميه 
بالسُحرء وطمع ‏ لِعُلَوٌ علم السّحر 
فى ذلك الوقت وكثرته ‏ أن يكون 
السلام» فأوهم قومه وأتباعه أن 
مو مسرن عليه السلام ساحرء و 
انتصب طعَوْلُ» على الظرف وهو 
في موضع الحالء أي: كائنين 
والعامل فيه هو الحال حقيقة» 
في ذي الحال بواسطة لام الجرّء 


ثم استشارهم في أمره وأغراهم به 


. حب بوي «برِيدٌ أن يخْرحَكُم يَنْ 


ركم سِخْردِ». فأشاروا عليه 
بتأخير أمره وأمر أخيه وجمع السحرة 
لمقاومتهء ورُوي أنهم أشاروا 
بسجنه) وهو كان الإرجاءً عندهم» 
و«الإرجاء»: التّأخيرء ولم يشيروا 
ربوبية فرعون مبيئة» فخشوا الفتنة» 
وطمعوا أن يُغلب بحيجة تقنع العوام. 
و«الحاشرا: السام 0 نافع, 
وأب و ععتروة وعاصم: «يكلٍ 
سَكَارِ4» وهو بناء للمبالغة» وقرأ 
عاصم أيضاً والأعمش: «بكل 
سَاجِرٍ» . 


© 9) تفسير قوله عر وجل : 


كسر خليج النيل» فهو يوم الزينة 
على وجه الدهر بمصرء وقال ابن 
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بالإسكندرية . 
5 ١ل‏ 3 00 ليس 


ا ما معتاه: تنتّبعهم 17 نصرة 
دينتا وملّتناء والإبطال على 
معارضها. 


وقرأ الأعرجء وأبو عمرو: ##9أينَّ 
لت بألف الاستفهام» وقرأ نافع 
أجل تمسرو رسيي : «إِنّ لَنا» 
على الإيجاب؛. وقرأعيسى: 
«نَيِم» بكسر العين» والتقريب 
الذي وعدم به فرعون هو الجاه 
الزائد على العطاءٍ الذي طلبوف 
والغرب من المدك الذي كان 
عندهم إِلْهَهُم. واختلف الناس في 
عدد السحرةء وقد ذكرنا ذلك فيما 
تقدمء وكانوا مجموعين من مدائن 
مصر وريف النيل» وهي كانت بلاد 
السّحر كالفرما وغير ذلك» 
ومعظمهم كان من الفرما والجبال» 
والعصي كانت أوقار الإبل» وقوله: 
أحدهما القسمء فكأنهم أقسموا 
بعزة فرعون». كما تقول: بالله لا 
أفعل كذا وكذاء فكان قسمهم بعزة 
فرعون غير مبروره والآخر أن 
يكون على جهة التعظيم لفرعون - 
إذ كانوا يعبدونه ‏ والتبدُّك باسمه. 
كما تقول - إذا ابتدأت يعمل 
شغلل - : باسمالله.ء وعلى 


بركة اللهء ونحو هذا. 
2 كر . 5 8 0 
© - () تفسير قوله عر وجلّ: 


تقدم في غير هذه السورة ما ذكر 
الناس في عظم الحيّة حين ألقى 


موسى عليه السلام عصاهء وفي 
هذه الآية متروك كثير يدل عليه 
الظاهرء وقد ذُكر في مواضع 
أخرء وهو خوف موسى عليه 
السلام من ظهور سحرهم 
واسترهابهم للناس وتخييلهم في 
حبالهم وعصيهم أنها تسعى 
بقصد. ثم إن الحيّة التي خلق الله 
بع العهيا "اميد تلات عبان 
والعصي عن آخرهاء وأعدمها الله 
تعالى في جوفهاء وعادت العصا 
إلى حالها حين أخذ موسى عليه 
السلام بالفرجة التي كانت 
في رأسها فأدخل يده في فمها 
فعادت عصا بإذن الله تبارك 


٠. وتعالى‎ 


وقرأ جمهور القراء: تَلْنُف» 
بفتح التاء خفيفة واللام وشد 
القاف. وقرأ حفص عن عاصم: 
«اتَلْقَثُ» يسكون اللام وتخفيف 
القاف» وروي البزّي وابن افليخ عن 
ابن كثير بشد النّاءِ وفتح الام وشدٌ 
القاف. ويلزم على هذه القراءة إذا 
ابتدأ أن يجلبَ همزة الوصل» 
وهمزةٌ الوصل لا تدخل على 
الأفعال المضارعة». كما لا تدخل 
على أسماءٍ الفاعلين. 


وقوله تعالى: ما يَأَيَكرْنَ» أي: ما 
يكذبون به وبسببه في قولهم: إنها 
معارضة هموسى عليه السلام ونوع من 
فعله, والإفك : الكذ 


تم إن السحرة لما رأوا العصا 
خالية من صنعة السّحر ورأوا فيها 
بَعْدُ من أمر الله تعالى ما أيقنوا أنه 
ليس في قوة البشر أذعنواء ورأوا 


أن الغنيمة هى الإيمان والتمسك 


ايامو الله عر وجل فسجدوا 


كلهم لله تعالى مُقِرّينَ بوحدانيته 
وقدرته» ووصلوا إلى إيمانهم 
بسبب موسى وهارون عليهما 
السلام» وصرحوا بأن ذلك على 
العليينٌ» يعني ذلك» فلم يكرروا 
البيان في قولهم: ##رَتَ موسئ 
ميرت 44 إلا لما ذكرناه. 
فلما رأَى فرعون والملاً إيمان 
السحرة» وقامت الحيجة بإيمان 
أهل علمهم ومظنة نصرتهم وقع 
فرعون ‏ لعنه الله في الورطة 
العظمى» ٠»‏ فرجع إلى السحرة بهذه 
الحجة الأخرئهء فوقفهم مُوَيُسَاً 
لهم على إيمانهم بموسى قبل 
إذنه وفيٍ هذه اللفظة مقارقة 
عظيمة؛ لأن أحد احتمالاتها أنهم 
لو طلبوا في ذلك أَذْنَّ . ئم 
توعدهم بقطم الأيدي والأرجل من 
خلاف». وبالصلب في جذوع 
النخل» فقالوا له: طلا صَيْرّ» أي: 
لا يضيرنا ذلك مع انقلاينا إلى 
مغفرة الله تعالى ورضوانه» وروي 
أنه أنفذ فيهم ذلك الوعيد وصلبهم 
على النيلء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداءة. وقولهم: «أن 
كا أَيََ ودين يريد: من القبط 
وصنيعتهم» وإلأ فقد كانت بنو 
إسراتيل انحت: وقرأ الناس: 
<آنا» بفتح الآلفء. وقراً أبان بن 
تغلب: <إِنا» بكسر الألف 
بمعتى أن طمعهم إنما هو بهذا 
الشرط . 


سورة الشعراء. الآيات : "هم "ا" 


1٠ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 









21 م 0 






0 





5 


++ سبوو 


5 


رذ 
َأَرَق سَيبْدنِ 9 ا 
5 


ع سر عله لاح سه عش سمه ع له مل 


ر وى 


01 0 2 1 


6 


ب 


هه دصر 


ف 





#مَإمتمََففق 
0 

















9 9©) تفسير قوله عر وجل : 


| ثم إن الله عر وجل لما أراد إظهاره 
أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق 
فرعون وقومه أمّر موسى عليه السلام 
أن يخرج ببني إسرائيل إلى الملإ من 
مصرء وأخبره أنهم سيُتّبعونء وأمره 
بالسير تجاه البحرء وأمره بأن يستعير 
بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهمء 
وأن يكثروا من أخذ أموالهم كيفما 
استطاعواء هذا مارواه بعض 
المفسرين» وأمره باتخاذ جراء الزاد» 
فأمره أن اتخذه فطيراً لأنه أبقى 
وألبت» وروي أن الحركة أجلتهم 
عن اتخاذ جراءٍ الزاد» وخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأَ 
فترك الطريق إلى الشام على يساره 
وتوجه نحو البحرء فكان الرجل من 
بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق 
فيقول موسى عليه السلام: كذا 


بسحب مويك نَالنذفن 1609 
وَحَِنَ]إل مومهو أن ضر 
يَمصَال راق فَكارَكلوِرَ كلو الْمَطِي و © ١!‏ 
َأَامَالآسَرسَ 2 وَأَججِا مسوم مَعَه لين © 

شمَّأعرفَ لحريس )نف كلايد ومَاكانأ كرهُم 

مُؤْمنِنَ © إِدريّك لمر لَص © وَاترْعََيهِمْ 
اتير ©6إذْمَالَلِديهِوَقَويِومَاتعَبْدُونَ ولوأ ١‏ 
تنب ناما زَاعَكنينَ () لم يوذ "١‏ 
عسوو 9اؤية/8] ١‏ 
يسنو تتاف تتبث «#اثر | 
وَءَابآ وص امون ا َتعَد وار لين 
©) ارد سَلفَق فَهْوَجَين © وألذى موطمين وتسقن 
رت مب مُسَكم حفن بالصيدجيرت 9© أ 


ا 


9 أمرت» فلما أصبح فرعون 
وعلم بسرى موسى ببني 
إسرائيل خرج في أثرهم؛ 
وبعث إلى مدائن مصر 
لتلحقه العساكرء فروي أنه 
للحته ومعه سعمائة ألك 
0 أدهم من الخيل حاشى 
سائر الألوانء وروي أن 
:| بني إسرائيل كانوا ستمائة 












0 ألف و سسبسغي رد ألفا. 
قالهابن عباس 
: رضى الله عنهماء والله 
يا أعلم بصحته وإنما اللازم 
من الآية الذي يُقطع به أن 
موسى عليه السلام خرج 
إسرائيل» وأن فرعون تبعه 
بأضعاف ذلك العددء: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان مع فرعون 
ألف جبّارء كلهم عليه تاج» وكلهم 
امن غيل 

و«الشّرذمة»: الجمع القليل 
المحتقر» وشرذمة كل شيءٍ بقيته 


ال 3 لخسيسة » وأنشد أبو عبيدة : 


ين مر سن مل 












7 








حابن تن فرازم لضان 
وقال الآخر: 
جاء الشَّمَاءُ وقميصي أخلاقٌ 
شَراذمٌ يَضْحَكُمِنْهَاالتُوَاقٌ 
وقوله: لطي يريد: بخلافهم 
الأمر وبأخذهم المال عارية وهروبهم 
منهم تلك الليلة على ما روي» وقال 
أبو حاتم: وقرأ من لا يؤخذ عنه: 
دِلَشِرْدمَةٌ قَلِيلُونَ4: وليست هذه 
ميوقوفة + ١‏ 
وقرأابن كثيرء وأبو عمرو: 
طخَذِرُونَ4» وهو جمع (خذر)ء 


وهو المطبوع على الْحَذَّرِهِ وهو هنا 
غير عامل» وكذلك هو في قول ابن 
أحمر : 
قل أنيساة يونا ال ختصه 
إني واي ولي خذز 
واختّلف في عمل (فعِل) ‏ فقال 
سيبويه : إنه ا وأنشد: 
حَيْرُ أقوراً لا تَضِيرُ رهن 
مالئِس مُئْجِيَهُمِنَ الأقَدَارٍ 
وادّعى اللاحقيُ تدليس هذا البيت 
على سيبويه. وقراً عاصمء وابن 
عامرء وحمزة. والكسائي: 
«حَدِند» وهو الذي أخذ يحذرء 
وقال عباس بن مرداس : 
وإني حافرٌ ألمي يلاجي 
إلى أَوْضَالٍ ذيّالٍ صنيع 
وقرأ ابن أبي عمّارء وسُميْط بن 
عجلان: طخَايِرُونَ4 بالدال غير 
منقوطة» من قولهم: «عين خحدرة) 
أي: ممتلئة» فالمعنى: ممتلئون 
غيظاً وأنفة. 
والضمير في قوله تعالى: 


كام سم سار 


« تاخرختهم» عائد على القبطء 
و«الجنّات والعيون» بحافتي النيل 
من أسوان إلى رشيدء قاله ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيره. 
وه«الكُئُوز» قيل: هو إشارة إلى 
الأموال التي خربوهاء قال 
مجاهد: لأنهم لم ينفقرها قط في 
طاعة» وقيل: هي إشارة إلى كنوز 
المقطّم ومطالبهء وهي باقية إلى 
اليوم» و«المقام الكريم؛ قال 
ابن لَّهِيعَة: هو الفيّوم» وقيل: 
يعني به المنابرء وقيل: مجالس 
الأمراءٍ والحكام» .وقال الحسن: 
المجالس الحسانء» وقرأ الأعرج 











سورة الشعراءء الآيات: 51 ل/الا 


وقتادة بضم الميمء من: أقام . 
وتوريث بني إسرائيل يحتمل 
مقصدين: أحدهما أن الله قد ورّثهم 
هذه الضفة من أرض الشامء والآخر 
أنه ورئهم مصر ولكن بعد مدة طويلة 
هن الدهره 'قاله الحسن على أن 
التواريخ لم تتضمن ملك بني إسرائيل 
في مصرء وظمْثْرِقِنَ» معناه: عند 
شروق الشمسء أي: حين دخلوا 
فيهء وقيل: معناه: نحو الشرق» 
وقرا الحسن: لِفائبَعُومُم» بصلة 
الألف وشدٌ التاء. 

فلما لحق فرعونٌ يِجَمْعه جهْمٌ 
موسى عليه السلام وقرّب متهمء 
ورأت بنو إسرائيل العدوٌ القويٌٍّ 
ا ل 
ظنونهمء وقالوا لمرسى عليه 
السلام - على عبد الدرمة 
والجفاء : إن لََدرَشْنَ»ه. أي: 
هذا دأيك» فردٌ عليهم قولهم 
ورّجرهمء وذُكر وغد الله تبارك 
وتعالى له بالهداية والظفرء وقراً 
الجمهور: «إِنًا لمدذرشة» وقرأ 
الأعرج وعبيد بن عمير: «إِنا 
لَمُدْرَكُونَ4 بتشديد الدال وفتح 
الرّاءء ومعناه: يُتَتَابع علينا حتى 
نفئىء وقراً حمزة والكسائي: 
«ثريء الْجَمْعان» بكسر الراء 
وبمد ثم بهَمْزِء وروي مثله عن 
عاصم» ورُوي أيضاً عنه مفتوحاً 
ممدوداء والجمهور يقرؤونه مثل 
(تراعى)» وهذا هو الصواب؛ لأنه 
تفاعل» قال أبو حاتم: «وقراءة 
حمزة في هذا الحرف محال 
وحَمَل عليه وقال: «وما روي عن 
ابن وثاب والأعمش خطأ؛. 


١١ 


69 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
لما عظم البلاءُ على بني إسرائيل 
أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه 
السلام أن يضرب يعصاه البحر؛ 
وذلك أنه عرّ وجل أراد أن تكون 
الآية منّصلة بموسى عليه السلام» 
ومتعلقة بفعل فْعَلهء وإلا ا فضرب 
العصا ليس بفالق البحر ولا مُعين 
على ذلك بذاتهء إل بما اقترن به من 
قدرة الله تعالى واختراعه» ولما انفلق 
صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد 
أسباط بني إسرائيل» ووقف الما 
بينها كالجبل العظيم . و«الطُود؛ : 
الجبلء وروي عن ابن جريج 
والسّدي وغيرهما أن بني إسرائيل 
ظن كل فريق منهم أن الثاني قد 
غرقء فأمر الله تعالى الماءَ فصار 
كالطيقان» فرأى بعضهم بعضاً 
فتأسوا. 

«رَرَلَن معناه: قربناء وقرىء 
بالقاف» ونسبها أبو الفتح إلى 
عبدالله بن الحارث» وقرأ الحسن 
وأبو حيوة: دِوَرَلَفُنَا4 بغير ألف. 
وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله تعالى - 
لما وصل إلى البحر وقد دخل بئو 
إسرائيل» قيل: صمّم وقال لقومه: 
إنما انفلق بأمري» فدخل على ذلك» 
وقيل: بل كمٌ وهمٌ بالانصراف» 
فعرض جبريل عليه السلام على 
فرس ودّيق» فمضى وراءَهًا حصان 
فرعون. فدخل على نحو هذا وانْبعه 
الناس» وروي أن الله تعالى جعل 
ملائكة تسوق قومه حتى حصلوهم 
في البحرء ثم إن موسى عليه السلام 
وقومه خرجوا إلى البر من تلك 
الطرق» ولما أَحَسُوا باتباع فرعون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقومه فزعوا من أن يخرج وراقهم» 
فَهَمٌ موسى عليه السلام بخلط 

البحرء فحيتئذ قيل له: «وائرك لخر 
رَهْرا4» ولما تكامل جند فرعون وهم 
مقدمتهم بالخروج انطبق البحر عليهم 
وغرقواء ودخل موسى عليه السلام 
البحر بالعرض وخرج في الضفة التي 
دخل منها بعد مسافة» وكان ذلك في 
يوم عاشوراء. وقال النقاش: البحر 
الذي اتفلق لموسى عليه السلام نهر 
النيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مردود إن شاء الله تعالى. 
وقوله تعالى: إن في ذلك 
آيَة4 تنبيه على موضع العبرة؛ 
وقوله: تن ريك لهو العزيز 
آيِمُ 44# أي: عر في نقمته من 
الكفارء ورحم المؤمنين من الأمة» 
وقد مضى كثير مما يلزم ذكره من 
قصة موسى عليه السلام . 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» 
والإتيان بما يقطع أن محمداً كَل لم 
يكن يعرفه» ثم ظهر على لسانه في 
ذلك ما في الكتب المتقدمة» وليست 
هذه الآية مثالاً لقريش في أمر 
الأصنام فقط» لأنه ليس فيها تكذيب 
وعذاب» وقول إبراهيم عليه السلام: 
لما تَبِدُونَ4 استفهامٌ بمعنى 
التقرير» والصّنم ما كان من الأوثان 
على صورة بني آدم؛ كان من حجر 
أو عود أو غير ذلك» وَاظَلٌ؛ عرفها 
في فعل الشيءٍ نهار وهبات؟ عرفها 
في فعله ليلا . و#طفق» عامة 
للوجهين؛ ولكن قد يجيء 'ظَلٌ؛ 
بمعنى العمومء وهذا الموضع من 
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ذلك. د النُزوم» ومنه 
المعتكف» ومنله قول الراجر: 


م أ وميم ميا السلا فقي 
على أشياءً يشهدٍ العقل أنها بعيدة عن 
قرأ الجمهور بفتح 71 
من «سسثوكز» وقرأ قتادة بِضَمَها 
وكسر الميمء من أسمعء والمفعول - 
على هذه القراءة ‏ محذوف. وقرأ 
جمهور القراء: اذ تَدعُنَ» بإدغام 
الدال في التاء بعد القلب. ويجوز 
فيه قياس (مُذُكر)» ولم يقرأ به أحد» 
والقياس أن يكون اللفظ به «إِذ 
دَدْعون»» والذي منع من هذا اللنظ 
اتصال الدال الأصلية في الفعل 
فكثرت التمائلات. 


ع صر حم مريت 


وقولهم: ءٍِ بل وبدنا 


ءابنا كَدلِكَ 
يعون أقبح وجوه التقليد؛ ؛ لأنه 


صفة ة الإلى وقر 










ماسم عر ويه 


لعت ليسا نقلطي« ولتتاوم سيك : 
كفيرة اط د لطاب وروم 5 


يرط الت ينوت افيه 3 
ويل لما يدون () من دو اوهل هَل ليروك : 
سرون فَبكوأفهاه والعَاونَ وحنو إبليس ا 
لمعون )نا لو نيتحصو 9 الي 
كرفي نشي يباين © 0 وَمَآأضلتاً 

ِل ااي 0 3 4 
تتأو كاك سنن المؤمنينَ )رف دلكَلآي ونان |1 


رهم نزمون 2 ريك تايط )كت 
رمن الْمْرسَاِنَ 39 إذال طم أخوهر وح انتقو 
فوسل أين © متا مهأ بشو 2) را تكلم 
عَلَيهِم نج إن ا فقوا أنه : 
ومن لَك تبك لأر دلوت 69 ١١‏ 


5 على ضلالة» وفي أثر بِيْنِ 
© خلاف وعظيم تدرف 
| فلما صرحوا لإبراهيم عليه 
السلام عن عظم ذلك 
5 وعدهم نظرهمء وأنه 
| لا حجةلهمء خاطبهم 
'(| ببراءته من جميع ما عبد 
من دون الله عر وجل 
وعداوته له. وعبّر عن 
0 بغضته واطراحه لكل 
معبود سوى الله تعالى 
بالعداوة؛ إذ هي تقتضي 
التفسير؛ وقيل: في 
أ الكلام قلْبٌ؛ٍ لأن الأصنام 
لاتُعَادِي وإنماهو 
عاداهاء وقوله تعالى: 


وك 
ا 


00 5-0 
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0 000 


<ِإِلَّا رَبَّ السَلَينَ4 قالت 
فرقة: هو استثناءً متصل؟؛ لأن في 
الآباءِ الأقدمين مَنْ قَدْ عبد من 
دون الله تبارك وتعالىء» وقالت 
فرقة: هواستثناءٌ منقطع؛ ؛ لأنه إنما 
أراد عبادة الأدثات بين كاقرد منهمء 
ولفظة [عَدُوْ] تقتضي الجمع والمفرد 
والمودتة ‏ 

9 : تفسير قوله عر وجل : 


أثنى إبراهيم عليه السلام على الله 
تعالى بهذه الأوصاف التي 
وصف الله تعالى بهاء والمتصف بها 
يستحق الأوصاف الفعلية التى تخصٌ 
البشر . الك حَلدّق4 بقدرته ِتَهوٌ 
يِه أي: يرشدني إلى طاعتهء 
وقوله عر وجلّ: «يطمينق ونه 
تجديد للنعمة في الرزق» وقال أبو 
بكر الوَّرّاق في كتاب الشعلبي: 
المعنى: يطعمني بلا طعامء 
ويسقيني بلا شراب» كما قيال 


النبي وله: «إِنْي أببك عند رني 
يطعمني ويسقيني؟". وأنكد إيراهيم 
عليه السلام المرض إلى نفسه 
والشفاة إلى الله عرّ وجل وهذا من 
حسن الأدب في العبارة» والكل من 
عند الله» وهذا كقول الخضر عليه 
السلام: «لَرْدتُ أَنْ أَيا4ء وقال 
جعفر الصادق: إذا مرضتٌ بالذنوب 
شفاني بالتوية» وقرأ الجمهور 
هذه الأفعال: طمينِ» «وينِ» 
«ينْنين4 «تيين4 بغير ياءء وقرأ 
نافع وابن إسحق: طيَهْدِينِي» بالياءء 
وكذلك ما بعده. 
وأوقف إبراهيم عليه السلام نفسه 
على الطمع في المغفرة» وهذا دليل 
على شدة خرت ات مرت وحَلّتفى 
وقوله: طخَطِبتَقِ» ذهب فيه أكثر 
المفسرين إلى أنه أراد كذباته 
الثلاث: قوله: «هي ألنتي؛ في شأن 
سارة» وقوله: إن سَِيمٌ# وقوله: 
دِبْل نكم كيِرْهُمْ ندا وقالت 
فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس» 
قدرها في كل أمره من غير تغيين. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أظهر عندي؛ لأن تلك الثلاث 
قد خرّجها كثير من العلماء على 
المعاريض» وهي - وإن كانت 
كذبات بحكم قول النبي كل: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
كذبات»» وبحكم مافي حديث 
الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم 
عليه السلام: نفسي نفسيء» وذكر 
كيان با فى ف اتفال رعزة شر 
وحق. وقرأ الجمهور: طخَتَقِ» 
بالإفراد وقرأ الحسن: خَطَايَايَ4 


بالجمع. 
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ودالحُكمُ» الذي دَعَا به إبراهيم عليه 
السلام هو الحكمة والنبوة؛ ودعاءً 
إبراهيم عليه السلام في مثل هذا هو 
في معنى التغبيت والدوام» و«إلحاقه 
بالصالحين»: توفيقه لعمل ينتظمه في 
جملتهم أو يجمع بينه وبينهم في 
الجنة» وقد أجابه تبارك وتعالى حيث 
قلسلال: #وَإِتَّهُ فى الأَجْرَرَ لَمِنَ 
أَلصَّنلِحِنَ4» وهِلِسَانُ الصّدْق» هو 
الثناءً وتخليد المكانة بإجماع من 
المفسرينء وكذلك أجاب الله 
دعوته فكلّ ملّة 6 به 
وتُعظمه» وهو على الحنيفية التي جاء 
بها محمد كَيِلْدِ. قال مك : وقيل: 
معنى سؤاله أن يكون من ذريته في 
آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت 
الدعوة في محمد عل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا 
يعطيه إلا بتحكّم في اللفظ. ولما 
فرغ من مطالب الدنيا طلب سعادة 
الآخرة. وهي جنّة النُعيم» وشبهها بما 
يورث» قال تعالى : ويك اله 5 
رت ين عِبَِئا من كن يتنا »4 
واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل 
أن يشيق له يحوقه عل الكفن أله عد 
لهء أي محتوم عليهء وهو عن 
الموعدة المذكورة» وقرأ أبيئ بن 
كعب: لواغْفِرْ لأَبَوَيّ إنهما كانا من 
الضالَّين» . 

«وَلا ف إما من اليزي وهو 
الهوان» وإما من الخزاية وهي 
الحياة والضمير في طيُمَثْ4 
ضمير العباد لأنه معلوم. أى اضميز 


الضَالين» ويكون من جملة 
الاستغفار. 


١* 


9©) - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
لبَوم بدل من الأول في قوله 
تعالى : 0 ع2 والمعنى: يوم 
لا تنفع أعلاق الدنيا ومحاستهاء 
فقصد من ذلك الذكر العظيمَ 
والأكتَرَ؛ لأن المال والبنين هما زينة 
الحياة الدنياء والظاهر أَن الاستثناة 
منقطع» أي: لكن من أتى الله بقلب 
سليم ينفعه سلامة قلبهء وقوله: 
« يقاب سيرع معناه: خالص من 
الشّرك والمعاصى وعلق الدنيا 
المتروكة وإن كانت مباحة كالمال 
والبنين» قال سفيان: هو الذي يلقى 
ريّه وليس في قلبه شيءٌ غيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكن 


السليم من الشّرك هو الأهمء وقال . 


جنيد: بقلب لديغ من خشية الله 
و«السليم»: اللد 
تمه معناهء: قربتء 
و«الغاوون الذين بُرّزت لهم الجحيم"؛ 
هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا 
في أمر الأصنام» والقول لهم: 5 
ما كُيْرْ عيدوت ين دون أل هو على 
وجه التقريع والتوبيخ والتوقيف على 
عدم نظرتهم نحوه. وقراً الأعمش: 
لقَبرَرَت» بالفاءء والجمهور بالواوء 
وقرأ مالك بن دينار: لوَبَرَرَت» 
بفتح الباء والتخفيف ورقيع 
«لتيز». 
ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن 
هي | الأصنام تُكَبِْكَب في الئارء أي تُلْنَى 
كَبّة واخدة؛ ووصل بها ضمير من 
يعقل من حيث ذكرت بالعبادة» 
وكادت تسئد إليها أفعال من 0 
والضمير في قوله: ظهُم4 يعود على 


الكفارء وَطٍالْمَاوتَ#: الشياطين. 
و«كُبْكبَ؛ مضاعف من «كبٌّ؛ هذا 
قول الجمهورء وهو الصحيح؛ لأن 
معناهما واحدء والتضعيف بيُن» 
مثل: صر وصرصرهء وغير ذلك. 

و« الْمَاوْدَ» : الكفرة الذين شملتهم 
الغواية» و«امَحْودُ إنليس» : نسْله وكل 
من تبعه لأنهم جئْدٌ له وأعوان. 


69 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


ثم وصف تعالى أن أهل الثار 
ا را 
ويأخذون في شأنهم يجدال» ومن 

جهلهم قولهم لأصنامهم ‏ على جهة 
الإقرار وقول الحقٌ - : قسماً بالله إن 
كنا لفي ضلال مبين في أن نعبدكم 
ونجعلكم سوءً مع الله تعالى الذي 
هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم» 
ثم عطفوا يردُون الملامة على 
غيرهمء أي: ما أَضلَّنا إلا كبراونا' 
وأهل الحزم والجرأة والمكانة» ثم 
قالوا - على جهة التلهف والتأسف ‏ 
حين رأوا شفاعة الملائكة والعلماء 
والأنبياء نافعة في أهل الإيمان 
عموماًء وشفاعة الصديق في صديقه 
خاصة -: نا لا ين سَنِمِنَ © ولا 
صَدتٍ حي ©©4. وفي هذه اللفظة 
تنبيه على محل الصديق من المرءٍء 
قالاين جريج: سفن من 
الملائكة؛ و#9صدققٍ» من الناس . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولفظة «الشفيع» تقتضي رفعة مكانة 
عندالمشفوع عندى ولفظة 
«الصديق» تقتضي شدة مساهمة 
ونصرة» وهو (فعيل) من صدق الود 
من أبنية المبالغة . 
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و «الحميم؛: الوَلِيُ والقريب الذي 
يخصك أمره ويخصه أمرك» وجامعة 
الرجل خاصته» وباقي الآية بِيّن قد 
مضى . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وهذه الآياتُ من قوله تعالى: ين 
ا َم مال لا بون 448 هي عندي 
منقطعة من كلام إيراهيم عليه 
السلامء وهي إخبارٌ من الله عرَّ وجل 
تعلق من صفة اليوم الذي وقف 
إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه 
ألا يخزى. 

 ©9‏ © تفسير قوله عر وجلٌ: 
أسند «كُدَتْ4 إلى «القوم؛ وفيه 
عدم التأنيث من حيث «القوم» في 
معنى الأمة والجماعة. وقوله: 
دالْمرْسَدِنَ4 من حيث أن من كذَّب 
نبيًا واحداً فقد كذّبٍ جميع الأنبياء؛ 
إذ قولهم واحدء ودعوتهم سوائءء 


0 ايز 0( اتات 5 إِنْحِسَابر إل علق ْ 
0 نون :ربل أرما لزنن ليرج ' 
: تيت 160 
7 رين وى دوو( اف بين وهم سين ومن 
َلِمَع الاك الْمشحُون / 
بدي ةكد : 
2 أ كترم ومين وتيك لهو 7 ليد كدت / 


وَإِدَابظطْببطْشْتوجيً 5210118 8 
ميان ونين 

يحنت وعبون ب د © نمداب معيو 
20 لين تأر رتك ينَالرأعطي هه ١|‏ 
75122000522 


١14 











وقوله تعالى: طحم 
8] يريد: في التسب 
| والمنشإء لا في الدين» 
و#أَبينِ4 معناه: على 
]| وحي الله تعالى ورسالته» 
يريد: في المنشإ. 


وقرأ ابن كثير» وعاصم: 





0 تنوه ك2 لأْجْرقَ4 ساكنة الياءء وقراً 
رَسُول بن 69 داتو ضهنا يحون 0و1 عَلمْوعكدَهِ © نافعء وأبو جعفر» وشيبة 
مجر ذَلْجْركَإِلَاعلرََالْملِمِينَ 009 ا تبون يكل ريع بفتح الياءٍ في كل القرآن» 
0 ع عدون 6489 3 قم ردّد عليهم الأمرّ 


9 الطاعة 57 تحذيراً ونذارة 
1 وحرصاً عليهمء فذهب 


أشرافهم إلى استنقاص 








ا 
1111001 أتباعه بسبب صغار الناس 


الذين اتبعره وضعفائهم. 
وهذا كقول قريش في عمّار بن 
ياسرء وصهيبء. وغيرهما. وقال 
بعض الناس : «الْأَرْدَثْنَ» : الحاكة 
والحجّامون والأساكفة . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا عندي على جهة 
المثالء أي: أمل الصنائع 
الخسيسة. لا أن هذه الصنائع 
المذكورة خصت بهذاء 
و« الْأردلر: جمع الأرذل» ولا 
: يستعمز إل مُعرفاً أو مضافاٌ أو 
بمن» ويظهر من الآية أن مراد 
قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى 
المؤمنين تهجين أفعالهم» لا النظر 
في صنائعهم» ويدل على ذلك 
قول نوح: وما على الآية؛ لأن 
وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فإنما أقنع بظاهرهم واجتزىء به» ( 
ثم حسابهم على الله تبارك 
وتعالىء وهذا نحو ما قال 
رسول الله كلِه: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله. . . الحديث بجملته؛. 
وقراً جمهور الناس: (وَتَبَتَكَ» 
على الفعل الماضيء وقراأً ابن 
السميفع اليماني؛ وسعيد بن أبي 
سعيد الأنصاري : <وَاآنبَاعكَ» على 
الجمع؛ ونسبها أبو الفتح إلى ابن 
مسعودء والضحاكء وطلحة» قال 
أبو عمرو: وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهماء والأعمشء وأبي 
حيوة. وقرأعيسى بن عمر 
الهمذاني: الَو يَشْعُرُونَ» بالياء من 
تحت وقرأ الجمهور: ع 
بتاء الخطاب. وإعراب قوله: 
(وأَنْبَاعْكَ» إما جعله في موضع 


الحال. وإما عطف على الضمير في 


الفصلٌ بقوله: لك . 


وقوله: ين المرتويت» يحتمل 

أن يريد: بالحجارةء» ويحتمل أن 
يريد: بالقرآن والشتم ونحوه وهو 
شبيه برجم الحجارة» وهو من 
الرجم بالغيب والظن ونحو ذلك. 
وقوله: 8 أَنْتَّحَ» معناه: احكمء 
والمُنّاح: القاضي بلغة يمنيةء 
ول الْتْكِ»: السفينة» وجمعها قُلكْ 
أيضأء وقد تقدم بسط القول في 
هذا الجمع في سورة الأعراف» 
وظ الْسمْحْونر» معناه: المملوءٌ بما 
ينبغي له من قدر ما يحملء» وباقي 
الآية بِيّن 
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 )9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
0 قبيلة» وانصرف للخفة». 
وقيل: هواسم أبيهمء وخاطبهم 
هود عليه السلام بمثل مخاطية سائر 
الرُسل » ثم كلمهم فيما انفردوا به من 
الأفعال التي اقتضتها أعمالهمء 
فقال: تبون على جهة التوبيخ. 
و«الريمٌ»: : المرتفع من الأرض»ء ومنه 
قول المسَيّب بن علس يصفف 
طريقاً: 
في الآليخْفِضُهَاويِرْفَعُهًا 
بيع يلوخ كألهةسَخل 
والسّخْل: الشوب الأبيض» ومنه 
قول ذي الرّمة: 
طِرَاقُ الْخَوَافِي مُشْرقٌ فرق رِيعَةٍ 
ومنه قول الأعشى : 
وَيَهْمَاهًفَفر تَجَارَرْثُهَا 
لاي لد ربوا لين 
ويقال: (ريعٌ) بكسر الراءء ويقال: 
ارما يفتحي وبها قرأ ابن أبى 
نض المبسرين بخن 
«الرّيع» بالطريق» وبعضهم بالفُحٌء 
وبعضهم بالدَّيّةَ الصغيرة. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وجملة ذلك أنه المكان المشرق» 
وهو الذي يتنافس الناس فى هيآته. 
و«الآية»: البنيّات» قال ف عباس 
رضي الله عنهما: إنه عَلَمء وقال 
مجاهد: أبراج الحمامء وقال 
النقاش وغيره: القُصور الطوال» 
و«المصانع»: جمع مصنعء وهو ما 
أصنع وأتقن في بنائه من قصر 
مشيد ونحوهء وقال قتادة: هى 
وده اسان وتوت لك 


عبلة» وعبر د 


ش لِلَعَلَكُمْ تُخَلْدُونَ4 بضم 


١6 


دون به إما أن يريد: 
على أمَلِكُم ورجائكمء 

على معنى التوبيخ والهزءِ 
بهم وقرأ الجمهور: 
وعدن » بفتح العَاءِ 
وضم اللامء وقرأ قتادة: ١‏ 
لِتُخْلَدرنَ» بضم العاء 

وفتح اللامء يقال: خلّد 
الشيةٌ؛ وأَخَلَدَهُ ه غيره» 
وقرا أ وعلقمة: 


0001 2 


كلا ممديع لمي ا 


0 َتَفُوا هيعون 





لم عام 


00 8 


ٍِ 


الا وفتح الخاء وفتح 
اللام وشدهاء وروي 

فين انىلوكادم 
تخلدون#. وروي 
عنابن عباس 
رضي الله عنهما: وملعم 


5 0 2 اه 
7 3 





ل يي 0 
ع ب 





060 


خالدون؟ . 
و«البَظشٌ»: الأخذ بقوة 
وسرعة » و الجَبَارٌ؛ : المتكبر» ومله 


قرلهم: «نخلة جبارة» إذا كانت لا 
تُدرّك علواء ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام في المرأة التي 
أبت أن تنحى عن طريقه: «إنها 
جبارة».» ومنه الجيروت» فالمعنى : 
إنكم كفار الغضبء لكم السطوات 
المفرطة» والبوادر من غير تثبت 
ثم ذكرهم عليه السلام بأيادي الله 
تعالى قِبّلهم فيما منحهم من الأنعام 
والذرية والجنات والمياه المطردة 
فيهاء ثم خوفهم عذاب الله تعالى 
في الدنياء وكانت مراجعتم أن 
سووا بين وعظه وتركه الوعظ 
وقرأابن محيصن: (وَمَظتٌ» 
بإدغام الظَاءِ في النَّاءء ثم قالوا: 


4: رذحت لح نارين ف مَعميعيَ كك 
إِدَّقٍِ ذلك لية وماك 


2س كومم م ابر 


3 اريك طوالعرراً 
0 َمَأَحْوهم شم سعاقت زر 


التي © ةماهو 


ِعَس معيو نٍ 49 


تيت الليتريق 609 
42 وَلاططيعوا أت روي 0 الْدنَيطْسِدُود فيالارْضٍ |1 
تاضيغة © 6زإنائتي اننيد © اك ١‏ 
ْنَا دكا إن تم نَالضد قرت 
زو ناقة تر 0 
7ل 


تع 6 الام اليد 


24 0 


0 تين 


المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز 


ار سم 


5-0 101101 8 
دمل 3 
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لغوت والسا كر لوزي 
مني 499 1 
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24 كماد - كت 
«إن عَنآ إِلَا خلق الأتينَ ©©4. 


واختلف القراءً في ذلك فقراً 
نافعء وعاصم.ء وحهطمزةء 
والكسائي» وابن عامر: طخُلّق» 
بضم اللامء فالإشارة ب «هدا» 
إلى دينهم وعبادتهم وتصرفهم في 
المصائع» أي : هذا الذي نحن 
عليه خلق الناس وعادتهمء وما 
تزعم أنت» وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو» وحجمزة» والكسائي» وأبو 
قلابة: لإحُخلق» بضم الخاء 
وسكون اللام» ورواها الأصمعي 
عن نافع» وقرأً أبو جعفرء وأبو 
عمرو: هِخَلْنُ الأَوّلِيِنَ» بفتح 
الخاء وسكون اللام» وهي قراءَة 
ابن مسعود» وعلقمة.» والحسن» 

وهذا ار وجهين : : أحدهما: 














سورة الشعراءء الآيات: ١694 ١47‏ 


الأولين من الكَذَيَة قبلك». فأنت 
على منهاجهمء والثاني أن يريدوا: 
:ما هذه البنية التى نحن عليها 
إلا البئية التي عليها الأولون» حياة 
وموت. وما َم بعثٌ ولا تعذيب» 
وكل معنى مِمًّا ذكرته تحتمله 
قراءة لخُلْقَ4» وروى علقمة عن 
ابن مسعود: جلا الْجَلاقُ 
الأوّلِيْن», وباقي الآية قد مضى 
تفسيره . ٠‏ 
9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 

| «تمود»: قبيلة عربية» وتصرف 
ولا تصرف. على مقصد الحيٌّ أو 
القبيلة» وقرى بالوجهين: الجمهور 
بغير صرفء وابن وثاب وغيره 
بالصرف. ولامعٌ4 أخوهم في 
النّسب»ء والأنبياءُ.من العرب أربعة: 
هود وصالح وشعيب ومحمد وَل 
وعليهم أجمعين» وإسماعيل عليه 
السلام عربيٌ اللسان سرياني 
النُسبء وهو أب العرب الموجودين 
اليوم. 

وقوله: #اأتتركنَ في مَا ههنا» 
تخؤيف لهم» بمعنى: أتطمعون أن 
تقروا في النعم على معاصيكم؟ 
و«الْهَضِيم؛ معناه: اللْيّن الوٌطبء 
و«الطْتْع»: الكفري» وهو عنقود 
النخل قبل أن يخرج من الكم في 
أول نباتهء فكأن الإشارة إلى أن 
طلعهايثمر ويرطبء. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: تع وبلغ 
وهو يُهضمء وقال الزهري: 
الهضيم: الرَّخَصٌ اللطيف أول ما 
يخرج» وقال الرجاج: هو فيما 
قيل ‏ الذي رطبه بغير نوى» وقال 


١5 


الضحاك : الهضيم : المنضد 
على بعض . 


بعضه 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: ' 


وهذا ضعيف . 


وقراً الجمهور : «وَبَحِبْ بكسر 
الحاءء وقرأ الكسائي بفتحهاء 
وذكر أنها لغة. قال أبو عمرو: 
وهي قراءةة الحسن» وَأَنوٌ حيوة» 
وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ وعاصمء 
وابن عامر: #فَرِمِينَ# وهي قراءة 
ابن مسعودء وابن عباس » وقرأ 


نافعء وابن كثير» وأبو عمرو: 


إفرهين»4. وقرأ مجاهد: 
«مُتَفَرّهين4 بميم. على وزن: 
مُتَمَعُلين واللة ظة مأخوذة من 
الفراهة» وهي جودة منظر الشيء 
وقوة كماله في نوعه؛ فمعئى 
الآية: 43 د مُهْتَمَينَ » قاله ابن 
عباس» وقال مجاهد: شرهين. 
وقال ابن زيد: أقوياء» وقال أبو 
عمرو بن العلاء: أشِرين بَطِرِين 
وذهب عبدالله بن شداد إلى أنه 
بمعنى: مستفرهين» أي: مبالغين 
في استحازة الفاره من كل شيءِ 
مما يصنعونه ويشتهونه. 

وقوله تعالى: #بلا تطِيعوَا أ 
لَسْرِنِيَ #» خاطب به جمهور 
قومه. وعئى بالمسرفين كبراتهم 
وأعلام الكفر والإضلال فيهم. 
تأويلان: أحدهما مأخوذ من السحر 
كتير الشين). أي : قد سَحِرْتَ 
من الشّحر اب 
السّين) وهي الرئة» وقيل : السّحر: 


والثاني أنه مأخرذ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قصبة الرئة وما يتعلق بها من كبد 


وغيره» أي : أنت ابن دم مثلنا لا 


يصح أن تكون رسولاً عن الله 
تعالى» وما بعده في الآية يُمَرّي 
هذا التأويل» ومن اللفظة قول 
لبيد : 


فَِنْ تشأيِينافيعَ نُخن فَإِنْنَا 
تمصافيرٌ مِن هذا الأتام المُسَحُر 
ويقال للاغتداء: التسْحيرء و 
قول امرىء القيس: 
ونُسْجر بالطعَام وبالشّرابٍ 
ثم اقترحوا عليه آية» ورُوي أنهم 
اقترحوا خروج ناقة من جبل من 
جبالهم» وقصتها في هذه الاية قد 
مضت مستوعّبة» فلما خرجت الناقة 
قال لهم: ##هزيء اقَهُ نا يري 
أي : حظٌ من الماءء. وقراً ابن أبي 
عبلة: لها شرب وَلَكُمْ شُرْبٌ» 
بضم الشين فيهماء وقد تقدم 
قصص ورود الناقة. و«السُوءًك: 
عَفَّرهاء وتوعدهم عليه بعذاب» 
وظاهر أمره أنه أراد: في الدنياء» 
ونسب عقرها إلى جميعهم مع 
اختصاص قدار الأحمر يعقرها من 
حيث اتفقوا على ذلك رأياً وتدبيراً. 
وقوله: طتَأْصْبَحْا تَدِيِيَهء لما 
ظهر لهم تغير ألوانهم حسبما كان 
ا 
ورأوا أن الأمر على ما أخبر به 
حص :درل بهم العذاب»: وكانث 
صيحة جمدت لها أبدانهم» 
وانشقت قلوبهمء وماتوا عن 


آخرهم» وصبت عليهم حجارة 
خلال ذلك. 


- 





59 تفسير قوله عر وجلّ: م اللوطي». وباقي الآية : 55-56 0 5 ع 5200 

قال 00 إن في مصحف بيّن. 2 ١‏ 58 0 ل 077 
ع 2 ما © نَل ودين رك نوا لَمَوَأْطِِعُونٍ 7 

ابن مسعودء» رأنْن؛ وخفصة  )©(‏ 9 تفسير قوله 00 6 


رضي الله تعالى عنهم: «َإِذْ قَالَ لهم 
لُوط» وسقط «أخوهم؟» واخئُصرت 
الياءُ في الخط واللفظ من قوله: 
«ِرَأَطِمدِك مراعاةً لرؤوس الآي أن 
ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في 
«إنيان الذكران» وترك فروج 
الأزواجء والمعنى: ويذر ذلك 
العاصي في حال المعصية؛ لا أن 
معناه: تركوا النساءة جملة» وفي 
قراءة ابن مسعود: اما أضلح لكُمْ 
رئكمع#. وطعاذوت» معتاه: 
ظالمون مرتكبون للخطر»ء فتوعٌدهم 
بالإخراج من أرضه فلا يُنّهم عند 
ذلك» واقتصر على الإخبار نأل 
قال: لالِعَمَدِرٌ 4 . و«الْقِلّى»: بُعْض 
الشيءٍ وتركه»ء ثم دعا بالنجاة 
فنجاه الله تعالى بأن أمره بالرحلة 
ليلآء وكانت امرأته تعين عليه قومّ 
فأصابها حجر فهلكت فيمن هلك. 
وقوله: «افى لمن معناه: في 
الباقين » فإما أن يريد: في الباقين من 
لِدَاتها وأهل سُنتهاء وهو تأويل أبي 
عبيدة» وإما أن يريد: في الباقين في 
العذاب النازل بهم؛ وهو تأويل 
قتادة» والمشهور أنها بمعنى : بَقِي» 
وغابر الزمان: مستقبله. ولكن 
الأعشى قد استعمل «غابر الزمان» 
بمعنى ماضيه في شعر المنافرة 
المشهورء وقال الزهراوي: يقال 
للذاهب غابرء وللباقي غابر. 
و«التدمير:: الإهلاك لاد 
العمارة».وبذلك جريه الستراقي 


عر وجلّ: 1 
قالالنقاش: في 
مصحف ابن مسعود» 
وأَبيّء وحفصة: «إِدْ قَالَ ]مم 
وقالوا: لا وجه لمراعاة 
النسبء وإنما هو أخوهم 
من حيث هو رسولهم 


وآدميّ مثلهم ٠.‏ 


0 





وقرأ نافعء وابن كثيرء | ل اجر 4 لعل رامين 


وابن عامر: «اليكة» على 50 
وزن قَعْلّة هنا وفي (صّ) ١‏ : مما 
وقرأ الباقون: «الأيكة» إل 7 
وهي الدوحة الملتفة من 

الشجر على الإطلاق» وقيل: : من 
شجر معروف له غضارة يألفه الحمام 


والقمارى ونحوهء وقال قتادة: كان 








شجرهم هذا دوم و«لَيْكة» اسم 
البلد في قراءة من قرأ ذلك» قاله 

بعض المفسرين» وذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وذهمب قوم إلى 
أنها مُسَهّلة من الأيكة. وأنها وفعت 
في المصحف هنا وفي سورة (ضص) 
ذلك في المصحف لا يرجح النطق 
بها هكذا؛ لأن خط المصحف اتبع 
فيه تسهيل اللفظء كلَّما سقطت 
الألف من اللفظ سقطت من الخطء 
نحو سقوط الواو من قوله: اسم 
لايد 46 لما سقط من اللفظء 
وأما ترجيح القراءة في «ليكة» بفتح 
الياء في موضع الجر فلا يقتضيه ما 
في المصحف» وهي قراءَة ضعيفة» 


: أن الدعراد السك 9 مرق : 
0 ع م 

2 يكبل نسم قوم عادويت 0 
:1 تن م وم ا آل ص 
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نس يغ وك توا ومنيد 2 : 


مح مقا سائراما في 
فيه على «الأيكة» بالهمز والألف 
والخفض . 

وكانت مدن القوم سبعة فيما روي» 
فلم يكن شعيب منهم. فلذلك لم 
يذكر هنا بأنه أخّ لهم» وإنما كان من 
بني مدين» ولذلك ذكر بأخوهمء 
وجاءت الألفاظ فى دعاء كل واحد 
من هؤلاء الأنبياءء واحدة بعينها إِذْ 
كان الإيمالُ المدمُرٌ إليه معّى واحداً 


دا و عرض رقيق رك 

كما قال تبارك وتعالى: 8اتَثُلَ مَل لَك 
ِل أ نك ©4# وكانت معصيتهم 
المضافة إلى كفرهم بخس الموازين 
وتنقص أموال الناس بذلك. 
الاين : المعتدل من 
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هذه فاضطرمت عليهم تلك 


السحابة ناراً فأحرقتهم عن 


لاتشبتء والحق أنه 
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وو 1 
القسطء وذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أن قوله: لدَرْا يالقتلاب» بضم 
القاف [من القسطاس]» وقرأ عيسى 
وأهل الكوفة بكسرهاء وطتَتَا» 
معناه: تفسدون. يقال: «عَنًا؛ إذا 
أنُسد. 

وَدَلْجِة4: القرون والخليقة 
الماضية»؛ قال الشاعر: 
وَالْمَوْتٌ أفظًم حادث 

وقرأ جمهور الناس: «اية» 
بكسر الجيم والباءء وقرأ أبو حصين 
والحسن: طَوَاَلْجُبلُة» بضمهاء 
و«الكسَف؛: القطع؛ واحدها: 
كسْفْة؛ كتَمرّة وتَمْرء وؤبور الظلة » 
يوم عذابهم. وصورته ‏ فيما رُوي - 
أن الله تعالى امتحنهم بِحَرٌ شديدء 
فلما كان ذلك اليوم غشى بعض 
قطرهم سحابة؛ فاجتمعوا تحتهاء 


اف ابكرم ؤي وريه 21 ١‏ 
اتترزاقيم © رقترنب زو نارق + 
الأبين © يدود َالشزرد © يسارع * 
بو هرشق نرالأر 1111 ايند 

ََرمعلَيهِم مَاصكَا وأو مؤْميبونت لِك سَدَكْدَدةُ ا 
ف ثثى النغبس> © سكيم حويرالناب | 
الأبم © مَإبَعميَنتةو ضرت هجتا 
لسرن © أيمَدامستنْلة © ريت ١‏ 


إن مَعده سين 2 ترجاءهم مَاكاوا دوع دور 


عكات ستل التكارك 
وتعالق .ظلنة:.وذكتر 
| الطبري عن ابن عباس 
ْ رضي الله عنهما أنه قال: 
كل دتلكة ها عدا يوم 
الظلّة فقد كذبء» وباقي 





الآية بيّنَ. 

© ©©) تفسير قوله 

0 عر وجلّ: 

| الضميرفيطلَهُ» 

5 للقرآنء أي: إنه ليس 
بكهانة ولا سحرء إنما هو 

من عند الله تبارك وتعالى» و9 الع 


: 


صدع ور 


الْأَبينْ: جبريل عليه السلام 
بإجماع؛ ونزل باللفظ العربي 
والمعاني الثابتة في الصدر 
والمصاحف. والضمير على ذلك 
كله عائد في يه». و«اللسان؛ عبارة 
عن اللغة» وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم ‏ في رواية 
حفص .: «نَزاّ خفيفة الزاي 
ؤَألْع» بالرفع» وقراً ابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم ‏ وحمزة» 
والكسائي بشدٌ الزاي «الروحخ» 
نضبأًء ورجحها أبو حاتم بقوله 
تعالى: طلَإِنهُ زَّلَمُ عل كَلِكَه 
وبقوله: وليل رب السَدنه 
وقوله: «به» في مرضع الحالء» 
كقوله تعالى: ود دَسَلُوا بلْكْثر وَهُمْ 
قد حجر بد.. وقوله تعالى: طِعَلّ 


8 


يك إشارة إلى حفظه إياه» وعلّل 
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النزول على قلبه بكونه من 
المنذرين؛ لأنه لا يمكن أن يُنذر به 
إلا بعد حفظهء وقوله: #بِيسَان» 
يمكن أن يتعلق بلفظ الباء ب طتَرَلَ 
بِد»ه؛ وهذا على أن النبي كه إنما 
كان يسمع من جبريل عليه السلام 
حروفاً عربية» وهو القول الصحيح» 
وتكون صلصلة الجرس صفة لشدة 
الصوت وتداخل حروفه وعجلة 
مورده وإغلاظه» ويمكن أن يتعلق 
بقوله: «لكرت4. وتمّسّك بهذا 
من رأى أن النبي كَل كان يسمع 
أحياناً مثل صلصلة الجرس يتفهم له 
منه القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف يقتضي أن بعض 
ألفاظ القرآن هي من لدن النبي كلل 
رهر مردود. 

وقوله تعالى: #وَإِنَّمُ لَنى بر الْأْوَلِينَ 
4# أي في كتبهم, يريد أن القرآن 
مذكور في الكتب المنزلة القديمة مُنبّه 
عليه مشارٌ إليهء وقرأ الجمهور: 
َثْرِ» بضم الباىء وقرأ الأعمش 
بسكونها. 

ثم احتج عليهم بأنهم كان ينبغي أن 
يُصَحح عندهم أمره» كان علماءً بني 
إسرائيل يعلمونه» كعبدالله بن سلام 
ونحوهء قاله ابن عباس ومجاهد. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً - فيما حكى عنه الثعلبي -: إن 
أهل مكة بعثوا إلى أحبار يشرب 
يسألونهم عن النبي يد فقالوا: هذا 
زمانه؛ ووصفوا بعثه؛ ثم خلطوا في 
أمر محمد كيه فنزلت الآية في 
ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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احجان 
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ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال 
مقاتل: هذه الآية مدنية»؛ فمن قال: 
إنها مكية» ذهب إلى أن علماءً بني 
إسرائيل ذكروا أن في التوارة صفة 
النبي يل وهذه الإشارة إلى ذلك. 
وكلهم قراً: «يك» بالياء (ءله» 
نصبأء غير ابن عامر فإنه قرأ: 
«تكن» بالتاء من فوق: «آيَةٌ» 
وفتعتاء وهي قراةة عاصم 


١‏ ا 


فوق. 

قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا 
القرآن العربي لو سمعوه مِن أَعْجمء 
أي: من حيوان غير ناطقء أو 
جمادء ‏ والأعجم: كل ما لا يُفصح 
ما كانوا يؤمنونء أي: قد حتم 
الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيمانهم» 
و«الأغججمون؛ جمع أعجم.ء وهو 
الذي لا يفصح. وإن كان عربيٌ 
اللسان يقال له: أعجمء وكذلك 
يقال للحيوانات والجمادات» ومنه 
قول النبي كله : «جُرْحُ العَجْماءٍ 
جُبَارٌة» وأسند الطبري عن عبدالله بن 
مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهو 
واقف بعرفة: «جملي هذا أعجمء 
فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون». 
والعجمي. هو الذي نسبه في العجم 
وإن كان فصيح اللسان. وقرأ 
الحسن: دِالأَعْجَمِيِينَ4: قال أبو 
حاتم: أراد جمع «الأغجَمِي' 
المنسوب» وقال بعض النحويين: 
الأعجمون جمع أعغججمء وصو 
أعجم»ء أضيف فقويت بالإضافة رتبته 


في الأسماء فجمع» وليس 
العجم: وقرا جمهوز 
دِنَّمَ نه بالنصبء 
وتراً: أو لين لكم آية» 
ايبن مسعود والأعمشء د اه 
1 برَىء مما 
ولي ممح ار 
<لبِسَ» بغير واو أو فاءء 
وقرأت فرقة: طتَكُنْ» 
بالتاء من فوق «اآيَة» 
رفعاء وقرأ بعض من قرأ 
بالتاء #آيَة4 بالتنصب» 
وسائرهم بالرفع. وقد 
مضى ذكر ما في السبع» 
وذكر الطبريٌ أن الضمير |0 


00 


في قوله: وان لخزيا 


| عيكتتنع 
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قوله تعالى: 9ومًا ينيم ين ذَكْرٍ 
لمن نش » . 

- (8) تفسير قوله عر وجل : 

الإشارة ب «ذْلِكٌ» إلى ما يتحصل 
لسامع الآيات المتقدمة من الحتم 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» وهي 
تولف تعالى: «ولر لَه عل بعْضٍ 
الْأَعَجَيين 448 الآية. و«اسلكتة » 
معناه: أدخلناه» والضمير فيه للكفر 
الذي يتضمنه قوله: نا كنا بى 
نيت 4»»: قاله الحسن. قال 
الرْماني: لا وجه لهذا إلا أنه لم يجر 
ذكره» وإئما الضمير للقرآن وإخطاره 
بالبال وحكى الزهراوي أن الضمير 
للتكذيب المفهومء وحكاه الثعلبي» 
وقرأ ابن مسعود: #كذلك جعلناه في 
قلوب2»4 وروي عنه: طنَجْعَلَهق 
وظالمجرمون؟ أراد به مجرمي كل 


: مَآأَعْقَعَنْم 
7 ا مسززوة مكنا طمن © وَمَلرديه أ 
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1 اليتوين © وَمَايتى تمت 6 إتَه‎ ١ 


ِوَالتعَرينَ © وَكزِرْعَسْيَكَ لتويك () ولفيض ذا 
يمد لنزبيت © تنص قزين ١‏ 
تمن 9 وَتَكَملَالع تير الك ٠.‏ 
يلقع ربد والتجيت تناس ١‏ 
اليم جأاحز يلين نع اذا 
لذ أو ينثر ةلك كر كيو 2 ١‏ 


7 و و 1 4 > لود 

يطو اميفو مَالاتْعلت © الاين | 
مو عو تسد 14 أله كديرا وان و2 سن . 

2 ار 2 00 

دما ظ لم وأو سيعا ءادن ظلموا أَى مقاب ينمَليون 


سس اس 
مسعع لي اه ًَ - د 7 
تسزوله 5 كتاء لمتكي ١‏ 
م سس رح 6و2 
مص صم لامع 
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00 
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أمة أي أن هذه عادة الله تبارك 
وتغالى فيهم أنهم لا يؤمنون حتى 
يروا العذابء» ولا ينفعهم الإيمان 
بعد تلبس العذاب بهم» وهذا على 
جهة المثال لقريشء أي: هؤلاءٍ 
كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته 


هذه الآية يوم بدر. 

.دترأ الجمهور: تَبأيَهُم © بالياءء 
أي العذاب» وقرأالحسن: 
دنْتََتِيهُمْ4 بالتاء من فوق» يعني 
الساعة» وفي قراتة ابن كعب: 
ؤِنَيرَوْهُ بَغْنَةِ4) ومن قول كل أمّة 
مغذبة: هل نحن مَظرَرنَ» أي 
مُؤَّخْرونء وهذا على جهة التمني 
منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة. 
ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش 
على استعجالهم عذاب الله تعالى في 
طلبهم سقوط السماءٍ كسفاً وغير 
ذلك» وقولهم لمحمد 2 ين ما 












































سورة الشعراءء الآيات: 


تَعِدُنا؟ أي أنه لا ينبغي لهم ذلك لآأن 
عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. ثم 
خاطب محمداً يله بإقامة الحجة 
عليهم في أن مُذَةَ الإرجاءٍ والإمهال 
والإملاء لا يعني منع نزول العذاب 
بعدماء ووقوع النقمة» وذلك في 
قوله: #أَفَرَبْتَ» الآية» قال عكرمة: 
لاسِنينَ» يريد: عُمْر الدنياء ولأبي 
جعفر المنصور قصة في هذه الآية. 
ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لم يُهلك 
قرية من القرى إلا بعد إرسال من 
ينذرهم عذاب الله تعالى ذكرى لهم 
وتبصرةً وإقامة حجة؛ «الََِّا يَوْنَ 
اين عَلَ اه حُجّة بِعْدَ السلٌ» 
و« زخكرئ» عند الكسائي نصب 
على الحال» وبصح أن يكون نصب 
على المصدرء وهو قول الزجاج» 
ويصح أن يكون في موضع رفع على 
خبر ابتداء» تقديره: «ذلك ذكرى». 
ثم نفى عن جهته عر وجل الظلم؛ إذ 
هو مما لا يليق به. 

69 9 تفسير قوله عزْ وجل : 
لما كان في هذا المرضع ما قال 
الكفار ‏ لأنهم قالوا: إن هذا القرآن 
كهانة ‏ نزلت هذه الآية مكذبة 
لذلك» أي: ما تنزلت به الشياطين؛ 
لأنها عُزلت عن السمع الذي كانت 


علس مام 


تأخذ له مقاعدهاء وقوله: وما شغى 
4 أي : مايمكنهمء وقد تجيءٌ 
هذه اللفظة عبارة عمًّا لا يكرن. 
وعبارة عمًا لا يليق وإن كان ممكتاء 
ولما جاء الله تعالى بالإسلام حرسٌ 
السماءً بالشهب الجارية إئر 
الشياطين» فلم يخلص شيطان بشيءٍ 
يُلَفُنه كما كان يتفق لهم في 
الجاهلية . 1 


ل الل © امرن 


١٠ 


وقراً الجمهور: « يلين وروي 
عن الحسن أنه قرأ: «الشياطون», 
وهي قراءة مردودة» قال أبو حاتم: 
وحكاها 
التعلبي أيضاً عن ابن لحن وذكر 
عن يونس بن ب حبيب أنه قال: 
سمعت أعرابيًا يقول: دخلت بساتين 
من ورائها بساتون» قال يونس: ما 


أشبه هذا بقراءة الحسن. 


ثم وضّى عر وجل نبيّه كل بالنبوت 
على أمر الله تبارك وتعالىء وأمر 
بنذارة عشيرته تخصيصا لهمء إِذ 
العشيرة مظنة المقاربة والطواعية» 
وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم 
ما لا يحتمله غيرهم» فإن البرٌ بهم 
في مثل هذاالحمل عليهمء 
والإنسان غير منّهم على عشيرته» 
وكان هذا التخصيص مع الأمر العام 
بنذارة العالم»ء وروي عن ابن جريج 
أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك 
الوقت نالهم هم من هذا التخصيص 


هي غلط منه أو عليه 


وخروجهم مله فنزلت: « وَلْحْقِض 


# ا م 


جَتَاسَكَ لمن َك مِنّ المؤرييت © »2 
ولما أمورسول الله كلد بهذه النذارة 
عظم موضع الأمر عليه وصعُبء 
لكنه تلماه بِالجَلّد وصنع أشياء 
مختلفة كلها بحسب الأمر» من ذلك 
«أنه أمر عليًا رضي الله عنه بأن 
يصنع طعاماء وجمع عليه بني جَذَه 
عبدالمطلبء وأراد نذارتهم ودعوتهم 
في ذلك الجمعء ٠‏ فظهر منه عليه 
الصلاة والسلام بركة في الطعامء قال 
علي: وهم يومئذ أربعون رجلاء 
ينقصون رجلا أو يزيدونهء فرماه 
ببق يبب بالسسشي» قوسم 
رسول الله ل وافترق جمعهم من 
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غير شيءء ثم جمعهم مرة ثانية 
كذلك وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا 
ولم يجيبواك» ومن ذلك أنه نادى 
عمّه العباس» وصفيّة عمته 0 
ابنته رضي الله عنهمء وقال: 
أغني عنكم من الله شيثاًء 0 
نذير بين يدي عذاب شديد» في 
حديث مشهورء ومن ذلك أنه صعد 
على الضّفاء أو أبي قُبَيسء ونادى: 
يابنى عبد ساك واصباحاف 
فاجتمع إليه الناس من أهل مكةء 
فقال: يا بني فلانء يا بني فلان» 
حتى أتى على بطون قريش جميعاً» 
فلما تكامل خلق كثير من كل بَطن 
قال لهم: «أرَاّبم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح الجبل تريد الغارة 
عليكم, أكنتم مُصَّدّقي»؟ قالوا: 
نعم» فإنا لم نجرب عليك كذباء 
فقال لهم: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال له أبو لهب 
لعنه الله: ألهذا جمعتنا؟ تنا لك سائر 
اليوم» فنزلت: 8تَبّتْ يَّدَآ أى لهب 
وَتَبِّ 449 السورة . 
و «الْعَشِيرَّة»: قرابة الرجل» وهي 
في الرتبة تحت الفخذ وفوق 
العصية . و« خفض الجناح؛ استعارة» 
ومعناه: لِينُ الكلمة وبَّسْط الوجه 
والبرٌ والضمير في « عَصَرَع عائد 
على عشيرته من حيث جمعت 
رجالاء فأمره الله تعالى بِالتٌبَرّي 
مئهمء وفي هذه الآية موادعةٌ نسختها 
آية السيف. 
0- © تفسير قوله عر وجل : 
رامق اوسا روسن 
وشيبة : ظقْتَوَكُلُ4 بالفاء. وكذلك 
في مصاحف أهل المدينة والشامء 


سورة الشعراء» الآية: 511 


والجمهور بالواوء وكذلك في سائر 
المصاحفء. وأمره تعالى بالتوكل 
عليه في كل أمره» ثم جاءً بالصفات 
التي ترش المسسوكل) زفي الذرة 
والرحمة المذكورتان في آخر قصص 
الأمع المذكورة في هذه السورة 
وضمنها نصر كل نبي على الكفرة» 
والنّهمّم بأمره والنظر إليه. 
وقولهتعالى: #االدِى يرك عبن 
ع كوم 48 عبارة عن إدراك» وظاهر 
الآية أنه أراد قيام الصلاة» ويحتمل أنه 
يريد سائر التصرفات» وهو تأويل 
مجاهد وقتادة» وقوله: طفي ألتَدمِدِنَ » 
أي : في أهل الصلاة» أي صلاتك مع 
المضلين قاله ابن امن وعكرمة 
وغيرهماء وقال أيضاً مجاهد: تقليب 
أعينك وأبصارك في الساجدين حين 
تراهم من وراء ظهرك. ‏ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا معنى أجنبي هنا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً وقتادة: أراد: تقلّبك في 
المؤمئين» فعبّر عنهم بالساجدين. 
وقال ابن جبير: : أراد الأنبياةء أي : 
تقلبك كما تقلب غيرك من الأنبياء. 


وقوله تعالى: مل يتك عَلَ م 
تَمرّلُ الِب © 24 هنا 0 
وتوقيف تقريرء ست 
الكذاب» و«الأثيم»: الآثم» ويريد 
الكهنة لأنهم كانوا يتلقون من 
الشيطان الكلمة الواحدة التي سمعت 
من السماء فيخلطون معها مائة كذبة» 
فإذا صدقت.تلك الكلمة كانت سبب 
0 لمن سمعها. وقوله: 
يلوت © يعني الشياطين» 
ومُنْتَضى ذلك أن الشيطان المسترق 


1١١١ 


أيضاً كان يكذب إلى ما سمعء هذا 
في الأكثرء ويحتمل الضمير في 
ينثت > أي يكذبون ‏ الكهنة. 
ولما ذكر الكهنة بإفكهم وكذبهم 
الذي يقتضي نفي كلامهم عن 
كلام الله تعالى عقَّبٍ ذلك بذكر 
الشعراء وحالهم ليَبّه على بُعْد 
كلامهم من كلام الله تعبالى في 
القرآنء إذ قال فى القرآن بعيض 
الكفرة : : , 
شعر الجاهلية. حكى النقاش عن 
السدّي أنها في ابن الرُبعري» وأبي 
سفيان بن الحرث» وهبيرة بن أبي 
وهب » 'ومساقع الجمحي» وأبي 
عزة» وأمئة بن أبي الصلت. 


إِنَّه شعرء. وهذهة الكناية عن 


قال القاضي أبو محمد رحمة الله : 
الأولان ممن تاب وآمن رضي الله 
عنهماء ويدخل في الاية كل شاعر 
مخلط يهجو أو يمدح شهوة» 
ويقذف المحصناتء ويقول الرُور. 
وقرأً نافع : ليَنبِعْهُمُ4 بسكون التاء 
وفتح الباءء وهي قراءة أبي عبدالله» 
والحسن ‏ بخلاف عنه ‏ وقرأ الباقون 
بشدٌ التاء وكسر الباءِ. 

واختلف الناس في قوله: 
ٍِالْمَاوٌدِ4 - فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم الرُواة» وقال 
أيضاً: هم المستحسئون لأشعارهمء 
المصاحبون لهم وقال عكرمة: 
الرعاع الذين يتبعون الشاعر» ا 
أرجح الأقوال. وقال مجاهد وقتادة: 
«الْمَاونَ#: الشياطينء وقوله 
تعالى: «في كل وار يَهِبِمْوْنَ 4 عبارة 
عن تخليطهم وخوضهم في كل فن 


. من غغثٌ الكلام وباطله. وتجسينهم 
القبيح وتقبيحهم الجسن» قاله ابن 


عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره. 
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ىم 


وقوله تعالى: #وَأَتَهم يَمولُوت مالا 
ا َنْعنْبَ » ذكر لتعاطيهم وتعمّقهم في 


مجاز الكلام حتى يؤول إلى الكذب» 


ولكن في هذا اللفظ عذرٌ لبعضهم 
أحياناً» فإنه يُزُوى أن النعمان بن عدي 
لماولاةعمربنالخطاب 
رضي الله .عنه ميسانء» وقال لزوجته 
الشعرالمشهور عَرَّلْهُ عمر 
رضي الله عئة» فاحتّجٌ عليه بقوله 
تعالى : «وَأَتَُمْ يعولُوت مالا نعل » 
را ا الله عنه الحدّ في 
الخمر. وروى جابر بن عبدالله عن 
النبي يِه أنه قال: «مَن مشى سبع 
خطوات في شعر كُتب من الغاوين»؛ 
ذكره أسد بن موسىء» وذكره النقاش . 
09 تفسير قوله عرٌّ وجل: 

هذا الاستثناءًٌ هو في شعراء 
الإسلامء كحسّان بن ثابتء 
وكعب بن مالك» وعبدالله بن 
رواحة. وكل مناتصف بهذه 
الصفة» وروي عن عطاءٍ بن يسار أن 
هؤلاء شق عليهم ما ذكر قَبْلُ في 
الشعرء وذكروا ذلك للنبي يله 
فنزلت الآية للاستئناء في الشعر. 
وقوله تعالى: «وذكروأ أ لَه يرا » 
يحتمل أن يريد: في أشعارهمء وهو 
تأويل ابن زيدء ويحتمل- أن يريد: 
ذلك لق لهم وعادة وعبادة» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
هم | كما قال لبيد حين طلب منه شعر: 
«إن الله أبدلني بالشعر القرآنَ خيراً 
منداء وكلّ شاعر في الإسلام يهجو 

أو يمدح عن غير حقٌء ويقذف ولا 
يرتدع عن قول دنيء» فهو داخل في 
هذه الآية» وكل تق منهم يكثر من 
الذكرء ويُمسك عن كل ما يعاب 
فهو داخل في الاستثناءء وقولّه: 
وَأنتصَرا» إشارة إلى ما قالوه من 
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الشعر وغيره في قريشء» قال قتادة: 
وانتصروا بمثل ما ظلموا. 

وباقي الآية وعيدٌ للظّلّمة كفارٍ 
مكةء وتهديدٌ لهمء رعمل 
والحول والقوة لله عر وجلٌ» والله 
تبارك وتعالى أعلم . 

تم بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة 
الشعراء وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم 


د د د 





9-9 تيز قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف المقطعة 
في كل السّورء وكل ما قيل مترتب 





للتؤيه لالص وءوو ريص وهم ١‏ 
ا الهم قفون )إن ناوسن يرقم ! 
“| لهم مَهُمْيسْمَهُوَ (2) وليك سلسو الْصَدَابٍ 
ومن لوهم المّفرُوه )وك للق الث سين |11 
نككر يبر © تلخسرتيرؤ كت لكي .+ 

للؤتلث 5ه 
: جَآههَادود ىبور مَنْف الا رِوََنْحوَلَهَاوسبَح انوت 


سس علس اس ند وس عل سر رد ل لي 5 


20 سر اس امور مي 1 7 8 
١‏ لعن )ير نهدن ارفك 2 راسد 


:0 
ا 
أجلم وملام 1 
!كايا ىمسو إلَامطلرف يدل تابد 1 
: 


!! سو كو سوم )ويد ويك عيض 

3 ي* ورعط ل مم 75 “ذخ 4 

:| من عيرسو وف زع لنت إل ورعون وومد إن كانوأ وما فسِقِنَ | 
000 / 

صر قالوأهذاسِحر ميك 


١117 


خنا» وعلن القول بأنهنا 
زوق من أستهناة الله 


مم 


و هنا: لطيف وسميعء 
وكونها إشارة إلى نوع 
حروف المعجم أَبِدٍ 9 
الآقوالء وعطف 
«كتبٌغة على 
«الْقّرَانُ» همالِمُسَمَم 
واحدمن حيث هما 
صفتان لمعنيين» فالقرآن 
لأن اجتمعء والكتاب لأنه 


001011 


:]| كتبء وقراً ابن أبِي عبلة: 
5| لوَكِتَابٌ مُبِينٌْ4 بالرفع» 
7 وقوله: #هدى وشرئ» 
المصدرء ويحتمل أن يكون في 
تقديره : ذلك هدى ويشر. 

ثم رصفف تعالى المؤمنين 
بالأوصاف الخليقة بهمء وإقامة 
الصلاة: إدامتها على وجههاء 
و« ألرَكةَ» هنا يحتمل أن تكون غير 
المفروضة لأن السورة مكية قديمة» 
ويحتمل أن تكون المفروضة من غير 
الطهارة من النقائص وملازمة مكارم 
الأخلاق» وتكرار الضمير في قوله: 
«نَهُم بالآخرة هم يُوْقِنُون» للتأكيد. 

ثم ذكر تعالى الكفرة الذين لا 
يؤمنون بالبعثء. والإشارة إلى 
قريشء وقوله تعالى: وبا َم 
َعْمَلَهُمْ»# يحتمل أنه تعالى حتم 
عليهم الكفرء وحبّب إليهم الشَّركء 


وزيّنه بأن خلقه واخترعه في 
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نفوسهم. ومع ذلك اكتسابهم 
خرصي علي كنراعة رهد علي 
أن تكون الأعمال المُزَّيّنة كفرهم 
وطغيانهم. ويحتمل أن الأعمال 
المُزيّنة هي الشريعة التي كان الواجب 
أن تكون أعمالهم» فأخبر الله تبارك 
وتعالى على جهة الذكر أنه بفضله 
ورحمته زيّن الدّين وبَيِّنهء ورسم 
الأعمال والتوحيدء لكن هؤلاءٍ 
9ش أي: يُعسرضونء 
و«العَمّه؛: الحيرة والتردّد في 
الضلالة. ثم توعدهم تعالى بسوءٍ 
العذاب» فمن ناله شيءٌ منه في الدنيا 
نفى عنه عذاب الآخرة» ومن لم ينله 
عذاب في الدنيا كان سوءٌ عذابه في 
موته وفيما بعدهء. و > : 
جمع أَخْسَر؛ لأن (أفعل) صفة لا 
يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في 
الأسماى وفي هذا نظر. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
000 » تُفَعَل مضاعف». ومعناه: 
تعطى » كما قال سبحانه: طوَيًا نهآ 
ِلَّا ثم حَقلٍ عَظِيٍ4» قال الحسن: 
المعنى : إنك لتقبل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا شك أنه يفيض عليه فضل الله 
تعالى فيقبله يليد وهذه الآية رد 
على كفار قريش في قولهم: إن 
القرآن من تلقاء محمد بن عبدالله» 
و«ين لَدْنْع معناه: من عنده ومن 
جهته. و« الْحَكِيمٌ»: ذو الحكمة في 
معرفته حيث يجعل رسالاته» وفي 
غير ذلك» لا إله إل هو. 

ثم قصّ تعالى خبر موسى» 
والتقدير: اذكر إذ قال موسى» وكان 
من أمر موسى عليه السلام أنه حين 
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خرج بزوجته بنت شعيب عليهما 
السلام يريد مصر ‏ وقد قرب وقت 
نبوته - مشوا في ليلة ظلماءً ذات برد 
ومطرء ففقدوا النار ومسّهم البرد 
واشتدت عليهم الظلمة وضلوا 
الطريقء وأَضْلَّدَ زناد موسى عليه 
السلامء فبينا هو في هذه الحال إِذْ 
رأى ناراً على يُعد. ولءَائْتُ» 
معناه : رأَيتُ» ومنه قول حسّان بن 
ثابت: 
الْفُرْ خَليلي ببَابٍ جِلْقَ مَل 
تُؤْيْسٌ دون الْبَلْقَاءِمِنْأخد؟ 
فلما رأى موسى ذلك قال لأهله ما 
في الآية» ومشى نحوهاء فلما دنا 
منها بعدت هي منه. وكان ذلك ورا 
من نور الله عر وجل ولم يكن ناراً 
في نفسهء لكن ظئه موسى ناراء 
فناداه الله تبارك وتعالى عند ذلك» 
وسمع موسى عليه السلام النداة من 
جهة الشجرة» وأسمعه الله تعالى 
كلامه. و«الْخَبّره الذي رجاه موسى 
عليه السلام هو الإعلام بالطريق. 
وقوله: يشاب قبن شبه النار 
التي توجد في طرف عود أو غيره 
بالشهابء ثم خصّصه بأنه مما 
اقتبس؛ إذ الشهب قد تكون من غير 
اقتباس» والقبس اسم لقطعة النار 
تُفُتبس في عود أو غيره» كما أن 
القبيض اسم ما يُمُبض»ء ومنه قول أبي 
زيد: 


مَنّْ شَاءَ م 


مِنْ نار الْجَحِيم اسْتَفْبَسَا 
وأصل الشهاب .الكوكب المنقض 


لوال 


في أثر مُسْتَرِق السمعء وكل ما 
يقال له شهاب من النيران فعلى 
التشبيه: وقال الزجاج: كل أبيض 
ذي نور فهو شهابء وكلامه 
مُعترّض» والقبس يحتمل أن يكون 
اسم غير صفة أضاف إليه بمعنى: 
تكنبات اننسية أو اممي وعلة 
كونه صفة يكون ذلك كإضافةٍ الدار 
إلى الآخرة» والصلاة إلى الأولى» 
وغير ذلك. وقراً الجمهور بإضافة 
9شِهَاب4 إلى «نبَسِ)4؛ رهي 
قراءة الحسن وأمل المدينة ومكة 
والشام. وقرا عاصمء وحمزة» 
والكسائي: اباب قب بتنوين 
«سشْبَاب4» وهذا على الصفةء 
ويجوز أن تكون الصفة مصدر: 
بسن يَفيِسُء كما أن الخلب 
مصدر: خلب يَكُلبْء. .قال أبو 
الحسن : الإضافة أجود وأكثر في 
القراءة» 2 تقول: دارٌ آجَُرٌ وسوارٌ 
ذهبء حككاه أبو علي. 
و«سطت» معناه: تستدفئون من 
البرد. 
والضمير في دهاع للنار التي 
رآها موسى عليه السلامء وقوله 
تبارك وتعالى: أن بورك يحتمل أن 
تكون لأأَذْع مُفسّرة» ويحتمل أن 
تكون في موضع نصب على تقدير: 
بأن بُورك» ويحتمل أن تكون في 
موضع رفع على تقدير: : اتُودِي أَنْنَى 
قال الرّجاجٍ. وقوله: بورك معناه: 
قُدّس وضوعف خيره وثُّميء والبركة 
مختصة بالخيرء ومن هذا قول أبي 
طالب بن عبدالمطلب: 
بور اليكث الخزمث كمناني 
رك نَبِعٌالرْمَانِوَالرَيِمُونِ 
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و ١بَارَكُ؛‏ مُتعد بغير حرف» تقول 
العرب : بَارَكَكٌ الله. 

وقوله تعالى: لم في أل ري 
اضطرب المتأولون فيه فقال ابن 
عباس» وابين جبيرء والحسن» 
وغيرهم : : أراد عرٍّ وجل نفسه» وعبّر 
بعضهم في هذا القول عبارات 
مردودة شنيعة. وقال اين عياس 
رضى الله عنهما: أراد النورٌ. وقال 
الحسنء وابن عباس: أراد ب لاوَمَنَ 
حَوْلَهَاك الملائكة وموسى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فأما قول الحسن وغيره فإنما يتخرج 
على حذف مضافء, بمعنى: يُورِكُ 
مَنْ قدرتّه وسلطانه في النارء 
والمعنى: في الثّار على ظنّك وما 
حسيتٌ» وأما القول بأن امن في 
لنَارِ» النورٌء فهذا على أن يُعبّر عن 
النور من حيث كان أنه من نور الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون من 
الملائكة؛ لأن ذلك النور الذي 
حسبه موسى ناراً لم يحل من 
ملائكة» و ومن َه يكون موسى 
والملائكة المطيفين به. وقرأ بن أبي 
كعب: #يُوركت الثَارٌ24 ولوِمَن 
وها يكون موسى والملائكة» كذا 
حكىء أبو حاتمء وخكى ابن مكي 
أنه قرأ: #تباركت النَّارٌ ومَنْ 
حولها». وحكى الداني أبو عمرو 
أنه قرأ: 9وَمَن حَوْلَهَامِنَ 
الملائكة#» قال: وكذلك قرا ابن 
عباس وعكرمة ومجاهد. 

وقوله تعالى: لوَسْبَحَقَ أله رَتِ 
لعي يحتمل أن يكون مما قيل في 
النداء لموسى عليه السلام» ويحتمل 
أن يكون خطاباً لمحمد يِه اعتراضاً 


سورة التمل» الآبات: ٠١‏ - ؟١‏ 


بين الكلامين» والمقصد به على 
كلا الوجهين ‏ تنزيه الله عر وجل 
ممّاعسى أن يخطر ببال في معنى 
النداء فى الشجرةء وكون قدرته 
وتشلطانةه في الئّارء وعَؤد [مَنْ] 
عليه» أي : هو مُئَرّْهِ - في جميع هذه 
الحالات ‏ عن التشبيه والتّكييف» 
قال التعلبي: وإنما الأمر - كما رُوي 
في التوراة : الجاءً الله من سيناةء 
00 من ساعير» واستّعلن من 
فاران»» المعنى: ظهرت أوامره 
بأنبيائه في هذه الحالات . والضمير 
في ذنم للأمر والشأنء قال 
الطبري: ويُسميها أهِل الكوفة 
المجهولة. آنْسْه الله تعالى بصفاته 
من العرَّة التى لا خوف معهاء 
والحكنة» أى : لا تلض فل أنعالة: 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
أمره الله تعالى بهذين الأمرين 
تدزيباً له فى استعمالهماء 
الكلام حذف تقديره: : «فألقى مُوسى 
العصاف ثلا رََامًا تَبَئٌ» وأمال 
#رءامًا» بعض القراءء و«الجانٌ؛: 
الحيّات؛ لأنها تخفي أنفسهاء أي 
تستزهاء وقالت فرقة: «الجان»: 
صغار الحيّات. وعصا موسى عليه 
السلام صارت حيّة ثعباناً وهر 
العظيم» وإنما شبهت بالجانٌ في 
سزعة ة الاضطراب؛ لآن الصغار أكثر 
حركة من الكبارء» وعلى كل قول 
فإن الله تبارك وتغالى خلق في العصا 
وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت 
حيّة. وقرأ الزهري» وعمرو بن 
عبد : «جَأن» بالهمز. 
فلما أبصر موسى عليه السلام هو 
ذلك المنظر «وَلٌ مُذِرا وَل يمفب 
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قال مجاهد: لم يرجعء وقال قتادة: 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وعقّب الرجل: إذا ولّى عن أمر ثم 
صرف بدنه أو وجهه إليه كأنه 
انصرف على عقبيهء وناداه الله مؤنساً 
ومُْوياً على الأمر: «يثريى لا »> 
فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 

يخافون عندي ومعي» فأخذ موسى 
عليه السلام الحيّة فرجعت عصا 
ثم صارت له عادة. 

واختلف الناس في الاستثناء في 
قوله تعالى: « إلا سَ طُن» فقال 
مقاتل وغيره: الاستثناء منُصل» وهو 
من الأنبياءِء وروى الحسن أن الله 


تعالى قال لموسى: أخفتك لِقَتْلك . 


النفس» وقال الحسن أيضاً: «كانت 
الأنبياء تذنب فَتُعَاَبِء ثم تذنب - 
والله ‏ فتعاقبء فكيف بنا؟4». وقال 


وفي | ابن جريج: لا يخيف الله تعالى 


الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم » فإن 
أصابه أخافه حتى يأخذه منهء قال 


ْ كثير من العلماء: لم يعرف أحد من 


البشر لهم من ذنب إلا ما زُوي عن 
يحبى بن زكريا عليهما السلام. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وأجمع العلماءً أن الأنبياة عليهم 
السلام معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي هي رذائل» واختلف 
فيماعداهذاء فعسى أن يشير 
الحسن وابن جريج إلى ماعدا 
ذلك. 


وفي الآية ‏ على هذا التأويل ‏ 


حذف اقتضى الإيجاز والفصاحة ترك 


نصف تقذيره: «فمن ظلم ثم بدّل 
حسناً بعد سوءا وقال الفرعءٌ 
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وجماعة: الاستثناءً منقطعء وهو 
إخبارٌ عن غير الأنبياءء كأنه قال: من 
ظلم من الناس ثم تاب فإني غفور 
رحيم؛ وقالت فرقة: 8« إلآ بمعنى 
الواو. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا وجهله. وقراً أبو 
جعفر بن القعمقاع» وزيد أسله: 
<أَلآمَنْ ظَلَّمَ4 على الاستفتاح. 
وقوله تعالى: «ذدبَدَلّ خناه 
معناه: عملاً صالحاً مقعرناً يتوبة» 
وهذه الآية تقتضي حتم المغفرة 
للتائب» وأجمع الناس على ذلك في 
التوبة من الشركء وأهل السّنة في 
التائب من المعاصيء على أنه في 
المشيئة كالمُصِرَء لكن يغلب الرجاءً 


على التائب والخوف على المْصِرَء 
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وقوله تعالى: 9«وِيثْيْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن ٠‏ 
يكذ عمّت الجميع من التائب 
والمصِرّء ولا فرق بين المشرك 
وغيره؛ لأنه يذهب فائدتهء إِذْ الشَّرك 
يُغفر للتائب» وما دونه كذلك على 
تأويلهم» فما فائدة التفصيل في 
الآية. وهذا الاحتجاج لازم فتأملى 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ: 
«خشناً بَعْدَ سُوءِ» بفتح الحاء 
والسين» وهي قراءة مجاهدء وابن 

أبي ليلىء وقراً محمد بن علي 
الأصبهاني : «حُشْتى» مثل فُعلى. 

ثم أمر الله تعالى موسى.عليه 
السلام بأن يدخل يده في جيب جبته 
لآنها لم يكن لها كُمّْ كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال 
مجاهد: مِذَرّعة صوف إلى بعض 
يدهء و«الجيب»: الفتح في الثوب 
لرأس الإنسان» ورُوي أن يد موسى 


سورة النملء الآيات: 1 ١7‏ 
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عليه السلام كانت تخرج كأنها قطعة 
نور يتلألأ ومعتنى إدخال اليد في 
الجيب ضم الآية إلى موسى» 
وإظهار تليسها به؛ لأن المعجزات 
من شروطها أن يكون لها اتصال 
بالرائي» وقوله تعالى: ظيِنْ عَبْرِ 
سو 4 أي من غير برص ولا علَّة 
وإنما هي اية تجيءٌ وتذهب» وقوله: 
«في يِنْع 4 متصل بقوله: #أَلْق» 
وطوَأَدْمِلُ4» وفيه اقتضاب وحذفء 
تقديره: تمهد وتيسر لك ذلك في 
ة تسع آياتٍ. وهي: العصاء 
واليد البيضاءًء والطوفانء» والجرادء 
والقملء والضقفادع. والدمء 
والطمسء والحجرء وفي هذين 
الأخيرين اختلاف» والمعنى: يجي 
بهن إلى فرعون وقومه. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى: «جَآءَنْيٌُ » 
لفرعون وقومهء ولامورَة4 معناه: 
معها الإبصار والوضوحء وعلى هذا 
نحو قولهم: نهارٌ صائم» وليل قائمٌ 
ونائمٌ. وقراً قتادة والحسن: 
مَنْصَرَّة4 بفتح الميم والصاد. 
وظاهر قوله تعالى: لوَحَمَدُوا ينا 
متها أي طن و حصول 
الكفر عناداًء وهي مسألة فيها 
قولان: هل يجوز أن يقع أمْ لا؟ 
فجوّزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن 
يكون الرجل عارفاً إلا أنّه يجحد 
ناذا روثعلل تر فد وجحوده» 
فهو بذلك في حكم الكافر المخلد» 
قالوا: وهذا حكم إبليس» وحكم 
حيي بن أخطب وأخيه حسب ما 
روي عنهما. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 






فيه. وقالت فرقة: لا 


عه 
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يصح لوجهين: أحدهما 
أن هذا لا يجوز وقوعه 
من عاقلء والوجه الآخر ابنأ 
أن المعرفة تقتضي أن 
يحل في القلب. وذلك 
إنجان» رسك العافر ل 
يلحقه إلا بأن يحل في 
القلب كفرء ولا يصح 
اجتماع الضدين في محل» 
قالوا: ويشبه في هذا 


5 
مهل اع سكام 


العارف الجاحد أن يسلب | 
عنف الموافاة تلك المعرفة 
ويحل بدلها الكفر. ‏ 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: والذي يظهر عندي في 
هذه الآية وما جصرى مجراها أن 
هؤلاء الكفرة إذا نظروا في آيات 
نوسن أقطتهم قولهم: «إن هذا 
ليست تحث قدرة بشراء» وحصل 
لهم اليقين أنها من عند الله تعالى» 
فيغلبهم أثناء ذلك الحسدهء 
ويتمسكون بالظنون في أنها سحر 
وغير ذلك حتى يُسلب ذلك اليقين أو 
يدفعء وحكمه حكم المستلب في 
وجوب عذابهم. 

و طّمًا»4 معناه: على غير 
استحقاق للجحد.» العُلُوٌ» في 
الأرض أعظم آفة على طالبهء 
قال الله تعالى: يرك ألدَارُ الأيخْرة 
تحسَنها يِيَدنَ لا بِيِدُونَ علا في لاض 
لا صَسَاه. ثم عججبه تعالى من عاقبة 
المفسدين قوم فرعصون» وسوءِ 
مُنقلبهم حين كذّبوا موسىء وفي هذا 
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تمثيل لكفار قريش إِذْ كانوا مفسدين . 
مسْتَعْلِينَ. وقرأ ابن وئابَء وطلحة». 
والأعمش: لوَعْلِيَاك وحكى أبو 
عمرو الداني عنهم وعن أبان بن 
تعلب انهم كشروا امسن من 
لعِليا» . ش 
© تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا ابتداءُ قصص فيه غيوب وعبرء 
وليس بمثال لقريشء وداود عليه 
السلام من بنِي إسرائيل وكان ملكاً. 
وورث سليمانٌُ عليه السلام مُلكه 
ومنزلته من النبوة»؛ بمعنى: صار 
ذلك إليه بعد موت أبيه» ويُسمى 
ميراثاً تجوزأء وهذا نحو قولهم: 
«الغلماءٌ ورثة الأنبياء»» وحقيقة 
الميراث في المالء والأنبياءُ لا 
تورث أموالهم؛ لأن النبي يلٍ قال: 
(إِنّا معشر الأنبياءٍ لا نورث»» يريد به 


أن ذلك من فعل الأنَبِياءِ عليهم 
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السلام وسيرتهم» وإن كان فيهم من 
ورث ماله كزكريا عليه السلام على 
أشهر الأقوال فيهء وهذا كما تقول: 
«إنَّا معشر المسلمين إنما شغلنا 
العبادة؛» فالمراد أن ذلك فعل 
الأكثر» ومنه ما حكى سيبويه : «إنا 
تعفر العرب أثرق الناس للضيفة. 
وقوله تعالى: علدنا مَطِنَّ ره 
0 عندهما 
في أن فهمهما من أصوات الطير 
المعاني التي في نفوسهاء فهذا نحو 
ماكان نبينا محمد كةٌ يسمع 
أصوات الحجارة بالسلام» وسليمان 
عليه السلام حكى عن البلبل أنه 
قال: «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا 
. العفا». إلى كثير من هذا النوعء 
وقال قتادة والشعبي وغيرهما: إنما 
: كان هذا الأمر في الطير خاصةء 
والنملة طائر إذ قد يوجد لها 
الأجنحة» قال الشعبي: وكذلك 
كانت هذه القائلة ذات جناحين» 
وقالت فرقة: بل كان في جميع 
الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه كان 
جنداً من جنود سليمان عليه السلام 
يحجب عنه الشمس» ويحتاجه في 
البعث في الأمور» فخُصٌ لكثرة 
مداخلته ولآن أمر سائر الحيوان 
نادر وغير متردد ترداد أمر الطيرء 
والنمل حيوان فطن قوي شمام جدّاء 
يدّخر وينّخْذ القرى» ويشق الحب 
بقطعتين لئلا ينبت» ويشق الكزبرة 
بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت 
نصفين» ويأكل في عامه نصف ما 
جمع ويستبقي سائره مدة. 
وقوله تعالى: لوَأوتنًا من س4 
معناه: يصلح لنا ونتمئّاهء وليست 
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على العمومء ثم ردّد شكر الله تبارك 
وتعالى. 

ثم قصٌ تعالى حال سليمان فقال: 
0 حشر ليه أي : 4 بك 
واختلف الناس في مقدار جند 
سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً 
لم أرِذ ذكره لعدم صحتهء غير أن 
الصحيح أن مُلْكه كان عظيماً ملاً 
الأرض» وانقادت له المعمورة كلهاء 
وكان كرسيه يحمله أجناده من الجن 
والإنس» وكانت الطير: تظلله من 
الشمس» ويتحتها ذن الأمور؛ فكان 
ساد 
يخصه. و8 نِوْرَعْوي© معناه: 
أَوّلهم على آخرهم ويُكمُونء 1 
قتادة: فكان لكل صنف وزعة في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن 
الأرض إذا مشوا فيهاء ‏ فرّبٌ وقت 
كان يسير فيه في الأرض 2 ومنه 
قول الحسن البصري حين ولي قضاءً 
البصرة: «لا بد للحاكم من وَزَّعةق 
ومنه قول أبي قحافة حين وصفت له 
الجارية في يوم الفتح أنها ترى سوا 
من الصّفء 
فقال لها: ذاك الوازع» ومنه قول 
الشاعر: 
عَلَى حينَ عائَبت الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا 
ركرك لاع ولتت راوم؟ 
أي : كاف . 

© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
ظاهر هذه الآية أن سليمان عليه 
السلام وجنوده كانوا مشاةً في 
الأرض» ولذلك يتفق حطم النمل 
[بنزولهم في وادي النمل]» ويختمل 
أنهم كانوا ذ في الكرسي المحمول 
بالريح رعق النمل بنزولهم في 
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وادي النمل [ووادي النمل قيل: 
بالشام» وقيل بأقصى اليمن» وهو 
معروف عثد العرب مذكور في 
أشعارها]. 

وأفال أب و عسمدرو الواؤ من 
ؤرادي»#, والجميع فحمء والإمالة 
قراءة ابين أبي إسحق» وقرأ 
المعتمر ين سليمان عن أبيه: 
دٍَألنّمْلٍِ4 بضم الميم كالشُمُسء و 
ثالث نَمُلَةُ6 أيضاً بالضّم كسَمُرة» 
ورُوي عنه أيضاً ضم النون والميم 
من [النمل]ء قال نوف البكالي: كان 
ذلك النمل على قدر الذباب» وقالت 
فرقة: بل كانت صغاراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يقال في هذا أن النمل كانت 
نسبتها من هذا الخلق نسبة هذا التمل 
منّاء فيحتمل أن كان الخلق كله 
أكمل» وهذه النملة قالت هذا المعنى 
- الذي لا يصلح له إلا هذه العبارة - 
قولاً فهمه عنها النمل» فسمعه 
سليمان عليه السلام على بُعْدم 
وجاءةت المخاطبة كمن يعقل لأنها 
أمرتهم بما يؤمر به من يعقل» وددي 
أنه كان على ثلاثة أميال فَتَبَسّمِ من 
قولهاء والنَّبَسُم ضحك الأنْبياءِ في 
غالب أمرهمء لا يليق يهم سوا 
وكان ضحكه سروراء وَاختُلِف بِم؟ 
فقالت فرقة: بنعمة الله تبارك وتعالى 
في إسماعه وتفهيمه ونحو ذلك». 
وقالت فرقة: بتبَِ النملة عليه وعلى 
جنوده في أن نت عنهم تعمّد القبيح 
من الفعل» فجعلت الحطم وهم لا . 
يشعرون. 

وقبرأ شكهتن ين سحترفتب: 


9مَسْكَتَكُمْ» بسكون السّين على 
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الاتمرافه اوس متخي ينك 
رضي الله عنه لِمَسَاكِتَكنٌ4. وقراً 
جمهور القراء: 9لا يحَطِستكمْ 6 بشد 
النون وسكون الحاء» وقرأ أبو عمرو 
في رواية عبيدة: «لآ يَحْطِمَنَكُمْ4 
يسكون النون» وهي قراءة ابن أبي 
إسحق. وقراً الحسنء وأو رجاء: 
للايُحَطْمَنْكُمْ4 بضم الياء وفتح 
الحاءٍ وكسر الطاءٍ وشدها وشدٌ 
النون» وعنه أيضاً للايَحِطْمَئَكُمْ» 
بفتح الياء وكسر الحاء والطاءٍِ 
وشذهاء وقراً الأعمش وطلحة: «لا 
يَحْطِمَكُمْ4 مخففة بغير نون» وني 
مصحف بي بن كعب: «الا 
يَحْطِمَنَكُمْ4 مخففة النون التي قبل 
الكاف . 
و #صَاحِك 4 نصب على الحال» 
ودرا مدن بن السمَيْمَع: 
«ضجكاًك. بحو بعيت عدن 
المصدر [بفعل محذوف يدل عليه 
[تَبَسَّم]ء كأنه قال: «ضَحِكٌ 
ضحكا»ء وهذامذهب صاحب 
الكتاب» أو يكون منصوباً بنفس 
تبْسَم] لأنه في معنى (ضحك)]. 
ثم دعا سليمان ‏ عليه السلام ‏ ربّه 
في أن يُعينه الله تعالى ويفرغه لشكر 
تعمته» وهذا هو معنى إيزاع الشكر. 
وباقي الاية بيّن. 
9 - 9 تفسير قوله عزٍّ وجلٌّ: 
اختلف الناس في معنى اتفَّقٌّده 
الطيرً؛ ‏ فقالت فرقة: ذلك بحسب 
تقتضيه العناية بأمور المُلْك 
وَالتَّهمُم بكل جزءٍ منه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وظاهر الآية أنه تفمّد جميع الطير» 
وقالت فرقة: بل تفَّمّد الطير لأن 


5 
اللشمس دخلت على 
المَلِك من موضع الهدهد 0 
أين دخلت الشمس» وقال 
طلب الهدهد لأنه احتا- 
إلى معرفة الماء على كم 50 
هو من وجه الأرض ؛ لأنه 
كان نزل في مفازة خرم | 
فيها الماءَء ولأن الهدهد را 
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سدق 








ره ررب وه 


كان يرى بطن الأرض 2 
وظاهرهاء كانت تشف 
نم كان كم كل ان 
عحب السكلام ممرمع 
الماءء ثم كانت الجن | 
تخرجه فى ساعة يسيرة» 
فيح ع عه الأامج كما نبل 
الشناةء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما فيما روى عنه ابن 
سلام وغيرهء» وقال في كتاب 
النقاش: كان الهدهد مهندساء 
وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول هذاء 
فقال له: قف يا وقافء كيف يرى 
الهدهدٌ بطن الأرض وهو لا يرى 
الفخّ حين يقع فيه؟ فقال له ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا جاءً 
القضاءً عمي البصرء 5 
منبه : كانت الطير تنتاب سليمان عليه 
السلام كل يوم» من كل نوع واحد 


]| +« سو سم 








"نوبة معهودة» فتفقد الهدهد. 


وقوله تعالى: طمَا لآ أرى 4 إنما 
المقصد أن الهدهد غابء لكنه أَخذ 
اللازم عن غيابه وهو أل يراه 
فاستفهم ‏ على جهة التوقيف ‏ عن 


| جد تآمْرَأَة سم 1 تَنِسكه وأو” 
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اللازمء وهذا ضرب من الإيجازء 
والاستفهامٌ الذي في قوله لما 52> 
ناب مناب الألف التي تحتاجها 
أم]. ثم توممده عليه السلام 
بالعذاب» وروي عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير 
كان بأن ينتف ريشه أجمع» وقال 
يزيد بن رومان: جناحه» وروي عن 
وهب أنه بأن ينتف بعضه ويبقي 
بعضه. و«السُلْطانٌ؛: الششة حيث 
وقع في القرآن» قاله عكرمة عن ابن 
عياسء وقراً عكرمة وحله: 
عليه السلام هذا بالهدهد وحده 

غلاظاً على العاصين» وعلى إخلاله 


بتوبه ورتبته . 

وقرأ جمهور القراء: لِننَكْتَ» 
بضم الكاف» وقرأ عاصم وحدهة: 
#فَمَكت » بفتحهاء ومعناه في 








سورة النمل» الآيات: 74 - 58 


القراةتين -: أَقامٌَ» والفتح في الكاف 
أحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
# تكب ؛ إذ هو من (مَكَتٌ) بفتح 
الكاف» ولو كان من (مَكتٌّ) بضم 
الكاف لكان جُجمع (مَكيتٌ)» 
والضمير في مكث يحتمل أن يكون 
لسليمان عليه السلام أو الهدهدء 
وفي قراءة ابن مسعود: : (تَمَكتَ ثم 
جاءَ فقال؟»)», وفي قراءة ا 
لكي . وقوله: 
4# كينا فى معداعك 
ار يريد به الزمن والمدة» 
وقوله: «لَحَطتُ» أي: علمتٌ علماً 
تامًا ليس في علمك. 
واختلف القراءً في [سَبَإِ] فقرأ 
الجمهور : «سَيا» بالصرفء وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمرو: : «سبأه بفتح 
الهنمزة وترك الصرفه وقراً 
الأعمش: همِنْ سَبَ4 بالكسر وترك 
الصرفء وروى ابسن حبيب عن 
اليزيدي طسبا بالألف ساكنة» وقرأ 
قنبل ‏ عن النبال ‏ يسكون الهمزة» 
فالأولى على أنه اسم رجل» وعليه 
قول الشاعر: 
الَْارِدُونَ ونَئِمٌ في ذُرَى سَبَمٍ 
قُدْ عَضٌ أَعَْاقَهُمْ جِلَدُ الَجَوَامِيسِ 


وهذا على أنها قبيلة» والثانية على 
أنها اسم بلدة» قاله الحسن وقتادة» 
وكلا القولين قد قيل» ولكن رُوي 
عن رسول الله طَلِةِ من حديث 
فروة بن مُسَيْك وغيره أَنّهُ ولد له 
عشرة من الولد تيامن منهم ستة 
وتشامٌ أربعة». وحُكي هذا الحديث 
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على الزجاج فخبط عشواة» والثالثة 
على البناءء والرابعة والخامسة لتوالي 
الحركات السبع فسكن تخفيفاً للتتقيل 
في توالي الحركات» وهذه القراءة لا 
تبنى على الأولى» » بل هي إما على 
الثانية أو العالثة . وقرأت فرقة دون 
تنوين على الإضافة» وقرأت فرقة: 
بتي 4 بالألف مقصورة. 

وقوله: «وَْوِيتَ من مَكُلٍ س4 
مبالغة» أي: مما تحتاجه المملكة. 
قال الحسن: من كل أمر الدنياء 
ووصف عرشها بالعظم في الهيئة 
ورتبة السلطانء وروي عن نافع 


الوقف على «عَرقٌ4: ذ « ع4 - 


على هذا متعلق بما بعده. وهذه 
المرأة هي بلقيس بنت شراحيل فيما 
قال بعضهم: وقيل: بنت القشرح ‏ 
وقيل: كانت أمُهًا جلي وأكثر بعض 
الناس في قصصها بما رأيت اختصاره 
لعدم صحتهء وإنما اللازم من الآية 
أنها مختضة بامرأة ملكت على مدائن 
اليمن»؛ وكانت ذات مُلْك عظيمء 
وكانت كافرة من قوم كفار. 

9- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمس؛ 
لأنهم كانوا زنادقة فيما رويء وقيل : 
كانوا مجوساً أيعبدون الأنوار, 
وقوله: «ألّا يسَجُدُ» إلى قوله: 
« المرش لي » ظاهر أنه من قول 
الهدهدء وهو قول اين زيد وابن 
إسحق» ويعترض بأنه غير مخاطب 
فكيف يتكلم في شرع [ويحتمل أن 
يكون من قول سليمان لما أخبره 
الهدهد عن القوم]ء ويحتمل أن 


يكون من قول الله تعالى» فهو 


اعتراض بين الكلامين» وهو الثابت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مع التأمل» وقراءة التشديد في 
«آلأ» تعطي أن الكلام للهدهدء 
وقراءة التخفيف تمنعه وتقوي الآخر 
حسب ما سمع» ويتأمل إن شاء الله 
تعالى . 

وقرأ جمهور القراءٍ «أنى أي : 
«لآيَنْجدواء» ف [أَنْ] في موضع 
نصب على البدل من « أَعْمَلَهُم» 
أو في موضع خفض على البدل من 
أَلسَّبِيلٍ». أو يكون الكلام بتقدير : 
«لئلاً يَمْجُدواف ذ [أنْ] متعلقة إِمّا ب 
ورك وإِمًا تت 9 ضصَدَّممْ4ة واللام 
الداخلة على [أَنْ] داخلة على مفعول 
له: 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفرء 
والزهريء وأبو عبدالرحمنء 


والحسن» والكسائي» والحسين: 


«آلآ يَْجُدُواك بتخفيف اللام» فعلى 
هذا له أن يقف عَلَى (تَهُم لا 
0 يَهْتَدُن» ويبتدىئءٌ ب« ألا مَجَدُوا 000 
وإن شاء وقف عَلَى #ألا يا» ثم 
ينتدىء: « أسجدره. واحتج 
الكسائي لقراءته هذه بأنه روي عن 
للفو أنه موضع سجدة وإن 
جعلناه من كلام الهدهدء بمعنى: ألا 
ياقوم ونحوهذء ومنه قول 
الشاعر: 
ألأيا اسْلَّمِي يا دار مَىّ عَلَى البِلَى 
وَلا زالَ مُنْهَلا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ 
ونحو قول الأخطل : 
ألآيا اسَْلّمي يا مِندُ هئْدُ بّني يَدْرِ 
وَإِنْ كانَ حَيانَا عدا آخِرَ الدَّهْرٍ 
ومنه قول الآخر: 
ألأيا اشمَغ أَعِظْك بِخِطْبَةٍ 
فَقُلْتُ سَمِعنا فَانْطِقِي وَأصيبي 
وتحتمل قراءة من شَدَّد « »> أن 


سورة النمل» الآيات: 79 - 14" 


نجعلها بمعنى التَخْضيض» ويقدر ‏ 


هذا النداء بعدهاء ويجيء في الكلام 
إضمار كبير ولكنه متوجهء وسقطت 
الألف كما كتبت في: يا عيسىء ويا 
قومء وقرأالأعمش: لإفلاً 
يَسْحَدونَ 64 وفي حرف عبدالله: 
«ألا هَل تَسْجدُونَ» بالنّاءء وفي 
قراءة أ «ألاتَسْجُدُوا» بالتاء 
أنضا 

و «األحَب»: اللعقية بين الاأصورة 
وهو من: «خبأتٌ الشية»» وحْبْه 
السماءِ: مطرهاء وخبْءٌ الأرض: 
كنوزُها ونبانّهاء واللفظة ‏ بعد هذا 
تَعُمْ كل خفي من الأمورء وبه فسّر 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقرأ 
جمهور الناس: «آلَحَبْء» تشكون 
الباء وبالهمزء وقرأ أبِيُّ بن كعب: 
آلحَبَ» بفتح الباء وترك الهمزء 


وقرأعكرمة: طلْحُبَا» بالألف 


مقصورة» وحكى سيبويه أن بعض 
العرب [يقلب الهمزة ألفاً إذا كانت 
مفتوحة وقبلها ساكن]» ويقلبها واوا 
إذا كانت مضمومة وقبلها ساكن» 
ويقلبها ياءً إذا كانت مكسورة وقبلها 
ساكن» ومثل سيبويه في ذلك 
بالوّئي» تقول: رأَيتٌ الْوّناء وهذا 
الوَنوُء وعجبت من الوَنْيء وكذلك 
يجية (الْحَبا) في حال التٌُصبء 
وتقول: اطلعت على الخبي» وراقني 
الحَبوٌ. وقرأ جمهور القراء: لوَيَعْلَمْ 
ما يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 بياءِ الغائب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه القراءة أن الآية من كلام 
الهدهد. وقرأ الكسائي» وعاصم - 
في رواية حفص - : «وعلر م طَ 
وَمَا تمَلِننَ» بتَاءِ المخاطبة» وهذه 
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القراءة تعطيٍ أن الآية من خطاب الله 
عر وجل لأمة محمد وك وفى 

مصحف أآين كعب : «ألاً نَسْجُدوا 5 
الذي يخرج الخّبًا من السموات 
والأرض ويعلم سِرّكم وما تُعلنون». 
وخصٌ العرش بالذكر في قوله: 
درب المرش الْمَلِيو» لأنه أعظم 
المخلوقات». وما عداه في ضمته 


ثم إن سليمان عليه السلام أَخّر أمر 


الهدهد إلى أن يتبيّن له حقه من 
باطله» فسوقه بالنظر في ولك وأمر 
بكتاب فكتب» وحملّه إياه» وأمره 
بإلقائه إلى القوم والتوَلَي بعد ذلك» 
وقال وهب بن متبه: أمره بِالنُولّي 
حُسْن أدب ليتَنَسَى حسب ما يتأدب 
به مع الملوك» بمعنى: وكن قريباً 
حنَّى ترى مراجعاتهم» قال: وقوله: 
«تأنظر مادا ع4 في معنلى 
التقديم على قوله: «ثمّ تولّ» . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وانّساق رتبة الكلام أظهر» أي : ألْقه 
ثمٌ تَوّلء وفي خلال ذلك فانظر» 


وإنما أراد أن يكل الأمر إلى حكم ما: 


في الكتاب دون أن يكون الرسول 
ملازمه وبلا إلحاح. وقراً نافع: 

(تألقب» يكسر الهاءء وفرقة: 

«تَألقةُ64 بضمهاء وقرأ ابن كثير 
وابن عامرء والكسائي بإشباع بعد 
الكسرة في الهاءء وروى عنه ورش 
بعد الهاء في الوصل بياء» وقرأ قوم 
بإشباع واو 38 الضمة» وقراً اليزيدي 
عن أبو عمروء وعاصمء وحمزة: 
لتَلتةْ4 بسكون الهاءء وروي عن 
وهب بن منبه في قصص هذه الآية 
أن الهدهد وصل فألْقَى دون هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الملكة حجب جدران» فعمد إلى 
كُرّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
إيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على 
بلقيس وهي - فيما يُروى - نائمة. 
فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه 
قد دخل عليها أحدء ثم قامت 
فوجدت حالها كما عهدته. فنظرت 
إلى الكُرّة تَهَمُماً بَأمر الشمس فرأت 
الهدهد فعلمت أمرهء ثم جمعت 
يأتي بعد. 
 )9‏ 9 تفسير قوله عزّ وجلٌ: 
في هذه المواضع اختصار يدل 
ظاهر القول عليه» تقديره: «فألقى 
الكتاب وقرأته وجمعت له أهل 
ملكها»» و«الْمَلأه: أشراف الناس . 
الذين ينوبون مناب الجميع» 
ووصفت الكتاب بالكرم ‏ إِمّا لأنه من 
عند عظيم في نفسها ونفوسهم» 
فعظّمته إجلالاً لسليمان» وهذا قول 
ابن زيدء وَإِمّا أنها إشاراتٌ إلى أنه 
مطبوع عليه بالخاتم» وروي عن 
رسول الله كله أنه قال: «كرم 
الكتاب ختمه»» وإمّا أنها أرادت أنه 
بدا ببسم الله تعالى» وقد قال كل: 
«كل كلام لم يبدأ باسم الله تعالى 
فهو أجذم؟» ثم أخذت تصف لهم ما 
فى الكتاب» فيحتمل اللفظ أنه نص 
الكتاب موجزاً بليغاً. وكذلك كتب 
الأنبياء عليهم السلام» قدم فيه 
العنوان - وهي عادة الناس: على وجه 
الدهر ثم سمّى الله تغالى؛ ثم 
أمرهم أل يعلوا عليه طغيانً وكفرا 
وأن يأتوه مسلمين» ويحتمل أنها 


قصدت إلى اقتضاب معاتيه دون 
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ترتيبه» فأعلمتهم أنه من سليمان» 
وأن معناه كذا وكذا. وقرأ أبيٌ: 
ؤوَأَنْ باشم الله» بفتح الهمزة 
وتخفيف النون وحذف الهاءء وقرأ 
ابن أبي عبلة: «أَنّهُ ين» ورََنّه 
بشم الله بفتح الهمزة فيهماء وفي 
قراءة عبدالله : لوَإِنّهُ مِن سُلَيمَانَ4 
بزيادة واوء و# يتم أثَرْ قلف 
جد ©4 استفتاح شريف بارع 
المعنى مُعبّر عنه بكل لغةء وفي كل 
شرع. 

و #أن» في قوله تعالى: #أَلَا تََنُوا 
َل يحتمل أن تكون رفعاً على البدل 
بأنْ لا تعلواء أو مفسّرة بمنزلة أَيْ» 
قال سيبويه: وقرأو هب بن منبه: 
«أَلاتَغْلُوا4 بالغين منقوطة: قال أبو 
الفتح: رواها وهب عن ابن عباس 
رضي الله عتهنياء وهى قزاءة أشديت 


ينها دومع زوع 0609 1 
تاها المكوا ‏ أت برقل دوف سُنيلييت> 483 : 
َال عفرن يليلد مِلَأَمهَيمَقَامكُوِن : 
ع ترد لبن © ليدم رين الكت أتاءايق ذا 
بقل لَك طرف فلم ممسَيقر عمال هندًا 1 
ونون شرا رومن كر 
١‏ نس وسكت كتوق كم )فال كر أ ماربا 
نظ تر أَمْتَكوو و َال نَلامتدون )لاجآ قِلَ أله 
:| أَمَكَداءرْش َلك كته هرون اهاري نيَاهَارقا لين أ 
وَصَدَعَامَاَات بين ُو نميا تمن قر مكفِرين /! 


5 7ع ساس 00 
ريرقالتر بي إي 24 


ان مس ص مل 





العقيلي» ذكرها الثعلبي . 
ا : ثم أخذت في ُحسشن 

ون الأدب مع رجالهاء 
ومشاورتهم في أمرهاء 
: وأعلمتهم أن ذلك مطرد 
:| عندها في كل أمْرء فكيف 
في هذه النازلة الكبرى؟ 
ان 1 فراجعها الملاً بمايقر 
| بالقوة والبأسء أي: 
:| وذلك مبذول لكء فقاتلي 
3 إن شئت» سلما اللأمر 
إلى نظرهاء وهذه محاورة 
4 حسنة من الجميع. وفي 
قراءة عبدالله: اما كُنْتٌ 
نَاضِيَةٌ أمرآ© بالضاد من 
القضاء . 
وذكر مجاهد فى عدد أحشادها أنها 
كان لها اثنا عشر ألف قَيْلء تحت يد 
كل واحد مائة ألف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا بعيدء وذكر غيرءٌ لحوه 
فاختصرته لعدم صحته. 
ثم أخبرت بلقيس عند ذلك بفعل 
الملوك بالقرى التي يتغلبون عليهاء 
وفي الكلام خوف على قومهاء 
وحيطة لهم؛ واستعظام لأمر سليمان 
عليه السلام» وقالت فرقة: إن 
«ركَدَِكَ يَنْمَوْت4 هو من قول 
بلقيس تأكيداً منها للمعنى الذي 


أرادئ. وقال ابن عباس 











رضي الله عنهما: هو من قول الله 
وأمتفى ومخيراً به. 

9- ©) تفسير قوله عر وجلّ: 

. رُوي أن بلقيس قالت لقومها: إني 


0 
أ 


جرب هذا الرجل بهدية أعطيه فيها 
نقاين الأمزالة» واغرب غليه بأمور 
المملكةء فإن كان مَلِكاً دنياويًا 
أرقلاء البنا ع اص ين 
ذلك. وإن كان نبيًا لم يرضه المال» 
ولأرَمَئَا في أمر الدين» فينبغي أن 
نؤمن به ونتبعه على دينهء فبعثت إليه 
بهدية عظيمة أكثر بعضٌ الناس في 
تفصيلهاء فرأيت اختصار ذلك لعدم 
صحته. وَاحْتَبْرَت علمه ‏ فيما رُوي - 
أن بعئت إليه قدحاً فقالت له: املأه 
لي مما ليس من الأَرْض ولا من 
السماءء وبعثت إليه ذُرّةَ فيها ثقب 
مخلوق وقالت: تدخل سلكها دون 
أن يقربها إنسسٌ ولا جان» وبعثت إليه 
لزي .غير تقوبة وقالحا يقب هذه 
ف الإنبن الجن تجلا مبليمان 
عليه السلام القدح من عرق الجبل» 
وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت الدرّة 
أرضة» وراجع سليمان عليه السلام 
في رَدٌ الهدية بما في الآية» وعبّر عن 
«المرسلين؛ ب «جآ:» وبقوله: 
<أنَحِمّ» لما أراد به «الرسول» الذي 
يقع على الجمع والإفراد والتأنيث 
والتذكير. وقرأ ابن مسعود: طقَلَّمًا 
جاؤوا سُلَيِمَانَ4. وقراً: 
<أَرَجِمُواك» ووعيد سليمان لهم 
مقترن بدوامهم على الكفرء وذكر 
مجاهد أيضاً أنها بعثت في هديتها 
بعدد كثير من العبيد بين غلمان 
وجواري»؛ وجعلت زِيّهم واحداء 
وجربته في التفريق بينهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كن تسرب :فى قل عنذا الأمن 
الخطر . 1 

وقراايج كمي راق عم 
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في الوصل» 
وقرأابن عامرهء وعاصمء 
والكسائي: «أَبِدُوئنِ4 بغير ياءِ ني 
وقف ووصلء وقرأحمزة 
«ائيدوئي» بشد النون وإثبات الياء» 
وقرأعاصم: «ضَآ ءات لند4 
بكسر النون دون ياءِء وقرأت فرقة: 
<آنَانِئ4 بياء ساكنةء وقراً أبو 
عمروء وناقفع: «آتاني» بياء 
مفتوحة. ثم توعدهم بالجنود والغلبة 
والإخراج» والمعتى: إذا لم 
يُسلمواء وقرأ عبدالله: لآ قِبَلَ لهم 
بهم» على جمع ضمير الجنود. 
وول 4 معنتهه: لا طضاقة 


© - 29 تفسير قوله عر وجلّ: 


<أنمدُنَني4 بنونين وياء 


القائل سليمان عليه السلام» والملٌ 


المنادى جمعه من الجن والإنس» 
واختلف المتأولون في غرضه في 
استدعاء عرشها ‏ فقال فتادة : ذُكر له 
بِعِظْم وجّؤدة» فأراد أخذه قبل أن 
يعصممها وقومّها الإسلامُ ويحمي 


أموالهم؛ والإسلام ‏ على هذا 


الدِينُ» وهو قول ابن جريج» وقال 
ابن زيد: استدعاه لِيّرِيَها القدرة التي 
هي من عند الله عر وجلّ» ولِيُغْرب 
عليهاء وظمُمْسْنِ» ‏ في هذا التأويل 
هو بمعنى : مُسُتسلمين» وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهماء وذُكر 
صلةً في العبارة» ولا تأثير 
لاستسلامهم في عرض سليمان عليه 
السلام؛ ويحتمل أن يكون بمعنى: 
الإسلام» وأما في التأويل الأول 
فيلزم أن يكون بمعنى الإسلام. 

وظاهر الآيات أن هذه المقالة من 
سليمان عليه السلام بعد مجيءٍ 


١1 


هديتها وردّه إياهاء وبعثه الهدهد 
بالكتابء. وعلى هذا جمهور 
المفسرين» وحكى الطبري أنه قال 


ذلك في اختياره صدق الهدهد من* 


اي اما 


كذبه لمًا قال له: #وفًا عرش 
عَظِيِءٌ #» فقال سليمان: ١‏ تق 
يَرم4؟ ثم وقع في ترتيب القصص 
تقديم وتأخير. 

قال القاضي / أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصح . 

وروي أن عرشها كان من ذهب 
وفضة مرصعاً بالجوهر والياقوت» 
وأنه كان فى جوف سبعة أبيات عليه 
و الجمهور: «دَلَ عِنْريتٌ» وقراً 
أبو رجاء» وعيسى الثقفي: ؤِقَالَ 
عِفْرِيَةق ورّويت عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقرأت 
فرقة: ظقَالَ عِفْرَ4 بكسر العين» 
وكل ذلك لغات فيهء وهو من 
الشياطين: الماردُ القويٌ» والتاءُ في 
(عفريت) زائدة» وقد قالوا: 
«مَعَفْرَتَ الرجل» إذا تخلق بخلق 
الإذاية» قال 5 بن متبه: اسم 
هذا العفريت (كوري).؛ وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
صخر الجني» ومن هذا الاسم قول 
ذي الرّمّة : 
كأنهُ كَرْكَبٌ في إثر عِفْرِيَةٍ 

تمت سراد اذل ملقم مُنْقَضِبٌ 

وقوله: طملَ أن تس ين بَقَايكُ4» 
قال مجاهدء وقتادة» وابن منبه: 
معناه: قبل أن تستوي من جلوسك 
قائماء وؤٌْتَالَ الى عدم عله يَنَّ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


طَرْيك 4 قال ابن جبيرهء وقتادة: 
معئاه: قبل أن يصل إليك من يقع 
طرفك عليه من أبعد ما ترى» وقال 
مجاهد: معناه: قبل أن تحتاج إلى 
التُعُمِيضء أي: مُدَّة ما يمكنك أن 
تَمُدّ بصرك دون تخ تغميض » وذلك 
ارتداده . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذان القولان يقابلان قول من 
قال: إن القيام هو من مجلس 
الحكم» ومن قال: إن القيام هو من 
الجلوس» فيقول في ارتداد الطدّف: 
هو أن يطرف» أي : قبل أن تُمْمِضَ 
عينيك وتفتحهماء وذلك أن الثاني 
يعاطي الأقصر في المدة ولا بُد. 


وقوله: لوَِقٍ َه ل أن معناه: 


لَقَوِيْ على حملهء أمِين على ما 
فيه . 
ويُروى أن بلقيس لما فصلت من 
بلدها متوجهة إلى سليمان عليه 
السلام» تركت العرش تحت سقف 
حصين ١‏ فلما علم سليمان بانفصالها 
أراد أن يُغْربِ عليها بأن تجد عرشها 
عنده لتعلم أن مُلْكه لا يُضَاهِىء 
فاستدعى سَُوْقَّه فدعا الذي عَلِمّ من 
التوراة ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ 
باسم الله الأعظم الذي كانت العادة 
في كل الزمان ألا يدعو به أحد إل 
أجيت» فشّقت الأرض بذلك العرش 
حتى نبع بين يدي سليمان عليه 
السلام» وقيل: بل جية به في 
الهواءء قال مجاهد: وكان بين 
سليمان وبين العرش كما بين الكوفة 
والحيرة» وحكى الرماني أن العرش 
حمل من مأرب إلى الشام في قدر 
رجع البصر. 
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قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه مسيرة شهرين للمُجدٌ وقول 

ورُوي أن الجن كانت تخبر سليمان 
قربت قال: ظأنْكُ ين بعَرَيبَا4؟ 
واختلف المفسرون في الذي عنده 
عِلْمّ من الكتاب» من هو؟ فجمهور 
الناس على أنه رجل صالح من بني 
إسرائيل اسمه آصف بن برخياء رُوي 
أنه صلى ركعتين ثم قال لسليمان 
عليه السلام: يا نبي الله امدّد 
بصرك. فَمَدٌ بصيرة فإذا بالعرش نحو 


اليمن» فما رد سليمان بصره إلا 


والعرش عنده. وقال قتادة: اسمه 
مليخاء وقال إبراهيم النجعي : هو 
جبريل عليه السلام» وقال ابن 
لهيعة: هو الخضرء وحكى النقاش 
عن جماعة أنهم سمعوا أنه ضبّة بن 
أذ جد بنى ببة من العرب: قالوا: 
وكان رجلا فاضلاً يخدم سليمان 
على قطعة من حخيله. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


وهذا قولٌ ضعيف. 


وقالت فرقة: بل هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطية ‏ في هذا 
التأويل للعفريت» لما قال هو: 
«أنأ نيك 3 َل أن ص ين تَقَاِيكَ » 
قيل: كأن سليمان عليه السلام 
استبطأ ذلك فقال له على جهة 
إِبِكَ طَرَفكّع واستدل قائل هذا 
القول بقول سليمان عليه السلام: 
هعدذا من قَصْلٍ رَق4 واستدلٌ أيضاً 
بهذا اللّفظ متاقضه؛ إِذْ في كلا 


١12" 


الأمرين علم سليمان فضل الله 
تعالىء. وعلى الأقوال الأول 
المخاطبةٌ لسليمان عليه السلام» 
ولفظ طآَائِكَ»# يحتمل أن يكون 
فعلاً مستقبلاًء ويحتمل أن يكون 
اسم فاعلء وقي الكلام حذف 
تقديره: فدعا باسم الله تعالى فجاءً 
العرش بقدرة الله تعالى» فلما رآه 
سليمان مستقراً عنده جعل يشكر 
نعمة ربّه بعبارة فيها تعليم للناس» 
وهي عرضة للاقتداء بها والاقتياس 
منها. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: أأشكر على 
السرير وسوقه 5 أكفر إذ رأيت من 
هو دوني في الدنيا أعلم مئي؟ 
وظهر العامل ” في الظرف من قول: 
«شسْتَفرٌ4 زهذا هو المقدّر أبداً 
فى كل ظرف جنءً هنا مُظْهَرا 
الى فى كتاب الله تعالى مثلف 
وباقي الآية بيْن. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
أراد سليمان في هذا «التُنكير 
تجربة ميزها ونظرهاء وليزيد في 
الإغراب عليهاء وروت فرقة أن 
الجن أحسّت من سليمان أو ظئَّت به 
أنه ربما تزوج بلقيسء. فكرهوا 
ذلك. ورَمَوْها عنده بأنها غير عاقلة 
ولا مميزة» وبأن رجلها كحافر دابة» 
فجرّب عقلها وميزها بتنكير عرشهاء 
وجوّب أمر رجلها بأمر الصرح 
لتكشف عن ساقها عنده.» وقراً أبو 
حيوة: طتَنْظرُ؟ بضم الراء. 

وتنكير العرش تغيير وصفه وستر 
بعضه ونحو هذاء وقال ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك: تنكيره بأن 


زيد فيه ونقص منهء وهذا يعترض 
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بأدوا عتيا على خا ان 
تقول: ليس به وتكون صادقةء 
وقوله: « كم مره 0 
ونحوه قوله تعالى: كله ود 
حَمِيمٌ# . وقالالحسن بن 
الفضل: شبّهوا عليها فشبهت 
عليهمء ولو قالوا: هذا عرشك؟ 
لقالت: نعمء وفي الكلام حذف 
تقديره: فنكروا عرشهاء ونظروا ما 
جوابها إذا سَّئِْلت عنهء فلما جاءت 
تيل أمكذا عرضك 4 زهال سليمان 
عليه السلام عند ذلك: ويا الث 
ين مِْلهَا© الآية» وهذا منه على جهة 
تعديد نعمة الله تعالى عليه وعلى 


آبائه . 


وقوله تعالى: #وِصدَهَا ما كنت 
بده الآية» يحتمل أن يكون من 
قول نبي الله سليمان عليه السلام» 
ويحتمل أن يكون من قول الله 
تبارك وتعالى إخباراً لمحمد مَل 
و«الصَّاده ما كانت تعبدء أي عن 
الإيمان ونحوهء قال الرماني: عن 
للْفَطّْنَ للعرش؛ لأن المؤمن فطن 
يقظ والكافر خبيثء أو يكون 
الصادٌ سليمان عليه السلام» قاله 
الطبري» أو يكون الضَّادٌ الله عر 
وجلّء ولما كان [صَدَّهَا] بمعنى 
(مَتعَهَا) تجاوز ‏ على هذا التأويل - 
لا يشعندى إلأ ب (عَنْ). وقراً 
جمهور الناس: دِإِنهَاو بكسر 
الهمزة. وقرأ سعيد بن ُبيرء وابن 
أبي عبلة: هلا بفتح الهمزة. 
وعلى تقدير: ذلك أَنهَاء أو على 
البدل من [مَا]ء قاله محمد بن 
كعب القرظي. 
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ولما وفتلت بلسي أمة سليمان 
عليه السلام الجن فصنعت له 
صرحاًء وهو السطح في الصحن من 
غير سقف وجعلتهمتينا 
كالصهريجء ومُلَىءَ ماءً» وبث فيه 
السمك والضفادع. وطبّق بالزجاج 
النَمَافء وبهذا جاءَ صرحاء 
والصّرْح أيضاً كل بناءِ عالٍء وكل 
هذا من التصريحء وهو الإعلان 
البالغ» وججعل لسليمان في وسطه 
كرسي فلما وصلته بلقيس قيل لها: 
ادخلي إلى النبي كَل فرأت اللجة 
وفغت وطنك أله قضد ها العرق» 
وعجبت من كون كرسيه على الماع 
ورأت ما هالهّا ولم يكن لها بد من 
امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء 
فرأى سليمان ساقيها سليمتين غير 
أنّها كثيرة السّعرء فلمًا بلغت هذا 
الحدّ قال لها سليمان عليه السلام: 


جع اععس مديص ال وت شت 
©إِنَم صرح عمرد يمن اير »2# 


والمُمَرّد: المكحول الأملس» ومنه: 
الأَمْرَدُء والشجرةٌ المَرْحَاءُ: العي ‏ لا 
ورق عليهاء والمُمَرَدُ أيضاً 
المُطوّل» ومنه قيل للحصن: مارد» 
وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت 
وأسلمتء وأقرت على نفسها 
بالظلم» فيروى أن سليمان عليه 
السلام تزوجها عند ذلك وأسكنها 
الشامء قاله الضحاكء وقال 
سعيد بن عبدالعزيز في كتاب 
النفّاش: تزوجها وردها إلى مُلّكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كل 
شهر مرة» فولدت له ولداً أسماه 
داودء مات في حياته. و[مَعَ] 
كرب وجل سرف ني قبل 
الفتح» وأمًّا إذا سكنت العَيْن فلا 


5 


خلاف أنه حرفٌ جاءً 1 
وقرأ ابن كثير وحده ‏ | 
في رواية الإخريط -: 2 

ؤعَنْ سَأْنَيهَا» بالهمزء | اويأ 
قال أبو عليٌ: وهي ايا 
ضعيفة» وكذلك يضعف 
الهمز في قراءة قنبل: 
ليُكشّف عَن سَأقٍ»2 
وأما همز طبالشؤقٍِ»» 
مشهورة في همز الواو 





مه ل ص 





أبو على أنا أبا حيّة أل 
التُمَيْرِيٌ كان يهمز 
كل واو قبلها ضمّةء 
وأنشدة 
أحَبُ المؤقدان إِلَيِكَ مُؤْسَى 
وَوَجْهُهَا أن الضمة تقدر على الواو 
إذ لا حائل بينهماء وقرأ ابن مسعود: 
<عَن رِجَْلِهَا». دردي أن سليمان 
عليه السلام لما أراد زوال شَعْر 
ساقيها أشفق من حمل الموسى 
03 عليهاء وقيل: إنها قالت: ما كمي 
حديد قط فص الجن بالتلّطف في 
زواله فصنعوا التُورَةٌ ولم يكن قبل 
في الأمم . 
وهذه الأمور التي فعلها سليمان 
عليه السلام: من سَوْق العرش» 
وعمل الصَرْحء وغير ذلك» قصد 
بها الإغرابَ عليهاء كما سلكتُ 
هي قَبِلُ سبيل ملوك الدنيا في 
ذلك بأن أرسلت الجواري 
والغلمان» واقترحت في أمر القَدح 
والدرتيْن 


2-4 








1 م وكا تيئر ده (4) قال ينوه 


5 ِالمكَدقَلَالْحَسَكَةٍ ولاس فود 
: 66 تَحَكَ وال م 


١ 0‏ ل وَِنَا لصندفور ورت 407و 3 
١‏ وَمكاسكراب لاتغرت © اظركه ١‏ 
0 كات عَلقِبَة مكرمع ادكه وفَومه لمعي 
5 )فيلك تللم بوتة وني عا وسكي طلترا كفن كلك 
االآية يه 
3 مكَاء اتوت © رَلوْمكَ اد قَالَلِمَويِهء 
3 اناتور الْفْحِسَّة بهرت لِنخ لتَأويَ 
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© : 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية على جهة التمثيل 
لقريش» وطأن» في قوله سبحانه: 
9أن أعبدوأ أن يحتمل أن تكون 
مُفْسْرَةء وأن تكون في موضع 
نصبء والتقدير: بأن اعبدوا الله 
ول فَربكَانِ» يريد به: من آمن يصالح 
ومن كفر بهء وهاخْتِصَامُهُم؛ تنازّعهم 
وحدهمء فذكر الله تبارك وتعالى 
ذلك في سورة الأعراف. 

ثم إن صالحاً عليه السلام تلطّف 
بقومهء وترفّق بهم في الخطاب»ء 
فوقفهم. على خطئهم في استعجالهم 
العذاب مما يقتضي هلاكهمء ثم 
حضهم على ما هو أَسبُ من ذلك 
وأغود بالخيرء وهو الإيمان وطلب 
التعفرة اورجه الرحي و فأجابوات 
عند ذلك - بقول سَفْسَافءٍ معناه: 
تَشَاءَهُئَا بك. قال المفسرون: 
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وكانوا في قحط فجعله لذات صالح 
عليه السلام» وأصل الطَيَرَة ما 
تعارفه أهل الجهل من رَّجْر الطَيْرء 
وشبّهت العرب ماعن بما طار 
حتى حصلء؛ سمي ما حصل 
للإنسان في فزعه ونحوه طائراء 
ومنه قوله تعالى: «األرمَتَهُ طرهٌ في 


مه » وخاطبهم صالح ببيان 


الحقء أي: طائركم على زعمكم 
وتسميتكم ‏ وهو حَظُكُمٍ في 
الحقيقة ‏ من تعذيب أو إعفاء هو 


عند الله تعالى؛ وبقضائه وقدره» 
وإنما هو أنهم قوم يختبرون» وهذا 
أحد وجوه الفتنئنة» وقد يمكن أن 
يريد: بل احم قوم تولعون 
بشهواتكمء وهذا معنى قد تعارف 
الناس استعمال لفظ الفتنة منهء 
هفيَن فلان بفلانك 
9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
ذكر الله تعالى في هذه الآية تسعة 
رجال كانوا من أوجه القوم وأقناهم 
وأغناهم. 0 
جَمّةء جملة أمرهم أنهم يفسدون في 
الأرض 3 صلحونه قال عطاءُ بن 
الدثئير والدراهم . 


ومنه قولك: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
المروي: «قطع 
الدنانير والدراهم من الفساد في 
الأرض». و« الْمَدِنَةٍ#: مجتمع ثمود 
وقريتهمء و«الرّمْطُ؛: من أسماءِ 
الجمع القليل» العشرة فما دونهاء 
وايِسَْعَةٌ رَهْطِه كما تقول: تسغة 
رجال» وهؤلاءٍ المذكورون كانوا 
أصحاب قدار بن سالف عاقر الناقة» 


وهذا نحو الاثر 
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وبحم فى غير مدا المرضع يه 
ذُكر في أسمائهم . 

وقوله تعالى: « تَنَاسَمُوأ. حكى 
الطبري أنه يجوز أن يكون فعلاً 
ماضياً في موضع الحال» كأنه قال: 
متقاسمين» أو متحالفين باللهء وكأن 
قولهم: ليسم حَلِفٌء ويؤيد 
هذا التأويل أن في قراءة عبدالله : 
«وَلا يِضَلِحُونَ» « تَتَاسَمُوأ© بسقوط 
هتَالواك ويحتمل وهو تأويل 
الجمهور ‏ أن يكون « تَتَاسَمُوا فعل 
أمرء أشار بعضهم على بعض بأن 
يتحالفوا على هذا الفعل بصالح. ف 
« تَفَاسَمُوا» هو قولهم على هذا 
التأويل. وهذه الألفاظ الدالة على 
قسم أو جواب تجاب باللام وإن لم 
يتقدم قُسَم ظاهرء فاللأم في 
« يسنم جراث ذلك ورا 
جمهور القراء: لِلَنُبَيْتَنْفى هد 
نتن بالنون فيهماء وقراً الحسن» 
وحمزة» والكسائي بالتاء فيهماء 
وبِضُمّ م المَّاءِ ءِ واللام على الخطاب» 
أي : تخاطبوا بذلك» وقرأ مجاهدء 
وحميد بن قيس بالياء فيهما على 
الخبرء فهذا ذْكَرَ الله فيه المعنى 
الذي أرادوه لا بحسب لفظهم . 

وروي فى هذه الآية أن هؤلاء 
التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام 
بعد عقر الناقة وقد أخبرهم صالح 
عليه السلام ب 
هؤلاءٍ التسعة حالفو :على أن يأنوا 
دار صالح ليلاً فيقتلوه وأهله 
المختصين بهء قالوا: فإن كان كاذبا 
في وعيده أوقعنا به ما يستحق» وإن 
كان ساوقا كما قد أمجلكاء بلدا 
وشفينا نفوسنا. قال الراوي: فجاؤٌُوا 


بمجيء العذاب اتفق 
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واختفوا لذلك في غار قريب من 
داره» فروي أنه انحدرت عليهم 
صخرة سدحتهم جميعاء وروي أنها 
طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حين 
هلك قومهمء وكل فريق لا يعلم بما 
جرى على الآخرء وكانوا قد بنوا 
على جحود الأمر من قرابة صالح 
الذين يمكن أن يغضبوا له. فهذا 
مكرهمء والمكر نحو الخديعة. 
وسمّى الله تبارك وتعالى عقوبتهم 
ياسم ذنبهم» وهذا مهيع. ومنه قوله 
تعالى: طاللهُ يَسَرِعاُ يوم. وغير 
ذلك. 

وقرأً الجمهور: دَمُهْلك بضم 
الميم وفتح اللام» وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر بفتحهماء ورُوي عته 
بفتح الميم وكسر اللام. 

و «العَاقِبَةُ» حال تقتضيها البدأة 
وتؤدي إليهاء ويعني بالأهل كل من 


آمن معة؟ قاله الحسن» وقرأ جمهور 


القراء: دإِنا دَنْرْنَاهُم» تكسين 
الألف» وقرأ عاصمء وحمزة. 
والكسائي: «أنا متهم وهي 
قراءة الحسن واب بن أبي إسحق» ف 
َكَانَ] ‏ على قراءة الكسر في الألف 
تامّةء وإن قُدّرت ناقصة فخبرها 
محذوف» .أو يكون الخبر [كَيْفَ] 
مقدماً؛ لأن صدر الكلام لهاء ولا 
يعمل على هذا لاأَظرْ» في 
(كَيِتَ4: لكن يعمل في موضع 
الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح 
الألف ناقصةء وخبرها [أنا]. ويجوز 
أن يكون الخبر [كَيِفَ]ء ويكون [أنَا] 
بدلاً من «العاقبة»» ويجوز أن تكون 
[كَانّ] تامة و [أَنَا] بدلاً من «العاقبةة» 
ووقع تقدير السؤال ب [كَيْفَ] عن 
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جأن َمْرْنَامُمْ وهذه تؤيد قراءَة 
© - ©) تفسير قوله عر وجلّ: 
أمر البيوت وخرابها مما أخبر الله 
تعالى؛ ففي كل الشرائع أنه إنما 
يعاقب به الظلمة» وفي التوراة: ”ابن 
آي لاتظلمء يخرب بيتك». 
ول حَاوِيَةُ» نصب على الحال التي 
فيها الفائدةء ومعناها: الخالية قفرا 
حل لزاع #وترتت خاريا» 
اريم وذلك على الابتداء 
المضمرء والتقدير: هي خاويةء أو 
08 أو على تبر قات وهذه 
البيوت المشار إليها هي التي قال فيها 
النبي ككل عام تبوك : «لا تدخلوا على 
هِؤْلاءٍ المعذيين إلا أن تكونوا 
ناكين ا الحديث» ,. 

فم قال تبارك وتعالى: « روط 
تقديره: واذكر لوطاء 
و لتحت : إنيان الرجال في 
الأبادر « يُعررت» معناه: بقلوبكم 
أنها خطيئة وفاحشة. وقالت فرقة: 
تبصرون بأبصاركم ؛ لأنكم ل 
بفعل ذلك ولا يستتر بعضكم من 
واختلف القراءً في قوله: 
طبخ وقد تقدم» واقزأ جمهؤز 
القراء: لجَرابَ4 نصباأء ور 


الحسنء وابن أبي إسحق: ‏ 


جَوَابُ4 بالرفع» ونسب ابن جني 
قراءَة الرّفع إلى الحسنء» وفشّرها في 
الشَّادْ. 


وأخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم 
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كانوا تركوا في جوابهم |1 
طريق الحجةء وأخذوا 
بالمغالية» فتآمروا بإخراجه 
وإخراج من آمن معه» ثم 
التّطهْر من هذه الدناءة 
التي هم أ صفقوا عليهاء 
قال قتادة: عابوهم والله 


- 9 مض 


بغير عيب. وقرأ عاصم - 
في رواية أبي بكر -: 
لِقَدَرْنَامَا» بتخفيف 
الدال» وقراً جمهور القراء 
بشد الدّالء والأولمى انا 
وحصلتناهاء والثانية |" 
بمعنى: قدّرنا عليهاء من 
القدر والقضاء. 














و «الغابرون»: الباقون في العذاب» 
وعَبَرَ بمعنى بَقِيّ وقد يجيءٌ أحيانا 
في بعض كلام العرب ما يوهم أنه 
بمعنى مَضَّىء وإذا تُؤمل توجه حمله 
على معنى البقاءء والمطر الذي أمطر 
عليهم وهو حجارة السجِين أهلكت 
جميعهمء وهذه الآية أصل لمن 
جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطية» 
وبها تأنْس لأن الله تعالى عذيهم على 
كفرهم به» وأرسل عليهم الحجارة 
لمعصيتهم» ولم يقس هذا القول 
على الرّنى فيعتير الإحصان» بل قال 
مالك وغيره: يرجمان في النُوطية 
أحصنا أو لم يُخصناء وإنما وَرَدَ عن 
النبي كَلةِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
بده» فذهب من ذهب إلى رجمهما 
بهذه الآية. 

9 9 تفسير قوله ع وجل : 
قرأ أبو السمال: ظثُلَ ألْحَمْدُ ه» 
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| بفتح اللام. وكذلك في آخر 
السورة» وهذه ابتداءً تقرير وتثبيت 
لقريش» وهو أيضاً يعم كلّ مكلف 
من الناس جميعاء وافتتح ذلك 
بالقول بحمده وتمجيده والسلام على 
عباده الذين اصطفاهم للنبوة 
والإيمان» وهذا اللفظ عام . 
لجميعهم من ولد آدم» وكأن هذا 
صدر خطبة للتقرير المذكورء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: العبادٌ 
المُسَلَّم عليهم هم أصحاب 
النبي علق واصطفاهم لنبيّه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا الاختصاص توبيخ 
للمعاصرين من الكفار. 
وقال الفراء: الأمر بالقول في هذه 
الآية هو لِلُوطٍ عليه السلام» قال 
المفسرون: وهذه عجمة من المَرَّاءِ . 
ثم وقف قريشاً والعربَ ‏ على جهة 
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التوبيخ - على موضع النَبايْن بين الله 
عر وجل وبين الأوثان والأنصاب» 
وقرأ جمهور الناس: لتُشْرِكُونَ» 
بالتاء من فوق» وحكى المهدوي عن 
أبي عمرو» وعاصم: #قرت » 
بالياء من تحت . 


أقوال: أحدها أن التفضيل وقع بحسب 
معتقد المشركين؛ إِذْ كانوا يعتقدون أن 
في القعهم خيرا برجةثا: وقالت 
فرقة: في الكلام حذف مضاف في 
الموضعين.» التقدير: أتوحيد الله خير 
أم عبادة ما تشركون؟ ف [ما] في هذا 
التأويل بمعنى الذي» وقالت فرقة: 
[َمَا] مصدرية». وحذف المضاف إثما 
هو أولاً» وتقديره: أتوحيد اللاخرأء 
شِرْككُم؟ وقيل : ظعَيِد هنا ليست 
بأفعل» وإنما هي بفعل» كما تقول : 
«الصلاة خْيْرٌ؛ دون تفضيل . 


الك 6 


سس رع ري ار سس اس ررك وَيَنََلتَمَاهِ و أ 
يعضت 0ب ائيلم الاحِرؤَْزهُم 
؟ ف سَدِيََبلَمْميَنْهَامَمُونَ © وَكَلَالْ مرو 1 
يالا ب ع مركي ور : 
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قال القاضي أَبو محمد 
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رحمه الله : وقد تقدم أن 
هذه الألفاظ التي تعم 
© التفضيل بها بيْن أشياءً 
متباينة؟ لأن المتباينات 
رُيُما اشتركت فيها ولو 
بوجه ضعيف بعيد» وأيضاً 
فهذا تقرير» والمجادل 
التفضيل فى جانب واحد 


وانتفائه عن الآخر»ء وقد 
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استوعبنا هذا فيما مضى . 





5 وقالت فرقة: تقدير هذه 





الآية: آلله ذو خير أنَا 
تُشركون؟ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا النوع من الحذف بعيد. 

وقرأ الحسنء وقتادة» وعاصم: 
«قرؤت؟» بالياء من تحت» وقرأ 
أهل المدينة ومكة والكوفة بالنَّاءِ من 
فوق. 

وقوله: #أسَّنَْ حَتََ» وما بعدها من 
التوقيفات توبيخ لهمء وتقرير على ما 
لا مندوحة لهم عن الإقرار بهء وقرأ 
الجمهور: «أمَّنَ بشدّ الميم» وهي 
(أَم) دخلت على (مَنْ): وقرأ 
الأعمش: طِأَمَنْ6 بفتح الميم 
مسهّلة» ويحتمل ‏ على هذه القراءة - 
أن تكون الألف للاستفهام و (مَنْ) 
أبتداءً» وتقدير الخبر: يُكفر بنعمته 
وَيُشْرَكَ به؟ ونحو هذا من المعنى. 
و«الحدائق؛ مُجتَمع الأشجار من 
العنب والنخيل وغير ذلك» وقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قوم: لا يقال: «حديقة» إلا لما عليه 
جدار قد أحدق به» وقال قوم: تقول 
ذلك إذا كان جدار أَوْ لم يكن لأن 
البياض محدق بالأشجارء 
«الْبَهْجَة؛: الجمال والنّضرة» وقراً 
ابن أبي عبلة: ظذْرَاتِ بَفْجَةْ ثم 
أخبر سبحانه ‏ على جهة التوقيف - 
أنه ما كان للبشر» أي : ما يتهياً لهم» 
ولايقع تحت قدرتهم أن يثُبتوا 
شجرها؛ لأن ذلك يكون بإخراج 
شيءٍ من العدم إلى الوجود. وقد 
تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من 


يُوسْكُ». وقوله: طلُوكَهُ4» قال أبو 


حاتم: القراءة باجتماع الهمزتين 
قرأ بها قارىء عتيق. و«ينَدِأوت » 
يجوز أن يراد به: يعدلون عن طريق 
الحق» أي : يجورون في فعلهمء 
ويجوز أن يراد به: يعدلون بالله 
غَيْرَه أي : يجعلون لهعديلاً 
ومثيلاً. 

و طمِلَدهًا» معناه: بَبْنها وأنتاتهاء 
و«الرّوّاسي؛: الجبالء رَسَا الشيءٌ 
يرسو إذا ثبت وتأصّل» و« الْبَخْرَانِ : 
الماءُ العذب بجملته؛ والماءٌ الأجاج 
يجملته» و«الحاجرٌ؛: ما جعل الله 
بينهما من حواجز الأزض وموانعها 
على رئتها في بعض المواضع 
ولطافتها التى لولا قدرة الله تبارك 
وتعالى لخلب املع العذبٌ»: وك ما 
تعالى: ترج اَحررِ4 الآية فهو 
مترتب هنا فتأمله» وياقى الآية بين 

9 - ليا تفسير قوله عر وجلٌّ: 


وقفهم في هذه الآيات على المعاني 
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التي يتبيّن لكل عاقل أنه لا مدخل 
لِصَنم ولا لِوئن فيهاء فهي عِبَرٌ 
ونِعَمْ. فالحجة قائمةبهامن 
الوجهين . 

وقوله تعالى: «ييبُ المضطرٌَ » 
معناه: بشرط أنْ يشَاءَ على المعتقد 
في الإجابة» لكن المضطر لا يُجيبه 
معن حت إل الله عر وجل 
و« الشق» عام في كل ضر 
يكشفه الله تعالى عن عباده. وقرأ 
الحسن: لوَيَجْعَلَكُمْ4 بياءِ على 
صيغة المستقبل» ورويت عنه بنون. 
وكل قَرْنٍ خلف لِنّذْي قبل وقراً 
الجمهور: دِتَذَكُرُونَ» بالتاء على 
المخاطبة» قرا أبو عمرو وحذده» 
لكين والأعبس: بالبا علق 
الغيبة . و هالظُلُّمَاتَ» عام لظلمة الليل 
التي هي الحقيقة في اللغةء وَلِظَلَم 
الجهل والضّلال والخوف التي هي 
مجازات وتشبيهات» وهذا كقول 
الشاعر: 
.ا تَجَلْتْ عْمَايَاتُ الرّجالٍ عَنِ الضَبًا 

وكما تقول: أَظْلَّم الأمر وأنارء وقد 
تقدم اختلاف القراءِ في قوله: 

كر شرا وقرأ الحسبن وغيره: 
كه بالياءء على الغيبة» وقراً 
الجمهور: «تشركُونَ» على 
المخاطب . 

و بَدْهُ الْخَلّْقَه اختراعُه وإيجاده» 

و ألَْانٌ: هنا المخلوق من جميع 
الأشياءء لكن المقصود بني آدم من 
احيث ذكر الإعادة والبعث من 
القبرر» ويحتمل أن يريد ب «لَلَلقُ4 
مصدر: خلّق يخَلّقء ويكون 

بَبْدَوا4 وطمِْيدم4 استعارة للإتقان 
والإحسان» كما تقول: فلان يبدىء 


١ اا‎ 


ويعيد في أمر كذا وكذاء أي يُتقنه. 
و«الرّزْقَ4 من السماء بالمطرء و 
الأرض بالنيات» هذا مشهور ما 
يحسّه البشرء وكم لله تبارك وتعالى 
من لطف خفي . 

ثم أمر عر وجل نبيّه أن يوقفهم 
على أن الغيب مما انفرد به الله عر 
وجلٌ» ولذلك سمي غيباً لغيبته عن 
المخلوقين» ورُوي أن هذه الآية من 
قوله: طثُل لا يَنَد» إنما أنزلت لأن 
الكفار سألوا وأَلْحُوا عن وقت القيامة 
التي يعدهم فنزلت هذه الآية بالتسليم 
لأمر الله تعالى وترك التحديدء 
على | وأعلم عر وجل أنه لا يعلم وقت 
الساعة سواه» فجاءً بلفظ يَعُمْ السامع 
وغيره» وأخبر عن البشر أنهم لا 
يشعرون أيّان يُبعثون» وبهذه الآية 
احتجت عائشة رضي الله تعالى عنها 
على قولها: «ومَنْ زعم أن محمداً 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله 
الفرية». والمكتوبة في قوله: «إِلَا 
ننه بدل مِنْ [مَنْ]. وقرأً جمهور 
الناس: ظأْنَاد4 بفتح الهمزة» وقرأ 
أبو عبدالرحمن السُلّمي: (ِْإِيَانَ4 
يكسرهاء وهما لغتان. ْ 
وقراً جمهور الناس : هبَلٍ أَدَرَةَه 
أصله: : تَذَارَكء أدغمت التاءٌ فى في 
الدال بعد أن أبدلت» ثم احتيج إلى 
ألف الوصلء وقرأ بي بن كعب: 
لنَدَارَكع فيما رُوي عن وقرأ 
عاصم ‏ في رواية أبي بكر -: دِبَلٍ 
ائْرَكُ4 على وزن افتَعلَ؛ وهي بمعنى 
تفاعل» وقرأ سليمان بن يسارء 
وعطاءً بن يسار: بل أَدرَكُك بفتح 
اللام ولا همز وبتشديد الدال دون 
ألفء وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء 
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وجعفرء ٠‏ وأهل مكة: جِبَلْ أنَرَةٌ» 
وفي مصحف 2 بن كعب: لْأَمْ 
نَذَارَكَ عِلْمُهُمِ4. وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهما: (9ِبَلَى أَدْرَكَى 
وقراً ابن عباس أيضاً: جِبَل آدَارَك4 
بهمزة وَمَدَة على جهة الاستفهام»ء 
وقرأ ابن محيصن: بل آْرَك4 على 
الاستفهام» ونسبها أبو عمرو الداني 
إلى ابن عباس والحسن . 


فَأمًا قراءة الاستفهام فهي على معنى 

الهرْءِ بالكفرة» والتقرير لهم على ما 
هو في غناية البعد عنهم: أي : 
عَلِمُوا فر الآخرة وأدركها علمهم؟ 
وأما القراءة الأولى فتحتمل معنيّئن : 
أحدهما: بَلْ أثْركَ عِلْمُهِم ٠‏ أَيْ: 
تنامّىء كما تقول: أَدْرك النباتٌ 
وغيره» وكما تقول: هذاما أدرك 
علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع 
وتناى علمُهم بالآخرة إلى أن يعرفوا 
لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون 
كاذب أو ألا يعرفوا لها وقتأء 
وكذلك اذَّارَكُ و 0 وسواهاء وإن 
حملت هذه القراةة معنى التوقيف 
والاستفها م ساغء وجاء إنكاراً أن 
أدركوا شيئاً نافعاً» والمعنى الثاني : 
بَنْ أَذْرَك بمعنى يُذْرك أي أنهم في 
الآخرة يدرك علمهم وقت القيامة» 
ويرَوًا العذاب والحقائق التي كذبوا 
بهاء وأما في الدنيا فلاء وهذا تأويل 
ابن عباس رضي الله عنهماء ونّحَا 
إليه الرَّجَاجء فقوله : «فى الآجِرر» 
على هذا التأويل ظرف» وعلى 
التأويل: الأول في معنى الياى؛ والعلم 
قد يتعدى يحرف الجر 
تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول 
الشاعر: 
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ثم ذكر الكفارٌ أن هذه 
3 المقالة مما وعدوابها 
١‏ قَبْلُء وقد ورد ذلك على 
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1 سلّى الله تعالى نبيّه عليه 

الصلاة والسلام عنهم. 
١‏ وهذا بحسب ما كان عنده 
ا من الحرص عليهم 
والاهتمام بأمرهم. وقرأ 
ابن كثير: «فى صَْقِ6 
بكسر الضادء ورويت عن نافع» 
وقرأالباقون بفتحهاء والضَيئٌ 














ثم وصفهم عر وجل بأنهم في شك والضَيّْق مصدران بمعنى واحدء وكره 


الآخرة» و «عَمر4» أصله (عميرن) 
فُعِلونَ كحَذِرون وغيره. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
استبعد الكفار أن تُبعث الأجساد 
وَالرْمَمْ من القبور. فذكر ذلك عنهم 
على جهة الردٌ عليهمء وقرأ أبو 
عمروء وابن كثير: «أيذا» و«أينًا4 
غير أنا أبا عمرو يمّد وابن كثير لا 
مك وقرأ عاصم وحمزة: الأودا» 
و«أينا© بهمزة فيهماء وقرأ نافع: 
«إذا» مكسورة الألف «آينا» 
ممذدودة الألفء» وقرأ الباقون: 
<آيذا» ممدودة <ِإِنتا» بنونين وكسر 
الألف. 


أبو علي أن يكون (ضَيْقَ) كهَيْن ولَين 
مسهلة من ضَيُّقَء قال: لأن ذلك 
يقتضي أن تقام الصفة مقام 
الموصوف. ثم ذكر استعجال قريش 
لأمر الساعة والعذاب. 

و #ارَدفَ» معناه: قرب وأَزِفَء 
قاله ابن عباس وغيره» ولكنها عبارة 
عما يجيءٌ يعد الشيءٍ قريبا منهء 
ولكونه بمعنى هذه الأفعال تعدّى 
بحرف وإلا فبابه أن يتجاوز بنفسه. 
وكرأ التجمنهون بكس الدال» وقراً 
الأعرج: لِرَدَفَ» بفتح الدال. وقرأ 
الجمهور من الناس: ظيُكِنُ4 من 
أكَنء وقرأابن محيصن وابن 
السميفع من كَنّ: طتَكُنُ4: وهما 
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© - (7©) تفسير قوله عر وجل : 
الها في ع4 للمبالغة» أَي: ما 
من شيء في غاية الغيب والخفاء إل 
فى كنات عند الله ف تكتون عليه 
ثم َيه تعالى على أن هذا القرآن أخبر 
بني إسرائيل بأكثر الأشياء التي كان 
بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت 
في القرآن على وَجْههاء ثم وصفه 
تعالى بأنه هدّى ورحمةٌ للمؤمنين» 
كما أنه عمّي على الكافرين المحتوم 
عليهم. ومعنى ذلك أن كفرهم 
سنَّمَّبٌ مع قيام الحجة ووضوح 
الطريق» فكثر عماهم بهذه الحجة» 
ثم أخبر أن ذلك كله بقضاء من الله 
تغالق وحكم قضاء افيه وييتهم »ثم 
أمرهم بالتوكل عليهء ويالثقة بالله 
وبأنه على الحق» أي: إنك الجدير 
بالئُصرة والظهورء ثم سلأه عنهمء 
وشبههم بالموتى من حيث الفائدة 
بالقول لهؤلاءِ وهؤلاءٍ معدومة» 
فشبههم مرّة بالموتى ومرّة بالصّمٌء 
قال العلماءٌ: الميت من الأحياء هو 
الذي يلقى الله تعالى بكفره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


1. 


واحتجت عائشة رضي الله عنها في ' 
إنكارها أن النبي يك أسمع موتى بدر 
بهذه الآيةء ونظرت هي في الأمر 
بقياس عقليء ووقفت مع هذه 
الآية وقد صحٌ عن النبي يله أنه 
قال: «ما أنتم بأسمع منهم»» فيشبه 
أن قصةبيدر هي خرق عادة 
للنبي يله في أَنْ رد الله تعالى إليهم 
إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا إخبار 
رسول الله كك بسماعهم لحملنا 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ على 
مَنْ بقي من الكفرة» وعلى معنى 
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شفاء صدور المسلمين منهمء وقد 
عورضت هذه الاية بالسلام على 
التقتمووة «وتبنيا روي في ذلك أن 
الأرواح تكون في * شفير القبور في 
أوقات» قالوا: فلو لم يَسْمع الميتُ 
لم يلم عليه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله غير معارض للآية؛ لأن 
السلام على القبور إنما هو عبادة» 
وعند الله الغواب عليهاء وهو تذكير 
للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى 
في حياتهم؛ وإن جوّزنا مع هذا أن 
الأرواح في وقت على القبورء فإن 
سَمع فليس الروح بميتء وإنما 
المراد بقوله: 9إِنّكَ لا شيع الْمَرقَ» 
الأسخاص الموجودة مفارقة 
لأرواحهاء وفيها نقول: خرقت 
العادة لمحمد كن في أهل القليب» 
وذلك كنحو قوله عليه الصلاة 


والسلام في الموتى إذا دخل عليهم 
المكان: «إنهم يسمعون خفق 
التُعال» . 


وقرأ ابن كثير: طوَلآ يُسْمِعُ4 بالياءٍ 
من تحت «الضم» » رفعا. ومثله في 
الرُّوم» وقرأ الباقون: تنيع » بالمّاءِ 
لدم » نصبأء وقراً جمهور القراء: 
دوَمَا أنْتَ بهَادِي ألعغني» بالإضافة» 
وقرأ يحبى بن الحارث» وأبو حيوة: 
بِهَادٍ ألْمُمْيَ4 بتنوين الدال ونصب 
«الغني». وقرأ حمزة وحده: #وَبَآ 
نت يِبّدى ألْمُتي »© بفعل مستقيل» 
وهي قراةة طلحة بن وئَّابء وابن 
يَعْمرء وفي مصحف عبدالش : وما 
أن نَهْدِي الْعُني» . 

ومعنى قوله: ظرَاًا كقَم لقَولُ 
عَبَيِمَ* إذا الْتُجِرّ وعد عذابهم الذي 
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تضمنه القولٌ الآن من الله تعالى في 
ذلك - أي حتمه الله عليهم ‏ 
وقَضَاؤهء وهذا بمنزلة قوله تعالى: 
هِحَدَّتَ كن الْعَدَابِ4)» فمعنى 
الآية: وإذا أراد الله تعالى أن ينفذ في 
الكافرين سابق علمه لهم من العذاب 
أخرج لهم دابة من الأرضء وروي 
أن ذلك حين ينقطع الخيرء ولا يُؤمر 
بمعروف» ولا يُنهى عن منكرء ولا 
يبقى مُنيب ولا تائب» كما أوحى الله 
تعالى إلى نوح: طأنَّمُ أن يت من 
َربِكَ إلا من كد َامَنَ4. ولوَقَم» 
عبارة عن التّبوت واللزوم؛ وفي 
الحديث: «إن الدابة و طلوع الشمس 
من المغرب من أول الأشراط ‏ ولم 
يُعيّن الأولى ‏ وكذلك الدّجال؛ . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الأحاديث والر وايات أن 
الشمس آخرها؛ لأن التوبة تنقطع 
معهاء ويُعطي الحال أن الإيمان لا 
يبقى إلأ في أفرادِء وعليهم تهب 
الريح التي لا ثُبقي إيمانأء وحينئذ 
يَنْفّد ويُنفخ في الصّورء ونحن نروي 
أن الدابة تَسِمْ قوماً بالإيمان» ونجد 
أن عيسى ابن مريم عليه السلام يعدل 
بعد الدّجّالء ويؤمنٌ الناسٌ بهء» وهذه 
الدابة رُوي أنها تخرج من جبل 
الصفا بمكة»ء قاله عبدالله بن عمرء 
وقال عباتاله بن عمرو- 
رضي الله عنهم أخمشين داتسر: 
وقال: لو شئت أن أضع قدمي على 
موضع خروجها لفعلت. وزُوي عن 
قتادة أنها تخرج من تهامة» ورُوي 
أنها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث فار تثُور نوح عليه السلام» 
ورّوى بعضهم عن حذيفة بن اليمان 
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أنها تخرج ثلاث خرجاتء ورُوي 
أنها دابّة مزغبة شعراكً» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهم أنها على 
حلقة الآدميين» وهي في السحاب 
وقوائمها في الأرضء ورُوي أنها 
جمعت من لق كل حيوان» ورّوى 
الثعلبي عن ابن الزبير نحوهء وروي 
أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض » 
فهي تخرج في كل بلد وفي كل 
قومء فقوله ‏ على هذا التأويل -: 
ٍدَآبَةَِ4 إنما هو اسم جنس» وحكى 
النقاش عنابن عباس 
رضي الله عنهما أنها الثعبان المشرف 
على جدار الكعبة التي اقتلعتها 
العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة . 

وق رأجمهور الناس : لتُكِلئهُز 4 
من الكلامء وفي مصحف ا ش 
«ثنبيهم4. وفسّرها عكرمةب 
(تَسِمْهُم)ء قال فتادة: وفي بعض 
القراةة: 9تُحَدَنُهم4. وقراأً أبو 
زُزعة بن عمرو بن جرير: 
دتَخَلِمُهُم» بكسر اللام من الكلم 
وهو الجرح. قال أبو الفتح: هي 
قراءة ابن عباسء. وابن جبير. 
ومجاهدء والجحدريء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كل 
ذلك والله تفعل تَكُلمْهُمْ وَتَكَلِمُهُم؛. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
رْرَي في هذا أنها تمر على الناس 
فُتَسِم الكافر في جبهته وتُرمّده 
وتشتمه وربما حَطْمّته» وربما تمسح 
على وجه المؤمن فتبيضهء ويُعرف ‏ 
بعد ذلك الإيمان والكفر من قَبَلِهَا. 

وقرا الجمهور من القراء : دإِنّ 
أَلئّاسَ4 بكسر «إِنّ4: وقرأ حمزة» 
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والكسائي» وعاصم بفتح الألف» 
وفي قراءة عبدالله: لِتعَلْمُهُمْ بن 
وهذا تصديق بالفتحء وعلى هذه 
القراةة يكون قوله: #إنَّ أَلنّاسَ» إلى 
آخر الآية من كلام الدابة» دق 
ذلك عدنابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يكون 
ذلك من كلام الله عر وجلٌ. 
© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: واذكر يومَء وهذا تذكير 
برع الشيان و رفز 4 عبر 
من الناس متقدم؛ لأن كل عصر لم 
يَخْل من كَمَرَة بالله من لذن تَفرّق بني 
آدمء و«الفَوْجُ» : الجماعة الكبيرة من 
الناس» والمعنئى: مِمْن حاله أنه 
مكذب بآياتناء وظبْورَعُونَ معناه: 
يُكَمُونَ في السُوْقء أي : يُحُخبس 
أؤْلهم على آخرهمء قاله قتادة 
وغيرهء ومنه وازع الحبس» ومنه 
يقول عبدالشارف بن عبدالعزّى: 
فجاءوا عار ضاًبَرِداً وجيناً 
كمئْل اليل تركب وَازِعينًا 
ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة 
يوم القيامة وسؤالهم على جهة 
التوبيخ: 9أحَدَنم 00 0 
ثم قال: طأْمَادًا َو لون 
معنى استيفاء ءِ الْحْجَج 00 0 
لكم عمل أو حَُة فهاتوها. ثرا أبق 
حيوة: لأمَا ذَاكُئكُمْ تَعْمَلُونَ» 
ثم أخبر عن وقوع القرل عليهمء 
أي نفوذ العذاب وحتم القضاءء 
وأنهم لا ينطقون بِحُحة لأنها ليست 
. لهمء وهذا في موطن من مواطن 
القيامة». وفي فريق من الناس؛ لأن 
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القرآن يقتضي أنهم يتكلّمون بِحُجَجٌ 
في غير هذا الموطن. 

ثم ذكر تعالى الآية في اليل وكونه 
وقفت سكون ووداعة لجميع 
الحيوان» والمهم في ذلك بئو آدم» 
وكون النهار مبصراًء أي: ذا إيصار» 
وهذا كما تقول: ليل نائمٌ ونهارٌ 
صائمء ومعنى ذلك: يُتَام فيه» 
فكذلك هذا معناه: يُبصر فيه» فهو 
لذلك: ذا إيصارء ثم تجوز بأن 
قيل: لتُبِي4: فهو على النسب 
كعيشة راضية» والآيات في ذلك هي 
للمؤمنين والكافرين» هي آية 
لجميعهم في نفسهاء لكن من حيث 
الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو 
للمؤمنين فلذلك َخْصُوا بالذكر. 

ثم ذكر تبارك وتعالى يوم النُفخ في 
الصّورء وهو هو القَّرْنُ في قول جمهور 
الأمقء وهو مقتضى الأحاديث» وقال 
مجاهد: هو كهيئة الوقء وقالت 
لرقة: :الور شيع إضررة» كتَمْرَة 
وثَمْر وجَمْرَةٍ وجَمْر» والأول أشهرء 
وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل 
علية السلام هو صاحب الصُورء وأنه 
قد جثا على ركبته الواحدة وأقام 
الأخرى وأمال خده وَالْمَقَمِ القرن 
ينتظر متى يُؤمر ويُؤذن له بالتفخ» 
وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية 
هي نفخة الفزعء وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن المّلّك له ثلاث 
نفخات : نفخة ة الفزع . وهو فزع حياة 
الدنيا وليس بالفزع الأكبر؛ ونفخة 
الصّعق» ونفخة القيامة من القبور. 
وقالت فرقة: إنما هما نفختان» 
كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة 
واحدة» واستدلوا على ذلك بقوله 
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هر هم 


تعالى: تم نِْحَ فيه مرك كا هم 
كيام طرق وقالوا: أخرى لا 
تقال إلا في الثانية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصحء وأخرى تقال 
في الثالثة» ومنه قول ربيعة بن 
مقروم: 

ولللةع تيا باخر تالت 
ومنه قوله تعالى: طوَبََة لَك 
لخت 4##. وأما قول الشاعر: 
جَعَلَُْلَهَاعودَيْنمِنْ 
فهو يحتمل أن يريد ثانياً أو ثالثاً مَل 
وقوله تعالى: طثَنَرمَ» - وهو أَمْرٌ 
لم يقع - يُعَدُ إشعاراً بصحة وقوعه. 
وهذا معنى وضع الماضي موضع 
المستقبل» وقوله تعالى: إلا مَن 
نآء أنُّع استثناء فيمن قضى الله 
تعالى من ملائكته وأنبيائه وشهداء 
عبيده ألا ينالهم فزع النُفخ في 
الشيوة رقنا د هرم "في در 
الشهداءء وذكمر الرُماني أنه 
النبي مد وقال الفزع مقاتل: هي 
في جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّك 
الموت» وإذا كان الأكبر لا ينالهم 
فهم حَرِيُون أ ينالهم هذا. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
على أن هذا في وقت ترب وذلك 
في وقت أَمْن؛ إذ هو إطباق جهنم 
على أهلها. 

وقرأ جمهور القُرَّاءِ: (زكلٌ آنُوهُ 
دَاخرِينَ 4 على وزن فاعلوه. وقرأ 
حمزة» وحفص عن عاصم: «أنر» 
على صيغة الفعل الماضي» وهي 
قراءَة ابن مسعود وأهل الكوفة» وقرأ 
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قتادة: ظأَنَاهُ على الإفراد إتباعاً 
للفظ [كُل]؛ وإلى هذه القراءة أشار 
الرَّجَاحٍ ولم يذكرها. 

و «الدَّاجِرُه: المتذلّل الخاضع» قال 
ابن عياسء» وابن زيد: الدّاخر: 
الصاغرء وقرا الحسن: دَخِرِينَ» 
بغير ألف. وتظاهرت الروايات بأن 
الاستثناة في هذه الآية إنما أريد به 
الشهداء؛ لأنهم أَحياءٌ عند فت 
يرزقرن» وهم أهل للفزع لأنهم بشر 
لكنهم فُضّلوا بالأمن في ذلك اليوم. 

© تفسير قوله عر وجلّ: 

هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة 
عقب النّفخ في الصّورء والرؤية هي 
بالعين» وهذه الحال للجبال في أول 
الأمر تسير وتموج» وأمر الله تبارك 
وتعالى بنسفها ونفشها خلال ذلك 
فتصير كالعهن» ثم حتى تصير في 
آخر الأمر هباءً منثوراًء و(الجمودا: 
النَّصامٌ في الجوهرهء قال ابن عباس: 
[جَابِدَةً]: قائمة» ونظيره قول 
الشاعر: 
أَرْعَنَ مِئْلَ الطّوْدِ تَحْسَبٌ أنْهُمْ 

وُقُوفَ باج والركابٌ تُهَمْلِجُ 

و لصَنْمٌ َل مصدر معرفء 
والعامل فيه فعل مضمر من لفظه» 
وقيل: هو نصبٌ على الإغراءء 
بمعنى: انظروا صنيع الله 
و«الإثْمَانَ»: الإحسان في 
المعمولات» وأن تكون حساناً وثيقة 
القوة» وقرأ أبو جغفرء وأبو عمروءٍ 
وابن عامر: ؤَِثْمَلُونَ» بالياء» وقرأ 
الباقون: «تتصتوت4 بالماء على 
الخطاب . 

و «للْسَنَد» الإيمانء وقال 
الحسن. وابن عباسء» والنّجَعي) 


وقتادة: هى لا إلهة 3 م ا و 997 0ن 
5 | منجاء بالحسنة فله, حار هيفع يمون 430 2 
إلا أل وروي عن 3 1 2 0 
- 2 3 يبا 01110101 1 ألم هَل سس الا 
5 أنه قال»” )| ومن جاء با لسَِنَئوٌ فَكبت وبجوهَهُم في ره ل مزويت إيا 

علي بن لحسين < الي 2 لسع رسع سرع س نر شفع ع 2+ عو سس سا سس . الوا 
ل ١‏ لاما مُسمَتَملُونَ نما أمرث أن أعبد ريت هدزو اذا 
كنت في بعض خلواتي؛ ار م2 يسم ميو رو ب مدر و سه أ 
ب - جا مجرع ل مي ١‏ سي سس سكي ررك ص سح لع حل اس سي سس يد 

37 1 اث اللْدَةَالدِىحرَمَهَا واه سكل سَىْ مر تنا تين ايا 
فرفعت صوتي ب (لا إلة ار ره 22 3 
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إلا الله). فسمعت قائلاً 
يقول: إنها الكلمة التي |!, 
قال الله فيها: #«#من جا 2-0 
وقوله: حير منا» انا 
يحتملأنيكون 





مكرء اس كم كم لسار فر جه مه 07 
لْسِلِمِنَ 49 وَأَنْأَتلواالْعرَِانَهمِنِاهْتَدَئْفَتَميسِى 0 


2 1 03 000 6 
:| يله سيبك ايو عردو بأوماريك بعلفْلِصماتسملو 9 ا 








ل سه ا صؤلسم لاك > ليرج امسعج” رمعو ا تم ع ع 5 
| لتقساءوه من ضّل فم ل إنّمااذ منَالْسَذِيَ 9وَفلفَمْدُ 9 


مه 20 027 





3 5 
1 





0١و‎ 


ا حي د 
جه 

حك 
1 0 ٍ 


بكلا 
0 7 20 سه هه 11 2 317 و للا 0 
1 اا من نموم وَفرَكَوْي بِالْحَيلمَو وسرت 20 إن 0 
لا لتفضيل» ويكون في هر و كم ع ل الا 
7 رت علا في الأرض وجكل أهلها سِيِعَاسْتَضعِتٌ 0 


5 1 ٍ- 2 20 فرعوبتة 
قوله ٠.‏ يناك حدفه أضٍ 2000 17 2 طاح الراة 007 ع أ 3 
2 إيفه منهم يتريح اب ء هم ولستحيءد اء هم إنه ,0 ست يرا 


مضاف تقديره: خيرٌ من 


1 ً 0 7 2 "7 2 ٠. 
قذرها أو استحقاقهاء /90 نَالْمفيِينَ 2 ورم ن تمن عل‎ 


بمعنى أن الله تعالى تفضل 3 قالاضاى 














عليه بفوق ماتَسْتَحق 
حسئنّهء وقال ابن زيد: يعطى 
بالواحدة عشرة» والداعيةٌ إلى هذا 
التقدير أن الحسنة لا يُتصور بينها 
وبين الثواب تفضيل» ويحتمل أن 
يكون 9عَبرُ ليس للتفضيل؛ بل 
اسمٌ للثراب والنعمة» ويكون قوله: 
ظيبَا» لابتداءٍ الغاية» أي: هذا 
الجزاءً الذي يكون له هو من حستته 
ويسَبَبِهَاء هذا قول الحسن» وابن 
جريج» وقال عكرمة: ليس شيءٌ 
خيراً من لآإِلة إلا الله وإنماله 


الخير منها. 


وقرأً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: لمِنْ فْرْع يَوْمَيِذِ» 
بالإضافة ثم اختلفوا في فتح الميم 
وكسرها من لبَريْةِ4 فقرأً أكثرهم 
بفتح الميم على بناء الظرف لما 
أضيف إلى غير ممكن, وقرأ 
إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر 


ووه سه 0 ره 


رب أسْمُضْعِفُوا 


ب 6 














الميم على إعمال الإضافة ؛ وذلك أن 
الظروف إذا أضيفت إلى غير ممكن 
جاز بناؤها وإعمال الإضافة فيهاء 
ومن ذلك قول الشاعر: 
على حينّ عاتبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الطَبًا 
ومُلْتُ ألما أَضحٌ والشَّيِبٌ وَازِحٌ 
فإنه يُروى: #على حين» بفتح 
النون» و لعَلَى جين» بكسرهاء 
وقرأ عاصم. وحمزة» والكسائي: 
«يّن فر بالعنوين وترك الإضافة» 
ولا يجوز مع هذه القراءة ‏ إلا فتح 
الميم من «ايَرييدة . 

و لأستو التي في هذه الآية هي 
الكفر والمعاصي مِمْن حتم الله تبارك 
وتعالى عليه من أهل المشيئة بدخول 
الكارء وطفَكْنتَ» معناه: ثُلْتْ في 
الئّارء وجاء هذا كبا من حيث خلْقّها 
في الدنيا يعطي ارتفاعهاء وإذا كُبت 
عل فسائر البدن أدخل النار؟ إذ 
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الوجه موضع الشرف والحواسء 
وقوله: هَل يجرّرت4 بمعنى: 
فقال لهم ذلك. وهذا على جهة 
التوبيخ . 

وقوله: «إنَنآ تم بمعنى: قل يا 
بحيدة لشرقتك : إلقنا ايدت: 
و«ِالْبَلْدَةُ» المشار إليها مكةٌ وقراً 
جمهور الناس : الى حَيَّمَهَا4 وقراً 
ابن عباسء وابن مسعرد: ألْتي 
حَرْمَهَا4؛ وأضَافٌ ‏ في هذه الآية - 
التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك 
بقضائه وسابق علمهء وأضاف 
النبي يه ذلك إلى إبراهيم في قوله: 
«إن إبراهيم حَرْم مكة وإِنّي حرّمت 
المدينة؛ من حيث كان ظاهر ذلك 
بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته» فليس 
بين الآية والحديث تعارض» وني 
قوله: طحَرَمَهًا» تعديد للنعمة على 
قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم 
الغارات والفتن الشائعة في جميع 
بلاد العرب. 

وقوله تعالى: و كل ننه 
معناه: بالملك والعبودية. وقرأ 
جمهور الناس: ٍران أَتثرًا » عطفاً 
على قوله: أن أَكْرنَ». وقراأً ابن 
مسعود: ؤوَأَنِ آئل الْمُرْآن» بمعنى : 
وأن قيل لي: اثْلُ القرآنء و«اثْلُ» 
العا تابع بتراءقاك ببق آياته 
وَاسْرُدْء وتلاوة القرآن سبب الاهتداء 
إلى كل خير. 

وقوله تعالى: شمَمَنٍ أَهْتّدَئ » 
معناه: من تكسّب الهدى والإيمان 
' قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فتِسْبَةٌ الهدى والضلال إلى البشر من 


1١ 1 


هذه الأمة إنماهي بالتّكَسُبٍ 
والحرص والحال التي عليها يقع 
الشواب والعقاب» والكل أيضاً 
وقوله تعالى: طسَيْيكٌ د »4 
تود يعات الدتها كيدي رالنسم 
ونحوهء» وسعذاب الآخرة. وقرأ 
جمهور القراء: لهَمًا يَمْمَلُونَ» 
بالياءء وقرأ نافع وابن عامرء 
من فوق على مخاطبتهم. 
كَمْلُ تفسير سورة الدّمل والحمد لله 
ربٌ العالمين 


د عاد لد 





الشات زَآرْكَ إل ممَادٍ»#. نزلت 
هذه بالجحفة في وقت هجرة 
رسول الله كله إلى المدينة» قاله ابن 
سلام وغيره) وقال مقاتل: فيها من 
المدنيّ : «َالْذِنَ َاتبتهم الكتب » إلى 
قوله تعالى : لا يََتى الْجَهِنِينَ . 


© -9) تفسير قوله عر وجلّ: 


تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السّور بما أغنى عن الإعادة» 
تنن كال '«إن شل الخرونة مق 
أسماء الله تبارك وتعالى» قال: إن 
العلا من الل الذي لله سبحانه» 
والسّين من السلام» والميم من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المنعم» أو من الرحيمء ونحو هذا. 
وقوله: #تِللت» يتقدر موضعها 
بحسب كل قول من الأقوال في 
الحروف» فمن جعل «ط 8# » 
مثالاً لحروف المعجم جاةت الإشارة 
ب 9تَلكَ4 إلى حروف المعجمء 
ومن قطعها قال: «يَِلكَت» في 
مواضع هذه وساغ هذا من حيث 
لم تكن حاضرة عتيدة» بل هي أقوال 
تقتضي بعضها شيئاً فشيئاء فسائمٌ أن 
يقال في الإشارة إليها: «تَلك 4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأصل أن (تلك) إشارة إلى ما 
غاب» و (هذه) إشارة إلى ما حضرء 
وقد تعداخل متى كان في الغيبة 
حصول وثقةٌ به يقوم مقام الحضورء 
ومتى كان في الحضور بُعْدٌ ما يقوم 
مقام الغيبة» فمن ذلك قوله تعالى: 
وما يلك إِيَمِيِيِكَ يَسُوسَى 4# لما 
كان موسى لا يرى ربّه تعالى؛ فهو 
وعصاه في منزل غيب» فساغ ذلك. 
ومن النقيض قول المؤلف لكتاب: 
«هذا كتاب4؛ وما جرى هذا المجرى 
فنتبعه» ويشبه في آيتنا هذه أن تكون 
«تلككت* بمنز لة: هذه آيات الكتاب 
المبين» ويشبه أن تكون متمكنة من 
حيث الآيات كلها وقت هذه 
معناه: نَمُصٌ ونتابع القصصء 
وخص المؤمنين في قوله تعالى: 
«بْنَرَرِ يَؤْمتَ 4 من حيث أنهم هم 
المنتفعون بذلك دون غيرهم. 

و لتلا فى الْأَرضٍ» مِن عُلُوٌ الطغيان 
والتغلب. وقوله تعالى: «فى 
لْأَرْضِ» يريد أرض مصر وموضع 
مُنْكهء ومتى جاءت الأزض هكذا 





سورة القتصصء الآبيات: ه _ ٠١‏ 


عامةٌ فإِنّما يُراد بها الأرض التي تشبه 
قصة القول المسوق؛ لأن الأنباء التي 
تعم الأرض كلها قليلة» والأكثر ما 
ذكرناهء و«الشَّيّعُ»: الفِرَقُء وكان 
هذا القول من فرعرن بأن جل القبط 
ملوكاًء وبني إسرائيل مستخدمين» 
وهم كانوا الطائفة المُسْتَضْعَفَة. 
وهيِدَّيَحَ 4 مضعف للمبالغة والعبارة 
عن تكرار الفعل» قال قتادة: كان 
هذا الفعل من فرعون لأنه قال له 
كهنته وعلمازٌه: إن غلاماً لبني 
إزائيل يد لكك وقال السدي: 
رأى في ذلك رؤيا فأَحذ بني إسرائيل 
ذَبْحَ الأطفال سنين» فرأى أنه يقطع 
نسلهم؛ فعاد يذبح عاماً ويستحيي 
عاماًء فؤُلد هارون عليه السلام في 
عام الاستحياءء وولد موسى عليه 
السلام في عام الدّبح» وقرأ جمهور 
القراء: 9ِبِدَيَح 4 بضم الياء وكسر 
الباء على التكثير» وقرأ أبو حيوة» 
وابن محيصن بفتح الياءٍ والباءِ 
وسكون الذال. قال وهب بن مثبه: 
بلغني أن فرعون ذبح في هذه 
المحاولة سبعين ألفاً من الأطفال» 
وقال النقاش: جميع ما قتل ستة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
طمع بجهله أن يرد القدر» وأين هذا 
المنزع من قول النبي وكيا لعمر: (إن 
يَكنّه فلن تقدر عليه» يعني ابن صيادء 
وياقي الآية بين . 

© -9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: يستضعف فرعونٌ ونحن 
تريد أن نعم وتُعظم المئّة على 
المستضعفين. و«الأئمة»: ولاة 


الأمورء قال قتادة: لرَكحَمَلَهُُ 


1١ 













































ا 3 000 
الورئيت » يريد: أرض 0 

- 1 
مصر والشامء وقرأ 4 
















0 . 9 
الأعمش: «وَلِتُمكنَ» انا 9 
87 7 عي | ططي ماح لدي سكير . م سس يس . الل 
بلام» وقراً || 5 0 أن أرضِعِيهِ ذا خِفْتٍ عَِيِوِهَالِقيهِ ف اليَوولا تحاف | 
: و 0 إد١‏ ادن معط جمس يوي سدم 582 لتنا 
١‏ ورعريت م رن ا ولا عحَرَ ْنا رادوه للق وَجَاعلُوه ميرب الْمرساء سليك 489 3 
ولرفى فرعورب- بصم 6 رس بو ل سم 2 2 اد و نو 2ت تاررة ا 
فَالقَطشد ءال مورت يا مج أب 
| نون وك الراءِ وف 4 6 فرعوت ليحكون لهر. وا وحزناات ّ 






5 






الياء ونصب طفِرْعَوْنَ», 
وقر | حمزة» والكسائي» 
وابن مسعود: لوَيَرَي» 
بالياء وفتح الرَاءِ وسكون 
الباء على الفقل الشافي 
وإسناد الفعل إلى فرعون 
ومَنْ بعدهء والمعنى: 
وبقع فرعون وقومه وجنده 
فيما خافوه وححذِروه من 
جهة بني إسرائيل 
وظهورهم. وهامانٌ هو 
دنر فرعون وأكبر رجاله. ودُكر 
لِمَحَله من الكفر ولنباهته في قومه. 
فله في هذا الموضع صغار ولعنة لا 


سرف . 

وهذا الوحيُ إلى أُمّ موسى ‏ قالت 
فرقة: كان قولاً فى منامهاء وقال 
قتادة : كان إلهاماء وقالت فرقة: كان 
ملك تَمَئل لهاء وأجمع الكل على 
أنها لم تكن نبيّة وإنما إرسال 
المَلك لها على نحو تكليم المَلك 
للأبرص والأقرع في الحديث 
المشهور وغير ذلك مما روي من 
تكليم الملائكة للناس من غير نُبْوْة. 
وجملة أثر أُمٌ موسى أنها علمت أن 
الذي وقع في نفسها هو من عند الله 
ووعد منه؛ يقتضي ذلك قوله تعالى: 
«َدَدَتهُ إل لد 5 كر عِنِنْها ولا 


عدي 
0 


38 







ا 
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سي 
صر نلك 


ع4 وهذا معشى قوله: 


ل ست > يوه 7 ك2 2ج مومه ته زه ممعم 
ونمكنط فيا رض وبر فرعورت و شمدن وود هما 3 
2 رج سس ص تحرو ار ألكا 


ْو وَحَسَنوَحهْمَا كاف حولي 5 
وقَالتِا 
راد وسو مر إن كاد ث ابي فيه أزلة أن 
طحا لبها كوتو المؤميرت 2 الت ١١‏ 
ِخُميوه فضي مسريو ع جل وش لاطغروس ذا 
ركفي 
عملت يدوي 
:| دلأ كَلمرِم واد 
:3 أك وَعدَات حل ولو ىأر ْلابتلئرب 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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ل ل وسو يدر سح ]ع سلس دس رو سم 
مرت فرعوبرب قرث عي نل ولك لا لقسلوه عسو 


_خ_- 
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م م 


ريسا لاضع منقَلْققَاك هبلك 
قتصخرس 0 | 
حورت ولت 200 


ا 00 

















بالوغد. وقال السدي وغيره: أمرت 
أن ترضعه عقب الولادة» وأن تصنع - 
به ما في الآية؛ لأن الخوف كان 
عقب الولادة» وقال ابن جريج؛ 
أْمِرّت برضاعه أربعة أشهر في 
بستان» فإذا خافت أن يصيح لأن 
لبنها لا يكفيه صنعت به هذا. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأول أظهرء إلا أن الآخر يعضده 
أمران: أحدهما قوله: لفَإدًا خِنْتِ 
و4 و [إِذا] ظرف لما يُستقبل من 
الزمان» والآخر لأنه لم يقبل 
المراضعء و الطفل إثر ولادته لا 
يفعل ذلكء اللهم إلا أن يكون هذا 
منه بأن الله تبارك وتعالى حرّمَها عليه 
وجعله يأياها بخلاف سائر الأطفال» 
وقرأًعمرو بن عبدالواحد: ظطأَنِ 
أَرْضِعِيهِ» بكسر النون اعتبإطاً لا 
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تخفيفاًء والتخفيف الفاشي فتح 
النونء قاله اين جني ونسب 
المهدوي هذه القراةة إلى عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عن 
و«أليط#: جمهور الماء ومعظمهء 
والمراد نيل مصر. 
ورُوي في قصص هذه الآية أن ل 
موسى عليه السلام ‏ واسمها يوحانة 
أخذته ولفّته في ثيابه» وجعلت له 
تابوتاً صغيراء لان 
وعلّقت عليه مفتاحه وأسلمته ثقة 
وانتظاراً لوعدى 0 
عاودها خرفهاء وانشغلت عليه. 
وأقنطها الشيطان» فاهتمت به وكادت 
تفتضحء وجعلت الأخت تقض 
أي : تطلب أثره. 
9 - ل( تفسير قوله عر وجل : 
الالْتِمَاط: اللقاءُ عن غير قصدء 
ومنه قول الشاعر : 
وَمَنْهَلوَرَثُهُالْجِقَاطا 
ل ألق اد وَوَُةفمرّاطا 
و طدَالٍ فِرَعَوْنَ4 : أَهْلّه. ويروى أن 
آسية امرأة فرعون رأت التّابوت يعوم 
في اليم فأمرت بِسَؤْقه وكتحوء فرأت 
فيه صبيًا صغيراً فرحمته وأحبته؛ 
وقال السدي: إن جواريها كان لهن 
فُْضة في القصر على النيل» يدخل 
الماء فيها إلى القصر حتى يَئَلنه في 
المرافق والمنافع» فبينا هُنْ يغسلن 
في تلك المُرْضة إذ جاء التابوت 
فحملنه إلى مولاتهنء» وقال ابن 
إسحق: رآه فرعون يعوم فأمر 
بسوقه» وآسية جالسة معهء فكان ما 
تقدم . 
وقوله: « يحون لهر عد عدوا هي 
لام العاقبة» لا أن القصد بالالتقاط 


م 


١4 


كان لأن يكون عدواء وقراً 
الجمهور: «وَحَرَة4 بفتح الحا 
وقرأاحمزة. والكسائيء وابن 
وثئابء وطلحةةء والأعمش: 
«رغزنا» بعص اللسا:وسكون 
الزّْايء وهالخَاطِىء؛: مُتَعْمّدُ الخطلء 
وَالمخْطِ 0 
واختلف المتأولون في الوقت | الذي 
قالت فيه امرأةٌ فرعون: : #قرث عي لي 
ك4 - فقالت فرقة: كان ذلك عند 
التقاط التابوت لما أشعرت فرعون 


: الذي لا يتَعَمَدَةُ. 


به؛ إذْ سبق إلى وَهْمه أنه من بني 
إسرائيل» وأن ذلك قُصِدَ به النُخَنُص 
من الدّبْح» فقال: علي بالذَّبّاحين 
فقالت امرأته ما دُكر» فقال فرعون: 
ما لي قَلآء قال النبي كَله: «لو 
قال: نعم لآمن بموسى ولكان قُرّة 
عين له». وقال السدي: بل رَبِمْهُ 
حتى درج» فرأى فرعون فيه شهامة» 
وظنّه من بني إسرائيل» وأخذه في 
يده كمد موت هليه نشد 
والسلام يده ونتف لحية فرعون» 
فَهُمٌْ حينئذ بذبحه» وحينئذ خاطبته 
بهذاء واختبرته له فى الجمرة 
واليائرتة فاسترق السانه» وكولة: 
درم لا د عم نم4 أي بأنه الذي يَفسّد 
المُلْكُ على يدي قاله قتادة وغيره» 
وقراً ابن مسعود: «لا تقتلوه ُرَة 
عَين لي وَلَكَ قدم وأخّر. 

وقوله: رَأَصْبَمَ4 عبارة عن دوام 
الحال واستقرارهاء وهي كظَّلٌء ومنه 
قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح: 
«لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك عظيماًف 
يريد: اينما وهال عليه وقرأ 
جمهور الناس: رن » من الفراغ . 
وَائلف في معنى ذلك فقال ابن 
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عباس رضي الله عنهما: فارغاً من 
كل شيءٍ إلأ من ذكر موسى عليه 
السلام» وقال مالك: هو ذهاب 
العقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كقوله تعالى: وقد و4 . 
وقالت فرقة: فارغاً من الصبرء وقال 
ابن زيد: فارغاً من وغد الله تيارك 
وتعالى ووخيه إليها. أي : تناسَئه 
بالِهَمٌ وكتّر أَنَرْه في نفسهاء وقال لها 
إبليس: فررت به من قثل لك فيه 
جر ومتلته بيدك» وقال أبو عُبَيْدَة: 
فارغاً من الحزن؛ إِذْ لم يغرق» وقرأ 
فضَالة بن عُبَّيّْد ‏ ويقال: ابن 
عُْبَيْدَةت والحسن: طفْزعاً» من 
الفزع ‏ بالفاء والزاي » وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما: طقَرعاً» 
بالقاف والرَّاءِه من القارعة؛ وهي 
الْهَمْ العظيم» وقراً بعض الصحابة 
رضي الله عنهم: طفِرْغاً» بالفاء 
المكسورة والراء الساكنة والغين 
المنقوطةء ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاً 
من الهم والحزنء ومنه قول طلحة 
الأسدي : 
إن يَكُ تُلى كذ أُصِيبَّث ئُقُوسْهُمْ 
َأ يَدْمَبُوافِرْغَابِمَثْلٍ جِبَالٍ 
أي : هدراً تالفاً لا ينفع. وقرأ 
الخليل بن أحمد: طِقُرْغاً بضم 
الفاء والجَاءِ . 

وقولة ماني : إن تكرت 
تبي بد» أي أمر ابنهاء وروي 
أن رسول الله كي قال: «كادت م 
موسى أن تقول: واابناه, وتخرج 
صائحة على وجهها». «والرّبط على 
القلب» تأنيسُه وتقويته» ومنه قولهم 
للشجاع والصابر في المضائق: رابط 


سورة القصص. الآيات: ١١ ١١‏ 


الجأشء قال قتادة: ريط على قلبها 
بالإيمان. وقوله تعالى : « لتكت 
بن لزي 4 أي المصدقين بوعد الله 
تبارك وتعالى» وبما أوحي إِلَيها بهِ. 
ثم قالت لأست موس طمعا نننا 
وظَلَّباً له: #نضِيد»ه, والمّصٌ: 
طلب الأثرء فيُروى أن أخته خرجت 
في سِكك المدينة تبحث متخفية» 
فرأته عند قوم من حاشية آل فرعون 
يطلبون له امرأة تُرضعه حين لم يقبل 
المراضعء ولعَن جنْبِ » أي : ناحية 
من غير قصد ولا قُرْبٍ يشعرها بهء 
ويقال: «عن جنابة» و«عن جَئَا بق 
ومنها قول الشاعر: 

بعُسْمَانَ أهلي والقَّؤَادُ حزينٌ 
ومن الجنابة قول الأعشى : 
أَنَيْتُ حُرَيْمِاً زائرأعَنْ جَنَابَةٍ 
وكان حُرَيْتٌ عَنْ عَطَائِيَ جَامِدًا 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومعئى هذه الألفاظ: عن مكان 
جنُبِ أو عن بُعْد ومعنى الآية: 
عن بُعْدء لم تَدْنُ منه فيشعر بهاء 
وأنشد أبو عبيدة لعلقمة: 

فَإِني امرؤٌ وسْط الْقِبَابٍ غَرِيبُ 
وقراً قتادة: لعَنْ جَنْبٍ» بفتح 
الجيم وسكون النون» وهي قراءة 
الحسنء والأعرجء وقراً: ومَنْ 
ججانِب» النعمانُ بن سالمء وقرأ 
الجمهور: لعن جْبٍِ» بضم الجيم 
والنون. وقوله: درم لا م4 
معناه: لا يشعرون أنها أخته. وهذا 
من جملة لطائف الله تبارك وتعالى له 
ولأمّه سيب التوغبد :الذي أوحن 
إليها. ويقال: بصرثٌ بالشيءٍ 


١ هع‎ 


وَأَنْضِرت بمعدى واحد 
متقاربء قال المهدوي: 
وقيل: عن نْب » معناه: 
عن شوقء وهي لغة 2 
لجذام» يقولون: جنبت 
إلى لقائكء. أي اشتقت 
إليه: وقال فتادة: معنى 
«عن جنب؟ أنها تنظر 
إليه كأنها تريده. 

© - © تفسير قوله | يي 
عر وجل: أ 
قوله تبارك وتعالئ: 
وَعرنَا عَلَنِو الْمرَاضِمَ 4 
يقتضي أن الله تعالى حْصّه 
النساء بما يشذ به عن 
عرف الأطفالء وهو 
تحريم تبغيض» و«المراضع» جمع 
مُرْضع » واستعمل دون هاءٍ التأنيث 
لأنه لا يلتبس بالرجال. وقوله 
تعالى: «ين تَبْلٌ4 أي من أول 
أمره د«بِل» مبني» والضمير في 
9نَتَاتَ» لأخت موسىء قال 





. 











النقاش: اسمها مريمء و9 يحفلويم» . 


معناه: يُحسئون تربيته وإرضاعه. 
وعلم القوم أن مُكَلُّمتهم من بني 
إسرائيل» وكان ذلك عرف بني 
إسرائيل» أن يكونوا مراضع وخدمة. 
أن الضمير يعود على الطفل» فقالوا 
لها: إنك قد عرفته فأخبرينا من هو؟ 
فقالت: ما أردت إلا أنهم ناصحون 
للملِك» فتخلصت منهم بهذا 
التأويل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يعود الضمير على الطفل 


معي - لد ردمود مومع 0 ه* و 
1 آلْمْخيينَ ود خَلَالْمَيَة لحن فكو 
ل ومع سوه ب ل م مه رس صمه 9 
رين يمتئلان هلذامن شيعئه_وهذامنعدوم ل 
ع سر س عو 0 


0 - م ساس لسري س , لج 
ل من َيِه ع لَالذِى من عد وو فوكره,موسى | 


ل 


فب 


و فوجد 
كرأ فوج 2 
كك فاس تذاغد 
ا عرس صلا مل 


:| معَصَْعلِيه َال هدام نعم ل السَيطانَإِنه عدو مُضْل مين ل 


©َلرَي ِف فى عفري مم قله ددهو | 


7 مس ع 2 


ع ع ل ١‏ لرست كوس ع عله ملي سم ع سار 1 

ا لْمَعُو ريصم © فَالَرَبَ يِمَآأنْمَمْتَ عل كّنأ ورت 
54 > حرس اس آآ اا ا 00 

. هما لجر تسبح في الْمرِيَو سارب مدا 7 

1 ا 5-2 مه غريع عيونل ار سس سس لير ألا 

الى استصرَه يا ميس يَسَسَصرِحْه«قَالَ له موسو نك لعو ل 


. و 5 هس ء وم ملام ممرء بر صم برع 2# م 4 : 
5 مو ادر يد أن تفتا تمتلج كما َكلت مساب لمي إن مريي دل : 
ف 2 ص 0 
بارا لاض وماد كلصا 


لوخدم - 


وَعَهَرَجَل قصالم توصي قَاليتمُومقإت الملا ا 
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77 7 ايها يترفبٌ 





له سيب القلان 
وحرصاً على التَرْلْف إليه والقُرب 
منه» وفي الكلام هنا حذف يقنضيه 
الظاهرء وهو أنها حملتهم إلى أمْ 
موسى وكلموها في ذلك» فَدَرَت 
عليه وَفَبلّهاء وحظيت بذلك» 
وأحسن إليها وإلى أهل بيتهاء وقرّت 
عينهاء أي سرت بذلك» وروي أن 
فرعون لعنه الله تعالى قال لها: ما 
سبب قبول هذا الطفل؟ قالت له: 
«إنّي طيبة الرائحة طيبة اللبن» ودمع 
الفرح باردء وعين المهموم حرى 
سخنة»» فمن هذا المعنى قيل: قت 
العين وسخنتء وقرأ يعقوب: 
لنُقِر بنون مضمومة وكسر القاف. 
ووَعْدٌ الله؛ تعالى المشار إليه هو 
الذي أوحاه إليها أَرّلاَء إِمّا بِمَلَك أو 
تمثله». وإِمّا بإلهام حسب اختلاف 
المفسرين في ذلك» والقول بالإلهام 
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يضعف أن يقال فيه: «وغُد». وقوله 
تعالى: «ولكنّ أَكَررهُم 4 يريد 
القبط. و «الْأَسّدَ؛: جمع شدة» من 
السّنِينَء فقالت فرقة: بلوغ الخلّمء 
وهي مدة خمسة عشر عاماء وقالت 
فرقة: ثمانية عشرة عاماًء وقال 
السدي: عشرونء وقالت فرقة: 
خمسة وعشرونء وقالت فرقة: 
ثلاثون» وقال مجاهد وابن عباس: 
ثلائة وثلاثون» وقالت فرقة عظيمة: 
ستة وثلاثون» وقال مجاهد وقتادة: 
الاستواءُ: أربعون سنة» وقال مكي : 
وقبل هو ستون من وهذا ضعيف» 
والأشّدَ: شِدَّة الْبَرَن واستحكام أَسْره 
وقوتهء «وأسْتوك» معناه: تكامل 
عقله وحزمه. وذلك ‏ عند الجمهور 
| مع الأربعينء و«الحَُكُمٌ): 
الجكمّة «العِلْمُ): المعرفةٌ بشرع 
إبراهيم عليه السلام؛ وهي مقدمات 
لنبوته عليه السلام . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
«وَدَعَلَ المدية عَلّ ين عَفْلَوَ مْنْ 
أَمِيِهًا» ‏ فقال السدي: كان موسى 
في وقت هذه القصة على رسم 
التعلّق بفرعون» وكان يركب مواكبه 
حتى أنه كان يدعى موسى بن 
فرعون» قالوا: فركب فرعون يوماً 
وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال 
لهامنفب. ثم علمموسى عليه 
السلام بركوب فرعون فركب يعده 
ولحق بتلك المدينة في وقت القائلة» 
وهو حين الغفلة» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال أيضاً: هو 
بين العشاءٍ والعَمّمةء وقال ابن 
إسحق: بل المدينةٌ مصرٌ نفسهاء 
وكان موسى في هذا الوقت قد بدت 


منه مجاهدة لفرعون وقومهبما 
يكرهونء فكان مختفياً بنفسه مخوفاً 
وقال ابن زيد: بل كان فرعون قد 
نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها 
سنين ففشا أمرهء وجا الناس على 
غفلة بنسيانهم لأمره ويّعْد عَهْدهم 
بهء وقيل: كان يوم عيد. وقوله 
تعالى: 9ينْتيلانِ» في موضع 
الحال» أي : مُفْتَتَلِين. واشِيعُنّه1: 
بنو إسرائيل» واعَدُوه؛: القبط. 
ا الأخفش سعيد بن مسعدة أنها 
«فَِاسْتَعَانّه» بالعين غير معجمة» وهي 
تصحيف لا قراءة. وذكر الثعلبي أن 
«الذي من شيعته» هو السَّامِري» وأن 
الآخر طباخ فرعون. 
وقوله تعالى: لهذا طرَمَدَا» 
حكاية حال قد كانت حاضرة» 
ولذلك عبّر ب «هَذَا» عن غائب 
ماضء و«الوَكْرُة: الضرب باليد 
ابن مسعود: «تلكرّ.4 والمعنى 
واحد إلا أن «اللّكْز؛ في اللّحىء 
و«الوّكز؛ على القلبء وحكى 
التعلبي أن في مصحف ابن مسعود: 
«نْكزّى والمعنى واحد. و#ققضّئ 
عَيّهِ» معناه : قَتَله وكان موسىن 
عليه الصلاة والسلام لم يُرد قتل 
القبطي لكن وافقت وكزثه الأجل 
وكان عنها موته» فندم موسى عليه 
السلامء ورأى أن ذلك من نزع 
الشيطان في يد وأن الغضب الذي 
اقترنت به تلك الوكزة كان من 
الشيطان ومن هَمْزهء وهو نص على 
ذلكء» وبهذا الوجه جعله من عمله. 
وكان فضل قوته عليه السلام بما 


أفرط في وقت غضبه بأكثر مما 
9 - لا تفسير قوله عر وجلّ: 
ثم إن ندامة موسى عليه السلام 
حملته على الخضوع لربه تعالى» 
والاستغفار عن ذنبه» فغفر له خطأه 
ذلك. قال قتادة: 
المخرج فاستغفر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يزل عليه السلام يُعيد ذلك على 
نفسه مع علمه بأنه قد عفر له حتى 
أنه فى القيامة يقول: «وقتلتٌُ نفساً 
ولم أؤمر بقتله؛ حسب ما صحٌ في 
حديث الشفاعة . 


عرف والله ‏ 


ثم قال عليه السلام معاهداً لربه 
عر وجلّ: «رَبُ بنممتك علي 
ويسبب إحسانك وغفرانك فأنا 
ملتزم ألا أكون مُعيناً للمجرمين»؛ 
هذا مدن ما نُوؤُوٌلء وقال 
الطبري: (إنه قُسَمء ٠‏ أفسَم 
بنعمة الله تبارك وتعالى»اء» ويضعفه 
صورة جواب القسم؛ فإنه غير 
متمكن في قوله: ظقْلَنَ أكت»؛ 
لأن القسم لا يتلقى ب ١(لَْنْ)؛‏ 
والفاة تمنع أن تُنَزْل (لَنْ) منزلة 
(ل) أو (مَا) فتأمْلهء واحتج 
الطبري بأن في قراءة عبدالله: «فَلا 
نَجعَلني ظهيرا». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
حتجٌ أهل الفضل والعلم بهذه الآية 
0 خدمة أمل الجور 
ومعونتهم في شيءٍ من أمرهمء ورأوا 
أنها تتناول ذلك» نصٌ عليه عطاءٌ بن 
أبي رباح . 


سورة القتصص ». الآيات : 19 - ل 


حَأينًا» عبارة عن كونه دائم الخوف 
في كل أوقاته» كما تقول: : أصبح 
زيد عالماً. وؤٍبَرَيّبْ4 معناه: عليه 
رقيب من فعله في القتل فهو 
لكشتس قالابن عياس 
رضي الله عنهما: فُمَرْ وهو بحالة 
الترمُب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي 
قاتل القبطي بالأمس يقاتل آخر من* 
القبط» وكان قتلّ القبطي قد خفي 
عن الناس واكتتم. فلا رأى موسى 
الإسرائيليُ استصرخه الإسرائيليُ؛ 
بمعنى صاح به مستغيثاً؛ ومنه قول 
الشاعر: 
كنا إذامًا أثانا صارِحٌ فُزِمُ 
كان الصَراغُ لَهُ قَرْعَ الظئابيب 
فلما رأى موسى عليه السلام قتاله 
لذلك الآخر 00 ذلك» وقال له 
وكانت إرادة موسى ‏ مع 0 
ينصر الإسرائيلي» فلما دنا منهما 
وجس الإسرائيلي وفزع منهء 
وظن أنه ربما ضربه» وفزع من قوته 
التي رأى بالأمس» وشهد أمر 
القتيل . 
9 - (9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
قرأ جمهور الناس: «يطش» 
بكسر الطاءء وقرا الحسن» وأبو 
جعفر: #يَبطشل» بضم التاءء وهما 
لغتان» فقال الإسرائيلي لموسى 
معنى الآية بلسانه وفر منه فشهر 
أمر القتيل. والجبابرة شأنهم قتل 
الناس بغير حق؛ فلذلك جعله 
الإسرائيلي كذلك ونفى عنه 
الإصلاح. قال الشعبي: من قتل 
رجلين فهو جبارء قال الشعبي: 


1١ 


ولما اشتهر أن موسى قتل القتيل» 
وكان قول الإسرائيلي يغلب على 
النفوس تصديقه على موسى مع ما 
كان لموسى عليه السلام من 
المقدمات أنه المشار إليه بفساد 
المملكةء فأنفذ فرعون إليه من 

يطلبه من جنده ويأني به للقتل» 
فخرج على الطريق الأعظمء وأخذ 
رجل - يقال: إنه مؤمن آل فرعون» 
ويقال: إنه غيره - في بَنَيّات الطريق 
قصداً إلى موضع موسى فبلغه وقال 
له: «إبك ألْمَكة» الآية. 

و لا يَنَئ» هعناه: يُسرع في مشيهء 
قاله الزجاج وغيرهء وهو دون 
الجري» وقال الزجاج: معئاه: 
يعجل وليس بالشَّدٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه نزعة مالك رحمه الله في سَعي 
الجمعة» والأول عندي أظهر في 
هذه الآية. 

و «إْتَمرُون» وزنه يفْتَمِلْرنء 
وَيَفْتَعِلُونَ يأتي كثيراً بمعنى 
يَتَمَاعَلْرن ومنه ازْدُوجَ بمعنى 
تَرَاوج» وذهب ابن قتيبة إلى أنه 
بمعنى : بأمر بعضهم بعضاًء قال: لو 
كان ذلك لكان «يتآمرون». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهب عنه أن يَفْتَعل بمعنى يَتَفَاعَل 
وفي القرآن: «واتمروا بنك معرون»» 
وقد قال الئّمر بن تَوْلّب: 
أَرَى الماسّ قد أَحَدَثُوَاشِيِمَةٌ 

رفي كُ لحان ةَيُوْئْمَز 

وأنشد الطبري: 
فا اتيز نينتا نات 

ركفي يَمِينِكَأَرْمَمالِكَ 
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ومنه قول ربيعة بن جثم: 
أخارٍ بن كنب كألي خمز 

وتهتراعل المرو نا بائية 
فخرج موسى عليه السلام وأفلت 
من القوم فلم يجدوهء وخرج 
بحكم فزعه إلى الطريق إلى 
مدين»؛ وهي مدينة قوم شعيب 
عليه السلام» وكان موسى عليه 
السلام لا يعرف ذلك الطريق» 
ولم يصحب أحدأء فركب مجهلتها 
وائقاً بالله تعالى ومتوكلاً عليه. قال 
السدي ومقاتل: قَرُوي أن الله 
تعالى بعث إليه جبريل عليه السلام 
- وقيل: مَلّكاأ غيره ‏ فسَدّده إلى 
الطريق وأعطاه عصاً يقال هي 
كانت عصاهء ورُوي أن عصاه إنما 


| أخذها لرعية الغنم في مدين» وهو 


أصح وأكثر» وبين مدين ومصر 
ثمانية أيام» قاله ابن جِبر والناس» 
وكان مُلّْك مدين لغير فرعون». 
وحكى الطبري عن ابن جُريْج» 1 
ابن أبي نيِح شلك الطبرئي - 
قال: إن الذي أراد أن يبطش هو 
الإسرائيليٌ» فَنَهَاءُ موسى عن ذلك 
بعد أن قال له: <ِإِنَكَ مر 
مين ففزع الإسرائيليُ عند ذلك 
من موسى عليه السلام وخاطبه 
والنُوبة في حين لا يُتصور معه أن 
يريد البطش بهذا الفرعوني الآخرء 
وروى ابن جريج أن اسم الرجل 
الساعي من أقصى المدينة 
شمعونء وقال ابن إسحق: 
سمعان. 

قال القاضي أبنو محمل رححمه الله : 
لنت في هذا ونحوه بعيد. 


هي حاص يه ع جد عل سيم 


لتيل © وَنَتَاوَدَمةَمَنْيك وَيمَدَعَي هأَتَديَت 
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ٍ رضي الله تعالى عنه عن 


النبى طلةِ: «هذا الذي 
يهدي السبيل» الحديث» 
فمشى عليه السلام حتى 
ورد مدينء أيْ: بَلَمَهاء 

وَوَرُودُه الماءَ معناه: 


بلوغه؛ لأنه دخل فيهء 


50 َي 0000 وميه عم 


ع ساس ب سل ع سل 


ماه يل ل 
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© © تفسير قوله عر 1 
ولمّا خرج عليه السلام فارًا بنفسه 
منفرداً حافياً لا شي معه رأى حاله 
وعدم معرفته بالطريق وخُلُوٌه من زادٍ 
وغيره فاستند إلى الله تبارك وتعالى 
وقال: #عسئ قت أن يهريت م سوا 
لسَبيِلٍ #. وهذه الأقرال منه تقتضي 
أله كان عازف باك تفالئ».غالنا 
بالحكمة و العم الذي آتاه الله تعالى» 
000 : رذ وجهه إليهاء ولأئنة» 
: : إلى ناحية» أي إلى الجهة 
0 يلقى فيها الشية المذكورء 
وسو لتيل # معناه: وسطهء وفي 
هذا الوقت بعث الله الملّك المُسَدّدِ 
حسب ما ذكرناه قَبْلُء وقال مجاهد: 
أراد ب طسو اَلتَبلٍ 4 طريقٌ مدين» 

وقال الحسن: أراد سبيل الهدى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أبرع . ونظيره قول الصّديق 


2 


لل 1 
0 لاَق موت امَو أطي كَل ادها 1 
ا : اسك تو معزت لين 
0ن مَك إِحدَى نود لكأن 
0 تأرق نمََحِجَح ِنَم عَشْهَاة فين مكرك 1 
: شقَّءَلتلك سَييمدنت إن كا ءالةيت 


0 2-2 
0 لص يدس 1 دقوي لبان 4 
! َطيْت داعو عسته سفت 0 


ولفظة الورود قد تكون 
بمعنى الدخول في 
الشيء» وقد تكون بمعنى 
الإطلال عليه والبلوغ إليه 
وإن لم يدخل فيهء فَوُرود 
#]| موسى هذا الماءَ كان 
!| بالرضولإلية: وعل 
الوجوه في اللفظة تتناول 
قوله تعالى: ##وَإن يك 
ل يها و«منيت» 
لا تُضرف؛ إذ هي بلدة معروفة. 
والأئة ةُ4: الجمع الكثيرء 
وطتسْفُوس * معناه: مَاشِيّتَهُمْء 
و«ين دونه معناه: من ناحية إلى 
الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى 
الامرأتين قبل وصوله إلى الأمةء 
وهكذا هما من دونهم بالإضافة إليه» 
و#تَدُورَانٌ 4 معناه “تشتعان 
وتخيسان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألآ لَيِذَادَنٌ رجالٌ عن 
حوضي» الحديث»؛ وشاهد الشعر في 
ذلك كثيرء وفى بعض المصاحف 
<انْرَآتيْن حابِسَئَيْن تَدُودان». 
ولختُلف في الذّؤه- فقال ابن عباس 








- رضي ألله عنهما ‏ وغيره: تذودان 
غنمهما عن الماءٍِ خوفاً من السْقَاةٍ 
الأقرياء» وقال قتادة: تذودان الناس 
عن غتمهما.ء فلما رأى موسى عليه 
السلام المرأتين قال قال: ما لتحم 4؟ 
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أي: ما أمركما وشأيكما؟ وكآن 
استعمال السؤال بالخطب إنما هو في 
مصاب أو مضطهد أو من يشفق فق عليه 
أو يأني بمنكر من الأمرء فكأنه 
بالجملة فى شرّء فأخبرتاه بخبرهماء 
وأنا أباهما شيخ كبير». فالمعنى أنه لا 
يستطيع لضعفه أن يباشر أَمر 
غنمهماء وأنهما لضعفهما وقلّة 
طاقتهما لا تقدران على مزاحمة 
الأولياءء وأن عادتهما التأَنّى حتى 
يُصدر الرعاءً ‏ أي الناسٌ ‏ عن الماءٍ 
ويخلوء وحينئذ تُرِدان وقالت 
فرقة: كانت الآبار مكشوفة» وكان 
رَحْمُ الناس يمنعهماء فلما أن أراد 
موسن أن سقفي لهسا وحم الناس 
وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن 
هذا الخغلب الذي كان منه وصَمَنْهُ 
إحداهما بالقوة. وقالت فرقة: بل 
كانت آبارهم على أفواهها حجارة 
كبارء وكان ورد المرأتين يتبع ما في 
صهاريج الشرب من الفضلات التي 
تبقى للسقاة» وأن موسى عليه السلام 
عمد إلى بثئر كانت مُغطاة والناس 
سقو امن عرفا زكان عرفا لا 
يرفعه إلا سبعة» قاله ابن زيد. وقال 
ابن جريج : عشرة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثلاثون» وقال 
الرْجّاج: أربعرن» فرفعه موسى عليه 
السلام وسقى للمرأتين» فعن رفع 
الصخرة وصَّمّته بالقوة» وقيل: إن 
بعرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها 
الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ كانت 
عادة المرأتين شرب الفضلات . 


وقراًا لجمهور: 9شَتَى 4 بفتح 
النون» وقرأ طلحة: إنسقي» 
بضمها.ء وقرأأبو عمروء وابن 
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سورة القتصص . الآيات: 


عامر: حَى يضر بفتح الياء 
وضم الدال» وهي قراءة الحسن» 
وأبي جعمفرء وقتادة. وقرأ الباقون: 
«يُضدر» بضم الياء وكسر الدال 
على حذف المفعول؛ تقديره: 
مواشيهمء وحذف المفعول كثير من 
القرآن والكلام» وهي قراءة الأعرجء 
وطلحة. والأعمش. وابن ابي 
إسحق» وعيسى. و [ألرّعَا] جمع 
راع . 

وتولّى موسى عليه السلام إلى ظِلٌ 
سَمْرَةء قاله ابن مسعودء وتعرض 
لسؤال ما يَطْعَمّه بقوله: رت إِنْ 
لمآ أنرلتَ إِكَّ يِنْ حَبْرٍ مَتِيدُ#. ولم 
يصرح بسؤالء هكذا رَوَى سائر 
المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما 
يأكلى قالابن عباس 
رضي الله عنهما: وكان قد بلغ به 
الجوعء واحْضَرٌ لونه من أكل البقل» 
وضعف حتى لصق بطنه بظهره 
ورؤيت خضرة البقل في بطنه» وإنه 
لأكرم الخلق يومئذ على الله عر 
وجلٌء ويُروى أنه لم يصل إلى مدين 
حتى سقط باطن قدمهء وفي هذا 
معتبر وحاكم بِهّوَّان الدّنيا على الله 
تبارك وتخالن . 

© - © تفسير قوله عر وجلّ: 

في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه 
الظاهر» قذَّره ابن إسحق: فذهيَثًا إلى 
أبيهما 500 وكانت عادتهما 
الإبطاة في السقي» فحدثتاه بما كان 

من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 

الكبرى من بنتيه - وقيل الصغرى - أن 
تدعوه له فجاءت على ما في هذه 
الآية» وروي أن اسم إحداهما (ليا) 
والأخرى (شرفا). وروي أن اسم 


١ 8 


زوجة نبي الله موسى عليه السلام 
(صفورة)» وقيل: اسمها (صوريا)» 
وقال وهب بن منبه: زوّجه الكبرى» 
وروي عن النبي كله أنه زوجه 
الصغرى. ذكره الثتعلبي ومكي من 


طريق ص ذر رضي الله عته وقال 


النقاش : كانتا توأمين وَوُلدت الأولى 


قل الأخرى يعت نهار 
وعزلتةة لاتق » لقنن 
«إعدهما, وقوله: #عل 
أشيحياء #4 أيْ خفرة قدسترت 
وجهها بكم درعهاء قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهء وقال 
عمرو بن ميمون: لم تكن سَلْفَعاً من 
النساء حَْرَّاجَةٌ ولاجَة. 
واختلف الناس في الرجل الداعي 
لموسى» من هو؟ ‏ فقال الجمهور: 
هو شعيب عليهما السلام؛ وهما 
ابنتاه» وقال الحسن : هو ابن أخي 
شعيب واسمه ثروان» وقال ابن أبي 
صالح ليس من شعيب بنسب» 
وقيل: إن المرأتين إنما كان مرسلهما 
عمهماء وهو كان صاحب الغنمء 
زكر المروعء لكن عبر من الجسم 
بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته» 
وروي أن موسى عليه السلام لما 
#ته بالرسالة أجاب» فقام يتبعها 
إلى أبيهاء فهبت ريح ضمت قميصها 
موسى عليه السلام من النظر إليها 
فقال لها: أرجعي خلفي وأرشديني 
الطريق» ففهمت عنه ذلك فوصفته 
بالأمانةء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما. 
فوصل موسى عليه السلام إلى 
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من أوله إلى 


آخره» فآنسه بقوله: 20-600 
مرب الْقَور لطلِيِينَ 28 وكانت مَذْين 
خارجة عن متملكة فرعونة فلما فرغ 
كلامهما قالت الابنة التي ذهيت عنه: 
«يات اسْتتجزةٌ 4 الآية» فلما وصفته 
بالقوة والأمانة قال لها أبوها: ومن 
أين عرفت هذا منه؟ فقالت: : أما قُونّه 
ففي رفع الصخرةء وأما أمانته ففي 
تحرّجه عَنِ النّظر إِلَىّ وقت هبوب 
الرياح» قاله ابن عباس» وقاله ابن 
زيد وغيرهم . 

قال له الأب عند ذلك: دِأن 
أنكسلك4 الآية» قال ابن عباس: 
فزوّجه التي دعته. و«تَأبُر» فعناة* 
تيه بوكال سكي في هله اليه 
خصائص في النكاح» منها أنه لم 
يُعَيِّن الزوجة» ولا حدٌ أول الأمد 
عمل المهر إجارة» ودخل ولم يَنْقُدْ 


داعيهء فقصّ عليه أمْره 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
أنااالشيين نويه أنمحان: في اثانئ 
حال المراوضة» وإنما عرض الأمر 
مجملاًء وعدّن بعد ذلك. وأمًا كر 
أول المدة فليس في الآية ما يقتتضي 
إسقاطه» بل هو مسكوت عنه؛ فإما 
رسماء وإلاً قهو من وفك العقد 
وأما النكاح بالإجارة فظاهر من 
الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء 
وجرى به في حديث الذي لم يكون 
عنده إلا شيء من القران» وذهب 
بعضن"العلماء إلى أن ذلك خامن: 
وبعضهم إلى أنه منسوخ» ولم يجوز 
مالك رحمه الله النكاح بالإجارة» 
وجوّزها ابن حبيب وغيره؛ إذا كانت 


لأجرة تصل إلى الزوجة. 
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العَصَاء فروي أن العَضًا 


وروي عن ابن عباس أن النبي كَل 
فأخبره أنه قضى عشر سنين» ك0 
الطبري عن مجاهد أنه قضى عشراً 
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وهذا ضعيك. 

وفى قصص هذه الآية أن موسى 
عليه السلام لما قضى الأجل أراد أن 
يسير بأهله إلى مصر وقومهء وقد 
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: ومن لفظ شعيب عليه 


يعون © وج ى كنزو ث هراصح مق يسان | 
لكر دصر ماف مكدر © ذا 
:َال سَتَمْدُعَسْدَةَ لِك وَيَمَلْلَْاسْلطائلا 0 

أسمَاوَمَن بسكم الْميونَ 9 | 
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إليه. وفعل ذلك ثالثة» 
فلمارأى شعيب ذلك 
6 علم أنه برشح للنبوة 
فتركها لهء وقيل: إنما 
© تركها لأنه أمر موسى 
بتركها أبَى موسى عليه 
السلام ذلك» فقال له شعيب: نمد 

















السلام حَسّن في لفظ العقود في | إليها جميعاً فمن طاوعت له فهي 


النكاح: «أنكحَه إيّاهاء» أكثر من 
«أَنَكَحَها إَِّاهُه. وهذا مُغْترض. 
وجعل شعيب عليه السلام الثمانية 
الأعوام شرطاً ووكل العامين إلى 
المروءة. 

: تفسير قوله عر وجل‎ 9  )©9 
لما فرغ كلام شعيب كررّه موسى‎ 
عليهما السلام؛ وكوّره على جهة‎ 
التوئق في أن الشرط إنما وقع في‎ 
ثمان . وؤِأَيَمَا4 استفهام‎ 
نصب ب #ضِيّتٍ». وطانا» صلة‎ 
للتأكيد. وقراً الجمهور: ثلا‎ 
عُدرت4» بضم العينء وقرأ أبو‎ 
حيوة: ظْلا عِدْوَانَ4 بكسر العين»‎ 
والمعنى: لا تّبعة على من قولٍ ولا‎ 
فعلء و«الوّكيلٌ»: الشاهد القائم‎ 
بالأمور. قال ابن زيد: ولمًا كمل‎ 


له فمدٌ إليها شعيب فثقلت؛. ومدٌ 
موسى فَحْفَّت ووثبت إليه» فعلما أن 
هذا من الترشيح» وقال عكرمة: إن 
عصا موسى إنما رفعها إليه جبريل 
عليه السلام ليلا عند توججهه إلى 
مدين. 

وقوله تعالى: طتَلََا قَضَى مُوبى لجل 
وسار أَمْيوءبه قال سعيد بن جبير: 
سألني رجل من النصارى: أي 
الأجلين قتضى موسى؟ فقلت: لا 
أدري حتى أقدم على خير العرب؛ 
أعني ابن عباس - 
رضي الله عنهما » فقدمتٌ عليه 
فسألته. فقال: قضى أكملهما 
وأوفاهماء إن رسول الله كَل إذا قال 
ونّىء فعدت فأعلمتٌ النصراني» 
فقال: صدق والله هذا العالِمء 


كان لا محالة أَحَسنٌ بالترشيح للنبوة» 
وكان رجلاً غيوراً لا يصحب 
الرّفاق» فكان في بعض طريقه ليلة 
مظلمة؛ قال النقاش: كانت ليلة 
جمعة؛ ففقدوا النار» وأَضْلَّدَ الرّناد 
وضنُوا الطريق» واشتد عليهم 
الخَصَر فبيناهو كذلك إذ رأى 
نارأء وكان ذلك نوراً من نور الله 
تعالى قد التبس بشجرة» قال وهب: 
كانت علَّيقاً» وقال قتادة: كانت 
عَوْسَجاَء وقيل: زعروراء وقيل: 
سمرة» قاله ابن مسعود. و[انسن] 
معناه: أحسٌء والإحساس هاهنا 
بالتضسئنة رمونهد اللفظة قر 
تعالى: طن ءَاشَكُم مهم رُسْدَابه 
ومنها قول حسّان: 

مُؤْنسٌ دون البَلْقَاء مِنْأخحد 

وكان هذا الأمر كله في جانب 
الطورء وهو جبل معروف بالشام» 
والطور: كل جبل. وخصّصه قوم 
بأنه الذي لا ينبتء فلما رأى 
موسى النار سُرّء فقال لأهله: 
أقيمرا فقد رأيت ناراً سق يكم 
ينها يحَبر8 عن الطريقء أين 
هوء ظأَر حذرز» أَيْ: قطعة من 
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النار في قطعة عَودٍ كبيرة لا لهب 
لَهَاء لعن هي جمرةء ومن ذلك 
قول الشاعر: 
بانَتْ حواطِبٌُ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لَهَا 
جَْلَ الجذًا غَيْرَ حَوَارٍ وَلَادَعِرٍ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأحسب أن أصل الجنوة أصول 
الشجرء وأهل البوادي يوقدونها 
أبداً. فهي الجذوة في الحقيقة» ومنه 
قول السُّلّمي يصف الصَّلَى: 
حما حُبٌ هذا الئّار حب خليلي 
وحُبَ الْغَوَاني فُهودُونَ الحَبائِب 
ولُدَلتيع الهتك والْبَان شِقُوَةٌ ْ 


دُخَانَ الْجَذَّا في رأس أَشْمَطَ شاجب 
وقراً الجمهور : «جذرة» يكسر 
الجيم 0 وقرأ حمزة والأعمش: 


«جذرة» بضمهاء وقراً عاصم: 


«عذرز» بفتحهاء وهي لغات» 


والصّلَّى : خُرٌ النارء و«سطت » 
تَفْتَعِلُونَ » أبدلت النَّاءٌ طاءً . 


فلما أتى موسى ذلك الضوء الذي 
رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين 
سنة نُبُىء كلق فرُوي أنه كان 
يمشي إلى ذلك النور فكان يبعد 
هنه» 0 به الشجرة وهي غَْضَهٌ 
خضرءً حنّى نوديء والشَّاطىءٌ 
والشّط: ضفة الواديء وقوله: 
الاب » بحسل أن يكون من 
الِيُْمْن صفة للوادي أو الشاطىء. 
ويحتمل أن يكون معادلا لليسار 


فذلك لا يوصف به الشاطىء إلا 


بالإضافة إلى موسى في استقباله 
مهبط الوادي» أو بعكس ذلك» 
وكل ذلك قد قيلء ويرك البُقمة 
هي ما خخصّث به من آيات الله 


يخرج رأس 


١5١ 


تعالى وأنواره وتكليمه لموسى عليه 
السلام» والناس على ضُمٌ الباءِ من 
«بُفْعَةه» وقرأ بفتحها الأشهب 
العقيلي» قال أبو زيد: سمعت من 
العرب: «هذه بقعة طيبة» بق 
الباء» وقوله تعالى: ين النّجَرَةَ» 
يقتضي أن موسى عليه السلام سمع 
_ سمع من جهة الشجرةء» وسمع 
وأدرك غير مكيف ولا محدود. 
وقوله تعالى: «أن بلموي» يحتمل 
أن تكون [أَنْ] مفسّرة؛ ويحتمل أن 
تكون في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجرٌ. وقرأت فرقة: «أني 
أنَا الله » بفتح الهمزة من [إِني]. 

ثم أمره تعالى بإلقاءٍ العصا فألقاها 
فانقلبت حيّدٌ عظيمة» ولها اضطراب 
الجان» وهي صغير الحيّات» 
فجمعت هول الثعبان ونشاط 
الجان. وقالت فرقة: بل الجانٌ 
يعُمْ الصغير والكبير» وإنما شبه 
بالجان جملة العصا لاضطرابها 
فقطى وولى موسى عليه السلام 
مدبراً فزِعاً منهاء طول يِمَيَِبْ» 
معناء:: له بجع على عبه امن 
توليهء فقال الله تبارك وتعالى له: 
لبيرت 4 وهذامن تأمين الله 
تعالى يام ثم أمره بأن يدخل يده 
في جيبهء وهو فتح الجبة من حيث 
الإنسان. ورُوي أن كم 
الجبة من حيث يخرج رأسُ 
الإنسان» ورُوي أن كم الجبّة كان 
في غاية الضّيق فلم يكن له جيب 
و«أْمَلّْكَ4 معناه: أجل ومنه قول 
الشاعر: 
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مِنْ نسل جَوَابَةٍ الآفاقٍ مِهْدَاجٍ 
وقوله تعالى: هين عَبْرٍ سْرّو» أَيْ : 
مِن غير مرض ولا مثله. وروي 
أن يده كانت تُضِىءٌ كآنها قطعة 


. 


شمس ٠.‏ 
وقوله تعالى: ظرَأضْكْمْ َك إِلَ 
جَتَلِيِكَ به ذهب مجاهدء وابن زيد 
إلى أن ذلك على المجاز 
والاستعارة» وأنه أمره بالعزم على ما 
اميت وأنه كما تقول العرب: 
لاشدد حيازيمك» واربط جأشك؛ء 
أي : ترات امرك ودع الرهب» 
وذلك لما كثّر تخوفه وفزعه في غير 
ما موطنء قاله أبو علي. وقوله 
تعالى: طفَدَنِك بِرْصَمَانع قال 
مجاهدء والسدي: هي إشارة إلى 
العصا واليد. ' 


وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» 
والناس: طألرّقب» بفتح الراءِ 
والهاءء وقرا عاصمء وقتادة: 
«الَمَيْ» بسكون الهاءء وقراً 
حمزة» والكسائيء وابن عامر» 
وعاصم أيضاً: «آلرّهُبِ» بضم الراء 
والهاء. وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو: 
ؤنَذَائكَ» بشد النون» وقرأ الباقون: 
هِمَديلك4 بالتخفيف بالنون» وقرأ 


شبل عن ابن كثير: طقَذَاتِيكَ» بياءٍ 


بعد النون المخففةء أبدل إحدى 
النونين ياءً كراهة التضعيف» وقرأ 
ابن مسعود: ظقَذَانيكَ4 بالياءِ أيضاً 
مع شد النون» وهى لغة هذيل» 
وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف 
النونء و«#بِرمََانِ»: ُحجّتان 
ومُعْجِرَنَانٍ . وباقي الآية بين . 
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© 9 تير قو عل وج 
كان موسى عليه السلام قد امتّحن 
هارون؛ لأنه كان فصيح اللسان 
سمح الخُلقء وقرأ الجمهور: 
«ردءا» بالهمزء وقرأ نافع وحده: 
لارِذا» بتنوين النون دون همزء وهي 
قراءة أبي جعفرء وذلك على 
التخفيف من «رِدْءِ4» والرّذْءٌ: الوزير 
المعين والذي يستند إليه في الأمرء 
وذهبت فرقة إلى أنها من معنى 
الريادة كما قال الشاعر: 


َع م 


وَأَسْوخطفا كان كفوية 
نَوَى القَسْب قَدْ أَرْدَى ْرَاعاً عَلَى العَشْر 
وهذا على ترك الهمزء وأن يكون 

وزنه فِعْلا. 

وقرأ جمهور القراء: 9يُصَدُفْتي» 






5 هُوَوِحُْو دم نف الْارضٍ يكب الْحقْ وَظنو نهم 1 لكدَدًا 
يم | 
2 يكرك © لصوف فو فذق 
: بزاشية1 0 ل 0ه 


0 


لَاسسْصَرورتب اتعوع اك م 


0 وان مناه وح لبها © 


١15" 


ا ورا عاصمٌ 
:٠‏ ل يِصَرَئيق» أي : 


مصدقاًء فهو صفة للرّدْءِ» 





لبي د 

0 2 ى 1-4 3-0 

1 فاسان 

1 ا00 
9 3 00 
5 لش لصط تان أل 0 ور 2 5 ر 
٠. 3 ١ -, ٠. 1 00 5 0‏ 
0 لي بس عل اليلين لتصرل صَنْصَالص لطم 3 ا والإنهاض» 
2 7 و 00 :5 
0 لَه موس وَإِنَ لَأطْنُهُ وى الكزير) تكو | زكرا الجيين نضم العين 


© من «عَسُدَكَ4ك وفنا 
عيسى بن عمر بفتح العين 


١ 
والشاف والشلطاف:‎ 1 
الك : التجتينة: وقوله:‎ 2 





رس سمء ريه 80 تتعلق الباءً بقوله: 
ا 0 ومو ألْقَيَمَةَ 0 تَبُوحِنَ 567 لمَدْءَائنَا : مع راع 9 له , 2 
م و ست المفوحِن 109 1 «تتعل شاه أر 


حَالْدُول 00 
| ب «ابِصِلونَ» وتكون باء 
السَّبّب»ء ويحتمل أن تتعلّق 
بقوله: طالْتَيوْدَ». أي : 
تَعْلبون بآياتناء و«الآياتُ» ها هنا 
معجزاته عليه السلام. 

ولمّا كذبوه ورموه بالسّحر قارب 
موسى عليه السلام في احتجاجه» 
وراعه تكذيبهم» فردٌ الأمر إلى الله 
وعوّل على ما يظهره الله تعالى في 
شائهم» وتوعدهم بنقمة من الله 
تغالن مكيم» بوثراً ابن كثير: طقَالَ 
مُوسَى» بغير واو» وقرأ غيرُه وجميع 








السبعة: طوَيَالَ ثرئ» بواوء وقرأ 


الجمهور: هتَكْْنُ لم4 بالنّاى وقرأ 
حمزة والكسائي: <ِيَكُونُ» 
بالياءء على التذكير؛ إذ هي بمنزلة 
العافت ا 

واستمر فرعون على طريق مَحْرفّته 
على قومه» وأمر هامان أن يطبخ له 
الى وأن يبني له صرحأ أي 
سَطحاً في أعلى الهواءء وليس 
الصّرْح إلأما له سطحٌ؛ ويحتمل أن 
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يكون الإيقاد على الطّين كَالْبَرانى» 
وتَدكن بزعمه أنه يطلع في السستماءة 
فروي عن السدي أنه بناه أعلى ما 
يمكن» ثم صعد فيهء ورمى بالنبل 
فردّها الله تعالى إليه مخضوية بالدم 
ليزيدهم عمّى وفتنة» فقال فرعون 
حينئل: ني فعلت إله موسى» ثم 
قال: لوَإنَ لَأَطْتْمٌ يس الكذين» 
يريد في أن موسى راسله» فالظن 
على يابه؛ وهو في معنى إيجاب 
الكفر له بمنزلة المصمم على 
التكذيب. 
وقرأ حمزة» والكسائيء ونافع: 
لِلأَيَرْجِمُونَ4 وقرأالباقون 
والحسن: «لا يَرحَعُورت» بضم الياءِ 
وفتح الجيم . 
9 9 تفسير قوله عر وجل : 
تَنَبَدْتَهُم4 معناه: طرحناهمء 
ومنه نبذ النواة» ومنه قول الشاعر: 
كَتَبِيَكَ نملا ين نِعَالِكِ بَالِياً 
وقوم فرعون وإن كانوا ساروا إلى 
البحر ودخلوه باختيارهم فإن ما 
ضمّهم من القدر السابق [وإغراقهم 
في البحر] هو نبذ الله تعالى إِيَاهم 
فيه. و'اليَ» هو بحر لقم في قول 
أكثر الناسء» وقالت فرقة: كان 
غرقهم في نيل مصر. والأول أشهر. 
وقولمه تعالى: «وَبْمَلتَمْ يمه 
ينمت إِلَ ألكارٍ» وهم أئمة من 
حيث اشتهروا وبقوا قدوة لكل كافر 
وعاتٍ إلى يوم القيامة. 
«ِالْمَتبْيوِنَ»: الذين يَفْبُْح كل 
أمرهمء قولا لهم وفِغلاء قال ابن 
عياس رضي الله عنهما: هم الذين 
قبحوا بسواد الوجوه وزرقة العيون. 
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جين بَنَدِ مآ أخلكنا الشروب الأول » 
إخبارٌ عن أنه أنزل التوراة على 
موسى بعد إهلاك فرعون وقومه. 
وبعد هذه الأمم التي تقدم ذكرها من 
عاد وثمود وقرية قوم لوط وغيرهاء 
لكف بهذا الإخبار 00 لقريش 
وقالت فرقة : ل 
ااا 0 
يعذب أمةا بعد نزول التوارة إل القرية 
التي مسخت قردة فيمارُوي» 
وقوله: #بِصَارٌ 4 نصب على الحال» 
أي : طرائق هادية» وقوله تعالى: 
جَِلَهُم يكَدَُونَ 4 أي : على ترجء 
وما تعطيه من تأميل» وروي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال: دما أهلّك الله تعالى أمة بعذاب 
بعد أن أنزل التوراة إلى الأرض غير 
القرية التي مُسخت قردة» أي: الذين 
سبب شرع موسى؟ فكأنه لا يُنقص 
فضيلة التوراة برفع العذاب عن 
الأرض . 

© .© تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: لم تحضر يا محمد هذه 
الغيوب التي نخبر بها ولكنها 
صارت إليك بوحيناء أي: فكان 
الواجب أن يُسارع إلى الإيمان بك» 
ولكن تطاول الأمر على القرون التي 
أنشأناها زمناً زمناء فعزبت حلومهم. 
واستحكمت جهالتهم وضلالتهم. 

و َبتك 8 معناه: أنفذنا 
وصرفناء و#الأئْرٌ # يعني التوراة. 
وقالت فرقة: يعنى به ما أعلمه الله 


تبارك وتعالى من أمر | 


حمه الله: وهذاتأ 0 2 
بع اه وهذا تأويل | ا كتَصكُنَ رليرت 8 وَمَامسَدَان 
لجسسر يلتئم معه مابعد 01 ع ل دا 

1 بعده ١‏ لَطورِإِد ناديناول: كن يَحْمَةَمَنرَيْلَكك زرفو 


رسع 


من قوله: 9وَلَكنا أَسَأن | 

مي 
و«الثاري»: امقيس 

وقوله: #وم ما كنت ححا 
ألظور » يريد: وقْتٌ إنزال 
التوارة إلى موسى» وقوله 
تعالى: «إدّ دنا 2 رُوي 
عن أبسي هريرة 
رضي الله عنه أنه نودي 
ود من السماء: (يا 0 : 
محمد استجبت لكم قبل 

أن تدعوني» وغفرت لكم 
قبل أن تسألوني»» فحينئذ يسأل 
موسى عليه السلام أن يكن من أنة 
محمد كَل فالمعنى: إِذْ نادينا 
بأمرك» وأخبرناك بتبوتك» وقوله: 

يَعْمَتَ 4 نصب على المصدرء أو 
على المفعول من أَجلهء وقوله: 
«دلكن 4 جعلناك وأنفذنا أمرك قديماً 
رحمة من ريك» أي : ويكون 
المعنى : ولكن أعلمناك رحمةً مئّا لك 
وإفضالاء وقرأ الناس: لرَحْمَةٌ4 
بالنصبء وقرأ عيسى: 9رَحْمَةٌ» 
بالرفع . ويريد بالقوم «الذين لم يأتهم 
نذير؛ معاصريه من العرب» وباقي 
لآب بيه وقال الطيري : معن قوله: 
هذ تاد ينا» بأن شتَء سحب 
لِلَيِنَ ينون ريفوت كر الزن 
هم ينا يؤمِيونَالدِينَ يَتَيَعُوتَ الرَسُْولَ 


كم 4 


0 208 


| ريسَالولا أزه 
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مهديع متعم 7 
ألئّىّ الأجمت الَذِى يَدُوكَمُ 


ية. 
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226 0 له عرٍّ وجلّ: 

«المُصِيبَةُ؛: عذاب في الدنيا على 

1 وجواب جرك4 محذوف» 
برد لعا أزييلا الرمل» وقوله: 


جَآدَهُمُ ألْسَنُ # يريد: القرآن 
ومحمداً يِه والمقالة التي قالتها 
قريش: لزلا وق مِثْلَ م1 فق 
موق © كانت من تعليم اليهود لهم. 
قالوا لهم: لِمْ لا يأني بآية باهرة 
كالعصا واليد وشق الجبل وغير 
ذلك» فعكس قولٌ الله تعالى عليهم 
قولهم» ووقفهم على أَنهم قد وقع 
منهم في تلك الآيات ما وقع من 
هؤلاء في هذهء فالضمير في قوله: 
9ِيَكْدأ 4 لليهود. 

وقرأالجمهور: طسَاجِرَانِ»» 
والمراد بهما موسى وهارونء قاله 
مجاهدء وقال الحسن: موسى 
وعيسىء وقال ابن عباس: موسى 

















١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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مس رع 000 


كوش لايد اموت 


إلا لمكن نَالورؤيس 000 ومَكانر 
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ا 1 1 
ومحمد يل وقال 31 
عيسى ومحمد عليهماالصلاة 
والسلام؛ والأول أظهسر. وقراً 
عاصمء وحمزة» والكسائي: 
<يِحْرَانِ», والمراد بهما التوراة 
والإنجيل» قاله عكرمة» وقال ابن 
عباس: التوراة والفرقان» وقرأ ابن 
مسعود: لسِحْرَانَ َظَاهَرًاك وهي 
قراءة طلحة والضحاك. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد ب مآ أوقه و 
أَمْرَ محمد عليهما الصلاة والسلام - 
الذي هو في التوراة» كأنه يقول: 
وما يطليوة تمن أن يني يعكل ما ارين 
موسى وهم قد كفروا ‏ في التكذيب 
بك بما أوتيه موسى عليه السلام 
من الإخبار بكء وقالوا: إِنّا بكلٌ 
كافرون. وقوله تعالى: إن يكل 

نفرون» يؤيدهذاالتأويل. 





ط0 
وليك يبرن جرهم ماروا ويدرَءو بحسن 
لتَةوَممَاررسهمطرت ()وَإدَامس مس شالفو 
ا 0 
واس لُوألنا أعمدلنًا وَل سَلَم علي د 
َنقى ألْبجَِنَ 42 إنَكَلَامجرى من حيبت ولكنّ . 
تَ 0 أ أعَلَم لسري 28 وَقَاواين 
ص َي اذى مَحَكَتُتَخطلف مِنْ نيا وا لهم 0 
0 رتل رامد ولد 
ركم أمَلَسحْنَامن قَرْيسَعَ 1 
5 امهالك مسكه رشك يسدر 
ريك مْهَِكَ ْ 
لمر حي بعت مهار بعليو لوا 
سشائزدى لثمتال 0 0 





١5 
ونا.‎ 222 
م 2 مسرم مه علوم قوله تعالى : شثُنْ مامأ‎ 
قالوأ َأمنَابدَِنَهأْحَنُ من رين ِتَكنمِنقَبْلِه مسيلِيينَ ((0 وقوله تعالى: #قل فانرا‎ 


يكتّبِ» الآية» هذه حجة 
أَمَرّه الله تعالى أن يصدع 
يهاء أي : أنعم أيها 


التي قد تضمنت الأمر 
بالعيادات ومكارم 
الأخلاقء ونهت عن 
الكفر والنقائصء» 
ووعد الله تعالى عليها 
الثواب الجزيلء إن كان 
كرويف لصت نان 
) بكتاب من عند الله عر 
ب وجل يهدي أكثر من هدى 
هذه أتبعه معكم. ثم قال 
تعالى: طفن لَرَ يسْتَجِيِبُوا لك وقد 
علم أنهم لا يستجيبون ‏ على معنى 
الإيضاح لفساد حالهمء 5 
القياس : الهم متبعون لأهوائهم 

ثم عجب تعالى من اتباع الْهَرَى بغير 
هداية ولغير مقصد بيْنء وقرر ذلك 
على جهة البيان» أي : لا أحد أضل 
منه . 

9©- 9©) تفسير قوله عر وجل : 
الذين وصّل إليهم القول قريش» 
قاله مجاهد وغيره» وقال أيو رفاعة 
القرظي : «نزلت في اليهود في عشرة 
أنا أحدهم»» ذكره الطبري. 

وقال الجمهزر معناه راضلا لهنم 
في القران وتابعناه موصولا بعضه 
ببعضن في المواعظ والرتجر والدعاء 
إلى الإسلام قال الحسن: وفي ذكر 
الأمم المُهلّكة.» وصلت لهم قصة 


بقصة حسب مرور الأيام» وذهب 











مجاهد إلى أن معنى 8 رَسَلنَ»: 
قَصَلْناء أي : جعلناه أوصالاً من 
حيث كان أنواعاً من القول في معان 
مختلفة» ومعنى اتصال بعضه ببعض 
حاصل من جهة أخرى؛ لكن إنما 
عدد عليهم ها هنا تقسيمه في أنواع 
من القول. وذهب الجمهور إلى أن 
هذا التوصل الذي وصّل لهم القول 
معناه: وصل المعاني من الوعظ 
والزجرء وفي الأجر وغير ذلك» 
وذهبت فرقة إلى أن الإشارة بتوصيل 
القول إنما هي إلى الألفاظء أي 
الإعجاز» فالمعنى: ولقد وضّلنا لهم 
قولاً معجزاً دالا على تُبُوتك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى الأول تقديره: ولقد وصّلنا 
0 
بتخفيف الصاد. وقوله: «كَلَق 
تَدَذّور أي: يتعظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام» أو يتذكررن محمداً 
فيؤمنوا به. 
ثم ذكر تعالى القوم الذين آمنوا من 
أهل الكتاب مباهياً بهم قريشأء 
واختُلف» إلى من الإشارة؟ فقيل: 
إلى جماعة من اليهود أسلمت وكانت 
تَنْقَى من الكفار أَذى» وقيل: إلى 
بحيرى الرّاهب» وقال الزهري: إلى 
النجاشي» وقيل: إلى سلمان» وابن 
سلام؛ وأسند الطبري عن علي بن 
أبي رفاعة قال: خرج عشرة رهط من 
أهل الكتاب» فيهم أبو رفاعة - يعني 
أباه - فأسلمواء نأرذواء فنزلت فيهم 
هذه الآية. والضمير في «مَّلِوِ» 
يحثمل أن يدوة على الشئ كلق 
ويحتمل أن يعود على القرآن» وما 














سورة القتصص. الآيات: كه _امه 


اذ يويت عناء وطواترلة ف لق 
م4 وقوله: ظإنَا كنا ين قَلِوء 
مُسْلِيِينَ 4 يريدون الإسلام المتحصل 
لهم من شريعة موسى وعيسى عليهما 

السلام. وإيتاءٌ أجرهم مرتين معناه: 
على ملّتين» ولإيمانهم بشريعتين» 
وهذا المعنى هو الذي قال فيه 
رسول الله كه : «ثلاثة يؤتيهم الله 
أجرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب 
آمن بنبيّه وآمن بي والعيد الناصح 
في عبادة رئه وخدمة سيّده. ورجل 
كانت له أَمَةٌ فأدبها وعلمها ثم أعتقها 
وتَرّوٌجهاء. 

وقوله تعالى: لبمَا صََيدا» عام في 
صبرهم على ملّتهم ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار 
في ذلك. وقوله تعالى : ْنَم » 
معناه: يدفعون» وهذا وصف لمكارم 
الأخلاق» أي: يتعاونون» ومن قال 
لهم سوءً! لآ يَنُوهُ وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه» وهذه آية مهادنة, 
وهي في صدر الإسلام. وهي مما 
نسخته آية السيف. وبقي خكمها فيما 
دون الكفر تتعاطاه مد محمد كلد 
إلى يوم القيامة؛ وقوله تعالى: 
«وممًا رهم يفقوت » مد الهم 
بالنفقة في الطاعات». وعلى رسم 
الشرعء وفي ذلك حض 72 
الصدقات ونحوها. 

و «اللّمُوه لَغْرُ القول» واليمين لَعْرٌ 
حسب الخلاف فيهماء وكلام مستمع 
الخطبة لَعْوٌء والمراد من هذا فى 
هذه الآبة نايا كان سا واذى 
ونحوهء فأدب أهل الإسلام 
الأعراض عنه. 00 - على جهة 
لفبزي ‏ جتنا أغتذا ولك أنكتؤ» . 


١6 


وقال ابن زيد: اللَّمْو ها هنا ما كان 
بنو إسرائيل كتبوه في التوراة مما 
ليس من عند الله تبارك وتعالى . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل؛ 
الكفار منهمء و9سَا: م ليك 4 في 
هذا الموضع ليس المقصود بها 
التحيةء لكنه لفظ التحية قصد به 
المُتَارَكَة وهو لفظ مؤنس مستنزل 
لسامعه؛ إِدْ هو في عرف استعماله 
تحية» قال الزجاج: وهذا قبل الأمر 
بالقتالء ولا بدتى الْجَهِنِنَ» 
معناه: لا نطلبهم للجدال والمراجعة 
والمسابة . 

(©) -9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
أجمع جُلُْ المفسرين على أن قوله 
تعالى: «إنَكَ لا تجَرى من أخييت 0-2 
إنما نزلت في شأن أبي طالب عم 
رسول الله يو قال أبوهريرةء 
وابسن المسيّب» وغيرهما: إن 
رسول الله كيد دخل عليه وهو يجود 
بنفسهء فقال له: «أيْ عَمٌّء قل: 0 
له إلا الله كلمةٌ أشهد لك بها 
عند اللّهف وكان بحضرته عبدالله بن 
أمنة» وأبو جهل لعنهما الله تعالى» 
فقالا له: أترغب عن ملَّةَ عبدالمطلب 
يا أبا طالب؟ فقال له: يا محمد 
لولا أني أخاف أَنْ يُعَيّر بها ولدي من 
بعدي لأقررتٌ بها عينك» ثم قال أبو 
طالب: أنا على مِلَّة عبدالمطلب 
والأشياخ, فتفجع رسول الله كَل 
وخرج عنهء فمات أبو طالب على 
كفرهء فنزلت هذه الآية: «إِنَكُ لا 
تجرى عَنْ حبك ولك أله يَبَدِى من 
َتاذ إشارة إلى أبي طالب. 
والضمير في قوله: «وثالوا» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لقريش» قال ابن مسعود: والمتكلم 
بذلك منهم الحرث بن نوفل» وقصد 
الإخبار بأن العرب تنكر عليهم رفض 
الأوثان وفراق حكم الجاهلية 
بتخطفهم من أَرضهمء وقوله: 

«اخدا > معتاه: على زعمك.» 

وحكى الثعلبي عنه أنه قال: إنا لتعلم 
أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك 
يتخطفنا العرب» فقطعهم الله تعالى 
بالحجةء أي: أليس كون الحرم لكم 
مما يسّرناه وكففنا عنكم الأيدي فيه؟ 
ماد اسم در شرعي 
وديني؟ : وروي عن أبي عمروة: 

«تتكن » بضم الفاىء وأَمْن الحرم 
هو ألا يُعْرَى ولا يودى فيه أحد. 

وقوله تعالى: مي إِلَيْهِ تمت كل 
تنو » أي : يُجمع ويُجَلّب. وقرأ 
نافع وحده: (تُجْبَى» بالتاء من 
فوقء وقراً الباقون: «تخ» أي: 
يجمع بالياء من تحت» ورويت التاءُ 
عن أبي عمروء وَأبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح. وقوله تعالى: 
لكل تق » يريد مما به صلاح 
حالهم وقوام أمرهمء وليس العموم 
فيه على الإطلاق» وقرأ أبان بن 


تغلب: طثُمُرَاتِ» بضمالثاءٍ 
والميم . 


ٍ توعد تعالى قريشاً بضرب المثل 
بالثرى المُفلّكة: أي: فلا تختروا 
بالحرم الآمن والثمرات التي تُجبى؛ 
فإن الله تعالى مهلك الكفرة على ما 
سلف في الأمم. وظ بطِرَتَ» معناه: 
سفهت وأشرت وطغتء قاله ابن 
زيد وغيرهء وهمَعِسََهً» نصبت 
على التفسيرء ٠‏ مثل قوله: ظسَيةَ 
تزه وقال الأخفش: : هو على 
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إسقاط حرف الجرء أي: بطرت في 
معيشتهاء ثم أحالهم على الاعتبار 
في خراب ديار الأمم المُهْلّكة كحجر 
تمود وغيره» وباقي الآية بِيّن. 0 
9©) -9©) تفسير قوله عر وجل : 
إن كانت الإبادة للقرى بالإطلاق 
في كل زمن فأَنُهَا في هذا الموضع 
عظيمها وأفضلها التي هي بمثابة مكة 
في عصر محمد كك وإن كانت 
مكة أم القرى كلها أيضاً من حيث 
هي أول ما خلق الله من الأرضء 
ومن حيث فيها البيت» ومعنى الآية 
أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة 
على عباده بالرسل» فلا يعذب إلأ 
بعد إنذارى وبعدأن يتمادى أهمل 
القّرى في ظلم وطغيان. والظلم ‏ 
هناد يمك الكثر والمعقاضي 
والنّقصير فى الجهادء وبالجملة 
وضع الباطل موضع الحق. 
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ثم خاطب تعالى قريشاً 
محمّراً لما كانوا يفخرون 
به من مال وبنين وغير 
ذلك من قوة لم تكن عند 





لطن رت ناد عينش ادن 07 0 
عر ا 0 وس سوج بيط 0 محمد يَكِةِ ولا عند من 
شمر ل اَحنَعَلمْوْ امول 8 1 . 
ست آمن بهء فأخبر الله تعالى 
لذن 1 نا ا بكم ينا ءَ 
ين أوسا وهم كماعوينا نر ,| قريشاً أن ذلك متاع الدنيا 
2 


:| الفاني» وأن الآخرة وما 
ا فيها من النعيم الذي 
أعد الله لهؤلاء المؤمنين 
خيرٌ وأبقى» ثم وبّخهم 
© بقوله تعالى: «أنل 
كنل4 .زرا الحطهور: 
لِيَعْقِلُونَ4 بالياء» وقرأ 
| أشسو عمرو وخكةه: 
5 «سَقِنُون# بالتاء من فوق» 
وهسي قراءة الأعرجء 
والحسن» وعيسى . 

ثم زادهم توبيخاً بقوله: لأسن 
فَعَدْنَةُ# الآيةء وقوله: #أفمن 
يب لساب عد 
العالم» لكن اختلف الناسٌ فيمن 
نزلت--فقال مجاهد: الذي وعد 
الوعد الحسن هو محمد يليد وضده 
أبو جهل لعنه اللهء وقال مجاهد: 
نزلت في حمزة رضي الله تعالى عنه 
وأبي جهلء» وقال قتادة: نزلت في 
المؤمن والكافرء كما أَنّ معناها عام. 


2 


اوربك 


















ثآل القافي أبن محملة رخية الله : 
ونزولها عام ب بيّنَ الاتساق بما قبله من 
توبيخ قريش . 

و «ينٌ الْمَحْضَرنَ»# معناه: في 
عداب الورى قا جامد 
وقتادة» و لفظة [مُحَضَرِينَ] مشيرةٌ 
إلى سَوْق وجَرُء وقرأ طلحة: لِأْمَنْ 
وَعَذْنَاهُ» بغير فاء: وقرأ مسروق: 
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«أقمن وعدتاه نعمة منا فهو لاقيه». 
9 9 تفسير قوله عزِّ وجلّ: 
التقدير: واذكر يومً» وهذا النداءً 

يحتمل أن يكون بواسطة» ويحتمل 

أن يكون بغير ذلك» والضمير 
المتصل ب [يُتادِي] لِعُبّاد الأصنامء 
والإشارة إلى قريش» وقوله: <> 

على جهة التوبيخ والتقريعء وقوله: 
سحن 4 أي : عَلَى قولكم 

وزعمكم. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 

ولما كان هذا السؤال مُسْكِتاً لهم 

مهيئاً فكأنه لا يتعلق بجمهور الكفرة» 

بل بِالمُعُوين لهم.ء وبالأعيان 

والرئوس منهم.؛ وبالشياطين 
المُعُوينء فكأن هذه الفئة المُعْوية 
إنما أنت الكفرة على علم بَأن القول 
ملننا متحقق» وبأن كلمة العذاب 
ماضية» لكنهم طمعوا في التبَرّي من 
أولئنك الكفرة الأتباع فقالوا: ربنا 
هؤلاء أضللناهم كما ضللنا ندححن 
باجتهاد لنا ولهممء وأرادوا هم 

اتباعناء وأحبُوا الكفر كما أحييناه» 

مسن اتثيرا إليك فدهن ؛ وهم للم 

يعيدونا إنما عبدوا غيرنا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة» 
والمجييون خم بسع الخرين» كل 

داع إلى كفرء من الشياطين الجن 
ومن الإنس العرفكء والرَُؤَساءً 
والسادةء 
وقراً الجمهور: « ونا بفتح 
الواوء ويقال: غْرَى الرجل يَغْرِي 

بكسر الواوء وروي عن ابن عامر. 
وعاصم طغَوِيئَا4 بكسر الواو. 
ثم أخبر تبارك وتعالى أنه يقال 
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للكفرة العابدين للأصنام الذين 
اعتقدوهم آلهة: طأنغرأ شكمْ4 أي 
0 التي كنتم تزعمون أنهم 
شركاءٌ اللهء وأضاف الشركاءً إليهم 
لماكان ذلك الاسم بزعمهم 
ودعواهمء فهذا القول أضصل من 
الاختصاصء أضاف الشركاءً إليهم 
ثم أخبر أنهم دَعُوهمء فلم يكن في 
الاجمادات ما يجيبء. ورأى الكفار 
العذاب. وقوله تعالى: ظلَرَ أنه 
كان مِنَدُونَ4» ذهب الزجاج وغيره 
من المفسرين إلى أن جواب (ِلو» 
محذوف تقديره: لما نالهم العذاب» 
أو : لما كانوا في الدنيا عابدين 
للأصنامء ففي الكلام على هذا 
التأويل ‏ تأسّف عليهم.ء وذلك 
محتمل مع تقديرنا الجواب: « 
كانوا عابدين للأصنام»» وفي تقديرنا 
الجواب: "لما نالهم العذاب؛ نعمة 
مناء وقالت فرقة: الَو متعلقة بما 
قبلهاء تقديره: فودُوا لو أنهم كانوا 
يهتدون. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
وهذا الندءٌ أيضاً كالأول فى 
احتماله الواسطة من الملائكة» وهذا 
النداء أيضاً للكفار يوقفهم على ما 
جابوا به المرسلين الذين دعرهم 
_ لله تعالى. لنََتْ عَم 
الآ 4 أي : أظلمت السو فلم 
يجدوا خبراً يخبرون به مما لهم فيه 
نجاة» وساق الفعل في صيغة 
الماضي لِتَحَقُّق وقوعه. وأنه تعيّن» 
والماضي من الأفعال مُتَيِنَّن؛ٍ فلذلك 
توضع صيغته بدل المستقبل المُتَيَمّن 
فيقوى وقوعه وصحته. ومعناة: 
أظلمت جهائهاء وقراً الأعمش: 


ناو > ين 


١ 5 7/ 


فَعْمَيَت بضم العين وشدٌ الميم» 
وروى في بعض الحديث: «كان الله 
في عماءه وذلك قبل أن يخلق 
الأنوار وسائر المخلوقات. 
و«الأياة4 جمع تا. وقوله تعالى: 
نهم لا يتََآمَلُونَ4 معناه فيما قال 
مجاهد وغيره: بالأرحام والمتاب 
الذي عَرْفه في الدنيا أن يُتَسَاءَل به؛ 
لأنهم قد أيقنوا أنهم كلّهم لا حيلة 
لهم ولا مكانةء ويحتمل أن يريد 
أنهم لا يتساءلون عن الأنباءِ لتيئّن 
جميعهم أنه لا خجة لهم. 

ثم انترع تعالى من الكفرة من تاب 
من كفره» وآمن باللّه ورسله. وعمل 
بالتقوىء ورَجَى عر وجل أنهم 
يفوزون ببغيتهم ويبقون في النعيم 

الدائمء وقال كثير من العلماء: 
«عَسَى» من الله واجبة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
رطاتت سبو تعالى يشبه 

فضله وكرمه. واللازم من «عَسَى» 
أنها ترجية لا واجبة» وفي كتاب الله 
عر وجل : #صَى ريه إن طَلْفَك». 
وقوله تعالى: «وَرَيّكَ ْلُق ما نصاه 
مَمْكَاذٌ 4 الآيق قيل: سببهاما 
تكلمت به قريش من استغراب أمر 
النبي مله وقول بعضهم: للا نل 
هَدَا الْثَرانُ عل رَجْلٍ يِنَ المي 
عَظِمِ © فنزلت هذه الآية بسبب تلك 
المنازعء» ورد الله تعالى عليهمء 
وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر 
مخلوقاتهمايشك. وأنه يختار 
لرسالته من يريد ويجعل فيه 
المصلحة. ثم نفى أن يكون الاختيار 
للناس في هذا ونحوه»ء هذا قول 


جماعة من المفسرين» قالوا: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والظاهر أن [مَا] نافية» أي: ليس 
لهم الخيرة عن الله تيارك وتعالى» 
فتجيء الآية كقوله تعالى: «ومًا كن 


لتزين “يا امزيتة برك قت امه 
عدو عر 
ورسوله © . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويحتمل أن يريد: ويختار الله تعالى 
الأدِيَانَ والشرائع» وليس لهم الحِيَرةُ 
في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها 
في العبادة» ويؤيد هذا الداريل قوله: 
سحن أَلَّهُ وَتكلٌ عَم شرك ؟ . 
وذهب الطبريٌ إلى أن [مَا] ني 
قوله: «يكاء م كات 4 
مفعولة» قال: والمعنى أَن الكفار 
كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم 
خيارهاء فأخبر الله تعالى أن الاختيار 
إنما هو له وحده. يخلق ويختار من 
الرّسل والشرائع ما كان خيراً للناس» 
لا كما يختارون هم ماليس لهمء 
ويفعلون ما لم يُؤمروا به. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
واعتذر الطبريُ عن الرفع الذي أجمع 
عليه القراءًُ في قوله تعالى: هما 
كات ل لياه بأقوال لا 
تتحصل» وقد ردٌ الناسٌ عليه في 
ذلك» وذّكر عن الفرَّاءٍ أن القاسم بن 
بحن الخ ا 
من اشويكة سْمَيّةٌ دمغ الْمَيْنِ تَذْرِيكُ 
لَوْ كَانَ ذا مِنكِ قَبْلَ اليَوْم مَعْرُوفُ 
وقرن الآية بهذا البيت» والرواية في 
البيت: (لَوْ أن ذ)ء ولكن على ما 
رواه القاسم ينّجه في بيت عنترة أن 
يكون في كان ضمير الأمر والشأن» 
فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها 
محذوفه. وفى هذا كله نظر. 
والوقف على ما ذهب إليه جمهور 
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وعلى ما ذهب إليه الطبريٌ لا يوقف 
عن اللي 

ويئّجه عندي أن تكون [مَا] مفعولة 
إذا قدرنا [كَانَ] تامةء أي أن الله 
تعالى يختار كل كائن» ولا يكون 
شىة إلا بإذنه» وقوله تبارك وتعالى: 
جه لير جملة مستأنفة معناها 
تعديد النُعمة عليهم في اختيار الله 
تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ذكر تعالى في هذه الآبات أموراً 
يشهد عقل كل مفطور بأن الأصنام لا 
شركة لها فيهاء فمئها علم ما في 
النفس وما يهجس بالخواطر. 
ولتكنُ»# معناه: تسترء وقرأ ابن 
محيصن : لتَكنُ4 يفتح التاء وضم 
الكاف» وعبّر عن القلب بالصدر 
حيت كان مجحوياً علية» وممن الآية 
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ثم أفرد نفسه بالألوهية 
وثقاها عمًا سواف وأخبر 
| أن الحمد له فى الدُنيا 
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أخبر تعالى بالرّجعة إليه 
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| يوقفهم على أمر الليل 






والنهارء وما متح الله 
5 تعالى فيهما من المصالح 
والمرافق» وأن يوقفهم 
على إنعامه تعالى بتوفيق الليل 
والتهارء وأنه لو مد أحدهما سرمداً 
لماوجد من يأتي بالآخر. 
و«السّرْمَده من الأشياء: الدائم الذي 
لاينقطع. وقرأت فرقة هي 
الجمهور: «ضماي» بالياى» وقرأ 
ابن كثير في رواية قنبل: <بِضِنَاءِ» 
بهمزتين» وضعّفه أبو علي . ثم ذكر 
عر وجل انقسام الليل والنهار على 
السكون وابيناء الفضل بالمشي 
والتصرف» وهذا هو الغالب في أمر 
الليل والنهار»ء فعدّد النعمة بالأغلب» 
إن ويد من بسكن بالنهارٍ ويبتغي 
فضل الله بالليل فشادٌ نادرٌ لا يُعْتَدَ 
به وقال بعض الناس: قوله تعالى: 
«جكل لَك اليل وَالنَّهَائَ4 إنما عبّر به 
عن الزمان» فكأنه لم يقصد لتقسيم» 
أي: في هذا الوقت الذي هو ليل 
ونهارٌ يقع السكون وابتغاءٌ الفضل . 
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وقوله: و4 أي على نظر 
البشرء من يرى هذا التلطف والرفق 
يرى أن :ذلك يمعدعى الشكر ولا 
© تفسير قوله عر وجلّ: 
التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر 
هذا المعنى إبلاغاً وتحذيرأء وهذا 
النداكُ عند ظهور كل ما وعد الرحمنُّ 
على ألْسنة المرسلين من وجوب 
الرحمة لقوم والعذاب لآخرين» ومن 
خضوع كل جبار وذُلّه لعزرّةربٌ 
العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ 
الكفارء فيقول الله تعالى لهم: #أبْنَ 
فم أخي تارك وتعالى أنه يُخْرجٍ في 
ذلك اليوم من كل أمّة شهيداً يُمَيْز 
بينه وبين الناس» وهذا هو النرْعٌء 
أي : يُمَيّزْ بين شيئين فينزع أحدهما 
من الآخرء وقال مجاهد: أراد ب 
«الشّهيدة الذي يشهد على أَئّتهء 
وقال الرماني: أراد عُدولاً من الأمم 
وأخياراً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهم حملة الحجة الذين لا يخلو 
منهم زمنء و«الشَّهِيدُه - على هذا 
التأويل ‏ اسم الجنسء وفي هذا 
الموضع حذف يدل عليه الظاهرء 
تقديره: يشهد الشهيد على الأمة 
بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على 
من كفرء ويقال لهم عَلََى جهة 
استبراء الحُبّة والإعذار في 
المحاولة _: «عَانهأ يُمَتَك4 
أي حجتكم على ما كنتم عليه في 
الديا إن كان لكم» فيسقط حينئذ في 
أيديهم » ويعلمون أن الحق متوجه له 
سبحانه عليهم في تعذيبهمء 





























سورة القصصء. الآيتان: 5لا /الا 


وينتكشف لهم ما كانوا بسبيله في 
الدنيا من كذب مختلق وزور في 
قولهم للأصنام: هذه آلهةء وفي 
تكذيبهم الرُسلء وغير ذلك. ومن 
هذه الاية انتزع قول القاضي عند 
إرادة الحكم: أبقيت لك حجة. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قارون: اسم أَعْجَميء فلذلك لم 
ينصرف» واختلف الناس في قرابة 
قارون لموسى عليه السلام ‏ فقال ابن 
إسحق: هو عمّهء وقال ابن جريج» 
وإبراهيم التخعي: هو ابن عمّهء 
وهذا أشهرء وقيل: ابن خالته» فهو 
بإجماع رجل من بني إسرائيل» كأن 
ممن آمن بموسى» وحفظ التوراة» 
وكان من أَقْرإ الناس لهاء وكان عند 
موسى عليه السلام من عبّاد 
المؤمنينء» ثم لحقهالزهو 
والإعجاب» فبغى على قومه بأنواع 
من البغي» فمن ذلك كُفْره بموسى 
واستخفافه به» ومطالبته له بأن يجعل 
له شيئاًء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه عمد إلى إمرأة 
مُومِسَة ذات جمالء وقال لها : آنا 
0 إليك» وأحفظك في أهلي 
على أن تجيئي في مَل من بني 
إسرائيل عندي فتقولي: : يا قارون 
اكفني أمر موسى فإنه يتعرض لي في 
نفسىء فجاءت المرأة» فلما وقفت 
على الملا أحدث الله تعالى لها 
توبة» فقالت: يا بني إسرائيل» إن 
قارون قال لي كذا وكذاء فنفضحتة, 
في جميع القصة»ء وبِرَّأ الله بقدرته 
نيّه موسى عليه السلام من مطالبته» 
وقيل: بل قالت المرأة ذلك خن 
موسى» فلما بلغه الخبر وقف بالمرأة 
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نبى اللهء كذيتٌ أنا عليك» وإنما 


دفعنى قارون إلى هذه المقالة. وكان 
نو يعي أنه زاد في لابه كيرا على 
ثياب الناس» قاله شهر بن حوشب» 
إلى غير ذلك مما بدر عمن فيد 
اعتقاده؛ وكان من أعظم الناس مالأ 
وسميت أمواله كنوزاً إذ كان ممتنعاً 
من أداة الزكاة» وبسبب للق عاد 
موسى عليه السلام أول عداوته. 
والمفاتيح : ظاهرها أنها التي يفتح 
بهاء ويحتمل أن يريد بها الخزائن 
والأوعية الكبارء قاله الضحاك : لأن 
المفتاح في كلام العرب الخزانة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأكئرٌ المفسرون في شأن قارون» 
فروي عن خيئمة أنه قال: نجد في 
الإنجيل مكتوباً: «إن مفاتيح قارون 
كانت من جلود الإبل» وكان المفتاح 
نصف شبرء وكانت وقر سئّين بغلاً 
أو بعيراً» لكل مفتاح كنز .< 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وروي غير هذا ممايقربةمنهء 


وذلك كله ضعيف.» والنظر يشهد 


بفساد هذلكء ومن الذي كان يميز 
بعضها من بعض؟ وما الداعي لهذا؛ 
وفي الممكن أن ترجع كلها إلى ما 
وكان يلزم ‏ على هذا أن تكون 
«مفاتيح بياء» وهي قراءة الأعمش» 
والذي يشبههو: إما أن تكئون 
المفاتيح من الحديد ونحوف وعلى 
هذا كْنوءٌ بالعصبة؛ إذ كانت كثيرة 
لكثرة مخازنه» أو تكون «المفاتخ» 
الخزائن» قال أبو صالح: كانت 
خزائنه تحمل على أربعين بغلاً. 
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وأما قوله: مرق فمعئاه: 


' تنهض بتحامل» ومن ذلك قول 


الشاعر يصف رامياً: 
حَنَّى إِذَّامَا الْتَأَمَتْ مُفَاصِلَة 
وتنا في شِى لمان كايةة 
والوجه أن يقال: إن العُضْبّة تنو 
بالمفاتيح المثقلة لهاء وكذلك قال 
كثير من المتأولينَ: إن المراد هذاء 
لكنه قَلَب كما تفعل العرب كثيرً» 
فمن ذلك قول الشاعر: 
قَدَيِعُ بِئَفْسِهنَفْسِي وَمَالِي 
وَمَاللُوك إِلْامَاأْشِيىٌ 
وقول الآخر: 
وَتَرْكَبُ خَبْلاًلأَهَوَاتَةبَيْتَهَا 
وَتَشْقَى الرّمَاحُ بالّيَاطِرَة الْحْمْرٍ 
وهذًا البيت لا حُجَة فيه؛ إِذْ ينّجه 
على وجهه فتأمله ومن ذلك قول 
الآخر: 
ماكُئْتٌ فى الْحَرْب الْعَوَانِ مُغْمَّراً 
اقح ونووقا ا عدلينا 
وقال سيبويه والخليل: التقدير: 
لَتْيْىءُ العُضْبَّةَ» فجعل بدل ذلك 
تعدية الفعل بحرف الجر كما 
تقول: تاذ العمل راناتة ويؤشا به 
بمعنى : جغلته يَنُوءُ والعرب تقول: 
نا الجِمْلُ بالبعير إذا أثمَلّه . 

0 - الله : 
ويحتمل أن يُسئّد أ لنَنواأ» إلى 
المفاتيح مجازاء لأنها تنهض بتحامل 
إذا فعل ذلك الذي ينهض بهاء وهذا 
مطرد في قولهم: ناة الحملٌ بالبعيرء 
ونحوهء فتأمله . 

واختلف الناس في «العْصّبّة»؛: 
كم هي؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثلاثةء وقال 
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بالياء» ووجّهها أبو الفتح على أنه 
يقرأ: «ممَايحَم» جمعاًء وذكر أبو 
عمرو الدانى أن بُدَيْلَ بن مَيْسَرَة قرا: 
دما إِنَّ مِفْحَاحَهُ» على الإفراد. 
فيستغنى على هذا عن توجيه أبي 
الفتح . 

وقوله تعالى: ##إذ تَالَ لم مَرمُةُ4 
متعلق بقوله: فق ونْهُوْهُ عن 
الفرح المطغي الذي هو انتهماك 
وانحلال نفس وأَشَرٌ وإعجابٌ» ونلا 
يحب في هذا الموضع ‏ صفة 
فعل؛ لأنه أَمْرٌ قد وقع فمحال أَنْ 
يرجع إلى الإرادة» وإنما هو لا يُظهر 





انهل معني لينل أكامْتفدأهلى | 
لال ويم الشجرئورت سكعل ديو 
ف زنيوك لَاليس جردو الح ةَالديَاَكتَنَا 
ِتْلَمَآأْق قر دكَه ظعي و( وال ١‏ 
أل أوف اله وَيْلَكُمْ وا بْأَ حلم 
:ا وَعَعِلَ سَلحَاوكابْلفَه]لّاالصررُوس © فْسَنْنَا 
م ويدار رص هَمَاكَا من وِكَونْصضْ رومن دوذ 
3 مااي نَالستَوِرت © َسْيَل تَمنوا ا 
: تم لق لس 1 


© مجر لد د حرس نَامسجآء الميكَة ملا | 
ل :0 
دَإِلماكوايتمت 9ه ذا 


3 : الغضضَبة: من العشرة 1 1 
إلى الأربعين» وقال مجاهد: عبني 5 الما عه في 
خمسة عشر» وق : أحد ععير الموعظة. وقال الحس: وقتادة: 


57 عليهم بركته» ولا يهبهم 
با |] رحمته. ثم وضوه بأن 
.: ال يطلب بماله رضى الله 
! وآخرته. وقولهم: «ولا 


تسح 
لد اختلف المتأولون 

فيه فقال ابن عباس 
1 رضي الله عنهما. 
5 والجمهور: معناه: لا 
نضيع عمرك في ألأ تعمل 
عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ 
الأخرة إنجا يعمل لاف 
النرياء فتضين: الإنسان 
عير وعبن الساتة 
فينبغي ألا تهمله . 


عامري 0 

















قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فالكلام كله 


معئاه: ولا تُضيع حظّك أيضاً من 
دنياك فى تمتعك بالحلال بطلبك 
إياه» ونظرك إلى عاقبة دنياك . 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
فالكلام ‏ على هذا التأويل ‏ هو في 
الرفق به وإصلاح الأمر الذي 
يشتهيه؛ وهذا مما يجب استعماله مع 
الموعظة خشية النَّبُوة من الشاهة. 
وقال الحسن: معناه: قدم الفمن 
وأمسك ما تبلغ بهء وقال مالك: هو 
الأكل والشرب بلا سرف» وحكى 
الشعلبى أنه قيل: أرادوا بنصيبه 
0 


وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا: لا 


نصيبك الذي هو الكفن» ونحو هذا 

قول الشاعر: 

نَصِيبُكَ مِنَانَجِمَعٌ الدهْرَكُلْهُ 
ِدَاءَانِ تُلْوَى فيهماوّختُوط 
وقوله: «وَلَمينَ كما لَعسَنَّ نه 

لَك مر يصلة المساكين وذوي 

الحاجة. وباقي الآية بيّن. 


679 (إيا تفسير قوله عر وجل : 
القائل قارون لما وعظه قومه وندبوه 
إلى اتقاءٍ الله تعالى فى المال الذي 
أعطاه تفضّلاً منه عليهء أخذته العزة 
بالإئم فأعجب بنفسه» وقال لهم 
على جهة الرّدُ عليهم والروغان مما 
أنزموه فيه: 9« إِثَنَآ أويسُمُ عَلَ عِلَرِ 
عَندِي4» ولكلامه هذا وجهان 
يحملهماء وبكل واحد منهما قالت 
فرقة من المفسرين: 

فقال الجمهور منهم: إنه ادعى أن 
عنده علماً استوجب به أن يكون 
ذلك النعيم له ولذلك المال» ثم 
اختلفوا في العلم الذي أشار إليه. ما 
هو؟ فقال بعضهم: علم التورة 
وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطة 
منه ورياءً» وقال أيو سليمان 
الداراني : أراد العلم بالتجارات 
ووجوه تمييز المال» فكأنه قال: 
أوتيته بإدراكي ويِسَعْيِيء وقال ابن 
المستب: أراد علم الكيمياء. وقال 
ابن زيد وغيره: إنما أراد: أوتيته 
على علم من الله تعالى وتخصيص 
من لدنه قصدني به فلا يلزمني فيه 
شية مما قلتم» ثم جعل قوله: 
عنِك» كما تقول: «في معتقدي 
وعَلَى ما أراه». 


تكسن أنك تحزك جشيع تالك إلا قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 

















ها 
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وعلى كلا الاحتمالين معاً فقد نبّه 
القرآن على خطئه في اغتراره» 
وعارض منزعه بأن من معلومات 
الناس المتحققة عندهم أن الله 
تعالى قد أهلك من الأمم والقرون 
والملوك مَنْ هو أشد من قارون 
كُوة بزاع جمما: إِنا للمال أو 
للحاشية. وقوله تعالى: ءلم 
نَم يرجح أن قارون تشبّع بعلم 
نفسه على زعمه. 

وقوله تعالى: #ولَا مْْمَلُ عَن 
دُيهِمٌ الْمُجْربُونَ4. قال محمد بن 
كعب: هو كلام متّصل بمعنى ما 
قبلهء والضمير في لدْيريِم * عائدٌ 
عَلَى مَنْ أهلك من القرون» أَي: 
أملكوا ولع تيال غيرُهُم بعدهم 
عن ذنويهم. أي : كل أحد إنما 
يسأل ويعاقب بحسب ما يخصه. 
وقالت فرقة: هو إخبارٌ مستأنف 
عن الهم يوم القيامة مغناء أن 
المجرمين لا يُسْألون عن ذنوبهم. 
أي أن الملائكة لا تَسْأل عن 
ذنوبهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم 

من السّواد والتشويه ونحو ذلك» 
كقوله تبارك وتعالى: «بْتَرَنُ 
لْمُجْرسنَ سبكه ©. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي آيات الله ما يقتضي أن الناس 
يوم القيامة يُسْأَلونء كقوله تبارك 
دتعالى : «وقفر يم مننية ©4. 
وغير ذلك. وفيه آيات تقتضي أنه 
لا يُشأل أحدٌء كقوله تعالى: 


ار ب دمن 


لا ْمَل عن ذَلْوه هن ولا 
بجَآاٌ 48. وغير ذلك. ويمكن 
أن تكون الآيات التى توجب 
السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ 


يوم 


١:ها‎ 


والتقرير»ء والذي ينفيه يراد بها 
أسئلة الاستفهام على جهة الحاجة 
إلى علم ذلك من المسؤولين» أي 
أن ذلك لا يقع؛ لأن العلم بهم 

محيط. وسؤال التوبيخ غير مُعْتّدُ 


به. 


ثم أخبر تعالى أن قارون خرج 
على قومه وقد أُظهر قدرته من 
الملابس والمراكب وزينة الدنياء 
قال جابر ومجاهد: خرج في ثياب 
حمرء وقال ابن زيد: خرج هو 
وحَشّمه في ثياب مُعَضَفرة؛ وقيل: 
في ثياب الارخران وقيل غير 
كثر المفسرون في تحديد 
زينة قارون وتعيينها ‏ مما لا صحة 
له فاختصرتهء وباقي الآية في 
اغترار الجهلة والأغمار من الناس 


- 69) تفسير قوله عر وجلٌ: 
أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم 
والمعرفة بالله تعالى وبحق طاعته 
والإيمان به أنهم زجروا الأغمار 
الذين تَمَنُوا حال قارون» وحملوهم 
على الطريقة المُمْلَى من أن النظر 
وَالثّمَني إنما يكوة في مور الأكرة» 
وأن عتالة المؤمن العامل الذي 


ينتظر ثواب الله خَيْرٌ من حال كلّ 
ذي دنيا. 


ا 
وهذه القوة في الخير في الدّين أنه ل 
يلاما ٠‏ أي: ا ويُحَولها 
الخير كله والضمير في وتئيا4 


هذل وأكئر 
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حَيْتٌ الكلامُ دالٌ عليهء فلذلك 
يجري مجرى: يارت لساب #. 
وهيل عن مَنّ عل علا َانٍ 4 وقال 
الطبري: الضمير عائد على الكلمة» 
وهي قوله: (وَب لَه َك يم 
تامس وَعَيِلَ سَدلِكاً4: أي : لا يُلَقَّى 
هذه الكلمة إلا الصابرون» وعنهم 


ندل 


ورُوي فى الخسف بقارون وداره 
أن موسى عليه السلام لما أَمَضْه 
فعل قارون به وتعذيه عليه» ورميه 
بأمر المرأة» وغير ذلك من فعلهء 
استجار بالله تعالى وبكى وطلب 
النُصرةء فأوحى الله تعالى إليه: لا 
تهتم فإِنّي أمرتُ الأرض أن تطيعك 
في قارون وأهله وخاصته وأتباعه. 
فقال موسى عليه السلام للأرض: 
حُذيهم» فأخذت منهم إلى الرُكب» 
فانرا بموسي. | يا 0 
فشيئأء وهم يستغيثونٌ به كل مرّة 
وهو يلج إلى أن نَم الخسف بهمء , 
فأوحى الله تعالى إليه: يا موسىء 
استغاثوا بك فلم ترحمهم. لَؤْ بِيَ 
استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهم 
وكشفت ما بهم. وقال قتادةء 
ومالك بن دينار: رُوي لنا أنه 
يخسف به كل يوم قامة فهو 
يتجلجل إلى يوم القيامة. 

و «الْفِنَةٌ»: الجماعة الناصرة 
التي يفيءٌ إليها الإنسان الطالب 
للنُضرة. 

وقصة قارون هي بَعْدَ جوازهم 


الْيَمَ؛ ؛ لأن الذواة ذكروا أنه كان ممن 
حفظ التوراةء وكان يقرؤها. 
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ثم أخبر تعالى عن حال الذين 
تمنّوا مكانه بالأمس» وندمهم 
واستشعارهم أن الحول والقوة لله 
تعالىء وقوله: «ويكأت». 
مذهب سيبويه والخليل أن دوي 
حرف تنبيهء وهي منفصلة عن 
أن لكن أضيفت في الكتابة 
لكثرة الاسثتعمالء [والمعنى أن 
القوم 0 فتكلموا على قدر 
فلمكية | 0 ييا فقيل ليم : أآما 
يُشبه أن 0 هذا عندكم هكذاا]ء 
فقالوا على جهة التَّعَجَب والتّندم: 
فإِنَّ الله يبسط الرزق. 
وقال أبو حاتم وجماعة من 
النحويين: (وَيْكَ) هي وَيْلَك 
حذفت لامه وجرت في الكلام 
كذلك» ومنه قول عنترة: 


وَلَمَدْشَفَى نَفْسِي وأَبْرَأسُقُمَهَا 
قِيِلُالْمَوَارِسِ: وَيُكعَنْتَرٌ أقدِم 


ج+«سسصسسصبر 


0 نال سف 9 
لوقك السجتت سات : 
هي لكين © وَلابَصدتَدَصْمتٍ| ا 
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فتكأن الحعتى: 
وبْلَكَء اعلم أن الل 


للفعل . 


4 بجملتها دوت تقدير 
انفصالٍ كلمن 


بمنزلة قولك: ألم ثرَ 














رحمهالله: ويَمقُوّى 
الانفصالٌ فيها على ما 
قاله سيبويه؛ لأنها 
تجي؛ مع (أنْ) ومع 
(أنْ). 0 سيبويه : 














أ 


1 0 م 


م ها س؟ 


وهذا البيت لزيد بن عمرو بن 


قلت 00. 
وقرأالأعمش: طلَؤلاآ مَنٌ الله 


مَنْه برفع النون» وبالإضافة إلى 


[الله]. وقرأ الجمهور: «لَحُسِفَ» ١‏ 


بضم الخاءٍ وكسر السين» وقرأ 
عاصم بفتح الخاءِ والسين» وقرأ 
الأعمشء وطلحة بن مصرف: 
(لانْحُسِفَ» كأنه فعل مضارع أراد 
به أن الأرض كانت منفعلة» ورُوي 
عن الكسائي أنه كان يقف على 
[وَيْ]» ويبتدىء [كَأَنّ]ء وروي عته 
الوصل كالجماعة» وروي عن أبي 
عمرو أنه كان يقف على [وَيْكَ]ء 
ويبتدىء «إث أله وعلى هذا 


المعنى قال الحسن: إن شعنت 


وقالت فرفقة من 
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١رَيْكُ‏ أنه أو «وَيِكَ إِنَ1 ب بفتح الهمزة 
وبكسرهاء اك 
© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
هذا إخبارٌ مستأنف من الله تعالى 
0 كك يراد به إخبار 
جميع العالم وحَضّهم على السَّيْر 
بحسب ماتضئّنته الآية» وهذا 
الحضٌ يتضمّن الإنحاة على قارون 
ونظرائه» والمعنى أن الآخرة ليست 
في شيءٍ من أمر قارون» إنما هي 
لمن صفتُّه كذا وكذا. و«العْلوً) 
مذمومء وهو الظُلْم والتّجِبّره قال 
الشببي كلله: «وذلك أن تُريد أن 
يكون شراك نعلك أنضل من شراك 
نعل أخيك؛ » و« المُسَادُ؛ يعم جميع 
الوجوه من الشَّرّء ومما قال 
: هو أَخَذ المال بغير حق» 
وقوله: «دَألتَيبّةٌ لشت خبر 


وقوله تعالى: «مَن َه بالْحَهَ فلم 


خَيرٌ تنها» معناه: إِمّا في الدنيا وإِمًا 
في الآخرة ولا بذ ففي وصف أمر 
جزاء الآخرة أنه من عمل صالحاً 
قله خَيْرٌ من المّذْر الذي يمفتضي 
النظر أنه مُوَاز لذلك الفعل» هذا 
على أن تُجعل في التُفضيل» 

القول حذفٌ مضافيء أي: مِنْ 
ثوابها الموازي لهاء ويحتمل أن 
تكون [مِنْ] لابتداء الغاية؛ أي: له 
خير بحسب حسنتته ومن أجلهاء 
وأخبر تبارك وتعالى أن السيئة 
لا يضاعف جزاؤها قَضْلاً منه 


ورحمة. 


وقوله تعالى: «اإنَّ أله فَرضَ 
ع ىت الْقُرمانت راذكد» معتةه: 













































































سورة القتصصء. الآيتان: لام» 8/8 


َنْرَلَهُ عليك وأثبته» والفَرْضُ أصله 
عَمَلَ فْرَضْه في عَوْدٍ أو نحوه. 
فكأن الأشياة التي تغبت وتمكن 
وتبقى تشبه ذلك الفرض. وقال 
مجاهد: معناه: أعطاك القرآن» 
وقالت فرقة: في هذا القول حذف 
مضافء والمعنى: فَرَض عليك 
أحكام القرآن. 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: لزَادكَ ِل معاد فقال 
جمهور المتَأوّلين: أراد: إلى 
الآخرة؛ أي: باعتّك بعد الموت» 
فالآية ‏ على هذا مقصدها إِتباتُ 
الحشرء والإعلامٌ بوقوعه. وقال ابن 
عباسء وأبو سعيد الخدري 
رضي الله عنهم: وغيرهما: الْمَعَاد: 
الجنةء وقال ابن عباس أيضاً 
وجماعة: المعادٌ: الموبٌ. 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
فكان الآبة على هذا تبراعظلة 
ومذكرة. 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
المعادٌ مكةء وهذه الآية نزلت 
بالجحفة» فتقدم رسول الله كَل في 
هجرته إلى المدينة . 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
فالأ على زات مقي ولعت قل 
ظهرللأمّة ومؤنسة بفتحء 
و«المعاد»: الموضع الذي يعاد إليه 
وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه مَعادٌ 
للكل. 

وقوله تعالى: #قل د عل الآيقء 
آية متاركة للكفار وتوبيخ» وأسئد 
الطبري في تفسير قوله تعالى: 
: الجنتةء 


١ هع‎ 


وسمّاها معاداً إِمّا من حيث قد دخلها 
النبي يَلْهِ في الإسراء والمعراج 
وغيره» وإِمّا من حيث كان فيها آدم 
عليه السلام؟ فهي معادٌ لذريته . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة 
«المعاد؛ أن المخاطب قد كان في 
حال يعود إليهاء وهذا وإن كان مما 
يظهر في اللفظة فيتوجه أن يُسمى 
معاداً ما تو بيكق المرة قي تجررا؛ 
ولأنها أحوال تابعة للمعاد الذي هو 
النشور من القبر. 

قوله عر وجلّ: «َمَا كُتَ موا » 
الآية. قال بعض المفسرين: هذا 
ابتداءٌ كلام مضمنه تقدير النعمة 
على محمد يَكِِدَ وأن الله تبارك 
وتعالى رحِمَهُ رَحْمَةٌ لم يحتسبها 
ولا بلغها أَمَله وقال بعضهم: بل 
قوله تعالى: #رمًا كتَ تَيْمَُا» الآية 
كلام معلق بقوله تعالى: «إنَّ أَلَرِى 
فَرض عَليِلك الْرات4 أي: وأنت 
بحال من لا يرجو ذلك. وقوله 
تعالى: ظيِلْقح إِلَلََ» عبارة عن 
إعلان النّبُوة وتبليغ القرآن» كما 
تقول: أَلْمقَى مُلانُ إلى فلانٍ 
الريانة». وتسو هذاه “وغوه تغالن 7 
«إِلَّا يَحَْهٌ ين ريك نصب على 
استثناء منقطعء و«الظهيرٌ»: المُعين» 
أي : اشتد يا محمد في تبليغك» 
ولا تَلِنْء وَلاَ تفشلء فتكون معونته 
للكافرين بهذا الوجهء أي: بالفتور 
عنهم . 

© - ©©) تفسير قوله عرَّ وجلّ: 
قوله تعالى: ولا يَصُدنكَ)4. 
أي: بأقوالهم وكذبهم وأذاهم» فلا 
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تلتفت نحوه وأئض لشأنكء وقراً 
يعقرب: هوَلآيَصدُنْكَة بجزم 
النونء وقوله: «وَادمَ ِل ك4 
وجميع الآية ‏ يتضمن المهادنة 
والموادعة» وهذا كله منسوخ بآية 
المنت: 

وسبب هذه الآية ما كانت قريش 
تدعو رسول الله يك إليه من تعظيم 
أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطانٌ 
في أمنيته أَمْر الغرانيق . 
وقوله تعالى: «ولا مد 
ِلّهًا بام ل 
فهم المرادوإن عري اللفظ من 
ذكرهمء وقوله سبحانه: «إِلَّا 
وََهَمٌ» قالت فرقة: هي غبارة عن 
الذات» والمعنى: هالك إلا مُوء 
قاله الطبري وجماعةمنهم 
أبو المعالي رحمه اللهء وقال 
الرّجاج: إل ياه وقال سفيان 
الثوري: المراد : إلا ما أذ لوجههء 
أي: ماعُمل لذاته من طاعة 
وتُوّجّه به نحوى ومن هذا قول 
الشاعر: 


تدع 2 


مم أله 


رب الْعِبَاد إِلَيْهِ الْوَجَْهُ وَالْعَمَلُ 

ومنه قول القائل: «أردتُ بفعلى 
وججة الله تعالى». ومشه قوله ع 
وجلٌ: «ولا تطرم ألذِينَ يَعُونَ بهم 
الْعَددوٌ والعشي بريدُون مم4 

وقوله تعالى: لَه ألككم» أي فضل 
القضاءِ وإنفاذه في الدنيا والآخرة» 
وقوله : «وَإكه م4 إخبارٌ بالْحَشْرٍ 
والعودة من القبور. ع الجمهور: 

يحَمُنَ4 بالتاء وفتح الجيمء 
وقرأ عيسى: طيَرْجِمُونَ4 بفتح الياء 


والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد واآله 
وصحبه أجمعين 
د د 





هذه السُورة مكيّة إل الصدر منهاء 
العشر آيات» فإنها مذئنية» نزلت في 
سان تن كانرض المجلين ‏ يكن 
وفي هذا اختلاف . 

© - 2 تفسير قوله عر وجلٌ: 

تقدم القول في الحروف المقطّعة 
في أوائل السّورء وقرأ ورش: «الم 
أحَيبّ ألنَّاسٌ أَنْ يُْرَكُوا بفتح الميم 
ا لم 
الميم. 

وهذه الآية نزلت في قوم من 
المؤمئين كانوا بمكة» وكان الكفار 
من قريش يُؤذونهم ويُعذبونهم على 
الإسلام» تكانت صدرهم تق 
لذلك» وربما استُذْكر أن يُمَكن الله 
الكفرة ة من المؤمنين» قال مجاهد 
وغيره: نزلت هذه الآية مُسَلية 
ومعلّمة أن هذه السيرة هي سيرة الله 
تبارك وتعالى في عباده اختباراً 
للمؤمنين وقتئذ؛ ليعلم الصادق ويرى 
ثواب الله تعالى له ويعلم الكاذب 
ويرى عقابه إيأه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


١65 


وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت بهذا 
السبب» وفي هذه الجماعة - فهي 
بمعناها باقية في أمّة محمد ككل 
جودٌ حُكمها بقية الدهر, وذلك أن 

ان ا ا مر 
المسلمين بالأسر ويكاية العدى وغير 
ذلكء وإذا اعتبر أيضاً كل موضع 
ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» 
ولكن التي تُشبه نازلة المؤمنين مع 
قريش هي ماذكرناه مع أمر العدرٌ 
في كل ثغر. 
وقالعبداله بن عمر 
رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية 
في عمّار بن ياسر _؛ إذ كان يُعذب 
في الله ونُظرائه. وقال الشعبي: 
سبك" الآبة :هنا كُلفه المومترن؛ أن 
الفتنة فهي الهجرة التي لم يتركوا 
دونها؛ لا سيّما وقد لحقهم بسببها 
أن اتبعهم الكقّار وردُوهم وقاتلوهم. 
فقتل من كُتل ونجا من نجا. وقال 
السدي: نزلت في مسلمين كانوا 
بمكة وكرهوا الجهاد والقتال حين 
فرض على النبي كله . 
و طحَبيبَ4 معناه: ظَنَّء وطأن» 
نصب ب #حَيِبٌ 26 وهي والجملة 
التي بعدها نَسُدُ مسد مفعولي 
«حَسِبَ 4»: ولأن» الثانية في موضع 
نصب على تقدير إسقاط حرف 
الكيسن) وتغديرء: "أن بقرلء ار 
ويحتمل أن يقدر: «لأَنْ يقولوا». 
والمعنى في الباءٍ اك 
وذلك أنه في الباء كما تقول: "تر 
5 بحاله؛, وهو في اللام بمعنى 

مِنْ أجْلى أي : : حسبوا أن إيمانهم 
علةٌ للترك . 
و لدت ين لهم 4 يريد بهم 
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المؤمنين مع الأنبياءٍ في سالف 
الدهر. 
وقرأ الجمهور: لم4 بفتح 
الياءء واللام الثانية» ومعنى ذلك: 
ليُظْهِرنَ علمه ويُوجد ما علمه أَزلاًء 
وذلك أن علمه بهذا أزلاً قدي 
وإنما هو عبارة عن الإيجاد بالحالة 
الى تمتها العلم القديخ + والصدق 
والكذب على بابهماء أي: مَنْ 
صَدَّق فعلّه وقولّه ومن كذّب. 
وقالت فرقة: إنما هي استعارة» 
وإنما أراد بهما الصّلابة في الدّين» 
والاضطراب فيه وفى جهاد 
الحناذ <١‏ وفع بهذا نظي جلا| قو 
زهير: 
لَيْتٌ بِعَثْرَ يِضْطَادُ الرّجالَ إذا 
ماكدَّب اللَيِتُ عَنْ أَقْرَانهِ ضصَدَقًا 
قال النقاش: وقيل: إن الإشارة ب 
سَدَهاً 4 إلى بجع مولى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ لأنه 
2 يوم بدر. 
وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: 0 
الياء وكسر اللام الثانية» وهذه القراءة 
تحتمل ثلاثة معان : أحدهما أن يُغْلِم 
في الآخرة هؤلاء الصّادقين والكاذبين 
بمنازلهم من ثوايه وعقابيهء 
وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم 
على ما كان منهم. والثاني أن يُعْلِمَ 
الناسّ والعالم هؤلاءٍ الصادقين 
والكاذبينء. أي : يفضحهم 
وَيُشْهُرهمء هؤلاء في الخيرء وهؤلاء 
في الشّرء وذلك في الدنيا والآخرةء 
والثالث أن يكون ذلك من العلامة» 
أَيْ: يضع لكل طائفة عَلَماً تُشهر به 
فالآية ‏ على هذا ينظر إليها قول 


سورة العنكيوت. الآيات: 4 ١١‏ 





النبي كَلِ: «من أسرٌ سريرة ألبسه الله 
رداءها». وعلى كل معئّى مِنْها ففيها 
وَعْدٌ للمؤمنين الصادقين» ووعيدٌ 
للكافرين . 

وقرأالزهري الأولسى كقراءة 
الجماعة» والثانية كقراةة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 

9 لوي تفسير قوله عر وجل : 
«أَم» معادلة للألف في قوله: 
«أَحَربَ, وكأنه عر وجل قرّر 
الفريقين» قرّر المؤمنين على ظنهم 
أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين الذين 
يعملون السيئات بتعذيب المؤمنين 
وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون 
عقاب الله تعالى ويُعجزونه. 
وقوله تعالى: «الِينَ يَسَمَلنَ 
لمَّيمَاتِ» - وإن كان الكمَارٌ المرادٌ 
الأرل عست" النازلة التي الكلام فيها 
فإن لفظ الآية يعم كل عاص 
وعامل سيئةٍ من المسلمين وغيرهم. 
وقوله: «ساة ما يَمَكُيْرتَ» يجوز 
أن تكون طم بمعنى الذيء فهي 
في موضع رفع» ويجوز أن تكون في 
موضع نصب على تقدير: ساءً كما 
يحكمونه. وفي هذه الآية وعيدٌ 
للكفرة» وتأنيس للمؤمنين يظهر في 
وعده بالنصر في القيامة» وبأنه آتِءٍ 
إذ قد أَجُله ال بعالل وار يي 
وفي قوله: طمن كن يوا لق أن 
تغبيتٌء أي: من كان على هذا الحق 
فليوقن بأنه آث وليزدد بصيرة» وقال 
أبو عبيدة: «تَيجُأ» هنا بمعنى: 
يخاف» والصحيح أن الرجاءَ هنا 
على بابهء وقال الزَّجاج: المعنى: 
يرجو لقاء ثواب الله؛ وقوله تعالى: 


م 


وَهُوَ التَبِيعٌ المدير» 
معناه: السميع لأقوال كل 
فِرْقَة العليم بالمعتقدات 

وقوله تعالى: «اوَسَن 
هد يثنا يه يَقييئ» 
مجازى بفعله الحسن. 
فهو حظله الذي ينبغيى أذ 
يفرط فيهء فإن الله اين 
عن جهاده وعن العالمين 


ل سر عير عر سل الى 8# ل 
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بأسرهم . 


ار دك الوك لاك لاروك لط لاك ا 1 


5 
52 


وهاتان الآيتان كأنهما 
1[ على سواءٍ إلى 
الطائفة المرتابة المترددة 
فى فتنة الكفارء التى 
كانت تنكر أن ينال الكفاد 
المؤمنين بمكروه» وترتاب من أجل 
ذلك» فكأنهم قيل لهم: من كان 
يؤمن بالبعث فإن الأمر حق في 
تفسة والله تجالق #المرصافه أي : 
هذه بصيرة لا ينبغي أن يعتقدها 






2 











لوجه أحد. وكذلك من جاهد فثمرة 
جهاده لهء فلا يمن ذلك على أحدء 
وهذا كما يقول المناظر عند سوق 
حجته: من أراد أن ينظر إلى الحق 
فإن الأمر كذا وكذاء ونحوهذا 
فتأمله . 

وقيل: معنى الآية: ومن جاهد 
عدوّه لنفسه لا يريد وجه اللهء فإنما 
جهاده لنفسه لا لله تعالى» وليس لله 
حاجة يجهاده . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وعداعرل تعره المتوشزون: وهو 


قول ضعيف. 


َو ته ددرت © وََِحا لقالا 
١‏ لوعت كنوت 
:7 ©ركعَدَلسَنَاوْءَإلَووْمهِ َيِه مْألَدَسَةٍ 
١:‏ عند هرات وَمْم ديش © 
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وقوله تعالى: 9وَالَدِنَ ءَامَثوا» 
الآية» إخبارٌ عن المؤمنين 
المجاهدين الذين هم في أعلى رتبة 
من البدار إلى الله تبارك وتعالى» 
أشاد بهم عر وجل وبحالهم ليُقِيم 
بهم نفوس المتخلفين عن الهجرة» 
وهم الذين فتنتهم الكفار ‏ إلى 
الحصول فى هذه المرتبة» 
و«السَيكَة: الكفر وما اشتمل عليهء 
ويدخل في ذلك المعاصي من 
المؤمنين مع الأعمال الصالحة 
واجتناب الكبائرء وفي قوله عر 
مضاف تقديره: ثوابَ أخسن الذي 
كانوا يعملون. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: وبا الآية. 
رُوي عن قتادة أنها لني 
سعد بن أبي وقاصء وذلك أنّه 








سورة العتكبوت. الآيات: م ١١‏ 


هاجوه.تفحلفت أله آلآ تشفطل 
بِظِلُ حتى يرجع إليها ويكفر 
بمحمد ظلٍِ ب فَلَجّ هو في 
هجرته» ونزلت الآية. وقيل: بل 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة» 
وذلك أنه اعتراه فى ديئه نحو من 
هزاة إذ دع إلى حي لقف الله 
عليه ا إلى أنه . الحديث 
في كتاب لير ولا مرية أنها 
نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة 
يشقى بجهاد أبويه في شأن 
الإسلام والهجرة» فكأن القصد 
بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين 
في مثل هذا الأمر العظيمء ولما 
كان بِرٌ الوالدين وطاعتهما من 
الأمور التي قررتها الشريعة 
وأكدتهاء :وكان :من الأمثر القري 
الملزم عندهمء قدم تعالى عن 
الشرك بالله قوله: طوَوَسَينَا لسن 
يديه حُننًاً4: على معنى: إنا 
لذ تخل اعقرق الوالندين» لكنا 
لا نسلط ذلك على طاعة الله 
تعالى» لا سيما في معنى الإيمان 
والكفر. 


وقوله: طالَْئًا» يحتمل أن. 
ينتتصب على المفعرل.ء وفي ذلك 
تجوز ويسهله كونه عاك لسعان: 
كما تقول: وصيعك خيراء 
وأوصيتك شرّاء عبرت بذلك عن 
جملة ما قلت لهء وَيُحَسّن ذلك 
دون حرف الجر كونُ حرف الجر 
المعنى: ووصينا الإنسان بالحسن 
في فعله مع الدب ونظير هذا 
قول الشاعر: 


خَيْرأَبِهَاكَاْئَتَاجَهقُونًا 
ويحتمل أن يكون المفعول الثاني 
في قوله: «يَِلِدَيْه 4» وينتصب 
#عسَئًا» بفعل مضمر تقديره: 
يحسن حسناء وينتصب انتصاب 
المصدرء وقرا عيسى والجحدري: 
«خسناً» بفتحتينء وقال 
الجحدري: في الإمام مكتوب: 
«بوَالِدَيْهِ إِخْسّاناه» قال أبو حاتم: 
يعني كالأحقاف» وقال التغلبي: 
في مصحفف أُبِيٌ بن كعب 
رضي الله عنه: «إخسّاناً». 
وقوله تعالى: إل مَرَمَكُمَ © وعيد 
في طاعة الوالدين في معنى 
الكفر. 


ثم كرّر تعالى التمثيل بحالة 
الموين ليشرك النفوسٌ إلعئ م 
مراتبهم» وقوله تعالى : «لَمَيَِهمْ 
لصَلِمِينَ4 مبالغة» على معتى: 
الذين هم في نهاية الصلاح وأَبْعَدِ 
غايايّه» وإذا تحصّل للمؤمنين هذا 
الحكم تحصل تمَرُهء وجزازه هو 
الجنة . 


وقوله تعالى: وَينَ ألنَّاسٍ» الآية 
إلى قوله: طوَليْمْكَنَ الْمفِيِنَ»» 
نزلت في قوم من المسلمين كانوا 
بمكة مختفين بإسلامهم» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فلما خرج 
كفار قريش إلى يدر أخرجوا مع 
أنفسهم طائفة من هؤلاءء قأضنيت 
بعضهمء فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم» 
فنزلت: «إِنّ أَيّنَ ينه التليكة 


المحرز الوجيز فى تقسير الختاب العزيز 


طالين أشي » الآية» قال: فكتب 
المسلمون لمن بقي يمكة هذه 
الآية» وألا عُذْر لهم.» فخرجوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
وردُوهم إلى مكة. فكتب 
المسلمون إليهم بذلك فحزنوا 
ويئسوا من كل خيرهء ثم نزلت 
فيهم: طوَينَ تين من يَقُوْلُ امكا 
نَّه» فكتب المسلمون إليهم 
بذلك» وأن الله تعالى قد جعل 
لكم مخرجاً فخرجواء فلحقهم 
المشركون فقاتلوهم» فنجا من 
نجاء وقتل من قُتل. 


وقال ابن زيد: نزل قوله تعالى: 
«اجملَ يمد أكاي» في منافقين 
كفروا لما أوذوا. 


ا 


وقوله تعالى: #هِنْنَةَ ألنّاسن 
كَمَذَابِ هد 4 أي : صعب عليه 
أذى الناس حين صدوهء وكان 
حقّه ألا يلتفت إليه» وأن يصبر 
عليه في جلي ات عر عذانت: ابل 
بعال ثم أزال تعالى موضحع 
تعلّقهم ومغالطتهم إِنْ جاء نَضْرء 
ثم قرّرهم على علم الله تعالى يما 
في صدورهمء أَيْ: لو كان يقيناً 
تامًا وإسلاماً خالصاً لما توقفوا 
ساعةء ولركيوا كل هول إلى 


هجرتهم وراء نبِيّهم. 


20 2101101 


0 0 من أنه الت 
ا 


وهناانتهى المدني من هذه 
السورة. 


سورة ا .- لعتكبوت» الآيات : ؟١‏ 6 


9 - 9 تفسير قوله عرّ وجلّ: 

رُوي أن قائل هذه المقالة الوليدٌ بن 
المغيرة» وفيل: بل كانت شائعة من 
كفار قريش» قالوا لأتباع النبي كه : 
ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهتنا 
واعبدوهاء ونحن ليقيننا أنه لا بععث 
بعد الموت ولا رجوع نضمن لكم 
خطاياكمء ونحملها عنكم فيما 
دعوناكم إليه إن كان في ذلك درك 
كما تزعمون أنتمء وقولهم: 
«وَلسَحِيلٌ »# إخبارٌ أنهم يحملون 
خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل» 
0 
السامع من المجازات» وهذا نحو 
قول الشاعر: 
فَمُلْتُ اذعِي وأَدْعُ فَإِنُ أَندَى 

لِضَوْتٍ أَنْ يْكَادِيٌ دَاعِيَانٍ 
ولكونه خبراً حسّن تكذيبهم فيه 
فأخبر الله عر وجل أن جميع ذلك 
باطل » وأنهم لو فعلوه لم يُتَحَمّل عن 
أحد من هؤلاء المغتّرين بهم شيءٌ 
من خطاياه التي تختص به 
. وقرأ الجمهور: #وَلتحيل » بجرم 
اللام» وقرأ عيسى ونوح القارىء: 
«وَلِتَحْمِلْ» بكسر اللام. وقرأ 
داود بن 
بكسر الياء وفتح الطّاءء وحكى عنه 
أبو عمرو أنه قرأ: ظمَنْ خحَطِيئَاتِهِمْ» 
بكسر الْطّاءِ وهمزة وتاءِ بعد الألف. 
وقال مجاهد: الحملٌ هنا من الْحَمّالة 
عي 
ع البو تغالق عن ولخ الكفرة 

أثقالهم» أ ثقَالاً من كفرهم الذي 
يخترعونه ويتلبّسون به «رأتقالا مم 


١ /اهع‎ 





نَم 4 يريدك: ما يلحقهم 


أعواز أتباعهم؛ | 2 ل 
5 0 والماعه م إن ©توسنةة شرا ا 0 : 
فإنه يَلحىّ بكل داع إلى 2 عُشر مب تاسكوب 5 
: 3 . 1 2 3 5 إن حكنترنء مور تماتعيدويةكمن :” 
ضلالة كفل منها -حسيسي |للان 1-0-0-1 , 

1 : خوال ارق اه الدِبنَ عدوت من 3 
الحديث المشهورء «أيما 5 شه « يعر لاه م رمي م ا 
0 0 ريقافانسهوا 0-0 
داع دعا إلى هُدَى فائبع را 7 1 7 رفك 
ا 0 1 لضله 0 
عليه قله يتلا :أ واذوة واف كرو الله تروت 
مثل أجور من | رن مام 2ع 
34 تسكن أن 7 فا 


اتبعه» لا ينقص ذلك من 
أجرهم شيثاًء وأيما داع 
إلمن مسلافيةة ,0" 


1 ا 


0 ذا روكت بَدَاالْمَلقَ مهي لتقأ الآيهرة | 
يث. 3 00 عه -_ مه وم م 1 
نا حكن كر يَعَزّبمند وبرحم 


قال القاضي أَبو محمد 0 
رحمه الله: وإنما كانت | 
نفس | مع أثقالهم لكونها يسبب 
غيرهم وعن غير كفر 
تلبسوهء فرّق بينها وبين ا 
أثقالهم» ولم ينسبها إلى 
قيرهاء: بل حبليا ني زثة أعرق 
فقطء فهم فيها إنما يَزِرُونَ وِزْر 
أنفسهمء 0 
الغير بما ورد عن النبي كَل : « 
لل ال د 
المظلوم فاطرح فطرح عليه». وقوله 
تعالى : اوَلَبسحَنْنَ # على جهة التوبيخ 
والتقريع» لا على جهة الاستفهام 
والاستعلام» وليَفْيرُونَ 4 معناه: 
يختلقون من الكفر ودغوى الصاحبة 
والولد وغير ذلك لله عرٍّ وجلٌ. 
وقوله تعالى: لوَلْتَدَ أَرَسَلَنَا وا 
الآية. قصة فيها تسلية لمحمد يل 
عمًّا تضمنته الآيات فيها من تعنّت 
قومه» وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك» 
وفيها وعيدٌ لهم بتمثيل أمرهم بأمر 
قوم نوح» والواو في قوله: لدَلَتَدْ4 
عاطفةٌ جملة كلام على جملة كلام» 
والقّسَّم فيها بعيد. وقوله تعالى: 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 





ساس سس 0 


يمك © :ينيط و31 








ل" 


سرس ف ممم 
|أياضا 


لقيو 

















0 
م43 تَيّت4: هذا العلف 
بالفاء يقتضي ظاهِرًه أنه لبث هذه 
المدة رسولاً يدعوء وقد يحتمل أن 
تكون المدة المذكورة مدة إقامته»ء من 
لدن مولده إلى غرق قومه» وأما على 
التأويل الأول فاختلف في سئّه التي 
بُعث عندها ‏ فقيل: أربعرن» وقيل: 
ثمانون» وقال عون بن أبي شداد: 
ثلاثمائة وخمسونء ولذلك يحتمل 
أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق 
قومه بعد ذلك بيسير» وقد رُوي أنه 
عمّر بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين 
عاماء وأنه عاش ألف سنة وستمائة 
سنة وخمسين سنة. وقوله تبارك 
وتعالى: طتَلَْدَهُمْ الظواث» 
يقتضي أنه أخذ قومه فقط» 0 
اختّلف في ذلك فقالت فرقة: 
0 5 
وهي المختصة بقوم نوح» وقالت 

















سورة العنكبوت» الآيات: ٠ ١١‏ 


طائفة ‏ هي الجمهور -: إنما غرقت 
المعمورة كلها 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
وهذااعن اشر الات لاقام 
السفيئة» ولبعثه الطير ترتاد زوال 
الماءء ولغير ذلك من الدلائل» وبقي 
أن يعترض هذا بأن يقال: : كيفا غرق 
الجميع والرسالة إلى البعض؟ فالوجه 
في ذلك أن يقال: إن اختصاص نَبىُ 
نأ لحن هوبال بيدق عرفا ولا 
يدعوها إلى توحيد الله تعالى» وإنما 
هو بألا يأخذ بقتال غيرهاء رابك 
العبادة فيهم. ولم يكن الناس يومئذ 
كثيرين بحكم القرب من آدم عليه 
السلام» فلا محالة أن دعاءه إلى 
توحيد الله تعالى قد كان بلغ الكل» 
فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم . 

و «الطوئانَ»: العظيم الطامي» 
ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة 
من ماء أو نار أ وموك ومنه قول 
الشاعر: 

أَفْنَاهُمْ طُوفَانُ مَوْت جارف 
وطوفان وزله قُعلان بناءٌ مبالغة 
من: طاف يطوف إذا عمّ من كل 
جهة. ولكنه كثر استعماله في الماءِ 
خاصة. وقوله تعالى: 9رَهُمْ 
ظللِمُوتَ» يريد: بالشّرك . 

و مسحب التّفكةة تقدم في 
غير هذه السورة الخلاف في 
عددهم. وهم بَنُوه وقوم آمنواء 
والضمير في قوله: «ارََمَلسهَا» 
يحتمل أن يعود على السفينة» 
و«الآيةُ» هنا الِعبْرَةٌ والعلامة على 
قدرة الله تبارك وتعالى فى شدَّة 
بطشه» قال قتادة: أبقاها آيةٌ على 
الجودي . 


١ مه‎ ١ 


9 - () تفسير قوله عر وجل : 

يجوز أن يكون ظإِرْسَ 4 معطوفاً 
على لنْنّ4 ويجوز أن يكون معطوفاً 
على الضمير في طاتَأَيِئَةُ4» ويجوز 
أن ينصبه فعل تقديره: واذكر 
إبراهيم . وهذه القصة أيضاً تمثيل 
لقريش» وكان نمروذ وأهل مدينته 
عَبَدَةَ أصنامء فدعاهم إبراهيم عليه 
السلام إلى توحيد الله تعالى 
وعبادته» ثم قرر لهم ما هم عليه من 
الضلال. 

وقرأ جمهور الناس: «وقشنت 
فك ٠‏ وقرأ ابن الرُبَيْرهِ ومُضَيْل: 
«أنِكاً» على وزن (قيل). وهو 
مصدر كالكَذِب والضّحِك ونحوف 
واختلف في معنى «وتلئرت» ‏ 
فقيل: هو ننحت الأصنام وخلقهاء 
سمّاها إفكاً توسّعاً من حيث يُفترى 
بها الإفك في أنها آلهةء وقال 
مجاهد: هو اختلاق الكذب في أمر 
الأوثان» وغير ذلك. وقراأً أبو 
عبدالرحمن ن الشُلّميء » وعون 
الْعَقِيليء وقتادة» وابن أبن لطن 
«وَتَخَلّقون إفكاً» بفتح الخاء وشَدٌ 
اللام وفتحهاء و«الإفك» ‏ على هذه 
القراةة ‏ الكذبٌ . 

ثم وقفهم على جهة الاحتجاج 
عليهم بأمريفهمه عائّتهم 
وخاصتهمء وهو أمر الرّزق» فقوّر 
أن الأصنام لا ترزق» وأَمْر الخير 
عند الله تبارك وتعالى» وخصصص 
الرزق لمكانته من الخلق» فهو خير 
يدل على جنسه كلّهء ويقال: 
شكرْتُ لك. وشكرئك» بمعنى 
واحد. ثم أخبرهم بالمعاد والحشر 
إليه . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
في قوله تعالى: رن تَكَذْا» 
الآية. 
غيركم وعُذَّبِء وإنما على الرسول 
البلاغ» وكلٌ أحد مع ذلك مأو 
بعملة: 


.. وعيدّء أي: قدكذب 


ؤقراً حمزة» والكسائي» وعاصم ‏ 
بخلاف عنه -: دِأوَلَمْ ترا بالتاءء 
وقراً الباقون: لأولمَ يَرَوا باليلىء 
الأولى على المخاطبة» والثانية على 
الحكاية عن الغائب» وقراً الجمهور: 
دِيُبْدِى4. وقراً الرّئيره وعيسى» 
وأبو عمرو بخلاف عله : 
«يبدأ». 

وهذه الإحالات على ما يظهر على 
الإخبار من إحياءٍ الأرض والنبات 
وإعادته ونحو ذلك مما هو دليل على 
البعث من القبور والحشرء ويحتمل 
أن يريد: أو لم يروا بالدلائل والنظر 
كيف يجوز أن يعيد الله تبارك وتعالى 
الأجسام بعد الموت» وهذا تأويل 
قتادة. وقال الربيع بن أنس: 

المعنى: كيف يبدأ خلقٌ الإنسان ثم 
يعيده إلى أحوال كرتي إلى 
التراب. وقال مقاتل: الخلق في 17 
الآية الليلٌ والتهار. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه - ويحتمل أن 
يكون محمدا إن كان في قصة 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
اعتراض بين كلامين ‏ بأن يأمرهم ‏ 
على جهة الاحتجاج ‏ بالسير في 
الأرض» والنظر في كل قطرء وفي 
كل أمّة قديماً وحديثاأًء فإن ذلك 
يُوجد ألاً خالق إلا الله تبارك 
راان :حول عيتونا بالخلقن سوا 
ساق على جهة الخبر ‏ أن الله 












سورة العنكيوت» الآيات: ١»؟‏ - ه 227 المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 
تعالى هو المبتدىء لنشأة القيا البدرلعة امد 0 
هو المبتدىق يام من ولسولي لخصض من | 
القبور. النصير. وقرأ يحيى بن | ل 
3 كنيل زأبو هت القعقا 0 بن الحر ا 0 
36-7 : 3 ثُ: ١‏ صم مع عم 211111 / 
ودرا 'بن صر)؛ وابو و غ د 5 بإنْما ا تخد عد ين ذو يموده يكم / 


<ٍِالنَّشَاءَة4 على وزن (الْفْعَالَة6» وهي 
قراءة الأعرج» وهذا كما تقول: ا 
ورَآفَةٌء وقرأ الباقون: «اللّنأة» على 
وزن (الفّغْلة)» وقراً الزهري: 
«النَشَّة» بشين مشددة في جميع 
القرآن. والبعث من القبور يقوم دليل 
العقل على جوازه. واخبرت الشرائع 
بوقوعه ووجوده. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: يُيَسْر من يشاءً لأعمالٍ مَنْ 
حقٌّ عليه العذابٌ» وييَسَر من يشاءً 
لأعمالٍ مَنْ سبقت له السعادة» فيتعلق 
الغوابٌ والعقاب بالاكتساب المقترن 
بالاختراع الذي لله تبارك وتعالى في 
أعمال العبيد. ثم أخبر تعالى بأنه إليه 
ال 
مُغْلت في الأرض ولا في السماء. 
ويحتمل أن يريد السماء الهواء عُلُوّاء 
أي : ليس للإنسان حيلة صَعَدَ أو ترك 
حكى نحوه الزهراوي. ويحتمل أن 
يريد السماءَ المعروفة» أي: لستم 
بمعجزين في الأرض ولو كنتم في 
السماء» وقال ابن زيد: معناه: ولا مَنْ 
في السماء مُعْجِرٌ إن عَصَىء ونظروه - 
على هذا بقول حسّان بن ثابت: 
أَمَنْ يهجو رَسُولَ لله مِنَكُمْ 
وَيَمَْدَحَهوَ/ْصرُهسَوَاء؟ 
والتأويل الأوسط أحسنهاء ونحوه 
قول الأعشى: 
وَلُو كُنْتٌ في جُبٌ ثُمَانِينَ قَامَة 
وَرُفُيتَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسْلم 


وكخلة الى عفك انتب ل بِمُلجَم 


لتِيسُوا بغير همز. 


أ فى الْحَيزة الدناكدَّموْ مَالْقيَدَمَّةِ بك مركم ! 
قال القاد محمد م د - 00 
ل 0 3 يحض وَيلْمركُ بَتَضْك ع يَعْضَا وأو ألثَّادٌ 1 


قال القاضي أبو محمد 
رحمهةه الله : وما تقدم 


قوله تعالى: « ألم برد 
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إلى هذه الآية يحتمل أن 
يون خطاباً لمحمد علق 
ويكون اعتراضاً ني قصة 
إيراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ويحتمل أن 
يكون خطاباً لإبراهيم ومحاورة 
لقومهء وعند آخر ذلك ذكر جواب 
قوهمه. 
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وحدانيته لمن شرح صدره ويَسّره 
للإيمان» أي: هذا الصنف ينتفع 
بالآية» والكفار هي عليهم عمّى وإن 


00 جم 3 ل كانت ١‏ 0 آَ ٠.‏ 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: في نتسوا ابه الكل 
قرأ الجمهور: «جَرَابٌ» بالنصبء | ثم ذكر تعالى أن إيراهيم قُرّرهم 


وقراً الحسن: جَوابُ» بالرفع» 
وكذلك سالم الأفطس. وأخبر الله 
تعالى عنهم أنهم لما بيّن إبراهيم 
عليه السلام الحُججَء وأوضح أمر 
الدين» رجعوا إلى الغلبة» وعدلوا 
عن طريق الاحتجاج حين لم يكن 
لهم به قِبَلء فتآمروا في قتله 
وتحريقه بالثار وأنفذوا أمر تحريقه 
حسبماقد اعفن في غير هذا 
الموضع» وأنجاه الله تعالى من 
نارهمء وجعلها عليه برداً وسلاماء 
قال كعب الأحبار: لم يحرق بالنار 
إل الحَبّْل الذي أوثقوه به .وحمل 
50 آية وعِبُرق ودليلاً على 


على أن ديم الأوثان والأتصاب 
إنما كان اتُباعاً من بعضهم لبعض» 

وجٍفظاً لموداتهم ومحباتهم 
الدنياوية» وأنهم يوم القيامة يجحد 
بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لأن 
تواذهم كان على غير تقوى. 


5 و 
و7 أجل تومل بَعَصْهُم لبَعَضٍ عَدُوُ 


كم 
3 


ِلَّا النتّيرت 448. 

وقرأ عاصم - في رواية الأعمش 
عن أبي يكر عنه -: طمَوَدةُ» بالرقع 
جبيكمْ» بالخفض» وقرأ نافع » 
وابن عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي 
00 عمرو - في رواية أبي زيد 


<مَوَدَة َه بَيِتَكُم» سالتنوين 











سورة العنكيوت. الآيات: 7١‏ - 8 


والنُضبء ونصب (بَيْنّ) أما قراءة 
رفع لمَوَدَة4 فوجهُهًا أن تكون [مَا] 
بمعنى (الذي). وفي قوله: 

جاعذثم » ضمير عائد على (الّذي)» 
وهذا الضمير هو مفعول أول ل 
<غَدْمُ 4. وؤاوبمًا4 مفعولٌ ثانِء 
وهِمَودةٌ 4 خبر «إن» في قراءة من 
وَنْهَاء وفي قراءة من لم ينونها. 
ويجوز أن تكون [مَا] كاقّة ولا 
يكون في قوله: طأنهَدْمُ 4 ضميرء 


ويكون قوله: «انتنا» له 


بقوله : <َأَغَدْمُ 4 م يقُتصر عليهء 
ويُقَدْر الثاني : «لِهَّده أو نحوهء كما 
بقدر في قوله تعالى: <«إنّ اين 
عدوا الْيمَلَ4 أي: «إلها» ِسَيْنَاحمَ 
عَصَبٌ ين رَيْهُمْ4. ويكون قوله: 
جمَودّءٌ 4 خبر ابتداءٍ تقديره: 
«هِيّ مَوَدّةة0 وفي هذه التأويلات 
مجازٌ واتساعٌ في تسمية الأوثان 
مودق أو يكون ذلك على حذف 
مضاف. 

وأا من نصب طمَوَدْة فعلى أن 
[ما] كافة» وعلى خُلُوٌ لِأَنحَدثمُ4 من 
الضميرء والاقتصار على المفعول 
الواحد كما تقدم. ويكون نصب 
«المودّة» على المفعول من أجله. 

ومن أضاف «المودّة» إلى «الْبَيْنَ؛ 
في القراءتئن بالتصب والرفع نقد 
تجوز في ذلك وأجرى الظرف 
متسر الأستساتة ومن نصب 
لِبَيِئَكُمْ4 في القراءَتَيْن ‏ النصب 
والرّفع - في موده 4 فكذلك يحتمل 
أن يتتصب انتصاب الظروف» ويكون 
معلقاً ب [مَوَدّة]» وكذلك «ف الحَبَزر 
لدَيَا4 ظرفٌ أيضاً متعلق ب لمَرَدُم» 


ليل 


حيث افتراق الزمان والمكانء ولو 
كان لواحد منهما لم يجز ذلك 
تفول: ازايث زهذا أأمس في 
السوق». ولا تقول : «رأيت زيداً 
أمس البارحة»؛ إل أن يكون أحد 
الظرفين جزءًا للآخرء تقول: «رأيت 
زيداً مس عشية». ويجوز أن يتتصب 
<بَينَكُمْ4 على أنه صفة «المودّقف 
وهنا محذوف مقدّرء تقديره: «مودّة 
ثابتة بينكم»؛ وفي الظرف ضمير 
«ثابتة» استقر الضمير في الظرف 
نفسه. وقوله: طق الْصَيَّؤر الدنا » 
ظرف في موضع الحال من الضمير 
الكائن في ويَنْكمْ 4 بعد حذف 


«تابتةق وهذه الحال متعلقة ب 


جِمَردة 4 وجاز تعلقها بها وهي قد 
وصفت لأن معنى الفعل فيهاء وإن 
الفعل إلا في المفعولء فأمًا في 
الظرف وفي الحال فيعملء قال 
مكيٌ: ويجوزأنيكون «فى 
لْحَيّةِ4 صفة ثانية ل هِمَرّدةٌ 4 
ويكون فيها مقدر «مستقرة؟» وفيها 
ضمير ثانٍ عائد إلى ممَودّةٌ 4 
فالتقدير - على هذا مودة بينكم 
مستقرة في الحياة الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويصح أن يكون قوله: (مَوَدْة في 
قراءة من نصب مفعولا ثانيا بقوله: 
«اغدم», ويككون في ذلك اتساعٌ» 
فتأمله. وفي مصحف أبيّ: + مُوَدَة 
َتِتَهُمْ4 بالهاء. وفي مصحف ابن 
© - ل( تفسير قوله عر وجلّ: 
لدَامَنَ4 معناه: صدّقء وهو فعل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يتعدى بالباء وباللام» والقائل 8إِفٍ 
مُهَاجِرٌ 4 هو إبراهيم عليه السلام» 
قاله قتادة» والنّجعي. وقالت فرقة: 
هو لوط عليه السلام. 

ومما صحٌ من القصص أن إبراهيم 
ولوطاً هاجرا من قريتهما «كوثى» 
وهي في سواد الكوفة من أرض بابل 
إلى بلاد الشام» وفلسطين وغيرهاء 
قال ابن جريج: هاجرا إلى حرّان؛ 
ثم أمرا بِعْدٌ إلى الشام» وفي هذه 
الهجرة كانت سارة في صحبة 
إبراهيمء واعتراها أمر الملِك. 
و«المهّاجر»: التازع عن الأمرء وهي 
في عرف الشرع من ترك وطنه رغبة 
في رضى الله تعالى» وقد ذهب بهذا 
الاسم أصحاب محمد يله قبل 
الفتح. وقوله: طِالْمَرُِ اكيم »ع مع 
الهجرة إليه محا بليغتان تقعضي 
استحقاق التوكل عليه. وفي قوله: 
ِإِلّ رق » حذف مضافء تقديره: 
إلى رضى رَبيء أو نحو هذا. 
وإسحق بن إبراهيم هو الذي بُشّْر 
به» وَبُشّر بيعقوب من ورائه. وهو 
ولد إسحقء و«الكنبٌ» هو اسم 
جنسء أي: جعل الله تعالى في 
ذرية إبراهيم عليه السلام جميع 
الكتب المنزلة: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» وعيسى عليه 
السلام .من ذريّته» وقوله: حرم 
ىُ الدنيسا > يريد: في حياته بحيث 
أدرك ذلك وسْرٌ به والأجر الذي 
آناه الله تعالى العافية من النارء 
ومن الملك الجائرء والعمل 
الصالح؛ والثناة الحسن. قاله 
مجاهد. وأَنَّ كل أَمّة تتولاه: قاله 
أبن جريج. والولد الذي قرّت به 


سورة العنكبوتء الآيات: 179 هم 


العين بحسب طاعة الله تعالى» قاله 
الحسن: ثم أخبر عنه أنه في 
الآخرة في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضى الله تبارك وتعالى» 
وفازوا برحمته وكرامته العليا. 

وقوله تعالى : #وَثُو نصب يفعل 
مضمرء تقديره: واذكر لوطاء 
وه الْقَحِمَة4: إتيان الرجال في 
الأدبار. وهي معصية ابتدعها قوم 
لوط. 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


تقدم ذكر القراءات في «أَيككُ», 
واختلف الناس في «قطع السبيل» 
المشار إليه هنا فقالت فرقة: كان 
قطع الطريق بالسلب فاشياً فيهمء 
وقال ابن زيد: كانوا يقطعون 
الطرق على الناس لطلب الفاحشة» 
فكانوا يحيفون. وقالت فرقة: بل 
أَرَادَ قَطَعّ سبيل النسل في ترك 
النساء وإتيان الرجال. وقالت فرقة: 
أراد الي بمَمْح الأحدوثة بهم 
يقطعون سبيل الناس عن قصدهم 
فى التجارات وغيرها. و«النّادي؛: 
المجلين الذي يجتمع الناسش فيه» 
هو اسم جنس؛ لأن الأندية في 
المدن كثيرة» كأنه قال: وتأتون فى 
اجتماعكم حيث اجتمعتم ٠‏ واختلف 
النَاسُ في «الْمْكر» ‏ فقالت 
فؤقة: كتانوا يصدفون العاس 
بالحصى» ويستخفُون بالغريب 
والشاطن ملبهة» #وروية: أم هادن: 
عن النبي كَل وكانوا لا يربطهم 
دين ولا مروءة» وقال مجاهدء 
وتسور تاقوا اياون الرجتاق في 
مجالسهم وبعضهم يرى بعضاًء 


١5١ 


وقال القاسم بن محمد: 
منكرهم 5 كانوا إن 
يتفاعلون في مجالسهم. 
ذكره الزهروريء 
وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: كان 
يتظارطون في مجالسهم» 
وقال مجاهد أيضاً: كان 0 














اَهَل 


من أمرهم لعب الحمام» | 
وتطريف الأصابيع 
بالحناءء والصفيرء 
والحذفء ونبذ الحياء 
في جميع أمورهم . 
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قال القاضي أبو محمد ال 






رحمه الله : وقد توجد 
هذه الأثشياءً في ب بعض 
معصاةأمة محمد عل 
فالتناهى واجب. 











فلما وتقفهم لوط عليه السلام على 
هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
والنُجاج. أي: ائتنا بالعذاب» فإن 
ذلك لا يكونء» ولا تقدر عليه؛ وهم 
لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون 
على اعتقاد كذبه» وليس يصح في 
الفطرة أن يكون معاند يقول هذاء 
[ثم استنصر لوط عليه السلام ربّه 
فبعث عليهم ملائكة لعذابهماء 
فجاءًوا إبراهيم عليه السلام أولا 
مبشرين بإسحق» ومبشرين بنصرة 
لوط على قومهء وكان لقاؤّهم 
لإبراهيم على الصورة التي بنيت في 
غير هذا الموضع» فلفظة «الْبَشْرَى؟ ‏ 
في هذا الموضع ‏ تتضمن أمر إسحق 
ونصرة لوط عليهما السلامء فلما 
أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم 


دي ل مس ل طب 
| أهل هذ و الْمَريَةَإنَ أهلهًا 
2 آ ص عع 20 ير 
:| الها لواح لابن 


00 


إلا 


كات ير اتويت © ِنَم عَدآمٍ 
؟| هن و الْعَريِةٍ 
©ولتَد كانه 
7 رمنتلا 


© تكدَوء ملْعَدَئْه يمه صحاف 


:)دارم بيت © وعتادًا 


من 
2س صيرس سمر هث# 


| أعمللهم فْصد 
الك 
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َرَأتَدُكَاتت ب نَانْتبيح © وَل 
نَالُوطلا بوت 


عد 


١‏ سين سم 


بهم وَصبَافبِهمْ درأ 
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5-086 6 سرس رمسا ومع وير 
رِجَرَاقِ َالسَمَادِيمَا مان ايفْسَفُوت 
م تر م 


ار م 4 2 
ءايه ينه لقو يعقلورت 


سر اص ص صا مير لي 


ف شَيِبافَكَالَ يفَو رِأَعْكْدُوأ 


م لمعم م موب يعهما 521 0 م 
الوم لاخر ولا تعث وف الْآرْضٍ مفررين 


وَمَمُودًاوفّد يت 
تستاصكبنهة ودج لالط يِطدسُ 
هع نالل وكاثوأ 




















جد 1 
ا 1ك 1 20 


أشفق إبراهيم عليه السلام على لوط 
عليه السلام» فعارضهم بحسب ما 
يأتي . 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أن إبراهيم عليه السلام لما علم 
مِنْ قَبَل الملائكة أن قوم لوط 
يُعَذّبون أشفق على المؤمنين فجادل 
الملائكة» وقال: أرأيتم إن كان 
نيهم مائة بيت من المؤمئين 
أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك» 
فجعل ينحدر حتى انتهى إلى 
عشرة أبيات» فقالت له الملائكة: 
ليس فيها عشرة» ولا خمسة» ولا 
ثلاثة» ولا اثنان» فحينئذ قال 
إبراأهيم عليه السلام : إن فيها 
لوطأء فراجعوه حينئذ بأنا نحن 
أعلم بمن فيهاء أي: لا تخف أن 
يقع حيف على مؤمن. 
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وقرا نافعء وأبو عمروء وابن 
عابر «َللتي > تفعم انعو 
الوسطى وشد الجيم» و لمَتَجُوكٌ» 
بفتح النون شد الجيمء وقرأ حمزة» 
والكسائي, طلنُنْحِيئه4 بسكون النون 
وتخفيف الجيم» وقرأ ابن كثير» 
وغاصم في رواية أبئ بكر: 
دنه 4 نينم © بالتشديدء و طمُنْجُوك» 
بالتخفيف» وقرأت فرقة : طلَنُتَجُينهُ4 
بسكون النون الأخيرة من الكلمة» 
وهذا إنما يجيء على أنه خفف النون 
المشددة وهو يريدها. 

وامرأة لوط هذه كانت كافرة» تنبه 
على أضيافهء ««الْثّابر»: الباقى» 
ومعناه: من الغابرين في اذا 
وقالت فرقة: يي الْتَبيرت »* أي : 
ممّن عَبْر وَبَّقِيَ من الناس وعَسَى 
في كفره؛ والضمير في ري 4 في 
الموضعين عائد على الأضياف 
الال وذللك تبكعوفه رمن افون 
عليهم» فلما أخبروه بما هم فيه 
فُرْحٍ عنه. وقرأعامة القراء: 
«إيت 42 بكسر السين» وقرأ عيسى 
وطلحة بضمهاء 0 
العذابء وقوله تعالى: يما كَانأ 
يَفْسْفُونَ # أي : عذابهم بسيب 
فسقهمء وكذلك كل أُنَّةٍ عذّبها الله 
فإنما عذّبها على الفسق والمعصية» 
5 أن يقترن ذلك بالكفر الذي 
1 وقرأ أبو 
حيوة» والأعمش: يَفْسِقُونَ» 
بكسر السّين. 

وقوله تعالى: طرَفّد مَك 
| مِنهآ4» أي: من خبرها وما بقي 
من آثارهاء ف [مِنْ] لابتداءِ الغاية» 


يوجلب عذاب الآخرة. 
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أن تريد ما ترك من بقايا تلك 
القرية ومنظرهاء والآية موقع 
العبرة: وعلامة القدرة» ومزدجر 
النفوس عن الوقوع في سخط الله 
تعالى. 


وقرأ جمهور القراء: ظتُنِثوٌت » 
بتخفيف الزايء وقرأ ابن عامر: 
مُتَزْلُونَ4 بشد الرّايء وهي قراءة 
الحسن وعاصم ‏ بخلاف عنهما » 
وقرأً الأعمش: «إِنا مُرْسِلُونَ4 بدل 
«مُنزِثت 4. وقرأ ابن محيصن: 
طرْجْرَاً© بضم الراء. 
-9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
التقدير: وبعثنا أو أرسلناء فأمَّر 
شُعيبٌ عليه السلام بعبادة الله تعالى» 
والإيمان بالبعث واليوم الآخرء ومع 
الإيمان به يصح رجارًه؛ وذهب أبو 
عبيدة إلى أن المعنى: وخافوا. 
ولتَمئَا4© معناه: تفسدونء يقال: 
عَنَا يَعْنُوه وعاتٌ يَعِيتُء وعَثِيٌ يَعْنَّى 
ذا افيد راهل مدي :قرم شعيي: 
وهذا على أنها اسم البلدةء وقيل: 
مَدَيَنٌُ: اسم القبيلة. و#أصحاب 
الأيكة» غيرّهم» وقيل: هم بعضهم 
ومنهم» وذلك لأن معصيتهم في أمر 
الموازين والمكاييل كانت واحدة. 
و«البْكةٌ4: ميد الأرض بهم 
وزلزلتها عليهمء وتداعيها بهمء 
وهذا نحو من الخسف» : 
الإرجاف بالأخبار» و«الجُقُومُ؛ - في 
هذا الموضع ‏ تشبيهء أي: كان 
همودُهُم على الأرض كالجئوم الذي 
هو للطائر والحيوان» ومنه قول 


ويصح أن تكون للتبعيضء على | لبيد: 
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فَمَدَوْتُ في غُلَّس الظّلام وطَئِرُهُ 
وقوله: #وعادا # منصوب بفعل 
مضمرء تقديره: واذكر عاداء 
وقيل: هو معطوف على قوله: 
وَلَقَدَ كن َتنا لذن من لهم 4. وقراً: 
و4 عاصمء وأبو عمروء. 
وابن وثاب. وقرأ: طوَتَّمُود# بغير 
تنوين أبو جعفرء وشيبةء 
والحسن» وقرأ يحيى بن وثاب: 
لوَعَادٍ وتَمُودٍه بالخفض فيهما 
والتنوين. 

ثم دل عر وجل على ما تعطيه 
العبرة في بقايا مساكنهم ورسوم 
منازلهم ودنُوٌ 0 وقرأً 
الأعمش: ل9ٍِوَقَذْ تنين لَكْم 
مَسَاكئُْهُمْ4 دون َمِن]. وقوله 
تعالى: «وَرَّيّنَ كَهُرٌ 4 عطف جملة 
من الكلام على جملة؛ و«أسَبِيلٍ » 
هي طريق الإيمان بالله تعالى 
ورسلهء ومنهج النجاة من الثارء 
وقوله: «امستَبْصِرِنَ »2 قال ابن 
عباس.» ومجاهدء والضحاك: 
معناه: لهم بصيرة في كفرهمء 
وإعجابٌ بهء وإصرارٌ عليه» فَدْمُهُم 
بذلك. وقيل: لهم بصيرة في أن 
الرسالة والآيات حقء ولكن كانوا - 
مع ذلك يكفرون عناداء ويردُهم 
الضلال إلى مجاهله ومتالقء 
فيجري هذا مجرى 0 تعالى: 
ع *. وترْيينٌ م الشيطان هو 
بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس» 
ونَزْيِينٌ الله تعالى الشيءَ هو 
بالاختراعء وَخَلْقٍ محبته والتَلَبْس به 
في نفس العبد. 


00 


وجحدوا 5 


و 
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© -9© تفسير قوله عر وجلّ: 
نصب قر إِمّا بفعل مضمر 
تقديره: اذكر. وإمّا بالعطف على ما 
تقدم. وقارون من بني إسرائيل» 
وهو الذي تقدمت قصته في الكنوز 
عليه السلام» وفرعون مشهورء 
وهامان وزيرهء وهو من القبط. 
و«البّيّنَات؛: المعجزات والآيات 
الواضحة» و#سيتيت # معناه: 
مفلتين من أحّذنا وعقابناء وقيل: 
معناه: سابقين من أوليائناء وقيل: 
معناه: سابقين الأمم إلى الكفرء 
أي : قد كانت تلك عادة الأمم مع 
الفل ف 

و «الذين أزسل عليهم الحاصِبٌ» ‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
قوم لوط. ‏ ر 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويشبه أن يدخل قوم عاد في 
الحاصب؛ لأن تلك الريح لا بد أنّها 
كانت تحصبهم بأمور مؤذية. 
و«الحاصِبٌ»: هو العارض من ريح 
أو سحاب أو رمي بشيء 2 ومنه قول 
الفرزدق: 

ومنه قول الأخطل: 

و «الّذين أخذتهم الصَّيْحة؛ قوم 
ثمود» قاله اين عباس » وقال فتادة : 
هم قوم شعيب» و«الْحَسْفُ؛ كان 
بقارونء قالهابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وكققة أن يكون أصحاب 6 
الرجفة في هذا النوع من |, 
العذابء ««الْعَرَقُ؛ كان 
ااه شرا ا 
عباس. وقي قرعون 0 . 
حزبه» وبه فسّر قتادة. 

وظلْمهم أَنْمُسَهم كان 
بالكفر ووضع العبادة في |0 


ا مي سا عر م 


غير موضعها وقد إؤاي ‏ مويسم 2 51 
- : وكا نيكلمت 


المفعول على َيَِيئ» 


ع وريس ورم 


00 











1 1 ليذ لِلْمَوْه 
أرجفتهم في هذا ضع 00 عا 
8 | 3 
تبمود. اال 3 
تر اقل 015 
© - ) تفسير قوله 


شبه تبارك وتعالى الكفار في 
عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع 
أمورهم على ذلك بالعنكبوت التي 
تبني وتجتهد» وأمرها كله ضعيف 
متى مسّته أدنى هامة أودهمته» 
وكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحلٌ 
لا قوة له ولا معتمد» ومن حديث 
ذكره النقاش: «العنكبوت شيطان 
مسخه الله تعالى فاقتلوه»» وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: «طهّروا 
بيوتكم من نسج العنكبوت» فإن 
تركه يورث الفقر؛ء وقوله تعالى: 
وز حاو يتلترت4 أي: يعلمون 
أن هذا مثلهم» وأن حالهم ونسبتهم 
من الحقٌّ هذه الحالة. 

قوله تعالى: إن أَلَّهَ يسَلْمْ ما 
ِ تَىْء وهو 


لْمَزِيرُ ألَحَكمْ ©4. قرأأبو 


ع2 ع 
بدعورتت ين دونهء من 


00 م رعمه 
ا وَفَروت وفرعوت 
: سشك ودء م + مده - كن عرح ل مر 2 
© دملا َحَدنَاِدَ بِمضِنَهُممَنْرَسَلَاعلتوِسَاصِبًا 


[ الْأَرَص «وَمِنْهُ مين وماك تأنه ِظمَهُرَ 
7 > ا هم 
وتكد كائرا هريط يئر © متذالييت 


مام رم وخبار 0-4 


اَعَد تْيْسَاوَإنَ أوهسالْسيوت لبت السشكبوت | 
”3 


5 2 1 و2 | 

ونه ينع وُوَهْ َالَو رُآْحَسكممْ () ويلك بيدا 

الأمندل نضريها لئاس وَمَايعَقَلُها إلا العسيلمون 5 

م و ورف عام رذ رطا ع امات يع ١‏ 06 5 

7 حَلَقَامَهالسَمواتٍ والأرص بلحي إركف ذلك "١‏ 
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قر لل أ ل ب ل كل ١‏ 
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ما» 
بالإدغام» وقرأ عامة القراء بالفكٌ» 
وقرأً الجمهور: طتَدْمُونَ» بالتاء من 
فوق» وقراأ أبو عمروء وعاصم ‏ 
بخلاف ‏ «يدغوست » بالياء من 
تحت على الغيبة. فَأَمّا موضع [ما] 
من الإعراب» فقيل: معناه أن الله 
يعلم الذين يدعون من دونه من 
جميع الأشياء أن حالهم هذه وأنّهِم 
أمْرٌ لا قَدْر لهء وقيل: قوله: #إنَّ 
نَّهَ يدم إخبارٌ تام وقوله: لوَهُوَ 
لْمَرِيِرُ الْحَكمْ 4 متصل بههء 
واعترض بين الكلامين لاما دعوت 
ين دونيدء ين تَء #ء وذلك على 
هذا النحو من النظرء ويحتمل 
معلبيقة: أحدهما أن تكون [ما] 
نافية» أي: لستم تدعون شيئاً له بال 
ولا قَذْره فيصلح أن يُسَمُى شيئاء 


وفي هذا تعليق «يَمْلمُ 24 وفيه نظرء 
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والثاني أن تكون [ما] استفهاماًء كأنه 
قرّر ‏ على جهة التوبيخ ‏ على هذا 
المعبود من جميع الأشياء ما هو إِذْ 
لم يكن الله تعالى» أي: ليس لهم - 
على هذا التقدير ‏ مقنع إليهء ذ [مِنْ] 
على القول الأول والثالث للتبعيض 
المجرد؛ وعلى القول الوسط هى 
زائدة في الجحدء ومعناها التأكيدء 
وقال أبو علي : [ما] استفهام نصب ب 
ليَدْعُونَ4. ولا يجوز نصبهاب 
9يَنْكَهُ4» والجملة التي منها في 
موضع نصب ب 9يَمْلمْ 4 والتقدير: 
إن الله تعالى يعلم أوثاناً تدعون من 
دونه أو غيرها لا يخفى ذلك عليه. 
وقوله تعالى: لوَيَزْك الْأَمْكلُ » 
إشارة إلى هذا المثل ونحوهء 
و«تَقْرِيا4 مأخوذ من الضَرْبء 
أي النوع؛ كما تقول: «هذان من 
ضرْب واحداء «#وهذا ضَرْبٌ هذاه 
أي قريئه وشبيهه. فكأن «ضؤب 
الْمََلْه هو أن تجعل الأمر المُمَْل 
ضريب. وباقي الآية بيّن. 

وقال جابر: قال النبي يله في قوله 
تعالى: «إلّا الصيثونَ» : «العاقِلٌ 
من عَقَل عن الله تعالىء وعمل 
0 وانتهى عن معصيته؛ . 

© - 9©) تفسير قوله عر وجل : 
نه في وكر + خلق السموات والأرض 
على أمر يُوقع الدُهن على صِفْر قدر 
الأوئانٍ وكُلَّ معبود من دون الله 
تعالى. وقوله سبحانه: «يالحَق» 
أي: بالواجب المَيّرء لا للعبث 
واللعب» بل ليدلٌ على سلطانه» 
ويثبت شرائعه. ويضع الدلائل 
لأهلهاء ويعم المنافع» إلى غير ذلك 
مما لا يُحصى عذا. 
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ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيّه يكل 
بالخضوع لأمرهء وتلاوة القرآن الذي 
ارين إليه. وإقامة الصلاةء أَيْ 
إدامتها والقيام بحدودها. ثم أخبر - 
كما منه أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاءٍ والمنكر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك عندي بأن المصلّي إذا كان 
على الراحب من الخشوع والإخبات 
وذكر الله تعالى وتوهم الرتوفة بين 
يديه» وأَن قلبه وإخلاصه مطلّع عليه 
مرقوب»ء صلحت لذلك نفسه 
وتذلّلت» وخامرها ارتقاب الله تبارك 
وتعالى» فاطردت لذلك في أقواله 
وأفعاله وانتهى عن الفحشاء 
والمنكرء ولا يكد يَفْثّر من ذلك 
حتى تُظَلْلَهُ صلاة اخرى يَرْجِع بها 
إلى أفضل حالة؛ وهذا معنى هذا 
الإخبار؛ ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا 
ينبغي أن تكون. . وروي عن بعض 
السّلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
ازتعد واصْمَّرٌ لونه» فكُلُم في ذلك 
فقال: إِنّي واقف بين يدي الله تبارك 
وتعالى؛ وحق لي هذا مع ملوك 
الدئياء فكيف مع ملك الملوك؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذه صلاهٌ تَئْهى ‏ ولابُدٌ عن 
الفحشاء والمتكرء ومن كانت صلاته 
دائرة حول الإِجرَاءء لا خشوع فيها 
ولا تذكر ولا فضائلء» فذلك يتركُ 
صاحبّها من منزلته حيث كانء فإن 
كان على طريقة معاص تبعده عن الله 
تعالى تمادى على بُعده» وعلى هذا 
يُخْرّجٍ الحديث عن ابن عباس» وابن 
مسعودء والحسنء والأعمش» وهو 
قولهم: «من لم تنهه صلاته عن 
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الفحشاء والمنكر لم يرْدَدْ من الله إلأ 
بُعْدأه, وقد روي أن الحسن أرسله 
عن النبي كَل وذلك غير صجحيح 
المند» سمعتٌ أبي رضي الله عنه 
يقول: فإذا قدرناهء ونظرنا معناه فغير 
جائز أن يقول: إن نفس صلاة 
العاصي فلوسن الاتعالي خدن 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك 
على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله 
تعالى» بل تتركه في حاله ومعاصيه 
من الفحشاءء والمنكرٌ البُعْدء فلم 
تزدهُ الصلاهٌ إلا تقرير ذلك البُعْد 
الذي كان سبيله» فكأنها بَعَدَنهُ حين 
لم نكف بُعْدَهُ عن الله تعالى. وقيل 
لابن مسعود رضي الله عنه: إن فلانا 
كثير الصلاة» فقال: إنها لا تنفع إلا 
من أطاعها. وقرأ الربيع بن أنس : 
«إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى 
عن الفحشاءٍ والمنكر». وقال ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: الصلاة ‏ هنا 
- القرآن» وقال حمّاد بن أبي 
سليمان» وابن جريج» والكلبي: إن 
الصلاة تنهى ما دمت فيها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عجمة»ء وأين هذا مما رواه 
أنس بن مالك؟ قال: كان فَْتَى من 
الأنصار يصلي مع النبي له . 
يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا 
ركبهء فقيل ذلك للنبي كَل فقال: 
١إِنَّ‏ صلاته ستنهاة؛» فلم يلبث أن 
تاب وصلحت حالهء فقال 
رسول الله يلِ: «ألم أَمُلْ لَكُمْه؟ 
وقوله تعالى: ووَلِك ر لله 
حت 4 قال ابسن عباسء وأبو 
الدرداء» وسلمان. واين مسعود. 
وأبو قرة رضي الله عن الصحابة 
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والمنكرء وقال ابن زيدء وقتادة: 
لذِكُرُ الله أكبر من كل شيء» وقيل 
لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
أما تقراالقرآن: 9وَلدِكر ّم 
حر 4ه كأنه يخصٌ عليه في 
هذين التأويلين الأخيرين. 

قال القاضي أَبِو محمد رحمه الله : 

وعندي أن المعنى : : ولذِكُرٌ الله أكبر 
على الإطلاق» أي: هو الذي ينهى 
عن الفحشاءٍ والمنكرء فالجزءٌ الذي 
منه في الصلاة يفعل ذلك. وكذلك 
يفعل في غير الصلاة؛ لأن الانتهاة لا 

يكون إلا من ذاكر الله مراقبٍ لهء 
وثواب ذلك الذُكر أن يذكره الله 
تعالى ٠‏ كما في الحديث : ١مُنْ‏ ذكرني 

في نفسه ذكرئه في نفسي » ومن ذكرني 
في ملإذكرئه في ملإخير منهم». 
والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها 
في نَهي » والذكر النافع هو مع العلم 
وإقبال القلب وتفرُغه إلا من الله 
تعالى» وأَمّا ما لا يتجاوز اللُسان ففي 
رتبة أخرى » وذكُرٌ الله تعالى للعبد هو 
إفاضة الهدى ونور العلم عليه؛ وذلك 
ثمرة لذكر العبد ربّه. قال الله تبارك 
وتعالئ: طتَأارين أَدككُ», وباقي 
الآية ضربٌ من النَّوعْد والحث على 
المراقبة . 

تفسير قوله عر وجل ؛ 

قرأ الجمهور :0 «إلا» على 
الاستشناءء وقرأابن عباس 
رضي الله عنهما: «ألأ© بفتح 
الهمزة وتخفيف اللام» واختلف 


بمحمد كلمن أمل 
الكتاب» فكأنه قال: «أَملّ 
الكتاب المؤمنين»» إلا 


رس دعم 





التي هن أحسن» أي الل سس 
بالموافقة فيما حدّثوكم به |25 
بالموافقة فيما حدئوكم به | ريبع 


ايم 


من أخبار أوائلكم» وغير /) 





لام لام 


ذلك» وقوله تعالى على 2 
ل لايل :ولا أليرت ا 
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- مسن بني 0 | يليل دويق لكيه 
والد لنضير وغيرهم » يه - ا 0 064 ع5 لد ع د 
على هذا مُخكمة غير 5 
رس والذي يتوبجه في معنى الآية إنما 
وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب بتصخ ني مرف ل 
الي د وال رق والباقون على نزول الآية» وذلك أن السورة مكيّة 


دينهم. . أمر الله تعالى المؤمنين ألا 
يجادلوهم إلأ بالأحسن: من الدعاءٍ 
إلى الله تعالى» والتنبيه على آياته؛ 
رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا على 
طريق الإغلاظ والمخاشنة» وقوله - 
على هذا التأويل - : « إلا ارت 
ظَليوَا مهم معناه: ظَلّموكم. وإلأ 
َكُنّهم ظَلّمة على الإطلاق» فَيْرَادُ به 
مَنْ لم يُؤَدْ جزية»ٍ ونَصَّب المري 
ومّن قال وصوْح بِأَنَّ لله ولداء أو لَهُ 
شريك» أو يَدَهُ مغلولة» فالآية - على 

هذا منسوخة في مهادنة من لم 
يحارب»ء قال قتادة: هي منسوخة 
بقول لله تعالى: «قَينوًا اريت لا 
مورت حت يأسّد» الآية. 


قال القاضي أب و محمد 'رحمة الله : 


من بعد الآأيات العشر الأول» ولم 
يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» 
ولا طلب جزية ولا غير ذلك» 
وكانت اليهود بمكّة وفيما جاورهاء 
فربما وقع بينهمٍ وبين المؤمنين جدال 
واحتجاجٌ في أمر الدين وتكذيب» 
نأمر الله تعالى السومدين أ 
دعاءً إلى الله تعالى ومُلايئة» 7 
ستثنى من ظلم منهم المؤمنين» إِمّا 
بفعل وإِمًا بقولء وإِمّا بإذاية 
فاحش. كقول بعضهم: غُرَّيْر 
0 الله ونحو هذاكء فإن هذه الصفة 

سُْئْنِىَ لأمل الإسلام معارضتها 
0 معها عن التي هي أحسن» 
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ثم نُسخ هذا بِعْدٌ بآية القتال والجزية . 
وهذا قول قتادة. 

قوله تعالى: #قولُواً مامكا » الآية. 
قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب 
يقرءٌون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها 
بالعربيةللمسلمين. فقال 
رسول الله يل : دلا نُصدّقواأهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم. وقولوا 0 
بِلِىَ أَنِلَ به نيل إلحكم وَإِلَهُنا 
مَإِلَُم و وض 7 0 
وروى عيدالله ار 
قال: : «لا تُسأَلوا أهل الكتاب عن شيءٍ 
نإنهم لن يهدوكم وقد ضَلُواء إِما أن 
تُكَذّبوا بحق وإمًا أن تُصَدُقوا بباطل». 

9 -9 تفسير قوله عر وجلٌّ: 

تقدم القول في الآية التي قبل هذه 
ما يتضمّن نزول شرع وكتاب من الله 
تعالى على أنبيائه قبل محمد صل 
فحسّن لذلك عطف وَرَكَدَلِكَ رن 
بك الحِتَبٌ» على ماني 
الفسمنء أي : وكإنزالنا على من 
تقدّمك كذلك أنزلنا إليك الكتاب» 
و«الكتابٌ » : القرآن. 

وقوله: مان انه كنب » 
يريد التوراة والإنجيل» أَيْ: فالذين 
كانوا في عصر نزول الكتاب وأوتوه 
حينئذ يؤمنون بهىء أي: كانوا 
مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه 
إليك» فالضمير في ##يد. 4 عائد على 
القرآن. ثم أخبر عن معاصري 
1 محمد يَكِ أن منهم من يؤمن به. 
ولم يكونوا آمنوا بعد ففي هذا 
الإخبارٌ بِغَيْبٍ بيّنه الوجود بعد ذلك» 
نه أنكى علي العا جد ين نكن أخة قد 
آمن سلمّها في القديم وبعضها في 
الحديث» وحصل الجاحدون منهم 


١55 


في أحسن رُتبة من الضلال» ويُشبه 
أن يُراد أيضاً في هذا الإنحاءٍ كمّار 
قريش مع كمّار بني إسرائيل. 

ثم بين تعالى الحُسة على المُبْطلين 
ل وأوضح أَنَّ مِما يُقَري 
نزول هذا القرآن من عند الله تبارك 
وتعالى أَنَّ محمداً يكلِيِ جاء به في 
غاية الإعجاز والطول والتضمّن 
للغيوب وغير ذلك»؛ يعو انلا 
يقرأ ولا يكتبء ولا يتلو كتابأء ولا 
يحُط حرفا ولا سبيل له إلى 
النعلّم ٠‏ فإنه لو كان ممّن يقرأ لارتاب 
المُبطلون» ولكان لهم في ارتيابهم 
تعلّق» » وأما ارتيابهم مع وضوح هذه 
الحُجة فظاهرٌ فساده. قال مجاهد: 
كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
أن محمداً يكل لا يخط ولا يقرأ كتاباً 
فنزلت هذه الآيةء وذكر النقاش فى 
تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال: 
«مامات النبىُ يخ حنّى كتّبف 
وأبعد ايف حدييا لآني كنت 
السّنُوليء مُضَمّنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ صحيفة لِعُيَيْئَة بن 
حصنء وأخبر بمعناها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله ضعيفء. وقول الباجيٌ 


رحمه اله منه . 


وقوله تعالى: بل ”7 هو ءَايَنَثُ ٠‏ 


يَنَنَتُ» إضرابٌ عن مُقَدَّر من الكلام 
يقتضي ما تقدّمء كأنه قال: اليس 
الأمر كما حسبواء بل هو... 
وهذا الضمير يحتمل أن يعود على 
القرآنء ويؤيده أن في قراءة ابن 
مسعود: يل هِي آيَاتُ4. ويحتمل 
أن يعود على محمد يك ويؤيده 
قراءة من قرأ: لِبَلْ هُوَ آيَةٌ بَبْنُّ» 
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على الأفراد وقال: المراد النبي مَل 
ويحتمل أن يعود على أمر محمد ظَللِلٍ 
أنه لم يَمْلُ ولا خَطْء وبكل احتمال 
قالت فرقةء وكون هذا كله آيات ‏ 
أي علامات في صدور العلماءِ من 
المؤمنين في أمر محمد كَكٍِ - يراد به 
مع النظر والاعتبار. 

و طالشَمُونَ # والْمَبَطُِونَ * قيل: 
بم لنطهما كل يكلب بد كيذ 
ولكن معظم الإشارة بهما إلى قريش 
لأنهم الأهمى قاله مجاهد. 00 
قتادة: طالْمَبَطِنُوْنَ #: اليهود. 

© - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
اه لقريش: ولبعضن 
اليهود؛ لأنهم كانوا يُعَلْمْون قريشاً 
هذه الححجة: لم يَأَتَكُمِ بمثل ما جاء 
به موسى من العصا وغيرها. دقرا 
ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وأبو 
بكر عن عاصمء وعلي بن نصر عن 
أبي عمرو: : <آيَةٌ من رَبْه وقرأ 
نافع وابن عامرء وأبو عمروء 
وحخقص عن عاصم: لالت » 
فأمر الله تعالى نَبِيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يعلّمهم أن هذا الأمر 
بيد الله تبارك وتعالى لا يستنزله 
الاقتراح والتمئي» وأنه بُعث نذيراًء 
ولم يؤمر بغير ذلك. وفي مصحف 
أ «لو ما يأنينا بآيات من ربه قل 


إنما الآيات4 . 
ثم احتج عليهم في طلبهم آبة بأمر 
القرآن الذي هو أعظم الآيات» 


ومعجرٌ للجن والإنسء» فقال: وَل 
يُكُني م َرََتَا عَليِكَ الحتبة . 
ثم قرّر ما فيه من الرحمة والذكرى 
للمؤمنينء فقوله: «أوَلر يُكنهز » 


ع رسلا 


جواب لمن قال: للا أنرِلَ». 
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وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت 
بسبب قوم من المؤمنين أَنَوَا 
النبي كَل بكثّب قد كتيوا فيها بعض 
ما يقول اليهود الذين أخبروهم بشيءٍ 
من التوراة» فأنكر رسول الله كلل 
ذلك» قال: «كفى بهذا ضلالة» قوم 
رغبوا عمًا أتاهم به نيهم إلى ما أتى 
به غيره»» ونزلت الاية بسيبه. 1 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول أجرى مع نسق 
الايات. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه كَل بالاستناد 
إلى أمر الله تبارك وتعالىء وأن 
يجعله حسبه شهيداً وحاكماً بينه 
وبينهم بعلمه وتحصيله جميع 
أمورهم؛ وقوله: «أكطلي4 يريد: 
بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من 
المعتقدات» والباطل هو أن يُفعل 
فعل يُراد به أمر مَّاء وذلك الأمر لا 
يكون عن ذلك الفعل» والأصنام 
أريد يأمرها الأكملٌ والأنجحٌ في زعم 
عُبّادهاء وليس الأكمل والأرجح إلا 
رفضهاء فهي إذا باطل» وباقي الآية 
9 - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: ْمَك بِالْعَدَانِ » 
يريد كُثّار قريش في قولهم: مايا 
يما تعدا 4 وغير ذلك من استعجالهم 
على جهة التعجيز والتكذيب ‏ 
بعذاب الله تعالى الذي توعدهم 
محمد كَل . ثم أخبر تعالى أنه يأتيهم 
بغتة أي : فجأق وهذا هو عذاب 
الدنياء وهو الذي ظهر يوم بدر. 
وفي السنين السبع . ثم ذكر تعالى أن 
تأخره إنما هو بحسب الأجل 
المقدور السابق. وذكر المفسرون 


1١ 17 


عن الضحاك أن الأجل 
المسمّى بهذه الآيات 
الآجال . 


001 


سا سيو 


رحجمه الله : وهذا ضعيف 





0 5 8 د 0 
يرده النظرء» والاجال لا قشر رقع سم ع عمسم علد ددح عسدو اس عر رمة + ا 
ا © كَلمَنين كيم موت نامورت © وَالَِينَ ١‏ 
محالة أجل مُسَمَى» ولكن أ اك الف كلق عق 0 
5-0006 ءا منواوع ياوا الصَللِحات لنبوئتهم من لجسو عرفا بجر |4 


بَعْدُ بعذاب الآخرة فى 


سا 
صاروا 


ره 


قوله: «ايَْسمِلُوبكَ بِالْمَدَابِ 
َإِنَّ جَهَمْ4: كرّر فَعْلَّهم 
ومبّحه وأخبر أن وراءهم 
إحاطة جهنم بهم. وقال 
عكرمة فيماحكى 
الطبري - أن جهنم ها هنا /8. 
أراد بها الْبَخْر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


كل ملع ع م 


2 











وهذا ضعيف. 


وظبِعْسَلهُمْ 4 معناه: يغطيهم من كل 
جهة من جهاتهم. وقرأنافع. 
وعاصمء وحمزةء والكسائي: 
«مَيثُلُ4): أي: ويقول الله. وقراً 
ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: 
«وَنَقُول» بالنون» فإمًا أن تكون نون 
العظيةة أو نرق التاق اشباعة 
الملائكة. وقراً ابن مسعود: 
لوَيْقَالُ4 باءِ وأيف. وهي قراءةٌ ابن 
أن علق 

وقوله تعالى: «ذرثرا» توبيخٌ» 
ويُشَبّهِ مسن العذاب بالذوق ومنه قوله 
تعالى: ظدُنٌ إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرُ 
لْكَرمٌ ©4. ومنه قول أبي 
سفيان: «ذُقْ عَقَقَهء ونح وهذا 





وأيائدهم بغمة وهم لا 
وَإنَجَهَم مط الْكَفرنَ © يومِيَفْسَ'همْالْعَدَابُ 


4 ومس موس يس اج سم سعط اس رد ليشي 
سا ل كد سد عع إن سج وو س لتشكل سام سرس .عر مص فعس يله 2 

غود ْنَا ١|‏ 

أب 


0 الصا من سيرم وام 
من فووقَهجَ وَمِن تحت أرجله م ويفول ذو فواما 5 
مف ل ل لامي مس لعو يكم لس سخ هرم رماس 
© يناد ِىَالَدنَ اموأ إنَرْضى واسِع د عدون 


!| ينعيمالَمرْعَبنَوَاقَلَعِراليِنَ 0 لزن 
١‏ صَبَاءعل ري بون ومن داب لاحل 
”!يذه يهار مَمَالتويع تملع تاوتين ١|‏ 
مَنْحَلقَالسَّْوتِ وا رض وخر 
. نول ير 3 54 

ليَعوْنَأهَه للح مد نه بل أسك نه 


/ كه دي ا ا ا 
0 
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8 9 


عمسي لَه م لمات 


8 


0 سردو 00 


ام ن 


ا 


2 


0 


54 


8 ١ 
سم‎ 


ا ا لم00 


سمس والعمر 
ميس ط الرْوْفَلِمنِيمَهُمِنْ 


م 


ملحا ايض من 


00 


بعدموتها 


: 
52 





رع 


سه عراب 


هرْلَايَمْقُِونَ 











كثير» وقوله: يما كُُمْ تََمَلن4 
أي :ينا في أعمالكم :من اكتساركم. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه الآبساتُ نزلت فى تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على 
الفجرزةه تأخدره عالق بشقة 
أرضهء وأن البقاء في بقعة على أذى 
الكفان لمن بسانتيل #المتراسه أن 
تُلُتمس عبادة الله تعالى في أرضه. 
وقال ابن جبيرء وعطاءء ومجاهد: 
إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر 
ترقت فنها هذه الآية وتلزم الهتجيرة 
عنها إلى بلدٍ حقٌ» وقاله مالك» 
وقال مُطَرّف بن الشَّخير: قوله: «إنَّ 
أَرْضِى وبِيعَةٌ 4 عدةٌ بسّعة الرزق في 
جميع الأرض . 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم» 
وابن عامرء ليَِبَادِفَ 2# يفتح الياء 
وقرأ أبو عمروء. وحمزة» والكسائي 
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4> 















1 بِنَصّرٍأ رالوسشتكك 
0 ا 1 وت 





بسكونهاء وكذلك قرا نافم وعاصم : 
لأرضى» ساكنة. وقوله تعالى: 
ٍَإنَىَ منصوب بفعل مقدّر يدل 
عليه الظاهر» تقديره: «فَإِياي اعبدوا 
فاعبدون»» على الاهتمام أيضاً ني 
التقدير. 


رسع ار 


وقوله تعالى: 24 تقين ذََيِقَة 
َلْوْتٍ » الآية» تحقير لأمر الدنيا 
ومخاوفهاء كأن بعض المؤمنين نظر 
في عاقبة ما يلحقه في خروجه من 
و أنه يموت أو يجوع ونحو هذاء 
فحمّر الله تعالى شأن الدنياء أي: 
أنتم لا محالة ميتون ومحشورون 
إلى الله تبارك وتعالى» فالبدار إلى 
طاعة الله تعالى والهجرة إليه أؤْلى ما 
يمتثل . 

وقرأ الجمهور: ميمرت بالتاء 
من فوق» ورويت عن عاصم بالياءِ 
من تحت» وذكرها أبو حاتم عن أبي 


6٠‏ ا ل/ا” 





وي سء جو ب 


3 شير حولي َلوسر عَمَةأَاَيَ 





: 50000 م © فَِأدقَالْأرْضِ وَهُميْبَمَدِ 50 
: بهد صبنير> 5 فيطع سد نالسر 
منقل وسايسة يوي زيف , مح الْمُؤْسئورت 4 8 
اك تاتصوذائية 0١‏ 
ححا | نْرَى بمعنى أقامٌ؛ دهي 
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عي عر ماع م ل اه 6 عمزوق» وقرأ أرق حيدزة: 
وَمَاهَذِ الحا يررك 902 اا حث؛ :: 58 5 
مد كل نَفْس ذَائَِة» بالتنوين 
5 لَه ىا لحيوان لوَصكانوأيم مور تك © يبان 5 ِالْمَوْتَ4َ يال 
0 الي عل زص لزي نتم ليرا 2 00 
3 رن بم 2 ل موسر 150 ثم وعدالمؤمنين 
0 6 أيماءايننهم وإبتمتمواضوق ١‏ العاملين بسكنى الجنّة 
١‏ تنيت ان سين :ا العاملين بسكنى الم 


ٍْ تحريضاً منه تعالى» وذكر 
“| الجزاء الذي ينالونه» وقرأ 




















0 بن ديت لاعت َنأ 7-7 0 

لتم 2 ور لوم ابء © وَالدينَ 9 جمهورا لقراء: 
:| لماجاءه فج 3-2 مَنْوَى للحكدفرن 5 0000 

و ا 0 4 :| طِبرئتَمم4 بالباك أي: 

3 ا له ليق ل 00 

2 لين ]| 2 2 0 ا 
ب ف كه © ليدوموا فيهاء رط 
: 1 كا 


مفعول ثان؛ لآنه فعل 
“ا يتعدى إلى مفعولين. وقرأ 
حمزة: هلْتْنويَهُمْ يُمْ4؛ من 


أنوى يُشري» وهو مُعَذٌّى 











قراءةة علي بن أبي طالب 
رضي الله علنهء وابن مسعود» 
والربيع بن حُنَيِم وابن وثاب» 
وطلحة» وقرأها بعضهم بفتح الثاءٍ 
وتشديد الواو مُعَدَى بالتضعيف لا 
بالهمزة» وقوله: «ترا نصب 
بإسقاط حرف الجرٌّء والتقدير: في 
عُرف. وقرأ يعقوب: طلْتْبَوْتَنُهُم4 
بالياء من تحتء وروي عن ابن 
عامر: ظعُرّفاً» بضم الغين والراء. 
ثم وصفهم تعالى بالعبير والتوكل» 
وهاتان جماعٌ الخير كله؛ أي: الصبر 
على الطاعات» وعن الشهوات. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
وِرَكَيْنَ4 بمعنى (كن) وهذه 
الآية تحريض على الهجرة؛ لأن 
بعض المؤمنين فككر في الفقر والجوع 
الذي يلحقه في الهجرة؛ وقالوا: 
غربة في بلد ولا دار لنا فيه ولا عقار 
ولا من يطعمء فمئّل لهم بأكثر 
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الدواب التي تتقوت ولا تَدّخْر ولا 
تَرَرّى في رزقهاء والمعنى: فهو 
يرزقكم أنتم» ففضلوا طاعة الله 
تعالى على كل شيء. وقوله تعالى: 
لا غيلُ4 يجوز أن يريد: من 
الحمل» أي : لا تنقل ولا تنظر في 9 
ادخاره» قاله أبو مجلز» ومجاهد. 
وعلي بن الأقمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والادخار ليس من خلق الموقنين» 
وقد قال رسول الله يِه لابن عمر 
رضي الله عنهما: «كيف بك إذا 
بقيت في حُثالة من الناس يخيئون 
رزق سنة بضعف اليقين»» ويجوز أن 
يريد من الحمالة» أي: لا تتكفّل 
برزقها ولا نَرَرّى فيه. 

د عالت تعالى نبيّه يَُِ في أمر 
الكفار وإقامة مة الحُسجة عليهم بأنهم | إن 
سَألوا عن الأمور العظام التي هي 
دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم 
بأنهالله تعالى. وظيرْتَكُرنَ» 
معناه: يصرفونء ونبّه تبارك وتعالى 
على كلق السمزات والأرض 
وتسخير الكراكب؛ وذكر عظمهاء 
ونبّه تعالى على بسط الرّْق وقَدْره 
لقوم؛ وإنزال المطر من السماءء 
وهذه عِبَرٌ كثيرة لمن تأمل بالنجاة 
والمعتقد الأقوم» ثمْ أمر تعالى نبيّه 
محمداً كلد بحمده على جهة التوبيخ 
لعقرلهم؛ وحَكم عليهم بآن أكثرهم 
لا يعقلون ولا يبدو منهم نظر. 
 )©9‏ (©©) تفسير قوله عر وجل : 
وصف الله تعالى الدّنيا في هذه 
الآية بأنها لهرّ ولعب» أي: ما كان 
منها لغير وجه الله تعالى؛ فإن ما 
كان لله تعالى فهو من الآخرة» وأا 
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انون الدّنيا التي هي زائدة على 
الضروري الذي به قوام العيش والقوة 
على الطاعات فإنما هو لهرٌّ ولعب» 
وتأمل ذلك في الملابس والمطاعم 
والمشارب والأقوال وغير ذلك. 
وانظر إلى حاجة الغني والفقير في 
الأمور الضرورية فإنها واحدةء 
كالتّتفُس في الهواءء وسدٌّ الجوعء 
وستر العورة» وتوقّي الحر والبردء 
وهذه كلها عظم أمر العيش . 

و لحرا » والحياةُ بمعنى» وهو 
عند سيبويه والخليل مصدر كالهيمان 
ونحوهء والمعنى: لا موت فيهاء 
قاله مجاهد. وهو حسن. وأصله: 
ان نا لت إإحداهما واواً 
لاجتماع المثلين. 

ثم وقفهم تعالى على حالهم في 
البحر عند الخوف العظيمء فإن كل 
بشرٍ يَنْسَى كل صنم وغيرهء ويتمشك 
بالدعاء والرغبة إلى الله تبارك 
وتعالى» وقوله تعالى: «١َإِذَا‏ هُمْ 
رن 4 أي : : يرجعون إلى ذكر 
أصنا مهم وتعظيمهاء وقوله: 
وكرام" نصب بلام كيْ. وقرا 
نافع وأبو عمروء وابن عامر. 
وعاصم: رما بكسر اللام» 
وقرأ ابن كثير» وحمزةء والكسائي: 
دوَلْتَتَمَنَعُوا» بسكون اللام على 
صيغة الأمر التي هي للوعيد 
والتهديد» والواو ‏ على هذا عاطفةٌ 
جملة كلام لا عاطفةٌ فعلاً على فعل» 
وفى مععحم أتينين كسب: 
تتَمَدْمُوا فسَؤْف تَمْلَمُونَ4: وفي 
قراءة ابن مسعود: ظفَلَسَوْفتَ» 
باللام . 

ثم عدّد تعالى على كفرة قريش 
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ل يد 
الجرتروعاناتين ويتر أنعاليم: ٠»‏ من 
القتل وأخذ الأموال ونحورهء وذلك 
هو«التّخَطفء الذي كان الناس 
بسزيله+ كم قررهم عل جنهة 
التوتيخ ‏ على إيمانهم بالباطل 
وكفرهم بالله ونعمته. وقرأ جمهور 
القراء: طتَؤْمِنوْنَ4 بالياء من تحت» 
وكذلك 8يَكْتُرِدَ 4. وقرأهما بالتاءٍ 
من فوق الحسنٌ2 وأبو عبدالرحمن 
ريت قد د على سدكة 
افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته» 


وهذه كانت حالهم» وأعلمهم أنه لا 


و 


أحد أظلم منهء وهذا في ضمنه وعيد 
شديد» ثم بيْن الوعيد أيضاً بالتقرير 
على أمر + جهنمء والمَنْوّى: موضع 
الإقامة. د هذه الآيات في غاية 
الاقتضاب والإيجاز وجمْع المعاني. 
ثم ذكر تعالى حال أوليائه 
والمجاهدين فيه. وقرن ذلك بذكر 
الكفرة الظلمة لِيُبَيّن تباين الحالين» 
وقوله تعالى: ظفينا» معناه: في 
مرضاتنا وبغية ثوابنا. قال السدي 
وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض 
القتال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو 
جهاد عام في دين الله تعالى وطلب 
رضائه. وقال الحسن: الآية فى 
العُبَّادء وقال ابن عباس العم 
وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بمايعلمون.ء وقد قال 
النبي وده : : «من عَمِلَ بماعَلِمَ 
عَلْمه الله ما لم يَْلَمى ونزع بعض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العلماء إلى قر له تعالى: لوَاتَّقُوأ 
لَه يمحم أن وقال بعض 
العلماء لِعُمَرٌ بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه: «إنما قصّر ينا عن 
علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل يما 
علمنا»» وقال أبو سليمان الداراني: 
«ليس الجهاد في هذه الآية قتال 
العدو فقطء بل هو نصرٌ الدين» 
والرّدُ على المبطلين.» وقَمْع 
الظالمين» وَعُظمُه الأمر بالمعروف 
والنّهي . عن المنكوةء» ومنه مجاهدة 
النفوس في طاعة الله تعالى» وهبي 
الجهاد الأكبرء قاله الحسن وغيره» 2 
وفيه حديث عن النبي كَلهْ: «رجغتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»: وقال سفيان بن عَيَيِنَة لابن 
المبارك: «إذا رأيت الناس قد 
اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 
الشغورء فإن الله تعالى يقول: 
01 جَهَدُا يا يئام مبتأ 

أله لمم لسَحينينَ ##»4. وقال 
00 معنى الاية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئهم سبيل 
الثبوت على الإيمان»» و«السّبِيلٌ» هنا 
تجحمل أة يكن طرق السكلة 
ومسالكهاء ويحتمل أن يكون سبيل 
الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد 
اللتوف توقان يوميفة ابن الجناظ: 
«هي إصلاح النّيّة في الأعمالء 
وحبٌ الترَّيّد والتّفهمء وهذا هو أن 
يُجازى العبد على حُسْنه بازدياد 
حُسنه, ويُعَلّم بجديد من عِلْم مقدم» 
وهي حال من رضي الله عنة). 
وباقي الآية. وعْدٌ. : 


و لمم يحتمل أن تكون هنا 
اسماً؛ ولذلك دخلت عليها اللام 
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عس عع 7 


١‏ وَعَدَألا ك0 وعده,ولك 


م سح ص وم 


لو 





35 
1 200 لهم كارا مد 
ا 
5 


شه يتاينون ورك 














للتأكيد: ٠‏ ويحتمل أذ تكو حرفا 
الاستقرار» كما دخلت في: إِنَّ زيداً 
لفي الدار. 

كمل تفسير سورة العنكبوت 
والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين 
عد د 6د 





هذه (١‏ سُورة م : مَكيّةَ لا خلاف 
أحفظه فى ذلك . 

3 ل شير قرلة عر وجل : 
تقدم القول في الحروف التي في 
أزافل الشور يغاافيه كفاية وقراً 


0 2 تك 
َأ ثرالا لَايملمُويا 
0 هه حَلَمُونَ اده راونا لوق 2 


ا سس هو مم 


١ ليتتَكروأ نيم مأوت والأص‎ 16 ١ 





عابنا لحا لحي وجل لس و مَكَسرَامنَالكّاس ١‏ 
بلِقَآي رهم لكفرون حُ وان ال يترا 5 


تخت قًُ ١‏ 
6 


2 عد 0 


وَأمارواً) ا لْدرْضَ وَحَمَموهآ 110010 00 
شل ايكيتاات التلطدم ولككةا 

عَقبَةَ اين أمكواالشرأج 
ٍ ءاكب انرو 40لن 


١ 


الجمهور: للبت 8# بضم 
الغين. وقالوا: مغنى الآية 
! أنه طراً بمكة أن الملك 
كسرى هزم جيش ملك 





ا الرُوم» قال مجاهد: في 
| الجزيرة؛ وهو موضع بين 
العراق والشَّامء وقال 
عكرمة: بأذرعات» وهي 
بين بلاد العرب 0 
والأردن» نلما طراً ذلك 





م هو 











بعس كور بر رخاس في 

: أ 6 

ا يَداالخلق يه ترك 02 ريم : سر الكمار» فبشّر الله 
: ألسَاعَة م مو )ول يَكن لَّهُم ين : سه 5 تبارك وتعالى عياده بأن 
١‏ شتكؤارت ادوع مكضيدت 00 .| الوم سيخليون في بضع 
ا تقوم السَاعَة بوميزب' مروت © دريس امثا 1 سنين » وتكون الدولة لهم 
: كوا لصحت تَمُدْورَؤصكومُخبئفت 099 5 نى الحرب 

2 ا ا ب ١‏ 





وقرأ أبو سعيد الخدري» 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
0 0 50 2 
الغين واللام» 0 ذلك أن الذي 
طراً يوم بدر إنماكان أن الرُوم 
غُلَبَتَ بد :ذلك عل الكمان مين 
قريشء وَسُرٌ المسلمون» فبشّر الله 
تبارك وتعالى عباده بأنهم سيغلبون 
أيضاً في بضع سنين» ذُكَرٍ هذا 
التأويل أبو حاتم. والروايةٌ الأولى» 
والقراءةٌ بضم الغين أَصحٌ . 

وأجمع الناسُ على ع4 أنه 
بفتح الياءء يراد به الروم» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ 
أيضاً: «سَيْعْلَبُونَ4 بضم الياء» وفي 
هذه القراءةة قلب المعنى الذي 
تظاهرت به الروايات. 

و دن الْأَض» معناه: أقرب 
الأرض» فإن كانت الوقعة في 
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أذُرعات فهي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكة.. و هي التي ذكرها 
امرؤٌ القيس في قوله: 
نَمَرَّرْتهَا مِنْ أْرعات وأَمُْنُهًا 
بِيَعْرِبَ أذتى دارها نَظَرٌعَالٍ 
وإِن كانت الوقعة بالجزيرة فهي 
أدنى بالقياس إلى رضن" كسرى » وإن 
كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض 
الروم؛ قال أبو حاتم: وثُرىء ف 
دن #» وقرأ جمهور الناس: 
«عَلِهرٌ» بفتح اللام» كما يقال: 
«اخلْبٍ حَلَباً لَك شَطُرُه؛؛ وقرأ ابن 
مر رضي الله عنهما بسكونهاء وهو 
مصدر أضيف إلى المفعول. 
ورُوي في قصص هذه الآية عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره أن 
الكفار لما فرحوا بمكة بِكُلّب الروم» 
بشّر الله تعالى نبيّه كَلِةٍ والمؤمنين بأن 
الرُومٍ سيَغْلِبون في بضع سنين» أي : 
من الثلاثة إلى التسعة» على مشهور 
قول اللغويين» كأنه تبضيع العشرة» 
أي: تقطيعهاء وقال أبو عبيدة: من 
الثلاث إلى الخْمْسء وقوله مردود 
فلما بشّرهم بذلك خرج أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى المسجد. 
فقال لهم: «أَسَرَكُم أن عُلِبت الرُوم؟ 
فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم 
سَيَفْلِبون في بضع سنين سنين»» فقال له 
7 ابن خلف وأْمَيْةُ 0 
أبو سفيان بن حرب -: : تعالَ يا أبا 
فصِيلٍ يعرّضون بكنيته بالبكر - 
تُلْنسَناحَبٍ ‏ أي نترامن - في ذلك» 
فراهنهم أبو بكرء ‏ قال قتادة: وذلك 
قبل أن يحرم القمار ‏ وجعل الرهان 
خمس قلائص» والأجل ثلاث 


























سورة الروم» الآيتان : لا لم 


له: إن الع إلى النّسعء ولكن 
ارجع فزدهم في فى الرهان 'واستزدهم 
في الأجلء ففعل بوبكر 
رضي الله عنهء فجعلوا القلائص 
مائة والأجل تسعة أعوام» فَغْلَبَتَ 
الروم في أثناء الأجل» فروي عن 
أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم 
بالفرس كان يوم بدزء وروي أن 
ذلك كان يوم الحُدَيْبِيَة» وأن الخبر 
بذلك وصل يوم بيعة الرضوان». 
روي نحوه عن قتادة» وفي كلا 
اليومين كان نصر من الله تعالى 
للمؤمنين. 

وذكر الناسُ أن سبب سرور 
المسلمين بِغَلَبَة الروم وهمّهم أن 
تَعْلِبِء وكون المشركين من قريش 
على ضدٌ ذلك» إنما هو أن الروم 
أهل كتاب كالمسلمين» والفرس أهل 
الأوثان ونحوه من عبادة النار ككفار 
قريش والعرب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ويُشبه أن يقال ذلك بما يقتضيه النظر : 


من محبة أن يغلب العدؤٌ الأصغر: 
لأنه أْسر مؤونة» ومتى عَلَبٍ الأكبر 
كثر الخرف منهء فتأمل هذا مع كان 
رسول الله يله ترجاه من ظهور دينه 
وشرْع الله تعالى عر وجل الذي بعثه 
به وغلبته على الأممء وإرادة كفار 
مكة أن يرميه الله تعالى بملك 
و اسنين» يجمع كجمع من يعقل 
عوضاً عن النقص الذي في واحده؛ 
لأن أصل سنة: سئهة» أو سئلوةء» 
وكُسرت السّين منه دلالة على أن 
جمعه خارج عن قياسه ونمطه. 

قوله تعالى: يه الْأَمْرٌ من قبَلُ 


١ 


ووؤايقة 14 اغب كبارك رقعالئ 
بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم 
من غَلَبة وغيرها إنما هو منه وبإرادته 
وقدرتف فقال: طبه الْأَتَرُ ب أي : 


عري ما م مشر 


إنفاذ الأحكام» «من قبل ومن ك3 » 


أي : من قبل هذه الغلية ومن بعدهاء 


و«قَبْلُ؛ و«بَعْدُ» ظرفان بُنِيا على 
الضُمْ؛ لأنهما تعرنا بحذف ما 


أضيف إليهما وصارا مُتَضَْمْئَيْن ما 


ُذف»ء فخالفا تعريف الأسماء 
وأشبها الحروف في التضمين قَبُيناء 
وخّصًا بالضّم لشيههما بالمنادى 
المفرد» وأنه إذا نكر أو أضيف زال 
بناؤه» فكذلك هماء فضّمًا كما أن 
المنادى مبني على الضمء وكذلك 
قيل في ذلك أيضاً: إن الفتح تعذّر 
فيهما لأنه حالهما عند إضافتهما إلى 
المتكلم. وتعذّر السكون لأن ما قبل 
آخرهما ساكن» ٠‏ فلم يبق إلا القم 
فَبُنيا عليه. ومن العرب من يقول: 
مِنْ قَبْلٍ وين بخد بالهفضن والشوين» 
قال الفراكُ: «ويجوز ترك العنوين 
فيبقى كما هو فى الإضافة وإن خحذزف 
المضاف؟ . 01 ١‏ 


وقوله تعالى: ممَيربَِذْ4 يحتمل 
أن يكون عطفاً على «القَبْل والبّندى 
كأنه حصر الأزمنة الثلاثة: الماضني 
والمستقبل والحال» ثم ابتدا الإخبار 
بفرح المؤمنين بالنصرء ويحتمل أن 
يكون الكلام قد تم في قوله: 
بده ثم استأنف عطف جملة 
أخبر فيها أن يوم عُلَبَة الرُوم للفرس 
يُفْرِح المؤمنين بنصر الله. وعلى هذا 
الاحتمال مشى المفسرون. والنصر 
الذي يفرح به المؤمنون يحتمل أن 
يُشار فيه إلى نصر الرُوم على فارس» 
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وهي نُصرة للإسلام بحكم السنين 
التي قد ذكرناهاء ويُحتمل أن يُشار 
فيه إلى نصر يخص المسلمين على 
عدوهمء وهذا أيضاً غيٌ أخبر به 
وأخرجه إِمّا بيوم بدر» وإِمًا ببيعة 
الرضوان» ويحتمل أن يُشار فيه إلى 
فرح المسلمين بنصر الله تعالى إِيّاهُم 
في أن صدق ما قال نبِيْهم عليه 
الصلاة والسلام في أن الروم ستغلب 
فارسء» فإن هذا ضربٌ من النصر 
عظيم . 

وقوله تعالى: «َرَكَد َع نصب 
على المصدر المؤكدء وقوله: 
«ولكي أكْثْرَ لذن لا عبن يريد. 
الكفار من قريش والعرب» أي : الا 
يعلمون أن الأمور من جند. الله تبارك 
وتعالى» :وأن وعده لا يَتَسْلفء: وأن 
ها يورده نبيّه - عليه الصلاة والسلام - 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا الذي ذكرناه هو عٌمْدة ما قيل. 
وقد حكى الطبري وغيره روايات 
يردها النظر أوّل قول» من ذلك أن 
بعضهم قال: إنما نزلت «وَعْدَ أله لا ش 


لفارس ووصول الخبر بذلك» فهذا 
يقتضي أن الآية مدنية» والسورةٌ كلها 
مكيّة بإجماع. ونحوهذامن 
الأقوال. 

9 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
وصف تبارك وتعالى الكفرة الذين 
لا يعلمون أمر الله تعالى وصِدْقٌ 
وعده بأنهم إننا يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنياء واختلف الناس في 
معنى ل هرا فقالت فرقة: 
معناه: بَيُنآء أي ما أده إليهم 


سورة الرومء الآيات: 2_6 ١!"‏ 


حواسهمء فكأن علومهم إنما هي 
علوم البهائم. وقال ابن عباس» 
والحسن» والجمهور: معناه: ما فيه 
العُلُرُ أو الظهور في الدُنياء من إنقان 
الصناعات والمباني ومظانٌ كشب 
المال والفلاحات ونحوهاء وقالت 
فرقة: معناه: ذاهباً زائلاً, أي : 
يعلمون من أمور الدنيا التي لا بقاة 
لها ولا عاقبة» ومثل هذه اللفظة قول 
الهُذَلٌ: 
وَعَيِرّها الْوَائُونَ أني أَجِبُّهًا 
وَتَلْكَ شَكَاةٌ ظاهِرٌ عَنْكِ عارُها 
وقال سعيد بن جبير: إن قوله 
تعالى: «ظلهرا ين ْو لياه إنما 
هو إشارة إلى ما يُعلم مِنْ قِبّل الكهنة 
مما تسترقه الشياطين؛ وقال الرماني: 
كل ما يُعلم بأوائل الوّؤية فهو 
الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهو 
الباطن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال. 
ثم وصفهم تبارك وتعالى بالغفلة 
والإعراض عن أمر الآخرة؛ وكرّر 
الضمير تأكيداًء وغفلة الكاثر هي 
على الكمالٍ. والمؤمنُ المنهمك في 
أسور الدنيا التي هي أكبر همه بأد 
من هذه الآية بحظ . . نور الله قلوبئا 
وهدى. 
ثم وقفهم ‏ على جهة التوبيخ - 
على أنهم قد فكروا فلم ينفعهم الف 
والنّظر؛ إذ لم يكن على سداد. 
وقوله تعالى: «إ أَنتسيم» يحتمل 
معنيين : : أحدهما أن تكون الفكرة في 
ذواتهم وحواسهم وخلقهم 1 
بذلك على الخالق المخترع؛ والثاني 
أن يكون توله: إن أَنشم» ظرفاً 


١ع"‎ 


للفكرة في خلق السموات والأرض» 
ثم أخبر عقب هذا المعنى بأن الحق 
هو السمسم لسبب في خلق السموات 
والأرضء فيكون قوله: ف 
أَنتسيِم» تأكيداً لقوله: « يكذكرواً»» 
كما تقول: أَنْصِر بعينك واسْمّع 
بأذنك» فقولك: (بعينك» و«بأذنك» 
تأكيد. ور ولا لحي » أي 
وواجبٌ» يريد: من الدلالة عليه» 
والعبادة له دون فتور. والانتصار 
للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك. 
«رَابْلُ4 عطف على «الْحَنَّ»؛ أي : 
وبأجل مُسَمّى وهو يوم القيامة» ففي 
الآية إشارة إلى البعث والنُشور وفساد 
ِنيّةَ من في هذا العالم» ثم أخبر عن 
كثير من الناس أنهم كفرة بهذا 
المعنر ٠‏ فعبر عنه بلقاء الله تبارك 
وتعالى؛ لأن لقاء الله تعالى هو 
أعظم الأمور وفيه النْجَاءةٌ 1 
الْهَلَكَهُ. 
() تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا أيضاً توقيف وتوبيخ على أنهم 
ساروا رنظرواء أي أن ذلك لم 
ينفعهم حتى لم يعملوا بحسب العبرة 
وخوف العاقبة,. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
من لم يِسِرْ فيقول: لم أَسِرْ؛ لأنّ 
كاّة من سار من الئاس قد نقلت 
معارفهم إلى من لم يَسِرٌ فاستوت 


المعرفة وحصل اليقين للكُلٌ وقامت 
الحجّة ‏ وهذا بيّن. 


وقوله تعالى: #وَأتَاروأ الاضّ» 
يريد: بالمباني والحرث والحروب» 
وسائر المباني التي أحدئوها هي كلها 
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إثارة» بعضها حقيقة وبعضها بتجوز؛ 
لان إثارة أهل الأرض والحيوان 
والمتاع إثارةً للأرض. وقرأأبو 
جعفر: لوَآنَارُوا© بمدٌ الهمزة» قال 
ابن مجاهد: ليس هذا بشيءء وقال 
أبو الفتح: وجَههًا أنه بع فتحة 
الهمزة فنشأت ألف» ونحره قول ابن 
هَرْمَة : 
كنت يو الكرائل عبن امن 
ومِنْذمٌالرّجالٍ بِمُئتَرَح 
وقال: وهذا من ضرورة الشّعر لا 
يجي ء هُ في القرآن. وقرأ أبو حئوة: 
«وآئَرُوا» بالمدٌ بغير ألف بعد الا 
من الأثرةء والضمير في 
«#وَعَمَرْوهَآ 6 الأول للماضين» رفي 
الثاني للحاضرين المعاصرين. وباقي 
الآبة بين يتضمُّن الوعظ والتخويف 
من الله تعالى . 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو: 
«عا تِبَةُ» بالرفم على أنها أسم 
دَكَانَ]؛ والخبر يجوز أن يكون 
«ألشُرأَ»: ويجوز أن يكون: أن 
حَدنوأ4. وتكرن «الدُرأى» ‏ على 
هذا مفعولاً ب «أَوأ». وإذا كان 
«الشرى» حبرا فَإِن دأن و4 
مفعولٌ من أله ولا يصح تعلّقه ب 
«نتوا»؛ لأن في ذلك فصلاً بين 
الصلة وموصولها بخبر [كَانَ]. وقرأ 
عاصم» وابن عامر» وحمزة. 
والكسائي : 2 عَيتِبَت بالنصب على 
أنها خبرٌ مقدم؛ واسم كان أَحَدُ ما 
تقدم. وه التُرَأى» مصدرٌ كالرْجْمَى 
والمُنْيَا والشُورَى؛ ويجوز أن تكون 
صفة لمحذوف تقديره: «الخلّة 
السُوءى». قال أبو حاتم : هذه قراءة 


سورة الروم» الآيات: ١8-1١4‏ 





العامة بالمدٌ على الواو وفتح المكزة 
وياء التأنيث» فبعيض القراء فحمء 
وبعضهم أمال. وقراً الحسن: 
«السُوء» بالتذكيرء وروي عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه 
قال: السُّوءَ والتفوةىء اقرأبما 
شئتهء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: ظآت4 هنا 
بمعنى: كفروء وظالسُرَأى» هي 
النارء والتكذيب بآيات الله تبارك 
وتعالى غير الاستهزاء بهاء فلذلك 
عدّد عليهم المعلين . 

ثم أخبر تعالى إخباراً مطلقاً لجميع 
العالم بالحشر والبعث من القبور. 


وقرأ طلحة.» وابن مسعود: 


ليْبِدِىءُ» بضم الياء وكسر الدال» ' 


وقرأ جمهور القراء: لُيعَمُوت » 
بالتاء من فوق. وقراً أبو عمروء وأبو 
بكر عن عاصم بالياء . 

وقوله: 0 مَ» متصورب ب 
ليبس 4. و«الإبلاسٌُ»: الكونُ في 
شر مع اليأس من الخير في ذلك 
الخو يعين» بإبلاشهم خو بن 
عذاب الله تعالى» وقرأ عامة القراءِ 
بكسر اللام» رقرأً أبو عبدالرحمن» 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بفتحهاء وأْلس الرّبْع 
إذا بلي» وكأنه يئس من العمارة» 
ومنه قول العجاج : ْ 
اا كزتفر ترما خرن 


وقرأ عامة القرا: يلم يك ليم » 
بالياء من تحتء. وروي عن نافع 
«تَكُن» بالتاءمن فوقء 
و«الشركاءً»: المشار إليهم هم 
الأصنامء أي الذين كانوا يجعلونهم 


1١ #ا/اع‎ 


وقوله: «رَكَابا 4 معناه 


ا 8 0 
أيُكذيون عن معار ِ ينعهم 2 0 0 : 
ا بق 0 ف السَموَ وَالْدرْضٍ 0 


أمر الله تعالى وفساد حال 


9 وعشيّاو حين د 
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م 0 
بحن موي . 


رمعم عي 


0 0 


رون 00 م 


الح لييح مع 1 


موس سال اصع م 











00 
ة والأحكام | 
والجزاءء فال قتادة: 
فُرْقةٌ والله لا اجتماع |" 
معئاه: يُتَعَمونء» قاله 5 
مجاهد والحَبِرةٌ 
والتمسور: السمرون 7 


. إِنَّف دْلِكَ 








ملي ولاس بَندَموتهَا وكَدِكَ عجوت 0 
3 جوَمنءَ بدن خا كين تراب ثَمَإذاأَسْ مشر 5 
5 تتمورك 2 وَمِن ليد ءأنْحَلقّلَ : 

2 16 00 1 
أَرْوَيهًا و وي 7 


: اي ِنَّ 1 
“| فِدَيكَلَآَبَتٍرََِدِينَ © وَبِنْءَلنيوء سام بالل ل 
2 ره رصم ست ير راق وه 

وَالَارِ انوكم مْنقَضْو ات ف َلك لَآيَنتٍ 5 


ع ساي 


0 


بَتدَمويَهااك ف دل كَلأيتٍ 





وي سوو ا م 


لسع ره 





لكين انق 6 


الا 0 070 ع 
يي مه لص ا 2 
لَقَوْ رِكَفُكرُونَ (وَمِنََيِيِهِ. خَلقُ 


ا م 


١!‏ لَعَوْ رِْمَعُوت 9ن كيه يكم رق 


, سرع ل له ساف بر سرع متيو 7 
24 حَواوطمحًا َيِل مِنَالسَمَله يي ا تك لال 














والنعيم» وقال يحيى بن أبي كثير :: لمار وق بالكو عن كرق 


#يُحَبروت » معناه: يسمعون 
الأغاني» وهذا نوعٌ من الحَبْرة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يبرت 4 : يكرمون؛ وفي المثل: 
«امتلأت بيوتهم حبرة فهم ينتظرون 
العبرة4ة» ومنه بيت أبي دُؤّيب: 
فِرَاقُ كَقَيْصٍ السْنّ فَالصَّبْرَِنهُ 
كلأس عِرْهٌ بور 
هذا على هذه الرواية» ويُرُوى: 
«عَدْرَةٌ وجبُورٌة) وهي أكثر . 
وذكر تعالى الروضة لأنها أحسن ما 
يعلم من بقاع الأرض» وهي حيث 


يكثر النبت الأخضرء وما كان منها. 


في المرتفع من الأرض كان أحسن» 

ومنه قول الأعشى: 

مَارَوْضَةٌ مِنْ رياض الْحَرْنِ مُعْشِبَةٌ 
1 
ومنه قول كُثَيّر: 


م 


يَمْجٌ النّدَى جَنْجَائُهَا وَعَوَارُمَا 
قال الأصمعي: ولا يُقَال روضة 
حبَّى يكون قيها ما يشرب فيه. 
وقوله تعالى: لمَبِحَنَ 4 
خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة 
والحضٌ على الصلاة في هذه 
الأورقات»ء كأنه يقول: أدّى هذا 
التفرق إلى أنواع من النُمَم والعذاب 
فجرى بها المؤمن في طريق الفوز 
وقتادة» وبعضص الفقهاء: في هذه 
الآية تنبيه على أربع صلوات: 
المغرب والصبح والعصر والظهرء 
قالوا: والعشهءٌ الآخرة في آية 
أخرى. وووَرْلمًا من لكل 4 وفي 
ذكر أوقات العورة. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أيضاً وفرقة من 
الفقهاء: فى هذه الآية تنبيه على 
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ملع لد ا ب ار د 


]| دعوة 2-0-0 ©)وَِدْمَنْفِالسَموتٍ ١‏ 


0 


0 جع عع سس عسل وى لسع سيوم سس مح جمد 077 
يويد موه وأهون ا 
+ ع اس لس مس 


1 وَألارضٍ وَهوَالْمَريرالْحَكِمٌ 
41 ره لون تَمَّتَكْ 0 شخ ص 


ل ع رسال ار معي 3-5 


سه رليم 


آذ 





2 


عي ند ع عر سر رركا ص صر 


دا د تألتما والريشرأترو َك :| 5 


إعوا وَالْأرَضٍ حكن لم فرُونَ © وَهُوَالَدِىيْدَ وا لْحَاقَ ا 





ته 00 595 
0 


هسدع 0 
م الم ل ا 


| بإحياء الأرض بعد موتها 


١‏ كز طلسن 6 كين أ ١‏ بالمطن, 


نيعا فطرَر تَامْوالتفطرَاً ناس عا لَابَرِيل لِسَلقٍ ١‏ 


1١/5 


وروي هذا المعنى عن 
5 النبي علق أنه قرأ هذه 
الآية عم 
معيط. رالحكان إخراج 


| النبات الأخضرمن 
| الأرضء وإخراج الطعم 


ثم بعدهذهالأمثلة 


سس ل مه 


مح ره 








الصلوات الخمس؛ 1 قوله تعالى: 
«حِيِنَ تُنسُورت» يتضمن الصلاتين. 
وقوله تعالى: 9وَلَهُ أَلْحَمْدُ فى التَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضٍِ اعتراض من الكلام بين 
وقوع تعظيم الله تعالى والحض على 
عبادته» وقرأ عكرمة: «جيناً تُمْسُونَ 
وَجينا أ تُصْبِحُونَ4) والمعنى: حيناً 
تمسون فيه [وحيناً تصبحون فيه]. 
9 لوا تفسير قوله عر وجل : 
«الحَيُ والميّتُ؛ في هذه الآية 
يستعمل حقيقة ويستعمل مجازأء 
فالحقيقة: المنئّ يخرج منه الإنسان» 
والبيضة يخرج منها الطائر» وهذه 
بعينها ميتة تخرج من حي» وما جرى 
هذا المجرى» وبهذا المعنى فسّر ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 
وقال الحسن: المعنى: المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن. 


قال القاضى أبو محمد رجمه الله : 


َه للك لزب كألْميَدْ ولككرى حك رالكساس 
تك كمون (» © ميب له اهوفيض ضكر ١‏ 
١‏ ولاتكؤايت التقرحكيا © سامت خَرَا 4 
ا لو ادك 





| القاضية بتجويز بعث 
'| الأجساد عقلاً ساق الخبر 
بأن كذلك خروجنا من 
القبورء وقرأت فرقة: 
يُخْرَجُونَ4 بالياء من 
تحتهء وقرأعامةالقراء: 
«ترمرت4 بالتاء المضمومة» وقرأً 
الحسنء وابن وثاب؛» والأعمشء 
وطلحة بفتح التاء وضم الراء. 

و «وَيِن» في قوله تبارك وتعالى: 
لوَيِنَ ايت أن سَلَفَخ4 للتبعيض» 
وقال: «عَلَدَمُْ4 من حيث خلق 
أباهم آدم قاله قتادة. و ستشرورت 4 
معناه: تتصرفون وتتفرقون في 
الأعراض والأسفار. 

وقوله تعالى: ليْنَ أَشْيِححُ» 
يحتمل أن يريد خلقّه حواءة من ضلع 











آدمء أي : من ذات ش+دخصه:؛ 


ويحتمل أن يُريد: من نوعكم 
وجنسكم. و«المودة والرّحمة» على 
بابهما المشهور من التودد والتراحم» 
هذاهو البليغء وقال مجاهد 
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والحسن وعكرمة: عنى بالمودة 
الجماعة وبالرحمة الولد. 
ثم نبِّه تعالى على خلق السموات 
والأرضء» واختلاف اللغات 
والألوان» وهذه: البياض والسواد 
وغيرهماء ويحتمل أن يريد ضروب 
بني آدم وأنواعهم» فتّعُم شخوص 
البشر الذين يختلفون بالألوان» وتعم 
الألسنة. وقراً جمهور القراء: 
طِلِلْعَالَمِينَ» بفتح اللام» وقرأ حفص 
عن عاصم: لِلْمَليِينَ# بكسر 
اللام» فالأولى على أن هذه الآية هي 
في نفسها منصوبة لجميع العالم» 
والثانية على معنى أن أهل الانتفاع 
بالنظر فيها إنما هم أهل العلم . 
© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
ذكر تعالى النوم بالليل والتّهار 
وعُرْف النوم إنما هو بالليل وحدهء 
3 ثم ذكر الابتغاة من فضله كأنه فيهماء 
وإئها يعض ذلك أَناعم اللي والتهار 
فسمّى الزمان» وقصد من ذلك تعديد 


آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضل» 


فإِنّهما آيتان ونعمتان يكونان في ليل 
ونهارء والفرق (تحيّْرٌ) كل واحدة 
من النعمتين إلى محلها في الأغلب» 
وقال بعض المفسرين: في الكلام 
تقديم وتأخير. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
هذا فك 

وإننا آراة أن تيركت :القرء ليل 
والابتغاة للنهارء ولفظ الآية لا يُعطي 
ما أراد. 

وقوله تعالى: 9ر4 فعل مرتفع 
لما حذفت (أنْ) التي لو كانت 
لنصبته فلمًا حل الفعل محل الاسم 
أعرب بالرّفع» ومثله قول طرفة : 
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ألا أَيْهَذَا الرّاجري أَخَضّر الْوَعَى 

وَأَنْ أشْهَدَ اللَذّاتِ هَل أَنْتَ 00 

قال الرماني: وتحتمل الآ 
يكون التقدير: «ومن آياته آي 5 
البرق؛4» وحذفت (آية) لدلالة [مِنْ] 
عليهاء: وه كول الشاعر: 
وما الدَّهْرُْإِلاتارتانِفَمِئْهُما 

أموث وأخرى أَبْتَنِي المَيِشَ أفدح 

والتقدير: فمنهما تارة أموت. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا على أن [مِنْ] للتبعيض كسائر 
هذه الآيات. ويحتمل في هذه 
وحدها أن تكون [مِنْ] لابتداء الغاية 
فلا يحتاج إلى تقدير (آية): وإنما 
يكون الفعل مخلصاً للاننتقبال: 

وقوله: َوه وَطمَمَاً 4 قال قتادة: 
خوفاً للمسافر وطمّعاً للمقيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا وجه لهذا التخصيص ونحوه» بل 
الخوف والطمع لكل بشرء وقال 
الضحاك: الخوف من صواعقه. 
والطمع في مطره. وقوله: #أن تنوم 
ألتما وَالْاَرْسُ » معناه: تَنيْتَء كقوله 
تعالى: «وَإدا طلم عَكيمَ قثوأ 
وهذا كتير وقيل: هر قعل مستقبل؛ 
أخله محل الماضي ليعطي فيه معنى 
الدوام الذي هو في المستقبل» 
و«الدَغْرَةٌ من الأرض» هي للبعث 
يوم القيامة وين رين 4 حال من 
المخاطبين» كأنه قال: خارجين من 
الأرضء ويجوز أن يكون (يَنَ 
الْأَرْسَ » صفة الدعوة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وين 4 عندي ها هنا هي لانتهاء 
الغاية» كما تقول: «دعوتّك من 


الجبل»»: إذا كان المدعُرٌ فى الجبل». 


١ و/اء‎ 


والوقف في هذه الآية عند نافع 
ويعقوب الحضرمي على «دَعَوَةَ 4 
والمعنى: إذا أنتم تخرجون من 
الأرضء وهذا على أن [مِنْ] لابتداء 
الغاية» قال مكي: والأحسن عند 
أهل النظر أن الوقف في آخر الآية؛ 
لأن مذهب سيبويه والخليل في [إِذَا] 
الثانية أنها جواب الأرلي كأنه قال: 
إذا دعاكم خرجتم» وهذا أَسدُ 
الأقوال» وقرأ حمزة» والكسائي: 
لعجن 4 بفتح التاءء وقراً الباقون: 
لتُخْرَجُونَ4 بضم التاء. 

© © تفسير قوله عزٍّ وجلّ: 
اللام في الأولى لام الملك؛ و 
الثانية لام تعدية ل (قَتَتَ)ء وقَنَتَ 
بمعنى خضع في طاعته وانقياده. 
وهذه الآية ظاهرٌ أمْرها العمومٌ في 
الفتيعة ار 
وتعميم ذلك في المعنى لا يصح 

لأنه خبر ونحن نجد كثيراً 0-0 
والإنس لا يَقْنْت في كثير من المغتّقّد 
والأعمال» فلا بذ أن عموم ظاهر 
هذه الآية يراد به الخصوص» 
واختلف المتأولون في الخصوص 
أين هو؟ 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو في القنوت والطاعة: وذلك أن 
جميع من يعقل هو قانت لله في 
معظم الأمور من الحياة والموت 
والرزق والقدرة ونح و ذلك» 
وبعضهم يخل بالعبادة والمعتقدات 
فلا يقنت فيهاء فكأنه قال: كل له 
قانتون في معظم الأمور وفي غالب 
الشأن. 


وقال ابن زيدمامعتاء: إن 
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اكه عدوي حوفي الأسيان 
المذكورين» كأنه قال: وله من 
السموات والأرض من ملّك ومؤمن 
وقوله: (يدًا النَ4 معناه: يُشِه 
ويخرجه من العدم؛ وجاء الفعبل 
بصيغة الحال لما كان في هذا ما قد 
مضى كآدم وسائر القرون» وفيه ما 
يأتي في المستقبل» فكأن صيغة 
الحال تعطي هذا كله. و فيدر # 
يبعئه من القبور ويُنْشِئُه تارةً أخرى . 
واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
مَهْرَ أَمْوَب عَيّنْةْ 4‏ فقالابن 
عباس » والربيع بن كيم : المعنى : 
وهو هَيْنْء ونظيره قول الشاعر: 
لَعَمْرْكَ ما أذري وَإِنْي لأَوْجَلُ 


بَيِعَأَدَعَائِمُهُ أعرٌوأَظُوَّلُ 
وقولهم في الأذان: «الله أكبراء 


يريد: بواحدء واستشهد بهذا البيت 
أبو عبيدة» وهذا شاهد كثيره وفي 
بعض المصاحف «وكُل هَيّن عَلَيْه؛. 

وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
وعكرمة: المعنى: وهو أيسر عليه 
وإن كان الكل من اليْسْر عليه في 
كن واحد وحال متمائلة» قال: 
ولكن هذا التفضيل بحسب معتقدات 
البمي زينا مسطييم العظر ني 
المُشاهّد من أن الإعادة في كثير من 
الأشياء ء أمون غثلينا من البداءَة؛ 
للتّمَرنَ والاستغناء عن الرّويّة التي 
كانت في البداءة. وهذان القولان 
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الفضميران فيهما عائدان على الله 
تبارك وتعالى . 

وقالت فرقة أخرى: الضمير في 
هَل 4 عائد على طللَْلنُ 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهو بمعنى «المخلوق؛ فقطء وعلى 
التأويلين الأرّلِين يصح أن 0 
«المخلوق». أو يكون مصدراً من 
«خَلَقَ؛. فقال الحسن: إن الإعادة 
أهرة عن المخلوق من [تعاله؟ لأنه 
فل إنشائه يعبر مره بالة إل عالة: 
من نطفة إلى عَلَقّة إلى مضغة ونحو 
هذاء وفي الإعادة إنها ينوم لفن نرة 
واحدةء فكأته قال: وهو أيْسَر عليه 
أي : أقصر مدة وأَقلُ انتقالاً. 

وقال بعضهم: وهو أهون على 
المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائه» 
فهذاعُرْف المخلوقين»؛ فكيف 
تنكرون أنتم الآعادة في جانب 
الخالق. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والأظهر خندي عو الصمين غلى الله 
تعالى» ويؤيده قوله: «#ولَهُ الْمثل 
ألم ©» لما جاء بلفظ فيه استعارة 
واستشهادٌ بالمخلوق على الخالق» 
وتشبية بما يعهده الناس من أنفسهمء 
خلص جانب العظمة بأن جَعَلَ له 
المثل الأعلى الذي لا يصل إليه 
تَكَيِيفٌ ولا تَمَائْلُ مع شيءٍ. والعرَّةُ 
والحكمةٌ صفتان موافقتان لمعنى 
الآية» فبهما يُعيد ويُتَفّذْ أمره في 
عباده كيف شاءً. ١‏ 
ثم بيّن تعالى أَمْر الأصنام وفساد 
مُعْتَقّد من يشركها بالله تعالى بضرب 
هذا المثل» ومعناه: إنكم أَيُهَا الناس 
إذا كان لكم عبيدٌ تملكونهم فإتكم لا 


١ 


تشركونهم في أموالكم ولا في 
أموركم ولا في شيءٍ على جهة 
استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن 
تخافوهم في أن يرئوا أموالكم أو 
يقاسموكم إياها في حياتكم؛ كما 
يفعل بعضكم ببعضء فإذا كان هذا 
فيكم فكيف تقولون: إن من عبيده 
ومُلكه شركاء في سلطانه وألوهيته» 
وتثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم 
يجوانبكم؟ هذا تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة. وجاءً هذا 
المعنى في معرض السؤال والتقرير. 
وقرأ الناس: «كخيفتكم أنفسكم» 
ينصب السّين» وقرأ ابن أبى عبلة 
بضمها. وقرأ الجمهور : (نَفْصْلْ» 
بالنون حمْلاً على لرَرَفتَك4: وترأ 
0 ويِفْصْلٌ)» 
لياءٍ حملا على «مَرَّيٌ ل 435 . 
5 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الإضراب ب «بلِ» هو عمًا يتضمّنه 
معنى الآية الأولى» كأنه يقول: ليس 
لهم حجة ولا معذرة فيما فعلوا من 
تشريكهم مع الله تعالى» بل اتبعوا 
أهواءهم جهالةً وشهوةً وقصداً لأمور 
دنياهم. ثم قرّر ‏ على جهة التوبيخ 
لهم على من يهدي إذا أضل الله؟ 
أي : لا هادي لأهل هذه الحال» ثم 
أخبر أنه لا ناصر لهم. 
ثم أمر تعالى نبيّه ييِْ بإقامة وجهه 
للدين المستقيم» وهو دين الإسلام» 
وإقامةٌ الوجه هو تقويم المعْتَقّد 
والقَوّةٌ على الجدٌ في أعمال الدين» 
وذكر الوجه لأنه جامعٌ حواسش 
الإنسان وَأَشْرَقُهء ولحَِينًا» معناه: 
معتدلاً مقوماً مائلاً عن جميع الأديان 
المحرّفة المنسوخة» وقوله: #فِظَرَتَ 
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ل 


أنه ألّى فَطرَ النَّاسَ ع4 نصب 
على المصدرء كقوله: هامِبَعَدٌ 
َه 4 وقيل: هو نصب بفعل مضمر 
تقديره: الّبع والْرّم فطرةً الله تعالى» 
واختلف الناس في الفطرة ها هنا 
فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما 
يمكن أن تصرف هذه اللفظة عليه 
وفي بعض ذلك قلق». والذي يعتمد 
عليه في تفسير هذه اللفظة أنها 
الخلّقة والهيئة التي في نفس الطفل 
التي هي معدودة مُهَيَأَةٌ لأن يُمَيْرَ بها 
مصنوعات الله تعالى» ويَسْتَدلٌ بها 
على ربّه جل وَعَلاء ويعرفٌ 
شرائعه. ويُؤْمَن به فكأنه تعالى 
قال: أقم وجهك للدين الذي هو 
الحنيف وهو فطرة الله الذي على 
الإعداد له قَطر البشر» لكن تَعْرِضْهم 
العوارضء» ومنه قول النبي كَل 
«كُلُ مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يُهودانه أو يُتَصّرانه. . . .» الحديث» 
وَذْكُرُ الأبَوَْن إنما هو مثال للعوارض 
التي هي كثيرة . 

وقوله تعالى: ولا يديل لِحَلَقٍ أنه 
يحتمل تأويلين: أحدهما أن يريد بها 
مدة الفطرة المذكورة» أي: اعْلّم أن 
هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة 
الخالقء ولا يجِيءٌ الأمر على 
خلافها بوجهء والآخر أن يكون 
قوله: الا بَرِلَ لِسَلْقِ سر إنحاءً 
على الكفرة» واعترض به أثناء 
الكلام» كأنه يقول: أَقِمْ وجهك 
للدين الذي من صفته كذا وكذاء إن 
هؤلاءٍ الكفار الذين خلق الله لهم 
الكفرء ولا تبديل لخلن اللهء أي 
أنهم لا يفلحون. وقال مجاهد: 
المعنى: لا تبديل لدين الله؛ وهو 


الآيات: #م _ هم 


قول ابن جُبَيْر» والضحاكء وابن 
زيدء والنّحعي . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا معناه: لا تبديل للمعتقدات 
التي هي في الدين الحنيفء فإن كل 
شريعة فهي عقائدها. 
وذهب بعض المفسرين في هذه 
الآية إلى تأويلات: منها قول عِكرمة 
وقد رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما _: طلا يِل للق 
َه معناه: النهي عن خصاء 
الفحول من الحيوان. ومنها قول 
بعضهم في الفطرة: إنها الملّة. على 
أنه قد قيل في الفطرة: الدين. 
وُؤُوّل قوله تبارك وتعالى: «قطر 


المؤمنين. وقيل: الفطرة هي العهد 
الذي أخذه الله تعالى على ذُريّة آدم 
حين أخرجهم نَسَماً من ظهرهء 
ونحوه حديث معاذ رضي الله عنه 
حين مر به عمر بين الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: يا مُعاذء ما 
قوام هذه الأّة؟ قال: الإخلاص» 
وهو الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء والصلاة وهي الدين. 
والطاعة وهي العصمة؛» فقال عمر 
رضي الله عنه: صدقت. 

و طِاليَيَمُ» بناءُ مبالغة من القيام 
الذي هو يمعنى الاستقامة . 

وقوله تعالى: طمُنْدِدَ يحتمل أن 
يكون حالاًمن قوله: «نطر 
ألنّاسَ لا سيّما على رأي من رأى 
أن ذلك خصوص في المؤمنين» 
ويحتمل أن يكون ذلك من قوله: 
هنيز مَبْهَةَى وج عه لأن 
الخطاب بإقامة الوجه هي للنبي كله 


١ لاا‎ 


والأكف وتظليرها قرله كا 
تبارك وتعالى: < بيبا كي 
نا طلسم 
و«الْمُنِيبٌ؛: الرزاجع 
المخلص المائل إلى جهة |3 


0 


|| 2 


9 
5 وأئدنا 


ماتوده متتسيية 
و«المُشْركُونَ؛ المشار 
إليهم في هذه الآية هم | ]ري 
اليهود والنصارى؛ قال | حقهنواد 
قتادة» وقال ابن زيد: هم 
اليهود» وقالت عائشة وأبو 
هريرة رضي الله عنهما: 
هي في أهل القبلة. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : ولفظة الإشراك 
على هذا فيها تجوز 
فإنهم صاروا في دينهم 


24 و ع 
يكم 


ويد 


0 





وناة 





ما 


فِرَقأَء و«الشّيّع؛: الفِرّقء واحدها: 
0 


شِيعَةء وقوله: «كُلّ حِرْسٍ يما لدوم 
حون معناه أنهم مفتونون بآرائهم» 
معجبون بضلالهم» وذلك أصيل 
فيهم. وقرأت فرقة: طثَارَكُوا دِيئهُم» 
بالألف. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا ابتداءً إنحاءِ على عَبَدَة الأصنام 
المشركين بالله تعالى غَيْرَه بيّن 
تعالى أنهم كسائر البشر في أنّهم مَتى 
مسّهم ضرٌ دعوا الله سبحانهء وتركوا 
الأصنام مطروحة» ولهم في ذلك 
الوقت إنابَةٌ وخضوع.ء فإذا أذاقهم 
رحمته. أي : بِاشْرَّهُم أمُرهُ بهاء 
والذوق مستعار» إذ هم طائفة تشرك 
بهأصناماً ونحوهذء و«إدا» 
للمفاجأة» فلذلك صلحت في جواب 
«إذا» الأولىء فهي بمنزلة الفاءء 
وهذه الطائفة هي عَبَدَةَ الأصنام . 


وَإدَامَسَالنّاس صر دَعوَا رهم مُبِنَإلََهِثْرَّ إِدآأدَاقَهُم 0 
ره ا ِنةيََمَذاف صم رتور 9 ليكثروايما ١١‏ 
ا لهم متَمَتَْسَوْقَ تلوت © ماَرَلَاعَهر ١‏ 
:| سُلْطنارَسَكبم و سرود «) رَإِذَآ ذقنا ا 
7 تيع وخ اود شب قياش د لدي ١١‏ 
١:‏ يدا همبَقتطُون 2© وليه اهبس ظ رميق | 
١:‏ وَيقدِرَِنِ ذَِكَكَبَتلََوَ ونون( كنات لفق 
.وه لووك همون 
ْوَأ فأمو ألتاس قلايربوأعند ءايميكو 
يدوت ونه وْلَهكَ هم التطيئرة © ميد 
مَنيَفْصَلْمِن كلك مَنْطَئْ و سْبِحَدَِهوَتحل 
ىلاس ليذ 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبلحق من هذه الألفاظ شيةٌ 
للمؤمنين إذا جاءهم فرح بعد شِدّة 
فعلّقوا ذلك بمخلوقء أو يحذق 
آرائهم» أو بغير ذلك؛ لآن فيه قِلََ 
شكر الله تبارك وتعالى» ويسمى 
شركاً مجازاً. 

وقوله تعالى: «لَكروأ» اللام لام 
على جهة الوعيد والتهديد. وأمًا قوله 
الوعيد والتقرير» أي: قل لهم يا 
فعحيك* فَتَمتَعُوا. 1 

وقرأ أبو العالية: ظقَيَتَمْنَعوا بياءِ 
قبل التاءء وذلك عطف على 
«يكتروا4» أي: لتطول أعمارهم 
لِقَلْيَتَمَتَعُواك» ورُؤي عن أبي 
العالية: ظفَيْمَتَعُوا4 بضم الياءِ دون 
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تاء أولى» وفي مصحف ابن جود 
دتَمَتَمُوا4» كذا قال هارون. وقرأ 
عامة الناس : لا تَمَلَمُويت» بالنّاءِ على 
الكمنية اطبة» وقراً أبو العالية: 
ِيَعْلَمُونَ4 بالياء على ذكر الغائب 
وقوله تعالى: «أم» هي بمعنى 
(بَلْ) وألِف الاستفهامء كأنه أضرب 
عن صدر الكلدم ورجع عو هده 
الحجّة. وةالسلْطَانٌ؛: هاهنا: 
البُرهان» من رسول أو كتاب 
ونحوه» والسُلْطان في كلام العرب 
ججح حي ٠‏ كرغيفف ورُغفان» 
وغدير وعذْرانء فهو مأخودٌ من 
ال مَلْط وَالتَّمَلْبِء ولَرِمَ هذا الاسم 
في العرف الرئيسٌ؛ لأنه تَسَلْط 
بوجه الحقء وهواسم جمع من 
حيث هي أنواعٌ العَلَبَة والملك عنده» 
تُغْلان. 
وقوله تعالى: لمَهَرَ حَكُلم4 معناه 
أنه يُظهر حجتهم» ويُغْلب مذهبهمء 
وينطق بشركهم» قاله قتادة فيمقوم 
يذلك مقام 0 كما قال 
بلج طن عن رض يك 
لْحَق > . 
9 - (©) تفسير قوله عو وجلٌ؛ 
لما ذكر تعالى حال الناس متى 
تأتيهم شدة وضرٌ وَلَجُوا منه إلى 
سَعَةَ ذكَر في هذه الآية الأمر أيضاً 
من الطرف الآخر بأن ذكر الرحمة 
0 فلهم في الأولى 
0 ويطر ثم 0 دبأسء كل 
فمنهم المُقِلُ ومنهم امكف امن 
ربطت الشريعة على قلبه» وتأدّب 


بأدب الله تعالى» فصبر عند 
الصُرَاءِء وسكن عند السّرَاءِء ولم 
يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند 
الابتلاء. وقوله تعالى: #يمًا هَدّمَتْ 
ع4 أي أن الله تعالى يمتحن 
الأممء ويصيب منهم عند فشو 
المعاصي وظهور المناكرء ولذلك 
فقديصاب شخص لسُوءِ أعماله 
بشيء وده ويعفوٍ الله تعالى عن 
كثير. والشّنوط: اليأسُء وقرأ أبو 
عمروء وجماعة : ٠ِيَفْبِطُونَ»‏ بكسر 
النونء وقرأ نافع» والحسنء» 
وجماعة بفتحها. 

وجواب الشرط في قوله: #وَن 
به قوله: («إِدَاهُمَ». وذلك 


أنها للمفاجأة لا يُبْتَدَأْ بها؛ لأنها | 


بمنزلة الفاءء ويجاب بها الشرط» 
وأما التي للشرط أو التي فيها معنى 
الشرط فيُبْتَدَأْ بهما 

ثم ذكر تعالى الأمر الذي من 
اعتبره لم ييأس من روح الله تعالى 
على حال. وهو أن الله تبارك 
وتعالى يخص من شاءً من عباده 
ببسط الرزق» فينيغي لكل عبد أن 
يكون راجياً ما عند ربّ ثم أمر 
تعالى نبيّه يل أمراً تدخل الأمة فيه 
وهذا على جهة النّذْب إلى إيتاءء ذي 
القَُرْبَى حقّه من صلة المال وحُسشن 
الععائر» ولين القول الل الجبين؟ 
حقٌّه المواساة فى اليِّسْرء قال: 
عونا فيه أن المعونة بالمال» 
ومنه قول النبي يَلْةِ: «في المال حق 
سوى الزكاة». وكذلك للمسكين 
وابن السبيل حقء وبَيّن أن حقّ 
هؤلاءٍ إنما هو في المال وغير ذلك» 
وكذلك يلتزم القريب المعدم الذي 


تفن حقه أن يَقْضي هو أيضاً حق 
قريبه فى جودة العشرة» وَالوَجَْهُ الله 
هتنا جهَهُ عبادته ورضاةء 
و« الْمُيْيِحن»: الفائزون بِبُعْيَتِهم 
البالغون لآمالهم . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
ٍ الجمهور : جِوَمَا آتَيئم» 
سنن عطي وقرا ابن كثير: 
ونا فنا ابوه . 0 بمعنى . : ما 
5 0 3 
وأَئَئْتٌ ا 0 على المد في 
قوله: #وما لسر من بَكَرْرَ؟ه. و 
الْرْبًا : الزيادة . 


واختلف المتأولون في معنى هذه 


: أَتَئْتُ صواباً 


الآية ‏ فقال ابن عباس» وابن جبير» 
ومجاهدء وطاوس: هذه آية نزلت 
في جات الثواب. 

قال القاضي أو كفك رحمة الله : 
وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان 
ليجازى عليه كالسّلام وغيره. فهو 
وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا 
زيادة عند الله تبارك وتعالى. 

وقال ابن عباس أيضأء وإبراهيم 
النّخعي: نزلت في قوم يعطون 
قراباتهم وإخوانهم على معنى 
تمويلهم ونْفْعهم وَالتّمَضْل عليهم. 
وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع 
لهم وقال الشعبي: معنى الآية أن 
ما خدم الإنسانُ به أحداء وخفٌ له 
لينتفع به في دياف فإن ذلك النفع 
الذي يجزي به الخدمة لا يربو 
عند الله تعالى. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله قريب وجزءٌ من التأويل. 


ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية 
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النهي عن الرّبا في التجارات. لما 
حَضٌ عر وجل على نفع ذوي القُرْبَى 
والمساكين وابن السبيل أَعْلَّمَ أن ما 
فعل المرءٌ من ربا ليزداد به مالا 
وفِغله ذلك إنما هو في أموال الناس 
- فإن ذلك لا يربو عند الله تعالى ولا 
يزكوء بل يتعلق فيه الإثم ومخق 
البركة» وما أعطى الإنسان من زكاة 
تنميةً لماله وتطهيراة يريد بذلك 
وجه الله تعالىء فذلك هوالذي 
يُجَازَى به أضعافاً مضاعفة على ما 
شاءً الله تعالى له. 
وقال السّدي: نزلت هذه الآية في 
ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا 
وتعمله فيهم قريش . 
0 جمهور القراءٍ السبعة: 
يرا © بالياءِ وإسناد الفعل إلى 
0 ورا نافع وحده: طلِيرْيُوا» 
بضم الياءِ والواو ساكنة» بمعنى: 
يكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءة 
ابن عباس رضي الله عنهما وأهل 
المديئة» والحسنء وقتادة. 0 
رجاءء والشعبي. قال أبو حاتم : 
هي 000 وقرأ أبو 0 
و«المضعف» الذي هو ذو أضعاف 
من التراث» كما أن المؤلف الذي 
له الألف. وكما تقول: أخصب إذا 
كان ذا خسيب» “وعدا كير هينه 
أَزْبَى المتقدم في قراةة من قراً: 
للِتْرْبُوا» بضم التاء. 
ثم كرّر مخاطبة الكفرة في أمرا 
أو ثانهم» فذكر أفعال الله تعالى التي 
لاشريك لهفيهاء ٠‏ وهي الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء؛ ولا يمكن 
أن ينكر ذلك عاقل» ثم وقف الكفار 


١ 4 


على جهة التقرير والتوبيخ ‏ #هَل 
ين شُكيكؤ4 أي: الذين جعلتموهم 
مركاء من يبجل من نو ون 
ذلك؟ وهذا الترتيب ب [ثُمْ] هو في 
الإيجاد شيئاً بعد شيء» ومن هنا 
أدخل الفقهاءً الولد مع كه في 
تعقيب الأجناس إذا كان اللفظ: «ثُمْ 
على أعقايهي: ثم على أعقاب 
أعقابهم». ثم نزّْه تبارك وتعالى نفسه 
عن مقالتهم في الإشراك. وقراً 
الجمهور: إشْرِهْقَ» بالياءِ من 
تحتء وقرأ الأعمش» وابن وثاب 
بالتاء من فوق. 

ثم ذكر تعالى ‏ على جهة العبرة - 
ما ظهر من الفساد بسبب المعاصى 
في فونه #ظهر التكاة في ال 
لكر 4 واختلف الناس في معنى 
«الْبَرٌ والبَّحْرِ؛ في هذه الآية ‏ فقال 
مجاهد: البَ: البلادُ البعيدة من 
البحرء والبَحْرٌُ: السَّواحلُ والمدن 
التي على ضفة البحر والأنهار 
الكبار. وقال قتادة: البِرٌ: 
الفيافي ومواضع القبائل 
والصحارى» والبحرٌ: المدن» جمع 
بحرّة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومنه قول سعد بن عبادة 
رضي الله عنه للنبي كله في شأن 
عبدالله بن أبي سلول: «ولَقَدْ أجمع 
أهل هذه البُحَيِرَة على أن بُتَوْجُوه 
الحديث. ومما يؤيد هذا أن عكرمة 
قرأ: في البَرٌ والبُحُور»» ورويت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال مجاهد أيضاً: ظهورٌ الفساد في 
البر قتال بني آدم لأخيهم, وفي 
البحر أخذ السفن غضْباًء وقال بعض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العُبّاد: البحرٌ: القَلْبُء والبَرُ: 
اللُسان» وقال الحسن: البَّدُ والبَخْرٌ 
هما المعروفان المشهوران في اللغة. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول صحيح . 

وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع 
البركات». ونزول. رزايا وحدوث 
فتن» وتغلّب عدرٌ كافرء وهذه 
الثلاثة توجد في البر والبحر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفساد في البحر: انقطاع صيده 
بذنوب بني آدم وقلّما توجذ أمّة 
فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال 
لا يدفع الله عنها هذى والأمر 
بالعكس في أمر المعاصي وبطر 
النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في 
وقت بعث النبي يله قد كان 
الظلم عم الأزض برًا وبحرأء وقد 
جعل الله تعالى-هذه الأشياءً 
ليجازي بها على المعاصيء» فيُذيق 
الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم يتوبون 
ويراجعون بصائرهم في طاعة الله 
تعالى . 

وقوله تبعالى: فيا كسَبَتْ» 
تقديره: جزاة ما كسبت» ويجوز أن 
تتعلق الباه ب طظلمَرَ 4 أي: 
يكَسْبهم المعاصي في البر والبحره 
0 الفساد الظاهرء والنّرجي 

في الَعَلَه هو على معتقدناء 

وبحسب نظرنا في الأمور . 

وقرأت عامة القراءٍ والناس: 
ويزيتهم»؟ بالياء» وقراً قنبل عن ابن 
كثير» والأعرج» وأبو عبدالرحمن 
السلّمي بالنون» ومعتاهما بين و 
أيضاً أبو عبدالرحمن: طلِتُذِينَهُم»* 
بالتاء من فوق. 


سورة الرومء الآيات: ”: دده 
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عن 1 انل ا م ب تراط ل و رش ِو 
ليست فَاندْعَمِنا لذبن أجرموأوكات حَمًا 
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حت 
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مه > وموم 
























 )©9‏ 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 


هذا تنبية لقريش وأَمْرٌ لهم 
بالاعتيار يمن سلف من الأمم 
ويسُوءِ عواقيهم يكفرهم 
وإشراكهمء ثم أمَر تعالى نيه عليه 
الصلاة والسلام بإقامة وجهف 
والمعنى: اجعل قصدك ومسعاك 
للدّين» أي لطريقه ولأعماله 
واعتقاداته. و <اليِنْ» أصله: 
قَيْومء اجة ت الياءٌ والواو 
وسبقت الياءٌ وهي ساكنة وأبيِلت 
الواو ياءً وأدغمت الأولى في 
الثانية. ثم حذَّره تبارك وتعالى من 
يوم القيامة تحذيراً يعُمّ العالم» 
وإياهم القصدب وظلَا ررد م6 
معناه: ليس فيه رجوع لعمل ولا 
رغبةء ولا عنه مرتحل» ويحتمل 
أن يريد: لا يَرُدْهُ راد ختئ. لا 
يقعء وهذا ظاهر بحسب اللفظء 









- 


لكل سيروأف لض انظ روا كِفَكان عنقبة انين من قبل ١‏ 
:| كنَأرمْسْفِركِنَ © كِرْوَجَهَةَ د ِلقَيَمِين 
١‏ يوي ٍيصَ0َغو ومن | 
عرو وروي نْينهدُونَ © | 
“| لجر َألَدينَ ءاوحو لصحتب نعط ِهِب 
لكيه ومن كيد لبر ربيف 


8 

مِنِيحه- وى الك بأمرم ولس من يولم ا 
١‏ ورد دقوم 
"| َيِه َدَآْصَابَيهِمْيِسَامْمِنْعِبَ وود هرسَْنئِمُونَ | 


7 مد فل 6 عرد دن عاد د صا سر :4 موس كه مم كي 6 
0 تانظر إل ءَاتريم اله كيف الأرض بعد ا 


١ 
و« سَدئْك4 معناه:‎ 
يتفرقون بعد جمعهم»‎ 
وهذا هو التصدع.ء‎ 8 
ل ومعنى «يتفرّقون»: إلى‎ 
الجنة وإلى النار.‎ 
ثم قشم الفريقين بأحكام‎ 


الدنياء ثم عبّر عن الكفر 
ب اعَلييف وهي تعطي 


2 
0 
201 
















0-0 


ويُهيئون». وهي ١‏ ستعارة 








1: 

4 جِ 5 0 نقولة مه المرث ونحوها 
ع اع 2ه مسح سس سد سه 2 2 بر مالم 1 متفوله من سس 

| مويهاإنذلك لمحي الموق وهوعل كل سَئْءِقَيِرٌ () © إلى الأحوال والمرا 

ا د 0 90 ثناء. 

ل لوو 0 31 2 : : 


وقال مجاهد: هذا التّمهيد 
هو للقبر. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
اللام في 9 لِجْرِقَ» متعلقةب 
لِصَدَعنَ4» ويجوز أن تكون متعلقة 
بمحذوف تقديره: ذلكء أو: فَعَلَ 
ذلك ليجزيء وتكون الإشارة إلى ما 
تقرر من قوله: امن كَر>2 لوَبَنَ 
عَِلَ ِنع . وقوله تعالى: لآ يِب 
كن © ليس الحب بمعنى الإرادة» 
ولكنه يمعتى: لا يُظهر عليهم 
أماراتِ رحمتهء ولا يرضاه لهم دينا» 
ونحو هذا. 

ثم ذكر تعالى من آياته أَشياء تقتضي 
كل عقل بأنه لا مشاركة للأوثان 
نبهاء وي :ما في الريح من المتاقع » 
وذلك أنها بُشرى بالمطر» ويذيق الله 
بها الرحمة» يعني الغيث والخصبء 
ويلقح بها الشجر وغير ذلك» 
وتجري السفن بها في البحر» ويبتغي 
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الناسٌ بها من فضل الله تعالى في 
التجارات في البحرء وفي ذَرْو 
الأطعمة وغير ذلك . 
ثم آنسَ محمداً يله بأن ضرب له 
مثل من أرسل من الأنبياء» ثم وعد 
تعالى محمداً يَلِةِ وأمّته النصر؛ إِذْ 
أخبر أنه جعله حقًا عليه تبارك 
وتعالى» و [حَمًا] خبر [كَانَ] قدّمه 
اهتماماء لأنه موضع فائدة الجملة» 
وبعض القراء في هذه الاية وقفف 
على قوله: ل«حَتَّ. وجعله من 
الكلام المتقدم» ثم استأنف جملة 
مكونة من قوله: 9عَنَا نَصرٌ 
لْمْوِْينَ» وهذا قول ضعيف؛ لأنه 
لم يدر قدر ما عرضه في نظم الآبة. 
9- 2©) تفسير قوله عر وجل: 
إثارة الشحب: تحريكها من سكون 
وتَسْيِيرُهاء وبَسْطها في السماء هو 
نشرها في الآفاق» و«الْكَسَف؛: 
القِطْمُ. وقراأ جمهرر القراء: 
كسَفا» بفتح السّينء وقرأ 
ابن عامر: «كشفاً» بسكون السّين » 
وهي قراةة الحسنء» وأبي جعفرء 
والأعرج» وهما بناةان للجمع» كما 
يقال: «سِدَرَةٌ وسِذر» بسكون الدال» 
و«سِدّر» بفتح الدال» وقال مكي: 
من أسكن السين فمعناه: يجعل 
السحاب قطعة واحلةء 
و«الوَززت4: الماءً يمطرء ومنه قول 
الشاعر: 
فَلاآَمرْئَةوَتَقَْرَدْقَهَا 
وَلَاأزض أَبَقََإِنِقَالهَا 
و «ايَلَدِ: الفطور الذي بين 
بعضه وبعض ؛ لأنهُ متحلل الأجزاء . 
وقراً الجمهور: «ايِنْ َل بكسر 
الخاء وألف يعد اللام» جَمْعٌ خَلل 


























سورة الرومء الآيات : اه ىم 


كجبّل وجبّال» وقرأ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وابن عباس» 
والتفيفاك: والسعن + كدق 
عنه : ظمِن خَلَلِي وهواسم 
جنس. والضمير في يليد 
يحتمل أن يعود على «السحاب»» 
ويحتمل أن يعود على «الكشف؛ في 
قراةة من قرأ بسكون السّينء وذكر 
الضمير مراعاةً للفظ لا لمعنى 
الجمع» كما تقول: «هذا تَمْرٌ جَيّدُه 
وؤِيِنَ ألشَجَرِ الْمْسَرٍ 6زاه. ومن 
قرأ: اكسَفاً» بفتح السّين فلا يعيد 
الضمير إل على السحاب فقط. 

قوله عر وجلٌّ: طيّن مَْلِد» تأكيد 


أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب ٠‏ 


البشر من الإبلاس إلى الاستبشارء 
وذلك أن قوله: «ين قَبْلٍ أن َل 
يهم 4 يحتمل الفسحة في الزمان» 
أي: من قبل ذلك. أي: من قبل أن 
ينزل بكثير من الأيام ونحوء فجاءً 
قوله: طبن س4 بمعنى أَنَّ ذلك 
متصل بالمطرء فهو تأكيدٌ مَُيْد وقراً 
يعقوب» وعيسىء وأبو عمرو - 
بخلاف عنه- : 8يُنْرَّلَ» مخففة» 
وقرأت عامة القراءٍ بالتثقيل في 
الزّايء وقرأ ابن مسعود: طعَلَيِهِمْ 
لَمْبْلِسِينَ4 بسقوط طيّن صْلِد». 
و«الإِبْلآسٌ»: الكَوْنٌ في حال سوءٍ 
مع اليأس مِنْ زوالها. 

ثم عججبّه بمخاطبة يُرادُ بها جميع 
الناس من أثر رحمة الله وهي 
المطرء وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمروء ظأَّرِ4 بالإفراد» وقراً ابن 
عامرء وحمزةء والكسائي: #آثّار» 
بالجمع» واخلقك عن عامت: 
وقوله: «كيت ث4 يحتمل أن 


.«قوله: «#إكيت تُحبي» 


١4١ 


يكون الضمير الذي في 5 
الفعل للم ٠»‏ ويحتمل أن 
يكون لله تعالى». وهذا 
أظهر. وقرأت فرقة: 
(كيفٌ تخيا» بالنَاء 
المفتوحة طالأرْض» 
بالرفع . وقراً الجحدريٌء || 

وابن السَمَيْفْعء وأبو 1 ملسم 
حيوة: «تخيي؟ بتاءٍ 
مضمومة على أن إسناد 
الفعل إلى ضمير الرحمة 
006 قال أن الفتح: 


0 


اماس 


مءع مه 








سس م 


جيلة مضو المرمع ١‏ 
على الحال حملا على 0 
المعنىء كأنه قال: 
محْييّةً؛: وهذه الحياة 
والموت استعارة في القحط 
والإِعْشَاب. ثم أخبر تبارك وتعالى ‏ 
على جهة القياس والتَّنْبيه عليه 
بالبعث والنُشورء وقوله سبحانه: 
«عل كل نوع عُموم. 

© ين تفسير قوله عر وجل : 
ثم أخبر تعالى عن حال تقلّب ابن 
آدم في أنه بعد الاستبشار بالمطر إذا 
بعث الله ريحاً فاضْمَرٌ بها النباث ظل 
يكفر فَلَقأْ منه وَقِلَةَ تَوكُلٍ وتسليم لله 
عر وجل. والضمير في #تراوة» 
للنيات كما قُلْنَاء أو للأثر وهو حُوَة 
النبات الذي أُحييتٌ به الأرض» 
وقال قوم: هوللسحابء وقال 
قوم: هو للرّيح» وهذا كله ضعيف. 
واللام في «لين» مؤذنة بمَجِيءِ 
القّسَمٍ وهو في «ِلَظَتْْ. فاللام 
لام القّسَم. وقوله تعالى: «لظلرأه 
فعل ماض أنزله منزلة المستقبل 








© ينلاسي الوق ولاش علص دَالدمَاءإداولوأ 1 
:ا مدن © وَمَآأه لشيس سَكلومد شيع إلا أ 
:| مَديونئاق تيون «» © الى سنح انل 
يَنصَعْفٍ تُربََلم نْب ضَعْف فوَهشْمَجَمَلَوْبَدَرٍ انا 


03 
ا 00 لل لطر دما ور 


0 َرَوَصَعْفَاوسَيبَه يلق مَايِماء وَهْوَالْمي افير © 5 


: دش وكك انل‎ ١ 
١ ربكت كلسل يري ركسل‎ 


ذا سي دسم برل 


أمعذ 
8 كت د س4 تعس شه كا 
0 ناف هلذا الْمَرءان من كل مل وَلَينمِسْمَهُمِيتَانَةٍ 9 
ِ 1 م > سساو اس جرم ايوس إلى ع يقث سرد م 7 
0 لسِقَولنَ لذن كدرو إن سر مَبْطِلُونَ 45 كَديلكَ كل 
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سنج / | 
يحفروب 0 


5 ع ل سرس سر اس و أ 


يدي سلدا م ملم 





0210000 


ته فهسنذايومالبعمي | 


تك رم يرء معديو تقر ع مس« ص سس ص أ 
دنه ولاه سسبو 6 ولعَدصَرَبنَا : 
> 

ام ج 2 را ساسا اك 





0 مه مو شرام . 2 0 . 

الذيت لايعلموب 490 فاضي رين |5 
دك مت دب ررعر : 

لذلا قرت © / 


م 0 جحبااك| 
4 اك ا 1 21 








واستنابه منابه؛ لأن الجزاء هنا 
لا يكون إلا بفعل مستقبلء 
لكن استغمل الماضي موضع 
المستقبل في بعض المواضع توثيقاً 
لوقوعه. 

وقوله تعالى: دِبنّكَ لا شنيمُ 
لْمَْقّ4 الآية. . . استعارة للكفار» 


«ألصّمَّ4. وقرأ ابن كثير» وعباسٌ 
عن ابيز عمرو: 9تَسْمَعْ4 بتَاءٍ 
مفتوحة طأَلصّمْ» رفعاً. وقرأ 
الجمهور: بهد الْمُمَيِ» بالإضافة» 
وقرأ يحّئ بن الحرث» وأبق حيوة: 
«بهَادٍ4 بالتنوين طَالْعْمِْي» نصباً. 
وقوله: «إن شَممٌ إلا من يؤْمنُ4 
معناه: إن تُسْمع إسماعاً ينفع 
ويُجديء وأما سماع الكفرة فغير 











سورة الروم» الآيات : 65 م5 


مُجدٍ فاستويا. وقوله تعالى: عن 
صَكَلَتِهِرٌ4.٠لما‏ كان الهدى يتضمن 
الصرف عديت ب [عَنْ] كما تتعدى 
(صرف)» ومعنى الآية: ليس في 
قدرتك يا محمد ولا عليك أن 
تهدي. وقرا ابن أبي عبلة: «#من 
0 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
20 آية بَيْنّ فيها أن الأوثان لا 
مدخل لهافي هذاالأمر. وقرأ 
جمهور القراءٍ والناس بضم الضاد في 
«ضشغف». وقرأعاصمع وحمزة 
بمتحهاء وهي قراءة أبن مسعود وأبي 
رجاءعء والضُمْ أصوب» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأها 
على رسول الله كد بالفتح فردّها 
عليه بالضم. وقال كثير من 
اللغويين: ضِمٌ الضاد في البدن 
وفثحهافي العقلء وروي عن 
عبدالرحمن» والجحدري» والضحاك 
أنهم ضموا الضاد في الأول والثاني» 
وفتحوا «ضنناً». وقرأ عيسى بن 
عر :لمن ضْعْفٍِ» بضمتين» وهذه 
الآية إنما يراد بها حال الجسمء 
والضعف الأول هو كون الإنسان من 
ماءِ مهين: والقوة بعد ذلك الشبيبة 
“وشدة الأمرء والضعف الثاني الهرم 
'والشّحء هذا قول قتادة وغيره. 

ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن 
ونشوزاً على ما لا علم لهم به؛ أنهم 
ما لبثوا تحت التراب غير ساعة» 
وهذا اتباع لتخيلهم الفاسد» ونظرهم 
في ذلك الوقت قت على ماكانوا في 
الدنيا يبتغون» وكوك ع الس 
أي: يُصرفون. 


١18 


وقيل: المعنى : ما لبثوا في الدنياء 
كأنهم استقلوها لما عاينوا أمر 
الآخرة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا يضعفه قوله تعالى: « كَدَلِكككَ 
كنأ يُوْتَكرْنَ4؛ إذ لو أرادوا تقليل 
الدنيا بالإضافة إلى الآخرة لكان 
منزعاً شديداء وكان قولهم: #عَيرَ 
كامَؤٌ» تجوّزاء أي: في القدر 
والموازنة . 

ثم أخبر تعالى عن الذين أوتُوا 
العلم والإيمان أنهم يقفون قي تلك 


الحال على الحقء» ويعرفون أنه 


الوعد المتقرر في الدنيا. وقال بعض 
المفسرين: إنما أراد : «أُويُوا الإيمان 
وَالعِلْمّه ففي الكلام تقديم وتأحين: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يحتاج إلى هذاء بل ذكر العلم 
يتضمن الإيمانء ولا يصف اله 
تعالى بِعِلْم مَنْ لم يعلم كل ما 
يوجب الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعد 
ذلك تنبيهاً عليه وتشريفاً لأمرىء كما 
قال: #لكهة وَكَل وَيَانُ24 فنبّه 
تبارك وتعالى على مكان الإيمان 
9© - 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذا إخبارٌ عن هول يوم القيامة 
وشدة أحواله على الكفرة؛ في أنهم 
امعو سان ولايعطون 
عُنْبىء وهي الرّضى. و9 إْتَعَبْون4 
بمعنى: يعتبون». كما تقول: يملك 
ويستملك» والباب في (اسْتَفْعَل) أنه 
طلب الشيء» وليس هذا منه؛ لأن 
المعنى لا يفسد إذا كان المفهوم 
منه: ولا يطلب منهم عَنْبى 

وقراً عاصمء والأعمش: لكك 
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بالياء» كما قال تعالى: #مَمن جََمٍ 
موحل من ريو فأنتهن»» وحسّن هذا 
أيضاً بالتفرقة التي بين الفعل وما 
استند إليهء كما قال الشاعر: 
وهل يرجع التٌسْليمَ أو يَكْشِفٌ الْعَمَى 

ثلاتٌ الأثافي والدَيَارُ الْبَلَاقِمُ؟ 
ثم أخبر تعالى عن قسوة قلوبهم». 
وعجرفة طباعهم» في أنه ضرب لهم 
كل مثلء وبيّن عليهم بيان الحق» ثمّْ 
هُمْ مع ذلك عند الآية والمعجزة 
يكفرون ويلحقون ويعمهون في 
كفرهم؛ ريصفون أهل الحق 
بالأباطيل. ثم أخبر تعالى أن هذا 
إنما هو من طبْعِه وحَيْمه على قلوب 
الجهلة الذين قد حتم عليهم الكفر 
في الأزل» وذهب أبو عبيدة إلى أنه 
من قولهم: «طَبَعَ السَيُفُفى أي : 
صَدِىء أَشَدٌَ صدا. 

أصر تعالى نبيّه يل بالصبرء 

وقرى نفسه بتحقيق الوعدء وتهاه 
عن الاهتزاز لكلامهم. أو التحرك 
واضطراب النفس لأقوالهم؛ إِذْ هم 
لا يقين لهم ولا بصيرة. 

وقرأ ابن أبي إسحق» ويعقوب: 
وقاف» من الاستحقاق» والجمهور 
على الخاءٍ المعجمة والفاءء من 
الاستخفافه إلا أن أبي إسحق 
ويعقوب سكُناالنون من 
«يَسْتجِفنك4. وروي أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه كان في 
صلاة الفجرء فناداه رجل من 
الخرارس بأعلى صوته يقرأ هذه الآية 
«ركتد أ إِنِكَ َلِلَ النَ ين مَبَيدت 
لبن درت لطن خَلَكَ وَلكَكْوتنَ مِنّ 
َخْتيِرِينَ 49 فْعَلِمَ علي 


سورة لقمان» الآيات : 5-١‏ 









رضى الله عنه مقصكه فى هذاء 
وتعريضه بهء فأجابه وهر فيٍ الصلاة 
07 4 عد 


بهذه الآية : «اضيز إِنَّ وَعَدَ الله حو 
1 سْتَحْفَنكَ ألَننَ ل قورت تحت 82 4 


كمل تفسير سورة الرُوم والحمد لله 


محمد وآله وصحبه وسلم 


6د 6د 





هذه السورة مكيّة غير آيتين» قال 
فتادةٌ: «أَونُهما «وأز أنّما 3 لض 


20004 


من سَجَرَةَ فلم 16. 

© -9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السُورء وفي ترتيب يلكت » 
مع كل قول منها. لم4 يصح 
أن يكون من الحكمة. ويصحٌ أن 
يكون من الحُكم. وقرأجمهور 
القراء : هُدى وَيَحمَة» بالنصب على 
الحال من المبهمء ولااي أن 
يكون من «الْككنبٌ 4؛ ات 
حمزة والكسائي بالرقع 
على تقدير: هو هدى. وخصّصه 
للمحسنين من حيث لهم نفعهء وهم 
نظروه بعين الحقيقة. وإلا فهو هدى 
في نفسهء وفي قراءة ابن مسعود: 
هُدَّى وَبُشْرى للمؤمنينَ». 

ثم وصف تعالى المحستين بأنهم 
الذين عندهم اليقين بالبعث وبما جاء 
به الرسول عد وعندهم إقامة الصلاة 
وإِيتاءً الرّكاةء ومِنْ صِفَتهمماقال 
و الله له حين سأله جبريل عليه 
السلام عن الإحسان» فقال: تأن 


إليه » وقرأ 


1١87 


تعبد الله كأنك تَرَا فإِنْ لم - 


تكن تراه فإنةيراك» 9 
الحديث. 








هيه 
8 د مامه 2 ١‏ إن 
0 0 لتويك لح و سم نا , مسوه ع عاك 0 
مين 0) الذي قيشو نالصا يركو ود هم 9 


ءءء جوم ار ليها 
| لحر 


روي آنا نزلت في قُرَشي 


اشترى جارية مُعْئْيةَ لتُمَئى ا ليخ تاثا ريني له الكرية ُ 


وسَبّه :6 اتتزلنك اليا في 





ذلك» ورُويأنهابن كَدريْسَتهَا 


#[ م 0000 دي هد 
أخطل» دروي عن أبي ِدََمْاومِ هلصحت م د جنَثْاَلقَم 2ه د 


أمامة الجاخلي أن النبي له 


وبيعهن حرام؛ا. د 5 


الآية» وقال: «فى هذا )ا 


لله م سر ييه 


المعنى نزلت على هذه ذا 
الآية»؛, وبهذافسّرابن 
مسعود.ء وابن عباس ٠»‏ 
وجابير بن عبدالله. ومجباهد. وقال 
الحسن: لَّهْرٌ الحديث: المعازفٌ 
والغنامُ . 








ا 0 





وقال بعض الناس: نزلت في 
النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب 
رستم واسفنديار» وكان يخلفم 
رسول الله كله فيحدثهم بتلكٍ 
الآباطيل» ويقول: أنا أَخْسَنُ حديثاً 
من محمدء وقال قتادة: الشراءً فى 

هذه الآية مُستعارٌء ا 
أحاديث قريش» وتَلْهُيهم اشر 
الإسلام» وخوضهم في الأباطيل. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
فكأن تَرْكُ ما يجب فعلهء وامتغال 
هذه المنكرات شراءً لهاء على حدٌ 
قوله تعالى: ظاورْليِكَ الْدِنَ أشكرما 
لصَّدَلُدَ بالْهُدَئ» . وقد قال مُطَرّف: 
شر لَهُو الحديث استحبايّه» قال 
قتادة : ولعلّه لا يُنفْق فيه مالأ ولكن 
سماعه هو شراؤه وقال الضحاك: 


الكحرةخ نوق © ولَِعَل مي روم ديك 8 


6 سدم وود 


1 :© 1 كر نان عضرا 

2 2 ع9 
يوم َأحفَا ارا سكم 0)حَنَ اك 
9 اموا سر عملم وبا وله ف الارّضٍ رواب أن تَحِيدٌ تيد |1 


30 لس ا 
0 0 وكير 9 مَْدَاحَْ ناس مَاروفِمانا للا 
ّ كل يشوكو 3 
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تلتتهم ١‏ 
ل لعي 5 
َتُالكتي لمكيو 2 هذى ويحمة ّ َه ال 


02 أ 


سس 


ا ع 





ا م 


100 0 اط 000070 0 

فانم 

َو ذه وقرا فشر يعدا لي 5 

ريس سرع بي سر يتنأ وو مرع له رم ل 
رح ص لي ا 

ما 00 وه 


8 وين فاص كلدَابَوا وَأنرْلْنَامنَالسَمَءِ 


مس ب صعوووي 


اي 7 





0 ع 


21-2091399 301 
لهْرُ الحديث الشّرْكُء وقال مجاهد 
أيضاً: لهْرُ الحديث الطبْلُء وهذا 

ضربٌ من الغْنَاء. 


0 











قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهو 
حديث مضاف إلى كُفْرء فلذلك 
اشتدت ألفاظ الآية بقوله: «لِضِلّ عن 
وبالتوعد بالعذاب المهين . وأما لفظة 
الشراء فتحتمل الحقيقة والمجاز على 
ما بيناء و«لهُوٌ ألْحَدِيث» كل ما يُلْهي 
من غِنَاءٍ ونا ونحوهء والآية باقية 
المعنى في أمّة محمد كَل ولكن ليس 
لمُضِنُوا عن سبيل الله بكفرء ولا 
ِيَنَخذوا الآياتِ هرُواًء ولا عليهم هذا 
الوعيدء بل لِتعٌطل عبادة» ويقّطعهم 
زمناً بمكروه. ولكونهم من جملة 
العصاة» والنفوس الناقصة تروم تَثْميمَ 
ذلك النقص بالأحاديث» وقد جعلوا 
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الحديث من القِرّىء وقيل 557 
أَتَملُ الحديث؟ فقال : إنما يُمَلْ العتيق 
القديم المعاد؛ لآن الجديد من 
الأحاديث فيه الطرافة التي تَمْنَع من 
الملل .. 

وقرأ نافع وعاصمء والحسن: 
«لِضِلّ» بضم الياءء وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو بفتحهاء وفي حرف أبن 
لِلِيْضِلٌ الناس عَنْ سبيلٍ لله4 . وقراً 
حمزة» والكسائي»؛ وحفص عن 
عاصم: لوَيَتَخِّْهَا4 بالنصب عطفاً 
على (لِيِضِلٌ4» وقراً الباقون: 
«ويتَُخِدُمَا4 بالرفع عطفاً على 
«ينرّى» . 

والضمير في لرَيتَِدمَا يحتمل أن 
يعود على #دَايتٌ الكتبٍِ» المذكور 
ولاه ويحتملأنيعودعلى 
«السّبيلك ويحتمل أن يعود على 
«الأحاديث؛؛ لأن «الحديث» أسم 


201111 
مسو هحب 20 وَإِذْالَ 7 
9 سول فوا ل اماك القَرْلكَ 3 
| لَطلرُعطِيكٌ © وَوَصَيناالِانترَيودَيوحلتَهُأمهذز 
0 وَعنَال ومن وَص لهف عَاميأنْسك ليو ولولديك 1 
' اليد © رَِمسْهَدَلَعَمترة و ماس | 
: دِيلاهسأوْصَاحبُمَا يامو ف 
1 سيلف مهاسم ْ 
16 مما إِمَاإِنْئَك يِتْقَالَحَبَّوَيْنْ : 
0 0 : 
َتْنَأمَهلَِيتُ حر (©© يَجْوَأ ف المصارة ا 
كر وَأضيْعلٌمآصابَك كه 5 
نمز الأو رك ةئين ولاش لض 7 

لدت ال فر يذ منية ب 


1 


١5 


ّ جنس بمعنى الأحاديث» 
3 وكذلك «سَييلٍ أنه اسم 
جئسء ولِكُلٌ وجومن 
اللشدييتا وجة يلين يشمن 
السبيل. 

| 9-69 تفسير قوله 
15 عر وجل: 

هذه دليلٌ كفر هذا الذي 
نزلت فيه الآية التى قبلها. 
«الْوَفْره فى الأدن: الثقل 
اتن كيني إنواه 
9 المسموعات.» وجاءت 
: البشارة بالعذاب من حيث 
| ولما ذكر عر وجل حال 
ع :هؤلاء الكفرة وتوعدهم 
5 بالنار على أفعالهم عقب 
بذكر المؤمنين وما وعدهم به من 
جكات العم ليتيتن الفزق .. ره 
0 منصوبٌ على المصدر. 
وطحَنَّا مصدرٌ مؤكد. 5 

يحتمل أن يعود الضمير على «السماء» 
فيكون المعنى: إن السماء بغير عَمدٍ 
وأنها تُرَى كذلك» وهذا قول الحسن 
والناس؛ و تر على هذا القول- 
في موضع نصب على الحال» 
ويحتمز(ز الك لضميم على 
«العَمّدةء فيكون 5 
شن موضع اصن : وركود السعني: 
إن السماء لها عَمَدٌ لكن غير مرئية» 
قاله مجاهدء ونَحَا إليه ابن عباس 
رضي الله عنهماء والمعنى الأول 
أصحء والجمهور عليهء ويجوز أن 
تكون لتَرزبأ في موضع رفع على 
القطع ولأعَمَدَنَمْ 

والزراسية في الال التي بشت 
في الأرضء وقوله: لال يَيد» 


00000000 
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بمعنق: ألا تميدء وَالمَبّدٌ: التحَك 
يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ وما قرب من ذلك . وقوله 
تعالى: #9إين كر َع » أي : من كل 
نوع. والَروْجُ في اللغة : المَوْعٌ 
والصتفء» وليس بالذي هوضد 
الفردء وقوله تعالى: «كيرِ» 
يحتمل أن يريد مَدْحه من جهة إتقان 
صنعته وظهور حسن الرتبة والتّتحكم 
للصنع فيهاء فيعُمٌ حينئذ جميع 
الأنواع ؛ لأن هذا المعنى في كلهاء 
ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره» 
وحسن منظرهء وما تقتضي له النفوس 
بأنه أفضل من سواهُ حتى يستحق 
الكرم» فتكون الأزواج - -على هذا 
مخصوصة فى نفائس الأشياء 
وتتجعتياتيا الباكان طم 
الموجودات كذلك خصص الحجة 
بها. وقوله: «أَنْنا8 يعم أنواع 
الحيوان وأنواع النبات والمعادن. 

ثم وقف تعالى الكفار علي جهة 
التوبيخ وإظهار الحُججة على أن هذه 
الأشياة هي مخلوقات الله تبارك 
وتعالى؛ ثم سألهم أن يوجدوا ما خلق 
الأصنامٌ والأوثان وغيرُهم مِمّْن عبد 
أي : أنهم لم يخلقواشيئاًء بل هذا 
الذي فريك فب ةلال مي ني 
ذكرّهم بالصفة التي تَعُمٌ معهم سواهم 
مِمّن فعل فعلهم من الأممء وقوله: 
#1 يتجود أن تكون [ما] استفهاماً 
في موضع رفع بالابتداء» و [ذ1] خبرها 
بمعنى (الذي)» والعائد محذوف» 
ويجوز أن تكون[ما]مفعولةب 
«أَُوقِ4» و [ذا] صلة» و [مَا] بمعنى 
(الذي). والعائد محذوف» تقديره في 
الوجهيّن : خلقه . 

©- © تفسير قوله ع وجل : 

نُفُمان رجلٌ حكيمٌ يحكمة الله 


تعالىء» وهي الصواب في 


























سورة لقمان» الآيتان : 0 ١6‏ 


المعتقدات. والفقه في الدين 
والعمل» واختّلف ‏ هل هو نبي مع 
ذلك أو رجلٌ صالح فقط؟ 
فقال يتبوت عكرمة والشعبي» وقال 
بصلاحه فقط مجاهد وغيرهء وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت 
النبي يَلِ يقول: «لم يكن لقمان 
نبياء باء ولكن كان عبدا كثير التفكيرء 
حسَنَ اليقين» أحبٌ الله فأحبّه: فمنٌ 
عليه بالحكمة. وخره في أن يجعله 
خليفة يحكم بالحق. فقال: رب إن 
خيّرتني قبلتٌ العافية وتركت البلاء» 
وإن عرّمْتَ علي فسمعاً وطاعة فإنك 
ستعصمنيظ) وكان قاضياً في بني 
إسرائيل» نوبيًا أبود:مشفق: الرجلين 
ذا مشافرء قاله سعيد ابن المسيب» 
ومجاهدء وابن عباس. وقال له 
رجل كان قد رعى معه الغنم : ما بلغ 
بك يا لقمان ماأرى؟ قال: صدق 
الحديث والصّمْتُ عما لا يعنيني» 
وقال ابن المسيب: كان من سودان 
مصرهء من التُوبة» وقال خالد بن 
الربيع : كان نجاراًء وقيل: كان 
خيّاطاًء وقيل: كان راعياً. وحِكمْ 
لقمان كثيرة مأثورة» قيل له: أَيْ 
الناس شرٌ؟ قال: الذي لا يبالى إذا 
رآه الناس مُسبيئاً. - 
وقوله تعالى: أ أَنْكْرٌ يجوز 
أن تكون [أَنْ] في موضع نصب على 
إسقاط حرف الجرّء أي: ببأن 
اشكر لله ويجوز أن تكون مُفَسْرَة 
أي: كانت حكمته دائرة على 
الشّكر لله تعالى ومعائيه. وجميعٌ 
العبادات والمعتقدات داخلة في 
شكر الله تبارك وتعالى. ار 
تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه 


١ 6 


وهو المنتفع بذلك» والله تعالى غني 
عن الشكرء فلا ينفعه شكر العباد» 
الكافرين. ولحِيةُ4 بمعنى: 
محمودء أي: هو مستحق الحمد 
بصفاته وذاته. 

وقوله تعالى: لوَإِدْ مَل يحتمل 
أن يكون التقدير: واذكر إذ قال» 
واختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه» 
واسم ابنه تاران. وقرأ نافع» وأبو 
عمروء وابن عامرء وحمزة. 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 


. ايا بُئَيّ» بالشَّدْ والكسر في الياىء 


في الثلاثة, على إدغام إحدى الياءين 
في الأخرى» كر تانمي 


والمفضل عن عاصم:. «#يبقّ 5 


بِالشَّدٌ والفتح في الثلاثة» على 
قولك: يا بئيّاء ويا غلاما. وقرأ ابن 
أبي برة عن بن كشير: يا بُئَن4 
يسكون الياءء و يبي إِنَآ بكسر 
الياءء و9ايقّ أَِرِ المسارة التصكرة4 بفعح 
الياء» وروى عنه قنبل بالسكون في 
الأولى والنَّالِئة»ء ويكسر الوُسطى. 
وظاهر قوله: #إرك المَرْلِكَ لَظْلٌ 
ويحتمل أن يكون خبراً من الله تعالى 
منقطعاً من كلام لقمان» مُنّصلاً به 
الحديث لمأتو ؛ (إنه لما نزلت: 
اك يا بيتتهر يطّرِ4 فق 
أصحاب 1 الله كيده وقالوا: 
ْنا لَمْ يظلم؟. فأنزل الله تعالى: 
«إك التَرِْكَ لظك ليث بي يكن 
إشفاقهم) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك 
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خبراً من الله تعالى» وقد يبسكن 
الإشفاق بن يذكر الله عنٍّ وجل ذلك 
عن عيد قد وصفه بالحكمة والسّداد. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هاتان الآيتان اعتراض أثناة وصيّة 
لقمان. ووجّه الطبري ذلك بأنها من 
معنى كلام لقمان» ومِمًا قصذه» 
وذلك غير متوجّه؛ لأن كون الآيتين 
في شأن سعد بن أبي وقاص ‏ 
حسب ماذكره بعد يضعف أن 
يكون مما قاله لقمان. وإنما الذي 
يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة. 
وليس ذلك بِمُفْسِدٍ الأول منها ولا 
الآخرء ولما فرغ من هاتين الآيتين 
عاد إلى الموعظة على تقرير إضمار: 
«وقال أيضاً لقمان»» ثم اختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه 
وهذه الآبة شَرِكَ الله تعالى الأمْ 
والوالد منها في رتبة الوصية بهماء 
ثم خصّص الأمّ بدرجة ؤكُر الحمل» 
وبدرجة ذِكر الرضاعء فتحصّل للأم 
ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبه 
ذلك قول الرسول علي - حين قال له 
0 :“من بسر '؟ قال: «أنُكى 
قال: ثم منْ؟ قال: «أنك», 0 
ا قال: «أَمّكى قال: 

م أباك», فجعل له 0 من ٠‏ 
0 0 
و وهنا عل وَهن4 معناه : ضعفاً 
على ضعفء وقيل: : أشار إلى مشقّة 
الحمل ومشقة الولادة بعده. وقيل: 
أشار إلى ضعف الولد وضعف الأم 
معهء ويحتمل أنه أشار إلى تدرج 
حالها في زيادة الضّعفء كأنه لم 
يعيّن ضعْفْينء بل كأنه قال: حملته 
أمه والضعف يِتَرّيّد بعد الضعف إلى 


أن ينقضي أَمده . وقرأ عيسى الثقفي : 
«وَهناً عَلَى رَمَنِ) بفتح الهاي 
ورويت عن أبي عمروء وهما بمعنى 
واحد. 

وقراً جمهور الناس : لوفِصالَهُ4. 
وقرأالحسن. وأبو رجاءء 
والجحدري» ويعقوب: «وفْضْلْهُ», 
وأشار بالفصال إلى تحديد مُذَة 
الرضاعء تمثر غنه يغايته ونهايته» 
والناس مجمعون [على العامّيْن] في 
مدة الرضاع في باب الأخكيام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن 
فحددت فرقة بالعامَيْن لا زيادة ولا 
نقصء وقالت فرقة: العامان وما 
اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان 
متّصل الرضاع في حكم واحد 
يحرم» وقالت فرقة: إن قُطم الصبي 
قبل العامين ونزل اللبن فإن من 
فوت نع ذلك في الجرلين لا 


وقوله تعالى : ا أَشْكْرٌ» يحتمل 
أن يكون التقدير: بأن اشكرء 


ويحتمل أن تكون مفسرةء وقفال 
سفيان بن غيَيْنة: من صلى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن 
دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
شكرهما. وقوله تعالى: #إِلَّ 
لْمَصِيرٌ * توعد أثناءَ الوصيّة . 

وقوله تعالى: وإن بَْهَدَاكٌ» 
الآية . رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا في 
شأن سعد بن أبي وقاص» وذلك أن 
أمه وهي حََمْنَةُ بنتُ أبي سفيان بن 
أمكة حلفت ألا تأكل ولا تشرب 
حنَّى يفارق دينه ويرجع إلى دين آبائه 
وقومهء فلج سعد في الإسلامء 
ويروى أنها كانت إذا أجهدها العطش 


١ كم‎ 


شَجُو فاهاء ويروى: شجَرُواء أي 
فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقها 
فلما طال ذلك ورأت أن سعدا لا 
يرجع أكلت» ففي هذه القصة نزلت 
الآياتُء قاله سعد بن أبي وقّاص 
والجماعة من المفسرين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وواطأت الآية الأولى الأمر ببرٌ 
الوالدين وحكمه؛ ثم حَكمَ أن ذلك 
لا يكون فى الكفر والمعاصي» 
وحمل هذا الباندا أن طاغة الأبويه ذا 
تُراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما 
في المباحات» ويُستحسن في ترك 
الطاعات الندب» وهنة أمر الجهاد 
الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع 
إمكان الإعادة» مع أن هذا أقرى من 
الندب» لكن يُعَذّل بخوف هلكة 
عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة 
فلا يكون أقوى من الندب. وخالف 
الحسن في هذا التفصيل» فقال: إِنْ 
ا ار العشاء الآخرة 
اسراح <يَسَاحِبِهُمَا في لديا 
مروف © يعني : الأبوَيْن الكافرين» 
أي : صلهما بالمال» واذعهما برفق» 
ومنهقول أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنه للنبي ذلِ ‏ وقد 
قدمت عليها خالتّهاء وقيل: أمها من 
الرضاعة ‏ فقالت: يا رسول الله؛ إن 
ني قد قدمت علي وهي راغبة» 
أَقَأْصِنُها؟ قال: «نعم»» وراغبة» 
قيل: معناه: عن الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والأظهر عندي أنها راغية فى الصلة» 
وما كانت لتُقُدِم على أسماة لولا 
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حاجتهاء ووالدة أسماءً هي ُتَيْلة بنتت 
عبدالعْرّى بن عبد أسعدء وأم عائشة 
وعبدالرحمن هي أم رومان قديمة 


الإسلام. 
وقوله تعالى: رتم ميل ص ن ناب 
8 صيَّةٌ لجميع العالم» ٠‏ كأن 


التمأمون الإنسان» وناب معناه: 
رجع إلى الشيء» 0 
والصالحين» وحكى النّفّاش 
العأبور سعد :الذي آنات 8 
رضي الله عنهماء وقال: إن أبا بكر 
لما أسلم أناه سعدء وعبدالرحمن بن 
عوفء» وعثمان» وطلحة. وسعيد» 
والربيرء فقالوا: آ 
فنزلت في هطْسَنَ هُوٌ كيت ءانه 
أَيّنِ» فلما سمعها السئّة آمنواء 
فأنزل الله تعالى فيهم لين تيا 
لَدسْرتَ أن يَتبدُوها وبا إل لَه للم 
ليخ مير 12 © ألْذِينَ يْتَمِعُونَ 
اقول مَكَِموْنَ كنسكةة أوْتيكَ ان 
هَدَنْهُمْ م ثم توعد تعالى بالبعث 
من القبورء والرجوع للجزاءء 
والوقوف على صغير الأعمال 
وكبيرها. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: وقال لقمان: يا بُنَىّ» 
وهذا القول من لقمان إنما تصدايه 
إعلام ابنه بقدر ُدرة الله تعالىء 
وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهّمه؛ 
لأن الخَرْدَنّة يقال: إِنَّ لجسن لا 
يُدْرِكَ لها ثقلاً؛ إذ لا ترج ميزاناً: 
وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى 
بد اجانايياملم. وقوله تعالى: 
#يتْقَالٌ حَبَةَغ عبارة تصلح 
للجواهرء أي : قذر حبة» وتصلح 
للأعمالء أي: مازِنّئُه على جهة 


منت؟ قال: تعم» 


سورة لقمانء الآيات: 1١9 - ١5‏ 


الممائلة قدر حبّة» فظاهر الآية أنه 
أراد شيئاً من الأشياءٍ خفيًا قدر حبة» 
ويؤيد ذلك ما روي من أن ابن لقمان 
سأل أباه عن الحبة تقع في مثل 
البحرء أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان 
بهذه الآية. وذكر كثير من المفسرين 
أنه أراد الأعمال والمعاصى 
والطاعات» ‏ ويزيد ذلك قله :. لات 
يها شد أي: لايفوت. وبهذا 
المعنى يتحصل في الموعظة ترجية 
وتخويف. فيضاف ذلك إلى تَبِيِين 
قدرة الله تعالى» وفي القول الآخر 
ليس ترجية ولا تخويف. ومما يؤيد 
قول من قال: «هي من الجواهر» 
قراءة عبدالكريم الجزري: #فْتكنّ» 
بكسر الكاف وشد النون» من الكِنٌ 
الذي هو الشيءٌ المغطى. 
وقرأجمهور الئّاس: إن ك4 
بالنَّاءِ من فوق ظيِنْمَالَ» بالنصب 
على خبر «كان»» واسمها مضمر 
تقديره: مسألتّك ‏ على ما رُوي - 
أو: المعصية أو الطاعة على القول 
الثاني» والضمير في 9«إِنَا 4 ضمير 
القصة. وقرأ نافع وحده بالياء نصباً 
«مئَْالُ» بالرفع على اسم «كان؛, 
وهي التَّامَّة» وأسند إلى المثقال فعلاً 
فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
إلى مؤنث هو منهء وهذا كقول 
الشاعر: 
مَشَيْنَ كما اهْتَرْتْ رِمَاحٌ تَسَفْهَتْ 
أُعَالِيهَا مَرُ رياح النْوَايِم 
وهي قراةة الأعرج وأبي جعفر. 
وقوله: طفَدَكُّن فى صَخْرَقه, ٠‏ قيل: 
أراد الصخرة الى عتليها الأرغن 
والحوت والماءٌء وهي على ظهر 
َلك وقيل: هي صخرة في الريح. 


١ 481/ 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
كن فصت لا ينْبته سند» 
وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء 
في التفهيم» أي: إِنَّ قدرته مثال ما 
يكون في تضاعيف صخرة:ء وما 
يكون في السماءِ وفي الأرض. وقرا 
قتادة: #فْتَككنْ» بكسر الكاف 
والتخفيف: من: وكن يَكَنُ» 
وتقدمت قراءة عبدالكريم «قَتَكن». 

وقوله: طيَأْتِ يبا أنَدُك إن أراد بها 
الجوهر فالمعئى: أت بها إن احتيخ 
إلى ذلكء إن كانت رزقاً ونحو هذاء 
وإن أراد الأعمال فمعناه : يأت 
بذكرها وحفظها ليجازي عليها بثواب 
أو بعقاب. وهلَطِيُ حَبِير 4 صفتان 

لائقتان بإظهار غرائب القدرة. 

ثم وصّى ابنه بِعُظم الطّاعات» وهي 
الصلاة والأمرُ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا إنما يريد به بعد أن 
يَمْتَِل هو في يقينه» ويزدجر عن 
المنكر. وهنا هي الطاعات والفضائل 
جم 

وقوله: #واصير عل ما سَابْكَ 4 
يقتضي حصا على تغيير المنكر وإن 
نالك ضررء فهو إشعارٌ بأنّ المغيّر 
يِؤْدّى أحياناً» وهذا القدر هو على 
جهة الندب والقوة في ذات الله عر 
وجل وأا على اللزوم قلا 

وقوله: إن كلك من عَرْم الأمور » 
معنئاه: مما عزمه الله 5 به 
ويحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق 
وعزائم أهل الحم السالكين طريق 
النجاة» والأول أصوبء ويكليهما 
قالت طائفة . 
وقرأ نافع» وأنوا غمرو»" وجمزة) 
والكسائي» وابن محيصن: «وَلاآ 
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تُصَاعِرْ) . وقراً ابن كثير» وعاصمء 
وابن عامرء والحسن؛ ومجاهد» 
رأبو جتعفر: «0 ع4 وقراأ 
الجحدري: «وَلآ نُضْعِر» بسكون 
الصاد» والمعنى متقارب» 0 
المَيْل ومنه قول الأعرابى 
أقام انهه صعري عد أن - 
صعره»» ومنه قول عمرو بن حُنيّ 
التَغُلبِي: 
وكُنَاإِدَا الجَبَارَ صَعُرَخَدَهُ 
مئال مِنْمَبِلهِفَْتَقَرْم 
أي : : فتَقَوْمْ : أنتّء قاله أبو عبيدة» 
وأنشده أبو عبيدة: (فْتَقَوَمَا) وهو 
خطأً؛ لآن قافية الشعر مخفوضة» 
وفي بيت آخر: 

أَقَنْئالَهُ بن خَدَه المُتَصَعْرٍ 
فالمعنى: ولا تمل خدَّك للناس 
كيراً عليهمء وإعجاباء واحتقاراً 
لهمء وهذا هو تأويل ايبن عباس - 
رضي الله عنهما وجماعة. 
ويحتمل أن يريد أيضاً الضد. أي: 
ولآسؤالاً ولا ضراعة بالفقرء 
والأول أظهر بدلالة ذكر الاختيال 
والفخر بعده» وقال مجاهد: #لًا 
صّيْرٌ »4 أراد به الإعراض وهجره 
و «المَرَحٌ؛: النُشاطء ««المَشْيُ 
حاجة. وأهل هذا الخُلق ملازمون 
للفخر والخيّلآى فالمرح مُخْتَال في 
مشيتهء وقد قال يَلدْ: «مَنْ جر ثوبه 
خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة») 
وقال: «بينما رجل من بني إسرائيل 
يِجُرُ ثوبه خُيَلاء خسف الله به فهو 


يتجلجل في الأرض إلى يوم 
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القيامة»؛» وقال مجاهد: المُخْور هو 
الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله 
تبارك وتعالىء قال: وفي اللفظ 
الفخر بالنسب وغير ذلك . 

ولما نهاهُ عن الل الذميم رسم له 
الحُلْق الكريم الذي ينبغي أن 
بتخميلة: من التضد ني التكي: 
وهو ألا يتخرق في إسراعء ولا 
يُرائي في إبطاءء وتضاؤل» وعلى نحو 
ما قال القائل: 


كنات مشي رويد 


غَيْرَعَمْرِو بنعَبَّيِد 
ا وتححق 
ادس ا د 
الحمير على جهة التشبيه» أي : تلك 














الا : 
ازا تو اسردم شير : 
ا 0 2 


ل 00 5 00 
رجه إل اهوحن فق تسل لمرو ة الوق 


كلت عليه لامر ومن كفر فلا رن 
نامر 00 5 1 


2 مسر 


: بدا تاتسوب ولي ا 
١‏ لفسذيئه بل كارف لابلو ا ف لسوت 3 
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الأصوات» فكذلك كل ما 
: بعُدعنالمّضٌ من 
أصوات البشر فهر ني 
طريق_ تلك 03 وفي 
الحديث: «إذا سمعتم 
20 نهيق الحمير فتعوّذوا بالله 
كط 3 من الشيطان» فإنها رأت 

| شيطانا»» وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيءٍ 
ا تبجع إلا جبياح الحكيره 
- ل وقال عطاءٌ : نهيق الحمير 





| دعاءٌ على الطّلّمة . 


3 انار ضٍإنَللههوالْن لد 2 وَل ْنَمَف 1 خض م 1 
ك لعو مرجع اعم 00 0 ى «أكر» معناه: أقبح 
ا 7 
0 22م كمه 


عبارة تجمع المذامٌ 
اللاحقة للصوت الجهير» 
وكانت العرب تفخر 











بجهارة الصوت الجهير» على لُق ' 


الجاهلية» ومنه قول الشاعر: 
جببز ل وب التساين 
جَهِيِرَالبَواءِ ب جَهِيرَالئْعَمْ 
ققد على الا عَدْرَ الظّليم 
ويَعْلُوالرّجَالَ بِخَلْقٍعَمَمْ 
فنهى الله تعالى عن هذه الخلق 
الجاهلية. وقوله: «لَصَوْتٌ َلرِ» 
أراد بالصوت اسم 0 ولذلك 
جاءً مفرداً. وقرأ ابن أبى عبلة : «إِنّ 
أنكَرَ الأصْوَاتٍ أضو ات الكجير 4 
بالجمع في الثاني دون لام. والعّض 
رد طمّحان الشيء» كالنّظرء وزمام 
الناقة» والصوت»ء وغير ذلك. 
9 ل تفسير قوله عن وجلّ: 
هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة 
على الصانع؛ وذلك أن تسخير هذه 
الأمور العظام كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح والحيوان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والنيات إنما هو لمسخرٍ ومالك. 
وقرأ يحيى بن عمارة» وابن عباس: 
<وأَضبَغْ» بالصاد على بدلها من 
السين؛ لأن حروف الاستعلاء 
تجتذب السين من سفلها إلى علوها 
فتردّها صاداء والجمهور قراءةتهم 
بالسين. وقرأ نافع» وأبو عمروء 
وحفص عن عاصمء والحسن» 
والأعرج؛ وابن جعفرء وابن نصاح» 
وغيرهم: ظثَّمَمَهُ جمع (نِعْمَّةِ) 
كسِدرَةٍ وسِدّر بفتح الدال» 
و«الظاهرة» هي الصحة وخسشن 
الخِلقّة والمال وغير ذلك» و«الباطنة» 
المعتقداتٌ من الإيمان ونحوه. 
والعمقَلُ. قالابن عباس 
رضي الله عنهما: الظاهرة: الإسلام 
وحُسن الخْلْقّة» والباطنةُ: ما ستر من 
سيء العمل» وفي الحديث: (قيل 
لرسول الله كلِ: قد عرفنا الظاهرة» 
فما الباطنة؟ قال: «سثْر ما لو رآك 
الناس عليه لمَقَتُوكَه) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي 
وما لا يُحصى كثرة» ومن الظاهرة 
عمل بالجوارح بالطاعة؛ قال 
المحاسبي: الظاهرة: نِعَم الدنياء 
والباطنة : نعم العقبى» وقرأ الجمهور 
من الناس: ظنِعْمَة4 على الإفراد» 
فقال مجاهد: المراد«لا إله 
إلأ اللهة» وقال ابن بان 
رضي الله عنهما: أراد الإسلام» 
والظاهر عندي أنه أسم جنسء كقوله 
تبارك وتعالى : طون مدا يِعْمَتَ الله 


لا عُسْرما 4 . 
ثم عارض بالكفرة مُتَبّهاً على فساد 


حالهم. وهم المشار إليهم بقوله 
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تعالى: ظوَمنَ النّاسِ». وقال 
النقاش: الإشارة إلى النضر بن 
الحارث ونظرائه؛ لأنهم كانوا 
ينكرون الله تعالى ويشركون الأصنام 
في الألوهية. وذلك 0 
يبل قوله؛ 5 ار هُدَى قلب 
ولا نُورَ بصيرة تلحر بها خف 
ولا يبتغون بذلك كتاباً من الله يبشر 
تأنه وحي»ء بل ذلك دعوى منهم 
وتخرّصء. وإذا دُعوا إلى اتباع 
وحي الله تعالى رجعوا إلى التقليد 
المحض بغير حجة» فسلكوا طريق 
الآباء. ثم وقف الله تعالى ‏ وهم 
المراد بالتوقيف ‏ على اتباعهم دين 
آبائهم» أيكون وهم بحال من يصير 
إلى عذاب السعير؟ فكأن القائل منهم 
يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو 
كان مصيرهم إلى السعيرء» فدخلت 
ألف التوقيف على حرف العطف كما 
كان اتساق الكلام» فتأمله. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
لماذكر الله تعالى حال الكفرة 
أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين 
لِيَتَبِينَ الفرقٌ وتتحرّك النُفوس إلى 
طلب الأفضل. وقرأت عامة القراء: 
«مم» بسكون السين وتخفيف 
اللام» وقرأ عبدالله بن مسلمء وأبو 
عبدالرحمن: طِيْسَلْمْ4 بفتح السين 
وشد اللام» ومعناه: يخلص وجهه 
ويستسلم به. و«الوَّجَه» هنا 
الجارحة» استّعير للقصد؛ لأن 
القاصد للشيء فهو مستقبله بوجهه. 
فاستّعير ذلك للمعاني» و«المُحْسِن» 
هو الذي جمع القول والعمل؛ و 
الذي شرح رسول الله يكل حين سأله 


١6 


جبريل عليه السلام عن الإسلام. 

و «الْعُرْوَةُ الْوُنْقَى »هي استعارةٌ 
للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه 
استحالة ولا إخلال» والغرى موضع 
التعلق» فكأن المؤمن متعلق بأمر الله 
تبارك وتعالى» فشبّه ذلك بالعروة» 
و« الور » جمع أقترة ولفسي 
بالمضاد للنهي. ثم سلّى عر وجل 
نبيّه عليه الصلاة والسلام عن مَوْجِدَّته 
لكفر قومه وإعراضهمء فأمرٍ ألا 
يحزن لذلك» بل يعمد إلى ما كُلْفتَ 

من التبليغ ويُرجع الكل إلى الله 
تعالى. وقرأت فرقة: يُحْرْنْك4 من 
الرباعي» وقرأت فرقة: ويرك »4 
من الثلاثي» وهذات الصّدور» ما 
فيهاء والقصد من ذلك: إلى 
المعتقدات والآراء» ومن ذلك 


قولهم: «الذئب مغبوط بذي بطنه4. ١‏ 


ومنه قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: «ذو بطن بنت 
خارجة». و«المَمَاءٌ الْقَلِيلُ» هو العُمْر 
فى الدنياء ود«الْعَذَابُ الْغَلِيظً؛ معناه: 
املظ المؤلم. 

ثم أقام عليهم الحُسة في أمر 
الأصنام بأنهم يُقَوُون بأن الله تعالى 
هو خالق المخلوقات» ويدعو مع 
ذلك إِلْهاً غيرهء والمعنى: قل 
الحمد لله على ظهور الحججة عليكم . 
وقوله تعالى: #بل أَكْرُهُمْ4 إضراب 
عن مقدرء تقديره: ليست دعواهم 
بحقء ونحو هذاء وقوله: «أكم» 
على أصله؛ لأن منهم من شذٌّ فَعَلِم 
كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل. ويحتمل أن تكون الإشارة 
أيضاً إلى من هو مُعَدٌ أن يسلم. ثم 
أخبر على جهة الحكم وفصل القضية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بأن الله عر وجل له ملك السموات 
والأرض وما فيهماء أي: وأقوال 
هؤلاء لا معنى لها ولا حقيقة» 
والمعنى: الذي لا حاجة به في 
وجوده وكماله إلى شيء » ولا نقص 
بجهة من الجهات. و«الحَِيدُ4: 
المحمود. أي : كذلك هو بذاته 
وصفاته . 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
رُوي عسن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن سبب هذه الآية 
أن الحيية كانت :نا كين عت 
عنينا بهذا القرل وم ويس من لعلو 
31 ليلا » ونحن قد أوتينا التوراة 
فيها كلام الله وأحكامهء وعندك أنها 
تَبْيَالُ كل شيء؟ فقاللهم 
رسول الله يل : «التوارة قليل من 
كثيرة» ونزلت هذه الآية» وهذا هو 
القول الصحيح» والآية مدنية. وقال 
قوم: إن سبب الآية أن قريشاً قالت: 
سيتم الكلام لمحمد وينحسرء 
فنزلت. وقال السدي: قالت قريش: 
ما أكثر كلام محمدء فنزلت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والغرض منها الإعلام بكثرة 
كلمات الله تعالى» وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرب الأمر على 
أفهام البشر بما يتناهى ؛ لأنه غاية ما 
يعهده البشر من الكثرة» وأيضاً فإن 
الآية إنما تضمنت أن كلمات الله 
تعالى لم تكن لتنفذء وليس تقتضي 
الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام 
والنحو. 
وقال أبو عليٌ: المراد بالكلمات ‏ 
والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما 
خرج منه إلى الوجود. وذهبت فرقة 
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وقالت فرقة: مد الشيءٌ 


| بعضه بعضاء وأَمَدُ الشيء 
| ما ليس منهء فكأن الأَبْبُر 
الأ السبعة المتوهمة ليست من 
١‏ الس ترجه ونا 


لوَالبَخَرٌ مِدَادُةُع وهو 
مصدر» وقرأ ابن مسعود 
9وَبَخْرٌيَمْدَه0 وقرأ 
الحسن: ما نفد كلام الله 
تَعَالى »© . 

ثم ذكر تعالى أمر الخلّق 
والبعث أنه في الجميع 


مع وخ دور مه 




















إلى أن الكلمات هنا إشارة إلى 
المعلونات, 0 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا يرل يتن إن الاعتزال من 
حيث يرون أنه مخلوقء نرّر الله 
تعالى قلوينا بهداه. 

وقرأ أبق عمرؤ:وجله من الشيعةة 
وابن أبي إسحق» وعيسى: 
لرَالْبَخْرَ4 بالنصب عطفاً على [ما] 
التي هي اسم [أَنَّ]ء وقرأ جمهور 
الناس: لِوَالبحرٌ4 بالرفع على أنه 
ابتداءء وخبره في الجملة التي بعده؛ 
لآن تقديره :«هذه حالّهة. كذا قدره 
سيبويه» وقال بعض النحويين: هو 
عطف على [أَنَّ]؛ لأنها في موضع 
رفع بالابتداء. وقرأ جمهور الناس: 
«ِيَمُدمُ4 من (مدْ)؛ وقراً الحسن بن 
أبي الحسن: لِيُمِده» من مدل 


وقالت فرقة: هما بمعنى واحدء 


ا 7 © 3 


وقن ستختصض واعحد 
بالسواء؛ لأنه كله «بكن 
فيكون»., قاله مجاهدء 

وحكى النَنَّاش أن هذه 
الآية في أبن بن طلت»: وبي 
الأسود وبنيه» ومنبه بن الحجاج» 

















وذلك أَنْهِم قالوا: يا محمدء إِنّا نرى 
الطفل يُحُلق بتدريج وأنت تقول: الله 


يعيدنا دفعة واحدة» فنزلت الآية 


© - (يا نفسير قوله عر وجل : 
هذا تنبيه خوطب به النبي يله 
والمراد يه جميع العالم» وهذه عبرة 
تدل على أن الخالق المخترع أن 
يكون الليل بتدرجء والنهار كذلك» 
فما فصر من أحدهما زاد في الآخرء 
ثم بالعكس ينقسم الزمان بحكمة 
بارىء العالم» لا ربٌ غيره. 

و «يولج» معنه: يُدخلء 
و«الأجَلُ الْمُسَمَّى؛: القيامة التي 
تنتقض فيها هذه البّنية وتكوّر 
الشمس. وقراأ جمهور القراء: يما 


000 


تعملون # بالتاء من فوق» وقراً عباس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





عن أبي عمرو: طيَعْمَلُونَ4 بالياء. 
وقولهتعالى: «ذَلِكَ بن أنَدَ هْوَ 
و4 الإشار ةب «ذَلِكَ4 إلى هذه 
العبرة وما جرى مجراهاء ومعئنى 
م و ألْحَنَّ» أي : صفة الألوهية له 
عق فيعسين فن:القول تقديل (ذو)ء 
وكزلك الباث عتن أعر تمصدرسن 
عيْنء فالتقدير: ذو كذاء و (حَقٌ) 
مصدرء ومنه قول الشاعر: 
فَإِنْمَاهِيَفبَالَوَإفتَارُ 
وهذا كثير. ومتى قلت: كذا وكذا 
حقٌء فإنما معناه: انَصافٌ كذا بكذا 
وقوله: #وأدٌ مَا يدْعْويَ» يصمح أَنْ 
يريد الأصنام» وتكون [مَا] بمعنى 
(الذي)» ويكون الإخبارٌ عنها 
بالباطل على نحو ما قدّمناه في 
«الحئ4ف ويصحٌ م أن تكون [مَا] 
مصدريةء كأنه قال: وأَنّ دعاءةكم 
آالهة من دونه الباطل» أي الفعل 
الذي لا يودي إلى الغاية المطلوبة 
به. وقرأ الجمهور: طتَدْهُونَ» بالتاء 
من فوقء وقراأ: طيِنَعْن» بالياءِ ابن 
ونَّابء والأعمشء وأهل مكةء 
ورويت عن أبي عمروء وباقي الآية 
0 - ليا تفسير قوله عر وجلّ : 
الرُؤية في قوله: «آَلَمْ تم رؤية 
العين عرقت عليها النظر والاعتبار» 
والمخاطب محمد كك والمراد النّاس 
أجمع. و«الْثْكِ4 جمعٌ وواحدٌ 
بلفظ واحد. وقرا موسى بن الرُبير: 
انك بضم اللام. وقتوال: 
ليمت لله يحتمل أن يريد ما 
تحمله السفن من الطعام والتجارات 






























































سورة لقمانء الآيتان: #. 5م 


والأرزاق» فالباءُ للإِلْصَاقٍِء ويحتمل 
أن يريد: بالريح وتمتكير اله تمان 
البحر ونحو هذاء فالياءً باه السبب. 
وقرا الجمهور: 
الأعرجء ويحيى بن يعمر: 
وِبِنِعْمَاتِ4 على الجمع المشلية 
وقراً ابن أَبِي عبلة: يتَهِماتٍ» بفتح 
النون وكسر العيّن. 

وذكر تعالى من صفات المؤمن 
الصَّبّار والشّكور على الصَّرَاءِ 
والسّرَاءء وقال الشعبي: ١‏ الصَّبْر 
نصف الإيمانء والشكر نصفه 
الآخرء واليقين الإيمانُ كلها . 
وتغشِي: غَطَى أو قَارَبء 
و«الظُللٌ»: السحابء وقراً 
محمد بن الحنفية: اكالظلال», 
ومنه قول النابغة يصف البحر: 


ل بِيِعْمَتٍ» وقرا 


يُمَاشِيهِنٌ أَحَضَرُدو ظِلالٍ 

عتلى عتانينافه نان لدان 
ووصف تعالى في هذه الآية حالة 
البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» 
والمقصد بالآية تَبِْيِين آية تشهد 
العقولٌ بأن الأصنام والأوثان لا 
شركة لها فيها ولا مدخل. 
وقوله تعالى: #قِيِنْهُم 
قال الحسن: منهم مؤمن يعرف 
حق الله تعالى في هذه النعم» وقال 
مجاهد: يريد: تمدو محم ماوع 
كفره» أي : منهم من يسَلَّم لله تعالى 
ويفهم نحو هذا من القدرةء وإن 
ضلّ في الأصنام من جهة أنه يُعَظّمها 
بسيرته ولسانه. 


و 
2 0 


و «الْخَمّائه: القبيح العَذْرء وذلك 
أن نِعَم الله تعالى على العباد كأنها 
عهود ومِئَنْ يلزم عنها أدامُ شكرها 


١4١ 


والعبادة لمَسْدِيهاء فمن كفر بذلك 
وجحد به فكأنه حمر وحَانٌء ومن 
الخَثّر قول عمرو بن معديكرب 
الزبيدي: 
فَإِنْدَلَرْرَاَيِ تَأبامممَيِر 
علات يَدَنِكَمِنْ غذر وخثر 
وقال دين الخَثّارُ هو المَّدَارُ . 
و كثور 4 بناء مبالغة. 

9- 29 تفسير قوله عر وجل : 
يك معناه: يقضيء 
والمعنى: لا ينفعه بشيء» ولا يدفع 
موضع الصفةء أي : ولايجزري 
مولودٌ قد كان في الدنيا يجزي. 
و8 العرور» : التطميع يمالا 
يتحصلء ول الْتَرْرُ»#: الشيطان» 
بذلك فسّر مجاهد والَّحاك؛ وقال: 
هو الأمل والتسويف. وقرا 
سِمَاك بْنُ خَربء وأبو حيوة: 
وَالْمُرُور4 بضم الغينء وقال 
سعيد بن مير : : معنى الآية أن تَغمل 
المعصية وتَتَمنى المغفرة. 

وقرأ الجمهور: «يزِف» بفتح 
الياءء من (جَرَى)ء وقرأ عكرمة: 
ليُجَرِي» بضم الياء على مالم 
يسم فاعله. وحكى ابن مجاهد 
قراءة: «الآ يُجْزِىءُ» بضم الياء 
وبالهمز. وفي رفع #مولو» 
اضطراتٌ من النحالةء قال 
المهدوي: «ولا يكون مبتداأ لأنه 
نكرة وما بعده صفة له فيبقى بغير 
خبر». وقرأ ابن أبي عبلة» وابن 9 
إسحقء ويعقوب: ولا تَعُرْنِكُمْ» 
خفيفة النون. 


وقوله تعالى: ## إن أله عنْدَمر» 
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الآية. ذكر النقاش أن رجلاً سأل 
رسول الله طلِ عن هذه الخمس» 
ورُوي أنه سأل عن بعضه فنزلت 
الآية حاصرةً لمفاتيح الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله عر وجلء ذكر 
ذلك تامو واد تعد يه اليناة 
شيئاً إلا هذه أو ما يفيده النظر 
والتأويل. 

و لعِلم ألتَاعَقِع مصدرٌ مضاف إلى 
التمرل) أي كل اسان أن لم 
من أمر الساعةء ولكن الذي 
استأثر الله به هو علم الوقت» وغير 
ذلك فذا علم ببعض منه. وكذلك 
نزول الغيث أمر قد استأثر الله عر 
وجل بتفصيله وعَلِمَ وقته الخاصٌ 
به. وأَنْة الأجئّة كذلك» وأفعالٌ 
الناشن وجتسيخ شيم كلك 
وموضعٌ موت كل بشر كذلك 
الأصقاع والموضع الخاص بالجسد. 

وقراً ابن أبي عبلة: (َبأَبَةٍ أنض» 
يفم الباء وزيادة تاق تأبينك.. و«عليءٌ 
حَبيُِ» صفتان مشابهتان لمعنى 


الآية. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
كراشيء آذض تنكم إلا مقايع 
الخمس» ٠‏ ثم تلا الآية. 
وقراً: لوَيْئْزِلُ ليك خفيفة أهل 
الكورفةء وأبو عمروء وعيسى» 
ويرك » بالتثقيل نافع» 
وأبو جعفر» وعاصم. وشديبة : وذكر 
أبو حاتم في ترجيح التثقيل رأيا. 
كمل :ف سير سورة لقمان والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ان 


أ 


2 واءه 50 2 


/ ُ )قوت 


00 
21 00 


درون 
ِلَجْهِف يَوَركَانَ فدارم لف 


0 


عَِلمَيٍ ةلايم © 


ص مم 


ع آذآ ذه 0 


0 
1 تون شككز منَمَاوٍ مهن تيده 
0 











ْ طخي كرون () ف قلبرة 


الال عابو 


9 سحام 












در 0 
0 بالمدية روعي نوه «أمن 
هنا كَمَّن ني هَسِفَاً لا 
ار 
آيات» وبأتي تفسيرها. وقال 
جابر بسن عبدالله: «ماكان 
0 سرك 11 


يده الثلك» . 

9 تفسير قوله ع وجلّ: 
نيل يصح : 
والخبر «لا رَنْبّ4» ويصح أن يرتفع 
على أنه خبر ابتداء»ء وهو: إمّا 
الحروف المشار إليها على بعض 
الأقوال في أوائل الشُورء وإِمًا: 





ار .7 
9 اتج م زيل الحكتي لَاريبَفهِ من رب الْمَلِينَ 


أقتره بل هوالح ومن ريك إسنذر قوم 
هيرك كلْيَتذرك له 

:“| الى حَقَالسَوتوَالْاَرْضَوَمَادئهُمَافسِنََأََارِ 
0 ستو لعشم لون دوز نول 
يملسمل ارس فرق 
لَفَْمََةَ سَعَومَتعذنَ )ولك : 


ا 0 ا 

لويد أَنَ انين يلور( ميمه 0 
2 وعم مما م 

| هه 102 رمع هم ظِ 55 
0 ديصرو لما الافيدةقليلا 


مكرورك 450 وقَالوأ وَاَِاصَلننَاف لاز ا لق : 







أأِى ولي لس تلت ا 


١:4" 


«ذلك تنزيل»» أو نحو هذا 
: من التقدير بحسب القول 
في الحروف. 

وقوله تعالى: لا ريب 
يدق أي : هو هكذا في 
نفسهء ولا يراعى ارتياب 
الكفرة» وقوله تعالى: 
طيّن رت الْسَِيتَ4 متعلق 
اذا ب «تريله, ففي الكلام 
ْ تقذيم. وتأحير. ويجوز أن 
يتعلق بقوله: «لا ويد 
١‏ أي : لاشكٌ فيهمن 


أ 


و/ لَاسَفيع ألا 





م لمرو 













لاحن 


ونفخ فيه 7 


جهة الله تعالى» وإن وقع 
شك للكفرة فذلك لا 
يُرَاعى. والديْبُ: المّكُ 
2 وكذلك هو في كل القرآن 
إلا قوله: وريب المثون » . 
وقوله تعالى: «أ يَونَ» 
إضرابٌ» وتتقفنديره أنة"قال: بل 
أيقرلون» وطانْيةُ: اختلقه, ثم 
3 تعالى على مقالتهم هذهء وأخبر 
أنه العدل من عدد الله تعالى» واللام 
في قوله: :ا نَذِرَه يجوز أن تتعلق 
بفعل مضمر تقديره: أنزله لِتُنْذْر 
فيوقف حينئذ على قوله: هين 
يك وقوله تعالى: «ثَآ أَنَنهُم ين 
تَذِرِ» أي: : لم يباشرهم ولا رأَؤه 
0 أمّا قوله 
تعالى: ظرَن ين ْم إلا حَلا فيا 
َنِم فْيَعُمُ من بوشر من التّذر ومن 
يُسمع به فإن العرب من الأمم التي 
خلّت فيها التُذْر على هذا الوجهء 
لآنها علمت بإبراهيم وبّئيه عليهم 
الشلام ودعوبيي. وهم يمن لم 
يأتهم نذيرٌ مباشر لهم سوى 
محمد كَلِ. وقالابن عباس 


1001 
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رضي الله عنهماء ومقاتل: المعنى: 
لم يأتهم نذيرٌ في الفترة بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة 0 
وقوله تعالى: ظفي سِحٍَ أيَارم 
يقضي بأن يوماً من أيام الجمعة بقي 
لم يُخلق فيه شيء؛ وتظاهمرت 
الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتداً 
يوم الأحدء وخلق آدم يوم الجمعة 


آخر الأشياءء فهذا مستقيم مع هذه 


الآبة» ووقم في كتاب مسلم أن 
الخلق ابتدأ يوم السبت» فهذا يخالف 
الآبة» اللّهُمْ إل أن يكون أراد في 
الآية جميع الأشياء غير آدم عليه 
السلام» ثم يكون يوم الجمعة هر 
الذي لم يُخلق فيه شيء مما بين 
السماء والآرة ض؛ لأن آدم لم يكن 
حينئذ مما بينهما. وقد تقدم القول 
في قوله تعالى: «أستوئ عَلَ الْمَرِّ» 
بما فيه كفاية» وطثّ» في هذا 
الموضع لترتيب الجمل» ٠‏ لا لآن 
الاستواءً كان بعد أن لم يكنء» وهذا 
على المعنى المختار في معنى 
« أستوك» . 

ونفْيُ الشفاعة محمولٌ على أحد 
وجهين: إِمّا نفيٌ عن الكفَّرَةء وإِمًا 


نَفْي الشفعاء من ذاتهم على حدٌ 


شفاعة الدنيا؛ لأن شفاعة الآخرة إنما 
هي بعد إذن الله تعالى. ْ 
لوي تفسير قوله عر وجل : 
الأمررء والمعنى: ينفذ الله تعالى 
قضاءه لجميع ما يشاؤه ثم يرجع 
إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا 
مقداره ‏ إن لو سير فيه السير 
المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن 
ما بين السماءٍ والأرض خمسمائة 

















سورة السحدة.ء الآيات: 5 ١١‏ 


سنة» هذا أحد الأقوال» وهو قول 
مجاهد. وابن عباسء» وقتادة» 
وعكرمة» والضحاك. وقال مجاهد 
أيضاً: إن المعنى أن الضمير في 

#مقدارة اتن على قدي أي : 
كأن التدبير المنقضي في يوم القيامة 
ألفٌ سنة لوديِّرهُ البشر. وقال 
مجاهد أيضاً: المعنى أن الله تعالى 
يُدَبّر ويُلقي إلى الملائكة أمور ألف 
سنة من عَذّناء وهو هو اليوم عنده» فإذا 
فرغت أَلْقى إليهم مثلهاء فالمعنى أن 
الأو ك3 عنده لهذه المدة ثم 
تصير إليه آخراً؛ لأن عاقبة الأمور 
ليه وقيل : المعنى: مُنبّ الأمر من 

السماءٍ إلى الأرض في مدّة الدنياء 
تم يرجع إلية في يوم القيامة + وموم 
القيامة مقداره ألف سنة من عدّناء 
وهو على الكفار قدر خمسين ألف 
سنة لِهوَلِه وشنعته حسب ما في 
سورة سَأَلَ سَائِلُ». وسنذكر هناك 
ما فيه من التأويل والأقوال إن 


شاءً الله تعالى. 
وحكى الطبري في هذه الآية عن 
بعضهم أنه قال: «قوله: طني يَرْرٍ» 


إلى آخر الآية متعلق بقوله قبل هذا: 
لني سِنَةٍ أيَّرِ4 ومُتّصل به. أي أن 
تلك السّئَّةَ كل واحد منها من ألف 
سنة4. 
قال القاضي أبو محمد زحمه الله: 
وهذا قولٌ ضعيف مُكرهةٌ ألفاظ هذه 
إلذية عليه رادّةٌ له الأحاديثٌ التي 
ثُثبت أيام خلقٍ الله تعالبى 
المخلوقات: وحَكى أيضاً عن ابن 
زيدء عن بعض أهل العلم أن 
الضمير في #يِنْدَارَه# عائد على 
«السورع اد والعروج: الصعودء 


١67 


والمعارج 
عليها. 

وقالت فرقة: معنى الآية: يُدبّر أمر 
الشمس في أنها تصعد وتنزل في 
يومء وذلك قدر ألف سنة. 


: الأدراج التي يصعد 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا أيضاً ضعيف» وظاهرٌ عودٌ 
الضمير في «إلهِ» على اسم الله 
تعالى» كما قال: طِدَايِتٌ ِل رَق4ق 
وكماقال: طمُهَاجِرُ إِلّ رَق4 
من التّحيُز. وقيل: 
إن الضمير يعود على #اشَمَكِ» لأنها 
وقرأ جمهور الناس: 
بالتاء» وقرأ الأعمش.» والحسن ‏ 
بخلاف عنه : 9ِيَعُدُونَ4 بالياءِ من 


عه ب 
تعذدوب 


2©) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قالت فرقة: أراد بالغيب الآخرة 
وبالشهادة الدنياء وقيل: أراد بالغيب 
ما غاب عن المخلوقين» وبالشهادة 
ما شوهد من الأشياءء فكأنه حصر 
بهذه الألفاظ جميع الأشياء. 

وقرأً جمهور الناس : لم4 بفتح 
اللام على أنه فعل ماض» ومعنى 
<آَحْسَنٌ4: أَنْقْنَ وأحكمء فهو حسنّ 
من جهة ما هو لِمَقَاصِدِهِ التي أريد 
لهاء. ومن هذا المعنى قال ابن 
عباس» وعكرمة: ليست اسْتُ القرد 
بحسنة ولكنهامتقنة محكمة. 
والجملة في 12 ك4 يحتمل أن 
تكون في موضع نصب صفة ل 
«هُلّ4. أو في موضع خفض صفة ل 
«تَىَو#. وقرأ ابن كشيرهء وأبو 
عمروء وابن عامر: «خَلْقَةُ4 بسكون 
اللام» وذلك منصوب على 
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المصدرء والضمير فيه إِّا عائد 
على الله تعالى» وإِمّا على المفعول. 
ويصح أن يكون بدلاً من «كُرّ4. 
وذهب يعض الناس ‏ على هذه 
القراءة ‏ إلى أن طأَحْسَنُ4 معناها: 
ألهَمَ وأن هذه الآية بمعنى قوله: 
«طك كلّ ننه خَلَمُ نه هَدَئن»» أي 
ألهم الرجل إلى لمر والجمل إلى 
الئّاقة» وهذا قولٌ فيه بُعْد ورجّحه 
الطبري . 

وقراً جمهور الناس: و يأف 
وقراً الزهري: «وَبَدَا خَلْقَ ألإنْسَانٍ» 
بألف دون همزء وبنصب القاف» 
قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا 
على التخفيف. 

قال القاضي بو محمد رخمه الله: 
كأنه أبدل الألف من الهمزة» وبّدِي 
لغة الأنصارء قال ابن رواحة: 
بَاسْماإلْهٍوبِوبَيِينًا 

وَلَوْعَبَذْئَاعْيِرَهْفَقِينًا 

و «ٍالإِشَنٌُ4: آدم. عدد أمره 
على نبيه؛ إِذ خَلقه خلق لهم؛ من 
حيث هو مُنْسِل لهم. و«اللشل»: ما , 
يكون عن الحيوان من الولدء كأنه 
من: «نّسَلْ الشي؟ إذا خرج 
من موضعه. ومنه قول تبارك 
وتعالى: «رشم د يْن حكل دب 
يسِلُوتَ 24 ومله: نسل ريش 
الطائر» إذا تساقط. و«السّلالة؛ من 
شل تسل فكان المساة بش عن 
الإنسان» ومن ذلك قول الشاعر: 


فاخو 


فَْجَاءَتْ به عَضْبٌ الأييم عَضَئْفَُرًا 
شلال فْرْج كان عَيْرَ حَصِين 
و «الْمَهِينُ» : الضعيف» يقال: 
«مَهُن الإِنْسَانُ» إذا ضعف وذلّ. 
وقوله تعالى: تيم عبارة عن 


سورة السحدة.ء الآيات: ١١ 1١١‏ 


له جسم ساح سر عن صر ع سر ساي ل عر صرح صو 


0“ عر رسفناة عن كَمَلْ صا إِنَمُوو : 
©وَلوْشْننَا ديسا كلقي هْدسْهَاء! 


ل 2 سم 


وده ممع 
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كه 1 ا دليل؛ بوم 0 
0 مضيس ككث أي ديهز 0 


3 5 َي د 0 
كنح و القول ب« 


٠.‏ : لتعاد. واختلف 


وه 0 مسر مه 


ماقا 


ل لل يس ل مه سل 
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م برو 


عجوو م دسم 








رم ير يي 


١‏ هموما 















إفاضة الروح في جسد ابن آدى 
والضمير في رُومِدة4 لله تعالى» 
وهي إضافة مِلْكِ إلى مَالِكِء ولق 
إلى خالق. ثم أظهر تعديد النعم 
0 ني أن خصّهم في قوله: 
العف وهي لض تقدم ذكره 
أيضاً. كما خصٌ آدم بالنّسوية ونفخ 
الروح» وهو لجميع ذريته» وهذا 
كله تجاوز واقتضاب وتَرْكُ لما يدل 
عليه المنطوق به. ويحتمل أن 
يكون «الإِضنٌ » في هذه الآية 
اسم جنس. وقوله تعالى: «ثليلا» 
صفة لمصدر محذوفء وهو في 
الموصوف به. 

والضمير في هتَالْوَا4 للكفار 
الجاحدين البعتٌ من القبور» 


لَأملََنَجَهسَمَ الصو والئاسس أمعيح © 
١‏ ب 0 
:| وَشُوشأْعدَا لخر بمَافسْرتَعَمَلُوَ نيزن 
١:‏ بعايَجِالدنَإد كوأ ات 1 
0 يهم وه لاستكيرُوت © « تاق 0 باق تدهم ا وقرأ جمهور القّجَاء: 
: الماح نودري حو وطمَعَا نارهم 
: شر 3 كلاقدل تنى انق كت فى تفوس 
ماما يسْمَلُونَ © فم نمؤا كم كاب قافا ال 
3 توه © عاضوا لحيس 
ا نت الْمأرى رما يلون مدن سوا 
| مأوبه انفضا اماك ضيح ونا ِيدوافياوقِيلَ | 
تام ب كين ' 


0 


3 0 فقي <أَدًا». وقد 
5 تقدم استيعاب ذكره فى 
غير هذا الموضع. 








ع ساسر 


«ضلاتا» بفتح اللام» 
زرا ىعافر 
وأبو رجاءء وطلحةء 
وابن وثاب: هِضَلِلْتا» 
بكسر اللام» والمعنى: 
ا ا وتقطعت رمات 




















نوجدء. ومته قول 

الأخطل : 

كُنتَ القّذى في مَوحج أكْدَرَمُرْبدٍ 
فَذَفَالأبِئُبه فصل ضَادلا 
ومنه قول النابغة: 

فَآبَمضِلُوهبعَينجَلِيَةٍ 
وَعُودِرَ بِالْجُولَانٍ خَزْمُ وَنَائِل 
أي : 7 متلفوه دفن ومنه قول امرىء 


تم الْمَدَاري في مُْ وَمُرْسَلٍ 
وقرأ الحسن البصري: طِصَلَلْنَاة 
بالصاد غير منقوطة وفتح اللامء قال 
الفراءٌ: ويروى عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنهء ومعئاه: صِرنًا 
من الصّلةء وهي الأرض اليابسة 
الصلبةء ويجوز أن يراد به: من 
التَغَيَره كما يقال: «صَلُ اللُخمى 
ورويت هذه القراءة عن ابن عباس 
رضي الله عتهماء وأبان بن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سعيد بن العاصء وقراً الحسن 
أيضاً: 9ِصَلِلَا بالصاد غير منقوطة 
ركتتبر التلاره:رقرا عنلي ين أبن 
طالب رضي الله عنهء وأبو حيوة: 
لصَلْلنَا4. بالصاد غير منقوطة وكسر 
اللام وشدّها. 
وقولهم: (لْنًا لتى حَاقٍ جَدِيره» 
أي : نا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد 
خلقنا. وقوله تعالى: #بلّ» اضرَّابٌ 
عن معنى استفهامهمء كأنه قال: 
ليسوا مستفهمين» بل هم كافرون 
جاحدون بلقاء الله تعالى. 
ثم أمر تعالى نبيّه كَل أن يخبرهم 
بجملة الحال غير مفصلةء فبداً 
بالإخبار من وقت تفقد روح الإنسان 
إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربّهء 
فجمع الغائبين الأولى والآخرة» 
و «يرَنحُ » 59 يستوفيكمء 
ومنه قول الشاعر: 
إن يني الأَدرّم لَيِسُوامِنْ أحذ 
وَلَانَوَفَاهُمْ فُرَيْش في الْعَدَدْ 
و 8اثَلَكُ الْمَرْتِ» اسمه عزرائيل» 
رتصرفه كله بأمر الله تعالى وخَلقه 
واختراعه» ورُوي في الحديث أن 
البهائم كلها يَتَرَنّى الله أزواحها دون 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأنه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر فى 
بني آدم» إل أنه نوع قف شرك 

ا 
أرواحهمء وكذلك أيضاً غلظ 
العذاب على الكافرين في ذلك. 
ورُوي عن مجاهد أن الدنيا بين يَدَيْ 
ملك الموت كالطست بين يدي 
الإنسان باخام عدف اعرد 

9 - © تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: لوَلرٌ 4 تعجيب 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





لمحمد يَكلِِ وأمّته من حال الكفرة 
ومما حل بهم. وجواب «وَلز» 
محذوف؛ لأن حذفه أهول؛ إِذْ يُتْرك 
الإنسان فيه مع أقصى تخيّله. 
و«الْمُجَرِمُنَ4 هم الكافرون؛ بدليل 


قولهم: لإنَا سُقت4: أي أنهم: 


كانوا في الدنيا غير موقنين. 
و«نَنْكِيسُ الرُؤُوس» هومن :الهول 
وَالذل والهخ يخلول الجدات وتعلق 
نفوسهم بالرجعة إلى الدنياء وفي 
القول محذوف تقديره: يقولون ربّناء» 
وقولهم: لْصَرنا وَسَيِعنَ© أي: ما 
كنا تحبر به في الدنيا فكنا مكذبين 
به؛ ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع 
ذلك. 

ثم أخبر تبارك وتعالى عن نفسه أنه 
لو شاءً لهدى الناسٌّ أجمعين » أي : 
يلطف بهم لطفاً يؤمنون به ويخترع 
الإيمان في قلوبهم . هذا مذهب أهمل 
السئّة. وقال بعض المفسّرين: 
لَعَرَض عليهم آية يضطرهم بها إلى 
الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول بعض المعتزلة» إلا أن من 
أشنا إلبّه من المقشرين لم مذ ركذو 
القول ولا مغزاه ولذلك حكاهء 
والذي يقود المعتزلة إلى هذه المقالة 
أنهم يَرَرْنْ أن من يقدر على اللطف 
بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل فإن ذلك 
ليس من الحكمة ولا من الأمر 
المستقيم» والكلام على هذه المسألة 
يطول وله تواليفه. و«ااَنّ4: 
الشياطين . 

وقوله: #ودويُوا عرَابت»© بمعنى: 
يقال لهمن: دُوتُواء وظاتشز » 
معناه: تركتم» قاله ابن عباس 


رضي الله عنهما وغيرء وفي 
الكلام حذف مضاف تقديره: عمل» 
ال رحد 0 إن 
الذنب» وقوله: حو ند مَمَلُون 4 
أي : بتَكَسْبكُم الآثام . 

ثم أثنى عر وجلٌ على القوم الذين 
يؤمئون بآياته» ووصفهم بالصفة 
الحسئة» من سجودهم عند التذكير 
وتسبيجهم وعدم استكبارهم. بخلاف 
ما يصنع الكفرة من الإعراض عند 
التذكيرء وقول الهُجرء وإظهار 
التكبره وهذه السجدة من عزائم 
السجود في القرآن» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: السجود هنا بمعنى 
الركوع» وقد رُوي عن ابن جريجء 
ومجاهد أن هذه الآية نزلت يسبب 
قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت 
الصّلاة خرجوا من المسجدء فكأن 
الركوع يقصد من هذاء ويلزم 
على هذا أن كرا وأيضاً 
رضي الله له عنهم أن القارىة للسجدة 
يركم. واستدل بقوله : وك راكنا ركم 
وَأنآبَ» . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 
جَمًا الرَجلُ الموضع: إذا تركهء 
وتجافى الجئبٌ عن مضجعه: إذا 
تركهء وجافى الرجل جنبه 
عن مضهعجعه وفي الحديث: 
ديجاني بعضديه عن جَمشيَهها أي 
لباق جنوه 4 أي تبتعد وتزول: 
ومنه 7 5-6 بن رواحة: 

إذا اسْتَْقَلْتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ 
ويروى: 'يبِيتُ يُجَافي؛؛ قال 


الرْجَاجء والرّمّاني: التّجافي : التَنَحيِ 


إلى جهة فوق. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حمسن» وكذلك هو في 
ونحوه. وَ'«الجنُوبُ): جمع جَنْب» 
والْمَضَاجِم؛: موضع الاضطجاع 
للنوم. وقال أنس بن مالك: أرأد 

بهذه الآية الصلاة , بين المغرب 
عفان وقال 6 وأبو سَلمة 

أراد صلاة العشاءِ الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكانت الجاهلية ينامون في أول 
الغروب» ومن أي وقفت شةءً 
الإنسان» فجاءً انتظار وقفت العشاء 
الآخرة غريباً شافاء وقال أنس بن 
مالك أيضاً: أراد انتظار صلاة العشاءِ 
الآخرة؛ لأن رسول الله يَلةِ كان 
يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي 
ذلك أحاديث كثيرة. قال الضحاك : 
«تجافي الجَنْبٍ هو أن يصلي الرجلٌ 
العشاءً والصبح في جماعة». وهذا 
قولٌ -حسسن »2 يبعده لفظ الآية وقال 
الجمهور من المفسرين: أراد بهذا 
التجافي صلاة النوافل بالليل. 

قال القاضيٍ أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل أكثر الناس» وهو 
الذي فيه المدح. وفيه حديثٌ عن 
النبي يَكِيدِ يذكر قيام الليل ثم يستشهد 
بالآية. ذكره الطبري عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. ورجح الزجاج 
هذا القول بأنهم جوزوا بإجفاءء فدل 
ذلك على أن العمل إجفاء أيضاً هو 
قيام الليل . 

وقوله: 9يَدَمُو4 يحتمل أن يكون 
في موضع الحال من الموصوفين» 


سورة السحدةء الآيتان: 
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ته رط 


توَعتهاً] إِنَّ م نَالْمُجَريميرت مُنلْقَمُونَ 


موس ىلْحسكتب قلا تكن ف يبيل 


عه سمل 





عرص سج ١‏ ال سمس رس سي بصع 


خريكع. ل يسهم بوه 
© ميهد يق لساب قد اشير 
م 2د يَمْشُونَف مسلكده إنَفى دك ليت 


ع هت 0 ا 0 6 


هد ال 


وشولوس- 


حمق مَدَألمَمٌإن 
5 لتق لمت كاين م 


حيبي ١‏ 
ل 

















أي وقت التجافي » ا يكون 
صفة مستائفة: أي : تتجافى جنوبهم 
وهم أيضاً في كل أحوالهم يدعون 
في ليلهم ونهارهم. و'«الْخَرْفُ؛ من 
عذاب الل و«الظمَم) في 
ثواب الله. ولٍيُننِتُونَ» قيل: معناه : 
الزكاة المفروضة؛ وقيل: النوافل 
والصدقات غير المفروضة. وهذا 
القول أمدح . 

ثم ذكر تعالى ما وعدهم من النعِيم 
مِمْالم تعلمه نفس ولا بَشَر ولا 
ملك . 

وقدز ا جتجرة وحنده: «أخغفي» 
بسكون الياءء كأنه قال: «أخفِي 
5 وهيٍ ا 0 دي 
0 وقرأ عبدالله : 0 3 
لهم بالئون المضمومة:؛ ورّوى 
المفضل عن الأعمش: لما يُخْفَى 


للح حورت ومن طلس وتيود 


ل يود جمعلئله 
هَدَّى تسيل 2 وَحَمَلنَا وَحعَات ممأب ب عدوت 
ِتنا سكوف ©إدَريَ 


يومَالْقيسوَضِماكا توفي لفوت 5 


1 د 0 فيح 1 
رانس ين ةلتق وأشدد انمره 3 : 


: 0 


: دك م و مض ا قم 1 رت 


الفاءء وقرأ محمد بن 
الهمزة؛ أي: ما أخفى الله 
0 لهم؛ وقرأ جمهور الناس 
بفتح الياء على بناءٍ الفعل 
للمفعول. و [مَا] يحتمل 
م أن تكون بمعنى الذي» 
فعلى القراءة الأولى فَكَمْ 
ضمير محذوف تقديره: 
اجقيه: وعلى قيراءة 
الجمهور فالضمير الذي لم 
يسم فاعله يجري في 
العود على (الذي). 
5 ويحتمل أن تكون 
0 استفهاماًء فعلى القراءة 
الأولى فهي في موضع 
نصب ب لِأُحْفيَ4» وعلى القراءة 
الثانية هي في موضع 3 بالابتداء . 
«قُرة الْعَيْن؛: ما تلذّه وتشتهيه» 
ل ا 


0 


وََقَدْمَابْيا 


10 





ور 


منَالْفَرُون 


فلا مسعورت 





ا ْ 
لاه ينظرونَ 














اسكلة العين» مأخوذة من السّخَانة» 
وأصل هذا فيما يزعمون - أن 6 


الفرح باردء ودمع الحزن سخن. 

رفن سه هذهالآية قال 
رسول الله يَكلةِ: «قال الله عر وجل: 
أعددتثٌ لعباديّ الصالحين مَا لأعيِنٌ 
رأَتْء وَلآأذنٌ سمعث» ولأخطرٌ على 
قلب بشرء واقرءوا إن شعتم: ثلا 
ملم تقس مَآ أففى حم يّن ره أعين14. 
وقال اين مسعود رضي الله عنه: (في 
التوراة مكتوبٌ: على الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع مالا 
عِيْنٌ رأت» وَلا أن ستقة» ولا خطر 
على قلب بشر». وقرأ ابن مسعودء 
وأنثر هجوتحرة: وأبوالتدرداء 


هفل المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
0 تلات د لل 35 لهم4 بالياءِ المضومة وفتح | رضي الله عنهم: لد م 
0 0 4 0 


الجمع. وقوله: وج يما يما 
بَسْملرن4» أي : بتَكَسْبهِمْ . 
وقوله تعالى : مجن كن مزه الآية . 
روى عطاءً بن يسار أنها نزلت في 
علي بن أبي طالب رضي ألله عنه» 
والوليد بن عقبة 5 
أنهما تلاحناء فقال له علي بن 
طالب رضي الله عنه: 000 
فاسقء فنزلت الآية. وذكر الزجاج» 
والنحاس» وغيرهما أنها نزلت في 
علي وعقبة بن أي مُعيط ؛ وعلى هذا 
يلزم أن تكون الآية معي لآن عقبة لم 
يكن بالمدينة » وإنما قُتل في طريق مكة 
منصرف رسول الله كله من بدرء 
ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم 
اليسق على الوليدء وذلك يحتمل أن 
يكون في صدر الإسلام الوليد لشيءٍ 
ل 
بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت 
فيه: بايا دن امنا إن حَآهك اق 
متيو ويحتمل أيضاً أن تطلق 
الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرف 
مما ينبغي» وهو الذي شرب الخمر في 
خلافة عثمان رضي الله عنه.» وصلى 
الصبْحَ بالناس أرنا : ثم التفت وقال: 
أتريدون أن أزيدكم؟ ونحوه مما يطول 


ذكره : 
ثم قسم الله تعالى المؤق منين 
والفاسقين الذين ف فسقهم بالكفر؛ لأن 


التكذيب م الآنة يتنضي 
ذلك» وقرأطلحة: ل جَنَدُ4 
بالإفراد. وقرأ أبو حيوة: ظثُزْلا» 
بإسكان الزاي» والجمهور على 
ضمهاء وسائر ما في الآية بِيْنّ. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
اله ير في قوله تعالى: 


لمر دير 


وده لكفار قريش» أعلم الله 
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تعالى أنه يصبهم بعذاب دون عذاب 
الآخرة لعلهم يتوبون ويتعظون» ولا 
خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب 
الآخرة» واختلف المتأولون في 
تعغيين العذاب الأدنى ‏ فقال إبراهيم 
النُخعي » ومقاتل: هو السئون التي 
أجاعهم الله فيهاء وقال ابن عباس» 
وأبِيُ بن كعب: هي مصائب الدنيا 
من الأمراض ونحوهاء وقاله ابن 
زيدء وقال ابن مسعودء والحسن بن 
عليٌ: هو القتل بالسيف كبدر 
وغيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه إل 
فيكرن على هذا التأويل + لزاع 
غير «الذي يَذُوقف ٠»‏ بل الذي يبقى 
بعده. وتختلف نينا متعزير الادوق 
مع ضمير لعلٌّ. وقال أ بن كعب ل 
رضي الله عنه :يفنا : هي البطشة 
واللزام والدخانء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أيضاً: عنى بذلك 
الحدود. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينّجه - على هذا التأويل - أن يكون 
في فسقة المؤمنين. وقال مجاهد: 
عنى بذلك عذاب القبر. 
ثم قال تعالى ‏ على جهة التعجب 
والتقرير ‏ : ومن أظكرك أي : لا 
اعد الئك سم عد سنا رين 
بخلاف ما تقدّم في صفة المؤمنين 

من ألق إذا ترز نت رهم در 
سْجداًء ثم توعد تبارك وتعالى 
المجرمين؛ وهم الذين يتجاسرون 
على ركوب الكفر والمعاصي بالقوة» 
وظاهر الإجرام هنا أنه الكفر. 
وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع 
أنه قال: إن قول الله في القرآن: 


/اة ع١‏ 

«إِنا من الْمَجْرمِنَ مُسَيَمَْ4 إنما هو 
في أهل القَدْر. 

قال القاضي أب محمد رحمه الله : 
يريد القائلين بأن أفعال العبد من 
قبله. قال: ثم قرأ يزيد بن رفيع: 
ؤإِنْ ألْمُجْرِبِين في ضلالٍ وَسْمْرِ 
يوم يُسْحَبُونَ في ألنّارٍ عَلَى وُجُوجِهِمْ 
دُوُوا مس سَقرء إِنا كل شَيءٍ حَلفتاه 
در . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاء 
به. وروى معاذ بن جبل عن 
النبي, يكل أنه قال: «ثلاث من فعلهن 
فقد أجرم : من عَقّد لواء في غير 
حق. أو عن والدَيْه أو مشى مع 
ظالم ينصره؟». 
9) - (نا تفسير قوله عر وجل: 
قرأ الناس: لف يريو بكسر 
الميم؛ وقرأ الحسن بضمها. 
واختلف المتأولون في الضمير الذي 
في «لْتَِْ على من يعود؟ فقال 
أبو العالية الرياحي» وقتادة: يعود 
على «م»: والمعنى: لا نك في 
شك من أنك تُلْقى موسى. أي: في 
ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة من 
السلف. وقاله المُبد حين امتتحن أبا 
إسحق الزجاج بهذه المسألة. وقالت 
فرقة: الضمير عائد على 
ك4 أي أنه لقي موسي 
حين لقيه موسى عليه السلام» 
والمصدر في هذا التأويل يصح أن 
يكون مضافاً إلى الفاعل؛ بمعنى 
لقي الكتاب موسى. ويصح أن يكون 
مضافاً إلى المفعول. بمعنى: لقي 
الكتاب ‏ بالنصب ‏ موسى عليه 
السلام. وقال الحسن: الضمير عائد 
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على ما يتضمنه القول من المِحْئة 
والشدة التي في إلخباره تأنه اتن 
موسى الكتابء كأنه. قال: ولقد آنينا 
موس هذا العبْء الذي أنت بسبيله» 
تمر أنك تلقى ما لقي هو من 
المحئة بالناسء وكأن الآية تسْلِيَةٌ 
لمحمد يليد وقالت فرقة: معناه: فلا 
تك في شك من لقائه في الآخرة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قولٌ ضعيف. 
وقالت فرقة: الضمير عائد على 
مَلَك الموت الذي تقدم ذكرهء 
وقوله: «ثلا َكُن فى مريت من ن لَمَايك» 
اعتراضٌ بين الكلامين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أيضاً ضعيف. 
والمِرْيَةُ: الضَّكُّ. والفضمير في 
«جَمَنتَهُ4 عائد على «ثوكة4؛ وهو 
قول قتادة» ويحتمل أن يعود على 
«الكتبّ». 
و «أيِنّة4 : : جمع إمام» وهو الذي 
يُقتدى به وأَضْلْه خَيْطُ الْبَنَاى 
وجمهور النحويين على «أيئة» بياءٍ 
وتخفيف الهمزة, إلا ابن أبي إسحق 
فإنه جوز اجتماع الهمزتين وتراً: 
9يْنَّهّ4. وقرأ جمهور القراء: لما 
صَبَرُوا بة بفتح اللام وش الميم» وقرأ 
حمزة والكسائي: «لنًا صيرراً». 
بكسر اللام وتخفيف الميم. وهي 
قراءَة ابن مسعودء وطلحة. 
والأعمش» والأولى في معنى 
الظرفء والثانية كأنه قال: لأجل 
صبرهمء ف[مَا]) مصدرية. وفي 
القراةئين معنى المجازاة. أي: 
جعلهم أُثِمْةَ جزاءة على صبرهم على 
الدنياء وكونهم موقنين بآيات الله 
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تبارك وتعالى وأوامره وجميع ما 
تُورده الشريعة. وقرأ ابن مسعود: 
ؤبمًا صَبَرُوا» . 

وقوله تعالى: ظإِنَّ ريك الآية 
كم يعم جميع الخَلْقَ وذهب 
بعض المتأولين إلى تخصيص 
الضمير؛ وذلك ضعيف. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
#يبد» معناه: يُبَيْنَء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقرأ 
جمهور الناس: طيَهْدِيِ بالياءء 
فِالفاعِلٌ الله في قرول فرقةء 
والرسولٌ في قول فرقةء والمصدرٌ 
في قؤل فرقة. كأنه قال: مالم 
يُبَئّن لهم المهدى. وجوز الكوفيون 
أن يكورن الفاعل 5 ولا 
يجوز ذلك عند البصريّين؛ لأنها 
في فى الخير على حكمها في 
الاستفهام في أنها لا يعمل فيها ما 
قبلها. وقرأ أبو عبدالرحمن: ظنهدٍ 
لَهُم» بالنونء وهي قراءةة الحسن 
وقتادة. فالفاعِلٌ الله تعالى» 
الكوفيين ب [نَهْدِ]ء وعند البصريين 
ب لأمَتَيعا» على القراءتين جميعاً 
وقرأ جمهور الناس: طبَْسُونَ» 
بفتح الياء وتخفيف الشّينء وقرأ 
ابن السميفع اليماني: طيُمَشُونَ» 
بضم الياء وفتح الميم وشد 
الشَّيِنء وقرأ عيسى بن عمر: 
لِيُمْشُونَ4 بضم الياءِ وسكون 
الميم وشين مضمورمة مخففة. 
رامين فى لإ وحمل 
أن يكون للمُخًاطبين بالبيّنة 
المحْمَجٌ عليهمء ويحتمل أن 
يكون للمُهْلْكينء ذ ويَنْشون» في 


١ 


موضع الحالء أَيْ: أهلكوا وهم 


.ماشون في مساكنهم . . والضمير في 


«يْمَمْن لِلْمَنْهِيينَ. ومعنى 
الآبة إقامة الحجة على الكفرة 
بالأمم السالفة الذين كفروا 
تأملكوا. 
ثم أقام عر وجل الحُجّة عليهم 

في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث 
بأن نبّههم على إِخياء ءِ الأرض 
الموات بالماءء» ولالكر 4 شو 
بالسحابء و«'«الجرّز»؛: لض 
العاطِشَّةٌ التي قد أكلت نباتها من 
العطش والقيظء ومنه قيل للأكول! 
جرُورٌء قال الشاعر: 1 

حب جَرُورُ وَإِذَاجَاعَ بَكَى 
ومَنْ عبّر عنها بأنها الأرض التي 
لا تنبت فإنها عبارة غير مخلصة. 
وعم تعالى كل أرض هي بهذه 
الصفة؛ لأن الآيةَ فيها والعبرةٌ بيْنة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
- وغيره أيضاً: الأرض الجُرْرُ هي 
أَرْضُ (أَبْيَن) من اليمن». وهي 
أرقن تدرب يسيول لا بسطر. 
وجمهور الناس على ضم الراء» 
قال الرِّجاج: وثقرأ: «الجزز» 
بسكون الراء. | 

ثم خصٌ الله تعالى بالذكر تشريفاً 
له؛ ولأنه عُظْم ما يقصد بالنبات» 
وإلأّ فعرف أكل الأنعام إنما هو 
من غير الزرع» لكنه أوة قع الزرع 
موقع النبات» ثم فصل ذلك بأكل 


الأنعام وبني آدم. وقراً أبو بكر بن 


عياش. وأبو حيوة: تِأكُلُ4 بالياءٍ 
من تحتء وقرأ ابن مسعود: 
هِنُنْصِرُونَ4 بالتاء من فوق» 
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وقرأ جمهور الناس: «بُِرُنَ »* 
بالياء . 
ثم حكى عن الكفرة أنهم 
يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء 
بينهم وبين الرسول كَل على معنى 
الهُرْءِ والتكذيب. و«الحتةٌ»: 
الحُكم» هذا قول جماعة المفسرين» 
وهو أقوى الأقوال» وقالت فرقة: 
الإشارة إلى فتح مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيفه يرده الإخبارٌ بأن 
الكفرة لا ينفعهم الإيمان» فلم يبق 
أن يكون الفتح إلا إِمّا حُكم الآخرة» 
وهو قول مجاهد. وإِمًا طامْصَلَ» 
رمه وقوله تعالى: 
«ثل ين المح > إشارة إلى الفتح 
الأول حسين تبه لاتة. فالألف 
واللام في «التحتحٌ» الثاني للعهد. 
وَليْرم 84 ظرفء والعامل فيه 
«ينقمٌ ٠‏ و9يظرُونَ4 معناه: 
يُؤخْرُونَ . 
ثم أمره تبارك وتعالى بالإعراض 
عن الكفار دون انتظار الفرج. 
وهذا مما نسخته آية السيفء 
وقوله تعالى: إِنَّهُم مُنَظِرْنَ4 
أي العذابتء بمعنى أن هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون. 
وقرأ محمد بن السسيفع: 
<مُنتَظرُونَ4 أي: للعذاب النازل 
بهم والله أعلم. 
كمل تفسير سورة السجدة والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
لبي 


عاد عد عد 





هذه السورة مدنية بإجماع فيما 
علمت"» وكذلك قال المهدوي 


وعيره. 
 )9‏ فيا تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله تعالى: طأَنَّقِ معناه: دُمْ 
على التقوى» ومتى أمر أحد بشيءٍ 
هو به متلبس فإنما معناه الدُوام في 
المستقبل على مثل الحالة الماضية» 
وحدَّره تعالى من طاعة الكافرين» 
وهم المُجَلْحون بالكفرء والمنافقون 
وهم المُظهرون للإيمان وهم لا 
يبطنونه . 

سلب الآية أنهم كانوا يُلِحُون على 
رسول الله كي بالطلبات والإرادات. 
وربما كان في إرادتهم سعي على 
الشرعء وهم يدخلونهامدخل 
المصالح. فكان رسول الله كه 
بخلقه العظيم وحرصه على 
استثلافهم ربما لايَتهُم في بعض 
الأمورء فنزلت الآية بسبب ذلك» 
تحذيراًله منهمء وتنبيهاً على 
عداوتهم» والنوازل في طلباتهم كثيرة 
محفوظة . 

وقوله تعالى: ظإِنَ أنه كنَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا» تسليةٌ لمحمد كلش أي : لا 
عليك منهم ولا من إيمانهمء فالله 
عليمٌ بما ينبغي لك» حكيم في هدى 
من شاءً وإضلال من شاءً. 

ثم أمره تعالى باتباع ما يُوحى إليه - 
وهو القرآن الحكيم ‏ والاقتصار على 
ذلكء وقوله: «إنث أنَّهَ كانت يما 
تتتوت حَيِها » توعد ما. دقرا أ 


ما. وقرأ أبو 


١8 


عمرو وحده: ٠ِيَنْمَلُونَ»‏ 
بالياء» والتوغد على هذه 
القراءّة للكافرين والمنافقين 
أَِيَنُ. وقوله: «455 في 
هاتين الايتين يقتضي 
الدوامء أي: كان 
ويكونء وليست الدالةً 
على زمان مخصوص 
ثم أمره تعالى بالتوكل 
على الله في جميع أمرهء 
وأعلمه أن ذلك كاف 
مُقُنعء والباءً في قوله: 
ليلد زائدة على مذهب |!أ 


سيبويه» وكأنه قال: 
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ل [ْ وق 
وكفى الله وهى عئذه لكر 
كقولهم: بحسيك أن 
تفعل. وغَيْرّه يراها غيّرَ زائدة 
متعلقة ب كه على معنى: 
أكيف بالله. و«الْوَكيلٌ» القائم بالأمر 
المغني فيه عن كل شيء. 

2 تفسير قوله عر وجل : 

اختلف الناس فى السبب فى قوله 
تعالى: لاما جَمَلَ أَنهُ لرَمُلٍ من كُلْبَتن 
في جَوْفيد 4 فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سببها أن بعض 
المنافقين قال: إِنَّ محمداً له قلبان؛ 
لأنه ربما كان في شيءٍ فنزع في غيره 
نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول» فقالوا 
ذلك عنه» فنفاه الله تعالى . وقال اين 
عباس أيضاً: بل السبب أنه كان في 
قريش في بني فِهْر رجل منهم يدعي 
قال التعلبى: هو أَبو مَعْمَّره وكان 
يقول: أنا أذكى من محمد وأفهمء 
فلما وقعت هزيمة بدر طاش لبه 












كا ءَِلِمَا يما () وَاتَممَوْجَ يلقن 
َيَكرك هكم بمَاتسن روزملا 
مكو انه ركبلا( تانينق 
لكل أيرَاك أنه كلك ون رازم افد 
عل تممه د الكبيل © آعم اسلو 
مرافسلعسدَأهوَ للا سَآهُمْ َو 
بسكم جانيم أخطأثر 
دكن مَاصََدت فو انربيا 
© اَنَل الْمؤبييرىي نأش 
ذا دولا ليما بسح وك بض فى حي ياه ١|‏ 
م َالنؤسى والدهنجر ]لآ موك أزيايم ١‏ 
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كات ذَلِكَن الحكتب سسطورًا ( ١١‏ 
7 8 





وحدّث أبا سفيان بن حرب كالمختلٌ 
فنزلت الآيةٌ بيسببه ونفياً لدعواه. 
وقيل: إنه كان ابن خَطّل. وقال 
الزهراوي: جاء هذا اللّفظ على جهة 
المثل في زيد بن حارثة والتوطئة 


لقوله تعالى: #وبًا جَمَلَ ياك 
نا 4 أي: كما أنه ليس لأحد 
قلبانء كذلك ليس دعِيّهِ ابه . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي 
لأشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك 
الوقت» وإعلامٌ بحقيقة الأمرء فمنها 
أن بعض العرب كانت تقول: إن 
الأنسان لد قلية يمره وقلب ينهاه. 
وكان تضَادٌ الخواطر بجملتها على 
ذلك» ومن هذا قول الكميت: 
تذكر من أنى ومِنْ أَئِنَ شُرْبةُ 
يُؤامِرُ تَفْسَيْهِ كَذِي الْهَجْمَةٍ الأبل 




















سورة الأحزاب» الآيتان : © 5" 
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وصفوا أفكارهم في شيء مّا: يقرل 
لى أحدٌ قِلْبَىَ كذاء ويقول الآخر 
كذاء وكذلك كانت العرب تعتقد 
الزوجة إذا ظوهر منها بمنزلة الأم 
وتزاه طلاقاً» وكانت تعتقد الدّعىٌ 
المُتََنى ابنأ فأعلم الله تبارك وتعالى 
أنه لا أحد بقلبين» ويكون في هذا 
طعن على المنافقين الذين تقدم 
دكرعمء أي : إنما هو قلبٌ واحدء 
فإمّا خَلّهِ إيمانٌ وإِما كفر؛ لأن درجة 
الكفار كأنها متوسطةء يؤمن قلبٌ 
ويكفر الآخرء فنفاها الله تعالى» 
ربكن أنه قلي واحدم وعلى هذا 
النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية 
متى نسي شيئاً أو وَهِمْ» يقول على 
جهة الاعتذار: «نا جَعَلَ أن لجل 
ص لبن في جوفهء 0# أي : إذا نسى 
قلبّه الواحد يُذْكُره الآخرء وكذلك 
أعلم أن الزوجة لا تكون أنّاء وأن 
الدعئ لا يجعله ابناً. 

وقراً نافع» وابن كثير: «آللأءو» 
دون ياءء ورُوي عن أبي عمروء 
وابن جُبَير: : «اللائي» بياءء ساكنة من 
غير همزء وقرأ ورشش با مكسورة 
ذو عي اشر وتترا خاضة: 
وحمزة» والكسائي» وابن عامر. 
وطلحة. والأعمش بِهَمَرَْةٍ مكسورة 
بعدها ياءٌ. 

وقرأ ابن عامر: دِتَظاهَرُونَ» بِشدٌ 
الظاءٍ والألفء» وقرأ عاصمء 
والحسنء وأبو جعفرء وقتادة: 
الظاءء وأنكرها أبو عمروء وقال: 
إنما عذذا في الُقاونة. - " 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس بمنكر» ولفظة ظهار تقتضيه. 


وق رأ عاصمء وحمزة. وأبو بكر عن 
عاصم: طتَظَاهَرُونَ4 بفتح التاءٍ 
والظاءٍ المخففة. وقرأ ابن كثيرء 
ونافع » وأبو عمرو: <تَظْهْرُونَ4 بشد 
الظاء والهاء دون ألف.ء وقرأ 
المّاءِ وسكون الظاء وكسر الهاء؛ وفي 
مصحف أبي 0 


بتاةين» وكانت العرب تقول: 


«أنت منى كظهر أئّي؛ 8 الآيق 
وأنزل الله تبارك وتعالمى كمارة 
الظهارء وتفْسيرٌ الظهار وبيانه أثبتناه 
فى سورة المجادلة . 


700 


وقوله تعالى: #رَا جَمَلّ دده 
نادم 4 الآية» سبّبُها أن زيد بن 
حارثة كانوا يدعونه زَيْدَ بِنَّ محمدء 
وذلك أنه كان عبداً لخديجة فوهبته 


الرسؤل اله لل فأقام عنده مدق 


ثم جاءً عمّه زأنوة يرغان فى فدائه, 


| فقال لهما النبي كلِ ‏ وذلك قبل 


البعث : خْيّراةُ؛ فإن اختاركما فهو 
لكما دون قداء» تككراء فاحتان الدق 
مع محمد يل على حُرْيته وقومه. 
فقال محمد كَلِِ: «يا معشر قريش» 
اشهدوا أنه ابْنيء يرئني 
وأَرِنُهى فرضي بذلك أبنوه وعمّه 
وانصرفا. 

وقوله: ١‏ يأَوْرَمِحٌ» تأكيد لبطلان 
القول» أي أنه لا حقيقة له في 
الوجودء إنما هو قول فقطء. وهذا 
كما تقول: «أنَا أَمْشى إليك على 
قدم؛. فإنما تؤكد بذلك المسيرة» 
وهذا كثير. و«جّدى» معناه: بين 
وهو يتعدى بغير حرف جرٌء وقرأ 
قتادة: ُهَدَي بضم الياء وفتح 
الهاءٍ وشد الدّال» وا ألسَبِيلٍ هي 


سبيل الشرع والإيمان. وابن كثير» 
وابن عامرء وعاصم ‏ في رواية 
جعفر يقفون «الشييلاً»» 
ب في الوصلء وقراً افع 

بن عامر» وعاصم بالألف وضلا 
ا وقرأ أبو عمرو» وحمزة بغير 
أَلِفٍِ وضلا ووقفاء وهذا كله في 
غير هذا الموضعء واتقفواهنا 
خاصّةً على طرح الألف وضلاً 
ووكُفاً لمكان ألف الوصل التي تلقى 
اللام . 

 ©9‏ 9) تفسير قوله عر وجلّ: 

أمر الله تعالى بدعاءٍ الأدعياءِ إلى 
آبائهم للصُلْب» فمن ججهل ذلك منه 
كان مولّى وأخاً في الدين» فقال 
الناس: زيد بن حارثة» وسالم 
مولى أبي حذيفة» إلى غير ذلك» 
وذكر الطبريٌ أن أبا بَكْرَةٌ قرأ هذه 
الآية ثم قال: أنا ممْن لا يُعرف 
أبوف وأنا أخوكم في الدين 
ومولاكمء قال الرّاوي عنه: ولو 
علم ولله أن أباه حَمَارٌ لانتمى 
إليه . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ورجال الحديث يقولون في أبي 
كرَة: تُفْيْع بن الحارث. 

و «أتسط» معناه: أَغدّل» وقال 
قتادة: بلغنا أن رسول الله كلِ قال: 
«من اأعى إلى غير أبيه متعمداً 
حرّم الله عليه الجن . 

وقوله عر وجل: «ولس لحم 
جتاح » الآية رفم للحرج عمّن وَمِمْ 
ونَسِيَ وأخطأ قجرى لسانه على 
العادة من نسْبة زيْد إلى محمد و 
- وغير ذلك مما يُشبههء وأبقى 
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الجناح في المتعمد مع الشرط أو 
الجزاء المنصوص . 

وقوله تعالى: ون اله عَفُورًا 
ما يريد: لما مَضى من فِعْلهم 
في ذلكء ثم هما صِمَتان لل عر 
وجل تطردان في كل شيءء وقالت 
فرقة: خطؤهم فيما كان سلفه»همن 
قولهم ذلك. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
ركنا سيت دول وفلف للك 
بالخطإ إلا بعد النهي» وإنما الخطأ 
هنا :تنعت" النشيان» .وما يكن كقاين 
العمد. وحكى الطبري عن قتادة أنه 
قال: الخطأ الذي رفع الله فيه 
الجناح أن يعتقد في أحد أنه ابن 
فلان فينسبه إليه. وهو في الحقيقة 
ليس بابئه» والعمد هو أن تنسبه إلى 
فلان وأنت تدري أنه ابن غيره: 
والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه » 
قال النبي عَيِهٍ : «وُضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»؛ 
ا ل 
عليكم العمده. 

قله تعالى : «البَى أل يالْمْؤْمِنَ * 
الآية. أزال الله تعالى بها أحكاماً 
كانت في صدر الإسلام؛ منها أن 
النبي كَةِ كان لا يُصلي على ميت 
عليه دَيْنَء فذكر الله تعالى أنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. ٠‏ فجمع هذا أن 
المؤمن يلزم أن يحب النبيّ مَل أكثر 
من نفسهء حسب حديث عمر 
رضي الله عنهء ويلزم أن يمتثل 
أوامرف بت نفسه ذلك أم كرهتهء 
قال رسول الله يله حين نزلت هذه 
الآية: «أنا أولى بالمؤمنين من 


١٠ه‎ 


أنفسهم» من ترك مالا فلورثته» ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فعلّئ. أنا وليه 
اقرءُوا إن شئتم: «البَئُ وك بِالْمَؤمِنَ 
لم4٠‏ كال حكن جلما 
لأن نيكم دقرت إلى ات 
وهو يدعوهم إلى النجاة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنا آخِذُ بحجزكم عن 
النار وأندم تَفحُمون فيها نقشم 
الفُراش». 
وشرف تعالى أزواج النبي يله بأن 
جعلهن أنّْهات للمؤمنين: في حرمة 
النكاح والمبرّة. وخجبهن 


رضي الله عنهن بخلاف الأمّهات» . 


قال مسروق: قالت امرأة لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: ينا مهم 
فقالت: لست لك بأمء إنما أنا أم 
رجالكم. وني مصحف أبي بن 
كعب: «وأزواجه أمهائهم وهو أب 
لكم». وقرأًابن عباس 
رضي الله عنهما: من أَنْفُسهم وهو 
أب لهم وأزواجه أمهاتهم» : وسمع 
عمر رضي الله عنه هذه القراءة 
فأنكرهاء فقيل له: : إنها في مصحف 
أبن فسأله فقرّرها أبن وأغلظ لعمرء 
وقد قبل في قول لوط عليه السلام: 
مول تاق »: إنما أراد المؤمنات» 
أي : : تزوجوهن. 

ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام 
أحق مما كانت الشريعة قررته من 
التوارث بأحْرة الإسلام وبالهجرة» 
فإنه كان بالمدينة توارثُ في صدر 
الإسلام بهذين الوجهين» اختلف 
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الرواة في صفتهء وليس لمعرفته الآن 
حكم فاختصرته» ورد الله المواريث 
على الأنساب الصحيحة. 

وقوله: طن كت أمَهِ 4 يحتمل أن 
يريد القرآن» ويحتمل أن يريد اللُوح 
المحفوظهء وقوله: ١ينَ‏ ألْمَْمِنِينَ * 
متعلّق ب ظَرَلَ © الثانية» وهذه الأحوّة 
والهجرة التي ذكرنا. 

وقوله تعالى: #إلّا أن تَنْمَنُوَا إل 
ويم تَعَرُوكاً 4 يريد الإحسان في 
الحياة» والصّلة والوصية عند 
الموتء قاله قتادةء والحسن» 
وعطاءٌ وابن الحنفية» وهذا كله جائز 
أن يُفْعل مع الوّليّ على أقسامه. 
والقريب الكافر يوصى له توصية. 
واختلف العلماءً؛ هل يجعل وصيًا؟ 
فجوز بعضء» وملعم بعض» ورد 
النظر إلى السلطان بعضٌء منهم 
مالك بن أنس رضي الله عنه: 


. وذهب مجاهد. وابن زيدء 


والرماني» وغيرهم إلى أن المعنى : 
«إلى أوليائكم من المؤمنين؟» ولفظط 
الآية يعضد هذا المذهب» وتعميم 
لفظ (الوّليٌ) أيضاً حسنٌّ كما قدّمنا؛ 
إذ ولاية النسب لا تدفم الكافر» 
وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة 
ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا. 

و «متل» من قولك: «سَطْرْتٌ 
الْكْنَابَ إذا أثبته أشطاراًء ومنه قول 
في الصّحُف الأولى التي كان سَطَر 


قال قتادة: وفي بعض القراءّة: 
طكان ذلك عند الله مكتوباً» . 
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©-© تفسير قوله عر وجل : 
0 أن يكون ظرفاً 
لسطر الأحكام المتقدمة في الكتاب. , 
كأنه قال: كانت الأحكام مسطرة 
مُلقَاةً إلى الأنبياءِ إِدْ أخذنا عليهم 
الميثاق في التبليغ والشرائع» فيكون 
طوَإِدْ متعلقاً بقوله: 8 كَنَ دَلِكَ في 


الكت مسَطّْ». ويحتمل أن يكون 

فى يوضم لعي ايان تمل 

تقديره: واذكر إِذْء وهذا التأويل أبين 
من الأول. 


.وهذا الميثاق المشار إليه قال 
الزجاج وغيرة؛ إنه الذي أَخذ عليهم 
وقت استخراج البشر من صلب آدم 
كالذّرٌء قالوا: وأخذ الله تبارك 
وتعالى حينئذ ميثاق النّبيِين بالتبليغ 
وتصديق بعضهم بعضاًء وبجميع ما 
تتضمّنه النبوة» وروي نحوه عن 
أَبَيْ بن كعب. وقالت فرقة: بل 






يعمد أله َي إدْجاءٌ ل 
ِكَاوْحْودالََرَوْعَأْ َكانه 
ا 20 

وَإدْرَاء تا برو يلت لفاو الس ا ارا مهام لسري 
. 1 
رسيا( وَإدْبعولالسكففُود ادف قُلويىم 
ا 


9 51 2000 
منهم ا ول ا 
دير لمع ع لس 


َاهوَليمَكِدْيعائشي ليقت .0 
لولاا را 9 وعدا أعدهَدُوأ 


5-5 

ا 

. 6 
0 
ا 
000 
:1 

0 
00 

0١ 


تبتلا الم هرتفل © . 
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وذكر الله تعالى النبيين 
جملةء ثم خصص بالذكر 





وتعظيماً؛ إذهؤلاء 
المي مان الل علي 
| وسلم هم أصحاب الكتب 
5) والشرائم والحروب 
99 الفاصلة على التوحيد 










ٍ! وأولو العزمء ذكره 
5 الشعلبيء وقدَّم ذكر 
0 محمد يِه على مزيّته في 
الزمن تشريفاً خاصاً له 
أيضاًء ورُوي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «كنت أَوّل الأنبياء 
في الخَلْق وآخرهم في البعث». 
وكرّر أخذ الميثاق لمكان الصفة 
التي وُصف بهاء واعَإِيظًا» إشعارٌ 
بحرمة هذا الميثاق وقوتهاء 0 
في قوله تعالى: 8إِيَئلَ4 متعلقة 
«امذتاك ويحتمل أن تكون لام 
كيْء أي : بعشت الرسل وأخذت 
ليون لمان قن البو لكي 
يجعل الله خلقه فرقتين» فرقة يسألها 
عن صدقهاء على معنى إقامة الحجة 
والتقريرء كما قال لعيسى عليه 
السلام: «ءَأنتَ قَلْتَ لِلنّاسَ»#؟ 
فتجيب كأنها قد صدقت الله في 
إيمانها في جميع أفعالهاء فَيثِيبُها على 
ذلك وفرقة كفرت فينالها ما أَعدَّ لها 
من العذاب الأليمء ويحتمل أن 
تكون اللام في قوله: «لِتسمَلَّ4 لام 
الصّيرورة» أَيْ: سيسد 











الأنبياء ليصير الأمر إلى كذاء والأول 
أضوت ش 

والصدق في هذه الآية يحتمل أن 
يكون المضاد للكذب في القول» 
ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال 
واستقامتهاء ومنه: عود صدق» 
وصدقني السيف والمال» وقال 
مجاهد: «ٌاآلمَددِقِنَ في هذه الآية 
أراد بها الدُسلء أي: يسأل عن 
تبليغهم» وقال أيضاً: أراد المؤّدين 
المبلغين من الرسل. وهذا كله 
محتمل . 

وتوت تحال + نا الت نذا 
دروأ يمْمَدَ و0 إلى قوله تبارك 
وتعالى : وكيا أ ل يَئيد» 
نزلت في شأن غزوة الخندق وما 
اتصل بها من أمر بني قريظة» وذلك 
أن رسول الله يئِةٍ أجلى بني النضير 
من موضعهم عن المدينة إلى خيبر» 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم 
من اليهود وخرجوا إلى مكة 
مستنهضين قريشاً إلى حرب 
رسول الله يلو وجَشَرُوهم على 
ذلك» وأإتعت تزيشن ش السير إلى 
المديئة» ونهض اليهود إلى غطفان 
وبني أسد ومَنْ أَئْلهم من أهل نجد 
وتهامة» واستنفروهم إلى ذلك» 
فتحزب الناس وساروا إلى المدينة» 
واتصل الخبر برسول الله يه فحفر 
الخندق حول ديار المدينة وحصّنه» 
وكان أمراً لم يعهده ه العرب» وإنما 
كان من أعمال فارس والروم» وأشار 
به سلمان الفارسي رضي الله عنه» 
فورد الأحزاب قريش وكنانة 
والأحابيش في نحو عشرة آلاف 
عليهم أبو سفيان بن حرب» ووردت 
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غطفان وأهل نجد عليهم عُيَيْئَة بن 
حصن بن جذيفة بن بدر الفزاري». 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم 
عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاء. 
فحصروا المدينة» وذلك في شوال 
سنة خمس من الهجرة» على ما قال 
ابن إسحقء وقال مالك: كانت سنة 
رع وكانت بنو قريظة قد عاهدوا 
رسول الله يه على الهدنةء وعاقدوه 
على ألا يلحقه منهم ضررء فلما 
تمكن هذا الحصار واثقهم بثو 
المُضيرء فغدروا رسول الله َك , 
ونقضوا العهدء وصاروا حزباً من 
الأحزاب» فضاقت الحال على 
رسول الله يَكْهُ والمؤمنين» وكثرت 
الظنون؛ ورسول اله كله يبشّر ويعد 


بالنصر. 
ثم ألقى الله الرعب في قلوب 
المشركين» ويئسوا من الظفر بِمَئعَة 


الخندقء ويمارأوا من جَلّد 
المؤمنين» وجاء رجل من قريش 
اسمه نوفل بن الحرث - وقيل غير 

فاقتحم الخندق بفرسه فقتل 
فيه» فكان ذلك حاجزاً بينهم. ثم 
إن الله تعالى بعث الصّبا لنصرة 
نبيّه مَكَِخ على الكفار. فطردتهم» 
وهدّدت بيوتهم . وأطفأت نيرانهم» 
وقطعت حبالهم» وأكفنأت قدورهم. 
ولم يمكنهم معها قرارء وبعث الله 
مع الصّبا ملائكة تُشْدّد الريح» وتفعل 
نحو فعلهاء وتلقي الرعب في قلوب 
الكفرة حتى أزمعوا الرحلة بعد بضع 
وحرين مير » فانصرفوا 

خائبين» فهُما الجنود التي لم ثُر. 
وقرأ الحسن: (ِوَجَنُوداً» بفتح 
الجيم؛ وقرأ الجمهور: «تَمَلُنَ 4 


الك 


بالتاىء فكأن في الآية مقابلة لهم 
أي : أنتم لم تروا جنوده وهو بصير 
بأعمالكم» فيتبين في هذا القدرة 
والسلطان» وقرأ أبو عمرو وحده: 
للكفرة. وقرأ أبو عمرو أيضاً بالتاء» 
وهما حسنتان» ورُوي عن أبي 
عمو ولم يَرَوْهَاع من تحت» قال 
أبسو حاتم: قراءَة العامة: ضَ 
َررْهَأً © بالتاء من فوق» وروي عن 
الحسن.ء » وتناقفع» والأعرج: 

جيَعْمَلُونَ؟ بالياء. 

9 - 9 تفسير قوله عزْ وجل: 

«إذ» هذه بدلٌ من الأولى في قوله 
سبحاله : "اد َنم 4 وقوله: «يّن 
يكم © يريد اهل لكدا مغ 006 بن 
حصن رين أَسَفَل سفَلٌ مك # يريد 
مكة وسائر تهامة» قاله مجاهدء» 
رقين: ين 43 » أي : من آغلن 
الوادي من قبل مشرق غطفان». 
#وين أَسَفَلَ ث4 من أسفل 
الوادي منه قَبَل المغرب» وقيل: إنما 
أراد ما يختص ببقعة المدينة» أي : 
نزلت طائفة في أعلى المديئنة»؛ 
وطائفة من أسفلهاء وهذه عبارة عن 
الحصر. 

و ظرَاصّتِ لمر » معئاه: مالت 
عن مواضعهاء وذلك فعل الواله 
المع وأدغم الأعمش ذَإِدرّاعْثْ», 
وبين الذال الجمهررٌء وكل حسن - 

يلت الْدُُورت الككاجز» عبارة 
عما يجده الجلع من توران اسه 
وتفرقها شعاعاً. ويجد كأن قلبه 
يضْعّد علوًا لينفصل» فليس بُلُوعْ 
القلوب الحناجر حقيقة بالنقلة» بل 
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يشير إلى ذلك» فيستعار لها بلوِغ 
الحناجر. و23 ابقل سعيد أن 
المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا 
رسول اللهء بلغت القلوب الحناجرء 
فهل من شيء نقوله؟ قال: «نعم» 
قولوا: اللّهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا»» فقالوها فضرب الله وجوه 
الكفار بالريح فهزمهم . 

وقوله تعالى: «وَتطْوْنَ لله 
الظئوناً ‏ أي : تكادون اي 
وتقولون: ما هذا الحُلْفُ للوعد؟ 
وهذه عبارة عن خواطر للمؤمنين لا 
يمكن للْبّشر دفعهاء وأما المنانقون 
فَجَلْحُوا ونطقوا. وقرأ نافع» وأبو 
عمروء وعاصمة وأبو جعفرء 
وشيبة؛ والأعمشء وطلحة: 
«اظَبينا 4 بألف في الوصل 
والوقف. وذلك اتباع لخط 
المصحف. وعلته تعديل رؤؤوس 
الآي. وطرّد هذه العلّة أن تلازم 
الوقف. وقد روي عن أبي عمرو أنه 
لا يصل» وكان يوافق خط المصحف 
وقياس الفواصل» وقراً أبو عمرو 
| في الوصل والوقف: 
لِآلظُئُون4 بغير ألف. وهذا هو 
الأصلء وقرا ابن كثير» والكسائي» 
وعاصمء وأبو عمرو بالألف في 
الوقفء. وبحذفها في الوصلء 
وعلّلوا الوقف بتساوي رؤُوس الآي. 
وبما يفعل العرب في القوافي من 
الزيادة والنقص . 

وقوله تعالى: ظمْنَلِكَ 6 ظرف 
زمان» والعامل فيه «أبتَلَ4؛ ومن 


له 


قال: إن العامل فيه «وَظنُونَ» فليس 


أيضاًء وحمزة فى 


قوله بالقوي؛ لأن البداءَة لفيت 


بمتمكلة. و «آبدل » معئاه: اخثبر 


سورة الأحزاب» الآيات: 1 ١6‏ 


وامتحن الصابر منهم من الجازع» 
لرَرْوُا» معناه: حركوا بعئفء 
وقرأ الجمهور: لزِلالًا4 بكسر 
الزايء وقرأها: ؤَرْلْرَال» بالفتح 
الجحدريٌ؛ وكذلك ظرَلْرَالَهَاة في 
«إذًا رُلْكِ »2 وهذاالفعل هو 
مضاعف (رَلْ). 


ثم ذكر تعالى قول المنئافقين 
والمرضى القلوب؛ على جهة الذّم 
لهمء ورُوي عن يزيد بن رومان أن 
معتّب بن قشير قال: يعدنا محمد أن 
نفتح كنوز كسرى وقيصر ومكة 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب 
إلى الغائط » ما يعدنا إلا غروراً. أي 
أمراً يغرنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا 
به وقال غيره من المنافقين نحو هذا 
فنزلت الآية فيهم. وقولهم: ١ن‏ 
وعدن اللَهُ ورسوك »# إنما هو على جهة 
الهزٍء كأنهم يقولون: على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسول» ويدل على 
هذا أن من المحال أن يكون 
اعتقادهم أن ذلك الوعد هو من الله 
ومن رسوله ثم يصفوته بالغرور؛ بل 
معناه: على زعم هذا. 

- 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه المقالة رُوي أن بني حارثة 
قالوهاء وبيوتهم بحدود المدينة» 
وقال مقاتل: بنو سَلّمةء وقيل: 
القائل لذلك عبدالله بن بي بن 
سلول وأصحابه. وقرأ السُلّميء 
و حفص ٠١‏ واليماني» والأعرج : دل 
مهام بضم الميمء بمعنى: لا 
موضع إقامة وقراً الباقون: الآ 
مَقَامَ4 بفتح الميمء بمعنى: لا 
موضع قيام» وهي قراءة أبي جعفر» 


١6 


وشيبة» وأبي رجاءء والحسن» 
وقتادة» والنّجعي» وعبدالله بن 
مسلمء وطلحة. والمعنى: في 
موضع القتال وموضع الممانعة. 
9تَاتْجِمواً 4 معناه: إلى منازلكم 
وبيوتكمء وكان ذلك على جهة 
التخذيل عن رسول الله كَل . 

والفريق المستأذن. رُوي أن 
أْس بن في استأذن في ذلك عن 
اتفاق من عشيرته فقال: إِنَّ بيوتنا 
عورة. أي منكشفة للعدوء وقيل: 
أراد: خالية للسراق» يقال: اعوَّرٌ 
المنزل إذا انكشف. ومنه قول 
الشاعر: ّْ 

لَنَا الشَّدّةُ الأولى إذا الْقِرْنُ أَعْوّرًا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفريق بنو حارثة, وهم كابر 
عساهدوا الله إثز أد لا يُوَلُون 
الأدبارء وقرأ ابن عباسء وابسن 
يعمرء وقتادة» وأبو رجاو «غورة© 
بكسر الواو فيهماء وهو اسم فاعل» 
قال أبو الفتح: «صحة الواو في هذه 
شاذة؛ لأنها متحركة قبلها فتحة؛ء 
وقرأ الجمهور: ؟َعَررَةُ 4 ساكنة الواو 
على أنه مصدر رُصف بهء والبيت 
المُعْورُ هو المنفرد المعرّض لمن 
شاءه بسوءء فأخبر الله تعالى عن 
بيوتهم أنها ليست كما ذكروه؛ وأن 
قصدهم الفِرارء وأن ما أظهروه من 
أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة 
نفوسهم ليس كذلكء وأنهم إنما 
يكرهون نصر رسول الله عد 
ويريدون خْريه وأن يغلب. 

ولو دّخلت المدينة من أقطارهاء 
واشتد الخوف الحقيقيء ثم سَثلوا 
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الفتنة والحرب لمحمد كل وأصحابه 
رضوان الله عليهم لطاروا إليها 
وأتوها مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في 
بيوتهم لحفظها إلأ يسيرأء قيل: قَدر 
ما يأخذون ايم . وقرأ الحسن 
البصري: (ثُمْ سُوثُو الْفعْتَة» بغير 
همزء وهي من سَالَ يَسَالٌ كخاف 
يخاف لغة في (سأل) العين فيها 
واوء؛ وحكى أبو زيد: هما 
يتساولان؛ وروي عن الحسن: 
9ِسُنُوا الْفِثْنَةَ: وقرأ مجاهد: 
9سُوئْلُوا4 بالمدٌ. وقرأ ابن كثير» 
ونافعء وابن عامر: ل«لأنرْمَاك 
بمعنى: لجاءًوهاء وقرأ 0 
وأبو عمرو: طلآنَؤهَا» بمعنى 
لأَعطَرْمًا من أنفسهم. دهي قراءة 
حمزة؛ والكسائي» فكأنها رد على 
السؤال ومشبهة له. قال الشعبي: 
وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمدٌ. 


ثم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم 
قد كانوا عاهدوا على ألا يفرُواء 
ورُوي عن يزيد بن رومان أن هذه 
إشارة إلى بني حارثة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهم مع بني سَلّمة كانتا الطائفتين 
الى هلا بلقل قي زوم الم 
تابوا وعاهدوا على ألا يَفَع منهم 
فرارء فوقع يوم الخندق من بني 
حارثة . 

وفي قوله تعالى : «ون عَهَدُ أله 
مَنْمْولًا4 توَعْدٌ. و«الأقفطار»: 
النواحي؛ واحدها قُطرٌ وقْْرٌ 
والفسمير فيها يحتمل المديئة ويحتمل 
اليوت . 


سورة الأحزابء الآيات: ١9 - ١5‏ 


9©) 99 تفسير قوله عر وجل : 

أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام ني هذه الآية أن يخاطبهم 
بتوبيخ» فأعلمهم بأن الفرار لا ينجي 

من القدرء وبأنهم لا يُمنَعُونَ في 

تلك الأوطان» بل تنقطع أعمارهم 
من يسير من المدة. والقليل الذي 
استثناه هي مدة الآجال» قاله الربيع 
بن نيم ثم وقفهم على عاصم 
من الله يستندون إليهء ثم حكم بأنهم 
لا يجدون ذلكء» ولا وليّ ولا نصير 
من الله عر وجلٌ. وقرأت فرقة: 
لِيُمَئْمُونَ4 بالياءء وقرأت فرقة: 
مون 4 بالتاءِ على المخاطبة . 

ثم وبّخهم بإخباره أن الله تعالى 
يعلم المعوقين» وهم الذين يعوقون 
الناس عن نُْضْرَة الرسول لو 
ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من 
ذلك» ويسعون على الذين ينصرونه» 
تقول: عاقني أمر كذاء وعوّقني إذا 
بالغت وضعفت الفعل. - 

وأما القائلون فاختلف الناس في 
حالهم ‏ فقال ابن زيد وغيره: أراد 
المنافقين» يقول المنافق لإخوانه في 
النسب وقرابته: «هَلُمْ إِلَيْتَاف أي : 
إلى المنازل والأكل والشرب وترك 
القتال» دروي أن جماعةً منهم فعلت 
ذلك. وروي أن رجلا من المؤمئين 
رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقاء 
بين يديه رغيف وشواءٌ ونبيذء فقال 

له: أتجلس يانلان هكذا 

ورسول الله كلل في القتال؟ فقال له 
أخوه: هلم إلى ما أنا فيه يا فلانُ» 
ودعني من محمد فقّد والله هَلَكُء 
وماله قِبَلّ بأعدائه. فشتمه أخره 
وقال: والله لعفن رسول الله كد , 


١ةهمو‎ 


فذهب إلى النبي يك |1 7 
ا ل 1 
وقالت فرقة: بل أراد من 
كان من المنافقين يداخل 
كفار قريش والعرب. فإنه إن 
كان ننه هن باشل » 
وقال لهم: «هَلمّ إليناك 
أي إلى المدينة فإنكم 
تغلبون محمداء والإخوان 


- على هذا هم في الكفر 


ع ص ست 


)| أرادت 













والمذهب 0 20 
ف الْأْعَراب 
و هَل بمعنى : أفيل» 
ومن العرب من يستعملها 


س1 





1 وَلْمَارءا الْموْمِيُود لحرا بكالوأمدَامَاعَدمأهورسُول 
والمؤنث والمفرد 3 00 200 الاج م و مه 
| وصد ف لله ور ع مامهلا 2 كيكاة 5 





والجمع» وهذا على أنها 0 
اسم فعل» وهذه لغة أهمل 
الحجازء ومنهم من يُجريها مجرى 
الأفعال فيُلحقها الضمائر المختلفة» 
فيقول: هَلْمْ وَهَلْمْي ومَلْمُوا. 
وأصل (مَلُعّ): (مَالْمُمْ). نقلت 
حركة الميم إلى اللام فاستّمْني عن 
الألف» وأدغمت الميم ف ف الميم 
لسكونها فجاءً («مَلْمْ) وهذا مثل 
تعليل: (رُدْ) من ارْدُدْ. والبَأسٌ 
القتال» ولإِلَا يَِيِلَا4 معناه: إلا 
إتياناً قليلاً» وَبَلّته يحتمل أن تكون 
لِقِصّر مُدّته وقِلّة أزمنته.» ويحتمل أن 
تكون لِقِنّة عقابه» وأنه ريا وتلميع 
لا تحقيق ِيوٌ 

5 تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 

لِأَيِحَّة4 جمع شحيح.» ونصبه 
على الحال من تاي 4 أو من 
فعل مضمر دل عليه قوله: ‏ ' 
«المعوديي 4 أو من الضمير في 
جِيَأْوْن 4ه أو على الذمء وقد منع 







5 فلا00 ترس الديتصدوتنَا نون 
: سوا وراد 0 ب نآلل 
: راض 1*9 يمال 
0 
ترا 0 لك وي : 
00 
ألسِنَقِسِدَادِاَق 
أ لي و 5211 س0 سو ليرب 
موود تالحرب بََُا ليافورب 5 


6 َلك ف رَسُول أدواسرة 9 
حَسحَ لم كان يرجأ له ورور مكبر 09 
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و امكل 
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م« دو ووه موو] ا 


عَيَهمنَالْمَوبٌ وَإِدَادَهَبلَلْيَوفْ سَلووْصمُم 3 
© ماد م2 


حَه كيك تكبا 


يلور موب ع نبي وآ ركفم : 
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روح و آل 0 ا سس لور 





















بعد النحاة أن يعمل في هذه الحال 


5 


7 0 لأس » وهو غير ل 


في الصلة. وهذا السّحُ قيل: هو 
بأنفسهم على المؤمنين» وقيل: 
بإخوانهم» وقيل: بأموالهم في 
النفقات في سبيل الله. وقيل: 
بالغنيمة عند القَسْمء والصواب تعميم 
الشّحء وأن يكون بكل مافيه 


وقوله: ظهَإدًا جه لَلَوَقُ»ك. قيل: 
معناه: فإذا قوي الخوف من العدرٌء 
وسُوُئْعْ أن يستأصل جميع أهل 
المدينة» لاذ هؤلاء المنافقون يك» 
ينظرون نظر الهّلّع المختلط» كنظر 
الذي يغشى عليه من الموتء هادا 
0 ذلك الخوف العظيم 
#9 سافود ك4 أي : خاطبوكم مخاطبة 




















سورة الأحزاب» الآيتان: .5٠١‏ ١؟‏ 


6 
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بليغة» يقال: خطيب سَلأَقّ ومِسْلاقُ 
ومِسْلَنٌّء ولسان أيضاً كذلك إذا كان 
فصيحاً مقتدراًء وقرأ ابن أ غيلة 
«صلئوكم» بالصّاد. ووصف 
الأنسنة بالجِدَّةٍ لِقَطعها المعاني» 
ونفوذها في الأقوال. 

وقالت فرقة: معنى قوله: 8قَإدًا 
َه لَلَوّكُ4 أي: إذا كان المؤمنون 
في قوة وظهورء وخشي هؤلاء 
المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم 
يصائعون وينظرون إليك نظر فازع 
منك خائف هلعء فإذا ذهب خوفك 
عنهم باشتغالك بعدؤٌ ونحوه ‏ كما 
كان مع الأحزاب - سلقوكم حينئذ. 
واختلف الناس في المعنى الذي فيه 
تسلقون ‏ فقال يزيد بن رومان 
وغيره: ذلك في أذى المؤمنين 


وسبّهم وتنقيص الشرع ونحو هذاء ) 


وقال قتادة: ذلك في طلب العطاءِ 
من الغنيمة والإلحاف في المسألة» 
وهذان القولان يترنّيان مع كل 
واحد من التأويلين المتقدمين في 
الخوفء. وقالت فرقة: السَّلْقُ هو 
في مخادعة المؤمنين بما يُرضيهم 
من القول على جهة المصائعة 
والمخاتلة . 
وقوله: «أشِكَّدَ» ال من افير 
0 وقوله: لعَلَ 
)4 يَدُلْ على عموم الح في 
ألا اليك عَدّ ك4 وقيل في 
هذا: معناه: أشحةً على مال 
الغنائمء وهذا على مذهب من قال: 
إن (الخير) في كتاب الله حيث وقع 
فهو بمعنى المال. وقرأ ابن أبي 
عبلة : لأَشِحَةُ4 بالرفع» أخبر تبارك 
وتعالى عنهم أنهم لم يؤمنواء ولا 


كمل تصديقهم» وجمهور المفسرين 
على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم 
يكن لهم قط إيمان» ويكون قوله: 
«اجر ا عملي عنكيزة أي أنها لم تكمل 
قط أَيْ 7 كَالْمُخْبَطة؛ وحكى 
الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال: 
نزلت في رجل بدري نافق بعد ذلك 
ووقع في هذه المعاني فأحبط الله 
عمله في بدر وغيرهاء وهذافيه 
والإشارة ب ددَلِكَ» في قوله 
تعالى: لرَكَادٌ ذلك عَلَ أن 


| بير يحتمل أن تكون إلى إحباط 
١‏ عمل هؤلاءٍ المنافقين» ويحتمل أن 


تكون إلى جملة حالهم وما وصف 
من شحهم ونظرهم وغير ذلك من 
أعماليسي: أي أن أمرهم يسير 
لا يبالى به. ولآله أئر في دفع خير 
ولا جلب شر. 

9) - ليما تفسير قوله عر وجلّ: 

الضمير في 9يسَينَ4 للمنافقين» 
والمعنى أنهم من الفزع والجزع 
بحيث رحل الأحزاب وهزمهم الله 
تعالى وهؤلاءٍ يظنون أنهم لم 
يذهبواء بل يريدون الكرّة إلى 
المديئة» ثم أخبر تعالى عن معتقد 
هؤلاء المنافقين أن ودهم إذا أتى 
الأحصزاب وحاصروا المدينة أن 
يكونوا هم قد خرجوا إلى البادية 
ومع الأعراب وهم أهل العمود 
والرحيل من قُطر إلى قطرء ومن كان 
منهم مقيماً بأرض مستوطناً فلا 
يُسبُونَ أعراباًء وغرضهم من البداوة 
أن يكونوا سالمين :من ن القتال. وقراً 
ابن عباس » وطلحة ابن مصرّف: 
لو أَنّهُمْ بُدى في الأعرَاب» بشدٌ 


الدال منونة» وهو جمع بادٍ كغاز 
وعْرّى. وروي عن ابن #عبدايل 
رضي الله عنهما: ١بدا»‏ فعلا ماضيا. 
وقرأ أهل مكةء ونافع» وابن كثير» 
والحسن: #ْعَثت4. أي عن 
أنبائكم» وقرأ أبو عمروء وعاصمء 
والأعمش» والحسن: طِيَسَالُونَ4 
بغير همزء نحو قوله تعالى: «سَلَ 
بن إِسرِيلَ» وقرأ الجحدريء 
وقتادة» والحسن ‏ بخلاف عنه : 
ليَسَاءَلُونَ4: أي: يسأل بعضهم 
بعضاً قال الجحدري في الإمام: 
ليتَسَاءَلُونَ» . 

جل نعلي يكم عه 
وحمّر شأنهم بأن أخبر أنهم لو 
حضروا لما أغنوا ولما قاتلوا إلا قتالا 
قليلاً لا نفع له؛ قال التغلبي: هو 
قليل من حيث هو رياءٌ من غير 
حسبة ولو كان كثيرا. 

ثم أخبر تبارك وتعالى على جهة 
الموعظة بأن كل مسلم ومدع في 
الإسلام يجب أن يقتدي بمحمد 
عليه الصلاة والسلام حين قاتل 
وصبر وجاد بنفسه. وقرأ جمهور 
الناس: : ظإِسْوَة# بكسر الهمزة» 
وقرأ عاصم وحده: #أسَرة» بضم 
الهمزة» وهما لغتانء ومعناها: 
ْ/ الول إذا اقتدىء 
و«رجاءٌ الله» تابع للمعرفة بهء 
و«رجاءٌ اليوم الآخر؟ ثمرةٌ العمل 
الصالحء و«ذكْرٌ الله كثيرأ؛ من خير 
الأعمالء فنبّه عليه. 


قدوةء وتأسّى 


وفي مصحف عبدالله بن مسعود 

رضي الله عنه: #يحسبون الأحزاب 
قد ذهبواء فإذا وجدوهم لم يذهبوا 
ودُوا أنهم بادون في الأعراب». 


سورة الأحزاب» الآيات: ”7 - ٠14‏ 


١ةه٠١ا/‎ 
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09 لا تفسير قوله عن وجل : 
وصف تعالى فِعْلَ المؤمنين حين 
رأوا تجمع الأحزاب لحربهمء 
وصبرّهم على البلاء» وتصديقّهم 
وعد الله تعالى على لسان نبيّه عله 
واختلف المتأولون مَاذا أرادوا 
وقد ال نول تالس 3 
أرادوا ما أعلمهم به رسول الله كَل 
حين أمرهم بحفر الخندق» فإنه 
أعلمهم بأنهم سَيْخْصَرِون وأمرهم 
بالاستعداد لذلك» وبأنهم سينتصرون 
يعد ذلك» فلما رأوا الأحزاب قالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله؛ فِسَلَُموا 
الأمر واتنظروا أجره. 

وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما 
نزل في سورة البقرةء من قوله 
تعالى: لآم حَيِبَشُمَ أن تَدَغْنا البتككحة 


5 1 عد 
0 سآ عش 272 مق 50 ٠»‏ سل" 
ولمًا يَيَكم مَثَلُ ألِنَ حَلَوَاْ من ملم 

سا ووم عردء ره مي سر م 


تَسَنهُمْ البأسكه وَالضَيَله 
ألَسُولُ وَالدِينَ “اموا مَمَمٌ مي سَسْرُ أ 
َه ربب 448 . 

ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا 
في هذه الآيةء وفي قول 
رسول الله كله عند أمرهم يحفر 
الختدق. وأشاروا بالوعد إلى جميع 
ذلك. وهما مقالتان» إحداهما 


وَذْلزلوا ح يمول 


ألا إنّ شر 


من الله تعالىء والأخرى من 
رسوله وه . 

وزيادة الإيمان هنا هى فى أوصافه 
لافي انهه أن تشرقه رانفتاة 
الشُكوك والشيةه ععنة زيادة فى 
أوصافه. ويحتمل أن يزيد انالف 
بماوقعء ويماأخبريه 
رسول الله كك مما لم يقع» فتكون 
الزيادة بهذا الوجه ‏ فيما يُؤْمَن به لا 
نفس الإيمان. وقرأ ابن أبي عبلة: 


عاهدوا الله تعالى على 






0 


ؤرما زَادُوفُم» بواو 25 
30 


جمع. 
و «التسْلِيبُ»: الانقيا 6 محبة 
لأمر الله تعالى كيف جاء. ١‏ 
ومن ذلك ما ذكرناه من أن 
المؤمنين قالوا 


هذا أمر عظيمء فهل من 








«قولوا: اللهم آمن 
روعاتناء واسثّر عيوبنا»» |3 
فقالها المسلمون في تلك إل 
الضيقات . 

ثم أثثى الله عر وجل |1 < 
!| لالب 
على رجال من المؤمنين |» 

















الاستقامة التامة فوفوا وقضّوًا تُخبهم» 
أي نَذْرَهُم وعهدهم. والتَّحْبُ في 
كلام العرب النَّذْرُ والشيء الذي 
يلتزمه الإنسان ويعتفد الوفاء بهد ومله 
قول الشاعر: 

قُضَى نُحْبَهُ في مُأتَقَى الَْوْم هَوْبَرُ 
المعنى أنه التزم الصبر إلى فنْح أو 
موت فمات» ومن ذلك قول جرير: 
بم مد جَالَدْنَا الما كَوَخَيِلٌ 
عَشِيْةٌ بسطام جَرَئْنَ عَلَى تخب 
كأنه خطر عظيم . 
اين عباس رضى الله عنهما هذه 
الآية» وقال الحسن: «قصَئ حب : 
مات على ماعهدء ويقال للّذي 
جاهد فى أمر حتى مات: قَضى 
نَحُبهء ويقال لمن مات: قضى فلان 


- 2 0 
وقد يسمى 


سج وس ليس ع لوس سرس عر رس صر : 
4 من المؤمنين رجال صدقوا ما عله دوا الله علنه فمنهم من ا 


| هلصو نَصِدَقِهم وَيعَربَالمتفقسانسة | 
:| أَوبسوبَعَلنهنَهكانَعَسُوَائحمَا(2) وردان 
كَمَر أمظ لالحا وَكقَأََالْموم لال 
وكات ألَهفواعَريرًا 9 وَأرلَ الذي طم روهْمينَ 
:| َه لٍالْكمي مِنصَيَاصِيهمْ وَكَذَفَ فِ فلويهمْالرْعْبَ 
:| وسَاتَقَمُو وَيَأْرُو وريًا () وأوْرفَكم لصم 
١:‏ وديترش وأتوْطح ورا لَّهتطشُواوكا ) 
٠١‏ كيدا © يكام لوث لكر ثرت 
مالآ 9 سردت الهوتَسوموَالدَارَ 
١‏ لوآ حيست َْكَراعَظِيًا (4 


امك وك وف ف ا 
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شنا وهنا تجون» كآن الحوث أمة 
لا بد للإنسان أن يقع به فسْمْي نَحْباً 


أنس بن مالك. وذلك أنه غاب عن 
بدرء فساءه ذلك وقال: لَيْن شهدتٌ 
مع رسول الله َي مشهداً لَيرَيِنْ الله 
ما أصنع» فلما كانت أحد أبْلى بلا 
حسئاً حنّى قُتل» ووجد فيه نيّف 
على ثمانين جرحاء فقالت فرقة: إن 
هذه الإشارة هي إلى أنس بن النْضر 
ونظرائه ممن استشهد في ذات الله 
تعالى. وقال مقاتل والكلبى: الرجال 
الذين دقرا اغا مداو الله غلية هم 
أهلُ العقبة السبعون أهل البيعة. 
وقالت فرقة: الموصوفون بقضاءِ 
رسول الله يله وقُوا بعهود الإسلام 








يات: ه؟» ‏ /ا؟ 


١4 
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على التمام» فالشّهداءُ منهم 
والعشّرَةٌ الذين شهد لهم الرسول يه 
بالجنة منهم» إلى من حصل في هذه 
المرتبة مِمْن لم يُنَص عليه» ويُصحح 
هذه المقالة أن رسول الله كلةِ كان 
على المنبرء فقال له أعرابي: يا 
رسول اللهء من الذي قضى نحبه؟ 
فسكت عنه النبي وَلِةِ ساعة. ثم 
دخل طلحة بن عبيدالله على باب 
المسجدء وعليه ثوبان أخضران» 
فقال رسول الله كله : «أين السائل؟؛ 
فقال: هأنذا يا رسول اللهء قال: 
«هذا ممن قضى تحُبه؛. فهذا دليل 
على أن التّخب ليس من شروطه 
النعوت: وقال معارب دن أن 
سفيان: إني سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: «طلحة ممن قضى نُخْبه؛»؛ 
وروت هذا المعنى عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كله . 

وقوله تعالى: #ومنهم من يد 4 
يقول: ومنهم من ينتظر الحصول 
على أعلى مراتب الإيمان والصلاح » 
وهو بسبيل ذلكء. وما بدّلواولا 
غيّرواء ثم أكّد بالمصدر. وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما على منبر 
البصرة : «ومنهم مَنْ يَدَلَ تبديلاً», 
رواه عنه أبو نصرة وروى عنه 
عمرو بن دينار: لومِنْهُم من يَنتَظر 
وآخرون بَدّلوا تبديلا» . 

واللام في قوله سبحانه: #لِجْرِىَ 
أَنَّهُ» لام الصيرورة والعاقبةء 
ويحتمل أن تكون لام كيء وتعذيب 
المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على 
النفاق إلى موتهمء والتوبة موازية 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهم 
دون عذاب». فهما درجتان: 


إدامة 
ٌ 


على نفاق» أو توبة منهء وعنهما 
ثمرتان: تعذيب أو رحمةء فَذَّكَر الله 
تعالى ‏ على جهة الإيجاز ‏ واحدةٌ 
من هذين» وراغنة من مدرو ود 
ماذكر على ما ترك ذكره. ويَذُلك 
على أن معتى قوله: «لَعَدّبَ»#: 
ليديم على النفاق قولّه: «إن مآه» 
ومعادلته بالتوبة وبحرف [أوْ]» ولا 
تعذيب منافق على نفاقه. يل 
حتم الله على نفسه بتعذيبه. 

© -9)) تفسير قوله عر وجلّ : 

عدّد الله تعالى في هذه الآيات نعمه 
على المؤمنين في هزم الأحزاب» 
وأن الله ردّهم بغيظهم لَمْ يَشْفُوا منه 
شيئاء ولا نالوا مُراداٌء وكفى الله كل 
مؤمن كان مع رسول الله يل أن 
يُقاتل الأحزاب. ورُوي أن المراد 
بالمؤمنين هنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وقوم معه عبئوا للقتال 
وبرزوا ودعوا إليه. وقيل: عنى 
رجلاً من المشركين اسمه عمرو بن 
عَبْد ود فكفاهم الله مداومة ذلك 
ودعوته بأن هزم الأحزاب بالريح 

والملائكة» -وصحج لبك بغريه 
وعزته. . قال أبو سعيد الخُذْري: 
حُبسنا يوم الخندق فلم نُصَلٌ 
الظهر ولا العصر ولا المغرب 
ولا العشاعَ. حتى كان بعد هوي من 
اللْيل كفيناء وأنزل الله تبارك 
وتعالسى: لاوَكَضَ لله الْمُؤْمِنِينَ 


لتتَالَّ: وأمر رسول الله ككل بلالاً 


فأقام» وصلى الظهر فأحستهاء ثم 
كذلك كل صلاة بإقامة إقامة. 
ظهَرُوشُر» يريد بني قريظة بإجماع 


من المفسرينء قال الرماني: وقال 
الحسين: الذين أنرلوا من صياضيهم 
بنو النضيرء وقال الناس هم بنو 
قريظة., وذلك أنهم لما غدروا 
برسول الله يك وظاهروا الأحزاب 
عليه أراد الله النقمة منهمء فلما 
ذهب الأحزاب جاء جبريل عليه 
السلام إلى رسول الله يةِ وقت 
الظهرء فقال: يا محمدءه إن الله 
يأمرك بالخروج إلى بني قريظة. 
فتادى رسول الله كل في الناس» 
وقال لهم: ١لا‏ يُصَلْيَنٌ أحدٌ العصر 
إلا في بني قريظة؛» فخرج الناس 
إليهاء ووصلها قوم من الصحابة بعد 
العشاء وهم لم يُصلوا العصر وقوفاً 
مع لفظ النبي كل فلم يخطئهم 
رسول الله يَكهِ في ذلك. وصلى قوم 

فى الطريق» ورأوا أن قول النبي مَل 
إنما خرج مخرج التأكيدء فلم 
يخطنهمأيضاً. وححصر 
رسول الله كله بني قُرَيْظَةَ خمساً 
وعشرين ليلة» ثم نزلوا على حكم 
سعد بنمعةالأوؤسي 
رضي الله عنهء وكان بينهم وبين 
الأوس حِلْفء فَرَجَوْا وه عليهم» 
فحكم فيهم سعد بأن تقتل المقاتلة» 
ونُسبى الذرية والعيال والأموال» وأن 
تكون الأرض والثمار للمهاجرين 
دون الأنصارء فقالت له الأنصار في 
ذلكء فقال: أردتٌ أن تكون لهم . 
أموال كما لكم أموالٌ» فقال له 
رسول الله 35: «لقد حكمت فيهم 
بحكم المليك من فوق سبعة أرقعة»؛ 
فأمر رسول الله كد برجالهم 
افوا رسالا وضرب أعناقهم» 
وهم من الثمانمئة إلى التسعمئة» 


سورة الأحزاب» الآيتان: 258 ١9‏ 
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وسيق فيهم حُيَيُ بن أخطب 
النضري» وهو الذي كان أدخلهم في 
الغدر برسول الله كلد فلما ذهب 
الأحزاب دخل عندهمء فأخذه 
الختصر حجني نز فيمن نزل على 
حُكم سعدٍء فلما قَرّبِ وعليه حلتان 
فُفَاحِيْئَانِ ويداه مجموعتان إلى عنقه 
وأبصر رسول الله َل قال له: يا 
ميجمل: والله ما لَُمْتُ نفسي في 
عداوتك» ولقد اجتهدت ولكن من 
يَخُذل الله يُخذلء ثم قال: أَيُّها 
الناس» لا بأسء» إنه أمر الله وقّدَرُه 
ومَلْحَمَةُ كُتبت على بني إسرائيل» ثم 
تقدم فضريت عنقهء وفيه يقول 
جَبَل بن جَوّال التَعْلبِيُ : 
لَعَمْرك مالأمَائِنُ أَحْطبَ نَفْسَهُ 
ولكِنَهمَنْ يَخَذْلٍ للَهيُخْدَلٍ 
لَجَامَدَ حَنّى أبلغ المْفْسّ عُذْرَهَا 
وقوله: ظظَهِرومُر4 معنا 
عاونوهم» وقراأً عبدالله بن مسعود: 
«الذين آَرَرُوهُمْ24 وهي بمعنى: 
ظاهروهم. والصّياصي: الحصون» 
واحداها: صِيصّة» وهي كل ما يُتمتّع 
به ومئنه يقال لقرون البقر: 
الصيَاصِيء ودالصّيَاصِي أيضاً شوك 
الحاكة, وتُتَحَذْ من حديد. ومنه قول 
دُرَيْد ب بن الصمّة: 

كَوَفْع الصٌّياصي في النّسيج الْمُمَدّدِ 
والفريقٌُ المقتول: الرّجال المقاتلة» 
والفريئٌ المأسورٌ: العيالٌ والذرية. 
وقرأً الجمهور: لاير4 بكسر 
السينء وقرأهاأيو حيروة: 
لوَتَأسُرُونَ4 بضم السّين. 


وقوله تعالى: # وَأَوْربَكُهِ» استعارة» 


من حيث حصل ذلك لهم بعد موت 
الآخرين وقتلهمء وقوله: <ِرَينا لَّ 
َطتُومًَ» يريد بها البلاد التي فتحت 
بِعْدْ كالعراق والشام واليمن ومكة» 
فوعَدٌ الله بها عند فتح حصون بني 
ُرَيْطَةء وأخبر أنه قد قضى بذلك» 
قاله عكرمة. وذكر الطبري عن فِرَقٍ 
أنهم خصصوا ذلك» فقال الحسن: 
أراد الروم وفارس» وقال قتادة: كنا 
نتحدث أنها مكةء وقال يزيد بن 
رومان» ومقاتل» وابن زيد: هي 
خَيْبره وقالت فرقة: اليمن. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولا وجه لتخصيص شيءٍ من ذلك 
دون شيء. 

© - 9 تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناسُ في سببها ‏ فقال 
قتادة: سببها غَيْرة غارتها عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وقال اين 
ويد وقع بين أزواجه تغاير ونحوه 
مما شقي هو به كله - فنزلت الآية 
معدي الك رد اله أن درن 
إرادته في أن يؤوي إليه من يشاءء 
وقال أبو الدُبيْر: نزل ذلك بسبب أن 
رسول الله ككلِدِ سأله أزواجه النفقةء 
وتَشَطَنْ في تكليفه منها فوق رُسْعهء 
وقالت فرقة: بل السبب أنهم طلبن 
منه ملابس وثياباء وقالت واحدة: لو 
كُنّا عند غير رسول الله لكنا لنا 
الحلي والمتاع. وقال بعض الناس: 
أمر رسول الله ييِ بتلاوة هذه الآية 
عليهنء وتّخُييرهن بين الدنيا 
والآخرة وأمر الطلاق مُرْجَأء فلو 
اخترن أنفسهن نظر كيف يسرحهن 


الطلاق؛ لأن التخبير يتضمن ثلاث 


5 ا سدم 
تطليقات وهو قد قال: #وأسرعكن 
سراما يلا وليس مع بت الطلاق 
سراح جميلٌ» وقالت فرقة: بل هي 


آية تَخييرء واخْتَزنه عليه الصلاة 


والسلام» ولم يعد ذلك طلاقا وهو 
قول عائشة أيضاً. 
واختلف الناس في التّخيير إذا 
اختارت المرأة نفسها ‏ فقال مالك : 
هي طالقٌ ثلاثاً» ولا مناكرة للزوجء 
بخلاف التمليك. وقال غيره: هي 
طلقة بائنة» وقال بعض الصحاية 
رضوان الله عليهم: إذا خيّر الرجل 
امرأته فاختارت فهي طلقة» وهذا 
مخالف جداً. 

قوله: إن م شنَّ ردت الحَيَرة 
َلدنَا4. أي: إِنْ كانت عظيم 
همتكن ومطلبكن؛ أي التعَمُقَ فيها 
والتّيْل من نعمتها. و«زينة الدنيا»: 
المالُ والبنونء» واتَعَالَيْنَ؛ دعاق 
ولٍأْسيِسَمْ4 معناه أعطيكن المتاع 
الذي ندب الله إليه في قوله: 
لتَمتِمْهنَ4. وأكثر الناس على أنها 
من المندوبات» وقالت فرقة: هي 
واجبةٌ وةالسُرَّاحٌ الجَميلٌ' يحتمل 
أن يكون مادون بَتٌ الطلاق» 
ويحتمل 0 يكون في بقاءٍ جميل 
المعتقد وحُسْن العشرة وجميل الثناء 
وإن كان الطلاق بانًا. وظأعَدَ» 
معناه: يسَّر وسَئَىء ول قَتمَالات»: 
الطائعات لله والرسول: 

الرسول كي اللواتي نزلت 
الآية فيهن تِسْمٌْ» حمس قُرشيّات: 
عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهء 
عد بنت عمر رضي الله عنهء 
بى سفيان» 


وأزواج 


وسودةٌ بنك هه 0 سَلْمَةَ ينت 
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أن أئئة _رارت غير ترمقات! 
ميمونةٌ بنت الحارث الهلاليةء 
الأسدية» وجُوَيْرِيةٌ بنت الحارث 
الممطلفية رصي :اله من آأزوات 
رسول الله أجمعين. 


وفي الحديث أن النبي كله لما 
خرج من إيلائه الشهرء ونزلت هذه 
الآية» بدأ بعائشة فقال: «إِنّي ذاكرٌ 
لكِ أمراًء ولا عليك ألا تعجلي حتى 
تشتأمري أبويك». ثم تلا الآيةء 
فقالت له: وفي هذا أستأمر أَبَوَيّ؟ 
فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة» قالت: «وقد علم أن أبويّ 
لا يأمراني بفراقه»» ثم تتابع أزواج 
النبي كه على مثل قول عائشة 
رضي الله عنهاء قاخترن الله 


ورسوله. 





- 2 2 مدو سرس 
0 ومن بشنت متك لله ورسوله- وتَعْمَلْصئلِحانْوْيِه] 


0 ورسة ير لع يا سل بر مع 
وق 


' شع دص دهده ع خا تع ل له 
ف ويك ولا تبرجرب تبرج الْجَدهاِيَة الاوك وأَقِمْنَ 


ل 
َرمَامََيي مهارد مكَرِيئًا (يَنَآالئَيَ 1 


الصَلة وان الركرة ليع َالَهوَرَسُوله إِكَمَا 
ايه كاتس وليك 
يكرين ١‏ 
َي اهرحس ةتهاب لَطِسَاخِيرا © ١‏ 
الي وَلصَدودوَاشَكت ليد .. 
َالصَدِرتِوَالْحَيئَِوَالْكَشمَات وَالْممصَرَقِينَ ١‏ 


©- © تفسير قوله 
عر وجلّ: 

قال أبو رافع: كان عمر 
رضي الله عنه كثيراما 
يقرأ سورة يوسف وسورة 
الأحزاب في الصبحء 
وكان إذا بلغ ينآ 
0 أل # رفع بها صوتّهء 
| فقيل لهء فقال: أذكرهن 
العهد . 

أوقراً الجمهور: 9بَن 
يِأتِ ع بياء وتاءء #ومّن 
يتنك بياء حملاً على 
اللفظء وقرأ عمرو بن 
فايدء والجحدري» 


5 
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وم م 
























ويعقوب: #تَأتِ» بتاءين 
و ْانَقْْتثْ بتاءٍ من فوق 


الفاحشةٌ إذا وردت معرفةٌ فنهي 
واللواط» وإذا وردت منكرة فهي 
سائر المعاصي وكل مستفحش» وإذا 
رودت فنمونة بالساة فين عقرق 
الزوج وقفساد عشرته. ولذلك نصفها 
بالبيان إذ لا يمكن سترهاء والزنى 
وغيره يُتَسَثّر به فلا يكون مبنياء ولا 
محالة أن الوعيد واقع على ما خفي 
منه وما ظهر. وقالت فرقة: بل 
قوله: ظبسَحِسَةٍ مُيْنَو 4 يعم جميع 
المعاصي» وكذلك الفاحشة حيث 
وردت. ولما كان أزواج النبي بَلةٍ 
في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله 
ونواهيه قوي الأمر عليهن ولَرِمَهُنٌ 
يسبب مكانتهن أكثر ممايلزم 
غيرهن» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب» والإشارة بالفاحشة إلى 
الزنى وغيره. 


وقرأ ابن كثير» وشيل» وعاصم : 
لمُبَيِتَة4 بفتح الياءء وقرأ نافع» وأبو 
عمرو» وقتادة بكسرهاء وقرأت 
فرقة: «يُضَمَقَ» بكسر العين على 
إسناد الفعل إلى الله تعالى وقرأ أبو 
عمرو فيما روي عنه: #تُضَاعِفٌَ 
بنون مضمومة طالْعَذَاتَ» نصباء 
وهي قراءَة ابن محيصن» وهذه 
مُفاعلة من واحد كطارقتٌ النعل 
وعاقبتٌ اللْص . وقرأ نافع » وحمزة» 
والكسائى : 
وعين مفتوحة «الْمَّدَابُ 4 رفعاء 
وقرأ أبو عمرو: «يُضَعّفَ بتشديد 
العين على بناءِ المبالغة طَالْعَذَابُ» 
رفعاًء وهى قراءَة الحسنء» وابن 
كثير» وعيسى. وقرأ ابن كثيرء وابن 
عامر: «نُضَعُفٌ» بالئنون وكسر 
العين المشددة طالْعَذَاتَ» نصباء 
وهي قراءة الجحدري . 

وقوله: «صِمَتَيِنِ 4 معناه: يكون 
العذاب عذابين» أي : يضاف إلى 
عذاب سائر الناس عذاب آخر مثله. 


يصَعَف » بياءء مضمومة 


وقال أبو عبيدة» وأبو عمرو ‏ فيما 
حكى الطبري عنهما _: بل يضاف 
إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة» 
وضَعّفه الطبري» وكذلك هو غير 
صحيح وإن كان له باللفظ تعلق 
احتمال» وكون الأجر مرتين مما 
يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في 
الفاحشة بإزاءٍ الأَجْر في الطاعةء 
والإشارة بذلك إلى تضعيف 
العذات 


و 9يَنْنْتَ »* معناه: يطيع ويخضع 
بالعبودية» قاله الشعبي وقتادة. وقرأ 
نافع وابن كثير» وعاصمء» وأبو 


عمروء وابن عامر: يَقَنْتَ © بالياء» 
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و9وتسملٌ» بالتاىيء و ترآ » 
بالنون» وهي قراءة الجمهور. قال 
أبو علي: أسند «يقنت4 إلى ضمير» 
فلما تين أله لميونك 7 في 
لتَتْمَلُ4 على المعنى» وقراً حمز 
والكسائي كل الثلاثة بالياء 0 8 
الأولِيْن على لفظ [مَنْ]ء وبها قرا 
الأعمش» وأبو عبدالرحمن» وابن 
وثابء وقرأالأعمش أيضاً: 
<نْسَوْفَ يُوْتِهَا الله أَجْرَهَاب . 

و «الإِعْمَاده: الْتيسيْر والإغدادٌ 
و«الرّْزْقُ الكريم 


؛: الجنة» ويجوز أن 


يكون فى ذلك وعد دنياوي». أي أن . 


أرزاقها في الدنيا على الله وهو 
وبرضى من الله في نيله» وقال بعض 
المفسرين: العذاب الذي تُوُعَدْنَ به 
ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب 
الآخرة؛» وكذلك الأجرء وهذا 
ضعيف اللّهم إلا أن يكون أزواج 
النبي كَلهِ لا تدفع عنهن حدودٌ الدنيا 
عذاب الآخرة؛ على ما هى حال 
الناس عليه بحكم حديث عُبادة بن 
الصامت» وهذا أمرٌّ لمْ يَروَّ في 
أزواج النبي كَل ولا حُفِظ تقَرْرهُ. 
ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لَسْنَّ 
كأحد من نساء عصرهن فما بَعْدُه بل 
هن أفضل بشرط التقوى؛ لما 
منحهن الله من صحبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعِظَّم المحلّ منه 
قر لت اك ذى جمدنة نين 
خصض المياه لأن فيمن نفدم اي 
ومريمء فتأمّلهء وقد أشار إلى هذا 
قتادة . 

ثم نهاهُنٌ الله عمّا كانت الحال عليه 
في نساءِ العرب من مكالمة الرجال 


١هزأ‎ 


برخيم الصوت. هنلا خَخْصَمنَ4 أي : 
لا ئَلِنَّ وقد يكون الخضوع بالقول 
في نفس الألفاظ ورخامتها وهيئتهاء 
وإن لم يكن المعنى مُريباً» والعرب 
والغزل» ومنه قول ليلى الأخيلية 
حين قال لها الحجاج: هل رأَيْت قط 
من تَوْبَةَ شيئاً تنكرينه؟ فقالت: 


لا والله أَيُها الأمير؛ إل أنه أنشدتي ش 


يرمأ أ شعراً ظننت منه أنه خضع 
لبعض الأآمرء فأنشدته أنا: 
وَذِي حاجةٍ قُلْبَالَهُ لآتبُخ بها 

الحكاية. وقال ابن زيد: الخضوعٌ 
بالقول ما يدخلٌ في القلوب الغزل. 

وقرأ الجمهور: لمَيِطمَمَ 4 بالنصب 
على أنه نصب بالفاءِ في جواب 
التمني» وقرأ الأعرجء وأبان بن 
عثمان: «تيطتع» بالجزم» وكير 
للالتقاء؛ وهذه فَاءٌ عطفة محضةء 
وكان النهي دون جواب ظاهرء 
وقراءة الجمهور أبلغ ؛ لأنها تُعطي أن 
الخضوع بسبب الطمع. » قال أبو 
عمرو الداني: قرأ الأعرجء 
وعيسى بن عمر: قْيَطْمِعٌ» بفتح 
الياء وكسر الميم. 

و «الْمَرَضُ» فى هذه الآية»ء قال 
قتادة هو النفاق» وقال عكرمة: 
الفِسْق والغزل» وهذا أأصوبٌ» وليس 
للنفاق مدخلّ فى هذه الآية» والقول 
المعروؤف هو الصوات الذي لا تتكره 
الشريعة ولا النفوس. 

9©) تفسير قوله عر وجلّ: 

قرأ الجمهور بكسر القافء وفتّحها 
نافع وعاصمء فأما الأولى فيصح أن 
تكون من الوقارء تقول: وَقّر يَقِرُ 
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وقاراء وقَرْنَ مثل عِذْنَه ويصح أن 
تحر من الخرارر تقول: «قَرَرْت 
بالمكان» ‏ بفتح الراء أَقِيُ 
والأصل: 507 حذفت الرعٌ 
الواحدة تخقيقا: كما قالوا في 
ظَلَلْتُ: ظَلْتُ » ونقلوا حركتها إلى 
القاف» واستغني عن الألف. وقال 
أبو على : بل عُلَّ بن أبدلت الراء ياه 
فتُقلت حركتها إلى القاف ثم حذفت 
اليا لسكونها وسكون الراء بعدها. 
وأَنَا الثانية فعلى لغة العرب:. 
«فَرِرْتُ ‏ بكسر الراءٍ ‏ أَقُرُ - بفتح 
القاف ‏ في المكاناء وهي لغة 
ذكرها أبو عبيد في « الغريب 
المُصَئّفهء وذكرها الرَّجْاجٍ وغيره» 
وأنكرها قوم منهم المازني وغيره 
قالوا: وإنما يقال قَرِرْت ‏ بكسر الراءِ 
- من كرة العين؛ وأَمّا من القَرَار فإنما 
هو قَرَرْتُ - بفتح الراء -. 
را جاتن : «في يكن - بكسر 
الباء - وقراً ابن أبي عبلة: وَائْرِرْنَ» 
ِف وصل ورَاءَيْن الأولى مكسورة. 
فأمر الله تعالى نساء النبي يَلهْ في 
هذه الآية بملازمة بيوتهن » ونهاهنٌ 
عن التَبَدْجء وأَغْلّم أنه فِغْل الجاهلية 
الأولى. 
وذكر الشعلبى وغيره أن عائشة 
رضي الله عنها كانت إذا قرت هذه 
لأا كي عع إل سارها وذكر 
أن سَوْكَة قيل لها: لم لا تَحجَين 
وتعتمرين كما تفعل أخواتك؟ 
فقالت: قد حَجَجتٌ واعتمرتٌ 
وأمرني الله أن أَقَرٌ في بيتي» قال 
الراوي: فوالله ما خرجت من باب 
حُجرتها حبَّى أخرجت جنازبها . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وبكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان 
بسبب سفرها أيام الجمل» وحينئذ 
قال لها عمّار رضي الله عنه : إن الله 
قد أمرك أن تقَرّي في بيتك . 


و «التّبْرْج» : إظهار الزينة والتصنع 
بهاء ومئه البَرُوج؛ لظهورها 
واتكشافها للعيون. 
واختلف الناس في «الجاهلية 
الأولى' فقال الحكم بن عَيَيْئَة: ما 
بين آدم ونوح عليهما السلام» وهي 
ثمانمائة سنة» وحكيت لهم سير 
ذميمة» وقال ابن الكلبي وغيره: ما 
بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
بين نوح وإدريس عليهما السلام» 
وذكّر قصصاًء وقالت فرقة: مابين 
موسى وعيسى عليهما السلام» وقال 
عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» وقال أبو 
العالية: هي زمن داود وسليمان 
عليهم السلام» كان فيه للمرأة قميص 
من الدّرٌ غير مخيط الجانبين. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والذي يظهر عندي أنه أشار إلى 
الجاهلية التي لَجِتْنهاء فأمرن بالنقلة 
عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا 
لا غيرة عخدهم» وكل أمر النساءٍ 
دون حجبة» وجعلها أولى بالإضافة 
إلى حالة الإسلام» وليس المعنى أن 
نَمّ جاهلية أشرى: وقد مرّاسم 
الجاهلية على تلك المدة التى قبل 
الإسلام فقالوا: جاه في امراك 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
البخاري: #«سمعت أبي في الجاهلية 
يقول»» إلى غير هذا. 


و 9 س4 اسم يقع على الإثم 
وسنن الكزان عل التخاسات 


'والنقائص» فأذهب الله جميع ذلك 


عن أهل البسيت؟ وتصب لكل 
لبْبيِ» على المدح ٠‏ أو على الئداء 
المضاف» أو بإضمار: أغنى عني 5 


واختلف الناسٌش في أهل البيت - 
من هم؟ فقال عِكْرِمَة» ومقاتل» 
وابن عباس رضي الله عنهما: هم 
زوجاته خاصة. لا يدخل معهن 
رجل» وذهبوا إلى أن لاليْتَ4 أريد 
به مساكن النبي كلف وقالت فرقة - 
هي الجمهور -: أَُمْلُ البيت: علي 
وفاطمة والحسنيُ وزالحسين 
رضوان الله عليهم.ء وفي هذا 
أحاديث نيوية» قال أبو سعيد 
الخدري: قال رسول الله طلغ : 
«نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ» 
وفي علي وفاطمة والسحسن 
والحسين»؛ ومن ححجة الجمهور 
قوله تعالى : لعَكم 4 «رَليرةُ4 
بالميم» ولو كان للنساءِ خاصة 
لكان * ١«عَنْكُن»‏ وايُطهْركنٌ 1 والذي 
يظهر لي أن زوجاته لا يخرجن عن 
ذلك البنّةَء فأهل البيت زوجاته وبنته 
وبنوها وزوججهاء وهذه الآية تقتضي 
أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن 
الآية فيهن» والمخاطبّة لهنء أما إن 
أَعّ سلّمة قالت: نزلت هذه الآية في 
بيتي» فدعا رسول الله يَكِنمِ عليًا 
وفاطمة وحسّناً وحُسَّيْناًء فدخل 
وقال: «هؤلاء أهل بيتي1» - وقرأ 
الآية - وقال: «اللّهم أذمب 0 
الررجس وطهرهم تطهيرأ». وقالت م 
سَلّمة: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ 


فقال: «أَنْتِ من أزواج النبي؛ وأنت 
إلى خير». وقال الشعلبي: هم . 
بدو هناشم» فهذا على أن «ايّت» 
ا بيه النسب» فيكون العباس 
وأعناقة ودو أعمنافة متهم 
ورُوي نحوه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه. 
© - ©) تفسبر قوله عر وجلٌ: 
اتصال هذه الألفاظ يعطي أن طأْمْلّ 
لب نساؤه. وعلى قول الجمهور 
هي ابتداءٌ مخاطبة» أمر الله تعالى 
أزواج النبي يكل - على جهة الموعظة 
وتعديد النعمة ‏ بذكر ما يُتلى في 
بيوتهن» ولفظ «الذكر» هنا يحتمل 
ا كلاهما موعظة 0 
نط4 أي : تذكؤنه له 
قدرهء وفكُرْن في أن مَن هذه حاله 
ينبغي أن يُحَسْن أفعاله» والآخر أن 
يريد: لرَاَدَكْرْنَ4 بمعنى: احفّظن 
واقرأن وألزمنه الألسنةء وكأنه يقول: 
واحفظن أوامر الله ونواهيهفء وذلك 
الذي يُتلى في يوتكن من آيات الله 
وذلك كزةيكي إلى الاسعقافة: 
و9الْحِضمَةُ4 هي سُئَة الله تبارك 
وتعالى على لسان نبيّه عليه الصلاة 
والسلام دون أن تكون في قرآن 
مَتْلُرّء ويحتمل أن تكون وصفاً 
للآيات» وفي قوله: ملطِينًا4 تأنِيسٌ 
وتعديد لعمة؟؛ أي : لطيف بك في 
هذه النعمة» وفي قوله: حم » 
0 
قولله تعالى: إن الْمُسَلِيينَ 
لم4 الآبة. رُوي عن أَمْ سَلّمة 
أن سبيها أنها قالت للنبي يَكلةِ: «يا 
رسول اللهء يذكر الله تعالى الرجال 
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في كتابه في كل شيء» ولا يذكرنا»» 
فنزلت الآية في ذلك. 

وروى قتادة أن نساءً من الأنصار 
دخلن على أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلامء فقُلْن لهُنٌّ: «ذَكَرَكُنَ الله 
تعالى في القرآن ولم يذكر سائر 
النساء بشيء»» فنزلت الآية في 
ذلك. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن نساء النبي قلن 
له: «ما له تعالى يذكر المؤمنين ولم 
يذكر المؤمنات»» فنزلت الآية فى 
ذلك . ١‏ 
وبدأً تعالى بذكر «الإسلام» الذي 
يعم الإيمان وعمل الجوارح» ثم ذكر 
«الإيمان» تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه 
عُْظْم الإسلام ودعامتهء و«الْقَانَتٌ؛: 
العابد المطيع» و«الصّادقٌ؛: معناه: 
فيما عوهد عليه أن يفي به ويكمله. 
و#الصاير»: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكرّه والمَنْضَط 
و«الخاشمٌ»: الخائفٌ لله المستكينٌ 
لربوبيته الوقورُء و«الْمُتَصَدُق) 
بالفزض والتُفْل» وقيل: بل هي في 
الفرض خاصةً والأول أمدحء 
و«الصائم؛» كذلك في المُرْض 
والتفلء و«حِفْظ الفَرْج؛ هو من الزنى 
وشبههء ويدخل مع ذلك كل ما 
يؤدي إلى الزنى أو هو في طريقه. 
وفي قوله: «وَألنطتِ» حذف 
ضمير يدل عليه المتقدمء تقديره: 
والحافظاثهاء وفي «رَلنّحِرْتِ 4 أيضاً 
مِثْله و«المغفرةٌ» هي سئْرٌ ذنوبهم 
والصَّفْحُ عنهاء و«الأجِرٌ لْمَظِيمُ»: 
-(©) تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله: #رّمًا كن لفظه النفي 


0 58 
ومعناه. الحظر والمئع من رت 
فعل هذاء وهذه العبارة: 053 
(ماكان) و(ما ينبغي) 
ونحوها تجيءً لحظر 
الشيء والحكم بأنه للا 3 7 


يكون» وربما كان امتناع | 


: 00ل 
ذلك الشيء عقلا» كقوله : سم 2 _- 22 مله 
: أرئج اوم ابطر وكاب دوفولا 


© 





دن حات ل أن تُبْما 
َك وريما كان 
العِلّْم بامتناعه شرعاًء 
كقوله تعالى: #رَمًا كن 
وريما كان حظُرًه بحكم 
شرعي لهذه الآية» وربما /218* 
كان في المندوبات» كما 
تقول: :ما كان لكش يا ]ا 
فلان أن تترك النوافل» 
ولحو هذا: 

وسبب هذه الآية فيما قال قتادة» 
وابن عباسء ومجاهد أن 
رسول الله يخ خطب زينب بنت 
جحشء فظئّت أن الخطبة لنفسه. 
فلمًا بين أنه إنما يريدها لزيد بن 
جارتة كرهت رأريك . فنولك الآيةه 














فأذعنت زينب حينئذ وتزوّجتهء وقال 
ابن زيد: إنما أنزلت بسبب أن أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط وهبت 
نفسها للنبي كَلْةْ فزوّجها من زيد بن 
حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء 
وقالا: إنما أردنا رسول الله يك 
فروّجَها غيْرَّم فنزلت الآية بسبب 
ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد. 

و «الليرة»: مصدر بمعنى التَّخَيْر 
وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: 
«الَنُ َك ,ِالمؤْيينَ ين شيم »>. 
وهذه الآية تُقَرّي في قوله تعالى: 


: سييوء مس ابوس مدهو سمو الو ومع سل له 7 
نَل عن ولامؤْمسوَإذا فضى الله ورسول ران يكن : 

وعم ممع 0“ لم له 0 2 4 
: َم لير م مهم وم نيع الله ورسوله فقن اا 
00 0 0 
١‏ مس0 وَإذْتَصول ملعيو ممت عايه | 
يي ع لاس 4 مورطعه 2 2 0 
إل مكلك روبك وأقالهونحنى ف تقْسِلك ماله |8 
ا ا 92 0 ب 


مس هيو 4 ل ري 2 6 
د يدو تخد ى) لناس وآلرّه أحق أن خش فلم قضون ريد 3 


تسكهلِ ليكو لطن عد | 


00 
نعل الى من حرج فِيما فرض 
ل عه ءات ل يوهي سس 2ه مك 
لئِي'َحَلو لون أمرأئمَدوامَقدُوا © الت 
مل ِ ا 0 0 
لون سلكت آله ويصسُوته, ولَايحْسَونَ أحد إلا الوك 
عا عر مغدم 2 ا ار ع ل سا ف 
2 سحيب( مان حمر أب حصن رجا كم و9211 
)يا دع ”مه سس ممم ين 200 2 دس 19 
رَسولنَ ا لين وَكَانََهَكلمَوءِعلِيك(0) ذا 
كال مزلكك افركاكه ناربو ! 
+ ويلا © مارك لخ ليبعز . 
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روم لمعم سم 


َب يَخْنُ ما جك وفكاذ ما 
حكات َن لَزرةُ4 أَنّ [ما] نافية لا 
مفعولة . 

وقراً ابن كثير» ونافع » وأبو عمروء 
وابن عامرء وأبو جعفرء وشَّيْبَة 
والأعرج» وعيسى : دأَنْ تَكُونَ4 
بالثَّاءِ على لفظ «للِيرة#. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي»؛ 
والحسنء» والأعمشء» وأبو 
عبدالرحمن: «أن يوي على معنى 
ؤِلَتِررُ4» وأن تأنيئها غير حقيقي. 
وقوله تعالى في الآية الأخرى: اما 
كات للم 4 دون غلامة 
تأنيث يُقَوَي هذه القراءة التي بالياء . 

ثم توعد تعالى وأَخْبَرَ أن من 
يَعْص الله ورسوله فقد ضلٌء وهذا 
العصيانٌ يعم الكفر فما دونه» وكُلُ 
عاص آجِبِذ من الضلال بقدر 


شعصينة . 
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ثم عاتب تعالى نَبيّه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «وإذ و4 الآية. 
واختلف الناس في تأويلها - فذهب 
قتادق» وابن زيدء وجماعةً من 
المفسرين ‏ منهم الطبريٌ وغيره - 
إلى أن النبي يلوقع منه اسْتِحْسَانٌ 
لزينب وهي في عصمة زيدء وكان 
حريصاً على أن يطلقها زيدٌ 
فيتزوّجها هوء ثم إِنّ زيداً لما أخبره 
بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلطَةٌ 
قولٍ وعِضْيَانَ أمر وأَدى بالنّسان 
وتعظماً بالشرف قال له: انق 
ألمي أي فيماتقول عنهاء 
و«اأْمِكَ عَلكَ رَوْبَكَ2 وهو يخفي 
الحرصٌ على طلاق زيد إِيّاماء 
وهذا هو الذي كان يخفي في 
نفسهء ولكنه لزم ما يجب من الأمر 
بالمعروف. وقالوا: حشِيّ 
رسول الله كلد قَالَهَ الناس فى ذلكء 
ثنائه الله على هذا رقرا ان أبن 
عبلة: ل«اماالل مُظَهِرَة4. وقثال 
الحسن: ما نزل على 
رسول الله كل أَضَدُ عليه من هذه 
الآيةء وقصال هو وعائشة 
رضي الله عنهما: لو كان 
رسول الله يل كاتماً شيئاً من 
الوحي لكتم هذه الآية لِشِدَّتها 
عليه. وروى ابن زيد في نحو هذا 
القول أن النبي يَْهِ طلب زيداً في 
داره فلم يجدهء ورأى زينب حاسرةٌ 
فأعجبته فقال: «سبحان الله مُقَلب 
الْقُنُوبِء ورُوي في هذه القصة 
أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي 
ذكرنا مُسْتَوؤْف لمعانيها. 


وذهب قوم من المتأوّلين إلى أن 
الآية لا كبير عتب فيهاء ورَرَوًا 


١6515 


عن علي بن الحسين أنه قد كان 
أوحي إلى النبي كله أن زيداً يطلق 
زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياهاء فلما تشكّى زيد للنبي يك 
لُق زينئب وأنها لا تطيعه. 
وأعلمه بأنه يريد طلاقهاء قال له 
رسول الله كلخ على جهة الأدب 
والرصية: طأنَّقِ الله» ‏ أي في 
أقوالك ‏ «وأمسك عليك زوجك»», 
وهو يعلم أنه سيفارقهاء وهذا هو 
الذي أخفى في نفسهء ولم يرد أن 
بلأمره بالطلاق لما علم أنه 
سيتزوجهاء وخشي رسول الله يلد 
أن يلحقه قول من الناس في أن 
يتزوج زيدب بعد زيد وهو مولاه 
وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تبارك 
وتعالى على هذا القدر من أن 
حَشِي الئاس في شيءٍ قد أباحه الله 
له بأن قال: «أَمْسِكُ» مع علمه 
بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحق 
بالخشية» أي في كل حال. 

قوله تعالى: ظأَهَمَ أله مَبّو أي 
بالإسلام وغيره» 2 تَ عَلَبِهِ عَلَتِدِ4 
أي بالعتق» وهو زيد بن حارئة. 
وزينب بنت حجش هي بنت أميمة 
بنت عبدالمطلب عمة النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

ثم أعلم تعالى أنه زوّجها منه لما 
قضي زيدٌ وطره منها ليكون سنَّة 
. للمسلمين في أزواج أدعيائهم»ء 
ولِيْبَيّن أنها ليست كحرمة البنوة» 
ورُوي أن النبي كله قال لزيد: «ما 
أجد في نفسي أوثق منك» فاخطب 
زينب عَلَيّة: قال: فذهبت وولَّيتها 
ظهري توقيراً للنبي عليه الصلاة 
والسلام» وخطبتها ففرحت وقالت: 
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ما أنا بصانعة شيئاً حنَّى أَؤَامر ربّيء 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن 
فتزوجها النبي كَِةٍ ودخل بها. 
و«الْوَطره: الحاجة والبُغْيةء 
والإشارة إلى الجساعء دوروى 
جعفر بن محمد عن أبائه عن 
النبي كلد: «وَطراً رَوْجْتْكَهَاة. وذهب 
بعض الناس من هذه الآية ومن قول 
شعيب: ل إن أَرِيدُ أن ألكملك إِعْدَى 
أب مَنَيِ4 إلى أن ترتيب هذا المعنى 

في المهور ينبغي أن يكون : «أَنْكَحَهُ 
إيَامَاك َتُمَدُم ضمير الزوج كمافي 
الآيتين» وهذا عندي غير لازم؛ لأن 
الزوج في الآية مُخَاطبٍ فَحَسُّن 
تقديمه» وفي المهور الزوجان غائبان 
فقدّم من شئت. ولم يبق ترجيح إل 
بدرجة الرجال وأنهم القائمون 
وقوله تعالى: #9ارَكنَ أَمْرٌ اه 
مَنْعُولُا© فيه حذفٌ مضاف تقديره: 
«وكان حكم أمر الله أو «مُضَمَنَ 
أمر الله»» وإلأ فالأمر قديمٌ لا 
يوصف بأنه مفعولء ويحتمل على 
5 أن يكون «الأميه واحد الأمور 
التي شأنها أن تُفُعل. وروي أن 
عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة 
55 الله عنها: أنا التي سِيقَتْ 
صفتي لرسول الله كل من الجنة في 
سَرَفَة حريره وقالت زينب 
رضي الله عنهما: أناالتي 
زَوُجني الله من فوق سبع سموات» 
وقال الشعبي: كانت زينب تقول 
لرسول الله عللة: إني لأَوِلُ عليك 
بعلا ما من ساك امرأة ندل نهن» 
إنَّ جذدّي وجِدّك واحد. إن الله 
أتكحك إياي من السماءء وإن السفير 
في ذلك جبريل . ش 
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© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع 
الأئق أعلمهم أنه لا حرج على 
رسول الله يِه في نيل ما فرض الله 
له وأباخت من تزوجه لزينب بعد 
ثم أعلم أن هذا ونحوه هو 
السَّئَن الأقدم في الأنبياء» من أن 
ينالوا ما أَحلّه الله لهمء وحكى 
النعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن 
الإشارة إلى داود عليه اعد حيث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها. 
و9كَةٍ4 نصب على المصدرء أو 
على إمجار تمل كديرا الزم أو 
تجو أو على الإغراء؛ كأنه قال: 


عن رمد 


فَعَلَيْهِ سُئَة الله. وطالدِنَ عَلََأْ4 هم 


الأنبيائ» بدليل وصفهمٍ بِعْدُ بقوله: 
٠‏ «الدّرت عون رسكت ند . 


و«أمر أنه # في هذه الآيةء أي : 
مأمورات الله والكائنات عن أمرف 


زيد» 57 


فهي مقدورة» وقوله: لدَدْرًا» فيه 
حذف مضاف. أي: ذا قُدَر وعَنْ 
قَدَر وقراً ايبن مسعود: «الّذين 
بَلْغوا رِسَّالاتِ الله». 

وقوله: 9لا يخنَّونَ دا إلا لم4 
تعريض بالعتاب الأول في خشية 
النبي كَل الئاس ثم رد الأمر كله 
إلى الله وأنّه المعايف علق مم 
الأعمال والمعتقدات» وكفى به لآ 
إله إل هوء عع انايكيرد 
لحرا © ب 
كافياً . 


بمعنى امُخسيٍبء أي 


قوله تعالى: ما كن محمد بآ أَعَرٍ 
من يَجَالِكُمْ 4 . أذهب الله بهذه الآية 
ما وفع في نفوس منافقين وغيرهم 
من بعد تزوج رسول الله كَلْهٌ زينبَ 
زوجة ذَعِيّْه زيد؛ لأنهم كانرا 


١هزه‎ 


استعظموا أن يتزوج زوجة 
القرآن تلك 
البئوّة» وأعلم د 


أبنه. فنفى 


الصورة في 


حفيقة أمرة أبا أحد م 
رجال المعاصرين له. ولم 
يمُفُصد بهذهالآية أن 
النبي كه لم يكن له ولد 
فيحتاج إلى الاحتجاج في |5 بل 
افوكار ماتواء 
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وقرأابن أبي عبلة 
ويعض الناس: لوَلَكِنْ رَسُولُ الله» 
بالرفع على معنى: هو رسول الله 
وقرأ نافع» وأبو عمروء» وعاصمء 
والأعرج» وعيسيى: «يَسُول * 
بالنصب على العطف على «آبآ» 
وهؤلاء قروا «ولكن #4 بالتخفيف». 
وقرأت فرقة: لوَلَكنٌ» بشد النونء 
فينتصب [رَسّول] على أنه اسم 
لَكِنْ] والخبر محذوف. 

رقرأ 2 وحده» بالخشن» 
00 اي بفعح العام على 
06 وقرا الباقون والجمهور 
بكسر التاءِ بمعنى أنه حْتَمَهم أي جاء 
أخرهممء وروت عائشة 
رضي الله عنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «أنا خاتم ألف نبي»» 
وهذه الألفاظ عند جماعة علماء 


2 ب شو ب سرح ع صرح سح ساو 


' همذ‎ ١ 
التي تَآأرَسَلنَكَ سهد ومسا وََذِيرَا(ق) ودَاعِيا م‎ 


أه محمداً لم يكن في | ل ْ 


ا سد شوق 
5 ِنب لأَنِتمسُوشرى كمالك 12 1 . 
ه01 2 ا 
نالك روبج كَالَىَءَاتيتَ ُجْورَهي وَمَامَلَكتَ 1 
يَميِمكمِنَا قا 


لاك 
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الأمة لف كفا مف على العموم 
التام» مُقْتّضية نضًا أنه لا نَبِيّ بعدى 
وما ذكره القاضي ابن الطَيِّبٍ في 
كتابه المسمّى بالهداية من تجويز 
الاحتمال في ألفاظ هذه الآية 
ضعيف» وما ذكره الغزالي في هذه 
الآية وهذا المعنى في كتابه الذي 
سمًّاه بالاقتصاد إلْحادٌ عندي »2 وتطدُقٌ 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين 
في خْبّم محمد عليه الصلاة السلام 
التُْبُوّة فالحذّر الحذّر مئهء والله 
الهادي برحمته. وقرأً ابن مسعود: 
لمن رِجَالِكُمْ ولَّكِنْ نَبِها ختم 
النَبِيِين4. قال الرُمّاني: تم به 
عليه الصلاةٌ والسلام الاستصلاح» 
صلاحه . 

قوله: «وَانَ أَنَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمًا» 
عمومٌ» والمقصود به هنا علمه تبارك 
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وتعالى بما رآه الأصلح لمحمد كَل 
ما قذّره في الأمر كله. 

ثم أمر تعالى عباده بن يذكروه ذكراً 
كثيراًء وجعل ذلك دون حدٌ ولا 
تقدير لسهولته على العبيد؛ وَلِعِظم 
الأجر فيه قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لم يعذر أَحدٌ في 
ترك ذكر الله إلا من غلب على 
عقله. وقال: الكثيك : ألا ينساءٌ أبداً. 
ددوى أبو سعيد عن النبي صَلِه: 
«أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: 
مجنون؟. 

وقوله: «وستخة بكلا ويلا © 4 
أراد: في كل الأوقات» فحدّدَ الزمن 
بطرفي النهار وليلهء وقال قتادة» 
والطبري وغيرهما: الإشارة إلى 
صلاتي الغَدَّاة والعصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية مدنية فلا يتعلق بها من 


زعم أن الصلاة إنما تُرضت أُوَّلاً 


صلاتين في طَرَفِي النهارء والرواية 
بذلك ضعيفة» و«الأصيلٌ» من العصر 
إلى الليل. 

ثم عدٌّد تعالى على عباده نعمته في 
الصلاة عليهمء وصلاةٌ الله تبارك 
وتعالى على العبيد هي رحمته لهمء 
وبركته لديهم» ونشره إلينا الجميل» 
وصلاةٌ الملائكة الدعاءً للمؤمنين» 
وروت فرقة أن النبي كَل قيل له: يا 
رسؤل الله كيك صلاة الله على 
عباده؟ قال: «سُبُوحَ قُدُوسٌء رحمتي 
سبقت غضبي»» واختُّلف في تأويل 
هذا القول فقيل: إنه كله من 
كلام اللهء وهي صلائه على عبادهء 
وقيل: «سْبُوحٌ مُدُوس» من كلام 


١هالك‎ 


باللفظ الذي هو صلاة اللهء وهو: 
ارحمتي سبقت غضبي»» وقدم عليه 
الصلاة والسلام هذا من حيتٌ فهم 
من السائل أن تَوَهّم في صلاة الله 
على عباده وجْهاً لا'يليق بالله تعالى» 
فقدّم التنزيه لله والتعظيم بين يدي 
إخباره . 

وقوله تعالى: طلِيْخِمَرٌ» أي: 
صَلانه وصلاة ملائكته لكي يهديكم 
وينقذكم من الكفر إلى الإيمان» ثم 
أخبر تبارك وتعالى برحمته بالمؤمنين 


تأنيس لهم . 


وقوله تعالى: طبر يلتك 


قيل: يوم القيامة المؤمن تحييه 
الملائكة بالسلام» ومعناه: السلامة 
من كل مكروه. وقال قتادة 
رضي الله عنه: يوم دخولهم الجنة 
يُحَيّى بعضهم بعضاً بالسلام» أي : 
سلمنا وسلمتٌ من كل هم وتخوف. 
وقيل: تحييهم الملائكة يومئذء وأمًا 
«الأجر الكريم» فإنه جنة الخلد في 
جوار الله تبارك وتعالى. 

© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه الآيات فيها تأنيس للنبي له 
وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم». 


وقوله: «شَّلهِدَا4 معناه: : على أمنك 


بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم في في 
اسن ونحو ذلك» وقوله: 
وميد مَبِشّرًا؟ معناه : : مُبَشّر للمؤمنين 
برحمة الله وبالجنة . و8 نَذِرا معناه: 
للعصاة والمكذبين من النار وعذاب 
رضي الله عتهما: لمانزلت هذه 
الآية دعا رسول ألله ع عَلِيا ومُعَادَاً 
رضي الله عتهماء فيعثهما إلى 
اليمنء وقال: «أذهبا فَبَشُراولا 
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ُنَفُرَاء ويَسّرا ولا تُمَسّراء فإني قد 
أنزل عَلّي». وقراً الآية» وه«الدّعَاءٌ 
إلى الله؛ هو تبليغ التوحيد والأخذ 
بهء ومكافحة الكفرة. و8 بِإذني» 
معناه هنا: بأمره إِيّاكَ وتقديره ذلك 
في وقيه وأوانه. و #ويساجًا مُنيرا» 
العا اللجور للق بات من قرعا 
فكأن المهتدين به والمؤمنين 
يخرجون بنوره من ظُلْمة الكفر. 
وقوله تعالى: ظوَييَرٍ 4 الواو 
عاطفة جملة على جملة» والمعنى 
منقطع من الذي قبله» أمره تعالى أن 
يبشر المؤمنين بالفضل الكبير 
من الله . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من 
أرجى آية عندي في كتاب الله 
تعالى؛ لأن الله سبحانه قد أمر نبيّه 
أن يبشر المؤمنين بأَن لهم عنده فضلاً 
كبيراً. وقد بيِّن الله تعالى الفضل 
الكبير ما هو في قوله: #وَلَرِيِنَ 
مُأ وكمارا َلصَّلِحَتٍ فى رَؤْضَكاتٍ 
الْجَكات 

دَلِكَ هْوَ الْمَصِلُ الْكِيرُ4. فالآية التي 
في هذه السورة خبر» والتي في 


نٍِ لم 58 يَادُونَ عِنَْدَ نيهم 


«حم ©4 <عََنَ © 4 تفسير لها. 
3 تعالى: #افلا تلع الْكَيِنَ 


فتن نهيّ له عن السماع منهم 

0 كانوا يطلبونها ممالا 
يجبء وفي أشياء كانوا يدخلونها 
مدخل النصائح وهي غشلء إلى نحو 
هذا المعنى. وقوله: «ودع أذنهم» 
يحتمل معنيّئن: أحدهما أن يأمرك 
بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم» فكأن 
المعنى: فاصفح عن زللّهم ولا 
تؤذهمء فالمصدر على هذا 


سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ 


مضاف إلى المفعول. ونُسخ من 
الآية ‏ على هذا التأويل ‏ ما يخص 
الكافرين» وناسخه آية السيف»ء 
والمعنى الثاني أن يكون قوله: «ودع 
أَهُم4 بمعنى: أعرض عن أقوالهم 
ومايؤذونك» فالمصدر ‏ على هذا 
التأويل ‏ مضاف إلى الفاعل» وهذا 
تأويل مجاهد» ثم أمره تعالى بالتوكل 
عليهء وآنسه بقوله: لرَكق به 
كيلا ففي قوة الكلام وعد بنصر. 
وتقدم القول في حكن بن . 
و«الوكيل»: الحافظ القائم على 
الأمر. 
ثم خاطب تعالى المؤمنين بحكم 
الزوجة تطلق قبل البناءء واستدل 
بعض الناس بقوله: لثم طَلْتسُومُن4 
وبمهلة ظثْدِّ4 على أن الطلاق لا 
يكون إلا بعد نكاح. وأن من طلّق 
المرأة قبل نكاحها ‏ وإن عيّنَهًا - فإن 
ذلك لا يلون وكا جنا انما 
ثلاثين من صاحب وتابع وإمامء 
سمى البخاري منهم اثنين 000 
وقالت طائفة من أهل العلم: | 
طلاق المعيّنة الشخص أو القبيل 1 
البلد لازم قبل النكاح؛ منهم مالك 
وجميع أصحابه وجمع عظيم من 
علماء الأمة. 


م عر و 


وقرأ جمهور القراء: #تسورهرى» 
وقرأ حمزة» والكسائي. وطلحة» 
وابن وثاب: طتَماسُومُنٌ4. والمعنى 
فيهما الجماعٌء وهذه الهِدَّة إنما هي 
لاسْتِبراءِ الرحم وحِفُْظ النسب في 
الحمل» فمن لم تمس فلا يلزم ذلك 
فيها. 

وقرأ جمهور الناس بتشديد الدال 


ل امك 


من لاسَدُوَاً4 على وزن تفتعلونهاء 


١هزا/‎ 


من العَدَّء وروى ابن أبِي برزة عن 
ابن كثير طتَْتَدُونَهَا4 بالتخفيف». من 
العدوان؛ كأنه قال: فما لكم من 
عدة تعتدونها عدواناً وظلماً لهن. 
والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثير» 
وتخفيف الدال وَهْمٌ من ابن أبي 
برزة. 

ثم أمر تعالى بتمتيع المطلقة قبل 


البناء» واختلف الناسٌُ فى المُئّْعة - 


فقالت فرقة: هي واجبة» وقالت 
فرقة: هي مندوب إليهاء منهم مالك 
وأصحابه» وقال قوم: المتعة لِلّتي لم 
يُفرض لهاء ونصف المهر لِلّتي 
فُرض لهاء وقال سعيد بن المسيب: 
بل المتعة كانت لجميعهن بهذه 
الآية» ثم نسخت آيةُ البقرة بالنصف 
لمن فُرض لها ما تضمّنته هذه الآية 
من المتعة. 

وهذه الآية 0 
إحدامما #رَلمطلتَتَ يأرب 
أَنْفسِهنَّ َلَتَهَ ووو فخصّصَتُ هذه 
الآية من لم يُدْخل بهاء وكذلك 
خصصت من ذوات الثلاثة الأشهُر» 
وهُنّ من قَعَدْنَ عن المحيض؛» ومن 
لم يحفين ين ضعي الحطلقات ثبل 
البناء . و«السَرَّاحٌ الجميل» هو الطلاق 
يتبعه عِشْرَةٌ حسنة وكلمةً طيّبة دون 


0-0 


أذى . 

9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأالجمهور: «الَّقَ4 بتاءِ من 
فوق» وقرأ الأعمش: «آللأيي» بياءٍ 
من تحت. وذهب ابن زيد» 
والضحاك في تفسير قوله: 07 
حَللنَا لك أَرْوبَكَ» إلى أن المعنى 
أن الله تعالى أَحلٌ له أن يتزؤج كل 
امرأة يُؤتيها مهرهاء وأباح له كل 
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النساءِ بهذا الوجهء وأباح له ملك 
اليمين» وأباح له بنات العم والعمة 
والخال والخالة ممن هاجر معهء. 
وخصص هؤلاءٍ بالذكر تشريفاً 
وتنبيهاً؛ إِذْ قد تناولَهُنٌ - على تأويل 
ابن زيد ‏ قوله : #أَرْوبجَكَ لي َاييتَ 
مك4 » وأباحَ له الوّاهبات 
خاصّة لهء فهذه ‏ على تأويل ابن زيد 
إباحةٌ مُطلقة في جميع النساء 
حاشى ذوات المحارم» لا سيّما ‏ 
على ما ذكره الضَّحاك ‏ أن في 
مصحف ابن مسعود لوَبَئَاتِ خالاتك 
والّلاني هاجَرْنَ مَعَكَ4. ثم قال 
: من مَنَلهُ مِنهْن» 
أي : من هذه الأصناف كلهاء ثم 
تجري الشماق :بد ذلك على العموم 
إلى قوله: طوَلآ أن بََدَلَ هِنَّ من 
أَندَم» فيجيء هذا الضمير مقطوعاً 
من الأول عائداً على أزواجه التسع 
فقط على الخلاف في ذلك . 


بعدهذدذًا : 


وتأول غير ابن زيد في قوله 000 
حَللْنَا لَك أَرْوْسَكَ الى ايت أجررخس »> 
أن الإشارة إلى حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما ومّنْ في عصمته مِمُن 
تزوّجن بمهره وأن ملك اليمين بَعْدُ 
حلالٌ لهء وأن الله تعالى أباح له كل 
مع المذكورات بناتٍ عمه وعماته 
وخاله وخالاته ممن هاجرن معه. 
والواهباتٍ خاصة له وله فيجيةٌ 
الأمر على هذا التأويل ‏ أضيق على 
النبي كب ويؤيد هذا التأويل ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما: ١كان‏ 
رسول الله كَل يتزوج في أي النساء 
شاءء وكان ذلك يشق على نسائهء 
فلما نزلت هذه الآية وحرّم عليه الناس 
إلأمن سمي سد نساؤٌه بذلك». ٠‏ 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لأن ملك اليمين إنما تعلقه في النادر 
من الأمرء وبنات العم والعمات 
والخال والخالات يسيرء ومن يمكن 
أن يتزوج منهن محصور عند نسائه. 
لاسيّماوقد قيّد ذلك بشرط 
الهجرة» وكذا الواهبة من النساءٍ 


قليل» فلذلك سّرٌ أزواجه بانحصار 
الأمرء ثم يجيءٌ قوله: رج من 
نشاء مهنع إشارة إلى من تقدم 


ل لع 2 سرع و مل 


يهن من انتج 4 إشارة إلى امه 
اللواتي ي اتقدم النّص عليهن بالتحليل» 
ساق الكلام منسقاً مطرداً أكثر من 
اطراده على التأويل الأول . 
والأجور: المهور. 


وقوله: جيك أنه لَه ك4 أي 
ردّه عليك في الغنائم» يُريد: 0 
متك لأنه في عليه. وملك اليمين 


1 عد 
امل حكاننؤؤىالبَىَيسْدَي. يكم وألنهلا 


وو سدع م مددوي4 





طالب أنها قالت: «خطبنى 








ستحي- من الحق وإذا سَاَلْتُمُوهُنَ َمنعا َسَتَلُوهرت من |1 - 
ا ورآء جاب دَلِحكم أطهر قوب يرن 0 رسول الله عَلْةِ» فاعتذرت 
لسع أن نارول مولا سر 5 اليه فعترني ثم برت 
مني أدَاِنتمكَادنَأهعَظِم 9 إن 5 هذه الآية فحرّمتني عليه 
أ تداك أرقل: م اليه 57 


عليما 60 ١‏ 
7 كنتب من العُلقاء» 





وقرأجمهور الناس: 
ا بعس للف وهنا 
يقتضي استئناف الأمرء أي: إن وقع 
فهر حلال له على أنه قد رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
#لم يكن عند رسول الله يكل امرأة 
إلا بعقد نكاح أو مِلّْك يمين. وأمًا 
بالْهِبّة فلم يكن عنده منهن أحدا. 
وقراً الحسن البصريء وأَبيُ بن 
كعبء والنّقفي» والشّعبِي: أن 
وَهَبَثْ» بفتح الألف» فهي إشارةٌ 
إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول 
الآية» وكسر الألف يجري مع تأويل 
ابن زيد الذي قدّمناف وفتحها يجري 
مع التأويل الآخرء ومن قرا بالفتح 
قال: الإشارة إلى من وهب نفسه 
للنبي كل من ع النساءٍ على الجملة» 


ننث الحارث» وقال علي سن 
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الحسين : هي أُمّ شّريك وقال الشُعبِيُ 
وعُروة: هي زينب بنت خزيمة أمْ 
المساكين» وقال أيضاً: عُروة بن 
الزبير: هي خولة بنت حكيم بن 
الأوقص السلميء وفي مصحف ابن 
مسعود: #وامرأةً مُؤْمِنَةٌ وَقَبَت»» 
دون «إِنْ». 

وقوله: «حَالصحة ك4 أي : هِب 
النّساء أنفسهن خاصّةٌ ومزيّة [لا 


تجوزاء فلا يجوز أن تهب المرأة 


نفسها لرجل » وأجمع الناس على أن 
ذلك غير جائر؟؛ إل ما رُوي عن أبي 
حنيفة » ومحمد ين الحسن» ٠»‏ وأبي 
وض انوع قالنة إذا وَهَبَتْ وأشهد 
هو على نفسه بِمَهْر فذلك جائر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فليس في قولهم إلا تجويز العبارة 
بلفظة الْهبّة» وإلا فالأفعال التي 
رضي الله كه ]نس لزن 
«خالِصحة كى» برادت سيمع 
الإباحةء لأن المؤمنين مُصِروا على 
مَْنى وثلاث ورُباع. 

قوله على 3 0 الآية» 
والاقتصار على أربع» قاله قتادة 
ومجاهدء وقال أبِيُ بن كعب: هو 
مثنى وثُلاث ورُباع. وقوله: للبلا 
بَكْوْنَ» أي : بيّنا هذا البيان»ء وشرحنا 
هذا الشرح لئلا يكرن عليك حرج 
ويُظن بك أنّك أيِمت عند ربّك في 
شيءء ثم آنس الجميع من المؤمتين 
يغفرائه ورحمته . 

9©) - 9©) تفسير قوله عر وجل: 


رب » معتاه: تؤخر» وقرأ ابن 
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كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصم: لتْرْجىء» بالهمزء وقراأ 
عاصم ‏ في رواية حفص - وحمزة» 
والكسائي : «رّيى» بغير همزء وهما 
لغتان بمعني. «وتترى» معناه: تَضْم 
وتُمَدب وقال المبرد: هو مُعَدّى 
(رَجَا يَرْجُو)ء تقول: :رجا الرجل 
وَأَرْجَيتهه جعلته ذا رجاء. 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى فسح 
لنبيّه فيما يفعله في جهة النساءء 
والعير ف نم4 عابر على:من 
تقدم ذكره من الأصناف حيث 
الخلاف المذكور في ذلك. 
وهذا الإرجاءً والإيواءً يحتمل 
عن 00 أي : تُقَرب 
شِعْت في القِسْمة لها من نفسك» 
وتوّخر من شئتء» وتُكثر لمن شئت» 
لا حرج عليك في ذلك» فإذا علمن 
هن أن هذا هو ُكم الله وقضادًه 
زالت الأنفة والتغاير عنهن, »؛ وقردت 
أعينهن . هذا تأويل مجاهد. وقتادة, 
والضحاك؛ لآن سبب الآية إنما كان 
تغايّراً - وقع بين زوجات النبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ عليهء فشقي 
بذلك» ففسح الله تبارك وتعالى لهء 
وأنْبهن بهذه الآيات. 
وقال ابن زيدء وابن عباس: في 
طلاق من شاً مِمُن حصل في 
عصمته» وإمساك من شاءء وقال ابن 
زيد: وكان عليه الصلاة والسلام قد 
هم بطلاق بعض نسائه» فقلن له: 
اقسم لنا ما شئتء فكان ممن أَزجاً 
سودةٌ وجويرةٌ وصفية ة وأم. حبيبة 
وميمونةء وآوى إليه عائشة وم شلبة 
وحفصة وزينب رضي الله عنهن 
أجمعين . 


١ 8 


وقال الحسن بن أَبي الحسن: 
المعنى: في تزوج من شاءً من النساء 
وترك من شءً»ء وقالت فرقة: 
المعنى: في ضضم من شاءَ من 
الواهبات وتأخير من شاة. 

وعلى كل معنى فالآية معناها 
التوسعة عليه يَكةِ - والإباحة؛ قالت 
عائشة رضى الله عنها: لما قرأ علي 
رسول الله كَل هذه الآية قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك. 
وذهب هِبَّهٌ الله في «الناسخ 
والمنسوخ» له إلى أن قوله: «رى 
من م41 الآية ناسح قوله: «لَا يحل 
لك 42 الآية» وقال: ليس في 
كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى 
هذا. |. وكلامه يضعف من جهات. 
وقوله عر وجلٌ: 9وَمَنِ ْمَيتَ مِمَنْ 
َرَت يحتمل معاني: أحدهما أن 
تكون [مَنْ] للتبعيض» أي : مَنْ أردتّه 
وطلبته نفسك مِمّن كنت عَزَلْتَه 
وأَخّرته فلا جُناح في رده إلى نفسك 
وإيوائه إليك بعد عزلته . ووجه ثان 
وهو أن يكون مَمَو مُقَوْياً ومُؤكداً لقوله: 
وي من نَشَاءُ مِنْهنّ وتو إِلَيْكَ من 
كانه فيقول بِعْد: #ومنٍ ابلغيت 
ك2 ك4 رلك سواه الا سباع 
عليك في جميعه. وذلك كما تقول: 
«مَنْ لقيك ممن لم يلقك جميعهم 
لك شاكرين؛. وأنت تريد: #«من 
لقيك ومن لم يلقك»» وهذا المعنى 
يضح أن يكون في القشم»:ورضع أن 
يكون في الطلاق والإمساك» وفي 
الزاهبات» توركل واحد قالنها فرقة .. 
وقراً الجمهور: «دَلِكَ أَدنَا أن تَمَرّ 
َعسْمهنَ» برقع الأعيّنء وقرأ ابن 
محيصن: لِأنْ تقر بضم التاء من 
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ؤتُقِرّة وكسر القاف طِأَعْيِئَهُنٌ» 
نصباً. وقوله: #يمآ و أي : 
من نفسك ومالك. وقرأ جمهور 
الناس : «حصْنَين4 رفعاً على التأكيد 
للضمير في #وَيرْصَت4)» ٠‏ ولم يجوز 
الطبري غيرهاء وقرأ جويرة بن 
عابد: ©كُلَْهُنُ4 بالنصب على تأكيد 
ضمير حَيْتَهْنَ4: والمعنى أَنْهُنْ 
يسلّمن لله ولحكمه. وكُنٌ قبل لا 
يتسامحن بينهن للغيرة» ولا يسلّمن 
للنبى كل أنفة» نحا إلى هذا المعنى 
ا وقتادة . ْ 

وقوله تعالى: ونه يعَلَمُ ما فى 
ُنُوبِكُ4 خبرٌ عام» والإشارة إلى ما 
في قلب رسول الله كَلِِ من محبة 


شخص دون شخص» وكذلك يدخل 


فى المعنى أيضاً المؤمنون. وقوله: 
وتعالى صفحاً وتأنيساً في هذا 
المعنى؛ إذ هي خواطر وَفِكرٌ لا 
يملكها الإنسان في الأغلب. 
واتفقت الروايات على أنه عليه 
الصلاة والسلام عدل بينهن في القسمة 
حتى مات» ولم يمتثل ما أببح له معهن 
ضبطاً لنفسه وأخذاً بالفضل. غير أن 
سودة وهبت يومها لعائشة تو صلا 
لمسرة رسول الله صَل. 

وقوله تعالى: «لَّا يحل لَك الناة 
من بعذه ٠‏ قيل كما قدّمنا: إنما 
حظرت عليه النساء إلا التسع اللّواتي 
كن عنده» فكأَنّ الآية ليست متصلة 
بما قبلها. قال ابن عباس» وقتادة 
رضي الله عنهم: لما هجرهن 
رسول الله يك شهراً وآلى منهن» ثم 
خرج وخيّرهن فاخترن الله ورسوله. 
جازاهن الله بأن حظر عليه النساء 
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غيرهن. وقنّعه بهن. وحظر عليه 
تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له 
من قبل من التوسعة في جميع 
النساء. وقال أي بن كعبء 
وعكرمة: جلا يز اك اين لله من 
ند أي : من بعد الأصناف 
المسكاةة يون قالادبآن الأباحة كانت 
له مطلقة قال هنا: طلا ين لي 
َلآ معناه: لايحل لك 
اليهوديات ولا النّصرانيات» وهذا 
تأويلٌ فيه بُعْدٌ وإن كان رُوي عن 
مجاهد. وكذلك قَدّر: «ولا أن يُبَدُلَ 
اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات» 
وهو قول أبي رَزِينء» وسعيد بن 
جبير. .وقال أبى. بن كمنب: «لا يل 
أكَ ألِنَآه ين بَتَدُ» يعني: لايحلٌ 
لك العماتٌ ولا الخالاتُ ونحوهن» 
وأمر مع ذلك أي يتَبَدُل بأزواجه 
النُسعء ومنع أن يُطلق منهن ويتزوّج 
غيرهن» قاله الضّحاك. وقيل: ممّن 
تَرْوْحِ وحصل في عصمتهء أي : لا 
يُبَدَلها بأن يأخذ زوجة إنسان ويعطيه 
هو زوجتهء قال ابن زيد: وهذا شي 
كانت العرب تفعله. وهذاقولٌ 
ضعيف أنكره الطبري وغيره في 
معنى الآية» وما فعلت العرب هذا 
قطء وما روي من حديث غَيّيِئَة بن 
حصن أنه دخل على النبي يل وعنده 
عائشة رضي الله عنها فقال: (من 
هذه الحميراء؟ فقال له النبي مَل : 
«هذه عائشة».؛ فقال عَيَّيِئَة: يا 
رسول الله إِنْ شِعْتَ نزْلتُ لك عن 
سيدة نساءٍ العرب جمالاً ونسباً) 
فليس بتبديل» ولا أراد ذلك» وإنما 
احتقر عائشة لأنها كانت صبيّة فقال 
هذا القول. 
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وقرأأبو عمرو بخلاف-: 
ِتَجِلُ4 بالتاءِ على معنى: جماعة 
النساءء وقرأ الباقون بالياء من تحت» 
على معنى: جميع النساءء وهما 
حسنان؛ لأن تأنيث لفظ النساءٍ ليس 

قوله تعالى: طوَلْرَ أَعَببَكت 
سين 0# قالابسن عياس 
رضي الله عنهما: نزل ذلك يسبب 
أنسماء نكت سيم : أعجت 
رسول الله عله حُسئها حين مات 
عنها جعفر بن أبي طالب» [فأراد أن 
يتزوجها|]ء وفي هذه النُفظة: 
جلك م4 دليل على جواز 
أن ينظر الرجل إلى من يريد 
زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شعبة 
زواج امرأَةٍ فقال له النبي بل : «انظر 
إليها فإنه أجدر أن يُؤْدِمِ بينكماء. 
وقال كد لآخر: «انظر إليها فإن في 
أعين الأتصار شيئأة» قال الحميدي: 
يعني: صفراءء وقال سهل بن 
أبن حثمة : رأيت محمد بن مَسْلْمة 
يطارد بيَئِنَة بنت الضحاك على إِجار 
من أجاجير المديعة فقلت له: 
أتفعل هذا؟ فقال: نعمء قال 
النبي َل : «إذا ألقى الله في قلب 
أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها؛ . 

قوله تعالى: ؤَإِلَّامَا مَلَكنْ 
يسنك 4. لاما في موضع رفع بدل 
من «إنن 4 ويجوز أن تكون في 
موضع نصب على الاستثناء وفي 
النصب ضعف» ويجوز أن تكون 
#ما» مصدريةء والتقدير: إلأ ملك 
يمينك» وبمعنى (مملوك)ء وهو في 
موضع نصب لأنه استثناءٌ من غير 
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الجنس الأول. و«الرٌقيبُ؛ فعيل 
بمعنى فاعل» أي: راقب. 

23 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه الآية تتضمن قصتين: إحداهما 
الأدب في أمر الطعام والجلوسء. 
والثانية أمر الحجاب. 

نلقا نار ها لتسمهر امك الفسرين 
على أن رسول الله يلِِ لما تزوج 
زينب بنت جحش أولّم عليهاء فدعا 
الناس» فلما طعموا قعد نفر في 
طائفة من البيت. فثقل على 
رسول الله كَل مكانهمء فخرج 
ليخرجوا بخروجه؛ ومرٌ على حجر 
نسائه,» ثم عاد فوجدهم في مكانهم 
وزينب في البيت معهمء فلما دخل 
ورآهم انصرفء فخرجوا عند ذلك. 
قال أنس: فأعلم أو أَغلنْته 
بانصرافهم فجاء. فلمًا وصل الحجرة 
أرسن الستر بيني وبينه ودخل. 
ونزلت الاية بسبب ذلك. وقال 
قتادة» ومقاتل ‏ فى كتاب الثعلبي -: 
إن هذا جرى تيا ناث أذ تلم 
والأول أشهرء وقال اين عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي 
عليه الصلاة والسلام» فيدخلون عليه 
قبل الطعام إلى أن يدركء ثم يأكلون 
ولا يخرجون. وقال إسماعيل بن 
أبى :كي هذا أدب وب الله به 
الثقلاءةء وقال ابن أبى عائشة في 
كتاب التعلبي: تخملاة كن لنت 
أن الشرع لم يحتملهم . 

وأما آية الحجاب فقال أنس بن 
مالك وجماعة: سببها أَمْر القعود في 
بيت زينبء القصة المذكورة آنفاء 
وقالت فرقة: بل في بيت أَمّ سَلَمَ 


سورة الأحزاب» الآية: “اه 


وقال مجاهد: نزلت آية الحجاب 
بسبب ذلكء وقالت عائشة 
رضي الله عنهما وجماعة: سبب 
الحجاب كلام عمر رضي الله عنىف 
ونه كلّم رسول الله بَكليةِ مراراً في أن 
يحجب نساءهء فكان رسول الله عله 
لا يفعل» وكان عمر يتابع» فخرجت 
سودةٌ ليلاً لحاجتها ‏ وكانت امرأة 
تفرع النُساءَ طولا ‏ فناداها عمر 
رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودةٌ - 
حرصا على الحجاب ‏ وقالت له 
زينب بنت جحش: عجباً لك يا ابن 
الخطاب» تغار علينا الوحي ينزل في 
بيوتنا؟ فما زال عمر رضي الله عنه 
يتابع حتى نزلت آية الحجاب. 

وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: وافقت ربّي في 
ثلاث: ينا لمحتا ومقام 


إيراهيم 2 و#صئ ل إن َك »4 


00 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وكانت سيرةٌ القوم إذا كان الهم طعام 
وليمة أو نحوه أن يُبكر من شاءً إلى 
دار الدعوة» ينتظرون طبخ الطعام 
ونضجه في حديث وأنس» وكذلك 
إذا انتهوًا منه جلسواكذلك» 
فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال 
ذلك في بيت النبي يلي ودخل في 
النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس 
أدب الله لهم في ذلك» فمنعهم من 
الدخول إل بإذن عند الأكلء لا فَبْلَهُ 
لاننظان نض الطعام. 

و لنَظرِنَ» معناه: منتظرين» 
و9 إئله4 مصدرٌ أَنَى الشيءٌ يأني 
إذا فرغ وحان إِنَى» ومنه قول 
الشاعر: 


١ه؟١‎ 


1 خض َالمَئُونُلَهُبِيَوْم 
وقرأً الجمهور بفتح النون من 
«إتنة4 وأمالها حمزة والكسائي. 
ثم أَكْدَ المنع وحصر وقت الدخول 
بأن يكون عند الإذن»ء ثم أمر 
بعد الطعام بأن يفترق جمعهم 
وينتشر . 

يربق عطف على قوله: #مَيرَ 
نظن 4 وظغَرِ 4 منصوبة على 
الحال من الكاف والميم في 
ومستأنسين. وقرأ ابن أبي عبلة: 
لغيرٍ» بكسر الراء» وجوازه على 
تقدير: غير ناظرين إناهُ أنتُمْ. وقرأ 
الأعمش: «إِنَاة4 على جمع (إِنَى) 
بمدَّةٍ بعدالنون. وقرأت فرقة: 
لنيسْتَخيي » بإظهار الياءِ المكسورة 
قبل الساكنة. وقرأت فرقة: 
#يُسسحى 54 ي.» بسكون الياء ءِ دون ياء 
مكسورة قبلها. وقوله: دونه لا 
يَنْسَح © معناه: لايقع منهنَرْك 
قول الحق» ولما كان ذلك يقع من 
البَشّر لعِلة الاستحياءٍ نفى 
عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك 
في اشر 

وقوله تعالى: 9وَإدًا سَاَلتْمُوهُن 
تمه الآية هي آية الحجابء 
و«المتاع» عام في جميع ما يمكن أن 
يطلب على غرف السكنى والمجاورة 
من المواعين وسائر المرافق للدين 
والدنيا. دَلِكْمْ أطهر لتلويم 
شون» يريد الخواطر التي تعرض 
ء في فى أمر الرجال. 


قوله تعالى: #وَمًا كن لَحكُمْ أن 
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قدأ يشوك اك الآبة» رُوي أنها 
نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: 
«لو مات رسول الله - 8 - لتزروجت 
عائشة»» فبلغ ذلك رسول الله يكلو 
فتَأدّى به هكذا كنّى عنه اين عباس 
ب (بعض الصحابة»؛» وحكى مكي 
عن مَعْمر أنه قال: «هو طلحة بن 
عبيدالله؛ . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
لله درُ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذا عندي لا يصحٌ على طلحة الله 
عاصمه منهء ورُوي أن رجلاً من 
المنافقينٍ قال حين تزوج 
رسول لله كله أ سَلَّمَة بعد أبي 
سلمةء وحفصة بعد ئيس بن 
حُخذَافة. «مابال محمد يتزوج 
نساءناء والله لو قدماث لأجلنا 
السهام على نسائه»» فنزلت الآية في 
هذاء حرّم الله نكاح أزواجه بعده, 
وجعل لهن حكم الأمهات» ولما 
توفي رسول الله يك وارتدت العرب 
ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي 
جهل قيلة بنت الأشعث بن قيسء 
وكان رسول الله وَلْ قد تزوجها ولم 
يَبْنَ بهاء فصعب ذلك على أبي بكر 
الصديق رضى الله عنهء وقَلِقَ له 
الال ميق رين الله عنه: مهلا 
إنها ليست من نسائه» إنه لم يخيرها 
ولا أرخى عليها حجاباء وقد أبانتها 
منه ردُّها مع قومهاء فسكن أبو بكر 
رضي الله عنهء وذهب عمر إلى ألا 
يشهد جنازة زينب بنت حجش إلا 
ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته 
ابماائردت اعكيس على متيرها نيه 
النعش بالقبة» وأعلمته أنها رأت ذلك 
في بلاد الحبشة فصَّئّعهء وروي أن 
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(©) - 2 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: إن بّدُوا سَينًا أو 
ره 4 الآية... وعيدٌ وتوبيخ لمن 
تقدم التعريض به في الآية قبلهاء 
ممن أشير إليه بقوله: «إذ #0 
0 لتلويكم مويه 4 ومن أشير 

إلِه في قوله: «ومًا تحط أن 
7 رَسُولٌ أَشَّهِ4» فقيل لهم في 
هذه الآية: إن الله يعلم ما تخفونه 
من هذه المعتقدات والخواطر 
المككويحةه ويجابيك مجانم 
ذكر تبارك وتعالى الإباحة فيمن سممى | 
ب القرايةح]ة لا.نتعشن جرال 
البشر إلا مداخلة من ذَكَرء وكثرة 
تداق وستلامة قنه من أشن الفدل؛ 
لما تتحاماه النفوس من ذوات 
المحارم» فمن ذلك الآباءُ والأولاد 





ته لط 2 اله : 


: يلين ايدولك رسك النؤيي يزيت | 
ل روتكيه كليم ليوات ب 
كٍِ أشَهضَفُوراحِهَا 08 # لَناَ يفك الْمتَفِفُونَ وَألدنَ 
اليا ره لاي 


ف لوه ممَرضوَالْمْرجِفُو فِالْمرِبَةٍ نه لنغرم 3 
بهم ركتبا رزوكك رآ لاقلا تَلْمُونيتَ 


10 
0-80 


7 






١1 


| والإخوة وأبناؤهم وأَبناءً 
قوله تمان 8 


ا والأنيات واد 
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0 لمنصر فات له 2 | 
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العلمء ويؤيد قولّهم هذه 
الإضافة المخصّصة في 
كول : «شَابِهنَ4» فقال 
ابن زيد وغيره: إنما أراد 
جميع النساء المؤمنات» 
وتخصيص الإضافة إنما 


5ه أ 


2 





5 


سانو 
هي في الإيمان. 


قوله: #أوٌ ما مَلَكْثْ 
يدهن قالت طائفة 

من الإماء دون العبيدء وقالت 
طائفة: من العبيد والإماءء 5 
اختلفت هذه الطائفة ‏ فقالت فرقة: 
ما مَلَكَنّه من العبيد دون من ملك 








سواهنء وقالت فرقة: بل من جميع 
العبيد. كان في ملكهن أو مِلك 
غيرهن» وَالمّكَانَتَ إذا كان عنده ما 
يؤّدي فقد أمر رسول الله يَلهُ نضرب 
الفهات درن رفعلت ذلك م 
سَلَمَة مع مُكَاتّبها نبهان» ذكره 
الزهراوي. 

وقالت فرقة: دخل الأعمامٌ في 
الآباء» وقال الشعبي» وعكرمة: لم 
يذكرهن لإمكان أن يصفوا لأبنائهي» 
وكذلك الأخوال» وكرهوا أن 
تضع المرأة خمارها غند عمها أو 
خالها. 

واختلف المتأولون في المعنى الذي 
رفع فيه الججئاح بهذه الآية ‏ فقال 
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قتادة: هو الحجاس» أي : م لهذه 
الأصناف الدخول على النساءِ دون 
الحجاب ورؤيتهن» وقال مجاهد: 
ذلك في وضع الجلباب وإيداء 
الزينة . 

وتنا ذكر :إل عاتن الرشعة كن 
هذه الأصناف» وانجزمت الإباحة» 
عَطّف فأمرهن بالتقوى عطف جملة» 
وهذا في غاية البلاغة والإيجاز كأنه 
قال: افْتَصِرْن على هذا وانّقين الله 
فيه أن تتعدّينه إلى غيره» ثم توعٌه 
تبارك وتعالى بقوله: طإنَّ أنَّهَ كن 
(©) - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآية ششوّف الله بها 
رسوله كلوه وذكر منزلته منه» وظهر 
بها سوءٌ فعل من استصحب في جهته 
فكرة سُوءٍ في أمر زوجاته» ونحو 
ذلك. 

وقوله: لايَصِلُونَ*». قالت فرقة: 
الضمير فيه لله وللملائكة» وهذا قول 
من الله تعالى شرّف به ملائكته. فلا 
يصحبه الاعتراض الذي جاءً في قول 
الخطيب عند النبي كَلةِ: « 
أطاع الله ورسوله رَشَدء ومن 
يعصهمافقد ضل». فقال له 
رسول الله كل : «بئس الخطيب 
أنت»: قالوا: لأنه ليس لأحد من 
البشر أن يجمع ذكر الله تعالى مع 
غيره في ضمير واحد. ولله أن يفعل 
من ذلك ما يشاءٌ. وقالت فرقة: في 
الكلام حذف تقديره: إن ال يعيلي 
غلى النبي وملائكته يصلُون» ودلّ 
الظاهر من القول على مانُرِكء 
وليس في الآية اجتماع في ضمير» 
وقالت فرقة: بل جمع الله تعالى 











سورة الأحزاب.» الآية: 9ه 


الملائكة مع نفسه في ضميرء وذلك 
جائز للبشر فعلّهء ولم يقل 
رسبول الله كلةِ: «بعس الخطيب 
أنت؛ لهذا المعنى» وإنما قاله لأن 
الخطيب وقف على «من يعصهماء 
وسكت سكتة» ومما يؤيد هذا أن في 
. كلام النبي تك في مصّف أبي داود: 
«فجمع ذكر الله وذكر رسوله في 
ضمير»ء ومما يؤيد القول الأول أن 
في كتاب مسلم: «بئس الخطيب 
نت قل: ومن يعص الله ورسوله»» 
وهذا يحتمل أن يكون لما حظأة فى 
وقفه وقال له: «بئس الخطيب - 
َضلّح له بعد ذلك جميع كلامه؛ أن 
فصل ضمير اسم الله تعالى من 
7 
«بئس الخطيب أنت» لموضع خطنه 
فر الرتكه وخولةجن اران في 
فصل الضميرين وإن كان جمعهما 
جائزاً . ّ 

وقراءة الجمهور: ##وبك َلْبِكَنَُ 4 
نصباً عطفاً على المكنون» وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما بالرفع عطفاً 
على الموضع قبل دخول [إِنَّ]ء وفي 
هذا نظر. 

وصلاة الله تعالى رحمةٌ منه وبركة» 
وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيم» 
والصلاة على رسول الله يَثْةْ في كل 
حين من الواجبات وجوب السّئن 
المؤكّدة التي لا يصح تركهاء ولا 
يغفلها إلا من لا خير فيه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أكثروا من الصلاة 
علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود» . 
وصِفتّها على ما ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام في كتاب الطبري» 
ومن طريق اين عباس 


١1 


رضي الله عتهماء أنه لما تزلت هذه 
الآية قال له قوم من الصحابة: هذا 
السلام عليك يا رسول الله عرقناف» 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صِلَّيت على إبراهيم وآل 
إبراهيم؛ وارحم محمداً وآل محمد 
كما رحمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيد». 
وفي بضع الروايات زيادة ونقص» 
وهذا معناه. 
وقراً الحسن: ©بَأَيُها الّذِينَ آموا 
تصارا عَلَْبِيق وهذه الفاء تُقَرِي 
معنى الشرطء أي : : صلّى الله فصلُوا 
أنتمء كما تقول: أعطيئّك فَحذة 
وفي حرف عبد الله : «صلُوا عليه كما 
صِلَى الله عليه وسلّموا تسليماً». 
قوله تعالى: «إذَ أ يدوت لله 
وَرَسُومُ الآية» قال الجمهور معناةٌ: 
بالكفر ونِسبة الصاحب والولد 
والشريك إليهء ووصفه يما لا يليق 
بهء وفي الحديث «قال الله: شتمني 
عبدي فقال: إن لي ولداء وكذبني 
فقال: إنه لن يبعثا» وقال عكرمة: 
معناه: بالتصوير والتعرفي لعل ها 
لايفعلهللا الله بلحت الصّور 


: وخلقهاء وقد قال رسول الله ليد : 


«لعن الله المصورين»» وقالت فرقة: 
ذلك على حذف مضافء تقديره: 
يؤذون أولياء الله . 

وإذاية الرسول 5 هي بما يؤذيه به 
من الأقوال في غير معنى واحدء 
ومن الأفعال أيضاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في الذين 


م 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ٍ والطعنٌ في تأمير أسامة إذايةٌ له 


أيضاً. 


وقوله: لثُئرا4 معناه: أبعدوا من 
كل خير. 

وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي 
أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة 
والبُهتان والكذب الفاحش المختلق» 
وروي أن عمربنالخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال يوماً 
لأبن بن اكسيه ني قرأتٌ البارحة 
هذه الآية ففزعت منها لَألدِينَ 
يؤدُويت الْمُؤْمِننَ © الآيةء والله إني 
لأضريهم وأنهرهمء فقال له أَبِيٌ 
لدع منهم يا أمير المؤمنين» إننا 
أنت مُعَلّم ومُقَوْمء وذكر أبو حاتم أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: 
«إنّ ألذين يُوْدونَ ألمؤمنين 
والمُؤمنات»؟. م0 قال لأبن 
رضى الله عنه: : كيف تقرأ هذه الآية؟ 
قفر أها كتما كراهة عد رهج اله 
تعالى عنه . ١‏ 
©) تفسير قوله عر وجلّ: 

لما كانت عادة العربيات التبذل في 
معنى الحجبة.ء وكن يكشف٠*‏ 
وجوههن كما تفعل الإماءُ.ء وكان 
ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن 
وتشعب الفكرة فيهن- أمر الله 
رسوله كي بأمرهن بإدتاء الجلابيب 
ليقع تسترهن» ويّبِين الفرقٌ بين 
الإماءِ والحرائرء فتعرف الحرائر 
بمترهن: يكنا عن يعارضتين من 
كان غَزْلا أو شابًا. 

5 أنه كان في المدينة قوم 
يجلسون على الصعدات لرؤية النساءِ 


سورة الأحزاب». الآيات: ل ان 


ومعارةض ضتهر: ومراودتهن» ونزلت 
الآية بسبب ذلك. 

و«الجلباب»: ثوب أكبر من 
الخمارء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن مسعود 
رضي الله عنه أنه الرداءُ. واختلف 
الناس في صورة إدنائه ‏ فقال ابن 
عباس» وعُبيدة السلمانى: ذلك أن 
تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا 
عين واحدة تبصر بهاء وقال ابن 
عباس أيضاً. وقتادة: ذلك أن تلويه 
فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على 
الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكنه يستر 


الصدر ومعظم الوجه . 
وقوله كداني وك أ 9 
ك2 


ل بالإملى إن حرق 
لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة 
لرتبة الحرية» وليس المعنى أن تُعرف 
المرأة حنّى تُعلم من هيء وكان عمر 
رضي الله عنه إذا رأى أَمَةَ تقئعت 
قنعها الدُرّة محافظة على زيٌٍ 
الحرائر. 
وباقي الآية ترْجية ولُطف وحض 
على التوبة وتطميع في رحمة الله 
وفيها تأنيس للنساء في ترك الجلابيب 
ُبْل هذا الأمر المشروع. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
اللأم في 9لَيِنْ4 هي المؤذنة 
بمجي الْقَسَم واللأم في 
كه هي لام القنم. 
وتوعد الله تبارك وتعالى هذه 
الأصناف في هذه الآية» وقَرّن توعٌده 
بقرينة متابعتهم في تركهم الانتهاء. 
فقالت فرقة: إن هذه الأصناف لم 


١ 


تنته. ولم ينفذ الله عليهم هذا 
الوعيد» فهذه الآية دليل على بُطلان 
القول بإنفاذ الوعيد في الآخرة» 
وقالت ا إن هذه الأصئاف 
انتهت» وتسئّر جميمٌهم يأمرهم 
وكفواء وما بقي من أمرهم أنفذ الله 
وعيداً بإزائهء وهو مثل نهي 
النبي كل عن الصّلاة عليهمء إلى 
غير ذلك مما أَحلّه رسول الله طلغ 
بالمنافقين: من الإذلال في إخراجهم 
من المسجدء وبما نزل فيهم من 
سورة براءةة» وغير ذلك. فهم لم 
يمتثلوا الانتهاة جملة» ولا نفذ عليهم 
الوعيد كاملا . 


و«األْمفقُونَ » صنف يظهر الإيمان 
ولا يبطنى «رايت فى ريو 
تَرَصُ هو المّزل وحب الرّنى» 
ل عكرمةء ومنه قوله تعالى: 
«يطممٌ ألرِى فى ظَلِق مَرَضٌ» 
«مَلمرْجِفْرَ فى أَلْمدِبَةِ8 هم قوم 
من المنافقين كانوا يتحدثون بغزو 
العرب المديئةة» وَبتَان 
رسول الله له سيُغلب» إلى نحو 
هذا مما يرجفون به نفوسٌ 
المؤمنين» فيحتمل أن تكون هذه 
الأصناف متفرقة بعضها من بعض» 
ويحتمل أن تكون داخلة: في 
جملة المنافقين لكنه نص على 
هاتين الطائفتين ‏ وقد ضمّهم 
عموم لفظة النفاق ‏ تنبيهاً عليهم» 
وتشريداً بهم» وغضًا منهم. 

7 «تُغرِيَئَكَ» معنئاه: تحضك 
عليهم: بعد تعييتهم لك قالء'ابن 
عباس رضي الله عنهما: لتُسَلطْئّك 
عليهمء وقال قتادة: لنحرسئّك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بهم. وقوله: «ثرَّ لا يجارزرك» 
أي بعد الإغراء؛ ؛ لأنك تنفيهم 
بالإخافة والقتلء «إلَا ييِلا» 
يخفمل أن يريد: إلأ وار قليلا 
ووقتاً قليلاٌء ويحتمل أن يريد : إلا 
عدداً قليلاً كأنه قال: إلأ أَقِلأَ . 
وقوله: طاتَلمُونيتَ4 يجرز أن 
ينتصب على الذَّمء قاله الطبري» 
ويجوز أن يكون بدلاً من «أَقِلأة» 
الذي قدرناه قبل في أحد 
التأويلات» ويجوز أن يكون حالاً 
من الضمير في يريك 04» كأنه 
قال: ينَتَقُونَ من المدينة ملعونين» 
[فلما تقرر دلا اروك 4 تقدير 
«يَنْتَفُونَة حسن هذا]ء واللّعنة: 
الإبعاد. و«ثُيَموًا» معناه: حُصِروا 
وقّدر عليهمء ولٍأَجِدُواأ» معناه: 
أسِرواء والأَجِيدُ: الأسير» ومنه 
قول العرب: «أكْرَّبُ من الأخيذٍ 
الصبْحان»؛ وقرأ جمهور الناس: 
«تَفِييلًا8 بشد التاءء ويؤّيُدما 
المصدر بعدهاء وقرأت فرقة 
بتخفيف التاء» والمصدر ‏ على 
هذه القراءةة ‏ على غير الصدرء 
قال الأعمش: كل ما في القرآن 
غير هذا الموضع فهو «اقُتَلُواة 
بالتخفيف . 


وقوله تعالى: طاسُنَّةَ الَو 
نصب على المصدرء ويجوز فيه 
الإغراءً على بعد وَدٍألَدِيَ حَلَوَاي4 
هم منافقوا الأموار وقوله: «وإن 
يد لِسَنَدِ أله تبدبلا4ه. أي: من 
غالب يستقر تبديله» فيخرج عن 
هذا تبديل الغصاة والكفرة» 
5 عنه ما يبدله الله من سنّة 


د في النسخ . 
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الساعة؛ متى هو؟ فلم يُجب في 
ذلك بشىءء ونزلت الآية آمرةً أن يَرُدٌ 
العلم فيها إلى الله؛ إذ هي من 
مفاتيح الغيب التي استأثر الله 
بعلمهاء ٠‏ ثم توعد العالم بقّربها في 
قوله: هونا يذْرِيك » الآية. . . أي : 
ينبغي أن تحذرء وطثَرِيبًا4 لفظة 
واحدٍ جمعاً وإفرادً ومذكراً ومؤنثاء 
ولو كان صفة .ل طأشَّامَةُّ» لكان 
لقريبة1. ثم توعّد الكافرين يعذاب لا 
وليّ لهم فيه ولا ناصر. 
وقوله: طبَمِ4 يجوز أن يكون 
متعلقا بما قبله. والعامل فيه 
«يعَدُدِدَ4. وهذا تقدير الطبري»ء 
ويجوز أن يكون العامل فيه 
لِيَعُوننَ4 ويكون ظرفاً للقرل. 
وقرأ الجمهور: طتْتَلك مُجُمهُ» 
على المفعول الذي لم يسم يُسَمْ فاعله, 
بضم التاء وشد اللأم المفتوحة» وقرأ 
أبو حيوة: (ِتََلْبُ وُجُوهُهُمْ4 بفتح 
التّاى بمعنى تَتَقَلْبء وقراً ابن الي 
عبلة: تَتَقَلَبُ» بتائين» وقرأ 
حاركة وأبو حيوة: ِتُقَنْبْ» 
بالنون» وقرأ عيسى بن عمر 
الكوفي: ظتُقَلَبٌ# بالتاءء المضمومة 
وكسر اللأم ونصب الوجو أي ' 
ُقَلْبٍ السعيرٌ وجُوهَهُمء فيومئذ 
يتمنون الإيمان وطاعة الله ورسوله 
حين ل "يتفعهم التمني.. 
ثم لاذوا بالششَكُي من كبرائهم في 
أنهم أُضلُْوهم» وقرأ جمهور الناس: 
«سَادنا» وهو جمع سيّدء وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن» وابن عا 


وحده منالسبعة.. وات 






المسبل الجامع بالتضيره! 
لسَادَاتَنَاق) على جمع 
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للَغناً كبيراً» بالياء» من 
الكبّرء وقراً الباقون والجمهور: «لَنَنا 
ِب 4 بالشاء ذات الغلاث» والكثرة 
أده تيمم الأمنةابخ الكت أي: 
لْعَنْهُم مرات كثيرة . 

© تفسير قوله ع وجلّ: 
اللين آنا موي هم اتوم من بتي 
إسرائيل» واختلف الناس في الإذاية 
التي كانت وبرّأه الله منها ‏ فقالت 
فرقة: هي قصة ة قارون وإدخاله المر أ 
البغي في أن تدّعي على موسى. ثم 
تبرئتها موسى وإشهارها لمداخلة 
قارون» وقد تقدمت القصة في ذكر 
قارون. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هي أن مركن 
وهارون عليهما السلام خرجا من 
فحص النَّيهِ إلى جبل» قمات هارون 
فيهء فجاءً موسى وحدهء فقال قوم: 
هو قتلهء فبعث الله ملائكة حملوا 
هارون عليه السلام حتى طافوا به في 


' لسرا 0 


: اناير © 


دوأ موسن فإرأة 


7 لسع 210 
:| لك أعمك ويغفرلك دوه َب كله 
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م يرا 
ارما لامحوضاً ادن ل 
م 00 
مَأمَمْمِتَاقَالُوا اميا 4 ! 
ولا سَري ضيح 


0 


1-2 211011 يدعم 
لوو 
4 عضا لْمائة علَالَمواتِ 


والْجبال ماين حمل وأَسْفَفن مه وَمَلهَا 

















اده ا 
دلّتهم على صدق موسى عليه السلام» 
ولم يكن فيه أثر [القتل]ء وروي أنه 
جيي فأخبرهم بأمره وبيراةة موسى » 
وقال ابن عباسء وأبو هرييرة؛ 
وجماعة : هي ما تضمئه حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام» قال: ١كان‏ بنو 
إسرائيل يغتسلون عراة» وكان موسى 
عليه السلام يتسئّر كثيراً ويُخفي بدنه» 
فقال قوم : هو آدّر أَوْ أبرص أو به آفة» 
فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه 
على حجرهء ففّرٌ الحجر بثيابه واتبعه 
موسى يقول: لوبي حجر 
ثوبي حَجَرٌ فمرٌ في انّباعه في 
ماو من بن إسرائيل فرأوه سليماً مما 
فؤسه. ,: السدية يطركه 
جه الخارية فِدَأه الله مما قالوا. 


و «الْوَجِيهُ»: المكرم الوجهء وقرأ 
الجمهور: وان عِندَ أل وقرأ 




















سورة الأحزابء الآيتان: الا “ا 


عبدلله بن مسعود: #وكان 
عبداً لله». ثم وصّى الله المؤمنين 
بالقول السدادء وذلك يِعُمٌْ جميع 
الخيرات» وقال عكرمة: أراد: دلا 
إله إلا اللهه. والسّداد يعُمُ جميع 
هذاء وإن كان ظاهر الآية يُعطي أنه 
إنما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى 
الذي قيل في جهة الرسول كَل 
وجهة المؤمنين» ثم وعد تعالى بأنه 
يجازي على القول السّداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب. وباقى 
الآية بيّن. ْ 
9 - 9 تفسير قوله ع وجل : 
اختلف الناسٌ في الأمانة ‏ فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: هي في 
أمانات المال كالودائع ونحوهاء 
درُدي عنه أنه في كل الفرائض» 
وأَشْدّها أمانةٌ المال. 

وذهبت فرقة هي الجمهور إلى أنها 
كل شيءٍ يؤتمن الإنسان عليه» من 
أمر ونهي وشأن دين وَدنِياه فالشرع 
كله أمانةء قال أبي بن كعب 
رضي الله عنه: : من الأمانة أن تؤتمن 
المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: غسل الجنابة أمانة» 
ومعنى الآيق إذا عرضنا على هذه 
المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر 
والنواهي. وتقتضي الشواب إن 
أحسنت والعقاب إن أساةت» فأبت 
هذه المخلوقات وأشفقت. 
ويحتمل أن يكون هذا العَرْض 
بإدراك يخلقه الله لهاء ويحتمل أن 
يكرن هذا العرض على من فيها من 
الملائكة» ورُوي أنها قالت: رب 
ذَُرْني مسشّرة لما شعت أنت.. طائعة 
فيه» ولا تكلني إلى نظري وعملي» 
أروطقوانا: رسف النساة 


١ك‎ 


الآمانة: أي : العزم القيام بحقّهاء 
وهو في ذلك ظلوم لنفسهء جهول 
بقدر ما دخل فيهء وهذا تأويل ابن 
عباس» وابن جُبيرء وقال الحسن: 
للها معناه: خان فيهاء والآية 
في الكافر والمنافق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والعصاة على قدرهم 1 
وقالابن عياس وأصحايف 
والضحاكء وغيره: الإنسان: آدم» 
تحمّل الأمانة» فماتمٌ له يوم حتى 
عصى المعصية التي أخرجته من 
الجنة . ورُوي أن الله تبارك وتعالى قال 
له: يا آدمء إن عرضت الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبِيْنَ أن 
يحملتها. وأَشْمَمْن منها ٠‏ أنتحملها 
أنت بما فيها؟ قال : وما فيها؟ قال: إن 
حيلف أجزث» وإن نات عرقيت» 
قال: نعم قد حملتهاء قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء فمامرٌ لهمابين 
الأولى والعصر حتى عصى ربّه . 

وقال ابن مسعود.ء وابن عباس: 
الإنسان: ابن آدم» قابيل الذي قتل 
أخاه» وكان قد تحمّل لأبيه أمانة أن 
يحفظ الأهل بعده. وكان آدم عليه 
السلام سافر عنهم إلى مكة في 
حديث طويل ذكره الطبري وغيره. 
وقال بعضهم: الإنسان: النوعٌ 
كله. وهذا حسن مع عموم الأمانة. 
وقال الرُجاج: معنى الآية: إنا 
عرضنا الأمانة في نواهينا وأوامرنا 
على هذه المخلوقات. فقمن 
بأمرهاء وأطعن فيما كلفتاهاء 0 
من حمل المذمة في معصيتناء 
وحَمّل الإنسان المذمة فيما كلفناه من 
أوامرنا وشرعناء والإنسان ‏ على 
تأويله ‏ الكافر والعاصي . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى : 
«#أْيمًا طَأبِيتَ» » فعلى التأويل الأول 
الذي حكيناه يكون قوله: هين 
طابييت » إجابةً لأمر أمرت به»ء وتكون 
هذه الآية إباية وإشفاقاً من أمر مُرضص 
عليها وخيّرت فيهء رُوي أن الله عرض 
الآمانة على هذه المخلوقات فأبت» 
فلما عرضها الله تبارك وتعالى على آدم 
عليه السلام قال : أنا أحملها بين أذني 
وعاتقي» فقال الله : إني سأعينك» 
وقد جعلت لبصرك حجاباً فأغلقه عما 
لايحلٌلكء. ولِفَرْجك لباسأًفلا 
تكشفه إلأعلى ما أَخْلَّلْتُ لك. ورُوي 
في هذا المعنى أَشياءً تركتها اختصاراً 
لعدم صحتها. 
وقال قوم: إن الآية من المجازء 
أَيْ: إنا إذا ايسا بقل الأمانة بقوة 
السموات والأرض والجبال رأينا أنها 
لا نُطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبَنْها 
وَأشفقت. فعُبّر عن هذا المعنى 
بالآيةء وهكذا كما تقول: عرضتٌ 
الجمْل على البعير فأباه» وأنت تريد 
بذلك: قَايَسْتٌ قوّته بِثِمّل بثِقّل الحمل 
فرأَيْتٌ أنها تقصر عنه. 
قوله تعالى : للَعَدبَ لنّذ هي لام 
العاقبة؛ لأن الإنسان لم يمل ليتع 
العذاب» لحن حمل فصار الأمر وآل 
إلى أن يُعَذّْبٍ من نافق أو أشرك» 
وأن يتوب على من آمن. وقراً 
الجمهور: #تتوبَ» نصباًء عطفاً 
على قوله: «الِعَدِبَ4. ورفعها 
الحسنُ على القطع والاستثناف. 
وباقي الاية بِيّن. 
كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 
الأحزاب والحمد لله رب العالمين 
لك 





هي مكّيّةء واختّلف في قوله 
تعالى: وريرى ادن أوبرا ألْينّ» 
الآية ‏ فقالت فرقة: هي مكَيّة 
والمراد المؤمنون بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. وقالت فرقة: هي مدنية» 
والنراة من أسللم بالمدينة من أهل 
الكتاب كابن سلام وأشباهه . 

لي تفسير قوله عرّْ وجل : 
الألف والسلام في طالحَندٌ» 
لاستغراق الجنس» أي: الحمد على 
تنعه هو لله تعالى من جميع جهات 
الفكرة» ثم جاء بالصفات التي 
تستوجب المحامدء وهى: ملكه 
جميع ما فى التسموات ونا في 
الأرضء وعِلْمُه المحيط بكل شيءٍ؛ 
وحكمتّه وخبرته بالأشياىء إِدْ 
وجودها إنما هو به جلت قدرته: 
ورحميُه بأنواع خلقه؛ وغفرائه لمن 
سبق في علمه أن يغفر له من مؤمن. 
وقول تعالى: وق ير 
يحتمل أن تكون الألف واللأم للجنس 
أيضاً» وتكون الآية خبراً أن الحمد في 


الآخرة هو له وحده لإنعامه وأفضاله' 


وتغمّده وظهور قدرته وغير ذلك من 
صفاته.» ويحتمل أن تكون الألف 
واللام فيه للعهد والإشارة إلى قوله 
تتعالى: ظوَءَارٌ دَعْوَسِهُمْ أن كمد ينه 
رَتِ الْصَلَييت ». أوإالى قوله: 
لد يِه الى صَدَكََا وعدم . 
هبلج » معناه: يدخل» ومنه قول 
الشاعر: 
رَأَنِتُ أَلْقَوَافِي يَنْلِجِنَ مَوَاِجاً 
تَضَايَنُعَنْهَاأَنْتَوَلْجَهَاالإِيَرْ 


١ 1/ 


و «سرع 4 معتة: 


يصعد. وهذه الرٌتب 








حصرت كل ما يصح عمله 
من شخص أو قول أو 


مجه سل ورمع 270 لو جومم ول توم 
0 فالاو وَهْوَلفَكءَك فر 2 يلما ف الارْضٍ 
معن ري بر 35 ور ات رتراوي زورب التساو وميد فيأوف 

٠‏ ام 0 يرم م يمرل مر : ء ومايعرن و 
عبدالرحمن: لِوَمَا يُئَول اي 00 0 5 


أليَحِيِماً 


مِنَ ألسّمَاءِ» بضم الياءِ 
وفتح الثُون وشدّ الزاي. 
9 -29) تفسير قوله 
عر وجلّ: 

رُوي أن قائل هذه المقالة 
هو أبو سفيان بن حرب» 
قال: «والللأت والعرّى ما |2 
كل اساغة تأت » وللا قامة 
ولاحشرا. فأمر الله 
تعالى نبيّه كَل أن يُقُسم 
بره مقابلة لِقَّسَم أبي 
سفيان» قيل: ردًا وتكذيباً وإيجاباً 
لما نفاه؛ وأجاز نافع الوقف على 
«جن». وَققَير] الجمهرور: 
ِلَايِنكُم» بالنّاءِ من فوق» وحكى 
أبو حاتم قراءة: طلْيَأْنِيَئْكمْ» بالياءٍ 
على. المعنى في البعث. 

وقرأابن كثيرهء وأبو عمروء 
والكسائي ‏ يخلاف عنه : لعَلِرٍ» 
بالخفض على البدل من «نَق4»؛ 
وقرأ نافع» وابن عامر: َمَالِمُ» 
بالرفع على القطع. أي : هو عالم» 
ويصح أن يكون ظعَالِمُ4 رفع 
بالابتداءء وخبره طلا يِعْرْبّ» وما 
بعدهء ويكون الإخبارٌ بأن «الْعَالِمَ» لا 
يعزب عنه شيءٌ إشارةً إلى أنه قدر 
وقتها وعَلِمَهُء والوجه الأول أقرب. 
وقرا حمزة» والكسائي: وعلام» 
على المبالغة مخفوضاً على البدل. 


لع عار 


وظسَرْب4 معناه: يغيب ويبعدء ويه 
























همان السَسوْتوَمَا ف الأرَضِ وَلَهالَددُ 


درو اموت ولا لاض وَل رمن دلت 
موحد للحت أوليولك لَمممفِر ورف 
مكرية (ث) وَادنَسَمَو لحرن وليك 
لعَدَابيْنَرَجْرِآلِيمٌ (2) وير ادبن وب ألِْلمَ 
لْرِىَأنْزلَ ريك مُوالْحقَّ وَسَهَدِعتَال صرْطلٍ 
ميا لد (ن) وهلي فر وه لعل ميل 
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فسر ناهد وقائادة - 'وقراً جمهنور 
القراء بضم الرْاي. وخفضها 
الكسالي» وان وثاب» وهما لغتان. 
و«يثقال ذرة » معناه: مقدار تثاقلهاء 
وهذا في الأجرام بيّنَه وفي المعاني 
بالمقايسة. وقرأ الجمهور: «ولآ 
أصِعر ين ذلك وله كر » 
بالرفع عطفاً على قوله: «يْتَالع 
وقرأنافعء» والأعمشء وقتادة: 
«أضفْرَم. و «أكبَر4 بالنصب عطفاً 
على و4 ورُويت عن أبي عمرو» 
وفي قوله: لإا كل ثينز» 
ضمير تقديره: إلا هو في كتاب 
مبين» و«الكتاب الْمُبِينُ؛ هو اللوح 
المحفوظ . 



































واللأم في قوله: طِجْرِقَ»# يصح 
أن تكون متعلّقةبقوله: 
وِدََكُم». ويصح أن تكون 
متعلّقة بقوله: «لا يَعَرْبٌ) ويصحٌ 
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ل هملد» ها 





7 
كر 





أن تكون متعلّقة بما في قوله: (إِلّا 
ع ع لماه 
المعنى : إلا أَنْبَنُه في كتاب مبين. 
و«الْمَغْفِرَة» تعمد الذنوبء و«الرُرْقٌ 
الكريم» الجنّة . 


قوله: ُوَالدينَ» معطوف على 
«الذت » الأولى» أي وليجزي 
الذين سَعَوَاء وهِمَعجِرِنَ © معناه: 
محاولين تعجيز قدرة الله فيهم . وقرأ 
الجحدري» وابن كثير» وأبو عمرو: 
ومُعَجُرِينَ» دون ألف»ء أي : 
معجزين قدرة الله تبارك وتعالى 
بزعمهم. وقال ابن الزُبير: معناه: 
مُعَبَّطين عن الإيمان من أراده» 
مدخلين عليه اعفد في نشاطه. 
وهذا هو سعيهم في الآيات. أي: 
في شأن الآيات. ثم بيّن تعالى جزاء 
هؤلاءٍ الساعين» كما بيِّن قبل جزاءً 





مكنيد © مكليو 


أ اه عمطت سه رعس ع ع سول ل وال 2 عام خط 
يا لَأيملْحلصَرِمُيسٍ (2) # ولقَْءَاَاداودمِنَاَصْلا 
م مدهي مصر و لماي ونس 6دي بومءم ا سم مممم 
ينيجال أو معه.والطيروألنا كريد 2 أَنِاعمَلٌ 
ام دمج . ما سوعط سس عر ل 
سَِيِعَات وَقَدْر ف اسرد واَعَمَلُواْصلِساإِقْيمَاتمَمَلُونَ | 
5 م 0 4 0 : 
بصن (() وَلِسَليمنالريح عد وهاشبروروَاحهَاهر 1 
وأسلنا لمعي نَالْقَط رومن الجن من يعم لبن يدب دِيِإدْنِ د 
لي عاسم ساس سروس لسك ب ج ابر ح سي 6 
َيووَميرعيمُمعِنَ مان ِفْميِنْعَدَا ب لسع رٍ © 
سلوب ممم مريب ويَملِيلَ وها كللْوَانٍ 
تي ا 
أءالَ داويد شكرا وفللم نادف 
بس سر 00 
اكور 427 فَلَمَافَصيسَاعلي و الْموتماد لمع مويو 
بي سسر ابروم > مر بو لل هد عي سلسم م 
إِلاداّة الْأَرَضٍ تأصحكل ونسأته هلما يي أن 
أ لوكافويََُونَالْمَيْبَما لُق عدا الموين 2 ١|‏ 


ا 


وقرأ عاصم ‏ في رواية 
حفص -: «أليمٌ» بالرفع 
على النّعتء والباقون 
بالكسر على نعت 
«الرججزف و«الرَّخِرة هو 
العذاب السّيءُ جدأء وقرأ 


فينذلكت 













ابن محيصن: طرْجْرْ» 
بضم الرَّاءِ . 

© - () تفسير قوله 
عر وجلٌ: 

قال الطبريٌّ والشعلبي 
وغيرهما: «ورى» 
معطوف على ما قبله من 
الأفعال. والظاهر أنه 
مُستأنف» وأن الواو إنما 
وكآن المعنى الإخبارٌ بأن 
أهل العلم يرون الوحي المنزل على 
محمد كله حفًا وأنه يهدي إلى 
صراطٍ مستقيم . 1 
وقوله: الَرِىَ ِل مفعول ب 
طرى 4» و«الحَنَ4 مفعول ثانِء 
وهمُرَ» عماد. و«الّرت أو 
ليأ 4 قيل: هم مَن أسلم من أهل 
الكتاب» وقال قتادة: هم أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام المؤمئون به 
كائناً من كان. وظطيَبَدى» معناه: 
يُرْشْدء و«ألصّرَاط اَلْمُسْتَقِيمُ؛ الطريق 
المعتدل» وأراد طريق الشّرع 
والذيق: 

ثم حكى عن الكفار مقالتهم التي 
قالوها على جهة التّعجبٍ والهُرْءء 
أي : قالها بعضهم لبعضء كما يقول 
الرجل لمن يريد أن يُعجُبه: هل 
أَدُلك على أضحوكة نادرة؟ فلما كان 
البعث عندهم من البعيد المحال 





ل 7 
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2 












جعلوا من يُحُبر بوقوعه في حيّز من 
يُتعيب منهء والعامل في لإِذا4 
فعل مضمر كبلها فيما قال بعض 
النّاس» تقديره: يُتبككم بألكم تُبعثون 
إذا مُرّقتم» ويصح أن يكون العامل 
مافي قوله: َإِنَكُم ىلق 
بجتريد» من معنى الفعل؟ لأن تقدير 
الكلام: يتْدكُم إنكم لفي خلتٍ جديد 
إذا مُرُْقتم. وقال الرَّجّاج: العامل في 
«إذا» هو م4 وهو خطأ 
وإفساد للمعنى المقصود. ولا يجوز 
أن يكون العامل «بِيندَكْ4 بوجهء 
ث4 معناه: بِالْبلى وتَقَطع 
الأوصال في القبور وغيرها. وكُسر 
الآنف من «إدئ» لأن « نتم » 
فى عدي يفول لكيه ولمكان اللأم 
التي في الخبر. و لجَدِير6 بمعنى : 
مُجَدد. 


وقولهم: 'أَنْتَرَّى؛ هو من قول 
بعضهم لبعض» وهي ألف الاستفهام 
دخلت على ألف الوصل» فحذف 
ألف الوصل» وبقيت مفتوحة غير 
ممدودة» فكأن بعضهم استعهم بعضاً 
على محمد يَةِ : أحال الفزية 
على الله هي حاله أَمْ حال الجنون؟ 
لآن هذا القول إنما يصدر عن أحد 
هذين. فأضرب القرآن عن قولهم 
وكذّبهء فكأنه قال: ليس الأمر كما 
قالواء يل لذن لا يمي بالأييةه. 
والإشارة بذلك إليهم ني 
لْعَدَابٍِ»» يريد: عذاب الآخرة؛ 
لأنهم يصيرون إليه؛ ويحتمل أن 
يريد: في العذاب في الدنيا بمكابدة 
الشَّرع ومكايدته» ومحاولة إطفاءِ 
نور الله وهو يتِمْء وهذا كله عذاب» 
وفي الضلال البعيدء أي: قُويت 














سورة سبأء الآيات: 9 ١١‏ 


الخَيْرةٌ وتمكّنَ التّلَفُ لأنه قد أبعد 
صاحبه عن الطريق الذي ضلّ منه. 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في #بَرَرَا» لهؤلاءٍ الذين لا 
يؤمئون بالآخرة» وقفهم الله على 
قدرته» وخوفهم من إحاطتها بهم. 
المعنى : أليس يرون أمامهم ووراتهم 
سمائي وأرضي» لا سبيل لهم عن 
فقد ذلك عن أبصارهمء ولا عدم 
إحاطته بهم . 

وقرأ الجمهور: «إن ّنَأ نخْيف» 
«أر منت بالنون في الثلاثة» وقراً 
حمزة؛ والكسائي بالياءٍ فيهن» وهي 
قراءة ابن ونَّابِء وابن مصرّف»ء 
والأعمش » وعيسى» واختارها أبو 
عصبيدة . واحَسْفُ الأرض» هو 
إِهْوَاؤها بهم وتهورها وغرقهم فيهاء 
و«الكِسَّفٌ» فيل: هو مفردٌ اسم 
القطعة. وقيل: هو جمع كَسْفَة 
على مثال ثُمْرَةٍ وثَمْرِء ومشهور 
جمعها كِسَفٌ كسِذرّة وسِدّر. 

وأدغم الكسائي الفا في الباءِ في 
قوله تعالى: سيف بهم4. قال 
أبو علي : وذلك لا يجوز؛ لأن الباء 
أضعف في الصوت من الفاءِ فلا 
تدغم فيهاء وإن كانت الباءُ تدغم في 
الفاء في قولك: :اضرب فلاناً'» 
وهذا كما تدغم الباء في الميم في 
قولك: «اضرب محٌمداً». ولا تدغم 
الميم في الباءِ في قولك: «أصمم 
بك»؛ لأن الباة انحطت عن الميم 
بفعل المُنّةَ التي في الميم . 

والإشارة بقوله: في دَلِكَ» إلى 
إحاطة السماء بالمرءء ومماسّة 
الأرض له على كل حال. 
و «الْمُنِيبُ؛: الرّاجع . 


1 


ثم ذكر تعالى نعمته على داود 
وسليمان عليهما السلام احتجاجا 
على ما منح محمداً يل أي: لا 
تستيعدوا هذا فقد تفضلنا على عبيدنا 
قديماً بكذاء فلما فرغ التمثيل بمحمد 
عليه الصلاة والسلام رجم التمثيل 
لهم بِسَبٍَ وما كان من هلاكهم بالكفر 
والعْبّوٌء والمعنى: قلنا: يا جبال» 
و«أيبى» معناه: ربعي معه؛ لأنه 
مضاعف آب يؤُوبء. فقال ابن 
عباس. وقتادة» وابن زيده 
وغيرهم: معناه: سبحي معه» أي : 
يُسبّح هو وترجّع هي معه النُسبيح» 
أي: تردُ بالذكرء ثم ضوعف الفعل 
للمبالغة» وقيل: معناه: 1 سيري معه؛ 
أن التأويب سير النهار» كأن 
الإنسان يسير بالأْيل ثم يربع السير 
بالنهار., أي يُردْد فكأنه يُؤّوْبه 
فقيل له: التأويب» ومنئه قول 
الشاعر: 
يَوْمَانِيَوْمْ مُقَامَاتٍ وأَنْرِيَةٍ 

وَيَوْمُ سيْرٍ إلى الأعداء تأويبُ 
ومنه قول ابن مقبل: 
لَحِمْمَا بِحَيّ أوْبوا السَيِرَ بَعْدَمَا 

دَفَعَْا شُعَاءَ الّمْسٍ والطَرْفٌ يَجْئحُ 
وقال مؤرج: طأرى4 : سبّحي بلغة 
الحبشة؛ وهذا ضعيف غير معروف» 
وقال وهب بن مُنْبّهِ : المعنى : نوحي 
معه والطير تساعدك على ذلك» 
قال: فكان داود عليه السلام إذا نادى 
بالئياحة والحنين أجابته الجبال 
وعكفت الطير عليه من فوقهء قال: 
فمن حينئذ سُمع صدى الجبال» وقراً 
الحسن» وقتادة» وابن أبي إسحق: 
«أوبي» بضم الهمزة وسكون الواوء 
أي : أرجعي معه. أي في السير أو 
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في التسبيح» وأمر الجبال كما تؤمر 
الواحدة المؤنثة لأن جميع ما لا 
يعقل كذلك يُؤْمرء وكذلك يكنى عنه 
ويوصف. ومنه المثل «يا خيل الله 
اركبي»» ومنه مُنَارِبٌ أخر». وهذا 
وقرأ الأعرج» وعاصم ‏ بخلاف ‏ 
وجماعةٌ من أهل المدينة: لِوَاَلطيِر» 
بالرفع عطفاً على لفظ قوله: 
9يَحبَالُ»: وقرأ نافع» وابن كثيرء 
والحسن» وابن أبي إسحق, وأبو 
جعفر: «دَالطَير» بالنصب ‏ فقيل: 
الك متنا من انا ازرمز 
مذهب الكسائي. وقال سيبويه: هو 
على موضع قوله: 9يَحِبَالُ4؛ لأن 
موضع المنادي المفرد نصبء» وقال 
أبو عمرو: نَضْبّهًا بإضمار فعل 
تقديره: وسخُرنا الطيرٌ. وقوله: 
«وَألَنَا لهُ لْلَدِيده معناه: جعلناه 
لَيُنآّه وروى قتادة أن الحديد كان له 
كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نارء 
وقيل: أعطاهً قُّةَ يَْني بها الحديد» 
وروي أنه لقي مُلَكاً ‏ وداود عليه 
السلام يظئه إنساناً ‏ وداودُ متنكر 
خرج ليسأل الناسّ عن نفسه في 
خفاءء فقال داود لذلك الشخص 
الذي تمئّل فيه الملّك: ما قولك في 
هذا الملك داود؟ فقال له الملّك: 
ِعُمَ العبد لولا خَلّة فيهء فقال داود: 
وماهي؟ قال: يرتزق من بيت 
المال؛ ولو أكل من عمل يده لََمْتَ 
فضائله. فرجع فدعا الله في أن 
يعلّمه صنعة ويُسَهُلها عليه؛ فعلّمه 
صنعة اللبوس. وألان له الحديد» 
فكان ‏ فيما رُوي ‏ يصنم فيما بين 
يومه وليلته دِرْعاً تُساوي ألف درهم. 
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حتى ادّخر منها كثيراً وتوسّعت 
معيشتهء وكان ينفق بيت المال في 
مصالح المسلمين. 

وقوله تعالى: أن ن أَعْمَلُ سَبِعَتٍ 4 
قيل: 1 فشر الا مومع لها 
من الإعراب». وقيل: هي في موضع 
نصب بإسقاط حرف الجر 
و«المابغاتٌ»: الدروع الكاسيات 
اذوات القفولء قال قتادة: داود عليه 
السلام أول من صنعهاء ودرع 
الحديد مؤنثة» ودرع المرأة مذكر. 
قوله تعالى: لوَيََرَ في ألَرِدِ». 
اختلف المتأولون» في أيٍّ شيءٍ هو 
التقدير من أشياءٍ السّرْد؟ إذ اسرد هو 
إتباع الشيءٍ بالشيء ملسف قال 
الشماخ : 

كُمَا نَابَعَتْ سَرْدَ آلمِنَانٍ الْخَوَارِرُ 
ومنه: سرد الحديثٌ» وقيل للدرع: 
مسرودة لأنها ُوبعت فيها الحلق 
بالحلق» ومنه قول الشاعر: 
ول سر قاف 
داودُ أَوْ مَ صَئَعٌالسَُوابِغْنَُيمْ 
وقول ذُرَيْد: 

.... فيِالْفَارِسِي الْمَسَرَّدٍ 
قال ابن زيد: التقدير الذي أُمِر به 
هو في قذر الحلقة؛ أي: لا تعملها 
صدكير؟ نتضعف ختى :1 تقفوى الدرع 
على الدفاع» ولا كبيرة قَيُئَال لابسها 
من خلالهاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: التقدير الذي أمر 
به هو في المسمارء يريد: قثر 
المسامير والحلق». حتى لا تدق 
الجسساسير فتسلسء ويروى: 


بالقاف ‏ وبالقاءِ أيضاً رواية -» وروى 
قتادة أن الدروع كانت قبله صفائح 
فكانت ثقالاء فلذلك 5 هو بالتقدير 
فيما يجمع بين الخّة والحصانة. 
أي : قدّر ما يأخذ من هذين المعينين 
بقسطه أي : لا يقصد الحصاتة 
فيثقلء ولا الخفة وحدها فيزيل 
المئعة . 

قرله: لَرَممَوُا َنِم 4» لما كان 
الأمر لداود وآله كي وإن كان لم 
يَجْرِ لهم ذكر لدلالة المعنى عليهم» 
ثم تودهم بقوله: ٍإقِ يا 
بَصِرُ 2# أي: لا يخفى علي حَسَئُه 
من قبيحهء وبحسب ذلك يكون 
جراتي لكم , 

09) تفسير قوله عر وجلّ: 

قال الحسن: عقر سليمان عليه 
السلام الخيلٌ أسفاً على ما فوته من 
وقت صلاة العصرء فأبدله الله خيراً 
منها وأسرعء الريح بأمره. وقراً 
الجمهور: طألرِيمَ4 بالنصب على 
معنى: ولسليمان سخُرن الريحء وقر 
عاصم في رواية أبي بكر 
والأعرجٌ : «الزبخ» بالرفع على 
تقدير: تسخُرت الريخ» أو على 
الابتداء» والخبر في المجرورء 
وذلك على حذف مضاف تقديره: 
ولسليمان تسخير الريح. وقرأ 
الحسن: وَلِسلَيِمَانَ ألرّباحُ4» 
وكذلك جمَع في كل القرآن. 

قوله تعالى: طمَدُوُهًا سير وَرََاحُهَا 
طُ » قال قتادة: إنها كانت تقطع 
به في العُدُرُ إلى قرب الزّوال مسيرة 
شهرء وتقطع به في الرّواح من بعد 
الزُوال إلى الغروب مسيرة شهرء 
ورُوي عن الحسن البصري أنه قال: 


كان يخرج من الشام من مُسْتَقَرَه 
بتدمر التي بنتها له الجن بالصفاح 
والعمد فَيّقيل في اصطخر»ء ويروح 
منهافيّبيت في كابل من أرض 
خراسان» وتحوق هذاء وكانت 
ذلك الدٌخَاكًء وكان هذا البساط 
يحمل - فيما روي - أربعة آلاف 
فارس وما يشبهها من الرجال والعدد 
ويتسع لهمء ورُوي أكثر من هذا 
بكثير» ولكن عدم صحته مع بُعْد 
شبهه أوجب اختصاره» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «خير الجيوش 
أربعة آلاف»»؛ وما كان سليمان ليعدو 
الخير. 

وقرأ ابن أبي عبلة: طخَدوَنُهَا شَهْرٌ 
وَرَوْحَُهَا شَهْرٌ. وكان سليمان عليه 
السلام إذا أراد قوماً لم يُشْعَر به حتى 
يُظِلْهِم في جو السماء. 

قوله تعالى: «وأسَنا لم عن 
لْقِطَرٍ 4: رُوي عن ابن عباسء 
وقتادة أنه كان يسيل له باليمن عين 
جارية من نحاس يُصنع له منها جميع 
ما أحب» والقّطر: النُحاس» وقالت 
فرقة: القطر: الفِلِرٌ كله النحاسٌ 
والحديد وما جرى مجراهء كانت 
تسيل له منه عيون» وقالت فرقة: بل 
معنى طوَأسَلنَا لَمُ عَيْنَّ القطر »: أَدْبْنَا 
له النحاس» على نحو ما كان الحديد 
يلين لداودء قالوا: وكانت الأعمال 
تتأئّى منه لسليمان وهو بارد دون 
نارء و#عَينَ © على هذا التأويل - 
بمعنى المذاب» وقالوا: لم يُلِن 
النحاس ولا ذاب لأحد قبله. 
وقوله: ومن ألْجِنّ من يَعَمْلٌ # 
يحتمل أن تكون [مَنْ] في موضع 
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نصب على الإتباع لما تقدم بإضمار 
فعل تقديره: وسخّرنا مِن الجن مَنْ 
يعمل» ويحتمل أن تكون في موضع 
رفع على الابتداءء والخبر في 
المجرورء و9ايزع» معناه: يمل أي 
ينحرف عاصياًء وقال: ظاعَنَ أمرنا» 
ولم يقل: «عن إرادتنا» لأنه لا يقع 
في العالم شيءٌ يخالف الإرادة» وقد 
يقع ما يخالف الأمر. قال الضحاك: 
إلى صف عتداله: ؤِرَمَنْ يَرِمْ 
عَنْ أَمْرِنَاك بغير «مِنْهُمْ». وقوله: 
وين عَذَابِ لسّعرٍ 24 » قيل: عذاب 
الآخرة» وقيل: بل كان قد وكل بهم 
مَلَك بيده سوط من نار السّعيره فمن 
عصى ضربه فأحرقه . 
© تفسير قوله عر وجلّ: 
المحاريب: الأبنية العالية الشريفة» 
قال قتادة: القصور والمساجدء وقال 
ابن زيد: المساكن. والمحراب 
درك موقي رج لحا وري 
موضع العبادة أشرف ما يكون منهء 
وغلب غرف الاستعمال في موضع 
وقوف الإمام لشرفهء ومن هذه 
اللفظة قول عدي بن زيد: 
كَدُمَى أَلْعَاجٍ في المححاريب أوكا 
والتماثيل» قيل : كانت من زجاج 
ونحاس» تمائثيل أشياء ليست 
بحيوانء. وقال الضحاك: كانت 
تماثيل حيوان» وكان هذا من الجائز 
في ذلك الشّرع. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ونسخ بشرع محمد يَل. 
وقال قوم: حرم التصوير لأن 
الصّور كانت تُعبدء وحكى فى 
الهداية أن فرقة تجوز التصيوين وتحل 
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بهذه الآية» وذلك خطأًء وما أحفظ 
من أَِمّة العلم من يجوّزه. 
والْجَوابي جمع جابية» وهي البزكة 
التي يجيءٌ إليها الماع الذي يجتمع » 
قال الراجز: 
فُصَبِحْتُ جَابِيَةً صهَارِجَا 
كَأَنَهُجِلْدَُالسَْمَاءِخَارِجا 
وقال مجاهد: هي جمع جوية. 
وهي الحفرة العظيمة في الأرض» 
وفي هذا نظرء ومنه قول الأعشى 
كَجَابيَة الشيخ الْمِرَافِيْ تَفْهَنُ 
وأنشد الطبريٌ: «تَروحٌُ عَلَّى آل 
لْمُحَلْقه ويروى: «السَيْح» بالسَين 
المهملة والحاء المهملة» وهو الماءٌ 
الحا يوسا ود لز امور 
بالشين والخاءٍ منقوطتين» فيقال: 
أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من 
فلاحي سواد العراق غيْرَ مُعيّن» 
وذلك أنه لضعفه يدّخر الما فى 
جابية فهي تَفْهق أبداء فشبهت الجفنة 
با لدي وقال مجاهدء وقتادة» 
والضحاكء وابن زيد: #الجوابى: 
الحياض". وقراً نافع» دعاس 
وعاصمء وحمزةء والكسائي: 
« كباب بغير ياءِ في الوصل 
والوقف. وقراً أبو عمروء وعيسى 
بغير ياءِ في الوقف وبياءِ في الوصل» 


6 وقرأابن كثير بياءِ فيهما. وَوّجه 


حذف الياء التخفيف والإيجاز» وهذا 
كحذفهم الياءَ في «القاض» والعَازِ 
والهاد؛. وأيضاً فلمًا كانت الآلف 
واللأم تعاقب التنوين وكانت الياءٌ 
تحذف مع التنوين وجب أن تحذف 
مع ما عاقبته» كما يُعْموِلون الشيءً 
أبذا عمل نقيضه . 
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و #ريِيثٍْ» معناه: ثابتات 
لكرهاء لببيت هنا تتفل ولا تحمل 
ولا يستطيع عمله إلا الجنء 
وبالثبوت فسّرها الناس. ثم أمروا مع 
هذه النُعم بأَن يعملوا بالطاعات. 

وقوله: 9شُكر» يحتمل أن يكون 
نصبه على الحالء أي: اعملوا 
بالطاعة في حال شكر منكم لله على 
هذه النّعم» ويحتمل أن يكون نصبه 
على جهة المفعولء أي: اعملوا 
عملا هو الشّكرء كأن الصلاة 
والصيام والعبادات كلها هي نفسها 
الشكر إذْ سدّت مسدّه وفي 
الحديث أن النبي كَل صعد المنبر 
فتلا هذه الآية» ثم قال: «ثلاث من 
أرنئقة فقد أوتي في العمل شكراً: 
العدلُ في الغضب والرّضى» والقصد 
في الفقر والغنى» وخشية الله في 
السَّرٌ والعلانية»» وروي أن داود عليه 
اسان قال: ها رب كيلك حي 
شكرك على نِعَمِكٌ وَإِلْهَامِي وقُدرتي 
على شكرك بْعمةٌ لك؟ فقال: الآن يا 
داود عرفتني حق معرفتي» وقال 
ثابت: اروي أَنَّ مُصَلَّى آل داود لم 
يَخْل قط من قائم يصلي ليلا ونهارأء 
كانوا يتناوبونه دائماً» وكان سليمان 
عليه السلام ‏ فيما رُوي يأكل 
الشعيرء ويطعم أهله الحُشْكَار 
ويطعم المساكين الدّرْمك. ورُوي أنه 
ما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال: 
أخاف إن شبعت أن أنسئ الجياع . 

وقوله تعالى: لاويَلِلٌ ين عدف 
نكُورُ» يحتمل أن تكون مخاطبة 
لآل داود» ويحتمل أن تكون مخاطبة 
لمحمد يد وعلى كل حال ففيها 
تنبيه وتحريض» وسمع عمر بن 
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الخطاب رضى الله عنه رجلاً يقول: 
الهم الجملتي من القليل: فقال له: 
ما هذا الدُّعاء؟ فقال: أردت قوله 
تعالى: ِل بِنَ عِبَايِفَ الشَكُورْ 4. 
فقال عمر: كل الناس أعلم من 
عمر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال الله تعالى: ظوَيَلِلٌ ما همك 
والقِلّة أيضاً بمعنى الخمول منحة 
من الله تبارك وتعالى» فلهذا الدعاءٍ 
ميخاسن: 
9) تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير عائد على سليمان عليه 
السلام» و9تَصَيْكآ 4 بمعنى : أنفذنا 
وأخرجناه إلى حيّز الوجودء وإلاً 
فالقضاءً غ الأخير به متقدم في الأزل؛ 
وروي عن ابن عباس» وابن مسعود 
رضي الله عنهما في تّصَّصها أن 
سليمان عليه السلام كان يتعبّد ني 
بيت المقدسء وكان ينبت في 
محرابه كل سنة شجرةء فكان يسألها 
عن منافعها ومضارها وسائر شأنها 
فتخبره» عرد 
في مناقعهاء أو نُفرس لتتناسل» فلما 
كان عند موته خرجت شجرة فقال 
لها: ما أنت؟ قالت: أن الخروب» 
خرجت لخراب مُلْكك هذاء فقال: 
ما كان الله ليخربه وأنا حيّ» ولكنه 
لاشكٌُ حضور أجلي» فاستعد عليه 
السلام وغرسهاء وصنع منها عصاً 
لنفسه. وجدٌّ في عبادته» وجاءه بعد 
ذلك مَلّك الموت» فأخبره أنه قد أمر 
بقبض روحه. وأنه لم يبق له إلأ مدة 
يسيرة» تروي أنه أمر الججى تيز 
فصنعت له قُبّة من زجاج تشفٌ 


وحصل فيها يتعبد» ل 


١م‎ 


باباً» وتوكأ على عصاه على وضع 
يتماسك معه وإن مات. ثم 
توفي كَل على تلك الحالة» وروي 
أنه استعد في تلك القبة بزاد سَنَة 
وكان الجن يتوهمون أنه يتغذى 
بالليل» وكانوا لا يقربون من القند 
ولا يدخلون من كُوّى كانت في 
الله رسن را ذلك جنوع اخترك 
قبل الوصول إليهاء هذا في مدة حياة 
سليمان عليه السلام في المَّة» فبقيت 
تلك الهيبة عن الجن». وروي أن 
القبة كان لها باب» وأن سليمان أمر 
بعض أهله بكتمان موته عن الجن 
والإنس» وأن يترك على حاله تلك 
سنةٌء وكان غرضه في هذه السنة أن 
يعمل الجن عملاً كان قد بُدىءَ في 
زمن دواد عليه السلام وقدّر أن بقي 
منه عمل سنة» فأحب الفراغ منهء 
فلما مضى لموته سنة خرٌ عن عصاهء 
وقد أكلتها الأرضةء وهي الدودة 
التي تأكل العودء فرأت الجن 
انخزاره فتوهمت موته. فجاءً جسور 
منهم فاقترب فلم يحترق؛ ثم عاد 
فقرب أكثره ثم قرب حتى دخل من 
بعض الكوى فوجد سليمان عليه 
السلام ميتاً فأخبر بموته» فنظر ذلك 
الأجل فقدر أنه سنة. قال بعض 
الناس: ججعلت الأرضة فأكلت يوماً 
وليلةء ثم قيس ذلك بأكلها في العَضًا 
فُعُلم أنها أكلت منذ سنةء فهكذا 
كانت دلالة دابة الأرض على موته. 
وللمفسرين في هذا القصص إكثارٌ 
عْمْدَنُه ما ذكرناه. قال كشير من 
المفسرين : #دامَة رض » : سوسة 
العودء وهي الأرضة. وقرأ ابن 
عباس» والعباس بن الفضل: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«الأرض» بفتح الا جمع أرضةء 
فهذايقوي ذلك التأويل. وقالت 
فرقة: #دابّةٌ الْأَرْضِ»: حيوان من 
الأرضء شأنه أن يأكل العودء وذلك 
موجودء وليست السّوسة من دوابٌ 
الأرض. وقالت فرقة منها أبو حاتم 
اللغوي: طالْأَرْضٍِ» هنا مصدر 
«أَرضت الأتثوابُ والخشبٌ» إذا 
أكلتها الأرّضةء كأنه قال: دابة الأكل 
الذي هو بتلك الصورة» على جهة 
النّسَوس . 

وفى مصحف عبدالله: «أكلّث 
مِتْسَأئذيك والمئسأة هي العصاء ومنه 
قول الشاعر: 


إِذا دَبَبْتَ عَلَّى المِنْسَاةٍ مِنْ كُبَرِ 

وكذا قرأتٍ جماعة من القَّرَاءٍ بغير 
همزء منها أبو عمرو؛ ونافع» قال 
أبو عمرو: ولا أعرف لها اشتقاقاء 
فأنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما 
لا رس نقد حنلث» لأ لا يجوز 
لي همز مالا يهمزء وقال غيره: 
أصلها الهمزء وهي من المنسأة 
بهمزة مفتوحة» من : «نُسأتُ الإبلّ 
والغنمٌ والنَاقَةه إذا سْفْتَهَاه ومنه قول 


طرفة : 
أمونٌ كعيدان الأرانٍ نَسْأَنهًا 
عَلَى لاجب كأْنهُ ظَهْرٌبُرْجَد 


ويُروى: «وعَسئئس كألراح؛ 
وطندت عهرتها يلة : وكان القياس 
أن تخفف بِيْنَ بين. وتات 
على الأصل بالهمز. وقراً حمز 

#تتتائفة اننع اليم وبقعر هموة 
وقرأت فرقة: 9يِئْسأتَهُ» رهذالا 
وجه له إلأ التخفيف في تسكين 


سورة سيأ الآيات : ١‏ -ل/ا١‏ 


المتحرك لغير علة» كما قال امرقٌ 
القيس : 

ِالْيَرْمَأ شْرَبْغَيْرَمُ 
الاين ال وَلَارفْلٍ 
وقرأت فرقة: ظمِنْ سَأَتِو4 بفصل 
لمِنْ4 وكسر النَاءِ في طسَأتِيِق» 
وهذه تنحو إلى: سِيّة القوس؛ لأنه 
يقال: هيه :وسَأة فكأنه قال: « 
سأَيهه ثم سكن الهمزة؛ ومعناها: من 
طرف عصاءء أنزل العصا منزلة 
القوس . 

وقال بعض الناس: إن سليمان عليه 
مكلام لجعت الأ في مقر 
مضطجعاء ولكنه كان في بيت مبني 
عليهء وأكلت الأرَّضَة عتبة الباب 
حنَّى خرٌ البيت فعلم موثّهء وهذا 
ضعيف. 
بإسناد الفعل إليهاء أي: بان أمْرُمَا 
كأنه قال: : افتضحت الجن أي 
للإنسء هذا تأويل: . ويحتمل أن 
يكون قوله: بين أن بمعنى : 
علمت الجن وتحقّقتء وريد 
بالجن: جمهورهم والفّعَلَةَ منهم 
والخدمّة. ويريد بالضمير في 
«كناأ» رؤّساءهم وكبارهم؛ لأنهم 
هم الذين يدّعون علم الغيب 
لأتباعهم مين الجن والإنس 
ويُوهمونهم ذلك» قاله قتادة» فْتَبيّن 
الأتباعٌ أن الرُُوس لو كانوا عالمين 
ما لبثوا. و آأَنْ] على التأويل الأول 
بدل من ْنع وعلى التأويل 
الثاني مفعولة محضة» وقرأ يعقوب : 
اثبيِنتٍ آلْجِنُ4 على الفعل 
المجهول» أي : تمتها الئّاس» و 
[أَنْ] ‏ على هذه القراءة ‏ بدلٌء 





١مم‎ 


برضم تمه وإشام 
حرف الجرٌ» أي : بأنْ» 
على هذه القراءة» وعلى 
الأولى. 


قال القاضي أبو محمد 


أن [أن] في هذه الآية لا | 


موضع لها من الإعراب» 
وإنما هي مؤذنة يجواب ما 


تََزّلَ منزلة القّسَم من الفعل | 








: يوا روا 
: و5 






التأويل الأول من القراةة أل ةل ا 0 


0 ا مسي مر اه 
5 يدنم باتكل وكوك انباذ4 طهر : 








: وساف َََامَاءامننَ 4 ا 


شَكور 0 وَلَتَدَصَدََعَكم!: ؛ 
: هي نشعي و شق 5 
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اع عون تا عل 2 2 م 
لفذكان لسما! -0- 


مغر 7 م - ع« 7 
ا سوه و2 1 َنِم 5 


ميج ١‏ عرص صر 


ص سوسم 0 


7 موحل جر ]ل الكثرٌ 47 : 


2< ا - سوم وك 14 و2 سم اح |2 

باح بن أسَفَارئا وظلموا انشسي فَجعله 
020 0 و عي 6 4. ”لب وم 

0 َكب رسكا 


مث إل 


+إنليس ظمَهد قبعو 














02000 





مه مه 


الذي معناه التُحمّق 5 لكل تن 
واليقين؛ لأن هذه الأفعال أ )يي 0 









التي هي : تبيّنت وتحققت |4 
وعَلمت وتيقّنت ونحوها 
تحل محل القّسَم في 
قولك: علمثُ أن لو قام زيد ما قام 
عمرّوء وكأنّك كُلْتَ: والله لو قام زيد 
ماقام عمروٌء فقوله: هما لِثْوأ» ‏ 
على هذا القول ‏ جواب ما تنزّل منزلة 
القَسَمِ لا جواب «العذاب المهين؟»؛ 
وفي كتاب النحاس إشارةٌ إلى أنه يقرأ 
بنصب «آلجن»؛ أي : تبنت الإنْس 
لجن وداب اهبو هر العمل 
في تلك السّخرة» والمعنى أن الجن 
لو كانت تعلم الغيب لما خفي عليها 
أمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه 
خني عليها يدوانيا في الخدمة 
الصعبة وهو ميتء فالمُهِينُ: المُذْلُء 

من الهوان. قال الطبريٌ: وفي بعض 
القراةات ظقْلَمًا خرٌ تَبَيِنْتِ تِ الإنْسُ أن 
لجن لو كَانُوا؛ وحكاها وا الفتح 
عن ابن عباسء والضحاكء» 
وعلي بن الحسين. وذكر أبو حاتم 


أنها كذلك في مصحف ابن مسعود» 











ل َل نبألا 


ولاسَنْلِحكُو رك يِْقَالَ دروف السَّسوات ولافى |ذ 
و. نك 
ضما مام سومان تنطو 09 .' 


كع م 
0 22 4 


ف ِخْرومِمَنْ هْوَِنْهَاف سك وريك : 
ف عزيظ ()ثاتشراأزي يعمد : 






















0 7 1000 0 
وأكثّر المفسرون في قصص هذه الآية 
بمالا صحة له ولا تقتضيه ألفاظ 
القرآن» وفي معانيه بعد فاختصرته 
لذلك. 

9 - 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله 
عليهم وأرسل إليهم الرُسل فكفروا 
وأعرضوا فانتقم منهمء أي : فأنتم 
أيها القوم مثلهم. وسيياً: أراد به 
القبيل» واخثلف. لِمَ سمي القبيل 
بذلك؟ فقالت فرقة: هو اسم امرأة 
كانت أمْ القبيل» وقال الحسن بن 
أبي الحسن في كتاب الرّمّاني : هو 
اسم موضع» فشني فَسْمي القبيل بى ل 
يشجب بن يعرب» 0 
القول حديث أن النبي كه سأله 
كور من تمتك طن سيا نا غر؟ 





سورة سيأ الآيات: 1١6‏ - /7و١1‏ 


فقال: «هو اسم رجل مِنهُ تناسلت 
قبائل اليمن؟ . 

وقراً نافع» وعاصمء وأبو جعفرء 
وشيبة» والأعرج: «لسبٍَ 6 بهمزة 
منونة مكسورة» على معنى الحَيّ 
وقرأ أبو عمروء والحسن: ظلِسَبأ» 
بهمزة مفتوحة غير مصروف» على 
معنى القبيلة . 

وقرأ جمهور القراء: مَسَاكِيِهُم4؛ 
لآن كل أحد له.:مسكين: وقتراً 
الكسائي وحده: ني منكِيهم» 
بكسر الكافه. أي: في موضع 
سكناهمء وهي قراةة الأعمش» 
وعلقمةء قال أبو علي: والفتح 
حَسَنٌ أيضاء لكن هذا كما قالوا: 
المُسجدا وإن كان سيبويه يرى هذا 
اسم البيت» وليس موضع السجودء 
قال: هي لغة الناس اليوم» والفتح 
هي لغة الحجاز» وهي اليوم قليلة» 
وقرأ حمزة» وحفص: #مسكتهم »* 
بفتح الكاف. على المصدرء وهو 
اسم جنس يراد به الجمعء و 


قراءَة إبراهيم يم النخعي» وهذا ا 
هو كما قال الشاعر: 


على فضل الله وقدرتهء ولجَنَنَان » 
ابتداة» وخَبّرُه في قوله سبحانه: 
عن يَمِينٍ وَشْمَال4» أو خبر ابتداءٍ 
يره: هي جئّتانء هي جملةٌ 
بمعنى: هذه حالهمء والبدل من 
ءاي # ضعيفه وقد قاله مكيٌّ 


2 


١ 5 


وغيره» وقراً ابن أبي عبلة: «آيَةٌ 
جَنَّتين» بالنصب» وروي أنه كان في 
ناحية اليمن وادٍ عظيم بين جبلين» 
وكانت حُقتا الوادي منبت فواكه 
وزيع» وكان قد بُني في رأ س الوادي 
عند أول الجبلين جسر عظيم من 
حجارة من الجبل فارتدع الماءٌ فيه 
وصار بحيرة عظيمة» وأَجِذ الما من 

جنبتي الوادي. قيل: بَتَنّهِ بلقيس» 
و بناه جمير ير أبو القبائل اليمنية 
كلهاء كانوا بهذا الحال في أرغد 
نِعمه وكانت لهم بعد ذلك كُرّي 
ظاهرة مُنّصلة من اليمن إلى الشَّامء 
وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك 
الزمان. 


وقوله تعالى: «ُوا» فيه حذف» 
كأنه قال: قنيل اليه كلدو 
لبه 4 معناه : كريمة الترية» 
حَسَئة الهواءء رغدة من النّعيمء 
سليمة من الهوامٌ والمضارء هذه 
عبارات المفسرينء» وكان ذلك 
الوادي ‏ فيمارُوي عن 
عبدالرحمن بن عرف رضي الله عنه 
- لا يدخله برغوث ولا قملة ولا 
بعوضة ولا عقرب ولاشيةء من 
الحيوان الضّارء وإذا جاء به أحد من 
سفر سقط عن أول الوادي» وزوي 
أن الماشي كان إذا مََى بمكْتّل فوق 
رأسه بين أشجاره كان يمتلى؛ مكثّله 
دون أن يمديداء ورُوي أن هذه 
المقالة من الأمر بالأكل والشرب 
والتوقيف على طيب البلد والغفران 

من الرّبٌ مع الإيمان به هي من قول 
الآنبياءٍ ءِ لهم. وقرا ونس عجن 
يعقوب: طبِلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبَا غُُوراً» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالنصب في الكلّ. وبعث إليهم ‏ 
فيما رُوي - ثلائة عشر نبيّا فكفروا 
بهم وأعرضواء فبعث الله على ذلك 
السَّدُ جراداً أعمى توالد فيه وخرَقّه 
شيئاً بعد شيءء وأرسل سيلاً ني 
ذلك الوادي ل ذلك السَّد 
فيُروى أنه كان من العِظّم وكثرة الماءِ 
بحيث ملا ما بين الجبلين وحمل 
الجئات وكثيراً من الناس ممن لم 
يمكنه الفرار» وروي أنه لما خرق 
السّد كان ذلك يُبْس الجنئّات فهلكت 
بهذا الوجه» وروي أنه صرف الماء 
من موضعه الذي كان فيه أولاً فتعطل 
سق الجنّات . 
واختلف الناس في لفظة «الْمرِم© - 
فقال المغيرة بن حكيم. وأبو 
: مسر لقي في 00 النمن جوع 
عِرْمَة وهو كل ما ب أدشت لشيدلك 
الماء» ويقال لذلك بلغة الحجاز: 
المُسَنَّاة كأنها الجسور والسّداد 
ونحوهاء ومن هذا المعنى قول 
الأعشى : 
فى ال لاتجيد اشر 
ومَأرِبُعَ فى عَلَيِهَالْمَرِمْ 
رِجَام بَنَاه مُلْهُعمْحِمْيِرٌ 
إذا جَ هم وَارْهلَمْمرمْ 
ومنه قول الآخر: 
مِنْسَبًَالْحَاضِرِينَ مَأْرِبَإِذْ 
كزين ذون برهن اشرق 
وقالابن عباسء. وقتادة» 
والضحاك: اسم وادي ذلك الماءُ 
بعينه الذي كان السَّد يُبنى لهء وقال 
اببن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان 
يصل إلى مكة ويُنتفع به. وقال ابن 
عياس : العَرِم : الشديد. 


سورة ا الآيتان: 14 ١59‏ 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
وكا اماف لتقا م الف انق 
والإضافة إلى الصفة مبالغة» وهي 
كثير في كلام العرب. 

وقالت فرقة: العَرِم: اسم الجَرُنْ 
وهذا ضعيف. وقيل: العَرم : صفة 
للمطر الشديد الذي كان عند ذلك 
السَيْل. 

وقوله تعالى: : «ودَلتهم يتم 
جَندِنِ 4 قولٌ فيه تجوّرٌ م 
وذلك أن البدل من الخمط والأثّل لم 
يكن جَنّاتء لكن هذا كما تقول لمن 
جُرّد ثوباً جيداً وضرب ظهره: «هذ 
الصُرْبُ ثوبٌ صالمحٌ لك»» ونحو 
هذا. وقوله: «ذواقٌ » تثْنية ١ذات6.‏ 
«الْخَمُطٌ؛: شجر الأَرّاكِء قاله ابن 
عباس رفي الله عنهما وغيرهء 
وقيل: «الخنط»: كل شجر له شوك 


وثمرته كريهة الطعم بمرارة» أو. 


حمضة. أو نحوه. ومنه: تَخَمّط 
اللْبِنُ: إذا تغيّر طعمه. و«الأَثُلُ»: 
ضربٌ من الطرفاءء هذاهو 
الصحيحء وكذا قال أبو حنيفة في 
كتاب النبات» قال الطبري: وقيل: 
هو شجر شبيه بالطرفاءء وقيل: إِنّه 
السَّمّر. و«السَّذْرٌ؛ معروف» وله نبق 
شبيه العنّاب لكنه دونه في الطعم 
بكثير. والِلْخَمْطِ) ثمرٌّ غثّ هو 
البَريرٌ و«للأئّلٍ»؛ ثمر قليل الْغَنَاءِ غير 
حسن الطعم. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع: «أفلي» 
بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأ 
الباتوة يضم الهم وضم الكانف» 
وروي أيضاً عن أبي عمرو السكون 
في الكاف» وهما بمعنى الْجَنَي 
والتّمرة» ومنه قوله تعالى: ظُوَقٍ 


وم م١‏ 


أكُلَهًا4 أي جَناهًا. وقرأً الجمهور 
بتنوين جأخكل» وصِمَْه [حَمْطِ] وما 
بعدهء قال أبو علي: البدل فيه هذا 
لايحسن؛ لأن «الْخَمْط؛ ليس 
بالأكل» و«الأكل» ليس بالخمط 
نفسهء والصفة أيضاً كذلك؛ لأن 
الخَمْط اسم لا صفة» وأحسن ما فيه 
عطف البيان» كأنه بحن أن «الأكُل» 
هذه الشجرة ومتهاء ويُحَسَن قراءّة 
الجمهور أن هذا الاسم قد جاءً 
مجية الصفة في قول الهُذلي: 
عُقَارٌ كَمَّاءِ الئّيءٍ لِيِسَتْ بِحَمْطَةٍ 

وَلَاخَلْةيَكْرِي الشُرُوبَ شِهَابُهَا 
وقرأ أبو عمرو بإضافة «أكُل» 
إلى جد» ريغم الكاف» أي : 
«أكلٍ خمط». ورججح هذه القراءة 
أبو علي . 

وقوله تعالى : لِدَلِكٌ » إشارة إلى 
ما أجراه عليهم. وقوله: ظوَهّل 
حر 2# أي : يُتَاقشُ ويُعارض بمثل 
فعله, قدراً بقدر؛ لآن جزاءة المؤمن 
إنما هو بتفضل وتضعيف » وأمًا الذي 
لا يُزَادُ ولا ينتقص ة فهو الكفورء قاله 
الحسن بن أبي الحسنء وقال 
طاوس: هى المناقشة» وكذلك إن 
كان المؤمي 5 دلوت ققد ينف له 
ولا يجازىء والكافر يجازى ولا 
بد وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«من ُوقش الحساب عُذُبى وقراً 
جمهور القراء: «يُجَارَّى» بالياءٍ 
وفئح الرّايء وقرأحمزةء 
والكسائي: «ت4 بالنون وكسر 
الاي «َالْكَفُوره بالنصب. وقراً 
مسلم بن ججنْدب: دوَمَل يُجْرَّى4. 
وحكى عنه أبو عمرو الدّائي أنه قرأ: 
ؤِيُجْزِي4 بضم الياءٍ وكسر الزّاي . 
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قال الزجاج: يقال: جََزَيْتُ في 
الخيرء وجازيت في الشّر. فتتَرَجّح 
قراءَة الجمهور. 

© © تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآية وما بعدها وصف لحالهم 
قبل مجيء السّيلء وهي أن الله 
تبارك وتعالى ‏ مع ما كان منهم ‏ 
منحهم من اليَْتَيْن والنُعمة الخاصة 
بهمء كان قد أصلح لهم البلاد 
المتصلة بهم وعمرّهاء وجعلهم 
أربابهم» وقدّر السّير فيها بأن قرب 
القّرَى بعضها من بعضء حتى كان 
المجيافن م قارت إلى الشام لَيَبِيتُ 
في قرية ويّقِيلُ في قرية» فلا يحتاج 
إلى حَمْل زادء وَهالْقّرَّى؛: المدن» 
وكلها من: كَرَيْتُء أي جَمعْتُء 
والقّرى التي بورك فيها هي قرى 
الام بإجماع من المفسرين» والقرى 
الظاهرة هي التي بين الشَّام وار 
وهي الصغار التي هي البوادي. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
قرى عربية بين المديئة والشَّامء وقاله 
الضحاك» واختلف في معنى 
لظهرَةُ» _ فقالت فرقة: معناه: 
مُستعلية مرتفعة في الإكام والظراب» 
وهي أشرف القرى» وقالت فرقة: 
يظهر بعضها من بعض» فهي أبداً في 
قبضة عين المسافر» ولا يخلو من 
رؤية ة شيءٍ منها بهذا الوجه. والذي 
يظهر لي أن معنى ظظهرة»: خارجة 


عن المدن. فهي عبارة عن القرى 


الصغار التي في ظواهر المدن. وإنما 


فصل بهذه الصّفة بين القرى الصغار 
وبين القرى المطلقة التي هي المُدن؛ 
لأن ظواهر المدن ما خرج عنها في 
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الفيافي والفحوصء ومنه قولهم: 
نزلنا بظاهر فلانة» أي: خارجاً 
عنها. وقوله: ظظهِرَة» نظير تسمية 
النّاس إِيَاها البادية والضاحية» ومن 
هذا قول الشاعر: 

فُلَرْ شَهِدَئْنِي مِنْ قُرَيْشٍ عِصَابَة 


1د م 


قُرَيْشُ البطاح لا قُرَيْشُ الظُواهِر 
يعني الخارجين عن بطحاء مكة» 
وفي حديث الاستسقاء: «وجاءً أهل 
الضواحي 0 الغرق 0 
ألمَيره هوما ادم 
المسافر فيها كان يقيلٍ في قرية 
ويبيت في أخرى على أَيْ طريقٍ 
سلكء لايعوزه ذلك. وقوله 
تعالى: ظطسِيرنا نباك معناه: وقلنا 
لهم. و «ءامنيت » معناه: من 
الخوف من الناس المفسدين» وآمنين 
من الجوع والعطش وآفات المسافر. 
ثم حكى عنهم مقالة قالوها على 
جهة البَطر والأشّرء وهي طلب البُْد 
بين الأسفار» أو الإخبار بأنها بعد 
علي القراةات الأخرى» وذلك أن 
نافعء وعاصماًء وحمزةً» والكسّائيٌ 
قرءوا: بذ بِيْنَّ أسْمَانة بكسر 
العين على معنى الطلبء وقراً ابن 
كشيرهء وأبو عمروء والحسنء 
ومجاهد: بَمُد بَينَ أَسْفَارنَا4 بشدٌ 
العين وكسرها على معنى الطلب 
أيضاء فهاتان معناهما الأشر بأنهم 
منُوا التُعمة في القُّربء وطلبوا 
استبدال الذي هو أدنى بالذي هو 
0 وفي كتاب الرُماني أنهم قالوا: 
لو كان جنى ثمارنا أبعد لكان أشهر 


وأكثر قيمة؛ وقراًابن السميفع؛ 


وسفيان بن حسين» وسعيد بن أبي 


١ 


الحسن ‏ أخر الحسن ‏ وابن 
الحنفية : طرَبتَاك بالنصب طبَعُدَ بَبنَ 
أَسْفارِنًا» بفتح الباء وضم العين» 
وينصبٍ 29> أيضاً. وقراً 
بى الحسن ‏ من هذه 
الفرقة -: (نين» بالرفع وإضافته إلى 
الأسفارء وقرأ ابن عباسء» وأبو 
رجاءء والحسن البصريء» وابن 
الحنفية: طَثَالوا» بالرنع 9ِبَامَدَ» 
بفتح العين والدال» وقرأ ابن عباس» 
وابن الحنفية أيضاء وعمرو بن فايدء 


سعيد بن أب 


بيس ين تعر ؤزينا» بالرقع 
لبَعْدَّ» بفتح العين وشدها وفتح 
الدال. فهذه القراءة معناها الإخبار 
باتهنة استبعدوا القريب» ورأرا أن 
ذلك غير مقنع لهم حتى كأنهم 
أرادوها منّصلة الدورء وفي هذا 
تعسّف وتسخط على أقدار الله تعالى 
وإرادته» وقلّة شكر على نعمته» بل 
هي مقابلة النعمة بالنّشَكحي. وفي هذا 
المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم 
ظلموا أنفسهم ففرّقهم الله تعالى» 
وحخكب بلادهمء وجعلهم أحاديث» 
ومنه المثل السائر: «تفرّقوا أيادي 
سبأف و«أيدي سبأ»؛ يقال المثل 
بالوجهين؛ وهذا هو تمرّقهم كل 
مُمَرْقء وروي أن رسول الله كَل 
قال: «إن سب أبو عشر قبائل»؛ فلما 
جاء السَيْلُ على مأرب وهو اسم 
بلدهم تيامّن منهم ستة قبائل» أي: 
تبددت في بلاد اليمن» وتشَاءَمَتث 
منها أربعة» فالمَتَيامِنة كندة والأزد 
وأشعَر ومُذْحِجٍ وأنمار التي منها 
بَجِيلَة وحْئْمَم» وطائفة قيل لها: 
جِمْيّرء بقي عليها اسم الأب الأول» 
والتي تشاءمت لحم وجذَام وعْسَّانَ 
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وخرّاعة) نزلت تهامةء ومن هذه 
المتشائمة أولاد قَيْلة وهم الأوس 
والخزرجء ومنها عاملة وغير ذلك . 
ثم أخبر اتعالى محمداً عليه الصلاة 
والسلام وأمته على جهة التنبيه - أن 
هذه القصص فيها آياتٌ وعِبّرٌ لكل 
مؤمن على الكمالء ومن اتصف 
بالصبر والشكر فهو المؤمن الذي لا 
تنقصه خلة جميلة بوجه. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر: 
ؤرَلَقَدْ صَدَقَ» بتخفيف الدال 
«إنايش» رفعاً ظظَنَّمُ4 نصباً على 
المصدرء وقيل: على الظرفية» أي : 
في ظَنْهء وقيل: على المفعول» على 
معنى أنه لما ظن عمل عملاً يصدق 
به ذلك الظنء فكأنه إنما أراد أن 
يصدق ظنهء وهذا نحو من قولك: 
«أخطأتٌ ظئي وأَصبْتٌ ظئي2. وقرأ 
عاصم.ء وحمزة. والكسائي: 
«صَدَّقَ بتشديد الدّال» و«الظّن؛ 
على هذا مفعول ب لصَدقً]ء وهي 
قراءَة ابن عباس» وقتادة؛ وطلحة» 
[وعاصماء والأعمش. وقراً 
الزمري . وأبو الهجهاج؛ وبلال بن 
أبي بُرْدَة: «صَدَقٌ» بتخفيف الدال 
«إنليس» نصباً ؤِظئَة» رفعاً. 
وقرأت فرقة: طصَدَقَ»6 بتخفيف 
الدال طإنليش» بالرفع ظظْنَّمُ» 
بالرفع على البدلء. وهو يدل 
الاشتمال. 
ومعنى الآية أن ما قال إبليس من 
أنه سيفتن بني آدم ويُغويهم» وما قال 
من أن الله لا يجد أكثرهم شاكرين» 
وغير ذلك كان ظئًا منه وصدق 
فيهم وأخبر الله تعالى عنهم أَنَّهِم 
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انّبعوه» وهو انّبِاعٌ في كُفْر؛ٍ لأنه في 
قصة قوم كفَارٍ وقوله تعالى: هن 
هو مِنْهًا فى سَّكِ » يدل على ذلك» 
فِنَدتَ 4 في قوله: «س النْؤينِنَ »* 
لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن 
التبعيض يقتضي أن فريقاً من 
المؤمنين اتبع إبليس . 

و «السُلْطَانُ»: الححجة وقد يكون 
الاستعلاء والاستقدار؛ إذا الاير 
الصَسَلُطء وقال االستجد دن 

أبي الحسن: 221 
ولا سيف ولكنه استمالهم فمالوا 
بتزيينه. وقوله تعالى: إلا للم » 
أي : لنعلم موجوداً؛ لأن العلم به 
متقدم أَوُلأَ وقرأت فرقة: جإلنا 
لِيِعْلم» بالياءء مضمومة على 
المجهول. 

وقولهتعالى: كل اغوا دن 
رَعَمْشّد 4 آية تعجيز وإِقَامَةُ حبق 
ويُروى أن ذلك نزل عند الجوع 
الذي أصاب ابيا والجمهور على 
همل أذعوا» ب بضم اللأمء 3 
عباسٌ عن أبي عمرو: هل أدغوأ 
بكسر اللام مالْدِيت » يريد 0 
والأصنام؛ وذلك أن قريشاً والعرب 
كان منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو 
هذا فنزلت هذه الآية معجزة للكلٌّ 
منهم. ثم جاءَ بصفة هؤلاءٍ الذين 
يدعونهم آلهةً» من أنهم لا يملكون 
ملك الاختراع مثقال ذرّة في السماء 
ولا في الأرضء وأنهم لا شِرْكَ لهم 
فيهاء وهذان نوعاالمِلك: إِنّا 
استبدادٌ وإِمّا مُشاركة. فنفى عنهم 
جميع ذلك. ونفى أن يكون لله معينٌ 
في شيءٍ من قدرتهء و«الظُهِيرٌ؛: 
















المُعين. ثم تقرّر في الآية 5 
1 فلعةء 

يَعْد دُ أن 90 يظنون 8 0 0 2 2 
ا َموالمنلكِرُ 8 


يشفعون لهم لا تصح 
متهم وشاع لهم ا 
هؤلاء كفرة» ولا يأذن الله |5 ف 















في الشفاعة في كافر. 
تفسير قوله عر 
وجلّ: 

المعنى: إن كل من 
دعوتم إلهاً و الله لا 0 
يملكون مثقال ذرّةء ولا |3 
تنفع شفاعتهم إلا بإذن الله 
فيمن آمنء فكأنه قال: 
ولا هم شفعاءً على الحدٌ 


الذي ظننتم أنتم . 
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واختلف المتأولون في . 
قوله: إلا من أذدت 
لمي - فقالت فرقة: معناه : لمن أراد 
له وقالت فرقة: معناه: لمن أذن له 
أن يشفع هو 

ال القاسي كلع نشد الله : 
واللّفظ يعمهما؛ لأنه إذا اتفرد للشافع 
فلا شك أن المشفوع فيه مُعَيّن لهء 


الح 









انسفنا 





عَبَدََ ومُستسلمون أبداً حتى إذا فُرْعَ 
عن قلوبهم. 


وتظاهر الأحاديث عن 
رسول الله عد أن هذه الآية» أعني 
قوله تعالى: ظحَقََ إن فْرْعَ عن 
وهر 4 إنما هي في الملائكة إذا 


وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا | سمعت الوحيّ إلى جبريل بالأمر 
محالة عالمٌ مُعين لذلكء» وانظر أن | يأمُر الله به سمعت كجَرٌ سلسلة 
اللام الأولى تشير إلى المشفوع فيه | الحديد على الصفوان» فتفزع عند 
من قوله: ظلِمَنْ». تقول: شفعتٌ | ذلك تعظيماً وهيبة» وقيل: خوف أن 
لفلان. 


وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي 
بضم الألف من <أزِن» 5 وقراً 
ابن كثيرء ونافعء وابن عامر: 
«أذت» بفتحها والضمير في 
جِتلُوبيخ > عائد على الملائكة الذين 
دعوهم آلهةء ففي الكلام حذف يدل 
عليه الظاهر» كأنه قال: ولا هم 
شفعاة كما تحسبون أنتم»ء بل هم 


تقوم الساعةء فإذا فرَعٌ ذلك مُزّْع عن 
قلوبهمء أي: أطير الفزع عنها 
وكُشفه. فيقول بعضهم لبعض 
ولجبريل: همادا دل ريك 4؟ فيقول 
المسئولون: قال الحنٌّ «ومُر الْمَقُ 
لَِبرٌُ4. ويهذا المعنى من ذكر 
الملائكة في صدر الآيات تَنّسْق هذه 
الآية على الأولى» ومن لم يشعر أَن 
الملائكة مُمَارٌ إليهم من أَوّل قوله: 
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ان تن لم تفصل له هذه الآية 
قم كمله فلذلك اضطرب 
المفشرون في تفسيرهاء حتى قال 
بعضهم في الكفار ‏ بعد حلول 
الموت - فرُع عن قلوبهم بفقد الحياة 
فرأزا الحقيقة» وزال فزعهم من شبه 
ما يقال لهم في حياتهم» فيقال لهم 
حينئذ : هِمَاذا َال كم 4؟ فيقولون: 
قال الحن» تقزون حين: لا ينفعهم 
الإقرار. وقالت فرقة: الآية في 
جميع العالم؛ وقوله: لحَوت إذَا4 
يريك في القيامة . 

قال القاضي أبوا محمد رحمه الله : 
والعاريل الأول في الملائكة هو 
الصحيح. وهو الذي تظاهرت به 
الأحاديث. وهذان بعيدان. 

وقرأ الجمهور: ث4 بفسم الفاء 
1 الرّاي ومعناه: أطير الفزع 
متهم وهذه الأفعال جاءت مخالفة 
لسائر الأفعال؛ لآن «فعَل» أصلها 


الإدخال في الشيء. وقولك: فرّعتٌُ 
زيداً معناه: أزلتٌ القّرّعَ عنه. 


وكذلك: جرّعته: أزلت الجزعٌ عنه» 
وق في الحديث : «فدخل ابن عباس 
على عمر فجرَّعَة؛؛ ومنه: 2 
فلاناً: أزلتُ المرض عنه. وانظر أن 
مضارع هذه الأقعال يلحق ب (تَحَنّثْ 
ينعد وفك نولسرت اررقر أ 
ابن عامر: افر بفتح الفاء والزاي 
رشد الزاي: وهي قراةة ابن مستعود» 
وان عباس وطلفت وأبي المتوكل 
الناجي» واليماني. وقرأ الحسن 
البصري ‏ بخلاف -: لفُرِعَ4 بضم 
الفاء وكسر الزاي وتخفيفها. كأنه 
بمعنى: أقلعء ومن قال إنها في 
العالم أجمعه قال: معنى هذه 


القراءة: فرع الشيطان عن قلوبهمء 
أي بادر. وقرأً أيوب عن الحسن 
ا «كنغ» بضم الفاء ويراء 
مهملة مشددة وبغين منقوطة» من 
التفريغ » قال أبو حاتم : ورواها عن 
الحسن تيموزمق عثئزة أنفسن وهي 
قراءَة أبي مجلز. وقرأ مطر الورّاق؛ 
عن الحسن: لقْرِعَ4 على بناءٍ الفعل 
للفاعل» وهي قراءة مجاهدء وقراً 
الحسن أيضاً: طفْرِغٌ» بالراء المهملة 
ملل بن ال قال أبو حاتم: 
ما أظن التّقات رَوَوْها عن الحسن 
على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه 
ا ت ألفاظه فيها. وقراأ 
بن عمر: لإحنّى إِذَا 
أَنْرْنْقِع4 وهي قراءَة ابن مسعود. 
ومعنى هذا كله: : وقع فراعُها من 
الفزع والخوف. ومن قراً شيثاً من 
هذا على بناء الفعل للمفعول قر 
تعالى: عن وهر 6 في موضع 
5 و«افْرَتْقع معناه: تفرّق. 
وقوله تعالى: ماك » يجوز أن 
تكون [مَا] في موضع نصب ب 
تال ويصح أن تكن في مرضع 
1-0 أَيْ شيءِ قال؟ والنتصب 
في قولهم: الح على نحره في 
قوله تعالى: مذ ندل رس : الوا 
3 لأنهم حمَّقُوا أن ثم ما أنْزل» 
وحَمّقُوا هنا أَنّ نَم ما قِيلّ. وباقي 
الآية تحميدٌ وتمجيد. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
أمر الله تبارك وتعالى نبيّه يك على 
جهة الاحتجاجء وإقامة الدليل على 
الرازق لهم من السموات والأرض - 
[أن يَسألهم]: من هو؟ ثم أمره أن 
شي الاستعان بأن يأ يجواب 


السؤال؛ إِذْ هم في بَهْنَةَ ووجْمَة من 
السؤال» وإذ لا جواب لهم ولا 
مقطو إلا باك يغول بهي الله: 
وهذه السبيل في كل سؤال جوابه في 
غابة الرشوس! لكأن المحتجٌ يريد أن 
يقتضب ويتجاوز إلى حجة أخرى 
يوردها. ونظائر هذا في القرآن كثير. 
7 تعالى: (9رَإَآ أرّ ِب » 
تلطف في الدعوى والمحاورة 
والنمش: ؛ كما تقول لمن خالفك في 
مسألة: أحدنا مُخْطِىقٌ أي : تنبت 
وتقكه والمفهوم من كلامك أن 
مخالفك هو المخطىئء» فكذلك هذا 
ا نا لَعَلَى هُدَى أو في ضلالٍ 
5 وإنُكم لعلى مُدَّى أو في 
دن 5 فَلْتَتَبَكئفُ والمقصد أن 
الضلال في حيّز المخاطبين» وخذف 
أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه. 
وقال أبو عبيدة: [أَوْ] في الآية بمعنى 
واو التسقء والعقدير: وإنا وإياكم 
لعلى هدّى أو في ضلال مبين» وهما 
كزان عير د وهذا القول غير 
منّجه واللّفظ لا يساعدى وإن كان 
المعنى ‏ على كل قول ‏ يقتضي أن 
الهدي في حيّز المؤمنين والضلال 
قوله تعالى: إل لا تت عَنَ 
أجرتتا» الآية ‏ مهادنة ومتاركة» 
وهي منسوخة بآية السيف. 

وكوله على . طق يذ 0 47 
الآية. . . إِخبارٌ بالبعث من القبورء 
وقوله: ليْتَحَ4 معناه: يحكمء 
والفنّاح : القاضي» وهي مشهورة في 
لغة اليمنء وهذا كله منسوخ 
بالسيف. 

وقوله تعالى: لثُلٌ أ يحتمل 
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أن تكون رؤية قلب» فيكون قوله: 
2 شرك 4 مفعولاً الأ وهذا هو 
الصحيحء أي : موي بالحجة 
والدليل كيف وجه الشركةء وقالت 
فرقة: هي رؤية بصرء و«شْرَكا »4 
خال مين التشتمير المفسولت 
دَألْحَنْثْر 4 والعائد على 
«الزيت». وهذا ضعيفه لأن 
استدعاءً رؤية العين في هذا لا غناءً 
لهء وقوله: #كله رد لما تقر من 
مذهبهم في الإشراك بالله تعالى» 
وَوَضَّفَ سبحانه وتعالى نفسه باللائق 
من العرَّة والحكمة. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا إعلامٌ من الله تبارك وتعالى بأنه 
بعث محمداً يك إلى جميع العالم» 
و«الكَافَةً؛: الجمع الأكمل من 
الناس» وهي نصب على الحال» 
وقدّمها للاهتمام»ء وهذهإحدى 
الخصال التي خْصٌ بها محمد يل من 
بين الأنبياء» والتي حصرها في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعطيتٌ 
خمساً لم يُعطَهنَ أحدّ قبلي : : صرت 
بالرعب مسيرة شهرء وأُجِلّت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأوتيت جوامع العلمة وججعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً. وبْعث كل 
نبي إلى خاص من الناس وبُعثت إلى 
الأحمر والأسود؛» وفي هذه الخصال 
زيادة في كتاب مسلم . 
وقوله: لوَلينٌ أَكْرَ ّي ل 
لون 4 يريد به العموم في الكفرةء 
والمؤمنون هم الأقل. 

تسكن عديو بتالتيع في اليرء 
بأمر البعث» واستعجالهم ‏ 
معنى التكذيب ‏ بقولهم: مي هذا 


١١4 


لوَمَدُ4؟ فأمر الله تعالى 
ننه بآن ييخبرهم عن ميعاد 
بخاه نه اه ولا 


يتقدمه. قال أبو عبيدة: 


بمعنى. وخولف في هذاء 
والذي عليه الناس أن 
الوعد في الخيرء والوعيد 
في المعررة والميعاد يقع 
لهذا ولهذاء وأضاف 
الميعاد إلى اليوم تَجَوْرَاً 
من حيث كان فيهء 


وتحتمل الآية أن يكون 
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وبمدرط هوه ما أل 


استعجال الكفرة لعذاب اك 
الدنياء ويكون الجواب 0 
عن ذلك أيضاًء ولم يجر 
للقيامة ذكر على هذا التأويل. 

© -9©) تفسير قوله عزَّ وجلّ: 

كيت في هذه الآية مقالة قالها 
بعض قريشء» وهي أنهم لا يؤمنون 
بالقرآن ولا بما بين يديه من التوراة 
والإنجيل والرّبور» وكأنهم كذَّبوا 
بجميع كتب الله» وإنما فعلوا هذا 
لما وقع الاحتجاج عليهم يمافي 
التوراة من أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام. وقالت فرقة: «والَّذِي بَئْنَ 
يَدَيْوِا هي الساعة والقيامة» وهذا 
خطأ لم يفهم قائله أمر ابَيْنَّ ييه في 
اللغة وأنه المتقدم في الزمن» وقد 
بَيِّنا معناه فيما تقدم. 















ثم أخبر الله تبارك وتعالى نببّه عن 
حالة الظالمين في صيغة التّعجب من 
حالهمء وجواب [لَوْ] محذوف» 
و«ابَرجعٌ بَعَصُهُمْ إل بَنْضِ »4 يريد: 
يتحاورون ويتجادلون» ثم فسّر ذلك 


: تنشد ئئ موطف ة يكرد فت © ا 


0 291 












221000 


5 
الجدل بأن الأنباع والفضعفاء من 
الكفرة يقولون للكبار والرئُوس - 
على جهة التَّذْنيبِ والتوبيخ وردٌ 
اللائمة عليهم -: لولا أنتم لآمَنَا نحن 
واهتديناء أي: أنضم أغويتمونا 
وأمرتمونا بالكفرء فقال لهم الرُؤّْساءُ 
على جهة التقرير والتكذيب .: 
أنحن صددناكم عن الهدى؟ بل كنتم 
مجرمين» أي : دخلتم في الكفر 
بيصائركم» وأجرمتم بنظر منكم» 
ودعوتنا لم تكن ضربة لازم عليكم؛ 
لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان» 
هذا كله يتضمئه اللفظ . 

9©) تفسير قوله عزِّ وجلّ: 

هذه مراجعة من الأتباع للرؤّساءٍ 
حين قالوا لهم: إنما كفرتم ببصائركم 
ومن أنفسكمء فقال المستضعفون: 
بل كفرنا بمَكْرِهم بنا في الليل 
والنهارء وأضاف المكر إلى الليل 
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والنهار من حيث هو فيهماء ولتدلٌ 
هذه الإضافة على الدُءُوبٍ والزمان» 
كما قالوا: ليل نائم ونهار صائم» 
وأنشد سيبويه: 

وسكة قتراءة التجم نون وقتراً 
قتادة بن دعامة: طبَلْ مَكْرٌ مُنَوّناً 
لِأللْيلَ وََلنّهَار4 نصباًء ودُكرت عن 
يحيى بن يَعْمَره وكأن معناها الإحالةٌ 
على طول الأمل والاغترار بالآياء 
مع أَمْر هؤلاءٍ الرُوَّساءٍ بالكفر. 
و«الئدُ: المثيل والشَّبيهء والضمير 
في قوله: #رَآمَروا4 عام في جميع 
من تقدم من المستضعفين 
والمستكبرين» و«أسَرُوا» معناه: 
اعتقدوها في نفوسهم. ومعتقدات 
النفس كلها سِرّء لا يعقل غير ذلك» 
وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام 
أو قرينة. وقال بعض الناس: 
ولكدلك أضهرواء وهي من 
الأضدادء وهذا كلام من لم يعتبر 
المعنى» أما نفس الندامة فلا تكون 
إل فتخشنة صوورة وأما الظامر 
عنها فغيرهاء ولم يثبت قط في لغة 
أن (أَسَرّ) من الأضداد. 

وقوله تعالى: «لنًا آنا الْمَدَاتٌ» 
أي : وافوه وتيقّنوا حصولهم فيه. 
وباقي الاية بين. 
0 
ا 3 هذه يا محمد 
سمزة ة الأممء فلا يهمنك أمر قومك» 
و#القرية»: المدينةء و«المَثّرف»: 
المنعم البطال الغنيٌ القليلُ تعب 
النفس والجسمء فعادتهم المبادرة 
بالتكذيب. 


16 


وقوله تعالى: «وَالوا َنُ كر 
أمَوْلا وود يحتمل أن موه 
الضمير على «المُتْرّفينَك» ويكون 
ذلك من قولهم مع تكذيبهمء ولمًا 
كانت قريش مثلهم أمره الله تعالى أن 
يقول: #إنَّ رق يبل الآيةء 
ويحتمل أن يكون الضمير فين 
«تَالوَا4 لقريشء. ويكون كلام 
«المُترفين» قد تقدمء ثم تطرد الآية 
بعد. ومعنى قولهم: لخن أَحَرٌ 
ولا ولد الاحتجاج بأن الله لم 
يعطنا هذا وقدّره لنا إلا لرضاه عا 
وعن طريقتناء ونحن ممن لا يُعَذّْب 
البنَّة؛ إذ الله الذي ترْعُم أنت عِلْمَّه 
بجميع الأشياء وإحاطته قد قدّر علينا 
الئعمء فهو إذاً راض علنًا. وقال 
بعض المفسرين: معنى قولهم: لوا 
تحن بسَدَّييَ 48 أي: بالفقرء وهذا 
ليس كالأول في القوةء فأمر الله 
تعالى نبيّه كَل أن يقول: إن الأمر 
ليس كما ظنُواء بل بَسْط الرزق 
وقدره مُعَلّقَ بالمشيئة في كافر 
ومؤمن» وليس شيءٌ من ذلك .دليلاً 
على رضى الله والقرب منه؛ لأنه قد 
يُعطي ذلك أملاً واستدراجاً» ولكن 
كثيراً من الناس لا يعلم ذلك كأنتم 
يها الكفرة» وقرأت فرقة: «وَيَنْدِرُ4 
وفرقة بالتشديد. وهي راجعة 
إلى معنى التّضييق الذي هو ضد 
البشط. 


ثم أخبرهم أن أموالهم وأولادهم 
ليست بمقَرّبة من الله «زُلْق4 وهي 
مصدر بمعنى القّربء وكأنه قال: 
تقربكم عندنا تقريباً» وقراً الضحاك: 
«زُلفاًه بفتح اللام والتنوين. وقوله: 


سرس م سمل 


< إل من ام امعتناف و ؤِمَنْ» 
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في موضع نصب بالاستثناء. وقال 
0 هي بدل من الضمير في 

ٍبيّو4 » وقال الفراة: هي في 
موضع رفع ء وتقدير الكلام: ماهو 
مقرّب إلأ من آمن. وقراً الجمهور: 
١ج‏ لينف » بالإضافة وقراً 
قتادة: لجَرَاء4 منوناً «ألضّمْفُ» 
رفعاء وحكى عنه الدّاني [جَرَاءً] 
نضييا مترنا [التشعنف] نضا 
و«الضَعْفٌ» هنا أسم جنسء أي 
التُّضعيف؛ إذ بعضهم يجازى إلى 
عشرة» وبعضهم أكثر صاعداً إلى 
سبعمائة بحسب الأعمال ومشيئة الله 

وقراًالجمهرر: 9ف الْمْريّتٍ» 
بالجمع» وقرأ حمزة وحده: «#في 
لْعُرْفَةٍ4 على اسم الجنس يراد به 
الجيع* ورويت عن الأعمش» وهما 

في القر اءة حسنتان. قال أبو علي: 

رقد يجيءٌ هذا الجمع بالألف والتاءِ 
«الْعُرْفاتِ ونحوه للتكثيرء ومنه قول 
حسّان: 
لنا الْجَفَنَاتُ المّدُ يَلْمَعْنَ بالضْحَى 

فلم يُرد إلا كثرة جفان» وتأمّل نقد 
الأعشى في هذا البيت. 

وقرأ الأعمشء والحسن». وعاصم 
بخلاف -: في الْعُرْنَاتِ4 بسكون 
الراء . 

- (3نا تفسير قوله عر وجل : 

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين 
للصالحات وثوابهم عب بذكر 
ضدهم وذكر جزائهم ليظهر تَبَايْن 
المنازل» وقرأت فرقة: «مُعْجِرنَ» 
وفرقة: لمَعْجِزِينَ2.4 وقد تقدم 
تفسيرها. 


سورة سب الآيات: 4٠‏ 45 
و طِمْصَردَ4 من الإحضار 
والإعداد. 


ثم كرّر بسط الرّزق وقَذْرَهُ تأكيداً 
وتَنِيبنا وقصد به هنا رزق المؤمنين» 
وليس سوقُه على المعنى الأول الذي 
جُجلب للكافرين» بل هذا هنا على 
جهة الوعظ والتّزهيد في الدنياء 
والحض على النفقة في الطاعات» 
ثم وعد بالحلف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد والئّيّة في الطاعة ودفع 
المضرّات وعد منجزء إما في الدنياء 
وإما في الآخرة. وزو نو هر يزه 
رضي الله عنه أن النبي كيه قال: 
«إن الله قال لي: انفق أنفق عليك» . 
وفي البخاري «إِنَّ الملّك يُتادي كل 
يوم. اللّهُم أعط مُنفقاً حلفا ويقول 
ملّك آخر: اللّهم أغط مُمْيِكاً تلفلى 
وقال مجاهد: المعنى: إن كان 
خلف فهو مُوليه ومُيَسّرهء وقد لا 
يكون الخلف . 

وأما قوله: «رهْرٌ َبْر ألرَرتِنَ» فمن 
حيث يقال في الإنسان: : إنه يرزق 
ماله والامي؟ دده لخن ذللكا من 
مالٍ يملك عليهم.ء والله تعالى من 
خزائن لا تفنى» ومن إخراج من عدم 
إلى وجود. وقرأالأعمش: 
وَيُقَدْرُ4 بضم الياءٍ وشدٌ الدال. 

© 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه آية وعيد للكفارء والمعنى: 
واذكر يومً. وقراًالجمهور: 
دِنَحْشْرّمُمْ» ثم نَقُول» بالنون 
فيهماء ورواها أبو بكر عن عاصمء 
وقرأ حفص عن عاصم بالياء فيهماء 
وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو. 
والقول للملائكة هو توقيف تقوم 
منه الحجة على الكفار عَبَدَيَهُم» نحو 


١٠١:١ 


تراه تان اليس فلن 1 
السلام: ظمَاَنتَ قلت 
لِِنّاس » وإِذْ قال الله تعالى 
للملائكة هذه المقالة قالت 
الملائكة: صِسْبْحََكَ يي 
هؤلاءٍ الكفرة» ثم بَرءُوا 
أنفسهم بقولهم: طأتَ 
ينآ من دونه » يريدون 
البراءة من أن يكون لهم 
لم أو رشى أو مشاركة 
في أن أيعبدهم البشرء ثم 
قرروا د عر 
الجن وبإغوائها للبشر» 
فلم تنف الملائكة عبادة 4 
البشر إِيّاهاء وإنما قررت 1 
أنها لم تكن لها في ذلك 
مشاركة» ثم ذنّبت الجن. وعبادة 
البشر للجن هي فيما نعرفه نحن: 
لديم إنامم وحبامي م امن 
وسوستهم وإغوائهم» فهذا نوع من 
العبادة؛ وقد يجوز أن كان في الأمم 
الكافرة من عبد الجنٌ» وفي القرآن 
آياتٌ يظهر منها ذلك في الأنعام 
وغيرها. 

ثم قال سبحانه: ظنَالِوَ*. وفي 
الكلام حذف». تقديره: «فيقال 
لهم؛. أي: لمن عَبَدَ ولِمنْ عُبِدَ: 
صما 4 . 

قوله تعالى: لوَإدًا نَل عَلَتِهِر 
ءَاينمَا #. ذكر في هذه الآية | أقوالهم 
وأنواع كلامهم عندما يقرأ عليهم 


لاَق كم 


جَأءهمإنه 





اا ل 7# 















بعو مم 












3 








ا 





000 






ا القرآن» واسمجول حكسة وبراهيته 


البَيّتَه فقائِلٌ طعن على النبي يَلِهِ 


بأنه يقدح في الأوثان ودين الآباء 





ل 5 00 
: 0 كت 


هم 


ممرور سمه ره 


يعون الْحِ نأك 
2 ع ايي | مدرو سد ص مه 
تشكيحي ارات مل ها امك 


57 لمشي 1 
0006 ار 0 ع 11 ع8 07 2 3 
َالُوام ماهنذا] لا رج ل ييدان دوعن عَمَكانيكء ابأ 


20000 


وَكَاُوأ 1101111110 : 


: مس مَآَمآ لَك مدر ع يكنب : 
لعن يلاسك مايه َكل وأرس | 
يا فَجَسَكَانَ مكبر #4 تلط ودوك : 
9 تقومو اله مث . 
؟ يَنحَوِنهْ ادل بَيدَعَعَدَابٍ سيد( | 
اللا لي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حا 
1 َلْكاأ ص 
بوم ومن لبيك 

. 


اع جوم 













له نا مر م م يه 


0007 


ذإ لاحر مين 007 و2 ماهم يكن د 


د 2001 


مثو وراد ول 5 راك امابسانهي 3 5 








كك : 





وقائلٌ طعن 0 هذا القرآن 
مفترى» أي : مصنوع من قَبْلِ محمد 
ويدّعي أنه من عند الله. وقائل طعن 


عليهبأنماعنده من الرقة 
واستجلاب النفوس واستمالة 
الأسماع إنما هو سخرٌ يجلب به 
ويستدعيء» تعالى الله عن أقوالهم» 
وتقدّست الشريعة عن طعنهم. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
معنى هذه الآية أنهم يقولون بآرائهم 
في كتاب الله تبارك وتعالى» فيقول 
بعضهم: سحرٌّء وبعضهم: افترا» 
وهو منهم تجرُؤٌ لا يستندون فيه إلى 
أثارة علم» ولا إلى خبر من يُقبل 
خبره» فإنا ما آنيناهم كتباً يدرسونهاء 
ولا أرسلنا إليهم نذيراً فيمكنهم أن 
يدّعوا أن أقوالهم تستند إلى أمره. 
وقرأً جمهور الناس: يدَمُسُويباً 4 
يسكون الدال» وقراً أبو حيوة: 











١٠ه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
















ا 
ان 6د لكر لكر لع كد 








عرس صرحن د عه ع عم سو 


ا 0 
:.] فَإِنَما ضرعل فى وَإِنِأهسَدِيتُ 
0 - وداه 7 
2 0 فز مرش غبت وار رامن 
َكَانِ قريب 819 َالو ءَامََّابو وَأ 
م رك 51 م 2 2 2 
:| شَكَان بصي 7 وود حك ع ريون قبل 


هو 













- و 7 



















م ساس عر سام 


> سر يس لوه وم انر 11 سا سدق 
أبجنحة د 







غرو جسورمسم 


من يعارو وشو لعرد 


لما مساوء يوه مار 


ومَابمسك فَلامرْسِلَ 






8 
يسع سر رص سرطخ كيج ساسيم ل صل ل 















لِيَدَرِسُونَهَا؛ بفتح الدال وشدها 
وكسر الراءء والمعنى: ما أرسلنا من 
نذير يشَافِهُهُم بشيء» ولا يباشر أهل 
عصرهم ولا من قَرْب من آبائهم. 
وإلا فقد كانت التُذارة في العالم وفي 
العرب مع شعيب وصالح وهودء 
ودعوة الله وتوحيده أمر قديمء ولم 
تخل الأرض من داع إليهء فإنما 
المعنى: مِنْ نَذِيرٍ يختص بهؤلاء 
العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه 
السلامء والله تعالى يقول: ِإِنَهُ كن 
صَادِفٌ الوعد وان رسولا يُِي. ولكن 
لم يتجرّد للنذارة ولا قاتل عليها إلا 
ثم مثّل لهم بالأمم المكذبة قبلهم؛ 
ا ل 
َالسَهُمْ 4 يحتمل ثلاثة معان: أحدها 


0 


أن يعود الضمير في بكم على 


1 
- مر 
8 ُلْجَآ لق وماد الْبنطروَمَابعِيدُ (43 
مي م 
وإناهتديت مَماووى إل رف إِنَهر 
لكر اك عر ع ع عر لس ل رس عع 
بسب لع لوبذ اموي وَأيدِذُوأمن 
-ةَه ووم 2 سرع 


التناوشمن 
!بين كتيب ليب ملقو 
39 رس ع 2 6ج 03 َ هك مه هم ار 
8 كمَافعِلَ يأشياعهم من َبلْإِتَهُمَ انأف سَكِ نس 429 


- 


:| لسوت ِوَالْرْضٍ َال المليكة شلال | 
وَمثى وثلاث وريك ِب ف لَخلْقِمَيسَاءنَكمٌه عَصٍِ 
[ ْمك () تنس امددَاي ينتمَوَلامية لها |1 
داس َموي تَأمْوعك نلق حَررأَويرْفكُم | 


7 يه م : 
/ ملسم والأر ض ل إلله إلاه وماد : توفكر 09 ١‏ 


000 


قريش» وفي طَاتبِنَهُم» 
على الأمم الذين مسن 
قبلهم. والمعئنى: من 
القوة والنعم والظهور في 
الدنياء قاله ابن عباس» 
وقتادةة. وابن زيد 


امه ومع 


ممع رام 

ود ذفوت 
بالعكسء والمعنى: من 
الآيات والبيان والنور 
الذي جئتهم به والثالث 














9 أن يعود الضمير على 
الأمم المتقدمة» والمعنى : 
من شكر النعمة وجزاء 
المنّة. و«المغْشَارً): 
العُشْرء ولم يأت هذا 
البنهءٌ إلا في العشرة 
بالأريعة» فقالوا: مِرْيَاع 
وقال قوم: المِغْشَارٌُ: عُشْرُ 
الْعْشْرء وهذا ليس بشيء. 

و «النّكيرً؛ مصدر كالإنكار في 
المعنىء وكالعرين في الوزنء 
وسقطت الياءٌ منه تخفيفاً لأنها آخر 
آية» وهكيف» تعظيم للأمرء وليست 
استفهاماً مجرداًء وفي هذا تهديد 
لقريش» أي: إنهم مُعَرَضون لنكير 
مثله. 


أو وسعر 











ثم أمر نبيه َل أزيدعوهم 
لعبادة اللهء والنظر في حقيقة نُبُوٌد 
هوء ويعظهم بأمر يقرب للأفهام» 
فقوله: لابِرْحِدَةْ4 معناه: بقضية 
واحدة إيجازاً لكم وتقريباً عليكمء 
وقوله: «أن»ه مفسرة» ويجوز أن 
تكون بدلاً من «ودة» , وقوله: 
« ربوأ يِه منْىَ وَفُردَ» يحتمل أن 
يريد بالطاعة والإخلاص والعبادة 


فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه 


ثم عطف عليها أن تَتَفَكَرُوا في أمره 
هوء هل به جنّة أو هو بريءٌ من 
ذلك؟ الوقف عند أبي حاتم 
وتَتَكَرْا4. نيجي؛ 9م يسَاِكرُ)» 
نفياً مُستأنفاً» وهو عند سيبويه جواب 
ما تنزل منزلة القَسَم؛ لأن (تَفَكْر) من 
الأفعال التي تعطي التحقيق كتَبَيّن 
وتكون الفكرة ‏ على هذا في 
آيات الله والإيمان بهء ويحتمل أن 
يريد بقيامهم أن يكون لوجه الله في 
معنى التفكير في محمد عليه الصلاة 
والسلام» فتكون الواحدة التي وعظ 
بها «أن تَعُوْبُو4. والمعنى: أن 
تقومرا للفكرة في أمر حاجتهمء 
وكأن المعنى أن يفكر الواحد بينه 
وبين نفسهء وتتناظم الآيتان على 
جهة طلب التحقيق»؛ هل بمحمد 
يل جمّة أم لا؟ وعلى هذا لا 
يوقف على الفكرة. وقدم المثنى لأن 
طلب الحقائق من متعاضدين في 
النظر أجدى من فكرة واحدء فإذا 
اتفدخ الحق بين الاثين فك ر كل 
واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة» 
وقد قال الشاعر: 
ذا اجَتَمعُوا جاءوا بكُلٌ غَرِيبَةٍ 
َيَزْدَادُ بض الْقَوْم من بَعْضِهِمْ عِلْما 
وقراً يعقوب: ظثُم تَفَكْرُوا» بتاء 
واحدة» وقال مجاهد: #يرْجِدة» 
معناه: لا إله إلا اللهء وقيل غير هذا 
نما لا تمطيه الآية. 

وقوله: ين يدنه يترتب على أن 
محمداً كَل جاءً في الزمان من قبل 
العذاب الشديد الذي تُوُعَدُوا به. 

9 ليا تفسير قوله ع وجلّ: 
أمر الله تعالى في هذه الآية بِالتبَري 
من طلب الدنيا وطلب الجر على 















































سورة سب الآيات: اه 4ه 


١61 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





الرسالة» سنلم كز نا إلى 
أرنانها والتوكل على الله في الأجر 
وجزاءِ الحذٌ والإقرار بأنه شهيد 
على كل شيءٍ من أفعال البشر 
وأقوالهم وغير ذلك. 

قوله تعالى: طيَقْزِفُ بِلَلَىّ 24 يريد: 
بالوحي وآيات القرآن» واستعار له 
القذف من حيث كان الكفار يرمون 
باباثه وتجكمي ): ومراً الجمهور: 
جِمَلمُ4 بالرفعء أي : هو علام» 
ونصبها عيسى بن عمرء وابن بت 
إسحقء إما على البدل من اسم 
[إِذّ]ء لين البمتاع؟ وقرأ 
الأعمش: «وهو ملم المُيوب»» 
وقرأ عاصم: <ِالْغِيُوبِ» بكسر 
الغين . 

قوله: «ثل به 4 يريد الشرع 
. وأمْرَ الله ونهيهء وقال قوم: يعني 
البيف».وقركة عون شرع اليلق 
وما يُِيدٌُ4» قالت فرقة: الباطلُ غيْرٌ 
الحقء من الكذب والكفر وتنحوف 
استعار له الإبداءَ والإعادة ونفاهما 
عئهف كأنه قال: يصنع الباطل 
يفا 00 فرقة: 0 
الشيطان» والمعنى: وما يفعل الباطل 
شيئاً مفيداًء أي: ليس يخلق 
ولا يرزق. وقالت فرقة: [ما] 
استفهام» كأنه قال: وأَيُ شيءٍ يصنع 
الباطل؟ 

وقرأ الجمهور: «صَّلَكُ4 بفتح 


0521 


اللامء #فإنمآ أصْلْ » بكسر الضاد. 1 


وقرأالحسن. وابن وثاب: 
٠ِصَلِلْتُ4‏ بكسر اللام (أَضَلّ» 
بف للدم برهي لد اسيم + 

وقوله: ليما يحتمل أن يكون 
بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون [ما] 


مصدرية ولقَرِبٌ 4 معناه: © - 9 تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 


بإحاطته وإجابته وقدرته. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
ور هه » الآية ‏ فقال ابن عباس» 
والضحاك: هذا في عذاب الدنياء 
وروي أن ابن أبزى قال: ذلك في 


بيداءَ من الأرض» ولا ينجوالا 
رجلٌ من جهينة» فيخبر الناس بما 
تال الجيش » وقالوا: وبسيبه قيل : 
ولد ججَهَيِئة الْهَبرْاليِقِيِنْ 
وهذا قول بعيدء وروي في هذا 
المعنى حديث مطوّل عن حذيفة. 
وروى الطبريٌ أنه ضعيف السّئّد 
مكذوب فيه على اين روّاد بن 
الجَرّاح وقال قتادة: ذلك في الكفار 
0 وقال الحسن بن 
خروجهم من من القيور القيانة. وهذا 
أرجح الأقوال عندي . 
وأما معنى الآية فهو التعجب من 
حالهم إذا فزعوا من 
ولم يتمكن لهم أن يفوت منهم 
معئاه: أنهم للقدرة قريبٌ حيث 
كانواء قيل: من تحت الأقدامء 
وهذا يتوجه على بعض الأقوال» 
والذي يعُمٌ جميعها أن يقال: إِنّ 
طمأنينتهم» بينا الكافر يُؤّمّل ويظنُ 
ويترجّى إذ غشيه الأخذ. ومن غشيه 
أخذ من قريب فلا حيلة له ولا 
رويّة» وقرأ الجمهور: «وَْعِدْرا» 
وقرأ طلحة بن مصرّف: قلا فَوْتَ 
وَأَحَْذَّ؛ُ كأنه قال: وحالهم أَخَل. 


٠‏ أحذ الله إياهم 


الضمير عائد على الله تعالى في 
قوله: بي 24 وقيل: على 


محمد يَكِةِ وشرعه والقرآن. وقرأ ابن 


كثيرة ونافع» وعاصم» واين ن عامر» 
وعامة القراء: لاوش » بضم 


الواو دون همرء وقراً أبو عمروء 
وحمزة» والكسائي؛ وعاصم أيضاً 
بالهمزء والأولى معتاها: التّناول» 
من قولهم: ناش ينوش إذا تناول» 
وتناوّش القومٌ في الحرب إذا تناول 
بعضهم بعضا بالسلاح» ومنه قول 
الشاعر: 
فِيَ تكوش الْعَوْض تُوْسآمِن علا 
فكأنه قال: وأَنّى لهم تناول مرادهم 
وقد بعٌدوا عن مكان إمكان ذلك. 
وأما الهمز فيحتمل أن يكون مما 
تقدم وهّمزت الواو لمّاكانت 
مضمومة بضمة لازمةء كما قالوا: 
أَقُنَتْ وغير ذلك» ويحتمل أن يكون 
من الطلب» تقول: «تَنَاءَضْتُ الشىءَ» 
ل ماد 
رضي الله عنهما: تَنَاوْش الشيء: 
رُجوعُهء حكاه عنه ابن الأتباري» 
وأنشد: 
تَمَئْى أنْتَوُوبإِلَيِكَمَيُ 
ولَيِسٌ إلى تَنَاوْشِهَاسَبِيِلُ 
وكأنه قال في الآية: وأَنّى لهم 
طلب مرادهم وقد بعد؟ وقال 
مجاهد: المعنى: من الآخرة إلى 
الدنيا. . ْ 
وقرأ الجمهور : «وَيقذفت4 بفتم 
الياءِ وكسر الذَّالك على إستاد الفعل 
إليهم» أي: يرجمون بظنونهم. ‏ 


ويرمون بها الرسول وكتابٌ الله 
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وذلك غَيْبٌ عنهم» في قولهم: سخر 
وافتراءً وغير ذلك» قاله مجاهدء 
وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو 
قولهم: لا بعث ولا جنة ولا نار. 
وقرأ مجاهد بضم الياءِ وفتح الذَّالء 
على معنى: ويَرْجمهم الوحي يما 
يكرهون من السماء. 

قوله: «وحيل سَبْم» الآية. قال 
الحسن : معناه: من الإيمان والتوية 
والرجوع إلى الأمانة والعمل 
الصالح» وذلك أنهم اشتهوه في 
وقت لا تنفع فيه التوبة» وقاله أيضاً 
قتادة» وقال مجاهد: معناه: جيل 
بينهم وبين ثعيم الدنيا ولذّاتهاء 
وقيل: معناه: جيل بينهم وبين الجنة 
ونعيمهاء وهذا يتمكن جداً على 
القول بأن الأَخَدٌ والفزع المذكور هو 
يوم القيامة . 


0 


قوله: طاكنا مُهل بَِمْيعِهم» أي 


وَإِنَبُكَدِبوك قد ُدبترسُلْيَ نيلك ول لوبي الأمور ابد 
)بايا لاس نوع انحن ادك هالت 
ماود ©يِنلئَِطُنَ لوعدد مأجده ( 
تمزه كرون لتب التير © ليد ١!‏ 
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9 قول من قال: إن الفزع 
5 يوم القيامة ‏ تعلقهب 


مم معود 


هب نمّسك 
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55 00 : اتصف بصفتهم من قبل 
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2 وقت واحدء لا يقال فيه: 
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و«الشَّك المريتٌ؛: 
أقوى ايكون ين الكل 
وأَمَدُه إظلاماًء والله 














أعلم . 
كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 
سبأ والحمد لله رب العالمين 


د د د 





هذه السورة مكيّة. 

2- © تفسير قوله عر وجل : 
قولهتعالى: ظالْحَمدٌ يتمق 
الألف واللام في «الحَند» 
لاستغراق الجنس على أَنَمْ عموم؛ 
لأن الحمد بالإطلاق على الأفعال 
الشريفة بالكمال هو لله» والشكر 
مستغرق فيه؛ لأنه فضل من فضوله. 
و« ناطر» معناه: خالقء لكن يزيد 
في المعنى الانفراد بالابتداء لخلقتهاء 


ومنه قول الأعرابي : «أنا فَطَرْتّهَافق 
أراد: ابتدأت حفرهاء قال ابن عباس 
رضي اله عنهما: ما كنت أفهم 
معنى اناير حتى سمعت قول 
الأعرابي. وقراً الزهري: ظالْحَمْدُ لله 
فَطرَك وقراً جمهور الناس: 
لجَاصلٍ4 بالخفض»ء وقرأت فرقة: 
«جَاعِلُ 4 بالرفع» على قطع الصفة» 
وقراً خالد بن نشيط: #جَعَل» على 
صيغة الماضي «الَلَيَكَتْة نصباء 
فأما على هذه القراءَة الأخيرة فنصب 
قوله: « رَيُلا» على المفعول الثاني» 
وأما على القراةتين المتقدمتين فقيل: 
أراد ب [جَاعِل] الاستقبالَ؛ لأن 
الفضاء في الأزل» وحذف التنوين 
منه تخفيفاًء وعمل عَمل المستقبل 
في « يل وقالت فرقة: «جَاعِلٌّ» 
بمعتى المضيٌء و« ربلا 
بإضمار فعلء ول رسلا معناه: 
بالوحي وغير ذلك من أوامرء 
فجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل 
رُسْلّء والملائكة المتعاقبون رُسُلء 
والمُسدُدون لحكام العدل رُسْلء 
وغير ذلك. وقراً الحسن: لرُسْلاً» 
سكرن السين: 

و #أُريِه جمع واحِده (ذو)ء 
ومنه: النَّقَيُ ذو نُهية» والقوم أولوا 
نهِيّ » وُكي عن الحسن أنه قال في 
تفسير قول مريم عليها السلام: إن 
كت يَعَيه: علمتُ أن النّقيّ ذو 


0 


نهية . 
وقوله تعالى : عق وك ث4 
ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثة 
وأربعة» فعُدلت في حالة التنكير 
فتعرفت بالعذلء فهي لا تنصرف 
للعذل والتعريفء وقيل: للعَدْل 

















سورة فاطر. الآيات: كاد م 


والصفةء وفائدة العدل الدلالة على 
التكرار؛ لأن «مَتْنَى» بمنزلة قولك: 
اثنين اثنين. وقال قتادة: إن أنواع 
الملائكة هي هكذاء منهاماله 
جناحان» ومنها ما له ثلائة» ومنها ما 
له أربعة» وشِدَّ منها ما له أكثر من 
ذلك» ورُوي أن لجبريل عليه السلام 
ستمائة جناح فيها اثنان يبلغان من 
المشرق إلى المغرب. وقالت فرقة: 
المعنى: إن في كل جانب من المّلك 
جناحين» ولبعضهم أربعة» وإلا فلو 
كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت فى 
تعفاد يا أزأرها اكسو مين الا حتفت 
وقيل: بل هي ثلاثة لواحد 
كالحوتء والله أعلم بذلك. 


وفوله تعالى: «يرِدُ فى للق ما 
يََذْ4 تقرير لما يقع في النفوس من 
التعجب والاستغراب عند الخبر 
بالملائكة أولي الأجنحة» أي: ليس 
هذا ببدع في قدرة الله تبارك وتعالى؛ 
فإنه يزيد في خلقه ما يشاءكًء وروي 

عن الحسن. وابن شهاب أنهما قالا: 
المزيد هو حسن الصوتء قال الهيثم 
الفارسي : رأيت النبي يَلئةِ في النوم» 
فقال لي: «أنت الهيثم الذي تزيّن 
القرآن بصوتك. جزاك الله خير. 
وقيل: الزيادة: الخط الحسنء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الخط الحسن 
يزيد الحَقّ وضوحاً»» وقال قتادة: 
الزيادة: ملاحة العينين» وقيل غير 
هذاء وإنما ذكّر هذه الأآشياء مَنْ 
ذكرها على جهة المثالء لا أن 
المقصود هي فقطء وإنمامثلوا 
بأشياء هي زيادات خارجة عن 
الغالب المعتاد الموجود كثيراًء وباقى 
الآبة بيّن. - ش 
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قوله تعالى: لاا نّم ند طناك 
شرطء و9نْبّع 4 جزم بالشرط» 
و«اين يَحْمَِ» عام في كل خير 
يعطيه الله لعباده جماعتهم وأفرادهم 
وقوله: #ين بَنْدِو4 فيه حذف 
مضاف»ء أي: من بعد إمساكه. 
ومن هذه الآية سَمْتِ العرقة ما 
يُعطاه (الصّوفِيُ) من الأموال 
والمطاعم وغير ذلك: الفتوحات» 
ومنها كان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: «مُطرنا بنوء الفتح»» ويقرأ 


الآية. 
كن ع 


وقوله تعالى: #يأيا لاس أَدكُرُوا » 
الآية. . . خطابٌ لقريش» وهو منّجه 
لكل كافرء لا سيّما لعُبّادٍ غير الله 
وذكرهم تعالى بنعمته عليهم في 
خلقتهم وإيجادهم. ثم استفهمهم 
فك ين بي 2 ِ4؟ أي : فليس 
الإله إل الخالق» لا ما تعبدون أنتم 
من الأصنام» وقرأ حمزرزّة: «غَير» 
الابتداء 9يَرْرُْكُم» وبهاقرأ أبو 
جعفرء» وشمقيق» وابن وثاب» وقرأ 
الباقون بالرفع» وهي قراءة شيبة بن 


نصاحء وعيسى» والحسن بن أبي 


الحسن» وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 
النعتٌ على الموضع والخبر مضمرء 
تقديره: فى الوجودء أو في العالم . 

وأن 0 4 خبر الابتداء الذي 
هو في المجرورء والرقفع على 
الاستثناءء كأنه قال: هل خالقٌ 
إل لله؟ فجرت #غَررٌ #4 مجرى 
الفاعل الذي بعد إلاً. وقوله: ين 
اخ #جريد سالط رمق 
<الْأرضِ» يريد: بالنبات» وقوله: 
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«تأنهنى تكس »4 أي : قلا وجه 
تصرفون (فيه) عن الحق. 

ثم سلّى نبيه يك بما سلف من 
حال الرُسل مع الأممء و «الاور 4 
تعم جميع الموجودات المخلوقات» 
إلى الله مصير جميع ذلك اختلاف 
أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار 
ووَغد للنبي كله . 

ثم وعظ جميع العالّم وحذّرهم 
غرور الدنيا بنعيمها ورُخْرّفِهاء 
الشاغلة عن المعاد الذي له يقول 
الإنسان: يا ليتني قدمتُ لحياتي» 
ولا ينفعه «لَيْت) يومئذ» وحذَّر غرور 
الشيطان» وقوله: إن وعد َس خض« 
عبارة عن جميع خبره عر وجلّ في 
خيّر وتلعيم أو عذاب وعقاب. ورا 
الجمهور: «الْتَرْردُ © بفتح الغين» 
وهوالشيطان. قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقرأسماك 
العبدي. وأبو حيوة: طالمُرُورُ» 

بضم الغين» وذلك يحتمل أن يكون 

عم كجالِس وجلُوسء 
ويحتمل أن يكون جمع غرّء وهو 
مصدر غَرَّه يعُره غرّاء ويحتمل أن 
يكون مصدراً وإن كان شادًا في 
الأقعال المتعدية أن يجىة مصدرها 
على «فُعُول؛ لكنه قد جاء: «لَرْمَه 
لُرُومأه» وانْهَكَهُ المرض تُهُوكا 
فهذامثله. وكذلك هو مصدر في 
قوله تعالى : طدَدَلَهُمًا شور ». 

© - 2 قوله عر وجلّ: 

قوله تعالى: #إنَ أَلتَّبطنَ» 
الآية... يُقُوّي قراءة من قراأً: 
«انتزور» ع الغين. 0 
عدن عَدُنًا 4 أي : بالمُبَايَبَةٍ 
والمقاطعة والمخالفة له باثباع 


سورة قاطرء الآيتان : 4 ٠١١‏ 


الشّرع. و«الحِزْبُ»: الحاشية 
والصاغية. 0 في « لَكووا» لام 
الصيرورة: ل نولم يدعهم إلى 
السعيرء وإنما انُفق أن صار أمرهم 
عن دعائه إلى ذلك» و© السّعيرٍ » 
طبقة من طبقات جهنم» وهي سبع 
طبقات . 

وقوله: «الذِيت كَُرُوا في 
موضع رفع بالابتداءء وهذاهو 
الحسن لعطف الَذِنَ مَامَبُوا» عليه 
بعد ذلك». فهما جملتان تعادلتاء 
وتحدوز عضن التناسن: أن تكتون 
ٍألَ» بدلا من الضمير في 
ل يَكبًا4: وجوّز غيره أن يكون في 
موضع خفض بدلاً من «أمْصَبُ4. 
وهذا محتملء غير أن الابتداءً 


أرجح . 
وقوله تعالى: «أفمن رين لم4 
الآية... توقيفهء وجوابه 


محذوف». تقديره عند الكسائى: 
تذهب نفسك حسرات عه 
ويمكن أن يتقدر: كمن اهتدىء 
ونحو هذا من التقديرء وأَحسئُها ما 
دل اللفظ بِعْدٌ عليه» وقرأ طلحة: 
«أمّنْ4 بغير فاءء وهذه الآية تسلية 
للنبي عليه الصلاة والسلام عن كفر 
قومه؛ ووجب التسليم لله تعالى في 
إضلال من شاءً وهداية من شاءء 
وأمر نبيّه كَلِ بالإعراض عن 
أمرهمء وأا يبخع نفسه أسفاً 
عليهم. وقراً الحسن: طتَذْهَبَ» 
بفتح التاء والهاء طانَفْسّك» بالرفع» 
وقرأ أبو جعفرء وقتادة» وعيسى» 
والأشهب: دِتُذْهِبْ» بضم 
التاء وكسر الهاء اتَنَنَكَ» نصباء 
ورويت عن نافع. و#الحسرة»: هم 
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النفس على فوات أَمَو واستشهد 
ابن زيد ذلك بقوله: 9بَحَتْرٌَ عَك 
ما كلت فى جل أو شم توعد 
الكفرة بقوله: 9 إءً اه علي ينا 


00 


و4 . 
9 - 9) تفسير قوله عر وجل: 
هذه آية احتجاج على الكفرة في 

إنكارهم البعث من القبور» فدلّهِم 

على المثال الذي يعاينوه وهو 
سواءً مع إحياءٍ الموتّى. و«البَلَّدُ 
الْمَيّتُ؛ هو الذي لا نبت فيهء 
قد اغبرّ من القحطء فإذا أصابه الماءٌ 
من المحاك الخضة اتيك قدلك 

حياته و#الْتُوِرٌ» مصدر: 

نشر الميت إذا حَيِيّ» ومنه قول 


وقوله تعالى: ##من كن يريد لي 
يحتمل ثلاثة معانٍ: أحدها أن يريد: 
من كان يريد العزرَّة بمغالبةٍ فلله 
العرّة» أي: ليست لغيره؛ ولا تَيِمْ 
إلا لَهُء وهذا المُغالب مغلوب» ونحا 
إليه بصامدة وقالة مين كان بريد 
العرّة بعبادة الأوثان. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تمسّك بقوله تعالى: «وَأَغدأ من 
ذو أنه َإلِهَةٌ كوا لم ع 49 
والمعنى الثاني : من كان يريد العزة 
وطريقها القويم» ويُحب نَيْلها على 
وجههالء فَلله العزَّق أي : به وعن 
أمرهء لا ينال عرّته إلا بطاعته» ونحا 
إليه قتادة . 1 

والمعنى الثالث ‏ وقاله الفراءٌ : 
من كان يريد علم العزّة فلله العرَّةء 
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أي: هو المتصف بها. وظعيِيئ» 
حال . 


ورم 


وقوله تعالى: #إِلَهِ يَصَعَدُ الْكَلرٌ 
لي أي التوحيد والتمجيد 
وذكر الله ونحو ه. وقرأ الضحاك: 
9يُضْعَدُ» بضمالياءء وقرأ 
الجمهور: «الْكرُ4 وهو جمع 
كَلِمَةء وقرأأبو عبدالرحمن: 
«الكلام». وطاميَثْ4 الذي 
يُستحسن سماعه الاستحسان 
الشرعى. وقال كعب الأحبار: إن ل 
احجان اله والكمة دول إله 
إلا الله والله أكبر» لدويًا حول 
العرش كدويٌ النحلء تذكر 
يصاحبها. 
قوله: ملعمل ألصَبِحُ يَرْمَسُم4» 
اختلف الناس في الضميرء ٠»‏ على من 
يعود؟ فقالت فرقة: يعود على 
ل لَعَمَلُ 4 ثم اختلفت هذه الفرقة - 
فقال قوم : الفاعل ب آيَرْفْعُ] هر 
الْكيم]ء أي والعمل يرقعه الكلِم» 
وهو قول: «لا إِلَه إلا الله4»؛ لأنه لا 
يُرفع عمل 0 بتوحيد. وقال 
بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى» 
0 والعمل الصالح يرفعه هوء 
وهذا أرجح الآقوال . 
وقال ابن عباس. وشهر بن 
حوشبء» ومجاهدء وقتادة: 
الضمير في «رَيمةٌ» عائد على 
«الكل» ٠‏ أي: إن العمل الصالح 
هو يرقع الكَلِمَء واختلفت عبارات 
أهل هذه المقالة ‏ فقال بعضها: 
رُوي عن ابن عبساس 
رضي الله عنهما أن العبد إذا 
ذكر الله تعالى» وقال كلاماً طيباًء 
وأَدَى فرائضهء ارتفع قولّه مع 


سورة فاطرء الآية: دل 
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عملهء وإذا قال ولم يُوَّدْ فرائضه 
- رُدّ قوله على عمله وقيل: عمله 
أؤزلى به. وهذا قولٌ يردّه معتقد 
أهل الحقّ والسَّنَّةء» ولا يصحٌ عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
والحنٌ أن العاصي الثّارك للفرائض 
إذا ذكر الله تعالى» وقال كلاماً 
كنا ننه مكترت لد تقد مده 
وله حسناتهء وعليه سيئاتهء والله 
يتعبل امن كل من انّقَى الشرك؛ 
وأيضاً فإن الكَلِمٍ الطيُب عمل 
5 وإنمأ يستقيم قول من 
«إن العمل هو الرّافعُ 

0 بأن يُتَأَوّل أنه يزيد في 
رفعه وحُسشن موقعه إذا تعاضد 
معة+ كما أن صنائيت الأعمال من 
صلاة 'وصضصيام وغير ذلك - إذا 
تخْلّل أعماله كلم طيّبٌء وذكر الله 
- كانت الأعمال أشرف» 0 
فونه زرك اصَبع :: 10 
موعظة وتذكرةٌ رما - 
الأعمال. 

وذكر التعلبي أن النبي يلْةْ قال: 
«لا يقبل الله قولاً إلا بعمل. ولا 
عملاً إلا بنيقا» نايا قولاً يتضمن 
أن قائله عمل عملاًء أو يعمل فى 
الآنفء وأما الآقوال التي هي أعمالٌ 
في نفوسها ‏ كالتوحيد والتسبيح - 
فمقبولةٌ على ما قدمناه. 

وقرأت فرقة: طوالْمَمَلَ ألصَالِحَ4 
بالنصب فيهما. وعلى هذه القراءة ف 
يَرَمَُمٌ 4 مُسْئدٌ إِنَا إلى الله تعالى» 
وما إلى ألكم4؛ والضمير في 
يحم عائد على العمل لا غير. 


وقوله تعالى: ليكو ليان 


نا أنه عدّى «بَنْحُرُرنَ4 لما أَحَلّه 


محل #يكسبون». وإنّا أنه حذف 
المفعول وأقام صفته مقامهء 
وتقذيره: يمكرون 00 


السيئات» و ليحك ع ون » معنا 
يتخابثون ويخدعون وهم 0 
أنهم لا يفعلون. 


وم 


و س4 معناه: يفسسند ويبقى 
لا نفع فيهء وقال بعض المفسرين: 
يدخل في الآية أهلٌ الرياءِ . 

قال القاضي أَبِو محمد رحمه الله : 
ونزول الآية أولاً في المشركين. 
9) تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 

هذه الآية آية تذكير بصفات الله 
تعالى على نحو ما تقدمء وهذه 
المحاورة إنما هي في أمر الأصنام 
وفي بعث الأجساد من القبورء والله 
تعالى خلقكم من تراب من حيث 
خلق آدم أبانا منه عليه السلام. <ثم 
ين نطفَةَ» أي بالتناسل من مني 
الرجال» روجا قيل: معئاه: 
أنواعاًء وقيل: أراد تزوج الرجال 
النساعً . 


سس وسا رم 


وقوله تعالى: #إوما يِسَمَر ين 

مُحَمرِ 4 الآية.. اختلف الناس في 
عود الضمير في قوله: (ولا مس 
ِن عمروة 4‏ فقال اين عياس 
رضي الله عنهماء وغيره ما مقتضاه 
أنه عائد على هتُمَئَرِ 4 الذي هو 
اسم جنسء والمراد عبد الذي 
ُعَمْر أي أن القول تضمن 
شخصينء يُعمّر أحدهما مائة سنة 
أو نحوهاء ويُنْقَص من الآخر بأن 
يكون عاماً واحداً أو : نحوهء وهذا 
قول الضحاك, وابن زيدء لكنه 
أعاد الضمير إيجازا واختصاراء 


والبيان التام أن يقول: ولا يُنْمَص 
من عمر مُعَمْر؛ لآن لفظ «مُعَمّر؛ 
هي بمنزلة: ذي عَمْر» كأنه قال: 
ولا يُعَمّر من ذي عُمْر ولآ يُنقص 
من عُمر ذي عمْر. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاًء وأبو مالك» وابن جبير: 
المراد شخص واحدء وعليه يعود 
الضميرء أي: ما يُعَْمّر إِنسانٌ ولا 
يُنقص من عُمرهء بأن يُحصى ما 
مضى منهء إذا مرّ حول كتب ذلك» 
ثم حول فهذا هو النقص»ء قال ابن 
جبير: ما مضى من عمره فهو 
النقصء وما يُسْتَقُبَل فهو الذي 
يُعَمْرهء ورُوي عن كعب الأحبار أنه 
قال: المعنى: ولا يُنْقَص من عمره.» 
أي : لا يخترم بسبب قدرة الله 
تعالى» ولو شاءً لآخر ذلك السيب» 
وروي أنه قال حين طُمِن مُمَرٌ 
رضي الله تعالى عنه: «لو دعا الله 
لزاد في أجلدفق فأنكر عليه 
000 وقالوا: إِنَّ الله تعالى 
: قدا ج27 أ ل لا يترون 
4 » فاحتجٌ بهذه 0 وهو 
قولٌ ضعيف مردودٌء يقتضي القول 
بِالأَجَلَيْنء وبنحوه تمسشكت 
المعتزلة . 
وقرأ الحسنء والأعرجء وابن 
سيرين : ليَنْقصُ» على بناءِ الفعل 
للفاعل» أي: يَنْقُصٌ الل وقرأ: 
«ين عَبْره» بسكون الميم 
الحسنٌ» وداودٌ. والكتاب المذكور 
في الآبة: اللُوحُ المحفوظ. 
وقوله: «إِنَّ ذلك إشارة إلى 
تحصيل هذه الأعمار واختصار 
دقائقها وساعاتها. 
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هذه آية أخرى يستدل بها كل 
عاقل» ويقطع أنها مما لا مدخل 
لصنم فيهء و#8االِحران» يريد بهما 
جميع الماءٍ الملح وجميع الماء 
العذب حيث كان» فهويعني به 
جملة هذا وجملة هذا. وَهِالْمُراتٌ؛: 
الشديد العذوية» و«الأجاج»: الشديد 
الملوحة التي تميل إلى المرارة من 
ملوحته. قال الرماني: هومن: 
اميت الثارهء كأنه يحرق من 
حرارته. وقراً عيسى الثقفي: «سَيْمْ 
4 بغير ألف وبتهد الياوء وقرأ 
اللام . ّْ 

و «اللّحم الطريٌ»: الحوت» وهو 
تجري في البحرين» وبقيت الجِلَيّةٌ 
وهي اللؤلؤ والمرجان» فقال الرّجاجٍ 


: دعتسمو 5 .6 
١‏ ملسف لناطربوتتنيؤة 
ا" نت هافشو ونه ارسي : 
وعَلَكذكروت #2 بويع كرف اللمساروويخ |: 
ادو َسطالشس اقوس لي : 
حمس مس لحك م أله ريك #النالة ازيرت : 
عون دوزو لكوتم نقطجير )إن | 
| تدعوش دمحما 2و5 مغرأ أماأسكبكابوال5 | 
5 َب ويكشوضِرَص لبيك نل جر 3 
له هوا لحو أ 


ع م يك رزو 


:7 20 #اينان) الناسأنسر الفرام إل أله وا 
9 1 487 إن ماب عه مامرة 5 م 
الحيبد 2 إِنِيِسَأْبدبَحكمْ وكات َأقجَدبر(9) له 
: يدون ا 
ل َدَافُرق : 
5 مايرا ررس 0 0 1 


عورم 


ا 0 لك م وس معام . 
: ومالك ع لاله مرب( ولا مز روازرة وذ أخرء 


8 هذه عبارة تقتضي 


وهي إنما تخرج من 
الملح» وذلك يجوزء كما 
قال في آية أخرى: ع 
؟] ينبا الولو اياض »2 
وكما قال: #يمَعْكَرَ لَلْنّ 
الاي ار يي 
يَكمْ4. والرسل إنما هي 
من الإنس . 
وقال بعض الناس: بل 
البحرين؛ وذلك أن صَّدف 
اللؤلؤ إنما يلحقه ‏ فيما 
يدف يزعمون _ ماءٌ السماءء 
حاب فمنه ما يخرج ويوجد 
الجوهر فيه» ومنه ما ينشق 
د فيخرج 
جوهره بالعطش وغير ذلك من 
الحيل» فهذا هو من الماءٍ القُرات» 
فتُسب إليه الإخراج لما كان من 
الحلية بسببء وأيضاً فإن البحر 
الفرات كله ينصب في البحر فيجيءٌ 
الإخراج منهما جميعاًء وقد خُطَىة 
أبو دُوَيب في قوله في صفة الجوهر: 
فَجَاءَبهاماشِئْت مِنْ لْطْمِيَة 
عَلَى وَجْهِهَاماءالْمُرَاتِيَمُوجٌ 
'وليس ذلك بخطإٍ على ما ذكرنا من 
تأويل هذه الفرقة. 
و لالْتْكِ4 في هذا الموضع جمع 
و لمُوَاخِرٌ» جمع ماجِرّق وهي 
التي تمخر الماءء أي ع وقيل: 
الماخرة: التي تشق الريح» وحينئذ 
يحدث الصوبٌء والمخْر: الصوت 


الذي يحدث من جري السفينة 














بالريح» وعبّر المفسرون عن هذه 
يعبارات لا تختص باللفظة. فقال 
بعضهم: المواخر هي التي تجيءٌ 
وتذهب بريح واحدة» وقال مجاهد: 
الريج تمظر السفن» بول تمخر الريج 
من السفن إلا الفلك العظامء هكذا 
وقع لفظه في البخاري» والصواب 
أن تكون المُلْك هي الماخرة لا 
الممخورة . 
بالتجارة والحج والغزو وكل سفر له 
وجه شرعي . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجل : 

ليُولِعُ» معناه: يُذْخِْلُء وهذه 
عبارة عن أن ما نقص من الليل زاد 

فى النهارء فكأنه دخل فيهء وكذلك 

ما نقص من النهار يدخل في الليل. 
والألف واللام في «القّنس وَالْشرٌ» 
هي للعهدء وقيل: هي زائدة لا 
معنى لها ولا تعريف. وهذاهو 
الصواب. و«الأجل الْمُسَمّى؛ هو 
قيام الساعة» وقيل: آماد الليل وآماد 
النهار» ف أجل على هذا اسم 
جنس. وقراً جمهور القراء: 
«تعُورت4؟ بالتاء» وقرأ يعقوب 
والحسن بالياء. و«الْقِطْمِيرٌ: القشرة 
الرفيعة التي على نوى التمرة» هذا 
قول الناس الحُجّةء وقال جُوَيْبر عن 
رجاله: القطمير: القمع الذي في 
رأس التمرة» وقال الضحاك: والأول 
أشهر وأصوب . 

ثم بيّن تعالى أمر الأصنام بثلاثة 
أشياء» كلها تعطي بطلانها: أَوّلها 
أنها لا تسمع إن دُعيّتء والثاني أنها 
لا تُجيب إِنْ لو سمعث؛ وإنما جاء 
بهذا لآن لقائل متعسف أن يقول: 

















سورة قاطر» الآيات: ١6‏ ا 


عساها تسمع» والثالث أنها اي 

القيامة من الكفار. 

و« يكترون شككْ؟» أي : ناأة 
إليهم من حيث هم قرّروه. فهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل» وقوله: 
«يَكُرُوت4 يحتمل أن يكون بكلام 
وعيارة يقدر الله الأصنام عليهاء 
ويخلق لها إدراكاً يقتضيهاء ويحتمل 
أن يكون بما يظهر هنالك من جمودها 
وبطولها عند حركة كل ناطق» 
ومدافعة كل محتج. فيجيءٌ هذا على 
طريق اعرد رك ذي 0 

201118 قاذ وك راك 


4م 


وأَنْقِيهِخَمٌى كَادَمِماأَبْتُهُ 

تُكَلْمُني أَخْجَازرَهُ رَمَلَاعِبُه 
.قوله تعالى: طلا بيتك ل 
حي ره قالالمفسرون قتادة 
وغيزهي: الْخَِيرُ : أراد به تعالى نفسهء 
فهو الخبير الصادق الخبر» نبأ بهذا فلا 
شك في وقوعه . ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: «ولا بدك مثْل حر » 
من تمام ذكر الأصنام» كأنه قال : ولا 
يُخبرك مثل من يُخْبِر عن نفسه» وهي 
قد أخبرت عن أنفسها بالكفر بهؤلاء . 

9 89 تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية موعظة وتذكير» والإنسان 
فقير فقير إلى الله تعالى في دقائق 
وجلائلهاء لا يستغني عنه طرفة عين» 
وهو مُسْتَمْنَ عن كل أحدء والله تعالى 
غني عن الناس» وعن كل شيءٍ من 
مخلوقاته. غني على الإطلاق» 
وه الحَيِيدٌ» : 00 
وقوله : « بعرم َو أي : بممتنع 


و «يَّدَ» معناه 1 در لل 


ى الأمور 


١84 


الثقيل» وهذه الآية في ْ 


الذنوب والآثام با :. وت لا اية 8ق لم ك2 بي 
خادةء وابن عياس» | | 2 0 0 وَمَآأ ١‏ 4 : 
ومجاهدء وسببيها أن كا إن الله مسف لور إن 3 
الوليد بن المغيرة قال لقو 2 26 لئالق سراد ونين |(" 
9 ' ا[ 4 لسَكَاوائ ديكو مَدكدَ تالت 
من وني :: اكمروا 2 ء مرحو ووكعر سلسم دم الزيرو بالك 58 ب ان 
حمد وعَلع وؤدى ١‏ تلهج تب شه ليت ويالزيرده 
: ا 0 0 د تأ حَال كينكت نكر 9 


فحكم الله بأنها لا يحملها ! 


4 رك مم د 48 ع ” 2 ريد 
3 1 2 9 لتنا لله أنزل من السّمَاء مادقم نايد مر تمميلفا 7 
أحد عن أحد» ومن تطرّق 1 وار َنْبا سال جد عام و سر لوا ا 
من | كام إلى أخنذ قريب 24 ألوا نهاومن الجبا دض وبحمر خت كَلِفٌ : 


بقريب في جريمة كفعل 00 
زياد ونحوه فإن ذلك أن 








ل معو رجكتب أله 

المأخوذ رئما أعان المجرم 6 1 0 00 

أألصََلزة وأنفقوأممًا علانئية 

بمؤازرة ومواصلة. د قصلو وأقوأم” 6 
اطلاع على حالةٍ وتقرير أل 7 ترجو رت تحدرة أ نكبور مور 3 لوويَفم 





لهاء فهوقدأخذمن 
الجُرم بنصيب» وهذاهو 
المعنى في قوله تعالى: «وَلِحِاك 
نام 5 مَمّ أنْعَِم 4 ؛ اليم 
أَغْرَْهمء وهو معنى قوله كل: «مّن 


و 2 2م 


سن سَنَّة سيئة فعليه وزرها وَوِزْر من 
عَمِل بها بعده؛ ومن سن سُنّةَ حسنة 
فله أجرها وأجر مَن عَمِل بها بعده»؛ 
الشفسن؛ وعلى ذلك أجريت 
لمْقَلة4. والجِمّْلٌ: ماكان على 
الظهر في الأجرا ام؛ ويُستعار للمعاني 
كالذنوب ونحوهاء فيجعل كل 
محمول متصلاً بالظهر» كما يجعل 
كل اكتساب منسوباً إلى اليد. واسم 
زكان] مضمر» تقذديره: ولوكان 
الداعي . 





ولخت ير 


ثم أخبر تعالى نيه كَل أنه إنما ينذر 
1 الخشية. وهم الذين يُمنحون 


العلمء ٠‏ أي: إنما ينتفع بالإنذار همء 
وإلا فلنذارة جميع العالم بَعَنَهُ. 









8 َعريث شو وم دوادو وار ا 
ملف لون يُدَكدرَئم مهن باو واللكزا ئ 


و ب وودس 
ورد ع ف 7 0 
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سس مور . 




















ب» أي : وهو بحال 


١ وقوله:‎ 


غيبة عنهمء إنما هي رسالة. ثم 
خصّص من الأعمال إقامة الصلاة 
تنبهياً عليها وتشريفاً لها. 

المّرَكَي؛ بأنْ رجّى عليه غاية 
الترجية» وقرأ طلحة: ظوَمَنٍ أرُكى 
قإِنْمَا يَركى لِتَفْسِدِ» . ثم توعد تعالى 
بعد ذلك بقوله: #وَإِلَ للم 
لْمَصِيرٌ4. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وكل عبارة مُقَصَرةٌ عن تلبق فضاحة 
هذه الآيق وكذلك كتابث الله كلف 


© © تفسير قوله عر وجل: 
مضمون هذه الآية طعن على 
الكفرةء وتمثيل لهم بالغعمي 
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والظلمات» وتمثيل المؤمنين - 


بإزائهم ‏ بالبصراء والأنوار» وقوله 
تعالى: ولا ألثُورُ» ودخول [لا] 
فيها وفيما بعدها إنما هو على نيّة 
التكرار» كأنه قال: «ولا الظلمات 
والنور» ولا التور والظلمات؛»» 
فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» 
ودلّ مذكور الكلام على متروكه. 

و طأَلْروْرُ4 شدة حرٌ الشمسء» قال 
رؤبة بن العَججاج: الْحَرُور بالليل 
والسّمومٍ بالنهارء وليس كما قال 
وإنما الأمر كما حكى الفراءً وغيره: 
إن السموم تختص بالنهارء والحرور 
يقال في حر ر الليل وفي حر النهار. 
وتأول قوم الظْلّ في هذه الآية: 
الجنة» والحرور: جهنم. 

وشبه المؤمنين بالأحياءء والكفرة 
بالأموات» من حيث لا يفهمون 
الذكر ولا يُقبلون عليه» ثم رد الأمر 
إلى مشيئة الله تعالى بقوله : د لَه 
يع 7 صن ع وَمَآ أَنتَ يسيع نَن في 
لير . وهذا تمثيل ما يحسّه البشر 
ويشاهدونهء فهم يروت أن الميت 
الذي في القبر لا يسمع. وأمًا 
الأرواح فلا تَرِدُ؛ إذ تتضمن 
الأحاديث أن أراوح المؤمنين في 
شجر عند العرش في قناديل وغير 
ذلك» وأن أرواح الكفرة ة في سججين 
ونحوهء وفي بعض الأخبار أن 
الأرواح عند القبور» فربما سمعت». 
وكذلك أهل قليب بدر إنما سمعت 
أرق اخهم + وكذلك سما :التميت 
خفق النّعال» إنما هو برد روحه عليه 
عند لقاءٍ الْمَلَكَيْنَء فهذه الآية لا 
تعارض حديث القليب؛ لآن الله 
سقارق وتتالى: زر على أرلقك 


١ةهمو٠‎ 


أرواحهم في القليب لِيُوَبْخهمء وهذا 
ليا 1 الله 
تعالى عنهما ‏ وهو الصحيح -: 
رسول الله كَِْ قال: ١ما‏ أنتم 
منهم؟» وأما عائشة رضي الله عنها 
فمذهبها أن رسول الله كل لم 
يُسُمعهمء وإنما قصد توبيخ الأحياء 
من الكفرة» وجَعَلتٌ هذه الاية 
أصلاًء واحتجت بهاء فمثّل الله 
تعالى في هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور وقراً 
الحسن بن أبي الحسن : «بمشبع 
مَنْ» على الإضافة. 

ثم سلّى نبيّه كله بقوله: إن أت 
لا نذِرٌ 44. أي: ليس عليك غير 
ذلكء والهداية والإضلال إلى الله 
تعالى . ا 

و هتشِيرًا» معناه: : بالنعيم 0 
لمن آمنء لرَيَذِيا4 معناه: 
العذاب الأليم لمن كفر. ا 
تعالى: «اوإن إن من أَمَةِ ِلَّا َلَا فب 
» معناه: إن دعوة الله قد عمّت 
جميع الخلق» وإن كان فيهم من لم 
تباشره الئّذارة فهو ممّن بَلَغته؛ لأن 


آدم عليه السلام بُعث إلى بنيه» ثم لم 


تنقطع الئُذارة إلى وقت محمد كله 
والآيات التي تتضمن أن قريشاً لم 
يأتهم نذيرٌ معناه: نذْيرٌ مباشرء وما 
ذكره المتكلمون من فرض أصحاب 
وري ل رن 
الأرض. دعوة إلى عبادة الله تعالى. ' 

ثم سلّى نبيّه يله بما سلف من 
و«الرْبْ 4 و«وبالكتب الْمرِ» 
شيء واحدء لكنه أكُدَ أوصافه بعضها 
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ببعض. وذكره بجهاته. و«الرُبُرا: 
من: زبِرْتٌ الْكِبَابَ إذا كتبته. .ثم 
توممد قريشاً بذكره أَْد الأمم 
00 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

الؤية في قوله تعالى: طلم كَر» 
رُؤية القلب» وكل توقيف في القرآن 
على رُؤْية فهي رؤية القلب؛ لأن 
الحجة بها تقوم ولكن رُؤْية القلب 
لا تتركب البتة إلا على حاسّة» 
تأضيانا تكن بضائة البضيرة بره 
تكون عِبْرة» وهذا يعرف بحسب 
الشيء ِ المُتَكُلُم فيه. و [أن) سادة 
مسد المفعولين النّذَيْن للزؤية» هذا 
مذهب سيبويه؛ لأن [أنّ] مع ما 
دخلت عليه جملة» ولا يلزم ذلك 
في قولك: رأيت أو ظننت ذلك؛ 
لأن قولك ذلك ليس بجملة كما هي 
[أَنّاء ومذهب الرججاج أن المفعول 
الثاني محذوف» تقديره: ألم ئرَ 
أن الله أنزلَ منّ السماءٍ ء ماء حمقًا؟ 
ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى 
المتكلم بنون العظمة لأنه أَهْيّبِ في 
العبارة . 

قوله تعالى: طأَلْوما» يحتمل أن 
يريد الصٌّفْرة والحُمْرة والبياض 
والسواد وغير ذلك. ويؤيد هذا 


اطراد ذكر هذه الألوان فيما بعدهء 


ويحتمل أن يريد الأنواع» والمعتبر 
فيه - على هذا التأويل ‏ أكثر عدداً. 
و جد جمع جَُدّة وهي 
الطريقة تكون من الأرض والجبل 
كالقطعة العظيمة المتصلة طولاء 
ومنه قول امرىء القيس: 

ككأن سَرَاتَهُ وَجَدَةَ ظهِْره 
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وحكى أَبو عبيدة في بعض كتبه أنه 
يقال: «جُدَدٌ؛ في معنى لجديداء ولا 
0 الآية» 
وقوله بت 0 سود 
لَفْظَان لمعنى واحدء قال النبي له : 
«إنَّ الله يُبْْض الشيخ الغرْبيب»» أي 
الذي يخضب بالسواد. وقدم 
الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخرء 
وكذلك هو في المعنىء لكن كلام 
العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا 
النحو. 
وقوله تعالى: #تَُيلِنٌ أَلرَنْهُ» قَبْلَهُ 
محذوف إليه يعود الضمير» تقديره : 
«والأنعام َ مختلف ألوانه». 
والدوابٌ نَعَم الناس» ولكن ذُكِرًا 
تَئبيهاً منهما. وقوله: <كَدكَ» 
يحتمل أن يكون من الكلام الأول 
فيجيءٌ الوقف عليه حسناًء وإلى هذا 
ذهب كثير ع ارين ال 
مخرج السبب» 9 قال: كما 
جاءت القدرة في هذا كله إِنّمَا 
يَخْنَى الله مِنْ عِبَادِ آلَعُلَمَاه أي 
المحصلون لهذه العبرء 00 
0 . وقال بعض المفسرين: ١‏ 
س العلمء وهذه عبارة وعظية لا 
00 ك0 
أن يقال: العِلْمُ رأس 
وسيّبهاء والذي وعد 
أنه قال: ١«خشية‏ الله وأ كل 
حكمةف وقال: «رأسٌ الحكمة 
مخافة الله». فهذا هو الكلام المنير» 
«اكفى بالزهد علماف وقال مسروق: 
«كفى بالمرء علماً أن يخشى الهف 


لْشسْيَة 


م يخ # 4 0 
اسيعة والسلام: 


«أَغلمكُمْ بالله أشدكم له |5 


شلا | رس قل , 0-2 2 


2 ممصم 


.-- 


خشية». وقال الربيع بن 0 
أنس : «من لم يخش الله كن 
فليس بعالم»» ويقال: إن 
فاتحةالرّبور: «رأس 
الحكمة خشية الللهفاء وقال 
ابن مسعود: «كقفى 
بَشية الله علماٌء 
وبالاغترار بيه جهلا», 
وقال مجاهد والشعبي: 
«إنما العالممن 
يخشى اللهاء و [إِنّمَا] في 
هذه الآية لتخصيص 6 
العلماء لا للحضرء وهي 
لفظة تصلح للحصر»ء اتن أيضاً 
دونه وإنما يُعلم ذلك بحسب 
المعنى الذي جاءت فيهء فإذا قلتّ: 
نما الشّجاعٌ عنترة» وقلت: إنما الله 
إِلْهٌ واحدّء بان لك الغْزق بيهم 
فتأمله . 














وهذه الآية ب دليل على 
الواحدنية والقدرة» والقصد بها إقامة 
الحجة على كفار قريش. 

© - () تفسير قوله عر وجل : 
قال مطرّف بن عبدالله بن الشخير: 
«هذه آية القُّرَاءِه. وهذا على أن 
ينون بمعنى: يقرءون» وإن 
جعلناها بمعنى : يتُبعون» صحّ معنى 
الآية» وكانت في المَّرَاءِ وغيرهم 
ممن اتصف بأوصفف الآية» 
و«كِبَابٌ الله هو القرآن» و«إقامة 
الصَّلاة؛ إقامتها بجميع شروطهاء 
و«النّقَقَةة هي الصدقات ووجوه البرٌء 


0 لك از لك بلكب خرص 1 
يديد دولج رضي 7© مريلَككب 3 
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3 الْفَصْلالكير ْ 
: لاونو ب انه عي وه . 
وَكَالواً 1 ينا لعَعُورٌ 3“ 
سَكر © الِْىَللَاءرَالْمقَاموم صو ليمش كا 
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7 تا رجهترلاب 4 
عَدَايهَا كيد جه لكر( يمدي طرفي ا 
1 هبَارئَآلْسَاهَمَلْصنِسَاغرره سكْنَاكَملُ 3 

َيَشْيَمْبََدكَْن مكدر ١‏ 
: مَدُوفوأْمَمَا لابين من سير ( إرك انعد 5 
0 التعوت والأضنا لك اك لفت 5 


عرسم جه جل 


2 


شاه جه 


اع ساس سرح بر سم عد 4 


جنات عدن يلخاونها لود 


يس سور 


ل 


ل و لل د عراب ل مر 


0 





7 وموعر عه 9 
فص عليه موثو أولايحسَتْ عَنْه مين , 


مه 


0201100 


لوم 











فالسّرُ من ذلك هو التطوعء والعلانية 
هو المفروض» و9يَرْجُونَ4 جملة 
في موضع رفع خبر [إِنَ] 
و« كبر » معناها: تكسد ويتعدّر 
رِبْحهاء ويقال: «نعوذ بالله من بوار 
واللام في « لِوَبيَوْ 4 متعلّقة 
بفعل مضمر يقتضيه لفظ الاية» 
تقديره: وعدهم بألا تبور إن فعلوا 
ذلك كله وأطاعوه» ونحو هذا من 
التقدير. وقوله: «وَيَرِيدُهْ4 قالت 
فرقة: هو تضعيف الحسنات من 
العشر إلى السبعماثة» وتوفية الأجور 
على هذا هي الممجازاة مقابلة. 
وقالت فرقة: إن التضعيف داخل في 
توفية > الأجوررة وأما الزيادة من فضله 
فهي: إما النّظرٌ إلى وجهه الكريم 
وإِمّا الشفاعة في عيرهمء كما قال 
تبارك وتعالى: <لِْدِنَ َحْسَئا لفن 
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نِصَادة4 و9غَثُرهُ معناه: 
متجاوز عن الذنوب ساتر لهاء 
و«شَكررٌ4 معناه: مُجَاذٍ على 

اليسير من الطاعة» مقرب لعبده به. 
لنت تعالن أمر انبثة بقوله: 
<واليى أَوْسبًْ إِنَكُ»ه الآبمة 
وظمُصَرْهَا4 حال مؤكّدة. والذي بين 
يدي القرآن هو التوراة والإنجيل» 
وقوله تعالى: ظإنَّ أله ببَادو لََ 

© - © تفسير قوله عر وجلّ: 
«أَرْرئا»ك معناه: أعطيناه فرقة بعد 
موت فرقة» والميراث ‏ حقيقةً 
ومجازاً ‏ إنما يقال فيما صار لإنْسانٍ 
بعد م ا والمراد بالكتاب هنا 
معانى الكتاب وعلمه وأحكامه 
وعقائد. فكأن الله تعالى لما أعطى 
لاتجيد كله اران سر هقد 
تضمّن معاني الكتب المُنَزّلةَ قبله ‏ 
فكأنه ورّث أمة محمد كه الكتاب 


الذي كان في الأمم قبلهم . 

وظالَنِنَ َسَطْفِيَا» يريد بهم أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام» قاله ابن 
تا رفي ل هما ور 8 ركان 
اللفظ يحتمل أن بريد جميع المؤمتين 
من كل أمة إل أن عبارة توريث 
الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد ل 
والأوّل لم يُوَرّئوه. وااصَطَقيِنًاك: 
اخترنا وفضلناء و#العِبَاده عام في 
جمع العالع موضهم وكافرهمء 

واختلف الناس في عود الضمير من 
قوله تعالى: 8قَيْبُم» ‏ فقال ابن 
عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم 
ما مُقتضاه أن الضمير عائد على 
«الّست4. والأصنافٌ الثلاثئة هي 


كلها في أمة محمد ضلوات الله 


١66 


وسلامه عليه «فالظالم لنقسهة: 
العاصي المسشرف. و«المقتصد؛: 
مُنّقَي الكبائرء وهو الجمهور من 
الأمَة ودالسَابِقُ»: المُمّقي على 
الإطلاق. وقالت هذهالفرقة: 
الأصناف الثلاثة في الجنةء وقاله أبو 
سعيد لحري رشن الله عنهء 
والضمير في يِتَعُبا4 عائد على 
الأصناف الثلاثة» قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: دخلوا الجنة 
كلهمء وقال كعب الأحبار: وفي 
رواية: تحاتّت مناكبهم» وقال أبو 
إسحق السبيعي: أما الذي سمعت 
منذ سئّين سنة» فكلّهم ناج وقال 
ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة 
أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
جحسات» وكلت يخاسيون يان 
يسيراً ثم يدخلون الجنةء وثلث 
يجيئون بذنوب عظامء فيقول الله: 
من هؤلاء؟ ؟- وهو أعلم بهم كول 
الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
يشركواء فيقول عر وجلّ: أدخلوهم 
في سعة رحمتيء وقالت عائشة 
رضي الله عنها في كتاب الثعلبي: 
السّابق من أسلم قبل الهجرةء 
والمقتصد من أسلم بعدهاء والظالم 
نحن. وقال الحسن: السّابق من 
رجحت حسناته. والمقتصد من 
استوت يسيئاته» والظالم من خَفُتَ 
موازينه» وقال سهل بن عبدالله : 
السابق العالِمء والمقتصد المتعلم» 
والظالم الجاهل. وقال ذو النُون: 
الظالم الذاكرٌ الله بلسانه فقطء 
والمقتصد الذاكرٌ بقلبه» والسابق 
الذي لا ينساه. وقال الآنطاكي: 
الظالم صاحبٌ الأقوال» والمقتصد 
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صاحب الأفعال» والسابق صاحب 
الأخوال» وروي أسافة كن كد 
رضي الله عنه أن النبي كل قرأ هذه 
الآية وقال: كلهم في الجنة». وقراً 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه 
لآية ثم قال: قال رسول الله يَِِ: 
«سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» 
وظالمنا مغفورٌ له؛. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا سابق العرب» 
وسلمان سابق الفرس». وصّهيب 
سابق الروم. وبلال سابق الحبشة». 
أراد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاءٍ 
رؤوس السابقين» وقال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: «سابقنا أهل 
جهاد» ومقتصدنا أهل حضرناء 
وظالمنا أهل بدوناء لا يشهدون 
جطاعة ول جم 


وقال عكرمة. وقتادة» والحسن ما 
مقتضاه أن الضمير في ظمِنْهُمْ4 عائد 
على «العبادا. والظالم لنفسه : الكافر 
والمنافق» والمقتصد: المؤمن 
العاصيء والسابق: التّقي على 
الإطلاق» قالوا: وهذه الآية نظير 
قوله تعالى: رُم رونا كسد © #4 
والضمير في قوله تعالى : طينْعوناه - 
على هذاالقول خاص على 
الفرقتين: المقتصد والسابق» والفرقة 
الظالمة في النار» قالوا: وبعيد أن 
التأويل الأول» ورُوي هذا القول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال يعض العلماء: : قُدُم الظالم لأنه 
لايتكل إلأعلى رحمة الل 
والمقتصد هو المعتدل في أموره» لا 
يُسرف في جهة من الجهات» بل 
يلزم الوسط. وقال عليه الصلاة 


سورة فاطرء الآيات: ه” _ /الا 


والسلام: «خير الأمور أوساطها» . 
وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها : إن 
قوله تعالى: «الَذنَ ْطَيمًا4 هم 
الأنبياة» والظالم لنفسه منهم من وقع 
في صغيرة» وهذا قول مردود من 
غير اما وخه' 

وقرا الجمهور: «سَإق بِالْحَيريْتِ » 
وقرأً أبو عمران الجوني : «سياقٌ1. 


وقوله تعالى: بدن َ# معئاه: 
مزه ومشيثته فيمن أَحبٌ من عباده 
وقوله: #دللص هو الْفَضْلٌ 
لْكَبيرُ 4 إشارة إلى الاصطفاء وما 
يكون من الرحمة. 

وقال الطبري: السُّبوق بالخيرات 
هو الفضل الكبير» قال في كتاب 
التعلبي: جمعهم في دخول الجنة 
لأنه ميراتٌ» والبّارٌ والعاق سواء في 
الميراث مع صحة النسب» فكذلك 
هؤلاء مع صحة الإيمان. 

وقرأ الجمهور : «جَنّتُ» بالرفع 

على البدل من «َاالَْضصْلُ>» وقرأ 
الجحدري: «جَنْاتِ» بالنصب بفعل 
مضمر يُفْسْرُهُ « بويا وقرأ زِرٌ بن 
حُبِئْش: طجَنّةُ عَذْنِ على الإفراد» 
وقرأ أبو عمرو: طيُدْخَلُونها4 على 
بناء الفعل للمجهول. ورويت عن 
ابن كثيرء وقرأ الباقون بفتح الياء 
وضم الخاء . 

و «الأساوِرٌ؛ جمع أَسْوِرة» وأسورة 
جمع سُوارء يضم السين وكسرهاء 
وفي حرف أبَيّ «أسَاويرف» وهو جمع 
أسشوار» وقد يقال ذلك في الحلي» 
ومشهور أسوار أنه الجيّد الرّمْي من 
جند الفرس» و« ع4 معتاه: نساءً 
ورجالاً. وقراً عاصم - في رواية أبي 


١ مه‎ 
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بكر -: (وَلْول» بالنصب عطفاً على 
موضع «أمَاوِرَ4»» وكان عاصم - في 
رواية أبي بكر - يقرأ: <ولُونواً» 
بسكون الواو الأولى دون همزٍ ويهمز 
الثانية» وروي عنه ضد هذاء وقرأ 


الباقون: وَلُوْلْوْ4 بالهمز والخفض 


عطفاً على #أَسَاورَ © . 
و.#الغزو» في عبذه الآية عام في 
جميع الأحزان» وخصص خصص المفسرون 


هاهناء فقال أيو الدرداءٍ 
رضي الله عنه: حزن أهوال يوم 
القيامة وما يُصيب هنالك من ظَلم 
نفسه من الغم والحزن» وقال: ابن 
عباس رضي الله عنهما: حزن 
جهنم» وقال عطية: حزن الموت» 
وقال قتادة: حزن الدنيا في الخوف 
ألا تُتقبّل أعمالهم» وقيل غير هذا 
مما هو جزءٌ من الحزن» ولا معنى 
لتخصيص شيء من هذه الأحزان ؛ 
لآن الحزن أجمع قد ذهب عنهم» 
وقولهم: طلْمَمُوْدٌُ شَكْورٌ4 وصفوه 
بأنه تبارك وتعالى يغفر الذنوب» 
ويجازي على القليل من الأعمال 
الصالحة بالكثير من الثواب» وهذا 
هو شكره لا ربٌ سواه. 

© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 

«الْمُقَامَة4: الإقامةء من: أقامء 
والمٌقامة ‏ بفتح الميم -: القيام» 
وهي من: قامء وادَارٌ أَلْمُقَامَة؛: 
الجَئّة. و«ألنّصَبُ؛ تعب البدن» 
داللُعُوب» تعب النفس اللازم من 
تعب البدن» وقال قتادة: اللغوب: 
الوجع؛ وقراءة الجمهور «لغوت» 
بضم اللأم» وقرأ علي ب بن أبي طالب 
رضي لله عتة والسّلّمي: 
لِلَعُوبٌّ» بفتح اللام» أي : : شيءٌ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يُعْيِيْئَاء ويحتمل أن تكون قصدرا 
كال لوخ والوؤضوء . 
ثم أخبر تعالى عن حال الذين 
كفروا معادلا بذلك الإخبار قبل عن 
الذي اصطفىء» وهو يؤيد تأويل من 
قال: إن الثلاثة ة الأصناف هي كنّها 
فى الجنة؛ لأن ذكر الكافرين إنما 
جاء ها هنا. وقوله تعالى: طلا ينْضَّى 
لَتِهمْ4 معناه: لا يُجْهَرُ؛ لأنهم لو 
ماتوا لبطلت حواسهم فاستراحواء 
وقرأ الحسن البصري» والثقفئ: 
«فَيَمُونُونَةء ووججهُها العطف على 
ليَنْنِى 24 وهي 000 
وقوله تعالى: ولا يحَنَكُْ عَنْهُم 
سْ ديه لايعارضه قوله: 
«كُنًا حت رِدََهْر سَيِيا4؛ لأن 
المعنى: لا يُخَمّف عنهم نوع 
عذابهم» والنوع في نفسه يدخله أن 
تخبو وأن تسعرء ونحو ذلك. وقرأ 
الجمهور: «جَرّى» بنونٍ « هُلّ» 
بالنصبء وقراً أبو عمرود. 
بخلاف -: طيُجْرَّى» بياء مضمومة 
على الفعل المجهول كُل» رفعاً. 
و 9يِصَطَرِحُون» يفتعلونء من 
الصُراخ» أصله «يَضْتَرحُونَ فأبدلت 
العاءُ طاءً لقرب مخرج الطاءِ من 
الصادء وف الكاد م در ا بقابيرة 
نيقال لهم: أل شيَخُ4؟ على 
جهة التوقيف والتوبيخ. و[ما] في 
قوله سبحانه: اما يتَدَحكَّرُ» ظرفية» 
واختلف الناس في المدة التي هي 
للتذكير ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسن : «البلوغ؟, يريد أنه أول حال 
التذكير»ء وقال قتادة: ثمانٍ عشرة 
سنةء وقالت فرقة: عشرون سنةء 
وحكى الزجاج سبع عشرة سنةء وقال 
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ابن عباس رضي الله عنهما: أربعون 
سنةء وهذا قول حسن ورويت فيه 
آنار» ورُوي أن العبد إذا بلغ أربعين 
سنة ولم يتب مسح الشيطان على 
وجههء وقال: وجه لا يفلح. وقال 
مسروقٍ بن الأجدع : من بلغ أربعين 
سنة فليأخذ حذره من الله ومته قول 
القائل: 
إذا الْمَرُْ َي الأربَعِينَ وَلم يكن له 
كُونَ ما يَأني حَيَاء وَلَاسِكْرٌ 
َدَعَْهُ وَلآنَنفِس عَلئِهِ الذي ارْتَأَى 
وَإِن جر أَسْبَابَ الحيَّاوٍلهُ الدّهْرُ 
وقال قوم: الحد خمسون. ومنه 
قول القائل: 
حو الْحَمْسِينَ مُجْتَمِعْ أَشُدي 
ود في مُتاورة الشَكون 
وقال آخر: 
وإنَّ لمْرَءَا قد عاش حَمْسِينَ جِجَةً 


إِلَى مَنْهَلمِنْوزدهِ لقرِيت 


مده وو سس | 


01000 دَالْكفْرِينَ 0 
+ سس له ل ب ادن عون من 3 
ذو ن هوف مَادَاحلمُونَلْْضٍ لح سر لوت |1 
متت اهمع ينلدي دالديئوت |1 
بتي نكر أحرااوه »تي كتون | 
ترولا وكين رَالحَانامسَكهمام حيريو 
ظ وأقسموا بالل جَهَدَموم ليت 
جَةَهْمْنو نهدن مد ىلام لباه مد 
كاين السك رامد لامو ممْيطر لاست ا 
ناتك رق راك اتتتجريين كد ١‏ 
: فِالكَمَوْت ولا فلار نه ماقا © /: 
0 00 
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وقالابن عباس 
درولا ُ رضي الله عنهما وغيره: 
الحدٌ في ذلك سنُون» 
وهي سن الإعذارء وهذا 
!| أيضأ قولٌ حسنٌ مُنْجهء 
وروي أن رسول الله كَيعٍ 
قال: «إذا كان يوم القيامة 
نودي: أين ابن السّنّينَ؟» 
وهو العمر الذي قال الله 
فيه: لوول مْمِيرَمُ نا 
بتَدَكَرُ 4. وقال عليه 
© الصلاة والسلام: «من 
عمّره الله ستين سنة فقد 
8 أعذر إليه في العمر». وقرأ 
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40 
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الجمهور: دا ييَتَحكَّرُ4 
وقرأالاعمش: ظاما 
يَذُكرٌُ4» (من اذّْكَرَ) . 

و «آلنَدِرُ4 في قول الجمهور: 
الأنيياء» كل نبي نذير أمته 
ومعاصريهء ومحمد كل نذير العالّم 
في غابر الزمنء قال الطبريٌ: 
«وقيل: النذيرٌ الشَّيْبُق وهو قول 
تمعن إلا أن الحجة إنما تقوم بالئّذارة 
الشرعية» وباقي الآية بيّن. 

© لا تفسير قوله عر وجلّ: 

هذا ابتداءً تذكير بالله تعالى» 
ودلائل على وحدانيته وصفاته التي 
لانُبْتَعَى الألوهية إلأمعهاء 
و«الَغَّيْبُه ماغاب عن البشرء 
واذاتُ الصَّدوره مافيهامن 
المعتقدات والمعاني» ومثله قول أبي 
بكر رضي الله عنه : «ذو بطن بنت 
خارجة»» ومنه قول العرب: «الذئب 
مغبوط بذي بطنهه» أي بالتفخ الذي 
فيه. فمن رآه ظنّه رآه سابغا قريب 


عهد بأكل . 
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وسفائن ومدينة ومدائن. وقوله 
تعالى: طتَمَيّهِ كُنْهِ4 فيه حذف 
مضاف تقديره: فعليه وبال كفره 
وضررهء ««الْمَقْتُ احتقارك الإنسان 
من أجل معصية: أو بغضه لدينه 
الذي نأ فإن كان الاحتقار تعسّفاً 
وناو لسلس اا و«الْخَسَار» 
مصدر: خسر الرجل يخسرء أَي: 
خسروا آخرتهم ومعادهم بأَن صاروا 
إلى النار والعذابس. 

وقوله تعالى : «ثل يم :4 
الآية» احتجاج على الكفار في 
بطلان أمر أصنامهم.ء وققّهم 
النبي كل - بأمر ربهم ‏ على حجتهم 
التي يزعمون أنها حقٌء ثم وقَمَهم - 
مع اتضاح عجزهم عن خلق شيءٍ - 
على السموات» هل لهم فيها شِرْك؟ 
وظاهٌ بُعْدُ هذا أيضاًء ثم وقَمّهم هل 
عندهم كتاب من الله تعالى يُبيّن لهم 
فيه ما قالوه؟ أي: ليس ذلك كله 
عندهم» ثم أضرب بعد هذا الجحد 
المقدّر فقال: إنما يَعِدونَ أنفسهم 
غروراً. 

و أَرَمْشْر4 تتنزّل عند سيبويه منزلة 
«أخبروني»» ولذلك لا تحتاج إلى 
مفعولين» وأضاف الشركاءً إليهم من 
حيث هم جعلوهم شركاء لله أي : 
بقرلكم؛ فالواجب إضافتها إليكم؛ 


و«الرّؤية» في قوله تعالى: «أون» 
زؤية نشي وهالسَّرْك: الشّركة. 
مصدر أيضاء وقراً نافع» وابن عامرء 
والكسائي» وأو بكر عن عاصم: 
«ببتَاتٍ4 بالجمع؛ وقرأ ابن كثير»ء 
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وأبز عموو وعحدزة» والأعيدن: 
وابن وئاب» ونافع ‏ بخلاف عنه : 
« يست # بالإفرادء والمراد بيه 
- ويحتمل أن يراد به الإفراد. 

تقول: أنا من هذا الأمر على 
واضحة. أو على جلِيّة. و«الْعُرُورُ» 
الذي كانوا يتعاطونه قولهم: الأصنام 
تُقَرْبٍ من الله زُلفى» ونحوه مما 
ولمّا ذكر الله تعالى ماييّن فساد أمر 
الأصنام؛ ووقف على الحُبجة على 
يُطلانهاء عّب ذلك بذكر عظمته 
وقدرته» ليتبَيّن الشيءٌ بضدهء وتتأكد 
حقارة الأصنام بذكر الله تعالى» 
فأخبر عن إمساكه السموات والأرض 
بالقدرة» وقوله: #أن توا 4 معناه: 
كراهة أن تزولاء ولغلا تزولاء 


ومعنى الزوال هنا التتقل من مكانهاء 
والسقوط 00 وقال بعض 
المفسرين: معنا :٠‏ أن تزولا عن 


الدوران» ويظهر من قول ابن مسعود 
أن السماء لا تدور وإنما تجري فيها 
الكواكب» وذلك أن الطبري أسند أن 
جُندباً البَجَلىّ رحل إلى كعب الأحبار 
ثم رجعء فقال له ابن مسعود: حذثنا 
ما حدّثك» فقال: حدثنى أن السماء 
في قطب كقطب الرّحى» وهو عمود 
على منكب ملّك» فقال ابن مسعود: 
لوددت أنك افتديت رحلتك بمثلك 
راحلتك ورخلكء تَنْتَكتٌ اليهودية 
في قلب عبد فكادت أن تفارقه» ثم 
قال: #إنَّ ألَّهَ يتيلك السَّمْوَتِ 


َالْارْض أن ولاه وكفى بهازوالاً 


أن تدور» ولودارت لكانت قد 
زالت. وقوله: «ولين انآ » قيل: 
يوم القيامة عند طىّ السموات ونسف 


الجبال» فكأنه قال: ولئن جاة وقت 
زوالهماء وقيل: يل ذلك على جهة 
التوهُم والفرض» ولثئن فرضتا 
زوالهماء وكأنه قال: ولو زالتاء 
وقال بعضهم: دِلَينْ» في هذا 
من الذي قبله وكذا قرأ ابن أبي 
عبلة : لوَلَوْ رَالَنَا. وقوله تعالى: 
من بَعْدِسءع فيه حذف مضاف 
6 من بعد تركه الإمساك. 
وقالت فرقة: انّصافه تعالى بالحلم 
والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة 
إلى أن السماءً كادت تزول والأرض 
كذلك لإشراك الكفرةء 
فيمسكهما الله تعالى جِلّماً منه عن 
المشركين» وتربُصاً ليغفر لمن آمن 
منهمء كما قال: «تكاد َلسَّموَتُ 
يَفَلَّرْنَ » الآية. 

9© - )ا تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى: «دَأنْسَمُوا» 
لكفار قريش» كانت قبل الإسلام 
تأخذ على اليهود والنصارى في 
تكذيب بعضهم بعضاًء وتقول: لو 
جاءنا نحن رسول لكنا أهدى من 
هؤلاء وهؤلاء. و«إجهد أيَمكِم » 
منصوب على المصدر» أي : بغاية 
اجتهادهم . ول إِمَدَى الْأمم » يريدون 
اليهود والنصارى» و «التُّمُور»: البعد 
عن الشيءٍ والفزع منه والاستبشاع 
له. 

و «أسيكبارا» قيل فيه: بدل من 
التُقُورء وقيل: مفعول من أجلهء 
أي: تَفُروا من أجل الاستكبار» 
وأضاف «المكر إلى «السَيّىءِ؛ وهو 
صفة.ء كماقيل: «دار الآخرة» 
ومسجد الجامع, وجائب الغربي؟» 


تقدير 


وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من 
ألسَّيِىءِ4» وأسكنها حمزة وحدهء 
وهو في الثانية يرفع الهمزة 
كالجماعة؛» ولحََنَ هذه القراءة 
الرَّجاحٌ» وَوَجْْهَها أبو علي الفارسي 
بوجوهء متها أن يكون قد أسكن 
لتوالي الحركات» كما قال: 
على أن المبَرّد روى هذا: «قلتٌ 
صاح قرم . وكما قال امرقٌ القيس: 
َالْيَوْم أَفْرَبُ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ 
إلْمأمِي الله ولا واضفل 
على أن المبّرّد قد رواه: «فاليوم 
فَاشْرَبٌ4» وكما قال جرير: 
سِيرُوا بّني أَلْعَم فالأَهْوَارٌ مَِْلُكُمْ 
ونَهْرُ تِيرَى فَلَنْ تَعْرِفْكُمُ الْعَرَبُ 
وقراأ ابن مسعود: لوَمَكْراً سَيْئَا» 
قال أبو الفتح: يعضده تنكير ما قبله 
من قوله: « أسيكيارا» . و سايق » 
معناه: يُحيط ويَّجِلُ وينزل» ولا 
يُستعمل إلا في المكروه؛ وقوله: 
«إِلَّا بأَخْلِئ» معناه أنه لا بُدٌ أن يحيق 
بهم إما في الدنيا وإلاأ ففي الآخرة» 
فعاقبته الفاسدة لهم. وإن حاق في 
الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على 
أهلهء وقال كعب الأحبار لابن 
عباس رضي الله عنهما: إن في 
التوراة: #من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيهاكف فقالابن عباس 
رضى الله عنهما: «أنا أوجدك هذا 
في كتاب الل طبلا ين لك 
ليم إَِّا يمي . 
و لايَظرُود4 معناه: ينتظرون. 
و«السَّنَة؛: الطريقة يقة والعادة. كول 
تعالى: «فان يد إسنَّتِ أله 8008 
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لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي هذا 
9©) - )ا تفسير قوله عر وجلّ: 
لما توعدهم تعالى في الآية قبلها 
بسُئّة الأوؤلين» وأنه لا يُبَدلها ولا 
يُحَوّلها في الكفرة» وقفهم في هذه 
الآية على رؤيتهم لِمَا رَأَوْا من ذلك 
في طريق الشام وغيره» كديار ثمود 
ونحوهاء وايُعْجزه» معناه يفوته 
ويُفْلِتهء و آمِنْ] في قوله: فين 
تنو زائدة مؤكدة» وَطعَلِيما مره 
صفتان لاثقتان بهذا الوضع؛ لأنه 
معهما لا يتعذر شية. 

ثم بين الوجه في إمهاله من أمهل 
من عبادهء إن ذلك إنما هو لأن 
الآخرة من وراء الجميعء وفيها 
يُستوفى جزاءُ كلّ أحد» ولو كان عر 
وجل يجازي على الذنوب في الدنيا 


0 
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كمه 


لأهلك الجميع. وقوله: 
“| والمراد بنو آدم لأ 

. والستراة يتب دم انهم 
المجَارّوْنَء وقيل: المراد 
معهم الجن» وقيل: كل 
ما دبٌ من الحيوان إدْ 
| أكثره إنما هو لمنفعة بني 
آدم ويسبيهم . والضمير في 
الأرض المتقدم ذكرهاء 
ولو لم يتقدم لهاذكر 
لأمكن في هذا الموضع 
لبيان الأمرء ولكانت 
كقوله تعالى: حي ارت 
لجا ونسحوهء 
و«الأجَلٌ ألم 5 لمنسشكت يوم 
القيامة»ء وباقي الآية 
توعد وفيه وعدٌ للمؤمنين. 

كمل تفسير سورة فاطر والحمد لله 
رب العالمين 

د عد علد 




















هذه السُّورة مكيّةٌ بإجماع؛ إلا أَنَّ 
فرقة قالت: إن قوله تعالى: 
«وَنَحكَئُبُ ما مَدَّمأ وََاكرَهُمْ» نزلت 
في بني سَلِمَة من الأنصار حين أرادوا 
أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار 
مسجد رسول اله كلد فقال لهم: 
«دبَارَكم تُكتب آنَارُكم؟. وكره عليه 
الصلاة والسلام أن يُعْرُوا المدينة» 
فعلى هذا فهي مدنية» وليس الأمر 
كذلكء وإنما نزلت الآية بمكة» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ولكنه احتج عليهم في المدينة» 
ووافقها قول رسول الله يَكِْدِ في 
المعنى. فَمِنْ هنا قيل ذلك» وروى 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله كلِيدِ قال: «إن لكل شيءٍ 
قلباً» وإن قلب القرآن يسن»» وروت 
خائشة ره الله عنها أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: (إِنَّ في القرآن 
لسُورة تَشفع لِقارئهاء ويُغفر 
لمستمعهاء وهي يتسن». وقال 
يحيى بن أبي كثير: «بلغني أنَّ من 
قرأ سورة يسن ليلاً لم يزل في فرح 
حنّى يصبحء وكذا في النهار»ء 
ويُصَدّق ذلك التجربة. 

© © تفسير قوله عر وجلّ : 
أمالَ حمزة والكسائي اليا في 
« س4 غير مفرطين» والجمهور 
يفتحوتهاء ونافع يتوسط في ذلك» 
وقوله تعالى: #9بس #9©* يدخله من 
الأقوال ما تقدم في الحروف المقطعة 
في أوائل السُورء ويختصٌ هذا 
بأقوال: منها أن سعيد بن جبير قال: 
إنه اسم من أسماءٍ محمد يلق 
ودليله طإِنَّكَ لَنَّ ارين 4 
وقال السيد الحميري: 
يا نفس لا تشخضي بالْطح مُحتهداً 
عَلَى المَوَدةِ إلا آل يَاسِينًا 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
معناه: يا إِنْسانُ» بالعيفية وقال 
يقولون: الإيسان؛ بمعنى إنسان» 
ويجمعونه على «أياسين»» فهذا منه. 
وقالت فرقة: الياءٌ حرف نداءء 
والسّين أقيمت مقام «إنسان» انتزع 
منه حرف فأقيم مقامه. ومن قال: 
«هو اسم من أسماءٍ السورة أو 





























سورة يس ٠»‏ الآيتان: ىم 4 


القرآن» فذلك مُشترك في جميع 
السوار: 

وقرأ الجمهور: يس ©4 بسكون 
النون وإظهارهاء وإن كانت النون 
الماكنة يكن دع تورث الفم فإِنَّما 
هذا على الانفصال وأن حقٌّ هذه 
الحروف المقطعة في الأوائل أن 
تظهر. وقرأعاصمء وابن 
يخلاف عنهما ‏ بإدغام النُون في 
الواو على عُرف الاتصالء وقراً ابن 
بي إسحق ‏ يخلاف - بتصب النون» 
وهي قراةة عيسى بن عمرء ورواها 
عن الغنري. وقال قتادة: «يش 9©» 
قَسَمّْء وقال أبو حاتم: قياسٌ هذا 
القول نصب النونء كما تقول: ١‏ 
لأفعلن كذاء وقراً سه 
وقال: هي بلغة طيّىءء يا إنسان» 
وقرأ أبو السّماك» عن ابن أبي إسحق 
بخلاف ‏ بكسرهاء وهذه الوجوه 
الثلائة هي للالتقاءء قال أبو الفتح: 
ويحتمل الرفمٌ أن يكون اجتزاءً 
بيالسين من: يا إنسانء وقال 
الزجاج: النصب كأنه قال: اثلُ 
يَسِنَ » وهذا مذهب سيبويه على أنه 
اسم للسّورة. و [يَسن] تُشبه الجملة 
من الكلام فلذلك عُدّت أيه بخلاف 
[طْسّن]» فلم تنصرف [يسَن] للعجمة 
والتعريف . 

و «الفكم»: المخكي ٠»‏ فيكون 
بمعلى: مفعول» أي أخكمَ في 
مواعظه وأوامره ونواهيهء ويحتمل 
أن يكون بن فاعلء أي ذو 
الحكمة . 1 
وقوله تعالى: طعَلٌ رط 
مُسَتَقِي و4 يجوز أن يكون جملة في 
موضع رفع على أنها خبر بعد خبر» 


 رماع‎ 


١ /اهه‎ 


ويجوز أن يكون في موضع نصب 
وَالْرْسَلِنَ 24 و«الصّرَاطً»: الطريق» 
والمعنى: على طريق هدّى ومهيّع 
رشاد. 

وقرأ ابن كثير» ونافعء وأبو عمرو: 
لتَنْزِيلٌُ4 بالرفع على خبر الابتداءء 
وهي قراءة أبي جعفرء وشيبة» 
والحسن» والأعرجء والأعمش» 
وقرأ اين عامرء وحمزة» والكسائي: 
لتَزِيلَ4 بالنصب على المصدرء 
واختلف عن عاصمء وهي قراءة 
طلحةء والأشهب» وعيسى بن 
عير والأعمش» بخلاف عنهما. 

قوله تعالى: طاإِتُذِرَ رما مآ أدِرَ 
َبَآوْهُمَ4» اختلف المفسرون في 
«ثآ ‏ فقال عكرمة: ث4 بمعنى 
الذي والتقدير: الشيء الذي أَنُذِرَه 
الآباُ من النار والعذاب» ويحتمل أن 
تكون [ها] مضدرية :أي : ها اتيز 


آباؤهمء والآباءُ ‏ على هذا هم 


الأقدمون على مر الدهرء وقوله: 
و4 مع هذا التأويل - بمعنى: 
إنَهُمْ دخلت الفاء لقطع الجملة من 
الجملة. وقال قتادة: [مَا] نافية» أي 
إن آباءهم لم يُئذرواء فالآباءً - على 
هم القريبون منهمء وهذه الآية 
كقوله سبحانه: 9وَمَا أَرَسلَنَآ الهم 
قِلِكَ ين تَديرٍ» وهذه الئُذارة المنفيّة 
هي نذارة المباشرة والأمر والنهي» 
وإلأ فدعوة الله تعالى لم تنقطع من 
الأرض قطء وقوله: 8©تَهُمْ 4‏ على 
الفاءٌ واصلة بين الجملتين 
ورابطةٌ الثانية بالأولى . 
و لحي الْقوَلْ معناه: وجب 
العذابُ وسبق القضاءٌ بهء وهذا فيمن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لم يؤمن مِنْ قريش» كمن كُتل ببدرٍ 
وغيرهم . 

© - © تفسير قوله عر وجلّ: 

قال مكيّ: هي حقيقية في أحوال 
الآخرة إذا دخلوا النارء وقوله 
تعالن؟ ٍتَلمْتَيَهُم4 الآية نشت 
هذا القول؛ لأن بصر الكافر بعد 
القيامة إنما هو حديد. يرى فُبْح 
حاله. وقال الضحاك: معتاه: 
منعناهم من النفقة في سبيل اللهء كما 
قال تعالى: ولا عَّْمَلٌ يَدَكَ مَمُْوَدَ إل 
عَنْقِكَ*. وقال ابن عباسء» وابن 
إسحق: هي استعارة لحال الكفرة 
الذين أرادوا محمداً يله بسو 
فجعل الله تعالى هذه مثلاً لهم في 
كف أذاهم عنه حين بِيْترةُ . وقال 
عكرمة : نزلت حين أراد أبو جهل 
ضربه بالحجر العظيم فمنعه الله منه 
وفي غير ذلك من المواطن. وقالت 
فرقة: الآية مستعارة المعنى من 
مَنْعْ الله إياهم وحَوْلِهِ بينه وبينهم. 
وهذا أرجح الأقوال؛ لأنه لما ذكر 
أنهم الا إسدرة ما سيق لهسم في 
الأزل عّب ذلك بأن جعل لهم من 
المنع وإحاطة الشقاوة ما حالّهم معه 
حال المغلوبين. 

و «المُلُ؛ ما أحاط بالعنق على 
معنى النَّضْيِيق والتثبيت والتعذيب 
والأَسْرء ومع العُئق اليدان أو اليد 
الواحدةء هذا معنى التُّغليل» وقوله: 
49 يحتمل أن يعرد على 
الأغلآل» أي: هي عريضة تبلغ 
بحرفها الأذقان» والذَّفُْن مجتمع 
اللّحْيَيْنْء فيضطر المغلول إلى رفع 
وجهه نحوالسماءء زذلك هو 
الإِفْمَاحُ. وهو نحو الإقناع في 


الهيئة» ونحؤه ما يفعله الإنسان 
والحيوان عند شرب العلا الابارد 
وعند الملوحات والحموضة القوية 
ونحوه. ويحتمل ‏ وهو قول الطبري 
أن تعود [هِيَ] على الأيدي - ولم 
يتقدم لها ذكر - لوضوح مكانها في 
المعنى» وذلك أن العُّلُ يكون في 
العغنق مع اليدين. وروي في مصحف 
ابن مسعود وأَبي: «إنا جعلنا في 
أيديهم» » وقد 0 معنى الإقماح . 
وقال قتادة: الرافعُ رأسه 
وقال أيضاً: 0 مُعَلْلُون 
عن كل خيرء وأرَّى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الناسّ الإقماحء 
فجعل يديه تحت لَحْيَيْه وألصقهما 
ورفع رأسه. 

وقرأ الجمهور: طسُدَاع برفع 
الحين فبهنها: وكزا خهرة 
والكسائي»؛ وحفص عن عاصم» 
وابن مسعودء وطلحة»ء وابن وئَّابء 
وعكرمة, والنّخْعيء وابن كثير 
بفتحها فيهما. قال و عليّ: قال 
قوم: هما بمعنى واحدء أي : حائلة 
سد طريقهم» وقال عكرمة: ما كان 
مما يفعله البشر فهو بالضمء وما كان 
جِلّقة فهو بالفتح» و«السَّدُ؛ ما سَدّ 
وحالء ومنه قول الأعرابى فى صفة 
سحاب: «طلّع سد مع انعشار 
الطفل“ء أي: سحابٌ سد الأفق» 
ومنه قولهم: «جرادٌ سُذّق ومعنى 
الآية أن طريق الهُدى سُدَّ دونهم . 
وقرأ جمهور الناس: (ّ أَعْتِته» 
منقوطة» أي : ا 
غشاوة. وقراً ابن عباسء» وعكرمةء 
وابن يَعغمرء وعمر بن عبدالعزيز» 


١ ممه‎ 


والنّجَعيء » وابن سيرين بالعَيُن 
مهملةء ورويت عن النبي كله وهي 
من الْعَشَاءِ أي : أضعفنا أبصارهم » 
والمعنى: فهم لا يُنصرون رشداً ولا 
هذىء وقرأ يزيداليزيدي: 
(تأغشيئهُم» بياء دون ألف وبالغين 
منقوطة. 

©) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه مخاطبة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» مُضمُّنها تسليته عنهم» 
أي: إنهم قد حتم عليهم بالكفرء 
د إنذارك 000 رالالف ني 
التسوية؛ لآنها 0 باستفهامء بل 
المستفهم وَالمِسَتَفْهُم مستويآن في 
عِلْم ذلك. 

وقراءَة الجمهور «آندَر تَهُم» 
بالمدء إقدراً ابسن محيصنن »2 
والزهري: <أنْدَرْتهم» بهمزة واحدة 
على الخيرء وطسَوَآهُ»# رقع 
بالابتداءء وقوله: ا ََِنَدَريَهُمْ آم لم 
تُزِرْمُ» جملةٌ من فعليه متعادلين 
يُقَدْرَان تقدير فعل واحد هو خبر 
الابتداءء كأنه قال: وسواءٌ عليهم 


جميعٌ فِعْلكَء ففسر هذا الجميع ب 


«أثذرت أمْ لم تُنئذر»» ومثله قولك: 
سواءٌ ا قعدتٌ. هكذا 
ذكر أبو علي في تحقيق الخبرء 
والخبر هو الابتداء. ولول ل إِنَما 
تُدِرُ# ليس على جهة الحصر بِإِنْمَاء 
الإنذار. و«اَبِاعٌ الذكْره هو العمل بما 
فى كتاب الله تبارك وتعالى والاقتداءٌ 
7 قال قتادة: الذكرٌ القرآن. وقوله: 
ٍبلَيِّ» أي: بالخلوات عند مغيب 
الإنسات عن عيون البشره ثم قال: 
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در فوححد الضمير مراعاة لِلَفْظ 
مَنْ]. و«الأخر الكريم؛ كل ما 
باهذ الأحير مقع بسي على 
الإحسان وتكرمة» وكذلك هي الجنة 
للمؤمنين. 

ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردًا 
عن الكو ل كله كر كي 
الاثار وإحصاءً كل شيء. وكل ما 
يصنعه الإنسان فداخل فيما قدم 
ويدخل في آثاره» ولكنه تبارك 
وتعالى ذكر الأمر من الجهتين؛ 
وليّبّه على الآثار التي تبقى وتذكر 
بعد الإنسان من خيرٍ أو شرٌء ولا 
فذلك كله داخل فيما يقدّم ابن آدم. 
وقال قتادة: هما مَدَمْ» معناه: من 
عمل» وقاله ابن زيدء» ومجاهد. وقد 
يبقى للمرء أن يُسْتَنّ به بعد موته 
فيؤجر أو يأئم؛ ونظير هذه الآية: 
#عَلِمَتَ نَفْسٌ نا مَدَّمَتْ وَلَمََّنَ 24*49 
وقرأت فرقة: وَمَائَرَمُؤْ4 بالنصب» 
وقراً مسروق بالرفع. 

وقال ابن عباسء وججابر بن 
عبداللهء وأبو سعيد الخدري: إن 


اح 


هذه الآية تولخااقق بتي لع جين 
أرادوا التّقلة إلى جانب المسجدء 
وقد بِيّنا ذلك في أول السُّورة. وقال 
ثابت البُتاني: مشيتٌُ مع أنس بن 
مالك إلى الصلاة فأسرعتٌ فحبسني» 
فلما انقضت الصلاة قال لي: مشيت 
فحبسنىء فلما انقضت الصلاة قال: 
«أما علمتٌ أن الآثار تُكتب؛؟ فهذا 
احتجاج بالآية» وقال مجاهدء 
وقتادة» والحسن: الاثار في هذه 
الآية الحُطَاء وحكى الثعلبي عن أنس 
أنه قال : الخطَا إلى الجمعة. 
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وقوله: ويل نصب بفعل مضمر 
يدل عليه «لَحَصَبْتَهُ4» كأنه قال: 
أحصينا كل شيءٍ أحصيناف 
و«الإمامُ»: الكتاب المقتدى به 
الذي هو حجّةء وقال مجاهد. 
وقتادة. وابن زيد: أراد النوح 
المحفوظء وقالت فرقة: أراد 
صحف الأعمال. 

9) - 9) نفسير قوله عر وجلّ: 
ضرب المثل مأخوذ من الضرب 
أي المُشْبه في النوع» كما تقول هذا 
ضرب هذاء واختُّلف. هل يتعدى 
فعل ضرب المثل إلى مفعولين أو 
إلى واحد؟ فمن قال إنه يتعدى إلى 
جتفركع جيل في عه الاب 
«نثلا4 وؤٍأمَبُ» مفعولين 
لقوله: #أضرب». ومن قال إنه 
يتعدى إلى مفعول واقكل ا 
«نثلا» وجعل «أضَب» بدلا 
منه: وييجوز أن .يكون المفجول 
<أضحَبْ4. ويكون قوله: طمْثَّلا»4 
نصباً على الحال؛ أي: فى حال 
و «القيَة# - على ما رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
الزهري ‏ أنطاكية. واختّلف في 
المرسلين ‏ فقال قتادة وغيره: 
كانوا من الحواريين الذين بعثهم 
عيسئى عليه السلام حين رفع 
وصّلب الذي ألقي عليه شبهه. 
فافترق الحواريُون فى الآفاق» 
فقصٌ الله هنا قصة الذي نهضوا 
إلى أنطاكية. وقالت فرقة: 
بل هؤُلاءٍ أَنبياء مِنْ قِبّل الله تبارك 
وتعالىء. وهذا يرجحه 


قول الكفرة: نا أَْرَ 


يننُتاب. فإنها محاورة 


إنما تقال لمن أدُى 3 


الرسالة من اللهء والآخر 
في قصص هذه الآية 
شيئاً يطول» وصحّته غير 


مُتَيَفّنة فاختصرته . 


واللازم من الآية أن الله 


| بعث إليها رسولين فَدَعَوًا 


أهل القرية إلى عبادة الله 
وحده وإلى الهدى 
والإيمان فكذبوهماء 
شد الله أمرهما بعالق: 
وقامت الحجة على أهل 


القرية». وآمن منهم 1 
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الرجل الذي جاءَ يسعى» 
وقتلوه في آخر أمره 
وكفرواء فأصابتهم صيحة من 
السماء فخمدوا. 

وقرأ جميع القراءٍ: تررك بتشديد 
الزاي الأولى. على معنى: قؤينا 
وشدّدناء ويهذا فسّر مجاهد وغيره» 
وقرأ عاصم ‏ في رواية المفضل عن 
أبي بكر بالتُخفيف للرّايء على 
معنى: غلبنئاهم أمرهم وفي 
حرف ابن مسعود: جبالثالك» بألف 
ولام. 


وهل الأئة انكرت القتكات 
بقولها: 9رما رد البَمَنُ ين 
تَدَو»» وراجعتهم الرُّسل بأن رَدُوا 
العلم إلى اللهء وقنعوا يعلمهء 
وأعلموهم أنهم إنما عليهم 
البلاغ فقطء وما عليهم من 
هُداهم وضلالهم. وفي هذا وعيدٌ 


لهم. 





9 - 9 تفسير قوله عن وجلّ: 


قال بعض المتأوّلين: إن أهل 
القرية أسرع فيهم الجذام عند 
تكذيبهم المرسلين» فلذلك قالوا: 
طإِنَا تنا يكم». وقال مقاتل: 
احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه» 
ومعناه: تشاءمنا بكمء مأخوذ من 
الحكم بالطير» وهو معنى متداولٌ 
في الأممء وقَلُما يستعمل 
«َطَيرْتُ؛ إلأ في السَُوْمء وأما 
لمن والشّؤْمء والأظهر أن تطيّرٌ 
هؤلاءِ إنما كان بسيب ما دخل 
قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان 
الناسء. وهذا على نحو تطيّر 
قريش بمحمد يلق وعلى نحو ما 
خوطب به موسى عليه السلام. 
وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا شرٌ 
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و«ارمئة » معنئاه: : بالحجارة. 
قاله قتادة رضي الله عنه. وقولهم 
عليهم السلام: «طيرمم س4 
تعناة: حظكم وما صار لكم من 


وكفركم» وبهذا فسسر الئّاس. 
وسْمَي الحظ والتصيب طائر 
استعارة؛ أي هو مما يحصل عن 
النظر في الطائرء وكَثْرَ استعمال 
هذا المعنى حتى قالت المرأة 
الأنصارية: «طار لنا حين اقتّسِم 
المهاجرون عثمانُ بن مظعون؛» 
ويقول الفقهاء: طار لفلان في 
المحاصّة كذا. 


وقرأ ابن هرمز. والحسنءٍ 
وعمرو بن عبيد: ظطيركم»؛ وقرأ 


حمزة» والكسائي» وعاصمء وابن 









7 « 52101 منجن يت السملووما ا 
يرأ 
. | 9ن سبدو لجدة فداه هيدو ن ا 


7 0 و م 


اعد يا لد 92 
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١‏ عامر: طأين6 بهمزتين 
الشانية مكسورة» على 
تتطيّرون؟ وقرأ نافع وأبو 
عمروء وابن كثير 


زر م يت سرع ماص 


: يهف‎ 0-١ 














ا هب 2 0 2 بتسهيل هذه الهمزة الثانية 
١‏ ةل لسلست تهات حي :| ورئ ايا «آأيئ 
١‏ تناك يي 0 تمرئخْ». وقراً 
: االو يي كا 00 22 الماجشون: «أنْ» بفتح 
انرون( 2 وسح رَرِى ذ| الألق» رهزا اسن بن 
0 حَلََالروجَ حكُلَهَاممَا د تالارْضُ وَمِنْأنفسهم | 


أبي الحسن: «إِنْ 
ذُكَرْتُمْ» بكسر الألف» 
وقراأ أبو عمرو ‏ في 
بعض مازوي عنه ‏ 
20 حبيش أيضاً: 
«آأن»8 بهمزتين 
مفتوحتين؛ وشاهده قول 





: 0 











الشاعر: 

أأنْ كنت ذَابُرْدَئْن أُخْرّى مُرَجَلاً 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع. 
والأعمش : ظأأيْنَ# بسكون الياء 
لذُكِرُْمْ4 بتخفيف الكاف»ء فهي 
(أَيْنَ) المنقولة في الظرف؛ وهذه 
قراءة خالدء وطلفة وقتادة, 
والحسن في تخفيف الكاف فقط . ثم 
وصفهم تعالى بالإسراف والتّعدّي. 
وأخبر تبارك وتعالى ذكره عن حال 
رجل جاء من أقصى المدينة؛ سمع 
المرسلين وفهم عن الله فجاءَ يسعى 
على قدميه وسمع قولهم. ٠‏ فلما فهمه 
رُوي أنه تعذّب أمرهم وسَبْرّه يأن قال 
لهم: أتطلبون أجراً على دعوتكم 
هذه؟ قالوا: لا» فدعا عند ذلك 
قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم إذ هو 
الحق» ثم احتجٌ عليهم بقوله: 


«ائيثا سن لا كلك أب ركم 
5ُهْبَدُونَ © 24 أي: وهم على هذى 
من الله. وهذه الآية حاكمة بنقص 
من يأخذ أجرة على شيء من أفعال 
ونحوهاء فإنها كالتبليغ لمن بعث» 
. لاف مالا يلزمه كالإمارة 
والقضاءء وقدارتزق أيو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه . 
ورُوي عن أبي مجلزء ىر 
الأحبار» وابن ن عياس أن حي هذا 
الرجل حبيب» وكان نجارأء وكان - 
فيما قال وهب بن مُنَبّه - قد تجذّم» 
وقيل : كان في غار يعبد ربّه وقال 
ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاثة ةلم 
يكفروا قط طرفة عين: علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء؛ وصاحب 
يَسنء ومؤمن آل فرعون»؛ وذكر 
الكاس في أسياء الرشسل أ متادن 
ومم دوق وشلومء وغير هذاء 
والصحة معدومة فاختصرتٌ. 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ الجمهور: ظرمًا 44 بفتح 
الياء» وقرأ الأعمش» وحمزة بسكون 
الياع» وقد تقدم مثل هذا. 
وقوله تعالى: مدا 4 تقرير لهم 
- على جهة التوبيخ - في هذا الأمر 
الذي يث يشهد العقل بصحتهء ِنَّ من 
فطر واخترع وأخرج من الغدم إلى 
الوجود فهو الذي د يستحق أن يُعبد» 
تم برهم بأنهم محشورون إليه يوم 
اسان :تنو أيفا د على حم 
التوبيخ ‏ على اتخاذ الآلهة من 
دون الله وهي لا ترْدُ عنهم المقادير 
التي يريدها الله بهمء لا بقؤة منها 
ولا بشفاعة. وقراً طلحة السَّمانَء 
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وعيسى الهمداني: رذني 4 بياءِ 
مفتوحة, ورُويت عن عاصمء 
ونافع» وأبي عمرو. 

ثم صَدَعَ بإيمانه وأعلن فقال: #إني 
آمنت بربكم فاسمعون»»؛ واختلف 
المفسرون ‏ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكعبء وَوَهُْب: 
خاطب بها قومه على جهة المبالغة 
والتّئبيه» وقيل: خاطب بها الرُسل 
على جهة الإشهاد بهم والاستحفاظ 
للأمر عندهم . وقرأ الجمهور بسكون 
النون على نيّة الياء بعدهاء وروى أبو 
بكر عن عاصم فُتُحهاء ٠‏ قال أبو 
حاتم : هذا سخطأ لا يجوذ ؛ لآنه مد 
فإما حذف الئون أو كسرها على ني 
الياء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهنا محذوف تواترت به الأحاديث 
والروايات» وهو أنهم قتلوهء 
واتّلف. كيف؟ قال قتادة وغيره: 
رجموه بالحجارة» وقال ابن مسعود: 
مشَرًا عليه بأقدامهم حتى خرج مُْبْه 
من دُبره) فقيل له عند موته: لٍِأدَمُلٍ 
لَلنده وذلك - والله أعللم . - بأن 
عُرض عليه مقعده منهاء وتحمّق أنه 
من سكانها برؤيته ما أَقَرٌ عينه» فلما 
تحصّل له ذلك تمئى أن يعلم قومه 
بذلك» فقيل: أراد بذلك الإشفاق 
والئُصح لهمء ٠أي:‏ لو علموا ذلك 
لآمنوا باللهء وقيل: أراد أن يندموا 
على فعلهم به ويحزنهم ذلك. وهذا 
موجود في جل البشرء إذا نال خيراً 
في أرض غربة ود أن يعلم ذلك 
جيرانه وأترابه الذين نشأ فيهم؛ ولا 
سيّما في الكرامات؛ ونحو من ذلك 
قول الشاعر: 


حال 


والمِرُ مَظْلُوبٌ ومُلْتَمَسٌ 
وأَحَبّهُ ماكَانَ في الْوَطَنِ 
والتأويل الأول أشبه بهذا العبد 
الصالحء وفي ذلك قال النبي كَل 
«نصح قومه حيًا وميتا». وقال 
قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة 
الغضب والرضى» وكذلك المؤمن لا 
تجده إل ناصحاً للناس . 
و ؤما» ني قوله تعالى: ينا 
غَثَْرَ 4 يجوز أن تكون مصدرية» 
أي : بغفران ربي ليء ويجور أن 
تكون بمعنى الذيء وني مِمَثَرَ » 
ضمير عائد» قال الزهري: ويجوز 
أن تكون استفهاماًء ثم ضعفه. 
9© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه مخاطبة لمحمد كَل فيها 
توعد لقريش» إذ هو المروّع لهم 
من المثال أَنْ ينزل بهم من 
عذاب الله ما نزل بقوم حبيب 
النجارء فنفى عر وجل أنه أنزل 
على قوم هذا الرجل جنداً من 
السماءء قال مجاهد: أراد أنه لم 
يرسل رسولاً ولا استَعْتَبَهُمء وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: أراد أنه 
لم يحتج في تعذيبهم إلى جُند من 
جُنْد الله كالحجارة والغرق والريح 
وغير ذلك. بل كانت صيحة 
واحدة؟؛ لأنهم كانوا بطر وأهون 
من ذلك. قال قتادة: ولله ما 
عاتب الله قومه بعد قتله حتى 
أهلكهم . 
ا تعالى : 
«ومًا كنا مُنزِلِينَ» ‏ فقالت فرقة: [مَا] 
نافية» وهذا يجري مع التأويل الثاني 
في قوله سبحانه: «وما أَرْلا عَلّ 
قَوِدء مِنْ بَحَدقِ من جنر» . وقالت 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب الع ير 


فرقة: [ما] عطفٌ على [جُند]: أي : 
«من جنْد ومِنَ الذي كنا منزلين على 
الأمم مثلهم قبل ذلك». 

وقراً الجمهور :اذِإ د 4 
بالنصب على خبر (كان)؛ أي : : ما 
كان عذابهم إل صيحةٌ واحدةٌ» وقراً 
أبو جعفرهء ومعاذ بن الحارث: «إلأ 
صَبْحَةٌ وَاجِدَةُ4 بالرفع»ء وضعفها أب 
حاتم» والوجه فيها أنها ليست (كان) 
التي تطلب الاسم والخبرء وإنما 
التقدير: ماوقعت أو حدثت إلا 
صنييحة واحدة. وقرا ين مسعود؛ 
وعبدالرحمن بن الأسود: «إلأ رَفْية 
وَاجِدَة) وهي سيان لين 
ونحوه من الطير. وطحَِدٌنَ #: 
ساكتون موتى لاطون بالأرض» 
شبّهوا بالرماد الذي خمدت ناره 
وليف : 

وقوله تعالى: 8يََحَدْرَةَ 4 نداءً لها 
فل نفعت هذا وقتٌ حضوركِ 
وظهورك,ء هذا تقدير نداء مثل هذا 
عند سيبويه» وهو معنى قويم في 
نفسهء وهو منادى متكور على هذه 
القراءة . وقال الطبري : المعنى: يا 
حسرّة العبادٍ على أنفسهمء وذكر أنها 
في بعض القراةات كذلك» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: يا 
ويلا للعباد. وقرأابن عباس» 
والضحاك» وعلي بن الحسين» 
ومجاهدء وأبيُ بن كعب: 9يَا 
حسْرَةٌ ألْعِبَادٍ» بالإضافة. وقولٌ ابن 
عباس حَسَنٌ مع قراءته؛ وتأويل 
الطبري ذلك في القراةة الأولى ليس 
بالبَيّنْء وإنما يتجه أن يكون المعنى 
تلهُفاً على العباد كان الحالٌ يقتضيهء 
وطباعٌ كل بشر تُوجب عند سماعه 


سورة يسء الآيات: ”77 5٠‏ 


حالهم وعذابهم عل لخر 
وتَضْيِيعَهِم أمر الله تعالى أن يُشفق 
ويتحسر على العباد. وقال أبو 
العالية : المراد بالعباد الرسل الثلائة» 
فكأن هذا التحسر من الكفارء حين 
رأَوا عذاب الله تلَمّمُوا على ما 
فاتهمء وقوله تعالى: ما يَأَتِهِم ين 
نسُولٍ» الآية. يدافع هذا التأويل. 
والحسرة: التَّلَهُفَات التي تترك 
صاحبها حسيراء وقرأ أ الأعرجء 
ومسلم بن جندب» وأَبو الزناد: يا 
خَسْرَّة» بالوقف على الهاءء وذلك 
على الحرص على بيان معنى الحسرة 
وتقريره للنفس» والنطقٌ بالهاء في 
مثل هذا أبلغ في التشفيق وهر 
النفسء كقولهم: أرّه ونحوه. 
وقوله: ما يهم ين يَسُولِ» الآية 
تمثيل لفعل قريش . 

ثم تمتاهم بقول: ا يرا كم 
ملكا وظكَرع هنا خبريةء 
وطأنئم» بدلٌ منهاء و«الرّؤية' رُؤية 
البصرء وفي قراءة ابن مسعود: 
«أولم يَرَرَا مَن أهلّكنا»ء وقراً 
الجمهور: ِأنَّهُمْ4 بفتح الألفء 
وكَسَرّهَا الحسن البضري: وقرأ 
الجمهور: هلَمَا4 بتخفيف الميمء 
وذلك على زيادة (ما) للتأكيد. 
والمعئى: السميمٌف وشدّدها 
الحسنء وابن جُبَيْره وعاصمء 
وقالوا: هي بمنزلة (إلا)» وقيل: 
المراد: (لَمِمًا) حذفت إحداهماء 
وفيه ضعفء. وفي حرف أَبِيّْ: لوَإِنَّ 
منهم إلا جميعٌ لدينا محضرون»». 
قال قتادة: محشورون يوم القيامة. 
© 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
ءايه 4 معناه: علامة على الحشر 


١هك'؟‎ 


وفنت الأحسات والصمير ني 
<ِلمْ» يراد به كفار قريشء وقراً 
نافع» وشيبة» وأبو جعفر : طِالْمَيتَة»4 
بكسر الياءِ وشدهاء وقراأً بو عمروء 
وعاصم بسكون الياء خفيفة. 
وإحياؤها بالمطر. 

وقراً الجمهور: 4 بفتح الثاء 
والميم» وقرأ .طلحةء وابن وئاب» 
وحمزة» والكسائي بضمهماء 
وقراً الأعمش بضم الثاء وسكون 
الميم» والضمير فيه قالت فرقة: هو 
عائد على الماء الذي يتضمنه 
قوله تعالى: هين الْمْيُونِ»؛ لأن 
التقدير: (ما)» وقالت فرقة: هو 
عائد على جميع ما تقدم مُجمَلا 
كأنه قال: «من ثَّمّر ما ذكرنا»» وقال 
أبو عبيدة: هو من باب أن يذكر 
الإنسان عنيمين أو ثلاثة ثم يعيد 
الضمير على واحد ويكني عنهء كما 
قال الأزرق بن طرفة بن العمرّد 
الفراصيٌ الباهليُ : 

رَمَاني بأمر كنت مئه وَوَالِدِي 

أجل الطوِي رَمَاني 


وهذا الوجه في الآية ضعيف . 


بَرِيئًاًء ومِنْ 


لسرم صمل مم 


و [ما] في قوله تعالى: «وما عَمِلتَهٌ 
يرهم 4 قال الطبريٌ: هي اسم 
معطورف ف على «الثمرفء أي: ويقع 
الأكلُ من الئّمر وممًّا عملته الأيدي 
بالغرس والزراعة وبحوه. وقالت 
فرقة: هي مصدرية؛ وقيل: مي 
نافية» والتقدير: إنهم يأكلون من 
ثمره وهو شيء لم تعمله أيديهم»ء بل 
عليهم. وقرأ جمهور القراء: 
4232 بالبية مين وفراً 
حمزة والكسائي» وعاصم ‏ في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رواية أبي بكر -؛ وطلحة» وعيسى: 
لعَمِلَتْ4 بغير ضمير. 

ثم نزّْهِ تبارك وتعالى نفسه تنزيهاً 
مطلقاً عن كل ما يُلحد به ملحدء أو 
نتعقترك ب ة:مشتركة: و «الأَرْوَاج»: 
الأنواع من كل شيو وقوله: لوَمِمًا 
ا يَمْلَمُونَ4 نظيره قوله: لوَكَلقُ ما 
0-6 

© 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآيات جعلها الله تعالى أدلة 
مل العدرة ورقنوت الالوعة لذ 
لم4 معناه: نكشِط ونْفْشرء 
فهي استعارة» وطمُظيِمنَ» : داخلون 
في الظلام» واستدل قوم من هذه 
الآية على أن اليل أصل والنهار فرع 
طارىءٌ عليه وفي ذلك نظر. 

و «مُسْتَقَرُ النْمْسِه ‏ على ما روي 
في الحديث عن النبي عليه الصلاهٌ 
والسلام من طريق أبي ذرٌ رضي الله 
تعالى عنه ‏ بيّْن يدي العرش» تسجد 
فيه كل ليلة بعد غروبهاء وفي حديث 


آخر أنها تسجد في عين حمئة ولها 


وجبة عظيمة. وقالت فرقة: مُسْتَقُوُهَا 
هو في يوم القيامة حين تُكوّرء فهي 
تجري لذلك المستَقَرٌ. وقالت فرقة: 
مُسْتَقَوُمَا كناية عن غيوبها؛ لأنها 
تجري كل وقت إلى حدٌ محدود 
تَعْرْبِ فيه. وقيل: مُسْتَفَرُهَا آخر 
مطالعها في المنقلبَيْن لأنهما نهايتا 
مطالعهاء فإذا استقر وصولها كرّت 
عه وإلأفهي لاتستقرعن 


ل 
ودليل استقرارها وقوف ظلال الأشياءٍ 


سورة يس 2 الآيات: 4.١‏ - 5 


وقرأ ابن عباسء وابن مسعودء 
وعكرمة» وعطاءٌ بن أَبِي رباح» وأبو 
جعفر محمد بن علي» وجعفر بن 
محمد عليهم السلام: للآمسْتَقَرَ 


لهَا» . +ظ 
وقراً نافع» وابن كثيرء وأبر عمروء 
والحسن. والأعرج: طُوَالْقَمَرُ» 
بالرفع عطفاً على «ايّلُ4 عطف 
جملة على جملة» ويصح وجه آخرء 
وهو أن يكون 9رَءَايَةٌ للم ابتداءٌ 
وخبره محذوفء كأنم قال: فى 
الوجود والمشاهدة» لم افشوذلك 
بجملتين من ابتداء وبر وابتداء 
وخبرء الليلٌُ واحدة» ولع ثانية . 
وقرأ الباقون بنصب «القمر؛ على 
إضمار فعل يُفْسْره لمَدَرئَة4 وهي 
قراءَة أبي جعفرء وابن محيصن» 
والحسن ‏ بخلاف عنه -. وَظمَنَازِلَ4 
نصب على الظرف» بع المنازل 
هي المعروفة عند العرب. وهي 
ثمانية وعشرون منزلة» يقطع القمر 
منها كل ليلة أقلّ من وإحدة فيما 
يزعمون.2 وعودته هي استهلاله 
رقيقاً» وحينئذ يُشبه العرجون» وهو 
العُصن من النخلة الذي فيه شماريخ 
التّمره فإنه ينحني ويصمَّرٌ إذا قدم» 
ويجيء أشبه شيء بالهئلال» قاله 
الحسن بن أبي الحسن) والوجود 
يشهد به» وقراً سليمان التيمي: 
«كَالْمِرْجَوْنِ4 بكسر العينء 
و«الْفََدِير » معناه: العتيق الذي قد 
مرّ عليه زمن طويل . 

يمكن خلافه؛ لأنها لا قدرة لها على 
غير ذلك. وقراأً الجمهور: سن 
أَلبارٍ # بالإضافةء وقراأعيادة: 


نهل 


سَابقُ أل لنْهَارٍ» بدون 
تنوين في القاف وبنصب 
لالتَهَارَ» . ذكره 
الزهراوي وقال: حذف 
التنوين تخفيفاً. و «الْفَلَّكُ» 
فيما روي عن ابن عباس 
مستدير .2 كفلكة ا لمغزل» 
فيه جميع الكواكب. 
و# يحون مسعناه: 
يجرون ويعومونء قال 
مكيّ: لما أسند إليها فعلُ 
من يعقل ججمعت بالواو 
والنون. 
© ©) تفسير قوله 
عر وجل : 
وَدَايَة»4 معناه: وعلامة 
ودليلٌ» ورفعها بالابتداى» 
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«ءايم4» وفيه نظرء ويجوز 


تكون (أَنْ) مفسْرة لا موضع لها من 


الإعراب . هالحَمْلٌ؛: منع الشيء 


يذهب سفلاء وذكر الذريّة لضعفهم 


عن السفر فالنعمة فيهم أمكن. 


وقرأ نافع» وابن عامر» والأعمش: 





ينيو مكبو ون َدَأَْفِفهُم ماسَرِ لم 
َكَاهْمَمْقَدون©إلَاسَمَمَمنَوْسهَإِلَحِنِ © وَإًِا | 
ال عملي . 
+ يدن انوا طم من َوصِنَآء لَه 
(صَكلِنِ 87 ويفوبونَ مق هذ اوعدن مسْرْص دقن ّ 
اكلا ميخ و ل قاس سكم سوس 43 عع شعي ل ع2 ا 
!00 مَإسظرو لبسو دَهتَحده وهْمْخِض موه | 
ناسعن تْصِيَدةكأَمْلهمْ تجغرت 22 ١‏ 
!َنيِح الصو هيدان ريساوب ذا 
!سكف الترست رد حالم 
وداه يي ديصرو ( نال نك 
:تنش عَيَولا روب إِلَامَاكُس سملن (©© |1 


225 اتشي يك اد لي لحب ا شي زوضي ريك نزي كي تفي نبي اند ني 
لوك 21 21 1د 2ك 19لي033 دنه ادكه ا 1 


وخبرها 
في قوله: الَهُمْ4. و«اأنا» بدل من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 













0 











ا ا 02 









0 0 






ليجع زحني يه اندي يي 
0 


















وه رود 


ل 8 0 
مََلََمََآءْأنَلْمَمَُون تر لاف 


- 0 


010 





- سر سس صب بيه حدس عر أب 
ل 

الركمان 4 
سه ب ا 
0 

2 و 0 
نظلم 32 


دار 2 » لخر ب إنثر 











7 
--21 
ا 





زفق الله عديفات وشفاطة عر أن 
ويك بالذرَيّات المحمولين أصحاب 
نوح عليه السلام في السفيئة» ويريد 
بقوله: لان مَنْيِد4 السُمُنَ الموجودة 
في جنس بني آدم إلى يوم القيامة؛ 
وإيّاها أراد بقوله: «ارَإن نَنَأ 
عْرفَهُم4. والتأويل الثاني قاله 
مجاهدء والسديء وروي عن ابن 
عباس أيضاًء وهو أن يريد بقوله: 


أن 


أن 








لذُرْبَاتِهُمْ4 بالجمعء وقراً الباقون 
بالإفراد» وهلي قراءَة طلحة. 
وعيسى» والضمير المتصل بالذرَيّات 
هو ضمير الجنسء كأنه قال: ذريات 
جنسهم أو نوعهمء هذا أصحٌ ما 
ينّجه في هذكء وخلط بعض الناس 
في هذا حتى قالوا: الذَريّة تقع على 


<أنَ جَلنَا 
الموجودة في بني آدم إلى يوم 
القيامة» ويريد بقوله: 9وَبَلَنَنا م6 
الآية» الإبل وسائر ما يُركب» فتكون 
الممائلة في أنه مركوب مُبِلُعْ إلى 
الأقطار فقطء ويعود قوله: ؤرَن هنَأ 
َْرِتَهَم» على السفن الموجودة في 


ُريََوْ 4 الآية» السَمُنَ 


الآباء» وهذا لا يُعرف لَغةً. 


وأماامعتى الآية:فيحتمل تأوتليه: 


الناس» وأما من خلط القولين فجعل 
الذرّية في الفلك قوم نوح عليه 
السلام في سفينتهء وجعل #بَّن 


سورة يسن 20 الآيات: /ع5 م66 


مْئِْه. في الإبل» فإن هذا نظر 
فاسديقطعيه قوله: «وَإن نَأ 
و «المُلْكُ؛ جممٌء والإفرادٌ على 
وزنه» ولكن ليست حركاتٌ الجمع 
حركات الإفراد. و8 المشحون» : 
المُوفَّرء وظيّن» في قوله: ين 
مُثْلِدء» يتجه على أحد التأويلين أن 
تكون للتبعيض» وعلى التأويل الآخر 
أن تكون لبيان الجنسء» فانظرهء 
ويقال: الإبل مراكب البر. 
و«الصَّريحٌ؛ هنا يناك الفاعل» 
بمعنى : المُضْرِخ» وذلك أنك تقول: 
صارخ ب بمعنى مستغيث» ومُضرخ 
بمعنى مُغيثء» ويجِيءُ صريخ مر 
بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا؛ لأن 
فعيلاً من أبنية اسم الفاعل» فمرة: 
يجيء من صَرخّ إذا استغاث» ومرة: 
وقوله: « إلا رحمد قال 
الكسائي : نصب على الاستثناءء كأنه 
قال: إلا أزنرحمهم وقال 
الزجاج: : نصب على ال لمفعول من 
أجلهء كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا 
يام . وقوله: «مَتَم عطف على 
قوله: «رَحْمَّتَ؟. ولإِكٌ عن يريد 
آجالهم المضروبة لهم. 

والكلام تام في قوله: «وإن نَنَأْ 
استئناف إخبار عن السائرين في 
البحرء ناجين كانوا أم مغرقين» فهم 
بهذه الحال لا نجاةلهمإلاً 
برحمة الله. وليس قوله: «قلآا صَرِعٌ 
م4 مربوطاً بالمُغْرقين» وقد يصح 
ربطه بهء والأول أحسن فتأمله . 

ثم ابتدأ الإخبار عن عثُرٌ قريش 


ل 


بقوله: لوَإِدًَا ويل لَهُمْ> الآية. ودمًا 
بَيْنّ أيُدِيهم؛ قال مقاتل» وقتادة: هو 
عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن» 
واما خلفهم؛ هو عذاب الآخرة التي 
تأقي بعدهم في الزمن» وهذا هو 
النظر 000 خوّفوا بما 
وهذا نحو الأول في المعنى؛ لأن 
التخويف بالذنب إنما هو من عقابه 
والمجازاة عليه. وقال مجاهد: "ما 
بين أيديهم' هو الآخرةء واما 
خلفهم» عذاب الأمم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فجعل التّرتيب كأنهم يسيزون من 
شيءِ إلى شيء» ولم يعتبر وجود 
الأشياءٍ في الزمن وهذا النظر يكره 
عليه قوله تعالى: ظوَمُصَرًا لِمَا بين 
يدي ين ارده وإنما المُطرد أن 
ناس ماين البددر الجلفب يما منرق 
الزمن» تايل وجواب [إِذا]) في 
هذه الآية محذوفه. تقديره: 
أعرضواء ويفسره قوله سبحانه: 
«إلّا كوا عَنهَا مُمضِينَه. و«الآيات»: 
العلاماتٌ والدلائل. 

9 لي تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى: «لَهُْ» 
لِفُرَيش. وسبب هذه الآية أن الكفار 
لما أسلم حواشيهم من الموالي 
وغيرهم من المستضعفين» قطعوا 
عنهم نفقاتهم وجميع صلآتهم » وكان 
الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال 
في وقت نزول آيات المَورّادعة» 
فندب أولنك المؤمنون قرابتهم من 
الكفار أن يصلوهمء وأن ينفقوا 


عا يهم مما رزقهم الله ؛ فقالوا عند 
ذلك: ْم من لَرَ مناه لَه 
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أَلْمَمَهُ,». قال الرماني: ونسوا ما 
يجب من التعاطف وتألف الجنس. 

وقالت فرقة: سببها أن قريشاً 
شحّت - بسيب أزمة ‏ على المساكين 
جميعاً من مؤمن وغيره فتذبهم 
النبي كيه إلى النفقة على المساكين» 
فقالوا هذا القول. 

وقولهم يحتمل معنيين من التأويل : 
أحدهما يخرج على اختبارات لجهال 
العرب» فقد رُوي أن أعرابياً كان 
الخصب والمهازيل في المكان 
الجدب» فقيل له في ذلك فقال: 

أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان الل 
فيخرج قول قريش على هذا المعنى؛ 
كأنهم رأوا الإمساك عمّن أمسك الله 
عنه رزقهء ومن أمعالهم : اكئن 

مع لله على المذير. لزي اثاي 
أن يكرن كلامهم بمعنى الاستهزاءِ 
بقورل محمد كلة: إن ثم إلها هر 
الرّرّاق» فكأنهم قالوا: الم لا يرزقهم 
إِلْهُكَ الذي تزعم؟ أي: نحن لا 
نطعم من لو يشاء هذا الإله الذي 
زعمت لأطعمه. وهذا كما يدّعي 
الإنسان أنه غنيٌ ثم يحتاج إلى 
معونتك في مال فتقول له - على جهة 
الاحتجاج والهزء به-: أتطلب 
قولك . 

وفنوتهة طإن تر إلى سَكلٍ 
ا 
ا وفي غير ذلك من 
دينكمء ويحتمل أن يكون من 
قول الله تعالى للكفرة» استأنف 
زجرهم بهذا. 
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ثم حكى عنهم ‏ على جهة التقرير 
عليهم ‏ قولهم: جم هذا لْومْدُ» أي 
يوم القيامة الذي تزعمء وقيل: 
أرادوا: متى هذا العذاب الذي 
تتهدّدنا به؟ وسمُوا ذلك وعداً من 
حيث تفيد قرائن الكلام أنه في شر 
والوعد متى وَرَدَ مطلقاً فهو في حخير» 
وإذا قُيّد بقرينة الشَّرٌ استعمل فيه 
والوعية دائماً هو في الشّْرّ. 

و «يَظرُونَ» معناه: ينتظرون» 
و [مَا] نافية» وهذه الصيحة هي 
صيحة القيامة والنفخة الأولى في 
الصُورء رُوي ذلك عن عبدالله بن 
عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم 
عن النبي يله وفي حديثه أن 
بعدها نفخة الصّعقء ثم نفخة 
الحشرء وهي التي تدوم فما لها من 
فواق. 

وقرأ ابن كشيرء وأبو عمروء 
والأعرج» وشبل» وابن قسطنطين 
المكي: «َيَخَصْمُونَ» بفتح الياءِ 
والخاءٍ وتشديد الصاد المكسورة» 
وأصلها يَخْتَصِمُونَ نقلت حركة التاءِ 
إلى الخاءِ وأدغمت التَاءُ الساكنة في 
الضّاد. وقرأ نافع » وأبو عمرو أيضاً 
بفتح الياء وسكون الخاء وشدٌ الصّاد 
المكسورة» وفي هذه القراةة جمع 
بين ساكنين ولكنه ليس بجمع 
مخيضن: ووججهها أبو علي؛ وأصلها: 
يَحْتَصمُونَه حذفت حركة التاء دون 
نقل وأدغمت في الصاد. وقراً 
عاصمء والكسائي»؛ وابن عامرء 
وناقع أيضاًء والحسن» وأبو عمرو - 
بخلاف عنه ‏ بفتح الياء وكسر الخاء 
وشدٌ الصاد المكسورة:؛ أصلها: 
يَخْتَصِمُونَ أُعِلْت كالتي قبلها ثم 


١6 


كسرت للالتقاء. وقرأأت فرقة بكسر 
الياءِ والخَاءٍ وشدٌ الصاد المكسورة 
كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الحاءٍ 
بكسرة الياء» وفي مصحف أبيٌ بن 
كعب: طيَخْتَصِمُونَ . 

ومعنى هذه القراءةات كلها أنهم 
يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم 
ويتدافعون في شتُونهم. وقرأ حمزة: 
9يَحْصِمُونَ4. وهي تحمل معنيين: 
أحدهما ما في القراةات قبلهاء أي: 
يخصم بعضهم بعضأء والثاني أنهم 
يخصمون أهل الحق في زعمهمء 
كأنه قال: تأخذهم الصيحة وهم 
يظنون بأنفسهم أنهم خصّموا أو 
لبوا لأنك تقول: خاصمت فلاناً 
فخْصَمْتُهة إذا غلبته . 

وقوله: #قلا سَسَبعُونَ توْصيَةٌ 
عبارة عن إعجال الحال» و«التوْصِيَةُ» 
مصدر من: وصّىء وقوله: «ولآ 
ِل أَمَلهم جهوت 4 يحتمل 
تأويلات: أحدهما : ولا يرجع أحدٌ 
إلى منزله وأهله لإعجال الأمرء بل 
تفن تفده يكزي الصيحة» 
والشاني معناه: ولا إلى أهلهم 
يرجعون قولآ وهذا أبلغ من 
الاستعجالء وخصٌ بالذكر الأهل 
لأن القرل معهم في ذلك الوقت أهم 
فى ا ل وأؤكد في 
نفوس البشره والثالث تقديره: ولا 
إلى أهلهم يرجعون أبداء فخرج هذا 
عن معنى وصف الاستعجال إلى 
معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من 
دنياهم . 

وقرأ الجمهور: إل بفتح اليا 
وكسر الجيمء وقرأ ابن محيصن 
بضم الياء وفتح الجيم . 
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© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه نفخة البعثء و«الصّور»: 
القَرْكُ في قول جماعة المفسرين» 
ويذلك 57 الأحاديث» وذهب 
أبو عبيدة إلى أنه جمع صورة» 
خرج مخرج بُسْر وَبْسْرّة» وكذلك 
سُورَة البناء جَمْعُها سُورٌء والمعنى 
عنده وعند من قال بقوله: تفخ في 
صور بني آدم فعادوا أحياءً. 
و«الأجداتثُ»: القبورة قرا 
الأعرج (في ألصُوَرٍ» بفتح الواوء 
جمع صُورَة. و9 ينييأوت4»: يمشون 
مشية الذئب بسرعةء ومنه قول 
الشاعر: 


عَسَلانَ الذنب أفنسى قَارِباً 
جو لتقت متلته تستدل 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ينيأوت4: يخرجونء وقراأ 
الجمهور بكسر السين» وضمّها ابن 


ونداؤّهم بالوّيْل هو بمعنى: هذا 
وقْنّكَ وأوان حضوركٌ. وهو منادى 
مضاف» ويحتمل أن يكون نصبه 
على المصدر والمنادى محذوف» 
كأنهم قالوا: هيا قومنا وَيْلّناهء وقرا 
ابن أبن ليلى: يا وَيْلَتَنَا» بحم 
التأنيث. وقراً الجمهور : لمن 
بَعتَنَا4؟ على معنى الاستفهامء 
وروي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما أنهما قراً: ظمِنْ 
َعْقِنَاع بكسر الميممِنْ [مِنْ] 
وبسكون العين وكسر الثاء في 
وِبَعْثِنَاع نصباً على المصدرء وفي 
قراءّة ابن مسعود: ِمَنْ أَمَبّنَا مِنْ 
مَرْقَذِنَاك. وفي قراءة أَبِيّ: ظمَنْ 


لهال 
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هَبنَاك . قال 5 لم أر لها في 
اللغة أصلاء ولا مر يئا «مَهْبَوب؛.» 
ونسبها أبو حاتم إلى ابن مسعود» 


هه 


وقولهم: ين يَِئَا» يحتمل أنهم 
يريدون موضع الرقاد حقيقة» ويُروى 
عن أَبَيٌ بن كعب. وقتادة» ومجاهد 
أن جميع البشر ينامون نومةٌ قبل 
الحشر . 


مردلد 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا غير صحيح الإسناد وإنما 
الركة لى تولهم: ل تزقركا» أنها 
استعارة وتشبيه» كما تقول في قتيل: 
هذا مرقده إلى يوم القيامة, رفي 
التعلبي أنهم قالوا: «ين تَرْيَن» 
لأن عذاب القبر كان كالرقاد فى 
عنس ما عاررا امن سنات 
جهنم. وقال الزجاج: يجوز أن 
يكون [هَذَا] إشارة إلى المرقد» ثم 


استأنف بقوله: طم وَعَدَ التميُك ١‏ 
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5 اسايقم الور 2 


7 
200 


2 س5 


نحوهء وقال الجمهور: 
ابتداءٌ الكلام: هذا ما 
وَعَر. 


7 0 . اله 500 5 
:2 5 تَعنْدُ وال شا س1 02 2 نر ان درن واختّلف في هد 
المقالة» من قالها؟ فقال 
: هداور مُسيقيج 40 ولد تيل كيرا 


ابن زيد: هي من قول 
الكفار لما رأوًا البعث 
والنشور الذي كانوا 


َك افيه وبيس أيدِء ا ا 

1 و 11 عر -ك 5 يكذب ن به و الدنياء 
يررك لسوتي و تابثا ا 

م وقالت فرقة: ذلك من 


قول الله تبارك وتعالى لهم 
على جهة التوبيخ 
والتوقيفء وقال الفراءً: 
هومن قول الملائكة. 
١‏ وقال قتادة ومجاهد: هو 
من قول المؤمنين للكفار 
عاسم 

ثم أخبر تعالى أن أمر القيامة 
والبعث من القبور ما هو إل صيحة 
واحدة فإذا الجميع حاضر محشورء 
وقرأت فرقة: لٌإِلَّا ميْحَد» 
بالنصب» وفرقة بالرفع» وقد تقدم 
إعراب نظيرها. 

وقوله: 9مَلِوْ8 نصب على 
الظرف. يريد يوم الحشر المذكورء 
هذه مخاطبة يحتمل أن تكون 
لجميع العالم. 

) - ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
مذ لاز مين الداع عر مل 
حال أهل الجنة بعد ذكره أهوال 
القيامة وحالة الكفار. يرأ نانع 





0 0 











وابن كثيرء» ٠‏ وأبو عمروء وابن 
مسعودء وابن ن عبياس» ومجاهدء 
ا 53 لخاد ين 


24 شمر تكونه الج : ويُضمر الخبر: ١حَقٌ؛‏ أو 
:كلعل الأرآب متكنون © لمع ديا تكهَة وم ١‏ 
0 دعن هسل مرت يَص :© كرابن 
يماك مألا 


| 
3 


وسكون الغين» وقراً الباقون: «إفي 
سل بالضم فيهماء وهي قراءة أهل 
المدينة والكوفة» وقرأً مجاهد. وَأنو 
عور يننا المع يهنا وقرأ ابن 
هُبَيْرَة على المنير بفتح الشّين وسكون 
العَيْن» وهي كلها بمعنى واحد. 
واختلف الناس في تغيين هذا 
الشغلء فقال ابن مسعودهء وابن 
عباس» وابن المسيب: افتضاض 
الأبكارء وحكى النقاش عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: سماع 
الأوتارء وقال مجاهد: معناه نعيم قد 
شغلهمء وهذا هو القول الصحيح. 
وتعيين شيءٍ دون شي لاافياين له 
ولمًا كان النعيم كله نوعأ واحداً من 
حيث هو نعيم وَحَدَهُ فقال: ني 
ستل ولو اختلف لقال: في 
أشغال» وحكى الثعلبي عن طاوس 
أنه قال: لو علم أهل الجنة عمّن 
شغلوا ما هنأهم ما شُعْلوا بهء قال 
التعلبي: وَسُثل نعض العلماء عن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثر 
أهل الجنة البُلْدُه فقال: لأنهم 
شغلوا بالنعيم عن المُئعم. 
م 0 «تكبر» 
ه: أصحابٌ فاكهة. كما يقال: 
3 0 وشاجِمٌ ولاجِمء وقرأً أبو 
رجاءء ومجاهدء ونافع أيضاًء وأبو 
جعفر: للكهُون4؛ ومعناء: فرحون 
طربون» مأخوذ من: الفكاهة. أي: 
لاهعلهم.ء وقرأ ظطلحة 
والأعمشء. وفرقة: لنَاكهِينَ؟, 
جَعَلّت الخبر في الظرف الذي هو 
قوله: «فى ستل ونصيت 
[فَاكِهِينَ] على الحال. 
قوله تعالى: 9م رََيَجْْْ فى 
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يلكلِ». «مّ4 ابتدقف «رَيَ» 
معطوف عليه طفى ِل خبره. 
ويحتمل أن يكون ث4 بدلاً من 
قوله: لفَكهنَ4. ويكون في قوله: 
«فى ظِلَّلٍ 4 في موضع الحال» كأنه 
قال: مُسْتَظِلُينَ. وقراً الجمهور: 
لظِلٍِ4 وهو جمع (ظِل)؛ إذ الجنة 
لاشمس فيهاء وإنماهوؤّها 
سَجْْسَجٌ كوقت الإسفار قبل طلوع 
الشمس» ٠‏ ويحتمل أن يكون جمع 
(ظلّة)» قال أبو على : كَبُرْمة ويرّام» 
وغير ذلكء. وقال منذر بن سعيد: 
ظِلالٌ: جمع ظِلّةَ بكسر الظاء. 

قال القاضي أنو محمل رمد الله : 
وهي لغة في ظُلّة. وقرأ حمزةء 
والكسائي: «في ظُلَلٍ4؛ وهي جمع 
ظلة. وهي قراءَة عبدالله» وطلحةء. 
وأبي عبدالرحمن» وهذه عبارة عن 
الملابس والمراتب من الحجال 
والستور ونحوهاء من الأشياءٍ التي 
ِل وهي زينة . 

و «الأَرَائِكُ؛: السَُرُرُ المفروشة» 
قال بعض الناس: من شروطها أن 
تكون عليها حَجَلَّةٌ وإلأفليست 
بأريكة» وبذلك قيّدها ابن عباس » 
ومجاهدء. والحسن. وعكرمة» وقال 
بعضهم: الأريكة: السَرِيرٌُ كان عليه 
جل أو لم تكن. 

وقوله: اما نُغُورت» بمنزلة: ما 
يتمنّون» قال أبو عبيدة: العرب 
تقول: «اْع علي ما شئت»» بمعنى : 
تمن علي وتقول: «فلانٌ فيما 
اذُعى1 أي : فيما دعابيه» لآنه 
اْتَعْلء من دعا يدعوء وأصل هذا 
الفعل : يَدَتَعِيُونَء تُقَلت حركة الياءِ 
إلى العين قبلهاء وحذفت اليا 


لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي 
يَدْتَعُونَء قلبت التاء دالاً وأدغمت 
ف الأأخرى» وتوت الدال بالبقاء 
دون العَاءِ لأنها حرف جلد والتاءً 
حرف همسء قال الرمانى: المعنى: 
اذامو انع مهنا قيار لهي لق 
هديك طباعهم فهم لا يدعون إلا ما 
قوله: «سَلَمْ. قيل: هي صفة ل 
[مَا]» أي: مُسَلُّم لهم وخالصٌء 
وقيل: هوابتداء» وقيل: خبر 
ابتداء» وقرأ ابن مسعود: وعيسى 
الثقفيئ؛ وأَبِيُ بن كعبء والغنوي: 
«سلاماً» بالنصب على المصدرء 
وقرأأمحمد بن كعب القرظي: 
«سِلْمْ4 وهو بمعنى (سلام). 
و«إقولا# نصب على المصدر. 
وقوله تعالى: طوَأمسرُا اليوم» 
الآية» فيه حذف تقديره: ويقول 
للكفرة» وهذه معادلة 2 
و«اوَأمسرراً» معناها: تاد 
وانحجزوا؛ لأن العالم في الموتف 
إنما هم مختلطون» ثم خاطبهم بما 
يميزوا به توبيخاً لهم وتوقيفاً على 
عهده إليهم ومخالفتهم عهده. وقرأ 
الجمهور: «لر6 بفتح الهاءء وقراً 
الهُذَلِىُ؛ وابن وناب : «اآلم افهذ» 


بكسر الميم والهمزة وفتح الهاى . 


وهي على لغة من يكسر أول 
المضارع سوى الياء»ء وروي عن ابن 
وناب «أغهذ» بكسر الهاءء ويقال: 
عهد وعَهّد. و«عبادة الشيطان»: 

طاعنّه والانقياد لأعرانه» وقرأ ابن 
كثيره ونافع؛ وار 
والكسائي: <ٍِوَأنُ َعْبدُونِي © بضم 


بنعامره 


النون من [أن]اء وأَنْبَعُوا بها ضمة 
الباء والدال وواو الجماعة أيضاً. 
وقرأ اف وأبو عمروء وحمزة: 
رن َعْبِدُدفٍ» , بكسر النون على 
أصل الكسر للالتقاءء وقوله: ظمَدًا 
صرْط سُسْئَقِيمٌُ» إشارة إلى الشرائع» 
فمعنى هذا أن الله عهد إلى بني آدم 
وقت إخراج تسميب من ظهرة: 
جأن لا تدا الشَّبِطنَّ»ه وأن 
تعبدوا الله قل لهم: هذه الشرائع 
موجودة. وبعث آدم عليه السلام إلى 
ذرْيّتهء ولم تخل الأرض من شريعة 
إلى ختم الرسالة بمحمد ول 
و«الصّراطٌ»: الطريق» ويقال: إنها 
دخيلة في كلام العرب وعرَّبُها. 

09 © تفسير قوله عر وجل : 

هذه أيضاً من المخاطبة للكفار على 
جهة التقريع . 

و «الجبل»: الأمة العظيمة» قال 
النقاش عن الضحاك: أَقنّها عشر 
آلاف ولا حدٌ لأكثرهاء وقرأ نافع» 
وعاصم بكسر الجيم والباء وشدٌ 
اللامء وهي قراءة أببي جعفرء 
وشيبة» وأهل المدينة» وأبي رجاءء 
والحسن ‏ بخلاف عته.. وقرأ 
الأشهب العقيلي يكسر الجيم 
وسكون الباء والتخفيف. وقرأ 
الحسن» والزهريء والأعرج بضم 
الجيم والباءٍ والتُّشديدء وهي قراءَة 
ابن أبي إسحق» وعيسىء. وابن 
وثّابء وقراً أبو عمروء وابن عامرء 
والهذيل بن شرحبيل بضم الجيم 
وسكون الياء والتخفيف. «وقرأ ابن 
كثير» وحمزةء والكسائي: لجُبْلا» 
بضم الجيم والباء والتخفيف»» وذكر 
أبو حاتم عن بعض الخراسانِيّين 


سورة يسء الآيات: 55 ٠٠١‏ 


بكسر الجيم ا 
زاك | اسورد : «تكووأ تَقَلْنَ4 
بالتّاء» وقرأ طلحة بالياء . 
ثم وقفهم على جهنم التي كانوا 
يُوعدون فَيُكَذْبُونَ وطجَهَة4 أَوْل 
طبقة من النارء وظأصَلَرْمَا معناه: 
0 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى 
ل لب 
بقوله: «ألوم ميم عل أنرجهم»» 
أي: في ذلك اليوم يكون ذلك. 
وروي في هذا المعنى أن الله يجعل 
الكفرة يتخاصمونء فإذا لم يأتوا 
بشيء تقوم لهم به حجة رجعوا إلى 
الإنكار فناكروا الملائكة في 
الأعمال» فعند ذلك يختم الله على 
أفواهمهم فلا ينطقون بحرفء 
ويأمر الله جوارحهم بالشهادة 
فتشهدء وروى عقبة بن عامر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «إن أول 
ما يتكلم من الكافر فخذه اليسرى»» 
سائر جوارحه)ء وروي أن بعض 
الكفرة يقول يومئذ لجوارحه: «ثَبا 
لكِ وسُحْقاء فعنك كنت أماحك» 
ونحو هذا من المعنى» وقد اختلفت 
فيه ألفاظالرواة» وروى 
عبدالرحمن بن محمد بن طلحة عن 
أبيه عن جده أنه قراً: 5وَلِبْكَلْمُنا 
ديهم ولِتَشْهَدَ أْجلهم» بزيادة لم 
(كي) النصبء وهي مخالفة لخط 
المصحف . 
- 9 تفسير قوله عر وجلٌ: | 
الضمير في «تتتة 4 مُرادٌ به كفار 
قريش ٠»‏ ومعنى الآية يُبَيّن أنهم في 
قبضة القدرة وبروج العذاب إن 


١4 


شاءة الله لهمء وقال الحسن وقتادة: 
أراد الأعين حقيقة.ء والمعنى: 
لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون» 
ويؤيد هذا محاسبة المسخ الحقيقي؛ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أراد أعين البصائرء والمعنى: ولو 
شئنا حتمنا عليهم بالكفر فلم يهتد 
منهم أحد. و«الطّمْسٌ؛ إِذْمَابُ الآثار 
من المشي والهيئات حتى كأنه لم 
يكن» أي : جعلنا جلود وجوههم 
متصلة حتى كأَن لم يكن فيها أعين 
قط . 
قوله: «فَسْئَبَقُوأْ الصَرط» معناه: 
على الفرض» والتقدير: نا لو شئنا 
لأعميناهم فاحسب أو قَدُرْ أنهم 
يستبقون الصّراط» أي : الطريق» 
أنّى لهم بالإبصار وقد أعميناهم؟ و 
(أنّى) لفظة استفهام فيه مبالغة) قدّره 
سيبويه : كيف؟ ومن أين؟ 
و تسر تقديره: تبديل 
جِلْقَيَهمم لتصير كالقردة والخنازير 
ونحوه مما تقدم في بني إسرائيل 
وغيرهمء وقال الحسن.ء وقتادة؛ 
وجماعة من المفسرين: معناه: 
اسعلناهم بلعدين ببطرلين ا 
يستطيعون تصرفاء وقال ابن سلام: 
هذا التوعّد كلّه يوم القيامة. وقراً 
الجمهور: طبَكَاتَهِرَ 4 بالإفراد 
بمعنى المكان. كما يقال: دار 
ودارةٌ» وفرأ عاصم ‏ في رواية أن 
بكر 9مَكَاناتِهِمْ» جمعاًء وهي 
قراةة الحسنء وابن أبي إسحق . 
وقرأ الجمهور: تسيا بضم 
الميم» وقْتَحَهَا أبو حيرّة. 
ثم بين تعالى دليلاً في تنكيسه 
المعمّرين. وأن ذلك مايفعله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلا الله وقراً الجمهور : طتَنْكُسُه» 
بفتح النون الأولى وسكون الثانية 
وضم الكاف خفيفة» وقرأ عاصم ‏ 
بشع الأرلي 
وفتح الثانية وكسر الكاف مُشَدَّدَةَ 
على المبالغة؛ وأنكرها أبو عمرو 
على الأعمش. ومعنى الآية: تُحَوْل 
خُلْقه من القوة إلى الفمعف. ومن 
الفهم إلى الْبَلّهء ونحو ذلك. وقرأ 
نافعء أ عمرو ‏ وفي رواية: 
عباسٌ : طتَمقِنَ» بالتاءء على 
معنى: قل لهمء وقرأ الباقون بالياءٍ 
على ذكر الغائب. 
ثم أخبر تعالى عن حال نبِيّه يلو 
ورد قول من قال من الكفرة: إنه 
شاعرء وإن القرآن شعر بقوله: وما 
عَلَْتَهُ لشْعْرَ وَمَا يبت لَهُد. ولذلك 
كان رسول الله كلِهِ لا يقول الشّعر 
ولا يرويه ولا يَزِنْهه وكان إذا حاول 
إنشاد بيت قديم متمئلاً كسر وزله» 
وإنما كان يُحْررُ المعاني فقطء من 
ذلك أنه أنشد يوماً بيت طرفة: 
سَمْبْدي لك الأيّامُ ما كُنْتَ جاهلاً 
ويَأنِيكَ مَنْ لمتُروٌدْ بِالأَخْبَارٍ 
أَنْشَدَ يوم - وقد قيل له: 
الناس؟ ‏ فقال: الذي يقول: 
ألم نَرّيَائِي كُلْمَاحِيْتُ طارِقاً 
وَجَدْتُ بها إن لَمْ تَطيْبْ طِيباً؟ 
وأنشد يوماً: 
دِبَيِنَالأقُرَّعَوعُيَيِئَة؟ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريما 


بخلاف عنه وحجمزة د َ 


من أشعر 


أنشد البيت المستقيم في النادرء 


ا رُوي أنه أنشد بيت ابن رواحة: 


يَبِيتُ يُجَافي جَنْبَهُ عَنْ فْرَاشِهِ 
إذا اسْتَتْقَلَت بالمشركين المضَاجمٌ 


سورة يس »2 الآيات: ا١/ا‏ ا كل 
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وقال الحسن بن أَبي الحسن: أنشد 
النبي عليه الصلاة والسلام : 

كمَى بالإسلام والشَّيْبٍ للمرء نأهياً 
فقال أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهما: نشهدأنك 
رن للهء إنما قال الشاعر: 

كَفَى الشَّيْبٌ والإِسْلَامُ للمَرْءِ ناهِيًا 
رواه التعلبي: وإصابته الوزن أحياناً 
لا توجب أله تقلم الشمرة وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام أتى في نثر 
كلامه أحياناً ما يدخل في وزن» 
كقوله يوم خنين: 
«أتاالتبكنلاكذت 
ل ل 6 ل 0 
وكذلك كاي في آيات القرآن 
الكريم وفي كل كلام؛ وليس ذلك 
كن ولاه انعا 

وهذه الاية تقد ضي ‏ عندي ‏ 
غضاضة على الشّعر ولا بذّء ويؤيد 
هذا قولٌ عائشة رضى الله عنها: كان 
الشحر أيغعفن العونة النن 
رسول الله كَل وكان يتمثل بشعر 
أخي قيس طرفة فيعكسهء فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه: ليس هكذاء 
فقال: (ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي)» 
وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غضٌ 
عليه وإنما منعه من التَّحَلَّي بهذه 
الحلية الرفيعة ليجيء القرآن من قَبَلِ 
أعرب» فإنه لو كان له إدراك الشّعر 
لقيل في القرآن: هذا من تلك القوة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس الأمر عندي كذلكء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام من الفصاحة 
والبيان في النثر في الرتبة العلياء 


ولكن كلام الله تبارك )0 


وتعالى يبين بإعجازهء 


ب سن 
و ّ 

0 كت 
. 
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إحاطة علم الله عن كل 
كلامء وإنما منع الله 
نبيّه يله من الشّعر ترفيعاً 
له عمًا في قول الشعراء 
من الشُخيل وتزويق 
الكلام» وأما القرآن فهو | 
ذكر الحقائق والبراهين» 
فماهوبيقول شاعرهء 
وهكذا كان أسلوب كلامه 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
لا ينطق عن الهوىء 
والشّعر نازل الرتبة عن 
هذا كله. 20 

والضمير في «عَلََتَهُ4 
عائد على محمد يلل قولاً واحداء 
والضمير في للَه:> يحتمل أن يعود 
على محمد يلد أو يعود على 
القرآن الكريم وإن كان لم يذكر 
لدلالة المجاورة عليه ويبَيُن 
ذلك قولّه: 8إِنَ هُوَ إلا ؤكر وتان 
وقرأً نافع» وابن عامر: طلِتُنذِرَ» 
بالنَّاءِ على مخاطبة محمد كَل 
وقرأً الباقون بالياىء أي: ليُنْذِرَ 
القرآنء أو لِيُنْذِرَ محمد يلق 
واللام متعلقة ب طمُينُ. وقراأ 
محمد اليماني: طلِيُنْذَر4 على 
الفعل المجهولء قال أبو حاتم: 
ولو قرىء بفتح الياءٍ والذّال - أي : 
ليتحفظ ويأخذ بحظّه ‏ لكان جائزاء 
وحكاها أبو عمرو الدّائيٌ عن 
محمد اليماني. 1 

وقوله تعالى: ##من كان حَيا4 أي : 
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لكفرف وهذه استعارة» قال 
الضحاك: «امن كن حَيّاكِ معناه: 
عاقلاً» «ويقٌّ ألْمَوْلُ ب معناه : يتحئّم 


200 


تعالى : 9ِحَنَّتَ كلِمَةٌ الْعَدَابِ» , 
9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه مخاطبة في أمر قريش 

وإعراضها عن الشّرع وعبادتها 

الأصنامء فَتَبّهَهُم الله تعالى في هذه 
الآية على إنعامه عليهم ببّهيمة 
الأنعام. وقوله: د41 عبارة عن 

القدرة» عبّر عنها ب (يد) وب (يَدَيْن) 

وب (أيُد)ء وذلك من حيث كان البشر 

إنما يفهمون القدرة والبطش باليد 
فعبّر لهم بالجهة التي اقتربت من 
أنهامهم» والله تبارك وتعالى مُترْه عن 

الجارحة والتّشبيه 'كله. وقوله تعالى: 

«نَهُمْ لها ميكرْنَ4 تنبيه على النُعمة 





























سورة مهن الآيات : ار 


في أن هذه الأنعام ليست بعاتية ولا 
مُبْتَزّة بل تقتنى وتقرب منافعها. 
وقوله: ا وَرَلَلتَهَاك معناه: سحرناها 
ذليلة» و«الرّكُوبُ»: المركوب» وهو 
فَعُولٌ بمعنى : مَفْعُولء وليس إل في 
ألفاظ محصورة:؛ كالبّكرب»ء 
والخَئُوبء والقَدُوع. وقراً 
الجمهور: «رَوُُمْ» بفتح الراءء 
وقرأ بضمها الحسن» والأعمش» 
وقرأأبَيُ بن كعبء وعائشة 
رضي الله عنها: لرَكُوبَتُهُمْ». 
«الْمَنَافِمُ؛ إشارة إلى الأصواف 
والأوبار وغيرهاء و«الْمَشَارِبُ»؛: 
الألبانٌ. 

ثم عئّفهم في اتخاذ الآلهة طَلَباً 
للاستنصار بها والتعاضد» ثم أخبر 
أنهم لا يستطيعون» ويحتمل أن 
يكون الضمير فيه للكفارء وفي 
© شَرَهُم # للأصنامء ويحتمل عكس 
ذلك لأنهما صحيحان في المعنى . 
وقوله تعالى: ْؤرَفْمَ كم جرد» 
يحتمل أن يكون الضمير : 
للكفار والثاني للأصنامء على معنى: 
وهؤلاء الكفار مُجَنَّدون مُتَحَرْبون 
لهذه الأصنام في الدنياء لكنهم لا 
يَسْتطيعون التناصر مع ذلك» 
ويحتمل العكس» أي : يحضرون 
لهم في الآخرة عند الحساب» على 
معنى التوبيخ والنقمة» وسمّاهم جُندا 
في هذا التأويل إذ هم عد للنقمة 
منهم وتوبيخهم» وجرت ضمائر 
الأصنام في هذه مجرى من يعقل إِذْ 
أنزلث في عبادتها منزلة عقل» 
فعوملت في العبارة بذلك . 

ثم آنس نبيّه كله بقوله: ظثلا 
ربك تولمر4» وترفة الكفار 


© - 2©) تفسير قوله عر وجلّ: 

قال ابن جُبَيِر: هذه الآيات نزلت 
سنبب أن العاضن ين واقل الشههي 
جاء إلى النبي ككل بعَظم رميم. كَمَنه 
وقال: يا محمدء من يُحَيي هذا؟ 
وقال مجاهد وقتادة: إن الذي جاءً 
بالك التعر الققدين حليق: وقاله 
الحسنء وذكره الرماني» وقال ابن 
عباس رضي أله عنهما: هو 
عبدالله بن أَبَيّ ابن سلول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو وَهْم مِمْن نسبه إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ لأن السُورة مكيّة 
والآبة مكيّة بإجحا» ولآن 
عبدالله بن أَبِيّ لم يجاهر قط هذه 
المجاهرة؛ واسم (أبِيْ) هو الذي 
خلط على الرواة؛ لأن الصحيح هر 
ما رواه ابن وهب عن مالك»؛ وقاله 
ابن إسحاق وغيره: إِنَّ أن بن خلف 
أن أمكة عو تقر اد جاة 
بالعظم الرميم بمكة ففنّه في وجه 
النبي كلد وقال: من يُحيى هذايا 
محمد؟ ولأبِيّ هذا مَعَ النبي كله 
مقامات ومقالات إلى أن قتله بيده 
يوم أحد بالحربة بجرح في عنقه» 
ورُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال له حين فت العظم: «الله يُحَييك 
ويُْحييه ويُدخلك جهنم». ثم نزلت 
الآيات مُبَيَْة الحجة في أن الإنسان 
لطن قم ركوة يكن ذلك سميكما 
مبيناء فهل هذا إلا إحياءً بعد موت 
وعدم حياة؟ 00 

وقوله: ظوَتَىَ»6 يحتمل أن يكون 
نسيان الذهول. ويحتمل أن يكون 
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نسيان الترك» و«الرّميم؛: اليالي 
المُمَنَتَء وهو الرفات. 

5 لهم تبارك وتعالى على الاعتبار 
بالنشأة الأولى» ثم عقّبٍ ذلك بدليل 
ثالث في إيجاد النار في العود 
الأخضر المرتوي ماءَّء وهذا هو زناد 
العرب. والنار موجودة في كل عود 
غير أنها في المتخلخل المفتوح 
المسامٌ أؤجدء وذلك هو المَرْحخٌ 
والعَمّاره وأعاد الضمير على الشجر 
مُذَكّراً من حيث راعى اللفظ فجاءً 
كالثّمر والحصى وغيره. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
هذا تقرير وتوقيف على أَمرٍ تدل 
صحتّه على جواز بعث الأجساد من 
القبور وإعادة الموتى. 

وَجََمَع الضمير جَمْعِ من يعقل في 
قوله سبحانه: «مَثَلْهُم من حيث 
كانتا متضمنتين مَنْ يَعقل من الملائكة 
والثقلين. هذا تأويل جماعة من 
المفسرين» وقال الرماني وغيره: 
الضمير عائد على الناس. 


قوله --- 0 ألسَّموتِ 


وقرأسَلم أب لكر وابن 9 

إسحاق» ويعقوبء ل 

مبُفْدِرُ4 على الاستقبال» وقراأ 
الجمهور يقدِي» على اسم 
العمل وقراً ليور : «لخلق»ه 
ورفع 000 فهو 
يكون» وهي قراءّة الجمهور. وقرأ 
ابن عباس» والكسائي: لفيكونَ» 












سورة الصافات. الآيات: ١‏ .لا لامها المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
. 5 عدج )به 
بالنصب» قال أيو علي : لايتصب واللفظ يحتما أنا ايعس 2 ممصت - 


الكسائي إذا لم يتقدم (أن). ونصب 
ابن عامر وإن لمتة تتقدم «(أن). 
والنصب هنا قراءة ابن محيصن. 
وقوله تعالى: «(ك» أَمْرٌ للشيءٍ 
الْمُخْمَرَعَ عند تعلق القدرة به لا قبل 
ذلك ولا بعده» وإنما يُؤمر تأكيداً 
للقدرة وإشارة بهاء وهي أوامر دون 
حروف وأصوات». بل من الكلام 
القائم بالذات . 

لم نزَّه الله تبارك وتعالى نفسه تنزيهاً 
عامًا مطلقاًء وقرأالجمهور: 
ملت 4 وقرأالأعهمشء»ء 
والنّيمي: طمَلكة» ومعناه: ضبْط كل 
شيءٍ والقدرة عليه 

كمل تفسير سورة يس والحمد لله 





هي مكيّة: وعددها في المدني 
والشامي والكوفي مائة آية وآيتان 
وثمانون آية. 

© - 2 تفسير قوله عر وجل : 
أقسم الله تعالى في هذه الآيات 
بأشياة من مخلوقاته» واختلف الناس 
في معناها فقال ابن مسعودء 
ومسروق» وقتادة : هي الملائكة التي 
تصف في السماء في عبادة الله تعالى 
وذِكره صانونا: رجات فرقة: 0 
في سبيز الله 0 وطاعة. 
والتقدير: والجماعات الصّافات» 


جميع هذه المذكورات. 

و «الرّاجرات زجراف 
قال مجاهد. والسدي: 0 
الملائكة التي تزجر 3 


قتادة. هى آيات القرآن !0 
المتضمنة النوامي 9 رده 2 





2 1 32 6 ا 

معناه: القارئات. وقال ).مر 
مين 

مجاهد.» والسدي: أراد ا 


وقال قتادة: أراد ننئ آدم 


م 





الذين يتلون كُتبه المنزّلة» اال 
وتسبيحه وتكبيره» ونحو 
ذلك. 





وقرأأَبو عمروء وحمزة: 
«وَالضّانَاتَ صَفًا4 بالإدغام» وهي 
قراءة ابن مسعوده ومسروق» 
والأعين: وقرأ الباقون وجمهور 
الناس بالإظهارء وكذلك في كُلّهاء 
قال أ بو حاتم: «والإظهار اختيارنا»» 
وأمًا «الْحَامِلاتِ وفرأ» و«الجاريات 
يُشْرأف فلا يجوز فيهما الإدغام لِبْعَد ل 
التاء من الحرفين . 

ثم بيّن تعالى المَقْسَمَ عليه أنه 
توحيده» ونه واحد أي : متحد من 
جميع الجهات التي ينظر فيها 
المفكر :ثم وصتك تسالى: تفته 
بِرْبُوبِيّته جميع المخلوقات» وذكر 
«المَشَارِقَ؛ لأنها مطالع الأنوار» 
والعيون بها أكلف» وفي ذكرها عُنْية 
عن ذكْر المغّارب؛ إذ مُعَادَلتُهَا لها 
مفهومة عند كل ذي لُبٌّء وأراد 


5 . 
: 
ا : 
ا 0010100 وا 3 
2 م م در 2 ف 1 سم 0 لوس اس هه أل 
نودرت لسوت وَالْارَضٍ وماد تهماورب | 
١‏ المتروجةتةاتةاذيارهة لكب ريطا ” 
4 
ش الوكارد )لاه 
السحاب وغيره من يكلا 5 سح لس ا الكل 
9 0 مانب 0 موا أو معدت وام 04 )إل لامن خطف 0 
مخلوقات الل وقال ْ/ 00 2 2 1 
9 مةئ ا ا 0 1 0 0 
١‏ َعَنْ لفطلاب 575 بلْعْستَ بست ال 
ِه ألما 
9 ركرك جاتر ار الج بونرا نمكت ون ا 
الشرعية : 4 2 تعمل سر اع | 
: 1 طكويَا لون عد لابين (ول اونا وَاانولنًا |11 
! لبون 107 بون (7)فل عَم وات يرون 3 
هى زجرة وجدة فإذاهم ينظرو 
وكة ا َب )هدب ولص لٍالدَى كُشريو تكذوت © 5 
الملائكة التى تتلو ذ 7 2000 
عاك الك طاو كروم ا ل يبدو ونفن ال 
لي : . 





موير بد 


عا ايه 
يعون الملا لعل وبِقُدْهُونَ .2 


سس لفاس ع فيوس سي عفريو 


مودب ىر 7 00 
عون ووو لوْيوَيكمَامدًا ا 





0 و 


2 ل 
هاه كه لوه تلك 





اا 
3 0 
تبارك وماك اق الشمس وهي 
مائة وثمانون فى السّنة فيما يزعمون» 
من أطول أيام السّئة إلى أقصرهاء 8 
بالكواكب» وانتظم في ذلك ا 
أن جعلها حفظاً وجِرزاً من الشياطين 
المردة» وهم مسترقو السمع . 


وقرأ الجمهور بإضافة «الزْيئَة» إلى 
«الكواكب» ا حمزةء» وحفصضص 
(الكيك4 على البدل منهاء وهي 
قراءَة ابن مسعود» ومسروق - 
بخلاف عنه وأبي رُرْعَة ابن 
عمرو بين جريرهء وابن وثاب» 
وطلحة. وقرأ أبو بكر عن عاصم: 
«بزِيَةٍ4 بالتنوين طَالْكَوَاكبَ» 
بالنصب.» وهي قراءَة اين وثاب» 
وأبي عمروء والأعمش» ومسروق» 
وهذا في الإعراب نحو قوله تعالى: 








سورة الصافات» الآيات: ١8-4‏ 


١ "لاه‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





لل 


<آر إِظمَدٌ في يدر ذى سَمبَرَ © 
يتم وحكى الزهراوي قراءَةٌ 
بتنوين.:. : «إزيتة» ورفع 
«الكواكب». 

و «الْمَارِده: المتجرّد للشَّرء ومنه: 
شجرة مردائ» أي: لا ورق عليهاء 
ومنه: الأَمْرّدُ. وخصٌ تعالى السماءً 
الدنيا بالذكر لأنها التي تُباشرها 
أبصارناء وأيضاً فالحفظ من 
الشياطين إنما هو فيها وحدها. 
و«يَمِنطا8 نصب على المصدرء 
وقيلَ: مفعول من أجلهء والواو 
زائدة . 

(و) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

«الْمَلةُ الأغلّى»: أهل السماء الدنيا 
فمافوقهاء وسمي الكل منهم 
«أُغلّى» بالإضافة إلى مَلاٍ ١‏ الأرض 
الذع هنو أمقاة والفسمير في 
كتين #اللشياطين: وقرا جمهور 
القراء والناس: 9يَسْمَعُونَ# بسكون 
السّين وتخفيف الميم» وقراً حمزة» 
وعاصم ‏ في رواية حفص - وابن 
عباس بخلاف عنه ‏ وابن وثاب» 
وعبدالله بن مسلمء وطلحةء 
والأعمش : لا يِتَّتَعُونَ» بشْدٌ السّين 
والميم» بمعنى: : لا يتسمعونء 
فينتّفي على القراءّة الأولى سماعهم 
وإ كانوا يَتَسَمَّعونء وهو المعنى 
الصحيح» ويعضده قوله تعالى: 
م|إنَهر ِ ألسّمْع لمعرْولونَ 4 
ويَئْتَفي على القراءة الأخيرة أن يقع 
منهم اسمتاعٌ أو سماعء وظاهر 
الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن 
لكن لا يسمعون.ء وإِنْ سمع أحدٌ 
منهم شيئاً لم يفلت قبل أن يلقي 
ذلك السمع إلى الذي يجيئُه؛ لأن 


من وقت محمد عليه الصلاة والسلام 
ملكت السماءً خرساً شديداً وشُهُبا 
وكان الرجم في الجاهلية أخف»ء 
وروي في هذا المعنى أحاديث 
صحاحٌ مُضَمئْهَا أن الشياطين كانت 
تصعد إلى السماءٍ فتقعد للسمع 
واحداً فوق آخرء يتقدم الأَجْسَرٌ نحو 
السماءء ثم الذي يَلِيهء ثم الذي 
يَلِيه» فيقضي الله تعالى الأمر من 
الأمرو في الأرضن فيتحدث به أهل 
السماءء فيسمعه منهم ذلك الشيطان 
الأذنى» فليقيه إلى الذي تحتهء فربما 
أحرقه شهاب وقد ألقى الكلامء 
وربما لم تحرقه جملة» فتنزل تلك 
الكلمة إلى الكهّان فيكذبون معها مائة 
كتبةه مصق تلك القلمةة يميق 
الجاهلون الجميع» فلما جا الله 
بالإسلام حُرِسَت السماءُ بشدة فلا 
يُقْلت شيطان سمع بِنَّهٌ ويروى أنها 
لا تسمع الآن شيئاء والكواكب 
الراجمةً هي التي يراها الناس 
تَنْقَضُء قال النقاشء. ومكي: 
وليست بالكواكب الجارية في 
السماءعء لأن تلك لا تُرى خركتهاء 
وهذه الراجمة تُرى حركتها لأنها 

قريبةمثاء وفي هذا نظر. 
ولرَيْفْدَفُونَ4 معناه: يُرجمون. 

و «الدُّحُورُ»: الإصغار والإهانة؛ 
لآن الرَّجْرَ الدفمٌ تمتك قال 
مجاهد: مَطْرُودِينَ. وقرا الجمهور 
بضم الدال» وقرأً أبو عبدالرحمن 
السُلّمي: «دَحُوراً» بفتح الدال» 
و«الوّاصتٌ»: الدائم» قاله مجاهد. 
وقتادة» وعكرمة. وقال السدي. 
وأبوضالح: الواضيث» الموجيء 
ومنه: الوصبء والمعئى: هذه 


الحال الغالبة على جميع الشياطين» 
إلا من شد فخطف خبراً أو نبأ فأتبعه 
شهابٌ فأحرقه . 

وقراً جمهور الناس: لحَيِكَ» 
بفتح الخاء وكسر الطاء خفيفة» وقرأ 
الحسنء وقتادة: «(خطف» بكسر 
الخاء والطَّاءِ وتشديد الطاءء قال أبو 
حاتم: يقال: هي لغة بكر بن وائل» 
وتميم بن مرة» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بكسر الخاء والطاء 
مكلف و«النَّاقِبُ؛: النافذ بضوئه 
وشعاعه المئيرء قاله قتادة. 
والسديء واين زيدء و«ححَسّبٌ 
ثاقب» إذا كان شيئا منيراً. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

الاستفتاء نوعٌ من أنواع السؤال» 
وكأنه سؤال من يتل بقوله ويجعل 
حُيبَة وكذلك هي أقوالهم في هذا 
الفاصل» لا يمكنهم أن يقولوا إلا 
أن حلق مَنْ سواهم مِنّ اله 
والملائكة والإنس والجن والسموات 
والأرض والمشارق وغير ذلك» هو 
أَشْدُ من هؤلاءِ المخاطبين» وبأن 
الضمير في لاحَلقَ» يراد به ما تقدم 
ذكرهء وقال مجاهد وقتادة 
وغيرهما: وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: لأَمْ مَنْ عَدَدْنَاع يريد 
الصَّافَات وغيرهاء والسموات 
والأرض وما بينهماء وكذلك قرأ 
الأعمشء وقراً أأيضاً: ْأمن» 
مُخَفُفة الميم دون (أَم). 

ثم أخبر تعالى إخباراً جزماً عن 
خلقه لآدم الذي هو أبو :اليشئ»ع 
وأضاف الخلق من الطين إلى جميع 
الناس حيث الأب مخلوق منه»ء وقال 
الطبري: خُلق ابن آدم من تراب وماءٍ 


سورة الصافاتء» الآيات: 19 55 


ونار وهواىء وهذا كله إذا اختلط 
مدر عدا لازاه ومو لزنه أي 
يلازم ما جاوره ويلصق بهء وهو 
اللساتمبال لكان وك ران 
عباس » وعكرمة عن اللازب بالخُرٌء 
أي الكريم الجيّدء وحقيقة المعنى ما 
ذكرناه»ء يقال: «ضربة لازب ولازم' 
يمعنى واحد. 


وقرأ الجمهور: 9عَجِبْتَ4 بفتح 
التاء, أي يا محمدٌ من إعراضهم عن 
الحقٌ وعَمَامُم عن الهدىء وأن 
يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من 
عند الله. وقرأ حمزة والكسائي بضمٌ 
التاءء ورُويت عن عليء. وابن 

مسعودهء واب 
والنّحَعيء وطلحة وسفيان» 
والأعمشء وذلك على أن يكون 
تعالى هو المتعجّبء ومعنى ذلك 
من الله سبحانه أنه صفة فعل» كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «تعجب الله 
إلى قوم يساقون إلى الجنة في 
السلاسل»» وقوله: «تعجب الله من 
الشاتٌ ليست له صبوة؛. فإنما همى 
سارة هما يطو ف جاب التق 
منه من التعظيم أو التحقير حتى يصير 
الناس متعجبين منه.ء فمعنى هذه 
الآية: بل عجبتٌ من ضلالهم وسُوءِ 
تخيّلهمء وجعلتها للناظرين فيها 
وفيما أقترن معها من شرعي وهداي 
متعجبا» ورُوي عن شريح إنكار هذه 
القراءةة» وقال: إن الله لا يعجب» 
قال الأعمش: فذكرتٌ ذلك لإبراهيم 
فقال: إن شُرَيْحاً كان مُعْجَباً بعلمه» 
وإِنَّ عبدالله أُعلمٌ منه. وقال مكيء 
وعليٌ بن سليمان في كتاب 
الزهراوي: هو إخبار من البي كَل 


بن عباس.» وابن وئاب» 


١ ااه‎ 













عن نفسهء كأنه قال: «قل 
لهم: عجبتٌ» وقوله: 
9و4 أي: وهم 
يسخرون من تُبُوّتك 
والحىٌّ الذي عندك . 

وقولهتعالى: 
«سَتَرٌرنَ» يريد: بالآية. 
وهي العلامة والدلالة» 
وروي أنها نزلت في هلا 


اسل ل لا 


م 


رُكانة» وهو رجل مكي 1 
مشركء لقي النبي َه في |1 
جبل خال وهو يرعى غنماً 
لف وكان أقوى أمل 1 
زمانهء فقال له: يا ركانة» 





إِنْ أنا صرعتك أَتُؤْمن بي؟ 1 _ 
قال: نعمء فصرعه ثلاثاء |4 
ثم عرض عليه اياثِ من 
دعاء شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما 
اختلفت فيه ألفاظ الحديث» فلما 
فرغ من ذلك كله لم يُؤْمنء وجا 
إلى مكة فقال: يا بني هاشمء 
ساجروا يصاحبكم هذا أهْل الأرض» 
فنزلت الآية فيه وفي نظرائه. 
يتن 4 معناه: يطلبون أن 
يكونوا ممن سخر ويجوز أن تكون 
بمعئلى: سشرهء كقوله: 
وابختفس” الله4؛ فيكون قعل 
وَاسْتَفْعَل بمعنى» بهذا فسّره مجاهد 
وقتادةء» وفي بعضْ القراءات 
القديمة: «يَسْتَسْحِرُونَ4 بالحاء غير 
منقوطةء وهذه عبارة عمًا قال ركانة ؟؛ 
لأنه اسْتَسٌّحر النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

وك تعالى: طأُودًا تناع . ير 

بضم الميم أبو جعفرء وابن 

بي إسحقء وعاصمء وأبو عمروء 
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8 وشيبة» ونافع . 11 
جعفر» وشيبة» ونافع: «أز آباوّنا» 
بسكون الواوء وهي التي للقسمة أو 
التخيير» وقرأ الجمهور بفتحهاء 
وهي واو العطف دخلت عليها ألف 
الاستفهام . 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب 
الجواب أنهم ‏ في البعث ‏ في صَغار 
وذلّق «والدَاخِرُ»: الصغير الذليل» 
وقد تقدم غير مرة ذكر القراةات في 
الاستفهامين 

9©) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذا استئناف إخبار جرّه ما قبله 
فأخبر تعالى أن بعثهم من قبورهم 
إنما هي زجرةٌ واحدةء هي نفخة 
البعث في الصّورء وقوله: 
«يَظرُددَ يحتمل أن يريد:ة 











سورة الصافاتء» الأنات : ”7 ب :* 


١ 5/اسه‎ 


ته الآيات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالأبصارء أي: ينظرون ما هُمْ في 
وصدق ما كانوا يُكذبون بهء ويحتمل 
أن يكون بمعنى : ينتظرون ما يُفُعل 
بهم ويُؤمرون به. 

ثم أخبر عنهم أنهم في تلك الحال 
يقرلون: «يَويلن4» يُنادون الويل» 
بمعنى : : هذا وقتّ حضورك َأَوانُ 
خُنُولك ورأى أبو حاتم الوقف ها 
هناء وجعلٍ قوله: #هُدًا : َم ألز» 
من قول الله أو الملائكة لهمء ورأى 
غيره أن باقي الآية من قول الكفرة. 
و«ألدَّينٌ» : الجزراءٌ والمقارضة» 
كقولهم: «كما تَدين تُدانى 
وأجمعوا أن قوله: #هَنًا يوم الْتَصَلِ» 
ليس من قول الكفرةء وإنما 
المعنى: يقال لهم: هذايوم 
الفصل. 

وقوله تعالى: «رَأَردجهمَ» يعنى : 
أنواعهم وضرياءهم» قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء واين 
عباس» وقتادة» ومنه قوله: لأرَشُمٌ 
روجا كد »4 وتحرلجة ردنا 
التقُوسش رْفِحَتْ 8 »4 أي : : نوّعتء 
زوق أنه بم عند هذا الأمر كل 
شكل إلى شكلهء وكل صاحب من 
الكفرة إلى صاحبه» ومعهم ما كانوا 
يعبدون من دون الله من آدميّ 
رضي بذلك أو صنم أَوْ وثن توبيخاً 
لهم وإظهاراً لسوءٍ حالهم. قال 
الحسن: المعنفنى: وأزواجهم 
المشركات من النساء» وروي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورجّحه الرماني . 

وقوله تعالى: تمد معتاه: 
قوموهم واحملوهم على طريق 
الجحيمء وؤألَم» طبقة من 


طبقات جهنم يقال إنها الرابعة؛ ثم 
يأمر الله تعالى بوقفهم» ولورقف] 
يتعدى بنفسه» تقول: «وقفْتٌ زيدافق 
وأمْرُه بذلك على جهة التوبيخ لهم 
الذي يُسألون عنه ‏ فرُوي عن ابن 
مسعود أنه قال: يُسْألون: هل يحبون 
شرب الماء البارد؟ وهذا على طريق 
ال هرَء بهمء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يسألون عن لا إله 
إلا انه وقمال الجمهور من 
المفسرين: عن أعمالهم» ويوقفون 


على قُبْحهاء وهذا قول مُنْجه عام في | 


الكفر وغيره؛ ورُوي عن أنس عن 
النبي كَل أنه قال: «أيما رجل دعا 
إلى شيءٍ كان لازماً له». وقراً: 
ووم نم تَْتُونَ 24# وروى 
ابن مسعود عن النبي يه أنه قال: 
دلا تزول قدما عَبّْد من بين يدي ألله 
حتى يسأله عن خمس: عن شبابه 
فِيم أبلا وعن عمره فيمٌ أقناه 
وعن ماله كيف اكتسبه وفيمَ أنفقه, 
وعمًا عمل فيما علم'. ويحتمل 
عندي أن يكون المعنى على ما فسّره 
بقوله: «نَا لي لا نَامَرُنَ 45 
أي : شلوك عن افتتاع النّناصر. 
وقرأ بتاء واحدة شيبة» ونافع» وقرأ 
خالدٌ بتاءين» وكذلك في حرف 
عبدالله» وقرا أبو جعفر بن القعقاع 
بإدغام النَّاءِ في التاء من قراءة ابن 
مسعودهء وقال الثعلبي: هذا جواب 
أبي جهل حين قال في بدر: لخَنُ 
ثم أخبر تعالى بجوابهم في ذلك 
اليوم في حالة الاستسلام والإلقاءِ 
باليد. 


© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الجماعة التي يقبل بعضها على 
بعض هي جِنّ وإثس» قال قتادة: 
وتَساؤُلُهم هو على معنى التقريع 
واللوم والسخطء والقائلون: ْإِنَكُ 
3 َهوبنَا» إما أن يكون الإثس 
للشياطين»؛ وهو قول مجاهدء وابن 
زيدء أو ضَعَفَةُ الإلس للكبراء 
والعادة .و اسطارب المعازلوة في 
معنى قولهم: «عن د24 و 
ابن زيد عنه بطريق الجنة والخير» 
ونحو هذا من العبارات التي تُفَسُر 
بالمعنى ولا تختص بنفس اللفظة» 
وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما 
يختصّهاء والذي يتحصل من ذلك 
معان: منها أَن يريد باليمين: الْمُّرّ 
والشُّدَةَّء فكأنهم قالوا: إنكم كنتم 
تُعْوُونَنَا بقوة منكم» وتحملوننا على 
طريق الفثلالة بميعائعة بتكم في 
شدَّةء فعبّر عن هذه المعانى باليمين» 
فول الحرب: ادن ما أزرذاك 
وكما قالوا: #البلاات فى غيل يوضع 
عن القوة» وقد ذهب بعض الناس 
ببيت الشّماخ هذا المذهب. وهو 
قوله: 
إذَامَارَايَةًرُفِمَسْلِمَججدٍ 
ناكام رت ايابيير 
فقالوا: معناه: بقُوّة وعزيمة» وإلأ 
الجارحة» وأيضاً فلما استعار الراية 
اتلجيية فك النوزيره بالمسين” 
الجارحة . 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحَسْئْهَا تمويهكم وإغواؤكم» 
ويظهر فيها أنّها جهةالرشد 


سورة الصافات» الآيات: 


والصواب» فتصير عندنا كاليمين 
الذي نتيمّن بالسّائح الذي يجيئنا من 
قِبَلهَا ٠‏ فكأنهم شبّهوا أقوال هؤلاءٍ 
المغزين بالسبوائح التي هي عتدجم 
محمودة» كأن التمويه في هذه 
الغوايات قد أظهر فيها ما يوشك أن 
يُحمد به. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
يريدوا: إنكم كت كينا أي 
تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمين» 
فعبّر عنها باليمين؟ إذ اليمين هي 
الجهة التي يُتَيَمّن بها وبكل ما فيها 
ومنها. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تجيئوننا من جهة 
الشهوات وعدم النظر؛ والجهة 
الثقيلة من الإنسان هي اليُمْنى لأن 
كبده فيهاء وجهة شماله فيها قلبء 
وهي أخفء وهذامعنى قول 
الشاعر: 


على شقّه الأيسرء إِذْ هو أَحَفٌ 
شِقَّيْهء وَإِذْ قلب الإنسان فى شماله 
ونم نظره. فكأن هؤلاءٍ كانوا يأتون 
من جهة الشهوات والتّقل» وأكثر ما 
يتمكن هذا التأويل مع إِغواءِ 
الشياطين» وهو قَلِقُّ مع إغواء بني 
آدم . 

وقيل: المعنى: يحلفون لنا ويأتوننا 
إثيان من إذا حَلّف لنا صدّقناف 
فاليمين ‏ على هذا : القَسَمْ. 


إبليس جهات بني آدم في قوله: لين 


ه“» ‏ 5غ 


١ م/اه‎ 


بن أْدِِمَ وَمِنَ سَلْفِهمَ وَعَنَ أَيْمَتمَ وَعَن 
لم4 إلى ما ذكرناه من جهة 
الشهواتء فقال: ها بين يديه هى 
بالطل وعم دا خا ماف فى 
مسارقته في الخفاء» 0000 
جانب شهواته» وعن شماله هو نظره 
بقلبه وتحذيره فقد يغلبه الشيطان 
فيه» وهذا فيمن جعله في جهات ابن 
ادم الحاضرة لديه» ومنهم من جعلها 
في جهات أموره وشئونه فينّسع 
التأويل على هذا. 

ثم أخبر تعالى عن قول الجِنْ 
المجيبين لهؤلاء: «لَرّ تَكْووأ مُزْمينَ» 
كما ذكرتمء بل كان لكم اكتسابٌُ 
الكفر والبصيرة فيه» وإنما حملتاكم 
على ما حملنا عليه أنفسناء وما كان 
لنا عليكم حيّة ولا قوة إلا طغيائكم 
وإرادتكم الكين فقد حقٌ القول على 
جميعناء وتعيّن العذابُ لناء وإنا 
ععيدا تلان ةر والذّؤق هنا 
مستعار» وبنحو هذا فسّر قتادة وغيره 
أنه قول الجن إلى لغَونَ». 

ثم أخبر الله تعالى أنهم اشتركوا 
جميع في العذاب وحصلوا فيه وأن 
هذا فعله بأهل الْجْرْم واختقّاب الإثم 
والكفر. 

© - 9ه تفسير قوله عر وجلّ: 
هؤلاءٍ أهل الجْرْم الذين جهلوا الله 
سبحانهء وعظّموا أصناماً وأوثاناًء 
فإذا قيل: لآ إِلَهَ إِلّا نّم وهي 
كلمة الحق والعروة الوئقي - أصابهم 
كك وعَظُم عليهم أن يتركوا 
أصنامهم وأصنام آبائهم؛ كما قيل 
عن أبي طالب إدْ قالله 
رسول الله كَه: «أَيْ عم قل لا إِله 
إل الله اج لك بها عند اللهكء فقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبو جهل: أيرغب عن مِلّة 
عبدالمطلب؟ فقال آخر ما قال: أنا 
على ملَّة عبدالمطلب. وبعرضه عليه 
الصلاة والسلام قول لا إِلْه إلا الله 
جرت السّنة في تلقين الموتى 
المحتضرين ليخالفوا الكفرة 
ويخضعوا لها. 
وأما الطائفة التي قالت: آنا لاوا 
َالِهتِنَا لِنَاعيِ ون © فهي من قريش » 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي 
لمحمد عَلِةٍ فردٌ الله 0 
أي: ليس الأمر كما قالوامن 
ا 
وصدّق الرسلّ المتقدمين له كموسى 
وعسئ وإرافيو عليهم البلا 

ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم - ويجوز 
أن يكون التأويل: قل لهميا 
محمد .:: طإِيَم لَدَبِيا الْمَدَابيٍِ 
لآير © 4 وقراأ قوم بصب 
لالْعَذَاتَ4 وُوَجيها أثه أزاد: 
(لذائقون)» فحذفت النون تخفيفاء 
وهي قراءة قد لحنته وقراً أبو 
السمال: طلَذَائِقٌ4 بالتنوينء» 
دِلْعَدَاتَ4 بالنصب. [الألِيم]: 
الْمُؤلم. 
ثم أعلمهم أن ذلك جزاءٌ لهم 
بأعمالهم واكتسابهم, ثم استثنى 
عبادً الله استثناءً منقطعاء وهم 
المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى 
لنفسه. وقرا الجمهور بفتح اللام من 
«الْمُخُلَصِينَ4» وقرأ الحسن» 
وفتادة. وأو رجاءء وأبتق عمرو 
بكسر اللام» ورُويت هذه التي في 
الصائات عن الحسن بفتح اللام . 
9 - (9) تفسير قوله عر وجل: 
«وليكَ» إشارةٌ إلى العباد 


سورة الصافات» الآيات: 


المخلصين» وقوله: علو # معناه : 
عندهم» فقد قرّت عيونهم بعلم ما 
مم ع نه وبأن 

تهم تأتيهم لحينهاء وإلأ فلو 
اقم عه 
ا الهو وقول 


لأنه رُبّ مرزوق غير 0 ولك 
أعظم التنكيل . 


و «السُرُرُ؛: جمع سريرء وقراً أبو 
السّمال بفتح الراء الأولى» وفي هذا 
التأويل حديث مروي عن النبي وَل 
أنهم في الجنان ترفع عنهم ستور 
فينظر بعضهم إلى بعض » ولا محالة 
أن أعظم أحيانهم هم فيها متحيزون 
في قصورهم. 

و لبُلَانُ» معناه: يطوف الولدان» 
عي ما فنرت ار اشر 2 
«الْكَأْسٌ؛ قال الزجاج» والطبري» 
وغيرهما: هو الإناءٌ الذي فيه خمر 
وعدا يلسترق مجوانمن الألينية 
ونحوهاء ولا نكن كأسا حص 
يكون فيه هذا المشروب المذكور. 
وقال الضحاك: كل كأس في القرآن 


هق جمرء وفعت حفن الحا لعي 


أن الكأس بِنْيَةُ مخصوصةٌ في 
الأواني» وهو كل ما انّسع قمه ولم 
يكن له مقبضء ولا يُراعى في ذلك 
كونه بخمرأم لا. وقوله: 9يِن 
تمن © يريد: من جار مطردء فالميم 
فيه أصلية؛ ؛ لآنه من الماءِ المعين» 
ويحتمل أن يكون من العين فتكون 
التيم زائذة» أي : مما يُعيِّن بالعين 
ذو ملعرن ار سرد وخحمر 
الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» 
وخمر الآخرة جارية أنهاراً. 


45-4١ 


١ كاه‎ 


أن د أ لخر 
وهو الأظهرء قال الحسن بن أ 
الحسن: خمر الجنة أشد 0 
اللبن» وفي قراءَة ابن مسعود: 
«صَفْرَاءَ 8 فهذا موصوف به الخمر 
وحدهاء وطلَدَّرَ لِسَّرِيَ» أي: ذات 
لذََّء فوصفها بالمصدر اتساعاًء وقد 
استعمل هذا حتى قيل: لذة بمعنى 
لذيذة» ‏ ومنه قول الشاعر: 
بَحَدِيِثِكِ اللّذْ الذي لو كُلْمَتْ 
أنْد الْمَلَاة بو أَتَيِنَ سِراعاً 
وقوله: «لا بها عر لم تعمل 
(لآ)؛ لأن الظرف حال بينها وبين ما 
شأنها أن تعمل فيه. ود«الْمَؤل؛: اسم 
عام في الأذىء تقول: غاله كذا 
وكذا إذا ضرّه في خفاء» ومنه الغيلة 
في القتل» وقال عليه الصلاة والسلام 
في الرضاع: «لقد ممَمْتٌ أن أنهى 
عن الغِيلَيَف ومن اللفظة قول 
الشاعر: 
در ازلزوا ليدم يه 
جميعا وَغَالَئّني بِمَكَةعُولُ 
أي : عاقتني عوائق» فهذا معنى من 
معاني «العوُل؛» ومنه قول العرب في 
مثل من الأمثال: «ماله عَمل ما 
غاله4). يضرب اللرجل الحديد الذي 
لا يقوم لأمر إلا أغنى في أو للوؤجل 
يدعى له بأن يؤدي ما أَذاهُ وقال ابن 
عباس» ومجاهدء وابن زيد: الغّوْلُ 
وجع في البطنء» وقال ابن عباس 
أيضاًء وقتادة: هو صداع في 
الرأس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاسم أعم من هذا كلهء فنفى عن 
خمر الجنة جميمٌ أنواع الآذى إذ 
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هي موجودة في خمر الدنياء وقد 

نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبيرء 

ومنه قول الشاعر: 

وَمَارَالَتِ الْخَنْدْتَعْبَالُنَا 
وتذهب بالأوْلٍ الأَوْلٍ 

تؤذينا بذهاب العقل . 

وقرأً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 

وابن عامر: يروت بفتح الزايء 

وكذلك في الواقعةء من قولك: 

نُزِفَ الرجل إذا سَكِرَء ونَرَفْثْهُ 

الحم والكريت > الجكراثه اوفك 


قول الشاعر: 
فُلَكَمْت نَامَاآخِنَاًبِمُروتِهًا 


خوت الويف نزو مار المضوع 
وبإذهاب العقل فسّر ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة «يُرَويت4» وقرأ 
حمزة» والكسائي بكسر الزاي» وكذا 
فى الواقعةء من: أَنْرّف بمعنيين: 
أحنعما سَكْرَ؛ » ومنه قول الأبَيْرد 
الرّياحيٌ 
لَغري لعن القع أز ضخرقع 
لَبِيْسَ أَلنَّدَامَى كُنْثُمْ آل أَنِجَرًا 
والثاني بَعْدَ شَرَابُةُ يقال: أَنْرَتَ 
الرجل إذا تم شرابُه فهذا كله منفيٌ 
عن أهل الجنةء وقراً عاصم هنا بفتح 
الزاي» وفي الواقعة بكسر الزاي» 
وقرأ ابن أبي إسحق بفتح الياء وكسر 
الزاي . 
قوله تعالى: لقَهِرْتُ اط زِ4. 
قال ابن عباسء. ومجاهد. وابن 
زيدء وقتادة: معناه: على أزواجهن» 
لا ينظرن إلى غيرهمء ولاايمتد 
طرف إحداهنٌ إلى أجنبي» فهذا هو 
فصر الظزف. و#عينَ8: جممٌ 
عيناءة» وهي الكبيرة العين في 
جَمَال . 


سورة الصافات. الآبيات: ٠ه 5١‏ 


١ ااه‎ 
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وأما قوله تعالى: « كين بص 
تَكنْونٌ 4# فقد اختلف الناس ‏ ما 
هو؟ فقال السديء» وابن جبَير: شبّه 
ألوانهن بلون قشر البيضة الداخلي» 
وهو الغْرْقَىءُء وهو المكنونٌ» أي: 
المصون في كِنْ» ورجّحه الطبري» 
قال: وأما خارجُ قَِشْر البيضة فليس 
بمكنونء وقال الجمهور: شبّه 
ألوانهن بلون قشر بيض النعام»؛ وهو 
بياض قد خالط صفرةً حسنةٌء قالوا: 
اسك لساري أجلن بكر 
المكنون بالريش» ومتى شدَّت به 
حال فلم يكن مكنوناً خرج عن أن 
يُشَبِّهِ به» وهذا قول الحسنء وابن 
زيدء ومنه قول امرىء القيس: 
كَبِكْرٍ المُمَاناةٍ الْبَيَاضٍ بِصَفْرٍَ 
عَذَامَانَمِيرُ الماءِءَ غَيِرُ الْمُحَلْلٍ 
وهذا المعنى كثير في أشعار 
العرب. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما فيما حكى 
الطبري -: البيض المكنون أراد به 
الجوهر المصون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول لا يصح عندي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما؛ لأنه تردٌه 
اللفقلة عن الآية: 

وقالت فرقة: إنما شبّهَهُنّ بالبيض 
المكنون تشبيهاً عاماء جملة المرأة 
بجملة البيضة» وأراد بذلك : تناسبت 
أجزاءُ المرأة» وكل جزءٍ منها يسبته 
في الجودة إلى نوعه نِسْبة الآخر من 
أجزائها إلى نوعه» فنسبة شعرها إلى 
ميعن حكن إذ هما غايةٌ في 
نوعيهماء والبيضة أَشّد الأشياء 
تناسب أجزاءِ؛ لأنك من حيث جتتها 
فالنظر واحد. 





9 (9©) تفسير قوله 2 
عر وجلّ: 

هذا التساؤل الذي بين 
أهل الجنة هو تساؤّل راحة 
وتنعغمء يتذكرون اوري 
في الجنة وأمر الدنيا وحال 
الطاعة والإيمان فيهاء 
فأخبر تعالى عن قول قائل 
منهم في قصتهء فهو مثال 
لكل من له قرين سوءٍء 
ويعطي هذا المثال التُحفظ 
من قرناءٍالسوءء 
واستشعار معصيتهمء 
وعبّر عن قول هذا الرجل 
بالمضي من حيث كان 8 





م الو وَمَاضم 

















أمرأً متيمّئاً حاصلا لا 4 
محالة. فقال ابن عباس 
وغيره: كان 000 مؤمن 
وكافرء وقالت فرقة: هما اللذان 
ذكر 07 هِب 1 أذ 
فلانًا سَِيِلًا»» وقال مجاهد: كانا 
إنسيًا وجنّيًا من الشياطين الكفرة. 
والأول أصوب. وقرأً الجمهور: 
للَيِنَ الْمَسَدَدِنَ4 بتخفيف الصادء من 
التصديقء وقرأت فرقة بالتشديد 
للصاد من التُصَدّق . 

وقال قراتٌ بن ثعلبة البهراني في 
قصص هذين: إنهما كانا شريكين 
بثمانية آلاف ديئار» فكان أحدهما 
يعبد الله ويقصّر من التجارة والنظرء 
وكان الآخر كافراً مُقْبلاً على مالد. 
فحلٌ الشركة مع المؤمن وبقي وحده 
لتقصير المؤمن» ثم إنه جعل كلما 
شترى شيئاً - من دار وجارية ويستان 
ونحوه ‏ عَرَضْه على المؤمن وفخْر 
عليهء فيمضي النؤمن عند ذلك 
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ويتصدق بنحو ذلك الثمن ليشترى به 
من الله في الجنةء فكان في أمرهما 


فى الآخرة ما تضمنته هذه الآية. قال 
الطبري: وهذا الحديث يؤيد قراءة 
التشديد. وَكامِن الْمُصَدَّقِينَ4 معناه: 
مجازّؤن محاسبونء» قاله ابن عياس» 
وقتادة» والسدي. والدين: الجزاك» 
وقد تقدم. 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
في الكلام حذف تقديره: فقال لهذا 
الرجل حاضروه من الملائكة: قرينك 
هذا في جهنم يُعَذَّبِء فقال عند 
ذلك: كل أنسْر مُطلِمنَ. ويحتمل 
أن يخاطب ب تمع الملائكةء 
ويحتمل أن يخاطب رفقاءه في 
الجئة» ويحتمل أن يخاطب حَدَمَئَه 
وكل هذا حكى المهدويء وقراً 
الجمهون: د مُطيمنَ» بفتح الطاءٍ 


مشددةٌء وقرأ أبو عمرو ‏ في رواية 
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حمين - بسكونها مع فتح النون» 
وقرأ أبو البرهسم بسكونها وكسر 
النون على أنها ضمير المتكلم» وَرَدٌ 
هذه القراءة أبو حاتم وغيره 
ولَحَئُوها؛ وذلك أنها جمعت بين 
نون الإضافة ونون المتكلمء والوجه 
أن تقول: «مُطَلِعِيٌ؛» ووجّه القراءة 
أبو الفتح ابن جني وقال: أنزل 
الفاعل منزلة الفعل المضارعء وأنشد 
الطبريٌ على هذا:” 

وَمَاأخْري وَظَئْي كُلْظَنٌ 

أمتلمني إلى قَرِْي شَرَاسِي؟ 

قال الفراءٌ: يريد: شراحيل. 

وقرأً الجمهور: #اتَألَ4 موصولة 
الألف مشدّدة الطاءِ المفتوحةء وقرأ 
أبو عمرو في رواية الحسين بضم 
الألف وسكون الطاءِ خفيقة وكسر 
اللام» وهي قراءة أَبِي البرهسم. قال 
الزجاج: هي قراءة من قراً: 
لِمُطْلِمُونِ» بكسر النونء وروي أن 
لأهل الجنة كوى وطاقات يشرفون 
منها على أهل النار إذا شاءُوا على 
جوة التعجة والعينة + لان لين في 
عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً 
وراحةًء حكاه الرماني عن أبي 
علي . 

و 'اسَوَاءُ الْجَحِيم؛ وسّطهء قاله ابن 
عباس». والحسنء والناس» وسّمْي 
بسواء الجحيم لاستواء المسافة منه 
إلى الجوانب» والجحيمٌ متراكمُ جمر 
النار» ورُوي عن مطرف بن عبدالله» 
وخْلَيْد العَصَري أنه رآه قد تغيّر حِبَّرهُ 
ونانف أن قلت للدم و وها 
عرّفه الله إِيَّاهُ لم يميّزهء فقال له 
المؤمن عند ذلك: #تَأسَّه إن كدت 
َبونِ4» أي: تهلكني بإغوائك» 


١ ملام‎ 


والرّدى: الهلا وم . ه قول 
الأعشى : 
أفي الطَرْفٍ 1 تِ 5 / 5 الرّدى 
الب بد كان جر 
وفي مصحف ابن مسعود: (إن 
كدت لَْعُوينِ4 بالواو» من العّيّء 
وذكرها أبو عمرو الداني بالراء» من 
الإغراءء والمَّهُ ع في هذا كله 
مضمومة . 
ورفع #يِمْمَةُ رق بالابتداءء» وهو 
إعراب ما كان يعد (لولا) عئد 
سيبويه» والخبر محذوف تقديره: 
تداركته ونحوه و8 الْمُحْصَرِنَ* 
معناه: في العذاب . 
وقول المؤمن: «أنَا عن 
يتين 4 إلى قوله: وبا تن 
معد دين 48 يحتمل أن يكون 
ب لرفقائء لما رأى ما نزل 
بقرينه ونظر حاله في الجنة وحال 
رفقائه قدّر النعمة قدرهاء فقال لهم 
على جهة التوقيف - ما قال. ويجيءٌ 
- على هذا التأويل ‏ قوله: #إنَّ مدا 
دو الْمَوْدُ لمم 44 وما بعده متّصلاً 
بكلامه, خطاباً لرفقائه . ويحتمل أن 
00 آنا َنُ4 إلى قوله: 
يمرن مخاطبة لقرينه على جهة 
التوبيخ » كأنه يقول: أين الذي كنت 
تقول من أنّا نموت وليس بعد الموت 
عقاب ولا عذاب؟ 0 6 
لظم ف إلى برله ١‏ َليَعَمَلٍ 
لعيِرة» يحتمل أن يكون من 
خطاب المؤمن لقرينه» وإليه ذهب 
فتادةق ويحتمل أن يكون من 
خطاب الله تعالى لمحمد كَلةِ وأمّته 
ويَقُوى هذا لأن قول المؤمن: لِيئل 
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نذا مَمْمَلٍ الْمِيلنَ ©#* والآخرة 
ليسك بدا عمل - يقل الأعلى 
تجوزء كأنه يقول: لمثل هذا كان 
ينبغي أن يعمل العاملون. 
© - © تفسير قوله عر وجلّ: 
الألف من قوله تعالى: «أدَيِلَت» 
للحقتروي».والتجراه تقزر قريين 
والكفارء وجاء َي تُرْلا» بلفظ 
التخيير بين شيئين لا اشتراك بينهما 
من حيث كان الكلام تقريراء 
والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم 
خصمه على قسمين أحدهما فاسد» 
ويحمله بالتقرير على الختيار 
أحدهماء ولو كان الكلام خبراً لم 
يَجْرْ ولا أفاد أن يقول: الجنَةُ خير 
من شجر الزقوم. وأمّا قوله تعالى: 
حَيْرٌ مُسْتَقَر فهذا على اعتقادهم 
في أن لهم مُسْعَفًا خبرء وقد تقدم 
إيعابُ هذا المعنى. وفي بعض البلاد 
الجدبة المجاورة للصحاري شجرةٌ 
مُرَّة و مسمومة لها لبن إن مس جسم 
أحد تورّم ومات منه في أغلب 
الأمرء تُسَمٌى شجرة الزَقُومء وَالَرَكُم 
في كلام العرب: البَلْم على شدَّة 
وجهد. 
وقوله تعالى: إن متها ون 
َطَلِِنَ 448»: قال قتادة» ومجاهدء 
والسدي: يريد أبا جهل وتُظراءه» 
وذلك أنه لما نزلت الآية قال الكفار: 
وكيف يخبر محمد عن النار أنها 
تبت الأشتجار وهي تأكلها وتُذهبها؟ 
ففتنوا بذلك أنفسهم وجهلةً أتباعهم» 
وقال أبو جهل: إنما الرُقُوم التّمر 
بالزبد» ونحن نتزقمه. وقوله: «ف 
أبَلٍ الي رٍ» يعني ملاصق أساسها 
الذي لها كالجدران» وفي قراءة ابن 


١ ه/اه‎ 
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مسعود: إإنها شجرة نابتة في أصل 
الجحيم» . 

قوله: ظكتْمُ رموس التّيْطنِ» 
اختلف الناس في معناه ‏ فقالت 
فرقة: شُبِّهِ بثمر شجرة معروفة يقال 
ليك تارين الماش وك بدا 
اليمن. يقال لها: أَسْتَنَء وهي التي 
ذكر النابغة في قوله: 000 
...هن أَسَْن سود أَسَافِلُهُ 
ويقال: إنه الشجر الذي يقال له: 
الصُوْمء وهو الذي يعني ساعدة بن 
جَوَيّةَ في قوله: 

مِنَ المَعَاذِب مَخُطوف الْحَشَازْرِمُ 
وقالت فرقة: شبه برئٌوس صنف 
من الحكاتد يقال له الشياطينه 
وهى ذات أعراف» ومته قول 
الشاعر : 

كمثْل سَيْطَانٍ الْحَمَاطٍ أَغَرَكُ 
وقالت فرقة؛ شيّة ما اسنتفر في 
النفوس من كراهة ركوس الشياطين 
وقبحها وإن كانت لم ثُرَهِ وهذا كما 
تقول للأشعث المنتفش الشعر الكريه 
المنظر: هذا وجه شيطان» ونحو 
هذا قول امرىء القيس الكندي: 
وَمَسْئُونَةٌ زُرْقُ كَأَنْيَابٍ أَعُوَالٍ؟ 
نا خنته مما استقر في النفوس فتن 
و «الشَّوْبُ؛: المزج والخلطء قاله 
ابن عباسء وقتادة. وقرأ شيبان 
النحوي بضم الشينء قال الزجّاج: 
فَنْحُها المضدَرٌ وضمّهاالاسمُ. 






و«الحميم؛: السخن جدًا 71 
من الماءِ ونحوهء وقد 
يريد به ها هنا شرابهم 
الذي هو طينة الخبال وما/ 
ينماع منهمء هذاقول 
جماعة من المفسرين. 

وقوله تعالى: م 3 
مَرحسَهُم © يحتمل أن يكون 
لهم انتقال أجساد في وقت 
الأكل والشرب ويرجعون 
إلى تعظم اجيم قكرءه 
الرمانيُ» وشبّهه بقوله 
تعالى: ##يَطُوووة ينا وبق 
حير ان 2489 ويحتمل 
أن يكون الرجوع إنما هو 
من حال ذلك الأكل 
المعذب إلى حال 
الاحتراق دون أفل: وبكل احتمال 
قيل. وفي مصحف ابن مسعود: 
ؤوأن مُنقلبهم لإلى الْجَجِيم» ٠١‏ رفي 
كتاب أبي حاتم عنه: «مَقِيلَهُم؛؛ من 
القائلة . 

وقوله تعالى: لإِنَيُمْ أَلفَزْ» إلى آخر 
الآية تمثيل لقريشء وطجْمْرَعُونَ4 


قال قتادة» والسديء وابن زيد: 
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معفاةة يترعون كأتهم ييناتون 
بِعَجَلَّةَه رهذا تكسّبهم للكفر 
وحرصهم عليه والإهراع: سيْرٌ 
شديدء قال مجاهد» كهيئة الهرولة 
وفيه شبه رعدة؛ وكأنه أيضاً سير 
الفارغ . 

© (3©) تفسير قوله عر وجلّ: 
مثل تعالى لقريش في هذه الآية 
بالأمم التي ضلّت قديماًء وجاءها 
الإنذارٌء وأهلكها الله تعالى بعدله. 
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ولذلك حسّن الاستثناء في قوله: 
طِإِلَّا عِبَادَ س4 . 

ونداءٌ نوح عليه السلام قد تضمن 
أشياءً: منها الدعاءٌ على قومهء. 
وسؤال النجاة؛ وطلب النُصرة» وفي 
جميعها وقعت الإجابة. وقوله 
تعالى: طَلهْمْ الْمْحِبونَ4 يقتضي 
الخبر بأن الإجابة كانت على أكمل 
ما أراد نوح عليه السلام. و «الكَرْبُ 
الْعَظِيمُ» قال السّدي: هو الغرق» 
ومن الكرب تكذيب الكفرةء 
وركوب الماء وهَؤْلهء قال الرّماني: . 
الكربٌ: الخبر الثقيل على القلب. 


وقوله تعاللى: #وجعلا دربم هر 


آلبَاقينَ 4 قالابن عباس 
رضي الله عنهماء وقتادة: أهل 
ل لطبري: العربٌ من أولاد سامء 














سورة الصافات» الآيات: 


والسودانٌ من أولاد حام» والثّرك 
والصَّقَُلبٍ وغيرهم من آل يافث. 
ورُوي عن سَمَرة بن جندب أن 
النبي كَل قرأ هذه الآية وقال: «سام 
وحام ويافث»» وقالت فرقة: إن الله 
أبقى من ذرية نوحء ومَدّ نشلّهء 
وبارك في ضِئْضِيِهِء وليس الأمر أن 
أهل الدنيا انحصروا إلى نسلهء بل 
في الأمم من لا يرجع إليه» والأول 
أشهر عن علماء الأمقء وقالوا: نوح 
هو آدم الأصغر : 
وقوله تعالى: 9وَركُنا عَلَهِ في 
الْآحِنَ ©©4 معناه: ثناءة حسناً جميلاً 
نافيا آنخز: الدعر» قاله أبن عباسن: 
وقتادة؛ ومجاهدء والسدي. وقوله: 
«سلم4 على هذ التأويل - رفع 
بالابتداء مستأئف» شل الله به عليه 
ليقتدي بذلك البشرء قاله الطبري: 
هذه أَمَمَةٌ لنوح في العالمين أن يذكره 
أحد بسي 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
هذا جزاءً ما صبر طويلاً على أقوال 
الكفرة الفجرة. 
وقال الفراءً وغيره من الكوفيّين: 
قوله: لاسَلَمُ» الآية. جملةٌ في 
موضع نصب ب 9رَحَحَنَا وهذا 
هو المتروك عليه» فكأنه قال: وتركنا 
على نوح تسليماًء يسَلم غلية إلئ 
يوم القيامة» وفي قراءَّة عبدالله: 
«سلاما» نصباًب شَرَكُتَا]ء 
صلَّى الله على نوح وعلى آله وسَلّم 
تسليماء وشرّف وكرّم. وعلى جميع 
أنبيائه . 
و فى الْآخرِنَ# معناه: في الباقين 
غابر الدهرهء والقراءَة بكسر الخاءء 
وما كان من إهلاكِ فهو بفتحها. 


9١4م‎ 


١م‎ 


9 - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: <كَدََِ» إشارة إلى 
إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» 

وأثنى تعالى 57 نوح بالإحسان 
لصبره على أَذى قومه ومطاولته لهمء 
وغير ذلك من عبادته وأفعاله كله. 


لمن 4# »> يقتضي أنه أغرق قوم 
نوح وأقته ومكدبية وليس في ذلك 
نص على أن الغرق عم جميع أهل 
الأرضء» لكن قد قال به جماعة من 
العلماء» وأسندت به أحاديث أنه لم 
يمالا من كانحع في اميد 
وعلى هذا يترتب القول بأن الناس 
اليوم من ذريتهء وقالوا: لم يكن 
الناس يومئذ بهذه الكثرة؛ لأن عهد 


آدم عليه السلام كان قريباً» وكانت 


دعوة نوح عليه السلام ولبوكة د 
بلغت جميعهم لطول المدة وَاللْبث 
فيهم» وكان الجميع كفرة عَبَدَة أوثان 
لَمْ يَنْسُبهم الحقٌ إلى نفسهء فلذلك 
أغرق جميعهم . 

قوله تعالى: «ين شْيمَد». قال 
ابن عباس»؛ ومجاهدء وقتادة» 
والسدي: الضمير عائد على نوح 
عليه السلام» والمعنى: في الدّين 
والتوحيد. وقال الطبري وغيره عن 
الفراء: الضمير عائد على 
محمد يل والإشارة إليه. وذلك 
كله محتمل؛ ؛ لأن «الشّيعة» معناها: 
الصنف دلشداع الذي يشبه بعضه 

بعضالء والشْيَمٌ: الْفِرَّقء وإن 

كان الأعرف أن المتأخرة فى الزّمن 
هوشيعةللمتقدمء ولكنن قد 
يجِيءٌ في الكلام عكس ذلكء. قال 
الشاعر: 
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وَمَالِىَ إِلأآل أَخمَدَشِيعَةً 

فجعلهم شِيعَةٌ لنفسه. وقوله: 
«يقلبٍ سَلِرٍع» قال المفسرون: 
يريد: من الشَّكُّ والشرك وجميع 
النقائص التي تلحق قلوب بني آدم 
كالغِلُ والحسد والكبْر ونحوى 
قال عروة بن الزبير: لم يلعن شيئاً 
قط . 

قوله تعالى: طأَبِتكً هد دين َم 
يُبيُونَ © 24 « أبنة» استقهام 
بمعنى التقرير» أي : أَكَذِباً ومُحالاً 
آلهة دون الله تريدون؟ ونصب 
«بَاليَهُ» على البدل من [إفكأ]ء 
وسهلت الهمزة الأصلية من الإفك. 
«قَا تدك توبيخ وتحذيرٌ وتوعُدٌ. 

ثم أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم 
عليه السلام في النجوم؛ رُوي أن 
قومه كان لهم عيد يخرجون إليهء 
فدعوا إبراهيم عليه السلام للخروج 
معهمء فنظر حينئذ واعتذر بالسقمء 
وأراد البقاءً خلافهم إلى الأصنام» 
وقال ابن زيد» عن أبيه : أرسل إليه 
ملكهم أن غداً عيدٌ فاحضر معناء 
فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا 
يطلع مع سقميء فقالت فرقة: معنى 
ٍترَ تر بي ابر 48 أي: فيما 
نَجَم إليه من أمر قومه وحاله معهمء 
وقال الجمهور: نظر في نجوم 
السماءء وروي أن علم النجوم كان 
عندهم منظوراً فيه مُسْتَعملاًء 
فأوهمهم هو من تلك الجهة» وذلك 
أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحةء 
وهاتان المعيشتان يُحتاج فيهما إلى 
نر في النججوم ٠‏ 

واختلف في قوله: 9« إقّ سيم - 


سورة الصافاتء الآيات: 


فقالت فرقة: هي كذبة في ذات ال 
أخبرهم عن نفسه أنه مريضء» وأن 
الكوكب أعطاه ذلكء» قال ابن عباس 
وغيره: أشار لهم إلى مرض وسقم 
يُعدي كالطاعون, ولذلك تَوَلُوًا 
مُذبرين» أي: فارّين منه. وقال 
بعضهم: بل تَوَلُوًا مُذبرين لكفرهم به 
واحتقارهم لأمرهء وعلى هذا التأويل 
- في أنها كذبة - يجيءٌ الحديث: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
قوله: إن سَقِيم؛ ٠‏ وقوله: «إبل 


اا رفم هم مدا#» وقولهدفي 
سارَةً : هى --- 


وقالت فرقة: ليست بيكذبة» ولا 
يجوز الكذب عليه. ولكنها من 
المعاريض» أخبرهم بأنه سقيم في 
المالء أو على عرف ابن آدم ؛ لأن 
ابن آدم لا بد أن يسقم ضرورة. 
وقيل ‏ على هذا : أراد: إني سقيم 
النفس من أموركم وكفركمء فظهر 
لهم من كلامه أنه أراد سقماً بالجسم 
حاضراًء وهكذا هي المعاريض 
وهذا التأويل لا يردُه الحديث وذكر 
الكذبات؛ لأنه قد يقال لهذا كذِبٌ 
على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر 
والكذبٌُ الذي هو قصد قول الباطل 
والإخبارٌ بِضِدٌ ما في النّفْس بغير 
منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
2رَاغَ معئاه: مالَّء ومنه قول 
عدِيٌ بن زيد: 

حَيِتُ لايَئْفَعُ الرْيَاعٌ وَلأَيَك 

َع إِلَا المْصَايِقُ التُخْرِيرٌ 
وقوله: «ألا ُو هو على جهة 
الاستهزاء بِعَبّدَة تلك الأصنام» وروي 


4مق-69١‎ 


١هما‎ 


أن عبادتهم كانت ترك الطعام في 
بيوت الأصنام»ء ويعتقدون أنها 
تصيب منه شميماء ونحو هذا من 
المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة 
البيت يأكلونه. فلما دخل إبراهيم 


عليه السلام وقف على الأكل والنطق . 


والمخاطبة للأصنام بقصد الاستهزاءٍ 
بعابديهاء ثم مال عند ذلك إلى 
ضرب تلك الأصنام بفأس حتى 
جعلها. جَذَاذاً. 


وعبات نر رضي لله عنهما: يُمنى 
يديه » وقيلٍ : أراد: بقُوّته ؛ لأنه يجمع 
يديه بالفأس» وقيل : أراد بيمين 
القسم في قوله: « وَيَاسَمَ لَلصيدن 
مم4 وظصٌ4 نصب على 
المصدر بفعل مضمر من لفظه. وني 
مصحف عبدالله : : 9صَفقاً بالْيِمِينت. 
والضمير في قوله : « تَأَتَبُا» لكفار 
قومهء وقراً الجمهور : « يَِوْ4 بفتح 
الياءء من: رف إذا أشْرّع» وزفُت 
الإبل إذا أسرعتء. ومنه قول 
الفرزدق : 
فَجَاءً َرِيعُ الشُوْلٍ مُبْلَ إِقَالِهًا 
يَزْفُ وجاءث خَلْمَهُ وَهِيَ رُنْفُ 
ومنه قول الهذليّ: 
ورَّفْتِ الشُولُ مِنْ بَرْدٍ الْعَشِيّ كَمَا 
زَفَ النعامٌ إلى حَمَانِهٍ الرُوحُ 
وقرأ حمزة ة وحده: : 9يُزْفُون4 بضم 
الياءء من: : أَرَفٌ إذا دخل في 
الزفيف» وليست بهمزة تعدية» هذا 
قولء. وقال أبو عليٌ: معناها: 
يحملون غيرهم على الزُفيف. 
وحكاه عن الأصمعي» وهي قراءة 
مجاهدء وابن وناب والأعمش. 
وقرأ مجاهدء وعبدالله بن زيد: 
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لِيَزْفُونَ4 بفتح الياء وتخفيف الفاءِ 
من: ورف يَزِفْ وهي لغة منكرةٌ» 
قال الكسائي: والفرا لا يعرفها 
بمعلى: ذف وقال مجاهد: 
الزليف: ايلات 

معنا 10 
العروس» والمعنى أنهم كانوا على 
طمأنينةٍ من أن ينال أَحدٌ آلهتهم بسوءٍ 
لِعِزّتهم» فكانوا لذلك مُتَمَهُْلينء 
ورّفُ بمعنى أَسْرَعَ هو المعروف. 

ثم إن إبراهيم عليه السلام قال لهم 
في محاورة طويلة قد تضمنتها الآية: 
4 مدو ما تون . أي : اتسجارة 
لها مُعَظّماً شيئاً صنعتموه من عود 
وحجرء وعملتموه بأيديكم؟ وأخبرهم 
بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله: 
لوَئَهُ َلتَخْ4. واختلف المتألون في 
قوله: وما تتْمَوْ ‏ فذهب جماعة 

من المفسرين إلى أن [ما] مصدرية» 
والمعنى : وأعمالكمء وهذهالآية 
عندهم قاعدة في خلق أفعال العبادة. 
وذلك موافق لمذهب أهل السّئّة في 
ذلك» وقالت فرقة: هي بمعنى الذي. 
وقالت فرقة: [ما] استفهامء وقالت 
فرقة: هي نفي» بمعنى: وأنتم لا 
تعملون شيئاً في وقت خلقكم ولا 
قبله ولاتقدرون على شيء» 
والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن 
تجعل [ما] مصدرية. 

و «البُنْيَانُ» قيل: كان في موضع 
إيقاد النار» وقيل: بل كان للمنجنيق 
الذي رمي عنهء وقد تقدم قصص نار 
إبراهيم عليه السلام؛ وجعلهم الله 
الأسْمَلِين بأن مُلِبِوا وذلُوا ونالتهم 
العقوبات . 


سورة الصافات.» الآيات: 99 ؟١٠‏ 


١م‎ 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قالت فرقة: إِنَّ قوله إبراهيم 9إِنّ 
دَاهِبٌ إِلَ رَقَ» كان بعد خروجه من 
الثارء وأنه أشار بذهابه إلى هجرته 
م أرضل اناجيت ادن سن 
نمروذء فخرج إلى الشام» ويُزوى: 
إلى بلاد مصر. وقالت فرقة: إن 
قوله: طإنٍ دَيبُ» ليس مراده به 
اليج كباءنى أنه شري اننا 
مراده لقاءً الله بعد الاحتراق؛ لكنّه 
ظن أن النار سيموت فيهاء فقال هذه 
المقالة قبل أن يُطرح في النارء فكأنه 
قال: إنى سائر بهذا العمل إلى ربّى» 
وهو سيهديني إلى الجنة» نحا إلى 
ذا تمع نعادة. لعا فم ينذا 
الذهاب تمثيل واحتجاج في الصفاءء 
وهو مَحْمَلُ حسن في إن دَاِب 4 
وحده» والأول أظهر في نمط الآية 
عمًا يعده؛ ؛ لأن الهداية معه تَتَرَنّبِ 
والدعاءً فى الولد كذلك» ولا يصح 
مع ذهاب الققاء:- 

قوله تعالى: ظيْنَ ألصَلِحِينَع 
مِنْ] للمّبعيض» أي: ولداً يكون في 
عداد الصالحين. وقوله: 
َّْريَهُ4 قال كثير من العلماى 
منهم العباس بن عبدالمطلب وقد 
رفعه ‏ وعليٌ» واين عباس» وابن 
مسعودء وكعبء وعبيد بن عميرة: 
هي البشارة المعروفة بإسحق. وهو 
الذبيح» وكان أمر ذبحه بالشام» 
وقال عطاءً. ومقاتل: كان ببيت 
المقدس» وقال بعضهم: بل 
بالحجاز» جاءَ مع ابنه على البراق» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
والبشارة الك كل قل في عله الآية 
هي بشارة نُبُوّته» كما قال في موسى 


مس ب" م ل 


عليه السلام : وهنا لم من تَحْدِنا لاه 
هَرُونَ ييا 48 24 وهو كان قد وهبه له 
قبل ذلك» وإنما أراد التُبْوّة» فكذلك 
كني "كانت عله انق نعي قر 
الأعرابى: (يا بن اللُبيشيّن)» : أراد 
د والعمُ أَنْء رقيل* إنه أمر 
بذبحه بعد ما ولد له يعقوبء» فلم 
يتعارض الأمر بالذبح مع البشارة 
بولده وَوَلَدٍ وَلَدِه. 


وقالت فرقة: هذه البشارة هى 
بإسماعيل عليه السلام» وهو ل 
وأَمْرْ ذبحه كان بالحجاز وبمنىء» ونم 
رمى إبراهيم عليه السلام الشيطانٌ 
بالجمرات» وقبل الكبش وسنٌ 
السَّئَنْء وهذا قول ابن عباس أيضاًء 
وابن عمر رضي الله عنهماء وروي 
عن الشّعبِيء والحسن» ومجاهدء 
ومعاوية بن أبى سفيان ‏ ورفعه 
بقاري الرن الخنن كد ومحمد بن 
كعبء 5 كان اي رضي الله عنه 
يقول. ويستدل بقول الأعرابي 
للنبى وَلْةِ: «يا بن التمنكن: 
وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أنا ابن 
الذبيحين»» يعنى إسماعيل وعبدالله 
أنامه: سكول بأن البشارة اقترنت من 
ورائه بيعقوب» فلو قال له في صباه: 
أذيضة» لاض ذلك الارة معقوين 
عليهم السلام» ويَسْتَدِل بظاهر هذه 
الآية أنه بُشَّر بإسماعيل وانقضى أُمْرُ 
ذيحهء ثم بُشّر بإسحق بعد ذلك» 
وسمعتّه يقول: كان إبراهيم يجيءٌ 
من الشام إلى مكة على البراق زائرأ 
ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك 
التعلبي عن سعيد بن جبيرء ولم 
يذكر أن ذلك على البراق» وذكر 
القصة عن ابن إسحق وفيها ذكر 


البراق كما متمعت أبي يحكي. 
وذكر الطبري أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الذبيح 
إسماعيل» وتزعم اليهود أنه إسحق» 
وكذبت اليهودء وذكر أيضاً أن 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
سأل عن ذلك رجلاً يهوديًا كان أسلم 
وحسُّن إسلامه فقال: الذبيح 
إسماعيل عليه السلام» وإن اليهود 
تعلم ذلك. ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب أن تكون هذه الآيات 
والفضل والله في أبيكم . 

و #الشّعي؟ في هذه الآية العمل 
والعبادة والمعونة» هذا قول ابن 
عباس» ومجاهدء وابن زيد. وقال 
قتادة: السَّعْيُ على القدمء يريد سعياً 
ملمكناة رعنااق السعص تعر 
الأول» وقرأ الضحاك : اامعه السّعي 
وأسر في نفسه حزنا»» قال: وهكذا 
في حرف ابن مسعودء وهي قراءة 
الأعمشء وقوله: لان أَرَئ فى 
لْمََادِ أنه أدبخَ4 يحتمل أن يكون 
رأى ذلك بعينيه» ورؤيا الأنبياء 
وحيٌ» وعيّن له وقت الامتثال» 
ويحتمل أَنْ أمر في نومه بذبحه فعبّر 
هو عن ذلكء أي: إني رأيت في 
النوم ما يوج أن أذيسك: 

وقرأ جمهور الناس: 0 رَعتّْ» 
بفتح النّاءِ والرّاءء وقمرأ حمزة 
والكسائي: همَاذًا ثري 4 بضم التَاءِ 
وكسر الرَّاءِء على معنى: ما يظهر 
منك من جلّد أو جزع» وهي قراءة 
ابن مسعودء والأسود ابن يزيد» 
وابن وئاب» وطلحة؛ والأعمش» 
ومجاهد. وقراً الأعمش» والضحاك 
بضم الياءِ وفتح الراءء على الفعل 
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المجهول. فأما الأولى فهي من رؤية 
الرأي» وهي رؤية تتعدى إلى مفعول 
واحدِء وهو في هذه الآية - | 
[ماذا] تحملهما على أن تجعلهما 
بمنزلة اسم واحدء وإمًا [ذَا] على أن 
تجعلها بمعنى الذيء وتكون [مَا] 
استفهاماً. وتكون الهاءٌ محذوفة من 
الصلة. وأما القراءة الثانية فيكون 
تقدير مفعولها كما مرّ في هذه. غير 
أن الفعل فيها منقول من: رأى زيد 
الشية» وأَرَيتهُ ياه إلا أنه من باب 
أعطيت» فيجوز أن يقتصر على أحد 
المفعولين. وأما القراءة الثالئة فقد 
ضعفهاأبو عليء وتّنّجه على 
تحامل» وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: : لافْمَلْ مَا أُمِرْتَ 
بب>. 

© - 0 نير قوله ع ولط » 
قرأ جمهور الناس: «أآنْلنَا» أي 
ألتتهما: واستسلما لله. عار 
ن عباس» ومجاهد» 
والشوري: دسَلْمَاى والمعنى: 
فوّضا إليه في قضائه وقَدرهء وانحملا 
على أمرهء فأسلم إبراهيم ابن 
وأسلم الابن نفسه. 

واختلف النحاة في جواب [لَمًا] - 
فقال الكوفيون: الجواب 
والواو زائدة. وقالت فرقة: 
الجواب: طوَتَنُمُ» والواو زائدة 
كزيادتها في طادَفِحَتٍ ألسمآ2» وقال 
البصريون: الجواب محذوف» 
تقديره : قَلَمَا أَسْلَمَا سَلّمَا وتَلهُ هذا 
قول سيبويه والخليل» وهو عندهم 
كقول امرىء القيس: 

فَلَمًا أَجَرْنَا سَاحَةٌ الْحَىٌ والْتَحَى 


وعبدالله» وابن 


00000 


والتقدير: فلمًا أجزنا 
ساحة الح أَجَرْنا 
والْتَحَى. وقال بعض 


: البكؤا لين © )وعَدسدِبْجعَظِيمِ 3 وركًا 
البصريّين الجواب | 78 
محذوف» وتقديره 4 : مَلَّمَا 3 لكين جه سكن عر 0 ل التغييو 


أَسْلَمَا وَتَلهُ لِلْجَيِين أَجَرَلَ 
أجرهماء أوانحو هنذا:ما 


وقوله تعالى: 9رثَلَمُ» 
معناه: وضعه بقوةء» 
ومنه الحديث (فَمَلَهُ 
رسول الله يِه في يده). 
أي : وضعه بقوة) والبَّلّ 
من الأرض مأخوذمن 
هذاء كأنه ثُلَّ في ذلك 
الموضع ولللْجِنِ» 
معئاه لصحيه 


م 5 
! © إن 
: 1 مزه 
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ظٍْ تنيزيدرة النزبييس و َينهاسْحَقَ يكاين 
: ليسي 9 عله عَِهِوَعإِسْحَقَوَمِن دُرَيِتَهمَا 
سنو سبيت 
:| تصزوت وَمَجَكهمَاوَعمَهمَانَالكر التلير 
”شا سرهم تافام اليرت ©وَتَالمبَ 
0 الشجرن © وعتيكهما اضر اللستقم 4 ورك 

5 هما لخي > 9 سَلْوْصَلَ موس وَهَدرُوَ 
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0 وكمات تقول: سقط 
لِشِمّه الأيسير» وقال ساعدة بن 


وهم ما اكتئف الجبهة من مهنا 
وهنا. 
ورُوي فى قصص هذه الآية أن 
الذبيك قال أيه : اشذة رساطني 
بالحبل لئّلا أضطرب» واصرف 
بصرك عني لثلا ترحمنيء ورد 
وجهي نحو الأرض» قال قتادة: كبّه 
لِفِيه وأخذ الشفرة» الئل للجبين 
ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرض» 
بل هي هيئة من ذُبح للقبلة على 
جنبه. وقوله: «أن يَكإِبرَهِيمٌ» مفسرة 
ولا موضع لها من الإعراب. 


من الله ات سن انك 
بها واعتقدتٌ صدقهاء ويحتمل أن 
يزيد: صدقت بعملك ما حصل عن 
الرؤيا في نفسكء كأنه قال: قد 
وفيتها حقها من العمل» والرُؤْيا اسم 
لما يّرى من قِبَّل الله في المنام. 
والحُلم اسم لمايُرى من قِبّل 
الشيطان» ومنه الحديث الصحيح 
«الرّؤْيا من الله والحُلم من الشيطان» . 
وقوله تعالى: 8 إن كَدَلِكَ»4 إشارة 
إلى ما عمل إبراهيم» كأنه يقول: إنا 
بهذا النوع من الإخلاص والطاعة 
نجزي 0 وقوله: إن 
مداه يحتمل أن ي؟ يشير إلى ما في 
القصة من امتحان واختبار وستر 
معتقدء فيكون «الَتوً» ‏ على هذا 
المعنى ‏ الاختبارٌ بالشّدّة» ويحتمل 
أن يشير إلى ما في القصة من سرور 
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بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنفاذ 
الذبح» فيكون البلاءٌ بمعنى النعمة» 
وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من 
المفسرينءٍ وروي في الحديث 
أن لله تعالى أوحى إلى إسحاق أني 
قد أعطيتك بصبرك لأمري دعوةٌ 
أغطيك: نميا مااسانكه ساف 
نكال ها رت التا عد لسك من 
الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً 
فأذخله الجنة. 


والضمير في و4 عائد على 
الذبيح. و«الذْبخ» اسم لما يذبح» 
ووصفه بالعظم لأنه مُتَقَبل يقيناء قاله 
مجاهدء وقال عمرو 0 
الدْبْحُ الكبش» والعظيمٌ لجر لسن 
به وكونه ديناً باقياً آخر ير وقال 
الحسن بن الفضل: عظيم لأنه من 
عند الله كان» وقال أبو بكر الورّاق: 
لأنه لم يكن عن نَسْل بل عن 
التكوين؛ وروي عن ابن عباس» 
وابن جُبَيْر أن كونه عظيماً هو أنه من 
كباش الجنة رَعَى فيها أربعين خريفاً» 
وقال ابن عباس: هو الكبش الذي 
قُرّبِ ولد آدمء وقالٍ ابن عبياس» 
والحيين : كان وغلاً أهبط عليه من 
ثبير» وقول الجمهور: إنه كبش 
أبيض أقرن أعين وجده ورآه مربوطاً 
بِسَمُرة» وروي أنه انفلت فانّيعه 
ورماه بحصيات في مواضع 
الجمرات» فيذلك مضت السّئَة 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
رجم الشيطان عند جمرة العقبة 
وغيرهاء وقد تقدم هذاء وأهل السّنّة 
على أن هذه القصة نُسخ فيها العزم 
على الفعل» والمعتزلة تقول: إنه لا 
بموا الالبشدرق الفمل» 


١644 ب‎ 


وافترقت في هذه الآية على فرقتين: 
فقالت فرقة: وقع الذّبح والتَأم بعد 
ذلك» وهذا كذبٌ صراخء وقالت 
تومي : بل كان إبراهيم لم ير في 
منامه إلا إمُرار الشَّمْرة فقط فظن أنه 
ذبح مجهزء فنفّذْ لذلك» فلما فلما وقع 
الذي رآه وقع النسخ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وإذا لا اختلاف أن إبراهيم أَمَرٌ 
الشّفرة على حلق ابنه فلم تقطع. 
ورُوي أن صفحة نحاس اعترضته 
بحرفهاء والله أعلم كيف كان» فقد 
كثّر الناس ذ فى القصص يما صحته 
مجلارنة فلشمرة: وقد تقدم تفسير 
مثل قوله: «وَرَهنا عَله في الآرنَ © 
َكَمْ عل هيم © 4. وقوله تعالى : 
( كك جز المُمينينَ» معناه: بمثل 
هذا الفعل» وباتي الآية بَيّْن. 

ومِمًا يستغرب في هذه الآية أن 
عبَيِد بن عُمَيْر قال: ذُبح في المقامء 
وذكر الطبري عن جماعة لم يُسَمّها 
أنها قالت: كان الأمر وإراعة الذبح» 
والقصة كلها بالشامء وقال 
الجمهورء ذبح بمنىء وقال 
الشعبي: رأيّت قَرْنَيْ كبش إبراهيم 
معلقين في الكعبة. 

09 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
من قال إن الذبيح هو إسماعيل 
جعل هذه البشارة بولادة إسحق» 
وهي البشارة المترددة نن غتن ايا 
سورة» ومن جعل الذبيح إسحق 
جعل هذه البشارة لنفس النبوة فقط . 
والمِئّهَ على موسى وهارون هي في 
النبوة وسائر ما جرى معهامن 
مكانتهما عند الله و«الكَرْبٌُ العظيم؟؛ 
هو تعبّد القبط لهم» ثم جيش فرعون 
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حين قالت بنو إسرائيل: (إنّا 
لمُدْرَكُونَف * م البجريعد:ذلك: 
والضمير في لم4 عائد على 
الجماعة المتقدم ذكرهاء وهم موسى 
وهارون وقومهما. وقال قوم: أراد 
موسى وهارون عليهما السلام ولكن 
أخرج ضميرهما مخرج الجمع 
تفخيماًء وهذا ما تفعله العرب» 
تكني عمن تُعَظُم بكناية الجماعة. 
بلحت المستبين؛ : التوراة. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«الصراط المستقيم؛ يريد به في هذه 
الآية طريقٌ الشرع والنبوّة المؤّدْي 
إلى الله تعالى» وقد تقدم القول في 
مشل قوله: «إوَتركنا عَلتِهِمَا و 


الآينت © سَلَمْ عَلَ مرى 
وَعَرُوَ 489 . 


وإِلْيّاس نبي من أنبياء الله تعالى» 
قال قتادة» وابن مسعود: هو إدريس 
عليه السلام» وقال الطبري: هو 
إلياس بن ياسين» بن فنحاص» بن 
العيزار»ء بن هارون» بن عمران. 
وقالت فرقة: هو من ولد هارون 
عليه السلام. وقراً جمهور القراء: 
لَإِنّ لياس بهمزة مكسورة» وهو 
أسمء وقراً ابن عامرء وابن 
محيصن. وعكرمة, والحسنء 
والأعرج: لوَإِنْ ألياس» بغير همزٍ 
وَبصِلَة الألف. وهذا يتجه على أحد 
لجيية إما أن يكون حذف الهمزة» 
كما حذفها ابن كثير في قوله: «إنَبا 

لجدى لكر 44. أراد: لإخدىء 
فتَزّل المنفصل منزلة المتصل» كما 
قد ينزل في كثير من الأمورء وإما أن 
يجعلها الألف التي تصحب اللام 
للتعريف. كالْيَسَعْء وفي مصحف 
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بي بن كعب: 9وَإنْ إبليسَ4 بألف 
مكسورة وياء ساكنة بعدها وسين 
مفتوحةء وكذلك فيه: لسَلامٌ عَلَى 
للست زد نا ران عاير 
وسَلامٌ عَلَى آل يَايِِينَ24 وقرأ 
الباقون: ظح إِلَ يَايِينَ# بألف 
مكسورة ولام ساكنةء وجعلها 
الحسن. وأبو رجاءٍ موصولة» فوجه 
الأولى أنها ‏ فيما يزعمون ‏ مفصولة 
فى المصحف. فدلٌ ذلك على أنها 
بمعنى (أغل). و (ياسين) اسم أيضاً 
لإلْيَاسٌء وقيل: هواسم 
لمحمد يِه وَوَجْهِ الثانية أنه جمع 
إِلْيَاسِيٌ كما قالوا: مقي 
وأَغجَمِيُونء قال أبو علي: 

والتقدير: إِلْيَاسِيّنَ فحذف كما 
حذف من أعجمبينَ»؛ ومن الأشعريين 
وَالتّمَيْرِئُين والمُهَلْبِيينَ» ونحوه. 
وحكى أبو عمرو أن منادياً نادى يوم 
الكلاب: هلك اليزيدون ويُرْوَى قول 
الشاعر: 


بكسر الباءٍ الثانية» نسبة إلى أبي 
حْبَيْب. ويقال: سمّى كل واحد من 
آل إِلياسِينَ إِليَاسَء كما قالوا: شابت 
مقارقه فسْمّي كل جزء من المَفْرِق 
مَفْرقاٌ ومئه قولهم: يك جَمَز ذو 
عَتَانينَة» وعلى هذا أنشد ابن جني : 
مَرَّسْبِنَاءأوَلَهِ نوس 

نَمِيسٌ فِينَامِشْيَة الْمَرُوسِ 
السب كا ااه 00000 
ل لال او 00 
فلذلك تُرَجّح قراءة من قراً: «إل» 
إذهواسمٌ واحدله. وقرأابن 


مسعودء والأعمش: 
لوإنُ إِدْريسٌ لَمِنّ 
ِفْرَاسِينَ4: وهي لغة في 
(إذريس) كإبراهيم 
وإبراهام . 

وقوله: لأنْدْعُونَ# معناه: 
أتعبدون؟ و«الْبَمْلُ: الدَتُ 
بلغة اليمن» قاله عكرمة» 
وقتادة. وسمع ابن عباس 1 
رضي لله عنهما رجلاً 
يَنْشّد ضالةء فقال له آخر: 
أنا تعلفياة فقالابن 
عباس: الله أكبر دعن 
بَْل». وقال الضحاكء 
وابن زيدء والحسن: 
البَعْلُ اسم صتم كان لهم 
ويقال له: بَعْلُ بَكْء وإليه نَسَب 
الناسٌء وذكر ابن إسحق عن فرقة أن 
«بَئلا اسم امرأة كانت أنَثْهُمْ 
بضلالة. وقوله: ظأَحَسَنُ لَلَلِتِنَ» 
من حيث قيل للإنسان على النُجوز: 
إناتعلق .روسب أت ديكو اتعالن 
أحسّن الخالقين؛ إِذْ خَلْقّه اختراع 
وإيجاد من عدم» ولق الإنسان 
مجازء كما قال الشاعر: 

وَلأنُت تَفْرِي سَاخَلَفْتٌ وَبَمْ 

ض الْقَوْم يَخْلْق ثم م لا يَفْرِي 

© 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قرأ 
بنصب الجميع على البدل من قوله: 
<َآحَن», وقرأ الباقون وعاصم 
أيضاً برفعهم على القطع 
والاستئناف. والضمير في #فَكدَبوة 4 
عائد على قوم إِلْيّاس. وامُحَْضَرُونَ؛ 
معناه: مجموعون لعذاب الله. وقد 
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حمزة. والكسائي» وعاضم 


"تر انين © إتَمرنْبا الزن © وَإِدَّ ين 
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وتقدم أيضاً القول في قوله تعالى: 
لسَلَمٌ علج إل يَاسِينَ © *. 

ولوط فيل هر أبن أنكقة» تند 
تقدمت قصته بكاملهاء وامرأتّه هي 
العجورٌ المهْلَكَةٌُء وكانت كافرة» فإما 
كانت مستترةٌ منه وإِمّا كانت مُعْلنةٌ 
وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن 
جائزأء ««الْغَابرُونَ: الباقون» بَقِيَء 
ومعناه ها هنا: بقيت في الهلاك . 

تم حاطب الله تعالى قريشاء أأونغيق 
على معنى: قُل لهم يا محمد: 
وإنكم لتسرون عليهم في الصباح 
وبالليل» فواجب أن يقع اعتباركم 
ونظركمء ثم وبّخهم بقوله: لَأَثَلَا 
َمَيَلُونَ #؟ 

© - © تفسير قوله عر وجل : 
هو يونس بن منَّى عليه السلام؛ وهو 
من بني إسرائيل» رُوي أنه تنبّأ ابن 
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ثمانية وعشرين سنة فتفسّخ تحت أَعباءٍ 
النبوّة كما يتفسخ الربع تحت الحمل» 
وقد تقدم شرح قصتهء ولكن نذكر 
منها ما يُتَمَهّم به هذه الألفاظ . 


فؤوي أن الله تعالى بعثه إلى قومه. 
بالعذاب». وأعلمه الله تعالى بيوم 
0 ثم إن قومه 
لما رأراسحايل انناب نجل أن 
وصرف العذاب عنهمء وكان في هذا 
بيونس غضبة. ويُروى أنه كان في 
سيرتهتم أن بقغلوا الكذاب إذا لوتقم له 
بسنة» دخاديم يراك وغفيب ع دللكة 
فأَبِيَ إلى المُنْكء أي أراد الهروب 
ودخل في البحرء وعَبِّر عن هرويه 
بالإباق من حيث هو عبدالله فرّ عن غير 
إذن مولاء فهذه حقيقةالإباقء 
و«القُلْكُ؛ في هذا الموضع واحدة» 
و«المشْحون» : المُوفر» وهنا قصص 
محذوف إيجازاً واختصاراً. ورُوي عن 
وأنِعْدت وُكَدَت ولم تجر والِسُقن 
تجري يميناً وشمالأء فقال أهل 
السفينة: إن فينا لصاحب ذنب وبه 
يحيسنا الله فقالوا : لنقترع» فأخذوا 
لكل واحد سهماًء ثم قالوا: اللّهم 
ليَطف سهم المذنب وليغْرق سهم 
الغير» 0 الو نر 

هذا ثلائاء وفي كلٍ مرة تقع القرعة 
عليه لامر وان ل فجاء 
إلى ركن من أركان السفينة ليقع منه 
فإذا بدايّة من دوابٌ البحر ترقبه 
وترصدهء فدفع إلى الركن الآخر 
فوجدها كذلك» حتى استدار بالمركب 
وهي لا تفارثه» فعلمأن ذلك من 


عند الف فترامى إليها فالتقمتهء. 


١ كم‎ 


ويُروى أنها إنما التقمته بعد أن وقع في 
الماء» وروى أن الله تعالى أوحى إلى 
الحوت أني لم أجعل لك يونس رذقأ 
وإنما جعلت بطنك له جِرْزَاً وسجناًء 
فهذا معنى لانَنَام»» أي: قارَعَ» 
وكذلك فسّر ابن عباس., والسّدي . 
و«المُذْحض»: الزّاهق المغلوب في 
مُحَاجَّة أو مُساهمة أو مُسابقة. ومنه: 
الححجة الداحضة. و«المْلِيم» : الذي 
أنَى ما يُلام عليه؛ يقال : ألام الرجلٌ 
إذا فخل نى اللوع! وبذلك فسّر 
مجاهد. وابن زيد» ومنه قول الشاعر: 
وَمَدَاك قَبْلَالْتَوْمِ غَيْرُ حكيم 
ثم استنقذه الله تبارك وتعالى من 
بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس 
فيها فقالت فرقة: بعد سبع 
ساعات. وقال مقاتل بن حيّان: بعد 
ثلاثة أيام» وقال عطاءٌ بن أبي رياح : 
كيف اا وقالت فرقة: بعد 
أربعة عشر يوماً» وقال أبو مالك» 
والسدي: بعد أربعيق يوم وهو 
قول ابن جريج أنه بلغه. وجعل 
تعالى علة استنقاذه مع القدرة السابقة 
تسبيحه» واختلف الناس في ذلك 
فقال ابن جبير: هو قوله في بطن 
الحوت: سبحان الله وقالت فرقة: 
بل التسبيح هو الصَّلاهُ التطوع. 
واختلفت هذه الفرقة ‏ فقال قتادة» 
وابن عباس» وأَبو العالية: صلاته في 
وقت الرخاء نفعته في وقت الشدّةء 
وقال هذا جماعة من العلماءء وقال 
الضحاك بن قيس على متبره: 
اذكروا الله في الرَّخَاءِ يذكركم في 
الكت | إن يونس كان عيداً لله 
ذاكراًء و فلمًا أصابته الشَّدَّةَ نفعه ذلك» 
ثم تلا هذه الآية» وإن فرعون كان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


طاغياً باغياًء فلمًا أدركه الغرق قال: 
آمَنْتُ فلم ينفعه ذلك» فاذكروا الله 
في الرخاءٍ يذكركم في الشّدَّة. وقال 
قتادة في الحكمة: إن العمل يرفم 
صاحبه إذا عثر» فإذا 0 وجد 
ميكأ وقال الحسن بن أبي الحسن: 
كان شه هذ دن طن اليرت 
ورُوي أنه كان يرفع لحم الحوت 
بيديه ويقول: ياربٌ لأبْنِيَنَّ لك 
مسجداً حيث لمْ يَبْنِهِ أحد قَبْليء 
ويُصَليء وروى أل عق النن ص 
أنه قال: 9إن يونس حين نادى فى 
الظلمات ارتقع نداؤه إلى العرش» 
فقالت الملائكة: هذا صوت ضعيف 
من موضع غربة» فقال: هذا عبدي 
.» وذكر 
الحديث. وقال ابن جُبير: الإشارة 
بقوله: اين لْسيجِنٌ» إلى قوله: 
هلآ إله إل لت سبكتك إ 
كت م من الطيلِينَ» . وكتب الناس 
في القصص بما اختصرناه لعدم 
الصحة» ورُوي أن الحوت مشى به 
البحار كلها حنَّى قذفه في نصيبين من 
ناحية الموصلء فتبذه الله في عراءِ 
من الأرض» وهو الأرض الفيحاهءٌ 
التي لا شجر فيها ولا مَعْلَمء و 
قول الشاعر: 


يونس» فأجاب الله دعوته. 


فق 


وَرَمَعْتُ رجلا لا أَحَافُ عِثَارَهَا 
وَتَتَِدْتُ بتا تلد الْعَرَاءِ ثيَابي 
وقال السديء. وابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: «وَهرٌ سَقِبمٌ»: 
إنه كان كالطفل المنفوس» بَضْعَةُ 
5 وقال بعضهم: كاللحم النيءِ 
إلا أنه لم ينقص من خلقته شيءٌ» 
فأنعشه الله تعالى في ظلّ اليقطينة 
ِلَبَن أزويّة كانت تغاديه وتُرَاوحهء 
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وقيل: بل كان يتغذى من اليقطينة» 
ويجد منها ألوان الطعام وأنواع 


واختلف الناسٌ في اليقطين - فقالت 
فرقة: هي شجرة لا تعرفهاء 
سمّاها الله باليقطين» وهي لفظة 
مأخوذة من: قَطَنَ إذا أقام بالمكان. 
وقال سعيد بن جُبَيْره وابن عباس» 
والحسن.» ومقاتل: اليقطين: كل ما 
لا يقوم على ساق من عودٍ كالبقول 
والقرع والحنظل والبطيخ ونحوه مما 
يموت من عامه؛ وروي نحوه عن 
مجاهد. وقال ابن عباسء وأبو 
هريرة» وعمرو بن ميمون: اليقطين: 
القرع خاصة» وعلى هذين القولين 
فإما أن يكون قوله تعالى: «سّجرَة» 
تجوز وإما أن يكون أنبتها عليه 
ذات ساق خزقاً للعادة؛ لأن الشجر 
في كلام العرب إنما يقال لما كان 
على ساق من عود. وحكى بعض 
الناس أنها كانت قرعة وهي تجمع 
خصالاً بَرَْ الظلّ والملمس وعِظّم 
الورق وأن الذباب لا يقربهاء حكى 
النقاش أن ماء ورق القرع إذا رس به 
كان لقره ذنات رضيو للق 
أن اليقطينَ: المَرعٌ» وقد قال أمية بن 
أبي الصلت في قصة يونس عليه 
السلام : 

مِنَ الله لَؤْلا الله في ضاجيًا 
فنبت يونس عليه السلام وصحٌ 
وحسن جسمه؛ لأن ورق القرع أنفع 
شيءٍ لمن تَسَلْخّ جسده كيونس. 
ورُوي أنه كان يوماً نائماً فأيبّس الله 
تلك اليقطينة» وقيل: بعث عليها 
الأرضة فقطعت عروقهاء فانتبه 


يونس لحر الشمس» فعرٌ 
عليه شأنها وجزع له 
فأوحى الله تعالى إليه: يا 
يونس» جزعت ليبس ؟ 
اليقطينة ولم تجزع لإهلاك 
مائة ألف أو يزيدون تابوا 
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قالالجمهور: هذه 
الرسالة إلى مائة ألف هي 
الرسالة الأولى التي أَبَقّ 
يعدهاء ذكرها الله تعالى 
رسالته» ويدل على ذلك 
قولهتعالى: «#قعاموا كاد 
سَتََتَهمَ إل عن +#». 
وتمتيع هذه الأمة هو الذي أغضب 
يونس عليه السلام حتى أَبَقَّء وقال 
قتادة» واين عياس أيضاً: هذه الرسالة 
أخرى بعد أن تُِذّ بالعراء» وهي إلى 
أهل ينوي من ناحية الموصل . 

وقرأ جعفر بن محمد رضي الله عنه : 
«وَيَزِيدُونَ4 بالواوء وقرأ الجمهور: 
«أز شرك » فقالاين عياس 
رضي الله عنهما: [أُو] بمعنى (بَلْ)» 
وكانوا مائة ألف وثلائين ألفاء وقال 
ل بن كعبء عن النبي كَل : دكانوا 
مائة وعشرين ألفا» وقال ابن جُبَيِر: 
كانوا مائة وسبعين ألفاً» ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: ابل يَزِيدُونَ4» وقالت 
فرقة: [أوْ] هنا بمعنى الواو» وقالت 
فرقة: هي للإيهام على المخاطب» 
كما تقول: «ما عليك أنتّ» أنا أعطي 
فلاناً ديناراً أو ألف دينار»» وتخريطنا 
قوله تعالى > لنت لكين الأثر تي أو 
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وب عَلَمْ أو يُمَذْبَهُمْ 4 وهذا المعنى 
قليل التمكن في قوله سبحانه: «أر 
تَزدُست4. وقال المُبَرّد وكثير من 
البصريين: المعنى على نظر البشر 
وعدرسي أي اضن راهع قال عتم 
مائة ألف أو يزيدون. 


ورُوي في قوله تعالى: ظنَاسوا 
تَْتَهُم ِل عن 48 أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البهائم» وفرّقوا بينها 
وبين الأمّهات؛ وناحواوضجوا 
وأخلصواء فرفع الله عنهم» والتّمتيع 
هنا هو بالحياة» والحينٌ: آجالهُم 
السابقة في الأزل» قال قتادةء 
والسديء وقرأً ابن أي عبلة : لحَنَى 
جين 4» وفي قوله تعالى: نامو 


0 
-- 


متهم إِلّ سن 4# مثالٌ لقريش: 
أي : إن آمنوا أَمِنُوا كما جرى لهؤلاء 
ومن هنا حَسّن انتقال القول والمحاورة 


إليهم بقوله تعالى: طَأسَْفِم 4 
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فإِنّما يعود على ضميرهم على ما في 
المعنى من ذكرهم 

و «الاسْيَفْبَاءُ»: السؤالء وهو هنا 
بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم 
البهتان على الله وجعلهم البنات لله 
تعالى عن ذلك . وأمره بتوقيفهم على 
جهة التوبيخ أيضاً ‏ هل شاهدوا أن 
الملائكة إناثٌ فيصح لهم القول به. 
ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ 
بها الإفك والكذب إلى أن قالت: 
ولد الله الملائكة 5 
سروات الجن» وهذه فرقة من بني 
مدلج فيما روي. 

وقرأ الجمهور: 9أمَطىَ» بألف 
قطع هي للاستفهام. وهذا على جهة 
التعؤيو والعوبيخ على تشينهم إلبه 
تعالى اختيار الآدمي عندهمء وقرا 
نافع في رواية إسماعيل: «أضْطفَى» 
بألف وصل على الخبرء كأنه سبحانه 
يحكي شنيع قولهم.ء ورواها 
إسماعيل عن أبي جعفر» وشيبة. 

ثم قَرّرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظر 
واستفهم عن البُّرهان والحُيّة على 
جهة ة التقرير وضمُهم إلى الاستظهار 
بكتاب أو أمر يُظهر صدقهم. وقراً 
الجمهور: تددن مشددة الذال 
والكاف» وقرأطلحة بن مصرف 
بسكون الذال وضم الكاف خفيفة . 
© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى : لرَجَمَلوا4 
لفرقة من كفار قريش والعرب» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الطبري: إن بعضهم قال: إن الله 
وإبليس أخوان» وقال مجاهد: قال 
قوم لاب بكر المديق: إن الله نكح 
سروات الجنء وقال بعضهم: إن 
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الملائكة بناته. ف «الجنّة؛ ‏ على هذا 
القول الأخير تقع على الملائكة» 


3 


مسسدرة : 

قوله تعالى: «وَلَتَدْ عَلِمَتِ الَنَه امهم 
لْمَحَصَرُونَ# . من جعل يك 
الشياطين جعل العلامة في «عَلِمَتَ4 
والضمير في 8 إِنَّهُمْ4 عائد عليهم. 
أي: جعلوا الشياطين ليست من الله 
والشياطين تعلم ضدّ ذلك من أنها 
ستّخضر أمْرٌ الله وثوابه وعقابه. ومن 
جعل «الْمَنّة4 الملائكة جعل الضمير 
في لإننْ» للقائلين هذه المقالة» 
أي: علمت الملائكة أن هؤلاء 
الكفرة سيحضرون عذاب الله 
وعقابه» وقد يتداخل هذان القولان. 
ثم نزَّه تبارك وتعالى نفسه عمًا يصفه 
الناسٌ ولا يليق به» ومن هذا استثنى 
العبادٌ المخلصين؛ لأنهم يصفونه 
بصفاته العغلى» وقالت فرقة: استثناهم 
من قوله: 9لمَحْصَرُونَ4 وهذا يصح 
على قول من رأى «اأبََْةك الملائكة . 
وقوله تعالى : ليَنَدٌ وبا درك © » 
بمعلى: : قل لهم يا محمد: : إنكم 
وأصنامكم ما أنتم بمضلين أحداً عليها 
ويسببهاء الامو سوعات العهناء 
وضمّه القدر بأن يضلى يصلى الجحيم في 
الآخرة؛ وليس إليكم إضلال من 
هدى الله. وقالت فرقة: #مَل» 
بمعنى «فيه» و«الْفَائنُ؛: المضل في 
هذا الموضع: وكذلك فسّر ابن 
عباس» والحسن بن أبي الحسن» 
وقال ابن الزبير على المنبر: إن الله 
هو الهادي والفاتن». ولمَنْ» في 
موضع نصب ب 9 يتين 24 وقرأ 


الجمهور: #صَالٍ لسر يكسر اللام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 وحذفت الياءٌ لالإضافة. 
صمي ع ل ا في 

معناه اضطراب أقوال» وأقواما أنه 
(صَالُونَ) حذفت النون للإضافة» ثم 
حذفت الواو للالتقاء» وخرج لفظ 
ا ب 
تعالى: ونم من 2 يَسْتمِمونَ إتَ3ك إِدْ 
لكا كانت زتن] ره تق لسار لان 
فيها إيهامٌ ويكنى بها عن أفرادٍ وعن 
ثم حكى تعالى قول الملائكة: وَمًا 
8 لام ممم © 4 وهذايؤيد 
أن «الْجِنَةَ) أراد بها الملائكة» كأنه 
قال: ولقدعلمَث كذاء وإِنَّ قولنا 
لكذاء وتقدير الكلام: وما ما مَلَكء 
وروت عائشة رضي الله عنهاعن 
النبي يكل أنه قال : «إنَّ السماءً ما فيها 
موضع قدم إلأ وعليه جبهة مَلّك أو 
0 ورا أبن تسهوه : ؤوَإِنْ كُنْنا 
يمن النواقفون 
به الصلاة» ويحتمل أن يريد قول: 
ااسبيحان أشهقء وروي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كان إذا 
أقيمت الصلاة صرف وجهه إلى الناس 
فقال لهم: عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء 
فإن الله إنما يريد بكم هدى الملائكة. 
فإنها تقول: (َرَئَا لَحَنُ أصََوْنَ © وَنّ 
لحن آلمَسَمنَ © 24 شم يرى تقويسم 
الصفوفء. وعند ذلك ينصرف 
ويكبّرء قال الزهراوي: قيل: إن 
المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة مذ 
نزلت هذه الآية» ولا يصطف أحد 
من أهل الملل غير المسلمين. 


شم ذكر عرٌ وجل مقالة بعض 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





الكفارء قال قتادة» والسديء 
والضحاك: فإنهم قبل نُبُوَة 
محمد يَلِةٍ قالوا: لو كان لنا كتاب 
أو جاةنا رسول لكمًا من أتقى 
عباد الله وأشدهم إخلاصاًء فلما 
جاءهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه كفروا فاستوجبوا أليم العقاب. 
9 © تفسير قوله عر وجل: 
تولاعتالي !لاقو تتلارت #ا رعذ 
محش : لأنهم تمكرًا أمرأ فلما 
جاءةهم الله به كفروا واستهواهم 
الحسدء ثم آنس نبيّه كلِْةُ وأولياءه بأن 
القضاءً قد سبق» والكلمة حقت فى 
الأزلء بأَنَ رُسُل الله إلى أرضه هم 
المنصورون على من ناوأهمء 
المُظَمُرُون بإرادتهم» المستوجبون 
الفلاح في الدارين. وقرأ الضحاك: 
«كَلِمَانَنا بألف على الجمع. 
واجُنْدُ الله؛ هم الغزاة لتكون كلمة الله 
هي العلياء قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: جُنْدُ الله في السماءٍ 
الملائكة» وفي الأرض العُرَاة. 

وقوله تعالى : طقَوَلَ عَنْهمَ حم بن » 
وعد للنبى كَل وأمرٌ بالموادعة» 
واهذا امنا قسيف أي الست بر لكك 
الناس بالمراد بالحين هنا فقال 
السديّ: الحين المقصود يومٌ بدرٍء 
ورجحه الطبري. وقال قتادة: الحينٌ 
مَوْنُّهمء وقالابن زيد: الحينٌ 
المقصودٌ يومُ القيامة. وقوله تعالى: 
تضم شرك يعر ©4# فد 
للنبي. كل وَوعيدٌ لهمة أي : سوفه 
يَرَوْنَ عُقْبى طريقتهم . 

ثم قرّرٌ الله تعالى نَبِيّهِ 5ه على 
جهة التوبيخ لهم على استعجالهم 
عذاب الله. وقرأ الجمهور: لٍِرّلٌ 


بَاحنْ4 أي العذاب. 
وقرأ ابن مسعود: ظِنُزِلَ» 
على الفعل المجهول» 
و«الشّاحة»: الفِتَامٌ 
والعربٌ تستعمل هذه 
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لعلمة ا 
اللفظة فيما يرد على أننا 


الإنسان من خير أو شر 3 
و«سُوءٌ الصباح» أيضاً 
يستعمل في ورود الغارات |0 
والرزايا ونحو ذلك» ومنه ا 
قولالصارخ: ديا 

صَبَاحَاهك» كأنه يقرل: قد 1 
سألني الصباحٌ فأعينوني» بأ 
وقرأ ابن مسعود: #فيبئس 
صباح * . “ 

ثم أعادّ الله تعالى أمر 
لتأنيسه والتّهَمُّم به وأعاد سبحانه 
توعُدهم أيضاً لذلك» ثم نر نفسه 
تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن 

يصفه به أهل الضلالات . 

و «العِرّة؛ في قوله تعالى: «#رتٍ 
َلْعزّةِ4 هي العزّة المخلوقة الكائنة 
للأنبياءٍ والمؤمنين» ولذلك قال 
الفقهاء: مِنْ أجل أنها مربوبة» وقال 
محمد بن سَخحْئون: «من حلف 


















بعرّة الله فإن كان أراد صفته الذاتية 
فهي يمين» وإن كان أراد عزّته التي 
خلق بين عباده» وهي التي في قوله : 
رت الْهِرّة» فليست بيمين». 

وروى عن النبي كل أنه قال: «إذا 
سلّمتم علي سلّموا على المرسلين 
فإنما أنا أحدهم»» وباقي السورة بيّن. 
وذكر أو حاتم عن صالح بن مينا 
النجود» فلما حتمتٌ هذه السورة 












ص والمرة /, 
اهلكا كعاتن ماص 0 حبرا ا 
أن جم مُنَفِرمت وكا لالْكيرُوتَعادَاسَ كنات 00 | 
بيلاود مدَا لو ١‏ 
:1 ينبم كشو واب ااهيف إنَعدَالت رذ 4 

يبد الملا لجر إن ]لا خيايقٌ (0) أَمركَ 
لكر نينيل مف سف ووس اوعاب لذ 
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سكتٌء فقال: إيهء اقرأء فقلت: قد 
ختمتٌ» فقال: كذلك فعلتٌ على 
أبي عبدالرحمن فقال لي كما قلتُ 
لك. وقال لي كذلك قال لي 
علي بن أبي طالبء وقال: «وكُل 
آذنتكم بإذانة المرسلين» لمُسْأَلُنٌ عن 
انا العظيم»» وفي مصحف عبدالله: 
«طعن هذا النَّبا العظيم©. 

كَمْلَ تفسير سورة (الصافات) 

والحمد لله رب العالمين 


6 كد 





هذه السورة كلها مكَيّة بإجماع من 
المفسيرين: 

9 يا تفسير قوله عزّ وجل: 

قرأ الحَسَنُ» وأَبَيُ بن كعب. وابن 














سورة ص الآيات: ١-ه‏ 


أبي إسحق: «ضَادِه بكسر الدال» 
على أنه أ مِنْ: صادى يُصادي إذا 
ضَامَى ومَائَلَء أي صار كالصّدَى 
الذي يحكي الصياح» ولحي 
مايل القرآنَ بعملك 
بطاعتك» وهكذا فسّره الحسن» 

أي : انظر أَيْن عملّك منه؟ 

وقال الجمهور: إنه الحرف المعجم 
المعروف». ويدخله ما يدخل سائر 
أوائل السُور من الأقوال» ويختص 
هذا الموضع بأن قال بعض الناس: 
معناه: صدق محمد ينه وقال 
الضحاك : معناه: صدق اللهء وقال 
مجاهد بن كعب القرظي: هو مفتاح 
أسماء الله (صَمّدء ضَادِق الوعد. 
صانع المصنوعات) . 

وقرأها الجمهور بسكون الدال» 
وقرأ ابن أبي إسحق ‏ بخلاف عنه - 
بكسر الدال وتنويئها «صَادِ » على 
القسمء كما تقول: الله لأفعَلَنَء 

وحكى الطبريٌ وغيره عن ابن أ 
إسحق دون تنوين» وألحقه بقول 
العدرت: حاث باثء وخاز باز 


03 وقارنه 


وقرأت فرقة منها عيسى بن عمر: 
«#صاد» بفتح الدال» وكذلك يفعل 
في نطقه بكل الحروف» يقول؛ 
قافء ونونَء ويجعلها كأيْنَ ولِيْتَ 
قال الثعلبئُ: «وقيل معناه: صادً 
للإيمان» . 

وقوله تعالى : وان زى ال » 
قسسمء » وقال السدي» وابن عباس » 
وسعيد بن جَبَئْر: : معئاه: ذي الشرف 
الباقى التحضلنة وقال قتادة.» 
والضحاك: ذي التذكرة للناس 
والهداية لهمء وقالت فرقة: معئاه : 
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في التدكنز للأمه واللكدعتم 
والعُّيُوبٍ. وأما جواب القسم 
فاختلف فيه فقالت فرقة: الجواب 
في قوله: «#ض4؛ إذ هو بمعنى: 
صدق محمد أو صدق الله وقال 
الكوفيون والرّجَاج: الجوابٌ قوله 
بال <إِنَّ دَِكَ لحن عََامُمْ هل 
أن ر49» وقال بعض البصريين - 
ومنهم الأخفش -: الجواب في 
قوله: «اإن كل كا حَدَبَ أششل» . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذان القولان بعيدان. 

وقال قتادة» والطبري: الجواب 
مُقَدّر قبل [بَلْ]» وهذا هو الصحيح» 
تقديره: «والمرآن ماالأمُرٌ كما 
تزعمون». ونحو هذا من التقدير» 
فتأمله. وحكى الرْجاج عن قوم أن 
الجواب قوله تعالى: اك ملكا ين 
يهم ين ون وهذا متكلف جداً. 

و «العِرةُ؛ هنا: المُعَازّةٌ والمغالبة» 
و«السَّقَاقُ؛ نحوف أي : هُمْ في شِقْ 
و #كر» للتكثير»ء وهي خبرٌ فيه 
مثال ووعيد) وهي في موضع نصب 
ب «أحتعا4» و «القَّرْنُ: الأمّة من 
الناس يجمعها زمن واحدء وقد تقدم 
تحديده مراراًء وقوله تعالى: 
لَادَوا© معناه: مستغيثين» والمعنى 
أنهم فعلوا ذلك يعد المعايئة فلم ينفع 
ذلك؛ ولم يكن في وقت تُفُعء 
و9وَانَ4 بمعنى: لَيْسء واسمّها 
مقدر عند سيبويه» وتقديره: 
الحينُ حين مناصء وهي (لآ) 
لحقتها تاف كما لحقت ناريت 
وُمّتَف وقال الرّجاج: وهي كتاء 
جِلَسَتُ وقامَتء تاءُ الحروف كتاء 


ولات 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأنعال دخلت على ما لا يُعرب في 
الوجهين» ولا تستعمل (ل) مع النّاء 
إلا في الجين والرّمانٍ والوقت 
نحوهء ومن ذلك قول الشّاعر: 


لذكير خ لقاب لات ينا 
وَأَضْحَى الشَّيْبُ قَدْ فطع آلقَرِيئَا 

وأنشد بعضهم : 
ظَلَيُواصلْحَناولاتَ أوانٍ 

وأَنْشْدَهُ الرّجاج بكسر التاء» وهذا 
كثير» وقرأة الجمهور فتح التاء من 
«رَاتَ» والنون من #امِينَ* وروي 
عن عيسى كسر التاء من «وَّلَاتَ4 
ونصب النون من #مِينَ4 ورُوي عنه 
أيضاً كسر النون منها. 

اط فى انرمق لل ل 
فذكر اجاج أن الوقف بالتاء» وقف 
الكسائي بالهاءء ووقف قوم 
واختاره أبو عَبَيْد ‏ على [لا] وجعلوا 
التاة موصولة بحين» فقالوا: ١لا‏ 
تحيق»ء. وذكر أبو عبيد أنها ذلك 
في مصحف عثمان» ويحتج لهذا 
القول بقول أبي وجرة: 
العاظِفُونَ تَحينّ مامِنْ عَاطِفِ 

والمُطْعِمُونَ زمانَ ما من مُطْعِم 
الناس : ؤوَّلاتَ جيخ» برفع اعون 
على إضمار الخبر. 

و «الْمَنَاصُ؛: الْمَمَْرُه ناص ينوصٌ 
إذا فاتَ وفرٌء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: ليس 
بحن نُرْوِ ولا فِرَارِه ضبط القوم. 


سورة ص2 الآيات: 4-5 


واللفتمين في 41207 لكمار 
قريش » واستغربوا أن نبّىء بشر منهم 
فأنذرهم وحدّرهمء وَأن رحد الإلىء 
وقالوا: كيف يكون إِلَهُ واحدٌ يرزق 
الجميع وينظر في كل أمرهم؟ 

و ظطعَابٌ» بناءُ مبالغة» كما قالوا: 
سريع وَسُرَاعَ) وهذا كثيرء وقراً أبو 
عبدالرحمن السلمي» وعيسى بن 
عمر: ظعجابٌ» بشدٌ الجيمء 
ونحوه قال الراجز: 
جاءوا بِصَئِدٍ عَجَبٍ مِنَ الْعَجَبْ 

أَنِْرقٍ الْعَيِئَيِن ظُوَالٍ ادنب 

وقد قالوا: رجلٌ كُرَامٌء أي كريم. 

© - 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 

رُوي في قّصص هذه الآية أن 
أشراف قريش وجماعتهم اجتمعوا 
عند مرض أبي طالب عم 
النبي كه فقالوا: إن من القبيح 
علينا أن يموت أبو طالب ونؤذي 
محمداً بعده فيقول العرب: تركوه 
مدة عمّه فلمامات آذوفى ولكن 
لنذهب إلى أبي طالب فلينصفنا منه» 
وليريظ..بيننا نوبيئه ريطا فتهشيرا ليه 
تقالواة :يا أن طتالب» إن مجمدا 
يسبٌ آلهتنا ويُسمّه آراءنا وآر اء آبائناء 
ونحن لا نُقَارُه على ذلك» ولكن 
افصل بيننا وبينه في حياتك» بأن 
يقيم في منزله يعبد ربّه الذي يزعمء 
ويدع آلهتنا وسبّهاء ولا يعرض 
لأحد مئّا بشيء من هذاء فبعث أبو 
طالب في محمد عليه الصلاة 
والسلام» فقال: يا محمدهء إن 
قومك قد دعوْك إلى النُصفةء 
أن تدعهم رتعيد ربك وحدكى 
فقال: «أو غير ذلك يا عم؟؟ قال: 


١٠ه‎ 
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وما هو؟ قال: يُعطونني كلمة تدين 
لهم بها العربٌء وتؤدي إلي 
الجزية بها العجمء قالوا: وما هي 
فإننا نبادر إليها؟ قال: لا إله 
إل الله فنفروا عند ذلك وقالوا: ما 
بوضيك ا ع هنا تان اكه لو 
أعطيتموني الأأرض ذهباً ومالأء وفي 
ززايةة توما الشتدس فى 
يميني» والقمر في شمالي ما 
أرضاني منكم غيرهاء فقاموا عند 
ذلك وبعضهم يقول: «أجعل الآلهة 
لها واحداً إن هذا لشيء عجاب؟؛ 
ويرددون هذا المعنى» وعقبة بن أبى 
معيط يقول: « أمشوأ أ وأصَيروأ ضٍَ 
لهي 4 الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وجلبت هذا الخبر تام المعنى» وفي 
بعض رواياته زييادة ونقصان» 
والمعنى متقارب. 

ولما ذهبوا قال رسول الله كَكِْةِ: «يا 
عمء قل: لا إِله إلا الله. كلمة أشهد 
لك بها عند الله». قال: والله لولا أن 
تكون سب في بنيّ بعدي لأْقْرَرْتُ بها 
عينك+ ومات وهو يقول: .على مِلَة 
عبدالمطلب» فنزلت فى ذلك : 8« إنَكَ 
لا يجرى من كنتت ولق لَه يدي 


ل 1-0 


من 4 . 


فقوله تعالى في هذه الآية: 
«واطكقَ اللا م4 عبارةٌ عسن 
خروجهم عن أبي طالبء» 
وانطلاقهم من ذلك الجمعء هذا 
قول جماعة من المفسرين. وقالت 
فرقة: هي عبارة عن إذاعتهم لهذه 
الأقاويل» فكأنه كما يقول الناس: 
انطلق الناس بالدعاءٍ للآميرء 


بذلككء وطالئلاً» : الأشرافٌ 

ع 1 3 0 
والرّءٌوس يسدول مسد الجميع في 
الآراء» ونحوه. 


وقولهم: اك أنشأ». [أن] 
مفسّرة لا موضع لهاء ويجوز أن 
تكون في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجرء أي : بأن» فهى 
بتقدير المصدر. كأنه قال: وانطلق 
الملل منهم بقولهم: امشواء ومعنى 
الآية أنه قال بعضهم لبعض: 
اموا واسيووا عدي كل امبر 


آلهتكم. وذهب بعض الناس إلى 


أن قولهم: «أنشأ» هو دعا 
لكسب الماشية» وفي هذا ضعف؛ 
لأنه كان يلزم أن تكون الألف 
مقطوعة؛ لأنه يقال: «أُفْمَى 
الرجلٌ؛ إذا صار صاحبة ماشية. 
فهذا المعنى غير متمكن في الآية» 
وإنما المعنى: سيروا على طريقتكم 
ودوموا على سيرتكمء أو يكون 
المعنى أَمْراً من نقل الأقدام قالوه 
عند انطلاقهم. وهي في مصحف 
ابن مسعود: «وانطلق الملأ منهم 
يمشون أن اصبروا». وقولهم: 
«إنَّ عدا لَدَىْهُ ياد يريدون ظهور 
محمد - يَلهِ - وعُلُوٌه بالنبرّة» أي 
يراد منا الانقياد له. 

وقولهم: «ما سَيِعنًا دو يريدون 
يمثل هذه المقالة من أن الإله واحد. 
واختلف المتأولون في قولهم: «فى 
لِْلَدَ الآخرة» فقال مجاهد: أرادوا 
ملتهم ونخلتهم التي العرب عليها يهاء 
ويقال لكل ما تتُبعه أَمْةٌ: مِلة. وقال 
ابن عباس» والسدي: أرادوا ملّة 


ولحوه» أي : ل ستفاض كلامهم ا النصارى. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك مُنّجه لأنها ملّة شهر فيها 
التثليث وأنَّ الإله ليس بواحد. 
وقالت فرقة: معنى قولهم: دما 
سَيِعْنا© أي: ما سمعنا أنه يكون مثل 
هذاء ولا أنه يقال في الملّة الآخرة 
التي كنا نسمع أنها تكون في آخر 
الزمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذلك أنه قبل مبعث النبي عليه 
الصلاة والسلام كان الناس 
يستشعرون خروج نبي وحدوث ملّة 
ودين» ويدل على صحة هذا ما رُوي 
من أقوال الأحبار أولي الصوامع» 
وما رُوي عن شق وسطيحء وما 
كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكورن 
منهم. وقولهم: إن كا إلا 
يلق إشارة إلى جميع ما يُخبر به 
محمد يلد عن الله تعالى. 

ثم قالوا على جهة التقرير من 
بعضهم لبعضء ومُضَمّن ذلك 
الإنكار ‏ لأمِلَ عَلْهِ لير مِنْ 
يينأ»؟ بمعنى: نحن الأشراف 
الأعلام» فَلِمَ سشخصٌ هو؟ وكيفف 
يصحٌُ هذا؟ فردٌ الله قولهم بما 
يقتضيه [بَلْ]؛ لأن المعنى لَيْسَ 
تخصيص الله وإنعامه جارياً على 
وى 24 أي في ريب أن هذا 
التذكير حقّ. ٠‏ ثم توعدهم بقوله: 
«بل لََا يدوي عنَابِ4» أي: لو 
ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة حق» 
أي هم لجهالتهم لا يُبَيْنُ لهم 
النظرٌء وإنما يُبَيّن لهم مباشرةٌ 
.العذاب. وقرأً ابن مسعود: :ْم 
نلك بميم بين الهمزتين. 


١و١‎ 


ثم وَقَهم احتجاجاً عليهم» أعندهم 

خزائن رحمة الله التي فيها الهدى 
والثبوّة وكل فضلء فيكون لهم 
تيك في الرسالة وغيرها من 
نِعَم الله؟ و [أَمْ] هنا لم تُعادلها 
ألف. : فهي المقطوعة التي معناها 
الإضر اب عنالكلام الأول 
واستفهامء وقدّرها سيبويه ب ابل 
والألف». كقول العرب: «إنها لإبل 
الكافا» والشرافن ترم 
مستعارة؛ كأن المعنى: موضع 
جمعها وحفظهاء ومن حيث كانت 
ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطب 
في الرعة بما سج 1 ذلك» قال 


الله 09 ا 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 


«آ» في هذه الآية معادلة 
للأئف المقدرة في أن الأولى. 
وكأنه تعالى يقول في هذه الآية: 
أَمْ لهم هذا المُلْك فتكون الرسالة 
والنبوة على اختيارهم ونظرهم» 
«رييا فى الأسبنب » إن كان 
الأمر كذلك» أي: إلى السماءء 
قاله ابن عباس ري الله عنهما. 
و«الأسباب» كل ما يُتَوَضّل به إلى 
الأشياءء وهي هنا بمعنى الحبال 
والسلالم . وقال قتادة: أراد أَبوابٌ 
السماء . 


00 


قوله تعالى: ##جند ما هتالت 
مَهَرْوم 0 اختلف المتأولون في 
الإشارة ب « هتايك 4 إلى ماهي ‏ 
فقالت فرقة: أشار إلى الارتقاء في 
الأسباب» أي: هؤلاءٍ القوم إن راموا 
ذلك جُنْدٌ مهزوم . 
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قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قويٌ. 

وقالت فرقة: الإشارة ب 
لمَنك4 إلى حماية الأصنام 
وعضدهاء أي : هؤلاءٍ القوم جند 
مهزوم في هذه السبيلء وقال 
مجاهد: الإشارة ب مالك إلى 
يوم بدرء وكان غيباً أعلم الله به 
على لسان رسوله يَكلِةِ أن جنداً 
مشركين يُهْرّمونء فخرج في بدرء 
وقالت فرقة: الإشارة إلى من 
حضر عام الحشدق بالمديعة : 
وقوله: هين لحرا أي : من 
جملة الأحزاب والأمم الذين 
تعصيوا في الباطل وكذّبرا الرُسل 
فأخذهم الله تعليوم و آمَا] في 
قوله تعالى: ظطجُندُ ما مُمَلِك» 
زائدة مؤكدةء وفيها تخصيص. 
واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: #ذّر دواد » - فقال ابن 
عباس» وقتادة: سمي بذلك لآنه 
كانت له أوتاد تنش بلع له بها 
وعليهاء وقال السدي: كان يقتل 
الناس بالأوتاد ويشدّهم في الأرض 
بهاء وقال الضحاك: أراد المباني 
العظام الثابتة. وهذا أظهر الأقوال» 
كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها. 
ويحتمل أن يقال له: «ذو الأوتاد؛ 
عبارة عن كثرة أُخبِيّتِه وعِظم 
عساكره»؛ ونحو من هذا قولهم: 


«أمل العمودا. وقرأت حرق 
«لَيكَةِ4 . وقرأت فرقة: طالأبِكَةٍ» 
وقد تقدم . 


ثم أخبر تعالى أن هؤلاءٍ المذكورين 
هم الأحزاب» وضرب بهم المثل 
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لقريش في أنهم كذّبواء ثم أخبر أن 
عقابه حنٌّ على جميعهم. فكذلك 
يحق عليكم أيها المكذبون بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» وفي قراءة ابن 
مسعود: دإِن كل لماع وحكى أبو 
عمرو الداني أن فيها: (إِنْ كُلْهُمْ إلا 
كذّبَ». 
9 - لي تفسير قوله عر وجل : 
يظر6 بمعنى: ينتظرء وهذا 
إخبار من الله تعالى لرسوله كَل 
صدّقه الوجودء فالصيحة ‏ على هذا 
التأويل - عبارة عن جميع ما نابهم 
من قتل أو أسر وغلبة؛ وهذا كما 
تقول: صاح فيهم الدّهرء وقال 
قتادة: توعدهم الله بصيحة القيامة 
والنفخ في الصُورء قال التعلبي: 
وي هذا التفسير مرفوعاً إلى 
النبي وه . وقالت طائفة: توعدهم 
تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنياء 
وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام 
أنهم بمدرج عقوبة؛ وتحت أمر 
خطير ما ينتظرون فيه إلا الهلكة» 
وليس معناه التوغد بشيءٍ معين 
ينتظره محمد كَلةْ فيهم كالتأويل 
الأول . وقرأ الجمهور : «ثراقٍ4 بنتح 
الفاءء وقرأ حمزة؛ والكسائي» وابن 
وثابء وال عسممش: وأبوو 
عبدالرحمن: ظقُوَاقِ4 بضم الفاء. 
قال ابن عباس» وغيره: هما بمعنى 
واحدء أي: ما لها من انقطاع 
وعودة. بل هي متصلة حتى 
مهلكهم. ومنه: «قُوَاقُ الْصَلْبتفق 
المهلة التي بين الشُخْبَتَيْنَ» وجعلوه 
مثل قُصَاص الشعر وقُصَاصهء وغير 
ذلك. ومنه الحديث عن النبي ك: 
«من رابط قُوَاقَ ناقة حرم الله جسده 


١و‎ 
7 

على النارة. وقال ابن 
زيد: وأبسو عسبسييدة» 
ومؤرجء والفراءُ: المعنى 
مختلف. الضّمٌ كما تقدم 
من معنى فواقء. والفتح 
بمعنى الإفاقة» أي: ما 
يكون لهم بعدهذه 
الصيحة من إفاقة ولا 
استراحة؛ فقُواق مثل 
جواب من أجاب . 
ثم ذكر عر وجل عنهم : 
أنهم قالوا: «ريا يحل لا |3 
ِطَنَا مْلَ بَوَرِ السابٍ». 
والقِط: الحَظّ والنصيب» 
والقِط أيضاً: الصَّكُ 
والكتاب من السلطان امال 
بِصِلْةٍ ونحوه» ومئه قول 
الأعشى : 
وَلأَالْمَبِكُ التُعْمَانُيَوْمَلَقِيَهُ 

بغْبْطيَه يُعْطِي الْفُطُوط وِيَأْفِقُ 
وهو من: قَطْطتٌ» أي : قطعتٌ. 
واختلف الناس في «القطُ؛ هناء ما 
أرادوا به؟ فقال سعيد بن جبير: 
أردوا به: عجّل لنا نصيبنا من الخير 
والنعيم في دنياناء وقال أبو العالية» 
والكلبي : أرادوا: عجل لنا صحفنا 
بأيمَانناء وذلك لما سمعوا في القرآن 
أن الصحف تُعْطَى يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل قالوا ذلك» وقال 
ابن عباس. وغيره: أرادوا ضِد هذا 


وك 1ه 
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| من العذاب ونحوةء فهذا نظير 


ع له 


قولهم: «اأَتطِرْ عََِمَا حِجارَه ين 
َلتَمَهِ. وقال السدي: المعنى: 
أرنا منازلنا في الجنة حنَّى نبايعك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وعلى كل تأويل فكلامهم خرج على 
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9 وَأَنَابَ |كا 
ستعفرريه. وحررايعاواناب ”١|‏ 


َناك ك تيم كواب ليسا 


رض 





هم عدا 2 
و ل ا ا 
جهة الاستخفاف والهزءء ويدل على 
ذلك ما عُلم من كفرهم واستمرء 
ولفظالاية يعطي إقرارا بيوم 
الحساب . 











قوله تعالى: «آْيرٌ عَلَ ما يَموونَ 2 
أي: من هذه الأقاويل التي يريدون 
بها الاستخفاف» ولا تلتفت إليهاء 
كر عَبْدَك دَاوْدَ دا الأ في الدين 
والصُدّع به فتأسٌ به وتأيد كما 
تأيدء و«الأيُد؛: القوة» وهي في 
داود متضمنة قوة البدن وقوته على 
الطاعة. وه«الأَوَابُ؛: الرّجاع إلى 
طاعة الله تعالى» قاله مجاهد وابن 
زيد» وفسّره السدي بالمُسَبّحء وذكر 
الشعلبي أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله كةِ: «الرّزقة يُمْنّ؛ 
وكان داود أزرق» وأخبر تبارك 
وتعالى عمًا وهب لداود من الكرامة 
في أن سجر الجبال معه تسبّح» 
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وظاهر الآية عموم الجبال» وقالت 
فرقة: بل هي الجبال التي كان فيها 
وعندهاء وتسبيح الجبال هنا حقيقة. 
و«الإشْرّاق»: وقت ضياء الشمس 
وارتفاعهاء ومنه قولهم: «أَشْرِق ثبيرٌ 
يما تُِيرء» أي: ادخل في الشروق» 
وفي هذين الوقتين كانت صلاة بني 
إسرائشيل» وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: صلاة الضحى 
عندنا هي صلاة الإشراق» وهي في 
هذه الآية. ْ ا 
قله لازال #4 بالتصيب مطل 
على «الجبَالَ4 أي : وتنسداتيا 
الطَيِىٌ وطعَثُورةة نصب على 
الحال» ومعناه: مجموعة» وقراً ابن 
أبي عَبْلة : لوَاَلطَيرُ مَحْشُورَة» بالرفع 
فيهماء والضمير في [لَهُ] قالت فرقة: 
موعائد على اله تان 1< كن 
على هذا داو والجبال» 
والطيرٌ. وقالت فرقة 0 
داود عليه السلام» وظ كل : | 

والطيدُ. 

وقوله تعالى: لاوَصَدَدْكا مُلْكمُ» 
عبارة عامة لجميع ما وهبه الله 
تعالى من قوة وجنّْد ونعمة» وقد 
أشياة دون أشياءء فقال السدي: 
بالجنودء وقال آخرون: بِهَئِبَة 
جعلها الله له. وقراً الجمهور: 
لوَسَدَدْ4 بتخفيف الدال الأولى» 
ورُوي عن الحسن شَدُّها على 
المبالغة. و« الْححمة» : الفهم في 
الدين وجودة النظرء هذا قول 
فرقة» وقالت فرقة: أراد بالحكمة 
الدبو وقال أبو العالية: الحكمة: 
العلمٌ الذي لا تردّه العقول. 


- يراد به: 


١5 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
هي عقائد الرهان. 
واختلف الناس في «قفُصضل 
الخطاب» فقال ابن عماس 
ومجاهدء والسدي: هو فصل 
القضاء بين الناس بالحق وإصابتّه 
وفَهْمُه. 508 بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وشُرَيْح والشعبي: 
هو إيجابٌ اليمين على المدّعَى 
عليهء والبَيّئة على المذّعِيء وقال 
اد والشعبي أيضاً: هو قول: «أمًا 
بعداء فإنه أول من قالها. 
قال القاضي أو تمل ريد الله : 
والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى 
آتاه أنه كان إذا خاطب في نازلةٍ فصّل 
المعنى امف لا يأخذه في ذلك 
حَصَّرٌ ولا ضعفء. وهذه صفةٌ قليلٌ 
من يدركهاء فكان كلامه عليه السلام 
صل وقد قال الله تبارك وتعالى في 
صفة القرآن: ©إِنَمُ لول َل © »4. 
ويزيد محمد يَكةِ على هذه الدرجة 
بالإيجاز في العبارة» وجمع المعاني 
الكثيرة في اللفظ اليسيرء وهذا هو 
الذي تَخَصّص هو عليه الصلاة 
والسلام ‏ به في قوله: «وأَعْطِيتُ 
جوامع الكلِمة. فإنها في الخِلالٍ التي 
لم يُؤتها أحدٌ قبله» وذكر «جوامع 
0 معدودٌ ومُسَلّمِ له د 
9 - ليا نفسير قوله ع وجلٌّ: 
واستّفْيِحَت بالاستفهام تعجباً من 
القصة وتفخيماً لها؛ لأن المعنى: 
هل أتاك هذا الأمر العجيب الذي هو 
عبرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو 
تَهْينَةٌ لنفس المخاطب وإعدادٌ لها 


للتّلْمَي؛ و«الخَضْمٌ؛ ‏ جار مجرى 
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«تذل وَزَوْره - يوصفٌ به الواحد 
والاثنان والح ومنه قول لبيد: 
وخخضم يَعْدُوْنَ نَ الدُحُولَ كأَنْهُمْ 

قُرُومَ عُْيَارَى كل أَزْمَرَ ُضْعَب 

وتحتمل هذه الآية أن يكون الّسَوّر 
للمحراب من اثنين فقط؛ لآن نفس 
الخصومة إنما كانت بين الاثنين» 
فتجيءٌ الضمائر في «مَوَأ» 
و« تَعَلوا4 وَطْتَالو4 على جهة 
التَجَوّز في العبارة عن الاثنين بلفظ 
الجمعء وتحتمل أنه جاء مع كل 
واحد فرقة كالعاضدة أو المُؤْنسة» 
فيقع على جميعهم «خَضْمٌا2 وتجيء 
الضمائر حقيقة . 

و «#شورا» معثاه: عَلوًا سُورَةُ» 
وهو جميع السَورَة 0 القطعة 
من البناء»ء وهذا كما تقول: 
الحائط أو البعيرٌ إذا 0 سئامه . 
و«المِحْرَاتٌ؛: المزاضيع الأرفع من 
القصر أو المسجدء. وهو موضع 
التّعبُدء والعامل في [إِذْ] الأولى 
[بَأاء وقيل: طأْتَنكَه والعامل في 
الثانية «شَورأ, وقيل: هي بدلٌ من 


الأولى. 
وقوله تعالى: قفرم ينم يحتمل 
أن يكون فزعه من الداخلين أنفسهم 


لشلا يؤذوهء وإنما فزع من حيث 
وقيل: إن ذلك كان ليلاًء ذكره 
الثعلبي. ويحتمل أن يكون فزعُه من 
أن يكون أهل مُلْكه قد استهانوه حنَّى 
ترك بعضهم الاستئذان» فيكون فزعه 
من فساد السيرة لا من الداخلين» 
ويظهر من قولهم: الا تَحَفَ؟ أنهم 
فهموا فزعه. 
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واختلفت الروايات فيه» ولا بد أن 
نذكر منه ما لا يقوم تفسير الآية إلأ 
به ولا خلاف بين أهل التأويل أن 
هؤلاءٍ الخصم إنما كانوا ملائكة 
بعثهم الله تعالى ضرب مثل لداود 
عليه السلام: فاختصموا إليه في نازلة 
قد وقع هو في نحوهاء نأفتى بِمُنِيا 
هي واقعة عليه في نازلته؛ ولما شعر 
وفهم المراد حر وأناب واستغفر» أما 
نازلته التي وقع فيها فروي أنه عليه 
السام جلسن في هلا .من لي إسرائيل 
فأعجب بعملهء وظهر منه ما يقتضي 
أنه لا يخاف على نفسه الفتنةء 
ويقال: بل وقعت له في نحو هذا 
محاورة مع الملكين الحافظيّن عليه 
فقال: جَرّباني يوماء وإن غبتما عني 
فإني لا أواقع مكروهاًء وقال 
السدي: كان قد قسّم دهره: يوما 
يقضي فيه بين الناس » ويوما للعبادة» 
ويوماً لشأن نفسه» فعْيّن يوم لو 
للعبادة لمّا تمنى أن يُعطى مثل فضل 
إبراهيم وإسحاق ويعقرب عليهم 
السلام» والتزم أن يُمتحن كما 
امتحنواء وقيل: السبب غير هذا مما 
هو تطويل لا يصح 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
إن داود أخذ ترما في عيادتة؛ 
وانفرد في محرابه يصلي ويسبّح. إذ 
دخل عليه طائر من كُرّة فوقع بين 
يديه» فروي أنه كان طائراً حسن 
الهيئة» حمامة» فمدٌ داود يده إليها 
ليأخذهاء فما زالت تطمعه ويتبعها 
حتى صعدت الكُرّة التى دخلت 
ها ١‏ اتعييل: لبأحذها فشكي الطائر 
لهء فتطلّع داود فإذا هو بامرأة 
تغتسل عريانة» فرأى منظراً جميلاً 


١هؤو6ه‎ 


قُتَئهه ثم إنها شعرت به فَأَسبَلتْ 
شعرها على بدنها فتجِلّْلَتُ به فزاده 
ذلك ولوعاً بها ثم إنه انصرف 
وسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل 
من جنده يقال له: «أوريَاف وأنه في 
بعث كذا وكذاء فيروى أنه كتب 
إلى أمير تلك الحرب أن قدّم فلاناً 
يقاتل عند التابوت» وهو موضع 
قلُمايخلص منهأحدء فقدمه 
فاستشهد هنالك. ويروى أن دواد 
كتب أن يُوَمّر ذلك الرجل على 
جملة من الرجال. وترمى به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب 
عت لكل :تي الذالة مو اديفات» 
وكان لداود عليه السلام - 
- تسع وتسعون امرأق جا 
الكتاب بقتل من قُتل في حربه» 
جع كلبا شدي رجل يسترجع 
ويتفجعء فلما جاء اسم الرجل 
قال: كتب الموت على كل نفس» 
ثم إنه خطب المرأة وتزوجها فكانت 
أم سليمان عليه السلام فيما روي 
عن قتادة. فبعث الله تعالى إليه 
الخصم ليُفتي أن هذا ظلم» وقالت 
فرقة: إن هذا كله هم به داود عليه 
السلام ولم يفعله؛ والمعاتبة على 
الهُمُء وقال آخرون: إنما الخطأ في 
أنه لم يجزع عليه كما جزع على 
غيره من الجندء إذ كان عنده أمر 
المرأة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وَالرُواةٌ على الأول أكثرء وفي كتب 
بني إسرائيل في هذه القصة صور لا 
تليق» وقد حدِّث بها قُصّاص في 
صدر هذه الآية» فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: من حدّث يما 


فيما روي 
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قال هؤلاءٍ الفُّصّاص جلدتة حدّين 
لما ارتكب في حُرمة من رفع الله 
بخلة: 

وقوله تعالى: #حَصَّمَان» تقديره: 
نحن خصمانء وهذا كقول الشاعر: 
وَقُولآإِدًا جَاوَرْثُمَا أَرْض عَامِرٍ 
وَجَاوَرْثُمَا الْحَيّئْنِ نهدا وَحَنْعَمًَا 
زيعان من جرم بي ِنَم 
أبَوا أن يُميرُوا في الهزاهز مشجا 
ومثله قول العرب في المثل: 
«مُخْسِئةٌ فهيلى». والتقدير: أنت 
مخسلكة ؛ وميك قزل عليه اللعيلةة 
والسلام: «آيبُونَ تائبون؛. 

و«يي »: اعتدى واستطالء. ومنه 
قول الشاعر: 

وقول تمالق: «تاعرٌ يننا باحق 
ولا نلِط» إغلاظ على الحاكمء 
واستدعاءٌ لعدله» وليس هذا بارتياب 
منهء ومنه قول الرجل للنبي ككل : 
(فاحكم بيئنا بكتاب الله): وقراً 
الجمهور: 8دُنِْلُ» بضم التاءِ وكسر 
الطاءِ الأولى» ومعناه: ولا تبعد في 
حكمكء وقرأ أبو رجاءء وقتادة 
بفتح التاء وضمم الطاءٍ الأولى؛ وهي 
قراءَة الحسن. والجحدري» 
والمعنى: ولا تَبْعْدْه يقال: شَطّ إذا 
بَعْدَ وأَشَط إذا أبعد غيره» وقرأ 
زر بن حُبيش : ظتُشَاطِط» بضم التاء 
وبألفٍ بعد الشين. و«سَواءُ الصراط» 
معناه: وسط الطريق ولاحبّه. 
وقوله: #إنَّ مَدَآ آنى»» إعسرابٌُ 
[أَجِي] عطف بيانء وذلك أن ما 
ري مو هله الأسباء ننه كالقلن 
والحُنُقَ وسائر الأوصاف فإنه نعتٌ 
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محضٌّء والعامل فيه هو العامل ني 
الموصوف» وما كان منها مما ليس 
ليوصّف به البئّةَ فهو بدلُء والعامل 
فيه مُكُرّرء تقول: «جاءني أخوك 
زيد»» فالتقدير: جات خوك 
جاءةني زيدء. فاقتصر على حذف 
العامل في البدل والمبدل منهء كما 
في قوله تعالى: «أَلرْ روا كَرَ أَهْلَكنا 
يَكَيُم يت القن لم ليم لا 
يَحِعُونَ ©44. وما كان منها مِمًا لا 
يوصف به واحتيج إلى أَنْ يُبَيّن به 
ويجري مجرى الصفة فهو عطف 
بِيانِء وهو بيْن في قول الشاعر: 


فإن الرواية في الثاني بالتنوين تدل 
على أن النداة ليس بمكرر عليه 
فليس ببدل. ووضح فيه عطفف 
البيان. 

وهذه الأخوة مستعارة؛ إِذْ هما 
مَلُكانء ولكن من حيث تصورًا 
آدميّيين تكلّما بالأخوة التي بينهما في 
الدين والإيمانء والله أعلم. 0 

«النعْجَةُ) في هذه الآية عبر بها عن 
المر أ والنعجة في كلام العرب تقع 
على أنثى بقر الوحش» وعلى أنثى 
الضأن. وتُعبّر العربٌُ بها عن المرأق. 
وكذلك بالشَّاةء قال الأعشى: 


َأَصَبْتُ حَبَة نَلَبِهَا وَطِحَالِهَا 
أراد: عن امرأته. وفي قراءة ابن 
مسعود: لوتِسْعُونَ تعجة أنثى»» 
وقرأ حفص عن عاصم: 4329 
بفتح الياء» وقرأ الباقون يسكونهاء 
وهماحسنتان. وقرأالحسن 


١69وك‎ 


والأعرج : لنِعْجَة4 بكسر النون» 
والجمهور على فتحهاء وقراً 
الحسن: طتَسْعٌ وتَسْعُونَ4 بفتح التاء 
فيهماء وهي لغة. وقوله تعالى: 
<أكيْلِيا4» أي: رُدّها في كفالتي» 
وقال ابن كيسان: المعنى: اجعلها 
كفلي. أي: نصيبي. 

قوله تعالى: لرَعَرَّنِ». أي: 
بيه ومن قول العرب: «من ع 
بره أي: من عَلَبِ سَلّب. وقرأ أبو 
حيوة بتخفيف الزاي» قال أبو الفتح: 
أراد: عَرّْنِيء فحذف إحداهما 
تخفيفاً. كقول أبي زُبَئْدِ: 

خسن به هن إِلَبِهِشُوسٌ 
قال أبو حاتم: ورويت بتخفيف 
الزاي عن عاصمء وقرأًابن 
مسعودء وأبو الضحى» وعبيد بن 
ومعنى قوله: طن الِْطَابٍ»» أي: 
كان أوجه مني وأقوى» فإذا خاطبته 
كان كلامه أقرى من كلامي» وقوته 
أعظم من قوتي» فيروى أن داود 
عليه السلام لما سمع هذه الحججة 
قال للآخر: ما تقول؟ فأقر واألَدٌ 
فقال له داود: لعن لم ترجع إلى 
الحى لأكسرن الذي فيه عيناك» 
وقال للثانى : لد ظَلمَكَ»» فتبسّما 
عند ذلك وذهبا ولم رهما العينه» 
فشعر حينئذ للأمرء وروي أنهما 
ذهبا نحو السماء بِمَرْأى منهء وقيل: 
بل بيّنا عليه فعله في تلك المرأة 
وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال 
لك. وقال بعفن الناس: إن داود 
قال: طتَتَدَ ظَلنَكَ4 قبل أن يسمع 
حجة الآخرء وهذه كانت خطيئته» 
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ولم تنزل به هذه النازلة المروية 
قط. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
هذا مسيت سهان لآنه 
خالف متظاهر الروايات» وأيضاً 
فقوله: طلتَدَ ظَلنَكَ» معناه أن ظهر 
صدقك ببَيّئَة أو باعتراف» وهذا من 
بلاغة الحاكم التي ترد المعوج إلى 
الحق» وتفهمه ما عند القاضي من 
الفطنة. وقال الغعلبي: كان في 
النازلة اعتراف من المُدّعى عليه 
حذف اختصاراء ومن أجله قال داود 
عليه السلام: <لنَد ظَلمَكَ» . 
وقوله عليه السلام: « سُوَالٍ 
نيك 4 أضاف المصدر إلى 
المفعول. ««الْخُلَطَاهه: الأشراك 
والمتعاقبون في الأملاك والأمور. 
وهذا القول من داود وعْظ وبّشط 
لقاعدة حق؟ ليحذر من الوقوع في 
خلاف الحقء و#اتئا» في قوله: 
<وَيَِلٌ نا مم4 زائدة مؤكدة. 

وقوله: #وظنّ دَاودُ» معناه: شعر 
وعَلِمِء وقالت فرقة: «وظنَّ» هنا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


والظن أبدأً في كلام العرب إنما 


حقيقته توقف بين معتقدين يغلب 
أحدهما الآخر وتُوقِعُه العربُ على 
العلم الذي ليس عن الحواسء ولا 
له اليقين التام البَنّة ولكن يخلط 
الناس في هذا ويقولون: ١«ظَنٌ؛‏ 
بمعنى: أيقن» ولسنا نجد في كلام 
العرب شاهداً يتضمن أن يقال: رأى 
زيدٌ كذا وكذا فظئّه؛ وانظر إلى قوله 
تعالى: لَظئْرا يم ماوق 
وإلى قول دريد بن الصمّة: 
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انيه لكرر لق د 
شواتوه ف التاريية النسره 
وإلى هذه الآية: #وْظنّ دَافدُ »2 

فنك جد بينها ونين البتين درجة» 

ولو فرضنا أهل الثار قد دخلوها 

وباشروها لم يقل: [نَظئُرا]ء ولا 
استقام ذلك» ولو أخبر جبريل داود 
بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب [َظَنْ]ء 
فإنما تُعَبْر العربُ بها عن العلم الذي 
يقارب اليقين وليس بهء ولم يخرج 

بعد إلى الإحساس . 
وقرأ جمهور الناس: هِكلنّهُ4 بفتح 

التاءِ وشدٌ النون» أي: ابتليناة 

وامُتَحَنَاهُ وقرأ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وأبو رجاءء والحسن 
بخلاف عنه -: طقَتّنَاةُ4 بشدٌ التاء 
والنون» على معنى المبالغة» وقرأ 
بق عمرو في رواية علي بن 
نصر -: طقَتَنَاةُ4 بتخفيف التاء 
والنون» على أن الفعل لِلْخَضْمِينء 
أي : امْتَحَنَاهُ عن أمرناء وهى قراءة 

قتادة» وقراً الضحاك : «افتناه» . 
فونه معالن + في تك رألأت4: 

أي : ألْقَى بنفسه نحو الأرض متطامناً 

متواضعاً, والركوعٌ والسجد: 

الانخفاض والتَّرَامِي نحو الأرض» 

وخصَّصَئْهُما الشرائع على هيئات 

معلومة» وقال قوم: يقال: «خْرٌ ثم 

ركم وإن كان لم ينته إلى 0 

وقال الحسين بن الفضل: ١‏ 

خرٌ من ركوعه؛ أي: 0 

كان راكعاًء وقال أبو سعيد الخدري 

«رأيتني أكتب سورة صّء فلما بلغت 
هذه الآية سجد القلمء ورأيتني في 

0 آخر وشجرة تقرأ سورة صَء 

فلما بلغت هنا سجدتء وقالت: 


1١ه‎ 1/ 


اللهُم اكتب لي بها أجراء "15١‏ 
واحطط عني بها ورْراء 
وارزقني بهاشكرا 
وتقبلها مني كما تقبلت من 
عبدك داودء قال 
النبي كله : «وَسحَدْتَ أنت 
أنت يا أبا سعيد»؟ فقلت: 

: «أنت كنت 


0010 


الشجحجرةة» تيدم سام 
فسجد» وقال كما قالت 
الشجرة؛. و« أنابّ» 
معناه : رجع وتاب . 


0-111 


00 





001 


:0 0 
م بس و 














ويُروى عن مجاهد أن 
داود عليه السلام بقي في 
ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي 
ويدعو أربعين صباحاً حتى نبت 
العشب من دمعه. ويروى غير هذا 
مما لا تثبت ت صحته » ويُروى أنه لما 
غفر الله له أمر المرأة قال: يارب» 
م القيامة؟ ا الله إليه: 

سأستوهبه لك يا داود» 000 1 
يَهَبّه راضياً بذلك» فحينئذ سر داود 
عليه السلام واستقرت نفسهء وروي 
عن عطاء الخراساني» ومجاهد أن 
داود عليه السلام نقش ش خطيئته في 
كقفه. فكان يراها دائماً ويعرضها على 
الناس في كل حين من خخطبه وكلامه 
وإشارته وتصرفه تواضعاً لله وإقرارأء 
وكان يسبح في الأرض ويصيح: 
«إلهيء إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت 
علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت 
رحمتك ارتدٌ إلى روحي» سبحانك 






ا 2 
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لي0 وسالاه مكرك سا5 : 
© إدْعرسَعَكِ لعي لصفت ليذ هلين | 
حبنت حب حب الخبرعنذ وِرَقِحَقَنَارتلْفِجَانِ ا 
ةيوشو والقندق و# ردكا 
م راتاعلَدييهء دا ناب تالو ب أغفر 
: ددرن اكرات تكنتنت6 ١‏ 
ْ تقال ايع جرم ررموئة عتشكمات © شين ١١|‏ 
5 لمعو نامرد اتاد 9 هد 5 


2 0 00 قوسن تحن | 
كاب )افيد يوْبَإذنادوم هن صن القيطن لا 





المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يئار © نَم لابوا وصيلوأ 


معو 


لْمّقِيت كأ مُجَار 





_. وأ 


م مه 





00 لوس سام م 


0 
0 جلك هلنا مسلب تقريةة 9 
54 




















تع يي 





الفين: أتيت أطباءً الدين لِيُدَاووا 
علّتي فكلّهم عليك دلّني»» وكان 
يدخل في صدر خطيئته الاستغفار 
للخطائين» وما رفع رأسه إلى السماء 
بعد خطيثته حياءً حنّى تُبضء 
صِلّى الله تعالى على نبيّنا وعليه 
وعلى جميع النبيين وسَلّم. 

©) - (9) تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: ظتعَرنا لم لِك » 
معناه: سترناء وؤِدَلِك» إشارة إلى 
الذنب المتقدم» ««الزُلْفَىه: القُربى 
والمكانة الرفيعة. و«المَابٌ): 
المرجع في الآخرة» من: آب يؤوب | 
إذا رجع. وبعد ذلك حذفث يدل عليه 
افر الكلام» تقديره: وقلنا 
له: «ايداود إِنّا جَعَلَتَكَ خَلِفَةه 
واستدل بعض أهل الظاهر من هذه 
الآية على احتياج الأرض إلى خليفة 
من الله تعالى . 























سورة ص2 الآيات: الوك ين 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه 
من الشرع والإجماعء ولا يقال: 
«خليفة الله؛ إلا لرسول وأما 
الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي 
قبله؛ وما يجيءٌ في الشّعر من تسمية 
أحدهم خليفة الله فذلك تجوز 
وغَلنُ كقول ابن قيس الرقيات: 
خَلِيِقَةالهفي بَريكِهِ 
جَفْْبِذَاكَ الأقلامُ وَالَكُمُبُ 
ألا ترىأنالصحابة 
رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى» 
فقالوا لأبى بكر الصديق: خليفة 
رسول للف فبهذا كان يدعى مدته» 
لما ولي تيز ين الطاب فالوافيا 
خليفة خليفة رسول اللهء فطال 
الأمرء ورأزا أنه في المستقبل 
سيطول أكثر فدعوه: أمير المؤمنين» 
وقصر هذا الاسم على الخلفاء. 
وقوله عر وجلٌ: «إدَّ أن يلون 
عَن سَبيلٍ أله إلى قوله سبحانه: 
وَلِتَهكْرَ ولوأ الْأَلِ» اعتراض بين 
الكلامين مز من أمر داود وسليمان» 
وهو خطابٌ لمحمد وله وعِظَةٌ 
لأمنّى ووعيدٌ للكفرة به. وقراً أبو 
حيوة: «يُضِلُونَ4 بضم اليا 
و«شُوا» معناه ‏ في هذه الآية -: 
تركوا. 

وأخبر تبارك وتعالى أن الذين كفروا 
يظدون أن خلق السموات والأرض 
وما بينهما إنما هو باطلٌ لا معتى له 
وأن الأمر ليس يؤول إلى ثواب 
وعقابء وأخبر تعالى عن كذب 
ظئُهم» وتوعٌدهم بالنار. ثم وَقَفَ 
على الفرق ‏ عِنْده ‏ بين المؤمنين 
العاملين بالصالحات» وبين 


١4 


المفسدين الكفرة» وبين المنّقين 
والمُجَارء وفي هذا التوقيف حضش 
على الإيمان وترغيب فيهء ووعيد 
للكفرة . 
ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى 
على كتابه العزيز بقوله: «كتّبٌ 
أَنرَلنَهُ4. والمعنى: هذا كتاب لمن 
أراد التمسّك بالإيمان والقربة إليناء 
وني هذه الآية اقعضاتٌ وإيجَارٌ 
بديع» كإعجاز كل القرآن العزيز 
ووصفه بالبركة لأن أجمعها فيه؛ لأنه 
يُورث الجنةء ويُنقذ من النارء 
ويحفظ المرء فى حال الحياة الدّنياء 
فيكو عي ريعة شأنهاتي السياة 
الآخرة. وقرأً الجمهور: طلِيَدَبّروا» 
بالياءٍ وشدٌ الدال والباء» والضمير 
للعالّم» وقرأ حفصٌ عن عاصم: 
للِتَدْبْرُوا4 بالتاء على المخاطبة» 
وقرأ أبو بكر عنه بتخفيف الدال» 
أصله: تتدبرواء وظاهر هذه الآية 
يقتضي أن النَدَبْر من أسباب إنزال 
القرآن» الئّرتيل إذاً أفضل لهذا؛ إذ 
النَدَبْر لا يكون لأ التتيل؛ كان 
الآية بين . 
© - ©) تفسير قوله عرَّ وجلّ: 
الهبَّةُ والعَطِيّة بمعنى واحدء 
فوهب الله تعالى سليمان لداود 
عليهما السلام ولدأء وأثنى عليه 
بأوصاف من المدح تضمّنها قوله 
تعالى: ظام مدع و«بْ» 
معناه: رججاعء ولفظة لَب هي 
العامل في [إِذ]؛ لأن أمر اندر 
مُفتض أُوبةٌ عظيمة . 
واختلف المتأَوّلون في قصص هذه 
الخيل المعروضة ‏ فقال الجمهور: 
إن سليمان عليه السلام عرضت عليه 
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آلاف من الخيل تركها أبوه له 
وكيل: ألفه والحدك كا جوينت نين 
يديه عشاءً» فتشاغل بحسنها وجريها 
ومحبتها حتى فاته وقفت صلاة 
العشاءء ‏ قال قتادة: صلاة العصر. 
وروي عن علي ب بدن طالب 
رضي الله عنه ‏ فأسف لذلكء 
وقال: رُدُوا على الخيلء وقال 
الحسن: فطفق يضرب أعناقها 
وعراقيبها بالسيف عقراً لها لمّا كانت 
سبب فوت الصلاة» فأبدله الله تعالى 
أَسْرِعَ منها الريحٌ» وقال قوم منهم 
التعلبي : كانت بالناس مجاعة» 
ولحوم الخيل لهم حلال» فإنما 
عقرها لتؤكل على وجه القربة بهاء 
كالهذي عندناء ونظير هذا ما فعله 
أبو طلحة الأنصاري بحائطه؛ إِذْ 
تصدق به لمّا دخل عليه الدّبْسي وهو 
في الصلاة فشغله 
و «الصَافِنٌُ»: الفرس الذي يرفع 
إحدى يديه ويقفا على طرف 
يك وقد يفعل ذلك برجلهء» وهي 
علامة القَّرَافَة وأنشد الرّجاج : 
أَلِفَ الصّمُونَ فلا يَرَالُ كَأَنَهُ 
مِمْايَمُومُ عَلَى الئَُلَاثِ كَسِيراً 
وقال بو عبيدة: الصّافِن: الذي 
يجمع يديه ويُسويهماء وأما الذي 
يقوم على طرف الششئبك فهو 
المخيم؛ وفي مصحف ابن مسعود: 
«الصّوافن الجياد»» و«الجياد»: 
جمع جَوُدِء كنوب وثياب» وسُمّي 
به لأنه يجود بجريه. 
وقال بعض الناس: «الْخَيْرًه هنا 
أراد به: اللخيل» والعرب 'تسعي 
الخيل الخيرّء وكذلك قال عليه 
الصلاة والسلام لرَيْد الخيل: «أندَ 


سورة صّء الآيات: "٠‏ هلا 


زيدُ الخيرى وطحْبّ» مفعول به 
لح لواف ار كأن 
0 : آثرث. وقالت 
قة: المفعول 4 محذوف» 
وت تاد انور أي ؛ 
أحيبتٌ هذه الخيل حُبٌ الخير» 
ويكون طالْحَيْرٍ 4 على هذا التأويل 
غير الخيل» وفي مصحف ابن 
مسعود: #خبٌ الخََيْل» باللام. 
وقالت فرقة: لآَمَِبسٌ» معناه: 
0 الأرض لذنبي» مأخوذ 
اعد البعيرٌ إذا أغيا وسَقَط 
غزالا. وطخ دعن هذا .مقتول 
من أجله. 
والضمير في ثارت للشمس وإن 
كان لم يجر لها ذكرٌ صريحء إلا أن 
المعنى يقتضيها مذكورة ويتضمنها؛ 
ولأن العشيّ يقتضي لها ذكراً إذْ هو 
مُقَدّر مترهم بها. وقال بعضص 
المفسرين في هذه الآية: «حَقٌ تَوارتَ 
يباتع يريد به الخيل. أي: 
دخلت اصطبلاتها. 


وقال ابن عباسء والزهراوي: إن 
مَسْبحه بالشوق والأعناق لم يكن 
بالسيف» بل بيده تكريماً لها ومحبّةء 
ورجحه الطبري» وقال بعضهم: بل 
غسلاً بالماء» وقد يقال للغسل مسحٌ 
لأن المسح بالأيدي يقترن به. وهذه 
الأقوال عندي إنما تترتب على نحو 
من التفسير في هذه الآية»ء ورُوي عن 
بعض الناس. وذلك أنه رأى أن هذه 


القصة لم يكن فيها فوت صلاةء ولا 


تضَمْن أمر الخيل أَوْبةَ ولا رجوعاً. 
فالعامل في [إِذْ] فعل مضمر تقديره: 
اذكر إِذْ عُرض» وقالوا: عُرض على 
سليمان الخيل وهو في الصلاةء 


طلا 


فأشار إليهم» ٠‏ أي: إني في الصلاة» 
فأزالوها عنه حتى أدخلوها 
الاصطبلات» فقال هو لما فرغ من 
ونس جز ليك حك لبر 4ب 
أي الذي عند الله في الآخرة» بسبب 
ذكر رَبِيء فكأنه يقول: فشغلني ذلك 

عن رؤية الخيل» د 
اصطبلاتهاء ردُوها عليّ؛. فطفق فطفق 

وذكر الثعلبي أن هذا المسح إنما كان 
وشماً في السُوق والأعناق بِوَسْم 
حَبْس في سبيل الله تعالى. وجمهور 
الناس على أنها كانت خيلاً موروثة. 
أكثر من مائة فرس» فمن نسل تلك 
المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل. 
وهذا بعيد. وقال بعضهم: كانت 
خيلاً أخرجها الشيطان له من البحر» 
وكانت ذوات أجنحة» وروي عن 
علي بن أبي 
أنها كانت عشرين فرساًء وهمَطنْنَ 4 


يفعل . 


وقرأ الجمهور: طبلسُرقٍ » بواو 
ساكنة» وهو جمع ساقء وقرأ ابن 
كثير وحده بالهمزء قال أبو عليٌ: 
وهي ضعيفة؛ ولكن وجهها في 
القياس أن الضمة لما كانت تلي 
الواوء قُدّر أنها عليها نهمزت كما 
يفعلون بالواو المضمومة» وهذا نظير 
إمالتهم ألف «مقلات» من حيث 
وَلِيّتَ القاف الكسرة قدّروا أن القاف 
هي المكسورة. 


رَوَجَهُ همز (السُوق) هي أن أبا حي 
التُمَئِري كان يهمز كل واو ساكنة 


معنئاه: دام يفعل» كما تقول: جعل 
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قبلها ضمةء وكان ينْشِد: 
أب الْمُؤْقِدَانٍ إِلَنِكَ مُؤْسَى 
وقراً ابن محيصن: #بالسُؤُوق» 
بهمزة بعدها واو. وقوله: #عَن ذدَكْرِ 
رق » على كل تأويل فإن «عن» هنا 
للمجاوزة من شيءٍ إلى شيع فتدبْرة 
فإنه مطرد. 
وامتحانه إياه بزوال مُلكه» ورُوي في 
ذلك أن سليمان عليه السلام قالت له 
حِظِيةٌ من حظاياه: إن أخي له 
خصومة. فأرغبٌُ أن تقضي له بكذا 
وكذاء لشيء غير الحقء فقال 
سليمان عليه السلام: أفعل» 
فعاتبه الله تعالى بأن سلّط على 
خاتمه جنيّاء وذلك أن سليمان عليه 
السلام كان لا يدخل الخلاء بخاتم 
ملكه توقيراً لاسم الله تعالى؛ فكان 
يضعه عند امرأة من نسائه» ففعل 
ذلك يوماء فألقى الله تعالى صَبَهَهُ 
على جني اسمه صخر فيما رُوي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم 
الصحةء فجاءً إلى المرأة فدفْعَث إليه 
الخاتم» فانتعولى: غلن لاك يمان 
ويقي فيه أربعين يوم وطرح خاتم 
نوا وجل يعبث في 
بني إسرائيل وشَبَهُ سليمان عليه 
السلام عليه؛ حتّى أنكروا أقعالف ' 
ومككنه الله تعالى من جميع الملك. 
قال مجاهد: إلا من نساء سليمان 
فإنه لم يكشفهن؛ وكان سليمان عليه 
السلام خلال ذلك قد خرج فارًا على 
وجهه مُنْكرأء لا ينتسب لقوم إلآ 
ضربوهء وأدركه جوع وفاقة» فمرٌ 


سورة صّء الآيات: 5” - 1٠‏ 


يوماً بامرأَةٍ تغسل حوتاً ميتء فسألها 
منه لجوعهء وقيل: بل اشتراه فأعطته 
و0 وجعل يفتح أجوافهماء وإذا 
خاتمه في جوف أحدهماء فعاد إليه 
مُلكهء وسُخرت له الجن والريح من 
ذلك اليوم» وفرٌ صخر الجني» فأمَرَ 
به سليمان فسِيقٌ إليهء فأطبق عليه في 
حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم 
القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن 
سليمان عليه السلام وَامْتْجن ها 
واختلف الناس في الجسد الذي 
ألقي على كرسيه ‏ فقال الجمهور: 
هو الجني المذكورء سمّاه اجَسَداً» 
لأنه كان قد تمئّل فى جسد سليمان 
عليه السلام وللمن به وهذا أصحٌ 
الأقوال وأَبْيَنُها معنّى. وقالت فرقة: 
بل ألقي على كرسيه جسد ابن له 
شِقُ الولد 
الذي وُلد له حين أقسم لِيطوئَنٌ على 
نسائه ولم يستثن في قَسَمهء وقال 
قوم: مرض سليمان عليه السلام 
مرضا كالإغماء حتّى صار على 
كر سّيه سد كان زلا رو 


ميّت» وقالت فرقة: 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير متصل بمعنى هذه 
الآية. 

وقوله تعالى: لاأنابَ»ع معناه: 
ارعوى وانثنى وأجاب إلى طاعة 
زبهاك رمن علا بدن تلك اللضونة 
التي وقعت الفتنة بسببها. 

ثم إن سليمان عليه السلام استغفر 
ربّهء واستوهبه مُلكاء واختلف 
المتأولون في معنى قوله : دلا يبت 
ِخَمَرِ يَنْ بَع» فقال الجمهور: 
أراد أن يفرده به بين البشر لتكون 
خاصة له وكرامة» وهذا هو الظاهر 


ل 


من قوله عليه الصلاة والسلام في 
خبر العفريت الذي ظهر له في 
صلاتهء فأخذه وأراد أن يُوئقه بسارية 
من سواري المسجدهءه قال: (2 
4 قول أخي سليمان: «نَبّ غير 
ل 0 
0 فَأَرسلْبُّه. وقال قتادة» 
وعطاء بن أبي رباح: إنما أراد 
سليمان عليه السلام: لا ينبغي لأحد 
من بعدي مدة حياتي» أي : لا أُسْلَبه 
ويصير إلى أَحدٍ كما صار الآن إلى 
الجني 
وروي في مثالب الحججاج بن 
يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال: 
«لقد كان حسوداًف وهذا من فسق 
الحَجاججء وسليمان عليه السلام 
مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصدا برًا 
جائزاً؛ لأن للإنسان أن يرغب من 
فضل الله فيما لا يثاله أحدء لا سيّما 
بحسب المكانة والنبوّة» وانظر أيضاً 
إلى قوله عليه السلام: «لَا بتي 
فإنما هي لفظة محتملة وليست بقطع 
في أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك 
الملك لأحدء ومحمد بك لو ربط 
الجني لم يكن ذلك نقصاً لما أوتيه 
سليمان عليه السلام» لكن لما كان 
فيه بعض الشبه تركه جزيا منه عليه 
الصلاة والسلام على اختياره أبداً 
بسر الأمرين وأقربهما إلى التواضع 
© لا تقسير قوله عو وجقٌ؟/ 
قرأالحسن. وأبو رجاء: 
لأَلرْتَاحَ4» والجمهور على الإفراد» 
وسحّر الله تعالى الريح لسليمان عليه 
السلام» وكان له كرسئ عظيمء 
يقال: إنه يحمل أربعة آلاف فارس» 
ويقال: أكثرء وفيه الشياطين» وتُظِلُه 
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الطيرء وتأني عليه الريح الإعصار 
يِه من الأرض حتى يحصل في 
الهواءء ثم تتولأه الرخاء - وهي اللَينة 
القوية المتشابهة لا تأتي فيها ذُقَمُ 
مفرطة ‏ فتحمله. عُدُوُهَا شهرء 
وَرَوَاحُها شهر طحت ساب أ 
أراد» قاله وهب وغيرفء وأتنشد 
التعلبي : 
أَصَابَ العلا فَلَمْ يَسْتَطِعْ 
فَأَخَطَاالْجَوَابَ لَدَى المفْصّل 
يَصوبُء أي: حيث وججّه جنوده 
وجعلهم يصوبونَ صوبٌ السحاب 
والمطر. وقال الرّجاج: معناه: 
قَصَّدء كذلك قولك للمتكلم: 
«أَصَيْتَ) معناه: قصدتٌ الحقٌّ. 


يست عامج 


وقوله تعالى: « ل بن وَعَواضٍ» 
بدلُ من «االغَبَنطِينُ4. والمعنى : كلّ 
من بنى مصانئعه للحروب. 
وطيو» معناه: مُولقين: قد قن 
بعظديع تعضن» و الْأَصَفَاي» : 
القيودٌ وَالأَغْلالُ . 
واختلف الناس في المشار إليه 
بقوله: طهدًا عَطَار 4‏ فقال قتادة: 
إشارةٌ إلى ما فعله بالجن» فامْئُنْ عَلَى 
مَن شِفْتَ منهمء وأطلقه من وثاقه 
ودين مد أن ينهد 
كما تريدء وقمال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أشار إلى ما وهبه 
من النساءٍ وأقدره عليهن من 
جماعهنء وقال الحسن: أشار إلى 
ما أعطاه من المُلْكء وأمره بأَن يَمُنّ 
على من يشاءٌ ويُمْسك عمّن يشاء» 
فكأنه وَمّه على قدر النعمة 7 ثم أباح 
له التصرف فيه بمشيئته» وهو تعالى 
قد علم بأَن مشيئته إنما تتصرف 
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بحكم طاعة الله. وهذا أُصحٌ الأقوال 
وأجمعها لتفسير الآية. وباقي الاية 
9 © تفسير قوله ع وجلّ: 
أيوب هو نبي من بني إسرائيل» من 
ذرية يعقوب عليهما السلام» وهو 
المُبْتَلَى في جسده وماله وأهلهء 
وسَّلِمْ معتقده ودينه. 

ورُوي فى ذلك أن الله تعالى سلّط 
الشيطان عليه ليفتنه عن دينه» فأصابه 
في مالهء وقال له: إن أطعتني رجع 
مالكء فلم يطعهء فأصابه في أهله 
وولده فهلكوا عن آخرهم» وقال له: 
إن أطعتني رجعواء فلم يطعف 
فأصابه في جسده فثبت أيوب على 
أمر الله تعالى سبع سنين وسبعة 
أشهر. قاله قتادة, وروى أنس عن 
النبي َه أن أيوب عليه السلام بقي 
فى مخحجة مالي عتترة إينةا وتنائط 
لحمه حنّى مله العالم» إولم يصبر 
عليه إلا امرأته. ورُوي أن السبب 
الذي امتحئه الله تعالى من ٠‏ أجله أنه 
دخل على بعض الملوك فرأى منكراً 
فلم يغْيُرى ورُوي أن السبب أنه ذبح 
شاءٌ وطبخها وأكلت عنده وجاره 
جائع لم يعطه منها شيئاًء ورُوي أن 
أيوب لا تناهى بلاؤّه وصبره مَرٌّ به 
رجلان مِمُن كان بينه وبينهما معرفة 
فِقَّرَعَاهُ وقالا لّه: لقد أذنبت ذنباً ما 
أذنب أحد مثلف وفهم منهما شّمَاتاً 
بهء فعند ذلك دَعَا ونادى ربه. 
وقوله عليه السلام: « م 
اَنُه يحتمل أن يشير إلى مسّه 
عرو سال ل متمسيها قرا 
ويحتمل أن يريد مَسّه إياه حين حمله 


أول الأمر على أن يواقع الأمر الذي . 


من أجله كانت المحنة؛ 
إما ترك التغيير عند 
الملك» وإما ترك مواساة 
العازة ونيل: أشار إلى ١‏ 
مَسّه إياه في تعرضه 
لأملف وطلامت أن ا 


م دي 
ه60 16-1 





يشرك بالله» وكان أيوب 
قد تشكى هذاالفعلء 
وكان أشدٌ عليهمن 
مرضه . 

وقرأ الجمهور: «أنَ» 
بفتح الهمزةء وكسرها |* 
عيسى بن عمرء وهي في ْ 
موضع نصب بإسقاط أل 
حرف الجِرٌ وقرا 3 
جتسمهور الناس: ط بنْضَسٍ ب 0 
بضم النون وسكون. 

الصاد. وقرأ هبيرة عن حفص عن 
عاصم بفتحهماء وهي قراةة 
الجحدري» ويعقرب» ورويت عن 
الحسنء وأبي جعفرء وقرأ أبو 
عمارة عن حفص عن عاصم: 








3 
02 
3 








عر سل 


4 ةما و انشع 5 
ميدن وَأ 510 
' وبي الْدبرىوالأَبْصر (2» 


دار © 


0 لا م 5 

0 نسب © إِدَعَدَا ْنَا( هداداك | لها 

| كرسي تمسق ينرالهة 9 هد ١‏ 
معي مع ل ووس ماه عَمَانُ 09 

:| فليَدوقوه جيم وَعَْسَاقٌ ((400 وخر 


ا 
فوج مملجم 
َالوبلَأنس) ياب 


ا ا 


هد 


ل د 5 


بتُصب» بضم النون والصادء ( 


وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع» 
والحسن ‏ بخلاف عنه ‏ ورَّوّى 
بممج النون وسكون الصاد. وذلك 
كله بمعنى واحد» معئاه : المشّقّق 
وكثيراً ما يستعمل «النّصَبُ؛ في 

مشقة الإعياء. وفَرّق بعضٌ الناس 
بين هذه الألفاظء والصواب أنه 
لغاثٌ من قولهم: «أَنُصَبَّني الأمْرُ 


ونَصَبّني» إذا شق علي فمن ذلك . 


قول الشاعر: 
تَعَثّاله د مِنْأْمَيِمَةَمُئْصِبٌ 


5: 00 05-28 

1 وَإِتَكمعِنَدَ نكال اللطتع كارت واكخر 1 
5 ا 0 
لل 0 


ةلط 0ت 


له سس عع ل يس وس 5 9 
وله مَحهميحَةمِنَا وو ٍِ ا 


0-1 رورة عرس لل ل 


ياه 000 0 
5 هيم وإضحق ويعقوب :0 
1 ع 
تَآأَْصْكَمْ كَالِصَود وكرك ايا 


007 


لهسيس م و 200 0 
ا" 


يمن شكله ملت 6 ١‏ 

مخ اميتاي يبع كالالار © + 

ركد شامق قاذ 44 
3 3 ا 

ف 




















قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وقد قيل فى هذا البيت: إن «ناصباا 
بمعنى «مُنصباق وإنه على السب 
تقديره: فاستجاب الاوك كه 

أرَكْضَ بنك والرّكض : الضرب 
بالرجل» والمعنى: اركض الأرض» 
ورُوي عن قتادة أن هذا الأمر كان 
ا الجابية من أرض الشام؛ وروي 
الأرض فزكض فيها فتبعت له عَين 
ماء صافية باردة» فشرب منها فذهب 
كل مرض في داخل جسدى ثم 
اغتسل فذهب ما كان في ظاهر بدنه» 
ورُوي أنه ركض مرّتينء ونبع له 
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عينانت شرب من إحداهما واغتسل في 
الأخرى. وقراًنافع» وشيبةء 
وعاصمء والأعش: «وَعَذَابٍ ركس »# 
بضم نون التنوين» وقرأ عامّة قراء 
البصرة بكسرها. و#منْشَل» معناه: 

موضع غسلء وماءٌ عُسْلُء كما 
تقول: هذا الأمر مُعْتَبره وهذا الماءٌ 
ورُوي أن الله تعالى وهب له أهله 
وماله في الدنياء ورَذٌ من مات منهم 
وما هلك من ماشيته؛ ثم بارك في 
جميع ذلكء وَوُلِدَ له الأولاد حتى 
تضاعفت الحال» وروي أن هذا كله 
وعد في الآخرة» أي: يفعل الله له 
ذلك في الآخرة. الأول أكثر في قول 
المفسرين. وَهرَحْمَتَ4 نصب على 
المصدرء وقوله تعالى: «رَوْكرى 4 
معناه: موعظة وتذكرة يعتبر بها أولو 
الخفول :ب حرط يتين اول 
الشدائد» ولا .يناسون من :رح الله 
تعالى على كل حال. ورُوي أن 
أيوب كانت زوجته مُدَّة مرضه 
تختلف إليه فيلقاها الشيطان في 
صورة طبيب» ومرّة في هيئة ناصح 
وعلى غير ذلكء. فيقول لها: لو 
سجد هذا المريض للصنم الفلاتي 
لبرىة» ولو ذبح عناقاً للصنم الفلاني 
لبرىة» ويعرض عليها وجوهاً من 
الكفرء فكانت ريبما عرضت ذلك 
على أيوب» فيقول لها: ألقيتٍ 
عدوٌ الله في طريقك؟ فلما أغضبته 
بهذا ونحوه حلف لثئن برىء من 
مرضه ليضربَّئّها مائة سوطء. فلما 
برىة أمره الله تعالى أن يأخذ ضغتاً 
فيه ماثة قضيب. و'«الضَّعْتٌ1: 
القبضة الكبيرة من القضبان وتحوها 


من الشجر الرطبء» قاله الضحاك 
وأهل اللغة» فيضرب به ضربة واحدة 
فتبرٌ يمينه» ومنه قولهم: «ضِعْتٌ 
عَلَى إِبّالّةة» والإبّالة: الحُرْمة من 


والتكر ياك جره بد وك 


وهذا حكم قد ورد في شرعنا عن 
بالزّنى» فأمر رسول الله كله بعذق 
فيه مائة شمراخ أو نحوهاء فضّرب 
به ضربةء ذكر الحديث أبو داودء 
وقال به بعض فقهاءٍ الأمةء وليس 
يرى ذلك مالك وأضحانة وكذا 
جمهور العلماء على ترك القول به 
وأن الحدود والبرّ في الأيمان لا يقع 
إلا العام عدد الضربات. 

- ) تفسير قوله عر وجل : 
را ابن كثير: لوَأدْكُرْ عَبْدَنَهِ على 
الإفراد. وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما وأهل مكةء وقرأ 
الباقون: طرَآدَكرٌ عدم على 
الجمع» فأما على هذه القراةة فدخل 
الثلاثة في الذكر وفي العبودية» وأما 
على قراءة من قرأً: طعَبْدَنَا فقال 
مكيّ وغيره: دخلوا في الذكرء ولم 
يدخلواة في العبودية عر اتيرلقده 
الآية» الي هذا نظرء وتأول قوم من 
المتأولين من هذه الآية أن الذبيح 
إسحقء من حيث ذكر الله تعالى 
تعفدة ذكر أنوض نيا امتحنهم 
بمحن كما امتحن أيوب» ولم يذكر 
إسماعيل لأنه مِمّن لم يُمْتَحن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
هذا ضعيف كله. 


وقرأ الحسنء والثقفي» والأعمش» 
وابن مسعود: : «أولي لبد بحذف 
الياعء وآ (أُولُو) فهر جمع (ذُو). 
وأما القراءة الأولى ف الْأَِْى» فيها 
عبارة عن القوة في طاعة اللهء قاله 
ابن عباس» ومجاهد. وقالت فرقة: 
بل معتاهء ادلي الأيدي وَالنّعَم التي 
أسداها الله تعالى إليهم: من النبوة 
والمكانة. وقال قوم: المعنى: أيدي 
الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة 
فى الخيرء والأبصار الثاقبة فيه؛ لا 
كانتي هي مهملة في جلٌ الناس. 
رسا :تر قراً: «الأبَدِ» بغيرياء 
فيحتمل أن تكون كالتي بالياء 
وحذفت تخفيفاً. ومن حيث كانت 
الألف واللام تعاقب التنوين وجب 
أن تحذف معها كما تحذف مع 
التنوين. وقالت فرقة: ظالْايْذٍ» 
معناها: القوة» والمراد: في 
طاعة الله تعالى» وقوله تعالى: 
ٍدَالبصرٌ 4 عبارة عن البصائر» أي : 
يُبْصِرُونَ الحقائق» وينظرون بنور الله 
تعالى» وبنحو هذا فسّر الجميع. 
وقرأ نافع وحده: 9بِخَالِصَةَ 
ذِكرَى» على الإضافة. وهي قراءة 
أبي جعفر» والأعرج» وشيبة. وقرأ 
الباقون: «يالِصَةَ ذِكْرىَ منرناء 
قدأ الأعمش: 9بِخَالِصتهِمْ 
ذِكرَّى». 'وهي قراءة طلحةء 
ويحتمل أن تكون «حَلِمسَةٌ» اسم 
املع اكأنه عبّر بها عن مَزِيّة أو 
رُثْبة» فأما من أضافها ذف «ذِكرئ» 
مخفوض بالإضافة» وأما من نون ف 
«زخرك4» بدلٌ من لتَلِسك». 
ويحتمل أن تكون نَلِصَةَ4 مصدراً 
كالعافية» وكحَائئّة الأغين » وغيرهاء 
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ف #ِخرئ4 - على هذا إما أن 
على تقدير: إِنّا أخلصناهم بأن 
أْخَلْضْئا لهم ذِكرى الدار» وتكون 
«تَالِصة» مصدراء من: أَخَلصٌء 
على حذف الزوائد» وإما أن يكون 
«#زخرئ4ه في موضع رفع 
بالمصدرء على تقدير: إن أخلصناهم 
بأن خَلَصَتُ لهم ذكرى الدارء 
وتكون حَالِصَةٌ» من: خلص. 
و#ألدَارٌ4 في كل وجه في موضع 
نصب ب #زكرئ4؛ و«زخرئ» 
مصدر. وتحتمل الآية أن يريد بالدار 
الدَّارَ الآخرة. على معنى: 
أخلصناهم بأن خَلَص لهم التذكير 
بالدار الآخرة» ودتًا الناسّ إليها 
وخشى عليهاة وهذا فول قنادة» أ 
على معنى: خَلّص لهم ذَكُرُهم للدار 
الآخرة؛ وخوثهم لهاء والعملٌ 
بحسب ذلكء وهذا قول مجاهد. 
وقال ابن زيد: المعنى: إِنّا وهبناهم 
أفضل مافي الدار الآخرة» 
وأخلصناهم 7 وأعطيناهم إِيَاه . 
ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء 
على معنى ذكر الثناءٍ والتعظيم من 
الناس» والحمد الباقي الذي هو 
الحُلد المجازى بهء فتجيءٌ الآية في 
معنى قوله تعالى: 8الِسَانَ صِدْقٍ #» 
وفي معنى قوله: وَيركًا عَكهِ 

د «الشلتقة» أصطلهم: 
المصطفَيَيْنء تحركت الياءً؛ وما 
قبلها مفتوح فانقلبت ألفاء ثم اجتمع 
سكون الألف وسكون الياءٍ التى 
هي علامة الجمع تحةفت الألك. 
ولآلْخَيَارٍ » جمع خيْر » وخير 


مخفف من خيّره كَمَيْتِ ومَيّت. 
وقرأ حمزة والكسائي طوَآللْيسَعْ»» 
كأنه أدخل لام التعريف على (لَيْسَع) 
فأجراه مجرى ضَيّعُمٍ ونحوه. وهي 
قراءة علي بن أبي طالب 
رضي ألله عنه ‏ والكوفيين. وقرأ 
«والسم4. قال أبو علي: 
الألف واللام فيه زائدتان غير 
معروفتين» كما هي في قول الشاعر: 
ولَقَدْجَئَيْئُكَ أكَْمُوارَعَسَاقِلا 
ولقذ توكتك عن نحات الأزثر 
و "بئات أَوْبر): فرك 1 الكمأة: 
واختلف في نبوة (ذي الكفل). وقد 
تقدم تفسير أمره. 
وقوله تعالى: مد دا #5 يحتمل 
معئّيين : : أحدهما أن يُشير إلى مدح 
0 
بهذا التأويل قولٌ من قال آنفاً: 
«الذّارة يرادٌ بها الدار الدنيا» 0 
أن يشير ب مدا إلى القرآن أَيْ: 
هو ذكر للعالم. و«المآب»: المرجع 
حيث يؤوبونء وطجَنّتٍ» بدل من 
وتركار 0 ا 
والتقدير عند الكوفيين:. مفبّحة لهم 
أبوابهاء ولا يجوز ذلك عند أهل 
البصرة» والتقدير عندهم: الأبواب 
منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن 
الصفة لا بد أن يكون فيها عائد على 
الموصوف. 
و قعرَاتُ طرق © قال قتادة: 
معناه : على أزواجهن» و وزاك »# 
: أمثال» وأصله في بني آدم أن 
ع الأسنان واحدة» أي : فَسََت 
أجسادهم التراب في وقت واحد. 
وقرأ ابن كشير» تراز هرون 


الباقون: 


لِيُوعَدُونَ4 بالياء من تحت» واختلفا 
في سورة [3]ء فقرأً أبو عمرو بالتاء 
من فوق» وقراً الباقون في السورتين 
بالتاءء و«التَمّاده : الفناءٌ والانقضاءُ . 
© - 9 تفسير قوله عزِّ وجل : 
التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن 
يكون التقدير: هذا واقع» أو نحو 
و«الطّاغي»: المُفْرط في المُّرٌ 
مأخوذ من: طغى يطغىء والطغيان 
هنا في الكفرء و«المآبُ»: المرجعء 
واجَه» يدل من قوله: «شَرّ 
مَكَابٍ 6 » و« يسْلرْئهًآ4 معنه: 
يباشرون حرّها وحرقهاء وَؤٍإِلْهَادُ»: 
ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 
وقوله تعالى: لهذا مََدرك» 
يحتمل أن يكون طهِّدَا؛ ابتداء» 
والخبر #حية4» ويحتمل أن يكون 
التقدير: الأمر هذا فليذوقوهء 
ويحتمل أن يكون مدا في موضع 
نصب بفعل يدل عليه «ايَدِدُو 4 
وجي على خبر ابتداء مضمر 
قال ابن زيد: الحميم: د 
تجتمع في حياض فيسقونها. وقرأ 
الجمهور: لوَغَسَاقٌ4 بتخفيف 
السين» وهو اسم بمعنى السائل» 
وروي عن قتادة أنه ما يسيل من 
صديد أهل النارء ويروى عن السدي 
أنه ما يسيل من عيونهم»ء ويُروى عن 
كعب الأحبار أنه ما يسيل من حمة 
عقارب النارء وهي - يُقَالُ - مجتمعة 
في عين هنالك» وقال الضحاك: هو 
أشدٌ الأشياء برداًء وقال عبدالله بن 
بُريدة: هو أنتن الأشياءء وروى ذلك 
أبو سعيد عبن النبي يلةِ. وقراً 
حمزةء والكسائي» وحفص عن 
عاصم: #وَصَنَاقٌ 4 بتشديد السين» 


سورة ص الآيات: ؟" ‏ 


155 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 








رفع 


000 


باتكو وَالارْض وَمَاينممَالْعَزي عقر 


دعص عون (قاين و إن اتنا 


يس 


7#المعرن 0 لي ساستكريان 
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ع 1 


١‏ يدك نه المشلييت 
مون إِلّحبَا لمخْلصِيتَ 


تعدا ا 21 ١‏ للق 
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بمعنى: سيّال» وهي قراءة قتادة» 
ران آي إشحقة رانين وتات 
وطلحة. والمعنى فيه على نحو ما 
قدمناه من الاختلاف» غير أنها قراءة 
ضعف؛ لأن «عّسّاتاً» إمّا أن يكرن 
مقف تيسح فى الأبية حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 
ولاق ضين لايتكيية هكا زإننا أن 
يكوك اسم فالأنياء على :هذا الرؤت 
قليلة في كلام العرب كالقيّاد ونحوه. 


وقرأ جمهور الناس: #أوََاحَرٌ # 
بالإفراد. وهو رفع بالابتداءء 
واختلف في تقدير خبره ‏ فقالت 
طائفة: تقديره: ولهم عذاب آخرء 
وقالت طائقة: خبره «أنوج»2 
وطين شَكِلهء# في موضع الصفة» 
ومعنى ين شَكله4: من مثله 
وضَرْبهء وجاز ‏ على هذا القول ‏ أ 
يُخْبر بالجميع الذي هو «أَرْدَجُ» عن 






9ك 0 
000111111 


سَخْربًا أوَاضَت عنما لبر 20 إنَ َك لواصم أهل 
1 ارج قار بين ب 


يبرت )د الريك 
"كرابن كَآدَاسَوْسْهويَنَخْتُْه ١‏ 
: من روس قَمَعوا مسرت 090 مَسََدَالَليَكةُ كل 
نَالْكفِنَ 09 مال 


0 ع4 ون مقرستوت انلك 


4 انوت لحي وزو 1ب يتف يدي 0 
3 ا ا 





0 

5 

0 
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الواحد من حيكث ذلك 


ا 
0 


0 


الواحد درجاتٌ ورتب من 
العذاب؛ وقويٌٍّ وأقل 
أخرى على أن يُسَمَى كل 
جزءٍ من ذلك باسم الكل 

كما قالوا: «شايت 
مفارثه؛: فجعلوا كل جزءٍ 
من المَفْرِق مَفْرِقاًء وكما 


كر 


0 


- 


2 0 


قلهونبؤا 





6 و مام ول اس ممه قير 52 0 قالوا: ١م 3 عَغَار‎ ١ 
0 1 يَِإبلِسمَامتعكَأن ترما حَلقَسيدَىَ تكرت كنت 8 قالوا: «جمل‎ ١ 
دعم وم + هذاء ألا ر أن‎ 0 
نَافَاان©)1اْتَرينة ينآر وَحَلتنهمِنْطِينٍ ا‎ 5 
: 522 ١ جره وساب ةده 0# 5 جماعة‎ 
1ل خرن اكع (ر ديك تيو كيد ا سن 0 سس‎ 0 
قالوا: إن هذا الآخّر هو‎ 


ا الزمهريرء فكأنهم جعلوا 
5 كل جزءٍ منه زمهريراً. 
١‏ 5 وقرأ أبو عمرو وحذده: 
«راخزه ين الس 
وهي قراءة الحسنء ومجاهدء 
والجحدري» وابن جبير» وعيسى» 
وهو رفع على الابتذاءء وخبره 
«أَزوَج »4 وطامن سَكِلِدِء 4 في موضع 
الصفة. ورجح أبو عبيد هذه القراءة» 
وكذلك أبو حاتم لكون الصفة 
جمعاًء ولم ينصرف (أخرُ) لأنه 
معدول عن الألف واللام صفةء 
وذلك أن حق (أفعل) وجمعه ألا 
يستعمل إلا بالألف واللام» فلما 

استعملت (أخر) دون الآلف واللام 
كان ذلك عذلاً لها وجاز في (آخر) 
أن يوصف بها التكرة كقوله تعالى: 
نَيِدَّءٌ يْنْ أيَامٍ أُمْ». بخلاف 
جميع ما عُدل عن الألف واللام 








كشجر ونحوه في أنه لا يجوز أن 
توصف به النكرة لأن هذا العدل في 
منع الصرف» ولم 
يعتك به في 0 من صفة ة النكرة» 


(أخر) اعد به في 


كما يعتدون بالشيءٍ في حُكم دون 
خكمء نحو اللام في قولهم: ١لا‏ أيا 
لكك واللام المتصلة بالكاف اعُدٌ 
بها فاصلة للإضافة» ولذلك جاز 
دخول للا و يُعْتَدٌ بهافي أن 
افيه( بالسمرتة وقاف 
ال وس روا 
بالحركات؛ فجاءت (اللام) ملغاة 
الحكم من حيث أعرب بالحركات 
كأنه مضاف» وهي مُتَعَذ بها فاصلة 
في أن جوزت دخول (8). وقرا 
مجاهد : همِنْ شِكلهِ» بكسر الشين . 
و«أَرْوعٌ» معناه: : أنراع» والمعنى : 
لهم حميمٍ م وغَسَاقُ وأغذية حرق من 
ضَرْبٍ ما ذُكر ونحوه وأنواعٌ كثيرة . 
وقوله تعالى: #مَندًا مرَجّ» هو مما 
يقال لأهل النار إذا سيق عامّة الكفار 
وأتباعهم؛ لأن رؤساءَهُم يدخلون 
النار أَوٌلآَء والأظهر أن قائل ذلك 
لهم ملائكةٌ العذابء. وهو الذي 
حكاه التعلبي وغيره» ويحتمل أن 
يكون ذلك من قول بعضهم لبعض» 
فيقول البعض الآخر: الا مَرْحَب 
4 أي : لا سَعَة مكان ولا خير 
يلقونه. و«الفُرْجٌ» : العردي 0 
الناسءٍ وقوله تعالى: بل أَشْر 
0 ين بج حكاية لقول ا 
اله الرؤّساء . ولأشْر دمو 
نا 4 معناه: بإغوائكم أسلفتم لنا ما 
وت هذاء قكأنكم فعلتم بنا هذا. 
وقوله تعالى: «امَالوا ريَا» 
حكاية لقول الأتباع أنفاه دعوا على 
رؤّسائهم.بأن يكون عذابهم مضاعفاً. 
9 - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في هَانوا4 لأشراف الكفار 
ورُوَسائِهم» أخبر الله تعالى عنهم 
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أنهم يتذكرون ‏ إذا دخلوا النار - لقوم 
من مستضعفي المؤمنين؛ فيقولون 
هذه المقالة. وهذا مطردٌ في كل أنه 
جاءها رسول. ورُوي أن القائلين من 
كفار عصر النبي كل هم : بو 
جهل بن هشام. وأميّة بن خلف.». 
وأهل القليب؛ ومن جرى مجراهمء 
وأن الرجال الذيين يُشيرون إلى 
رهم ف عمار بن ياسره» 
وسَلْمانء وصّهّيْب ومثُلّهمء » قاله 
جامد ير والمعنى: كنا في 
الدنيا نَعُدُهم أشراراً لا خَلقَ لهم . 
وأمال الرَّاءٍ من «الأُشْرارٍ» أبو 
عمروء وابن عامرء الحفااية 
وفتحها ابن كثير»ء وعاصمء َأفَ 
نافعٌء وحمزة. وقراً أبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: <تَحَدْتَامْ» 
بألف وصلء» على أن يكون ذلك في 
موضع الصفة ل (رجَالٍ). وقراً 
الباقون بألف قَطع للاستفهامء 
ومعناها تقريرٌ أنفسهم على هذاء 
على جهة التوبيخ لها والأسف. أي: 
انُخذناهم ولم يكونوا كذلك» 
واستبعد معنى هذه القراءةة أبو علي. 
وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: 
دسْخْرِيًا4 بضم السين» وهي قراءة 
الأعرجء وشيبة؛ وابن مسعود 
وأصحابه. وأبي جعفرء ومجاهد. 
والضحاكء ومعناهًا مين لسر 
والاستخدام» وقراً الباقون بكسر 
السّينء وهي قراءة الحسنء وأبي 
رجاءء» وعيسىء وابن محيصن.». 
ومعناها المشهور من السّخر الذي 
هو بمعنى الهَزْءِء ومنه قول الشاعر: 
اذى اتشكي لكان لا اشذيها 
مِنْ عَلْوَ لَاكَذِبٌ فيهاوَلَاسَخَرُ 


موا 


وقالت فرقة: يكون بكسر السّين 
من التُشخير. و [أَمْ] في قولهم: أ 
َاعَتْ» معادلةً ل [ما] في قولهم: هما 
نا لا تربك وذلك أنها قد تعادل ما 
يعادل (من). وأنكر بعض النحويين 
هذا ذا وقال: إنها لا تعادل إلا الأئف 

فقطء والتقدير في هذه الآية: 
أَمَنُقودون هم أم زاغت؟ ومعنى هذا 
الكلام: أَلَيْسُوا معنا أم هُمْ معنا 
ولكن أبصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟ 
و«الريْعُ»: المئل. 
ثم أخبر الله تعالى نبيّه كل يقوله: 
«ِإنَّ دَِكَ َي عَم مل ار 9©#»4, 
5 بدلٌ من قوله: لمر . 
وقرأ ابن أبي عبلة: «تَخَاصُمْ» بفتح 
الميمء ل 
9تَخَاصُمْ4 بالتنوين «أفلُ آلئارِ» 
برفع اللام . 

ثم أمَّرّ تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام بأن يتجرد للكفار من جميع 
الأغراض إل أنه منذرٌ لهمء وهذا 
توعُدٌ بليغ محرّك للنفوسء» وباقي 
0 
» 9 : تفسير قوله عرَّ وجلّ: 
الإسازة يرنه الى : : جقل هر با 
عَظِيمٌ 44# إلى التوحيد والمعاد. 
فهي إلى القرآن وجميع ما تَضْمّنه 
وَعْدَهُ أن التصديق به نجاٌ والتكذيب 
به هلكة. وحكى الطبري أن شُرَيْحاً 
اختصم إليه أعرابي» فشهد عليه 
فأراد شريح أن ينفذ الحكمء فقال 
الأعرابى ي : أتحكم علي بالئُبَأ؟ فقال 
شريح: نعمء إن الله تعالى يقول في 
القران: طهر بو عَيلع4, وقراً 
الآية» وحكم عليه . 
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وهذا الجواب من شريح إنما هو 
يحسب لفظ الأعرابي» ولم يُحَرْرْ 
معه الكلام». وإنما قصد إلى ما 
يقطعه به؛ لأن الأعرابي لم يُمَرّق بين 
الشهادة والتّبلِء و«النّبَأه في كلام 
العرب بمعنى الخبر. ووبّخهم 
تبارك وتعالى بقوله: ظاأنممٌ عَنْهُ 
مُعْرِضُويَ 49 . 

ثم قال: ما كنَ لي بن عِلمْ بالمكر 
لق إذ بد 4# وهذا احتجاج 
لصحة أمر محمد كلك كأنه يقول: 
هذا أمر خطير» وأنتم عنه معرضون 
مع صحتهء ودليل صحته أنّي 
شرك فيه عيوب لم تأشوالا ين 
عند الله فإِنّي لم يكن لي بعلم 
بالملإ الأعلى وقت خصومتهم لولا 
أن الله تعالى أخبرني بذلك. وأراد 
بيهم الملائكةء والضمير في 
9 يحْتصِمُون» عند جمهور المفسرين 
هو للملائكة. 

واختلف الناسٌ في الشيء الذي هو 
اختصامهم فيه فقالت فرقة: 
اختصامهم في أمر آدم عليه السلام 
وذريته في جعلهم في الأرضء ويدلٌ 
على ذلك ما يلي من الآيات» فقول 
الملائكة : طأَبَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيسْفِكُ لما هو الاختصامء 
وقالت فرقة: بل اختصامهم في 
الكفارات وغفر الذنوب ونحوه؛ فإن 
العبد إذا فعل حسنةً اختلفت الملائكة 
تي كدر نوام اي الات نش 
لذ | ايقصى الله يجا ثناة» وورد في هذا 
حذيت فكوة ابن تررك لأنه يتضمن 
أن النبي عليه الصلاة السلام قال له 
يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال: 


سورة صّء الآيات: 1/8 - ١م‏ 


في الكقّارات» وهي: إِسْبَاعٌ الوضوءٍ 
في السّبرات» ونقل الحُطىء إلى 
الجماعات» الحديث يطوله» قال: 
«فوضع الله سيحانه وتعالى يده بين 
كتفي حنَّى وجدثٌ بردّها فيما بين 
0 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
سير هذا الحديك أن اليد عى نمية 
العِلّمء وقوله علِهِ: ايَرْتَمَاف أي : 
السُرور بها والقُلْج» كما تقول العرب 
في الآمر السّارٌ: يا بَرْدَه على الكبد» 
ونحو هذاء ومنه قول النبي وليه 
«الصّلاة باللّيل هى الغنيمة 
الباردة»: أي: السهلة التي يُسَدُ بها 
الإنسانٌ. 

وقالت فرقة: المرادب #ألْمَلا 
لأَمقّ4 الملائكة» وقوله تعالى: #إدْ 
يَحْصِمُون4 مقطوعٌ منهء ومعتاه: إذ 
يختصم العرب الكافرة في الملا 
الأعلىء فيقول بعضها: هي 
بناتُ الله ويقول بعضها: هي آلهة 
تُْبّده وغير ذلك من أقوالهم. . 

وقالت فرقة: أراد ب «الَبًا لمق > 
قريشاًء وهذا ضعيف لا يتَقَّرّى من 

وقرأ جمهور الناس: 1 نآ » 
بفتح الألف كأنه يقول: إلا الإنذار» 
وقرأ أبو جعفر: «إلا إِنْمَاه على 
الحكاية» كأنه قيل له: «أنْتَ نذْيرٌ 
مُبِينُْ»2» فحكى هو المعنىء 
وهذا كما يقول الإنسان: أنا عَالِم؟ 
فيقال له: أت عالمء فيحكي 
المقنق: 

و «إذ» في قوله تعالى: «إذ تَالَ 
38 بدل من [إِذْ] الأولى» ٠‏ على 
تأويل من رأي الخصومة في شأن من 
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سيخلف في الأرض» وعلى الأقوال 
الأخرى يكون العامل في [إذْ] الثانية 
فعل مضمر تقديره: اذْكُوْ إِذْ قال» 
0 الفخلون» مواد خلدا 
السلام... و«مَيّمُ» يريدبه 
شخصه. ط رع فيد عبارة عن 
إجراء 3 فيه»ء وهي عبارة على 
نحو ما يفهم البشر من إجراء الأشياء 
بحن وقوله تعالى: اين رُدسٍ» 
هي إضافة مِلْكِ إلى مالِك؛ لأن 
الأرواء كلها من يلك الله تبارك 
وتعالى» وأضاف إلى نفسه تشريفاً. 
وقوله تعالى: «سبييت» اختلف 
الناس فيه فقالت فرقة: هو السجود 
المتعارف؛ وقالت فرقة: معناه: 
1 على أصل السجود في 
ثم أخبر تعالى أن الملائكة 
0 سجدوا إلا إتلسين فإنه 
استكبر عن السجود. 
وقوله: 9ؤَكانَ من ألكيزيت» 
يحتمل أن يريد به: وكان من أول 
أمره من الكافرين في علم الله 
تعالىء. قالهابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد: 
ووجد عند هذه الغفلة من الكافرين» 
وعلى القوليْن فقد حكم الله تعالى 
على إبليس بالكفر» وأخبر أنه كان 
قد عقد قلبه في وقت الامتناع . 
9 - () تفسير قوله عر وجلّ: 
القائل لإبليس هو الله عر وجل» 
وقوله: اما متمد تقريرٌ وتوبيخ» 
وقرأعاصم الجحدري: «لَمًا 
خَلَقْتُ4 بفتح اللام من لماك وكيك 
الميمء وقراً جمهور الناس: 
يك5ّ4 بالتثنية» وقرأت فرقة: 
أي 4 عافيت الياء» وقد جاءَ في 
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كتاب الله تعالى : ظيِنّا عَعِلَتْ أْرِي» 
بالجمع» وهذه كلها عبارة عن القدرة 
والقوة» وعبّر عن هذا المعنى بذكر 
اليد تقريباً على السّامعين؛ إذ المعتاد 
عن البشر أَنْ القرّة والبطش والاقتدار 
إنما هو باليدء وقد كانت جهالة 
العرب بالله تعالى تقتضي أن تنكر 
لاون ايكون يلل بد ناك 
ونحو هذا من المعاني المعقولة. 
وذهب القاضي ابن الطيّب إلى أن 
الْيّد والوجه والعين صفاتٌ ذاتٍ 
زائدةً على القدرة والعلم وغير ذلك 
من متقرر صفاته تعالى» وذلك قول 
مرغوب عنه. ويُسَمّيها الصفات 
الخبرية. ورُوي في بعض الآثار 
أن الله تعالى خلق أربعة أشياء بيده 
وهي : العرش » والقلمء وجنة عدن 
وآدمء وسائرٌ المخلوقات بقوله: 
كُنْء وهذا_إِنْ صم فإنما ذكر 
على جهة التشريف للأربعة والتنبيه 
منهاء وإلا فإذا حمّقنا النظر فكل 
مخلوق هو بالقدرة التي بها يقع 
الإيجادُ بعد العدم . 


وقرأت فرقة: ظأَسْتَكْبَوْتَ» بصلة 
الألفء على الخبر عن إبليس» 
وتكون «آم» بنيّة الانقطاع لا مُعَادِلةٌ 
لهاء وقرأت فرقة: «انْتَكرْتَ» 
بقطع الألفء على الإستفهام» ف 
[أن] - على هذا مُعَادِلَةَ للألف» 
وذهب كثير من النحويين إلى أن 
«4:1 لا تكون مُعَاوِلَةَ للألف مع 
اختلاف الفعلين» وإنما تكون مُعَادِلَة 
إذا دخلتا على فعل واحدء كقولك: 
أزية قاء أء مور وقبالير: 
وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية 
فيت معادلة. ومعنى الآية: 


١5 /لا‎ 
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أحَدتٌ لك الاستكبارٌ الآن أم كنت 
قديماً مِمّن لا يليق أن يكلف مثل 
هذا لِعُلُّوّ مكانك؟ وهذا على جهة 
التوبيخ . 

وقول إبليس: كا حر ينه 
قياسٌ أخطأ فيهء وذلك أنه لما 
توم أن النار أفضل من الطين 
قاسّ أن ما لق من الأفضل فهو 
أفضل من الذي خلى من 
المفضول» ولم يدر أن الفضائل 
تخصيصاتٌ من الله تعالى يسم م بها 
من يشاءً» وفي قوله ردٌّ على 
حكمة الله تعالى وتجويزء وذلك 
بين في قوله: أَرَمَيئكَ هَدَا ألَيِى 
حَرَّنتَ عل 4. ثم قال: «أتأ عر 
يَنْهَ 4 وعند هذه المقالة اقترن كُفْر 
إبليس بيه إِما عناداً ‏ عَلى قول 
من يجيزه .. وإمّا بأن سلب 
اللتسرفةء. وظاهر ار أنه كدة 
عنادِ؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه 
بأنه كائر» ونحن نجده خلال 
القصة يقول: (يا رَبُ وبِعِرْتِكَ 
وإلى يوم يبعثون)»ء فهذا كله 
يقتضي المعرفة» وإن كان للتأويل 
فيه مزاحم فتأمّله . ْ 

ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج 
على جهة الدخور له» وقالت فرقة: 
ا الجنةء وقالت 
0 ء. وحكى الثعلبي 

0 وأبي العالية أن 

8 0 تيتا » يريد تعالى: من 
الخلقة التي أنت فيهاء ومن صفات 
الكرامة الي كانت لهء قال 
الحسن بن الفضل: ورجعت له 
أضدادهاء وعلى القول الأول فإنما 
أمن أهرا يتفي ددحن اماف 


عور 


حيار 


ولا خلاف أنه أهبط إلى ١‏ 
الأرض. و«الرّجِيِمُْ 
المرجوم بالقول السَّبِيءِ؛ 
و «اللَّعْنَةُ) : الإبعاد» و(يوم 
الدّين»: يوم القيامة» 
و«الدينٌ»: الجزاءٌ . 

وإنما حدّ الله تعالى له 
اللعنة بيوم الدين» ولعنتّه 
إِياه إنما هي مُخَلْدَ 
مله أمر التوبة؛؟ لأن 
امتناع توبته بعد يوم القيامة 
بين ؛ إِذْ ليست الآخرة دار 








لين 


ساح رار لل 


"وما 





0 0 
00 تمدن 4 








سن سا 35 
القبورء فأعطاه الله تعالى 
واختلف الناسٌ في تأويل ذلك فقال 
الجمهور: أسعفه الله تعالى في طلبته 
وأخره الى اا وهو الآن 
كن القثر لوي وقالك فرلةه لم 
يُسْعَف يطِلّبته» وإنما أسعف إلى 
وتعالى أن يموت إبليس فيه. وقال 
بعض هذه الفرقة: مات إ بليسر يوم 


بدر. 

9©) - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
القائل هو إبليسء أقسم بعِرَّة الله 
تعالى » وقال فتادة : ل عدو أللّه 
أنه حمست له عزة زه فأقسم 
بعرَّة الله سبحانه أنه يغوي ذريّة آدم 
أجمع. إلا من أَخَلَّصَه الله للإيمان 


به. 


مر سر للد رسكيه 


3 َل انأ لاه مويه : 
7 متب لمي 2 فَمَآلَسَلْعَكون راتكن | 
1 6 ف هُوَ ِكل 1 لبد 
4 5- 

1 





00 كما 
5 أتيز توب ينل تروك ف القاقة َْ 
الصحكتب بالْحَنّ ماعب عب هه ريصا الريك 119 


:لمتكم تدهم إلا رتك مهل ناسعد بيهر 
فمَا: ف ف وت إلى من موك 


0 و 


5 مسر 
0 2 اخ 0 0 
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2 مسقو سدس 
باهوبعد حير 0 











2 


اكه 


حالص وَآلَد تدان ثونو ةويس 


رس د م 


4 


5 


مس يرل 


0 


1 ك1 


ححدَدٌ 2 را أن يدوا 00 

بعالك سُبِححمرَائةأو لوكا 6 

جَلَعَلَابَار 

كوت ا 
ل 

0 تسج ألاهوالمرد تكرت | و 


0-0 
5 0 


ا 


لتَهَحارَعَ 








قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا استثناءٌ الأقل عن الأكثرء 
على باب الاستثناء؛ لآن المؤمنين 
أل من الكفرة بكثير»ء بدليل بعث 
النار وغيره» وجوّز قومٌ أن يُستثنى 
الكثيرُ من الجملة ويترك الأقلّ على 
الحكم الأول» واحتَّجُوا بقوله: 
إلا من أيَمَكَ عِنَ ألْتَاىَ #» 
وقال من ناقضهم: العبادُ هنا يعْمْ 
البشّر والملائكة» فبقي الاستثناء 
على يابه في أن الآقلّ هو 
المستثنى. وفتح اللأم وكسرها في 
«الْمُخْلصِينَ» تقدم. 


ع4 لم وله 


والقائل: «تَاَنُ وَلْلَنَّ ول » 
هو الله تعالىء قال مجاهد: 
المعنى: فَالْحَنُ أنا. وقراً الجمهرر 
بالنصب في الاثنين» فأما الثاني 
فمتصوب ب ظأأَنول4. وأما الأول 















































سورة الزمرء الآيتان: لت ف 


فيحتمل الإغراء» أو القسَّم على 
إسقاط حرف القَّسَمء فكأنه قال: 
«فُوالْحنٌ»2 ثم حذف الحرف» كما 
تقول: "الله لأفعلن»» تريد: واللهء 
ويُمَوْي ذلك قوله: «لأنلآنَ»» قال 
سييوية: قلت للخليل: :ما معنئى 
«لأفعلن» إذا جاءت مبتدأ؟ فقال: 
هوبتقدير قسَم منوي. 
وقالت فرقة: الأول منصوب يفعل 
مضمر. 
وقرأ ابن عباس» ومجاهد برقع 
الاثنينء فأما الأول فبالابتداءء 
وخبره في قوله: «لأنلان»؛ ؟ أن 
المعنى : أنْ أملأء وأمًّا الثاني فَعَلَى 
الابتداء نف : وقرأ عاصمء وحمرزة 
بالرفع في الأول» وهي قراءة 
مجاهد.ء والأعمش» وأيان بن 
تغلب. وإعرابٌ هذه بِيِنٌ. وقرأ 
الحسنٌ : دنَالْحَقْ وَالْحقٌ# بخفض 
الداني. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه يَلِِ أن 
عه لالد مار أَجِرٍ ولا 
مال» وأنه ليس ممْن يتكلف ما لم 
يُجعل إليه. ولا يتحلّى بغير ما هو 
فيه. قال الحسين بن المفضل : هذه 
انايب لاه الي ظثُل له 
0 عد لَجنَا إِلّا الْمودة في القن #ء 
رضي الله عنه: نادى منادي 


للنبي يلةِ: «اللَّهم اغفر للذين 


لا يدّعونولايتكلّفون ألا 


إِنِي برية من التكلف» وصالحو 
أمَتى؟ . 

وقوله تعالى: إن حر إلا صقر 
َْحَيينَ © يريد: القرآنء و«إلَا كر »* 


ملا 


أي: تَذْكِرَةُ. ثم توعدهم تعالى 
بقوله: «#وَلَلمُنّ أَو بَتَدَ عبن © 24 
وهمذاعلى حذف تقديره: 
توعدكم. 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى : لبعد عن » إلى أي وقت 
أَشارَ؟ لأن ايم في اللغة يقع 
على القليل والكثير من الوقت». 
فقال ابن زيد: أشار إلى يوم 
القيامة»ء وقال قتادةٌ والحسن: أشار 
إلى الآجال التي لهم؛ لأن كل 
واحد منهم يعرف الحقائق بعد 
موتهء وقال السدي: أشار إلى يوم 
بدر؛ لأنه يوم عرف الكفار 
فيه صدق وعيد القرآن لهم. 
كمل تفسير سورة (صّ) والحمد لله 
رب العالمين 


6د عد عد 





هذه السورة مكيّة بإجماع» غير 
ثلاث آياتِ نزلت في شأن وحشيٌّ 
قاتّل حمزة بن عبدالمطلب 
0 الله عئهف الا 0 يَعبّادِىَ 


00 الآيات -8 فرقة: بل 


إلى آخر السورة هو مدني وقيل: 
فيها مدني سبع آياتٍ. 
© - 20 تقسير قوله عز وجل 
«تَزِيلٌ 4 رفع بالابتداء» والخبر 
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قوله: يِب أنَهِ» وقالت فرقة: 
«تَزِيلٌُ» خبر ابتداء تقديره: هذا 
تنزيل» والإشارة إلى القرآن 
الكريم» بكرأ انق ان عله 
«تئزيل» بنصب اللامء 
أنْكتّبٍ» هو القرآن الكريم» 
ويظهر لي أنه اسم عام لجميع ٠‏ ما 
ينزلُ من عند الله من الكتب» وكأنه 
تغالى أخين إخباراً مجرداً أن الكتب 
الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله 
عن وجلٌء وجعل هذا الإخبار 
تقدمةً وتوطئة لقوله: #إنًا ْنَا 
َِكَ الككبّ4: و«العزيز» في 
قدرتهء. و«الحكيم' في إبداعه. 
ودالْكَبَابَ؛ الثاني هو القرآن 
لايحتمل غير ذلك. وقوله 
سبحانه: 8اإلْسَقّ» يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يكون معناه: متضمناً 
الحقٌءٍ أي : الحنٌ فيه وفي أحكامه 
وفي أخباره» والثاني أن نعتى 
الاستحقاق والوجوب وشمول 
المنتفعة للعالم في هدايتهم ودعوتهم 
إلى الله . 

وقوله تعالى: «اتَعَبَرٍ أله 
يحتمل أن يكون الفاء عاطفةً جُملةً 
من القول على ججملة وواصلة» 
ويحتمل أن تكون كالجواب؛ لأن 
قوله تعالى: طإنَا أَرَلنَآ إِلْكَ 
الككبَ بلحي جملة» كأنه ابتداءً 
وخبرهء كما لو قال: الكتاب 
منزلء وفي الجمل التي هي ابتداءٌ 
وخبرٌ إبهامٌ ما يُشبه الجزاءً» 
فجاءت الفاءً كالجوابء» كما 
تقول: يد قائم م فأكرمهء ونحو 
هذا قول الشاعر: 


سورة الزمر» الآيات: 6 


1 
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رفول واه الف عانق 
التقدير: هذه خولان. و#مخصًا» 
حالء و#آلدَنَ # نصب بهء ومعنى 
الآية الأمر بتحقيق النّيّة لله فى 
كل عملء و«ألذين» هنا يعم 
المعتقدات وأعمال الجوارح. وقوله 
سبحانه: #ألا َه ألدِينٌ لالس » 
بمعنى: من حقه ومن واجياته. لا 
يقبل غيره» وهذا كقولك: «لله 
الحمذف أي : واحماً وبتحقفا: 
قال قتادة: لز لالس » : لآ إِله 
إلا الله . 

وقوله تعالى : «وَارّت أعكَدُوا4 
رفع بالابتداء» وخبره في المحذوف 
المقدرء وتقديره: «يقولون: ما 
تعبدهماكء وفي مصحف ابن 
مسعود: «قالوا: ما تعبدهم») 
وهى قراءَّة ابن عباس » ومجاهد» 
وابن جيير. وطارية 4 يريد:. 
معبودين». وهذه مقالة شائعة فى 
العرب». يقول كقير منهم في 
الجاهلية: «الملائكة بنات الله 
وأوثانهم. وقال مجاهد: قد قال 
ذلك قوم من اليهود في عَريْرء 
وقوم من النصارى في عيسى» وفي 
مصحف أبن بن كعب: تَنْيدكُم» 
بالكافء طلِتُقَرّبونا» بالتاء. 
و«زلى > بمعنى : رب وتؤصلةء 
كأنه قال: لِتُمَرْبونا إلى الله تقريباء 
وكأن هذه الطوائف كلها كانت ترى 
نفوسها أقل من أن تتصل هي بالله. 
فكانت ترى أن تتصل بمخلوقاته. 


و #زليح » عنئك سيسويه ‏ مصدرٌ 


في موضع الحال» كانه ينزل 
له 0د لعو والسامر له 
«لِعَروئ4) هذا مذهبه وفيه 
خلاف. وباقي الآية وعيدٌ في الدنيا 
والآخرة. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه الآية إمّا أن يكون معناها: 
إن الله لا يهدي الكاذب الكفار في 
ل كذبه وكفرهء وإمّا أن يكون 
لفظها العموم ومعناها الخصوص 
نين جم الله بعليه بالكفر رضي 
في الأزل أنه لا يؤمن أبداًء وإلا 
نقد وُجد الكاذب الكفّار وقد هُدِيَ 
كثيراً. وقراً نس بن مالكء 
والجحدري: هنذاب كَقَارٌ» 
بالمبالغة فيهماء ورُويت عن 
الحسنء» والأعرج» ويحيى بن 
يَعْمَّره وهذه المبالغة إشارة 
إلى المتومّل في الكفرء 
القاسي فيه. الذي يُظَنْ بأنه محتوم 
2 

وقوله تعالى: لْر أَرَادَ أَّهُ أن 
يَتِْدَّ م4 معنه: اتخادٌ 
التشريف والتُّبَئيء وعلى هذا 
يستقيم قوله سبحانه: «لاضطي 
هِنَا يَقْنُقُ #. وأمًا الاتخاذ المعهود 
بالتُوالد فُمُستحيل أن يُتَوَهُمِ في 
جهة الله سبحانه وتعالىء ولا 
يستقيم عليه معنى قوله: 
لصي ©. وقوله تعالى: 9وَبًا 


ينْنى ليم أن يَنَنِدَ ونا ©8» 


لفظ يعُمٌ اتخاذ النسل واتخاذ 
الاصطفاءء فأنًا الأول فمعقول» 
ومما يدل على أن المعنى هنا 


الاصطفاءٌ والتَبَئّى قوله تعالى: 
ليما يَنُْ24 أي: من موجوداته 
ومُحْدّثاته. ثم نرّه تعالى نَُفْسه 
تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما لا 
يكون مِدْحَةً. وانّصافه تعالى 
بالمّهّار على الإطلاق؛ لأن أحداً 
من البشر إِنٍ انّصف بالقَهْر فمقيِدٌ 
في أشياء كثيرة قليلة» وهو في 
حيّز قهره لغيره مقهور لله تعالى 
على أشياءً كثيرة . 


وقوله تعالى: لايآلِحَقَ» معناه: 
بالواجب الواقع موقعه الجامع 
للمصالح. وقوله تعالى: لمَكَوْرُ 
لَك معناه: يُعيد من هذا على 
هذاء ومنه: كَوّر العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعض» فكأن الذي 
يطول من النهار أو من الليل يصير 
منه على الآخر جزءٌ فيستره» وكأن 
الآخر الذي يقصر يَلِجٌُ في الذي 
يطول فُيُسْثَر فيه فيجيء (بَكوِر 4 - 
على هذا معادلا لقوله تعالى: 
ليُولِجُ4: ضِدًا له. قال أبو عبيدة: 
هما بمعنى واحدء وهذا من قوله 
تقريب لا تحرير. 


وتشخيرٌ الشمس َرَامُها على 
الجري واتساقٌ أمرها على ما 
شاء الله تبارك وتعالى» «و«الْأجَلُ 
المُسَمّى؛ يحتمل أن يكون يوم 
القيامة حين تنفسد البنيّة ويزول 
جَرِْيُ هذه الكواكب» ويحتمل 
أن يريد أوقاتت مغيبها كل يوم 
وليلة» ويحتمل أن يريد أوقاتَ 
رجوعها إلى قوانينها كُلْ شهر 
في القمرء و (كُل) سنة في 


الشمس. 
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النفس الواحدة المرادة فى هذه الآية 
هي نفس آدم عليه السلام» قاله قتادة 
وغيرهء ويحتمل أن يكون اسم 
الجنس . وقوله تعالى: ثُمّ جَمَلَ يما 
رَنْجَهَا ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل 
الزوجة من النفس هو بعد أن خَلّقَ 
الخَلق منهاء وليس الأمر كذلك» 
واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر 
فقالت فرقة: قوله: «اعَلَمَرٌ ين ن 
نِنَةِ» هو أَخّذ الذريّة من ظهر آدم» 
وذلك شيءٌ كان قبل خلق حواءَ منه» 
وقالت فرقة: ثم إِنْما هي لترتيب 
الإخبار لا لترتيب المعاني»؛ فكأنه 
تعالى قال: «ثم كان من أمره قبل 
ذلك أن جعل منها زوجهاف. وني 
نحو هذا يُنْشَّد هذا البيت: 

شل لِمنْسادتمْساداَيِوهُ 


اثهقذ قَدْسَادَفًبْل ذَلِكِ جَدهُ 










اقلت 2 0 4 1 
لايم بَعْرِخَلْقٍ ف كلك 36 يِتَلَث دل لَك مركم لَهُ 


اتنا رفك © لمتكا كك ا 


رهف 2 سن : 
ملو تمع ينات ألضْدور »4 : 


وص مصمعر 


## وإذا مسالا سن ضردعاريه سنب ليه ومإدَاحَوَله 7 


0 كديري يدانا ل 
5 ملحن به مُرْتَمتَه ركملا إنَكَمِنَ حب 


ألثَارِ © أمظ دوكر 
ةويأ مَدَرَيوم فلع لْيسَبَوَىالْذبنَيلن وال 
: جلك ولوأ ا 


ف هس عه يه 52 0 مره سر 
3 ب 
0 


0 0 
ا 0 
2 ذلك في علم الله تعالى» 
ا فلما كان ذلك أمراً حتماً 
:] واقعاً ولا بُدٌء حَسْنّ أن 
يُخَبر عن تلك الحال التي 
أ كانت وثيقة»؛ ثم عطف 
عليها حالة جعل الزوجة 
| منهاء فجاءت معانٍ مترتبة 
وإن كان خروج خلق 
العالّم من آدم إلى الوجود 
إنما يجيءٌ بعد ذلك. 


سه مير 





و«زُوْحُ آدَم) هي حو 
عليهما السلام» وخلِقت 
رُويء ويؤيد هذا الحديتٌ 
الذي فيه: (إنّ المرأة خلقت من 
ضِلع أعوج. فإن ذهبت تقيمه 
كسرته»» وقالت فرقة: لقت حواءً 
من نفس طين آدم عليه السلام. 
والأول أأصحء وقد تقدم شرح ذلك. 


قوله تعالى: لرَلرَلَ سكم 4 
قيل: معتناه: إن المخلوق الأول من 
هذه الأنعام خلق في السماء وأفيظط 
إلى الأرضء وقالت فرقة: بل لما 
نزل الأمر بخلقه 
وكانت العادة في يعم الله تعالى 
ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يقال : 
إنها من السماء ‏ عبر عن هذه ب 
٠أيلك‏ وقالت فرقة: لما كانت 
الأمطار تنزل» وكانت الأعشاب 
والنيات عنها كانت هذه الأنعام عن 
الننات في سمتها ومعانيها قال فيها: 
«أرِلَيه فهو على التدريج» كما قال 
الراجزر: 














وإيجاده من عند الله 


أسنمة الآبال في ربابه 
وكما قال الشاعر: 
نَعَالَى النّدَى في مَمْيِهِ وَتَحَدُرًا 
وجعلها ثمانية أزواج لأن كل واحد 
فيه زوجٌ للذكر من نوعهء وهي: 
الضأن والمعز والبقر والإبل. 
قوله تعالى: «يََلتُكُمْ في بون 
ُمَهَِتِكُمْ خَلَمَا يَنْ بَنْدِ خَلقِ8. قال 
ابن زيد: معناه: يخلقكم في البطون 
خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر آدم 
وظهرور الآباءء وقال مجاهد». 
وعكرمة» والسدي: يخلقكم في 
البطون رُتَّباً خلقاً بعد خلق على 
المُضْعّة والعَلّقّة وغير ذلك. وقراً 
عبسي يي عبر رجه بن 
مصرئف: ويتخلتكم» بإدغام القاف 
في الكاف في جميع القرآن» وقراً 
الجمهمر: «أْتَيْيِكُمْغ بفضم 
الهمزة» وكسرها يحيى بن وثاب» 
وهمالغتان. وقوله: «في ظلمَت 
تَدَتِ» قالت فرقة: : الأولى: ظهر 
الأبء ثم رحم الأم؛ ثم المشيمة 
فى البطن. وقال مجاهدء وقتادة» 
0 وابن زيد: هي المشيمة» 
والرحم» والبطن. وهذه الآية كلها 
معتبر وتنبيه لهم على الخالق الصانع 
الذي لا يستحق العبادة غيرهء وهذا 
ل سد 
ثم قال تعالى لهم: «اذَلِكم أله 
وقد قامت على ذلك 
البراهين وانّسقت الأدلّة 7 
فرؤوْ 4 أي : منأي جهة 
تصلرة؟ وبا ئرسيب؟ 
9 تفسير قوله عر وجلّ : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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هذه الآية مخاطبة للكمّار الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم واعِبَادُُ» 
هم المؤمنون» ويحتمل أن تكون 
مخاطبة لجميع الناس؟ لأن الله غنىٌ 
عن جميع الناس وهم فقراءٌ إليه 
وبين بُعْد البشر عن رضى الله إن 
كفروا بقوله: #إن ككفرواً». 

واختلف المتأولون من أهل السّئَة 
في تأويل قوله تعالى : «وَلا يرَضّى 
عِبَادِوِ الْكْثْرٌ © فقالت فرقة: الرّضى 
بمعنى الإرادة والكلام ظاهره 
العموم ومعناه الخصوص فيمن 
قضى الله له بالإيمان وحَمَمّه ل 
فعباده ‏ على هذا ملائكته ومؤمنو 
البشر والجنء وهذا يتركب على 
قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقالت فرقة: الكلام عموم صحيحء 
والكصر بشم مين يقع بإرادة الله 
تعالى؛ إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاء 
ديناً لهي وهذا يتركب على 
الاحتمال الذي تقدم آنفأء ومغنى 
للا رسَى»: لاايشكرهلهمولا 
يثيبهم به خيرأء ل على هذا 
هو صفة فعل ب بمعنى القبول ونحوه. 
وتأمل الإرادة فإِنَّ حقيقتها إنما هي 
فيما لم يقع بعد. والرضى فإنما 
حقيقته فيما قد وقع» واعتبر هذا في 
آيات القرآن نجده» وإن كانت العرب 
قد تستعمل في أشعارها على جهة 
التجوز هذا بَدَل هذا. 

وقوله تعالى: طوَإن تَنْكْرُوا بِرْسَهُ 
4 عمومٌ؛ والشكر الحقيقي في 
ضمنه الإيمانٌ. وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء والكسائي: #يرْصَّهُ» بضمة 
مُشْبَعَةَ على الهاءء وقرأ ابن عامرء 
وعاصم بضمة مُخْتَلَسَةَ واختلف 


هل 


عن نافع وأَبي عمروء وقراً عاصم ‏ 
في رواية أبي بكر -: 9ِيَرْضَدَ» 
بسكون الهاء. قال أبو حاتم: وهو 
غلط لا يجوز. 
ثم قال تعالى: #ولا زر وازرَةٌ وِنْدَ 
لخ .أي لامعمل اأعدمن 
أحدء وأَنَّث «الرَازِرَة» و«الأأخرّى» 
لآنه أراد الأنفس» و«الوزْرٌ»: الثقل ‏ 
وهذا خبر مُضَمّنه الحضٌ على أن 
ينظر كل أَحَدٍ في خاصة أمره. وما 
ينوبه في ذاته» ثم أخبرهم بن 
مرجعهم في الآخرة إلى ربُّهم» أيي: 
إلى ثوابه أو عقابه» فيوقف كل أحد 
على أعماله؛ لأنه المطلع على نِيّات 
الصدور وسرائر الأفئدة» وهذَّاتٌ 
الصَّدْرِ»2: ما فيه من خبيئة» ومنه 
قولهم : «الذئب مغبوط بذي بطنه؟. 
ليا تفسير قوله عر وجلٌ: 
«الإنْسَانُ» فى هذه الآية يراد به 
التكائن جدلالة نما وضقة به انخرا من 
اتخاذ الأنداد لله تبارك وتعالى» 
ولقوله تعالى: «تَمَنَّمَ يكرك 4 . 
وهذه آيةٌ بيّن الله تعالى بها على 
الكفار أنهم على كل حال يَلْجَئُون 
في حال الضرورات إليهء وإن كان 
ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان» 
فلذلك ليس بِمُعْتَدُ بف وطامُيبً4 
ناد امقازيا باجم لعنيركه 
وقوله: ثم إِنَا حَوَلَمُ يِقَمَة 
يحتمل أن يريد: في كشف الضر 
المذكور. أو يريك أي نعنة كانات» 
والالظ يعمييما ولحَوَّلم» معناه: 
مَلْكَهُ وحكمه فيها ابتداءً منه لا 
مجازاةٌ» ولا يقال في الجزاء: 
حول ومله الول ومنهقول 
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هُتَالِكَ إِنْ يُسْتَخْوَلُوا المالَ يُخْوِنُوا 
وهذه رواية» ويُزوى: يُستَحْبَلُوا. 
قوله تعالى: لنِّىَ مَا كن يَدَعْوَأ 
إِلَيَهِ» . قالت فرقة: اما» مصدريةء 
والمعنى: نسِيّ دعاءه إليه في حال 
الضرر ورجع إلى كفرهء وقالت 
فرقة: امَا» بمعنى الذي» والمراد 
بها الله سبحانه وتعالى» وهذا نحو 
قوله تعالى: طوَلَآ أَنسّْرٌ عَنِيدُونَ مآ 
أَعْدٌ © 4. وقدتقع (ما)مكان 
(من) فيما لا يحصى كثرءً من 
كلامهم. ويحتمل أن تكون ظامَا» 
نافية» ويكون قوله: (يّيَ» كلاماً 
تامًاء ثم نفى أن يكن دعاءً هذا 
الكافر خالصا ومقصودا به من قُبْل 
النعمة» أي في حال الضّر. ويحتمل 
أن تكون لامَا» نافية» ويكون قوله: 
وين َنِلُ» يريد: من قَبْل الضررء 
فكأنه يقول: ولم يكن هذا الكافر 
يدعو في سائر زمنه قبل الضررء بل 
ألجأه ضرره إلى الدعاء . 

«الْأندَادُ»: الأمغال التي تضادٌ 
وتزاحم ويعارض بعضها بعضاًء قال 
قتادة: الْمُرادُ: من الرجال يطيعونهم 
في معصية الله تعالى» وقال غيره: 
المرادٌ: الأوثانٌ. وقرأً الجمهور: 
«لِصِلَ4 بضمٌ الياءء وقرأها بفتح 
الياءِ أبو عمروء وعيسىء وابن كثير» 
وشبل. 

ثم أمر الله تعالى َيه أن يقول لهم 
عايج ودود ارا تاساب 
واحداً واحداً ١‏ متم 
كفك ». أي : تَلَذّد به. واصنع ما 
شعت «قليلاف ال 


المخاطب. كاي أنه من 
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أمدتحاك النارء» أي : من سكانها 
والمخلَّدِين فيها. 

2 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وحمزة: 
<َأْمَنْ بتخفيف الميمء وهي قراءة 
أهل مكة. والأعمش» وعيسى» 
وشيية ين نصاح. ورُويت عن 
الحسنء وضكًّفها الأخفش ل 
00 وقرأ عاصمء وأبو عمروء 

بن عامرء والكسائي» والحسن» 

ا وقتادة» وأبو جعفر: 
لمن بتشديد الميم. 

َأَنًا الأولى فلها وجهان: أحدهما ‏ 
وهو الأظهر ‏ أَنْ الأَلِف أَلِفُ تقرير 
واستفهام» كأنه يقول: أهذا القانت 
خيرٌ أم هذا المذكور الذي يتمنّع 
بكفره قليلاً وهو من أصحاب النّار؟ 
وفي الكلام حذف يدل على سياق 
الآيات امع قوله آخراً: وثل هَل 
يَسْتَوِى لس يكن وين ل يمون 4 
ونظيره قول الشاعر: 
نَأَفيِمْ لَرْشَيْة أَتَانَا رَسُولُهُ 

سوَاك وَلَكنْ لَمْ تجذ لَك مَذفَعًا 

ويُوئْفٌ ‏ عَلَى هذا التأويل ‏ على 
قوله سبحانه: #ورروأ يَحَدَ رَيْهء». 
والوجه الثاني أن تكون الألف ندا 
والخطاب لأهل هذه الصفات» كأنه 
يقول لصاحب هذه الصفات: قَُ هل 
يَسْتَرِي؟ فهذا السؤال ب ظمَلُ» هو 
للقانتء ولا يُوفّف على هذا 
التأويل على قوله سبحانه: 


حمة ريو 4 . 


وبجوأ 


قال القاضى أن محمد رتحية الله : 
وهذا المعتى ضصحيم إلا أنه أجتيق 
من معنى الآية قبله وبعده. وضعّفه 


أبو علي الفارسيء وقال مكيٌ: إنه 
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من لآن حرف النداءِ 
مع المُبْهَمه وليس كما قال 
0 0 
حرف النداء لا يسقط مع المَبّهم 
فَنَعَمْ؛ لأنه يقع الإلباسٌ الكثير 
بذلك» وأما أن هذا الموضع سقط 
فيه حرف النداءٍ قلا وألف ثابتةٌ فيه 
ظاهرة . 
وأَمّا القراةة الثانية فإنها طأَمْ» 
دخلت على (مَنْ)؛ والكلام ‏ على 
هذه القراءةة ‏ لا يحتمل إلا المعادلة 
يي ف امسر 
يُعادل (أَم) متقدماً في التقدير ٠‏ كأنه 
يقول: «أهذا الكافر خيرٌ أَمْ مَنْا) 
ويحتمل أن تكون (أم) قد ابتداً بها 
بعد إضراب مقدار» ويَكُون المعادلٌ 
في آخر الكلام. والأَوّل أبيّن. 
و «القائك»: المطيع» كذا فسّر ابن 
عباس رضي الله عنهماء والقّنوت 
في الكلام يقع على القراءة» وعلى 
طول الكلام في الصلاة» وبهذا 
فشّرها ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «من 
أحبٌ أن يهرّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة فَلْيئَرُه الله فى سواد الليل 
ساجداً وقائمأ»» ويقع القنوت على 
الدعاء وعلى الصمت عبادة» ورَوى 
أبو سعيد عن النبي 5 أن القنرت 
الطاعة» وقال جابر بن عبداللهء سُئل 


رسول الله كلِ: أَيْ الصلاة أفضل؟ ' 


قال: «طول القنوت». 

و«الآناء»: السّاعاتٌء واحدها قي 
كمعى» ومنه قولهم: "لن يعدو شيءٌ 
إناة4» ومنه قوله تعالى: «عَيرَ تظرينَ 
إتََهُ على بعض التأويلات في 
ذلكء ويقال في واحدها أيضاً: دنا 
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على وزن «قَمَاكء ويقال فيه: «إِنْيْ؛ 
بكسر الهمزة وسكون النون» قال 
الهُذَلِيٌ : 
حُلْرُوَمُْ كمِطف القِذْح مِرّتهُ 
في كُل إني نَضَاه ادل يَنْتَمِلَ 
وقراً الضحاك: لسَاجِدٌ وثَائِمَ» 
بالرفع فيهما. 
وقوله تعالى: «#محدَرٌ الآ» 
معناه: يحذر حالها وهولها. وقراً 
سعيد بن جُبَيْر: «ِيَحَْذْرٌ عَذَابَ 
الآخرَة». و#اأوَلق8 معناه: 
أضحاتة واحدهم: دُو. 
وقرأً الجمهور: «ثُلْ يعبَا» بفتح 
الياء» وأسكنها أبو عمروء وعاصمء 
والأعمش» وقرأ أبوغمووة وعاصم 
أيضاً. والأعمشء وابن كثيرء «يَا 
عِبَادٍ4 بغير ياء في الوصل. ويُروى 
أن هله :الآئةاترلك فق تعفن بن أبن 
طالب وأصحابه حين عزموا على 
الهجرة إلى أرض الحبشة. وَوَعَد 
تعالى بقوله: « لِلَدِيَ أحمنوا فى هذه 
لديا عمد ويحتمل أن يكون 
قوله: فى هَذِءِ الدّيَ»4 متعلقاب 
2 أَحْسَدو اه وكأنه يريد: : إن الذين 
يحسنون في الدنيا لهم حسنة في 
الآخرة» وهي الجنة والنعيم» قاله 
مقاتلء ويحتمل أن يريد: إِنَّ الذين 
يحسنون لهم حسئْةُ في الدنياء وهي 
العافية والطهور وولاية الله تعالى» 
قاله السديء وكان قياس قوله أن 
يكون ان هَذِيِ ألديَ»4 متأخراء 
يجوز تقديمه. والقول الأول 
أرجح» وهو أن الحسنة في الآخرة. 
و«اأيَصٌ أله يريد بهاالبلاد 
المجاورة التي تقتضيها القصة التي 
الكلام فيهاء وهذا حضٌ على 
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الهجرة» ولذلك وصف الله الأرض 
بالسّعة . وقال قوم: أراد بالأرض هنا 
الجنة» وفي هذا القول تحكم لا 
دليل عليه . 

ثم وَعَدَ تبارك وتعالى على الصبر 
على الجكارة» والخروج عن الوطنء 
ونُصرة ة الدين» وجميع الطاعات» بأن 
الأجر يُرَنّى بغير حساب» وهذا 
بعشل كين أحدهها أن الصاين 
يُوَفُى أجره ثم لا يُحاسب عن النعيم 
ولا يُتَابع بذنوب» فيقع «الصَيرُوت» 
في هذه الآية على الجماعة التي 
ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها 
تدخل الجنة بغير حساب» 'وفي 
قوله كَلُ: «يدخل الجنّة من أُمّتي 
سبعون ألفاً يغير حساب, الذين لا 
يتطيّرون ولا يَكْتَوُونَ ولا يسترثُون 
وعلى ربّهم يتوكلون. وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر. . .» الحديث 
على اختلاف ترتيباته . والمعنى الثاني 
أن اعون الفنايريق تكن بغي ضر 
ولا عَدُ بل جزافاًء وهذه استعارة 
للكثرة التي لا تُحصىء ومنه قول 
الشاعر: 

في النُوم غير مُصَرَّدِ سوب 
وإلى هذا التأويل ذهب جمهور 
المنخرين» “عقي قال قعادة »ها 
نَم والله مكيال ولا ميزان» وفي 
بعض الحديث أنه لما نزلت 9وَأنَهُ 
يمك لِمَنَ قئةُ4: قال عليه 
الصلاة والسلام : «اللّهم زد متي »» 
فنزلت: فيَصَلعِفَه لعف آم نَم 
كير 4 فقال: «اللّهم زِدْ ذ أمتي» 
فنزلت هذه الآية فقال: ١‏ 


يا رب». 


2 
رضي 
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الصلاة والسلام في هذه 
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تعالى. وقوله: ديرت . 
لِأَنْ أكرن 4 أي : وسرت 41 
بهذاالذي ذكرتٌ لأن 
أكون أول من أسلم من 
أهل عصري وزمني» فهذه 
نعمة من الله تعالى عليه, 
وتنبية منه له. وقوله: 


00 





إن لاك إن عصيت» 50 , 
فعل معلّق بشرط وهو 1" 
العصيان» وقد عُلم أنه 
عليه الصلاة والسلام 
2 وم منه ولكنه خطابٌ لأنتى 
يَعْمْهم حكمه ويخيفهم وعيدة: 
وقوله: لاثُلٍ اله »6 تأكيد 
للمعنى الأول» وإعلامم يامتثاله 
للآمر» وماد در لتر 
لآنها موادعات» وقوله: « عدوا ا 
ا م 
التهديد. كقوله تعالى: «أغملا ما 
شِنتّ. وقوله تعالى: 0 
بَكُتْرة 4 وهذا كثير. و« الديت» 
في قوله تعالى: « الدرت حَسِروأ 


نم2 














مسيم .في متوا_يع رقع تختبؤاك 
«إِنّء وقوله: طَآمْلِيمَ» قيل: 
معناهٌ ه أنهم خسروا الأمل الذي كان 
يكون لهم لو كانوا من أهل الجنة» 
فهذا كما لو قال: حْسِرُوا أنفسهم 
ونعيمهمء أي الذي كان يكون لهم. 
وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين 
كانوا في الدنيا؛ لأنهم صاروا 


قل ركان تند د 
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في عذاب النارء ليس لهم نفوس 
مستقرة» ولا بدل من أهل الدنياء 
ومَنْ في الجنة قد صار له إما أهله 
في الدنيا وإما غيرهم» على اختلاف 
فيما يُؤثر في ذلك». فهو على كل 
حال لا حُسران معه البنّه. 
09- © تفسير قوله عرّ وجلّ: 
غنذه:ضفة ال أهيل جتهسمء 
و«الظلةُ: ما عْشِيَ وعم كالسحابة 
وسقف البيت ونحوء فأمًا ما فوقهم 
فكوئه ظُلَّة ب بَيِنْء وما ما تحتهمء 
فقالت فرقة: سُمّي ظُلّة لأنه يتلهب» 
ويصعد مما تحتهم شيءٌ كثير ولهب 
حتى يكون ظُلّةء فل لم يكن فوقهم 
شيء لكفى فرع الذي تحتهم أن 
يكون ظُلَّة» وقالت فرقة: جعل ما 
تحتهم ظُلَّةَ لأنهم فوق آخرين» 
وهكذا هي حالهم إلى الطبقة الأخيرة 
التي في القعر. 
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وقوله: #عِبَادةِ» يريد جميع 
العالمء خورّفهم الله تعالى النّار 
وحذّرهم منهاء فمن هدي وآمن 
نجاء ومن كفر حصل فيما خوّف 
منه. واختلفت القراءة في قوله: 
يعاد وقد تقدم نظيره. 
قولهعرٌ وجلٌ: «رَالنَ أَتَيرًا 
لجرت © الآية. قال ابن زيد: إن 
سبب نزولها زيد بن عمرو بن نفيل» 
وسلمان الفارسي» وأبو ذرٌ العِمَارِي 
والإشارةٌ إليهم. وقال ابن إسحق: 
الإشارة بها إلى عبدالرحمن بن 
عوفء وسعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن زيدء والرُبَيِر رضي الله 
تعالى عنهمء وذلك أنه لما أسلم أبو 
بكر رضى الله عنه سمعواذلك 
فتاوه فقالوا+ أسلمت؟ قال: نعم 
وذكرهم بالله تعالى فآمنوا بأجمعهم» 
فنزلت فيهم هذه الآية» وهي على 
كل حالٍ عامة في الناس إلى يوم 
القيامة؛ يتناولهم حكمها. 
و«الطَاغُوتُ؛ كل ما يُعبد من دون الله 
تعالى» و«الطّاعُوتٌ» أيضاً الشيطان» 
وبه فسّرها مجاهدء والسديء وابن 
زيدء وأَؤْمّعه هنا على جماعة 
الشياطين» ولذلك أَنْتَ الضمير في 
ليَبدُوما» . 

وقوله تعالى: «الَنَ مَنْتَيِعُونَ الْقَوْلَ 
بت متت كلام عام في 

جميع الأقوال» وإنما القصد الثناءً 

غلى هؤلار ببصائر هي لهم وقوام في 
نظرهمء حنّى أنهم إذا سمعوا قولاً 
مَيّزوه واتبعوا أحسنه. واختلف 
المفسرون في العبارة عن هذا 
فقالت فرقة: أحسن القول كتاب الله 
تعالىء أَيْ إذا سمعوا الأقاويل 


15315 


وسمعوا القرآن اتّبعوا القرآن» وقالت 
فرقة: «الُقول» هو القرآن» وأَحْسَئُه 
ما فيه من عفو وصفح واحتمال على 
صبر ونحو ذلك» وقال قتادة: أحسن 
القول طاعة الله تعالى» وهذه أمثلة 
وما قلناه أَوَلاً يعمها. 

) - () تفسير قوله عر وجلّ: 
اسقط العلامة التي في الفعل 
المسند إلى الكلمة اوتعيي: أحدهما 
الخال الذي نين الفعل والقاعل» 
ولو كان منصلا به لم يحسن ذلك» 
والشاني أن «الكلمة» غير مؤنث 
حقيقيء وهذا أخف وأجود من 
قولهم: «حضر القاضي اليوم امرأةٌ ؛ 
لأن التأنيث هنا حقيقيء وقالت 
فرقة: في هذا الكلام محذوف 
اختصره لدلالة الظاهر عليه» تقديره: 
أفمن حنٌّ عليه كلمة العذاب تتأسّف 
أنت عليه؟ أو نحو هذا من التقدير» 
ثم استأنف قوله النبي كل على أنه 
يريد أن ينقذ من في النارء أي: ليس 
هذا إليك. وقالت فرقة: الألف في 
قوله: «أََآنَ4 إنما هي مؤكدة زادها 
لطول الكلام» وإنما معنى الآية: 
أفمن حنّ عليه كلمة العذاب فأنت 
تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية توكيداً 
للآمرء وأظهر الضمير العائد تشهير 
لهؤلاء القوم» وإظهاراً لِخْسّة منازلهم 
كقول الشاعر: 

لا أرى الْمَوْتَ يسْبقُ الْمَوْتَ شَيْ: 
وإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِظّمِ 
قدر الموتء وهذا كثير. 


«لكن 2# وهذه مُعَادلَةٌ وتحضيض 
على التقوى لمن فكر وازدجر. 
وقوله تعالى: ##ين تَبِهَا» أي: من 
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تحت العُرف» وعادلت: #عَرَكٌ يّن 
َرْقَهًا عُرَقٌّ» ما تقدم من قوله 
سبحانه: لم ين رهم كل ين 
ألثَارِ وَبن غنيم َُنٌ4 و«المُرَف»: 
ما كان من المساكن مرتفعاً عن 
الأرض» وفي الحديث: «إن أهل 
الحنة لِيتَرَاءَوْنَ ن الغرف من فوتهم كما 
تراةؤن الكوكب الذرٌ ي في الأفق». 
وقوله تعالى: «يعَدَ أنذ6 نصب 
على المصدرء ونصبه إِمَّا يفعل 
مضمر من لفظهء بإثااها ليقن 
الكلام قبْلُ من معنى الوعد 
على الاختلاف الذي للنحاة في 
ذلك. 

ثم وقف تعالى نبيّهِ وَل على معتبر 
لمارا والخطاب للنبي وَل 
وكلُ بشر داخل معه في معناه» وقال 
الطبري وغيره: أشار إلى ماء المطرء 
وقالوا: العيونٌ منهء وذلك أنها تنماع 
عند وجوده وتيّبّس عند فقده» وقال 
الحسنٌ بن مُسْلم ابنُ يثَاق: الإشارة 
إلى العيون. وليست العيون من 
المطرء ولكن ماؤها نازل من 
السماءء وقال الشعبي: كل ماء في 
الأرض فمن السماء نزل» والقولان 
متقاربان» وَ'اسَلَّكَهُ؛ معناه: أجراٌ 
ومنه قول الشاعر: 

مِنْ نسل جوبَةٍالآنَاقِيِهْدَاجُ 
ومنه قول امرىء القيس: 

وواحد الينابيع: ينبوع: وهو العيْن 
يُبْني لها بناء» مبالغة من النبع. 
الزن هنا وائم .على كلما بزرع؛ 
وقالت فرقة: لاونم : أعراضه من 


سورة الزمر. الآيتان : ؟ 


د للهلا 
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الحمرة والصّفرة وغير ذلك» 
و«يهيخ4: يَيُبسء وهاج الزرع 
والئنيات إذا يبس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في الحديث الذي في 
غريب ابن قتيبة: متي رهينة» وأنا 
به زعيم ألا يَهِيج على التُقْوَى زيعٌ 
قوم ولا يَيِنس على التّقوى. .. أصل 
الحديث». و«الخطامٌ»: اليابس 
المتفتت» ومعنى قوله تعالى: 
«لدِدّك» أي: للعبث من القبور 
وإحياء الموتى على ما يوحيه هذا 
المثال المذكور. 


09- ل نقسير فول عو وجل: 

رُوي أن هذه الآية: #أيّس مَبَحَ 
للد مدرو للإسْك» الآية» نزلت 
في علي وحمزة رضي الله عنهما 
وأبي لهب وابئه» وهما اللّذان كانا 
0 القاسية قلوبهم. وفي الكلام 
يدل عليه الظاهرء تقديره: كالقاسى 
القلب والمُعْرض عن أمر الل 
ولاشرح اللّه صذرة» استعارة 
لتحصيله للنظرالجيد 
والإيمان بالله. و«الثُور» هداية ال 
وهي أشبه شيءٍ بالضوءعء قال ابن 
مسعود رضى الله عنه: قُلنا: يا 
وانفسح؟. قلنا: وما علامة ذلك؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الخلود. 

والتجاني” عن دار الغرور» والتأهمب 
للموت»؟. و «القسُوَة) : شدة القلب» 
وهي مأخوذة من قسوة الحجر 
وقلة انفعاله للوعظ. وقال مالك بن 
ينار: «ما صرب عبد بعقوبة أَءة 

دينار قريب عد دونه عظم 
فن. شعرة القلبك؟:. ويل قرله كارك 


ُُويم» على المحذوف 


2 َف َع 













المُقَدّر 1 00 

5 11 7 , أَحسَنَ 1 لحَري ثكِنَبَامْتَمَهَامَئَانَ 2 سعد 000 
وقو تعالى : 2 4 و عه 2 تلن 4-0 ررم 
21 5 0 3 5 ترس فق 7 جِلود هم وو 0 
ب 6 1 3 ِل ور انا كلك شتى أنه جعيدمن 2و ومن 


مُتَتَِهَاه يريد به القرآن» 
وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن سيب 
هذه الآية أن قوماً من 
الصحابة قالوا: يا 
رسول اللهء حَدّئْنًا 
بأحاديث حسانء وأخبرنا 
بأخبار الدهرء فنزلت 
الآية في ذلكء وقوله: 
مستويا لا تناقض فيه ولا 
تدافع» بل يشبه بعضه 
بعضاً فى رصانة اللفظء ووثاقة 
البراغيق وتترف المعاني 4[ جلي 
اليقين في العقائد في الله تعالى 
وصفاته وأفعاله وشرعه. وقوله: 













م 



















لاتَتَانَغ معناه: موضع تَثْنِيَةٍ 
للقصص والأقضية والمواعظ» تُكنّى 
فيه ولا يُمَلُ مع ذلك» ولا يعرض 
لها ما يعرض للحديث المعادء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يُثَنّى 
فيه الأمر مراراًء ولا ينصرف 


دان لأنه جمع ولا نظير له في 
الواحد. 


وقوله تعالى: «الَفسَعرٌ عِنْهُ جلو 
لدبنَ عَخْتَوَت رَبَيمْ4 عبارة عن قف 
شَعْر الإنسان عندما يداخله خوف» 
ولِينُ قلب عند سماع موعظة أو زجر 
قرآن ونحوى وهذه علامة وقوع 
المعنى المتخشع في قلب السامع؛ 


وفي الحديث أن أَبَيّ بن كعب قرأ 





0 فمن شرح للفو 00 يلْ ف 
7و 


يُضْلِلِالَهُ ا د سو 
ا الْعَدَابِيوْمَالْيمَةوَقِلَ لمت دوف مام يون 
لكَدَبَالدتَمَقْلِهمَ : 
“5 تيه 5ق انلز د كلي اك : 
ٍْ ا 
عذ ركذن" 
َرَع له 
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عند النبي كَل فرَفّت القلوب» فقال 
النبي يه: «اغتنموا الدعاء عند الرقّة 
فإنها رحمة». وقال العياس: قال 
عليه الصلاة والسلام: #من اقشعر 
جلده من خشية الله تحانّت عنه ذنوبه 
كما يتحاثُ عن اليابسة ورقهاء؛ 
وقالت ابعنة رجه أنن جكر 
رضي الله عنهما: كان الصحابة تدمع 
أعينهم وتقشعر جلودهم عند سماع 
القرآنء قيل لها: إن أقواماً اليوم إذا 
سمع أحدهم القرآن خرٌ مغشيًا عليه» 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان» 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقد 
رأي ساقطاً عند سماع القرآن : إِنا 


0 


لنخشى الله وما نَسْقّطء هؤلاء يدخل 
الشيطان في جوف أحدهمء وقال 
ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء القوم 
الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن 
يُجعل أحدهم على حائط باسطاً 








سورة الزمرء الآيات: 75 7ل 


0 


اس مما 


1 عردو تال 


عبدم.ووفونلكت 
١‏ أسَمهمَالدينَ كاد 





سرس صر | اير 


ومنيهرالله 


2 
0 


220000010 


0 


2 


وس سم 


من دو ن دن أرا راد بص رهَلْ هن 


0011-1 











0 فإن 
رمى بنفسه فهو صادق. 

وقوله تعالى: طأدَيِكَ هُدَى ألِّ4 
يحتمل أن يشير إلى القرآنء 
أع كمف امد هله ممتيه 
هُدَى الله» ويحتمل أن يشير إلى 
الشتميية اعبار التجل: 
أي : ذلك أمارة هُدَى الله ومن 
جعل: طلْدّْرٌ4 في موضع الصفة 
لم يقفا على لنَنَانَ 2# ومن 
جعله مُسْتَأْنََاً وإخباراً منقطعاً 
وقف على ١ثَئَانقَ#.‏ وباقي الآية 
9 - 09 تفسير قوله عزَّ وجلٌ: 
هذا تقرير بمعنى التعجبء 
والمعنى: أفمن ينَّقي بوجهه سوءً 
العذاب يوم القيامة كالمنعمين في 
الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: شَقِى بِرَجَهِدِ.ه ‏ فقال 


! إدجآة أل جَهَتَ فك كفت © وى ١‏ 
4 عاد ووسكقير: لبك هم كرك © 9 
: رامين (08) يا 
إلحكز لاع كر لك عاائظ كر م 
م بِلَحْسَنَالرِى كا أيْتَمَلُونَ © انس اميك 

اك مد يز 
ماله هن مضل 
سكم سَرة هار © وَِدسآلَهُعنَلقَ 0 


ومع وام 


مَاكَنْعُون 


حك قات طرم 


اموت وَالْارْضَ لبمُوج مدهل أي 


ار ردق بِيَحْمَةٍ هَل شرك *: ك شخي عو 5 
4 6 0220 أ 2 مه أ 2 
لَهَعيهِ موحكل متَوولُونَ ينمو ماع ملوأ 
ب 1ت سح سن مص مل 
َل مَكَئِك ِل ضَرْقَ تكرت © 


رم شم 21 7 
4 الس م يَهِعَذَ اب م مم0 


5 


الكافر يُلقى في الثّار 
مكتوفاً مربوطة يداه إلى 
رجليه مع عنقه. ويُكُبُ 
على وجههء فليس له 
ُ شيءٌ ينّقي به إلا وجهه. 
وقالت فرقة: المعنى 
صفة ما ينالهم من كثرة 
العذاب» وذلك أن ينّقيه 
يجميع جوارحه وفيه 
حواسشف فإذا بلغ به 
العذابُ إلى هذه الغاية 
ظهر أنه لا متجاوز 
وهذا المعثى 
عندي أَفْيس بلاغة» وفي 
هذا المضمار يجري قول الشاعر: 
وَيْقِيِمْمَامَتَهُمَقَامَالْمِغْمَرٍ 
لآنه إنما أراد عظيم جرأته عليهاء 


“ ع 250 0-2 


: 2 


بعدها. 





0 





تعالى: #ذوفوا ما كم مكبو 4 
معناه: باشرواء وهنا محذوف 
تقديره: جَرَاءَ ما كنتم تكسبون. 
:ثم مثّْل لقريش بالأمم السالفة» ثم 
أخبر تعالى بما نال تلك الأمم من 
كونها في الدنيا أحاديث مُلَعْنة 
وأخرى أعظم من هذاء مع ما نال 
نفوسهم من الألم والذّلٌ والكرب» 
ثم أخبر أن ما أَعِدٌ لهم من عذاب 
الآخرة أكبر من هذا كله الذي كان 
في الدنيا. 
قوله: من قالت فرقة: 
على المصدرء وقالت فرقة: 


نصب 
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على الحال وظمَرَِيًا» حالٌء وقالت 
فرقة: توت على التولة للحال» 
والحال قوله: ريا 24 ونفى عنه 
العوج لأنه لا اختلاف فيه ولا تناقض 
ولا مغمز بوجه. واختلفت عبارة 
المفسرين ‏ فقال عثمان بين. عفان 
رضي الله عنه: المعنى: غير 
متضاد. وقالاين عباس 
رضي الله عنهما: غير مختلفء. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْسء وقال 
السدي: غير مخلوق, وقال بكر بن 
عبدالله المزني: غير ذي لحن. 
و«الْعِوّج؛ بكسر العين في الأمرء 
وبفتحها في الأشخاص. 

© - © تفسير قوله عزَّ وجلّ: 
لما ذكر الله تعالى أنه ضرب للناس 
في هذا القرآن من كل مثل مُجْمَلاَ» 
جاء بعد ذلك بِمَكَل في أهم الأمور 
وأعظمها خطراً وهو التوحيدء فمثّل 
تعالى الكافر العابد للأوثئان 
والشياطين بِعَبْدٍ لرجال عدّة. في 
أخلاقهم شَكَاسَةٌ ونُصٌ وعَدَم 
مسامحةء فهم لذلك يُعَذْبون هذا 
العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم» 
ويُضايقون هذا العبد في كثرة العمل» 
فهو أبداً دائب ناصبء» فكذلك عابد 
الأوثان؛ والذي يعتقد أن ضرّه ونفعه 
عندها هو معذب الفكر بهاء 
ويحراسة حاله منهاء ومتى أرضى 
صنماً منها بالذبح له في زعمه تفكر 
فيما يصنع مع الآخرء فهو أبدأ في 
نُصَبٍ وضلال» وكذلك هو المُصانع 
للناس» الممتّحن بخدمة الملوك. 
ومئّل تعالى المؤمنّ بالله تبارك 
وتعالى وحده بعَبّد لرجل واحدٍ يكلفه 


: بصب شغله فهو يعمله على تؤدة. وقد 
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ساس مولاء: فالمولى يغفر زلّتى 
ويشكره على إجادة عمله 

وقوله تعالى: «#صَرَبَ» لارام 
الضريب الذي هو الشَّبِيه ومنله 
قولهم: «هذا زرب هذاف 
أي: شبهه وظامَيَيَا4 مفعول 
- (ترت4: دطئيد» حدل »فال 
خدج 0 «مثلاً لرعرقة أو 
«في رجل». وفي هذا نظر. 
و طمُتَتَكننَ4 معناه: لا سَمْحَ في 
أخلاقهمء بل فيها لجاجٌ ومتابعةٌ 
ومحادقة» ومنه قول الشاعر: 

خُلِفْتُ شَكساً للأَعَادِي مِشْكساً 


وقرأابن كثيرء وأبو عمرو: 


لسَالِماً» على معتى اسم الفاعل» . 


بمعنى: سلم من الشركة فيه قال 
أبو عمرو: معناه: خالصاًء وهذه 
جالالت قراءة ا هرف رانك 
عباس» ومجاهد. وعكرمةء وقتادة» 


والجحدري» والزهري» والحسن - 


بخلاف عنه » وقرأًالباقون: 
سلما » بفتح السّين وسكون اللام» 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء 
وشيبةء وأبي رجاءء وطلحةء 
والحسن ‏ بخلاف -. وقرأ سعيد بن 
جُبَيْر: 9سِلماً» بكسر السّين 
وسكون اللام» وهما مصدران 
وصف بهما الرجل» بمعنى: خالصاً 
وأمراً قد سَلِمَ له. 
ثم وقف الكفار بقوله: ظامّل 
سْعَوَِانٍ مكلا ونصب طامبلا» 
0 وهذا توقيف لا يُجيب 
عنه أَحد إل بأنهيما لآ يشقويان؛ 
فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة على 
أنهم قد جاوبواء فقال: #الْحَمدٌ 


١51 


نه 4 على ظهور الحُية عليكم من 
أقوالكم: ثم قال: «بل كر لا 
لم4 فأضرب عن مُقَدْرٍ محذوف 
يقتضيه المعنى» تقديره: الحمد لله 
على ظهوز الختقة) وأن:الأمن ليس 
كما يقولون» بل أكثرهم لا يغلمون. 
و«أخحرٌ4 في هذه الآية على 
بابهاء لأنا وجدنا الأقل منهم عَلِم 
أمر التوحيد وتكلّم بهء ورفض أمر 
الأصنام» كَوَرَكَة وريد وقس. 


ثم ابعدأ تعالى القول معهم في 
غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة 
والخصومة فيهء ومن التحذير من 
حال الكَذَّيّة على الله المكذبينَ 
بالصدق. فقدم تعالى لذلك توطئة 
مُضْمْنُهَا وغظ النفوس وتَهْيئَنُهَا لقبول 
الكلام وخوف الوعيد. وهذا كما 
تريد أن تنهى إنساناً عن معاصيهء أو 
0 فتفتتح كلامك بأن 

تقول : كلنا يفنى» أ : لا بد للجميع 

من الموت» أو: كل من عليها فانٍ» 
ونحو هذا مِما تُرَقُق به النفس الذي 
تحادثه. ثم بعد ذلك تورد قولك. 
فأخبر تعالى أن الجميع ميت وهذه 
قراةة الجمهرر وقرأما: ١مَائْتُ»‏ 
وظمَائْتُونَ4 بألف ابن الزبير» وابن 
محيصن. واب 
واليماني» وعيسى بن عمرء وابن 
أبي عقرب واب تعن ابي عيلة. 
والضمير في لإنهع4 لجميع العالم . 
ودخل رجل على صِلَة بن شيم 
طعام» فقال صِلَهُ للرجل: اذْنُ فكلُ» 
إن أي قد نعي إل ند ازمان: 
قال الله تعالى: لإِنّكَ مت وَإنكم 
ينون 88 *. 


سن أبس إسحقء 
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والضمير في لمم نح * قيل: هو 
عامٌ أيضاًء فيختصم يوم القيامة 
المؤمنون والكافرون فيما كان من 
ظلم الكافرين لهم في كل موطن 
ظلموهم فيه»ء ومن هذا قول علي 
رضي الله عنه : أنا أول من يجثو يوم 
القيامة للخصومة بين يدي الرحمن 
عر وجل فيختصم عليٌ» وحمزة» 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم 
مع عُنْبَة» وشَّيْبّة» والوليد» ويختصم 
أيضاً المؤمنون بعضهم مع بعض في 
ظُلاَمَاتِهم» قاله أبو العالية وغيرف 
وقال الزبير بن العوام للنبي كَل: 
أيُكْتّبِ علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم» حتى 
يُؤَدى إلى كل ذي حقٌ حقّهه. وقال 
عبواله ب در ركس الله عنهما: 
لعا تلت عدوالآية كنا كيف 
نختصم ونحن إخوان؟ فلما تُتَلَ 
عثمان بن عفان رضي الله عئى 
وضرب بعضنا وجه بعض بالسيوف 
قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا 
تعالى» ويختصم أيضاً - على ما رُوي 
- الروح مع الجسد في أن يُذَنْبِ كل 
واحد منهما صاحبه؛ ويجعل 
المعصية في حيّزهء فيحكم الله تعالى 
بشركتهما في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعتى الآية عندي أن الله تعالى 
توعدهم بأنهم سيتخاصمون يوم 
القيامة في معنى ردُّهم في وجه 
الشريعة» وتكذيبهم لرسول كَل . 
ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه 
نَفْي الْمُوفّف عليه بقوله تعالى: 
من أَظك #. أي : لا أحد أظلم 


ممن كَذَّب على الله» والإشارة بهذا 


الكذب إلى قولهم: إِنَّ لله صاحبة 
وولداء وقولهم: هذا حلال وهذا 
حرامٌ افتراة على الله تعالى» وكذّبوا 
أيضاً بالصذق» وهو تكذيبهم أقرال 
محمد يلي عن الله تعالى. ما كان 
من ذلك معجزاً أو غير معجزء ثم 
توعًدهم تبارك وتعالى توعٌداً فيه 
احتقارهم بقوله تعالى على وجه 
التوقيف: #أِتَنَ في جَهُمّ منوى 
إلكفْرن» . والمَنْوّى: مبوضع 
الإقامة . 
9 - ©) تفسير قوله عر وجلّ : 
قوله تعالى: ل مَل جَآه بِألصَِدْقٍ» 
معادلٌ لقوله سبحانه: َمَنْ أظلم 
يِئّن حكَدّبَ عل لله وَكَدبَ 
ِالصَِدقٍ 4 ذ «من» هناك للجميع 
والعموم؛ و«الَّزِى4 هنا للجنس 
أيضاً كأنه قال: والفريق الذي جاءً 
بعضه بالصدق. وصدّق به بَعْضْهُ 
ويستقيم اللفظ والمعنى على هذا 
الترتيب. وفي قراءة ابن مسعود: 
«وانّذين جاءوا بالصَّدقٍ وصَدَّقوا 
به». وهو هنا القرآن وأنبازُف 
والشّرعَ بجملته. 7 
وقالت فرقة: «الزى» يراد به: 
الْذينَه وحذفت النون لطول الكلام» 
وهذا غير جيّد: وتركيب «ج» 
عليه يرد ذلكء. وليس كقّؤل 
الفرزدق: 
2.٠‏ إِنعَ م يٍَالئلذدًا 
ونظير الآية قول الشاعر: 
إن الذي حائث بِقُلْج مِمَاقُهُمْ 
هُمْ القومٌكُلِْ الْقَومياأمٌ حَالِدٍ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الذي جا بالفيدق عر حي 16 


١15 


وهو الذي صدّق بهء وقالت فرقة 
من المفسرين: الذي جاءَ بالصدق 
فرظيري: «اللى من بطر 
محمد كوي وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عئهةء وأو 
العالية» والكلبي» وجماعة: الذي 
جاء بال سم ييه علق 
والذي صدّق به هو أبو بكر 
رضى الله عنهء وقال قتادة» وابن 
: الذي جاءَ بالصدق هو 
محمد كلك والذي صدّق به هم 
المؤمنون» وقال مجاهد: هم أهل 
القرآنء وقال أبو الأسود ومجاهد 
وجماعة: الذي صدّق هو علي 
رضي الله عن وقالت فرقة بالعموم 
الذي ذكرناه أولا وهو أضوت 
الأقوال. 


زيد: 


وقراً أبو صالحء ومحمد بن 
جحادة) وعكرمة بن :سليمنان: 
لِوَصَدَقٌ بو» بالتخفيف في الدال» 
بمعنى: استحق به اسم الصدق. 
فَعَلى هذه القراةة يكون إسناد الأفعال 
كلها إلى محمد كَل وكأنه أُمّته في 
ضمن القول» وهو الذي يُحَسن: 
«أوْلَيِكَ هم الْمتّقْت». قالابن 
الْشّرك. 

واللام في قوله تعالى: « كير 
7 
تعالى: « الْسْحْسِدِينَ 4 أي: الذ 
أَخْسَبُوا لكي يكمّرء لك و 
ابشّرهم الله تعالى بذلك ليكمّر؛ لآن 
التكفير لا يكون إلا بعد النّيِسير 
للخيرء و«اأسَوَا الى عَمِنُواأ4 هو 
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كُفْر أهل الجاهلية ومعاصي أمل 
الإسلام . 

وقوله تعالى: #األْنَى الَّهُ بِكَافٍ 
َبْدَوُ تقوية لنفس النبي عليه 


الصلاة والسلامء لأن كفار قريش 
كانوا خوّفوه من الأصنام» وقالوا: 
أنت تَسْبُها ونخاف أن تُصيبك بجنون 
أو عِلََّ فنزلت الآية في ذلك . وقراً 
حمزةء والكسائى: «عِبَادَهُ» يريد 
الأنبياة المخقصين بوانت أحذهي 
فيدخل في ذلك المطيعون من 
المؤمئين والمتوكلون على الله 
تعالى» وهذه قراءة أبى جعفرء 
ومجاهدء وابن رفات» رطلية: 
والأعمش. وقراً الباقون: «عَبَدَةٌ» 
وهواسم جنسء وهي قراءة 
الحسن» وشيبة» وأهل المدينة» 
ويُقرّي أن الإشارة إلى محمد كله 
قوله تعالى : « ويك ؛ وقوله: 
«ين دُونوء# يريد: بالذين يعبدون 
من دونهء وروي أن رسول الله ود 
بعث خالد بن الوليد إلى كسر 
العُزّىء فقال سادنُها: يا خالد» إني 
أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقوم 
لها شيء» فأخذ خالد الفأس فهشم 
به وجهها وانصرف. 

ثم قرّر تعالى أن الهداية والإضلال 
من عنده بِالخُلْق والاختراع» وأن ما 
أراد من ذلك لا راد له» ثم توعدهم 
بعرّته وانتقامه. فكان ذلك وانتقم 
منهم يوم يدر وما بعده. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا ابتداء احتجاج عليهم بِحُجّة 
أخرى» وجملتها أن رُقَفوا على 
الخالق المخترعء فإن قالوا إنه الله 
لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن 
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يقولوا: إنها تضر وتنفع» فلما تقعد 
من قولهم إن الله هو الخالق قيل 
لهم: أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله 
أمرأء بهم قدرة على نقضه؟ وحذف 
الجواب عن هذا لأنه من البَيّن أنه لا 
يجيب أحد إلا أنه لا قدرة للأصنام 
على شيءٍ من ذلك. وقرأ: « إن 
أَرادَقَ4 بِياءِ مفتوحة جمهور القراءِ 
والناسء» وقرأ الأعمش: ل١ْإِنْ‏ 
أَرَامَنِ الله» بحذف الياءِ فى الوصل» 
ورَّوى خارجة بغير ياء أصلا . وقرأ 
جمهور القراءء والأعرجء وأبو 
جعفرء والأعمشء» وعيسىء وابن 
وثاب: «حَشِئَتٌ صُرّد» بالإضافة» 
وقرأ أأبو عمروء وأبو ك0 عن 
عاصم: كَاشِفَاتٌ ضُرّهُ بالتنوين 
ونصب طضُرَّةُ2)4 وهي قراءة شيبة» 
والحسن» وعيسى بخلاف عنه ‏ 
وعمرو بن عْبَيْد وهذا هو الوجه 
ا وكذلك الخلاف 
في «ميكتث يميد 200 

ثم أمره تعالى أن يصدع بالاتكال 
على الله تعالى» وأنه حسْبّه من كل 
شيءٍ ومن كل ناصر. ثم أمره 
بتوغدهم في قوله: ملوأ ع 
مَكنيِحكُم 4 أي : على مارأيتموه 
متمكناً لكمء وعلى حالاتكم التي 
استقر رأيكم عليهاء ٠‏ وقرأ الجمهور: 
«نتيتْ» بالإفراد وقرأها 
بالجمع الحسنٌ يكار وقوله: 
لَأعَمَلْواً4 لفظ أمر ب بمعنى الوعيد» 
و«العذاتٌ المُخْري» هو عذاب الدنيا 
يوم بدر وغيرهء «والعذاب المقيم» 
هو عذاب الآخرة. 

9 9 تفسير قوله عر وجلٌّ: 
هذا إعلامٌ بِعُلّْرُ مكانة محمد كلل 


111 





واصطفاء ربّه عرٍّ وجل 


0 5 الك -- 7 
ل 0 
أذ يتقو وَمَنْضَلَ فَإِتَمَاي لْعَلئِهَوَمَآتَ عَيوم 


وقوله تعالى: «بالحق» 
يحتمل معنيين: أحدهما 
أن يريد: متضمناً الحق 
في أخباره وأحكام. 





والآخر أن يريد أنه أنزله 
بالواجب من إنزالهء 
وبالاستحقاق لذلك؛ لما 
فيه من مصلحة العالم 
وهداية الناس» وكأن هذا 










الذي فعل الله تعالى من |ن 
إنزال كتاب إلى عبده هو 
إقامة حخصجة عليهم» وبقي 
تكسّبّْهم بعد إليهم» فمن 
اهتدى فلنفسه عمل 
وسَعَىء ومن صَلّ فعليها 
جَتَىء والهُدى والضلال إنما لله 
تعالى فيهما خَلْقٌ واختراعٌ؛ وللعيد 
تكسّبٌ عليه يقع الثواب أو العقاب. 
وأعبر عالق نبثه أنه البيق متييتع 
بوكيل ولا مسيطرء و«الوكيل»: 
القائم على الأمر حتى يكمله. 


ثم نبّه تعالى عن آية من آياته 
الكبرى تدل الناظر على الوحدانية» 
وأن ذلك لا شِرْكٌ فيه لصنمء وهي 
حالة التونىء وذلك أن الله تعالى ما 
توفاه على الكمال فهو الذي يموت» 
وما توفاه توقّياً غير مكمل فهو الذي 
يكون في النوم» قال ابن زيد: النوم 
وفاةٌ والموت وفاةٌء وكثّرت فرقة 
في هذه الآية وهذا المعنى» ففرّقت 
بين النّفس والروح» وفرّق قوم 0 

بين نفس التمييز ونفس التَخيّل» ! 
غير ذلك من الأقوال التي هي : 
الظن. وحقيقة الأمر في هذا هي 


فمَاكانواأ 














0 بوكيل © انَمَسَوَقَالانْشْحِينَمَوْتِهسا 
ذا لمتشت مكامو ]تكله تيلوت 
وَررْسِ افرع لَأمٍمْسَئَد ف كيلك لَأينتٍ 
١‏ لتر تكرت © 1 

ا لور كالاب 
:ا شليَآلعسَةجيعَلهَم امنب وَالارضثرٌ 
ع َيه ميتمُورت © وَإِدَا دكِرَامَهوحَدَهَآضمَاً 
: موث ادن لابؤْمئو ب بالاتخرو وَإِدَا دك اسمن 
ا" دون إدَاهمَيَسَْبَشِرَويَ ()فلِاللهمَاطرَأسَمْوتٍ 
وَالْارْضِ عَيلمَالعي وَالدَمككَوَأَتَ بادك لذ 


3 ماف الْرضٍ ياواه 


يَومالْقيكمَةِ و 
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اكيت 
<١‏ ذه # جه ام 
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همل وح سر ب 





00010 


تاوالت 





أعحَد ومن دود تألم لدو شفع 
وُنَمبْعَالايسْقِلس 0 


ع عدره 


رتََ 


ال رم 


١ 4 يا‎ 


سح عسي 


أن وتات © وَل درت طكئا !أ 
سرس و كدج سمت 0 : 


لاقندوا بوءمن سو الَْذّاِ 


| 
1 2 حت ا 





م2 


أللوما 














مِمًا استأثر الله تبارك وتعالى به 
وغَيّبَه عن عباده في قوله سبحانه: 
دثُلٍ ألرنٌ ين أَمْر يق ويكفيك 
أن في هذه الآية ا الأنش». 
وفي الحديث الصحيح أن الله فَبَض 

أرواحنا حين شاء» وردّها ا حين 
شاءًء في حديث بلال في الوادي» 
فقد نطقت الشريعة بقبض الرُوح 
والنفس في النومء. وقد قال الله 
تعالى: طثُلٍ رن ين أَمْرٍ رَقِ»» 
فظاهر أن التفصيل والخوض في 
هذا كله عناءٌ» وإن كان قد تعرّض 
للقول في هذا ونحوه الْأَيِمَّة» ذكر 
الشعلبي وغيره؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: في ابن 
آدم نفسٌُ بها العقل والتمييزء وفيه 
روح بها التَّنفس والتّحرُكء فإذا 
نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض 
روحه. و«الأجل المُسَمَى» في 
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000 


صا كه 


نِعَمَةٌمنَادلَإنَمَأويسهُعَلَعِمبَرىَ 
: أكر لون 2د ذَلَا نيلو افق 


سراوده 


لين كو ء سيعببم] 





3 
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كي 011 ١‏ أ 
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نيار مك 0 تيك 0 9 








والواو في قوله تعالى: 


عليها ألف الاستفهامء 
ومين دخلت ألف 
الاستفهام على واو 
العطف أو فائه أحدثت 
معنى التقرير. 

كم أمرديان تسويان 
جميع الشفاعة إنما هي لله 
تعالى» و«جِي 
خلى الحال: والمعنى 


جحِيعًا نصب 


إل بإذنه. فمن حيتٌ 


ا عقاف ته رود عن 
1 إذنه فالشفاعة كلها له ومِنْ 





هذه الآية هو عُمْر كل إنسان . 

وقرأ جمهور القراء: قَصَى عَبَا4 
بفتح القاف والضاد» وقرئ حمزة. 
القاف وكسر الضادء وهي قراءة ابن 
وثاب». وطلحة.» والأعمش» 


وعيسى ٠‏ 
ثم أحال تعالى أهل الفكرة على 
النظر في هذا ونحوهء فإنه من البَيّن 
أن هذه القدرة لا يملكها إلا الواحد 


الصمد. 

9 © تفسير قوله عر وجل : 
طأار»4 هنا مقطوعة مما قبلها وهي 
مقدرة بالألف وبَلء وهذا تقرير 
وتوبيخ. فأمر الله تعالى نبيّه عليه 
الصلاة والسلام أن يوقفهم على 
الأمرء وعلى أنهم يرضون بهذا مع 
كون الأصنام بصورهة ة كذا وكذا من 
عدم الملك والعقل. 








عندذه. 

وقوله تعالى: طوَإدًا كر أنه 
وده الآية» قال مجاهد وغيره: 
نزلت في قراءة النبي كه سور النجم 
عند الكعبة بمحضر من الكفارء 
وعند ذلك ألقى الشيطان فى أُمْييتف 
تقال رون الكزانيق الشلى» وان 
اعتين لَتَرْنَجَى 1ق فاستبشر الكفار 
بذلك وسُرُواء فلما أذهب الله ما 
ألقى الشيطان أَنِقُوا واستكبروا 
واشمارّت نفوسهمء ومعناه: تَقَبْضَت 
كِبْرأ وأنفةً وكراهية ونفوراء» ومنه قول 
عمرو ابن كلثوم: 
إذَاعَضٌ التَّقَافُ بِهَااسْمَأَرْتْ 

وَوَلْنَهُمْ عَشَرْرَئَةرَبُونًا 

و أن مِن دونه» يريد تعالى 
الذين يُعْبَدُون من دونه» وجاءت 
العبارة في هذه الآيات عن الأصنام 
كما تأتي عَمّن يفعل» من حيث 
صارت في حيّز من يعقل» ونُسب 


إليها الصُرٌ والنفع والألوهية» ونفي 
ذلك عنهاء فعوملت معاملة من 
يعقل. ولوَحَدَم» منصوب عند 
سيبويه على المصدرء وعند القراء 
على الحال. 

©) - © تفسير قوله عر وجلّ: 
أن الله تعالى نبيّه يك بالدعاء إليه» 
ورد الحكم إلى عدله» ومعنى هذا 
اللأمر تضمن الإجابة» وه لم6 عند 
مكسكوية نادف وكذلك عند 
الكرفيين؛ إلا أنه خالفهم في هذه 
الميم المشدّدة؛ فقال سيبويه: هي 
عِوَّض من حرف النداءٍ المحذوف 
إييجازاء وهي دلالة على أن كم ما 
د وقال الكوفيون: بل هو فعل 
اتصل بالمكتوبةء وهو (أَم) ثم 
حذفت الهمزة تخفيفاً. فكأن معنى 
اللّهُم: يا الله أَمّ برحمتك وفضلك. 
و« 4 منادى مضافء أي: يا 
فاطر السمواتء و#اآلْمَيّبِ»: ما 
غاب عن البشرء لوَالتََّدَرْ»: ما 
شاهدوه. 

ثم أخبر تعالى عن سوءٍ حال الكفرة 
يوم القيامة» وأن ما ينزل بهم لو 
قدروا على الاقتداء منه بِضِعْفٍ الدنيا 
بأسرها لفعلوا» وقوله تباراك وتعالى : 
لويد لم عر 0 الآية. أي : 
كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة 
متنوعة حسب ضلالهم وتخيلاتهم 
فيما يعتقدونه فإذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم 
ظهر لكل واحد خلاف ما كان يظن. 
وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرَبًا 
من هذه الآية» ؤقال عكرمة بن 
عمّار: فزع مخمد بن المنكدر عند 
الموتء فقيل له: ما هذا؟ فقال: 























سورة الزمر, الآيات : 1:4 6 


أخاف هذه الآية. وقوله: «وعائت » 
معناه: نزل وثبت ولزمء وقوله: لاما 
ارا هر على حذف مضاف» 
تقديره: وحاق بهم جزاءٌ ما كانوا به 
يُستهزئون . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه حُبّة تلزم مياد الأوثان 
للتناقض في أعمالهم» وذلك ديع 
يعبدون الأوثان ويعتقدون تعظيمهاء 
فإذا أزفت آزفة أو نالت شِدَّةٌ نبذوها 
ونسوه ودَعَُوا الخالق المخترع ربٌ 
السموات والأرضء» و##االإضنٌ » 
في الآية للجنس» و ركه # 
معناه: ملّكناهء قال الزجاج وغيره: 
التَخويل: العطاءًٌ عن غير مجازاة» 
و«التّعْمَةُه هنا عام في جميع ما 
يسديه الله إلى العبدء فمن ذلك إزالة 
لعز المذكرن رم لقف والأمن 
والمالٌء وتقوى الإشارة إليه في الآية 
بقوله: وإِنَمآ أوْيسُمُ عل عِلْرِ». 
وبقوله تعالى أخيراً: «ينسط اررق 


م سيكو م 


لمن سام 0 وبذكر الكسب. 


وذَكُرَ تعالى الضمير في قوله: 
«أريسر» وذلك يحتمل: وجوهاً: 
منها أن يريد بال: لنعمة المال كما 
قدمناء ومنها أن يُعيد الضمير على 
المذكور إذ اسم النّعْمَة يعُمْ ما هو 
مُذكر ويعُمٌ ما هو مُوَّنْتْء ومنها أن 
تكون [مَا] في قوله: <«إِنما» بمعنى 
(الذي). وعلى الوجهين الأولين َمَا] 
كافْةٌ وقوله: طعَلَ مَل في موضع 
نصب على الحال؛ مع أن تكون [مَا] 
كافة» وأما إذا كانت بمعنى (الذي) 
فإن عل ِل في موضع خبر 
[إِذّ]ء ودالٌ على الخبر المحذوف» 
كأنه قال: «هو على عِلْم؛ وقوله: 


١آا5؟١‎ 
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«عَلَ عِلْرِ 4 يحتمل أن يريد: على | 9 - 62) تفسير قوله ع وجلٌ: 


علم مِني يُوَجَهِ المكاسب والتجارات 
وغير ذلكء» قاله قتادة» ففي هذا 
التأويل إعجاب بالنفس وتَعَاطٍ 
فرطل ونهر هذاه رحسل أن 
يريد: عَلَى عِلْم من الله تعالى فيّ» 
وشيءٌ سبق لي » واستحقاق خُرْئّه 
عند الله تعالىء لا يَضُرُني معه 
شية» وفي هذا التأويل اعتزازٌ بالله 
تبارك وتعالى وَعَرٌ ونّمَنُْ على الله 
تعالى . 

ثم قال تعالى: بل مِىَ ه24 
أي: ليس الأمر كما قال» بل هذه 
الخفلة به فتنةٌ له وابتلاء. 

ثم أخبر تعالى عمّن سلّف من 
الكفرة أنهم قد قالوا نحو هذه 
المقالة» كقارون وغيره» وأنهم ما 
أغنى عنهم كسبهم واحتجابهم 
للأموال» وكذلك لا يُغني هؤلاء. 
ثم ذكر تعالى ‏ على جهة التوغد 
لهؤلاءٍ في نفس المثال ‏ أن أولئنك 
أصابهم جزاءً سيئات ما كسبواء وأن 
الذين ظلموا بالكفر من هؤلاءٍ 
المعاصرين لك سيصيبهم ما أصاب 
المتقدمين» وهذا خبر من الله تعالى 
أَبْوَرْهُ الرجود يوم بدرٍ وغيرهف 
وهمُعْجِرِينَ؛ معناه: مُفْلِتِين وناجين 
بأنفسهم . 

ثم قرّر ر تعالى عَلَى الحقيقة في أمر 
الكسشب وسّعّة النعم فقال: أن 
يَعْلَمُوا أن الله هو الذي يبسط الرزق 
لقوم ويُضَيّقه على قوم بمشيئته 
وسابق علمه. وليس ذلك لكيس 
أحد ولا لعجزى وقوله: ل 
معناه: يُضَيِّقء كما قال تعالى: 
كَقَدَرَ عَلَيْدِ رزقر» . 


هذه الآيات عامة في جميع الناس 
إلى يوم القيامة» في كل كافر 
ومؤمنء أي أن توبة الكافر تمحو 
كفرهء وتوبة العاصي تمحو ذنبه» 
اليف هل يكون في المشيئة أو 
هو مغفور له ولا بُدّ؟ ‏ فقالت فرقة 
من أهل السّئة: هومغفور لهولا 
بدّء وهذا مقتضى ظواهر القرآن» 
وقالت فرقة: التائب فى المشيئة» 
لفن بقلت الرجاء إلى تاسيف 
والعاصي في المشيئة» لكن يغلب 
الخوف في ناحيته . 

واحتلف المفسرون في سبب نزول 
الآيات ‏ فقال عطاءً بن يسار: نزلن 
في وحشي قاتّل حمزة» وقال 
السّديء وقتادة» وابن أبي إسحق: 
نزلن في قوم بمكةآمنواولم 
يهاجرواء وفتنتهم قريش فافتتنواء ثم 
ندموا وظنُوا أنهم لا توبة لهمء 
فنزلت» منهم الوليد. وهشام بن 
العاصيء وهذا قولعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وأنه كتبها 
بيده إلى هشام بن العاصي ‏ 
الحديث. وقالت فرقة: نزلن في قوم 
كفار من أهل الجاهلية» قالوا: وما 
ينفعنا الإسلام ونحن قد زنينا وقتلنا 
النفس وأتينا كل كبيرة: فنزلت» 
وقال عليّء وابن مسعود؛ وابن عمر 
رضي الله عنهم: هذه أرجى ى آية في 
القرآن» وِرَدَى ثوبان أن الدبي َل 
قال: «ما أَحِبُ أن لي الدنيا بما فيها 


بهذه الآية: يا عبادي؟. 

و «اأتَرّوًا4 معناه: أفرطوا وتعدُوا 
الطورء و«القنوط»: أعظم اليأس» 
وقراً نافع وجمهرر الناس: 


يفحدل 
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«تنتظوا» بفتح النون» قال أبو 
حاتم: «يلزمهم أن يقرءٌوا: 8مِنْ يَعْدِ 
ما قَيِطُوا4 بالكسرء ولم يقرا به 
أحداء وقرأ الأشهب العقيلي يضم 
النونء وقرأ أبو عمروء وابن وئاب» 
والأعمش بكسرهاء وهي لغات. 
وقوله تعالى: «إِنَّ له بَمْفِرٌ الوب 
بجِيعًا4 عموم بمعنى الخصوص؛ 
لأن الشّرك ليس بداخل في 
الآية إجماعاًء وهي أيضاً في 
المعاصي مقيدة بالمشيئة. 
وليك4 نصب على الحال. 
ورُوي أن رسو اله يله قراً: 
«إنْ الله يَغْفِرُ آلذُنُوتَ جَمِيعاً وَل 
يبَالي4», وقرأ ابن مسعود: #إن الله 
يَغْفر الذنوب جميعاً لِمَنْ يَشَاءُ. 
قوله تعالى: ظرَلْنِساً4 معناه: 
ارجعوا وميلوا بنفوسكم» و«الإنابةٌ» : 
الرجوعٌ بالنفس إلى الشيءء وقوله 
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يَأَكُمْ الْعَدَابُ4 توعد 
بعذاب الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى + 02007 

5 لحَْنَ مآ أن إِلكُم ين 
يكم 4 معناه أن القرآن 
العزيز تضمّن عقائد نيرق 
وأوامر ونواهي متحي 
وعِدَات على الطاعات 
والبرّء وحدوداً على 
المعاصي ووعيداً على 
؟) بعضهاء فالأحسن أن 















| يسلك المرءٌ طريق التّفَهُم 
والتحصيل والطاعة 
والأنتها والعفو في الأمور 
ونحو ذلك» فهو أحسن 
من أن يسلك طريق الغفلة 
والمعصية فيجزى أو يقع تحت 
الوعيد؛ فهذا هو المعنى المقصود ب 
لأحْسَنُ4: وليس أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث قرآنء 
وإنما هو أَحْسَن كله بالإضافة إلى 
أنمال الانمتان ليما جلك هن عفني 
قال السدي: الأَحْسَنٌ هو ما أمر الله 
تبارك وتعالى به في كتابه. وهبَنتَة» 
معنئاه: فجأة وعلى غير موعد. 
و«تَتْعرنَ# مشتق من الشعار. 

9© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
«أن» فى هذه الآية مفعولٌ من 
أسلهة ايوخل من أجل 
أن تقول نفسء وقراً الجمهور: 
«بَحْرَقٌ 4 والأصل : يا حَسْرَّتى» 
ون لعزي هن رك ياف الاعناقة الفا 
تقول يا علإاماء بويا خارا» أؤثرا أبن 
جعفر بن القعقاع: 9يَا حَسْرَنَايَ4 
بفتح الياء» ورُوي عنه يسكونهاء قال 








أبو الفتح: جمع بين العوض 
والمُعَوْض منه» وروي ابن جِمَازٍ عن 
أبي جعفر: يا حَسْرَتِي» بكسر التاء 
وبعدهاياءً ساكنة». قال سيبويه: 
«ومعنى نداءً الحسرة والويل: أي 
هذا ومتُّك وزمائك فاحضري». 
و «وَربَاتٌ » معناه: قصّرتٌُ في 
اللازم» وقوله: فى جَنْبٍ آله » 
معناه: في مقاصدي إلى اللّه» وفي 
جهة طاعته» أي : في تَضْيِيع شريعته 
والإيمان بهء و«الجَئْبٌ) يُعَبّر به عن 
هذا وتتخرف أومئه قول الشاغن: 

ومنه قول الآخر: 

النَّاسُ جَنْبٌ والْأمِيرٌ جَنْبُ 
وقال مجاهد: #فى جَنْبٍ أله » 
أي: في أمر الله. وقول الكافر: 
«رَإنُ كُنْتُ لَمِنَ السَاخْرِينَ» ندامة 
على استهزائه بأمر الله والشححه : 
الاستهزاءٌ . 

وقوله تعالى: «أز َمل ني 
الموضعين عطف على قوله: «أن 
نَل الأولء و« كرَّه» مصدرء 
من: كن يكن وقوله: طتأكرّت» 
نصب ب (أنْ) مُضمرة مقدّرة» وهو 
عطفٌ على قوله: «كرّد»ه 
والمرادٌ: لَنَوْ أن لي كَرةٌ فكَوْناًء 
فلذلك احتيج إلى (أَنْ) لتكون هي 
مع الفعل بتأويل المصدر ونحوه قول 
الشاعر ‏ أنشده الفراءً -: 

وَتَسْأَلَ عَنْ رُكْبَانِهَاأَئِنَ يَمْمُوا؟ 
وقد قدّر بعض الناس الكلام بأنه : 
«لو أَنَّ لي أَنْ أكرٌه. ذكره الطبريٌ» 























سورة الزمرء الآيات: ١ك‏ هه 


وهذا «الكرٌْ؛ في الآية داخلٌ في 
التمنى . 


وقوله: «#جق» جوابٌ لِتَفي مقذر 
في قول هذه النفس» كأنها قالت: 
«فْعْمْرِي في الدنيا لم يتسع للنظراء 
أؤْ قالت: «فإِنّي لم يُتَبَيِّن لي 
الأمر في الدنياة» ونحو هذاء وحقٌّ 
«جَلَى) أن ب بجيء بعد نَفْي عَلَيْه 
تقريرٌ. 


وقرأ الجمهور: «ثَدَ جََنَكَ 4 بنْنح 
الكاف وبفئّح التاء من قوله: 
وفَكَدتَ يبا وَأستَكرَتَ وت 4. على 
مخاطبة الكافر ذي النفس» وقرأ ابن 
يَعْمَّره والجحدريٌ بكسر الكاف 
والتاءِ في الثلائة على خطاب النفس 
المذكورة» قال أبو حاتم: روتها َم 
سلمة عن النبي 2 وقرأ الأعمش : 
دِبَلَى قد جَاءَنْةُ4 بالهاء . 


ثم خاطب تعالى نبيّه يل بخبر يراه 
يوم القيامة من حالة الكفارء وفى 
لوج رام 0 
محمد صلوات الله وسلامه عليه» 
وقوله: «اكَرّئ»# هومن رؤية 
العين» وكَذِبُهم على الله تعالى هو 
في أن جعلوا له البنات والصاحب» 
وشرعوا ما لم يأذن به الل إلى غير 

ذلك. وقوله: طرُجُومُهُم 7 
جملة في موضع الحال» وظاهر الآية 
أن لون وجوههم يتغير وتِسْوَدُ 
حقيقة» ويحتمل أن يكون فى العبارة 
تجوز عكر بالشؤاة فين تدا 
وجرههم وغالب همهم وظاهر 
كآبتهمء وَامَتْوٌّى2: موضع الثواء 
والإقامة و«المتكبّر» 5 : رافعٌ ئنفسه 
إلى فوق حقه. قال يية: «الكبر 


يفكدل 


سفه الح وغمط الناس» أي 
احتقارهم . 

- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
ذكر الله تعالى حالة المتقين 
ونجاتهم ليعادل بذلك ما تقدم من 
ذكر الكفرة» وفي ذلك ترغيب في 
حالة المتقين؛ لأن الأشياءَ تبين 
بأفيدادهناء ؤقترأ التجمجييور: 
لِبِمَنَارَتَهِمَ » على اسم الجنسء وهو 
مصدر من الفوزء وقرأحمزةء 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
«بِمَفَارَاتِهِمْ4 على الجمع. من حيث 
النجاةٌ لأنواع ولأسباب مختلفةء 
وهي قراءة الحسن» والأعرج» وأبي 
عبدالرحمن» والأعمش . وفي الكلام 


حذف مضاف تقديره: ويُنَجَى الله . 


الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي 
مفازتهم. وقالالششدي: 
(يمتاتهز » : بفضائلهم. وقال ابن 


وقوله تعالى: أنه حَنِقُ كل شن » 
كلام مستأنفٌ دالٌ على الوحدانية» 


وهو عموم معئاه الخصوص» 
و«الوكيل»: القائ ثم على الأمر الزعيم 
بإكماله وتتميمه . 

و «الْمَقَالِيدُه: المفاتيح» وقاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء واحدها: 
مِفلاد. مثل مِفْتاحء وفي كتاب 
الزهراوي: واحد المقاليد: إقليد 
وهذه استعارةء كما تقول: بيدك يا 
لان مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قادراً 
على السعي فيهء وقال السدي: 
المقاليد: الخزائن . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 


وهذه عبارة غير جيدة» ويشبه أن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يقول قائل: المقاليدٌ إشارةٌ للخزائن 
أو دالّة عليها فيسوغ هذا القول» كما 
أن الخزائن أيضاً فى جهة الله تعالى 
إنما تجيءُ استعارة» بمعنى: اتساع 
قدرتهء وأنه يبتدع ويخترع» ويُشبه 
أن يقال فيما أوجد من المخلوقات 
كالماءٍ والنار وغير ذلك: إنها في 
خزانته سبحانه» وهذا كله تجوز على 
جهة التقريب والتفهيم للسامعين» 
وقد ورد القرآن بذكر الخزائن» 
ووقعت في الحديث الصحيح في 
قوله يدم همافتح الليلة من 
الخزائن»: والحقيقة في هذا غير 
بعيدة؛ لكنه ليس اختزان حاجة ولا 
قِلّهَ قدرة كما هو اختزان البشر. وقال 
عشمان رضي الله عنه: سألت 
رسول الله كله عن مقاليد السموات 
والأرض فقال: «لا إله إلا الل والله 
أكبرء وسبحان الله والحمد لله. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن. يُحيي 
ويميت وهو على كل شيء قدير؟ . 

وقوله: طأكَمَيرٌ# متنتصرب 
ب «أتر4ك كأنه قال: أقَعَيْرَ الله 
أَعْبّدُ فيما تأمروني؟ ويجوز أن يكون 
نصبه ب 9تَأْمُروَقِ» على إسقاط 
(أن)» تقديره: أفغير الله تأمروني أن 
أَعْبّد. وقرأت فرقة: : «تأمُرُوئني» 
بنونين» وهذا هو الأصلء وقرأً ابن 
كثير بنون مشددة مكسورة بعدها ياءٌ 
مفتوحة. وقرأ ابن عامر بنون خفيفة 
مكسورة وياءِ ساكنة. وهذا على 
حذف النون الواحدة» وهي الموطئة 
لياءٍ المتكلم؛ ولا يجوز حذف 
النون الأولى» وهو لحن لأنها علامة 
رفع الفعل» وفتح نافع اليا على هذا 
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الحذف فقراً: (تَأمُرُوني». 
وقراً الباقون بشدٌ النون وسكون 
ألياء . 

قوله تعالى: رت أَِىَّ ك4 
الآية» قالت فرقة: في الآية تقديم 
وتأخيرء كأنه قال: «ولقد أوجيّ 
دالى النين ين تبلك 1 وقالت فرقة: 
الآية على وجيها» والمعتن «رلقيد 
أوحي إلى كل نبي لشن أشركت 
ليحبطن عملك. و«حبط؛ معناه: 
بطل وسقط. وبهذه الآية بطلت 
أعمال المُرْئَدٌ مِنْ صلاته وحيجه وغير 
ذلك . 

© © تفسير قوله عر وجلّ: 
المكعوبة مغصوبة يقتوله تعالى: 
تَغبدِ», وقوله تعالى: 8 وَمَا كَدَرَوا 
َنَّهَ حَنَّ درو معناه: وما عظّموا الله 
حق عظمتهء ولا وصفوه بصفاته. 
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فيهم» وفي الحديث أنه 
عا حرا تسد يضية اتن 
رسول الله كله فجلس إليه؛ فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام: 
حدْئناء قال: «إن الله عر وجل إذا 
كان يوم القيامة جعل السموات على 
إِضبّع؛ والأرض على إصبعء 
والجبال على إصبع . والماءة والشجر 
على إصبع؛ وجميع الخلائق على 
إصبع » ثميهزهن فيقول: أنا 
الملك». فضحك رسول الله عل 
حتى بَدّت نواجذه تصديقاً له ثم قرأ 
هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فرسول الله كَلةِ تمثل بالآية وقد 
كانت نزلت» وقوله في الحديث: 
«تصديقاً لهه. أي في أنه لم يَقْل إلا 
ما رأى في كتب اليهودء ولكن 
النبي كَل أنكر المعنى لأن التجسيم 
فيه ظاهرهء [واليهود معروفون 
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باعتقاده» لا يحسئون خمله على 
تأويلهمن أن الإصبع عبارة 
عن القدرة» أو أنها إصبع لق 
يَخُنّقه لذلك» ويعضد هذا تنكير 
الإصبع] . 

وترى سعد بن العسنب أن سيت 
نزول الآية أن طائفة من اليهود جاءت 
إلى رسول الله كلك فقالوا:يا 
محمدء هذا الله خلق الأشياة» فمن 
خَلَت الله؟ فغضب رسول الله مَل 
وساورهم فنزلت الآية» وقرأ جمهور 
الناس: «#مَدَردِ»م بسكون الدال» 
وقرأ الأعمش بفتحهاء وقرأ أبو 
حيوة» وعيسى بن عمرء والحسن» 
وأبو نوفل: «وَمًا قَدرُواو بتشديد 


الدال طحَقٌ قَدَرِه» بفتحها. 


وقوله تعالى: «وَالْأَرَشُ بسكا 
نهم معناه: في قبضتهء وقال 
ابن عمر ما معناه: إن الأرض في 
قبضة اليد الواحدة» والسموات 
مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتى 
يديه يمين» ورواه عن النبي كلة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الأرض جميعاً قبضته والسموات 
وكل ذلك بيمينه. وقرأ عيسى بن 
عمر: لِمُطَويَاتِ» بكسر التاءِ 
المنونة» والناسٌ على رفعها. 


وعلى كل وجه فاليمينُ هنا والقبضةً 
وكل ماورد عبارة عن القدرة 
والقوةء وما اختلج في الصدور من 
غير ذلك باطل» وما ذهب إليه 
القاضي من أنها صفات زائدة على 
صفات الذات قول ضعيفا. 
وبحسب ما يختلج في النفوس التي 
لم يصنها العلم قال سبحانه وتعالى: 
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«عنًا بترركتج. أي: هو مُتَرُه عن 
ا التي لا تليق به. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى التفخٍ في 
ا الأحياء من أهل 
الدنيا والسماءء وفي بعض 
الأحاديث من طريق أن هريرة عن 
النبي ين أن قَبْل هذه الصعقة 

40 الفزعء ولم 2ك موه ا 
الآية. وَظتَصَمِقَ4 في هذه الآية 
معناه: خد مسقا و«الصّورٌ؛: 
المَرْدْء ولا يتصور هنا غير هذاء 
ومن يقول: الصور جمع صورة 
فإنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 
وقرأ قتادة: وَنْفِخَ في ألصُوَرٍ» 
كه الواو» وهي جمع صورة. 


قوله تعالى: طإِلّا من نآ 


مذ قال السدي: استثنى جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومَلْك الموت» 
ثم أماتهم بعد هذه الحالء» وروي 
ذلك عن أنسء عن النبي مَل 
وقيل: استثنى الأنبياة؛ وقال ابن 
جبير: استثنى الله الشهداة. وقوله 
تعالى: «ثم نيِح ف لتر هي 
نفخة البعثء. وروي أن بين 
النفختين أرغيق: لا يدري أبنو 
هريرة: سنةٌ أو يوماً أو شهراً أو 
ساعة. وباقي الآية بيْنّ. 


9 فيا تفسير قوله عر وجل : 

« وَأَشَرَكَتِ)» معناه: أَضاءَتٌُ وعظم 
نورُهاء يقال: شرقت الشمس إذا 
طلعتء وأشرقت إذا أضاءت. 
وقرا ابن عباس ٠»‏ وعبيد بن عمير: 
ةِرَأَضْرِئَت» بضم الألف وكسر 
الراءء وهذا إنما يترتب من 0 
يتعدى. فهذا على أن يقال: أشر 


15" 


البيتُ وأَشْرَقُهُ السَّراجُ» فيكون 
الفعل متجاوزاً وغير متجاوز بلفظ 
واحدء كُرّجَمَ وَرَجَعْئُه وَوَنَّف 
وَوَكَفْنُو ومن المتعدي من ذلك 
يقال: أرقت الأَرْضُ» «وَالأَرْضُ» 
في هذه الآية الأَرْضُ المُبُدلة من 
الأرض المعروفة. 

وقوله تعالى: « بور زيب4 إضافة 

خلق إلى خالق. أي : بنور الله 

تبارك وتعالى. و الْكب»: كتاب 
حساب الخلائق» ووحّده على اسم 
الجنس؛ لأن كل واحد له كتابٌ 
على جِذة. وقالت فرقة: 
وُضع اللُوحُ المحفوظ. وهذا شاد 
وليس فيه معنى التوعُد وهو مقصد 
الآية. 

وقوله تعالى: «تيأقه ينه 
أي : استُشهدوا على أُممهم. وقوله 
تعالى : «وَالْبده. قيل : هو جمع 
شاهدء والمرادٌ أمّة محمد كَل الذين 
جعلهم الله تعالى شهداءً على 
الناس» وقال السّدّي: الشهداء: 
جمع شهيد في سبيل الله» وهذا 
أيضاً يزول عنه معنى التوعُدء 
ويحتمل أن يريد بالشهداء الأنبياء 
أنفسهم, ؛ فيكون من عطف الصفة 
على الصفة بالواوء كما تقول: 
جاءني زيد الكريمٌ والعاقل. 
وقال زيد بن أجلو الشهداءً: 
الحَفّظَه . 

والضمير في قوله تعالى: وينم 
عائد على العالم بأجمعة إذ الآية تدل 
عليهم. وقوله تعالى: لوهم لا 
يطلو» معناه: لا يوضع شيءٌ من 
أمورهم غير موضعه . 

وقوله: لاوَوْيِيت كُلّ تين ما 
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عملت معناه: جوزيته مُكَمَلاٌ وفي 
هذا وعيدٌ صرّح عنه قوله سبحانه: 


طاوَهُوٌ أعَلَمُ يما يمملوب» . 
وقرا الجمهور: #وَسِيقَّ» 


ونظائرها بإشمام الضّمْ الحسنٌ» 

وابن وثاب» وعاصمء والأعمش 

و« ثئر» معناه: جماعات متفرقة» 
واحدثها زُمْرّة. وقوله تعالى: 
ؤفحَت» جرابُ طإ45. والكلام 
هنا يتقضي أن فُنْحَهًَا إنما يكرن 
بعد مجيئهمء وفي وقوفهم قبل 
فتحها مذلة لهمء وهكذا هي حال 
السجون ومواضع الثّقاف والعذاب» 
بخلاف قوله تعالى في أهل الجنة : 

لاه فيِحَتْ فالواو مؤذنة ؛ بأنهم 
يجدونها مفتوحة كمنازل الأفراح . 

وقراًا لجمهور: ف ً نه 
بشد التاء في الموضعينء وقرأ 
عاصمء وحمزةء والكسائي 
بتخفيفهاء وهي قراءة طلحة»ء 
والأعمش. ثم ذكر سبحانه وتعالى 
توقيف الخزنة لهم على مجيء 
الرُسل. وقرأ الجمهور: «بايك» 
بالياء من تحتء وقرا الأعرج : 

تَأْبِكُمْ» بالتاء من فوق» وقوله 
تعالى: «منك»ة أعظم في 
الحُجّةء أي: رِسْلُ من جنسكم 
يعي مايكم مراتهم را نيم 
أقوالهم . 


' وقوله تعالى: تالا يل جوابٌ 


على التقرير على نفي أمرء ولا يجوز 
هنا الجواب ب (نُعَم) لأنهم كانوا 
يقولون: نعم لم يأنناء وهكذا كان 
015 الع نر ال ودرا عه 
إلا أنّ كلمة العذاب حقت عليهمء 
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9 الكلمة المقتضية من الله تعالى 
تخليدهم في النارء وهي عيارة 
عن قضائه السابق لهم بذلك». 
وهي التي في قوله تعالى لإبليس: 


69 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: طوَسِبقٌ الْدِرت 
نَمَو لفظ يعم كل من يدخل 
الجنة من المؤمنين الذين اتقوا 
المُرْكُ؛ٍ لأن الذين لم يتقوا 
المعاصي قد يساق منهمء وهم 
الذين سَبَّق لهم أن يغفر الله تعالى 
لهم من أهل المشيثة» وأيضاً 
فالذين يدخلون النار ثم يخرجون 
منها قد يساقون رُمَراً إلى الجئة بعد 
ذلك فيصيرون من أمل هذه الآيق 
والواو في قوله تعالى: طِدَمْيِحَتٌ» 


0 يمار يت حكن تق وق 2 يَمَةووِلما 0 


6 تعالى: طلليَا أسَلمَا وَتَلَمُ 
ا ليد 44»: وكما قر 
أيضاً قول امرىء القيس: 
فَلَمًا أَجَرْنَا سَاحَةٌ الْحَيٌّ والْتَحَى 








أي : أَجَرْنَا وانْنَحَى. وقد قال قوم - 
أشار إليهم ابن الأنباري وضعّف 
قورلهم : هذه واو الثمانية» وقد 
تقدم القول في واو الثمانية مستوعباً 
في سورة الكهف. وسقطت هذه 
الواو في مصحف ابن مسعودء فهي 
كالأولى. 
وقوله: : «سََمُ عَيخْ تحيّةق 
ويحتمل أن يريد أنهم قالوا لهم: 
0 لك و«بشر» 
: أَغمالاً ومُغْتقداً ومُسْئَمَراً 
وجزاءً . 
وقوله تعالى حكاية عنهم: وري 
الْأَرْضَ يريد أرض الجنة» قاله 
قتادة» وابن زيد» والسّدّيء والوراثة 
هنا مستعارة؛ لأن حقيقة الميراث أن 
يكون يصير شيءٌ إلى إنسان بعد 
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موت إنسان؛ وهؤلاءٍ إنما ورثوا 
مواضع أهل النار لو كانوا مؤمنين» 
54 أ» معناه: نَتَحْذ أمكنة 
ومساكن . 

ثم وصف تعالى حالة الملائكة من 
العرش وحفوفهم بف وقال قوم: 
واحد «#عَانيح»: حافٌ» وقالت 
فرقة: لا واحد لَحَافُين لآن الواحد 
لا يكون حافًا؛ إذ الحفوف الإحداقٌ 
بالشيء» وهذه اللفظة مأكرةة هن 
الحفاف الذي هو الجانب» ومنه قول 
الشاعر: 
لَه لْحَظَاتٌ عَنْ جِفَائَيْ سَرِيرِهٍ 
ذا كَرمَافِيهاعِقابٌ رَنَائِل 
أي : عن جانبيه. وقالت فرقة: 
لين » في قوله تعالى: ظيِن حول 
لْمَرشُ » زائدة . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
والصواب أنها لابتداء الغاية . 
قوله 0 سن يمد 
نَم 0 قالت فر : معناهأن 
د الله تعالى 
وفضله. وقالت فرقة: تسبيحهم هو 
ترديد حمد الله تبارك وتعالى 
وتكراره. وقال الثعلبي: مُتَلَذُذِين لا 
وقوله تعالى: «وَِبِلَ مد يله رَتِ 
لينم حنم للأمرء وقول جزم عند 
فصل القضاءء أيْ: إِنَّ هذا الحاكم 
العدل ينبغي أن يُحمد عند نفوذ 
كمه وإكمال«فقاتط» وقين هده 
الآيمة : مجعلت لالحمد يِه رب 
لْعْلِيتَ ©4 خاتمة المجالس 
والمجتمعات في العِلّْم؛ وقال قتادة: 
فتح الله أول الخلّق بالحمد فقال: 












































سورة غافرء الآيات: ١‏ ه 
«الحند لله الى حَلَقَ السَسَوَتِ 


َالأرْسَ»ء وختم القيامة بالحمد في 
هذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجلعل «الحمد لله رب 
لْعدامِينَ 42 فاتحة كتابه, هادا 
كل أمرء وبه يُخْتَم وحَمْد الله 
تبارك وتعالى وتقديسه ينبغي 
أن يكون من المؤمنء. كما قال 
الشاعر: 
وَآخْرُ شَيءٍ أَنْتَ في كُلَ ضِْعَةٍ 
واأاشتي الث عد مسوىي 
كمل تفسير سورة الؤْمَر والحمد لله 
رب العالمين 
#إد عند عند 





هذه السُورة مكيّةٌ بإجماع» وقد 
رُوي في بعض آياتها أنها مدنية» 
وذلك ضعيف. والأول أصحء وهذه 
امجكر اتيم افص روي انس 
رضي الله عنه عن النبي كله أنها 
ديباج القرآن» ووقفه الزجاج على 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ ومعنى 
هذه العبارة أنها خلت من الأحكام» 
ونُصرت على المواعظ والزجر 
وطرق الآخرة محضاًٌ وأيضاً فهي 
قضاز لا ولسقالقازىء نييااساعة . 
وروي أن ابن مسعود روى أن 
النبي كله قال: «من أراد أن يرتع في 
رياض مونقة من الجنة فليقراً 
الحواميم». وهذا نحو الكلام الأول 
في المعنى. وقال عليه الصلاة 


دا 


والسلام: «مثل الحواميم في القرآن 
مثل الجبّرات في الثياب» . 

9 - وها تفسير قوله عر وجلّ: 
قد تقدم القول في الحروف 
المقطعة في أوائل السّورء وتلك 
الأقوال كلها تترتب في طحم 48». 
ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله 
الضحاكء والكسائي: إن «حم © » 
هجاءً (حُمّ) بضم الحاءٍ وشدٌّ الميم 
المفتوحةء كأنه يقول: «حُمٌ الأَهْرٌ 
وَوَقع تنزيل الكتاب من الله»» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «الَرْء 
وخمّء ون هي حروف (الرحمن) 
مُقَطعة في سُورَه وقال القرظي: 
أقسم الله تعالى , بحلمه ومُلكى وسأل 
أعرا بي النبي كله عن طحم ©#* ما 
هو؟ فقال: «يدءٌ أسماء وفواتئح 
سور . 

وقرا ابن كثير بفتح الحاءء وروي 
عن أبي عمرو كسرها على الإمالةء 
وروي عن نافع الفتح؛ وروي عنه 
الوسط بينهماء وكذلك اختُلف عن 
عاصم» وروي عن عيسى كسر الحاء 
على الإمالة» وقرأ جمهور الناس 
بفتح الحاء وسكون الميمء وقراً 
عيسى بن عُمّر أيضاً بفتح الحاء 
وفتح الميم الأخيرة في النطق» 
ولذلك وجهان: أحدهما التحريك 
للالتقاءٍ مع اليا الساكنة» والآخر أن 
تكون حركة إعراب» وذلك نصب 
بفعل مضمر تقديره: اقرأ حَمَّء وهذا 
على أن يجري فجرئ الأسما 
والحُبّة فيه قولُ شُرَيْح بن أزفى 
الْعَبْسِيّ : 
00 
نَمَلَائَلًا حامِيمَئَبْلَالتّمّدُمِ؟ 
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وقال الكميت: 
وَجَدْنَالكُمْ في آل حامِيمَأَيَةٌ 
تَأَوْلَهَامِئَائَقِيرَمْمْرِبُ 
وَقْرا أبنو السمال يكسر الميم 
الأخيرة» وذلك لالتقاءِ الساكنين» 
وحم 489 آية. 


و «# زيل » رفع بالابتداء» والخبر 
قوله تعالى: يك ألو وعلى وعلى 
القول بأن وحم ©4 إشارة إلى 
حروف المعجم يكون قوله: انَرِيلٌ» 
خبر ابتداءء و« الْكنّبُ» : القرآنء 
وقوله تعالى: ظعَايرٍ4 بدلٌ من 
المكتوبة. وإن أردت ب ظعَافرٍ» 
اليو دآأق: قرف في الندنيا 
وقضاءه بِالعُفْرانَ والشسُثْر على 
المذنبين دافيجوز أن تكون ظغَانٍ» 
صفةً؛ لأن إضافته إلى المعرفة تكون 
محضة. وهذا يتر جح جِدَاء وإذا 
أردت ب #غافر 6 الاستقبال أي : 
عْفْرَانَهُ يوم القيامة ‏ فالإضافة غير 
محضة. وطعَافِرٍ4 نكرة» فلا يجوز 
أن تكون نعتاً؛ لأن المعرفة لا تنعت 
بالنكرة» وفي هذا نظر. وقال 
الرْجَاج : طغَفِرٍ» وطقابل» صفتان» 
وطسَّدِيدٌ لِْنَايِ» بَدَل و«الدّبِ» 
اسم الجنس» وأما «التَوْبِ» فيحتمل 
أن يكون مصدراً كالعوم والنوم 
فيكون اسم جنس» ويحتمل أن 
يكون جمع توْبة» كتَمرةٍ وتمرء 
وساعة وساع. وقبول التوبة من 
الكافر مقطوعٌ به؛ لإخبار الله تعالى» 
وقبولها من العاصي في وجويها 
قولان لأهل الشْئّة» وحكى الطبري 
عن أبي بكر بن عياش أن رجلاً جاء 
إلى حمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: إني قتلتء فهل لي من توبة؟ 
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٠‏ ووه ساوه ره 
0 ةك .وذ للك هامر لم2 





مه 


١‏ لوده ده كه لل اروس 


5 30 2 ُو 


1 


000 7 











علَأئويه: ةلي ألشاك ايلوسدا 


فقال: نعم اعمل ولا 5 0 
هذه الآبة إلى قوله تعالى: 9دَثَايلٍ 
لترَبِ» . [و سيد ألْهِتَاب صفق 
وقيل: بَدَلُ]. 

مشي اال بطلا ارقف برد 
ثان في قوله سبحانه: «ذى اللرل 
أي : ذي التّطوّل والمَنْ بكلّ نعمةء 
فلا خير إلا منه» فترنّبٍ في الآية 
وعيدٌ يما ركنا ارسية الله 
تعالى تغلب غضبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
سمعت هذه النزعة من أبي 
رضي الله عنه» وهي نحو من قول 
عمر رضي الله عنه: «لن يغلب عسْرٌ 
يُسْرَيْنَ»» يريد قوله تعالى: 8 إن مّ 
الكدر ثثنا © إذّ امع المتر جما © ». 
و«الطوُلُ» : الإنعام» ومنه «ما حَلِيتُ 
بطائل» وحكى التعلبي عن أهل 
الإشارة أنه تعالى غافر الذنب فضلاًء 


م لَص بكرو يادو لَْمَقْ تدرا ا 


9 شتإ إذ معو إلالايكن تتكتر 09 6 ل 


م باس ودح مه 


ّ َالُوأْدينا مانن ولْحِيسََ نسي فَأمرعمَابِدُهوبَا 


5 هَل خوج نسل 09 لكأت دادع 
)| ألله وسحل م و ل 
مده سكدش ةيده : نا 1 
1 مر - 0 5 0 : م : 

58 5-0 2 م ا 2 م0 
2 ل شماه 7 7 0 ل 07 7 0 
لد انه ولص لَه اننوك ود © 1 


يمَامُصنْء اوديري لا هيز ريق 1 





2 2 وقابل التَوؤْب وعدا 


8 رضى الله عنهما: الطؤل: 
01 5 

م الْسَعَة والغْنَى. ثم صد 
:] تعالى بالتوحيد في قوله: 
ِل مو 
وبالبعث والحشر في 
قوله: طإِليَهِ الْمَصِيْرٌ ». 





بنك ءإيت أللَّهِ»# يريد: 

جدالاً باطلاًء لآن الجدال 
فيها يقع من المؤمنين لكن 
في إثباتها وشرحهاء وقوله 
تعالى: طقلا يَعْرْنكَ © أنزله 


ترد عاص | 


70 


04 
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0 يَمُمَّنّك؛ لتدل الآية على 
أنهم ينبغي ألا يَعْتَرُوا بإملاء الله 
تعالى لهم. ٠‏ فالخطاب له والإشارة 
إلى من يقع منه اغترارٌ» ويحتمل أن 
يكون «بَثْرْزة4 بمعنى: تظن أن 
ورا تقلّبهم وإمهالهم خيراً لهم» 
فتقول: عَسَى ألا يُعَذّيوا. وحل 
الفغل من الأدعام لسكون الحرب 
الثاني» وحيث هما متحركان لا 
يجوز الحلء لا تقول: زيد يفْرْرُكُ. 
وتقلبهم في البلاد عبارة عن تمتعهم 
بالمساكن والمزارع والأسفار وغير 
ذلك. 

ثم مثل لهم بمن تقدمهم من 
الأممء أي : كما حَلٌ بأولئك كذلك 
ينزل بهؤلاء. وه لتاب » يريد بهم 
عاداً وثموداً وأهل مَذْيّن وغيرهمء 
وفي مصحف اين مسعود: 
لبِرَسُولِهَا» رذًا على «الأئتى 
وضمير الجماعة هو على معنى الآية 


| منزلة: «قلا يَحْرُنْكَ وَلاً 


لاعلى لفظها. وقوله تعالى: 
ٍِلَِلمْدُهَ 4 معناه: ليهلكره» كقوله 
سبحانه: ؤِتأحَدَنْهُمْ 4: والعرب 
تقول للقتيل: أَحِيدذٌ وللآسيرء 
أخيذُء ومنه قولهم: «أكذبُ من 
الأخيذٍ الصّبُحَان4» وقال قتادة: 
ناتاه بيناهة ليفخدرة. 
و ليْدَحِسُوا© معناه: لِيُرْلِمُوا 
وليُذهبواء والمذخضَةٌ: المزّلة 
والمَرْلَّمّة. وقوله تعالى: ظكَكيتَ 
كان عِنَاِ4 تعجيب وتعظيمء 
وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
الأمر. 

© لوي تفسير قوله عر وجل : 
فى مصحف عبدالله بن مسعود: 
«وكذلك سبقت كلمةٌ ربك». 
والحطة ركنا عدت أرنعسكف 
المذكورين وأهلكتهم فكذلك حقت 
كلماتي على جميع الكفار» من تقدم 
منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار 
وسكانهاء وقرأ نافع. وابن عامر: 
9كَلِمَاتُ» على الجمع» وهي قراءة 
الأعرج» وأبي جعفرء وابن نصاح. 
وقرأ الباقون على الإفراد.ء وهي 
للجنسء وهي قراءة أبي رجاءء 
وقتادة.» وهذه كلها عبارة عن حتم 
القضاء عليهم. وقوله: «أنُّم4 بدل 
من ظكمَق». 

ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف 
المؤمنين وتعظيم الرجاء لهم؛ وهو 
أن الملائكة الحاملين للعرش والذين 
حول العرش ‏ وهم أفضل الملائكة ‏ 
يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله 
تبازك وثغالئ لهم الجنة والرحنة» 
وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه 
الآيبسة: « كت عَلّ رَيْكَ وَعَدَا 
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تَسْمُلَا 4؛ أي : سألته الملائكةء 
وفسّر تعالى في هذه الآية المُجَمَلَ 
الذي في قوله تعالى في غير هذه 
الآية: هومن لِمَن فى الْأرْض 4 
لأنه معلوم أن الملائكة لا يستغفرون 
لكافرء وقد يجوز أن يقال: معنى 
ذلك أنهم يستغفرون للكفار بمعنى 
طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد 
ذلك» وعلى هذا النحو هو استغفار 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه» 
واستغفار رسول الله كَل للمنافقين» 
وبلغني أن رجلاً قال لبعض 
الصالحين: اذعٌ لي واستغفر لي» 
فقال له: نّبْ واتّبع سبيلي يستغفر 
لك من هو خير منّيء وثّلاً هذه 
الآية. وقال مطرف بن الشخير: 
وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة» 
وأغش العباد للعياد الشياطين» وتلا 
هذه الآية» وروى جابر بن عبدالله أن 
النبي يَكْهِ قال: «أَذْنَ لي ربي أن 
أحدّث عن مَلَّك من حَمَلة العرش 
بين النجمة أذثه وعاتفه منسيرة 
خمسمائة سئة». وقرأت فرقة: 
لالْعُْرْش4 بضم العين» والجمهور 
قوله تعالى: لرَبَنًا وَِعَتَ كل 
نَىْوِ يَحْمَةٌ وَعِلَدًا4. نصب 
- ده ؛ وفيه حذف 
ه: يقولونء ومعناه: وَسِعَْتْ 
سك وعِلْمُكَ كل شييء وهذا 
نحو قولهم: اتَفَُفّأت شحماء 
وتصبّبت عرقاء وطبت نفسأ)؛. 
و«سبيل الله المُتَبّعةة هي الشرائع 
وقرأ جمهور الناس: بدت عَذْنٍ» 
على جمع الجئّات» وقراً الأعمش - 
في رواية المفضل -: لجَنَة عَذَنِ4 


على الإفرادء وكذلك هوفي 
فته اه مسعود رضي الله عنهء 
ودالْعَذْنُ؛: الإقامة. 

قرلة تعالى : ومن صَلَّمَ ين اباي 
وَأَنْصجهمْ م 4 زُوي عن 
سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه 
في تفسير ذلك أن الرجلٍ يدخل 
الجنة قبل قرابته» فيقول: أين أبي؟ 
أين أمي؟ أين زوجتي؟ فيلحقون به 
لصلاحهم» ولتنبيهه عليهم وطلبه 
إياهم. وهذه دعوة الملائكة» وقرأ 
عيسى بن عمر: لوَدُرئِتَهُمْ» 
بالإفراد . 

وقوله تعالى: ©رَتِهمَ 4 أصله: 
ازْقِهمء حذفت الواو إتباعاً لحذفها 
في المستقبل» واستغني عن ألف 
الوصل لتحرْك القاف» ومعناه: 
اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات» 
واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءٌ في 
أن يدفع لله عنهم نفس السيئات 
حتى ,لا ينالهم عذابٌ من أجلهاء 
ويحتمل أن يكون الدعاءٌ في رفع 
العذاب اللاحق من السيئات» فيكون 
في اللفظ على هذا حذف 
مضافء كأنه قمال: وَقَهِمْ جزاءً 
السيئات . 

9) - 09 تفسير قوله عر وجلٌ: 
أخبر الله تعالى بحال الكفرة» 
وجعل ذلك عقب حال المؤمئين 
ليتبيّن الفرق» وروي أن هذه الحال 
تكون للكفار عند دخولهم النار؛ 
فإنهم إذا أدخلوا فيها مقتوا أنفسهم » 
أي : مَقَتَ بعضهم بعضاء ويحتمل 
أن يمقت كل واحد نفسههء فإن 
العبارة تحتمل المعتيين» و«المَتْتُ» 
هو احتقارٌ وبُعْض عن ذنب وريبة» 


هذا حدٌّهء وإذا مقت الكفار أنفسهم 
نادتهم ملائكة العذاب ‏ على جهة 
التوبيخ ‏ فيقولون لهم: مَفْتُ الله 
ياكم في الدنيا ‏ إذ كنتم تُدعَوْن إلى 
الإيمان فتكفرون ‏ أكثر من مقتكم 
أنفسكم اليوم» هذا هو معنى الآية» 
وبه فسّر مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 
وأضاف تعالى المصدر إلى الفاعل 
فى قوله سبحانه: طلَمَقَتُ أل » 
والحفعيول درف لأن الشرلة 
يقتضيه. واللام في قوله تعالى: 
هِلْمَنَثُ»ة يحتمل أن تكون لام 
الابتداء أو لام القسمء وهو أصوب. 
ولطأكْيرٌ © خبر الابتداء. والعامل في 
419 افمل مرا تتديرة: «مَفَتَكُمْ 
إذى وقدّرهقوم: : «اذكروا ذه 
وذلك ضعيف يحل ربط الكلام» 
اللّهم إلا أن يُقَدْ يُقَدّر أن مَقْتَ الله لهم 
هو في الآخرة» وأنه أكبر من مقتهم 
أنفسهم » » فيصح أن يُقَدّر المضمر: 
«اذكروا»» ولا يجوز أن يعمل فيه 
قوله تعالى: ظلْمَقْتُ لأن خبر 


الابتداء قد حال ب بين «الْمَقْتْ» وبين 
«إذ». إذ هي في كن ولا يجوز 
ذلك . 


واختلف المفسرون في معنى 
قولهم: «ربنا متنا نين فقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقتادة.» 
0 راكد ن مالك: أرادوا 
إحياءئهم فى الدنياء ثم إماتتهم 
الموت المعروف» ثم إحياءهم يوم 
القيامة» فالواو هي كالتي في سورة 


0 بس 0 


4222 وقال 0 زيد: اا : 
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6 


وقت أخذهم من صلب آدم عليه 


0 0 0 بعد ذلك» م 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول ضعيف لأن الإحياءً فيه 
ثلاث مرات. ّْ 

وقال السُّدي: أرادوا أنه أحياهم في 
الدنيا * ثم أماتهمء ثم أحياهم في 
القبور وقت سؤال منكر ونكير ثم 
أماتهم فيهء ثم أحياهم في الحشر. 
وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي 
في القول قبلهء والأول ثبت 
الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظيٌ: 
أرادوا أن "الكاقن في الدنيا هو حىُ 
الجسد ميت القلب» فكأن حالهم في 
الدنيا جمعت إخياءً وإماتةٌ؛ ثم 





























3 مدان هوا لتيي بير 2 # أولم أي 
١‏ لض روأ أ كِفَكَانَء 2 أمن مَبُلِهرٌ 
3 ْم همدع وكا لاض َه 
3 كان هينوناق 0 


وَسُلْطكن ميف © لوعو عنمن وَفروت 


6 
1 َك دِيدَالِْقَابِ «) وَلقَدَ 0 
أ فَفَالوَاْسَحْ حكَدَاتَ 4 5 لماجا هُم بالْحَيّ مِنْ 


00 و محره 


ير م 0 
1 


كيكلا َكل « ا 


31| أماتهم حقيقة» ثم أحياهم 
في البعث. 













تدس مَُسَرِيعٌلْسَابٍ ‏ ا 9 7 
د نك اتاج كَطِِ طنج لامع قال القاضي أبو محمد 
4 59 نَم © يم ج02 كور اه 3 الله : , الخلاف و 
: يعلم خاي الا عين وماحم لصُدُودُ 49 3 رحمه الله: و لخلاف في 
5 97 انه" كوه 17 50 
َ يَتَوِى ِالْحنَوَالرنَيدَعُونَ من دونو لاي 8 هذه الآية مقول كله في أية 
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سورة البقرة» وهذه الآية 
يظهر منها أن معتاها 
تعالى: #إِد تتغورت إِلَّ 
يمان شَكَفْرُونَ» وليس 
الأمر كذلك» بل الآيتان 
مُتّصلتا المعنى» وذلك أن 
كفرهم في الدنيا كان أيضاً 


وغ ١‏ بإنكارهم البعث» 
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تت 
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واعتقادهم أنه لا حشر ولا 
يا عذاب» ومقتهم لأنفسهم 

إنماعظّمه لأن هذا 
المعتقد كذّبهم» فلما تقرر مقتهم 
لأنفسهم ورأَوًا خزياً طويلاً عريضاً 
رجعوا إلى المعنى الذي كان كفرهم 
به وهو البعث. وخرج إلى الوجود 
مقترناً بعذابهم» فأَقَدُوا به على أَنَمْ 
وجوهه. أي : : كنا قد كفرنا بإنكارنا 
البعث» ونحن اليوم ثقر أَنّك أحييتنا 
اثنتين وأْمَنّنا اثنتين» كأنهم قصدوا 
تعظيم قدرته سبحانه وتعالى» 
واسترضاءه بذلك» ثم قالوا عقب 
ذلك الإقرار طمعاً منهم: فها نحن 
معترفون بذتوبناء فهل إلى خروج من 
سبيل؟ وهذا كما تكلف إنساناً أن يُقِرْ 
لك بحق وهو ينكرء فإذا رأَى الغلبة 
وضرع أقرٌ بذلك الأمر مُتَمُماً أوفى 
مما كنت تطلبه به أله وفيما بعد 
قولهم: «فَهَلْ إلى روج مِنْ 
سَبيل». محذوف من الكلام يدل 
عليه الظاهرء تقديره: لا إسعاف 
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لطلبتكمء أو نحو هذا من الرّدٌ 
والزجر. 

وقوله تعالى: طدَلِكُم يأَنَّمد» 
ل بن 
أنفسهمء ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى العذاب الذي هم فيهء أو إلى 
المنع والزجر والإهانة التي قلت إنها 
مقدرة محذوفة الذكر لدلالة ظاهر 
القول عليهاء ويحتمل أن تكون 
إشارة إلى مقت الله تعالى إياهمء 
ويحتمل أن تكون المخاطبة ب 
ودَكُم4 لمعاصري محمد يل في 
الدنياء ويحتمل أن تكون للكفار 
عامة. وقوله تعالى: #إدًا دي أَنَّهُ 
رَحْدَمُ» معناه: بحالة توحيد ونفي 
لما سواه من الآلهة والأنداه: وقولة 
تعالى: وَإِن يرد يه تثرا» أي : 
إذا ذكرت اللات والعُزّى وغيرهما 
صدقتم واستقرت نفوسكمء والحُكم 
اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار لله 
لعذلك: التى. كنتم تش ر كونها معة في 
الألوهية» «الْعَلِىُ الْكَبِيرُ» صفتا مدح 
لافي المكان ومضادة السفل 
والصغر. 

© - 9©) تفسير قوله عرِّ وجل: 
هذا ابتداءٌ مخاطبة فى معئى 
توحيد الله تعالى وتئيين علامات 
ذلك. وآياتٌ الله تَعُمْ آياتِ قدرته 
وآياتٍ قرآنِه والمعجزاتٍ الظاهرة 
على أيدي رسله؛ وتنزيلٌ الرزق هو 
في تنزيل المطر وفي تنزيل القضاءِ 
والحكم بِنَيْل ما يناله المرءُ في تجارة 
وغير ذلك. وقرأ جمهور الناس: 


» ُنْوْلُ 4 بالتخفيف » وقراً الحسن‎ ١ 


والأعرجء وعخكيسى وجماعة 
بالتشديد. وقوله تعالى: ظوْما 
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بَتَدَكَدْ إِلَّا مّن يِبُ» معناه: وما 
يتذكر تذكراً يُعْتد به وينفع صاحبه؛ 
لأنا نجد من لا يُنيب يتذكر لكن 
لما كان ذلك غير نافع عد كأنه لم 

وقوله تعالى: «تادغوا أنَّهَ مْلِصِانَ » 
مخاطبة للمؤمنين أصحاب 
محمد يللد و«ادعوأً»# معناه: 
اعبدوا. 

وقوله تعالى: طرَفِيعٌ ألدّرَحَتِ» 
يحتمل أن يريد بالدرجات صفاته 
العُلَى» وعبّر تعالى بما يقرب لأفهام 
السامعين» ويحتمل أن يريد: رفيع 
الدرجات التي يعطيها للمؤمنين» 
ويتفضل بها على عباده المخلصين 
في جنته. و«العَرْشٌ؛ هو الجسم 
المخلوق الأعظم الذي السموات 
السبع والأرضون فيه كالدنانير في 
القَلآةَ من الأرض . 

قوله تعالى: طيِلْتَى ألروَ». قال 
الضحاك: الرُوح هنا هو الوحي 
والقرآن وغيره مما لم يُْلء وقال 
قتادة والسدي: الرُوح النُبُوّة 
ومكانتهاء كما قال: طبرا يِنْ 
ترا #» وسمى هذا روحا لأنه 2 يحيي 
به الأمم والأزمان كما يُحبي الجسد 
بروحهء ويحتمل أن يكون إلقاءً 
الروح عامًا لكل ما ينعم الله تعالى 
به على عباده المهتدين في تفهيمه 
الإيمان والمعقولات الشرعية. 
والمقدر ‏ على هذا التأويل هو الله 
تعالى. وقال الزجاج: الرُوِحٌ كل ما 
بحا العا وكل مهتد حيٌ» 
وكل ضال كالميت. وقوله تعالى: 
لين أمْرِو.» إن جعلت جئساً للأمور 
ف ظينَ4 للتّبعيضء أو لابتداءٍ 


00 


كا 


الغاية» وإن جعلنا الأمر من معنى 
الكلام ذاجين» إِما لابتداء الغاية» 
وإمّابمعنى الباى ولا وه 
لعفن بْنّة . 

وقرأ ب بن كعب وجماعة: 
لِنَذِرَ 6 بالياء وكسر الذال» وفي 
الفعل ضمير يحتمل أن يعود 
على الله تعالى» أو على الرُوح» أو 
على 9ن في قوله تعالى: من 
يَكَهُ ون عِبَادِي4: وقرأ محمد بن 
السميفع اليماني: للدذرَ» بالياء 
وفتح الذال وضم الميم من 9يَوْمُ») 
وجعل اليوم منذراً على الاتساع» 
وقرأ جمهور الناس: طلِتُنْذِر# بالتاءِ 
على المخاطبة لمحمد يل 
م4 بالنصبء وقراً أبو عمروء 
ونافع» وجماعة: ظألنَّلَآاقِ» بدون 
ياءء وقرأ أبو عمرو أيضاًء وعيسى» 
ويعقوب: «الثّلاقي» بالياءء 
والخلاف فيها كالخلاف الذي مَرٌ في 
لير اتتايى» ومعناه: تلاقي جميع 
العالم بعضهم ببعضء وذلك أمْرٌ لم 
يتفق قط قبل ذلك اليوم. وقال 
السدي: معناه: تلاقي أهل السماءِ 
والأرض» وقيل: معناه: تلاقي 
الناس مع بارئهم» وهذا المعشى 
الأخير هو أشدها تخويفاًء وقيل: 
يلتقي المرءٌ وعمله. 

وقوله تعالى: 9يَرمَ هم بكر 4 
معناه : في براز من الأرض يَنْقُدُمُم 
البصر ويُسمعهم الداعي» وُصب 
لي على البدل من الأول» فهو 
نصب المفعول» ويحتمل 0 
على الظرف ويكون العامل فيه قوله 
تعالى: لا يَنْيَع وهي حركة 
إعراب لا حركة بناءِ؛ لأن الظرف لا 
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يُبْنى إلا إذا أضيف إلى غير متمكن 
كيومئذ» وكقول الشّاعر: 
عَلَى حينَ عَائبْتُ المشِيب عَلَى الطَبًا 

وقُلْتُ ألما أضحٌ والشيْبُ وَازِعُ؟ 
وكقوله تعالى: لهذا يوم ينم 
لمَددِونَ صِدَنُهُمْ 04 وأمّا في هذه الآية 
فالجملة أسمٌ متمكن» كما تقول: 
«جثتٌ يَوْمَ زد أميرً» فلا يجوز 
البناءُء فتأمّل . 

وقوله تعالى: «لا عق عل 

5 يخ كوه أي : من بواطنهم 
ا وذوات صدورهمء» رفي 
مصحف أبَيّ بن كعب: جلا يَحْفَى 
عَلَيهِ مِلهُم م شَيْء» بضمير بدل 
المكتوبة . 

قوله تعالى: 9ِلِسِ اتلك م4 . 
رُوي أن الله تعالى يُقَرّر هذا التقرير 
ويسكت العالم هيبةٌ وجزعاًء فيجيب 
هو نفسه : شم لْوْحِدٍ تار قال 
الحسن: هو تعالى السائل وهو 
المجيب» وقال أبن مسعود: إنه 
تعالى يقرر فيجيب العالم بذلك» 
وقيل: ينادي بالتقرير ملك فيجيب 
الناسٌ . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وإذا تأمل المؤمن أنه 
لاحول لمخلوق ولااقوة 
إل بالله» فالزمان كله وأيام الدهر 
أجمع إنما الملك فيها للواحد 
القهارء لكن ظهور ذلك للكفرة 
والجهلة ينضح يوم القيامة. وإذا 
نوكل تسخير آهل السموات 
وعبادتهم ونفوذ القضاءِ في الأرض 
فأَيْ مُلْك لغير الله؟ 

ثم يُعلم الله تبارك وتعالى أهل 
الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال 
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صالحها وسيّئهاء وهذه الآية نص في 
أن الثواب والعقاب على اكتساب 
العبدء وأنه يوم لا يوضع فيه أَمرٌ في 
غير موضعهء وذلك قوله تعالى: 
«لا ظلمَ ألوْم4. ثم أخبرهم عن 
نفسه بسرعة الحساب» وتلك عبارة 
عن إحاطته بالأشياءٍ علماء فهو 
5857 الخلائق في ساعة واحدة 
كما يرزقهم؛ لأنه لا يحتاج إلى عد 
وفكرء ورُوي أن يوم القيامة 
لا ينتتصف حتى يقبل المؤمنون في 
الجنة والكافرون في النار. 

9©) - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
أمر الله تعالى نبيّه كلِ بالإنذار 
للعالم والتحذير من يوم القيامة 
وأمواله. وهوالذي أراد ب هيوم 
الآزفة؛. قاله مجاهدء وابن زيد. 
وقتادة» ومعنى ظالآَرْمَةٍَ 4: القريبة» 
من أزفَ الشيء إذا قَرْبِء والآزفة 
في الآية صفة لمحذوف قد عُلم 
واستقر في النفوس هولهء فعبّر عنه 
بالقرب تخويفاًء والتقدير: يوم 
الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفة» 
ونحو هذاء فكما لو قال: «وأنذرهم 
الساعة» لَعْلِم هولها بما استقر في 
النفوس من أمرهاء فكذلك عُلم هنا 
إذا جاءً بصفتها التي تقتضي خلولها 
واقترابها . 

وقوله تعالى: #إز الْمُلوْبُ أدَى 
لْلْنَاجِرٍ © معناه: عند الحناجر» قد 
صعدت من شدة الهول والجزعء. 
وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة 
يوم القيامة من انتقال قلوب البشر 
إلى عباجوهم توتيفى عياديم» 
بخلاف الدنيا التي لا تبقى لأحد 
فيها حياة مع تنقل قلبه» ويحتمل 


فنا 


أن يكون تجوّزاً عبر به عمًا يجده 
الإنسان من الجزع وصعود نفسه 
وتضايق حنجرته بصعود القلب» 
وهذا كما تقول العرب: كادت 
نفسي أن تخرجء وهذا المعنى 
يجده المفرّط الجزع كالذي يساق 
إلى القتل ونحوه. 

وقوله تعالى : « كَظِمِينَ4 حال مما 
أبدل منه قوله تعالى: «إز الْمُلُوبُ 
دَى أَلْتَاحِرٍ 4: أو مما ينضاف إليه 
الْمُُبُ4؛ إذ المراد: إذ 520 
الناس ا مما هم وهذا 
اله مُمْيِوتَ4 أراد تعالى: 
تشخص فيه أبصارهم. و«الْكَاظِمُ»: 
الذي يردُ غيظه وجزعه في صدره. 

فمعنى الآية أنهم يطمعون برد ما 
يجدونه في الحناجر والحال 
تغالبهمء ثم أخبر تعالى أن 
الظالمين ظلم الكفر هم في تلك 
الحال ليس لهم حميم؛ أي: قريب 
يهتم لهم ويتعصب» ولا لهم شفيع 
بطم تمينع» رإذ عم يعسمتم 
بالشفاعة لبعض فهي شفاعة لا 
تُقبل» ويروى أن بعض الكفرة 
يفولون لإبليس بيوم القيامة: اشفع 
ريح يؤذي بها أهل المحشرء ثم 
ينحصر ويكم ويخزى. وطِيْطامٌ > 
في موضع الصفة ل طسَفِيعٌ 4؛ لأن 
التقدير: ولا شفيع مطاعء وموضع 
لِيطامٌ 4 يحتمل أن يكون خفضاً 
حملاً على اللفظء ويحتمل أن 
يكون رفعاً عطفاً على الموضع قبل 
دخول 9يِنٌ#. 

قال القاضي نو محمد رجه الله : 
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وهذه كلها عندي اعتراضٌ في الكلام 
بليغ . 

وقوله تعالى: طيَعْل عَإِسَدَ لمن » 
متصل بقوله: سرد ع أليحاب»؛ 
لأن سرعة حسابه ا 
هي بعلمه الذي لا يحتاج نيه ان 
رؤية وفكرة» ولا لشيءٍ مما يحتاجه 
الحاسبون» وقالت فرقة: 9يَمْلَم» 
متصلة بقوله تعالى: طلا يَحْقَ عَلَ أ 
يتم و4 وهذا فول حسَنٌ» يُقَيه 
تناسب المعنيين» ويُضَعْفه بُعْد الاية 
من الآية وكثرة الحائل. والخائنة 
مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية 
أن تكون «خَِنَةَ 4 اسم فاعل» كما 
تقول: ناظرة الأعين» أي : يعلم 
الأعين إذا خانت في نظرهاء وهذه 
الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع 
الخفيات» فمن ذلك كسر الجفون» 
والغمز بالعين» والنظرة التي تفهم 
معنى» أَرْ يريد بها صاحبها معنى» 
ومن هذا قول البي كلد حين جاءه 
عبدالله بن أبي سرح لِيُسْلمٍ بعد رِدْته 
بشفاعة عثمان رضي الله عنهء فتلكأ 
عليه رسول الله ول ثم بايعه. م 
قال رسول الله كل لأصحابه: «هلاً 
قام إليه رجل حين تلككأت فضرب 
عنقه؟» فقالوا: يا رسول الل ألا 
أزْمأت إليناء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة أعين»» وفي بعض الكتب 
المنزّلة من قول الله عر وجلٌ: «أنا 
مرصاد الهمم. أنا العالم بمجال 
الفكر وكسر الجفون». وقال 
مجاهد: خائنة الأعين: مسارقة النظر 
إلى ما لا يجوز. 

ثم قَوؤّى الله تعالى هذا الإخبار بأنه 
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يعلم ما تخفي الصدورء ممالم 
يظهر على عين ولا غيرهاء ومثّل 
المفسرون في هذه الآية بنظر 
الرجل إلى امرأة هي حرمة لغيره 
فقالوا: خائنة الأعين هي النظرة 
الثانية» وما تخفي الصدورء أي: 
عند النظر الأولى التى لا يمكن المرء 
دقعها. ١‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا المثال جزء من خائنة الأعين . 
ثم قدح تعالى في جهة ة الأصنام» 
0 أنه لا رب غيرف يقضي 
بلحي آي تنتازي الحيدة بغز 
والسيئة بمثلهاء وينصف المظلوم 
من الظالم» إلى غير ذلك من أقضية 
- والعدل» والأصنام للا تقضي 
شيئاً ولا تنفذ أمراً. وظيدْعونَ » 
معناه: يعبدون؛ وقرأأجمهور 
القراء: 9يَذْمُونَ4 بالياء على ذكر 
الغائب» وقرأ نافع بخلاف عنه ‏ 
وأبو جعفرء وشيبة: طتَدْعُونَ» 
بالتاء؛ على معنى: قل لهميا 
محمد: والذين تدعون أنتم. ثم 
ذكر تعالى لنفسه صفتين بَيْنْ عُرْو 
الأصنام عنهماء وهي في جهة الله 
تعالى عبارة عن الإدراك على 
إطلاقه . ْ 
شم أحال كفار قريش ‏ وهم 
أصحاب الضمير في طيِسِررُوا» - 
على الاعتبار بالأمم القديمة التي 
كذبت أنبياءها فأهلكها الله تعالى» 
وقوله تعالى: يِسَنظرُواً» يحتمل أن 
الاستفهامء ويحتمل أن يكون 
ش مجزوماً عطفاً على «9سِيرواً4, 
و«كَيْتَ4 في قوله تعالى: «كيْفَ 


شنو 
كان عَنبَةُ4 خبر «كان» مقدمء وفي 
9كَْبِ4 ضميرء وهذا على أن 
تكون #كَنَ4 ناقصة وأماإِن 
جعلناها تامة بمعنى حَدَتٌ وَوَقَع ف 
ؤكَيْتَ4 ظرف ملغى لا ضمير فيه. 
وقتراً ابن عامر وحده: طِأَشَدٌ 
مِنْكُمْ4 بالكاف. وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشامء وذلك على 
الخروج من غيبة إلى الخطاب» وقرأ 
الباقون: «أشَدٌ ِنْهُم4» وكذلك هي 
فى سائر المصاحف. وذلك أوفق 
اعابت ذكر الغائب» و«الآثار في 
الأرض؛ هي المباني والمآثر والصّيت 
الدنيوي. و«ذنوبهم؟» كانت تكذيب 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
و«الواقي»: الساتر المانع» مأخوذ من 
الوقاية . 
© - © تفسير قوله عر وجلٌ: 


قوله تعالى: ظِدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى. 


أخذه إِيُاهم بذنوبهم وإن لم يكن لهم 
ذكر تعالى أن السبب 
في إهلاكهم هو ما قريش عليه من 
أن جاءهم رسول من الله ببِيِّناتِ من 
المعجزات والبراهين فكفروا به. 
وذكر أن الله تعالى أخذهم» ووصف 
نفسه بالقوة وشدة العقاب. وهذا كله 
بيان في وعيد قفريش. 


منه واق» ثم 


ثم ابتدأ تبارك وتعالى قصة موسى 
عليه السلام مع فرعون ومَلَئْهِء وهي 
قصة فيها للنبي كل تسلية وأسرةء 
وفيها لقريش والكفار به وعيدٌ ومثال 
يخافون منه أن يحل , بهم ماحل 
بأولئك من النقمةء وفيها للمؤمنين 
وعد ورجاءٌ بالنّضْر والظفر وحمد 
عاقبة الصبر. وآيات موسى كثيرة» 
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وعُظمها والذي عرضه على جهة 
التحدي: العصا واليد» فوقعت 
المعارضة في العصا وحدهاء ثم 
انفصلت القضية عن إيمان السّحرة 
وغلبة. الكافرين. و«السُلطانٌ»: 
البُرْهانُ وقرأً عيسى بن عمر: 
دسُلْطَانِ4 بضم اللام» والناسٌُ على 
سكونها. وخصٌ تعالى هامان 
وقارون بالذكر تنبيهاً على مكانهما 
من الكفرء ولكونهما أشهر رجال 
فرعون» وقيل: إن قارون هذا ليس 
بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو 
ذلك ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون 
خادماً له مستعيئاً معه. وقوله: 
س4 أي: في أمرالعصاء 
«مِحَرَاتُ4 في قوله: إني رسول 
من الله . 
ثم أخبر عنهم أنهم لما جاتهم 
موسى عليه السلام بالتُبوٌة والحق 
من عند الله قال هؤلاءٍ الثلائة 
وأجمع رأْيهُم على أن يُقعل أبناه 
بني إسرائيل أتباع, موسى. عليه 
السلام وسُبَائَهُم وأهل القوة منهمء 
وأن تُسْتَحيى النساءً للخدمة 
والاسترقاق: وهذا رجوع منهم إلى 
نحو القتل الأول الذي كان قبل 
ميلاد موسى عليه السلام؛ ولكن 
هذا الأخير لم يتم لهم عزمهم فيهء 
ولا أعانهم الله تعالى على شيءِ 
منهء وقال قتادة: هذا قتل غير 


الأول الذي كان حذر المولودء 


وسموا من ذكرنا من بني إسرائيل 
أبناة كما تقول لأفخاذ القبيلة أو 
المدينة وأهل الظهور فيها: هؤلاء 
أبناءٌ فلانة . 
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وجيزة زة تعطي/ قوتها : هؤلاء الثلاثة 
لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد 
من بني إسرائيل» ولا نجحت لهم 
سعاية فيهمء ٠‏ بل أضلٌ الله سعيهم 
وكيدهم. 

() - () تفسير قوله عرٍّ وجلّ : 
الظاهمر فرن: فر فرعون أنه لما 
بهرت آياتُ موسى عليه السلام انهدٌ 
ركنهء. واضطربت معتقدات 
أصحابه» ولم يفقد منهم من يجاذيه 
الخلاف في أمرهء وذلك بين من 
غير ما موضع من قصتهماء وفي 
هذه الآية على ذلك دليلان: 
أحدهما قوله: «دَرُون أمَملُ 
موئ». فليست هذه من ألفاظ 
الجبابرة المتمكنين من إنفاذ 
أوامؤسمء وَالَدليل العاني مثالة 
المؤمن وما صدع بهء وأن مكاشفته 


ل ينكل متكي 
نالعاب و ينال : 
يمدسّة:أْفَمُونَ را أنيَقُول رقت : 
تَدُوَمردَ جا م سس إدَيَكُكزيا 1 


سس لكاو هرتف لاض عيضر 0 


أي نَل وميك لامأ وَمآ 
أَحَدِيك لاسي لَالبَعَادٍ © وَوَلَالرَىَءَمَنَيِمَو إن ا 
نعليو اراب( يلأ قوم فج 0 


م 0 نَأتمنَ صو 7706 َمسِنهاوو) ” 


١55 

ا لفرعون أكبر من 
7] مساترتهء وحكمه بنبوة 
| أمرى وأا فرعون فإنما 
نينا إلين الميفرقة 
والاضطراب والتعاطي» 
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0 يك صَادقا بص عر الى 1 8 35 7ل 
دكين م اي ١‏ ومن ذلك قوله: دي 
0 إنَالله م رف و3 
ل و 5 





رب موسىء» ثم رجع 
| إلى قومه يريهم النصيحة 


اه 


1 والحماية لهم فقال: 










ا 
ا ددهو َمُظَْاَاد 9ق ١‏ : ف َيَاثُ 5 1 
5 2 2 
١‏ َم جلما جد 1 2 2 
1 ويْعَومٍ | حاف لو َألتَاد يو وُويَ يران 1 2 1 ١‏ 0 
' محكم 0 والدين 


0 السلطانء» ومئه قول 
زهير: 
لَئِنْ حَلْلْتَ بِجَوُ في بَني أَسَدٍ 





وقرأ ابن عامرء وابن كثيرء ونافعء 
وأبو عمرو: لوَأَنْ4» وقرا عاصمء 
وحمزةء والكسائي: #أرّ أن» 
ورجّحها أبو عبيدة بزيادة الحرف» 
فعلى الأولى خاف أمرين» وعلى 
الثانية خاف أحد أمرين وقراأ نافع 
زأنو عفرو وحفص عن عاصم» 
والحسن» وقتادة» والجحدري» وأبو 
رجاءء ومجاهدء وسعيد بن 
المسيعي ؛ ومكالتك. بعر انين : 

«وظهر» بضم الياءِ وكسر الهاءٍ 
دالْفْسَادَغ نضباء وقرأ ابن كثيرء 
وابن عامر: ليَظهَرَ» بفتح الياء 
والهاءٍ لآلْمَسَادُ بالرفع على إسناد 
الفعل إليه. وهي قراءة حمزة. 
والكسائي» وأبي بكر عن عاصمء 
والأعرج» وعيسى » والأعمش» 
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وابن وثاب» وروي عن ال عمش أنه 
قرأ: ظوَيَظهَرٌ» برفع الراءء وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
لوَيَظهَرَ» بفتح الياء. 
فرعون ‏ لأنه كان معه في مجلس 
واحد ‏ دعا ربّه تعالى وقال: إن 
عُذْتُ برق مَرَيْكُم» الآية» وقرأ ابن 
عفدن وعاصمء وابن عامر: 
عُذْتُ» ببيان الذَّالك وقتراً أبو 
عمرو) وجمزة» والكسائي: 
لِمُذْتٌ4 بالإدغام» واختلف عن 
نافع» وفي مصحف أبيٌ بن كعب: 
لِعْتْ» على الإدغام في الخط. 
ثم حكى الله تعالى مقالة رجل 
مؤمن من آل فرعونء وشورّفه 
0 وخلّد 0 
ع أبا الفضل 0 
المنبر يقول ‏ وقد سئل أن يتكلم في 
شيء من فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ‏ فأطرق قليلا ثم رفع 
رأسه وقال: 
عَنِ المرء لا تُشأل وسَلْ عَنْ قَرِيِه 
فُكُلُ نَرِينٍ بالمقَارنِيَفْتَدِي 
ماذا تريدون من قوم قرنهم الله 
تلقى الوحى منه؟ وقد أثنى الله عر 
وجل على رجل مؤمن من آل فرعون 
يكتم إيمانه» فجعله الله تعالى في 
كتابه وأئبته في المصاحف لكلام قاله 
في مجلس من مجالس الكفر. وأين 
رضى الله عنه إذ جرّد سيفه بمكة 
وقال: والله لا أعبد الله سرًا بعد 


اليوم؟ 





























سورة غافرء الآيات: 79 م 


١سم‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وقرأت فرقة: لرَجْلُ4 بسكون 
الجيم كعد وعَضدء وسَبْع وسَبْعء 
وقراً الجمهور: : رج 4 بضم الجيم . 
واختلف الناس في هذا الرجل - 
فقال السدي وغيره: كان من آل 
فرعونء وكان يكتم إيمانهء ف 
دِيَكْثرُ 4 على هذا في موضع 
الصفة دون تقديم ولا تأخير» وقال 
مقاتل: كان ابن عم فرعون» وقالت 
فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل 
من بني إسرائيل» وإنما المعنى: 
وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل 
فرعونء ففي الكلام تقديم وتأخير. 
والأول أصحء » ولم يكن لأحد من 
بني إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند 
فرعونء ويحتمل أن يكون من غير 
القبط ويقال فيه: من آل فرعون إِذْ 
كان في الظاهر على دين فرعون ومن 
أتباعه» وهذا كما قال أراكةٌ الثقفىٌ 
يرثي أخاه ويتعرّى برسول الله طَلِنه : 
ُلآنَبِكِ مَيْعَابَعْدَ مَبْتٍ أَجَنْه 
عسل وعبساس وال أيدئ كين 
يعني المسلمين إذ كانوا في طاعة 
أبي بكر رضي الله عنه. وقوله 
تعالى: أن يَفُولَ 4 مفعول من 
أجلهء أي: لأجل أن يقول: وجلّح 
معهمهذاالمؤمن في هذه 
المقالات» ثم غالطهم بعد في أن 
جعله في احتمال الصدق والكذب» 
وأراهم أنها نصيحة. وحذفت النون 
من #يك» تخفيفاً على ماقال 
سيبويه» وتشبيهاً بالنون في «يفعلون 
ويفعلان» على مذهب المبرد. 
وتشبيهاً بحرفي العلّة - الياءٍ والواو - 
على مذهب أبي علي الفارسيء 
وقال: كأن الجازم دخل على «يكن» 


وهي مجزومة بعد فأشبهت النون 
اليا من «يقضي؟ والواو من «يدعو» 
لآن حقها على اللسان سواءً . 
واعقلف الليحأرزون في قرلة: 
بكم بعري الى د45 - 
فقال أبوٍ عبيدة وغيره: #بَمْضَ » 
بمعنى «كُلّق وأنشدوا قول القطامي 
عير بن شيم 
قَدْيدْرِكُ الْمُتَأني بَعْض حَاجَيهٍ 
وَفَدْيَكُونُ مَعَ المشتغجل الرُلّلُ 
وقال الزجاج: هو إِلزامٌ الحجّة 
بأيسر ما في الأمرء وليس فيه نفي 
إصابة الكل وقالت فرقة: : أراد: 
بعك نمي تعدا الذي يَذْكْر 
وذلك كاف في هلاككمء ويظهر لي 
أن المعنى: يصبكم القسم الواحد 
مما يعد بهء وذلك هو بعض ما 
يَعِد؛ٍ لأنه عليه السلام كان وعدهم 
إن آمنوا بالنعيمء وإن كفروا 
بالعذاب» فإن كان صادقاً فالعذابُ 
بعض ما وعد به» وقالت فرقة: أراد 
ببعض ما يعدكم: عذاب الدنيا لأنه 
بعض عذاب الآخرة» أي: وتصيرون 
بعد ذلك إلى الباقي» وفي البعض 
كفاية في الإهلاك . 
ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله: «إِنَّ 


رارم 


أَنَّدَ لا يبَدِى مَنْ هُْوَ مسرت داب 2# 


قال السدي: مسف بالقتل» وقال 
قتادة: بالكفر. 

9 -9)) تفسير قوله عر وجلّ: 
قول هذا المؤمن: 9يَمَرْرِ لَكُمُ الْمكُ 


لوم ظهِرِنَ فى الأَرضِ 4 استنزالٌ لهم 


ووعظ من جهة شهواتهم» وتحذير من 
زوال ترفهم» ونصيحة لهم في أمر 
دنياهم. وقوله: إن الْأَرْضٍ * يريد 
أرض مصر وما والاها من مملكتهم . 


ثم قررهم على من هو الناصر لهم من 
بأس الله تعالى» وهذه الأقوال تقتضي 
زوال هيبة فرعون» ولذلك استكان هو 
ورجع يقول: مآ يكم لاما أ » 
كما يقول من لا تحكم له. وقوله: 
«أريئ 4 من رأى» وقدعُدُي 
بالهمزة» فللفِغل مفعولان: أحدهما 
الضمير في #أرِيكْ 4 والآخر ماافي 
قوله: ظإِلّا مآ أن 4» وكان الكلام: 
«أريكم ما أرَّى». ثم أدخل في صدر 
الكلام (ما) النافية وقلب معناها ب (إلا) 
الموجبة تخصيصاً وتأكيداً للأمرء كما 
تقول : «قام زيده» فإذا قلت : اما قام 
إلأزيد؛ فقد أََدْتَ تخصيصه وتأكيد 
مرف و(أرى) متعدية إلى مفعول 
واحدء وهو الضمير الذي فيه» العائدٌ 
على (ما)» تقديره: إلا ماأراف 
وحَذْفٌ هذا المفعول من الصلة حسَنٌ 
لطول الصلة . 

وقرأ الجمهور: #ارمَادٍ 4 مصدر 
(رشد)ء وفي قراءة معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: وِسَبيلٌ الرَشَادِ» 
بشد الشينء قال أبو الفتح: وهو 
اسم فاعل في بِنْيّته مبالغة» وهو من 
الفعل الثلائي (رَشَدَ)ء فهو كَعَبّاد من 
عَبَدَء وقال النحاس: هووهمء 
وتوهمه من الفعل الرباعيّ..وقوله 
رحمه الله مردودء قال أبو حاتم: 
كان معاذ بن جبل يفسرها: 
سبيل الله» ويبعد عندي هذا على 
معاذ رضى الله عنهء وهل كان 
فرعون يدّعي إلا أنه إِله؟ ويقلق بناء 
اللفظة على هذا التأويل. 

واختلف الناس في المراد بقوله 
تعالى: #وَيَالَ الى ءَامَنَ *-فقال 
الجمهور : هو المؤمن المذكور أَوَّلاَ 
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قصّ الله تبارك وتعالى أقاويله إلى آخر 
الآيات» وقالت فرقة: بل كلام ذلك 
المؤمن قديم» وإنما أراد الله تعالى 
بالذي آمن موسى عليه السلام» 
واحتجت هذه الفرقة بقوّة كلامه» وأنه 
جَلُّح معهم بالإيمان. وذكر عذاب 
الآخرة» وغير ذلك» ولم يكن كلام 
الأول إلا بملاينة لهم . 

وقوله تعالى: ظيَثْلَ يوْرِ الْتُحرَانٍ» 
أي : مثل يوم من أيامهم؛ لأن عذابهم 
لم يكن في يوم واحد ولا عصر واحدء 
و«الأحزاب»: المتحرّبون على 
أنبِياءٍ الله تعالى عليهم الصلاة 
والسلامء وطيثلٌ» الثاني بدل من 
الأول» و«الدَّأبُ؛: العادةء وقوله: 
وبا أله يِب طلا اده أي : من 
نفسه» أي : يظلمهم هر فالإرادة هنا 
على بابها لأن الظلم منه لهم لا يقع 


لبه وليس معنى الآية أن الله لا يريد 


2ُإمَمَاجَةَحكْمودحَقودَامَلك لش يسك اله 
: حكَدَلكَ يض لهم هْوَمْسَركُ 
4 © ال ددن تآس ِبرسْطنٍ 


7 كرد > قعموع ا ال 
لسرا لََ بلع الأسبتب 0 أسبلب ال 


ألتَمَوْت تَأطَيمََْكَهِ موس وَإِقِ أنه مكدب :١‏ 
+ وَحَكَكلِك روسو عَمَِوَصُدَع لتيل ١‏ 
١‏ وَمَاحكَيَدُوْرَعَوَ ]لان باب © وكا للرى | 
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واليرهان وقوعهء ومحال 
أذيقعالاًمايريد الله 
تعالىء وقوله: نوم 
ألنََادِب» معناه: ينادي قوم 


1 


6 


قوماً ويناديهم الآخّرون. 
واختلف المتأولون في 
النّنادي المشار إليه ‏ فقال 
قتادة: هو نداءٌ أهل الجنة 
وَعَدَ رَتكيه حَنّا © الآية. ونداء 


وعد رب 
أمل الثار لهم: طأَيِسُرا 
8 عَيِمَاينَ اموه الآيةء 
وقالت فرقة: بل هو النداءٌ 
الذي يتضمنه قوله تعالى: 
:7 «بَنم تنش كل أي 
مم 4» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: هو التنادي 
الذي يكون بالناس عند النفخ في 
الصُور نفخة الفزع في الدنياء وأنهم 
يفرون على وجوههم للفزع الذي 
ينالهم ٠6‏ ود ينادي بعضهم بعضاء وروي 
هذاالتأويل عن أبي هريرة 
رضي الله عنهعنالنبي 2 
ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل 
نداء في القيامة فيه مشقة على الكفار 
والعصاة ولها أجوبة بندايء وهي 
كثيرة» منها ما ذكرناه» ومنها: يأهل 
النار خلودٌ لا موت» يأهل الجنة خلودٌ 
لاموتء ومنها نداءً أهل الغدرات» 
والنداءً «لَمَقَتٌ أشّى>. والنداءً «الِمَنِ 
لْملّكُ ام . إلى غير ذلك . 

وقرأت فرقة : ظأَلتََاذ4 بسكون الدال 
في الوصلء وهذا على إجرائهم 
الورصل مجرى الوقف في غير ما 
موضعء وقرأناقعء وابن كثير: 














طَألئَئادِي» بالياء في الوصل والوقف»ء 
وهذا على الأصلء وقراً الباقون: 
«النَنَادِك بغير ياءٍ فيهماء وروي ذلك 
عن نافع» وابن كثيرء وحذفت الياءٌ مع 
الألف واللام حملاً على حذفها مع 
معاقبها وهو التنوين» وقال سيبويه: 
حذفت الياءً تخفيفاً» وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهماء والضحاكك؛ وأو 
صالح. والكلبي: طألمَّنَادُع بشْدٌ 
الذّال؛ وهذا معنى آخر ليس من 
النداء» بل هو من البعير إذا هرب» 
وبهذا المعنى فسّر ابن عباس والسّدي 
هذه الآية» وروت هذه الفرقة في هذا 
المعنى حديثاً أن الله تعالى إذا طوى 
السموات نزلت ملائكة كل سما 
بالأرض التي عليها الناس للحساب» 
فإذا رأى العالم هول القيامة وأخرجت 
جهنم عنقا إلى أهلها فدّ الكفار ونَدُوا 
مدبرين إلى كل وجهة. فتردهم 
الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم 
لهمء قالت هذه الفرقة: ومصداق هذا 
الحديث في كتاب الله تعالى قوله 
سبحانه : «وَالمَكُ عل أَيْبَايِهاً4» وقوله 
تعالى : 9وَجَهٌ رَبك وَالْمَكُ صدًا صَهَا 
©48» وقوله تعالى: «ابَسَمْسَرَ أُلْيَ 
لني إن استطمئم أن سَمُذوا ين أقط 
لحَمَوتِ وَآلاَرشٍ كَنشُدُوا ل 
بسْلْطَن ©4». 

وقوله تعالى : لبَق يون مُدن» 
معناه على بعض الأقاويل في 
التّنادي: تفرون هروباً من الفزع» 
وعلى بعضها: تفرون مُذْبرين إلى 
التارء والعَاصِمٌ: المنجي. 

©) - 9ن تفسير قوله عر وجل : 
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كلهاء هل هي من قول مؤمن آل 
فرعون أو من قول موسبى عليه 
السلام؟ وقالت فرقة من المتأولين 
منهم الطبري: يوسف المذكور هو 
يوسف بن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام» وقالت فرقة: بل هو 
حفيده يوسف بن إبراهيم بن 
يوسف بن يعقوب عليهم السلام. 
و« البَيْتنَات» التي جاءً بها يوسف عليه 
السلام لم تُعَيّنْ لنا حتى نقف على 
معجزاتهء وروي عن وهب بن مهُنَبّه 
أن فرعون موسى لحق يوسفء وأن 
هذا التقريع كان له. وروى أشهب 
عن مالك أنه بَلَمّه أن فرعون عمّر 
أربعمائة وأربعين سنةء وقالت فرقة: 
بل هو فرعون آخر. 

وقوله تعالى: ظظُثْرٌُ أن يَبسسَت 
أَلَهُ ين بَعْدوء رَسْولَاً» حكاية حال 
لريبة قولهم لأنهم إنما أرادوا: لن 
بجي بعد من يذّعي مثل ما 
ادّعى» ولم يه ْقَرٌ أولئك قط برسالة 
الأول ولا الآخر ولا بأن الله تعالى 
يبعث الرّسل». فحكى ريبة قولهمء 
وجاءت عبارتهم مشنعة عليهم. 
ولذلك قال لهم بأئرهذا: 
«حَلَرِكَ ِل ألَّدُ من هْرَ سُسْرتٌ 
ريات 4 أي : كما صيّركم من الكفر 
والضلالة بهذا الحدٌ فنحو ذلك هو 
إضلاله لصنفكم أهل السرف في 
الأبور وتسدي الطور والارتياب 
بالحقائق» وفي مصحف أَبِيٌ بن 
كعبء واين مسعود: ؤقُلكمْ أَلَنْ 
يبعث الله» . 


ثم أنحى لهم على قوم صفئُهم 
موجودة في قوم فرعون» فكأنه 


أرادهم فزال عن مخاطبتهم خسن 


أدب واستخلاباًء فقال: الت | فيروى أن هامان طبخ الآجُرٌ ‏ ولم 


حَدِلُنَ فى بت شرق أي: 
بالإبطال لها والرّدُ بغير برهان ولا 
حيّة أنتهم من عند الله. . «#حر 
مدن جدالهم «عند أن فاختصر 
ذكر الجدال لتقدم الدلالة فيما ذكر 
عليهء ورد الفاعل ب # كر نصباً 
على التمييزء كقولك: تَقَقَأْتُ شخماً 
وتَصَبَنْتُ عَرَقاء و«ايطيَع4 معتاه: 
يختم بالضلال ويحجب عن الهدى. 
وقرأ أبو عمروء والأعرج ‏ بخلاف 
عئهد: لِعَلَى كل تلب» بالتنوين 
لِمُتَكَرٍ 4 على الصفة» وقرأ الباقون 
بالإضافة إلى طمُتَكَيرٍ 4 قال أبو 
علي: المعنى: تطبخ اولي 
القلوب إذا كانت قلبا قلبا من كل 
متكبر» ويؤيد ذلك أن في مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
«غلى كلب عُلْ مكبر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتجه أن يكون المراد عموم قلب 
المتكبر الجبار بالطبع» أي: لا ذرّة 
فيه من الإيمان ولا مقاربة» فهي 
عبارة عن شدَّة إطلاقه. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

ذكر الله عر وجل مقالة فرعون حين 
أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه 
السلام بحجة؛ وظهر لجميع 
المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى 
عليه السلام هو عبادة له السماءء 
فنادى فرعون هامان وهو وزيره 
والناظر في أموره ‏ فأمره أن يبني له 
بناءً عالياً نحو السماءء و«الصّرْحٌ» 
كل بناءِ عظيم شنيع القدرء مأخوذ 
من الظهور والصراحةء ومنه قولهم: 
«صريح النّسبء وصرّح بقوله», 


يُطبخ قبله ‏ وبناه ارتفاع اربعمائة 
ذراع» فبعث الله تبارك وتعالى 
فكسره ثلاث كسرء تفرقت اثنتان 
ووقعت ثالثة في البحرء وروي أن 
هامان لم يكن من القبطء وقيل: 
كان منهمء و«الأَسْبَابُ؛: الطرق» 
قاله السدي» وقال قتادة: الأبواب» 
وقيل: عنى: لعله يجد مع قربه من 
السماءٍ سبباً يتعلق بهء وقرأ 
الجمهور: تاطيغ» رفعاً عطفاً على 
<ِأَبِلْغُ4؛ وقرأ حفص عن عاصمء 
والأعرج: «تَأطَّيمَ4 نصباً بالفاء في 
جواب التمني. ولما قال فرعون 
بمحضر من مَلَيْهِ: لمَطيَ إِق لَه 
مُوسى» اقتضى كلامه الإقرار بإله 
موسىء فاستدرك ذلك استدراكاً قلقاً 
بقوله: لوَِقْ كلثم كدب». 


لي 


ثم قال تعالى : وَكَدَلِكَ رن » 
أي: أنه كما تَحْرّق فرعون في بناء 
الصّرح والأخذ في هذه الفنون 
المقصرة» كذلك جرى جميع أمره» 
ورين له أي : زيّن الشيطان سوءً 
عمله في كل أفعاله» وقرأ الجمهور: 
وَصَدَّ عَن ألسّبيل» بفتح الصادء 
بإسناد الفعل إلى فرعون» وقراً 
حمزة» والكسائيء وعاصمء 
وجماعة بم الصاد وفتح الدّال 
المشدّدة: «رَسْدَّ# عطفاً على 
ل وحملاً عليه» وقرأ يحيى بن 
وثاب: ظوَصِدَّ» بكسر الصّاد على 
معنى صدَّ أصله صّدِدَ فنقلت 
الحركة ثم أدغمت الدال في الدال» 
وقراً م إسحقء 
وعجدال وسمن كبن أي بتكرة: 
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ذه ينيع لدي ودال مهملة 
مُشَدّدة مرفوعة ة منونة عطفاً على 
قوله: #شسوُ عَمَِك. و«أَلسَّبِيلُ؛: 
سبيل الشرع والإيمان» و«العْبَابُ» : 
الحُسْرانء ومنه: «تَبَّْ يّدَآ أى لهب 
وَتَبَّ © 4 وبه فسّر مجاهد وقتادة» 
ونب فرعون ظاهرٌ لأنه خسر ماله في 
الصّرح وغيره» وخسر مُلْكهء وخسر 
نفسهء وخلد في جهنم. 

ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى انباع 
أمر الله تعالىء» وقوله: 8 أتَبِعُونٍ 
أَمْدِكُمْ» يقري أن المتكلّم موسى 
عليه السلام» وإن كان الآخر يحتمل 
أن يقول ذلك» أي: اتبعوني في 
اتباع موسى عليه السلام . 

ثم زهّد في الدنيا وأخبر أنها شيءٌ 
يُتَمَنّع به قليلآ» ورغُب في الآخرة» 
إذ هي دار الاستقرار. وقرأ ناقفع» 
وابن عامرء» وحمزةء والكسائي» 
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أرجاءء وشسيبكةء 
3 والأعمش: »يد لو # 
| بفتح الياء وضم الخاى 
:] وقرأابن كشيرء وأبو 
1 عمروء وأبنو بكرعن 
أعاصم والأمرجء 
3 ا والحسنء وأبو جعفرء 
9 وعيسى : دِيُدْخَلُونَ» 
١‏ بضم الياء وفتح الخاء . 
9 9©) تفسير قوله 
عر وجل: 

قد تقدم ذكر الخلاف» 
هل هذه المقالة لموسى 
| عليه السلام أو لمؤمن آل 
فرعون. والدّعءً إلى 
طاعة الله تعالى وعبادئة 
وتوحيده هو الدعاءً إلى سبب 
النجاة» فجعله دعاءً إلى النجاة 
اختصاراً واقتضاباًء وكذلك دعاؤّهم 
إياه إلى الكفر واتباع دينهم هو دعاءًٌ 
إلى سبب دخول النارء فجعله دعاءً 








إلى النار اختصاراًء ثم بين عليهم ما 


بين الدعوتين من البَّوْن في أن 
الواحدة كُفْر وشِرْكء والأخرى دعوة 
إلى الإسناد إلى عرّة الله تعالى 
وغفرانه. 1 
وقوله: لما ليس لى يه عِلم»ه ليس 
معناه أنّي جاهل بهء بل معناه أن 
العلم بأن الأوثان وفرعون وغيره 
ليس لهم مدخل في الألوهية» وليس 
لأحد من البشر علمٌ بوجه من وجوه 
النظر بأن لهم في الألوهية مدخلا 

بل العلم اليقين بغير ذلك من 
حدوثهم متحصل. 


00 


ولا جع مذهب سيبويه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والخليل أنها (لا) النافية دخلت على 
(جَرَمَ)» ومعناها: نَبَتَ وَوَجَبَء 
ومن ذلك جرم بمعنى كَسَبَء كقول 
الشاعر: 

جَرَمَتْ قَرَارَةُ بَعْدَمَا أَنُ يَعْضَبُوا 
أي : أوجبت لهم ذلك وتَبتته لهم. 
فكأن الكلام نفي للكلام المردود 
غليةن (لا).وإثباث لمسدانياب 
(جَرَم)» و«إأن» ‏ على هذا النظر - 
في موضع رفع ب لجَرَم وكذلك 
#أن» الثانية والثالثة» ومذهب 
جماعة من أهل اللسان أن لا 
جََ» هى بمعنى (لآيُدٌَ) و (لا 
مَحَالَّة) ف «أن» ‏ على هذا النظر - 
في موضع نصب بإسقاط حرف 
الجرّء أي: لا محالة بأَنَ ماء 
وإما» بمعنى (الذي) واقعة على 
الأصنام وما عبدوه من دون الله 
تبارك وتعالى. 

وقوله: ليس لم 1 5 َلديَ» 
أي : ليس له قَذْر وحقٌ يجب أن 
يُدعى أحدٌ إليه » فكأنه قال: تدعوننى 
إلى ما لا غناء له وبَيْن أيدينا خطب 
جليل من الود إلى الله تعالى. وأهلُ 
الإسراف والشّرك هم أضصحات النار 
بالخلود والملازمة» أي: وكيف 
أطيعكم مع هذه الأمور الحقائق وفي 
طاعتكم رفض العمل يبحسبها 
والخوف منها؟ قال ابن مسعود 
ومجاهد: المسرفون سَفَاكُوا الدماء 
نَغَيرَ حلياه وقال قتادة: هم 
المشركون . 

ثم توعٌدهم انهم سيذكرون قوله 
هذا عند حلول العذاب بهم» وسرّف 
بالسين إذ الأمر يحتمل أن يخرج 














سورة غافرء الأيات: 1:5 - 


طلس 


َ ديات 6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الوعيد في الدنيا أو في الآخرة» وهو 
تأويل ابنٍ زيدء وروى اليزيديٌ 
وغيره عن أبي عمرو فتح الياءِ من 
وريه والضمير في فو قَله» 
يحتمز أن يعود على موسى عليه 
وقال قائلوا ذلك: إن ذلك المؤمن 
نجا مع موسى عليه السلام وفرٌ في 
جملة من فر معه. وكان من 
بالإمالة. و«وحَافَ» معتاه: نزل» 
وهي مستعملة في المكروه. وسوءً 
العذاب: العُرَّقُ وما بعده من الثار 
وعذابها. 

© - ©©) تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ظالَّدُ بَُرسُورت 
عي لِاَنَارَه رفع على البدل من 
سوه وقالت فرقة: «ألثار» رفع 
بالابتداءء وخبره « يُمرْشُّرت» وقالت 
فرقة: هذا العُدُرٌ والْعَشِىُ هو في 
الدنياء أي: في كل عُدُرُ وَعَشِيّ من 
أيام الدنيا يعرض آل فرعون على 
التار» وروي في ذلك عن الهُذيل بن 
شرحبيل» والسّدي أن أرواحهم في 
أجواف طير سود تروح بهم وتغدو 
إلى النار» ا الأوزاعي حين قال 
2 
سوداً مثلهاء قال الأوزاعي: تلك 
هي التي في حواصلها أرواح آل 
٠. .‏ - 0 
فرعون»ء يحترق ريشها ويسود 
بالعرض على الثار» وقال كعب بن 
محمد القرظي وغيره: أراد تعالى 
أنهم يُعرضون في الآخرة على النار 
على تقدير ما بين العّدُرٌ والعَشىٌ؛ إِذْ 
لا عُدْرٌ ولا عَسْي في الآخرة» وإنما 


ذلك على التقدير بأيام 


وقراً نافعء وحمزة 
والكسائي» وحفص عن 
عاصمء والأعرج» وأبو 
جعفرء وشيبةء 
والأعمش» وابن وثئاب» 
وطلحة: «أَدَدِنرَا» بقطع 
الألفء وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عئه واين كثير» وأبو 
عمر» » وابن ن عامرء وأبو بكر عن 
عاصمء والحسنء» وقتادة: 
«أدْخُنُوا بصلة الألف على الأمر 
لآن فرعون. و«9ءَالَ» ‏ على هذه 
القراءة ‏ منادى مضاف» و«أشد» 
ا جميع كفار 0 وهذا 00 
قصص لا يختص بآل فرعون» 
والعامل في «رَإِذْع فعل مضمر 
تقديره: واذكر» وقال الطبريٌ 
و«وإذ» هذه عطف على قوله 
تعالى: «إذ الُْلْربِ أدى الَْاجِر» . 


وَمَاشسموٍ سه يه 


الدنيا . 0 
له تعأ ل 0 27 يَامَث أ 34 0 
0 سيت وتيا 1 
7 يحتمل أن يكون ا 0 
عسطناعنينى وَلهمْللَفَتدُولَهُمْ در( ولقداويى ْ 
تعب والعامل نج | الوتطواتابورت كدي لسوتت © خلى ْ 
رترت 4+ ويحتمل أن ١١‏ وخر لأو اليب © تاشيزيت وَعدَائه 
يكون كلاما مقطوعا حَقوَسْتَعْفِرِدَيْ وَسَيَحصنْدِرَيْكَبِاَلحَمْيَ 0 
العامل 2 8 0 0 ا 
25 1 وَالإيْسَكر ١‏ درت جيوت ءات 
لث 0 ١‏ و 
د 7 0 0 0 0 
١‏ ع2 
ب 
3 
هر ا 





0 
1 
16 
0 
0 
0 

















وهذا بعيد» و الْمّحَاجَةٌ: التَحَاوْرُ 
بالحجة والخصومة. والْضَعَفَاء» 
يريد: في القَدْر والمنزلة في الدنياء 





عَلقَليَاد يولج أصت الاين بتكتو ( 


: لشديعد ل الثيتة شك كت 


دآ لاتوت الي أسشزرة 


عدم يه 


ى الى وبصي ولس ءام ولوأ 


0 





















و«ألّذِينَ أسْتَكُبَرُوا» هم أشراف الكفار 
وكبراؤّهمء ولم ينهم بالكبر إلا 
من حيث استكبرواء لا أنهم في 
أنفسهم كبراءُ» ولو كانوا كذلك في 
أنفسهم لكانت صفتهم الكبراء أو 
نحوهممايوجب الصفة لهمء 
و«التبَعُ» ع[ هو جمعٌ واحده تابعٌ 
كغائب وغْيّب وقيل: هومفرد 
2000 وزؤد 
غيره. وقولهم : 2 عن ل 
يا ره مشقته» مَشَقْتَه فأخبرهم 
المستكبرون بأن الأمر قد انجزم 
بحصول الكل منهم فيهاء وأن 
حكم الله تعالى قد استمرٌ بذلك. 


وقولهم: دي فهآ» ايتداءً 
وخبرء والجملة خبر «إنّا» وقرأ 
ابن السميفع: (إِنّا كلا فِيهَا» 
بالنصب على التأكيد» ثم قال جميع 
من في الثّار لخزنتها وزيانيتها: ادعوا 





























ربكم عَسى أن يخفف عنًا مقدار يوم 
من أيام الدنيا من العذابء فراجعتهم 
الخزنة - على معنى التوبيخ والتقرير - 
«وْلم تك تيك رُسْنْكُم» الآيقء 
فأقرّ الكفار عند ذلك وقالوا: 
«جلّ4. أي: قد كان ذلك. فقال 
لهم الخزنة عند ذلك: فادعوا أنتم 
إذء وهذا على معتى الْهَرْءِ ءِ بهمء 
أي : فادعوا أَيّها الكافرون الذين لا 
معنى لدعائكم. وقالت فرقة: «إومًا 
ع الْكَمنَ إلا فى سَكَلٍِع هو من قول 
الخزنة» وقالت فرقة: هومن 
قول الله تعالى إخباراً منه 
لمحمد يله وجاءت هذه الأقعال 
على صيغة الماضي ‏ َال أل 
كيرا «وقَالَ الَدِنَ فى أَار» - 
لآنها وصف حال مُتَيقنة الوقوع 
فُحَسّنَ ذلك فيها. 

9© - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 

أخبر الله تعالى أنه ينصر رسله 
عليهم السلام والمؤمنين في الحياة 
الدنيا وفي الآخرةء قال بعض 
المفسرين: وهو خاصٌ فيمن 
أظهره لله تعالى على أمته كنوح 
وموسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وليس بعام لأنا نجد من 
الأنبياء عليهم السلام من قتله قومه 
كيحيى عليه السلام ولم ينصر 
عليهم. وقال السدي: الخبر عام 
على وجهه. وذلك أن نْصرة الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقعة 
ولابُدء إمّافي حياةالُسل 
المنصورين كنوح وموسى عليهما 
السلام» وَإِمًّا فيما يأتي به الزمان بعد 
موتهمء ألا ترى ما صنع الله تبارك 
وتعالى ببني إسرائيل بعد قتلهم يحيى 


1554 


عليه السلام بتسليط بختتصر عليهم 
حتى انتصر ليحيى عليه السلام؟ 
ونصر المؤمنين داخل في نصر 
الوُسل عليهم السلام» وأيضاً فقد 
جعل الله تعالى للمؤمنين الفضلاء 
ودّاء ووهبهم نصراً إذا ظلمواء 
وحضت الشريعة على نُصرتهم » ومنه 
قول النبي تل :ْ «من رد عن أخيه 
المسلم في عرضه كان حمًا على الله 
أن يردٌ عنه تار جهنم»» وقوله يَلِهِ : 
«من حمى مؤمنا من منافق يغتابه 
بعث الله مَلَكاً يحميه يوم القيامة». 
وقوله تعالى: ويم بشم 
الْدسْهكدٌ ف يريد يوم م القيامة» ور 
الأعرج » وأو عمرو بخلاف : 
تَقُوم» بالتاىء وقراً نافع» وأبو 
جعفره وشيبة: #يقُوم 4 بالياء» 
ول الأتمل» نسيل أن يكون من 
الشهادةء» ويحتمل أن يكون من 
المشاهدة بمعنى المصدرء وقال 
الزجاج: أَشْهَادٌ جمع شاهد كصاحب 
وأصحاب» وقالت فرقة: : أَضْهَادٌ 
جمع شَهْدء وشَهّد جمع شاهد 
كصاحب وصَّحَب وتاجر وتّجر» 
وقال الطبري: أشهاد جمع شهيد 
كشريف وأشراف . 

و لَب لا ين بدل من الأول» 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وقتادة؛ 
وعيسىء وأهل مكة: دلا تَنفَمْ» 
بالتاء من فوقء وقرأ الباقون: لا 
ْنَم بالياء» وهي قراءة أبي جعفر» 
وطلحةء وعاصمء وأبي رجاءء 
وهذالأن تأنيث المعذرة غير 
حقيقي» 20000100 
و«المَعْدْرَةة مصدر كالعذر. 
و« الَمنَةٌ4: الإبعادء وشو ألدَارٍ» 
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فية حذف مضاف تقديره : 
الدار. 


سوءٌ عاقبة 


ثم أخبر الله تعالى بقصة موسى 
عليه السلام وما آتاه الله تعالى من 
المُبوة تأنيساً لمحمد هل وضَرْبَ 
أْسُوق وتذُكيراً يما كانت العرب 
تعرفه من أمر موسى عليه السلام» 
فَيْبَيّن ذلك أن محمداً كَلِ ليس ببدع 
من الرُسل. و«الهُدَّى:: النُبُوّة 
والحكمة. والتوراة تعُمٌ ذلك 
جميعه. وقوله تعالى: #رَزْرئنَ» 
عبار عن أن طواقفت بدي سرافل 
قرناً بعد قَرْنَ تصير فيهم التوراة 
إماماء فكان بعضهم يرئها عن 
بعضء. وتجيء السورائة في حق 
الصدر الأول منهم على تجوز. 
و«الْكِتَابُ»: التوراة. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه ل بالصبر 
وانتظار إنجاز الوعدء أي : فستكون 
عاقبة أمرك كعاقبة أمرهء وقال 
الكلبي: نسخت أيةٌ القتال الصبرٌّ 
حيث وقع» وقولهتعالى: 
«وَسْتَفْفِر ِدَئْكت4 يحتمل أن 
يكون ذلك قبل إعلام الله إِيّاه أنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
لأن آية هذه السورة مكية وآية سورة 
الفتح مدنية متأخرة» ويحتمل أن 
يكون 'الخطاب في هذه الآية له 
ال َع أي : : أنه إذا أمر هو بهذا 

ققيرة ألجرى بامتكالة. الإِبْكَار» 
والبكور بمعنى واحدء وقال 
الطبري: الإيكار من طلوع الفجر 
الثاني إلى طلوع الشمس» وحكى 
عن قوم أنه من طلوع الشمس إلى 
ارتفاع الضحىء وقال الحسن: 
«بلمَتِيَ# يريد صلاةالعصرء 


سورة غافرء الآيات: لاه _ *٠0‏ 


١5:١ 


المحرر الوجيز 





لكر يريد به صلاة الصبح. 
كم أخبر تعان غن أولتك:الكفار 
الذين يجادلون في آيات الله بغير 
حجة ولا برهانء وهم يريدون بذلك 
طمسها والرّد في وجههاء أنهم ليسوا 
على شيءٍ بل في صدورهم 
وضمائرهم كبر وأنَمّة عليك حسداً 
منهم على الفضل الذي آتاك الله 
تعالى» ثم نفى أن يكونوا يبلغون 
ال ان الكبّر فقال: 
حَِاهُم ببكِضيِةِم؛ وهنا حذف 
مضاف تقديره: ببالغي إرادتهم فيه 
وهذا النفي الذي نتصعل اليم ا 
يبلغون أملٌ تأنيس لمحمد 5: كم 
أمرة بالاستعاذة 520 
كُلْ مُسْتعاذٍ منه لأن الله يسمع أقواله 
وأقوال مخالفيه وو صر 
بمقاصدهم ونيّاتهم ومّجَاذٍ كلاً بما 
استوجبه.ء والمقصد بأن يُستعاذ منه 
عند قوم الكبْر المذكور» كأنه قال: 
هؤلاءِ لهم كِبْر لا يبلغون منه أملأ» 
فاستعذ بالله من حالهم في ذلك. 
وذكر الثعلبي أن هذه الاستعاذة من 
الدجّال وفتنتهء والأظهر ما قدّمناه 
من العموم في كل مُسْتَعاذٍ منه. 

9 -0©) تفسير قوله عزْ وجل : 
قوله تعالى: طلْحَلَقٌ المت 
َالْأرْضٍ 4 الآية توبيحٌ لهؤلاءٍ الكفار 
المتكبرين» كأنه تعالى قال: 
مخلوقات الله تعالى أكبر وأجل قدراً 
من خلق البشرء فما لأحد منهم أن 
يتكبر على خالقه» ويحتمل أن يكون 
الكلام في معنى البعث والإعادة, 
غلم تعالى أن الذي خلق السموات 
والأرض قويٌ قادر على خلق الناس 
تار أخرىء و«الْخَلْق؛ ‏ على هذا 


رارسا ار 7 


التأويل - مصدرٌ مضاف |2201 
إلى المفعول. وقال | 
لنقاش: المعنى: هما ألا 
يخلق الناس؛ إذ هم في 
الحقيقة لا يخلقرن شيناء 
فالخلق في قوله تعالى: 
لمن لق ألناين © مضاف |5 59 
إلى الفاعل على هذا |5 
التأويل. 

وقوله تعالى: لوَلنكنَّ 


معام 


حك لتايس »# يقتضي أن , 
الأقل منهم يعلم ذلك» 
ولذلك مَكْل الأكثرٌ الجاهل ألا 
بالأعمىء والأقلّ العالمَ 
بالبصيرء وجعل الذين 








لي 2 








اليب 4 وهو ع أجنس 5 
المسيئين . وأخئر تعالى أن هؤلاء لا 
يستوونء. فكذلك الأكثر الجهلاءٌ من 
الناس لا يستوون مع الأقل الذين 
لسرن 

وقرأً أكثر القراءء والأعرجء وأبو 
جعفرهء وشيبة. والحسن: 
دِيَتَذَكُرُونَ» بالياء على الكناية عن 
الغائب» وقرأ عاصم؛ وحمزة» 
والكسائي» وقتادةء» وطلحة» 
وعيسىء وأبو عبدالرحمن: 
«تتَدَكَرُنَ بالتاءِ من فوق على 
المخاطبة» والمعنى: قل لهم يا 
محمد. 


ثم جزم تعالى الإخبار بأن السّاعة 


آتية» وهي القيامة المتضمنة للبعث 


تعالى» وافتراق الجمع إلى الجنة 
إلى الخار. وقول مالي : إلا ري 


1 0 
3 إوالكادة ليرد همك كذاناس 5 
9 لَايؤْمبُوس (8) وَهَالَ ربكم 
2 ل يَجَهَمّ 
> | تايخريت 1149 مرك صل كما[ يتدكوا 
:! فيه والتهسارَمئص رارك 1 
م لكي كرات ى انكرت و سكم 5 
5 كنيلك بدك 
ل رْصَ قَسَرَارا 
1 وله مورك عه هه 
0 
| لمتكم ست © مالك لَِلمَإلَاهوَفسآدعْو 5 
1 منلصِنَ رص للْحَمْدتَور تَالْعليِينَ ١‏ 2 # قل أ 


إن نيتنا 





دَعُو ف أَسْتحِبَ 1 اي 


عي ايو “سمرت عع م سج 





انه دُومضْلِعلَألنّاس 


عن لََإمَلاهودان وتكين + 


سكا تمدو :0 
خآ 5 
اولس 5 








عت عرو 


ا عرس م 


عبدَا تعن ذو لماج ق عع 





يديرك ميمرت التكييت © : 





ناه أي : في ذاتها ونفسهاء وإن 
وُجد من العالم من يرتاب فيها 


وقوله تعالى: موََالَ رَبْحكم 
ادعو أََِْتِ لَك 4 آية تفضل ونعمة 
ووعد لأئة محمد عَلِئَرِ بالإجابة عند 
الدُعاءء وهذا وعد مقيّد بشرط 
المشيئة وهي موافقة المقدور لمن 
شاء الله تعالى» لا أن الاستجابة عليه 
حتم لكل داع لا سيما من تعدى في 
دعائهء فقد عاب رسول الله عل 
دعا الذي قال: اللّهم أعطني القصر 
الأبيض الذي عن يمين الجنة. 
وقالت فرقة: معنى #أدعونق »*: 
اعبدوني» ولأَسْتَحِبَ» معناه: 
بالثواب والنصرء ويدل على هذا 
التأويل قوله تعالى: «إِنَّ أَليت 
سَدَكرُونَ عن عِبَآدَقِ#» ويُحتج له 
بحديث النعمان بن بشير أن 
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أي خقتصط :5ب بل 


برجم يلفلا طِفَلا ثم للعو إتبلوالفت كم ذ حُرَلِمَكُرنوا 





2 عَلَقَو ف 9 
م 8 : 


و ام 





2 م 


شيويخا وم يد 

ولك تو تيه © خانعض دي : 
ه04 اراد 
لون نايت يأف يوون © ةا 


بالحكتّب مكاي مايه فَيُعْلمُوَ 


روما مه 1 ك1 





"| تعالى: «مُدَيْرُ 





2 إذا لامكل فَأَعْتقَهَ وَاسَلِلُ 
ف الي ِثَُ فالتا رْجَرُور 6 رك 
101001 يي وين خرن كارت لكر 







3 دَلكُميما همرحو رض يكرا لويم مام 


1 4 ل م 5-4 





6 


و 017 مَعُو أ 2 ناسين وضة الوك يق 



















1 
0 











لسَلسِل سحيو نََ 
1 
1 


0 د ا <ِيُؤْنَكُونَ4 باليا 
4 والمعنى في القراءة 
!متخن 4 نا جَهتَم قلس 3 0 
ا رد ا الأولى : فل 

ملو مك2 2 و« تؤفكرت» معنا 

5 ُرِيكَكَ لد 1 فتك ينا 1 0 

2 عض مالل ف محغود0 1 ل را قل يل و 


ا 








قائمء وقولهتعالى: 
«حَنِقُ حل تىى,ةه 
معناه: خالق كل شيءٍ 
مخلوق؛ وما يستحيل أن 
يكون مخلوقاً كالقرآن 


| والصفات فليس يدخل في 


هذا العموم» وهذا كما قال 


د 


5 معناه: كل شيءٍ بعئت 


لتدميره. وقرأت فرقة: 
تكو بالتاءء وفرقة: 





النبي كم قال: «الدعاءٌ هو العبادة؟ 
وقرأهذه الآية. وقال اين عباس 
أغفر لكمء وقيل للثوري: ادع الله 
تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو 
الدعاءٌ . 

وقرأابن كثيره وأبوجعفر: 
ٍسَيدْحَلُون» بضم الياء وفتح الخاى» 
وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وابن 
عامرهء والحسنء» وشسيسبة : 
سَيَدْخُ» يفتح الياء وضم الخاءء 
واختلف عن أبي عمرو» وعن عاصم» 
و«الدّاخر»: الصاغر الذليل. 

9 - ( تفسير قوله عر وجلّ : 

هذا تنبيه على آيات الله تعالى» وعِبَرٌ 
متى تأملها العاقل أَدّته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى والإقرار بربوبيّته» وقوله 
تعالى: «وَالتَّهَارَ م مُبصِرَا> مجازه: 
يُصِر فيه» كما تقول : نهارٌ صائم وليل 








والهدىء وهذاتقرير 
بمعنى التوبيخ والتقريع . 
:ثم قال لنبيّه يَلِةِ: « كَدَلِكَ بوك » 
أي: على هذه الهيئة وبهذه الصفة 
صرف الله الكفار الجاحدين بآياته 
عات وتعالن من الأمم المتقدمة 
عن طريق الهدى., ثم بين نعمته 
سبحانه وتعالى في أن جعل الأرض 
قراراً ومهاداً للعبادء والسماءً بناءً 
وسقفاً. وقرأ الناس: «صُوَرَكُمْ» 
بضم الصادىء وقرأأبورزين 
بكسرهاء وقرأت فرقة: 9«صُوْرَكُمْ» 
بسكون الواو على نحو يُسْرَةٍ ويْسْر. 
وقوله تعالئ: لين ليت يريد : 
من المسْتّلذات طعما ولبسا ومكاسب 
وغير ذلك» ومتى جاء ذكر الطَّيّبات 
بخريمه ِرَرَفَكُمْ ونحوه فهذاهو 
المُسْتَلَّذّْه ومتى جاءَ بقرينة تحليل أو 
ريع كما قال تعالى: #قُلْ مَنْ حَرَمٌ 
زِيسَهَ أله لي أ عادو لطبت ص 


أزَرْيٍء وكماقال: لوَجخِلُ لَهْرُ 
َلميبَتِ 4‏ فالطَيّبَاتُ في مثل هذا: 
الحلالء وعلى هذ! النظر تخرج 
مذهب مالك رحمه الله تعالى في 
الطَيّبَات والححبائث» وقول الشّافعي 
رحمه الله تعالى: إن الطَيِّبات هي 
الك ايذات والكجا نف هين 
المُسْتَفْذّرات شعت تشكمي ِمُسْتَلَذَات 


لمهم 


مُحَرّمة ومُسْتَقْدّرَات مُحَلّلة لاردٌ له فى 
مدرهاة زأنا سيكو رقتت الطديات 
مع الرّزق فإنما هي تعديد نعمة فيما 
مصديث ل را جيم ا 
التي هي مخاطبة للكفار» فإنما عُدّدت 
عليهم النعمة التي يعتقدونها نعمة. 
وباقي الآية بين . 
69 09 تفسير قوله عر وجلّ: 
لما سردت الآيات صفات الله التي 
تين فساد حال الأصنام كان من أَبْنهَا 
أن الأصنام مواتٌ جمادٌ» وأنه عر 
وجل الحيُ القَيُوم؛ وصدور الأمر 
من لدنه وإيجادٌ الأشياء وتدبيرٌ الأمر 
كله وعلمّه بالكلٌ» دلِيلٌ قاطع على 
أنه حي لا إله إل هو. 


ررم 


وقوله تعالى: #فَادَعُوهُ مْاِصِينَ ل 
ليت لَلحَمَد يَِّهِ رت الْعيِي* كلام 
متصل مقتضاه: ادعوه مخلصين 
بالحمد» وبهذه الألفاظ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: من قال: «لا إله 
إلا الله» فليقل أثرها: «الحمد لله رب 
المالعتيو و :وقال فصو هذا سعيلة بن 
جبير ثم قرا هذه الآآية . 

ثم أمر الله تعالى نبيّه يك أن يصدع 
بأنه هي عن عيادة الأصنام التي 
عبدها الكفار من دون الله سبحانه 
وتعالى» ووقع النهي لما جاءه الوحي 
والهدى من ربّه . وأمر بالإسلام الذي 
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هو الإيمان والأعمال» وقوله تعالى: 
لربٌ العالمين وأخضع له بالطاعة. 
ثم بين تعالى أمر الوحدانية 
والألوهية بالعبرة في ابن آدم وتدرج 
خلقه. تأوله خاي أده يبرن ور اتنا اي 
طين لازب» فجعل البشر من تراب 
لشااعان مييلا 4ه المسددرة هنا 
التراب» وقوله: «ين تُطَمَةِ» إشارة 
إلى التناسل من آدم فمن بعده 
«التْطفَّةه [هي] الماءٌ الذي خلق المرءٌ 
منهء و'العَلَفَةٌه: الدم الذي يصير من 
النطفة» و«الطفْل» هنا اسم جنس» 
وابُلُوعٌ الأسّد» اخثلف فيه فقيل: 
ثلاثون»ء وقيل: سعة وثلاثون» 
وقيل: أربعونء وقيل: ستة 
وأربعون» وقيل: عشرونء وقيل: 
ثمانية عشرء وقيل: خمسة عشرء 
وهذه الأقوال الأخيرة ضعيفة فى 
الأَسّدٌُ. ١‏ 
وقوله تعالى: ارم من يتوق من 
يل عبارة تتردّد في الأدراج 
المذكورة كلهاء فمن الناس من 
يموت قبل أن يخرج طفلاء وآخرون 
قب لالأشدَّء وآخرون بعد 
الشيخوخة» وقوله تعالى : لَوَِبَا 


0000 


أجل َم 4 أي : هذه الأصناف كلها 
مخلوقة مُيَسَّرة ليبلغ كل واحد منها 
أجلاً مُسمّى لا يتعداه ولا يتخطاف 
وليكون معتبرأء ولعلكم أيُها البشر 
تعقلون الحقائق إذا نظرتم في هذا 
وتدبرتم حكمة الله فيه. ْ 

© - ييا تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: ظهَإدًا قَصَىَ أمرا» عبارة 
المخلوق 
كن سلما وإيجادٌ الموجودات هو 


عن إنفاذ الإيجاد وإخراج 


54 


بالقدرة» واقترانٌ الأمر بذلك هو 
عظمةفي المُلْك وتخضيمٌ 
للمخلوقات وإظهارٌ للقدرة» والأمر 
للمُوجَد إنما يكون في حين تلبس 
القدرة بإيجادهء لا قبل ذلك لأنه 
حينئذ لا يخاطب في معنى الوجود 
والكؤنء» ولابعد ذلك لأنَّ ماهو 
كائن لا يقال له: كُنْ. 


وقوله تعالى: لآل تَرَ إِلَ الْبنَ 
محَدِلُنَ4 الآية. ظاهرها أنهافى 
الكفار المجادلين في رسالة محمد يي 
والكتاب الذي جاءَ به بدليل قوله: 
أن حكَرَوا يلنب الآيةء 
وهذاقول ابن زيدوجمهور 
المفسرين» وقال محمد بن سيرين 
وغيره: قوله: لٍَآلرَ تَرَ ِل اين 
مُجددِلُونَ4 الآية إشارةٌ إلى أهل الأهواءٍ 
من هذه الأمة» وروت هذه الفرقة في 
نحو هذا حديثاً وقالوا: هي في أهل 
القّدْر ومن جرى مجراهمء ويلزم 
قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله: 
«الَدِنَ كَذَواْ» الآية. . . كلاماً مقطوعاً 
مستأنفاً في الكفارء «الزيت» 
ابتذاءء وخيره ضوف يَعْلمُو رت #4 
محذوفاٌء والفاءً متعلقةبهء» وقوله 
تعالى: «إز الََْلُ4 يعني يوم 
القيامة» والعامل في الظرف 
#يِعْلَمُونَ 2# وطرعق تلرفالاستقبال 
بظرف لا يقال إلأأفي الماضي» لأنه 
لما تيقن وقوع الأمر حسّنَ تأكيده 
بالإخراج في صيغة الماضي. وهذا 
كثير في القرآن» كما قال تعالى : «وَإِذْ 
َال ألنَهُ يله 74 يَلْعِيسَى # » قال الحسن بن أبي 
الحسن : : لم نُجعل السلاسل في أعتاق 
الكفار لأنهم أعجزوا الربٌ تعالى 
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ولكن لترسّبهم إذا أطفاهم اللّهب. 
وقراًالجمهور: «رَاسَليِلٌ» رفعاً 
عطفاً على لٍَالْدَْدلُ4 وقرا ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن مسعود 
رضي الله عنه لوَآَلسَلاسِل» بالنصب 
<يَسْحَبُونَ4 بفتح الياءِ وإسناد الفعل 
إليهم وإيقاع الفعل على السلاسل» 
وقرأت فرقة : اوَالسَلاسِلٍ» بالخفض 
على تقدير: إِذْ أعناقهم في الأغلالٍ 
والسّلآيِل» فعطف على المراد من 
الكلام لا على ترتيب اللفظ؛ إِذْ ترتيبه 
فيه قلب» وهو على حدٌ قول العرب: 
«أَدْخَلْتَ القَلَنْسُوةَ في رأسي»» وفي 
رضي الله عنه: «وفي السلاسل 
تسجيون» رط تل معثاد: 
يجَرُونَء والسشّخب: الجن 
و«الحميم»: الذائب الشديد الحرٌ من 
النارء ومنه يقال للماء السخن: 
حميم. وظيْنَجَرٌرنَ4 قال مجاهد: 
معناه : توقد النار بهم» والعرب تقول: 
«سَجَرْتُ التَثُورَ إذا مَلأتها نارأء وقال 
السدي: 8 مِسَجَرْرنَ4 : يُحرقون. 


ثم أخبر تعالى أنهم يوقفون يوم 
القيامة على جهة التوبيخ والتقريع» 
فيقال لهم: أين الأصنام التي كنتم 
تعبدون فى الدنيا؟ فيقولون: ضلوا: 
عناء أي: تلقواالنار وغابوا 
واضمحلواء ثم تضطرب أقوالهم 
ويفزعون إلى الكذب فيقولون: 
بل لم نكن نعبد شيئاً» وهذا من أشد 
الاختلاط وأَبْيّنَ الفساد في الذهن 
والنظرء فقال الله تعالى لنبيّه صَلِنهِ: 
« كَدَلِكَ 'ضِلُ للد الْكفرنَ». 
أي: بهذه الصفة المذكورة ويهذا 
الترتيب. 
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وري مم #يى ا م 
رسلا من فبك منهممن 


0 


تيرمع في 


عرس سل رس سا سك 


مره 4 


000 
١‏ كان علقَبَة | 
1 


هه 


ع م “مريت 


قلماجاء نهم رسأ 





0 
م8 سم عملا 





97 0ك 


ا 











© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى : يقال للكفار المعذّبين: 
ذلكم العذابُ الذي أنتم فيه بما كنتم 
تكفرون وتفرحون في الدنيا 
بالمعاصي والكفر وتمرحونء قال 
مجاهد: معناه: الأَشَّرُ والبَطَرُء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الفخر 
والخيلاء. وقوله تعالى: #انْغلُواً©. 
يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول 
الأمر: ادخلواء لأن هذه المخاطبة 
إنما هي بعد دخولهم وفي الوقت 
الذي فيه الأغلال في أعناقهم» 
وأبواب جهنم هي السبعة المؤدية إلى 
طببقاتها وأدراكها السبعة. 
و«المثوى»: موضع الإقامة. 

ثم آنس الله تعالى نبيّه مله ووعده 
بقوله تعالى: ظتَآَصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ لَه 
حَنٌ» في نصرك وإظهار أمركء فإنَّ 
ذلك إِمّا أن ترى بعضه في حياتك 


ع 


َذّبِصة أمَرأئه فى يللي وكيس لا 


أ مُتَالكَالمنطئوس © الى جصل ل الأهم | 
إرَحكبوامنهاوينهانأ علوت © وَلَكْْنيها ١‏ 
مقع ولِصَملْعوا علهَاحَاجةف صَدُوركم وَعَلَتَهَاوطلَ ل 
:لفك تسوت © وَيْرِكُم ينيو َأقَءايدت اذا 
3 كروت © قل سيردا اندض مركن | ذا 
َُهوَءَاكَوَافالْدَرْضٍ هَمَآ طق عنم تَأكاثوأيَكي بون 1 
ينعت سينك هم | 
مَالِْكم مَك بهممَاكاثأيو- يَبْرِبُونِ كلم ١‏ 
أوبْأستوالوَآءامَ يأ وحدَمْوَكدرايمَا ايد 1 
تشركين الريك هيت لمَارأو/ سامت | 
آنا دحك ادي رَكِرَغلكَ الكيزرة © | : 


7] فتقر به عينكء وإِما أن 
تموت قبل ذلك فإلى أمرنا 
( وتعذييئنايصيرون 
ويرجعون. وقراءة 
الجمهور: م 
بضمالياءء وقرأأبو 
عبدالرحمن ويعقوب: 
«يرجعون4 بفتح الياء 
وقرأ طلحة بن مصرف. 
ويعقوب ‏ في رواية 
| الوليد بن حسان : 


ث4 


ِتَرْجِعُونَ4 بفتح التاء 
إن منقوطة من فوق. 





سمو 


وقوله تعالى: لوَلْقَدُ 
رسلا رُسْلَا يّن قَبَيِْكَ» الآية 
رد على العرب الذين 
قالوا: إن الله تعالى لا 
نبعك بشراً رمولاً» واستبعدوا ذلك+ 











وقوله تعالى: هِنْهُم ئّن تَصَصنا 
عَيكَ: قال النقاش: هم أربعة 
وعشرونء وقوله تعالى: «وَمِنْهُم من 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي يَلِِ: «إن الله عر وجل بعث 
ثمانية آلاف رسول»» وروي عن 
سلمان» عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «بعث الله أربعة آلاف 
نبي»» وروي عن علي بن أبن طالب 
رضي الله عنه, وابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «بعث الله 
تعالى رسولاً من الحبشة أسود؛ وهو 
الذي لم يُقصَ على محمد كل 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا ساقه على أن هذا الحبشي مثال 
لما لم يقصء لا أنه هو المقصود 
وحدهء فإن هذا بعيد. 


وقوله تعالى: وما كن رول رَدُ 
على قريش في إنكارهم أمر 
محمد َكِْقَ وقولهم: إنه كاذب 
على الله تعالى» والإذنُ يتضمن علماً 
وتمكيناًء فإذا اقترن به أمر قّوِيَ كما هو 
في إرسال النبي» ثم قال تعالى : ممَإِدًا 
بح أَمَرُ أنَّو4 أي : إذا أراد إرسسال 
رسول وبعثة نبي قضى ذلك وأنفذه 
بالحق» وخسر كل مبطل. وحصل 
على فساد آخرته» وتحتمل الآية معنى 
آخر وهو أن يريد ب «أَمْرٍ الله؛ القيامة» 
فتكون الآية توعٌداً لهم . 

9 - 9©) تفسير قوله عرٍّّ وجلّ: 
هذه آياتٌ عِبّر وتعديد نِعَمء 
و«الأنعام»: الأزواج الشمانيةء 
وظيبَ4 الأولى للتبعيض؛ لأن 
المذكور ليس كل الأنعام» بل الإبل 
خاصةء ويب الثانية لبيان 
الجنس؛ لأن الجميع منها يؤُكل» 
وقال الطبري في هذه الآية: إن 
الأنعام تعمُ الإبل والبقر والغنم 
والخيل واليغال والحمير وغير ذلك 
مما يُنتفع به من البهائمء ف يب 
في الموضعين للتبعيض ‏ على هذا - 
لكنه قول ضعيف» وإنما الأنعام: 
الأزواج الثمانية التي ذكر الله تعالى 
فقطء ثم ذكر الله تعالى المنافع ذكراً 
مُجْمّلاً لأنها أكثر من أن تحصى . 
وقوله تعالى: 8 وَِتَبَلمَُا ليا حَاجةٌ 
الطويلة والمشاق البعيدةء و«الفلك؛: 
السفن». وهو هنا جمع. و ححمَلونَ 
يريد: برا وبحرا وذكر تعالى الحَمْل 
عليها وقد تقدم ذكر ركوبها لأن 
المعنى مختلف في الأمرين وبينهما 
تغايرء لأن الركوب هو المتعارف 
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فيما قَرُبء ويستعمل دأباً فى القرى 
والمواطن»؛ فهو نظير الأكل منها 
السفر الأطول وحوائج الصدور مع 
بشبيهه من أمر السفن . 

ثم ذكر الله تعالى آياته عامة جامعة 
لكل عِبْرَة وموضع نظرء وهذا غير 
منحصر لانّساعه. ولأن في كل شيءِ 
له آيةٌ تدلُ على وحدانيته» ثم قرّرهم 
على جهة التوبيخ ‏ بقوله: «فَأىّ 
320 21 2 و 0 

ايَلت الله شكرون#؟ 

ثم احتجٌ تعالى على قريش بما يظهر 
في الأمم السالفة من نقمات الله في 
الكفرة الذين كانوا أكثر عَدَداَء وَأَشَّدٌ 
ُوَةَ أبدانِ وممالك» وأعظم آثَاراً في 
المباني والأفعال من قريش والعرب» 
حين جاءهم عذاب الله وأخذه. و[ما] 
في قوله: «اآ أَفْىَّ4 نافية» قال 
الطبري : وقيل : هي توقيف وتقرير. 
© - 2©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
الفضمير في «جَآءَنْهم» عائد على 
الأمم المذكورين الذين جُجعلوا مَثَلاً 
وعبرة. واختلف المفسرون في 
فقال مجاهد وغيره: هو عائد على 
الأمم المذكورين» أي: بما عندهم من 
العلم في ظنهم ومُغْتقدهم من أنهم لا 
يُبعثون ولا يُحاسبون» وقال ابن زيد: 
اغتروا بعلمهم بالدنيا والمعايش» 
وظبُوا أنه لا آخرة ففرحواء وهذا كقوله 
ألدَّا4. وقالت فرقة: الضمير عائد 
على الرُسل»؛ وفى هذا التأويل حذف 
تقديره: كذّبوهم ففرحوا أي: الوُسل 


-بما عندهم من العلم بالله 
تعالى والثقةبه ويأنه 
سينصرهم . 

و وان معناه: نزل 
وثبتء» وهي مستعملة في 


ار 


52 


تعالى: ما كوأ ب» هو 
العذاب الذي كانوا يُكَذّبونَ 
به ويستهزئون بأمرهء 
والضمير في ني » عائد 
على الكفار بلا خلاف . 
ثم حكى تعالى حالة ينا 
بعضهم مِمّن آمن بعد 
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قالطا وإ 
الميادرة» وتخويف من لالب 


التأي» لغلا يدركهم 
عذاب لا تنفعهم توبة بعد تَلَبْسه 
بهمء وأمًّا قصة قوم يونس عليه 
السلام فقد رأوًا العذاب ولم يكن 
تلبس بهمء وقدمرٌ تفسيرها 
مُستقصى في سورة يونس عليه 
المصدرء ولعَلّتَ» معناه: مضت 
واستمرت وصارت عادة. وقوله 
تعالى : لمُتالِك4 إشارةٌ إلى أوقات 
العذاب» أي: ظهر حُسْرَانُهُم وحضر 
جزاءً كفرهم. 

كمل تفسير سورة (غافر) والحمد لله 
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المفسّرين» ويُروى أن عتبة بن ربيعة 
ذهب إلى رسول الله يِه ليْبَيْن عليه 
أعن مخالئية لقومه» وليحتجٌ عليه 
فيما بينه وبينه» ولِيُبُعد ما جاء به؛ 
فلمًا تكلّم عتبةٌ قرأ رسول الله كل: 
«#حر ©2)4 ومرٌ في صدر هذه 
السّورة حتى انتهى إلى قوله تعالى: 
هين َوَْوا هَل لدرخ صَعِقَةٌ يخْلَ 
مِفَةِ عاد وَتَمَُ 48# فأَرْعِدَ الشْيْخُ 
وقفٌ شعره» وأمسك على فم 
رسول الله يَكِةِ بيده وناشده بالرّحم 
أن يُمسكء وقال حين فَارَقَهُ : «والله 
لقد سمعتٌ شيئاً ما هو بالشّعر ولا 
بالسّحر ولا بالكهانة ولقد ظننت أن 
صاعقة العذاب على رأسي». 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
تقدم القول في أوائل السُور وفيما 
تختص يه الحواميم» وأمال الأعمش 
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الابتداء» إِمّا على أن يقدر الابتداءً 
في #حرر ©4 على ما تقتضيه 
بعض الأقاويل فيهاء إذا جعلت اسماً 
للسورة أو للقرآن أو إشارة إلى 
حروق المعجمء وَإمّا على أن يكون 
التقدير: هذا تنزيل» ويجوز أن يكون 
ٍنَزِلُ» ابعداء وخبره في قوله 
تعالى: «كتّبٌ ضَلتْ»؛. على 
معنى: دُو تنزيل. و#اققق[ل 
ليت » صفتا رجاء ورحمة الله 
تعالىء وظفْيكَ؛ قال السدي: 
معناه: بيت آياته» أي: قُسْرَت 
معائيه. قفصل بين خلالهة وحرامه. 
وزجره وأمره وتهيههء ووعذله 
ووعيده؛ وقيل : فُصّلَّت في التنزيل» 
أي: نزل نجوماً ولم ينزل مره 
واحدة» وقيل: فصلت المواقفٌ 
وأنواعٌ أواخر الآي» ولم يكن يرجع 
إلى كاقية وجلا وكتجرها كااطيل. 
والسجع. ولاق نصب على 
الحال عند قوم» وهي مؤكّدة لأن 
هذه الحال ليست مما تنتقل» وقالت 
فرقة: هو نصب على المصدرء 
وقالت فرقة: قِّئ# توطئة للحال 
وعرَبيًاة حال» وقالت فرقة: 
هئ نصب على المدحء وهذا 
ول شع 

وقوله تعالى: للِمَوَرِ يَْلَموَ » 
قالت فرقة: معناه: يعلمون الأشياءً 
ويعقلون الدلائل وينظرون على طريق 
النظرء فكأن القرآن فصّلت آياته 
لهؤلاء إذ هم أهل الانتفاع بها 
نَخْصُوا بالذكر تشريفء ومن لم ينتفع 
بالتفصيل فكأنه لم يُمَصَّل له» وقالت 
فرقة: 9يِتَلَمُونَ4 متعلق في المعنى 
بقوله تعالى: ظعَرَبيًاك. أي: جعلناه 


١555 


بكلام العرب لقوم يعلمون ألفاظه. 
ويحققون أنها لم يخرج شية منها 
عن كلام العرب» وكأن الآية رادّة 
على من زعم أن في كتاب الله تعالى 
ما ليس في كلام العرب» فالعلم ‏ 
على هذا التأويل ‏ أخصٌ من العلم 
على التأويل الأولء والأول أشرف 
معنّىء وبين أنه لعن في القرآن إل 
ماهو من كلام العربء إِمّا على 
أصل لغتهاء وإمّا ما عرّبته من لغة 
غيرها ثم ذُكر في القرآن وهو معرب 
وقوله تعالى: 9بَئِيًا وَنَذِرَا4 نعتُ 
للقرآن» أي: يبِشّر من آمن بالجنة 
ويُنذر من كفر بالئّار» والضمير في 
«أكْرّهْة عائد على القوم 
المذكورين. وقوله تعالى: «مَهُرْ لا 
مل ون سبي لان لو 
يعتد به سمعاً. ثم حكى تعالى عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيهاكل 
المباعدة» وأرادوا بها أن يُؤْيسُوهُ من 
قبولهم دينهء وهي: ويا خآ 
أكنَةَ يَنَا سَعْو 4 وطأكنّة» : 
جمع كنان» وهو باب فِعَالٍ وأَفْعِلَةَ 
والكنَانٌَ: ما يجمع الشيءَ ويضمه 
ويحول بينه وبين غيرهء ومنه الكِنُ» 
ومنه كنانة النل» وبها فسّر مجاهد 
هذه الآية» و [من] في قولهم: ظبّمًا 
تَنَعْوبآ إِليَدِ» لابتداءٍ الغاية» وكذلك 
هي في قولهم: ظوَمنْ بَئِينَا وَيَنيِكَ 
ححَابُ» مؤكدة ولابتداء الغاية» 
و«الوّفْر» الثّْقّل في الأذن الذي يمنع 
المع وقرأ ابن مصرف: «وقْرٌ» 
بكسر الواوء و «الْحِجَابُ؛ الذي 
أشاروا إليه هو مخالفته إِيّاهمء 
ودعوته إلى الله تبارك وتعالى دون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أصنامهم» أي: هذا أمر يحجينا 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
زكذة نقالة يحعطل أن يعون نما 
قرينة الجد في المحاورة وتتضمن 
المباعدة» ويحتمل أن تكون معها 
قرينة الهَرْل والاستخفافء وكذلك 
قولهم: «تأعمّل إِنَنا نون يحتمل 
أن يكون القول تهديدء ويحتمل أن 
تكنون منشاركة :محف :وقزأً 
الجمهور: هثُْلَ إِنَنَآ4 على معنى 
الأمر لمحمد يك وقرأ يحيى بن 
وثاب. والأعمش : ظقَالَ إِنّمَاهِ على 
معنى المُْضِيٌ والخبر عنه» وهذا هو 
الصدع بالتوحيد والرسالة. 

وقوله تعالى: #إِنَّمَا آنأ سي 
نلو ك» قال الحسن: علّمه الله 
تعالى التواضعء و آأَنَّ] في قوله 
تعالى: #أنَآ لي رفع على 
المفعول الذي لم يُسَمٌ فاعلهء 
وقوله: طتَسْيَقِمُا» أي: على 
محجّجة الهدى وطريق الشرع 
والتوحيد» وهذا المعنى مُضْمُن في 
قوله: ظإِلّهِ>» و«الوَيْلُ»: الحزن 
والثبور»ء وفشّره الطبري وغيره في 
هذه الآية بقيح أهل النار وما يسيل 
منهم . وقوله تعالى: ظالَدِينَ لا يوبن 
لرَكَرِهَ 4 قال الحسن.» وقتادة» 
وغيرهما: هي زكاة المال» وروي أن 
الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا 
ومن جانبها هلكء واحتّجٌ لهذا 
التأويل بقول أبي بكر رضي الله عنه 
في الزكاة وقت الرّدّةء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والجمهور: 
الزكاة فى هذه الآية: «لآ إلِه إلا الله» 
التوحيد» كما قال موسى عليه السلام 


سورة فصلت.» الآيات : 4- 1٠‏ 


لفرعون: #مل لَك إِ3 أن رذ 
ويُرجح هذا التأويل أن الآية من أَوّل 
المكىّ وزكاة المال نزلت بالمدينة» 
وإنما هذه زكاة القلب والبدنء أي: 
تطهير همادق الشرلة والمعاصي» 
وقاله مجاهد والرّبيع» وقال الضحاك 
ومقاتل: معنى الزكاة هنا النفقة في 
الطاعات؛ وأعاد الضمير في قوله 
2 «هُم حكيرون» توكيداً. 

9- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

1 حالة الذي ين آمنوا 
معادلاً بذلك حالة الكفار المذكورين 
ليتبيّن الفرق» وقوله تعالى: «عَبرٌ 
تَمتون8. قالابن عباس 
رضي الله عنهما: معناه: غير 
منقوصء وقالت فرقة: معناه: غير 
مقطوعء يقال: مَتَنْتُ الحبل إذا 
تَطعتّهء وقال مجاهد: معناه: غير 
متحسوت؟ بحصورب نهو مُعَدُ لأن 
يْمَنّ به» ويظهر في الآية أنه وصفه 
يعدم المن والأذى؛ ومن حيث هو 
من جهة الله تعالى فهو تشريف لا 
مَنّ فيه وأعطيات البشر هي التي 
يدخلها المنُء وقال السدي: نزلت 
هذه الآية في المرضى والزّمْنى إذا 
عجزوا عن إكمال الطاعات كُتب لهم 
من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 

مز الله تعالى نبيّه كله بأن 
يوقفهم مُوَبخاً على كفرهم بخالق 
الأرض والسماء ومخترعهماء 
ووصف صورة الخلق ومدّته. 
والحكمةٌ في خلق هذه المخلوقات 
في مدة مُمْئَدَّة مع قدرته على إيجادها 
في حين واحد هي إِظهارٌ القدرة في 
ترتيب ذلك حسب شرف الإيجاد 
أزلا أؤلاه فال قوم لتقل عبان 


1١" 


التي في الأمور والمَهّل. وقد تقدم 
القول غير مرة في نظير قوله: 
«أبت:»4» واختلف رواة الحديث 
في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه 
خلق الأرض» فروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وغيره أن أول 
َعم مدو الأمننه راو «اه تيار 
وتعالى خلىّ فيه وفي الاثنين 
الأرضء» ثم خلق الجبال ونحوها 
يوم الثلاثاوء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: فَمِنْ هنا قيل: هو 
يوم ثقيل» ثم خلق الثمار والشجر 
والأنهار يوم الأربعاء» ومن هنا قيل: 
هو يوم راحة وتفكر في هذه التي 
خلقت فيه» ثم خلق السموات وما 
فيها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي 
آخر ساعة منه خلق آدم عليه السلام» 
قال السدي: وسمّي يوم الجمعة 
لاجتماع المخلوقات فيه وتكاملها. 
فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة» 
ولمّا لم يخلق الله تعالى يوم السبت 
شيئاً امتنع بنو إسرائيل من الشغل 
فيه ووقع في كتاب مسلم أن أول 
يوم خلق الله فيه البريّة يوم السبت. 
ثم رنّبٍ المخلوقات على ستة أيام» 
وجن اروم التمسية عارياً من 
المخلوقات إلا من آدم وحده. 
والظاهر من القصص في طينة آدم 
عليه السلام أن الجمعة التي لق 
فيهاآدم قد تقدمتها أيام وجمع 
كثيرة» وأن هذه الأيام التي خلق فيها 
المخلوقات هي أول الأيام» لأن 
بإيجاد الأرض والسماء والشمس 
وُجد اليوم» وقد يحتمل أن يجعل 
قوله تعالى: 9يَوْمبع على التقدير 
وإن لم تكن الشمس خلقت بعد 
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وكان تفصيل الوقت يعطى أنها الأحد 
ويوم الاثنين كما ذُكر. 

و «الأنّدَاد»: الأشباه والأمثال» 
وهذه إشارة إلى كل ما عُيد من 
الملائكة والأصنام وغير ذلك» قال 
السدي: أكفاءً من الرجال 
يطيعونهم. و«الرّوّاسي» هي الجبال 
الثوابت» رَسَا الجبلٌ إذا ثيت» وقوله 
تعالى: وَبَرْكَ نياع أي: جعلها 
مُنْبتَةَ للطيبات والأطعمة» وجعلها 
طهورأء إلى غير ذلك من أنواع 
البركة» وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه: «وقسشم فيها 
أقواتها»؛ وفي مصحف عثمان 
رضي الله تعالى عنه : #ويَدّرَ». 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: أَيْرتَا» ‏ فقال السدي: 
هي أقوات البشر وأرزاقهم: وأضافها 
إلى الأرض من حيث هي فيها 
وعنهاء وقال قتادة: هى أقوات 
الأرض منالجيال والأتهار 
والأشجار والصخور والمعادن 
والأشياءٍ التي بها قوام الأرض 
ومصالحهاء وروى ابن عياس 
رضي الله عنهمافي هذا حديثاً 
مرفوعاً» فشبهها بالقوت الذي به 
قوام الحيوان» وقال مجاهد: أراد 
أقراتها من المطر والمياهء وقال 
عكرمة» والضحاكء» ومجاهد أيضاً: 
أراد تبارك وتعالى بقوله: #أَقْوم)» : 
خصائصّها التي قسمها في البلادء 
فجعل في اليّمّنَ أشياء ليست في 
غيره» وكذلك في العراق والشام 
والأندلس وغيرها من الأقطار ليحتاج 
بعضها إلى بعضء ويتقوت من هذه 
في هذه من الملابس والمطعوم» 
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وهذا نحو القول الأول إلا أنه بوجه 
أعمّ منه . 

وقوله تعالى: ف أَريَةٍ أي يريد 
تعالى: باليومين الأولين» وهذا كما 
تقول: بنيتُ جدار داري في يوم» 
وأكملتُ جميعها في يومين» أي : 
بالأول. 


وقرأ الحسن البصري» وأبو جعفرء 
وجمهور الناس: هسَوَآه © بالنصب 
على الحالء أي: سواءً هي وما 
انقضى فيهاء وقرأً أبو جعفر بن 
القعقاع: هسَوَاءُ4 بالرفع» أي: هي 
سواةء وقرأ الحسنء وابن أبي 
إسحق » وعيسى» وعمرو بن عبيد: 
9سَوَاءِ» بالخفض على نعت 
«الأيام». واختلف المتأولون في 
معنى طإلِسَاَاينَ 4‏ فقال قتادة, 
والسّدي : معتاه: سواءً لمن سأل عن 
الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه 











مَتصهُنَسَِعَ سوا يوم وَأوحَ كل سمل ها | 

وَريَنأَلسَمَآء ليييح وَحِفْظَا دك تَقديرالعرير 2 
١‏ تادرو سين[ سيقة ١‏ 
:أ عَاوِوَكموة و إِدْجَة حم ُو يناديم وي ال 
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تلنذيفهم 


به نهم في حكم من 
سأل هذه الأشياة؛ إذ هم 
بحال حاجة إليها. ولفظة 


0000 
يكبن 
اسواء» تجري مجرى 
«عَذْل؛ و«زَوْرِ» في أن ترد 
على المفرد والجمع 
والمذكر والمؤنث. 
© - © تفسير قوله عزّ وجلّ: 
«أترة إل ألتَةِ4 معناه: بقدرته 
واختراعه» أي: إلى خلق السبموات 
وإيجادهاء وقوله تعالى: (يَضضَ 
مان روي أنها كانت جسماً رخواً 
كالدخان أو البخارء وروي أنه مما 
أمره الله أن يصعد من الماءء وهنا 
لفظ متروك يدل عليه الظاهرء 
وتقديره: فأوجدها وأتقنها وأكمل 
أمرهاء وحينئذ قال لها وللأرض: 
نينا ًا أو كرا 4. وقسراً 
الجمهور: هأنتيَا4 من أتى يأتي» 
طمَالتَآ ْنَا طبِيينَ» على وزن فَعَلْناء 
وذلك على معنى: النْتِيًا أوامري 
وإرادتي فيكماء وقراأً ابن عباس» 
وابن جبيرء ومجاهد: «آنِيا# » من 
آنى يُؤتي» طثَالَ نْبِا طَاَ 4 على 
وزن أَفْعَلْناء وذلك بمعنى أَعْطِيًا من 
أنفسكما من الطاعة ما أَردئه منكماء 


جَآموهَاسهدٌ 
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والإشارة بهذا كله إلى تسخيرها وما 
قر اث تال من أعمالهما ء :وقول 
تعالى: «أَوْ كُرْمّا4 فيه محذوف 
ومقتضب. والتقدير: أَنْبِيَا طوعاً وإلا 
أَنَيْشُما كَرْهأء وقوله تعالى: «[] > 
أراد الفرقتين المذكورتين» جعل 
تعالى السموات سمءً والأرضين 
أرضاًء ونحو هذا قول الشاعر: 
أَلَمْ يَحْرْنْكِ أن حبالئُزمي 
وَقَوْمكِ قَدْتَبَايَئَْتَا انقِطَاعَا؟ 
وقوله: طبن *. لما كان ممن 
يقول ‏ وهي حال من يعقل - جرى 
الضمير في ططَابِينَ *# ذلك 
المجرىء وهذا كقوله تعالى: 
ٍِربَنُمْ لي سبيت 4. 
واختلف الناس في هذه المقالة من 
السماءِ والأرض - فقالت فرقة: نطقتا 
حقيقة» وجعل الله تعالى لهما حياة 
وإدراكاً يقتضى نطقهماء وقالت 
فرقة+ هذا سجاز» وإئما المعنى نهنا 
دي يها من اخعيار الطاعة 
والخضوع والتذلل ماهو بمنزلة 


قول: يا من 4. والقول الأول 
أحسن لأنه لا شيءَ يدفعهء» ولأن 
العبرة فيه أتمء والقدرة فيه أظهر. 
|وقوله تعالى: لَتَصَدهْنَ 4 معتاه: 
وَعَلَيْهِمَامَسْرودَتَانٍ قَضَاهُمَا 
دَاودُ أو ضَئَمٌ النْوَابعْثُبْمُ 
وقوله تعالى: #وأوكى فى كل سَمَلٍ 


6 
همه 


ترما قال مجاهدء وقتادة: أوحى 
إلى سكانها وعَمّرتها من الملائكة 
وإليها هي في نفسها ما شاء الله تعالى 
من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء 
قال السديء» وقتادة: من الأمور التي 
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هي لغيرها مثل ما فيها من جبال البَردَ 
وتجوهاء :وأضاف الله تعالى الأمر 
إليها من حيث هو فيها. 

ثم أخبر الله تعالى أن الكواكب زيّن 
بها السماءَ الدنياء وذلك ظاهر اللفظ 
بحسب ما يقتضيه حسٌ البصرء 
وقوله تعالى: لوَدِتظا منصوب 
بإضمار فعل» أي : وحفظناما 
حفظاً. وقوله تعالى: ذلك » إشارة 
إلى جسيع ما ذكرم أي #أرجدة 
بقدرته وعزته وأخكية علمة. 

© - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى : فإن أعرضت قريش والعرب 
الذين دعوتهم إلى الله تعالى عن هذه 
الآيات البيّنات فأعلمهم أنك تحذرهم 
أن يصيبهم مثلُ العذاب الذي أصاب 
الأمم التي كذبت كما تكذب هي 
الآنء وقرأجمهور الناس: #صعِفَةٌ 
يشل صِّقَةٍ صَعِفَةِ4» وقرأالتُخعيء وأبو 
عبدالرحمن» وابن محيصن: 9صَعْفقَةٌ 
مِثْل صَعْقَةٍ4 » فَأمًا هذه القراةة الأخيرة 
ففيهاالمعنى, بَيْن؛ لأن الصعقة: 
الهلاك للإنسانء وأما الأولى 
فالمعروف في الصاعقة أنها الوقعة 
الشديدة من صوت الرعد». وهى تكون 
معها في الأحيان قطعة نار َشُبّهَت 
هنا وقعة العذاب بها لأن عاد لم 
تُعَذَْب إلأبريح. وإنما هذا تشبيه 
واستعارة» وبالوقعة فسّر هنا الصاعقة 
قتادةٌ وغيره. و-خصٌ تعالى عاداً وثموداً 
بالذكر لوقوف قريش على بلادها في 
اليمن والحجر بطريق الشام . 

وقوله تعالى: «ين بَيْنِ أيهم » 
أي : قد تقدموا ف فى الزمن واتصلت 
نذارتهم إلى أعمار عادٍ وثمودء وبيهذا 
الاتصال قامت الحجةةء وقوله 
تعالى : رين عَلَنِهِم» أي: جاءهم 


رسول يعد اكتمال أعمارهم وبعد 


١-4 


تقدم وجودهم في الزمن. فلذلك 
قال تعالى: لوَينَ سَلْنو 4 وجاءً من 
مجموع العبارة إقامة الحجة عليهمٍ 
في أن الرسالة والتذارة عمتهم خبراً 
ومباشرة» ولا يتوجه أن يُجعل لرَينَ 
سَلْنْهِد 4 عبارة عمًا أتى بعدهم في 
الزمان؛ لآن ذلك لا يلحقهم منه 
تقصيرء وأمًا الطبري رحمه الله تعالى 
فقال: إن الضمير في قوله تعالى: 
رين عَلنهم4 عائد على الرُسل» 
والضمير في قوله تعالى: ظيْنْ بن 
ْم 4 على الأمى وتابَعَه الثعلبي» 
وهذا غير قوي لأنه يُفُرُق الضمائر 
ويشعب المعنى. 

.و [أَنْ] في قوله تعالى: «ألا ينوا 
َّ أنه نصب على إسقاط 
الخافضء التقدير: «بأنف 
ولسَبدرًا4 مجزوم على النهي» 
ويتوجه أن يكون منصوياً على أن 
تكون [لا] نافية» وفيه يُعدء وكان من 
مقالات تلك الأمم إنكار بعثة البشر 


واستدعاءً الملائكة» وهذه أيضاً كانت . 


من نادت قريش. وقولهم: طفَإنَا 
مآ نسم يِه كَفرونَ4 ليس على جهة 
الإقرار بأنهم أرسلوا بشيء»ء وإنما 
معنأه : على زعمكم ودعواكم. 
ثم وصف تعالى حالة القوم؛ وأن 
عاداً طلبوا التكبّر ووضعوا أنفسهم فيه 
بغير حق بل بالكفر والمعاصي» 
وغرّتهم قوّتهم وعظم أبدانهم والنعم 
عليهم» فقالو!-على جهة التقرير : 
من أَسَدٌ ين ميةّ4؟ أي : لاأحدأشد 
منّاقوّة» فعرض الله تعالى بقوله: 
«أولر يرا أك نه الى حَلقَهُمْ هو أسَدٌ 
يم تزه 4» وهذا بيّنَ في العقلء فإنَ 


الموجد للشيء ءِ المخترعٌ له المُذْهِبَ ١‏ 


كن دا درق جم وأخبر تبارك 
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المنصوبة للنظر والمنزلة من عنده؛ إِدْ 
لفظ الآية يعم ذلك. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
رُوي في الحديث أن الله تعالى أمر 
خزنة الريح ففتحوا على عادٍ منها 
قدر حلقة الخاتم» ولو فتحوا قدر 
منخر الثور لهلكت الدنياء وروي أن 
الريح كانت ترفع العِيرَ بأوقارها 
فتطيرها حتى تطرحها بالبحرء وقال 
جابر بن عبدالله. والتيمي: حبس 
عنهم المطر ثلاثة أعوام وإذا 
0 الله بقوم شرًا حبس عنهم 


١‏ المطرء وأرسل عليهم الريح. 


واختلف الناس فى الصْرضَر ‏ فقال 
قتادة» والسدي». والضحاك: هو 
فأهرد من الهدة وهوالبّزد. 
والمعنى: ريحاً باردة لها صورت» 
وقال مجاهد: ”َرْصر: شديدة 
السموم عليهمء وقال الطبري 
وجماعة من المفسّرين: هو من 
”ًَرّْصَرٌَ إذا صوّت صوتا يشبه الصاد 
والراة» وكذلك يجيء صوت الريح 
في كثير من الأوقات بحسب ما 
تلقى . 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
والأعرجء والحسن. والنّجعي» 
وعيسى : 9نَخسَات» يسكون الحاء» 
وهي جمع نخس » يقال: يوم ُخس 
وقوم نَحْسء فهو مصدر يوصف به 
أحياناً ويضاف إليه «اليوم؟ أحياناً. 
وعلى الصفة به جمع في هذه الآية» 
واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله 
تعالى: لني يَرَمِ نين مُسْتَرَ 84 وقال 
النُخعي : سات وليسث بتجْسات 
يكسر الحاءء وقرأ الباقون» وأبو 
جعفر» وشيبة» وأبو رجاءء وقتادة» 
والجحدري. والأعمكن: : ؤيسَاتِ» 
بكسر الحاءء وهي جمع نجس على 


انجلا 
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وزن خَذِرء فهو صفة اليوم مأخوذ 
من النّخْسء وقال الطبري: نَحِسٌ 
ونَحْسٌ لغتان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وليس كذلك. بل اللّغْة الواحدة 
تجمعهاء أحدهما مصدرٌ والآخر من 
أمثلة اسم الفاعل» وأنشد الفراء: 
أَنِلِعْ جُذَاماً وَلَحْماً أن إِخْرَتَهُمْ 
طيا وبَهْرَاءَ قومٌ نَضْرْهُمْ نس 
وقالت فرقة: إن «نخَْسًّات» 
بالسكوة حشين من لكان 
بالكسرء والمعنى في هذه اللّفظة: 
مشائيم» من الئّحْس المعروف» قاله 
مجاهد., وقتادة» والسدي. وقال 
الضحاك: معناه: شديدقف أي: 
شديدة البرد حتى كان البرد عذاباً 
لهم قال أبو علي: وأنشد الأصمعي 
في النّخس بمعنى البرد: 


سه بركسخ لم واس ا ا 

وَالْعَوَاف على تَِْبون () َدِمَنَل نَكمَروعدَابًا *١‏ 
كردا لجر أتوألع أيتت ل ةجر ١‏ 
مسو سه ل 
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لذن وقد كتين قله لوا ساق 015 و هعَذابٌ الخزي في 
9 
0 


الكفر ومخالفة أمر الله 
تخالي؟ راد خِزِي أعظم 
من هذا إلا مافي الآخرة 
من الخلود في الثار. 
وقراً جمهور النّاس: 
«وأما تَمُودِ» بغير صرف»ء 
وهذا على إرادة القبيلة» 
وقرأً يحيى بن وثاب» والأعمش» 
وبكر بن حبيب: «وأمًا َمُودْ4 
بالتنوين والإجراء؛ء وهذا على إرادة 
الحي» وبالصرف كان الأعمش» 
ويحيى بن وثاب يقرآن في جميع 
القرآن إلا فى قوله تعالى: #رَءَائنا 
5 لان لأنه في المصحف بغير 
ألف. وقرأ ابن أبي إسحق, والأعرج 

















6 


بخلاف ‏ والأعمش» وعاصم: 


<نَمُودِ» بالنصب, وهذا على إضمار 
فعل يدل عليه قوله تعالى: 
ُهَدََْهُمْ 024 وتقديره عند سيبويه: 
مهمايكن من شيء فهدينا ثمود 
هديناهمء والرقم عنده أوجهء وروي 
عن ابن أبي إسحق, والأعمش: 
«ثموداً» منونةً منصوبةً» وروى 
المفضل عن عاصم الوجهيّن. 


هر 
8 


وقوله تعالى: #فَهديتهم »© معناه: 


يجنا لهمء قاله ابن عياس » وفتادة» 


والسدي. وابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ليس الهُدى هنا بمعنى الإرشاد» 
وهذا كما هي الآن شريعة الإسلام 
مبينة لليهود والنصارى المختلطين 
بناء ولكن يعرضون ويشتغلون 
بالضدء فذلك استحباب العمى على 
الهدى. وقوله تعالى: «َاسْتَحيرأ 
لع عَلَ المُدَى» عبارة عن تكسبهم 
في العمىء وإلأ فهو بالاختراع لله 
تعالى: ويدلك على أنها إشارة إلى 
تكسبهم قوله تعالى: 9يمَا كوأ 
يكْيبُونَ* . وقوله تعالى: «الْعَدَانٍ 
أَذْوْوِ وصف بالمصدرء والمعنى: 
الذي معه هوان وإذلال» ثم قرن 
تعالى بذكرهم ذكر من آمن واتقى 
ونّجا به ليُبَيْنَ الفرق . 

© - () تفسير قوله عر وجل : 
بم نصب بإضمار فعل تقديره: 
واذكر يومٌ. وقرأنافع وحدف 
والأعرج» وأهل المدينة : «وتخشر» 
بالنون «أغدَاءَ» بالنصب. إلا أن 
الأعرج كسر الشين. وقرأ الباقون: 
«يُسَسَرٌ 4 بالياء المرفوعة «أعداة» 
رفعاًء وهي قراءة الأعمشء 
والحسن» وأبي رجاءء وأبي جعفر» 
وقتادة» وعيسى». وطلحة. ونافع - 
فيماروي عنه وحجتهم 
لش 4 وؤقنة اله مم 
الكفار المخالفون لأمره» و ٍبورَعنَ» 
قال قتادة وأهل اللغة: كم أَوُلْهُم 


وقال الحسن البصري: لا بُذَّ للقاضي 
من وَرَّعة. وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه : إِنَي لا أقيد من 
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وَزّعه الله تعالى . 
و#حَيَّ» غاية لهذاالحشر 
المذكورء وهذا وصف حال من 
أحوالهم في بعض أوقات القيامة» 
وذلك عند وصولهم إلى جهنمء 
عن كفرهمء فيتكرون ذلك ويحسبون 
أن لا شاهدء ويظنون السؤال سؤال 
جوارحهم بالشهادة عليهم. فروي 
عن النبي يَكدْةِ: «إِنّ أول ما ينطق من 
اا لسري 2 
أبنها الأعضاءً تك كنت أناتناء 
وفي حديث آخر: «يجيئون يوم 
القيامة وعلى أفواهمهم الفدام فيتكلم 
الفخذ والكفُ» . 

ثم ذكر تعالى محاورتهم اام 
في قولهم: ل شهدم عد 
أي : وعذابئنا عذاتث لكمء واختلف 
الناس» ما المرادٌ بالجلود؟ فقال 
جمهور الناس: هيا - لجلود 
المعروفة» وقال عبيدالله بن أبي 
جعفر: : كنّى بالجلود عن الفروج 
وإِيّاها أراد» وأخبر الله تعالى أن 
المكلية تردٌ جوابهم بأن الله تعالى 
الخالق المبدىة المعيدٌ هو الذي 
أنطقهم» وقوله تعالى: «أنَطَيَّ كُلّ 
نَىَو» يريد: كل شيءٍ ناطق» مما 
هي فيه عادة أو خرق عادة. 
اكرات تعالى: لوَمَا ُثْرْ 
لجار ومحاورتهاء ويحتمل أن 
يكون من كلام الله عزّ وجل لهم» أو 
من كلام ملك بأمرى وأما المعنى 


ال6١‎ 


فيحتمل وجهين: أحدهما أن يريد: 
وما كنتم تتصاوَنُونَ وتحجزون 
أنفسكم عن المعاصي والكفر خوف 
أن يُشْهد أو لأجل أن يُشهدء 
ولكنكم ظنتم أن الله سبحانه لا يعلم 
فانهمكتم وجاهرتمء وهذا هو مَنْحى 
مجاهدء والسَّئْر يَنُصرف على هذا 
المعنى ونحوهء ومنه قول الشاعر: 
والسَّمْرٌ دونَ الفاجشات وما 
يَلْمَاكدرنَ الخَيْرِمِنْسئْر 
والمعنى الثاني أن يريد: وما كنتم 
تمتنعون وما يُمكنكم ولا يسعكم 
الاختفاءًٌ عن أعضائكم والاستتارٌ 
عنها بكفركم ومعاصيكم. ولا تظنون 
أنها تصل بكم إلى هذا الحدء وهذا 
هو منحى السديء كأن المعنى: وما 
كنتم تدفعون بالاختفاءٍ والسّتر أن 
تشهد؛ لأن الجوارح لزيمة لكم» 
وفي إلزامه إياهم الظنّ بأن الله لا 
يعلم إلزامهم الكفر والجهل بالله 
تعالى» هذا المعتقد يؤدي بصاحبه 
إلى تكذيب أمر الرسل» واحتقار 
قدرة الله تعالى لا ربٌ غيرهء وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
«ولكن زعمتم أن الله وحكى 
الطبري عن قتادة أنه عبر ب 
تسن عن اتَظْئُونَ؛: وذلك 
تفسير لم ينظر فيه إلى اللفظ ولا 
ارتبط فيه معهء وذكر الطبري وغيره 
حديثاً عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: إنى لَمُسْتَيِرَ 
بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة نفرء 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشيء 
قليلٌفَقَّهُ قلوبهمى كثيرٌ ٠‏ ةق 
بطونهمء فتحدثوا بحديث. فقال 
أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ 
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قال الآخر: إنه يسمع إذا رفعْنا ولا 
يسمع إذا أخفيناء وقال الآخر: إن 
كان يسمع شيئا منه فإنه يسمعه كله 
فجئت رسول الله يك وأخبرتّه 
بذلكء. فنزلت: #وبًا كُسْرَ 
سيروت الآيةء فقرأ حتى بلغ «وإن 
متيو كا قن ين انين وذكر 
النقاش أن الثلائة: صفوان بن أمية» 
وفرقد بن تُمامة» وأَبو فاطمة» وذكر 
التعلبي أن التقفي عَبْدُ ياليل» 
القُّرَشْييْن يناه : ربيعة وصفوان ابنا 
ماعو لق 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : . 
ويخبه أن يكو هذا بعد نتم مكةء 
فالآيةمدنية. ويشبه أن 
رسول الله كل قرأ الآية متمثلاً بها 
عند إخبار عبدالله إيافء والله تعالى 
أعلم. ٠‏ ش 
© - (7) تفسير قوله عر وجلّ : 
د دلكُم4 رفع بالابتداءء والإشارة 
به إلى قوله تعالى: «وتكن طنش أن 
أنَّهَ ا يَعَنّكُ»#. قال قتادة: | الظَنٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمُئْجِي هو أن يظِنّ الموحُد العارف 
بربه تعالى أن الله تعالى يرحمهء 
والمهلك ظنونة الكفرة الجاهلين على 
اختلانهاء وفي هذا المعنى 
ليحيى بن أكثم رؤيا حسنة مؤنسة» 
و« تدك » خبر ابتداء . 

وقوله تعالى: «أَرَدَسَك» يصح أن 
يكون خبراً بعد خبرء وجوزٌ 
الكوفيون أن يكون في موضع 
الحالء والبصريون لا يُجيزون وقوع 
الماضي حالاً إذا اقترن بِقَّدْء تقول: 
رأيت زيداً قد قامَ» وقد يجوز 
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تقديرها ديم وإن لم تظهر 2 
ومعئلى د أردككز» أملككم: 
والوّدى : الهلاك . 


وقوله تعالى: «افَا يسارد 
مخاطبة لمحمد وَكهَ والمعنى: فإن 
بسدروا أن ل اتشيرواء واقتسر لبالالة 
الظاهر على ما تركء و«المَئْوَى؛: 
موضع الإقامة. وقرأ جمهور الناس: 
« يَسْتَعْتبوأ» بفتح الياء وكسر التاءٍ 
الثانية على إسناد الفعل إليهمء «ثا 
هم ين ممتي بفعح التاىه على: 
وإن يطلبوا العُنْبّى ‏ وهي الرّضى - 
فماهم ممن يعطاها ويستوجبهاء. 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد» 
وموسى الأسواري: (ِيُسْتَعْتَبُوا» 
بضم الياء وفتح التاء الثانية» عام 
ين لمعيه بكسر التاىف على 
معنى: وإن طَلبٍ عندهم خير أو 
صلاح فما هم ممن يوجد عندهم؛ 
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#الهم قُرناء سوء من 
الشياطين وعُواة الإنس» 
وقولة سبحانه: لا ييا 
كثم نا بن أَبدِييم»» أي: 
مهم وقَرّْروا في 
نفوسهم معتقدات سوءٍ في الأمور 
التي تقدمتهم: من أمر الرّسل عليهم 
السلامء والُبُوَاتِء ومدح عبادة 
الأصنام» واتّباع فعل الآباء إلى غير 
ذلك ممايقال فيه: (إنّه بين 
أنيهوف رذلك كل ماحتدمهم فى 
الزُمن وانٌُصل إليهم أثره أو خبره» 
وكذلك أعطوهم معتقدات سوء فيما 
خلفهم؛ وهو كل ما يأني بعدهم من 
أمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما 
يقال فيه: «إنه خلف الإنسان».» 
فزينوا لهم في هذين كلّ ما يُرديهم 
ويفضي بهم إلى عذاب جهنم . 
وقوله تعالى: « وَحَنَّ عَلَيِهِمُ الْتَرلّ» 
أي : سبق القضاءً الحتم وأمر الله 
بتعذيبهم في جملة أمم كقّار مُعَذَّبِينَ 
من الجن والإنس» وقالت فرقة: 
[في] بمعنى ١مَغْ1.‏ 











4 
021 


قال القاضي أو تعمنه رحنةه الله : 
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والمعنى يتأدّى بالحرفين» ولا نحتاج 
إلى أن نجعل حرفاً بمعنى حرف إذ 
قد أَبى ذلك رؤساءٌ البصريين. 
وقوله تعالى: 8 وَهَالَ الدنَ كرا لا 
تَسْمَمُاْ لَدَا ألمَرَانِ4 حكايةٌ لما فعله 
بعض قريش كأبي جهل وغيره» 
وذلك أن رسول الله يله كان يقرأ 
القرآن في المسجد الحرام ويُصغي 
إليه الناس من مؤمن وكافرء فخشي 
الكفار استمالة القلوب بذلك فقالوا: 
والصفير والصياح وإنشاد الشّعر 
والأرجاز حتى يخفى صوته ولا يقع 
الاستماع منله» وهذا الفعل منهم هو 
النَّهْرء وقال أبو العالية: أرادوا: 
قعوا فيه وعيبوه» هاللَفْوُه في اللغة: 
سقط القول الذي لا معنى لهء أو هو 
من الحاسة والتّطَوّل في حكم ما لا 
معنى لهء وقرأ جمهور: «والتره 
يفتح الغين وجَرْم الواوء وقرأ 
بكر بن حبيب السَهُمي: دِوَالْمُوا» 
بضم الغيّن وسكون الواوء ورويت 
عن عيسىء وابن أبي إسحاق - 
بخلاف عنهما -» وهما لغتان» يقال: 
لَنَا يَلْعْو ويقال: لَغِيَ يَلْعَىء ويقال 
أيضاً : لَعًا يَلْعَىه أصله يَفْعِل - بكسر 
العين فردّه حرف الحلق إلى الفتح» 
فالقراةة الأرلى عبن يلمى» والقراءة 
الغانية من يَلْمُوء قاله الأخفش. 
وقوله تعالى: «العَلّك تَمْلبُوت» أي : 
تطمسون أمر محمد كَل وثُميتون 
ذكره وتصرفون القلوب عنه» فهذه 
العُلَبة 0 
- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
ا تعالى: «ْدِيسَنَ ادن 
كتَروقك الفاءً دخلت على لام 
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الفَّسَمِء وهي آية وعيد لقريش»ء 
و«العذاب الشديد» هو عذاب 
الدنيا في بِذْرٍ وغيرهاء 
و«الجزاءٌ امل أعمالهم؛ هو عذاب 
الآخرة. 

وقوله تعالى: لدَلِكَ4 إشارة إلى 
الجزاء المتقدم. وجي » و 
الابتداىء وطالَارَ ع بدل من قوله 
تعالى: طجرَا2 )2 ويجوز أن يكون 
لِدَلِكَ4 خبر ابتداء تقديره: الأمر 
ذلك» ويكون قوله تعالى: لجرا » 
ابتداء تار » خبره. وقوله تعالى: 
هلم يبا اد الخلرِ» أي : : موضع 
البقاء وسكن العذاب الدائمء 
فالظرفية فيه متمكنة على هذا 
التأويل» ويحتمل أن يكون المعنى: 
هي لهمدار الخلدء. ففي قوله: 
«فباً» معنى التحديدء كما قال 
الشاعر: 

وفي الله إِنْ لَمْ تُنْصِفُوا حَكَمٌ عَذدْلَ 

وفي قراءة عبدالله بن مسعود: 
«ذلك جَرَءٌ أمداء الله النارٌ دارٌ 
الحُنْدك وسقط: طلم نيَآ4ى. 
وجحودهم بآيات الله تعالى مطردٌ في 
علاماته المنصوبة لخلقه» وفى آيات 
كتابه المنزّلة على نيه ل 

ثم ذكر الله عزّ وجل مقالة كفارٍ يوم 
القيامة إِذْ دخلوا النارء فإنهم يرون 
عظيم ما جل بهم وسُوءَ منقلبهم» 
فتجول أفكارهم فيمن كان سبب 
غوايتهم وبادىء ضلالتهم» فيعظم 
غيظهم وحنقهم عليهء ويودون أن 
يحصل فى أشد العذاب» فحينكئذ 
يقولون: «ريا نا الدب صلا 4 
وظاهر اللفظ يقتضي أن «الذي» في 


نكس 


قولهم: «البيسَ4 إنماهو 
للجنس» أي: أرنا كل مُغُو من الجن 
والإنسء» وهذا قول جماعة من 
المفسرين» وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وقتادة: طلبوا ولد 
آدم الذي سنّ القتل والمعصية من 
البشرء وإبليس الأبالسة من الجن. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وتأمل هذاء هل يصح عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه؟ لأن ولد 
آدم مؤمن عاصض» وهؤلاءِ إنما طلبوا 
المُضْلّين بالكفر المؤدي إلى الخلود» 
وإنما القويٌ أنهم طلبوا النوعين» 
وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن 
قال: يطلب ولَّدَ آدم كل عاص دخل 
الدار من أهل الكبائرء ويطلب إبليسٌ 
كل كافرء ولفظ الآية يزحم هذا 
التأويل؛ لأنه يقتضي أن الكفار إنما 
طلبوا اللّذَيْن أضلاً. 

وقرأنافع» وحمزة» والكسائي: 
را بكسر الراءء وهي رؤية عين» 
ولذلك فعل هو متعدٌ إلى مفعولين» 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر 
عن عاصم: #أرْنَا» بسكون الراءء 
فقال هشام ابن عمّار عن عامر: هي 
خطأ» وقال أبو علي: هي مخففة من 
طِأْرِئ» كما قالوا: ضخك وفحّذء 
وقرأ أبو عمرو بإشمام الراء الكسرء 
ورويت عن أهل مكة. وقولهم: 
«تجْمَلَهُمَا تَحَتَ أَمْدَاينَابك يريدون: في 
أسفل طبقة في النارء وهي أشد 
عذاباً» وهي دَرْك المنافقين ٠‏ 

وقوله 0 <ِإنّ اليس آلوأ 
مُوأ» الآيةٌ. . . آيةٌ 
وَعْدِ للمؤمنين» قال سفيان بن 
عبدالله الثقفي: (قلتٌ للنبي عليه 


ْنَا أهَهُ كم أسَتَصَمُوا 
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الصلاة والسلام: أخبرنتي مر 
أعتصم به. فقال: دقل ري الله ثم 
استقم 1‏ قلت: ما أخوف ما تخاف 
علي؟ فأخذ رسول الله يله بلسان 


نفسه وقال: ١هذ1»).‏ 


واختلف الناس في مقتضى قوله 
تعالى: «ثُمّ أَسْتَسَمُاأ ‏ فذهب 
الحسنء وقتادة» وجماعة إلى أن 
معتاه: استقاموا بالطاعات واجتناب 
المعاصى. وتلا عمر بن الخطاب 
زفت الله هيه عله الانة وهر على 
المنبر ثم قال: استقاموا ‏ والله لله 
تعالى بطاعته» ولم يروغوا روغان 
الثعالب . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ذهب رضي الله عنه إلى حمل الناس 
على الأتم الأفضلء وإلا مَيَلْرَم ‏ 
على هذا التأويل ‏ من دليل خطابه 
ألا تتنزل الملائكة عند الموت على 
غير مستقيم على الطاعة. وذهب أَبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة 
معه إلى أن المعنى: :انم استقاموا 
على قولهم: ليا َه فلم يَحتلُ 
توحيدهم ولا اضطراب إيمانهمء 
وزو تسن بن مالك أن 
رسول الله كه قرأ هذه الآية وقال: 
«قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم. 
فمن مات عليها فهو ممن استقام؟ . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
المعنى: هو في أول درجات 
الاستقامة» أمن الخلودء فهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من كان آخر 
كلامه لا إلْه إلا الله دخل الجنةفء 
وهذا هو المعتقد إن شاءً الله تعالى» 
ل 
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تعالى بالمغفرة له وترك تعذيبه فلا 
محالة أنه ممن تتنزل عليه الملائكة 
بالبشارة» وهو إنما استقام على 
توحيده فقطء وأمامن قضى الله 
تعالى بتعذيبه مده ثم بإدخاله الجنة 
فلا محالة أنه يلقى جميع ذلك عند 
موته ويعلمه» وليس يصح أن تكون 
حاله كحالة الكافر اليائس من 
رحمة الله تعالى» وإذا كان هذا فقد 
عضلت له اليكارة بألا يات القلرد 
ولا يحزن منهء وبأنه يصير آخراً إلى 
ليرد فى الجن رقفل العسياة 
المؤمنون إلا تحت الوعد بالجنة؟ 
فهم داخلون فيمن يما قال لهم: 
دقرا بِللَنّهَ ألى كبر 
عدون ' ومع هذا كله فلا يُختلف 
في أن الموحُد المستقيم على الطاعة 
نَم حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد 
أمير المؤمئين عمر رضي الله عنه 
وعلى نحو ذلك قال سفيان الثوري: 
#اسْتَفَسُا»: عملوا بنحو ما قالواء 
وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله 
تعالى» وقال الفضل: زهدوا في 
الفانية ورغبوا في الباقية» وبالجملة 
فكلما كان المرءٌ شد استعداداً كان 
أسرع فوزاً بفضل الله تعالى. 

وقوله تعالى: ألا ناا و 
تحْرّوا4 أمنة عامة في كل همّ 
شالف :وتضسلئة انه حن كز .كانت 
ماض» وقد قال مجاهد: المعنى: لا 
تخافوا ما تُقدمون عليه» ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من دنياكم» وفي 
قراءة اين مسعود رضي الله عنه: 
«تتنزلٌ عليهم الملائكة لا تخافوا» 
بإسقاط الألف» بمعنى: يقولون لا 
تخافوا. ش 
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المتكلم ب وحن رارك هم 
الملائكة القائلون: «ألَا كَحَادَأْ ل 
تَحْرَوْا4» أي: يقولون للمؤمنين 
عند الموت وعند مشاهدة الحق: 
نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن 
هم في الآخرةء قال السدي: 
المعنى: نحن حفظتكم في الدنيا 
وأولياؤكم في الآخرة. والضمير في 
قولهم: #ذييَ» عائد على الآخرة» 
ولتَدْعُونَ» معناه: تطلبون. و«رُلا» 
نصب على المصدرهء وقراءة 
الجمهور بضم الزاي» وقراً أبو حيوة 
بإسكانها. 

وقوله اي : ومن 2 َحَسَنُ مولا 
الاية.. . ابتداءٌ توصية لمحمد صل 
وهو لفظ يعم كل من دعا قديماً 
وحديثاً إلى الله تبارك وتعالى وإلى 


طاعته من الأنْبِياءٍ عليهم السلام ومن 


المؤمنين» والمعنى: لا أحد أحسن 
ممن هذه حاله؛ وإلى العموم ذهب 
الحسن» ومقاتل» وجماعة. وبَيّْنٌ أن 
حالة محمد يلل كانت كذلك مبرزة» 
وإلى د 
السديء ا زيدء وابن سيرين» 
وقال قيس بن أبي حازم» وعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عرها ومجرمة: 
نزلت هذه الآية في المؤدّنين» قال 
قيس : لوَعَيلَ صَنِسًا» هو الصلاة 
بين الأذان والإقامةء وذكر النقاش 
وتات عبن كين عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ومعنى القول بأنها في المؤدنين أنهم 
داخلون فيهاء وأما نزولها فمكيّة بلا 
خلاف؛ ولم يكن بمكة أذان؛ وإنما 


في الآية ذهب 
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ترئّب بالمديئة»ء وإن الأذان لمن 
الدعاءِ إلى الله تعالى» ولكنه جزءٌ 
عته؛ والدغاةةإلئ الله تعالى بقزة 
كجهاد الكفار وردع الطغاة وكفٌ 
الظلّمة وغيره ع عناءً من تولّي 
الآذان؛ إذ لا مشقّة فيف والأضوت 
أن يعتقد أن الآية نزلت عامة. قال 
زيد بن علي: المعنى: مَمُن دعا 
إلى الله تعالى بالسيف. وقرأ 
الجمهور : ْإتَى م مِنَّ الْمُسِلِمِينَ # 
بنونين» وقرأ ابن أبي عبلة: «إِنْي 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ينون واحدةء وقال 
الفضيل بن رُقَيْدَة: كنت مؤذناً في 
أصحاب ابن مسعود.ء فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أكملت الأذان 
فقل : إِنُني من عبتتي ثم تلا 
هذه الآية. 
ثم وعظ الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلامء ونبهه على أحسن 
مخاطبة» فقرّر أن الحسنة والسيئة لا 
تستوي » أي : فالحسنة أفضل » وكرّد 
[لا] فى قوله تعالى: #ولٌ 4 
تأكيداً ليدل على أن المراد: ٠‏ 
تستوي الحسنة والسيئة ولا 0 
والحسئة» فحذف اختصاراً ودلت 
لآ على هذاالحذف. وقوله 
تعالى: #ادفَم كَمّ يلي أحنٌ» آية 
و الأخلاق وأنواع 
الحلم» والمعنى: ادقع أمورك وما 
يعرض لك مع الناس ومخالطتك لهم 
بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن 
الفعلات والسّيرء فمن ذلك بذلُ 
السلام» وحُحشْن الأدب» وكظم 
الغيظء والسّماحة في القضاء 
والاقتضاءء وغير ذلك. قال ابن 
عنهما: إذا فعل 
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المؤمن هذه الفضائل عصمه الله 
تعالى منا لشيطان» وخضع له 
عدوف وفسّر مجاهد وعطاءً هذه 
الآية بالسلام عند اللقاء. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ولا شك أن السلام هو مبدأ الدفع 
بالتي هي أحسن» مر ف ثم 
قيال مالي : كله وله حنيك4ه 
فدخل كاف التشبيه أن الذي عنده 
عداوة لا يعود وليّا حميماء وإنما 
يكن طامره نيفيه بذلك الولف 
العامة وداليفي فى القرنت 
الذي يَحْنَمْ للإنسان» والضمير فى 
كول تعالى: يهاه عائد على 
هذه الحلّق التي يتضمنها قوله تعالى: 
فم بأل م أمَْنه. وفكايجة 
فرقة: المراد: وما يُلَفّى لا إله 
إل اللهء وهذا تفسير لا يقتضيه 
اللفظ. وقوله تعاللمى: إل لذن 
سَبرأ4 مدح بليغ للصبرء وذلك بَيْنُ 
للمتأمل؛ لأن الصبر على الطاعات 
وعن الغهوات جامعٌ لخصال الخير 
كلها. و«الحَظ العظيمٌ) يحتمل أن 
يريد: من العقل والفضل» فتكون 
الآية مدحاًء وروي أن رجلاً شتم أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه بحضرة 
النبي كه فسكت أبو بكر ساعة» 
ثم جاش به الغضب فردٌ على 
الرجلء فقام النبي كلد فائّبعه أبو 
بكر وقال: يا رسول الله قمتٌّ حين 
انتصرتُ؟ فقال: «إنه كان يردٌ عنك 
مَلَكْ فلما قَرْبْتَ تنتصر ذهب المَلّْك 
وجاء الشيطان؛ فما كنتٌ لأجالسه». 
ويحتمل أن يريد: ذو حظ من الجنة 
وثواب الآخرة» فتكون الآية وعداء 
وبالجئّة فسّر قتادة «الحَظّ؛ هنا. 
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[إِمَا] شرطء وجواب 
الشرط فونه تعالي: 
9تَاسْتَيذُ». والتَرْع؛: 0 
فعل الشيطان في قلب أو 
يد من إلقناد عضب أو 2 
جمد أو بطش في اليدء 
تمن الشفيت هذه الآبة؛ 
ومن الحقد قوله تعالى: 
نَرَعَ ألشَّبِطَنُ بَبِنف وَيَينَ 


له 0 
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النار؛؛ وندب الله تعالى 20 
في هذه الآية المتقدمة إلى مكارم 
الأخلاق بالدفع بالتي هي أحسن» ثم 
أثنى تعالى على من لُنّيها وَوَعَدَُ 
وعَلمَْ أن جِلْقَة البشر تغلب أحياناً 
وتشور بهم ثورةٌ الغضب ونزغ 
الشيطان» فدَلّهِم على مُذْهِبٍ ذلك 
وهي الاستعاذة به عر وجلٌ. 

ثم عذد الله تعالى آياته ليعتبر فيها 
من صدف عن التوحيدء فذكر الليل 
والنهارء وذكرهما يتضمن ما فيهما 
من الطول والقصر والتداخل 
والاستواء في مواضع وسائر 
عبرهماء وكذلك ذكُر الشمس والقمر 
مَتَضْمَن عجائبهما وحكمة الله تعالى 
فيهما ونفُّعه عباده بهماء ثم قال 
تعالى: لا تسجدوا لهذه المخلوقات 
وإن كانت نت تنفعكم؛ ؛ لأن النفع بها 


إنما هو بتسخير الله تعالى إياها فهو 


الذي ينبغي أن يُسجد له والضمير 








في تيك 4 قالت فرقة: هو 
عائد على الآيات المتقدم ذكرهاء 
وقالت فرقة: الضمير عائد على 
الشمس والقمر» والاثنان جمعء 
وجمع ما لا يعقل يؤنث. فلذلك 
قال: طحَلْنَهَنَ ©. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن حيث يقال: شموسٌ وأقمارٌ 
لاختلافهما بالأيام سام أن 'يتغتود 
الضمير مجموعاً. وقالت فرقة: هو 
عائد على الأربعة المذكورة» وشأن 
الضمير ما لا يعقل إذا كان العدد أقل 
من العشرة أن يجيء هكذاء فإذا زاد 
أفرد مؤنثاًء فتقول: الأجذاع انكسرْن 
والجذوع انكسرت» ومنه «إنَّ مده 
شور 4 الآية» ومنه قول حسّان بن 


وَأَسْيَافَنَا يَمْطَرْنَ مِنْ نَجدَوَدَمَا 























سورة فصلت» الآيات: 


يوق 


5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وقال السموأل: 

بهَامِنْ قِرَاعٍ الدَارِعِينَ فُلُولُ 
وها نوتم كثبر وإن كاذ كذ برجد 
الأمر متداخلاً بعضه على بعض . 
ثم خاطب الله تعالى نبيّه 5 بما 
يتضمن وعيدهم وحقارة أمرهم. 
وأن الله تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم بقوله تعالى: قَإِنٍ 
أتَكَيرا4 الآية» وقوه تعالى: 
ٍَنَ عند ريه يعني بهم 
الملائكة وهم صائون يسبحون» 
و#عِند» في هذه الآية ليست بظرف 
مكان» وإنما هي بمعنى المنزلة 
والقّزبة» كما تقول: زيد عند الملك 
جليل؛ وفي نفسه رفيع؛ ويُروى أن 
تببيع الملائكة تجار لهم كالافين 


اح آدمء ود تمن معناه: 
يملون: 
ثم ذكر تعالى آية منصوبة لِيُعثبر بها 


بما شوهد من هذه الآية على ما لم 
يشاهد بعد من تلك». وهى آية يراها 
عياناً كل مَفُطور على عقل. 
و«خشوع الأرض» هو ما يظهر عليها 
من استكانة وشعث بالجدب وصَيْلَمٍ 
السّمومء فهي عابسة كما الخاشع 
عابس يكاد يبكى» وةالماءٌ المنزل» 
هوالمطرهء و«اهتزاز الأرض» هو 
تخلخل أجزائها بالماء وتشققها 
للنبات» و «رَيُوُهَاه هو انتفاخها بالماء 
وعلرٌ سطحها به وقرأ الجمهور: 
ور وَرَبَتْ» وقراً أبو جعفر بن القعقاع : 
لوَرَبَأت»4 بألف مهموزة» ورواها 
الرواسيٌّ عن أبي عمروء وهو أيضاً 
بمعنى : عَلَْْ وارتفعت» ومنه الربيئة 


وهو الذي يرتفع حين يرصد للقومء 
ثم ذكر تعالى بالأمر الذي ينبغي أن 
يقاس على هذه الآية والعبرة» وذلك 
إحياءً الموتى» وقوله تعالى: 8 إِنَمُ 
39 131 نوو مر 4 عمومء و«الشي؛» 
فى اللغة: الموجود. 
© تفسير قوله عر ول: 
الميل» 
وهوهاهناعن الحقء» ومن 
«الإلحاده لحد الميت لأنه في 
بمعنى» وقرأ الجمهور : 8« يِلْحِدّرنَ» 
بضم الياءٍ من ألْحَدَء وقرأ ابن 
وئابء» وطلحةةء والأعمش: 
<يَلْحَدُونَ» بفتح الياءِ والحاء من 
واختلف المفسرون في الإلحاد 
اي 0 إليه» ما هو؟ فقال قتادة 
3 ه: الإلحادٌ بالتكذيب» وقال 
الإلحاد بالمُكَاء 
والصفير واللغو الذي ذهبوا إليهء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير 
موضعه» ولفظة الإلحاد تعم هذا 
كله . 
وقوله تعالى: «لا عن عَيَنَاأ4 
أي : فنحن بالمرصادلهم 
وستعذبهم. ثم قررهم تعالى على 
هذين القسمين أيهما خير؟ وهذا 
التقرير هم المراد به أي : فقل لهم 
يامحمد: طأنَمَنِ*) قال مقاتل: 
نزلت هذه الآية في أبي جهل» و 
عثمان بسن عفان رضى الله عنة» 
رضي الله غنه» وحسن التفضيل هنا 
بين الإلقاءِ في النار والأمن يوم 


هذه آبة وعيد» و«الإلحادذ؛ : 


0 وغيره: 


القيامة ‏ وإِنْ كانا لا يشتركان في 
صفة الخير ‏ من حيث كان الكلام 
تقريراً لا مجرد خبره لأن المُقَرّر قد 
يُقَرْرُ خصمه على قسمين أحدهما بَيْن 
الفساد حتى يرى جوابه» فعساه يقع 
فى الفاسد المعنى فَيّبِينُ جهله. وقد 
تقدم نظيرُ هذه الآية واستيعابٌ القول 
فى هذا المعنىء ولا يثّجه هنا أن 
ينّجه ذلك في قوله تعالى: لح 
مُسْتَقَر4 فتأمله. وقوله تعالى: 
لملا ما شِنْْْ4 وعيد في صيغة 
الآمر بإجماع من أهل العلمء ودليل 
الوعيد ومُبَيئُه قوله تعالى: 8 إِنَّهٌ بِمَا 
مأوت بير . 

ثم قال تعالى: إن ان كُترأ 
لَك لا جََهُم4. يريد تعالى 
قريشاًء و«الذُّكُرُ؛: القرآن بإجماع» 
واختلف الناس في الخبر عنهم» أين 
هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله 
تعالى: رليك يادوت ين مَكَانٍ 
بَسِيدٍ؟»» ذكر النقاش أن بلال بن أبي 
بُردة سأل عن هذا في مجلسه وقال: 
لم أجد لها نفاذآء فقال أبو عمرو بن 
العلاء: إِنّه منك لقريب» « كيك 
ينادو *» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَيَردُ هذا النظر كثرةٌ الحائل» وأن 
هناك قوماً قد ذكروا يَحْسّنُ رد قوله 
تعالى: « وتيك يتادَرَست» عليهم. 
وقالت فرقة: الخبر يقعر تقدير»: 
إن الذين كفروا بالذُكر لما جاءهم 
ملكرا أو 'ضلوك وقال بعض نحاة 
الكوفة: الجواب في قوله تعالى: 
همانم أكتبٌ عَربِدُ4. حكى ذلك 


الطبري» وهو ضعيف لا يتَّجِه 
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وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد 
عن هذا فقال عمرو: معناه في 
التفسير: إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم كفروا به وإنه لكتابٌ عزيزٌء 
فقال عيسى بن عمر: أَجََدْتَ يا أبا 
عثمان . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والذي يَخْسّن في هذا هو إضمار 
الخبرء» ولكنه عند قوم في غير هذا 
الموضع الذي قذّره هولاءٍ فيهء وإنما 
هو بعد طعَكِيرٍ حِي رٍ 28 وهو شد 
إظهاراً لِمَذَمّة الكفار به؛ وذلك لآن 
قوله تعالى: 8لوَإِنَمٌ لَكِتَبٌ» داخلٌ 
في صفة الذكر المكذّب به فلم يتم 
ذِكر المخبر عنه إلا بعد استيفاء 
وصفهء وهذا كما تقول: أتخالف 
زيداً وهو العالم الودود الذي من 
شأنه ومن أمره» فهذه كلها أوصاف. 
ووصف تعالى الكتاب بالعرّة لأنه 
بصِحّة معانيه ممتنمٌ الطعنُ فيه 
والإزراءً عليه»؛ وهو محفوظ من الله 
تعالىء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: معناه: كريم 
على الله تعالى» وقال مقاتل: منيع 
من الشيطانء وقال السدي: غير 
مخلوق. 
وقوله تعالى: الا يل َيِل من 
بين يَدَيْهِ 0# قال فتادة, والسدي: 
يريد الشيطان» وظاهر اللفظ يعم 
الشيطانٌ وأن يجية أمْرٌ يُبطل منه 
7 وقوله تعالى: لمن سس يديه # 
ه: ليس فيما تقدمه من الكتب ما 
0 وقوله تعالى : ورلا 
ين سلفم » أي : 500 بعده من 
نظر ناظرٍ وفكرة عاقل ما يُبطل شيئاً 
منه» والمراد باللفظة على الجملة: 


١ /اه‎ 


لا يأنيه الباطل من جهة من الجهات . 
وقوله تعالى: ثري خبر ابتداوء 


أي : هو تنزيل. 
وقوله تعالى: اما 0 ما قد 
ِِلَ لِليّمُلٍ من قَبلِكَ» يحتمل معنيين 


د 
عن مقالات قومه. أي : ما تلقى يا 
محمد من المكروه منهم ولا يقولون 
لك من الأقوال المؤلمة إلا ما قد 
قبل ولقي به من تقدمك من الرسل» 
تآس عم وَلْتَمْضِ لأمر الله تعالى 
ولا يهمك شأنهم والمعنى الثاني أن 
تكون الآية تلخيصاً لمعاني الشرعء 
أي: مايقال لك من الوحي 
وتُخاطب به من جهة الله تعالى إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلكك. ثم 
فسّر الله تعالى ذلك الذي قيل 
لجميعهم وهو: #إنَّ رَيّكَ اذو 
مَعْفرَر4 للطائعين. لود عِنَّابٍ 
أل للكافرين» وفي هذه الكلمات 
جماع الرُجر والنهي والموعظة» 
وإليها يرجع كل نظر. 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
الأعجميٌ هر الذي لا يُفصح عربيًا 
كان أو غير عربي» والعجميُ: الذي 
ليس من العرب فصيحاً كان أو غير 
فصيح.ء وهذه الآية نزلت بسيب 
تخليط كان من قريش في أقوالهم من 
أجل الحروف التي وقعت في القرآن 
وهي مماعَربٍ من كلام العجم 
كالسَجين والإستبرق ونحوهء فقال 
ع وجلٌ: ولو جعلنا هذا القرآن 
أعجميًا لا يبين لقالوا واعترضوا: 
لولا بيت آياته» واختلف القراءٌ في 
قوله: ظَجيِىٌ وَمَرَن 2 فقراءة 
الجمهور على الاستفهام وهمزة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ممدودة قبل الألفء وقراأً حمزة» 
والكسائي؛. وحفص عن عاصم. 
والأعمش: «ْجيٌ» بهمزتين» 
وكأنهم كانوا يتكرون ذلك فيقولون: 
لولا بِيْنء أأعجميّ وعربي مختلط؟ 
هذا لا يَحْسُّنء وتأول ايد خبتر أن 
معنى قولهم: أَتَجِيئُنا عُْجْمَةٌ ونحن 
ومحمد عرب؟ ما لنا وللْعَجمّة» وقرأ 
الحسن البصريٌ» وأبو الأسودء 
والجحدري» وسلام» والضحاكء 
وابن عباسء. وابن عامرز ‏ بخلاف 
عنهما : «أفجمئ» دون استفهام 
ويسكون العين» كأنهم و قي 
وإعرابٌ؟ إن هذا لشادٌ؛ أو اتوم 
قالوا: لولا فُصل فصلين فكان بعضه 
أعجميًا يفهمه | 

يفهمه العرب؟ وهذا تأويل لابن جبير 
أيضاًء وقرأ عمرو بن ميمون: 
اا الات مقصورة 


وبعضه عربيًا 


حيسم رد كي 
وجه تُحُيّل لكان لهم قولٌ واعتراض 
فاسد» هذا مقصد الكلام. 

وأمر الله تعالى نبيّه يك أن يقول 
لهم: إن القرآن هُدَّى وشفاءً 
للمؤمنين المبصرين للحقائق, وإِنّه 
على الذين لا يؤمنون ولا يُصرّفون 
نظرهم في المصنوعات عَمّىء لأنهم 
في آذانهم وقرء وعلى قلوبهم 
أقفال» وعلى أمينتهم غشاوة. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
«ٍرَمْوٌ عَلَبَهِمَ عَم فقالت فرقة: 
يريد ب ظوَهُوٌ» القرآن» وقالت فرقة: 
درَمْوَ» يريد به الوفْرء والوّقر 
التقل في الأذن المانمٌ من السمعء 


وهذه كلّها استعارات» أي : هم لما 
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لم يفهموا ولا حصّلوا كالأعمى 
وصاحب الوّقر. وقراً ابن عباس» 
ومعاوية» وعمرو بن العاص: «وَهُوَ 
عَلَبهِمْ ع4 بكسر الميم مُتَوّنة» وقال 
يعقوب: ' لا أدري أَنَوُنُوا أم فتحوا 
الياة:علن الففل القاصي» ويديوياء 
رواها عمرو بن ديئارء وسليمان بن 
َنّ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذه القراءة أيضاً فيها استعارة» 
وكذلك قوله تعالى: طورلتيِكَ 
ينادو » يحتمل معنيين» وكلاهما 
مقول للمفسرين: أحدهما أنها 
استعارة لقلة فهمهمء شبههم بالرجل 
يتَادَى على بعد يُسمع منه الصوت 
ولا تفهم تفاصيله ولا معانيه» هذا 
ل مجاهدء والآخر أن الكلام 
على الحقيقة» وأن المعنى: إنهم يوم 
القيامة يُنادون بكفرهم وقبيح أفعالهم 
من بعد حتى يسمع ذلك أهل 


ا ايأ 

0 رسكل اناا من سَبِيرٍ © وَصَلَ ا 
1 تمتك يدعوم يلديص © 
01 امم لاضن من دعا ألْحَيرٍ ون 9 عَصَّه فيوس ور 
فَنوط © وَل نْاَعَْهيَمَدُمتَامْيِسَرَةمَسَنْهُ 
لَدَحدَا وَبَآلْليَءَةكَبَمَدُوَكن يثك 
تَعِيَانَلعِدَدَه طخس ليلذ بن كفَرُوأ ِمَاحمِلُوا 
.| ليقن مٍمَنْعَدَابٍ دي © وَإِدَآممَْاءلَالإنن 
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فتن 2 / الموقف فتعظم الشمعة 


0 أ عليهم ويجل المفنات: 


ا وهذا تأويل الضحاك بن 
مزاحم . 

ثم ضرب الله تعالى أمر 
موسى للنبي عليهما 
الصلاة والسلام ولقريش» 
أي : : فِعْلُ أولنك كأفعال 


هؤلاء حين جاءهم مثل ما 
جاءة هؤلاع. و«الكلمة 


1 








ا “رش 80 السابقة» هي حتم الله 
م 9 كلأ ( كل يشر حكا ينعد نونكم م ل 1 : لي 
3 يه من أضَلٌ مِعَنْ هوف يساق بيد 0م ل حير 0 إلى 0 
: 5 اف بعيِدر سَؤْرِيهِرَ “ 5 3 2 25 

م 7 1 القيامة» والضمير في قوله 


تعالى: ظالّى سَكِ يَنْهُ» 
1 يحتمم أن يعود على 
على كتابه . 

وقوله تعالى: دمن عَمِلَ مَلِمًا 
فإلفسه ِنَنْسِد» الآية. . 
للعالم وتحذير وترجية وصذعٌ 
بأن الله تعالى لا يَضَمُ شيئاً من 
عقوبات عباده في غير موضعهاء بل 
هو العادلٌ المتفضل الذي يجازي كل 
© -© تفسير قوله عر وجل: 

المعنى أنَّ علم وقت الساعة 
ومجيثها يردُه كل مؤمن متكلم فيه 
إلى الله عر وجل وذكر تعالى الثُمار 
وخروجها من الأكمام وحَمْل الإناث 
مثالا لسميع الأشياو إذ كل شيم 
0 يد وحمزةء 
والأعمش : طمن 6 بالإفراد 
علي أنه اسم جسم » وقرأ نافع» 
وابن عامر: ظمِنْ ثَمَرَات» بالجمع» 














. نصيحةٌ بَيْنَةٌ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف عن عاصمء وهي قراءة أبي 
جعفرء وشيبة» والأعرج» والحسن - 
بخلاف ‏ وفي مص حف عبد الله : 
«(في نّمرة». و«الأكمام» جمع 
كُمّء وهو غلاف الثمر قبل ظهوره. 


وقوله تعالى: ليم دِيم » 
تقديره: واذكر يوم يناديهم؛ والضمير 
في ناديم » ظاهره والأسبق فيه أنه 
يريد بهالكفار عَبَّدَةالأوثان» 
ويحتمل أن يريد به كل من عبد من 
دون الله تبارك وتعالى من إنسان 
وغيره» وفي هذا ضعف. وأمًا 
الفمير في قوله تعالى: ووَصَلَّ 
عدبم 4 فلا احتمال لعودته إلأ على 
الكفار. وطدَادْنّكَ » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: 
أعْلَمْناك ما مِنا مَنْ يشهد ولا شهد 
بأن ذلك شريكاً. وؤرَصَلّ عَنْْم» 
أي : نَسُوا ما كانوا يقولون في الدنيا 
ويدعون من الآلهة والأصنامء 
ويحتمل أن يريد: وضلّ عنهم 
الأصنامء أي : تَلِفَّت عنهم فلم 
يجدوا منها نصراً وَتَلاشى لهم 
أمرها. وقوله تعالى: «رَظْوا » 
يحتمل أن يكون متصلاً بما قبله 
ويكون الوقف عليهء ويكون قوله 
سبحانته: صما لم مْن خَيِضٍ » 
استئناف» نَقَى أن يكون لهم منجى 
وموضع روغان». تقول: حاص 
الرجل إذا راغ يطلب النجاة من 
شيءء ومن في التنديك: «فحاصضوا 
حَيْصّة حُمُر الوحش إلى الأبواب»» 
ويكون الظن - على هذا التأويل ‏ 
على بابه» أي: ظَبُوا أن هذه المقالة 
دم ام وو مها لهم أو 
أمرٌ يمَوُمُونَ به. :ويتمل أن يكون 











ه5-ه١ا‎ 


سورة فصلت.» الآيات : 


الوقف في قوله تعالى: «ين تَبَلُ 4 
ويكون «رَليًا4 معصلاً بقوله 
تعالى: شما لم يّن يَحِصٍ »2 أي : 
ظنُوا ذلك» ويكون الظن ‏ على هذا 
التأويل ‏ بمعنى اليقين» وبه فسّر 
السدي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه عبارة يطلقها أهل اللسان على 
الظَّنَّ ولست تجد ذلك إلأ فيما علم 
علماً قويًا وتقرّر في النفس ولم 
يَتَلْبّس به بُعْدء وإلأفمتى تَلَبّس 
بالشيء وحصّل تحت إدراك الحواسٌ 
نلست تدهم بوقهرن عليه لف 
الظن . 

وقوله تعالى: «لَّا يَمَمُ الإشن» 
آبات نزلت في كفارء قيل: في 
الوليد بن المغيرةء وقيل: في 
عُتبة بن ربيعة» وجل الآية يعطي أنها 
نزلت في كفار وإن كان أولها يتضمن 
خلقاريما شارك فيهابعض 
المؤمنين» وادُّعَاءُ الْخَيْر؛ إضافته 
إقسانة التفمون إلى المتمرل: 
والفاعل محذوف تقديره: من دعاء 
الخير هو وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه : طمن دعاء بالخير» 
والخير في هذه الآية: المالٌ 
والصحة.ء وبذلك تليق الآية 
بالكافرين» وإن قدرناه خير الآخرة 
فهو للمؤمنين. وأما اليأس والقّئتط 
على الإطلاق فمن صفة الكافر 
0 

وقوله: طتِقُولَنَ كدَا لي» أي : 
بفعلي ويما سعيتٌ» ولا يرى أن 
النعم إنما هي بتفضّل من الله تعالى» 
وَمَآ أن ألتَاعَدَ كَبِمَهُ» قولٌ بَيِّنٌ 
فيه الجحد والكفر» ٠‏ ثم يقول هذا 


00006 


4 


الكافر: ولثئن كان ثم رجوع كما 
يقولون ليكوتّنٌ لي حال تُرضيني من 
غنّى ومال وبنين» فتوعدهم الله 
تعالى يأنه سَيُعَرَفهم بأعمالهم الخبيثة 
مع إذاقتهم العذاب عليهاء قهو 
عذابٌ وجزيء وغِلظة العذاب: 
شِدَّنُه وصعوبيّه. وقال الحسن بن 
محمد بن أي طالب 
رضي الله عنهم : : للكافر أمئيتان: أما 
في الدنيا فهذه: إن لي عِندَمْ 
0 وأما في الآخرة ف لبَبَتَت 
دا بو محمد رحمه الله : 
والأماني على الله تعالى وتركُ الجدٌ 
في الطاعة مذموم لكل أحدء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «الكيس 
من دان نفسهء. ا 
الموت؛ والعاجز من 
عراف وتَمَنَى على الله ار 
9©) - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى السُلُّقَ الذميمة من 
الإنسان جملةء وهي في الكفار بَيَْةٌ 
متمكنة» وأما المؤمن في الأغلب 
فيشكر عند النعمة». وكثيراً ما يصبر 
عند الشدة. وقراً جمهور القراء 
والناس: را الهمزة عين 
الفعلء» وقرأ ابن عامر: «وَنَاء4, 
الهمزة لام الفعل» وهي قراءة أبي 
جعفرء والمعنى فيهما واحدء قال 
أبو علي: ناء قلّب نأى» (رَجَعْ فُعَل 
م ومنه قول الشاعر: 
وكُلْ خليلٍ رَاءني قَهْوَّقَائلٌ 
من أَجَلِكٍ هذا هامَةٌ اليَوْم أَوْعَدٍ 


ومنه قول الآخر: 
وَقَدْ شَاءَني أَهْلُ السّباقٍ وأَمْعَنُوا 
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و«ناء» معناه: بَعُْد ولم يَمِلَ إلى 
شكر ولا طاعة. 
وقوله تعالى : هدر دُعَك عَرِيضٍ 24 
أي: طويل أيضاًء فاستغنى بالصفة 
الواحدة عن لزيمتها إذ العَرْض 
يقتضي الطول ويتضمنه. ولم 
ل «طويل» لأن الطويل كدالا 
يكون عريضاًء فعريض دل على 
الكثرة . 
ثم أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يقف قريشاً على هذا 
الاحتجاج وموضعٍ تكرجرهم 
بأنفسهم فقال تعالى: كُلْ رتم إن 
كان هذا الشرع من عند الله 596 
وخالفتموه أنعى َلَسْتُم على 
هَلَكَة من الله تعالى؟ فمن أضل 
ممن يبقى على مثل هذا 
الغرر مع الله تعالى؟ وهذا هو 
الشقاق. 
ثم وعد الله تعالى نبيّه يل بأن 
سَيري الكفار آياته» واختلفف 
المتأولون في معنى قوله تعالى: «إفى 
لمق دن أَشِيمَ» 4‏ فقال أبو 
المنهال. والسدي. وجماعة: هو 
وعد بمايفتحه الله تعالى على 
رسوله يلٍِ من الأقطار حول مكة 
وفي غير ذلك من الأرض كخبير 
ونحوهاء وى نيم 4 أراد به فتح 
مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل حسن ينتظم الإعلام 
بغيب ظهر وجوده كذلك بعدء 
ويجري مع لفظ الاستئناف الذي في 
الفعلء وقال الضحاكء وقتادة: 
<سَْرِبِهِمْ َإِيينَا فى الْآَمَاقِ 4# هوما 
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أصاب الأمم المكذبة في أقطار 
الأرض قديما ظوفة أنفيَِ» يوم 
بدرء وقالابن زيدء وعطاءً: 
«الآفاق» هي آفاق السماءء وأراد به 
الآيات في الشمس والقمر والرياح 
وغير ذلك» و«افي أنفسهم» عبرة 
الإنسان بجسمه وحواسه وغريب 
خلقته وتدريجه في البطن ونحو 
ذلك. 

قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
وهذاة اياك قد بمانك مرتبة فليس 
البعدى يجري مع كوله تعالى: 
«سَؤيهِر4 والتأويل الأول 
أرجيحها .الله أعلم . 


والضمير في قوله تعالى: أنه 
لْحَن»ه عائد على الشرع والقرآن» 
فبإظهار الله تعالى إياه وفتح البلاد 
عليه يَتَبَيّن لهم أنه الحق» ثم قال 
تعالى وغداً لنبيّه عليه الصلاة 


9 
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4 ربك؟ ويحتمل أن يكون 
البدل من اللمظء وهذا 
00 كله بدل الاشتمال» 
ويصح أن تكون في 
إسقاط حرف “انم 
9 أي : لله. وما 
ذا الجمهور: دِأَنَهُع بفتح 
لانن وقراً بعض 
الاعتراض أثناة القول. 
وقوله تعالى: «آلآ» استفتاحٌ 
يقتضي إقبال السامع على ما يقال 
لَه فاستفتح الإخبار عن أنهم في 
شك وريب وضلال أذاهم إلى 
الشك في البعث. وقرأ جمهور 
وقرأ أبو عبدالرحمن» والحسن: 
«في مُرْيَةٍ4 بضم الميمء والمعنى 
واحدء ثم ا ستفتح تعالى الإخبار 
الوعيد لهمء وإعاطئة هي بالقدرة 
والسلطانء لا" إله إلأ هو العزيز 
الحكيم . 
كمل تفسير سورة (حم فصلت) 
والحمد لله رب العالمين 














عد عند جد 





هذه السورة مكيّة بإجماع من أكثر 
المفسرين؛ وقال مقاتل: فيها مدني 
[قوله تعالى :] #ادَلِكَ الَدِ يُبَيَرٌ أنه 
ِبَادَهُ لذن اموأ وَعَلُوأ الصَلِستِ» إلى 
قوله: + يِدَاتِ الصّدُّررٍ». وقوله 
تعالى: رن إنآ مَحُمْ 4 إلى 
قوله تعالى: #من َيِل وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشعلبي: إنَّ حر © عق ©» 
هله التعروف يأفياتها قزلت نكل 
كتب الله تعالى المُنْرّلة على كل نبي 
أَنْزِلَ عليه كتاب» ولذلك قال تعالى: 
كَديكَ يب إِلْكَ مَك لَنَ من كيكَ 
أن , 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

فصلت حم ©#*» من 


«عقّ ©4 ولم يفعل ذلك ب 
«كببنس ©4 لتجري هذه مجرى 
الحواميم يم أخواتهاء وقراً الجمهور: 
جد © تن ©» وفسيرأ ابسن 
مسعووهده. وابن عباس 
رضي الله عنهما: «إخم سَقّ» 
بسقوط (عيّن)) 200 
كالأقوال في أوائل السُورء وروى 
حذيفة حديئاً فى هذا مُضَمّنه أن 
ستكون في هذه الأمة مديتان يشقهماً 
نهر بالمشرقء تَهْلِكَ إحداهما ليلاً 
ثم تيع الأخرق سالمة» فيجتمع 
فيها جبابرة المدينتين مُتعجُبين من 
سلامتهاء فْتَهْلِك في الليلة القابلة» 
وأن #حد 4# معناه: حم هذا 
الأمرء و (عيّن) معناه: عدلاً 
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من اللهء و(سين) سيكون ذلك. و 
(قاف) معناه: يقع ذلك بهم. ورُوي 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
كان يستفيد علم الفتن والحروب من 
هذه الحروف التي في أوائل السُور. 
والكاف من قوله تعالى: «كَدِكَ » 
نعتٌ لمصدر محذوفه, والإشارة 
رلِدّلك » تجلف حبسي الأنزال في 
'الحروف» وقرا جمهور القراء: 
يوحن »© بالياء على إسناد الفعل 
إلى الله تعالى» وهي قراءة الحسن. 
والأعسرجء وأبي جعقرء 
والجحدري» وعيسىء وطلحة. 
والأعمشء وقرأ اجو خيؤزة 
والأعشى عن أبي بكر عن عاصم: 
«وجي» بنون العظمةء ويكون قوله 
تحالى: لام #اإسشياء رح ان 
4339 وحمل أذ ركره حير 
ِلَوَّمَا في أَلسَموْتِ4. وقراً ابن كثير 
حده: ليُوحَى4 بالياء وفتح الحاء 
على يناء الفعل للمقعول» وهي قراءَّة 
مجاهدء والتقدير: يُوحى إليك 
القرآن» يوحيه الله تعالى: وهذا كما 


قال الشاعر: 
لِيْبْكَيَزِيدُ ضار لِخُصُومَةٍ 


ْدق وَالآَصَالِ َال وقوله تعالى: 
لِدَإِكَ أن ين مدت 4 يريد: مسن 
الأنبياءِ الذين نزلت عليهم الكتب. 

وقوله تعالى : طلم ما في أَلَموتٍ» 
أي : المُلّْك والخلق والاختراعء 
و هاآلْمَنُ4 من عُلْوٌ القدر والسلطان» 
وٍالْمَتِي4 كذلك. وليس بِعُلْوٌ مسافة 
ولا عِظّم جِرْم» تعالى الله عن ذلك. 
وقرأ نافع» والكسائي: 9يَكَادُ» 


اككا 


بالياء» وقراً ابن كثيرء وابن 
وحمزةء وأو عمروء وعاصم: 
٠ِتَكَادْ»‏ بالتاءء وقرأ ابن كثير» وابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائيء ونافعء 
وابن عباس» وأبو جعفر» وشيبة» 
وقتادة: «سَتَطرت4 من «التُتَطرف 
وهو مطاوع «قطر؛» وقرأ أبو عمرو 
وعاصمء والحسنء والأعرج» وأبو 
رجاءء والجحدري: طيَنْفَطِرْنَ4 من 
«الانفطار». وهو مطاوع «قطرَف 
والمعنى فيهما: يُتصدَّعْنَ ويتشققن 
من سرعة جريهن خضوعاً وخشية 
من سلطان الله تعالى» وتعظيماً له 
وطاعة» وما وقع للمفسرين هنا من 
ذكر الشقل ونحوه مردود» وذلك 
لأن الله تعالى لا يوصف بهء وقوله 
تعالى: «ين مَرْتِهِذ» أي: من 
أعلاهن؛ وقال الأخفش علي بن 
سليمان: الضمير للكفار. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعتى: من فوق الفِرّق 
والجماعات الملحدة التى من أجل 
أقوالها تكاد السموات يتفطرن: فهذه 
الآية ‏ على هذا : كالآية التي في 
«كببتس 24# وقالت فرقة: 
معناه : من فوق الأرضين إِذْ قد جرى 
الأرض؛ وذكر الزجاج أنه 

ء: ليتَقَطرْنَ بِمَئْ فوْقَهُنٌ4. 

2 تعالى: 9سَبَحُونَ يحم 
َيي» قيل: معناه: يقولون 
سيحان الله وقيل: معناه: يُصَلُونٌ 
لربهم' وقوله تغالى : «وَيسْتَعْفِرونَ لمن 
ف الْأرْض كه قالت فرقة: هذا 
منسوخ بقوله تعالى في آية أخرى : 
«وستَعْدَ لِلَدنَ اموأ 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


عامرء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذا قول ضعيف؛ لأن النَسْمَّ لا 
يتصور في الأخبار. 

وقال السدي ما معناه: إن ظاهر 
هذه الآية العمومء ومعناها 
الخصوص في المؤمنين» فكأنه 


الأرض من المؤمنينء إذ الكفار 
عليهم لعنة الله تعالى والملائكة 
والناس أجمعين» وقالت فرقة: بل 
هي على عمومهاء لكن استغفار 
الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالى 
للكفرة على أن يبقوا كفرة» وإنما 
المتتفاره لهم تمدئن للب الهداية 
التي تؤدي الغفران لهمء وكأن 
الملائكة تقول: اللَّهم اهد أهل 
الأرض واغفر لهمء ويؤيد هذا 
التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة 
لنفسه بالاستفتاح» وذلك قوله 
تتتالنى: جأآل إنَّ اله هو الْمَعُوْرَ 
ليسم أي : لما كان الاستغفار 
لجميع من في الأرض يبعد أن يجاب 
رَجُى عر وجل بأن استفتح الكلام 
تهيئةً لنفس السامع» فقال تعالى: ألا 
إن الله تعالى يُطلبٍ هذا منه إِذّ هذه 
أوصافهء وهو سبحاته أهل المغفرة. 
9 - 2 تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه آية تسلية للنبي يل ووعيد 
للكفار» وإزالةٍ عن النبي عليه الصلاة 
والسلام جميع الكُلّف سوى التبليغ 
فقط» لكلا يهتم بعدم إيمان قريش 
وغيرهم» فقال تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام: إِنَّ الذين اتخذوا 
الأصنام والأوثان أولياة من دون الله 
هو الحفيظ عليهم كفرهم, المُخخصي 
لأعمالهم» المُجازي لهم عليها 
بعذاب الآخرة» وأنت فَلَسْتَ عليهم 
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يؤمنواء و«الوكيل»: القيم على 


الأمرء وما في اللفظ هذا من موادعة 
فهو منسوخ بآية السيف. 


ثم قال تعالى: وكيك ينا 
َك أي: وكما قضينا أمرك م هذا 
وأمضيناه في هذه الصورةء كذلك 
أوحينا إليك قرآناً عربياً مبيناً لهمء لا 
يحتاجون معه إلى آخر سواه؛ إِد 
فهمه مُتَأَتْ لهى ولم تكلفك إلأ 
إنذار من ذُكرء وم لْقُرَى؛ همى 

مكةقء والمراد أهل مكةقء ولذلك 
عطف ووََنَ» كي وهي في 
الأغلب لمن يعقل يعقل» وا'يَوْمْ لْجَنْع' 
هو يوم القيامة. واقتصر في ثذِرُ» 
على المتيوك الأول لآن المعنى: 
ندل م القرى العذابٌّ وتُنذر الناسّ 
يوم الجمع» لاجتماع أهل الأرض 
بأهل السماءء أو لاجتماع بني آدم 


يدوك في بسكتو 1 
: وَهْوَالسَعِيِعٌالصِيرٌ 210 20000 
:]يبظ اررق ساك وود ند يحل ده تن لم09 ْ 
١‏ # سرع كم ننَاليماوَصَويه. الى ينآ عت 
م اي انه رد هيواز ل 
١‏ كاكرف كارع النتركيتمالتغوخ ع إيوْلئه ١!‏ 
يحت ىَإِليوِمنَيِسَاه وم بد عليه مَن ينك 9 وما م 
م ل انيت تمعلا0 2 وَكوْلَاكلِمَي 98 


سَبَقّتٌ من ريك كلسم تسكى لَمضِىَ يواد 


00 
ا 2 


0 200 2 1 222 ا 
م 1 
5 


وو . 
ا سيط ا ا 


"كلكا 


لهل 0 للعرض» وقوله تعالى : 


] هِلَارب فهِ» أي: : في 
نفسه وذاتهء واركياب 
الكقار به لا يُقَيْد. 

وقوله تعالى: لفَرِقٌ» 
مرتفع على خبر الابتداء 
المضمرء كأنه تعالى قال: 
فريك قو الجن وفريق 

فى السّعير. 

ثم قوّى تبارك وتعالى 
تسلية نبيّه كله بأن عرّفه 





0 


5 سأ الجر موترف لين 

َم ْ 
2 مشيئة الله تعالى من 
وم إيمانهم أو كفرهمء وأنه 
تعالى لو أراد كونهم أَمةٌ 





© واحدة على دين واحد 
7 لعن عد ولكن 
يُدخل من سبقت له السعادة عنده في 
رحمته. ويُبَشّره في الدنيا لعمل أهل 
السعادة. وإن الظالمين بالكفر 
الميَسْرِينَ لعمل أهل الشقوة ما لهم 
من ولي ولا نصير. 
وقوله تعالى: «أرِ نخدا كلام 
عا ا اي 
ولكن الكلام كأنه أضرب عن حُبجة 
لهم أو مقالة مقررة فقال: بل 
اتخذواء هذا مشهور قول النحويّين 
في مثل هذاء وذهب بعضهم 
إلى أن «أم» هذه بمنزلة أنف 
000 دود تمدير إضراب» ثم 
ثبت تعالى الحكم بأنه عر وجل هو 
الذي تنفع ولايته» وأنه هو 
الذي يحبي الموتى ويحشرهم إلى 
الآخرة ويبعثهم من قبورهمء وأن 
قدرته على كل شيء تعطي هذا 


وتقدة تفعضيه ٠١‏ 








9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: قل يا محمد: وما اختلفتم 
فيه أيها الناس من تكذيب وتصديق 
وإيمان وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه 
المجازاة عليه ليست إليّ ولا بيدي. 
وإنما ذلك إلى الله تعالى الذي 
فثات ماكر دن شيا الموتى 
والقدرة على كل شيءء ثم قال: 
ذلكم الله ربّي»ء عليه توكليء وإليه 
إنابتي ورجوعيء وهو فاطر 
السموات والآأرض» أي: مخترعهما 
وخالقهماء شىٌّ بعضهما من بعض . 
وقوله تعالى: 9جَمَلٌ لَكُم يِنْ 
شيك زا يريد تعالى زوج 
الإنسان الأنثى» وبهذه النعمة اتفق 
الذَّرْىُ وليست الأزواج ها هنا 
الأنواع» وأما الأزواج المذكورة مع 
الأنعام فالظاهر أيضاً والمُنّسِق 7 
يريد إناث الذكران» ويحتمل أَنْ يريد 
الأنواعء والأول للم در وقوله 
تعالى: طيَذْرَذَكُمْ فيه أي: يخلقكم 
نسلاً بعد نسل» وقرناً بعد قرن» قاله 
مجاهد والبناس» د تزيد 
على لفظة «خَلّقَ معنى آخر ليس في 
«خَلقَك وهو توالي الطبقات على مر 
الزمانء وقوله: (نه» الضمير على 
«الْجَعْل) الذي تضمنه قوله تعالى: 
لجَمَلَ لكر وهذاكماتقول: 
كلّمتُ زيداً كلاماً أكرمته فيهء وقال 
العتبي : الضمير للترويج» ولفظة 
«في» مشتركة على معان وإن كان 
أصلها الوعاة» وإليه يردُها النظر في 
كل وجه. 

3 الكاف مؤكدة للتشبيه» 


َتَفْنُ التشبيه أَؤكد ما يكون» وذلك 























سورة الشورى. الآيتان: ١ء ١5‏ 


أنك تقول: زِيدٌ كعمروء وزيد مثل 
عمروء فإذا أردت المبالغة التامّة 
قلت: زيدٌ كَمِئل عمروء ومن هذا 
قول أوس بن حجر: 
ومُشْلى كُمِشْلٍ مجذوع الكحمل 
ومنه قول الآخر: 
سَعْدُ بن ريد إذا أَنِصَرْتَ فَضْلَهُمْ 
ما إِنْ كَمثْلِهِمْ في الئاس مِنْ أحد 
فجرت الآية في هذا الموضع على 
عُرْف كلام العرب» وتفترق الآية مع 
هذه الشواهد فى أن الشواهد متى 
أردت أن تتبع تدمتك اللفظ فتقدّر 
للجذوع مِثْلاً موجوداً وتشبّه القتلى 
بذلك المئْل أمكنكء ولا يمكنك 
هذا في جهة الله تعالى إلأ أن تجعل 
لهمايتحصم في الذهن من 
العلم بالله تعالى» إذ المثل والمثال 
واحد. 

وذهب الطبريٌّ وغيره إلى أن 
المعنى: «ليس كهو شىة؛, وقالوا: 
لفظة «مثل» في الآية توكيدٌ وواقعةٌ 
موقع هو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وممًا يؤيد دخول الكاف توكيداً أنها 
قد تدخل على الكاف نفسهاء وأنشد 
سيبويه : 

وصالَاتٍ كَكمَايُوَئْفَيَنْ 
و «المَقَالِيدٌ»: المفاتيح» قاله ابن 
عباس.» والحسن. وقال مجاهد: 


أصلها بالفارسية» وهى هنا استعارة 


لوقوع كل أمر تحت قدرتهء وقال 
السدي: المقاليد: الخزائن» وفى 
العبارة ‏ على هذا حذف مضاف». 
قال قتادة: من ملك مقاليد خزائن 


لهس 


فالشرواين دل مادة وشطلة اررق 
0 بين وقد مضى ته تفسيره غير 


تفسير قوله عر وجل: 

ل شرع الله تعالى لكم وبين 
من المعتقدات والتوحيد ما وصّى به 
نوحاً من قبلء وقوله تعالى: 
«والّى»م عطف على ماع وكذلك 
ما ذكر بعد من إقامة الدين مشروع 
انُفقت النبوّات فيهء وذلك في 
المعتقدات أو في جملة أمرها من أن 
كل نُبُوٌة فإنما مُضَْعْنُها معتقدات 
وأحكام. فيجية | لمعن على هذا: 
شرع لكم شِرْعَة هي كشِرعة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام في أنها ذات المعتقدات 
١‏ لمشهورة التي هي في كل نبوّة» 
وذات أحكام كما كانت تلك كلهاء 
وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري 
عن قتادة فقال: طمَا وَضّنْ يو نحا 
يريد به الحلال والحرامً» وعليه روي 
أن نوحاً عليه السلام أول من أتى 
بتحريم البنات والأمهات» وأمًا 
الأحكام بانفرادها فهي في الشرائع 
مختلفة » وهي العراد في قوله تعالى: 
هِلِكُلٍ جَعَلَا يكم يْرَعَة وَمِنْهَاجا4. 
وأ في قوله تعالى: «أنَ تمأ 
أليِّنَك يجوز أن تكون في موضع 
نصب بدلاً من [ما]» أو في موضع 
خفض بدلاً من الضمير في #به»» 
أو في موضع رفع على خبر ابتداء 
تقديره : ذلك أنْ» و[يجوز] أن 
تكون مفسّرة بمعنى «أي؛ لا موضع 
لها من الإعراب» و(إقامة الدين» هو 
توحيد الله تعالى ورفض ما سواه. 


0 


وقوله تعالى: «وَلا نتْفرفُواأً»# نهي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عن المُهْلك من تمَرّق الأنحاء 
والمذاهب» وَالخِيِْرٌ كله في الألفة 
واجتماع الكلمة» لم أعخبر الله تعالى 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بصعوبة 
موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدين 
على المشركين بالله تعالى» العايدين 
للأصنام» قال قتادة: كبر عليهم «لا 
إِله إلا الله وأبى الله تعالى إلأ 
نصرها وإظهارها. ثم سلأه تعالى 
عنهم بقوله: أله يجَبَى4 أي : 
يختارٌ ويصطفي» قاله مجاهد وغيره» 
وؤيُضِك» معناه: يرجع عن الكفر. 
ويُحَرْض على الخير ويطلبه. 
وقوله تعالى: وما لََرَهْوَ© عبارة 
يجمع خطابُها كفارٌ العرب واليهود 
والنصارى وكلٌ مدعو إلى الإسلام» 
فلذلك حسّن أن يقال: «مَا تَمُرْفُواق 
يعني بذلك أوائل اليهود والنصارى» 
و«العلم الذي جاءهم» هو ما كان 
حصل في نفوسهم من علم كنب الله 
تعالى» فبغى بعضهم على بعض» 
و9 أذاهمم ذلك إلى الاختلاف في 
الرأي» و«الكلمة السابقة» قال 
المفسرون: هي حتمه تعالى القضاءً 
بأن مجازاتهم إنما تقع في الآخرة» 
فلولا ذلك لفُصَلٌ بينهم في الدنيا 
وغلب المحقٌ على المبطل. 
وقوله تعالى: لوَإِنَّ الس وروا 
لْكتَبَ4 إشارة إللى معاصري 
محمد ,َل من اليهود والنصارى» 
وقيل: هي إشارة إلى العرب» 
و«الكِبَابُ؟ هو القرآن» والضمير في 
قوله تعالى: لنت سك مَنْهُ يحتمل 
أن تعره عل «الكتت4 - 
محمد ويل أو على 'الأجل 
المُسَمّى»ء أي: في شك من البعث 


سورة الشورى» الآيات : أن 
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:1 كس ميد عرت اليا 





عا تس | 
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لتقي دن را أن الإشارة إلى 
العرزت» وَوَضْفٌ الشك ب طمبٍ» 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
اللام في قوله تعالى: 8 تَِدّلِكك» 
قالت ضرقة: هي بمنزلة «إلى» 
كما قال تعالى: بأد ريلك أبس 
ها ©4 أي: إليهاء كأنه قال: فإلى 
ما وصّى به الأنبياءُ من التوحيد 
فافعٌ؛ وقالت فرقة: بل هي بمعنى: 
«من أجل»: كأنه قال: فمن أجل أن 
الأمر كذا ولكونه كذا فادعٌ أنت إلى 
ريك وبَلُغْ ما أَرْسِلْتَ يه. 

وخوطب له بأمر الاستقامة وهو 
عليه الصلاة والسلام قد كان مستقيماً 
تمعن دُمْ على استقامتك» وهكذا 
الشأن في كل مأمور يشيءٍ هو متليس 
به إنما معناه الدوامء وهذه الآية 
ونحوها كانت نصب عيْنٍ البي كك 


202 


بتري * 


5 9 سكا بيحرت اليو :1 .فى حَرثص وم |4 
: ُوَيهِمسبَا وَمَالَهُه فى) لَتَخْرَةِن 95 
:”تيب )لمر كوا معو الهميَدَلزِين ١١‏ 
١‏ مَالْ بام س1 لَاحكيمَة افص ل لَعْض ينهم 5 
ا ناريت لَهُمْعَنا . 000 . 
' 0 ْنَا سك مهايو مالي م 
ماوع دل لصحت في رَوْضسا لجان . 
: اس دل 0-0 2 5 


0 ا وكانت شديدة الموقع من 
© نقسهء أعني قوله تعالى: 
«تاتتق حضنا زرده 
1 لأنها جملة تحتها جميع 
ره 1 الطاعات وتكاليف النبوة» 
5 وفي هذا المعنى قال عليه 
7 الصلاة والسلام: اشَيْبَئْني 
| هودٌ وأخواتها». فقيل له: 





لم ذلك؟ فقال: لأن فيها 
ذ] «انتيع كا يرن 
وهذاالخطاب له يله 
بحسب قوته في أمر الله 
© تعالى؛ وقال هو عليه 
الصلاة والسلام لأمته 
«اسَْقِيمُوا ولن تُخْصُوا. 
وقوله تعالى: «وَلَا تَيْْ 
أهْوَاء د 
يَهْوَوْنْهُ من أن يعظم محمد وَل 








آلهتهم وغير ذلك» ثم أمره الله تبارك 


وتعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله 
من عند الله تعالى» وهو أمر يعم 
سائر أمته. وقوله تعالى: #وَأمرَتٌ 
بِكَمدِلَ يتنه قالت فرقة: اللام في 
ٍِلَِتَِل4 بمعنى أنه لأن التقدير : 
أمرتُ بأن أعدل بينكمء وقالت 
فرقة: المعنى: وأمربٌ بما أمرثُ من 
التبليغ والشرع لكي أعدلٌ» فحذف 

من الكلام ما يدل الامو علي 
وقوله تعالى: لا أَعْمَلنا ولك 
َعمذُك» إلى آخر الآية منسوخ ما فيه 
من موادعة بآية السيفء وقوله: دل 
حْبَدَ يننا وينك» أي : لا جدال ولا 
مناظرة» قد وضح الحق وأننسم 
تعاندون. وفي قوله: أنه ط يي 
ئنأ» وعيدٌ. 


ل اورمد عم 


وقوله تعالى: «وَالَدِبنَ يآ فى 
أ قالابن عباس 
رضى الله عنهماء ومجاهد: إنها 
نرت في طاتفة مو بتي إسوافيل 
همّت بِردٌ الناس عن الإسلام 
وإضلالهم ومجادلتهم بأن قالوا: 
كتابنا قبل كتابكم» ونبيّنا قبل نبيكم» 
وديننا أفضلء فنزلت الآية في ذلك» 
وقيل: بل نزلت في قريش لأنها 
كانت أبدأ تجادل هذا المعنى» 
وتطمع في رد الجاهلية» و« يجرت 
فى أنهي معئاه: في توحيدهء أي : 
بالإبطال 0 و 0 
0 0 الله ا 
أي : بعد ما دخل الناس في دينهء 
ويحتمل أن يعود على الشرع 
والدين» ويحتمل أن يعود على 
محمد عد و8 دَاحِصَةُ» معناه: 
زاهقة» والدّخضٌ: الزّلقء وباقي 
الآية وعيد. 

© - () تفسير قوله عر وجلّ: 
لما أنهى الله تعالى. القول على 
الذين يحاجون في توحيد الله تعالى 
ويرمون إخفاءً نوره» صدع في هذه 
الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب 
الهادي للناس» والكتابٌ هنا أسم 
وقوله تعالى: 8« يآلْحَقّ» يحتمل أن 
يكون المعنى: بأن كان ذلك حمًا 
واجباً للمصلحة والهدى. ويحتمل 
أن يكون المعنى: مُصَمّنا الحق» 
أي : بالحق في أحكامه وأوامره 
ونواهيه. و< ألِْيرَانِ» هنا * العدل» 
قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» 
والناس. وحكى التعلبي عن مجاهد 








سورة الشورىء الآيات: 7١‏ ؟ 
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أنه قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
النافق ٠‏ 2 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا شك أنه داخل في القول وجزءٌ 
متهء وكل شيءٍ من الأمور فالعدذل 
فيه إنما .هو بتقدير ووزن مستقيم» 
فيحتاج في الأجرام إلى آلة وهي 
العمود والكفتان التي بأيدي البشرء 
وبحتاج في المعاني إلى هيئات في 


النفوس وفهوم توازن بين الأشياء. 

وقوله تعالى: 9«وْمًا يدَرِيِكَ لَمَلّ 
ألتَامَةَ 4 وعيد للمشركين» 
أي : فانظر في أي غَرَرِ هُمْء وجاءً 
لفظ لمَرِيبٌ4 مذكّراً من حيث 
تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي 
بمعنى الوقت. موقتف ,تعالى -جالة 
الجهلة المكذبين بهاء فهم لذلك 
يستعجلون بهاء أي: يطلبون تعجيلها 
لِيَبِينَ العجرٌ ممن تحمّقَهاء فالمصدّق 
بها مشفئٌ خائفه. والمكذب 
بذلك المستعجل به. ثم استفتح 
تعالى الإخبار عن المُمَارين في 
الساعة في أنهم في ضلال قد بِعْدٌَ 


9١ 


بهم فرجوعهم عنه صعب متعذرء 
وفي هذا الاستفتاح مبالغة وتأكيد 
وتهيئة لنفس السامع . 

ثم رجّى تبارك وتعالى عباده بقوله 
سبحانه: ظأنَّهُ ليب سِبَادوه» 
وطلَطِيفٌ» هنا بمعنى رفيق مُتَحَفْء 
والعباد هنا: المؤمنون ومن سَّيّق له 
الخلود في الجنة» وذلك أن الأعمال 
بخواتمهاء ولا لُطف إلا ما آل إلى 
الرحمةء وأما الإنعام على الكافر في 
الدنيا فليس بِنُطْف بل هو إملاءٌ 


بأوليائه حتى عرفوه» ولو /؟ 
لطف بالكفار لما 
جحدوه. وقيل: لطيفٌ 
بن تشراعتهم المناقف 
وستر عنهم المثالب» 
وقيل: هو الذي لا يخاف 
إلأعدلهء ولا يُرْجى إلا 
وقوله تعالى: كن كن 
يُرِيِدٌ» معناه: إرادّة عامل 
نقد عار ل إراد: 
مُتَمِنُلميّدِن ةا 
و«الحَرْتٌ؛» هنا عبارة عن 
السعي والتّكُسّبٍ 
والإعداد.» ولما كان حرث 
الأرض أضيلة مين أمدرك 
المكاسب استُعير لكل 
تكسّبء ومنه قولابن عمر 
رضي الله عنهما: ١احرث‏ لدنياك 
كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً». وقوله تعالى: 
زد لم في حَرئةء© وغدٌ منتجزء 
وقوله تعالى في حرث الدنيا: «تُوْتَد 
»4 معناه: ما شئنا ولمن شئناء 


0 





فى 








فرْبٌ مُمْتحن مُضَيّق عليه حريص 
على حرث الدنيا مريد له لا يس 
بغيره»ء نعوذ بالله من ذلك» وهذا 
الذي لا يعقل غير الدنيا هو الذي 
تفي أن يكون له نصيب في الآخرة. 
وقرأ سلام: ظنُؤْيَه» برفع الهاءء 
وهي لغة أهل الحجازء ومثله قراءة 
أهل الحجاز: طفْحَسَفْنَا به وَبِدَارِهُ 
لأرْضٌ4» برفع الهاء فيها. 

69- © تفسير قوله عزّ وجلٌ: ' 
«أ:4 هذه منقطعة لا معادلة» وهي 


واستدراج» قال الجنيد: لطف أ بتقدير «بل وألف الاستفهاماء 


0 


تناه فوشك 20 يفون أذرفد عل أو 1 

ديكا أمميرْعكَكَفِكَ وَست خْأَدا نيال فين في : 
كي هحود الور أ رخراكزى بقبزالوة ا 
: عَنْبَاووَيعْفأحَ نِالسَيكَاتِ ويَحلمْمًا لْقَعَنوت : 
| وَالْكوُنَ كمََدَابمَِبدٌ (© ا ولوس مهارق | 
:"| لباو ساف رض ولكن يل يعد 
رعذ هارا لكيرة 2 وَمِ هليه كلق ل 
5 تمت وَالْارْضِ مَمَاسَّضهِمَاونَابِووَهُوعك ممه ١|‏ 


لس عع 5 


1 
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و«الشركاء» في هذه الآية يحتمل أن 
يكون المراد بهم الشياطين والمَعْوِينَ 
من أسلافهم» ويكون الضمير في 
دِلَهُمْ4 للكفار المعاصرين 
لمحمد يد أي : شرع الشركاء لهم 
ما لم يأذن به الل فالاشتراك هنا هو 
في الكفر والغواية» وليس بشركة 
الإشراك بالله تعالى» ويحتمل أن 
بون الحراد بالسركاء الأمننام 
والأوثان على معنى: أم لهم أصنام 
جعلوها شركاء لله في ألوهيته؟ 
ويكون الضمير في «تَرَعُوا© لهؤلاء 
المعاصرين من الكفار ولآبائهمء 
والضمير في «لَهُمْ4 للأصنام 
الشركاءء أي: شرع هؤلاء الكفار 
لأصنامهم وأوثانهم ما لم يأذن يه الله 
تعالى. ولتْرَعُوا4 معناه: أثبتوا 
ونهجوا ورسموا. و«الدين» هنئا: 


: العوائد والأحكام والسيرة» ويدخل 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





في ذلك أيضاً المعتقدات؛ لأنهم في 
جميع ذلك وضعوا أوضاعاًء فأما في 
الميعتقدات فقولهم: إن الأصنام 
الهة وقولهم: إنهم يعبدون الأصنام 
ُلْفَىء وغير ذلك» وأما في الأحكام 
فكالبَجِيرَةٍ والوّصِيلة والحامِي» وغير 
ذلك من السوائب ونحوهاء و«الإذْنُ» 
في هذه الآية: الأمر 

قضاءٍ الله تعالى بأن يؤخر عذابهم 
إلى الآخرة» و«القضاءٌ بينهم» هو 
عذابهم في الدنيا ومجازاتهم. وقراأ 
جمهرر الناس: لوَإنَّ الفبلين» 
بكسر الهمزة على القطع 
يفاح الههراء :وعي في مو سرع 
عطف على لكر اللعتئق: 
0 0 عذاب. 
ا بعصر» 
و« ألطدينَ4 مفعولء وظمَمْنتِينَ» 
حال وليس لهم في هذا الإشفاق 
مدح؛ لأنهم إنما أشفقوا حين نزل 
بهم ووقع» وليسوا كالمؤمتين الذين 
هم في الدنيا مشفقون من الساعة كما 
0 وقوله ا «وَهْو َاقِمْ قا 
5200 المواضع الْمُونقة 
النّضرة» يا 
الا ستعمال» وهي الممدوحة عند 
تعالى : : « كك جَكَمَ برَبْوَد» ومن 
ذلك مفجايم ررصات لخر لبقودة 
هوائهاء قال الطبري : ولا د تقول 
العرب لموضع الأشجار: رياض. 
وقوله تعالى : كيك الى يبد لله 


با إشارة إلى قوله تعالى في آية 
0 #وضشري الْمؤْمِِينَ أن ّ 2 
لَه مَسْلَا برا 48. وقرأ جمهور 
الناس: « يدر بضم الياءِ وفتح 
الباء وشدٌ الشين مكسورة» وذلك 
على التعدية والتضعيفء وقرأ 
الياء وسكون الباء وكسر الشَّينء على 
التعدية بالهمزة» وقراً أبن مسعودء 
وابن يَعْمَره وابن أبي إسحق» 
والجحدري» والأعمشء وطلحة: 
يَبْشُرُ4 بفتح الياء وضم الشين» 
ورويت عنابين كثيرهء وقال 
الجحدري في تفسيرها: ترى النضرة 
في الوجوه. 

قوله تعالى: ثْل أ نكر عَيْه را 
ِلَّا مويه فى الْقرِنُ»» اختلف الناسٌ 
في معناه _فقالابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: هي آية مكية 
نزلك في مدر الإساومة ومعناها 
اسْتَكفاف شرٌ الكفارء ودفع أذاهمء 
أي : ما أسألكم على القرآن والدعاء 
إلى الله تعالى إلا أن تَوَدُوني لقرابةٍ 
بيني وبيتكمء فتكفوا عنّي أذاكم» قال 
ابن عباس» وابن إسحاق» وقتادة: 
ول يكين في فريين طن إلآ 
ولرسول الله يفيه نسبٌ أو صِهْر 
فالآية على هذا هي استعطافٌ مّاء 
ودَفْع أذى» وطلبٌ سلامة متهمء 
وذلك كله منسوخ باية السيف 
ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى 
الكلام استدعاءً نصرهمء أي : لا 
أسألكم غرامة ولا شيئاً إلا أن نَوَدُوني 
لقرابتي منكمء وأن تكونوا أولى من 
فبركي ارال ماهد : : إلأ أن تَصلوا 
رحمي بانّباعي؛ وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما أيضاً ما يقتضي أنها 
مانيةة وسسها أن مون عزاشبات 
الآنصار فاخروا المهاجرين» ومالوا 
بالقول على قريش» فنزلت الآية 
بذلك على 
فتراعوني في قرابتي وتحفظوني 
فيهمء وقال بهذا المعنى في الاية 
علي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ب رضي الله عنهمء واستشهد 
بق إلى الشام أسمراء 
وهو 1 ابن جبيرء وعمرو بن 
شعيب» وعلى هذا التأويل قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قيل: يا 
سول هه عق فرابعكةاللاين أمركا 
بمودتهم؟ فقال: «علئئٌ وفاطمة 
وابناهمهك. وقيل: همولد 
عبدالمطلب . 


الك ب من امن 
معنى: إلا أن توذوني 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقريش كلها عندي قُرْبى وإن كانت 
تتفاضل» وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال: «من مات على حب آل محمد 
مات شهيداًء ومن مات على بُغضهم 
لم يشم رائحة الجنة'ء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً ني 
كتاب التعلبي: سبب هذه الآية أن 
الأنصار جمعت لرسول الله يكيةِ مالا 
وساقته إليه» فردّه عليهم ونزلت الآية 
في ذلكء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: معنى الآية 
مِنْ قُْبَى الطاعة والكُرَلُْف إلى الله 
تعالي» كأنه قال: إلأ أن ؟ تَوَدُوني 
لاض أقربكم من الله تتعالبين؛ وأريد 
هدايتكم وأدعوكم إليهاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: معتاه: إلا 
أن تتوائدوا إلى الله تعالى بالتقرُب 
إليه؛ وقال عجدالة بن القاسم في 


سورة الشورى» الآيات: 33> - /” 


كتاب الطبري: معنى الآية: إلا أن 
تتودُوا بعضكم إلى بعض وتصلوا 
قرابتكمء فالآية ‏ على هذا أمر 
بصلة الرحم 
وذكر النقاش عن ابن عباس» 
ومقاتل» والسديء والكلبي أن الآية 
0 
ل ما مأتلك ين أجْر مور تك4, 
0 كد وعلى كل 
قول فالاستثتاءٌ منقطعء و« إلت» 
بمعنى «لكن؟. 
و بترن » معناه: كسس 
ورجل قرفة إذا كان محتالاً كسوبا 
وقرأت فرقة: ظيَزِد» على إسناد 
الناس : «زَرْدْ» على نون العظمة. 
وزيادة الحْسَن هو التضعيف الذي 
وعد الاتعاان بذ بوني ماف قاله 
الحسن بن أبي الحسن» و#اعفور » 
معئاه: : ساتر عيوب عبيذه») 
وطسَكْرْرُ » معناه: مجاز على الدقيقة 
من الخيرء لا يضيع عنده عمل 
العامل . 
9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
«:» هذه أيضاً مقطوعة مُضَعُنة 
إضرابا عن كلام متقدم. وتقريرا على 
هذه المقالة منهم. وقوله تعالى: 
ؤيَن بَمَإٍ آنَهُ بير معناه في قول 
قتادة وفرقة من المفسرين : يُنْسِيكٌ 
القرآن؛ والمرادٌ اليَدُ على مقالة 
الكفار وبيان إيطالهاء وذلك كأنه 
يقول: : وكيف يصح أن تكون مفترياً 
وأنت بمرائ :من الله تعالى ومسمعء 
وهو قادر لو شاء أن يختم على قلبك 
فلا تعقل ولا تنطق ولايستمرٌ 
افتراؤك» فمقصد اللفظ هذا المعنى» 


ا١ككا/‎ 


وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً 
واقتصاراًء وقال مجاهد في كتاب 
التعلبي وغيره: المعنى: فإن يشا الله 
لأذى الكفارء ويربط عليه بالجَلّد 
فهذا تاريل ل ميسن الؤة علي 
مقالتهم . 

وقوله تعالى : ليَبَيْح أنه النيدل» 
فعل مستقبل» خبر من الله تعالى أنه 
يمحو الباطل ولا بدء إما في الدنيا 
وإما في الآخرة» دك يا 
نازلة., وكتبت #وِئخ# في 
المصحف بحاء مرسلة كما كتبوا 
لوَيدَعٌ لشن إلى غير ذلك مما 
ذهبوا فيه إلى الحذف 0 
وقوله تعالى: لايَكَلِمتد» معناه: بما 
سبق في قديم علمه وإرادته من كون 
الأشياء» فالكلماتٌ: المعاني القائمة 
القديمة. وقوله تعالى: ل ليمأ 
ِدَاتِ ألشدُور» خبرٌ مُضَئْته وعيد. 
ثم ذكر تعالى النعمة في تفضله 
بقبول التوبة عن عباده» وقبولٌ التوبة 
قم ءيشتانف: الفيد من زفنة وأعيالة 
مقطوع به بهذه الآية» وأمًا ما سلف 
من أعماله وتم : فأنًا التوبة من 
الكفر فماحيةٌ كل ما تقدمها من 
مظالم العابد الفانية» وغير ذلك» 
وأما التوبة من المعاصي فلأهل السْنة 
نيها ثولان: هل تذهب: المعاصضي 
الجابيقة الاتعيه ميل وبيق جالع 
سبحانه؟ فقالت فرقة: هي مُذْهبة 
لهاء وقالت فرقة: هو في مشيئة الله 
تعالى» وأجمعوا على أنها لا تُذِْبٍ 
مظالم العبادء وحقيقة التوبة: 
الإقلاعٌ عن المعاصي والإقبال 
والرجوع إلى الطاعات» ويلزمها 
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الندم على مافات والعزم على 
ملازمة الخيراتء» وقال سري 
السقطي: التوبة: العزمٌ على ترك 
الذنوب والإقبالُ بالقلب إلى علأم 
الغيوب سبحانه وتعالى» وقال 
يحيى بن معاذ: التائب من كسر 
شبابه على رأسهء وكسر الدنيا على 
رأس الشيطان» ولزم الفطام حتى 
أتاه الجمام. وقوله تعالى: #عَنْ 
عِبَادوِ© بمعنى: من عباده» وكأنه 
تعالى قال: التوبة الصادرة عن 
عبادف وقرأ جمهور القراءء 
والأعرج» وأبو جعفرء والجحدري» 
وقتادة: 9يَفْعَلُونَ4 بالياءِ على 
الكناية عن غائب» وقراً حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصمء 
1 مسعودء وعلقمة: «التْعَنُونَ» 
لتاء على المخاطبة» وفي الآية 
3 
وقول فجانية رةه فال 
الزجاج؛ ر وغيره: مقناة :تمت 
والعرث تقول :< أجات :وجاك 
بمعنى » ومنه قول الشاعر: 
ودّاع ذَعَا يا من يجِيبٌ يجيب ! يُجِيبُ إِلَى النُدَى 
فَلْمْيَسْتجِبْةُعِنْدَ ذاك مُجيبُ 
و «ألركَ» على هذا القول ‏ 
مفعولٌ ب « سْتَحِيِبٌ4». وروي هذا 
المعنى عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء ونحوه عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقالت 
فرقة: المعنى: ويستدعي الذين آمنوا 
الإجابة من ربهم ببالأعمال 
العتالتهة. وذل قرول تهالن: 
«وَيِيدُمم ين فَشْيْدِب على أن 
المعنى : «فَيُجِيبِهِم؛ ‏ وحملت هذه 
الفرقة «استجاب؛ على المعهود من 
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باب «استفعل»ء أي: طُلَبَ الشية» 
و« الرَ 4‏ على هذا القول ‏ 
فاعل ب #ايسْتَّحِِبٌ». وقالت فرقة: 
المعنى: ويجيب المؤمتون ربهم» 
و «الّيت> فاعل بمعنى: يجيبون 
دعوة شرعه ورسالته» والزيادة من 
فضله هي تضعيف الحسنات» وروي 
عن النبي كل أنه قال: «هي 
قبولُ الشفاعات في المؤمنين 
والرضوانٌ» . 

وقوله تعالى: ##وَلرٌ تسل أَنّهُ الرِرْفَ 
لِعِبَادوء لَعَْا في لاض 4 قتثغتال 
عمرو بن خحُرَيْثٍ وغيره: إنها نزلت 
لأن قوماً من أهل الصّفة طلبوا من 
رسول الله كَكْةِ أن يُغنيهم الله تعالى» 
ويبسط لهم الأرزاق والأموال» 
فأعلمهم تعالى أنه لو جاءً الرزق 
على اختيار البشر واقتراحهم لكان 
سبب بغيهم وإفسادهم؛ ولكنه عر 


وناك قورف ارالك (# ديا كنازيم 4 
مَظْلَنَرَوَاكد عَكَظهْرِودَف دلِكَلَأَبا لِكرْصار كور 1 
وماك يديس © تاويْتنتووتكع ١١‏ 
ةلدا وان دَألو ربق لِلدتَامَوأوعلَ ريم |1 
عض هيفو واد ستاو روم وأقامو صل | 
تيوسام 1 

2 سر رص لظا م رط : 
َدَظلِِووْلهََمَعَومينسَيِل 8 إنَااليَلْ عاد 
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9 يظلمون الئاس وسَعْوْن الْأرْضٍ َي رالْحَقٌ أوكهلك لهَرٌ 
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جيل نولكشي 
َعَدَابَيَعُونو هَ ِل مَرَوْصِن سيل 499 | 


وجل أعلم بالمصلحة في 
كل أحدء وله بعبيده خبرة 
]| ومصالحهم.ء فهو ينزل 
لهم من الرزق القدر الذي 
(| به صلاحهمء فربٌ إنسان 
لا يصلح ولا تكتف عاديته 
| إلا بالفقرء واخر بالغنى» 
ودوى نين بن مالك في 
هذا المعنى والتقسيم 
حديئا عن النبي كَل ثم 
قال أنس رضي الله عنه: 
اللّهم إِنْي من عبادك الذين 
لا يصلحهم إلا الغنى فلا 
]| تفقرني. وقال حَبَّاب بن 
؟] الآرتُ: فينا نزلت لأنا 
7 نظرنا إلى أحوال بني 
فتمنيناها . 

© - © تفسير قوله عر وجلّ: 
هذا تعديد نعم الله تعالى الدّالة 
على وحدانيته. وأنه الإله الذي 
يتستحق أن يعيبد ذؤن:ها سؤاه:مين 
الأنداد. وقراً: «يَِرْلُ» بالتشقيل 
جمهور القراءء وقراً: دِيُنزِلُ» 
مخففةابنُ وثابء والأعمشء 
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فَمَيّْعَمَحَا 
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ورويت عن أبي عمرو» ورجحها أبو 
حساتم» وقرأ جمهور الناس: 
«تنطوا» بفتح النون» وقرأ يحيى بن 
وثاب عن الأعمش بكسر النون» وقد 
تقدم ذكرهاء وهما لغتان» يقال: 
قتط وقيِطء وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قيل له: 
أجدبت الأرض وقئط الناسء فقال: 
مُطِرُوا إذأء يمعنى: إن الفرج عند 
الشدة. 


واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
ينف يَْمَمَذُ4 - فقالت فرقة: أراد 
بالرحمة المطر» وعدّد النعمة بعينها 
بلفظين الثاني منهما يؤكد الأول 
وقالت فرقة: الرحمة في هذا 
الموضع: الشمسء فذلك تعديد 
نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر 
إذا ألمّ بعد القنط حسّن موقعه» فإذا 
دام سيِمِ فتجيءٌ الشمس بعده عظيمة 
الموقع. وقوله تعالى: «رَهُرٌ ألْونّ 
لْحَِيِدٌ » أي: من هذه أفعاله فهو 
الذي ينفع إذا والى» وتُحمد أفعاله 
ونعمه لا كالذي لا يضر ولا ينفع 
من أوثانكم . 

ثم ذكر تعالى الآية الكبرى» 
والصنعة الدالة على الصانعء وذلك 
خلقه السموات والأرضء وقوله 
تعالى: 9رَبا بد هما ين َيرٍ4 
يتخرج على وجوه: منها أن يريد 
أحدهما فيذكر الاثنين» كما قال . 
تبارك وتعالى: يرح ِنْبا اللؤلو 
وَالْمَيْمَات © 2# وذلك إنما يخرج 
من الملح وحدهء ومنها أن يكون 
تعالى قد خلق السموات وبتٌ 
دوابٌ لا نعلمها نحن» ومنها أن 
يريد الحيوانات التي توجد في 
السحاب وقد تقع أحياناً كالضفادع 
ونحوهاء فإن السحاب داخل في 
اسم السماءء وحكى الطبري عن 
مجاهد أنه قال في تفسير #ومًا يت 
فبهمًا من دَآيد»: همالناسش 
والملائكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبعيد غير جار على عُرف اللغة أن 
تقع الدابة على الملائكة . 


سرس مم 


وقوله تعالى: طرَهْرٌ عَلَ جَنْهم» 
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يريد: يوم القيامة عند الحشر من 
القبور. 

وقوله تعالى: «وَمَآ أسَبَكُم ين 
مُصِبسَةٍ4: قرأ جمهرر القراء: 
ليما بفاءء وكذلك هي في جل 
المصاحفء وقراً نافع اين 
عامرء وأبو جعفرء وشيبة: #بمًا4 
دون فاءء وحكى الزجاج أن أبا 
جعفر وغيره من المدنيين أَثُبت 
الفاءة» قال أبو علي الفارسي 
«أصَّابَ» من قوله تعالى: ان 
أمَابَّ4 يحتمل أن تكون في موضع 
جزم وتكون «ما» شرطية» وعلى 
هذا لا يجوز حذف الفاءِ عند 
سيبويه » وجوّز حذفها أبو الحسن 
الأخفش وبعض البغداديين على أنها 
مُرادة في المعنى» ويحتمل أن 
يكون قوله: «أصَابّ» صِلَةَ ل 
ما». وتكون [مَا] بمعني 
. «الذي»» وعلى هذا يجوز حذف 
الفاءٍ وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع 
ثبوتها بالتلازم» أي : لولا تمكو 
لما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إنما 
هي بسبب كسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون 
التلازم» ويجوز أن يُعَرَى منه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وأما في هذه الآية فالتلازم مطرد مع 
الغيوت والحذف» وأما معنى الآية 
فاختلف الناس فيه فقالت فرقة: 
هي إخبارٌ من الله تعالى» فإن الرزايا 
والمصائب فى الدنيا إنما هى مجازاة 
من الله تعالى على ذنوب المروء 
وتمحيص لخطاياه» وإِنَّ الله تعالى 
يعمو عن كثير فلا يعاقب عليه 
بمصيبة» قال النبي كل: «لا يصيب 
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أبن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا يذنب» وما يعفو عنه 
أكثر»» وقال عمران بن حصين وقد 
سُئل عن مرضه: «إِنَّ أحبّه إلى الله 
نعلي وهذا بها كبك يدايق 
وعفو ربي سبحانه كثير»» وقال مُرّة 
الهمذاني: رأيت على ظهر كف 
شريح فرْحةء فقلت: ما هذا؟ فقال: 
«هذا بما كسبت يديء ويعفو عن 
كثير»» وقيل لأبي سليمان الداراني: 
ما بال الفضلاءِ لا يلومون من أساءَ 
إليهم؟ فقال: لأنهم يعلمون أن الله 
تعالى هو الذي ابتلاهم يذنوبهم» 
وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن النبي يَكةِ أنه 
قال: «إن الله أكرم من أن يُتَنّي على 
عبده العقوبة إذا أصابته في الدنيا 
مصيية بما اكتسيت يداه»» وقال 
الحسن بن أبي الحسن: معنى الآية 
في الحدوةة أي : ما أصابكم من 
حد من حدود الله تبارك وتعالى ‏ 
وتلك مصيبة تنزل يشخص الإنسان 
ونفسه ‏ فإنما هي بكسب أيديكم» 
ويعفو الله سبحانه عن كثير فيستره 
على العبد حتى لا يُحَدٌ عليه. 

ثم أخبر تعالى عن قُصور ابن آدم 
وضعفهء وأنه في قيضة القدرةء ولا 
يعجز طلب ربه عر وجلٌ» ولا يمكنه 
القرار منه 

و «الجواري»: جمع جارية» وهي 
السفينة» وقرأ: طالْجَوَارِي» يالياءٍ 
ناف وعاصمٌء وأبو جعفرء وشيبة 
ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف 
على الراعء وقرأ أيضاً عاصم بحذف 
الياء في وصل ووقفء وقال أبو 
حاتم: نحن تُثْبتها في كل حالٍء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و«الأعلام»: الجيالُء ومنه قول 
الختنساء : 
وإِدُّصَخْرالَتَأَتمْ الْهُدَاةبِهِ 
ككائة علو فيىزاسةه نال 
ومنه المثل: «إذا قطعن عَلَْماً بدا 
عَلّم فَجَرْيُ السفن في الماء آيةٌ 
عظيمة» وتسخير الريح لذلك نعمة 
منه تعالى» وهو لو شاءً أن يُسكن 
الرياح عنها لركدت» أي : أقامت 
وقرّت ولم يتم منها غرض - وقراً أبو 
عمروء وعاصم: «ألرِيمَ» واحدة» 
وقراأً: طَألرياحَ» نافع» وابن كثير» 
والحسن. وقرأ الجمهور: «يَظْلْن» 
بفتح اللام» وقرأ قعادة: ظقَيَظْلِلْنَ4 
بكسر اللام. وباقي الآية بَيّنّء فيه 
الموعظة» وتشريف الصبّار الشكور 
بالتخصيصء والصبر والشكر فيهما 
الخير كلهء ولا يكونان إلا في عالِم. 
أَؤْيَقتٌ الرجل: إذا أنشبته في أمر 
يهلك فيه فالإيباق في السّفن هو 
تغريقهاء والضمير في «كبأ» هو 
لركّابها من البَشَّرء أي: بذنوب 
البشرء ثم ذكر تعالى ثانية وَيمْفُ عَن 
كي ر» مبالغة وإيضاحاًء وقرأ نافع » 
واين عامر» والأعرجء وأنق جغفرة 
وشيبة : رَيَنْلم» بالرفع على القطع 
والاستئناف» وحسن ذلك إذا جاءً 
بعدالجزاى وقراً الباقون 
والجمهور: وَيَنْلم» بالنصب على 
تقدير (أن)» وهذه الواو ونحوها هي 
التي يسميها الكوفيون «رَاوَ 
الصَّرْفٍ»؛ لأن حقيقة واو الصرف 
هن :الي تريد بهاعلت تعمل على 
اسم فتقدر (أَنْ) لتكون مع الفعل 
بتأويل المصدر فيجيءٌ عطفه على 
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الاسمء وذلك نحو قول الشاعر: 
ا :. ُبَانَات و . أَمَ سَائِمْ 
فكأنه أراد ؛ وَسَآفَةٌ سائمء فتمقدر 

«وأن يسآم» ليكون ذلك بتأويل 

المصدر الذي هو «سآمة». قال أبو 
شرط وجزاءً وكل واحد منهما غير 

واجبب. 
وقوله تعالى: ظمَا لم يّن يي » 

هو معلومهم الذي أراد أن يعلمه 

المجادلون في آياته عر وجلّء 
و«المحخيص» : المئجى وموضع 

الروغان» يقال: حاص إذا راغ» 

وفي حديث هرقل: (فحاصوا حَيْصَةٌ 

حمر الوحش إلى الأبواب). ثم 
وعظ تعالى عباده وحقّر عندهم أمر 
الدنيا وشأنهاء ورَعْبهم فيما عنده من 
نعيمهم والمنزلة الرفيعة لديه» وعظّم 
قدر ذلك في قوله تعالى: «اقنآ ويد 

من تَىَّر» الآية . 
وقوله تعالى: «وَلِنَ يَييِْ» 

عطف على قوله تعالى: #الَِنَ 

ءَامُْوا»#» وقرأ جمهور القراء: 

« كَبيِرَ» على الجمع» قال الحسن: 

هي كل ما تُوُعْدَ فيه بالنارء وقال 

الضحاك: : أو كان فيه حدًّ من 
الحدودء وقالايبن مسعود 
رضى الله عته: الكبائر من أول 
سورة النساء إلى رأس 
وقال علي بن أبي طالبء» وابن 
عياس رضي أنله عنهم : : هي كل ما 
ا 


ثلاثين آية» 


لعنةأوعذاب» وقترأ يمد 
والكسائي» وعاصم: ونير على 
الإفراد الذي هو اسم الجنسء وقال 


الإنم 


ابن عباس رضي الله عنهما: كبير 
هو الشّرك والفواحشء وقال 
السدي: الزنى» وقال مقاتل: 
موجبات الحدود» ويحتمل أَنْ يكون 
[كبير] اسم جنس بمعنى «كبائر» 
فتدخل فيه الموبقات السبع على ما 
قد تفسّر من أمرها في غير هذه 
الآية. 

وقوله تعالى: «وَإِدَاما 
4 جا عن مس لدي 
والتدرب في إطفائه؛ إذ هو جمرة 


عَصبوأ 14 


من جهنمء وباب من أبوابهاء وقال 
رجل للنبي ي: أوصني, قال: «لا 
تغضب قال: 6 قال: ١لا‏ 
تغضب»» ومن جاهد هذا العارض 
عظيماً في دنياه وآخرته . 

وقوله تعالى: وَلدّبنَ أسْتَجَابوأ 
م4 مدحٌ لكل من آمن بالله تعالى 
وقبل ششرعة» ودج تغالى الفوم 


| الذين أمرهم شورى بينهم لأن في 


ذلك اجتماع الكلمة. والتّحَابُ 
واتصال الأيدي» والتعاضد على 
الخير» دفي الحديث: ما تشاور 
قوم قط إلأ هدوا لأحسن ما 
بحضرتهم». وقوله تعالى: لاوَينًا 
َنَْهُمَ يِفو معناه: في سبيل الله 
وبرسم الشرع وعلى حدوده في 
القوام الذي مدحه الله تعالى في غير 
هذه الآية. 

وقال ابن زيد+ قوله تعالى + «رَالْينَ 
أسْتَجَابوأ سَتَجَاوأ ريو # الآية نزلت في 
الأنصار» والظاهر أن الله تعالى مدح 
كل من انّصف بهذه الصفة كائناً من 
كان» وهل حصل الآأنصار في هذه 
القة إلا بعد سين المهاخرين إلزيا؟ 


رضي الله تعالى عن جميعهم بِمَنّْهِ . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 

مدح الله تعالى في هذه الآية قوماً 
بالانتصار من البغيء ورججح ذلك 
قومٌ من العلماءء وقالوا: الانتصار 
بالواجب تَغييرٌ منكرء ومن لم ينتصر 
مع إمكان الانتصار فقد ترك تغيير 
المنكر. 

واختلف الناس في المراد بالآية بعد 
فجائز له أن ينتصر بيد الحق وحاكم 
المسلمين ‏ فقال مقاتل: الآية في 
المجروح ينتصف من الجارح 
بالقصاص . 

وقالت فرقة: إنها نزلت في بغي 
المشرك على المؤمن» تأباح الله 
تعالى له الانتصار منه دون تَعَذُء 
وجعل العفو والإصلاح مقروناً 
بأجرء ثم نسخ جميع ذلك بآية 
السيف» وقالت هذه الفرقة ‏ وهي 
الجمهور : إن المؤمن إذا بغى على 
مؤمن وظلمهء فلا يجوز للآخر أن 
ينتصف منه بنفسه ويجازيه على 
ظلمهء مثال ذلك أن يخون إنسان 


آخرء ثم يتمكن الآخر من خيانة 


الأولء فمذهب مالك رحمه الله 
تعالى ألا يفعل» وهو مذهب جماعة 
عظيمة معهء ولم يروا هذه الآية من 
هذاالمعنىء. واحتجوابقول 
النبى يلة: «أَدُ الأمانة إلى من 
اثتمنك» ولا تخن من خانك؛» وهذا 
القول أَنْرّهُ وأقرب إلى الله تبارك 
وتعالى . 

وقالت طائفة من أهل العلم: هذه 
الآية عامّة في المشتركين والمؤمنين» 
ومن بُغي عليه وظلم فجائز له أن 
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ينتصف لنفسهء ويخون من خانه فى 
المال حتى ينتصر منهء وقالوا: إن 
الحديث : «ولا تَحُنَ من خانك» ع 
هو في رجل سأل رسول الله َلو: 
هل يزني بِحُرْمَةِ من زنى بِحُرْمَتِه؟ 
فقال له النبي كَهِ ذلك يريد به 
الزنى . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله:. 
وكذلك ورد الحديث في معنى 
الَزنىء ذكر ذلك الرواة» أما إِنَّ 
عمومه ينسحب في كل شيء. 
وقوله تعالى : عرو ينو ته 
يتلا قال الزجاج: سمّى العقوبة 
باسع الذقي. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إذا أخذنا السيئة في حق الله 
تعالى بمعنى المعصية. وذلك أن 
المجازاة من الله تعالى ليست سيئة 
إلأ إن سُمْيت باسم موجبتهاء وأمًا 
إن أخذنا السيّية بمعنى المصيبة فى 
عق البسر: أي: سوا هذا هذا 
ويسوؤه الآخرء فلسنا نحتاج إلى أن 
نقول: «سَمَى العقوبة باسم الذنب»» 
بل الفعل الأول والفعل الآخر سيئة» 
وقال ابن أبي نجيح» والسدي: معنى 
هذه الآية أن الرجل إذا شتم بشتمة 
فله أن يردها بعينها دون أن يتعدى, 
وقال الحسن بن أبي الحسن: مالم 
تكن حدًا أو عوراة جداء واللأم في 
قوله: ظوَلمَنِ أنَصّرٌ» لام التقاءِ 
القّسَم. وقوله تعالى: #ون سَبيِلٌ» 
بريد :من سبيل خوج ولا شببل 
حُكُمء وهذا بلاغ في إباحة الانتصار 
والخلاف فيهء هل هو بين المؤمن 
والمشرك أو بين المؤمنين على ما 


ا١كالا‎ 


© - © تفسير قوله |0 
عزّ وجلّ: 

المعنى: إنما سبيل 
الحكم والإثم على الذين 
يظلمون الناس» أي : 
الذين يضعون الأشياء غير 
مواضعهاء من القتل وأحذ 
المال والأذى باليد 
وباللسان» و«البَعْيُ بغير 
الح هو نوع من أنواع 
الظلم خصّه بالذكر تنبيها 
على شدّته وسِوءٍ حال 
صاحبه ثم توعدهم 
تعالى بالعذاب الأليم في 
الآخرة. وقوله تعالى: | 











«إِنَمَا ألتَيِلُ» إلى قوله |8 
تعالى: طِلَهُرَ عَدَابُ يد» 
اعتراض بين الكلامين» ثم عاد في 
قوله تعالى: طوَلْمَن سَبَر إلى 
الكلام الأول» كأنه تعالى قال: 
«وَلْمَن انتتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما 
عليهم من سبيلء» ولمن صَبْرَ 
وعفْر»» واللام في قوله تعالى: 
الفّسَّمء ويصح أن تكون لام 
الابتداءء و [مَنْ] ابتداة» وخبره في 
قوله تعالى: «إِنَّ دلت . وهعَرْمُ 
آلأمُور» : مُخكمها ومُئّقنها والحميد 
العاقبة منها. 

ومن رأى أن هذه الآية هي فيما بين 
المؤمنين والمشركين وأن الصبر 
للمشركين كان أفضل قال: إن الآية 
نُسخت بآية السيف»ء ومن رأى أن 
الآية إنما هي بين المؤمنين قال: هي 
محكمةء والصبرٌ والغفران أفضل 
إجماعاًء وقال رسول الله كَل «إذا 


"!رهم يوَسْووَعهَ اعت طروت 1 
١‏ يرطزف حيو لكينَمنواد كيرت اين ١‏ 
حمر لشم وأمهميَوْمَ يسو نِم | 
ف عَدَابٍ مُقبٍ 02 وَمَا نَم ينأو نصروكم |5 
!ين دون موس بطي مَهقَامُونس يل« استبجبوا | 
يكيم لمأي لامرََموس َه مَالكُم ١‏ 
“| أذقناالْإِضْسنَِنَارَحَمَة فرح ماو إن صم سيلكة ١‏ 
بمَاقدَمَت ديهم نانس نكمُور 6 إلو ملك ١١‏ 

1م 0 و عه إن 
“هبسك لكر« اورجه ذقاناوسنا | 
وَعجِسَلْمنيكَعَفمَإإِنَدحِلِرَويرٌ() # وناك أنزيا 







شع امير الا" ص سساو مير سر ماص اليترا 
ل رَسُولَافَمو ِو مَامَآءنَدٌعَئ سكيم 2 ذا 
ع 4 0 
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سو 
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مص عع سح ليد 


سيسم سوب | 





تزون 2 


هل . 














ا ا ا 0 
ا 2 ا لك 


كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان 
من الناس كثير» فيقول: ما أجركم؟ 
فيقولون: نحن الذين عفونا عمُن 
ظلمنا فى الدنيا». 


وقوله تعالى: لاوس يُضْبِلٍ أَّهُ مَمَا 
ل ين ولو ين تدده تحقير لأمر 
الكفرة فلا يبالي بهم أحد من 
المؤمنين»؛ فقد أصارهم كقرهم 
وإضلال الله تعالى إِيّاهم إلى ما لا 
فلاح لهم معهء» ثم وصفف تعالى لنبيّه 
محمد كد حالهم في القيامة عند 
رؤيتهم العذاب» فاجتزأ من صفتهم 
وصفة حالهم بأنهم يقولون: همل 
ِل مَرَمر ين سَسِلٍِ». وهذه المقالة 
تدل على سوء ما اطلعوا علي 
و«الْمَرَدْ: موضع الرّدْ إلى الدنياء 
والمعنى الذي قصدوه أن يكون رد 
فيكون منهم استدراكٌ للعمل 











سورة الشورى. الآيات : .5 35 5:6 


هت ل 


اي 


اسع 7000 


0 يلمر عقر 


ع رس صمي وام 


2 أن حك ردره مام 








101001 


1 مهد 








والإيمان» والرؤية في هذا رؤية 
عين . 

والضمير في قوله تعالى: «عََهَاً» 
عائد على النارء وعاد الضمير مع 
أنها لم يتقدم لها ذكر من حيث دل 
عليها قوله تعالى: روا الْمَدَابَ» 
وقوله تعالى: ليْنَ ألو يحتمل أن 
يتعلق ب 9حَشِوِنَ4» ويحتمل أن 
يتعلى بما بعده من قوله تعالى: 
ليَظُرُونَ4 وقرأ طلحة بن مصرف: 
«ين الذَُلُ»ة بكسرالذالء 
و«الْحْشْوعٌ؛ : الاستكانة» وقد يكون 
محموداء وإنما يخرجه إلى حالة 
الذّمْ قوله تعالى: ظيِّنَ أذ 
فيقوى على هذا تعلق [مِنْ]ب 
«حَشِيِنَ 4 . 

وقوله تعالى: 9اين طرف حَفيّ» 
يحتمل ثلاث معان» قال ابن عباس 


ومجاهد: حي : ذليل. 
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1١و‎ 


قال القاضى أبو محمد 
ب إن رحمه الله: لماكان 
1 نظرهم ضعيفاً ول شا 
بمهانة وُصف بالخفاءء 
ومن هذاالمعنى قول 
الشاعر: 














يسَمَهْرْء ون : 








8 رحمه الله : 1 وفي هذا 
التأويل تكلف . 

وقال قتادة والسدي: المعنى: 
يسارقون النظرء لما كانوا من الهم 
وسوءٍ الحال لا يستطيعون النظر 
بجميع العين وإنما ينظرون من 
بعضها قال: «ين طزنٍ حَنعُ» أي: 
قليلء » فالطرف هنا على هذا 
التأويل يحتمل أن يكون مصدراأًء 
أي : يطرف طرفاً خفيًا. 

و «قول الذين آمنواة هو في يوم 
القيامة عندما عاينوا حال الكفار 
وسره طقابيت: و«حسران الأهلين» 
يحتمل أن يراد به أهلوهم الذين 
كانوا في الدنياء ويحتمل أن يراد 
به أهلوهم الذين كانوا يكونون لهم 
في الجنة إن لو دخلوهاء وقوله 
تعالى: «آله إِنَّ الَِمنَ في عَدَابٍ 
قول المؤمنين يومئذء حكاه الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون استئنافاً 
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من قول الله تعالى وإلخباره 
© - (©) تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: ورا كن لم ين 
و4 إنحاءً على الأصنام والأوثان 
التى أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدوا 
الك نينا المعي :ها باليم بوالون 
هذه التي لا تضر ولا تنفع» ولكن 
من يُضلل الله فما له من سبيل هدى 
وتكاة: 
ثمأمر الله تعالى نبيّه يئِةِ أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله تعالى 
وشريعته» وحذرهم إتيان يوم القيامة 
الذي لا يُرَدُ أَحدٌ بعده إلى عمل» 
والذي لا ملجأ ولا منجى لأحد فيه 
إلا إِلَى العِلْم بالله تعالى والعمل 
الصالح في الدنياء فأخبرهم أنه لا 
ملجاً لهم ولا نكيرء ٠‏ و«التُكيرٌ» 
مصدر بمعنى الإنكارء وهو بمنزلة 
«عذير الحي» ونحوه من المصادرء 
ووتسعطل أنتيعون عن أبضية اسم 
الفاعل من «نَكِرَ؛» وإن كان المعنى 
يبعد به؛ لأن انكر إننا معناه: لم 
يُميِْ وظن الأمر غير ما عَهد. 
وقوله تعالى: لين أَعَرَصُوأ مََا 
كيد اله امه ب 
وأعلمه أنه ليس عليه إلا البلاغ إليهم 
وتوصيل الحجة» ثم جاءةت عبارة في 
نادي الأده فى يحدزلة يا كرك 
والقومٌ قوم عير وتناقض أخلاق 
واضطراب» إذا أذيقوا رحمةٌ فرحوا 
بهاتويطر داه وإن تُصِبْهِمٍ سيئة - أي : 
مضيبة نَسُوؤُهم في أجسادهم أو 
في لنؤسهع عوذلك يلنوبيم وقبيح 
فعلهم ‏ فإنهم كُفْرٌ عند ذلك غير 
د 
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صَبْرء وعبّر بالإنسان الذي هو اسم 


عام ليدخل في الآية المتقدمة جميمٌ 


الكفرة من المجاورين يومئذ ومن 
غيرهمء وجمع الضمير في قوله 
تعالى: قبي 4 وهو عائد على 
لفظ «الإنسان» من حيث هو اسم 
جنس يعم كثيراً. 

© - © تفسير قوله عرٌّ وجلّ: 
الآيةٌ الأولى آيةٌ اعتبار دالةٌ على 
القدرة والملك المحيط بالخلق» وأن 
مشِيَتَهُ تعالى وجل نافذة في جميع 
خلقه وفي كل أمرهمء وهذالا 
مدخل لصنم فيه فإن الذي يخلق ما 
يشاءٌ ويخترع إنما هو الله سبحائه. 
وهو الذي يُقَسَم الخلق. فيهب 
الإناث لمن شاءً أن يجعل نَسْلَهُ 
نساءً» ويهب الذكور لمن شاءً على 
هذا الحدى َو ينوعهم: هر تهت 
ذكراء ومرّة اشرق أنثى» وذلك 
معنى قوله تعالى: جر رجي 04 
وقال محمد بن الحنفية: يريد بقوله: 
«أز برَرْجْهُْ4 التّوْأمء أي: يجعل 
في بطن زوجاً من السذرية ذكراً 
وأنثى. وةالعقيم؟: الذي لا يُولد له 
وهذا كله مُدَيْر بالعلم والقدرة؛ وهذه 
الاية تقضي بفساد وجود الخنثى 
المشكل . 

وبدأً تعالى في هذه الآية بذكر 
الإنات تأنيساً بهن وتشريفاً لهن» 
لِيْتَهَمعٌ بصونهن والإحسان إليهن» 
قال النبي ككليةِ : «من ابتلى من هذه 
البنات بشيءٍ فأحسن إليهن كن له 
حجابا من النار»» وقال وائل بن 
الأسقع: «من يُمْن المرأة تبكيرها 
بالأنثى قبل الذّكر؛ لأن الله تعالى بدا 
بالإناث», حكاه عن الثعلبي» وقال 


تفذدا 


إسحق بن بشر: نزلت هذه الآية في 
الأنبياءِ عليهم السلام ثم عُمْمتء 
فلوطٌ عليه السلام أيو بنات لم يولد 
له ذكر» وإبراهيم عليه السلام ضده. 
ومحمد عليه الصلاة والسلام وُلد له 
الصنفان. ويحيى بن زكريا عليهما 


وقوله تعالى: #9ومًا كن إشَّرِ » 
الآية. . . نزلت بسبب حََْض كان 


للكفار في معنى تكليم الله تعالى 
موسى عليه السلام ونحو ذلك» 
ذهبت قريش واليهود في ذلك إلى 
تجسيم ونحوهء فنزلت الآية مُبَينَةٌ 
صورة تكليم الله تبارك وتعالى عباده 
كيف هوء فبيّن تعالى أنه لا يكون 
لأحد من الأَنْبِياءٍ عليهم الصلاة 
والشاوع زولا يبي الول يمر افيه 
أن يكلّمه الله تبارك وتعالى إلا بأن 
يوحي إليه أحد وجوه الوحي من 
الإلهامء قال مجاهد: والنّقْتُ في 
القلب» وقال النقاش: أو وخي في 
منامء وقال إبراهيم النُجعي: كان 
من الأنبياءِ عليهم السلام من تحط 
له في الأرض ونحوٍ هذاء أو بأن 
يسّمعه كلامه دون أن يعرف هو 
للمتكلم جهة ولا خبراً كموسى 
عليه السلام» وهذا معنى من ورآء 
حاب 4 أي: من خفاء عن المكلّم 
لا يحدّه ولا يتصوّر بذهنه عليه؛ 
وليس كالحجاب في الشاهب أو 
بن يرسل إليه مَلَّكاً يشافهه 
بوحي لله تبارك وتعالى. 
وقرأ جمهور القراءِ والناسٌ: أو 
يرْسِلٌ 4 بالنصب طمَيُوجَ4 بالنصب 
أيضاء وقرأ نافع» وابن عامرء وأهل 
المدينة: لأَوْ يُرْسلُ» بالرفع 
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«نيوجي» يسكون الياء ورقع 
الفعل» » فأمًا القراءة الأولى فقال 
سبيويه: سألت الخليل عنها فقال: 
هي محمولة على «أنْ؛ غير التي في 
قوله تعالى: جل نمه أده لأن 
المعنى كان يفسد لو عطف على 
هذهء وإنما التقدير في قوله تعالى: 
«وحًا» : إلا أن يُوحي وحيآء وقوله 
تعالى: «أرٌّ ين وري حاب» «ين» 
متعلقة بفعل يدل عليه ظاهر الكلام» 
تقديره: أَوْ يُكَلْمه من وراء حجاب» 
ثم عطف تعالى «أر ييل على 
هذا الفعل المقدر. وأما القراءة الثانية 
فعلى أَنَّ ؤيزْسل» في موضع العام 
أو على القعطع» ٠‏ كأنه تعالى قال: 
هويرسلُ»» وكذلك يكون 7 
تعالى: (إِلَّا وتياغ مصدراً في 
موضع الحالء» كما تقول: أَتِيّك 
ركضاً وعَدُوآء وكذلك قوله تعالى: 
«ين وآ مار في موضع الحال 
أيضاًء كما هو قوله تعالى: 
«ويكم ألتاس في الْمَهْدِ رَكَيهد ومن 
ألصَيلِسِت 448 في موضع الحال» 
وكذلك «ين* وما عملت فيه في 
هذه الآية أيضاء ثم عطف تعالى 
قوله: #أو بِرْسِلَ» على هذه الحال 
المتقدمة» وفى هذه الآية دليل على 
أن الرسالة من أنواع التكليمء وأَن 
الحالف المُرْسِلَ حانثٌ إذا حلف ألا 
يكلم إنساناً فأرسل وهو لا ينوي 
المشافهة وقت يمينه. 

قوله تعالى: كد لِكَ أي إتكَى 
المعنى: وبهذه الطرق ومن هذا 
الجنس أوحينا إليك. أي : كالرُسَّل» 
و«الروخ» في هذه الآية: القرآن 
وهدى الشريعة؛ سمّاه روحاً من 
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حيث يُحيي به البشر والعالم» كما 
يحيي الجسد بالروح» فهذا على 
جهة التشبيه. وقوله تعالى: لمن 
مرا * أي : عدي اورت 
ويحتمل أن يكون «الأمرة بمعنى 
الكلامء وين #* لابتداء الغاية. 
وقوله تعالى: هما كت تَدَرى ما 
الكِنبُ ولا الإيمَنُ 4 توقيف على 
مقدار النعمة» والضمير في #اجََلَئهُ © 
عائد على #الكتبٌّ». وَانَهْدِي» 
معناه: تإشدء وقراً جمهور الناس: 
لوَِنَكَ لتبرى» بفتح التاء وكسر 
الدال» وقرأ حوشب: لوَإِنَّكَ 
لَتْهْدَى»4 بضم التاء وفتح الدال على 
بناءٍِ الفعل للمفعول» وفي حرف 
ل <ِوَإِنْكُ لَتَدْعُو. وهي تعضد 
قراءةة الجمهور» وقراً ابن السميفع » 
وعاصم الجحدري: <ِْوَإِنْكُ لدي > 
بضم التاء وكسر الدال. 

وقوله تعالى: «مِرّيلٍ أنه يعني 
صراط شرع الله تعالى ورحمته. 
فبهذا الوجه ونحوه من التقدير 
أضيف الصراط إلى الله تعالى» 
واستفتح تعالى القول في الإخبار 
لون إلى الله تعالى مبالغة 
وتخفيفاً وتثبيتا» والأمور صائرة على 
الدوام إلى الله تعالى» ولكن جاءت 
هذه العبارة مستقلة تقريعاً لمن 
في ذهئه أن شيئاً من الأمور إلى 
البشرء وقال سهل بن أبي الجعد: 


احترق مصحف فلم يبق منه إل 


قوله تعالى: #آبة 

الأخور *. 

كمل تفسير سورة الشورى 
والحمد لله رب العالمين 


ِلَ أله تَصِيد 


د د 


١ 





هذه السورة مكيّة بإجماع من 

العلم . 

© - ©) تفسير قوله عر وجل: 
تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السّورء وقوله تعالى: 
«وانكتب 4 خفض بواو القَّسَمء 
و#المبين» يحتمل أن يكن من 
«أبانَ» الذي هو بمعتى «بان» أي : 
ظهرء فلا يحتاج إلى مفعول» 
ويحتمل أن يكون مُعَدَّى من «بانَه 
فهذا لا بُدّ من مفعول تقديره: المُبين 
الهدى والشرع ونحوه. 

وقوله تعالى : إلا جمَلتَهُ4 معنا : 
سمّيناه وصيّرنامء وهو إخبارٌ عليه 
وقع القَسَمء 00 
عائد على «الكتبّى و «عَرَبيًا» 
معناه: بلسانكم لئلا يبقى لكم عذر. 
وقوله تعالى: طلَلَكُمْ» ترج 
بحسب معتقد البشر» أي : إذا أبصر 
المُيْصر من البشر هذا الفعل منًا 
يُرجى منه أن يعقل ويفهم الكلام. 
وقوله تعالى: 9وَإِنَمُ4 عطف على 
قوله تعالى: #إِنَا جَمَلَئَهُ4» وهذا 
الإخبار الثاني واقع أيضاً تحت 
الفّسَّمء ود«أمُ الكتاب»: اللوح 
المحفوظء هذا فيه تشريف للقرآن 
وترفيع» واختلف المتأولون»ء كيف 
هو في «أمْ الكتاب»ة؟ فقال قتادة» 
وعكرمةء والسدي. وعطية بن 
سعيد: القرآن بأجمعه فيه منسوحٌ» 
وكان جبريل كَلِةِ ينزل» وهنالك هو 
على حكيم» وقال الجمهور الناس: 
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إنما في اللوح المحفوظ ذْكُرُهُ 
ودرجته هُ ومكانتة من العُلُوٌ والحكمة. 
وقرأأجمهور الناس: طني م 
آلكتاب» بضم الهمزة» وقرأها بكسر 
الهمزة يوسف بن عُمَر والي العراق» 
وعيسى بن عُمَر. 
وقوله تعالى: لأَديْرث4 بمعنى : 
أَنَتَتْرك تقول العرب: أضريتٌ عن 
كذا وَضبربِت إذا أَغْرَضت هته 
وتركته و«الذّكْدُ» هو الدعاءً إلى الله 
تعالى والتذكيرٌ بعذابه والتخويفٌ من 
عقابه» قال أبو صالح: «الذكر» هنا 
أراد به العذاب نفسه» وقال مجاهد» 
والضحاك : «الذكرٌ»: القرآن» وقوله 
تعالى : «صَنَحًا» انتصابه كانتصاب 
5-8 نم أله 24 فيحتمل أن يكون 
بمعنى العفو والعَفْر للذنب» فكأنه 
تفال فقول َفنشْركُ تذكيركمٍ 
وتخويفكم عفواً عنكم وغفراً 
لإجرامكم أَنْ كُتُمْ» أو من أجل أن 
كنتم قوماً مسرفين؟ هذا لا يصلح» 
وهذا هو قول ابن عباس» ومجاهد. 
ويحتمل قوله تعالى: «صَنَحًا4 أن 
يكون بمعنى: مَعْفُولاً عنهء أي: 
نتركه يَمُرُ لا تؤخذون بقوله ولا 
بعَدَبْره ولا تُتَبْهُون عليه؛ وهذا 
المعنى نظير قول الشاعر: 
َمُوٌ الصّبَا صفحاً بساكن ذي الْعْضَى 
ويَضْنَعٌ لبي أَنِيَهْبٌ مُبُوبُها 
أي : تَمْرُ مغفولاً عنهاء فكأن هذا 
المعنى : أَنَتَْرْكُكُم سُدَى؟ وهذا هو 
منحى قتادة وغيره» ومن اللفظة قول 
كر ا 0 
صَفُوحاًفَْمَائَلْقَاك إِلأَبَخيلَة 
قَمَنْ مَل مِنْهَا ذْلِكَ الْوَضْلَ مَلْتٍ 
وقرأالسميط بن عمروء 
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والسدوسي: «صنحاً»ة بضم الصاد. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: 
<إن كُتم» بكسر الألف»ء وهو جِزَاءٌ 
دل ما تقدم على جوابهء وقرأ 
الباقون» والأعرجء وقتادة: «أن 
كر 4 بفتح الألف» بمعنى: من 
أجل أن كدعمء وفي قراءة ابسن 
مسعود: 9إِذْ كُنْكُمْ4 و«الإسْرّاف» في 
الاية هو الكفر والضلال البعيد ني 
عبادة غير الله تعالى والتشريك به. 

وقوله تعالى: دَكُمْ أََسَلنَا من بي 
في الأوليتَ © الآيات 7 
لمحمد كل وؤْكُرُةُ أَسْرَةُ له ووعيدٌ 
لهم وتهديدٌ بأن يصيبهم ما أصاب 
من هو أَشد بطشاً منهم. و«الأَرّلُونَ 
هم الأمم الماضية كقوم نوح وعادٍ 
وثمود وغيرهم» والضمير في قوله 
تعالى: « كوأ بد يَسَبْرمُونَ© ظاهره 
العموم» والمراد به الخصوص فيمن 
استهزءواء وإلا فقد كان في الأولين 
من لم يستهزىء. والضمير في 
ونن» عائد على قريشء وقوله 
تعالى: لوَمَصَئ مَكَلُ الأرَلينَ» أَيْ: 
سَلْفٌ أمرهم وسَنّتهم وصاروا عبرةٌ 
غابر الدهر. 

وقوله تعالى: «وَّلين صَالتَمُرْ» 
الآيةَ. . . ابتداءً احتجاج على قريش 
يوجب عليهم التناقض في أمرهم. 
وذلك أنهم يُقِرُونَ أن الخالق الموجد 
لهم وللسموات والأرض هو الله 
تعالى» وهم مع ذلك يعبدون أصناماً 
ويدعونها آلهتهمء ومُقتضى جواب 
قريش أن يقولوا: خلقهن الله. فلما 
ذكر تعالى المعنى جاءًت العبارة 
عن الله تعالى ب «العزيز العليم» 
ليكون ذلك توطئة لما عدد بعد ذلك 


ا١5ا/ه‎ 


من أوصافه التي ابعداً /: 
الإخبار بها وقطعها من |, 
الكلام الذي حكى معناه 
عن قريش . 
9© - 9 تفسير قوله 4ه 
عر وجلّ: 

هذه أوصاف فعلء 
وهي نِْعَم من الله تعالى 
على البشر تقوم بها الحجة 
على كل كافر مشرك بالله 
تعالى؛ وقوله تعالى: 
<ألْى جَمَلَ لك الأرضّ» كدي 
ليس من قول المسؤولين» 

بل هو ابتداء إخبار من الله 

تعالى. قرأ جمهور 
الناس: «مِهاداً4: وقرأ 
ابن مسعودء وطلحة. 
والأعمش: طمَهَدَا؛ والمعنى 
واحدء أي : يُتَمَهُد ويُتَصَرّف فيهاء 
و«السّبُل؛: الطرق» و«تَمتَدوت» 
معناه: في المقاصد من بلد إلى 
بلد ومن قُطر إلى قُطرء ويحتمل 
أن يريد: تهتدون بالنظر والاعتبار. 
وقوله تعالى: 9يَلَ ين التَمََ 
مآ هو المطر بإجماع؛ واختلف 
المتأولون في معنى قوله تعالى: 
«بَِدَرِع ‏ فقالت فرقة: معناه: 
بقضاءٍ وحتُم في الأزل» وقال 
اخرون: المعنى: بقدر فى الكفاية 
للصّلاح» لا إكثار فيُفْسدء ولا قِلّة 
فيقصرء بل غيثاً مُغْيثاً سيلاً نافعاء 
وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحديد» 
أي: قدراً ما معلوماء ثم اختلف 
قائلوا هذه المقالة ‏ فقال بعضهم: 
يُنْزِل كل عام ماءً قدراً واحداء لا 
يَفُضْل عامٌ لكن يكثر مرة هنا ومرة 


ف" ذآ ا و يل 
7 
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| كَدِكَ كرحت 72 الى خَلقَا لاوج 
لكي الئك والتترمائكرة و رتت والطلب . 
[ألرى سَكَرَكَاهَدَاوْمَاكُئَلدَمْفْرِنِنَ © ركنا 
ْ سَمَبونَ © مَجَعَلوا لدينْصبَادِو جْرْءأنَا 
ا رُمبِينٌ © أ اَعَد مِمَاِكْلقْبنَاتٍ وم بج 
رلته مسترت 
!| صل يفشي رفكب © أت مئاق 


:]| مَالهُم نلك مِنْعِلَْإِنَ هم يرصن 
7 لبوا عن بن “ينب 09 000 2 ررس سل سه 
١‏ صحِتََاءِن قو قَهُم بو مُسَحَمِكْونَ () بل قَالوا :0 
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هناء وقالت فرقة: بل يُنزل الله 
تعالى تقديراً ما في عام» ويُنزل في 
آخر تقديراً بحسب ما سبق به قضاؤه 
لا إله غيره. وَ«أَنْشَرْنًاه معناه: 
أَخيَيْنَاء يقال: نَشَرٌ الميتُ وأنشره 
كدر 13 اشم يكم 
ووصفها ب مئاغ دون ضمير من 
حيث هي واقعة موقع «قُطر؛ وتحوة 
إذ التأنيث فيها غير حقيقي» وقرأ 
الجمهور: طتَيْئَا بسكون اليا 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: مَيْاً4 
بياءِ مكسورة مشدّدة» وهي قراءة 
عيسى بن عمرء والأولى أرجح لِشَبَه 
لفظها ب «زوْرٍ وعَدْل'؛ فُحَسَن 
وصف المؤنث يهاء وقراً أكثر 
السبعة. والأعرج» وأبو جعفر: 
« كك مروت » بضم التاء وفتح 
الراء» وقرأ حمزة» والكسائي» وابن 
عامرء وابن وثاب» وعبدالله بن 




















سورة الزخرف» الآيات: ١9 - 1١‏ 
جبَيْر» وعيسى ٠‏ : «كدّيك 3 تَخْرجُونَ 4 


بفتح التاء وضم الراء . 
و «الأزواج»: الأنواع من كل 
شيءء لين في قوله تعالى: #بَنَ 
َلْمْكِ وَالأَسر © للتبعيض» وذلك أنه 
لا يُركب من الأنعام غير الإبل» 
وتدخل البغال والخيل والحمير فيما 
يركب والمعي» :زاللام في قولة 
تتبالتى: «إِنَنَوا عل طهور.» لام 
الأمر» ويحتمل أن تكون لام «كي'؛ 
وطئا» في قوله تعالى: اما ركبو 
واقعة على النوع المركوب» والضمير 
في 8 ظُهررو.© عائد على النوع الذي 
وقعت عليه م24 وقد بَيّئت آيةٌ 
أخرى ما يقال عند ركوب القُلك 
وهو « يشي أنه يرنه متها اه 
رق عور حر وإنما هذه خاصة 
فيما يركب من الحيوان» ويقال عند 
النزول منها: اللّهم أنزلنا منزلاً مباركاً 
وأنت خير المنزلين. 
والسّئّةَ للراكب إذا ركب أن يقول: 
الحمد لله على نعمة الإسلام» أو 
على النعمة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو على النعمة في كل 
حال» وقد روى هذا اللفظ على بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن 
النبي َكل ثم يقول: < سْبِحنَ الى 
سَخَّرَ لَنَا هَدَّ© الآية» وركب أبو 
مجلز لاحق بن حميد وقال: 
سْبْحَنَ ألَرِىع الآية» ولم يذكر 
نعمة» وسمعهالحسن بن علي 
رضي الله عنهما فقال: ما هكذا 
أمرتم» فقال أَبو مجلز: فقلت له: 
فيكف أقرل؟ قال: قل: الحمد لله 
الذي هدانا للإسلام» أو نحو ذلك» 
ثم تقول بعد ذلك : «نْتِحن الِى» 


كلاكا 


الآية» وكان طاوس إذا ركب قال: 
اللّهم هذا من مئّك ونضلكء ثم 
يقول: «مْبْحَنَ الى الآية. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وإن قدّرنا أن ذكْر النعمة بالقلب 
والتذكر بدا الراكب ب لمحن 
لَرِدب» وهو يرى نعمة الله تعالى 
في ذلك وفي سواه و«الْمُْرِنُ»: 
الغالبُ الضابطٌ المستولي على الأمر 
المطيق لهىء وقد روي أن بعض 
الأعراب ركب حملاً فقيل له قل: 
ليْبحَنَ الى سَكَّرَ لَنَا هذا وبا 
حكن لم مُتْرنن8: فقال: أما والله 
ني لَمْفْرِن نَيَاهٌه فضرب به الجمل 
فوقصه فقتله. 

وقوله تعالى: 9وإنا إِلَ ينا 
سُمَينَ 448 أَمْرٌ بالإقرار بالبعث 
توا القول بهء وذلك داعية إلى 
استشعار النظر فيهء وروي عن 
النبي كله أن الإنسان إذا ركب ولم 
يقل ما في هذه الآية جاء الشيطانٌ 
فقال له: تَعْنّه. فإن كان يحسن 
تَهْنَىء وإلا قال له: تَمَنّه فيتمنى 
الأباطيل ويقع زمنه بذلك . 
9- 09 تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في «جَمَلْوا4 لكفار قريش 
والعرب» والضمير في لم4 لله 
تعالى» فصر الخطخ من 
الشيء» وهو يعض الكلٌء فكأتهم 
جعلوا جزءًا من عباده نصيباً وله 
وحظّاء وذلك فى قول مجاهد وكثير 
من المتأولين قولٌ العرب: الملائكة 

بناتٌ الله وقال بعضص أهل اللغة: 
الجزة: الإناتُء يقال: أَجَرَأَتِ 
المرأةٌ إذا ولذت أننى» ومنه قول 
الشاعر: 
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إن أَجِرَأث حر يَوْما فَلآَعَجَبٌ 
كَذْ نُجْرٍ ىءٌ الخرّةٌ المِذْكَارٌ أَخيّاناً 
وقد قيل: إن هذا البيت موضوعء 
وقال قتادة: المراد بالجرء ء الأصنامٌ 
وفرعون وغيره ممن عَيد من دون الله» 
أي : جَرْءًا نِذّاء فَعَلَّى هذا فتعنيف 
الكفرة في فصلين: في أمر الأصنام؛ 
وفي أمر الملائكة . وقوله تعالى : إن 


ونس لكَدررٌ» أتى بلفظ الجنس 
العام والمراد بعض الإنسان وهو هؤلاءِ 


الجاعلون ومن أشبههم» ول من في 
هذه الآية غير مُتَعَدُ . 

وقوله تعالى: لأ أَعَد6 إضرابٌ 
وتقرير» وهذه حجة بالغة عليهم؛ إذ 
المحمود من الأولاد والمحبوب قد 
خوّله الله تعالى بني آدم فكيف يتَّحْذْ 
هوا لمئقسه ال الأدنى؟ 
و وَأصَفديم» معناه: خصّكم وجعل 
ذلك لكم صفوة. 

ثم قامت الحجة عليهم في هذا 
المعنى وكانت بقوله تعالى: 
بدا مير الآية» و« سود خبر 
« نَرَّ4» و«لْكَظِيمُ»: الممتلىءٌ غيظاً 
قد ردٌ غيظه إلى جوفه فهو يتجرّعه 
ويروم ردى وهذا محسوسٌ عند 
الغيظ» ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم 
بقولهتعالى: «أرمَن بُتَتّرُو 
و«إمن» في موضع نصب بفعل يدل 
عليه «جَمَو4ء كأنه تعالى قال: أو 
مَنْ يُتَضّأفي الحلية جعلتم أو 
اتخذتم؟ ويجوز أن يكون في موضع 
رفع كأنه تعالى قال : ومن يشا في 
الحلية هو الذي خصصتم به الله 
تعالى؟ ونحو هذاء والمراد ب إمن» 
النساءًء قاله ابن عياس» ومجاهد» 
وقتادة» والسدي» و« بُتَمَّواك معناه : 


1١ 
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يسنت ويكيرء وقرأ جتمهور القراء: 
طينشأً» بفتح الياء وسكون النون» 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ينشأ» بضم الياء وسكون النون 
على تعدية الفعل بالهمزة» وقرأ 
حير رالكباتي» وغاصو د نيه 
رواية حفص -: هينه بضم الياء 
وفتح النون وشد الشين على التعدية 
بالتضعيف» وهي قراءة ابن عباس 
أيضاً. والحسن» ومجاهدء وفي 
مصحف ابن مسعود: لأوَ مَنْ لآ 
ينشأ إل في الجِلْيَة4. و«الجِليةُ؛: 
سني من الذهمب والفضة 
والأحجارة و«التحضاة: + المتحاحة 
ومجاذبة المحاورة» وقَلّما تجد امرأة 
إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني» 
وفي مصحف ابن مسعود: «وهو ني 
الكلام غيرٌ مبين»#» وطامُبين» في 
هذه الآية مُتَعَدُء والتقدير: غير مُبين 
عَرَضاً أو مَئْرّعاً أو نحو هذاء وقال 
ابن زيد: المراد ب #أوَمَن مُئَنَوَاْ في 
لِْليَةِ4 الآية: الأصنامٌ والأوثان؛ 
لأنهم كانوا يتخذون كثيراً من الذهب 
والفضة» وكانوا يجعلون الحليّ على 

ولما فرغ تَعْتِيفُهِم على ما أَنَوْه في 
جهة الله تعالى بقولهم: «الملائكة 
بنات الله سبحانه» بين الله تعالى فساد 
مقالتهم؛ فعيئها بجهة أخرى من 
الفسادء وذلك شنيع قولهم في 
عبادٍ لله تعالى مختصين مُقَرّبين: 
«إنهم إناث»» وقراً أكثر السبعة» وابن 
عياس؛ وابن مسعودء وابن جبير» 
وعلقمة: «يِبدُ لمن تم وقراً 
اسن كثيرء وناقعء واين عامرء 
والحسن» وأبو رجاءعء وأبو جعفر» 


والأعرج » وشيبةء وقتادة» 
- 





وعمربنالخطاب 
رضي الله عنه: عِنْدَ 
ألرّخْمَن إِنَاثاً». وهذه 
التقراءة ادل علي رئعة 9 
المنزلة وقُزْبها في التكرمةء 
كما قيل: املك مُقَرَبق 
وقد تصرف المعنيان في 
كتاب الله تعالى فى 
الملائكة في غير هذه 
الآية» فقال تعالى: #ابَلُ 
باد دُكرئرت4: وقال 
سبحانه في أخرى: 8 إنَّ 
لين عند يلكت وني 








مصحف اين مسعود: 
طوَجَمَلُوا الملائكةً عِبَادَ 
أَلرّحْمَنٍ إناثاً» . 


وقرأنافع وحده: لَأأَفْهِدُوا» 
بهمزتين وبلا مذ بينهما وبفتح الأولى 
وضم الثانية وتسهيلها بين الهمزة 
والواوء ورواها المفضّل عن عاصم 
بتخفيف الهمزتين» وقرأً المسيْبي عن 
نافع بمدة بين الهمزتين» وقراً أبو 
عمروء ونافع أيضاًء وعليٌ بن أبي 
طالب رضى الله عنهء واين عباس 
رضي الله كينا ومجاهد: 
<أَوْشِهِدُوا4 بتسهيل الثانية بلا مَدّء 
وقراً جماعة من القراء بتسهيل الثانية 
ومدّةبينهماء وقرأآخرون: 
«أشهدوا» بهمزةواحدةبغير 
استفهام. وهي قراءة الزهري . وهي 
في صفةالإناث» أي: أشهدوا 
خلقهم؟ ومعنى الآية التوبيخ وإظهار 
فساد دعواهم وأنها مجردة من الحجة» 
وهذا نظير الآية الرّادة على المُتَجَمِين 
وأهل الطبائع في قوله تعالى: لامآ 
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للمفعولء وقرأ الأعمرج ء وابن 
عباسء وأبو جعفرء وأبو حيوة: 
ٍسَتكْيْبُ شَهَادتَهُمْ4 بنون الجمع» و 
ؤِشَهَادَتَهُم4 بالنصبء وقرأت فرقة: 
لسَيكْيُبُ4 على معنى: سيكتب الله 
شهادئهم بالنصبء وقرأ الحسن بن 
أبِي الحسن: «ِسَتْكْتَبُ شَهَادَانُهُمْ» 
على بناءٍ الفعل للمفعول وجمع 
الشهادات». وفي قوله تعالى: 
«وتتارن» وعيد مقصح. 
و« أَسَّهِدُوأ في هذه معناه: 
أُحَضَرُوا؟ وليس ذلك من شهادة 
تحمل المعاني التي يطلب أن تُوَدّى . 
9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
ذكر الله تعالى احتجاج الكفار 


أَنْهَديهمْ سَلْقَّ لسوت وَالارضٍ 4 . 
وقرأجمهور الناس: لاسَتَكبُ 

مَهندَمم4 برفع (شهادة) ويناء الفعل 

بمذاهبهم ليبيّن فساد متزعهمء وذلك 











سورة الزخرفء الآيات: 755 0م 


أنهم جعلوا إمهال الله تعالى لهم 
وإنعامه عليهم ‏ وهم يعبدون الأصنام 
- دليلاآً على أنه يرضى عبادة الأصنام 
ديناًء وذلك كالأمر بهء قنفى الله 
تعالى عن الكّرة أن يكون لهم علمٌ 
بهذاء وليس عندهم كتاب منزل 
ينعي ذللكه والمامع يترد 
ويحدسون ويُخَمُنونء وهذاهو 
الحْرْصٌ والتُخرْص . 

وقراً الجمهور : علج َكّةِ بضم 
الهمزة» وهي الملّة والديانةء والآية - 
على هذا تعيب عليهم التقليد» وقرأً 
مجاهدء والجحدريء» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه: 9عَلَى 
ِمّة4 بكسر الهمزة» وهي بمعنى 
النعمةء ومنه قول الأعشى: 
وَلَاَاأْمَلِكُ التُعْمَانُ يَوْمَ لَقِيتُهُ 
بيه يُعطي المُطُوط ويَأفقُ 
ومنه قول عدي بن زيد: 
نم بعد آلفلاح والْمُلْك وَالإ 
م الفسبسوْر 
فالآية - على هذا المعنى ‏ استمرارٌ 
في احتجاجهم؛ لأنهم يقولون: 
وجدنا آباءنا في نعمة من الله تعالى 
وهم يعبدون الأصنامء فذلك دليل 
رضاه عنهمء وكذلك اهتدينا نحن 
بذلك على آثارهم» وذكر الطبري 
عن قوم أن «الإمّة؛: الطريقة» من 
قولك: أَمَمْتٌ كذا إِمَه. 

شم ضرب الله تعالى المشل 
لنبيّه يل وجعل له الأسوة فيمن 
مضى من التُذْر والوُسل عليهم 
السلامء وذلك أن المُثُرفين من 
قومهم ‏ وهم أهل النَّعَم والمال ‏ قد 
قابلوهم بمثل هذه المقابلة . 

وقرأ جمهور القراء: ظقُلْ أَوَ لَوْ4 


مُوَوَارَلَهُمْ 


فكتسل 


والمعنى: قُلْنَا للنذير: من أ لَنى 
وقرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم: 
«كَلَ أورَةء ففي «تلَح ضمير 
يعود على النذير» وباقي الآية يدل 
على أن «قل» في قراءة من قرأها 
انيت بأبر المحمد فك رإنينا هن 
حكاية لما فيل اللنلير». وقوله'تخالق + 
لأوَزُ4 هي ألف الاستفهام دخلت 
على واو عطفت جملة كلام على 
جملة متقدمةء و#«لو» في هذا 
الموضع كأنها شرطية بمعنى (إن؛ا» 
كأن معنى الآية : أَوَ إِنْ جِنُكُمْ بأنِين 
وأوضح مما كان عليه آباؤكم 
يصحبكم لجابجكم وتقليدكم؟ 
فأجاب الكفار حينئذ لكُذُرهم : «إنَا 
ما اكد بد كرون » 

وقوله تعالى: طنقنت م 
الآية. . . وعيدٌ لقريش» وضرب مُكل 
مدارا” المعذّبة المكذّبة 
بمحمد علد 0 
ظألَرَ ِنْب 4: وقرأ أبو جعفرء 
وأبو شيخ [الهَنَائْي] وخالد: <أَوَ لو 
جنْاكُم4. وقرأ الأعمش: طقل أَوَ 
لو أويكمْ» . 

9 - ) تفسير قوله عر وجلّ: 

المعنى: واذكر إِذْ قال إبراهيم» 
ولمًا ضرب تعالى المثل لمحمد ع 
بِالئُذُر وجَعَلهم أسوةٌ له خص 
إبراهيم عليه السلام بالذكر لِعِظّم 
منزلته» وذكّر محمداً عليه الصلاة 
والسلام بمنابذة إبراهيم عليه السلام 
كرف أي : فافعل أنت فعلهء 
وتجلة تجلدة و«ابرآ” 4 صفةٌ تجري 
على الواحد والاثنين والجمع؛ كعَدّل 


وَزَوْرِء وقرأ جمهور الناس : ##برآ*» 
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بفتح الباءء وقرأت فرقة: ظبُرَاء» 
بضم الباء. وفي مصحف عبدالله . 
وقراءة الأعمش: «إِنْي4 بنون 
واحدة «بريءة 24 قال الفراءٌ: «ومن 
الناس من يكتب شكل الهمزة 
المخففة أَلِفَاً في كل موضع ولا 
يراعى حركة ما قبلهاكء قال: «فريما 
كان خط مصحف عبدالله بألف كما 
فى مصحف الجماعة لكن كان يلفظ 
بها بكسر الراء». 

وقوله تعالى: إلا ألرِى مَطَرّنِ)» 
قالت فرقة: الاستثناء متصلء وكانوا 
يعرفون الله تعالى ويعظمونهء إلا 
أنهم كانوا يشركون معه أصنامهمء 
فكأن إبراهيم عليه السلام قال لهم : 
أنا لا أوانقكم إل على عبادة الله 
الفاطرء وقالت فرقة: الاستشناعٌ 
منقطع. والمعنى: لكن الذي فطرني 
معيودي» وعلى هذا فلم يكونوا 
يعبدون الله تعالى لا قليلاً ولا كثيراً» 
وعلّل إبراهيم عليه السلام لقومه 
عبادته لله تعالى بأنه الهادي المنجي 
من العذاب» وفي هذا استدعاء لهم 
وترغيب لهم في الله تعالى وتطميع 
في رحمته. 


الشكتير ل تترتة الساتي 


على كلمت باريد لزن «إِنَى 
هرا ». وقال مجاهدء وقتادة» 
والسدي: ذلك مراد به «لآ إله 
إل اللهه» وعاد الضمير عليها وإن 
كانت لم يجر لها ذكر لأن اللفظ 
يتضمنهاء وقال ابن زيد: المراد 
بذلك الإسلام ولفظتهء وذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ومن دَرِيّيآ 
أئَدٌ شُنْيمَدٌ أن وقوله: ##إِد مَل 


سورة الزخرفء. الآيات: #١‏ - هم 
م ريه 0 “ال أسلقك رت 
لْمَلَيبنَ ©48» وقوله تعالى 


«هو سَنَدَكُم الْمسْلِيِينَ 

و«الْعَقِسُ»: الذَُريّة وولد الولد ما امتدٌ 
فرعهم. 

وقوله تعالى: #بلَ مَنَّحتُ» 
الآية. . . كلام متصل بما قبله لأنه 
لما قال تعالى: اف عَقَيِدِه وكانت 
فريش من عَقِبِه اقتضى الكلام أن 
يقدر فيه: لكن هؤلاء ليسوا ممن 
بقيت الكلمة فيهم بل متّعتهم. 
والمعنى في الآية: بل أمهلتٌ هؤلاء 
ومتعتهم بالنعمة مع كفرهم حتى 
جاءهم الحق ورسول مبين» وذلك 
هو شرع الإسلام والرسول 
محمد كلق و هِمُنَّغْتُ» يضم التاء 
هي قراءة الجمهورء وقرأ قتادة: 
٠مَنَعْتَ4‏ بفتح التاءِ الأخيرة على 
معنى : : قل يا ربُ بل متعتء ورواها 
يعقوب عن نافع» وقرأً الأعمش: 
جِبَل مَتَعْنَا» وهي تعضد قراءة 
الجمهورء ولمينُ4 في هذه الآية 
يحتمل التعدي وترك التعدي. 

ثم أخبر تعالى عنهم على جهة 
التقريع بأنهم قالوا للقرآن: هذا 
سحر» وأنهم كفروا بهء وإنما جعلوه 
بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم 
يفرق بين المرءٍ وولده وزوجهء. 
فجعلوه لذلك كالسحرء ولم ينظروا 
إلى الفرق في أن المفارق بالقرآن 
يفارق عن بصيرة في اللدّين» 
والمفارق بالسحر يفارق عن خلل في 


دينه . 
© 9 تفسير قوله عرّ وجلٌ: 


ا 7 لقريش » وذلك 
أنهم استبعدوا أولاً أن يرسل إلله 


الحمذول 


تعلى فشر لما زد أقر | 
موسى» وعيسىء 
وإبراهيم عليهم السلام ا 
ولم يكن لهم في ذلك 
مدفع رجعوا يناقضون فيما 
فقالوا: لم كان.محمداً ‏ 
عليه الصلاة والسلام - ولم 
يكن نزول الشرع على 
رجل من إحدى القريتين 
عظيم؟ وقدر المبرد 
قولهم: على رجل من 
رجلين من القريتين» 
والقريتان: مكة والطائف»ء 
ورجل مكة الذي أشاروا 
إليهء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو 
الوليد بن المغيرة المخزومي» وقال 
مجاهد: هو عتبة بن ربيعة» وقال 
قتادة: بلغنا أنه لم يبق فخذ من 
قريش إلا ادعاهء ورجل الطائف» 
قال قتادة: هوعّروة بن مسعودء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
حبيب بن عبد بن عميرء وقال 
مجاهد: كنانة بن عبد ياليل. 
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قال القاضى أَبو محمد رحمه الله : 
إنما قصدوا إلى من عَظُم ذكره بالسّن 
والقِدّم؛ وإلأ فرسول الله يَْةِ كان 
أولئك قبل مُدّة النبي وفي صباه 
استمرٌ ذلك لهم. 

0 ارم 
يده م ان 000 
وإرادتهم تنقسم الفضائل والمكانة 
عند الله تعالى؟ و«الرّحمةٌ؛ اسم يعُمُ 
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جميع هذاء ثم فار تعالى خبراً 
جازم بأنه 00 قاسم المطايين 


العا لعفن 1 ل فإذا اكات 
اهتمامنا بهم أن ل هذا الجفي 
الفاني فالأحرى أن : نقسم الأهمْ 
الخطيرء وفي قوله تعالى: اتن 
فََمَنا ينبم مستبم تزهيد في 
السعايات» وعون على التوكل 
على الله تعالى» ولله درٌ القائل: 

لمّاأَنَى «نحن قسمنابينهم» زال المرا 

وقرأ الجمهور: «تَِسَتَُمْ4: وقرأ 
ابن , تتحسيرة؛ والأعمش: 
لِمَعَايشَهُمْ4. وقراً جمهور الناس: 
0 بضم السينء وقرأً أبو 
رجاءء وابن محيصن: 9سِخْربًاة 
بكسر السين» وهما لغتان في معنى 
200 ولا مدخل لمعنى الَهُرْءِ في 

كية . 





























سورة الزخرف. الآيات: 5” _ وم 


وقوله تعالى: #وِيَحمَت رَيْكَ حي 
ينا 2 ا قال قتادةء والسدي: 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 
لاشك أن الجدةاهي انناب 
ورحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا 
بالهداية والإيمان خير من كل مال» 
وهذا اللفظ تحقير للدنياء ثم أستمد 
القول في تحقيرها بقوله تعالى: 
وَلِوْلَاَ أن يَكوْنَ لئاس أَمَّدّ وجدة» 
الآية» وذلك أن معنى الآية أَن الله 
تعالى أبقى على عباده وأنعم بمراعاة 
بِقَاءِ الخير والإيمان وشاءً حِفْظَهُ على 
طائفة صم ينه الدهرء ولولا كراهية 
أن يكون الناس كفاراً كلهم وأمل 
حب في الدنيا وتجرّد لها لوسّع الله 
تعالى على الكفار غاية التوسعة 
ومكنهم من الدنيا؛ إذ حقارتها عنده 
تقتضي ذلك!؛ لأنها لا قدر لها ولا 
وزن لفنائها وذهاب رسومهاء فقوله 
تعالى: لآم وحِدَة»4 معناه: في 
الكفر. قاله ابن عباسء. وقتادة», 
والحسن. والسديء ومن هذا 
المعنى قال عليه الصلاة والسلام: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرأ منها شربة 
ماءِ». ثم يتركب معنى الآية على 
معنى هذا الحديث» واللام في قوله 
تعالى: للِمَن يَكُثْرٌ 4 لام الملكء 
واللام في قوله تعالى: لبيرت > 
لام تخصيص.ء كما تقول: هذا 
الكساءٌ لزيد لدابته» أي: هو لدابته 
حِلْسٌ ولزيد مِلْكء قال المهدوي: 
ودلته هذه الآية على أن السقف لربٌ 
البيت الأسفل؛ إذ هو منسوب إلى 
البيوت . ْ ْ 


ناسل 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذا تفقّه واهن. 

اترأ جور ةناهيش 
السين والقافه وقرأمجاهد: 
«سقفاً» بضم السين وسكون 
القاف. وهذان جمعانء وقرأ ابن 
كثيرء وأبو جعفر: لسَفْفاً4 بفتح 
السين وسكون القاف على الإفراد 
و«المعارجُ؛: الأدراج التي يطلع 
عليهاء قاله ابن عباسء. وقتادة» 
والناس» وقرأ طلحة: طوَمَعَارِيجَ4 
بزيادة ياءء و« يظهَرُونَ» معناه: 
يَغلون» ومنه حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: (والشمس في حجرتها 
قببل أن تظهر)» وا السُْرُرة جضع 
سريرء واختلف الناس في «الرّخْرُف» 
فقال ابن عباسء. والحسنء» 
وقتادة» والسدي: الرُخرف: الذهبٌ 
نفسهء وروي عن النبي يل أنه قال: 
«إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة 
إلى الشيطان؟ . 

قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله: المكة الع 
والشهواتٌ تتبعه. وقال ابن زيد: 
الرُخرفٌ: أثاثُ البيت وما يتخذ له 
من الستور والنمارق ونحوهء 
وقالت فرقة: الرُخرفٌ: التّزوايق 
والنقش ونحوه من التَّريين» وشاهد 
هذا القول ظحي إكا لَمَدَتِ الْارْسُ 
ينها نيت 4 . وقراً جمهور 
القراء: 9وَإِنْ كل ذَلِكَ لَمَا» 
بتخفيف الميم من [لَمَا]اء فتكون 
[إنْ] مخففة من الثقيلة» واللام في 
[لَمَ] داخهلة لِتَفْصِل بين النفي 
والإيجاب» وقرأ عاصم» وحمزة» 
وهشام ‏ بخلاف عنه ‏ والحسنء 
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وطلحة» والأعمش» وعيسى: 
لما» بتشديد الميم من آلْمّااء ذف 
[إنْ] نافية بمعنى (ما)» و آلَمَا] 
تمعن (إلأ): وقد حكى سيبويه: 
الشدتك إِنْ لما فعلت». وحمله 
على (إلأ) وفي مصحف 56 
كعب: #وما ذلك إلا متاع الحياة 
الدنيا»» وقرا أبو رجاء: لِمما» 
سير اللام وتخفيف الميمء ف 
[َمَا]. بمعنى (الذي) والعائد عليها 
محذوف» والتقدير: وإِنْ كل ذلك 
لِلْذي هو متاع الحياة الدنياء وفي 
00 تعالى: «وَالْآجْرَهُ عِندَ رَيْكَ 

ِلْمَِينَ4 وعد كريم وتحريض على 
التقوى إذ في الآخرة هو التَّبايُن 
في المنازل. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
«رمَن» في قوله تعالى: #وَمُن 
يش شرطية. و١عَشَايَعْشُو)‏ 
معنئاه: قل الإيصارء كالذي يعتري 
في الليل وكالذي هو الأعْشَّى من 
الرجالء يقال: عَشَا الرجل يعشو 
عَشْواً إذا فسد بصره فلم ير أو لم 
يَرَ إل قليلاً» وقرأ قتادة» ويحيى بن 
سلام البصري: وَمَنْ يَعْشش» بفتح 
الشين» «وضيا سن ترليم عَشِيَ 
يَعْشَى)» والأكثر عَضَا يَعْشُو ومئه 
قول اكامر: 

وفي شعر آخر: 

تجذ خطباً جَرْلَا وئارا تَأَجَجَا 
وقرأ الأعمش: طوَمَنْ يَعْش عن 
الرّحْمَّنِ. وسقط «ذِكره» فالمعنى 


سورة الزخرف» الآيات: 


في الآية: ومن يقل نظره في 
شرع الله تعالى ويغمض جفونه 
عن النظر في ذكر الرحمن» أي: 
فيما ذكر به عبادهء» فالمصدر 
مضاف إلى الفاعلء» طتْميضَ لم 
مَيْطًا»» أي : نُيَسّر لهء» وهذا هو 
العقاب على الكفر بالحَثْم والطبع 
وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية 
بالتُرَيْد في المعاصيء ويُجازي 
على اعبات بالكزيد تي 
الحسنات» وقد روي هذا المعنى 
مرفوعاً. وقرا الجمهور: يض » 
بالنون» وقرأ عاصمء والأعمش» 
وآابو عمرو - بيخلاف عئه.: 
9ِبِقَيِضُ» بالياء «كبك» أي: 
يُفَيِّض اللهء وقرأابن 0 
رضي الله عنهما: «يُقيِض 

شَيِطَانٌ» بفتح الياء الثانية وشدها 
ورفع النون من شَيَطَانٌ» . 


والضمير في 9تَإتَّبْ 4 عائد على 
الشياطين» وفي (تشثق» عائد 
على الكفارء و«السّبِيل؛ هي سبيل 
الهدى والفوزء والضمير في 
«عسَبنَ4 للكفارء وقرا نافع » دانن 
كثير » وعاصم - في رواية أبي تبكر - 
وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة» 
وقجادة» والزهريء والجحدري 
لِحَتَّى إِذَا جَاءَانَاك على التثنية» يريد 
العائحي والقكزيق فال عند 
الحريري» وقتادة» وقراً أبو عمروء 
وحمزةء والكسائيء والحسن» وابن 
محيصن. والأعرج» وعيسىء» 
والأعمش» وعاصم: #جَآءَنا»» يريد 
العاشي وحدهء وفاعل [قَالَ] هو 
العاشي . 


الى شرق 


١54١ 


وقوله تعالى: #بعْدَ الْمَثْركن» 
يحتمل ثلاث معان: أحدما 
أن يريد: بُعْد المشرق من المغرب» 
فسماهماهمشرقينء. كما 
يقال: القمرانء والعُمَّرانَء قال 
الفرزدق : 

لَنَافَمَرَامَاوالئجُومُ الطُوَّالِمُ 
والثاني أن يريد مشرق الشمس 

في أطول يوم ومشرقها في أقصر 
37 فكأنه أخذ نهايتي المشارق» 
والثالث أن يريد: يُعْد المشرقين 
من المغربين فاكتفى بذكر 
المشرقين . 

وقوله تعالى: 9وكن يَتَعَكُمْ 
ْم الآية. . . حكايةٌ عن مقالة 
تقال لهم يدم القيامة» وهي مقالةٌ 
موحشة حَرَمَتْهُم روح الّأسَى ؟ لأنه 
يوقفهم بها على أنه لا ينفعهم 
النّأسّيء وذلك لعظم المصيبة وطول 
العذاب واستمرار مدته؛ إذ التّأسّيء 
راحةٌ لكل مصاب في الدنيا 
في الأغلبء ألا ترى إلى قول 
الخنساء : ْ 
وَلَوْلاَكَئْرَّةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي 

على إِخْوَانِهْ لَقَمَلْتُنَفْسِي 
وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَجِي رَلَكُنْ 

أُعَرِي النَفْسّ عَنْهُ بالمَّأسَي 
فهذا التأسّى قد كفاها مئونة قتل 
النفس» تن الله تعالى عنهم 
الانتفاع بالنّأسَيء وفي ذلك تعذيب 
لهم ويأسٌ من كل خيرء وفاعل 

يمعي »> الاشتراك : 
وقراً جمهور القراب: «أكك» بنتح 
الألفء وقراً ابن عامر وحده: 
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لإِنْكُمْ4 بكسر الألف. وقد يجوز 
أن يكون فاعل ْيَنَمَي 4 التبَوْوُ الذي 
يدل عليه قوله: «يِلتَ بَبِف وَيننَكَ 
مد مدر 4 » وعلى هذايكون 
لآ نْكُمْ4 في موضع نصب على 
المفعول من أجله؛ وتخرج الآية عن 
بعر لفن الأصزة” 

© - 9 تفسير قوله عر وجل: 
لما ذكر الله تعالى حالة الكفار 
في الآخرة وما يقال لهم وهم في 
العذاب اقتضى ذلك أن تقفق 
النفوس» وأن ينظر كل سامع 
لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلما 
كانت قريش مع هذا الذي سمعت 
لم تزل عن عُتُوُها وإعراضها عن 
أمر الله تعالى رجعت المخاطبة 
إلى محمد يَلِْ على جهة التسلية 
له عنهم وشَبّهَهُم بالصم 
والعمي إذ كانت حواسهم لا تفيد 


وقوله تعالى: «وّسَن كانت فى 
صَكَلٍ مُِينِ» يريد بذلك قريشا 
اويا ولذلك لم يقل: «أو من 
كان»» بل جاءً بالواو العاطفة 0 
تعالى يقول: «وهولاء»» ويؤيد 
ذلك أيضاً عود الضمير عليهم في 
قوله تعالى: 9يَّنًا يبم,: ولم 
يَجْرٍ لهم ذكرٌ إلا في قوله تعالى: 
لان كادَ». 

وقوله تعالى: #قإمًا دْهَينَ» 
الآية.. . آيةٌ تتضمن وعيداً واقعاء 
رقم مميزن السلماء' إلى أن 
المُتَوَعَدِينَ هم الكفارء وأن الله 
تعالى أرى نبيّه يكل الذي وعدهم 
في بدر والفتح وغير ذلك.» وذهب 


سورة الزخرف» الآيات: ٠١٠‏ - ه 


الحسن» وقتادة إلى أن المُتَوَعَدِين 
هم في هذه الأمت وأن الله تعالى 
أفرم نبيّه يك عن أن ينتقم منهم 
بحضرته وفي حياته فوقعت النقمة 
منهم بعد أن ذهب بهء وذلك في 
الفتتن الحادثة في صدر الإسلام مع 
الخوارج وغيرهم» وقال الحسن 
وقتادة: أكْرَم الله تبارك وتعالى 
نبيه يكلِهِ عن أن يرى في أمته ما 
يكره كما رأى الأنبياك صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه وعليهمء 
فكانت النقمة بعد ذهابه كليو وقد 
رُوي حديث عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول لله يله قرأ: 9يِّنَا ميم 
مُسِْمُوت» فقال: (بعلي بن 8 

طالب)» والقولُ الأول في توعد 
الكفار أكثر . 

ثم أمر الله تعالى نبِيّه يله 
بالتمشّك بما جاءه من عند الله 
تعالى من الوحي المَتْلُوٌ وغيرهء, 
و«الصّراط»: الطريق وقراأ 
الجمهور: جأرَى» على بناء الفعل 
للمفعولء وقرأالضحاك: 
«أزحى» على بناءِ الفعل للفاعل» 
أي : أَوْحَى الله . 

وقوله تعالى: لإَإنّمٌ لََكْدٌ ك4 
يحتمل أن يريد تبارك وتعالى: 
وإنّه لشَرّف وحَمّد في الدنيا 
والقوم على هذا قريش ثم 
العربء وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهدء. والسدي. وابن 
زيدهء قال ابن عباس 
رضي أئلّه عنهنهماذة: كان 
رسول الله ع يعرض نفسه على 


القبائل» فإذا قالوا له: لِمَن يكون 


١58 


الأمر بعدك؟ سكتء حتى إذا 
نزلت هذه الآية فكان إذا سُئل 7 
ذلك قال لفؤيش» تكايك الغرب 
لا تقبل ذلك حتى قبلته الأنصار 
رضي الله عنهمء وروى ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي كك 
دلا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقى منهم اثنان؛» وروى أبو هموسى 
الأشعري عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما داموا إذا حكموا عدلواء 
وإذا استرية ا رحموةء وإذا 
عاهدوا وقواء فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؟؛ وروى معاوية أند َه 
قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما أقاموا الدين»؛ ويحتمل أن يريد 
تعالى: وإِنَهُ لَتَذْكرَةٌ وموعظة. 
و«القوم؛ ‏ على هذا أ 
بأجمعهاء وهذا قول الحسن بن 
أبي الحسنء وقوله تعالى: 

وَسْفَ تون قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: 
عن أوامر القرآن ونواهيهء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: معناه: 
عن شكر النعمة فيه: واللفظ 
يحتمل هذا كله ويعمه. 

واختلف المفسرون في المراد 
بالسؤال في قوله تعالى: «وَبَكَلُ مَنْ 
سل دافقالت فرقة + أراة تعالى أن 
اسأل جبريل عليه السلام» ذكر ذلك 
النقاش . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : لت وقال ابن 
زيدء واأبن جبيرء والزهري: أراد 


تعالى: واسأل الرُسلٌ إذا لقيتهم 
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ليلة الإسراءء أما إن النبي ككل لم 
يسأل الرُسل عليهم السلام ليلة 
الإسراء عن هذا لأنه يي كان 
أنبت يقيناً من ذلك ولم يكن في 
شكء. وقالت فرقة: أراد تعالى: 
و اسألني أو اشألنا عمن - 
والأؤلى - على هذا التأويل - 
يكون لمن أََسَلمَ» استفهام أمره 
أن يسأل بهء كأن سؤاله: يا رب 
من أرسلتتَ قُبْلي من رُسّلك؟ 
أجعلت في رسالته الأمر بآلهة 
ثم ساق السؤال محكيّ 
المعنى فردٌ المخاطبة إلى 
محمد يله في قوله تعالى: «من 
لِك وقال ابن عبساسء» 
والحسنء ومجاهدء وقتادة, 
والسديء وعطاءً : أراد تعالى: 
وَاسْأل تُبّاع من أرسلنا وحَمَلَة 
شرائعهم؛ لأن المفهوم أنه لا 
سنئل له إلى سواله الؤجل إلا 
بالنظر في آثارهم وكتبهم وسؤال 
من حفظهاء وفي قراءة ابن 
مسعودء ذأبك بن كمب: #واشأل 
الذين أَرْسَلْنا إليهم قبلك رسلنا»» 
فهذه القراءَة تؤيد هذا المعنى». 
وكذلك قوله تعالى: ظوَبَسَلٍ 
قري مفهومٌ أنه لا يسأل إلأ 
أهلهاء ومما ينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالى: تن لتَرْعمُ في عَيْو 
إل لله اولك فمفهومٌ أن 
الدّدٌ إنما هو إلى كتاب الله تعالى 
وسُئّة رسوله كله وأن المحاورة 
في ذلك إنما هي لِتُبّاعِهِم وحفظة 
الشّرع . وقوله تعالى: طيَنْبدُرن» 
أخرج الضمير على حدٌ من يعقل 
مراعاةً للمظ الآلهة. 


يُعبدون؟ 7 


سورة الزخرف» الآيات: ك5 - كم 


9 - 9) تفسير قوله عر وجلٌّ: 
هن أيه شرت نكل بوأسرة كيد 
بموسى صلى الله وسلم عليهماء 
ولكفار قريشٍ بقوم فرعون ومَلَّيْه 
والآياثُ التي أرسل بها موسى عليه 
السلام هي النّسع وغير ذلك مما 
جاءت به الروايات» رخص الله 
تعالى الملاً بالذكر لأنهم يَسْدُوْن 
مسد جميع الناس» ثم وصفهم تعالى 
بالضحك من آيات موسى عليه 
السلام كما كانت قريش تضحك 
وتسخر من أخبان محمد ذه . 

ثم وصففا تعالى صورة عرض 
الآيات عليهم وأنها كانت شيئاً بعد 
شرل تله مات اي 
حر ين أننيا» عبارة عن شِدَّة 
موقعها في نفوسهم بجدّة أمرها 
وحدوثه» وذلك أن أول آية عرضها. 
موسى عليه السلام هي العصا واليدء 
وكانت أكبر آية» ثم كل آية بعد ذلك 
لأنهم قد كانوا أَنْسُوا التي قبلها بهاء 
كما قال الشاعر: 

تُوَكُلُ بالأذنى وإِنْ جَلَ مَا يمضِي 
وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا 
هي الحُججٌ والبيّنات. ثم ذكر تعالى 
أخذهم بالعذاب في القّمّل والضفادع 
والدَّم وغير ذلك؛ وهذا كما أخذ 
قريشا بالسنين والدخان. وقوله 
تعالى : «آَلَّهُمْ» تَرَجّ بحسب معتقد 
البشر وظئهمء و بيجعو » معناه: 
يتوبون ويُقلعون. 
وقولهتعالى: 9 وَقَانوا يتاي 
لاحر , جائز أن يكون قائل ذلك من 
أعلمهم بكفر السحرة فيكون قوله 










































1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
استهزاءً وهو قدر تيمر 2 4 2-1 0 
ا 0 0 : 

. 5 0 ر | لس لحر 1 
قولك» ويحتمم أن يكون تسرامم -- تكس طن (0) وَنَادَئ فِرعَون ف ومو . 
القائل ليس من !/ 3 ردي الكت أدب ثاش مضه وككد هري 0 
الكُذان هم وبطلق قلا تسود © ايندل هْرْمَهين ١|‏ 
الساحر لأحد وجهين: إما لايكثيذت قن 5 لوَْألَعَلكهأسْورةمِ ده ِأوْجَة 1 
لآن السّحر كان عند عامّتهم "ممه مَعَهَالمك حك كمقر ل 
م كَاوا 1 نما 0101 0 
علم الوقت». فكأنه قال: شا وأفوما فد َه 0 ا 
يأَيّها العالم» وما لآن هذه أَنتَقّمنًا 2 تيه وسكخ ١‏ 
9 َلَمَوكَد ل ت 6 وَلَحَاصُرِبَأبَوُمَرَيِرَ كا 

الائْمية قد كانت انطلقت 2 و خريت" (2) 0 صرب أبن مريم 
تاس ل 1 
307-77 ال د هر ا 
السلام لأول ظهوره أو سراما لذو سهاة . 
95 وذ رون ١‏ ال إِدَهْرَ لع دُ تناكو وحَعَلتمئلائو|شكويل | 
0 | كه قن خ واه تفن © . 
1 لم سه رض ل : 


على هذا التأويل ‏ جدًا من القائل» 
ويكون قوله: «إنَا لمَهْتَدُو بمعنى : 
إن نفعتنا دعوتكء» وهذاالتأويل 
مقترنٌ بالجد. وقرأ ابن عامر وحده: 
ديَأَيْهُ بهاء مضمومة فقط. 
ثم أخبر تعالى عنهم أنه سبحانه لما 
كشف عنهم العذاب نكثواء ولو كان 
الكلام هزلاً من أوله لما وقع كت 
69 - 9©) تفسير قوله عر وجل: 
ندا فرعون يحتمل أن يكون بلسانه 
في ناديه ويحتمل أن يكون بأن أمر 
من ينادي في الناس»ء ومعنى هذه 
الحجة التي نادى بها أنه أراد أن يُبَيّن 
فضله على موسى عليه السلام؛ ِذْ 
هو ملك مصر وصاحب الأنهار 
والتعمء وموسى ‏ عليه السلام - 
خاملٌ متعلّل لا دُنِيا له قال: فلو أن 





قوله: «أمْ نا َي قال سيبويه : 
فقوله: «أقلاً 
النظر ‏ بمنزلة املأ والولاء على 





ترك 7 هكذاء ومِضر من بحر 
الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل» 
والأنهار التي أشار إليها هي الخلجان 
الكبار الخارجة من النيل» وعُظمها 
نهر الإسكندرية وتَنْيس ودمياط ونهر 


طولون 


وقوله «أرّ أن حَير». قال سيبويه 
[أم] هذه المعادلة» والمعنى : «أفأنتم 
لاتبصرون أم تبصرون»؟ فوضع 
موضع قوله: «أَمْ تبصرون» الأمر 
الذى هو حقيق أن يُبصر عنده وهو أنه 
خير من موسى عليه السلام» وآلا])- 
على هذا النظر ‏ نافية» وقالت فرقة 
المعنى أفلا تبصرون أم لا تبصرون؟ 
ثم اقتصر على [أْمْ] لدلالة ظاهر 
الكلام على المحذوف منهء وابتدأ 
قوله: #أنأ عي يَنَد» إخياراً منهء 
2 برت » على هذا 
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| مِنْعَدَا َو لير © ميرو إلا 


:تاليزم ولا اشر روس الْدنَمًا 











ف 20 مه 2 1-0 
ل ل 7 لاسلس مم >حر و" 
. وَفِهَامَانْسْبَهِيه ا لاأنفس وَبَلَّدَا لأعييك 


عل معر ع رمد 







كرا سه سس 
. مل 








01 
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1١‏ الت ب اتن ليك ا 
لير وو 6 


معنى التحضيضء وقالت فرقة: [أَمْ] 
بمعنى ابل2. 
وقرأأبعض الناس: «أما أَنَا 
خَيرٌ». حكاه الفراءُ» وكان مجاهد 
يقف على [أَمْ] ثم يبتدىء «أنَا خَيْرُ 
مِنْهُ»» قال قتادة: وفى مصحفف 
بي بن كعب رضي الله تعالى عنه : 
<أَمْ آنا خَيرٌ أم هذا». 

مَهِِنُ» معناه: ضعيفء وقوله: 
«ولا يَكادْ ين إشارة إلى ما بقي في 
لجان مرسى علي السلام من أثن 
الجمرة» وذلك أنها كانت أحدثت فى 
لسانه عقدة» فلما دعا في أن تُحَلٌ لِيْْقَه 
ُوْلَّه أجيبت دغرتة: لكن بقي أثر كان 
البيان يقع معه. لكن فرعون عيّر به 
وقوله: ولا يَحكَادُ يقتضي أنه 
كان يُبين» وقرأً أبو جعفر محمد بن 
علي : #يبِينٌُ» بفتح الياء الأولى. 
وقوله تعالى : فلولا ألم يريد : 


:' مسعمِيئ (وَلبَسْدَتَكْالنَبطوَنه معنن 
ولاب عِسَئْبِاليسَت وَل مَديضَمك م بالْحِكَةٍ 
:وين لكم بعص اذى كَحْكلِمُو يه فَانَأأ 
© ذاه مْورْقَوَربَواعبدُودهَدَا ورك مُستَقِيد 


© اختتالكتراجي يني يريت طلها ل 


قا ةي سه سح ل دس عر بسع عر 53 

1 بوهم لغوت © الَحِلا وبين 
رم 5008 معش يموع ساس نجه ىو 
بَعشه معد ولا المت 67 ينبا د لاتتوف ١‏ 


وَحكَانوا مسليِيتَ © أدْحْلُواالْحََدَ أشر وأزويةة 3 
8 دسو سمخل ع جه رار سل لس سس سكسس صل أل 
تبرقت ياك عَبْْمبصِحَافٍ يدعس وكاب 


3 حَددُوت> 9 وَيَنَكَ َيه الى أو رِتْمموكابمَا فر 5 
نا تكه د كيهان © ا 
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35 من السماءِ تكرمةٌ لهء وقراً 
الجمهور: «ألقَ4 على 
بناءٍ الفعل للمفعول» وقرأ 
الضحاك: «ِألْقَى4 بفتح 
الهمزة والقاف على بناء 
الفعل للفاعل لأَسَاوِرَة» 
نصبآء وقرأ جمهور القراء: 
الكامدان :| لأسَاورَة4): وقرأحفص 
لاعن عاصم: «أسورة» 
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ا وهي قراءةالأعرجء 
7 والحسن» وقتادةء وأبى 
رجاء. و مجاهدء وقرأ 


200 1 أَبِيُ بن كعب: لأسَاور», 
وأسرفيها : 56 
وفي مصحف بن مسعود 


رضى الله عته: 








11 <أسَارِيرٌ4» ويقال: سِوَارٌ 
0 زإنترد نهار عسل في 
الذراع من الحليء حكى أبو زيد 
اللغتين» وأبو عمرو بن العلاءء وهو 
كالقُلب. قالهابن عباس 
رضي الله عنهما والناس» وكانت 
انه الرضال يو ميل عنس للك :والتزئن 
به و«أَسَاوره جمع «أسْوَارِ؛ . ويجوز 





أن يكون جمع «أسورّة؛ كَأَسْقِيَة 
وَأسَاقي» وكذلك «أسَاورَةة جمع 
«إِسْوَارِ» والهاءٌ في «أسَاورة» عَوَض 
عن الياءٍ المحذوفة؛ لأن الجمع إِنّما 
هو«أساوير» كمافي مصحف ابن 
مسعودء فحذفوا اليا جعلوا الهاءً 
عِرَضاً منهاء كما قالوا ذلك في زنادقة 
وبطارقة وغير ذلك» و«أَسْوِرَةٌ؛ جمع 
سِرَارِ؛. وقوله: طمُتَمنَ4 أي: 
يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجته . 
ثم أخبر تعالى عن فرعون أنه 
استخف قومه بهذه المقالة» أيُ: طلب 
خِفتهم وإجابتهم إلى غرضه» وأجابوه 


لمر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلى ذلك وأطاعوه في الكفر لفسقهم 

وَلِمَا كانوا بسبيله من الفساد. 

و لاءَاسَفُوبَاع معناه: أغضبوناء بلا 
خلاف» وإغضاب الله تعالى هو أن 
تعمل الأعمال الخبيثة التي تظهر من 
أجلها أفعاله الدالة على إرادة السوءٍ 
يمن شاءً» والتمب على مدا طقفة 
فعل. وهو مايتردد» فإذا كان مما ظهر 
من الأفعال فهو صفة فعل» وإذا رُدٌ إلى 
الإرادة فهو صفة ذات» وفي هذا نظر. 

وقرأً جمهور القراء: «سَلَا بفتح 
السين واللام؛ جمع سالف كحارس 
وَحَرَسِء والسّلّف هو الفارط من 
الأمم المتقدمء أي : جعلناهم متقدمين 
للأمم الكافرة عظةٌ ومثلاً لهم يعتبرون 
بهم أو يقعون فيما وقعوا فيه ومن 
هذه اللفظة قول النبي ككلة: «يذهبٌ 


الصالحون أسلافاً» وقوله في ولده 


إبراهيم عليهما السلام: «ندفنه عند 
سلفنا الصالح عثمان بن مظعون'» 
وقرأحُخميدالأعرج» وحمزةء 
والكسائي: وسْلْفاً4 بضم السين 
واللامء وهي قراءة عبدالله وأصحابه» 
وسعيد بن عياضء وابن كثير» وهو 
جمع شليفء وذكر الطبري عن 
القاسم بن معن أنه سمع العرب 
تقول: مضى سليفٌ من الناس » بمعنى 
السَلَفء وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وحُميد الأعرج 
أيضاً: «سُلَفاً» بضم السين وفتح 
اللام» كأنه جمع سُلْفَةٍ بمعنى الأمة 
والقطعة» و «الآجِْرُونَ هم من يأتي مِنّ 
البشر إلى يوم القيامة . 

© © تفسير قوله عر وجل : 
روي عنابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره في تفسير 














سورة الزخرف. الآيات: لاه 517 


هذه الآية أنه لما نزلت: «إِن مَثَلَّ 
عِسَئ عِندَ أله كَمَكَلِ ادم الآيسة 
ونزل مع ذلك ذكر عيسى عليه 
السلام وحاله وكيف خلق من غير 
فحلء قالت فرقة: ما يريد محمد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ من ذكر عيسى 
إل أن نعبده كما عبدت التصارى 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ فهذا كان 
صدودهم من ضربه مثلأء وقرأ 
نافع» وابن 
0 والأعرج» والنَّحْعي ادق 
رجاءء وابن وثاب: 9يَصَدُونَ» 


ن عامرء والكسائي» وأبو 


يضم الصاد بمعنى يُعرضون» وقرأ 
الباقون» وابن عباس» وابن جبير» 
والحسنء» وعكرمة: «سِدُرت 4 
بكسر الصاد بمعنى يضججونء قال 
ابن عباس وغيرهء وأنكر ابن عباس 
رضي الله عنهما ضم الصاد. 
ورويت عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه» وقال الكسائى: هما 
ويعرّشون. 

وقول تعالى: لرَمَالُوَا َلِهْمْمًا حَيْرٌ 
ض 48 000 0 أنه 
باب لحت جلت جه 
عبدالله بن الزْبَغْري وتُظراؤهء فقالوا: 
نحن نخصم محمداء أآلهتنا خير أم 
عيسى؟ وعلموا أن الجواب أن يقال 
لهم: عيسى قالوا: وهذه آية 
الحصب لنا أَزْلِكُلُ الأمم من 
الكفار؟ فقال النبى كَله: دبل لكل 
من تقدم وتأخر من الكفار»» قالوا: 
نحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى 
إذ هو خير منهاء وإِذْ قد عُبد فهو من 
الحصَب إذن» فقال الله تعالى: كما 


ل 


مَرَيْهُ آكَ إلا جدلَ4: أي : ما معْلوا 
لك هذا العمثيل إِلأجَدلاً منهم 
ومغالطةء ونّسوا أن عيسى كَل لم 
يُعبد يرضى منه ولا عن إرادة» ولا 
له في ذلك ذنب. ْ 
وقرا ابن كشير» وأو عتسرو: 
<ألِهِنَْا4 بهمزة استفهام وهمزة 
بعدها بِيْن بِيْن وألف بعدهاء وقرا 
عاصمء وابن ن عامرء وحمزة» 
والكسائي بهمزتين مُحَققَتين بعد 
الثانية ألف؛ وقرأ ورش عن نافع 
بغير استفهام: ظَالِهَنْنَا4 على مثال 
اسقيو ودر افا رناافن اكه 
<آلِهَُتا بهمزة واحدة بعدها مدّةء 
أَمْ هَذَا4. فالإشارة إلى محمد كَل 
وخئجت هذه القراةة على التأويل 
الأول الذي فسّرناهء وكذلك قالت 
فرقة ممن قراً: لِأَلِهَمْا حَيرٌ أ 
هُوَ4: إن الإرادة محمد يلد وهو 
قول قتادة» وقال ابن زيدء والسدي: 
المراد ب لمر عيسى عليه السلام» 
وهذا هو المترجح. 
و«الجدال؛: عندالعرب: 
المحاورة بمغالطة أو تحقيق أو ما 
اتفق من القول» إنما القصد به أن 
يَغْلِبٍ صاحبّه في الظاهر لا أن 
يتطلّب الحق في نفسهء وروى أبو 
أمامة عن النبي يك أنه قال: «ما ضلّ 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدلى. ثم قراً: ْم صَرَيْوْهُ آكَ إلا 
»قال أسيو أنتاية : ورأى 
النبي كَل قوماً يتنازعون في القرآن 
الخَلُّء وقال: ١لا‏ تضربوا كتاب الله 
بعضه يبعض» فما ضلّ قوم إلا أوتوا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجدل». د م أشبر الله تعالى عنهم 
أنهم أهل خصام ولَدّد. 

| وأخبر تعالى عن عيسى عليه السلام 
أنه عبد أنعم الله عليه بالتُبوة والمنزلة 
العالية» وجعله مثلا لبني إسرائيل» 
[وقوله : «ولر سَلَهُ؛ُ الآية]ء أي : 
لا تستغربوا أن يُخلق عيسى من غير 
فحل فإن القدرة تقتضي ذلك وأكثر 
منه . 

د تعالى: لملا يكرٌ» 

:٠‏ لجعلنا بدلاً منكم؛ أي: لو 

شاء الله ممعي ام 


آدم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون 


بني آدم فيهاء وقال ابن عباس» 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعضا. 
والضمير في قوله تعالى: لونم 
هلم يِسَّاءَةِغ قال ابن عباس» 
والحسنء ومجاهدء وقتادة. 
والسديء والضحاكء وابن زيد: 
الإشارة به إلى عيسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: إلى محمد كَل وقال 
أيضاً الحسن» وقتادة: إلى القرآن» 
وقراً جمهور الناس: « لهل بكسر 
العين وسكون اللام» وقرأ ابن 
ماس ل م دا 
مالك الغفاري» ومجاهد. وأبو نضرة 
المنذر بن كعب» ومالك بن دينار: 
<وَإِنْهُ لَعَلْمْ» بفتح العين واللام» 
وقرأعكرمة مولى ابن عباس | 
رضي الله عنهما: ةوَإِنْهُ #لليلمء 
بلامين» وقرا ب بن كعب: لوَإِنه 
لَذِكُرٌ للسّافة» » فمن قال إن 
الإشارة لعيسى عليه السلام حَسّْن مع 
تأويله عِلْمْ رهَلمت أي: هو 
إشعار بالسّاعة وشَرْط من أشراطهاء' 
يعني خروجه في آخر الزمان» 
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وكذلك من قال الإشارة إلى 
محمد كَلهِ إذ هو آخر الأنبياءٍ عليهم 
السلام» فقد تميزت الساعةٌ به نوعاً 
من التمييز وبقي التحديد التام 
الذي انفرد الله تعالى بعلمه»ء ومن 
قال الإشارة إلى القرآن حَسّن قوله 
في قراءة من قرأ: طلَمِلْمْ4 بكسر 
العين وسكون اللام» أي: يُعلمكم 
بها وبأهوالها وصفاتهاء وفي قراءة 
ار ولإكزه. 


وقدرا 


أي : ثل لهم يااميمد: 0 
فيهاء وقوله تعالى: #عَندًا صرّطٌ 
سُسَيَِيِمٌ» إشارة إلى الشّرع» ثم أمره 
بتحذير العباد من الشيطان وإغوائه» 
ونبّههم على عداوته . 

© - 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 

«البَيْنَاتُ؛ التي جاء بها عيسى عليه 
السلام هي إحياءً الموتى وَإِبْرَاءُ 
الأكمه القن إلى غير ذلك» 
وقال قتادة: 0 و«الحِكمَةً؛: 
البو قاله السدي وغيره. 

وقوله تعالى: وَأ لكمْ بعس 
لَرى لفون فد قال أبو عبيدة: 
[َبَغض] بمعنى «كل»» وهذا ضعيف 
ترذه اللغةء ولا وجه له ولا حبّة من 
قول لبيد: 


ه.ا مد قاد هاعد ةد قاماه ودود ما .د مدا مام 


لأنه أراد نفسه ونفس من معهء 
وتلك بعض النفوس» وإنما المعنى 
الذي ذهب إليه الجمهرر أن 
الاختلاف بين الناس هو في أمور 
كثيرة لا تنُحصى عدداٌ. ننه أخور 
أخروية وهيقة 4 ره نالا متفل له 
في الدين» فكل نبي إنما يبعث ليبيّن 


كمدا 


أمر الأديان والآخرة» فذلك بعض ما 
يختلف فيهء وقوله تعالى: #مَدًا 
رط م سَسَيَتِيعٌ4 حكاية عن عيسى 
عليه السلام إذ أشار إلى شرعه. 

و «الأحزابُ» المذكورون» قال 
جمهور المفسرين: أراد تعالى: 
اختلفت بنو إسرائيل وتحزّبواء فمنهم 
من آمن به وهو قليل» وكفر الغير» 
وهذا إذا كان معهم حاضراء وقال 
قتادة: الأحزاب هم الأربعة الذين 


كان لهم الرأي. والمناظرة صرفت 


في أمر عيسى عليه السلام» 
وقال ابن حبيب وغيره: الأحزاب: 
النصارىء افترقت مذاهبهم فيه يعد 
رفعه عليه السلام» فقالت فرقة: 
هو الله. وهم اليعقوبية» قال الله عر 
وجل عنهم: 000 
َالوَاْ إنَّ أله هُوّ الْمَيِيمحٌ ابَنُّ 
عر وقالت فرقة: هوابن الله 
وهم النسطوريةء فقال الله تعالى 
فيهم: ظوَثَالْتٍِ النَمَسرَى الْمَسِيمٌ 
َك أللَّهِ» وقالت فرقة: هو ثالث 
ثلاثة» وهم الملكانية» قال الله تعالى 
فيهم: «لَنَدَ كَئرٌ لذِنَ َالو إرت 
لََهَِتُ تَتَدَِ2 وقوله تعالى: «ينْ 
نِم بمعنى: من تلقائهم ومن 
أنفسهم ثار شرُهم ولم يدخل عليهم 
الاختلاف من غيرهم. 
والضمير في «ايَظرُون» لقريش» 
والمعتنى: ينتظرونء و«بَْنَةٌ» 
معناه: فجأة دون مقدمة ولا إنذار 
بهاء ثم وصف تعالى بغض حال 
القيامة وأنها ‏ لهول مطلعها والخوف 
المطيف بالناس فيها ‏ يتعادى 
ويتباغض كل خليل كان في الدنيا 
على غير تقى؛ لآنه يرى أن الضرر 
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دخل عليه من قِبَّل خليله وأثنا 
المتقون فيرون أن النفع دخل من 
بعضهم على بعض» هذا معنى كلام 
علي بن أبي طالب وابن عياس 
رضي أله عنهم . 

وقوله تعالى: «يَمِبَادع. المعنى: 
يقال لهمء ٠‏ أي: للمتقين» وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر: يا 
عِبَادِيَ4 بفتح الياءء وهذاهر 
الأصلء وقرأ نافع» وأبو عمرو؛ 
وابن عامر: «يا عِبَادِي4 بسكون 
الياءء وقرأ ابن كثيرهء وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 
«يَعِبَاد4 بحذف الياءء قال أبو 
علي: وحذفها أحسن لأنها ني 
موضع تنوين وهي قد عاقبته» فكما 
يحذف التنوين في الاسم المفرد 
المنادى كذلك تحذف الياءٌ هنا 
لسكونها على حرف كما أن التنوين 
كذلك. ولأنها لا تنفصل عن 
المضاف كما لا ينفصل التنوين من 
المُنَوْن وذكر الطبري عن المعتمرء 
عن أبيه أنه قال: سمعتٌ أن الناس 
حين يُيعثون ليس منهم أحدٌ إلا فزع » 
فينادي مناد: «يِبَاد لا حَوفُ عَلدكه 
لِوْمَ ولا أنَثْر خْرَت 2.44# 
فيرجوها الناس كلهمء قال: ويتبعها 
«الْدِنَ ءامنا بَايينَا وكاتوا مُسَلِمِينَ 
©4» قال: فَييْأس منها جميع 
الكفار. 

وقرأ الحسنء والزهريء وابن 
أبي إسحقء وعيسى بن عمرء 
ويعقوب: «لآجَوْفٌ» بنصب الفاءِ 
من غير تنوين» وقرأ ابن محيصن : 
ِلآخحؤت» برفع الفاء من غير 


دوين . 


سورة الزخرف. الآيات: 59 8١‏ 
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: تفسير قوله عر وجل‎ ©  )9 

«أليت» نعتٌ للعباد في قوله 
تعالى: «يَعِبَاده. ثم ذكر تعالى 
أمره إياهم يدخول الجنة هم 
وأزواجهمء و«خررت؟» معئاه: 
تَتَكْمَوْن وتُسرون» والحبرة والحبور: 
السرور» و«الأكوابٌ»: ضرب من 
الأواني كالأباريق إلا أنها لا آذان لها 
وقرأ نافع» واين عامرء وحخقص 
عن عاصمء وأبو جعفره وشيبة: 
ذا تَْتهبد» بإثبات الهاء الأخيرة» 
وكذلك فى مصحف المدينة 
ومصاحف الشام» وقرأً الباقون» وأبو 
بكر عن عاصمء والجمهور: لما 
تَشْنهِي > بحذف الهاءء» وكذلك وقع 
في أكثر المصاحف. وحذفها من 
الصلة لطول القول حسنٌّ» وذلك 
كثير في التنزيل؛ كقوله تعالى: 
جأهدًا الى بسك لله رشرلاه. 


اسع هخ له 


مصحف ابن مسعود رضى الله عنه : 
550 2 وعد 1 0 
دما تَشْتَهِيهِ الأنْمْسُ وَنَلْذَهُ الأغين > 
بالهاء فيهما. 
وقوله تعالى: أورنْتُمُومَا يما قر 
تََمَبُون4 ليس المعتى أن الأعمال 
أوجبت على الله إدخالهم الجنة» 
وإنما المعنى أن حظوظهم منها على 
قدر أعمالهمء وأما نفس دخول 
الجنة وأن يكون المرءُ من أهلها 
فبفضل الله تعالى وهداه. 
9 - (©) تفسير قوله عر وجل : 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة 
وما يقال لهم عقّبٍ ذلك بذكر حال 


الكفرة من السخلود في النار ]55517 
والإبلاس؛ لَيُبَيْن الفرق 

ولتنّضح الأمور التي منها | 
الذارة. و«المجرمون؛ فى | 
هذه الآية: الكفار؛ بدليل 7 





الخلود وما تضمنته ألفاظ | 
الآية من مخاطبة مالك 


قاله قتادة وغيره» وقراً ابن يله 
مسعود: «وهم فيها ا 
وقوله تعالى: لوم ا 
ظَلْمتهم ب أي : ما 1 ع 
وضعنا العذاب فيمن لا 7 
تيكيتحفة0 ولكن هم 
ظلموا فى أن وضعوا العبادة فيمن 
لا يستوجبهاء ووضعوا الكفر 
والتفريط في جنب الله تعالى» وقرأ 
الجمهرر: #« كنأ هم لطَدلِييت» 
على الفصل» وقرأ ابن مسعود: 
<كاثوا هُمْ ألظَالِمُونَ4 على الابتداء 
والخبرء وأن تكون الجملة خبر 
لَكَان]. 

ثم ذكر تعالى عن أهل النار أنهم 
ينادون مالك خازن النار فيقولون - 
على معنى الرغبة التي هي في 
صيغة الأمر -: 9لِنْضٍ عَيِنَا 
ريُكه أي : لِيُمِنْنَا مِذَةٌ حتى لا 
يتكرر عذابناء وقراً النبي كَلِهْ على 
المنبر: 9يمَيِكُ» بالكاف: وهي 
قراءة الجمهور. وقرأ ابن مسعودء 
ويحيى » والأعمش: «يا مَالِ» 
بالترخيمء ورويت عن علي 
رضي ألله عنه ورواها أبو الدرداء 











١‏ لمجم 


يدف عدا جَهَم د ون( لَايفعَْهُم وه 1 
فيد متسوت 2 وماكلنته ولكن]ثاْهمالطَددِيِينَ © 1 
يحذتكخر راي ركنأ كذ إن قكرهوة رااان | 
١‏ وَإنا متيو © لامع يِرَهموجوه ريق | 
١‏ َمْسا لدبم يَكْدَبوة () تر يمن ولَددَانَااول ١‏ 
1 اه 02 
وغير ذلك» ««المُبْلِسٌ): ِ ا لكوت والارض تب المتض |1 


:أ بوْعَدُون 9 وَمْرالدىنى التكمل لهو اليف 


نكي الئيز © بالك لمم كلتمت 
تَهُمَاوَعِددَمعلْمٌالكَاعَةِ وليه ْجَعُوت 


© كبن كال يدَعُوسمن دون التَمَمَدَإِلَامَن | 


وآ 


وَالأرض وما 


كنوه بتقكترة © َك سَآلهم مَرْحَلفهُْ ٠.١‏ 
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© مَدَرَهْمْموصُوويمبوأحَقَيلسيرمَمْ 





رع ل سم يس سرع عد عر ل 


فَيعلمون 











وهالقَضَاءُ» - في هذه الآية - بمعنى 


الموت» كقوله تعالى: «درَكَرم مويئ 


َقَصَى عَلْه وروي في نفسيرها 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة - 
وقيل: ثمانين سنةء وقال 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: 
أربعيق سكة عشم يفول ليت: 


«إتؤٌ تكزت؟. 


وقوله تعالى: طلَدَ ينتكُ» 
الآية» يحتمل أن يكون من قول 
مالك لأهل النارء ويكون قوله: 
نتم » على حدٌ ما يُدْخل أَحَدٌ 
حمّله الرئيس كتابه ‏ نَفْسَّه في 
فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم 
وفعلنا بكم ونحو هذاء ثم ينقطع 
كلام مالك في قوله: 
«حرهُن4) ويحتمل أن يكون 
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قوله تعالى: ظلَْدٌ يسْتَّكٌ». من 
قول الله تعالى لقريش بعقب حكاية 
أمر الكفار مع مالكء وفي هذا 
توعُدٌ وتخويف فصيحء؛ بمعنى: 
انظروا كيف يكون حالكمء ثم 
تتصل الآية ‏ على هذا بما بعدها 
من أمر قريش. 

وقوله تعالى: «أ, ليا أك» 
يريد: هل أحكموا أَمْراً من مود 
مكرهم وتدبيرهم على محمد كَل 
كما فعلوا في اجتماعهم على مثله 
في دار الندوة إلى غير ذلكء 
و«آ: 8‏ في 1 الآية ‏ 
المنقطعةء. وقوله تعالى: ظَيَنَّ 
م04 أي: فَإنّا مُحْكمُو نصره 
وحمايته. «الإِبْرَام» أن تجمع 
و«البريم» خيط فيه لونان. 

وقوله تعالى: أ يبرن » الآية» 
قال محمد بن كعب القرظي: نزلت 
لأن كثيراً من العرب كانوا يعتقدون 
أن الله تعالى لا ب يسمع السرار. ومنه 
حديث الثقفي والقرشيِّيْن الذين 
سمعهم ابن مسعود رضي الله عنه 
يقولون عند الكعية: أترى الله 
يسمعنا؟ فقال أحدهم: يسمع 
إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. . 
الحديث؛ فأخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه يسمع - أي : يدرك 
السّرٌ والنجوىء وأن رسله 
الحفظة من الملائكة يكتبون أعمال 
البشر مع ذلكء وتُعَدُ للجزاء يوم 
القيامة . 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: 
(ثن بد 26 يتم 26 كنا أ 
لْمَبِدِنَ »4 فقالت فرقة: 


١584 


«العابدون» هو من العبادة. ثم 
اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك - 
فقال قتادة» والسديء والطبري: 
المعنى: قل لهم يا محمد: إن كان 
للرحمن ولد كما تقولون - فأنا أول 
من يعبد على ذلك» ولكن ليس له 
شية من ذلك تعالى وجلٌء قال 
الطبري: هذا إلطاف في الخطاب» 
ونحوه قوله تعالى: لوَإناً أو 
إِيَاكْمَ لتك مُدَى أو في صَلَلٍ 
ين . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وقرله الى في مخاطبة الكقان: 
1 ديت ». 


وقال مجاهد: المعنى: إن كان لله 
تعالى ولد في قولكم فأنا أول من 
عبد الله وحده وكذبكمء وقال قتادة 
أيضاًء وزهير بن محمدء وابن زيد: 
[إنْ] نافية بمعنى «ما»ء فكأنه تعالى 
قال: «قُلْ ما كان للرحمن ولدَّاء 
وهنا هو الوقف على هذا التأويل» 
ثم يبتدىء: اَنَأ أل الْمَيدنَ4» قاله 
أبو حاتم» وقالت فرقة: العابدون» 
من عَبد الرجلٌ إذا أنف وأنكر 
العي قال الشاعر 
مَتَى ما يشَأ ذو الود يضْرِمْ حَلِيلَهُ 
وَيَعْبَدْعَلهِلامَحَالَةَ ظالماً 
ومنه حديث عثمان وعلي 
رضي الله عنهما في المرجومة حين 
مال خلى: وله وفعاله كاذترن 
شهراء قال: فما عَبد عثمان أن 
بعث إليها لمُرَدٌ والمعنى: إن 
جعلتم للرحمن ولداً وكان ذلك 
في قولكم فأنا أول الآنقين 
المتكرين لذلك. 
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وقرأ الجمهور: يلد بفتح 
الواو واللام» وقرا ابن مسعودء 
وابن وئابء وطلحةء والأعمش 
وُلدُ»ه بضم الواو وسكون اللامء 
وقرأ أبو عبدالرحمن: طاول 
لْعبدِينَ4» وهي على هذا المعتى» 
قال أبو حاتم: العيد ‏ بكسر الباء 
- الشديد الغضبء وقال أبو 
عبيدة: معنا : أول الجاحدين» 
والعرب ا 
أي : جحدني . 


9 تفسير قوله عزٍّ وجل : 
لما قال: «تأنأ أَيَلُ الْميينَ» نرّه 
الربٌ تعالى عن هذه المقالة التي 
قالوهاء وطاسْبَحنَ# تنزيه» وخصش 
السموات والأرض والعرش لأ 
أعظم المخلوقات» وقوله تعالى: 
«نَدَرْهُمْ يوسا مهادنةٌ ما وتَرْكُ 
وهي منسوخة بآية السيفء 
وقرأالجمهور: عق يذه 
وقرأ أبو جعفرء وابن محيصن: 
طِحَنّى يَلْقَوْاء وقال الجمهور: 
اليوم الذي توعدهم به يوم 
القيامة» وقال عكرمة وغيره: هو 
يوم بدر. 


«عَبَدَنى حَقّى» 


وقوله تعالى: وهر أَلَرِى فى 
مَك اله وَفِ الْأْرضٍ إلذه آية 
حكم بعظمته وإخبارٌ بألوهيته» أي : 

هو النافذ أمره في كل شيء. وقراً 
عمر بن الخطاب» واين مسعودء 
وأُبِيُ بن كعبء والحكم بن أبي 
العاص» وجابر بن زيدء وأبو 
شيخء وبلال ين أبي بسردة» 
ويحيى بن يَعْمّرء وابن السميفع: 
لِوَهُوَ أَلَّذِي في أَلسّمَاءٍ الله وَفي 
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آلأرْض اش و#الحكيم): 
المحكم . 

و «اتبَارَة تفاعلء من البركة» 
أي : مريت بركاتهء و#المُ مُلكُ 
َلتَموتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا ينَهُئ حصر 
لجميع الموجودات المحسوسةء 
و#عِلم ألسَّاعَةع معناه: علم تحديد 
قيامها والوقوف على تعييئه 
وحصره» وهذا هو الذي استأثر 
بعلمه. وإلا فنحن عندنا علم 
الساعة أنه واقعة ذات أهوال 
وصفات ما والمصدر في قوله 
تعالى: عم أَلَامَةِه مضاف إلى 
المفعول» وقرأ أكثر القراء: «وَإِليْه 
يُرْجَعُونَ4 بالياء من تحتء وقرأ 
ناقع. وعاصم» وأبو عمرو: 
ؤرَإِلِهِ يُجَعُوب» بالتاء من فوق 
مضمومة» وقراً الأسودء 
بالأمسر: ؤِيُحَْشَرُونَ4 بالياءء من 

© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 

قوله تعالى: ولا يَنِْكُ الدّت» 
الآية مخاطبةًٌ لمحمد يلق 
و« الت »4 هم المعبودونء» 
والضمير في 8يَدْعُونَ4 هو للكفار 
الذين عبدوا غير الله تعالى» فأعلم 
تعالى أن كلَّ من حُبد من دون الله 
فإنه لا يملك شفاعة عند الله يوم 
القيامة» وقرأ الجمهور: «يدسُرت» 
بالياء من تحتء وقرأ ابن وثاب: 
دتَدْمُونَ4 بالتاء من فوق. ثم 
استثنى تعالى من هذا الإخبارء 
واختلف النَّاس فى المستثنى 5 
فقال قتادة: 5000-6 غبد من 
دون الله عيسى وعُرَّيراً والملائكة 


١89 


عليهم السلام» والمعنى: فإنهم 
ار شفاعةً بأن يمكتهم الله 
بالحقّ وهم يعلمون في كل 
أحوالهمء فالاستثناءً - على هذا 
التأويل - متصلء وقال مجاهد 
وغيره: استثنى في المشفوع فيهمء 
كأنه قال: لا يشفع هؤلاء الملائكة 
وَخَرَبنَ وفيس إلا فيسن كيتنا 
بالحق وهم يعلمون بالتوحيدء 
فالاستثناءٌ ‏ على هذا التأويل - 
منفصلء» كأنه تعالى قال: لكن من 
شهد بالحق يشفع فيهم هؤلاو: 
والتأويل الأول أصوبء. والله تعالى 
أعلم . 
ثم أظهر تعالى الحجة عليهم من 

أترالي وإقرارهم بأن الله تعالى هو 
خالقهم وموجدهم بعد العدم» ثم 
وقفهم ‏ على جهة التقرير ا 
بقوله: تن بوك4 أي : 
فلأي جهة يصرفون؟ وقراً جمهور 
القراء: طوَقِيلّه يا رَبُ»6 بالنصب»ء 
وهو مصدرٌ كالقول» والضمير فيه 
لمحمد يك وحكى مكي قولاً أنه 
لعيسى عليه السلام» وهو ضعيف» 
واختلف الناسٌ في الناصب له 
فقالت فرقة: هو معطوف على 
قوله تعالى: ١يِرَّهُرْ‏ وَتَجْوهُر4 
وقالت فرقة: العامل فيه 
«يكتبرة»: أي: أَقَورَلَهُم 
وَأفْعَالَهُمْ وَقِيلَّهُء وقالت فرقة: 
الناصب له ما في قوله تعالى: 

وَعندَمٌ عَم أَلتَاءَةِ4 من قوة 
الفعل» أي: ويعلم قِيلَهُء ونزل 
قوله تعالى: طرَقِيلك يَرَبَ4 


بمنزلة: وشكوى محمد عليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الصلاة والسلام - واستغاثته من 
كفرهم وحُتُوُهم وقرأ عاصمء 
وحمزة» وابن وثاب» والأعمش: 
«دَيَيلدء يري بالخفض عطفاً 
على التَمَدُ. وقرأ الأعرجُء 
وأبو قلابة» ومجاهد: لوَقِيلُهُ 
يَارَبٌ» بالرفع على الابتداءء 
والخبر في قوله: 8 يرت إِنَّ هؤام 
َه لا يوْمئوت4» أي: قيله هذا 
القول» أو يكون التقدير: وثَيلُهُ 
ياربٌ مسموعٌ 0 ف 
«يَرَيَ 4‏ على هذا 
الموضع ب «تَيَيهِ». وقرأ 0 
قُلابة: #يَا رَبّ» بفتح الباء 
المشددة» وأراد: يا رَبّاء على لغة 
من يقول: يا عُلامَاء ثم حذف 
الألئف تخفيفاً واتباعاً لِخَطْ 
المصحف. 
وقوله تعالى: #اتَسْتح عي» 
موادَعَةٌ منسوخة بآية السيف» وقوله 
تعالى: سَلَمْ» تقديره: كُلْ أمري 
سلامٌء أي : مُسَالْمَةَء وقالت 
فرقة: المعنى: وقل سلام 
عليكم على جهة الموادعة 
والمُلايئة» والنّسخ قد أتى على 
هذا السلام» سواءً كان تحية أو 
عيارة عن الموادعة. وقرأ جمهور 
القراء: ليَتْكمم» بالياءء وقراً 
نافع» وابن عامر ‏ في رواية هشام 
نه والتتحسق» والأعرض؟ 
وأبو جعفر: طتَعْلَمُونَ4 بالتاءِ من 
فوق. 
كمل تفسير سورة الزخرف 
والحمد لله رب العالمين 
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هذه السورة مكيّةء لا أحفظ خلافاً 


في شيءٍ منها . 

لوا ل تفسير قولة عد وجل: 
تقدم القول في طح 4# وقوله 
تعالى : «الكتب البِنِ ©4 قسم 
أقسم الله تبارك وتعالى يى. 
و لبد يحتمل أن يكون من 
الفعل المتعدي» أي : يبين الهدى 
الى الحرا يل اعرد 
من غير المتعدي أَي: هو مبين في 
نفسهء وقوله تعالى: «إنآ ردم 
يحتمل أن يقع القَسَمٍ عليه» ويحتمل 
أن يكون إن ْلَه في وصف 
الكتاب فلا يحسن وقوع القّسَم 
عليهء وهو اعتراض يتضمن تفخيم 





ل هي 7 
وَالحكت الجن © إِنَاارَْكَةن كر 1 


مرا يَزْعم كان مر سيت © بَحْمَديرَيْ نه هر 0 
َتَالسَمواتِ وَالارْضِوَمَانكاً '.١‏ تحاده لابن ريه 
إدَكُتُر توقييت 029 لاله إلا هرضي وبريت دور 0 والحسن : هي ليلة القدر. 
ورَبءَابَآيكالأرّيت 2 بَلْهْمن مَلفِيلمَبُوت | ا 
© بوم كأ التتمكتيشكان من( يَفتى ١‏ 
لت مدَاعَدَاك أب 2 رياف نمداب 3 
ناموت 09 أن لطر ودج مسو ين( || 


ا 


ْ 1 الكتاب ويُحَسُن القّسَم به 





3 ويكون الذي وقع القَسَم 
| عليه #إنَا كا مدِرِنَ». 
بيه : واختلف الناس في تعيين 
؟) الليلة المباركة. فقال 


وقالوا: إِنَّ كتب الله تعالى 
اا كلهاإنمانزلت في 
| رمضانء التوراة في أوله» 
والإنجيل في وسطه. 








تولَوَاعَنَه وَقَالُوأ انمض 18 نَكاسِفوا لناب قلي ا والزبور في نحو ذلك؛ 
7 البطكة الك مدقمو تمق ا" 


ونزل القرآن في آخره في 















ئ © تلان ةوقك وغل 0 
: كرة 140 :1 كيدان 41 ل يب © 5 النزول أن ابتداء نزوله كان 


في ليلة القدرء وهذا قول 
الجمهورء وقالت فرقة: 
بل أنزله الله تعالى جملة ليلة القدر 
إلى البيت المعمورء ومن هناك كان 
جيريل عليه السلام» يتلقاه» وقال 
عكرمة وغيره: الليلة المباركة هي 
ليلة النصف من شعبان. 1 
وقوله تعالى: نا بُقرَكُ كل أمْرٍ 
كر 44 معناه: ا 
ويتخلصء وروي عن عكرمة في 
تفسير هذه الآية أن الله تعالى يفصل 
للملائكة في ليلة النصف من شعبان» 
وقال الحسنء وعمر مُوْلى غفرة» 
ومجاهدء وقتادة: في ليلة القدر 
يفصل كل ما في العام المقبل من 


الأقدار والآجال والأرزاق وغير 


ذلك؛ ويكتب ذلك لهم إلى مثلها 
من العام المقبلء» قال هلال بن 
يساف: كان يقال: انتظروا القضاءً 
في شهر رمضان. وروي في بعض 
الحديث عن النبي كه أن الرجل 
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يتزوج ويُعَرس وقد خرج اسمه في 
الموتى لأن الآجال تقطع في شعبان» 
وقرا الحسن» والأعرج » والأعمش: 
َفْرْقَ) بفتح الياء وضم الراءء 
وقوله تعالى: لأا نصب على 
المصدرء وَظيِنُ عَنرِئ© صفة لقوله 
تعالى: #أنْ)ا#» وقوله تعالى: #إن 
كن مُرسِاِينَ4 يحتمل أن يريد الؤُسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ويحتمل أن يريد الرحمة التي ذَُكُرَ 
بَعْدُء وعلى التأويل الأول نصب قوله 
تعالى: «رَحْمَتَ» على المصدر. 
ويحتمل أن يكورن نصبها على 
الحال. 
وقوله تعالى: «إد كُمْ مُوقِنِينَ 04 
تقرير وتثبيت» أي : إن كنت موقناً 
فهذا يكون يقينك» كما تقول لإنسان 
يقيم نيه ؛ : العلم غرضك إن كنت 
رجلاً. وقوله تعالى: لارَذك ورب 
بيك الْأَرن4 أي : مالككم ومالك 
آبائكم . 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: ظرَبُ أَلسَّمَوَاتِ» بالرفع 
على القطع والاستئناف» وهي قراءة 
الأعرجء وابن أبي 
جعفرهء وشيبة. وقراً عاصمء 
وحمزة؛ والكسائي» بالكسر على 
البدل من «رَتِ» المتقدم» وهي 
قراةة ابن مخيصن» والأعمشء وأما 
قوله تعالى: « تدك وَيَبُ بيك » 
فالجمهور على رفع الباىٍء وقراً 
الحسن بالكسر» ورواها أبو موسى 
عن الكسائي . 
وقوله تعالى: دِبَلْ هُمْ في سَقِبه 
إضرابٌ قبله نفيّ مقدرء كأنه يقول: 


إسحق» وأبي 










































































سورة الدخان. الآيات: 18-1١١‏ 


ليس هؤلاءِ ممّن يؤمن ولا ممّن 
د 00 
0 الناس في الدخان الذي 
أمر الله تعالى بارتقابه ‏ فقالت فرقة 
علي 00 وابن عباسء 0 
سعيد الخدري» والحسن بن بن 
الحسن رضي الله تعالى عنهم: هو 
دخان يجىءٌ مقبل يوم القيامة» 
يصيب المؤمن منه مثل الزُكام؛ 
وينضج رؤوس المنافقين والكافرين 
حتى تكون كأنها مصليّة حنيذة» 
وأبو العالية» وإبراهيم النّحَعي: هر 
الدخان الذي رأته قريش حين دعا 
رسول الله كله عليهم بسبع كسبع 
يوسف عليه السلام» فكان الرجل 
يرى من الجدب والجوع دخاناً بينه 
وبين الناس» وما يأنتى من الآيات 
يفوي هذا © الكارسل: وناك ابن 
2000 لكر لكيه 
وذكر الطبري حديثاً عن حذيفة أن 
رسول الله يَكنةِ قال: «إن أول آيات 
الساعة الدخان. ونزول عيسى ابن 
مريمء ونارٌ تخرج من قعر عدن'. 
وضعف الطبري سند هذا الحديث» 
واختار قول ابن مسعود في الدخان». 
ويحتمل إن صحٌ حديث حذيفة 
أن يكون قد مر دخان» ويأتي دخان 
آخر. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
فتن معئاه: يغطيء وقوله 
تعالى: 8هَدًا عَدَاتُ أليةٌ» يحتمل 
أن يكون إخباراً من الله تعالى كأنه 


اآ591١‎ 


يعجب منهء على نحو من قوله تعالى 

لما وصف قصة الذبح: «إت هذا 

كَرَ يكنا لبي 44 ا 
ن طمَندًَا عَدَاتُ أيه من 

الناس» كأن تقدير الكلام: 00 

هذا عذاب أليمء ويؤيد هذا التأويل 


يقولون: : «رََنا أَكَيِف عَنَا الْعَدَابَ إن 
ين 44: وَعَلِمَ الله تبارك 
وتعالى أن قولهم في حال الشدة 8 إنَا 
مُوْمِنُونَ» إنما هو عن غير حقيقة منهم 
فدل على ذلك بقوله: لاأنَّ كَمُ 
ليذه أي: من أين لهم أن 
يتذكّروا وهم قد تركوا الذُكرى وراء 
ظهورهم بأن جاءهم رسول مبين 
وهو محمد يل فكفروا به؟ و ولا 
عَنْهُ» أي : أعرضوا وقالوا: إنه يُعَلْم 
هذا الكلام الذي يتلوء وإنه مجنون. 
وإخباره تعالى بأنه يكشف العذاب 
عنهم قليلاً إخبارٌ عن إقامة الحجة 
عليهم ومبالغة في الإملاء لهم. ثم 
أخبر تعالى بأنهم عائدون إلى الكفرء 
0 قتادة : هو اوكة بمعاد 0 


2000 البطشة» لقم اليو 
وؤِكرّه على الذي عَُمل فيه تهمُماً به 
وتخويفامنه. والعامل فيه 
« متَقَمُرت4» وقد ضعف البصريون 
هذا من حيث هو خبر [إِنْ]: وأبعدوا 
أن يعمل خبرها فيما قبلهاء وقالوا: 
العاملُ فعل مضمرٌ يدل عليه 
« مُنلْقِمُوت4. 

واختلف الناس في يوم البطشة 
الكبرى ‏ فقال ابن عباس» والحسن» 
وعكرمةء وقتادة: هو يوم القيامة» 


وقال عبدالله بن مسعود» وابن عباس 
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أيضاًء 5 بن كعباء ومجاهد: 
هويوم بدرء وقرأ جمهور الناس: 
«تبطِشُ» بفتح النون وكسر الطاءء 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن بضم 
الطاءء وقراً الحسن أيضاًء وأبو 
رجاع وطلحة بن مصرف بضم 
النون وكسر الطاءء ومعناها: تُسَلط 
عليهم من يبطش بهم . 

ثم ذكر تعالى قوم فرعون على جهة 
المثال لقريشء ولأنَدَن؟» معناه: 
امتحئًا واختبرناء و«الرسول الكريم» 
قال قتادة: هو موسى عليه السلامء 
ومعنى الآية يعطي ذلك بلا خلاف» . 
وهنا متروك يدل عليه الظاهر: 
تقديره: : قل لهم أَدُواء وهذا مأخودٌ 
من الأداىء كأنه يقول: أن ادفعوا إليّ 
وأعطوني ومكُنوني» واختلف 
المتأولون في الشيءٍ المؤدى في هذه 
الآية» ما هو؟ فقال مجاهدء واين 
زيدء وقتادة: طلب منهم أن يؤدوا 
إلى بني إسرائيل» وإياهم أراد بقوله: 
«عبَادَ أن وقالابن عباس 
رضي لله عنهما: المعنى : اتبعوني 
إلى ما أدعوكم إليه من الحقء 
فقوله: #عِبَادَ أن منادى مضاف» 
والمؤدّى هو الطاعة والإيمان 
والأعمال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر من شرع موسى عليه السلام 
أنه بُعث إلى دعاء فرعون إلى 
الإيمان» وأن يُرَسِلَ بني إسراتيل؛ 
فلما أَبَى أن يؤمن بقيت المكافحة في 
أن يرسل بني إسرائيل» وفي إرسالهم 
قوله: دن دوا ِلك عبَادَ 3 أي : 
بني إسرائيل» ويقوي ذلك قوله بَعْدُ: 
«ون ل يبنا لي ممرْنَ 8 ». وهذا 


؟556اآا 
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قريب نص في أنه إنما يطلب بني 
إسرائيل فقطء ويؤيد ذلك أيضاً قوله 
ب «عبتادى»» فيظهر أنه إياهم أراد 


روا م ص 


أنه وقوله: #رسُولٌ مين معناه: 
على وحي الله تعالى أُؤدّيه إلى 
عباده . 1 ْ 
 )©9‏ 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
المعنى: كانت رسالتهُ وقولّه: أَنْ 
أَدُوا وَأَلا تَمْلُواء وعبّر بِالعُلُوٌ عن 
الطغيان والعُيرٌ على الله تعالى وعلى 
شرعه ورسوله. وقرأ الجمهور: 
« إن ليك » بكسرالألف من 
«إِنْي» على الإخبار المؤكدء 
و«السلطان»: الحجبّةء فكأنه قال: لا 
تكفروا فإن الدليل المؤدي إلى 
الإيمان بَيّنْء وقرأت فرقة: «أني 
آتِيكُمْ4 بفتح الألفء و [أَنّ] في 












1! بمَفَوَريسيموو )وإ لوال نمؤن )ندا‎ ١ 
١ متتعون (راترد البحررهواإت جنثتترفة (اكر‎ 7: 
١١ مدعنت توصو اودوع وَمََا وير( وتتمق‎ ١ 
١ 09 نافيا كين © كك تاوما ارين‎ 


:| مايتةيي نلعت النوين (©) ين سه 
: علبي انهم يلابت مَافِهِ بواجي 
0 © إن مولب لبَفُولُونَ © إن ٍِلَامويَئناا لوك وما 
لكيه © نماي ]كتيوه ات ! 
قلي سسترامكخ مكنغية | 
:| © وَمَمَلقَنَا لكوت وَالْارَض وَمَايئيمَا تعبرت 99 ل 
مَاعلفتهم] ليلح كلست لمكنو © :1 


موضع نصبء بمعنى: لا 
تكفروا من أجل أني آنيكم 
يسلطان مبينء فكأن 
مقصد الكلام التوبيخ». 
5] كما تقول لإنسان: لا 
وقوله: طوَإنٍ عذتٌ» 
الآية كلام قاله موسى عليه 
السلام لخوف لحقه من 
فرعون وملائه» ومٍمَدْتٌ» 
معتاه: اسستجَوْتٌ 


0002 


لقد 





وتحرّمت, وأدغم الذال 
ره عمرو» واختلف الناس فى 


| قوله: ظأن تَبْمُوَنِ» ‏ فقال 





]| قتادة وغيره: أراد الرجم 
بالحجارة المؤدي إلى 
القتلء وقالابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبو صالح: أراد 
الرحو القرك ين الماك والجخالةة 
ونحوهء والأول أظهر؛ لأنه أعيذ منه 
ولم يُعَذْ من الآخرء بل قيل فيه عليه 
السلام ولهء وقوله: ليا لى» 
معناه: تؤمنوابيء والمعنى: 
تصدقواء وقوله: « عزون » مُتاركة 
صريحة. قال قتادة: أراد: خَلْرا 
وقوله تعالى: #قدَعَا رَيّهّع قبله 
محذوف من الكلام تقديره: فما كمُرا 
عنهء بل تطرّقوا إليه» وعَنَوًا عليه 
وعلى دعوته تدعا ريف وقرا 
الحسن بن أبي الحسن» وعيسى : 
(إنَّ مَؤُلاءِ» بكسر الألف من [إِن]» 
على معنى: قال إِذَّ وقراً جمهور 
ناس: والحسن أيضاً: ل 4 
بفتح الألفء» والقراءتان حسنتان» 
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وحكم عليهم بالإجرام المُضَمُن 
محذوف من الكلام تقديره: فقال الله 
الأمر الذي أنفذه الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام بالخروج من ديار 
وقّصّصّه في سورة الأنبياء عليهم 
السلام وغيرهاء وقرأ جمهور الناس: 
«تأآشر» موصولة الألف» وقرأ: 
تر ع بقطع الألف الحسنٌء 
وعيسى» ورُويت عن أبي عمروء 
وأعلمه تعالى بأنهم مُسَبَعُونٌ أي : 
يتبعهم فرعون وجنوده. 

«واترك البَحَرَ رَهوَا.» متى قالها 
سيحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟ 
فقالت فرقة: هذا كلام متصل» إنكم 
مُتّبَعون واترك البحر إذا انفرق لك 
رَهُوأَء وقال قتادة وغيره: خوطب 
عليه السلام به بعد أن جاز البحر 
وخشي أن يدخل فرعون وقومه 
وراءه» وأن يخرجوا من المسالك 
التي خرج منها بدو إسرائيل؛ كَهَمْ 
موسى عليه السلام بأن يضرب البحر 
عسى أن يلتئم ويرجع إلى حاله فقيل 
له عند ذلك : «واترك البَحْرٌ رهْوًا» . 
واختلفت عبارة المفسرين في تفسير 
الرَّهُو ‏ فقال مجاهد وعكرمة: 
معئاه: صا من قوله تعالى: 
وات لك لكان الت باه 
وقال الضحاك بن مزاحم: معناه: 
دَمِثاً لَينَأ وقال عكرمة أيضاً: جُدَدا 
وقال ابن زيد: سهاة وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما: معتاه:. 
ساكتاٌ أي : كما جَزْتَه وهذا القول 








سورة الدخانء الآيات: 559" 


الأخير هو الذي تؤيده اللغة؛ فإن 
العيش الرّاهي هو الذي في حَمْض 
ودَّعَة وسكون» حكاه المبرد وغيره. 
والرّهُوٌ في اللغة هو هذا المعنى» 
ومنه قول عُْمَيْر بن شَيَيِم القُطامي : 
يَمْشِينَ رَهُوأًفَلا الأَعَجَارُ خَاذلَةٌ 

وَلَا الصُدُورٌ عَلَى الأغجاز تَتُكلٌ 
فإنما معناه: يمشين اتثاداً وسكوناً 
وتمامّلاٌ ومله قرل الآخر: 

أزأمَةٌ حرجت رَهُواًإِلى عِيدٍِ 
أي: خرجوا في سكون وتماهل» 
فقال لموسى عليه السلام: اترك 
البحر ساكناً على حاله من الافتراق 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاء والرّهو 
من أسماءٍ الكُرْكِيٌ الطائرء ولا 
مدخل له في تفسير الآية» ويشبه 
عندي أنه سمي رهواً لسكونه وأنه 
أبداً على تماهل . 

وقوله تعالى: «كر رَرَيا» 
الآية. 
فغرقوا وقطع الله دابرهمء ب 
أخذ الله تعالى يعجب من كثرة ما 
تركوا تع الور الرفيعة العظيمة 
في الدنياء و« كر » خبر للتكثير» 
والجناتٌ والعيونُ روي أنها كانت 
فيحتمل أنه أراد الخلجان 
الخارجة: من النيل فشيهها 
بالعيون» ويحتمل أنه كانت ثَمْ 
من بقاع الأرض» وقرأ قتادة» 
. ومحمد بن السميقع اليماني» ونافع 
- في رواية خارجة عنه-: 


لوَمُقَام4 بضم الميم» أي: موضع 


1 قَبْلَهُ محذوف تقديره: 


0 


الهس 


إقامة» وكذلك قرأ اليماني في كل 
القرآن إل في مريم ظبَْرٌ مَنَامَا 
فكأن المعنى: كم تركوا من 
موضع حسن كريم في قدره 
ونفعهء وقرأ جمهور الثاسء» 
ونافع: طوَمَتَاوٍ كير بفتح 
الميم» أي: موضع قيام» فعلى 
هذه القراءةة قال ابن عباسء» 
ومجاهذء واين جبيرة: أراد 
المنابرء وعلى ضم الميم في 
لمُقَام» قال قتادة: أرا اد المواضع 
الحسان من المساكن وغيرهاء 
والقول بالمنابر يمي جدًا. 

و «النْعْمَةٌ؛ ‏ بفتح النون : 
غضارة العيش ولثاذة الحياةء 
و«النّعمة؛ ‏ بكسر النون -: أ 
من هذا؛ لأن التّعمة بالفتح هي 
من جملة النّعم بالكسرء وقد 
تكون الأمراضٌ والآلام والمصائب 
ِعَمأء ولا يقال فيها نُغمة بالفتح» 
وقرا أ رجاء: ووَنَغْمَة» 
بالنصبء وقرأ جمهور الناس: 
«تكهينَ 4 بتمعدى: ساعنين:» 
والقّاكهُ: الطيّب النفس» أو يكون 
بمعنى: أصحاب فاكهة كلابن 
وتامرء وقراً أبو رجاءء (السيين ‏ 
يخلاف عنه ‏ وابن القعقاع: 
لِنَكِهِينَ4, ومعناه قريب من 
الأولء لكن الفَّكَهُ يُستعمل كثيراً 
فى المستخف المستهزىءء. 
فكأنه ها هنا يقول: كانوا في هذه 
التُعمة مُسْتَحْفْين بشكرها والمعرفة 

وقوله تعالى: #كدَلِكَ وَرَرتهًا» 

معناه: الآمر كذلكء. وسَمَاهُ وراثة 
من حيث كانت أَشياءَ أناس وصلت 
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إلى آخرين بعد موت الأولين» 
وهذه حقيقة الميراث في اللغة» 
وربطها الشرع بالنسب وغيره من 
أسياب الميراث» و«الآخرون»: من 
مَلَك مصر بعد القبطء» وقال قتادة: 
القوم الآخرون هو بنو إسرائيل» 
وهذا ضعيف لأنه لم يُرْرَ في 
التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى 
مصر في شيءٍ من ع ذلك الزمان ولا 
ملكوها قطء إلا ' أن يريد قتادة أنهم 
ورثوا نوعها في بلاد الشامء» وذكر 
التعلبي عن الحسن أن بني إسرائيل 
فرعون. 

9 - © تفسير قوله عر وجلّ: 
نفت هذه الآية أن تكون السماءً 
والأرض بكت على قوم فرعونء» 
فاقتضى اللفظ أن للسماء والأرض 
بكاءً» واختلف المتأولون في معنى 
ذلك فقال علي بن أبي طالب». 
وابن عباس» ومجاهدء وابن جبير 
رضي ا إن الرجل 
الأرض م سوفن عباداته م 
صباحاء وبكى عليه من السماء 
موضع صعود عملهء قالوا: فلم 
يكن في قوم فرعون مَنْ هذه 
حالهء فهذه معنى الآية. وقال 
السديء وعطاءً: بكاءٌ السماء حُهْرَةٌ 
أطرافهاء وقالوا: إِنَّ السماة احمرّت 
أبي طالب رضي الله عنهماء وكان 
ذلك يكاءً عليه وهذا هو معنى 
الآية. 

رحمه الله: والمعنى الجيد في الآية 


أنها استعارة بارعة فصيحة تتضمن 
تحقير أمرهمء وأنهم لم يتغيْر عن 
هلاكهم شيءً»ء وهذا نحو قوله 
تعالى: ؤرَإن كانت محكره 
لِتَْعْلَ مِنْهُ لُلْبَالُ4 على قراءة من 
قرأ: طلِتَرُولِ4 بكسر اللأم ونصب 
الفعل وجَغل [إِنْ] نافية» ومثل 
هذا المعنى النبي يكل : «لا ينتطخ 
فيها عنزان» فإنه يتضمن التحقير» 
لكن هذه الألفاظ هى بحسب ما 
قيلت فيه وهو قتل المرأة الكافرة 
التي كانت تؤذي النبي يكل وعُظم 
قصة فرعون وقومه يجيءٌ بحسبها 
جمال الرصف 0 العبارة في 
قوله تعالى: ما بك عَيَْمْ لماه 
وَالْرضٌ #» ومن نحو هذا أن 
نعكس قول جرير: 
نك اك حرو زكر توافت 
سُورُ الْمَدِيئَةٍ والجبّال الْحُضْعْ 
فيقال فى التحقير: «مات فلانُ 
فما خشعت الجبال؛ ونحو هذاء 
وفي الحديث عن النبي كل أنه 
كال "اساامات وين ني غربة 
غابت عنه فيها بَوَاكيه إلأ بَكَتَ 
عليه السماءُ والأرض»» ٠ثم‏ قرأ 
هذه الآية وقال: «إنهما لا يبكيان 
على كافر»ء. ومن التفخيم ببكاء 
المخلوقات العظام قول يزيد بن 
مُمْرْع : 
فِالرّيحٌتَبِكِي شَجِْورومَا 
وقول الفرزدق: 
فَالسَّمِسُ طَالِعَةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ 
بحي لبك نخبوة الل والفكر 
و #مطرِنَ 4 معناه: مُوخَرين 
ومهملين. 


ل 


ثم ذكر تعالى نعمته على بني 
إسرائيل في إنجائهم من فرعون 
وقومهء واالْعَذَابُ لْمُهِينَ» هو ذبح 
الأبناء والنّسخير في المِهّن كالبنيان 
والحفر ونحوهء؛ وفي قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: #من عَذَّابِ 
لْمُهين4 بسقوط التعريف بالألئف 
واللام من الْعَذدَاب]. وقوله 
تعالى: ين وَعَرْنَ# بدل من قوله 
تعالى: لين الْمَدَانٍ»2 وف«ين» 
بكسر الميم هي قراءة الجمهورء 
وروى قتادة أن ابن عباس 
رضي الله عنهما كان يقرؤٌها: 
(مَن» بفتح الميم لَزَعَر» 
برفع النون. 

وقوله تعالى: طعَلَ يلرِ» أي: 
على شيء قد شبق عندنا .فيهم 
وثبت في علمنا أنه سينفذ» وقوله 
تعالى: طعَلَ أمّبيت» يريد: 
على جميع الناس» هذا على 
التأويل المتقدم في العلمء 
والمعنى: لقد اخترناهم لهذا 
الإنجاءِ وهذه العم على سابق علم 
لنا فيهم؛ء وخصصتاهم بذلك دون 
العالم» ويحتمل قوله تعالى: مَل 
ِلْرِ 4 أن يكون: على علم لهم 
وفضائل فيهم» والمعنى:. اخترناهم 
للنبوات والرّسالات. فيكون قوله 
تعالى: لعَلَ ميرت » - في هذا 
التأويل ‏ معناه: على عالم 
زمانهم. وذلك بدليل فضل أمّة 
مليفونك عد لهم وعليهم» إوأن َع 
محمد علد هي خير َع حرجت 
للئّاس» وقوله تعالى: مرَمَائِتَهُم 
ين الَآَيتٍ # لفظ جامع لمعجزات 
موسى عليه السلام» والهبّر التي 
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ظهرت في قوم فرعون من الجراد 
والقُّمّل والضفادع وغير ذلك. ولِمَا 
أنعم به على بني إسرائيل من 
تظليل الغمام والمَنْ والسّلوى 
وغير ذلك» فإن لفظ الآيات يعُمْ 
جميع هذا. و«البَلاء» - في هذا 
الموضع : الاختبار والامتحان» 
وهذا كما قال تعالى: 9رَيلُومْ 
شر ولك 


د وطمتٌ» 


فر 


ثم ذكر تعالى قريشاً وحكى عنهم 
- على جهة الإنكار لقولهم حين 
أنكررا فيه ما.هو جائز ف في العقل - 
فقال تعالى: « إن عَرُكك لَتورُونٌ 
© إن ه إلا مريَما الأيق». أي : 
ما آخر أمرنا ومُنْتَهَى وجودنا إلا 
عند موتناء وم ضحُُ يشش 
أي : بمبعوتيق».يقال: أَنْسَدَ الله 
الميت مُتشّر هُوّ. وقول قريش: 
«كأوأ ابابآ # مخاطبة للنبي يل 
إلأ أنه من حيث كان النبي 0 
سيدا فى أقواله وأفعاله إلى الله 
تعالى لنراسلة ملك خاطيوه كما 
تخاطب الجماعة وهم يريدونه ربّه 
تعالى وملائكته. واستدعى الكفار 
في هذه الآية أن يحيي لهم بعض 
آبائهم ‏ وسَمُوا تُصَبًا - لكي 
دالرسوتة رأَوا ة في آخرتهمء 
ولم 1 قص في هذه الآية 
الردْ عليهم لبيانه وإثباته في غير ما 
آية من كتاب الله تعالى» فإن الله 
تدالى قن جرم البيت تن العبرل 
فى أجل مسمْى لا يتعدّاه أحد 
وقد بينت الأمثلهُ من الأرض الميتة 
وحال النيات أَغْرَ البعث من 


القبور. 


سورة الدخانء» الآيات: لا _ وه 


نا 
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© © : تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: دهم حَدد أ ف يج 
َألدِنَ ين لم » تقرير فيه وعيدٌء 
وُبّعْ ملك جميري» وكان يقال لكل 
ملك فيهم: تُبّعء إلا أن المشار إليه 
في هذه الآية رجل صالح من 
التّبابعة» قال كعب الأحبار: ذم الله 
تعالى قومه ولم يَذّمّهه ونهى العلماءً 
عن سبّه وروي عن النبي يله من 
طريق سهل بن سعد أن تُبُعا هذا 
أسلم وآمن بالله تعالى؛ ورُوي أن 
ذلك كان على يد أهل كتاب كانوا 
بحضرته. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهم: كان تُبّع نبيّاء 
وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي كَكه أنه قال: «ما أدري 
أكان تُبّع نبا أو غير نبيْ»» وقال ابن 
جبير رضي الله عنه: هو الذي كسا 
م 
الشيزة: والك علي :ؤقولة تعالى: 
«ليَيُم كنأ رمت يريد: بالكفر»ء 
وقرأت فرقة: ِْأَنْهُمْ4 بفتح الألفء 
وقرأ الجمهور بكسرها. 

وقوله تعالى: #وبَا حَلَقَنَا آلسَّموتِ 
َالأَْسَع الآية. .. إخبارٌ فيه تنبيه 
وتحذيرء وقوله: إلا يالْحَن» 
يريد: بالواجب المفضي إلى 
الخيرات وفيض الهيات. و١يَوْمُ‏ 
الْمَضْلٍ؛ هو يوم القيامة» وهذا هو 
الإخبار بالبعث؛ وهو أمر جورَه 
الحقيل وأثبته المَّرِع بهذه الآية 
وغيرهاء و«المولى» في هذه الاية 
يعُمُ جميع الموالي من القرابات 
وموالى العتق وموالى الصّداقة» 
وقوله تعالى: طثَلا هم يُصَرُ إن 
كان الست يراشه العام كفج أن 


والخبر مقدّرء تقديره: 





تكون لسع في قوله |5 





تصالىي؛ 5 لا من ع 4 | نوم أله 


كك في موضع نصب 
على الاستثناءٍ المتصل» 

وإن كان الضمير يراد يه 
الكفّار فالاستثناء منقطع» 
ويصح أن يكون في 
مرضع رفع على الابتداء 





فإنه يغني بعضهم عن 
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عي وعد بر 
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د موه ممع 








بورع له غنوه يكل 


بعض بالشفاعة ونحوهاء 
أو يكون تقديره: فإِن الله 
قوله تعالى: «إِتّ 
سَجَرَتَ لرَفورٌ نت عام 
لْذيِمِ ©4.: رُري عن | 
ابن زيد أن «الْأشِر» 
المشار إليه هو أبو جهلء ثم هي 
- بالمعنى ‏ تتناول كل أثيم وكل 
واج كيه لثما وزري عن 
همّام أن أبا الدرداء أقرأ أعرابيًا 
فكان يقول: ا(طعام اليتيم؟ء فردٌ 
عليه أبو الدرداء مراراً فلم يُلَمّنء 
فقال له: طعام الفاجرء فقرئت 
كذلك» وإنما هي على التفسير» 
وهي الشجرة الملعونة في القرآن» 
زهي تنبيك اني أفدل الحطيم» 
وروي أن أبا جهل قال لما نزلت 
هذه الآية وأشار الناس بها إليه 
صنع عجوة بِرُيْد ثم دعا إليها ناساً 
فقال لهم: تزقّموا فإن الزقوم هو 
عجرة يُتْرَدُ بالزبد وهو طعامي 
الذي حدّث به محمد. 

















قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وإنما قصد بذلك ضرباً من المغالطة 
والتّلييس على الجهلة . 


6 55 م 

: تكهوَ نيت 7 لايَدُوئورك يها الموكت 
١‏ سس ع رمع 4 ب 202007 ا 2م 
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يريك دَلِكَ هْوَالْمَودلْمِيمٌ 


. كاتت تس 0109 
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ع 48070 كَإِنمسرَيكه ساك : 
قت انر ركبو تون 42 




















تفسير قوله عزّ وجل: 


قالابن عباسء وابن عمر 
رضي الله عنهم: «المُهْل»: دردي 
الزيت وعكره. وقال ابن مسعود» 
وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم: 
المُهْلُ: ما ذاب من ذهب أو فضة أو 
حديد أو رصاص ونحوهء قال 
الحسن : كان ابن مسعود على بيت 
المال لعمر رضي الله عنه بالكوفة» 
فأذاب يوماً فضةً مكسّرة» فلمًا 
انماعت قال: يدخل من بالباب» 
فدخلوا فقال لهم: هذا أشبه ما رأينا 
في الدُنيا بالمُهل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمعنى أن هذه الشجرة إذا طَهِمّها 
الكافر في جهنم صارت في جوفه 
تفعل كما يفعل المُهْل السخن من 
الإحراق والفسادء وقرأ نافع» وأو 

عمروء وحمزةء والكسائي» وعاصم 






































سورة الدخانء الآيات: ©42؛ ‏ وه 


في رواية أبي بكر: «تنلي» بالتّاء» 
أي: الشّجرة؛ وهي قراةة عمرو بن 
ميمسون» وأبي رزين؛ والحسن» 

والأعرج» وأبي جعفر. وشيبة» وابن 
محيصن.» وطلحة. وقرأ ابن كثير » 
وابن عامر.ء رعاصم في رواية 
حفص: ينل بالبّاهِ على معنى 
الطعامء. وهي قراءة مجاهدء 
والحسن بخلاف عله 
وهللَمِيمِ»: الماءُ السخن الذي 
يتطاير من غليائه . 


عي راس عر 


وقوله تعالى: دوه تعَيَلُوه» الآية 
معناه: يقال يومئذ للملائكة عن 
هذا الأثيم: خذوه فاعتلرف 
و «الْعَثُلُ1: السَوْق بعنف وإهانة ودع 
قوي متصل» كما يُساق أبدأ مرتكب 
الجرائم؛ وقرأ ابن كثيرء وناقع» 
وابن عامر: دَنَامْئُلُوهُ» بضم التّاى 
والباقون بكسرهاء وقد رُوي الضم 
عن أبي عمروء وكذلك روي 
المرجهان عن الحسن. وقتادة» 
والأعرج؛ و«السّرَاءة: الوسطء 
وقيل: المُمْظُمء وذلك متلازم؛ 
المُعْظُم أبدأ من مثل هذا إنما هو في 
الورسط. وني الآية ما يقتضي أن 
الكادر يصب علن راب من عدوم 
جهلم؛ وهو ما يغلي فيها من دُوْبٍ؛ 
وهذا كما في قوله تعالى : #يْصّبٌ من 
قوق بوهم لْلْمِيِم 4 إلى هذا نظر 
بعض ولاة المديئة»؛ فإنه كان يصب 
الخمر على رأس الذي شربها أو 
توجد عنده عقربةً له وأدباً» ذكر ذلك 
ابن حبيب في الواضحة. 

وفقوله تعالى: ظدُّفَ إِتَلَت أن 
لْمَريرٌ ألكرعٌ 4# مخاطبة على 
معنى التقريع » ريروى عن قتادة أن 


أططس 


با جهل لما نزلت 9ت عجر سر 
رفور © طعام لْذَيِمِ 4 
اشبطاتي ميد . ماب السلدة 
والسلام ‏ وأنا ما بين جَبَلَيِهَا عر مني 
ولا أكرم؟ فنزلت هذه الآيات وفي 
آخرمهاطدذُقْ إِتَلَت أت الْمَرِرُ 
لكريم #»4. أي: على قولك؛ 
وهذا كما قال جرير: 
َلَمْ َكُنْ ‏ في وُسُوم قُذ وَسَمْتُ بها 
مَنْ حانّ ‏ موعظة يا زَهْرَة الِيَمَنِ؟ 
يقولها للشاعر الذي سمّى نفسه به 
وذلك في قوله؛: 
أنِلِعْ كُلَيْبا وَأَئِلِعْ مَنِكَ شَاعرّمًا 
أي الأمَرْ وَأَني زُهُرَهُالَيِمَنٍ 
فجاء بيت جرير على جهة الهُرْء . 
وترأ الجمهور: وإنلك» بكسر 
الألفء وقرأ الكسائي وحده: 
<أنْك4 بفتح الألف. والمعنى واحد 
في المقصد وإن اختلف المأخذ إليه» 


وبفتح الألف ترأها على المنبر 


رضي الله عنهماء أسئدها إلبه 
الكسائي والبعه فيها. 
وقوله تعالى: 9إنَّ مدا ما كُثم بوم 
سردن #8 » عبارةً عن قول يقال 
للكفرة عند عذابهم. أي : هذه 
الآخرة وجهنم التي كنكم تشكُون 
فيها. 

ثم ذكر تعالى حالة المتقين بعقب 
ذكر حالة الكفار ليبين الفرق» وقرأ 
و وابن عامر: «ني مُقام أمبن» 

بضم الميم» وهي قراةة أبي جعفرء 
وشيبة» وقتادة» وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب» والحسن» والأعرج . وقرأ 
الباقون: «فى مُتَايِ أبن بفمح 
الميم. وهي قراءة أبي رجاءء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعيسسى») ويحيى» والأعمش» 
و«أِن» معئاه: تؤمن فيه الغيرء 
فكأنه فعيل بمعنى مفعول. أي : 
مأمون فيه: وكسر عاصم العين من 
9يَعْبُونٍ». قال أبو حاتم: وذلك 
مردود عند العلماء؛ ومثله: شِبُوخُ 
وبِيُوتٌ بكسر الشّين والباء. 
و«السنْدُسٌ): رقيق الحريرء , 
و«الإسْتَبْرّق»: حَشِنُه رقرأ ابن 
محيصن: «وَْسْتْبْرَقَ» بالوصل وفتح 
القاف. وقوله: « مم4 وصف 
لمجالس أهل الجنة؛ لأن بعضهم لا 
يستدبر بعضاً في المجالس . 
رقولهتعالى: «حَدَلِكَ 
َنََجْتَهُم» تقديره: الأمر كذلك» 
وقرأ الجمهوز: «عِين»: وهو جمع 
عَيْنَاءَ كران مسدرد #بميس 
عبِن». وهو جمع غَيْسَاء) أي : 
بيضاكءء وكذلك هي من النوق؛» وقرأ 
عكرمة: «بور» بغير تنوين ني 
[ُور]؛ وأضائها إلى [عِيِنِ]» قال 
أبو الفتح: الإضافة هنا تفيد ما تفيد 
الضّفةء وروى أبو قَرْضَائَةٌ من 
النبي كل أنه قال: «إخراج القمامة 
من المسجد من مهور الحور العين», 
وقوله تعالى: «ينْعْنَ فيَا» معناه: 
يدعون الخدمة والمتصرفين. 
وقوله تعالى: طاإِلَا امَو 
اليك »> فَدُر قوم «إلآوب 
١سوّىاء‏ وضعف ذلك الطبري 
وقدّرها ب «بعُداء وليس تضعيفه 
بصحيح؛ بل يصح المعنى بسِوى 
وينّسق» ونا معنى الآبة فبَبْنَ أنه 
تعالى فى عنهم ذوق الموت» وأنه 
لا ينالهم من ذلك غير ما تقدّم في 
الدّنيا. 


والضمير في قوله تعالى: 
«سَّريهَع عائد على القرآن» وقوله: 
لِيِسَانكت» معناه: بلغة العرب» 
ولم يُرد الجارحة» وقوله تعالى: 
هيقب إِنّهْم مُريَعبُونَ 488 معناه: 
فارتقب نصرنا لك إنهم مرتقبون ‏ 
فيما يظنُون ‏ الدوائر عليك» وفي 
هذه الآية وعد له يك ووعيد لهمء 
وفيها مُتاركة» وهذا وما جرى مجراه 
منسوخ باية السيف. 
كمل تفسير سورة الدخان والحمد لله 
رب العالمين 
نا 





هذه السورة مكّيّة بلا خلاف في 
ذلك. 

- © تفسير قوله عر وجل : 
تقدّم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل السّورء و#انزِيلٌ» رفع 
بالابتداء أو على خبر ابتداء مضمرء 
طِالْمَرِيُ4 معناه عام في شدّة أَخذه 
إذا انتقم» ودفاعه إذا حَمَى ونصر» 
وغير ذلكء وطللْكِمٌ4: المُحْكِمْ 
للأشياء. وذكر تعالى الآيات التي في 
السموات والأرض مُجَمَلَةَ غير 
مفصّلة» فكأنها إحالة على غوامض 
تثيرها الفكرء ويخبر بكثير منها 
الشَّرْعُّء فلذلك جعلها للمؤمنين؛ إذ 
في ضمن الإيمان العقلٌ والتصديق . 


ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان 


١51 


الذين لهم نظر يؤديهم إلى 
اليقين في معتقداتهمء ثم 
ذكر اختلاف الليل والنّهار 
والعبرة بالمطر والرّياح 
تجمل اذللك لقوم يعقلون ؟ 
إِذْ كل عاقل يحصّل هذه 
ويفهم قدرها. _ 

قال القاضي أبو محمد 
رحمهة الله : وإن كان هذا 
النظر ليس بلازم ولا بد 
فإن اللّفظ يعطيه . 

و 4 معناه: ينشر 
في الأرض» و«الدابة»: 
كل حيوان يدبٌ أو يمكن 
فيه أن يدبٌء يدخل في 
ذلك الطير والحوت» 






:7 حَجَري ل لكب يام لمر 
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َلاما دوين ون ْول وَلعَعَنَابعَيلِمْ أ هنذا | 
# الى سَطَكك لجع الذلك مرياتره ولتنتواين ١‏ 
مولعل وترون 2 وَسَخرَ ما لسوت وعَافى | 
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اس لع 2 جسم اس سب صو ١‏ 
الارضٍجيعامنه إِنْفي دك لدبي لمَو فكو 4079 : 








وكثير من النحويّين لأنا نقدر (في) 
معادّةٌ في قوله تعالى: طادَأخْيْلَتٍ 
بل وَالتَهَا ره وكذلك هي في 
مصحف ابن مسعود: «إوفي 
أختلآفيٍ4». فكأنه تعالى قال على 


دَبِيبٌ قَطا الْبَطْحاءِ في كل مَمْهمَل 
وشاهد الحوت قول أبي موسى : 
«وقد ألقى البحيٌ دابّةٌ مثل الظرب»» 
ودواتث البحر لفظ مشترك في اللّغة. 0 
وقراً حمزةء والكسائي: <آياتِ» العاعرة 
بالنصب في الموضعين الأخيرين» 
وهي قراءة الجحدريء والأعمش» 
وقرأ الباقون والجمهور: «مَإتٌ» 
بالرفع فيهماء فَأَمًا من قرأ: «آياتٍ» 
بالنصب فحمل آآيَاتِ] في 
الموضعين على نصب [إِنَّ] في قوله 
تعالى: #إنَّ فى اموت والأرضٍ 
َآَبَتِ4. ولا يعرض في ذلك العطف 
وأكثر تلخيصاًء فجعله للموقئين | على عاملين الذي لا يُجيزه سيبويه 


قراءة الجمهور-: وفي اختلاف 
الليل» وذلك أن ذكرها قد تقدم في 
قول تعالى: ظرَنِ سَلتِخ. فلما 
تقدم ذكر الجار جاز حذفه من الثاني 


يُقَدّر مثبتأء كما قَدّر سيبويه في قول 


أل أمرىء تخسبين أَمْرّءًا 
وَتَارتَوَفَدُبِالديِلنارًا؟ 
أي : وكُلّ نارء وكما قال الآخر: 

أَرْصَيِتٌ مِنْبَرة فَلْباخرًا 
بالكَلب حيرا وَالْحَمَاءِ شَرًا 
أي : وبالحماة. 

قال القاخ أبو محمد رحمه الله : 

صي 'بو : ر 
وهذا الاعتراض كله إنما هو في 














سورة الحاثية, الآيات: /ا ١١‏ 
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[آياتٍ] الثاني ؛ لآن الأول قبله حرف 
الجرٌ ظاهرء وفي قراءة بي بن 
كعب» وابن مسعود رضي الله عنهما 
في الثلاثة المواضع: «لآيّاتِ؛. قال 
أبو على : وهذا يدل على أن الكلام 
محمول على [إِنَّ] في قراءة من 
أسقط اللأمات فى الآيتين 
الأخيرتين. ْ 

وأقامن رفع لاَلك» في 
المرقيعين توجهنه العطف عل 
موضع [إِنَّ] وما عملت فيه لأن 
موضعها رفع بالابتداء» ووجه آخر 
وهو أن يكون قوله تعالى: لأوَفٍ 
عَلْقَوٌ وا يد ين بده مستائفاء 
ويكون الكلام جملة معطوفة على 
حئلة » -وفال .يعن الئاس يجؤد أن 
يكون جملة في موضع الحال فلا 

و «اختلاف اليل والنهار» إِمّا بالثُور 
والظلام وإِمًا بكونهما خلفة. 
و«الرّزق المْتَزْل من السماء؛ هو 
المطرء سماه رزقاً بمآله لأن جميع 
ما يُرتزق فَُعَن المطر هوء و«تصريف 
الؤداج» هو بكونها صَباً ودبوراً 
وجنوباً وشمالاًء وأيضاً بكونها مرة 
رحمةً ومرة عذاباً» قاله قتادة» وأيضاً 
بلينها وشدّتها وحرّها وبردها. وقرا 
طلحة وعيسى : لاوَصَرِِفٍ ارياح4 
بالإفراد» وكذلك في جميع القرآن 
إل ما كان فيه مبشّرات» وخالف 
عيسى في الحتجر فقرأ: طألرّيَاخ 
لَوَاتَحَ6. 

وقوله تعالى: ايلك ءاسك أشر»ه 
إشارة إلى ماذكرء وقوله: 
« وماك فيه حذف مضاف» أي : 
نتلوا شأنها وتفسيرها وشرح العبرة 


١4 


بهاء ويحتمل أن يريد ب «آيات الله» 
القرآنَ المنَرّل في هذه المعاني» فلا 
يكون في 9« تَتَنُومَا حذف مضاف. 
وقوله: 9 إآلْحَقّ معناه: بالصدق 
والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 
وقوله: 9يَأَيّ عَدِث» الآية.. 
توبيحٌ وتقريعء وفيه قوة التهديد. 
وقراً أبن كثيرء ونافعء وعاصمء 
وأبو عمرقء وأبو جتعفن والأعرج» 
وشيبةء وقتادة: 8 يُرْسنُونَ» بالياء من 
تحتء وقراً ابن عامرء وحمزة» 
والكسائيء وعاصم أيضاًء 
والأعمش: طتُؤْمنُونَ» بالتاءٍ على 
مخاطبة الكفارء وقرأ طلحة بن 
مصرف: ثُوقِنُونَ4 بالنّاءء من فوق» 
من اليقين. 
9 يا تفسير قوله عر وجل : 
«الْوَيْلُ؛ في كلام العرب: المصائب 
والحزن والهمٌ والشَّدَّةَ من هذه 
المعاني» وهي لفظة تستعمل في 
الدعاء على الإنسان. وروي في 
بعض الآثار أن 8 جهنم زايا الس 
ويْلُء وذهب الطبري إلى أن المراد 
بالآية ومقتضى اللّغة أنه الدّعاءٌ على 
أهل الإفك والإثم بالمعاني 
المتقدمة. و«الأقَاكُ»: الكذَّاب الذي 
يقع منه الإفك مراراً. و«الأنيم» بناءُ 
مبالغة» اسم فاعل من : إِيْمَ يأقم: 
وروي أن تس :هنذة الآية أبو 
جهل» وقيل: النضر بن الحارث» 
والصواب أن سببهاماكان 
المذكوران ‏ وغيرهما ‏ يفعلانء 
وأنها تعْمٌ كل من دخل تحت 
الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة 
و لاير4 معناه: يثبتٌ على عقيدته 


من الكفرء وقوله تعالى: # قَسَرَهٌ 


ساب أيي4. حَسُنَ ذلك لَمّا أفصح 
عن العذاب» ولو كانت البشارة غير 
مُقَيّدَة بشيءٍ لما حملت إلأعلى 
المحابٌ . ١‏ ْ 

وقرأ جمهور الناس: «وَإِدَا عم 
بفتح العين وتخفيف اللامء 
والمعنى: وإذا أخبر بشيءٍ من آياتنا 
فعلم نفس الخبر لا المعنى الذي 
تضمنه الخبرء ولو علم المعاني التي 
تمتها أحان الشرع وعرف حقائقها 
لكان مؤمناء وقرأ قتادة, ومَطدٌ 
الوَرّاقَ: 9وَإِذًا مُلّمَ4 بضم العين 
وتشديد اللام» وقوله تعالى: 
د ألَيكَه على لفظ وِلكلَ انيه 
لأنه اسم جنس له الصفات المذكورة 
يَعْد.ٍ 

وقوله تعالى: «ي كوم ج4/» 
قال فيه بعض المفسرين: معناه: من 
أمامهمء وهذا كالخلاف ا 
قوله تعالى: « وَكَانَ لدم ييف 
ولحظ قائل هذه المقالة الآمر من 
حيث تأوّل أن الإنسان 0 
شير إلى عه أوانارء فهتنا أمامه» 
وليس لفظ «الوراء في اللغة كذلك» 
وإنما هو ما يأني خلف الإنسان» 
وإذا اعتبر الأَمرٌ بالتقدُم والتأخر في 
الوجود على أن الرُمان كالطّريق 
للأشياءٍ استقام الأمرء فما يأتي يعد 
الشىءٍ في الزّمان فهو وراءّهء فكان 
الملك وأخذه السّفيئة وراة ركوب 
أولئك إِيّاهاء وجهئّم وإحراقها 
للكار يأني بعد كفرهم وأفعالهم» 
وهذا كما تقول: افعل كذا وأنا من 
ورائك عضداٌ أو كما تقول ذلك 
على التهديد: أنا من وراءٍ النّمَضّي 
عليك» ونحو هذا. وقوله تعالى: 
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ولا ما أَعَدْ» يعني بذلك الأوثان. 
وقوله تعالى: #مَدًا مَك إشارة 
إلى القرآن» وقرأ ابن كثير» وعاصم 
- في رواية حفص -: وليك 4 على 
النعت ل طعَدَابٌ 4» وهي قراءة ابن 
محيصنء وابن مُطَرّف وأهل مكةء 
وقرأ الباقون: «أَلِيم4 على النعت ل 
«يِعْرِ 4» وهي قراءّة الحسن» وأبي 
جعفرء وشيبة» وعيسى» والأعمش . 
و«الرّجرُ؛: أشدٌ العذاب. وقوله 
تبارك وتعالى: جم عَدَابُ » بمنزلة 
قولك: لهم حظء فمن هذه الجهة 
ومِنْ جهة تغاير اللفظتين حسّنَ قوله 
تعالى: عَدَابٌ ين يَجَرِ 4 إذ الرْجْرُ 
50300 

© 9) تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية عبرة في جريان السُّفن في 
انحر :وذلنك أن الله تتغالى سجر 
هذا المخلوق العظيم لهذا المخلوق 
الحقير الضعيف» وقوله تعالى: 
هينيد 4. أناب القدرةً والإذن مناب 
أن يأمر البتحر والئاس بذليك» 
و«الابتغاءً من فضل الله تعالى'؛ هو 
بالتُجارة في الأغلبء وكذلك 
مقاصد البرٌ من حجٌ وجهادٍ هي أيضاً 
ابتغاٌ فضلء والنَّصيّد فيه أيضاً هو 
ابتغاُ فضل . 

و انَسْخير ما في السّموات» هو 
تسخير الشمس والقمر والنجوم 
والسشحاب والرياح والهواء والملائكة 
الموكلة بهذه كلهاء ويروى أن بعض 
الأخيار نزل به ضيف فقدم إليه 
رغيفاًء فكأن الضّيف احتقره» فقال 
له المضيف: لا تحتقره فإته لم 
يستدر حتى سحْر فيه من المخلوقات 
والملائكة ثلاثمائة وستون بَيْن من 





| 
ذكرنا من مخلوقات 5 رين 200 3 
0 . 3 1 مين ءامنوا يعهمروا 0 15 
السماء وبين الملائكة وبين إن رمسم رمي باصت وس شي سس ل سا اله 0 
ب حر اذا قَومَأيمَاك ايك بون عَم لَصَنِاقَسِة: ١|‏ 
صناع بني آدم الموضلين 2 ,م < 
لمي عت اا لسع سس سرس عي ل سخ ل جنر سس سا عع س, لي 
2 إن ومن اهبكري رحمورت 9 وَلْمَدَءَائينَا |11 
إلى استدارة الرّغيف. هوه ا ا 000 000 0 
1 )| بإسرَهِ يل الكلب وللشكر والنبوة وردفتهمينالطيبت كلا 
واتسخير مافي ا رضص» 4 هر د 14س 2 سس الامج جم سدأايها 


هر تسخير البهائم والمياه يدا 
والأودية والجبال وغير الا 
ذلك. أن 


ومعنى قوله تعالى: اثلا د-سمة 
عباس رضي الله عنهما: 
كل إنعام فهو من الله 
تعالىء وقرأجمهور 
الناس: (ِينذُ» وهو |" 
وقف جيّد وقرأ 
سلمة بن محارب: 
نه بفتح الميم وشدٌ 
النون المضمومة» بتقدير: هو مَنُّه 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
«بِنْةُ8 بكسر الميم وفتح النون 
المسَّدّدَة ونصب النَّاءِ على المصدرء 
وقال أبو حاتم: سَنَدُ هذه القراءة 











مُظْلمء وحكاها أبو الفتح عن ابن 
عباسء وعبدالله بن عمرء 
والجحدري؛ وعبدالله بن عَبَيْد بن 
عُمَيْره وقرأ مَسْلّمة بن مُحارب 
أيضاً: طمن بكسر الميم وبالرفع 
في النَّاءِ. 

وقوله تعالى: «ثل إِِنَ َمث» 
الآية نزلت في صدر الإسلام» 
أمر الله تعالى المؤمئين فيها أن 
يتجاوزوا عنٍ الكفار؛ وألأً يعاقبوهم 
بذنبء بل يأخذون أنفسهم بالصبر 
لهمء قاله محمد بن كعب القرظي» 
والسدي. قال أكثر الناس: هذه / 


آية 






1 وَعَصَلتم ع لَالْعَلِيَ ايه مدنت مِنَا لمر 
كلا امهس سه ملس ساسسر برعم م سءسم سمس 26 لكل 
ا هَمَاأْحتَلْفوأإلامن بعد مَاجَاءَهُمْ للدي اهن 
87 ل سسا سب 0 لسعم مه رمه نوم عر 7 
ريك فض ى ينهم ملقم ضِمَاكافأف لفوت ا 
5 م آ 2 لع ءا سس سمت كه 

8 #اميجَمَتَكَعَلَ سَرِسَةنَا لامر : 
أموآَ آل نَ سكو © تم لنيُفواض كم لله" 
9 مدا 
ك © أمَحَس بال نلعم اليا ن يله رين 0 
- 2 0 سس سا عرفع مسار أل 
ءَامَنْوأوحاالصَِلِحَتِ سواء اهم ومماتهم سآء 0 
20 له سم سل 4ج ورك 5 :22 ا 

ميونت 8 وَخَلَقَألَهالسَموات وا لأَرض يللي اذا 
ل وس 2 مش سج سس ع عه يلع سوس يقر لد 
وَلِتْجَرَ كل نفس يسَاحكسَيِتٌ وهم لانظلمرن 29 1 





2< امس 
2- 
5000-0 


يَعْهَاولَانتَيْ افا 


2 


0# 


عاء 04 
تعتمم 


:2 
يا 
6 
5 
07 
يا 
2004 5 سوه عطاس ووم 0 ىر ااانا 
الظاليين بعضهم أوْلياء بض والله وق الملقيت ا 
اش 9 0 هزه 

رص رم ع ريل مسح لا ا ردابي ل را 
بصثير إلناس وهدى ورحمة لقو بوقنوت ا 
يا 


آذ 











اك 





لي ني ني إووي يهم انز رك اندي 11 
ار 4 0 





منسوخة بآية القتال» وقالت فرقة: 
الآية مُحكمة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والآية تتضمن الغفران عموماًء 
فينبغي أن يقال: إن الأمور العظام 
كالقتل والكَفْر مجاهرةً ونحو ذلك قد 
نسخ عُفْرائُه بآية السيف والجزية وما 
أحكمه الشرع لا محالة؛ وإِن الأمور 
المحثّرة كالجفاء في القول ونحو 
ذلك يحتميل أن تبقئ متحكمة 
وأن يكون العفو عنها أقرب إلى 
التقوى . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نيا أنرلت: جتن 5 الْرف يُعْرِضٌ أله 
فَرْضّا حَسَمًا» قال فنحاص اليهودي: 
احتاج رب محمد» تعالى الله عر 
وجل عن قوله. فأخذعمر 
رضي الله عنه سيفه ومرّ ليقتله» فردّه 
رسول الله كككة وقال له: «إِنّ رك 
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يقول: طثل لِلَنِنَ اما يَنْفرُا4؛ 
الآية . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فهذا احتجاج بها مع قدم نزولهاء 
وقد ذكر مكيٌ وغيره أنها نزلت 
أراد أن يبطش بمشرك شتمهء وأنًا 
الجزم في قوله تعالى: «يمْيْرواً» 
فهو جواب شرط مقدرء وتقديره: 
قُل للذين آمنوا يغفرواء فإن يجيبوا 
يغفرواء وأتخصر- من .هذا عندي أن 
«ثل» هي بمثابة: اندب المؤمنين 
إلى الغَفْر. 

وقوله تعالى: ديم نك قالت 
فرقة: معئاه: أيام إتعامه ونصره 
وتنلعيمه فى الجئنة وغير ذلك» 
ف بون - على هذا هو على 
بايه» وقال مجاهد: أيامْ الله تعالى 
هي أيام تِعَمه وعذابهء ف #رَرْجُود4 - 
على هذا هي التي تتنزّل منزلة 
#يخافون»» وإنما تنزّلت منزلتها من 
حيث الرجاءٌ والخوف متلازمان» لا 
نجد أحدهما إلا والآخر معه مقترن» 
وقد تقدم شرح هذا غير مرة. 

وقرأ جمهور القراء: «لِجَرِى » 
بالياء على معنى: ليجزيّ الله وقرأ 
ابن عامر» وحمزةء والكسائى» 
والأعمش» وأبو عبدالر حمن» وابن 
وئاب: لِتَجْزِيَ4 بالنون» وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع ‏ بخلاف عنه : 
دلِيُجْرَى4 على بناء الفعل للمجهول 
#قَرْما#» وهذا على أن يكون 
التقدير : لِيُجْرَّى الجزاء قومآء وباقي 
الآية وعيدذ. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌّ: 
لما تقرر في الآية التي قبل هذه 


أن الله تعالى يجزي قوماً بكسبهم 
ويعاقبهم على ذنويهم واجترامهم 
أكد ذلك بقوله تعالى: طمن عَمِلَ 
مما يَتَقْسِْ؛ وقوله تعالى: 
«يْسَنْسِة.»4 هي لام الحظء 
لأن الحظوظ والمحابٌ إنما تستعمل 
فيها اللام التي هي كلام الملكء 
تقول: «الأمور لي ولزيد مُتَأْنيَقَق 
ويستعمل فى ضد ذلك «عَلَىا» 
تقول : #الأمور عتللى فون 
مُسْتَعْصية»» وتقول: «لرَيْد مال 
وعليه دَيْنَ؛ء وكذلك جاةءَ العمل 
الصالح في هذه باللأم والإساءة 
بِعَلَىء وقوله معان كد إل 
رَيَكُمْ تْحَعُوت؟4 معناه: إلى قضائه 
وتدكمة: 

والكتابُ في قوله تعالى: لوَلْمَدَ 
َائسَا ب إِسْرَءِيلَ الكنبَ»# هو 
لوراك و«الحكمٌ»؛ هو الشئة 
الفِقْهه فيقال: إنه لم ينْسع بِفه 
الأحكام على لسان نبي ما انّسع 
على لسان موسى عليه السلام» 
و«التّبُرّةه هي ما تكرر فيهم من 
الأنبياء عليهم السلام. وقوله 
تعالى: لوَرَرَدَهُر يَنَّ الطيبْتٍ» 
يعنى من المِسْتَلَذَات الحلال» وبهذا 
تتم النعمة ويحسن تعديدهاء وهذه 
إشارة إلى المنْ والسّلوى وطيّبات 
السام بَغْد؛ إذ هي الأرض 
المباركة» وقد تقدّم القول في معنى 
الطيّبات وتلخيص قول مالك 
والشّافعي في ذلك. وقوله تعالى: 
«عَلَ أستبرت» يريد: على عالم 
زمانهم . 

و «البَيْنَات من الأمر» هي الوحي 
الدى تُصلت لهم به الأمورء ثم بين 


تعالى خطأهم وعَظّمَهُ بقوله تعالى: 
دِنَمَا ْنا إلا من بَمَدِ مَا جَأءَهُمْ 
لَك بَْيًا يََهْدْ>: وذلك أنهم لو 
اختلفوا اجتهاداً في طلب الصواب 
لكان لهم عذر في الاختلاف»ء وإنما 
اختلفوا بغياً بينهم وهم قد تَبَيْنُوا 
الحقائق» ثم توعٌدهم تعالى بوقف 
أمرهم على قضائه بينهم يوم 
القيامة . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: ثم جعلناك على شريعة 
فلا محالة أنه سَيُخْتَلّف عليك 
كما تقدُم لبني إسرائيل: فابع 
شريعتك» والشريعة في كلام العرب 
الموضم الذي يَرِدُ فيه النّاس 
في الأنهار والميا. ومنه قول 
الشاعر : 


وفي الشّرائع مِنْ جَيْلآن مُفْتَنِص 
رَثْ الَْابٍ حَفي الشخصٍ مُنُسَرِبُ 
فشريعة الدّين من ذلكء كأنها 
من حيث يرد الئاس أمر الله 
ورحمته والقرب منهء وقال قتادة: 
الشّرائع : الفرائض والحدود والأمر 
والنهي. وقوله تعالى: ين الأمرٍ» 
يعمل أن يون واد الأمرن؛ 
أي: من دين الله تعالى ونُبُوَاتِهِ 
التي بنّها في سالف الرّمانء 
ويحتمل أن ايكون مصدراً من أمر 
يأمرء أي: على شريعة من الأوامر 
والنُواهي فسمَّى الله تعالى جميع 
ذلك أمرأء و«الّذِينَ لآ يَمْلَّمُونَ» 
هم الكمّار الذين كانوا يريدون 
صرف محمد كَل إلى إرادتهم. 
و«ينترأ4 من المَّنَاءِء أي: لن 


.يكون لهم عنك دفاعء ثم حمر 
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تعالى شأن الطّالمين مشيراً بذلك 
إلى كفّار قريش» ووجّه التُحقير أنه 
تبارك وتعالى قال: وهؤلاءٍ يتولى 
بعضهم بعضاً والمتّقون 
يتولاهم الله تعالى» فخرجوا عن 
ولاية الله تعالى وتبرّأت منهمء 
ووكل الله تعالى بعضهم إلى 
وقوله تعالى: هذا بَصَيْرُ إِلنّاين» 
يريد القرآن» و«البَصائِرٌ؛ جمع 
بصيرة» وهي المعتقد الوئيق في 
الشيءء كأنه مصدر من إيصار 
القلبة فالقرآن فيه بيْئات ينبغي أن 
تكون بصائرء و«البصيرة» في كلام 
العرب: الطريقة من الدّم؛ ومنه قول 
الشّاعر: 
رَاحُوا يَصَائِرَهُمْ عَلَى أكْتَافِهِمٍْ 
وَبَصِيرَتِي يَعْدُو بهَاعَبَد رَأي 
وفسّر النّاس هذا البيت بطريقة 
الدّم؛ إذا كانت عادة طالب الدّم 
عندهم أن يجعل طريقة من دم 
خلف ظهره لِيُعْلَم بذلك أنه لم 
يدرك ثأره وأن يطلب [ويظهر فيه 
أنه يريد بصيرة القلب. أي : قد 
اطرح هؤلاء بصائرهم وراءً 
ظهورهم]. 


وقوله تعالى: آم حَسِبَ» الآية 
قولٌ يقتضي أنه نزل بسبب افتخارٍ 
كان للكمّار على المؤمنين» قالوا: 
«لعن كانت آخرةٌ كما تزعمون 
الدنيا؛. و#آم» هذه ليست بمعادلة» 
وهي بمعنى :(بَلْ؛ مع ألف 
الاستفهامء و##اجرحوا» معناه: 
اكتسبواء ومنه جوارحٌ الإنسان 


وجوارحٌ الصّيد وتقول العرب: 
«فلان جارحة أهله؛ أي: كاسبهم. 
وقرأ أكثر القرّاء: طسَوَاءً» بالرّفع 
«تهُمَ وَسَتائهُم» بالرفعء وهذا 
على أن طسَوَاءُ» رفع بالابتداء» و 
لِمُخْياهَمَ وَمَمَانُهُمْ» خبرهء 
وط لِنَ» في موضع المفعول 
الثاني ل انُجَعَلُ؛ وهذا على أحد 
معنييْن» إِمّا أن يكون الضمير في 
«غنَوُز4 يختص بالكفار 
المجترحين» فتكون الجملة خبراً 
عن أن حالهم في الزمنين حال 
سوءء والمعتنى الثاني أن يكون 
الفمير في « قر ينيم 
الفريقين» والمعنى أن مَحَيًا هؤلاء 
ومماتهم سواءًء وهو كريمء ومَحْيًا 
هؤلاء ومماتهم سواءًء وهو غير 
كريم» ويكون اللّفظ قد لَفٌ هذا 
المعنى وَذَِهْنٌ السّامع يُقَرّقه؛ إذ 


قد تقدّم إبعاد أن يجعل الله تعالى 


هؤلاء كهؤلاءء قال مجاهد: 
والمؤمن يموت مؤمئاً ويبعث 
مؤمنا والكافر يموت كافراً ويبعث 
كافراً. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية 
خبرء ويظهر لي أن قوله تعالى: 

سوا صَهُْرْ سا4 داخل في 
المحسبة المُئْكرة السيئة» وهذا 

احتمال حسنء والأول أيضاً جيّد. 
وقرأً طلحة. وعيسى ‏ بخلاف عنه - 
(سزة4 بالنصب «تتهز وَتَنق» 
بالرّفع» وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون قوله تعالى: 
كَلدِنَ4 في موضع المفعول الثاني 
ل انَجَعَل؛ كما هو في قراءة الرّفع. 


وينصب قوله تعالى: سَوَاءُ# على 
الحال من الضمير في طغَمَلّفُرَك: 

والوجه الثاني أن يكون قوله تعالى: 
ؤَلِنَ4 في نيّة التأخيرء ويكون 
قوله تعالى: «سَوَا؛4 مفعولا ثانياً ل 
«تَجِعَلك وعدي كد الوجهين: 

نهر يماض مرتفع ب 'سَواءً) 
على أنه فاعل» وقراً حمزةء 
والكسائي» وحفص عن عاصمء 
والأعمش: «سَوَآة4 بالتصب 
«عْهْر َسمَائي» بالنصب» وذلك 
على الظرف»ء أو على أن يكون 


نَجَعَلْهُمْ]ء أي : نجعل محياهم 
ومماتهم سواءًء وهذه الاية متناولة 
بلفظها حال العصاة من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين 
يبكون عنده» وروي عن الرّبيع بن 
خيثم أنه كان يرددها ليلة جمعاء» 
وكذلك عن الفضيل بن عياض» 
وكان يقول لنفسه: ليت شعري من 
أي الفريقين أنت؟ وقال الثشعلبي: 
كانت هذه الآية تسمّى مبكى 
العابدين . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر 
بدليل معادلته بالإيمان» ويحتمل أن 
تكون المعادلة بين الاجتراح وعمل 
الصالحات ويكون الإيمان في 
الفريقين» ولهذا بكى الخائفون 
رضي الله عنهم. وأَما مفعولا 
حَييبَ4 فقوله تعالى: #أن 
تَمَلَمُرْع يسدٌ مسد المفعولين. 
زقرله نهالن: #سكآء ما يَحُكيْرَ » 
[َمَا] مصدرية» والتقدير: ساء الحُكمُ 
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7 © تفسير قوله ع وجل ؛ 


المعنى: وخلق الله السموات 
والأرض» فإن خلقها حق واجب 
متأكد في نفسه لما فيه من فيض 
الشيرات: لعل عليه نمالن: 
ولتكون صنعة حاكمة بصانع» وقيل 
لبعض الحكماء: لم خلق الله 
السمورات والأرض؟ فقال: ليظهر 
جودة صلعهء واللام في قوله 
سبحانه : ورَلتْجْرَّك» يظهر أن تكون 
لام كَيْ» فكأن الجزاءة من أشكات 
خلق السموات والأرض » ويحتمل 
أن تكون لام الصيرورة» أي : وصار 
الأمر فيها من حيث اهتدى بها قوم 
وضلٌ عنها آخرون لأن يجازى كل 
أحد بعمله ويما اكتسب من خير أو 
شر . 

قوله تعالى: #أَضََيتَع. سهّل 
بعض القرَّاءِ الهمزة وحمّقها قوم» 
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لأن الله أَضلّهم» قال ابن 
جبير: !لمم مويه 
إشارة إلى الأصنام؛ إذ 


12 رمآ 





كانوا يعبدون ما يَهْوَرْنَ من 
الحجارة» وقال قتادة: 











ركبه لا يخاف الله تعالى» 
فهذا كما يقال: الْهَرَى إِلّه معبودء 
وقرأ أ الأعرجء, اف عي <ِإِلْهٌَ 
هَوَاة» على التأنيث في (إِلْهَقَف وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر 
فهي متناولة جميع هوى النفس 
الأغارة»ء وقالابن عباس 
رضى الله عنهما: ما ذكر الله تعالى 
عوى ]لآ :نك "زيال السعيو شي 
هَرْق لبرك بصاحبههء 0 
النبي ككةِ: «والعاجرٌ من 
هواها وتمنى على الله وقال ييل 
التَّستْرِي : «هواك داؤك» فإن خالفته 
«إذا شككتٌ 
في حير أمرَيْن فانظر أبعدهما من 
هواك فأته؛» ومن حكمة الشّعر في 
هذا قول القائل: 

إِذَا أنْتَ لَمْ تَغص الْهَرَّى قَادَكٌ الْمَوَى 
١‏ إأى كل نافيه عَلَيِكَ مَقَالَ 
وقوله تعالى: «عَلّ يِل قال ابن 


فدوازّكفق وقال وهب: 


المعنى : لايهرى شيئاً إلا 


عياس رضي الله عنهما: المعنى: 
على عِلْمٍ من الله سابق» وقالت 
فرقة: أي: عَلَى عِلْمِ من هذا 
الضلال فإن الحق هو الذي يترك 
ويعرض عنهء فتكون الآية ‏ على 
هذا التأويل ‏ من آيات العنادء نحو 
قوله تعالى: «يَجَمَدُا با وَأسيفَهاً 
م4 على كلا التأويلين» فقوله 
تعالى : عل يلك حال. 


وقوله تعالى: نَم عل سَمْعوء 
وَكَلِهِء وَجَحَلٌ عَلَ يَصَرف عَسَوَه 


استعارات كلها؛ إذ هذا الصَالُ 
لا ينفعه ما يسمع ولا مايفهم 
ولا ما يرى» فكأنه بهذه الأوصاف 
المذكورة» وهذه الآية لا حجّة 
للجبريّة فيها لأن التّكسّب فيها 
منصوص عليه في قوله تعالى: 
«اتَنَى وفي قوله تعالى: لاعَلَ 
عِلْر على التأويل الأخير فيه» ولو 
لم ينص على الاكتساب لكان مرادا 

فى المعنىء وقرأ أكثر القراء: 
« يكوه بكسر الغينء» وقرأ 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
لعْشَاوَة» بفتح الغين» وهي لغة 
ربيعة» وحكي عن الحسن وعكرمة 
لِعْشَاوَة» بضم الغين» وهي لغة 
عُكلء وقرأ حمزة» والكسائي: 
لعْشْوَة» بفتح الغين وإسكان 
الشَّينء وقرأ الأعمشء وابن 
مصرف: ظغِشْوَة» بكسر الغين 
دون ألف. وقوله تعالى: 8يِنٌ بَنَدِ 
4 فيه حذف مضاف تقديره: من 
بعد إضلال الله تعالى إِيا رقرأ 
عاصم 5 وَأَرَاهُ ايوق 8 
« تددون» بتخفيف الذال» وقرأ 
جمهور الناس: طتَذْكْرُونَ4 على 
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الخطاب أيضاً بتشديد الذالء وقراً 
الأعمش: طتَنَذَكَرُونَ» بتاءين. 
وقوله تعالى: «وََائوا ما إلا نا 
آلوُتَا» الآيةً. . حكايةٌ مقالة بعض 
قريش » وهذه صيغة دهرية من كمّار 
العرب» ومعتى قولهم: مافي 
الوجود إلا هذه الحياة التي نحن فيها 
وليست نّم آجِرَةٌ ولا بَعْبٌ. 

قولهم: تسوت وَعَديَا» - فقالت 
فرقة: المعنى: نحن موتى قبل أن 
نوجد ثم نحيا في وقت وجودنا. 
وقالت فرقة: المعنى: : نموت حين 
نحن نطفٌ ودَمٌ ثمّ نحيا بالأرواح 
قيعاء وهذا قول قرت اين الأول» 
الجسدء وهو بر 
وقالت فرقة: المعنى: نحيا 
وتأخير» وقالت فرقة: الغرض من 
اللفظ العبارة عن حال النوعء فكأن 
النوع بجملته يقول: إنما نحن 
تموت طائفة وتحيا طائفة دأباً. 
وقولهم : «وًا يلكا إِلَا التَمْد » أي : 
طول الزّمانء وهو المهلك لأن 
الأوقات تستوي فيه كمالاتهاء 
يفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالى» 
والدّهر والزّمان تستعملهما العرب 
بمعلى واحدء» وفي قراءَة ابن 
مسعود: +وما بهلكنا إلا دهر 
يمر#4 وقال مجاهد: الدّهر هنا 
الرُمانٌء وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صِةِ أنه 


قال: «كان أهل الحاهلية يقولون: 


إنما يُهلكنا اللّيل والتّهار». 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وبشنا 3 هنذا الأريع هنا كدرل 
النبى كل : ١لا‏ تَسُيُوا الدّهر فإن الله 
تعالى هو الدّهرفء وفى حديث آخر: 
«قال الله تعالى: يسبُ ابن آدم الدّهر 
وآنا الدّهر بيدي اللّيل والنّهار». 
ومعنى هذا الحديث: فإنّ الله تعالى 
ور الذي ينما تسيرنة إلى انض 
وتسبُونه بسببه» وإذا تؤملت أمثلة 
هذا الكلام هرك إن شاء الله 
تعالى . 

) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
د 0 عائد على 
كفار قريش»ء و«الآيات» هي آيات 
القرآن وحروفه بقرينة قوله تعالى: 
#ثتلّ #: وعابَث هذه الآية سوءَ 
مقاولتهم» وأنهم جعلوا بدل الحجة 
التمنى المتشطط والطلب لما قد 
حتم الله تعالى ألا يكون إلا إلى أجل 
مُسمى . 

وقرأ الحسنء وعمرو بن عُبَيْد: 
وابن عامر فيماروي عئه 
عبدالحميد ‏ وعاصم ‏ فيما روي 
هارون وحُسَيْن عن أبي بكر عنه : 
لحُجْتَهُمْ4 بالرّفع على اسم [كَانَ] 
والخبر في [أنْ]» وقرأ جمهور 
التامرن+ «حُْسََنَ 4 بالنصب على خبر 
مُقَدُم وا سم كان في [أ]. 

وكان بعض قريش قد قال: اخي لنا 
قُضَيًا - فإنه كان شيخ صِدَْق 00 
نسألهء إلى غير ذلك من هذا النحوء 
قشرزكت الآية في ذلك. وقيل 
المخاطبة له والمراد هو وإلهُه 


َالْمَلَّك الوسيط الذي ذكر هو لهمء 
فجاءة من ذلك جملة قيل لها: 
1 ولإن كُتُمْ *. 

م امير الله تعالى نبيّه يك أن 
يخبرهم بالحال السابقة في علم الله 
تعالى التي لا تُبَذْلَه وهي أنه يحيي 
الخلق ويميتهم بعد ذلك ويحشرهم 
بعد إماتتهم إلى يوم القيامة» وقوله 
سبحانه: «لا ريب فِد4 أي: في 
نفسه وذاته» و«الأكثرة الذي لا يعدم 
هم الكفار» و«الأكثر»: هنا على 
بأيه . 

وقوله تعالى. #ويوم تقوم السَاعَةٌ » 
قالت فرقة: العامل في [يَوْمَ] قوله 
تعالى : عَم 4. وجا قوله تعالى: 
م وم مَيِذِ» بدلا مؤكداء وقالت فرقة: 
العامل في 1 :]لقتل يان عليه 
المُلْك وذلك أن يوم القيامة حال 
ثالثة ليست بالسماءٍ ولا بالأرض لأن 
ذلك يتبدّل» فكأنه تعالى قال: ولله 
مُلْك السموات والأرض والملك يوم 
القيامة» وينفرد #يَخْسَرٌ 4 بالعمل في 
قولهتعالى: «يَومَيزٍ»؛ 
و«#المَبَطُِونَ *: الداخلون في 
الباطل . 

وقوله تعالى : 9رَرق كل أو عي » 
وصف حال القيامة وهولهاء 
و«الأَنّةُه: الجماعة العظيمة من 
الناس التي قد جمعها معنى أو 
وصف شامل لهاء وقال مجاهد: 
الأ : الواحد من الناس. ٠‏ 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق في اللغةء وإن قيل في 
إبراهيم ل : أمّةء وقالها النبي كل 
فى قُسَ بن ساعدة» فذلك تجوز 
على جهة التُشريف والتُشبيه. 


سورة الحاثية» الآيات: "٠١‏ _ مم ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





ا 0 
م 2 10 55-6 هَل وافقته أو خالفته؟ 
| وبداشج سيعات ماعملوا وحاق يوم تجوت 99 ذا تاس وق د قا 
ذا َقبلَالوَم سئب ليده وأو | | و 5 راد: إلى 
١ 9‏ كتابها الذى كتبته الحفظة 


رين كن( ير اتناف بن افر موا قد ذا 1 
رمن نصين لال نادم ايت الله هرواو رتو على كل بو شد ين انك 


تنسخ من اللُوح المحفوظ كل ما 
يفعله العباد ثم يُمسكونه عندهمء 
فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك 
َيَْيّد أيضاًء فذلك هو الاستنساخ» 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما 


1 00000 ل ل ب ل وس سوس يرم عم سوم هر الما 
يداني لا ريمن اولاقو تبرت 2 ١١‏ اجعماء ذلك قيل ل 
ا 9 سكو البانا 2 جم 2 . 
كدر تاوت وََتَالْيْسِ مت املد 000 1 5 

3 كتابها 2 وهنا محذوف يدل 
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الكريةةف لسوت وَالارض وَهوالم را 
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قاله مجاهد والضحاكء وهى هيئة 
اللمؤدنب الشائف امعطم :رن 
حديث: «فجثا عمر رضى الله عنه 
على ركبتيه؛: وقال سلمان الفارسي 
رضي الله عنه: في القيامة ساعة قدر 
عشر سنين» يخر الجميع فيها جُنَاة 
على الركب. 

وقرأ جمهور الناس: ل أ يدع 
إل كتياه بالرفع على الابتدايء وقراً 
يعقوب: لكل أمَةِ تُدْعَى4 بالنصب 
على البدل من لكُلُ4 الأولى؛ إِذْ 
في لكُلٌ4 الثانية إيضاحٌُ موجب 
الْجُتُوُء وقرأ الأعمش: لوَتَرَى كل 
أمَّةِ جَائِيَةَ تُذعَى» بإسقاط 8 كل 
م4 الثانية . ْ 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
«إِلَ كِنبا» _ فقالت فرقة: أراد: 
إلى كتابها المُتَزْل عليها فتحاكم إليه» 





1 يد سل سمج يت ب سس مع سس + اسن ساس فس مرت س6 اس 
كر لسَمواتٍ وا لاض وَمَابدِنهَمآإلابا لحي ولْحل مُسَكى وَأَذِينَ 
سس مل سا .ع اع ْ و ورمع امه 

كفْروأعَمَا دروا محَرِصُونَ (8) كُلْ رم مَامدَعُومن 
سيل 2 


| و ن ]هوف مَادا حلمو نَ رض لح سْرْكن الوب ١‏ 


:| صندقت © وَمَنْأصَلْمِسَِيَدعُاين ُو نوم 
:تح بد لوطع معآيوعفاوة 2 ١‏ 


١ © 


0 
(| عليه الظاهرء تقديره: 

















وقوله تعالى: #هَذدًا 
| كِتدن© يحتمل أن تكون 
| الإشارة إلى الكتب 
ا المنزلة. أو إلى الترح 
5 المحفوظء قال مجاهد. 
ومقاتل: يشهد بما سبق 
)| فيه من سعادة أو شقاءء 
ويحتمل أن تكون إلى 
كُتب الحفظة» وقال ابن قتيبة: هي 
إلى القرآن. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
<ِإِنَا كا تَنْتَيِم» ‏ فقالت فرقة: 
معناه: نكتب» وحقيقة النُسخ وإن 
كانت أن يثقل خط من أصل ينظر فيه 
فإن أعمال العباد هي في هذا التأويل 
كالأصلء» فالمعنى : إِنَا كنا نقيّد كل 
ما عملتم» وقال الحسن: هو كتب 
الحفظة على بني آدم» وروى ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره أن الله 
يأمر بعرض أعمال العباد كل يوم 
خميس فيُنقل من الصحف التي ترفع 
الحفظة كل ما هو مُعَدَّ أن يكون عليه 
ثواب أو عقاب. ويُلْعْى الباقي» 
قالت فرقة: فهذا هوالنّسخ من 
أصلء وقالابن عباس 
رضي الله عتهما أَيضاً: معنى هذه 
الآية أن الله تعالى يجعل الحفظة 








بتقول: ألستم عرباً؟ وهل يكون 
الاستنساخ إلا من أصل؟ 

9©) تفسير قوله عزّ وجل : 
ذكر الله تبارك وتعالى حال 
الطائفتين من المؤمنين والكافرين» 
وفرق بينهم في الذكر ليبين الأمر في 
نفس السّامعء فإن الأشياء تتبيّن بذكر 
أضدادها معهاء و«الفوز؛ هو نيل 
البّغية . ش 

وقوله تعالى: رَآمًا ألدنَ كرا أَكْثرَ 
تَكُنَ» [فيه محذوف] فإن التقدير 
فيه: وأا الذين كفروا فيقال لهم: 
ألم تكن...» فحذف '«يُمَال لهم» 
اختصاراً وبقيت الفاءٌ دالّة على 
الجواب الذي تطلبه «أَناف ثم قدم 
عليها ألف الاستفهام من حيث له 
صدر القول على كل حالة» 
ووقف الله تعالى الكفار على 
الاستكبار لأنه من شرٌ الخلال. 
وقرأحمزة وحده: «وَالسَاعَة» 
بالنصب عطفا على قوله تعالى: 
يعد أن ورويت عن أَبِي عمروء 
وغعيسىء والأعمش: وقرأ ابن 
مسعود: طحَق وإن السَاعَةَ لآرَنْبِ 
قيها». وكذلك قرأ أيضاً الأعمش. 
وقرأالياقون: ولاه رفعاء 
ولذلك وجهانء أحدهما الابتداءٌ 
والاستئناف» والثاني العطف على 
موضع [إِنَّ] وما عملت فيه؛ لأن 
التقدير: «رَعْدُ الله حَقٌف» قاله أبو 
علي في الحُجَةَء وقال بعض النحاة: 
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لا يعطف على مرضع (إِنّ» إلا إذا 
كان العامل الذي عطفته «إِنَّ نافياء 
وكذلك هو على موضع الباء في 


فَلسئابِالْجِبَالٍوَلَا الحَديدًا 
فلما كانت «ليِْس» نافيةٌ جاز العطف 
على الموضع قبل دخول الباء؛ 
ويظهر نحو هذا النظر من كتاب 
سيبويه» ولكن قد ذكرنا ما حكى أبو 
علي وهو القدوة. وقولهم: إن 
قبول خبركم إلا نا وليس يعطينا 
وقول عالق :ري 21 اليد 
حكايةٌ حال يوم القيامة» وظوََانَ» 
معناه: نزل وأحاط» وهي مستعملة 
في المكروه؛ وفي قوله تعالى: لبا 
كارًاً» حذف مضاف تقديره: جزاء 
ماكانواء أي: عقاب كونهم 
يستهزئون . 

© - © تفسير قوله عر وجلٌ: 
تركتم لقاع يومكم هذاء فلم يقع 
منكم استعدادٌ له ولا تأهبتم» فسميت 
العقوبة في هذه الآية باسم الذنب» 
و«المأوى»: الموضع الذي يسكنه 
الإنسان ويكون فيه عامٌّة أوقاته أو 
كلها أجمعء و«آياتٌ الله لفظ جامع 
لآيات القرآن وللأدلة التى نصبها الله 
تعالق لينظر افيها العناد. ” 
وقرأأكثر القراء: «لا 
بضم الياء المنقوطة من تحت وفتح 
الرّاء» وقرأ حمزة» والكسائي» وابن 
وثاب» والأعمشء والحسن: «لا 
يَخْرْجُونَ4 بإسناد الفعل إليهم بفتح 


مْيَن» 


نكنا 


الياء وضم الراء. 
و يعون 4 : تطلب 
مم براجة الل عل 
صالح . 

وقوله تعالى: يَيَم 
لمَنْدُ» إلى آخر السّورة 
يميد له تمالق وتحقيق 
لألوهيته» وفي ذلك كسر 
لأمر الأصنام والآنصاب. 
وقراءة الناس: ظرَتَ» 
بالخفض في الثلاثة على 
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5 ود حشر لناس 
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علي يثنا يعاق 
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0 


30 ب 


نحَقلَمَاجَآمَممدَا 


00 


0 


2 1 00 ست 
يوون فته هلإ نِأفمبسه اَلَو 
رمع روص وماء ىر مه تاس م مامه 
لَه سيا هلما ضوف هكب سويد بلي 


٠. 7 «7 07000 8 0‏ 0-7 
يكو لويم 0 فلْمَاشْتْدْعَاينَلرْسْلٍ 
رارك مَمِفْعلب وَلَابَكرإن أي لَامابحإلنَومَآأتأ 

2 ا يا 2 
اننكل يشر نكن من صن الله وكُفرم بوه 


عو مس 


سس سي سا ع سس مروم ليه له 
كد عاد بسر يل موتكم 


آذآ 20 


إكأمَمَلَاسبِدِىالْقَوم 


لين ةلاذن ترا * 


00 0 
لَدينَءامنوا وان سَرامَاسبَقوليهِوَإذْلميهسدوأيو 1 
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2 فل 
الصفة» وقرأ ابن محيصن مو 


هُرَ رَبُء و«الْكبْريا؛ بناء 

مبالغة. وفى الحديث: 

ايقول الله تعالى: الكبرياة |1:! 
|19 

ردائي» والعظمة إزذاري» 

فمن نازعني شيئاً منهما قصمته». 

كمل تفسير سورة الجائية والحمد لله 

رب العالمين 
د عاد د 


2 2 4 


لله سم 











هذه السُورة مكَيّة» لم يُختلف فيها 
إلأفي آيتين: قوله تعالى: ظثُلُ 


رَمَيشْرٌ إن كن مِنْ عِندٍ أَسَّه» الآيةء 


00 


وقوله تعالى: «اتَسَيرَ كا صَيْرَ ولوأ 
لْمَرْمِ بِنَ اسل الآية» فقال بعض 
المفسرين: هاتان الآيتان مدنيتان 
وُضِعَتا في سورة مكيّة . 

9 - لي تفسير قوله عر وجلٌ: 
تقدم القول في الحروف المقطعة 
التي في أوائل السُورء نبل رفع 


| إِمَاماوَيَحْمَةَوَصَدَاكمَبٌ مُصَدْقمَئاعَرَيالْحدزِدَ | 
"7 ال طَكمواومْرَ للمْحَسِنينَ © إدَّالدتَكالُواريًا ١‏ 
سَتَمَسُوانَكاحوْكُ عَلتهِرْوَكاه حرو 00 ذا 
:| رلك أب بسحن فيهَاجرَاء يماك نوأيساون 90 3 
221222 1 2 3 


هفك مَدبِدٌ 3 وَمِن نوكتب مومت | :* 
33 


0000 








بالابتداء» أو خبر ابتداء مضمر» 
و« الكتبٌ» : القرآنء و«الجِرّة» 
و«الإحكام» صفتان مقتضيتان أن من 
هما له غالب كل من حاده. 

وقوله تعالى: هما َلسَموتٍ #* 
الآيةّ.. موعظةً وزجرء أي : 
فاشهدوا أيها الناسٌ وانظروا ما يراد 
بكم ولِم خلقتمء وقوله: 9إِلَا 
ألحَقِ» معناه: إلا بالواجب الحسن 
الذي قد حق أن يكون.» و«بأجل 
مُسَمّى) وقُتْناهُ وجعلناه موعداً لفساد 
هذه البنية» وذلك هو يوم القيامة» 
وقوله تعالى : «عَمَا درو مُمْرصُرت»» 
[َمَا] مصدريةء والمعنى: على 
الإنذار» ويحتمل أن تكون [مَا] 
00 الذيء» والتقدير: عن ذكر 
إلذى أندروا نه والتحمط سد رتجر 


000 


خلقنا 


هذا. 


وقوله تعالى: ظكُلْ أَرَمَيشرك يحتمل 











سورة الأحقاف» الآيات: 2١‏ 5 


كينل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





« يدر 4 وجهين : أحدهما أن تكون 
متعدية و [مَا] مفعول بهاء ويحتمل 
أن تكون مُنَبّهَة لا تتعدى» وتكون 
[] استفهاماً على معنى التوبيخ . 
و« ايَرْهُونَ» معناه: تعبدونء قال 
الفراءً: وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: من تَعْبدُونَ مِنْ 
دُونِ الله#. وقوله تعالى: بين 
رض مِنْ] للتبعيض؛ ؛ لآن كل ما 
على وجه الأرض من حيوان ونحوه 
فهو من الأرض» ثم وقفهم تعالى 
على السموات» هل لهم فيها شرك؟ 
ثم استدعى تعالى منهم كتاباً منزّلاً 
قبل القران يتضمن عيادة صنم. 
وقوله تعالى: «آز ترز يت عِلِي» 
معناه: أو بقية قديمة من علم أحد 
العلماءٍ تقتضي عبادة الأصنامء وقرأ 
جمهور الناس: #أَو أَنرّة على 
المصدر كالشّجاعة والسّماحة» وهي 
البقية من الشيءٍ وكأنها أَنَرُهُ وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المعنى: من 
علم تستخرجونه فتثيرونه. وقال 
مجاهد: المعنى: هل من أحد يأثر 
علماً في ذلك» أي : ينقله» وقال 
القَّرَظِىُّ: هو الإسنادء ومن ذلك 
قول الأعشى : 
إن لَّذِي فِيوِتَمَارَئِئُمَا 
بي نَلِلسَامِمٌ وَالآئرٍ 
أي : ولِلمُسْئِدٍ عن غيره» ومنه قول 
عمر رضى الله عنه: «قَمَا خَلفتٌ بها 
ذاكراً ولا آثراف وقال أبو سلمة بن 
عبدالرحمنء وقتادة: المعنى: أو 
خاصة من علمء فاشتقاقها من 
الأثرة» كأنه قد آثر الله تبارك وتعالى 
بها من هى عنده» وقال عبدالله بن 
, المراد 


مسعود رضى الله عنه: 


بالآثارة الخَطْ فى الترابء وذلك 
شيءٌ كانت العرب تفعله وتتكهّن به 
وتزجرء وهذا من البقيّة والأثر 
وروي عن النبي يك أنه سئلٍ عن 
ذلك فقال: «كان نبئ من الأنبياء 
يَخطّء فمن وافق خطه فذاك»: ظاهر 
هذا الحديث يُقَرّي أمر الخَط في 
القراية رانه فيه لمنوجه ذا ولق 
أحد رن مكوانا لها كنيرين 
تساف زقالك قر فيل مناه 
الإنكار» أي : أنه كان من فعل ثبي 
قد ذهب وذهب الوحي إليه والإلهام 
في ذلكء. ثم قال: «فمن وافق 
خطه؛. على جهة الإبعادء أي: إن 
لذلكء» وهذا كما يسألك أحد 
فيقول: أيطير الإنسان؟ فتقول: إنما 
تطبر الظائر». من كان له من الناشض 
جناحان طارء أي: ذلك: لا يكون. 
والأثارة تستعمل في بقية الشرف» 
فيقال: إن لبني فلان أثارة من 
شرف؛ إذا كانت عندهم شواهد 
ِدَِهِ» وتستعمل في غير ذلك كقول 
الراعي : 0 
وَدَاتِ أقازَة أكنَث عَلَيْهًَا 
تثانافيي اتبوننارا 
ربد الأثازة هي الشخم» أي 
البقية . 
وقرأً أبو عبدالرحمنٍ السّلّمي ‏ فيما 
حكى الطبري -: «أَوْ أَتْرَ رَة© بفتح 
الهمزة والشاءٍ والراء دون ألنف» 
وحكاها أبو ألفتح عن ابن عباس» 
وقتادة» وعكرمة. وعمرو بن 
ميمون» والأعمش» وهي واحدة 
التعلبي أن عكرمة قرأ: «أو مِيرَاثِ 


مِنْ عِلْم4. وقراً علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء 000 
فيما حكى أبو الفتح ‏ : «آئرَةٍ 
بسكون الثاء» وهي الفَعْلَة 00 
مما يُؤثر أي: قد قنعت لكم بحجة 
واحدة وتخيّر واحد وأثّر واحد يشهد 
بصحة قولكمء وقرأت فرقة بضم 
الهمزة وسكون الثاءء وهذه كلها 
بمعنى : هل عندكم شيءٌ خصّكم الله 
به من علم وآثركم به؟ 
وقوله تعالى: «وَمَنَ أَصَلٌّ» الآية. . 
توبيخ لِعْبَدَ ة الأصنام» أي : لا أحد 
أَضلٌ مِمّن هذه صفتهء وجاءت 
الكناياتٌ في هذه الآية عن الأصنام 
كما تجيءٌ عمن يعقل وذلك أن 
الكفار قد أنزلوها منزلة الآلهة 
وبالمحلٌ الذي دونه البَشَّر فخوطبوا 
على نحو معتقدهم فيهاء وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود: طمَالاً 
يَسْتَجِيِبُ4*. والضمير في قوله 
سبحانه: ره عن دعي هو 
للأصنام في قول جماعة؛» ووصف 
الأصنام بالغفلة من حيث عاملها 
معاهلة من يعقل + ويكتمل أن بكرن 
الضمير في قوله ا وَهُمٌ عن 
معيو وفي « لهاو ُئ» للكفارء 
أي: ملالهم بأنهم بتعوة ين لا 
حجنت ثم يَعْقُلون فلا يتأملون ما 
0 
وقوله تعالى: « كنا ل :> 
وصفٌ لما يكون يوم القيامة بين 
الكفار وأصنامهم من التيري 
والمناكرة» وقد بيّن ذلك في غير 
هذه الآية» وذلك قوله د 





عنهم: يرن لت مَا كانوأ نا 
نورت . 
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9 - يا تفسير قوله عر وجلّ: 
«الآياثُ» المذكورة هي آيات القرآن 
بدليل قوله تعالى: طتُثْلّ» وقول 
الكفار: ًا سِحَرٌ مُِيتٌ». وإنما 
قالوا دبعي الثث انام خب 
قالوا: هو يفرق بين المرء وولده» 
وبينه وبين زوجهء إلى نحو هذا مما 
يوجد مثله للسحر بالوجه الآخر. 
وَقوله تعالن ١‏ 1 يرل للستي 
«أد4 مقطوعة مقدرة ب ابل وهمزة 
الاستفهام».ٍ و« أنرة» معناه: اشبَفّه 
واختلقه: فأمره الله تبارك وتعالى أن 
يقول: إن افتريئّه فالله حسبي في 
ذلك» وهو كان يعاقبني ولا يهملني» 
ثم رجع القول إلى الاستفهام إلى الله 
تعالى والاستنصار به عليهم» وانتظار 
ما يقتضيه علمه بما يفيضون فيه من 
الباطل ومُرَادّة الحق» وذلك يقتضي 
والضمير في قوله تعالى: (نه» 
يحتمل أن يعود على القرآن» 
ويحتمل العودة على [مَا]ء والضمير 
في «إيهء» عائد على الله تعالى» 
وطإبه.# في موضع رفعء و«أفاضٌ 
الرّجِلُ في الحديث والسب نحوه' إذا 
خاض فيه واستمر. وقوله تعالى: 
«وهر الْمَفُورٌ اليَصِمْ » ترجية 
واستدعاءٌ إلى التوبة لآنه فى خلال 
تهديده إياهم بالله جاةت هاتان 
الصفتان. 

ثم أمره الله تعالى أن يحتج عليهم 
ا ا ا 
قد جاء غيري قبلي » قاله ابن عباس» 
والحسنء» والأعرجء «البِدْع» 
و«البديع» من الأشياء: مالم يُرَ 
مثلهء ومنه قول عدي بن زيد: 


كَمَاأَنَابذْعٌ مِنْ حَرَّلوِتَ تَعْثَرِي 
رِجَالَا عَرَتْ مِنْ بَعْدِ بُؤْسي وَأْسْعْدِ 
وقراً عكرمة» واب بن أبي عبلة» وأبو 
حيوة: دِبَدْعاً» يفتح الدال» قال أبو 
الفتح: التقدير: «ذَا بَدْع؛ بحذف 
المضاف» كما قال: 
َكَيِفَنُوَاصِلْ مَن أَضْبَحَتْ 
حل كاني تومي" 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
«ونآ در ما بِفْعَلُ بى كلا ي» - 
فقال ابن عباسء وأنس بن مالك» 
وعكرمة.» وقتادة» والحسن: معناه: 
في الآخرة» وكان هذا في صدر 
الإسلامء ثم بعد ذلك عيرّفه الله 
تعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وبأن المؤمئين لهم 
عن الم نغين كبر رمو الضنة و زيآن 
الكافرين في نار جهنم والحديث 
الذي وقع في جنازة عثمان بن 
مظعون يؤيد ذلك: «فوالله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي'؛ وني 
بعض الروايات «به4»». ولا حجّة لنا 
في الحديث على رواية «به». 
والمعنى عندي في هذا القول أنه لم 
تتكشًّف له الخاتمة فقال: « 
أدري»» وأمّا مَنْ وانَّى على الإيمان 
قفد أغلت :بثيجاته من أول. الرسالة؛ 
وإلأ فكان للكفار أن يقولوا: وكيف 
تدعونا إلى مالا تدري له عاقبة؟ 
وقال الحسن أيضاً وجماعة: معنى 
الآية: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من أن أنصر عليكم أو مِن 
أن تُمكُنوا مئيء ونحو هذامن 
المعنى . وقالت فرقة: معنى الآية: 
ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم من 
الأوامر والنواهي وما تُلزمنا الشريعة 


من أغراضهاء وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قال: نزلت الآية في أمر 
كان النبي كه ينتظره من الله تعالى 
في غير الثواب والعقاب» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما 
تأخر خروج النبي كله من مكة حين 
رأى في النوم أنه مهاجر إلى أرض 
ذات نخل وسبخة قَلِقَ المسلمون 
لتأَخْر ذلك فنزلت الآية. 

وقوله: ظإنْ أتَّيمٌ إِلَامَا يوج 44 
معناه الاستسلام والتَّبَري من عِلْم 
العْئِبِيَات والوقوف مع الئذارة من 
عذاب الله تعالى. 

9 - ل تفسير قوله عزّ وجلّ : 
هذه آية توقيف على الخطر العظيم 
الذي هم بسبيله في أن يكذُّبوا بأمر 
نافع لهم مُْج من العذاب دون حُججة 
ولا دليل لهم على التكذيب» 
فالمعنى: كيف حالكم مع الله 
تعالى؟ وماذا تنتظرون منه وأنتم قد 
كفرتم بما جاءَ من عنده؟ وجواب 
هذا التوقيف محذوفهء تقديره: 
أليس قد ظلمتم؟ ودلٌ على هذا 
المقدار قوله تعالى: إنَّ أنه لا 
يَهَدى ألمَمَ لقي . 

و «أرَمَيش» في هذه الآية يحتمل 
أن تكون مُتَبّهَة فهي لفظة موضوعة 
للسؤال لا تقتخ تقتضى مفعولاٌ ويحتمل 
أن تكون 47 وما عملت 
فيه تسد مسد مفعوليها. 

واختلف الناس في المراد بالشّاهد ‏ 
فقال الحسنء ومجاهدءه وابن 
سيرين: هذه الآية مدنية والشاهد 
عبدالله بن سلام» وقول الله تعالى: 
لعل مِنْلِ * الضمير فيه عائد على 
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ف الْارض بَِي اَيَو 








قول محمد كتفي القرآن: إنه من 
عند اللهء وقال الشعبي: الشاهد 
رجل من بني إسرائيل غير عبدالله بن 
سلام كان بمكة. والاية مكيّة. وقال 
سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهء 
ومجاهدء وفرقة: الآية مكيّة 
والشاهد عبدالله بن سلام» وهي من 
الآيات التي تضمنت غيباً أبرزه 
الوجودء وقد روي عن عبدالله بن 
سلام أنه قال: في نزلت» وقال 
مسروق بن الأجدع والجمهور: 
الشاهد هو موسى بن عمران عليه 
السلام. والآية مكيّة» ورججحه 
الطبري» وقوله تعالى: « عَلَّ يتل 
يريد بالمثل الثُّوراة» والضمير عائد - 
على هذا التأويل ‏ على القرآن» أي : 
جاء شاهد من بني إسرائيل بمثله 
وشهد أنه من عند الله تعالى» وقوله 


تعالى : « كَامَنَ وأستكر» _ على هذا 


لك سرس أأيكل 
١:‏ لبعنَ سنَدََالَرَبَأورِعِ َآنَأَفْكرَيسَمتَكَ لأست | 
| عكَوَعَكولدَىَ وأ رَضَه وَأصَلِح لى فى | 
اتوم داص قَالِْىه يوعوت © وَالدَى مال ١‏ 
:]| َيه أ لمآ أَيدَإن أن حر وعد حلت الْشرويون 
١‏ مبَلوَهْمَاسَيِكا لكان وَعدَأموحقٌَفيَُولُ 1 
: مَاهَدَآ سوير وينوي كَالْدنَ حو 
:| ْوَل نأمرعَدحَكَ م قبلِهِمينَكِلْنَوَالادر رت كَانوا 
عَملهُموهم | 


اميا 02 


1 حَدرسَ 7ع وَلحل مرحت يناوأ يوقم‎ ١” 
1 


500 0 


ع ع سن عرس سا لك رع عر السام عر عر إل 


سَتمتعم يالوم رون عَذَابَالْهُون : 


8 التأويل - يعني به تصديق 
©) موسى بأمر محمد يله 
رنشا ل وتبشيره به» فذلك إيمان 
| بده وأما. من قال الشاهذ 
') ابن سلام فإيمانه بيّنء 
© وكذلك الإسرائيلي الذي 
| كان بمكة في قول من 
قاله. وحكى بعضهم أن 
العامل ب [آمَنَ]هو 
الإ محمد يك وهذامن 
4 ]| القائلين بأن الشاهد هو 
موسى بن عمران عليه 
السلام؛ وإنما اضطر إلى 
| هذا لأنه لم ير وجه إيمان 
© موسى عليه السلام» ثم 
© قرن تعالى استكبارهم 
وكفرهم بإيمان هذا 
المذكور فبان ذنبهم وخطؤهم. 

قوله تعالى: وَل اِنَ كرا 
لِنَدنَ امنا لو كن حرا ما سبقونة 
ليق قال قتادة: هي مقالة أشراف 
قريش يريدون عَمَاراً وصُهَيْباً وبلالاً 
ونحوهم ممّن أسلم وآمن 
بالنبي كَل. وقال الزجاج» والكلبي» 
وغيرهما: هي مقالة كنانة وعامر 
وسائر قبائل العرب المجاورة» 
وقالت ذلك حين أسلمت غعَمَار 
ومُزْينة وجهَيْئَة» وقال الثعلبي: هي 
مقالة اليهود حين أسلم عبدالله بن 
سلام وغيره منهم . 

و «الإفُك؛: الكذبء. ووصفوه 








بالقدم بمعتى أنه في أموز عتقادمة» 
وهذا كما تقول لرجل حدئك عن 
أخبار كسرى وقيصر: هذا حديث 
قديم»ء ويحتمل أن يريدوا أنه إفك 
قيل قديماً. 


- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في قوله تعالى: #اوَمن 
َي للقرآنء و « كِنَبُ مويى» 
هو التُوراة» وقرأً الكلبي: ©كِتَابَ 
مُوسَى» يتصب الباء على إضمار: 
أنزل الله أو نحو ذلك. و«الإمام : 
خيط البناءء وكل مايهتدى به 
ويُفْتَدَى به فهو إمامٌء وُصب 
« إِمَام» على الحالء و« يحَمَتَ 
عطفاً على 8 إَام. والإشارة بقوله 
تعالى: 9رَمَدًَا كتَّبُ» إلى القرآن» 
وه مُصَيَةٌ» معناه: للتوراة التي 
تضمئت خبره ومن متفمند كيد 
فجاءَ هو مصدقاً لذلك الإخبار» وفي 
مصحف عبدالله تر 
٠ِمُصَدَقٌ‏ لِمَا بينَ يَدَيهِ سان . 
واخئلف الناس في نصب قوله: 
« لِمَائَ» ‏ فقالت فرقة من النحأة: 
هو منصوب على الحال» وقالت 
فرقة: «الِنَائع توطئة مؤكدةء 
و«عَرَيِ4 حال» وقالت فرقة: 
نان مفعول ب «بْصَدَئٌ4 
والمراد ‏ على هذا القول ‏ باللسان 
محمد يلك فكأن القرآن بإعجازه 
وأحواله البارعة يصدق الذي جاة به 
وهذا قول صحيح المعنى جيّدٌ 
وغيره مما قدّمنا مُنّجه. 

وقرأ نافع» وابن عامرء وابن كثير - 
فيماروي عنه وأبو جعفرء 
والأعرج» وشيبة؛ وأبو رجاءء 
والناس: طلِتُنْذِرٌ» بالتاء أنت يا 
محملء رجيحها أبو حاتمء وقرأ 
الباقون» وابن كثيرء والأعمش: 
« إكنزت»ه أي القرآن» و« آذّرت 
ظَلَُوْي هم الكفار الذين جعلوا 
العبادة في غير موضعها في جهة 
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الأوثان والأصنامء وقوله تعالى: 
«َبتْرق» يجوز أن يكون في 
موضع رفع عطفاً على قوله تعالى: 
تُصَدِقُ4؛ ويجوز أن يكون في 
موضع نصبء واقعةً موقع قعل 
عطفاً على « يَتَنذِرَ4» أي: ويُبَشْر 
المحستين . 

ولمًاعبّر تعالى عن الكفارب 
«الْمُحْسِيِينَ؛ ليتناسب لفظ الإحسان 
في مقابلة الظلم» ثم أخبر تعالى عن 
حسن حال المؤمنين المستقيمين» 
ورقع عنهم الخوف والحزنء وذهب 
كثير من الناس إلى أن معنى الآية: 
ثم استقاموا بالطّاعات والأعمال 
الصّالحات» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: بالدوام على الإيمان 
وترك الاتحراف عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا القول أَعَم رجاءً وأوسع » وإن 
كان في الجملة المؤمنة من يُعَذّبِ 
وينفذ عليه الوعيد فهو ممن يخلد في 
الجنة وينتفي عنه الخوف والحزن 
الحالٌ بالكفرة . 

و «الخوف» هو الهم بما يُستقبل» 
و«الحُزن» هو الهم بما مضىء» وقد 
بمتتجدل فيما يُستقبل استعارة لأنه 
حزن لخوف أمرمَاء وقراً ابن 
السميقع: ثلا خحَؤف» يدون 
تنوين» وقوله تعالى: «جرا؟ يما كانوأ 
ََمَلون4 0 
الذي هو اكتساب العبدء 

جعل الله تعالى الأعمال أمارات 0 
جزاءِ العبدء لا أنها توجب على الله 
تعالى شيئاً . 

قوله تعالى: «وَوَصَّينًا اسن يريد 


النوع» أي: هكذا مضت شرائعي 
وكتبي لأنبياني: فهي وصية من الله 
تعالى في عباده. وق رأ جمهور 
القراء: ظحُسْناً» بضم الحاء وسكون 
السين ونصبه على تقدير: وصيناه 
ليفعل أمراً ذا حُسْنء فكأن الفعل 
سلط عليه مفعولاً ثانياًء وقراً 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهء وأبو عبدالرحمن» وعيسى: 
«حَسّناً» بفتح الحاءِ والسين» وهذا 
كالأول» ويحتمل كونهما مصدرين 
كالبْخْل والبخل» ويحتمل أن يكون 
هذا الثاني اسماً لا مصدراء أي: 
ألزمناه بهما فعلاً حسّئاًء وقراً 
عاصمء وحمزة» والكسائي: 
9 إِحَسَنذ» ونصب على هذا المصدر 
الصريحء؛ والمفعول الثاني في 
المجرورء والباء مُتَعَلْقَة ب «وَصَيَاه 
أو بقوله تعالى: © إتسائا» . 

وبر الوالدين واجب بهذه الآية 
وغيرهاء :وعقوتهما كبيرة من 
الكبائرء وقال النبي كه: «كل شيءِ 


بينه وبين الله تعالى حجابٌُ إل شهادة . 


أن لا إله إلا الله ودعوة الوالدين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولن يدْعُوًا إلا إذا ظلمهما الولدء 
فهذا الحديث في عموم قوله ككل: 
«اثّقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 

ثم عدّد تعالى على الأبناءِ حق 
الأمهات» وذكر تعالى الأ في هذه 
الآية في أربع هراتبء والأن في 
مرتبة واحدة» وجمعهما الذكر في 
قوله تعالى: « بودي ثم ذكر 
الحَمْل للأم ثم الوضع لها ثم الرّضاع 
الذي عبّر عنه بالفصالء» فهذا يناسب 


ما قال رسول الله كل حين جعل 
للأم ثلاثة أرباع البر والرُبع للأب» 
وذلك إِذْ قال لهرجل: (يا 
رسول الل من أَيَك؟ قال: دَأُمَكى 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «أُمّك؛. قال: 
00 قال: «أنُكى قال: ثم من 

ل: «أباك») . 

وقوله تعالى: « كرما معناه: في 
باقي استمرار الحمل حين تُتَوَفُع 
حوادئه» ويحتمل أن يراد: في وقت 
الحمل؛ إِذْ لا نذير لها في حمله ولا 
ف تركف قال مجاهد» والحشين: 
وقتادة: المعنى: حملته مشِقّة 
ووضعته مشقّةء وقرأ أكثر القراء: 
« دما بضم الكاف» وقرأ ابن 
كشيرء ونافعء وأبو عمروء 
والأعرج» وشيبة: : «كرْهاً» بفتح 
الكاف» وقرأ بهما معاً مجاهدء وأبو 
رجاءء وعيسىء قال أبو علي : هما 
بمعنى؛ الضم: الاسمء والفتح: ٠‏ 
المصدرء وقالت فرقة: الكرْهُ - بضم 
الكاف ‏ المشقّة؛ والكَرْهُ ‏ بفتح 
الكاف ‏ هو الغلبة والقهرء وضعٌّفوا ‏ 
على هذا قراءة الفتح.ء قال 
يعقنهيم !“لو كان كَرْهاً لرمت به عن 
نفسها؛ إذ الكَرْهُ القهُر والغلبة» 
اقول الذي فداه أصوب. 

وقرأ جمهور الناس: #وَفِْصكلُم» 
وذلك أنها مفاعلة من الاثنين كأنه 
فاصل أمه وفاصلته. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن» وبق رجاءء وقتادة» 
والجحدري: ؤِوَفْصْلَهُ4: كأن الأ 
هي التي فصلته . 

وقوله تعالى: «تَلُونَ عبرا يقتضي 
أن مدّة الحمل والرضاع هي هذه 
الِمُّدّة؛ لأن في القول حذف مضاف 
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ومُدَّة حمله وفصالهء وهذا 
لا يكون إلا بن يكون أحد الطرفين 
ناقصاء وذلك إما أن تلد المرأة لستة 


تمذيره: 


أشهر وتُرضع عامين» وإِمًا أن تلد 
لتسعة أشهر على العرف وترضع 
عامين غير ربع عام فإن زادت مدة 
التفمل «:تقتضيت: مثزة الرضاع 
وبالعكس» فيترتب من هذا أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء وأقل ما 
ترضع الأمّ الطفل عاماً وتسعة أشهر» 
وإكمال العامين هو لمن أراد أن 
يكمل الرضاعء دع الحمل 
هو مذهب علي بن أبى طالب 
رضي الله له اوسباء امن لياه 
رضوان الله عليهمء وهو مذهب 
مالك رحمه الله . 

واختلف الناس في «الْأَشُده ‏ فقال 
الشعبي » وزيد تن أسك : إذا كتبت 
عليه السيّئات ولَهُ الحسئات» وقال 
ابن إسحق: ثمانية عشر عامأء 
وقيل: عشرون عاماًء وقال ابن 
عباس» وقتادة: ثلاثة وثلاثون عاماًء 
وقال الجمهور من التُظار: ستة 
وثلاثون عاماء وقال هلال بن يسافٍ 
وغيره: أربعون عاماً. وأقوى الأقوال 
سعة وثلاثون» ومّن قال بالأربعين 
قال في الآية: إنه تعالى أَكّد وفسر 
الأَشّدْ بقوله سبحانه: ويل بين 
سند وإنما ذكر تعالى الأربعين 
| لأنها حدٌ للإنسان في صلاحه 
ونجابته. وفي الحديث: دإِنّ 
الشيطان يجرٌ يده على وجه من جاوز 
الأربعين ولم بتّب ويقول: بأبي وَجْهُ 
لايُفلحت وقال أيمن دن خَرَيم 
الأسدي: 


إذا المرء وى الأَرْبَعِينْ وَلَمْ يَكُنَ 


ال١‎ 


َهُ ذُونَ مَا يِأَتِي حيَّاء ولا سِفْرُ 
فَدَعْهُ وَلآَنَئفِسُ عَلَيْهِ الّذِي ازْنَأى 
وإ جَرٌأَسْبَابَ الْحَيَاوَلهُ العُمْرٌ 
وفي مصحفاابن سس عسود 
رضي الله عنه: طححَتى إذا أَسْتَوَى 
أَشْدَهُ وَبَلَعَ أزتعين سَنَة . 

وقوله: «أَرْزِعَقَ» معناه: ادفعني 

عن الموانع وازجرني عن القواطع 
لأجل أن أشكر نعمتك» ويحتمل أن 
تكون «أَرِْعَقِ» بمعنى: الجعل حَطي 
ونصيبي» هذا من التوزيع» والقوم 
الأوزاع» ومن قولك: توزّعوا 
المال» ف [أَنْ] ‏ على هذا مفعولٌ 
صريحء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نعمتّك في 
التوحيد. وَظصَيِحًا 
الصلوات» و«الإصلاح في الذُرْيّة» 
كوهم أهل طاعة وخيريّة» وهذه 
الآية معناها أن هكذا ينبغي للإنسان 
أن قعل هده رمك اللاتعالى قن 
كل الشرائع . 

وقال الطبري: وذُكر أن هذه الآية 

من أَوّلها نزلت في شأن أبي بكر 
الصّدَّيق رضي الله تعالى عنه. ثم 
هى تتنول مَنْ تعد وكان 
نين الله عنه قد أسلم أبره عام 
الفتح» فإنما يتجه هذا التأويل على 
أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطمع 
في إيمان أبويه ويرى مخايل ذلك 
علينناء أي ليسا مسن عسى فن 
الكفر ولج وحُتم عليه ثم ظهر 


إيمانهما بعدء والقول بأنها عامة في , 


نوع الإنسان لم يقصد بها أبو بكر 
ولا غيره أصحٌ» وباقي الآية بيّن إلى 
قوله تعالى: لمن الْمسلِيِنَ4. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى : لأوليِةَ4 دليل على 
أن الإشارة بالإنسان في قوله تعالى: 
هويا الس وده إلى الجنسء 
وقراً جمهور القرَاءِ: طيْتَقَبْلُ بالياء 
مضمومة على بناء الفعل للمفعول» 
وكذلك طيْتَجَاوَرُ4: وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم فيهما 
بالنون التي للعظمة. طاأحْسَنَّ» 
بالنصب. وهي قراءة ابن وثاب» 
وطلحةء وابن جبير» والأعمش ‏ 
بخلاف ‏ وقراً الحسن: (ِيَنَقَبَلُ» 
أي: الله تعالى. وقوله تعالى: ظف 
حب لبن يريد الذين سبقت لهم 
رحمة الله تعالىء وقوله: لوَعَدَ 
لصِدْةِ نصب على المصدر المؤكد 
لما قبله. 

قوله تعالى: «تَالى مَالَ لولِدَيْه 
أق لكآ الآيقء 1 يعني به 
الجنس على حدٌ العموم الذي في 
الآية التي قبلها في قوله تعالى: 
«وَسَينا اسح يديه هذا قول 
الحسن وجماعة؛ ويُشبه أن لها 
شما عو وكل دقال ذلك لأبويت 
فلمًا فرغ من ذكر ذلك الموقف 
عمّب يذكر هذا العاق. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الطبري: نزلت في الآية في ابن 
لأبي بكرء ولم يُسَمهء وقال 
مروان بن الحكم: نزلت في 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وقال قتادة: وذلك 
أنه كان أكبر أولاد أبي بكر وشهد 
بدراً وأحداً مع الكفارء وقال لأبيه 
في الحرب: 


وه 
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نه يشق الأ فكة وَيَقَبوت 
وصَارمٌيَقَبُلٌ ضُلَالَ الشيبْ 
ودعاه للمبارزة» فكان بمكة على 
نحو هذا الحُلُقَء فقيل إنها نزلت 
فيه وروي أن مروان بن الحكم 
خطب وهو أمير المدينة فدعا الناس 
إلى بيعة يزيدء فقال عبدالرحمن بن 
أبي بكر : جعلتموها مِرَثْليّة كلما 
مات هِرَفل وَلِيَ هِرّقل» وكلما مات 
قيصر وَلِيَ قيصرهء فقال مروان: 
خذوه. فدخل عبدالرحمن بيت 
عائشة م المؤمنين رضي الله عنهاء 
فقال مروان: إن هذا هو الذي 
قال الله تعالى فيه: ##وَالَرِى قَالَ 
ولِدَيّهِ أقِ لَّكنَ4» فسمعته عائشة 
رضي الله عنها فأنكرت ذلك عليه 
وسبّت مروان وقالت: والله ما نزل 
في آل أبي بكر متن القران مدر 
براةتي» وإِنْي لأعرف فيمن نزلت 
هذه الآية» وذكر ابن عبدالبّرٌ أن 
الذي خطب هو معاوية 
رضي الله عنهء وذلك وَهُمْ 
والأآصوب أن تكون عائّة في أهمل 
هذه الصفات ولم يقصدبها 
عبدالرحمن ولا غيره من المؤمنين» 
والدليل القاطع على ذلك قوله 
نعالى: « وليه ل حل عَلهد 
لول 8 مر هد عَلَتَ ين كَبْلِهم»» وكان 
عبدالرحمن رضي الله عنه من أفضل 
المعانة رحن الأطال» ماله 
في الإسلام غناء» ويكفيه مقامه مع 
مروان يوم اليمامة وغيره. 


وقرأأبو عمروء وحمزةةء 
بوالكماني؛ وأبو بكر عن عاصمء 
وطلحةٌ بن مصرف: «أني»> تكس 
الفاء بغير تنوين» وذلك فيها علامة 


١/١ 


تعريف. وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء 
وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن 
عبيد: لأف بالفتح» وهي لغةء 
الكسر والفتحء وقرأ نافع؛ وحفص 
غن عاضي) وأبو جعفره وشيبةة 
والحسن» والأعرج : «أقَ» بالكسر 
والتنوين» وذلك علامة تنكيرء وهي 
كقيه وكيا نعط رجة جديا 
غير معيّن فتقول: (إِيه؟ مُنَوْنة فإن 
كان حديثاً مُشاراً إليه قلت: (إيهة 
بغير تنوين» ودأَفُ» أصلها في 
الأقذارء اوكانت العرب إذا رأت قذراً 
قالت: أَفْ ثم صيّره الاستعمال 
يقال في كل مايكره من الأقوال 
والأفعال. 


وقرأ هشام عن ابن عامرء وعاصمء 
وأو صمرو- فيما وي عننه -: 
«أتبذائي4: وقرأأبو عمروء 
ونافع» وشيبة؛ والأعرج» والحسن». 
وأبو جعفرء وجمهرر القراء: 
«أَبِدَنِ» بنونين» والقراءة الأولى 
هي بإدغام النون في النون» وقرا 
نافع أيضاً : لأَتَعِدَاني» بنون واحدة 
وإظهار الياءء وقرا نافع وأسق 

عمروء وعاصمء وأبو جعفرء 
والأعرجء وشيبةء وقتادة» وبق 
رجاءء وابن وشاب» وجمهور 
الناس: «أنْ ني بضم الهمزة 
وفتح الراءء وقرأً الحسنء وابن 
يَعْمَّره والأعمشء» وابن مصرف» 
والضحاك: أن أَخْرْجَ» بفتح الهمزة 
وضم الراءء والمعنى: أن أخرج من 
القبر للحشر والمعاد» وهذا القول 
منه استفهام بمعنى الهزْء والاستبعاد» 
وقوله تعالى: ويد حَلْتٍ الْمَرُونُ مِن 
َل » معناه: هلكت ومضت ولم 
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تود اد وقوله: لوَهُمًا 
سيان أسَّه» يعني الوالدينء» 
ويقال: ١‏ حَعْثثٌُ يعت الله سدقت تغثشت بالله 
بمعنى واحد. ولوَيْلكَ4 دعاءً لمن 
يُحَفّر ويُحَرّك لأمر يُستعجل إليه 
وقراً الأعرج : «أنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» 
بفتح الهمزة» والناس على كسرها . 
الات : لاما عدا إل أَسْطِيرٌ 
لدولِنَ 4 أي : ما هذاالقول الذي 
يتضمن البعث من القبور إلأّمن 
شيءٍ قد سَطره الأولون في كتبهم. 
يعني الشّرائع» وظاهر ألفاظ الآبة 
أنها نزلت في مُشَّار إليه قال وقيل 
يهتنت الله تالق أقواله اتتخديرا من 
الوقوع في مثلها . 
قوله تعالى: وتيك لِنَ 
عنٌ...4: ظاهر أنها إشارةٌ إلى 
جنس يتضمنه قوله تعالى: «وَالَرِى 
قَالَ4»؛ ويحتمل - إن كانت الآية في 
تشار إليه + أن يكون قوله تعالى: 
<ؤليكُ» بمعنى: صنفاهذا 
المذكور وجنسّه هم الذين حق عليهم 
القول» أي: قول الله تعالى. وقوله 
تعالى: 9مَّدَ حَلَتْ من َبْلهِم يِنَ أن 
َألان؟» يقتضي أن الجن يموتون كما 
يموت البشر قرناً بعد قرن» وقد جاء 
حديث يقتضي ذلك. وقال 
الحسن بن أبي الحسن في بعض 
مجالسه: «الجِنُ لاتموتكء 
فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت. 
وقوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت 
يعنى المحسنين والمسيئين» وقال ابن 
زيد: درجات المحستين تذهب علوًا 
ودرجات المسيئين تذهب سفلأًء 
وقرأ أبو عبدالرحمن: «رَلِنُوَفْيَهُمْ» 
بالتاءِ من فوقء أي: الدرجات» 
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وقرأ جمهور الناس: » 
يالياء» وقرأ نافع بخلاف عنه انو 
جعفر» وشيبة» والأعرج» وطلحة. 
والأعمش: طوَلِنُوَفِيَهُمْ4 بالنون» 
وقرأ اللؤلؤيُ في حرف أبَيّ بسن 
كعبء وابن مس عود 
رضي الله عنهما: ةوَلنُوَنِيِئَهُمْ» 
بون أولى ونون ثانية مشدّدة وبفتح 
اللام» وكل امرىء يجني ثمرة عمله 
مو خووار درره بعلم في 

رين زايد أو عقاب . 

9 - لي تفسير قوله عر وجلّ: 

ل لمعن : واذكر يوم يُعْرَّض» وهذا 
العرض هو بالمباشرة» كما تقول: 
عرضتٌ العود على الثّار والجاني 
على السّوطء والمعنى: يقال لهم: 
أذهبتم طيباتكم. وقرأ الجمهور على 
الخبّر ولذلك حسنت الفاءٌ بعد ذلك» 


ول 


204 


تَحَقَافٍ وو وَقَد كَل لسرن 7 
مِنَْبِيِنِيدَيْهِ ومن خَلْفِوء ألا 0 دعيو 0 
عَدَابَيَوِعَظِ رٍ كرات وكا َنْيَأ !7 
كي الشيو0 لان 
هعارص مُسْتَقيِلَأودِيَيمَ الوأ دَاعارض ريا ١‏ 
بَلهُوْمَا 0 رفون >" مُدمَدطٌ | 


ويلك رن سني رلكن اس وقهرك :4 | 


لام يكرد برد : 
0 0 فيه 
َعَعَلن 1 00 ا ع مقطو 


مي له 
تتتبرئرن (# وعد ار 


4 دَوْلَاتصَرَهُ يحوي مزوائيئر ايد 0 
2 مم آ#[# اه © 
اكاثوأيفروك 49 0 1 
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وقرأ ابن كثيرء والحسن» 
ا والأعرج» وأبو جعفرء 
#| ومجاهدء وقتادة؛ وابن 


ا وثاب: طادْهَبْثُمْ» بهمزة 





| مطوّلة على التوبيخ 
والتقرير .الذي هو في لفظ 
( الاستفهامء وقرأابن 
عامر: «أدْهَبْتُم» بهمزتين 


1 والتقرير إخبارٌ بالمعنى 


ب 3 م ام 
و له ا على حد هذه مع 
ع 1 الاستفهام المحض . 








و «الطَيّباتٌ»: الملان 
وهذه الآية وإن كانت ٠‏ في 
الكفار فهي وازعةٌ لأولي 
للا ين تددن بج اهرت 
واستكهال العلتبايعء" وبين ذلك قول 
عمر رضى الله عنه: «أتظئون أَنَا لا 
550 الطعام؟ ذلك ثُباب البْرُ 
بصغار المعزىء ولكنًا رأينا الله 
تعالى نعى على قرم أنهم أذهبوا 
طيّباتهم في حياتهم الدُّنياه» ذكر هذا 








أيضاً نحو هذا لخالد بن الوليد حين 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم 
لهم بالجنةء فبكى عمر وقال: لثن 
لقد باينونا بون بعيداً» وقال جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه: اشتريت لحماً 
بدرهمء فرآني عمر رضي الله عنه 
فقال: أَوَكُلّما اشتهى أخدكم قينا 


ولذلك حَسّئت الفا وإلا 
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شتراه فأكله؟ أما تخشى أن تكرن من 
أهل هذه الآية؟ 

و «عَذَابُ ألْهُون» العذابٌ الذي 
اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة 
المواقعين ما قد نُهوا عنهء وهذا بيّن 
في الدُنياء فعذاب المحدود في 
معصية كالحرابة ونحوها مقترن 
بِهُونِء وعذاب المقتول في حرب لا 
هُونَ معه. وَالْهُونُ والهوان بمعنى. 
ثم أمر الله تعالى نيه يلِ بذكر هودٍ 
عليه السلام وقومه عادٍ على جهة 
المثال لقريش» وهذه الأخوّة هي 
أخوّة القرابة؛ لأن هوداً عليه السلام 
كان من أشراف القبيلة التي هي عاد. 
واختلف الناس في هذه الأحقاف» 
أين كانت؟ فقال ابن عباسء» 
والضحاك: هي جبل بالشَّامء وقيل: 
كانت بلاد نخل» وقيل: هي رمال 
بين مَهُرة وعدنء وقال ابن عباس 
أيضاً: بين عُمَان ومَهْرة» وقال 
قتادة: هي بلاد الشحر المواصلة 
للبحر اليماني» قال ابن إسحق: هي 
بين جفرمورت وعمان» والصحيح 
من الأقوال أن بلاد عادٍ كانت في 
اليمنء ولهم إِرَم ذاتٌ العماد. 
و«الأخقَافُ؛ جمع حقفء وهو 
الجبل المستطيل المُعْوّجٍ من الرمل» 
قال الخليل: هي الرمال العظامء 
وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في 
بلاد الرمل في الصحارى؛ لأن الريح 
تصنع ذلك . 

وقوله تعالى: لرَمَدَ حَلَتِ أَلنُدُرٌُ من 
بيِنِ بدَيهِ ومن خَلَفِوء# اعتراض مقيم 
للحُجّة أثناة قصة هود عليه السلام؛ 
لأن قوله تعالى : «آلَّ سبْدُوا إلا اَذه 
هو من نذارة هود عليه السلام» 
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وظ لت معناه: مضت إلى الأرض 
الخلاء ومرّت أزمانهاء وفي مصحف 
عبدالله رضي الله عنه: طِوَقَدْ خَلت 
اندر مِن قَبِلِهِ وبَعْدِوك» وروي فيه: 
بَعْدِوِ؟. و«التُثْر» جمع نذيرء بناءٌ 
اسم الفاعل. 

وقولهم: «أيك» معناه: 
453 تصديع على التكذيب: 
وتعجيز منهم له في زعمهم. 

9- © تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: ا 
السلام: إِنَّ هذا الوعيد ليس من 
تِبَليء وإنما الأمر لله تعالى» وعِلْم 
وقته عندف وإنّما علي أن أَبَلْعْ فقط. 
وقرأ جمهور الناس: «يكؤ» 
بفتح الباءِ وشدٌّ اللام» قال أبو 
حاتم: وقرأً أبو عمرو في كل القرآن 
سوه الباء وتخفيفا اللام. 
وهار > قَوْما تحمَلُوت» أي : مثل 
هذا من أمر الله تعالى.» وتجهلون 
خلق أنفسكم . 

والضمير في 9رَأرْهُ4 يحتمل أن 
يعود على «العذاب»» ويحتمل أن 
يعود على الشية المرْئيّ الطالع 
عليهم. وهو الذي فسّره قوله: 


لعَارِسًاع؛ وهو ما يعرض في الج ( 


من السحاب الممطر» وميه قول 
الأعشى : 
يَامَنْ رَأى عَارِضاً قَدْبِتُ أَرْقُبهُ 
كَأَنَّمَاالْبَوقُ فى حَافَاتِهِ المَُّمَلُ 
وقال أبو عبيدة: العارض: الذي 
يُرى في أقطار السماءِ عشيًا ثم يصبح 
من الغد قد استوى» وروي في معنى 
قوله تعالى: لامُسْتَفَيلَ أَرَدِيَبم» أن 
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هؤلاءٍ القوم كانوا قد قحطوا مذَةٌ 
فطلع عليهم هذا العارض على الهيئة 
والجهة التي كانوا يمطرون بها أبداء 
جاءهم من قِبَل واد لهم يسمونه 
المغيثء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: ففرحوا به وقالوا: 
هذا عارض ممطرنا وقد كذب هودٌ 
فيما أوعد به فقال لهم هود عليه 
السلام: ليس الأمر كما رأيتم» بل 


.هومااستعجلتم به في قولكم: 


< نَأنِنَا يما ب د #4 ثم قال: وريغ 
فا عَذَابُ اليب وفي قراءَة ابن 
مسعود: طمُمْطِرْنَا قَالَ هُودُ بَلَ هُوَ» 
بإظهار المقدّر؛ لأن قراءّة الجمهور 
هي كقوله تعالى: يدَحَلونَ ص من 

سُِ © ملم عَيِكٌك. أي: 
ا 0000 
نا لنشغجائ ل لأرلى 
وكسر الجيمء و«اريج» بدل من 
المبتدا في قوله: ظمُرٌ 4 
و«مييا4 نعتٌ ل عرض وهو 
نكرة ة إضافته غير محضة؛ لأن 
التقدير: ممطر لنا في المستقبل» فهو 
في حكم الانفصال» وقد مضى في 
غير هذه السورة قصص الرّيح التي 
هبّت عليهم. وأنها كانت تحمل 
الظعينة كجرادة . 

و اثُدَيْرُة معنه: ثهلكء» 
وَالدّمارٌُ: الهلاك» ومنه قول جرير: 
وكَانَّلَهُمْ كَبَكْرِتَمُودَلَمًا 

رَعَاظْهْرَافَدَئْرَهُمْدَمَارًَا 

وقوله تعالى: «كُلْ تن .» 
ظاهره العموم ومعناه الخصوص في 
كل ما أمرت بتدميره» وروي أن هذه 
الريح رمتهم أجمعين في البحر. 
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وقرأ حمزةء وعاصم: طلا بَرَى» 
على بناءٍ الفعل للمفعول # سكي » 
رفعاء التقدير: لا يُرى شيءٌ منهاء 
وقرأ جمهور القراء: ظلأَتَرَى إلأ 
مَسَاكِتَهُمْ4: أي: لا نَرَى أيها 
المخاطب شيئاً منهم» [وهي قراءة 
ابن مسعود»ء وعمرو بن ميمون. 
والحسن ‏ بخلاف عنهما ‏ ومجاهد. 
وعيسىء وطلحةاء وقراً 
الحسن بن بن أبي الحسن» 
والجحدريء» وقتادة» وعمرو بن 
ميمونء والأعمش» وابن 
إسحق . وأو رجاءء ومالك بن دينار 
- يعني بلا خلاف عنهما خاصة ممن 
ذكر: «لآثْرَى4 بالتاء المنقوطة من 
فوق مضمومة إلا مك4 رفعاء 
ورويت عن ابن عامرء وهذا نحو 
قول ذي الرّمّة : 
كَأَلْهَاجَمَلرَفُمَْمَابَقِيَتْ 

إلا التٌجِيِرَةٌ وَالألَوَاحُ والْعَصَبٌ 

ونحو قوله: 


ن أبي 


فَمَابَقِيتْإِلَا الصُلُوعٌ الْجَرَاشِمُ 
وفي هذه القراءة استكراةء وقراءة 
الأعمش» وعيسى: 9نسْكَئُْهُم» 
على الإفراد الذي هو اسم جنس» 
والجمهور على الجمع في اللفظة» 
ووجه الإفراد تصغير الشأن وتقريبه» 
كما قال تعالى: لان يرع 


ل 


لاه . 
ثم خاطب تعالى قريشاً ‏ على جهة 

00 لع كيم 3 
«الذيى 0 نافية وقعت مكان 
«ما» ليختلف اللفظ ولا يتصل [مَا] ب 
«ماء؛ لآن الكلام كأنه قال: في 
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: سهد ترص الْدنان فكت 
وأ ساسم برصملمء 


ا حَصَرْوه قَالُوأأنصِيواً 
"| مالو أيَسَوْمَا| ا اس 


لع سا ابي 


الك 


2 52 


ِنََعلَكلسقَ َِدبر 20 ويم يقرش 
بس دا يلحي الوب يكال صَدُووُوا 
كو ات 


صو 


يوس اد برس« اوم عر 
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الذي ما مَكَئاكم؛ ومعنى 0 ولقد 
أعطيناهم من القوة والغنى والبسطة 
في الأموال والأجسام ما لم نعطكمء 
ونالهم بسبب كقرهم هذا العذابٌ» 
فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم» وقالت 
فرقة: ذه شرطية والجواب 


محذوف تقديره: الذي إِنْ 
مكناكم فيه طغيتم. وهذا تنطّع في 


التأويل. 


نم عدّد تعالى عليهم نِعَم الحواس 
والإدراك» وأخبر أنها لم ثُمْن حين 
لم تستعمل على مايجب. و [أما] 
نافية في قوله تعالى: لانَا أَغَّْ 
نيم ويُقَرّي ذلك دخول «يّن» 
في قوله سبحانه: فين شيرع 
وقالت فرقة: [مَا] في قوله تعالى: 
التقرير» وين شَىَو ‏ على هذا - 


تأ كيدء وهذا علي غير مذهب 





لما فى ولو مومهم م مَنَذْرِسنَ 3 


3 0 

7 يتجرد الأضر تين يري وليك ٍ 
فَصَكرِنٍ )ليوا لله رِى حل وَالكَعوت 
كررتىا. وار لل ! 


هوا ألْعَدَابَيمَا 
مبرَكاصمَوألْمَز نشل 
انتمل لكيه ماوع د ليلئوالا ١‏ 
سام تربك هل للد حي 
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0 سيبويه» في دخول ١مِنْ)‏ 
فى الجواب. 

١‏ و 9وَمَانَ # معثأه: نزل 

ولزم. وهذا مستعمل في 


دَمَكَّنا 


١‏ صنيو لعل ولي كيه ١‏ ولت دهذا تعمل في 
0 6 لمطا ويلا تاسوه رمء والمعنى: جراءة 
ما كانوا به يستهزئون. 
معدن أو © َم لاحت داك ا موا ابه تود 


- (يا تفسير قوله 
7 عر وجلّ: 
قوله تعالى: للد 
هلكا ما عولكٌ ين 
: الترّقْ» مخاطبة لقريش 
| على جهة التمثيل لهم 
بمأرب وسدوم وحجر 
ثمودء وقوله تعالى: 
25 لهذه القرى المُهْلّكة. 
وقوله سبحانه: لامَلْل 
هَرَهُمْ الدِنَ غخَدُوا» الآيةء يعني: 
هلا نصرتهم أصنامُهم التي اتخذوهاء 
ث4 إِمَا أن يكون المفعول 
الثاني ب «أغَدُواة. وطءَالِيَدة بدل 
منهء وما أن يكن حالاً و«ءَالمَد4 
المفعول الثاني» والمفعول الأول هو 
الضمير العائد على «الْدِنَ أَعَدُراك. 
والتقدير: الكدوهمة وقوله تعالى: 
«بل صَثُوا عَنَهُرٌ4 معناء: أتلفوا لهم 
حتى لم يجدوهم وفي وقت حاجة. 
وقوله تعالى : «وَّدَلت» تختلف 
الإشارة به بحسب اختلاف القراءَّات 
في قوله سبحانه: («إِلْكيْ»: فقراً 
الجمهور بكسر الهمزة وسكون الفاء 
وضم الكافء والإشارة ب لدْلِكَ] - 
على هذه القراةة ‏ إلى قولهم في 
الأصنام: إنهاآلهة. وذلك هو 
اتخاذهم إِيّامَا آله وكذلك هي 
الإشارة في قراءة من قراً: طأَفْكُهُمْ4 


ل 
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بفتح الهمزةء وهي لغة في الإفك» 
وهما بمعنى الكذب» وكذلك هي 
الإشارة في قراءة من قرا: دأنكَهُمْ» 
بفتح الهمزة والفاء والكاف على 
الفعل الماضي» بمعنى: صَرّفهم» 
وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبي عِياضءٍ 
وعكرمة» وحنظلة بن التُعمان» وقراً 
أبو عياض أيضاً وعكرمة ‏ فيما حكى 
التعلبي -: <َِأنْكَهُمْ4 بشدّ الفا وفتح 
الهمزة والكاف. وذلك على تعدية 
الفعل بالتضعيف» وقرأ عبدالله بن 
الزبير: ظَآفْكَهُمْ4 بمد الهمزة وفتح 
الفاءِ والكاف على التعدية بالهمزة» 
قال الرجاج: ا كما 
يقال: أكْمُرّهمء وقرأابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فيما روى 
قطرب ‏ لافِكُهُمْ4 بهمزة مفتوحة 
ممدودة وفاء مكسورة وكافٍ 
مضمومة على وزن فاعل بمعنى: 
صارفهمء وحكى الفراءً أنه يقرأً: 
<ِأنَكهْمْ» بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف» بد لا ار 
والإشارة ب [ذْلِكَ] على هذه القراةات 
التي ليست مصدراً يحتمل أن تكون 
إلى الأصنام» وقوله تعالى: لوَمَا 
كنأ يَفْروت» يحتمل أن تكون [ما] 
مصدرية فلا تحتاج إلى عائدء 
ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
فهناك عائد محذوف تقديره: 
يفترونه . 
وقوله تعالى : «َذ رق لَك د 
من ألْجِن» ابتداء وضّف قصة الحن 
وَوفادتهم على النبي كلش ولمرنا» 
معناه: رددنهم عن حالٍ ماء ويحتمل 
أنها الاستماع في السماءء ويحتمل 
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أن تكون يُعْدهم قبل الوفادةء» وذلك 
بحسب الخلاف هناء هل هم الوفد 
أو المُتَجَسّسُونَ؟ وروي أن الجن كان 
قبل مبعث النبي كل تسترق السمع 
من السماءء فلمًا بُعث النبي يِه 
حُرست بالشهب الرّاجمة» فضاقت 
الجن ذرعاً بذلك» وأتى رأي مَلَبِهِم 
على الافتراق في أقطار الأرض 
وطلب السبب الوجب لهذا الرجم 
والمنع من استراق السّمعء ففعلوا 
ذلك. 
واختلف الؤواة بِعْدٌ ‏ فقالت فرقة: 
جاءت طائفة من الجن إلى النبي ول 
وهو لا يشعرء فتطا القرآنء 
وَوَلُوْا إلى قومهم منذرينء ولم 
يعرف النبي كَل بشيء من ذلك حتى 
عبّفه الله تعالى بذلك كلُّهء وكان 
سماعهم لقراءته وهو بئخلة عند 
سوق عكاظ وهو يقرأ في صلاة 
الفجرء وقالت فرقة: بل أشعره الله 
تعالى بوفادة الجن عليه واستعد 
لذلكء» ووفد عليه أهل نصيبين 
متهم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
والتحرير في هذا أن النبي يل جاءه 
جنٌّ دون أن يتعرف بهم. وهم 
ا وهذا 
قوله تعالى: ظقُل أي إِلّ4 الآيةء 
ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو 
المذكور صرفه في هذه الآيةء قال 
قتادة: صرفوا إليه من نِيِنَوى» وأشعر 
به قيل وروده» وقال الحسن: لم 
يشعربهء واختلف في عنددهم 
اختلافا متباعدا فاختصرته لعدم 
الصحة في ذلكء أما ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فقال: كانوا 


لوك وس 
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سبعة نفر من أهل نصيبين» وقال 
زِر: كانوا تسعة فيهم زُوْبعةء وروي 
فى ذلك أحاديث عن عبدالله بن 
لمسردرفيى الل عه زري أن 
رسول الله كك قال: «إني خخارج إلى 
وفد الجن» فمن يتبعني؟» فسكت 
أصحابه» فقالها ثانية فسكتواء فقال 
عبدالله: أنا أثبعك. قال: فخرجت 
معه حتى جاءً شِعْب الحَبججُونَ فأدار 
لي دائرة وقال: «لا تخرج منها». ثم 
ذهب عئيء فسمعت لقطا وذويًا 
كدوي النُسور الكاسرة» ثم في آخر 
اليل جاء رسول الله كل بعد أن قرأ 
عليهم القرآن وعلّمهمء وأعطاهم 
زادأً في كل عظم ورَوْثةء فقال: «يا 
عبدالله. ما رأيت؟» قال: فأخبرته. 
فقال: القد كنت أخشى أن تخرج 
فيخطفك بعضهم)». قلت:يا 
رسول الله سمعتٌ لهم لغطاء 
فقال: «إنهم تَدَارَؤُوا في قتيل لهم 
فحكمتٌ بالحق ينهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
واضطريت الروايات عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهء وروي عنه ما 
ذكرناء وروي عنه أنه رأّى رجالاً من 
الجن وهم شبه رجال الرْط السود 
الطوال حين رآهم بالكوفة وروي عنه 
أنه قال: ما شاهد أحد مئًا ليلة الجن 
مع رسول انثه كله فاختصرت هذه 
الروايات وتطويلها لعدم صحتها . 
وقوله تعالى: تتا ين ألِْن» 
يقتضي أن المصروفين رجال لا أثى 

معهمء فالئّفر والرّهط والقوم: 

دي وقوله تعالى: و 
حَصَرُوهُ كَالوَأ نأ فيه تأدب مع 
العالم وتعليمٌ كيف يَُتَعَلّم. وقرأ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


جمهور الناس: لاتُنِىَ» على بناء 
الفعل للمفعول. وقرأ حبيب بن 
عبدالله بن الزبيرء وأبو مجلز على 
بناءِ الفعل للفاعلء أي: قَضَى 
محمد وله القراةة» وقال ابن عمرء 
وجابر أبن عبدالله رضي الله عنهم: 
قرأ عليهم سورة الرحمن عزّ وجلّ» 
فكان إذا قال: «ايِّأَيَ َالَلَهِ رَيَكُمًا 
كزان 8 »4 قالوا: لاشية من 


آلائك ربا نكذِّبء رينا لك الحمدء 


ولمًا ولت هذه الجملة تفرقت على 
البلاد منذرة للجنء قاله قتادة: ما 
أسرع ما عقل القوم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهنالك وقعت قصة سوادٍ وشِصار 
وُنافر وأشباههاء صلى الله على 
محمد عبده ورسوله وسلم . 

9 - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: قال هؤلاءِ المنذرون لما 
بلغوا قومهم: 9َيَعرنا إن سينا 
حكئبا أَزِلَ ينا بَمَدِ مُوبق», وهو 
القرآن العظيمء وخصصوا 
موسي كه لأحد أمرين : إِما لأن 
هذه الطائفة من الجن كانت تتدين 
بدين اليهودء وما لآنهم كانوا 
يعرفون أن موسى عليه السلام قد 
ذكر محمداً يله وبشّر به» فأشاروا 
إلى موسى عليه السلام من حيث كان 
الأمر مذكوراً في توراته» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في كتاب 
التعلبي: لم يكونوا علموا أمر عيسى 
عليه السلام» فلذلك قالوا: امن 
بَنْدٍ مُوب4. وقولهم: 9مُصَدْكًا لِمَا 
بيت يديه يؤيد هذاء و«مابين 
يديه» هو التوراة والإنجيل» و«الحق» 
و«الصٌّراطً المتحتقيوة عنما تمسق 


سورة الأحقاف» الآيتان: 2*4 هلا 


متقارب». لكن من حيث اختلف 
اللفظ - وريما كان الحق أعم ‏ وكان 
أحدهما قد يقع في مواضع لا يقع 
فيها الآخرء حَسّن التكرارٌ. 
و لداعي الله » هو محمد بيد 
والضمير في #ابدِ.» عائد على الله 
تعالىء؛ وقوله تعالى: «يَِمْفِرَ 
تكمة معناه: يغفر الله لكمء 
وقوله: «وَيرَمْ6 معناه: يمنعكم 
ويجعل دونكم حفظة حتى لا ينالكم 
عذاب» وقوله تعالى: «وَمَن لَّا يت 
دين أن الآية يحتمل أن يكون من 
كلام المنذرين» ويحتمل أن يكون 
من كلام الله تعالى لمحمد مَل 
والمراد بها إسماع الكفارء وتعلق 
اللفظ إلى هذا المعنى من قول 
الجن: «لِبُوا دَايَ أسَد8. فلمًا 
حكى ذلك قيل: وين لَا يت دبي 
لَه فهو بحال كذاء و«المُعْجِرْ)؛: 
الذاهبٌ في الأرض بَّدَا عجز طالبه 
ولا يُقدر عليه» ورُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: دوَلَبِسَ لَهُمْ مِنْ 
دونه » بزيادة «ميم1. 
وقوله تعالى: #أُوَلَمْ برو الضمير 
لقريش» وهذه آية مثل واحتجاج ؛ 
لأنهم قالوا: إن الأجساد لا يمكن أن 
تُبعث ولا تُعَاد وهم مع ذلك 
معترفون بأن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فأقيمت عليهم 
الحُجّة من أقوالهم» و«الرؤية؛ في 
قوله تعالى: «لَلَمْ برا رؤية 
القلب» وقرأ جمهور الناس: «وَلْمْ 
يَنىَ# بسكون العين وفع 2 
الأعمرة: وقرأ هله 
وسكون الياءء وذلك على حذف. 


١ا/اك‎ 


والباءُ في قوله تعالى: ابِمَددِرٍ» 
زائدة مؤكدة؛ فمن حيث تقدم نفيّ 
في صدر الكلام حَسَن التأكيد بالباء» 
وإن لم يكن النَفْيُ ما دخلت هي 
عليه» كما هو في قولك: ١ما‏ زيد 
بقائم». كأن يبدل لم روأ «أوَ 
ليس آلذي حَلَّقَ؛» وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنهماء والجمهور: 
«سدِرٍة. وقرأالجحدريٌء 
والأعرج ‏ بخلاف ‏ وعيسىء 
وعمرو بن عبيد: لِيَقْدرُ» بالياء, 
على فعل مستقبل» ورجحها أبو 
حاتم وغلط قراءة الجمهور لقلق الباء 
عئدمء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: «وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ قَادِرُ» 
بغير ياءء وظجلٌ» جواب بعد النفي 
المتقدم. فهو إيجاب لِمَا ثفي» 
والمعنى: بل رأَوا ذلك» أَيْ: لو 
نفعهم ووقع في قلوبهم. ثم استأئف 
لفظ الإخبار المؤكد بقوله تعالى: 
ِنَم عل كل تور مَييدُ4. 

9) - ©©) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: واذكر يومء وهذا وعيد 
للكفار من قريش وسواهمء 
و«العَرْض» ‏ في هذه الآية ‏ عرض 
مباشرة» كما تقول: عرضت الجاني 
مان اليوط 6روالجعي “يقال الهم 
أليس هذا العذاب حقًا وقد كنتم 
تكذبون به؟ فيجيبون: بلى وريئاء 
فذلك تصديق حيث لا ينفعء وروي 
عن الحسن أنه قال: إنهم ليعذّبون 
في الئار وهم راضون بذلك 
لأنفسهم. ؛ فيعترفون أنه العدل. 
فيقول لهم المحاور من الملائكة عند 
ذلك: دروا الدب يما كم 
تَكْمرُود» أي : بسبب كفركم . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى: «تَسَيرٌ». الفاءً 
عاطفة هذه الجملة من الوصاة على 
هذه الجملة من الأخبار عن حال 
الكفرة في الآخرة» والمعنى بينهماء 
مرتبطء أي: هذه حالهم مع الله 
تعالى فلا تستعجل أنت فيما خملته» 
واصبر لهء ولا تخف في الله أحداً. 
فرك بعال لاق اشر »ا متي ؛ 
والمراد من حُفظت له مع قومه شدَّة 
ومجاهدة كنوح وإبراهيم وموسى 
وغيرهم صلى الله عليهم وسلمء 
هذا قول عطاءٍ الحُراساني وغيره؛ 
وقال ابن زيد ما معناه أن «ينَ» 
لبيان الجنس» قال: والرّسل عليهم 
الصلاة السلام كلهم أولوا عزم. 
ولكن قوله تعالى : لأسي ك) صَي 
ولوأ ألمَزْريكُ يتضمن رسلاً وغيرهمء 
فبيّن بعد ذلك جنس الرُسل خاصة 
تعظيماً لهمء ولتكون القدوة 
المضروبة لمحمد يله أشرفء وذكر 
الشعلبي هذا القول عن علي بن 
مهدي الطبري» وحكي عن أبي 
القاسم الحكيم أنه قال: الوسل 
عليهم السلام كلهم أولوا عزم إلا 
يونس عليه السلام» وقال الحسن بن 

الفضل : هم الثمانية عشر المذكورون 
في سورة الأنعام؛ لأنه تبارك وتعالى 
سا رام «ِأرْليكَ لذن 
هَدَى أَنَدُ يَهُدَهُمُ أنَْدمُه. وقال 
مقائل: هم سنّة: نوح يد صبر 
على أذى قومه طويلاء وإبراهم يك 
صبر على النار» وإسحق كه مسر 
نفسه في الذبح» ويعقوب ذَلِل 
صير على الفقد لولده وعمى 
بصره وقال: «صَصَيٌ جِيلٌ »2 
ويوسف كَل صبر على السجن» 


سورة موحمد ) الآيات : ١‏ ا 


١/1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وأيوب يي صبر على البلاء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وانظر أن النبي يك قد قال في موسى 
عليه السلام: «يرحم الله موسى» 
أوذي بأكثر من هذا قصبر». ولا 
محالة أن لكل نبي ورسول عزماً 
وصبراء صلى الله عليهم وسلم. 
وقوله تعالى : «َلا سََتَتَِل »4 
معناه: لا تستعجل لهم عذابا فإنهم 
إليه صائرون» ولا تستطل تعميرهم 
في هذ التمية نإتهمبيوم يرون 
العذاب كأنهم لم يلبثوا في الدُنيا 
إلأساعةً. لاحتقارهم ذلك؛ 
لأن المنقضي من الزّمان إنما يصير 
عَدَماء فكثيره الذي ساءت عاقبته 
كالقليل. 

وقرأ أَيْل بن كعك :رهتي الله 'عنة: 
«إلا سَاعَةٌ مِنَ اَلتهَاٍ4. وقرأ جمهور 
الناس: للع 4. وذلك يحتمل 
معاني : أحدها أن يكون خبر ابتداغء 
المعتئ :هذا بلاخ 6 (وتكوقالإأشنارة بن 
لمدَا» إِمًا إلى القرآن والشَّرعء 
أي : هذا إنذارٌ وتبليغ» وإِمّا إلى 
المذة التي تكون كساعة من نهارء 
كأنه تعالى قال: لم يلبثوا إل ساعة 
كانت بلاغهم» وهذا كما تقول: 
«متاع قليل"» ونحوه من المعئنى» 
والثانى: أن يكون ابتداءً والخبر 
محدزت والفالك #نباقاه بر 
مجلزه فإنه كان يقف على قوله 
تعالى: «ثلا سَستَجلي». ويقول: 
جبلم»ه ابتداءة وخبره مقدم في قوله 
تعالى: «لممك وقدح الناس في 
هذا القول بكثرة الحائلء وقرأ 
الحسن بن أبي الحسنء» وعيسي: 
«بَلآغاً»». وهي ققراةة تحتمل 


المعنييْن في قراءة الرقع» ١‏ 
وليس يدخلها قول أبي 9 


وأبر سراج الهتدي: 
<ِبَلغنْ» على الأمر.ء وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن: 

بَلآغ» بالخفض نعتاً 
للنهار. 

وقراً جتمكور التاس: 
نهل يَيك» على بناء 
الفعل للمجهول؛ وقراأ |[ 
بعضهم فيماحكى 
هارون : لقَهْلٌ يَهْلِكُ» 
على بناء الفعل للفاعل 3" 
وكسر اللام» وحكاها أبو ( 
عمرو عن الحسن وابن ‏ 0( 
محيصن. وقرأ ابن محيصن أيضاً 
بفتح الياء واللام» قال أبو الفتح: 
وهي مرغوب عنهاء وروى زيد بن 
ثابت عن النبي كَ: ؤِفَهَلُ يفْلِك» 
بضم الياء وكسر اللام دإلا َلْقَوْمْ 
آلْقَاسِقِينَ4 بالنصب. 

وفي هذه الآية وعيد محض وإنذارٌ 
بِيِّنّء وذلك أن الله تعالى جعل 
الحسنة بعشر أمثالهاء والسيّئة 
بمثلهاء وأمر بالطاعة ووعد عليها 
بالجنّة» ونهى عن الكفر وأوعد عليه 
بالئارء «فَلن يَهْلِك على الله إلا 
هالك» كما قال تلد قال التعلبي: 
يقال: إن قوله تعالى: «فَهل يَهْرَكُ 
إِلَّا لقم لتَسِمُتَ4 أرجى آيةً في 
كتاب الله تعالى للمؤمنين. 1 
كمل تفسير سورة الأحقاف 

والحمد لله رب العالمين 
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هذه السورة مدنية بإجماع» غير أن 
«يكين بن كيم هى أَسَد كوه ين قَرنَيكَ 
لَىَ مك4 الآية: إنها نزلت بمكة 
في وقت دخول النبي يَلْدْ فيها عام 
الفتح أو سنة الحديبية» وما كان مثل 
هذا فهو معدود في المدني؛ لأن 
المراءَى فى ذلك إنما هو ما كان قبل 
الهجرة أو بعدها. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «ألزيت كَتَرُرا» 
الآية. . . إشارةٌ إلى أهل مكة الذين 
أخرجوا رسول الله كلْهَء وقوله 
تعالى: لَتَألذِنَ تامثرا» الآية. . . 
إشارةٌ إلى الأنصار أهل المدينة الذين 




















سورة محمد ) الآيات : 5 


آووه» وفي الطائفتين نزلت الآية» 
قاله ابن عباس» ومجاهد. ثم هي 
بعد تعم كل من دخل تحت ألفاظها. 
وقوله تعالى: لوَصَدُوا عن سَبِيلٍ 
أي 4 يحتمل أن يريد الفول لمجاو 
فيكون المعنى: : وصدُوا غيرهمء 
ويحتمل أن يكون الفعل غير متعدٌ 
فيكون المعنى: وصدُوا أنفسهمء 
واسَبِيلٌ اللّه) : شرعه وطريقه الذي 
دعا إليهء وقوله تعالى: ل#أصَيلَّ 
عسل > أي : أثلفهاء » لم يجعل لها 
غاية خير ولا نفع وروي أن هذه 
الآية نزلت بعد بدرء وأن الإشارة 
بقوله: ليل يني هي إلى 
الإنفاق الذي أنفقوه ه في سقرهم إلى 
بدرء وقيل: المراد بالأعمال 
أعمالهم البَرَ في الجاهلية» من صلة 
الرحم ونحوهء واللفظ يعم جميع 
ذلك. 

وقراً الناس: وِيرْلَ4 بضم النون 
وشدّالرَّايء وقرأالأعهمش: 
دأَنْرَّدَ4 معدى بالهمزة» وقوله 
تعالى: لرَآسْكمَ بل:4» قال قتادة: 
معناه: حالهمء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أمرهمء وقال 
مجاهد : ماي وتحرير التفسير في 
اللفظة أنها , بمعنى الفكر والموضع 
الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب» 
فإذا صلح ذلك فقد صلحت حالهء 
فكأن اللفظة مشيرة إلى إصلاح 
عقيدتهم.ء وغيرٌ ذلك من الحال 
تابع» فقولك: «خطر في بالي كذاه 
وقولك: «أصلح الله بالك»» المراد 
بهما واحدء ذكره المبردء و«الْبَال» 
مصدرٌ كالحال والشأن» ولا يستعمل 
منهما فعل» وكذلك عُرفه ألا يَُنَى 


ا 


ولا يُجمع» وقد جاءة مجموعاً ولكنه 
1 
شاذ؛ فإنهم قالوا: بالات. 
قوله تعالى: لدَلِكَ أن ا كدرو » 
الآية» الإشارةٌ إلى الأفعال التي 
ذكر الله تعالى أنه فعلها بالكثّار 
وبالمؤمنين» و«الباطل؛: الشيطان 
وكل ما يأمر بهء قاله مجاهدء 
و«الحَقٌ؛هناهوالشرع 
ومحمد َل . 
وقوله تعالى: «كَدَِكَ 4 إشارة إلى 
الانّباع المذكور من الفريقين» أي: 
كما اتبعوا على هذين السبيليْن كذلك 
ين أمر كل فرقة» ويجعل لها ضرباً 
من القول وصنفاًء وضربٌ المَكل 
مأخوذ من الصَّريب والصّرب الذي 
هو بمعنى النوع. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قالابن عباسء. وقتادة». وابن 
جريج» والسديء والضحاك: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف التي 
في (براءة): لاَئَئُنُوا الْمتركينَ حَيَتُ 
وَجَدتمُومْرٌ 4» وإن الاح السعيل 
والفداة مرتفع» فمتى واقع أسر فإنما 
معه القتل ولا بد.ء وروي نحوه عن 
أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى 
عنهء وقال ابن عمرء وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهمء وعطاءً 
ما معناه: إن هذه الآية مُحكمة مُبَينة 
لتلك» لتلكء والمنٌّ والفداءٌ ثابت» وقد منّ 
رسول الله يَلهِ على ثمامة بن أثال» 
وفادى أسرى بدرء وقاله الحسن» 
وقال: لا يقتل الأسير إلا في 
الحرب» يُهَيْب بذلك على العدوء 
وكان عمر بن عبدالعزييز 
رضي الله عنه يفادي رجلاً برجل» 
ومنع الحسن أن يُفادوا بالمال» وقد 
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أمر عمر بن عبدالعزيز بقتل أسير من 
الترك ذُكر أنه قتل مسلمين» وقالت 
فرقة: هذهالآية خصصت من 
الأخرى بأهل الكتاب فقطء فيهم 
المنُ والفداءًء وعبّاد الأوثان ليس 
فيهم إلا القتل . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله: 
وعلى قول أكثر العلماء الآيتان 
مُحكمتان» وقوله تعالى هنا: #صَصَرْبّ 
لم4 بمثابة قوله تعالى هنالك: 
تتلا الْتركِنَ حَبْتُ وَجَسشُو م4 
وصرّح هنا بذكر المنّ والفداءء ولم 
يصرّح به هناك وهو أمرٌ مقررء وهذا 
هو القول القوي. 
وقوله تعالى: #ََرْبَ أْمنِ» 
مصدر بمعنى الفعل» ٠‏ أي: فاضربوا 
رقابهمء وعيّن من أنواع القتل أشهره 
وأعرفه فذكره» والمراد: اقتلوهم 
بأي وجه أمكن» ٠‏ وقد زادت آية 
اشبكرى: «وضْرِووا ما نهم كل 
بنَانِ4» وهي من أنكى م ضربات 
الحرب لأنها تعطل من المضروب 
جميع جسده؛ إذ البنان أعظم آلة 
000 راتحا و#اشوم »* 
ه: بالقتل» و «الإِنْحَان» ذ في القوم 
71 يكثر فيهم القتلى والجرحى. 
والمعنى: فَشَدُوا الوثاق بمن لم يقتل 
ولم يترتب فيه إلا الأسرء و9يئً» 
9ر4 مصدران منصوبان بفعلين 
مفتهرين: وقرأ جمهور الناس: 
لنِدّة4» وقرأ شبل عن ابن كثير: 
«فدى4. مقصوراً. 
وإمام المسلمين مخَيّرٌ في أسراه في 
خمسة أوجه: القتل أو الاسترقاق أو 
ضرب الجزية أو المن أو الفداءء 
ويترججح النظر في أسير أسر تحسب 
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حاله من إذاية المسلمين أو ضد 
ذلك 

وفوادة تعالى: «اعَيّ سم كل 
رركا * معناه: حتى تذهب وتزول 
أثقالهاء و«الأوزارة جمع وَزِز- 
الأتقالٌ فيها والآلات لهاء ومنه قول 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 
ود اليرت ارا 
وقال الشعلبي: قيل: الأوزار في 
هذه الآية الآثامء جمع وزر؛ لأن 
أحد الجانبين . 

واحختلف المتأولون في الغاية التى 
اف ارت أوزارّها > - فقال 
0 00 ال حذاق - 
النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم. 
وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن 
مويع غليهها السادم: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر النّفظة أنها استعارة يراد بها 
التزام الأمر أبدأء وذلك أن الحرب 
بين المؤمئين والكافرين لا تضع 
أوزارهاء فجاء هذا اللّفظ كما تقول: 
أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة» 
فإنما تريد أن تفعله دائماً. 

وقوله تعالى: «ذلِك» تقديره: 
الأمر ذلك؛» ثم قال تعالى: لرَلر 
كله أل لَأنمَرَ مِتهْ# أي: بعذاب 
من عنده يهلكهم به في حين واحدء 
لكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين» 
وأن يبلو بعض الناس ببعض. وقراً 
جمهور القراء: طقَائَنُوا» » وقرأ 
عاصمء وا لجحدري ‏ بخلاف عله -: 
ؤِثَتَلُوا4 بفتح القاف والتاءء وقرأ أبو 
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عمروء وحقص عن عاصمء 
والأعسرجء وقتادة والأعمش: 
«5» بضم القاف وكسر التاءء 
وقيراً زيند بن كانت».والحسن» 
والجحدري» وعيسى» اط رجاءٍ 
هكذا وشدّدوا التاءةء والقراءة الأولى 
أعمها وأوضحها معنى . 

قال قتادة: نزلت هذه الآية فيمن 
قُتل يوم أده وقوله تعالى: 
لسَبْديمَ» أي: إلى طريق الجنةء 
وقد تقدّم القول في إصلاح البال» 
وقد روى عباس بن الفضل عن أبي 
عمرو: طيُدْخلْهُمْ4 بسكون اللامء 
وفي التغابن ظيْنم مك4 ٠‏ وفي 
سورة الإنسان ؤَإِنْمَا نُظبيِنكم» 
بسكون الطاء والميم. 

قوله تعالى: «ِعَرَنَهًا لي قال أبو 
سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: 
معناه: بيّنهالهمء أي : جعلهم 
يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا 
المعنى قول النبي كَلهِ: «لأحدكم 
بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في 
الدُنيا»» وقالت فرقة: معناه: سمّاها 
لهم ووسمها كل منزل باسم صاحيه» 
فهذا نحو من التعريفا.ء وقالت 
فرقة: معناه: شرّفها لهم ورفعها 
وعلأهاء وهذا من الأعراف التي هي 
الجبال وما أشبههاء ومنه أعراف 
الخيل» وقال مؤرج وغيره: معناه: 
طيّبهاء مأخوذ من العَرْفء ومنه 
طعامٌ معرّفء أي: مُطَيِّبء وعرّفت 
القذرء أي: طيّتها بالملح والتوابل. 
وقوله تعالى: #إن ليوأ أله فيه 
حذف مضافء أي: دين الله 
ورسوله»؛ والمعنى: تنصروه بجدكم 
وإيمانكم؛ ينصركم بخلق القدرة لكم 
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والجراة وغيرة تمق المجار ف 


وقرأ جمهور الناس: م4 بفتح 
الثاءِ المثلئة وشدٌ الباءء وقرأ المفضل 
عن عاصم: طوَيُفِْتْ» بسكون الثاء 
وتخفيف الباءء وهذا التثبيت هو في 
مواطن الحرب على الإسلام» وقيل: 
على الصراط في القيامة. 

وقوله تعالى: طْتَسمًا لم معناه: 
عثاراً لهم وهلاكاًء وهي لفظة تقال 
للكافر» ومنه قول الشاعر: 
يَاسَيْدِيإِنْ عَتَرْتُخذْبِيَدِي 
ولاتشلاولامقةتعمها 
وقال الأعشى في هذا المعنى: 
بذَاتِ لَوْثِ عَفِرْنَةٍإِذَا عَكْرَتْ 
فالمعْسٌ أَذئى لها من أن أَتُولَ: لعا 
مرطها: تعس مِسْطح. وقال ابن 
السكيت: التّعس: أن يُجَمَّ على 
وجهه. و«قَنَْسَا مصدر نُصَبَهُ فعل 
مضمر. 

وقوله تعالى: ظ كَرِمُوأ مآ أنْلٌ أنه 
يريد القرآن» وقوله سبحانه: 0 
كور يقتضي أن أعمالهم في 
كنرهم التي حي رذ مقيدة محترلة 
ولا خلاف أن للكفار حفظة يكتبون 
سيآنتهم.ء واختلف الناس في 
حسناتهم ‏ فقالت فرقة: هي مُلغاق 
يثابون عليها بنعيم الدنيا فقطء 
وقالت فرقة: هي مُخصاة من أجل 
ثواب الدنياء ومن أجل أن [الكافر] 
قد يُسلم فيضاف ذلك إلى حسناته 
في الإسلام» وهذا أحد التأويلين في 
قول النبي كه لحكيم بن حزام: 
«أسلمت على ما أسلفت من خير»؛ 
تقوم دالوا تأويله: أسلمتَ على أن 
يُعَذٌّ لك ما سلف من خيرء وهذا هو 


0 1 ُو كنا كل لامر 
0 ل 00 دفو سن 
! : ٌ 37 خريحتك أهل 5 هر 

5 مز حي 


أل وعد لمم ناث 


عو ا 


ع مل 0 


دمل يكاين 


ا راي اله وباك نهو 
تتالة جماتطل اناق 0 وت 
5 عي عا عَرُأمِنَعِنِكَ الوأ 0 
أزْلَيِكَ َال 0 أ فلو شعو أهواء مز 


سار 2 0 


: أنتاعَةان ا بعتة كد جه أشرا 
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خره ١‏ 


0 ا 
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التأويل الذي أشرنا 7 وقالت 
فرقة: معناه: أسلمتٌ على إسقاط ما 
أسلفت من خير» إِذْ قد جوزيت عليه 
بِنِعُم دنياكء وذكر الطبري أن 
أعمالهم التي حير في هذه الآية أنه 
يحبطهاهي عبادتهم الأصنام 
وكفرهم. ومعنى «تَأحبل: جعلها 
من الفعل الذي لا يزكو ولا يُعْتَدُ به» 
له كالذي أحبط . 

تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: طأنرٌ 2 »تريب 
لقريش وتوبيخ» و« ألمت ين 
لهم 4 يريد ثمود وقوم لوط وقوم 
شعيب وأهل السدٌ وغيرهمء 
و«الدْمَارُه: الفساد وهدم البناءِ 
وإذهاب العمران» وقوله تعالى: 
ودر سد »4 من ذلك والضمير 
في قوله تعالى : َأَنتَاه4 يحتمل 
أن يعود على العاقبة المذكورة» 


سعد ليت 
رار قاطي . 
نغ تالت . 


0 كر سبيت وأئبار؛ مر من 004 ا 


0 را وج ©) ممعملا 
نان وه مم م 
ره تع كاله لامك انك ةي 


ات 
وم كر : 


ذا ويسصح أن يعود على 
:] الفعلة التي يتضمنها قوله 
نيد تعالى : دمر َه علوم 4 . 
وقوله تعاللى: ظ«دَّنِكَ 
أن ابعداة وخبره في 
| [أنَاء وهذه الآية نزلت 
يوم أحد ومنهاانتزع 
عيتزائر ٠١‏ رسول لله قله ره على 
بيئك : أبي سفيان بن حرب حين 
0 | قال له: «لله مُولاناولا 
َي مؤلى لكم». 
وقوله تعالى: لرَباكُرنَ 
كا تَأعلُ اسه أي : 
أكلاً مجرداً من فكرة 
ونظرء فالتشبيه بالمعنى 
إنما وقع في ما عدا الأكل 
عن اندلة الفكروعدم 
النظرء فقوله تعالى: 9اكَنَآ» في 
موضع الحالء وهذا كما تقول: 
الجاهل يعيش عيش البهيمة» فأنًا 
مقتضى اللفظ فالجاهل والعالم 
والبهيمة من حيث لهم عيش فهم 
سواءًء ولكن معنى كلامك: يعيش 
عديم النظر والفهم كما تعيش 
البهيمة. و'المَنُوَى؛: وضع 
الإقامة» وقد تقدم القول غير مرة ني 
قوله تعالى : تيه وضرب الله 
تعالى مثلاً لمكّة بالقرى المهلكة على 
عظبها كقرية قرع هود وميرهمة 
وظأحْرَحَنْكَ »4 معناه: وقت الهجرة» 
ونسب الإخراج إلى القرية حملاً 
على اللُفظء وقال: طأمْلَكُتَهَ » 
حملاً على المعنى» ويقال: إن هذه 
الآية نزلت إثر خروج النبي َه من 
مكة في طريق المديئة» وقيل: نزلت 
بالمديئة» وقيل: نزلت بعد الحديبية 


0 


مولز 


ا 
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بمكة عام دخلها رسول الله عو 
وقيل: عام الفتح وهو مُقبل إليهاء 
وهذا كله حكمه حُكم المدني. 

9 - 09) تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: طمن مان» الآية. 
توقيفٌ وتقرير على شيءٍ متفق عليه؛ 
وهي معادة بين هذين الفريقين» وقال 
قتادة: الإشارة بهذه الآية 2 
محمد يكل في أنه الذي على بيك مِنَة 
ربهء وإلى كفّار نيك فى انم الذين 
ين لهم سوء أعمالهم» وبقي اللفظ 
عانًا لأهل هاتين الصفتين غابر 
الدّهر. وقوله تعالى: #عَلّ بِيَنَةَ يَن 
َيه 4 معناه: على قضيّة واضحة 
وعقيدة نيّرّة بيه ويحتمل أن يكون 
المعنى: «على مر بين ودين بيْن) 
وألحق الهاء للمبالغة كعلأمة ونسّابة» 
والذي يُسند إليه قوله تعالى : 4 
هو الشّيطان., وإإِنّباعٌ الأهواء»: 
طاعتهاء كأنه يذهب إلى ناحية 
والمرءٌ يذهب معها. 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: هتَئَلُ الْبَنَّدِ؟ الآية ‏ فقال 
النُضْر بن شميل وغيره: يتل » 
معناه: صفةء كأنه قال: صفة الجئة 
ما تسمعون فيها كذا وكذاء وقال 
سيبويه: المعنى: فيما يُتْلَى عليكم 
مثل الجنةء ثم فسّر الذي يُثْلَى 
بقوله: فيها كذا وكذاء والذي ساق 
إلى أن تُجعل طثَئَلُ4 بمثابة (صِفَّة 
هو أن المُمَئْل به به ليس في الآية؛ 
ويظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى 
الشيءٍ الذي يتخيله المرءُ عند 
سماعه: «فيها كذا وكذاء» فإنه 
يتصور عند ذلك بقاعاً على هذه 
الصّورة» تلك هي مثل الجنة 
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ومثالهاء أو في الكلام حذف يقتضيه 
الظاهرء كأنه تعالى يقول: مثل الجنة 
بَيْنْ ظاهر في نفس من وَعى هذه 
الأوصاف . وقرأ علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه: طمِثَالُ آلْجَنةِ4. وقرأ 
علي بن أبي طالب. وابن عباس 
رضي الله عنهم: «أنئال لْجَئة 4 
وعلى هذه التأويلات كلها ففي قوله 
تعالى: 9ك مر حَيد» حذف 
تقديره: أساكن هذه؟ أو تقديره: 
أمولاء؟ إشارة إلى المتقين؛ ويحتمل 
عندي أن يكون الحذف في صدر 
الآية. كأنه تعالى قال: أيكون مثل 
هذه الجنئة كمن هو خالد في النار؟ 
ويكون قوله مستفهماً عنه بغير ألف 
استفهام؛ فالمعنى: أَمََلُ أهل الجنة ‏ 
وهي بهذه الأرصاف ‏ كمن هو خالد 
00 ل بي لو 
اجر لول تاي : وك 4 في 
موضع الحال على هذا التأويل . 
و طن غير ءاسن » معناه: غير 
متغيره قاله ابن عباس» وقتادة» 
وسواءً ألمَّن أو لم ينتن. يقال: 
أَسَن الماه ‏ يفتح السين ‏ وأسِنَ ‏ 
بكسرها .. وقرأ جمهور القراء: 
9آبِن» على وزن فَاعِلٍء وقرأ ابن 
كثير: «أبِنْ» على وزن نَمِل 
وهذه قراءة أمل مكة. والْأَيِسنٌ: 
الذي يُغشى عليه من ريح مُنتئة من 
ماءء ومئه قول الشاعر: 
الارِكُ القرْنَ مُصُمُرًا أُنَابِئَهُ 
يَمِيِلُ في الرّئح مُيْلَالْمَائْح الأسن 
وقال الأخفش: اسن لغة. 
والمعنى الإخبار به عن الحال» ومن 
قال: «آسِنْ؛ على وزن فاعل فهو 


١ك‎ 


يريد به أن يكون كذلك في 
المستقبلء فنفى ذلك في الآية؛ 
وقرأت فرقة: ظخَيِرَ يَسِن» بالياء» 
قال أبو علي: وذلك على تخفيف 
الهمزء قال أبو حاتم عن عرف: 
كذلك كانت في المصحف طمْيِرٍ 
َسِنٍ» فغْيّرها الحجاج . 

وقوله تعالى في اللْبن: طلَر بير 
طَتَمُرُ» نفيٌ لجميع وجوه الفساد 
في اللْبنء وقوله تعالى: طلْدََ 
شرن جمعت طيب المطعم 
وزوال الآفات من الصداع وغيره؛ 
للد نعت على النسب» أي: 
ذات لذَّة. وتصفيةٌ العسل مُذُهبة 
لْبُوسَنّه وضرره؛ وقوله تعالى: 
«ين كل لتَمرَتِ» أي: من هذه 
الأنراع. لكنها بعيدة الشّبه إِذُّ تلك 
لا عيب فيها ولا تَعَب بوّبه. 
وقوله تعالى: طوَمَْيرَهٌ ين رَييْمْ»4 
معناه: وتلعيم أعطته المغفرة 
وسبّبّته؛ وإلا فالمغفرة إنما هي 
قبل الجئة. وقوله تعالى: #وسثرا» 
الضمير عائد على [مَنْ] لأن المراد 
به جمع . 

وقوله تعالى: نيبم نن يسَتيمٌ 
يك يعني بذلك المنافقين من أهل 
المدينة» وذلك أنهم كانوا يحضرون 
عند النبي 55 ويسمعون كلامه 
وتلاوته؛ فإذا خرجوا قال بعضهم 
لمن شاءً من المؤمئين الذين علموا 
وانتفعوا: ظمَدًا قَالَ نا 4؟ فكان 
منهم من يقول هذا استخفافاًء أي : 
ما معئى ماقال؟ وما ئفعه؟ وما 
قدره؟ ومنهم من يقول ذلك جهلاً 
ونسياناً لأنه كان في وقت الكلام 
مقبلاً على فكرته في أمر دنياه وفي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كفره» فكان القول يَمْدُْ صفحاًء فإذا 
خرج قال: ضمادًا مَالَ م ؟ وهذا 
أيضاً فيه ضرب من الاستخفاف لأنه 
كان يصرح أنه يقصد الإعراض وقت 
الكلام؛ ولو لم يكن ذلك بقصد لم 
يبعد أن يجري على بعض المؤمنين؛ 
وروي أن ابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهما مِمْن سبل هذا 
السؤال» حكاء الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. و49 
معناه: مبتدثاً؛ كأنه قال: ما القول 
الذي انْتَئَقّه الآن قبل انفصالنا عنه؟ 
وقرأ الجمهور: «آيفأ6 على وزن 
فاعل؛ وقرأ ابن كثير وحده: ظطأبناً» 
على وزن فُعِلء وهما اسما فاعل من 
«انْتئف؛. وجَرَيًا على غير فعلهماء 
ولم يُستعمل فعلهماء وهذا كما 
جرى «فقير» على «افْتَمّرا ولم 
يستعملافقراء وهذا كثيرء. 
والمفسرون يقولون: دنا معناه: 
الساعة الماضية القريبة مِنّاه وهذا 
تفسير بالمعنى . 


ثم أخبر تبارك وتعالى أنه طبع على 
قلوب هؤلاءٍ المنافقين الفاعلين 
لهذاء وهذا الطبع يحتمل أن يكون 
حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة» 
وقد تقدّم القول فيه. 

 ©9‏ 99 تفسير قوله عر وجل: 
لما ذكر الله تعالى المنافقين بما 
هم أهله من قوله تعالى: لأْليكَ 
يَِّنَ طبْمَ آله عَك موي وَأبَموَا 
أمْرآتخز» عقب بذكر المؤمنين» فبيّن 
الفرق» وشرّفهم بإسئاد فعل الاهتداء 


إليهم؛ وهي إشارة إلى تكسبهم» 
وقوله تعالى: ظزَادَهْرٌَ هُدَى» يحتمل 


سورة محمد الآيات: /ا١  ١9‏ 


قذن 
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أن يكون الفاعل في <رَاده» الله 
تعالى» والزيادة في هذا المعنى 
تكون إنا بزيادة التفهيم والأدلّة 
وإمّا بورود الشرائع والأوامر 
والنواهي والأخبارء فيزيد الاهتداءٌ 
لتَرْيْدٍ عِلْم ذلك والإيمان به»ء وذلك 
بفضل الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
الفاعل في نَادَهُم» قولٌ المنافقين» 
واضطرابُهم؛ لأن ذلك مما يتعجب 
المؤمن منه» ويحمد الله تعالى على 
اماف وكرت يصينة لي ديع 
نكانه تعالى قال والميعدوة 
المؤمنون زادهم فعل هزلاءِ 
المنافقين هُدَّى» أي : كانت الزيادة 
بسببه فأسند الفعل إليه» وقالت 
فرقة: إن هذه الآية نزلت في قوم 

من النصارى آمنوا بمحمد يله 
فالفاعل في رَادَهُم4 محمد عليه 
الصلاة والسلامء أي كان ضنت 
الزيادة فأسْند الفعل إليهء وقوله 
تعالى ‏ على هذا القول.: 
«أفتدوأ» يريد تعالى: في إيمانهم 
بعيسى عليه السلامء ثم زادهم 
محمد ص هذى حين آمنوا بيه 
والفاعل في ائنهم يتصرف 
اكول كيه تحيتب الفاريلات 
المذكورة» وأقواها أن الفاعل الله 
تعالىء وظءَاتَنَهُمْ» معناه: أعطاهم» 
أي : جعلهم مُنّقين له والتقدير: 
تقواهم إِياهء وقبرأ الأعمش: 
ؤوَأَنْطَامُمْ4. وهي بمعنى أعطاهم» 
ورواها محمد بن طلحة عن أبيهء 


وهي في مصحف عبدالله . 
وقوله تعالى: ْمَل يظرويت» 


يريد المنافقينء والمعنى: 
ينتظرون» أي : هكذا هو الأمر في 


نفسه وإن كانوا هم في أنفسهم 
ينتظرون غير ذلكء. فإن ما في 
أنفسهم غير مراعى لأنه باطل. 
وقرأ جمهور القراء: «أن لم4 
ف »م بدل من طالتَافَدى 
وقوله تعالى - على هذه القراءة -: 
ٍنَكَدَ جه أخراطهاً» إخبارٌ سيتائفة 
والفاءُ عاطفة جملة من الكلام على 
جملة . وقرأ أهل مكة ‏ فيما روى 
الرُؤاسي ِ-: إن تأتهم» يكسر 
الألف وجزم الفعل على الشرط» 
والفاءٌ في طتَفَد جواب الشرطء 
وليست بعاطفة على نحو ما في 
القراةة الأولى دلخ الجر من معنن 
الشرط» و«يئتة» معنئاه : فجأف 
وروي عن أبي عمرو: طهبَفَنَّة» 
بفتح الغين وشَدٌٍ التاءء وقوله 
تعالى: طمَتَدَ 4 أنراثهاه ‏ على 
القراءتين - معناه: فينبغي أن يقع 
الاستعداد والخوف منها لمن حزم 
ونظر لنفسهء والذي ججاءة من 
أشراطها محمد عليه ا 
والسلام لأنه آخر الأنبياء» فقد بان 
امه الساعة قدرٌ ماء وفي 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «أنا من أشراط الساعة», 
وقال عليه الصلاة والسلام: _ 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بإصبعيه 
«وكفرسَيْ رهان»؛ ويقال: 1 
أشراط بسكون اراد وتخفيها 
وأشرّط الرجل للفسةة 0 
أموراً وقال أوس بن حجر: 
فَأَشْرَط فِيهائفْسَهُ وَمُوَمُْصِمٌ 
وألقى شتاب لَهُ ونَوَكَلا 
وقوله تعالى: 00 َم الآية 
يحتمل أن يكون المعنى: فأنّى 


لهم الخلاص أو النجاة إذا جاءتهم 
الذُكرى بما كانوا يُخْبَرونَ به في 
اذك ويكثيوا به كرد لاف 
العذاب مع ذلك؟ ويحتمل 
أن يفون امس قاد ليم 
ذكراهم وعملهم بحسبها إذا 
جاةتهم الساعة؟ و هذا تأور يل قتادق 


ونظيره رن ل َلشَنَاوشُ من كَكَانٍ 
عير 6 . 


وقوله تعالى: طتأمَر أَتَمٌ لآ | 

إَّ 2 وَأَسْتَعْفر لِدَّئِكَ»ه الآ 
إضرابٌ عن أمر هؤلاءٍ المنافقين 
ذكر الآهم من الأمرء والمعنى دُمْ 
على ذلك» وهذا هو القانون في 
كل مَنْ أُمِرَ بشيءٍ هو مُتَلَبّس بهء 
وهذا خطاب للتبي كد وكل 
واحد من الأئة داخل فيهء واحتج 
بهذه الآية من قال من أهل السْئّة: 
إن العلمَ النّظرٌ قبل القول والإقرار 
في مسألة أوّل الواجبات» وبوّب 
البغارق رحمه الله تعالى: العلم 
قبل القول والعمل لقوله تعالى: 

جار أَنَمْ آة إلهَ إِلَا اذى 

«وَاسْتَنْفِرٌ لِدَئْلكَ» الآية» واجبٌ 
على كل مؤمن أن يستغفر للمؤمتين 
والمؤمنات» وروى أبو هريرة عن 
النبي كله أنه قال: «من لم يكن 
عنده ما يتصدّق به فليستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة'. 

وقال الطبري وغيره: : «ستككر»: 

تصوّفكم في يقظتكمء ٠‏ «ومتونك»: 


في منامكممء وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: طستَلَكُ»: 


تصرفكم في حياتكم الدنياء 


«ومترك»: إفاقتكم في قبوركم 
وفي آأخرتكم . 


قفن 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌّ: 
هذا ابتداء وصف حال المؤمنين في 
جِذّهم في دين الله تعالى وحرصهم 
على ظهوره؛ وحال المنافقين من 
الكسل والفشل والحرص على فساد 
الدين وأهلهء وذلك أن المؤمنين كان 
حرصهم يبعثهم على تمني الظهور 
وتمني قتال العدو وفضيحة المنافقين 
ونحو ذلك مما هو ظهور للإسلام» 
فكانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون 
إذا أبطأء والله تعالى قد جعل كل 
ذلك بآمادٍ مضروبة وأوقات لا 
تُتَعَدَىء فمدح الله تعالى المؤمنين 
بحرصهم. وقولُهم: دللا رك 
سُررَة © معناه: تتضمّن إظهارنا وأَمْرّنا 
بمجاهدة العدو 000 
ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين 
عند نزول القتال» وقوله سبحانه: 
لمُمَكَرَةُ4 معناه: لا يقع فيه نسخء 
وبهذا خصّصٌ «السُورة» بالإحكام» 
وأنّا الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان 
2 0 _ 
فالقرآن كله سواءٌ فيه» وقال قتادة: 
كل سورة فيها القتال فيه ممحكمة» 
هو أَشْد القرآن على المنافقين» وهذا 
من استفراء فتادة من القران»- وليسن 
من تفسير هذه الآية في شيءء وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه : 
ٍسُورَةٌ مُحَْدَنَة4. و«المرض الذي 
في القلوب»؛ استعارةٌ لفساد المعتقد. 
وحقيقة المرض والصحة في الأجسام 
ونُستعار المعاني» ونَظَرُ الخائف 
المُوّلّه قريبٌ من نظر المغشيٌ عليه 
وخشيتهم هذه للوصف والتشييه . 
قوله تعالى: ظثََرَكٌ لَه الآيق 
<أَنْد4 وزنها أفعلء وهو مِن وَلِيَكَ 
الشيءٌ يَلِيكٌء وقالت فرقة: وزنه 


أفلّعء وفيه قلبّ لأنه 0 


مشتق من الويل» 
والمشهور من استعمال 
«أزلى» أنك تقول: هذا 
أولى بك من هذاء أي: 
أَحَنُ وقد تستعمل العرب 
«أوْلَى لَكُ؛ فقطء على 
جهة الحذف والاختصار 
لمامعها من القولء 
فتقول على جهة الرجْر 


والتَّوعْد: «أَوْلَى لك يا ا 


ع 2# 30 
آم 


فلان»ى» وهذه الآية من 
هذا الياب» ومنله قوله 


رضي الله عنه للحسن 


رضي الله عنه: «أُوْلَى لَكَ4 وقالت 
فرقة من المفسرين: «أَرْل» رفع 


بالابتداء و#طاعَةٌ © خبره. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
ذا هيو الب سيروم يمان 
«أولى». وقالت فرقة من المفسرين: 
وَل لَهْرْ4 ابتداة وخبرء معناه 
الرّجْرُ والتوعدء ثم اختلفت هذه 
الفرقة في معنى قوله تعالى: #طاعَة 


لمعيو 2ه 


وقول َحَيُو» - فقال بعضها: 
التقدير: طاعة وقول معروف أَمْقل» 
وهذا تأويل مجاهد ومَدهتٌ الخليل 
وسيبويهء وحسّن الابتداءً بالنكرة 
لأنها مُخَمّصّة ففيها بعض التعريف» 
وقال بعضها: التقدير: الأمر طاعة 
وقول معروفء»ء أي : الأمر 
الخوضي لله تالى» وقال تعفيهاة 
التقدير: قولهم لك يا محمد على 
جهة الَهُرْءِ والخديعة : طاعةًٌ وقول 


1 يول الست >امثوال امرك سورةهَإدأن رك سور 3 
تحكمة وَدكرفها الْمسَال َل تَالدبَ ف هلويم كرض | 
!| ْو يَكَمَرَالْمَمَْعَهِمِيَلْمو تدأو لَه .١|‏ 
طاع مسرو فٌوَإداعرَّالأمرفلوصصك فوا مه ا 
:| كاسما لهم( مَمَرْحَسْسرْن ليمأ نفدو | 
:]لض وَمعَطموا مَا'َك 0 وليك الْذِنَ لسهوائه 1 
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معروف. فإذا عزم الأمر كرهوهء 
ونحو هذا من التقديرء قاله قتادة» 
وقال أيضاً ما معناه: إِنَّ تمام الكلام 
الذي معناه الزجر والتوغد #مَارْلَ 24 
وقوله تعالى: لي ابتداء كلام» 
و«طاعَةٌ 4 - على هذاالقول ‏ 
ابتداةء وخبره لالَهُْ4» والمعنى: إن 
ذلك منهم على جهة الخديعة» فإذا 
عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا. 
وقوله تعالى: #عَْم الْأَمْرٌ » 
استعارة» كما قال: 

ومن هذا الباب نام لَيَنْكَ» ونحوه. 
وقوله تعالى: #حَدَفُوا أنّه يحتمل 
أن يكون المصٌّدق الذي هو ضدُ 
الكذبء» ويحتمل أن يكون من 
قولك: «عُودٌ صَدقُف والمعنى 
متقارب. 

وقوله تعالى: طحَهلْ عَسَبْيّرْ 4 
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مخاطبة لهؤلاءٍ الذين في قلوبهم 
مرض ء أي: قل لهم يا محمد. وقراً 
نافع وأهل المدينة : لعَسِيتُمْ4 بكسر 
السين» وقرأ أبو عمروء والحَسَنء 
وعاصمء وأبو جعفرء وشيبة: 
«عَسَبْثْرْ يْثْرْ» بفتح السينء والفتح 
أفصح لآنها من «عَسَى' التي تصحبها 
«أنذى والمعنى: فهل عسى أن 
تفعلوا إِنْ توليتم غير أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكأن 
الاستفهام الداخل على «عَسَى) غيّر 
معناها بعض التغيير كمايغير 
الاستفهام قولك: أَوَ لَرْ كان كذا 
0 وقوله تعالى: إن وَكم6 
: إن 0 عن الحق» وقال 
قتادة : يتم القوم حين تولوا 
عن كتاب الله 0 ألم يسفكوا 
الدّمِ الحرام ويقطعوا الأرحام ويعصوا 
الرّحمن عر وجلٌ؟ وقراً الجمهور: 
«إن نم4 والمعنى: إن أعرضتم 
عن الإسلام» وقال كعب الأحبار 
ومحمد بن كعب القرظي: المعنى: 
إن توليم أمؤز الناس» من الولاية» 
وعلى هذا قيل: إنها نزلت في بني 
هاشم ونبي أميّة» ذكره التعلبي» 
وروى عبدالله بن مُغْفّل أن النبي وَل 
قراأً: «إنْ وُلْيئمْ» بواو مضمومة 
ولا مشدّدة مسكورة» وقرأ علي شن 
أبي طالب رضي الله عنه: «إِنْ 
وليئم» بضم النَّاءِ والواو وكسر اللأم 
المشدّدة على معنى: إن وَلْيُِكُمْ 
ؤلاة جور فملتم إلى 0 دون إمام 
العدل» أو على معنى: إن ول 
بالتّعذيب والشكيل وأفعال العرب في 
جاهليتها وسيرتها من الغارات 
والسباءء فإنما كانت ثمرتها الإفساد 


تعفن 


في الأرض وقطيعة الرّحمء وقيل: 
معناه: إِنْ تولاكم الناسٌ ووكلكم الله 
تعالى إليهم. وقرأ جمهور الناس: 

3 مما بضم النَّاءِ وشدٌ الطاء 
المكسورة» وقدرأ أبواعتمورو: 
لرَنَفْطعُوا4 بفتح المَّاءٍ والطاءٍ 
المخهمفة. وهي قراءة سلام 
ويعقوب . 

وقوله تعالى: ظأأَرلَيَكٌ الَنِنَ بن لمنهم 

أنه إشارة إلى مرضى القلوب 
المذكورين» و« هه معناه 
أبعدهم, وقوله تعالى: «اتَأصََهْرَ 
وَأصْمّح أبِصَرَهُم» استعارة لعدم 
فهمهم فكأنهم عُمْيّ وصّمْ . 

- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: طأمَو بَِدَيُوَ ألتار» 
توقيف وتوبيخ» وتدبيرُ القرآن. زعيمٌ 
بالنّبيين والهدى. و [أمْ] منقطعة 
وهي المُقَدّرة بِبَلُ وألف الاستفهام» 
وقوله تعالى: ظأأمَ عَلٌ مُُوبٍ 
أَكَمَالُه » استعارة الرّيْن الذي منعهم 
الإيمان» ويُروى أن وَفْد اليمن وَنَد 
اليمن وَفْد على النبي يه وفيهم 
شابء فقرأ النبي صَلةِ هذه الآية» 
فقال الفتى: عليها أقفالها حتى 
يفتحها الله تعالى ويفرجهاء قال عمر 
رضي الله عنه: فعظم في عيني» فما 
زالت في نفس عمر حتى وليّ 
الخلافة فاستعان بذلك الفتى. 

قوله تعالى: #إنَّ ألمت أرَبَدُوا عل 
أَدسزِ هر » الآيق» قال قتادة: إنها نزلت 
في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا من 
التُوراة أفر محمد كَل وتبيّن لهم 
الهدى بهذا الوجهء فلمًا باشروا أمره 
حسدوه فارتدُوا عن ذلك القدر من 
الهدىء وقال ابن عباس 
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رضي الله عنهما وغيره: نزلت في 
منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت 
قلوبهم والآية تعم كل من دخل في 
ضمن لفظها غابر الدّعرء و«9اسَرَّل» 
معناه: رجاهم سُؤْلَهِم وأَمانِيّهُمء 
وقال أبو الفتح عن أبي علي : إنه 

بمعنى: دلأهمء مأخوذ الول 
وهوالاستر خا وَالتَّدَلّيء وقراً 
جمهور القراءِ: وَل لَهمْ4» وأمال 
ابن كثيرء وشبلء وابن مصرف 
[أُملّى]» وفاعل [أمْلَى] هنا قال 
الحسن : هو الشيطان» جعل وعده 
الكاذب بالبقاء كالإيقاء» وذلك أن 
الإملاء هو الإبقاءً مُلأوَةَ من الدّهرء 
يقال: مُلاوَةَ ومَلاوَةَ ومِلآَوَةَ بضم 
الميم وفتحها وكسرهاء وهي القطعة 
من الزمان» ومنه «المَلَّوانَء وهما 
الليل والنهار» فإذا أنلي الشيطانُ 
إملاءً عافلا صحّة له إلا بطمعهم 
الككاذت: ويحتمل أن ون الفاعل 
في [أَمْلَى] ألله عِّ وجل كأنه تعالى 
قال: الشيطان سوّل لهم» وأَمْلَى الله 
لهمء وحقيقة الإملاء إنما هو :بيد الله 
تعالى» وها عن الأرخم: ورا 
الأعرج» ومجاهدء والجحدري» 
والأعمش: دَرَأئْلِي لَهُمْ» بضم 
الهمزة وكسر دم وإرسال ياءِ 
المتكلمء ورواها الحُمَافٌ عن أبي 
عمروء وقراً أبو عمرو: (ِوَأَمْلِيَ4 
بفتح الياء على بناء الفعل للمفعول». 
وهي قراءة شيبة» وابن سيرين» 
والجحدري» وعيسى البصري» 
وعيسى الهمداني» وهذا يحتمل 
فاعله من الخلاف ما في القراءة 
الأولى. 


قوله تعالى: ظدَِكَ يانم كَالْوَا4 


سورة محمدء الآيات: 79 - 17" 


الآبةء قيل: إنها نزلت؛في بحي 
إسرائيل الذين تقدمٍ ذكرعم في تفسير 
قوله تعالى: «إنّ اليرت أََتَدُواه 
وروي أن قوماأمن بني قريظة 
والنضير كانوا يَعِدُونَ المنافقين في 
أمر رسول الله كلد والخلاف عليه 
بتضر ومُؤّازرة» فذلك قولهم: 
مَسِيعم فى بنضٍ الأتْوّه. وقراً 
الجمهور: <أَسْرَارَهُمْ4 بفتح الهمزة 
وذلك على جمع سر لأن أشرارهم 
كانت كثيرة» وقراً حمزة والكسائي» 
وحفص عن عاصم: ْإِتَرَارَفر6 
بكسر الهمزةء وهي قراةة ابن وثاب» 
وطلحة؛ والأعمش» وعيسى» وهو 
مصدرٌ اسم للجنس. 

قوله تعالى: طنَكِنتَ إِذَا يَكَتْهُمٌ 
لْمَليَكَةُ4 الآية. يحتمل أن يُتَرَعْدوا 
بهاء وأنها على معتَييِن: أحدهما هذا 
هلعهم وجزعهم لِفْرْض القتال وقراع 
الأعداي فكيف فزعهم وجزعهم إذا 
توفتهم الملائكة؟ والثاني أن يريد: 
هذه معاصيهم وعنادهم وكفرهمء 
فكيف تكون حالهم مع الله تعالى إذا 
توّتهم الملائكة؟ وقال الطبري: 
المعنى: والله أعلم بأسرارهم» 
فكيف علمه بها إذا توقّتهم الملائكة؟ 
وهم هنا ملك الموت والمتصرّفون 
معهء والضمير فى #يصرنوت » 
للملائكة. وفي ل هنا أحاديث 
تقتضي صفة الحال». ومن قال إن 
الضمير في ليصْربت 4 للكفار الذين 
يُتَوَفْوْنْ فذلك ضعيف. 

وما أشخط أنه هو الكفرء 
و«الوّضوان» هنا هو الحق والشّرِع 
المؤدي إلى الرّضوان» وقد تقدّم 
القول في تفسير قوله تعالى: 


لشن 


50001 كت 
«تكنبط لتتكهز». وقرأ | وؤككة لاززتكر ترفتبكر مسبتف 


الأعمش: «ونكيفت إِذَا 
تَوَفَاهُمْ 0 

© © 
م 

هذه آية توبيخ للمنافقين |؟ 
ونضح لهم وقوله 
تعالى: وَأ حَيبّ» 
توقيفء وهي «أم» 
المنقطعةء وقد تقدّم تفسير 
مرض القلبء وقوله 
تعالى: : «أن 9 محر 2 
َصْعَلئيم » أي : يبديها من 
مخانيائي لتفرسهم» 
و«الضغن»: الحقد. 





كن 


يلا 





له و2 وكا 
5 ات أنيس روأ كه سيا و ب 7و كت و 58 
7 # ياي لذبت اميا ابلبخر اق يليش 2 سول ولابطاوا لين 
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11 ا 
لوقت 20 1 

2-0 يد ذَلرِينَ ١‏ 
0 


]2 مَك 1 


سَآهوا ا لرسول منْبعر مابَين 





0 أعَن سَبيلِومممَاثوأ 

باكر هه نكي اتفال ككز 
رلالكق كرا ل اير أعسلكم 9 تم 
9 1 َالَعِبُ هرون مم اوتفو زوك لويم 
ولبتشلخ تولك 0 إن يلوه فحْفِكُمْ ً 
يََحَلُوا ما بن لنكتط 9 كاشعزلة تعرس 
500-000 سني . 
يكام قر قلأت 


رامت م سر 


وه 




















وقوله تعالى: «ركر ع 
َؤْتكَهُ ع مقاربة في 


شهرتهم» ولكنه تعالى لم يُعَيّنهم قط 


بالأسماء والتعريف الام إيقاة عليهم 
وعلى قراباتهم وإن كانوا قد عُرفوا 
بلحن القول» وكانوا في الاشتهار 
على مراتب كعبدالله بن أبّيء 
والجَدٌ بن قيس وغيرهم ممن هو 
دونهم في الشّهرة» و«السيماء: 
العّلآمة التي كان الله تعالى يجعل 
لهم لو أراد التعريف الام بهم» وقال 
ابن عباس» والضحاك: إن الله تعالى 
قد عرفه بهم في سورة براءة في قوله 
تعالى: «ولا صل عل أحلر ينهم مَاتَ 
بده وفي قوله تعالى: ؤِمَثلٍ أن 
تخريجوأ مبى أبذا وَلَن ينوا مى عَدرًابه 
وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تام بل 
هو لفظ يشير إليهم على الإجمال لا 
أنّهُ سمّى أحداء وأعظم ما رُوي في 
اشتهارهم أن النبي كَل أمر يوماً 
فأخرجت جماعة منهم من المسجد. 


يبدل وماد ماغير: 








كأنه 0 6 5 أقاموا على 
5 ا فحقنت دماؤهم . 


النبي يك عرافه ب 7 ا 
افع ا سك 
رضي الله عنهما. 


ثم أخبره تعالى أنه سيعرفهم في . 
لخن القول» ومعناه: في مذهب 
القول ومنحاه ومقصدهء وهذا كما 
يقول لك إنسان قولاً معتقداً له 
وتفهم أنت من مقاطع كلامه وهيئته 
وقرائن أمره أنه على خلاف ما 
يقول» وهذا هو معنى قوله تعالى: 
«في لحن القولٍ. ومن هذا المعنى 
قول النبيّ كله: «فلملٌ بعضكم أن 
يكون أَلْحَنَ بِحُجيِه من بعض' 
الحديث» أي : أدْمَْبَ بها في جهات 
الكلام» وقد يكون هذا اللْحن مُتّمَقا 














سورة محمد الآيات: “#” _ هم 


عليه أن يقول الإنسان قولاً يفهم 
السامعون منه معنى» ويفهم الذي 
انْفْق مع المتكلم منه معنى آخرء 
ومنه الحديث الذي قال سعد بن 
معاذ وابن رواحة لرسول الله له : 
عضل والقارة» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

... وَخْيْرُ الْحَدِيثِ ما كان لَحَنَا 
أي ما فهمه عنك صاحبه -- 
على غيرك» فأخبر الله تعالى نيه 46 
أن أقوالهم المُحَرّفة التي هي 0 
خلاف عقدهم سَتَتَبَيّن له فيعرفهم 
بهاء واحتج بهذه الآية من جعل 
الحدّ في التعريض بالقذف» وقوله 
تعالى : وَائَهُ يَمَلَدُ أَعَسلَكْ © مخاطبة 
للجميع من مؤمن وكافر. 

رن المسهر: (ي 41 
بالنرنء وكذلك #تامَ»ع. وكذلك 
نبلو وقرأ عاصم - في رواية أبي 
بكر -: وَلْيبْلُوَنكُمْ» بالياء» على 
معنى: وليبلونكم الله 0 
<يَعْلَم4. وكذلك (ِيَنْلْوَ ٠.‏ وروى 
رويس عن يعقوب: <وَتبِلو» بالرفع 
على القطع والإعلام بأن ابتتلاءه 
دائم» وكان الفضل بن عياض إذا قرأ 
هذه الآية بكى وقال: اللّهم لآ تَبْتَلِنا 
فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهمتكت 
أستارنا. وقوله تعالى: ظحي تََثرَ 
لمْجَهِدِنَ كد وَلصَّدرنَ 4 معناه: 
جهادهم إلى الوجودء وبَانَ تَكَسْبْهُم 
الذي به يتعلّق ثوابهمء وعِلْمُ الله 
تبارك وتعالى بالمجاهدين قديم 
أزلي» وإنما المعنى ما ذكرناه. 
وقوله تعالى: لوَصَدُوا» يحتمل أن 


لفن 


يكون المعنى: وصدُوا غيرهم, 
ويحتمل أن يكون غير مُتَعَدُ بمعنى : 
وصدُوا هم في أنفسهمء وقوله 
تعالى: #وَمَاا لول معناه: 
خالفوه فكانوا في شق وهو يله في 
شقء وقوله تعالى: ليرا بد ما يي 
نَهُرُ الْيُدَّ4» قالت فرقة: نزلت 
في قوم من بني إسرائيل فعلوا هذه 
الأفاعيل بعد تَبَيُنهم لأمر محمد وَل 
من النّوراة» وقالت فرقة: نزلت في 
قوم من المنافقين حدث التُفاق في 
نفوسهم بعد ما كان الإيمان دَاخَْلَهَاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في المطعمين في سفرة بدرء 
واتَّبَيُنُ ألْمُدَى؛ هو وجودٌه عند 
العام اليك وقالت فرقة: بل هي 
عامة في كل كافرء وألزمهم أنهم قد 
بين لهم الهدى من حيث كان الهدى 
بِيّناً في نفسهء وهذا كما تقول 
لإنسان يخالفك في الاحتجاج على 
معنى التوبيخ له: أنت مخالف في 
شيء واضح لا حَفَاءَ به عليك» 
بمعنى أنه هو هكذا في نفسه. وقوله 
تعالى : ظلن يَسُيُوا أله سَيْمًا © تحقير 
7 وقوله سبحانه: «وسَيَخيط 
عَتَكَمْرَ» أنا على قول من يرى أن 
ل 
ونحوه ‏ تُكْتَّبُ) 'فيجيءٌ هذا الإحباط 
فيها متمكناًء وأا على قول من لا 
يرى ذلك فمعنى لوَسَيْحيظ» أنها 
عبارة عن إعدام أعمالهم وإفسادها 
وأنها لا توجد شيئاً مُبْتَمَعاً به فذلك 
إحباط على تشبيه واستعارة. 


© © تفسير قوله عرٍّ وجلّ: 
رُوى أن هذه الآية نزلت في بني 
أسد من العرب؛ وذلك أنهم أسلموا 
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وقالوالرسول الله ككلِِة نحن قد 
آثرناك على كل شيءٍ وجئناك بنفوسنا 
وأهليناء كأنهم منُوا بذلك فنزل 
فيهم «يَميُونَ عَلِكَ أن أخكا 4 الآية» 
ونزلت فيهم هذه الآية. فإن كان هذا 
فالإيطال الذي نُهوا عنه ليس بمعنى 
الإفساد المّام؛ لأن الإفساد المّام 
لا يكون إلا بالكفر» وإلاً فالحسناتٌ 
لا تُبطلها المعاصي» وإن كانت الآية 
عامة عَلَى ظاهرها نَهْي الناس عن 
إنطال أعمالهم» فالإِبْطال هو الإفسادٌ 
الثّام . 
قوله تعالى : د لبن كَتروا وَصَدُوأ 
عن مَبِيلٍ لَه 2 مَانوأ سس 203 
رُوي أنها نزلت بسبب أنَّ عَدِيّ بن 
حاتم قال: يا رسول الله إن حاتماً 
كانت له أفعال بِرٌء فما حاله؟ فقال 
رسول الله يكهِ: «هو في الثّاره. 
فبكى عَدِيْ رضي الله عنه وَرَلْى) 
فدعاه رسول الله يلْهِ فقال له: «أبي 
وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرحمن في 
الناره؛: ونزلت هذه الآية في ذلك» 
وظاهر الآية العموم في أكل ها تلارلته 
الصفة؛ وقوله تعالى: #ثلا تَهثْرا» 
: فلا تضعفواء وهو من «وَهَنَ 
00 إذا ضعفء وقرأجمهور 
الناس: ؤرتمرًا ِل لَلرِك: وقرأ أبو 
عبدالرحمن السلمي: دوَتَدَّعُوا إلى 
آلسلم» بالكُشديد في الدّال»؛ وقراً 
جمهور القراء: طَالتَلِ4 بفتح 
السين» وقرأ حمزة» وأبو بكر عن 
عاصم: لَألسَلْم4 بكسر السين» 
وهي قراةة الحسنء وأبو رجاءء 
والأعمش» وعيسى» وطلحةء وهو 
بمعنى المسالمة» وقال الحسن بن 
أبي الحسن وفرقة ممّن قرأ بكسر 


5 


سورة ممحمد ) الآأياث : كلم" 


السين : إنه بمعنى الإسلام» أي : فلا 
تهنوا وتكونوا داعي إلى الإسلام فقط 
غير مقاتلين بسببهء وقال قتادة: 
معنى الآية: لا تكونوا أول الطائفتين 
ضرعت للأخرى» وهذا حسنٌ مُلْتَعمْ 
مع قوله تعالى: 9رَّإن جْتَما للسَّلّم 
اجَمَمَ 4 . 

وقوله تعالى: 9وَسم لْأعَلَوْنَ 4 
يحتمل معنَيين : أحدهما أ يكون في 
موضع الحال؛ والمعنى: لا تَهِنُوا 
وأنتم بهذه الحال» والمعنى الثاني أن 
يكون إخباراً مقطوعا. أخبرهم فيه 
بمغيّب أبرزه الوجود بعد ذلك» 
و« الْأمَلَوْنَة معناه: الغالبون 
والظاهرونء من العُلُرٌ. وقوله 
تعالى: #وأسشَهُ َه مَك معناه: بنصره 


ومعونته. و9يركٌ» معناه: يُنقص | 


ويذهبء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من ترك صلاة العصر 
فكأنما وُتر أهله وماله». أي: ذهب 
بجميع ذلك عنه على جهة التغلب 
والقهرء والمعنى: لن يتَرَكم ثواب 
أعمالكم أو جزاءهاء واللفظة مأخوذة 
من الوثر الذي هو الذّخْلء وذهب 
قوم إلى أنها من الرّتر الذي هو 
الفَرُْ والمعنى: لن يُفردكم من 
ثواب أعمالكمء والأول أصحٌ» 
وفسّرها ابن عباس رضي الله عنهما 
وأصحابه : يَظلِمَكُمْ . 
© - )ا تفسير قوله عر وجلٌ: 
قو تعالى : «إِنَّمَا ليده دنا لَعِبُ 
ار الدنياء أي: فلا 
تهنوا في الجهاد بسببهاء وَوَضْفُها 
الا ل 
مما يختص بها لعبٌ ولهرٌء وإلأ ففي 
الدنيا ما ليس لعباً ولا لهواً وهو 


يُفغن 


الطاعة وأمر الآخرة وما جرى 
مجراهء وقوله تعالى: 9وَإن نموا 
َتنَأ يويك لُجُور» معناه: هذا هو 
اعجار مك لز لا يُسألون 
أموالكم أن تنفقوها في سبيل الله 
وقال سفيان بن عَيّيْئَة: المعنى: لا 
يسألكم كثيراً من أموالكم ! إخفاقء 
إنما يسألكم غَيْضاً من فيضء ربع 
العشرء فطيِّبوا أنفسكم., ثم قال 
تعالى مُتبّهاً على لُق ابن آدم: ظإن 
ع 24 َنِم 0 يلاه 
والإحفاءً هوأشد السؤال» وهو 

التخسل الذي يستخرج ماعند 
المسؤول كرهاًء ومنه حفاءٌ الرجل 
والتَّحَفُي من البحث عن الشيء» 

وقوله تعالى: «تَحَلُوا جزم على 
جواب الشرط» وقرأ جمهور القراء: 
«مَعْيجَ4 جزماً عطفاًعلى 
ٍ يملأ وقرأً عبدالوارث عن أبي 
عمرو: «وَيُخْرِجُ4 بالرفع على 
القطع بمعنى: وهو يُخْرِج وحكاها 
أبو حاتم عن عيسى» وقرأت فرقة: 
لوَيْخْرِجُ4» بالنصب على معنى 
يكن يُخْلْ وإخراجٌ» فلما جاءت 
العبارة بفعل دل على أن «أَنْ التي 
مع الفعل بتأويل المصدر الذي هو 
الإخراج» والفاعل في قوله تعالى: 
مَيْمْرةَ4 على كل الاختلانات 
المذكورة يحتمل أن يكون الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون البخل 
الذي يتضمنه اللفظء ويحتمل أن 
يكون السؤال الذي يتضمنه اللفظ 
أيضاء وقرأ ابن عباس» ومجاهدء 
وابن سيرين» وابن محيصن» 
وأَيُوب: وتَخْرْج» بفتح الياءِ 
<َأضْمَائكُمْ4 رفعاً على أنها فاعلة» 
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وروي عنهم موَنُخْرَخ» بضم التاءٍ 
وفتح الراء على ما لم يُسَمْ فاعله» 
وقرأ يعقوب: #انخري» ب بضم التون 
وكسر الراءٍ «أصْسسَكٌ»ع نصباً. 
و«الأضغان» كما قلنا: معتقدات 
السوءء وهذا الذي كان يُخاف أن 
يعتري المسلمين هو الذي تقرب به 
محمد بن مُسَلمة إلى كعب بن 
الأشرف حين قال له: إن هذا الرجل 
قد أكثر علينا وطلب منا الأموال. 
ثم وقف تعالى عباده المؤمنين على 
جهة التوبيخ لبعضهم: «ماشْر4ى 
ناه التنبيه تذكيراً. وقوله 
0 28 تبه يهتمل 
معنيّئن : أحدهما: فإنما يبخل عن 
شح نفسهء والآخر أن تكون بمنزلة 
«عَلَى» لأنك تقول: بخلتٌ عليك 
بكذا ويخلتٌ عنك بمعنى أَنْسَكْتٌ 
عنك. وقوله تعالى: وله ألْمَُّ 
َأسْمُ الْقَرَا» معنى مطْردٌ في قليل 
الأشياء وكثيرها. 
وقوله تعالى: سبل هرما 
عرَكحْ4 قيل: الخطاب لقريش» 
والقومٌ الْمَيْرُ هم أهل المدينة» وقال 
عبدالرحمن بن جبير وشريح بن 
عبيد: الخطاب لمن حضر المدينة» 
والقوم الْمَيْر هم أهل اليمن» وقالت 
فرقة: الخطابٌ لجميع المسلمين 
والمشركين والعرب حينئذ» والقوم 
الغير فارس. وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن البي وك سئل عن 
هذا وكان سلمان إلى جنبه» فوضع 
يده على فخذه وقال: «قوم هذاء لو 
كان الدين في الثُرَيَا لناله رجال من 
أهل فارس»» وقوله تعالى: «ثمّ لا 


بكرو أمتتلكر» معئاه: في الخلاف 
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والتولي والبخل بالأموال ونحو هذاء 
وحكى الثعلبي قولاً أن القّرْم المْئْر 
كمل تفسير سورة محمد والحمد لله 
رب العالمين 

ا عإد ع 





هذه السورة نزلت على 
وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس 
وابن مسعود وغيرهما تقتضي 
صحته؛ وهي بهذا في حكم المدني ١‏ 
وقال الزهري: عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت 
بالمديئة» والأول أصحء ويشبه أن 





:ماخر ستهعبكَويِيَكَمِرَطَأمسَيَقبما 000 ١‏ 
١"‏ مَيصر ماع هال أل التويندن قري ١‏ 
؟] المؤْمن د لِْهادإيسَائَع يسو وه حْمُو اموت 1 
:رولك لوطي تير الزة وعدت ال عله | 


الَعوت الاين ةانةعريرعك0لاتسلتك + 
سَيهِداءَمْمْوَاءَكَِيرًا © لِمُومثا يألو ورسويهه ا 
هديحو سك ر ويلا 00 ١‏ 


ك2 
لحب لجنيا تيبر ارا بل" 
4 6ه كه هك ه101 6ن 


مرف 


315 منها بعضاً نزل بالمدينة» 
© وأما صدرالسورة 
3) ومعظمها فكماقلناء 
9 ويقضي بذلك قول 















0 النبي لخ لعمر بن 
| وهمافي تلك السفرة: 
أحب إلي من الدنيا بما 
فيها»؛ ذكر مكي هنا أن 
4 المعنى: بشرط أن تبقى 
الدنيا ولا تفنى» وفي هذا 
نظرء وكان رسول الله عَلِغٍ 
ليعتمر بمكة فصده 
) المشركون ‏ والقصة 
مشهورة ‏ سلة سب من 


سرم 2 5 
وَيعْزْبت : 


2 تبر نك 
0 : 
4 








8 





1 


الهجرة . 

() - () تفسير قوله عر وجل : 

قال قوم فيما حكى الزهرواي : 
ْم آن» يريد به فتح مكة؛ وحكاه 
التعلبي أيضاًء ونسبه النقاش إلى 
الكلبي» وأخبره تعالى به على معنى : 
قضيئا به و«المَنّاحُ؛: القاضي بلغة 
اليمن» وقيل: المراد إِنْا فتحئا لك بأن 
هديناك إلى الإسلام ليغفرهء وقال 
جمهور الئاس وهو الصحيح الذي 
تعضده قصة الحديبيةق: إن قوله 
تعالى: إن تنا آك» إنما معناه: إِنْ 
ما بسر الله تعالى لك في تلك الخرجة 
فتخحٌ مبين تستقبله» ونزلت السورة 
مؤنسة للمؤمنين لأنهم كانوا 
استوحشوا من رد قريش لهم ومن 
تلك المهادئة التي هادهم النبي كلل 
فنزلت السورة مؤنسة لهم في صِدهم 
عن البيتء ومُذْهبةً ما كان في 


قلوبهم. ومنه حديث عمصر 
رضي الله عنه الشهيرء وماقال 
لبي يَكلِةِ ولأبي بكر رضي الله عنهء 
واستقبل رشول الله ييةِ في تلك 
السفرة أنه هادن عَدُوٌّه ريئما يتقوى 
هوء وظهرت على يديه آية الماء في 
بئر الحديبية حيث وضع فيه سهمه 
وثاب الماءٌ حتى كفى الجيش» 
واتفقت بيعة الرضوان. وهي الفتح 
الأعظمء قاله جابر بن عبدالله, 
والبراءٌ بن عازب» وبلغ هديهُ مجله؛ 
قاله الشعبي ‏ واستقبل فتح خيبر» 
وامتلأت أيدي المؤمنين خيراًء ولم 
يفتتحها إلا أهل الحديبية» لم يشركهم 
فيها أحدء وفيه نظر؛ لأن أصحاب 
رضي الله عنه شاركوهم في القتشم» 
فينبغي أن يقال: لم يشركهم أحد من 
المتخلفين عن الحديبية» واتفقت في 
ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الروم 


. وفارس ظهرت فيها الروم فكانت من 


جملة الفتح على رسول الله عَلْةِ 
وسُرّ بها هو والمسلمون لظهور أهل 
الكتاب على المجوس والخٍضاد 
الشّوكة العظمى من الكفر. 

ثم عظم الله تعالى أمر نبيّه جيه 
وشَدّفه بأن أنبأه بأنه قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرء فقوله 
تعالى: لِلَننر4 هي لام ١كي'.‏ 
لكنها تخالفها في المعنى؛ والمراد 
هنا أن الله تعالى فتح لك لكي يجعل 
لك ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك» 
فكأنها لام صيرورة» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: ١لقد‏ أنزلت علي 
الليلة سورة هي أحب إليّ من 
الدنياء؛ وقال الطبري وابن كيسان: 












































سورة الفتح ' الآيات : هه -_ لا 


المعنى : إِنا فتحنا لك فسبّح يحمد 
ريك واستغفره ليغفر لك الله. وبنيا 
هذه الآية مع قوله تعالى: #إدًا جحَآء 
نضْرٌ آسَّهّ وَالْقَنَحٌ 48 السورة» 

وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما 
أن السُورة «إدَا بج نضْرٌ م4 
إنما نزلت في آخر مدة النبي يل 
ناعيةً له نفسه حسب ما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما عندما سأل 
عمر رضي الله عنه عن ذلك» 
والآخر أن تخصيص النبي يله 
بالتشريف كان يذهب لأن كل واحد 
من المؤمنين مخاطب بهذا الذي قال 
الطبري؛» أي: سبّح واستغفر لكي 
يغفر الله لك. ولا يقتضي هذا أن 


الغفران قد وقعء وما قدّمناه أولاً 


يقتضي وقوع الغفران للنبي يلق 
ويدل على ذلك قول الصحابة 
رضي الله عنهم له يِه حين قام 
حتى تورّمت قدماه: أتفعل هذايا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأَخر؟ قال: 
أكون عبداً شكوراً»؟ فهذا نص في أن 
الغفران حكم قد وقعمء وقال 
مُنْذْر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك 
في الله تعالى المقترنة بالفتح هي 
ليغفرء وحكى الثعلبي عن 
الحسين بن الفضل أن المعنى: إن 
فتحنا لك فاستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات ليغفر لك الله. . . الآيق 
وهذا نحو قول الطبري. 

وقوله تعالى: لا تَعَدَم من دَئكَ وما 
تَأْغّْر قال سفيان الشوري: لإا 
تَكَدّم يريد به قبل النُبوّة وظوَبًا 
تَأَمَّرّع كل شيءٍ لم يعملهء وهذا 


«أفلاً 


حفن 


ضعيف» وإنما المعنى التشريف بهذا 
الحكم ولو لم تكن له ذنوب البَنّه 
وأجمع العلماءٌ على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الكبائر 
ومن الصغائر التي فيها رذائل» 
[وجوّز بعضهم الصغائر التي ليست 
برذائل]» واختلفوا هل وقع ذلك من 
محمد يلِةِ أولم يقع؟ وحكى 
الثعلبي عن عطاءٍ الخراساني أنه قال: 
لم بد َكَدَمغ هوذلئب آدم وحواءً 
عليهما السلام» أي : 'ببركتك» 
ونْروَي مر هي ذنوب أمتك» قال 
التعلبي : الإماميّة لا تجوز الصغائر 
على النبي يَلةٍ ولا على الإمام 
والآية تردٌ عليهم؛ وقال بعضهم: 
لاما تمك دم هو قوله عليه الصلاة 
والسلام يوم بدر: «اللّهم إن تَهْلِكْ 
هذه العصابة لم تُعبد»» وؤوَا تر 
هو قوله عليه الصلاة والسلام يوم 
حنين: «لن تُغْلَبَ اليوم من َل . 
وهذا كله مُعْتَرض. 

و «إتمامُ النُعمة عليه» هو إِظهارٌه 
وتغليبُه على عدوه والرضوانٌ في 
00 وقوله تعالى: ##وَبَدِيُكَ 
رلا مُسْيَِّيِمَاة معناه: إلى صِراطٍ 
مستقيمء فحذف الجار فتعدى 
الفعل» وقد يتعدى هذا بغير حرف 
جر. و«النصر العزيز» هو الذي معه 
غلبة العدو والظهورٌ عليه» والنصر 
غير العزيز هو الذي مُضَمنُه الحماية 
ودفع العدو فقط. و(إِنْرَالُ السَكِيئَةٍ 
في قلوب المؤمنين» ‏ وهي فعيلة من 
السكون ‏ هو تسكيثُها لتلك الهدنة 


مع قريش حتى اطمأنت وعلموا أن. 


وعد الله تعالى على لسان رسوله علد 
حقء فازدادوا بذلك إيماناً إلى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إيمانهم الأول وكثر تصديقهمء قال 
ابن عباس رضي ألله عنهما: لما 


آمنوا بالتوحيد زادهم العبادات شيئاً 


شيئاً» فكانوا يزيدون إيماناً حتى قال 
تعالى م ٍآلِوم ملت لم 
ك4 ة فمنحهم أكمل إيمان الأمل 
السموات ا لا له إلا اش 
وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما 
السّكينة بالرحمة. وقوله تعالى: 
لوه نود َلسّموتٍ وَالْاْرْضِ» إشارة 


إلى تسكين النفوس أيضاًء وأن تكون 


مسلمة. لآنه ينصر متى شاء وعلى 
أي صورة شاقء مما لا يُذَبْره البشرء 
ومن جنده السّكينة التي أنزلها في 
قلوب أصحاب محمد يَلهِ فثبتت 
بصائرهمء وقوله تعالى: #وَكات 
يذه أي : ويكون: فهي دالة على 
الوجود بهذه الصفة لا مُعَيّنة وقتاً 
ماضياًء و«العلم» و«الإحكام» صفتان 
مقتضيتان عرّة النصر لمن أراد 
الموصوف بهما نَصْرّه. 

© - 9 تفسير قوله عرَّ وجلٌ: 
قوله تعالمى: ## لبزدادواً يننا مع 
يس » معناه: فازدادوا وتَلَهُوًا 
ذلك. فتمكن ‏ بعد ذلك قوله 
تعالي: لالْنْيلَ النينَ» أي: 
بتَكسّبهم القبول لما أنزل الله تعالى 
عليهم ا ويروى في معنى هذه الآية 
أنه لمًا أنزلت وى أَدّرِى ما يَفْعَلُ 5 
و يو تكلّم فيها أهل الكتاب» 
وقالوا: كيف نتّبع من لا يعرف ما 
يُفعل به وبالئّاس معههء فبيّن الله 
تعالى في هذه السورة ما يفعل به 
بقوله تعالى: #إِنْيِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَعَدَّمْ 
المؤمنون قالوا: هنيئاً مريئاً» هذا لك 
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يارسول الله فمالنا؟ فنزلت هذه 


الآبة « تيل التزيين تالتؤمكت جتي» . 


إلى قوله تعالى: # وَسَكدَتَ مصِيراك, 
قعرّفه لله تعالى مايفعل به 
وبالمومين والكائريج: ردك النعامن 
أن رجلاً من عَك قال: هذا لك يا 
رسول الله فما لنا؟ فقال النبي 25: 
«هي لي ولأمّتي كهاتين»» وجمع بين 


وقوله تعالى: لا وَيْكَيْرٌ عَدْهْرْ 
يتات فيه ترتيب الجمل في السّرْد 
لا ترتيب وقوع معانيها؛ لأن تكفير 
السيئات قبل إدخالهم الجنة. 


05 


وقوله تعالى: « لانن بآنَّهِ ظرى 
لوه قيل معناه: من قولهم: ل أن 
قب الرَمُولُ4 الآيبة. فكأنهم 
ظنُوا بالله تعالى ظنْ سّوْءِ في جهة 
الرّسول وه والمؤمنينء. وقيل: 
ظنُوا بالله تعالى ظنّ سءٍ إِذْ هُمْ 


نوق يديم 
:ناكرا عملت ونا ناتسف لبون 
"١‏ يليه تالس ف هسينك لكي سام | 
سبع ناديح صما أوَراد يتما ناموت ١‏ 
عبرا )بلطت خلسم بَألرَسولوَالمؤْموة كه ١‏ 
وَمَنِلََمُؤْنلَهورَسُولِو ًا '١‏ 
عَدَدَللْكتفْرتَ سَعِيرا ونه ملك اموت لاض | 
"سبك ورب ميا وسكا افوا |: 
"3 يسما © بول مكلو إ دا طلَئْثْ رك ١‏ 
مَمَامََعْدُومَادَُنايَعَمرِيدُوك أَدِي زا 


رفن 


يعتقدونه بغير صفاته. فهي 
ظنون سُوْءِ من حيث هي 
كاذبة مؤدّية إلى عذابهم 
في نار جهئم. وقوله 
تعالى: #اعَلهِرْ دَيِرَةٌ 
لتو كأنه يُقَري التأويل 
)| الآخرء أي: أصابهم ما 


3-6 ق 
- 1 


ال يي 
1 


0 


9 


:] أرادوا بكم. وقرأ جمهور 
| القرء: 9طلتهم دايرة 
ي..ء الا كوي كالأول 1 ورجحها 
,ردي |4 الفراء وقال: قلّما تضم 
6 العرب السَّينء قال أبو 
7 : علي : هما متقاربان والفتح 

أشد مطابققة في اللفظ» 
:] وقرأابن كشيرء وأبو 
ف عمرو: اك ألسَرء» 
بفتح السين» و لعَلَيِهمْ 








اسمّء أي : دائرة السُوءٍ الذي أرادره 
بكم في ظنهم السُوء» وقرأً الحسن 
بضم السين في الموضعين» وروي 
ذلك عن أبي عمرو ومجاهد. وسمّى 
تعالى المصيبة التي دعا بها عليهم 
دائرة من حيث يقال في الزمان: إنه 
يستديرء ألا ترى أن السّنة والشّهر 
كأنها مستديرات تذهب على ترتيب 
وتجيءً من حيث هي تقديرات 
للحركةالعظمىء ومنه قول 
النبى كلِ: «إن الزّمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض»» فيقال للأقدار والحوادث 
التي هي في طي الزمان: دائرة لأنها 
تدور بدوران الزمان» كأنك تقول: 
إن أمر كذا يكون في يوم كذا من 
سنة كذاء فمن حيث يدور ذلك اليوم 
حتى يبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ةردو يفا رن قافر 
وَدَائِرَاتٍِ الدَّر أن تَدُورًا 

ومنه قول الآخر: 

وََعْلَمْأَنَ النَائَاتٍتَدُورُ 

وهذا كثيرء ويحسن أن تسمى 
المصيبة دائرة من حيث كمانها أن 
الدائرة على السواءٍ من النقطة» وقد 
أشار النقاش إلى هذا المعنى. 

و ١اغضب‏ الله تعالى» متى ما قصد 
به الإرادة فهو صفة ذات» ومتى ما 
تند دنا مط ان الانعال فلن 
المغضوب عليه فهو صفة فعل. 
وط لم4 : أبعدهمء وقال تعالى في 
هذه: لعَيِرًا عكيما8 فذكر صفة 
العرّة من حيث تقدَّم الانتقام من 
الكفارء وفي التي قَبْلُ قَرَنَ بالحكمة 
العلمّ من حيث وعد بمغيبات» وقرن 
باللفظتين ذكر جنود الله تعالى التي 
منها الشّكينة ومنها نقمته من 
المنافقين والمشركين؛ فلكل لفظ 
وجهه من المعنى» وقال ابن المبارك 
في كتاب النقاش: جنود الله في 
السماءٍ الملائكة» وفي الأرض العّزاة 
فن شيل الله الي 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعض من كل . 

9 - 69 تفسير قوله عر وجلّ: 

من جعل الشاهد محصّل الشهادة 
من يرم يخصيلها فكرله الى : 
«سَّهدَا4 حال واقعة» ومن جعل 
الشاهد مُؤدْي الشهادة فيه حال 

مستقبلة. وهي التي يسميها النحاة: 
المُقَدَّرَة. والمعنى: شاهداً على 
الناس بأعمالهم وأقوالهم حين بِلّفْتَ 
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إليهم الشّرِعء ومبشسّراً أهل الطاعة 
برحمة الله تعالى» ونذيراً لأهل الكفر 
ينذرهم من عذاب الله عزَّ وجل . 

وقرأ جمهرر الناس في كل 
الأمصار: طلْنْوّمُِا »© بالتاءٍ على 
مخاطية الناس» على معنى: قُلْ 
لهمء وكذلك الأفعال الثلاثة بعد 
وقرأ أبو عمرو بن العلاءء وابن 
كثيرء وأبو جعفر: ظلِثُؤْمِتُوا» بالياء 
على استمرار خطاب محمد عَليِنه ‏ 
وكذلك الأفعال الثلاثة بعد. وقراً 
الجحدري : (وَتَعْرُرُوةُ» بفتح التاء 
وسكون العين وضم الرٌّايء وقراً 
محمد بن السميفع اليماني» وابن 
عباس رضي الله عنهما: 
اوَتْعَرُرُوهُ4 بزاعين» من العرّة» وقرأً 
جعفر بن محمد: طوَتَعْرْرُوهُ» بفتح 
التاء وسكون العين وكسر الزاي» 
ومعنى [تُعَزْرُوهُ]: تعظموه وتكبّروه: 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال» 
وقال بعض المتأَؤلِينء الضمائر في 
0 تعالى: #وتمزّدده وَموْقرُوهُ 
وََيْحُْ 4 هي كلها لله تعالى» وقال 
اه : #وسزؤيدة وَبوَفِرُه © هما 
للنبي كله : و #وفسيحوه يحو ك0 هي لله 
تعالى» وهي صلاة البَرْدَين» قرا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
9وَنُسَبْحُوا الله وفي بعض ما 
سكج أو حاتم: لوَنُسَبْحُونَ الله 
بالنون:ء وقرأاين عباس 
رضي الله عنهما: طولِيُسَبحُوا اللهى 
ود«البُكَرَةٌ؛: المُدُوٌ و«الأصيلٌ»: 
«الْعَشِئ1. 

قوله تعالى: إن لدت يَِيعُوتكَ » 
يريد تعالى: في بيعة الرضوان» وهي 


اا 


ببنعة التقتجرة مين أذ 
رسول الله يكَلةٍ الأهبة لقتال قريش 
لما بلغه مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رسوله إليهم؛ وذلك 
قبل أن ينصرف رسول الله يل من 
الحُدَيْبِيّة» وكان في ألف وأربعمائة 
رجلء قال النقاش: وقيل: كان في 
ألف وثمانماثة» وقيل: وسبعمائة» 
وقيل: وستماثئة» وقيل : ومائتين» 
وبايعهم رسول الله كَل على الصبر 
المتناهي في قتال العدو إلى أقصى 
الجهد. حتى قال سلمة بن الأكوع 
وغيره: بايعنا رسول الله جَكِلِ على 
الموت» وقال عبدالله بن عمرء 
وجابر بن عبدالله رضي الله 

بايعنا رسول الله كله على ألا نَفِرٌ 
و«المُبَايعة» في هذه الآية مفاعلة من 
البيع؟ لأن الله تعالى اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء 
وبقي اسم البيعة بِعْدُ على مُعَاقدة 
الخلفاءٍ والملوك» وعلى هذا سمت 
الخوارج أَنْفْسَها الشّراة» أي : افر 
بزعمهم الجنة بأنفسهم؛ و 

#إِنّما يعور > 4:01 أن ممَقكهُم إنما 
يَمُضيها الله تعالى ويمنح الثمن» 
وقرأتمام بن العباس بن 
عبدالمطلب: نا يبترت أله 
قال أبو الفتح: ذلك على حذف 


المفعول لدلالة الأول عليه وقُرْبه 


منه . 


وقوله تعالى: ##يدُ لَه قال 
جمهور المتأولين: اليَدُ بمعنى 
«النعمة»» أي: نعمة الله تعالى في 
نفس هذه اللمبابحة - ألما يُمتقبل من 
محاستها ‏ فوق أيديهم التي يَمُدُونها 
لبيعتك. وقال آخرون: يَدُ الله هنا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


0 الله تعالى فوق قواهم. 
ع ها رسي ممعي يمل 
تخبربهاة وعلى التأويل الأول 


قال النقاش : يد الله في الثواب فوق 
يديهم . وقوله تعالى: تمن نَكََ » 
أي: نقض هذا العهد فإنما يجني 5 
على نفسهء وإِيّاها يُهْلِكء فتكثه عليه 
لأ له وقراً جسهور القراء لبت 
عَاهمَدَ عَلَيِْهِ الله» انيت فى 
التعظيم » وقرأ ابن أَبي إسحق: «يمًا 
عَامَدَ عَلَيِهِ الله» بالرفع على أن الله 
تعالى هو المعاهد» وقرأ حفص عن 
عاصم: ١ِعَبّهُ»‏ مضمومة الها 
وروي ذلك عبن ابن أبي إسحقء 
و«الأجرٌ العظيم»: الجنة» لا يفنى 
نعيمها ولا ينقضي أمدها. وقرأ 
عاصم» وأبو عمروء وحمزةء 
والكسائىء والعامة: ظشَمْرْتَهِ» 
بالياء» وقراأ ابن كثير» ونافعء وابن 
عامر: ظفَسَئُوْتِيه» بالنون» وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: #قَسَوف 
يود تيه الله © . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«المخلّفون من الأعراب» قال 
مجاهد وغيره: زَيِنَة 
ومن كان حول المدينة من القبائل» 
فإنهم في خروج رسول الله كي إلى 
عُمْرته عام الحديبية رأوا أنه يستقبل 
عدوًا عظيماً من قريش وثقيف 
وكنانة والقبائل المجاورة وهم 
الأحابيش» ولم يكن تمكن إيمان 
أولئنك المجاورين للمدينة» فقعدوا 
عن النبي كلهِ وتخلّفواء وقالوا: لن 


سورة الفتح . الآيات : ١‏ ه٠١‏ 


ضفن 


الف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
السفرة» ففضحهم الله تعالى في هذه 
الآية وأعلم محمداً كله بقولهم 
واعتذارهم قبل أن يصل إليهمء 
فكان كذلكء قالوا: شغلتنا 
الأموال والأهلون فاستغفر لناء 
وهذا منهم خبْتٌ وإبطال» فلذلك 
قال الله تعالى: 8 بَفُونُونَ بألْيِدّتهم نا 
فى قُهٌ». قال الرّماني: لا 
يُقال أعرابيٌ إل لأهل البوادي 
خاصة . 
ثم قال تعالى لنبيّه كلهِ: قل لهم: 
«نس بَنيكُ لمم ين أت َيِه 
أي: من يحمي أموالكم وأهليكم 
إن أراد بكم فيها سو وقرأ 
جمهور القراء: 8 إن أناد د يم 
سن بفتح الضاد» وقرأ حمزة 
والكسائي: ؤِضِرًا بالضمء 
ورجّحها أبو علي» وهما لغتان» 
وني مصحف ابن مسعود: «إنْ 
أَرَادَ بِكُمْ سُوتءًاه. ثم رد الله تعالى 
عليهم بقوله: بل كَنَ أَنَّهُ يما 
كَمَوْنَ حيرا 4ه الم فسّر لهم العلة 
التي تخلّفوا من أجلها بقوله تعالى: 
#بل طَتَدو»ه الآيةء وفي قراءة 
عبدالله: طإِلَى أَمْلِهِمْ» بغير ياء؛ و 
[بورا] معناه: فاسدين هُلكى بسبب 
فسادهمء والوار: الهلاكُ» و«بارت 
السلعة» مأخوذ من هذاء وهبُورٌة 
يوصف به الجمع والإفرادٌء ومنه 
قول ابن الرْبَغري: 
يَارَسُولَالمَلِي كِإِنَ إِسَانِي 
رفي ناقففت] أناثرة 
والبُورٌ في لغة أزْد عمان: الفاسد» 
ومنه قول أبي الدرداء: «قأصبح ما 
جمعوا بورا» أي : فاسداً ذاهباًء ومنه 


قول حسان بن ثابت: 
لا يَنْفُعُ الطولُ مِنْ نُوكِ القُلُوب وَكَدْ 
يَهْدِي الإلهُ سَبِيلَ المغسّر الْبُورٍ 
وقال الطبري في قوله تعالى: 
«بِتْوُوتَ ,نيهم نا لس فى 
وريه» . يعني به قولهم: «فَاسْتَغْفِرْ 
لَناه؛ لأنهم قالوا ذلك مصانعة من 
غير توبة ولا ندمء قال: وقوله 
تعالى: #ثُل مَمَن يَبلِكُ لم6 الآية 
: معناه: ولا بقمك اسبدفاري: وهل 
أملك لكم شيئاً والله تعالى قد أراد 
ضرّكم بسبب معصيتكم؟ كما لا 
أملك إن أراد بكم التّفْع في أموالكم 
00 
1 
لا قال تعالى لهم: « مسر 
ا د 
ومن لَّدْ يون لَه وَرَسُولِ» الآيةء 
أي : وأنتم 
لهم السعير وهي النار المؤجججة. 
والمشعر: ما تُحرك به النارء ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: 'وَيْل أمه 
مِسْعْرٌ حرزْب». 
ثم رججى بقوله تعالى: «وَلَهِ مُْكُ 
لسوت وَالْأرضٍ» الآية؛ لأن القوم 
لم يكونوا مجاهرين بالكفر فلذلك 
جاز وعيدهم وتوبيخهم ممزوجاً فيه 
بعض الإمهال والتّرجية؛ لأن الله 
تعالى كأن تشعلم محهم أ 
سيؤمنون . 
ثم إن الله تعالى أمر نبيّه كَل على 
ما روي بغزو خيبر ووعده بفتحهاء 
وأعلمه أن المخلّفِين إذا رأوا مسيره 
إلى يهود ‏ وهم عدرٌ مستضعف ‏ 
طلبوا الكون معه رغبة في عَرَض 
الدنيا والغنيمة» وكان كذلك. وقوله 


- 


تعالى: + يدرت أن يذلا كلم 
شد معناه: أن يُغَيّرُوا وعده لأهل 
الحديبية بغنيمة خيبرء وقال 
ن أسللم : م الله 
تعالى هو قوله: ثَثُل أن خَريجُأ مِىَ 
بدا ون تيأ َِ عَدُرَه وهذا قول 
ضعيف لأن تلك نزلت في رجوع 


عبدالله بن زيد بن 


نزلت سنة الحديبية» وأيضاً فقد 
غزت جُهَيْئَة ومُزَّيْنة بعد هذه المدة 
مع رسول الله كل وقد فضّلهم 
رسول الله يك بعد ذلك على 
تميم وغطفان وغيرهم من العرب. 
الحديث المشهورء فأخبره الله تعالى 
أن يقول لهم في هذه الغزوة إلى 
خيبر: 9ل تَيمون وخصٌ الله 
تعالى بها أهل الحديبية. 


وقوله تعالى : : ه كَدَلِمْ ثَلَ أنه من 
نَل يريد تعالى وعده قبل 
باختصاصهم بهاء وقول الأعراب: 
«بل حَسُدُوتَا4 معناه: بل يجِرٌ 
عليكم أن نصيب مغنماً ومالأء 
فردٌ الله تعالى على هذه المقالة بقوله 
سبحائه: «بل كاثا لا يهن إلا 
بلا أي : ل بنقيؤة سه الأسون 
مواضع الؤُشدء. وذلك هو الذي 
خلفهم عن رسول الله يِه حتى كان 
ذلك سبياً لمنعهم من غزو خيبر» 
وقرأ أبو حيوة: طتَحْسُدُوئْئَا بكسر 
السين» وقراً الجمهور من القراء: 
« كم قال أبو علي: هذا أخص 
بما كان مقيداً حديثاًء وقرأ الكسائي» 
وحمزة» وابن مسعود وطلحة؛» واين 
وثاب: #كلِم»: والمعنى فيهما 


متقارب . 


سورة الفتح» الآيات: ١4 - ١5‏ 


وفنا 
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9 تفسير قوله عر وجلّ: 

أمر الله تعالى نبيّه يك بالتقدمة إلى 
هؤلاء المُخَلّفينَ بأنهم سيدعون إلى 
قتال عدوٌ بئيس» وهذا يدل على 
أنهم كانوا يظهرون الإسلام وإلأ فلم 
يكونوا أهلا لذلك الآخر. 

واختلف الناس» من القوم المشار 
إليهم في قوله تعالى: #9إِل مَرمِ 
َل بأسن عَدِير؟ فقال عكرمةء 
وابن جبيرء وقتادة: هم هوازن 
ومَنْ حارب رسول الله يلخ في 
حُئَيْنء ويندرج في هذا القول 
عندي من حُحورب وغلب في فتح 
مكةء وقال كعب: هم الروم 
الذين خرج إليهم رسول الله كيه 
عام تبوك والذين بعث إليهم في 
غزوة مؤتةء وقال الزهري 
والكلبي: هم أهل الردّةَ وبنو 
حنيفة باليمامة» وقال منذر بن 
سعيد: يتركب على هذا القول أن 
الآية مؤذنة بخلافة أبي بكر 


الصديق وعمر بن الخطاب' 


رضي الله عنهماء يريد: لما كشف 
الغيبٌُ أنهما دَعَوَا إلى قتال أهل 
الردّة» وحكى الثعلبي عن رافع بن 
حديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأ 


فعلمنا أنهم همء وقال ابن عباس» 
وابن أبي ليلى: هم المُرسء وقال 
الحسن: هم فارس والروم وقال 
أبو هريرة: هم قوم لم يأتوا بعدء 
والقولان الأوّلان حسنان لأنهما 
الذي كشف الغيبء وباقيها 


ضعيف » وقال منذر بن سعيك: 


رفع الله في هذه الجزيةء 
وليس إل القتال أو 
الإسلامء وهذا لا يوجد 
إل في أهل الردّة. 

قال القاضي أَبو محمد 


ع 
1 ممم 


آ و 





رحمه الله : وكذامن 


2 


| وَمَنْيَسُولٌ 





وقرأالجمهور: #أرَ 
مون 6 على القطعء 


َ 





ي: أو هم يُسلمون دون يا 
كد يَمَتَقهًا 


يكون أن يُسْلمواء ومثله ١|‏ 

من الشعر قول امرىء 

القيس : 

َمُلْتْلَهُ لأئبك مَنِئِكَإِنما 
نُحَاوِلُ ملكا أؤئموت فُنُعْذْرًا 














يروى «نموث» بالنصب والرفعء 
نموتٌء والرفع على القطع» أو نحن 
نموتٌ. 

وقوله تعالى: إن يلباك معناه: 
فيما تُدعون إليهء والعذاب الذي 
توعدهم به يحتمل أن يريد به عذاب 
الدنياء وأمًا عذاب الآخرة قَبَيّنّ فيه . 

9©) - يي تفسير قوله عر وجلّ: 

لما بلغ عر وجل في عتب هؤلاءٍ 
المتخلفين من القبائل المجاورة 
للمدينة «كجهينة ومزينة وغفار وأسلم 
وأشجع' عقّب ذلك بأن عذر أهل 
الأعذار من العَمّى والعَرَّجٍ والمرض 
جملة؛ ورفع الحرج عنهم والضيق 
في كل جهاد إلى يوم القيامة» إلا أن 


5 الى 5 
| تعليلوتهم أوسَلِمُونَ نط يعوا يود ْ 
د سس سرس لس عل 201016 ىس أل 
١‏ وَلنتَعوََاكَاتوَيِمْ يَنملْيَُدبَْعدَءمليسن | 
حه]| لل مع ام سا ساس عوسي سه 77 امه سس ووس ون سه وم ل 00 .0 
1 عل لاع حرج ولاع ل الاعرج حرج ولاعل الميضحع 
“ومنيو وجنت ير ون كحتِهها لتر :م 


يأ التؤبييت]إذيايموك عَتَالنَجَروصم ملف ووم ذا 
:ةعلوم وهم افيا 
:| كب يْحْدوحبَوَك نَل رَِاحَكيمَا (5) وعَدَْفَه ذا 
كاري ليمَج لعذِوِوَكَنَلدِدَ ١|‏ 


2 سمل 
الناين عَنَكُم 


7 رس سه هو ممه م 2 ل وده سدم 6 ا 
2 كان مدعل ص لس وعدا 3 وَلَوَعسَلك ادن مرو 5 
7 0001 


07 سس مومه - ل يل 0200 م 
71-1 7 | ل 01 0 7 2 
ا ولوأ لادبارثم جد وَل ولاضيرا 9 سْنَهَ 4 
2 م5 2 سدم 

| هوالت مَدَحَلَت من قبلو[ 
اكد 3 





وم لم م م 


سدعونإكن 
2 آّ وص ل 
أئله جراحسكنا ٠‏ 


0 0 
سيد ل 
2 


- 
0 


عد 
5 


مر 
0 


يعَدِبدُعَدَبا ألمَا 2 # لَمَدرَضِص دعن إلا 


لاس له سه ع له ل ليل 


ا 
ومغانم |2 


سد سس م كد حو 0 سس سس سيل ل 0 
مون يموت وََه ديك رطا 5 
[#١‏ 


قمعم ممه 2 ع الوا 
وَلُخْرَ َرْتَمْرِرُوْعلهَاهَد لاط الله يهنا 1 


01 








١ 5 


يحزب حازب في حضرة ما 
فالغرض متوجه يحسب الوؤسع ومع 
ارتفاع الحرج فجائز لهم الغزو 
وأجرهم فيه مضاعف؛ لأن الأعرج 
أحرى الناس بالصبر وألاً يفرّء وقد 
غزا ابن أمّ مكتوم وكان يمسك الراية 
في بعض حروب القادسية؛ وقد 
خرّج النسائي هذا المعنى وذكر ابن 
ا مكتوم رضي الله عنه. 

وقرأ الجمهور من القراء: 9يُدْجِهُ © 
بالياء» وقرأ ابن عامرء ونافع» وأبو 
جعفرء والأعرج» والحسن» وشيبة» 
وقتادة: طتُدْجْلَهُ» بالنون» وكذلك: 

يمري و عليه . 

وقوله تعالى: لْمَّدَ رَنِوَح أََّهُ عَنٍ 
لْمُؤْينيت إذ يِباِعوك غَحْتَ الجر » 
تشريف وإعلامٌ برضاه عنهم حين 
البيعة» وبهذا سمّيت بيعة الرّضوان» 
والرضى بمعنى الإرادة؛ فهو صفة 
ذات»ء ومن جعل إذْ4 مُسَببَة 








سورة الفتح» الآيات: ٠١‏ 4” 





ج01 لعفف ووو ب لاه 
وَعْ ولد ىَكَكَ ديهم عدكم وايدِي نيم 2 


0305 


كرس سل م ساس 


ممه 


مق آ قر 1 














بسعني: لأنهم ايمرا تحت الشجرة 
جاز 0 : أظهر 
النعمة عليهم» بسبب بيعتهم ٠‏ فالرّضى 
على هذا صفة فعل» وقد تقدم 
القول في المبايعة ومعناها. 


وكان سببٍهذهالميايعةأن 
رسول الله يراد أنذيبعث لقريش 
رجلاً بين لقريش أن النبي يل لا يريد 
عزنا رانم جا كيخارا» حت الحو 
خِرَاش بن أميّة الخزاعي؛ وحمله على 
جمل له يقال له: التعلب» ذلمًا كلّمهم 
عقروا الجمل وأرادوا قتل حراش فمنعته 
الأحابيشء» وبلغ ذلك النبيّ يد فأراد 
بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
فقال مر :ديا زسؤل الله إِنّك قد علمتٌ 
فظاظتي على قريش» وهم يبغضونني» 
وليس هناك من بني عدي بن كعب من 
يحميني» ولكن ابعث عثمان بن عفان» 
فبعئه رسول الله كَل فذهب» فلقيه 
أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن 







ش ١‏ بتك عي 6: اسل هراهم 


الَككرواوَسَدُوصكْمْمالْسْحِ لسرا افده . 


1 مََكْوهً كارا لُمُؤْمِوْنوَضَائمُوْمِكتٌ 
!١‏ لوحم لتطفوح ميب ينه تمسرو 


يرن وك ئدهي 0 
0 0 0 ل 1 


قفن 


دابته وحمله عليهاء وأجان» 
















فقالوا له : إن شت يا عثمان 
ا أن تطّوف بالبيت فطّف» 
أ وأما دخولكم علينا فلا سبيل 









إليهء فقالعثمان 


00 5 











"١‏ لِدْحِلَآَنهن يحمت َه لوتَرَيوَأ يوا عدب درت 0 رضي الله عنه: ماكنت 
كُتَرُوأسْهُمْعَدَه ما © إدْجَمَلَالَكََروا ٠‏ لأطرف به حتى يطوف 
نوع للِيَدَجِبَة لني ةتَرَلَانهْسَكبه 1٠‏ رسول الله يله ثم إن بني 
"عل رش يدول النؤمنى ,الم ةاون | سعيد بن العاص على جهة 
هكس اشبكل ليما 1 المَبَرْةء فأبطأعلى 
سدق اهيا 5 رسول الله كله وكانت 
اران نيرت و1 سي وي ب لأ الحديبية من مكة على نحو 
8 لَاعََاهو قم مالم تَكَمُوأفَحَمَليِن دون وللكت 5 را 0 صخ 

كتعائيا9 مرت أسلوشرة المتطتوة .و حر ل 








9 رسول الله يله والمؤمنون 
وقالوا: لا نبرح إن كان هذا 
حت يلش القزع» قذعا رسول اكه 
إلى البيعة» ونادى مناديه : أيها الناس» 
البيعةً البيعة. نزل روح القُدسء فما 
الحديبية إلا الجَدٌ بن قيس المنافق» 
وحينئذ جعل رسول الله كيده على 
يدهء وقال: «هذه يد عشمان», وهي خير 
رضى الله عنه بعد ذلك سالماء 
والشجرة سَمْرة كانت هنالك ذهبت بعد 
سئين» فمرّعمر بينالخطاب 
رضي الله عنه بالموضع في خلافته 
فاختلف أصحابه فى موضعهاء فقال 
عمررضى الله عنه. سيرواهذا 
التكلف . 





وقوله تعالى: ظمَمَلِمَ ما فى قُلُويٍ». 
قال قوم : معناه: من كراهية البيعة على 
العوت وتعوه». وإهذا مهفت قله :ملمة 
للصحابة رضي الله عنهمء وقال 
الطبري» ومنذر بن سعيد : معناه: من 
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الإيمان وصحته والحبٌ في الدين 
والحرص عليه؛ وهذا قول حسن لكنه 
من كانت هذه حاله فلا يحتاج إلى 
نزول مايسكنه. أما إنه يحتمل أن 
ل 
والمغائم» وقال آخرون: معناه: 
دس الي را 
في ذلك على نحو ما خاطب فيه عمر 
رضى الله عنه وغيرهء وهذاتأويل 
حنسن بغرن ممه نزول الشكيية 
والتعويض بالفتح القريب» والسّكينة 
هنا تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول 
أمر الله تعالى والصبر له . وقرأ الناس: 
«رَبَهُ4 قال هارون : وقد قرئت؛ 
(وأناف» بالتاء بنقطتين 

و «الْمَنْحُ الْقَرِيبُ: خيبر» وذلك أن 
رسول الله َلِةِ انصرف بالمؤمنين وقد 
وعده الله بخيبرء وخرج إليهالم 
يلبثء. قال أبو جعفر النحاس: وقد 
قيل: الفتح القريب: فتح مكة 
و«المغانم الكثيرة»: فتح خيبر» وقرأ 
يع قوب في رواية رويس: 


<تحُدُوتهَا» على مخاطبتهم بالتاء من 
فوق» وقراأالجمهور: لايحْدُ 9 
على الغيبة . 


واختلف الناس في عدة التابعين 
رضي الله عنهم فقيل: ألف 
وخمسمائة. قاله قتادة». وقيل: 
وأربعماثة» قاله جابر بن عبدالله. وقيل: 
خمسمائة وخمسة وعشرونء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل: 
وثلاثماثة» قاله ابن أبي أوفي ؛ وقيل غير 
هذا مما ذكرناه من قبل» وأول من بايع 
ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: 
أبو سنان بن وهبء قاله الشعبي. 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
قرله تعالى: 9وَعَدَكُمْ أَنَّد الآبةَ ‏ 
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المغانم التي أخذها المسلمون» 
ويأخذونها إلى يوم القيامة» قاله 
مجاهد وغيرهء وقوله تعالى: 
000 مذِيِ © يريد حَيِبَره وقال 
يد بن أسلم وابنه: المغانم الكثيرة: 
خييرءٍ وطمذو» إشارة إلى البيعة 
والتحلمن من امو قري : وقوله 
تعالى: ركف يْدِىَ ألَين عَكُْ » 
ل عر ا سو 
وذلك أنه كان من أعار العرب ومن 
اليهود من يعادي» وكانت قد 
أمكنتهم فرصةء فكمّهم الله تعالى 
عن ذراري المسلمين وأموالهمء 
وهذه للمؤمنين العلامة أن الله تعالى 
ينصرهم ويلطف بهم قاله قتادة. 
وحكى الثعلبي عنه أنه قال: كف الله 
تعالى غطفان عن النبي مَيةِ حين 
جاءوا لنصر أهل خيبرء وذكره 
النقاش» وقال التعلبي أيضاً عن 
بعضهم: : إنه أراد كف قريش . 
قوله تعالى: لوَأُخْرَئ لز سَتِرُوأ 
عَلَيبا 2# قال عبلالله بن عباس 
رضي الله عتهما: الإشارة إلى بلاد 
فارس والروم» وقال الضحاك وابن 
زيد: الإشارة إلى خيبر» وقال قتادة 
والحسن: الإشارة إلى مكة. وهذا 
هو القول الذي يتسق معه المعنى 
يها 4 معناه: بالقدرة والقهر لأهلهاء 
أي : قد سبق ذلك في علمه وظهر 
فيها أنهم لم يقدروا عليها. 
قوله تعالى : وَل مَتَلَكْ أل كَترأ 
ولوأ ألأدبر © الإشارة إلى قريش 
ومن والاها في تلك السنةء قاله 
قفتادةء» وفي هذا تقوية لنقوس 


نالف 


المؤمنين» وقال بعض المفسّرين: 
أراد الرُوم وفارس» وهذا ضعيف» 
وإنما الإشارة إلى العدوٌ الأحضر. 
وقوله تعالى: سن د أله © إشارة 
إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى 
عادة الله تعالى من نصرة الأنبياءِ 
عليهم السلام قديماًء ونصب 
«سة» على المصدرء ويجوز 
الرفع» ولم يُقرأ به 
قوله تعالى: 9ومرٌ لَرِى كن 
لْدِيَهُمْ 4 الآية» رُوي في سببها أن 
قريشا جمعت جماعة من فتيانهاء 
وجعلوهم مع عكرمة بن أبي جهل» 
وخرجوا يطلبون غِرّة فى عسكر 
رسول الله كلخ واختلف الناسش في 
عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاًء فلذلك 
اختصرته » لما أَحسسٌّ ب بهم المسلمون 
وبعث رسول الله كلِْهْ في 0 
خالد بن الوليد وسمّاه حينئذ 
#سيف الله» في جملة من الناس» 
ففروا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت 
مكة» وأسروا منهم جملة» فسيقوا 
إلى رسول الله كلو فمنْ عليهم 
وأطلقهم» فهذا هو كف الله تعالى 
أيديهم عن المسلمين بالوُعب» وكفٌ 
أيدي المسلمين عنهم بالنهي في 
بيوت مكة وغيرهاء وذلك هو «بَطن 
مكة»» وقال قتادة: أسر النبي عي 
هذه الجملة بالحديبية عند عسكره 
ومن عليهم» وذلك هو «بَطن مكةا 
قال النقاش: الحرم كله مكةء 
والظّفْر عليهم هو أسْر من أسر 
منهمء وما في هذه الآية تحريض 
على العمل الصالح؛ لآن من استشعر 


أن الله تعالى يُبصر عمله أضلحة . 
وقرأً الجمهور من القراء: يا 
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تمن © بالتاء على الخطاب» وقرأ 
أبو عمرو وحده بالياءٍ على ذكر 
الكفار وتهديدهم . 

© - © تفسير قوله عر وجل: 
يريد الله تعالى بقوله: ظهُمٌ 
لدت ك4 أهل مكة الذين 
تقدّم ذكرهمء وقوله تعالى: 
«وسَدُيتٌ عَنِ الْسَْمِدٍ الْحَرَارٍ 4 هو 
متعهم النبي عد وأصحابه من 
العُمْرّة عام الحُدَيْبِيَةء وذلك أن 
النبي كلد خرج من المدينة في ذي 
القعدة سنة ست من الهجرة يريد 
العُمْرة وتعظيم البيت» وخرج معه 
بمائة بدنة» قاله النقاش» وقيل: 
يسبعين» قاله المِسّود بن مخرمة» 
ومروان بن الحكمء فلمًا دنا من 
مكة قال أهل مكة: هذا محمد 
الذي قد حاربنا وقتل فينا يريد أن 
يدخل مكة مراغمةٌ لناء والله لا 
تركناه حتى يموت دون ذلك» 
فأجمعوا لِحَرْبه واستنجدوا بقبائل 
من العرب وهم الأحابيش» وبعثوا 
فغوّروا لرسول الله كي المياه التي 
تقرب من مكةة. فجياةءً 
رسول الله وقد حتى نزل على بثر 
الحَُدَيْبِيّة» وحينئذ وضع سهمه في 
الماء فجرى غمراً حتى كفى 
الجيش» ثم إن رسول الله بعك 
إلى مكة عثشمان بن عفان 
ا الله عنهء» وبعث أمل مكة 
إليه رجالا منهم غُرُوة بن مسعودء 
وبُدّيل بن ورقساءء وتوقفف 
رسول الله كل هنالك أيّاماً حتى 
سَفْر سهيل بن عمروء ويه انعقد 
الصلح على أن يتصرف 


رسول الله كلخ عنهم ويعتمر من 
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العام القابل» فهذا كان صَدَّهم 
ياه وهو مستوعب في كتب 
السَيّر فلذلك اختصرناه. ‏ - 

وقرأ الجمهور : « وَأفْدَئَ» بسكون 
الدال» وقراً أ الأعرجء والحسن بن 
أبي الحسن: لوَالْهَدِيٌّ4 بكسر الدال 
وشدٌ الياء. وهما لغتانء وهو 
معطوف على الضمير في قوله 
تعالى: «وسَدُركُية أي : وصدُوا 
الهدي. و8 مَمَكُووا4ك حالء ومعتاه: 
محبوساً تقول: عكفتٌ الرجل عن 
حاجته إذا حبسته» وقد قال أبو 
علي: أن «عكف» لا أعرفه متعدياء 
وحكى ابن سيدّة وغيره تَعَديه» وهذا 
العَكف الذي وقع للهدي كان من 
قِبّل المشركين بصدّهمء ومن قبل 
المسلمين لرويّتهم وتصرفهم في 
أمرهم فحبسوا هديهم» و١‏ نيك في 
قوله تعالى: «أ د يلم يجح يحتمل 
أن يعمل فيها الصَّدُء كأنه تعالى 
قال: وصدُوا الهدي كراهة أَنْء أو 
عَنْ أَنْء ويحتمل أن يعمل فيها 
العكف؛ ؛ فيكون أنه مفعولاً من 
أجل أي : الهَدْي المحبوس لأجل 
أن يبلغ مجِلّى وهذا هو حيس 
المسلمين؛ وإلأ فحبس المشركين 
ليس لأجل أن يبلغ الهَدْي مجِلّه 
وطجلُ»: : مكة والبيت. 

وذكر الله تعالى العلّة في أن صَرَفَ 
المسلعين وم يمكتهيم من وخول 
مكة في تلك الوجهة» وهي أنه كان 
بمكة مؤمنون» رجالٌ ونساٌء خفي 
إيمانهم» فلو استباح المسلمون 
بيضتها أهلكرا أواتك المؤمنين» قال 
فنادة: فافخ الله تعالى عن المشركين 
ببركة أولئك المؤمنين» وقد يدفع الله 


كثكلال 


تعالى بالمؤمنين عن الكقار؛ وقوله 
تعالى: ولَرَ لمهم صفة 
للمذكورين» وقوله تعالى: أن 
تُهُم4 يحتمل أن تكون بدلاً من 
«يَال4» كأنه تعالى قال: ولولا 
قوم مؤمنون أن تطئوهمء أي: لؤلآً 
رَطْؤّكُمْ قوم مؤمنين» فهي على هذا 
في موضع رفع ويحتمل أن يكون 
في موضع نصب بدلاً من الضمير في 
قوله تعالى: ل مره كأنه 
تعالى قال: م 
وطءٌ مؤمنين» والوطهٌ هنا: الإهلاك 
بالسيف وغيره» على وجه العتمييدة 
ومنه قول الشاعر: 
وَوَطٍِنْتَنَاوَظْأَ على حنتي 
وَطَء الَْقَيِهدٍ ناب تَالْهَرْم 
ومنه قول النبي 5ة: «اللّهم اشده 
وطأتك على مُضّر). ومنه قول 
النبي كَلِ: «إن آخر وطأة الرّبٌ يوم 
وَجّ بالطائف»؛ لأنها كانت آخر وقعة 
للنبي كل ذكر هذا المعنى النقاش . 
و «المعَرة»: السوءٌ والمكروه 
اللاصق. مأخوذ من العِرّ والعُرّة وهو 
الجرب الصعب اللازم. واختلف 
الناس في تفسير هذه المعرة ‏ فقال 
ابن زيد: هي المأئمُ» وقال ابن 
إسحق: هي الدَيّة» وهذان ضعيفان 
لآنه لا إثم ولا ديّة في قتل مؤمن 
مشتور الإيمان من أهل الحرب» 
وقال الطبري ‏ وحكاه الثعلبي -: هي 
الكفارة» وقال مُنْذر: المَعَرّة: أن 
يعيبهم الكفار ويقولوا: قتلوا أهل 
دينهم» وقال بعض المفسرين: هي 
الملام والقول في ذلك وتألم النفس 
منه في باقي الزمان» وهذه أقوال 
حسانء وجواب #لَوْلَّا8 محذوف 


ه: لمكناكم من دخول مكة 
سكم عليهمء وقراً الأعمش: 
وتنا كم ينهم مَعرَة» . 

واللام في قوله تعالى: « لَدَدِلْ» 
يحتمل أن تتعلّق بمحذوف من القول 
تقديره: لولا هؤلاء لدخلتم مكة لكن 
شرّفنا هؤلاءٍ المؤمنين بأن رحمئاهم 
تعالىء أي: ليبين للناظر أن الله 
يُدخل في رحمته من يشاك أو أي : 
لِيَقَع دخولهم في رحمة الله تعالى 
ودفعه عنهمء ويحتمل أن يتعلق 
بالإيمان المتقدم الذكرء فكأنه تعالى 
قال: ولولا قول مؤمنون آمنوا 
لِيُدَخْل الله في رحمته» وهذا مذكور 
لكنه ضعيف؛ لأن قوله تعالى: امن 
45 يضعف هذا التأويل. 

ثم قال تعالى: ل حَرَبَيْْاهُ أي : 
لو ذهبوا عن مكةء تقول: دَيَلْتُ 
زيداً عن موضعه إزالةء أي : 
أذهبته» وليس هذا الفعل من «زال 
يزول»» وقد قيل: هومنهء وقراً 
أبو حيوة وقتادة: ترَايَلُواة بألف 
بعد الزّايء أي : ذهب هؤلاء عن 
هؤلاء وهولاء عن هؤلاء. وقوله 
تعالى : 01 لبيان ار إذا 
بالمؤمنين 1 ا وهي أيضاً 
لبيان 0 إذا كان الفدسر ني 
0 قال الات وقد قيل : 
إن قوله تعالى: طوَلرْلًا َال 
وين الآية ‏ يريد تعالى مَنْ في 
أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في 
غاير الدّهرء وحكاه حي والنقاش 
عن علي بنأ بي طالب 
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رضي الله عنه عن النبي كَل 
مرفوعاً. 

والعامل في قوله تعالى: ظإِدْ 
جل4 قوله تعالى: مدب 
ويحتمل أَنْ يكون المعنى: واذكر إذ 
جعلء و«الحميّة) التي جعلوها هي 
حميّة أهل مكة في الصَّدٌَء قال 
الزهري: وحميّة سَهَيْل ومن شاهد 
در أن يُكتب 

بسم الله الرحمن اريم ولجوا 
حت كني اباسماك اللّهم»: وكذلك 
منعوا أن يُكتب «هذا ما قاضى عليه 
محمد رسو الله» ولجواحتى 
قال كه لعلي رضي الله عنه: «امْح» 
واكتب: هذاما قاضى عليه 
محمد بن عبدالله. . .» الحديث». 
وجعلها تعالى حميّة الجاهلية لأنها 
كانت بغير حُحَةَ وفي غير موضعها؛ 
لأن رسول الله ككةِ لو جاءهم محارباً 
لغذروا في حميّتهم. وإنما جاءً 
معظما للبيت لا يريد حرباء فكانت 
حميّتهم جاهلية صرفاً. 

و «السّكيئهُ» هي الطمأنينة إلى أمر 
رسول الله كله والثقة بوعد الله 
تعالى» والطّاعة وزوال الأنفة التي 
لحقت عمر وغيرف و«اكَلِمَةُ 
لتّقْوّى» قال الجمهور: 
إلا اششى وروي ذلك عن 
الحيئ كله وقال عط بن أبي 
رباح: هي «لآ إِلْهِ إلا الله وحده لآ 
شريك لَهُ لَّهُ الملك ولَهُ الحمد. 
وهو على كل شيء قدير»ء وقال 
أبو غويرة وغطاء الخراساني: هي 
«لا إله إلا اللهء محمد رسول الله)ء 
وقعال :علي بن أبن طالب 
/ هي «لآ إله 


«هى لا إِله 


رضي الله عته: 


إلأ اللهء والله أكبسراء 0 0 
وحكاه الثعلبي عن ابن 

عمر رضي الله عنهماء 
وهذه كلها أقوال متقاربة 
حسانٌ؛ لأن هذه الكلمة 53 


4 م 


:. تربلهم را 


تقى النارّء فهى كلمة 
التقوىء وقال الزهري 
عن المسّورء ومروان: 
كلمة التقوى المشار إليها 








ألوُجِيم): وهى 
كفار قريش 0 الله 
تعالى للمؤمنين وجعلهم 
اح تهنا وذية إله 
إلأ الله أحق باسم «كلمة 


باه 
0 7 

/ لبَحضٍ أن تحبط 
0 ا - 


1 
0 0 ل 






التقوى» من ابسم ات ا 
الرحمن الرحيم؛» وفي / 

مصحف عبداله بن مسعود 
رضي الله عنه: «وكانوا أهلها 
وأحق بها». والمعنى: وكانوا 
أملها على الإطلاق في غلم الله 
تعالى وسابق قضائه سبحانه لهم 
وقيل: أحىُ بها من اليهود 
والنصارى في الدُّنياء وقيل: أ 

في الآخرة بالثواب» وقوله تعالى: 
١‏ نّ أنه 54 َي عَليما» إشارة 
إلى طلكة تماق بالسؤمنين لذبن 
دفع عن كفار قريش بسببهم» وإلى 
علمه بوجه المصلحة في صلح 
الحديبيّة فيروى أنه لما انعقد أُمِنّ 
الناسٌ في تلك المدّة الحربَ 
والفتنة» وامتزجواء وعَلّت دعوة 
الإسلام وانقاد إليه كل من كان له 
فهم من العربء. وزاد عدد 
المسلمين في تلك المدَّة أضعاف ما 
كان قبل ذلك» ويقتضي ذلك أن 
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رسول الله ل 
الحُدَيْبِيَة في أربع عشرة مائة» ثم 
سار إلى مكة بعد ذلك بعامين في 
عشرة آلاف فارس كَلِل. 

9 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
رُوي في تفسير هذه الآية أن 
رسول الله كلل رأى في منامه عند 
خروجه إلى العُمْرة أنه يطوف بالبيت 
هو وأصحابهء بعضهم محلّقون 
وبعضهم مقصّرون» وقال مجاهد: 
أري ذلك بالحديبية» فأخبر الناس 
بهذه الرُؤْياء ووثق الجميع بأن ذلك 
يكون في وججهتهم تلك» وقد كان 
سبق في علم الله تعالى أن ذلك 
يكون لكن ليس في تلك الوجهة. 
وروي أن رؤياه كه إنما كانت أن 
مَلّكاً جاءه فقال له: «لََشْلُنَ الْسَْيِدَ 
ألْحَرَامٌ إن نَل أسَدُ ءاميت َلْتنَ 


ععمه 


وَمفَصرن © وَأنه يبهذا أعلم 


2 وس 
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الناس» فلمًا قضى الله تعالى بالصلح 
في الحديبية» وأخذ رسول الله يل 
في الصَّدْر قال المنافقون: وأَيْن 
الرُؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين 
شيءٌ من ذلك» فأنزل الله تعالى: 
«لْتَدَ صَدَمَت أَّدُ رَسُولهُ ألتيا 
لحي 4» واصَدَقَ» هذه تتعدّى إلى 
مفعولينء تقول: صدقتٌ زيداً 
الحديت؛ واللأم في <لََنْخنَ» لام 
القَسَم الذي تقتضيه لسِدْقٍ»؛ لأآنها 
من قبيل : تَبَيْنَ وتَحَفَّقَّه ونحو هذا 
مما يعطي القَسَم . 

واختلف الناسٌُ في معنى الاستثتاء 
في هذهالآيةفقال بعض 
المتأولين: هو استثناءً من المَلَّكَ 
المُخبر للنبي ككل في قولهء فذكر الله 
تعالى مقالته كما وقعتء وقال 
آخرون: هو أَخْدذٌ من الله تعالى عباده 
بأدبه في استعمال الاستثناءٍ في كل 
فعل يوجب وقوعهء كان ذلك مما 
يكون ولا بُدّه أو كان مما قد يكون 
وقد لا يكونء وقال بعض العلماء: 
إنما استثنى من حيث كل واحد من 
الئاس متى رد هذا الوعد إلى نفسه 


أمكن أن يتم هذا الوعد فيه وألاً 


يتم» إذ قد يموت الإنسان أو يمرض 
أو يغيب» وكل واحد في ذاته محتاج 
إلى الاستثناءء فلذلك استثنى عر 
وجل في الجملة إِذْ فيهم ولا بُذٌّ من 
يموت» وقال آخرون: استثنى لأجل 
قوله تعالى: «ءيت؟» ل لأجل 
إعلامه بالدخول» فكأن الاستثئاء 
مُؤّخّر عن موضعه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولا ترقديين الانعاء من أجل الأمن 
أو من أجل الدخول؛ لأن الله تبارك 


١6 


وتعالى قد أخبر بهما ووقعت الثقة 
بالأمرين» فالاستثناءٌ من أبهما كان 
هو استثناءٌ من واجب. 

وقال قوم: #إإن» بمعنى (إِذْك 
فكأنه تعالى قال: (إذْ شَاءَ اللهى 
وهذا حدن في معنا لحن كرون «إِنْ» 
بمعنى (إذْ؛ غير موجود في لسان 
العرب» وللناس بعد في هذا 
الاستثناء أقوالٌ مخلطة غير هذه لا 
طائل فيها اختصرتهاء وقراً ابن 
مسعود: «إِنْ شَاءَ الله لآ تَحَاقُونَ» 
بدل #عإمنيت؟ . 

ولمانزلت هذهالآيةعلم 
المسلمون أن تلك الرّؤيا ستخرج 
فيما يستأنفونه من الزّمان واطمأنت 
قلوبهم بذلك وسكنت» فخرجت في 
العام المقبل» خرج رسول الله كل 
إلى مكة في ذي القعدة سنة سبعء 
ودخلها ثلاثة أيام هو وأصحابه» 
وصدقت رؤياه. وقوله تعالى: 9مْمَدِم 
مَا لم تَمْلَمُوأ# يريد ما قدّره من ظهور 
الإسلام في تلك المدة ودخول الناس 
فيه وما كان أيضاً بمكة من 
المؤمنين الذين دفع الله تعالى بهم 
وقوله تعالى: لين دون َلك أي : 
من قبل ذلك وفيما يدنو إليكم . 
واختلف الناسٌُ في الفتح القريب - 
فقال كثيرمنالصحابة 
رضي الله عنهم: هو بيعة الرضوان. 
وروي عن مجاهد واين إسحق أنه 
الصلح مع الكقار بالحَدَيْبيَة وقد 
رُوي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للنبي كَل: أَوَ 
فَنمّ هو يا رسول الله؟ قال: «نعماء 
وقال عبدالله بن زيد: الفتح القريب 
هو فتح مكةء وهذا ضعيف لأن فتح 
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مكةلم يكن من دون دخول 
النبى كَكِلةِ وأصحابه مكةء بل كان 
بعد ذلك بعامء لأن الفتح كان سنة 
ثمان من الهجرة» ويحسن أن يكون 
«الفتح» هنا اسم جنس يعُمّ كل ما 
وقع للنبي كَدْهِ فيه ظهور وفتح عليه 
وقد حكى مكي في ترتيب أعوام هذه 
اللشازمن تطرب نولا حا بخمل 
فيه الفتح سنة عشرء وجعل حخ أبر 
بكر رضي الله عنه قبل الفتحء وذلك 
معرفة . 

وقوله تعالى: ظمُرٌ الى أَرْسَلَ 
مَسُوَةُ» الآية... تعظيمٌ لأمر 
الرسول يِل وإعلامٌ بأنه يظهر على 
جميع الأديان» ورأى بعض الناس 
[أن] لفظة [يُظْهِرُهُ] تقتضي محو غيره 
به فلذلك قالوا: إن هذا الخبر يظهر 
للوجود عند نزول عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» فإنه لا يبقى في وقته 
دين إلا الإسلام» وهذا قول الطبري 
والتعلبي» ورأى قوم أن الإظهار هر 
الإعلاءُ وإن بقي من الدين الآخر 
أجزاة وهو موجود الآن في دين 
الإسلامء فإنه قد كان عمّ أكثر 
الأرض وظهر على كل دين» وقوله 
تعالى: ظرَكقَ بن سيدا معناه: 
شاهداًء وذلك يحتمل معنيين: 
أحدهما: شاهداً عندكم بهذا الخبر 
ومُعْلِماً به» والثاني: شاهداً على 
هؤلاءٍ الكفار المنكرين أمر 
محمد وله الرَادين في صدره. 
ومعاقباً لهم بحكم الشهادة» فالآية ‏ 
على هذا وعيد للكفار الذين شاحُوا 
فىأنذيكتب:«محمد 
ل الله؛ كَل فردً الله تبارك 
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وتعالى عليهم بهذه الآية كلها. 

قوله تعالى: خَمَيَرُ يول يرك 
قال جمهور الناس : هو ابتداءٌ وخبر 
استوفى فيه تعظيم متزلة النبي كَل 
وقوله تعالى: #وَالَدِنَ مَمَمُ» ابتداء 
وَحْبَرْهُ «ليدئ4 وطائيي:» خبر 
ثانٍء وقال قوم من المتأولين: 
«متة4 ابتدافء و«رَشول امد صفةٌ 
لف و« لدت » عطاشفه لك 
و#أيدَة» خبر عن الجميعء 
ولا رحَة» خبر بعد خبرء ففي القول 
الأول اختص النبي كل بوصفه 
وهؤلاء بوصفهم» وفي القول الثاني 
اشترك الجميعٍ في السَّدَة والرّحمة» 
والأول عندي أرجح لأنه خبر مضادً 
لقول الكفّار: لآنكتب «محمد 
رسول الله». وقوله تعالى: #مَالْدِنَ 
مَمَم# إشارة إلى جميع الصّحابة 
رضي الله عنهم عند الجمهورء 
وحكى الثعلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الإشارة إلى من 
وه َيدَاة4 جمع شديد أصله 
أَشْدِدَاءُ. أدغم لاجتماع المِتْلَيْنء 
وقراً الجمهور : «أير:ة و« 4:20 
بالرفعء وروى قرة عن الحسسن 
ؤأَشِدَاء» وؤرُحَمَاء بنصبهماء قال 
أبو حاتم: ذلك على الحال» والخبر 
«يه4 قال أبو الفتح: وإن شئت 
نصبت أْشِدَاء» على المدح. 
١‏ وقوله تعالى: لتَربْهُمَ ركم جا 
أي : ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم», 
يِنمُوَ4 معناه: يطلبون» وقراأ 
عمرو بن عبيد: لوَرْضْوَاناً» بضم 
الراءء وقوله تعالى: لسِمَاه» 
معناه: علامتهمء واختلف الناسٌ في 


لحف 


تعيين هذه السّيما ‏ فقال مالك بن 
أنس : كانت جباههم متربة من كثرة 
السُجود في التراب» كان يبقى على 
المسح أثرف وقال عكرمة» وقال أبو 
العالية: يسجدون على التراب لا 
على الأثواب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وخالد الحنفي» 
وعطية : هو وعد بحالهم يوم القيامة 
نوراً من أثر السجود. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
كما يجعل عُرّةٌ من أثر الوضوء. . 
الحديث» ويؤيد هذا التأويل اتصال 
القول يقوله تعالى: صَضْلا ين أله 
وَِضْونً 4 كأنه تعالى قال: علامتهم 
في تحصيل الرضوان يوم القيامة 
السجود» ويحتمل أن تكون السيما 
بدلا من قوله: «صَضْلا4» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: السَّمْتٌ 
الحسن هو السيماء وهو خشوع يبدو 
على الوجه. وهذه حالة مكثري 
الصلاة لأنها تنهاهم عن الفحشاءٍ 
والمنكرء وثقل الضحكء وتردٌ 
النفس بحالة تخشع معها الأعضاء» 
وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وصَفْرة وتهيج يعتري الوجوه من 
السهرء وقال منصور: سألت 
مجاهداً: هل السيما هي الأثر يكون 
تكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً 
من الحجارة؛ وقال عطاءً بن أبي 
رباح» والربيع بن أنس. السّيما 
حُسْنْ يعتري وجوه المصلين» وذلك 
أن الله تعالى يجعل لها في عين 
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الرائي حُسْناً تابعاً للإجلال الذي في 
نفينهة .ومتن أجل الإنسان أمْراً حَسُّن 
عنده منظرهء ومن هذا الحديث» 
الذي في الشهاب «من كثرت صلاته 
بالليل حَسَن وجْهُه بالنهار؛» وهو 
حديث علط فيه ثابت بن موسى 
الزاهدء سمع شّريك بن عبدالله 
يقول: حدثنا الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر» ثم نزع شريك 
لما رأى ثابتاً الرّاهد فقال يُعنيه : «من 
كثرت صلاته بالليل حَسّن وجهه 
بالنهار»: فظن ثابت أن هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكور 
سرت يععى فريك زكرا 
الأعرج: لمن إِثْرِ4 بسكرن الثاء 
وكسر الهمزة» قال أبو حاتم: هما 
بمعنىء وقرأ قتادة: من آنَارٍ» 
قوله تعالى: لدَلِكَ مَتنُهُمْ في 0 
ومسلو فى اليل رع الآية. 
هنا : الوصف أو الصّفة» 0 بعض 

90 التقدير: الأمر ذلك» 3 
الكلام» ثم قال تعالى: لمم 
لتو مكنم فى الإضيل 3 وال 
مجاهد: المعنى: ذلك الورصف هو 
مثلهم في التوراة» ومثلهم في 
الإنجيلء وتم القول» و8 كَزرعِ4 
ابتداءً تمثيل يختص بالقرآن» وقال 
الطبري» وحكاه الضحاك : المعنى: 
ذلك المعنى هو وصفهم في التوراةء 
وتم القولء. ثم ابتدأ لولم ني 
لانيل كُررع» وقال آخرون: المثلان 
جميعاً في التوراة وفي الإنجيل. 
وقوله تعالى: ١‏ ع4 هو على 
كل الأقوال وفي أي كتاب منَرّل 
فَرْضٌ مُكَل للنبي يك وأصحابه في أن 
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النبي يَلِتةٍ بُعث وحده فكان كالزرع 
حبة واحدة» ثم كثر المسلمون فهم 
كالشْطءٍ وهم فراخ السّئبلة التي تنبت 
حول الأصل» يقال: أشطأت 
الشجرة إذا أخرجت غصونهاء 
وأشطاً الزْرع إذا أخرج شطأه» وقرأ 
ابن كثيرء وابن ذكوان: هشَطَأةُ» 
بفتح الطَاءٍ والهمزة دون مذّء وقراأ 
الباقون يبسكون الطاءء وقراً 
عيسى بن عمر: «شَطاة» بفتح الطاءِ 
دون همزء وقراً أبو جعفر: 
طشَطَه4» رَمى بالهمزة وفتح الطاءء 
ورُويت عن نافع» وشيبة» وروي عن 
عيسى لشَطاءَهُ» بالمدٌ والهمزة. 
وقرأ الجحدري: هِشَطْوَهُ» بالواوء 
وقال أبو الفتح: هي لغة» أو بدل 
من الهمزة» ولا يكون السَّطْؤُ إل في 
المّرّ والشعيرء وهذه كلها لغات» 
وحكى النقاش عن اين عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «الزرع» 
النبي يل «فآزره» علي بن أبي 
طالب رضي الله عن «فاستغلظ» 
بأبي بكر رضي الله عنهء «فَاسْتَوَى 
على سوقه؛» بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

وقوله تعالى: #قارْرم» وزنه 
«أفْعَلّهة قاله الحسن» ورججحه أبو 
عليء وقرأ ابن ذكوان وحده: 
طِنَأرَّرَهُ4 على وزن «فَعَلَّهُ» دون مذ 
ولذلك كله معنيان: أحدهما ساواة 
طولاء ومنه قول امرىء القيس: 
بمَحْبَيّةهَذْازْرَ الصَالَ نَبْيُهَا 
أي: هو موضع لم يُرْعَ نَبْنُه فكمُل 
حتى ساوّى شجر الضّالء فالفاعل - 


على هذا المعنى ‏ الشَّطُْء والمعنى 


074 


الشاني أن يكورن [زَرَهُ] أؤ [أَزرَهُ] 
بمعنى أعانه وقوام» مأخوذ من الأزر 
وشدف فيحتمل أن يكون الفاعل 
المَّطْءُء ويحتمل أن يكون الفاعل 
الرْرِعٌ؛ لأن كل واحد منهما يُقَرْي 
صاحبهء وقال مجاهد وغيره: 
لدَارَيَمُ4 وزنه قفاعله والأول 
أصورت» أن وزنه أَفْعَلَهُ ويدل على 
ذلك قول الشاعر: 
لآمَالَ إلا اليطَاف تُؤْزرُهُ 
أَمْقِلائينواقِئَةٌالْجَبَلٍ 
وقرأابن كثير: طعَلَّى سُؤْقَهِ» 
بالهمزء وهي لغة ضعيفة» يهمزون 
الواو قبلها ضمّة؛ ومنه قول الشاعر: 
لَحَبٌ المُوؤْقَدَانٍِ إِلَّيّ مُؤْسَى 
و سحب زم #جسلة في فرعي 
الحالء فإذا أعجب الزْرَاعَ فهو 
أحرى أن يُْجبٍ غيرهم لأنه لا عيب 
فيه؛ إِذْ قد أعجب العارفين 
بالعيوب» ولو كان معيباًلم 
يُعجبهم» وهنا تم المثلُ . 
وقوله تعالى: لظ بم الما » 
احلذ كاك لسرن تقديره: 
جعلهم الله تعالى بهذه الصفة ليغيظ 
بهم الكفارء و«الكمارٌ؛ هنا: 
المشركون» قال الحسن: من غيظ 
الكفار قول عمر رضي الله عنه 
بمكة: «لأَعُبِدَ الله عر وجل سرًا 
بعد اليوم»» وقوله تعالى: لامَنْهُمْ» 
هي لبيان الجنس وليست للتبعيض» 
لأنه وعد مُرَجّ للجميع . 
كمل تفسير سورة الفتح والحمد لله 
رب العالمين 
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وهي مدنية بإجماع من أهل 
التأويل . 


© - 2) تفسير قوله عر وجلّ: 


كانت عادة العرب ‏ وهي إلى 
الآن ‏ الاشتراك في الآراءء وأن 
يتكلم كل يما شاة ويفعل ما أحبٌء 
فمشى بعض الناس ممن لم تتمرّن 
نفسه مع النبي يك على بعض ذلك» 
قال قتادة: فربما قال قوم: لو نزل 
كذاوكذافي معنى كذاء ولو 
فعل الله كذاء وينبغي أن يكون كذاء 
وأيضاً فإن قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل 
النبي يله حكاء الحسن بن 
أبي الحسنء وقوماً فعلوا في بعض 
حروبه وغزواته شيئا بارائهم. 
فنزلت هذه الآية ناهية عن جميع 
ذلك. 

وحكى الثعلبي عن مسروق أنه 
قال: دخلت على عائشة 
رضي الله. عنها في يوم الشكء. 
فقالت للجارية: اسقه عسلاًء فقلت: 
ني صائمء فقالت: نهى 
رسول الله يلةِ عن صيام هذا اليوم» 
وفيه نزلت: طلا نُتَدمُوا بين يدي أله 
وَرَسُوِيٌ #. وقال ابن زيد: معنى «لّا 
تَدَم4: لأتمشوابينيدي 
رسول الله كلو وكذلك بين يدي 
العلماء فإنهم ورثة الأنبياءء وتقول 
العرب: تَقَدَمْتٌ في كذا وكذا 


ع . ل عو ع 
وَقَدمْتٌ فيه إذا قلت فيه. 


وقراًالجمهور من القراء: 


لي 
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ترم بضم التاء وكسر الدال» 
وقرأابن عباس. والضحاكء 
ويعقوبء. بفتح التاءِ والدال على 
معنى : لا تتقدّمواء وعلى هذا يجيءٌ 
تأويل ابن زيد في المشيء والمعنى 
على ضم النَّاءِ: بين يَدَيْ قول الله 
ورسوله. 
زوع أن من هذ الآية هر أن 
وفد بني تميم لما قم قال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول اللهء لو 
أَمْرْتَ الأقرع بن حابسء» وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 
رسول اللهء بل أمّر القعقاع بن 
مَعْيد فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
ما أردتَ إل خلافي» ويروى: إلى 
خلافي» فقال عمر رضي الله عنه: 


ماأردتُ خلافكء وارتفعتا 


أصوائهماء فنزلت الآية في ذلك» 
وذهب بعض قائلي هذه المقالة إلى 
أن قوله تعالى: لا تُتَرْيأ» معناه: 
لا ثقدموا ولاق فهر من تقدم 
الأمراءء وعموم اللّفْظٍ أحسن » أي : 
اجعلوه مبدأ في الأقوال والأفعال. 
وطس معناه : لأقوالكمء 
دطعَيمٌ» معناه: بأفعالكم ومقتضى 
أقوالكم . 
وقوله تعالى: 9يَكا لبن امنا لا 
رنَعوا أصَوَاتَكمْ هر صَوْتٍ ألبّنِ» الآية 
هي أيضاً في ذلك الفن المتقدّم» 
ورُوي أَنَّ سببها كلام أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما المتقدم في أمر 
الأقرع والقعقاع. والصحيح أنها 
. نزلت يسبب عادة الأعراب في الجفاء 
وَعُلُوٌ الصوت والعتجهيّة. وكان 
رضي الله عنه مِمَن في صوته 


١ 


جهارة» فلمًا نزلت هذه الآيةٌ اهْتَمْ 
وخاف على نفسه وجلس في بيته لم 
يخرج وهو كئيب حزين» حتى عرف 
رسول الله كةِ خبرهء فبعث إليه 
فآنسه وقال له: «امش في الأرض 
بَسْطاً فإِنّك من أهل الجنة»؛ وقال له 
مرّة: «أما ترضى أن تعيش حميداً» 
وتموت شهيدا». فعاش كذلك ثم 
قُتل رضي الله عنه باليمامة يوم 
مسيلمة. وفي قراءة ابن مسعود: 
لِلآتَرْقَمُوا بِأَصْوَاتِكُمْ4 بزيادة باء. 
وقوله تعالى: 9 كجَهْرٍ سَضِكُمْ 
ِيَعْضٍ» أي: كحال جهركم في 
جفائه وكونه مخاطبة بالأسماء 
والألقاب» وكانوا يدعون النبي يلد 
يامحمده قاله لاع اين ره 
فأمرهم الله تعالى بتوقيره وأن يدعوه 
بالنبوة والرّسالة والكلام اللَّيّنَء فتلك فتلك 
حالة الموّر»ء وكره العلماءً رفع 
الصوت عند قبر النبي يَةِ وبحضرة 
العالم وفي المساجد» وفي الجميع 


آثارٌ . 


وقوله تعالى: «أن خبط مفعول 
من أجلهء أي : مخافة أن تخبط 
والحبط: الفساد في العمل بعد 
تقرّره» يقال: حبط بكسر الباء» 
وأحبطه الله. وهذا الحبْط إن كانت 
الآية مُعَرّضةٌ بمن يجهر استخفافاً 
واحتقاراً وجُرَأَةٌ فذلك كُفْر والحَبْط 
معه على حقيقتهه. وإن كان 
التعريض للمؤمن الفاضل الذي 
يفعل ذلك غفلة وجرياً على طبعه 
فإنما يحيط عمله البر في توقير 
النبي يِه وغْضٌ الصوت عنده إن 
لَوْ فعل ذلك» كأنه قال: مخافة أن 
تحبط الأعمال التي هي مُعَدَّةٌ أن 
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تعملوها فتؤجروا عليهاء ويحتمل 
أن يكون المعنى: أن تأَنَمُوا ويكون 
ذلك سبباً إلى الوحشة في 
نفوسكمء فلا تزال معتقداتكم 
تتدرّج القهقرى حتى يؤول ذلك إلى 
الكفر فيُخبط الأعمال حقيقة» 
وظاهر الآية أنها مخاطبة لمُضْلاءِ 
المؤمنين الذين لا يفعلون ذلك 
احتقاراء وذلك أنه لا يقال لمنافق 
يعمل ذلك جرأة: «وأنت لا تشعر» 
لأنه ليس له عمل يعتقده هو عملا 
وفى قراءة عبدالله بن مسعود: 
ل َعْمَالَكُم4. 

ثم مدح تعالى الصنف المخالف 
لمن تقدّم ذكره وهم الذين يَعُضُون 
أصواتهم عند النبي وَل وغض 
الصوت: خَفْضّه وكَسْرُهء وكذلك 
البصرء ومنه قول جرير: 
رزوي أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا بعد ذلك لا 
يكلمان رسول الله كله إل كأخي 
الشرار» وأن النبي كَل كان يحتاج 
مع عمر رضي الله عنه يعد ذلك إِلَى 
استعادة اللّفظ؛ لأنه كان لا يسمعه 
من إخفائه إِيّاه . 

و #أمّحَنَ» معناه: اختبر وطهّر 
كما يُمتحن الذهب بالنارء فيسّرها 
وهيّأها للتقوى؛ وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: امتحن 
للتقوى: أذهب عنها الشّهوات. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
من علب شهوته وغضبه فذلك الذي ' 
امتحن الله تعالى قلبه للتقوى» 
وبذلك تكون الاستقامة . 
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ون سم بده مكيون 
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عو دمل وى سا عدم شاه 


ا 00 1َ 2 


-© تفسير قو عر وجل : 
قوله تعالى: ##إنَّ ارح بامُويكَ » 
إلى قوله تعالى : #عَفُورٌ بحي © نزل 
في وفد بلي 7 تميمء حيث كان 
الأقرع بن حابسء والزبرقان بن 
بدرء وعمرو بن الأهتمء وغيرهمء 
وذلك أنهم وقدواعلى 
يه فدخلوا المسجد 


آل 















رسول الله 
ودنُوًا من حجر أزواج النبي يِل 
رمي تسعء عمييلوا:رناذوا ولم 
ينتظرواء ونادوا بجملتهم: يا محمد 
احرج البداه بالسصيام اخرع ليبا؟ 
فكان في فعلهم ذلك جفاءٌ وبداوة 
وقلّة توقير» فترئّص رسول الله كَل 
مدّة ثم خرج إليهم. فقالله 
الأقرع بن حايس: يامحمدء إن 
مدحي زيْنء ودّمّي شيِنء فقال له 
النبي َل : «ويلك ذلك الله تعالى؛» 
واجتمع الناس في المسجدء فقام 


لايم ار يي لَكَانََرا 0 


رد هم ممه 


يسيم 
و دنه حب لك يسن ورين لوكي 

ال 
2 ك0 حَإطلنَان 
انيرا 0 تإنْبعتَإِحَدَنهُمًا 
لكا ماي يله اهيدهت 
اي ا لون اندض فيلت 
ا َأْصَلِحُ وبين أحويَكر نموأ 
لل مون امب ادن ءا مثوأ لاحر ومين كوم 
5 0 0 
#ولاكتابرواً ا 













2 حم عه اين 
و سير ا فأمر رسو الله عل 
سبش كام يتقان جا يبيو 1 2 0 
للخ سس م عه سه سح ارس مل 0 بت 98 3 
نم مومهو صيحُوأعك مَاعَْرٌ كن © 7 بن فيس بن صماس 


ا 
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رضي الله عنه قخطب 
وذكر الله تعالى والإسلام 


وأزبى على م خطيبهمء ثم 


قام شاعرهم فأنشد 


8 





0 


مفتخرأء فقام حسّان بن 
ثابت رضى الله عنه 
تقس تابه تسالين 
وبالرسول كله وبالبسالة 
فكان أشعر من شاعرهمء 
فقال بعضهم لبعض: والله 
إِنَّ هذا الرجل لَمُوْنّى لى 
لخطيبه أخطب من 
خطيبناء ولشاعره أشعر 
"ميخ لاعركاه! تن تزلنت 
فيهم هذه الاية. 

هذا تلخيص ما تظاهرت به 


الروايات فى هذه الآيق وقد رواه 





0 ده 















موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن 
الأقرع بن حابس» وفي مصحف ابن 
مسعود: ظأكْثَرُهُم بَنُو تَمِيملا 
َعْقِلُون4 . 

و «الْحْجُرَات»؛ جمع حجرة؛ وقرأ 
الجمهور من القرّاء: «المجرت» 
بضم الحاء والجيم» وقزأ اتن حعنن 
القارىء وحده: ظالْسَجَرَاتِ» بفتح 
الحاء والجيم. وقوله تعالى: #لَكَانَ 
خَيا لهم يعني ذ فى الثواب عند الله 
تعالى؛ وفي اطاط سو لش كيه 
لهم وقضائة لحوائجهم وَوَدُه لهمء 
وذلك كله خيرء ولا محالة أن 
بعضه الزوى بسبب جفائهم. 
وقوله تعالى: #وَللَّهُ عَفُودُ نِم » 
ترجيةٌ لهم وإعلامٌ بقبوله توبة 


التائب» وغفرانه ورحمته لمن أناب 
ورجع. 


قوله تعالئ: «يكلما الْدنَ ءَامَنوَا إن 
جام كاين م4 الآية. سببها أن 
النبي ييُ بعث الوليد بن عقبة بن 
31 بي مُعَيْط إلى ب: بنى المصطلق 
مدق فرُوي أنه كان معادياً لهم 
فأراد إذايتهم» فرجع من بعض 
طريقه وكذب عليهم ‏ قاله الضحاك 
- وقال للنبي يلِهِ: إنهم قد منعوا 
الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب 
النبي كله وهم بغزوهم ونظر في 
ذلك. وبعث خالد بن الوليد إليهم» 
فورد وفدهم منكرين لذلك. وروي 
عن متتس وابن عباس 
رضي الله عنهم أن الوليد بن عقبة 
لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين 
له فرآهم على بُعْد ففزع منهم 
وظن بهم الشَّرٌ وانصرف فقال ما 
ذكرناف 5000 
بلغه عنهم أنهم قالوا: 

الصدقة ولا نعطي 0 
صحّة هذا الخبر وانصرف فقال ما 
ذكرناه» فنزلت الآية بهذا السبب» 
والوليد ‏ على ما ذَكَرَ مجاهد وقتادة 
هو المشار إليه بالفاسق.؛ وحكى 
الزهرواي: ناليث ]م لي هدو 
الوليد بن عُقبة ثم هي باقية فيمن 
اتصف بهذه الصفة غابر الدّهر. 
و«الفِسْقٌ»: الخروج عن نهج الحق». 
وهو مراتب متباينة كلها مظنّة 
للكذب وموضع تَنَّبّت وتَبَيُّنء 
وتأنّس القائلون بقيول خبر الواحد 
بما يقتضيه دليل خطاب هذه الاية؛ 
لأنه يقتضي أن غير الفاسق إذا جا 
بنبا أن يعمل بحسبهء وهذا ليس 














سورة الححرات» الآيتان: 3 1١‏ 


باستدلال قوي. وليس في موضع 
الكلام على مسألة خبر الواحد. 
وقرأالجمهور من القراء: 
هتَتَييرٌْ4 من التَبيّنَء وقرأ حمزة» 
والكسائي» والحسن, وابن وثاب» 
وطلحة» والأعمش» وعيسى: 
نَتَنَبَئُواة من التَّتَبّت. وطن »4 في 
قوله تعالى: أن يبا » مفعول من 
أجلهء كأنه تعالى قال: مخافة أن 
تصيبواء وقال قتادة: قال 
رسول الله يلع عندما نزلت هذه 
الآية: «التَّنَبُّت من الله والعجلة من 
الشيطان»» قال منذر بن سعيد: هذه 
الآية ترد على من قال إن المسلمين 
كلهم غدول خدى تثبيت التجزحة 
لأن الله تعالى أمر بالتٌّبَيّنَ قبل 
القبول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله يقتضي أن المجهول الحال 
يخشى أن يكون فاسقاً. والاحتياط 
لازم. قال النقاش: وقوله تعالى: 
لنَنيئاه أبلغ من «ِتَنَبَنُواه؛ لأنه 
قد يَتَكَبّت من لا يَتبْيّن . 


وقوله تعالى : وَأغكئرا لِك 


سول 05 تونيج للكذية ونيد 1 


بالفضيحة» أي : فليفكر الكاذب فى 
أن الله تعالى يفضحه على لسان 
رسوله يكو ثم قال: ملو بيك في 
كر ين لي َم ٠‏ أي: لشقيتم 
وهلكتم» والعَنَتُ: المشقّة» أي : لو 
يُطيعكم أيها المؤمنون في كثير مما 
ترونه باجتهادكم وتقدمكم بين يديه؛ 
وقوله تعالى: «وَلكنّ لله حَببَ نكم 
لين » الآية» كأنه تعالى قال: 
ولكن أنعم بكذا وكذاء وفي ذلك 
كفاية وَأَمْرٌ لا تقومون بشكرهء فلا 


1١/1 


تتقدّموا في الأمور واقنعوا بإنعام الله 
تعالى عليكم.ء وحبّب الله تبارك 
وتعالى الإيمان وزَيّنه بأن خلق في 
قلوب المؤمئين حُنّه وحَسّنهء وكذلك 
تكريةٌ الكفر والفسوق والعصيان» 
وحكى الرُمّاني عن الحسن أنه حبّب 
الأنعان يما وصف هو النواتية عليف 
وكرّه الثلائة المقابلة للإيمان بما 
وصف من العقاب عليهاء وقوله 
تعالى : لرْلَيِكَ هُمُ الريِدُدنَ4 رجوعٌ 
من الخطاب إلى ذكر الغيبة» كأنه 
تعالى قال: زمن فقل هذا معه وقيلة 
وشكر عليه فأُولَتِك هم الرّاشدون. 
وقوله تعالى: لاتَضْلا من ام 
َنِْمَذُ» 0 
قَبْلّه هُرّ بمعناه؛ إذ التّحبيب والثّرِيين 
هو نفس الفضلء وقد يجيء 
المصدر مؤكّداً لما قَبْلّه إذا لم يكن 
هو نفس ما قبّلهء كقولك: جاءَ زيد 
حمقًا ونحوهء وكان قتادة رحمه الله 
تعالى يقول: قد قال تعالى لأصحاب 
محمد يَلةِ: «وَأعَلمرا أن فِكُم رسول 
هه[ يله فى كبر ين الأ 
2 وأنتم والله ايت رأياً 
وأطيش أحلاماًء فَلْينّهم رجلّ نفسه 
وَلْينْتّصح كتابَ الله تبارك وتعالى. 
)- () تفسير قوله عزْ وجل؛ 
ٍ عبتن مرفوع بإضمار فعل» 
والطائفة: الجماعة» وقد تقع على 
الواحد»ء واختّحٌ لذلك بقوله تعالى: 
طَآيِفَةُ4. ورأى يعض الئاس أنه 
يُجزي أن يشهد حدٌّ الزناة واحدء 
فهذه الآية الحكم فيها في الأفراد 
وفي الجماعات واحد. 

واختلف الناس في سبب هذه الآية 
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فقال أنس بن مالك والجمهور: 


سيبها ما وقع بين المسلمين وبين 
المتحربين منهم أيضاً مع عبدالله بن 
أَبَيْ ابسن سَلُول حين مر به 
رسول الله يله وهو متجه لزيارة 
سعد بن عبادة رضي الله عنه في 
مرضف نكال هوداك ين أن لها 
غعَشِيَه حمار رسو الله َلِه: 
لا تُعَبّدُوا عليناء ولقد آذانا نَّتَنُ 
حمارك. فردٌ عليه عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه الحديث يطوله. . 
فتلاحى الناسٌ حتى وقع بينهم ضربٌ 
بالجريد» ويروى بالحديد. 

وقال أبو مالك» والحسن: سببها 
أنّ فرقتين من الأنصار وقع بينهما 
قتال فأصلحه رسول الله ككل بعد 
جهد ونزلت الآية في ذلك. 

وقال السّدّي: كانت بالمدينة امرأة 
من الأنصار يقال لها: أَمْ يَدْرِهِ وكان 
لها زوج من غيرهمء فوقع بينهما 
شيءٌ ة أوجب أن يأنف لها قومها وله 
قومه. فوقع قتال نزلت الآية بسببه. 

و طبَمّتْ» معناه: طلبت العُلُوٌ بغير 
الحق» ومدافعةٌ الفئة الباغية تتوجّه في 
كل حال» وأَمًا النّهيّؤُ لقعالها فمع 
الوُلأة» وقيل لعليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أُمُشُركون هم أهل 
صفين والجمل؟ قال: لاء من الشّرك 
فرُواء قيل : أَقَمُتَافقون؟ قال: لاء 
لآن المنافقين لا يذكرون لله إلا 
قليف تل :نناحالي؟ تال 
إخواننا يغوا عليناء وقال النبي 45ه: 
«حكم الله تعالى في الفئة الباغية آلا 
يُجهزْ على جريح » ولا يُطلب هارب» 
ولا يُقعل أسير». ولتَيىء» معناه: 

ترجع» و«الإقساط»: الحكم بالعدل. 
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قوله تعالى: #اإسَا الْمُوْمِبُونَ 
لوك يريد تعالى أخوة 0 
وقرأالجمهور من القراء: 

»4 وذلك رعاية لحال ل 
يقع فيه القتال والتشاجرء والجماعة 
متى قصدوا الإصلاح فإنما هو بين 
رجلين رجلين» وقرأ ابن عامرء 
والحسن ‏ بخلاف عنه: طبَيِنَ 
إِخْوَتِكُم4»: وقرأ ابن مسعردء 
وزيد بن ثابتء» وابن سيرين» 
والحسن» وعاصم الجحدري» 
وثابت البناني» وحماد بن سلمة: 
دَبَيْنَ ِخْوَانِكُمْ4. وهي حسنة لآن 
الأكثر من جمع الأخ في الدين 
ونحوه من غير التسب إخّوان» 
والأكثر من النسب إِرَةٌ وتخاءء قال 


الشاعر: 
0 نُسَبْئُمْ 
وأَيّ ب بني الآخَاءٍ تَنْبُو مَتَاسبُة؟ 





كر أن 1 

يَأكلَ لَحَملْحِه مدنا رهس : و سا 
20 ْ 

حب #0 التعرابء امامل ل نوكن | 
: ايدرط دلو وشا : 
تتشرل يتك رين ميك سبنَأمَسورْيِم 2ه ّ 
إثماألمؤسئوت ليسغو ووش لاوأ 
و عدو نولي وأَشهء فِسم ل أيهم 


١ 0 


يَمنُون عَلْكَ أن أسْكموا ملام سلس يلاله ا 
ع 1211102 
تي التو والاضوَاصِبمَاتََلرة 3 ١١|‏ 
امس 


وقد تتداخل هذه 
7 الجموع. وكلهافي 
طإِنا الْمرمنَ إِحرة». 
«أْر يوت 
3 ويك فهذا جاءً على 
دتري ال سهان 
9 بير كرله 
عر وجلّ: 

| هذه الآية التى بعدها 
ا الجاهلية» وذلك لأنهم 
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كانوا يجرون مع شهوات 
] نفوسهمء لم يُقَوْمْهُمْ أمْرٌ 
بن التتقالى ااي 
5) فكان الرجل يسخر ويلمز 
ويهمز وينبز بالألقاب 
ويظن الظنون فيتكلّم بها ويغتاب 
ويفتخر إلى غير ذلك من أخلاق 
النفوس الباطلة» فنزلت هذه الآية 
تأديياً لأمة محمد د . 
وذكر بعض الناس لهذه الآيات 
أسباباً» نيا قيل: إن هذه الآية لا 
شْحَر هوم ين قَوْرِ»ه وسكت 
عكرمة بن أبي جهلء وذلك أنه كان 
يمشي بالمدينة مسلحاًء فقال له 
قوم: هذا ابن فرعون هذه الأمق 
فعرّعليه ذلك وشكاه إلى 
رسول الله يلي والقوىُ عندي أن 
هذه الآيات نزلت تقويماً لسائر 
الخلق ولو تتبعت الأسباب لكانت 
أكثر من أن تُحصى . 
وال سرع معناه: يستهزىء. 
والهُرْء إنما يترتب متى ضعف امرؤٌ 
إا لصتن إن لعلةشادة أو لِرَزِيّة أو 
لنقيصة يأنيه» فيُنْهى المؤمنون عن 














الاستهزاء في هذه الأمور وغيرها نهياً 
عامّاء فقد يكون ذلك المُسْتَهُرَا به 
خيراً من الساخر. و«القرم؛ في كلام 
العرب واقع على الذُكران: وهو من 
أسماء الجمع كالرّهط» وقول من قال 
إنه من القيا م أو جمع قائم ضعيف» 
ومن هذا قول الشاعر وهو زهير: 
وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أثري 
أَقَوْمٌ آل حِضْن أمْنِسَاء؟ 
وهذه الآية تقتضي اختصاص القوم 
بالذكران» وقد يكون مع الذكران 
نساءً فيقال لهم: «قَوْمٌ» على تغليب 
حال الذكورء ثم نهى الله تعالى 
النساءً عمًا نهى عنه الرجال من 
النلية زكرا ادويق عن رانين 
مسعود: 9مَسَوأَنْ يكونوا» 
وطعَسَينَ أن يكنْ» . 
و طانَلْر» معناه: يطعن بعضكم 
على بعض يذكر النقائص ونحوه. 
وقد يكون «اللّمْرُه بالقول وبالإشارة 
ونحو عد تسيا تاكن 
و«الْهّمْرُ» لا يكون إلا باللُسانء وهو 
نقسه الههة بالعرة وتجفزة عننا 
يقتضي المُمَاسَةَء قال الشاعر: 
وَمَنْمَمَرْنَاعِرْنَبَرْكَعًا 
وقيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ 
فقال: الهرٌ يهمزهاء وحكى الثعلبي 
أن «اللّمْرَه ما كان في المَنْهدء و أن 
«الْهَمْرَ؛ ما كان في المغيب» وحكى 
الزهراوي عن علي بن سليمان 
عكس ذلكء» فقال: الهمرٌ أن تعيب 
بالحضرة واللّمز في الغيبة» ومنه قوله 
تعالى: ريل ِكل هَرَر 
مر ©4؛ ومنه قوله تعالى: 
«نيم من يَليِرُكَ فى الصَدَقكِه 


2م وساء 


وقرأ الجمهور: © تلمزوا©# بكسر 





























الميمء وقرأ الأعرج والحسن 
بضمهاء قال أبو عمرو بن العلاءٍ: 
هي عربية» وقال أبو حاتم: قراءتنا 
بالضم وأحياناً بالكسرء وقوله 
تعالى : «أَنَتْسَيْ» معناه: بعضكم 
بعضاًء كما قال تعالى: #ولا تَفَمُنوَا 
أَنشَي4». كأن المؤمنين كنفس 
واحدةإذهمإخوة كما قال 
رسول الله كةِ: «كالجسد إذا اشتكى 
منه عُضْوٌ تداعى سائره بالسهر 
والحُمّى»؛ وهم كما قال أيضاً: 
«كالبّئيان يشْدُ بعضه بعضاً». 


و «التّتابز: التَلَقُبِء والئَيّرُ واللَمَّبُ 
واحدء إذ اللقب هو مايُعْرف به 
الإنسان من الأسماء التي يكره 
سماعهاء ورُوي أن بني سلمة كانوا 
قد كثرت فيهم الألقابء فدغا 
رسول الله يكلهِ رجلاً منهم فقال له: 
يا فلان» فقيل له: إنه يغضب من 
هذا الاسمء لمعا آحش كزلف: 
فنزلت الآية في هذاء وليس من هذا 
قول المحدّئين: سليمان الأعمش» 
وواصل الأحدب. ونحوه مما تدعو 
الضرورة إليه وليس فيه قصد 
استخفاف ولا أذى» وقد قال 
عبدالله بن مسعود لِعَلْقّمَة: أو تقول 
أنت ذلك يا أعور؟ وأسند النقاشٌ 
إللى عطاءء قال رسول الله صَيه: 
«كيُوا أولادكم»؛ قال عطاءًء مخافة 
الألقاب» وقال ابن زيد: معنى #وَلا 
كبوا بالأَلَقَبْ» أي: لا يقل أحدٌ 
لآخر: يايهودي بعد إسلامه ولا 
نا اقاميق» بعد تويك وتتسو هلا 
0 النقاش أن كعب بن مالك» 


بن أبني حَدَرَدٍ تلأخّل فقال له 5 


كعب: يا أعرابي» يريد أن يُبعده من 


١" 1 


1,/16 


الهجرة» فقال له الآخر: يا يهودي؛ 
لمخالطة الأنصار اليهود في يثرس» 
فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: (إيشس 3 الْمُسُوقٌ 
0 بلقب فتكونون قُسّاقاً 
بالمعصية بعد إيمانكم» والثاني بئس 


ما يقول الرجل لأخيه يا فاسق بعد 


إيمانه» وقال الرّمّاني: هذه الآية تدل 
على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان» 
وهذه نزعة اعتزالية؛ ثم شدد الله 
تعالى عليهم النهي بأن حكم بظلم 
من لم يتب ويُقلع عن هذه الأشياءِ 
التي نهى عنها . 

أمر تبارك وتعالى المؤمنين 
باجتناب كثير من الظنء وألا يعملوا 
ولا يتكلّموا بحسبه لما في ذلك وفي 
التجسس من التقاطع والتدابر» 
وحكم على بعضه أنه أثم؛ إذ بعضه 
ليس بإثم ولا يلزم اجتنابه» وهو ظِنْ 
الخير بالناس» حُسّئُه بالله تعالى» 
والمظنون من شهادات الشهود. 
والمظنون به من أهل الَّرء فإن 
سقوط عدالته وغير ذلك هومن 
حكم الظن به» وظنٌ الخير بالمؤمن 
محمود والظنٌ المنهيُّ عنه هو أن 
يظن سوءًا برجل ظاهره الصلاح» بل 
الواجب أن يزيل الظنٌ وحكمه 
ويتأول الخير»ء وقال بعض الناس: 
[إِنْعَ] معناه: كذبء ومنه قول 
النبي يَِ: «إِيَاكُمْ والظنْ فإن الظنْ 
أكذب الحديث». وقال بعض 
الناس: معنى قوله تعالى: «#إركت 
بَْسٌ أي إِنُ» أي : إذا تكلّم الظَان 
َم وما لم يتكلّم فهو في مُسحة 
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لآنه لا يقدر على دفع الخواطر التي 
يُبيحها قول النبي كَْةِ: «الحزمٌ سو 
الظَن. وذكر النقاش عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي كله أنه 
قال: «#احترسوا من الناس بسوء 
الظن؟» . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ومازال أولوا القرم يحترسون من 
سوء الظنٌّ وَيشدون ذرائعه. قال 
سلمان الفارسى: إِنَّى لأَعُدُ عُراق 
تِذْرِي مخافة الظنَّ»ء وكان أبو العالية 
ينشعم على بقيّة طبعابنة مخافة سوء 
الظَنّ يخادمه»ء وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: الأمانة خير من 
الخاتم» والخاتم من سوءٍ الظن. 
قوله تعالى: «ولا يتسوك أي: 
لا تبحثوا عن مُحْبّآت أمور الناس» 
وادفعوا بالتي هي أحسن» وأخبروا 
بالظواهر الحسنئة. وقرأ الحسن» 
وأبو رجاءء وايبن سيرين» 
والهُذَّلِيُونَ: ولا تَحَسّسُواك بالحاء 
غير منقوطةء وقال بعض الناس: 
التجسّس - بالجيم ‏ في الشرٌ 
والتّحسّس - بالحاء ‏ في الخيرء 
وهكذاوردالقرآن ولكن قد 
يتداخلان في الاستعمال» وقال أبو 
عمرو بن العلاءِ: التجسّس: ما كان 
من وراة وراء» والتّحسّس: الدخول 
والاستعلام» وصمٌّ عن النبي كلد أنه 
قال: «ولا تحمّسوا ولا تجسّسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدايرواء 
وكونوا عباد الله إخواناً». وذكر 
الشعلبي حديث ل 
الخطاب معابن عوف 
رضي الله عنهما ووجودهما الشَّرْبِ 
في ربيعة بن أميّة بن خلفء وذكر 
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محجن الثقفيء وقال زيد بن وهب: 
قيل لابن مسعود: هل لك في 
الوليد بن عُقبة تقطر لحيته خمرا؟ 
فقال: إِنا قد نُهينا عن التجسّسء فإن 
يظهر لنا أَمْدٌ أخذنا به. ١‏ 
و «زَلا يِنَب معناه: ولايذكر 
أحدكم من أخيه شيثاً هو فيه ويكره 
سماعه. وروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت عن امرأة: 
أجمل منها إلا أنها قصيرة» فقال لها 
النبي َل : «اغْتَبْيهاء نظرت إلى. آسواً 
انها كرية» رنكدننال 
النبي كَلهَ: «إذا ذكرتَ ما في أخيك 
فقد اغتبته» وإذا ذكرث ما ليس فيه 
فقد بَهَنّهه وفي حديث آخر: «الِيبة 
أن يُذكر المؤمن بما يكره»» قيل: 
وإن كان حمًا؟ قال: «إذا قلت باطلاً 
فذلك هو البُهتان»» وقال معاوية بن 
شُرْةء وأبو إسحق السبيعي: إذا مرّ 
بك رجل أقطع فقلت: ذلك 
الأقطع» كان غيبة» وحكى الزهراوي 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي يكل 
قال: «المِيبَةٌ أشدُ من الرّنى. لأن 
الزاني يتوب فيتوب الله عليهء والذي 
يغتاب يتوب فلا يُتاب عليه حتى 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ما رأَّيتٌُ 


وقد يموت من اغتبتٌ أو يأبى» 
وروي أن رجلا قال لابن سيرين : 
إني قد اغتبتك فحلّلني» فقال: 
لا أَحلّل ما حرّم الله ا 
من «غاب يغيب»» وهي القول في 
'الغائب» واستعملت في المكروه» 
ولم يبح في هذا المعنى إلا ما تدعو 
الضرورة إليه كتجريح الشهود. وفي 


لمن 


التعريف لمن استنصح في الخطاب 


.ونحوه لقول النبي كَل «أما معاوية 


فصعلوك لا مال له»» وما يقال في 
الفّسَقَّة أيضاً وفي ؤُلاة الجور 
ويقصد به التحذير متهم ء ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعن الفاجر 
ترعون؟ اذكروا الفاجر بما فيه حتى 
يعرفه الناس إذا لم تذكروه». ومنله 
قوله: «بئس ابن العشيرة». 

ثم مئّل تعالى الغِيبة بأكل لحم ابن 


آدم الميت» والعرب تشبّه الجيبة بأكل 


اللحم» فمنه قول سُرَيْد بن أبي 
كاهل : 
فَإِنَالايِهغعظمني 
وإِدَامخْلُولهُ آخميرئع 

ومنه قول الآخر: 
إذَا أكلوا لَخمي وََرْتُ لْحُومَهُمْ 
وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَتَئْتُ لَهُمْ مَجداً 
فوفقهم الله تعالى ‏ على جهة 
التوبيخ ‏ بقوله: ظأَيبٌ أمَدَكُرْ أن 
يَأَكُلَ لَحْمَْ أَحِهِ مَِمَا4. فالجواب 
عن هذا: لاء وهم في حكم من 
يقولهاء فخوطبوا على أنهم قالوا: 
5 تقل لمر هتعس 4 ٠»‏ وبعد 
هذا مُقَدّرٌ تقديره: فكذلك فاكرهوا 
الغِيةَ التي هي نظير ذلك» وعلى هذا 
المقدّر يعطف قوله: #تَأتَُوا ند 2# 
قاله أبو علي الفارسيء وقال 
الرّماني: كراهية هذا اللْحم يدعو 
إليها الطبع» وكراهية الغِيبَّة يدعو 
إليها العقلء وهو أحق أن يجاب لأنّه 
بصيرٌ عالِمٌ» والطَبْعُ أعمى جاهل» 
وقرأ الجمهور: ْنَا 4 بسكون الياء 
خفيفة» وقرأ نافع» وابن القعقاع» 
وشيبة» ومجاهد بكسرها مشدّدة 
وقرأ أبو حيوة: طفَكُرَهْئْمُوةُ» بضم 
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الكاف وَشدٌ الراءء ورواها أبو سعيد 
النبي كَلةِ. ثمّ أعلمهم الله تعالى بأنْد 
تَوَابٌ رحيم إِنْقَاء منه تعالى وإِمهالاً 
وتمكيناً من التوبة . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: لين ذَكْرٍ وَأَنقّ» 
يحتمل أن يريد آدم وحواءً عليهما 
السلامء فكأنه تعالى قال: إِنا 
خلقناكم 55 من اآدم 0-6 
ويحتمل أن يريد بالذّكر والأنثى 
اشم الجنسء وكأنه تعالى قال: إِنّا 
وأنثىء وقٌضد هذه الآية التسوية بين 
الناس» ثم قال تعالى: 2 
عورا وَقَايلَ يق 4 أي : لقلا 
تفاخروا ويريد بعضكم أن يكون 
أكرم من بعضء فإن الطريق إلى 
الكرم غير هذاء دِإنَّ حرم عِندَ 
أ عدم 4 وروف أنؤ كك 
قيل: يا رسول الث من حخيسر 
الناس؟ قال: «من طال عَمُرهف 
وحسن عملهي. وفي حديث آخر: 
مَنْ خَيْرٌ الئّاس؟ قال: «آمرّهم 
بمعروف. وأنهاهم عن منكرء 
وأوصلهم للرّحم. وأتقاهم». 
وحكى الزهراوي أن سبب نزول 
هذه الآية غضب الحارث بن هشامء 
وعَنّابِ بن أسيد حين أَدّْن بلال يوم 
فتح مكة على الكعبة» وحكى 
الشعلبي عنن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن سبيهاقول 
ثابت بن قيس لِرَجلٍ لم يفسح له 
عند النبي كَلْهِ : يا بْنَ فلانة» فوبّخه 
النبي كله ء وقال له : «إِنّك لا تَفُضْل 
أحداً إلا في الدّين والتقوى». فنزلت 
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هذه الآية» ونزل الأمر بِالتّفسُّح في 
ذلك أيضاً. 

و «الشُعوب» جمع شَعْبِء وهو 
أعظم ما يوجد من جماعات الناس 
مرتبطا ينسب واحدء وتتلوه القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم 
الأسرة والفصيلة» وهما قرابة الرجل 
الأدنؤنء طعت رجه وجمير 
شعوب» وقيس وتميم ومَذْحج 0 
قبائل» مُشَبّهة بقبائل الرأس 

قطع تقابلتء. وقريش 0 
عمارات» وبنو قُصَّي وبنو مخزوم 
بطونء وبنو هاشم وبتوأميّة 
ونحوهما أفخاذ» ويئو عبدالمطلب 
أنترةوتصضجلة: وقال ابن جبير: 
الشّعوبٍ: الأفخاذ» وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الشُعوب: 
البطون؛ وهذا غير ما ثَمَالاً عليه 
اللغويون. وقال الثعلبي: وقيل: 
الشعوب في العسجم والقبائل في 
العرب والأسباط في ب: بني إسرائيل» 
وأما الشعب الذي في هَمْدان الذي 
يُنسب إليه الشّعبِي فهو بطنٌ يقال له: 
الفثي وقيل للأمم التي ليست 
بعرب: «شعوبية» نسبة إلى 
الشعورت» :وذلك أناتنميل: أشابها 
خفي فلم يُعرف أَحدّ منهم إلا بأن 
يقال: فارسي» تركي»ء رومي» 
فكأنهم عرفوا بشعوبهم وهي أعمٌ ما 
يُعبّر به عن جماعتهم» ويقال لهم 
الشَّعُوبية بفتح الشين» وهذا من 
تعيين النُسبء وقد قيل فيهم غير ما 
ذكرتٌ» وهذا أولى عندي. 

وقرأ الأعمش: ظلِتَتَمَارَئُوا » 
وقرأ عبدلله يسن عسياس 
رضي الله عنهما: طلِتَمْرُِوا أَنْ6 


ا 


على وزن اتَفْعِلُواك بكسر العين 
وبفتح الألف من #أن» وإغمال 
[نَعْرِفُوا] فيهاء ويحتمل ‏ على هذه 
القراءئة ‏ أن تكون اللام في قوله 
تعالى: «ياييا» لام «كيق 
ويضطرب معنى الآية مع ذلك» 
ويحتمل أن تكون لام الأمرء وهو 
أجود في المعنى؛ ويحتمل أن يكون 
المفعول محذوفاً تقديره: «الحَقّفق 
وإذا كانت لام «كي» فكأنه تعالى 
قال: يأيّها الناس أنثم سواء من 
حيث أنتم مخلوقونء وإِنّما جعلتم 
قبائل لأن تتعارفوا ولأن تعرفوا 
الحقائق» وأَمّا الشرفٌ» والكرم فهو 
بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب» 
وقراً ابن مسعود: : لِلِتمَارَقُوا بَيتَكُمْ 
وخيركم عند الله أتقاكم؛؛ ردي 
أن النبي كك قال: «مَن سرّه أن 
يكون أكرم الناس قَلْيَنّقَ الله ربّه». 
ثم نبّه تعالى على الحذر بقوله 
سبحانه: ضَّ كس عَلِيِمٌ 8 حبير» 
أي : بِالمُنَّقِي الذي يستحق رتبة 
الكرم . 


قوله تعالى : َال لقب اماك 
قال مجاهد: تولك فى بن أسد بن 
خزيمة» وهي قبيلة كانت تجاور 
المدينة» وكانوا قد أظهروا الإسلام» 
وكانت نفوسهم ‏ مع ذلك دَجِلَةٌ 
إنما يُحبُونَ المغانم وعَرَض الدنياء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ودهيؤواةة إلنى أن يتعسيوا 
بالمهاجرين» فنزلت هذه الآية مُسَمْية 
لهم بالأعراب» مُعَرْفَةَ لهم بذلك 
أقدارهم, ومُخرجةٌ ما في صدورهم 
من صورة معتقدهمء وهم أعرابٌ 
مخصوصون كما ذكرناء قال أبو 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حاتم عن ابن الزبير: سمع النبي كله 
رجلا يقرأ: طِثَالَْتِ الأعْرَابُ4 بغير 
همزء فردٌ عليه بِهِمْزٍ وقطع. وقد 
شير الله تعالى أن في الأعراب على 
الجملة من يؤمن بالله واليوم الآخر 
فأمر الله تعالى نبيّه يَلةِ أن يقول 
لهؤلاء المُدُعين في الإيمان: «ثَر 
ُيب» أي: لم تصدقوا بقلوبكمء 
« ولكن دوا أتلمت» . 

والإسلام يقال بمعنييّن: أحدهما 
الذي يعُمٌ الإيمان والأعمال» وهو 
الذي في قوله اتعالى: هن ديرت 
عند اَم ا والذي في 
قوله لِ: «بْنِيٍ الإسلامٌ عَلَى 
خخمس». الذي في تغليم الي عَكِيد 
لجبريل عليه السلام حين قال: ما 
الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله وحده لا 
تُشرك به شيثًء وتقيم الصلاة» وثُؤتي 
الزكاة.» وتصوم رمضان» وتحج 
البيتٌ إن استطعت إليه سبيلاة» 
والذي في قوله ككِيخِ لسعد بن ن أبى 
وقاص رضي الله عنه: : «أن مُسلِما. 
إني نْي لأعطي الرجل وغيرُه أحبُ إليّ 
منه» الحديث» فهذا الإسلام ليس هو 
في قوله تعاللبى: #ولكن ورا 
والمعنى الثاني لِلّفظ الإسلام هو 
الاسْتِسلامٌ والإظهار الذي يُسْتَعصم 
به ويُحقَّن الدّمُّء وهذا هو الإسلام 
في قوله تعالى: #ولكن فووا 
أتلتت#ك والإيمان الذي هو النُصديق 
أطمل من الأول 

ثم صرّح تعالى لهم بأن الإيمان لم 
يدخل قلوبهم. ثم فتح تعالى لهم 
باب التوبة يقوله سبحانه : #وإن تُطِيموا 


1 امساعر 


لَه وَرَسُولَمُ4» الآيةء وطاعةٌ الله 
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تعالى ورسوله يلق في ضمنها 
الإيمان والأعمال. 

وقراأ الجمهور من القراء: «إلا 
يتَُ 4. من (لآتَ يَلِيتُ) إذا نقص»ء 
يقال: ١لأتَهُ‏ حقّه؛ إذا نقصه من 
وقرأ أبو عمر». والأعرجء والحسنء 
يَألِتّ)» وهو بمعنى (لات). وكذلك 
يقال: (ألِتَ) بكسر اللام (يَأَلَت)؛ 
ويقال أيضاً في معنى (لات): (آلَتَ 
يُولِتُ)» ولم يُقرأ بهذه اللغة. وياقي 
الآية بيّنّ في الترجية . 

9 ل( تفسير قوله عر وجلّ: 
لإِنَّمَا في هذه الآية حاصرةٌ تُعطي 
ذلك المعنى. وقوله تعالى: ثم لم 
يَرتَابا » أي : لم يشكوا في إيمانهم» 
ولم يُدَاخِلْهِم ريبء وهم الصادقون 
إِذْ جاءًَ فعلهم مُصدقاً لقولهم. ثم 
أمر الله تعالى نبيّه يله بتوبيخهم 
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| خلاف ذلك لأنه العليم 
بكل شيء . 

وقوله تعالى: يَميُوت 
عَلِكَ أن أنكئرا # نزل في 
أنهم قالوافي بعضص 
الأوقات للنبى عله : إِنّا 
آمَئَا يك وانّبعناك ولم 
نحاربك كمافعلت 


محارب وحصمة وهوازن 
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وغطفان وغيرهم» فنزلت 
هذه الآية» حكاه الطبريٌ 
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وغيره. وقرأً ابن مسعود 
رضي الله عنه: بَمْنُون 
عَلَيكَ إِسْلامَهُمْ». 

وقوله تعالى: «آنّ4 يحتمل أن 
يكن مفعولاً صريحاًء ويحتمل أن 
يكون مفعولاً من أجلهء وقوله 
تعالى: #بلٍ أنَهُ يَمْنُ عَدَىٌ أن هدك 
للإيتن» أي : بزعمكم إِذْ تقولون 
آمناء فقد لزمكم أن الله تعالى مان 
عليكم» ويدلك على هذا المعنى 
قوله تعالى: «إن كُشْرْ صَنْدِوِنَ4) 
فعلق عليهم الحُكميْن: هم ممنونٌ 
عليهم على الصدق» وأهلٌ أن يقولوا 
أسلمنا من حيث هم كذبة» وقرأ ابن 
مسعود: 9إِذْ هَداكم» . 

وقوله تعالى: يمن عَتَيْ 4 يحتمل 
أن يكون بمعنى: يُنُعمء كما تقول: 
مَنّ الله عليك» ويحتمل أن يكون 
بمعنى : يَذْكُرُ إحسانه فيجيء معادلا ل 
بَمبْْنَ عَلْكَ»ُ وقال الناسٌ قديماً: 
إذا كفرت التعمة َسنت المِنّةُ وإِنّما 


0 
3 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المَِةٌ المُبِطلةٌ للصَّدَقّة المكروهةٌ ما 
وقع دون كُفر نعمة. 

وقرأً أبو جعفرء ونافعء وشيبة» 
وقتادة» وابن وثاب: #يمًا سَسْمَلُوْنَ » 
بالتاء على الخطاب» وقرأً ابن كثير» 
وعاصم في رواية َي بكر -: ديمًا 
يَعْلَمُونَ4 بالياء من تحت على ذكر 
الغائب . 

كمل تفسير سورة الحجرات 

والحمد لله ربٌ العالمين 


“د عاد عد 





هي مكيّة بإجماع من المتأولين» 
وروى أبيُ بن كعب رضي الله عنه 
عن النبي يل أنه قال: «من قرا 
سورة قّ هون الله عليه الموت 
وسكراته . 

© - () تفسير قوله عر وجلّ: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ف وَلمرَْانِ آلْتَحِيِدٍ ©4» اسم من 
أسماءٍ القرآن» وقال أيضاً: اسم من 
أسماء الله تبارك وتعالى» وقال قتادة 
والشعبي: هواسم السورةء وقال 
ابن زيدء» وعكرمةء ومجاهدء 
والضحاك: هو اسم الجبل المحيط 
بالدنياء وهو فيما يزعمون من زَُمُرُدَة 
خضراء منها خضرة السماء وخضرة 
البحر. وَظٍاألْيِيدٌُ#: الكريم في 
أوصافه الذي جمع كل علِيء 
و9ق'ْ» ‏ على هذه الأقوال - مُفْسَمْ 
به وبالقرآن المجيدء وجواب القّسَم 
مُنْتَظره واختلف الناسٌ فيه فقال 
























































سورة 2 الآيات: ١-م‏ 


ة قء الآيات المحرر الوجيز في تفسير إلكتاب العزيز 


ابن كيسان: جوابه با يَلَفِلُ ين 
ول » وقيل: الجواب #إنَّ فى دَللَ 
َِكْرَن#» وقال الزهراويء عن 
سعيد الأخفش: الجواب تَدَ عَلَنَا ما 
النحاس» وقال الكوفيون من النحاة: 
الجواب بل يبأ والمعنى: قد 
عَحجِبُواء قال منذر بن سعيد: وقد 
قيل: إن جواب القّسَم في قوله 
تعالى: «إما يبدل العو مو وفي 
هذه الأقوال تعلف وتنك على 
اللسان؛ وقال الزجاجء والمبردء 
والأخفشء. الجوابٌُ مُقَدّرء تقديره: 
«قّ والقرآن المجيد لَُبْعَئْنّ»: وهذا 
قول حسَنٌء وأحسن منه أن يكون 
الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب 
ب #بَل»» كأنه تعالى قال: والقرآن 
المجيد ما ردُوا أَمْرك بِحجةء أو ما 
كذّبوك بِبُرْمَانَء أو نحو هذا مما لا 
بد لك من تقديره بعد الذي قدّر 
الزجاج؛ لأنك إذا قلت الجواب 
«لَتُْبْعَئُنّ؛ فلا بد بعد ذلك أن تقد 
خبراً عنه يقع الإضرابٌ» وهو الذي 
جعلناه جوابا وجاءً في المقدر 
أخضر ؛: 

وقال جماعة من المفسّرين في قوله 
تعالى #ت#: إنه حرف دال على 
كلمة؛ نحو قول الشاعر : 

واختلفوا بعد. فقال القُرَظِيُ: هو 
دالٌ على أسماء لله تعالى هي : قادر 
وقاهرٌ وقريبٌ وقاضص وقابضء 
وقيل: المعنى: قُضي الأمر من 
رسالتك ونحوه «والقرآن المجيد». 
فجواب القسّم في الكلام الذي يدل 


1ك 


عليه (ق4: وقال قوم: المعنى: 
قف عند أمرناء وقيل: المعنى: فُهِرَ 
هؤلاء الكفرة» وهذا أيضاً وقع عليه 
الفَّسَمه ويحتمل أن يكون المعنى: 
قيامُهم من القبور حقٌ «والقرآن 
المجيد»: فيكون أوّل السُورة من 
المعنى الذي اطرد بعك وعلى هذه 
الأقرال فم كلام مضمر وقع عنه 
الإضرابٌء وهو خبرٌ عنهمء كأنه 
تعالى قال: ما كذَّبوك ببرهانء أو 
نحو هذا مما يليق مظهراً. 

وقراً الجمهور من القراءِ: «إقاث» 
بسكون الفاءء قال أبو حاتم: ولا 
يجوز غيرها إل جواز سوءٍ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه القراءة تخسن مع أن تكون 
«ت'» حرفا دالا على كلمة. وقراً 
الثقفي» وعيسى: : «قاف» بفتح 
الفاءء وهذه تحسن مع القول بأنها 
اسم للقرآن أو لله تعالى» وكذلك قرا 
الحسن» وابن ن أبي إسحق: طقافٍ» 
بكسر الفاءء وهي في رتبة التي قبلها 
في أن الحركة للالتقاءء وفي أنها 
اسم للقرآن. و«المجيد الكريمُ 
الأوصاف الكثِيرُ الخير. 

واختلف الناسٌ في الضمير في 
ليبا لمن هو؟ فقال جمهور 
المتأولين: هو لجميع الناسء 
مؤمنهم وكافرهم؛ لأن كل مفطور 
عمجب من بعثة بشر رسولاً لله 
لكن: المؤمنون نظروا واهتدواء 
والكافرون بقوا على عمايتهم وصمُوا 
وحاججوا بذلك العجبء ولذلك قال 
تعالى: طثمَالَ الكفرونَ هذا شَىْء 
يِب وقال آخرون: بل الضمير 
في «يبرأ4 للكافرين» وكرّر الكلام 


تأكيداً ومبالغةء والإشارة ب لهَذَاك 
يحتمل أن تكون إلى نفس مجيء 
البشرء ويحتمل أن تكون إلى القول 
الذي يتضمنه الإنذار وهو الخبر 
بالبعث» ويؤيد هذا القول ما أن 


بعدة. 


وقراًالجمهور: «لّنه. وقراً 
الأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: [إِذَا] 
على الخبر دون استفهام؛ والعامل 
فى [إِذَا] فعل مضمرء كأنه تعالى 
قال: أنبعتُ إذا؟ وإلى هذا الفعل 
وقعت الإشارة بقولهم: طِدَلِكَ رَجَع 
بتي قال ابن جني : ويحتمل أن 
يكون المعنى: إذا متنا بَعْدَ رجغناء 
نيدل « مده هئ هذا الفعل 
الذي هو (بَعْدَ) ويحل محل الجواب 
لقولهم : [إِذَا]. 

وغ مصدررجعتف 
وقولهم: ظِيار» معناه: بعيد في 
الأفهام والفكر كَوْنُف فأخبر الله 
تعالى ردًا على قولهم بأنه تعالى 
يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما 
تُبقي منهء وأن ذلك في كتاب» 
وكذلك يعود في الحشر معلوماً ذلك 
كلهء و«الحفيظ»: الجامع الذي لم 
يفته شيءٌ» وقال الرّماني: حفيظ: 
منيع من أن يذهب بِبِلَى ودُروس» 
وروي في اير الثابت أن الأرض 
تأكل ابن آدم ! إلأعَجْبَ الذّنْبِ وهو 
فلل كالتردلة نجه ارحب ابن آدم» 
وجِلْظُ ما تنقص الأرض إنما هو 
ليعود بعينه يوم القيامة» وهذا هو 
الحق» وذهب بعض الأصوليّين إلى 
أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون 
غير هذه. وهذا عندي خلاف لظاهر 
كتاب الله تعالى» ولو كانت غيرها 


سورة قّء الآيات: 9 - ه 


فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي 
والأرجل على الكفرة إلى عير ذلك 
مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي 
تعود؟ وقال اين عباس» ومجاهد» 
والجمهور: المعنى : ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم» وقال 
السُّدّْي: معنى قوله تعالى: #8تَدَ عَْنَا 
ما تَقْصُ الْأَرْضُ مِنبَ © أي : ما يحصل 
في بطن الأرض من موتاهمء وهذا 
قولٌ حسنٌ مُضَمْئْهُ الوعيد. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً ‏ فيما 
حكن اللعلين:! معناه: قد علمنا ما 
تنقص الأرض بالإيمان من الكفرة 
الذين يلاعلون في الإيجان+ بهذا 
قول أجنبي من المعنى الذي قبل 
وبعد. 

وقبل قوله تعالى: 9ل كَدَيا» 
مُضمر عنئه وقع الإضراب» تقديره : 
ماأجادوا الكظرء أو نحو هذاء 
والذي يقع عنه الإضرابٌُ ب (بَلْ) 
الأغلب فيه أنه منفي تقضي (بل) 
بفسادهء وقد يكون أمراً مُوجباً تقضي 
(بَنُ) بترك القول فيه لا بفساده» وقراً 
الجمهور: هلما بفتح اللام وشدٌ 
الميمء وقرأ الجحدري: طِلِمَا» 
بكسر اللام وتخفيف الميمء قال أبو 
الفتح: هي كقولهم: «أعطيته لِمَا 
سَألىق وكما في التأريخ «لخفنس 
حَلَوْنَ2 ومنه قوله تعالى: ولا لبا 2 


لع به 


لوقا ِلَّا هوَ» ومنه قول الشاعر: 

إِذَاهَبَت لِقَاربِهَاالرَيَاحٌ 
و «الْمَرِيحُ؛: معناه: المختلط»ء قاله 
ابن زيد» أي: بعضهم يقول ساحرء 
وبعضهم يقول كاهن. وبعضهم يقول 
شاعرء إلى غير ذلك من تخليطهم. 


١/6 


وكذلك عادت فكرة كل واحد منهم 
مختلطة في نفسهاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المريج: المنكرء 
وقال مجاهد: الملتبس» والمريج: 
المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول» ومنه في الحديث: «مَرِجَتْ 
عهودهم). ومن الأأول: شم 
لحرن #. وقال الشاعر: 
مرج الدَينْ قَأَمَدَدْتُله 
مُشْرِف الْحَارِكٍ مَحْبُوك الْكَمَدْ 
ثم دل تعالى على العبرة بقوله: 
«أنَك بظرا» الآبية. وطرَرتّهَا» 
معناه : بالنجوم. و«الفُرُوج»: الفطور 
خلالها وأثناءةهاء قاله مجاهد وغيره» 
وحكى النقاش أن هذه الآية تعطي أن 
السماءً مدير وليس الأمر كما 
حكى إذا ير اللفظط وما يقتضي. 
و«الرّواسي»: : الجبال» و«الرّوْجٌ1: 
النّوْعُّ و«الْبَهِيجُ»: قال ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد: هوالحسن 
المنظر. 
وقوله تعالى وجل : «يّصِر روك * 
منصوب على المصدر بفعل مضمر» 
«الْمُنيب»: الراجع إلى الحق عن 
فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل 
بقلبه إلى الله تعالى» وخصٌ تعالى 
هذه الصنيفة بالذكر تشريفاً من حيث 


هي المنتفعة بالتبصرة والذكرى» وإلأٌ 


فهذه المخلوقات هي تبصرة وذكرى 
لكل بشرء وقال بعض النحويين: 
«#بْصِرَهٌ وَوَكئ 4 مفعولان من 
أجلهماء وهذا محتملء والأول 
8 

2 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: لوََرَلَ يِنّ السّمَك مه 
مراك قيل: يعني جميع المطرء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كله يتصف بالبركة» وإن ضر بعضه 
أحياناً ففيه مع ذلك الضُرٌ الخاص 
البركةٌ العامة» وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه: كان النبي كل إذا 
جاء المطر فسالت الميازيب قال: (لا 
مَحْل عليكم العام»» وقال بعض 
المفسرين : 9مك مَك يريد به ماءً 
مخصوصاً خالصاً للبركة ينزله الله 
تعالى كل سنة» وليس كل المطر 
يتصف بذلك. وحَبٌ الحصيد هو 
البّْرُ والشعير ونحوه مما هو نبات 
محبب يُحصد وطلْلْمِيدٍ»4 صفة 
لمحذوفء وقال مجاهد: حبٌ 
الحصيد: الحنطة 

و «بَاسِفَاتٍ» معناه: طويلات 
ذاهبات في السماءء ومنه قول أبي 
نوفل في ابن هُبيرة: 
بَسَمَشْعَلَى فَيِس فقَرَارَهُ 
وروى قطبة بن مالك عن 
النبي ع أنه قراً: 0 
بالصادء قال أبو الفتح: ١‏ 
السين». وإنما الصاد 0 
لاستعلاء القاف. «الطّلْمٌ» أول 
ظهور التمر في الكمُرَى وهو أبيض 
منضد كحبٌ الرمانء فما دام 
وإذا خرج من الكفرى وتفرّق فليس 
بنضيد. و#ردكًا8 نصب على 
المصدرء والضمير في إيد.» عائد 
على المطرء ووصف البّلْدَّة ب 
«مَيْت؛ على تقدير القٌّطر والبلد» 
وقراً الناس: ينك مخفّفاًء وقراً 
أبو جعفرء وخالد: (مَيْتاً» 
بالتتقيل» ثم بيّن تبارك تعالى موضع 
السّبه فقال: « كَنَِكَ لَلْرْيُ #. 
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١ا/هأ‎ 
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وهذه الآيات كلها إنما هى أمثلة 
وأَدلّة على البعثء و«الخروج» يريد 
به الخروج من القبور. 

و «رَأَسْحَبُ آلرن4 قومٌ كان لهم بثر 
عظيمة وهي الرْسنُء وكلُ مالم 
يُطوَّ من بثر أو معدن أو نحوه فهو 
رسٌّء وأنشد أبو عبيدة للنابغة 
الجعدي : 
سَبَمْ تَإلى فَرَظٍ تاجهل 

تشايةة بسبيورة اانا 

وجاءهم نبي يسمّى حنظلة بن 

سفيان فيما زُويء فجعلوه في الرّسٌ 
وردموا عليه وأهلكهم الله تعالى» 
وقال كعب الأحبار في كتاب 
الزهرواي: أصحاب الرَّسٌ هم 
أصحاب الأخدود» وهذا ضعيف؛ 
لأن أصكناب الأحدود لم يدبا 
نبيّاء إنما هم ملك أحرق قوماًء 
وقال الضحاك: الس بئْر قتل فيها 
صاحب يسنء قال منذر: رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قوم 
عاد. 

و «الأَيكَة شجر ملتف. وهم قوم 
شعيب عليه السلام» والألف واللام 
من «الأنكة» غير معرفتين لأن «أيكة' 
اسم علم كطلحة. يقال: أنكة 
ولَيْكة» فهي كالألف واللام في 
الشمس والقمر وفي الصّفات الغالبة» 
وفي هذا نظرء وقراً: طالأَبِكَة» 
بالهمزة أبو جعفرء ونافع» وشيبة» 
وطلحة. 

روه عنام مكوارقن 
اسم الملك نيو يلعب انع ويجي؛ 
تُبّع» مثل كسرى في الفرس وقيصر 
في الرُوم» وكان أسعد أبو كرب أحد 
التبابعة رجلاً صالحاً صحب حَبْرين 


فتعلّم منهما دين موسى 
عليه السلام» ثم إن قومه 
أنكروا عليه ذلك» فندبهم 
إلى محاجّة الحَبرين 
تولقت يعدي معادلة 
عظيمة» واتفقوا على أن 
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2 0 
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في القربان فمن أكلته النار ٍُ 
فهوالمبطلء. فدخلوا 
فاحترق قوم تُبّع وخرج 9 
الحَبْران تعرق جباههماء 
فهلك القوم المخالفون (5 
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وآمن سائر قوم تُبّع بدين 4 
الي دن لحي 


00 








ذلك على ما في سير ابن 20 
هشام. وذكر الطبري عن 2270 
سهل بن سعد أن رسول الله َل 
قال: «لآتلعنوائبَعاً فإنّه كان 
قد أسلم». وذكر الشعلبي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن تُبّعاً كان 
قوله تعالى: « كر قال سيبويه: 
التقدير: كُلُهمء وحذف لدلالة هكُل) 
عليه إيجازاًء والوعيد الذي حقٌّ هو 
اشنا بة .قدو لاسي القفرة 
وإهلاك الأمم المكذّبة» وفي هذا 
تخويف من كذّب محمداً كلل 


مع س» 


وقوله تعالى: يبا صلق 
لَه توقيف للكفّار وتوبيخ وإقامة 
للحجّة الواضحة عليهم» وذلك أن 
جوابهم على هذا التوقيف هو: لم 
معي تاظع مع دللكا في لبس 
من الإعادة» وهذا تناقض» يقال: 
عَبِيَ يَعْيَا إذا عجز عن الأمرء ويدغم 
هذا الفعل الماضي من هذا الفعل» 
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عيّء ومنه قول الشاعر: 
عيِوبائرمْئكتنا 
عَيِتْبَبَيِضبهَاالحَمَامَة 
و «الخلق الأول؛ إنشاءً الإنسان من 
تعلق على التناريم المقلرم » زَفال 
الحسن: الخُلَْئُ الأول آدم عليه 
السلامء وحكاه الرُمّانِي » و« اللْبْسٌُ»: 
السَّكُ والريبُ واختلاط النظرء 
«الْخَلْق الْجَدِيدُه: البعث من 
القبور. 0 

09- 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآيات فيها إقامة حجج على 
الكفار في إنكارهم البعث والجزاىء 
«الْخَلْقُ إنشاءً الشيءٍ على تقدير 
وترتيب سكين و«الإنسان»: اسم 
الجنس» وقال بعض المفسرين: 
الإنسان هنا آدم عليه السلام» 


عر 


و وسوس فعناه: تتحدث في 


ب 





























سورة قح الآيات: 1١١‏ - ١؟‏ 


فكرتهاء وسّمي صوت الخُليٌ 
وسوسة لخفائه» والوسوسة إنما 
تستعمل في غير الخير. 
وقوله تعالى: لرَقَنٌ أرب يهن 
عل اليد © عيارة عن قدرة الله 
تعالى على العبدء وكون العبد في 
قبضة القدرة والعلم» قد أحيط به 
فالمُربُ هو بالقدرة والسّلطان؟ إذ لا 
ينحجب عن علْم الله تبارك وتعالى 
باطن ولا ظاهر؛ وكل قريب من 
الأجرام فبينه وبين قلب الإنسان 
حجبء «الوريد؛ عرقٌ كبير في 
العُنق» يقال: إنهما وريدان عن يمين 
زفمال» قال العرة: وها قد 
الحلقوم والعلباوين» وقال الحسن: 
الوريد: الوتين» قال الأشرم: هو 
نهر الجسدء هو في القلب الوتين» 
وني الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ: الأكحل والنّسَاء وني 
الك الأسليم راالحبل' اسم 
الوريد. وليس هذا بإضافة الشيءٍ 
إلى نفسهء بل هي كإضافة الجنس 
إلى نوعهء كما تقول: لا يجوز حي 
الطير بلحمه. 
وأا قوله تعالى: #إذ بَلَكُ 
مكيبن 4 فقال المفسّرون: العامل في 
«إذ» هو دٍأرب4. ويحتمل 


عندي أن يكون العامل فيه فعلاً 


مضمراً تقديره: اذكر إِذْ يَتَلَمَىء 
ويحسن هذا الحبني لأ ارس 
مجرداً بالخلق» والعلم بخطرات 
الآنفسء والقرب بالقدرة والمِلّك» 
فلما تم الإخبار أخبر بذكر الأحوال 
التي تُصَدُق هذا الخبر وبين وروده 
عند الشّامعء فمنها: #إذ يََلَنَّ 


احكذا 


مكيبن 4» ومنها مجي؛ سكرة 
الموت» ومنها النفخ في الصورء 
الْمُتلَفَيَانَ»: المَلّكان المُوَكُلآن بكل 
إنسان» ملّك اليمين الذي يكتب 
الحسناتء ومَلّك الشمال الذي 
يكتب السّيّئات» قال الحسن: 
الحفظة أربعة: اثنان بالئّهار واثنان 
بالليل. 

قال القاضي أبنو محفلا رحينة الله : 
ويؤيد ذلك الحديث «يتعاقبون فيكم 
ملائكة باللّيل وملائكة بالتهار». . 
الحديث بكماله. ويُروى أن ملّك 
اليمين أمير على ملّك الشمال؛ وأن 
العبد إذا أذنب يقول ملّك اليمين 
للآخر: تعبت لعلّه يدوب» ورواه 
إبراهيم التيمي وسفيان الثوري» 
ولئية4 معناه: قاعدء وقال قوم هو 
بمنزلة «أكيل» فهو بمعنى مُقَاعد 
وقال الكوفيون: أراد «قُعوداً» فجعل 
الواحد موضع الجنسء والأول 
أصوب لأن المُقَاعد إنما يكون عند 
قعود الإنسان» والقاعد يكون قاعداً 
على كل هيئات الإنسان» وقال 
مجاهد: تُعِيدٌ رصدء ومذهب 
عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيدء فاكتفى بذكر 
الآخر عن ذكر الأول ومثله عنده: 


ومثله قول الفرزدق: 

ني ضَمِئْتُ لِمَنْ أثاني ما جَنَى 
وَأَبِي فكانٌ وكُئتٌ غَيْرَ غَدُورٍ 

وهذه الأمثلة كثيرة» ومذهب المبرد 

أن التقدير: عن اليمين قعيد وعن 

الشمالء فأخر طيِيْدُ4 عن مكانه؛ 
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ومذهب الفراءٍ أن لفظ «قعيد» يدل 
على الاثنين والجميع فلا يحتاج إلى 


قوله تعالى: فنا يَلَنِل من كَل 
قال الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: 
يكتب الملكان جميع الكلامء 
فيثبت الله من ذلك الحسنات 
والسيئات ويمحو غير ذلك» وهذا 
ظاهر الآية. وقال أبو الجوازءء 
ومجاهد : يكتبان عمليه كل شيءٍ حتى 
أنينه في مرضهء وقال عكرمة: 
المعنى: ما يلفظ من قولٍ خير أو 
شن وأَمّا ما خرج عن هذا فإنه لا 
يُكتبء والأول أصوب» وروي أن 
رجلا قال لجمله: «خلك فقال ملّك 
اليمين: لا أكتبهاء وقال ملّك 
الشمال: لا أكتبهاء وقال ملّك 
الشمال: لا أكتبهاء فأوحى الله تعالى 
إلى ملّك الشمال أن اكتب ما ترك 
صاحب اليمينء وروي نحوه عن 
هشام الحمصيء وهذه اللفظة إذا 
اعتبرت فهي بحسب مشيئته ببعيره. 
فإن كان في طاعة فإن «حَلْ؛ حسنة» 
وإن كان في معصية فهي سيئةء 
والمتوسط بين هذين عسر الوجودء 
ولا بد أن يقترن بكل أحوال المرءٍ 
قرائن تخلّصها للخير أو لخلافه» 
وحكى الثعلبي عن علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
النبي عله : «إن مقعد الملكين على 
التْنِيِتَيِنَء فقلمهما اللسان ومدادهما 
الريق»» وقال الضحاككء والحسن: 
مقعدهما تحت الشعر»ء وكان الحسن 
يحب أن ينظّف عنفقته لذلك» قال 
الحسن: حتى إذا مات المرءٌ 
طويت صحيفته.ء وقيل لهيوم 


سورة قَّء الآيات: 77 - 78 


القيامة : لأأثْرأْ .كتبك كَق يِتَفْسِكَ الو 
يك حَيبِبا 44: عَدَل والله مسن 
جعله حسيب نفسه. و«الرّقيب»: 
المراقب» و«العتيدة : الحاضر. 
وقوله تعالى: ظرَيَةَتَ»6 عطف ‏ 
عندي . على قوله تعالى: #اإرّ 
َََنّ4» فالتقدير: وإذ تجيءٌ سكرة 
الموت» وججعل الماضي في موضع 
المستقبل تحقيقاً وتبيينا للأمرء وهو 
أحبٌ على الاستعداد واستشعار 
القرب» وهذه طريقة العرب في 
ذلك» وتبيين هذا في قوله تعالى: 
نَم ف أشْرر». ربدت كُلّ ت» 
فإنها صيرورة بمعنى الاستقبال. وقرأ 
أبو عمرو: #وّجَاةت سْكْرَةُ4 بإدغام 
التاء في السين» وسكرةٌ الموت: ما 
يعتري الإنسان عند نزعه» والناس 
فيها مختلفة أحوالهم» لكن لكل أحد 
سَكرة» وكان رسول الله كَل يقول: 
«إن لثموت لسكرات'. وقوله 
تعالى: 9بِلْحَقَ» معناه: بلقاء الله 
تبارك وتعالى وفقد الحياة الدنياء 
وفي مصحف ابن مسعود: لوَجَاءَت 
سَكْرَةُ لحن بالذوت4» وقرأها ابن 
جبير» وطلحةء ويروى أن أبا بكر 
الصديق قالها لابنته عائشة 
رضي الله عنهماء وذلك أنها تعدت 
عند رأسه تبكي وهو ينازع فقالت: 
لَمَمْرْكَ ما يمْني الئْرَاُ عن الْمَتَى 
إذا حَشْرجَت يَوْماً وضافً بها الصَّدْرُ 
ففتح أبو بكر رضي الله عنه عينيه 
وقال: لا تقولي هكذا وقولي: 
«وَجَاءَتْ سَكُرَةُ آلْحَقْ بالموْتٍ ذَُلِكَ 
مَا كُنْتَ مِنْهُ تجيدك» وقد روي هذا 
الحديث عن مشاهير القراء: 9وََآةَتَ 
حَكره الْبرْتِ يليه فقال أبو الفتح: 


اا 


إن شئت علقت الباة ب #بََنِ» كما 
تقول: «جئت بزيداء أي : سقته؛ 
وإن شئت كانت بتقدير: ومعها 
الموت. 

واختلف المتأولون في معنى 
«وَجَاءَتْ سَكُرَة لحن بِالمَوْتِ؛ ‏ 
فنقال الطبري ‏ وحكاه التعلبي ‏ 
الحَق: الله تعالى؛ وفي إضافة 
السكرة إلى اسم الله تعالى بُعدّ وإن 
كان ذلك سائغاً من حيث هي خلق 
له. ولكن فصاحة القرآن ورصفه لا 
يأتي فيه هذاء وقال بعض المتأولين: 
المعنى : وجاءت سكرة فراق الحياة 
بالموت» وفراق الحياة حقٌّ يعرف 
الإنسان ويحيد منه بأَمَلِهِء ومعنى هذا 
الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء 
فمتى فكُر في قرب الموت حادً 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من 
الزُمانء وأيضاً فحذر المرء وتحرزاته 
ونحو هذا حيد كلّه. وقد تقدَّم القول 
في النّفخ في الصّور مرارأء وايَوْمُ 
لْوَعِيد؛ هو يرم القيامة» وأضافه إلى 
الوعيد تخويفاً. 

قوله تعالى: لرَعَدَتَ كُلّ ني كه 
عَبَنُ وَتِيدٌ 24# قرأ طلحة بن 
مصرف: محًا» بالحاءٍ مشقلة. 
و«السّائق»: الحاثُ على السَّيرء 
واختلف الناس في السائق والشهيد - 
فقال عثمان بن عفان. ومجاهد 
وغيرهما: مَلَكَان مُوَكَلان بكل 
إنسان» أحدهما يسوقه» والآخر من 
حفظته يشهد عليه وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: السّائق مَلّكء 
والشهيد العملء وقال منذر بن 
سعيد: السائق ملّكء والشهيد 
النبي كيد قال: وقيل: الشهيد 
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الكتابُ الذي يلقاه منشوراًء وقال 
بعض النظار: «آةة اسم جنس» 
ولمَبِيدٌ# كذلك؛ فالساقة للناس 
ملائكةٌ يوكلون بذلكء. والشهداءً 
الحفظةٌ في الدنيا وكلّ ما يشهدء 
وقال ابن عباس» والضحاك : السائق 
مَلَكَء والشّهيد جوارح الإنسان؛ 
وهذا يبعد علىابن عباس 
رضي الله عنهما لأن الجوارح إنما 
تشهد بالمعاصيء وقوله تعالى: 
9ك م4 يعم الصالحينء فإنما 
معناه: شهيد بخيره وشرهء ويقوى 
في لانَِيدٌ# اسم الجنس» فتشهد 
بالخير الملائكة والبقاع؛ ومنه 
قوله صَِةِ: «لا يسمع صدى صوت 
المؤذن إنسٌ ولا جان ولا شية إلأ 
شهد له يوم القيامة»» وكذلك تشهد 
بِالشّرٌ الملائكة والبقاع والجوارح» 
وقال أبوهريينة رضي الله عنه: 
السائق ملك والشهيد العمل» قال 
ابن مسلم: السائق شيطان. حكاه 
عنه التعلبي» والقول في كتاب 
منذر بن سعيد» وهو قول ضعيف.. 

9 - 62 تفسير قوله عر وجل : 

قرا الجحدري: دِلَقَذ كُنتِ» بكسر 
التاءِ على مخاطبة النفسء وكذلك 
كسر الكافات بعدء وقال صالح بن 
كيسان». والضحاكء وابن عباس: 
معنى قوله تعالى: طلَّقَدْ كَ» الآية 
أن يقال للكافر العاقل من ذوي التي 
معها السائق والشهيد إذا حصل بين 
يدي الرحمن عر وجل وعاين 
الحقائق التي كان لا يُصدَّق بها في 
الدنيا ويتغافل عنها وعن النظر فيها: 
لقد كنت في غفلة من هذاء فلما 
كُشف الغطهءً عنك الآن احبَّدٌ 


سورة قء» الآيات: 77 - 58 


يصركء أي: بصيرتكء وهذا كما 
تقول: «فلان حديد الذهن والفؤاد» 
ونحوهء وقال مجاهد: هو بصر 
العين» أي: اشتد التفاثه إلى ميزانه 
وغير ذلك من أهوال القيامة وقال 
زيد بن أسلم: قوله تعالى: ظدَلِكَ ما 
أ ينه يِيهُ4: وقوله تعائى + «لقد 


كُتَ» الآية مخاطبة للنبي | 


محمد يِه المعنى أنه خوطب بها 
في الدنياء أي: لقد كنت يا محمد 
في غفلة عن معرفة هذا القصص 
والغيب حتى أرسلناك وأنعمنا عليك 
وعلّمناك فيصرك اليوم حديد. 

رحد المأرين يمف رمن ور" 


أحدها أن «الْغْمْلَةَ» إنما : تنسب أبداً 
إلى مُفَضْرء ومحمد يكل لا تقصير 
قبل بعثه ولا بعده. وثانيها ا 0 
تعالى_بعدهذا رول يَم» 
يقتضي أن الضمير إنما يعود على 
أقزية متكرو رهذا الذي يقال له: 
لمك ليم ليد # وإن جعلناه 
عائداً على ذي النفس في الآية 
المتقدمة جءَ هذا الاعتراضٌ 
متمكن. فتأمله» وثالثها أن معنى 
توقيف الكافر وتوبيخه على حاله في 
الدنيا يسقطء وهو أجرى في الآية 
وأولى بالوصف. والوجه عندي ما 
قاله الحسن» وسالم بن عبدالله أنها 
مخاطبة للإنسان ذي النفس المذكورة 
من مؤمن وكافر. وَظنَكَتَنًا عَنكَ 
غْطآءةٌ قالابن عباس 
رضي الله عنهما: هي الحياة بعد 
الموت. 

قوله تعالى: ##وَيَالٌ كَرِسُمٌ هَذَا مَا لَدَىَّ 
عَيِدٌ ©2#4#: قال جماعة من 
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المفسرين: قرينه من زبانية جهنمء 
أي قال: هذا العذابٌ الذي لهذا 
الإنسان الكافر حاضرٌ عتيدٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ففي هذا تحريض على الكافر 
واستعجال به. 

وقال قتادة» وابن زيد: بل قرينه 
الملّك المُرَكل بِسَْقهء فكأنه قال: 
هذا الكافر الذي ججعل إلى سوقُهء 
فهو لديٌ حاضرٌّء وقال الزهراوي: 
وال مَْنة4: شيطانه وهذا 
ضعيف » وإنما أوقع فيه أن القرين 
في قوله: ##ربَا مآ يتمع هو 
شيطائه في الدنيا ومُعُويه بلا 
خلاف ٠‏ ولفظة القرين اسم جنس» 
فسائقه قرين» وصاحبه من الزبانية 
قرين» وكاتب سيئاته في الدنيا 
قرين» وتحتمله هذه الاية» 
أي: هذا الذي أحصيتهُ عليه عتيد 
لديّ. وموجبٌ عذابه. ومُمَاشي 
الإنسان في طريقه قرين» ومنه قول 
الشاعر : 1 

عن الْمَرْءِ لآَتَسْأَلَ وَسَلْ عَن قَرِينِهِ 
والقرين الذي في هذه الآية غير 
القرين الذي في قوله تعالى: همل 
نم ربا مآ لم4 إذ المقارنة تكون 
على أنواع» وقال بعض العلماء: 
قرينه في هذه الآية عَمَلَه قليا 
وجوارحاً. 

وقوله تعالى: لا فى جَهَم» 
معناه: يقال: ألقيا في جهنم؛ 
واختلف الناس» لمن يقال ذلك؟ 
فقالت جماعة من المفسّرين: هو 
قول لِمَلَّكَيْن من ملائكة العذاب» 
وقال عبدالرحمن بن زيد في كتاب 
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الزهراوي: هو قول للسائق 
والشهيدء وحكى الزهراوي أن 
المأمور بإِْقاءِ الكافر في النار اثنان» 
وعلى هذين القولين لا نظر في قوله 
تعالى: ظاألِيَاك. وقال مجاهد 
وجماعة من المتأَرّلين: هوقول 
للقرين» إِمّا السائق وإِمّا الذي هو من 
الزبائبة حسي ما تقدم» واحتلف 
أهل هذه المقالة في معنى قوله 
تعالى: «أَلتِي4 وهي مخاطبة لواحد 
فقال المبرد: معناه: لق ألتي» فإنما 
أراد تغنية الأمر مبالغة وتأكيداً فردٌ 
التثنية إلى الضمير اختصاراًء كما 
قال: 


يريد: أرم» ارم . وقال بعض 

المتأولين: المراد: «الْقِيَنْ» فعرّض 
من النون ألِفاً كمانُعَرّض من 
التنوين» وقال جماعةٌ من أهل العلم 
بكلام العرب: هذا جرى على عادة 
العرب» وذلك أنها كان الغالب 
عندها أن يترافق في الأسفار ونحوها 
ثلاثة ثة» فكلَّ واحد منهم يخاطب 
وأشعارها حتى صار عُرفاً في 
المخاطبة» فاستعمل فى الواحدء 
ومن هذا قولهم في الأشعار: 
خليلىٌء؛ وصاجبي وقَِمَانَبْكِ 
ونحوه» وقد جرى المحدثون على 
هذا الرسمء فيقول الواحد: حدَّنّنا - 
وإِنْ كان قد سمع وحدهء ونظير 
حارس كا تقر قور 
وهو دليل على عادة العرب» ومنه 
قول الشاعر: 


سورة 2 الآيات: 006 


فَإِنْ تَرْجُرَانِي يا بْنَ عَمَان أَنْرّجِرْ 


ل 


«ألقِياً4 بتنوين ايا ” وطر قار » 
بناءً مبالغة» و#وَير» معناه: عاند 
عن الحق» أي : مُتحرفٌ عنه . 
وقوله تعالى: طاتَنّعِ إِنَبرِ 4 لفظ 
عام للمال والكلام الحسن والتعاون 
على الأشياء» وقال قتادة» ومجاهدء 
وعكرمة: معناه: الزّكاة المفروضة» 
وهذا التخصيص ضعيف» وطمْمَئَّرِ » 
معنئاه: بلسائه ويدف و ميس » 
نمياد لتليس يما زوتاث ابه أراك 
الرجلٌ إذا أتى بريبة ودخل فيها. قال 
التعلبي: قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وقال الحسن: #مُرسِ»: 
شاك في الله تعالى ودينه. 
قولهتعالى : ٍِأرّك جَعَلَ م للِّ» 
الآية» يحتمل أن يكون «ألَِى» بدلاً 
من طوكَمَارِ», ويحتمل أن يكون 
صفة له من حيث تَخَصّص لوكَفَارٍ» 
بالأوصاف المذكورة فجاز وصفه بعد 
بالمعرفة» ويحتمل أن يكون «أَلَِى4 
ابتداءً وخبره في قولهتعالى: 
يتك ودخلت الفاءٌ للإبهام الذي 
في «أَلَِى4 فحصل الشّبه بالشّرطء 
وفي هذا نظرء ويَقُوَّى عندي أن يكون 
<الِْى» ابتدائةء» ويتضمن القول حينئذ 
بني آدم والشياطين الْمُعْوِينَ لهم في 
الدُنياء ولذلك تحرّك القرين الشيطان 
لْمُعْوِي في الدّنيا فرام أن يُبرىئء نفسه 
ويخلّصها بقولهلربه: ##رباماً 
متم وقوله: ريام لم4 
ليست بحجة لأنه كذب في نفي 
الإطغاءِ عن نفسه جملة» والحقيقة أنه 
أطغاه بالوسوسة والتّزيين» وأطغاه الله 
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تعالى بالخلق والاختراع حسب سابق 
قضائه الذي هو عدل منه لا ربٌ غيره» 
ويوصف بالضّلال البعيد مبالغة» أي : 
لتَعَذّر رجوعه إلى الهدى . 

وقوله تعالى: «الا عَْصِمُوا لَدَى 
معناه: قال الله تعالى لا تختصموا 
لدي بهذا النوع من المقاولة التي لا 
تفيد شيئاً إِذْ قد استوجب جميعكم 
النار. وقد أخبر تعالى بأنه تقع 
الخصومات لديه في الظلامات 
ونحوها مما فيه اقتصاص واقتضاءً» 
فأيّده تعالى بقوله: #ثرّ إنح يوم 
لْقِيْسَةٍ عِندّ ركم طصِمْرنَ 248 
وجمع الضمير في قوله تعالى: «لَا 
تضم يريد تعالى بذلك مخاطبة 
جميع القُرناء؛ إِذْ هو أمرٌ شائع لا يقف 
على اثئين فقطء وهذاكمايقول 
الحاكم لخصمين : لا تغلظوا علي» 
يريد الخصمين ومن هو في حكمهماء 
وتَقْدِمتُه تعالى إلى الناس بالوعيد هو ما 
جاءت به الوؤسل عليهم السلام والكُتب 
00 

9 - © تفسير قوله عزّ وجلّ: 

د قد قدّمتُ بالوعيد أَنّى 

عدف الكمّار في ناري فلا يبدل 
القول لدي ولا يُمْقص ما أبرمه 
كلامي ثم أزال موضع الاعتراض 
بقوله: 0 ب آنأ يئر لَيبدِ4» أي : 
هذاعدل فيهم؛ ؛ لأي أعذرت 
وأمهلت وأنعمت بالإدراكات وهديت 
السبيل والنّجدين وبعثت الرّسل . 
وقال الفراءً: معنى قوله تعالى: ما 
يَدَلُ الْقودُ أدَىّ» أي : ما يكذبٌ لدي 


لعلمن تيم الأمزر» تهون 
الإشارة ‏ على هذا إلى كذب الذي 


مارو 


قال: ما أَطْنيِت». 
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قوله تعالى: «يَمَ نول لِجَهَم4. 
يجوز أن يعمل ذ في الظرف قوله 
تعالى: لبر زه يَيي» ويجوز أن 
يعمل فيه فعل مضمر» وقرأ الجمهور 
من القراء وحفص عن عاصم: 
تَْدُ4 بالنون» وهي قراءة الحسن» 
وأبي رجاءء وأبي جعفرء 
والأعمش» ورججحها أبو علي بما 
تقدّم من قوله تعالى: طانَدّمَتْ» 
وقوله سبحانه: «وَمآ أنأبك. وقرأ 
نافع» وعاصم - في رواية أبي بكر - 
«يَقُولُ4؛ على معنى: يقول الله» 
وهي قراءة الأعرجء وشيبة» وأهل 
المدينة» وقرأ الحسن. وابن 
مسعودء والأعمش أيضاً: طِيُقَالُ4 
على بناء الفعل للمفعول. 
وتوقيف»ء 5906 الناس» 1 
هذا التقرير فامتلأت أو هي لم 
تمتلىء؟ فقال بكل وجه جماعة من 
المتأولين» ويحسب ذلك تأوُلوا 
قولها: ظمَلٌ ين مَرِير»» فمن قال: 
إنها امتلأت جعل قولها: ظمَلْ بن 
مردر# على معنى التقرير ونفي 
المزيدء أي: وهل عندي موضع يُزاد 
فيه شيء؟ ونحو هذا التأويل قول 
النبي كةِ: «وهل ترك لنا عقيل 
منزلا». وهو تأويل الحسنء 
وعمروء وواصل. ومن قال إنها 
كانت غير مَلأَى جعل قولها: ؤمَلْ 
ين زر 4 على معنى السؤال والرغبة 
في الزيادة» قال الرُمّاني: وقيل: 
المعنى وتقول خرَّنْتَهَاء والقول إنها 
لقائلة أظهر. 

واختلف الناس في قول جهنم هل 
هو حقيقة أو مجاز؟ أي: حالها حال 


سورة قَُ الآيات: 9 - و 


من لو نطق لقال كذا وكذاء فيجري 
هذا مجرى: 

شَكَا إِنَيّ جَمَلِي طُولَ السُرّى 
ومجرى قول ذي الرّمة: 
تُكَلمني أَخْجَارَهُ رَمَلَاعِبة 
والذي يترجّح في قول جهنم: 
هل ين س4 أنها حقيقة» وأنها 
قالت ذلك وهي غير ملأىء وهو 
قول أنس مالك رضي الله عت 
ويبين ذلك الحديث الصحيح 
المتواترء قول النبي كَكةِ: «يقول الله 
لجهئّم: هل امتلأتٍ؟ فتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول: قَطْء قط وينزوي بعضها 
إلى بعض». وقد اضطرب الناس في 
معنى هذا الحديث». وذهب جماعة 

من المتكلّمين إلى أن «الجبّار؛ة اسم 
جنسء وأنه يريد المتجبّرين من بني 
آدم» ورووا أن الله تعالى يُعِدُ من 
الجبابرة طائفة يملأ بهم جهئم آخرأء 
وروي عن النبي يكل أن جلدة الكافر 
يصير غِلَظْهًا أربعين ذراعاًء ويَعْظُم 
بده على هذه النسبة» وهذا كله من 
ملء جهنم وذهب الجمهور إلى أن 
الجبّار اسم الله تبارك وتعالى» وهذا 
هو الصحيح» فإن في الحديث 
الصحيح «فيضع رب العالمين فيها 
قَدَمَهُ وتأويل هذا أن «القَدّم» ما 
قدّم لها من خَلّقه وجعلهم في علمه 
من ساكنيهاء وين توله تعالئ: 
# وبر لذت ءامنا أن لَهُْمْ كَدَمٌ صِدْتٍ 
عند د يمك فالقّدَمماقدممن 
شيءء ومنه قول الشاعر: 
صَنْلِرَبْكَوَكَجِدْئَدماً 


وَيُنْشىء الْمُنْكَ لِمَلْكِ ذي قَدَمْ 
أي : ذي شرف متقدُّمء وهذا 
التأويل مروي عن ابن المبارك» وعن 
النُضر بن شُمَيْل وهوقول 
الأصوليين» وفي كتاب مسلم بن 
الحجاج : «فيضع الجبار فيها رجله؛, 
ومعناه الجمع الذي أَعِدّ لهاء يقال 
للجمع الكثير:من الناس: ل 
تشبيهاً برجل الجراد» قال الشاعر 
فَمَرْبِهَارجلُ مِنَ أَلئّاس وَانْرَوَى 

لمعن الغو جاتنا رْجِلُ 
وملاك النظر فى هذا الحديث أن 
الجارحة والتشبيه وما جرى مجراه 
منتف كل ذلك؛ فلم يبق إلا إخراج 
الألفاظ على هذه الوجوه السائغة في 
كلام العرب . 

و اأَزْلِْتُ»: معناء: قُرْبثْء وقوله 
تعالى: طغَير بَعِيدٍ4 تأكيد وبيان أن 
هذا التقريب هو في المسافة؛ لأن 
«قُرّبت» كان يحتمل أن يكون 
المعنى: بالوعد والإخبار؛ قرفم 
الاحتمال بقوله: «غَرٌ بعِيد». 

وقوله تعالى: ظهَّدَا ما بعَدُونَ» 
الآية يحتمل أن يكون معناه: يقال 
لهم في الآخرة عند إِزُلاف الجنة: 
هذا هو الذي كنتم توعدون به في 
الدنياء ويحتمل أن يكون المعنى أنه 
خطاب لأمة محمد كك أي : هذا 
هو الذي توعدون به أيُها الناس لكل 
واب حفيظء» دَالأَوّابُ»: الرّجاع 
إلى الطاعة وإلى مراشد نفسهء وقال 
ادبن عجان رط الأزاتك 
المُسبّحِه من قوله تعالى: يبال 
وك مَمَمُ وقال الشعبيء 
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ومجاهدء هو الذي يذكر ذنويه 
فيستغفرء وقال المحاسبي: هو 
الرَاجَع بقلبه إلى الله تعالى» وقال 
عُْبَيْدُ بن عمير: كنا تتحدث أن الذي 
إذا قام من مجلسه استغفر الله تعالى 
مما جرى في ذلك المجلسء» 
وكذلك كان النبي كك يفعل. ‏ 
و«الحفيظ» معناه: لأوامر الله تعالى 
فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حفيظ 
00 0 

ل مكودامن لنت 
«الأوّاب؛ أو بدلاً من [كُ[ل]ء 
ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداىء 
والخبر: يقال لهم: ظاادَخْلُومَا 
سَكرِ4. ويحتمل أن تكون شرطية 
فيكونالجواب: يقال لهم: 
« الما سكي وقوله تعالى: 
«بإلمّبٍ» معناه: غير مشاهد له. 
إنما يصدّق رسوله ويسمع كتابهء 


وجاءً أن معئاه: يوم القيامة. 
«الْمُنِيبُ؛: الرّاجع إلى الخير 


والمائل إليه. وقوله تعالى: 

« ادمْلوما» تقرير بعال لهم؛ أو 

فيقال لهمء على ما تقدّم. واسلام؟ 
معناه: بأسن وسلامة من جمي 

الآفات» وقوله تعالى: ذلك ينم 
خلُور مقابلٌ لقوله تعالى قِبْلٌ في 
أمر الكفار: ذلك يم الرعِيد» . 


0 


وقوله تعالى : َم ما يآ ودين 
ميد 4 خبرٌ بأنهم يُعطون آمالهم 
أجمع» ثم أبهم تعالى الزُيادة التي عنده 
للمؤمنين المنعٌمين» وكذلك هي 
مُبهمة في قوله تعالى : لغلا تلم تس 
ا أَحفىَ مم ين قرَّةِ ينوع وقد فشر 
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ذلك الحديثٌ الصحيح في قوله له : 
«يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصّالحين ما لاعَيِنٌ رأت.ء ولاأَثُن 
سمعت, ولا خحطر على قلب بشرء بَلَة 
ما اطلعتم عليه»؛ وقد ذكر الطبريٌ 
وغيره في تعيين هذا المزيد أحاديث 
مطولة وأشياءة ضعيفة؛ لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: هنلا َعَم نفس 6 وهم 
يعلوتها تكلنا وتعشقاً: وروي عن 
جابر بنع باالله. وأنس 
رضي الله عنهما أن المزيد: النّظرٌ إلى 
وج الله تقبااق يل كفت ّْ 
 )©‏ ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
<نَكمْ4 للتكثير» وهي خبرية» 
والمعنى: كثيراً أهلكنا قبلهم. 
و«القّزن؛: الأمّة من الناس الذين يمر 
عليهم قدرٌ من الزّمانء واختلف 
الناس في ذلك القدر فقال 
الجمهور: مائة سنة» وقيل غير هذاء 
وقد تقدّم القول فيه غير مرّة» واشِدَةُ 
لْبَطْش؛ هي بكثرة القوة والأموال 
والملك والصحة والأذهان إلى غير 
ذلك قرا الجتمهزن فين النناش: 
للَتَقْبُوا4 بشدٌ القاف المفتوحة على 
إسناد الفعل إلى القرون الماضية» 
والمعنى: وَلَجُوا البلاد من أثقابهاء 
وفي الحديث: «إِنَّ على أنقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدججال؛. والمراد: تطوّفوا 
ومشوًا طماعية في النجاة من الهلكة» 
ومنه قول الشاعر: 
وقَذْلَقَُبِتُ في الآفاقختّى 
رَضِيِتُ من الْعْنِيمَةٍبالإياب 
وقول الحارث بن حِلْرَةٌ البَشْكْرِيْ : 
نُقُبُوافي الْبلاوِمِن خَذَرٍ أُلمَزْ 
تِ وجالُوا في الأزض كُلْ مَجََالٍ 
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وقراأ ابن عباس ا 
رضي الله عنهماء وابن 0 ا..] 2 
يَعْمْر ونضّار بن يسارء )١‏ 
وأبو العالية: ظفَتَقْبُوا» 
بشدٌ القاف المكسورة على 
الأمر لهؤلاءٍ الحاضرين» 
وظِهَلْ من تَميض» توقيف 
وتقريرء أي: لا محيص» 
وةالمحيص» موضع |0 
الحيص وهو الروغان 
والحيادء قال قتادة: 
حاص الكفرة فوجدوا 
أمر الله مُمْبِعا مُدْرِكأًء وفي 
صدر البخاري : «فحاصوا 
خيصّة حُمْر الوحش إلى 
الأبواب» وقسال ابن 20 


ناقته : 
























ذا حَاصٌ الدَّلِيِلُ رأَنِتَ مِنهًا 

بجترحاً للطريق عَلَى انُسَاق 
وقرأ أبر عمرو ‏ في رواية 
عُبَئْد عنه : طقَتقُبوا4 بفتح القاف 
وتخفيفهاء وهي بمعنى التشديد» 
واللّفظة أيضاً قد تقال بمعنى 
البحث والطلب» تقول: نقُب عن 
كذا إذا استقصى عنه» ومنه ١نقيب‏ 
القرم؛ لأنه الذي يبحث عن 
أمورهم ويباحث عله 
وهذا عندي تشبيه بالدخول من 
الأنقاب . 


وقوله تعالى: ظإنَ في َلك 
د يعني إهلاك من مضىء 
و«الذّكْرَّى»: التّذكرة» و«القّلْبُ» 
عبارة عن العقل إِذْ هو محلهء 
والمعنى: لمن كان له قلبٌ واع 
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تارنب :تولياب يناه لكوتم : 
١:‏ النقيسب اناو تفن سيمخ ١١‏ 
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نيمي انف دَلِكَ اإِكرئ ركان | 


4 20 سن 
َالْأرْضٌ وَمَاسَتهْمَافى سِحَةِ او وَمَامَسَنًا | 
ل ع ل ل سن سس سس ص | 
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قلب حاضر مع الله تعالى لا يغفل 
عنه طرفة عين» وقوله تعالى: «أرَ 
لق أَلتَمْمَ وَمْرَ سَهيدُ معناه: 
صرف سمعه إلى هذه الأنباءِ 
الواعظة؛ وانتبه في سماعهاء فذلك 
إلقاء له عليهاء ومنه قوله تعالى: 


ره 


ؤِرَلَيْ عَلِكَ حَبَهَ يق»ه. أي: 
أثبتها عليك». وقال بعض الناس: 
قوله تعالى: ظألَقَ آَلسَمْمَ4 وقوله: 
ومََرَبمَا عل َادَانهم»؛ وقوله: 
«مشيط ف لدِيِهِمَ4. هي مما فل 
استعماله الآن وبعدت معانليه»ء وقول 
هذا القائل ضعيفء بل هي بيّنة 
المعاني؛ وقد مضت في مواضعهاء 
وقوله تعالى: طظوَمُرَ سَّهِيدٌ» فال 
بعض المتأولين: معناه: وهو 
مُشاهد مُقبل على الأمر غير مُعرض 
ولا متفكر في غير ما يسمعء وقال 
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به 
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قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب» 
تكانه سال قاله إناهنة العير 
َتَذْكِرّة لِمَن له فهم فيتديّر الأمرء 
أو لمن سمعها من أهل الكتاب 
فشهد بصحتها لعلمه بها من كتاب 
التوراة وسائر كتب بني إسرائيل» 
ف ا كبِيدُ» على التأويل الأول من 
التكتاهدة: وعلى التأويل الثاني من 
التيافة: زوقراً السدي: «أز أَلقِي 
أَلسّمْعُ4» قال ابن جني : أي ألْتِيَ 
السَّمْمْ منهء حكى أبو عمرو 
الداني أن قراءة السّدْي ذكرت 
لعاصم فمقت السدي وقال: 
أليس الله تعالى يقول: 8 يُلفُونَ 
لم4 . 

وقوله تعالى: #وَلفَدٌ حَلْقََا 
سمرت وَالْأَرْضَ» الآبةً... خبرٌ 
مُضَمئهُ الرَدُ على اليهود الذين 
قالوا: إِنَّ الله خلق الأشياءً كلها 
في سنّة أيام ثم استراح يوم 
السبتء فنزلت #وْمًا مَسَّمَا من 
ثوب ' واللغوبٌ: الإعيًٌ 
والنّصَبٍ والسأم يقال: لَعَْبَ 
الرجل يَلْعُبٌ إذا أعياء وقرأ 
السُلّمي» وطلحة: طلَعُوبِ» بفتح 
اللام. ١‏ 

وتظاهرت الأحاديث بأن بد خلق 
الأشياءٍ كان يوم الأحدء وفي 
كتاب مسلمء وفي الدلائل لثابت 
حديث مضمنه أن ذلك كان يوم 
السبت. وعلى كل قول فأجمعوا 
على أن آدم عليه السلام ُخلق 
يوم الجمعة» فمن قال إن البدأة 
يوم السبت جعل خلق آدم عليه 
السلام كخلق بنيه لا يعد من 
الجملة الأولى» وجعل اليوم الذي 


1 


كملت المخلوقات عندهة يوم 
الجمعة. 


قوله تعالى: ظاتَصِيرٌ على ما 
75-1 قال بعض المفسرين: 
المراد أهل الكتاب لقولهم: ثم 
استراح يوم السبتء. وهذه المقالة 
من أهل الكتاب كانت بمكة قبل 
الهجرة:؛ وقال النشّار من 
المفسّرين: قوله تعالى: # صر 
عل ما يَعُويُنَك يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرةء وعم بذلك 
جميع الأقوال الزائفة من قريش 
وغيرهم؛ وعلى هذا التأويل يجيء 
قول من قال إن الآية منسوخة باية 
السيف. ولامَيجِ4 معناه: صَلٌ 
بإجماع من المتأولين. وقوله 
تعالى: «مَنَدٍ د البامُ للإقترات؛ 
أي : : سَبْح سُبْحَة يكون معها حَمْدٌ 
ومثله: «اتَيْدتُ يلدّمْنِ» على بعض 
الأقوال فيهاء وَطعَبَلَ طلوع السّمْين» 
هي الصبحء لوقل الغروب» هي 
العصرء قاله قتادةء وابن زيد» 
والناسء. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: 9وَقِلٌ الثروب» 
الظهر والعصرء لوَنَ َثَلِ» هي 
صلاة العشاءَيُنء وقال ابن زيد: 
هي العشاءٌ فقطء. وقال مجاهد: 
هي صلاة اللّيل» وقوله تعالى: 
ٍرَدْبرَ الشجُره. قال عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» والحسنء والشعبي» 
وإبراهيم؛ ومجاهدء والأوزاعي: 
هى الركعتان بعد المغرب» وأسنده 
الشنيري: عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي ع2 
كأنه رُوعي أدبار صلاة النهار كما 
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رُوعي أدبار النجوم في صلاة الليل 
فقيل: هي الركعتان مع الفجرء 
وروي عن ابن عباس 3 «أدبار 
السجود؛ الوترء حكاه الثعلبي» 
وقال ابن زيدء وابن عباس أيضاًء 
وتامة "سيج الشوافل انر 
الصلواتء» وهذا جار مع لفظ 
الآية» وقال بعض العارفين: هي 
صلاة الليل: وقال الشعلبي: 
وقال بعض العلماء في قوله تعالى: 
مَل طلرع الشَّيي4 ركعتا الفجرء 
#وَملَ الغْرُوب» الركعتان قبل 
المغرب. وقال بعض التابعين: 
رأيت كات محمد كَل يهبُون 
إليها كما يهبُون إلى المكتربة» 
وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي 
الركعتين قبل المغرب إلا أنساً 
وأبا برزة. وقرأ ابن عباس» وابن 
كثير» ونافع» وحمزة» وأبو جعفر» 
وشيبة» وعيسى» وشبل» وطلحة» 
والأعسنشن: 9وَإِدْبَارَ بكسر 
الألف. وهو معي أشي إليه 
وقت ثم حذف الوقت. كما 
قالوا: جئتك مَقَدِم الحج وحفوقٌ 
النُجم ونحوهٍ وقراً الباقونء 
ا والأعرج: «رَادبرٌ» 
بفتح الهمزة» وهو جمع ُبْر كطبُب 
3 أي : : وفي أدبار السجود» 
أي : في أغقابه قال أوسن ين 
حجر : 
عَلَّى دُبُر الشَّهْرٍ الْحَرَام َأَرْضنًا 
اماخراياجة وج تخ 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: #وَأسْتَيم4 هو بمنزلة 
«وانتظر»ء وذلك أن محمداً كَل لم 
يؤمر بن يستمع في يوم النداءٍ لأن 
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كل من فيه يستمعء وإنما الآية في 
معنى الوعيد للكفارء وقيل 
اليوم وارتقبه فإن فيه تبيين صحة ما 
قلتهء وهذا كما تقول لمن تَعِدَهُ 
بورود فمْح: استمع كذا وكذاء 
أي: كُنْ منتظراً له مستمعاًء فعلى 
المفعول الصريح. وقرأ ابن كثير: 
«آلْمُنَادِي4 بالياءء وصلاً ووقفاً على 
الأصل الذي هو ثبوتها؛ إذ الكلام 
غير تامٌ» وإنما الحذف أبداً في 
الفواصل وفي الكلام النّام تشبيهاً 
بالفواصل » زقراً أبو عمرو» ونافمٌ 
في الوقف بغير ياءٍِ لأن الورقف 
موضع تغييرء ألا ترى أنها تُبدّل 
من التاء فيه الهاءٌ فى نحو «طلحة» 


و#حمزة»» وتبدل من التنوين | 


الألفء. ويضعف فيه الحرف 
كقولك: هذا فوج. ويحذف فيه 
الحرف في القوافي. وقرأ الباقون» 
وطلحة. والأعمش» وعيسى 
بحذف الياء وصلا ووقما اتباعا 
لخط المصحف»ء وأيضاً فإن اليا 
تحذف مع التنوين فوجب أن 
تحذف مع معاقب التنوين» وهما 
الألف واللام. 


قوله تعالئ: #9إين مَكَانِ مَّرِبٍه 
قيل: وصفه بالقرب من حيث 
يسمع جميع الخلائق» وروي عن 
النبي عد أن مَلكاً ينادي من 
لسماء: أيتها الأجساد الهامدة. 
والعظام البالية» والرمم الواهية» 
هلم إلى الحشر والوقوف بين 
يدي الله تعالىء وقال كعب 
الأحبار» وقتادة» وغيرهما: المكان 
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صخرة بيت المقدس. واختلفوا 
في معنى صفتها بالقرب ‏ فقال 
قوم: وصقها بذلك لقربها من 
النبي علش أي : من مكةةء 
وقال كعب الأحبار: وصفها 
بالقرب من السماءء وروي أنها 
أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميلأء وهذا الخبر إن كان 
بوحي وإلأ فلا سبيل إلى الوقوف 
على صحته. 

و «الصَّيْحَةٌ) هي ضيح المنادي» 
و«الخروج» هو من القبورء وَهيوْمُةُ» 
هو يوم القيامة» و«يوم الخروج» في 
الدنيا هو يوم العيدء وقال حسّان بن 


ثابت: 


وَلِأنْتٍ أخسَنٌ إِدْبَرَرْتٍ لكا 
يَوْمْ م الْحرُوج ب بسسّاخة الَْصْرٍ 
دود انل يهنا بسك 
مِمَْائَرَئْبَخَارالِيْرٍ 
قوله تعالى: طبَمٌ تَنَنَنَ 4 
العامل في يم هو «المَمِيرٌ», 
وقرأ ابن كثيرء ونافعء وابن عامر 
بتشديد الشّينء والباقون ختّفوهاء 
و9يرائاً# حال؛ قسال بعض 
النحويين: هي من الضمير في 
قوله تعالى: ظعَنهمٌ». والعامل 
في الحال طتَتَتَنُ4. وقال 
بعضهم: التقدير: يوم تشقق 
الأرض عنهم يخرجون سراعاء 
فالحال من الضمير في 
«يخرجون»»؛ والعامل ايخرجون'» 
وقوله تعالى: ظذَلِكَ حَشْرٌ عََمَا 
سير معادلٌ لقول الكفرة: ظدَلِكَ 
نجع بعِيدع. 


وقوله تعالى: طحن ألم يما 
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يفون وعيدٌ محض للكفرة. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
«ِرَآ أت عَيِيِم يبارع فقال 
قتادة: نهى الله تعالى عن التجير» 
وتقدّم فيهء فمعناه: وما 
الجبروت» وقال الطبريٌ وغيره: 
معناه: وما أنت عليهم بِمُسَلْط 
تَجْبُرهم على الإيمان» ويقال: 
جَبَرْئه على كذاء أي: قَسَرْتُف 
ذ «جَبّارَه مبالغة من جبّره وأنشد 
المُفَضّل : 
عَصَيْبَاعَرْمَةٌَ الجَبَارٍ خنّى 
صَحبْنا الْحَرْفَ إِلفامُغلمينا 
قال: أراد بالجبّار النعمان بن 
المنذر لولايته» ويحتمل أن نصب 
«عَرْمَة؛ على المصدر وأراد: 
عصينا مقذمين عزمة جبارء فمدح 
نفسه وقومه بالعتو والاستعلاءء 
أخلاق الجاهلية والحياة الدنياء 
وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن المؤمنين 
قالوا: يا رسول اللهء لو حَوٌَفْتَتَا 
فنزلت: طقَدَكِرٌ يلقن من يحَاتُ 
وُعيد» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لولم يي طلاسا وإ لنا اكلم 
بالاقتصار على تذكير الخائفين من 
كمل تفسير سورة قٌ» وبها كمل 
تفسير الجزء الثالث عشر والحمد لله 
رب العالمين 


با نيا فنا 


سورة الذاريات» الآيات: ١5 - ١‏ 











بال م عر عر 


9ك اقلَاتنَاللِمَابَجَُونَ 


وَمَاوْعدُو مور ناملالا | 
5 


د« ل رخ سير 
























ا 
2 التي يك إني رج الذي كا ل 1 
ووه ناوه جاه 2010 10 














هذه السُورة مكبّة بإجماع من 
المفسرين . 

9 9©) تفسير قوله عر وجلٌ: 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودلالة 
على الاعتبار فيهاء حتى يصير الناظر 
فيها إلى توحيد الله تعالى . 

و «الذاريات»: الرّياح» بإجماع من 
المتأولين؛ يقال: ذرت الرّيح وأذرت 
بمعنى» وفي الرياح مُعتبرٌ من شدّتها 
حيئاً وليئها حيئاًء وكوئها مرّة رحمة 
ومرّة عذابأًء إلى غير ذلك. و« دده 
نصب على المصدر. 

و «الحاملات وقُرأء قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عله هي 
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0 


نا 


السحاب المُوقَرة بالماو» 
وقالابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره: 
هي السّفن المُوقرة بالناس 
ومتاعهمء وقال جماعة 
من العلماء: هي أيضاً ‏ 
مع هذا جميعٌ الحيوان 
الحامل» وفي جميع ذلك 
مُعتبرء و9 وز مفعول 
صريح , 

و «الجاريات يسرأً» قال 
علي بن أبي طالب 
رضي الله عه وغيره: 
هي السمْن في البحرء 


















ب وقال آخسرون: هي 
ا السشحاب بالريح, وقال 


آخرون: هي الجواري من 
الكواكب» واللفظ يقتضي جميع 
هذاء و«#نر» نلعت لمصدر 
محذوف. وصفات المصادر 
المحذوفة تعود أحوالاًء و« »4 
معناه: بسهولة وقلة تكلف. 

و «الْمَُسّمَات أمُرأه: الملائكة, 
و«الأمّر» هنا اسم الجنسء فكأنه 
تعالى قال: والجماعات التي تقسّم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال 
والخلق في الأرحام وأمر الرياح 
وغير ذلك؛ لأن كل هذا إئماهو 
بملائكة تخدمه» فالآية تتضمن جميع 
الملائكة لأنهم كلهم في أمور 
مختلفة, وأنّث «الْمُفَسّمَّاته من 
حيث أراد الجماعاتء وقال أبو 
الطفيل عامر بن واثلة: كان علي 
رضي الله عنه على المنبر» فقال: لا 
تسألوني عن آبة من كتاب الله تعالى 
أو سن ماضية إلا قلت فقام إليه ابن 
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الكواء فسأله عن هذه فقال: 

الذّاريات: الرّياح» والحاملات: 
التّحابء» والجاريات: السّفنء 
والمقسّمات: الملائكة» ثم قال له: 
سل سؤال تعلّم ولا تسأل سؤال 
وهذا القَّسَم واقع على قوله تعالى: 
«إنَا َدْنَ مدي و«طؤعسن» 
يحتمل أن يكون من الإيعادء 
ويحتمل أن يكون من الوعدء وأيهما 
كان فالوصف له بالصدق صحيح»؛ 
و سَادِدَ» هنا موضوع بدل «صذق» 
وضع الاسم موضع المصدر. 

و «الدّينُ»: الجزاءً. وقال مجاهد؛ 
الحسابٌ» والظاهر في الآية أنها 
للكمار وأنها وعيدٌ محضٌ بيوم 
القيامة . ش 
ثم أقسم الله تعالى بمخلوق آخر 
فقال: #رالا دَاتِ للْبْكِ #2 »2 
فظاهر لفظة «السماء» أنها لجميع 
السمواتء وقال عبدلله بن 
عمرو بن العاص: هي السماءٌ 
السابعة» وظ ابيع بضم الحاءٍ 
والباء ‏ الطرائق التي هي على نظام 
في الأجرام» فحُبّك الرّمال والماء: 
العلرائق التي تصنع فيها الريح الهابةُ 
عليهاء ومنه قول زهير: 

ريح خُريقٌ لضاحي مائه حُبُك 

وحُبّك الذّرع : الطرائق المتصلة في 

موضع اتصال الحلق بعضها ببعض » 
وفي بعض أجنحة الطير حبك على 
نحو هذاء ويقال لتكسير الشّعر: 
حُبك. وفي الحديك: «إن مسن 
ورائكم الكذَاب المُضِلٌ» وإِنّ رأسه 
من ورائه حبكاً حُبكاً. يعني جُعُودة 
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شعرهء فهو تكسّرهء ويظهر في 
المنسوجات من الأكسية وغيرها 
طرائق في 6 تداخل الخيوط هُنّ 
حُبُكء ويقال: نسج الشثوب فأجاد 
حبكهء فهذه من الحَبّك في اللغة. 
ودال ندلن بن سعيد: إن السماءً في 
تألف جرمها هي هكذا لها حُبُك 

وذلك ا 
ولذلك عبّرابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالى: لولمه دَتِ لبك 488 بأن 
قال: حُبّكها: حُسْن يخلقتهاء وقال 
ابن جبير: الحُبّك الزينة» وقال 
الحسن: حُبّكها كواكبهاء وقال ابن 
زيد: الحُبّك الشْدّةء خبكت: 
شُدَّتء وقراً: طسَبْمًا شِدَاه4 وقال 
ابن جني : الحُبْك طرائق العْيْمِ ونحو 
هذاء وواحد «الحبّك» ححباك» ويقال 
للصّفيرة التي تُشَدُ بها حظار القصب 
ونحوه ‏ وهي مستطيلة تصنع في 
ترحيب الغراسات المصطفة ‏ : 
حِبَاكُ؛ وقد يكون واحد الحُبّك 
حبيكة. وقال الرّاجز: 
كَأَنْمَاجَئْئلَهالحَرَاكُ 
وكرا هعون الناس: «للبكِ» 
بضم الحاءٍ والباءء وقرأ الحسن بن 
أبي الحسنء وأبو مالك الغفاري 
بضم الحاء وسكون الباءِ تخفيفاًء 
وهي لغة بني تميمء كَرْسْل في 
رُسُْلء وهي قراءة بي حيوة» وأبي 
السّمال» وقراً الحسن أيضاًء وأ 
مالك الغفاري: طألْجِبكِ بكسر 
الحاءٍ والباءٍ على 50 
وإبل» وقرأالحسن أيضاً: 
دَالْجِبْكُ4 يكسر الحاء و 


١الكأ‎ 


الباء»ء كما قالوا على جهة التخفيف: 
«إِبْل» و«إِطلُ؛ يسكون الباءِ والطاءء 
وقرأ اين عياس رضي الله عنهما: 
لَآلْحَبَك بفتح الحاءٍ والباىء وقرأ 
الحسن أيضاً فيما رُوي عنه: 
وَالْحِبُك4 بكسر الحاء وضم الباىء 
وهي قراةة شاذة غير متوجهة» وكأنه 
أراه كسرهما ثم تَرَهُمَ ِألْحُبُك» 
وهي قراءة الضم يعد أن كسر الحاءً 
فضم الباءَ» وهذا على تداخل 
اللغات» وليس في كلام العرب هذا 
البناش وقراً عكرمة: َأآلْحُبَك6 بضم 
الحاء وفتح الباءء جمع حُبكة. وهذه 
كلها لغات» والمعتى ماذكرئاف 
والفرسٌ المحبوك: الشديد الخلقة 
الذي له خبّك في مَوَاضْعِ من منابت 
شعره» وذلك دليل على حسن بنيته. 

وقوله تعالى: لإِنَك لنى كول > 


الناس» مؤمن وكافرء أي: اختلفتم 
بأن قال منكم فريق: آمنا بمحمد 
وكتابه» وقال فريق آخر: كفرناء 
وهذا قول قتادة» ويحتمل أن يكون 
خطاباً للكفرة فقطء أي: أنتم في 
جنس من الأقوال مختلف في نفسه» 
قوم منكم يقولون: ساحرء وقوم 
يقولون: كاهن. وقوم يقولون: 
شاعرء وقوم يقولون: مجنونء إلى 
غير ذلكء وهذا قول ابن زيدء 
والضمير في طعَنَهُ4 قال الحسن» 
وقتادة: هو عائد على محمد كَل 
أو كتابهء أو شرعه وليِْنَكَ » 
معناه: يُصرف » فالمعنى: يُصرف 
من الكفار عن كتاب الله تعالى من 
صرف ممن غلبت شقاوتهء وكان 
قتادة يقول: المأفوك منًا اليوم عن 
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كتاب الله تعالى كثيرء ويحتمل أن 
يعود الضمير على القول الذي 
يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن 
يقال: هو سحرء هو كهانة» وهذا 
قول حكاه الزهراوي» ويحتمل أن 
بجر العتمين في لم4 عل 
القول» أي: يصرف عنه بتوفيق الله 
تعالى إلى الإسلام من غلبت 
سعادتهء وهذا على أن يكون قوله 
تعالى: طاإِنَ لَنى كَل مْيِنٍ 88 » 
للكفار فقطء وهذا وجه حسن لا 
يُخْل به إلأ أن عرف الاستعمال في 
«أفك؛ إنما هو في الصرف من خير 
إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في 
المصروفين المذمومين» وحكى أبو 
عمرو عن قتادة أنه قرأ: ظمَنْ أقك» 
بفتح الهمزة والفاء . 

وقوله تعالى: يِل رسن »> 
دعاءٌ عليهم» كما تقول: قاتله الله» 
أو قتله الله» وعَقْرَى حَلْقَىء وقال 
بعض المفسرين: معئاه: لُعن 
الخراصون» وهذا تفسير لا تعطيه 
اللفظة. و«الخَرَّاصٌ»: المخحمن 
القائل بظنه وتقديرهء فْتَحْنّه الكامن 
والحركات وتحره ممّن لا يقين له 
والإشارة إلى مُكَذْبِي محمد مَلِةِ على 
كل جهة من طرقهم. «ِ'الغَّمْرَةُ» ما 
يُْشّي الإنسان ويغطيه كغمرة الماء» 
والمعنى: في غمرة من الجهالة» 
و9ساهون» معتاه: عن أنهم في 
غمرة وعن غير ذلك من وجوه 
النظرء وقوله تعالى: يَلُونَ أبن يوم 
لزن 488 معناه: يقولون: متى يوم 
الدين؟ على معنى التكذيب» وجائز 


1 كا 


يقترن» وقراً السّلّميء والأعمش 
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مو وا ا ا ا ا 


«إِيَانَ4 بكسر الهمزة وفتح الياءِ 
مححفقة . 
قوله تعالى: بيَرْمَ م عَلَ ألثَارٍ 
نكوي قال الزجاج: نصب #9يَرْم © 
على الظرف من مُنَدّر تقديره: هو 
كائن يومَ هم على النار» أو نحو 
هذاء وقال الخليل وسيبويه: نصبه 
على ,الببجاء لما أضيف إلى عبن 
متمكن» قال بعض النحاة: وهو في 
موضع رقع على البدل من يوم 
لين و9ينتئورت# معنه: 
يحرقون ويعذبون فى النار» قاله ابن 
عباس» عياف وعكرمةء 
والجميع» ومنه قيل لَلْحَرْةِ: فُتينُ» 
كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ومنه 
قول كعب بن مالك: 
مَعَاطِنُ تَهْوِي إِلَيْهَاالْحُقُو 
ف يَحْسَبهَامَنْرَاهَاالمتِينًا 
وفَْئْتُ الذّهبٌ: أحرقتّهء ولما كان 
لا يُحْرَقُ إل لمعنى الاختبار قيل لك 
اختبار: د واستعملوا افْبيِنَ بمعنى 
اخُْبرٌ ولع » هنا موصولة إلى 
معنى «في»» وفي قوله تعالى: 
«دُرثوا يِنَتَتدُ4 إضمارء أي يقال 
لهنم ؟ ذوقوا حر يكم وعد يك نقالة 
قتادة وغيرهء والذوق استعارة؛ 
وظهّدَا» إشارة إلى 0 
واستعجالّهم هو قولهم: 9ن بوم 
لين وغير ذلك من الآيات التي 
ولما ذكر تعالى حال الكفرة وما 
يلقون من عذاب الله عر وجل عقب 
ذلك بذكر المتقين وما يلقون من 
النعيم ليبين الفرق ويتبع الناس طريق 
الهدىء وةالجنات» و«العيون» 


تشن 


معروف. والمنّقي في الآية مطلق في 
انّقَاءِ الكفر والمعاصيء وقوله 
تعالى: ا 
<ِآخِدُونَ» واو وقال ا ا 
رضي الله عنهما: المعنى: آحَذي 

في دنياهم ما آتاهم ربهم من أوامره 
ونواهيه وفرائضه وشرعهء» فالحال 
على هذا محكية. وهي متقدمة في 
الزمان على كونهم في جنات 
وعيونث» وقال جماعة من المفسرين: 
معنى قوله تعالى: #8دَسِذِينَ مآ مَالَنهُمْ 
َي أي : مخلصين لنعم الله تعالى 
التي أعطاهم من جنّته ورضوانه» 
وهذه حال متصلة في المعنى لكونهم 
في الجنات» وهذا التأويل أرجح 
عندي لاستقامة الكلام به وقوله 
تعالى: مَل دك يريد: في الدنياء 
<تْيِننَ4 بالطاعة والعمل الصالح . 

0 

ين مَا يحم 46 ان ترف عن 
قليلاً لاشتغالهم بالصلاة والعيادة» 
فالمراد: من كل ليلة» و«الهجوع»: 
«لستٌ من أهل هذه الآية»» وهذا 
مدح الله تعالى قوماً كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون» ونحن قليل من 
الليل ما نقوم» فقال: 1 رحم الله 
تعالى امرأ رقد ا وأطاع ربه 
إذا استيقظ. وفسر فسّر أَنَسُ بن مالك 
هذه الآية انهم كانوا يلون يبن 
خْتَيِم: المعنى: كانوا يصيبون من 
الليل حظاء وقال مُطَْرّف بسن 


عبدالله : قلَّ ليلة أنت عليهم هجعوها 
كلهاء وقال.ابن أبي تُجَئْح ومجاهد: 
فالمراد عند هؤلاء بقوله تعالى: 
لين 4 أي: من اللَّيالي» وظاهر 
الآية عندي أنهم كانوا يقومون الأكثر 
من ليلهمء أي: من كل ليلة» وقد 
قال الحسن فى تفسير هذه الآية: 
كابدوا قيام الليل» لا ينامون منه إلا 


وأَمًا إعرابٌ الآية فقال الضحاك في 
كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى : 

كانوا قليلاً في عددهمء وتم خبر 
«كن4. ثمابتعداً9يَنَ لل مَا 
ب جهن 4 ف[مَا]نافية. و« قليلا» 
وقف حسن. وقال بعض النحاة: 
[ما] زائدة» و9اوَّيلًا» مفعول مقدم ل 
«يَجَمْنَ24 وقال جمهور النحويين: 
[َمَا] مصدرية» و#قليلا» خبر [كَانَ] 
والمعنى: كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم, و«الهجوع مرتفع ب 
«ثَليلا» على أنه فاعل» وعلى هذا 
الإعراب يجيءٌ قول الحسن وغيره - 
وهو الظاهر عندي - أن المراد: كان 
هجوعهم من الليل قليلا» وفسر اين 
عمر والضحاك 9ن صحفو ب 
ايُصَلُونة وقال الحسن: معئاه: 

يدعون في طلب المغفرة» والأسحار 
مظئّة الاستغفار» ويُروى أن أَبواتَ 
الجنة تفتح فجر كل يوم» وفي قصة 
الاستغفار ليم إن المح قال أن 
زيد في كتاب الطبري: السَحَرٌ 
السدس الأخير من الليل. 

قوله تعالى: «رق نولم حرّى 
الصحيح أنها محكمةء وأن هذا 


- 
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الحق هو على وجه الندب لا على 
وجه الفرضء وهتَْلُم» يراد به: 
متعارف». وكذلك قيام الليل الذي 
مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما 
تقع الفضيلة بفعل المندويات. وقال 
منذر بن سعيد: هي الزكاة 
المفروضة» وهذا ضعيف لأن السُّورة 
مكيّة وفرض الزكاة بالمدينةء وقال 
قوم من المتأولين: كان هذا ثم نسخ 
بالزكاة؛ هذا غير قويء وما شَرّع الله 
عاك رغل يمع فيل المفره شيئاً 


من أحذ الأموال. 


واختلف الناس في «َالْسْرُورٍ » 
اختلافاً هو عندي تخليط من 
المتأخرين؛ إذ المعنى واحدء وإنما 
عبر علماء السلف في ذللك العبارات 
على جهة المشلات فجعلها 
المتأخرون أقوالأء وحصرها مكي 
في ثمانية» و«المحروم» هو الذي 
تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها 
منه فيناله حرمان وفاقة» وهو مع 
ذلك لا يسألء فهذا هو الذي له حق 
في أموال الأغنياءِ كما للسائل حق» 
قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما 
«المحروم؛؛ وقال اين عباس 
رضي الله عنهما: المحروم: 
المحاربٌ الذي ليس له في الإسلام 
سهم مال» فهو ذو الحرفة المحدودء 
وقال أبو قُلابة: جاءً سيل باليمامة 
فذهب بمال رجلء» فقال رجل من 
أصحاب النبي يل : هذا المحروم» 
وقال ابن زيد: هو الذي أصيبت 
ثمرتهء وقال غيره: هوالذي 


ماتنت ماشيتهء وقال عمر بن' 


عبدالعزيز رضى الله عنئه: هو 
الكلب. 


يات: /ا١‏ -5” 


نال 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ؤقد يكون الكلب محروماً في بعض 
الأوقات والحالاتء ألا ترى إلى 
الذي كان يأكل الثرى من 
العطش . . . الحديث؛ إلى غير هذا 
هن الأقوال التي إنما ذكرت مثالا 
كأنه يقول: الذى أمكوك مره تن 
المحرومين» والمعنى الجامع لهذه 
الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان 
أصابه» وإلاً فالذي تصاب ثمرته وله 
مال غيرها كدئر ليس في هذه :الآية 
بإجماع . 

وبعد هذا مقدّر من الكلام تقديره: 
فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى 
طريقهم فإن النظر المؤدي إلى ذلك 
متجهء ففي الأرض آيات لمن اعتبر 
وأيقنء وهذه إشارة إلى لطائف 
الجفة وعيعاني التقلقة التي في 
الأرضين والجبال والمعادن والعيون 
وغير ذلكء وقراأً قتادة: ظدَايّةٍ» 
على الإفراد. 

وقوله تعالى: وَفَ أَسْيَكْد» إحالة 
على النظر في شخص الإنسان» فإنه 
أكثر المخلوقات التي لديناً:غيرة لما 
جعل الله تبارك وتعالى فيه مع 
كونه مسن تراب مسن لطائف 
الحواس» من أمر النفس وحياتها 
ونطقهاء واتصال هذا الجزء منها 
بالعقلء ومن هيئة الأعضاءِ 
واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعين» 
قال ابن زيد: إنما القلب مضغة في 
جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل» 
أقَيدري أحدٌ ما ذاك العقل؟ وما 
صفته؟ وكيف هو؟ وقال الرّمّاني: 
النفس خاصة الشيء الذي لو بطل 
كل ما سواها مما ليست مضمنة به 
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لم تبطل» وهذا تعمُق لا أحمده. 
وقوله تعالى: أل بُصررت» 
توقيف وتوبيخ . 
قوله تعالى: لارَفٍ الم زفق 4 
قال الضحاكء ومجاهدء وابن 
جبير : أراد تعالى المطر والثلج. 
وقال واصل الأحدبء. ومجاهد: 
أراد القضء والقدرء» أي : الرزق 
عند الله تعالى يأتي به كيف شاءء لا 
رب غيره» وقرأابن محيصن: 
«وّفي أَلسَمَاه رَازفُكُمْ». 
و«اترعدرت + يحتمل أن يكون من 
الوعدء ويحتمل أن يكون من 
الوعيدء والكلُ في السماءء قال 
الضحاك: المراد: من الجنة والنار» 
وقال مجاهد: من الخير والشرء 
وقال ابن سيرين: المراد الساعة» ثم 
أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا 
القول والخبرء وشبّهه في اليقين به 
بالنطق من الإنسان» وهو عنده في 
غاية الوضوح ولا يمكن أن يقع فيه 
من اللْبّس مايقع في الرّؤية 
والسمعء بل الُطق أَشد تخلّصاً من 
هذه. واختلف القراءً في قوله 
تعالى: طَثَلَ 1 فقراً حمزةء 
والكسائي» وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر -: طيَثْلَ » بالرّفع» ورويت عن 
الحسن. وابن أبي إسحاق» 
والأعمش - بخلاف علنهم . وقرأ 
نافع وأبو عمروء وابن كثيرء وابن 
عامرء وأبو جعفرء وأهل المدينةء 
وجل الناس: #مثل» بالنصب» 
فوّجه الأولى الرفع على النعت ل 
لِحَنّ4 وجاز نعت النكرة بهذا 
الذي قد أضيف إلى المعرفة من 
حيث كان #يِثْلَ» شائعاً عامًا لوجوه 
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كثيرة» فهو لا تُعرّفه الإضافة إلى 
معرفة؛ لأنك إذا قلت: «رأَيْتُ مثلّ 
زيد» فلم تُعرّف شيئاً لأن وجوه 
الممائلة كثيرة» فلما بقي الشياع 
جرى عليه حكم النكرة فُتُعتت به 
التكرة» و [مَا] زائدة تعطي تأكيداء 
وإضافة يثْل» هي إلى قوله تعالى: 
(أتك». ووجه قراءةة النصب 
أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون 
ث4 قد بُني لَمّا أضيف إلى غير 
بيمكن وخر في مرميع رفع على 
الصفة ل طحَقٌ». ولحقه البناءُ لأن 
المضاف إليه قد يُكْسبُ المضافٌ 
عقن بيات كالتأنيث في قوله: 

... شرفت صَردرالقئاة. 
وكالتعريف في «غلام زيد» إلى غير 
ذلك» ويجري «يئْلَ4 حينئذ مجرى 
لعَدَابِ بريد على قراءة من فتح 
الميمء ومنه قول الشاعر: 
عَلَى حينَ عَائبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الضَبًا 


َم يَمْئع الشُرْبَ مِنْها غَيرَ أن مَتَقْتْ 

ذ «غَيْرَ فاعلة ولكنه فتحها. 

. والوجه الثاني وهو قول المازني - 
أن «يثلٌ» بُني لكونه مع «مآ» شيئاً 


مضمار: «وَيَحَمَاء وأيْتَمّاء وَابْتَمَاه 
ومنه قول حُمَيْد بن ثور: 
ألآَمَيمَابِئالَقِيتُرَمَيمَا 
وَوَئْحٌ لِمَنْ لَمْ يَدْرِ ماهُّنْ وَيْحَمَا 
فلولا البناءٌ وجب أن يكون متوناً» 
وكذلك قول الشاعر: 


واحداء ويجيءٌ ‏ على هذا في [ 
| 


1 


َأَكرمْ بئا خالا وَأَكرمْ ينا انتما 
والوجه الثالث أن ينصب «يثلّ» 
على الحال من قوله تعالى: 
«يىف وهي حال من نكرة» وفيه 
خلاف» ولكن جوّز ذلك الجرميٌ» 
وأما غيره فيراه حالاً من الذكر 
المرفوع في قوله تعالى: لعن ؛ 
لأن التقدير: لَحَقّ هر وفي هذا 
نظرهء و«النطق» في هذه الآية: 
الكلام بالحروف والأصوات في 
ترئيب المعاني» ورُوي أن بعض 
لحري الفصحاءٍ 0 الآية 
يحلف؟ والحكاية ركيد لي كتالت 
الثعلبي و«سبل الخيرات» متممة عن 
الأصمعي » وروي أن رسول الله علي 
قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم 
بنفسه فلم يصدقوهاء وروى أبو 
سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لو قَرٌ أحدكم من 
رزقه لتبعه كما يتبعه الموت». 
وأحاديث الرزق والأشعار فيه كثيرة. 
قوله تعالى: مَل أَنَنكَ» تقرير 
لتجتمع نفس المخاطب» وهذا كما 
تبدأ المرءً إذا أردتٌ أن تحدثه 
بعجيب فَتقَرّره: : هل سمع ذلك أم 
لا؟ فكأنك تقتضي منه أن يقول: 
لاء ويستطعمك الحديث. 
وللواحدء وروي أن أضياف إبراهيم 
عليه السلام هؤلاء هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من 
الملائكة عليهم السلام» وجعلهم 
تعالى مكرمين إِنا لأنهم عنذده 
كذلك» وهذا قول حمسنء وإمًا من 


ظ 
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حيث أكرمهم إبراهيم عليه السلام 
وخدمهم هو وسارة وذيح لهم 
العجلء وقيل: من حيث رفع 
مجالسهم. و«سكً4 منصوب على 
المصدر. كأنهم قالوا: نُسَلْمٍ سلامأء 
أو سلمت سلاماًء ويتجه أن يعمل 
فيه لَائوَاك على أن يجعل «سكدًا» 
بمنزلة «قولً»» ويكون المعنى حينئذ 
أنهم قالوا تحية وقولاً معناه سلاماء 
وهذا قول مجاهد» و آسَلام] مرتفع 
على خبر ابتداء» أي : أمري سلام » 
أز واجب لكم سلامء أو على 
الابتداء والخبر محذوف كأنه قال: 
جلام عليكم ار إرافيم علية السلا 
قد حيًا بأحسن؛ لأن قولهم دعاءٌ 
وقوله واجب قد تحصّل لهم. وقرأً 
ابن وثابء, والنّجَعيء وحمزة» 
والكسائي» وطلحة» وابن جبير: 
ؤِقَالَ سِلْمْ» بكسر السين وسكون 
اللام» والمعنى: نحن سلام» أو أنتم 
سلامء وقوله تعالسى: فقوم 
مكرُونَ4 معناه: لاا نميزهم ولا 
عهد لنابهم» وهذا أيضاً على 
تقدير: نتم قوم منكرون» وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في تلك 
الأرض وذلك الزمن 

و «راغ؛ معتاه: مضى أثناء حديثه 
مخفياً زواله وانصرف مستعجلاً كأنه 
لم يُرد أن يفارقهم فمضى إلى ناحية 
من داره مستعجلاً ورجع لحينه. 
وهذا تشبيه بالروغان المعروف؛ لأن 
الرائغ يوهم أنه لم يزل» و «العِجَلٌ؛ 
هو الذي حَنَذه لهمء وحسيك أنه 
عليه السلا م أوقف للضيافة أوقافاً 
تُمضيها للم على اختلاف أديانها 
وأجناسها . 
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() تفسير قوله عر وجل : 

المعنى : فَقَّرٍ فَقَوَبَه إليهم فأمسكوا عنه 
فقال: ألا تأكلون؟ فيروى في 
الحديث أنهم قالوا له: إِنّا لا نأكل 
إل ما أَدَيْنا م تَمَنه فقال لهم إبراهيمٍ 
عليه السلام: وأنا لا أبيحه لكم إلا 
بثمنء قالوا: وماهو؟ قال: أن 
تسمُوا الله تعالى عند الابتداىء 
وتحمدوه عند الفراغ من الأكل» 
فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله 
تعالى خليلاً» فلما استمروا على ترك 
الأكل أَؤْجَس منهم خيفة 
و«الوجس»: تَحسّسٌ النفس 
وخواطرها في الحذرء وذلك أن أكُل 
الضيف أَمَئَة ودليل على انيساط 
نفسه والطعام حُوْمة وذمامٌء 
والامتناع عن ذلك وحشة» فخشي 
إبراهيم عليه السلام أن امتناعهم من 
أكل طعامه إنما هو لشرٌ يريدونه, 
فقالوا ليك انفده وعرّفوه أنهم 
ملائكة» وبشّروه ويشّروا سارة معه 
بغلام عليمء أي: عالم في حال 
تكليفه وتحصيله. أي: سيكون 
عليماًء و«عليم, بناءً مبالغة. 
وجمهور الناس على أن الغلام هنا 
هو إسحاق بن سارة عليه السلام 
الذي ذكرت البشارة به فى غير 
موضعء وقال مجاهد: هذا الغلام 
هو إسماعيل عليه السلام؛ والآول 
أرجح . وهذا وَهْمْء ويروى أنه عرف 
كونهم ملائكة استدلالاً من بشارتهم 
إياه بالغيب . 


وقوله تعالى: اتَبكِ اترأئم» 
روه مه 
أذ يون هنا لازال كما تقول: أقبل 


1١ا/كه‎ 






فلان يشتمني أو يفعل كذا 1 0 
إذا جد في ذلك و تسر 9 لقاب 


به والْصَرَةً؛: الصَبّحة. 





كذافه ا كينا انمسر دف راكد فَاِنَلْمؤْمي» 49 ا دنا 0 
:5 بس 0 ».2 0 مولام م 1 زه و له 35 
وملجاهيد» وسفتان: اشتوةاتتي00 1 رَكَاَآءايَه يحاون 1 
والضحاك وال د مز ١١‏ لد لآل ووذ سمل وتَسْلطن | 
فون قاس طةمهاتلل : 


الذي يصيح ١‏ وقال قتادة: 
معناه: في رئّةء وقال 
الطبري: قال بعضهم: 
قالت: أوّهء بصياح 
وتعجّبء وقال النحاس: | 
وقيل: #فى صَرَرْج: في 
جماعة نسوة يتبادرن نظراً 
إلى الملائكة. وقوله 
تعالى: لسك بهي 
معناه: ضربت وجههاء 
قالابن عباس 
رضى الله عنهما: لطمتء وهذا مما 
يفيلة الذق جره عليه أمى متديرلةة 
وقالقيان» والسدي» ومجاهة: 
ضربت بكفَّيْها وجههاء وهذا 
مستعمل في الناس حتى الآن» 
وقولها: < تر عَتِمُ4 إما أن يكون 
تقديره: إني عجوز عقيم فكيف أَلِد؟ 
وما أن يكون التقدير: عجورٌ عقيمٌ 
يكون منها ولادة؟ وقدره الطبري: 
أتلد عجوز عقيم» ويروى أنها كانت 
لم تلد قطء و«العقيم» من النسا 
التي لا تلدء ومن الرياح التي لا 
تلقح شجراً نهي لا بركة فيها. 
وقولهم: « كَدَلِك مَلَ رَيْلَت» أي : 
كقولنا الذي أخبرناك به قال ربك أن 
يكونء و«الحكيم؛ ذو الحكمةء 
و#العليم» معناه: بالمصالح وغير 
ذلك من المعلومات. 


ثم قال إبراهيم عليه السلام 





5 


9 فرشنلها 
2 17 








1 ا 
21 





2 رد« سرع جين تومه ديك ' 


: فال وَمْوَمْلِيٌ )وف عادإذ أَرَسلناملئومالريح | 
١‏ ةكد كعك لس مكنظ ير ا 
َف تَمُووإِذْقِلَلمْ 
7 لمدَتْهْألصَِمَة ومع بتفازون 6422 ستطدهوا هقيار 
كاذ اضر ارق عت تدر كنات 
١‏ عِنَ )امه بَبسَهآاتي سورض 
فَرَسَسهَاةٌ َالتوذوة ريد كل نر كدارم 


2 وَلاصَمَلُوأ طم 
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لتك ايها ارون َالو ناوسنل مم الث 
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تمع وأ وين فَمَتَوأعَنْأمرَيهِمْ 
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سنال انان شري © 


ينض 5 











والخَطبُ: الأمر المُبْهمء وقيل: إنما 
يُعبّر به عن الشدائد والمكاره غالبا 
حتى قالوا: «خطوب الزّمان' وغير 
ذلك وكأنه يقول: : ما هذه الطامة 
التي جئتم لها؟ فأخبروه حينئذ أنهم 
أرسلوا إلى سدوم قرية لوط عليه 
السلام بإهلاك أهلها الكفرة العاصين 
المجرمينء و«المجرم»: قاعل 
الجرائم وهي صفات المعاصي من 
كفر ونحوهء واحذتها جريمة. 
وقولهم: لَإيلَ ع4 أي: 
لنهلكهم بهذه الحجارة» ومتى 
اتصلت «أرسل؛ ب «على» فهي في 
معنى المبالغة في المباشرة والعذاب» 
ومتى اتصلت ب 9إلى» فهي أخف»ء 
وانظر ذلك تجده مطرداء وقوله 
تعالى: «حِبَارَةٌ ين طِيٍ بيان تخرج 
به عن معتاد حجارة البَرّد التي هي 








سورة الذاريات» الآيات: /ا” ‏ 45 


من ماءء ويُروى أنه طين طبخ في نار 
جهنم حتى صار حجارة كالآجُرٌ 
و«شَرَّئَةُ4 نعت ل «احيجكنة. 
وقيل: معناه : متروكة» وسومها من 
الإملاك والإصابة» وقيل: معئاه: 
0 ة بعلامتها من السماءء 
والسّومى: العلامة» أي أنها ليست 
من حجارة الدنياء وقال الزهراوي 
والرّمّاني : قيل: معناه على كل حجر 
اسم المضروب بهدء قال الرُمَانى 
وقيل: كان عليها أمثال الخواتيم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تسويمها أن كان في الحجارة السود 
نقط بيض» وفي البيض سودّء 
ويحتمل أن يكون المعنى أنها 
بجملتها معلومة عند ربك لهذا 
المعنى معلمة له؛ لا أن كل واحد 
منهالهعلامة خاصة بهء 
و«المُشرف»: الذي يتعدى الطورء 
فإذا جا مطلقاً فهو لأبعد غايات 
الكفر فما دونه. 
ثم أخبر الله تعالى أنه أخرج يأمره 
المؤمنين منجياً لهم وأعاد الضمير 
على القرية ولم يصرح لها قبل ذلك 
بذكر لشهرةأمرهاء ولأن القوم 
ولابدء قال المفسرون: ولا فرق بين 
تقدم ذكر المؤمنين وتأخره» وإئما 
0 0 
دالة على أن ا 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن في المعنى زيادة تحسّن 
التقديم للإيمان» وذلك أنه ذكره مع 


الإخراج من القرية كأنه تعالى 0 


5 


لقد أمرنا بإخراج كل مؤمن» ولا 
يشترط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات 
بل التصديق بالله تعالى فقطء ثم لما 
ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة 
التي كانوا عليها وهي الكاملة 
التسفيق والأعمال. والميكا عبن 
المسلمين هو بيت لوط عليه السلام 
وكان هو وابنتاهء وقيل: وبنته» وفي 
كتاب الثعلبي: وقيل: لوط وأهلٌ 
بيته ثلاثئة عشرء وهلكت امرأته فيمن 
هلك. وهذه القصة بيجملتها ذكرت 
على جهة المثال لقريش» أي: أنهم 
إذا كفروا أصابهم مثل ما أصاب 
هؤلاء المذكورين. 

© - ) تفسير قوله عر وجلّ: 

المعنى : وتركنا في القرية المذكورة 
- وهي سدوم - أثراً من العذاب باقياً 
مؤرخاً لا يفنى ذكرهء فهو آيةٌ - أي : 
علامة ‏ على قدرة الله تبارك وتعالى 
وانتقامه من الكفرة» ويحتمل أن 
يكون المعنى: وتركنا في أمرهاء كما 
قال: َيه لَمَد كن في يرسك ولحويدء 
ليت لِلسَايإينَ ©4*: وقالابن 
جريج : ترك فيها حجراً منضوداً كبيرأً 
جدّاء و«الذّين يخافون العذاب» هم 
العارفون بالله تعالى. 

وقوله تعالى: «وَفي سُوّ» يحتمل 
أن يكون عطفاً على قوله تعالى: 
«نبافق 1 وتركنا في موسى 
وقصته أثراً أيضاً هو آية» ويحتمل أن 
يكون عطفاً على قوله تعالى قبل: 
#وني الأرّضٍ َل لأثرقيت 4# »2 
وفرعون هو صاحب مصرء 
و«السُلْطان؛ في هذه الآية: الحجةء 
واتَوَلَى؛ معناه أعرض وأدبر عن 
أمر الله تعالىء وارُكُنهُ24: سلطانه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وجنده وشدّة أمره» وهو الأمر الذي 
شدائدهء وقال ابن زيد: « و4 : 
بجموعه.ء وقال قتادة: بقومه» وَقَوْلُ 
فرعون في موسى عليه السلام: 
«سَاجِرٌ أو مَجْنُون؛ هو تقسيم ظِنّ أن 
موسى عليه السلام لا بُذَّ أن يكون 
أحد هذينء وقال أبو عبيدة: «أرّ 
هنا بمعنى «الواو»» واستشهد ببيت 
جرير: 
نقلي اللسوارض اانا 
عَدَلْتَ به طَهَيّةَ والخمَابًا؟ 
والخشّاب: بيوثٌ في بني تميم» 
وقول أبي عبيدة ضعيف لا داعية إليه 
7 الموضع.» و« بد تبذ3» 
ه: طرحناهم» و«اليَم؛: البحر» 
وفي فاأبكن محر 
«فنبذناه»» و«المُلِيمٌ»: الذي أتى 
من العاميي ونحوها ما يُلامُ عليه؛ 
ؤقال أَملهُ بن أبي الصَّلت: 





وقوله تعالى: لون © عطف 
على قوله عر وجلّ: َف موتج». 
وعَادٌ هي قبيلة هود النبي َل 
و#العقيم؛ معناه: التي لا بركة فيهاء 
لا تلقح شجراً ولا تسوق مطراء 
وقال سعيد بن المسيب: كانت رح 
الجنوبء وروي عن علي 
رضي الله عنه: كانت نكباء» وهذا 
عندي لاا يصح عن علي 
ابي الله عنه لأنهيرادٌ قول 
النبي يكله: «تُصرتٌ بالصّباء 
وأملكت عاد بالديوراء ودر » 
معناه: تدَعء وقوله تعالى : ين نَيْءِ 
عَيوه يعني مِمَّا أذن الله تعالى 


سورة الذاريات. الآيات: ه46 اه 


لاا 
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لها في إهلاكهء و«الرميم»: الفاني 
المتقطع يبساً أو قِدّماً من الأشجار 
والورق أو الحبال أو العظام» ومنه 
قوله تعالى: ثَالَ مَن يحي الْعِظمَ 
وض نم24 أي في قوام الرمادء 
ورُوي حديث: «إِنَّ تلك الريح كانت 
تهب على الناس فيهم العاديُ وغيره» 
فتنزع العاديٌ من بين الناس. وتذهب 
هع 
وقوله تعالى: درف تمد إذ يِل للم 
توأ حَقٌّ سد 489 يحتمل أ أن يراد: 
قيل لهم في أول بعث صالح عليه 
السلام: آمنوا وأطيعوا فتُمتّعوا متاعاً 
حسنا إلى اجالكم. وهو «الحين» 
على هذاء وهو قول الحسن حكاه 
عنه الرّماني» ويجيء قوله تعالى: 
واه مُرَنْباً لفظاً في الآية ومعنى 
فى الوجود متأخراً 0 
2 تَمسَموأ# ويحتمل أن يريد: 0 
قيل لهم بعد عقر الناقة: 9تَسَتَمُوأ 
دَارِكُمْ تلد أيّارٍ » وهي 0 
على هذا التأويل» وهو قول الفراىء 
ويجيء قوله تعالى: طتَمَتََأ غير 
مُرَنّبِ المعنى في وجوده. لأن 
عتوهم كان قبل أن يقال لهم: 
9ِتَمَنَمُاْ4. وكأن المعنى: فكان من 
أمرهم قبل هذه المقالة أن عَتَوَاء 
وهو السبب في أن قيل لهم ذلك 
وَعُذُِبوا. وقراً جمهور القراء: 
لألصَّمِنَد 4 » وقرأ الكسائي ‏ وهي 
قراءة عمَر وعثشمان رضي الله 
عنهما : طألصَّعْفَة وهي ‏ على 
القراءتين ‏ الصيحةٌ العظيمة. 
يقال للوقعة الشديدة من الرعد: 
صاعقة» وهي التي تكون معها النار 
التي يُروى في الحديث أنها من 


المخراق الذي بيد مَلَكَ 
يسوق السحات . :وقوله 
يحتمل أن يريد. فجأةٌ 
وهم يُبصرون بعيوتنهم 
حالهم. وهذاقول 


وله 2 8 
5 َك مآأنَ كلسم درسو لاس مود 
ا اسزايد زم باط رع 
9 مور © و كْرْونَ الَو تمع النؤييت وما 











ا 


21 9 
م فَُمَ أت 


رمع بر م 5 ياه 































| حلفت لْفْنَوالإِنس إلا 
ٍ ليذ لبون َمارد دو الفوََآلْسَيِينٌ 
د دوي مَل دوب 


َلك 


يرما اما ريد مهم مرق 


سا ل سس ره مه 


ميم فا يلون 


الطبريء ويحتمل أن 
يريد: وهم ينتظرون ذلك 
في تلك الأيام الثلاثئة التي 
أعلموا به فيهاورأوا 
علاماته في تَلَوّنهمء وهذا 






















: الع الفأ 402 وبحرا ا ا 
ا ل م 
تقدّم تفسير 2 وانتظارهم 3 عَدَابََيَك وج( لون لف 0 تون الت 
للعذا : أشد .0 مرا 30 رفسي راصال سانا 410 ويل يومف سكين 
ب هنو من ل 0 0 
العذات 1 11 0 يدعو إل تَآرٍ 
00 007 00002 جرب 
ع وجلّ: 


قال بعض المفسرين: «ين يار » 
معناه: ما استطاعوا أن يقوموا من 
مصارعهمء وقال قتادة وغيره: 
معناه: من قيام بالأمر ودفعهء كما 
تقول: فلانٌ له بكذا وكذا قيام» أي: 
استصلاح وانتهاض» وقراً ابن كثير» 
ونافع» وابن عامرء وعاصم: (وَثَنم 
نوج » بالنصب» وهو عطف إِنّا على 
الضمير في قوله تعالى: 
هِتَحَدَْمُمُ4؛ إذ هو بمنزلة 
«أملكناهم». وإفا على الفكطمر في 
قوله تعالى: طفتَبَذْتَحُمْ 4. وقرأً أبو 
عمرو - فيما روى عنه عبدالوارث -: 
وَقُوْمُ نُوح4 بالرفع» وذلك على 
الابتداءِ والّخْبر» وكرا أن و اعيعروة 
وحمزةء والكسائي: لوَقَوْم وج» 
بالخفض عطفا على ما تقدم من قوله 
تعالى: انق تمد وقد روي 
النصب عن أبي عمرو. 


من 
: 6 للستي ل عات 





ور وَكتب تَسَطكور(ة) فَرَؤْمَو رايت 
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وقوله تعالى: طوَلتََآءِ »# نصب 


بإضمار فعل تقديره: وبنينا السماءً 
بنيناهاء و«الأيّد»: القّرَّةء قاله ابن 
عباس » ومجاهدء» وقتادة» ووقعت 
فى المصحف بياءَيُن» وذلك على 
تخفيف الهمزء وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: طلمُوسِمَُ * يحتمل أن 
يريد: إنا نوسم الأشياة قوة وقدرة» 
كما قال تعالى: #عَلٌ ألْوْسع 
كدر رد#4 أي : الذي يوسصسع أملّه 
إنفاقاً ويحتمل أن يريد: لموسعون 
في بناء السماءء أي : جعلناها 
واسعة» وهذا تأويل ابن زيدء 
وقال الحسن: أزسع الرزقٌ بمطر 
السماءء و«الماهذ»: المهيىءٌ 
التموطيئة للموضع الذي يتمهد 
ويفترش . 


رسع مل 


قوله تعالى: «رّين كُلٍ نَنْءِ حَلنا 
رسن # أي : م مُصطحبين مُثَّلازْمَيْن» 


















































سورة الذاريات» الآيات: ون ك2 ل خ” 


وقال مجاهد: معناه أن هذه إشارة 
إلى المتضادات والمتقابلات من 
الأشياءٍ كالليل والنهار» والشّقوة 
والسعادة. والهدى والضلال» 
والسماهءٍ والأرض» والسواد 
والبياضء. والصحة والمرضء» 
والكفر والإيمانء ونحو هذاء 
ورجّحه الطبري بأنه أدل على القدرة 
التى توجد الصّدين بخلاف ما يفعل 
بظطيهة نكاد واعينا لعي 
والتبريد» وقال ابن زيد وغيره: هي 
إشارة إلى الأنثى والذكر من كل 
حيوان» والترجّي الذي في قوله 
تعالى : للدلَكُحْ 4 هو بحسب خلق 
البشر وعرفهمء وقرأ الجمهور: 
<ِتَذكُر ونَ» بتشديد الذال و الإؤقامء 
وقرأ أشي أبن كعب: طتَتَذَكُرُونَ» 
بتاةين وخفّة ة الذال. 

وقوله تعالى: يرا إِلَ لله © أَمْرٌ 
بالدخول في الإيمان وطاعة الله 
تعالى» وجعل الأمر بذلك بلفظ 
الفرار لينبّه على أن ورا الناس عقاباً 
وعذاباً وأمراً حقُّه أن يمر من 
فجمعت لفظة «فِرّوا» بين التحذير 
والاستدعاء وينظر إلى هذا المعنى 
قول النبي يةِ: «لا ملجاً ولا منجى 
منك إلا إَيك. . .» الحديث. قال 
الحسين بن الفضل: من فر إلى 
غير الله تعالى لم يمتنع من الله عر 
وجلٌ. 

وقوله تعالى: و يحْمَلُوأ مَمَ أله 
لها ع2 » نهيّ عن عبادة الأصنام 
والشياطين وكل مدعوٌ من دون الله 
تعالى» وفائدة تكرار قوله تعالى: 
<إِنِ لكر مِنَهُ ند مُبِين» الإبلاغ وهر 
النفس وتحكيم التحذيرء وإعادةٌ 


لكين 


الألفاظ بعينها فى هذه المعانى بليغة 
لقرينة كيده العرة: ْ 
وقوله تعالى: «كَدَِكَ 4 تقديره: 
سيرة الأمم كذلكء أو الأمر في 
القديم كذلكء وقوله تعالى: «إلَّ 
انا َم أ يبون 4 معناه : إلا قال 
بَعْض هذا ويعضٌ الجميع» الأكرى 
أن قوم لوط عليه السلام لم يقولوا 
قط: هو ساحرء وإنما قالوا: به 
كل كزين الخملفت الوق فل 
الخبر عن ذلك بإدخال 9أر4 بين 
الصيغتين» وليس المعنى أن كل أن 
قالت عن نبيّها: إنه ساحر أو 
مجنون» فليست هذه كالمتقدمة في 


فرعونء بل هذه كأنه تعالى قال: إلا 


قالوا: هو ساحرء أو قالوا: هو 
مجنون. 

9© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: «أنََاصَوَا بِهِ.© توقيف 
وتعجيب من توارد نفوس الكفرة في 
تكذيب الأنبياءٍ صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم عَلَى تفرّق أزمانهم» 
أي : إنهم لم يتواصوا لكنهم فعلوا 
فعلاً كأنه فعل من تَوَّاصىء والعلّة 
في ذلك أن جميعهم طاغء 
والطاغي: المستعلي في الأرض 
المفسد العاتي على الله . 

قوله تعالى: طقَرَلّ يم أي: عن 
الحرص المفرط عليهم وذهاب 
اليقين حسرات» ويحتمل أن يراد: 
فتولٌ عن التعب المفرط في دعائهم 
وضمهم إلى الإسلام؛ فلست 
بمصيطر عليهم ولست بملوم إِدْ 
بَلْغتَء فنحّ نفسك عن الحزن عليهم 
وذكّر فقط فإن الذكرى نافعة 
للمؤمنين ولمن تُضي له أن يكون 
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م بعلي , هذا 

معنى الموادعة التي 5 فإن آبة 
ا 0 
وروى قتادة ‏ وذكره الطبري ‏ عن 
علي رضي الله تعالى عنه أنه لما 
يمور 4# حزن المسلمون وظنوا 
أنه أئر بالتونّي عن الجميع وأن 
الوحي قد انقطع» حتى نزلت «ِوَدَكْرٌ 
ين الى لَممُ الي 44 سوا 
بذلك . 


قوله تعالى: وما حَلَنَتُ أن 
والانى إلا يدون ©©4. اختلف 
الناسٌ في معناه مع إجماع أهل السُنّة 
أن الله تعالى لم يُرد أن تقع العبادة 
من الجميع ؛ لأنه تعالى لو أراد ذلك 
لم يصح أن يقع الأمر بخلاف إرادته 
فقال علي بن أبي طالبء وابن 
عباس رضي الله عنهم: المعنى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم 
بعبادتي وليقروا لي بالعبودية» فعبر 
عن ذلك بقوله تعالى: «لِمْدُن» ؛ 
إذ العبادة همي مضمن الأمر» وقال 
زيد بن أسلوة وسفيان: المعنى 
خاصء والمراد وكا حلت الطاتمين 

من الجن والإنس إلا لعبادتي. ويؤيد 
هذا التأوي يل أن ابن عباس 
رضي الله عنهما روى عن النبي كله 
أنه قرأ: ظوَمَا خَلَقْتُ لجن وَالإِنْسَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إل لِيمْبُدُونِ4» وقال 
ابن عباس أيضاً: معنى © لَِمْبدُونٍ 4: 
ليتذلّْنُوا لي ولقدرتي وإن لم يكن 
ذلك على قوانين الشرع» وعلى هذا 
التأويل فجميع الجن والإنس عابد 
متذلّلء والكفار كذلكء» ألا تراهم 


سورة الطور. الآيات: ١5-١‏ 


عند القحوط والأمراض وغير ذلك؟ 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى : وما 
خلقت الجن والإنس إلأمُعَدين 
ليعبدوني » وكآن الآية تعديد نعمة» 
أي : خلقت لهم حواس وعقولاً 
وأجساماً منقادة لحق العبادةء» وهذا 
كما تقول: البقر مخلوق للحرث» 
والخيل للحرب» وقد يكون منها ما 
لا يحرث وما لا يُحارب يه أصلا» 
فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاءٍ 
إنما هو للعيادة» لكن بعضهم تكسّب 
صرف نفسه عن ذلكء» ويؤيد هذا 
المنزع قول النبي يَيةِ: «اعملوا فكلّ 
مُيِسْرٌ لما خُلق له؛. وقوله: هكُل 
مولود يولد على القطرة». 
الحديث. 


وقوله تعالى: «ين يَرْةِ» أي: أن 
يرزقوا أنفسهم ولا غيرهمء وقوله 
تعالى: «أن يُطْمِبُرنِ » إِنّا أن يكون 
المعنى: أن يطعموا خلقيء فأضيف 
إلى الضمير على جهة التَّجوّزء وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وإما أن يكون ا 
النفع على العموم؛ كماتقو 

أعطيت فلاناً كذا وكذا طعمدٌ 18 
قد أعطيته عرضا أ أو بلدا يجبي 
ونحو هذاء فكأنه تعالى قال: «ولا 
أريد أَنْ يتفعونا, كذكر خراامن 
المنافع وجعله دالا على على الجميع. 
وقرأ الجميع : ل«إدَّ لَه هرٌ رن 4 
وروى أبو إسحاق السبيعي؛ عن 
عبدالله بين زيدء قال أبو عمرو 
الداني: عن ابن مسعود قال: أقرأني 
رسول الله يكل : «إِنْي نا أَلرَؤاقُ 4 
وقرأ جمهور القراء: طالْمَيِنُ » 
بالرفع» إِمّا على أنه خبر بعد خبرء 


1/4 


أَرْ صفة ل لأَرَرَنُ 24 وقراً يحيى بن 
وناب والأعمش: دِالمَيِينِ» 
بالخفض على النعت ل ظِالثرَة ب 
وجاز ذلك من حيث تأنيث «الْئرّة» 
غير حقيقي» فكأنه قال: ذو الأبّد 
والحبلء ونحوّه قوله تعالى: نَم 
جَدَمْ مرْئلةُ4» وجوّز أبو الفتح أن 
يكون خفض ظالمَدِينٌ 4 على الجوار» 
هالْمَتِينُ»: الشديد 

قوله تعالى: 9و لين طَلَاه» 
يريد تعالى أهل مكةء وهذه آية وعيد 
صراحء وقراً الأعمش : هِفَإِنّ للْذِينَ 
كَفُروا». و«الذَّئُوبُ؛: الحظّ 
والنصيب» وأصله من الدَّلُوء وذلك 
أن الذّنوبٍ هو مِلْءُ الدلو من الماءء 
وقيل: الذّنوب: الدّلْوُ العظيمة» و 
قول الشاعر: 

إِنَاإِذَا نار كَاغَريبٌُ 

لَهُننُوبٌ وَلكَاءةَئُوبُ 

فَإِْأَبِيِْتْمْئَكَاالْقَليبُ 
وهو السّجْلء ومنه قول عَلْقَمَة بن 
عبيدة : 
وَفي كُلْ يَوْم قَدْ حَبَطْتٌ بِنِعْمَةٍ 

نشد رسايو ننه رن 
فروي أن الملك لماسمعهذا 
البيت قال: نعم وأدْنُبُء ومنه قول 
حسانٍ: 
لآتَبِعَدَنَرَبِيعَة بْنَمُكَدم 

وَسَقَى الْعَوَادِي قُبْرَهُبِذَنُوبِ 

و «أَصْحابُهم» يراد به من تقدّم من 

الأمم المُعَذّبة وقوله تعالى: طن 
تلن 4 تحقيق للأمر» بمعنى: هو 
إرناى لان المغلوم 
فلا يُستعجلوهء وقرأًابن ونّاب: 
ؤقلاً تَسْتَعْجِلُونِ4 بالتاء من فوق» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ويه قرأت فرقة» والباقون بالياء. 

ثم أوجب تعالى لهم الويل من 
يومهم الذي يأتي فيه عذابهمء 
و«الوَيْلُه: الشقاءٌ والهّمُء ورُوي أن 
في جهنم وادياً يُسمى ويُلاء 
والطبري يذهب أبداً إلى أن التوعد 
إنما هو به» وذلك في موضع قلق؛ 
لأن هذا الويل إنما هو من يومهم 
الذي هو في الدنياء و«ين4 لابتداءٍ 
الغاية #تونال سمووو المتمري: هذا 
التوعُد هو بيوم القيامةء» وقال آخرون 
ذكره الثعلبي -: هو بيوم بدرء وفي 
«وعَدُنَ» ضمير عائد على الكلام» 
التقدير: يوعدون به» أو يوعدونه. 
تم تفسير سورة الذاريات والحمد لله 

رب العالمين 
ع 





هي مكيّة بإجماع من المفسرين 
والرُواة. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه مخلوقات أقسم الله تعالى يها 


تنبيهاً منه وتشريفاًء وليكون ذلك 
سبب النظر فيها والاعتبار بهاء وذلك 
يؤول إلى الشوعتيد والمعيرفة 
بحقوق الله تعالى ‏ 

و «الطور»» قال بعض أهل اللّغْة: 
كل جبل طورء فكأنه تبارك وتعالى 
أقسم بالجبال؛ ]داهو اسم جنس ع 
وقال آخرون: الطور: كل جبل أجرد 
لايُنبت شجراٌ وقال مجاهد في 
كتاب الطيري: الطور: الجبل 


سورة الطورء الآيات: ١4 2١‏ 


بالسريانية» وهذا ضعيف؛ لأن من 
حكاه في العربية يقضي على هذاء 
ولا خلاف أن في الشَّامِ جبلاً يُسمّى 
بالطورء وهو طور سيناة» فقال نوف 
البكالي: إنه الذي أقسم الله تعالى به 
لفضله على الجبال؛ إذ قد رُوي 
أن الله تعالى أوحى إلى الجباك أنى 
مهبط على أحدكم أمري - يريد رسالة 
موسى عليه السلام -» فتطاولت كلها 
إل الطور فإنه استكان لأمر الله تعالى 
وقال: حبق الله فأهبط الله تعالى 
الأمر عليهء ويقال: إنه بمدين» وقال 
مقاتل بن حيان: هما طوران. 


و«الكتاب المَسَطور؛ معتاه 
بإجماع : المكتوب أسطاراً» واختلف 
الناس في هذا الكتاب المقسم به 
فقال بعض المفسرين: هو الكتاب 
المنتسخ من اللوح المحفوظ 
للملائكة لتعرف منه جميع ما يفعله 
وتصرفه في العالمء وقال آخرون: 
بل أقسم الله تعالى بالقرآن» فإنه قد 
كان علم أنه يتخذ في رق منشورء 
وقال آخرون: أقسم الله تعالى 
بالكتب القديمة المنزلة» التوراة 
والإنجيل والزبورء وقال الفراءً ‏ فيما 
حكن الزناتي د أفصع بالستت 
التي تُعطى وتؤخذ يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل» وقال قوم: أقسم 
بالكتاب الذي فيه أعمال الخَلْق» 
وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إل أحصاهماء وكتب بعض الناس 
«مَضْطُورِ» بالصّادء والقصد بذلك 
تحابة النطى بالجتروف» والجتهوز 
على السّين. و«الرَقٌ؛: الورق المعدة 
رئاء وقد 5 الاستعمال على هذا 


تونل 


الذي هومن جلود الحيوان» 
و«المنشورة خلاف المطويٌ» وقد 
يحتمل أن يكون نَشْرُه بمعنى بَشْره 
وترقيقه وصنعته» وقراً أبو السّمال: 
«في رق بكسر الراءٍ. 
واختلف الناس في #اوَلبَيْتِ 
لْمَتمورٍ» - فقال الحسن بن أبي 
لحن اللصراق: هي الكعبة» وقال 
على بن أبي طالب» وابن عباس» 
ةر رضي الله عنهم: هو بيت 
في السماء يقال له: الضراحء وهو 
بحيال الكعبةء ويقال: الضريح» ذكر 
ذلك الطبري» وهو الذي دُكر في 
حديث الإسراءء قال جبريل 
للنبي كَل «هذا البيت المعمورء 
يدخل كل يوم سبعون ألف مَلَّك لا 
يعودون إليه» آخر ما عليهم». وبهذا 
عمارتهء ويروى أنه فى السماء 
السابعة» وقيل: السادسفة وقيل: إنه 
مقابل الكعبة» نوا لاط علييا: 
وقال مجاهدء وقتادةء وابن زيد: 
في كل سماءٍ بيت معمورء وفي كل 
أرض كذلك» وهي كلها على خط 
مع الكعبة» وقاله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

و «السَّمْفٌ لْمَرْفُوعٌ؛: السماءء 
و«السَّقَفُ» طول في انحناء؛ ومنه 
أسفك النصارىء ومنه السّقْف؛ لآن 
الجدار وسَمُفه فيهما طول في 
انحناء . 
واختلف الناس في « للْْجُور© - 
فقال مجاهد.ء وشمْر بن عطية: 
معناه: الْمُوقّد نار» وروي (إن البحر 
هو جهنم) وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ليهودي: أين جهنم؟ 
فقال: هي البحر» فقال علي 
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رضي الله عنه: ما أظنه إلا صادقاء 
وقرأ: «وَآمْر الْسَجُور 4##. [ومنه 
ما روي عن النبي كَلِةِ: «إن البحر 
هو جهنم)؛ ] قال التعلبي: وروي 
أن النبى يَلةِ قال: لا يركبن البحر 
إلا حاج أو معتمر أو مجاهد. فإن 
تحث البحر ناراء وتحت النار 
بحرا؛». وفى حديث آخر قال: 
«البحر نار فى نار». وقال قتادة: 
النسييه ور اللبعاو ) مثاةة بزهندا 
معروف من اللغةء ورجّجحه الطبري 
لوجود ماءِ البحر كذلك» ولهذا يعود 
القول الأول؛ لأن قولهم: 'سَجََرْتُ 
النُّوره معناه: ملأتها بماء يحترق 
ويتّقدء والبحر المسجور: المملوءٌ 
ماءَء» وهكذا هو معرض للعبرةء ومنه 
قول التّمرُ بن تَوْلّب: 
إِذَاشَاء طَالَّعَ مَسْجُجورَة 
تَرَى حَوْلَّهَا النَبْعَ والسَّمَاسِمَا 
سَقَيمْهَارَوَاعِدُمِنْضصَيِفٍِ 
وَإِنْمِنْ خَرِيفٍ فَلَنْيَعْدَمَا 
يصف ثوراً وعيئاً مملوءة ماءًَ. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
المسجور هو الذي ذهب ماؤه 
بالسسجوة؟ لقا ارتريق أذ 
البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» 
وهذا معروف في اللغة؛ فهو من 
الأضدادء وقيل: يوقد البحر ناراً يوم 
القيامة» فذلك السَّجْرُء وقال ابن 
عباس أيضاً: الْمَسْجُور: المحبوسٌ» 
ومنه ساجور الكلب. وهي القلادة 
من عنود أ ديك التي تمسكه. 
وكذلك لولا أن البحر يُمْسَك لفاض 
على الأرض» وقال علي بن أبي 
طالبء وعبدالله بن عمر 


رضي الله عنهم: البحر المُفُسم به 


سورة الطور. الآيات : ١6‏ ه؟" 


هو في السماء تحت العرش» 
واللجمهور على أنه تحن الندنقاء 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَإِذًا أَلِسَارٌ 
سجَرْتَ #8 4. وقال منذر بن سعيد: 
المعنى هو القسم بجهنم. وسمّاما 
بحرا لِسَعْتها وتموجهاء كما قال يه 
في الفرس : «وإن وجدناه لبحراً». 

والقّسَم واقع على قوله تعالى: إإِنَّ 
عَذَابٌ رَيْكَ وف ©4. ويريد عذاب 
الآخرة للكفار» قاله قتادة» والعامل 
في (َمْ4 هو لتق 4: ويجوز أن 
يكون العامل فيه ظدَافِمٌ 2# والأول 
أبين» قال مكيٌ: لا يعمل فيه 
9نَانعُ4. وقوله تعالى: طتَمُ » 
معناه: تذهب وتجيءٌ بالرياح متقطعة 
'متفنّتة» والغبارٌ الموَّارٌ: الذي يجتمع 
ويذهب ويجيء بالرياح ثم هو كله 
إلى ذهاب». ومنه قول الأعرابى: 
دوقائوات التران تزراًا يقيف امسن 
قحطء وأنشد ابن المثنى: 

مَوْرُ السّحَابة لَا رَيْتُ وَلَاعَجَلُ 

أراد مُضِيّها. وقال الضحاك: 

تَمَورٌ»: تموجء وقال مجاهد: 
تدورء وقالاسن عباس 
رضي الله عنهما: تشقق» وهذه كلها 
تفاسير بالمعنى؛ لأن السماء العالية 
يعتريها هذا كله. 

وسَيْرٌ الجبال هو في أول الأمر ثم 
كالعهن المنفوشء والفاءً في قوله 
تعالى : طفُرَيْلٌ» عاطفة جملة على 
جملة. وهي تتضمن ربط المعنى 
وتأكيدّه وإثباتَ الويل للمكدّبِين» 
و«الوَيْلُ»: السوءٌ والمشقة والهمُ 
الأطولء ويروى أن في جهنم 


ا١ا/الا‎ 







وادياً يسمّى وَيْلاً. 
و«الحخؤض»: التخبّط فى 
الأناظيل يكن سجرن 
الماء» ومنه قوله تعالى : 


ممءا يو 


2و 





5 

ا 

سام سكس م2 سس سير 5 0 

«إذا ريت الدنَ يحوصُونَ ف ا 
00 الثاني بدل من 

ديه 21 * َ 

0 ابن عباس 3 

رضي الله عنهما وغيره: 0 

معئاه: 4 

0 

ٌّ 

ّ 

3 


5 6 5 وفي 
الكلام محذوف مختصرء 
تقديره: يقال لهم: ظهَذِرٍ 
أَلنَارُ4» وإخبارهم بهذا على 
جهة التوبيخ والتقريعء وقرأ 
أبو رجاء العُطاردي: «يَوْمَ يُدْعَوْنَ4 
من الدعاءء بسكون الدال وفتح 
العين . 
09 - 29 تفسير قوله عر وجلّ: 
لما قيل لهم: «ِمَذِه أَلتَارُ» وُقُِوا 
بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن 
منهما دخول الشك في أنها النار» 
وهما: إِما أن يكون تَمْ سخْرٌ يُلْبْس 
ذات المرئي» وإِمّا أن يكون في بصر 
الناظر اختلال» وأمرهم بِصَلْيها على 
جهة التقريع» ثم قيل لهم على جهة 
قطع رجائهم: «تأصيريا أو لا صَيروأ 
َوَآهُ عَكَكمْ 4. أي : عذابكم حَمْم 
فسواءٌ جزعكم وصبركم؛ لا بد من 
جزاء أعمالكم . 
ورك تعالى: ظإنَّ الْمنِّينَ فى 
حَدتٍ ور 4# الآيباأات.. 
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قل ترنصوا ذإ م 

نت 
ا يكون من خطاب أهل 
النار فيكون إخبارهم بذلك زيادة في 
غَمْهِم وسوءٍ حالهمء ويحتمل - 
وهو الأظهر أن يكون إخباراً 
لمحمد يَلةِ ومعاصريه؛ لما فرغ من 
ذكر عذاب الكمّار عقّب ذلك بنعيم 
المتّقين ليبين الفرق ويقع التحريض 
على الإيمان. و«المُتَقُونَه هنا هم 
نكف الشرك لأحيم لا تدعين 
مصيرهم إلى الجنّات» وكلما زادت 
الدرجة في التّقوى قوي الحصول 
في حكم الآية حتى أن المتّقين على 
الإطلاق هم في هذه الآية قطعاً 
على الله تعالى بحكم خبره 
الصّادق. وقرأ جمهور الناس: 
«تكيين #4 ومعئة: فرحين 
مسرورين» وقال أبو عبيدة : هو من 
باب «لابسنٍ وتامبر»ء أي : لهم 
فاكهة. والمعني الأول أبرع » قرا 
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خالد فيما حكى أبو حاتم: 
«فكهينَ#. والفْكةه والمَاكهُ: 
المسرور المتنعم. وقوله تعالى: 
م انهم م4 أي : : من إنعامه 
ورضضاء عندهنمء » وقوله تعالى: 
«وَرَتَهْرَ يي عَدابَ لليي4» هذا 
متمكن في مُنّقّي المعاصي الذي لا 
يدخل النارء ويكون في مُتُّقي 
الشّرك الذي ينفذ عليه الوعيد 
بمعنى : ووقاهم ربهم عذاب الخلود 
في الجحيمء ويحتمل أن يكون 
« ال من طبقات جهنم ليست 
بمأوى العصاة من المؤمنين» بل 
هي مخصصة للكفرة» فهم وإن 
عُذْبوا في نار فليسوا في عذاب 
الجحيم. وقرأً الجمهور: 
رس 
أبو حيوة بتشديدها على المبالغة» 
وذلك كله مُشْتَقٌ من الوفاية وهي 
الحائل بين الشيء وبين ما يضره. 
والمعنى: يقال لهم: « لوأ وَأسْريوأ 
هئ و« هئ نصب على 
المصدرء وقوله تعالى: يما كُتُمَ 
مَمَلُون4 معناه أن رتب الجنة 
ونعيمها هي بحسب الأعمال» وأمًا 
نَفْس دخولها فهو برحمة الله تعالى 
وتغمّده» والأكل والشرب والتّهئي 
ليس من الدخول في شيءء وأعمال 
العباد الصّالحة لا توجب على الله 
تعالى التنعيم إيجابأء لكنه سبحانه 
قد جعلها أَُمَارَةَ على من سبق في 
علمه تنعيمه وعلق الثواب 
والعقاب بالتكسّب الذي في 
الأعمال. ْ 


بتخفيف القافء وقراً 


وقوله تعالى: 9« تت نصب 
على الحال؛: على حدٌ قوله تعالى: 


شفنا 


#مَكييَة»: والعامل في هاتين 
الحالتين الفعل المقدر في قوله 
هذاء وفي هذا نظرء وقرأأبو 
السّمال: لِعَلَى سُرَّرِ» بفتح الرّاءِ 
الأولى و« وَرَيّجَْوُر» معناه: جعلنا 
لكل فرد منهم زوجاء و«الحُور» 
جمع حوراءً» وهي البيضاءً القوية 
بياض بَيَاضٍ العَيْن وسوادٌ سوادهاء 


ءِالْعِينُ' جمع عيناة» وهي الكسيرة 


العينين مع جمالهماء وفي قراءة ابن 
مسعودهء وإبراهيم النُجعي: 
لوَروْجْنَاهُمْ بيس عين»» قال أبو 
الفتح: العَيْسَاءُ: البيضائء وقراً 
عكرمة: طوَرُوْجَنَاهُمْ خوراً عِيناً», 
وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأً: 
#بعيس عين» على إضافة [عِيس] 
إلى [عِينِ]. 

9- © تفسير قوله عزّ وجل: 
قرأ ابن كثير» وعاصمء وحمزة» 
والكسائي» وابن مسعودء وابن 
عباس. ومجاهد. وطلحة.» 
والحسنء وقتادة» وأهل مكة: 
سس م َنم 52 
ديت » وقرأ نافع» وأبو جعفرء 
وابن مسعود ‏ بخلاف عنه ‏ وأبو 


يسني 


عمرو بخلاف عنه وشيبة. 
والجحدري؛ وعيسى : : (وَانْبَمَنَهُم 
31 يَتَهُم بإيمان أَلْحَنْنا بهم م ذُرَْاتِهمْ»» 
وروى خارجة عنه مثل قراءة حمزة» 
وقرأابن عامرء وابن عباس» 
وعكرمة. وابن جُبَيرء والضحاك: 
ؤرَائَبَمَنْهُمْ در ذَرْبَانْهُمْ بإيمَانِ َلْحَقْنًا بهم 
]4 وقراً أننق عمروه 
والأعرج» وأبو رجاءء والشعبي» 
وابن جُبَيْرءِ والضحاك: «وَأْتْبَعْتَاهُمْ 


| « آنا 
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ذُريَاتِهِمْ ِإِيِمَانٍ ألْحَفْنا بهم ذُرَْاتهِمْ», 
فلكون «الذُريّةه جمعاً في نفسه حسشن 
الإفراد في هذه القراةتات» ولكون 
المعنى يتقضي انتشاراً وكثرةً حسُّن 
جمع الذُرْيّة في قراءة من قرأ: 
هِدُرْئَاتِهِمْ4. 

واختلف الناسٌ في معنى الآية - 
فقال ابن عباسء وابن جُبَيِرِ 
والجمهور : أخبر الله تعالى أن 
المؤمنين الذي تتبعهم ذريتُهم في 
الإيمان فيكونون مؤمنين كآبائهم :5 
وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال 
كالآباء ‏ فإنه يُلْجق الأبناة بمراتب 
أولئنك الآباء كرامةً للآباء» وقد ورد 
في هذاالمعنى حديث عن 
النبي يكل فجعلوا الحديث تفسير 
الآية» وكذلك وردت أحاديث 
تقتضي أن الله تعالى يرحم الآباء 
رعياً للأبناء الصالحين» وذهب 
بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى 
من هذه الآية» وذلك لا يترتب 
إل بن نجعل اسْمَ «الذُرْيُة بمثابة 
نوعهم على نحو ما في قوله تعالى: 
لْمَئْحُونٍ»» وفي هذا نظر. وقال 
ابن عباس أيضاًء والضحاك: معنى 
هذه الآية أن الله تعالى يلحق الأبناء 
الصغار تأحكام الآباء المؤمنين في 
الموارثة والدفن في قبور الإسلام» 
روفي أحكام الآخرة في الجنة» 
وحكى أبو حاتم عن الحسنٍ أنه 
قال: الآية في الكبّار من الذّريّة 
وليس فيها من الصغار شيءء وقال 
منذر بن سعيد: هي في الصغار لا 
في الكبار» وحكى الطبري قولاً 
معناه أن الضمير في قوله تعالى: 


سورة الطور. الآيات: قم" 


دي« عائد على الذُّرَيّة والضمير 
الذي بعده في م عائد على 
« الديت»4» أي: انّبعهم الكبار 
وألحقنا نحن بالكبار الصغارء وهذا 
قولٌ مستكره. 

وقوله تعالى: 8 بِإِسن» هو في 
موضع الحال» فمن رأى أن الآية 
في الأبناء الصغار فالحال من 
الضمير في قوله تعاللسى: 

« وني فهو من المفعولينء 

ومَنْ رأى أن الآية في الأبئاء الكبار 
فيحتمل أن يكون الحال من 
المفعولين» ويحتمل أن يكون من 
المتّبعين الفاعلين» ٠‏ وأرجح الأقوال 
في هذه الآية القول الأول؛ لأن 
الآيات كلها في صفة إحسان الله 
تعالى إلى أمل الجنة. فذكر من 
جملة إحسانه أنه يرعى المُحْسِن في 


المسيءء ولفظة «كَلَنْه تقتضي أن . 


للمُلْحَق بعض التقصير في الأعمال. 


وقرأ الجمهور من القراء: 8 «اتتئب» 
بفتح اللام من ن «ألَتَ»: وقرأ ابن 


كثيرء وأبو يحيىء وشبل: 
ٍَأَلَِْاهُمْ4 من أَلِتَ بكسر اللام» 
وقراً الأعرج : 9وَمَا آلَنَْاهُمْ» على 
وزن أَكْعَلَاهُمْ وقرأ ابن كعب» وابن 
مسعود: دِلِنْتَاهمُمْ4 من «لاتفء 
وهي قراءة ابن مصرفء ورواها 
القواس عن ابن كثيرء وتحتمل قراءة 
من قرأً: <أَتتمْع بفتح اللام أن 
تكون من «ألات» فإنه يقال: ألاتٌ 
يُلِيتُ إِلأتَهٌ ولت يَلِيتُ لَيْتأء وآلَتَ 
يُولِتُ إيلآتاء وألتَ يألَتُء وأَبِت 
يَأَيتُ إلْتآء وَوَلَتَ يلت وَلْتَأه كلها 

ومعنى هذه الآية أن الله تعالى 


ااا 


يلحق المقصّر بالمحسن ولا يُنقص 
المحسن من أجره شيئاًء وهذا تأويل 
ابن عباس» وابن جُبَير والجمهور. 
ويحتمل قوله تعالى: لوا أَلنَهُم يِنْ 
عمَلهم ين تَيْو أن يريد: من عملهم 
الحسن والقبيح» ويكون الضمير في 
« عمَلَهْْ» عائداً على الأبناء. وهذا 
حامكل ساود ست هذا 
الاحتمال قوله تعالى: < كل أتري يا / 
كب رَِيد» والرّهين: الفرنورة 
وفي هذه الألفاظ وعيد» وححكن أبق 
حاتم عن الأعمش أنه قرأ: ؤِوَمَا 
َنْنَاهُمْ 4 بغير ألف وبفتح اللأم» قال 
أبو حاتم : لا تجوز هذه القراءةة على 
وجه من الوجوه. 

و «أَمْدَدْتُ الشَّيْءِ» إذا سيرت إليه 
شيئاً آخر يكثّْره أو يكثر لديه» وقوله 
تعالى: 9يمًا يسَْبن» إشارة إلى ما 
روي من أن المُتَعُم إذا اشتهى لحماً 
نزل ذلك الحيوان بين يديه على 
الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون 
في الجنة لحم يَخْتَرُء ولا يتكلف فيه 


الذبح والسلخ والطبخ» وبالجملة لا 
كلفة في الجنة. 

و يسْرَعُون» معناه : يتعاطون» 
ومنه قول الأخطل : 


نَارَعْنُْهُ طيّبَ الرّاح الشُمُولٍ وَقَدْ 
صَاحَ الدّجاجٌ وحائت وَقْعَةُ المّاري 
و «الكَأسٌ»: الإناءُ وفيه الشراب» 
ولايقال في فارخ عأنّى قاله 
الزجاج» وقراً الجمهور من السبعة 
وغيرهم: طلا لَنْوُ» بالرفع «وَلا 
تيت كذلك» وقراأً ابن كثير» 0 
عمروء والحسن: لا لَغْوَ فِيهَا وَ 
َأَئِيمَ4 بالنصب على التبرية» 0 
الوجهين» فقوله تعالى: «فِبَآ» هو 
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موضع الْخَبَره وأَعْتَى خبر الأول عن 
ذكر خبر الثاني» هاللّغُرُه: السقط 
من القول» و«التأئيم» يلحق خمر 
الدنيا في نفس شُرْبها وفي الأفعال 
التي تكون من شُرَّابهاء وذلك كله 
مرتفع في الآخرة. 

و «للْؤْلوُ التئوث» أجمل اللُؤْلُو 
لأن الصّؤن والكنّ يُحَسّنهء وقال ابن 
جبير: أراد أنه الذي في الصّدف لم 
َتَلْهُ الأيدي. وقيل للنبي كله: إذا 
كان الغلمان كالؤلؤ المكنون فكيف 
المخدومون؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «هم ولسسريا ادر 
3 وصف تعالى عد عنهم أنهم في جملة 
تَتَعْمهم يتساءلون» أي : : عن أحوالهم 
وما نال كل واحد منهمء وأنهم 
يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها 
عذاب الآخرة» وحكى الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
تساؤلهم إذا يُعثوا في النفخة الثانية» 
و«الإشفاقٌ» أشد الخشية ورئة 
الفليم :وقد قرا أبنو هيدر 
ؤرَوَقَاناع بعشديد القافء وقرا 
الجمهور بتخفيفهاء وأمال عيسى 
الثقفى طوَقَانَا4 بتخفيف القاف» 
و«السّمُوم؛: الحارٌء قال الرٌمّاني 
هو الذي يبلغ مسامٌ الإنسان» وهو 
النار في هذه الآية» وقد يقال في حرٌ 
الشمس وفي الريح: سَمُومءٍ وقال 
الحسن: السّمُومِ اسم من أسماءٍ 
جهنم و« بَدْمُر» يحتمل أن يريد: 
نعبده» ويحسن هذا على قراةة من 
قرأ: «أنّهُ» يفتح الألف». وهي قراءة 
نافع بخلاف ‏ والكسائي» وأبي 
جعفرء والحسنء وأبي نوفل» أي: 

من أجل أن وقرأ باقي السبعة» 
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والأعرج» وجماعة: و4 على 

القطع والاستئناف» ويحسن مع هذه 
القراءة أن يكون «ندغرة» بمعنى 


تعبده» أو اعفار الدعاء نفسهةء» ومن 





أ لك 4 يمني نلعا قسن 
فيحتمل أن يجعل قوله تعالى: 
أن بالفتح هو نفس الدعاء الذي 
كان في الدنياء و«ألر» هو الذي يَبِرْ 
ويحَسن» ومنه قول ذي الرّمَّة : 
جَاءَت من البيض رُغْراً لآ لبَاس لَهَا 
إلاالدماس وأمْبَرْء أب 
9 - نا تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا أمر لرسول الله يَلْةِ بالدعاء 
إلى الله تعالى ومتابعة نشر الرسالة» 
ثم قال تعالى مؤنساً له عليه الصلاة 
والسلام: فما أنت بإنعام الله تعالى 
عليك ولطفه بك كاهن ولا مجنون». 
وكانت العرب قد عهدت ملابسة 
العجان ار بيدكن اللركهية: 


مه 0 افد ال تر 


مول طون( ]نووت و ام 
7 لبن جا عدبي قلبسيقيك 0 


ريك شُالْمبطِروي )مج سور مون يد أن 1 
000 الي رسن ا 
: تأر نمطم و0 1مِدمراكم 1 محمد يِه حتى قال 
وفنا الزن كعروأهالْمَيدُ وه 060 ْ! لك 
مَل ههه سبح نارود( وإنيروا كنمًا 1١‏ 
كسس لئاست آل لايخ عوبكها ١‏ 
ماله يمعو )يوم لابقبى تكد هُم سينا 1 
٠١‏ ولاش نصزرت0 ديرن طلواعااضةق دولك ١‏ 
وي 0 


فقن 


دا 





فنسبت محمداً يِْةٍ إلى 
ذلك. 


31 © ميمرتو 0 مَهْمالْكَيِمُ )آم لوا قله تعال ٠:‏ 1 مم 
1 16 ا فو لى: #أم يفولون 
ا أَلسَموْتَوا لَدَرَضَب ل لَابو ون معَندهم خَرَينُ 


0 

ل 

شَاعرُ # الآية . رُوي أن 
0 





الّدوة فكثرت أراؤهم في 


0 قائل منهم: ترئّصوابه 
| ريب المنون فإنه شاعر 
8 ِ سيهلك كما هلك زهير 
والئابغة والأعشى 
وغيرهمء فافترقوا على 
هذه المقالة» فنزلت الآية 
في ذلك . 
و «التّرَيُص»: الانتظار» 
ومنه قول الشاعر: 
تَرَنْصُ بها رَيْبَ الْمَمُون لَعَلهَا 
ُطُلّْقُ يَوْماأَوِْيَمُوتُ حَليلْهًا 
وأنشد الطبريٌ : 

















وقول تعاى: 1 رج 
في صيغة أمرء امون من أسماء 
الموتء وبه فشر اين عباس 
رضي الله عنهماء ومن أسماءٍ 
الذهر؛ وبه فسّر مجاهدء وقال 
الأصمعي: الْمَنُونِ واحد لا جمع 
لهء وقال الأخفش: هو جمع لا 
واحد له. . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
و«الرَيْب» هنا: الحوادث والمصائب 
لآنها تريب من نزلت به» ومنه قول 
رضي الله تعالى عنها حين دُكر أن 
عليّا رضي الله عنه يتزوج بنت أبي 


قريشاً اجتمعت فى دار ا 
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جهل : «إنما فاطمة بضعة مني يُريبتي 
ما أراتهاة. يقال: أرابَ وَرَابَء ومنه 
قول الشاعر: 

فَقَدْ رَابني منْهًاالْعَدَاءَ سُمُورُمَا 
وقول الآخر: 
وَمَدْرابِني قَوْلْهَايَاهَنًا 


وأمر الله تعالى نبيّهِ يَثهْ بتوعدهم 
بقوله تعالى: #قُلٌ رَربسُوأ إن معكم 
ينك الدرَبْصِنَ ©44. 
وقوله تعالى: طيِهَدًا4 يحتمل أن 
يشير إلى هذه المقالة «هو شاعراء 
ويحتمل أن يشير إلى ما هم عليه من 
الكفر وعبادة الأصنام و«الأحلام»: 
العقول» وهآم » المتكررة في هذه 
الآية قدّرها بعض النّحاة بألف 
الاستفهام؛ وقدّرها مجاهد ب 'ابَل)» 
والنظر المحرّر في ذلك أن منها ما 
يتقدّر ب #بل والهمزة» على حدٌ قول 
سيبويه في قولهم: إإِنْهَا لإيل أمْ 
شَاءُ؛» ومنها ما هي معادلة؛ وذلك 
قوله تعالى: هأ م فم سا4 
وقيراً مجاهد: بَلَهُمْنُمم 
طَاعُونَ4. ٠‏ وهو معنى قراءة الناس لآ 
أن العبارة ب <. /# خرجت مخرج 
التوقيف والتوبيخ» وحكى الثعلبي 
عن الخليل أنه قال: «ما في سورة 
الطور من استفهام كله استفهام وليس 
بعطف». وطلْرلدُ4 معناه: «قال عن 
الغير: إنه قاله»» فهي عبارة عن 
كذب مخصوص . 1 
ألم عجَزهم تعالى بقوله: طاو 
يحَدِيثِ مثله-», والممائلة المطلوبة 
مدي رفي كن انعم والرصت 
والإيجازء واختلف الناسء هل 
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كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
القرآن قبل مجيء محمد يِلِة؟ فقال 
شُذَادٌ يُمَمُوّن أهل الصرفة: كانت 
قادرة وضرفت» وقال الجمهور: لم 
تكن قط قادرة» ولا في قدرة البشر 
أن يأتى بمثله؛ لأن البشر لا يفارقه 
النسيان والسهو والجهل» والله تعالى 
محيط علمّه بكل شيء» فإذا ترتبت 
اللّفظة في القرآن عَلِم بالإحاطة التي 
تصلح أن ثَلِيهَا ويَحْسُّن معها 
المعنى» وذلك متعذر في البشر. 
والهاءٌ في « يَئْن» عائدة على 
القرآن» وقرأ الجحدري: هبِحَدِيثِ 
مِئْلِهِ بإضافة «الحديث؛ إلى 
« يَئَنِك» فإنها ‏ على هذا عائدة 
وقوله تعالى: لآم مشا مِنْ غَيرٍ 
تَِْيه» قال الطبري: معتاه: أَمْ 
نوا حل الجتداد من غبر حي فهم 
لا ييؤمرون ولا يُثهون كماهي 
الجمادات عليه؟ وقال الخرون: 
معناه: أم خُلقوا من غير علّة ولا 
لغاية عقاب ولا ثواب فهم لذلك لا 
يسمعون ولا يتشرّعون؟ وهذا كما 
تقول: فعلتٌ كذا وكذا من غير عله 
أي : لغير علّة ثم وقفهم تعالى على 
جهة التوبيخ على أنفسهمء أهم 
الذين خَلَّقَوا ا 
يتكبّرون؟ ثم خصّص تعالى من 
الأشياءِ السموات والأرض لعظمها 
وشرفها في المخلوقات» ثم حكم 
تعالى عليهم بأنهم لا يوقنون ولا 
ينظرون نظراً يؤدُيهم إلى اليقين. 
9©)- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالسى: #أمّ عِنْدَهُمْ خَرَنُ 
يذ بمنزلة قوله تعالى: «أم عندهم 


هابا 


الاستغناءً عن الله تعالى في جميع 
الأمورة؟ لأن المال والصحة والقوة 
وغير ذلك من الأشياءٍ كلها مِنْ 
خزائن الله تبارك تعالى. قال 
الزهراوي: وقيل: يريد بالخزائن 
العلمء وهذا قول حسنٌ إذا تُؤْمُل 
ويُسطء قال الرمّانى: خزائنه تعالى: 
مقدوراته. «المُصَيْطِرا: المُسَلّط 
القاهر. وبذلك فشّر ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأصله بالسّين» 
ولكن كته بحضن الناين وقراً بالصّاد 
مراعاة للطأءِ ليتناسب التُطق» وحكى 
«تسيطرت علي إذا 
اتخذتني حوّلاً. ّْ 
و «السُلّم؛: السبب الذي يصعد به 
كان ما كان من خشب أو بناءِ 
أو حبال أو غيره» ومنه قول ابن 
مقبل : 5 
لأنُخررٌ الْمَرْءِ أَخجَاء البلأه وَلاً 
: ُبْتَى لَهُ في السَّمَوَاتِ السَّلَالِيمُْ 
58 الؤماني قال: لا يقال: 
سُلم» لاما بي من الأدراج وإنما 
السُلّم المُضَبْكء وبيت الشعر يرد 
عليه والمعنى: أَلَهُم سُلَّم إلى 


أبو عبيدة: 


. السماء يستمعون فيه؟ أي: عليه 


ومله» وهذه حروف يسدٌ بعضها مسد 
بعض » والمعنى: يستمعون الخبر 
بصحة ما يَذُعونء فلْيّأتوا بالحجة 
المبّنة في ذلك . 

وقوله تعالى: «آَّ له ألِنَُ» 
الآية... مستا أم هم أهمل 
امعد م 0 لذلك 0 
سَألوم يا محمد 058 الإيمان بالله 
تعالى وشرعه أجرة يُلقلهم عُرْمُها 
فهم لذلك يكرهون الدخول فيما 
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يوجب غرامتهم؟ ثم قال تعالى: أم 
عندهم علم الغيب فهم يِبَيْنُونَ ذلك 
للناس سُئناً وشرعاً يكتبونه» وذلك 
عبادة الأوثان وتسييب السوائب 
وغير ذلك من شرهم؟ وقيل: 
المعنى: فهم يعلمون متى يموت 
محمد الذي يتربئّصون به؟ 
و« يَكتُبُو بمعنى يحكمونء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعنى تعالى: أم عندهم اللوح 
ال 
ويخيرون؟ ثم قال تعاللى: 

يُريدون كيداً بك وبالشّرع؟ ثم 0 
الخبر بأنهم هم المكيدون؛ أي: 
هم المغلوبون». فسمّى تعالى 
غلبتهم كيداً إِذْ كانت عقوبة الكيد. 
ثم قال تعالى: أم لهم إِلْه غير الله 
يعصمهم ويمنعهم ويدفع في صدر 
إهلاكهم» ثم نز تبارك وتعالى نفسه 
عمابّشركون به من الأصتام 
والأوثان. وهذه الآشياءً التي وقفهم 
تعالى عليها حصرت جميع المعاني 
التي توجب الانتحاءً والتكبّر والبُعد 
من الائتمار» فوقّفهم تعالى عليهاء 
أي: ليست لهمء ولا يبقى شيءٌ 
يوجب ذلك إلا أنهم قوم طاغون» 
وهذه صفة فيها تكسّبهم وإيثارهم» 
تتملق بذلك عقابهع ثم رصميم 
تعالى بآنهم على الغاية من العُُرٌ 
والتمسّك بالأقوال الباطلة في قوله 
تعالى: #يّن يرا كمه الآيةء 
وذلك أن قريشاً كان في جملة ما 
اقترحت «أن تُسْقِطَ السماء علينا 
كِسَفاًه. وهي القطمٌ. واحدها 
كَسْفَةء وتُجمع أيضاً على «كشف؛ 
كتَمْرّة وتَمْر» وقال الرّمّاني: هي التي 
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قوق بقترها كتف ضوة القمن» 
فأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية 
أنهم لو روا كشن سائطاً حست 
اقتراحهم لبلغ بهم العْنُوُ والجهل 
والبعد عن الحق أن يُغالطوا أنفسهم 
وغيرهم ويقولوا: «سَحَابٌ مَرْكُومة: 
أي كمد مدخراكي نفية فرق 
بعض» ولهذه الآية نظائر في آيات 
كر 
© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: طنَدَرَمُجَ 4 وما جرى 
مجراه من الموادعة منسوخ بآية 
السيفء وقراً أبو جعفرء وأبو 
عمرو ‏ بخلاف عنه -: طيَلْقَوَاق 
والجمهور على «ينَددُا» واختلف 
الناس في اليوم الذي تُوُعْدُوا به 
فقال بعضص المتأولين: هو موتهم 
واحداً واحداء وهذا على تجوز» 
و«الصَعْقٌ»: التعذيب فى الجملة 
وإن كان الاستعمال قد كثر فيه فيما 
يصيب الإنسان من الصيحة المفرطة 
وتحودة ويجتمل أن يكون اليوم 
الذي تُوْعْدُوا به يوم بَدْر لأنهم 
عُذَّبوا فيه» وقال الجمهور: التوعّد 
بيوم القيامة لأن فيه صعقة تعمٌ 
جميع الخلائق» ولكن لا محالة أن 
بين صعقة المؤمن وصعقة الكافر 
فرقأء وقرأ جمهور القراء: 
9يَصعَفقُونَ4 من: صَعِقَ الرّجِلُ 
بكسر العين» وقرأ أبو عبدالرحمن: 
«يَضْعِقُونَ4 بفتح الياءِ وكسر 
العين» وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وأهل مكة ‏ في قول شبل -: 
ضع َصَمَمْرنَ 4 بضم الياءِ وفتح ل 
وذلك من: أصعق الرجل غيره» 
وحكى الأخفش: «صّعِقَ الرجلٌ» 


اا 


بضم الصاد وكسر العين» قال أبو 
علي: تجائر أن يكون منهء فهو 
مثل يُصْرَنُون» قال أبو 0 
وفتح أهل مكة الياءَ في قول 


إسماعيل . 
3 لش معناه: يكون منه عَناءً 
ودفاعء 2 فى أخير تعالى بأنهم لهم 


دون هذا اليوم - أي : قبله ‏ عذاب» 
واختلف الناس في تعيينه - فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره: هو 
بدر والفتح ونحوهء وقال مجاهد: 
هو الجوع الذي أصاب قريشاًء 
وقال البراء بن عازب» وابن عباس 
أيضاً : هو عذاب القبرء ونزع ابن 
عباس رضي الله عنهما في وجود 
عذاب القبر بهذه الآية» وقال ابن 
زيد: هو مصائب الدنيا في الأجسام 
وفي الأحبة وفي الأموالء هي 
للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب» 
وفي قراءةة ابن مسعود 
رضي الله عنه: ظدُونَ ذلك قريباً 
ولكن لا يَعْلَمُونَ». 
ثم أمر الله تعالى نبيه َكهِ بالصبر 
لحكم الله تبارك وتعالى والمضيٌ 
على نذارته وَوَعْده بقوله تعالى: 
لِك مين 4 ومعناه: بإدراكنا 
وأعكن حفظنا لك :وحيطتهاء عنا 
تقول: فلان يرعاه الملك بعين» 
وهذه الآبة ينبغي أن يُقَدّرها كل 
مؤمن في نفسه فإنها تفسح مضايق 
الدنياء وقرأ أبو السّمال: طباغينًا» 
ينون واحدة مشدّدة. ْ 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
ووَسَيَمْ بحَنْدِ رَيْكَ - فقال أبو 
الأحوص عوف ين مالك: هو 
النُسبيح المعروف. أي: يقول في 
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كل قيام: سبحان الله ويحمدهء وقال 
عطاءًٌ: المعنى: حين تقوم من كل 
مجلسء وقال ابن زيد: التسبيح هنا 
هو صلاة النوافل» وقال الضحاكء» 
وابن زيد: هذه إشارة إلى الصلوات 
المفروضة» تقرله تعالي: 0 
َْمُ4: الظهر والعصرء أي : حين 

تقوم من نوم القائلة» وقوله تعالى: 
وين أَّلِ4: المغرب والعشائء 
وقوله تعالى: فَرََيرٌ ور »: 
الصّبح» ومَنْ قال هي النوافل جعل 
«إدبَارَ ألنجوم؛ ركعتي الفجرء وعلى 
هذا القول جماعة كثيرة منهم: 
عمر بن الخطابء وعلي بن أبي 
طالبء وأبو هريرة» والحسن» 
رضي الله عنهم» وقد روي مرفوعاًء 
ومن جعله التسبيح المعروف جعل 
قوله تعالى: يِنَ لَنمْ 4 مثالآء أي : 
حين تقوم وحين تقعد وفي كل 
تصرّفك. وحكى منذر عن الضحاك 
أن المعنى: حين تقوم في الصلاة 
بعد تكبيرة الإحرام فقل: «سبحانك 
اللهم وبحمدك. تبارك اسمك». 
وتعالى جدّك. . .» الحديث. 

وقراً سالم ب عن أضني الجعد. 
ويعقوب: طوَأَدْبَارَ َلنُجُومٍ» بفتح 
الهمزة بمعنى: : وأعقاب» ومنه قول 
الشاعر: 

َأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى العَدَاة كَنَاظِرٍ 

مَعَ الصُبْح في أَعْقَاب نَجم مُعَرّب 

وقرأأجمهور الناس: لإَادَبرَ 
لجر 4 بكسر الهمزة. 

كمل تفسيز شوزة الطور :والسمد يه 

رب العالمين 


عد عند د 
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هي معُيّة بإجماع من المتأولين» 
وهي أو سورة أمبلكن يحهينا 
رسول الله يَْة» وجهر بقراءتها في 
الحرم والمشركون يستمعون. وفيها 
سجد وسجد معه المؤمئتون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي 
لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى 
جبهته وقال: يكفيني هذاء وسبب 
هذه السُورة أن المشركين قالوا: إن 
محتهدا يمول القراة ويكدلن أقواله: 
فنزلت السُورة في ذلك. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
أقسم الله تعالى بهذا المخلوق 
تشريفاً له وتنبيهاً منه ليكون معتبراً 
فيهء» حتى تؤول العبرة فيه إلى 
معرفة الله تبارك وتعالى» وال 
الزهراوي: المعنى: ورب النُجم» 
وفي هذا قلق مع لفظ الآيةء 
واختلف المتأولون في تعيين النّجم 
المة به فقالابن عباس». 
ومجاهد. والفراءً» وبيّنه منذر بن 
سعيد: هو الجملة من القرآن إذا 
تنزّلتء وذلك أنه رُوي أن القرآن 
نزل على النبي يي نجوماء أي: 
أقداراً مقدرة في أوقات ماء ويجيءٌ 
مر على هذا التأويل - بمعنى 
لجراي عا الور بد وعاير 
على اللّغة» ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: «# ملآ أَنْيِمٌ بِمَرقع 
لُجٍِ ©4#. والخلاف في هذا 
كالخلاف في ذلك» وقال الحسن» 
ومعمر بن المثنى» وغيرهما: النجم 


ااا 


هنا اسم جنسء أراد: 
والنجومإذا هوتء 0 
واختلف قائلوا هذه المقالة 
في معنى لمرّئ  »‏ فقال 
جمهور المفسرين: هُوَى 0 













للغروب» وهذا هو السابق إبيا 
أبي الحسن» وأبو حمزة 
اليماني: هُوّى عند 
الانكدار في القيامة» فهي 
بمعنى قوله تعالى: ادا 
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١‏ لعثْريّة وهي رجوم الشياطين» 
وهذا القول تُسعده اللغة» والتأويلات 
في طمَرَئ» محتملة كلها قويةٌ» ومن 
الشاهد في النجم الذي هو اسم 
الجنس قول الرّاعي: 
قَبَانَتْ تَعُدُ النْجْمَ في مُسًْ مُسْتَّحِيرَةٍ 
شريع بِأيْدِي الآكِلِينَ جْمُودُمَا 
1 يعن فال صافية» والمُسْتحيرة: 
القِدْرٌُ التي يُطبخ فيهاء قاله الزجاج» 
وقال الرّمّاني: هي * شحمة صافية 
حين ذابت. وقال مجاهد. وسفيان: 
الئُجم في قَسَمِ الآية: القُرَيّاء 
وسقوطها مع الفجرهوهُويُهاء 
والعرب لا تقول التّجم مطلقاً إلأ 
للثُّرَيّاء ومنه قول العرب: «طْلّع 
الَنّجْمْ عشَّاءٌ» فَابْتَعَى الرّاعي كساءً» 
طلَّعَ النْجمْ عُدَيَفُ فَابْتَمَى الرّاعي 
شُكيّده وطمرّئ  »‏ على هذا القول - 
يحتمل الغروب ويحتمل الانكدار» 
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و«مَوّى؛ في اللّغْة معناه: خرق 
الهواءً ومقصده السُمْلء أو مُصيره 
وإن لم يقصدهء ومنه قول الشاعر: 
هَوَّى ابني مِنْ شَفْعَاجَبَلٍ 
فزرَلَتْرِج كةو ذة 
وقول الشاعر: 
وَإِنَ كَلامَ الْمَرْءِ في غَيْرٍ كُنهه 
وقول زهير: 

موي الدُلْو أَسْلَمَهَاالرْشَهٌ 
ومنه قولهم للجراد: الهاويء. 
ومنه : هُويٌ العقاب . 

والقّسَّم واقع على قوله تعالى: لما 
سَلَّ سيبح وا غَرَى 24# 
و«الضَّلالُ» أبداً يكون بغير قصد من 
الإنسان إليهء ودالغَي' شيءٌ كأنك 
تتكسّبه وتريده» فنفى الله تعالى عن 
قلبه هذين الحالين؛ وعَوَّى الرجل 
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سورهة النجم . الآيات : ١١-١‏ 


يَعْوي إذا سلك سبيل الفساد 
والعوج» نفى الله تعالى عن نبيّه ين 
أن يكون ضلٌ في هذه السبيل التي 
أسلكه الله تعالى إِيّاهاء وأثبت الله 
تعالى في سورة الشحى أنه قد كان 
قبل النّبُرّة ضالاً بالإضافة إلى حاله 
من الرُشد بعدها. ّْ ْ 


قوله تعالى : وما يق عن الو © » 
يريد تعالى محمداً كلِةِ أنه ليس 
بمتكلم عن هواهء أي : يهواه 
وشهوتهء وقال بعض العلماء: 
المعنى: وما ينطق القرآن المنزل عن 
هوّى وشهوة» ونسب تعالى النطق 
0 كما 
قال تعالى: «هذا كنبا سن عَكَمْ 
عق وأسند 1 إلى القرآن 
ِِ يتقدم له ذكر لدلالة المعنى 
عليه. وقوله تعالى: 9 إن هر إلا وني 
وى 44 يُراد به القرآن بإجماعء 
والوحيُ: إلقاءُ المعنى في خفاءء 
وهذه العبارة تعم المَلْكَ والإلهام 
والإشارة وكل ما يُحفظ من معاني 
الوحي. والضمير في قوله تعالى: 
«عِليدِ» يحتمل أن يكون للقرآن» 
والأظهر أنه لمحمد يله وأمًا 
المُعَلّم فقال قتادة» والربيع» وابن 
عباس هو ريل عليه السلام) 
أي : علّم محمداً يه القرآن.» وقال 
الحسن: المُعْلّم الشّديد القُوى 
هو الله تعالى» و'الْمُرَى؛ جمع قُوةَ 
وهذا في جبريل عليه السلام 
متمكنء» ويؤيده قوله تعالى: #ذى 
َرَوَ عد ذى امرش كين © 24 وطنر 
مِرَّوْ» معناه: ذو قُوّةَ قاله قتادة» 


و - 


وابن زيد» والربيع» ومله قول 


النبي يَهِ: دلا تحلّ الصصَدقة 


مقن 


لِمَنِيْ ولا لِذِي مِرْةِ سَوِيْ» وأضل 
المِرّة من مرائر الحبل وهي فتله 
وإحكام عمله. ومنه قول امرىء 
القيس : 

بعل عنرابنشل كدت ينبل 
وقال قوم ممن قال إِنَّ «ذا المرّة؛ 
جبريل: معنى #ذر مِرَّر4: ذو هيئة 
حسئة» وقال آخرون: بل معناه: ذو 
جسم طويل حسن, وهذا كله 
عقت : 

و #أسَتَوَئ» مُسْند إلى الله تعالى 
ل شوك اسن انم كنال انه 
التُخسفت بقوله تعالى: لعَيدُ 
لْترِّ؟4. وكذلك يجيء قوله تعالى : 
َهْرُ بالق الكّقَ 44# صفة له 
تعالى على معنى : وعظمته وقدرئّه 
وسُلطائه نتلقى نحن أنه بالأفق 
الأعلى» ويجي؛ المعنى نحو قوله 
تعالى : ايّنُ عَلَ الْمَْشٍ أستوّئ». 
ومن قال: إن المنّصف بقوله تعالى: 
«سَدِيدُ الت هو جبريل عليه السلام 
قال: إن #أَسَتَوَّم# مستند إلى 
جبريل عليه السلام» واختلفوا يعد 
ذلك فقال الربيع. والزجاج: 
المعنى : فاستوى جبريل عليه السلام 

فى الجوٌ وهو إذ ذاك بالأفق الأعلى 
قر سوال الله يك بحراء قد سدٌ 
الأفق» له ستماثة جناح» وحيئئذ دنا 
من محمد يك حتى كان قاب 
قرسينء وكذلك هو المرئي - في 
هذا القول ‏ في «النَّرْلَة الأخرى» في 
صفته العظيمة له ستمائة جناح عند 
السّدرة» وقال الطبري والفرءً: 
الجحتى : فاستوئ يجيريل عليه 
السلام» وقوله تعالى: #” هر بالأشق 


لأَمْلَ 448 يعني محمداً كد وقد 
تقدَّم ذكره في الضمير في «عَلَمُ 
وفي هذا التأويل العطفٌ على 
المُضْمر المرفوع دون أن يؤكدء 
ذلك عند النحاة مستقبح» تكد 
الفراءً حُسَة على قوله: 
أَلَمْ ئَرَّأنَ المَبْعَ يَضْلُبُ عُومُهُ 
ولا يَسْئَوي وَالْخِْرْوعٌ الْمْتَقَضَّفُ 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون 
«اشترَي» لمحمد يلك و«وهر» 
لجبريل عليه السلام» وأَنًا «الْْملّ» 
فهو عندي لِقِمةٍ الرأس وما جرى 
معهء وقال الحسن وقتادة: هو أقْق 
مُشْرق الشمسء» وهذا التخصيص لا 
دليل عليه . 

واختلف الناس» إلى من استند 
قوله تعالى: <ن 6 مَدَلّ © 4 - 
فقال الجمهور: استند إلى جبريل 
عليه السلامء أي: دناإلى 
محمد يلد عند حراء» فقال ابن 
عباس» وأنس رضي الله عنهم في 
حديث الإسراء ما يقتضي أنه مُشْتند 
إلى الله تعالى» ثم اختلف المتأولون 
- فقال مجاهد: كان الدُنُوُ إلى جبريل 
عليه السلام» وقال بعضهم: كان إلى 
محمد يل و«ادنا تنَدَلَّك - على هذا 
القول ‏ معه حذف مضاف» أي : دنا 
سُلطانه ووحيّه وَقَدْرُهء والانتقال 
وهذا الأوصاف منتفيةٌ في حق الله 
تبارك وتعالى. 

والصحيح عندي أن جميع ما في 
هذه الآيات هو مع جبريل عليه 
العا يدلبل قوله تعالى: #وَلْمَدَ 
ام دل أي 4# فإن ذلك 
يقتضي بنزلة متقدمة؛ ما رُوي قط أن 
محمداً َك رأى عر وجل قبل ليلة 


سورة النجمء الآيات: ١18 - ١‏ 


الإسراءء أما إِنّ رؤية القلب لا تُمنع 
بحال. 
و« أعم من [تَدَلّى]ء فبيّّن 
تعالى بقوله: ندل هيئة الدُنُوٌ 
كيف كانت . وَ#تَّابَ*» معناه: قَذْرَ 
وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف 
العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد: من الوّتر إلى العود في 
وسطل القوس عند 'المقبض. وقراً 
محمد بن السَمَيْفَع اليماني : «وكان 
قيس قَُوْسَيْنٍ4» والمعنى قريب من 
قاب. ومن هذهاللفظة قول 
النبي : «لَقَابُ قَوْس أحدكم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»ه. 
وفي حديث آخر: الَْقَابُ قوس 
أحدكم في الجنة». قله فهالي : 
«آز أَدَنّ4» معناه: على مقتضى نظر 
البشرء أي: لو رآه أحدكم لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنىء وقال أبو 
رزين: ليست بهذه القوس ولكن قدر 
الذراعين أو أدنى» وحكى الزهراوي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
القوس في هذه الآية ذراع تُقاس به 
الأطوال» وذكره التعلبي وأنه من لغة 
الحجاز. 
قوله تعالى: ظترئَ إل عَبْدِو مآ 
نَم ©44». قال ايبن عباس 
رضي الله عنهما: المعتى: 
فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد 
ال 0 وقالبعض 
ءِ: المعنى: فأوحى 3 
ال عليه السلام ‏ ما 
أوحى» وفي قوله تعالى: امآ تن » 
إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
الذي غرف من ذلك فرض الصلاة. 
وقال الحسن: المعنى: فأوحى 


حفن 


جبريل إلى عبد الله محمد عليهما 
الصلاة والسلام ما أوحى» كالأول في 
الإبهام» وقال ابن زيد: المعنى: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ما 
أوحى الله تعالى إلى جبريل عليهما 
الصلاة والسلام. " 


قوله تعالى: هما كَدَبَ الْْوَادُ مَا 

4 قرأ جمهور القُرّاءِ بتخفيف 
الذّال على معنى: لم يكذب قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام الشيء 
الذي رأى بل صدقه وتحمّقه نظراً. 
وكَدَّبَ» يَتَعَدَّىء وقال أهل التأويل - 
ومنهم ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأَيُو صالح -: أى محمد يله تعالى 
بفؤاده» وقال النبي كلة: «جعل الله 
تعالى نور بصري في فؤادي فنظرتٌ 
إليه بفؤادي». وقال آخرون من 
المتأولين: ما رآه بعينه لم يكذب 
ذلك قلبهبل صدّقه وتحققهء 
ويحتمل أن يكون التقدير: «فيما 
رأى»؛ وقالابن عباس 
رضي الله عنهما نكما روي ينه 
وعكرمةء وكعب الأحبار: إن 
محمد كل رأى ربّه عر وجل بعيني 
رأسهء ويبسط الزهراوي هذا الكلام 
عنهم. وأبت عائشة رضي الله عنهاء 
وقالت: أنا سألت رسول الله علد 
عن هذه الآيات فقال لي: « 

جبريل فيها كلها»؛ وقال الحسن: 
المعنى: ما رأى من مقدورات الله 
تعالى ومللكوتة»: وسال أبواذرٌ 
النبي كله : هل رأيت ربّك؟ فقال: 
«نورٌ أنَى أرَاهه. وهذا هو قول 
الجمهورء وحديث عبائشة 
رضي الله عنها عن النبي 5ك قاطع 
لكل تأويل في اللفظ؛ لأن قول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


غيرها إنما منتزعٌ من ألفاظ القرآن. 
وقراً ابن عياس رضي الله عنهما ‏ 
فيما روى عنه هشام : ؤمَا كَذَّبَ» 
بتشديد الال وهي قراءة أبي رجاءء 
وأبي جعفرء وقتادة. والجحدري: 
وخالدء ومعناه بين على بعض ما 
قلناه» وقال كعب الأحبار: إن الله 
تعالى قسم الكلام والرؤية بين موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام: 
فكلّم موسى مرّتين» ورآه محمد 
مرّتين. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لقدقفٌ شعري 
لسماع هذاء وقلت: «لَا تُدْرِكُهُ 
الَْبسرٌُ4 الآية. وذهبت هي 59 
مسعودء وقتادة» وجمهور العلماء 
إلى أن المرئي هو جبريل عليه 
السلام في المرتين: في الأرض 
وعند سِدرة المنتهى ليلة الإسراءء 
وقد تقد :ذلك في شيؤرة الإراءة 
وهو مشهور في كتب الصحاح . 

وقراً ابن كثيرء وعاصمء وابن عامر 
هذه السّورة كلها بفتح أواخر الآيات 
فيهاء وأمال عاصم ‏ في رواية أبي 
بكر : «رآ4» وقرأ نافع وأبو 
عمروء بيْن الفتح والكسرء وأمال 
حمزة ة والكسائي جميع ما في 
السُورة» وأمال أبو عمرو ‏ فيما روى 
عنهأبوعبيد.: «الات» 
تله 

© - © تفسير قوله عر وجل: 
قوله تعالى: لَأتَدْيمٌ4 خطاب 
لقريش» وهو من الْمِرَاءِ والمعنى: 
أتجادلونه في شيءِ رآه وأفترة؟ 
وهذه قراءة 2 وأهل المدينة» 
وقراأ علي بن أبى بي طالب» وابسن 
عباس» 0 مسعودء وحمزة 


سورة النجمء الآيات: ١8 ١‏ 


والكسائي: ٍِْأَنْتَمْرُوئَةُ4 بفتح التاءِ 
دوت ألف بعد المي والمعنى: 
أفتجحدونه؟ وذلك أن قريشاً لما 
أخبرها زشول الله بأمره في 
الإسراءٍ كذَّبوا واستخمُوا حتى وصف 
لهم بيت المقدس وأمْر عيرهم وغير 
مستقصىء ورواها سعيد عن 
النَّحْعيِ : «اتثنزوتة» بضم التاءع» 
قال أ بوحاتم: وذلك غلط من 
سعيد. وقوله تعالى: ورك 
مستقبلاً والرّؤية قد مضت عبارة تعُمُ 
ما مضى وتشير إلى ما يمكن أن يقع 
بَعْدُء وفى هذا نظر. 
واختلف 000 


45 


في الضمير في قوله 


قدمناف فقال ابن بان 
رضي الله عنهماء وكعب الأحبار: 
هو عائد على الله تعالى» وقال ابن 
مسعودء وعائشةء. ومجاهدء 
السلامء و8 نرلة» معنئاه: مَرّق 
ونصبه على المصدر في موضع 
الحال. وسِدرَةٌ الْمُنْتَهَى؛ هي شجرة 
تَبق» قال كعب: هي في السماء 
السابعة. وروى ذلك مالك بن 
صعصعة عن النبي كلد وقال ابن 
مسعود رضي الله عئهة: في السماء 
السادسة» وقيل لها #سدرة المنتهى»: 
لأنها إليها ينتهي علم كل عالم» ولا 
يعلم ما وراةها صَعّْدا إلا الله تبارك 
وتعالى» وقيل: سمّيت بذلك لأنها 
إليها ينتهي من مات على سُنّة 
النبي صق وهم المؤمنون حقًا من 
كل جيل» وقيل: سّمْيت بذلك لأن 


مانزل من أمر الله تعالى فعندها 


حيمنل 


يتَلَقّىء ولا يتجاوزها ملائكة العلوء 
وما صعد من الأرض فعئدها يُتَلَفَّى 
ولا يتجاوزها ملائكة الشفل» وزدي 
عن رسو الله كل: «دأن الأمم 
تستظل بظل القن منهاء» وقالا 
رسول الله 5: «رفعت لي سذرّة 
المنتهى فإذا نَبِقُهَا مثل قلال هَجَرء 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة». 

قوله تعالى: «اهِددَمَا بد ريه 
قال الجمهور: أراد تعالى أن يعظم 
مكان السّدْرة ويشرفه بأن جنة المأوى 
عندهاء قال الحسن: وهي الجنة 
التي وعد بها المؤمن العالم» وقال 
قتادة» وابن عباس بخلاف -: هي 
بحن تار إليها أر واح الشهداء 
والمؤمنين وليست بالجنة التي وعد 
بها المؤمنون جنة النعيمء وهذا 
يحتاج إلى سند. وما أراه يصح عن 
ابن خلس رفني الله عتهماء وقراً 
علي بن أب 
تسن بن مالك بخلاف: زابن 
الزبيرء وأبو الدرداءء وزدُ بن 
حَُبَيْشء وقتادة» ومحمد بن كعب: 
«عنْدَمَا جَنّهُ آلْمَأَرَى» بالهاء في 
جَنْهُ4) وهو ضمير محمد كلك 
والمعنى: سَبَرّه وضمّه إيواءٌ الله 
تعالى وجميلٌ صنعه به يقال: (جَنّه 
الليل وأَجَئّه؛ وردّت عائشة وصحابة 
معها رضي الله عنهم هذه القراءة 
وقالوا: أجن ا ار 


بى طالب رضي الله عنه» 


الأخسرى: لتق جل الت 
زلأ4 وحكى الشعلبي أن معنى 


2 ألأرق» : ضمه المبيتٌ والليل . 
وقوله تعالى: #إِذ يسن ليده ما 
متَى ©4. العامل في «إذ» 
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«واة» والمعنى: رآه في هذه 
الحال» واما يَتَتَنْك معناه: من 
قدرة الله تعالى وأنواع الصّفات التي 
يخترعها لهاء وذلك مُبْهُم على جهة 
التفخيم والتعظيم» وقال مجاهد: 
ذلك تَبَدُّل أغصائها دُرًا وياقوتاً 
ونحوهء وقال ابن مسعودء 
ومسروق. ومجاهد» وإبراهيم : ذلك 
جراد من ذهب كان يغشاهاء وروى 
ايبن عباس رضي الله عنهماأن 
النبي #َلِةِ قال: «رأيتها ثم حال دونها 
فراش من الذهب»». وقال الربيع» 
وأبو هريرة: كان يغشاها الملائكة 
كما يغشى الطير الشجرء وقيل غير 
هذا مما هو تكلف في الآية لأن الله 
تعالى أبهم ذلك وهم يريدون 
تبرج وقد قال رسول الله كلة: 
«فغشيها ألوان لا أدري ما هي». 
قوله تعالى: لما نَع البَسَرٌ*. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: 
ما حال هكذاولا هكذاء وقوله 
تعالى : لاوما طيّ» معناه: ولا تجاوز 
الحدّ المرئي بل وقع عليه وقوعاً 
صحيحاً» وهذا تحقيق للأمر ونفيٌ 
لوجوه الريب عنه. 

قوله تعالى: ظالْنَد رأ يِنْ ات رَيْهِ 
لكرَهَ 48 4. قالت جماعة من أهل 
التأويل: لقد رأى الكبرى من آيات 
ربّهء والمعنى: من آيات ربّه التي 
يمكن أن يراها البشرء ف « الْكُر» 
- على هذا مفعول ب «رءا#» وقال 
آخرون: المعنى: لقد رأى بعضاً من 
آيات ربّه الكبرى» ف «#الك5» - 
على هذا وصف ل نايت 
والجمع مما لا يعقل في المؤنث 
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الواحدة» وقال ابن مسعودهء وابن 
عباس رضي الله عنهم: : رأى رفرفاً 
أخضر من الجن قد سد الأفق» وقال 
ابن زيد: رأى جبريل عليه السلام 
في الصورة التي هوبهافي 
0006 

زه - (ييا تفسير قوله عر وجلّ: 
1 تعالى: «أَرَميثر مخاطبة 
لقريش» وهي من رؤية ة العين لأنه 
أحال على أجرام مرئية» ولو كانت 
«رأى؛ التي هي استفتاء لم َتَعَدٌ. 
ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى 
وقدرته قال على جهة التوقيف -: 
أرأيتم هذه الأوثان وحقارتها وبُعدها 
عن هذه القدرة والصفات العلية؟ 

و «اللأت؛ صنم كانت العرب 
تُعظمهء قال أبو عبيدة وغيره: كان 
في الكعبةء وفال قتادة: كان 
بالطائف» وقال ابن زيد: كان بَخلّة 
عند سوق عكاظء وقول قتادة 
أرجح . ويؤيده قول الشاعر: 


وَفَُرْثئقي ف إلى لايِهًا 
بمُئْمَلَب الْحَائِفٍ الْحَاسِرٍ 
والنَّاءُ د فى «اللآتِ» لام فعل كالباء 


من ينات وقال قوم: هي تك 
التأنيث» والتصريف يمنع ذلك» وقراً 
ابن عباس ومجاهدء وأبو صالح: 
«اللأتّ بشدٌ التاءء وقالوا: كان 
هذا الصنم حجراًء وكان عنده رجل 
من بَهْز يلْثّ سويق الحاج على ذلك 
الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات 
عبدوا ذلك الحجر الذي كان عنده 
إجلالاً لذلك الرجل وسمّوه باسمهء 
ورُويت هذه القراةة عن ابن كثير» 
وابن عامر. 

و '«العُرّى؛ صخرة بيضاءً كانت 


١/4١ 


العرب أيضاً تعبدها ويّعَظمهاء قاله 
سعيد بن جبيرء وقال مجاهد: كانت 
شُجيرات تعبد ثم لما بليت انتقل 
أمرها إلى صخرة. واعُرّى؛ مؤنثة 
«عزير» ككُبْرى وعُظمَى ؛ وكانت هذه 
الأوثان تُعظّم وتُعبد» الوثن منها له 
قبيلة تممه ويجيء كل من عزِّ من 
العرب فيعظمها بتعظيم حاضرهاء 
وقال أَبو عبيدة مَعْمر: كانت العُرّى 
ومناة في الكعبةء وقال ابن زيد: 
كانت العُرّى في الطائف. وقال 
قتادة: كانت بتَخُلة» وأمّا مناة فكانت 
بالمشلل من قديدء وذلك بين مكة 
والمدينة» وكانت أعظم هذه الأوئان 
قدرأء وأكثرها عابداًء وكانت الأوس 
والخزرج ُهل لَهَاء ولذلك قال الله 
تعالى: #ومئزة التَالتَدَ اشر و 
فأكُدها بهاتين الصفتين» كما تقول 
رأيت فلاناً وفلاناً» ثم تذكر 0 
أجل منهما فتقول؛ وفلاناً الآخر 
الذي من أمره وشأنه» ولفظة «آخر» 
و«أخرى' يوصف بهماالثالث من 
المعدودات» وذلك نص في الآية» 
ومنه قول ربيعة بن مكدم: 
ََقَدْمْمْعْتْهُما بِآحَرَئَلِتِ 
وهو التأويل الصحيح في قول 
الشاعر: 
جَعَلْ ُلَهَاعُودَْنِِنْ 
وقرأ ابن كثير وحده: طِوَمَنَاءة» 
بالهمزة والمدّء وهي لغة فيهاء 
والأولى أشهين وهي قراءة الناس» 
ومنها قول جرير: 
زد مكاة تود با كن ننه 
تأمنأَيِنَتَة ب كَالْوَعِيَدُ 
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وقف تعالى الكفارٌ على هذه 
الأوثان وعلى قولهم فيها؛ لأنهم 


كانوا يقولون: هى بنابٌ اللهء فكأنه 


قال: ا اي 
بنات الله؟ أَلَكُمْ الذَّكَر ولَهُ الأنُثى 
أي: النْوْعٌ المستحسنٌ المحبوبٌ هو 
لكم موجودٌ فيكم.ء والمذمومُ 
المستثقلٌ عندكم هو له بزعمكم؟ ثم 
قال تعالى ‏ على جهة الإنكار : 
ؤيَكَ إن مسد سِيرَتَ 4#. أي: 
عوجاءً. قاله مجاهدء وقيل: 
«صِيرّ» معناه: جائرة» قاله ابن 
عباس وقتادة» وقال سنفيان: معناه: 
منقوصة. وقال ابن زيد: معناه: 
مُخَالِفُةَ» والعرب تقول: ١ضِرْئه‏ حفّه 
أَضيرٌُه» بمعنى: منعيّه منه وظلمتُه 
فيه و«ضِيزَى» من هذا التصريف» 
وأَضْلها فُمْلَى بضم الفاءٍ صُورَّى» 
لآنه القياس؛ ِذْ لا يوجدفي 
الصفات فغلى بكسر الفاءء كذا قال 
سيبويه وغيره» فإذا كان هذا فهر 
«ضُورَّى)» كسروا أولها كما كُسِر أوّل 
اعَبِنٍ وبيض» طلباً للتخفيف؛ إذ 
الكسرة والجاة احتودين االفتينة 
والواوء كما قالوا: ابِيُوتٌ وعِصيٌ» 
وهي في الأصل تُعول بضم الفاىء 
وتقول العرب: «ضَُرْنُه أًَ”ًورٌُهة 
فكان يلزم على هذا التصريف أن 
تكون «ضُورَّى» فُعْلَى» ٠»‏ وفي جميع 
هذا نظر. وقراً ابن كثير: ظضِئْرّى 4 
بالهمز على أنه مصدر كذكرىء وقرا 
الجمهور بغير همز. 

ثم قال تعالى: إن ضضَ إل 
ناذه يعني تعالى أن هذه 
الأوصاف ‏ من أنها إناتٌ» وأنها تُعبد 
من دون الله آلهة ونح هذا ما هي 
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0 0 تسمياتٌ 
اخترعتموها أنتم وآباؤكمء لا حقيقة 
لهاء ولا أنزل الله تعالى بها بُرهانا 
ولا خجّة وقراً عمسي ين 0 
وسُلْطَان» بضم اللام» وقرأ هو 
وابن مسعودء وابن عباسء» وابن 
وثاب» وطلحةء والأعمش: «إِنْ 
تَتبِعُونَ» بالنَاءِ على المخاطبة» وقراً 
أبو عمروء وعاصم.ء وثاقع» 
والأعمش أيضاًء والجمهور: 9إإن 
يَبَّعْنَ بالياءِ على الحكاية عن 
الغائب . 


و «الظَّنُ»: مَيْلُ النفس إلى أحد 
معتقديّن متخالفين اذ يكون 
ميلها بحججة ولا بُرهان» و«مَوّى 
الأثفس» هو إرادتها الملذة لهاء وإنما 
تجد هوى الأنفس دائماً في ترك 
الأنضل لأنها مجبولة بطبعها على 
حب الملذ. وإنما يردعها ويسوقها 


لذ 





3د امنأو يوانو نبت ين ا 
0 ليس( عرض موعن َوْو للحي 
هوَأعمب بِمَنَصَرّص ١‏ 
وَهْوَأمَكََِمَامتَدَئ 0 وَنَهِمَافِاَلسَكوتَومَا | 
أيسَاح َال نَأحسَثا 3 
الى © الدنَحسَنبون كك الام وَالْفَوحِسس ل اك 0 
4 ل فو هليذ أن وي لاض 5 
:يكوا نف 4 000 8 
١‏ براق © نيعل جرال يلاك 5 
لع ات مره( رضحف 
:1 موسئ (ز وَإبرهي ىوط( لاز وازِدهوزرأترك 1 00 
:#9 َك إن كاماصى 2 رَأدَستيَهْسوت ا ال ل 0 
0 0 مهلم را لوق )وان يسنن 
مَاتوَلمََ 089 


دكا 


| إلى حسن العاقبة العقل 
والشرع . 

ا وقوله تعالى: 9رَلَْدَ 
0 جَاءَهُم ص سٍُُ مد » 
0 اعتراض بين الكلامين فيه 
توبيخ لهم؛ لأن سرد 
القول إنما هو:( 
يتبعون إلا 0 3 
0 تهوى الأنفس أم للإنسان 
| ما تمنى»"» ثم اعترض بعد 
| قوله تعالى: #وما تَهْرَى 
الأنشّىَ» بقوله تعالى: 





| آنتت4. أي: يفعلون هذه 
| القبائح والهدى حاضر 
والحالٌ هذهء فقوله 
تعالى: ظوَلقَدَ جَادَهُم ين 
بم أَنْدَىة8 جملة في موضع 
الحال. 
و«الهدى»المشارإليهدهو 
محمد هَل وشرعُهء وقرأابن 
مسعوود. وابن عياس 
رضي الله عنهم : دوَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ 
رَبْكُمْ» بالكاف فيهماء وقال 
الضحاك عنهما: إنهما قرآ: طوَلْقَدْ 
جَاءَكَ مِن رَبْكَ. ‏ 

و «الإنْسانٌ؛ في قوله تعالى: #أم 
لون ما تمق © » أسم الجنس» 
كأنه تعالى يقول: ليست الأشياءٌ 
بالتمني والشهوات» إنما الأمر 
كله لله تعالى» والأعمال جارية على 
قانون أمره ونهيه» فليس لكم أيُّها 
الكفرة مرادكم في قولكم: «هز 
آلهتنا وهي تشفع لنا وتَمَرْبنا زلفى» 
ونحوهذا. وقال ابن زيد» 
والطبري: الإنسان هناهو 
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محمد عل بمعنى أنه لم يئل كرامتنا 
بتأميل بل بفضل من الله تعالى» أو 
بمعنى : بل إنه تمنى كرامتنا فنالها؛ 
إذا "الكل الله تطالى يهب من يشاة؛ 
هذا ما تقتضيه الآية وإن كان اللفظ 


بعمة. 


و«الآخِرَهٌ والأولّى»: الذّاران» 
أي: له كل أمرهما ملكا ومقدوراً 
وتحت سلطانه . 

وقوله تعالى: «وَك ين نَلَكِ» 
الآية. . . رَدُ على قريش في قولهم: 
«الأوثان شفعاوؤنا», كأنه تعالى 
يقول: هذه حال الملائكة الكرام 
فكيف بأوثانكم؟ وهرَك © للتكثير» 
وهي في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر طلا تُنْع» والغِئّى: جَلْبُ 
التّفع ودفع الضرٌ بحسب الأمر الذي 
يكون فيه الغِنَى» وجمع الضمير في 
«سَتَمَتْهُمٌ4 على معنى «ركٌ 4 
ومعنى الآية أَنْ يأذن الله تعالى في أن 
يُشفع لفخض ها يرق عند كنا أن 
في قوله تعالى: «الَدِنَ تَجلُونَ الْعرضَ 


وَمَنْ حولم » الآية. 
© (3) تفسير قوله عزّ وجل: 
طَالْدِنَ 1 سورت ح بالآهْرز » هم 


كمّار العرب» وقوله تعالى: «لَسَمُونَ 
لْلَيَكَدَ 4 معناه: ليصفون الملائكة 
بأرعناق الأدركة» وأحين اللا تفال 
عنهم أنهم لا علم لهم بذلك: وإنما 
ع لوه حير ١‏ خط لهم مايه 
وقرأابن مسعود رضي الله عنه: 
«من عِلْم إلا نبا لظَنْ؛ وقوله 
سعالى: وب أن ل ين ون كل 
كاه يعني: في المعتقدات 
والمتواضتم الع بريه الإنستان أن 
يُحَرّر ما يفعل ويعتقد» فإنها مواضع 
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وحقائق لا تنفع الظّنون فيهاء وأما 
في الأحكام وظواهرها عا فيا 
بالمظنونات . ثم سلى تعالى نبيه كَل 
وأمره بالإعراض عن هؤلاءٍ الكفرة» 
وما في الآية من موادعتهم منسوخ 
بآية السيف. وقوله تعالى: لوو ب 
ِلَّا لكين اياك معناه أن لا يُصدق 
بغيرهاء وسعيّه وعملّه إنما هو 
لدنياه . ّْ 

وقوله تعالى: لاذَلِكَ مبلمهر من 
لور © معناه: هنا انتهى تحصيلهم 
من المعلوماته وذلك أن 
المعلومات منها ما هى معقوللات 
ثافحة كن الآخرة .ومقها ما عي أمور 
فانية وأشخاص بائدة كالفلاحة وكثير 
م السبفائم:وطلب + الرياسة على 
الناس بالمخرقة» وكلها معلومات 


ولها علم» ومبلغ علم الكفرة نما 


هو في هذه الدّنياويّات. 


10 


00 تعالى: «إنَّ رَبك هر أعَلّم» 
... متصلّ في معنى التّسلية 
0 تعالى: طتَعَرِضَ عن تن تل 
عن وفي قوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ هْوَ 
عَلَمُ»ه الآية. 
للمؤمنين» وأسند الضَّلالّة والهدى 
إليهم بهم وإن كان الجميع لق 
له واختراعاء واللام في قوله تعالى: 
« يَجَقَ4 متعلقة بقوله تعالى: 
«صَزّك وبقوله تعالى: « أَمْنّدئ»» 
فكأنه تعالى قال: ليصير أمرهم 
جميعاً إلى أن يجزيّء وقوله تعالى: 
لوه ما فى السَواتٍ وما فى الْأرْض» 
اعتراضٌ بين الكلامَيْن» وقال بعض 
النحويين: اللام متعلقة بمافي 
المعنى من التقديرء لأن تقديره: ولله 
مافي السموات وما في الأرض 


4 وعيدٌ للكفار ووعْدٌ 


كنيثك نا 


يضل من يشاءٌ ويهدي هل يشةءً 
ِيَجْرَّيَ. والنظر الأول أقل تكلّفاً من 
هذا الإضمارء وقال قوم: اللام 
متعلقة بقوله تعالى في أول السورة: 
© إن هر هُوَ ا , وك بو ©4. ورهمذا 
بعيد. و«الْحْسْتئَى» هي الجنة» ولا 
را 

© - (9) تفسير قوله عر وجل : 

ره تعالى: «الدّت>4 نعتُ ل 
«ادّت>» المتقدم قيلف 
و# حتنونَ# معناه 100 
وقرأ جمهور القراءٍ والناس: « كهرَ 
آلإِئِيه» وقرأ ابن وثاب» وطلحةء 
والأعمش» وعيسى) وحمر 
بالكباني! ابيز الإلم »على 
الإفراد الذي يراد به الجمع» وهذا 
كقوله تعالى: «ثَا لنا ين سَنِمِنَ © 
وَلّا صربق 20 48 وكقوله تعالى: 
دعسن رليك رَفًِا4 . 

واختلف الناس في الكبائرء ما 
هي؟ فذهب الجمهور إلى أنها 
السّبع الموبقات التي وردت في 
الأحاديث». وقد مضى القول في 
ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في 
سورة النساءء وتحرير القول في 
الكبائر أنها كل معصية يوجد فيها 
حدٌ في الدنيا وتَرَّعْدٌ بنار في 
الآخرة» أو لعنة أو نحو هذا خاصًا 
بهاء فهي كثيرة العددء ولهذا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 

قيل له: َسَبْعٌ هي؟ ‏ فقال: هي 
إلى السبعين أقربُ منها إلى السبع» 
وقال زيد بن أسلم : كبير الإثم هنا 
يرادُ به الكفرء و«الفراحش» هي 
المعاصى المذكورةء وقوله تعالى: 
«إل انه هو استثناء يصح أن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يكون متصلاًء وإن قدرتّه منقطعاً 
ساغ ذلك. 000 

واختلف الناس في معنى «ألد» _ 
فقال اين عباس» وابن زيد: معناه: 
ما أَلَمُوا به من الشّرك والمعاصي في 
الجاهلية قبل الإسلام» قال الثعلبي» 
عن ابن عباس» 0 
وزيد بن أسلء وأبيه: إِ 
الآية أن الكفار قالوا للمسلمين: قد 
كنتم بالأمس تعملون أعمالناء فنزلت 


الآية»ء فهى مثل قوله تعالى: 0 
5 1 ل 5 6 5 
4 0 بست خسن لَيَكَيْنِ إلا ما 


! ل سينا 


سَلَفَ24 ارتسا ابن عبساسٍ 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: إلا 
ما أَلَمُوا به من المعاصيء الفلتة 
والسقطة دون دوامء ثم يتوبون منهء 
وذكر الطبري عن الحسن بن أبي 
الحسن أنه قال: هي اللَّمّة من الزُنى 
والسرقة وشرب الخمر ثم لا يعود. 
رهلا كالاي قبلىء فكأن هذا التأويل 
يقتضي الرّفق بالئاس في إدخالهم في 
الوعد بالحسئى؛ إذ الغالب في 
المؤمنين مواقعة المعاصيء 
وعلى هذا أنشدوا ‏ وقد تمثل به 
النبي كلم -: 
إِدْتَغْهِراللُهُمٌتَفْفر فر 
2 
وقال أبو هريرة» وابن عباسء 
والشعبي» وغيرهم: اللّمَم: صغار 
الذنوب التى بين الحدّيْن الدنيا 
والكعرة وعوها لهذ واولا 
وعيد مختضًا بها مذكوراً لهاء وإنما 
يقال صغار بالإضافة إلى غيرهاء وإلأ 
فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر 
كلهاء ويعضد هذا قولٌ النبي كَلل: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من 


نض 5ك اسن 
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الزنى لا محالة» فزنى العين النظرء 
وزنى اللسان النطق» والفرج يكذّب 
ذلك أو يصدّقه. فإن تقدم فرجه فهو 
ران وإلأفهو اللْمّم؛. وروي أن 
هذه الآية نزلت في نَبْهَانَ التّمارء 
فالناس لا يتخلصون من مواقعة هذه 
الصغائر» ولهم ‏ مع ذلك الحسنى 
إذا اجتنبوا التي هي في أنفسها كبائر» 
وتظاهر العلماءُ في هذا القول وكثّر 
المائل إليهء وذكر الطبري عن 
مبداة. سن ميسن بن العناض 
رضي الله عنهما أنه قال: اللّمّم ما 
دون الشّركء وهذا عندي لا يصح 
عن عبدلله بن عمروء وذكر 
المهدوي عن ابن عباس» والشعبي: 
اللُمم ما دون الزّنى » وقال نفطوية: 
اللّمم ما ليس بمعتادء وقال الرْمّاني: 
اللُمم الهُمْ بالذنب وحديث النفس به 
دون أن يواقع» وحكى التعلبي عن 
سعيد بن المسيب أنه ما خطر على 
القلبء وذلك هو لمّة الشّيطانء قال 
الزهرواي: وقيل: اللُمم نظرة 
الفجأة» وقاله الحسن بن الفضل . ثم 
الى تقالى بل هذا يقولة: « إذّ ريك 
وسِعٌ الْمَمفرة» . 

قوله تعالى: طهر أَعَلَرُ يك الآية. 
رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها نزلت بسبب قوم من اليهود كانوا 
يُعظّمون أننسهم» ويقولون للطفل إذا 
مات عئدهم: هذا صدّيق عند الله 
تعالى»؛ ونحو هذا من الأقاويل 
المُمَوّهَة» فنزلت الآية فيهم ثم هي 
بالمعنى عامة جميع البشر. وحكى 
الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت 
في قوم من المؤمئين فخروا 
بأعمالهم. وقوله تعالى: طهر أعَلرْ 


18: 


بك قال مكي بن أُبي طالب في 
المشكل: معناه: هو عالم بكمء 
وقال جمهور أهل المعاني: بل هو 
التفضيل بالإطلاق» أي: هو أعلم 
من الموجودين جملة؛ والعامل في 
«إز» هو هلمع وقال بعض 
لنحاة: العامل فيها فعل مضمر 
تقديره: اذكروا إِذء والمعنى الأول 
نين ؛ لَأَنَّ تقديره: فإذا كان علمه قد 
أعاظ بكم وأنعم ني هله الأحوال 
ووقع بكم التخفي فأحرى أن يقع 
بكم وأنتم تغفلون وتجترحون. 
والإنشاءً من الأرض يراد به خلق 
آدم عليه السلام» ويحتمل أن ا 
إِنشاءً الغذاوء و« أسَّذُ» ‏ 

وقوله تعالى: «ثلا ا ٍ 
ظاهره النهي عن أن يُرَكْي أحدٌ 
نفسهء ويحتمل أن يكون نهياً عن أن 
يُرَكّي بعض الئاس بعضاًء وإذا كان 
هذا فإنما ينهى عن تزكية السشمعة 
والمدح للدنياء أو القطع بالتزكية» 
ومن ذلك الحديث في عثمان بن 
مظعون عند موته» وأمًا تزكية الإمام 
والقدوة أحداً ليؤتم به أو ليَعَهَمُمَ 
الناس بالخير فجائز, وقد زكى 
رسول الله كله بعض أصحابهء أبا 
بكر وغيره رضي الله عنهم » وكذلك 
تزكية الشهود في الحقوق جائز 
للضرورة إليهاء وأصل التزكية إنما 
هو التقوىء. والله تعالى هو أعلم 
بتقوى الئاس منكم . 

قوله تعالى: َرَت الى يلّ» 
الآية. قال مجاهد وابن زيد» 
وغيرهما:؛ نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي» وذلك أنه كان 
قد سمع قراءة النبي كلد وجلس 


إليهء وَوَعَْظَهُ رسول الله كلق فَثَرْبَ 
من الإسلامء وطمع النبي كه فيه؛ 
ثم إنه عاتيه وجل من المشركين:وقال 
له : أنترك منّة آبائك؟ ارجع إلى 
دينك وانبت عليه وأنا أتحمل لك 
بكل شيءٍِ تخافه في الآخرة» لكن 
على أن تعطيني كذا وكذا من المال» 
فوافقه الوليد بن المغيرة على ذلك» 
ورجع عناهو ةين الإسلامة 
وضلٌ ضلالاً بعيداً. وأعطى ذلك 
المال لذلك الرجل ثم أمسك عنه 
وشح فنزلت الآية فيه. وذكر 
التعلبي عن قوم أنها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
قصة جرت له مع عبدالله بحن 
سعيد بن أبي سَرْحء وذلك كله 
عندي باطل » وعثمان عن مثله مُنَرْه . 
وقال السّدي: نزلت في العاص بن 
وائل» فقوله تعالى: «وَأعَطك ليلا 
5 جا » على هذا القول ‏ هو 
في المال» وقال مقاتل اي 
كتاب الثعلبي : المعنى : وأعطى من 
نفسه قليلاً في قربه من الإيمان» ثم 
أكدَّى. أي: انقطع ما أعطى. 5 
بين من اللّفظ» والآخر يحتاج إلى 
رواية. و9ترل4 معناء: أدبر 
وأغرض» والمراد: عن أمر الله 
تعالى» و«ا5» معناه: انقطع 
عطاره. وهو مُشَبْه بالحافر في 
الأرضء فإئه إذا انتهى إلى كُذية - 
رفي نا صالب من الأرض وقف 
وانقطع حفرهء وكذلك: أَجْبَل 
الحافر إذا انتهى إلى جبل » ثم قيل 
لمن انقطع عمله: أكُدَّى وأجبل. 

وقوله تعالى: « ندم عِلَرُ الْعلٍ هَهِوَ 
ري 448 معناء: أَعَِمِ من الغيب أن 


0. 


يات: 9" ١ه‏ 


سورة التجم؛ .ا 


من تحمل ذئوب آخر فإن المُتَحَمْل 
عئه ينتفع بذلك فهو لهذا الذي عَلِمَه 
يرى الحقٌ وله فيه بصيرة؛ أم هو 
جاهل لم يِبَأ بما في صحف موسى - 
وهي التوراة - وفي صحف إبراهيم - 
رفي كدب نولت خلية من الشكاة م 
من أنه لانَزِرْ وازْرَةٌ وِزْرَ ُرَ أخرى؟ 
أي : لا تحمل حاملة جِمُْل أخرى» 
وإنما يؤخذ كل أحد بذنوب نفسهء 
فلما كان جاهلاً بهذا وقع في إعطاءٍ 
ماله الذي قال له: أنا أَتَحَمّل عنه 
دَرَك الآخرة . 


واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: الى يذه وفي ماهو 
المُوَّفْى؟ فقالابن عباس 
رضي الله عنهما: كانوا قبل إبراهيم 
عليه السلام يأخذون الوليّ بالوليّ في 
0 وئحوه؛ فوفُى إبراهيم 5 
لسلام وَبَلع هذا الحكم من أنه لا 
تَرِرُ وَازِرَةٌ وذو أشرئ: وقال ابسن 
عباس رضي الله عنهما أيضاًء 
والربيع : وَنَى طاعة الله تعالى في 
ذبح ابئه عليهماالسلام؛ وقال 
الحسن» وابن جُبَيْره وقتادة: وَفْى 
تبليغ رسالته والمجاهدة في ١‏ ذات ربه 
تعالىء وقال عكرمة؛ : وى هذه 
العشر الآبات: « أل يد و يز 
أن 8 » فمابعدهاء وقال ابن 
عباس » وقتادة» وعكرمة: وفّى ما 
امرض عليه من الطاعات على 
وجههاء وئكمّلت له شعب الإيمان 
و الإسلام» فأعطاء الله تعالى 2 اءَثه 
من الثارء وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: ونُى شرائع 
الإسلام ثلائين سهماًء وقال أبو أمامة 
- ورفعه إلى النبي كَكة-: وى أربع 


ا 


صلوات في كل يومء 
والأقوى من هذه كلها | 
القول العام لجميع أثر 
الطاعات المستوفية لدين |22 
الإسلام» فروي أنها لم 
تُفرض على أحد مُكمُلة 
فوثاها إلا على إبراهيم 
ومحمد يَْ ومن الحججة | 
لذلك قوله تعالى: « تَإِذْ 

وقرأ ابن جُبَيْرء وأبو ا 
مالك» وابن السميفع: 
ْؤوَنَى» مخلّفة الفاءء 
والخلاف فيهما وَنّى به 
كالخلاف فيما وَنّاهِ على 
القراةة الأولى التي فُسَرئاء 
ورويت هذه القراءة عن النبي كلق 
وقرأها أبو أمامة. 

و «الوز زُرُ؛: الثقل» وأَنْتْ «الْوَازِرَةً» 
إِمَا لآنه أراد النفس. وإِمًا أنه أراد 
المبالغة كَمَلمة ونسًابة وما جرى 
مجراهماء وطأن» في قوله سبحائه : 
دأ رد»4 مخلّفة مسن الثقيلة» 
وتقديرها: أنه لاتزل» وحسشن 
الحائل بيئها وبين الفعل أن بقي 
الفعل مرتفعاً فهي كقوله تعالى: 
عم أ سَبَكرنُ ينك 4 ونحوه» 
و«أ4 في موضع رفع أو خفض 
كلاهما مترتب . 

0 () تفسير قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: «رَأن لََرَك وقوله 
تعالى بعد ذلك: «رَأد» « رمه 
معطوف كل ذلك على «أن» المقدرة 
في قوله تعالى: «ألا زد وده 
وهي كلها بفتح الألف في قراءة 
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الجمهور 79 7 السمال فعتب؟ 
ؤوَإِنُ إلى رَبك الْمُنْتَهَى4 بكسر 
الهمزة فيها وفيما بعدهاء ورُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن 
قوله تعالى: «دَأن لَدَىَ لانن إلا ما 
سن 4# منسوخ بقوله تعالى: 


2 لوث لممرععرى اطرعرر 7 


وَالْذِينَ عامنوا والبعهم ذَرَيهُم يِإِيمن 
َئنا بم دُريية4؛ وهذا لا يصح 


عه دي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما لأنه خبر لا يُنُسخ» 
اك 
لأ يُنَجَوّرْ في لفظة النسخ ليفهم 
سائلاة» وقال عكرمة: هذا الحكم 
كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما 
السلام» وَأَنا هذه الأنّة فلها سَمْيُّ 
غيرهاء والدليل حديث سعد بن 
عبادة. قال: يارسول الله: هل 
لأمٌي إن تطوعت عنها أجر؟ قال: 
انمي رقا الرضيع بن أن :هذا 






































ة آيات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة النجم ‏ الأنات: 4" _ اه 


الإنسان في هذه الآية هو الكافرء 
وأمّا المؤمن فله ما سعى وما سعى له 
غيره» وسأل عبدالله بن طاهر بن 
الحسين والي خراسان الحُسَيْن بْنَّ 
الفضل عن هذه الآية مع قوله: 
<وَأئَهُ بمَِتُ لِمَن 3ئآ24 فقال له: 
ليس له بالعدل إلا ما سَعَىء وله 
فقن اناما اه الل فقبّل عبدالله 
رأس الحسين» وقال الجمهور: الآية 
محكمة. والتحرير عندي في هذه 
الآية أَنَّ مَلاك المعنى هو في اللام 
من قوله تعالى: للإِنسَنٍ»» فإذا 
حققت الشىءً الذي حق الإنسان أن 
يقول فيه: «لي كذا» لم تجده إلا 
سعيه» وما نّم بَعْد من رحمة بشفاعة 
أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو 
تضعيف حسنات أو تغمّد بفضل أو 
رحمة دون هذا كلهء فليس هو 
للإنسان ولا يَسَعُْ أن يقول: «لي كذا 
وكذا؛ إلا على تجوز وإلْحاق بما هو 
له حقيقة» واحتج بهذه الآية من يرى 
أنه لا يعمل أَحدٌ عن أحد بعد موته 
ببدن ولا مال» وفرّق بعض العلماء 
بين البدن والمال. وهي عندي كلها 


فضائل للعامل وحسناتٌ تُذكر 


للمعمول عله وقدأمر 
بالصدقة عن أمهء والسَّعْيٌ: 
الكَسْبٌ. 
وقوله تعالى: #يَرى4 فاعله حاضرو 
القيامة» أي : يراه الله تعالى ومَنْ 
شاهد الأمرء وفي عرض الأعمال 
على الجميع تشر 00 
لْمُسيئين؛ ومنه وك التي : 


سامع خلقه يوم القيامة». 


كللاا 


بك 


وفي قوله تعالى: «ث بر ار 
لْأَيْقَ 4 وعيدٌ للكافرين ووعدٌ 
للمؤمنين. ش 

و «المُنْتَهَى: يحتمل أن يريد به 
الحشر والمصير بعد الموت». فهو 
مُنْتهى بالإضافة إلى الدنيا وإن كان 
بيذ تنو لذن هر التجنة أر الفانة 
ويحتمل أن يريد بالمنتهى الجنة أو 
النار» فهو منتهى على الإطلاق» 
ولكن في الكلام ا 
أي : إلى عذاب ربك ورحمته» وقال 


. 


ل تعالى: تَأَنَّ إِك 
السب لسن © »: «لآفكرةفي 

ل وروى ني رضي الله عنه 
أن النبي كَْةِ قال: «إذا ذُكر الرّبُ 
فانتهوا»ء وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : : خرج رسول الله لد 
ا فقال: أ 1 
575 فقال عليه الصلاة والسلام : 
«تفَكرُوا في الخَلق ولا تَتَفْكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط الفكرة؟. 
الحديث. 


وذكر تعالى الضحك والبكاءً لأنهما 
صفتان تجمعان أصنافاً كثيرة من 
الناس؛ إذ الواحدة دليل السرور 
والأخرى دليل الحزن في الدنيا 
والآخرة» فنبّه تعالى على هاتين 
الخَاصَّيْن اللّتين هما للإنسان وحده» 
وقال مجاهد: المعنى: ميف أهل 
الجنة وأبكى أهل النارء وحكى 
الثعلبى فى هذا أقوالاً استعاريّة كَمَنْ 
قال: أضحك الأرض بالئبات وأبكى 
السماء بالمطرء ونحوه وظأمَاتٌ 
ولاك بين وحكى الثعلبي قولاً أنه 


أحيا بالإيمان وأمات بالكفر. 
لالد جد في هذه الآية يريد به 
المُضْطْحِبَّين من الناس» من الرجل 
المرأة وما ضارع من الحيوان» 
والحُنْئَى مُثَمَيْرُ ولا بُدٌ لإحدى 
الجيين: ش 

و ١«التْطْمَة»‏ في اللغة: القطعة من 
الماء كانت يسيرة أو كثيرة» ويراد بها 
هنا الذُكرانء وقوله: طصَيَِّ» 
يحتمل أن يكون من قولك: [أمنى 
الرجل] إذا خرج منه المَنيُء ويحتمل 
أن يكون من قولك: 6 الله 
الشيءَ» إذا خحلقه,» فكأنه قال: 
تلق وتتثرء ودالئناة 0 هي 
إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى 

في التركيب» وقرأ الناس: «النّشأة» 
بسكون الشين وبالهمزة والقصرء 
وقرأأبو عمروء | والأعرج: 
«النشَاءَة» ممدودة» و«أَقْنَى» معناه: 
أَكْسَبٌء تقول: قنيتٌ المال أي: 
كسبتهء ثم تُعَدّى بعد ذلك بالهمزة» 
وتُعَدَى بالضعيفه ومنه قول 
الشاعر: 
كَمْ منْ غَنِيْ أَصابَ الذّهرٌ نَرْوَتَهُ 

وَمِنْ فْقِيرتَقَنَى بَغْدَإفلال 

وعبّر المفسرون عن «أَُنَى» بعبارات 
مختلفة» فقال بعضهم: أَقْنَى معتاه: 
اكْتَسَب ما يَقْتَنيء وقال مجاهد: 
معناه: أدضيئ وأَغْتَىء وقال 
حضرمي: معناه: أغنى نفسه و«أئتى؛ 
أفقر عباده إليه؛ وقال الأخفش: 
أفدى: فقوا وفهه قناراك لا 
تقتضيها اللفظة» والوجه فيها بحسب 
اللغة: أكَسَتَ ما يُقْتَتَىء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أَقُتى: 
أقنع . 


سورة النجمء الآيات: 57 57" 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والقناعة خير قَئْيَة» والغْنّى عَرَض 
زائلء قالله دَرُ ابن عسباس 
رضي الله عنهما. 

و «الشّغْرَّى»: نجم في السمايء 
وقال مجاهد وابن زيد: هو مِرْرَّم 
الجوزاءء وهما شعريان: إحداهما 
الغميصءٌ والأأخرى و لأنها 
عبرت المجَجرّة» وكانت خزاعة ممن 
يعبد هذه الشعرى» ومنهم أبو كبشة» 
ذكره الزهرواي والتعلبي» واأسمه 
عبد الشّعرىء فلذلك خصّت 
بالذكرء أي: وهو ربُ هذا المعبود 
الذي هو لكم. 

و هعَاد؛: قوم هودء واختلف في 
معنى وصفها بالأولى ‏ فقال ابن زيد 
والجمهور: ذلك لأنهافي 
وَجه الدهر وقديمهء نيهي أرلى 
بالإضافة إلى الأمم المتأخرة» 
وقال الطبري: سميت بالأولى لأن 
عاداً أخيرة - وهي قبيلة - كانت بمكة 
مع العماليق وهم بَنُو لَقيْمِ بن هرّال» 
والقول الأول أبْيَن؛ لأن هذا 
الأخير لم يصح» وقال المبرد: عاد 
الأخيرة هي ثمودء والدليل قول 


كَأخمْر عَاوِنُمٌ تُرْضِعْ فْتَفْطِم 
ذكره الزهراوي» وقيل: الأخيرة: 
الجَبّارُون. وقرأ ابن كثير» وعاصمء 
وابن عمرء وحمزة» والكسائي: 
459 منونة لَالأرلِ4 مهموزة» 
وقرأ نافع فيما يُروى عنه: ظعَادَ 
ألاولّى» بإزالة التنوين والهمزء وهذا 
كقراءة من قراً: ظأَحَدُ الله وكقول 
الشاعر: 


كنيكنًا 


وَلٌاذكِر اللهإلاقفيلا 

وقرأقوم: ظمَاٍ الاولَى». 
والنطق بها «عادن الأولّى؛. اجتمع 
سكون نون التنوين وسكون لام 
التعريف فكُسرت النون لالتقاءِ 
الساكنين» 0 فرق بينها وس 0 
يفا 00 غصرو بالوصل 
والإدغام: جِعَاذًا لونى» بإدغام 
النون في اللام ونقل حركة الهمزة 


إلى اللامء وعاب أبو عثمان 


المازني والمبرّد هذه القراءة وقالا: 
إن هذا النقل لا يخرج اللام عن 
حدٌ السكونء وحقٌ ألف الوصل أن 
تف كه قر العيت: إذا اديه 
الهمزة من قولهم : «الأخمّر» فإنهم 
يقولون: «الحَمَرٌ جاء». فكذلك 
يقال هنا: «عادًا لْلُولّى؛» قال أبو 
علي: والقراءة سائغة» وأيضاً فمن 
العرب من يقول: الَحَْمَرٌ جاء؛ 
فيحذف الألف مع النقل ويَعْتَد 
بحركة اللام ولا يراها في حكم 
السكون» وقرأ نافع فيما دي عنه : 
«غاداً ألنُؤلَى4. بهمز «اللؤْلى». 
يهمز الواو» ووجه ذلك أنه لم 
يكن بين الواو والضمة حائل يحمل 
الهمزة فهمزها كما تهمز 
الواؤ المضمومة. وكذلك فعل من 
قرأ: طعَلَى سُوْقِهع. وكما قال 
الشاعر : 
تعث النؤينان إل فؤشى 


طعاداً»ك وقرأ عاصم» والحسن» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعصمة: #«#وَتمُورًاً© بغير صرف» 
وهي في مصحفا ابن مسعود 
رضى الله عنه بغير ألف بعد 
الدال. 

وقوله تعالى: «قآ أ ظاهره: 
فمنا أبقئ عليهمء وتأول ذلك 
بعضهم: فما أبقي منهم عينا 
تطرف» وقد قال ذلك الحجاج حين 
سمع قول من يقول: إن ثقيفاً من 
ثمودء فأنكر ذلك رفك 
إن الله تعالى قال: 0 
4#. وهؤلاءٍ يقولون: 

69 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

نصب #قَوْمٍ وح عطفاً على 
(تثرة4: وقوله تعالى: ظين 
مَل » الأنهم كانوا أول أمّة كذبت 
من أهل الأرض»ء والوح» أول 
الرُسل» وجعلهم «أظلّم وأطغى؛ 
لأنهم سبقوا إلى التكذيب دون 
اقتداء بأحد قبلهم» وأيضاً فإنهم 
كانوا في غاية من العُتُرُّء وكان عُمْر 
نوح عليه السلام قد طال في 
دعائهم» وكان الرجل يأنين إليه مع 
ابئه فيقول: احذّرك من هذا الرجل 
فإنه كذَّابء ولقد حذّرني منه أبي 
وأختترنى أن جَدّي خذرة من 
فمشت على هذا أخلاتهم ألفاً إلا 
خمسين عاماً. 

و «الْمُؤْتَفِكَةُه قرية قوم لوط عليه 
السلام بإجماع من المفسّرينء 
ومعنى «الْمُؤْتَفْكةة: المتقلبة؛ لأنها 
أَنِكَت فأتفكتء ومنه «الإنْكُ؛ لأنه 
قلب الحق كذباء وقرأً الحسن بن 
أبي الحسن: طوَالْمُؤْتَفِكَاتِ4 على 


سورة النجمء الآيات: 7ه ” 


الجمعء ولآمَْئ © معناه: طرحها 
في هواءٍ عال إلى أسفل» وهذا ما 
رُوي من أن جبريل عليه السلام 
اقتلعها بجناحه حتى بلغ قرب 
السماء فهبط الجميعء. ثم اثبعوا 
بحجارة» وهي التي غضّاها الله 
تبارك وتعالى. 
وقوله تعالى: أي اله رَيْكَ 
تَمَانِ 44 مخاطبة للإنسان الكافرء 
كأنه قيل له: هذا هو الذي له هذه 
الأفاعيل» وهو خالقك المنعم عليك 
بكل العم ففي أيها تشكُ؟ 
و«شنق» معناه: تَتَشَكُكء وقرأ 
يعقرب: رَبك نُمَارَى4 بتاء واحدة 
مشدّدة» وقال أبو مالك الغفَارِي: إن 
قوله تعالى: ألا زد زنك 4 إلى 
قوله تعالى: ظتتَمَكِ» هوفي 
صحف إبراهيم وموسى عليهما 
السلام . 


وقوله تعالى: طهَدًا يدير 4 يحتمل 
أن يشير إلى محمد يل وهو قول 
قتادة» وأبي جعفرء ومحمد بن 
كعب القرظي؛ ويحتمل أن يشير إلى 
القرآنء وهو تأويل قرم. وقال أبو 
مالك: الإشارة بهذا الئذير إلى ما 
سلف من الأخبار عن الأممء 
ولائذر 4 يحتمل أن يكون بناءة اسم 
فاعلء ويحتمل أن يكون مصدراً» 
اندر جمع نذير» وقال: اليل » 
بمعنى أنه في الرتبة والأوصاف 
والمنزلة من تلك المتقدمة» 
. والأشبه أن تكون الإشارة إلى 


وقوله تعالى: هِب الْأزِنَدٌ © » 
معناه: قربت القريبة» وٌَْ#الآزِئَةِ » 


١/84 


عبارة عن القيامة بإجماع من 
المفسرين. و«أزفٌ» معناه: قَرْبَ 
جدّاء وقال كعب بن زهير: 
َانَ الشْبَابُ وَأمسَى الشْيْبُ قذ أِنا 

وقوله تعالى: ث4 يحتمل أن 
يكون صفةٌ ماده والتقدير: حال 
كاشيفة» أو مه كاشفة» أو سعاية» 
قال الرْمانى: أو جماعة» ويحتمل 
أن يكون مصدراً كالعاقبة وهعََة 
لمي 4: ويحتمل أن يكون بمعنى 
«كاشف» والهاءً للبالغة» كما 
قال تعالي: طتَهلٌ ررّى لَهُم يَنْ 
تحر 4#48. وأما معنى طكَئِئَةُ 6 
فقال الطبري. والزجاج: هو من 
كشف السْرّء أي: ليس من 
دون الله من يكشف وقتها ويعلمه» 
وقال الزهراوي عن منذر بن سعيد: 
هو من كشف ل ودّفعه. أي : 
وخطبهاء 2 طلحة: ظلَيْسَ لَهَا 
يما نَدْمُونَ من دون الله كاشقة 
وَهيَ عَلى ألْظَالِمِيِنَ سَاءةت 
لْعَاشِيَةٌ» . 

و ظهذًا للَرِيثِ» هو القرآن» وقوله 
تعالى: ظأَنَمنِ4؟ توقيف وتوبيحٌ» 
وفي حرف أَبِيّ؛ وابن مسعود 
رضي الله عنهما: 3 سجن 4 
تسكن بغير واو عطف. وتقراً 
الحسن : ٍتُنْجِبُونَ نُضْحِكُونَ» بضم 
التاء فيهما وكسر الجيم والحاء 
وحذف واو العطفء. وفي قوله 
تعالى وجل : لبلا بَكوْنَ حض على 
البكاء عند سماع القرآن.» وروى 
سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه 
أن رسول الله كد قال: «إن هذا 


القرآن أنزل يُكَوْفء فإذا قرأتموه 
فايكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»؛: ذكره 


التعلبى . 
اكاك اللاعبٌ اللاهي» 
وبهذافسرابن عباس 


رضي الله عنهماوغيرهمن 
المفسرين» وقال الشاعر: 
قد ل قْمْ فا ظّ رإِلَنم . 
نُمْدَعْعَنَكَالشمونًا 
و 'سَمَّدَه بلغة جمير: غْنى 2 وهذا 
كله معنى قريب بعضه من بعض» 
وأسند الطبري عن أبي خالد الوالبي» 
قال: خرج علينا علي رضي الله عنه 
ونحن قيام ننتظره للصلاة فقال: مالي 
أراكم سامدين؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أنه رآهم في أحاديث ونحوها 
مما يُظن أنه غفلة ما وقال إبراهيم : 
كانوا يكرهون أن ينتظروا خروج 
الإمام قيامأء وفي الحديث: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتّى 
تروني2. 
ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة: الله 
تعالى تحذيراً وتخويفاء وهاهنا 
معد نال فول كدير من آهل الأيلام 
منع م عمربنالخطاب 
رضي الله عنه وردت بها أحاديث 
صحاحء وليس يراها مالك 
رحمه الله تعالى» وقال زيد بن ثابت 
رضي الله عنه: إنه قرأ بها عند 
تم تفسير سورة النجم والحمد لله 

رب العالمين 

ا ناخ 





وهي مكيّة بإجماع إلا آية واحدة 
هي مكيّة وقال قوم: هي مما نزل 
يوم بدرء وقيل: بالمدينة. وهي 


قوله تعالى: سم لفسم وبولونَ 


دير 4. وسيأئي القول في 
ذلك. 

9 - 9 تفسير فوله عر وجل : 
«أنْرَيتِع معناه: قربت إلا أنه 
أبلغ» كما أن افْتَدر أبلغ 0 
امه 4 القيامة» وأمرها مجهول 
التحديد لم يعلم إلا أنها قَرْبت دون 
تحديد. وقال النبي ته : «بُعثت أنا 
والسّاعة كهاتين؟ وأشار بالشُبابة 
والوسطىء وقال أنس 
رضي اله عنه: خطلب 
رسول الله َه وقد كادت الشمس 
تغيب» فقال: «ما بقي من الدنيا فيما 
مضى إلا كمثل ما بقي من هذا اليوم 
فيما مضئ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إِنْي لأرجو الله أن يُؤَخُْر 
أمتي نصف يوم؛ وهذا منه كه على 
جهة الرجاء والظن» لم يجزم به 
خبراًء فأناف الله تعالى على أمله 
وأخّر أمته أكثر من رجائه» وكل ما 
يُروى في عمر الدنيا من التحديد 
فضعيف واهن. 

وقوله تعالى: وق الْكَمَد ه 
إخبارٌ عما وقع في ذلكء. وذكر 
النعلبي في ذلك أنه قيل: إن 
المعتي ؛ يندى الف يوسسل. وهذا 
ضعيف والامّة على خلافه» وذلك 
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أن قريشاً سألت 
رسول الله يَكهِ آية» فقيل : 


الجمهور ‏ وقيل: بل 3 


ل 2 1 سح ع ع ا ا ا 0 يس ل عل 
7 اق ال 5 ذكره 1 َيه أن علوت انور 20 فَفَتحَأبو الم لمهم 


التعلبي عن ابن عباس 
رضي الله عشنهماء 
فأراهم الله تعالى انشقاق 
القمرء قيراه ا 
رسول الله مَل وجماعة 
من المسلمين والكفارء 
فقال رسول الله طلةِ: 
«اشهدوا». وممن قال من 
الصحابة رأيتهُ: عبدالله بن '* 


















مسعودهء وجبير بن 3 
مطعم. وأخبر يبه 
عبدالله بن عمرء وأنسء 
وابن عباس. وحذيفة بن اليمان» 
وقال المشركون عند ذلك: سحرنا 
محمدء وقال بعضهم: سّحَر القمرن 
وقالت قريش: استخبروا المسافرين 
القادمين عليكم» فماورد أحد إلأ 
أخبر بانشقاقه» وقال ابن مسعود: 
رأيته انشق فذهبت فرقة وراءً جبل 
حراءء وقال ابن زيد: كان يُرى 
نصفه على فُعَيْقِعَان والآخر على أبي 
قبيسء وقرأ حذيفة: «أفتربّت 
ألسَامَةٌ وقد أَنْشَنْ ألقَمَرُ4)؛ وذكر 
التعلبي عنه أن قراءته: لَأقْتَرَبَتِ 
ألسَاعة أنْشَىْ أَلقَمَرُ4 دون واو. 
قوله تعالى: #وَإن يَرَوَا ءَايَهٌ 
4 جاء اللفظ مستقبلاً لينتظم 
ما مضى وما يأتي» فهو إخبارٌ بأن 
حالهم هكذاء واختلف الناسٌ في 
معنى «سُْسرٌ 6 _ فقال الزجاج: 
قيل : معناه دائم مُتَمَادء وقال قتادة» 














و ا 0 
7 8 مز ع مير ا 0 
ْ : 1 الك ورم هال 3 
وهنا عون 5 ونال ديول كوعدي صرٌ(ع) #اكذت 

يعمو دعوه عه سي ل 1 ده ل وس ع ل أ[ 

ع : قوم نوج كعدوا لوأحنون دير 8 مَدَعَا 


١‏ © لس نلق انملاع رتور 4ه 
| وَحمَلَهعَلَد كلوسر مر ركان 
عَدَانوبدَرٍ 30 ولَْدسَرَ مدال ذه لْون مُذكر 
2كَدسْءَ دي نَكَنَمَدَوَئْْرِ © حكن 
١‏ ميقي نكر تي لامك اقم 
١:‏ عل مس0 مَكقَكادَعَدَو وذ رو ولتت 
:]| !هلسن 3ر2 تسود النذر 2 ممالا 
تاوس ددا َو صَل ل وَسْْرٍ 6 ليه 
عيبل وداب أب 2 سبلو عاتن َالكدّارد 
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لاك ةك م )2 2 © 
كوهد لَه ارتقجم وأصطير92©) | 
7 57 ع | : 


ات د بو ا 0 
الخ كا كس لوحك كج 


4 4 


ومجاهد. والكسائيء والفراه: 
مكاة ا #اعتنا: عن قري بره 
وقال الضحاكء وأَبو العالية: معناه: 
مشدودٌء من مراير الحبل» كأنه سخحرٌ 
قد اسْتَّمَرٌء أي : أخكم» ومنه قول 
الشاعر: 


خَنّى اسْتَمَرْتْ عَلَى شَُذْرٍ مَرِيرَتُهُ 
صَدْقَ العزيمة لا رَنا وَّلَا ضَرّعاً 
ثم أخبر تعالى أنهم كذُبوا واتبعوا 
شهواتهم وما يَهُوَّؤن من الأمور. ل 
بدليل ولا بِتَعَبْتء ثم قال تعالى - 
عَلى جهة الخبر الجزم : «وَكُلٌ 
أمْر مُسْمَقَرٌ 4. كأنه تعالى يقول: 
وكل شيءٍ إلى غاية» فالحق يستقر 
ثابتأ ظاهراً» والباطل يستقر زاهقاً 
ذاهبء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 
«وكل أمر مُسْتَقِرْ4 بالجرٌ في 
والجمهور على كسر القاف من 
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ور ار ااا ا ااا ا يت 


«مُسْتَقرُ4: وقرأً نافع - بخلاف - 
وابن نصاح بفتحهاء قال أبو حاتم: 
لا وجه لفتحهاء و«الأنبَاءُ» جمع نبأء 
وول اي هذا ميم باجا نه 
القرآن من المواعظ والقصص 
ومثلات الأمه الكافرة» وطمُرٌمحَرٌ 4 
معناه: موضع زجر وانتهاءء وأصله 
«مُرْتَجَره قلبت التاءٌ دالا ليناسب 
مخرجها مخرج الزاي» وكذلك تبدل 
تاءُ «افتعل» من كل فعل أوله زايٌٍ 
كارُدَلّف وازدان ونحوه. 

وقوله تعالى: «حِكَد» مرتفع 
إِمّا على البدل من اما في قوله 
تعالى: ذما فِهِ>2 وإمًا على خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هذه حكمة» 
و«ئكلئةً» معناه: يبلغ المقصد بها 
من وعظ النفوس والبيان لمن له 


ل 0 ماي اتن 


أي : ليس تُعْني مع عُنُوَ هذا الناس» 
ويحتمل أن تكون استفهاماً بمعنى 
التقرير» أي : فَمَاعْنَهُ النّذْر مع 
هؤلاء الكفرة؟ 

ثم سلّى تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: وَل عَنبْمَ2 أي: 
لا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
وعبم4 ثمابتداأً وعيدهمء 
والعامل في قوله تعالى: نَم © قوله 
تعالى: هِيَيُبْنَ4. وطحُنَّاك حال 
الفعل يقتضي تقدم الحال» قال 
المهدوي : ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في طعَنْهِمٌ 4. وقال الرْماني: 
المعنى : قُتَوّلَ عنهم واذكر يومّ» 
وقال الحسن: المعنى: فتول عنهم 


وا 


اليومٌ وانحذفت الواو من «يدع» 
لأن كََبَةَ المصحف انّبعوا اللّفظ لا ما 
يقنضيه الهجاءً» وأَنًا حذف الياءِ من 
«ألدّع» ونحوه فقال سيبويه: 
حذفوها تخفيفاء وقال أبو عليٌء 
حذفت مع الألف واللأم؛ إذ هي 
تحذف مع معاقبها وهو التنوين» 
وقرأأجمهرر القراء: إل نيو 
نكر بضم الكافء وقرأابن 
كثير» وشبلء والحسن: نُكْرٍ» 
بسكون الكافء. وقرأمجاهدء. 
والجحدري» رابو قلايةة «نكر» 
بكسر الكاف وفتح الراء على أنه 
مبني للمفعول» والمعنى في ذلك 
كله أنه منكور غير معروف ولا يُرَى 
مثلّهء قال الخليل: الدُكر نعثٌ للأمر 
الشديد والرجل الداهية» وقال 
مالك بن عورف النَضْري: ١‏ 
افج مس كابر فقي 
مِثْلي عَلَى مغْلِكَ يَخْمِي وَيَكر 
و انكر قُعْلء وهو صفةء وذلك 
قليل من الصّماتء ومنه امِشيَة 
سْح؛ قال الشاعر: 
دَعُوا النَّخَاجُوٌ وامشُوا مشْيّة سبحا 
إِنَّ الرّجال ذوُو عَصبٍ وتذكير 
ومثله: «رجلّ سُلُلُ وَانَائَةٌ أَجُده. 
وقرأ جمهور القراء: هِحُنَاق 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء 
وشيبة» والحسنء» وقتادة. وقرا أبو 
عمروء وحمزة» والكسائي: 
لخَاشِعاً4»: وهي قراءة ابن عباس» 
وابن جبير» ومجاهدء والجحدري» 
ومن إقرا بمعي الجر 
قول الشاعر: 
وَشَبَابِحَسَرَأَزْجهُهُمْ 


ورجح أبو حاتم هذه القراءة» وذكر 
أن رجلاً من المتطوعة قال قبل أن 
يستشهد: رأيت النبي وَل في النوم 
فسألته عن طناك و «خَاشعاً». 
فقال: «ظخَاشعاً»». بالألفء وفي 
مصحف ا بن كعبء وعبدالله 
رضي الله عنهما: «َاشعاً». 
وخصٌ تعالى الأبصار بالخشوع لأنه 
فيها أظهر منه في سائر الجوارح» 
وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من 
عاد أل ملف أن خرف ونحوةتواتما 
يظهر في البصر. 
و «الأَجَدَاتُ؛ جمع جَدَثْ وهو 
القبرء وشبّههم تعالى بالجراد 
المنتشر»ء وقد شبّههم في أخرى 
بالفراش المبثوث» وفيهم من كل 
هذا شبهء وذهب بعض المفسّرين 
إلى أنهم أولاً كالفراش حين يموج 
بعضٌ في بعض» ثم في رتبة أخرى 
كالجراد إذا توججهوا نحو المحشر 
والدّاعي: وفي الحديث أن مريم 
بنت عمران عليها السلام دعت 
للجراد فقالت: «اللّهم أعشها بغير 
رضاع». وتابع بنيها بغير شياع . 
يم الح يب 
نحو الشيء مع هر ورّمَق ومَدٌّ بصر 
نحو المقصد إِما لحَوؤف أو طمع 
ونحوف ويقول الكافرون: هعَدًَا بم 
عَجٌ » لما يَرَوْنَ من مخايل هوله 
وعلامات مشقته . 
 ©9‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
سَوْقُ هذه القصة وعيدٌ لقريش 
وضَرْبٌ مَكَل لهم» وقوله تعالى: 
ٍِرَارْدْجِرَ» إخبارٌ من الله تعالى أنهم 
زجروا نوحاً عليه السلام بالشّبٌ 
والنّجه والتخويف. قاله ابن زيد 
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وقراً: «لبن ل َه يَف لتق بن 
لْمَْمبيتَ © وذهب مجاهد إلى أن 
«وانْدجرَ 4 من كلام قوم نوح» كأنهم 
قالوا: «مجنون وازدّجِرً؛» والمعنى: 
استطير جُنُوناً واستعر جنوناًء وهذا 
قول فيه تعسُفٌ وتحكمء وقراً نافع» 
وأبو عمروء وعاصمء والأعرجء 
والحسن: هن »4 بفتح الألف. أي : 
بأني. كأن دعاءه كان هذا المعنى» 
وقرأ عاصم أيضأء وابن أبي إسحق» 
والفيستق * «إني» بكسر الألف» كأن 
دعاءه كان هذا اللفظء قال سيبويه: 
المعنى: قال: إِنّي » وذهب جمهور 
المفسّرين إلى أن المعنى: قد غلبني 
الكفّار بتكذيبهم وتخويفهم فانتصر 
لي منهم بِأَنْ هلكهمء ويحتمل أن 
يريد: فانتصر لنفسك إذ كذيوا 
رسولكء. ويؤيده قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن المراد بقوله: 
للْمَن كنَ كَْرَ 4 الله تعالى» فوقعت 
الإجابة على نحو ما دعا نوح عليه 
السلام؛ وذهبت المتصوفة إلى أن 
المعنى : إِني قد غلبتني نفسي في 
إفراطي في الدعاء على قومي فانتصر 
مي يا رب بمعاقبة إن شئتٌ» والقول 
الأول هو الحق إن شاء الله تعالى» 
يدل على ذلك قوله تعالى: تَفبَم 
بوب َلسّمَِ © الآيةء وذلك هو 
الانتصار من الكفار. 


وقرأ جمهور القراء: «نْتدخنا » 
بتخفيف النَّاءِء وقرأ ابن عامرء وأبو 
جعفرء والأعرج: لقنَنحتَا بشدها 
على المبالغة» ورججحها أبو 8 
بقوله تعالى: طمُنََسَهٌ للم الوب 
قال أبو حاتم حكن ارات 
المجرّة؛ وهي شَرَّجٍ السماءِ كشَرَّجٍ 


١ 


العَِيَةَ وقال قوم من أهل التأويل: 
الأبواب حقيقة» فتحت من السماء 
أبوابٌ جَرَى منهاالمءًء وقال 
جمهور المفسّرين: هو تشبيه ومجاز 
لأن المطر كثّر كأنه من أبواب» 
و«المُئْهّمر؛: الشديدٌ الوقوع الغزيرُء 
قال امرقٌ القيس: 1 

رَاحَ تَمْرِيهِ الصّبَائُمْ ألَعَحَى 

فيهثٌ ُ نج ب مهم ٠.‏ 

وثرأ الجمجرز 413 بعد 
الجيم. وقرأ ابن مسعود وأصحاية» 
وأبو حَيُْوة» وا لمفضم عن عاصم 
بتخفيفهاء وقرأً الجمهور: لَك 
لمَّهُ 4 على اسم الجنس الذي يعُمْ 
ماء السماءٍ وماء العيون» وقراً على 
ابن أبى طالب» والحسن» وعاصم. 
والجحدري: «نالتَقَى الماءّان©, 
ويروى عن الحسن: «فالتقى 
الماوان» . 

وترلة تعائي :97ل آتر لد ل » 
قال فيه الجمهور: المعنى : على رتبة 
وحالة قد قدرت فى الأول وقضيت» 
وقال جمهور من المتأولين: المعنى : 
على مقادير قد قدرت ورتبت وقت 
التقائه»ء ورَوٌَوًا أن ماءً الأرض على 
سبعة عشر ذراعاًء وكان ماءٌ السماء 
هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات» 
ولا خبر يقطع العذر في شيءٍ من 
هذا التحديد. وقرأأبو حَيْوة: 
«قُدّر» بشدٌ الدّال. 

و «ذات ألواح ودُسْر؛ هي السّفينة» 
قيل: كانت ألواحها وخشيها من 
ساجء و«الدّسُر: المساميرء واحدها 
دسارٌء وهذا هو قول الجمهور. وهو 
عندي من الدقع المُتَتَابع؛ لأن 
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المسمار يدفع أبداً حتى يستوي» 
وقال الحسنء وابن عباس أيضاً: 
الددسر مقادم السّفيئة لأنها تَدْسُّر الما 
أَيْ تدفعه» وَالدِّسْر: الذفع» وقال 
الدشر: لطق 
السّفينةء وقال أيضاً: الدُسُر: 
عوارض السّفينة» وقال أيضاً: 
أضلاع السّفينة» وقد تقدم القول في 
شرح قصة السّفينةء مستوعبالء 
وجمهور الناس على أنها كانت كهيئة 
السّفن اليوم كجؤجؤ الطائرء ورد 
في بعض الكتب أنها كانت مربّعة 
طويلة فى السماءٍ واسعة السُفل ضيقة 
القلوة ركان أغعلدها مقتويا للهراء 
والتنفسء قالوا: لأن الغرض منها 
إنما كان السلامة حتى يزول الماءء 
ولم يكن طلبٌ الجري وفَصدٌَ 
المواضع المعيّنة» ومع هذه الهيئة 
فلها مجرى ومرسىء والله أعلم كيف 


كانت» والجميع محتمل 


قوله تعالى: ظبَِعييئًا»*. قال 
الجمهور: معناه: بحفظنا وكفايتنا 
وتحت نظر مئًا لأهلهاء فسمّى هذه 
الأشياة أَغيّنا تشبيهاًء إذ الحافظ 
المُتَسْنّي من البقر إنما يكو ذلك 
الأفر نُضْب عينيهء وقيل: المراد مَنْ 
حَفِظها من الملائكة» سمّاهم عيوناء 
وقال الرُمّاني: وقيل: إن قوله 
تعالى: مِبْعيِنن ينا » يريد به العيون 
المتفجرة من الأرضء وهذا 
ضعيف» وقراً أبو السّمال: «ِبأغيئًا4» 
مُدَغْلمة) وقرا جمهور الماس؛ 
«كْيْرَ 4 بضم الكاف وكسر الفاءء 
واختلفوا فى المعنى ‏ فقال ابن 
عباس» مناه يراد بها الله 
تعالى» كأنه قال: غَضَباً وانتصاراً لله 


مجاهد وغيره 


الآيات: 755-414 


سورة القمرء 


تعالى؛ أي: انتصر لنفسه فأنجى 
المؤمنين وأغرق الكافرين» وقال 
مكي: «ين» يُرادُ بهانوحٌ عليه 
السلام والمؤمنون؛ لأنهم كُفِرُوا من 
حيث كُفِر بهم» فجازاهم الله تعالى 
بالنجاة؛ وقرأ يزيد بن رومان» 
وعيسى» وقتادة: «كَنْر» بفتح 
الكاف والفاء . 

والضمير في «رَكَهآ» قال 
مكي بن أبي طالب: هو عائد على 
هذه الفعلة والقصةء وقال قتادة. 
والنقاش» وغيرهما: هو عائد على 
هذه السّفيئة» قالوا: وإن الله تعالى 
أرساها على الجودي حين تطاولت 
الجبال وتواضع هوء وهو ججبَيْل 
بالجزيرة بموضع يقالله: 
«بَاقَرْدَى2 وأبقى خشبها هنالك حتى 
رأت بعضه أوائل هذه الأئئة» قال 
قتادة: وكم من سفينة كانت بعدها 
قد صارت رماداً. و«تُدرٍ» أصله 
«مُذْتَكر»» أبدلوا من التَاءٍ دالاً 
لتئناسب الذّال في النطق. ثم أدغموا 
الذّال في الدّال» وهذه قراءة الناس» 
عن النبي كله 
بإسناد صحيح ١‏ وقرأ قتادة : «شدر» 
بإدغام الثاني في الأول» قال أبو 
حاتم: وذلك ردية؛ ويلزمه أن 
يقراً: وزكر تندأئة». 
وطنَدْجِرُونَ في بُبُوتكُم» . 

وقوله تعالى: ظتَكيْفَ كن عَدَاِنِ 


قال أبو حاتم : : روبيت عن 


ممم 


َدْرٍ 4# توقيف لقريشء, «(التُذّره 
هنا جمع «تذير؛ المصدرء بمعنى: 
كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم 
يَحُفل به كأنتم أيها القوم؟ 

و سر لرماد» معناه: سهّلناه 
وقرّبناه» و«الذكر؛: الحفظ عن ظهر 


ا 


قلب. قاله ابن جبير: لم يُستظهر من 
كتب الله تعالى سوى القرآن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لسر يما فيعمن ختشن البظلم وشرف 
المعنى» ٠‏ فله لوْطةٌ بالقلوب وامتزاج 
بالعقول السليمة . 
وقوله تعالى: هتَمُلْ ين تُررٍ» 
استدعاء وحضٌ على حفظه وذكره 
لتكون زواجره وعلومه وهدايائه 
حاضرة في النفسء. قال مطر: 
معناه: هل من طالب عِلْم فَيُعَانُ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الآية تعديد نعمة في أن الله تبارك 
وتعالى يسّر الهدى ولا بخل من 
قبلهء فلله در من قبل واهتدى, 
وتقدم تعليل: «تُبرٍ»ع. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
«عادً؛ قبيلة» وقد تقدّم قصصها. 
قوله تعالى: نكف كن عدن 
در 24# موضع «كبت» 
نصبء إنا على خبر « كات وإِنًا 
على الحال؛ وه كان بمعنى: وُجِدّ 
وَوَقَع في هذا الوجه. و«رَلدُر» 
جمع انّذِير؛ وهو المصدرء وقرأ 
ورش وحده: «ذْرِي» بالياء» وقرأ 
الباقون: طنُذْرٍ» بغير ياءِ على خط 
المصحف . 

و «الصُرْصَرً» قال ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك: معئاه: 
وهو من الصرًء وقال جماعة من 
المفسرين: معناه: المُصَوْتة نحو 
هذين الحرفين» خوذ من: صرّت 
الريح إذا هبت دُقْعَا كأنها تنطق هذين 
الحرفين : الصّاد والرَاء؛ وضوعف 


: ردة» 
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الفعل كما قالوا: «كَبْكَبٍ وكَفْكف» 
من هكب وكفٌ»» وهذا كثيرء ولم 
يختلف القراءُ في سكون الحاء من 
«خر» وإضافة اليوم إليه إلأما 
رُوي عن الحسن أنه قرأ: «في توم 
بالتئوين «تحس» بكسر الحاءء 
وهمُّسّر» معتاه : متتابعء قال 
قتادة : استمر بهم ذلك النحس حتى 


التعلبي: المعنى : كان مُرًا عليهم. 
وذكره النقاش عن الحسن » وروي 


أن ذلك اليوم الذي كان لهم فيه 
نحس مستمر كان يوم أربعاءءء وروي 
في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
الآية: يوم لحس مستمريوم 
الأربعاء؛ فتأول بعض الناس في 
ذلك أنه مستصحبٌ في الزمان كلهء 
وهذا عندي ضعيفء وإن كان أبو 
بشر الدولابي ذكر حديئا أ رواه أبو 
جعفر المنصور عن أبيه محمد عن 
أبيه علي عن أبيه عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: قيال 
رسول الله طَلل: «آخر أربعاء من 
الشهر يوم نحس مستمر»؛ ويوجد 
نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم » 
وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور 
في بعض شعر الخراسائيين 
المولدين» وذكر الثعلبي عن زِرٌ بن 
حُبَيْش في تفسير هذه الآية لعادٍ أنه 
كان في أربعاء لا تدورء وذكره 
النقاش عن جعفر بن محمد وقال: 
كان القمر منحوساً في رجل» وهذه 
نزعة سوء عياذاً بالله تعالى أن تصح 
عن جعفر بن محمد. 
وقوله تعالى: «ا نَع ألنّاسَ» معناه: 
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فتطرحهمء وروي عن مجاهد أنها 
كانت تلقي الرجل على رأسه 
فيتفئّت رأسّه وعنقه وما يلي ذلك 
بين يديه. 1 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: فلذلك حَسّن التشبيه 
بأعجاز النخلء وذلك أن المُتْفّعر 
هو الذي ينقلع من قعرفء فذلك 
النشَعْبٍ الذي لأغجّاز النخل كان 
يشبهها ما تقطع وتشعُّب من 
شخص الإنسان»ء وقال قوم: إنما 
شبّههم بأغجاز النخل لأنهم كانوا 
يحفرون خُمْراً ليمتنعوا فيها من 
الريح» فكأنه شبّه الحُمّر بعد النّرع 
بحفر أعجاز التُخلء والئخل تُذَّكّْر 
وتُوّنث فلذلك قال تعالى هنا: 
تُْتَمرٍ»» وفي غير هذه السُورة: 
لحَارِيّةٍ4» والكاف في قوله 
تعالى: « كي َعَجَادُ» في موضع 
الحال» قاله الزجاجء. وما رُوي 
من خبر الخلجان وغيره ضعيف 
كلهء وفائدة قوله تعالى: #تكيِتَ 
كن عَذَان ودر #» العخويف 
وهرٌ الأنْمُس. قال الدُنّاني: لما 
كان الإنذارٌ أنواعاً كوّر التذكير 
والتّنبيه» وفائدة تكرار قوله 0 
7 سكا الدّدَانَ لِلذَّرْ مهل 

ر ©» التأكيد كار 
وتنبيه الأنْفُْسء وهذا موجود في 


ابي كله : ألا مل بلفت؟ أ مل 
بلُغت؟ آي هل بلُغت؟): ومثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: 


دآ وقول الرُور» أذ وقول الرُور» ' 


أل وقول الرُورء. وككان 
رسول الله كله إذا سلّم على قوم 


الذكن 


سلّم عليهم ثلاثء فهذا كله نحوٌ 
واحد وإن تنوع. 
ونم تُمُود؟ قبيلة صالح عليه السلامء» 

وهم أهل الحجرء وقراً الجمهور: 
طأم : يَنَا وعدا ونصيه بإضمار 
فعل يدل عليه طلَيَنْمُ4 ولوَبِدًا» 
نعت ل طبرا وقراأ أبو السّمّال: 
ِأبَسَرْ مِنًا وَاجداً نَنَّيعُة04 ورفعه إِمّا 
على إضمار فعلٍ مَبْني لاسر 
والتقدير: يما بَشَرْ؟ وإِمّا على 
الابتداء» والخبرٌ في قوله تعالى: 
بق و« وَحِدًا4 على هذه 
القراةة حالٌ؛ إِنّا من الفمير في 

كت وإِمُاعلى المقذّر مع 
«يِنَا4» كأنهم يقولون: أَبَشَرٌ كائن 
ما واحد؟ وفي هذا نظرء وحكى أبو 
عمرو الداني أن قراءة أبِي السَّمّال: 
دِأَبَشَرٌ من وَاجِدٌ4 بالرفع فيهماء 
وهذه المقالة من ثمود حسدٌ منهم 
لصالح عليه السلام؛ واسْتبعادٌ أن 
يكون نوع من البشر يفضل بعضه 
بعضاً هذا الفضلء فقالوا: أنكون 
جميعاً ونتبع واحداء ولم يعلموا أن 
الفضل بيد الله تعالى يُؤتيه من 
يشاءً» ويّفيض نور الهدى على من 
ريه 
وقولهم: ِلَب صلل معناه: في 
أمْرٍ مُتلف مُهْلك بالإتلاف» 
وطوَسثرٍ4 معناه: في احتراق أَنْفْسِ 
واسْتِعارُهَا حنقاً وهمًا باتباعه» وقيل 
في «السغْر»: العناءًء وقيل: 
الجنونء. ومنه قيل: ناقة مسعورة 
إذا كانت تفرط في سيرهاء م 
زادوا بالتوقيف بقولهم: الى 
لكر عليه من بِنِس#؟ و«ُلْقيّ؛ بمعنى بمعنى 


أنْزِلَ وكأنه يتضمن عجلة في 
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الفعلء والعرب تستعمل هذا 
الفعل» ومنه قوله تعالى: وتيت 
عَليِكَ َس مق 2# ومنه قوله تعالى: 
إن سَتْلقي عََكَ عَتِلَ كَل تيلا 4 
ه«الذّكْرُه: هنا: ا: الرسالةٌ وما يمكن 
أن جاتهم به من الحكمة 
والموعظة . 
ثم قالوا: بل هْرٌ كَدَابُ درك 

8 ليس الأمر كما يزعمء 
و«الأشِر؟ البَطر الخرع؛ نكأتهم 
رَمُوْه بآله أشرّ فأراد العُلّوٌ عليهم 
وأن يقتادهم ويتملّك طاعتهمء 
فقال الله تعالى لصالح عليه 
السلام: «مينلتوة عا يِ الكذَابُ 
لْأَيْرُ ©©4#. وهذه بالياء من تحت 
قراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وجمهور الناسء 
وقرأ ابن عامرء» وحمزة» وعاصمء 
وابن وثاب. وطلحة والأعمش: 
سَتَعْلَمُونَ4 بالتاء على معنى: قُّل 
لهميا صالحء وقوله تعالى: 

غَذَاع تقريب يراد به الرّمان 
المسْتقُبل لا يوماً بعيلهء» ونحوه 
المثل «مع اليوم غدَّف وقراً 
جمهور الناس: ادير » بكسر 
الشين كحذر بكسر الذال» وقرأ 
مجاهد ‏ فيما ذكر عله : 
طَالأَشْرُ4 بضم الشين. كحَدُّر بضم 
الذال. وهما بتاتان من اسم 
الفاعل» وقراً أبو حيوة: «الشز»ه 
بفتح الشين كأنه وصف بالمصدر. 
وقرأ أبو ثُلابة: طالأَشَرُ بفتح 
الشين وشدٌ الرايء وهو الأفعل» 
ولا يستعمل إلأ بالألف واللام؛, 
وهو كان الأصل لكنه رفض تخفيفاً 
وكَثْرَةٌ استعمال. 
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هذه الثّاقة التي اقترحوها أن تخرج 


0 


يي 


عاط تداك تمر( فَِفَكَدَعَدَِ و وبذر )إن رَسَلَاعَتوَ 


اح ساسح 2 بر لل 


عتب ك1 ل تضم بسر يتمد دنا 
مَد َو مِظسَمتَافتمَار 

در وَلمَدَْوَدودعَنَصَيْفممسَأعِتح مَذُوا 
0 صَبَحَهُم عدب مُسَيَقك © 
َدُوفوأعدَاف ويد رٍ 42 قر 


لَه علدو كد هكم 






كنا 


الناقة فيه بيومهم. وأمرهم 
بالتساوي مع الذين ترد 
الناقة في يومهم. وقال 


صَاجم 


صيحةٌ ولودةٌ فعانو أ كه د رات لف 
0 00 ولقديسرنا الْفرءَانَ آخرون: معناه: الماءٌ بين 
يؤْمهَزن دك 22 كدعوم لول ندر 0 ترا 


جمدي رين النانة 
قسمة. ولمْصَرٌ4 معناه: 
محضور مشهود مُتَوَاسى 
فيه وقال مجاهد: 
المعنى: كل زب 
أي : من الماء يوماً ومن 
لبن الناقة يَرْماً ا سا4 
بنعمة الله تعالى عليهم في 


ذلك . 


001 


براءة 

















١‏ سر م 10 و«صَاجيههواهو 
ا ١‏ لاتقو لف تمه 20 ل قد 3 

ا 25-6 0 قذان ب :ستالت© ويه 
0 حب 0 5 إن مل والتمعمة 


سمي الجزار القٌّدارَ للشبه 

في الفعل. قال الشاعر: 

نا لْتَضْربُ بالسيُوف رُمُوسَهُمْ 
ضَرْبَ الْقُدَار تقَيعَةَالقُّدَام 
وقد تقدّم شرح أمر قدار بن 

سالف. 


مالحا عب السلا 0 


و ختبارا: ثم آم تعالى بارزتقات 


و «تَعَاطى؛ هو مطاوع «عاطى'. 


المرج وبا لصبرء و«اضْطَيْر» أصله: " 
اضْتّبر «افتّعل4».ء أبدلت البَاءٌ طاءً 
لتناسب الصادى ثم أمره تعالى أن 


يكين مزه يان الهاة شدفة بدي 
وهو ماءٌ البئر الذي كان لهم. 


واد ختلف المتأولون في معني هذه 


القسمة ‏ فقال جمهور منهم: قسمة 
بينهم» يتساوون فيه في اليوم الذي 
لا ترد الناقة فيهء وذلك ‏ فيما روي - 
أن الناقة كانت ترد البثر غبّاء وتحتاج 


جميع مائها يومهاء فنهاهم الله تعالى 


0 أهل اليوم الذي لا ترد 


فكأن هذه الفعلة تدافعها الناس 
وأعطاها بعضهم بعضاًء فتعاطاها هو 
وتناول العقر بيده» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويقال للرجل 
الذي يُدخل نفسه في تحمل الأمور 
الثقال: متعاطء على الوجه الذي 
ذكرناه» والأصل «عَطًا يعطر» إذا 
تناول» ثم يقال: عاطى غيره» ثم 
يقال: تعاطىء وهذا كمايقال: 
جَرَى وجارّى وتجارى» وهذا كثير. 
ويُروى أنه كان مع شَرْبٍ ‏ وهم 
التسعة رهط فاحتاجوا ماءً فلم 


يجدوه بسبب وزد التاقة.» فحمله 
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أصحابه على عقرهاء ويُروى أن ملا 
القبيل ا رد ورويت 
أسباب غير هذين» وقد تقدم ذلك. 


و «الصَّيْحَةُ» يروى أن جبريل عليه 
السلام صاحها في طرف من منازلهم 
فتفئّتوا وهمدوا وكانوا كهشيم 
المحتظرء و«الهشيم» ما تهشّم 
د وقرأجمهور 
الناس: 6 كيشو الُخظر 4 بكسر 
الظاء» ومعناه الذي يصن يفاض 
الرعاء ونحوهم؛ قال اين إسحاق 
السبيعي» » والضحاك. وابن زيد» 
وهي مأخوذة من الشظن وهو المَنّع» 
والعرب وأمل البوادي يصنعونها 
للمواشي والسكنى أيضاً من الأغصان 
والشجر المورق والقصب ونحوه. 
ولهذا كله هشيم يتفنّت» إِمّا في أول 
الصنعة وإِمّا عند بلى الحظيرة 
وتساقط أجزائهاء وحكى الطبري عن 
ابن عباس» وقتادة أن «المختّظرا 
معناه: المحترق» قال قتادة: كهشيم 
شوق «وقرا الحتسن بن أبي 
الحسن» وأبو رجاء: «المختظر» 
بفتح الظاءء ومعناه الموضع الذي 
احتّظر» فهو مُفْتَعَل من الحظرء أو 
الشيءٌ الذي احنّظر به» وقد روي 
عن سعيد بن جبير أنه فشر فا كَهَشِيمٍ 
الختطر » بأن قال: هو التراب الذي 
يسقط من الحائط البالي» وهذا 
متوجه لآن الحائط حظيرة» والسّاقط 
هشيمء وقال أيضاً هو وغيره: 
الْمُحْتَظِر معناه: المحرق بالنار» أي: 
كأنه ما في الموضع المحتظر بالنار» 
وما ذكرناه عن ابن عباس وقتادة هو 
على قراءة كسر الظاءء وفي هذا 
التأويل بعض البُعدء وقال قوم: 
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المحتظر ‏ بالفتح : الهشيم نفسهء 
وهو مفتعٌل؛ وهو كمسجد الجامع 
وشبهه . 

وقد تقدم قصص قوم لوط عليه 
لسلام؛ و«الحاصبٌ»: السحاتٌ 
الرامي بالبَرّد وغيره» فشبهتلك 
الحجارة التي رمي بها قوم لوط به 
في الكثرة والتوالي» وهو مأخوذ من 
الحصباءء كأن السحاب تحخصب 
مقصده. ومنه قول الفرزدق: 
مُسْتَفِْلِينَ شَمالَ الام تَحْصِبْهُمْ 
بخاصب كُنَديفٍ القّطْنٍ مَنْشُورٍ 
وقال ابن المسَيّب: سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول لأهل المدينة: حصّبوا 
المسجدء و«اآل لوط»: ابنتاه فيما 
زُوي2 واسَحُر) مصروف لأنه نكرة 
لم يُرّد به يوم معين. 

وقوله تعالى: ينه نصب على 
المصدرء أي: فعلنا ذلك إنعاماً على 
القوم الذين العام وهذا 
هو جزاؤنا لمن شكر نعمنا وآمن 
وأطاع. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: ولقد أنذر لوط قومه أَخذنا 
إِيّاهُم ويَطشنا بهمء أي : عذابنا لهمء 
و امار © معناه: تشككوا وأهدى 
بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم 
السُّبّه والضلال» و«التّذرة جمع نذير 
وهو المصدرء ويحتمل أن يراد 
بالئدذر هنا وفي قوله تعالى: #«كَدَبتَ 
كوم لول يدر 48 جمع نذير الذي 
هو اسم الفاعل. و«الضَّيِْف)» يقع 
للواحد وللجميع» وقد تقدّم ذكر 
أضيافه وقصصهم مستوعباً. 


نالخهنا 


وقوله تعالى: «مَطمت أعَبِئَبَ * قال 
قتادة: هي حقيقة» جر جبريل عليه 
السلام شيئاً من جناحه على أعينهم 
فاستوت مع وجوههم. قال أبو 
عبيدة: مَطموسة بجلد كالوجهء. 
وقال ابن عباسء والضحاك: هذه 
استعارة» وإنما حجب إدراكهم 
فدخلوا المنزل فلم يروا شيئاًء 
فجعل ذلك كالطمس . وقوله تعالى: 
4 قيل: كان ذلك عند طلوع 
الشمس» وأدغم ابن محيصن الدال 
في الصاد من قوله سبحانه: «وَلْقَدَ 
صَبَِحَهُم 4» والجمهور على الإظهار» 
و«#بَكرَه» نكرةٌ هاهنافلذلك 
صرفت. 

وقوله تعالى: طَدُوا عَذَان # 
يحتمل أن يكون من قول الله تعالى 
لهمء ويحتمل أن يكون من قول 
الملائكة» وطوَيُدْرٍ #4 جمع المصدرء 
أي : وعاقبة ذُري التي كذّبتم بهاء 
وقال تعالى: «مسكمر 4 في صفة 
العذاب لأنه لم يكشفه عنهم كاشف 
بل اتصل ذلك بموتهم» وهم مدة 
موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار 
جهنم ثم يتصل ذلك يعذاب النار 
فهو أمر متصل مستقر» وكرر قوله 
تعالى: #نَدُووُاْ مان يدر © تأكيداً 
وتوبيخاء وروى ورش عن نافع: 
لوَتذُرِي» بياء. 

و آل فرعون" قومُه وأتباعه» ومنه 
قول الشاعر: 
َلآَنِكِ مِيِعابَعْدَ مَيِتٍ أَجَنْهُ 
عَلِيْ وَعَبَاسٌ وَآلُ أبي بَكْرٍ 
يريد المسلمين في مواراة 
النبي كلد ويحتمل أن يريد ب ©مَالٍ 
فَرَعَوْنَ* قرابته على عُرف الآل» 
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وخصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم 
وكبراؤّهم 

وقوله تعالى: « يَأ يكنا » 
يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين 
أخذناهم كذلك» يريدهم بالضمير 
لأن ذلك الإغراق الذي كان في 
اليحر كان بالعرّة والقدرة» ويكون 
قوله: « يتنا © يريد بها النّسعء ثم 
أكد بقوله: #ثُلّهًا» ويحتمل أن 
يكون قوله تبارك وتعالى : لوَلبَدَ ج21 
َال وَعَونَ التُدْدُ ©44 كلاماً تامّاثم 
يكون قوله تعالى: «كَدَبْاْ با 
ها يعود الضمير في 9حَدَأ 4 
على جميع مناذكثر من الأممى 
ويجيءٌ الآيات مستقيماء 
بحي عرلا مقا 22021 ور 4 
كذلك يعود على جميع ا 
المذكورة.. 

وقوله تعالى: #أكُنَائكٌ حَزرٌ مْنْ 
ليك > الآية... خطابٌ لقريشء 
وَقُمْهِم على جهة التوبيخ» نَع خصلة 
من مال أو قوّة أبدان وبسطة أو عقل 
أو غير ذلك مما يقتضي أنكم خير 
من هؤلاء المعذبين لما كذّبوا فمُرْجَى 
لكم . بذلك الفضل - النجاة من 
العذاب حين كذبتم رسولكم؟ أم 
لكم في كتب الله تعالى المتزّلة براءة 
من العذاب؟ قاله الضحاكء وابن 
زيدء وعكرمة. 
َم يقولونَ نَحْنُ جَميعٌ واثقون بأنًا 
منتصرون بقوتنا على جهة 
الإعجاب والتعاطيء سَيُهِرزمون 
فلا ينقع جمعهمء وقرا أبو 

حيوة: «أُمْ ب تَمُولُونَ4 بالنَاءِ من 

فوق. 
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يتن 2 عَلَمالْشّزَءان 2ح قَالْإضسنَ 











0 © الاتترا فى لئان (2)وَأِْيِسُوا لوه 


١:‏ ولحي دوا آلْمِيرَانَ (0ه وا رض وَصَعَهَا 
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ل موس اع 


والريحان 














ا مارج ينار © أي اله رد 
ا 0 تت 7 





9 - 9) تفسير قوله عزِّ وجلّ: 
هذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله مَل 
أن جَمْع قريش سيهزم نُصرة لهء 
والجمهور على أن الآية مكيّة. 
وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: كتت 
أقول في نفسي: أي شيءٍ يهزم؟ 
فلماكانيومبدر رأيت 
رسول الله يه في الدرع وهو يقول: 
(مين لشم وو الث 48. 
قال القاضي أنو:محمد رحمه الله : 
فإنما كان رسول الله يَكةِ في بدر 
مستشهداً بالآية. 
وقال قوم: إن الآية نزلت يوم يدرء 
وذلك ضعيف. والصواب أن الوعد 
أنجز يوم بدرء قال أبو حاتم: قرأ 
بعض القراء: طسَيَهْرِمْ» بفتح الياء 
وكسر الاي ا قال 





ْ 0 
اع مهل ب حجر (0 وَلن وما 0 
فَِالرجَر ©©» لصفي كرتتيرة تلك نكن ا 


َو لتر 





0 © الس وَالْفمرْصْسَبَانٍ () ولج 
ا وَالتَّجَرُسسْجُدَانِ أ وَالسَمََ تهاورت المراتك ١‏ 

بالْقِسَطِ ا 
افر 
فَاكَكهَةرَالشَملُ د تالأ كار( ركل لضب 
َي اكه رَيَكاتْكرْبان متك | 
ألْإفْسنَ م بوخاحرة كَالْضَخَارِ © وَسَلَقَ اسان 1 
كدان (4 








كوا 





لرَتُوَلُونَ4 بالتاءٍ من 
فوق. 



















0 ثم تُركت هذه الأقوال 
ّ 0 وأضزت عنها تهيّماً بأمر 


السّاعة التي عذابها أَشدٌ 
عليهم من كل هزيمة 
وقتال» فقال تعالى : سبل 
دٌ أده 
وم 0 «أثقىة أفعْل 
من الداهية وهي الرّزيّةُ 
العظمى تنزل بالمرءء 
و«أفث 52 المرارة» 
واللفظة ها هنا مستعارة 
لأنها ليست فيما يُذاق. 
ثم أخبر تعالى 
المجرمين أنهم في الدنيا في حيرة 
وإتلاف وفَقّد مُدى» وفي الآخرة في 


0 


0 5 


ارب مسا لركرس سم 
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احتراق وتّسعُر من حيث هم صائرون 
إليههء وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: فى 
خحُسران وجنونء و«السّعُر؛ الجنون» 
وأكثر المفسرين على أن المجرمين 
هنا يراد بهم الكمارء وقال قوم: 
المراد بالمجرمين القدرية الذين 
يقولون إن أفعال العباد ليست بِقّدّر 


قال القاضى أَبو محمد رحمه الله: 


جهلمء والسَّحُبٌ هو الجَنُ وفي 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 
وإِلَى الَّارٍ4. وقوله تعالى: 
«تدرقراً» استعارة» والمعنى: 
يقال لهم: ذوقواء على جهة 
التوبيخ . 


ش 
ش 
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2 دسَنَهْرِمُ» بالنون 1 واختلف الناس في قوله تعالى: 
الاي الْجَنع» بالنصب | وإ كل تم حَننَكُ بكر © > فقراً 


ال الناس: (إِنّا كُلّ 
شَيْءٍ» بالنصبء وقالوا: المعنى: 
إِنّا خلقنا كل شيءٍ خلقناه بقَدَر 
وليست #حَافنه َننَهُ 4 في موضع الصفة ل 
9تََ,ع. بل هو فعل دال على 
الفعل المضمرء وهذا المعنى يقتضي 
أن كل شيءٍ مخلوق إلا ما قام دليل 
العقل على أنه ليس بمخلوق كالقرآن 
والعتفة وقرا أبو<السمال ىك ورك 
أبو الفتح : «إِنا كُلُ4 بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ ماسَلَنَنَهُ بسَدَرِ»» قال 
ند حاتم: «هذا هو الوجه في 
العربيةء وقراءتنا بالنصب مع 
الجماعة» . 


قال القاضي أو محمد :رمه الله : 
وقرأها قوم من أهل السُنّةَ بالرفع» 
ل ا ا و 
عند الأولين من أن كلّ شيءٍ فهو 
مخلوق بِقَدَرِ سابق» و#حلفته© - 
على هذا ليست صفةٌ ل تيع 
وهذا هو مذهب أهل السُّنّةَء ولهم 
احتجاجٌ قويٌ بالآية على هذين 
القولين. 


وقالت القَّدَريَةُ ‏ وهم الذين 
يقولون: لا قَدَرء والمرءٌ وحده فاعل 
أَفْعَالَهُ -: القراءةٌ: (إنا كل شِيءٍ 
في موضع الصقة ل لكل : ٠أي:‏ ! 
أَمُرَنًا وشأننا كل شيءٍ خلقناه ه«فهو 
بقَدَرء أي : بمقدار وعلى حدٌ ما في 
هيئته وزمنه وغير ذلك» فيزيلون 
بهذا التأويل موضع الحُحّة عليهم 
بالآية . 
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وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
إن أجد في كتاب الله تعالى قوماً 
يُسحبون في الثّار على وجوههم 
لآنهم كانوا يُكذّبون بالقُدّر 
يقولون: المرءُ يخلق أفعاله» وإِنّي 
لا أراهم فلا أدري أسَيْة مضى 
أم شيءٌ بقيء وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: خاصمت قريش 
رسول الله يكلِةِ في القَّدّر فنزلت 
هذه الآية.» قال أن عبدالرحمن 
السلمي: فقال رجلّ: يا 
رسول الله ففيم العمل؟ أفي شيءٍ 
نستأنفه أَوْ في شيءٍ قد قُرغْ منه؟ 
فقال رسول الله كلةِ: «اعملوا فكلّ 
مُيَِسْرٌ لما خُلق لَهُ سَمْيِسْرْه 
لِليِسْرَى» سَئْيسَرُهُ للعُسْرَّى». وقال 
أنس بن مالك: قال 
رسول الله يله «القدرية الذين 
يقولون الخيرٌ والشرٌ بأيديناء ليس 
لهم في شفاعتي نصيبء ولا أنا 


منهم ولا هم مني" . 
وقوله تعالى: «إِلّا وحِدَة» أي: 
إلا قَولةٌ واحدةٌ وهطى هى ١كُنْل‏ وقوله 


اتن « لمج بالصَرِ» تفيهم 
للناس بأعجل ما يحسونء وفي 
أشياة من أمر الله تعالى أوحى من 
لمح البصرء و«الأشياعٌ؛: : الفِرَقُ 
المتشابهة في مذهب أو دين 
ونحوه. الأول شيعة للآخر والآخر 
شيعة للأول. 

ثم أخبر تعالى أن كل أفعال 
الأمم المُهْلّكة مكتوبة محفوظة 
عليهم إلى يوم الحسابء قاله ابن 
عباسء وقتادة» والضحاكء وابن 
زيد. و«تُستطرٌ4 مُفْتَعل من 
السَّطرء تقول: سطرتٌ وأَسْطرتٌ 


١/41 


بمعنىء وروي عن عاصم شد 
الراء من طمُسْيَظرٌ». قال أيو 
عمرو: وهذا لا يكون إلا عند 
الوقوف» لغة معروفة. ْ 

وقرأً جمهور الناس: «رْبرٍ»6 بفتح 
الهاء والنون على أنها اسم الجنس 
يراد به الأنهار» أو على أنه بمعنى 
سعة في الرّزق والمنازل» ومنه قول 
قيس بن الخطيم : 

يَرَى قَائِم مِنْ حَلْفِهَامَاوَرَاءَهَا 
فقوله: 'أَنْهَرْتٌ؛ معناه جعلت 
فتقها كنهرء وقرأ زهير المُرْقبِىُ» 
والأعمش: طوَتهْرٍ بضم النون 
والهاء وعلن اك مم هار إِذ لا 
ليل في الجنة. وهذا كد في 
اللّفظ كَلِقٌّ في المعنى؛ ويحتمل أن 
يكون جمع نَهَرء وقراً مجاهدء» 
وحميدء وأبو السَّمّالء والفياض بن 
غزوان: #نهْرٍ» بسكون الهاء على 
الإفراد. 

وقوله تعالى: ظف مَثَمَدِ صِدْقِ4 
يحتمل أن يريد الصدق الذي هو ضد 
الكذبء أي: في المقعد الذي 
في الخبر بهء ويحتمل أن 
يكون من قولك : : هعُودٌ صَدذْقٌ» أي: 
جِيدٌء و«رجُل صَذْقٌ» أي : خَيْر وذو 
خلال حسان» وقراً جمهور الناس: 


صدقواف 


(نِي مَقْعَده على اسم الجنسء وقراً 


عثمان البنّي: «في مَقَاعِدِ» على 
الجمع» و«المليكُ المقتدرً» هو الله 
تبارك وتعالى. 


رب العالمين 
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وهي معي فيما قال ار 


وقال نافع ؛ بن م وعطا قش 
وقتادة» وكُرَيُب» وعطاءٌ الخراساني» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو 
وغيرهُ أن يكتب في الصلح: 
بسم الله الرحمن الرحيم»» والأول 
أصح.ء وإنما نزلت حين قالت قريش 
بمكة: «وما الرحمن؟ أَنَسْجِدٌ لما 
تأمرنا؟» وفي السيرة أن ابن مسعود 
جهر بقراءةتها في المسجد حتى قامت 
إليه أندية قريش فضربوه» وذلك قبل 
الهجرة . 
69 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
«اآلبَمَنُ © بناءً مبالغة من 
الرحمة.ء وهو اسم اختص الله تعالى 
بالاتصاف بهء وحكى ابن قُورك عن 
قوم أنهم يجعلون «آَليّمَنُ 44# آية 
تامةء كأن التقدير: الرحمنٌ ربُئاء 
وقاله الرمّاني وأن التقدير: الله 
الرحمنٌ» وقال الجمهور: إنما الآية 
<اآيَمَنُ © عَلَمَ الْمُرءَانَ 24# 
فهو جزءٌ اية. 
وقوله تعالى: عَم لثُرءانَ © » 
تعديد بعغمة) أي : هوّ مُنَّ به وعلّمه 
الناس» وخصش حُفاظه وفهمته 
بالفضلء قال رسول الله وَل: 
0 وعلّمهة. 
من الدليل على أن القرآن غير 
مخلوق أن الله تعالى ذكر القرآن في 


كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما 


سورة الرحمنء الآيات: ١ - ١‏ 


منها موضع صرّح فيه بلفظة الخلق 
ولا أشار إليه» وذكر الإنسان على 
التلَك من ذلك فى اتمانية عشر 
موضعاً كلها نصت على خلقهء وقد 
اقترن ذكرهما فى هذه السورة على 
007 
| و ١الإنْسَانَ»‏ هنا اسم الجنس» 
حكاة الزهراوي وغيره: و«البَيَانُ»: 
النطق والفهم والإبانة عن ذلك 
بقول» قاله ابن زيد والجمهور: 
وذلك هو الذي فُضل بيه الإنسان 
من بين سائر الحيوان» وقال قتادة: 
هو بيان الحلال والحرام والشرائع» 
وهذا جزءٌ من البيان العام» وقال 
قتادة: «الإنسان» هو آدم عليه 
السلام» وقال ابن كيسان: 
«الإنسان؛ محمد يكين وهذا 
الحميون لاللان علي ري 
المعلومات داخلة في البيان الذي 
عُلْمه الإنسان» فكأن الله تعالى 
قال: من ذلك البيان وفيه معتبر 
كون الشمس والقمر بحسبان» 
فحذف هذا كلهء ورقع «االشَّمْسَ 
بالابتداءء وهذا ابتداءٌ تعديد نعم. 
واختلف الناس فى قوله تعالى: 
«بسبا 8‏ نقال مكيء 
والزهراوي» عن قتادة: هو مصدر 
كالحساب في المعنى» كالعُفْران 
وَالطّمْيان ني الوزن»ء وقال أبو 
عبيدة معمر بن المثنىء والضحاك» 
هو جمع حِشسابء. كشهاب 
وشُهْبانَء والمعنى: إن هذين لهما 
في طلوعهما وغرويهما وقطعهما 
البروج وغير ذلك حساباتٌ» وهذا 
مالك» 
وقتادة. وقال ابن زيد: لولا الليل 
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والنهار لم يدر أخعد كين يحب 
شيئاً من مقادير الزمانء وقال 
مجاهد: الحُشبان: الفُلّك 
المستدير» شبّهه يحسبان الرّحى 
وهو العود المستدير الذي باستدراته 
تدور المطحنة . 

قوله تعالى: دلجم وَالشّجَر 
تْجِدَانِ 248 قال ابن عباس» 
والسدي. وسفيان: «النججم'ا: 
النباتُ الذي لا ساق لهء وسُمُي 
نجماً لأنه نَجَم أي : ظهر وطلعء 
وهو مناسب للشجر يشبّه به» وقال 
مجاهدء. وقتادة» والحسن: النّجم: 
اسم “الجنس من النجوم السماء» 
والنُسبة التي لها من السماء هي 
التي للشجرة من الأرض لأنهما 
في ظاهرهماء وسّمي الشجر من 
اشتجار غصونه 0 تداخلهاء 

واختلف الناس في هذا السجود ‏ 
فقال مجاهد والحسن: 
النجم بالغروب ونحوهء وفي 
الشجر بالظل واستدارته» وكذلك 
في النجم على القول الآخرء وقال 
مجاهد أيضاً ما معناه: إن السجود 
في هذا كله تجوزء وهو عبارة 
عن الخضوع والتذلل ونحوهء ومنه 


ذلك في 


قول الشاعر: 
نَوَى الأفُمَ فيه سيدا ِلْحَوَافِرِ 


وقال تعالى: «سَجَدَانِغ وهما 
جمعان لأنه راعى اللفظة» لأنه اسم 
مفرد اسم للنوعء وهذا كقول 
الشاعر: 
أل يغزقك أذ عميل لرتي 
وَقَوْمِكِ قَدْنَيَايَتَتَاالْقِطَاعَا 
وقرأ الجمهور: طوَلسَمَة رَنَمَهَ4 
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بالنصب عطفاً على الجملة الصّغيرة 
وهي « سَجْدَانِ؛ لأن هذه جملة 
من فعل وفاعل وهذء كذلك» وقراً 
أبو السَّمّال: وَأَلسَمَاءٌ رقَعَهَا»ك 
بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة 
وهي قوله تعالى: «وَالنَجم وَالنّجرٌ 

ِ سْجَدَانِ 44 لأن هذه جملة من 
مبعذا وخبر والأخرى كذلك» وفي 
ضحت ابن مسعود رضي الله عنه : 
لوخَمَضٌ الميزان#. ومعنى 
<نضِع4: أَثَرْ وأنّت» و«المِيرَّانُ»: 
العَدْلُ فيما قال الطبري» ومجاهدء 
وأكثر الناس. وقال ابن عباسء» 
والحسن.ء وقتادة: إِنَّهُ الميزان 
المعروف. وهو جزءٌ من الميزان 
الذي. يعبّر به عن العدل. ويظهر 
عندي أن قوله تعالى: «ووْصّعَ 
أليبرات» يريد بيه العدلء». وأن 
قوله تعالى: طألَا موا في 
ليآ 4. وقوله: طدَأقيموا 
لْوَرْت بِلْقِسْطِ»ه. وقوله: «ولا 
عيرُو ميآد يريد به الميزان 
المعروفء وكل ما قيل محتمل 
سائغ. وقوله تعالى: «ألَا ظُتََا» 
نهي عن التعمد الذي هو طغيان 
بالميزان» وأنّا ما لا يقدر البشر 
عليه من التحرير بالميزان فذلك 
موضوع عن الناس» و«آلَ4 هو 
بتقدير : دللا أو تفعول من أجل 
و« يرا» نصبء ويحتم ل أن 
تكون اأن» مفسرة فيكون «تئرا» 
جرع بالدهي بوني يصحت إن 
مسعود رضي الله عنه : جل نَطنَوا» 
بغير (أَنْ4. وقراً جمهور الناس: 
وول روأ » فين اسه أي : 
انْقَصٌ وأَفْسَدَء وقرأ بلال بن أبي 


كك يرن 


: يات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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سورة الرحمن» الآأيات : 


دة: «وّلآا تُخْسِرُوا» بفتح التاء 
0 السين من خْسَرء ويقال: 
خْسَرٌ وأَحْسَرَ بمعنى نقص وأفسد 
كَجَبْرٌ وأَجْبّرء وقرأ بلالٌ أيضاً ‏ 
قبا سكن قله إن حك 12 
وتَخْسَروا» بفتح التاء والسين من 
واختلف الناس في «لإِلْأَنَارِ» - 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
بعض ماروي عنه: هم بنو آدم 
فقطء وقال الحسن بن أبي الحسن: 
هم الثقلان الجن والإنس» وقال ابن 
عباس أيضأء وقتادة» وابن زيد» 
٠‏ والشعبي: هم الحيوان كله. 
و«الأكُمَامُ؛ في النخل موجودة في 
موضعين: فجملة فروع النخلة في 
أكمام من ليفهاء وطلع النخلة في كِمْ 
من جهةء وقال قتادة: أكمام النخل 
رقابها . 


والكم من النبات كل ما التفٌْ على 
شيء وسترهء ومنه كمائم الزهرء وبه 
شبه كُمْ الثوب . 

«وكلَنُ ذر الَْصْفٍِ وَاليْحَانُ © »24 
الحَبُ ذو العصف هو القمح والشعير 
وما جرى مجراه من الحب الذي له 
سنبل وأوراق متشعية على ساقهء 
وهي العصيفة إذا يبست» ومنه قول 
عَلْقَمَة بن عبّدة : 

حَدُورُهَا مِنْ أَتِيٌ الماءِ مَطْمُومُ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العصف: التّبن» بره العرب: 
خرجنا نتعضّف» أي: يستعجلون 
عصيفة الزرع» وقراً ابن عامرء وأبو 
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البرهسم: «وآلحبٌ» ‏ بالنصب 
عطفاً على «الْآرْشٍ» - ذا ألْمَضْفٍ 
َألرْبَحَان»» إلا أن أبا البرهسم 
خفض النون. 5 فى الريحان - 
فقالاين عباس» ومَتا هلل 
والضحاك : معناه: الررْقُء ومنه قول 
الشاعر وهو النّمِرُ بن تَوْلَب: 
سَلام الإلْورَرَِحَائه 
وججَمَفَةوَسَ مكادرَرْ 
وقال الحسن: هو ريحانكم هذاء 
وقال ابن “جييرة هو كل ماخام 
على ساقء وقال ابن زيدء 
وقتادة: الريحانُ هو كل مشموم 
طيب الريح من النبات.ء وفي هذا 
النوع نعمة عظيمة» فمنه الأزهار 
والمندل والعقاقير وغير ذلك» 
وقال الفراءً: العصف فيما يؤكل» 
والريحانٌ كل ما لا يؤكل. وقراً 
خحوور انا وا زر العدن 
وََلرَحَانُ ©©4. وهذه القراءة في 
المعنى كالأولى» وفي الإعراب 
سمس الأنيان حيلف عن 
«نَكِيَةُة: ورقرأحمزة 
والكسائيء وابن محيصن: 
ويَكَلَيُ4 بالرفع «دُو أَلْمَصْفٍ 
وَََرْئْحَانٍ» بخفض طلرّيِحَانِ» 
عطفاً على <الَسَنِ»» كأن 
«الْحَبّه هُمَا لَهُ على أن «العَضْفَ» 
منه الورق وكل ما يُعصف باليد 
والريح فهو رزق البهائمء 
و«الريحانٌ؛ منه الحبُ وهو رزقٌ 
الإنس» والريحانٌ ‏ على هذه 
القراءة مالا دعل فيه المشموم إل 
بتكلّف. و«ريحان» هو من ذوات 
الواوء قال أبو علي: إِنا أن يكون 
ريحان اسماً وُضع موضع 


المصدرء وإمًا أن يكون مصدراً 
على وزن قَعْلان كاللّيّانَ وما جرى 
مجواد : أعتله رجات أحدلية 
الواو ياءً كما أبدلوا الياة واوا في 
«أشاوي»»: وإمًّا ان يكون مرا 
مما شِذَّ في المعتل كما شد كيَُوئة: 
وبَئِئُونة» فأصله رَيْوَحانَء قُلبت 
الوارٌ ياة وأدغمت الياءٌ في الياءٍ 
فجاءًَ «رَيُحَان» فخنف» كما قالوا: 


و «الآلأة»: التُعمء واحدها إِلَى 
مثل مِعَى وَأَلَى مثل نَقَىء حكي 
هذين أبو عبيدة» ولي مثل أمْنء 
وإِلَيّ مثل جضنء حكى هذين 
الزهراوي» والضمير في قوله 
تعالى: «ريُكَُاة للجن والإنس» 
وساغ ذلك ولم يُصَرَّح لها بذكر 
على أحد وجهين: إِنا أنهما قد 
ذكرا في قوله تعالى : «لِلْأَنَارِ » 
على ما تقدم من أن المراد به 
الثقلان» وَإِمًا على أن أمرهما 
مفسّر في قوله تعالى: طعَلقََ 
لْوننٌ» ولوَعَلنَ الجآن» فساغ 
تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال 
الطبري: يحتمل أن يقال: هذا من 
باب طألْتًا فى سه وهيا غلام . 
اضربا عنقه؛. وقال منذر بن 
سعيد: خوطب من يعقل لأن 
المخاطبة بالقرآن كله للإنس 
والجان:. وتروى أن هذه الآية لما 
قرأها النبي كل سكت أصحابه 
رضي الله عنهم » فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن جواب الجن خير 
من سكوتكم.ء إني لما قرأنها 
على الجن قالوا: لا نُكَذّْبُ بآلاء 
رينا» . 
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© هَأَيَءالرَيَحَانْكرْبان 
سس سب د مقي ب 4 2 1يد دل اوسا فصر 
إس و لجان بايا له رَبْحكُما كك 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

قال كثيرمنالمفسرين: 
«الإنْسَان»: آدم عليه السلام» وقال 
آخرون: أراد اسم الجنسء وساغ 
ذلك من حيث أبوهم مخلوق من 
الصلصال. واختلف الناس فى 
اشتقاق الصلصالء» فقال دكن د نينا 
كي والنقاش: هومن «صَلّ 
اللْحُمْ وغيره؛ إذا أَنْنَنْء فهي إشارة 
إلى الحمأة» وقال الطبري وجمهور 
المفسرين: هومن صل إذا 
صوّت.» وذلك في الطين لكرمه 
وجودتهء فهي إشارة إلى ما كان في 
تربة آدم عليه السلام من الطين الجر 
وذلك أن الله تبارك وتعالى خلقه من 
طين طيِّب وخبيث ومختلف اللون» 
فمرّة ذكر في خلقه هذا ومرّة هذاء 
وكل مافي القرآن في ذلك من 
صفات ترددت على التراب الذي 


ليور بُكلترِ 2 بَيَالدَ ريا ئكدْبَانِ 4 

مَعَالترق ليبا بابو لبان( ويمالدٍ 
تيك تكبا نما اللؤلؤوا تراك أي ١‏ 
ايكيا ارا لل رلئنةاشز البرالقلق . 
© بي لد ريك كدب لماكو )وق 


1 ل سو ع ف مس مر ممع اعشةرم اعرد سخ 5 
كرس ناموت وا َضِكلَيوَمِهْوَفمَأو( ياي 
نت م رس م50 ا م00 14 
الم يكم كران ستل تمان )ياي 
معت رَلْلْنوَالْاض ا نٍأستطعثم 

فى 14 م مسر المج ره 0200 

نفد وام فط لسوت وَالْاَرَضٍ اندو لاتفذوت 
كا ومه 21 سني م رسطدت وس بل سم 1 
1 ليطن © يمالا يكبا زمه 
سوَاظيْننَرِوَكَاسٌقَكَاتَوِرَانٍ 083 ماي اكت رَيَكُنَا 
تُكَرَبانِ 3 ود أندَفِ سمه فكَاتْ ورد كران 


1 ورولام 


0 17 
فوْميز لا سل نذبوه 


عولما 





لق منه. والمّخّار: الطين 
الطيب إذا مسّه الماءُ فَحْر 
أي : رََا ونظتم, 
و«الجان؛: اسم جئس 
كالجئّةء و«المارج»: 
اللهّبٌ المضطرب من 
النارء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وهو 
أحسنٌ النار المختلطٌ من 
الألوان الشمّىء وقال 
النبي كَلْةِ لعبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما: 
«كيف بك إذاا كنت 
في حثالة من الناس قد 
وأماناتهم». 

0 وكرر قوله تعالى: يي 
اله رَيَكنَا تُكَذْبنِ 4# تأكيداً 
وتنبيهاً للنفوس وتحريكاً لهاء وهذه 
طريقةٌ من الفصاحة معروفة» وهي 
من كتاب الله تعالى في بواضع» 
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50 
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وغيره إلى أن هذا التكرار إنما هو 
لكا القت النسم المذكررة كوز 
التوقيف مع كل واحدة منها وهذا 
أحسن.ء قال الحسين بن الفضل: 
التكرار لطرد الغَفْلةَ والتأكيد. 
رخص كسان دك امس رين 


١‏ والعقرينبالتتريت في إضنافة ارت 


إليهما لِعِظَمِهما في المخلوقات» 
وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي 
الشمسٌ وجريهاء وحكى النقاش أن 
«المشرقين؛ هما مشرق الشمس 
والقمر و#المغربين» كذلك؛ على ما 
في ذلك من العِبّرء وكلّ مُتَّجَه 
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ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب 
فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهماء 
ومتى وقع ذكر المشارق والمغارب 
فهي إشارة إلى مشرق كل يوم 
ومغريه. ومتى ذكر المشرقان 
والمغربان فهي إشارة إلى نهايتي 
المشارق والمغارب؛ لأن ذكر نهايتى 
الوح ؤقع السميعة» وقال:تحاهة: 
هو مشرق الصيف ومغربه ومشرق 
الشتاء ومغربه. 
© - () تفسير قوله عر وجل : 
إرسالاً غير منحاز بعضهما من 
بعض» ومنه: مرجت الدابةٌ ومنه: 
الآمر المريج» أي: المختلط الذي 
لم يتحصل منه شيءٌ) ومنه لإمن 
مَارِج من ثَار». واختلف الناسٌ في 
البحرين ‏ فقال الحسن. وقتادة: بحر 
فارس وبحر الروم» وقال الحسن 
أيضاً: بحر القُلْرْم واليمن وبحر 
الشام» وقال ابن عباسء وابن جيير:: 
بحرٌ في السماء وبحر في الأرض» 
وال ابن بعياض وقبي :اه ديا 
أيضاً: هو مطر السماء ‏ سمَّاهُ بحراً ‏ 
وبحر الأرضء والظاهر عندي أن 
قوله تعالى: ظمرجَ لحرن » يريد 
بهما نوعي الماء العذب والأجاج» 
أي : خلطهما في الأرض وأرسلهما 
متداخلين في وضعهما في الأرض 
قريب بعضهما من بعض» والعبرة في 
هذا التأويل منيرة» وأنشد منذر بن 
سعيل : 
ومَمْرُوجَةُ الأَموَاهِلآَالْعَذْبُ غَالِبٌ 
عَلَى الملح عيبا لَاوَلَا الملْحٌ يَْذْبُ 
وما قوله تعالى : ظيَلييانِ4 فعلى 
التأويلين الأَوّلين معناهما: مُعَدّانَ 
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للالتقاءٍ وحمّهما أن يلتقيالولا 
البرزخ» وعلى القول الثالث أنهما 
يلتقيان كل سنة مرة؛ فمن ذهب إلى 
أنه بحر يجتمع في السماءٍ فهو قول 
ضعيف » وإنما يتوجه اللقاءٌ فيه وفي 
القول الرابع بنزول المطرء وفي 
القول الخامس بالأنهار في البحر 
وبالعيون قرب البحر. 

و «الْبَرَرَخُ1: الحاجز في كل شيء» 
فهر في بعض هذه الأقوال أجرام 
الأرضء قاله قتادة» وفي بعضها 
القدرة» والبرزحٌ أيضاً المُدّة التي بين 
الدنيا والآخرة للموتى» فهو حاجزء 
وقال بعض الناس: إن ماء الأنهار لا 
يختلط بالماء الملح بل هو بذآته باق 
فيه» وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث 
صحيح وإلا فالعيان لا يقتضيه»؛ 
وذكر الكعلبي تي وس بحرن 6 
ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يجب أن 
يلتفت إلى شيءٍ منها 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
هلا ين فقال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة: معناه: لا يبغى 
اعد ميا عل الأخره رفاك قنادة 
أيضاًء والحسن: لا يبغيان على 
الناس والعُمران» وهذان القولان 
على أن اللفظ من البَعْيء وقال بعض 
المتأولين: هي من قولك: بَعَى إذا 
طلجة فمعناء :لذ بيديان سنالا من 
الأحوال غير حاليهما اللتين خُلقا 
وسُخُرا لهما. وقال ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك: اللؤلؤ: كبارٌ 
الجوهر والمرجانُ: صغارهء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما أيضاًء 
ومرّة الهُمُدَاني عكس هذاء والوصف 
بالصغر هو الصواب في اللؤلؤء 


امء١‎ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
وغيره: المرجان حجر أحمرء وهذا 
هو الصواب في المرجانء واللْؤلُوْ 
بناءٌ غريب لا يُحفظ منه في كلام 
العرب أكثر من خمسة: اللؤْلُ 
والجَؤْجُوء والدُؤدُؤء وَاليُؤْيْو - وهو 
طائر ‏ والبُؤْيُ وهو الأصل . 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
مهما فقال أبو الحسن 
الأخفش في كتاب (الحجة): وزعم 
قومٌ أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان 
من المِلّح ومن العذب. وردٌ الناسٌ 
على هذا القول لأن الحِسٌ يخالفه 
ولا يخرج ذلك إلا من المِلْح؛ وقد 
رد الناسٌ على الشاعر في قوله: 
فَجَاء بها ماشِئتَ مِنْ لَْطمِيَةٍ 
على وَجْهِهَامَاءالْغُرَاتِيَمُوبٌ 
وقال الجمهور من المتأولين: إنما 
يخرج ذلك من الأجاج : لي المتراضتع 
التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة» 
فلذلك قال تعالى: طمِنَهُمًا»»2 وهذا 
مشهور عند الغواصين؛ وقال ابن 
عباس» وعكرمة: إنما تتكون هذه 
الأشياءُ فى البحر نزول المطر لآن 
الصدف وغتبرها تفتم أجترانتها 
للمطرء فلذلك قال تعاللمى: 
هينما 4» وقال أبو عبيدة ما معناه: 
إن خروج هذه الأشياءٍ إنما هو من 
الملّح لكنه تعالى قال: طمِنْهُمًا» 
تَجَوَّرَْاء كما قال الشاعر: 


عَلَفْمُهَاتِبْنَاًوَمَاءبَارِتَا 
فمن حيث همانوحٌ واحدٌ هذه 
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الأشياء إنما هو منهم وإن كانت 
تختص عند التفصيل المبالغ 
بأحدهماء يكار كما قال ا 
4 وإنما 3 في حداف زه 5 
الدنيا إلى الأرضء وقال الرْمّاني: 
العذب فيهما كاللقاح للملح» فهو 
كما يقال: الولد يخرج من الذكر 
والأنثى» وقراً نافع» وأبو عمروء 
و أهل المدينة : اوبخرج» بضم ‏ الياءِ 
وفتح الراءِ ظالؤْرُ4 رفعاً. وقراً ابن 
كثيرء وعاصم.ء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «يج» بفتح 
الياءِ وضم الراءٍ على بناءٍ الفعل 
للفاعل» وهيٍ قراةة الحسن» وأبي 
جعفر. وقرأ أبو عمرو - في رواية 
حُسين الجعفي عنه : 9يُخْرِجُ» 
بضم الياء وكسر الراء على إسناده 
إلى الله تعالى» أي : بتمكينه وقدرته 
<اللْؤْنُو4 نصباء ورواها عنه أيضاً 
بالنئون مضمومة وكسر الراء. 


و «الْجَوَارِ» جمع جارية وهي 
السّمُّنء وقراً الحسنء والنّجَعي: 
لْجَوَارِي4 بإثبات الياءء وقراً أبو 
جعفرء وشيية بحذفهاء وقرأً ابن 
كثيرء ونافع». وأبو عمروء وابن 
عامرء والكسائي: «الْنكاتٌ 4 بفتح 
الشين» ٠‏ أي: أنشأها الله تعالى أو 
الناسٌء وقرأ حمزة؛ وأبو بكر 
بخلاف عنه -: طالْمُنْشِآتُ4 بكسر 
الشين» أي: تُنشىءٌ هي السّيْرَ إقُبالاً 
وإدباراء و«الأغلام» اننال 2 
جرى مجراها من الظراب والآكام» 
وقال مجاهد: ماله شراع فهو من 
المنشآت وما لم يرفع له شراع فليس 
من المنشات. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
قوله تعالى: « كَالَْمَلِيك هو الذي 
يقتضي هذا الفرق» وأما لفظة 
«المنشآت؛ فتعم الكبير والصغير. 
والشنمير ني قولهاتعالن: « كي بن 
عنها ولع يتقدم لها ذِكْرٌ لوضوح 
المعنى» كما قال تعالى: #حَيّ نورت 
يجاب إلى غير ذلك من 
الشواهدء والإشارة بالفناء إلى جميع 
الموجودات على الأرض من حيوان 
وغيرهء فغلبت عبارة من يعقل 
فلذلك قال: #مَرٌ». 

و«الوّجَة» عبارة عن الذات لأن 
الجارحة منفية في حق الله تعالى» 
وهذا كما تقول: هذا وجه القول 
والأمرء أي : حقيقته وذانُه وقراً 
جمهور الناس: «ذر الْتلٍة على 
صفة لفظة الوجهء وقرأ عبدالله بن 
مسعودء وأَبَيُ رضي الله عنهما: 
«ذي آلْجَلالِ4 على صفة الرّبٌ 
تبارك وتعالى. 

9- ©) تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: #9 يحتمل أن 
يكون في موضع الحال من «الوجه' 
والعامل فيه و4 أي هو دائم في 
هذه الحال» ويحتمل أن يكون فعلا 
مُسْتَأنفاً إخباراً مجرداًء والمعنى: إن 
كل مخلوق من الأشياء فهو في قوامه 
وتمسكه ورزقه إن كان مما يُرزق بحالٍ 
حاجة إلي الله تعالى» فمن كان يسأل 
بنطق فالأمر فيه بيّنّء ومن كان من غير 
ذلك فحاله يقتضي السؤال فأسند فعل 
السؤال إليه. 0 

وقوله تعالى: « كُلَّ بَوَرِ هر في مَأ 
أَيْ : لس لود التي 
سبقت في الأزل في ميقاته من 
الزمن» 


من إحياءٍ وإماتة ورَفُع 


نينا 


وخفْض وغير ذلك من الأمور التي 
لا يعلم نهايتها إلأ هو تعالى وجل 
0 ا قال 
اك الله تعالى 
له في كل يوم في اللوح المحفوظ 
ثلاثمائة وستون نظرةء يُعِرَزفيها 
ندل ويُحيي ويُميت» ويغذ 

ويُعدم إلى غير ذلك من الأشياو؛ 
النبي َي قراً هذه الأبة فقيل : “ما هذا 
الشأنُ يا رسول الله؟ قال: «يغفرٌ 
ذنباً» ويفرجُ كربا ويَرْفعُ ويَضَمُ. 
وذكر النقاش أن سبب هذه الآية قول 
فلا يتفذ فيه شيثء تعالى عن قولهم . 


وقولهتعالسى 9 متفرع لك أيه 


أَلتمَكَاو4 4 عبارة عن إتيان الوقت” 


الذي قدّر فيه وقضى أن ينظر في أمر 
عباده» وذلك يوم القيامة» وليس 
المعنى أنَّ ؟ 
هي إشارة وعيد» وقد قال كله لأرّنُ 
العَقَبَة : «أما والله لأَفُرْعَنَ لك ما 
حييت) وا القع اسن كل ادس 
حقيقة» وفي قوله تعالى 2 تر 
جَرِيّ على استعمال العرب» ويحتمل 
أن يكون التوعُد بعذاب في الدُنياء 
والأول أبين . وقراً نافع» وابن كثير» 
وعاصم» وأنى عصترو وابن عامر: 
سَتَمْ» بفتح النون وضم الراءء وقراً 
الأعرج» وقتادة ذلك بفتح الراء 
والنونء ورويت عن عاصمء ويقال: 
قَرَعٌ بفتح الراءء وفَرعٌ بكسرهاء 
ويضح منهما جميفاً أن يقال: : يَهْرْعَْ 
بفتح الراءء وقرأعيسى بكسر النون 
00000 حاتم: هي لغة 
سُفْلَى مضرهء وقرأأيوعمروء 


ثم شغلا يفرغ منهء وإنما 
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وحمزة» والكسائي بالياءِ المفتوحة» 
وقرأحمزة» والكسائي بضم الياىء 
وقرأ أبو عمرو بفتحها وضم الراءء 
وقرأ الأعمش - بخلاف ‏ وأبو حيوة : 
«سَيفْرع» يضم الياء وفتح الراء وبناء 
الفعل للمفعول» وقرأ عيسى بن عمر 
أيضاً : «ستفرغ» بفتح النون وكسر 
الراءء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «سَتَفُوُمُ 


إِلَيكُم» . 
و «التَقَلآَنِ؛: الجن والإنس» يقال 
لكل ما يعظم أمره: ثقيل» ومنه 


« وَلَنْيَحَتِ الْأَرَسُْ أَنْمَانََا 244 
وقال النبي كَل: «إني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي») ويقال 
لبيض النعام : تُقَل» قال لبيد: 


وقال جعفر بن محمد الصادق: 
سمي الجن والإنس ثُقلَيْن لأنهما ثقلا 
بالذنوب» وهذا بارع ينظر إلى 
خلقهما من طين ونار» وقرأ ابن 
عامر : «أَيْهُ َلنْقَلآنِ» بضم الهاء . 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى: 
وَلْدرْضٍ» ‏ فقال الطبري : قال قوم: في 
الكلام محذوف تقديره: يقال لكم: يا 
معشر الجن والإنسء قالوا: وهذه 
حكاية عن حال يوم القيامة. دَبَوْم 
لاد على قراءة من قرأ بِشَدٌ الدّال» 
قال الضحاك : وذلك أنه يفرٌ النّاس في 
أقطار الآرض والجِنُ كذلك لما يرون 
من هول يوم القيامة. فيجدون سبعة 
صفوف من الملائكة قد أحاطت 
بالأرض فيرجعون من حيث جاءًواء 
فحينئذيقال لهم: لايَمَعَمَرٌَ لِلْنّ 
والوض» . وقال بعض المفسرين: بل 
هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إن 


/ا” ا مة 


١1م0‎ 
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استطعتم الفرار من الموت بأن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرضء وقال 
اين عباس رضى الله عنهما: إن 
استطعتم بأذهانكم وفكركم أن تَنقُدُوا 
فتعلمواعلم أقطار السموات 
والأرضء و«الأقطارٌ»: الجهات» 
وقوله تعالى : لتَنتدُوا4 صيغته الأمر 
ومعناه التعجيز . و«السّلطان» هو القوة 
على غرض الإنسان» ولا يستعمل إلا 
في الأعظم من الأمر والحجج أبداً من 
القوي في الأمورء فلذلك يعبر كثير 
من المفسرين عن السلطان بأنه 
الحَجَّةء وقال قتادة: السلطان هنا 
الملك» وليس لهم ملك . 

و «الشُّرَاظ»: لهب النارء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره» وقال أبو عمرو بن العلاء : 
لا يكون الشواظ إلا من النار وشيءِ 
معها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكذلك النار كلها لا تُحَسسُ إلا وشيم 
معها. 

وقال مجاهد: الشُواظٌ هو اللهب 
الأخضر المنقطع» ويؤيد هذا القولّ 
قول حسّان بن ثابت يهجو أميّة بن 
أبي الصلت: 

بِقَافِيّةتَأَجَعُ كالسّرَاظ 
وقال الضحاك: هو الدخان الذي 
يخرج من اللهب وليس بدخان 
الحطب . وقرأ الجمهرر: #شراا » 
بضم الشين» وقرأ ابن كثير وحدهء 
وشبل» وعيسى : طشِواظ 6 بكسر 
الشينء. وهمالغتان.ء وقال 
ابن عباسء وابن جُبَيِر: النُْحاسٌ: 
الدخانء ومنه قول الأعشى: 

طِلَمْ يَجِعَل الله فِيوِنحَاسًا 









والسليط : دهن التّيِرَج» 5 
وقرأً جمهور القراء: 
ويَفَاسُ بالرفع عطفاً 
على 428 فمن تان 
إن النحاس هو المعروف - | 
وهو قول مجاهد. وابن ١4|‏ 
عباس أيضاً ‏ قال: ويرسَلٌ |5 





عليهما نحاسٌ» أي : : 
لاد ل سيا 
يعذبون بدخان ير را 0 
2 05 والمرجَان 
عليهما. وقرأابن كثير» 
وأبو عمرو» والنُجعي» 
وابن أبي إسحق: 7 
«رَنْحَاس» بالخفض |3 
عطفاً على طثَار»» وهذا ا 
مستقيم على ما حكيناه 
عن أبي عمرو بن العلاء» ومن رأى 
وشيءٍ من نحاس» وحكى أبو حاتم 
عن مجاهد أنه قرأ: #ونحاس» 
بكسرالنون والجرء وممن 
عبدالرحمن بن أبي بكر أنه قرأ: 
لوَنْحُْس» بفتح النون وضم الحاءٍ 
والسين المشددة على أنه فعل» كأنه 
جندب أنه قرأ: «وَنَخَسٌ» كما 
تقول: يوم نخس ١‏ وحكى أبو عمرو 
مثل قراءة مجاهد عن طلحة بن 
مصرف» وذلك لغة في تُحاس»ء 


مم عسوم اس 







عينانٍ 











وقيل: هو جمع نُحس» ومعنى الآية 
مستمر في تعجيز الجن والإنس» 
أي: أنتما بحال من يُرسل عليه هذا 
© -9©) تفسير قوله عرّ وجلّ: 


جواب #إدًا 4 محذوف مقصود به 


عب ل ا اك جم 
0 ار :. ا 
5 27 وه 24 007 0 
ذا ودنع مكرء برس ع و 2 0 2 > كر» |أبينا 
: يعرف المجرمون سيمتهم فيؤخد يا لنواد والأقدام في 0 


كمركا كذْبان هذ جَهَمَأليكَدْبْ اجون 
:© ويم مسجب وي نيكاكد 
١‏ اجن حَدَمَتَمسو) ولد ريَادْكرِانٍ 
:7 ( نرناكنا ريلد كدر ماد 
:؟ تعَابَيَالدَ ريشا كدان 2 سكين علض 
: بيَِاستروْوع التق دن © وِأومالدريهًا ذا 
تكدكن نيتور ت رن لريليتونَش يتكهد ل 
وكج قبي لدريكاتكزب اكت ناوث ١‏ 


: 0 لو ماعن ا سيم هل سرامم ص 7 
5 الإاحسن إلا إجحسن 2 يي ءال ريما تْكرْبَانٍ ؟ 
3 09 > هيه د رشت وسح > 7 

5 رمن موِمَاجَنَانِ 7 َي ءال ريك تْكدبَانٍ ل 
1 م 6 عر ديه سه ل سطس وس جا اشكيير . 0 
تنكاتاووه باك لتريكا نكني نيا : 


سح ص ليت سمه 
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الإبهامء كأنه تعالى يقول: فإذا 
انشقت السماءٌ فما أعظم الهول» 
وانشقاقٌ السماء الُفطارُها عند 
القيامة» وقال قتادة: السماءً اليوم 
خضراءً وهي يوم القيامة حمراء» 
فمعنى قوله تعالى: #وردة» أي: 
كحمرةالوردء وهو الشوار 
المعروف». وهذا قول الزجاج 
والرمّاني. وقال ابن عباس» وأبو 
صالح.؛ والضحاك: هي من لون 
الفرس الوردء فأنّث لكون السماء 
مؤلثة . 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
«كَلدمَانِ 4 فقال مجاهدء 
والضحاك: هو جمع دهنء قالوا: 
وذلك أن السماء يعتريها يوم القيامة 
ألوانٌ وذوبٌ وتميّمٌ من شدة الهول. 
وقال بعضهم: شبّه لمعانها بلمعان 
الذُهنء وقال جماعة من المتأولين: 








سورة الرحمن» الآيات: 5 لاه 


الدهان: الجلّد الأحمرء وبه شبههاء 
وأنشد منذر بن سعيد: 
يَبِعْنَ الدّمَان الْحُمْرَ كل عَشِيّة 
بِمَوْسم بَذْرِأَوَْ بِسُوقَمْكَاظٍ 
وقوله تعالى: «الَا يُمَلُ» نَفْيٌ 
للسؤال؛ وفي القرآن الكريم آيات 
تقتضي أن في القيامة سؤالاً وآياتٌ 
تقتضي نفيه كهذه وغيرهاء فقال 
بعض الناس: ذلك في مواطن دون 
مواطن» وهو قول قتادة وعكرمة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
5 الأظهر في ذلك : إن السؤال 
متى أثبت فهو بمعنى التقرير 
والتوبيخ» ومتى تفي فهو بمعنى 
الاستخبار المحض والاستعلام؛ 
أن الله تبارك وتعالى عليم بكل 
شيءء وقال الحسنء» ومجاهد: لا 
تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم 
بسيماهمء والسّيما التي يُعرف بها 
المجرمون هي سواد الوجوه وزرقة 
العيون في الكفرة» قاله الحسن» 
ويحتمل أن يكون غير هذا من 
التشويهات. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
«هَوْمَدُ بالوصى وَالأتنا,4 - فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يؤخذ كل 
كافر بناصيته وقدمه فيُطوى ويُجمع 
كالحطبء ويُلقى كذلك في النار» 
وقال النقاش: رُوي أن هذا الطئّ 
عدن تاعية السددب نكما برقا 
الضحاكء وقال آخرون: بل على 
ناحية الوجه»ء قالوا: فهذا معنى 
«مَوْسَدُ بأَليََى والأتاية. وقال قوم 
في كتاب الثعلبي: إنما يُسحب 
الكفرة سحبأء فبعضهم يُجر بقدميه» 
وبعضهم بناصيته» فأخبر في هذه 


ليل 


الآية أن الأخذ يكون بالنواصى 
ويكون بالأقدام . 1 
وقوله تعالى: مذو جين قبلها 
محذوف تقديره: يُقال لهم على جهة 
التوبيخ والتقريرء وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: ظهَذِهِ جَهَنّمْ 
آلتي كُنْتُمَا بهَا تُكَذّبان» تَصِليانها لا 
تموتَانِ فيها ولا نَحَيَِيَانَ4. وقرأ 
جمهور الناس: 8 يلوو يفتح الياء 
وضم الطاءٍ وسكون الواوء وقراً 
طلحة بن مصرف: (9تيَطَوَفُونَ4 بضم 
الياء وفتح الطاء وشد الواوء وقرأ أبو 
عبدالرحمن: (يُطَاقُونَ4؛ وهي 
قراءةة على بن أبى طالب 
رضي الله 55 والمعنى في هذا كله 
أنهم يتردّدون بين نار جهتم وجمرها 
وبين حميم» وهو ما غلي في جهنم 
من مائع عذابهاء و«الحميم»: الماءٌ 
السخنء وقال قتادة: إن العذاب 
الذي هو الحميم يُخلى منذ خلق الله 
تعالى جهنم وَأنّئ الشي: حخَضّر» 
دأنن اللحم أو ما يُطبخ أو يُغلى 
ا ا م 0 
ويحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء 
وكونه من الثاني أبين» ومنه قول 
تعالى: #غَيرٌ نظرنَ إِنهُ©؛ ومن 
المعنى الآخر قول الشاعر: 

أنى وَلِكْلَ حَامِلَوٍتَمَامٌ 
ويشبه أن يكون الأمر في المعنيين 
قريباً بعضه من بعض» والأولٌ أَعمْ 
00 

- 69) تفسير قوله عر وجلٌ: 
76 في قوله تعالى: #وَلِمَنَ 
ك6 يحتمل أن تقع على جميع 
المتصفين بالخوف الزاجر عن 
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معاصي الله تعالى» ويحتمل أن تقع 
لواحد منهمء ويحسب هذا قال 
بعض الناس في هذه الاية: إن كل 
خائف له جنتان» وقال عقني إن 
جميع الخائفين لهم جنتانء 
ودالْمَقَامُ» هو وقوف العبد بين يدي 
ريه تعالى» يفسره يوم ىش لاس 
رب الْمْلمِينٌ ©4. وأضَافت المقام 
إلى الله تعالى من حيث هو بين 
يديه كال التعلبىي :فقا ذئدة 
قيامّه على العبدء بيانه «أَكْمَنَ هو 
لْدُ عل فك تين ينا كبن 
وحكى الزهراوي هذا المعنى عن 
مجاهدء وفي هذه الإضافة تنبيه 
على صعوبة الموقفء وتحريض 
على الخوف الذي هو أسرع المطايا 
إلى الله عرٍّ وجلٌء وقال قوم: أراد 
جنة واحدة وثَّى على نحو قوله 
تعالى: ظأْلا فى جَهَمَ كلَّ كار 
َنِدٍ 24# وقول الحجاج: يا 
غلام اضربا عنقهء وهذا ضعيف؛ 
لأن معنى التثنية منّجه بلا وجه 
للفرار إلى هذه الشَّاذَةَ ويؤيد 
العغنية قوله تعالى: #رَرَايَه 
نان 44. وهي تثنية (ذات) لأن 
أصل (ذات) ذوات. 


و «الأئان» يحتمل أن يكون جمع 
فْئَنِ وهو العُضْنء وهذاقول 
مجاهدء فكأنه تعالى مدحها بظلالها 
وتكائف أغصانهاء ويحتمل أن يكون 
جمع فَنْء وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء فكأنه تعالى 
مدحها بكثهة أنواع فواكهها ونعيمها. 
و8 رَيْبن4 معنه: 
ول بتكي حالء إِمّا من محذوف 
تقديره: يتنعمون متكئين وإما من 


سورة الرحمن , الآيات: مه - 58 


قولهتعالى: «#وَلِمَنَ حَاكَ4 
«الانّكاة : جلسة المتنعغم المتمنّع» 
وقرأ جمهور الناس: (نش» بضم 
الراءء وقراً أبو حيوة «فزش» 
يسكون الراءء وروي في الحديث أنه 
قيل لرسول الله كَل هذه البطائن 
من إِسْتبرق فكيف الظواهر؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: «هي من تور 
يتلألأ». و«الإِسْتَبْرّق؛ ما خسن 
وكشن هن الدرباع و«السنْدُسٌ؛ ما 
رف منهء وقد تقدم القول في لفظة 
الإستبرق» وقراً ابن محيصن: همَنَ 
أَسْمَبْوَقَ4 على أنه فعل والألف 
وصل. 

و «الْجَنَى؛ ما يُجْتَتَى من الثمارء 
ووصفه بالدئرٌ لأنه فيما روي في 
الحديث يتناوله الرجل على أي حالة 
كان من قيام أو جلوس أ اضطجاع 
لأنه يدنو إلى مشتهيه . 

والضمير في قوله تعالى: 
«فِيت4 للفُرشء وقيل: للجنات؛ 
إذ الجئّتان جنات في المعنى . 

و «قِاصِرَاتٌ أَلطرْفٍ» هن الحور 
اللبعين قصَرّن ألحاظهن على 
أزواجهن. وقراً أبو عمرو عن 
الكسائي وحدهء وطلحةٌ وعيسى »2 
وأصحابٌ عليء » وابنُ مسعود 
رضي الله عنهما: «يَطْمُنْهُنٌ 4 بضم 
الميمء وفرأ جمهون القدزاء: 
ف بلمر» بكسر الميم» والمعنى : 
لم يَمْتَضِضْهُنٌ ؛ ؛ لآن الطمث دم الفرج 
فيقال لدم الحيض: طَمْتُء ويقال 
لوم الافتفياض” طمْثفٌ ٠‏ فإذا ثُفي 
الظَمْتُ فقد نُفي القرب.منهن على 

جهة الوطوء قال الفراءً: لا يقال 
«ظَمَتٌ؛ إلا إذا افتضٌ» وقال غيره: 


هما 







«ظمَتَ؛ معناه: جامع بكراً 
أو غيرها. 

واختلف الناس في معنى 
قوله تعالى: «ولا جآ5» 
فقال مجاهد: الجن قد 
تجامع نساءً البشر مع 
أزواجهن إذا لم يذكر 
الزوجٌ الله تعالى؛. فنفى 


2000007 
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الجا اد مع ا 20 0 
السجايتنات )وكات 00 دَامْسَ يا لايَضُوَجا 0 وَمْتَ ِالْجَالْسَمًا (ه انم 


حمزة بن حبيب: الجن | 
في الجنّة لهم قاصرات 
الطرف من الجن نوعهم. 
فتنفقى في هذه الآية 
الانتضاض عن البشريّات 71 
والجئّئّات. ويحتمل اللفظ 3 
أن يكون مبالغة وتأكيداً " 
كأنه تعالى قال: لم يطمثهن شية» 
أراد العموم التام لكنه صرّح من ذلك 
بالذين يُعقل منه أن يَطْمِثْء وقال أبو 

عبيدة والطبري: إن من العرب من 
يقول: ما طمّتٌ هذا البعير حبل 
قطء أي: مامسّهء فإن كان هذا 
المعنى: ما أدماه حبلٌ فهو يقرب من 
الأول وإلا فهو معنى آخر غير ما 
قدمناه» وقرأ الحسن» وعمرو بن 
عبيد: «وَلآ جَأنّ4 بالهمز. 

69 (9) تفسير قوله ع وجل : 

«لْيَاقُوتُ وَأَلْمَرْجَانُ؛ من الأشياءٍ 
التي قد برع حُسْئُهاء واستشعرت 
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فيتافكه وو ا 
0 لا ري 1 يز 9 
تَمَسُْوربتف لَلَيَارِ 4 مي ءاكذو رو سكماك مُكَزْبَآانِ ده : ا 
: َرَيظيين! 
© كردن خرصو سساو أي 
' سك 
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متمد لبون ص سقو راسيو 
ا لي ىه 0 
ني ب 0 0 


النفوسٌ جلالهاء فوقع التشبيه بها لآ 


في جميع الأوصاف لكن فيما يُشبه 
ويحسن بهذه المشبهات؛. فالياقوت 
في اصَْلاسِهِ وشفوفهء ومنه قول 
النبي تفي صفة المرأة من نساء 
أهل الجنة : ديْرَى مُخُ ساقها من وراء 


رسع خم عي 
01 وما 


[[آلْميِمبَة مَآأضصث الْمْمَة 42 وأضس+ 00200 0 
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العظم». العا يك 
وجمال منظرهء وبهذا النحو من 
النظر سمت العربٌ النساءً بهذه 
الأشياء ء كدٌرّة بنت أبي لهبء 
ومَرّجانة أم سعيد» وغير ذلك . 


وقوله تعالى: #هِل جَرَاءُ اليِعَسَن» 
آية وغد وبسط لنفوس جميع 
المؤمنين لأنها عامة, قال ابن 
المنكدرء وابن زيدء وجماعة من 
أمل العلم: هي للبّرٌ والفاجرء 
والمعنى: إن جزاءة من أحسن 
بالطاعة أن يحسين إلبية بالتنعيم 
وحكى النقاش أن النبى كَل فسّر 
هذه الآية فقال: «هل جزاء التوحيد 
إلا الجنة»؟ 

قوله تعالى : « ومن دوْعِمَا جتنو 4 
اختلف الئاس في معنى #يت 
دنهم _ فقال أبن زيد وغيره: 


معناه: إن هاتين دون تَيْنك في 
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سورة الرحمن» 


عم ثلا 


كما 


المنزلة والقدرء والأولّيان جَئّتا | قال تعالى: طرَلبِحيِ وَرُسيوء 


السابقين والأخريان جَنَتَا أَضْحَاب 
اليمين» قال الرّمّاني : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الجنات الأربع 

للخشائف مقام ربئه تعالى» وقال 
الحسر: : الأونّيان للسابقيدنُ 
والأخريان للتابعين» وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: المعنى: من 
اواوجااتي لحرت !خاي 


وهاتان المُوّخّرتا الذكر أفضل من 
الأرليين: يدل على ذلك أنه وصف 
عيني هاتين بالنّضخ والأخريين 
بالجري فقطء وجعل هاتين 
مُدْهَامَتَيْنَ من شدة النّعمة والأوليّين 
ذواتا أفنانء وكل جنة ذات أفنان 
وإن لم تكن مُدْمَامُة» وأكثر الناس 
مجلوي افع رسكل الأولء وهذا 
استدلالات ليست بقواطع» وروي 
عن أي موسى الأبجعزي 
رضى الله عنه أنه قال: جنتان 
باممحروسية هج حي ركان 
لأمل اليمين من فضة هما دون 
الأوليئن. 

و «مِدْهَآئَئَان ©©4* معناه: قد علا 
لوتها دُهمةٌ وسوادٌ من النضرة 
والخضرةء كذا فسّره ابن الزبير 
رضي الله عنهما على المنبر» 
قوله تعالى: «وَارّىَ ليج نز © 
54 أت ©48. ««النضاحَة»: 
المُوّارة التي يهيج ماؤهاء قال ابن 
جبير: المعنى: نضاختان بأنواع 
الفاكهة» وهذا ضعيف. 

وكرر تعالى «الّخْل وََلرُمان؛ لأنهما 
ليسا من الفاكهة» وقال يونس بن 
حبيب وغيره: كررهما ‏ وهما من 


أفضل الفاكهة ‏ تشريفاً لهماء كما 


وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكَدل ». 

9 - 62 تفسير قوله عزّ وجل : 

«يَتُ »4 جمع اخَيْرَة وهي أفضل 
النساءء ومنه قول الشاعر: 

وَلْقَدْ ظَعَنْتُ مَجَامِعَ الوّبَلآتٍ 
يداترم 
وقالت أ اشلمة ة رضي الله عنها: 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 
تعالى: حيرت حِسَانُ#» قال: 
«خيرات الأخلاق حسان الوجوه؛. 
وئرأ بكر بن حيبي السيسن: 
لِخَيْراتٌ» بشد الياءٍ المكسورة» 

وقراً بو عمرو بفتح الباء. 

وقوله تعالى: #مَقْصُورتٌ 4 معناه: 
محجوباتٌ مصوناتٌ» وكانت العرب 
تمدح النساءً بملازمة البيوت» ومنه 


قول الشاعر: 
م عََنْ إِنيَانِهِ ؛فَسَفَدرُ 


يعتكت أن جيرانهايَرُرزْنهاولا 
تزورهنء ويروى أن بيت الأعشى قد 


3 وهو قوله: 
كَأن مِسْيَتَهَامِنْ بَيْتِجَارَتِهًا 


مَوُ السّحَابَةٍ لَارَيْتُ وَلَاعَجَلُ 


فقيل في ذمّه: هذه جوالةٌ خْرَاجةٌ 


ايده ومن ا الفط 0 0 


رونك شن يقاة الفملة 
رمد تُصِيرَاتٍ الحِيالٍ وَل أرذ 
قِصَارَ الحُطىء شر النْسَاءِ الْبَحَايَوٌ 
وقال الحسن: مقصورات في 
الخيام : لمْن بطوافات في الطرق. 
و «الجْيّامُ»: البيوت من الخشب 
والتُمام وسائر الحشيش» وهي بيوت 
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المرتحلين من العرب» وخيام الجنة 
بيوت اللؤلؤء قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: هي ذُرُ مجوّفء 
ورواه ابن مسعود عن النبي كَل 
وإذا كان المسكن عند العرب من 
شعر فهوبيك» ولايقال له خيفة» 
ومن هذا قول جرير: 
مَتَى كان الْخِيَامُ بذي طلوح 
ومنه قول امرىء القيس: 
قرح خِيَائهُمْأممشْر؟ 
فاستفهم: هل هم منجدون أ 
غائرون؟ لأن العُشّر مما لا ينبت إلا 
في تهامة والمَرْحّ مما لا ينبت إلا في 
و «الرَفْرَفُه: ما تدلّى من الأسرة 
من غالي الثياب والبُسُطء وقال ابن 
حير« الكافرف رياض الجنة» والأول 
ارك أَنِيّنَء وَوَجْهُ قولٍ ابن جبير 
أنه من : : رفّ النّبت إذا نعُم وحسشن. 
وما تدلّى حول الخباءِ من الخرقة 
الشفافة يُسمّى رفرفاً» وكذلك يسميه 
الناسٌ اليوم» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: الرّفرف: المرافق» 
و«العبقري»: بُسطّ حسان فيها صور 
وغير ذلك تصنع بعبقرء وهو موضع 
يعمل فيه الوشي والديباج ونحوه. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العبقري: الزّرابيء وقال ابن زيد: 
هي الطنافس» وقال مجاهد: هي 
الديياج الغليظ» وقرأ زهير الفرقبي : 
دِرَفَارت» بالجمع وترك الصرف» 
وقرأ أبو طعمة المدني» وعاصم - في 
بعض ماروي عنه : لِرَفَارِفِ» 
بالصرفء وكذلك قرأ عثمان بن 


سورة الواقعة. الآيات: ١‏ ؟١‏ 


عفان رضي الله تعالى عنه: ظرَفَارِفٍ 
وَعَبَاقِرِيُ4 بالجمع والصرف» 
وروييت عن النبي كك وغلّط 
الزجاج والرّمّاني هذه القراءة» وقرا 
أيضاً عثمان بن عفان رضي الله عنه 
في بعض ما روي عنه: دعَبَائَرِيَ» 
بفتح القاف والياءء وهذا على أن 
اسم الموضع تعَبَّائّره بفتح القاف» 
والصحيح في اسم الموضع اعَبْقَرف 
قال امرؤ القيس: 
كأن مليل انزو حين هذه 
صليل رُيُوفٍ يُنْتَقَدْنَ بِعَبْقُرًَا 
قال الخليل والأصمعي: العرب إذا 
اديه فنا وإنقمانف قالت: 
ترق 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومنه قول النبي كَكةِ: «قَلَمْ آر عَبقريًا 
من الناس يَفْري فَريَةُ». وقال 
عبدالله بن حمر رضي الله عنهما: 
العَبْمَرِيُ سيّد القوم وعينهم»ء وقال 


0 1 قد 
مه 


ْ ديرو يؤما أن ياوا نْيَسْمَمْلُوا 

ويقال: عَبْقَر مسكنٌ للجن» وقال 
ذو 00 

مِنْ باوقى تر ليل وتادعية 

وقرأ الأعرج : «خُصْرّة بضم 
الضاد. 

وقرأ جمهوز الناس: <«زى لَلْكلٍ» 
على إتباع «الرّبٌ؛: وقرأ ابن عامر 
وأهل النّام: ظتُو ألجَلالِ8 على 
إتباع «الاسم»ء وكذلك في الأول» 
وفي حرف 0 وابن مسعود 
رضي الله عنهما: طذِي الجَلال» 
في الموضعينء» وهذا الموضع مما 


١م‎ 


أريد فيه بالاسم مس مسماةء والدعاءً 
بهاتين الكلمتين حَسَّنٌ مرجو 
الإجاية. وقال رسول ألله عيد: 
«أَلظُى ١‏ بتَاذًا الجلالٍ والإكرام» . 

كمل تفسير سورة الرحمن 


د عد عد 





وهي مكيّة بإجماع ممن يُعتد بقوله 
من المفسرين» وقيل: إن فيها آيات 
مدنية أو مما نزل في السفرء وهذا 
كله غير ثابت» وروي عن النبي كَل 
أنه قال: «من داوم على قراءة سورة 
الواقعة لم يفتقر أبدأ»» ودعا عثمانٌ 
ابن مسعودٍ رضي الله عنهما إلى 
عطائه فأبى أن يأخذء فقيل له: خذ 
للعيال فقال: إنهم يقرءُون سورة 
الواقعة» وسمعت النبى يَِندٍ يقول: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس في 
الآخرة» وفَهُم ذلك غنّى لا فقر 
معه» من فهمه شغل بالاستعداد. 

2- 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

«الرَاَِدُ» اسم من أسماءٍ القيامة 
كالضَّاحْة والازفة والطامة» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذه كلها 
أمرهاء وقال الضحاك: الواقعة: 
الصيحة» وهي النفخة في الصُور» 
وقإل بعض المفسرين: الواقعة 
صخرة بيت المقدس تقع عند 
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القيامة» فهذه كلها معان لأجل 
القيامة . 

و « تبه يحتمل أن يكون مصدراً 
كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين» 
فالمعنى: ليس لها تكذيب ولا ردٌ 
ولآَمَئْتَويّةء وهذاقول قتادة 
رالغيت: » ولحعيل أذ يكرة عله 
لمقدّرء كأنه تعالى قال: ليس 
لوقعتها حال كاذبة» ويحتمل الكلام 
على هذا معنييّن: أحدهما كاذيدٌ 
أي : مكذوية فيما أخبر ننه غنيك 
وسمّاها كاذية لهذاء كما تقول: قصة 
كاذبة» أي: مكذوب فيهاء والثاني 
حال كاذبة» أي: لا يمضي وقوعهاء 
كما تقول: فلان إذا حمل لم 
يكذب . 

وقوله تعالى: «دَسَهٌ ود 448 
رفع على خبر ابتدائ؛ أي: هي 
خافضة رافعة» وقرأ الحسن» وعيسى 
الشقفيء وأبو حَيْوة: «خَافِضَةً 
رَافِعَةٌ» ا 
الحال التي هي #لن لوقعنبًا 
َزبَدٌ © 4» ولك أن تُتابع 0 
كمالك أن تتابع أخبار المبتدأء 
والقراءة الأولى أشهر وأبرع معتى » 
وذلك أن موقع الحال من الكلام 
موقع ما لو لم يُذكر لاستّغني عنه» 
وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها 
موقع ما يِتَهَمُم به. 

واختلف الناس في معنى هذا 
الخفض والرفع في هذه الآية ‏ فقال 
قتادة» وعثمان بن عبدالله بن سراقة: 
القيامة تخفض أقواماً إلى النار» 
وترفع أقواماً إلى الجنة» وقال ابن 
عباسء» وعكرمة. والضحاك: 
الصيحة تخفض صوتها لتُسمع 
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الأدنى» وترفعه لتُسمع الأقصىء 
وقال جمهور من المتأولين : القيا 
تنفطر بها السماءً والأرض والجبال» 
وانهدامٌ هذه البنية يرفع طائفة من 
الأجرام ويخفض أخرىء فكأنها 
عبارة عن شدة الهول والاضطراب. 
والعامل في قوله تعالى: #إدًا 
يمت 4 اريت 4؛ لأن هذه 0 
«إنا» الأولىء وقد قالوا: | 
3 43 مالسل في ارد 
54 لأن معنى الشرط فيهما قويء 
ابي ا 
ما يعدها من الأفعال» وقد قيل: إِنَّ 
(إذ» مضافة إلى #رَتَسّتِ 07 
يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل 
فيها فعل مقدر. 
ومعنى لرْمَّتٍ» : رُلزلت وحُركت 
بعتفهء قالهابن عباس 
رضي الله عنهماء ومنه: ارنَّحّ السهم 
في الغرضء. إذا اضطرب يعد 
ونوعيه والرجة تين اساي الأمسر 
المحرّكء واختلف اللغويون في 
معنى لوب - فقال ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة: معناه: فَنَّنَتْ 
كما تُبَسُ البسيسةٌ وهي السويق» 
ويقال: بَسَسْتٌ الدقيق إذا ثريته 
بالماء وبقى متفتتاء وأنشد الطبري 
في هذا: ؛ 
لَاتَخْبِرَاخَبْرَاوَبْسَابَسًا 
وقال: هذا قول لص أعجله 
الخوف عن العجين فقال هذا 
لصاحبيه» وقال بعض اللغويين: 
#بستث# معناه: سَيِّرتء قالوا: 
والْخَبْرٌ: السَّيْر الشدييد وضرب 


الأرض بالأيدي» وَالبسٌ: السييق” 


الرفيق» وأنشدوا النيلك: 


160 


لاتكين عبرا وتشابسا 
حتاف هفشلا وعنسا 
ذكر هذا أَبو عثمان اللغوي في 
كتاب «الأفعال» . , 
و «ْالْهّبَاءُ): ما يتطاير ذ في الهواءء من 
الأجزاء الدقيقة ولا يكاد يُدَى إلا فى 
الشّمس إذا ولك ون كرف -قالة ابن 
عباس ومجاهدء وقال قتادة: الهباءٌ 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
الهباءُ ما يتطاير من حوافر الخيل 
والتذوات::ؤفتال انحن مانن 
رضي الله عنهما أيضاً: الهباءً ما 
يتطاير من شرر النار فإذا طفىء لم 


يوجد شىة. وهَالْمُتَبتٌُ» ‏ بالثاء 
المثلثة _: الشائع في جميع الهواءء 


وقرأالءْخَعيُ: طمُنْبَماك بالتاء 
بتتطفيوه أي:«معتطماء ذكر ذلك 
التعلبي» والقول الأول في الهباء 
أحسن الأقوال. 

والخطاب في قوله تعالى: 
«يَكُنتُمْ 4 لجميع العالم؛ لأن 
الموصوفين من أصحاب المشأمة 
ليسوافي أمةامصسد له 
هالأَرْوَاجُ»: الأنواعٌ والضروبء قال 
قتادة: هذه منازل النار يوم القيامة. 

وقوله تعالى: هنَأصَحَبُ الْبَِمَةِ » 
ثانء وهانَاضحَبُ 
لْمَبْمََةِ 4 خبر [مَا]ء والجملة خير 
الابتداءٍ الأول وفي الكلام معنى 
التعظيم» كما تقول: «زيدٌ ما زيدّاء 
ونظير هذا في القرآن كثيرء 
«المَئِمَئةُه أظهر ما في اشتقاقها أنها 
من ناحية اليمين» وقيل: من اليمْنء 
وكذلك «المَشْأْمَةُ» نا أن تكون من 
اليد الشُؤمى» وإمّا أن تكون من 


ابتداءٌ و [مَا] ابتداءٌ 
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الشّؤْمء وقد مُسّرت هذه الآية بهذين 
المعنيين؛ إذ أصحاب المَيْمَئة 
الميامينُ على أنفسهمء قاله الحسن 
والربيع» ويشبه أن اليُمن والشّؤْمْ إنما 
اشْمّقًّا من اليمين والشمالء. وذلك 
على طريقتهم في السانح والبارج» 
وكذلك اليّمَن والشَّامٌ اتنا من 
اليُمنى والسّؤْمَى . 

وقوله تعالى: 8وَالسيِفُونَ © ابتداق» 
و لرَاآسَِوُنَ 4 الثاني قال بعض 
النحويين: هو نعت للأول» ومذهب 
سيبويه أنه خبر الابتداء» وهذا كما 
تقول: الناسٌ الناس» وأنت أنت» 


وهذا على معنى التفخيم للأثر 


*وتعظيمه.» والمعنى هو أن تقول: 


السَّابِقُون إلى الإيمان السَابِقُونَ إلى 
الجنة والرحمة» أرلداته: 
هذا المعنى على الابتداء والخبر. 

وقوله تعالى: «أليك الْسترونَ © »> 
ابتداءة وخبر» وهو في موضع الخبر 
على قول من قال: «السّابقون» الثاني 
صفة وطٍالْتَتيوَة» معناه: من الله 
تعالى فى جنة عدن» قال جماعة في 
أهل العلم: وهذه الآية متضمنة أن 
العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف: 
مؤمنون هم على يمين العرش 
وهنالك الجنة» وكافرون وهم على 
شمال العرش هنالك النارء والقول 
في يمين العرش وشماله نحو من 
الذي مر في سورة الكهف في اليمين 
والشمالء وقد قيل في أصحاب 
الميمنة واليمين: إنهم مَنْ أخذ كتابه 
بيمينه» وفي أصحاب المشأمة 
والشمال: إنهم مَنْ أخذه بعدالة؛ 
فعلى هذا ليشت نسبة اليمين 
والشمال إلى العرش» وقال علي بن 


.6.6 ويمّجه 
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أبي طالب رضي الله عنه: أصحاب 
اليمين أَطفالٌ المؤمنين» وقيل: 
المراد ميمنةٌ آدم عليه السلام ومشأمنّه 
المذكورتان في حديث الإسراء في 
الأسْودّة. 

و «السّابقون» معناه : قد سبقت لهم 
السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا 
سبقاً إلى أعمال البرٌ وإلى ترك 
المعاصي. فهذا عموم في جميع 
الناسء و خصص المفسرون من هذا 
أشياة» فقال عثمان 50 سودة: 
هم السابقون إلى المساجدء وقال 
اح دري !قم النذيتن صنُوا 
للقبلتين» وقال كعب: هم أهل 
القرآن» وقيل: هم غير هذا مما هو 
جزءٌ من الأعمال الصالحة» ورُوي 
أن النبي 5 سئل عن السابقين 
فقال: «هم الذين إذا أعطوا الحق 
قبلوه. وإذا سُئلوه بذلوه وحكموا 
للناس بحكمهم لأنفسهم؛ وقراً 
طلحة بن مصرف: جَنْةٍ 
نم4 على الإفراد» و« لقيو 
عبارة عن أعلى منازل البشر في 
الآخرة. على سُرّر مَوْصُوَةِ متكثين» 
وقيل لعامر بن عيد قيس في 
يوم حلبة: من سبق؟ فقال: 
المقربون. 

9 - 0 تفسير قوله عزّ وجل : 
«الثُلّةُه: الجماعة والفرقة» وهى 
تقع للقليل والكثيرء واللفظ في هذا 
الموضع يعطي أن الجملة من الأولين 
أكثر من الجملة من الآخرين وهي 
التي عبّر عنها بالقليل» واختلف 
المتأولون في معنى ذلك فقال قوم - 
حكى قولهم مكي -: المراد بذلك 
الأنبياءً عليهم السلام لأنهم كانوا فى 


6118م 


صدر الدنيا أكثر عدداء 
وقال الحسن وغيره: | 

المراد السايقون من الأمم 1 
والسابقون من هذه الأمق ا 


وذلك إماأن يقرن 3 
ايان نيا عليهم 
نأولعك أكثر عدداً لا 7 
ا 0 
أصحاب الآنبياء عليهم 
السلام ممن سبق في أثناءٍ | 
الأمم السَالِقّة إلى السابقين / 


ا علّالتت 















من جميع هذه الأمت 7 
فأولئك أكثرء وروي أن قن 
الصحابة رضي اراي : 
هذه ا هذا ذا التأويل» 
فتزلت 00 ين الأَيَِنَ © وَمَيِلٌ يْنَ 
لخت ©* فرضواء وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها تأؤلت أن 
الفريقين في أمة كل نبي هي في 
الصّدر ثُلّة وني لخر الأمة قليل»ء 
وقال النبي مده فيما رُوي عنه: 
«الفرقتان في أمني. فسابقٌ أُولٍ الأمة 
ُلْىَ وسابقُ سائرها إلى يوم القيامة 
قليل؟ . 

وقراً الجمهور: «سْرّر © بضم 
الراء» وقرأ أبو السّمال: لٍسُرَّر» 
بفتح الراءء و«الْمَوْضُونّة؛: المنسوجة 
بتركيب بعض أجزائها على بعض 
كحلق الدرعء فإن الدرع موضوثئةء» 
ومنه قول الأعشى: 





وَمنْ تسج داود مَوْضوئَةٌ 
تَسيرُمَعَ الحَي عبرا فْهِيراً 
وكذلك سقيفة الخوص ونحوه 





مكو 27-8 1 لأ ير 1 
لاجرو ركهَويئَ: مَاتَسَرُوت | 


م طِمِكَإنْمبُونَ 
التكزوج بماك ز بتو 2 لجسورهانوارلا. 
تائيس لَلَاسَلءَسَلَم احص لبون مآ صصص 
لبرن )ف نر ضوع( ويلح مَصُو و وَظل لدوم 
رب 
ودس مرق إنلَدَننَ إنناة © جهن 
بكرا غ62 نسحي انيبن )اديت 

7 ايان 2 ردن الر ناخب الترال ماأتطب ١‏ 
0 لتَمَالِ (أاف مويو 2 وَطلِ ينيحمو )بار ا" 
ا وكير 1108 انوأ صل ذلك مترؤيري ((8اونأ يون 1 


عمال و م ل 9 
9 هزه 
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موضونة» ومنه وضينٌ الناقة وهو 
حزامها لأنه موضونء» فهو كقتيل 
وجريح» 1 

0 تنا رسيتي 
د 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هذه السُرر الموضونة هي مَرْمُولَةٌ 
بالذهب» وقال عكرمة: هي مشبكة 
بالدُرٌ والياقوت,. وظتتكينَ » 
متت » حالان» وفيهما ضمير 
مرفوع» وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: طمُنَّكيئنَ 
عليها تاعمين». 
و 'الْولْدَان»: صغارٌ الخدم» عبارة 
عن أنهم صغار الأسنان» ووصفهم 
تعالى بالخُلد وإن كان جميع ما في 
الجنة كذلك إشارة إلى أنهم في حال 
الولدان مخلدون لا تكبر لهم سِنٌء 
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وقال مجاهد: لا يموتونء وقال 
الفراء: « رده معناه: مُقَرَطون 
بالخَلْداتء وهي ضرب من 
الأقراطء والآول أصوب لأن العرب 
تقول للذي كبر ولم يشب: إنه 
مخلّد . 

و «الأكواب»: ما كان من أواني 
الشرب لا أذن له ولا خرطوم» قال 
ابن عياس رضي الله عنهما: هي 
جرارٌ من فضةء وقال أبو صالح: 
مستديرة أفواههاء وقال قتادة 
والضحاك: ليست لهاغرىء و 
«الإبريقٌ»: ماله خرطومء قال 
مجاهد: وأذن» وهو من أواني 
الخمر عند العربء ومنه قول 
عدي بن زيد: 
وَنَنَاعَوَاإِلَى الصُبُوحٍ فقامث , 
نعف فى تفيبوا رين 

و «الْكَأْسُ» : الآنية المُعَدَّة للشرب 
بها بشريطة أن يكون فيها خمر 
ونبيذ» أو بسبيل ذلك» ومتى كان 
فارغاً فهو مُنْتَسب إلى جنسه زجاجاً 
كان أو غيره» ولا يقال لآنية فيها ماءٌ 
أو لبن: كأسٌ 

وقوله تعالى: 2 تين قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: من 
خمر سائلة» فوزئها مفعول» أصلها 
معيون» وهذا تأويل قتادة» وقوله 
تعالى : لا يسنن ع4 ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن المعنى: لا يلحق 
رءئوسهم الصداع الذي يلحق من 
خمر الدنياء وقال قوم: معناه: 


يفرق أمل خمر الدنيا بأنواع 
من التفريق» هذاكماقال: 


ل 


«يتصدَّعٌ السحاب عن المدينة» . . 
الحديث. 

وقوله تعالى: ليل برو قال 
مجاهدء وقتادة. وابن جمبير» 
والضحاك: معناه: لا تذهب عقولهم 
سُكْرأَء والئّزيف: السكران» ومنه 
قول الشاعر 

شرت الثريف يبرد نار لمشو 
وقرأابن أبي إسحق: #ولاً 
يَنْرِفُونَ4 بكسر الزاي وفتح الياءء 
من: «نَرَفَ البثْرَه إذا استقى ماءَمَاء 
فهي بمعنى: تم خمرهم ونفدت» 
وهكذا قال أبو الفتح. وحكاها أبو 
حاتم عمسن ابن أتجع إسحقء 
والجحدريء والأعمش» وطلحة» 
وابن مسعود». وأبي عبدالرحمن» 
وعيسى بضم الياءِ وكسر الزاي» 
قال: ومعناها: لا يفنى شرابهم» 
والعرب تقول: «أنزف الرجلٌ 
عَبْوَتَه؛. وتقول أيضاً: «أَنْرَفَ» إذا 
سكن وفنة فول الأبْيرد : 
لَعَمْرِي لَيْن أَنْرَفْتُمُ مُ أو صَحَوْتُمُ 

لِعْنَ النُدامى كُنْفُمُ آل أَنْجَرًا 
وعطفت «الفاكهة» على «الكأس 
والأباريق» . 

قوله تعالى: يَْا يَنْتَيْر*؛ رُوي 
أن العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه 
فينزل له كما اشتهاهء وريما أكل منه 
ألواناً بحسب تصرف شهوته إلى كثير 
مما رُدي في هذا المعتى . 

وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضل 
عبن عاصم: ظوَحُورٍ عِينِ» 
بالخفض» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عبدالرحمن. والأعمش: وابن 
القعقاعء وعمرو بن عبيد. وقرا 
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1 بن كعبء وابن مسعود 
لوَحُوراً عِيناً8 بالنصبء وقرأ 
الباقون من السبعة: « رونك يِذ 8» 
بالرفع» كل هذه القراةات محمولة 
الإعراب على المعنى لا على اللفظء 
فَالخُنْمن كأن المعتن : قيل: تنعمون 
بهذا كله وبحور عين» وكأن المعنى 
في قراءة النصب: وتعطون هذا كله 
وحوراً عيئاً.ء وكأن المعنى في 
الرفع: لهم هذا كله وحُورٌ عن 
ويجوز أن يعطف «رَمُرُ4 على 
الضمير المستقر في « بتكن قال 
أبو علي: لم يؤكد لكون طول 
الكلام بدلاً من التوكيدء ويجوز أن 
يُعطف على «الوِلدان» وإن كان 
طواة امور يقلي وبصوز أن 
يعطف على الضمير المقدّر مع قوله 
تعالى: #8عَلَ سُرّر*. وفي هذا كله 
نظرء وقد تقدم معنى احور عين؛» 
وقرأإبراهيم النخَعيٌ: لوَجِيرٌ 


2 


عِين 4 . 


وخصٌ (سبحانه) ا ” 
اللؤلؤ لآنه أصفى لون موعن 
الغيّرء وسألت هتفه 
رضي الله عنها رسول الله َلْةْ عن 
هذا التشبيه فقال: ١صفَاؤمِنَ‏ كصفاءِ 
الدُرٌ في الأصداف الذي لاتمسه 
الأيِدي». وطجَرة يما كنأ يسمَث» 
أَيْ : أن هذه ارتب والتعم هي 

بحيت اكتالوة نازر أن 
المناز والقسع في الجنة نك مقشمة 
على قدر الأعمالء ونفس دخول 
الجنة هو برحمة الله تبارك وتعالى 
وفضله لا بعمل عاملء فأمّا هذا 
الفضل وأن دخولها ليس بعمل عامل 
ففيهحديث صحيح.ء قال 
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رسول الله عه : «لايدخل الجنة 
أحد بعمله». قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة». 

و «اللَّهْوُه: سقط القول من فحش 
وغيره» ودالأه 
لفكي اي 7 
بن والاستشناة متصليء ٠‏ دقال 
لقي 0 إلأ قيلاً 
سالها من هك الست و وقال 
أبو إسحق الزجاج أيضاً: «سكة» 
مصدر وناصيه طيلا4ك كأنه تعالى 
كر أنه قزل يعفي لعفن 
سلاماً سلاماً» وقال بعض النحاة: 
تقديره : اسلموا سلاماً . 
© - 9©) تفسير قوله عر وجلّ: 
«الْسَدْرٌ1 شجرٌ معروف» وهو الذي 
يقال له: شجر أم غيلان» وهو من 
العضاه له شوك» وفي الجنة شجر 
على خلقته له ثمر كقلال هَجَره 
طيب الطعم والريح» ووصفه تعالى 
بأنه مخضودء أي : : مقطوع الشوك لا 
أذى فيه وقال مي بن أبي الصلت: 
إنَّ الْحَدائِْقٌ في الجِنَانٍ ظَلِيلَةٌ 

فيها الْكَوَاعِبُ سِدَرُها مَحُضُودُ 
وعبّر بعضصا لمفسرين عن 
«تَشدُر 4 بأنه الْمُوفْر حمل وقال 
بعضهم: هو قطع الشوك؛ وهو 
الصواب» أما إن وقره هو كرمهء 
ليت لنا في الآخرة مثل هذاء فنزلت 
الآية» ولأهل تحرير النظر هنا إشارة 


ثيمْ) مصدر بمعنى : لا 


الما 


في أن هذا الخضد بإزاءٍ أعمالهم 
التي سلموا فيها؛ إذ أهل اليمين 
تَوٌابون لهم سلام» وليسوا بسابقين. 
و «الطلْحُ؛ كذلك من العضاه شجرٌ 
عظيع كثير الشوكء وشبهه في الجنة 
على صفات كثيرة مباينة لحال الدنياء 
ول مَنصُور4 معناه: مركب ثمره بعضه 
علق تغتض فو أرضية إلى أعلاه. 
وقرأ علي بن أبي طالب» وجعفر بن 
محمد رضي الله عنهماء وغيرُها: 
لوطلع مَنْضُودِ». فقيل لعلي بن 
4 فقال: وما لِلطْلْح والجَنّة؟ 
فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ 
فقال: إن المصحف اليوم لا يُهاج 
3 وقال علي بن أبي طالب» 
بن عباس رضي الله عنهم: 
5 : الموز» وقاله مجاهد 
وعطاتة رفال العشن “لمن بالعرر 
ولكنه شجر ظله بارد طيب. 
و «الظِلُ الْمَمْدُودُه معناه: الذي لا 
تنسخه شمسٌء ويُفْسّر ذلك قول 
النبي كه : ١إن‏ في المنة شغفرة بسي 
الراكب الجواد في ظِلْها مائة سنة لا 
يقطعهاء واقرءوا إن شئتم: طوَظِلٍ 
تدر 44. إلى غير هذا من 
الأحاديث فى هذا المعنى» وقال 
افد ينذا الل نوسن كلسها 
وسدرها. 
وقوله تعالى: «لَّا مَمَطكَةٍ» أي : 
بزوال الإبّانَ كحال فاكهة الدُّنياء 


عرص صميو 


«ولا 007 ببُعد التّناول» ولا 


أبى طالب رضى الله 


بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه 
من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 
الدنيا. 


وقرأ جمهور الناس: لومش بضم 
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الراءء وقراً أبو حيوة: وَفْرْش» 
بسكونهاء والفُرّش: الأسِرّة» وروي 
من طريق أبي سعيدالخدري 
رضي الله عنه أن في ارتفاع السرير 
منهامسيرة خمسمائة سنئة» 
وهذا والله أعلم لا يثبتء وإِنْ كدر 
فمتأولُ خارج عن ظاهره» وقال أبو 
عبيدة وغيره: أراد بالفُرْش النساء» 
لم4 معناه في الأقدار 
والمنازل» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

ِنْدَ الرَسُولٍ كَلَمْ تَضْدُقْ وَلَمْ نُصِبٍ 
ومنه قول الآخر في تُعْديده على 
صهره: «وَأَفْرِشْتُكَ كريمتي». 

قوله تعالى: «إنَا أنَتَأتَهُنَّ إنةقته 
قال قتادة: الضمير عائد على الحرر 
العين» المذكورات قبلء؛ وهذا فيه 
بُعْد لأن تلك قصة قدانقضت 
جملة.ء وقال أبو عبيدة معمر: 
قد ذكرمُنٌ في قوله تعالى: ودش 
مَرَؤْمَةٍ© فلذلك رَدُ الغضمير وإِن لم 
يتقدم ذكر لدلالة المعنى على 
المقصدء وهذا كقوله تعالى: #حَيٌٍ 
ورت سا4 ونحوف ولالتَأَتَهنَ» 
معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيءء 
وقال رسول الله كل في تفسير 
هذه الآية: «عجائز كُنّ في الدنيا 
عُْمْشاً رُنْصاأ». وقال عليه الصلاة 
والسلام لعجوز: «إن الجنة لا 
يدخلها عجوز». فحزنت فقال: 
«إِنّك إذا دخلت الجنة أنشعت خلقاً 
آخر». 

قوله تعالى : «طْمَلئَجَُ بكر 44 
قيل: معناه: دائمات اليكارة» متى 
عاود الواطىء وجدها يكراً. 
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و«الْعُرْبُ؛ جمع عَروب وهي 
المُتَحَبْبَةٌ إلى زوجها بإظهار محبته» 
قاله ابن عياس» والحسنء و 
عنهن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً بالعواشق» ومنه قول لبيد: 
وفي الحُذُوج عَروبٌ غَيْرُ فَاحِشَّةٍ 
رَيّا الرَوادِفٍ يَعْشَى دُونها الْبَصَرُ 
وقال ابن زيد: العَرُوبُ: الحَسََةٌ 
الكلام؛ وقد تجية الْعَروب صفة ذم 
على غير هذا المعنى» وهي الفاسدة 
الأخلاق كأنها عرّبت» ومنه قول 
الشاعر: 
ونا جَدَل عن م فكنتان ملقم 
منّ السُودٍ وَرْهَاءٌ العِنانٍ عَرِيبٌ 
وقراأ ابن كثيرء وابن 
والكسائي: عر بضم الراءء وقراً 
حمزة. والحسن: «عزياً» 
بسكونهاء وهي لغة بني تميمء 
واختُلف عن نافع» وأبي عمرو» 
وعاصم . 
وقوله تعالى: «أَزْ# معناه: في 
الشكل والقَّدُ حتى يقول الرائي: هم 
أثرابٌ» والتَّرْبُ هو الذي مسّ 
التُرابَ مع تَرْبه في وقت واحدء 
وقال قتادة: «أزا)# بمعنى: سنًا 
واحدةء ويروى أن أمل الجنة هم 
على قدر ابن أربعة عشر عاماً في 
الشباب والنُضرة» وقيل: على أمثال 
أبناءِ ثلاث وثلاثين سنةء مُرْداً بيضاً 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
هتلكُ يت للأَيَنَ © ,يلد ين 
لأحنَ 44# فقال الحسن بن أبي 
الحسن وغيرٌه: الأؤلون: سالِفٌ 
الأممء منهم جماعةً عظيمة هم 
أمتحات اليمين» والآجِرُونَ: هذه 


عامرء 


841 


الأمَق منهم جماعة عظيمة أهل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
بل جميعهم إلا من كان من 
السَابقين. 

وقال قوم من المتأولين: هاتان 
الفرقتان في أمة محمد د وروى 
ابن عباس رضي الله عنهماعن 
النبي كه أنه قال: دالتُلْتَانَ من 
متي ه» ٠‏ فعلى هذا التابعون بإحسان 
ومن جرى مجراهم كله أولى 6 وسائر 
الأمة تله أخرى في آخر الزمان . 

© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
0 قوله تعالى: #وَآصَمَب اليَمَالٍ 
مآ أمْحبُ َال 48# قد تقدّم في 
0 وفي الكلام هنا معنى الإنحاء 
علبهع. وتعظيم معنابهم. 

و «السَمُوم؛: أَشْدُ ما يكون عند 
الحَرٌ اليابس الذي لا بلل فيه. 

و «الحَمِيم» : الأسودء وهو بنع 
مبالغة» واختلف الناس فى هذا 
الشيءٍ الأسود الذي يُظِلُ أهل النارء 
ما هر؟ فقال ابن عباس: ومجاهد» 
وأبو مالك. وابن زيد: هو الدخان» 
وهذا قول الجمهورء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: هو سرادق 
النار المحيط بأهلهاء فإنه يرتفع من 
كل ناحية حتى يُظلَّهِمٍ. وحكى 
النقاش أن «اليَحْمُوم؛ اسم من أسماء 
جهنمء وقاله ابن كيسانء وقال ابن 
أبِي بُريدة» وابن زيد أيضاً في كتاب 
التعلبي: هو جبلٌ في النار أَسودُ 
يَفْرّع أهلُ النار إلى ذراه فيجدونه أشد 
شيءٍ وأمرّه. 
قوله تعالى: لزلا كريرٍ» » قال 
الطبري وغيره: معناه: ليس له صفة 
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مدح في الظلال» وهذا كما تقول: 
وب كريم ونسب كريمء تعني بذلك 
أن له صفات مدح» ويحتمل أن 
يصفه بعدم الكرم على معتى ألا 
كرامة لهمء وذلك أن المرءً في الدنيا 
قد يصبر على سوءٍ الموضع لقرينة 
إكرام يناله فيه من أحدء فجمع هذا . 
الظل في النار أنه سَيِّيءُ الصفة وهم 
فيه مُهانون. 

و «الْمُتْرَف»: المنعُم فى سرف 
وتخوض. وطبْرة4 معناه: 
يعتقدون اعتقاداً لا يَنْوُونَ عنه 
إقلاعاًء قال ابن زيد: لا يتوبون ولا 
0 والْحِنْتُ؛: الإثم» ومنه 
قول النبي يَلةِ: «من مات له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنك. ..» 
الحديث» أراد عليه الصلاة والسلام: 
لم يبلغوا الحُلّم فتتعلّق بهم الآثام» 
وقال الخطابي: الحِنْتٌُ في كلام 
العرب الذلُ الثقيل؛ يشبه الإثم به. 
واختلف المفسرون في المراد بهذا 
الإثم ‏ فقال قتادة» والضحاكء وابن 
زيد: هو الشرك» وهذا هو الظاهرء 
وقال قوم فيما ذكر مكي : هو 
الحنث في قَسَمهم الذي يتضمنه قوله 
تعالى : «وَأنسأ يأئو جد أتكي: » 
الآية في التكذيب بالبعث. وهذا 
أيضاً يتضمن الكفرء فالقول به على 
عمومه أولى» وقال الشعبي: الجِئْتٌ 
العظِيم : اليمين العَموس. 

وقد تقدم ذكر اختلاف القراء في 
قوله تعالى: ظأُودَا» وظلُوئا». 
ويختص من ذلك بهذا الموضع أن 
ابن عامر يخالف فيه أصله فيقرا: 
«أيذا4 «أيئا بتخفيف الهمزتين 
فيهما على الاستفهام. ورواه أبو بكر 
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عن عاصم في قوله تعالى: لون 


مم4 . والعامل في قوله تعالى: 
«أَونَا فعل مضمر يدل عليه قوله 
تعالى: طلََمُيْن24 تقديره: أَنْبِعَثُ 
أو أَنُحْشَدُ؟ ولا يعمل فيه ما بعده 
لأنه مضاف إليهء وقراً عيسى 
الثقفي: «مُنْنَا4 بضم الميمء وقرأ 
جمهور الناس: #يتنًا# بكسرهاء 
وهذا على لغة من يقول: مِتّ أموت 
على وزن قعل بكسر العين يفعُل 
بصعي ولم يّحك منها عن العرب 
إل هذه اللفظة وأخرى هي نَضِل 
يفضّل. وقراً بعض القراء: «أز 
آباؤُنا» بسكون الواو من أو 
ومعنى الآية استبعاد أن يبعثوا هم 
وآباؤهم على حدٌ واحدمن 
الاستيعادء وقرأ الجمهور: #أرَّ 
َابَآوْئ» بتحريك الواو على أنها واو 
العطف دخل عليها ألف الاستفهام» 
ومعناها شدة الاستبعاد في الآباى» 
كأنهم استبعدوا أن يُبعثوا ثم أَنَوْا 
بذكر مّنِ البعثُ فيهم أبعدء وهذا بِيّن 
لأهل العلم بلسان العرب. 

ثم أمر الله تعالى نبيه كب أن يعلمهم 
بأن العالم محشور مبعوث ليوم معلوم 
الوقت» كميعاد من الوعد. 

 )©9‏ لي تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: لاثم إنمُ4 مخاطبة 
لكفار قريش ومن كان في حالهمء 
وطين» في قوله تعالى: «ين تَبْرِ 
يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل 
أن تكون لابتداء الغايةء وطين» في 
قوله تغالى- «تن تب لبيان 
الجنس» والضمير في 9ينْبًا» عائد 
على الشجرء ولاتن» للتبعيض أو 


لابتداء الغاية» والضمي 3 
9 0 2 
في 9ثم4 عافد على | 
المأكول أو على الأكل» 0 
وفي فراءَة ابن مسعود| 
مِنْ شَجَرَة» على الإفراد. 
و طلليرِ6 قالابن 
عباس» ومجاهدء 0 م 
وعكرمةء والضحاك : هو 
جمع 'أَهْيّم» وهو الجمل 
الذي أصابه الهّيَامِ ‏ بضم | 
الهاء ‏ وهو داءً معطش 
يشرب منه الجمل حتى 
يموت أو يسقم سقماً 
شديداًء والأنثى هيماءًء ؛ 
هيماءً كعيْنَاء وعِينٍ وبَيضاءً 
وبيض » وقال قوم آخرون: هو جمع 
هايم وهايمة» وهو أيضاً من هذا 
المعنى لأن الجمل إذا أصابه ذلك هام 
على وجهه وذهب. وقال ابن عباس. 
وسفيان الثوري : الهِيمُ هنا الرمال التي 
لا تُرْوَى من الماءء وذلك أن الهَيَامِ - 
بفتح الهاء ‏ هو الرمل الدّق الغَّمْر 
المتراكم» وقال تعلب: الهُيام - بضم 
الهاء ‏ الرّمل الذي لا يتماسك . وقرأ 
ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء 
والكسائي: لشَرْبَ آلهيم4 بفتح 
الشين» وهي قراءة الأعرج» وابن 
المسيّب» وشعيب بن الحبحاب» 
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ومالك بن دينار. وابن جريج2 ولا 
خلاف أنه مصدر» وقرأمجاهد: 
«شِرْبَ آلهيم4» بكسر الشين» ولا 
خلاف أنه اسمء وقرأ أهل المدينة 
وباقي السبعة: «شُربّ لَلري» بضم 
الشين» واختلف فيه فقال قوم: هو 


رجج 7ت 7 اقم 1 
' يتخي سال الشكزوك © لاكونين كبرت و9 1 
بطرت م سَمَروَعدنَ كلسم 89 رون ! 
شر بر( عدي ينان (2) عَنَْلفتكُم لوكا 
مُصَيْفْنَ © أرميِمَْتْمنون 0 أتْر وه وحن | 
َب © ددا دالْمَوتَومَا وسقي © 
أدبو كلك ودعي زمالاتلئو 9د 
عشم الشنأة] لول مولام طون © وميم مَاعَوْوت | 
ربرْرعُوتهأمْحنلرَرِعودَ 7 وداه لَجَمْلسهُ 
حدما قثت تَفْحَهُونَ )نامرون 
:© أو بال الى مون 
َعنالمز ون( لوسَآمبَمَلئهُجَلجَا وكاس كروت 
© تتبث تاراق وزو © شاعام سيار 
مسي : 
عع الغ رز اس اقلت عيف9 :1 












اا 
1 


اع 
عر 





2 


ا ا 


مه 
2 


عدي >4 
مرت ل 


هلومع و وا ب 
بلح نحرومون 
نموم نامر 


21001 








آ[ ا 


4- 
ون 


3 0 2 و ع 
بأسيرريك العظيم « فلا اسيم 








مصدرء وقال آخرون: هواسم لما 
يشرب . 

و «التُرُلُه: أول ما يأكل الضيف». 
وقرأً أبو عمرو - في رواية ابن عياش -: 
وِتُزْلْهُمْ4 بسكونالزايء وقرأ 
الباقون» واليزيديّ عن أبي عمرو بضم 
الزاي» وهما بمعنى كالشّغْل والشُّعُل. 

و ١«الدَينٌ»:‏ الجزاء . 

ثم أخبر تعالى أنه الخالق» وحضش 
على التصديق على وجه التقريع» ثم 
ساق تعالى الحجة الموحية 
للتصديقٍ كن معترضاً من الكفار 
قال: وَلِمَ أَصَدّق؟ فقيل له: أفرأيت 
كذا وكذا؟ الآيات» وليس يوجد 
مفطودٌ يخفى عليه أن المنيّ الذي 
يخرج منه ليس فيه عمل ولا إرادة 
ولا قدرة و«#أْ» في قوله تعالى: 
«أم نحن َئِمنَع ليست المعادلة 
عند سيبويه؛ لآن الفعل قد تكدّرء 
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وإنما المعادلة عنده: أقام زيدٌ أم 
عمرو؟ وهذه التى فى هذه الآية 
معادلة عند قوم من النحاة. وأما إذا 
تغاير الفعلان فليست بمعادلة 
إجماعاًء وقرأ الجمهور: «تتث» 
تقس اتاد وقرأابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبو السّمال: 
لتَمْنُونَ» بفتح التاىء ويقال: «أمنى 
الرجل ومَنّى» بمعنى واحد. 

وقرأ جمهور القراءٍ: من مَدَرنا» 
بشد الدالء وقرأابن كثير وحده: 
<ِنَخن نَدَرْنَا بتخفيف الدال» 
والمعنى فيهما يحتمل أن يكون 
بمعنى: : قضينا وأثبتناء ويحتمل أن 
يكون بمعنى : سؤينا وعدّلنا التَّقَدُم 
والتآخر أي ؛ ججعلنا الموت زثباء 
ليس يموت العالّم دفعة واحدة بل 
بترتيب لا يعدوه أحدء وقال الطبري: 
معنى الآية : قدرنا بينكم الموت على 

أن نبدل أمثالكم» أي : تموت طائفة 
ونبدلها بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن» 
وقوله تعالى : «وبا عن مسيوور» أي : 
على تبديلكم إن أردناف وأن ننشتكم 
بأوصاف لا يصلها علمكم ولا تحيط 
بها فكركمء قال الحسن: من كونهم 
قردة وخنازير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى 
الوعيد» وعاءت لنلة اليك متا علي 
نحو قوله يدم «فإناسة ستطعتم ألا 
تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا لا تفوتنكم» . 
وقرأجمهورالناس: #االنَنَاء» 
بسكون الشين» وقرأقتادة» وأبو 
الأشهبء وأبوعمرو -بخلاف-: 
طلنْشَاءَة4 بفتحها وبالمدٌء وقال أكثر 


14815 


ا 
ينكر أنه من ولد آدم عليه السلام» وأنه 
من طين» اوقال بعضهم: أراد تعالى 
بالنشأة الأولى نشأة إنسان إنسان في 
لتهء فيعلم المرءٌ ءُ نشأته كيف كانت 
0 
ثم حضّض تعالى على التذكر 
والنظر المؤدي إلى الإيمان» وقرأ 
الجمهور: هقْلَوْلا تَذْكَرُونَ مشددة 
الذال. وقرأ طلحة: طفَلولاً 
تَذْكُرُونَ4 بسكون الذال وضم 
الكاف. وهذه الآية نَصٌّ في استعمال 
القياس والحض عليه . 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
وقف تعالى الكفار على أمر الزرع 
الذي هو قوام العيش» وبين لكل 
مفطور أن الحراث الذي يثير الأرض 
ويفرق الحبٌ ليس يفعل في نبات 
الزرع شيئاء وقد يسمى الإنسان 
زارعاًء ومنه قوله تعالى: ٍييِِ 
ررم ؛ لكن معنى هذه الآية : : أأنتم 
تزرعونه زرعاً ب يتم أم نحن؟ وروى 
أبو هريرة رضي الله عله عن 
النبي كل أنه قال: دلا تقولنٌ 
زرعت» ولكن قل: خَرَنْ3ُ3ن ثم ثلا 
أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية. 
و «الْحُطَامُ»: اليس المتفئّت من 
النبات الصائر إلى ذُهاب» وبه شبه 
حطام الدنياء وقيل: ا لمعن : بَبْناً لا 
قَمْحَ فيهء وظاتَمَكَي» قال ابن 
عياس» ومجاهد. وفتادة: معثاه: 
تعجيون,» وقال عكرمة: تلاومون» 
وقال الحسن : معناه: تندمون» وقال 
ابن زيد: تتفججعون» وهذا كله تفسير 
لاا يي يخصٍ اللفظة.» والذي بي يخص 
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اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
أنفسكيء وهى المشرة والجزل» 
ورجل فكِهُ إذا كان منبسط النفس غير 
مكترث بشيء » وهِتَنْكَ» من أخوات 
«نَحَرّجَ» واتَحَوّب». وقرأ الجمهور : 
«نظائر تر بفتح الظاءء وروي سفيان 
الثوري في قراءًة عبدالله كسْرٌ الظاءء 
قال بو حاتم: طرحت عليها حركة 
اللام المحذوفة» وذلك رديءٌ في 
القياسء. وهي قراءة أبي حَيُْوة» 
وروى أحمد بن موسى : «نظلكم» 
بلامَيّن الأولى مفتوحة عن 
الجحدري» ورويت عن ابن مسعود 
رضي الله غنه بكسر اللام الأولى . 
وقوله تعالى: #إنًا لَمُتْرْمنَ <4#» 
قبله حذف تقديره: «يقولون"» وقراً 
الأعمش» وعاصم الجحدري: <ِأبئًا 
لَمْغْرَمُونَ4 بهمزتين على الاستفهام» 
والمعنى يحتمل أن يكون: إنا 
المعذبون من الغرام» وهو أشد 
العذاب» ومنه قوله تعالى: «إرى 


110 


عَذَابَهَا كن غَرَإِئة84» ومنهقول 
الأعشى : 
إن يُعَدْبْيَكْنْعْرَاماًوَإِنَيُمْ 
ا عي نان الانجض 
ويحتمل أنيكونالمعنى : إنالمحمّلون 
العُرام» أي : غرمنا في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: «غَرِمَ الرجلْ وأَغْرَمْته 
فهو مُغْرم؛» وتقدم تفسير «المحروم» 
وأنه المحدود المُحَارَف. 

و «المُرْنُ؛: السحابٌُ بلا خلاف» 
ومنه قول الشاعر: 
وَنْحْنُ كَمَاءٍ الْمُرْنِ مافي نِصَاينًا 
كَهامٌوَلَافينايعَدُبَخْيلُ 
و هالأَجَاحُ» أَشد المياه ملوحة. وهو 
ماءٌ البحر الأخضرء و#ثورُونَ 4 معناه: 
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تقتدحون من الأَرْنُدء تقول: أوريت 
النار من الزنادٍء وورى الرِّنادُ نفسهء 
والزناد قد يكون من حجرين ومن 
حجر وحديدة ومن شجر لا سيّما في 
بلاد العرب» فإن أَرْنُدَهم من شجر ولا 
سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار 
اكلم ونا ديه وردان العرن أي 
أن زنادهم من شجر قال تعالى لاخر 
أَسَأمْ سَجرَيا 4 وقالبعضأهل 
النظر: أراد بالشجرة نفس النار» كأنه 
تعالى يقول: نوعها أوجنسهاء 
فاستعار الشجرة لذلك» وهو قول فيه 
تكلت: وقراً الجمهور: «انثم» 
بالمدٌّء وروي عن أبي عمروء 
وعيسى: لأ بغير مذّء وضئّفها 
أبو حاتم . 

و «الأكر » معئاه: تُذكر نار 
جهنم قاله مجاهد وقتادة» 
و«المَتَاعٌ» ما يُنْتَفَع بف و«الْمُقْوِينَ؛ 
في هذه الآية: الكائنون في الأرض 
القواء» وهي الفيافي» وعبّر الناسش 
في تفسير «الْمُمْوِينَ بأشياة ضعيفة» 
كقول ابن زيد: الخائفون ونحوف 
ولا يقوم منها إلا ما ذكرناه» ومن 
قال معناه: المسافرون فهو نحو ما 
قلنامهء وهي عيارة ابن عيدابيق 
رضي الله عنهماء تقول: الأصبح 
الرجل» دخل في الصباح» و«أضْحَرً؛ 
دخل في الصحراءء و«أقوى»ٍ دخل 
في الأرض القَوَاءِء ومله «أَنُوَت 
الدارُء وأقوى الطَّلَلُ؛ أي: صار 
قواءَء ومنه قول النابغة: 


وقول الآخر: 


فى وأفَمَر بَعْدَأُمالْهَيْكَم 


ه186 


والفقير والغني إذا أَقُوَيا 
جرامب الاين 
الثار» ولاشيءَ يغني 
غناها في البردء ومن 
قال: (إن أقوى مسن 
الأمداد من حيط يقال 
أقوى الرجل إذا قويت 
دابته» فقد أخطأء وذلك 
فعل آخر كأترب إذا 
أثرى . 

ثم أمْر تارك وتعالى 
وجل وتنزيه أسمائه العُلَى 
عما يقوله الكفرة الذين 
حُجُوا في هذه الآيات. 
 )©9‏ ©©) نفسير 
عر وجلٌّ: 

اختلف الناس في [لا] من قوله 
تعالى: «ت# قلا البق برقع 
لجر 4# فقال بعض النحويين: 
هي زائدة. والمعنى: فأقسمء 
وزيادتها في بعض المواضع 
معروف» كقوله تعالى: ظلَْلَا بعل 
أَهَلُ الككّب ». وغير ذلك» وقال 
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سعيد بن جبير وبعض النحويين: 
هي نافية» كأنه تعالى يقول: 
فلا صحة لما يقوله الكفارء ثم ابتدأ 
تبارك وتعالى فقال: «أقسِم' 
وقال بعض المتأولين: هي مؤكدة 
حكن في القع ببالغة وغي 
كاستفتاح كلام يشبهه في القسَم 
لا في شائعالكلامء ومنه قول 
الشاعر: 

تلارأبي 4 لاأحوتيييا 
المعنى: « ِيف يليد تعارة 
قرأ الحسن والتّقفي: نلقيم» 
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رقا الجمهور من القراء: «يتؤق > 
على الجمعء وقرأعمر بن 
الخطاب» وابن مسعودء وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم ‏ وَأَْل 
الكوفة»ء وحمزة» والكسائي: 
لَبِمَوْقِع»؟ على الإفراد» وهو مرادٌ به 
الجمع ؛ ونظير هذا كثير. ومنه قوله 
تساي : (إِنَّ أدكر الْأَصَوَتِ لصوت 
ليم 4 جَمَع من حيث لكل حمار 
صوت مختصء وأفرد من حيث 
الآصوات كلها صوتٌ. 
واختلف الناس في «النُجوم؛ هنا - 
فقالابن عباس. وعكرمة» 
ومجاهدء وغيرهم: هي نجوم القرآن 
التى نزلت على محمد 295. وذلك 
0 فى القرآن نزل من عند الله 
عد وجل في الله القمر إلى 'الجبتاء 
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الدنيا - وقيل: إلى البيت المعمور ‏ 
ججملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك على 
محمد يكهُ نجوماً مقطعة في مدّة من 
عشرين سنةء ويؤيد هذا القول عودٌ 
الضمير على القرآن في قوله سبحانه: 
ِنَم لقنكك كم 48. وذلك أن 
ذكْرَهُ لم يتقدم إلأ على هذا التأويل» 
ومن لا يتأول هذا التأويل يقول: إن 
الشمير يعؤه على القرآن وإن لم 
يتقدم له ذكر لشهرة الأمر ووضوح 
المعنى: كقوله تعالى : «حَقٌّ بارت 
لْْبَاب»» وط كل من عَييَا أن 49 4. 
وغير ذلك. وقال جمهور كثير من 
المفسرين: النجوم هنا الكواكبٌ 
المعروفة. واختّلف في مواقعها ‏ 
فقال مجاهد وأبو عبيدة: هي مواقعها 
عند غروبها وطلوعهاء وقال قتادة: 
مواقعها هي مواضعها من السماءء 
وقيل: مواقعها عند الانقضاض إثر 
العفاريت» وقال الحسن: مواقعها 
عند انكدار النجوم. 
وقوله تعالى: «رَإِنَمُ لَتَسَمُ» تأكيدٌ 
للأمر وتنبيه من المقسم بهء وليس 
هذا باعتراض بين الكلامين» بل هذا 
معنى قصد التّهمم به وإنما 
الاعتراض قوله تعالى: لَرٌ 
تحْلمُونَ 4 وقد قال قوم: إنه قوله 
تعالى: لوَإِنَمُ لتَسَمُ اعتراض. وإِنّ 
هل تَمدَئن اعتراضٌ في اعتراض» 
والتحرير هو الذي ذكرناه» وقوله 
تعالى: 9إِنَّمُ لَثْردُ» هو الذي وقع 
القَسَّمِ عليه؛ ووصفه بالكرم على 
معنى إثبات صفات المدح له ودفع 
صفات الحطيطة عنه . 
واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
«في كنب تَكُنونٍ 4# بعد اتفاقهم 
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على أن «الْمَكْبُونَ؛: المصونٌ ‏ فقال 
ابن عباس» ومجاهد: أراد الكتاب 
الذي في السماءء وقال عكرمة: أراد 
التوراة والإنجيل» كأنه تعالى قال: 
إنه لكتابٌ كريمٌ ذكر كرمه وشرفه في 
كتاب مكنون؛» فمعنى الاية ‏ على 
هذا الاستشهاد بالكتب المنزلة» 
وهذا كقوله عر وجل: « إن عِدَه 
اشرو عِندَ أَشَّ أَنَنَا عَثَرَ سَبَرَا فى 
كتب أن وقال بعض 
المتأولين: أراد مصاحف المسلمين» 
وكانت يوم نزلت الآية لم تكن. فهي 


على هذا إخبار بغيب» وكذلك 


هو كتاب مصون إلى يوم القيامة, 
ويؤيد هذا لفظة «المَسٌ» فإنها تشير 


إلى المصاحف» وهي مستعارة من 


مس الملائكة. 


واختلف الناس في معلى 
قوله تعالى: طلا يَسَسِّهُه إِلّا 
مهن 4# وفي حكمه ‏ فقال 
بعض من قال إن الكتاب المكنون 
حن اندي في السساق قال: 
المُطهرُونَ هنا: الملائكة» قال قتادة: 
فأما عندكم فيمسّه المشرك النجس 
والمنافق. قال الطبري: المُطْهُرُونَ : 
الملائكة والأنبياءُ عليهم السلام ومن 
لا ذنب له؛ وليس في الآبة ‏ على 
هذا القول ‏ حكم مسٌ المصحف 
لسائر بني آدم؛ ومن قال بأنها 
مصاحف المسلمين قال: إن قوله 
تعالى «لَُّ يَسَشُّدُر إخبار مضمنه 
النهي, وضَمَّةُ السين ‏ على هذا 
إعرابٌ. وقال بعض هذه الفرقة: 
الكلام نهيّء وضمّة السشين ضمّة 
بناء. قال جميعهم: فلا يمس 
المصحف من بني آدم إلا الطاهر من 
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الكفر والجنابة والحدث الأصغرء 
قال مالك: لا يحمله غير طاهر 
بعلاقته ولا على وسادة» وفي كتاب 
رسول الله كلد لعمرو بن حزم: «ولا 
يمس القرآن إل طاهر»؛ وقد رخص 
أبو حنيفة وقوم أن يمسّه الجنب 
والحائض على حائل»؛ غلاف 
ونحوه. ورخص بعض العلماء في 
مسّه بالحدث الأصغر وفي قراءته عن 
ظهر قلبء. منهم ابن عباس وعامر 
المي لأاسينا للمعله والعيييانة 
وقد رخص بعضهم للجنب في 
قراءته. وهذا الترخيص كله إنما هو 
على القول الذي ذكرناه من أن 
«المطهرين» هم الملائكة» أو على 
مراعاة لفظة المسّ» فقد قال سلمان 
رضي الله عنه: لا أمسٌ المصحف 
ولكن أقرأ القرآن. وقرأ جمهور 
الناس : « الْمطْهررن» بفتح الطاء 
والهاءٍ المشددة» وقرأ نافع» وأبو 
عمرو بشخلاف عنهما. : 
لِالْمُطْهَرُون4 بسكون الطاء وفتح 
الهاءء خفيفة؛ وهي قراءَة عيسى 
الثقفي» وقرأ سلمان الفارسي: 
دِالْمَطْهْرُونَ4 بفتح الطاء خفيفة 
وكسر الهاء وشدهاء على معنى 
الذين يُطهُرُون أنفسهم . ورويت عنه 
بشد الطاءِ والهاءء وقرأ الحسن» 
وعبدالله بن عون» وسلمان الفارسي 
يخلاف عله : لالمُطْهرْرن» 

بمعنى : الْمُنْطَهْرين» والقول بأن «لَّا 
1 نهيّ قولٌ فيه ضعف. ولك 
أنه إذا تان برا فزدو في متوضته 
الصفةء وقوله تعالى بعد ذلك: 
ٍتَربلٌ4 صفة أيضاء فإذا جعلناه نهياً 


م ل بق 
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الصفاتء وذلك لا يحسن في 
رصف الكلام فتديره» وفي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: لاما 
يَمْسَهُ2 وهذا يُقَري ما رجّحته من 
الخبر الذي معناه: حَقُهُ وَنَدْرُهُ ألأ 
وقوله تعالى: أَيَيدًا أَلْدِيثِ أَنَمُ 
ُدَهُِونَ 8 »© مخاطبة للكفار. 
و«الحديث؛ المشار إليه هو القرآن 
المتضمن البعث: وأن الله تعالى هو 
خالق الكل» وأن ابن آدم مصرف 
بقدرهوقضائه., وغيرذلك.». 
و8 تُدْهبُود معناه: يُلأينُ بععتضكم 
بعضاً ويتبعه في الكفر. مأخوة من 
الدهن لِبِيئه وامَّلأسِوء وقال أبو 
قيس بن الأشلت: 
الْحَرْمُ واَلقُوَهُ خَيِر مئال 
إذمان القع ةوالههاع 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي المهاودة فيما لا يحل والمداراة 
هي المهاودة فيما يحل وقال ابن 
عسبساس رضي اله عنتهما: 
مُرهنون» : مكذبون. 
0 تعالى: « وَتجَعلُونَ ندم أ 
ددن © »4 أجمع المفسّرون على 
أن الآية توبيخ للقائلين في المطر 
الذي نزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا 
بَتَوْءِ كذا وكذاء وهذا بِنَوْءٍ الأسدء 
وهذا بِئُوْءٍ الجوزاءء وغير ذلك» 
والمعنى: وتجعلون شكر رزقكم. 
كما تقول لرجل: جعلت يافلان 
إحساني إليك أن سببتني» فالمعنى : 
جعلت شكر إحساني؛ وحكى 
الهيثئم بن عدي أن من لغة أزد 
شلوتةة: مارزق فلان؟ بمعلى: ما 
شكره؟ وكان علي بن أبي طالب 
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رشي اله ردرؤما:«زتقتلزة 
شُكْرَكُمْ َم ُكَذْبُونَ4. وكذلك قرا 
ابن عباس رضي الله عنهماء ورويت 
عن النبي يل إلا أن ابن عباس 
رضي الله عنهما ضم التاءِ وفتح 
الكاف» وعلي رضي الله عنه فتح 
التاءِ وسكن الكاف وخفف الذال» 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وكانَ شْكُرٌ الْقَوْمعِنْدَ المنن 
كئ الضّحيحات وَفُوَءُ الأغيُن 
وقد أخبر الله تعالى أنه أنزل من 
السماء ماءً مباركاً فأنشاً به جنات 
وحبٌ الحصيدء والنخل ا 
طلع نضيد. رزقاً للعباد.» فهذا معنى 
قوله تعالى: أن كُدوْنه أي 
بهذا الخبرء وقراً عاصم في رواية 
المفضل عنه: طتَكْذِيُونَ» بفتح التاءِ 
وسكون الكاف وتخفيف الذال 
كقراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وكَلِبهمٍ في مقالهم 
بِيْنْ لأنهم يقولون: هذا بنوء كذاء 
وذلك كذب منهم وتخرّص. وذكر 


يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسدء 
فقال له: «كذيتٌ بل هو رزق الله 
والمنهي عنه المكروه هو أن يعتقد أن 
للطالع من النجوم تأيراً : في المطرء 
وأما مراعاة بعض الطوالع على 
مقتضى العادة فقد قال عمر للعباس 
الاستسقاء: ياعباسء») ياعم 
النبي 0 
ا 
سقوطها سبعاً؛ قال ابن المسيب: 
فما مضنت سبعٌ حتى مُطِروا. 
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وقوله تعالى: ظقََوْلا ذا بَلَنَتِ 
لتم 48 توقيف على موضع 
عجز يقتضي النظرٌ فيه أن الله تبارك 
وتعالى مالك كل شيء» والضمير في 
لِبْلَمتِ اخْلتُم6 لنفس الإنسان» 
والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها 
ذكرء ««الْحُلْقُومه مجرى الطعام؛ 
وهذه الحالُ هي نزاع المرءٍ للموت. 
وقوله تعالى: «اأَسْمَ» إشارة إلى 
جميع البشرء وهذا من الاقتضاب» 
له تعالى: #ولا لقلا 
اضي. وقرأعيسى بن عمر: 
(جيضذ» بكسر النون» ول تُظِرْردِه 
معناه: إلى المنازع في الموت. 
وقوله تعالى : ون أب إل »4 
يحتمل أن يريد ملائكته ورسله؛ 
ويحتمل أن يريد: بقدرتنا وغلبتناء 
فعلى الاحتمال الأول يجيء قوله 
تعالى : «وَلكن لا رود من النظر 
بالعين؛ وعلى التأويل الثاني يجيء 
من النظر بالقلب» وقال عامر بن 
عبد فيس : ما نظرتٌُ إلى شيء إلأ 
رأيْتُ الله تعالى أقرب إليه مني . 
ثم عاد التوقيف والتقرير ثانية بلفظ 
النُخْصِيص » و«المّدِينُ؛: المملوك» 
هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة 
هناء ومن عبّر عنها بِالمجَاري أو 
المُحَاسَبٍ فذلك هنا قلق؛ والمملوك 
يقلّب كيف شاءً المالك؛ ومن هذا 
الملك قول الأخطل: 
رَبَتْ َرَبَى في جره ابن مَدِيئة 
أراد: ابن أمّة مملوكة؛ وهو عبد 
يخدم الكَرْمٌ؛ وقد قيل في معنى هذا ' 
الببيت) أراد أكاراً خضريًا أن 
الأعراب في البادية لا يعرفون 
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الفلاحة وعمل الكرم؛ فَنَسَبَّهِ إلى 
المدينة لما كان من أهلهاء فمعنى 
الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة 
إلى الحُلْقُوم إن كنتم غير مملوكين 
ولا مقهورين, ودين الْمَلِكِ حُكُمُه 
وَسُلْطَائُه وقد نحا إلى هذا المعنى 
الفراءً» وذكره دعي النقاش. 
وقوله تعالى: #رحمونبآ 4 سدّت 
مَسَنَّ الأجوبة والبيانات التى تقتضيها 
التخصيصات و43 مل قرله 
تعالىي: درلا إدَاك وظإن» 
المتكررة» وحمل بعض القول بعضاً 
إيجازا واقتضايا. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
ذكر الله تعالى في هذه الآية حال 
الأزواج الثلائة المذكورة في أول 
السورة» وحال امرىء منهمء فأما 
المرة سن السارقين المقريين: سيلا 
عند موته رَوْحاً وريحاناء و« الرُوْحٌ»: 
الرحمةٌ والسّعة والفرج والفرح» 
ومنه: روح اللهء و«الرّيحان»: 
الطيب؛ وهو دليل النعيمء وقال 
مجاهد: الريحان: الرَّرْقُء وقال أبو 
العالية» وقتادة» والحسن: الرّيحان 
هو الشجر المعروف في الدنياء يَلْقَى 
المُقَرَبِ ريحاناً من الجنة» وقرأ ابن 
عباس» والحسنء وجماعة كثيرة: 
طفْرُوِح» بضم الرَّاءِء وقال الحسن: 
معناه: روحه تخرج في ريحانة» 
وقالالض حاك: الريحانٌ: 
الاستراحة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
الريحان ما تنبسط إليه النفوسء وقال 
الخليل: هو طرف كل بَقُلة طيبة فيها 
أوائل التَّوْرء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الحسن والحسين 
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رضى الله تعالى عنهما: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»؛ وقال النّمر بن 
سلامٌالإلوورئحائة 

وَرَحْْمَكُهةْوَسَمَكدِرَر 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
: رسول الله يل يقراً: 
«طفَرْوح4» بضم الراء. 
2 نه 

بين »4 عبارة تقتضي جملة 
دع وصفة تَخَنُْص وحصول في 
عال من المراتب» والمعنى: ليس 
في أمرهم ! إل السّلام والنجاة من 
العذاب» وهنا كهنا نشوك تن عل 
رجل: أمّا فلان فناهيك بى أو 
شبك أَمْرْهء فهذا يقتضي جملة 
مير ل اكه عم ةا وقد 
اضطربت عبارات المتأولين في قوله 

تعالى: سل لد لك فقال قوم: 
المعنى: فيقال له: «مُسَلَمِ لك أنك 
من أصحاب اليمين»» وقال الطبري: 
المعنى : فسلام لك أنت من أصحاب 
اليمين» وقيل المعنى: ا 
محمدء أي: لاترى فيهمإلا 
السّلامة من العذاب» فهذه الكاف في 
دل 4 إِنا أن تكون للنبي يلل وهو 
الأظهر - ثم لكل معتبر فيها من أُمّته 
وإمّا أن تكون لمن يخاطبه من 
أصحايه اليمين» وغيرٌ هذا مما قيل 
فيه تكلفٌ . 

و «المُكَدّبُونَ الصَالُونَ؛ هم الكفار 
أصحاب الشمال والمشأمة. و«التْرُلُ» 
أَوْلُ شيءٍ يقدم للضيف» و«النّضْلِيَة 
أن تباشر بهم النارء و«الجحيم'» 
معظم النار وحيتٌ تراكمها. 
ولمّا كَمُلَ تقسيم أحوالهم وانقضى 
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الخبر بذلك أَكّد تعالى الإخبار بأن 
قال لتبيّه محمد يله مخاطبة تدخل 
معه أَمّته فيها: إن هذا الذي أخبرتك 
به له حقُ اليقين» وإضافة الحَنٌ إلى 
اليقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى 
واحدء فذهب بعض الناس إلى أنه 
من باب «دار الآخرة» تسكن 
الجامع»؛ وذهبت فرقة من الحذَّاق 
إلى أنه كما تقول في أمر تؤكده: هذا 
يقين اليقين» أراصوات الضواب»: 
بمعنى أنه نهاية الصوابء وهذا 
أحددن ماقيل فيهء وذلك لآن «دار 
الآخرة» وما أشبهها يحتمل أن تقدّر 
شيئاً أضفت الدار إليه ووصفته 
بالآخرة ثم جدنع رأفيه العينة 
مقامهء كأنك قلت: «دار الرجعة 
الآخرة4. أو «دار النشأة الآخرةك» أو 
«الحلقة الآخرة»» وهنا لا ينّجه هذاء 
وإنما هي عبارة مبالغة وتأكيد معناها 
أدتهدا العم هر فنص لتقي 
وحقيقته . 
وقوله تعالبى: 9ضَيَحْ بسي رَيْكَ 
لْعَِيٍِ ©4 عبارة تقتضي الأمر 
بالإعراض عن أقوال الكفرة وسائر 
أمور الدنيا المختصة بهاء والإقبال 
على أُمور الآخرة: وعبادة الله تعالى 
والدعاء إليه؛ وروى عقبة بن عامر 
أنه لما نزل هِسَيّحَ بسي رَيْكَ 
ليو 44> قال النبي يل: 
«اجعلوها في ركرعكمك فلما نزلت 
سبج كسم رَيْكَّ القيَلّ ©4#» قال: 
«اجعلوها في سجودكم»» ويحتمل 
أن يكون المعنى: سبّح الله تعالى 
بذكر أسمائه العُلَىء و«الاسم؛ هنا 
بمعنى الجنس» أي: بأسماء ربّك» 
و«العظيم» صفة للرّبٌ تعالى» وقد 
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يحتمل أن يكون «الاسم» هنا واحداً 
مقصوداً. ويكون «العظيم» صفة لهء 
فكأنه أمره أن يسبحه باسمه الأعظم 
وإن كان لم يَنْصّ عليهء ويؤيد هذا 
ويشير إليه اتصال سورة الحديد 
وأولها فيه التَّسبِيحُ وجملةٌ من 
أسماءٍ الله تعالى» وقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «اسم الله الأعظم 
موجود في ست آيات من أول سورة 
الحديد؛»؛ فتأمل هذا فإنه من دقيق 
النظرء ولله تعالى في كتابه العزيز 
غوامض لا تكاد الأذهان تدركها. 
كمل تفسير سورة الواقعة والحمد لله 

رب العالمين 

د عد علد 





وهي مدنية» قال النقاش وغيره: 
بإجماع من المفسرينء وقال غيره: 
هي مكية» ولا خلاف أن فيها قرآناً 
مدنيًا لكن يشبه صدرها أن يكون 
مكيّاء والله تعالى أعلم» وقد ذكرنا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما أن 
اسم الله عر وجل الأعظم هو في 
ست آيات من أول سورة الحديد» 
ورُدي أن الدعاءَ بعد قراةتها 
مستجاب . 

9 - 2 تفسير قوله عنَّ وجلٌّ: 

قال أكثر المفسرين: التُسبيح هنا 
هو النّنزيه المعروف في قولهم: 
«سبحان الله»: وهذا عندهم إخبارٌ 


بصيغة الماضي مُضْمُنه الدوامٌ وأن 












النّسبيح مما ذُكر دائم 















0 نت 
عر وال د 4 هْوَالرَى حَلقَا وتوا رَضَف سِمَةٍ يام أستوئ 
رر | 1 4 000 
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هذا التسبيح حقيقة أو 
معاة على معدي ان اثر 
الصنعة فيها يُنَبّه الرائي 
على التسبيح؟ قال الزجاج 
وغيره: والقول بالحقيقة 
أحسنء وقد تقدم القول 
فيه غير مرة» وهذا كله في 
الجمادات» وأمًا ما يمكن 
التسبيح منه فقول واحد أن 
تسبيحهم حقيقة. وقال |0 
قوم من المفسرين: 
التسبيح في هذه السورة 
الصلامٌء وهذاقول 
متكلف. فأمًا فيمن يمكن 
منه ذلك فسائغ» وعلى أن 
سجود ظلال الكفار هي صلاتهمء 
وأمّا في الجمادات فيقلق» وذلك أن 
خضوعها وخشوع هيئتها قد يُسمى 
في اللغة سجوداً تجوزاً واستغارة» 
كما قال الشاعر: 





و 













وو سود رم 





0000 
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تَرَى الأكُمَ فيه سُجداً لِلْحَوَافِرٍ 
ويبعد أن تُسمّى تلك صلاة إلا على 
تجوز. 

وقوله تعالى: ظامَافى ألسَمْوتِ 
َنيح عام في جميع 
المخلوقاتء» وقال بعض النحاة: 
التقدير: ما فى السموات وما فى 
الأرمي :ف غؤنا» كر موصوفة: 
فلما تكرر موصوفقُها حذفها وأقام 
الصفة مقامهاء وهو العزيز بقدرته. 
وسلطانه. الحكيم بلطفه وتدبيره 
وحكمتهء ومَلِك السموات والأرض 
هو سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن 


َأ لءرْشٍَيَعلدمَاِحُف ايض مَل مايل من 1 
2 بصي (0) لَممَْكَ السمنوات والْارَض ولاه مجع 
اه ب حْاكَلَ نارمح لاد ِايَلْمموعمْياتِ 7 
: أَلصُّدُور 49 -امنوايالله وَرَسْولِووَأَنِفِفْمتَاجَعَلكرٌ 1 
:7 ومالك المي أمو لويذ غوف لوبي وقد 
دسفي كم تومن( هْوَالرَى يلعل عبِيوء 
سي 
| لَمُوت ربح 0 وَمَا لك اشوا سب مه وردُ 
:| لوت وَالْدر ضُلاَسيوى يكم نْأَنقَنَ نك لقنم 
١‏ ولول طم دَرََدَالَانمَممنْبَدوَكوا 
١:‏ وملاوعدَأه لت يْوَآَْمَاتمَدوت سيد (أ4 تنو 
لير سوا حَسن عم مولأ 
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جسن 1 


> وو الكما 
لأمور نينا 


اولتاق لبد © ١‏ 


ع ارم ير 
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00 


5 5596 منت الور يَوَإنسمَبوٌ 


صوسه 


ممعي لع ؟ 














عه ل با 
ملك البشر مجازٌ فان» وقوله تعالى: 
ْو عل كل ْو مرُه» أي: على 
كل شيءٍ مقدور. 
قوله تعالى: #هو الْأَرَلُ وَالآجْرٌ» . 
الأول: الذي ليس لوجوهه بداية 
مُمْتَتَحَة والآخر: الذي ليس لها 
نهاية منقضية. وقال أبو بكر الوراق: 
هو الأول بالآزلية والآخر بالأبدية» 
وهو الأول بالوجود؛ إذ كُلْ موجود 
فبعده ويه والانش إذا نظر العقل في 
الموجوذانت: على يكوة إليه منتهاهاء 
قالعرٌ وجل: وَل إِلّ رَيّْكَ 
لشن 44. وؤَتَاظهرٌ4 معناه: 
بالأدلة ونظر العقول في صنعتهء 
و«رانايل » بلطفه وغوامض حكمته 
وباهر صفته التي لاتصل إلى 
معرفتها على ماهي عليه 
الأوهامء ويحتمل أن يريد تعالى 
بقوله: «وَالظهرْ مَلبَاطُ» الذي بهر 
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وَمَلَكَ فيما ظهر للعقول وفيما خفي 
عنهاء فليس في الظاهر غيره حسب 
قيام الأدلة» وليس في باطن الأمر 
وفيما خفي على النظر ممًا عَسَى أن 
يتوهم غيره. وقوله تعالى: #وَهْرٌ 
يكل نَىْءٍ عَلِي» عام في الأشياء عموماً 
تام . 


وقد تقدم القول في خلق السموات 
والأرضء» وأكثر الناس على أن بدأة 
الخلق في يوم الأحد ووقع في 
مسلم أن البداية في يوم السبت» 
وقال بعض المفسرين: الأيام الستة 
من أيام القيامة» وقال الجمهور: من 
أيام السدنياء وهو الأصوب». 
و«الاستواءً على العرش» هو بالغلبة 
والقهر المستمرّيّن بالقدرة» وليس ما 
في قهر العباد من المحاولة والتعب» 
وقد تقدم القول في مسألة الاستواءِ 
مستوعباً في طه وغيرها. وما يل 
فى الْأَرْضِ هو المطر والأموات وغير 
ذلكء و«ومًا خٍجَ مِنهَا» هو النبات 
والمعادن وغير ذلك. و«#ٍرمًا ينزِلُ 9 
آَلتَّمه» الملائكة والرحمة والعذاب 
وغير ذلك» و«وما يَعَرجُ ترح ديه هو 
الأعمال صالحها وَسَيِّئّهَا والملائكة 
وغير ذلك . 
وقوله تعالى: لوَهرٌ مَك أبن مَا 
4 معناه: بقدرته وعلمه 
وإحاطته وهدايتهء أجمعت الأمة 
على هذا التأويل فيهاء وإنها مخرجة 
عن معنى لفظها المعهودء ودخل في 
الإجماع من يقول بأن هذا أمر 
المُشْتَبَهِ كله ينبغي أن يمر ويؤمن به 
ولا يُفْسّر وقد أجمعوا على تأويل 
هذه لبيان وجوب إخراجها عن 
ظاهرهاء قال سفيان الثوري: 
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المعنى: علْمُه معكم. وتأويلهم هذه 
حجة عليهم في غيرنها: 

9 ليا تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: طوَإِلَ لله يع 
لأَهُرُ4 خبر يعم جميع 
الموجودات» و «#الُْورَ 4 هنا ليست 
جمع المصدرء بل هي جميع 
الموجودات لأن الأمر والشيءَ 
والموجود أسماء شائعة في جميع 
الموجودات أعراضها وجواهرهاء 
وقرأ الجمهون: 0 
وقراً الأعرج» وابن 
دِتَرْجِمٌ» بفتح التاء. 7 
وقوله تعالى: 9يُولِجٌ أَلتِلَ في 
لنَّهحارٍ» الآية تنبيه على العبرة فيما 
يتجائيه الليل والعينان من الطول 
والقِصّرء وذلك متشعب مختلف 
حسب اختلاف الأقطار والأزمان 
الأربعة» وذلك بحر من بحار الفكرة 
لمن تأمله. و«يولج4 معناه: 
يُدخلء و«ذَاتٌ الصّدُور»: ما فيها 
من الأسرار والمعتقدات وذلك 
أغمض ما يكونء» وهذا كما قالوا: 
«الذُئب مغبوط بِذِي بطنه»» وكما 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
"إنما هو ذو بطن بنت خارجة». 
وقوله تعالى: لءَامِنُوأ يِل 
وَرَسُولِ» الآية. أَمْرٌ للمؤمنين 
بالثبوت على الإيمان والنفقة في 
سبيل الله. ويروى أن هذه الآية 
نزلت في غزوة العْسّرة» وهي غزوة 
تبوك؛ قاله الضحاك, وقال: الإشارة 
بقوله تعالى: تلن ءامنا مك 
َلمَقُو إلى عثشمان بن عفان 
رضي الله عنه. وحكمها باقٍ يندب 
إلى هذه الأفعال بقية الدهر. وقوله 
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008 0 
تزهيدٌ وتنبيةٌ على أن ا 
تصير إلى الإنسان من غيره ويتركها 
لغيره» وليس له من ذلك إلأما 
تضمنه قول رسول الله يده : «يقو 
ابن آدم : مالي مالي وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت نأفنيت» أو لَبستَ 
نأبليت» أو تصدقت فأمضيت»» 
ويروى أن رجلاً مر بأعرابي له إبلّ 
فقال له: يا أعرابي» لمن هذه الإبل؟ 
فقال: هي لله تعالى عندي» فهذا 
موافق مصيب إن كان ممن صحب 

3 
وقوله تعالى: رما لك لا ومن 
ِأنّهِ4 الآية توطئةٌ لدعائهم وإيجابٌ 
لأنهم أهل هذه الرتب الرفيعة» فإذا 
تقرر ذلك فلا مانع من الإيمانء 
وهذا كما تريد أن تندب رجلاً إلى 
عطاء فتقول له: أنت يا فلان من قوم 
أجواد فينبغي أن تُكُرمٍ وهذا مُطرد 
في جميع الأمورء إذا أردتَ من أحد 
فعلاً حَلَّفْتهِ بَخُنُقَ أهل ذلك الفعل 
وجعلت له.رتبتهم» فإذا تقرر في 
هؤلاءٍ أن رسول الله وه يدعوهمء 
وأنهم مِمْن أخذ الله ميثاقهمء فكيف 
يمتنعون من الإيمان؟ وقرأ جمهور 
القراءِ: #وَقَذ أَحََذَّ مِينَاقَكُمْ» على 
بناء الفعل للفاعل» وقراً أبو عمرو: 
ؤِوَفَدْ أَخِدَ» على بناءٍ الفعل 
للمفعول» والآخذُ على كل هر الله 
تعالىء وهذا الأخذ كان حين 
الإخراج من ظهر آدم عليه السلام 
على ما مضى في غير هذه السُّورة» 
والمخاطبة ببناء الفعل للمفعول أشد 
غِلَظأًعلى المخاطبء 5 
قول الله تعالى: ظدَأسنقَم كَمَآ 
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رّتَ4» وكما تقول لإمرىء: افعل 
ما قيل لك. فهو أبلغ من قولك: 
افعل ما قلتُ لك. 

وقولهتعالى: #إن كمم 
مُؤْمِنِيتَ4» قال الطبري: المعنى: 
إن كنتم مؤمنين في حالٍ من الأحوال 
فالان» وهذا معنى ليس فى لفظ 
الآية وفيه إضمار كثير» وإنما المعنى 
عندي 1 00 الله عا ١‏ 


لك 07 0 يقتضي أن مُقَدْر 
بأثر ه: فأنتم في رُنَب شريفة وأقدار 
رفيعة إن كنتم مؤمنين» أي: إذا دمتم 
على ما بدأئم به. 

وقرأ بعض السبعة: هِيرَلُ» مثقّلة 
وقرأ بعضهم: هبُنزل» مخففة. 
وقرأها الحسن وعيسى بالوجهين» 
وقرأ الأعمش: «أَنْوّلَ4. والعبد في 
قولهتعالى: #طل عبرر» 
محمد يِه و«الآيات» آيات القرآن» 
وه«الظُنُمَات»: الكفرء و«النُونُ: 
الإيمان: وما فى الآية وعُدٌ وتأنيس 
مؤكد . ١‏ 

- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

المعنى: وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل الله وأندم تموتون وتتركون 
أموالكم؟ فناب مناب هذا القول قوله 
تعالى: لوَنَهِ ميرت ألسَمَوْتِ 
َالْأرْضٍ» وفيه زيادة تذكيير بالله عر 
وجل وعبرة» وعنه يلزم القول الذي 
قدرناه. 

قوله تعالى: جلا ب ى منكرٌ بَنْ 
أَنقَىّ من مَبَلٍ لقنم َكسلّ الآيةء 
رُوي أنها نزلت بسبب أن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم أنفقت 
نفقات كثيرة حتى قال الناس : هؤلاءِ 


"ما 


أعظم أجراً من كل من أنفق قديماًء 
فتزلت الآية مبينةٌ أن النفقة قبل الفتح 
أعظم أجرأء وهذا التأويل على أن 
الآية نزلت بعد الفتح» وقد قيل: 
إنها نزلت قبل الفتح تحريضاً على 
الإنفاق» والأول أشهرء وحخنكى 
التعلبي أنها تزلكفي. أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وفي نفقاته» 
وفي معناه قول البي كَةْ لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه: «اتركوا لي 
أصحابي » فلو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مُدْ أحدهم ولا نصيفه». 


واختلف الناس في الفتح المشار 
إليه في هذه الآية - فقال أبو سعيد 
التعدري» والتشعيي: عبر فقيج 
الحديبية وقد تقدم في سورة الفتح 
تقدير كونه فتحأء ورفعه أبو سعيد 
رضي الله عنه إلى النبي كَل أن 
الحديبية. وقال قتادة» ومجاهد» 
وزيد بن أسلم: هو فتح مكة الذي 
أزال الهجرةء وهذا 0 
الذي قال فيه رسول الله كل : « 
هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية», 
وقال له رجل بعد فتح مكة: أبايعك 
على الهجرةء فقال رسول الله 6ل : 
«إن الهجرة قد ذهبت بما فيها. ٠‏ وإن 
الهجرة لشأنها شديد: ولكن أبايعك 
على الجهاد»؛ وحكم الجهاد باق إلى 
غابر الدهرء فمن أنفق في وقت 
حاجة السبيل أعظم أجراً ممن أنفةّ 
مع استغناء السبيل» وأكثر المفسرين 
على أن قوله تعالى: يَمْتَرِى © مسند 
إلى ليَنَ 4 وترك ذكر المعادل الذي 
لم يسْتَوٍ معه لأن قوله تعالى: 9يْنَ 


لين أَنقَقُوا من بَنْدُ» قد قْسّره وبيْنه 
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. ويحتمل أن يكون فاعل 9يَتَرى» 


محذوفاً تقديره: لا يستوي منكم 
الإنفاقٌ» ويؤيد ذلك أن ذكرهقد 
تقدم في قوله تعالى: وبا لَك ألا 
ُفتُوأ4» ويكون قوله تعالى: همَنْ 
أَمَنَّك ابتداءٌ وخيره الجملة الآنية 
وقرأ جمهور السبعة: «وَيلا وَعَدَ 
أنَهُ أَلَْئ »> وهي الوجه لأن «وَعَد) 
ليس يعوقه عائق عن أن ينصب الفعل 
المقدمء وقرأ ابن عامر: ِوَكُل 
وَعَدَ الله ألحُشئى4» فأمًا سيبويه 
رحمه الله تعالى فقدر الفعل خبراً 
لابتداءء وفيه ضمير عائدٌ» وحَدَفةُ 
عنده قبيح لا يجري إلأ في الشعر 
ونحوهء ومنه قول الشاعر: 

ذ أضبّحث ام الْجِيَارٍ تَدُْعِي 
قال: ولكن حملوا الخبر على 
الصفات كقول جرير: ش 
وعلى الصّلات كقوله تعالى: 
«بْسََ لَنَهُ درا يَسُولًا4» وذهب غير 
سيبويه إلى أن وعد في موضع 
الصفةء كأنه قال: أولئك وَكُلٌ 
وعد الله الحسنى» وصاحبٌ هذا 
المذهب جعل في هذا العف في 
المعنى فراراً من حذف الضمير من 
خبر الابتداء. وطللنَيَ4: الجنّةء 
قاله مجاهد». وقتادة» والوعدٌ يتضمن 
ما قبل الجنة من نصر وغليمة. وقوله 
تعالى: ظوَاَلَهُ بِمَا تَمَلُونَ حي قولٌ 
فيه وعْدٌ ووعيد. 

قوله تعالى: تن ا الى يُفَرِصٌ الله 
قَرَضَا حَسًَا » الآية. قال بعض 
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يفنيل 
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النحويين: #تّن» ابتدائ و«ادًا» 
خبره. الى صفة. وقال 
رون متهيو : وتّن» ابتداق 
رادا » زائلدةٌ مع «ألَزى», 
و«ألزى» خبر الابتداءء وقال 
الحسن : نزلت هذه الآية في التطوع 
في جميع أمر الدين, ««الْفَرْض) 
و«السّلَفٌ؛ ونحوه: أن يعطي الإنسان 
شيئاً وينتظر جزاءه» و«التضعيف؛ 
من الله تعالى هو في الحسنات» 
يضاعف الله تعالى لمن يشاءٌ من 
عشرة إلى سبعمائةء وقد ورد أن 
التضعيف يزيد على سبعمائة» وقد 
77 ذكر ذلك في سورة البقرة بوجوهه 
كل ررب اه 
وحمزة» والكسائي: طفيْضَاعِفَُهُ4 
بالرفع على العطف أو على القطع 
والاستئناف. وقرأعاصمم. وابين 
عامر : «فْصَمَِ» بالنصب بالفاء في 


مانيس نورقي نجطواونة ليسا 
| صَمبَيَتمث سو رايهم و اليمَدُوَطلورْمُون بيو ؟ 
السذاج يتاوج ألم تك تس ابل ولكتو تر . 

تفخ روضخ انتبث وَغَرَتكْ الما حَقَ ع1 در 1١‏ 
1 5 َالو موحد وس وديد ولا 5 
مكومس انتج موك رب التو ١‏ 
5+ انرأ يي »اموا نكم في برستراة ١‏ 
4 وماك نَكلْقَوكاكوي رن أوثاالكتب ينجل | 
:7 تعلخ تقر © مَالمصَرِوءَالْْسَوْكدِووَا 


0 





م 


جواب الاستفهامء وذلك 
قلقٌء قال أبو عليٌ: لأن 
|السؤال لميقععن 
العبرضن» وإنبيا رقيع 
السؤال عن فاعل القرض» 


للدت انه 


مردوداً على فعل مستفهم 
عبد نكن عل الفرقة 
حملت ذلك على المعنى» 
| كأنه قوله تعالى: «اتَّن دا 
لِك يُقْرضُ بمنزلة أن لو 


قال: َر 0 ضّ الله أَحَد 








:| فيضاعفّه» وقراً ابن كثير: 
فَيِضَعًفُهُ»4 مشددة العين 
0 مومة الفاىء وكذلك 














قرأ ابن عامرء إل أنه فتح 
الفاءَ . و الجر الكريم»: 
الذي يقترن به رضّى وإقبال» وهذا 
معنى الدعاء: ايا كريم العفوه, أَي : 
أَنّ مع عفوه رضّى ومغتماء وعفو 
البشر ليس كذلك. 

- () تفسير قوله عر وجل : 

العامل في 8نم 4 قوله تعالى: 
«نله: ل رمُع و«الوّؤية» في 
هذه الآية رؤية عين» و«التُورُف قال 
الضحاك بن مزاحم: هي استعارة» 
عبارة عن الهدى والحق الذي هم 
عليه وهدايتهم الناس إلى الحق 
وصدمّهم في الأفعال والأقوال. 
وقيل : تَتَبُعهم الرشاد واعتقادُهم به 
واقتصاصّهم آثاره وعلاماته وأنواره» 
وقيل: هي استعارة»؛ عبارة عن 
الهدى والرضوان الذي هم فيهء 
وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة» 
ورُوي فى هذا عن اين عباس وغيره 
آثار مضمنها أن كل مؤمن مُظهر 


وإنما تنصب الفاءٌ فعلاً 


للإيمان يُعطى يوم القيامة نوراً» 
نِيُطْمَى نور كل منافق ويبقى نور 
المؤمنين» حتى إن منهم من نوره 
يضيءٌ كما بين مكة وصنعاءًء رفعه 
قتادة إلى النبي مَكْدِ ومنهم من نوره 
كالنخلة السَحُوق» ومنهم من نوره 
يضيءٌ ما يقرب من قدميه؛ قاله ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ ومنهم من 
لمع نوؤه بالاتطفا ومن ورتين علق 
على قدر المنازل في الطاعة 
والمعصية»ء وخص تعالى "بين 
الأيدي» لأنه موضع حاجة الإنسان 
إلى النور. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
« رَلسه» ‏ فقال بعض المتأولين: 
المعرن :وغ أيمانهم» فكأنه تعالى 
خصٌ جهة اليمين تشريفاء وناب 
ذلك مناب أن يقول: وفي جميع 
جهاتهم؛ وقال آخرون منهم: 
المعنى: وبأيمانهم كتُبُهم بالرحمة» 
وقال جمهور المفسرين: المعنى: 
يَسْعَى نورهم بين أيديهم؛ يريد تعالى 
الضوءً المنبسط من أهل النورء 
وبأيمانهم أَصْلُه والشيء الذي هو 
تقد فيه» فمُضَمْن هذا القول أنهم 
يحملون الأنوار» وكوهم غير 
حاملين [لها] أكرم؛ ألا ترى أن 
حُضَيْر رضي الله عنهما إنما كانت 
بنور لا يحملانه؟ هذا فى الدنيا 
فكيف في الآخرة؟ ومن 5 الآية 
انتزع حمل المُعْمَق للشمعة. وقرأً 
الناسٌ : لا ,بيه 4 جمع يمين» وقرأ 
يفل بن سعدة رأيى ييرة: 
ٍوَبِإِيِمَاتهِمْ» بكسر الألف» وهو 
معطوف على قوله تعالى: ب 
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ِيهِمَ 06 كأنه تعالى قال: كافياً بين 
أيديهم وكاثناً بسبب إيمانهم . 

وقوله تعالى: «بِتْرَح4 معناه: 
يقال لهم: بُشْراكم جنات» أي: 
دخول جنات». فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامهء وقوله 
تبارك وتعالى: «حَنِِنَ ياه إلى 
آخر الآية مخاطبة لمحمد يله وقرأ 
ابن مسعود رضي الله عنه: «ذلك 
الْمَوْرُ لْمَظيم» بدون اهو . 

قوله تعالى: بين بَنولُ الْمتقعُونَ 
َالْمْسِئَتُ#؛ قال بعض النحاة: 
<> بدلّ من الأول» وقال آخرون 
منهم: العامل فيه مضمر تقديره: 
اذكر». ويظهر لي أن العامل فيه قوله 
تعالى: ظذَلِكَ هو الْمَوْدُ الْمَِيع». 
ويجيءً معلى الفوز أفخمء كأنه 
تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون 
بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا 
وكذاء لأن ظهور المرءِ ءِ يوم خمول 
عدوه ومضَاده أبدع وأفخمء وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية هو 
عند انطفاءٍ أنوارهم كما ذكرنا قبل» 
وقولهم: «انْظُرُونَاء معناه: انتظروناء 
ومنه قول الحطيئة : 
وَفَدْئَظْرْتُكُمٌ إيئاءغماشيّة 
لْخِمْس طال بها حَبْسي وتِبْسَاسِي 
وقرأ حمزة وحدهء وابن وثاب» 
وطلحةء والأعمش: طأَنظِرُونا» 
بقطع الألف وكسر الظاءٍ على وزن 
ارا وين فون عقر بلخم 
راونا تغفوة البمينا 
ومعناه: أخرؤتا؛ ومنه النْظِرةٌ إلى 
مَيْسَرَة وقول النبي عدم «من أَنْظرٌ 
مُعْسِرأ» الحديث» ومعنى قولهم 


لما 


«أخرونا»: أخروا مشيكم لنا حكن 
نلحق فتفتبس من نوركمء اعبس 
الرّجُلُ واسْتَفْبّسَ»: أخذ من نور غيره 
قبسا . 

وقوله تعالى: «يَل اتجما ررََمْ» 
يحتمل أن يكون من قول المؤمنين» 
ويحتمل أن يكون من قول الملائكة. 
وقوله تعالى: و حكى 
المهدوي وغيره من المفسّرين أنه لا 
موضع له من الإعراب» وأنه كما لو 
قال: ارجعوا ارجعواء وأنه على نحو 
قول أبي الأسود الدؤلي: "وراةك 
أوسع لك ولسك أعبرف مائعاً 
يمنع أن يكونالعامل فيه 
«اتجمرًاه. والقول لهم: لثما 
ا هو على معنى التوبيخ لهم. 
أي : أنكم لا تجدونه؛ ثم أعلم عر 
وجل أنه يضرب ب ينهم في هله الجيال 
بسور حاجز» فيسعى المنافقون في 
ظلمة؛ ويأخذهم العذاب من الله 
تعالى»؛ وحكي عن ابن زيد أن هذا 
السور هو الأعراف المذكور في 
سورة الأعراف» وقد حكاه 
المهدوي» وقيل: هو حاجز آخر غير 
ذلك. وقال عبدلله بن عمروء 
وكعتب الأحيبتان وفبادة بن 
الصامت, وابن عباس: هو الجدار 
الشرقي في مسجد بيت المقدس» 
وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
تمبادة بن الصامت على السور 
الشرقي من بيت المقدس فبكى 
وقال: من ها هنا أخبرنا النبي يله 
أنه رأى جهلم . 

قال القاضي أبو. محمد زجمه الله : 
وفيه باب يسمى باب الرحمة؛ سمّاء 
في تفسير هذه الآية عُبادة وكعبٌ» 
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وفي الشرق من الجدار المذكور وادٍ 
يقال له: وادي جهنمء سمًّاه في 
تفسير هذه الآية عبدالله بن عمروء 
وابنُ عباس رضي الله عنهمء وهذا 
القول في السور بعيد. والله تعالى 
أعلم. وقال قتادة» وابن زيد: 
الرحمةٌ الجنةٌ؛ والعذابُ جهنمُ» 
والسُور في اللغة الحجاب الذي 
للمدن وهو مذكرء والسُور أيضاً 
جمع سورة وهي القطعة من البناء 
فيضاف بعضها إلى بعض حتى يتم 
الجدار» فهذا اسم جمع يسوغ 
تذكيره وتأنيئه» وهذا الجمع هر 
الذي أراد جرير في قوله: 
لما أتى حَبَرٌ الؤُبَبْر تَوَاضَعَتْ 
زر القدينة والجيان لفقم 
وذلك أن المدينة لم يكن لها قط 
حجى» وأيضاً فإن وصفهُ أن جميع 
ما في المدينة من بناء تواض ضَعَ أبل» 
ومَنْ رَأَى أنه قصد السّور الذي هو 
الحجَّى قال: د ذلك إذا تواضع 
فغيره من المباني أحرى بالتواضع ؛ 
فإذا كان السّور في البيت يحتمل 
الوجهين فليس هو في قوةمَرْ 
الرّياح» وصدر القناة» وغير ذلك 
مما هو مذكر مخض استفاد التأنيث 
مما أضيف إليه. 

قوله تعالى: لبَاطُِمٌ فو اَليَمَده 
أي : جهة المؤمنين» ولرَثَلهرمُ4 أي 
جهة المنافقين» والظاهر هنا البادي. 
ومنه قول الكتاب : «من ظاهر مدينة 
كذاة. 

وقوله تعالى: #ايِنَادُوسج4 معناه: 
ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن 
معكم في الدنيا؟ فيرد المؤمنين 
عليهم: بل كنتم معنا ولكنكم 
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عرضتم أنفسكم للفتنة وحُبٌ العاجل 
والقتال عليه»ء قال مجاهد: قُنَئْتُمْ 
أنفسكم بالنفاق» ول وَرتسمْ معناه 
هنا: بإيمانكم» فأبطأتم به حتى 
مُثم؛ وقال قتادة: معناه: تَرَيَضْكُمْ با 
وبمحمد كَل الدوائر» وشككتم في 
أمر الله تعالىء و'«الارتياتٌ»: 
التُشكك» و«الأماني التي غرّتهم»؛ هي 
قولهم: سيهلك محمد هذا العام 
ستهزمه قريش » ستأحذه الأحزابُ» 
إلى غير ذلك من أمانيهم؛ وطولٌ 
الأمل غرَّارٌ لكل أحدء و«أفر الله 
الذي جاءً» هوالفتسح وظهور 
الإسلام»؛ وقيل: هو موت المنافقين 
وموافاتهم على هذه الحالة الموجبة 
للعذاب. و«العُرُورٌُة: الشيطان 
بإجماع من المتأولين» وقرأ 
الغين» وأبو 
حيوة» وينبغي لكل مؤمن أن يعتبر 
هذه الآية في نفسه وتسويفه في 
توبته. | 0 
9©- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: كوم لا يوذ ب 
يديد استمرارٌ في مخاطبة 
المنافقين» قاله قتادة وغيرهء» وروي 
في معنى قوله تعالى : « ولا ين ادن 
كَتَرُوأ» حديث. . وهو: أن الله تعالى 
يُقَرْر الكافر فيقول له: ًَ رأيتك لو 
كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي 
بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: 
نعم يا رب». فيقول الله تعالى: قد 
سألتك ما هو أنِسر من ذلك وأنت 
في صلب أبيك آدم» لاد تشرك بي» 
فأبيت إلأ الشّرك؛, وقرأجمهور 
القراءٍ والناس: 8 يُوْمَدُع بالياء من 
تت ال 


سماكُ بن حرب بضم 


نقنينا 


طُؤْحَذُ» بالتاء من فوق» وهي قراءة 
ابن عامر في رواية هشام عنه. ٠‏ وهي 
قراةة الحسنء واب 
والأعرج . 

قرله تعالى: لم مَرَنَدكه. قال 
المفسرون: معناه: : هي أولى بكم 
هذا تفسير بالمعنىء وإنما هي 
استعارة لأنها من حيث تضُفْهُمْ 
وتباشرهم هي تُوَالِيهِم وتكون لهم 
مكان المؤلىء وهذا نحو قول 
الشاعر: 


بن أبي إسحق» 


وقوله تيا 100 7 الآية ابتداءٌ 
معنى مستأئف». وروي أنه كثر 
الفسحك والمزاج في بعض تلك 
المدة في قوم من شبان المسلمين 
فنزلت هذه الآية» وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: مل الصحابة ملّة 


فنزلت الآية. ومعنى «ألْ بأ ألم 1 


يَحَِنْ» يقال: آن الشي يأني إذا 
حان» ومنه قول الشاعر: 

ل 015 اله لْمَنُونَُلَهُبِيَوْم 
ا 0 0 
دما َأنِ» وروي عنه أنه قرأ: 11 
يَئْنْ 2# وهذه الآية على معنى الحض 
رضي الله عنهما: عوتب المؤمنون 
بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن» ومع الفعل ين 
موسى قارثاً يقرأ هَذء الآبة:والفضلٌ 
يحاول معصية فكانت الآيةٌ سبب 
توبته» وحكى الثعلبي عن ابن 
المبارك أنه في صباه حرّك العود 
ليضربه فإذا به قد نطق بهذه الآية 
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فتاب ابن المبارك وكسر العود وجاءه 
التوفيق . 

و «الحُشوعٌ؛: الإخباث والتُطامن» 
وهي هيئة تظهر في الجوارح متى 
كانت في القلب. فلذلك خصٌ تعالى 
القلب بالذكر» وروى شداد بن أوس 

عن النبي كَل أنه قال: «أول ما يرفع 
من الناس الخشوعٌ؛ وقوله تعالى: 
« إِنِكّر اسه أى: لأجل ذكر الله 
ووحيه الذي بين أظهر هم » ويحتمل 
أن يكون المعنى: لأجل تذكير الله 
تعالى إِيَاهم وأمره فيهم. وقرأ كم 
في رواية حفص: : #وما لي مُحَفْفتَ 
الزاي» وقرأ الباقون» وأبو بكر عن 
عاصم: وما نَزْلَ» بتشديد الزاي؛ 
على معنى: نَْلَ الله من الحقء وقراً 
أبو عمرو ‏ في رواية عياش وهي 
قراةة الجحدريء وابن القعقاع: 
لِوَمَا نُزْلَ بكسر الزاي وشدها. 
وقرأً نافع. وأبو عمروء والأعرج» 
وأبو جعفر : «وَلَا يَكوْثْه بالياء على 
ذكر الغائب» وقراً حمزة ‏ فيما روى 
عنه سليمان : لوَلآ تَكُونُوا على 
مخاطبة الحضور. والإشارة في قوله 
تبارك وتعالى : « كَلدِينَ وأ الكتبّ» 
إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى كلق ولذلك قال: «من 
َل وإنما شَبَّةَ أهل عصر نَبِيْ 
بأمل عصر نبي ْ آخر. و«الأمَدُ» قيل: 
معناه انتظار الفتح» وقيل: انتظار 
القيامة»ء وقيل: أمدالحياة» 
وظ تَسَمع معناه: صلبت وقَّلّ خيرها ' 


وانفعالها للطاعات وسكنت إلى 


معاصى الله تعالى ففعلوا من العصيان 
والمخالفة ما هو مأثور عنهم . 
وقوله تعالى: «اغلمرا أن الله ني 


1636 
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لايْسَ بَند مَزياً 4 الآية مخاطبةً 
لهؤلاء المؤمنين الذين ندبوا إلى 
الخشوع» وهذا ضَرْبٍ مَل واستدعاءٌ 
إلى الخير يرفق وتقريب بليغ» أي: 
لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع 
رجوعكم إلي وتلبسكم بهء فإن الله 
يُحيي الأرض بعد موتهاء وكذلك 
يفعل بالقلوب» يردها إلى الخشوع 
بَعْد بُعْدها عنه» وترجع هي إليه إذا 
وقعت الإنابة والتكسّب من العبد بعد 
تفررهادمته كما يحي الأرضن ننه أن 
كانت ميته غبراة» وباقي الآية بِيّن. 
9©) - 9 تفسير قوله عرٍّ وجل : 
قرأ جمهور القراء: «إدّ الْمُصَّدِيتَ4 
بتشديد الصّاد المفتوحة» على معنى 
المتصدّقين» وكذا هي في مصحف 
بَيْ بن كعب رضي الله عنه: 9إِنَّ 
لْمْمَصَدْقِينَ4 بالنّاءِء وهو يؤيد هذه 
القراةة» وأيضاً فيجيء قوله تعالى: 
لوس ألَهَ دا حَسكا4 ملائماً في 
الكلام للصدقة» وقراً ابن كثيرء وأبو 
بتخفيف الصادء على معنى الذين 
صَدَّقوا رسول الله يله فيما بَلْمْ 
عن الله تعالىء» وأمنوابه» ؤيؤيد 
هذه القراءة أنها أكثر تناوّلاً للأئّة لآن 
كثيراً ممّن لا يتصدّق تعمه اللفظة في 
التصديقء ثم إن تقييدها بقوله 
تعالى: درس أسَّع يرد مقتصد 
القراةتين بعضه من بعض . 

وقوله تعالى: درس أنه رسكا 
حَسَنَا معطوف على المعنى؛ لأن 
معنى قوله سبحانه: «إذّ الْمُصّدوِنَ 
َلْمْمَّيِئّتِ4 : إن الذين تَصَدَّقُواء ولا 
يصحٌ هنا عطفٌ لفظيّ» قاله أبو علي 
في الحُبّةء وقد تقدّم معنى 


«القَوْض» وهعئثى :0 
«المضاعفة» التى وَعَد ايله ا 
تعالى بهاهذه الأمةء 
بالكرم» كل ذلك في هذه 1 
السُورة. : 

ويؤيد عندي قراءة من | 
قرأ: «إنَّ الْمُصَّدِدِنَ» بشد 1 
الصاد أن الله تعالى حض | 


في هذه السّورة على وا 


خم 





0 
الإنفاق في سبيل الله ثم ألم 
ذكر فى هذه أهل الصَّدقة ا 
سك 

الإيمان والتصديق في قوله 2١‏ 
تعالى : لَوَالدِنَ مثا 
وَرَسُْلِي #» وعلى قراءة من 
بتخفيف الصّاد فَذِكْرٌ المؤمنين مكرر 
في اللفظء وكون الأصناف مفردة 
بأحكامها من الوعد أَبْيَنْء والإيمان 
الوُسل عليهم السلام» فلذلك قال 
تعالى: «رَرَسُلدٍ #. 

و «الصَّدَيقُونَ؛ بناءٌ مبالغة من 
الصدق» أو من التصديق على ما ذكر 
الزجاج: «وفِعْيل لا يكون ‏ فيما 
أحفظه ‏ إلأمن فعل ثلاثي» وقد 
أشار بعض الناس إلى أنه يجيء من 
غير الثلائي؛ وقال: «يِسيكُ؛ من 
«أَنْسَكَ». وأقول إنه يقال: مَسَكَ 
الرجلٌ» وقد 5 مَسَكُ الشيءة» 
وفيه نظر. 6 

قوله تعالى : «وَأَشُهَدكُ عند نَيْمْه» 
اختلف الناسٌ في تأويل ذلك فقال 
ابن معت ومجاهدء وجماعة: 


يألله 








عرص دس عرسم 


لوأك َبَدَةِ6 معطوف على قوله 


0 م عومر رع م 
منوأ أله وَرَسَلِوء وليك هم الصِدَيمُونِ والشبدا 


عِندََيومٍ 


مضنا ميكوْْحْطسَاوَف الوَةعَدَابسَريدومَفْفة : 
يِنَافهوضوَومالفي دآ 
اْوَرَي وجَن سكم ضٍالسَمل |" 
5 والارضٍ د 
مهوت تادامض لٍالعطي © مَسَابَ: 
| مِنمُصِبَو لض ولا أنف سك لاني كئّب | 
َمل لامع نويد © لكلا ” 
لض نالسر ليكوت وتأرهد ١:‏ 
| تاس اموس يناه اليلد 0 :1 


10 درمت مجو ول وعم 
لْهَأْجَرهم وَنورهُم وأ َي كرو أو كدوأ 


4م رم 000 3 و 
أَعِدَّتٌ للم سك ءأمنوا الله ور سَلِه ذلك فضل 1 


0 6 
22110 


2 مغرو ل 41 


2 


مر عر 


أعلموا أنما الحيوة 

م د سس له س2 ل 
خر بسكم وتكائر فق الأمول |* 
2141 لوعي و وير 4 
رتبائمتم مييج فتربله 30 


و اخ سساح سخ 


05 
7 


لا متتعالخرور © اب 


دي يرو جع ماس م بر أل 


م 





000 داع دوا 
يمَآءا دَجحكم وأله ا 














- 
تر يي 
50 0 6م > 


تعالى: #الصِدَي 

متصل» ثم اختلفت هذه الفرقة في 
معنى هذا الاتصال ‏ فقال بعضها: 
وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم 
صِدَيقون وشهداءء فكل مؤمن 
شهيدٌ» قاله مجاهدء وروى البراءً بن 
عازب رضي الله عنه أن النبي َل 
قال: «مُؤْمِئُوَ أُمَتي شهداء». وتلا 
رسول الله كَل هذه الآية» وإنما 
خصٌ رسول الله يق ذكر الشهداء 
رتب الشهادة» ألا ترى أن المقتول 
في سبيل الله مخصوص أيضاً من 
السبعة بعشريف ينفرد به وقال 
بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين 
بأنهم صِدّيقون وشُهداء لكن من 
معنى الشاهد لا من معنى الشهيد» 
وذلِك نحو قوله تعالى: #وَتَكُويا . 


04 0 


بدا عَلَ أنَينَ». فكأنه تبارك 


لالضِدِيُنَ 4 والككلام 











سه 


سورة الحديد» الأيات : لح شيرق 


وتعالى قال في هذه الآية: هم أهل 
الصّدق والشّهادة على الأمم عند 
ربهمء وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك: الكلام تام في قوله 
تعساليق : « ليك هم الصِيَمْن4 

وقوله تعالى: « وَالتَبرَاه» ابتدائ 
مستأنف» ثم اختلفت هذه الفرقة في 
معنى الاستئناف ‏ فقال بعضها: 
معنى الآية : والشهداٌ فإنهم صِدّيقون 
حاضرون عند ربُهمء وعثى ب 
«الشّهّدَاءِ؛ الأنبياء عليهم السلام» 
فكأن الأنبياة عليهم السلام يشهدون 
للمؤمنين بأنهم صِديقونء وهذا 
يفسّره قوله تعالى: لاكَكْفَ إدًا 
طٍ ول كيدا 48 وقال 
بعضها: قوله تعالى: «وَالُبدَك» 
ابتداءٌ يريد به الشهداء في سبيل الله 
واستأنف الخبر عنهم بأنهم عند بهم 
لهم أجرهم ونورهمء فكأنه تعالى 
جعلهم صنفاً مذكوراء وحدهء وفي 
الحديث : (إنَّ أهل الجنة العُلْيا يراهم 
من دونهم كما ترون الكوكب 
الدْرَيّء وإن أبا بكر وعمر منهما 
وأنعما». 

وقوله تعالى: « لهم أَجَرْهُمْ َيف 
خبر عن الشهداءٍ فقط على الأخير 
من الأقوال» وهو خبر عن المؤمنين 
المذكورين في أول الآية على الآقوال 
الثلاثة الأول» وقوله تعالى: 

«وَْرُهُم» قال جمهور المفسرين هو 
حقيقة حسب ما رُوي مما تقدم ذكره 
في هذه السورة»؛ وقال مجاهد 
وغيره: هو مجازي عبارة عن الهدى 
والكرامة والبشرى التي حصلوا فيها. 


ولما فرغ ذكر المؤمنين وأهل 


كلما 


القرين عتم ساف بكر اليه 
المكذبين ليبين الفرق» فذكرهم 
تعالى بأتهم امات الججيم 
وسكانه. 

9 تفسير قوله عرٌّ وجلّ: 

هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا 
وضَعَة منزلتهاء و#آتَ سادّة مسد 
المفعولين للعلم لأنها لا تدخل على 
اثنين» وهي - وإن كمّت عن العمل - 
فالجملة بعدها نافية. و«الحياأة الدنيا» 
في هذه الآية عبارة عن الأشغال 
والتصرفات والفكر التى هى مختصة 
بالعناة:النثياء وأنا ينا كان ع ذلك 
في طاعة الله تعالى وسبيله» وما كان 
من الضرورات التي تقيم الأود وتُعين 
على الطاعات» فلا مدخل له في 
هذه الآية» وتأمل حالة الملوك بعد 
فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعب 
ولهو. و«الرُّينةُ؛ النّحسين الذي هو 
خارج من ذات الشيء» و«التفاخرة 
هو بالأنساب والأموال وغيرهاء 
و«التّكائر؛ هو الرغبة في الدنيا 
وعددها لتكون العِرَّة للكاثر على 
المذهمب الجاهلي . 

ثم ضرب تعالى مثلاً للدنياء 


000 


فالكاف في قوله تعالى: « كمثلٍ» 


في موضع رفع صفة لما تقدمء” 


وصورة هذا المثل أن الإنسان ينشأ 
دح مر يلف دون القت 
في قتف ركست الها ري اولك 
ويغشاه الناس» ثم يأخذ بعد ذلك 
في انحطاط فيشيخ ويضعف ويسقم 
وتصيبه النوائب في ماله وذريته 
ويموت ويضمحل أَمْرُه. وتصير 
أمواله لغيره وتتغير رسومه» فأمره 
مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك 
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الغيث نبات مُعجب أنيق» ثم هاج 
أي : يمل واصفر.ثم تخطم كم اتثرق 
بالرياح واضْمَحَلٌ . 


اختلف المتأولون في لفظة 
« كار هنا فقال بعض أهل 
التأويل: هو من الكفر بالله تعالى» 
وذلك أنهم أشد تعظيماً للدنياء وأشد 
إعجانا متحاسيهاء وثال اخورت 
منهم: هو من اكَمَر لَب أيي: 
سََرَّه في الأرض» وهم الرّراع» 
وخصّهم بالذكر لأنهم أهل البصر 
بالنبات والفلاحة فلا يعجبهم إلا 
المعجب حقيقة الذي لا عيب فيه» 
و«هَاجَ الرَّرْعُ؛ معناه: يبس واطْفَرٌ 
و«خطام» بناءً مبالغة. يقال: حطيم 
وحُطام بمعنى محطوم أو محتطم 
كعجيب وعُجابٍ بمعنى معجب أو 
ثم قال تعالى: وَفٍ الِْرَةَ عَدَابٌ 
مَدِيدُ» كأنه تعالى قال: والحقيقة 
ها هداء .+ ثم ذكر :التعداب أؤلا 
تَهَمُماً به من حيث الحذر في الإنسان 
ينبغي أن يكون أولاًء فإذا تحذّر من 
المطارق مث ميهد أمله :تدك للد 
على عااياة ذل انا يلمع فيد وير 
المغفرة والرّضوانء وروي عن 
عاصم ضمٌ الراء من وَرْضْوَانْ». 

و همَمَاعٌ الْمُرُوره معناه #الحية 
الذي لا يُعَظُمُ الاستمتاعٌ به إلا 
مُعْثَرّء وقال عكرمة وغيره: متاع 
الغرور: القواريرُء لآن الفساد 
والآفات تسرع إليهاء فالدنيا كذلك 
أو هي أشد. 
© 9 تفسير قوله عرَّ وجلّ: 
لما ذكر تعالى المغفرة التي في 


الآخرة ندب في هذه الآية إلى 


سورة الحديدء الآيات: 74 ٠5‏ 


مفنننا 
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المسارعة إليها والمسابقة» وهذه 
الآبة عبج عد ميم العلجاء قن 
الندب إلى الطاعات» وقد استدل بها 
بعضهم على أن أوّل أوقات 
الصلوات أفضل لأنها تقتضي 
المسارعة والمسابقة» وذكر بعضهم 
في تفسير هذه الآية أشياة هي على 
جهة المثال. فقال قوم من العلماءء 
ديم ابن مسعود رضي الله عنه: 
«سابفراً ِل مَعْفرَقَ ١‏ ين ريك # معناه: 

كونوا في أول صف في القتال» وقال 
احترؤن + متهم أنس. بين :تباتك 
رضي الله عنه : اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» وقال آخرون ‏ 
رضي الله عنه : معناه: كن أول 
داخل في المسجد وآخر خارج منهء 
وهذا كله على جهة المثال. 

وذكر تعالى العَرْض من الجنة إذ 
المعهود أنه أقل من الطول» وقال 
قوم من أهل المعاني: عبّر عن 
المساحة بالعَرْض» ولم يقصد أن 
طولها أكثر ولا أقل, وقد ورد في 
الحديث أن سقف الجنة العرش» 
ووره في" الجديك أن التسميرات 
السبع في الكرسي كالدرهم في 
الفلاة» وأن الكرسي في العرش 
كالدرهم في الفلاة. 

وقوله تعالى: طأهِدّتْ > ظاهره أنها 
مخلوقة الآن مُعَدَّقَ ونصٌ عليه 
الحسن في كتاب النقاش . 

وقوله تعالى: ظنَا أَسَابَ من 
مُصِبَّةَ 04 قال ابن زيد: المعنى: ما 
حدث من حادث خيرٍ أو شرٌء فهذا 
على معنى لفظ «أصاب»؛ لا على 
عرف المصيبة فإن عُرفها في الشرّء 





رضى الله عنهما ما معناه: 0 
إنه أراد عَرْف المصيبة» 


خصها بالذكر لأنها فم 2 مدعنا وَيعَلم أله منيتصرة ورسله ا 
2 خصها ا مَأ 2 7 
200 ل داوساب رهم 
على البشرء »ء وهي بعض 20 ود س سم" عَس فمتخم فتك أكا 
ْمَل يما رياشب 0 2 كم 
من الحوادث» فدلّ على 5 1 


أن جميع الحوادث خيرها | 
وشرّها كذلكء وقوله 
تعالى : «في الْأَرْضٍ » يعني ا 
بالقحوط والزلازل وغير 0 
ذلك؛ وقوله تعالى: ولا 

ف أَنفَسِكٌُ © يريلسد: 

بالموت والأمراض وغير 
ذلك. وقوله تعالى: «َإلّا 


2 


نص 










سل صا مه 0 
عاق 
ا م 


0 


ا 2 


















1 ل أملُالْححِئ ب آلَبقَدرونَ تومن فض لأ للدوَآن 7 
ن كن »محا ا ا 1 20 
4 ا وده ع والله ذوالْمَضَ للم 


والمصيبة في كتاب» 0 
وَطِتَرَأماً »: السحيبياة 
يقال: برأ الله الخُلقء أي: خلقهمء 
والضمير عائد على المصيبة» وقيل: 
على الأرض» وقيل : على الأنفس» 
قاله ابن عباس » وقتادة.» وجماعة. 
وذكر المهدوي جواز عود الضمير 
صحاح لأن الكتاب السابق أزلي قبل 
قاو كلها : ارتراه ملي 108 ذلك 


وقوله تعالى: «لِكَيَْلا تأْسّوَا عَلَ ما 
َاَكْمَ 4 معناه : فعل الله تعالى هذا 

كله وأعلمكم ب به ليكرن سبب 
تسليمكم وقلّة اكترائكم بأمر الدُنياء 
فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
الفرح المبطر بما آتاكم فيهاء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس أحد 
لا يحزن ويفرح» ولكن من أصابته 
مصيبة فجعلها صبراً ومن أصاب 
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0 فجعله 00 00 أبو عمرو 
دَائَنكُمٌ 4 على وزن فعل 
ماضء وهذا ملائم لقوله تعالى: 
«دَانَكْم 4» وقراً الباقون من 
السبعة: واناكم» علي ور 
«أَعْطَاكُمْ؛ بمعنى : آتاكم الله تعالى : 
وهي قراءة الحسن» والأعرج وأهل 
مكة. وقرأابين مسعود 
رضي الله عنه: لَأُوتِيتُمْ4؛ وهي 
تؤيد قراءَة الجمهور. 
وقوله تعالى: طوَأَلّهُ لا 
محْمَالٍ سَحُورٍ # يدل على أ أن الفرح 
المنهي عنه إنما هو ما أدّى إلى 
الاختيال والفخرهء وأما الفرح 
بنعم الله تعالى المقترنٍ بالشكز 
والتواذ ضع فأمر لا يستطيع أحد دفعه 
عن نفسهء ولا حرج فيه . 
9 - 7 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف النحةة قفي إعراب 


لا ضك 


عد 
نح 


























سورة الحديدء الآيتان: لاا 8” 


<ألت4» فقال بعضهم: هو في 
موضع رفع على الابتداء والخبر 
عنهم محذوف معناه الوعيد والذمء 
' وحذفه على جهة الإبهام نحو حذف 
الجواب في قوله تعالى: 9«وَلَوْ أنَّ 
انا سرت يه الْحِبَالُ4 الآية» وقال 
بعضهم: هو رفع على خير الابتداء» 
تقديره: هم الذين يبخلونء وقال 
بعضهم: هو في موضع نصب 
بإضمار «أعني» أو نحو وقال 
بعضهم: هو في موضع نصب صفة 
ذ 9 ك4 لأن « كُلّ4 وإن كان نكرة 
فهو تخصيصن لنوع مّاء يسوغ لذلك 
وصفه بالمعرفة» وهذا هو مذهب 
الأخفش. و« يْكَدون© معنناه: 
بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم 
وغين للق 

وقوله تعالى: «وَبمرنَ آَلنّاسَ 
ألْْمْلُ» يحتمل أن يصفهم بحقيقة 
الأمر.بألسنتهم» ويحتمل أن يريد 
أنهم يُقتدى بهم في البخل فهم لذلك 
كأنهم يأمرون» وقرأ الحسن: 
هَبالبَحَلٍ» بفتح الخاءِ والباىء وقرا 
جمهوز القراء وأهل العراق: «هَإِنَ 
لَه هرٌ لمن َليِيدُ4 بإثئبات 
«هُرَ4» وكذلك في إمامهم. وقراً 
نافعء وابن عامر: طفَإِنّ الله الْمَنيْ 
لْحَمِيدُ» بترك طهرٌ» وهي قراءة 
أهل المدينة؛» وكذلك في إمامهم» 
وهذا لم يشبت قراءةً إلا وقد قرىء 
على النبي كله قال أبو علي: فهو 
في القراءة التي ثبت فيها يَحْسُنٌ أن 
يكون فصلا ولا يَحْسَّنُ أن يكون 
ابتداء؛ لآن حذف الابتداءٍ غير 
سائغ . 

و«الكتاب» اسم جنس لجميع 


1314 


الكتب المنزلة» و«الميزان»: العدلٌ 
في تأويل أكثر المتأولين» وقال ابن 
زيد وغيره من المتأولين: أراد 
الموازين المتصرفة بين الناس» وهذا 
خير من القول الأول» وقوله تعالى: 
ةلمم ألنَاسُ يِليْنطٍ» يقري القرل 
الأول. 


قوله تعالى: «وَأَزَلمَا ريد عبر 
تعالى عن خلقه واتّخاذه بالإنزال 
كما قال تعالى في الثمانية الأزواج 
من الأنعام» وأيضاً فإن الأمر بِكَرْن 
الأشياءٍ لما كان يُلقَى من السماء 
جعل الكل نزولاً منهاء وقال جمهور 
كثير من المفسرين: الحديد هنا أراد 
به جنسه من المعادن وغيرهاء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: نزل آدم 
عليه السلام من الجنة ومعه السّنْدَان 
والكَلْبَتَان والميمّعَةٌ . وقال حَذَاقٌ من 
المفسرين: أراد به السلاح» ويترتب 
معنى الآية: فإن الله تعالى أخبر أنه 
ايل رسلا وأنزل كُقُّباً وعدلاً 
مشروعاًء وسلاحاًء يحارب بها من 
عاند ولم يَهْنَدِ بِهَدْي الله فلم يبق 
عُذْرٌء وفي الآية ‏ على هذا التأويل - 
عض على الشفال رتوفيي افيه 
وقوله تعالى: للم لَه من يصرة» 
يقوي هذا التأويل» ومعنى قوله 
تعالى: «رَلِينَمَ أنُ4 أي: لِيَعْلَمَهُ 
موجوداًء فالتّعَيُر ليس في عِلْمِ الله 
تعالى» بل في هذا الحَدَث الذي 
خرج: ين العدع إلى الوجود :رقوله 
تعالى: 8« يالغيب» معناه: ما سمع 
من الأوصاف الغائبة عنه فآمن 
بها لقيام دلالة عليهاء ثم وصف 
تبارك وتعالى نفسه بالقوة والعزة 
بين أنة لا جاجة به إلى اللصيرة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لكنها نافعة من عظّم بها نفسه من 
الناس . 

ثم ذكر تعالى رسالة نوح وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام تشريفاً لهما 
بالذّكرء ولآنهما من أول الرسل 
عليهم السلام» ثم ذكر تعالى نعمه 
على ذريتهماء وقوله تعالى: 
«وَالكتبٍ» يعني الكتب الأريعة فإنها 
جميعاً في ذريّة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وذكر تعالى أنهم مع ذلك 
منهم من فَسَقٌ وَعَنَدَّه فكذلك ‏ بل 
أَخْرّى ‏ جميع الناس ولذلك يشرع 
السلاح للقتال. 

- يا تفسير قوله عر وجلّ: 

5 سيا يننا م بعد 
الأولين» وهو مأخوذ من القفاء أي 
جاء بالثاني في قفا الأول» فيجيء 
الأول بين يدي الثاني» ومنه القوافي 
التي تأني في أواخر أبيات الشّعرء 
كر تعالى عيسى عليه السلام 
تشريفاً وتخصيصاًء وقراأ الحسن: 
«الأنجيل» بفتح الهمزةء قال أبو 
الفتح: هذا مثال لا نظير لهء» 
و دنه وَنَمَهُ وَرَمَْية4 مفعولات 
«جا4. والجَعْلُ في هذه الآية 
بمعنى: الخَلْقء وقوله تعالى: 
أَتَدَعْرمَاة صفة ل «وِرَمَايَئق 
وحَمّها بأنها اببّدعت لأن الرأفة 
والؤحمة في الفلب ا لاعشب 
للإنسان فيهماء وأما الرهبانية فهي 
أفعال بَدَنْ مم شِيء في القلب» 
ففيها موضع للتّكسّب» قال قتادة: 
الرّأفة والرّحمة من الله تعالى» 
والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد 
بالرأفة والرّحمة حب بعضهم في 
بعض وتوادّهمء والمراد بالرهبانية 


سورة الحديدء الآبة: 9؟ 


رفض النُّساءٍ واتخاذ الصّوامع» 
والمعتزلة تعرب لوَرقبايُ4 أنها 
نصب بإضمار فعل يفسْره 
ٍ مَك وليست بمعطوفة على 
الدأفة والرّحمة» ويذهبون في ذلك 
إلى أن الإنسان يخلق أفعالف 
فيعربون الآية على هذاء وكذلك 
أعربها أبو علي. 

ورُوي في ابتداعهم الرٌهبانيّة أنهم 
افترقوا ثلاث فرق: ففرقة قاتلت 
الملوك على الدين فَعُلبت وقتلت» 
وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى 
الدين ويُينُونهء ولم ثقاتل» فأخذتها 
الملوكُ فنشرتها بالمناشير» وقُتلواء 
وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت 
الصّوامع والدُيارات» وطلبت أن 
تسلم قبل أن تعتزل فتركت وذاكٌ 
وَتَسَمُوًا بالرُهبان» واسمهم أ 
من الرهب وهو الخوف. وهذا هو 
ابتداعهم. ولم يعرض الله تعالى 
ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ابتغاء 
رضوان الله هذا اويل أبي أُمَامَةٌ 
وجماعة». وقال مجاهد: المعنى: 
كتبناها عليهم ايتغاة رضوان الله ف 

ب؛ ‏ على هذا 

قَضَىء ويحتمل اللفظ أن يكون 
الفنتي: نا كتداما علبي إل في 
عموم المندوبات؛ لأن ابتغاءً 
رضوان الله تعالى بالقُرب والنوافل 
مكتوب على كل أ فالاستثناك ‏ 
على هذا الاحتمال ‏ متّصل . 
واختلف النّاس فى الضمير الذي 
في قوله تعالى: نما يَعَوْهَا حي 
رِعَاتها4 م مَن المراد به؟ فقيل: 
إِنَّ الذين ابتدعوا الرُهبانيّة لأنفسهم 
لم يدوموا على ذلك ولا وقُوْهُ 


مأخوذ 


11 


حقّهء بل غيّروا وبدّلواء قاله ابن 
زيد وغيرهء والكلام سائغ وإن 
كان فيهم مَن رَعَىء أي: لم 
يرعوها بأجمعهم وفي هذا 
التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ 
تتفل وتطؤع» وأنه يلزمه أن يرعاه 
حقٌّ رعاية» وقال ابن عياس 
رضي الله عنهما وغيره: الضمير 
للملوك الذين حاريوهم وأجلوهم» 
وقال الضحاك وغيره: الضمير 
للأخلاف الذين جهءًوا بعد 
المبتدعين لهاء وباقي الآية بَيْنُء 
وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه: 
كتبتَاها عَلَيهِمْ لكن بَدَعُوهَاع. 

قوله تعالى: يا الَدِنَ َامَثْوأ 
أتَّمُوأ ألَّهَ وَءَامِمُواْ برَسُوله.#» اختلف 
الئّاسء من المخاطب بهذا؟ فقالت 
فرقة بن المتارلين: خوطب بها 
أهل الكتابء فالمعنى : يِأْيّهًا الذين 


آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا 


بمحمده ويؤيد هذا المعنى 
الحديثٌ الصحيح عن النبي كله : 
«ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين »2 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بي» الحديث» وقال آخرون: 
المخاطبة للمؤمنين من أمّة 
محمد كِةه قيل لهم: يأيْها الذين 


آمنوا اتقوا الله وآمنوا يرسولهء أي: 


اثبتوا على ذلك ودوموا عليه 
متلبّس بما يؤمر به. 

دقوله تعالى: ليزي كتل» 
أي : نصيبين بالإضافة نة إلى ما كان 
الأشعري ره رضي الله عنه : «كفْلَين» : 
ضعمين يلسان الحبشة» وروي أن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قال لبعضى الأحبار: كم كان 
التضعيف للحسنات فيكم؟ فقال* 
ثلائمائة وخمسون. فقال عمر 
رضى الله عنه: الحمد لله الذي 
ضاعت النا إلى سبعمائة» ويؤيذ 
هذا المعنى الحديثٌ الصحيح الذي 
يقتضي أن اليهود عملت إلى 
نصف التهار على قيراطء 
والنصارى من الظهر إلى العصر 
على قيراطء وهذه الأمة من 
العصر إلى الليل على قيراطين» 
فلمًا احتجت اليهود والنصارى عن 
ذلك وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
أجرأء قال تعالى: هل نقصتكم 
من أجركم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
فإِنّه فضلي أوتيه من أشاغ. 
و «الكِفْلٌ»: الحظ والتنّصيب. 
و«الثُور»؛ هنا إنّا أن يكون وعداً 
بالور الذي يسعى بين الأبدي يوم 
القيامة» وَإِمًّا أن يكون استعارة 
للهدى الذي يُمْشَى به في 
طاعة الله تعالى. 
09 تفسير قوله عزٍّ وجلّ: 
رُوي أنه لما نزل هذا اللوعد 
للمؤمنين حسد أَهلُ الكتاب على 
ذلك. وكانت اليهود تعظّم دينها 
وأنفسهاء وتزعم أنها أحباءٌ الله 
وأهل رضواتهء فنزلت هذه الآية 
مُعلمة أن الله تعالى فعل ذلك 
وأعلم به ليعلم أهل الكتاب أنهم 
ليسواكمايزعمون واهلآه 
في قوله تعالى: للا زائدة» 
كما هي في قوله تعالى: ٠«وَكرَمْ‏ 
أملكتها أَنَهُمَ لا 


سورة المحادلة, الآيتان: 


"” 1 















ات 2-1 و 
دلول مكف رَقْهَاوَتَْت لاله 


ر ل 


ممم عَاررك ناهين بصي )ادن يرون | 
مك ند آيه تاشت أتطوو إن تكن لان 


0000 


0 


112 00000 





نه 





ا 
0 
م 


1 مطرف - ؤليلا» بكسر 


اجمب 


ودبيل 


7 الواحدة ياءء وجرا 
الحسن ‏ فيما روى 


ادلم الأددن “يعون 


الياءِ» وتعليلها كالتي 


تقدمت . 


وَلَدَتْهْرْوَاتَكُمْ 


مور رعو 


ألبَّدَ ل 





0 


+ ودعمد 





ءاس ب بور 


/ يِه وَالَهيمَاتعَمَلُونَ جر صَسَلرَعجِد قَصِيَام كه 





شك َلك لبوا امه ور 
5 وَلِلُكمٍ 20111111010 7 


١‏ هين 02ب يلها تَدْبمِيِعَاة" عع 
علص ألمرطوة ليلس ؟ 


















التأويلات» وقراً ابن عنياسء» 
والجحدري: ولِيِغْلّم» وروى 
إبراهيم التيمي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: وكَن يَعْلَمَ» 
وروي عن ابسن عباس رضي الله 
عنهما: «الكيلاً 2 
وروي عن حطان الرقاشي أنه قرأ: 
«لأن يعلم24 وقرأ ابن مسعودء 
وابن جبيرء وعكرمة: «لِكي 
يَعْلَمَ أخل آلكتّاب4» وقرأ الحسن 
- فيما روى ابن مجاهد ‏ : 
«ليلاً يَعْلَم» بفتح اللأم الأولى 
وسكون الياءء فأمًّا فتح اللام فلغة 
في لام الجر مشهورة» وأَضْلُ هذه 
القراءة: ظلأنْ لأ#» استغنى عن 
الهمزة بلام الجرٌ فحذفت 
فجاء «لَنْ لآ فأدغمت النون في 
اللام للتشابه فجه اللاأى 
فاجتمعت أمثلة فققلبت اللام 


عي 3 ا : 
شُولونَ مُنحكرَانِنَالْقَوَلِوَيُوَاةَارك 1 
طن 0ن ربخل ف 3 


اير 


لِمَاهَا لاسر رْرَقبَةٍ نْب لأَن يماس دلي توعظوت ١‏ 


2 تيم مدير اتات َس اميه 0 


ُولومو ينك وه أنه 8 


تانكث وكير , لفرلن 1 


وقوله تعالى: «الً 
/ذ) بَقَدِرُونَ عَلَ سَىَء» معناه 





دين | أنهم لا يملكون فضل الله 
تبارك وتعالى» ولا يدخل 
تحت قدرتهمء وقرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه: 
«آلاً يَقْدِرُوا4 بغير نون» 
وباقي الآية بَيّنّ. 


كمل تفسير سورة الحديد 


منتئهميما | 











َْمَوكبِيدُ 8 ِ تفسي ل ٍِ 
هبن اا والحمد لله رت العالمين 


نا 





وهي مدنية بإجماع» إلا أن النقاش 
حكى أن قوله تعالى: «نا يكوك 
ين تو نَلَنَي4 الآيةَ مكيةًء وروى 
5 بن كعب رضي الله عنه أن 


رسول الله كله قال: «مَن قرأ سورة 
المجادلة كُتب من حزب الله . 
2 ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
«سيمَ انَل عبارة عن إدراك 
م ا 
وجوه ذلك دون جارحة ولا تكييف 
0 تحديدء تعالى الله عن ذلك» 
قرأ الجمهور 00 بالبيان» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقرأابن مُحَيِصن: «قّد سُمِعَ» 
بالإدغام. وفي قراءَة ابن مسعود 
رضي الله عنه + #قد 2 تمع اللهع, 
وفيها: وزان لد يسن بار قياف 
واختلف الناس في اسم التي تجادل 
- فقال قتادة: هي حُوَيْلة بنت ثعلبة» 
وقيل عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: هي بنتٌ 
حكيمء وقال بعض الرواةء وَأنز 
العالية: هي حَْوَيْلة بنت دليج» وقال 
المهدوي: وقيل: خولة بنت دليج» 
وقالت عائشة رضي الله عنها: هي 
جميلة» وقال ابن إسحق: هي خولة 
مدع السنايت ال نان 
رضي الله عنهما فيها: خولّة بنتُ 
خُوَيْلدء وقال محمد بن كعب 
5 ومنذر بن سعيد: هي خولة 
قال ين سلا لممترِلُ4: تقاتل 
و وأَضْلُ «الجَذل»: الفَثْل. 

كثر الرواة على أن الزوج في هذه 
0 أوْسٌ بن الصامت الأنصاري» 
أخو عُبادة بن الصامت؛ وحكى 
النقاش ‏ وهو في المصنفات ‏ حديثاً 
عن سّلّمة بن صخر البياضي أنه 
ظاهر من امرأته إِنْ واقعها مدة شهر 
رمضانء فواقعها ليلة» فسأل قومه أن 
يسألوا رسول الله كله فأَبَوًا وهابوا 
ذلك وعظّموا عليه جريرته» فذهب 
هو إلى رسول الله كك بنفسه فسأله 
واسعر شن مركت الآية وفال له 
رسول الله 5: «أتعتق رقبة؟» 
فقال: والله ما أملك غير رقبتي» 
فقال: «أنصوم شهرين متتابعين؟؛ 
فقتال:: ينا ستول ادوفل المت إلا 
في الصوم؟ فقال: «أتطعم ستين 
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اما 
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مسكيناً؟؟ فقال: لا أجدء فأعطاه 
رسول الله يل صدقات قومه فكمّر 
بهاء فرجع سَّلّمة إلى قومه فقال: 
إني وجدت عندكم الشدّة والغلظة 
ووجدت عند رسول الله لل 
الرخصة والرفق» وقد أعطاني 
صدقاتكم . 

وأما ما رواه الجمهور في شأن 
ناش بن الصامت فاختصاره أن أَؤْساً 
ظاهر من امرأته خولة بنت حُوَيْلد 
وكان الظاهر في الجاهلية يوجب 
عندهم قُرْقةٌ مُوَبَدةَ قاله أبى قلابة 
وغيره» فلما فعل ذلك جاءَت زوجته 
رسول الله يِه فقالت: يا 
رسول الله إن أوساً أكل شبابي» 
ونثرثُ له بطني» فلما كبرتٌ ومات 
أملي ظاهرٌ منيء. فقال 
رسول الله يكل : «ما أراك إلا حرمت 
عليه فقابت: يا رسرل اال 
تفعل؛ فإني وحيدة ليس لي أهل 
سواهء فراجعها رسول الله بمثل 
مقالاتى فَراجَعَتْة. فهذاهو 
مجادلتهاء وكانت في خلال جدالها 
تقول: اللّهم إليك أشكو حالي 
وانفرادي وفقري إليهء وروي أنها 
كانت تقول: اللّهم إن لي منه 
صغارأء إن ضممتهم إليه ضاعواء 
زإد شممديم إلى ججاخراءقهة نهو 
اشتكاؤها إلى الله فنزل الوحي ‏ 
عند جدالها ‏ على رسول الله يله 
بهذهالآية. وكانت عائشة 
رضي الله عنها حاضرة لهذه القصة 
كلهاء فكانت تقول: سيحان مَنْ 
وَسِمٌ سمعْه الأصوات» لقد كنت 
حاضرة لهذه القصة كلهاء وكان 
بعض كلام خؤلة يخفى علي» 


وسمع الله تعالى جدالّهاء فبعث 
رسول الله كل فى أَؤْس وقال له: 
«أتعتق رقبة؟» فقال: والله ما أملكهاء 
فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟' 
فقال: والله ما أقدر أن أصبر إلا على 
أكلات ثلاث في اليوم» ومتى لم 
أفعل ذلك غشي بصريء فقال له: 
«أتطعم؟؟؛ فقال: لا أجد إلا أن 
يُعينني رسول الله بمعونة وصلاة - 
يريد الدعاة ‏ فأعانه رسول الله َل 
بخمسةعشر صاعاً ودَعَالَهُ 
وقيل: بثلاثين صاعاء فكمّر بالإطعام 
وأَمْسَك أهله. 


وفي مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: «تحاورّكَ في 
زوجها», والمحاورةٌ: مراجعةٌ القول 
ومعاطاته» وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو: <يَظْهرُونَ4 بالتشديد. 
وقرأ أبيُ بن كعب ‏ بخلاف عنه : 
«يَتَظَهُرُونَ4: وقرأ عامر» وحمزة» 
والكسائي: «يَظَامَرُونَ24 وقراً 
اك بن كعب أيضاً: طيَنَظَاهَرُونَ, 
وقرأ عاصمء وأبو جعفرء والحسن» 
وقتادة: *9 هرود نّ» بضم الياء من 
قولك «قَاعَلُ؛, وهذه مستعملة جدّاء 
وقولهم: «الظّهَارُ؛ دليل عليهاء 
والمراد بهذا كله قول الرجل 
لامرأته: أنت علي كَظهْرٍ أي 
يريد: في التحريم» كأنها إشارة إلى 
الركوب إِدْ عُرْقُ في ظهور الحيوان» 
وكان آمل الجامدة يعزلؤل ذلك 
فرد د الله تعالى بهذهالآية على 
فعلهم. وأخبر بالحقيقة من أن الأ 
هى الوالدة» وأما الزوجة فلا يكون 
يي حكم الأم. قرأ جمهور 
الناس: <أَمَهَاتهمْ» بتصب 


الأئهات. وقرأعاصم ‏ في رواية 
المفضل عنه -: «أْمَيتِهرٌ # بالرفع ؛ 
وهذا على اللغتين في [ما]» لغة أهل 
كنا 0 0 
دزيادة باء الجر 0 الله ا 
اقول بالظهار مُنكراً وزوراً» فهو 
'المكروهات جذّاء وقد رَجَى الله 
بعذه بأنه عَقُوٌ غفورٌ مع الكمّارة. 
©) - () تفسير قوله عر وجل : 
ا.تلف الناس في معنى 0 
تعالى: م عَودُونَ لِمَا ِمَا مَالّوأْ» ‏ فا 

قوم: المعنى : ا 
نسائهم في الجاهلية» كأنه تعالى 
قال: والذين كان الظهار عادتهم ثم 
يعردون إلى ذلك في الإسلام» وقاله 
القتبى» وقال أهل الظاهر: المعنى: 
والذين يظاهرون ثم يظاهرون ثانية» 
فلا تلزم عندهم كفارة إلا بأن يعيد 
الرجل التظاهر» قال منذر بن سعيد: 
حينئذ هو عائد إلى القول الذي هو 
منكر وزور» وهذا قول ضعيف وإن 
كان ال ل ل 
النائراة في هذه الآية تقديم وتأخير» 
وتقديرها: «فتحرير رقبة لما قالواة, 
وهذا أيضاً قولٌ يُفُسد نَظم الآية» 
وحُكي عن الأخفش لكنه غير قوي» 
وقال قتادة» وطاوس» ومالك» 
والزهري» وجماعة كبيرة من أهل 
العلم معلى: م عدوت لِمَا الوا > 
أي : بالوطءء المعنى : ثم يعودون 
لما قالوا إِنّهم لا يعودون إليهء فإذا 
ظاهر الرجل ثم وَطِىءًَ فحينئذ تلزمه 


"لاما 
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الكفارة في ذمته وإن طَلّقَ أو ماتت 
امرأته» وقال الشافعي» وأبو حنيفة» 
ومالك أيضاء وفريق من أل العلم : 
يعودون #6 معتام: بالعزم على إمساك 
الزوجة وَوَطيِهًا والتزام التكفير 
لذلك؛ فمتى وقع من المظاهر هذا 
العزم فقد لزمت الكفارة ذمته» طلّق 
أو ماتت امرأتهء وهذان القولان في 
مذهب مالك» وهما حسنان» لرمت 
الكفارة فيهما بشرطين: ظِهَارٌ وَعَوْدٌ 
واختلف فى «العَؤْده ما هو؟ فقال 
الشافعي: العَْد الموجب للكفارة أن 
يمسك عن طلاقها بَعْد الظهارء 
وبِمُضيّ ‏ بعد الظهار ‏ ما يمكنه أن 
و «الرَكْبَةه في الظهار لا تكون عند 
مالك إلا مؤمئة رد هذا النُظلق إلى 
المقَيّد الذي في كفارة القتل الخطأ. 


واختلف الناس فى قوله تعالى: 


4 0 اسع ريه 2 5 ع 
:| يمَاصهو الئل تو يم 42 
ع و م وهس كر ل ب سافرع 6 ممع ديم نه 
نجوأعن التجوئ ثم يعود ون لما مواعنه ويتتجورت- 
وَالْعنْونِ وَمَعْصِي تالرَسُول وَإِدَلسَامُوك حيو اليك ١‏ 






0200 


| من جوع ئلَةإ لاهو رعولا مْسَةإِلَاهْوْسَادِسُهُمْ 
انار م سكي سا ع سا ع سمدم 2 7 ص 
2 ولا أَدَقٌ من ذلك ولا أ كر إلاهومم نماو مهم 2 


يدأئتوتفؤن نشي لزنا امَمائول حب 0 
جَمَتيصكوجافف لوبذ © يلت ءامنا ١‏ 

هجوي إن اعون وَمَْصِي ت اتج 1 
اولتقو وَأنَضأكصَمعملب حتَرُو 4890| 


تَمَاألتجوى | 
20 سااه ع كنى» 
وَلَيْسِبِضَارْهمْ سما 


اه م6 سر مه عر رض مقوء واس كوس مه مه 
+ لبذ أوكأهولالمؤمئوت 2 نيدن 
1 يع ووس عمسف ص ع موي ار ور 11 
مودقل لَك تصَسحُوا ف الْمجالين فسخ وتسم ١‏ 
6 00 م 57 6 . 000 

| مه لك وَإدَاقِلَاَنشْرُوآكَنشُرُوأيَرَهَم أسَهالدِينَءَامنوأ 0 


7 1112 كر سمس واساءهل5م ب ب ور 
مك وَالَنَ وفوا ررحت ْوَاسَبَِامَوَ جد 
0 






عمد مه م 


ترإلىالذين 
الإنى 1 


2 فقال الحسن» والثوري» 
لاا وجماعة : من قَبْل الوطعء 


ور 


| وجَعَلَت المسيس ها هنا: 
الوطةء فأباحت للمظاهر 
© التقبيل والمضاجعة 
والاستمتاع بأعلى المرأة 
كالحيض» وقال الجمهور 
من أهل العلم: ين مل 
أن نمآ عام في نوعَي 
| المسيس: الوطءٍ 
والمباشرة» قلا يجوز 
| لِمُظاهر أن يطأ ولا يقبّل 


م مه 


| ولا يلمس بيده ريصيل 
+ شيئا من هذا النوع إلا بعد 
ا الكفارة» وهذا قول مالك 
زوين الى رول اا 
دذيم» إشارة إلى «التّحرير»» أي : 
ْمَل ذلك عِظَةٌ لكم لعنتهوا عن 
الظَهّار. 

و «المُتتَاِمُ؛ في الشهرين صيامُهماء 
ولا يفرق بين أيامهماء وجائز أن 
يصومهما الرجل بالعدد فيصوم ستين 
يوماً تباعاً. وجائز أن يصومهما 
بالآهلة» يبدأ مع الهلال ويفطر مع 
الهلال» فإن جاءً أحد شهريه ناقصاً 
كذناك ترق لغيه رتائر أن يبدا 











صومه في وسط شهرين ببعض الشهر 
الأول فيصوم إلى الهلال» ثم يصوم 
شهراً بالهلال» ثم يتم الشهر الأول 
بالعددء ولا أحفظ خلافاً من أهل 
العلم أن الصائم في الظهار إن أفسد 
التتابع باختياره أنه يبدأ صومهماء 
واختلف الناس إذا أقسده لعذر غالب 
كالمرفن والسيان وتصوه قفا 
أصحاب الرأي» والشافعي في أحد 


3 ظيّن مَبَلٍِ أن سََآمَاع ‏ | قوليهء والئخعيء وابن جبيرء 


والحكم بن غّيينة»ء والشوري: 
يبتدئئ» وقال مالك» والشافعي» 
وغيره: يَبْنيء وأجمعوا على 
الحائض أنها تبني في صومها 
المُتابع . 

وإطعامٌ المساكين في الظهار هر 
بالمُدُ الهاشمى عند مالك» وهو مد 
وثلث بِمُْدٌ النبي يله وقيل: مُدّانَ 
غير تُلْثْء وروى ابن وهب أنه يطعم 
مُدّين بِمُدٌ النبي كَلدِهِ وفي العلماء 
نرق إطتعاء الفُهار مُذَا بِمُدٌ 
النبي كد ولا يُجِرْىءٌ في إطعام 
الظهار إل إكمال عدد المساكين» ولا 
يُجزىء أن يُطعم ثلاثين مَرتين ولا ما 
أشبههء والطعام هو غالب قوت 
البلد. وقال مالكء وعطاءًء وغيره: 
إطعام المساكين أيضاً هو قبل التّماسٌ 
حَمْلاً على العتق والصومء وقال أبو 
حنيفة» وجمهور من أهل العلم: لم 
يَنْصٌ الله تعالى على الشرط هنا 
فنحن لا نلزمه» وللمُظاهر إذا كان 
من أهل الإطعام أن يطأ قَبْل الكفارة 
ويستمتع. 

وقوله تعالى: ظذَلِكٌ ِنُؤْمبُوَا» إشارة 
إلى الرخصة والتسهيل في النقل من 
التحرير إلى الصوم والإطعام؛ ثم 
شَدّد تعالى بقوله: #اتَلْكَ حَدُودٌ 
َه أي : فالتزموها وقفوا عندهاء 
ثم توعد الكافرين بهذا الحديث 
والحكم الشرعي . 

 )©(‏ 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآية نزلت في المنافقين وقوم 
من اليهود كانوا في المدينة يُتَمَرسُون 
برسُول الله كك ويتربصون بهم 
الدوائرء ويديرون عليهم»ء ويتمنوث 
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فيهم المكروهء ويتناجون بذلك» 
فنزلت هذه الآياتٌ إلى آخر أمر 
النجوى فيهم. 

و «المُحَادَةُ»: أن يعطي الإنسان 
صاحبه حدٌّ قوله أو استلاجة وسائر 
أفعاله. وقال قوم: هي أن يكون 
الإنسان في حذّ وصاحبه في حدٌ 
مخالف. وهكُبت الرجلٌ) إذا بقي 
دفعه» وقال قوم معو ارعا 
أَضْلّه : كُِدُواء أي : أصابهم داءٌ في 
أكبادهم. فأبدلت الدال تاق وهذا 
غير قوي. «الْذِينَ مِنْ قَبْلهم؛ هم 
منافقو الأمم الماضية الذين 0 
الرسل عليهم الصلاة والسلام قديماً» 
وقوله تعالى: لوَيَدَ رلا يني 
يََتَت» يريد: في هذا القرآن» فليس 
هؤلاءٍ المنافقون بأعذر من 
المتقدمين . 

وقوله تعالى: يم ينهم 4 
العامل في ©ٌيَرم * «مينٌ4 
0 أن يكون فعلاً مضمراً 
تقديره: اذكرء وقوله تعالى: 
ره نسيانٌ على بابه؛ لآن 
لكا لا يتا مول ماله 
شهيد وَنُفْ محمداً يه توفيفاً 
تشاركه فيه أمته . 

وقوله تعالى: #من وى نكت 
يحتمل #يوق» أن يكون مصدراً 
مضافاً إلى 1# كد كأنه تعالى قال: 
من سِرّار ثلاثةق, ويحتمل «#يوى » أن 
كو المراء يه عنما من الناري 
في نه أخترى! َم و4 
أي : ألا تسو فيكون قوله 


تاي 


تعالى: بَدَدَةِ» ‏ على هذا بدلاً من 
2 أو صفةء وفي هذا نظرء 
وقوله تعالى: لإا هر هر 4 أي : 
بِعِلْمِهِ وإحاطته ومقدرته. وقرأ 
جمهور الناس: ما يَحكُونُ »24 
وقرأ أبو جعفر القارىء. وأو خلؤة: 
ما تَكُونُ» بالتاءٍ منقوطة من 
فوق» وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: «وَلاً أَربمَة إلا الله 
خامسهم». وكذلك: «إلا الله 
رابمُهُم» و«إلا الله سَادِسُهُم4: وقراً 
جمهور القراء: 9ز]ا أكرٌ4 عطفاً 
على اللفظ المخفوض» ودرا 
الحسن.ء والأعمش» وابن أبى 

إسحق: «وّلاآً أكر» بالرّفع عطفاً 
على الموضع؛ لأن التقدير: ما 
يكون نجوىء ومَنْ جعل النجوى 
مصدراً محضاً قدّر قبل «أدوّ » 


ا فعلاً تقديره: ولايكون أدنى» وقرأ 


الخليل بن أحمد: #وَلآً أَكبَره بالباء 
بواحدة من تحتء وباقي الآية بين . 
() تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه الآية نزلت في قوم من اليهود 
نهاهم رسول الله يديه عن التناجي 
بحضرة المؤمنين وإظهار ما يُستراب 


؟ | به من ذلك فلم ينتهوا فتزلت هذه 


الآية» قاله مجاهد وقتادة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في 
اليهود والمنافقين» وقرأ جمهور 
القراء: وين 4 على وزن 
«يَتَمَاعلون». وقرأحمزةء 
والأعمش» وطلحة» وابن وثاب: 
لوَيَنْتَجُونَ4 على وزن «يفتعلون؛. 
وهما بمعنى واحد أبداً كَيَقْتَيَلُونَ 
ويتقاتلون» وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: «وعِضيان الرّسول» . 


فانرا قن 
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وقوله تعالى : «وَإدًا جَلمُوكَ حَيَوكَ # 
الآية» يريد بذلك ما كانت اليهود 
تفعله من قولهم في التحية: السَّامُ 
عليك يا محمد. وذلك أنه رُوي أن 
اليهود كانت تأتي فعقول: السام 
عليك يا محمد والسّامٌ: الموت» 
وإياهكانوايريدون -فكان 
رسول الله كَِْهِ يقول: «وعليكم'» 
فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها 
يوماً فقالت: بل عليكم السّام 
واللعنة» فقال رسول الله يَلةِ : «مهلا 
ياعائشة:. إن الله يكره الفخش 
والتتشس : قالت أمااسفعت ما 
ْ ل: «أما سمعتٍ ماثُلتُ 
لهم؟ إني قلث: وعليكم». 

ثم كشف الله تعالى حُبث طويّتهم 
والحُجَة التي إليها يستريحون» 
وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن الآن 
نلقى محمداً بهذه الأمور التي تسوؤٌُه 
ولا يُصيبنا سوءٌء ولا يُعاقبنا الله 
تعالى بذلك» ولو كان نبيًا لهلكنا 
بهذه الأقوال» وجهلوا أن أمرهم 
مؤخر إلى عذاب جهتمء قأخبر الله 
تعالى بذلك» وأنها كافِيّئهم» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هذه 


الآية كلها فى منافقين» ويُشبه أن 


يكون في المنافقين من تخلق بِحُلّق 
اليهود. 

© - © تفسير قوله ع وجلٌّ: 
وضّى الله تعالى المؤمنين في هذه 
الآية بألا يكون منهم تناج في 
مكروه» وذلك عام في جميع الناس 
إللى يوم القيامة» وخصٌ تبارك 


وتعالى «الإثم' بالذكر لعمومف 
و«العُدُوان» لعظمته في نفسه؛ إذا هي 
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<إِنْما© للحصر ولكنها 


؟] لتأكيد الخبرء واختلف 


الناس في النجوى التي 
هي من الشيطان التي أخبر 
بم عنها في هذه الآية فقال 


أراد: إنما التّجوى فى 
الإثم والعغدوان ومعصية 
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:| كا لزت شنا 





ظلاماتٌ العباد. وكذلك «معصية 
الرسول» ذكرها طعناً على المنافقين 
إِذْ كان تناجيهم في ذلك . 

وقرأ جمهور الناس: اكلا تَتتَيرَْ4 
على وزن «تَتَفَاعلواف وقرأ ابن 
محيصن : 0 تاجزام بحذف التاء 
الواحدة» وقرأ يعض القراء. : قلا 
نَتَاجَوَا؛ بتشديد لقا لأنها أدء 
في التاءء وقرأً الأعمش وأهل 
الكتوفة: إقلا تَنْتَجُوا» على وزن 
«تَفْتَعِلُواء: والناس على ضم العين 
من طِالْعُدْوَانَ4» وقرأها أبو حيوة 
بكسر العين حيث وقع. وقرأ 
الضحاك وغيره: لرَمَعْصِيَاتِ 
لرسْلٍ 4 على الجمع فيهما. 

ذم أم تعالى بالتناجي في الجر 


والتّقوى» وذكّر بالحشر الذي معه' 


الحساب ودخول إحدى الدارين. 
قوله تعالى: ©إِنََا ألنَرَئ؟». ليست 


0 ور 
تمر لمكن لكر و بوت بد عل أله 
دن 0 0 
5 نبز لبن كمحر ورثيه 5 
7 0 لبك نا لدَدَنِىَ أ : 


9 
ك هوعد 0 : 





0 الرّسول من الشيطان» 
. وقال فتادة وغيره: 
و الإشارة إلى نجوى 





*] المنافقين واليهودء وقال 
| الإشارة إللى نجوى قوم 

من المسلمين كانوا 
يقصدون مناجاة 
7 رسول الله كلْةِ وليس لهم 
حاجة ولا ضرورة إلى ذلك» وإنما 
كانوا يريدون التّنجح بذلك» وكان 
المسلمون يظنون أن تلك النجوى 
في إخبار بِعَدُوٌ قاصد ونحوهء وهذا 
القولان نيما ايان من ألفاظ 
الآية» ولا يُعضّد القول 3 
وقال عطية العَؤْفي في هذه الآية: 
نزلت في المناجاة التي يراها المؤمن 
نمسحززة دوقيها يناه الماكتم 
فكأنه نجوى يناجى بهاء وهذا قول 
أجنبي من المعنى الذي قبله والذي 
بعدة . 


| عبدالله بن زيد بن 








وقرأ نافع وأهل المديئة : «لِبِحْرِنَ4 
بضم الياء وكسر الزاي» والفعل 
يسوب إلى التسيطان».رقرأ أبو 
عمروء والحسنء وعاصمء. 
وغيرهم: طا لَحْرَّت» بفتح الياءٍ 
وضم الزاي» تقول: «حَرَّنْتُ قلْبّ 
الرّجِل؛ إذا جعلتَ فيه ُزناء فهر 


كقولك: «كَحَلْتٌ العين». وهو 
ضرب من التعدّي كأن المفعول 
ظرف» وقد ذكر سيبويه رحمه الله 
تعالى هذا المعنى من تَعَدّي الأفعال» 
وقرأ بعض الناس: هلِيَحْرّنَ4 بفتح 
الياء والزاي» وط األَذيتَ» على هذه 
القراءة رفم بإسناد الفعل إليهمء 
يقال: حَزِنَ الرجل بكسر الرَّاي . 

ثم أخبر تعالى أن الشيطان والتناجي 
الذي هو منه ليس بضارٌ أحداً إلا أن 
يكون ضرًا بإذن لل أي ماضن 
م أمز تعالى بتوكل المؤمنين 
عليه تبارك وتعالى» وهذا كلّه يُقَرّى 
أن التناجي الذي من الشيطان إنما هو 
الذي وقع للمؤمئين منه خوف» 
وللخوف اللاحق للقلوب في هذا 
قال رسول الله كلد «لا يتناجى اثنان 
دون واحدي. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قر جمهور الناس: «سَسَحُرا أ 
وقر أالحسن» وداود بن ا هند: 
وتَفَاسَحُوا»» وقرأ جمهور القراء: 
وحدهء وقتادة» وعيسى: ف 
لعي 

واختلف الناس في سبب الآية 
والمقصود بها فقال ابن عباسء 
والحسنء. ومجاهد: نزلت في مقاعد 
الحرب والقتالء وقال زيد بن 
أسلمء وقتادة: نزلت بسبب تضايق 
الناس في مجلس النبي كل وذلك 
أت كارا يتنافسون في القرب منه 
وسماع كلامه والنظر إليهء فيأتي 
الرجل الذي له الحق والسنٌ والقدم 
في الإسلام فلا يجد مكاناء فنزلت 
الآية بسبب ذلك» وقال مقاتل: أقام 


وقدره. ” 
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رسول الله يك قوماً ليجلس أشياخ 
من أهل بدر ونحو ذلك» فنزلت 
الأبحة» وزوى أنمر ريني 
رضي الله عنه أن النبي كَلٍِ قال: دلا 
يقم أَحدٌ من مجلسه ثم يجلس فيه 
الرجل؛ ولكن تفسّحوا يفسح الله 
لكم»؛ وقال بعض الناس: إنما الآية 
وليس في سائر المجالس» ويدل 
على ذلك قراةة من قرأ: «في 
المجيِس»., ومن قرأ: «فف 
لم4 فذلك مرادٌ آيضاً لأن لكل 
وموضعهء فجمع لذلكء وقال 
الجمهور من أهل العلم: السبب 


مجلس النبي تل والحُكم مُطَردٌ في. 


سائر المجالس التي هي للطاعات» 
ومنهقول النبي عله : «أحبكم 
إلى اله ألبئِكُمْ مناكب في الصلاة 
وركباً ني المجالس»؛ وهذا قول 
مالك رحمه الله تعالى» وقال: ما 
أرى الحكم إلا يطردُ في مجالس 
العلم ونحوها غاير الدهرء ويؤيد 
هذا القول قراءة من قراً: نف 
لين ومن قراأ: ني الْمَجْلِسِ 4 
فذلك ‏ على هذا التأويل ‏ 

جنسء. فالسّئّة المندوب إليها هى 
التمَسْح, والقيامُ منهيئ عنهء 5005 
النبي مله حديث نهى أن يقوم الرجلٌ 
فيجلسٌ الآخرٌ في مكانهء فأمّا القيام 
إجلالا فجائز بالحديث. وهو 
قوله كلهْ حين أقبل سعد بن معاذٍ 
رضي الله تعالى عنه: «قوموا إلى 


سيدكم؟ وواجب على المعظّم ألا 


عليه الصلاة والسلام : امن أحث أن 


١١1 


نقنياا 


يتمثل له الرجال قياماً فَلْيَتبَوَأْ مقعده 
من النار؛) وقوله تعالى: ونج أ 
كت معناه: في رحمته وجئّته . 


وقوله تعالى: لرَإدًا يل أنشُوُرا 
نشوا معناه: إذا قيل لكم ارتفعوا 
وقوموا فافعلوا ذلكء ومنه نُشوز 
العظام» أي نباتهاء والنشز من 
الأرض: المرتفع» واختلف الناس 
في هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله» 
مغر قثال التحمين انو الممتفاف 
وقتادة: معناه: إذا دُعوا إلى قتال أو 
طاعة أو صلاة و وقال 


آخرون: إذا دعوا إلى القيام عن 


النبي يَكلِهِ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
أحياناً كان يُحب الانفراد في أمر 
الإسلام فربما جلس قوم وأراد كل 
أحد أن يكون آخر الناس عهداً 
بالنبي يك فنزلت الآية آمرةٌ بالقيام 
عنه متى فهم ذلك بقول أو فعل» 
وقال آخرون: معناه: انشزوا في 
المجلس بمعنى النّفُسُّح؛ لأن الذي 
يريد التوسع يرتفع إلى فوق في 
الهواء؛ فإذا فعل ذلك جملة اتسع 
المرضعء فيجيء «أنشُرّراً في 
غرض واحد مع قوله تعالى: 
لنسَسَّحُوأ4. وقرأ نافع» وابن عامرء 
وحفص عن عاصم: اأنشُرُواأ» برقع 
الشين» وهي قراءة أبي جعفرء 

وشيبة» والأعرج . وقرأ ابن كثيرء 

وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 

<أَنْشِرُوا4 بكسر الشين فيهاء رهي 
قراةة الحسن» والأعمش. وطلحة. 
وَيخْشِر وعَكَفَ يَعْكُف ويَغْكفء 
وقوله تعالى: 9يَرَيَّعَ أنه جواب 
الأمر. 
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واختلف الناس في ترتيب قوله 
تعالى: «الَدِينَ انوأ سكم وَالَدِينَ أوثوا 
الْعلرَ دحت - فقال جماعة من 
المتأرلين: المعنى: يرفع الله 
المؤمنين العلماءً منكم درجات» 
فلذلك أمر بالتفَسُح من أجلهمء 
ويجيءٌ عُ - على هذا قوله تعالى: 
«رَالِنَ أوثوأ آلهل4 بمنزلة قولك: 
جاءني العاقلٌ والكريمٌ والشجاعٌ» 
وأنت تريد رجلاً واحداً. وقال 


آخرون: المعنى: يرفع الله المؤمنين 


والعلماءً» الْصَّنْفِينَ جميعاً درجات» 
لكنا نعلم تفاضلهم في الدرجات من 
مواضع أخرء ولذلك جاء الأمر 
بالتّفسُّح عامًا للعلماءء وغيرهم. وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
ه: المعنى: «يرقع الله الذين 
0 منكمك» وتم م القولٌ» ثم ابتداً 
بتخصيص العلماء بالدرجات» 
ونصبهم بإضمار فعل» فالمؤمئون 
رفع على هذا التأويل. وللعلماءٍ 
درجات» وعلى هذا التأويل قال 
مطرّف ابن عبدالله بن الشخير: 
«فضل العلم أحب إلي من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع»» ثم 
توعد تعالى وحذّر بقوله تعالى: 
ونه يما َمَلونَ جيك . 
قوله تعالى: يام الَدِِنَ اموا إذًا 
تنا اتثول» الآبة» زوي عن ابن 
6 وقتادة في سببها أَنَّ قوماً من 
شباب المسلمين كثرت مناجاتهم 
للنبي كه في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم» وكان رسول الله يَكهِ سمحاً 
ليرد أحداًء فنزلت هذه الآية 
مشدّدة عليهم في أمر المناجاة» وقال 
مقاتل: نزلت في الأغنياء لأنهم 


سورة المحادلة» الآيات : ل 


غلبواالفقراة على مناجاة 
رسول الله كلِةِ وعلى مجلسه. وقال 
جماعة من الرواة: لم يُعمل بهذه 
الآية بل نُسخت قبل العمل» لكن 
استقر حكمها بالعزم عليهء كأمر 
إبراهيم غليه السلام في ذبح ابنه 
عليه السلامء وصمٌ عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بها 
أبعد قري :وأنا دش شيب الشخضة 
والتخفيف عن المسلمينء وذلك 
لأني أردت مناجاة النبي يَكلِهِ في أمر 
ضروري» فصرفت ديناراً بعشرة 
دراهم. ثم ناجيته عَشْر مرّاتِ» أقدم 
في كل مرّة درهماًء وروي عنه أنه 
تصدّق في كل مرّة بدينارء قال علي 
رضي الله عله: ثلمقفهم 
رسول الله كلِةِ أن هذه العبادة قد 
شمّت على الناسء فقال لي: يا 
علي ٠‏ كم ترى أن يكون حدٌ هذه 
الصدقة؛ أتراه ديئاراً؟ قلت: لا 
قال: فنصف دينار؟ قلت: لاء قال: 
فكم؟ قلت: حبّةٌ من شعيرء قال: 
ِنّك لزهيد» فأنزل الله تعالى الرخصة 
جاتر سف ور ساحن لاقة 
فالرخصة له ثابتة بقوله سبحانه: 
يد 3 دا يد لله عَوْدُ يْ4: 
وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة 
أيام» وقال قتادة: بقي ساعة من 
نهار دقرا الجمهور من الناس: 
صَدَكَة4 بالإفرادء وقرأبعض 
القراء : 9ِصَدَقَاتِ» بالجمع . 

9)- 9 تفسير قوله عر وجل : 
«الإشفاق»: الفزع من العجز عن 
الشيءٍ المُتَصَدَّق به أو من ذهاب 
المال فى الصدقة» وله وجوه كثيرة 
يقال فيها الإشفاق؛ لكنه في هذا 


كلما 


الموضع كما ذكرت. ولرَيَابَ أنه 
َك معناه: رجع بكم . 
وقوله تعالى: 8 كَقِِمُوأ 
الآيقع معئاه: دوموا على هذه 
الأعمال التي هي قواعد شرعكمء 
ومَنْ قال إن هذه الصدقة منسوخةً 
بآية الزكاة فقوله ضعيف لا يحصّل 
كيفية النسخ» وما ذُكر في نحو هذا 
قولهتعالى: «أثر ثّ إل ابن 
تأ . نزلت في قوم من المنافقين 
تولوا قوما من اليهود وهم المغضوب 
عليهمء وقال الطبري: دما م4 
يريد المنافقين» و« عِنكمْ» يريد به 
المؤمنينء و#يِنْهُمْة يريدبه 
اليهود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
« مُدَبْدَينَ بين كلِكَ ل إل عل وله 
ِل هَوْل 4 ومع قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المنافق مثل الشاة 
العائرة بين الغنمين»؛. لأنه مع 
المؤمنين بقوله ومع الكافرين بقلبه» 
لكن هذه الآية تحتمل تأويلاً آخر 
وهو أن يكون قوله تعالى: ما هم» 
يريد به اليهود. وقوله تعالى: «ولا 
جم يريد به المنافقين» فيجيءٌ فعل 
الي ريه اكافيل أحس 
ليسوا من أنفسهم 9 انيم 
ولامن القوم المُحِفّين فتكون 
الموالاة صواباً. وقوله تعالى: 
« يَْت4 يعني المنافقين؛ لأنهم 
كانوا إذا وُقمُوا على ما يأنون به من 
بُغض النبي لير وشتمه وموالاة عَدُوٌه 


موا الصَكلة» . 
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حلفواأنهملايفعلون ذلك 
واستسهلوا الحنثء ورُوي من هذا 
نوازل كثيرة اختصرتها إيجازاء وإذا 
تبعت في المصنفات وُجدت كقول 
9 أن «لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَد» 
وحلفه على أنه لم يفعل؛ و 
ذلك. 
و «الْعَذَابُ الشّدِيدُه هوعنذاب 
الآخرة» وقرأ جمهور الناس: 
« َستَمْ4 جمع يمين» وقرأ الحسن: 
ٍِإِيمَانَهُمْ4 أي: ما يظهرونه من 
الإيمان. 
و «الْجنَة): ما يُتَسَئّر به ويُتّقَى 
المحذورء ومنه «المهِبجَنٌ؛ وهو 
النِّرْسُء وقوله تعالى: «صَصَدُواْ عن 
سيل أنه يحتمل أن يكون الفعل 
أي : صدُوا هم أَنفُسهم عن سبيل الله 
وعن الإيمان برسوله. ويحتمل أن 
يكون العل تسدنا أي : صدوا 
غيرهم من الناس عن الإيمان ممّن 
اقتدى بهم وجرى في مضمارهم. 
ويحتمل أن يكون المعنى: قصدُوا 
المسلمين عن قتلهمء وتلك 
سبيل اك تيم لكر يا أظهرره من 
الإيمان صدُوا به المسلمين عن 
ذلك «الْمُهِين» : المُذْل من 
الهوان. 
9 () تفسير قوله عر وجلّ : 
رُوي أن المتافقين فخروا بكثرة 
أموالهم وأولادهم وأظهروا السرور 
بذلك فنزلت الآية معلمةً أن ذلك لا 
غناء له عنهم ولا مدفع بسيبه» 
والعامل في قوله تعالى: «يوم» 
< أب على تقدير فعل. 
وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية 


سورة المجادلة. الآية: ؟؟ 


1١م‎ 
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أنهم ستكون لهم أَيْمان يوم القيامة 
وبين يدي الله تعالى يُخْيْل إلي 

وهذا هو حسابُهم أنهم على شيءء 
أي : على فِغْل أي شيءٍ نافع لهمء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
في كتاب الثعلبي : قال عليه الصلاة 
والسلام: «ينادي منادٍ يوم القيامة: 
أين خُصماء الله؟ فتأني القدرية 
مسودَةٌ وجوههم مزرقة أعينهم. 
فيقولون: ما عبدنا شمساً ولا قمر 
ولا اتخذنا من دونك إِلْها»؛ قال ابن 
عباس رضي الله عتنهما: 
صَدَقوا والله ولكن أتاهم الإشراك من 
حيث لا يعلمون» ثم ثلا هذه الآية. 
وقوله تعالى: طاأسْتَحود عَبِهُمٌ 
آلنَيط ني معناه: تملّكهم من كل 
جهة وغَلَبٍ على نفوسهم» وهذا 
الفعل مما استُعمل على الأصل» فإن 
قياس التعليل يقتضى أن يقال: 
اسْتَحَاذُء وحكى الغراة قن كعات 
«اللغات» أن عتم ر واضق اكه 
و لادون» معناه: يعطون الحد 
من الأفعال والأقوال» وقال بعض 
أهل العلم بالمعاني: معناه: يكونون 
في حدٌ غير الحدّ الذي شرع الله 
تبارك وتعالى» ثم قضى الله تعالى 
على مُحادّة بالذل» وأخبر بأنه كتب 
فيما أمضى من فضائه وقدره في 
الأزل أنه يغلب هو ورسله كلّ من 
حادٌ الله والرُسل. وقرأ نافع» وابن 
عامر: وَرُسْلِيَ» بفتح الياءء وقرأً 
الباقون بسكونهاء وقال الحسن: ما 
أمر الله تعالى قط رسولاً بالقتال إلا 
وأغلبه وظفَّره بقوته وعرّتف لاربٌ 























سوام وقال غيره: ومن 
لم يؤمر بقتال فهو غالبٌ 
بالك 


2ح > عير 










© تفسير قوله عر 
وجل: 
نفت هذه الآية أن يوجد || _.؟ 


من يؤمن بالله تعالى حق 


الإيمان ويلتزم شعبه على اللا 


الكمال يُوادُ كافراً أو 
منافقاًء ومعنى 'يُوَادً 
يكون بينهما من اللطف 
بحيث يودٌ كل واحد منهما 
صاحبهء وعلى هذا 

التأويل قال بعض الصحابة 

رضي الله عنهم: الهم لإ 8 
تجعل لمشرك قِبَلي يدا لوج 
فتكون سبباً للمودّة» فإِنّك 
تقول: وتلا هذه الآية. وتحتمل الآية 
أن يُراد بها: لا يوجد من يؤمن بالله 
والبعث يُوَادُ من حادٌ الله من حيث 


عاج م 2 






































هو محادٌ؛ لأنه حينئذ يود المحادّة» 
وذلك يوجب ألا يكون مؤمناً. 
ويُروى أن هذه الآية نزلت في شأن 
خاطب بن أَبِي بلتعة ومخاطبته أهل 
مكةء وظاهر هذه الآيات أنها متصلة 
المعنى» وأن هذه في معنى الذَّم 
للمنافقين الموالين لليهود» وإذا قُلنا 
إنها في أدر ساد جاء ذلك أجنيكا 
في أمر المنافقين وإن كان شبيهاً بد 
و«الإخوان؛ هنا إخوة النُسب بدليل 
اقترانه بالآباء» وعُرف «الإخوان» أنه 
في الأَودّاءِء كما أن عُرف «الإخرة» 
أنه في التسب» وقد يكوك مسعسلة 


معناه: أثبته وخلقه بالإيجادء وذهمب 


١:‏ لاجد عَوَمابْوَ موك باه اليو و1 
كل لدوم كاتس ملوع د 1 بي 
أو إحوتهز أوعشيرتهم أؤليك حكتّبّف فلوييم 
ل ساي ل ا .2 5 اي 
الإيمن ويد هم بروج مَنْه وب 
م ل عع ع ا 3 
مِن عه لْأتْهَدرخَدنَفِيهَارَض أله 






عع م و يوسب 4 ررمي برورءوء : 
١‏ عَنَهُ تكب لتر بَ َو هْا فين 1 
اج رون 7 ٍ( : 

يي د 


:9 ا 20 مهار 6 20 ل 
بيهم لسوت وَمَا لاض وَهْوالمزيرا لمكم | 
هوَا ىحر لد نَكفروأمِ نه لٍالكتب ونديرم إن 
4 عم معاي ا د مل 2 0-0 00 7 0 0 0 ١‏ 
اول تر مَاظنس أن حرج وأوظنُوا أنه ممَانِمَتْهُمٌ 
ا بير برو ىأ : 
7 -خصوخهم من اللك 
1 بيى ركالج ود ووعور كك ركه مترع 72 
:.] في قلوبوم الرحب كربو وتوم بأيرهم وأيرى الْمؤميين | 
200 را م 2 00 : 
عير ياولا لتصدر 0©) وَلْوْكا أن كب امتهم | 
لا عالدنا وَل فالآ عدَابُلنَا 





0 212 


م عسي ساسم أ 
لأخريواذوت من | 


ييه 


1 5 م سل ام ان 1 
انوا ءابَآءَهُم أوأساءهم 11 
ا : 

اع يمره 000 2 ا 
لهرجتات تحرى ا 
ع سعوم لمعا م 


0 
عهم ورضو 9 












الرسره 4 


اك اع مور م سويد د 


2 ا 
ذَلهُم لمن حَيث ل يحسبوا وقذف | 


م رقط 








04 
ي© : 








الك اي لكا 
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ا ال 
اتعار_ 15> 


أبو علي الفارسي وغيره من المعتزلة 
إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم 
علامات تعرف الملائكة بها أنهم 
مؤمنون» وذلك أنهم يرون أن العبد 
يخلق إيمانه» وقد صرّح النقّاش بهذا 
المذهبء وما أراء قاله إلا غير 
تشضل لها قال» راثا اولي 
الفارسي فعَن بصَر به. وقرا جمهور 
القراء: ككَتَبَع على بناء الفعل 
للفاعل» و« الإيسنَ» بالنصب» وقرأ 
أبو حَيْوة» وعاصم ‏ في رواية 
المفضل عنه -: طكُيِبَ» على بناء 
الفعل للمفعول. و الإِيمَانٌ» 
بالرقع. 0 


وقوله تعالى : وليك4 إشارة إلى 
المؤمنين الذين تتتضيهم تعش" الآية؛ 
لأن ١‏ لمعنى: لكنك تجدهم 
لا يُوادُون من حادٌالله. وقوله 
تعالى: «يزيج مَنْمُع معناه: يِهُدَّى 


























سورة الحشرء الآيتان: 2١‏ ” 


وَلُطف ونور وتوفيق إلهِي ينقدح من 

القرآن ومن كلام النبي كلد وقيل: 

المعنى: بالقرآن» لأنه روحٌ» وقيل: 

المعنى: بجبريل عليه الصلاة 

والسلام . 

وده أرق انح 

مذهب واحد.ء ««الْمُفْلِحُ»: الفا 

بُغْيه ٠ه‏ وباقي الآية بَيْنّ. 

قل تنتسيرسورة اكيتحادلة 
والحمد لله ربٌ العالمين 


د د د 





كر اتوي بالنادين امل 


العلم» وهي سورة بني النّضير؛ 
وذلك أن رسول الله يه كان قد 
عاهد بني النُضير على سِلْمٍ وهم 
يرون أنه لا تُردٌ له راية» فلما جرت 
عريفة أنه ارتانواءودالوا:قريشا 
وغدرواء فلما رجع النبي كلد من 
أحد تبيّن له معتقد بني التّضير 
وغدرهم بعهده وموالاتهم للكفارء 
لستمع لجيه وخاص رهم وعامارهم 
على أن يُجليهم عن أرضهمء 
فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خيبر 
والشام وغير ذلك من البلاد» 3 
أمر بني قُرَيْظة مرجعه ذل من 
الأحزاب . 

2)- لو تفسير قوله عر وجل : 
قد تقدّم القول في تسبيح الجمادات 
التي يتناولها عموم «ما في السموات 
وما في الأرض»» وأَن أهل العلم 


١م‎ 


اختلفوا في ذلك. فقال قوم: ذلك 
على الحقيقة» وقال آخرون: ذلك 
مجازء أي: أن آثار الصنعة فيها 
والإيجاد لها كالتسبيح وداعية إلى 
التسبيح مِمّن له أن يسبحء وقال 
مكي : س4 معناه: صلّى وسجدء 
فهذا كله بمعنى الخضوع والطوعء 
و« الْمَرِيرٌ لفَكيرُ» صفتان مناسبتان 
لعاياني بعد سو:قضة الحدر الذين 
أخرجهم من ديارهم . 

«ابت كيرا ين آمل 
ك4 هم بتو التضيرء وكانت 
قبيلة عظيمة من بني إسرائيل موازية 
في الْقَدْر والمنزلة لبني قريظة» وكان 
يقال للقبيلتين: الكاهنان لأنهما من 
ولد الكاهن بن هرونء وكانت 
أرضهم وحصونهم قريبةً من المدينة» 
ولهم نخل وأموال عظيمة» فلما 
رجع رسول الله كله من أحد خرج 
إلى بني النضير فحاصرهم وأجلاهم 
على أن يحملوا من أموالهم ما أَقلتهم 
الأذل حاقى السلمة- وعي خصيع 
السلاح ل فخرجوا إلى بلاد 
مختلفة» فذلك قوله تعالى: #هوٌ 
لَدِىَ ه أَخْرّ الَِنَ روأ من أَملٍ الكتب 
من دترم . 
اختلف الناس في معنى ذلك بعد 


اتفاتهم على أن «ألْحَشْر؛ هو الجمع 
والتوجيه 2 ناحيةمًا فقال 
الحسن بن أ بي الحسنء وغيره : : أراد 


تعالى حَشْر القيامة, أي : هذا أولهء 
والقيام من القبور آخره وروى 
الحسن أن النبي يك قال لهم: 
«امضواء هذا أول الحشر وأنا على 
الأثرء. وقال عكرمةء والزهراوي» 
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وغيرهما: المعنى: لأوّل موضع 
الحشر وهو الشام؛ وذلك أن أكثر 
بني النضير جاةت إلى الشام» وقد 
رُوي أن حشر القيامة هو إلى الشامء 
وأن النبى يلٍ قال لبنى النضير: 
«الخرجوا؛ . قالوا:. إلى أبن يااتشيد؟ 
قال: «إلى أرقن المحشرف وقال 
قوم في كتاب المهدوي - المرادٌ 
الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءٌ 
والإخراج» فهذا التذدي عل 
رسول الله يله , ببنى النّضير دلق 
للدي لتقن مسر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأهل خيبر آخره» 
وأخبرت الآية بمغيب. وقد أخبر 
النبي يَِِ بجلاءِ أهل خيبر» ويحتمل 
أن يكون آخر الحشر في قول 
النبي َكل في مرضه: «لآ يَبْقَينّ دينان 
في جزيرة العرب»» فإن ذلك يتضمن 
إجلاء بقاياهم» قال الخليل - فيما 
حكى الزجاج -: سميت جزيرة لأنه 
أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس 
ودجلة والفرات. وفي هذه الإحاطة 
نظر. 

وقوله تعالى: 0 
رجه معناء: لِمَتَعَتِهِم وكثر 
ددهم : قل نكن امالك الريك 
تنتهي إلى أنهم يخرجون ويَّدَّعون 
أموالهم لكمء ويحسب ذلك من 
المنعة والعٌّدّة والنّحصّن ظنُوا أنهم لن 
يُقْدَرَ عليهم» وقوله تعالى: ليْنَ 
آنه يريد: من بجند اله 
وحزب الله. وقوله تعالى: «تأنهم 
نَدُ من حَيتُ ل يحتيا4 عبارة عن 


إظهار الله تعالى المسلمين عليهم 


0 


وإلقائهم في حيّز الهزم والذل. وقراً 
الجمهور : تبه بسكون 0 





وكا 


سورة الحشر. الآيات 


1618 
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وقرأ أبو جعفرء وشيبة: طألرُعْبَ» 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: طخرِوْدَ موتكم 
لْمْرْنِينَ 4‏ فقال الضحاكء 
والزجاج» وغيرهما: كلماهدم 
هدموا هم من البيوت وجبروا 
الحصن دابا فهذا معنى تخريبهم» 
وقال الزهري وغيره: كانوا لما أبيح 
لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون 
قلعوها وخربوا البيوت عنه. وقوله 
ِعُلّهِم بكفرهم داعية إلى تخريب 
المؤمنين بيوتّهمء فكأنهم قد خربوها 
بأيدي المؤمنين». وقال جماعة من 
المفسرين: إنهم لما أزمعوا الجلاء 
للمؤمنين فهدموا وخربوا بمعنى 
الإفساد على من يأتي» وقال قتادة: 
خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا 
وخربوا هم من داخل» وقرأ جمهور 
وتخفيف الراءء وقرأأبو عمرو 
وحدهء والحسن ‏ بخلاف عئه ‏ 
وقتادة) وعيسى: لِيُخَرَبُونَ 4 بفتح 
الخاء وشضدك الرَّاء» فقال فريق من 
واحدء وقال أبو عمرو بن العلاء: 


يديهم وَأيْرِى 


«خرّب)» معناه: هدم وأفسدء 
و«أخَرَبَ» معناه: ترك الموضع خراباً 
وذهب عنه. 

ثم نبّه تبارك وتعالى المؤمنين 
وغيرهم ممّن له أن ينظر على نُصرة 
رسوله كُُوصنعة له فيمن حاده 


وناوأه بقوله: # فأعبيروأ 






أ 1 1 :| ذلِكَيا 
يكأولي الاتصر 2# أي : . 0 0 0 
١ 2‏ العِمَابِ وح مَاقَطْعيمينلَِةٍ رموه قايِمَة 1 


العقول والأفهام . 9 
9- © تفسير قوله ا 
عن وجلّ: 7 
أخبر تعالى في هذه الآية 
أنه كتب على بني إسرائيل || 
جلاءً» وكانت بنو النّضير 
ممّن حل بالحجاز عند 
موت موسى عليه الصلاة 
والسلام بيسير؛ لأنهم ١‏ 
كانوا من الجيش الذي 





رجع» وقد عصوا في أن 
لم يقتلوا الغلام ابن ملك 
العماليق لجماله وعقلهء 20 رم و2 
وقد كان موسى عليه ٍ 
السلام قال لهم: لا 
تستحيوا أحداًء فلمارجع ذلك 


الجيش إلى بني إسرائيل بالشام 












ا وجدوا موسى عليه السلام ميت 


وقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة» 
والله لا دخلتم علينا بلادناء فقال 
أهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا 
أحب من البلاد التي غلينا أهلهاء 
فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه. 
فلم يجر عليهم الجلاعٌ الذي أجراه 
كان الله تعالى كتب على بني إسرائيل 
جلاءً فنالهم هذا الجلاءٌ على يدي 
محمد كَل ولولا ذلك لعذبهم الله 
تعالى في الدنيا بالسيف والقتل كأهل 
بدر وغيرهمء ويقال: جلا الرجلٌ» 
وأجلاه غْيرٌه) وقديقال: أجلى 
الرجل نقسه) بمعنى : جلا . 

و «الْمُشَافَهُ: كون الإنسان في شق 
ومخالفه في شق. 
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نقوا اللهإِن لله سُدِيدالعقابي 
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هجلم ولاحدودفى صُدُورهم حاجة 
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عقيو وليك هْمٌالشئيمرت 22 11 














بني النضير يقطعون ويحرقون» فقال 
بئنو النضير : ما هذا الإفساديا محمد 


وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف عن 
ذلك بعض الصحابة. وذلك فى 
صدر الحرب معهم» فنزلت الآية 
مُعْلِمَةٌ أن جميع ما جرى من قطع أو 
إمساك فبإذن الله تعالى» وردّت الاية 
على قول بني النضير إِنَّ محمداً ينهى 
عن الشساة قاسو | يي 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه 
وليجزي الفاسقين من بني النضير. 
واختلف الناسٌ فى «اللَّيئَة ‏ فقال 
اعدو حامس رأمن يك 
وعمرو بن ميمون: اللّيئة: النخلة» 
اسمان بمعنى واحدء وجٌمْعها لِينٌ 
وليانٌء وقال الشاعر: 








سورة الحشر. الآيتان : /اء م 


ن أَضرّمَ فيهاالْمَوِي الشْمُرْ 
وقال آخر: 
طرَّاقٌ الْخوَافي رَاقمٌ َوْقِّ ليئة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة من اللغويّين: اللّينة من 
التخل مالم تكن عجوة؛ وقال 
سفيان بن سعيد الثوري: اللّينة؛ 
الكريمة من الدّخلء وقال أَبو عبيدة ‏ 
فيما رُوي عنه ‏ وسفيان: اللّينة: ما 
تمرها لونء وهو نوعٌ من التمر يقال 
له: اللونء قال سفيان: هو شديد 
الصّفرة يشِفُ عن نواه فيُرى من 
خارجء وأصلها الِوْنَة» فأبدلت 
لموافقة الكسرة» وقال أبو عبيدة 
أيضاً: اللّين: ألوان النّخل المختلطة 
التي ليس فيها عجوة ولا نوى. وقراً 
ابن مسعود والأعمش: «آز 
تَرَكتْمُوهَا قُْما عَلَى أُصُولِهاه. 
وقوله تتعالى: لين أ أله َك 

سول يْهُم» الآية.. إعلام أنَّ ما 
ل فُدَك فهو 
خاصٌ للنبي يِه وليس على حكم 
القتيية الع تويك عليها ويقادل 
فيهاء بل على حكم حمس الغنائم» 
وذلك أن بني النضير لم يوجف 
عليها ولا قوتلت كبير قتال» فأخذ 
منها رسول الله طلخ لنفسه قوتٌ 
عياله, وقسّم سائرها في المهاجرين 
ولم يُعط الأنصار منها شيئأء غير أن 
أبا دُجانة سِمَاكُ بِنُ حختيِف» 
وسهل بن حنيف شكيا فاقة عظيمة 
فأعطاهماء هذا قول جماعة من 
العلماءء وفي ذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: كانت أموال 


85٠ 


بني الئضير مما أفاء الله تعالى على 
رسوله يد مما لم يوجف المسلمون 


عليه بخيل ولاركاب. فكان ‏ 


رسول الله كلةِ ينفق منها على أهله 
نفقة سنةء وما بقي منها جعله في 
السلاح والكراع مُدَّة في سبيل الله 
تعالى» قال بعض العلماء: وكذلك 
كل مائتح على الأئمة ممّالم 
يوجف عليه فهو لهم خاصةء 
والوجيف دون التقريب» يقال: 
وجف الفرس وأوجفه الراكب»ء 
والإيجاف: سرعة السير والاجتهاد 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌّ: 
أهمل القرى المذكورون في هذه 
الآية هم أهل الصفراءٍ والينبوع 
ووادي القرى وما هنالك من قرى 
العرب التي تُسمى قرى عربية» 
وحكمها مخالف لبني الئُضير» ولم 
يحبس رسول الله كد من هذه لنفسه 
شيئاء بل أمضاها لغيره؛ وذلك أنها 
في ذلك الوقت فتحتء. واختلف 
الناس في صفة فتحها ‏ فقيل: غزاها 
رسول الله كيه وبعث بعثاً إلى كل 
مكان فأطاع وأعطاه أهله فكان مما 
لم يوجف عليه وكان حكمه حكم 
الغنائم» وليس في الآية نسخ على 
هذا التأويل» وأعطى رسول الله عَلِةٍ 
جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط 
الأنصار شيئاًء وقال قتادة: ويزيد بن 
رومان: كانت هذه القرى قد أوجف 
عليها ولكن كان هذا حكم مالم 
يوجف عليه ثم نسخ الله تعالى هذا 
الحكم بآية الأنفال فجعل فيها 
الخّمس لهذه الأصناف وبقيت 
الأربعة الأخماس للمقاتلة» واية هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السُّورة لم يكن فيها شيءٌ للمقاتلة. 
وهذا القول يضعف لآن آية الأنفال 
نزلت إثر بَدْر قبل بني النضير وقبل 
أمر هذه القرى بسنة ونيّفء 
و#القربى» في هذه الآية قرابةٌ 
النبي عل منعوا الصدقة فعغوضوا 
من الفيء . 

وقوله تعالى: « ف لا يون 
لْحَرِيك 5 مخاطبة للأنصار لأنه 
لم يكن للمهاجرين في ذلك الوقت 
غنى » وقرأ جمهور الناس : 4 
بالياءَ» 0 وأبر 
وهي «كان» 1 وقرا جمهور 
الناس: لدُرأة» بضم الدال ونصب 
الهاء , وقرأً أبو عبدالرحمن السُلّمي: 
لدَوْلَة4 بفتح الدال ونصب الهاءء 
عن ابن عامر: «دولة4 بضم الدال 
والهاءء وقال عيسى بن عمر: هما 
بمعنى واحدء وقال الكسائي وحُدّاق 
النظرة: الفتح في المُلْك ‏ بضم 
الميم ‏ لأنها الفعلة في الدّهرء الضم 
في المِلّك ‏ بكسر الميم ‏ والمعنى 
أنها كالعواري» فيتداول الأغنياءٌ ذلك 
المال بتصرفاتهم ويبقى المساكين بلا 
شيع ولا حظ في شيء من هذه 
الأموال ليتيم غني ولا لابْن سبيل 
حاضر المال» وقد مضى القول في 
الغنائم في سورة الأنفال. 

في هذه القرى المُفْتَنَحَةَ وقالوا: لنا 
منها سهمناء فنزل قوله تعالى: #وبَآ 
ال اليثول ث4 الآية.. 
مؤدباً في ذلك وزاجرأء ثم اطرد بِعْدُ 


ون عدم 


دولة بين 


سورة الحشرء الآيات: 9 ١‏ 


ونواهيه» حتى قال قوم: إن الخمر 
محرمة في كتاب الله تعالى بهذه 
الآبة» وانتزع منها ابن مسعود 
رضي الله عنه لعنة الواشمة 
والمستوشمة... الحديث» ورأى 
مُحرماً في ثيابه المخيطة فقال له: 
اطرح هذا عنكء فقال له الرجل: 
أتقرأ علي بذلك آية من كتاب الله 
تعالى؟ فقالاين مسعود 
رضي الله عنه: نعممء وتلا هذه 
الآية. 

وقوله تعالى: «الِْْفْفرِ الْمُهاجرِنَ» 
بيان لقوله تعالى: #وَالْمَسَكينَ وَأبنَ 
لتيل , » فكرّر لام الجر كما كانت 
الأولى مجرورة باللام ليبين أن البدل 
إنما هو منهاء ثم وصفهم تعالى 
بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب 
الإشفاق عليهم» وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم» وجميع المهاجرين 
إِمّا أخرجهم الكفار وَإِمًّا أحوال 
الكفار وظهورهم وفرض الهجرة في 
ذلك الوقت. ووصفهم بالفقر وإن 
كان لهم بعض أموال وهي حال 
الفقراء في اللغة» وقد مضى بيان هذا 
في سورة الكهف. وقوله تعالى: 
يتين في موضع الحالء 
والفضلٌ والرضوان يراد بهما الآخرة 
والجنة؛ ونَضْرٌ الله هو نَضْر شرعه 
ونبيه كللة. 

و «الصّادقون» في هذه الآية يجمع 
صدق اللسان وصدق الأفعال لأن 
أفعالهم في أمر هجرتهم إنما كانت 
وفق أقوالهم . 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«رالدّنَ بتر هم الأتنصارء 
والضمير في 8 تَبَلِهم» للمهاجرين» 


5ك 


و«الدّارة هى المديئةء |5| 2 


والمعنى: تَبَوَءُوا الدّار مع 
الإيمان معاًء وبهذا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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يحبون المهاجرين 
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. مرت 1 للإنكن ]ستو 26 


رضي الله عن جميعهمء 
وبأنهم يؤْئرُون على 5 قَالَ زٍ 
أنْفُْسهم. وبأنهم قد وُقُوا 
ث شُحٌ أنفسهم. لآن مقتضى 
قوله تعالى: لوس يُوقَ شُمَّ نَفييوء 
رليك هم لْمْتلِحْنَ» أن ميرلا 


الممدوحين قد وُقُوا الشّحّ. 
و ١الْحَاجَةٌ؛:‏ الحَسّد في هذا 
الموضع» قاله الحسن» ويعمُ بِعْد 
جميع الوجوه التي هي بخلاف ما 
فعله النبي مَئيةِ في إعطاء المهاجرين 
ا حي والقرى. وطأوثرا» 
:٠‏ أعطواء والضمير المرفوع بأن 
0 
وقوله تعالى : «ويِؤئِرُونَ ع أَنَشِيم » 
الآية. . . صفة للأنصارء وقدروي- 
من غير ما طريق ‏ أنها نزلت بسبب 
رجل من الأنصار قال أبو المتوكل» 
هو ثابت بن قيسء وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه في كتاب مكي : كنية 
هذا الرجل أبو طلحة. وخلط 
المهدوي في ذكر هذا الرجل - نَدَبَ 
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0 الله ل إلى ضصيافة مهاجري» 
فانتدب الأنصاري» ولم يكن له مال 
فذهب بالضيف وقال لامرأته: هذا 
ضيف رسول الله تدده قالت : والله ما 
عندي إلأ نُوت الصّبية» » فقال لها: 

نَوُمي صبيانك» وأطفعي السراج» 
وقدّمي ما عندك للضيف». ونوهمه أنًا 
نأكلء فَمَعَلا ذلكء فَلَمّاعَدَا على 
رسول الله كلخ قال: «عجب الله من 
فعلك البارحة»» ونزلت الآية في 
ذلك. 


والإيثارٌ على النفس أكرم خلُقَ 
وقال حذيفة العدوي: طلبت يوم 
اليرموك ابن عمْ لي في الجرحى 
ومعي شسيءٌ من ماي فوجذدته 
فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» فإذا 
رجل يصيح: آهٍ فأشار ابن عمّي أن 
انطلق إليهء فإذا هو هشام بن 
العاص» فقلت: أتشربُ؟ فإذا آخر 





١" 


سورة الحشرء الآيات: 


يقول: آو» فأشار هشام أن انطلق 
إليهء فجئته فإذا به قد فاضت نفسهء 
فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» 
فرجعتٌ إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات. فعجبت من إيثارهم 
رحمهم الله تعالى». وقال أبو يزيد 
البسطامي : قَدِم علينا شاب من بَلْخْ 
فقال لي: ما حدٌالرُهد عندكم؟ 
فقلت: 
شَكرْناء قال: هذه حالة الكلاب 
عندنا ببلخ. قلت: فماالزهد 
عندكم؟ قال: إذا فقدنا شَكرْناء وإذا 
وجدنا آنَْنا. 


إذا فقدنا صَبَرْناء وإذا وجدنا 


وروي أن سبب هذه الآية أن 
النبي َيه لما قسّم هذه القرى في 
المهاجرين قال للآنصار: «إن شئتم 
لح لها رين من ا 
ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة. وإن شئتم أمسكتم أموالكم 
وتركتم لهم هذهاء فقالوا: بل نقسم 
لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الغنيمة» فنزلت هذه الآية. 

و «الْخَضَاصَّةٌ؛: الفاقة والحاجق 
وهم فأحوة من يخصناض البيت» 
وهو ما يبقى بين عيدانه من الفروج 
والفتوح» فكأن حال الفقير هي 
كذلك يتخلّْنُها النقص والاحتياج» 
وشح النّفس»؛ هو كثرة طَمَّعِها 
وضبطها على المال والرغبة فيه 
وامتداد الأملء هذا جماع شح 
النفس» وهو داعية كل خلق سوءء 
وقد قال رسول الله يلةِ: «من أدى 
الزكاة المفروضة؛ وقرى الضيف» 
وأعطى في النائبة» فقد برىء من 
الشح؟. 


واختلف الناس بعد هذا الذي قلتاه 


8: 


فذهب الجمهور والعارفون بالكلام 
إلى هذاء وعلى هذا التأويل كان 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
يطوف وهويقول: اللّهم قِني شم 
نفسيء» لا يزيد على ذلك» فقيل له 
في ذلك فقال: إذا ويته لم أفعل 
سبو : 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
شح النفس فقر لا يُذْهِبهُ غنى المال 
بل يزيده وينصب به. 
وقال ابن زيدء وابن جبيرء» 
وجماعة: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله 
تعالى عنه ولم يمنع الزكاة المفروضة 
فقد برىء من شُّمحٌّ النفس» وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: شح الشمن 
هو أكل مال الغير بالباطل» ٠‏ وأما منع 
الإنسان ماله فهو بُخلءٍ اه 
ولككنه ”ليد بالشخ» وقراً عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «شِمٌ» 
بكسر الشينء و#يُوقَ4 وزنه 
ليمعلا من ونّى يقي» مثال: وَزَن 
يَزِنُ وقرأ أبو حيرة: ظيُوَقٌ» بفتح 
الواو وشد القاف» و8 الْممْلحون» : 
الفائزون ببغيتهم . 
واختلف الناس في تأويل قوله 


تعالى: «رَلَِت جآثر يِنْ بَتْدِِمَه - 


فقال الفراءً: أراد الفرقة الغالئة من 
الصحابة؛ وهي التي آمنت أو كبرت 
ف ل النبي يلد وقال 
جمهور العلماء: أراد من يجيء من 
التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة» 
فوصف الله تبارك وتعالى القول الذي 
ينبغي أن يلتزمه كل من لم يكن من 
الصدر الأول. وإعراب «ادّت> 
رفع عطفاً على لهُمْ» أو على 
م َلَدِنَ» أو رفع بالابتداء. وقوله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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تعالى: 8يَفُولُوْنَ» حال فيها الفائدة» 
والمراد: والذين جاءُوا قائلين كذاء 
ولهذه الآية قال مالك وغيره: إنه 
من كان له في أحد في الصحابة قول 
سوك أو بغض فلا حظّ له في الغنيمة 
أدباً له وجاءً بعض العارفين إلى 
علي بن الحسين رضي الله عنهما 
فمنوا آنا نكر وعهر وعثمان 
رضي الله عنهمء فقال لهم: أُمِنَّ 
المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا 
قال: أقَمِن الذين تبوَّءُوا الدار 
والإيمان أ: نتم؟ قالوا: لاء قال: فقد 
تبرأنم من هذين الفريقين» وأنا أشهد 
أنكم لستم من الذين قال الله تعالى 
فيهم: «زاّرت عآثر ين بَْدِهم» 
الآية... فقومواء قعل الله تعالى 
بكم وفَّعَلء وقال الحسن: أدركت 
ثلاثمائة من الصحابة منهم سبعون 
بدريًا كلهم يحدثني أن النبي كله 
قال: «من فارق الجماعة قِيدَ شبر 
فقد خلع رِبْقّة الإسلام من عنقه؛» 
فالجماعة ألا تسيُّوا الصحابة» ولا 
ثُماروا في دين الله تعالىء ولا 
تكمّروا أحداً من أهل التوحيد بذنب. 
و «الْغِل؛: الحفد والاعتقاد 
الردية» وقراً الأعمش: طفي قُلُوينا 
غِمْراً». والغِمْر: الجمّد: وقد تقدم 
اك «ويرقٌة . 

- 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

ار فرت ل 
أي ابن سلول» ورفاعة بن التابوت» 
وقوم من منافقي الأتصار كانوا بعثوا 
إلى بني النُضير وقالوا لهم: اثبتوا في 
معاقلكم فإِنا معكم كيفما تقلبت 


حالكم» وإنما أرادوا بذلك أن تقوى 
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نفوسهم عسى أن يثبتوا حتى لا يقدر 
محمد عليه الصلاة والسلام عليهم 
فيتم لهم مرادهمء وكانوا كذبّة فيما 
قالوا من ذلك ولذلك لم يخرجوا 
حين أخرج بنو النُضير بل قعدوا 
في ديارهم. وقوله تعالى عرّ وجلّ: 
«وَلين تَرُرهَْ»4 معناه: ولَئِنَ حاولوا 
تصرفيم تإحيم كيد مركم 
لا ينصر الله تعالى أحداً منهم. 
وجاءت الأفعال غير مجزومة في 
قوله تعالى: لا يخْيَُنَ» ودلا 
4 لأنها راجعة على حكم 
أنفسهم لا على حكم الشرطء وفي 
هذا نظر. 

تراه كال انوس عه 
مُخْبراً أن اليهود والمنافقين أشد خوفاً 
من المؤمنين منهم من الله تعالى 
لأنهم لا يتوقعون عاجل الشّر من 
المؤمنين ولا يؤمنون بآجل العذاب 
من الله تعالى» وذلك لقلَّة فهمهم 
للأمور وتوفيقهم للحق. 

2 - ربا تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: لا 
ك4 لبني النضير وجميع 
اليهودء هذا قول جماعة من 
المفسّرين» ويحتمل أن يريد بذلك 
اليهود والمنافقين؛ لأن دخول 


المنافقين في قوله تعالى: « بأشير 


ار عر 22 ووم 
سه سَرِيِدٌ ا يما وكلوبهر 


سق متمكن بَيّنْء ومعنى الآبة: لا 
بعادونكم تي بيش مخ 
و«المَرّى»: المدنء قال الفراءً: هذا 
جمع شاد قال الزجاج: مافي 
القرآن فليس بشاذء وهو مثل: ضَيْعَةٍ 
ا 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وكثير 


مويه 
الدال» ومعناه: أصل بنيان 
كالسُّور ونحوى وقرأ)| 
الباقون من القراء: !ا 
0 وهو جمع حار 


ع رمعم 


التو 
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0 
5 
وقراأأبو رجا وأبو 1 
خيورة: «جُذر»ة بضم 
الجيم وسكون الدال. | 
وهو تخفيف في جمع 
جدارء ويحتمل أن يكون |" 
من جدرالتشيلة ا ا 
من وراء نخلهم إذ مي اطاكدة 
ممًا يتّقَى به عند المضايقة . 
وقوله تعالى: «بأشهر شه 
مَيِبِةٌ» أي: في غائلتهم وإِخنهم. 
وفي قراءَة عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: تَحْسَبهُمْ جَمِيعاً 
وَمُلُوبُهُم أَشَتُ»ك. وهذه حال 
الجماعات المتخاذلة» وهي المغلوبة 
أبداً في كل ما تحاول؛ واللفظة 
أخوذة من الشتات وهو التفيق 


ملس ابر م 





2 




















مأخوذة 
ونحوه. 
وقوله تعالى: «اكسَلٍِ النَ بن 
قَلِهِرَ 4 معناه: مثلهم كمثل الذين 
من قبلهم.ء قالابن عباس 
رضي الله عنهما: هم بنو قَيَتْمَاع؛ 
لأن النبي كله أجلاهم عن المدينة 
قبل بني التُضيرء وكانوا مِثْلا لَهُمء 
وقال قتادة ومجاهد: الذين من قبلهم 
مل بدر الكثّار؛ فإنهم قبلهم ومثل 
لهم ف أن غُلبوا ومُهرواء وقال 
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بعل داو الضمير في قوله 
تعالى: صمل َنَ من مَبْلِهِرَ » 
للمنافقين» وهم منافقوا الأمم 
المتقدّمة؛ وذلك أنهم عُلبوا ونالتهم 
الذَّلّةَ على وجه الدهرء فهم مثل 
لهؤلاءء ولكن قوله تعالى: لتر 
نا أن يكون في زمن موسى عليه 
السلام إل فالتّأويل المذكور 
يضعف» إل أن يجعل طمَرِيٌ» ظرفاً 
للذَّوْقِء فيكون التقدير: ذاقوا وبال 
أمرهم قريباً من عصيانهم ويحدثانه» 
ولا يكون المعنى أن المثل قريب في 
الزّمن مِنَ المُمَئْل لى 0-6 
تأويل ف لتر ظرفٌ أو نعت 
لظرف. «الْوَبَالُ؛: الشَّدَة والمكروه 
وعاقبة السويء و «الْعَذَّابُ الْأَلِيمُ؛ هو 
في الآخرة. 


دسل سرك م 


وقوله تعالى: صل الشَبطْنِ» 
معناه: مثل هاتين الفرقتين من 
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سورة الحشرء الآ 


المنافقين وبني التُضير كمثل الشيطان 
والإنسان» فالمنافقون مثلهم 
الشّيطانء وبنو نو النّضير مثلهم 
الإنسانء» وذهب مجاهد وجمهور 
من المتَأُوّلِين إلى أن الشَّيطان 
والإنسان في هذه الآية اسَمَا جنّس ؛ 
لآن العرف أن يَعمل هذا الشَّياطِينُ 
بناس كما يغوي الشّيطان الإنسان ثم 
يفرُ عنه بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحرّضوهم 
على التّبوت ووعدوهم النصرء فلما 
غدر بنو التّضير وكشفواعن 
وجوههم تركهم المنافقون في أسوأ 
حال» وذهب قوم من رواة القصص 
أن هذا في شيطان مخصوص مع 
عابد من العٌبّاد مخصوصء وذكر 
الزجاج أن اسمه برصيصاء قالوا: إن 
استودع امرأةٌ» وقيل: سيقت إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون» فسوّل له 
الشَّيطان الوقوع عليها فحملت 
فخشي الفضيحة» فسوّل له قَثْلّها 
ودفنها ففعل» ثم شهره فلمًا 
استّخرجت المرأة وحمل العابد شر 
حملء وهو قد قال: إنهاماتت 
فقُمتٌ عليها ودفنتهاء فلما وُجدت 
مقتولة علموا كذبه» فتعرّض له 
السَّيطان وقال له: اكفر واسجد لى 
وأنا أَنجُيك ففعل» وتركه عند ذلك 
وقال: إِنّي بريءٌ منك» وهذا كله 
حديث ضعيف» والتأويل الأول هو 
وجه الكلامء وقول الشيطان: (إِنْي 
أخاف الله» رياءًٌ وسّمعة» وليست 
على ذلك عقيدته»ء ولا يعرف الله 
تعالى حق معرفته» ولا يحجزه خوقه 
عن سوءٍ يوقع فيه ابن آدم من أول 


إلى آخر. 
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قوله تعالى: ظفَكانَ عهبتبا» 
الآية» يحتمل الضمير أن يعود على 
المخصوصين المذكورين» ويحتمل 
أن يعود على اسمي الجنسين » أي : 
هذا هو عاقبة كل شيطان وإنسان 
بكرن أمرهما هكداء رت العسنة 
وعمرو بن عبيد: طعَاتبَتْهُمَا» 
بالرفعء 7 الجمهور: «عبتب]» 
عات «العاقبة؛ ذ فى القراءتين» وقرا 
ابن مسعود. والأعمش: لِخَالِدَانَ» 
بالرفع على أنه خبر [أَنّ] والظّرف 
ملغىء ويلحتق هذه القراةة من 
الاعتراض إِلَغْاءُ الظرف مرتين» قاله 
الفراءًغ»ء وذلك جائز عند سيبويه على 
التأكيد. 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه آية وعظ وتذكير وتقريب 
للآخرة» وتحذير ممّن لا تخفى عليه 
خافيةء وقرأ جمهور الناس: 
رََنظرْ» بسكون اللام وجزم الراء 
على أصل لام الأمرء وقراأ يحيى بن 
الحارث» وأبو حيوة» وفرقة كذلك 
بلام الأمر إلا أنها كسرت على أصل 
لام الأمرء وقرأالحسن بن أببي 
الحسن ‏ فيماروي عئه.: 
لوَلِتَنْظْرَ بنصب الراءِ على لام 
«كيْف كأنه تعالى قال: وَأَمِرْنا 
بالتقوى لتنظرء أو كأنه تعالى قال: 
اتقوا الله وليكن تقواكم لتنظر. 

وقوله تعالى: لالِمَّرِ يريد يوم 
القيامة» قال قتادة: قرب الله تعالى 
القيامة حتى جعلها غداً» وذلك لأنها 
آتية لا محالة. وكلُ آتِ قريب» 
ويحتمل أن يريد تعالى بقوله: 
ٍلِمَي» لِيَوْم الموت لأنه لكل إنسان 
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كغدهء ومعنى الآية: ما قدمت من 
الأعمالء فإذا نظرها الإنسان تزيّد 
من الصّالحات فكفّ عن الشتقات» 
وقال مجاهد. وابن زيد: الأمس 
الدّنيا وغدٌّ الآخرة . 

وقرأً الجمهور: رلا تَكوْنأ» بالتاءِ 
من فوق على مخاطبة جميع الذين 


آمشواء وقرأأبو حيوة: <ولة 


يَكُونُوا» بالياء من تحت كناية عن 
«نفس» التي هي اسم الجنس» 
و«الذين نسوا الله؛ هم الكقّارء 
والمعنى : تركوا الله تعالى وغفلوا 
عنه حتى كانوا كالئّاسينء وعبّر تعالى 


باسم ذنيهم بوجْه مّاء وهذا أيضاً هر 
الجزاءٌ بالذنب على الذنب» فكسبوا 
هم نسيان جهة الله تعالى فعاقبهم الله 
تعالى بن جعلهم ينسون أنفسهمء 
قال سفيان: المعنى: حظٌ أنفسهمء 
ويعطى لفظ هذه الآية أن من عرف 
نفسه ولم ينسها عرف ربه سبحاته » 
وقد قال علي بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه: اعرف نقفسك 
شير ربك» وروي عنه أنه قال 
أيضاً: من لم يعرف نفسه لم يعرف 
رئه وقرا ابن يتسبيهيوة 
رضى الله عنه: «وّلاً أَضحَابٌ 
لْجنة 4 بزيادة «لا2. 

وقوله تعالى: #لر أَريْنا هَدَا 
لحرن الآية. . . موعظةٌ للإنسان» 
وذمٌ لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن 
داعية الله تعالى» وذلك أن القرآن 
نزل عليهم وفهموه وأعرضوا عنهء 
وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل 
منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان 
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وتصدّع من خشية الله تبارك وتعالى» 
وإذا كان الجبل على عِظَّمِهِ وقوته 
يفعل هذا فما عسى أن يحتاج ابن 
آدم ليفعل» لكنه يُعرض ويصّدٌ على 
حقارته وضعفهء وضرب الله تبارك 
وتعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل 
ويخشع ويلين قلبه. وقراً طلحة بن 
مصرف: 8مُصَّدّعاً» على إدغام التاءِ 
في الصاد. 

9 - ييا تفسير قوله عر وجل : 
لما قال تعالى: ين حَشْبَةَ أئْد» 
جاء بالأوصاف التي توجب لمخلوقاته 
هذه الخشية» «الْعَنِتُ؛: ما غاب عن 
الع ير و«الشٌّهَادَةُ»: ما شهدو 
وقال حرب المكي: الغيب الآخرة» 
والشهادة الدّنياء وقراً جمهور الناس: 
دالْتْدُوسُ» بضم القاف. وهو فخْلٌ 
من تَقَدَّسٌ إذا نَطهّرء وحظيرة القدس 
الجنة لأنها طاهرة» ومنه: رُوِحٌ 
القُّدسء والأرض المقدّسة» وبيت 
المقدس. وروي عن أبي در 
رضي الله عنه أنه قرأ: طِالْقَّدُوسُ» 
بفتح القاف. وهي لغة. و«السَّلامُ» 
معتاه: الذي سْلِم من جوره. وهذا 
اسم على حذف مضاف. أي: ذو 
السلام» لأن الإيمان به وتوحيده 
وأفعاله هي لمن آمن سلامٌ كلها. 
و«المُؤْمِنْ؛ اسم فاعل من «آمَنّ» بمعنى 
«أمُنَ؛» وقال أحمد بن يحيى ثعلب: 
معناه: المُصَدَّقْ المؤمئين في أنهم 
آمنواء قال النحاسٌ: أو في شهادتهم 
على الناس في القيامة» وقال ناسٌ من 
المتأولين: معناه: المُصَدَّقٌ نفسه فى 
أقواله الأزلية. لا إلهغيرف 
و«الْمَهَيْمِنٌ؛ معناه: ال 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 


وقال مؤرج: المهيمن: 
الشاهد بلغة قريش.ء وهذا 
بحاة لع يجى] مبيه في 
الصفات إلا مُهَيْمِن ومُسَيْطر 
ومُبَيْقِر ومُبَيْطِره وجاء منه 
في الأسماءٍ «مُحَيْمِرِ؛ وهو 
اسم واد و«م ديرف 
وهالْجَبَارُ» هو الذي لا 
يدانيه شيءٌ ولايلحق 
رتبته» رو انهل جبارة» 
إذالم تلحق. وأنشد 
الزهراويٌ: 

َطَاقْتُ به جيلانٌ عِنْدَ َطَافهِ 


0 0 2 
دنا 
ِلتهِميالمودةٍ 


م يعر سمط ٠‏ 


وَرَدتْ إِلَيْهِ الماء حَنَّى تَجَبْرَا 
و «الْسَكْر»ه معتاه: ا ا 
الذي له التكبر عقا 

ثم نزّه تعالى نفسّه عن 
إشراك الكفار به الأصنامٌ التي ليس 
لهاشية من هذه الصّفاتء 
و«األبَارِئٌ» بمعنى: الخالق» بَرَأْ الله 
تعالى الخَلىّ. أي : أوجدهمء 
وقرأعليٌّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: طالْمُصّوَّرَع»؛ على 
إعمال «البارئ» فيه» وهي حسنة » 
يراد بها الحسّن في الصورء وقال 
رضي الله عنه: إنه قرأ: طَالْمْصَوْرٍ4 
بفتح الواو وكسْر الراءء على قولهم: 
ا الْحَسنٌ الوّجها. 

وقوله تعالى: له الأسْمة 
الس # أي : ذات الحسن في 
معانيها القائمة بذاته لا إِلّه إل هوء 
وهذه الأسماءٌ هي التي حصرها 
رسول الله كَلِْدٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١ن‏ لله بَسْعَةَ وتسعين 


مك 2 
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سف ع وم م رس سق ل بسع ع عي ل له 
امومع اط ربكم هداق سل 
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نيمسا ضِرُوَلملْموَدوأتري محقم ْ 
مكعم سََفْملةكح معد صََّسَ ييل إن 
بالْسوءٍ وودوا 
سك دوين ذو و سكو وديا 
١‏ رينت التدوةوا تسا دعق ممأ اميم ده إلا 
0 رهملا لاُسسطفر نك د 
١:‏ يََامكِ ةكوت أبَْاَكَكَالهرْرتَالجسدا: 


روويسدة + اعسوم لممويع ع سرع 1 
مَأ لَاتَتَحِذُ وأعد وى وَعَدوَكه ليا طقوت» أ 


ديسو م ار رص ار رمع عه له و دو هد 
فكت أماجم لح سول 


0-208 


0 











رتكترك تنخ انز 


0 


به معهة عسو عمقي ء ألا 
حسَئَة جإتراهيم لين معد دإذ الوا لتومهم 1 
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اسماء مائة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة». وقد ذكرها الترمذي 
وغيره مُسْنَدَةٌ واختلف الرواة في 
بعضهاء ولم يصحٌ فيها شية إلا 
إحصاؤُها دون تعْيينء وباقي الآية 
كمل تفسير سورة الحشر والحمد لله 
رب العالمين 


عاد 6د د 





وهي مدنيّة بإجماع من المفسّرين. 

9 تفسير قوله عر وجلّ: 

«الْعَدُر» اسم يقع للجمع والمفرد» 
والمراد به ها هنا كفار قريش» وهذه 
الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي 














سورة الممتحنة: الآيات: ” - 4 


بَلْتَعَةَء وذلك أن رسول الله كَل أراد 
الخروج إلى مكة عام الفتح» فوى 
عن ذلك يِخْيْبّره فشاع في الناس أنه 
خارج إلى خيبر» وأخبر هو جماعة من 
أصحابه بقصده إلى مكةء منهم 
حاطب بن أبي بَلْبَعَةَ» فكتب حاطب 
إلى قوم من كفا مكة يخبرهم بقصد 
رسول الله كْةٍ إيَاهمء فجاءَ الخبر إلى 
رسول الله يكِْةِ فبعث علليًا والرُبِيرَ 
وثالئأًء قيل هو المقدادء وقيل أَبو 
مَرْنّده وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاح فإن بها ظعينة معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فانطلقوا حتى 
وجدوا المرأة» واسمها سارة.» مولاة 
لقوم من قريش» وقيل: بل كانت امرأةٌ 
من مزينة ولم تكن سارة» فقالوا لها: 
أخرجي الكتاب» فقالت: مامعي 
كتاب» ففتَّشُوا جميع رحلهافما 
وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها 
كتاب» فقال على رضي الله عنه: ما 
كذب رسول الله يَكِ ولا كذبء والله 
لتخرجن الكتاب أو لَتُجَرْدَنُكِ 
فقالت: اعرضوا عنيء فحلّته من فروة 
رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتهاء 
فجاءًوابهرسول الله يلتم فقال 
لحاطب: من كتب هذا؟ فقال: أنايا 
رسول الله ولكن لا تعجل علي 
فوالله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني 
ولارغبة عنه»ء ولكني كنت امرءًا 
ملصقاً في قريش ولم أكن من أَنُْسهاء 
فأحببت أن تكون لي عندهم يَدّ 
يَرْعَوْئّني بها في قرابتي» فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: دعنى يا 
وسول 41 عر ما علق هنذا المتادى: 
فقالرسول الله يلِنةِ: دصدق 
حاطب. إنه من أهل بدرء وما يُدريك 


865 


ياعمر لعل الله قد اطّلع على أهل بدر 
فقال كر فقد غفرتٌُ 
لكم لا تقولوا لحاطب إلأخيرا»» 
فنزلت الآية لهذا السبب “وزوق أن 
حاطباً كتب : «إن رسول الله مَكِةٍ يريد 
غزوكم في مثل الليل والسيل» 
وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنُصر 
عليكم فكيف وهو في جم كثيزا: 

و «تُلَت © في موضع الصّفة ل 
«أزية4. و«ألْقَيْتُ) يتعدى بحرف 
الجر وبغير حرف الجرء فدخول الباء 
وزوالها سواءً؛. وهذا نظير قوله عر 
وجل: «وَألقَتُ عَلِكَ محَنَّدٌ تك 
وقوله تعالى: #سدُلت في لوب اليرت 
كَصَروا رضت 4 وروى المعلى عن 
عاصم أنه قرأ: «وَقَّدْ كَفَرُوا لِمَاك بلام . 

وقوله تعالى: يبون 4 في موضع 
الحال من الضمير في «كُمْرُواه. 
والمعنى: يُخرجون الرّسول 
ويخرجونكمء؛ وهي حال مؤكدة 
فلذلك ساق الفعل مستقبلاً والإخراج 
قدمرٌء وتضييق الكفار على 
النبي كَلِةِ والمؤمنين إخراج إذ كان 
مؤدياً إلى الإخراج» وقوله تعالى: 
أخرجوكم من أجل أن آمنتم بربكم» 
وقوله تعالى: إإن كم 4 شرط 
جوابه متقدمٌ في معنى ما قبله.ء وجاز 
ذلك لما لم يظهر عمل الشرطء 
والتقدير: إن كنتم خرجتم جهاداً في 
سبيلي وابتغاة مرضاتي فلا تتَّحَذْوا 
عدُرْي وعدوكم أولياة» و«#جيدًا» 
نصب على المصدرء وكذلك 
«انيكآ4: ويجوز أن يكون ذلك 
كالرضىء و#شُرورت » دل من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«تلثرنت 4 ويجوز أن يكون في 
موضع خبر ابتداء كأنه تعالى قال: 
أنحم تُسرون» ويصح أن يكون فعلاً 
مرسلاً ابتداً به القول» والإلقاءً 
بالمودّة معئّى مّاء والإسرارٌ بها معنى 
زائد على الإلقاءء فترجح بهذا أن 
«شَرّرت4 فعل ابتّدىء به القول» 
أي : تفعلون ذلك وأنا أعلم» وقوله 
تعالى: «أعلم» يحتمل أن يكون 
«أفعل»» ويحتمل أن يكون فعلاً' 
لأنك تقول: «علمتٌ بكذا» فتُدخل 
الباة» وقوله تعالى: (رَئا أنآ» 
الآية... جملةٌ في موضع الحال» 
وقرأ أمل المدينة: <وأنا» بإشباع 
الألف في الإدراج» وقرأً غيرهم: 
<وَأنا» بطرح الألف في الإدراج. 
والضمير في طيَنْمَْهُ © عائد على 
الاتخاذ المذكورء وهْسَوَآءُ# يجوز 
أن يكون مفعولاً ب 9صَنَّ4» وذلك 
على تَعَدُي «صَنَّ4» ويجوز أن 
يكون ظرفاً على غير التعدّي لأنه 
يجيءٌ بالوجهين» والأول أحسن في 
المعنى» و«السَّرَاءُ»: الوسطء وذلك 
لآنه تعساوي نسبته إلى أطراف 
الشيءء و«السَّبِيلٌ) عن شرع الله 
تعالى وطريقٌ دينه. 

9 - 9ه تفسير قوله عر وجل: 
0 الله تعالى أن مداراة هؤلاء 
الكمّار غير نافعة في الدنيا وأنها 
ضارّة في الآخرة» ليبيِّن فساد رأي 
مصانعتهم.ء فقال تعالى: «إن 
تتح) أي: إن يعمكنوا منكم 
وتَخْصّلُوا في باهم ظهرت العداوة 
وانبسطت أيديهم بضرركم وقتلكم» 
وألسنئهم يسيّكمء وهذا هو السُوءٌ» 


وأشد من هذا كله أنهم إنما يُنْنِمُهم 


سورة الممتحنة الآيات: ه_ب 


منكم أن تكفرواء وهذا هو رُدُهم. 

ثم أخبر تعالى أن هذه الأرحام التي 
القيامة؛ فالعامل في #يَرم» قوله 
تعالى : « تمك وقال بعض النحاة 
في كتاب الزهراوي: العامل فيه 


ساو 


ليِنَصِلُ وهو مما بعده لا ممًا قبله. 


وقرأ ابن كثير» ونافع ‏ وأبو عمرو» 
والعامة: 9ِيُفْصَلُ» بضم الياءِ 
وسكون الفاءٍ وتخفيف الصّاد 
مفتوحة» وقرأ ابن عامرء والأعرج» 
وعيسى: ظيُفَصَّل بضم الياء وفتح 
الفاء وشد الصاد منصوبة. واختّلف - 
على هاتين القراءتين ‏ في إعراب 
قوله تعالى: «يخ 4 - تقيْل: 0 
على الظرف» ول با 
يْسَمْ فاعله إلأ أن لفظه بقي منصوباً 
لأنه كذلك كثر استعماله. وقراً 
عاصم ء والأعمش : لينل بفتح 
الياء وسكون الفاء وكسر الصاد 
خحفيفة» وقرأ حمرة» والكسائي» 
وابن وثاب: يُفَصَل» بضم الياءٍ 
وفتح الفاءٍ وشدٌ الصاد المكسورة» 
وإسناد الفعل في هاتين القراءةتين 
ا الله تعالى» وقرأ النعيء 
وطلحة بن مصرف: : «نُفصَل» بنون 
العظمة مرفوعة وفتح الفاءِ ند 
الضّادء وفي قوله تعالى: 9دَأنَ يما 


00 


تفملون بسار » وعيد وتحذير. 
وقرأ جمهور السبعة: (إِسْوَةٌ» 
بكسن الهمزةء وقرأ عاصم وحده: 
2 3 بضمهاء وهمالغتانء» 
والمعنى: قُقدوة وإمامء 
داإيرَاهِيمٌ» كه هو خليل الرحهن عر 
0 واختلف الناس في «الذين 
- فقال قوم من المتأولين: أراد 


/ا485 


من آمن به من الناس» ١‏ 
وقال الطبري وغيره: أراد 

الأنبياة الذين كانوا في 
عصره عليه السلام وقريباً ا 





عن عضي وهذا القول 0 
أزجح لأنه لم يُِرْرَ أن يور 





إبراهيم عليه السلام كان له 0" تب بترن الي ويخ سر “* 
1! ا مممسة لابب له تسرك هه ا" 
ان وناو ماس لزه | 


أتباع مؤمنون في مكافحته 
نمروذء وفي البخاري أنه 
عليه الصلاة والسلام قال 
لسارة حين رحل بها إلى |0 
الشام مهاجرا من بلد 
النمروذ: ما على الأرض 
من يعبد الله غيري 
0 وهذه الأسوة ا 
في التبري من | 
الراك 0 مُطرد في 
كل ملّةء وفي نبينا يل أسوة حسئة 
على الإطلاق لأنها في العقائد وني 
أحكام الشرع كلها. 
وقرأ جمهور الناس: «#بر.4 على 
وزن فُعَلاءَ» والهمزة الأولى لام 
الفعلء وقرأ عيسى الثقفي: برا © 
عل رن مقال” كس الغان ككرنه 
وكرام وقرأ يزيد بن القعقاع: 
دِبْرَاةْ4 على وزن قُعال بضم الفاءِ 
كَتُوَام وقد رُويت عن عيسى قراءَة - 
قال أبو حاتم: زعموا أنه تسق 
الهمداني _؛ «ويَجُوزا: [برَاءُ] على 
المصدر بفتح الباءء يُوصفٌ به 
الجمع والإفراد. 
وقوله تعالى: « كَدَرنًا 45 معناه: 
كذّبناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيء 
منهاء ونظير هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام حكاية عن الله عر وجلّ: 
«فهو مؤمن بي كافر بالكوكب»., ولم 


| مهدجرات 


000000 








0 لَعَدَكانَل وي سوم حسَن ةسكن 
م لكا ليذو اعت 
0 يلخ نم نذا تي 1 


20 لبي كاله 


| تل ااام 
َانما راجت عي نكم 
9 اسك بيس الك وتعطاَمٌ وَلستواما فقأ 
ا 2 2 يك واي كب 0 نا 00 0 
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2-76 اليه ' 


7 م 
نَأ يجْعَلَ 


ع نمياو متو فلن ولرعجوم : 
أن بتر وهر ويف طول َه المي طن 


أن تبروهر ونه 





2002 200000000 


واه سر عدم رو رردة 


إذاءالسموهن أ ًِ 5 





كو لزي ذهب 1 





العداوة والبغضاء غير حقيقي . 


ثم استثنى تعالى استغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه فذكر أنه 
كان عن موعدة» وقد فسّرنا ذلك في 
موضعه. وهذا استثناءً ليس من 
الأول» والمعنى عند مجاهد. 
وقتادة» وعطاء الخراساني» وغيرهم 
أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا في 
هذا الآخر لأنه كان في علّة ليست 
تي لارلفكي ميل ا رعوة 
الاستثناءً من التّبري والقطيعة التي 
ذكرت» أي: لم تبق صلة إلا كذا. 


2 


0 ا 1 7 
00 الصلاة والسلام 0 معه 7 
هكذا كان. 

© © تفسير قوله ع وجلٌ: 
قولهتعالى: هرا لا يملاع 























سورة الممتحنةء الآيات: م ٠١‏ 


الآية... حكايةٌ عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معهء والمعنى: لا 
تغلّبهم علينا فتكون لهم فتن وسببَ 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على 
الحق وهم على الباطل» نحا هذا 
المعنى قتادة» وأبو مجلزء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لا تُسَلْطهم 
علينا فيفتنونا عن أديانناء فكأنه قال: 
لا تجعلنا مفتونين» فعبّر عن ذلك 
بالمصدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعَوًا 
لأنفُسهم» وعلى منحى قتادة إنما 
دعوا للكثّارء أما إن مقصدهم ! إنما 
هو أن يندفم عنهم ظهور الكثّار 
الذي بسببه قتن الكّار فجاءَ في 
المعنى تحليق بليغ؛ ونحوه قول 
النبي 255 : «بيئس الميت سعدا 
ليهود؟ لأنهم يقولون: لو كان محمد 
نبيًا لم يمت صاحبه. 

وقوله تعالى: طلَنّدَ كنَ لكي 
الآية... خطاب لأمة محمد كَل 
وقوله سبحانه: ظلْمَنِع بدل من 
قوله: لع وكرر حرف الجر 
ليتحقّق البدل» وذلك عُرف هذه 
المبدلات» ومنه قوله تعالى: 
«لْفئرِ الْمُهحِرِنَ4: وهو في القرآن 
كثيرء وأكثر ما يلزم من الحروف 
اللام» ثم أعلم تعالى باستغنائه عن 
العبادة» وأنه الحميد في ذاته 
وأفعاله» لا يُنقص ذلك كفر كافر 
ولا نفاق منافق. 

وروي أن هذه الآيات لما نزلت 
وأزمع المؤمنون امتثال أمرها وضرْم 
حبال الكفرة وإظهار عداوتهمء 


1844 


لحقهم تأسف على قراباتهم أن لم 
يؤمنوا ولم يهتدوا حتى يكون بينهم 
الود والتواصل» فنزلت #عَسَى أنه 
الآبةٌ مُوؤنسةً في ذلكء, ومُرَجيَةٌ أن 
يقعء فوقع ذلك وي 
الفتح» وصار الجميع إخراناة ومن 
ذكر أن هذه المودّة تزوج النبي كله 
أم حبيبة بنت أبِي سفيان وأنها كانت 
بعد الفتح فقد أخطأ؛ لآن النبي يكن 
تزوجها وقت هجرة الحبشة» وهذه 
الآيات نزلت سئة ثمانٍ من الهجرة» 
ولاايصح ذلك عن ابن عياس 
رضي الله عنهما إلا أن يسوقّه مثالاً 
وإن كان متقدماً 8 الآبة لأنه 0 
الموئات» واعَسََى»؛ من الله واجية 
الوقوع إن شاء الله. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف الناس في هؤلاءٍ الذين لم 
يئه عنهم أن يتبروًا منهم ‏ فقال 
مجاهد: هم المؤمنون من أهل مكة 
الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك 
في رتبة سوءٍ لتركهم فرص الهجرة» 
وقال آخرون: أراد المؤمنين التاركين 
للهجرة كانوا من أهل مكة وغيرهم» 
وقال الحسنء وأبو صالح: أراد 
ُزاعة وبني الحارث وقبائل من 
العرب كفاراً إلا أنهم كانوا مظاهرين 
للنبي يِه مُحبّين فيه وفي ظهرره» 
مناة ومُزٌيْنَة وقال قوم: أراد من 
كفار قريش من لم يقاتل ولا أخرج 
ولا أظهر سوءًاء وعلى هذين القولين 
فالآية منسوخة بالقتال» وقال عبدالله 
ابن الزبير رضى الله عنهما: أراد 
النساءً والصبيان من الكفرةء وقال: 
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إن الآية نزلت بسبب م أستماء حي 
استأذنت النبي يَلهِ في برّها ل 
فأذن لهاء وكانت المرأة خالتها فيما 
رُوي فسمّتها في حديثها أمّاء وقال 
أبو جعفر بن النحاس» والثعلبي: 
أراد المستضعفين من المؤمنين الذين 
لم يستطيعوا الهجرة» وهذا قول 
ضعيف». وقال مُرّةَ الهمداني» وعطية 
العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم 
منهم العباس رضي الله تعالى عنه» 
وقال قتادة: نسخعها #تناكئوا 
لْمْتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدشُْوْم». وقوله 
تعالى: #أن يروم © بدل» وهذا هو 
بدل الاشتمالء ««الإفْسَاط؛: 
العدلُ؛ و«وَظهَرُرا» معناه: عاونواء 
دالَّذِينَ قَائلُوا في الدّين وأخرجوهم؛ 
مَرَدَةٌ فريش . 

قوله تعالى: ليما ألْدِينَ امنا إذَا 
جَدَحكْمْ الُْؤيتُ4 الآية. . نزلت إِثْر , 
صلح الحديبية» وذلك أن الصُلْح 
تَضَمْن أن يَرْدّ المؤمنون إلى الكمار 
كل من جاء مسلماً من رجلٍ أو 
إمرأة فنقض الله تعالى من ذلك أمر 
النساءً بهذه الآية» وحكم بأن 
المهاجرة المؤمنة لا ثُرَدُ إلى دار 
الكفْر بل تبقى تستبرىء وتتزوج» 
ويُعطى زوجها الكافر الصداق الذي 
أنفق» وأمر أيضاً المؤمنين بطلب 
صداق من فرّت امرأته من المؤمنين» 
وحكم تعالى بهذافي ارك 
وسمَاهُنّ تعالى مؤمنات قبل أن يتين 
ذلك لأنه ظاهر أمرهن» و ميسرت 4 
نصب على الحالء و#تاتجر 2 
معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة ما 
واختلف الناس في هذا الامتحان» 


سورة الممتدحنة , الآيتان: 


كيف كان؟ فقال ابن عباسء وقتادة» 
ومجاهدء وعكرمة: كان بأن 
تُسْتَخَُلف المرأة أنها ما هاجرت 
لبغض زوجهاء ولا بجريرة جَرّتها 
ولا بسبب من أعراضض الدنيا سوى 
حب الله تعالى ورسوله يَلْةٍ والدّار 
الآخرة»؛ وقالابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: الامتحان أن 
تُطالب بأن تشهد أن لا إِلْه إلا الله 
وأن محمداً رسول اللهء فإذا فعلت 
ذلك لم تُردء وقال فريق منهم عائشة 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: 
هو أن تعرض عليها الشروط التي في 
الآية بعد هذا من ترك السرقة والزنى 
والبهتان والعصيان» فإذا أقرّت المرأة 
بذلك فهو امتحانهاء وقيل: إن هذه 
الأية تولك في أميمة بعت بش ايراة 
حسّان بن الدحداحة؛ وفي كتاب 
التعلبي أنها نزلت في سُبيعة بنت 
الحارث . 

وقوله تعالى: طأنَّهُ عل يإيكرن 4 
إشارةٌ إلى الاسترابة ببعضهن» وحض 
على امتحانهن» وذكر تعالى العلة في 
ألا يْرَدْ النساءً إلى الكفّار وهي امتناع 


الوطءٍ وحُرمته؛ وقرأ طلحة: «لا 


ُنْ يَلِنَ لَهُمْ» . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

أمر الله تعالى بأن يُؤتى الكمّار 
مهور نسائهن اللاتي هاجرن 
مؤمنات. ورفع الجناح في.أن 
يتزوجن بعد إيتاء أجورهن» وأمر 
المسلمين بفراق الكافرات وألاً 
يمسكوا بعصَمِهِنٌ» فقيل: الآيات في 
عابدات الأوثان ومن لا يجوز 
نكاحها ابتداء» وقيل: هي عامة نُسخ 
منها نساءٌ أهل الكتاب . 
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و «العِصّمٌ؛ جمع عصمةء وهي 
أسباب الصحبة والبقاء في الزوجيةء 
وكذلك العصمةٌ في كل شيءٍ هي 
السبب الذي يعتصم به ويعتمد عليه 
وقرأ جمهورٌ السبعة والناسٌ: 
«تنيكرأ» بضم التاءِ وكسر السين 
وتخفيفهاء من «أمسك»» وقرأ أبو 
عمرو وححده» وابن جبير 2 ومجاهد» 


والأعرج» والحسن ‏ بخلاف: <ولا 


تُمَسَكُواك. من «مسّك» بالشد في 
السين» وقرأ الحسنء وابن أبي 
ليلىء وابن عامر 6 
عبدالحميد ‏ اطول تَمَسْكُوا» بفتح 
التاء ء والميم وفتح السين وشدهاء 
وقرأ الحسن: «وَّلاً تَنْيكوا» بفتح 
التاء وسكون الميم وكسر السين 
مخففة» ورأيت لأبي علي الفارسي 
أنه قال: سمعتٌ الفقيه أبا الحسن 
الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى: 
رلا يكرأ بيصم الك زٍ»: إنه في 
الرجال والنساءء فقلت له: النحويون 
لايرون هذا إلأفي النساء؛ لأن 
«كوافر» جمع جمع ١كافرة»؛‏ فقال: وايش 
يمنع من هذا؟ أليس الناسٌُ يقولون: 
طائفة كافرة وقرية كافرة؟ فَبُهِتٌ 
وقلت: هذا تأبيد. 

وأمر الله تعالى أن يُسأل أيضاً 
الكافرون أن يدفعوا الصدقات التي 
أعطاها المؤمنون لمن فرٌ من 
أزواجهم إلى الكفار» وقرر الحككم 
بذلك على الجميع» فروي عن ابن 
شهاب أن قريشاً قالت: نحن لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ولا 
تدقع لأحدٍ صداقاً. فنزلت بسبب 
ذلك هذه الآية الأخرى #رَإن 4 
الآية» فأمر الله تعالى المؤمنين أن 
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يدفعوا إلى من فرّت زوجته ففاتت 
بنفسها إلى الكفار صداقه الذي أنفق» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
كتاب التعلبي -: خمس نسوة من 
نساء المهاجرين رجعن عن الإسلام 
ولَحِقْنَ بالمشركين: 0 
أبي سفيان» وكانت تحت عياض بن 
شداد» وفاطمة بنت أبي أميّة أخت 1 
يلم وكانت نحت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعَبْدة بنت 
عبدالعزيزء كانت تحت هشام بن 
اللعنامن :«وأم كلقوع يلدت اعترول» 
كانت تحت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» نأعطاهم النبي عَكَبِيد 
مهور نسائهم من الغنيمة. 
واختلف الناس» من أي مال يُدفع 
إليه الصداق؟ فقال محمد بن شهاب 
الزهري: يُدفع إليه من الصدقات 
التي كانت تدفع إلى الكفار بسبب 
من هاجر من أزواجهم» أراد الله 
تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا 
حكمه حسب ما ذكرناه» وهذا قول 
يقتضيه قوله تعالى: 
م42 وسنبين ذلك عند تفسير 
اللفظة إن شا الله تعالىء وقال 
مجاهدء وقتادة: يُدفع إليه من غنائم 
المغازي» وقال هؤلاء: المعاقبة 
هي الغزو والمغنم» وتأؤلوا الأْفظة 
بهذا المعنىء وقال الزهراوي 
أيضاً: يُدفع إليه من أَيّ وجوه الفيء 
سن 
و «المعاقبة» في هذه الآية ليست 
بمعنى مجازاة السوءِ بسوءء ولكنها 
بمعنى : قُصِرْنُمٍ منهم إلى الحال التي 
صاروا إليها منكم؛ وذلك بأن يفوت 
إليكم شيءٌ من من أزواجهمء وهكذا هو 
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التعقيب على الحمل والدواب» أن 
يركب هذا عَفْبّة وهذا عَمْبَ وقرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه : وَإِنْ فاتكم 
أحَدّ من أزواجكم»» ويقال: عاقب 
الرجل صاحبه في كذاء أي: جاءً 
الآخرء ويقال: أعقب الرجل» ومنه 
قول الشاعر: 
وَحَارَدَتِ التُكُدُ الجلادُ ولّمْ يَكُنْ 
لِعْقْبَةِ قِذْرِ آلْمُسْئَعِيرِينَ مُعْقِبُ 
ويقال: عقب بشدٌ القاف ‏ أي: 
أصات عنتى : والتّعقيب: غْرٌ إثر 
غزوء ويقال: عَقَبٍ ‏ بتخفيفها . 
ويقال: عَقِب ‏ بكسرها ؛ كل ذلك 
ويجمع ذلك قربى. وقرأ جمهور 
2-786 2 
ومجاهدء والزهري» وعكرمة». 
وحميد: طمَقَبْئُمْ4 بالتشديد 





0 نهيب ألم يُقلؤرك ف مله «صَنً نج 
ْ وسوس (ث كلت لقزمه قورع 
د وي ود موت أمَسو لاه يسنا 
ل ع 1 
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بألف مقطوعة قبل العين. 


٠هما‏ 
سس رمب ا 
1 0 - 0 : تت في القاف» وقراً الأعرج 
0 مايا2 لمم متش إيض كعك لاسر اهنا وأو حصيرة. 
0 هلجر فََلاِنَ ولا ولدَشْلاينَ: : والزهراوي أيضاً: 
0 مهس يفريه َي نوترك وَلجَنْوِييَكَ ا جعَتَنِئم» بفتح القاف 
0 ومتزوو لزلزم خفيفة؛ وقر ا التهين) 
ما م إ] والزهري أيضاً: فَقتكُْ» 
07 ا 5 اريت ١‏ بكسر القاف. وكلها 
50 0 
الك كم : بمعنى: غْيِمْتُمْ وروي 
1 :]عن مجاهد: طِأعْفَبِكُمْ» 
35 ِ 0 
1 5 2 0 وهذه الآية كلّها قد ارتفع 
0 كررمَوْئاء عِنْذَاَ أن تَمُولُوامَ لَاتَفْمَلُو رح 0ن 


حكمها. ثم ندب تعالى 
| إلى التقوى وأوجبهاء 
وذكر اليلة الف يها تحب 
التقوى وهي الإيمان بالله 
9 تعالى والتصديق 
ٌ بوحدانيته وصفاته وعقابه 





ع 














وإتعامه. 

ل( - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه بيعة النساءٍ في ثاني يوم الفتح 
على جبل الصفاء وهي كانت في 
القتال» وسمّاهم تبارك وتعالى: 
«المؤمنات» بحسب الظاهر من 
أمرهن» ورفض الإشراك هو محض 
الإيمان» وقتل الأولاد هو من خوف 
الفقر والفاقة» وكانت العرب تفعل 
ذلك. وَككْرَأ السحستن» وأبو 
عبدالرحمن : هيُقَْلْنَ4 بضم الياء 
وفتح القاف وكسر التاء مشدّدة. 

و «الإنيانٌ بالبهتان» قال أكثر 
دودو : معئاه أن تنسب إلى 
زوجها ولدأ ليس هو له واللّفظ أعم 
من هذا التخصيص.ء وإن الفزية 
بالقول على أحد من الناس بعظيمة 
لَمِنْ هذاء وإن الكذب فيما اؤْثّمِنٌ 


عليه من الحيض والحمل لفِريةٌ 
بهتان» وبعض أقوى من بعضء 
وذلك أن بعض الناس قال: ##بِينَ 
دين يراد به اللسان في الكلام» 
والفم في القّبلة ونحوهاء وابين 
الأزجل» يراد به الفروجء وولد 
الإلحاق ونحوه. و«المعروف» الذي 
لهي عن التصيان فيه قال أنينة 
وابن عباسء» وزيد طرافك 
رضي الله عنهم: هو النوح وشق 
الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر 
وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها 
وندبهاة: 
ويُروى أن جماعةً من النساءٍ فيهن 
رسول الله كه فقراأً عليهن الآية» 
يلما لزرقن على الا شرك قالت 
هند: وكيف نطمع أن تقبل ما ما لم 
تقبله من الرجال» بمعنى أن هذا بَيْنّ 
لزومهء فلما وقف على الشّرقة 
قالت: والله إني لأصيب الهنة من 
مال أبي سفيان لا أدري ما يحل لي 
من ذلك» فقال أبو سفيان ‏ وكان 
حاضراً : ذلك حلالٌ فيما مضى 
وبقيء وقال لها رسول الله كَل : 
«كلي وولدك بالمعروف»» وقد تكرر 
هذا المعنى في الحديث الآخرء 
قولها: «إن أبا سفيان رجل مسّيك؛» 
فلما وف على الرتى قأنت: يا 
رسول الله وهل تزني الخرّة؟ قال لها 
رسول الله كَلة: «لا. ماتزني 
الحُرّتف وذلك أن الرُنى في قريش 
إنما كان في الإماء في أغلب الأمرء 
وفيما يعرف مثل هندء وإلأ فالبغايا 
قد كن أحراراً» فلما وقف على قتل 
الأولاد قالت: نحن ربّيناهم صغاراء 
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وقتلتهم أنت يبدرٍ كبارأء نضحك 
رسول الله صل فلما وقف على 
العصيان في المعروف قالت: ما 
جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيكء ويروى أن جماعة نساءٍ 
بايعن النبي يله فقلن: يا رسول الله 
نبايعك على كذا وكذا الآية. فلما 
فرغن قال رسول الله كه «فيما 
اسْتَطْعْئْنْ وأَطفْتَىْ». فمُلن:ا 
ورسوله أرحم بنا منًا بأَنفُسنا. 

وقوله تعالى: #بَايمَهُنَك معناه: 
امْض معهن صفقة الإيمان بأن يُمْطِينَ 
ذلك من أَنْمُسهن ويُعْطَيْن عليه 
الجنة». والختلفت هيئات مبايعة 
رسول الله ِدِ النساءً بعد الإجماع 
على أنه لم تمس يده الشريفة يد 
أمزأة أشعية فيروى عن عائشة 
رضي الله عنها وغيرها أنها قالت: 
إنه بايع النساء قولأء وقال: «إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامر 
واحدة». وقالت أسماءٌ بنت يزيد بن 
الشكن* كنث”في النسؤة المجايناك ؛ 
فقلت: يا رسول الله ابسّط يدك 
نبايعك» ٠‏ فقال لي جَله: «إِنّي لا 
أصافح النساءً لكن آخُدُ عليهن ما 
أخذ الله عليهن». وذكر النقناش 
حديئاً أن النبي كَل مد يده المكرمة 
من خارج بيت» ومدٌّ نساءً من 
الأنصار أيديهن من داخله فَبَايَعْنَ 
وما لَذَّمنُه أثبت» وروي عن الشعبي 
أنه يَئةِ لف ثوباً كثيفاً على يدهء 
وجاء نسوة فُلَْمَسْنَ يده كذلك» 
ورُوي عن الكلبي أَنّه قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فلمس النساءً 
يده وهو خارج من بيتٍ ومن فيه لا 
يرامُنء وذكر النقاش وغيره أن 


اما 


النبي كَل بايعه النساءٌ بمكّةٌ على 
الصّفًا وعمر بنالخطاب 
رضي الله عنه يصافحهن» وزدي من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جذه» رفعه النقاش عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن 
عروة بن مسعود الثقفي أنه له 
عمس يده في إناءِ فيه ماغ ثم دفعه 
إلى النساء يغمسن أيديهن فيه. 

ثم أمره تبارك وتعالى بالاستغفار 
لهِنْ» ورِجامُنٌ في عُفرانه ورحمته 
بقوله تعالى: #إنَّ اله حَمُو2ٌ 


وقوله تعالى: 9قَرمًا عَضِبٌ أََّهُ 
عَبيع» قال ابن زيد؛ والحسن» 
ومنذر بن سعيد: هم اليهود لأن 
غضب الله عر وجل قد صار حرفا 
لهم.ء وقالاين عباس 
رضي الله عنهما: هم في هذه الآية 
كفار قريش؛ لأن كل كافر فعليه 
غضب الله تعالى لا يردٌ ذلك ثبوت 
غضب الله على اليهود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولا مها في المرذة اككدار قريش» 
إذ أعمالهم معصية ليست بمجرد 
ضلال بل فيها مناورات مقصودة» 
وفي الكلام في التشبيه الذي في قوله 
تعالى: « كنا بيس » يتبيّن الاحتياج 
إلى هذا الخلاف» وذلك أن اليأس 
من الآخرة إِمّا أن يكون بالتكذيب 
بهاء وهذا هو يأس كفار مكةء وإما 
أن يعرف اجات من العوقل فنا 
والنعمة مع التصديق بهاء وهذا هو 
يأس اليهودء فمن قال إن القوم 
المشار إليهم هم كمّار مكة قال: 
معنى قوله تعالى: #كنا بيس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لْكُتَارْ: كما يئس الكافر من 
صاحب قبر؛ لأنّه إذا مات له حميم 
قال: هذا آخر العهد به لن يُبعث 
أبداً. فمعنى الآية أن اعتقاد أهل مكّة 
في الآخرة كاعتقاد الكافر في البعث 
ولقاء موتاه» وهذا هو تأويل ابن 
عباس » والحسن» وقتادة في معنى 
قوله تعالى: «كنا بيس الْكنَار» . 
ومن قال إن القومٌ المشار إليهم هم 
اليهود قال: معنى قوله تعالى: م 
ببس الْكَْارُ4: كما يئس الكافر من 
الرّحمة إذا مات وكان صاحب قبر» 
وذلك أنه يُروى أن الكافر إذا كان في 
قبره عُرض عليه مقعده من الجنة إن 
م ده 
ويقيئه» ا ا 
جبيرء وابن زيد في قوله تعالى: 
كاي يبس الْكُنَارْ» فمعنى الآية أن 
سن عر الله تعالى في 
الآخرة مع علمهم بها كيأس ذلك 
الكافر في قبرهء وذلك لأنهم قَدْ رِينَ 
على قلربهم» وحملهم الحسد على 
ترك الإيمان» وغلب على ظنونهم 
أنهم مُعَذَّبنَء وهذه كانت صفة كثير 
من مُعاصري النبي َل 


و ليِنَ# في قوله تعالى: ين 


حي الْبُوْرٍ 4 على القول الأول 
لابتداء الغاية» وفي القول الثاني هي 


لبيان الجنس أو للتبعيض» ٠‏ يتوججهان 
فيهاء وبيان الجنس أظهر. 


والحمد لله رب العالمين 


عد عد عد 





وهي مدنية في قول الجمهورء 
وقالمكي عنابن عباس 
رضي الله عنهماء والمهدوي عن 
عطاءٍ ومجاهد: إنها مكيّةء والأول 
أصح لآن تجاى الدررة تعضدف 
ويشبه أن يكون فيها المكي. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قد تقدّم القول غير مرّة في تسبيح 
الجمادات» و«الْعَزِيرُ؛ فى سلطانه 
وقدرته» و«الحكيم؛ في أفعاله 
وتدبيره» واختلف الناس في السبب 
الذي نزلت فيه يتما اَن أمَنُوا لم 
نوت ما لا تَنْمَُتَ  »4‏ فقال 
اين عباس وأبو صالح: نزلت 
بسبين أن جماعة قالوا: لَوَددنا أن 
نعرف 0 الأعمال إلى ربنا حتى 
نعتني يه» ففرض الله تعالىٍ الجهاد» 
وأعلمهم بفضله لديهء وألة ايب 
المقاتلين في سبيله كالبنيان 
المرصوصء وكان إِدْ فُرض قد 
تكرّهه قوم منهمء وفرٌ من فر يوم 
أحد. فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية» 
وقال قتادة والضحاك: نزلت بسبب 
أن جماعة من شباب المسلمين كانوا 
يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما 
لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعناء 
وذلك كذب» فنزلت الآبية في ذلك» 
وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين 
لآن جملة منهم كانوا يقولون 
للموماينة بحن مجم ومتك مانم 
يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» 
فنزلت الآية عتاباً لهم . 
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وحكم هذه الآية باق غابر الدهرء 
وكل من يقول مالا يفعل فهو 
ممقوت مَذِقَ الكلام» والقول الأخير 
في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا 
غير مجلحين بالنفاق فلذلك 
خوطبوا بالمؤمنين» أي: في زعمكم 
وما تُظهرون» والقول الأول يت رجح 
يمنا يأتن تعد من أمبر الجهاد 
والقتال. 

و «الْمَيْتُ؛: البغض من أجل ذنب 
ريك أو دناةة يصنعها الممقوث» 
هذا حدٌ المقتء فتأئله» وهمئئا» 
نصب على التمييز» والتقدير كَبُر 
فعلكم مقتاء والمراد: كبر مَفْتُ 
فغلكم. فحذف المضاف إليه ونصب 
المضاف على التمييزء وهذا كما 
تقول: تَقَقَاً شحماً بطثك» ثم تقول: 
تَمَقَا بطئك شحماء و«ان تَنُولوا» 
يحتمل أن يكون بدلاً من المقدرء 
ويحتمل أن يكون خبر ابتداء مضمّرء 
ويحتمل ‏ على غير هذا التقدير ‏ أن 
يكون فاعلاً ب « كير 24 وقول المرءٍ 
ما لا يفعل يوجب مقت الله تعالى» 
ولذلك فرٌ كثير من العلماء من الوعظ 
والتذكير وآثروا السكوت. 

ثم أكدٌ تعالى الإخبار بمحبته 
للمقاتلين صماء ومحبة الله تعالى هي 
ما يظهر عليهم من نصره وكرامته» 
وهي هنا صفة فعل وليست بمعتنى 
الإرادة لأن | لإرادة لا يصح أن يقع 
ما يخالفهاء ونس تيد المقائلين 
على غير هذه الصفة كثيراًء وقال 
بعض الناس : قتال الرّجَالة أفضل من 
قتال الفرسان لأن التّراصٌ فيه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
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وهذا ضعيف حْفِيَ على قائله مقصد 
الآية»ء وليس المراد نفس التصافٌ» 
وإنما المقصد الجد في كل أوطان 
القتال وأحواله» وقصد بالذّكر أشدٌ 
الأحوال وهي الحالة التي تحوج إلى 
القتال صمًا متراضًاء ونابت هذه 
الحال المذكورة مناب جميع 
الأحوال» وقضت الآية بأن الذين 
يبلغ جِدّهم إلى هذه الحال حريُون 
َلأيقَصررواعين حال؛ 
و«الْمَرْصُوصٌ»: المصفوف 
المُتضامء وقال أبو بَحْرِيّة: (إذا 
رأيتموني ألتفت في الصف فجروا 
فؤادي»» ومنه قول الشاعر: 
بِالشامبَيِنَ صَمَائِحِ 
صُوْتَرَصْ ص بالْجَنُوبٍ 
وقال منذر بن سعيدء والفراك» 
وغيرهما: المرصوصٌ: المعقود 
بالرصاص» وهذا يحتمل أن يكون 
أصل اللفظة . 
ثم ذكر تعالى مقالة موسى عليه 
السلام» وذلك ضرب مثل للمؤمنين 
الذين يقولون مالا يفعلونء 
ذكرهم الله تعالى بقوم آذوا نبيّهم 
على علم منهم بنبوّته؛ وَزَاعُوا 
فأرَّاعَ الله تعالى قلوبهمء فاحذروا 
أيها المؤمنون أن يُصَيّركم العصيان 
وقول الباطل إلى مثل حالهمء وقال 
أنو أمامة: : هم الخوارجء وقال 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 


هم الحرورية. 
قال القاضي / أبو محمد رحمه الله : 
المعنى أنهم أشباههم : في أنهم لما 


زاغوا أزاغ الله تعالى قلوبهم. 
وقوله تعالى: «لِم تُؤْدُوتَنى4 تقريرء 
والمعنى: تؤذونني بتَعَئْتكم 


سورة الصف الآيات : ام 


هما 
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وعصيانكم واقتراحاتكمء وهذه كانت 
أفعال بني إسرائيل . 


فقد أسند التوبة إلى نفسه لكونها 
فعل رفعةء ومنه قوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام: ظنَِدَا 


مضت هَهْرَ امَنْفِقفٍ ©4#. ودزاعٌ» 
معناه: مالَ. وصار محمرفها 


. العقوبة على الذنب بالذنب» وأمال 
ابن أبي إسحق ظرَاقُوا4. 


2 2 تفسير قوله عر وجلٌ: 


المعنى : واذكر يا محمد إذا قال 
عيسى - عليهما الصلاة والسلام 3 
وهذا مثال آخر ضربه الله تعالى 
لكفار قريش» وحكي عن موسى 
عليه السلام أنه قال: «#يعَوْرٍ »4 
وعن عيسى عنليه السلام أنه قال: 
ويب إنرويل4 من حيث لم يكن 
مؤكدة. و«رَبدً» عطف علي 
وقوله: طن سِنْ بَنيى» وقوله: 
اميه أخد»ي : جملتان كل واحدة 
الصفة ل «رشولك»., و«أخمّد» فعل 
سمي به» ويحتمل أن يكون أفعل 
كأسودء وهو في هذه الآية للكلمة 
لا الشخصء وليست على حدٌ 


قولك: جاتنا أحمد؛ لأنك ها هنا 








أوكتفة لابقع على 
مسمّاهء وفي هذه الاية 
إنما أراد: اسمه هذه 
اللمةء تودكرة أبى علي 
هذا العرض» ومنه ينفك 
إعراب قوله تعالى: 
َال ك إيئ4. وقرأً 
ابن كثيرء وأبو عمروء 
رباقم ا عاصيم دسي 
رواية أبي بكر -: دمن 
بَعْدِيَ4 بفتح الياء» وقرأ 
ابن عامرء وحمزة» 
والكسائي. وعاصم - في 
رواية حفص .: طبن 
بَتْدِى ©» يسكون الياء. 


رسع مه ممه يه 
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وقوله تعالى: طتَا 
جَآدَهُم ليتع الآية... 
يحتمل أن يريد عينيتق عليه 
السلام» وتكون الآية وما بعدها 
تمثيلاً بأولئك لهؤلاءٍ المعاصرين 
لمحمد يَكة. ويحتمل أن يكن 
التمثيل قد فرغ عند قنوله: 
«أمذع. ثم خرج إلى ذكسر 
أحمد» لما تطرّق ذكره فقال تعالى 
هؤلاءٍ الكفار قالوا: هذا سحر 
بينء و'البَّيِّنَات» هي الآيات 
والعلامات» وقرأ جمهور الناس: 
وِمَدَا سِحْرٌ4 إشارة إلى ما جاءً به 
وقرأ ابن مسعود» وطلحةء 
والأعمشء» وابن وثاب: هذا 
سَاجِرُ4 إشارة إليه بنقفسه. 007 


وقوله تعالى: 9دَمَنْ أَظلمُ4 تعجيب 
وتقريرء أي لا أحد أظلم من 
و«افتراءً الكذب» هؤ قولهم: «هذا 


/ دعس ىنمتبو نرم لف رَسُو لآم مْصَدْا 1 
: لِمأبينَيدَ من الوريةومبِص را سول 
١‏ مريت لوم دَا ترشنو نظلرْمي نافرك | 
بَوَعْوَيدعَةِلَالاسلووَاءكَايبرى لفن | 
© رشعيتيش ئراق قدو اقيم فيد ماكر ١‏ 


كنود 
عَلَجرَوَشوِنْعَدَاب ألم مم تيأطوومَسود ودود ا 
دسرائ ار راف تلقل وتوت : 
مول يَوودَ لوجت جرم نحا روسو ذا 
بد بت كلامم( وى يبُونها نر 
0 
أنصَارآئكَادالْعِسَى/وْدلْسَوَابنَم صرت أله 7 
ْنَا طيسَةتبت إنرويل | 
مد سا1 مَدرَ متخو أطيرب:0) !' 
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سحرً» وما جرى مجرى هذامن 


الأقوال بغير دليل» وقرأ الجمهور: 


وقرأ طلحة بن مصرف: 9يَدّعِي» 
بمعنى : ينتمي وينتسب» ومن ذلك 
قول الشاعر: 

وَأنقفت للأشواو غير أذمحي 
والمعنى ‏ على هذه القراءةة ‏ 
إنما هو إشارة إلى الأنبياء عليهم 
السلام» لما حكى عن الكفار أنهم 
قالوا: «هذا سحرً؛ بيّن بعد ذلك 
أن العقل لا يقبلهء أي: وهل 
أظلم من هذا الذي يزعم أنه نبي 
ويدّعي إلى الإسلام. وهو مع ذلك 
مُفْتَر على ربّه؟ وهذا دليل واضح 
لآن مسالك أهل الافتراء والْمَحْرَقَة 
إثما هي دون غذا وفي أموز 
خسيسة؛» وضبط النقاش هذه 




















سورة الصفء الآيات: 9 - ١5‏ 


القراءة ظيُدَّعَى» بضم الياءِ وفتح 
الدال المشددة على ما لم يسم 
فاعله . 

والضمير في «ررِيدُون» للكفارء 
واللام في قوله تعالى: «لِطيئرا» لام 
مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن 
التقدير: يريدون أن يطفئواء و«أن» 
مع الفعل في تأويل المصدرء فكأنه 
تعالى قال: يريدون إطفاء؛ وأكثر ما 
تلزم هذه اللامُ امول إذا تقدّمء 
تقول: لِرِيدٍ ضربت وِلِرُؤيتك 
قصدت. واثُور الله؛ هو شرعه 
سبحانئه وبراهينهء وقوله تبارك 
وتنعالى: «يأنوههم» إشارة إلى 
الأقوال» أي بقولهم: سٍخْر وشِغر 
وتكَهُن وغير ذلك. 

وقرأ نافعء وأبو عمروء وابن 
عامرء وأبو بكر عن عاصمء وابن 
محيصن» والحسن. وطلحة. 
والأعترج: «ولله مُتِمْ» بالتنوين 
«نُورَه» بالنصبء وقرأ ابن كثيرء 
وحمزة» والكسائي؛ وحفص عن 
عاصم» والأعمش : ورأئة مم ورد 4 
بالإضافة» وهي في معنى الانفصال» 
وفي هذا نظر. 

- 09 تفسير قوله عر وجلّ : 

هذا تأكيد لأمر الرّسالة وشدٌ 
لأزرهاء كما يقول الإنسان لأمر يثبته 
ويمّويه: : أنا فعلتّه أي : فمن يقدر 
على معارضته فليعارضء «(الرُسِولٌ» 
المشار إليه هو محمد كَلة. وقوله 
تعالى: طعَلَ ألِنِ كل 4 لفظ 
يصلح للعموم» وأن يكون المعنى: 
الإسلام, وهذا لا يكون إلا عند 
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نزول عيسى عليه السلام» قاله أبو 
هريرة؛ ومجاهدء. ويحتمل أن يكون 
العمنى : أن يظهره حتى لا يوجد دين 
إلا والإسلام أظهر منهء وهذا قد كان 
وَوُجد. 

ثم ندب تعالى المؤمئين وحضهم 
على الجهاد بهذه التجارة التي بيُنهاء 
وهي أن يعطي المرءئ نفسه وماله 
وياحة تمن جيب الخلة رقا 
جمهور الناس والقراء: «تيكٌ» 
بتخفيف الئون وكسر الجيم دون 
شدء وقرأابن عامر وحدهء 
والحسن» ٠‏ والأعرج. وابن أبسي 
إسحق : (تُنجيئمْ» بفتح النون 
وشَدٌ الجيمء وقوله تعالى: 
«تُرِيبٌةَ» لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الأمرء أي : آمنواء وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عئه: 
طألِيمٌء آينوا بالله وجاجِدُوا». وقوله 
تقديره: ذلك أنه تؤمئونء وقال 
الأخفش: هو عطف بيان على 
«#تحترد#4 قال المبرد: هو بمعنى: 


آمنوا على الأمرء ولذلك جاء 


ينيد مجزوماء وقوله تعالى: 
وتلكم» إشارة إلى الجهاد 
والإيمان. وطحَيِرُ» هنا يحتمل أن 
يكون للتفضيلء فالمعنى: من كل 
عمل» ويحتمل أن يكون إخباراً أن 
هذا خيرٌ في ذاته ونفسه. 

والجزمٌ في قوله تعالى: بَنْقْرٌ » 
على الجواب للأمر المقدر في 

ومن 24 أو على ما يتضمنه 
قوله: مَل أَدُلَخُ4 من الحضٌ 
والأمرء وإلى تلحو هذا ذهمب 
الفراء؛ ورُوي عن أبي عمرو بن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العلاء أنه قراً: َيمْفِلْكُم» بإدغام 
الراء في اللامء ولا يجوز ذلك 
سيبويه» وقوله تعالى: لوَمسَدكن» 
عطف على طجَنّتِع)؛ و«طيبٌ 
المساكن»: سَعَيها وجمالهاء وقيل: 
طيبُها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاهو الصحيح. وأَي طيب - 
الفناءِ والموت؟ 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: لرَأُمْرَئ». قال 
الأخفش: هي في موضع خفض 
عطفاً على «يِجَرَء4»: وهذا قولٌ 
قلق قد رد عليهناس واختّجٌ له 
آخرون» والصحيح ضغته لأن هذه 
«الأخرى» لْبْسَيت ممًا دلت عليه 
إنما هي مما أعطي ثمناً وجزاة على 
الإيمان والجهاد بالنفس والمال. 
وقال الفراء: رَأْمْرَئ» في موضع 
رفعء وقال قوم : «أخْرَى» في : 
موضع نصب بإضمار فعل» 0 
تعالى قال: يعبر ذنوبكم ويُدخلكم 
جنات ويمنخكم أخرئ رشي 0 
والفتح القريب» وقرأ ابن أبي عبلة 
«نضراً بن الله وَنْنْحاً» بالتعسن 
فيهماء ووصفها تعالى بِأَن النفوس 
تحبها من حيث هي عاجلة في 
الدنياء وقد وكلت النفس بحب 
العاجل ءا ني هذا تحريض» ثم نواة 
تعالى بقوله: طوَبَبْرٍ اموت »» 
وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة 
المعنى . ْ 

ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى 
النصرة» ووضع لهم هذا الاسم 
وإن كان العُرْف قد خصٌ به 
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الأوس والخزرج؛ وسمّاهم الله 
تعالى به. وقرأ ابن كثيرء وناقع» 
وأبو عمروء والأعرج» وعيسى: 
«أنصًاراً» مئوناً [نه]ء وقراً 
الناقرة « والقسي»«والشحدري 
بالإضافة. وفي حرف عيدالله: 
«أنتم أنصار الله» . 

ثم ضرب تعالى المثل بقوم بادروا 
حين دُعواء وهم الحواريون» 
والحواريون خلْصان الأنبياءء عليهم 
السلام» سُمُوا بذلك لأنه ردّد 
اختيارهم وتصفيتهم وكذلك ردد 
تخيل الحواري» واللفظتان من 
«الحَوّرهء وقيل: سُمُوا بذلك لبياض 
ثيابهم» وكانوا غشّالين نصروا عيسى 
عليه السلام» واستّعمل اسمهم حتى 
قيل للناصر العاضد: حواريء» وقال 
النبي يد : «وحواري الزبير». 
وافتراق طوائف بني إسرائيل هو في 
أمر عيسى عليه السلام» قال قتادة: 
والطائفة الكافرة ثلاث فرق: 
اليعقوبية وكلّهم قالوا: هو الل 
والإسرائيلية وهم قالوا: هو ابن الله؛ 
والنسطورية وهم قالوا: هو إِله 
وأنّه إلى والله تعالى شالثهماء 
تعالى. الله سبحائه عن أقوالهم عُلُوًا 
كيرا 

قوله تعالى: بدا لبن امنا عل 


مم 


عيسى عليه السلام» رد الله تعالى 
الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا 
الكافرين الذين قتلوا صاحبه الذي 
أنعى علج الشبه» وقيل: ذلك 
لمحمد كله أصبح المؤمن بعيسى 
عليه السلام ظاهمراً لإيمانه 


بعيسى عليه السلام إلؤ 7 
وفي ضمن ذلك الإيمان/ 5 
بمحمد َل ؛ نه 
وحرّض عليهء وقيل: كان 8 
المؤمنون قديماً به ظاهرين 
بالحُجَة وإن ظلُوا مفترقين 
في البلاد. مغلوبين في 
ظاهر الحياة الدنياء وقراً 


مجاهكدء وحميدء 


وي مومام 


والأعرج » وابن محيصن : 
«نَآيَدنَا» سق الياء 
ممدودة الألف. 


كمل تفسير سورة الصف 0 
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وهي مدنيّة وذكر النقاش قولاً 
أنها مكّيّة. وذلك خطأ ممّن قاله؛ 
لأ أسر التميرة لور ينكين لذ 
بالمدينةء» وكذلك أمْر الجمعة لم 
يكن قط بمكةء أعني إقامتها 
وصلاتهاء وأمًا أمْر الانفضاض 
فلا مرية في كونه بالمدينة» وذكر 
النقاش عن أبي عسريحرة 
كُنَا جلوساً 
عند رسول الله كَل حين نزلت 
شووزة التحفتية: :وهذا أبقنا 
مسنكحين )لأ انما هعوزسة: 
رضي الله عنه إنما أسلم أَيّام 
خيبر. 


رضى لله عده قال: 


ما لوت تضق ل رن : 
نكرو متك يدن يميتلا | 
7 عَبيح “ند رركي رلته الكتب والجكدو رركاو ١‏ 
0 مر كرشي( ليسي لتلنعثرايم ١‏ 
١:‏ مَموَالْمرر اكيم 0 لِك لاه بو همومه 
ذُوالمَضْلالمَظِيوٍ (5) مَكَلُ لَحْمَولورة َمل ١‏ 
0 يلوه كم لِالْحِمَرِيحَمِلْأسمَا 
: كدوك تاه وَآسّه لَاببَرَىالتَوَمالَدِنَ 022 4 

0 دس يلين 
ل ا 7 


د لعزت اليرت نونحط ثرو 2 
ا .> عرق ا ع اع موصن ع عد اك 
: عنام عل َِلْمَيبِ مس اد 9 َه 3 





40 


ا 








هه 


0 0-9 


سَقَارأي مل القوو ل 


لو الوا مغ سق ولابمتوتة م 
رما ينفاد ١‏ 


عجاري ره له 








وو 0 
0 © تفسير قوله عر وجل: 
تقدّم القول في مثل ألفاظ الآية 
الأولى باجمعينا واختلفت القراءة 
في إعراب الصفات في آخرهاء نقراً 
جمهور الناس : طَألْلِكٍ» بالخفض 
نعتاً [ه]ء وكذلك ما بعدهء وقراً أبو 
وائل شقيق» ومسلمةء وأبو الدينار: 
َآلْمَلِكُ) بالرفع على القطع. 
وكذلك ما بعده. وفتح أبو الديئار 
القاف من طالْقُدُوس». 

و «الأَمَيُونَ» يراد بهم العرب» 
والأمّي في اللغة: الذي لا يكتب ولا 
يقرأء منسوب إلى «أمّ القرى؟ وهي 
مكة؛ وهذا ضعيف؛ لأآن الوصف 
بالأمّيين ‏ على هذا يقف على 
قريش . . وإنما المراد - يع العربء 
وفيهم قال النبي كيه : إن آَم أي لا 
نحسب ولا نكتبء الشهر هكذا 
وهكذاء. وهذا الآية تعديد نعم الله 
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تعالى عليهم فيما أولاهم: و«الآياتٌ 
المثْلُوَةُ»: القرآنء و« يُرَكَيدَ 
معناه: يطهّرهم من الشّركء وينمّي 
الخير فيهمء و«الكتاب»: 
الوحي المتْلُ و«الحِكمَةً؛: السِّنَةٌ 
التي هي على لسانه عليه الصلاة 
والسلام. ش 

تم أظهز مال تاكبد النعمة دكن 
حالهم التي كانت في الضد من 
الهداية» وذلك في قوله تعالى: 
<تَإن كَانَأ من كَبَْلُ لَنى صَكلٍ 
بين و لعن في موضع 
خفض عطفاً على « الأْتتن»: أو في 
موضع نصب عطفاً على الضمائر 
المتقدمة» واختلف الناس في 
المَعْنِيين بقوله تعالى : «وَمَاعْرنَ - 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه 
وغيره: أراد فارس» وقد سثئل 
رسول الله كله: من الآخرون؟ فأخذ 
بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وقال: «لو كان الدين في الثريًا لناله 
رجال من هؤلاء'. خرجه مسلمء 
وقال سعيد بن جبير»ء ومجاهد: أراد 
الرُوم والعجمء فقوله تعالى: 
ؤيَنْهُمْ 4‏ على هذين القولين ‏ إنما 
يريد به: في البشرية والإيمان» كأنه 
تسالن قال براخرين عر الهاين 
وقال مجاهد أيضاًء وعكرمة» 
ومقّاتل: أراد التابعين في أَبناءٍ 
العرب» فقوله تعالى: 8 ينهم يريد 
به السب والإيمان» وقال ابن زيدء 
وسنافد ‏ والسا كرابن عبان 
أراد بقول تعالى : «اوَءَلكْرِنَ جميع 
طوائف الناس» ويكون 9« ينهم في 
البشرية والإيمان على ما قلناه. 
وذلك آنا تجد شمف عليه الفلا 


والسلام إلى جميع الخلائق» وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما لأهل 
اليمن: أنتم هم. 

وقوله تعالى: «ا لما يْحَقُوه نفْيّ لما 
قَرْب من الحال» والمعنى أنهم 
مزمعون أن يلحقوا بهم» وهي «لم؛ 
زيدت عليهاهماه» تأكيداً. قال 
سيبويه: «لَّمًاه تَفَُى قولك: «قد 
فعل»» وَالَمْ ني قولك: «فعل) 
دون (قد1ا. 

وقوله تعالى: «اذَلِكَ صَمْلُ سو 
الأ + تند لمر الكننة 
وتخضيصه إِيّاهم بها. 

2 لوب تفسير قوله عر وجلّ: 
الذين حُمْلوا التوراة هم بنو إسرائيل 
والأحبار المعاصرون 
لرسول الله َل و8 ملوأ معناه: 
كُنْقُوا القيام بأوامرها ونواهيهاء فهذا 
كما حمل الإنسان الأمانة» وليس 
ذلك من الحمل على الظهر وإن كان 
تشتقا مله.وذكر تعالن أنهم لتم 
يَخُملوهاء أي: لم يُطيقوا ويقَفوا 
عند حدّها حين كذبوا بمحمد مَل 
والتوراةٌ تنطق بِنُبُوّته فكأن كل خير 
لم ينتفع به من حُمّْلهء كمثل حمارٍ 
عليه أسفارٌ فهي عنده والرُبل وغير 
ذلك بمنزلة واحدة. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَر: دحَمَلُوا4 
بفتح الحاء والميم مخففة. وقرأ 
المأمون العباسي : لِيُحَمُْلة بضم 
الياءٍ وفتح الحاءٍ وشدٌ الميم 
المفتوحةء وفي مصحف ابن 
مسعود: 9كَمَفَل حِمَارِة بغير 


| تعريف» و«السّفْدةة الكتابٌ المجتمع 


الأوراق مُنَضْدق ثم بيّن تعالى حال 
مثلهم وفساده بقوله سبحانه: 8 ينس 


مَتَلْ لمر والتقدير: بئس المثل 
كل لمر 

قوله تعالى: «ثل كلما اليرت 
هادا إن يَعَنْث» الآية. رُوي أنها 
نزلت بسبب أن يهود المدينة لما ظهر 
رسول الله كَلهِ خاطبوا يهود خيبر في 
أمرهء فذكروا بُوته وقالوا لهم: إن 
رأيتم اتنّباعه أطعناكم» وإن رأيتم 
خلافه خالفناه معكمء فجاءتهم 
جواب أهل خيبر يقولون: نحن أبناء 
إبراهيم خليل الرحمن» وأبناءً عَزَيْر 
ابن اللهء ومنًا الأنبياُ» ومتى كانت 
التُبوّة في العرب؟ نحن أحق بالنبوة 
من محمد غلنة الصلاة والسلام -» 
ولا سبيل إلى اتباعه. فنزلت الاية 
بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه 
المنزلة فقّربه وفِراق هذه الحياة 
الخسيسة أحت إليكم فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين تعتقدون في أنفسكم 
هذه المنزلة . 

ثم شين تعالي عنهم أنهم لا يَتَمَنونْه 
ولا يلقونه إلا كرها لعلمهم بسوءٍ 
حالهم عند الله تعالى ويعدهم عنه» 
هذا هو اللازم من ألفاظ الآية» 
وروى كثير من المفسّرين أن الله 
تعالى جعل هذه الآية معجزة 
لمحمد يل وآية باهرة» وأعلمه أنه 
إن تمنى أحد منهم الموت في أيام 
معدودة مات وفارق الدُّنِياء فقال لهم 
رسول الله يك «تمنوا الموت» على 
جهة التعجيز وإظهار الآية» فما تمنّاه 
أَحدٌ خوفاً من لفوت وثقةَ بصدق 
ثم توعدهم تعالى بالموت الذي لا 
محيد لهم عنهء ثم بما بعده من الرَْ 
إلى الله تعالى» وقرأ ابن مسعود 
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رضي الله عنه: 8تَفِرُونَ منْهُ 
مُلأتِيكُمْ4 بإسقاط 9« بَِنمع. 

وقوله تعالى: «مَبتتِكُْ» أي : إنباء 
مُعَاقِبٍ مُجازٍِ عليه بالتعذيب» وقرأ 
ابن أبي إسحق: دِنَتَمَنُوا لْمَوْتَ» 
بكسر الواوء وكذلك يحيى بن 
9© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
النداءً بالجمعة هو فى ناحية 
الجشقنه وكان على الجدار ين 
مسجد رسو الله يلق وقال 
السائب بن يزيد: كان للنبي َل 
مؤذن واحد على باب المسجد» وفي 
مصحف أبي داود: وكان بين لاه 
وهو على المنبر أذان» وهو الذي 
استعمل بنو أُمَيّ؛ وبقي بقرطبة إلى 
الآنء ثم زاد عثمان رضي الله عنه 
النداة على الزوراءٍ يُسمع الناس» 
فقوم عبّروا عن زيادة عثمان بالثاني 
كأنهم لم يعتدُوا الذي كان بين يدي 
النبي كه وقومٌ عبّروا عنه بالثالث. 
وقرأابن الزبيره والأعمش: 
<َالْجَمْعَة» بإسكان الميم؛ وهي 
والمأمور بالسّعي هو المؤمن 
الصحيح البالغ الحبُ الذّكَره ولا 
جمعة على مسافر في طاعة» فإن 
سين اعم اعابت قيلت 
الناس في الحدٌ الذي يلزم منه السّعي 
- فقال مالك : ثلاثة أميال من منزل 
الساعي إلى المنادي» وقال فريق: 
عن :درل السنافي إلن أوك اللسناينة 
التي فيها الندا؛ وقال أصحاب 
الرأي: يلزم أهل المدينة كلها السّعي 
من سمع النداة ومن لم يسمع وإن 
كانت أقطارها فوق الثلاثة أميال» 


وقال أبو حنيفة : ولا يلزم 
مَنْ منزله خارج المدينة 
كزرارة من الكوفةء وإنما 
بينهما مجرى نهر ولا 
تجوز لهم إقاميّها لأن مِنْ 
شروطها الجامع والسّلطان 
القاهر والسّوق القائمةء 
وقال بعض أهل العلم: 
السعي من خمسة أميال» 
وقال الزهري: من سنّة 


كي 
0 كي كيد وي : 


لتر 


2 
كت 
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أربعة أميال» وقاله ابن 
المنكدرء وقال ابن عمر» 
اسن الحستت: :زاكن 
حل :“إتما أيلرم السعي 
من سمع النداءةء وفي هذا 
نظر. 


والتعي في الآية :لمن الإشراع نبي 
المشي كالسّعي بين الصَّفا والمروة» 
وإنما هو بمعنى قوله تعالى: ون 
َس لسن إِلَّا ما سَى ©4» فالقيامٌ 
والوضوعٌ ولبس الثوب والمشيُ سعيّ 
كلّه إلى ذكر الله تعالىء قال 
الحسن» وقتادة» ومالك» وغيرهم: 
إنما نُؤْنَى الصلاة بالسّكينة» والسّعْي 
هو بالئَيّة والإرادة والعمل» و«الذَّكُرُ» 
هى وقطط لمطةة قالك انو لمكي 
ويؤيد ذلك قول النبي كلةِ: «إِنّ 
الملائكة على أبواب المسجد يوم 
الجمعة؛ يكتبون الأول فالأول» فإذا 
خرج الإمامٌ طويت الصّحف وجلست 
الملائكة يستمعون الذكر»» والخطبة 
عند جمهور العلماء شرط في انعقاد 
الجمعة. وقال الحسن: هي 
مستحبّة» وقراً عمر بن الخطاب» 


سير 


م 








وعليٌ. وابن مسعودء وابن عباس » 


0 ع له رط سس يو سر سد ع 
َأسَعوا ِل سه ودرا السيع َلك حير لعن لب 
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وابن عمرء وابن الزبير» وجماعة من 
التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: 
لِنَامضُوا إِلَى ذِكر الله»» وقال ابن 
مفسسغتود: لو قرأتٌُ: تنما » 
: لأسرعتٌ حتى يقع ردائي . 

واختّلف الناسٌ في البيع في الوقت 
المنهي عنه إذا وقع: ما الحكم فيه؟ 
بعد إجماعهم على وجوب امتناعه 
بدءًا ‏ فقال الشافعي: يمضي» وقال 
مَرَة: يُفسخ مالم يفتء فإن فات 
مضى. وقال مالك: فسخ مالم 
يفتء فإن فات أصلح بالقيمةء 
واختّلف في وقت التقويم ‏ فقيل: 
وقت القبض» وقيل: وقت الحكم. 

وقوله تعالى: ظدَلِكُم»4 إشارة إلى 
السعي وترك البيع» وقوله سبحانه: 
طانَندرُوا© أجمع الناس على أن 
مقتضى هذا الأمر الإباحة» وكذلك 
قوله تعالى : بدا ين نَضْلٍ لَه 
































سورة المنانفقون. الآيات: 54-1١‏ 


أنه للإباحة في طلب المعاش» وأن 
ذلك مثل قوله تعالى: <رَإِدًا للم 
لامر » إلأما روي عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي كل أنه 
قال: «ذلك الفضل المُبْتَعَى هو عيادة 
مريض أو صِلَة صديق أو اتباع 
جنازة» . 

قال العاقني أب مبخطد وعلة الله : 
وفي هذا ب ينبغى أن يكون المرءٌ بقية 
يوم الي : وبكوة تخيّره صبح يوم 
السبت»ء» قاله جعفر بن محمد 
الصادق» وقال مكحول: الفضل 
المُبْتَعَى: العلم» فينبغي أن يطلب إثر 
الجمعة . 


قوله تعالى: #وَإدًا َنأ مره أو 
َو الآيةء كرليف مسحت أن 
رسول الله يل كان قائماً على المنبر 
يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عيرٌ من 
الشام تحمل مِيرَةٌ» وصاحبُ أمْرها 
دخية بن خليفة الكلبيء قال 
مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والمعازف 
والصياح من ورائهاء فدخلت العير 
بمثل ذلك» فاتفض أهل المسجد إلى 
رؤية ذلك وسماعه. زتزكرا 
رسول الله يكةٍ قائماً على المنبرء 
ولم يبق معه غير اثني عشر رجلاء 
قال جابر بن عبدالله رضى الله عنه: 
أنا أحدهم . | 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولم ثَمْرٌ بي تسميتهم في ديوان فيما 
أذكرء إلا أني سمعت أبي رحمه الله 
تعالى يقول: هم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» واختّلف في الحادي 
» فقيل: عمار بن ياسر 


1864 


رضي الله عنهء وقيل: عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنهء وقال 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
في كتاب التعلبي: لق مع ثمائية 
نفرء» وروي أن رسول الله ككْةٍ قال: 
«لولا هؤلاءِ لكانت الحجارة سَوّمت 
على المُنْمَضْين من السماء؛. وني 
حديث آخر: «والذي نقس محمد 
بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم 
أحدٌ لسال عليكم الوادي ناراك 
وقال قتادة: بلغنا أنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات؛ لأن قدوم العير كان 
يوافق يوم الجمعةء بسبب أن 
المراحل كانت تُعطي ذلك» وقال 
تعالى: «إِلَ4 ولم يقل: «إليهماكء 
تقديماً للأهم إذ كانت هي سبب 
اللمر رك يكن الهو متبيفا: وفي 
مصحف ابن مسعود رضى الله عنه: 
«ومن التجارة لِلّذِين انّقوا والله خير 
الرازقين؟ . 

وتأئل أن فدستت التجارة مع 
الرؤية لأنها أهمْ وأخرت مع 
التفضيل لتقع النفس أولاً على 
الأبيّن. 

وفي هذه الآية قيام الخطيب» وأول 
من استراح في الخطبة عثمان 
رضى الله عنهء وأول من خطبٍ 
جالساً معاوية رضي الله عنه. 
و«الرَّرّاقَ؛ صفة فعل» وقد يتصف 
بها بعض البشر تجوز إذا كان سبب 
رزق الحيوان» والله تعالى خير 
الرازقين . 
كمل تفسير سورة الجمعة والحمد لله 

رب العالمين 


ا فنا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وهي مدنيّة بإجماعء وذلك أنها 
المصطلق 


نزلت في غزوة بني 
يسيب أن عبدالله بن ب ابن سلول 
كان منه في تلك الغزوة أقوال» 
وكان له أتباع يقولون قولهء فتزلت 
السّورة كلها بسبب ذلكء» ذكر الله 
تعالى فيها ما تقدم من المنافقين 
من حَلِفهم وشهادتهم في الظاهر 
بالإيمان» وأنهم كُذّبة» وذكر تعالى 
الغزوة» وسيأتي بيان ذلك فصلا 
فصلاً عند تفسير الآيات إن 
شاءً الله تعالى. 

9 ا تفسير قوله عزِّ وجلّ : 
فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا يقولون 
لرسول الله وَل نشهد نُك 
لرسول اللهء وهم في إخبارهم هذا 
كاذبون؛ لأن حقيقة الكذب أن 
يخبر الإنسان بضد ما في قلبه. 
وكسرت الألف من #إنَّ فى 
الثلائة لدخول اللام المؤكدة في 
االخبر وذلك لا يكون مع 
المفتوحة. وقوله تعالى: 39 5 
وما جرى مجراها من أفعال اليقين 
والعلم تجابٌ بما يجاب به القَسَمء 


وقرأ الناس: 00 جمع 
يمين» وقرأ الحسن بن أبي الحسن ‏ 
بحلاف معنن ا(يعاتوم4 بسر 
الألف» أي : هذا الذي يُظهرون» 


5 


سورة المنافقون. الأيات: 45-١‏ 
وهذا على حذف مضاف تقديره: 
إظهارء ««الْجُئة؛: ما يُتَسَثّر به في 
#تَصَدُوا» يحتمل أن يكون غير 
مُتَعَلْ تقول: «صدٌّ زيدف ويحتمل 
أن يكون متعذياً كما قال: 

صَدَدتٍ الكَأْسّ عَنَاأَءٌ عَمْرو 
فالمعنى: صدُوا غيرهم ممن كان 
يريد الإيمان. أو من المؤمنين في أن 
يقاتلوهم أو ينكروا عليهم» و 
سبيل الله تعالى فيهم» وقد تقدَّم 
تفسير نظير هذه الآية. 

وقوله تعالى: 9دَلِكَ4 إشارةٌ إلى 
فعل الله تعالى بهم في فضي فضيحتهم 
وتوبيخهم» ويحتمل أن تكون 
فالمعنى: ساء عملهم بأن كفروا بعد 
إيمان . 


وقوله تعالى : اموأ قو ك4 
إِمّا أن يراد به: منهم من كان آمن 
ثم نافق بعد صِحَةَ من إيمانه» وقد 
كان هذا موجوداًء وإِمًا أن يريدهم 
كلهمء فالمعنى: ذلك بأنهم . أظهروا 
الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهمء 
فسمى ذلك الإظهار إيماناًء وقراً 

بعض القراء: تَطَيّعَ4 على بناء 
الفعل للفاعل» وقراً جمهور القراء: 
«ِنَطْمَ4 بضم الطاء على بنائه 
للمفعول بغير إدغام» وأدغم أبو 
عمروةء وقراً الأعمش: 
(قفطبع اللهةء وعبّر الله تعالى 
بالطبع على ما خلق في قلوبهم من 
الريب والشَّك وَحَمّم عليهم به من 
الكفر والمصير إلى الثار. 


انل 


وقول تعالى: لرَإِدًا اهم بك 
أَحْسَامْهُمٌ وَإِن يَقُولُوا تنم تتم رم » 
ل م 
شيءِ وأفصحه. فكان منظرهم يروق 
وقَوْلُم يخلبء لكن الله تعالى 
جعلهم كالحُشْبٍ المُسَئّدة إِذْ لا أفهام 
لهم نافعة» ولا نظر يصيب» فذلك 
المنظر لا مَخْبَر له كالحُشُّبٍ 
المُسَنّدةَء إنما هي أجرام لا عقول 
لهاء معتمدة على غيرهاء لا تَنْبَتَ 
بنفسهاء ومنه قولهم: «تساند القوم» 

إذا اصطمُوا وتقابلوا للقتال» وقد 
يحتمل أن يبه اصطفافهم في الأندية 
باصطفاف الحُشُّبٍ النسشئدة: 

وخلوهم من الأفهام النافعة بِخْلُوٌ 
الخشب من ذلك وقال رجل لابن 
سيرين : : رأيتني في النوم محتضناً 
خشبة» فقال ابن سيرين : أظنك من 
أمل ‏ هذه الآية» وتلا كم م 
د 

وقرأً عكرمة» وعطية: «يُسْمَغْ» 
بالياء مضمومة. وقرأ نافع» وابن 
عامرء وحمزةء وعاصم: حت 
بضم الحاءِ والشين» وقرأ قنبل» 
وابن كثيرء وأبو عمروء» والكسائي : 
لخشْبٌ» بضم الخاءِ وسكون 
الشين» وهي قراءة البَرَاءِ بن عازب 
رضي الله عنهء واختيار أبي عُبَِيدء 
وقرأ سعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيّب: 9حَشَبٌ» بفتح الخاء 
والشين» وذلك كله جمع «حَشَبَة؛ 


بفتح الخاءِ والشين» فالقراةتان أولاً 


كما تقول: بَدَنَة ويُدُنٌ وبُدْنُء قاله 
شيتويهة والآخيرة على الباب فى 
نُمْرَة وثّمَر. 


وكان عبدالله بن أبَيْ من أبهى 
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المنافقين وأطولهم» ويدل على ذلك 
أنه لم يوجد قميص يكسو العباس 
رضي الله عنه غير قميصهء وقد تقدم 
في سورة البقرة تحرير أمر المنافقين 
وكيف سترهم الإسلام. 
وقوله تعالى: «يسَبُونَ 
ص فَضحٌ 1 لما كانوا 
يُسِرُونه من الخوف» وذلك أنهم 
كاثوا يكَوقْعوق: أن يأمر النبي كلل - 
عن الله - بقتلهمء » قال مقاتل: 
فكانوا متى سمعوا تُشدان ضالةء 
أو صياحاً بأيْ وجه كانء أو 


0 ل ل 
صيحة 


أخبروا بنزول وحصي»ء طارت 
قلوبهم وطاشت عقولهم حتى 
يسكن ذلك ويكون في غير 
شأنهم » وجرى هذا اللُفظ مغل في 
الخائف. ونحوه قول الشاعر: 
يُرَوْْهُ السُْرَارُ كل أزض 
نشاف أذ ينكوة سه المتزاز 
وقول جرير: 
مَاازِلْتَ تَحْسَبُْ كُلْ شَيْءِ بَعْدَهُمْ 
ثم أخبر تعالى بأنهم هم العدوء 
وحدّر منهم» و «العَدُوً) يقع للواحد 
وللجمع . وقوله تعالى: «ملْهُم 
أَد4 دعاءٌ يتضمن الإقصاء والمنابذة 
وتمني الشّر لهم. 

وقوله تعالى: #اأَنّ يَوْنَكْرنَ 4 
معناه: يُصرفون» فيحتمل أن تكون 
طآنَّ» استفهاماء كأنه تعالى قال: 
كيف يصرفون؟ أؤ: لأَيّ سبب لا 
يرون رُشد أنفسهب؟ ويحتمل أن 
تكرن «أنّ4 ظرفاً ل كليم » 
كأنه تعالى قال: قِائَلَهُم الله كيف 
انصرفوا وصرفواء قلا يكون في 
القول استفهام على هذا . 


سورة المناققون, الآيات: © / 
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سْمَغْف, 2000 تآ 


أ فيرخ يفال 
| أنه لايمَدِى الْقَدء نقيت 9 مَالدِنَ 
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كان من أمر عبدالله بن أَبَيْ 


نٌّ ابن 
سلول أنه خرج مع رسول لله عه 
في غزوة بني المصطلق, فبلغ الناس 
إلى ماءٍ سبق إليه المهاجرون» 
وكأنهم غلبوا الآأنصار عليه بعض 
الغَلّبةء فقال عبدالله بن أَبَيُ 
لأصحابه: قد كنتُ قلت لكم في 
هؤلاء الجلابيب ما قلت فلم تسمعوا 
مني» وكان المنافقون ومَنْ لا يتحرى 
يسَمُونَ المهاجرين رضي الله عنهم 
الجلابيب» ومنه قول حسّان بن 
ثابت : 

أَرَى الْجَلَبِيبَ قَدْ عَرُوا وَقَدْ كَثُرُوا 
فقال النبي كه: «أتحضٌ علينايا 
حشّان؟» ثم إن الجَهْجَاءَ الغفاريٌ ‏ 
وكان أجيراً لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ وَرّد إلى الماء بفرس 














لو مك ور 
موَسْول وَأ وأعوسه 
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0000 
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: لافِفواعل من عند رول لوحو يضرا وله 
حَرَنْالسَمْوت وَالْذرض وَلْكنَالْمكنِ نَلَاينْقَهُونَ 
3 سند ]للك ةضيع ال 


7 المتفو يس ليعلئون © بامما ادن ءامو لائلهكة ١‏ 
: موك وَلَاأوَكَدُسكُمْ عن وح رأئهِ ومن يَفْصَلْ ْ 
َك ملك هم الكي زور( اررقم 
ع١‏ 
جل ؤب مَاصَدَقَوَا يضبن 0 ولن 

5 يعَأمَة كه‎ ١: 


0 لغمرء فازدحم هو 
| وسِنانٌ بن وبرة الجهني - 
وكان حليفاً للأوس ‏ » 
| فكسع الجَهجَاهُ سِناناًء 
فغضب سِنان وتّتَاوراء 
ودعاالجهجه 
بالمهاجرين» ودعا سِنان 
بسالأنصارء قفخرج 
رسول الله كَكِْةٍ فقال: ما 
بال دعوى الجاهلية»»: فلما 
أخبر بالقصة قال: «دعوها 
ْ فإنها مُنْتِنَةك» واجتمع في 
الأمر عند عبدالله بن ع 


إن | 


لع وام 
يُولُونَ ا 


14 


مَلْكنَّ 
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بي 
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| 


قوم هن المنافقين داركان 
فيهم زَيِدٌ بن أرقم فتّى 
27 صغيراً لم يُتَحَفْظ منهىء 
00 > فقال عبدالله 050 َو 
قد تداعوا علينا؟ والله ما مَئَلنا ومَئّلهم 
إلأ كما قال الأَوَلُ: «سمّن كلبك 
يَأكُلْكَ»؛ وقال لهم: لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل» 
وقال لهم: إنمايقيم هؤلاء 
المهاجرون مع محمد بسبب 
معونتكم لهم وإلقافكم عليكم؟ 

قطعتم ذلك عنهم لَقَرّراء فذهب 
زيد بن أرقم إلى عمّه ‏ وكان في 
وأخبرهء فأتى به 


-ّ 














حجر 1 
رسول الله كب فأخبره. وقال له 
رسول الله كلِةِ: «يا زيد,» غضبتٌ 


على الرجلء أو لعلّك وهمتٌ؛؟ 
فأقسم زيدٌ ما كان شي من ذلك؛ 
ولقد سمع من عبدالله بن أبَيّ ما 
حكىء فعاتب رسول الله كيو 
عبدالله كن اهب اسن 
الأنسار »: فلغه ذلك افجاء ولف نا 
قال» وكذّب زيدأء وحلف معه قوم 


من المنافقين؛ فكذِّبٍ رسولٌ الله ييل 
نيد ومدق أتجاة عتداه بن أب 
فبقى زيد فى منزله لاا يتصرف حياءً 
فك النانين تقلت هذه السورة عند 
ذلك» فبعث رسول الله َل في زيد 
وقال: لقد صدّقك الله يا زيد ووفت 
أذنك فخزي عند ذلك عبدالله بن 
بي ابن سلول» ومقته الناس» ولامه 
المؤمنون من قومهء وقال بعض 
منهم: امض إلى رسول الله 8 
واعترف بذنبك فيستغفر لك» فلوى 
زاشة إنكاراً لهذا الرأي وقال لهم: 
لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» 
وأشرتم علي أن أعطي زكاة مالي 
ففعلتء ولم يبق لكم إلا أن 
تأمروني بالسّجود لمحمد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فهذا هو قصص هذه السُورة موجزاً. 
و«تعال» ندا يقتضي لفظه أنه دعاءٌ 
الأعى الأنقل» ثم انتيل ني كل 


داع لما فيه من حسن الأدبء وقرأ 


نافع. والمفصّل عن عاصم: 


لوراك بتخفيف الواوء وهي قراءة 
الحسن ‏ بخلاف -» ومجاهد وأهل 
المدينة. وقراً الباقون» وبق جعفر» 
والأعمش : للا بشد الواو على 
تضعيف المبالغة» وهي قراءة طلحةء 
وعليسى» ٠‏ وأسي رجاعءعء 0 


والأعرج» وقرأب بعض القراءٍ هنا 
ليَصِدُونَ4 بكسر الصادء والجمهور 


قوله تعالى: ظسَوَاءٌ عَلَتِهِمْ» الآية. 
0 لكام 
ا الله 0 : الآزيدنّ على 
السبعين؟. وفي حديث آخر: الى 















































سورة المنافقون» الآيات: لحكل 


علمتٌ أني إِنْ زدثُ عُفرلهم 
لِزذثُ1 فكأنه عليه الصلاة والسلام 
رجا أن هذا الحدّ ليس على جهة 
الحتم جملة» بل على أن ما يجاوزه 
يخرج عن حكمهء فلما فعل ابن أَبيّ 
وأصحايه ما فعلوا شدّد الله تعالى 
عليهم في هذه السُورة» وأعلم أنه لا 
يغفر لهم دون حدٌ في الاستغفارء 
وفي قول النبي كلهِ: «لو علمتٌ أني 
لو زدتُ عفر لهم؛ نص على رفض 
دليل الخطاب . 

وقرأ جمهور الناس : نم4 
بالقطع وألف الاستفهام. وقراً أأبو 
جعبفر بن القعقاع: «استغفْرزتَ» 
بمدَّة على الهمزةء وهي ألف 
التسوية» وقرا أيضاً بوصل الألف 
دون همز على الخبرء وفي هذا كله 
ضعف؛ لأنه في الأولى أثبت همزةً 
الوصل وقد أغنت عنها همزة 
الاستفهام» وفي الثانية حَذَفَ همزةٌ 
الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا 
ليشجل إلذاني الشمر. 

وقوله تعالى: هُمُ الِب يَمُوَ» 
إشارة إلى عبدالله بن أبي ومّنْ قال 
بقوله: قاله علي بن سليمان» ثم سفه 


تعالى أَخَلامَهم في أن ظنُوا أن إنفاقهم ' 


هو سبب رزق المهاجرين» ونسوا أن 
حرمان الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد 
بابٌ انفتح غيره. وقرأ الفضل بن 
عيسى الرّقاشي: طحَنَّى يُنْفِضُوا4 
بضم الياءِ وتخفيف الضادء يقال: 
نمض الرجلّ إذا فني طعامّه فنفض 
وعاءه. و«الخزائن» موضع الإعداد. 
وتاجد القراد ذه نطق في كير قر قي 
بالخزائن» ونجد في الحديث « خزنة 
الريح»» وفي القرآن «اين جبَالٍ فِبًا مِنْ 


اكذما 


بر » فجائز أن يكون هذا عبارة عن 
القدرة» وأن هذه الأشياءً إيجادُها عند 
ظهورهاء وجائز ‏ وهو الأظهر أن 
منهاأشياءةمشخلوقةهموجودة 
يصرّفها الله تعالى حيث يشكءً. 
وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذاء 
ومعناه فى التفسير قال: عتت على 
الْخُرَّانَ 5 الحديث : (ما انفتح باب 
من خزائن الربح على قوم عادٍ إلأ قدر 
حلقة الخاتم؛ ولو الف من خزاين 
الريح على قدر م: منخر الثور لهلكت 
الدنيا»» وقال رجل لحاتم الأصمٌ : من 
أين تأكل؟ فقراً: «ولَّهِ حَرَاينُ 0 
اررض »2 وقال الجُتئْد: : «خزائن 
السماءٍ الغيوب» وخزائن 
القلوب». 
:قرأالجمهور: 9 لخْرِجَرً الرُ» 
بضم الياءِ وكسر البراء» بمعنى أن 
العزيز يُخرج الذليل ويُبعده» وقراً أبو 
حاتم: طلْتَخُرجَنٌ4 بنون الجماعة 
مفتوحة وضم الراءِ 9آلأعَرْ نصباً 
«ينا الْأَدلّ 4 أيضاً نصباً على الحال» 
وذكرها أبو عمرو الداني عن الحسن» 
ورُويت هذه القراءة: لِلَنْخْرِجَنْ» 
بضم النون وكسر الراءء وقرأ قوم 
فيما حكى الفراءً والكسائي» وذكرها 
المهدوي ‏ : يرجن الم مها 
لأدل4 يفتح الياء وضم 
لالَدَلٌ » على الحالء بمعنى أننا 
نحن الذين كنا أَعِرَّةٌ ستخرج أَؤلأة» 
وجاءت هذه الحال معرفة وفيها 
شذوذء وقد حكى سيبويه: «ادخلوا 
الأول فالأوّل؛ . 

ثم أَعلم الله تعالى أن العرة لله 
سبحانه» وللرسول كلو وللمؤمنين» 
وفي ذلك وعيد.ءه وروي أن 


الأأرض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عبدالله بن عبدالله بن أَبَيّ ‏ وكان 
رجلاً صالحاً ‏ لما سمع الآية جاءً 
إلى أبيه وقال له: أنت والله يا أبت 
الذليل ورسول الله كه العزيزء فلما 
وصل إلى المدينة وقف عبدالله بن 
عيداه على كباب الفكة الح يسلكها 
أبوه» وجرد السيف ومنعه الوصول» 
وقال: والله لا دخلت إلى منزلك 
إل أن يأذن لنك .في ذليك 
رمبول الله يلي وعبدالله 8 
أذل حال» وبلغ ذلك رسول الله طلِن 
فبعث إليه أن خلّه يمضي إلى منزله» 
فقال: أما الآن فنعم. . 
9 - لا تفسير قوله عر وجل : 
الإلْهَاهُ: الاشتغال بشهوة ولذَّى 
ووذِكُرُ الله» هنا عام في التوحيد 
والصلاة والدعاءٍ وغير ذلك من ٠‏ 
فرض ومندوبء هذا قول الحسن 
وجماعة من المفسّرينء وقال 
الضحاكء وعطاءً وأصحايه: المراد 
بالّكر الصلاءٌ المكتوبة. والأول 
أظهر» وكذلك قوله تعالى: «وأنفقوا 
مما رزقناكم» قال جمهور من 
المتأولين: المراد الزكاة» وقال 
آخرون: ذلك عام في مفروض 
ومندوبء وقوله تغالى: «يَأفت 
أحَدَيْ لم4 أي : علامائه وأوائل 
أمرهء وقوله: «لوّلآ لت ِل أجل 
ريب » طلباً للكرّة والإمهال» وفي 
ف أبَيّ بن كعب 





رضي الله عنه: لأَعْرْن» بغير ياو 
وسماه تعالى قريباً لآنه آتء وأيضاً 
فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل 
الصالح فقطء وليس يتسع الأمل 
حينئذ لطلب العيش وتصرفه.ء وفي 
مصحف أبي: طِفَأَنَصَدَّقَ2)4 وقوله 


سورة التغابين» الآيات: ١‏ -5 


تكست 2 





ا عل كل 


ْ + وشوعل 
1 وَمتكر موه 

١‏ الأسق كلق صور السو 
5 


عر سمه 


م 000 


١‏ للراة نا 
ا لعن با مدعا 07 مايا 


!0 ورسُوله َلو الى راواه 70 ب عر 


يمأتعملون حير 















66 1 لدت 7 لآل ب الم 


لز كيوت يأ 054 











وا : 


تغالى: # من اَلصَّبلحِينَ» ظاهره 
رضي الله عنهما: هو الحجٌء وروي 
عنه أنه قال في مجلسه يوماً: «ما من 
رجل لا يؤدي الزكاة والحج إلا 
طلب الكرّة عند موته؛ء فقال له 
رجل: أما تتّقى الله؟ أَمُؤْمن يطلب 
الكرة؟ فقالابن عباس 
رضي الله عنهما: نعم وقرأ الآية. 


وقرأجمهورٌ السبعة والناسٌُ: 
«مأ ن» بالجزم عطفاً على الموضع 
لأن التفدير: إن تَوّخُرنى أَصَّدَّق وأكُنْ 
ماله لسرن وره ذا عد شق أن عه 
:الفارتي و اناما واسكا سببريد من 

الخليل فهو غير هذاء وهو أنه جزم 
على تَوَّهْم الشّرط الذي يدل عليه 
التمني» ولا موضع هنا لأن الشرط 
ليس بظاهرء وإثما يعطف على 
الموضع حيث يظهر الشرط» كقوله 















م ساو ع 


9 ميَحيومَا لسوت وَمَا اراق ملحن ل 
مدير( هوَارِى حفط ا 
ويامب صِير0) حَلَقَالسَمنو 202 
2 2000 ْ 
: 111 


0 عَلمبدَاتِالضُدُور1)2 ييا وأا ركد من َل 


0 َدَاقواوَيَالَ معنا د كلو ا 
١‏ دُسلهر ليت مالو سردا موسق ' 


أن افق : 


ا 20070 
ا لاه 


للك الهو َلْمَِيمْ ©» 


00 
0 
2 
1 1-8 


؟'كما 


تعالى : سن مُمْيلٍ أكه كلد 
١‏ عَلِدىَ ل وَدَيُكم فمن قرا 
بالجزم عطف على موضع 
شلا مَادِىَ لمم لأنه لو 
5 وقعهناكفعلكان 
مجزوماًٌ وكذلك من قرأ: 
لوَيكَفْرْ4 بالجزم عطفاً 

رن 7 
١‏ لَحكُمْ4. وقر لمعرية 
#) والحسنء» وأبو رجاءء» 
وأبتن أربي إتتحسيء 
ومالك بن دينارء وابن 





1 محيصن, والأعمش» وابن 
| جبير» وعُبَيْداالَهِ بن الحسن 
العنبري: طوأَكُونَ4 بالواو 
؟] نصباء قال أب بو حاتم وكان 
من العلهاء الفصحاء: 
وَأَكُونَ4 بالنصب عطفاًعلى 
ث4 وقال أبو حاتم في كتبها في 
المصحف بغير واو: إنهم حذفوا الواو 
كما حذفوهامن «اتَخْذ» وغيرهء 
ورججحها أبو علي» وفي مصحف 
أبي بن كعبء وابن مسعود 
رضي لله عنهما: هنَأْنتَصَدَّقَ 
وَأَكُونَ4. 
وفي قوله تعالى: دن يقَخْرَ أنه 
تَنْمَا إدَا جه أَجَلهًا 4 حضُ على 
المبادرة ومسابقة الأجل بالعمل 
الصالح. قرا السكة والجعيرة: 
طتَتَمَلْوْنَ» بالنَّاءِ على المخاطبة 
0 وقر قرأ عاصم - في 
رواية أبي بكر -: طيَعْمَلُونَ4 بالياء 
على تخصيص الكفّار بالوعيد. 
كمل تفسير سورة المنانفقون 
والحمد لله رب العالمين 











ب ا نا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





قال بعض المفسّرين: هي مدنية» 
وقال آخرون منهم: هي ك1 إلأ 
من قوله تعالى وجلّ: ليبا 
ليت نوأ إثك هن لويخ 
ريك إلى آخر السّورة فإنه 
مدني» وذكر الثعلبي عن ابن 
عمران أن النبي يَيْةِ قال: «ما من 
مولود يولد إل وفي تشابيك رأسه 
مكتوب خمس آيات من فاتحة 
سورة التغاين» . 

9 - و تفسير قوله عر وجلّ: 

قوله تعالى: لَه عَلّ كل َو كير » 
عمومٌ معناه التنبيهء و«الشيء؛ هو 
الموجود. 

وقوله تعالى: مرٌ أ حَلَقك > 
تعديد نعمةء والمعنى: فمنكم كافر 
لنعمته في الإيجاد حين لم يوجد 
لجهله باللهء ومنكم مؤمن باللهء 
والإيمان بالله تعالى شكر لنعمتهء 
فالإشارة ‏ على هذا التأويل في 
الإيمان والكفر ‏ هي إلى اكتساب 
لسكب ةا شرل ايفن قن 
المتأولين» وحجتهم قول النبي كَلهِ: 
«كل مولود يولد على القطرة'. 
وقول الله تعالى: 9فِظرَتَ اه ألَتى 
قطن ألنَّاسَ عَلهَا. وكآن العبارة في 
قوله تعالى: طنَِنِكُم »م تعطي هذا 
كل وكذلك يقويه قوله تعالى: 

أنه يما تمملو 7 ساد 4 


وألله 
وقيل: المعنى: خلقكم منكم 
مؤمن ومنكم كافر في أصل 
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سورة التغاين» الآيات: ه ‏ لا 


الخلفة» دوي يله فى مرفتع 
الحال. فالإشارة - على هذا فى 
الإيمان والكفر هي إلى اختراع لله 
تعالى وخلقهء وهذا تأويل 
اسن متخو وأبندى :كذ 
رضي الله عنهماء ويجري مع هذا 
المعنى قول النبي كَله: «إِنْ أحدكم 
يكون في بطن أمه نطفة أربعين 
يوماء ثم علقة أربعين يوماًء ثم 
مضغة أربعين يوما. ثم يجيءٌ 
مَلّك فيقول: يا ربٌء أذكر أم 
أنثى ؟ أ شق أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
نما الأجل» فيكتب ذلك في بطن 
أمدى فقوله في الحديث: «أشقيٌ 
أم سعيد»؟ هو في هذه الآية 
«بَكرٌ حار يسك تُردّ4 
ويجري مع هذا المعنى قوله في 
الغلام الذي قتله الخضر: «إنه طبع 
يوم طبع كافرأك, وما رَوى ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «خلق الله 
فرعون في البطن كافراً. وخلق 
يحيى بن زكرياء مؤمئا»» وقال 
عطاءٌ بن أبي رباح: معنى الآية: 
فمنكم كافرٌ بالله مؤمن بالكوكب» 
ومؤمن بالله كافر بالكوكبء 
وقدم الكافر لآنه أعرف من جهة 
الكثرة . 


وقوله تعالى: #بآلْحَقَّ» أي: حين 
خلقها محقوقاً في نفسه ليس عبثاً ولا 
لغير معنى» وقرأ جمهور الناس: 
وصور بضم الصادء وقرأ أبو 
رزَيْن: ٠مِوَرَكُمْ»‏ بكسرهاء وهذا 
تعديد النعمة في حسن الخلقة لأن 
أعضاءً ابن آدم متصرفة في جميع ما 
تتصرف به أعضاءٌ الحيوان وبزيادات 


كما 


كثيرة ُضّل بهاء ثم هو مفضّل 
بحسن الوجه وجمال الجوارح» 
وححجّة هذا قوله تعالى: «لْنَد مَل 
لإِسنَ في أحْسن تَتْير 4#. وقال 
بعض العلمماء: النعمة المُعَدَّدّة هنا 
إنما هي صورة الإنسان من حيث هو 
إنسان مدرك 0 فهذا هو الذي 
حَسٌّن له حتى لحق ذلك كمالات 
كثيرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والقول الأول أجرى على لغة الغرب 
لأنها لا تعرف الصور إلا الشك . 


وذكر تعالى علمه بما في السموات 
والأرض» فعلم أعظم المخلوقات» 
ثم تدرّج القول إلى أخفى من ذلك 
وهو جميع ما يقوله الناس في سر 
وعَلَنَء ثم تدج إلى خفي وهو ما 
يهجس بالخواطرء و«ذاتٌ الصَذْر؛: 
ما فيه من خطرات واعتقادات. كما 
يقال: «الذئب فوط بذي بطنهف. 
والصدر هنا عبارة عن القلب. 

9 - 2 تفسير قوله عزِّ وجلّ: 
«أآلر يأَيَيْ» جزم أصله : يأتيكم» 
قال سيبويه: «واعلم أن الآخر إذا 
كان يُسكن في الرفع حذف في 
الجزم», والخطاب في هذه الآية 
لقريشء ذُكْروا ما حل بعادٍ وثمود 
وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وخترهم بحن تبعت تريس 
أخيارهم» و«وَبّال الأمر»: مكروهٌّة 
وما يسوءٌ منه. 

وقوله تعالى: ءا ِكَ بِأنّهُ» إشارة 
إلى ذوق الويال وكون عذاب الآخرة 
لهم ثم ذكر تعالى من مقالات 
أولئك الماضين ما هو مشبه لقول 
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الكفار من قريش من استيعاد 
بعثة الله تعالى للبشرء ونُبوّة أحد 
من بني آدمء وحسشد الشخص 
المبعوث. وقولهم: «أابشر» رفع 
بالابتداء» وجمع الضمير في 
3 من حيث كاذ لقره 
ارا أناسٌ هدائنًا؟ وقوله تعالى: 
نئي أ عبارة عمًا ظهر من 
هلاكهم وأنهم لن يضروا الله شيئاً 
فيان أن كان غَننا أولل ويسيب 
ظهور هلاكهم بعد أن لم يكن 
ظاهراً ساغ استعمال هذا العنَاء 
مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لأن بناء 
«اسْتَفْعَلُ؛ إنما هو لطلب الشيءٍ 
وتحصيله بالطلب. 

وقوله تعالى: م دن 03 
يخصٌ قريشاً ثم هي بِعْدُ تعُم كل 
كافر بالبعث» وقال عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما: «الزّْعْم كنية 
الكذب». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بئس مطيَةٌ الرجل 
زعموا». ولا توجد ازَّعَم؛ مستعملة 
في فصيح من الكلام إلا عبارة عن 
الكذب أو قول انفرد به قائله فيريد 
قائله أن يلقي عهدته على الزاعم» 
الزعمء وقول سييويه: «زَّعَمِ 
الخليل» إنما يجيءٌ فيما ينفرد به 
الخليل. 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب نفيهم 
بما يقتضي الردّ عليهم وإيجاب 
البعث وأن يُؤكد ذلك بالقَّسَمء ثم 
توعٌدهم في آخر الآية بأنهم يُخْبّرون 
بأعمالهم على جهة التوقيف والتوبيخ 
المؤدي إلى العقّاب. 


سورة التغاين» الآيات : 4" - ه6١‏ 


1855 
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م قوله عر وجل : 
:هذا دعاءً إلى الله تعالى وتبِليمْ 
وتحذيرٌء و«الثُور»: القرآن. والعامل 
كن (ن4» سكسل أديعيرة 
و4 ويحتمل أن يكون 
حير 4. «وعرادات ع كل 
يوم لكن يخصٌ ذلك اليوم لأنه يومٌ 
تضرهم فيه جِبرة الله تعالى 
بأجوره وقرأ جمهور السبعة: 
وجَدوٌ» بضم العينء وقرأ أبو 
عمرو بسكونهاء وروي عنه أنه 
أشمها الضمء وقرأسلامء 
ويعقوب: طنجْمَعْكُمْ4 بالنون وضم 
الغين»: وهذا على جواز تسكين 
: الحركة وإن كانت للإعراب» كما 
قال جرين: ّْ 


شر َإسَّمَاعَل رسُول مرت بك 006 


ا لطرائةق ودس ورتير 


تقوا لس مَأستطعم 1 
0 ا 
رليك مهالمقين ندا 


و 





ره 2 
711 


أن كل واحد يبعث من 
ا قبره وهو يرجو حظا أو 
منزلةٌء فإذا وقع الجزءً 
عيّر المؤمنون الكافرين 
لأنهم يُجزون الجنة 
| النارء نحا هذا المعنى 
تجتاخد أوَعيرهة ليشن 
هذا الفعل فى "التَّعْابنَ' 
من اثنينء»؛ بل هو 
كتَاصَعَ وتاقل. 


0-6 


3 


1 0 


5 وقرأ نافعء وابن عامرء 
| والمفضل عن عاصم: 
:] لِتُكَفْرْ» بنونء» وكذلك 
«تُذخِلة». وهي قراءة 
الأعرج» وأبي جعفر» 
وشيبةء والحسن ‏ بخلاف ‏ 
وطلحةء وقراً الباقونء والأعمش» 
وعيسى» والحسن في الموضعيّن 
باححا سني تننسمن: 
يُكَفْر الل والأول هو نون 
العظمة . 

وقوله تعالى: لما أسَابَ من 
مُصِيبَةٍ4 يحتمل أن يريد المصائب 
التي هي رزاياء وخصها بالذّكر لأنها 
الأهمٌ على الناس والأبْيَنُ أثراً في 
نفوسهمء ويحتمل أن يريد جميع 
الحوادث من خير وشرّء وذلك أن 
الحكم واحد في أنها بإذن الله 
تعالى» و'«الإِدْنُ في هذا الموضع 
عبارة عن العلم والإرادة وتمكين 
وقوله تعالى: ظرَسَ يُوْمِنْ يانه 
بد كلم فال فيه االهفسزون: 
المعنى: من آمن بالله تعالى وعرف 











أن كل شيءٍ بقضهء الله وقدره 
وعلمهء هانت عليه مُصِيبَبُه وَسِلم 
الأمر لله تعالى. وقرا سعيد بن 
جبيرء وطلحة بن مُصَرّف: طنَهَْدِ> 
بالنون» وقرأ الضحاك: ظيُهْدَ4 
بضم الياء وفتح الدال ظقَلْبّةُ» 
رفعاًء وقرأ عكرمة. وعمرو بن 
دينار: ظيَهْدَأ كَلْبّ4 برفع القلب» 
وروي عن عكرمة أنه سكن بدل 
الهمزة ألفاًء على معت أن “ضائت 
المصيبة لم فتسكن نفسهء 
ويُرشد الله تعالى المؤمن به إلى 
الصّواب في الأمور. وقوله تعالى: 
لِرَأنَّهُ كل فَيْءٍ عَلِيِدٌ» عمرم 
مطلق على ظاهره. 

9 لبا تفسير قوله عر وجلّ: 


قوله تعالى: لوَآطِيمُوا أله 8 عطف 
على قوله: ظقامبراً». وفي قوله 


سبحانه: «تَّإن تيمم إلى آخر الآية 


وعيدٌ وتبرئة لمحمد كَل إذا بلغ 
وفي قوله تعالى: طوَعْلُ أله ستول 
ليبن تحريضٌ للمؤمنين على 
مكافحة الكفار والصبر على دين الله 
تعالى . 


وقوله تعالى: «ي 2001 


إََ من روسكم ارا 


اموأ 


عَدُوَا لَحكُم فاسدرره » 0 2 


بي رياح : إنه نزل في عوف بن 
مالك الأشجدن» وذلك أنه أراد 
غزواً مع النبي كَل فاجتمع أهله 
وأولاده فشبّطوه وشكوا إليه فراقه» 
فلميَعْرٌ ثم إنه ندم وهم 








سورة التغاين» الآيات: ١8-15‏ 


العا من الأزواج والأولاد 
وفتنتهم» ثم صرف تعالى عن 
معاقبتهم بقوله تعالى: #وَإن تَمَفُوأ 
2 


وَتصْمَحُوأ وَتَمْفِرُوأ *. 

وقال بعض المفسّرين: سبب 
الآية أن قوماً آمنوا بالله تعالى 
ونَبّطهم أزواجهم وأولادهم عن 
الهجرة فلم يهاجروا إلا بعد مُدّةَ 
فوجدوا غيرهم قد تفقّه في الدّين» 


فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة. 


أزواجهم وأولادهم. 

ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد 
فتنة تشغل المرءَ عن مراشدهء. 
وتحمله من الرّغبة في الدُنيا على ما 
لايحمده في آخرته. ومنه 
قوله كلهِ : «الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبّنة 
وحرّج أبو داود حديثاً في مصئّفه أن 
رسول الله كله كان يخطب يوم 
الجمعة حتى جاء الحَسّن والحُسَين 
رضي الله تعالى عنهماء وعليهما 
قميصان أحمران يجُرَّانهماء يَعْثران 
ويقومان» فنزل رسول الله ليد عن 
المنير حتى أخذهما وصعد بهماء 
ثم تلا هذه الآية وقال: إني رأيت 
هذين فلم أصبرء ثم أخذ في 
قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : قاقد اوها هى فتنة 
الفضلاءء فأما فتئة الجهال الفسقة 
فمؤديةٌ إلى كل مَؤهْلّكةء وقال ابن 
مسعود رضى الله عنه: «لا يقولنٌ 
أحدكم: اللّهم اعصمني عن 
الفتنةء فإنه ليس يرجع أحد 
إلى أهلٍ وال إلا وهر امتحطل 
على الفتنة» ولكن ِيَقْل: اللّهم 


4ض 


إني أعوذ بك من مُفغِلأت 
الفقوة وقال عمر لحذيفة 
: الله عنهما: كك أصحوة؟ 

“ضيفت دك الفتنة 
0 فقال عمر: ما 


هذا؟ قال: ع3 ولدي وأكره. 


الموت. 
م 


وقوله تعالى: «وَأنَّدُ عدم لج 
علي » 'ترفيد ني الدنيا وترغيتا فيه 
الآخرة . 

9 -9) تفسير قوله عر وجلّ: 
قال قتادة وفريق من الناس: إن 
قوله تعالى: ظيَئنا َه ما 
0 ناسح لقوله تعالى: 
اموأ لَه حَقّ تُتَاِد 4» وروي أن 
الأمر نزل بحقٌ الما ذ فشق ذلك 
على الناس حتى نزل هت 
استطغثر 2# وذهبت فرقة منهم أبو 
جعفر النحاس إلى أنه لا نَسْحْ في 
الآيتين» وأن قوله تعالى: ##حَقَّ 
تاد 4 مقصده: فيما استطعتم» 
را بعل اديع اعد ترق لاق 
ا فهذه على التأويل مُييُنة مَبعّنة 

لتلك. وتحتمل هذه الآية أن 

تكون: فائّقوا الله مّدة استطاعتكم 
التقوىء وتكون لاما » ظرفاً للزمان 
كلهء كأنه يقول: حيائكُْ وما دام 
العمل ممكنا. 

قوله تعالى: ظخَيرا». ذهب 
بعض النحاة إلى أنه نصب على 
الحال» وفي ذلك ضعف.2. وذهب 
آخرون منهم إلى أنه نصب بقوله 
سبحانه: أَنِْمُا24 قالوا: والخير 
هنا المالٌّء وذهب فريق آخرون 
منهم إلى “تحت المصضصدر 
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محذوف تقديره: إنفاقاً جيرا 
فعل يدل عليه.قوله تعالى: 


قثا ». 


وقرأ بو حيوة: (ِيُوَقُ4 بفتح 

الواو_-وشدٌ القاف. وقرا أ ابن عمر 
رضي الله عنهما: ظشِحٌ4» بكسر 
الشين» وتقدم تفسيره في سورة 
الحشرء وقال الحسن: نظرك إلى 
امرأة لا تملكها من الشّحٌّء وقيل: 
يا رسول الله ما يُدخْلُ العَبْدَ 
الئّارَ؟ قال: «شحٌ مطاع. وهوّى 
مُنْبَعَ٠‏ وجُبْنُ مان وإعجاب . المرءٍ 
بنفسه»» ذكره النقاش» والحديث 
في المصنفات أن النبي يله 
قال: «إذا رأَيِتَ شُحًا مُطاماً 
وهوّى مُتْبِعاً وإعجابَ كل ذي 
رأي تراب فعليك بخحُوَيِصة 
نفسك». 


وقتراً جمهور السبعة: 
يصَِْفَهُ 4. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: طيُضَعْفْهُ4. وذهب يعض 
العلماءٍ إلى أن هذا الحضٌ هو 
على أداءٍ الزكاة المفروضة» وذهب 
آخرون منهم إلى أن الآية في 
المندوب إليهء وهو الأصح إن 
شاء الله تعالى. 


وقوله تعالى: أن شَكوٌْ 4 إخبارٌ 
بمجازاته تعالى على الشيءء وأنه 
يحط به عمن شاء الله العظيم» ل 


ربٌ غيره. 

كمل تفسير سورة التغابن والحمد لنّه 
ربٌ العالمين 
د عد د 


سورة الطلاقء الآيات: 8-1١‏ 


ككذا 
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9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الطلاق على الجملة مكروه لأنه 
تبديد شَمْل في الإسلام» وروى أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن 


النبي يه قال: «لا تطلّقوا النساء إلا 


من ريبة» فإن الله لا يحب الذواقين 
ولا القواقات 1 وزو انس عته عليه 
الصلاة والسلام قال: «ما حلف 
بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق» . 
واختّلف في البداية بالنبي كله ثم 

قوله تعالى بعد ذلك: ته 
فقال نض اللستمونين بجحكاء 
الزهراوي -: ذلك خروج من مخاطبة 


كايا اليم للنشر ال 32500105 16 


عِدَهَ وأتقوا | اريس لامرْجوهك يهن 
59 ولاب فير بجر لَه نين شحِفَة مسر 


1 
7 2 هر رك رلور اهمقر و 00 


لله ومن تعد حل ود الله 


2 00 


ميسوك حدود 
ا َفْسَمَلَاتَدرى مل 8 
1 مهد بدك مرا )ضهن جهن ََتَسِكرهن | 
لي د إذا طلقتم» 


نيؤمن 


وي عمو 3000 


0 بمَعَروض أوفَارفُوهُن هنَبِمعَرُون وَأَشيِدُوأْدَوَىٌَ 
5 وآ َس اميه حك عط بوءمنكا 
: هه َالو الخ وَمَنِينّقأ لله لَه جع ل لَديعا يرت ها 


دام دك ع[ أنه م 


لحل ْو 2007 ١‏ 
ممع لس وروي 56 54 


تنه أُشْهُر 


' والح كحض وول ثْالكْمَال أجَلْهنَا يله 


: ا روي 1 لد راكوأ 2 04 


إفرادٍ إلى مخاطبة جماعة» 
ونك وهو كال 
آخرون منهم: إن في نداء 
النبى عند أريدت أمته 
ين فتدلف كال مال 
٠ 00‏ وقال آخرون 
: إن المعنى: يَأَيُهَا 


00 


2 وقال آخرون: إنهدمن 
8 حيث يقول الرجل 
العظيم : «فَعَلناء وَضَعْنَاة 
خوطب النبي يل في 
9 هذه ب «مَلنم» إظهاراً 
| لتعظيمهء وهذا على نحو 


حَسَيهإنَ لَه 





0 رد 
انع هم أن بَثُون» 
إذا كان فول معنا بقرت 
جماعة؛ فكذلك النبي يلل في هذه 
الآية ما يُخاطب به فهو خطاب 
لتجناغة : 











رحمه الله: والذي يظهر لي في 
هذا أنهما خطابان مفترقان» 
لعا القول 5 الأمرء ثم قبل 
له: #إدًا طلتترك أي : 
وأمَثّكء فقوله تعالى: ##إنًا 
طلَثْثْمُك ابتداء كلام كما لو ابتدأ 
السورة به وطلاق النساء ءِ خلّ 
عصمتهن» وصورة ذلك وتنويعه 
وقوله تعالى: تائف عجن 
أي: لاستقبالها وقوامها وتقريبها 
عليهن. وقراً عثمان» وابن عباس» 
وأَبَيُ بن كعبء. وجابر بن عبدالله» 


ومجاهد.ء وعلئٌ بن الحسينء» 


أنت 


وزيد بن علي» وجعفر بن محمد 
رضي الله عن الصحابة والتابعين: 
«ني قُبْلٍ عِدَتَهِنَ»4, وروي عن 
بعضهم وعن الجر تر 
رضي الله عنهما: دِلِقُبْل عِدّ تَهِنّ 24 
أي : لاستقبالهاء وروى د مر 
القراةتين عن النبي يل وقرأ 
ابن مسعود رضي الله عنه: طلِقُبلٍ 


طُهْرِجِنٌ4 . 


ومعنى هذه الآية ألا يطلّق أحد 
امرأته إلا في طَهْر لم يمسّها فيه 
هذا على مذهب مالك رحمه الله 
وغيره مِمّن قال: إِنَّ «الأمُرَاء؛: 
الأطهارُء فيطلق عندهم المطلّق ني 
طهْر لم يمس فيهء وتعتد به المرأة 
ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر 
الذي بينهماء ثم تقيم في الطهر 
الغالث مُعْنَدَةَ به فإذا رأت أول 
الحفدة الثالنة حلت ومن قال أن 
«الأقراة»: الحيضٌ ‏ وهم العراقيون 
قال: 8الِِدَّتِنَ4 معناه: أن تطلق 
طاهراً فتستقبل ثلاث حِيّض كوامل» 
فإذا رأت الطهر بعد الثالئة حلت 
ويخفٌ عند ولا مسن في طهتر 
الطلاق أو لم يمسّء» وكذلك مالك 
يقول: «إن طلق في طهر قد مسٌ 
فيه مضى الطلاق»» ولا يجوز طلاق 
الحائض لأنها تطول العِدَّة عليهاء 
وقيل: بل تَعْتّده ولو علل بالتطويل 
لا ينبغي أن يجوز ولو رضيتهء 
والأصل في ذلك حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: طلقتٌ 
امرأتي وهي حائضء فبلغ ذلك 
رسول الله مَك فقال لِعْمَر: همَرهُ 
فليراجعها ثم لِيُمْسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاءء 
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فتلك الهدّة التي أمر الله تعالى بها 
أن يُطَلّنَ لها النساء»» وروى حذيفة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«طلّقوا المرأة في قُبْلٍ طَهْرِهَاه. ثم 
أمر تعالى بإحصاءٍ الْعدَّة لما يلحق 
ذلك عن أحكام الؤجمة والشكتى 
والميراث وغير ذلك . 
ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسُكنى 
بيوتهن التي طَُلّقن فيهاء فنهى عن 
إخراجهن وعن خروجهنء وسْنّة 
ذلك ألا تبيت المرأة المطلّقة «بعيدة» 
عن بيتها ولا تغيب عنه نهاراً إل في 
ضرورة وما لا خطب له من جائز 
التصرفء وذلك لحفظ النسب 
والتّحرز بالنساءء فإن كان البيت ملكا 
للزوج أو بكراء منه فهذا حُكُمهء فإن 
كان لها فعليه الكراءء فإن كان قد 
امتعته مدة الزوجية ففي لزوم خروج 
العدة له قولان في المذهب: اللزوم 
رعاية لانفصال مُكارمة النكاح» 
والسقوط من أجل أن العِدّة من سبب 
النكاح . 
واختلف الناس فى معنى قوله 
ييْنَةِ 4‏ فقال قتادة» والحسن» 
ومجاهد: ذلك الرّنى» فيخرجن 
للحدٌء وهو قول الشعبي. وزيد بن 
أسلمء وحمادء والليث. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ذلك الْبَذَاهُ 
على الأخماءء فتخرج ويسقط حقها 
في السكنى ٠‏ وتلزم الإقامة في مسكن 
تتخذه حِفْظاً للنسب» وفي مصحف 
2 بن كعب رضي الله عئه: <إنا 
أن يَفْحُْشْنَ عَلَيِكُمْ4: وقال ابن 
عياس رضي الله عنهما أيضاً: 
الفاحشةٌ جميمٌ المعاصيء فمتى 


/اكما 


سرقات أو زنت أو أربثك في تجارة 
أو غير ذلك فقد سقط حقها في 
السشكنى» وقال ابن عمرء والسشدي: 
الفاحشةٌ الخروج عن البيت خروج 
انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها 
في:السكنىء وقال قتادة أيضاً: 
المعنى : أن يأبين بفاحشة ةِ في نشوز 
عن الزوج فِيطْلّق بسبب ذلك فلا 
يكون عليه سكنىء وقال بعض 
الناس : الفاحشةٌ متى وردت معرّفة 
فهي الزَّنى» ومتى جاءت منكرة فهي 
في المعاصي» فمرة يراد بها سوءٌ 
عِشْرة الزوج ومرة غير ذلك. 
قرزا عاصم: طمُبَكَِة» بفتح الياءٍ 
المشددة» تقول: بان الأَمْرُ وبَيّنته 
على التضعيف على التعدية» وقراً 
الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرُ 
وَبيّن بمعنى واحدء إلا أن التضعيف 
للمبالغة» ومن ذلك قولهم: قد بَيْنَ 
الصَّبْحٌ لذي عينين. 
وقوله تعالى: لرَيَلِكَ حَدُودُ أله 
إشارة إلى جميع أوامره في هذه 
الآية» وقوله سيحانه : لمن َه 
يحَدِتُ بَعْدَ دلِكَ أَنَرا#» قال قتادة 
وغيره: يريد به الرّجعة. أي: 
أخصُوا العِدَّة: وامتثلوا هذه الأوامر 
التق لنسائكم» الحافظة لأنسابك. 
وطَلّقوا على السِّّة» تجدوا المَخْلَص 
إن ندمتم» فإنكم لا تدرون لعلّ 
الرّجعة تكون بعدء والإحداثٌ هنا 
بَيّن التوجيه» غبارة عما يوعد من 
التراجمعء وجوّز قوم أن يكون 


المعنى: أمراً من الخ وفى ذلك 


وقوله تعالى: #فَإدًا بَلَمَنَ أُجِلْهُنَ » 
يريد به آخِرٌ الْقّرْءِ و«الإمْسَاك 
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بالْمَعْرُوفٍِ» هو حُسْنُ العشرة في 
الإنفاق وغير ذلك» و«الْمُمَارَقَةٌ 
الْمَعْرُوفٍ» هي أداء المهر والمتعةٌ 
ودقُمُ ‏ جميع الحقوق والوفاءٌ بالشروط 
ا 0 وقوله 
تعالى: طوَأَدْيِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ تكد 
يريد: على الرجعة.ء وذلك شرط في 
صحة الرجعة. وللمرأة منع الزوج 
من نفسها حتى يُشُهدء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المراد: 
على البّجعة وعلى الطلاق؛ لأن 
الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات 
كثيرة» وتَقييد تاريخ الإشهاد من 
الإشهادء وقال النجعي: العَذْل مَنْ 
لم تظهر منه ريبة؛ 0 قول 
الفقهاء؛ والعَدْل حقيقةً الذي لا 
يخاف إل الله تعالى ‏ وقوله سبحانه : 
« تبثا لهند شق أنه للشهود. 
وقوله تعالى: «دَلِحكُم يُوعْظ ب» 
إِشَارةٌ إلى إقامة الشهادة» وذلك أن 
جميع فصول الأحكام والأمور فإنما 
تدور على إقامة الشهادة. 

قوله تعالى: «وَّمَن يِنَّنَ ألَّهَ بجحل لَه 
0 ث4 قال 
علي بن أبى بي طالب رضي الله عنه. 
كتير من التأرلين: : هو في معنى 
الطلاق» أي : ومن لا يتعدى في 
طلاق السَّنّة إلى طلاق الثلاث وغير 
اتلك يعمل الها له يرسا إنقلى 
بالج وا رتروقه ماريكلت الهء 
ويوسع عليه» ومن لا يَتَق الله فريّما 
طلّق ويَتّ وندم فلم يكن له مخرجٌ » 
وزال عنه رزق زوجته» وقد فسّر ابن 
عباس رضي الله 000 
فقال لِمُطَلّق ثلاثاً: إنك لم تعق 
تعالى» م 
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لك مخرجاًء وقال ابن عباس أيضاً: 
معنى طيِمَل لَهُ 4 : يخلصه من 
كرب الدنيا والآخرة» واختلفت ألفاظ 
رُواة هذه القصة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء لكن هذاهر 
المعنى . 

وقال بعض رواة الآثار: نزلت هذه 
الآية في عوف بن مالك الأشجعي» 
وذلك أنه أسر ولدُف وقدر عليه 
فشكاذلك إلى رسول الله طق 
نأمره بالتقوى فقيل: لم يلبث أن 
تَقلْت ولذهء وأخذ قطيع غنم للقوم 
الذين أسروهء وجا أياه» فسأل 
عوف رسول الله كل أتطيب له 
تلك الغنم؟ فقال رسول الله طه: 
اتعما ونزلت الآية في ذلك . 
وقوله تعالى: ومن يكل عَلَ لد 


دوو 


فَهْوَ حَسَبْهُ> الآية كلّها عظةٌ لجميع 


أ 
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المترفتي .وبال ابسن 
مسعود رضي الله عنه: 
هذه أكثر الآيات حضًا 
على التفويض» وروي أن 
رجلا قاللِغعُمر 
| رضي الله عنه: ول ينا 
| ولأكَ الله تعالى» فقال له 
عمر: أتقرأ القرآن؟ قال: 
لاء قال عمر: فإني لا 
أولي من لا يقرأ القرآن» 
فتعلمالرجلُ رجاء 
| الولاية» فلما حفظ كثيرا 
من القرآن تخلّف عن 
عمرء ثم لَقَِهِ يوم فقال له 


9 


5 


720 


با 








"| عمر رضى الله عنه: ها 
أبطأا بك؟ قال: تعلمتُ 
القرآن فأغناني الله عن 
عمر وعن بابه» ثم قرأ هذه الآية من 
هذه السُورة. 








وقوله تعالى: 8 إنَّ لله بم أمرو» 
بيانٌ وحضٌ على التوكل» أي: لا بد 
من نفوذ أمر الله تعالى توكُلتٌ أَيّها 
المرء أم لم تتوكل» قاله مسروق» 
فإن توكلت كفاك وتعجلتٌ الراحة 
والبركة» وإن لم تتوكل وكلّكَ إلى 
عجزك وتَسَحُطكء وأمره عر وجل 
في الوجهين نافذ. 


وقرأ داود بن أبي هند - ورويت 
عن أبي عمرو -: لَبَالِعْ أَنرٌ؛» 
برَفْع الأمرء وحذف مفعول تقديره: 
بالغ أَمُهُ ما .شاءء وقرأ جمهور 
السبعة. والناسٌُ: طبَالِعْ أمْرَهُ» 
عفنت الأمره وقرأ حتقِض 


والمفضل عن عاصم: « بم أمرو» 


الناسء و«الحَسْبُ»: الكافي أعلى الإضافة وترك التنوين في 


لبيمْ4 ورويت عن أبي عمرو 
والأعمش» وهي قراءةة طلحة بن 
معدرف.'وقرا تمهور الناس: 

يَرَو بسكون الدال» وقراً بعض 
القراء: طقَدَراً© بفتح الدال» وهذا 
كله حضٌ على التوكل . 


(0- ©) تفسير قوله عو وجل؛ 


«اللائي» هو جمع ذات فيما حكى 
أبو عبيدة» وهو ضعيفهء والذي 
عليه الناس أنه جمع «التي»» وقد 
يجىءُ جمعاً ل «الذي»», واليائساتٌ 
من المحيض على مراتب» فيائسة 
هو أول يأسها فهذه ترفع إلى السُئة 
ويبقيها الاحتياط على حكم من 
ليست بيائسة لأنها لا تدري لعل 
الدم يعودء ويائسة قد انقطع عنها 
الدم لأنها طعنت في السن ثم 
ظُلُّقت وقد مرت عادتها بانقطاع 
الدم إلا أنها ممن يخاف أن تحمل 
نادرء فهذه التي في الآية على 
أحد انين :لي ول تال ٠١‏ اد 
أَريرٌْ. وهو قول من جعل 
الارتياب بأمر الحولء وهو 
الأظهرء ويائسة قد هرمت حتى 
تيقن أنها لا تحمل» فهذه ليست 
في الآية لأنها لا ترتاب بحملهاء 
لكنها في حكم الأشهر الثلاثة 
إجماعاً فيما علمت» وهي في الآية 
على تأرو سن يرق أن قرله 
تعالى: «إن ابرع معناه في 
حكم اليائساتء وذلك أنه روى 
إسماعيل بن أبي خالد أن قوماً 
منهم أَبَنْ بن كعب رضي الله عنهء 
وخلأد بن النعمان لما سمعوا 
قول اله تعالى: ‏ رَلمطلقَت 
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يريس بِأَنشهنَ مُلَتَدَ وو قالوا: 
يا رسول اللهء فما عِدَّة من لا قُرْءَ 
لهنا.منخ صقر أو كتر؟ فترلت هذه 
الآية» فقال قائل منهم: فما عِدَهٌ 
الحامل؟ فنزلت «رَيَتُ اعمال 
أن أن يصَعْنَ حكن » وقد 
0 ذكر الخلاف في تأويل « إن 
و «أولات» جمع ذات» وأكثر أهل 
العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل 
المطلقات والمعتدّات من الوفاة» 
والحَيَةٌ حديث سُبَيْعة الأشلمية» 
قالت: «كنت تحت سعد بن خولة» 
فتوفي في حَحجّة الوداع»؛ ووضعت 
حملها قبل أربعة أشهرء فال لها 
النبي كل: «قد حَلَلْتى وأمرها أن 
تتزوج. . وقالابن مسعود 
رضي الله عنه: نزلت سورة النساء 
المُصرى بعد الطولى» يعني أن قوله 
52 « وَوْدتُ الَْمَالٍ لَلْهنَ أن 
يضَعْنَ حَمَلَهُنَ» نزل بعد قوله تعالى: 
مك وَيَدَرُونَ وا 
يصن ضهن يمه أَتْبْرٍ َعَشْرَا4 
وقال علي بن أبي طالبء وابن 
عباس 6 الله عَمهم: إنما هذه في 
المطلقاتء وأمّا في الوفاة فعدّة 
الحامل آخر الأجلين» فإِنْ وضعت 
قبل أربعة أشهر وَعشْر تمادت إلى 
آخرهاء والقول الأول» أشهرء وعليه 
الفقهكً. وقراًالضحاك: 
<ِأَخْمَالَهُنَ4 على الجمع. 
وأمر الله تعالى إسكان المطلقات؛ 
ولا خلاف في التي لم م ته وما 
الْمَبْنُوتة فمالك رحمه الله تعالى 
يرى لها السكتى لمكان حفظ 
النسبء ولا يرى لها نفقة لأن 


07 وض 


1858 


النفقة بإزاء الاستمتا ٠»‏ وهو قول 
الأوزاعي» والشافعي» » وايبن أبي 
ليلى» وأبي عَبَيْد وابن ع المسيّب» 
وعطاءء والشّعبِيء » وسليمان بن 
يسار. وقال أضحات الرأي 
والشُّورى: لها السّكن والكفقة» 
وقال جماعة من العلماء: ليس لها 
سكن ولا نفقة . 
و«الوّجِدُ؛: السّعة في المالء 
وضمٌ الواو وقحها وكسرها هي كلها 
بمعنى واحدء وقرأ الجمهور: 
3 دقرأ الع باكر 
0 محر ع احير ان 
حَيوة» وقراً الفيّاض بذ خودان: 
ويعقوب بكسر الواوء وذكرها 
المهدوي عن الأعرج» وعمرو بن 
ميمون. 
سكناها ونفقتهاء ع بُنْتْ أو لم ثُبت؛ 
لأنها مبَينةَ مسيّنة مُبَيّنةَ في الآية» واختلفوا فى 
ل عامل المتوئى عنها 2 
على قولين لعلماء الأمة» فمنعها 
قوم» وأوجبها في التركة قومء 
وكذلك النفقة على المرضع واجبة 


وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن 
التي بَسْطُها في كتب الفقه. 


وقوله تعالى: «وأصررا َك 
بعرو أي : ليأمُر كل واحد 
صاحبه بخيرء ولاشك أن من أمر 
بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك 
الخير» ولتقيل كل أحد ها أ يهام 
المعروف فالقبول والامتثال هو 
الائتمار» وقال الكسائي: « وأتمرراً 
معناه: تشاورواء ومنه قوله تعالى: 
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مس مه 


بك رنقوة4. 


«إبت الملا يَأتِرُونَ بك 
ومنه قول امرىء القيس: 
وَيَعْدوعَلَ الْمَرِْمَايَأَتَمِرْ 
وقوله تعالى: لوَإن مَامرُ» أي : 
تشططت المرأة في الحدٌ الذي يكون 
1 جرةً على الرّضاع فلِلرَيج أن 
يسترضع أخرى بما فيه رثْقُُ إلا إن 
لم يقبل المولود غير أنه فتجبر حيتئذ 
على رضاعه بأجرة مِثلها ومثل الزيج 
في حالهما أو غناهما. ثم حض الله 
تعالى أهل الجدّة على الإنفاق وأهل 
الإقتار على التوسطء كل بقدر 
حالف وهذا هو العدل بينهم لعل 
تضيع هي ولا يتكلف هومالا 
واختلف العلماءٌ في الذي يعجز عن 
نفقة امرأته ‏ فقال مالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحق» وأبو هريرة» وابن 
المسيّب» والحسن: يُفَرّق بينهماء 
وقال أصحاب الرأي» وعمر بن 
0 رضي الله عنهء وجماعة: 

يُفَرْق بينهماء ثم رجّى تعالى 
ا وتطييباً 
لها . 

وقرأ الجمهور: 9 رَيْنِْة» بالياءء 
وقرأ الأعمش: طوَنُعْظِمْ» بالنون» 
واختّلف عنه. 

9- 09) تفسير قوله عر وجلٌ: 
كَأَيْن هي كاف الجر دخلت على 
«أَيّى وهذه قراءة الجمهورء. وفرا 
ابن كثيرء وحُبَيْد عن أبي عمرو: 
لوَكَائْنَ4 ممدودة مهموزة» كما قال 
الشاعر” 
َكَائِن بالأباطِح مِنْ صَدِيقٍ 


سورة الطلاق» الآية: ١١‏ 


وقرأ بعض القراء: دوكاين» 
بتسهيل ام هذين 
الوجهين قَلْب؛ لأن اليا قبل 
الآلفات. و«الْعُثُّرُه: تَرْكُ الاثتمار 
والقبول. 


وقوله تعالى: مَسَاسَيسَها © 
قال بعض المتأولين: الآية فى 
الآخرةء أي: ثم هو الحساب 
والتعذيب والذوق وخسارة العاقية» 
وقال آخرون: ذلك في الدنياء 
ومعنى وحن حِمَأنا م 8 

ار فر نافع: 
وأبو بكرء وابن ذكوان: «تُكُراً» 
بضم الكاف» وأسكنها الياقون» 
وهي قراءَة عيسى ٠ ٠»‏ وقوله تعالى: 
و أنَدُ م عَدَه مدنا يظهم 

منه أنه بيان لوجه لخسران 
عاقبتهمء فيتأبد بذلك أن تكون 
المحاسبة والتعذيب والذوق فى 
الدنيا. 


ثم ندب تعالى أولي الألباب إلى 
التّقوى تحذيراء وقوله تعالى: 
الي َامَُوا# صفة ل «أولي 
الألَبَاب». وقرأ نافع» وابن عامر: 
«تذغلة» بالنونء وكذلك روى 
المفضل عن عاصمء وقرأ الباقون 
بالياء» وقوله تعالى: ظقَدْ أَرْلّ أنه 
إلى دك يَسْلًا. اختلف الناسٌ 
في تقرير ذلك فقال قوم من 
المتأولين: المراد بالاسمين القرآن» 
و«رَسُولاً» بمعنى رسالةء وذلك 
موجود في كلام العربء. وقال 
آخرون: ##رسُولًا# نعت أو كالنعت 
لقوله سبحانه: ظإنْكراً». 


اما 


فالمعنى: ذِكْراً ذا رسولٍء وقيل: 
«الرسول» ترجمة عن «الذّكر؛ كأنه 
المراد 
بهما جميعاً محمد كَل والمعنى : 
ذا ذِكْرٍ رسولاء وقال بعض حُذَاق 
المتأولين: الذَّكْرُ اسم من أسماءٍ 
الرسول عليه الصلاة والسلامء 
واحتج بهذه القاضي أبو بكر 
الباقلاني في تأويل قوله تعالى: 
«نا يأيهم ين دِحكْرٍ ين رَيَهِم 
تُْدَذْ4ه وقال بعض النحاة: 


بدل منهء وقال آخرون: 


معنى الآية: ذْكْراً بعث رسولا. 
فهو منصوب بإضمار فعل» وقال 
ابو على القارسى يجوز أنتيكرة 
سا4 معمولاً للمصدر الذي هو 
الذّكْر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأَنين الأقوال عندي معئى أن يكون 
«الذكر»القرآنء و«البَّسول» 
مُحَمّداً يله والمعنى: بعث 
رسولاً» لكن الإيجاز اقتضى اختصار 
الفعل الناصب للرسول» ونحا هذا 
المنحى السَّذّي . 

وقرا نافع وابن كثيرء وأبو 
عمروء وأبو بكر: ؤِمُبَيِنَاتِ4 بفتح 
الياءء وقرأها بكسر الياء ابن 
عامرء وحفصء. وحمزة. 
والكسائي» والحسنء» والأعمش» 
وعيسى. وسائر الآية بَيّْنّء والرزقٌ 
المشار إليه رزق الجنة لدوامه 
ودُرُوره. 

تفسير قوله عر وجل : 

لا خلاف بين العلمهء أن 
السموات سبع لأن الله تعالى قال: 
#سَبْم سملوات يبان 4 وفسسر 
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رسول الله ع أمرهن في حديث 
الإسراءء وقال عليه الصلاة 
والسلام السعق رضي الهااعنةة 
«حكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سبع أَرْقِعَة2. ونطقت بذلك 
الشريعة في غير ما موضعء وأمًا 
الأرض فالجمهور على أنها يع 
أرضينء» وهو ظاهر هذه الآية» 
وأن الممائلة إنما هي في العددء 
ويستدل بقول رسول اله كَلْهِ: «من 
من أرض طُوْقه من 
سبع أرضين»»: إلى غير هذا ممًا 
وردت به روايات» وروي عن قوم 
من العلماء أنهم قالوا: الأرض 
واحدة؛ وهي ممائلةٌ لكل سماءِ 
بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي 
أن فيها عَالماً يَعْبُْده كما في كل 
سماء عالم يَعْبُد. 


غصب شبرا 


وقراً الجمهور: 2 متهن #* 
بالنتصب» وقراً عاصم: لِيِئْلَهْنٌ» 
بالرفع. و«الأمُرٌه هناالوحي 
وجميع ما يأمر به تعالى مَنْ يعقل 
والسّحاب وغير ذلك مأمورٌ كله 
وباقي السُورة حضٌ على توحيد الله 
تعالى . 

وقوله تعالى: «طإك الله عَلّ 
10 وقوله تعالى: #ند 


كمل تفسير سورة الطلاق والحمد لله 
ربٌ العالمين 


عد عد 


سورة التحريم» الآيات: 1١‏ يم 





وهي مدنية بإجماع من أهل العلم 
بلا خلاف. 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ : 
رُوي في الحديث عن زيد بن أسلم 
والشعبي وغيرهماما معناه أن 
رسول الله يله لما أهدى إليه 
المتركتى عارية القيطة اعدها 
سُرّية» فلما كان في بعض الأيام وهو 
يوم حفصةبنت عمر 
رضي الله عنهما ‏ وقيل: بل كان في 
يوم عائشة رضي الله عنها ‏ جاءً 
رسول الله كَْةٍ إلى بيت حفصة 
فوجدها قد مرّت لزيارة أبيهاء فبعث 
رسول الله يكل في جاريته.ء فَقَالَ 
معهاء فجاءت حفصة فوجدتهماء 
فأقامت خارج البيت حتى أخرج 
رسول الله كه مارية وذهبت» 
فدخلت حفصة غَيْرَى متغيرة» 
فقالت: يا رسول الله أما كان في 
وعلى فراشى بي؟ فقال لها 
رسول الله محوفقية لها: 
«أَيُرضيك أن أُحرّمها؟» قالت: نعم 
فقال: «إِنّي قد حرّمثُهاء» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وقال مع 
ذلك: «والله لا أطؤها أبداً؛. ثم 
قال: ١لا‏ تخبري بها أحدا». فمن 
قال: إن ذلك كان في يوم عائشة 
قال: اسشتكتمها خوفاً من غضب 
عائشة» ونحشن عِشْرة لهاء ومن 
قال: بل كان في يوم حفصة قال: 
اشتكتمها لنفس الأمرء ثم إن حفصة 


ا/اما 


قرعت الجدار الذي كان 
رضي الله عنهما لتبشّرها 


إفشائه إليها حرجاء 1 
وَاسْتَكْتَمَتْهَاء فأوحى الله ا 


بذلك إلى نببّه يل 
ونزلت الآية. 

ردي عن عكرمة أن 
هذا نزل بسيب أم شريك 
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0 ا 
كاي شر الست يدوا 10 
وَأ لكر ييخ وَأسموو 
َال كرابن ضٍأَرويِوسَريئا 
كتيوه وأَظه عه حك بَعصه وأعووض ١|‏ 
اَمَك دانير 
كان تو هقد عت فلوتضا ون هرا علي َك 

الل سس م برص اس ار لس 


ِنَم مْوَمولَهُ جربل وصبلِحالْمُؤْمنين وكيك 
0 دوو لق تقلت 
























































للنبي كَل وذكر النقاش 04016 دكاتي . 
نحوه عن ابن عباس ل وَلْفْجَارَدعَليها مليَكه غلاظ سْدَاد | 


05-0 





رضي الله عنهما. وروى 
عبد بن عُمير عن عائشة 
رضى الله عنها أن هذا 
التحرية :المذكون في الآية 
إنما هو بسبب الشراب العسل الذي 
شربه عند زيلب بنلنت جحش » 
اي 
أن تقول له من دنامنها:أ 

0 
وهو حلو ثقيل الريح» ففعلن ذلك» 
فقال رسول الله كَل : «لاء ولكني 
شربت عسلاً»» فقلن له: جَرَسَتٌ 
نحلّه الُؤْفطء فقال رسول الله طَلن : 
دلا أشربُه أبدأ». وكان يكره أن توجد 
منه رائحة ثقيلة» فدخل ‏ بعد ذلك - 
على زينب رضي الله عنها فقالت 
له: ألا نسقيك من ذلك العسل؟ 
فقال: «لا حاجة لي به». قالت 
عائشة رضي الله عنها: تقول سَؤدة 
حين بلغهاامتناعه: والله لقد 
حرمناهء» قلت لها: اسكتي. 

والقول الأول أن الآية نزلت 
يسبت #مازية د صم وأوضحء وعليه 











0 


ار 


يفول مَايوْمرونَ 8 يتأَيبَا : 
62 0 يَ مأ 0 
كه لتم 3 ساك 


1 





















تفمّه الناسٌُ في الآية» وحتى حرّم 
الرجل مالا أَوْ جاريةٌ دون أن يعتق أو 
يشترط عتقاً أو نحو ذلك فليس 
تحريمه بشيء» واختلف العلماءً إذا 


حرّم زوجته بأن يقول: «أنتِ علي 
حرامًٌ؛ أو: «الحلالٌ علي حرام؛» 
ولا يستثني زوجته - فقال مالك: هي 
ثلاث في المدخول بهاء وينوي في 
غير المدخول بهاء فهو ما أراد من 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث» وكال 
عبدالملك بن الماجشون: هي ثلا 

في الوجهين» عي 
وقال أبو المصعب وغيره - ورواه ابن 
-: إِنْها واحدة 
بائنة في المدخول بهاء ورُوي عن 
عبدالعزيز بن الماجشون أنه قال: 
يحملها على واحدة رجعية» وقال 
غير واحد من أهل العلم: التحريم لا 


و منداد عن مالك 








سورة التحريمء الآيتان: 4. ه 


فيه ودَلّه على تّجِلّة اليمين المبينة في 
المائدة لقوله: «قد حرّمتها ووالله لا 
أطؤها أبداً». وقال مسروق: عا أبالي 
أحرّمتها أو قصعة من ثريد» وكذلك 
قال الشعبي: «ليس التحريم بشيء» 
تال ممالى: «ل لا اي 
٠ 0‏ وقال تعالى: لا مَحَرَمُوا 
مآ أل أنَهُ لَك 4؛ ومحَرْم 
ب ا ذا كا 
حلالاً. وحرّم ما أحلّ الله لهه» وقال 
أبو بكر الصديق» وعمر الفاررق؛ 
وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة 
وابن المسيّبء. وعطائٌء 0 


صف 


5 2 
لَكَِبٌ هلذا 


وسليمان بن يسارء وابن جُبَيْر 
وقتادة, وأبو ثور الأوزاعيء 
والحيي» :وجماعة :«التضزيم بارزم 
فيه تكفير يمين بالله تعالى» والتّجِلَة 
إنما هي من أجل التحريم؛ ولم يقل 
رسول الله ليد : «والله لا أطؤماف 
وقال أبو قلابة: «التحريم ظهارةء 
وقال أبو حنيفة:. وسفيانء 
والكوفيون: «هوماأراد من 
الطلاق» فإن لم يرد بذلك طلاقاً فهو 
لا شية»» وقال آخرون: «هوما 
أراد من الطلاق» فإن لم يُرد طلاقاً 
فهي يمين2. 

ودعا الله تعالى نبيّه يخ باسم النُبوة 
الذي هو دال على شرف منزلته 
وعلى فضيلته التي خصّه بها دون 
البشر وقذّره» كالمعاتب على سبب 
تحريمه على نفسه ما أَحلٌ الله تعالى 
له. 

وقوله تعالى: ##يّيتى مَرْضَاتَ 
أَِكَ » جملة في موضع الحال من 
الضمير الذي في لمم ». 


"ماما 


و«المَرْضَاةُ» مصدر كالرّضًى» ثم غفر 
له تعالى ما عاتبه فيه ورَّحِمَّه. 

وقوله تعالى: قد رطر قن أله * أي : 
بين وأنبت» وقال قوم من أهل 
العلم: هذه إشارة إلى تكفير 
التحريم» وقال آخرون: هي إشارة 
إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم 
و«التَّجِلَّة مصدرء وَرُنها ١تَفْعِلَةك‏ 
وأدغم لاجتماع المثلين» وأحال في 
هذه الآية على الآية التي فسّر فيها 
الإطعام في كمّارة اليمين بالله تعالى» 
و«المَوْلَى»: المُوَالي 0 العاضِدُ . 

وقوله تعالى: 9وَإِذ أسَرَ الي » 
الآية معناه: اذكر يا محمد ذلك على 
وجه التأنيب والعتب لهنء وقال 
الجمهور: «الحديث؛ هو قوله كَل 
في أَمْر مارية» وقال آخرون: إنما هو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
شربتُ عسلاة» وابَعْضٌ أَزْرَاجهِ؛ هي 
حفْصة رضي الله عنهاء و#إببَآتَ »4 
معناه: أخبرت» وهذه قراءة 
الجمهور؛ وقرأً طلحة: «أنْبَآثْ)». 
وكانإخبارهالعائشة 
رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو 
التظاهر الذي عوتينا فيه»ء وقال 
ميمون بن مهران: الحديث الذي 
سر إلى حفصة أنه قال لها: : وأبشري 
بأن أبا بكر وعمر يملكان أمر أمتي 
من بعدي خلافةً. وتعدّت «نَبأ في 
هذه الآية مرة ة إلى مفعولين ومرة و 
واحد لأن ذلك يجوز في أنباً ونكاً إذا 
كان دخولهما على غير الابتداء 
والخبرء فمتى دخلت على الجملة 
تعدّت إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يجوز 
الاقتصارء وقوله سبحانه: وَأظهَرَهُ 


أنَّدُ عَكَهِ» أي : أطلعه. 


يَمَلَمُ أنَّهُ ما 
عَنْبْجَ 4 ة 5 لم الله تعالى ز عيم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


زكرا حيتي رحد وأسو 
عبدالرحمن» وطلحةء والحسن» 
وقتادة: لعَرَفَ» بتخفيف الراء» 
وقراً الباقون وجمهور الناس: 
رت 4 بشدهاء والمعنى في اللفظة 
مع التخفيف: جاري بالعَنْب واللوم» 
كما تقول لإنسان يؤذيك: قد عرفتٌ 
ننه جنا اعرف ” لباك عساء 
بمعنى : لأجازيئك عليه» ونحوه في 
المعنى قوله تعالى : لأوْليِكَ ارت 
ًا فى قُوبِهِمٌ مََعْرضُ 
بمجازاتهمء وكذلك معرفة 
النبي كَل والمعنى مع الشَّدٌ في 
الرَاءِ : أعلم به وأيتٌ عليه» وقوله 
تعالى : ِوَأ عا ب 4 أي : تكرما 
وحياءً وحُحشن عِشْرة» قال الحسن: 
ما استقصى كريم قطء وروي أن 
رسول الله يِه طلّق حينئذ حفصة 
رضي الله عنهاء ثم إن الله تعالى 
أشزه مدر اميا ورري أن 
رسول الله كليٍ عاتبها ولم يطلّقهاء 
فلما أخبر رسول الله يلل بالخبر 
0 أفشته إلى عائشة ئشة ظنت أن 
ئشة فضحتهاء فقالت: «من أَنبَأك 
سو م فلما 
أخبرها أن الله تعالى أخبره سكتت 
وأسلمت. 
© -© ) تفسير قوله عر وجلّ: 
المخاطبة بقوله تعالى: «إن تو 
ِل مه 
رضي الله عنهماء وفي حديث 
البخاري وغيره عن ابن عياس 
رضي الله عنهما قال: قلت لعمر: 
من اللتان تظاهرتاعلى 
رسول الله كلِ؟ قال: حفصية 


سورة التحريم » الآيتان: 5ه 


وعائشة» وقوله تعالى: #قْنَدٌ صَعَتْ 
نَم > معناه: مالت عن المَعْدَّلة 
والصوابء والصَّعًا: الميِْل» 
ضاغية الرجل» وهم حواشيه الذين 
يميلون إليهء ومنه: أَضْعَّى إليه 
بسحف و “راطق الؤناة وا فى قراءة 
اين مسعود رضي الله عه لفقل 
زاغت قُلُوبْكْمَاكء والرُيْعُ: المَيلء 
وغؤفه فى خلاف الحقء قال 
مجاهد: كنا نرى «صَفَتْه شيئاً هيناً 
خدن سمعتا قزائة ان مسكزد: 
«زَاغت» . وجمع القلوب من 
حيث الاثنان جَمْعٌء ومن حيث 
لا لس فى اللفظء وهذا نظير قول 
الشاعر: ١‏ 


ظَهْرَاهُمَامِئْلُ ظهُورٍ الُرْسَيْنٍ 
ومعنى الآية: إِنْ تُبْتما فقد كان 
نكما ما ينيعي أن ثنات ننه وهذا 
الجواب الذي هو للشرط هو متقدم 
في المعنى» وإنما ترنّب جواباً في 
اللفظء وطوإن تظهرَا» معناه: 
تتعاوناء فأدغمت التاءً في الظاءِ بعد 
البدل. وقرأ عكرمة؛ مولى ابن 
عباس بتاّين على الأصلء وقراً 
الكوفيون» وطلحةء وأبو رجاءء 
والحسن بتخيف الظاءٍ على حذف 
التاء الواحدة» وروي عن أي عمرو 
أنه قرأ بتشديد الظاءِ والهاءِ دون 
ألفء ««الْمَوْلَى؛: الناصر والمعين. 
وقوله تعالى: «و بل وسَِمٌ 
الْمَؤمِيين 2 يحتمل أن يكون عطفاً 
على اسم الله تعالى في قوله: 
2 هري قيكون طوَجِبْرِيلٌ وسح 
لْمؤْنينُ4 في الولاية» ويحتمل أن 
يكون لوَجِبْرِيلُ 4 رفعاً بالابتداء وما 


تفنينا 


بعده عطف عليه و#ظهرٌ »* الخبرء 
فيكونون حينئذ من الظهر لا في 
الولاية»ء ويختص بأنه مولى الله 
سبحانه وتعالى . 

واختلف الناس في «صَالح 
المؤمئنين» ‏ فقال الطبري وغيره من 
العلماء: “ذلك على العموع 'يذخل في 
ذلك كل صالحء وقال الضحاكء 
وابن جبير 2 وعكرمة : المراد أبو بكر 
وعمر رضي الله عنتهما.ء رواه ابن 
مسعود عن النبي علد وقال مجاهد 
لحوهء وقال أيضاً: وعليٌ 
رضي الله عتف وروى عبليٌّ 
قال: «صالح المؤمنين علي بن أبي 
طالب».» ذكره التعلبى» وقال قتادة» 
والعلاءٌ بن زيادء وغيرهما: هم 
الأنبيا عليهم الصلاة والسلام» وإنما 
يترتب ذلك بأن تكون مظاهرتهم 
بهم قدوة وأسوة 0 
الْمَؤْمِنيت وح ار 
جنس مفرد» ويحتمل أن يريد: 
«وصالحوا» فحذفت الواو فى خط 
المصحف كما حذفوها في قوله 
تعالى: «مثن أيه 4 وغير 
ذلك. 

ويسروى عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للنبي كَله: يا 
رسول الله لا تكترث بأمر نسائك» 
والله معك وجبريل معك وأبو بكر 
معك وأنا معك». فنزلت الآية موافقة 
نحواً من قول عمر. قال المهدوي: 
رُوي أن هذه الآية نزلت على لسان 
عمر رضي الله عنه.ء وكذلك روي 
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أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال لزوجات النبي كلةِ: «عَسَى رَبهُ 
إن ظَنّقكُن أن يُبَدُله أزواجاً خيراً 
منكن»؛ فنزلت الآية على نحو قوله» 
وقال عمر رضي الله عنه: قالت لي 
أم سلمة: (يا بن الخطاب أدخلتٌ 
نفسك في كل شيءٍ حتى دخلت بين 
الرسول ككوُوبين نسائه؛» فأخذتني 
أخذاً كسرتني به وقالت لي زينب 
بت ع ياعمر: أمايقدر 
رسول الله يلد أن يعظ نساءه حتى 
تعظهن أنت؟ 

وقرأ الجمهور: «طك» بمب 
القاف وإظهارهاء وقرأ أبو عمرو ‏ 
في ذانة عباس عنه ‏ بإدغامها في 
الكاف وشدهاء قال أبو علي: 
وإدغام القاف في الكاف حَسَنء وقرأ 
ابن كثيرء وابن عامرء والكوفيون» 
والحسنء وأبو رجاءء وابن 
محيصن : : «أن يله 4 بسكون الباء 
وتخفيف الدال» وقرأ نافع. وأبو 
عمروء والأعرج» وأبو جعفر: «أَنْ 
يُبَذَلَهُ 4 بفتح الباء وشدٌ الدال» وهذه 
7 القرآن في هذا الفعل . 

وكرر تعالى الصفات مبالغة وإن 
كان بعضها يتضمن بعضاًء فالإسلام 
إشارة إلى التصديق والعمل» 
والإيمانُ تخصيص وتنبيه على شرف 
كع و«قانتاتٌ» معناه: مطيعات». 
و«السّائحات» قيل: فتعتاة: 
صائماتء قاله أبو هريرة» وابن 
عياس» وقتادة» والضحاكء» وذكر 
الزجاج أن النبي كَل قاله» وقيل: 
معناه: مهاجراتء. قاله زيد بن 
أسلنية وقال ابسن زيد: ليس في 
الإسلام سياحة إلا الهجرةء وقيل: 
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معناه: ذاهبات في طاعة الله تعالى»؛ 





وشبه الصائم بالسائح من حيث 
ينهمك السائح ولا ينظر في زاد ولا 
مطعمء. وكذلك الصائم يمسك عن 
دتري كر والساتح لي 
الامتناع وشظف العيش بفقد الطعام» 
وقوله تعالى : ميت رَبك تقسيم 
لكل واحدة من الصفات المتقدمة» 
وليست هذه الواو مما يمكن أن يقال 
فيها: واو الثمانية؛ لأنها ها هنا 
زر راد يقلت لخر الع 
9 - لوي تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: «فْرا انك وَأَمْبك» 
معناه: اجعلوا وقاية بينكم وبين 
النار» وقد تقدم غير مرة تعليل 
اللفظة. وقوله تعالى: «وَأَمْي5» 
معناه: بالوصية لهم والتقديم 
والحمل على طاعة الله تعالى» وفى 
حديث: «لا تزني فيزني أملكى. 


الي 0 


باينا وَأَفْفِرلَإنكَ عل كل عن قري (42 
بَأمماابنجَهِدا الحكتار وأ مق 0 


ا 
لس ع ص ص سن و صر سك رس سس سيج بوسر 


عبد نبا ونصس اسن فَحَانتَا ماعنا 
مر الله مع 0 6ف 


قَالَتَرَ ا : 
وَعَمَله وحن وى الْفَو رييبك )وم أب 
وَيجَهَافسَخْسَإفِيهِ من _رُوجتا | 
دع يد هكانتم َالْصَِينَ 47 


1١ 


وفي حديث آخر: 
«رحم الله رجلاً قال: يا 


رو 


فيمقة». 7 الحجهرر : 
وَفوْدْمًا» بفتحالواوء 
ورا مجاهد. والحسن» 
وطلحة. وعيسىء 
والفياض بن غزوان» وأبو 
حيوة بضمهاء وقيل: هما 
:| بمعنى. وقيل: الضم 
0 مصدر والفتح أسمء 


0 102 0 1 أملاء 0 
ةوف تي لدابتن يثو ربكا ع 0 1 
0 








يعمد 


00 


1 


“] ويروى أن الحجارة هي 
| حجارة الكبريت» وقد 
ْ تقدم في البقرة؛ ويروى 
| أنها جميع أنواع الحجارة» 
وفي بعض الحديث أن 
عيسى ابن مريم عليه السلام سمع 
أنيناً بفلاة من الأرض» فتتّبعه حتى 
بلغ إلى حجر يَئِنُ ويحزنء فقال له: 
ما لك أيُها الحجر؟ قال: يا روح الله 
إني سمعت الله تعالى يقول: 
#وَفُودُهَا النّاش ولْكْجَارةُ4 فخفت أن 
أكون من تلك الحجارة» فعجب منه 

















عيسى عليه السلام وانصرف» ويشبه 
أن يكون هذا المعنى في التوراة أو 
في الإنجيل. فذلك الذي سمع 
الحجر إذا عُبّْر عنه بالعربية كان هذا 
اللفظ. ” 


ووضف الملائكة بالغلظة معناه في 
القلوب والبطش الشديد والفظاظة» 
كما قال تعالى لنبيّه عله : «وَلَوْ كنت 
و«السَّدَّةٌ؛: القوّة» وقيل: المراد 
شدّتهم على الكمار فهي بمعنى 
الغلظة. ثم وصفهم تعالى بالطواعية 
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لربهم. وكرّرا لمعن تأكيداً بقوله 


سبحانته: #وَيفْمَلونَ ما د مون # وفي 
قوله تعالى: لوَيَْعلُونَ َ يُوْمونَ # ما 


يقتضي أنهم يدخلون الكفار الئّار 
بجد واختيار ويغلظون عليهم» فكأنه 
قال بعد تقرير هذا المعنى: فيقال 
للكفار: «لآ تَْمَِرُوا اَم أي: أن 
المعذرة لا تنفعكم» وإنما تجزون 
بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم. 
ثم أمر عباده بالتوبة» والتوبةٌ فرض 
على كل مسلمء و”#تاب» معناه: 
رجعء فتوبة العبد رجوعه من 
المعصية إلى الطاعة» وتوبة الله 
تعالى مل العبد إشهار مداكفة 
وتعسعة علي في الهداية للطاغة 
وقبول توبة الكافر بُقطع على الله 
تعالى بها إجماعاً من الأمة» واختلف 
الناس في توبة العاصي ‏ فجمهور 
أهل السْئّة على أنه لا يُقطع بقبولها 
ولا ذلك على الله تعالى بواجبء 
والدليل على ذلك دعاءٌ كل أحد من 
التائيين في قبول التوبة» ولو كان 
مقطوعاً بها لها كاة للدعاء معنّى في 
قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي 
كلها بمعنى المشيئة. وروي عن 
الحسن الأشعري أنه قال: التوبة إذا 
توافرت شروطها قطع الله تعالى 
بقبولها لأنه أخبر بذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا تمسّك بظواهر القرآن. وعلى 
هذا القول أطبقت المعتزلة» والتوبة: 
الندم على فارط معصية» والعزم على 
ترك مثلها في المستقبل» هذا من 
المتمكن. وأما غير المتمكن 
كالمجبوب في الزنى فالندم وحده 
يكفيهء والتوبة عبادة كالصلاة 
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وغيرهاء فإذا تاب العبد وحصلت 
توبته بشروطها وقبلت ثم عارد 
الذنب فتوبته الأولى لا تفسدها 
عودة» بل هي كسائر ما يحصل من 
العبادات . 

و «النضُوحٌ» بناء مبالغة من النُْصحء 
أي : توبة نصحت صاحبها وأرشدته 
وقرأ الجمهور: «9تصوحاً» بفتح 
النون» وقرأ أبو بكر عن عاصمء 
وخارجة عن نافع والمعنين» 
والأعرج. وعيسى : : «تسُاك بضم 
النونء وهو مصدرء يقال: نصح 
يَنْصّح نضاحةً ونُصُوحاًء قاله 
الزجاج» فوصف التوبة بالمصدر 
كالعدل والزور ونحوه. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: التوبة 
النْصوحٌ هي أن يتوب ثم لا يعود ولا 
يريد أن يعود. وقال أبو بكر الوراق: 
هي أن تضيق عليك الأرض بما 
رحبت كتوبة الذين خُلّفوا. 

وقوله تعالى: «عمَئ رَبك» الآية 
ترجيةء وقد رزوي أن «عَسَى» من الله 
تعالى واجبة» والعامل في #بَرم» هو 
« ِلك دذدي في معنى قوله 
تعالى: ##بَوم لا يخْرى أله أَنَىَّ» أن 
محمداً يِه تضرّع في أفى أنئة 
فأوحى الله تعالى إليه: إن شعت 
جعلتٌ حسابهم إليك» فقال: يا ربٌ 
أنت أرحم بهمء فقال الله تعالى: إذاً 
لا أخزيك فيهمء فهنذا معنى قوله 
تعالى: «يَرْم لا يخْرِى أله ألبَّىّ> , 
والخِزْيٌ المكروةٌ الذي يترك الإنسان 
حيران خجلاً مهموماً بن يرى نقصه 
أو سوء منزلته. 

وقوله تعالى: #رَالَّدِنَ اموأ ممم 
يحتمل أن يكون معطوفاً على 


هماما 


«آنَىُ»4 فيخرج المؤمنون من 
الخزيء ويحتمل أن يكون ابتداءء 
وهنرَهُم يَنَىَع جملة هي خبره» 
ويبقى النبي كله مخصوصاً مُفضلاً 
بأنه لا يَخزى» وقد تقدم القول في 
نظير قوله تعالى: طوبه بن دِيم 
دَبدجِ4: وق رأسهل بن سعد: 
بإِنِمَانِهِمْ4 بكسر الهمزة. وقولهم : 
«أتِيمٌ لا نرِنَا» قال الحسن بن أبي 
الحسن : ام ع 
نور المنافقين حسب ما تقدم تفسير 
وقيل : 7 
بقدر ما يرى من موضع قدميه فقط. 
© - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد وفرضه 
المتقدمء والمعنى: دُمْ على جهاد 
الكافرين بالسيف. وجاهد المنافقين 
بإقامة الحدود عليهم» وضربهم في 
كل جرائمهم وعند قوة الظن بهمء 
ولم يعين الله تعالى رسوله كد منافقاً 
يقع القطع بنفاقه؛ لأن التشهد الذي 
كانوا يُظهرون كان مُلْبساً لأمرهمء 
مُشْبهاً لهم بالعصاة من الأمةء 
و«الغْلظة عليهم» هي فظاظة القلب 
والانتهار وقلة الرفق بهم. وقرأ 
الضحاك: طوَأْغْلِظ4 بكسر اللام 
وقطع الألف. 
وهذان المثلان النّذان للكفار 
والمؤمنين أن من كفر لا يُغني عنه 
من الله شيةٌ» ولا ينفعه وَزّْرْ ولو 
كان متعلقاً بأقوى الأسباب» وأن من 
آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله 
تعالى ولو كان في أ سوا منشأ وأَحَسٌ 
حالء وقال بعض الناس: إن في 
المثلين عبرة لزوجات النبي كد حين 


تقدم عتابَهِنٌ» وفى هذا بعد لأن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الئّص أنه للكفار يُبعد هذا . 

واختلف الناس في خيانة هاتين 
المرأتين ‏ فقال ابن عباس وغيره: 
خانتا في الكفر» وفي أن امرأة نوج 
كانت تقول للناس : إنه مجنون» وأن 
امرأة لوط كانت تقول لقومه متى ورد 
ضيف»ء فتخبر يه» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وما بغت زؤوجة نبي 
ولا ابتّلي الأنبياءُ عليهم الصلاة 
والسلام في نسائهم بهذاء وقال 
الحسن ‏ في كتاب النقاش -: خانتاهما 
بالكفر والزنى وغيره وقراً الجمهور: 
لِيِْنيَا4 بالياءء وقرأ بشر بن عبيد: 
لتُفْنيا» بالتاء من فوق . 

9 - لا تفسير قوله عر وجلّ: 
امرأة فرعون مد «آسيةاء 
وقولها: لرَعَمَلِ معناه: وكُفْره 
وما هو عليه من الضلالة» هذا قول 
كافة المفسّرين» وقال جمهور من 
المفسّرين: معناه: من ظلمه وعقابه 
وتعذيبه ليء رزوي في هذا أن 
فرعون اتّصل به إيمانها بموسى عليه. 
السلام» زأنها:تضب أن تعلب» 
فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها 
ذلك فابطحوها في الأرضء وَوَنَدُوا 
يديها ورجليهاء وألقوا عليها أعظم 
حجرء وإن لم ترواذلك فهي 
امرأتي» قال: فذهب القوم» فلما 
حنست الشُرٌ متهم ذعت بهذه 
الدعوات؛ فقبض الله تعالى روحهاء 
ووضع أولغك الحجر بشخص لا 
روح فيهء وروي غير هذا مما يطول 
فاختصرته لعدم صحته. وقال اخرون 
في كتاب النقاش -: لوَعمَله 3 
كناية عن الوطءٍ والمضاجعة» وهذا 
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واختلف الناس في الفرج التي 
أحفتت مريم عليها السلام - فقال 
الجمهور: هو فرج الدّرْع الذي كان 
عليهاء وأنها كانت صبيّةء وأن 
جبريل عليه السلام نفخ فيه الروح 
من جيب الدّرع» وقال قوم: هو 
الفرج الجارحة» ولفظة « لَحْمحَنّت» 
إذا كان فرج الجارحة ‏ متمكنة 
حقيقة؛ والإحصانٌ: صَوْنُه رهي 
فيه مستعملة» وإذا قدرناه فرج الدَرْع 
فلفظة «لَحْصَنَتْ» مستعارة من 
حيث أحصنته وصانته ومن حيث 
سار مسلكاً لولدها. 


وقوله تعالى: 9 تَنَتََا4 عبارة عن 
فعل جبريل عليه السلام» وتفخ 
جبريل عليه السلام حقيقة؛ وإن 
ذهب ذاهب إلى أن التَفْخْ فعل الله 
تعالى» فهو عيارة عن خلقه واختراعه 
لولد في بطتهاء وشيه ذلك بالتفخ 
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الشيءَ برفق ولطفا. 
م#وقوله تعالى: اين 
رُرحِكا» إضافة مخلوق 
إلى خالق»؛ ومملوك إلى 
مالك. كماتقول: 
بَيْتٌ الله» وناقة اللفى 
كذلك الروح والجنس كله 
هو روح الله. 

قرأ اتج جموصون: 
«وَصَدَّقَتَ» بشدالدال» 
وقراً أبو مجلز بتخفيفهاء 
وقرأجمهورالناس: 
« يِكَيِمَتِع على الجمعء 
3 وقراً الجحدري: «بكلمة» 





ع سمي | 


دتمار 














على الإفراد» فأما الإفراد 
شري أذ بريد امد فسن 
عليه السلام» ويحتمل أن يريد اسم 
جنس وهو التوراة؛ ومن قرأ بالجمع 
فَيُقَوي أنه يريد التوراة»ء ويحتمل أن 
يريد أأمر عيسى عليه السلام . وقرأ ابن 
كثيرهء وابين عنامر» وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمءٍ 
ونافع : لوَكِتَابِهِ4 على التوحيدء وقرأ 
أبو عمروء وحفص عن عاصمء 
وخارجة عن نافع : « ركب بضم 
التاء على الجمعء وقرأ أبو رجاء 
بسكون الحا : لوحيو وذلك كله 
رادي الغوراء والانجدا + 

و «الْقَانْئُونَ؛: العابدون» والمعنى: 
كانت من القوم القانتين في عبادتها 
وحال دينها. 
كمل تفسير سورة التحريمء وبها 
كمل تفسير الجزْءٌ الرابع عشر 

والتحمك 2 رت العالمين 


د عد د 





مسحي يا ركان 
رسول الله كد يقرؤها كل ليلة عند 
أَخْذْ مضجعه» ورواه جماعةٌ مرفوعاً 
إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهء 
ورُوي عنه أنه قال: «إنها لدْتَجّي من 
عذاب القبرء وتحادل عن حافظها 
حتى لائُعَذّبف ويروى أن في 
الثوراة سوزة الملك» من قرأها في 
ليلة فقد أجاد وأطيب» ويروى عن 
ان عَنيناس رضي الله عنهنها أن 
اللمنئى كله قال: (وَدِدْتُ أن سورة 
كل مؤمن». 
9 9 تفسير قوله عرِّ وجل : 
تبر تَفَاعَلُء من البركة؛ وهي 
النّرَيّد في الخيرات» ولم يستعمل 
«يتبارك» ولا «متبارك». وقوله 
تعالى: « يده الُْلكُ» عبارة عن 
تحقيق الْمُلْكٍُ وذلك أن اليد في 
عُرف الآدميّين هي آلة التملّك» فهي 
مستعارة لذلك». و« الْمُلك» على 
الإطلاق هو الذي لا يَبِيدُ ولا يختل 
عدليه افص 4: وذلك هرومك الله 
تعالى؛ والمرادٌ في هذه الآية: ملك 
الملرك؟ فهى بمترلة قوله تعالى: 
لحت مَل آلمْكِ» ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس» وقوله تعالى: 9عَنٌ 
3 شيو مدر عموم2 فالشيءٌ معناء 
في اللغة: الموجود. 
و «الموت والحياة» معنيان يتعاقيان 
جسم الحيوان» يرتفع أحدهما 
بحلول الآخرء وما جاة في الحديث 



























































سورة الملكء» الآيات: 2-2 8 


من قوله كَْةِ: «يُؤْتى بالموت يوم 
القيامة في صورة كبش أنلح فيذبح 
على الصراط»» فقال أهل العلم: 
ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعالى 
العِلّم الضروري لأهل الدارين أنه 
الموت الذي خافوه في الدنياء ويكن 
ذلك التمثال حاملاً للموت لا عَلَى 
أنه يحل الموت فيهء فتذهب عنه 


حيائه» ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك. 


التمثال إعدام الموت» وقوله تعالى: 
«سَقَ لوت ولليرة يِبَلوَحُ4. أي: 
ليختبركم في حال الحياة ويُجازيكم 
بعد الموت» وقال أبو قتادة. ونّخوه 
عنابن عمرل: تلفت يننا 
رسول الله. ما معنى قوله تعالى: 
ويه كك نسم علأ4؟ فقال: 
«يقول تعالى: + أيكم أخبين مقلا. 


وأشد 7 تعالى خوفاً. وأحسنكم في 


أثره ونّهيه نظرأء وإن كانوا أقلكم 
تطوعاف وقال ابن عباس» وسفيان 
الثوري»؛ والحسن بن أبي الحسن: 
أَيكُم أحسن عملاً: أزهدكم في 
الدنيا. وقوله تعالى: دِلبَوخٌ» دل 
على فعل» تقديره: فينظر أو يعلم 
أيكم » وقال جماعة من المتأولين: 
الموثُ والحياة عبارة عن الدنيا 
والآخرة» سمّى هذه موتأ من حيث 
فيها الموت» وسمّى تلك حياة من 
حيث لاا موت فيهاء فوصفهما 
بالمصدرين على تقدير حذف مضاف 
كعَذل وزَوْرء وقدّم الموت في اللفظ 
لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة . 


و «#يبأن4 قالالزجاج: هو 
مصدر»ء وقيل: هو جمع طَبْقّة أو 


جمع طبق مثل رخبة ورحاب أو . 


جبل وجبال» والمعنى: بعضها فوق 


1١ الام‎ 


بعض» وقال أبان بن تغلب: سمعت 
أعرابياً يذم رجلاً فقال: شر طباق» 
وخيّره غير باق» وماذكر بعض 
المفسرين في السموات أن بعضها 
من ذهب وفضة وياقوت ونحو هذا 
ضعيف كله لم يثبت 
ولالسع لخدي البدر عمد لهل 
وقوله تعالى: لما تر ف حَلقٍ 
لمن من تَقوتٍ» معناه: من قِلَةٍ 
تناسب ومن خروج عن الاتفاق» 
والأمر المتفاوت هو الذي يجاوز 
الحدود التي له زيادةٌ أو نقصآء وقراً 
جمهور القراء: «ين تَتَوْيْ» وقرا 
حمزة» والكسائي» وابن مسعودء 
وعلقمة. والأسودء وابن جبير 
وطلحة» والأعمش : هين تَفَوْتِع 
وهما بمعنى واحدء وقال بعض 
لعلماء: «فى حَلّق يمن معني به 
السموات فقطء وهي التي تضمن 
اللفظء إيَاها أراد بقوله تعالى: 
طهَلٌ رَئ من مُطُور», وإيّاها أراد 
بقوله: الِب علب َقَِب إِلِكَ لد 4 الآية» 
قالوا: وَإِلا ففي الأرض فطورء وقال 
آخرون: «ف حَلْقٍ لمن » معني به 
جميع ما خلق الله تعالى من الأشياء 
فإنّها لا تفاوت فيها ولا فطور جارية 
على غير إتقان» ومتى كانت فطورٌ لا 
تفسذ الشيء المخلوق من حيث هو 
ذلك الشيءٌ بل هي إتقان فيه ليست 
تلك المرادة في الآية» وقال منذر بن 
سعيد: أمر الله تعالى بالنظر إلى 
السماءِ وخلقها ثم أمر تعالى بالتكرير 
في النظرء وكذلك جميع المخلوقات 
متى نظرها ناظر ليرى فيها خَلّلاً أو 
نقصاً فإن بصره ينقلب خاستاً 
حسيرا رايم البصر؛ تَرْديدهُ في 


يثبت بذلك حديث » 


المحرر الوجيز في تفسير إلكتاب العزيز 


الشيء 00 #ركرك تعالى” 
« كر معناه: مَرْتِينَء ونصبه على 
المصدرء ل الْمُبْعَد ِل 
عن شيءٍ أراده وعرض عليه ومنه 
الكلب الخاسيىة» ومنه قول 
النبي كَل لابن صيّاد: «الحسأء فلن 
تعدو قدرك». ومنه قوله تعالى في 
الكفار الحريصين على الخروج من 
جهنم: طأعْمَسُأ نبَا. وكذلك هذا 
البصر يحرصٌ على رؤية قُطُورٍ أو 
تَقَاوْتٍِ فلا يجد ذلك فينقلب خاستاء 
وال شه عية»: المُعَيِي الكال» ومنه 
قول الشاعر 
لَهُنْ الْوَجَى لم كُنّ عَوْناً عَلى النْوَى 
وَلَازالَ ينهاظ لع وَحسيرْ 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
أخبر الله تعالى أنه زيّن السماء 
الدنيا إِلئَا ‏ أي : التي تلينا - بمصابيح 
وهي النجومء فإن كان جميع النجوم 
فى السماء الدنيا فهذا اللفظ عام 
لوكت وإ كان فى سساخر 
السمرات كراكيفإنا أدمزية 
كواكب سماءٍ الدنيا فقطء وإما أن 


يريد الجميع على أن ما في غيرها 


لما كانت هي تشفُ عنه ويظهر منها 
فقد تزينت به بوجه ماء ومَنْ تكلف 
القول لمواضع الكواكب وفي أي 
سماء هي فقوله ليس من الشريعة. 
وقوله تعالى: (يَيلها 4 
معناه: وجعلنا منهاء وهذا كما 
تقول: أكرمتٌ بني فلان وصنعت 
بهمء وأنت إنما قعلت ذلك ببعض 
دون بعضء ويوجب هذا التأويل في 


الآية أن الكواكب الثابتة والسبروج 


وكل ما يُهتدى به في البر والبحر 
فليسبت برواجم» وهذا نص في 
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000 
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حديث السير» وقال قتادة : خلق الله 
تعالى النجوم للسماء زينة ورجوماً 
السياسين. تفيل نا في الت 
الثلاث فقد تكلّف وأذهب حظّه من 
الآخرة. و«أعَمَّدنا» معئاه أعددناء 
والضمير في ظُلَهّْ عائد على 


سس م عَدَابُ 4 بالرفع على 
الابتداءء والخبر في المجرور 
المتقدم. وقرأ الحسن - في رواية 
هارون علئه : ٠ِعَذَابَ‏ جَهَئْم» 
بالنصب على معنى: وأعتدنا للذين 
كفروا عَذَابَ جهنم فالواو عاطفة 
فعل على فعل» وتضمنت هذه الآية 
أن عذاتَ جهنم للكفار المخلّدين, 
وقد جاء في الأثر أنه يم على جهنم 
رُمَرّ تخفق أثوابهاء قد أخلتها 


كر 
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١ ملام‎ 


| الشفاعة» فالذي يقال في 
0 هذا أن «جَهَئمُ» تختص 
ابه الطبقة العليا من النار» 
ثم قد تسمّى الطبقات كلها 
«جَهَئمَ4 باسم بعضهاء 
وهذا كمايقال: ١نجم»‏ 
للغرياء ثم يقال ذلك 
| للكواكب اسم جنس» 
7 فالذي في هذه الآية جَهَنُمْ 
بأسرهاءأي: جميع 
| الطبقات» والتي في الأثر 
هي الطبقة العليا لأنها مقرٌ 
العصاة» و«الشهيق» أقبح 
مايكون من صوت 
الحمار» فاحتدام الثار 
وغليانهايصوّت مثل 
ذلك. 

قوله تعالى: لمَكدُ تَمَزَ من 
لم4 أي: يُزَايلٍ بعضها بعضاً 
اده الاسعط رات كما قال الشزاعر 
في سله الكلبا يعنام في جزية: 


عم 








يكادُيَخْرجٌمِنإهابة 
وقرأ الضحاك: طتَمَايَئُ4 بالآلف» 
وقرأ طلحة: طتَتَمَكِرُ بتاءين» وقراً 
الجمهور: 4# مخففة التاءء 
وقرأ البزيٌ وقومٌ: «6ك2 تمده 
بتع لدان وشدٌ التاء على أنها 
الَتَميرًا وأدغم إحدى التاءين في 
الأخرى» وقرأ قوم بإدغام الدال في 
التاءء وهذا فيه إدغام الأقوى في 
الأضعف. وقوله تعالى: فين 
لز معناه: على الكفرة بالله 
تعالى» وقوله سبحانه: «كُلمآ لق 
نيا فوج الفوج هو الفريق من 
الناس» ومنه قوله تعالى: #فى دين 
أ لوجاك والآية تقتضي أنه لا 
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يُلقى فيها أحدٌ إلا سُئل على جهة 
التوبيخ عن التُذّرء فَأَفَدُوا ايده 
جاؤوهم وكذبوهمء وقوله تعالى: 
« ك4 خضرّء فإذاً الآية تقتضي في 
الأطفال من أولاد المشركين وغيرهم 
وَمَنْ نُقَدْره صاحب فترة أنهم لا 
يدخلون النار انوع الم يانيع نذير. 

(واختلف الناس في أمر الأطفال» 
فاجتمعت الأمة على أولاد الآنبياءِ 
عليهم السلام أنهم في الجنة)» 
واختلفوا ف فى أولاد المؤمنين فقال 
الجمهور: 57 في الجنة» وقال قوم : 
هم في المشيئة. واختلفوا في أولاد 
المشركين ‏ فقالت فرقة؛ هم في 
النارء واحتجوا بحديث روي: دهم 
من آبائهم»؛ وتأول المخالف هذا 
الحديث أنه في أحكام الدنياء وقال 


آخرون: هم في المشيئة» وقال 
آخرون: هم في الجنة واحتج هذا 


الفريق بهذه الآية في مساءلة الخزنة» 
وبحديث مح حادم 
في كتاب التعبير يتضمن أنهم في 
الجنة» وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه 
يهؤدانه أو ينصّر انه أو يمحسانه). 
والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم 


شيءٌ من هذا. 
وقوله تعالى: ظإِنْ أَشّْرَ إِلَّا في صَّكلٍ 
يّرِ4 يحتمل أن يكون من قول 


الملائكة حين أخبروا عن أنفسهم 
أنهم كذبوا التّذْ ويحتمل أن يكون 
من كلام الكفار للتُذّر. 

9 - 09) تفسير قوله عر وجلّ: 
المعنى: وقال الكفار للخزنة في 
محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل 
سَمْعاً أو عقلاً يُنتفع به ويغني شيئاً 
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الحخذيل 
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لآمَنَاً ولم نستوجب الخلود في 
السعِيرة 


فم أعبو هالن سيدا كله انهم 
اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه 
الاعتراف» وقوله.تعالى: #فسحمًا» 
نصب على جهة الدعاء عليهمء 
وجاز ذلك فيه وهو من قِبّل الله 
تعالى من حيث هذا القول فيهم 
مستقر أزلاً وجوده لم يقع ولا يقع 
إلا في الآخرة» فكأنه لذلك في حيّز 
المتوقع الذي يدعى فيهء كما تقول: 
سحقاً لزيد وبُعداً» وانتصب في هذا 
كله بإضمار فعل» وأمّا ما وقع وثبت 
فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى: 
ْء(يَنْ لَطَئنَِ ©» «وسَلم 
لَك وغير هذا من الأمثلة. وقراً 
الجمهور: #نسْحُمًا» يسكون الحاءء 
وقرأ الكسائي: لِفَسُْحُقاً» بضم 
الحاءء وهما لغتان. 


ثم وصف تعالى أهل الإيمان وهم 
الذين يخشون ربهمء وقوله تعالى : 
« باليَبٍ» يحتمل معنيين: أحدهما: 
بالغيب الذي أخبروا به من الحشر 
والصراط والميزان والجنة والنارء 
فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيهء ونحا 
إلى هذا قتادة» والمعنى الثاني: 
خرن رجو ان عير صن در 
الناس» أي: في خلواتهمء ومنه 
تقول العرب: «فلان سالم الغيب»» 
أي: لا يضرء فالمعنى: يعملون 
بحسب الخشية في صلاتهم وعبادتهم 
وانفرادهم. فالاحتمال الأول مَدْح 
بالإخلاص والإيمان» والثاني مَدْح 
بالأعمال الصالحة في الخلوات» 
وذلك أحرى أن يفعلوها علانية. 


وقوله تعالى: لرَأيررا َلك أرٍ 
أَجَهرَواأ بوت» مخاطبة لجميع الخلق» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
سببها أن المشركين قال بعضهم 
لبعض: أسِرُوا قولكم لا يسمعكم إلا 
محمدء فالمعنى: إن الأمر سواءً 
فيد الله اكنال الآله رسا رما جين 
فى الصدر دون أن يُنطق بهء فكيف 
إذا تلق نت سِرّأ أو جهراًء و«ذَاتٌ 
الصُدورة: ما فيهاء وهذا كما يقال: 
«الدُّنئْيُ ممْسوظ بذي بَطَيْهِ؛» وقد 
تقدم تفسيره غير مرة. 


مس مم 


قوله تعالى: #ألا يَمْلمْ مَنَ حَق) 
اختلف الناس في إعراب من 
فقال بعض النحاة: إعرابها رفع» 
كأنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟ فالمفعول على هذا محذوف» 
ومنهم من قال: إعرابها نصبء كأنه 
تعالى قال: ألا يعلم الله من خَلّق؟ 
وقال مكي: وتعلّق أهل الزيغْ بهذا 
التأويل؛ لأنه يعطي أن الذين 
خلقهم الله تعالى هم العباد من حيث 
قال: طمَنْ». فتخرج الأعمال عن 
ذلك» لأن المعتزلة تقول: العبا 
يخلقون أعمالهم» وتعلّقهم بهذا 
التأويل مفيف» رالعلام يم المعتزلة 
في مسألة خلق الأعمال مأخذه غير 

هذا؛ لدعلا لآنا لاحب مهالوم 


ولا عليهم. 

و «الذَّلُولُ؛ فُعولٌ بمعنى مفعول» 
أي : مذلولةء فهي كركوب 
وخلوب. يقال: ذلول بِيْنِ الذّلء 


بكسر الذال» وذليل كن الدُلّء بضم 
اللام . 


واختلف المة ون كن لد 


«المتناكب»» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: مناكبها: أطرافهاء 
وهي الجبال» وقال منذر بن سعيد: 
جوانيهاء وهي النواحي» وقال ' 
مجاهد: هي الطُرّق والفجاجء وهذا 
قول جار مع اللغة؛ لأنها تتكبٌ يمن 
ويسرةً وينكبٌ الماشي فيهاء فهي 
مناكب . 


وهذه الآية تعديد نِعَمٍ في تقريب 
التصرك للئاش» وفى السحم في 
رزق الله تعالى. و«التُشور»: الحياة 
بعد الموت. 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


قرا عاصمء وحمزة؛ والكسائي. 
وابن عامر: ظدَأينمُ» بهمزتين 
محققتين من غير مذدٌّء وقرأ أبو 
عمروء ونافع : : لالنُشُورٌ آمَنثم» 
بهمزة ومدِّء وقرأً ابن كثير: النُشُورٌ 
وَآَبِنْثم 4 يُبدل الهمزة واواً لكونها 


86 
بعد ضمة» ويمد بعد الواو. 


وقوله تعالى: لمن في أَلّمَاه4 جار 
على عرف تَلَقَّي البشر أوامر الله 
تعالى. ونزول القدر بحوادثه ونعمه 
ونِقّمه وآياته من تلك الجهة. وعلى 
ذلك صار رفع الأيدي والوجوه في 
الدعاءِ إلى تلك الجهة والناحية. 
لفان الأزض»: أن تذهب 
سفلاً. و9تمورٌ» معناه: تتموّج 
وتذهب كما يذهب التراب الموّار في 
الريح؛ وكما يذهب الدّم الموَّارٌء 
ومنه قول الأعرابي: «وغادرت 
التراب موراً». 

و «الحاصب»: البَرّدُ وما ججرى 
مجرأه؛ لأنه ني اللغة الرّيِحٌ ترمي 
بالحصباءء ومنه قول الفرزدق: 


سورة الملكء الآيات: ١؟ ‏ ه؟ 


فيلا 
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متتفيلين فيال الام تَرْجُمْهُمْ تعالى: «إن الكَيرونٌ إلا في عرو » 


بحاصب كَنَدِيفٍ القّطْنٍ مَنْثُور 
وقرأ جمهور السبعة : « سسَتَعَلمون © 
بالتاء» وقرأ الكسائي وحده: 
دنَسَيِعْلَمُونَ4 بالياء» وقرأً السبعة 
وغيرهم: #ادَذِرٍ# بغير ياءء على 
طريقتهم في الفواصل المشبهة 
بالقوافي» وقرأ نافع في رواية وَرْش 
وحده إنذيري4 بياءٍ على الأصل» 
و كذلك في #اتكير#. و«التّكير»: 
مصدرٌ بمعنى الإنكاره و«النَّذِيرٌ) 
كذلك» وملة قوق حكآن :بن ثايت: 
مِنَ الرّخمن إن قَبِلتْ نذيري 
ثم أحال على العبرة في أمر الطير 
وما أخكم مِنْ خِلقتهاء وذلك يُبِيّن 
عجز الأصنام والأوثان» و« مَندتِ» 
جمع «صافًة» وهي التي نيط 
جناحيها وتصّمُهما حتى كأنها ساكنة» 
واقَنِض الجناح» ضَمه إلى الجنب» 
ومنه قول أبي خراش: 
بك لعن . بالتّبَسّط وَالْقَبْض 
وهاتان حالان للطائر يستريح من 
إحداهما إلى الأخرى. وقوله تعالى: 
رش عطف المضارع على اسم 
اه وذلك كما عطف اسم 
الفاعل على المضارع في قول 


الشاعر 
بَاتَ يُعْشَيهابَعض ب بائر 
يَفْصِدُفي أسْوْقَِهَاوَجِائْرِ 


وقرأ طلحة بن مصرف: «أمن» 
بتتخفيف الميم في هذهء وقرأ التي 
يعدها مُتَمَّلةَ كالجماعةء و١«الْجَنْدُ)‏ 


أعوان الرجل على مذهبهء وقوله 


خطاب لمحمد يلد بعد تقدير: قل 
0 يا محمد: من هذا. 

- 9 تفسير قوله عر وجل : 
هذا اد قيف على أمر لا مدخل 
للأصنام فيه والإشارة بالرّزق إلى 
المطر لأنه أعظم الأرزاق» ثم أخبر 
تعالى عنهم أنهم لَجُُوا وتمادوا في 
التمنع عن طاعة الله تعالى.» وهو 
العْثُرُء و«التُقُورُ»» البّعْدُ عن الحقّ 
بسرعة ومبادرة» يقال: مر عن الأمر 
تُقُورأء وتَفْر إلى الأمر تُفيرأ» وتَقَرت 


الدابَةٌ بِقَاراً. 
واختلف أهل التأويل في سبب 
قوله تعالى : «أفن ‏ يننى تك » الآية 


- فقال جماعة من را الأسباب: 
نزلت مثلاً لحمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه ولأبي جهل بن 
هشامء وقال ابن عباسء وابن 
الكلبي وغيرهما: نزلت مثلا 
لمحمد وَل ولأبي جهل بن هشام» 
وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
والضحاك: نزلت للمؤمنين 
والكافرين على العموم؛ وقال 
قتادة: نزلت مخبرةً بأحوال القيامة» 
وأن الكفار يمشون فيها على 
وجوههمء والمؤمنون يمشون على 
استقامة» وقيل للنبي كلة: كيف 
يمشى الكافر على وجهه؟ فقال: 
«الذي أمشاه في الدنيا على قذميه 
قادر أن يمشيه في الآخرة على 
وجهه؟ظ. 0 

قال القاضى أبو محمد 
رقن "اله فَزنف الكناد على بنا 
بين الحالتين حينئذء ففي الأقوال 
الثلاثة الأول المَشْيُ مجارٌ بتخيّل» 


رفي اقول ارام هر _حييقة بيع 
يوم القيامة . 
ويقال: «أكبٌ الرجلٌ إذا رد 
وجهه إلى الأرض » واكبّه غيره؟» 
قال عليه الصلاة والسلام: «وهل 
يكُبُ الناسّ في النار على مناخرهم 
إل حصائد ألسنتهم؛؟ فهذا الفعل 
خلاف للباب» أفْعَل لا يتعدّى. 
وفْعَل يتعٌّدىء ونظيره «قشعت 
الريحٌ السحاب فانقشع'»ء 
و« أَهدئ» في هذه الآية «أَفعَل» 
من الهدى. 
وقرأ طلحة: <أمَن نننىة 
بتخفيف. الميم» وأفرد تعالى السمع 
لأنه اسم جنس يقع للقليل 
والكثيرء و#قليلًا 8 نصب بفعل 
مضمرء ونا مصدرية» وهي في 
3 رفعء وقوله تعالى: طَيلا 
تكرت يقتضي ظاهره م 
0 تليلاً. فهذا إِمّا أن يُريد 
به ما عَسَى أن يكون للكافر من 
شكرء وهو قليل غير نافعء وإما 
أن يريد نفي الشكر عنهم جملة 
فعبّر بالعلّة» كما تقول العرب: 
اهذه أرقن قَلّما د تنبت كذا» وهي 
لا ثنبته البَثَةَث ومن شكر 
رسول الله كلك على هذه النعمة أنه 
كان يقول في سجوده: «سَحَد 
وَجْهي لذي خلقه وصوّره وشقٌّ 
سمعه ويصرهظ. | 
و «ناًة» معنه: بتكم 
و«الحَشْره المشارٌ إليه هو بعث 
القيامة» وإليه أشار بقوله تعالى: 


هذا الْوعَد4 4فأخبو تغالى أنهم 
يستعجلون أمر القيامة ويُوقَمُونَ على 


الصدق في الإخبار بذلك . 


١١ ١ القلم:‎ /8٠ 5١ سورة الملك:‎ 


9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى نيه يله أن يخبرهم 
أن عِلْمِ يوم القيامة والوَعْدَ الصّدق 
هو مما ينفرد الله تعالى به 
وأن محمداً كل إنما هو نذيرء 
اكلذ رع فل نييما أمر أن 
يخبر به. 

قوله تعالى: #تَلمًا رَأَرَم#» الضمير 
للعذاب الذي تضّمّنه الوعدء وهذه 
حكاية حالٍ تأتي؛ والمعنى: فإذا 
رأَزف و« نه معناه: قريباً وقال 
الحسن: عياناًء وقال ابن زيد: 
حاضراًء وؤ تع معناه: ظهر فيها 
السوءء وقرأجمهور الناس: 
سِيَمَدْع بكسر السينء وقرأ أبو 
جعفر؛ والحسن» ونافع أيضاًء وابن 


كثير. وأبو رجاءء وشيبةء وابن ٠‏ 


ونّاب» وطلحة بالإشمام بين الضم 
والكسر 0 وقرأ جمهور الناس: 
«نَدَعْونَ بفتح الدال وشدّهاء على 
وزن تَمْتَعلونء أي: تتداعون أمره 


بينكم» وقال الحسن: تدّعون أنه 


لا جئّة ولا نارء وقراأً أبو رجاءء 
والحسنء. والضحاكء وقتادةء وابن 
يسار» وسلام: #تَدْعُونَ4 بسكون 
الدال» على معنى: تستعجلون» 
كقولهم: جل لا يَطَنه. «تأتيطز 
عَلنِئَا حِجارَهُ». وغير ذلك . 


ورُوي في تأويل قوله تعالى: «قل 


عم كه +« سسه ل ا م23 52 8 0 
أَرءيشْر إن ل هلك أشَّهُ وَمَن م أو 


مناه الآية. . أنهم كانوا يَدْعون 
على محمد يد وأصحابه بالهلاك» 
وقيل: بل كانوا يتآمرون بينهم بأن 
يُهلكرهم بالقتال ونحوهء فقال الله 
تعالى له: قل لهم: أرأيتم إن كان 
هذا الذي تريدون بنا ونّمّ ذلك فيناء 


1848١ 


أو رأيتم إن رحمنا الله 
ِ نا ولم يُهلكنا مَنْ 1 مع ير 
يُجيركم من العذاب الذي | 
يوجبه كفركم على كل |! 
حال؟ وقرأابن كثير» 
نانع دأبد سرد دين | 0 
عامرء و عن ا 
عاصم: #9اإن أَهْلَكِّىَ أنه ١‏ 
ومن مَىَ» بنصب الياءَيْن» 
وأسكن الكسائي؛ وعاصم 
- في رواية أبي بكر الياءً 
في طمَعِي»» وقرأ حمزة 
بإسكان الياءينء وروى 
الحسن عن نافع أنه أسكن 
الياة من «أملّكبي»» 
في الياءيُن حسن وهو 
الأصل» والإسكان ‏ كراهية الحركة 
فى حرف اللين ‏ للنجاة من ذلك . 
وقراً الكسائي وحخحكلة: 
لقَسَيَعْلَمُونَ» بالياء» وقرأ الباقون 
بالتاءء على المخاطبة» ثم وقفهم 
تعالى على مياههم التي يعيشون منها 
إن غارت ‏ أي: ذهبت في الأرض - 
من يجيئّهم بماءِ كثير كاف» و«الغَوْرُ» 
المبالغة» ومنه قوله الأعرابي: 
«وغادرت الترابٌ مَوْراً والماء غَوْراً»» 
و«الْمَعِينُ؛ فُعيلٌ من «مَعَن الماء» إذا 
كر أو مفعولٌ من «المَءٍ 6 أي : 
جار كالعين» أصله مَعْيُونَء وقيل: 
عو من «الغيناالكن: ين حيث يبري 
بعين الإنسان» لامن حيث يشبه 
العَيْن الجارية؛ وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: مَعِينَ: عذبٌ». 
وعنه ‏ في كتاب التعلبي - معن : 
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جارٍء وفي كتاب النقاش: مُعِين: 
طاهرٌء وقال بعض المفسرين وابنُ 
الكلبي: أشير في هذا الماء إلى بثر 
زمزم وبئر ميمون» ويشبه أن تكون 
هاتان عَظم ماء مكة؛ وإلا فكانت: 
فيها آبارٌ كثيرة كحم والجفر 
وغيرهما. 

كمل تفسير سورة الملك والحمد لله 

رب العالمين 
عد جد اد 





وهي مكيّة ولا خلاف فيها بين 
أحد من أهل التأويل. 
(2ي) ‏ ل تفسير قوله عر وجلّ: 


> حرف مة مقطّع في قول 
























































سورة القلمء الآيات: ١١ ١‏ 


جمهور المفسرينء فيدخله من 
الاختلاف ما يدخل أوائل السورء 
ويختص هذا الموضع من الأقوال 
أن قال ابن عباس ومجاهد: «تّ» 
سم الحوت الأعظم الذي عليه 
0 السبع فيما يروى» وقال 
اين عباس والحسن وقتادة 
والضحاك: ظنتّ» اسم للدواة 
فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب 
أو تكون لفظة أعجمية. قال الشاعر: 
إذَّاما الشُوْقبَرْحَ بي إِلَيْهِمْ 
َلْفَتٍ النُونُ بالدّمع السَجُوم 
فمن قال بأنه اسم الحوت جعل 
«الْمَلَّمَ» الْقَلَمَ الذي خلقه الله تعالى 
وأمره فكتب الكائنات» وجعل 
الضمير في # يطْرُون» للملائكة» 
ومن قال بأن جه اسم للدواة 
جعل «الْقَلّمِه هو المتعارف بأيدي 
الناس» نصٌ ذلك ابن عباس» وجعل 
الضمير في 8 يطْرُونَ» للناس» فجاءً 
القسم ‏ على هذا بمجموع أمر 
الكتاب الذي هو قوامٌ للعلوم 
والمعارف وأمور الدنيا والآخرة» فإن 
القلم أخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة 
من الله تعالى عامةء وروى 
معاوية بن قُرّة أن النبي كَل قال: «نّ 
لوح من نور»» وقال ابن عباس أيضاً 
وغيره: (0) حرف من حروف 
الرحمن. وقالوا: إنه تَقَطَم في القرآن 
إلى «آلر؛ واحمًا وان؛. 
وقرأ عيسى بن عمر ‏ بخلاف -: 


«نُونَ4 بالنصبء والمعنى: اذكر 


نونَء وهذا يقُوى مع أن يكون اسماً 
للسورةء فهو مؤّنث سمي به مؤنث» 
ففيه تأنيث وتعريف ولذلك لم 
ينصرف» وانصرف انُوح» لأن الجِنّة 


١مم‎ 


بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على 
علّة العجُمة وقراً ابن عباس» وابن 
أبي إسحقء والحسن: «ت» 
بكسر النون» وهذا كما تقول في 
القسم: الله وكماقالوا: جَيْرِ 
وقيل: كسرت لاجتماع الساكنين» 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمزة؛ وحفص عن 
عاصم: «نون» بسكون النونء 
وهذا على أنه حرف منفصل فحمّه 
الوقوف عليهء وقرأ قوم منهم 
الكسائي : هن وَالْقَلّم» بالإدغام دون 
عن وقراً آخرون بإدغامٍ وبِعْنّة وقراً 
الكسائي ويعقوب, وأبو بكر عن 
عاصم بالإخفاءٍ بين الإدغام 
والإظهارء بطر معناه: 
يكتبون سطوراًء فإن أراد الله تعالى 
الملائكة فهو كتب الأعمال وما 
يؤمرون بهء وإن أراد تعالى بني آدم 
فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى 
مجراها. 

رقوله تعالين: «إمآ أن بِيْمَةِ رَيْكَ 
يسَجْنٍ 4# هو جواب القسمء 
وطنا4 ها هنا عاملة لها اسم وخبر» 
وكذلك هي متى دخلت الباءٌ فى 
الخبر» وقوله تعالى: #إنِعْمَتٍ َ 
اعتراض» كما تقول لإنسان: أنت - 
بحمد الله فاضل . ّْ 

وسبب هذه الآية أن قريشاً رمت 
رسول الله كْهٌ بالجنون» وهو سَثْر 
العقل» بمعنى أن كلامه خطأ ككلام 
المجنون» فنفى الله تعالى ذلك عنه» 
وأخيرة أن لا الاجر :ؤباته على 
الخلق العظيم تشريفاً له ومدحاً. 
واختلف الناس في معنى «امُمْنُونٍ» 
- فقال أكثر المفسرين : هو الواهن 
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المنقطع. يقال: «حبل ممنون» أي 
ضعيف. وقال اخرون: معناه: غير 
مَمَنُونَ عليك. أي : لا يكدّره من 
به» وقال مجاهد: معناه: غير مُسَرّد 
ولا محسوب محصّلء أي: بغير 
حساب؛ وسئكلت عائشة 
رضي الله عنهاعن خلق 
رسول الله يَلةِ فقالت: (خْلّقّه 
القرآن). أي: آدابهُ وأوامرهء وقال 
عليّ رضي الله عنه: الخُلّق العظيم 
أدب القرآنء وعبّر ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الخُلُقَ بالدّين 
والشرع؛ وذلك لا محالة رأس 
الخلق ووكيده؛ أمًا إن الظاهر من 
الآية أن الخُلّق هو الذي يضادٌ متصد 
الكفار في قولهم: «مجنون» أي: 
غير محصّل لما يقول» وإنما مدحه 
تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة 
وَالْمَلَكَة الجميلة وجودة الضرائب» 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
ُعنت لأنَمُم مكارم الأخلاق». وقال 
جُئَينْد: «سُميَ خلقه عظيماً إذا لم 
يكن له هِمّة سوى الله تعالى» عاشر 
الخَلْق بخُلُقه وزايلهم بقلبهء فكان 
ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق»» 
وفووستة بعض الإجعماء: «عليك 
بالتُحَلّق مع الخَلقء وبالصدف بع 
الحق» وحُشسْن الخلّقَ خير كلّهه» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
المؤمن لَيِدْرك بحُن خُلّقه درجة 
قائم الليل صائم النهار». وقال: «ما 
شية أنقل في الميزان من خُلُق 
حسنن»» وقال: «أَحَبُْكم إِلَيّ 
أحاسنكم أخلاقاً». والعدل 
والإحسان والعفو والصّلة من 
الحُلق . 
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وقوله تعالى: لسَبهرُ. أي: 
تواتك ر«يين 42 أن ب هي 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى: 
بيك الْمَنْنُ 4# فقال أبو 
عثمان المازني: الكلام تام في قوله 
تعالى: لرَبمِرَْ4» ثم استأنف 
قوله تعالى: «بأبِيكُ الَْنئُون 4# 
وقال الأخفش: بل الإنصار عامل في 
الجملة المستفهم عنهاء في معناهاء 


وأما.الباء فقال أبو عُبَيْدة مَعْمَر 
وقتادة: هي زائدة؛ والمعنى: أيَكُمُ 
الْمَفْنُونُ؟ وقال الحسن» والضحاك: 
«الْمَنْيُونُ# بمعنى الفتئة» كما قالوا: 
«ماله معقول؛ أي: عَفْلء وكما 
قالوا: «اقْبَل مُيِسُوره ودَعْ مَعْسُورهة» 
فالمعنى: بأيُكم هي الفتنة والفساد 
الذي سموه جئوناً؟ وقال آخرون: 
المعنى : يكم فتن الْمَفُتون؟ وثال 
الأخفش: المعنى: يكم فِبْئهُ ع 
المفتون؟ ثم حذف المضاف انيع 
المضاف إليه مقامه؛ وقال مجاهدء 
والفراة: الباء بمعنى «في» أي: في 
أَيْ فريق منكم النوعٌ المفتون؟ وهذا 
قرل حَسَنّ قليل التكلّف, ولا نقول 
إن حرفا بمعنى حرف» بل نقول: إن 
هذا المعنى يُثَوَ رَصُل إليه ب «في؛ 
وبالباء أيضاً. وقرأ ابن أبي عبلة: 
«ني أَيِكُمْ الْمَفنُونُ4 . 


وقوله تعالى: « إن رَيَلَكَ هْوٌ عل 
ِمَن صَلَّ عن سَلِه» الآية وعيدٌء 
والعالم في قوله سبحانه: «يمن 
صَلَّ» هو طلم وقد قَوَّاه حرف 
الجر فلا يحتاج إلى إضمار 
فعلء وقوله تعالى: 9للا شل 
لْمَكَزدِنَ 4# يريد قريشاً. وذلك 
أنهم تالوا في بعسض الأوتات 


مما 


رول الله وق :الو 
عبدتٌ آلهتنا وعظمتها 
لعبدنا إلفْك وعظمتاف 
رودُوا أن كدام يع 
رسول الله يك ويميل إلى 
ما قالوا فيميلوا هم أيضاً 
إلى قولهودينه.ء 
و«الإذهان»: الملاينة فيما 
لاايحل. والمُداراة: 
الملاينة فيما يجلٌء وقوله 
تعالى: «يدهيرن» 
معطوف وليس بجواب؛ 
لأنه لو كان لنصب. 

و «الحَلاف»: المُرَدْد 
لِحَلِفَهِ الذي قد كثر منهه. | 
و«الْمَهِيِنٌ؛: الضعيف 
العقل والرأي؛ قاله 
مجاهد وهو من «مَهُن) إذا ضعفء 
المي هاه الفقل» وفال أبن عباس 
رضي الله عنهما: الْمّهين: الكذّاب. 

و «الْهَمَارُ: الذي يقع في الناس » 
وأصل الهَمْز في اللغة الصُرْبُ طعناً 
باليد أو بالعصا أو نحوه؛ ثم استُعير 
للذي ينال بلسانهء قال منذرٌ: 
وإشارته. وسّمُيت الهمزة لأن في 
النطق بها جِدَّة وعجلة فشْبّهت بالهمز 
بالبده وثيل لتعض الأعزاب ؟: أنهمر 
الفأرة؟ فقال: الهرّهُ تَهُمزهاء وقيل 
لآخر: أَنَهُمز إسرائيل؟ فقال: إِنّي إذاً 
لَرجُل سوءٍ . 

و «الئُمِيمٌُ؛ مصدرٌ كالئميمة؛ وهو 
نقل ما يُسمع ممًايسوءُ ويحرّش 
النفوس» وروى حذيفة أن النبي كَل 
قال: «لا يدخل الجنّة قنّاتَ؛: وهو 
النمّام» وذهب كثير من المفسرين 
إلى أن هذه الأوصاف هي أجناسٌ لم 
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بل نزلت في مُعَيِّنَء واختلف فيه - 
فقال بعضهم: هوالوليد بن 
المغيرة» ويؤيد ذلك غناهُ وأنه 
أشهرهم بالمال والبنين؛ وقال 
الشعسبي زغكره: هو الأخنس شن 
شُرَيقء ويؤيد ذلك أنه كانت له هنة 
في حلقه كزنمة الشاة» وأيضاً فكان 
من ثقيف مُلصقاً في قريش» وقال 
ابن عباس في كتاب الثعلبي: هو أبو 
جهل» وذكر النقاش عُتبة بن ربيعة» 
وقال مجاهد: هو الأسُود بن عبد 
يغرث» وظاهر اللفظة عموم من بهذه 
الصفة» والمخاطبة بهذا المعنى 
مستمرة باقى الزمان لا سيما لولاة 
ان 


9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 


قال كثير من المفسرين: الخَيْر هنا 
المال. فوصفه بالشحٌ, وقال 
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آخرون: بل هو على عمومه في 
المال والأفعال الصالحة» ومن يُمنع 
إيمانه وطاعتّه فقد مُئع الخيرء 
و«المعتدي»: المتجاوز لحدود 
الأشياءء و«الأثيم؛ فعيل من الإثم 
بمعنى آيُم» وذلك من حيتُ أعماله 

أبيحة يكب الإثم. 

و «العُثُلُ؛: القويٌ البئية» الغليظ 
الأعضاى المُصَب 0 الفاسي 
القلبء البعيدٌ الفهم؛ الأكولٌ 
الغُرِوبُ الذي هو بالليل جيفة 
وبالنهار حمارء وكل ما عبّر به 
المفسرون عنه من خلال النقص فمن 
هذه التي ذكرتُ تَضْدُرء وقد ذكر 
النقاش أن النبي كَل فسّر «العْثلٌ؛ 
بنحو هذاء وهذه الصفات كثيرة 
التلازم» والعَثْلُ: الدّفْع بشدة» منه 
الَعَتَلة - وقوله تعالى: هبَنْدِ دَلِكَ 4 
معناه: بعد ما وصفتاه بهء فهذا 
الترتيب إنما هو في قول الواصف لا 
في خصول تلك الصفات في 
الموصوفء وإلأ فكونه عُتّلاً هو قبل 
كونه تااعي حت يفن : 

و «الرَّنيم» في كلام العرب: 
الملصى في القوم وليس منهم» وقد 
فسّر به ابن عباس رضي الله عنهما 
هذه الآية» وقال هُرّة الهَمْدَاني: إنما 
ادُعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة» 
يعني الذي نزلت فيه هذه الآية» ومن 
ذلك قول حسان بن ثابت: 
رَأَنْتَ زَنِيمٌ نِيطً في آل هاشم 
3 كما نيط خَلْفَ الراكب الْقَدَحُ الْقَردُ 

وقول حسان أيضاً: 
رَنِيمٌ تداعا الرّجالُ زِيَادَةٌ 

كُمَا زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ 


1845 


المراد بالآية» وذلك أن الأخنس بن 
ريق كان من ثقيف حليفاً لقريش؛ 
وقال ابن عباس: أراد بالزنيم أَنَّ له 
زَنْمَةَ في عنقه كَزُنَمَة الشاق وهي 
الْهَنَةُ التي تتعلق في حلقهاء وما كنا 
نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه 
بِرَنْمتِهء وقال أبو عبيد: يُقال لِلنَّييس: 
زَنِيم؛ إِذْ له زَنَمَتَانء ومنهقول 
الأعرابي في صفة شاته: (كأن 
زَنَمَمَيْها نَيْوًا قُلَيْسِيّةِ) وروي أن 
الأخنس بن شريق كان بهذه الصفة» 
كان له زَُتَمَهٌّ وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت 
هذه الصفات لم نعرف صاحبها حتى 
نزل (زنيم) فعُرف بَِرَّنَمَته وقال 
بعض المفسرين: الزّنيم: المر 
القبيح الأفعال. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: 
#أن كان ذا مَالٍ وين #8 -فقراأ 
ابن كثير» ونافع» وأنوغمون» 
والكسائي» وحفص عن عاصمء. 
وأمل المدينة: أن كنع على 
الخبرء وقراً حمزة: #أأَن كان» 
بهمزتين مخففتين على الاستفهام؛ 
وقرأ ابن عامرء والحسنء وابن أبي 
إسحق» وعاصم» وأبو جعفر: «آنْ 
كان» على الاستفهام بتسهيل الهمزة 
الثانية» والعامل في «أن» فعل 
كير تقدورة: عقر أو قد أن 
عَنَدء ويُفسّر هذا الفعل قولة تعالى: 
«إذا لَ عه الآية» وجاز أن يعمل 
المعنى وهو متأخر من حيث كان 
فول تعالى: «أن كَانَّ4 في منزلة 
الطّرف؛ إذ يُقدر باللام» أي : أن 
كانء وقد قال فيه بعض النحاة: إنه 
في موضع خفض باللام كما لو 


ظهرت» فكما عمل المعنى في 
الظرف المتقدم كذلك يعمل في 
هذاء مرت نواه الي ٍبِبَدَمم د 
رفز كُلّ مرق ِنَم الى حَلقٍ 
0 فالعامل في #إذا4 معنى 
قوله تعالى: «إِنْكُمْ لفي حَلْقٍ جَديدِ 
تُبعثون1» أو نحوه من التقديرء ولا 
يجوز أن يعمل [يُتَبّىء] في ظإذا» 
لآنه مضاف إليه قد أضيف إذاّ إلى 
الجملةء ولا يجوز أن يحل في في 
«إن». قال: لأنها جواب ل «إدا» 
ولا تعمل فيما قبلها. 

وأجناز ابو ضفل أن يعمل فيه 
لمُثُلّ4 وإن كان قد وُصفء ويصح 
على هذا النظر ‏ أن يعمل فيه 
9رَيِرِ4 لاسيّماعلى قول من 
يفسره بالقبيح الأفعال» ويجوز أن 
يعمل في (أَنْ كانٌ) ١تُطَيِعُهً)‏ التي 
يقتضيها قوله سبحانه: (رلا مم4 
وهذا على قراة الاستفهام يَبْعْدء 
وإنما ينّجه: لأَنْطِعْه لأجل كونه 
كذاء وَلَهُ على كُلْ وَجْه مفعولٌ 
من أجل امل وقد تقدم 
القول في «الأساطير» في غير ما 
وقوله تعالى: طسَيِمُمُ عَل الور » 
معناه: على الأنفء قاله المبردء 
وذلك أن الخرطوم يستعار في أنف 
الإنسانء وحقيقته في مخاطم 
السباع؛ ولم يقع التونمد في هذه 
الآية بأن يُوسَمٌ هذا الإنسان على أنفه 
بِسِمَةٍ حقيقةٌ» بل هذه عبارةً عن فعل 
يشبه الوم على الأنف. واختلف 
الناس في ذلك الفغل فقال ابن 
عباس : هو الضرب بالسيف» ؛ أن 
يُضرب به في وجهه وعلى أنفه 
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فيجيءٌ ذلك كالوسْم على الأنف» 
وحلّ به ذلك يوم بّدرء وقال 
محمد بن يزيد المبرد: ذلك في 
عذاب الآخرة في جهنمء 
تعذيب بنارٍ على أنرفهم. وقال 
آخرون: ذلك في يوم القيامة؛ أن 
يُوسَم على أنفه بِسِمَةٍ يُعرف بها كُثْره 
وانحطاط قدرهء وقال قتادة وغيره: 
معناه: سَيُفعل به في الدنيا من الذّم 
والمقت والإشهار بالشّر ما يبقى فيه 
ولا يخفى بهء فيكون ذلك كالوشم 
على الأنف ثابتاً يا وهذا المعنى 
كماتقول: «سأَطْرْقُكَ طوق 
الحمامة» أي : : أثبت الأمر بيّناً فيك» 
ْو هذا أراد جرير يقوه: 


وفي الوَّسْم على الأنف تشويه:: 
فجاءت استعارة في المذمّات بليغة 
جداء وإذا تأملت حال أبي جهل 
كرات وباك لهم لي الذنها ين 
سُوءِ الأحراثة رأيك أنهم فد وسقوا 
على الخراطم . 

قوله تعالى: #إن بلَرتَهُرَ *. يريد 
تعالى قريشاء أي : امتحناهمء 
و«أصحابُ الجنّة؛ ‏ فيما دُكر ‏ قومٌ 
إخوة؛ كان لأبيهم جِنَةٌ وحرثٌ 
مُغْلّء فكان يُمْسك منه قُونّه ويتصدق 
على المساكين بباقيه» وقيل: بل كان 
يحمل المساكين معه في وقت 
حصاده وده فيجزيهم منه» فمات 
الشيخ. » فقال ولده: نحن جماعة» 
وفقل أببما كان خط فلنذهب إلى 
جنُسناء ولا يدخلها علينا مسكين ولا 
نسي منها حيتأ قال فينوا أمرهم 
وَعزْمهم على هذاء فيعث الله طائفا 


1646 


بالليل من النار أو غير ذلك 
فاحترقت» فقيل: أصبحت سوداةء 
وقيل: بيضاءً كالزرع اليابس 
المحصودء فلما أصبحوا إلى جَنّتَهِم 
لم يروها فحسبوا أنهم قد أخطؤوا 
الطريق» ثم تَبَينوها فعلموا أن الله 
تعالى أصابهم فيهاء فتابوا حينئذ 
وأنابوا وكانوا مؤمئين من أهل 
الكتاب» فشبّه الله تعالى قريشاً يهم 
في أنه امتحنهم ب بمحمد كَل وهداه 
كما امتحن. أولئك بفعل أبيهم وبأوامر 
شرعهمء فكما حل بأولنك العقاب 
في جنتهم كذلك يحل بهؤلاء في 
جميع داهم وياتيم :“لم التوية 
معروضة لمن بقي منهم كما تاب 
أولتك» وقال كثير من المفسرين: 
السنون السبع التي أصابت قريشاً 
هي بمثابة ما أصاب أولئك في 


000 


وقوله تعالى: جِيَنْرئم » أي : 
لَيَجْدْنهاء وصرام النخل جد ثمرهء 
وكذلك في كل شجرة» و#مصيمن » 
معناه: إذا إذا دنخلوا في الصباج» وقوله 
سبحانه : «ولا يَِسَنْوْنَ #9 + معناه ولا 
يتوقفون في ذلك ولا يُنْتَوبَ عن رأي 
منع المساكين» وقال مجاهد: معناه: 
ولايقولون: 9(إن شا الهف بل 
عزموا على ذلك عَزْم من يملك 
أمره. و«الطائف»: الأمر الذي يأتي 
بالليل» ذكر هذا التّشخصيص الفراكءً»ء 
ويرده قوله تعالى: «إدَا مَنَجُمْ طَتيفٌ 
ين ليطن 4. و«الصّريمٌ» قال الفراءً 
ومنذر وجماعة: أراد به الليل» من 
حيث اسْوّدت جُنئهم» وقال آخرون: 
أراد به الصبحء من حيث انْيَضْتَ 
كالحصيدء قاله سفيان الثوري» 
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و«الصّريمُ» يقال لِلْيْل وللِنهار من 
حيث كل واحد منهما ينصرم من 
صاحبهء وقال ابن عباس : الصريم : 
الرماد الأسود بلّخة جذيمةء وقال ابن 
عباس أيضاً وغيرُه: الصريم: رملةٌ 
3 معروفة لا تُئْبت» فشبّه جُكَئّهم 


© لها تفسير قوله عر وجلّ: 

١نَنَادّوَاة‏ معناه: 0 
إلى المضىٌ لميعادهم» وقرأ بعض 
السبعة: «أنُ اغَدُوا بضم النون» 
وبعضهم بكسرهاء وقد تقدم هذا 
مرارأء وقوله تعالى: فإإن َم 
مَرِمَِ © يحتمل أن يكون من «صرام 
النخل»» ويحتمل أن يريد: إن كنتم 
أهل عزم وإقدام على رأيكمء من 
قولك: «سيف صارم؟ . 

و لِيَتَحَئُونَ # معناه: يتكلمون 
كلاماً خنياء ومنه قوله تعالى: «ولا 
عافْتَ يبا ». وكان هذا التخافت 
خوفاً من أن يشعر بهم المساكين» 
و0 يتخافتون به «أنٍ 

غلبا انم يك يسن 8# 4. وفرأ 

2 مسعودء وابن أبي عبلة: ذلا 
يَدْخُلَئُهَا بسقوط [أَنْ]. 
وقوله تعالى: جِمَلٌ حر © يحتمل 
أن يريد به: على مَنْعء من قولهم: 
«حارَدَتٍ الإبل». إذا قلت ألبائها 
فُمَتَعَنْهاء واحاردت السََةُ» إذا كانت 
شهياء لا غلّةلهاء ومنه قول 
الشاعر: . 
وَحَارَدَتِ التَّكَدُ الْجِلاد وَلَمْ يَكْنْ 

ويحتمل أن يريد بالحَزْد: القصدّء 
وبذلك فسّر بعض اللغوين» وأنشد 
3 : 
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يَحْردُخَرْدَالَجَئْةَالْمَغْلَ 
أي: يقصد قصدهاء ويحتمل أن 
يريد بالحرّذ: الغضبّء يقال: «حردٌ 
الرجلٌ يخردُ حَرّداً إذا غضب. ومنه 
قول الأشهب بن رُمَيْلة: 
أمرة موقي اقيق امي 
تساقواعَلى حَرْد دماءً الأساودٍ 
وقوله تعالى: هثَدِرِيَ4 يحتمل أن 
يكون من المُذرة» أي : هم قادرون 
في زعمهم» ويحتمل أن يكون من 
التقديرء كأنهم قد قَدَرُوا على 
المساكين» أي: ضيّّقوا عليهم؛ ومنه 
قوله تعالى: «ومن كُدِرٌ عَلّهِ رِرَكُمٌ #. 
وقوله تعالى: «ثنا ماع أي : 
مجعرنة . سجر انهم افد ضكرا 
الطريقء وأنها ليست تلكء قلما 
تعتكوها علموا انبا أسبيتة 
فقالوا: هبل كن روسن 48 أي: 






ل 


مه 
اس سخ كرس حفر سرس يع ره يس ل مغر لع ب ع ف ع سر 
ا خاشعة أبصاره ترهقهم وله وقذكانوأيدعونَإ | لسجودوم 


: لاجنلئرن )أل إدَيى سن 49 ع كك و : 
معِندَه اليب هه يكنبوت (اتاصرر ا 
ركاكس كلت نض فر ك1 
: 0000 


فاجتبله ريهد | ول 


موأ] لعسيو ع ها سرس سس كك لسسع ووس ع عم 
:| بهد سين )و إديكاد لين رونك 






قد )وما دوك مَاللَائ كدب كوه 
هلقاع( عَمَاكمُوهُ مكو ليون أل 
ستتطي | 
سَبْمَََالِوَكَمَبيَة ينا وِحُسُومَاقَرَىالْقوْمَ ذا صرحن |5 
”| مارغل حَاوِية مركا متتسو 0ه |" 


مره 
| ساون اجون (وماموَ لوعن 1 
بي يج 


كمذا 


قد خرمنا غَلْتها وبركتهاء 
ملست 1:] فقال لهم أَغْد لهم قولاً 


مسا عام 2 2108 عا ل ءاه رع سم ديمبي 95 3 75 
هذرني ومن يكل ب بدأ لدبي سسدد رجهم من حيثك ا وعقلا وخلقا وهم 


الأوسطء ومئنه قوله 
4 


”5 أي : عثلاً محتكتارا 


5] تعالى: أْمَّد وَسَمَ 


0 و و 4# قيل: هي 
عبارة عن طاعة الله تعالى 
وتعظيمه والعمل بطاعته. 
وقال مجاهد وأو صالح: 
هى كانت لفظة الاستثناء 
#أعدىم. 

قال القاضي أبو محمد 


١ 7 
















ر حمه الله : وهذا يرد عليه 
ذلك»؛ وسبّحوا واعترفوا 
يلكي ف لقاو من الفقراة ٠.‏ 
9 ا تفسير قوله ع وجلّ: 
لوم # معناه: يجعل كل واحد 
اللوم في حيّز صاحبه ويِبَريءٌ نفسه. 
تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين 
ل انصوقوا إتى .راد الله تعالين 
وانتظار الفرج من لَدُّنه في أن يبدلهم 
الجنة . 

وقرأجمهور القراء: بْبِلَا» 
بسكون الباءِ وتخفيف الدال» وكذلك 
قرأ الحسن.ء واين محخيصنء» 
والأعمش» وقرأ نافمٌ» وأبو عمرو 
بالتثقيل وفتح الباء . 

وقوله تعالى: «اكَدَلِكَ ماد ابتداءً 
مخاطبة للنبي يَلْهُ في أمر قريش» 
والإشارة ب #دلك* إلى العذاب 
الذي نزل بالجنة أي : كذلك العذابُ 
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هو العذابٌ الذين ينزل بقريش بغتة» 
ثم عذابُ الآخرة أشد عليهم من 
عذاب الدنياء قال كثير من 
المفسرين: العذاب النازل بقريش 
الممائل لأمر الجنة هو الجدب الذي 
أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان 
وأكلوا الجلود. 

ثم أخبر تعالى أن المتقين لهم عند 
ربهم جنات النعيم» فروي أنه لما 
نزلت هذه الآية قالت قريش: إن 
كان كَمّ جنات نعيم فلنا فيها أكبر 
الحظء فنزلت: ظأََجِمَلُ التتيِيَ 
كَلبُزِيِنَ 4©8*. وهذا على جهة 
التوقيف والتوبيخ. وقوله تعالى: هنا 
لد توبيخ آخرء ابتداءٌ وخبرء 
جملة منحازة» وقوله تعالى: كيت 
كحك » جملة منحازة كذلك» 
ولكَنْتَح في موضع نصب ب 
«عك» . 

وقوله تعالى: «أمّ» هي المقدرة ب 
هيبل وألف الاستفهام»» و« كلاب » 
معناه: مُتَزّل من عند الله» وقوله 
تعالى: «إنَّ لك ند كا كرون © 24 
قال بعض المتأولين: هو استئناف 
قول على معنى : إن كان لكم كتاب 
فلكم فيه مُتَخُيِّرء وقال آخرون: 
9إنّ4 معمولة ل طتَدَرْْنَ 04 أي: في 
الكتاب: إِنَّ لكم ما تختارون من 
النعيم؛ وكُسرت الألف من ؤإنَّ»ه 
لدخول اللام في الخبرء وهي في 
معنى «أنَّه بفتح الألف.ء وقرأ 
طلحةء والضّحاك : <ِأنّ لَكُمْ4 بفتح 
الألفء وقراً الأعرج: ؤِأَيْنّ لَكُم» 
على الاستفهام . 

 )©9‏ © تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: ظأ لكر أَبَسَنُ عَكْنَا عه 
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إل بور الِْكَةِ مخاطبة للكفارء كأنه 
يقول: هل أقسمنا لكم قَسَماً فهو 
عهد لكم بأنا نُتَعُمكم يوم القيامة وما 
بعده؟ وقراً جمهور القراء : ظبَلِئَد4 
بالرفع على الصفة ل ظأْيْنُ وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: واه 
بالنصب على الحال» وهي حال من 
نكرة مخصصة بقوله تعالى: وه 
وقرأً الأعرج: ظِْأَبْنُ لَكْمْ4. وكذلك 
في التي تقدمت في قوله تعالى: «إنَّ 
لير يِه 1 عرد © ». 1 

ثم أمر الله تعالى محمداً يله 
على جهة إقامة الحجة عليهم - أن 
يسألهم عن الزعيم لهم بذلك» من 
هو؟ والزِّعيمٌ : الضّامن للأمر والقائم 
ثم وقفهم تعالى على أمر الشركاء 
عسى أن يظنوا أنهمٍ ينفعونهم في 
شيءٍ من هذاء وقرأ ابن مسعودء 
وابن أبي عبلة: «أم لَهُمْ شِرْكُ 
َلَأنُوا بشِزكهم» بكسر الشين دون 
ألفء والمراد بذلك ‏ على 
القراءتين - الأصنام»ء وقوله تعالى: 
«مَبأا بتكب» قيل: هو استدعاءً 
وتوقيفا في الدنياء أي : 
ليُحضروهم حتى نرى هل هم 
بحال من يضر وينفع أمْ لاء وقيل: 
هو استدعاءٌ وتوقيف على أن يأتوا 
بهم يوم القيامة» يرم يكشف عن 
ساق. 

قوله تعالى: ©بَم يَكنَفُ عَن 
ساق قال مجاهد: ا ساعة 
من القيامة. وهي أفظعهاء وتظاهر 
حديث عن النبي كدخ «أنه ينادي 
مناد يوم القيامة: ليتبع كل أحد ما 
يعبدء قال: فيتبع من كان يعيد 


١1841/ 


الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد 
القمرّ القمرّء وكذلك كل عابد لكل 
معبود» ثم تبقى هذه الأمة وَغّتْرات 
أهل الكتاب معهم منافقوهم وكثير 
من الكفرة. فيقال لهم: ما شأنكم؟ 
لم تقفون وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: ننتظر رئناء قال: 
فَيجِيئُهم الله في غير الصورة التي 
عرفوه بهاء فيقول: أناربكمء 
فيقولون: نعوذ بالل منك. قال: 
فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ 
فيقولون: نعم. فيكشف لهم عن 
ساقء فيقولون: نعم أَنّت ريُناء 
ويخرون للسجود. فيسجد كل مؤمن 
وترجع أصلاب المنافقين والكفار 
كصياصي البقر عظما واحدا فلا 
يستطيعون سجوداً'. هكذا هو 
الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ 
بزيادة أو نقصان» وعلى كل وَجْْه 
مما ذكرته من كشف الساق وما في 
الآية أيضاً من ذلك فإنما هو عبارة 
عن شدة الهول وعظم القدرة التي 
يُرِي الله تعالى ذلك اليوم؛ حتى يقع 
العلم أن تلك القدرة إنما هي لله 
تعالى وحدهء ومن هذا المعنى قول 
لشاعر في صفة الحرب: 
كَمَمَشْلَهُمْعَنْساتقِهَا 
وَبَدَامنَالشْ_,وٌ لبر 
ومنه قول الآخر: 
قَدْضَمُرَتْ عَنْ ساقِهَافْسْدُوا 


حَمراء نَبْري الأخمّ عَنْ عُراقِهًا 
وأصل ذلك أن من أراد الجدٌ في 
أمر يُحاوله فإنه يكشف عن ساقه 
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تشميراً وجدّآء وقد مدح الشعراءً 
بهذا المعنى» فمنه قول دُرَيْد: 
كَمِيشٌ الإزار خارجٌ نضفٌ ساقِهٍ 
صَبِورٌ عَلَى الأغداءٍ طَلَامُ أُنجُد 
وعلى هذا من أراد الجدٌ والتشمير 
في طاعة الله تعالى» قال عليه 
الصلاة والسلام: (إِزْرَةٌ المؤمن إلى 
نصف ساقه». 

وقرأ جمهور الناس: (ِيُكْنَثُ4 
بضم الياء على بناء الفعل 
للمفعولء وقراً ابن مسعود: 
لِيَكْشِفْ» بفتح الياءِ وكسر الشين 
على معثئى: يكشف الل وقراً 
ابن عباس: طتَكْشِفٌ» بفتح التاءٍ 
على أن القيامة هي الكاشفة وقرأ 
ابن عباس أيضاً: لتعْقَُ4 بضم 
التاء على معنى: تكشف القيامة 
والشّدة الحال الحاضرة» 
و الأخفش عنه أنه اقراة 
وكسر الشينء» ورويت عن ابن 
مسعود. 

وقوله تعالى : «رَيْدْعَوْنَ4 ظاهرة أن 
َم م دعاءٌ إلى سجودء هذا يرده ماقد 
تقرر في الشرع من أن الآخرة ليست 
بدار عمل» وأنه لا تكليف فيهاء 
وإذا كان هذا فإنما الداعي ما يرونه 
من هوه الموبتين فيرِيدون أن 
يسجدوا عند ذلك فلا يستطيعون» 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهم 
يُدعون إلى السجود مه 
التوبيخ» ونترح بحفن الناس من 
قوله تعالى: #ثلا يَطِيمُون أنهم 
كانوا يستطيعون قبل ذلك» وذلك 
غير لازم» وعقيدة الأشعرية أن 


الاستطاعة إنما تكون مع التُّلّبُس 
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بالفعل لا قَبْلهء وهذا القَدْر كاف من 
هذه المسألة ها هنا. 

و لخم نصب على الحال» 
وجوارحهم كلها خاشعة؛ أي : 
ذليلة» ولكنه تعالى خصٌ الأبصار 
بالذكر لأن الخشوع فيها أَبين منه في 
كل جارحة. وقوله تعالى: # رَمَتُهم 
َأ معناه: تزعج نفوسهم وتظهر 
عليهم ظهوراً يخزيهم,ء وقوله 
سبحانه: «#وُقد كاثوأ يدعَوْنَ إل الشجرر» 
يريد في دار الدنيا وهم سالمون ممًا 
نال عظام ظهورهم من الاتصال 
العَنُوء وقال بعض المتأولين: 
جره فا 0 يم 
الطاعات» وخص السّجود بالذكر من 
حيث هو عُظْم الطاعات. ومن حيث 
به وقع امتحانهم في الآخرة» وقال 
إبراهيم التميمي» والشعبي: : أراد 
بالسجود الصلوات المكتوبة؛ وقال 
ابن جُبَيْر: المعنى: كانوا يسمعون 
النداة للصلاة و«١حيٌ‏ على الفلاح؛ 
فلا يجيئون؛ وقُلج الربيع بن نيم 
فكان يُهادَّى بين رجلين إلى 
المسجدء فقيل له: إنك لمعذور» 
فقال: من سمع ١حيّ‏ على الفلاح» 
فليجب ولو حَبْوأًء وقيل لابن 
المسيّب: إن طارقا يريد قتلك 
فاجلس في بيتك» فقال: َسْمَّع «حيّ 
على الفلاح» قلا أجيب؟ والله لا 
فعلتُء وهذا كله قريب بعضّه من 

وقوله تعالى : درن رين يَكَذْتُ بِكدا 
لْلْدِيتة وعيدء ولم يكن نَم مانع 
ولكنه كما تقول: : لدعني مع فلان؛» 
أي : سأعاقيبه ولاوئّن4 في موضع 
نصب عطفاً على الضمير في 


18484 


«#َرفِك» أو نصب على المفعول 
معه. و«الحديث» المشار إليه هو 
القران الشهبز بد الضروت: 
و«الاسْتِذراج» هو الحمل من رتبة 
9 رتبة حتى يصير المحمول إلى 

؛ وإنما يُستعمل الاستدراج في 
السُِ وهو 0 قال 
سفيان الثوري: : نُسبغ عليهم النعم 
ويمنعون الشكرء وقال غيره: كلما 
زادوا ذنباً زيدوا نعمة» وفي معنى 
الاستدراج قول النبي كَلدِ: «إن الله 
تعال يُمْلي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يُفلته». وقال الحسن: «كم من 
مُسْتَدْرجٍ بالإحسان إليه ومغرور 
بِالسَثْر عليه؛. 

و اَل لَم» معناه: أؤخرهم 
ملاوة من الزمان». وهي البرهة 
والقطعة. يقال: ملاوة بضم الميم 
وفتحها وكسرهاء و«الكَيْدُه هنا عبارة 
عن العقوبة التي تحلّ بالكفار من 
حيث هي على كيد متهم» 
العقوبة باسم الذنب» و«المتين»: 
القويٌ الذي له متانة» ومنه الْمَمْنُ : 
الظهْر. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 

هذه (أَمْ التي تتضمن الإضراب 
عن الكلام الأول لا على جهة 
الرفض لهء لكن على جهة الثَرْك 
والإقبال على ما سواف وهذا 
التوقيف هو لمحمد يق والمراد 
به توبيخ الكفار؛ لأنه لو سألهم 
أجراً فأئقلهم عدم ذلك لكان لهم 
بعض العُذْر في إعراضهم 

وفرارهم . 

وقوله تعالى: «أمّ عَدَهْرٌ آلب كَمْ 


يَكْبونَ 48 معناه: هل لهم علم بما 
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0 جار؟ 
535 0 
التبليغ واحتمال الأذى والمشقةء 
ونَهَى عن الصّجر والعجلة التي وقع 
فيها يونس عليه السلام؛ ثم ذكر 
تعالى القصة باقتضاب وذكر ما وقع 
في آخرها من ندائه من بطن الحوت 
وهو مكظوم. أي: غيظه في صدره. 
وحقيقة «الكظم» هو الغيظ والحزن 
والندم» فحملا لمكظوم عليه تجوزاً 
وهو في !ا لحقيقة كاظمء ونحو هذا 
قول ذي الوّمة : 
وأنْتَ مِنْ حُبٌ مَيْ مُضْمِرٌ حَرّناً 
عَاني الْقُوْادٍ كَرِيحُ الْقَلْبٍ مَحْظُوم 
وقال التّقاش: المكظوم الذي أَخِذ 
بكظمه وهو مجاري القلب. ومنه 
سَمُْيت «الكاظِمّة» وهي القناة في 
جوف الأرض . 
وقرأ جمهور الناس: وذ أن 
َدَركَم» أسند الفعل دون علامة تأنيث 
أن تأنيث النعمة غير حقيقي» 
0 ابن مسعود» أي بن كعب» 
بن عباس: «لؤلا أَنْ تدارَكثة» 
لو وقرأ ابن هرمز: 
<لَؤلاً أن تَدَارَكَهُ» بشدٌّ الدال على 
معنى : تَتداركه» وهي حكاية حال 
تأتي فلذلك جاءَ بالفعل مستقبلا. 
بمعنى: لولا أن يقال فيه: تتداركه 
نعمة من ربّه» ونحوه قوله تعالى: 
فوجَدٌ جد فا رَمَلِين يَتتَيكَا 4 فهذا 
وجه هذه القراءة» ثم أدغمت التَاءٌ 
فى الدال. والتمم هي الصفح 
عندف وتاك : 0 الواسعة 
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التي ليس فيها شي يُوَارِي من بناءِ 
أو نبات أو غيره من جبل ونحوهء» 
ومته قول الشاعر: 
فَرَمْعْتُ رجلا لا أخاف عِثْارَمَا 

ونبذتٌ بالأَرْضٍ الْعَراءِ ثيابي 
وقد تُبذ يونس عليه السلام بالأرض 
العرَاء غير مذموم. و١اجِتَبَاه»‏ معناه: 
اختاره واصطفاه. 

ثم أخبر تعالى نبيه يك بحال نظر 
الكفار إليهء وأنهم يكادون من 
الغيظ والعداوة يُزُلقونه فَيُذُهبون 
قدمه من مكانها ويسقطونه. وقرأ 
جمهور القراء: «لَرفكَ #بضم 
. الياءء من أزْلَقْ». وقرأنافم 
حده: طلَيَرْلقِوْنَكَ» بفتح الياء من 
«زَلِمَّت الرّجل». يقال: زُلققِت 


الرجل ‏ بكسر اللام ‏ وَزَلَفُْهُ - 


بفتحها . مثل احَرِنَ» و (حَرَّلْنهُ) 
واشَيِرَتٍ العَيْنُ؛ واشْتَرْتُهَاك 
وفي مصحف ابن مسعود: 
«ليزمقوتك» بالهاء.ء وروى 
النّحْعِيُ أن في قراءة ابن مسعود: 
<لَينيِدوتك». وفي هذا المعنى 
الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة 
قول الشاعر: 
يَتَقارضونَ إذا الْتَقّوْا في مَجْلِسِ 
نَظَرأَيزِيلُمَواطيءَ الأقدام 
وذهب قوم من المفسرين - وذكره 
الفراءً - إلى أن المعنى : يأخذونك 
بالعين» وذكر أن اللْفْع بالعين كان 
في بني إسرائيل» قال ابن الكلبي: 
كان رجل يتجرع ثلاثة أيام ثم لا 
يتكلم على أي شيءٍ ! إل أصابه 
بالعين» فسأله الكفار أن يصيب 
النبي وَل فأجابهم إلى ذلك لكن 
عصم اله تعالى نبيّه ييه وقال 


خيلا 


الزجاج: كانت العرب إذا أراد 
أحدهم أن يعتانٌ أحداً تجوّع ثلاثة 
أيام» وقال الحسن: دواءً من أصابته 
العين أن يقرأ هذه الآيقء و«الذُكْرُه 
في الآية القرآنُ. ثم قرر تعالى أن 
هذا القرآن العزيز ذِكْرٌ للعالمين من 
الجنة والإنس. وَوَعْطُ لهمء وحيجة 
عليهم» فالحمد لله الذي أنعم عليتنا 
به» وجعلنا من أهله وحملتهء لا 
رب غيره. 

تم تفسير سورة القلم والحمد لله رب 

العالمين 


د د 6 





وهي مكية بإجماع. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: خرجت يوماً بمكة معترضاً 
لرسول الله كَثِْةِ فوجدته قد سبقني 
إلى المسجد الحرام» فجئت فوقفت 
وراءه» فافتتح سورة الحاقة» فلما 


سمعت سرد القرآن قلت في نفسي: 
إنه لشاعر كما تقول قريش» حتى بلغ 
إلى قوله تعالى: 9إِنَّم لََولُ رسولن كيم 
© رَمَا هُرَ نول سَاعَرٍ قا ما ُو ## 
كلا بول كم كيلا ما كوه © مي 
ين رت لكين ©2448 ثم مر حتى 
انتهى إلى آخر السورة» فأدخل الله 
تعالى في قلبي الإسلام. 

© -29) تفسير قوله عر وجلٌ: 
«الحائة» اسم فاعل من «حقٌّ الشيءٌ 
يَحِقُ» إذا كان صحيح الوجود»ء ومنه 


لِحَنَتَ كِِمَهٌ ألْعَنَاب4» والمراد به 
البعتٌ والقيامة» قاله ابن عياس 
وغيره» وسُمّيت القيامة حاقة لأنها 
حقّقت لكل عامل عمله» وقال بعض 
المفسرين : «الحاقةُ» مصدر كالعاقبة 
والعافية» فكأنه قال: ذات الحق» 
وقال ابن عباس وغيره: سمْيت 
القيامة جاقة لأنها تبدي حقائق 
الأشياءء واللفظة رفع 
بالابتداءء ولا» رفع بالابتداءِ 
أيضاء وطللَآئّدُ 44 الثانية خبر 
لما»» والجملة خبر الأولى» وهذا 
كما تقول: «زيدٌ ما زيدٌ»» على معنى 
التعظيم له وإِنْهام التعظيم أيضاً 
ليتخيّل السامع أقصى جهده. 
وقوله تعالى: #رما درك ما 
لْئَدُ 4# مبالغةٌ في هذا المعنى» 
أي : أن فيها ما لم تَدْره من أهوالها 
وتفصيل صفاتهاء و4 تقرير 
وتوقيفه وقوله تعالى: لما 
لَآتَدُ 4# ابتداء وخبر في موضع 
نصب ب لٍأدرَكَ 2 وباك الأولى 
ابتدائ وخبرها طثرِكَ ما للانّدُك 
وفي #أَدرَئكَ 4 ضمير عائد على 
طي». هو ضمير الفاعل. 
ثم ذكر تعالى تكذيب تُمود وعاد 
بهذا الأمر الذي هو حق مشيراً إلى 
أن مَنَ كذّب بذلك ينزل به مثل ما 
نزل بأولئك . و«القارعة» من السماء : 
القيامةٌ أيضاً لأنها تقرع القلوب 
بصفاتها. و«ثمودء اسم عربيٌ 
معرفةء فإذا أريد به القبيلة لم 
ينصرفه وإذا أريد به الحيُ 
انصرفء» وأما «عاد؛ فكوئه على 
ثلاثة أحرف وساكن الأوسط دفع في 
صدر كل علة فهو مصروف. 
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معناه 


0 قال قتادة: 
الصيحة التي خرجت عن حَدٌ كل 
صيحةء وقال قوم: المرادٌ: بسبب 


الفئة الطاغية» وقال آخرون منهم 
مجاهد» وابن زيد المعنى: بسبب 
الفعل الطاغية التى فعلوها وقال ابن 
زيد مامعتاه: «الطّاغية» مصدر 
كالعاقبة» فكأنه تعالى قال: 
بطغيانهم» وقاله أبو عبيدة» وبُقَوّي 
هذا قوله تعالى: « كَذَبتَ تسود 
ينونه 48 وأولى الأقوال 
وأصويُها الأول؛ لأنه مناسب لما 
ذكر في عاد إذا ذكر فيه الوجه الذي 
وقع به الهلاك وعلى سائر الأقوال 
لا يتناسب الأمران ؛ لأن طغيان ثمود 
سيبء والريح لا تناسب ذلك لأنها 
ليست بسبب الإهلاك بل آلته كما 
هي الصيحة. ١‏ 


و «الصَّوْصَرٌ يحتمل أن يكون من 


ا ا وجا فرعون وَمَن قبل 211117 ١‏ 
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ساو ل مم مه 


| مَوَمِذِوََم تٍالواقِعَة انتم تافص يوب زواهية 


3 


' 211111111111111 
ابوَبَنِ دكا طق كي امن أن 0 
وأكتبَة )عت أق ملق ل 
حكييّة © تر نوريو( ف بكو ايك 49 ْ ١‏ 

تلريهادية جنر افر أعبيناب لتلنثدف القار : 
مون لوسكئية 
)رمسا ييه" القاينية © مالف لذ 
نكس نيم ْ 

م 
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لعفا 


«الصرٌ» أي : البردء» وهذا 
قول قتادة» ويحتمل أن 
0 يكون من «صَرٌ الشي؟ إذا 
0 
وصوت الريح صريرء كأنه 
سكي كدي الخرسين.» 
و«العاتِيّة» معناه: الشديدة 
:| المخالفة» وكانت الريح 
' قدعَبَتْ على الخُرَّان 
بخلافهاء وعَتَتْ على قوم 
عاد بشدثها. وروي عن 
علي بن أبي طالب» وابن 
عباس رضي الله عنهما 
6 ]| أنهما قالا: إنه لم تنزل 
لله من السماءٍ قطرة ماءٍ قط 
إلا بمكيال على يد مَلّكء 


عر 


















كذلك, إلا ما كان من طوفان نوح 
عليه السلام وريح عادء فإن الله 
تعالى أذن لهما في الخروج دون إذن 
الخُرَّان . 

و «التسْخيرًه: استعمال الشيءٍ 
باقتدار عليه» وروي أن الريح بدأت 
بهم صبح يوم الأربعاءِ لكَمَانَ بقين 
لشوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم 
الأربعاءٍ تكملة الشهر. و« حُتونًا» 
قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» 
وقتادة» وأبو عبيدة: معناه: كاملة 
تباعاً لم يتخللها غير ذلك» وهذا كما 
تقول العرب: ما لقيته حَؤْلا مُجَرّما' 
قال الشاعر: 
عوازِبٌ لَمْ تَسْمَعْ نُبُوح مُقَامَةٍ 
وقال الخليل: أَيْ: سُوماً عليهم 
ونحساء وقال ابن زيد: خحسوم: 
جمع حاسم كجالس وقاعدء ومعناه 


ولافيت ريج قط إلا 
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أن تلك الأيام قطعتهم بالإهلاك» 
حسم العلل» ومنه: الحسام . 
والضمير في قوله تعالى: #جِبًا 
مرك يحتمل أن يعود على الليالي 
والأيامء ويحتمل أن يعود على 
«دارهم وجِلّتِهما لأن معنى الكلام 
يقتضيها وإن لم يُلفظ بها. قال 
التعلبي: وقيل: يعود على الريحء 
وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز 
الكل في الشورة «اتريَ الكاقة»ة 
و«الْخاويةٌ»: السّاقطة التي قد خلت 
أعجازها بِلَّى وفساداً. 
ثم وقف تعالى على أمرهم توقيف 
اعتبار بقول سبحانه: طتَهلْ تك لَهُم . 
مَنْ بقعم 88 4*. واختلف المتأولون 
في هبِيَُ» فقال دوم ميتم ابن 
الأنباري: هي هنا مبالغة كعلامة 
ونسّابةُ» والمعنى: من باقي» وقال 
ابن الآنباري أيضاً: معنئاه: من فئة 
بساقيةء وقال آخرون: 9ابَتيه» 
مصدرء فالمعنى: من بقاءٍ. 
9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ ابن كثير» ونافع؛ وعاصمء 
وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفر 
وشيبة» وأبو عبدالرحمن» والناس: 
#ومّن َم بفتح القاف وسكون الباءء 
أي: الأمم الكافرة التي كانت قبله» 
ويؤيد ذلك ذكره بعد قصة نوح في 
طغيان الماء؛ لآن قوله: ين مده 
قد تَضْمنهم فُحَسّن اقتضاب أمرهم 
بعد ذلك دون تصريح. وقرأ أبو 
عمرو والكسائي» وعاصم ‏ في رواية 
أبان والحسن - بخلاف عنه - وأبو 
رجاع» والجحدريٌ» وطلحة: لوَمَنْ 
قبَلَهُ بكسر القاف وفتح الباىء أي : 
أجناده وأهل طاعتهء ويؤيد ذلك أن 
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في مصحف أَبِيّ بن كعب: لوَجَاءَ 
فِرْعَوْنُ وَمَنْ مَعَهُ وفي حرف أبي 
حرفي الاتهرف: 1 مَنْ يَلْقَاءَة 
وقرأ طلحة بن مصرف: لوَمَنْ 
حَوْلَهُ4, و«قِبَلٌ الإنسان»: ما يليه في 
المكانء وكثر استعمالها حتى صارت 
بمنزلة : عندي وفي ذْمُتي وما يُليني 
بأيّ وجه وَليّني. 

و «المؤتفكات»: قرى قوم لوط 
عليه السلام؛ وكانت أربعاً فيما 
رُويء والتّفكثُ: قُلِبت وصار عاليها 
وقراً الحسن هنا: ؤوَالمِؤْتَفِكَةُة 
على الإفراد» و«الْسََاطِئَة؛ إمّا أن 
بكرن سن لمسةوقهة كانه قال 
بِالفِغْلّة الخاطئة» وإما أن يريد 
المصدرء أي: بالخطإ في كفرهم 
وعصيانهم . 

وقوله تعالى: تَمَصوأ رَسُولٌ ع # 
يحتمل أن يكون «الرسول» اسم 
جنسء كأنه قال: فعصى هؤلاء 
الأقوام والفرق أنبياء الله تعالى الذين 
أرسلهم إلممم ويحتمل أن يكون 
«الرسول» بمعنى الرسالة» وقال 
الككلين: .يني موسى عليه التلامة 
وقال غيره ‏ فى كتاب الثشعلبى -: 
بحن لوطا عليه السسلذة؛ و«الرابية» : 
النامية التى قد عظمت جداء ومنه: 
الرناء ورا السال) ولك انك 


2020 


وريت 

ثم عدد تعالى على الناس نعمته في 
قوله تعالى: #إنَ ثَنَا طمًا لمآ » 
والمراد: طغى الماءٌ في وقت 
الطوفان الذي كان على قوم نوح 
عليه السلام؛ والطغيان: الزيادة على 
الحدود المتعارفة في الأشياءء 


مهن 9 


1484١ 


ومعناه: طغى على خُرْانه في 
خروجهء وعلى اليشر في أن 
أغرقهم» قال قتادة: عَلا على كل 
شىء خمسة عشر ذراعاء 
و«الجارية»: السفينة . 

والضمير في قوله تعالى: 
لِلِنَمَنَيَاك عائد على الفعلةء أي: 

من تذكُرها ازدجرء ويحتمل أن يعود 
اعتبر» و«الجاريّةٌ» يراد بها سفينة نوح 
عليه السلام» قاله مُنذرء وقال 
المهدوي: المعنى: في السّفن 
الجارية» وقال قتادة: أبقى الله تعالى 
تلك السفينة حتى رأى بعضّ عيدانها 
أوائل هذه الأمّة» وغيدها من السفائن 
التي صنعت بعدها قد صارت رماداً. 


رس رس 


وقوله تعالمى: #وتمبا دن وعية # 
عبارة عن الرجل الفِهم المئور القلب 
الذي يسمع القول فيتلقاه بفهم 
وتدبّرء قال أبو عمران الجوني: 
ع4 عَفّلت عن الله عر وجلء 
ويروى أن رسول الله يكن قال 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«إنى دعوت الله أن يجعلها أذنك يا 
علي». قال على رضي الله عنه: فما 
وقرأ الجاريا «»بكسر 
العين على وزن اتَلِيَهَاء وقرأً ابن 
كثير ‏ في رواية الحلواني ‏ وقنبل» 
وابن مصرف: لوَتَعْيَهَاع بسكون 
العين» جعل الياء التي هي علامة في 
المضارع بمنزلة الكاف من ١كتف»؛‏ 
إِذْ حرف المضارعة لا يفارق الفعل 
اا كما يقال: «كنفف 
ونحو هذا قول الشاعر: 


قَالَث سُلَيِمَى اشْمَرٌ لَتَاسَويقاً 
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على أن هذا البيت منفصلء» 
فهو أبعدء لكن ضرورة الشعر 
تسامح به . 

ثم ذكر تعالى بأمر القيامةء 
و«الصٌورُ»: القرنُ 0 
قال سليمان بين أرقم: : بلغني أن 
رسول الله طَلِِ سُّثل عن الصور 
فقال: «هو قرن من نورء فمه أوسع 
من السموات»؟ والنفخة المشار إليها 
في هذه الآية نفخة القيامة التي 
للفزع» ومعها يكن الصعق ثم نفخة 
البعث» وقيل: هي نفخات ثلاث: 
نفخة الفزع» نفخة الصعق» ثم نفخة 
البعث» والإشارة بآيتنا هذه إلى نفخة 


الفزع لأن حمل الجبال هو بعدهاء 


وقرأ الجمهور: لتَفْحَة» بالرفع» لما 
نعت صح رقعهء وقرأ أبو السّمال 
بالنصب . 

وقرأجمهرر القراء: لوحك » 
بتخفيف الميم» بمعنى: حملتها 
الرياح والقدرة» وقرأ ابن عامر فيما 
روي عنه: لوَحْمْلَت» بشدٌ الميم» 
وذلك يحتمل معنيين : أحدهما أنها 
حاملةٌ حَمَلَتْ قدرةً لله تعالى وعُنفاً 
وشدة تُفَنّتهاء فهي مُحَمّلةَ حاملة» 
والآخر أن تكون محمولة حَمَلَّنْها 
ملائكةٌ أو قدرةٌ. 

وقوله تعالى: #اقَدَكً) َلك وده 4 . 
قال: 0000 وقد ذكر جمعاء 
وساغ ذلك لأن المذكور فرقتان» 
وهذا كما قال الشاعر: 


ألم يَحْرْنْكِ أن جبال مي 


ركد نول فنالي: ركه 40 
وددُكْبَا» معناه: سُوّي جميعهماء كما 
يقال: 


«ناقة دكاءًة إذا ضعفت 


سورة الحاقة. الآيات: 59-14 


فاستوت حدبتها مع ظهرها. 

و «الْوَاقِعَةُ؛: القيامة والطّابمّة 
الكبرى» وقال بعض الناس: هي 
إشارة إلى صخرة بيت المقدس» 
هذا معت و«انشقاق السماءه هو 
تفظرها وتَمَيِّرُ بعضها من بعضء 
وذلك هو الوهن الذي ينالهاء كما 
يقال في المجذران البالية المشمّقة: 
واهية و«المْلّكُ؛ اسم جنس يريد به 
الملائكة. وقال جمهور المفسرين: 
الضمير في «أيْبَيِيًَ4 عائد على 
السماءء أي: الملائكةٌ على نواحيها 
وما لَمّ به منهاء و«الرّجاه الجانب من 
الحائط والبثر ونحوهمء ومئه قول 
الشاعر: 
كنل تري لي أسيرا يدا 

وَلَا رجلا يرْمَى به في الرّجَرَانٍ 
أي: تلق في بع قلا أجد ما 
أتمسَّك بهء وقال الضحاك: [أيضاً] 
وابن جبير: الضمير في «أنبابياً » 
عائد على الأرض وإن لم يتقدم لها 
ذكر قريب لأن القصة واللفظة 
تقتضيان إفهام ذلك» وفسّرا هذه 
الآية بما روي أن الله تعالى يأمر 
ملائكة السماءٍ الدنيا فيقفون صفاً 
على حافات الأرض» ثم يأمر ملائكة 
السماءٍ الثانية فيصفون خلفهم: ثم 
كذلك ملائكة كل سماءء فكلما بدا 
أحد من الجن والإنْس وجد الآرض 
قن أخيط: يهاه قالوا :”قينا قير هله 
الآية» وغبو أيضا متعتى: قوله تعالى : 

َه رَبك وَالْمَآْكُ صَنَا صَنَا ©©44. 
وهو أيضاً تفسير قوله تعالى: م 
ايوم 3 00 
شد الدال» وهو تفسير قوله تعالى: 

سَعْترَ لْلْنَ وَألاش إن أسْتَطنتم أن 


1647 
تَمْدُواْ ين أَنَطَارٍ السَموتِ والأرضٍ 
دوا 4 . 
واختلف الناس في الثمانية الحاملين 
العرش ‏ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : هى ثمانية 
عيقوت م الملاتعة يطل أذ 
عِذْتهمء وقال ابن زيد: هم ثمانية 
أملاك على هيئة الوعولء» وقال 
جماعة من المفسرين: هم على هيئة 
الناس» أربجلهم تحت الأرض 
السابعة ورُوسهم وكواهلهم قوق 
السماءء وروي عن النبي كلل أنه 
قال: «هُمُ اليوم أربعة» فإذا كان يوم 
القيامة قواهم الله تعالى بأربعة 
سواهم» والضمير في قوله تعالى: 
الحمّلّة؛ وقيل: للعالم كلهء وكل 
قدرة كيفما تصورت فإنماهي 
بحول الله تعالى وقوته. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
الخطاب بقوله تعالى : ##تَرَصُرنَ # 
لجميع العالم» وروي عن أَبي موسى 
الأشعريء وابن مسعوه أن في 
القيامة عرْضتين» فيهما معاذير» 
وتوقيفء وخصوماتء وجدال» ثم 
تكون عرضةٌ ثالئة تتطاير فيها 
الصحف بالأَيْمْان والشمائل. وقراً 
حمزة والكسائي: دلايَخْفَى» 
بالياء» وهي قراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وابن وناب 
وطلحة» والأعمش» وعيسى » 0 
الباقون بالنَّاءِ على مراعاة 7 


لحَايَد 4 وهي قراءة 0 


وقوله تعالى: ناد 4 معناه: ضمير 
ولا معتقد 


و «الّذين يُعطون كُتُبهم بأيمانهم؛ 
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هم المُخْلّدُونَ في الجنة أهل 
الإيمان» واختلف أهل العقل والعلم 
في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من 
أمل المعاصي» متى تأخذ كُتُّبها؟ 
فقال بعضهم: : الأظهر أَنها تأخذها 
مع الناس» وذلك يؤنسها مدة 
العذاب» قال الحسن: فإذا أعطي 
كتابه بيمينه لم يقرأه حتى يأذن الله 
لى فإذا أذن له قال: همَارُم موا 
كيت وقال آخرون: الأظهر أنه إذا 
أخرجوا من النارء والإيمانُ يؤنسهم 
في وقت العذاب . ١‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو اظاهر هذه الآية لأن.من 
يسير إلى النار كيف يقول: #هَان 
يرا | كب #؟ 
وأما «هاؤٌم» فقال قوم: أصله 
«هاؤمواء ثمٌ نقله التخفيفف 
والاستعمالء وقال آخرون: هذه 
الميم ضمير الجماعة. وفي هذا كله 
نظرء والمعنى على كل وجه: 
تعالواء فهو استدعاءً للفعل المأمور 
بف وقوله: #أئءرأ كتيده هو 
استبشارٌ وسرور. 
وقوله: إن تَلتُ» الآية عبارة عن 
إيمانه بالبعث وغيره» قال قتادة: ظنْ 
هذا ظنًا يقينياً فنفعهء وقومٌ ظَُوا ظنّ 
شك فشقوا به و«#ظنتٌ» هنا واقعة 
موقع «تَيَمَّنتُه: وهي في مُتَيَمْن لم 
يقع بعد ولا خرج إلى الحسء وهذا 
هوباب الكين الذي يقع موقع 
اليقين» وقراً بعض القراءِ : «كثي » 
وطسيّة 4 وطبايَه» ‏ وطشلطية» 
بالهاء في الوصل والوقف اقتداءة بخط 
لصحت ٠‏ هي فئ الوصل بنيّة 
الوقف لأنها هاءُ السَّكْت فلا معنى 


كوم 
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لها في الوصلء وَطَرّحَ الهاءات في 
الوصل لا في الوقف الأعمش وابن 
أبي إسحقء قال أبو حاتم: قراءتنا 
إثبات الهاءات في الوقف وطرحها 
في الوصلء وبذلك قرا ابن أبي 
محيصنء وسلامء قال الزهراوي: 
إثبات الهاء في الوصل لَحْنٌ لا يجوز 
و «ارَسِيَة» معناه: ذات رضى» 
فهو بمعنى مرضية» وليست بناءً اسم 
فاعلء و«ءَليَةَ» معناه: في 
المكان والقدر وجميع وجوه العُلْرٌ. 
و «القُطوف» جمع قطفء وهوما 
يُجتنى من الثمار ويقطف» ودُنُوُها 
هو أنها تأتي طوع التمني فيأكلها 
. القائم والقاعد والمضطجع بفيه من 
شجرتها. و١‏ أتكنثر» مسعناه: 
قدّمتمء و«الأيام الخالية»؛ هي أيام 
الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت 
وذهبت» وقال. وكيع» وابن جبير 
وعبدالعزيز بن رفيع: المراد: بما 
أسلفتم من الصوم. وعُمُومُها في كل 
الأعمال أزلى :راسيو 

و «الذين يُؤتون كُتُْبهم يسَمَائِلهم) 
هم المُخَلْدُونَ في النار أهل الكفرء 
فيتمنُونْ أن لو كانوا معدومين لا 
يجري عليهم شيء. وقوله: « ينما 
كنت الْمَاسْبَةَ 4# إشسارة إلى مَؤْتة 
الذنياء أي* لبعها لم يكن تعندهن 
رجوع ولا حياة» وقوله: «لل ْم 
يما عون 4 » يحتمل أن يريد 
الاستفهام على معنى التقرير لنفسه 
والتوبيخ» ويحتمل أن يريد النفي 
المحضء ««السُلْطَانٌ؛ في الآية: 
الحُجَةٌء على قول عكرمة ومجاهدء 
وقال بعضهم ‏ ونحا إليه ابن زيد : 


ما 


تنطق بذلك ملوك الدنيا 22 


الكفرة . 
قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : والظاهر عندي | 
أن سلطان كل أحد هو | 


حاله فى الدنيا من عَدَد 


وعصدد ومثهة قول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


















110 
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النبي كلِ: «لا يُوَّمَنْ 
الرجل في سلطانه. ولا 
يُجلس على تكرمته إلا | 
بإذله» , : 
9 9 تفسير قوله 
عر وجلّ: 

تعالى» أو الملك ‏ بأَمْرِهِ - 
للزبانية: «حُدُن ملب 
أي : اجعلوافي عنقه 
و لادَرَعْهَا معناه: مبلغ كَيْلهاء وقد 
جعل الله تعالى السبعمائةء 
والسبعينء والسبعة؛ مواقف 
ونهايات لأشياء عظامء فلذلك مشى 
العرب وغيرهم على أن يجعلرها 
نهايات» وهذه !ا لسلسلة من الأشياء 
نهاية» وقرأالسدي: طدَرْمَهَا 
سَبْعِينَ# بالياء» وهذا على حذف 
خبر الابتدايء وا ختلف الناس في 


















07 رمم عع 
| سأل سايل 









الم يي سس 


0 إنهم برونة, 








ومحمد بن المنتكدرء وابن جريج : 
هو بذراع الملك وقال نوف البكالي 
وغيره: في الذراع سبعون باعاًء في 
يحتاج إلى سند. وقال حذاقٌ من 
المفسرين: هي بالذراع المعروفة 


00 

1 7 وَإِنَملَحَنَُالبقين 170 9 
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ا 5 
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: الفح استحصاة : 
8 لله 40 
غشعللدياش امنا مكنا 
هلمرا يجي ا 
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مناء وإنما خوطبنا بما تعرفه 
وتتتشله 6 توقال الضسين #داله أعلم 
بأيّ فراع هي» وقال سويد بن نجيح 
فى كتاب الثعلبي ‏ : بلغني أن 
جميم أل النار في تلك السلسلةء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو 
وضع منها حلقة على جبل لذاب 
كالرصاص. وقوله تعالى: 
«تَنْنةٌ» معناه: فأذخلوهء ومنه 
قول أبي وجزة السعديٌ يصف حمر 


8. 


وحس : 
حتّى سَلَكُنَ الى مِنْهُنُ في مَسَك 
من نَسْل جَوَابَةٍ الآفاق مهداج 
ورُوي أن هذه السلسلة تدخل في 
فم الكافر وتخرج من دبره» فمي في 
الحقيقة التي تُسلك فيه لكن الكلام 
جرى مجرى قولهم: أدخلتٌ 
الم لْنْسُوَةَ في رأسي» وفمي في 
الحجر. ورُوي أن هذه السلسلة 
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تُلوى حول الكافر حتى تغمّه 
وتضغطه» فالكلام ‏ على هذا على 
وجههء وهو المسلوك. 

وقوله تغالى: ولا يحض عَلَ طَمَام 
اليتون © » المراد به: على إطعام 
طعام المسكين» وإضافة الطعام إلى 
المسكين من .حيث له إليه نسبةٌ مّاء 
وحصت هذه الخَّلّة من خلال الكافر 
بالذكر لأنها من أضَرٌ الخلال في 
البشرة إذا كثرت في قوم هملك 
مساكيئهم . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
لخَير» - فقال جمهور المفسرين: 
هوالصديق اللطيف المودةء 
' فنفى الله تعالى أن يكون للكافر 
هنالك من يواليه» ونفى أن يكون له 
طعام إلأمن غسلين: وقبال 
محمد بن المستنير : الحميمٌ الماءٌ 
الحارٌء فكأنه تعالى أخبر أن الكافر 
ليس له ماءٌ ولا شيءٌ مائع ولا طعام 
إلأمن غسلينء وهو فيما قال 
عُسلتء قال اين عباس: هو صديد 
أمل النارء وقال قتادة وابن زيد: 
الغِسدين والزقوم أخبث شيءٍ 
وأَنْشَعُه وقال الضحاكء) والربيع هو 
شجر يأكله أهل النار» وقال بعض 
المفسرين: : هو شيءٌ يجري من 
: ضريع لأن لله تعالى قد أخبر أنه 
ليس لهم طعام إلأ من ضريع؛ وفي 
أخرى إلا من غِسْلِينء فهما شي 
واحدٌ أو اثنان متداخلان» ويحتمل 
أن يكون الإخبار هنا عن طائفة 
وهناك عن طائفة ويكون الغِسْلين 
والضريع متباينين على ما يفهم في 
لسان العرب. وخبر #9#لِسَّ» في 
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4 وقال المهدوي: : ولا يصح 
أن يكون « هه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالى . 
و«الخاطىة»: الذي يفعل ضد 
الصواب متعمداًلذلك» 
و«المخطىء؛ الذي يفعله غير 
متعمد» فزأ :الجسة والزهري: 
ِالْخَاطِيُونَ »4 بالياء دون همزء وقراً 
طلحةء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع - 
بخلاف عنه : الْخَاطُونَ4 بفضم 
الطاء دون همز. 

قوله تعالى: «ئلا أنيئى قال 
بعض النحاة: (لا) زائدة» والمعنى: 
فأنسي: وقال آخرون مهم : [لا] رد 
لما تقدم من أقوال الكفار» 00 
«أتيمه. وقرأً الحسن بن 

الحسن : لنلايْْ» لأن لام 0 
معها ألف القّسَم . 

قوله تعالى: فيا بُصِرْرِنَرََا لا 
بهِرْرنَ 448 . قال قتادة بن دعامة: 
أراد الله تعالى أن يعُمّ في هذا القسم 
جميع مخلوقاته. وقال غيره: : أراد 
الأجساد والأرواح . 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن عام. 

وقال ابن عطاء: ما تُبصرون من 


آثار القدرة وما لا تُيصرون من آثار 


سبحانه وتعالى: وما ير 12> 
الملائكة . 

و «الرَسُولٌ الكريم» هو جبريل عليه 
السلام في تأويل جماعة من العلماءء 
وأضيف القول إليه لأنه هو الذي تلاه 
وبلّغه . 


9 9) تفسير قوله عر وجل : 
نَفى تعالى أن يكون القرآن قول 
شاعر كما زعمت قريش» ونصب 
ؤقِيلا4 بفعل مضمر يدل عليه 
« تُوُمبونه و (مَا) يحتمل أن تكون 
نافية فينتفي إيمانهم الْبَتّهَ ويحتمل 
أن تكون مصدرية ويتصف القِلّة إِمّا 
الإيمان وإما العَدّد الذين يؤمنون» 
نعلي إتعات ابماليع بالعلة تير 
الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدّقوا 
بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاً؛ إذ 
كانوا يصدقون أن الخير والصلة 
والعفاف الذي كان يأمربه 
رسول الله يلع صواب» ثمتفى 
تعالى أن يكون [القرآن] قول كاهن 
كما زعم بعضهم. وقرأ ابن كثير» 
وابن عامرء والحسنء والجحدري: 
لتَلِيلاً ما يُؤْمِئونَ» وطقَلِيلاً مَا 
يَذَّكَرُونَ4 بالياء فيهماء وقرأ الباقون 
بالتاء من فوق» ورجّح أبو عمرو 
قراءة التاء من فوق بقوله: ؤم 
ك4 وفي مصحف أبَيٌّ بن 
كعب: طمَاتَتَذْكَرُونَ4 بتاءين. 
وؤلَنينٌ» رُفع بالابتداى أَي: هو 
تنزيل . 

ف انكس تعالن أن محمداً لو تق 
علينا شيئاً لعاقبه بما ذُكَرء والتقؤل 
أن يقول الإنسان عن آخر: إنه قال 
كنا ليلدل وقرأ ذكوان وابنه 
محمد: لوَلَوَ يَقُولُ عَلَينَا4 بالياء 
وضم القاف» وهذه القراءة مُعرّضة 
بما صرحت به قراءة الجمهورء 
ويُيّن التعريض قوله تعالى: «عَينا 
بعص الأقاويل» . 
كرت تعالئي: «اق 1 
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ابسن عباس رضي الله عئه: 
يلين : بالمّوّة» ومعتاه: لَيِلْنا 
عقابه بقوة مناء أو يكون المعنى: 
لنزعنا منه قوتهء وقال آخرون: هي 
عبارة عن الهوان» كما يقال لمن 
يجن أو يُقام لعقوبة: قد أَحْذ بيده 
وبيمينه . 

و «الْوَتِين؛ نياط القلبء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو عِرْقُ 
غليظ تصادفه شفرة الناحرء ومنه 
قول الشَّماخْ: 
إِدَا بَلْغْتِنِي رَحَمَلْتِرَمْلِي 

عَرابَةَ فاشرّقي يِدَم الْوَتينٍ 

فمعنى الآية: لأذهبنا حياته معجلا. 
و«الحاجرًا: المانعء وجمع 
[حاجزينَ] على معنى أحد؛ لأنه يقع 

على الجمع» ونحوه قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لم تحلّ الغنائم 
لأحد سود الرؤوس قبلكم». 
والضمير في قوله تعالى: #رإِنمُ 
لَديَةٌ» عائد على القرآن» وقيل: 
على محمد يِه وقوله تعالى: طوَإِنَا 
لَعَدٌ أنَّ مك بُكرْينَ ©4» وعيدء 
وكونه حسرة على الكافرين هو من 
حيث كفروا به ويَرَوْنَ من آمن به 
يتَعُم وهم يُعَذُبون. 

قوله تعالى : ©وَإنَمٌ لَحَنّ أبن © »2# 
ذهب الكوفيون إلى أنها إضافة الشيءٍ 
إلى نفسه» كدار الآخرة جه 
لجامع» وذهب البصريون والحُذّاق 
إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من 
وجوهه. وقالالمبرد: إنما 
هو كقولك: عين اليقين ومحض 
اليقين . 

ثم أمر الله تعالى نبيّه يي بالتسبيح 


1866 


باسمه العظيم» وفي ضمن ذلك 
الاستمرار على رسالته» والمُْضِيُ 
لأذائها وإيلاغها وروي أن 
رسول الله يلجٍ قال لما نزلت هذه 
الآية: «اجعلوها في ركوعكم». 
واستحبٌ التزام ذلك جماعة من 
العلماء. وكره مالك لزوم ذلك لثلا 
يُعَدّ فرضاً واجباً. 

تم تفسير سورة الحاقة والحمد لله 

رب العالمين 
د اد عاد 





وهي مكيةء لا خلاف بين الرواة 
في ذلك . 

© - © تفسير قوله عزّ وجل : 

قرأ جمهور السبعة: #أبَألَ» بهمزة 
محققة» قالوا: والمعنى: دَعَا داع» 
والإشارة إلى من قال من قريش: 
«اللْهُرَ إن كات هنذا هْرَ ألْحَنَّ يِنْ 
عِنِدِكٌ مر عدا حِجسَارةٌ ص 
ألتسَلو أو أنْيِنَا بِمَدَابٍ ألِر4» 
وروي أن قائل ذلك هو النضر بن 
الحارث» وإلى من قال: ربا يل 
يك 4 رنال تسسهه :"الحم : 
بحث باحث واستفهم مُسْتَفُهِمء 
قالوا: والإشارة إلى قول قريش: 
مَقّ هنذا مذ 4؟ وما جرى مجراف 
قاله الحسن وقتادة. 

فَأّا من قال: المعنى: دَعَنا داع 
م 0 ِحَدَاتٍ # 
على غُرفهاء وأَمّا من : المعنى : 
ل 
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«َنٌ»» كأنه تعالى قال: «عن 
عذاب», وهو كقول علقمة بن 
عبدة : 
فَإِن تشألوني بالنساء فَإِنْنِي 
بَصِيرٌ بأواءِ النساء طبيبٌ 

وقرأ نافع» ابن عامر: جسال» 
ساكنة الألف» واختلف القراءٌ فيهاء 
فقال بعضهم: هي «سأل» المهموزة 
إلا أنها سهلتء كما قال: 

.ل الاهَِناللاالمرْئَمُ 
ونحو ذلك. وقال بعضهم: هي 
وَيَتَسَاوٌلآنق وهي لغة مشهورة 
حكاها سيبويه فتجيءٌ الألف منقلبة 
عن الواو التي هي عين كقال 
وخافء. وأما قول الشاعر: 
سَالَتْ هُذَّيْلَ رَسُولَ الله فاحِسَّةٌ 
تسهيل الهمزة» وقال غيره: هو على 
لغة من قال: «سِلتّق وقال بعضهم 
في الآية: بي بن باك يَسيلٌ؛ إذا ٠‏ 
جرى» وليست من معنى السؤال» 
قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم 
واد يسمّنى «سائلاً», والإخبارٌ هنا 
أن يكون الإخبار عن نفوذ القَّدَر 
بذلك العذاب» فاستعير له لفظ 
السَيْل لمَاعْهدَ من نفوذ السيْل 
وتصميمه . : 
وقرأاين عباس: طسَالَ سَيِلُ» 
بسكون الياءء وقرأ أَبَيُ بن كعب» 
وابن مسعود: «سَال سالٍ» مثل 


السو > اط 4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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«قال»» أُلُغيت الياء من الخَطّ 
تخفيفٌ والمراد «سايل» إذ سؤال 
الكفار عن العذاب ‏ 5-5 قراءة 
الجماعة ‏ إنما كان على أنه كذب» 
فوصفه الله تعالى بأَنه واقع وعيداً 
لهم . 

قوله تعالى: 8 لِلْكَيْرِي» قال 
بعض النحويين: اللام تُوَصّل المعنى 
توصيل «لى»». وروي أن في 
مصحف أَبَيّ بن كعب: قوله تعالى: 
ِعَلَى الْكَافِرِين»»: وقال قتادة 
والحسن: المعنى: كأن قائلاً قال: 
لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فقيل: 
« يِلْكَيرِي. 

و «الْمَعَارِجُّ؛ في اللغة: الدّرَجُ في 
الأجرام» وهي هنا مستعارة في 
الرتب والصفات الحميدة» قاله ابن 
عباس» وقتادة» وقال ابن عباس: 
«المعارج؟: السمواتٌُ تعرج فيها 
الملائكة من سماء إلى سماءء وقال 
الحسن: هي المراقي في السماء. 
وقوله تعالى : «مَيٌ التكك» 
معناه: تصعدء على أصل اللغة في 
اللفظة. و«الرُوخ» عند جمهور 
العلماء هو جبريل عليه السلام» 
خصّصه بالذكر تشريفاًء وقال 
مجاهد؛ الرُوحُ: ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم» لا 
تاراهم جوع كما ار ين 
الملائكة. وقال بعض المفسرين: 
0 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 


ذنى وم كان مقدارم 


فقال منذر بن سعيد وجماعة من" 


الحُذَاق: المعنى: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم من أيامكم هذى 


أَلفَ سَنَةِع ‏ 
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| ومقدار المسافة ‏ إن لو عرجها آدميٌ 


خمسون ألف سنةء وقال ابن 
إسحقء فَمَنْ جعل «الروح» جبريل 
ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي 
من قعر الأرض السابعة إلى العرش» 
قاله مجاهدء ومن جعل «الروح» 
جنس أرواح الحيوان قال: المسافة 
بين وجه هذه الأرض إلى منتهى 
العرش عَلُوّاء قاله وهب بن مُتبَّف 
وقال قوم: المعنى: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره في 
ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم ‏ 
فقال عكرمةء والحكم: أراد الله 
تعالى مدة الدنيا فإنها خمسون أيف 
سنة» لا يدري أحد ما مضى منها 
ولامابقيء فالمعنى: تعرج 
الملائكة والروح إليه في مدة الدنيا 
وبقاء هذه البنية» ويتمكن اي 
0 أن بعرد 0 

القيامة ‏ ثم اختلفوا ‏ فقال بعضهم: 
قدره في الطول قدر خمسين ألف 
سئكئة» وهذاه و ظاهر قول 
النبي كل : «مامن رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إل جعل الله له صفائح من 
نار يوم القيامة تكوى بها جبهته 
وظهره وجنباه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة». وقال ابن 
عياس» وأبو سعيد الخدري: بل 
قَذْرُه في هَؤله وشدته ورزاياه للكفار 
قدر خمسين ألف سنةء وهذا كما 
ونحو هذاء قال أبو سعيد: قيل: يا 
رسول اللهء ما أَطولٌ يوماً مقداره 


خمسون ألف سنة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفٌ على المؤمن حتى يكون أخفٌ 
عليه من صلاة مكتوبة». وقال 
عكرمة: المعنى كان مقدار ما ينقضي 
فيه من القضايا والحساب قدر ما 
ينقضى بالعدل فى خمسين ألف سنة 
من أيام الدنيا. . 

وقد ورد في يوم القيامة أنه كألف 
سنةء وهذايشيه أن يكون في 
طوائف دون طوائف. 

والعامل في قوله تعالى: «ين - 
على قول من يقول إنه يوم القيامة - 
قوله تعالى: “ين دافو» » وغيلئن 
سائر الأقوال مج . وقراً جمهور 
القراء : تمَرجْ» بالتاء من فوق» وقرأ 
الكسائي وحده: لتَعْرُجُ4 بالياء لأن 
التأنيث غير حقيقي» وبالياء من نحت 
قرأ أبن مسعود لآنه كان يُذْكَر 
الملائكة» وهي قراءة الأعمش . 

ثم أمر تعالى نبيّه ييه بالصبر 
الجميل» وهو الذي لا يلحقه عَنْبٌ 
من فَشَّلِ ولا شك ولا قِلهُ رضى ولا 
غير ذلك» والأمر بالصير الجميل 
محكم في كل حالة. وقيل: نزلت 
هذه الآية قبل الأمر بالقتال. 
وقوله تعالئ: إن يمد 
بعِدًا 44# يعني يوم القيامة؛ لأنهم 
يكدُبون به فهو في غاية البعد 
عندهم.ء وإنه تعالى يراه قريباً من 
حيث هو واقع وآت وكلٌ آت قريب» 
وقال بعض المفسرين: الضمير في 
برع عائد على العذاب» وقوله 
تعالى: 9ُيرْم4 نصب بإضمار فعل 
على البدل من الضمير المنصوب» 
«الْمُهْلُ؛: عَكَرٌ الزيت» قاله ابن 
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عباس وغيره» فهي لسوادها وانكدار 
أنوارها تشبه ذلك» والمُهْل أيضاً ما 
أدب نو نفل دوه + تالوناند 
مسعود وغيرهء فتجيءٌ له ألوان 
وتميّع مختلطء والسماءً أيضاً 
للأموال الشي تدركها تصير مغل 
ذلكء و'«الْعِهْنٌ» الصوف دون تقييد. 
وقال بعض اللغويين: هو الصوف 
المصبوغ ألواناً وقيل: المصبوغ أي 
لون كان. وقالالحسن: هو 
الأحمن واستدل من قال إنه 
المصبوغ ألواناً بقول زهير: 
كَأَن ات الْهِهْنٍ في كُلْ مَنْزِلٍ 
نَرَلْنَ بِهِحَبٌُ الْفَتَالَمْ يُحَطْم 
فرك اننا نهو يه التميت 
وكذلك هو عند طيبه وقبل تحطيمه 
لزان .بعضة أحمر -وبعضه أصفر: 
وبعضه أخضر؛ لاختلافه فى 
التعنيم »ونشئه الجا بعلن هذا 
لأنها ججدد بِيضٌ وحُمْرٌ وسودٌ 
فيجيء التشبيه من وجهين: أحدهما 
في الألوان» والثاني في الانتقاش» 
ومن قال إن «العِهْنَ» هوالصوف 
دون تقييد جعل التشبيه في الانتقاش 
وتخلخل الأجزاءٍ فقطء قال الحسن: 
والجبال يوم القيامة تسير بالريح ثم 
يشتد الأمر بها فتصير كالعِهْنء ثم لا 
يزال الأمر بها فتصير هباء مُنئًا 
وقراً السّبعة والحسن والمدنيون 
وطلحة والناس: رلا محل على 
بناءٍ الفعل للفاعل» ««ِالْحَمِيمُ؛ ‏ في 
هذا الموضع -: القريبٌ والوليٌ؛ 
فالمعنى: ولا يسأله نُصرة ولا منفعة 
لعلمه أنه لا يجدها عنده» قال قتادة: 
المعنى: ولا يسأله عن حاله لأنها 
ظاهرة؛ قد بصر كل أحد حالة 


1851 






الجميع وشغل بنفسه. 
وقرأ ابن كثير - من طريق 
الشّدُي - وأبو جعفر وشيبة 
- بخلاف عنهما ‏ وأبو 
حيوة: ولا يُسْألُ6 على [” 
بناءِ الفعل للمفعول» 
فالمعلى: ولا يُسأل 
إيصاره؛ لأن كل مجرم له 
سيما يُعرف بهاء وكذلك 
كل مؤمن له سيما خيرء 
وقيل “المعى: :لا سآن 
عن أعماله وذنوبه ليؤخذ 
بها وَلِيْهُ ووزرة. 
و 9يسَروجَ 4 على 1 
هذه القراءات ‏ قيل: 
معناه: في النارء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 
في المحشر يبصر المجرم حميمه ثم 
يفر عنه لشغله بنفسه. تقول: بَصّر 
فلان بالشيء وبَصّرتّه به: أَرَينهِ إيَاه: 
ومنه قول الشاعر: 
إِذا بَصرْئُكِ الْبَيْداءَ فاشري 
وأما الآنَ فافتصِدي رَقيلِي 
وقرأ قتادة: طيُبْصِرُوتَهُمْ4 بسكون 
الباء وكسر الصاد خفيفة» وقال 
مجاهد: طيُسَرْدمم4 معناه: يُبصر 
المؤمنون الكفار في النارء وقال ابن 
زيد: يُبصر الكفارٌ من أَضلَّهم في 
النار عبرةً وإشفاقا عليهم وخزيا 


7 و 








000 

















لهم . 

: و تفسير قوله عر وجل‎  )©9 
في هذه الآية : الكافر»‎  مرْجُملا‎ 
بدليل شدة الوعيد وَذْكْرٍ «لظى»» وقد‎ 
يدخل مجرم المعاصي فيما ذكر من‎ 
الابتداءٍ. وقرأ جمهور الناس:‎ 
«إدخ» بكسر الميمء وقراً الأعرج‎ 
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بفتحهاء 2 إلى غير 
متمكن -جاز فيه الوجهان» وقراً أبو 
حيوة: لمن عَذَابِ» منوناً 9ِيَوْمَئْذٍ» 
بفتح الميم» «والصاحبة» ‏ هنا : 
الزوجة . 

و «الْمَصِيلَةة في هذه الآية -: 
قرابة الرجل الأدنون» مثال ذلك بنو 
هاشم مع النبي 255 والفصيده في 
كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن 
ذكْر «الصاحبة» في هذه الآية لم يُبق 
في معنى الفصيلة إلا الوجه الذي 
ذكرناه. وقوله تعالى: «ثم يجبد» 
الفاعل هو الفداءً الذي تضمنه قوله 
كالمتقدم الذكرء وقراً الزهري: 
لتُؤوِيهُ4 وطتنجيه» برفع الهاءين. 
وقوله تعالى: طلا إن أن © »> 
رَدُ لقولهم وما ودُوهء أي: ليس 
الأمر كذلكء ثم ابتدأ الإخبار عن 
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«لكة وهي طبقة من طبقات 
جهنمء وفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها 
وهولها. وقراً السبعة» وأبو جعفر 
والحسن» والناس : « تَرَامَة بالرفع» 
وقرأ حفص عن عاصم: طتَرْاعَة» 
بالنصبء. فالرقع على أن يكون 
«للّ» بدلاً من الضمير المنصوب 
ول نرم خبر «إن4؛ أو على 
إضمار مبتدأء أي: هي نزاعةٌ» أو 
على أن يكون الضمير في ,, ىف 

للقصة ول لن» ابتداةء و8 دع 
خبرٌء أو على أن يكون «اللن خبر 
على أن يكون «الل» خبراً 
و تَرَّمَة» خبرٌ بعد خبرهء وقال 
الزجاج: #تَرَّءَة» رفع بمعنى 
المدح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

0 بأنها خبر ابتداءٍ 

هي تَراعَةٌ ؛ لأنه إذا تضمن 
0 معنى المدح أو الذم جاز لك 
القطع رفعاً بإضمار مبتدأء أو نصباً 
بإضمار فعل. ومن قرأ بالنصب 
فذلك إِمّا على مدح «لى» كما 
قلناء وإمّا على الحال من دللى» لما 
فيها من معنى التَّلَطَيء كأنه تعالى 
قال: كلأء إِنّها النار تَتَلَطَى نزاعةً» 
قال الزجاج: فهي حال مؤكدة. 

و «الشَّوّى» جلد الإنسان» وقيل: 
جلد ثراح #الهامة »: كاله الحتيكة 
ومنه قول الأعشى: 
قَالَشْفُتَئيِْلهدُمالة 

هَذبجلكت شَيْبِأاسشوَلة؟ 
ورواه أبو عمرو بن العلاء: 
«سَرَائُهة فلا شاهد في البيت على 


هذه الرواية» قال أبو عبيدة : دشحت 
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عربياً يقول: «اقشعرّت شّوّاتي). 
والشّوى أيضاً قوائم الحيوان» ومنه 
«عَبْلُ السُوىَ؛» والسّوى أيضاً كل 
عضو ليس بمقتل» ومنه «رَمَى 
فَأشْوّى» إذا لم يُصب المقتل» وقال 
ابن جبير: الشوى: العَصَبٍ 
والعقِبء فنارٌُ «لَظى؛ تُذهب هذا من 
ابن ادم وتنزعه. 

وقوله تعالى : <مَنْغوأ من أدب ويل © » 
يريد الكفارء واختلف الناس في 
دعائها ‏ فقال ابن عباس وغيره: هي 
حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وَأسْماء 
آبائهم» وقال الخليل 
عبارة عن حرصها عليهم واسْتدنائهًا 
لهم وما توقعه من عذابهاء وقال 
ثعلب: بريه معناه: تُهلك» تقول 
العرب: «دعاك الله» أي : أملكك» 
وحكاه الخليل عن العرب. 

و «أَوْعَى) معناه: جعلهفي 
الإرعيك. تتارك رسيت لمعنل 
وأؤعيت المال والمتاع» ومنه قول 
الشاعر: 
الْخَيْرُ يبْمَى وَإِنْ طال الرَّمانَُ به 

رانك ايها أزفيت زا 

وهذه إشارة إلى كفار أعُبياء جعلوا 

جمع المال وكيد أمرهم ومعنى 
حياتهم» فجمعوه من غير جِلْ» 
ومنعوه من حقوق الله تعالى» وكان 
عبدالله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول: سمعتٌ الله تعالى يقول: 
ايم الى ©4. 

وقوله تعالى: #إرت الإضكن» 
عموم لاسم الجنسء» لكن الإشارة 
ا الكفار لأن الأمر فيهم وكيد 

كثيرء و«الهَلَُمٌ» فزِعٌ واضطراب 


يعتري الإنسان عند المخاوف وعند 


بن أحمد: هي 
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المطامع» ونحوه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «شَرٌ ما في العبد شح مالِمٌ 
َجُْنَتحايع»» وقوله تعالى: (إل 
لْمَصَلنَ © 4 معناه : إل المؤمنين 
الذين أَمْدُ الآخرة أوكد عليهم من 
الدنياء والمعنى: إن هذا ار 
فيهم يقِلُ لأنهم يجاهدونه بالتقوى. 
وقرأ الجمهور: «م عَلَ صَلَات» 
بالإفراد. وقرأ الحسن: لعَلَى 
صَلَوَاتِه م4 بالجمع» وقوله تعالى: 
«َبوه» قال الجمهور: المعنى: 
مرابطون قائمون لا يخلون في وقت 
من الأوقات بها فيتركونهاء وهذا في 
المكتوبة» وأَما النافلة فالدوام عليها 
هو الإكثارٌ مِنْهَا بحسب الطاقة؛ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «أحبٌ 
العمل إلى ادا خأو ,عليه منالع»» 
وقال ابن مسعود: الدوامُ: صلاثها 
لوقتهاء وتَّرْكُها كُفْرء وقال عقبة بن 
عامر: «دَآين» : يَقِرُون في صلاتهم 
ولا يلتفتون يميئاً ولا شمالاء ومنه 
الماءٌ الدائم. 

9- 9 تفسير قوله عر وجل : 
قال قتادة» والضحاكء وقوم: 
«الحئٌ المعلومٌ؛ هوالزكاة 
المفروضة. وقال ابن عباس» 
والحسن.ء. ومجاهد: هذه الآاية في 
الحقوق التي سوى الزكاة» وهي ما 
ندبت الشريعةٌ إليه من المواساة» وقد 
قال ابن عمر» والثتعلبي» ومجاهد» 
وكثير من أهل العلم: إن في المال 
حقاً سوى الزكاة . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
5000 الآية؛ 
لآن السورة مكية وفرض الزكاة 
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و«السائل»: المتكففء 
و«المحروم»: الذي قد ثبت فقره ولم 


تنجح سعايتهٌ لدنياه» قالت عائشة 
رضي الله عنها: هو الذي لا يكاد 
يتيس له مكسبه» وقال بعض أهل 
العلم: المحروم من احترق زرعهء 


وقال بعضهم: المحروم من ماتت 


ماشيته . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وَهَدَه أنواع العرمات»” لا أن الأنيع 
يلزمٌ هذا خاطة . 

0 
رضي الله عنه : المحرومٌ: ١‏ 

أراد - والله أعلم 0 
الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من 
الأجر حسب الحديث المأثور» وقال 
الشعبي: أعياني أن أعلم مسن 
المحروم؛ وحكى عنه النقاش أنه قال 
وهو ابن سبعين سئة : سألتٌ عنه وأنا 
غلامٌ فما 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
زعم اللعالن الحيعين فإنةاقل هذه 
المسألة محرومء ولو أخذه اسم 
جنس فيمن عَسرت مطالبه كان له 
وإنما كان يطلب نوعاً مخصوصاً 
كالسائل. 


وجدتٌ شقاءً. 


و «يَوْمٌ الدين»؛ هو يوم القيامةء 
سَمَى يذلك لأنه يوم المجازاق. 
والدّين: الجزاءء تقول العرب: «كما 
تُدِينُ ثُدان»ه» ومنه قول الفهفِئد 
الزماني : 
وَلْمْيَبْقَسِوَىالْعُذوا 

زِهنَاهُمْئَمَانةَئوا 

و «الإشفاق»: الخوف من أمر 
يتوقع؛ لأن نيل عذاب الله تعالى 


حك 


بحمد ألله تبارك وتعالى» لكن 
عذاب الله عنٍّ وجل لا يأمنه إل من 
لا ى بصيرة له. و«الفروج» في هذه 
الآية هي الفروج اا 
وقال 0 ابن أبي الحسن: أراد 
فروج الثياب» وإلى معنى الوطءٍ 
يعود) ثم ا ستثنى تعالى الوطءً الذي 
أباحه الشرعٌ في الزوجات 
والمملوكات. وقوله تعالى: #إلّا 
3 رجهم 2# حسّن دخول ١«عَلَى)»‏ 
1 هذا الموضع قوله تعالى: «غَيرٌ 
مت 2# فكأنه تعالى قال: إلا 
ًّ غير ملومين على أزواجهم وما 
ا تعالى: #إْتَىٌَ؛ معناه: 
طلب» وقوله سبحانه : #رياء ذَلِكَ »# 
معناه: سوى ما دُكرء كأنه أمر قد 
حُدٌ فيه حَدٌ فمن طلب بُغيته ورا 
الحدٌ فهو كمستقبل حدٌّ في الإجرام 
وهو يتعدى وراءه إلى خلفهء 
و«العادون»: الذين يتجاوزون حدود 
الأشياء التي لها حدود. كان ذلك 
في الإجرام أو في المعاني. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«الأمانات» جمع أمانة» وجَمّعها 
لأنها تكون متنوعة من حيث هي في 
الأموال والأسرارء وفيما بين العبد 
وريه سبحانه فيما أْمَرَهُ به ونهاه عنه» 
قال الحسن: الدين كله أمانة؛ وقراً 
ابن كثير وحده من السبعة: 
«لأمائيهم» بالإفراد» و المَهْدُ» : كل 
ما تقلده الإنسان من قول أو فعل أو 
مودة إذا كانت هذه الأشياءٌ على 
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وحفظه. وقد قال النبي 2 : للحسن 
العهد من الإيمان؟ . و رعو © جمع 
راع أي : حافظ . 


وقوله تعالى : (َتَألّدَ م كك 
من 44 معناه ‏ في قول جماعة 
من المفسرين - أنهم يحفظون ما 
يشهدون فيه ويتيقّنونه ويقومون 
بمعانيه حتى لا يكن لهم فيه تقصير» 
وهذا هو وضف من تمثيل النبي عليه 


الصلاة والسلام: «عَلَى مِثْل الشمس 


فاشهد»» وقال آخرون: معناه: الذين 
إذا كانت عندهم شهادة ورأَوًا حقاً 
يدرسء أو حُرمة الله تعالى تُنتَهك 
قاموا بشهادتهمء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: شهادتهم في هذه 
الآية أن الله تعالى وحده لا شريك 
له.ء وروي عن النبي يك أنه قال: 
«خير الشهداءٍ الذي أي بشهادته قبل 
أن يُسألها». واختلف الناس في معنى 
هذا الحديث بحسب المعتيين اللذين 
ذكرنا في الآية: أحدهما أن يكون 
يحفظها متقنة ة فيأتي بها ولا يحتاج أن 
يستفهم عن شيءٍ منها ولا أن 
يعارضء والثاني إذا مارأى حقاً 
يعمل بخلافه وعنده في إحياءٍ الح 
شهادةٌ. وروي أيضاً عن النبي ولد 
أنه قال: اشياتي قوم يَحُونون ولا 
يُؤتمنون» وتشهدون ولا يُستشهدون. 
ويظهر فيهم السَمّن» واختلف 
الناس في معنى هذا الحديث ‏ فقال 
بعضهم: هم قوم مؤمنون يتعرضون 
ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس. وينصيون لذلك 
الحبائل من زيٌّ وهيئة»ء وهم غير 
عدول في أنفسهم. فيغرُون بذلك 
ويضرٌون. 
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1 0-0 ّ م 
يعوو )يورا رين دوي 


العر تي عمس لرعم 


وَأسْتَفْسَوَا وم ثاب وم 











قال القاضي 0 الله : 
فهذا في ابتداء الشهادة لا في أدائهاء 
وبجيء قوله عليه الصلاة والسلام: 
دولا يُستشهدوناء أي : وهم غير 
أهل لذلك. 

وقال آخرون من العلماء: هم 
شهود الزُورء يؤدونها والمشهود 
عليهم لم يشهدهم ولا الآخر. 

وقرأحفص عن عاصم: 
« يبد على الجمع؛ وهي قراءة 
أبي عبدالرحمن, والباقون: 
«بشَهادَتِهِمْ4 على الإفراد الذي هو 
اسم الجنس. و«المحافظة على 
الصلاة»: إقامتها في أوقاتها بشروط 
صحتها وكمالهاء وقال ابن جريج: 
يدخل في هذه الآية التطوع . 

وقوله تعالى: « فَلٍ ال كرا يَنَكَ 
مُمُطِينَ 44# الآبة. ننزلت لأن 
رسول الله يكان يصلي عند 


- 0 0 

0 لق ميات 126 
: وما ْسسسجوؤين 07 فدر و7 
: عدون 


0 اي 0 . 
مر فينو 2ه : 


3 2 

ةرس 
4 إنَآأرَسَلْتَاوَا ل مَوْمِ ْمَك يِفَل أَديأ يقر 0 
: عَدَابألية لير ماف ري ث0 أي 


أَعَبُدُواً 
م ع : 
: دل نبل موي أ ل تَعَلْمُورَ 
0 ريق دعوت قوبى للا وها )فلم برد م مدع عل 
5 اتن ارم رايم 0 
5 صَرُوا وس تَكبرو أ أشيكانا 
0 روث 
نلعتو اينات نانك 5 


1 0 





1 


١‏ لكعبة أحياناً ويقرأ 
5 :| القرآن» فكان كثير من 
ا الكفاريقومُون من 
1 يتسمعون قراءته» ويقول 
:5 بعضهم لبعض : شاعر 
م 15 . . 

7 و ا يدا 
7 58 


: يليك المبينه : الذي 





عي 


يمشي مسرعاً إلى شيءٍ قد 
: أقبل عليه ببصره. قال ابن 
5 زيد: لا يطرف. 
ْ و «اعِرِي جمع عِرَّة 
قال بعض النحاة: أصلها 
6 عِرْوَة وقال آخرون 
وجمعت بالواو والنون 
عِرْضاً مما انحذف منها نحو سنة 
وسئون» ومعنى معنى العِرّة: الجسم 
اليسيرء فكأنهم قالوا : ثلاثة ثلائةٌ 
أو أربعةٌ أربعدٌ» ومنه قول الراعي: 
أَخَليفَةَ الرُخْمن إِنَ عَشِيرّتي 
انح سشواشيم لمك قزيها 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
خرج النبي على أصحابه وهم 
جِلَنُ متفرقون فقال: «ما لي أراكم 
عِزِينَ»؟ 
اوثولة تعالئى: « بطم كل أنري 
يع أن َدْحَلَّ جَنَّدَ كر © » تتزليت 
1 الكفار قالت: إن كانت ثم آخرةٌ 
وضكة تمعن أهلها وقنء لآن الله 
تعالى لم ينعم علينا في الدنيا بالمال 
وبالبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا 
وقرأ السبعة» والحسنء» والجمهور: 
م 0 
لبناء للمفعول. وقرأ المفضل عن 
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عاصمء وابنُ يَعْمرهء وأبو:رجناق) 
وطلحة: طيَدْخُل بفتح الياء وضم 
الخاء على بناءٍ الفعل للفاعل» وقوله 
تعالى: « 6آ» رذ لقولهم وطمعهم» 
ثم أخبر تعالى عن خلقهم من نطفة 
قذرةء وأحال في العبارة عنها على 
علم الناس» أي: مَنْ لق من ذلك 
بالأعمال الصالحة إن كانت» وقال 
قتادة في تفسيرها: إنما خُلقتَ من 
قُذَريا بْن آدم فانّق الله تعالى» وقال 
أَنَسٌ : كان أَبُو بكر رضي الله عنه إذا 
خطبنا ذكر منايّنَ ابن آدم» ومُرُورَهُ 
في مجرى البول مرتين» وكونّهُ نطفة 
في الحم ثم عَلّقة ثم مُضغة إلى أن 
يخرج فيتلوّث في نجاسته طفلاً. فلا 
يُقلع أبو بكر رضي الله عنه حتى 
ا 
9- 69 تفسير قوله عر وجلٌ: 
0 م َنِم وذلك 
على أن تكون [لا] زائدة» أو على 
أن تكون رداً لفعل الكفار وقولهم» 
ثم يقع الابتداكٌ بِالقسَمء وقرأابن 
كثير: «فلا قم دون ألف مفردة. 
و «المشارقٌ والمغارب» هي مطالع 
الشمس والقمر وسائر الكواكب 
التفصيلء فلذلك جمعء وقرأ 
عبدذالله بن مسلمء واين محيصن: 
9ِبِرَبٌ الْمَشْرِقٍ والْمَغْربِ» على 
الإفراد. ومتى وردالمشرق 
والمغرب على الإفراد فهي عبارة عن 
موضع الشروق وموضع الغروب 
يجملته وإن كان يتفصل» ومنى ورد 
المشرقان والمغربان فهي عبارة عن 
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طرفي موضع الشروق وطرفي موضع 
الغروب. وأقسم الله تعالى في هذه 
الاية بمخلوقاته على إيجاب قدرته 
على أن تُبَدْلَ خيراً من ذلك العالم» 
وأنه لا يسبقه.شيءٌ إلى إرادته . 
تزه حناتى > ( نرف 31ر4 
الآية وعيدٌء ومافيه من معنى 
المهادنة فمنسوخ بآية السيف» وروي 

عن ابن كثير أنه قرأ: طيَلْقَوا4 بغير 
ألفء وهي قراءة أبي جعفرء » وابن 
وي ميب بدل من قوله 
. تعالى: 8 يَرْمهه»» وقرأ الجمهور: 
١‏ عرو يفتح الياءٍ وضمٌ الراءء 
وروى أبو بكر عن عاصم ضمٌ الياءِ 
وفتحّ الراء . 

و«الأجداتُ»: القبور. 
و«النُصٌبٍ» : ما نُصب للإنسان فهو 
يقصد مسرعاً إليه من عَلّم أو بناٍ أو 

صََم لأمل الأصنامء وقد م 

استعمال هذا الاسم .في الأصنام حتى 
قيل لها: الأنصاب» ويقال لشبكة 
الصائد: نُصُبِء وقال أبو العالية: 
« إل نسب بود يشر معناه: إلى غايات 
يستبقون» وقرأ جمهور السبعة وأبو 
بكر عن عاصم: «نْضْب» بفتح 
النونء وهي قراةة أبي جعفرء 
ومجاهدء وشيبة» وابن وثاب» 
والأعرج» وقرأ الحسنء وقتادة ‏ 
بخلاف عنهما : «تُضْب» بضم 
النون» وقرأً ابن عامرء وحفص عن 
عاصم: « ضع بضم النون 
والصادء وهي قراءة الحسن عن أبي 
العالية» وزيد بن ثايت» وأبي رجاء. 
وقرأ مجاهدء وأبو عمران الجوني: 
«نْصَب» بفتح النون والصاد. 


.وا 


و 9 ينس معناه: يسرعون» ومنه 
قول الراجز: 
ا 
0 نصب على الحال 
: ذليلةَ منكسرة» و8 رمثي 
معناه: 0 عليهم وتُلِحُ وتُضَيّق 
نفوسهمء. ومن هذه اللفظة «الْمُرَمُقَ» 
من السادة بحوائج الناس» 
د«المُرْمَقٌ؛ بالدّيْن» «وخَلُقٌ فيها 
رَهَق؛ أي: إسراع إلى الناس» 
و«سَيّف ا فلان فيه رَهَقَ)ء ومنه 
«مراهقة الأحلام»» وإإرمَاقُ الصلاة» 
أي : مزاحمة وقتها. 
تم تفسير سورة المعارج والحمد لله 
رب العالمين 
اد د 





وهي مكية بإجماع من المتأولين» 
قال أبَيُ بن كعب: قال 


رسول الله يكل «من قرأ سورة نوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة 
نوح؟. 

9 9 تفسير قوله عر وجل : 
نوحٌ عليه السلام هو نوح بن 
لامك» وقدمرذكره وذكر 
عمره بك وصرف «نوحامع 


الوسط من حروفه. 
قوله تعالى: 3 أ َرمَك24 
يحتمل أن تكون «أَن مفسّرة لا 


موضع لها من الإعراب؛ ويحتمل أن 
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يكون التقدير: بأن أنذر قومك» 
وهي على عذانانن برضم تعب 
عند قوم من النحاةء وفي موضع 
خفض عن آخرين» وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: «إِلَى قَوْمِهِ أَنذِز 
قَوْمَكَ4 دون «أن»» والعذاب الذي 
تُوعَدوا به يحتمل أن يكون عذاب 
الدنيا وهو الأظهر والأليق بما يأتي 
بعد. ويحتمل أن يكون عذاب 
الآخرة. 
وقرأ جمهور السبعة: «أَنْ أَعْبْدُوا4 
بضم النون من [أن] إتباعاً لضمة الباءِ 
وكا لمراعاة الحائل لخنّة السكون». 
فهو كأن ليس ثَمْ حائل» وقرأ 
عاصم» وحمزةء وأبو عمرو ‏ في 
رواية عبدالوارث -: أن أُعَبُدُرأه 
بكسر النون» وهذا هو الأصل في 
التقاء الساكنين من كلمتينء 
ول يَنْفُ4 جواب الأمرء وقوله 
سبحانه: 8 ين دُنبِكْ» قال قوم: 
[مِنْ] زائدة» وهذا نحرٌ كوفي» وأما 
الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما 
زيادتها في الواجبء. وقال قوم: هي 
لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه 
ليس هنا جنس يُبَيْنَء وقال آخرون: 
هي بمعنى «عن»» وهذا غير معروف 
في أحكام «يِنْ»؛ وقال آخرون: هي 
لابتداء الغاية» وهذا قول يَتّجهء كأنه 
يقول: يبتدىءٌ العُفران من هذه 
الذنوب العظام التي لهمء وقال 
آخرون: هي للتبعيضءٍ وهذا عندي 
أبن الأقوال» وذلك أنه لبو قال: 
«يَعْفِر لَكُمْ دُنُويَكُمَ؛ لعَمّ هذا اللفظ ما 
تقدم من الذنوب وما تأخر عن 
إيمانهم» والإسلام يجبٌ ما قبله؛ 
فهي بعضٌ من ذنوبهم» فالمعنى: 
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ما 
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ء 100 0 سر ل َو 
5 الور رركت نوكت 8 


م 0000 







0 را وَاسمْجَمَلَ لدنرس س0 إِسَلكْوينًا 


| روريم 2 َتَ 2 
سبُلَاضِبَاجَا0 )َال ربإ ِنَم عصَوْفٍ وأتبعُوأ منود 






لسسع در 


هيه لانذرنءاله 


ا ا ا 00 


تح ولا درن وذا ولا سواعاولا يفوت ويعوق 





| 









ا براكتية. يِذْرَا م 7 تقل 
ليست ا 


0 ري قريب ا رجلالشسس بر 25 : 
4 ا ردنلس بَ0 مدو 00 4 
وميا لسار )ويك أت حكيَ روعالا |1 


وكا م أمَاكَووأيمكله 3 


| السلام لم يعلم هل هم 
م من بوخر أواممن 
| يعاجل» ولا قال لهم إنكم 


| تؤخرون عن أجل قد حان 


لكمء الكن اكد سق فين 


ا الآزل أنهم ! إمّا مِمّن قُضي 
ا له بالإيمان والتأخير» وإمًا 


3 مِمّن قضي عليه بالكفر 


والمعاجلة. ثم تشْدّد هذا 





























| 7 0 المعنى ولاح بقوله: #إنَّ 
: متاعييصوع زو نأو الاطرصذوالح جردم ١‏ جيل إل با 2ه 1 4313 . 
ْ 070 يلدع لاسي والكفرد 1 0 
هيه ع واو 1 فد 58 
0 كدي 11ر1 وراك 1 تكى 97 0 
0 0000 ير مح را س|) سميج ساس ساس سه بالأجلين ولم يمَدرٌ هذره. 
'. كَئَارا0)رَبَ عفر لي وَلوِدَقوَلِسِهحَ ليق : ّ 5 57 
وح لاع سوا عع م جواسب مقذر بقتضيه 
:. لقع عسي كه وَلاطرداظينَإلَاد بارا 1 0 عا 08 57 
مسجب ب لمعنى» نه قال : 
يخثر لكت من دتويكمء اوقا يعهت: | إلى الثوبة لو كنعم تعلمون. 


ذنوبكم المهمّ الموبق الكبير؛ لأنه 
أهم عليهمء وبه ربما كان اليأسٌ 

عن الل“تغالى قذاوتع لهم وهذا 
قولٌ مُضَمّنه أن [منْ] للتبعيض» والله 
تمالن الموفق وقرا أبو'عسون: 
يَثيْرَ لكذّ» بالإدغام» ولا يجيز 
ذلك الخليل وسيبويه؛ لأن الراءً 
حرف مكرر فإذا أدغم في اللام ذهب 


التكرير واختلّ المسموع . 
وقوله تعالى: طمَبيَفيكْمْ إل أجل 


تُسَتُ» مما تَعَلّلت المعتزلة به في 
قولهم: (إن للونسان أجلين»» وذلك 
أنهم قالوا: لو كان واحداً مُحَدَّداً لما 
صم التأخير إن كان الحدٌ قد بلغ, 
ولا المعاجلة إن كان الحدٌ لم يبلغ. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ولبين تي في" الآبة تعلق أن 


2 - () تفسير قوله عر وجلّ: 

هذه المقالة قالها نوح عليه السلام 
بعد أن طال عمره وتحقق اليأس من 
قومه» وقوله: ايلا رَنارا»© عبارة عن 
ويروى عن قتادة أن نوحاً عليه 
السلام كان يجيئه الرجل من قومه 
بابنه فيقول لابنه: يا بني احذر هذا 
الرجل فإن أبي قد حذرني إياه ويقول 
إنه مجنون. وقرأ ابن كثير» ونافع» 
9 عمروء وابن عامر: دَدْعَائِيَ4 
بالهمز وفتح الياءء وقرأ عاصمء 
وحمرة» والكسائى يسكون الياء دون 
همزء وروى شبل عن ابن كثير: 
لِدُعَايَ» بنصب الياءه دون همز مثل 
«هدايف. وقد عناصم أيضاً 
ويعقوب» وسلام بهمزة ة وياء هنا كيش 


م ماغره 0 


وقوله تعالى: هرَإقَ كلما دعر 


َنْرَ هر معناه: ليؤمنوا فيكون 
ذلك سيب الغفران» وقوله سبحانه: 
لجرا يمع في ايم » يحتمل أن 
يكون حقيقة ويحتمل أن يكون عبارة 
عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله 
ودعائهء وكذلك قوله تعالى: 
سفوا سْتَعْسَوا ابم 28 ومعناه: جعلوها 
أغطية على رؤوسهم. و«الإصرارٌ» : 
الثبوت على معتقد ماء واكثر 
استعماله في الذنوب. 

ثم كرر كه صفة دعائه لهم بياناً 
وتوكيداًء وظجِهَانًا» يريد علانية في 
المحافلء» و«الإسرارٌ» ما كان من 
دعائه الأفراد د ا على انفراد» 
وهذا غاية الجد. وقوله: «اسْتَعْفِررا 
رَيَكُمْ ثم دوا إِلّهِ يْسِلٍ السّمة» 
ل ل الجر سيل رن 
المطر فى كل أنة؛ ورُوي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
استسقى بالناس فلم يزد على أن 
استغفر ساعةً ثم انصرف» فقال له 
قوم: ما رأيناك اسْتَسْقيت يا أمير 
المؤمئين» فقال: والله لقد استنزلت 
المطر بمجاديح السماءء ثم قرأ هذه 
الآية رضي الله عنه» وشكا رجل إلى 
الحسن الحلتت فقال له: استغفر الله 
تعالى» وشكا إليه آخر الفقر فقال 
له: استغفر الله سبحانهء وقال له 


آخر: ادع الله تعالى أن يرزقني ولدأء 


فقال له: استغفر الله تعالى» فقيل له 
في ذلك فتزع بهذه الآية. والاستغفار 
الذي أحال عليه الحسن ليس هو 
عندي لفظة الاستغفار فقطء. بل 
الإخلاص والصدق في الآقوال 
والأعمال» وكذلك كان استغفار عمر 


رضى الله عنه. 
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ورُوي أن قوم نوح عليه السلام كان 
قد أصابتهم قحوط وأزمة فلذلك 
بدأهم في وعده بأمر المطر ثم ثنئ 
بالأموال والبنين» قال قتادة: لأنهم 
كانوا أهل حب للدنيا وتعظيم 
لأمرهاء فاستدعاهم الله تعالى إلى 
الآخرة من الطريق التي يحبونها. 
' وامذرار» مفعال من «الِدَّرٌة كمذكار 
وميقات» وهذا البناءً لا تلحقه هاعٌ 
التأنيث. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
والأنهار لمكان حبهم للدنياء 
حكاية عن نوح عليه السلام: لا 
لك لَا رين بِلّهِ وكا 9©* - فقال أبو 


عبيدة وغيره: معناه: تخافون» ومئله 

قول الهذلي: 

إذا لَسَعَنْهُ التخلْ لَمْ يَرْج لَسْعَهًا 
ل ار 
قالوا: و«الوقار» ب بمعنى العظمة 


والسلطان» فكأن الكلام ‏ على هذا - 
وعيدٌ وتخويفٌ. وقمال بعصضص 
العلماء: لين على بابها في 
الرجاءء وكأنه قال: مالكملا 
تجعلون رجاءكم لله تعالى وللقائه» 
و#ورا» يكون ‏ على هذا التأويل ‏ 
منهم» كآنه يقول: تُوَّدَةٌ وتمكداً في 
النظر؛ لأن الكفر مُضَمّنه الخفة 
والطيش وركوب الرأين: 

قولهتعالى: مود 06 
أطوادًا 44 قالابن عياسء» 
ومجاهد: هي إشارة إلى التدريج 
الذي للإنسان في بطن أمّه من النطفة 
والعلقة والقعة بوقال سناعة عه 
أهل التأويل :هي إشارة إلى الجبرة 


١# 


في اختلاف ألوان الناس وخَلْقهم 
وخلقهم ومِلَلِهمء و«الأطوارٌ»: 
الأحوال المختلفة:» ومنه قول 
النابغة : 
فَإِنْ أفاقّ فَقَدْطَارَتُعَمَايَتَُهُ 
وَالْمِرَُ يُخْلَقُ طَوْرابَعْدَ أَظْوَارٍ 
وقرا الجمهور: ألم روا بالتَّاءء 
وقرأت فرقة بالياء على فعل الغائب» 
و«ينان» قيل: هو مصدرء أي : 
مطابقة. جعل كل واحدة طبقاً 


وقيل: هو جمع «طبق»» وهو نعت 
ل طسَّبْمْ4. وقرأ ابن أبي عبلة: 
«طباق» بالخفض على النعت ل 
«سَمَوَبُ4: وقوله تعالى: لرَجَمَلَ 
لْقَمَرَ فِيِنَّ ورا ساغ ذلك لآن القمر 
من حيث هو في إحداها فهو في 
الجميع » ويُروى أن القمر في السماء 
الدنياء وقال عبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهم: إن الشمس والقمر 
أقناؤهما إلى الأرض وإقبال نورهما 
وارتفاعه في السماءء وهذا الذي 
تقتضيه لفظة السراجء. وقيل: إن 
الشمس فى السماءٍ الخامسةء وقيل: 
في الرابعة» وقال عبدالله بن عمرو: 
هي في الشتاء في الرابعة» وفي 
الصيف في السابعة . 

وقوله تعالى: #واضّهُ أَنْسَكوٌ من 
رض َبَانَا 8 » استعارة» من حيث 
أخذ آدم عليه السلام من الأرض ثم 
صار الجميع تَابتاً منه» وقوله: 
#ببَن8 مصدر جار على غير 
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المصدرء والتقدير: قَتَبَئُم نباتاء 
و«الإعادة فيها» هي بالدفن فيها الذي 
هوعُرف البشرء و«الإخراجُ؛ هو 
بالبعث يوم القيامة لموقف العرض 
والجزاء . 

وقوله تعالى: #سَاطًا» يقتضي 
ظاهره أن الأرض بسيطة وغير كُرويّة» 
واعتقاد أحد الأمرين غير قادح في 
الشرع بنفسه اللهم إلا أن يتركب على 
القول بالكرويّة نظر فاسدٌء وأما اعتقاد 
كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله 
تعالى» وهو الذي لا يلحق عنه فساد 
البَنَّهَّه واستدل ابن مجاهد على صحة 
ذلك بماءٍ البحر المحيط بالمعمور 
فقال: لو كانت الأرض كرويّة لما 
استقر الماءعليها. و«السَّبُلٌ؛: 
الطرق» و«الفجاجٌ» : الواسعة. 

© - 9) تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: فلما لم يطيعوا ويئس نوح 
عليه السلام من إيمانهم قال نوح: 
رب إنهم عصوني واتّبعوا أشرافهم 
وعُواتهم» فعبّر عنهم بأن أموالهم 
وأولادهم زادتهم خساراء أي : 
خسراناً. 

وقرأابن كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائيء ونافع ‏ في 
رواية خارجة عنه -: لوَوُلْدُةُ4 بضم 
الواو وسكون اللام؛ وهي قراءة ابن 
الزبيرهء والحسنء والأعرج» 
والنخعي» ومجاهد. وقرأ نافع» 
وعاصم. وابن عامر: #وولد:» بفتح 
الواو واللام وهما بمعنى واحد كبُخل 
ويَخَلء وهي قراءة أبي عبدالرحمن» 
والحسن» وأبي رجاءء وابن وثئاب» 
وأبي جمعفر» وشيية. وقرأ: 
لوَوِلْدُة4 بكسر الواو الجحدريٌء 
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وزرٌ؛: والحسنء وابن أبي إسحق» 
وطلدىةء قال أبو عمرو: «وَلْذّه بضم 
الواء. وسكون اللام: العشيرة 
والقرم» وقال أبو 0 يمكن أن 
يكون «الوُلْدة ب بضم الواو جمع 
«الولْده وذلك كخشب وخكت» 
وقال حسّان بن ثابت: 
يا بِكْرَآمِئَةالْمُبِارَكِذِكُرُهُ 
مِنْ وُلْدِمُخْصَئَةٍ بِسَعْد الأسْمُدٍ 
وقرأجمهور الناس: «ُبَّر4 
بشد الباءء وهو بناءٌ مبالغة نحو 
حسان» قال عيسى: هي لغة يمانية» 
وعليها قول الشاعر: 
والمرءٌ يُلْحِمُهُ بفبْيانٍالنّدَى 
كيده 
بضم الواوء وقراً ابن مُحَيْصِنٍ 

وعيسى بن عمر: : بارأ بتخفيف 
الباء» وهو بناء مبالغة إلا أنه دون 
الأول» وقرأ ابن مُحَيْصِنَ ‏ فيما روى 
عنه أبو الإخريط وهب 77 واضح -: 
«كباراً» بكسر الكافء قال ابن 
الأنباري: هو جمع كبير» فكأنه 
جعل حدر © مكان دُنوب وأفاعيل 
ونححوه. 

وقوله تعالى: #رَئَالا لا دون 
لم4 إخبارٌ عن تواصيهم 
بأصنامهم على العموم» ما كان منها 
مشهور المكانة» وما كان منها 
يختص بواحد من الناس» ثم أخذوا 
يَنُضُونَ على المشهور من الأصنام» 
وهذه الأصنام رُوي أنها أسماءٌ رجال 
صالحين كانوا في صدر الدنياء فلما 
ماتوا صوّرهم أهل ذلك العصر من 
حجر وقالوا: ننظر إليها فنذكر 
أفعالهم» نهلك ذلك الجيل وكثرٌ 
تعظيم الآخر لتلك الحجارة ثم 


5.5 
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كذلك حتى عُبدت ثم انتقلت تلك لمحمد يل أي: إلادحرة دوج 


الأصنام بأعيانها - وقيل: بل بالأسماء 
- إلى قبائل من العرب» فكانت 
لواف كيت بتر اللجسله 
وكانت 'سُوَا في هُذَيْل وكانت 
١يَعُرثُ)‏ فى مُرادء وكانت ايَعُوقُ) 
في مَنْدان» وكانت انَسْرُة في ذي 
وقرأ نافع وحده. ورُويت عن 
عاصم -: ظودًا» بضم الواو» وقرا 
الباقون» والأعمشء والحسنء» 


وطلحة.ء. وشيبة» وأبو جعفر- 


بخلاف عن الثلاثة : #رَّد» بفتح 
الواو» قال الشاعر: 
حَيَاكوَدْمَإِنْالابَجِيُلنًا 


لَهْرُ النّساء وَإِنَّ الدِينَ قَدْعَرَّمَا 
فيقال: إنه أراد ذلك الصنمء 
ويروى بضم الواو وفتحها. 

وقراً الأعمش: ؤوَلاغوئاً 
وَيَعُوقاً» بالمرف» وذلك وهم لأن 
التعريف لازم ووزن الفعل. وقوله: 
ورئد أسَلا كرا » هو إخبار نوح 
عليه السلام عنهم» وهو منقطع مما 
حكاه عنهم» والمعنى: وقد أضل 
هؤلاءٍ القائلون كثيراً من الناس 
والأتباع والعوام» ثم دعا عليهمٍ 
إلى الله تعالىٍ بألا يزيدهم| إل 
ضلالاء وذكر الظّالمين لتَعُمْ الدعوةٌ 
كل من جرى مجراهم. وقال الحسن 
فى كتاب النقاش -: أراد بقوله: 
د أَسَنْْ» الأصنام المذكورة» 
وعبّر عنها بضمير من يعقل من حيث 
يعاملها جمهور أهلها معاملة من 
يعقل ويسند إليها أفعال العقل . 
وقوله تعالى: ظمِّمًا حَطبٍَ # 


ابتداءٌ إخبار من أله تعالى 


عليه السلام أَنفنت فآل أَئْرُهم إلى 
هذاء و [ما] في قوله تعالى : جِيمَا» 
زائدة. فكأنه تعالى قال: من 
خطيثاتهم أغرقواء هي لابتداء الغاية ؛ 
وقراً: ظمِمًا خَطِيتهِمْ» على الإفراد 
الجحدريٌ والحسن» وقرأ أبو عمرو 
وحدهء والحسنء وعيسىء» 
والأعرج» ا 
الجيعة وَل تعالى : َدِلُو 4 
يعني جهنم وعبّر عن ذلك بفعل 
المضي من حيث الأمر متحقق» 
وقيل: أراد عرضهم على النار عُدُوًا 
وعشِيًا عبر عنه بالإدخال» وقوله ' 
تعالى: ظثَلرَ يَدُرأْ» أي: لم يجد 
المغرقون أحداً سوى الله تعالى 
ينصرهم ويصرف عنهم بأس الله. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
زُوي عن محمد بن كعبء 
ومقاتل» والربيع» وابن زيد أن نوحاً 
عليه السلام لم يدع بهذه الدعوة إلا 
بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن 
من أصلابهم» وأعقم أرحام النساء 
قبل العذاب بسبعين سنة» قال قتادة 
وبعد أن أوحى إليه أنه لن يُؤمن من 
نومك الأ من آمن + وقد كان تل 
ذلك طامعاً فيهم حدباً عليهمء وفي 
حديث النبي كله أنه ريما ضربه ناس 
أفاق قال: اللهم أغفر لقومي فإنهم 
لايعلمون. وهدَّيّارة أصله دَيُوارٌء 
وهو فَيْعال من الدوران» أي: من 
يجيء ويذهب» يقالمنه: دَوَارٌ 
ووزنه فُعَالء ودَيارٌ ووزنه قَيْعَالٌَ 
وأصله دَيْوَارَ وهذا كالْقّوّام والْقيّام. 
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هوا 
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يز لذ 


وقرأ جمهور الناس: «اوَلوْلِدَىَ » 
وقراً أَبَيُ بن كمب: لولأبَوَيٌ4» 
وقرأ سعيد بن جبير: «وَلَوَالِدِي» 
بكسر الدال» يخص أياه بالدعوة, 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
يكم لنوح أبٌ ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام» وقرأ يحيى بن 
يَعْمَّرء والجحدريٌ: لوَلِوَالدَيٌ» 
بفتح اللام والدال وشدٌ الياءِ 
مفتوحةء وهي قراءة النَحْعيء يخصض 
بالدعاء ابنيه» وبَيْنُه هو المسجد فيما 
قال ابن عباس وجمهور المفسرين» 
وقال ابن عباس أيضاً: بَئِنّه شريعته 
ودينه» استعار لهما بَيْتَأّء كما يقال: 
ُبّة الإسلام ومُسْطاطٌ الدين» وقيل: 
أراد سفينتههء وقيل: أراد دارى 
وقوله: «اوَللْْزْيِيينَ وَالْمَؤْيتت » تعميم 
بالدعاء لمؤمني كل ملة»؛ وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجاب لنوح 
عليه السلام فأغرق بدعوته أهل 
الأرض الكفار لَجَدير أن يستجيب له 
فيرحم بدعوته المؤمنين. و«التَّبارٌ) 
الهلاك وَذْهابٍ الرسمء وقرأ حفص 
عن عاصمء وهشامٌ وأَبُو قرة عن 
نافع : «تيب» بتحريك الياىء وقرأ 
الباقو بسكونها. 
تم تفسير سورة نوح والحمد لله رب 

العالمين 
دع 





وهي مكيّةٌ بإجماع من المفسرين. 
 )9‏ ليا تفسير قوله عر وجل : 








«أوْحَى يُوجي 21 وقرأ أبو 0 
إياس جُوَيّةُ بن عائذ: 0 








لحيل و#اوخحى» 9 
و«أَرْحَى؛ بمعنى واحدء (] 
وقال العتجاج : ا 

وَحَى لَهَاالقَارَفَاستقَرَتٍ ‏ | 
وقرأً أيضاً جُوَيّة فيما 1 
روى عنه الكسائيٌ -: 
الواو همزة كما أبدلوها | 
في وسادة وإسادة. وغير 
ذلك ركدلك قرا إن 
أبي عبلة» وحكى الطبري 
عن عاصم أنه كان يكسر 
كل ألف في السورة من 
«أنّ» و«أئه؛ إلا قوله 
تعالى: ظرَأنّ أَلمَسَيِدَ ينه وحكى 
عن أبي عمرو أنه كان يكسر من 
أؤلها إلى قوله تعالى: َال 
سْتَتَساْك فإنه كان يفتح هذه وما 
بعدها إلى آخر السورة» فعلى ما 
حكى يلزم أن تكون الألف مكسورة 
في قوله تعالى: أنه أستَمع. 
وليس ما ذُكر بئابت. وذكر أبو عَليّ 
الفارسي أن ابن كثير»ء وأبا عمرو 
ْنَا أربعة أحرف من السورة وكَسّرًا 
غير ذلك طأنَهُ أنتمم» <َرَأئرٍ 
سْتَمسُوا» «رَنَ المَسَِدَ يلوه «وأتم 
لا مم4 وأن نافعاً وعاصماً ‏ في 
رواية أبي بكر والمفضل - وافقاً في 
الثلاثة الأولى وكَسَرًا لِوَأتَمٌ ل م4 
مع 'سائر ماافي السورة»: وذكْن أن 
ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا 
يقرؤون كل ما في السورة بالفتح إل 
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وكذلك حفص عن عاصمء فترتب 
إعماع القرار على فتك 0111 دن 
دأنَهُ انتع» «والو أسْتَمسا علّ» 
وان لد وذكر الزهراوي عن 
علقمة أنه كان يفتح الألف في 
السورة كلها. 

واختلف الناسٌ في الفتح من هذه 
الألفات وفي الكسر اختلافاً كبيراً 
يطول حصره وتقصّي معانيه - قال أبو 
حاتم: أما الفتح فعلى «أوجيّ' فهو 
كله في موضع رفع على ما لم يُسْمْ 
فاعلهء وأما الكسر فحكاية وابتداعءٌ 
وبعد القول. 

وهؤلاءٍ النفر من الجن هم الذين 
صادفوا رسول الله كله يقرأ بيبطن 
نخلة في صلاة الصبح وهو يريد 
عكاظطء وقد تقدم قصصهم في سورة 
«الأحقاف» في قوله تعالى: طنَإِدْ 
صَرَفنا إِلَكَ نهر يِنَ الْجِنّه. ومكان 
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: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سبب ذلك حراسة السماءٍ من استراق 
السمع . 
وقول الجن: لإا من الآيات 
هو خطاب منهم لقومهم الذين تولُوًا 
إليهم منذرين» ولوِءَانًا تب معناه: 
ذو عجب؛ لأن العجب يقع من 
سامع القران لبراعته وفصاحته 
ومُضْمّناته وليس نفس القرآن هو 
العجب» وقرأ جمهور الناس: 9 إل 
يمد بضم الراء وسكون الشّينء 
وقرا عيسى الثقفي: «إِلَى الرَّشَّدِ) 
ان والشين» ومن كسر الهمزة 
من قوله تعالى : لوَِنهُ تََال 4 فعلى 
القطعء وتعطف الجملة على قولهم : 
«إِنَا سَيِعمَا4» ومن فتح الألف من 
قوله تعالى: 9رَأنَم تق فقد 
ما اه فقال 
ك4 بجي على هذا ترك 
يقول إن 0 إليه؛ وليس 5 
من كلام الجن» وفي هذا قلق» وقال 
بعضهم : بل هي عطف على الضمير 
في طب 24 كأنهم يقولون : فآمنا به 
وبأنه تعالى جَدُ ربناء وهذا ار 
بين في المعنى لكن فيه من جهة 
النحو العطف على الضمير 
المخفوض دون إعادة الخافض» 
وذلك لا يحسن. 
وقرأ جمهور الناس: #جَدُ آم 
بفتح الجيم وإضافته إلى «الرَّبْ) 
تمالن؛ وقال جمهور المفسرين: 
معناه: عظمته؛ وروي عن أنمن أنه 
قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جَدٌ في أعينناء أي : عَظمءٍ 
وقال أنس بن مالك» والحسن: جَدُ 


رَيْتَا: غناهء فهذا هو البَدٌ الذي قال 
فيه رسول الله كلِِ: دولا نفع ذا 
الجدّ منك الجَد» وقال مجاهد: 
ذِكْرْهُ وقال بعضهم: جلاله. وقال 
ابن عياس: قَذُرُه وَأْمْرْمُء وهذا كله 
ميج لآن :الَجد هر حظ المجدوة 
من الخيرات والأوصاف الجميلة» 
وَجَدِ الله تعالى هو الحظ الأكمل 
من السلطان القاهر والطبقات العليّة 
والعظمة» ومن هذا قول اليهودي 
حين قدم رسول الله يكلٍ المدينة: 
«يا بني قيلة هذا جَدُكُم الذي 
تنتظرون» أي: حظكم من الخيرات 
وبختكم. وقال علي بن الحسين» 
وأبو جعفر الباقرء وابئنه جعفرء 
الربيع بن أنس: ليس لله تعالى 
جَدٌ وهذه مقالة قوم جهلة من 
الجن جعلوا الله تعالى جَذَّاء أي : 
أبا أب» قال كثير من المفسرين: 
هذا قزل :عرف وتولفة رن 
رد رآ داك يدفعه. وكونهم على 
شريعة متقدمة ‏ فيما روي - وفهمهم 
القرآن» وقرأ محمد بن السميفع 
اليماني: لجَدّى ربنا» وهو 
الجَدْوى والتفْعء وقرأ عكرمة: 
جد رَبُتاه بفتح الجيم وضم الدال 
وتنوينها ورفع الرب» كأديم 
يقولون: تعالى عظيم هو ربناء 
و«رَبّتاه بدلّء والجَد: العظيم في 
اللغة. وقرا حميد بن قيس: جُدٌ 
رَبْنَا» بضم الجيمى و 
العظيمء حكاه سيبويه وأضَافَهُ إلى 
«الرّبُة فكأنه قال: «عَظِيم ربُئَاف 
وهذه إضافة تجريدء يرفع النحاةٌ 
هذا الاسم إذا أضيفت الصفة إلى 
سورك كما تقول: «جاءني 


كريمٌ زَيْدِه تريد: زيذٌ الكريمء 
ويجري مجرى هذا عند بعضهم 
قول المتنبي : 

أراد: المُنْك العظيم» قال بعض 
النحاة: وهذا المثال معترض لأنه 
أضاف إلى جنس فيه العظيم 
والحقير» وقرأ عكرمة أيضاً: طجَدًَا 
رَبُتَا© بفتح الجيم والدال وتنوينها 
ورفع ركاه ل 
التمييز كما تقو «تَفَقَأْتُ شخماً 
وتَصَبَبْتُ عرقأفق 1 قتادة: «جذًا 
رَيْنَا بكسر الجيم وشد الدال ورفع 
المَبّء فنصب [جدًا] على الحال» 
ومعناه : حقيقة ومتمكداء وهذا معنى 
غير الأول» وقرأأَبو الدرداء: 
<تَعَالَى ذِكْرُ ربنا». وروي عنه: 
«جلال رَيْنَاع. 

ذوله تعالى: «يآئة 16 بَثُ4: 
لا خلاف أن هذا قول الجنء 
وكَسْرُ الألف فيه أَبْيَنَء وتحها لا 
وَجه له إلا اتباع العطف على 
الضميرء كأنهم قالوا: وآمَئًا الآن 
بأن سفيهنا كان قوله على الله 
شططأء والسّفيه المذكور قال 
جمهور من المفسرين: هو إبليس 
لعنه الله» وقال آخرون: هو اسم 
جنس لكل سفيه منهم» ولا محالة 
أن إبليس صدر في السفهاءء وهذا 
القول أحسنء و«الشّطّطٌ؛: التُعدي 
وتجاوز الحدٌّ بقول أو بفعل» ومنه 
قول الأعشى : 

كالطْغن يَذْمَبُ فيه الزَّنْتُ والْمُثْلُ 
وقوله تعالى: #وَأناً طَََا»# هو كلام 
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أولتك النفر من الجن» لا يحتمل 
غير ذلك» وكسر الألف فيه أَبِينء 
والمعنى: إنا كنا نظن قبل إيمانتا أن 
الأقوال التي كنا نسمع من إبليس 
وغواة الجن والإنس في جهة الآلهة 
ومايتعلق بذلك حق وليست 
بكذب؛ لأنا كنا نظن بهم أنهم لا 
يكذبون على الله تعالى ولا يرضون 
ذلك» وقرأ جمهور الناس: « لله 
بالتاءء وضم القاف مخففةء وقرأ 
الحسن» والجحدري» واد عن أبن 
بكرة» ويعقوب: طتَقَوَلَ» بفتح التاء 
والقاف والواو مشددة. والتَّمّوّل 
خاص بالكذبء والقول عامٌ له 
وللصدق ولكن قولهم: « كذِبا» يرد 
القول هنا إلى معنى التَّقَوّل. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الأنف من 0 اختلف 
في فتحها وكسرها والكسر أوجهء 
والمعنى في الآية ما كانت العرب 
تفعله في أسفارها وتغرّبها في 
الرعي وغيرهء فإن جمهور 
المفسرين رَوَوْا أن الرجل كان إذا 
أراد المبيت والحلول في واد صاح 
بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي 
إني أعوذ بك من السفهاءٍ الذين 
فى طاعتك. فيعتقد بذلك أن 
الجنىّ الذي بالوادي يمنعه 
تقول عند ذلك: ما نملك لكم 
ولا لآنفسنا من الله شيئاًء قال 
مقاتل: أول من تعوّذ بالجن قوم 
من أهل اليمن ثم بنو حئيفة ثم 
فشا ذلك في العرب». وروي عن 
قتادة أن الجن كانت لذلك تحتقر 
بني آدم وتزدريهم لما يرون من 


جهلهمء فكانوا يزيدونهم مخافة. 
ويتعرضون للتخيّل لهم بمنتهى 
طاقتهية ؤيغوونهم في إرادتهم لما 
رأوا رقّة أحلامهم فهذا هو الرهق 
الذي زادته الجن بني آدمء وقال 
مجاهدء والنّخعيء وعبيد بن 
عمير: بئلو آدم زادوا الجن رهقاً 
وهو الجرأة والانتحاءٌ عليهم 
والطغيان وغشيان المحارم 
والإعجاب لآنهم قالوا: سدنا 
الجن والإنس» وقد فشر قوم 
الرهق بالإثمء وأنشد الطبري في 
ذلك بيت الأعشى: 


لآشَيْءَ يَنْمَعُْني مِنْ دونٍ رُؤْيّتِها 
هَلْ يَشْتَفِي وامِقٌ مالم يُصِب رَمَقًا؟ 


وقال: معناه: ما لم يغش محرماًء 


فالمعنى: زادت الجن الإنس إثما 


لأنهم عظموهم فزادرهم استحلالاً 


لمحارم الله تعالى. 


ا «رَأنمْ طُوأه يريد 
بني آدم الكفارء « كنا طنني» مخاطبة 
لحرمهم فنا النموه وقولهم: «أن أن 
مَك أنه مده يحتمل معنيين: 
أحدهما بعث الحشر من القبورء 
والآخر بعث آدميّ رسولاء و«آن» 
في قوله تعالى: «أد أن يمن 
مخففة من الثقيلة» وهي تسد مَسَدٌ 
المفعولين» وذكر المهدوي تأويلاً أن 
المعنى: وأن الجن ظَنُوا كما ظئنتم 
أيها الإنس» فهي مخاطبة من الله 
تال 
0 «وَأنا لمَسَنا المآ 
: التَمَسْناء ويظهر بمقتضى كلام 
ع مم 
وتعرضهم لها فسمّى ذلك لَمْساً إذ 


كان اللْمْس غاية غرضهم» ونحو هذا 
قول المتنبي: 
عد الى الم بنا جيل لنسة 
بَارِ إلَى ما تَشْمَهِي يَدَك الَيْمْنيَ 
فعبّر عن صدم الجيش بالجيش 
وحربه باللُمسء وهذا كما تقول: 
«المس فلاناً في أمر كذا» أي : جرب 
مذهبه فيه» لم4 إما أن تكون 
في موضع المفعول الثاني ل 
«وَجَدناك. وإما أن يقصر الفعل على 
مفعول واحد وتكون طمْلِنَتَ» في 
موضع الحالء وكان الأعرج يقرا: 
همُلِيَِثْ بغير همزء و«الشُهُبُ» 
كواكب الرجمء و«الْحَرَسُ) يحتمل 
أن يريد الرمي بالشهب وكرّر المعنى 
بلفظ مختلف.ء ويحتمل أن يريد 
الملائكة . 
و مد جمع مقعدء وقد فسّر 
رسول الله يله صورة قعود الجن 
أنهم كانوا واحداً فوق واحدء فمتى 
أخرق الأعلى طلع الذي تحته 
مكانهء فكانوا يسترقون الكلمة 
فيبلغونها إلى الكهان ويزيدون معهاء 
ويزيد الكهان للكلمة ماثة كذبة. 
وقوله تعالى: ظامَمَن يَنْتيع الآن» 
الآية. . قطع على أنه كل من استمع 
الآن أحرقه شهاب» فليس هنا بَعْدُ 
سَمْعٌ» إنما الإحراق عند الاستماع» 
وهذا يقتضي أن الرجم كان في 
الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصل» 
وكان الحرس ولكنه لم يكن شديداء 
فلما جاء الإسلام اشتد الأمر حتى لم 
يكن فيه شرولا سماحةء ويدل 
على هذا قولُ النبي كله لأصحابه 
وقد رأَوًا كوكباً راجماً: «ماذا كنتم 
تقولون لهذا في الجاهلية؟»» قالوا: 
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كنا نقول: وُلد ملك مات ملكء 


فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الأمر كذلك». ثم وصفا صعود 
الجن . 

وقد قال عَوْف بن الخرع ‏ وهو 
جاهلي -: 

ا 
وهذا في أشعارهم كبر. وؤيئَة4 
نعت للشّهابٍ» ووصقه بالمصدر. 


وقوله تعالى: «وأن لا ندرى أَسَرّ 
أَرِيدٌ يمن ف الْأرْضِ » الآية. .. معئاه: 


لا ندريء أَيُؤْمن الناس بهذا النبى 
فر أ يكدروة ا مخر بهم 
الضَّد؟ 

9 - ليا تفسير قوله عر وجل : 
هذا كله من قول الجن إلى آخر 
قوله تعالى: طدَأمَ الْمَسِظَونَ مَكَاوا 


: كلمالتشويه لكر ترام ايه 0 
ا م 0 ِ : 
'""حرَوَأْرَسَدَا 0 وَآمَاالْقِظونَ مَكَانوا 6 

ا 





فوص زرو مَلْكمعَدَابا 2000 : 
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ََاأدعوأرول در 

ب بو لم601 مُق لد أمَلِك سماو 0 
مدا ]لجنا اذا 
منَهورِسَْلِومِيْم اله وَرسُوله: إن لهسَارَجْهَئَمَ ا 
: 0 2 
سْعَثْكصِماوأقلّعَدَ © فْإنْدْرِت ريت ١‏ 
فَأْمَدَا9 عَدِِمٌألمَيِبِ ملا . 
9 بظهِرْعَلَ يومد( لام ِأَرْتصَى من رَسُو ل ونه 0 
ْ 0 كَد ألما 


لام سام 


تعالى: #ويِنًا دون كلك 4 
أي: غير الصالحين» 
كأنهم قالوا: ومنا 0 أو 
فرقة دون صالحين» 

لفظة تقع أحياناً 0 
«غيركء و«الطَرائِقٌ؛: 
السّيّر المختلفة» و«الْقَدَدُ» 











وفصلء قال ابن عباس: 
وعكرمة. وقتادة: #طراينَ 
1 قِدَدا» أَهُوَاءً مختلفة.» 
ْ وقال غعيرهم: 
فرق مختلفون. قال 
الكميت: 





0 0 
نه عددا 





جَمَعْتَ بالرأي مِنهُمْ كُلْرافِضَةٍ 
إِذْهُمْ طَرَائِقُ قفي أَهْرَائِهِمْ قَدَهُ 
قوا 7 : «وَأناً طدنا أنه أن تش 
شت الظّن هنا بمعنى العلمء وهذا 
إخبارٌ منهم عن حالهم بعد إيمانهم 
و«الْهُدَى» يريدون به القرآن» سمّوه 
هدى من حيث هو سبب الهدى» 
والتحد النقص؟ ل 
الأنكاد ويفدح. وقال ابن عباس: 
البَحْسُ نقص الحسنات» والرّهق 
الزيادة في السيئات» وقرأ الأعمش 
ويحيى بن وثاب: لإثلاً يَحَفَْ 
وقسّم الله تعالى بعد ذلك حال 
الناس في الآخرة على نحو ما قشم 
قائلٌ الجن بقوله: رَأَنَا نا الْمَسْلِمُونَ 


الظالمء قاله مجاهدء وقتادة. 
والناس. ومنه قول الشاعر: 
نَوْمْهُمْمْتَلوا ابن ند عَلْرَةُ 
عَمْرأوهُمْ قَسَطُواعَلَى التُعْمانٍ 
وَالْمُقْسِط: العادل» وإنما هذا 
التقسيم ليذكر حال الفريقين من 
النجاة والهلكة؛ ويُرَعُبٍ في الإسلام 
من لم يدخل فيهء فالوجه أن يكون 
تَمَنَّ أَسْلَه» مخاطبةٌ من الله تعالى 
لمحمد يلد ويؤيده مابعدهمن 
الآيات» و«#َرَرَا» معناه: طلبوا 
باجتهادهم. ومنه قول النبي كه : 
«لا تَتَحَرُوًا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها»» وقوله تعالى: ظإِجَهَنمَ 
حَطَبًاه نظير قوله تعالى: لوَفُودُمًا 
الاش وَلْجَارة» . 
9 - 29 تفسير قوله عر وجلٌ: 
الفضمير في قوله تعالى: 
«اسْتَمسا». قال أبو مِجلزء 
والفراء؛ والربيع بن أنس» وزيد بن 
أسلم» والضحاك ‏ بخلاف عنه : 
هو عائد على قوله سبحانه: من 
َسْلَهع. و«الطريقة» طريقة الكفرء 
أي : لو كفر من أسلم من الناس 
لأسقيناهم ماءًإملاة لهم 
واستدراجاًء وقال ابن عباسء 
وقتادة» وابن جبيرء ومجاهد: 
الضمير عائد على «القاسطين؟» 
والمعنى: على طريقة الإسلام 
والحق» وهذا المعنى نحو قوله 
تعالى: «وَلر أَنَّ أهلّ الكتب 
ءامنا وَثَّقََا لَكَدَرئ عَم 
سَيتَاتهِم4. وقوله تعالى: ملز عَم 
كام ترد وَالإِييلَ ومآ أنرِلٌ الهم 






































سورة الجن» الآيات: ١7-1١١‏ 


وين نَحْتِ أَيَسهرٌ 4» وهذاالقول 
أَبْيَنَء لأن استعارة الاستقامة للكة 
قلقة. 


وقرأ الأعمشء وابن وثاب: «وَآَنْ 
لو اسْتَقَامُوا بضم الواوء وقال أبو 
الفتح: هذا تشبيه بواو الجماعة 
«أشْرنا أَلصَّلََ بالْهُدَئْ4ك»: والمءً 
يقر لكيه وقرا جمهور 
1 فى بإزاينة الأعطان عننه 
بكسرها. 

وقوله تعالى: ظالِنفتِبُمْ نِةُ» إن كان 
المسلمون فمعناه: لنختبرهم . وإن 
كان القاسطون فمعئاه: لنمتحنهم 
ونستدرجهم» وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: «حيث يكون المامٌ 
قْنَمّ المال» وحيث المالُ فَنَمّْ الفتنقى 
ونزع بهذه الآية» وقال الحسن» ٠‏ وابن 
المسيّب» وجماعة من التابعين: 
كانت الصحابة مطيعين سامعين». 
فلما فتحث كنوز كسرى وقيصر وُب 
بعثمان رضي الله عنه فقتل وثارت 
الُثَنٌّ. و#سلكة» معناه: يُدخله 
وقرأ عاصم» وحمرة» والكسائي: 
«يلكة» بفتح اليانء أي : 
لِيُسْلِكهُ4 بضم الياءء من أسْلَّكَء 
وهما بمعنى» وقرأ باقي السبعة: 
تَسْلْكْهُ4 بنون العظمة» وقراً ابن 
مكسورة. و#صَعدًا» معناه: : شاقاء 
تقول: «فلان في صَعَدٍ من أمره' 
أي : : في مشقةةء و«هذا ف 
يتصّعًّدنيك» قال عمر 
رضي الله عنه: «ما تصعٌّدني شيءٌ 
كما تتصَعّدني خطبة النكاح»» وقال 


0 


ابن عباس» وأو سعبد.التخدري: 
صَعَد: جبل في النار» وقراأ قوم: 
صُعُْداً بضم الصاد والعين» وقرأ 
الجمهور بفتح الصّاد والعين» وقرا 
ابن عباس» والحسن بضم الصاد 
وفتح العين» قال الحسن: معناه: لا 
راحة فيه . 


الْمَيَنِلٌ ل 


ومَنْ نْتح الألف من «وَأنّ اليد 
نه جعلها عطفاً على قوله 916 
تل و إِلَّ أنَذ ذْكَرَهُ سيبويه» 
و«المساجد؛ قيل: أراد بها البيوت 
التي للعبادة والصلاة في كل مِلّةء 
وقال الحسن: أراد كل موضع سُّجد 
فيهء كان مخصوصاً لذلك أو لم 
يكن؛ إذا الأرض كلها مسجد لهذه 
الم وروي أن هذه الآية نزلت 
بسبب تغلب قريش على الكعبة 
حينئذء فقيل لمحمد كَل : المواضع 
كلها لله تعالى فاعبده حيث كان» 
وقال ابن عطاء: المساجد: الآراب 
التي يُسجد عليهاء واحدها مَسْجد ‏ 
بفتح الجيم » وقال سعيد بن جبير: 
نزلت الآية لأن الجن قالت: يا 
رسول الله كيف نشهد الصلاة معك 
على نأينا عنك؟ فنزلت الآية 
ليخاطبهم بها على معنى: إِنَّ 

عبادتكم حيث كنتم مقبولة. وقال 
الخليل بن أحمد: معنى الآية: ولأن 
المساجد لله فلا تدعوا ‏ أي: لهذا 
السبب -. وكذلك عنده «لإيكّفيٍ 
كُرَشِ # إِكفهم رعلة اليْثَل 
وَأاضَيفٍ © قَليمْبْدُواً©» وكذلك عنده 
«إِنَّ هزه أَتَنَيْ أَنَهّ رُحِدَدٌ4ق 
والمساجد المخصوصة بَيّنَةَ التمكن 
في كونها لله تعالى» فيصح أن تفرد 
للصلاة والدعاءِ وقراءة العلم وكل ما 


المحرر الوجيز في تفسيرالكتاب العزيز 


هو خالص لله تعالى» وألأ يتتحدث 
قيولا ين أموو الدنياء ولا بجر ولا 
ُتُخذْ طريقاًء ولا يُجعل فيها لغير الله 
تعالى نصيب» ولقد قعدثٌ للقضاء 
بين المسلمين في المسجد الجامع 
بالمرية ثم رأيت فيه من سوءٍ لق 
المتخاصمين وصياحهم وأيُمانهم 
وفجور الخصام وغائلته ودخول 
النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه 
فقطعت القعود للأحكام فيه. 

وقوله تعالى: ظوَأَتَهُ لا دام عَبَدُ أنه 
يدَعهُ4 يحتمل أن يكون خطاباً 
من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
إخباراً عن الجن» وقراً بعض القراء - 
على ماتقدم.: نم4 بفتح 
الألفء. وهذا عطف على قوله 
تعالى : ظِأَنَهُ أستنَمَ 4 و«الْعَبْدُه على 
هذه القراةة» قال قوم: هو نوح عليه 
السامء والضمير في «كاذرا» 
لِكَمار قومهء وقال آخرون هو 
محمد يله والضمير في #كادرا» 
للجن» والمعنى أنهم كادوا يَتَقَضّفُون 
عليه لاستماع القرآن» وقرأً آخرون: 
دوَإِنْهُ4 بكسر الهمزة» و«العَبْدُ» 
محمد كله والضمير في «اكادر» 
يحتمل أن يكون للجن على المعنى 
الذي ذكرناهمء ويحتمل أن يكون 
لكفار قومه وللعرب في اجتماعهم 
على ردٌ أمره» ولا ينّجه أن يكون 
«العبد» نوحاً عليه السلام إلأ على 
تحامل في تأويل نسَق الآية» وقال 
أن جبير :مض الكية أنه فول القن 
لقومهم يحكون. ««العَبْدً؛ 
محمد يله والضمير في «#كادر» 
لأصحابه الذين يطوعون له ويقتدون 
به في الصلاة» فهم عليه لِبَدّ وهي 


سورة الجنء الآيات: 7 - 78 


الجماعات» شَبّهت بالشىء المتلَبّد 
بعضه فوقٌ بعضء ومنه قول 
عبد مناف بن ربع : 
صابوا بِسِنَّةٍ أَنِيات وَأَرْبَعَةٍ 
حَنَّى كَأنَ عَلَِهِمْجَانِياَلْبَدَا 
يريد الجراد» سماه جانياً لأنه يجني 
الأشياة يأكلفى [ويروى جابياً بالباء 
لأنه يجبي الأشياء يأكله] . 

وقرأ ابن عباس وجمهور السيعة: 
طلا 4 بكسر اللام؛ جمع لَبْدَة 
وقال ابن عباس: أعواناًء وقرأ ابن 
عامر ‏ بخلاف عنه ‏ ومجاهدء وابن 
وتخفيف الباء المفتوحة» وهو جمع 
أيضاًء وروي عن الجحدري: 
دِلْبْدا4 بضم اللام والباءء وقرأ أبو 
رجاء: طلِيّدا» بكسر اللام وشدٌّ الباءِ 
مسرم دقرأ الجحدري والحسن 
بخلاف عنهما : «لبَداع بضم 
اللام وشدٌ الباءء وهو جمع الأبداء 
فإن قدرنا الضمير للجن تَبِتَفَصُفهِم 
عليه لاستماع الذكرء وهذا تأويل ابن 
عباس والضحاك» وإن قدرناه للكفار 
فبتمالئهم عليه وإقبالهم على أمره 
بالتكذيب والردٌء وهذا تأويل الحسن 
وقتادة. و#يزغرم * معناه: يعبده. 
وقرأء 1 بحن كي طالب 
رضى الله عنه: «تالَ إِنْما أَذْعُو 
ربِيْ4» وهي قراءة جمهور السبعة 
وهذه قراءة تؤيد أن «العَبْدَه هو نوح 
عليه السلام» وقرا عاصمء وحمرزةء» 
وأيوت» وأبو عمرو ‏ بخلاف عنه -: 
ل سا آ أَدمنْ» وهذه تؤيدأنه 
محمد يَِبْوّء وإن كان الاحتمال باقاً 
من كليهماء واختلف القراءً في فتح 
اليا من [رَبِيّ] وفي سكونها. 


١184٠ 


ثم أمر تعالى محمد يك بالتبري من 
القدرة» وأنه لا يملك لأحد ضراً ولا 
رشداء بل الأمر كله لله تعالى» وقراً 
الأعسرج: «زشداً» يضم الراء 
والكنيتنء وقرأ أ أبِي بن كعب: «لا 
أنلِك لكُمْ غيًا ولا رشداً». وقوله 
تعالى: «ين دُونو» أي: من عند 
وا و« المُلْتَحَدٌ؛: الملجأ الذي 
يُمَالَ إليه ويُزكن» ومنه الإلحادٌ 
والعيل؛ ومنه اللَّحْدُ الذي سال بيه 
- 09) تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف الناس في قوله تعالى: «إلَّ 
لما فقال الحسن ما معناه: إنه 
استثناة منقطع» والمعنى: لن يُجيرني 
من الله أحدٌ إل بلاغاً. فإِنّي إن 
بِلّعْتُ رحمني ببذلكء والإجارة 
للبلاغ مستعارة إِدُ هو سبب 
إجارة الله تعالى ورحمته.ء وقال 
عقن الكتداة على بهذا لمعي اهز 
استثناءً مُنُصلء والمعنى: لن أجد 
مُلتحداً إلا بلاغاء أي: شيئاً أميل 
إليه وأعتتصم به إلا أن أُبلْْ واطيع 
فيجيرنى الله. وقال قتادة: التقدير: 
لا أملك إلا بلاغاً فأما الإيمان 
والكفر فلا أملكهء قال بعض 
المتأولين: (إلأ) بتقدير الانفصال» و 
[لمنْ] 5 و[لا]نافية» كأنه 
يقول: ولن أجد ملتحداً إن لم أبلغ 
من الله ورسالاته» و [من] في قوله: 
طيْن أنه 4 لابتداء الغاية» وقوله: 
«وتن ينص أله يريد الكفر 
بدليل الخلود المذكورء وقرا 
معنى : فجزاؤه أنَّ له. 

قوله تعالى: طحَوََ إذًا رَأَنَاْ» ساق 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لوقوعهء وقوله سبحانه: من 
َضْمَتُ 4 يحتمل أن تكون هن 4 في 
موضع رفع على الاستفهام 
والابتذاءء ولْحَتُ » خبرهاء 
ويحتمل أن تكون من 4 في موضع 
نصب بقوله: لشَيِعلمُونَ 2# 
وظأَضْحَفُ 4 خبر ابتداء مضمر. 

ثم أمره الله تعالى بِالَبَرّي من معرفة 
الغيب في وقت عذابهم الذي وعدوا 
بف والأمَدُ» : المُدَّة والغايةء. 
لم4 يحتمل أن يكون بدلاً من 
ورقّ 4 ويحتمل أن يكون خبر 
ابتداء مضمر على القطعء وقرأ 
السّدي: لِعَلِم» على الفعل ونصب 
الباء» وقرأ الحسن: ؤثلاً يَظْهَرُ 
بفتح الياءٍ والهاءٍ لأَحَدّ» بالرفع» 
وقوله تعالى: لإِّا مَنِ أَرتصَى من 


رَسُولٍ 4 معناه: فإنه يُظْهِرُ على ما 


شاءَ مماهو قليل من كثيرء ثم 
يبتُ الله تعالى حول ذلك الملك 
الرسول حَفَظة رصداً لإبليس وحزبه 
من الجن والإنس . 

وقوله تعالى: «ِلِعَرَى قال قتادة: 
معناه: ليعلم محمد أن الرسل قد 
أبلغوا رسالات ربهم وححفظوا ومنع 
منهمء وقال سعيد بن ججُبير: معناه: 
ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة 
الرصد النازلين بين يدي جبريل - 
عليه السلام ‏ وخَلْفه قد أبلغوا 
رسالات ربهم» وقال مجاهد: 
معتاة: ليعلم من كذّب أو أنكر أن 
الرسل قد بلغت . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
وهذا العلم لا يقع إلا في الآخرة. 
وقيل: المعنى: لِيَعْلَمَّ الله رُسْلَّه 


سورة المزمل» الآيات: ٠١ ١‏ 


مبلغين خارجين إلى الوجود» لأن 
علمه سبحانه بكل شيءٍ قد تقدم» 
وقرأ الجمهور: لم4 بفتح اللام» 
أي: ليعلم الله تعالى» وقرأابن 
عباس رضي الله عنهما: لِلِيُغْلِم» 
بضم الياءء وقرأ أبو حيوة: #رسالة 
رَبْهِمْ4 على التوحيدء وقراً ابن أبي 
عبلة: 9وَأْحِيطٌ» على ما لم يُسَمْ 
فاعلهء وقوله تعالى: «تأخصنئ هَل 
َه عَدَذك معناه: كل شيءٍ معدودء 
وقوله تعالى: ل«الِسْلََ أن تَدْ» الآبة 
مُضَمّنة أنه تعالى قد علم ذلك» فعلى 
هذا الفعل المضمن انعطف (أحاط ‏ 
أحصى).؛ والله تعالى المُرْشد بِمَنّه 
وكرمه. 

كمل تفسير سورة الجن والحمد لله 

رب العالمين 


د عد عاد 





وهي مكية كلها في قول المهدويٌ 
وجماعة» وقال الجمهور: هي مكية 
إلأقوله تعالى: إن رَيّكَ يلمك 
إلى آخر السورة» فإن ذلك نزل 
بالمدينة . 

9 و تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: ليبا امِل © » 
نداء للنبي كله واختلف الناسء لِمَّ 
نودي بها؟ فقالت عائشة؛ والنّحعي» 
وجماعة: لأنه كان في وقت نزول 
الآية مُتَزِمّلاً بكساءء والتَّرَّمُل: 
الالتفاف في الثياب بِضُمْ وتشمير» 
ومنه قول امرىء القيس: 


1١و1١‎ 


كأن أباناً فى أفانين وَدْقَهِ ‏ 6 
وخفض اترَئلِه في هذا |إز 














البيت هو على الجوارء 3 
وإنما هو نعت ل اكبيرك. 
فهو عليه الصلاة والسلام - 
على قول هؤلاءِ إنما 
دُعي بهيئة في لباسهء وقال 
قتادة : كان تَرَمْل في ثيابه 
للصلاة واستعد فنودي 
للعبادة المتزْمّلٌ لهاء وهذا 
القول أمدح له كله وقال | 







عل مايعوا 





ركسع لعو 





عكرمة: معناه: يأيها ك0 






المتزمُل للنبوّة وأعبائهاء 9©) 









أي لعشي السجدد 1ه 
وقال جمهور المفسرين 

والزهري بما في البخاري من أنه 
عليه الصلاة والسلام لما جاءه المَلك 
في غار حراءً وحاوره بما حاوره 





رجع رسول الله كله إلى خديجة 
رضي الله عنها فقال: «زُمُلوني 
زمغلوني». فنزلت: يما 
لْمدثدُ ©©4#. وعلى هذا نزلت «يَايًا 
امل 4 وفي مصحف ابن 
مسعود. وأبَيٌ بن كعب: حَبَأيّهَا 
المُتَرّْمْلُ4 4 زقارأ :تعيض النحامسن:: 
<َيَأَبهَا المُرَمْلُ» بفتح الزاي 
وتخفيفها وفتح الميم وشدهاء 
والمعنى: الذي زمله أهلّه أو زُمُل 
للنبوة» وقرأعكرمة: طيَأَيُهَا 
الترنل4 بكس المكورنين 
وتخفيف الزاي» أي: المُرَمّل نفسه. 
واختلف الناس في هذا الأمر بقيام 
الليل كيف كان؟ فقال جمهور أهل 
العلم: هو أمر على جهة الندب قد 










الس وعوة مه > هما بر عر افاعارى عوروضماتك إلكن 
يتاه معز )نالل إلاويلَا0) يضمد أوأنفض يكيلا ينا 


لان ريطا إنسئلق ميك ورك 
تبلا ينادان سَتَدُوَمكَا همق ذلك 
سما 

تَروولمب لهذ ولاو واضيز 
هجر هجرلا (0) ورف وكين | 
:| َطَاءاسْ ووم د أيهه60يوم مث الس وبال 
وَكنتِكْْبَال/َاتَهِيلا إن رَسلتل َو رسْولَاسّهِدًا 
أ لمم نسيل ترسوك )سم رعو ث الول 
١:‏ كلذ لنذاويلا20) تكن دَتَنف كماع 
| اولان ينها السَمَ مسمَطريو كان وَعْدهمفَمُو<2©) 
: ل ا 
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كان لم يُفرض قطء ويؤيد هذا 
الحديتٌ الصحيح أن رسول الله كَل 
قام ليلة في رمضان خلف حصير 
الحجرة» فصلّى وصلّى بصلاته 
ناس» ثم كثروا من الليلة القابلة» ثم 
غص المسجد بهم في الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج رسول الله كل 
فحصبوا بابه فخرج مغضبا وقال: 
«إني إنما تركت الخروج لأني خفت 
أن تفرض عليكم»» وقيل: إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكلمهم إلا بعد 
أن أصبح وقال آخرون: كان فرضاً 
في وقت نزول هذه الاية» واختلف 
هؤلاءٍ ‏ فقال بعضهم: كان فرضاً 
على النبي كَلْةِ خاصة وبقي كذلك 
حتى توفي ككل وقيل: بل سخ عنه 
ولجيمت إلا والقيام تطوع» وقال 
بعضهم: كان فرضاً على الجميع» 
ودام الأمر ‏ على ما قال سعيد بن 









































سورة المزمل» الآيات: ٠١ ١‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


جبير - عشر سنين» وقالت عائشة» 
وابن عباس رضي ألله عنهما: دام 
عاماًء ورُوي عنها أيضاً أنه دام ثمانية 


#إِنَّ رَيّكَ ينلد أنَك تنوم » ف : 
عنهمء وقال قتادة: بقي عاماً أو 
عامينء وقرأ أبو السمال: طِقُمْ 
الليلَ4 بضَم الميم لاجتماع 
الساكئين» والكسر في كلام العرب 
أكثر كما قرأ الناس. 


وقوله تعالى: ظيْسْئَهُ» يحتمل أن 
يكون بدلا من قوله سبحانه: 
ليَيلًا4» ويحتمل أن يكون بدلاً من 
ابلك وكيف تقلّبٍ المعنى فإنه 
أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شيئاً أو 
أقل شيئاً» فالأكثر عند العلماءٍ لا 
يزيد على الثلئين» والأقل لا ينقص 
عن الثُلْتْء ويقوي هذا حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في بيت 
ميمونة رضي الله عنهاء قال: فلما 
انتصف الليل أو قبله بقليل قام 
رسول الله يله ويلزم على هذا 
البدل الذي ذكرناه أن يكون الليل قد 
وقع عليه الوصف ب «قليل»؛ وقد 
يحتمل عندي قوله تعالى: لإِلَّا 
قبلا» أن يكون استثناءً ءَ من القيام» 





فيجعل الليل اسم جنسء ثم قال 
تعالى: #إلَّا قِلا4». أي: الليالي 
التي تُخل بقيامها عند العُذر ونحوه» 
وهذا النظر يحسن مع الندب جداء 
وقد تكلم الجرجاني في نظمه في 
هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد» 
أكثره غير صحيح» وقرأ الجمهور: 
در نص »# بضمالواوء وقراً 
الحسن؛ وعاصمء. وحمزة بكسر 
الواوء وقرأ عيسى باللوجهين» 


١51 ؟‎ 


والضميران في «ينةم. لِعَيِم» 
عائدان على «النصف)». 

وقوله تعالى: 9ِوَرَبَلِ 4 معناه في 
اللغة: تمهّل وفرّق بين الحروف 
تين والمقصد أن يجد الفكر فسحة 
0 5 04 ل 
للنظر وفهم المعاني» وبذلك يرق 
قال ابن كيسان: المراد تفَهُمُه تالياً 
لهء ومنه: «الئَّغْرٌ الرتل؛ أي: الذ 
بينه فُسّح ومُتوحء ورُوي أن قراءة 
رسول الله كل كانت بَيّنَةَ مُتَرَسَلَةَ لو 
شاءً أحدٌ أن يعد الحروف لعدها. 
و«القول الثقيل» هوالقرآنء 
واختلف الناس» لم سمّاه ثقيلاً؟ 
فقال جماعة من المفسرين: لما كان 
يحل في رسول لله يبه من ثقل 
الجسم حنّى أنه كان إذا أوحي إليه 
وشوعلن تائعه بركت نه وحتى 
كادت فخذه أن تَرْضٌ فخذ زيد بن 
ثايت رضي الله عنه» وقال أبو العالية 
والقرظي: بل سَمّاه ثقيلاً لثقله على 
الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده 
ونحو ذلك» وقال حُذّاق العلماء: 
معناه: ثقيل المعاني من الأمر 
بالطاعات والتكاليف الشرعية من 


1 الجهاد ونحوه ومزاولة الأعمال 


الصالحة دائماًء قال الحسن: (إن 
الهَذُ خفيف ولكن العمل ثقيل». 
وقوله تعالى: لإنَّ َه أبن 
ابن بير وابن زيد: هي لفظة 
حبشية. تَتَشَّأ الرجلٌ إذا قام من 
الليل» ف «ناشئة؛ ‏ على هذا جمع 
«ناشىءة أي : قائمء وظأمدٌ و 
معناه: ثبوتاً واستقلالا بالقيام» 
َنم يَلا4 أي: بِخُنُوٌ أفكارهم 
وإقبالهم على ما يقرؤُونّهء قال ابن 


عباس وأنس بن مالك». وعلي بن 
الحسين: ناشئة الليل هي ما بين 
المغرب والعشاءء وقالت عائشة» 
ومجاهد: الناشئة القيامٌ بعد النوم. 
ومن قام أول الليل قبل النوم فلم يقم 
ناشئة الليلء وقال ابن جبير» وابن 
زيدء» وجماعة: ناشئة الليل ساعاته 
كلهاء لأنها تنش شيدا بعد يف 
وقال 0 عباسء وابن الزبير» وأبو | 

مجلزء والحسن : ما كان بعد العشاء 
فهو ناشئة الليل وما كان قبلها فليس 
بناشئة» قال ابن عباس: كانت 
صلاتهم أول الليل فهي أَشْدٌ وَطأَء 
أي: أَجَدَرُ أن تخصوا ما فرض الله 
عليكم من القيام؛ لأن الإنسان متى 
نام لم يدر متى يستيقظ. وقال 
الكسائي : ناشئة الليل أوله» وقال 
ابن عباس» وابن الزبير أيضاً: الليل 
كله ناشئةء وطأََدُ وا على هذا 
لسعلل أشركون؟ أهد يرن 
فيكون نسب الثبوت إليها من حيث 
هو للقائم فيها. ويحتمل أن يريد أنها 
صعبة القيام لمنعها النوم» كما قال: 
«اللّهُمّ اشدد وطأتك على مضراء 
فذكرها تعالى بالصعوبة ليُعْلْمَ عِظم 
الأجر فيهاء كما قد وَعِدَ عليه 
الصلاة والسلام على الوضوءٍ على 
المكاره والمشي في الظلام إلى 
امسا جد وتحوى 'زقراً الجمهور: 
وكا بفتح الواو وسكون الطاءء 
وقرأأبو عمروء وابن عامرء 
ومجاهدء وابن الزبير» وابن عباس: 
ؤِرَطاءً» على وزن فَعَالِ والمعنى: 
مُوَافْقَةَّ لأنه بخُلوٌ البال من أشغال 
النهار يُوافْقٌ قلبٌ المرءِ لسائّه وفِكرُهُ 
عبارَتَهُ» فهذه مواطأةٌ صحيحةء ويهذا 


سورة المزمل» الآيات: ١8-1١١‏ 


المعنى فسّر اللفظّ مجاهدٌ وغيرةٌ» 
وقرأ قتادة ‏ في رواية تين 
«وَطأ» بكسر الواو وسكون الطاءِ 
والهمزة مقصورةء وقرأ أنس بن 
مالك: هوَأَصْوَبُ قيلاك» فقيل له: 
إنما هو «أنْوْمْ4 فقال: أَقْوَم وأُضوَّبُ 
وَأَهْيَأْ واحد. 

قوله تعالى: «إنَّ لَك في البَارٍ 
سَبَمَا موبلا #©4. أي: تصرفاً 
وتردداً في أمورك كما يتردّد السابح 
في الماءء ومنه سمي الفّرَسُ 
سابحاً لِتَتَنْيْه واضطرابهء وقال قوم 
من أهل العلم: إنما معنى الآية 
التّئبيه على أنه إن فات حزب 
الليل بنوم ال عد :اقلت بالنهار 
فإن فيه سحا طويلاً. وقراً 
يحيى بن يَعْمَر: طسَبْخاً طويلاً» 
بالخاء المعجمةء ومعناه: حِفّة لك 
من التكاليف. والتّسبيخ: 
التخفيف. ومنه قول النبي جَيِلٍ 
لعائشة رضي الله عنها في السارق 
الذي سرقها فكانت تدعو عليه: 
(لا تُسَبُّجِي عنه)ء فمعناه: لا 
تُحَفْفي عنهء قال أبو حاتم: فسّر 
يحبى السّبْحَ بالنّوم . 

وقال سهلٌ: د ْم َيْكَ يُراد 
به بسم الله الرحمن ن الرحيم في 
ابتداء صلاتك. و#تبتل» معناه: 
القطع من كل شيء إِلأ منه» وافرغ 
إليه. وقال زيد بن أسلم: التّبَثّل: 
رفض الدنياء ومنه: تَبَمّل الحبلٌ» 
وقولهم في المطلّقة: بَثْلَةَ ومنه: 
البتول» و8تَتِيلًا8 مصدر على غير 
الصّدر. 

وقرأحمزةء والكسائي» وابن 
عامرء وعاصم ‏ في رواية أبي 


1١1951 


بكر : لزب ألَدَرِقِ الِب » 
بالخفض على البدل من 9رَيك 
وقرأ الباقون.ء وحفص عن عاصم: 
ورت الكخري والمغرب» بالرفخ 
على القطع» أي: هو ربٌء أو على 
الابتداء والخبر «ل إِلَدَ إلا مْوَي 
وقرأ ابن عباس» وأصحاب عبدالله: 
دِرَبُ الْمَشَارقٍ وَالْمَقَاربِ» 
بالجمع. و«الوكيلٌ؛: القائم بالأمور 
الذي وكل إليه الأشياءُ. 
قوله تعالى: لوأضيز عَكَ ا 
و4 الآية» قيل: هي مُوَادعة 
منسوخة بآية السيف. والمراد بالآية 
قريش. وقال بعض العلماء: قوله 
تعالى: «وَمْحُرَحٌُ هَجْرا جلا» 
منسوخ» وأما الصبر 0 ما يقولون 


فقد يتوجه أحياناً ويبقى حكمه فيما. 


يتوجه من الهجر الجميل بين 
المسلمين. قال أبو الدُرْداءِ: إنا 
لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا 
لتلعنهم. والقول الأول أظهر؛ لأن 
الآية إنما هي في كفارٍ قريشٍ وردّهم 
رسالته وإعلامهم بذلك. ولا يمكن 
أن يكون الحكم في هذا المقام 
ياقيا . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: طرَدَرْفِ وَالْكِين4 
وعيد لهمء ولم يتعرض أحدٌ 
تشغل بهم فكراً وَكِلْهُم إليّ. 
و«النَّعْمَة»: غضارة العيش وكثرة 
المال» وَالْمُشار إليهم كفار قريش 
أصحاب القليب ببدرء ويُروى أنه 
لم يكن بين نزول هذه الآية وبين 
بدر إلا مدة يسيرة نحو عامء 
وليس الأمر كذلكء» والتقدير الذي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يمُعَضّده الدليل من أخبار 
رسول الله كله يقتضي أن بين 
الأمرين نحو عشر سنين» ولكن 
ذلك قليل أنْهلوه. 

و طلدَيا8 بمنزلة: عندناء 
و«الأنْكالُ» جمع نِكلٍ وهو القيد 
من الحديدء ويروى أنها قيود سودٌ 
من نارء و«الطعام ذو العٌّضّة؛: 
شجرة الرّقُومء قاله مجاهد وغيرة 
وقيل: شوك من نار يعترض في 
حلقوهم لا يخرج ولا ينزلء» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكل 
مطعوم هناك فهو ذو غصةء وروي 
أن النبي كله قرأ هذه الآية 
قُصٌعق. والعامل في قوله تعالى: 
م« الفعلٌ الذي تضمنه قوله 
سبحانه: #إنَّ أدَيآ» وهو 
استقرار أو ثبوت. و«الرّجفان»: 
الاهتزاز والاضطراب من فزع 
وهولء ««الْمَهِيلٌ؛: اللّين الرخو 
الذي يذهب بالريح ويجيء؛ فهي 
تهيله» والأصل مَهْيُولء استثقلت 
الضمة على الياء فسُكنت» واجتمع 
ساكئان فحذفت الواو» وكسرت 
الهامُ بسبب الياء. 

وقوله تعالى: #اإَا أرسلنآ» 
الآية... خطاب للعالم لكن 
المُواجَهُونَ قريش» وقوله تعالى: 
ٍسَّهِدًا عَلدمُ4 نحو قوله عر 
وجل: طرَجِنْنًا بك عل مؤلاه 
كَبِيدا4: وتمثيله لهم أمرهم 
بفرعون وعيدّء كأنه تعالى يقول: 
فحالهم من العذاب والعقاب إن 
كفروا سائرةٌ إلى مثل حال 
فرعون. وقوله تعالى: ظتْمَمَى 
رَعَوْت السولَ» يريد تعالى موسى 









20 


2-2 
00 


عه 
000 
وس رامال 


0000 









ل د 
77 اق 


2 












0 





2خ »م 


: ممدودا 


















0 
1 





عليه السلام» والآلف واللام 
للعهد. و«الْوَبِيلُ»: الشديد الرديء 
العقبى» يقال: كلك وتيل ومستوبل 
إذا كان ضارا لمن يرعاه. 


وقوله تعالى: فكت تَنَمْرنَ» 
معنئآاه: كيف تجعلون واقياً 
تون وقيل: هو مفعول ب 
« كقَرمُْ» على أن تجعله بمنزلة 
اجحدتم1» و طتَنَعُونَ _ على هذا 
- من التقوىء» أي : تَثّقون 
عقاب الله.» ويجوز أن يكون 
بَما» ظرفاٌ والمعنى: تَتَقون 
عقاب الله يوماء و«ابجعل» يصح 
أن يكون مُشسكداً إلى اسم الله 
تعالى» ويصحٌ أن يكون مسندا إلى 
يريد به صغار الأطفال» وقال 


قوم: هذه حقيقة» فتشيب رؤوسهم 


يك | © ِنَريكيلأنكتَوم تلقال وَتِصمَهويلهويقَة 
نَل سَسَكَوَائدْقََ داورل َحْسْوهفَاب 
١‏ عَلَكدْتَومسترَ كعمد سيكو ربق 
وَاسرو دَيَصرِنونفِ لاض يونم نمض لٍأَددْ وَدَاحَرُونَ 
١‏ توف سب هتمذ وأقبشواألصَلوئواثا اذا 
١‏ لصوا لموَيتَاحَسكَاومالَيض لاض وخر يدوه ١‏ 


سر هن و مره ا 0 5000 اي 7ت 
| عنداللَه هويا وأعظم أجخرأواستخفرو انمه عور يّحم 520 4 
ااي + ب ا رت 


لنت ليزت ردك وَيندَطير + 
"ارهج ولاش سَستَكرُ 3 و رَبك نايز 0 
در ور ميث )لكين 
عرص رِ0)دَْفِوَسنْسَلَفْدُوَ ذال وَجَعَت همالا 17 
وَبنن عُبُودا 0 وَمَهَدتٌ سهدلا يطمعْ | 
ريد © ظرتَعك كاعد ا(اسارهِئه صَعُووا 000 ١‏ 


١415 













من شدة الهولء كما 
يُرى الشيب في الدنيا 
5 من الهم 06 
كهول البجر وتحوف 
وقال آخرون من 
المتأولين: هو تجوز 
وإبلاغ في وصف هول 
| ذلك اليومء وواحد 

الولدان: وليدء وواحد 
قوله تعالى: لأسَّمَهُ 
كز ,41 قافنا 
| على النسبء أي: ذات 
انفطارء كامرأة حائض 
0 وطالق» وقيل: السماهءً 
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ع ُذكْر وتُوَْنّثْء وينشد في 
التذكير: 
فَلَوْرَفْعَالسَمهإِلئِهِقَوْماً 
لَحِمْنَابِالسَماءمَعٌَ السّحَاب 
وقيل: من حيث لم يكن تأنيثها 
حقيقياً جاز أن تسقط علامة التأنيث 
لهاء وقيل: لم يرد باللفظة قصد 
السماء بعينهاء وإنما أراد ما علا من 
تدر قات اه تعالى ع كانه تمعد 
قَضْدَ السَّقْف فذكر على هذا المعنى» 
قاله منذر بن سعيد» وأبو عبيدة 
مَعْمرء والكسائيء و«الانْفِطارٌ؛: 
المّصَدّع والانشقاق على غير نظام 
يُقصدء والضمير في 9بِ» قال 
مُنّْذِرَ وغيره: هو عائد على اليوم» 
وقال مجاهد: هو عائد على الله 
تعالى» وهذا نظير قوله تعالى: 
«وَبومَ تَنَمَنُ اسه بلتتمه أي 
بالعُمام الذي هو ظُلَلُ 9 الله تعالى 
فيهاء والمعنى: يأتي أمره وقدرته 
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وسلطانه. والضمير في قوله تعالى: 
و2ك 7 ظاهر أنه لله تعالى» 
ويحتمل أن يكون لليوم لأنه يضاف 
إليه من حيتٌ هو فيه. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ : 
الإشارة ب مذو يحتمل أن تكون 
نما مر ين الأانعال وتسم 
والأخذ الوبيل ونحوه» ويحتمل أن 
تكون إلى السورة بأجمعهاء ويحتمل 
أن رن الى الم اف حدمي أن 
الأترال الختصونة فيه تذكوة: 
والتّذكرة مصدر كالذكرء وقوله 
تعالى: ظنَمَن سا4 الآية ليس معناه 
إباحة الأمر وضدهء بل يتضمن معنى 
الوغتك والوعدء و«السّبيل» هنا سبيل 
الخير والطاعة . 

قوله تعالى: ظإنَّ رَبك يمر الآية» 
لك تققينا لما كان تسر اشتمالة 
من أمر قيام الليل إِمّا على الوجوب 
أو على الندب حسب الخلاف الذي 
ذكرناه» ومعنى الآية: إن الله يعلم 
أنك تقوم أنت وغيرك من أمتك قياماً 
مختلفاًء مَرّةَ يكثر ومرّةٌ يقل» ومرّةٌ 
أدنى من الثلثين ومرّةٌ أدنى من 
الثلث» وذلك لعدم تحصيل البشر 
لمقادير الزمان مع عذر النوم » وتقدير 
الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى» وأما 
البشر فلا يُحصي ذلكء فتاب الله 
عليهم» أي: رجع بهم من الثقل إلى 
الخفة» وأمرهم بقراءة ما تيسّر منه» 
ونحو هذا تعطي عبارة الفراء ومنذرء 
فإنهما قالا: #عصره» : تحفظوة 
وهذا التأويل هو على قراءة من قراً: 
لوَنْضفِه وَتُلِْهب4 بالخفض عطفاً على 
د«الْتُلئْيَنُه وهي قراءة أبي عمروء 
ونافع: وا تعاس را سوا 
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وَنِضَهَمُ وَيُُمُ 4 بالنصب عطفاً على 


«أآذتك» ‏ وهي قراءة باقي السبعة - 


فالمعنى عنده آخر» وذلك أن الله 
تعالى قد قدّر أنهم يُقَدّرون الزمان 
على نحو ما أمر به في قوله سبحانه: 
«يصَتَدُه أَرٍ أنفّض يِه يلا #أو رد 
َه فلم يبق إلا أن يكون قوله 
تعالى: عَم أن أن مُحْصُرهُ4 [بمعنى]: 
لن تُطِيقوا قيامه لكثرته وشدتهء 
فخفف الله تعالى عنهم فضلاً منه لا 
لِعِلّة جهلهم بالتقدير وإحصاءٍ 
الأوقات» ونحو هذا تغطي عبارة 
الحسن. وابن جبيرء فإنهما قالا: 
س4 : تُطيقومء وقرأ جمهور 
القراء والناس: ريم بضم اللام» 
وقرأ ابن كثير في رواية شبل عنه: 
<وُثْلَه4 بسكون اللام. 

وقوله تعالى: #مََفموأ ما يسسَرَ 
لمان » إباحةٌء هذا قول لحيو 
وقال ابن جبير وجماعةٌ: هو فرض 
لايد منه ولو خمسين آيةء وقال 
الحسن وابن سيرين: جام اللين 
فرض»ء ولو قَدْر حلب شاف إلا أن 
الحسن قال: من قرأ مائة آية لم 
يحابجّه القرآن» واستحسن هذا 
جماعة من العلماءء قال بعضهم: 
والركعتان بعد العتمة مع الوتر 
تدخلان في حكم هذا الأمر وامتثالهء 
ومَنْ زاد زادّه الله تعالى ثوايا. 

و «أن» في قوله تعالى : وعم أ» 
مخفقة من الثقيلة» والتقدير أنه 
يكون» فجاءت السّين عوضاً من 
المحذوف». وكذلك جاءت في قول 
أبي مخجن : 

أخافٌ إذا ما مِتُ أَنْ لآ أذوئهًا 
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و «الضَرْبُ في الأرض» هو السفر 
للتجارة» وضَرْبُ الأرض هو المشي 
للنَّبَئز والغائط» فذكر الله تغالى 
أعذار ب: بني آدم التي هي حائلة بينهم 
وبين قيام الليلء وهي المرض 
والسفر في تجارة أو غزوء فخفف 
عنهم القيام لهذاء وفي هذه الآبة 
فضيلة الضرب في الأرض للتجارة 
وسَوْقٌ لها مع سفر الجهادء وقال 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
أحبٌ الموت إليّ بَعْد القتل في 
سبيل لله أن أموت بين شعبتي رَحْلي 
أضرب في الأرض أبتغي مسن 
فضل الله . 

ثم كرر الله تعالى الأمر بقراءة ما 
تِيسَّر منه تأكيداًء والصلاة والزكاة هنا 
المفروضتان؛ فمن قال إن القيام 
بالليل غير واجب قال: معنى الاية: 
خذوا من هذا التَّفْل ما نَيْسَّر وحافظوا 
على فرائضكم» ومن قال إِنَّ شيئاً من 
القيام واجب قال: قد قَرَنَهُ الله تعالى 
بالفرائض لأنه فرض . 

وإقراض الله تعالى هو استلاف 
العمل الصالح عنده» وقرأ جمهور 
الناس: ظهْرٌ م4 على أن يكون 
السميقع» وأبو السّمال: هو خَير 
على أن يكون مر ابتداة ولحَيَك» 
خبره والجملة تَسُّدُ مسَد المفعول 
الثاني ل يدوه » . 

ثم أَمَرَ الله تعالى بالاستغفارء 
وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا إله 
غيره» قال بعض العلماء: فالاستغفار 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن 
قوله تعالى: « كرا يلا يَنَ ألما 
ججَبوَ 4 وَرالْأَحَارِ م ترون 4# . 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
إثر كل مكتوبة ثلاثاً بعقب السلام 
لحني لك ست فكأن هذا 
أئناة الصلاة» وكان السلف الصالح 
يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون 
للاستغفار إلى صلاة الصبح. 
كمل تفسير سورة المزمل والحمد لله 

رب العالمين 
د عد د 





هي مكية بإجماع من أهل التأويل. 
9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلفت القراءة في طالْددّئُ» على 
نحو ما ذكرناه في طالْمريَلُ4؛ وفي 
1 أبِيُ بن كعب: طالْمْتَدَثْر4 

ه: المُتَدَئْر بثيابه» والدّثارٌ: ما 
ا 
5007 الناس» لم ناداه بالمذّثْر؟ 
فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري من أنه يَلِةِ لما فرغ من 
رؤية جبريل عليه السلام على كرسي 
بين السماءٍ والأرض فرُعب منه 
ورجع إلى خديجة» قال: «زَنُلُوني 
زَمُلُوني»» فنزلت طييا ابد 24# 
وقالت عائشةٌ» والنّخَعىُء وقتادة: 
ُودِي وهو في حال تدثّر فدعي بحالٍ 
من أحواله» ورُوي أنه كان تدّر في 
قطيفة وقال اخروث: فعناء: يأيها 
النائمء وقال عكرمة: معناه: يأيّها 
لمدَّدْر للئبوةء وأثقالها. 
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واختلف الناس فى أول ما نزل من 
كعات :اله تعالى» فقال جاير بن 
عبدالله. أبنو سلعنةة والنّجعي» 
وجماعة: هو جيأنا ندند © » 
الآيات»: وقال الزهري والجمهور: 
هو طاأذا ين رَيْكَ الى حَلنَ #8 ». 
وهذا هو الأصحء وحديث صدر 
البخاري نصٌّ في ذلك . 
وقوله تعالى: «ث تَلَذْرْ 4# بعْثة 
إلى جميع الخلقء قال قتادة: 
المعنى : أنذر عذاب الله ووقائعه 
كالاب وقوله تعالى: وريد 
َكبْنَ 44# معناه: عَظمْهِ بالعبادة ويثُ 
شرعه» ورُوي عن أبي هريرة أن 
بعض المؤمئين قال: بم نفتتح 
صلائنا؟ فنزلت: «وَرَيّكَ كبن ©4 . 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: طرَبَبكَ مُطفْرَ  *#9‏ قال ابن 
سيرينء وابن زيد بن أسلمء 
والشافعى» وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير 
الثياب حقيقة» وذهب الشافعي وغيره 
من هذه الآية إلى وجوب غسل 
التساسا كاين الغيابء وقال 
الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في 
تنقية الأفعال والنفس والعرض» 
وهذا كما تقول: فلان طاهر الثوب» 
ويقال للفاجر: دنس الثوب» منه 
قول الشاعر: 
وَإِنّي بِحَمْدٍ الله لا نَُوْبَ فَاجِرٍ 
لحنيك زلا بو شدر القطع 

وقال الآخر: 
لأَهعْإِنْ عامرٌ بْنَجَهْم 
أَودُمٌ حَجَافِيبِيَابٍكُشْم 
أي : دَنْسَةء وقال ابن عباس» 
والضحاكء وغيرهما: المعنى: ولا 
تلبسها على غدر ولا فجورء وقال 


ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: 
المعنى: لا تليسها من مكسب 
خبيثء» وقال النّحَعيٌ: المعنى: 
طهّرها من الذنوب» وهذا كله معنى 
قريب بعضه من بعضء وقال 
طاوس: المعنى: قصّرها وشمّرها 
فذلك طهرة للثياب. 

وقرأ جمهور الناس: لوَالرَجْرَ 
قَامْجُرْ4 بكسر الراءء وقرأ حفص 
عن عاصمء والحَسنٌ» ومجاهدٌء 
وأبو جعفرهء وشيبةه وأيو 
عبدالرحمن والتّجَعيء وابن وناب 
وقتادةء وابن أبي إسحق » والأعرج : 
لور هجر © » يضم الراى 
فقيل: هما بمعنى واحد يراد بهما 
الأصنام والأوثان» وقيل: للأصنام 
عموماًء قاله عكرمةء ومجاهدء 
والزهريء وقال ابن عباس: الرْجِرٌ: 
الشخطء فالمعنى: اهجر ما 
يُؤدي إليه ويوجبه؛» وقال الحسن: 
كل معصية رجرء وروى جابر 
أن النبي كله فسّر هذه الآية 
بالآوثان . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى : زلا نش تكد +4 فقال 
ابن عباس وجماعة: معناه: لا تُعْطِي 
عطاء لِتُعْطَى أكئر منهء فكأنه من 
قولهم: «مَنّ إذا أغطى»»: وقال 
الضحاك: وهذا خاص بالنبي كله 
ومباح لأمته لكن لا أَْر لهم فيه» 
قال مك : وهذا معنى قوله تعالى: 
وما اتش يّن 03 ليوأ ك8 مول 
آلنّاس قلا يوا عِندَ دَ أله 4. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا معنى أجنبي من معنى هذه 


السورة. 


وحكى النقاش عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «ولا تسن 
تمتك ©4#: لا تقل: دعرتُ فلم 
حت ورُوي عن قتادة أن المعنى : 
لائّدِلٌ بعملك. ففي هذا التأويل 
تحريض على الجدٌ وتخويف. وقال 
ابن زيد: معناه: ولا تَمْتُّن على 
الناس بوك تستكثر بأجْر أو كسب 
تطلبه منهمء وقال اتسين بن أن 
الحسن : معناه: ولا تَمْئّن على الله 
تعالى بجدّك تستكثر أعمالك ويقع 
لك بها إعجاب» فهذه كلها من المنْ 
الذي هو تعديد اليد وذكرهاء وقال 
مجاهد: معناه: ولا تَضعُف تستكثر 
ما حَملْناكَ من أعباءٍ الرسالة أو 
تستكثر من الخير» فهذا من قولهم: 
«حَبْلُ منين» أي: ضعيف. وفي 
قراءة ابن مسعود: لوَلا تَمْئْنْ أَنْ 
تنتعكبر». وقرأالأعمش: 
«تَسْتَكْتَرة بنصب الراءِ على تقدير 
«أنْ؛ مضمرة» وضعًف أبو حاتم 
الجزمء وقراأً ابن أبي عبلة: «وَلاً 
تَمْئْنْ فَتَسْتَكْثِرَ4 بالفاء العاطفة 
والجزمء وقرأً أبو السّمال: «وَلاً 
تَمْنَ بنون واحدة مشددة. 

٠ِرَرَكَ‏ مز ©4#. أي: لرجه 
ريلك وظلب :رفيا كسا تقترل: 
فعلتٌ كذا لله تعالى» والمعنى: على 
الأذى من الكفارء وعلى العبادة» 
وعن الشهوات؛ وعلى تكاليف 
النبوة» قال ابن زيد: وعلى حرب 
الأحمر والأسودء لقد حمل تكد أمراً 
و «التّاقور»: الذي ينفخ فيه؛ وهو 
الصورء قاله ابن عباس وعكرمة» 
وقال حُفافٌ بن تذبة: 
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إِذَاناقورُهُميَرْماتَبَدَّى 
أجاب النَّاسٌ مِنْ شَرْقٍ وَغْرْبِ 
وهو «فاعول؛ من التقرء وقال أبو 
حبّان: أمّنا زُرارة بن أؤفى فلما بلغ 
«إنا ثرَ ن الفْرٍ 4# حر ميتاء 
وروي أن النبي كَل قاليوماً 
لأصحابه: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقمه وحنى جبهته ينتظر 
متى يؤمر بالنفخ»؟ ففزع الصحابة 
فقالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». 

و #نعٌ عَِيرٌ » معناه: : فيه عسَرٌ في 
الأخود الجارية على الكفارء 
فوصف الله تعالى اليوم بِالعْسْر لكونه 
ظرف زمان لهء وكذلك تجيءٌ صفته 
باليسرء وقرأ رت : لعَسِرٌ» بغير 
با 
© © تفسير قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: ظدَدَفٍ وَمَنْ حَلَنَتُ» 
وعيدٌ محضٌّء والمعنى: أنا أكفى 
عقابه وشأنه كله؛ ولا خلاف بين 
المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي» فيروى 
أنه كان يلب بالوحيد لأنه لا نظير له 
في ماله وشرفه في بيتهء فذكر 
«الوحيد في الآية في جملة النعم 
التي أعطي» وإن لم يثبت هذاء 
فقوله تعالى: َلَفَتُ يَحِِدًا» معناه: 
مُئفرداً قليلاً ذليلاًء فجعلت له المال 
والبنين» فجاء ذكر الوخدة مقدمةً 
خسن معها موقع المال والبئين» 
وقيل: المعنى : خلقته وحدي لم 
يشركن فيه أحدء و طيَحِدا» حال 
من التاء في طَلقَتَ #. 


و «الْمَالُ المدود» قال مجاهدء وابن 
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جبير: هوألف دينارء 
وقال سفيان: بلغني أنه 
أربعة آلاف» وقاله قتادة. 
وقيل : عشرة آلاف. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فهذامدٌ في 
العدد . 

وقال النعمان بن سالم: 
هي الأرض لأنها مدت 
وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: المال 
الممدود: الرّيع الْمُسْتَعُْلُ 


مشاهرءًء فهومَدٌ فى 


9 نه 
© مسر 
ص يو ديه : 
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َبروَاتسكر0) تََالإدْمَدَآإلارُ 





ماس لاقي وز لتر 0 انتم ةعكر | 
1 سر مس تصباتر ملب سمه 26 ِدَحَه! ة دا 
َلننَكفروا ل أليتتيقنَ لين ونا اب 10 ا ا 
اولك التي انرمق : 
والكيزة :1 أسيدمقل اكت كمض يويند ى ١‏ 


لدبي 7 0 
0 لتر ءا 


- ميك م ا 


السَأء ومابغلجود يله 


قرت ابر والشبمرةأستر | بالإحدى 


ميمكت رد بك لسارو د جبءتةزه 
تعر التغين ماكز ستر0) اود 

















الزمان لا ينقطع . 

وين شُبردا #9 » معناه: 
حضوراً متلاحقين» قال 
مجاهد وقتادة: كان له 
عشرة من الولد» وقال ابن جبير: 
كان له ثلاثة عشرء و««التَّمْهِيدٌ» 
التّؤْطئة والتّهيئة» قال سفيان: 
المعنى: بسطتٌ له العيش بَسْطا. 
وقوله تعالى: «ميلتح لد »> 
وصفٌ لجشع الوليد ورغبتهٍ في 
الازدياد من الدنياء وقوله تعالى: 
«آآ4 رج وردٌ على أمنية هذا 














المذكور» ثم ذكر تعالى عنه أنه كان 


معانداً مخالفاً لآيات الله وعِبّره» 


ات د القرآن» وهو 3 في الأويل 1 


بسبب كلام الوليد في القرآن بأنه 
أكلفه بمشقة 
وممسرء و«اصَعَّود» عقبة في نار 
جهلم؛ ورؤي ذلك أبو سعيد 
الخدري. عن النبي يه كلما وضع 
عليهاشية من الإنساب ذاب» 


سحر » و«أَزْهقة» معناه : 


5 
5-2000 كولم لكر 1 ١‏ 
ا 


التصزن ج لتك تل اكه رسك طوش ! 
: ات بابي انق 

















ل العَقّبة الشاقة . 


قوله تعالى مخيراً عن الوليد: إن 


0 أن الريك فسوي 
القرآن ما أعجبه وَمَدَّحهء ثم سمع 
كذلك مراراً حتى كاد أن يُقارب 
الإسلام؛ ودخل إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه مرارأء فجاءه 
أبو جهل فقال: يا وليدء أشعرت أن 
قريشاً قد ذَمْنْك بدخولك إلى ابن أبي 
قحافة» وزَعَمْتَ أنك إنما تقصد أن 
تأكل طعامه؟ وقد أبغضتك لمقاربتك 
أمر محمد» وما يخلصك عندهم إلا 
أن : تقول في هذا الكلام قولاً 
يُرضيهمء ففنتنه أبو جهل فافتتن» 
وقال: أفعل ذلك. ثم فكر فيما 
عسى أن يقول في القرآن» فقال: 
.أقول هو شعر.ما هو بشعرء أقول: 
هو كاهن» ما هو بكاهن؛ أقول: هو 
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شحر يُؤْئرء هو قول البشرء أي: 
ليس مُنَزُلا من عند الله تعالى» قال 
أكثر المفسرين: فقوله تعالى: ظمْمِلَ 
كت تَثَرَ © م ينَ ين َدَرَ 449 دعاء 
عليه وتّقُبيح لحاله» أي: أنه ممن 
يستحق ذلك. ورُوي عن الزهري 
وجماعة غيره أن الوليد حاج أبا جهل 
وجماعة من قريش في أمر القرآن» 
وقال: إن له والله لحلاوة» وإن 
ليحكمماتحتهه. وإنه ليَعْلُو 
ولا يُعْلّى ونحو هذا من الكلام» 
فخالفوه فقالوا له: هو شعرء فقال: 
هَرَّجَهُ وَبسيطه» قالوا: فهو كاهن» 
فقال: والله ما هو بكاهنء ولقد رأينا 
الكهان وزَمْرّمتهمء قالوا: فهو 
مجنون» قال: والله ما هو بمجنون» 
ولقد رأينا الجنون وختقهء قالوا: هو 
سخرء ويقول أقوال نَفْسه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيحتمل قوله تعالى : ##مَميلَ كن 
و44 أن يكون دعاءً عليه على معنى 
تقبيح حاله. ويحتمل أن يكون دعاءً 
مقتضاه استحسان مترعه الأول في 


مدحه القرآن» وفي نَفِيه الشّعر والكهانة ' 


والجنون عنهء فيجري هذا مجرى قول 
«وَيْلُ أنْهِ مِسْعَرُ حَرْب»؛ ومجرى قول 
عبدالملك بن مروان: قاتل الله كُتيْر 
كأنه رآنا حين قال كذاء وهذا معنى 
مشهور في كلام العرب . 

ثم وصف تعالى إذباره واستكباره 
وأنه ضل عند ذلك وكفرء وإذا قلنا 
إن ذلك عا على تسكن لعل 
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فيجيءٌ قوله تعالى: «2غز ©» 
فيما احتّجٌ به للقرآن فرأى ما فيه من 
عُلْوْ مرتبة محمد كله فَعَبّس لذلك 
وَبَسَرء أيْ : قطب وقَبَض ما بَيْن 
عينيه وَارْبَدٌ وجهه حسداً لهء فَأَذبََ 
أي: ازْتكسٌ في ضلاله» وزال إقباله 
ولا ليهتدي وَلَحَِنْه الكبرياة» وقال: 
هذا سِخْرٌيُؤْثرَء ومعناه: يُرُوى 
ويُحْمَلء أي: يحمله محمد عن 
غيره» وعلى التأويل الأول أن الدعاة 
عليه دعاءٌ على مُسْتَفْبّح فُغْله يجيءٌ 
قوله تعالى: ؤم عر 4 معئى 
معاداً بعينه؛ لأن «اذكر ودر 
يقتضيه » لكنه إِحْبارٌ بترديده النُظر في 
الأمرء وقد رُوي أن النبي كل دعا 
الوليد» فقال له: أَنْظُرُ وأَفَكَرُء فلما 
فكر قال ما تقدم. 

© - © تفسير قوله عر وجل : 
لسَتَد»ه هو الدرك السادسٌ من 
جهنم على ما رُويء و«أَضْلِيه معناه : 
أجعله فيها مباشراً لنارهاء وقوله 
تعالى: «زناً أْرَكَ مَاسَيَرٌ 4# هو 
على معنى التّعجب من عظم أمرها 
وعذابهاء ثم بِبّن تعالى ذلك بقوله: 
دل بق ولا در 2 24 المعنى: لا 
تُبقي على من ألقي فيها ولا تَذَّرُ غاية 
من العذاب إلا أوصلته إليها. 

قوله تعالى: طلَّدٌ ِبر 48 
قال ابن عباس». ومجاهدء وقتادة» 
َأَنوَ رَزين» وجمهور الناس : معناه: 
مُغَيْرَةٌ للبشرات» محرقة للجلود. 
مُسودة لهاء ف «الْبَسَّرُا جمع بشرة» 
وتقول العرب: لاحت النارٌ الشىء 
إذا أحرقته وسؤّدته» وقال الشاعر:. 
لآحَهُ الصّيِفٌ وَالغِيارُ وَإِشْمَا 
فَعَلَى سَقْبَةٍ كَقَوْسِ الضَّالٍ 
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وأنشد أبو عبيدة: 

يا بْئَةَ عَمي لاخني الْهَوَاجِرٌ 
وقال الحسن» وابن كيسان: «لرََّة» 
بنامٌ مبالغة من «لاح يَلوخ» إذا ظهرء 
فالمعنى أنها تظهر للناس وهم البشر 
من مسيرة خمسمائة عامء وذلك 
لعظمها وهولها وزفيرهاء وقرأ عطية 
العوفي : ملَوْاحَة# بالنصب. 

وقوله تعالى: «عَها يَنَعَةَ عَتَرَ © » 
ابتداٌ وخبره مقدم في المجرورء ولا 
خلاف بين العلماء أنهم خزنة جهنم 
المحيطون بأمرهاء الذين إليهم جماع 
أمر زبانيتهاء وقد قال بعض الناس: 
إنهم على عدد حروف ايشم الله 
الرّحْمْنِ الرّحِيم؛ لأن بها تقوواء 
ورُوي أن قريشاً لما سمعت هذا كثر 
إلغاطهم فيه وقالوا: لو كان هذا حمّاً 
فإن العدد قليل» فقال أبو جهل: 
هولاءٍ تسعة عشر وأنتم الذُّهُمء 
وقال أبو الأشدٌ بن الجمحي: أنا 
أجهضهم عن النار» إلى غير هذا من 
أقوالهم السخيفة» فنزلت في أبي 
جهل: لْإرَلَ لَكَ تَأوْلَ 48 الآية. 
وفراً أبو جعفر بسن القعقاعء 
بسكون اسيل مناه 2 عَشَرَّ لتوالي 
الحركات» وقرأ أنس بن مالك» وأبو 
حيوة: 9ِسْعَةُ عَشَرٌ» برفع التاىء 

2 بن مالك أنه قراأً: 
ليَسْعَةً أَعْشْرَ وضعفها ا 
وقوله تعالى: هوم ما حمل أَعَضبَ أل 
د ليَكة» تَبْيِيِن لفساد اراد 
قريش» أي : إنا جعلناهم خلقاً لا 
قِبّل لأحد من الناس بهم» وجعلنا 
عدتهم هذا القدر فتنةً للكفارء لِيَمَع 
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منهم من التعاطي والطمع في المغالبة 
ماوقعء ويستيقن أهل الكتاب ‏ 
التوراة والإنجيل أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى ؛ إذ يجدون هذه العِدّة 
في كتبهم المنزّلة التي لم يقرأها 
محمد كَل ولا هو من أهلهاء ولكن 
كتابه يصدق ما بين يَذَيُْه من كتب 


الأنبياء صلى الله عليه وعليهم ‏ 


وسلم؛ إذ جميع تلك حق يتعاضدء 
مُتَزّل من عند الله تعالى» قال هذا 
المعنى ابن عياس.» ومجاهدء» 
وغيرهماء وبورود اتابن بن 
عند الله عر وجل يزداد كل من آمن 
إيماناً» ويزول الريب عن المصدقين 
من أهل الكتاب ومن المؤمنين. 
وقوله تعالى: طوَلِلَ أن في فليم 
َس الآية... نوعٌ من الفتنة لهذا 
الصنف الجتافن أو الكافرء أي : 
جاروا وضلُوا ولم يهتدوا لمقصد 
الحق فجعلوا يستفهم بعضهّم بعضاً 
عن مراد الله تعالى بهذا المثال 
استبعاداً أن يكون هذا من عند الله 
تعالى؛ قال الحسن بن الفضل: 
السورة مكيّة ولم يكن بمكة نفاقٌ» 
وإنما المرض في هذه الآية 
الاضطراب وضعف الإيمان. 

 )©9‏ 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: طاكَدَيِكَ يضِلٌ لله من 
يه أي : بهذه الصفة وهذا الريْن 
على القلوب يُضلء ثُمْ أخبر تعالى 
أنه يهدي من يشاء من المسلمين 
المؤمنين لما وردء وذلك لعلمهم 
بالقدرة» ووقوف عقولهم على كُنْه 
سلطان الله تعالىء فهم موقنون 
مُتَصَوّرون صحة ما أخبرت به الأنبياءٌ 
عليهم السلام وكُتب الله تعالى. 
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ثم قال تعالى: جربا يعلد صَلَدُ جود ريك 
لا هري إعلاما أ بأن الأمر كُلَّه لله 
سبيحانه, وأنه فوق ما يِتَوّهُمٍ وَأَنّ 
الخبر إنما هو عن بعض القدرة لا 
عن كلهاء والسماءً عامرة بأنواع من 
الملائكة؛» كلهم في عبادة متصلة.» 
وخشوع دائم وطاعة» لا فترة في 
شيءٍ من ذلك ولا دقيقة واحدة. 
قوله تعالى: 9وَبًا بض إِلَّا وى 
بتر قال مجاهد: الضمير ني 
قوله تعالى: ظدَك لبَتَرِه للنار 
المذكورة» أيْ: يُذَكْرُ بها البشر 
فيخافونها فيطيعون الله تعالى» وقال 
بعض الحذّاق: قوله تعالى: ما 
> يراد بها الحالٌ والمخاطبة 
وَالتذَّار قال التعلبي: وقيل: «وما 
© يراد نارُ الدنياء أي: إن هذه 
تذكرة للبشر بنار الآخرة. 
وقوله تعالى وجل : «كلا» ردُ على 
الكافرين وأنواع الطاعنين على الحق» 
ثم أقسم تعالى بالقمرء تخ تخصيص 
تشريف وتنبيه على النظر في عجائبه» 
وقدرة الله تعالى في حركاته المختلفة 
التي هي مع كثرتها واختلافها على 
نظام واحد لا يختل» وكذلك هو 
القسم بالليل والصبح» فيعود التعظيم 
في آخر الفكرة وتحصيل المعرفة 
إلى الله تعالى» مالك الكلء وَقِوام 
الوجود. ونُورٍ السموات والأرضء» لا 
إله إلا هو العزيز الغفار. 
وقرأًابن كثيرء وأبو عمروء وابن 
عامر» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم : <إِذا بر بفتح الدال والباء» 
قا كه وابن ن الزبير» 
بن المسيب» ومجاهد. وعطاءعء 
ويحيى بن يَعْمَرء وأبي جعفرء 
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وشيبة» وأبى الرّنادء وقتادة وعمر بن 
عبدالعزيز. والحسن» وطلحة . وقرأ 
نافع وحمزة» وحفص عن عاصم: 
«إذأتر»ه بتسكين الدال وفعل رباعي؛ 
وهي قراءة سعيد بن جبيرء ا 
عبدالرحمن» والحسن ‏ بخلاف عتهم 
والأعرجء وأبي شيخ» وابن 
محيصن» وابن سيرين . قال يونس بن 
حبيب : «ذَيْرَه معناه : انقضىء و«أذْبرَ» 
معئاه: 556 وفي مصحف ابن 


1 سعرد ل بن كعب : <إِذا أْبْرك 


بالألف في 8«إا4 والفعل رباعي» 
وهي قراءة الحسنء وأبي رُزَيْنَء وأبي 
رجاءء ويحيى بن يَعْمَّرء وسأل 
مجاهدٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
عن هدَبَرَ الْلْيلُ؛ فتركه حتى إذا سمع 
المنادي الأول للصبح قال له: يا 
مجاهد هذا حين تبر الليل» وقال 
قتادة: «د2ِ بَرَاللْيْلُ؛ :#ولن وقال 
الشاعر: 
وَأبِي الذي تَرَكُ الْمُلُوكَ وَجَمْعَهُمْ 
بمُضَهامِدَةٌ كَأَمس الدَابِرٍ 
العربٌ تقول في كلامها: اكأئس 
الْمُذْبِرِ ؛: قال أبو علي: فالقر اءتان 
عا حستتان . 
وأشفر الصبحٌ: أضاء وانتشر ضَوْءْهُ 
قبل طلوع الشمس بكثيرء والإسْفارٌ 
رُتَب: أوّل ووسط وآخرء ومن هذه 
اللفظة السّفّر والسَفْر والسَّفِيرٌ 
وسفرت المرأة عن وجهها ».وكلها 
ترجع إلى معنى الظهور والانجلاء؛ 
وقمرأ عيسى بن الفضلء وابن 
السميفع : : «إِذَا سَفْرَ6 ٠‏ فكأن المعني : 
طرح الظلمة عن وجهه. وضعفها أبو 
حاتم . 
قولهتعالى: «إنا ليمْدى 
لكر 44©8. قال قتادة» وأبورزين» 
وفزهنا لش عوك + ويتخدل أ 
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8 مادم م نعل نفس بصيرة 
0022011007 10 ىو و 27 

1 وه نهم فإذا نفام قر أن 

7708 2 2 21 


ل 
فهو للحال والقصةء وتكون هذه الآية 
مثل قوله عر وجلٌ: م 
© نم عَنَهُ مُعَرِصُويَ ©4 و«الكبّر 
جمع كبيرة» وق رأأجمهور القراء: 
«لجندّى » بهمزة في ألف لإخدذىل 
وزوق غن ابذن كتقير أننه قراً: 
«لآخدّى» دون همزة» وهي قراءة 
نصر بن عاصمء قال أبوعلي: 
التخفيف في (إِحُدّى الكبّر؛ أن تجعل 
البمرة قيها رين + فأكا عدف لقيو 
فليس بقياسء وقد جاءً حذفهاء قال 
أبو الأسود الدؤليئُ لزياد: 
يَاأَبَا الْمُغِيرَةِرْبٌ أَئْر مُعْضِل 
وأنشد تعلب: 
ِدْلَمْ أقاتِلْ فالْبِسُوُني بُرْقُعَا 
َمْمَحَاتٍفِي الِْدَيْنِأَرْبَعَا 


ع عو مه 


قوله تعالى: : «ندرا لتر #9 4». قال 
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نذير أذهى من النارء فهذا 
القول يقتضي أن (دِرً4 


00 
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1 حال من الضمير في 
5 «إا4: أزمن قوله 
5 تعالىي: طليتدّىه. 
ايا ركذلك أيِضاًعلى 
أ الاحتمال في أن تكون 


1 


27 


طإِنَاك يراد بها قصة الآخرة 
وحال المعاد. وقال أَبُو 
رَزين: الله جل ؤِكْره هو 
النذيرء فهذا القول يقتضي 
أن «تدر مفعول لفعل 
تقديره:اعبدوانذيراً 
للبشرء أو ادعو نذيراً 
للبشرهء وقالابن زيد: 
النذيرُ محمد كله فهذا 
و 
تشديرةة ناو تديرا» [ولغ كذئرا نحو 
هذاء ويحتمل أن يكون نِم » 
مصدراًمثل قولهتعالى: #دَكِنَ 
كان تكير 4؟ وهو اختيار الخليل في 
هذه الآية» ذكره الشعلبيٌء قال: 
ولذلك يوصف به المؤنث . وقراً ابن 
أبي عبلة : لنَذِيرَ4 بالرفع على إضمار 
(هوا. 

قوله تعالى: #لمن مه مَك أن عدم 
ر يأَثَّرَ ©». قال الحسن: هو 
وعيد نحو قوله تعالى: #ثَمن شاه 
وين وَمَن ضَهُ كيد 4. وقوله 
تعالى: طوَلََدَ طِسَا القن نكم 
وَلقَدَ عِلنَا الْتنتَئحرنَ #9 ». 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
هو بيانٌ في الئذارة» وإعلام بأن كل 
أحد يسنك طريق الهدى والحق إذا 
حمق النظرء أو هو بعينه يتأخّر عن 
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ممه عاسم 


هذه الرتبة لغفلته وسوءٍ نظره. 

ثم قوّى تعالى هذا المعتى بقرله 
سبحانه: لكل تين ينا كب ركه 4؛ 
إِذْ لزم بهذا القول أن المقصّر مرتهن 
بسوءٍ عملههء وقال الضحاك: 
المعنى: كل نفس حقت عليها كلمة 
العذاب» ولا يرتهن الله تعالى أحداً 
من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. 
والهاءً في ره 4 للمبالغة» أو 
على تأنيث اللفظ لا على معنى 
الإنسان. 

وقوله تعالى : «إِلَّة آضبَ ألن © » 
استثناءً ظاهر الانفصال» وتقديره: 
لكن أصحاب اليمين؛ وذلك لأنهم 
لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون» قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
أصحاب اليمين في هذه الآية أطفال 
المسلمين. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم الملائكة 
عليهم السلامء وقال الضحاك: هم 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» 
وقال الحسن.ء وابن كيسان: هم 
المسلمون المخلصونء ليسوا 
بمُرتهنين. ثم ذكر تعالى حال 
أصحاب اليمين» وأنهم في جنات 
يسأل بعضهم بعضاً عمّن غاب من 
معارفهم» فإذا علموا أنهم مجرمون 
في النار قالوالهم أو قالت 
الملائكة ‏ : ضما سَلَكَدٌ ني سََرّ 
©4. واسَلّكُ؛ معناه: أذخل» ومنه 
قول أبي وَجزة السعدي: 

من نشل جَوئَةٍالآفاق هداج 
9 -0©) تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذا هو اعتراف الكفار على 
أنفسهم. وني نَفْي الصلاة يدخل 
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الإيمان بالله تعالى» والمعرفةٌ به 
والخشوع له والعبادة. والصلاهٌ 
تنتظم مُعْظْمَ الدين وأوامرّ الله 
تعالى وواجبات العقائد. وإطعام 
المساكين ينتظم الصدقة فرضاً 
وطواعية وكل احتمال تتدب إليه 
الشريعة بقول أو فعل. والحَؤْض 
مع الخائضين عُرْقُه في الباطل» 
قال قتادة: المعنى: كُلْما غوى 
غاو غُوَّوًْا معهء والتكذيبٌ بيوم 
الدين كُفْرٌ صراحٌ بالله تعالى. 

و 7اليقينُ» معناه عندي: صحةٌ ما 
كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
تعالى والدار الآخرةء وقال 
المفسرون: «اليقينٌ؛: الموت» 
ذلك عندي هنا مُتَعَقَّبٌ؛ لأن 

نفس الموت يقين عند الكافر وهو 
حي» فإنما اليقين الذي عنوا في الآية 
فهو الشية الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياءًٌ في الدنيا فتيقنوه بعد 
الموت. وإنما يُمْسّْر اليقين بالمؤت 


2 آي 


في قوله تعالى: #وأعبد ريك حي ' 


رس سدم 


يأْيّكَ البقيك 488. 

ثم أخبر تعالى أن شفاعة الشافعين 
لا تنفعهمء فتقوّر من ذلك أَنَّ كَمْ 
شافعين» وفي صحة هذا المعنى 
أحاديث» قال كَلِنةِ: «تشفع الملائكة 
0 ثم النبئون و 
ننه فيُشفعون,. ثم يقول الله 
تعالى: شفع عبادي وبقيت شفاعة 
من كان له إيمان». وروى الحسن 
أن الله يُدخْل بشفاعة رجل من هذه 
الأمة إلى الجنة مثل ربيغة ومضرء 
وفي رواية أبي قلابة: أكثر من بني 
تميم. وقال الحسن : كنا نحدث أن 


ل 
الشهيد يشفع في سبعين من أهل | ! 


٠. لمله‎ 


ثم قال تعالى وجلٌ: اننا لم عَنِ 
لكر مُْرِسِينَ 44» أي: والحال 
المنتظرة هي هذه الموصوفة؟ وقوله 
تعالى في صفة الكفار المعرضين في 
ول واجتهادٍ في نفور: «كَنَهُمَ خُيْرٌ 
مر 44# إثبات لجهالتهم» 0 
المر من جاهل الحيوا جداء وقراً 
الأعمش: طِحُمْرٌ4 بإسكان الميمء 
وفي حرف ابن مسعود: 9حُمُرٌ 
نافِرَة24 وقرأ نافعء وابن عامرء 
والمفضل عن عاصم: همُسْتَئفْرة» 
بفتح الفاءء وقرأ الباقون بكسر الفاءء 
واختلف عن نافع؛ وعن الحسن» 
والأعرج» ومجاهد» فأمًا فتح الفاء 
فمعناه: استنفرها فزعُهامن 
القَسورة» وأما كر الفاءِ فعلى أن 
١ثْمَرَ‏ وةاسْتَتْمْرَ بمعنى واحدء بمنزلة 
اعجب» و!اسَتَعْجِبَ) واسَجر) 
و«اشتشْخّر»ء فكأنها نفرت هي. 
ويُقَوي ذلك قوله تعالى: لترّدْ4ة 
وبذلك رجح أبو علي قراءة الكسر. 
واختلف المفسرون في معنى 


«الْفَسْوّرَة» ‏ فقال ابن عباس» وأبو | 


موسى الأشعريئ » وقتادة» وعكرمة : 
القّسْوّرة: الرمادٌء وقال ابن عباس 
أيضاًء وأبو هريرة» وجنمهور من 


اللغويين: القَسْوّرة: الأسدٌء وقال 


الشاعر: 
مُقَعيْدَحْدَرءالأبطال 
كَاََةَالَْسْرَّرَةَالرَقَالَ 
وقال ابن جبير: القّسْوَّرَة: رجالٌ 
القنص. وقاله ابن عباس أيضاًء 
وقيل : القَسُورةٌ: ركز الناس» وقيل: 


القَسُورة: الرجال الشدادء قال لبيد: ' 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أ مف المَجِالُ الْمَاتِدونَ الْفَسَاوُِ 
وقال ثعلب: القّسُوّرة: سوادٌ أَوَّل 
الليل خاصة لا آخره. واللفظة 
مأخوذة من القّسْر الذي هو العَلَبة 
والقهر. 

'وقوله تعالى: م بد عل أتري 
َنم أن بق سُحُما مره 448 معناه: 
محولا المع رِ ضين » أي : يريد كل 
إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب 
من الله تعالى» وكان هذا من قول 
عبدالله بن أبي أمية وغيره» وروي أن 
بعضهم قال: إن كان يُكتب في 
صحفب مايُعمل فلتعرض تلك 
الصحف عليناء فنزلت هذه الآية: 
ولمُتشَرة# معناه: غير مطويةٍء 
منشورة» وقرأسعيد بن جبير: 
«صَحْفاً» يسكون الحاءء وهي لغة 
تميمةء وقراً: هِمُنْشَرَة» بسكون 
النون وتخفيف الشين» وهذا على أن 
يشبه انَشَرَ الئُوبَ» ب «أَنْشَّر الله 
الميت»؛ إذ الطيٌ كالموت» وقد 
عكس التيميئُ التشبيه في قوله: 

ولا يقال في الميت يْميا: ور 
إلأعلى التشبيه بالغوب» وأما 
محفوظ اللغة فهو انَشَرْتٌ الصحيفةٌ» 
و«أَنْشَرَ الله الميّتَ2ء وقد جاء عنهم 
نَشَرَّ الله الميّتَ). 

وقوله تعالى: ديا» رد على 
إرادتهم » أي : ليس الأمر كذلك. ثم 
قالتعالى: ذبل لا يتَافوتَ 
الآنْرَة4» المعنى: هذه العلَّةٌ 
والسبب في إعراضهم» فكأن جهلهم 
بالاخرة سيب امتناعهم من الهدى 
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حتى هلكوا. وقرأأبو حيوة: 
«تخافونَ4 بالتاء ء من فوق» ورويت 
عن ابن عامر. ثم أعاد تعالى, الردٌ 
والزجر بقوله تعالى: اه 
وأخبر أن هذا القول والبيان وهذه 
المحاورة بجملتها تذكرة» فمن شاءً 
وفّقه لذكر معاده» ثم أخبر أن ذكر 
الإنسان معادهء وجَريّه إلى فلاحه 
إنما هو كله بمشيئة اله تعالى: ‏ وليس 
يكون شي إلا بها. 
وقرأ نافع» وأهل المدينة؛ وسلام» 
ويعقوب: دتذْكُرُونَ» يالتاء من 
فوقء وقرأ أبو جعفرء وعاصمء 
وأبو عمروء والأعمش» وطلحةء 
وابن كثيرء وعيسىء والأعرج: 
« يترون بالياءِ من تحتء ورُوي 
عن أبي جعفر بالتاء من فوق وشدٌ 
الذَّالء كأنه «تَذكرُون» فأذغم . 
وقوله تعالى: ظطهُرٌ أَمل لتر وَأَهْلُ 
لْغفْرة» خبر جزم معناه أن الله 
تعالى أَهْلُ بصفاته العُلَىء ونِعَمه التي 
لا تُحصى. ونِقّمه التي تدقع لأن 
ينّقى ويُطاع» ويُحَذَّرَ عصيائه وخلاف 
أمره» وأنه تعالى بفضله وكرمه أل 
فهر نج ا إواشترة وريد 
أنس بن مالك أن النبي كلل فشر هذه 
الآية فقال عليه الصلاة والسلام: 
(بقول ربكم جلت عظمته: آنا هل 
أن أَنْقَى تقَى فلا يجعل معي إله غيري, 
ومن انّقى أن يَجْعل معي إلها غيري 
فأنا أشفر لهةء وقال قتادة: هو أهلّ 
لأن تُتَقَى محارمُهء وأن يغفر 
الذنوب . 
كمل تفسير سورة المدَّئّر والحمد لله 
ربٌ العالمين 


د د 6 


هدننا 





وهي مكية بإجماع من أهل 
التأويل» وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من 


سأل عن القيامة أو أراد أن يعرف 
حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة» 
وقال المغيرة بن شعبة: يقول 
الناس: القيامة القيامة» وإنما قيامةٌ 
المراءٍ مونّهء ورُوي أيضاً عن ابن 
جبير أنه حضر جنازة رجل فقال: أما 
هذا فقد قامت قيامته» ورُوي مثله 
عن علقمة» ذكره التعلبي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقيامة الرجل في خاصته ليست 
بالقيامة الجامعة ليم الخلق يعد 
البعث؛ لكن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه كأنه قال هذا لمن 
يستبعد قيام الآخرة» ويظن طول الأمد 
بينه وبينهاء فتوعّده بقيامة نفسه . 

9 - ل( تفسير قوله عر وجلٌ: 
قرأ جمهور السبعة: طلا أَفيمُ يوم 
لَْحَةِ 4# وقراً ابن كثير» والحسن 
بخلاف عنئه - والأعرج : لِلأنسِمْ 
بوم الْقِيَامَىَ ولأَقيِمْ» فأما القراءة 
الأولى فاختلف في تأويلها فقال 
أبن جبير: [لا] استفتاح كلام بمنزلة 
«ألأى وأنشدوا على ذلك: 
فَلأوَأَبِيكٍانِئَةالْعَامِرِيٌ لا 


وقال أبو علي: [لآ] صلةٌ زائدة كما 


مدي موده 


زيدت في قوله تعالى: «إِثلا يعَرَ 
هَل الكتب4. ويُعترض هذا بِأنّ 
هذه في ابتداء كلام ولا ترادُ دلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب. العزيز 


واما» ونحوهما من الحروف إلا في 
تضاعيف كلام» فينفصل عن هذا بأن 
القرآن كلّه كالسورة الواحدة وهو في 
معنى الاتصال فجاز فيه هذا. وقال 
الفراءُ: [لآ] نفْيّ لكلام الكفار ورّجْرٌ 
لهم ورد عليهم . ثم استأنف تعالى - 
على هذه الأقوال الثلاثة ‏ قوله 
تعالى: َْأَنيمُ يور ميقع 
وأَفُسم الله تعالى بيوم القيامة تنبيهاً 
منه لعظمته وهوله. 

وقوله تعالى: «ثلآ أُنيم. القول 
في [لا] على نحو ما تقدم. 

وأما القراءة الثانية فتحتمل أحد 
أمرين : إِمّا أن تكون اللام دخلت على 
فعل الحال. والتقدير: لأنا أقسم» فلا 
تلحق النون لأن النون إنما تدخل في 
الأكثر لتفرق بين فعل الحال والفعل 
المتتقيل »كفي تلزء المتتتيل بن 
الأكثرء وإما أن يكون الفعل خالصاً 
للاستقبال» فكان الوجه والأكثر أن 
تلحق النونء إِمّا الخفيفة وما التّقيلة» 
كن ودتكوسيوية أن لون كد سقير 
مع إرادة الاستقبال وتُغني اللام عنهاء 
كما قد تسقط اللام وتُغني النون عنهاء 
وذلك في قول الشاعر: 
رَقَعَيِلْمُورَةأَنَأَرَنُ فَإِلُهُ 
فَرْعٌ ين قَِيِلَه ْم يْعَارٍ 
المراد : لأَثأرَن . 

وأَمّا قوله تعالى: «ولآ أَنْمْ يلين 
للَرَمَةِ 48 فقيل: الأ نافيةء 
وإن الله تعالى أقسم بيوم القيامة 
الى أه ليه بالل اللرامةة تعن 
عليهالحسن» وقد ذهب هذا 
المذهب قوم ممن قراً: «لآ أُقمْ» 
وذلك قلقٌء وهو في القراءة الثانية 
أمعن» وجينهون البعارلين علن 
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أن الله تعالى أقسم بالأمرين. 
واختّلف في «النَّفْس اللّؤامةف ما 
تعنا:؟ فقال العسن + ع اللوائة 
لصاحبها في ترك العلاقة وتصدرية 
فهي ‏ على هذا ممدوحة» ولذلك 
أقسم الله تعالى بهاء وقال ابن 
عباس » وقتادة : هي الفاجرة الجشعة 
اللّرّامة لصاحبها على ما فاته من 
سعي الدنيا وأغراضهاء فهي ‏ على 
هذا ذميمة»ء وعلى هذا التأويل 
يحسن نْفّْي القسم بهاء والنفس في 
الآية اسم جنس لنفوس البشرء وقال 
ابن جبير ما معناه: إِنَّ القَسَّمِ بها من 
اسم الجنس لأنها تلوم على الخير 
والشرء وقيل: المرادُ نفس آدم عليه 
السلام لأنها لم تزل لائمة له على 
فعله الذي أخرجه من الجنة.. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة 
ولا بالأمارة بالسوءٍ فإِنّها لوامة في 
الطرفين» مرةٌ تلوم على ترك الطاعة» 
ارم ل زرك ذا تلني؟ فإذا 
اطمأنت خلصت خلصت وصفت. 

دقرا تعالى : لأِحْسَبُ الإننٌ» تقريرٌ 
وتوبيخٌ» و«الإنسان» اسم الجنس» 
وهذه أقوال كانت لكمّار قريش» 
فعليها الدّدُ. وقرأ جمهور الئناس: 
هم عِظَاَمٌ 4 بالنون ونصب الميم من 
العظام» وقرأ قتادة بالتاء ورفع الميم 
من العظام» ومعنى ذلك: في القيامة 
وبعد البعث من القبورء وقرأ أبو 
عمرو بإدغام العين في العين. 

ثم قال تعالى : وجل 4 وهي 
إيجابُ ما ثُفيء وبابها أن تأني بعد 
النفي» والمعنى: بل نجمعها قادرين» 
فنصب هنَِرِيَ 4 على الحال؛ وقرأ 


١ 


ابن أبي عبلة: <تَادِرُونَ» بالرفع» 
وقال القتبي دض وَىَ نانم معتاه: 
ئها سَويْد والبنان : الأصابع» وكأن 
الكفار لما استبعدوا جمع العظام يعد 
الفناءِ والإرمام قيل لهم : إنها تجمع 
ويُسَرّى أكثرها تفرقاً وأَدَقُها أجزاءً 
وهي عظام الأنامل ومفاصلهاء وهذا 
كلدامند البحعك ‏ وقال اتن عنياين 
وجمهور المفسرين : ٍشُوَىَ 4 
نجعلها في حياته هذه بضعة أو عظماً 
واحداً كحّفٌ البعير لا تفاريق فيه 
فكأن المعنى : قادرين الآن في الدنيا 
على أن نجعلها دون تفرّق فتقل منفعته 
بيده» فكأن التقدير : بَلَى نحن أهل أن 
نجمعها قادرين الآن على إزالة منفعته 
بيدهء ففي هذا توعُدٌ ما. والقول الأول 
أجري مع رصف الكلامء ولكن على 
هذا القول الآخر جمهور من العلماءٍ. 
قوله تعالى: ##بل بِِبدُ الإنانٌ لشْجِرٌ 
أمَامْمَ ©* . قال بعض الا 
الضمير في لَائمٌ» عائد على 
الإنسان» ومعنى الآية أن الإنسان 
إلما اويل كبؤؤواتة: ومانا ضيه ليششتق 
يها آنا قدا راك راسنة ومطيعاً آقلة 
ومُسوّفاً بتوبته. قاله مجاهد. 
والحسنء وعكرمة» وابن جبيرء 
والضحاك والسديء وقال السّدي: 
المعنى: ليظلم على قدر طاقتهء 
وقال الضحاك : المعنى: يركب رأسه 
في طلب الدنيا دائماء وقوله تعالى: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
يقتضي أن الضمير في ظأَنَمَمْ * عائد 
على (يوم القيامة». والمعنى أَنَّ 
الإنسان هو في زمان وجوده أمام يوم 
القيامة وبين يديه» ويوم القيامة خلفه, 
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فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه 
بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم 
القيامة» وهو لايعرف قدر الضرر 
الذي هو فيهء ونظير قوله تعالى: 


جيه الإ يع قول قيس بن 


سَعْدٍ: 
أَرَْتُ لِكَيْمَايَعْلَمَ الئاس أَنّهَا 
سراويل قيس وَالْؤُمُودُ شهُود 
و 9بل» في أول الآية إضرابٌ على 
معنى الترك لا على إيُطال الكلام 
الأولء وقد تجيء 'ابَلْ؛ لإبطال 
الكلام الذي قبلها. 
وسؤال الكافر أن ينم التبَمَدِب؟ هو 
على معنى التكذيب والْهّدْءء كما 
تقول لِمُحَدْثْ بأمر تُكَذُّبه: فى 
يكون هذا؟ و«أيّانَّ لفظة بمعنى 
امتتى 21 وهي مبنيّة لتضمنها معنى 
الاستفهامء فأشبهت الحروف 
المضْمئَة المعاني» وكان حقّها أن 
تنتى علق السكون» ولكن فتحت 
النون لالتقاء الساكنين: الألفٌ وهي. 
ؤقرأ أل عسروة والحسن» 
ومجاهدء وقتادة» والجحدريء 
وعاصمء والأعمشء وأبو عفر 
واتميبة: : ليّنَّ# بكسر الراء بمعنى لحمصدي 
شخص وشق وحارء وقرأ با 
وعاصم ‏ بخلاف ‏ وعبدالله بن أبي 
إسحقء وزيد بن ثابت ونصر بن 
عاصم : لبَرَقَ» بفتح الراء بمعنى يمعنى 
م د 
والمعنى متقارب في القراءتين» وقال 
أبو عبيدة: بَرَقٌ بالفتح : شَقَّء وقال 
مجاهد: هذا عند الموت. وقال 
الحسن : هذا في يوم القيامة. 
وقرأجمهورالناس: رَكََكَ 
أل 44 على أنه فاعل» وقراً أبو 


000000 


حيوة: لوَخُْسِفَ» بضم الخاء وكسر 
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03 السين (الْقَمَرُ) مفعول لم يُسَمْ فاعله» 

يقال: خسف القمِرٌُوخْسَفَه الله 
وكذلك الشمسء وقال أَبو عبيدة 
وجماغعة من اللغويين: الخسوف 
والكسوف بمعنى واحدء وقال ابن أبي 
الشونة التكسكر ن ازقنات سفن 
النورء» والخسوف: ذهاب جميعه» 
ووو تور وس ينان ان 
رسول الله كك قال: «لاتقولوا 
كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت». 


وقوله تعالى: «وَضَ التَمَس 
لتر 4. غلب التذكير على 
التأنيث وقيل: ذلك لأن تأنيث 
الشمس غير حقيقي» وقيل: المراد: 
وجمع بين الشمس والقمرء وكذلك 
قرأابن أبي عبلة»؛ ولذلك أسقط 
ععلامة التأنيث؛ وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: #9وَجمع بين 


المّمْس والقمَرِ». واختلف 


افيس 22 


ته ع كا سما ماقو سه ع بوتي مه ل 2 لب 
لال بو نَالْعايطة0) وبَدَرونَالأجدرة يوسب اضر( 


5ن لت اناوج رلور لوانت 
ناث لاقو إلَرَيََيومذِانتسَاف © كََسَكَدَكمَلَ 
رن كولج سسب لاد تس جارك 
الله +1311 كس ازمزليت ةسه 
َك لتكت يَوننق ج قنك ررك وين 


با هلين قا اناكو 
:| إنَآأعصَدَْ ككف سَل ِل ْوَاعْكلَاوْسَرا 
!| الْاجَرارَمفْرَوْ تي كات مِرَلجْهَاكَاوورا 

م 1 


11" 





المتأولون في معنى الجمع 
بينهما ‏ وقال عطاءٌ بن 
يسار: يُجمعان فيقذفان 
في النارء وقيل: في البحر 
فيصير نار الله العظمى» 
وقيل: يُجمع الضَوْءَان 
فيُذهب بهما. 

وقرأ جمهور الناس: 5 
لير بفتح الميم والفاء 
عَلَى المصدر. أي : أين 
الفرارٌ؟ وقراً ابن عباس» 
والحسن. وعكرمة» 
وانوي سيان 
وكلشوم بن عياضء 
ومجاهدء ويحيى بن 
يَعْمَّره وحمّاد بن سلمة. 
وأبو رجاءء وعيسى» وابن 
أبي إسحق: لٍأَيْنَ الْمَفِرٌك بفتح الميم 
وكسر الفاءء على معنى : أين موضع 
الفرار؟ وقرأ الزهري : لأَبْنَ الْمِفَرُ» 
بكسر الميم وفتح الفاء. بمعنى: أين 
الْجَيّد الفرار. 
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و «كلآ» رَجِرٌ يقال للإنسان 
يومئذ» ثم يعلم أنه لا وَزْرَ لىء أي: 
لا ملجأ ولا معين» وعبّر المفسرون 
عن «الوزر؛ بالجبل» قال مطرف بن 
الشخير وغيره: «وهو كان وزر قُرّار 
العرب في بلادهم فلذلك استعمل؛ 
والحقيقة أن الملجأ جبلاً كان أَوْ 
حصداً أو سلاحاً أَرْ رجلا أو غيره. 
وقوله تعالى: ##9إلَ نيك يوذ 
ونحوه من التقديرء و«الْمُسْتَمَمُه رفع 
بالابتداء» وخبره في المقدر الذي 
يتعلق به المجرور المتقدم» وتقدير 
الكلام: الْمُسْتَقَرُ ثابتٌ أو كائن إلى 
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ربك يومئذء والمُسْتَمَرٌ موضع. 
الاستقرار. 

وقولة خجالق + ايقل ولخر »ا قسمة 
تستوفي كل عمل» أي: يُعْلّم بكل ما 
فعلء» ويجده محصلاء وقالابن 
عباس» وابن مسعود: المعنى: يما 
قدم في حياته وأَخّر من سُنّة يعمل بها 
بعده» وقال ابن عباس أيضاً: بما قدم 
من المعاصى وأَخّر من الطاعات» 
وقال زيد بن أسلم: بما قدم من ماله 
لنفسه وبما أخْر منه للوارث . 

وقوله تعالى: #تل# إضرابٌ بمعنى 
الئّركُء لا على معنى إبطال القول 
الأول» ولبَصِيرَة4 يحتمل أن يكون 
خبراً عن «الإنسان»؛ ولحقته ههءٌ 
التأنيث كمالحقت«علأمةء 
ونَسّابة2» والمعنى: إنه فيه وفي عقله 
وفطرته حُبَة وشاهد مبصر على 
نفسهء ولو اعتذر عن قبيح أفعاله فهو 
يعلم قُبْحهاء وكذلك لو استتر 
بسُتُوره واختفى بأفعاله ‏ على 
التأويلين في المعاذير -» ويحتمل 
«بَصِيرَةْ4 أن يكون ابتداءة وخبره في 
قوله تعالى: 9عَلَ تَنْيِدِ-4: والهاء 
للتأنيث» ويراد بالبصيرة جوارحه» 
والملاتكة الحفظة» وهذا هو تأويل 
ابن عباس رضي اله عنهما. 
و«الْمَعَاذِيرُ هناء قال الجمهور: هي 
الأعذارء جمع «مَعْذِرَةه. وقال 
السّديء والضحاك : هي السّنُورٌ بلعْة 
اليمن» يقولون لِلسْئْر: المعذار» 
وقال الحسن: المعنى: بل الإنسان 
على نفسه بَلِيَةٌ ومحنة» كأنه ذهب 
إلى البصيرة التي هي طريقة الدّم 
وداعية طلب الثأرء وفي هذا نظر. 
09 لي تفسير قوله عر وجلّ: 
الضمير في 4#-* عائد. على 
كتاب الله تعالى» ولم يَجر له ذِكر 
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ولع العرافن لتتقيه. قينقا فونه 
تعالى: #حىٌ ارت يألْسَابٍه 
وقوله تعالى: كلا إذًا بَلََدِ يعني 
النفس . 1 
واختلف المتأولون في السيب 
الموجب أن يُؤْمر رسول الله كله هذا 
الأمر ‏ فقال الشعبي: كان 
رسول الله كله لحرصه على أداءِ 
الرسالة والاجتهاد في ذات الله 
تعالى» ربما أراد النطق يبعض ما 
أرحي اليه قبل كيال أداءِ ؛ الوحيء 


ُقضنى إليه :و وحيه » جات هذه ٠‏ الآية 
في هذا المعنى» وقال الضحاك: كان 
سببها أن رسول الله كلةِ كان يخاف 
أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى 
غلب عليه ذلك وشقء فنزلت الآية 
في ذلكء وقال كثير من المفسرين - 
وهو في صحيح البخاري عن ابن 
عباس: كان رسول الله كل يُعالج 
من التّنزيل شِدَّة؛ وكان مما يحرك 
شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما يُوحَى 
إليه لحينهء فنزلت الآية بسبب ذلك» 
وأعلمه الله تعالى أنه يجمعه في 
صدره. 

وقوله تعالى: طوَمُائمُ4 يحتمل أن 
يريد به: وقَرَاءَتَه أي : تقرؤٌه أنت يا 
محمدء والقرآنُ مصدر كالقراءة» 
ومنه قول الشاعر في عثمان 
رضي الله عنه: ْ 

ضَحُوا بِأَشْمَطَ عنوانٌ السّجود به 
يُمَطَّعْ ادل نَسْبِيحاَوَئُرْا 
ويحتمل أن يريد: علينا جَمْعه 
وتأليفه في صدرك» فهو مصدرٌ من 
فولك: «قَرَأْتُ» أي : جَمَعْتٌ ومنه 


قولهم في المرأة التي لم تلد: «ما 


قرأت نَسْلاً قط»» ومنه قول الشاعر: 


ذراعيٌ تكهزة أنماء بكر 
مِبجَان اللْوْنٍ لَمْ تم تَمُرَأجَنيبًا 


وقول تعالى: ظيَّدا ونه أي : 
قرأه الملك الرسول عناء وقوله 
سيحانه: 000 يحتمل أن يريد 
يذهنك وفكرك» أي : فاستمع 
قراءتهء وقالهاين عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد: 
ائبع في الأوامر والنواهيء قاله ابن 
عباس أيضاًء وقتادة» والضحاك. 
وقراأ أبو العالية: لوَقَرَتَهُ َإذا قَرَتَهُ 
فَانْبِعْ قَرَتَهُ4 بفتح القاف والر اء والتاء 
من غير همز ولا ألف في الثلائة. 

وقولهتعالى: 90 إِنَّ عَكِنَا 56 
بَائَمٌ © 4. قال قتادة وجماعة 
معه: معئاه: أن ؛ ينه لك وتُحَفْظكَهُ 
وتك كثير من المتأولين: معناه: أن 

بَيّنه أنت» وقال قتادة أيضاً: معناه: 
أن ؛ لْبَيْنّه حلاله وحرامّه ومجمله 
لَاية ##» رجوع إلى مخاطبة 
قريش» يردُ عليهم وعلى أقوالهج في 
رد الشريعة بقوله تعالى: كلا 
أي : ليس ذلك كما تقولون» وإنما 
أنتم قوم قد غلبتكم الدنيا بشهواتهاء 
فأنتم تحبونها حُبّا تتركون معه الآخرة 
والنّظرَ في أمرهاء وقرأً الجمهور: 

4 بالتاء على المخاطبة» وقراً 
ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر 
والحسن» ومجاهدء والجحدري» 
وقتادة: طيُحبُونَ» بالياء على ذكر 
الغائب» وكذلك «يََدرْينَ» . | 

ولما ذكر تعالى الآخرة أخبر بشيءٍ 
من حال أهلهاء فقوله تعالى: 


#رجرة» رفع بالانتداءء والابتداءٌ 
بالتكرة لأنها تخصصت بقوله تعالئ: 
ٍ«يدَذْ4 وظآير» جبر «ذجة» - 
وقوله تعالى: «إلَّ نيا بطر + » 
جملة هي في موضع خيبر بعد خبر» 
وقال بغمن التخويين: : «أيي4 نمت 
ل «وجرة4. ول« إل يتا اير ف » 
خبر عن #وجرة#» فقعلى هذا كثر 
تخصيص ١لْوجُوه-فَحَسُن‏ الابتداءُ 
بهاء وظنَضِء» معناه: ناعمةء 
والنُضرة: النغمة وجمال البشرة» قال ' 
الخسن وحن لها أن سقس وه 
تنظر إلى الخالق جل وتعالى. 

قوله تعالى: ظطإلَّ با ايلك 89 2# 
حمل هذه الآية جميعٌ أهل السّنة 
على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله 
تعالى» وهي رؤية دون مخاذاة ولا 
تكييف ولا تخديدء كما هو تعالى 
معلوم موجود لا يشبه الموجودات» 
كذلك هو مَرْئُ لا يشبه المرئيات في 
شيء» فإنه ليس كمثله شي لا إله 
إل هو. وروي عبادة ين الصامت أن 
النبي كل قال: «حَدّئتكم عن الدّجال 
أنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور. 
وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 
وقال كَكدْ: «إنكم ترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامُون في رؤيته»» وقال الحسن: 
تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطة» 
وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله 
تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أن 
المعنى : إلى رحمة ريّها ناظرة» أو 
إلى ثوابه أو مُلكه ٠»‏ فقدّروا مضافاً 
دوق وهذاوجه سائغ في 
العربية» كما تقول: #فلان ناظر إليك 
في كذا» أي : إلى صنتعك في كذاء 
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والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غَيْرُ 
هذه الآية» فإذا ثبتت عن تاريل 
أهل لمعم الآية وَفَوِيَء 
بعض المعتزلة في هذه الآبة 
إلى أن قوله تعالى: 41# ليست 
بحرف الجرٌء وإنما هي 9إلى» واحدة 
الآلاءء فكأنه تعالى قال: نعْمة ربّها 
منتظرة أو ناظرة» من النقلر بالعين» 
ويقال: «نظرئُك» ب بمعنى «انتظرتك؛. 
ومنه قول الحطيئة : 
وَقَدْ نَظَرْتّكُمُ إيئاء صادرة 
لِلْخِمْسٍ طالَ بها حَوْزِي وَتَنْسَاسي 
والنّبْساسٌ أن يُقال للناقة: ١بُسَ‏ 
بْسَ» لتدرٌ على الحالب» وفسّر أبو 
عبيدة في غريبه هذا البيت على رواية 
أخرى وهي : 


وذهب , 


00 طارّ بها خحؤزي وَنَنْسَاسي 
بالنون وهو السَّيْر الشديدء فتأمله. 
و «البِاسِرَةٌ؛: العايسة المغمومة 
النفوسء والبُسُور أَشدٌ العبوس» 
وإنما ذكر تعالى الوجوه لأنه فيها 
يظهر ما في النفوس من سرور أو 
غمّء والمراد أصحاب الوجوه. 

وقوله تعالى: «اتَكنُ» إِنْ جعلناه 
بمعنى اتُوقِن فهو لم يقع بعد على 
ماقد بَيّناء وإن جعلنا الظن هنا 
على عَلْبَّته فذلك محتملء 
و«الفاقِرَةٌ» : المصيبة التي تكسر فقار 
الإنسان» قال ابن المسيب: هي 
قاصنة الظهرء وقال أنق عبيدة: هى 
من لفرت النحيرة إن وسمظ أنقه 
بالنار. 

وقوله تعالى: «كَلا4 زَجْرٌ لقريش 
وتوكيد لهم بموطن من مواطن الهول 
وأمر الله تعالى الذي لا محيد لبشر 


17” 5 


عنهء وهي حالة الموت والمنازعة 
التي كتبها على كل حيوان» 
وه بَلَّنتَ» يريد النفس» و«الثّرَاقي؛ 
جَمْعْ ««َرُْوّة»» وهي عظام أعلى 
الصدرء ولكل أَحدٍ تَرقرتات لكن من 
حيث هذه الأثرادُ في كثيرين جمع؛ 
إذ النفس المرادة اسم جنسء 
والتراقي موازية للحلاقيم» فالأمر 
كله كناية عن حال الحشرجة ونزاع 
الموت. يُسّره الله تعالى عليئا. 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: امن © فقال ابن عباس» 
والضحاكء وقتادة. وَأبو قلابة: 
معتاه : مَنْ يَرْقي ويُطب ويشفي ونحو 
هذا مما يتمناه أهل المريض» وقال 
ابن عباس أيضاًء وسليمان التيمي» 
ومقاتل بن سليمان: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَن يَرْنَى بروحه 
- أَيْ: يصعد ‏ إلى السماء ؟ أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقرا 
حص من عام بالرقن كدي 
[َمَنْ1]ء ويبتدىء #رب4 وأدغم 
الجمهورء قال أبو علي: لا أعرف 
وجه قراءة عاصم» وكذلك قراً: 
بل ران . 

قوله تعالى: لرلَ أنه لَرَاكٌ © 4 
يريد: وتيئّن المريض أنه فراق الأحبة 
والأهل والمال والحياة» وهذا اليقين 
فيما لم يقع بعد ولذلك استّعملت فيه 
لفظةالظن. وقالابن عباس 
رضي الله عنهما: أيقن أنه الفراق» 
وقال في تفُسيره: ذهب الظن. 

واختّلف في معنى قوله تعالى: 
«ولفّتِ لماك يأَلنَاقٍ 448 فقال ابن 
عباس» والحسن, والربيع نونامن؛ 
وإسماعيل بن أبي خالد: هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


استعارة لشدة كرب الدنيا في آخر 
يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول 
يوم منهاء لأنه بين الحالتين قد 
اختلطالهء وهذاكمايقولون: 
«شَمَّرَتُ الحرب عن ساقٍ»؛ وعلى 
بعض التأويلات في قوله تعالى: 
ليم يَكنَفُ عن سَاقِع. وقال ابن 
المسيب» والحسن: هي حقيقة» 
والمراد ساقا الميت عند تكفينه. 
أي: لَنّهِما الكفنء وقال الشعبي» 
وأنق مالك» وقتادة: هو التفافهما 
بشدة المرض لأنه يقبض ويبسط 
ويركب هذا على هذا وقبال 
الضحاك : المراد سوق حاضريه من 
الإنس والملائكة؛ لأن هؤلاء 
يحيزون روحه إلى السماءء وهؤلاء 
يجهزون بدنه إلى القبر. وقوله 
تعالى: # إل رَيْة4 معناه: إلى حكم 
ريك وعدله» فإمًا إلى جنة وإمّا إلى 
ثارء و«الْمَسَاقٌُ» مصدر من السَوْقٍ . 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
هذه الآيات كلها إنما نزلت في أَبِي 
جهل بن هشامء ثم كادت هذه الآية 
أن تصرح به في قوله تعالى: 
< س4 فإنها كانت مشية بني 
مخزوم» وكان أبو جهل يكثر منهاء 
و تعالى: #فْلا صَنَّقَ ولا سنَّ 48 » 
تعديره : فلم يُصَدْق ولَمْ يُصَل وهذا 
نحو قول: الشاعر: 
قَأَيُ ميس لا أَبَانَا نَهابَهُ 
وَأَسيافنا يَفْطَرْكُ مِنْ كَبْشِهِ دَمَا؟ 


وي داك لالنتاه؟ 
ف لمو» فى الآية نافيةٌ لآ عاطفة. 
ولسِدّقٍ» معناه: برسالة الله تعالى 


سورة الإنسان, الآيات : الا 
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ودينه. وذهب قوم إلى أنه من 
الصدقة والأول أصوب. و9سَمنَ 4 
معناه: يمشي المُطَيْطاء وهي مشية 
بتبخترء قال زيد بن أسلم: كانت 
مشية بني مخزومء وهي مأخوذة من 
المَطا وهو الظهرء لأنه ينثني فيهاء 
وقال النبي يه : «إذا مشت أمتي 
المُطيِطاء وخدمتهم الروم وفارسء. 
سلط بعضهم على بعض»». وقال 
مجاهد: نزلت هذه الآيات في أبي 
جهل بن هشام . 

وقوله تعالى: طأنْل لَك تََرْلَ © » 
وعيدٌ ثان» ثم كرر ذلك تأكيداء 
والمعنى: أولى لك الازدجار 
والانتهاءً» وهو مأخوذ من «وَلِيَ2 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراأء 


ومنه قوله تعالى: كارك طاعَه وقول 
و 3 ويروى أن رسول الله عد 


ليّبَ أبا جهل يوماً في البطحاءٍ وقال 
له: «إن الله يقول لك: «رَل لك 
َل 444؛. فنزل القرآن على 
نحوهاء وفي شعر الخنساء: 
هَمَمْتُ ينَمَسِم كَل الْهُمُومٍ 
فأؤلى قفسِيووْلَى لَهَا 
وقوله تعالى: ظأَيحْسَبٌ »4 توبيخ 
وتوقيفء ولإسْتّى» معناه: مهملا لا 
يُؤمر ولا يُنْهىء ثم قَرّر تعالى على 
أحوال ابن آدم في يد الله التي إذا 
تُؤملت لم يُنكر معها جوارٌ البعث 
عاقلٌ. وقرأأالجمهور: ظألّ يَكُّ4 
بالياء» وقرأً الحسن : ظأَلَمْ نك بالتاء 
من فوق» و«التُطفَّةُ» القطعة من الماءء 
يقال ذلك للقليل والكثير. وَالْمَنِنُ 
معروف. وقرأ ابن عامر»ء وحفص عن 
عاصمء وأبو عمرو بخلاف ‏ وابن 
محيصن. والجحدري. وسلام» 


ويعقوب: ليَنِ4 بالياى» | 
أذيكون يني » من 
قولك: «أمْتَى الرجلٌ؛ 
ويحتملأنيكونمن 
قولك: ١مُنى‏ الله الخلق؛, 
فكأنه تعالى قال: من مني 
1 يخلقء» وقرأ جمهور الكنا 
السبعة» والناسٌ : لثُمنى » 
بالتاء» يراد بذلك النطفة» 3 

ل 2 7 
وتم » تحتمل الوجهين/ 
اللذين ذكرنا. و«العَلَّقّة» 
القطعة من الدّم؛ لأن الدّم 
هو العَلق. 
وقوله تعالى: طتََقَ 
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روفي ممصتحف ابحن سود 
رضي الله عنه: #يخلق4 بالياء فعلا 
مستقبلاً. و«الرَّوْجَيْن؛: النوعين 
ويحتمل أن يريد المزدوجين من البشر. 
ثم وقف تعالى توقيف توبيخ وإقامة 
حجة بقوله تعالى: #أسَ ذَلِكَ بِتَدِرٍ 
عل أن ين ألْوْنَ #8 4. وقرأ الجمهور 
بفتح الياء الأخيرة من مبْتِيَ4 وقراأً 
طلحة بن سليمانء والفياض بن 
غزوان بسكونهاء وهي تحذف من 
اللفظ لسكون اللام من [المؤتى]. 

ويُروى أن رسول الله يٍِ كان إذا قرا 
هذه الآية قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. ويلى». ويروى أنه كان 
يقرل: «بلَى» فقط. | 

كمل تفسير سورة القيامة والحمد لله 

رب العالمين 
عد عد علد 
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قال بعض العلماء: هي مكية كلّهاء 
وحكى النقاش» والثعلبي عن مجاهد 
وقتادة أنها مدنية» وقال الحسن 
وعكرمة: منها آية مكية» وهي قوله 


تعالى: ولا تِعْ مهم اما أو 
كقورا 6# والباقي اي باد نزلت 
في صنيع علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه في إطعامه عشاءه 
وعشاء أَفْله وولده لمسكين ليلة» ثم 
ليتيم ليلة؛ ثم لأسير لي ليلة ثالثة» 
متواليات» رقيل» لرلت قن عطاية 
أبي الدحداح رضي الله عنى الله 
تعالى أعلم . 

9 - 9 تفسير قوله عزّ وجل: 

«مَل في كلام العرب قد تجيءٌ 








سورة الإنسان» الآيات: ١‏ 5 


بمعنى «قذْ24 حكاه سيبويهء لكنها لا 
تخلو من تقريرء وبابها المشهور 
الاستفهام المحضء» والتقرير أحياناء 
فقال ابن عباس: هي هنا بمعنى 
«قدى و#الإنسانٌ» يراد به آدم عليه 
السلام» و«الحِينٌ» هو المدّة التي 
بقي فيها طيناً قبل أن تنفح فيه 
الروح.:أي: أنه شيء لم يكن 
مذكوراً مُنَوّهاً به في العالم» وفي 
جاواح لمكي تل اد ل دكن 
شيئاً ولا مذكوراً. وقال أكثر 
المتأولين : «هَل» تقرير» و«الإنسان» 
اسم الجنسء أي: إذا تأمل كل 
إننان تفمتة عله بأنه تداق خرن كن 
الدهر عظيم لم يكن هو فيه شيئاً 
مذكوراء أي: لم يكن موجوداًء وقد 
يُسمى الموجود شيئاً فهو مذكور بهذا 
الوجه. و«الحين» هنا: المدّة من 
الزمن غير.محدودة تقع على القليل 
والكثيرء وإنما يحتاج إلى تحديد 
الجين في الأيُمان» فيمن حلف ألا 
يكلم أخاه حيتاء فذهب بعض 
العلماء إلى أن الحين سنة» وقال 
بعضهم : ستة أشهر» والقويٌ في هذا 
أن «الإنسان؛ أسم الجنس » وأن الآية 
جعلت عبرة لكل أحد من الناس 
ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته. 
قوله تعالى: إن حَلَقَنَا لم4 
هو هنا اسم الجنس بلا خلاف لأن 
آدم عليه السلام لم يخلق من نطفة» 
و «أنتّج» معناه: أخلاط» واحدها 
«مَشَجظ بفتح الميم والشين» قاله 
ابن السكيت وغيره» وقيل: «مَشْج» 
مثل عَذَل وأعدال». وقيل: «مشيج 
مثل شريف وأشراف . 


واختلف في المقصود من «الخَلْط» 


لمكاهًا 


- فقيل: هو أمشاج ماءِ الرجل بماءٍ 
المرأقء وأسند الطبري حديثاً - وهو 
أيضاً في بغض المصنفات أن عظام 
أبن آدم وَعَصَبه من ماء الرجل» 
ولحمه وشحمه من ماء المرأةق 
وقيل: هو اختلاط أمر الجنين بالنقلة 
من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 
قي ذللة نيو ادن مسلط ريل : 
هو اختلاط الدم والبلغم والسوادء 
والصفراء فيه. ول يلدع معناه: 
نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء 
وهو حال من الضمير في «خَلمَا 
كأنه قال: مختبرين له بذلك . 
وقوله تعالى: #اتَبَمَنَه عطفة 
جملة نِمَم على جملة نِعَمٍء قال 
يعض النحويين: إنما المعنى: 
ترتب اللفظ مؤخراً متداخلاً كأنه 
قال: نحن نَبْتَليه فلذلك جعلناف 
والابتلاء ‏ على هذا التأويل ‏ هو 
بالأسماع والأبصار لا بالإيجاد. 
وقوله تعالى: «إِنَا مدَبَكهُ أَليِل4 
يحتمل أن يريد السبيل العامة للمؤمن 
والكافرء وذلك بخلق الحواس 
وموهبة الفطرة ونصب الصنعة الدالّة 
على الصانع» و#هَديئَة» ‏ على هذا 
- بمعنى أرشدناه» كما يرشد الإنسان 
إلى طريق ويُوقف عليه. ويحتمل أن 
يريد بالسبيل اسم الجنسء» أي: 
هدى المؤمن لإيمانه والكافر لكفره» 
ف #هديهد» عل هذا - كأنه بمعنى 
أريناه فقطء وليس الهدى في هذه 
الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان» 
وقوله تعالى: «إمًا سَاكنا وَإَا 
كَيُر» حالان وقسمتها ظإما©. قال 
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أبو عمرو الداني: وقرأ أبو العاج: 
«أما شاكراً وَأمَا كَمُوراً» وأبو العاج 
هو كثير بن عبدالله السلمي» شامي » 
وَلِنَ البضرة لهشام بن غبدالملك: 

و <أعَمَدا4ه معناه: أعددناء وقراً 
نافع والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم : وسَلاسِلاً» بالصرف» وهذا 
على ما حكاه الأخفش من لغة من 
وهي لغة الشعراءء ثم كثر حنّى 
جرى في كلامهمء وقد علل بِعِلَة 
وهي أنه لما كان هذا الضرب من 
الجموع يُجمع أشبه الآحاد فصرف» 
وذلك من شِبْهِ الآحاد موجود في 
قولهم: «صواحب وصواحيات»»؛ 
وفي قول الشاعر: 


بسالياء جَمْع النوَاكس»». وهذا 
الإجراءً في «نكيلا» و« تاري» 
يح وو ااام 
ومصحف أَبَيّ بن كعب ومصحف 
المديئة ومكة والكوفة والبصرة. وقراً 
ابن اكثيرء ؛ وأبو عمروء وحمزة: 
« سَلَسِلَأُ4 على ترك الصرف في 
الوصل والوقف. وهي قسراءة 
عمرو بن عبيد. وقرأ أبو عمروء 
وحمزة فيماروي ١‏ : 
<سَلاسِلَ4 في الوصل» و(سكيل» 
بأَلِفٍ دون تنوين في الوقف. ورواه 
هشام عن ابن عامر؛ لأن من العرب 
من يقول: «رأيْتٌ عُْمَرَااء يقفف 
أَلِفٍء وأيضاً فالوقف بالألف في 
[سَلاسِلاً] اتباعٌ لخط المصحف. 

7 «الأبراد» جمع 'بَارهء كشاهِدٍ 
وأشهاد. قال الحسن: هم الذين لا 


سورة الإنسان» الآيات: /ا  ١‏ 


لاملا 
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يؤذون الذرٌ ولا يرضون بالشّرء 
هالْكَأْسُ :: ما فيه نبيذ أو نحوه مما 
يُشرب بهء قال ابن كيسان: لا يقال 
«كأس؛ إلا لما فيه نبيذ ونحوهء ولا 
يقال «ظعينة» إلأ إذا كان عليها امرأةٌ 
ولا يقال «مائدة» إلا وعليها طعام» 
وإلا فهو «خوان». و«المِزاح»: ما 
تمزج به الخمور ونحوهاء وهي 
أيضاً مزاج له لآنهما تمازّجَا مزاجاء 
قال بعض الناس: المِرَاجُ نَفْس 
الكافور» وقال قتادة: قوم تمزج لهم 
بالكافور وثختم بالمسكء وقال 
الفراء: يقال: إن في الجنة عيناً 
تُسَمّى كافوراًء وقال بعض 
المتأولين: إنما أراد كافوراً فى التكهة 
والعرف كما تقول إذا مدخت طعايا : 
هذا الطعام مسك.. 

وقوله تعالى: طعَدِنَا» قيل: هو 
بدل من قوله تعالى: كافُوًا4» 
وقيل: هو مفعول بقوله تعالى: 
يون 8 أي : يشربون مهءَ هذه 
العين من كأس عطرةٍ كالكافور. 
وقيل: نصب عَبِئًا4 على المدح 
أو بإضمار «أعنِي»» وقوله تعالى: 
يرب 4 بمنزلة «يَشْرَيْهَاك فالباءً 
زائدةء قال.الهذلي: 

أَيْ: شَرِئْن ما البحرء وقرأ ابن 
أبي عبلة: 9يَشْرَيُهَا عِبادُ الله, 
و«عِبَادٌ الله» هنا خصوص فى 
المؤمنين الناعمين؛ لآن جميع الخلق 
عباده. وَيِتَجرْتَا4 معناه: يشقونها 
بعود قصب ونحوه حيث شاؤواء 
فهي تجري عند كل أخد منهمء 
هكذا ورد الأثرء قال الشعلبي: 


وقيل: عين في دار النبي عليه الصلاة 
والسلام تُمُجَر إلى دور الأنبياء عليهم 
0 ودور المؤمنين. وهذا قول 


© - 9 تفسير قوله عزٍّ وجلٌ: 
وصف الله تعالى حال الأبرار بأنهم 
كانوا يوفون بِالئَّذْر أي : كل ما 
نذروه وأعطوا به عهداء يقال: وَفُى 
الرجل وأوفى» واليومٌ المشار إليه 
يومٌ القيامة»ء وظمَُسَطِرَا» معناه: 
متصلاً شائعاً كاستطارة الفجر 
والصَّدْع في الزجاجة؛ وبه شُبّه في 
القلب»ء ومن ذلك قول الأعشى: 
فَبَانَت وَقَذَأَرْرَنَتْ في الْقُوا 
وقول ذي الرّمَة: 
أراد الطَاعِنونَ لِيَحْرُنُونِي 
فَهامجوا صَدع لبي فَاسْتَطَارًا 
وقوله تعالى: طعَلَ عُيَدء4 يحتمل 
أن يعود الضمير على «الطعام». أي: 
وهو محبوب للفاقة والحاجة. وهو 
قول ابن عباس ومجاهدء ويحتمل 
أن يعود على الله تعالى» أي : لوجهه 
وابتغاة مرضاته» قاله أبو سليمان 
الداراني» والأول أمدح لهم لأن فيه 
الإيثار على النفس» وعلى الاحتمال 
الثاني قد يفعله الأغنيا أكثرء وقال 
الحسن بن الفضل: امير عائد 
على الإطعامء أَيْ: : مُحقّين في 
فعلهم ذلك. لا رياءً فيه ولا تكلف. 
و«المِسكين»: الطوّاف المنكشف في 
السؤال» و«اليتيمٌ»: الصبيٌ الذي لا 
أت له من الناسء والذي لا أمّ له 
من البهائمء وهي صفة قبل البلوغء 
وقد قال النبي وَلِهْ: «لا يتم بعد 
خلمف و«الأسير؛ معروف» فقال 


قتادة: أراد أسرى الكفار وإن كانوا 
على غير الإسلام» قال الحسن: ما 
كان أسراهم | إل مشركين؛ لأن في 
كل كبد رطبة أَخْرأء وقال بعض 
العلماء : هذا مما نُسخ بآية السيف» 
وَإِما أنه محكم ليحفظ حياة الأسير 
إلى أن يرى الإمام فيه رأيهء وقال 
مجاهدء وابن جبيرء وعطعءً : أراد 
المسجونين من الناس» ولهذا يحض 
على صدقة السجنء فهذا تشبيه» 
ومنهقولعمر لخطاب 
رضي الله عنه: «لا يُؤسر أَحدٌ في 
الإسلام بغير العدولء» وروى 
الخدريٌ أن النبي يك فسّر الأسير 
هنا بالمملوك المسجون» وقال: أراد 
أسرى المسلمين الذين تركوا في بلاد 
الحرب رهائن وخرجوا لطلب 
الفداءء وقال أبو حمزة الكُمَالِيُ: 
الأسير هنا المرأة»ء ودليله قول 
النبي كلةْ: «اسْتَؤْصوا بالنّساءٍِ خيراً 
فإِنّهن عَوَانِ عندكم». 

قوله تعالى: لإا يتك ونه 
أسَِّّ4» المعنى: يقولون لهم عند 
الإطعامء وهذا إما أن يكون الْمُطَْعِم 
يقول ذلك نضَأء فحكى ذلك» وإما 
أن يكون ذلك مما يقال في الأنُفس 
وبالئية» فمدح بذلك» وهذا تأويل 
مجاهد وابن جبير. وقرأ أبو عمرو 
في رواية ابن عياش بجزم الميم من 
ليت 4 قال أبو علي: سكن 
تخفيفاء و«الشّكُورُ؛ مصدر كالشّكر.:» ٠‏ 
ووصف اليوم بالعَبُوس هو على 
التجوزء كما تقول: ١ليلٌ‏ نائم» أي: 
فيه نومء و«الْقَمْطَرِيرٌ وَالْقّمَاطِرُ هو 
فى معتى العُبُوس والازبداد» يقال.. 
«اقمطء الرجلٌ» إذا جمع ما بين عينيه . .. 
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غضباء ومنه قول الشاعر: 
عَلَنِكُمْإَِا ما كان يَوْمْ تُماطِرٌ 
وقال الآخر: 

قَفِرُوا إدًا ما الْحَرْبُ ثارعُبارُها 
وَلَجّ بها اليومٌ الْعَبُوسُ الْقُمَاطِرٌ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 

يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من 

عينيه مثل القطِران» وعبّر ابن عباس 
عن القمطرير بالطويل» وعبّر عنه ابن 
الكلبي بالشديد؛ وذلك كله قريب 

في المعنى . 
وقرأ الجمهور: 9 وََهُْ» بتخيف 

القافء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 

دنَوَنَامُم» بتشديدالقافء». 

و«النّضْرةٌ؛ حال البشرة» وذلك لا 

يكرد إلأ مع فرح النفس وقرة 
العين» وقرأ علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه: لوَجَارَاهُمْ4 بأليف» 

وقوله تعالى: ليما صَبُوأ عامء 

عن الشهوات وعلى الطاعيات 
والشدائدء» ففي هذا يدخل كل ما 

خصص الناس من صوم ونحوه. 

المنصوب في [جَرَاهُمْ] وهو الهاءٌ 

والميم» وقرأ أبو جعفر وشيبة: 

لمُنَكِينَ» بغير همزء و«الأرائك»: 

السُرّر المستورة بالحجال» وهذا 

شرط لبعض اللغويّينء وقال بعض 
اللغويين: كل ما يُتنَوَسّد ويفترش مما 
له حشو فهو أريكة وإن لم يكن في 
خجَلة. وقوله تعالى: طلا يررك 
الآية عبارة عن اعتدال مسن هوائهاء 
وذهاب ضرورتي الحرٌ والقرّ عنهاء 
وكون هوائها سبِْسجاً كما في 
الحديث المأثورء ومس الشمس هو 


ل 


أَشدٌ الحرّء والزمهرير أَشدٌ البرد» 
وقال تعلب: الزُمهرير بلغة طيىءٍ: 
القمر. 

9- 9 تفسير قوله عر وجل : 

اختلف النحويون في إعراب قوله 
تعالى: «وَديَئه ‏ فقال الزجاج 
وغيره: هو حال عطفاً على 
«بتي»» وقال أيضاً: يجوز أن 
يكون صفةً للجنة» فالمعنى؛ 
وجزاهم جنةٌ دانية» وقرأ جمهور 
الناس: «وََايَ» وقرأ الأعمش: 
دوَدَانِياً عَلَيِهِمْ4. وقرأ أبو حيوة: 
5وَدَانِيَةَ4 بالرفعء وقرأ أَبَىْ بن 
كعب: ظوَدَانِ4» فهو مفردٌ مرفوع 
في الإعراب» ودُنُوٌ الظلال بتوسطٍ 
أنْمَمِ لها لأن الشية الْمُظل إذا بَعُد 
2 0 
نكر لهالا عتما من الشسي: 
و«التّذْلِيلُ أن تَطِيبٌ الكّمرةُ فتتدلى 
وتنعكس نحو الأرضء والتّذليل في 
الجئة هو يحسب إرادة ساكنيهاء قال 
تاف ومفنات تعاس إن كان 
الإنسان قائماً تناول الدّمر دون كلفة» 
إن كان قاعداً فكذلكء وإن كان 
مضطجعاً فكذلك» فهذا تذليلهاء لا 
يرد اليد عنها بُعد ولا شوكء ومن 
اللفظة قول امرىء القيس: 

ومنه قول الأنصاري: «والنخل قد 
دُلْلت فهي مطوقة بثمرهاكلق 
و«القُطوفٌ؛ جمع قطف وهو العنقود 
من النخل والعنب ونحوهما. 

و «الآنِيَةُ» جمع إناو و«الكُوبُ» ما 
لااعروة له ولا أذن من الأواني» 
وهى معروفة الشكل فى تلك البلاد» 
وهو الذي تقول له العامة «القب»ء 
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لكنها تسمى ذلك ماله عروة» وذلك 
خطأ أيضاً: وقال قتادة: الكوت 
القَدّحء و«القواريرً» الزجاجٌ. 
واختلف القراكء فقرأنافعء 
والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: 
«قَوَاريراًء قَوَاريراً» بالإجراء فيهما 
على ما تقدم في «اسَلاسِلا»» وقرأ 
ابن عامرء وحمزة: 9قُوَارِيِرَء 
قَوَارِيرَ4 بترك الإجراء فيهماء وقرأ 
ابن كثير بالإجراءٍ في الأول وتركه 
في الثاني» ورا و عمرو إذا وقف 
في الأول بألف دون تنوين» وبتك 
الإجراءٍ في الثاني. وقوله تعالى: 
ين فضت يقتضي أنها من زجاج 
ومن فضّةء وذلك متمكن لكونه من 


زجاج في شفوفه ومن فضة في 


جوهره» وكذلك فضة الجنة شفافة» 
وقال أبو علي: جعلها من فضة 
لصفائها وملازمتها لتلك الصفةء 
وليست من فضة في حقيق أمرهاء 
وَإِنّما هذا كقول الشاعر: 
ألا أَصْبَحَتُ أَسْماءُ جازِمَة الْوَضل 
وَضَكْت عَلَينا والضنينُ بن الل 
وقوله تعالى: 8 مَدَرهه يحتمل أن 
يكون الضمير للملائكة» ويحتمل أن 
يكون للطائفين» ويحتمل أن يكون 
للمنعٌمين» والتقدير إما أن يكون 
على قدر الأَكُفٌء قاله الربيع» أو 
على قدر الريٌء قاله مجاهدء وهذا 
كله على قراءة من قرأ: #مَديه4 
بفتح القافء وقرأ ابن أبزى» وعلي» 
والجحدريٌء وابن عباس» 
والشّعبِىُ» وقتادة: ِتُدْرُوهَا» بضم 
القاف وكسر الدال» قال أبو علي: 
كن اللفظ «قُدْروا عليها»»ء وفي 
المعنى قلب لأن حقيقة المعنى أن 


سورة الإنسان» الآيات: ”>١‏ - ؟؟ 


١و١‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





يقال: قُدّرت عليهم» فهي مثل قوله 
ِالْمْضبحةٍ4. ومثل قول العرب: (إذا 
طلحت التعونا القن العرة على 
الحرباء»» حكاه أبو علي . 

وكون الزنجبيل مزاجاً هو على ما 
ذكرناه في العرب ولذع اللسان» 
وذلك من لذات المشروب» 
والزنجبيل طيب حارٌء وقال الشاعر: 
كَأنْجَنِيا من الرتتجيي 

لى بات بِفِيّهاوَأَزياً حَسُورًا 

وقال الْمسيّبُ بن عَلّس: 
وَكَأن ظَعْءَالرُنْجَبِيِربه 

إِددُمْتَهوَسُلَافَةالْجَمْرِ 

وقال قتادة: الرّنجبيل اسم لعين 
يشرب منها المقربون صرفاء ويمزج 
لسائر أهل الجنة. وطعَيِنا »© بدل من 
«كأما4. أو من و«ِرَييداة4 على 

القول الثاني . 

و #سَلسيلًا »© قيل: اسمٌ بمعنى 
المَّنْس المُئقاد الْجَرْيَّةء وقال 
مجاهد: حديد الجرية» وقيل: هي 
عبارة عن اتساعهاء وقال ابن 
الأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة إلا 
في القرآن» وقال آخرون: طسَلمَيلا» 
صفة لقوله تعالى: «ستاى 
و«شَسٌ 4 بمعنى: تُوصف وتشهرء 
وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفةٌ 
لا اشمأًء وقال بعض المفسرين: 
بسؤال السبيل إليهاء وهذا قول 
صعيف: لآن براعة القران وقطاشته ليأ 
تجيءٌ هكذاء واللفظة معروفة في 
اللسان: وأن لسلس والسَّلْسبيل»» 
بمعنى واحد ومتقارب. 

و 9تُلَدنَ4 قال جمهور الناس: 

















معتاه: باقون. من 
الخلودء وجعلهم ولداناً 
لأنهم في هيئة الولدان في 
السنء لا يتغيرون عن 
تلك الحالء وقال أبو 
عبيدة وغيره: طصلَدنَ 4 
معنه: مُقَرّطون. 
والخلدات خُلَى تُعَلّق في ١|‏ 
الآذانء ومنه قول 0 
الشاعر: 

وَمُخَلْدَاتِ باللْجَيْن كََنْمَا 
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أَعْجَادُمُنٌ قاوز الكُنْبِانِ 


0 








موده 


0 








9 
0 








9 


6 









2 
0 






5 








س0 ومانشاء 


> 
| ىر ا 








وشهرة هذه اللغة في 
وشبههم تعالى باللؤلؤ )8 
المنثور في بياضهم | 
واتشارهم في المساكن 

يجيئون ويذهبون» وفي جمالهمء 
ومنه سميت المرأة دُرّة وجوهرة» ثم 
كرّر تعالى ذكر الرؤية مبالغةء 
لم4 ظرفء والعامل فيه 9رَّتَ 4 
أو معناهء وقال الفراء: التقدير: إذا 


أَئْتٌ ما نَم رَأْبتَّء وحذفت «ما». 















وقرأ حميد الأعرج : «نُم4 بضم 
الثاء» و«النَّعِيمُ» ما هم فيه من حسن 
عيش . و«الْمُلْكُ الكبيدٌ» قال سفيان: 
هو استئذان الملائكة وتسلمَهُمْ عليهم 
ود تعظَيمُهُمْ لهم في ذلك كالملوك» 
وقال أكثر المفسرين : «الْمُلْك الكبير» 
اتساع مواضعهم» روي عن 
عبدالله بن عمر أنه قال: ما من أهل 
الجنة من أحد إلأ يسعى عليه ألف 
ينظر في مُلكه مسيرة ألف عام يرى 
أقصاه كما يرى أدناه. 
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له © تفسير قوله عر وجل: 


قرأ نافعء وحمزة. وأبان عن 
عاصم: طمَيُمْ 4 بالرفع للابتداءء 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء 
وشيبة» وابن محيصنء وابن عباس 
بخلاف عنه.»ء وقرأالباقون 
وعاصم: 9عَلِيُم 4 بالنصب على 
الحال» والعامل في نم4 أو 
#يحرهم #4 وهي قراءة عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» والحسن» 
ومجاهد. والجحدري» وأهل مكة. 





وقراًالأعمشء وطلحة: 
مصحف عبدالل»؛ وقرأأيضاً 
الأعمش : طعَالِيتَهُمْ4 بالنصب على 
الحال» وقد يجوز فى النصب فى 
القراءتين أن تكون على الظرف؛ لأنه 
بمعنى: فوقهممء وقرأت عائشة 


رضي الله عنها: ِعَلَنْهُمْ4 بتاء فعل 






































سورة الإنسان. الأيات: /ا"ا _ "١‏ 


ماض »> وقرا مجاهد. وقتادة» وابن 


: لِعَلَيهم» 


سيرين» وأبو حيوة: 
بالياء . 


و «السَنْدْسُ» رقيق الديباج والمرتفع 
منهء وقيل: السندس هو الحرير 
الأخضرء «الإسْتَبْرَقُ» وَالدَمَفُسٌ 
هما الأبيضء والأرجوان هو 
الأحمر. وقرأ حمزة والكسائي: 
لحُضْر وَإِسْتبْرَقِ4 بالخفض فيهماء 
وهي قراءة الأعمش» وطلحةء 
ورويت عن الحسن» وأبي عتمزوات 
بخلاف عنهما ‏ » على أن «حخضرأ» 
نعت للسندس» وجائز جمع صفة 
اسم الجنس إذا كان اسماً مفرداء 
كما قالوا: «أهلك الناسّ الدينارٌ 
الصفْر والدّرهمٌ البيض»»: وفي هذا 
قبح » والعرب تفرد صفة اسم الجنس 
وهو جمع أحياناً فيقولون: «هو 

حصئ أبيض؟» وفي القرآن: « من 
لنَجَر الكفشر». و«غل ثيرِ» 
فكيف بأن لا يفرد هذا الذي هو 
و إِسْترَقٌ» في هذه القراءة عطف 
على #سْدُس». وقرأ نافع » وحفص 
عن عاصمء والحسن» وعيسى : 
خم َإسْترق» بالرفع فيهماء 

4 نلعت له «يبُ» 
واوا نر عطف على دِيب» 
وقرأ أبو عمروء وابن عامرء ونافع 
أيضاً: « نم4 رفعاً و وَإِسْتَبْرَقٍ 4 
خفضاًء [خُضْرً] صفة ل آثِيَابٌ] 
وإِسْتَبْرَقِ] عطف على [سُنْدْس]ء 
وقراً ابن كثير» وعاصم - في رواية 
أبي بكر : #خضر» خفضاً 
وظ رإنترة فعا فيضن 
«خضر» على ما تقدم أَؤُلا 


١ 


وج يَشْتَرة» عطف على [يْيَاب]ء 
والإِسْتَبْرَق؛ غليظ الديباج» وقراً ابن 
- محيصن: «وَاسْنَبْرَقٌ 4 موصولة 
الألف مفتوحة القافء كأنه مثال 
الماضي من برق وَاسْتَبْرَقٌ كَعَجب 
واتتمهت: فال الرحات :لا 
يجوزء والصواب أنه اسم جنس لا 
يُنبغي أن يحمل ضميرأء ويؤيد ذلك 
دخول لام المعرفة عليه» والصواب 
فيه قطع الألف وإجرازّه على قراءة 
الجماعة. وقرأ أبو حيوة: لِعَلَيهمْ 
بيِابٌ4 بالرفع هسُنْدُسٌ محضرٌ 
وإِسْتَبْرَقُ4 رفعاً في الثلاثة» وقوله 
تعالى: « يلوه أي: جعل لهم 
حليء وار جمع أَسْرِرة 
وأسْورّة جمع سوارء وهو من حلي 
الذراع . 

قوله تعالى: 9سَّرَبًا طَهُور» قال 
أبو قُلابت والنْحْعي: معناه لا يصير 
بولا بل يكون رشحاً من الأبدان 
أطيب من المسكء. وهنا محذوف 


يقتضيه القول تقديره: يقول الله 


0 « إنَّ هَدَا 


لَك مَرَلبك الآية. 
وقوله تعالى: إن عن ينا ميك 
لمان الآية. 2 تعس يد 





لمحمد ولي وتقوية لنفسه على 
أفعال قريش وأحوالهم» واحُكمُ ريه 
تعالى أن يبِلّعْ ويكافح ويتحمل 
المشقة ويصبر على الأذى ليعذر الله 
تعالى إليهم. وقوله تعالى: #نَايْمًا أو 
كبو هو تخيبر في أن يعرف اللدي 

ينبغي ألا يطيعه بأي وصف كان من 
د لأن كل واحد منهم فهو آثم 
وهو كفورء ولم تكن الأمة حيتئذ من 
الكثرة بحيث يقعالإثم على 


العاصي» واللفظ أيضاً يقتضي نهي 
الإمام عن طاعة آبِم من العصاة أو 
كفور من المشركين» وقال أبو 
عبيدة: (أَوْ) بمعنى «الواو؛ وليس في 
هذا تخبير. 

ثم أمره تعالى بذكر ربّه عر وجل 
دأباً بُكْرةٌ وأصيلاء ومن الليل 
بالسجود والتسبيح الذي مو 
الصلاة» ويحتمل أن يريد قَوْلَ: 
«سبحان الله»: وذهب قوم من أهل 
العلم إلى أن هذه الآية إشارة إلى 
الصلوات الخمس» منهم 
وغيره فالبُكَرَةُ: 38 ا 
والأصيل الظهر والعَضرء ومن 
الليل: المغربٌ والعِشاءً» وقال ابن 
زيد وغيره: كان هذا فرضاً ونُسخ» 
فلا فرض إلا الخمسةء وقال قوم.. 
هو محكم على جهة الندب. 

69 3 تفسير قوله عر وجل: 

الإشارة ب 9 مَوْة» إلى كفار 
قريش» و«العاجِلَةُ»: الدنياء وحُبُهم 
لها أنهم لايعتقدون غيرهاء 
و9 دروت كنآ 4 مجناه :فيا 
انق من الزمان بعد موتهمء وقال 
لبيد: 


ليس وَرَائي إن تَراحَثْ مَنِيَتي 

رُم الْعضَاتُحْئَى عَلَيْها الأصابعُ 

ووصف اليوم بالثُقل على جهة 
النٌسبء أي: ذا يُقّل من حيث الثقل 
فيه على الكفار» وهو كليل نائم . 

ثم عدد تعالى النعمة على عباده في 
خلقهم وإيجادهم وإتقان بنيتهم وشد 
حِلْقَيهمء و الأسْر؛: الخلقة وانّساق 
الأعضاء والمفاصلء وقد قال أبو 
هريرة» والحسنء والربيع: الأسْرٌ: 
المفاصل والأوصالء وقد قال 


سورة المرسلات» الآيات: 1١‏ ه 


بعضهم: الأَسْرٌُ: القوة» ومنه قول 
الشاعر: 
فَألْجِاهْعَدةَالمَوْتِمِئ, 
شَدِيدُ الأسْرٍ عَضٌ عَلَى اللُجام 
وقول الآخر: 
مِنْكُلمُججتتئبِ شَدِدأْسْيهُ 

ِ : الْقِيَادِءَ : اله م : مالا 
قال الطبري: ومئه قول العامة: 
«خذه بأسره» يريدون: خذه كله. 
وأصل هذا فيماله شد ورباط 
كا لعظم ونحوهء» وليس هذامما 
يختص بالعامة» بل هو في فصيح 
كلام العرب» اللهم إلا أن يريد 
العامة : جمهور العرب. ومن اللفظة 
«الإسارًه وهو القِدٌ الذي يُشَْدَ بيه 
الأسير . 

ثم توعد تعالى بالتبديل» واجتمع 
من القولين ‏ تعديد النعمة والوعيد 
والتبديل ا حتجاج على مُنكري 
البعث» أي : مَنْ هذا الإيجادٌ 
والتبديل ‏ إذا شا في قُدرته فكيف 
تتعذر عليه الإعادة؟ 

وقوله 0 إن هلز4 رةه 
يُختمل أن يه يشير إلى هذه الآية» أو 
إلى السورة بأسرهاء أو إلى الشريعة 
بجملتهاء وقوله تعالى: #هَمن مَا» 
ليس على جهة التخبير» بل فيه قرينة 
التحذير والحض على اتخاذ السبيل» 
و«السَّبِيلٌ» هنا سبيل النجاة. 

وقوله تعالى: ون تَمَمُونَ إل أن 
عع اي 
نفوسهم» ولا يردُ هذا ما لهم من 
الاكتساب والميل إلى الكفر» وقرأ 
عبدلل: لِوَمَاتَشَاءُونَ إللأما 


شنط 


شاء الله4» وقراً يحيى بن وثاب: 
وتَشَاءُونَ4 بكسر التاءء وقوله 
تعالى : لْعِيمًا كم معئاه : يعلم ما 
ينبغي أن يُيَسّر عبده إليهء وفي ذلك 
حكمة لا يعلمها إلأ هو. 

و افيد نصب بإضمار فعل 
تقديره: ويُعَزْبِ الظالمين أَعَدُ لهم؛ 
وفي قراءَة ابن مسعود. : لولِلظَالِمِينَ 
أَعَدُ لَهُمْ»4. يتكزير البلام» وقراً 
جمهور السبعة: #وَمَا تَمَمُون© بالتاءِ 
على المخاطبة» وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو: طيَشَاءُونَ» بالياءء وقرأ 
الزبير» وأبان بن عثمان,» واب عن أن 
عبلة : (وَالطايمون» 0 قال أبو 


نان 
تم تفسير سورة الإنسان والحمد لله 
رب العالمين 
د #إد عند 





وهي مكية في قول جمهور 
المفسرين» وحكى النقاش أنه قيل: 
إن فيها من المدني قوله تعالى: 


ٍبَإِدًا يِل لد ازكثرا لا بكرن 49 24 
عد تامسن من نل ينها حارس أن 
حال المنافقين» وإنها بمعنى قوله 
تعالى: #رِيْدْعَرْنَ إِلّ أَلشُجُور نلا 
سيمت » وقال ابن مسعود: نزلت 
هذه السورة ونحن مع رسول الله كل 


9 - 9 تفسير قوله عر وجل: 
قال تسر من !ا لمفسرين: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«الْمُرْسَلآَتُ»: الرْسُل إلى الناس من 
الأتبياء ء عليهم السلام» كأنه تعالى 
قال: والجماعات المرسلات» وقال 
أبو صالح» ومقاتل» وابن مسعود: 
المرسلات: الملائكة المرسلة 
بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي 
النهار» وقال ابن مسعود أيضاء وابن 
عباس وميجاهدء وقتادة: 
المرسلات: الرياحء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المرسلاتثٌ: 
السحاب . غ4 معناه على القول 
الأول: عُرْفاً من الله وإفضالاً على 
عباده بيعثه الرسل عليهم السلام» 
ومنه قول الشاعر: 
مَنْ يَفْمَلٍ الْخَيْرَ لا يَعْدِمْ جَوازَيَهُ 
لا َدْعَب الْعْرْفُ بَيْنّ الله والئاس 
ويحتمل أن يريد بقوله «غ» 
متتابعة» على التشبيه بتتابع عرف 
الفرس وأعراف الجبال ونحو ذلك» 
والعرب تقول: «الناس إلى فلان 
عُرْفٌ واحد إذا تركيرا إليهء 
ويحتمل أن يريد: بالعرف» أي: 
بالحق والأمر بالمعروف» وهذه 
الأقوال في «اغَ» تَنّجه في قول من 
قال: المرسلات هي الملائكة؛ ومن 
قال إن المرسلات هي الرياح اتجه 
في «العرف» أن يقال: التأول على 
تخصيص الرياح التي هي نِعَمّ بها 
الأرزاق والنجاة في البحر وغير ذلك 
ممالا نقمة فيه» ويكون الصنف 
الآخر من الريح في قوله تعالى: 
« ميمت عَمْمَا 44»: ويحتمل أن 
يكون 9ثْرَ4 بمعنى: والمرسلات 
الر 2 التي يعرفها الناس ويعهدونهاء 
ثم عقّب بذكر الصنف المستنكر 
الضارٌ وهي العاصفات» ويحتمل أن 


سورة المرسلات» الآيات: ١٠6 ١‏ 


يريد بالعرف مع الرياح التّتابع كمُرف 
الفرس ونحوهء وتقول العربٌ: 
«هبٌ عرف من ريح»» والقول في 
يطرد على أن المرسلات هي 
السحابء وقرأ عيسى: طعُرّناً» 
بضم الراء . و«العاصف» من الريح : 
الشديدة العاصفة للشجر وغيره. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
ٍوَلتَشِرَتِ» ‏ فقال مقاتل» والسشدي: 
هي الملائكة تنشر صحف العباد 
بالأعمال» وقال ابن مسعودء 
والحسن» ومجاهد.ء وقتادة: هي 
الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره» 
وقال بعض المتأولين: الناشراتٌ 
طوائف الملائكة التي تباشر إخراج 
الموتى من قبورهم للبعث» فكأنهم 
يحيونهمء وقال قوم: الناشرات 
الرمم في بعث يوم القيامة» يقال: 
نشر الميت» ومنه قول الأعشى : 


وقيل: الناشراتٌ البقاحُ التي تحيا 
بالأمطارء شبهت بالميّت يُنشرء 
وقال أبو صالح: الناشرات الأمطار 
تحبي الأرض . 

<لترتتٍ», قال ابن عباس» وابن 
مسعودء وأ بو صالح. ومجاهدء 
والضحاك: هي الملائكة تفرق بين 
الحق والباطل والحلال والحرام» 
وقال قتادة» والحسنء» وابن كيسان: 
الفارقاتٌ آياثٌ القرآن. 

وَأَمّا «الْمُلْقِياتِ ذكرأه فهي في قول 
الجمهور: الملائكة» قال مقاتل: 
جبريل عليه السلام ونحوه»: وقال 
آخرون: هي الرسل عليهم السلام» 


١ 


سكرن اللام» أي: 0 الله 
تعالى وبأمره إلى الرسل عليهم 
السسلامء وقرأ ابن عباس 
المهدوي : طُنَالْمُلَفَاتِ4 بفتح 
اللام وفتح القاف وشدهاء أيْ: تَلْقاه 
من قبل الله تعالى: وقرأ ابن عباس 
القاف وكسرهاء أي : ثُلقيه هي 
للرسل عليهم السلامء و«الذَّكُرُ؛ 
الكتبٌ والشرائع ومُضَمّناتها. 


واختلف القراءً في قوله تعالى: 
<ِعُذْما أو ند © 4. فقراً ابن كثير» 
ونافعء وابن عامرء وعاصم ‏ في 
رواية أبي بكر وأبو جعفرء وشيبة 
بسكون الذّال في «عذرا» وضمها في 
«نذدا» وقرأ أبو عمروء وحمزة» 
والكسائي». وحفص عن عاصمء 
وإبراهيم يم التّيِمي بسكون الذال فيهماء 
وقرأ طلحة؛ وعيسىء والحسن ‏ 
بخلاف ‏ وزيد بن ثابت» وأبو جعفر 
وأبو حيوة» والأعمش عن ابن كثير 
عن عاصم بضمها فيهما. وإسكانٌ 
الذال على أنهما مصدرانء» يقال: 
عُذْرٌ وعذيرٌء وتُذْر ونذيرء» كنكير 
وثكرء وضم الذال يصحٌ معه 
المصدر ويصح أن يكون جمعاً لنذير 
وعاذر واللذين هما اسما فاعل» 
والمعتى أن الذُكر يُلُقى بإعذارٍ 

وإنذارٍ. أَوْ يُلقيه مُعْذِرِون ومُنْذِرون» 
وأما النصب في قوله تعالى: مِعَدًا 
أ ندرا 44> فيصح إذا كانا مصدرين 
أن يكون ذلك على البدل من 
«الذّكرف ويصح أن يكون على 
المفعول للذّكرء كأنه تعالى قال: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فَالْمُلقيات أنْ نذكر عُذْرا ويصح أن 
يكون «عذداك مفعولاً من أجل 
أي: تُلقى الذكر من أجل الإعذار 
والإنذار ؛ وأما إذا كان عدر أو 
نذا 0 » حْمَعاً تاللميين على الحال.' 
وقرأ إبراهيم يم النّيمي: طعُذْراً وَنذْرا» 
بواو بدل «أو؟. 

قولهتعالى: ذإثن عدون 
رقع © 4 هذا الذي وقع عليه 
القسمء والإشارة إلى البعث» 
و«ظمْسٌُ النجوم؛ إزالةٌ أضوائها 
واستواؤها مع سائر جرم السماءء 
و«فرْحٌ السماء؛ هو بانفطارها حتى 
تحدث فيها فروج» وانَسْفٌ الجبّالِ؛ 
هو بعد النُسيير» وقيل: كونها هباءً 
وهو تفريقها بالريح» وقرا الجمهور: 
ٍأُيِنت4 بالهمزة وشدٌّ القاف» وقرأ 
بتخفيف القاف مع الهمز عيسى» 
وخالكت وقرأً أشن عتمرو وحلدة: 
ؤِوُنْمَتْ» بالواوء وقرأ بها أبو 
الالكيني وفيشي. :وصيمرة سن 
عبيد؛ قال عيسى: هي لغة سُفْلى 
متضبرء .وقراً أبنو جعفر بواو:واحدة 
خفيفة القاف. وهي قراءة ابن 
مسعودء والحسنء وقرأ الحسن بن 
أي الحسن: طوُوقِنَتْ» بواوين» 
على وزن مُوعلت» والمعنى: بعل 
لها وقت مُسَطر فجاءً وحانَء والواو 
في هذا كله هي الأصلء والهمزة 


بدل. 
وقوله تعالى: طِلِدَيٍ بَرْرِ يكن #» 


اليوم وغنوله» :فشر تعالى للك 
0 ورك 
تسل 44 يعني تعالى: بَيْن الخلق 
0 وحسابهم ومتازلهم من 
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جنة أو نار» ومن هذه الآية انتزع 
القضاةٌ الآجال في الحكومات ليقع 
فصل القضاء عند تمامهاء ثم عظم 
سبحانه يوم الفصل بقوله: #ومآ 
أَدركَ ما بوم آلَصْلٍ 4#8. على نحو 
قوله تعالى: و درك ما كلاد © » 
وغير ذلك ثم أثبت تعالى الويل 
. للمكذبين في ذلك اليوم» والمعنى: 
للمكذَّبِين به في الدنيا وبسائر فصول 
الشرعء و«الْوَيْل؛ هو الحرب والحزن 
على نوائب تحدث بالمرءء ويُروى 
عن النعمان بن بشير» وابن مسعودء 
وعمار بن ياسر أن وادياً في جهنم 
اسمة الويل. 

9 © تفسير قوله عر وجلّ: 
رأ جمهور القراء: «ثم ُنمهُم» 

بضم العين على استثئناف الخبرء 

0 بق عمرو فيما روي عنه : 
ْنم تنبعْهُمْ» بجزم لعن عطفاً على 
ل وهي قراءة الأعرج» 
وعلى حسب هاتين القراءتين يجيمٌ 
التأويل في «الْأرَينَ» - 0 
الأولى جعل « الْوَلينَ» الأمم 
تقدمت قريشا بأجمعهاء ثم 
تعالى أنه ينبم «الآيينَ» 0 ترون 
سِيَرَ أولغك إذا كفروا وسلكوا 
سبيلهمء ومَنْ قرأ الثانية جعل 
الْأرَينَ4 قوم نوح وإبراهيم ومن 
كان معهمء و ظاالآحرنَ» نوم فرغلوت 
وكلٌ من تأخذ وقرب من مُذَة 
محمد وَل وفي حرف عبدالله: 
لِوَسَئْنْبعهُم4. ثم قال تكلى” 
« كَدَِكَ شَمَلُ بِْمُجْردِنَ24 أي: في 
المستقبل» فتدخل هنا قريش 0 
عن الفا 

وأما تكرار قوله تعالى في 


١ هاه‎ 
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هذه السورة: #ويلٌ وْمِذِ 
َتَمَكَزِنَ 44 نقيل: ذلك 
بمعنى التأكيد فقطء 
وقيل: بل في كل آية منها 
ما يقتضي التصديق» فجاءً 
الوعيد على التكذيب يؤكد 

الذي في الآية. ١‏ 
أصل الخلقة التي يقتضي ١‏ 
النظر فيها تجويز البعث» 
و«المَاءٌُ المَهِينْ؛ معنا: 
الضعيف» وهو المنيٌّ 
من الرجل والمرأة» 
«الْقَرارُ الْمَكينُ؛ الرْجِمْ 
وبطن المرأق ا 
الْمَعْلُومُ» وقتٌ الولادة» 
معناه: معلوم عند الله 
تعالى في شخص شخصء وأما 
0 دتمي لعلف للدي 
بمعلوم قُدَّر شخص بعينه» وقرأ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ونافعء والكسائي: «نقدزنا» 
بتشديد الدال» وقرأ الباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى» من القُذْرة 
والقدرء ومن التقدير والتوقيف. 
وقوله تعالى: تيرد يُرَجُح 
قراءة الجماعة» أما إن ابن مسعود 
زوق عض اتشبي كله أنه فسّر 
«القادرين؛ بِالْمُقَدْرِينَء وقرأ ابن 
أبى عبلة: طنَقَدَّرْنَا بتشديد الدال 
هيم الكيزن». 

و «الْكَفاتٌ؛ الستر والوعاءًٌ الجامع 
للشيءٍ بإجماع» تقول: كَفَت الرجل 
شعره إذا جمعه بخرقة» والأرض 
الا وتكْفِتٌ 


بطنهاء و« ليب على 


مسر 
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2 2 
55-5 1 


َلرَجَملٍ رض 


ب 


3 


تعر( كانه 

















يعر لوا وم 7 
4 5-0 كي 
:7 كيكو راتتؤ 634 ريب زاتكزيه © 
0-0 بو تدبو 95 ايمول ظِلذِى تَلَثِ 
شع طبرتو لهب و اائر ىمسر 
0 


عد امف 1210 يكوك بذ 
1 كزين و مَدََئ لسر تئر اران © ينكان 11 
ل يكن 5 

ِل لوَعبونٍ ل وموك ممَإسْعوود 2 افر اعيها ا 
: ب 0 دك كَرَى ينين 0 ول ميل 5 
لتكزية ه#اتتواقارن وف 0 رويد أ 
ٍ َنتَكربيت ردقل مشا ركهوا تركو 1 : 
1 ودين ع م كا : 


0 


ن مَآوِمّهِين' 
0و0 اروس 
98 3000 000 


صَفر )ويلوي زكرن 09 


وه سي 7 











ا يَف 


سات 


رم 











هذا 0 لقوله سبحانه : 
يَئ»؛ لأنه مصدرء وقال بعض 
المتأولين: «أ وَأترن 4 إنما 
عن فعس الدالار عن قبها أقطاك 
أَحياءٌ وأقطارٌ أموات» يراد: ما يُنبت 
وما لا يُنبتء فتصب «أني» ‏ على 


هذا إنما هو على الحال من 
«الأرض»» والتأويل الأول أقوى» 
وقال بُنَان: خرجنا مع الشعبي إلى 
جنازة فنظر إلى الجبانة فقال: هذه 
كفاتٌ الموتى» ثم نظر إلى البيوت 
فقال: هذه كفاتٌ الأحياء» وكانت 
العرب تُسمي «تقيع الْمَرْقده كَنْتَةَ لأنه 
مقبرةٌ يضم الموتى» وفي الحديث 
«خَمْروا آنِيَتَكُم وأَوْكُوا أُسْقِتَكُم» 
واكْفِئُوا صِبَيَانكُم وأَغْلقُوا أوابكم» 
وأَطفِئُوا مَصِابِيحَكُمْ», ودفن ابن 
مسعود قُملة في المسجد ثم قرأ: 
«أدّ جَمَلٍ اليس كنا ©4. ولما 
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سورة المرسلاتء. الآأيات 


كان القبر كفاتاً كالبيت قُطع من سرق 
مله . 

و «الرّوَاسِي» الجبال؛ لأنها رَسَتْ 
أي : ثبتت» و«الشّامِحُ» المرتفعٌ؛ 
ومنئه: شمخ بأنقهء أي : ارتفع 
واستعلى» شبه المعنى بالشخص. 
و«أَسْقّى؛ جعله سقياًللفلات 
والمنافع» و:سَقَّى) معناه: للشفة 
خاصة» هذا قول لجماعة من أهل 
اللغة؛ وقال آخرون: هما بمعنى 
واحدء و«القُراتٌ» الصّافيء ولا يقال 
لِلْمِلْح ثُراتٌ» رص انط بم ماه 
المطر ومياه الأنهار » وخص النهر 
المشهور هذا د تشريفاً له وهو نهر 
الكوفة» وسيحان هو نهر بلخ» 
وجيحان هو نهر دجلة» والنيل نهر 
مصرء وحُكي عن عكرمة أن كل ماءٍ 
في الأرض فهو من هذهء وفي هذا 
بُعدء والله تعالى أعلم. 

9 9©) تفسير قوله عر وجلّ : 
الضمير في قوله تعالى: 8 يكرا 
هو للمكذبين الذين لهم الويل» 
يقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الآخرةء ولا 
خلاف في كسر اللام من قول 
تعالى: «أَنطَُِراً# في هذا الأمر 
الأولء وقرأيعقوب - في رواية 
رويس -: انْطَلّقوا إلى ظِلّ4 بفتح 
اللا على معنى الخبرء وقرأ 
جمهور الناس: #أطاثرًا بكسر 
اللام على معنى تكرير الأمر 
الأول» وبيان الْمْنَطَلق إليهء وقال 

عطاء: الظّلُ الذي له ثلاث شعنت 
هو دخان جهنم» رُوي أنه يعلو من 
ثلاثئة مواضع فيراه الكفار فيظنون 
أنه مُشّْنَ فيهرعون إليه فيجدونه على 


هلس 


أسوأ وصف. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذه المخاطبة 
إنما تقال يومئذ لِعَبَدَةٍ الصَّليبٍ إذا 
انيع "كل أخدما كانديغيت. فيكون 
المؤمنون فى ظلن الله تعالى» ولا 
ظلِلّ إلا ظللهُه ويقال لَعَبَدَةَ الضّليب: 
انطلقوا إلى ظِلْ معبودكم وهو 
الصليب له ثلاث شعبء والشّعب 
تفرق الجسم الواحد فرقاً» تالف 
تعالى عنه محاسن الظل. 
والضمير في لإِنّا لجهنمء وقرأ 
عيسى بن عمر: طبِشَّرَارٍ» بألف. 
جمع شرارة» وهي لغة تميمء 
و«الْقضر» في قول ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: اسم نوع 
الفُصُورء وهي الأذؤُرُ الكبار مُشَيْدَقَ 
وقد شبهت العرب بها التُوق» ومن 
المعنى قول الأخطل: 
كَأنّهِابْرْجٌ رسي يْشَيِدَُ 
لبج ص وَآجرٌ وَأخجارٍ 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
القَضر أيضاً خشب كان في الجاهلية 
يُقُطع من جَزْل الحطب من النخل 
وغيرهء على قدر الذراع وفوقه 
ودونه» يُسْتَعَدُ به للشتاء يُسَمُى 
المَضْرء واحده قَصْرَةَء وهو المراد 
في الآية» وإنما سمي بالقّضر لأنه 
تحط بال سدزة: وقال مجاهد: 
الفّضر حَُرَّمَ الحطبء وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عباس أيضاً وابن 
جبير: «كَالْقَصَر» بفتح الصادء 
جمع قُصَرّة وهي أعناق الخيل 
والإبل» وكذلك هي أيضاً في 
الناس» وقبال ابن عباس: جذور 
النخلء وقرأ ابن جُبَيْر أيضاً 
والحسن: «كالْقِصَرِ» بكسر القاف 
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وفتح الصا وهي جمع قَصْرَة 
كَحَلْقَةِ وحِلّق من الحديد. 

واختلف الناس في «الجمالات»» 
فقال جمهور المتسرين: هي جمع 
«جمال» على صحيح البناءء كرجال 
ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بِالصّفْر : السُودٌء وأنشدوا على ذلك 
بيت الأعشى : 

ل 
وقال جمهور الناس: 0000 
الفاقعة لأنها أشبه بلون الشَّرّرء وشبّه 
الّرر بالجمالات» وقراً الحسن: 
«صُفْر4 بضم الصَّادٍ والفاء» وقال ابن 
عباس» وابن جبير: الجمالات قُلوسٌ 
السفن» وهي جمالاتها العظام إذا 
جمعت مستديرة بعضها إلى بعض جاءة 
منها أجرام عظام» وقال ابن عباس: 
الجمالاتٌ قِطعٌ النحاس الكبارء وكان 
اشتقاق هذه اللفظة من اسم الجملة . 
وقرأحمزة؛ والكسائي؛ وحفص 
عن عاصم: «جَِتٌ» بكسر الجيم» 
لحقت التاءُ جمالاً لتأنيث الجمع فهي 
كَحَجَر وججارة» وقراً ابن عباس» 
وأبو عبدالرحمن. والأعمش: 
لِجُمالة» بضم الجيم» وقرا باقي 
السيعة والجمهور وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «جمالاتٌ» على ما 
تفسّر بكسر الجيم» وقرأ ابن عباس 
أيضاًء وقتادة» وابن جبير» والحسن» 
وأبو رجاء ‏ بخلاف عنهما. : 
«جُمالاتٌ4 بضم الجيمء واختّلف 
عن نافع » وأبي جعفر. وشيبة» وكان 
ضم الجيم فيها من الجملة لا من 
الجمل» وكسرها من الجمل لا من 
الجملة . 


سورة المرسللات» الآيات: 


ولما ذكر تعالى المكذبين قال 
مخاطباً لمحمد يَكةِ: «هذًا بم لا 
يَطِثرنَ 48 24 أي : في يوم القيامة 
أسكتتهم الهيبة وَدُلُ الكفر» وهذا في 
موطن خاص فإنهم لا ينطقون فيه؛ 
إذ قد نطق القرآن بنطقهم: #ريّنا 
أزِجت4 «ربّآ تت فهي مواطن, 
وينم » مضاف إلى قوله تعالى : دلا 
يَطِمُونَ24 وقرأ الأعرج. والأعمش» 
وأبو حيرة: ظهَذَايَوْمَ86 »لما 
أضاف إلى غير متمكن بناهء فهي 
فتحة بناءء وهي في موضع رقع» 
ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون 
الإشارة ب «هَدًَا» إلى رَمْيها بشَرَّر 
كالقصر. وقوله تعالى: #مِمذرون» 
معطوف على #نِؤْدتْع. ولم 
ينصب في وجوب النفي لتشابه 
رؤوس الآي» والوجهان جائزان. 
وقوله تعالى: ظهَذَا يم المَصَلٍ 
جَدَكَوُ مخاطية للكفار يومئذء 
و «الأَولُونَ» المشار إليهم قوم نوح 
وغيرهم ممن جاءً في صدر الدنيا 
وعلى وجه الدهر. ثم وقف تعالى 
عبيده الكفار المستوجبين عقابه بقوله 
تعالى: #يّن كن لي يد 
كَكِدْرن ©2448 أي : إن كان لكم 
حيلةٌ أو مكيدة تُنْجِيكُم فافعلوها. 

© - لت تفسير قوله عر وجل : 
كر تقال سال العتعين يك وك 
حالة أهل النار ليبين الفرق» و 'الظُلالُ» 
في الجنة عبارة عن تكائف الأشجار 
وجودة المباني» وإلأ فلا شمس تؤذي 
حرّهاء وقرأ الجمهور: «فٍ ظِلّلٍ» 
وقرأالأعرجء والأعمشن: إني 
ظُلَلٍِ4 بضم الظاءء و«العيونٌ» المامُ 


هم-:١‎ 


1١ 


النابع» وقوله تعالى : : هما سْعَهونَ 
إعلام مُ بأن المأكل والمشرب هنالك 
برسم شهواتهم» بخلاف ما هي الدنيا 
عليه» فإن فيها شاد نادرء والعُْف أن 
المرء يرد شهوتّه إلى ما يقتضيه وجُدهء 
وهنا ةوف يدل هات التفكء 
تقديره: يقال لهم: كلوا. وطمَيجًا4 
نصب على الحال» فيحون: أن بكرن 
نصبه على جهة الدعاء. والكاف في 
قوله تعالى : « إنا كَدَلِكَ4 كاف تشبيه» 
والإشارة بذلك إلى ماذكره من نعيم 
أهل الجنة . 


عع و ذأآذأتطم 


وقوله تعالى : « كلو وتمتموً» مخاطبة 
لقريشء على معنى: قل لهميا 
محمد»ء وهذه صيغة أمْر معناها التهديد 
والوعيدء وقد بَيّنَ ذلك قولّه تعالى: 
<تيل4» ثم بيّن تعالى لهم الإجرام 
الموجب لتعذيبهم» وقال من جعل 
السورة كلّها مكية: إن هذه الآية في 
كفار قريش» وقال من جعل هذه الآية 
منها مدنية: إن هذه الآية نزلت في 
المنافقين» وقال مقاتل: نزلت في 
ثقيف لأنهم قالوا للنبي كه : خط عنا 
الصلاة فنا لا نَنحَني لأنها مسَبّة فأبى 
رسول الله يل وقال: دلا خخير في دين 
لا صلاة فيه» . 
قوله تعالى: لوَإِدًا يِل له أرَكمُوا لا 
َرَكَيرنَ 24488 قيل: هي حكاية حال 
المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس 
فأرادوا عم الستسيره فاتصرفت 
ا إلى الأرض وصارت 
فقاراتهم كصياصي البقرء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيرٌهء وقال 
قتادة في آخرين: هذه حال كفار 
قريش في الدنياء كان رسول الله كه 
يدعوهم وهم لا يجيبونء وذِكُرٌ 
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الركوع عبارة عن جميع الصلاة» هذا 
قول الجمهوره وقال بعض 
المتأولين: عنى بالركوع التَواضعَ » 
كما قال الشاعر: 
ترى الأَكُمَ فيه سيدا للحَوافِرٍ 
أيْ: مُتَذَّلُلةء وتأول قتادة الآبة 
قاصدة الركوع نفسهء وقال: عليكم 
بحسن الركوعء والذي أقول: إن 
ذكر الركوع هنا وتخصيصه من بين 
سائر أحو ال العبادة إنما كان لأن 
كغيراً من العرب كان يأئف من 
الركوع والسجودء ويراها هيئة 
ممُنكرة» لما كان في أخلاقهم من 
العجرفة» ألا تَرَى أن بعضهم قد 
سثل فقيل له: كيف تقول: 
إستخذأتٌ أو اسْتَخَْيْتٌ؟ فقال: كل 
لا أقولء قيل له: لِمْ؟ قال: لأن 
العرب لا تستخذية» فظن أنه سئل 
عن المعنى» ولم يفهم أنه سُئِل عن 
اللفظة» وفي كتاب السّير عن بعض 
العرب أنه استعفى متكلماً عن قومه 
ونفسه رسول الله يَللِيةِ من الصلاة» 
فلم يُجبه رسول الله كلد قيل: قال 
له: لا بد من الصلاة» فقال عند 
ذلك: سِئؤتيكها وإن كانت دناءة. 
وقوله تعالى: 9يّأيّ حَدِيثٍ بَعَدمٌ 
يوممُنَ 4 يُؤَيّد أن الآية كلها في قريش» 
والحديث الذي يقتضيه الضمير في 
«بنْدوء» هو القرآن» وهذاتوقيفف 
وتوبيخ» وروي عن يعقوب أنه قراأ: 
ؤِنُؤْيِنونَ4 بالتاء من فوق» على 
المواجهة» ورُويت عن ابن عامر. 
كمل تفسير سورة المرسلات 
والحمد لله ربّ العالمين 
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وهي مكية بإجماع ؛ وليس فيها نسخٌ 
ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في 
قوله تعالى: «الَئِينَ فآ أَحْتَا © »4 
من أنه منسوخ» وهو قول خلف. لأن 
الأخبار لا ُنسخ» وإنما ذكرنا هذا 
القول تنبيهاً على فساده. 

© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
أصل لاعَمْ» عن ماء ثم أدغمت 
النون بعد قلبها فبقي «عَمّا؛ في الخبر 
وفي الاستفهامء ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بينه وبين الخبر» ثم 
من العرب من يخفف الميم تخفيفا 
فيقول: «عم»»ء وهذا الاستفهام ب 
«عمْ؛ هو استفهام توقيف وتعجيب 
منهمء وقرأأبَىُ بن كعبء 
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١‏ سامون لا سيسلو 20100 0 9 
ا ب لناوتوسبة | 
8 0 : 
: مَجَعَلَايرَجَاوَهَابَا 0 وَأَرَلمَا ذا 
5 ود وه 
0 اجنين تكن سد(بن عَم فالشور ا 
اوسيرت : 
بال فكت سَرَبا 0 إدَجَهَئهكا نين 5 
لح بيني مَل 0 لابن ولاس 3 
0 : 
0 دي 0 كلت 


لوه ا 2 


١ 


وابن مسعود وعكرمة. 
هذ وعيسى: «عما» 
/ بالألفء وقرأ الضحاك : 
و عَمّْه؛ بهاءء وهذا إنما 
6 يكون عند الوقف. 


و«النبأ الْعَظِيمُ؛ قال 
قوم: هو الشرع الذي جاءً 
ضر به محمد عَكِبد وقال 
مجاهد وقتادة: هو القرآن 
خاصةء وقال قتادة أيضاً: 
هيَدَوَُ» أن يريدبه 

جميع العالّمء فيكون 
«الاختلاف» حينئذ يراد به 
تصديق المؤمنين وتكذيب 
الكافرين ونزغات 
الملحدين» ويحتمل أن يريد بالضمير 
الكفار من قريش. فيكون 
«الاختلاف» شك بعض وتكذيب 





مويب 











بعض. وقولهم شِغر وسِخّر وكهانة 
وجئون وغير ذلك» وقوله تعالى: 
#عِنٍ ألم الظيرٍ 488 متشعلق 
ب «ي'سَةَئْنَ» الظاهرء كأنه تعالى 
قال: لم يتساءَلون عن هذا النبأ؟ 
وقال الزجاج: الكلام تام في قوله 
تعالى: عم يََنْْنَ © 4. ثم كان 
مقتضى القول أن نخست معي 
فيقول: يتساءَنُون عن النبأ العظيم» 
فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن 
تادر الميحط بالجزاب الذي نيه 
الحالٌ والمجاورةٌ» اقتضاباً للْحُجة 
وإسراعاً إلى موضع قطعهمء وهذا 
نحو قوله تعالى: #قل أي ننه أكير 
عبد شن أ بيد » وله أمثلة كثيرة» 
وقد وقم التنبيه عليها في مواضعها. 
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قرأ السبعتةة والتحسين» 
ونث جعفرهء وشيبة» والأعمش: 
«لا سبلن 8©#» بالياء في 
الموضعين.ء على ذكر الغائب» 
فظاهر الكلام أنه رد على الكفار في 
تكذيبهم» ووعيد لهم ة فى المستقبل» 
وكرر الرّجر تأكيداء وقال الضحاك: 
المعنى: كلاً سيعلمون» يعني الكفار 
على جهة الوعيد» ثم كلاً سيعلمون» 
يعني المؤمنين على جهة الوعدء 
وقرأ اين مام فيسا ارق عمد 
ومالك بن دينارء والحسن ‏ بخلاف 
ؤكلاً سَتَعْلَّمونَ» بالتاء في 
الموضعين» على مخاطبة الحاضر» 
كأنه تعالى يقول: قُلْ لهم يا محمدء 
وكرر عليهم الزجر والوعد تأكيداًء 
وكلٌ تأويل في هذه القراءة غير هذا 
٠وقرا‏ قوم: اعلا 
يعون 8 » بالياء على جهة الردٌ 
والوعيد للكقارء ثم ظكلاً 
سَتَعْلَمُونَ4 بالتاء من فوق على جهة 
الردٌ على الكفار والوعد للمؤمنين» 
فالعلم في هذهالاية بمعنى 
استعرفون»» فلذلك لم يُتَعَد. 





ثم وقفهم تعالى على آياته وغرائب 
مخلوقاته وقدرته التي يوجب النظرٌ 
فيها الإقرارٌ بالبعث والإيمانٌ بالله 
تعالى : و«المِهَادٌ؛ الفِر اش الممهد 
الوطيءٌ: وكذلك الأرض لبنيتهاء 
وقرأ مجاهدء وعيسىء وبعض 
الكوفيين: همَهْداً4» والمعنى نحو 
الأول» وشبّه سبحاته الجبال 0 
لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض 
تميدء ولٍاأَرْوبَاع معناه: ١‏ ارام ل في 
ألواتكم وصوركم وألسنتكمء وقال 


قوم: معناه مزدوجين ذكرا وأنثى. 
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و«السّباتٌ» السُكُونُ وَشَبَتٌ 
الرجلٌ معناه : استراح وانْدَعَ وترك 
الشغل». ومنه السَّبَاتُ وهي عَلَةٌ 
معروقة؛ سُمّيت بذلك لأن السكون 
أو السكوت أفرط على الإنسان حتى 


صار ضارًا قاتلآء والنوم شبيه به إلا 


في الضررء وقال أبو عبيدة: 
«سبانًا» : قَطعاً للأعمال والتصرف» 
والسَبْتُ: القَطعء ومنه «سَبَتَ الرجل 
شَعْرّه؛ إذا قطع شَعْرَه ومنه التُعال 
السبتيّةٌ وهي التي قطع عنها الشعر. 

و #الاسًا» مصدرء وكان الليل 
كذلك من حيث يغشى الأشخاص 
فهي تلبسه وتتدرّعُهء ويقال: جعله 
لباساً لآنه يطمس نور الأبصار ويُلبس 
عليها الأشياءً» والتصريفٌُ يضعف 
هذا القول لأنه كان يجب أن يكون 
«١ملْيسااء‏ ولا يقال: «لباس» إلأأمن 
لبس الشياب. وهوَجَملَا اهار 
مَعَاعًا 8©» على حذف مضافء» أو 
على النسب» وهذا كما تقول: «لَيْلُ 
نائم» ٠‏ و« السَبِْعٌ الشَّدادُ»: السموات» 
والأفصح في لفظة السماء التأنيث» 
ووصفها بالشدة لأنه لا يسرع إليها 
فسادٌ لِوَنَافَتهاء و«السّراجٌُ»: الشمس» 
و«الوّهّاجٌُ؛: الحارٌ المضطرم الاتٌقاد» 
المتعالي اللهب» وقال عبدالله بن 
عمرو بن العاص: إن الشمس في 
السماء الرابعة إلينا ظهرهاء ولَهبّها 
مضطرمٌ علوًا . 

واختلف الناس في 3 الْمَعَصِرتٍ # 
فقال الحسن بن أبي الحسنء 
وأبَيُْ بن كعبء وابن مُجَبَيْرء 
وزيد بن أسلمء ومقاتل» وقتادة: 
هي السموات, وقال ابن عباس» 
وأبو العالية» والربيع» والضحاك: 


١ 


المعصراتُ هي السحاب القاطرة. 
وهو "ماود مدن التشص»<:؛ ؛ لأن 
السحاب ينعصر فيخرج منه الماك 
زهنا نولا الجبهور ويوطشن 
بيت حسان: 

اميكات التي فيها الماءٌ ا ل 
كالمرأة المغصرء ٠‏ وهي التي دنا 
حيضها ولم تحض بعدء وقال ابن 
حيث تُغيث» فهي من «العُْضرة؛» 
ومنه قوله تعالى : لدَفْه تتو/:45. 
وقال ابن عياس » وفتادة.» ومجاهد: 
المعصرات: الرياح لآنها تعصر 
السحاب» وقرأ ابن الزبير» وابن 
عياس والفضل , بن عباس.» وقتادة» 
وعكرمة: لوَانْرَنتَا بالْمُعصِراتٍ»4 
فهذايقوي أنه أراد الرياح. 
والتجاع؛ : السريمٌ الاندقاع كما 
يندفع الدّمُ من عروق الذبيحة؛ٍ ومنله 
قول النبي كَل وقد قيل له: ما أفضل 
الحج؟ فقال: 7 والنّجف أراد : 


و ذالحثة: كر السو ب الذي 


ينتفع به العيراة و«النباتثٌ»: 
المنفعتين . وظٍألََاةث8 جمع «لْفْ» 
بضم اللام والفٌ» جمع دلَماء 
والمعنى مُلْتَمْاتُ الأغصان والأوراق» 
ب التفير 
والريٌ»ء وقال قوم: ألفافا» جمع 
«لِفُ؛ بكسر اللام» واللّْفُ: الجنةٌ 
المُلْتَمّة الأغصانء وقال الكسائي: 
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«ألفاث» جمع «لفيف؛»» وقد قال 
الشاعر: 

أخابيشٌ ألفافٍ تَبِايَنَ كَرْعُهُم 
9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
ايوم المَصل» هو يوم القيامة؛. 
لأن الله تعالى يفصل فيهبين 
المؤمئنين والكافرين» وبين الحق 
والباطلء» و«الّميقاتٌ؛ مِفُعال من 
الوقت» كميعاد من الوعد. وقوله 
تعالى: يوم يُنتَخُ4 بدل من «لوم» 
الأول» و«الصُّورٌ»: القَّرْكُ الذي يُنفخ 
فيهلبعث الناس. هذاقول 
الجمهورء ويحتمل هذا الموضع أن 
يكون «الصُورا فيه جمع "صورة'ء 
أي : يوم يرد دُ الله تعالى الأرواح إلى 
الأبدان» هذا قول بعضهم في 
«الصّوراء وجوّزه أبو حاتم» والأول 
أشهرء وبه تظاهرت الآثارُء وهو 
ظاهر كتاب الله تعالى في قوله 
سبحانه: تم ثِمَ وه لُمْرا4. وقراً 
ابن عباس رضي الله عنهما: ني 
الصُوَرِ» بفتح الواو. و«الأفواجج»: 
الجماعاتُ يتلو بعضها بعضاء 
واحدها فوج. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة» 
والحسن: (وَفئْحَتِ» بشد النّاءِ على 
المبالغة» وقرأ عاصمء وحمزةء 
والكسائي: لفحت دون شدٌ. 
وقوله تعالى: ظفَكَاتَ أَبْوما معناه: 
تنفطر وتتشقّق حتى يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران» وقال آخرون 
- فيما حكى مكي بن أَبِي طالب -: 
الأبواب هنا فِلّق الخشب التي تجعل 
أبواباً لفتوح الجدران» أي: تتقطع 
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السماءٌ قِطعاً صغاراً حتى تكون 
كألواح الأبواب؛ والقول الأول 
أحسنء» وقال بعض أهل العلم: 
تنفتح في السماء أبواب للملائكة من 
حيث ينزلون ويصعدون,ء وقوله 
تعالى: طنَكَانتْ سَرَاع عبارة عن 
تلاشيها وفنائها بعد كونها هباءً 
منبئاء ولم يُرد تعالى أن الجبال 
تعود تشبه الما على بَعْد من الناظر 
إليها . 


و صا » موضع الرصدء 
ومنه قوله تعالى: #إنّ رَبك 
َيالمرْسَا ِب ويروى عن الحسن بن 
أبي الحسن أنه قال: لا يدخل 
أحد حتى يجوز على جهنمء فمن 
كانت له أسباب نجاأةٍ نجا وإلا 
هلك. وقال قتادة: تعلموا أنه لا 
سبيل إلى الجنة حَتّى تقطع النارء 
وفي الحديث الصبحيح: (إن 


رقو 0و بَ اونا 
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يحور عليه. الناس» فناج 





ومكدوس». وقال بعض 
المتأولين: «مرصاد؛ 
مفقعال بمعتى راصد» 
0 وقرأ أبو مَعْمَّر المئقّري: 


7ه 1 








الألف. والجمهور على 
كسرهاء و«الطّاغونَ»: 
8 الكافرونء و«المَآبُ؛: 
المرجعء و«الأَخقاتُ» 
جمع خقّب - بضم الحاءِ 
وفتح القاف. وجِقّب 















هه يكس الحاء. وحمب 





54 بضمها وضم القافء 
وهو جمع حِقُبة؛ ومنه 








وَكُناكَنَدمَانَيْ جَذِيمَةٌ حِقْبَةٌ 
منّ الدّهْر حَنّى قيل لَنْ يَتَصَدّعا 
وهي المدة الطويلة من الذَّهْر غير 
محدودة» ويقال للسئة أيضاً: جقبة» 
وقال بشر بن كعب: حدّها على ما 
ورد في الكتب المنزلة ثلاثمائة سنة» 
وقال هلال الهجري: ثمانون سنة» 
قالا: في كل سنة ثلاثمائة وستون 
يومأء وقال ابن عباسء» وابن عمر 
رضي الله عنهم: ثمانون ألف سنة» 
وقال الحسن: سبعون ألف سنةء 
وقيل: خمسون ألف سنة» وقال أبو 
أمامة عن النبي كل : «إنه ثلاثون 
ألف سنة»؛ وأَكْثَرَ الناسُ في هذاء 
واللازم أن الله تعالى أخبر عن الكفار 
أنهم يلبئون أحقاباً. كلما مرٌ حُقُب 
جاءَ غيره» إلى غير نهاية»؛ قال 
الحسن: ليس لها عدة إلأ الخلود في 
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النار ومن الناس من ظن لذكر 
الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر 
وتتمء فطلبوا التأويل لذلك» فقال 
مقاتل بن حيان: الحُقّبٍ سبعة عشر 
ألف سنة؛ وهي منسوخة بقوله 
تعالي: لاتَُروا ل يي إل 
عَدَ©4» وقد ذكرنا فقسادهذا 
القول. وقال آخرون: الموصوف 
باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين. 
وهذا أيضاً ضعيفء ما بَعْدّه في 
السورة يردٌ عليه وقال آخرون: إنما 
المعنى: لابثين فيها أحقاباً غَئِرَ 
ذائقين بَرْداً ولا شرابء فبهذه الحال 
يلبئون أحقاباًء ثم يبقى العذابُ 
سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم . 
وقرأ الجمهور: «لِنَ» وقراً 
حمزة وحده.ء واأبن مسعودء 
وعلقمة»ء وابن وثاب» وعمرو بن 
ميمون» وعمرو ين شرحبيل: 
طلَبِثِينَ4 جمع الَبِث؛. وهي قراءة 
معترضة. لأن فعلاً إنما يكون لما 
صار لقا كحَذِرٍ وفُرق» وقد جا 
شادًا فيما ليس بخلقء وأنشد الطبري 
وغيره في ذلك بيت لبيد: 
أَز مِسْحَلٍ عَمِلٍ عِضَادَةٌ سَمْحَج 
بِسَرَتِهائَدَبُلَهُ وكُلومٌ 
قال المعترض في القراءة: لا حُبّة 
في البيت لأن «تملاه قد صار 
كالخلق الذي يواظب على العمل به 
حتى إنه لِيْسَمّى به في وقت لا يعمل 
فيه » كما تقول: «كاتب؟ لمن كانت 
له صناعة وإن لم يكتب أكثر أحيانه» 
قال المحتحٌ لها: شبه «لبث» لدوامه 
00 اللْبث من شأنه . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
قال أبو عبيدة., والكسائيء 
















































































سورة النبأ. الآيات: 74 /الا 


والفضل بن خالد» ومعاذ النحوي: 
البَرْدُ في هذه الآية النومُ» والعرب 
تُسميه بذلك لأنه يُبْرد سورة العطش» 
ومن كلامهم: «منع البَرْدُ البَرْدَف 
وقال جمهور الناس : البَرْدُ في هذه 
الآية مَسٌ الهواءٍ البارد: وهو القر» 
أي : لا يمسهم منه ما يُستلدُ ويكسر 
عذاب الحرء فالذُوق ‏ على هذين 
القولين ‏ مستعارء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: البَّرْدْ الشرابٌ 
البارد المُسْتَلّذَّه ومته قول حسان بن 
ثابت: 
يَسْقونَ مَنْ وَرَد اْبَرِيصٌ عَلَيِهُم 
بَرَدَى يُصَفْقُ بالرّحيقٍ السَلْسَلٍ 
ومنه قول الآخر: 
أماني مِنْ سُعْدَى حِسانٌ كَأنمًا 
يبن باسينى فى عرزن 
ثم قال تعالى : طوَلَاسَرَ إلا حِيمًاه 
ا متصل متصل » و«الحميم»: الحانٌ 
الذائب» وأكثر استعماله في الماءِ 
السخن والعرق» ومنه الحمّامُء وقال 
ابن دُرَيْد: الحميمٌ دموعٌ أعينهمء 
وقال النقاش: الحميمٌ الصّفْرٌ المذابُ 
المتناهي الحرء واختلف الناسٌ في 
«العْسَاقِ»؛ ‏ فقال قتادة واللشعوة: 
رصساف # كرانا سمي مق ابام 
'أهل النار من صديد ونحوهء يقال: 
غسق الجرحٌ إذا سال منه قيح ودم» 
وغسقت العين إذا دمعت وخرج 
قذاهاء وقال ابن عباس ومجاهد: 
الغِسَاقُ مشروب لهم مفرط الزمهرير 


كأنه في الطرف الثاني من الحميم» 
يشري الوجه ببَرْده وقال عبدالله بن 
ة: العْسَاقُ المُنتن. 


0 ابن كثير» رابو عطرق؛ ونافع » 
وابن عامر. وعاصم. وجماعة من 


15:١ 


الجمهور: ظعْسّاقاً» مخففة السّين» 
وهواسمٌ على ما قدمتاهء وقراً 
حمزة؛ والكسائي؛ وحقص عن 
عاصمء وابن أبي إسحق, والشعبي» 
والحكم بن عَيّيْنة» وقتادة» وابن 
وثاب: ؤسَمَائا» مشددة السين» 
وهي صفةٌ أقيمت مقام الموصوف». 
كأنه تعالى قال: ومشروباً غساقاًء 
أي : كأنه سائل من أبدانهم. 
وقوله تعالى: جره رِنَائً 48» 
معناه : معناه: لأعمالهم وكفرهم» أي: هو 
جزاؤهم الجدير بهمء الموائق مع 
التحذير لأعمالهم» فهي كُثْرٌ والجزاءٌ 
نارٌ. و8بَرْجونَ4 قال أبو عبيدة 
وغيره: معناه: يخافون» وقال غيره: 
الرجاءٌ هنا على بابهء ولا رجا إلا 


وهو مُقترنٌ بخوف, ولا خوف إلآ 


وهو مُقْتَرنٌ برجاءء فذكر أحد 
القسمين لأن المقصد العبارة عن 
تكذيبهم» كأنه تعالى قال: إنهم كانوا 
لا يصدقون بالحساب» فهم لذلك لا 
يرجونه ولا يخافونه. وقرأ جمهور 
الناس: كدان بشدٌ الذال وكسر 
الكاف. وهو مصدر بلغة بعض 
العرب» وهي يمائيّة» ومنه قول 
أحدهم وهو يستفتيني : : «الْحَلْقُ أحبُ 
إليك أم القِصَارٌ»؟ ومنه قول الشاعر: 
لَقَدْ ظَالَمًا نَبُطَئْنِي عَنْ صَحابَتي 
َعَنْ حرج قَِضَاؤْها مِنْ شيفاتيًا 
وهذا عندهم مصدر من فَعُل» وقال 
الطبري: لم يختلف القرا في هذا 
الموضع في «كذابفق وأراه أراد 
السبعة. وأمًا في الشَّادْ فقرأً علي ابن 
أبي طالب. وعوف |الأعرابي» 
وعيسى - بخلاف والأعمش» وأو 
جاءٍ: «كذابا8 بكسر الكاف 


المحرر الوجيز في تفسير إلكتاب العزيز 


وتخفيف الذال» وقرأ عبدالله بن 
عمر بن عبد العزيز: «كُذَاب4 يضم 
الكاف وشد الذال على أنه جمع 
كاذب» ونصبه على الحال» قاله أبو 
حاتم . 

وقوله تعالى: 0076 شَوْءِ أَحْصَيئةُ4 
يريد: كل شيءٍ شأنه أن يلحصى » 
وفي هذا الخبر رَبْطُ لأجزاءٍ القصة 
بأؤلهاء أي : هم مُكَذْبون كافرون 
ونحن قد أحصينا بالقول لهم في 
الآخرة: «دُوقُوا فلن نَرِيدَكُمَْ إلا 
عَذَاباف وكان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ما نزلت في 
أهل النار آية أشد من قوله تعالى: 
لنَدُوا من زَبِدَكُمْ إلا عَدَدَا 4# 
ورواه أبو هريرة عن النبي ليد . 

ولما ذكر تعالى أمر أهل النار عنّب 
بذكر أهل الجنة ليبين الفرق» 
و«المفاز» موضع الفوز؛ لأنهم 
زحزحوا عن النار» وأدخلوا الجئة 
و«الحدائق» البساتين التي عليها 
جدرات أو حظائرء ولٍاأز)4 معناه: 
على سن واحدة» والتَرْبان هما 


و«الدهاق» الْمْتْرّعة فيما قال 
الجمهورء وقال ابن جبير ومجاهد: 
معناه: المتابعة» وهي من الذّهق» 
وقال عكرمة: هي الصافية» وفي 
البخاري» قال ابن عباس: سمعتٌ 
أبي في الجاهلية يقول للساقي: 
اسقني كأساً دهاقاً. و«اللْمْوُه سقط 
الكلام؛ وهو ضروبء وقد تقدم 
القول في [كِذَاباً] إلا أن الكسائي من 


السبعة قرأفي هذا الموضع: 
كِذَاباً4 بالتخفيف. وهو مصدرء 


ومنه قول الأعشى: 


سورة النبأء الآيات: 8" - 1١‏ 


فَصَدَفْتُهارَكَذنِئها 
الك د ظة 515 
واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: #حسَابا 8‏ فقال جمهور 
المفسرين واللغويين: معتاه: 
مُحْسِباًء أي: كافياء من قولهم: 
أحسيشن هذا الأمرء أي: كفاني» 
ومنه) حسبي اله وقال مجاهد ما 
معناه: إن #ساا» معناه: مُقَسَطاً 
على الأعمال؛ لآن نفس دخول 
الجنة هو برحمة الله تعالى وتفضّله 
لا بعمل» والدرجات فيها والنعم 
على قدر الأعمالء فإذا 
شاف اله ككالى الوم سفاني 
بسبعمائة مثلا ومنهم المكثر من 
الأعمال والمُقِلُ أخذ كل واحد 
سبعمائة بحسب عمله» وكذلك في 
كل تضعيفه. فالحساب هنا هو 
بموازنة أعمال القوم. وقرا 
الجمهور: #حسَابا# بكسر الحاء 
وتخفيف السين مفتوحةء وقراً ابن 
قطيب: طحَسَّاباً» بفتح الحاء وشدٌ 
السينء قال أبو الفتح: جاءً 
بالاسم من أفعل على قَمّال كما 
قالوا: أذرك فهو ذَرَّاكء وقرأ ابن 
عباس» وسراج: لغَطاءً خسناً» 
بالنون من الحسن»؛ وحكى عنه 
المهدوي أنه قرأ: «خشباً» بفتح 
الحاءٍ وسكون السين وبالبايء وقرا 
شريح بن يزيد الحمصي: 
#جِسّاباً» بكسر الحاء وشد السين 
المفتوحةء وقراً نافع» وأبو عمروء 
والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» 
وأهل الحرمين: ظرَبُ» بالرفع» 
وكذلك ظالرَّحَْمَنُ2»4 وقرأابن 
عامرء وعاصمء واين مسعودء 





١55" 


بن أبي إسحق وابن محيصن» 
00 وندِ» بالخفضء» 
وكذلك «ألمن» وقرا حمزق 
والكسائي: «رّبِ» بالخفض» و 
«الرَّخْمَنُ» بالرفع» وهي قراءة 
الحسن» وابن وثاب» والأغمش» 
وابن محيصن - بخلاف عنهماء 
ووجوه هذه القراءة بينةٌء» وقوله 
تعالى: طلا ملِكيْنَ يِنَهُ خِطابا» 
الضمير للكفارء أي: لا يملكون 
من أفضاله وإجماله أن يخاطبوه 
تعمد ولا ماه هذا في 
موطن -خاص . 

© - 9©) تفسير قوله ع وجلّ: 
اختلف الناس في «الروح» 
المذكور في هذا الموضع ‏ فقال 
الشعبي والضحاك: هو جبريل عليه 
السلام؛ ذكره خاصة من بين 
الملائكة تشريفاء وقال ابن 
مسعود: هو ملك عظيمء أكبر 
الملائكة خِلقة يسمى بالروح» 
وقال ابن زيد: كان أبي يقول: 
هو القرآن» وقد قال الله تعالى: 
« زجنا إِلِكَ ميا ين أترنا». 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 
فالقيام فيه ويتسار يراد به بيانّه 
وظهوره وشدة آثاره» والأشياءً الكائنة 
عن تصديقه وتكذيبهء ومع هذا في 
القول قَلَقّء وقال مجاهد: الروحٌ 
خَلْنُ على صورة بني آدم يأكلون 
ويشربون. وقال ابن عباس عن 
النبي كل «الروح خلق غير 
الملائكة» وحفظة للملائكة كما 
الملائكة حفظة للأْنبياءِ ولناه» وقال 
ابن عباس» والحسن» وقتادة : الروحٌ 
هنااسم جنس يراد به أرواح بني 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


آدمء والمعنى: يوم تقوم الأرواح في 
أجسادها إثر البعث والنشأة الآخرة» 
ويكون الجمع من الإنس والملائكة 
صف ولا يتكلم أحد هيبة وفزعاً. 
إلا من أَذن له الرحمن من مَلَك أو 
نبي» وكان أهلاً أن يقول صواباً في 
ذلك الموطنء. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الضمير في 
« يَكلَوت؟> عائد إلى الناس -خاصة» 
و«الصواب؟ المشار إليه هو ١لا‏ إله 
إلا الله»» قال عكرمة: أي: قالها في 
الدنيا. 

وقوله تعالى: ظذَّلِكَ ألم أي 
أي : الح كونُه ووجودهء وفي 
قوله تعالى: «مَّمَّن هك اَعَد إِلّ 
ريدم ماب وعد ووعيد وتحريض» 
«الْمَآبُ؛ المرجعٌ وموضعمٌ م الأوبة» 
والضمير الذي هو الكاف والميم 
في «أَندَرْح»# هو لجميع العالم 
وإن كانت المخاطبة لمن حضر 
النبئ كَل من الكفارء و«العذابُ 
القريتُ» عذابٌ الآخرة» ووصفه 
بالقرب لِتَحَقُّقَ وقوعهء وأنه آت 
وكل آتٍ قريب» والجميع داخل 
في النذارة منهء و«نظر المرء إلى 
8 قدمت يداه من عمل» قيام 
للحجّة عليهء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «المرْءة هنا 
المؤمن. وقراأ ابن أبي إسحق: 
لالمُرْءُ# بضم الميمء وفعفا الى 
حاتم. 

قوله تعالى: ظوَيْفولٌ لكاو سكن 
59 »2 قيل: إن هذا تَمَنُّ أن 
يكون شيئاً حقيراً لا يُحاسب 
ولا يلتفت إليهء وهذا قد تجده 
في الخائفين من المؤمئين» فقد 


سورة النازعات, الآيات: ١١ ١‏ 


قال عمر بين الخطاب 
«ليتني كنت بعرة4؛» 
وقال أبو هريرة» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما: إن الله تعالى 
يحضر البهائم يوم القيامة فيقتص 
من بعضها لبعض» لم يقول 
لها بعد ذلك: كوني تراباء فيعود 
جميعها تراباًء فإذا رأى الكفار 
ذلك تمئّوا مثله. قال أبو 


رضى الله عنه : 


القاسم بن حبيب: رأيت في بعض 
التفاسير أن الكافر هنا إبليس» 
إذا راق ما هي لله وميه 
من بني آدم من الثواب قال: يا 
ليتني كنت ترابأء أي: كآدم 
الذي خُلق من تراب واحتقره هو 
أولاً. 

كمل تفسير سورة النبأ والحمد لله 

ربٌ العالمين 
د عند علد 


سورة النازعات 





هي مكية بإجماع من المتأولين. 
9 9 تفسير قوله عر وجل : 
0 5 مسعود ا سن 
ع د دج - على هذا 
القول - إِمّا أن يكون مصدراً 
بمعئلى الإغراق والمبالغة فى 
الفِعْلء وإما أن يكون كما قال 
علي وابن ن عباس رضي الله عنهم . 
تغرق نفوس الكفرة في نار جهنم» 
وقال السّدي وجماعة: النّازعاتٌ: 
التفوتل انترع اللموت إلى ربياه 


١41 


وهمة» هنا بمعنى الإغراق أي: 
تغرق فى الصدورء وقال عطاءٌ ‏ 
قسنما رق عنه.: التازعاتٌ: 
الجماعاتٌ النازعات بِالْقِسِيٌء 
همه بمعنى الإغراق» وقال 
الجقيرعة نكاد وأبو منيدة .تواينة 
كيسان» والأخفش: النازعات: 

النجومٌ لأنها تَنَزِعٌ من أفق 


إلى أفق» وقال قتادة: النازعاتٌ: 


النفوسٌ التي تحن إلى أوطانها 
وتَنْرِعٌ إلى مذاهبهاء ولها نَرْع 
عند الموت. وقال مجاهد: 
النازعاتٌ: المنايا لأنها تنزع نفوس 
الحيوان» وقال عطاءٌ وعكرمة: 
النازعاتٌ: القِسِيُ أنفسها لأنها تنزع 
بالسهام . 

واختلف في «النَاشِطاتٍ»؛ ‏ فقال 
ابن عياس ومجاهد: هي الملائكة 
لأنها تَنْشِطٌ النفوس عند الموت» 
أي : تحلّها كحلٌ العقالء وتَنْشَط 
بأمر الله تعالى إلى حيث كانء 
وقال مجاهد: الُاشطات: المتاياء» 


أوقال ابن عباس أيضاًء وقتادةء 


والأخفشء, والحسن: الناشطاتٌ: 
النجومٌ لآنها بَنْضِطْ من أفقن إلى 
أنق» أي : تذهب وتسير بسرعة» 
ومن ذلك قيل لِبَمّر الوحش: 
النُواشِط؛ لأنْهن يذهبن بسرعة من 
موضع إلى آخرء وقال عطاءً: 
الناشطاتٌ في الاية: البقرٌ الوحشية 
وما جرى مجراها من الحيوان الذي 
ينْشِط من قُطر إلى قُطرء ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 

الشَامَ بي طُوْرأ وَطَوْراً وايطاً 
وكأن هذه اللفظة في هذا التأويل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مأخوذة من التنشاطء وقال عطاءً 
أيضاً وعكرمة: الناشطاتٌ 
الأؤمَاقء تقول: نَقَطْتٌ البعير 
والإنسان إذا رَبَطْتَهء وأَنْضَطْنُهِ إذا 
علق عن الفراءُ وخولف فيه» 
ومنه الحديث ه«كَأَنْمَا أَنْشِطَ من 
عِقالٍ»» وقال ابن عباس أيضاً: 
الناشطاتٌ: النفوسٌ المؤمنة تَنْشِطٌ 
عند الموت للخروج . 

والَّبْحٌ: العومٌ في الماءء وقد 
يستعمل مجازاً في خرق الهواء و 
العقلّبٍ فيه: واختلف في 
«السّابحاتِ؛ في الآية» ما هي؟ 
فقال قتادة والحسن: هي النجوم 
لأنها تسبح في فَلَكء وقال على 
ومجاهد رضي الله عنهما: هي 
الملائكة لأنها تتصرّف في الآفاق 
بأمر الله تعالى» تجيءُ وتذهب»ء 
وقال أبو رَوْق: الشسّابحاتٌ: 
الشمس والقمرٌ والليلٌ والنهارٌء 
وقال بعض المتأولين: السّابحات: 
السحابٌُ لأنها كالعائمة في الهواءء 
وقال عطاءٌ وجماعة: الشسّابحات: 
الخيلٌء ويقال للفرس: سايح؛ 
وقال آخرون الشسّابحاتٌ: الحيتان 
دوابٌ البحر فما دونهاء وذلك من 
عظيم المخلوقات» فيروى أن الله 
تعالى بت في الدنيا ألف نوع من 
الحيوان» منها أربعمائة في البَرّ 
وستمائة في البحرء وقال عطاءً 


أيضاً: السَابحاتٌ: السّفن» وقال 
مجاهد أيضاً: السّابحات: المنايا 


تسبح في نفوس الحيوان. 

واختلف في «السّابقاتِ». فقال 
مجاهد: هي الملائكة» وقيل: هي 
الرياح؛ وقال عطاءً: هي الخْيْل» 


سورة النازعات.» الآيات: ١١ ١‏ 


ا 


وقيل: النجوم» وقيل: المنايا تسبق | هو في قوله تعالى: #9إِنَ في ذَلِكَ 


الآمال. وقال الشاعر: 

لا أرَى الْمَوتَ يَسْبِئْ الْمَوْتَ شيخ 
وأا «الْمُدَبّرَاتُ» فلا أحفظ خلافاً 
أنها الملائكة» ومعناها أَنها تدبّر 
الأمور التي يسخرها الله تعالى لها 
وصرّفها فيها كالرياح والسحاب 
وسائر المخلوقات. 

وقال ابن زيد: «الرَاجفةٌ»: الأرض 
بأهلهاء تهترُ بنفخة الصُور الأولى» 
وقيل: الرّاجفة النفخة نفسهاء 
و«الرّادفة» النفخة الأخرى» ويروى 
أن بينهما أربعين سئة» وقال عطاءٌ: 
الراجفةٌ القيامة» والرادفة البعث» 
وقال ابن زيد: الراجفةٌ الموتُ» 
والرادفة الساعةٌ وقال أَبَيُ بن 
كعب: كان النبي كه إذا ذهب ربع 
الليل قام وقال: «يأيها الناس 
اذكروا الله جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادفة» جاءً الموثٌ بما فيه؟ . 

ثم أخبر تعالى عن قلوب تجف 
ذلك اليومء أي: ترتعد خوفاً 
وفْرّقاً من العذاب» ووجيف القلب 
يكون من الفزع. ويكون من 
الإشفاق» ومنه قول الشاعر قيس بن 
الخطيم : 
إِنُّبَني جَحْجَبَى وَأَسْرَتَهُمْ 
أَقْبِادُنامِن وَرَائِهِ مْتجفٌ 
ورُفع طدُلُوبٌ» بالابتداءء وجاز 
ذلك وهو نكرة لأنها قد تخصصت 
بقوله تعالى: يَرْمَيِذِ. 
القسمء أين هو؟ فقال الفراءٌ 
والزجاج : هو محذوف دل الظاهر 
عليه تقديره: لَيُبْعَكْن أو لَتُعاقَبُن 
يوم القيامة» وقال بعض النحاة: 


و 2 


لَرَهَ لْمَنَ تختّجَ ».2 وهذا ضعيف 
يعد القول» ولأن المعنى هنالك 
يستحق «أَنَّ»: وقال آخرون: هو 
في قوله تعالى: ْم © على تقدير 
حذف اللام. كأنه تعالى قال: 
ليَوْمٌء وقال اخرون: هو موجود 
في جملة قوله تعالى: يم رَْجْتُ 
ربد © تتتها اناي © مر 
يوذ وَاحِنَدٌ 44 كأنه تعالى 
قال: لَْتَجِمَنٌ قلوب يوم كذاء ولما 
دلت القلرب على أصحابها دك 
بعد ذلك أبصارها وخشوعهاء ذُلّها 
وما يظهر منها من الهم بالحال. 
وقوله تعالى: لبون هي حكاية 
حالهم في الدنياء معناه: هم الذين 
يقولون» وقولهم: «أَئِئّاه هو على 
جهة الاستخفاف والعجب 
والتكذيبء وقرأ ابن أبي إسحق» 
وابن يَعْمَر: «آبْنا4 بهمزتين ومَدّة 
على الاستفهام؛ وقرأ جمهور القراء: 
<ِأَيما» باستفهام وهمزة واحدة. 

و «الحَافِرَةُ» لفظة توقعها العربٌ 
على أَوْل أمر رُجع إليه من آخرهء 
يقال: عاد فلانٌ في الحافرة إذا 
ارتكس في حالٍ من الأحوال؛ ومنه 
قول الشاعر: 
أحافِرَةٌ عَلَى صَلَّمٍ وَشَيِبٍ؟ 

معاد الله مِنْ سَفَهٍِ وَعارٍ 

والمعنى: ينا لمردودون إلى الحياة 
بعد مفارقتها بالموت؟ وقال مجاهد 
والخليل: الحافرة الأرضٌء فاعِلَةٌ 
يمعنى مفعولة» وقيل: بل هو على 
الكٌسبء أي: ذات حفرء والمراد 
القبور لآنها خفرت للموتىء 
فالمعنى: ينا لمردودون أحياءً فى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قبورنا؟ وقال زيد بن أسلم: الحافرةٌ 
النانء وقراً أبو حيوة: ظفي الْحَفْرَةٍ» 
الحافرة» وقيل: هي الأرض المُئْتنة 
المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم: 
حُفرت أسنائه إذا تآكلت وتغيّر 
ريحها. 

و «التَاجِرَة»: الْمُصَوْتَةُ بالريح 
الْمُجَوفَةٌ ومنه قول الشاعر: 
وَأْخْلَيْتْهايِنْ مُخَهانَكَائها 

قَوارِيرُ في أَجوافِهًا الريحُ تَنْحُرٌ 

وروي: تَصْفِر. وظخن» هي 
قراءة حمزةء وعاصمء في رواية 
أبي بكر وعمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وأبَيّ بن كعبء 
وابن عباسء وابن الزبير» 
ومسروق» ومجاهدء وجماعة 
سواهمء وقرأ الباقون»ء وحفص 
عن عاصمء وعمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالبء وابن 
مسعودء والحسنء» والأعرج» وأبو 
رجاءء وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
عبدالرحمن.» وابن جبيرءٍ وأهل 
مكةء وشبل» وقتادةء» وأيوب» 
والنجّعيء وابن وثاب: طتَجْرَة» 
دون ألف بعد النون. ومعناه: باليةٌ 
متعفنة قد صارت رميماء يقال: 

نخر العودٌ والعظمٌ إذا بَلِيَ وصار 
يتفئَّتُ» وخكي عن أبي عبيدة» 
وأبي حاتمء والفراءء وغيرهم أن 
الئاخرة والنَّجْرةَ بمعنى واحدء 
كطايع وظطمعء وحاؤْرٍ وخذِرء 
والأكثر من الناس على ما قدمناهء 
قال أبو عمرو بن العلاء: 
التي لم تنخر بَعْدء والنّخْرَةٌ التي 


التّاجْرَةٌ 


لكايس 


1:6 
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© للا تفسير قوله عر وجل : 

ذكر الله تعالى عنهم قولهم: جنك 
ذا كره حَايسَء به وذلكأنهم 
لتكذيبهم بالبعث وإنكارهم قالوا: لو 
كان هذا حمًا لكانت كيتنا وَرَجْعَئُنا 
خاسرة؛ إِدْ هي إلى النارء وقال 
الحسن : ظخَايِرَء 8 معناه: كاذبة» 
أي : ليست بكافية» وروي أن بعض 
صناديد قريش قال ذلك. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال القيامة 
فقال: هِيَّنًا ى يَبْرَهٌُ كد © 4 
أي : نفخة في الصُورء فإذا الناس قد 
نشروا وصاروا أحياءً على وجه 
الأرضء وفي قراءة عبدالله: «فإنما 
هي وقعة واحدة». و«الساهرة؛ رع 
الأرض» ومنه قول أمَيّة بن أبي 
. الصلت: 
وَفِيهالْخمُساهِرَةَوَبَسْرٍ 

وَمَافَاهُوابِولَهُمْمُقيمُ 

وقال وهب بن مُبه : السّاهرة جبل 
بالشام يمدّه الله تعالى لحشر الناس 
يوم القيامة كيف شاءَء وقال أبو 
العالية وسفيان: السّاهرةٌ أرض قريبة 
من بيت المقدسء. وقال قتادة: 
السّاهرة جهنم لأنه لا نوم لمن فيهاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
السَاهِرَةٌ أرض مكةء وقال الزهري: 
السّاهرة الأرض كلها. 

ثم وقف تعالى نبيّه محمد مَك على 
جهة جمع النفس لتلقي الحديث» 
فقال تعالى: ظطكل أَنَنَكَ حَدِيتُ 
مرت 4# الآية. و«الوادي المقدس» 
واد بالشامء قال منذر بن سعيد: هو 
بين المدينة ومصرء وقرأ الحسن بن 
أبي الحسنء, والأعمشء وابن أبي 
إسحق» وقعنب: #طِوّى# بكسر 
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الطاء مُتَوّنة» ورويت عن 
عاصمء وقرأ الجمهور: 
مك4 سضم الطاءء 
وأجرى بعض القراء 
«طوى4ة. وترك إجراءه 
ابن كثير» وأبو عمروء 
ونافع» والحسن» وجماعة 
وقد تقدم شرح هذه اللفظة 
في سورة طه. 

وقوله تعالى: «ادَْهَبَ» 
تفسير النداءٍ الذي ناداه 
ربئهء ويحتمل أن يكون 
المعنى: قال له اذهب» 


وفي هذه الألفاظ استدعاءً 
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خسن وذلك أنه ام أن 
يقول له: ظمّل لَك |1 أن 
َرَكّ4» وهذا قولٌ جوابُ 
كل عاقل عنده: َعَم أريد أن أَنَرَكَى » 
والتّرّكي هو التُطهر من النقائص 
والتّلبس بالفضائل» وفسّر بعضهم 
ٍِتَرَك 4 ب اتُشلمى وفشّرها بعضهم 
بقول «لا إله إلا اهف وهذا 























تخصيصء وما ذكرناه يَعُمْ كل هذاء 
وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو ‏ 
بخلاف عنه.: 9تَرْكَى4 بشدُ 
الزايء وقراً الباقون: لترَّق» 
بتخفيف الزاي . 

ثم أمر [الله تعالى] موسى عليه 
السلام بأن يفسّر له التّركي الذي دعاه 
إليهبقوله: لوَامدِيكَ ِل ريك 
تختى © عه والعلم تابع للهدى. 
لَه ين عادو الْعُلموا 4 . 

و «الآيةٌ الكبرى؛ العَضًا واليّدّء قاله 
مجاهد وغيره» وهما قصب موسى 
عليه السلام للتحدي. فوقعت 


















عار ومر شو روم وعوده 
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َه لك كنرك ج ميكل ريك كخت ارس 1 
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م تبسلا 
شودلا علي 





المعارضة في الواحدة» وانغلب فيها 
فريق الباطل. وقال بعض المفسرين: 


0 ا 


زر بن 4 حقيقة» قام من موضعه 
موليا فارًا بنفسه من مجالسة موسى 
عليه السلامء وقال الجمهور: 
ؤأنيّ4 كناية عن إعراضه عن 
الإيمان» وظيسَئ» معناه: يجتهد 
على أمر موسى عليه السلام والرُّ 
في وجه شرعه . 

وقوله تعالى: نَحَتَرَ» معناه: 
جمع أهل مملكته. ثم ناداهم بقوله: 
«آنا ريم انَلّ4: ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: المعنى: فنادى 
فحشرء وقوله: آنا ريم الخَلَ » 
نهاية في المَحُرقة» ونحوها باق في 
مملوك مصر وأتباعهم . 

© - © تفسير قوله عر وجل : 
تمل 4 منصوبٌ على المصدرء 
وقال قوم: «الآجِرَّة؛ قوله: هما 
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عَلِنَتكُ لحكم ين إِللو عَرٍفا4ه 
و«الأولّى» قوله: آنا ردم الله 
وروي أنه مكث بعد قوله: أن رَيِمْ 
لأتَلّك أربعين سنة» وقيل: كانت 
هذه المدة بين الكلمتين» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «الأولّى» 
قوله: طم عَلِنَتُ لَحكُم بن لد 
عيها4ك2 و«الآخرة»: قوله: ْءجآن 
ِو الأك>. قال ابن رُزين: : الأولى 
كُفْره وعصيائه» والآخرةٌ قوله: «أنأ 
َم الألّ» وقال ابن زيد: الأولى 
الدنياء والآخرةٌ الدارُ الآخرة» أي: 
أخذه الله تعالى بعذاب جهنم 
وبالغرق في الدنياء وقال مجاهد: 
هذه عبارةٌ عن أول معاصيه وكُفْره 
وآخرهاء أَيْ: نكل بالجميعء 
و«اتَكل# نصب على المصدرء 
والعامل فيه على رأي سيبويه 
و32 لاله فى بعند» وعلى رآن 
أبي العباس المبرد فِغْلُ مضمر من 
لفظ «نكال»» كأنه قال: تكله نكال . 


ثم وقف تعالى على موضع العبرة 
بحال فرعون» وتعذيبه» وفي الكلام 
وعيد للكفار المخاطبين برسالة 
محمد كَل ثم وقفهم مخاطبة منه 
تعالى لجميع العالم» والمقصد 
الكفارء ويحتمل أن يكون المعنى: 
قل لهم اميد للم أَمَدّ َناك 
الآية. وفي هذه الآية دليل على أن 
بعث الأجساد من القبور لا يتعذّر 
على قدرة الله تعالىء» و«السّمْكُ) 
الارتفاع الذي بين سطح السماء 
الأسفل الذي يلينا وبين سطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء وقوله 
تعالى: لِشَرَّنهًا يحتمل أن يريد: 
خلقها ملسا مستويةٌ ليس فيها مرتفع 


آيات القرآن كلها 


١1555 


ومنخفض» ويحتمل أن يكون عبارة 
عن إتقان خلقهاء ولا يقصد معنى 
املاس سطحهاء والله تعالى أعلم 
و «وَأَغْطْسَ » معئة: أظتى 
والأغطش: الأعمى» ومنهقول 
الشاعر: 
5 لاققي 
ونسب الليل والضحى إليها من 
حيث هما ظاهران منها وفيها. 
وقوله تعالى: «والارسّ بِعْدَ ذَلِكَ 
دَحَلهآ 4 متوجةٌ إلى أن الله تعالى 
خلق الأرض ولم يَدْحُهاء ثم استوى 
إلى السماد ولي كان تقلفها 
وبساهاء ثم دسا الأرض بعد :ذلك؛ 
وقرأ مجاهد: «والأَرْض مَعْ ذَلِكَ» 
وقال قوم: إن طبَنْدِ ذَلِكَ» معناه: 
مع ذلك. والذي قلناه مترتب عليه 
» ونسب المءً 
والمرعى إلى الأرض من حيث هما 
منهايظهران. ودحو الأرض: 
بَسْطهاء ومنه قول أَمَيّة بن أن 
الصلت: 
داو دحاهاتُع أسككتتئابها 
وقرأ الجمهور : «وَالارْض» نصباًء 
وقرأً الحسن» وعيسى: #والأَرْضٌ» 
والرية وقرأ الجمهور : «وَالْبَالَ 
َنسَهَا ©4» نصباًء وقراً الحسن» 
وعمرو بن عبيد: : <وَالُجبال» رفعاً. 
ولٍأَنْسهَا» معناه: أثبتهاء وجميع 
هذه النعم إذا تُدُبْرت فهي متاعٌ 
للناس والأنعام» يتمتعون فيها وبها. 
وقرأ الجمهور: مما بالنصب»ء 
وقرأ ابن أبي عبلة : ظمَتاعٌ» بالرفع . 
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و «الطَامّةٌ الكبْرى» هي القيامة» قاله 
ابن عباسء. والضحاكء وقال 
الحسن» وابن عباس أيضاً: النفخة 
الثانية» وقوله تعالى: طم سَمن 
معناه: ما عمل من سائر عمله. 
ويتذكر ذلك بما يرى من جزائه. 
وقرا جمهون النامن: «وثرت» بضم 
الباءِ وشد الراءٍ المكسورة» وقرأ 
عكرمة» ومالك بن دينار»ء وعائشة 
رضي الله عنها: 9وَبَررَت» بفتح 
الباء والراء» وقرأ جمهور الناس: 
لسن يراه بالياءء أي: لمن يُبصر 
ويُحصّلء وق رأعكرمة» ومالك بن 
دينار» وعائشة رضي الله عنها: 
لِلِمَنْ تَرَى» بالتاءء أي: تراه أنت يا 
محمدء فالإشارة إلى كُنّار مكة» أو 
إشارة إلى الناس والقصد كفار مكةء 
ويسثمل أن .كوت اللسن؟ لحن اه 
الجحيم» ٠‏ كما قال تعالى: #إدَا َأَنْهُم 
ين تكن بِيبو»» وقرأ ابن مسعود: 
لِلِمَنْ رَأَى» على فعل ماض . 

- ليا تفسير قوله عر وجلٌ: 

كه معناه: تجاوز الحدود التي 
ينبغي للإنسان, أن يقف عندهاء 
هيار كله لديا © عَلَى الآجِرَةٍ 
لتكذيبه بالآخرة» ودالْمَأوى» المنزلٌ 
والمسكن حيث يأوي المرءٌ ويلازم. 
و«مُقَام ربه؛ هو يوم القيامة وإنما 
المراد: مَقَامُ بَئْن يدي ربهء» فأضاف 
المقام إلى الله تعالى من حيث هو 
بين يديهء وفي ذلك تفخيمٌ للمقام 
وتعظيم لهوله وموقعه من النفوسء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى: خافه عند المعصية فانتهى 
عنها. و'الْهَوَى؛ هو شهوات النفس 
وما جرى مجراهاء وأكثر استعماله 
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التسّتري: لا يسلم من الهوى إلا بذكرأحدهمانفأضاف 7ه 


الأنبياءٌ عليهم السلام وبعض 
الصديقين» وقال بعض الحكماء: إذا 
أردتٌ الصواب فانظر هواك فخالقف 
وقال الفْضْلُ بن عياض: أفضل 
الأعمال خلاف الهوى. 


م 


قوله تعالى : ليَعَوكَ عن تمه 
الآية... نزلت بسبب أن قريشاً 
كانت تُلح في البحث عن وقت 
الساعة التي كان رسول الله كه 
يخبرهم بها ويتوعدهم بأمرها ويكثر 
من ذلك.». أبن مَسلهَا4 معدا 
مَنَى نُبوتها ووقت رسوهاء أي : 
وتيا كأنه شيءٌ يسير يسير إلى غاية ما 
ثم يقف كما تفعل السفينة العي 
ترسوء وقرأ أأبو عبدالرحمن 
السلمي: «إِبَّانَغ بكسر الآلف. 

ثم قال 0 
عا ري : «هم أت 
هآ 4 أي : من ذكر تحديدها 
ورنكيت أي : لنت من ذلك في 

شىىء «إِنّمَآ أَنتَ 4 وقالت 
عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي كل يَسْأَل عن الساعة كثيرأًء 
فلما نزلت هذه الآية انتهى. وقراً أبو 
جعفرء وعمر بن عبدالعزيز» وأبو 
عمرو ‏ بخلاف ‏ وابن محيصن» 
والأعرج. وطلحة؛ وعيسى: 
لمُنْذِرٌ بالرفع بتنوين «مُئذر»ء وقرأ 
جمهور القراء: طمْرٌ من يْسَنهَا4 
بإضافة طمنِرُ4 إلى طتن» . 
ثم قرّب تعالى أَمْر السّاعة بإخباره أن 
الإنسان عند رؤيته إِيّاها يظن أنه لم 
يلبث إلأ عشيّة يوم أو يُكرته» فأضاف 


«الضحَى» إلى «الِعشِيّة) من حيث هما 





الآخْر إليه تبجَوزاً وإيجازاً . 
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وهي مكية كلها بإجماع 
من المفسرين . 
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لوا 
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وقصص هذه السورة التي 
لاتفهمالآية إلا بهأن 
رسول الله كَةِ كان شديد الحرص 
على إسلام قريش وأشرافهم» وكان 
يتَحَفّى بدعائهم إلى الله تعالى» فبينا 
هو يوماً مع رجل من عظمائهم ‏ قيل : 

هو الوليد بن المغيرة المخزومي». 
وقيل : عتبة بن ربيعة» وقيل: شيبة» 
وقيل: العباس» وقيل: أمَيّةُ بن 

خلف. وقيل: أبَيُ بن خلف وقال ابن 
عباس : : كان في جمع منهم ا 
والعباسٌ وأبو جهل -إِذْ أقبل 
عبدالله بن أَمْ مكتوم القرشي الفهري 
من بني عامر بن لَوّيء وهو رجل 
أعمى» يقوده رجل آخرء فأوماً 
رسول الله يله إلى قائده أن يُوّخره 
عند مدعل كدنع عتدالك وأقل تعر 
رسول الله َه وقال: اسْتَدْنني يا 
محمدء علّمني مما علّمك الله فكان 
فيذلك كلّهقطعلحديث 
مع الرجل المذكور من 


رسول الله عل 


الجن( سر اهن القه تين مر 3 
ينتفع الح 29 )أَمَاماستسَق 


عه دض ل ار 0 ف رم 
لهاس هفنا ١‏ 
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قريشء وكان رسول الله 0 
عليه القرآن وقال له: أترى بما أقول 
بأساً؟ فكان ذلك الرجل يقول: لا 
وَالدّمَى ‏ يعني الأصنام ‏ ويروى: ولا 
والدّما يعني الذبائح التي للآصنام -» 
فلما شغب عليه أمر عبدالله بن أَمْ 
مكتوم عبس وأعرض عنهء وذهب 
ذلك الرجل» فيروى أن النبي كَل 
انصرف إلى بيته فَُوِيٍ رَأسّه وشخص 
بصره وأنزلت عليه السورة . قال سفيان 
الثوري: فكان بعد ذلك إذا رأَى ابن أمْ 
مكتوم قال : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 
عر وجلء.وبَسَط لهردّاءته» قال 
أنس بن مالك: رأيتُهُ يوم القادسية 
وعليه دِرْعٌ ومعهراية سودءء. 
واستخلفه النبي كله على المدينة 
مرتين . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
العُبُوس: تقطيب الوجه وازيدادُه 








سورة عبيس» الآيات: ١7-١‏ 


عند كراهية أمرء وفي مخاطبته كَل 
بلفظ ذكر الغائب مبالغة في العتب» 
لأن في ذلك بعض الإعراض» وقال 
كثير من العلماءء وابن زيد» وعائشة 
وغيرهما من الصحابة: لو كان 
رسول الله يَكِمِ كاتماً شنيئاً من الوحي 
لَكتَم هذه اياف وآبات تسل زيد 
وزينب بنت جحش . و«التّوّلى؛ هنا 
الإعراض» وطن» مفعول من أجله . 
وقرأالحسن: «آنْ جاءة» بِمَدَةٍ 
تقرير وتوقيف» والوقف ‏ على هذه 
القراءة - على طتَرَل4؛ وهي قراءة 
عيسى. وذكر الله تعالى ابن أمْ 
مكتوم بصفة العمى الذي شأن البشر 
احتقاره وبَيّن أمره بذكر ضده من عُنُوْ 
ذلك الكافر» وفي هذا دليلٌ على أن 
ذكر هذه العاهاتِ ‏ متى كانت 
لمنفعة» أو أن شهرتها تعرّف السامع 
صاحبها دون لبس جائزٌ» ومنه قول 
'المحدتين سليمان الأعمس: 
وعبدالرحمن الأعرج؛ وسالم 
الأفطس» ونحو هذاء ومتى ذكرت 
هذه الأشياءُ على جهة النَّتَقّْص فتلك 
الغِيبّة» وقد سمع رسول الله و 
عائشة رضي الله عنها تذكر امرأة 
فقالت: إنها لقصيرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بالبحر لمزجته؟». 

ثم خاطب تعالى نبيّه كَلْهِ بالعنب 
فقال: «رما يربك كَلَمٌ يرك #از يدم 
مه الركك 462 . أي : وما يطلعك 
4 وقبي حاله؟ ثم ابعداً 
القول: در تَط 4 أي : تلمو 
بركتّه ويتطهر لله تعالى وينفمم إيمانه. 
وأصل ايَرْكّى) : يَتَركَى 2 قأدغم التاء 
في الزايء وكذلك «يذّكر». وقرا 
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الأعرج : ليَذْكُر» بسكون الذال 
وضم الكاف» ورويت عن خاممء 
وقرأ جمهور السبعة: طقَتنفَعُ بضم 


العين على العطفء وقرا عاصم 


وحده» والأعرج: تمه 4 بالنتصب 
في جواب الثّمني؟ لأن قوله تعالى: 
«أز َدَمَْ4 في حكم قوله سبحاته : 
هلم بَزْةه. 

ثم أكُد تعالى عتب نبيّه يله بقوله : 
9 نئي 8 4. أي: بمالِوء 
وص صَدَئْ معناه: تتعرض بنفسك» 
وقرأ ابن كثيرء ونانع: تَصَدَّى» 
بشد الصادء على إدغام التاىء وقراً 
الباقون» والأعرج. والحسن» وأبو 
رجاءء وقتادة» وعيسى» والأعمش 
شَنَىه بتخفيف الصادء على 
حذف التاءء وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع: لتُصَدَّى» بضم التاءٍ 
وتخفيف الصادء على بناءٍ الفعل 
للمفغرل. أي: يُصَدْيك حرصّك 
على هؤلاءٍ الكفار أن يسلمواء 
تقول: تَصَدى الرجلٌ وصَدْينُهء كما 
تقول تككب وتشيقه تن فال 
تعالى تحقيرا أ لشأن الكفار: رما عَلِكَ 
أل ييل 4 4 أي : ومايضزك أب 
يفلح؟ فهذا حض على الإعراض عن 
أمرهم» وترك الاكتراث بهم 

ثم قال تعالى مبالغاً في العٌتب: 
«رك سن ع1 يننا ©4. أ 
يمشي» وقيل: المعنى: يسعى في 
شئونه وأمر دينه وَتَقَرْبهِ منك» وهو 
يخشىئ الله تعالى. ظنَآتَ عهُ 
َنَمّ48: أي: تشتغلء تقول: 
لَهِيتُ عن الشيء أَلْهَى إذا اشتغلت» 
وليس من اللّهو الذي هو من ذوات 
الواوء أمَا إِنَّ المُعنى يتداخل. وقرأ 
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الجمهور من القراء: للف 6بفتح 
التاءء على حذف التَاءٍ الواحدة» 
وقراً ابن كثير ‏ فيما رُوِي عنه : 
دِتلَهُى4 بالإدغام» وقرأ طلحة بن 
مصرف: طتَتَلَهَُى4 بتاءيْن» وروي 
عنه لتَلْهَى» بفتح التاءِ وسكون اللام 
وتخفيف الهاءٍ المفتوحة» وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع: ثُلْهَى4 بضم 
الشَّاء أي : يلهيك حرصك على 
أولعفك الكفار» وفي حديث 
النبي كله : دوَمَا اسْتَأتَرَ الله بعلمه قَالْة 
عنه؛ وقوله تعالى في هاتين: لظأ 
مَن»» وَآمَا مَنْ» فالسيب ما ذكر من 
كفار قريش وعبدالله بن م مكتوم» 
ثم هي بَعْدُ تتناول من شَرِكَهم في 
هذه الأوصاف». فحملة الشرع والعلم 
والحكام مخاطبون في تقريب 
الضعيف من أهل الخير» وتقديمه 
على الشريف العاري من الخير» 
بمثْل ما خوطب النبي كه في هذه 
السورة. 

ثم قال تعالى: جه يا محمدء 
أي : ليس الأمر في حقّه كما فعلتَ» 
إن هذه السورة والقراءة التي كنت 
فيها مع ذلك الكافر تذكرةٌ لجميع 
العالم» لا يُؤثر فيها أحد دون أحد» 
وقيل: المعنى: إن هذه المَعْنبَة 
تذكِرَةٌ لك يا محمدء ففي هذا 
التأويل إجلالٌ لمحمد يِه وتأنيسٌ 
له. وقوله تعالى: لإن منٍ» متعلق 
بقوله سبحانه: «إبًا تَكرَة 4؛ وهذا 
يؤيد أن التذكيرة يراد بها جميع 
القرآن» وقال بعض المتأولين: 
الصحف هنا اللوح المحفوظ» 
وقيل: صحف الأنبياء عليهم السلام 
الْمُتزْلهُه وقيل: مصاحف المسلمين. 


سورة عبسء» الآيات: 7-14" 


واختلف الناس في «السَمّرة» - 
ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
الملائكة لأنهم كَتَبَة يقال: سفرتٌُ 
أي كتّبتُء ومنه السَفْرُء وقال ابن 
عباس أيضاً رضي الله عنهما: 
الملائكة سَفْرة لأنهم يسفرون بين الله 
تعالى وبين أنبيائه: وقال قتادة: هم 
القّراءُ» وواحد السّمّرة: سافرء وقال 
وهب بن مُنبّه: هم الصحابة؛ لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير 
والتعليم والتعلمء والقول الأول 
أرجح» ومن اللفظة قول الشاعر: 
فَمَاأََعٌ السُفارةبَيِنَ قُومي 
وَلَا أنشِي بس إِنْمَشَيِتُ 
و «الصضّحفٌ» ‏ على هذا 
عند الملائكة أو اللوح» وعلى القول 
الآخر هي المصاحف. 
وقوله تعالى: ظثْلَ الْإِسَنُ» دعاءً 
على اسم الجنس» وهو عموم يراد 
به الخصوص.ء والمعنى: قتل 
الإنسان الكافرء ومعنى #أيْلَ4: هو 
أهل أن يُدْعى عليه بهذاء وقال 
مجاهد: ثيل معناه: تُعنء وهذا 
تحكمء وقوله تعالى: انا رُم 
يحتمل معنى التعجب» ويحتمل 
معنى الاستفهام توقيفاء أي : أَيْ 
شيءٍ أَكْفَرَه؟ أيْ: جعله كافراً. 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في 
عتبة بن أبي لهب. وذلك أنه غاضب 
أباه فأئى النبئ كل ثم إِنّ أباه 
استصلحه وأعطاه مالا وجهّزه إلى 
الشامء فبعث عتبة إلى النبي 86 
وقال: إني كافر بربٌ النجم إذا 
هَرّىء فيروى أن رسول الله كَل 
قال: «اللهم ابعث إليه كلبك حتى 
يأكله». ويروى أنه قال: «أما يخاف 


1:48 


أن يُرسل الله عليه كلبه فيأكلهف ثم" 


إن عتبة خرج في سَفّْر فجاء الأسد 
زان 

3-9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله ا 1 أي عَنْءِ حَلتَمُ #9 » 
استفهام على معنى التقرير على تفاهة 
الشيءٍ الذي َْلّق الإنسانَ منهء وهي 
ا لي 
والقرينةٌ تبيّن الغرسن» .هذا نظي 
قوله تعالى: طلِّقِ بَْرِ بك جه يدر 
لْتَسْلٍ #9 4. و«التُطفة» المشار إليها 
هي ماء الرجل وماءُ المرأة. ورا 
جمهور الناس: تدمع بد 
الدال» وقرأ بعض القُّراءِ : ظفْقَدَرَهُ» 
بتخفيفهاء والمعنى: جعله بقدرٍ وحَدٌ 
مَعْلومٍ من الأعضاءٍ والحُلّق والأجل 
وغير ذلك من إنجابه حسب إرادته 
تعالى في إنسانٍ إنسانٍ. 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: «تُمّ ليل يِسَرَمٌ #9  »‏ فقال 
ابن عباس.» وقتادة» وَأبْو صالح. 
والسدي: هي سبيل الخروج من 
بطن المرأة ورحمهاء وقال الحسن 
ما معناه: إِنَّ السبيل هي سبيل النظر 
القويم المؤدي إلى الإيمانء وتَيْسِيرُهُ 
له هو مِبّةٌ العقل» وقال مجاهد: أراد 
السبيل عامة؛ اسم الجنس في «هدى 
وضلال:» أي: يَسْر قوماً لهذا وقوماً 
لهذاء كقوله تعالى: « إنا هَدَيَهُ 
أَلتَيِلٌإِمًا سَاكرا وإ وإ إِنَا كُقورا؟ , 
وقوله تعالى: طث ام مَكَرمُ © » 
معناه: أمر أن يُجعل له قبرء وفي 
ذلك تكريم لثلا يطرح كسائر 
الحيوان» والقابرٌ هو الذي يتناول 
جعل الميت في القبرء والمُقّبر هو 
الذي يأمر بقبر الميت ويقرّره. 
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وط أنشرد» معناه: : أحياف يقال: نَشَر 
الميّْتُ وأَنْضَرَهُ الله وقوله تعالى: 
«إنا سات يريد: إذا بلغ الوقت الذي 
قد شاءهء وهو يوم القيامةء وقرأ 
بعض القراء: همه أَشَرمُع بتحقيق 
الهمزتين» وقراً جمهور الناس: (إذا 
شَا آنْشَرَه» بِمَدَةٍ ة وبتسهيل الهمزة 
الأولى» وقراً شعيب بن أبِي حمزة: 
<إذا شَاءَ نَشَرَّه4), وقرا الأعمش: 
(إذا شا أَنْشَرَهُ4 بهمزة واحدة. 


وقوله تعالى: «علا لا يقن مآ 
م4485 رد لما عسى أن يكون 
للكفار من الاعتراضات في هذه 


.الأقوال المسرودة» ونفي مؤكد 


لطاعة الإنسان لربه» وإثباتٌ أنه ترك 
حق الله ابعال ولوية يقض أمرهء قال 
مجاهد: لا يقضي أحد أبدا ما 
افتُرض عليه . ثم أمر تعالى الإنسان 
بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل 
فيه وذهب أَبَيُ بن كعبء وابن 
عباسء. والحسنء. ومجاهدء 
وغيرهم إلى أن المراد: إلى طعامه 
إذا صار رجيعاً ليتأمل حيث تصير 
عاقبة الدنياء وعلى أي شيءٍ يتفانى 
أهلهاء وتستدير رحاهاء وهذا نظير 
ما روي عن ابن عمر أن الإنسان إذا 
أحدث فإن مَلَّكاً يأخذ بناضيكة عدن 
اك ل لحرا إن ونا 
ومُعَجباء فينفع ذلك مَنْ له عقل» 
وذهب الجمهور إلى أن معنى الآية: 
فلينظر الإنسان إلى مطعوماته وكيف 
يسّرها الله تعالى له بهذه الوسائط 
المذكورة من صب الماءِ وشق 
الأرضء ويُروى أَنَّ رجلاً أضافه 
عابدء فقدم إليه رغيقاً قُمَاراً فكأن 
الرجل استخشنه. فقال له: كُله 
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فإن الله تعالى لم يُنْعم به ويُكَمْله 
حتى سخر فيه ثلاثمائة وستين 
عاملاء الماءًٌ والريح والشمس ثلاثة 
من ذلك. 
وقرأ عاصمٌ» وحمزة» والكسائي: 
«أنّ مَي4 بفتح الألف على البدل» 
وهي قراءة الأعرج» وابن وشاب» 
والأعمشء ورد على هذا الإعراب 
قومٌ بأن الثاني ليس من الأول» 
وليس كما ردُوا؛ لآن المعنى: 
فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في 
طعامه فترنّب البدل وصحٌ» و«اناً» 
في موضع خفض» وقرأ الجمهور: 
«إِنّا صَبَبْنَا بكسر الألف على 
استئناف تفسير الطعام» ا ار 
الناس : #أنى» بمعنى كيف» ذكرها 
أبو حاتم وصبُ الماء هو المطرء 
وشق الأرض هو بالئّبات. 
و «الحَبُ»؛: جمع حَبّةٍ ‏ يفتح الحاء 
وهو كل ما يتخذه الناس ويؤثرونه 
كالقمح والشعير ونحوهء والحِبّةُ - 
بكسر الحاء ‏ كل ما ينبت من البذور 
ولا يُحتفل بهولاهوبِمْنَحْلٍ 
و«القَضْب؛ قال بعض اللغويين هو 
المصَافِْصء وهذا عندي ضعيف لأن 
البعائمن هن التهالم؛ فهي داخلة 
فى «الأَبُّف وقال أبو عبيلة: 
القعنبه؟ الرطة) وقال اسن هو 
العَلّفء وأهل مكة يسمون 3 
الفَضْبّء قال ثتعلب: لأنه يُقضب 
كل يوم» والذي أقول: إِنَّ القَضْبٌ 
هنا هو كل ايفين لياكله ابن آدم 
غضًا من النبات كالبقول والهليون 
ونحوهء فإنه من المطعوم جر 
عظيمء ولا ؤِكُر له في الآية إل في 
هذه اللفظة . 


و «العُلْبه: الغِلاظٌ الناعمة 
القوية». و«الحديقةٌ»: الشّجر الذي 
قد حدق بجدار وتحووه» 
الْمرْعَىء قاله ابن عباس 
وابن زيدء ومجاهدء وقتادةء وقال 
الضحاك: الأتُ: التَّينء وفى 
اللفظة عراية» وقد حرمت في 


ودالأثُ»: 


تفسيرهاأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما. ولمتَما8 نصب 
على المصدرء والمعنى: تتمتعون 
به أنتم وأنعامكمء. فابن آدم في 
السبعة المذكورة. بكم في 
الأبٌ. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
«الصَّاحْةٌ؛: اسم مدن أستماء يوم 
القيامة » واللفظة في حقيقتها إِنْما هي 
لنفخة الصّور التي تصحٌ الآذان أَيْ : 
تُصِمُهاء ويستعمل هذا اللفظ في 
السداهية التي يُْصِم م نبؤها الآذان 
لصعوبتهاء وهذا استعارة» وكذلك 
في الصيحة المفرطة التي يصعب 
وَنْمُها على الأذن. 

ثم ذكر تعالى فرار المرء من القوم 
5 بعوود مم ألا يفر عنهم في 
الشدائد» ثم رنّبهم تعالى الأول 
فالأول محّةٌ وحُنُواء وقرأ أبن إياس 
جؤية: من أَخِية وَأَمَهُ وَأَبِيهُ» 

بضْمٌ الهاء في كلهاء قال مُنْذر بن 
سعيد وغيره: هذا الفرار هو خوف 
من أن يتبع بعضهم بعضاً بتبعات» 
إذ الْمُلأَبَسَةُ تَعَلْقَ المطالبة» وقال 
جبهون الكاين* إنما ذلك الشِدة 
الهولء على نحو ما رُوي أن 
الرْسل تقول يومئذ: نفسي ابي 
لا أسألك غيري. ««الشَّأنُ الذي 
يُعُنيه؛ هو فكره في سيئاته» وخوقه 
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غلن تتسه عن التخليد كن النانة 
والمعنى : تدك عو اللما رمم 
غير والفكرة في أمرهء قال 
ة: أفضى كل إنسان إلى ما ما 
يشغله عن غيره» وقال النبي كله 
لعائشة رضى الله عنها: «لا يضُرّك 
في القيامة كان عليك ثياب أم لاى 
وقرأ هذه الآية. وقال عليه الصلاة 
والسلام .نحوه لِسَوْدَةَ رضي الله عنها 
وقد قالت: واسّؤأتاةء» ينظر بعض 
الناس إلى بعض يوم القيامةء وقرأً 
جمهور الناس: «يني» بالغين 
منقوطة وضمٌ الياء على ما فسرناه 
وقرأ ابن محيصن والزهري» وابن 
السميفع : طيَعْنيه» بفتح الياء وعين 
غير منقوطةء من قولك: عناني 
الأمء أي: قصدني وأرادني. 


ثم ذكر تعالى اختلاف الوجوه من 
المؤمنين الوائقين برحمة الله تعالى 
عدن يدت م اكير ومن 
الكفار» ووم مس4 معناه: عر باد 
ضوؤها وسرورها. و8 رَمَتّها4 معناه: 
ُلِحٌ عليهاء و«القَّثَرَةُ؛: الغبار» 
والغْبَرةٌ الأولى إنما هي من العبوس 
والهم. ؛ كما يُرى على وجه المهموم 
والميت والمريض شبه الغبار» 1 
القَّثَرَهٌ هُ فغبارٌ الأرض» ويقال: 0 
ذلك يغشاهم من التراب 0 
إليه البهائم» ثم فسّر تعالى أصحاب 
هذه الوجوه المغبّرة بأنهم الكفرة» 
قريش يومئذ ومن جرى مجراها 
قديماً وحديئاً. 


رب العالمين 


+ اد 





وهي مكية بإجماع من المتأولين. 
© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه كلها أوصاف يوم القيامةء 
و«تكوير الشمس» هر أن ثُدار 
ويُذهب بها إلى حيث شةة الله 
تعالى»؛ كما يُدار كَوْرُ العمامة» وعبّر 
المفسرون عن ذلك بعبارات» فمنهم 
من قال: ذهب نورهاء ومنهم من 
قال: رمي بهاء قاله الربيع بن 
خيثم» وغير ذلك مما هو أشياءٌ تابعة 
لتكويرها. و«انكدار النجوم» هو 
انقضاضها وهبوطها من مواضعهاء 
ومنه قول الراجز: 
أَبْضَر خِرْسِانَ فضاء فالكدز 
نَقَضَّيّ البَازي إِذًا البازي كَسَرْ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أنكدرْذْع: تغيّرت» من قولهم: 
ماء كَدِرٌ أي: متخيّر اللون. واتَسْبِيدُ 
الجبال»؛ قيل: هو نسفهاء وإنما ذلك 
في صدر هول يوم القيامة. 
و «العشارً؛ جمع عَشَراءَء رهي 
الناقة التي قد مرّ لحملها عشرة 
أشهرء وهي أنْفس ما عند العرب» 
َتَهَمُمُهُم بها عظيم للرغبة في 
الأموال» وقرأ مُضْر عن اليزيدي: 
لِعْطِلْتْ» بتخفف الطاء. 
و اححشرٌ الْؤُحوش» هو جمعهاء 
واختلف الناس في هذا الجمعء ما 
هو؟ فقالابن عباس 
رضي الله عنهما: هو حَشْرّها 
بالموت؛ لأنها لا تبعث يوم القيامة» 





ولا يحضر القيامة غير 
النقلينء وقال قتادة ألا 








يوم القيامة» ويقتص ا 
للجّماء من القَرْنَاءٍ 
فجعلوا ألفاظ الحديث 
حقيقة لا مجازاًء مثالا في : 
العدل» وقال أَبَيُ بن ا 
فإنها تَفِر في الأرضء 





جار 


















و انَسْجيرٌ البحار» قال 0 
فتادة» والضحاك : معناه: 

شاءً الله تعالى» وقال الحسن: 
يبستء وقال الربيع ابن خيثم: 
معناه: مُلقشت وفاضت وجرت من 
وسفيان» ووهب. وابن زيد: معناه: 
أضرمث ناراً كما يسجر التَّنُورُه وقال 
ابن عباس: جهنم في البحر 
لكك وكئد :خبط انها حى لا ترج 
على الأرض بسيب الهول. فتكون 
اللفظة مأخوذة من «ساجور | لكلب». 
اقل : له بحنان كان فى اسبلتم اتسعدر 
يوم القيامة» وقد تقدم نظير هذه 
الأقوال منصوصة لأهل العلم في 
قوله تعالى: لان لتر ©4#, 
وفرأابن كثيرهء وأبو عمرو: 
9سُجِرّث4 بتخفيف الجيمء وقرأ 
الباقون بشدهاء وهي مُتَرَجْحَةٌ بكون 





6 . 0-6 ْ 
ا ا نتم ل 


".ا اذا الشَمسكيرت ويد 
:8 سْيْرت 0 وَإدَاالعِسَارَصْْلت 2 وإ 
5 مه ليسا دشرت 
١‏ لْمَومر ددست اباي وسكت دا صحف شرت 
نإ لاطت ود الجسم سر : 
:7 أتلت عت تنس تالتصرت © كلاقم للش 2 ا 
كإوا لكر تال عنس« والشبي تتشت 1 


7 أبس جرت رتد واه الأ لين | 


ع ب 
9 هبون ١‏ 
ين سن ارئائ مون لكأن مقا ترثا لمم 909 0 
ل د 5 ث1 ننشاء ألله رب اي 
عمد ححم ١‏ 













لمجم أدكدرت © وَإِدَاْلِبَالُ 
0 


رع 4 عاامء 
تفوش درت 
00 0 و عمسم ا 
وإذا الئفوس زوجت21)وإذا 









سم حسكه إلا 


ذا الجنة :. 





رعتست تسكرونه ١‏ 


تالتب بطيده واطيتر كتير ١‏ 
هلو بعلن (لِسمَةَيخ أن لا 






















البحار جمعاً. كما قال تعالى: 
كنبا يلق منتُورًا4: وكماقال 
سبحانه: لمحم مََشَرَة 6 ومثله: 
«رَسْر تَشِيو4 و«يج تُنيَدرْ» 
لأنها جماعة؛ وذهب قوم من 
الملحدين إلى أن هذه الأشياة 
المذكورة استعارات في كل ابن آدم 
وأحوال له عند موته؛ فالشمسش 
نفسهء والنجومٌ عيناه وحواسشهء 
والعشارٌ ساقاة؛ وهذا قول سُوءِ 
وخيم غْثُ ذاهبٌ إلى إثبات الرموز 
في كتاب الله تعالى. 


و اتَزْويج النْفُوسِ؛ هو تنويعها؛ 
لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنى: 
جُعل الكافر مع الكافرء والمؤمن 
مع المؤمن؛ وكل شكل مع شكله. 
رواه النعمان بن بشير عن 
النبي كله , وقاله عمر بن الخطاب 
وابن عباس رضي الله عنهمء وقال: 
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هذا نظير قوله تعالى: «اوَُمٌ أَرْوَجًا 
َددَدٌ 244 وفي الآية ‏ على هذا 
حضُ على دليل الخيرء فقد 
قال يَكِةِ: «المرءٌ مع من أحبى 
وقال عليه الصلاة والسلام: «فلينظر 
أحدكم من يخالِل» وقال الله عر 
وججل: «الأهكة ميل بَعَضْهُرَ 

عض عَدُرٌ إلا الثترت 2.44 
وقال مقاتل ب بن سليمان: زرُوُجت 
نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور 
العين وغيرهن, وقال عكرمة. 
والضحاكء والشعبي: رُوجت 
الأرواح بالأجساد. وقرأ عاصم: 
لرُوجَتْ غير مدغم. 

و ١«الْمَوْءُودَةُ»:‏ اسم معناه: المثقل 
عليهء ومنه: #ولا يدر ومنه: 
تيده أي: تَوَفْر واثقل» وتُرف 
هذا الاسم في البنات اللواتي كا 
قوم من العرب يدفنونهن أحياءً» 
بستر الربيل ديه البدر أو الفكري 
يسوق ابنته فيلقيها فيهاء وإذا كانت 
صغيرة جدًا خدٌ لها في الأزرض 
ودفئهاء وبعضهم كان يفعل ذلك 
خشية الإملاق وعدم المالء» 
وبعضهم غيرةٌ وكراهية للبنات 


وجاهلية. وقرأًا لجمهور: 2 


الَرْمْدَةُ» بهمزة من «وَأَدَاء وفي 
حرفاابن مسعودة: ذوإذا 
الْمَاوُونَة4. وقرا ابي : «المَؤودة» 
بهمزة مضمومة على الواو مثل 
«المعُوذة»» وقراً ب بعض القراء: 

طالْمَوُودَةُ4 بضم الواو الأولى 
وتسهيل الهمزةء وقرأ الأعمش: 
الْمَوْدَُ# بسكون الواو على وزن 
«الفَعْلّةة» وقرأ بعض السلف: 
لالْمَوَدْةُ بفتح الواو والدال 


1١6 


المقئةه: جطل البنت مردة» وفرا 
جمهور الناس: © وهذا على 
وجه التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك؛ 
لآنها تُسأل ليصير الأمر إلى سؤال 
الفاعلين» ويحتمل أن تكون: 
مَسؤُولاً عنها مطلوباً الجواب منهمء 
كما قال تعالى: #إنَّ الْمَهْدَ كانت 
مَتَثْلا»؛: وكما سبل التراث 
والحقوق. وقرأ ابن عباسء 
وأَبَيُ بن كعبء وجابر بن زيدء 
وأبو الضمحىء ومجاهدء وجماعة 
كبيرة منهم ابن مسعودهء والربيع بن 
خيثم 9سَألث» . ثماختلف 


اللام وسكون التاءِ [الثانية]» وقرأ 
أبو جعفر: هقُتْلَتْ» بشد التاء على 
المبالغة» وقرأ ابن عباس» وجابرء 
وأبو النحىء» ومجاهد: طقُتَلْتُ» 
بسكون اللام وضم التاءِ [الثانية]» 
وقرأ الأعمرج : وِسِيلَثْ» بكسر 
السين وفتح اللام دون همز. 
واستدل ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذه الآية في أن أولاد المشركين 
في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر 
لهم ممن ظلمهم. 

و«الصّحف المنشورة؛ قيل: هي 
صحف الأعمال تنشر ليقرأً كل 
امرىء كتابهء وقيل: هي الصحف 
التي تتطاير بالأيمان والشمائل 
للجزاىء وقرا نافع» وابن 
وعاصمء وأبو جعف را والأعرج» 
وشيبة» والحسنء وأبو رجاءء 
وقتادة: ثرت بتخفيف الشين 
المكسورة» وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وحمزة» والكسائي: 
لِنُشْرَتْ بشدٌ الشين على المبالغة. 


ع عامر» 


و«الكشط»: التقشيرء وذلك كما 
يكشط جلد الشاة حين تسلخ» 
وكَِشْط السماءٍ هو طيّها كَطئ 
السّجلء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: طقُشِطت» بالقافء وهما 
بمعئى واحد. 

و طسْيَرَت» معناه: أُضرمت نارهاء 
وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: لسْيرّتْ» بشدٌ العين» وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم 
بتخفيفهاء وهي قراءة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وقال قتادة: 
سعّرها غضب الله عر وجل وذنوب 
بني ادم . 

المؤمنون» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من 
المفسرين: إلى هذين ما انتهى 
الحديثء وذلك أن الغرض 
المقصود بقوله تعالى: لوَإِدَا» في 
جميع ما ذكرنا إنما تم بقوله تعالى: 
ؤِيَدَت تن تآ لسرت 24# أي: 
ما أحضرت من شرٌ فدخلت به 
جهنم أو من خير فدخلت به 
الجنة. و9تئسش» هنا اسم جنس» 
أي: علمت النفوسٌء ووقع الإفراد 
ليئبّه الذهن على حقارة المرء الواحد 
وقِلّةَ دفاعه عن نفسه. 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: 39 أُنيةر»: إِما 
أن تكون [لا] زائدة» وإما أن 50-8 
ردًا لقول قريش في تكذيبهم بنوة 
محمد كل وقولهم: إنه ساحر 
وكاهن ونحو ذلك» ثم أقسم الله 


الآيات: 16 9؟ 


سورة التكوير» 


تعالى بالخُئْسٍ الجواري الكُنْسِء 
تقال سيور المفسرين “إن ذللت 
الدّراري السبعة» السَّمسٌ 1 القَّمَرُ 
ورُحَلُ وعطارِدُ وَالمرّيحٌ وَالزهْرَةُ 
والمُشْتَرِي. وقال علي بن أبي 
ظالب رضي الله عنه: المراد 
الخمسة دون الشمس والقمرء وذلك 
أن هذه الكواكب تَخْيِسُ في جريهاء 
أي : تتقهقر فيما ترى العين؛ وهي 
جوارٍ في السماءء وأثبت يعقوب 
الياة في #الجواري» في الوقفء 
وحذفها الباقون» وهيّ تَكُيْسٌ في 
أبراجهاء أي: تَسْتَيِرٌء وقال علي بن 
أبسي طالب رضي الله عئتف 
والحسنء» وقتادة: المرادٌ النجومٌ 
كلهاء لأنها تَخْيْسُ وتَكُيس بالنهار 
حين تختفيء وقال عبدالله بن 
مسعودء والنّحْعِىُء وجابر بن زيد. 
وجماعة من المفسرين: المراد 
«بالحُنُسِ الجواري الكنّس؛ بقر 
الوحش لأنها تفعل هذه الأفعال في 
كناسهاء وهي المواذ ضع التي تأوي 
إليها من الشجر والغيران ونحوه. 
وقال ابن عباسء. وابن جبير 
والضحاك: هي الظباكءء وذهمب 
هؤلاء في «بللض» إللى أنه من 
صفة الأنوف لأنها يلزمها. الخئس» 
وكذلك هي بقر الوحش أيضاًء ومن 
ذلك قول الشاعر: 
سِوى باز ييض أَزْ غَرْالٍ صَريَمةٍ 
أَعْنُ من الحنْسٍ الْمَنَاخِرٍ تَوْأْم 
و اعسعسٌ اللَبْلُ» في اللغة إذا كان 
غير مستحكمالإظلام؛ فقال 
الحسن بن أبي الحسن: ذلك في 
قع القَسَمء وقال 
عليٌ؛ وابن عباس» وزيد بن بن أسلمء 


وقفت إقباله. وبه وق 


١و‎ 


ومجاهدء وقتادة: 
وبه وقع القَسَمء ويرجح هذا قولّه 
تعالى بَعْدُ: «والمّبَح إن تسن © »#. 
فكأنهما حالان متّصلان» ويشهد 
لذلك قول علقمة بن قُرْطٍ: 
حَنّى إذا الصُبِحٌ لِهاتَئَمسَاً 

وَانْجَابَ عَنْها لَتِلّها وَعَسْعَسَا 

وقال أبو العباس المبرد: أقسم 
تعالى بإقباله وإدباره معاء قال الْخليلٌ 
قال عَتْشيض الليل وسَعْسَع إذا أقبل 
وأدبر. 

و اتَنفْس الصُبْحٌُ: استطار وانّْسع 
ضوءه» وقال علوان بن قيس: 

لَهُمْ بَعْدَ أن خالوة لَنْ يَتَتَفُسَا 

والضمير في ؤإنَمُ للقرآنء 
و«الرسولٌ الكريمٌ» في قول جمهور 
الناس: جبريل عليه السلام» وقال 


ذلك عند إدياره 


آخرون: هو محمد عليه الصلاة 


والسلام في الآيات كلهاء والقولٌ 
الأول أُصحٌ» ولارسُول» في هذه 
الآية صفة تقتضي رَفْع المذامٌء ثم 
وصفه تعالى بقوة منحه الله تعالى 
ِيّاها . 

. واضدالف لدان فى تملق قزل 
تعالى: 9هِدَ زى اليش نذهب 


بعض المتأولين إلى تعلّقه بقوله 
'سبحانه : طذى 0 وذهب آخرون 
إلى أن الخدم تم م في قوله: #ذى ‏ 


ُنَ» وتعلّق الظرف بقوله: 

طتكينٍ. ومعناه: له مكانة ورفعة. . 
وقوله تعالى: طتُطع م أن © » 

فعكاء: يول الغو 0 فيما 


يقوله مُؤْنَمن على ما يُرسَل به ويؤديه 


من وحي وامتشال مر وقراً أبو 
جعفر : 00 ثُم4 بضم الثاءء وذكر الله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تعالى نفسه بالإضافة إلى عرشه تنبيهاً 


على يظم ملكوته . 
وأجمع المفسرون على أن قوله 
تعالى: را صَابكرٌ » يراد به 
محمد يله والضمير في »© 
لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية 
التي كانت بعد أفر غار حراة حين 
زو طن اكترليي مس حملي 
والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه 
عند سدرة المنتهى في الإسراءء 
وسمّى ذلك الموضع مقا مجازاء 
وقد كانت لرسول الله يل رؤية ثانية 
بالمديئة» وليست هذه. ووصفه 
تعالى الأقق بالمُبِين لأنه كان في 
الشرق من حيث تطلع الشمسء قاله 
قتادة» وأيضاً فكلٌ أفق فهو في غاية 
لياف 000 

وقوله تعالى: #ومًا هُوَ عل الْمَيِ 
ِطَيان 5 بالفاه: بمعتن: بخيل؟ 
أي : يشخ به ولا يُبلُغْ ما ل له 
ويبخل كما يفعل الكاهن حتى 
يُعطى تخلواته. وبالضاد هي في 
خطوط المضاحف كلها فيما قال 
الطبري» وهي قراءة نافع » وعاصم. 
وابن عامرء وحمزة؛ وعثمان بن 
عفان» وابن عباسء» والحسنء 
وأبي رجاءء والأعرجء وأبي 
جعفرء وشيبة» وجماعة وافرة. 
وقرا ابن كثيرء وأبو عمررء 
والكسائيء وابن مسعودء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» واين عُمرء 
وابن الزبيرء وعائشة» وعمر .بن 
عبدالعزيزء وابن جُبَيْره وعروة بن 
الزبيرء ومسلم بن جندب» 
ومجاهدء وغيرهم: «ابظَيِينٍ» 
بالظاعء أي : بِمُنَّهُم وهذا في 
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ذا الْسَمَاءانْفَطرَتٌ 
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وَإِذَاالكوك بسرت و وَإٍدالِساد ١‏ 
يرت © وَإذا لبور بيرت 22 عَلِمَت نَفْسٌ ؟ 
يَدَألكر و الى 
: كسيد كَدَكَض ف وَسْوَرئكَة يبك © ١١|‏ 
7 ابرتكزْوْن ين © رعش لَنِْنَ كران ١‏ 
7 كبن ا بعلونَمَاتسعلون إن رارق قير ون ١‏ 
لشمرلَجبِرِ©) ْمَك نين وَبَامْعَمَإِلَينَ 
:1 مآد كَمَائْاليِنِ © ما درك مَابومالِي ١‏ 
“| وَيلْللمطفِينَ ايداكا لوأع لاي يستوفوت20) ا 
:تلاقف أروتش ف غتيزرة © لبقن ؤتية اتمم | 
تتغوؤت هالتم عيلو برش اضر يلين © : 
ا ا 


المعنى نظير وصفة بأمِين» وقيل: أريد . 


ثم بين تعالى أن تكسشب 
المرء على العموم في 
استقامة وغيرها إنما 
يكون مع خلق الله تعالى 


ا 0 


ماق ممت 


5 صدر المرءء ورُوي أنه 
:| نزل قوله تعالى: لمن 
فقال أبو جهل: هذا أمْر 
قد وُكِلّ إِلَيْتاك فإن شئنا 
استقمنا وإن لم نشأ لم 








نستقمء فنزلت: «وما 
تَتَبُونَ إِلّآ أن ين 
أشن رفى الحديث: 
«يقول الله: يا ابن آدمء 
تريد وأريدء فتتعب فيما 
تريد. ولا يكون إلأ ما 














فداه قشف لقره من نزام )ري تقر سيورة السوين والسس نه 


بئِرٌ ظنون إذا كانت قليلة الماءء 
ورجح أبو عبيدة قراءة الظاءِ مشالة 
لأن قريشاً لم تبخل محمداً يهِ فيما 
يأتي به وَإِنّما كذبته فقيل: ما هو 


وه 


ثم نفى تعالى عن القرآن أن يكون 
كلام شيطان» على ما قالت قريش 
إن محمداً كاهن. و#تَجِرِ» معناه 
مُبَعنٌ مَرْجومٌ بالكواكب واللعنة وغير 
ذلك. 

وقوله تعالى: كن َمَبونَ © » 
توقيف وتقرير» على معنى: أين 
المذهب لأحد عن هذه الحقائق» 
و«الذَّكُر» هنا مصدرٌ بمعنى 
التَذْكرّة. ثم خصصّص تعاب من 
شاءَ الاستقامة بالذكر تشريفاً وتنبيهاً 
وذكراً لتكسّبهم أفعال الاستقامة. 


رب العالمين 


عاد 6د 





وهي مكية كلها بإجماع من 
| المفشريق: 

© 9 تفسير قوله عر وجل : 

هذه أوصاف يوم القيامة. و«انفطارٌ 
السماء» انشقاقها على غير نظام 
مقصودء إنماهوانشقاق لتزول 
زينتها. و«انتئارٌ الكواكب؛ سقوطّها 
من مواضعها التي هي فيها كالنظام . 
و«تفجير البحار» يحتمل أن يكون من 
امتلائها فتفجر من أعاليها وتفيض 


فق بابشو نكب ا 
تفجير تفريغ من قيعانها فيذهب الله 
تعالى ماءَها حيث شاءًء وقيل: يفجر 
بعضها إلى بعض فيختلط العذبٌ 
بالملخ: وتعيير واحداء وهذا نحو 
الاختلاف في ؤسْيْرَتَ4 في السورة 
التي قَبْل. وقرأ مجاهد والربيع بن 
خيثم: ظفُجِرَتْ» بتخفيف الجيم. 
وابغشرة القبور» نبسُّها عن الموتى 
الذين فيها. 

وقوله تعالى: طعت نَنْسٌ» هو 
جوابٌ [إذا]ء و«نفْسٌ» هنااسم 
الجنس» وإفْرادُها ليبين لذهن السامع 
حقارتها وقلتها وضعفها عن منفعة 
ذاتها إل من رحم الله تعالى» وقال 
كثير من المفسرين في معنى قوله 
تعالى: فنا صَدَمّتْ وَلرّتْ»: إنها 
عبارةٌ عن جميع الأعمال؛ لأن هذا 
التقسيم يعم الطاعات المعلومة 
والمتروكة» وكذلك المعاصي. وقال 
ابن عباس ومحمد بن كعب 
القُرطي: معناه: ما قدمت في حياتها 
وما أحرك باشل تعمل تعد 
موتها. 

ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم 
فوثّقَه ‏ على جهة التوبيخ والتنبيه - 
على أي شيء أوجب أن يغْثَّرٌ يربّه 
الكريم فيعصيه ويجعل له نِذَاء وغير 
ذلك من أنواع الكفرء وهو الخالق 
الموجد بعد العدم. ورُوي أن 
النبي يله قراً: طم غَرََ رَيْكَ 
كرد نقال: جهله؛ وقاله عمر 
رضي الله عنه وقراً: إِنّمُ كن ظَلوما 
جَهُلًا 4 وقال قتادة: غدّه عدوه 
المسلّط عليه» وقال بعض العلماء: 
غرّه ستر الله تعالى عليهء وقال 
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غيرٌه: ره كرم الله تعالى» ولفظة 
«الكريم؛ ثُلَّقَّن هذا الجواب» فهذا 
اللا يرجيام لتم 
والأعمش : ونا انف عل ورد 
أَنَعَلَّك والمعنى: ما دعاك إلى 
الاغترار؟ ويكون المعنى تعيجباً 
محف وقرأ الجمهور: ِنَعَدّلَكَ» 
بشدّالدال. وقرأ الكوفيونء 
والحسنء وأبو جعفرء وطلحة. 
والأعمش» وأبو رجاءعء وعيسى »2 
وعمرو بن عبيد: 0 
بعضها ببعض» 7 وَارَّنَ بينها. 
قوله تعالى: ف أَيَ صُورَرَ مَا مَل 
يَجَكَ 4# ذهب الجمهور إلى أن 
#نخ» متعلقة ب يك 4 أي: : في 
صورة قبيحة أو حَسَنة أو مشؤّهة أو 
سليمة أو نحو ذلك» وذهب بعض 
المتأولين إلى أن المعنى : فعدلك في 
يش صورة؛ بمعنى : إلى أي صورة؛ 
يجعلك في صورة خنزير ولا حمار» 
وذهمب بعض المتأولين إلى أن 
المعنى الوعيد والتهديد» أي: الذي 
إن شاءً ركبك في صورة حمار أو 
خنزير أو غيرهء و8ثًا» في قوله 
تعالى: «إما سآ زائدة» فيها معنى 
التأكيد والتركيب والتأليف وجمع 
شيءٍ إلى شيءٍء وروى خارجةٌ عن 
نافع : لرَكْبَك كُلا» بإدغام الكاف 
د 

ورَدَعَ عنها بقوله سبحانه: 00 
ثم نبت تعالى لهن تكذيهم بالذين: 
وهذا الخطاب عام ومعنتاه الخصوص 


يات: 1 /١4-‏ المطففين 


١66 


في الكفار»ء وقرأ جمهور الناس: 
# تكنو نَ* بالتاء من فوق» وقرا 
الحسن وَأنق جعفر: : «يُكَذَبونَ» 
بالياءء و«الدِينُ؛ هنا يحتمل أن يريد 
به الشرع» ويحتمل أن يريد الجزاء 
والسيان» 

و «الْحَافِظُونَ؛ هم الملائكة الذين 
يكتبون أعمال ابن آدم» ووصفهم 


. تعالى بالكرم الذي هو نفي الْمَذَّامُ 


يما ل 4 لمشاهدتهم 
حال بني آدمء وقدروي حديث 
ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل 
ك | سيّئَةٌ مما لا يُرى ولا يُسمع مثل 
الخواطر المستّضحبة ونحوها أن 
الملّك يجد ريح تلك الخطيئة بإدراك 
قد خلقه الله تعالى لهم. 

© - 9) تفسير قوله ع وجلّ: 
«الأبَرارُه جمع بَرّء وهو الذي قد 
اطردٌ بره عموماًء قُبَر ربّه في طاعته» 
إياه وبر أبويه» وبّرٌ الناسّ في رقع 
ضره عنهمء وجلب ما استطاع من 
الخير لهمء وبَرٌ الحيوان وغير ذلك 
في أن لم يفسد منها شيئأ عبثاً وبغير 
منفعة مباحة» و«المُجََارُه الكقانُ 
يِصَلرْئهنً4 معناه: يباشرون حرها 
بأبدانهم. وَ'يَوْمُ الدّين؛ هو يوم 
الجزاء . 

قوله تعالى: ظوَمًا م عنبا بتي 4 , 
قال بعض المتأولين: هذا تأكيد في 
الإخبار عن أنهم يَصْلَرْنهاء وأنهم لا 
يمكنهم المغيب عنها يومئذء وقال 


آخرون: المعنى: وماهم عنها 


بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما 
أخبر عن صَلْيهم إِيّاها يوم الدّين 
أخبر بعد ذلك عن المدة التي قَبْل 
يوم الدّينء» وذلك أنهم يرون 
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مقاعدهم من النار عُدوة وعَشِيِّة 
فهم مشاهدون لها. ثم عظّم تعالى 
قَدْر هؤل يوم الدّين بقوله سبحانه: 
ينا أدَرََ4 <ممّ مآ رسع . 
وقراً أبن كثير» وأبو عمروء وابن 
أبي إسحق» وعيسى» وابن جندب 
لِيَوْمُ4 برفع الميم على معنى: هوء 
يوم مُ وقرأ الباقون» والحسنء وأبو 
جعفر وشيبة» والأعرج: 4 
بالنصب على الظرفء» والمعنى: 
الجزاءٌ يوم» فهو ظرف في معنى خبر 
الابتداء . 
كا اتير تعالى بضغف الناس 
يومئذء وأنه لا يغني بعضهم عن 
بعض» وأن الأمر له تبارك وتعالى» 
قال قتادة: كذلك هو اليومء والله 
تعالى هنالك لا يُنازعه أحدء ولا 
ُمَكُن أحداً من شيءٍ كما مكُنه في 
الدنيا. 
كمل تفسير سورة الانفطار 
والحمد لله رب العالمين 


اد عاد عد 





وهي مكية في قول جماعة من 
المفسرين» واحتجوا بذكر الأساطير» 
وهذا على أن تطفيف الكيل والوزن 
كان بمكة حسب ما هو في كل َم 
لا سِيّما مع كفرهمىء وقال ابن 
عباسء» والسديء والنقاش» 
وغيرهم: السورة مدنية. قال 
السدي: كان بالمديئة رجل يُكنى أبا 
جوينة: :له مكيالان» يناسن بالاوقن 
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سورة المطئفية» الآيات : 


ويَعْطَى بالأنتمن» فترلت السورة 
ايفتال إنها أول سورة ة أنولت 
بالمدينة» وقالابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً د كيما دري 
6 : نزل بعضها بمكةء ونزل أمر 
التطقاف بالمدبتة؛ لآنهم كانوا أشدٌ 
الناس فساداً فى هذا المعنى» 
فأصلحهم الله تعالى . 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
رأمر الكبل والوزة وكيد جداً: 
وتصورفه في المدن ضروري في 
الأموال التي هي حرام بغير حق» 
والإِفُسادُ فيه كبيرةٌ ا تفع فيهااذافح 
إل التوبة» ولا يُخَلّص إلا ردُ 
الْمَظْلّمة إلى صاحبها. قال مالك بن 
دينار: احتضر جارٌ لي» فجيل 
لان 
هذا؟ فقال: يا أبا يحيى؛ كان لي 
مكيالان» آَحَد بالوافي وأعطي 
بالناقص» وقال عكرمة : أشهد على 
كلْ كل أز وان أنه في النار» وقال 
دن ار لا تلتمسوا المروءةٌ 
ممن مُرُوءَنُه في رءوس المكابيل 
وألسنة الموازين. 
2 - () تفسير قوله عر وجلّ: 
قوله تعالى: لرَبْلٌ4 معناء: الثبُور 
والحزن والشقءٌ الأذوم» وقد روي 
عن ابن مسعود وغيره أن وادياً في 
جيه سن ورفع #اوَيْلٌ» على 
الأبشداوع: وزفعة على معت ,ثبت لهم 
50058 وماكان في حيّز الدعاء 
والتُرقب فهو منصوب نحو قولهم : 
رغياً وسَمياً. و«المُطفف:: الذي 
ينقص الناسٌ حقوقهم» والتطفيف : 
القصان؛ أصله من الشيءٍ الطفيف 
وهوالئزرء والمُطَمّف إنما يأخذ 


|] 5 


بالميدآن شنا طفيقاً. وقال سلمان: 
الصلاة مكيال» قمن أرقن أرقن لذ 
ومن طقّف فقد علمتم ماقال الله 
تعالى في المطففين» وقال بعض 
العلماء : يدخل التُطفيف في كل عمل 


ول ومنه قول عمر رضي الله عنه : 


ل 8 ناه: نقصت الأجر أو 
العمل» ولذلك قال مالك رحمه الله : 


| يقال لكل شيء وفاءً وتطفيف» © فجاءً 


بالتقيضين . وقد ذهب يعض الناس إلى 
أن التُطفيف هو تجاوز الحدٌ في وفاء أو 
تُقصانء والمعنى والقرائ بحسني 
قولٍ قولٍ تين المراد» وهذا عندي حدٌ 
صحيح ٠‏ وقد بين لله تعالى أن 
التُطفيف ها هنا إنما أراد به أمر الوزن 
والكيل . 

وطاكالا عَلَ اين معناه: قبضوا 
متهم و« علوم معتاه: 
انقرف يقال: كلت منك واكْتَلْتٌ 
عليك» ويقال: كلك وكِلْتٌ لك» 
فلما حذفت اللام تعدّى الفعلء قاله 
الفراءُ والأخفش وأنشد أبو زيد: 
وعلى هذا المعنى هي قراءة 
الجمهورء وكان عيسى بن عُمر 
يجعلها حرفين» ويقف على [كالُو] 
[أوْ وَرَنُواا ويبتدىء لهم 
يخسرون4. أي: إذا كالوا أو 
وزنواء ورويت عن حمزة» فقوله 
تعالى: وىم» تأكيد للفيهس: 
وظاهر هذه الآية يقتضي أن الكيل 
والوزن على البائع» وليس ذلك 
بالهلق» زعكدر الأب هين في 
المشترين» قدّمهم بأنهم يستوفون 
ويشاححون في ذلك» إذ لا تمكنهم 
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الزيادة على الاستيفاء لأن البائع 
يحفظ نفسى فهذا مبلغ قدرتهم في 
ترك الفضيلة والسماحة والمندوب 
ار ذكر تعالى أنهم إذا باعرا 
أمكنهم من الللم والمطفيفت ١‏ 
يُخْسِروا لأنهم يحرلوة الكيل 
للمشتري منهمء وكذلك هم ببحالة 
ب لسن البائع إن قدر. 
وٍيميرُوة» تَعَدَى بالهمزة» يقال: 
حبر الج وأَخْسَرٌ غيره: والمفعول 
ب [كَالوا]) محذوف. 

لم وقفهم تعالى على أمر القيامة 
ا بهاء وهذا يؤيد أنها نزلت 
لجسي فل نوع وكين وأريد بها 
مع ذلك من غير هذه الأمة. 
55 005 هنا بمعنى يتحمقق ويعلم. 
و«اليومُ العظيمُ؛ يوم م القيامة» ولبرم» 
زف عمل فاقمل فتن البعدونة 
ونحوهء وقال الفراءً: هو بدل من 
يرم عظم» لكنه مبني» ويأبى ذلك 
البصريون لأنه مضاف إلى 508 

ا «قَيام الناس لربٌ العالسين؟ 
يختلف الناس فيه بحسب منازلهم » 
فروي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي أنه يقام فيه خمسين ألف 
سئة؛ وهذا بتقدير شدته» وقيل: 
ثلاثمائة سنة» قاله النبي عليه الصلاة 
والسلام» وقال ابن عُمر: مائة سنة» 
رح الامو ةر لمن 
555 أربعون سنة رافعي رؤوسهم 
إلى النماء لا يَؤْمْروك ولا يكلّمون» 
وفل عي هذا وفي هذا كله آثارٌ 
مروية» :ومعناها أن كل مُدَةٍ و لقوم ما 
دفي حالهم وشِذة أمرهم ذلك» 
وروي أن القيام فيه على المؤمن هو 
عليه بين الظهر إلى العصر» 


سورة المطففين» الآيات: لا ١/‏ 


صلاة مكتوبة» وفي هذا القيام هو 
مُخْتَلِفء فيروى عن النبي كَل من 
طريق عقبة بن عامر أنه يُلجم الكافر 
إلجاماًء ويروى أن بعض الناس 
يكون فيه إلى أنصاف ساقيهء 
وبعضهم إلى فوق» وبعضهم إلى 
أسفل . 

© - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
هذه الآية وما بعدها يظهر أنها من 


نمط المكئ» وهو أحد الأقوال التي ' 


ذكرناها قَبْل. و« لا» يجوز أن 
تكون ردًا لأقوال قريش» ويحتمل أن 
تكون استفتاحاً بمنزلة «ألأه. وهذا 
قول أبي حاتم واختياره» و« المُجَارُه : 
الكفارء وهكتابُهُم» يراد به الذي فيه 
تحصيل أمرهم وأفعالهم» ويحتمل 
عندي أن يكون المعنى: وعدادهم 
وكتاب كونهم هو في سِجُِينء أي: 
هنالك كُتبوا في الأزل. وقرأ أبو 
عمروء والأعرج وعيسى : َالتُمرِ» 
بالإمالة» و«الأبْرار» بالفتح» قاله أبو 
حاتم . 

واختلف الناس في ظابِبَنِع ما 
هو؟ فقال الجمهور: هو غيل من 
السجنء كسكير وشريبء أَي: في 
موقع ساجن وساكر وشارب» فجاءً 
«سِجَين» بناءً مبالغة» قال مجاهد: 
وذلك في صخرة تحت الأرض 
السابعة» وقال كعبٌ حاكياً عن 
التوراق ا بن كعب: هوفي 
شجرة سوداء هنالك.». وقيل ‏ عن 


النبي عليه الصلاة والسلام - في بثر . 


هنالكء وقيل.تحت خَندٌ إبيليس» 
وقال عطاءً الخراساني: هي الأرض 


١ /اهة‎ 


السفلىء وقاله البَرَاءُ عن 
النبى كلك وقال عكرمة: 
يكنا عبارة عن الخسار 
والهوانء كما تقول: بلغ 
فلان الحضيض»ء إذا صار 
في غاية الخمولء. وقال 
توم من التلخريين: 
«سِسين» نُونُه بدل من 
لام. وهو من السّجيلء 
وقوله تعالى: #وبا أدربكَ ما 
يعد 448 تعظيم لأمر هذا 
السجين وتعجيب منه. 
ويحتمل أن يكون تقريرٌ | 
استفهام. أي: هذا مما لم 
تكن تعلمه قبل الوحي.2 ,أ 
قوله تعالى: «كتبٌ الاليج 
توم 449. مَنْ قال بالقول 
الأول في طبن ف «كِتبٌ» 
مرتفع عنده على خبر «إنَّ4» 
والظرف الذي هو طلنى سِجَنٍ» 
ملغى» ومَّنْ قال في طسِبَينٍ» بالقول 
الثاني ف 9 كِب » مرتفع عنده على 
خبر ابتداء مضمرهء والتقدير: هو 
كتاب مرقومء ويكون هذا الكلام 
مُفَسَرال #سِيينِع. ماهو. 
وترم 4 معناه: مكتوبٌ رُقم لهم 
بشَرٌه ثم أثبت تعالى للمكذبين بيوم 
الحساب والدَّينٍ الويل. 

وقوله تعالى: 9يَرْمَيةٍ» إشارة إلى 
ما يتضمنه المعنى في قوله تعالى: 
«كبٌ تَزيُْمٌ 44#. وذلك أنه يتضمّن 
أنه يُرفع ليوم عَرْض وجزاءء وبهذا 
يتم الوعيد ويتّجه معتاف 
ودالْمُتَعْدّي): الذي يتجاوز حدود 
الأشياءء وطأِم» مبالغة في «آثمف 
وقراً الجمهور: طثُللّ» بالتاءء وقرأ 
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أبو حيوة: طيُثلَّي4 بالياء من تحت. 
و«الأَساطِيرً؛ جمع أسطورة وهي 
الحكايات التي سطرت قديماء 
وقيل: هو جمع أسطارِء وأسطارٌ 
جمع سَطرء ويروى أن هذه الآية 
الحارث بن كلّدة» وهو الذي كان 
يقول: أساطير الأولين؛ وكان هو قد 
كتب بالجِيّرّة أحاديث رُستم 
واسفنديار» وكان يُحدَّث بها بمكة 
ويقول: أنا أحسن حديثاً من محمد» 
فإنما يحدثكم بأساطير الأولين. 

وقوله تعالى: 4 رَجْرٌ ورد 
لقولهم «أساطير الأولين»» ثم أوجب 
تعالى أن ما كَسَبُوا من الكفر 
والطغيان والعتو قد ران على 
قلوبهم» أي: غطى عليها وغَلَبِء 
فهم مع ذلك لا يبصرون رشداًء ولا 
يخلّص إلى قلوبهم خيرء يقال: 




















سورة المطففين؛ الآيات: 59-214 


رانت الخمر على عقل شاربهاء وران 
العَشَّيُ على قلب المريض» وكذلك 
الموثٌء ومنه قول الشاعر: 

نع لماره رائث ب والخف 
*والاتتزيقفةببائفناء 
والبيت لأبي رُبَيْد قال الحسن» 
وقتادة: الرَّيْن: ادنب على الدُنب 
حتى يموت القلب» ويُروى عن أبي 
هريرة أن رسول الله كله قال: 0 
الرجل إذا 0 3 ذكتة 0 
فذلك الران الذي ل 
تعالى: «عَلا بل رن عل لويم ما كوأ 
يَكْيِبنَ ©48». وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو» وابن ن عامر بإدغام اللام في 
الراءع» وقرا نافع أيضاً بالإدغام 
والإمالةء قال أبو حاتم: القراءَةٌ 
بالفتح والإدغام» وعلّق تعالى اللوم 
بهم :فيا كسيوه_بوإن كان ذلك 
بخلقٍ منه سبحانه واختراع لأن 
الثواب والعقاب متعلّق بكسب 
العبدء و« كلا» في قوله تعالى: 
0 إنَيم» يصلح فيها الوجهان 
اللذان تقدم ذكرهمالء والضمير في 
قوله تعالى: 8 إنَهُمْ4 وفي نين 
هو للكمار فَمَنْ قال بالرؤية - وهم 
أهل السّنة ‏ قال: إِنَّ هؤلاءٍ لا يرون 
ربهم» فهم محجوبون عنه؛ واحتجٌ 
بهذه الآية مالك بن أنس عن مسألة 
الرؤية من جهة دليل الخطاب» وإلأ 
فلو حَجب الرؤيّة عن الكل لما أغنى 
هذا التخصيص» وقال الشافعي: 
لما حجبٌ قوماً بالسخط دل أن 


قوماً يرونه بالرضى. ومَنْ قال بآلا 


رؤية - وهو قول المعتزلة ‏ قال في 
هذه الآية: إنهم محجوبون عن 


١4 


رحمة ربهم وعُفرانه. واصَلْيُ 
الجَحِيم) هو مباشرة حرٌ النار دون 
حائل. 

وقوله تعالى: ثم بال هو على 
معنى التوبيخ لهم .والتقريع » وقوله 
تعالى: 9هَدًَا الْلِى كم بد كرو 
مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ لأنه قول بُني 
له الفعل الذي هو [يُقَال]ء وقوله 
تعالى: طهّدَا» إشارةٌ إلى تعذيبهم 
وكونهم في الجحيم . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجل : 
لما ذكر تعالى أمر كتاب الفجار 
الفرق» ««الأبْرارُه جمع بَرْء وقراً ابن 
عامر يبكسر الراىء وقرأ ابن كثير» 
ونافع بفتحهاء وقراً أبو عمروء 
وحمزة» والكسائي بإمالتها. 
و«عِلْيُونَ» هو جمع عِلْبِي؛ عَلَى وزن 
فِعُيل بناءَ مبالغة»ء يريد يذلك 
الملائكة فلذلك أعرب بالواو 
والنون»ء وقيل: يريد المواضع العَلِيّةٌ 
أنه عُلْرْ فوق علو فَلمًا كان هذا 
الاسم على هذا الوزن لا واحد له 
أثسبه «عشرين) فأعرب إعراب 


ا الجموع إِدْ أشبههاء وهو أيضاً مثل 


«قِنْسْرين»» فإنك تقول: طابت 
ِنسْرونَ ودخلت قِنْسْرِينَ 

واختلف الناس ق في الموضع 
المعروف بِعِلْيِّينَ ماهو؟ فقال 
قتادة: قائمة العرش اليُمْنى» وقال 
ابن عباس: السماءٌ السابعة تحت 
العرش» وروي ذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلامء وقال الضحاك: هو 
عد فبدرة المنتهىء وقال ابن 
عباس: العِنْيُونَ: الجنة» وقال 
مكي: وقيل هو في السماء الرابعة» 
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وقال الفراءٌ عن بعض العلماء: هو 
في السماءٍ الدنياء والمعنى أن كتابهم 
الذي فيه أعمالهم هنالك تَهَمْماً بها 
وترفيعاً لهاء وأعمال الفجار في 
سين في أسفل سافلين؛ لأنه روى 
عن أَبَيّ بن كعبء وابن عباس أن 
أعمالهم يصعد بها إلى السماءِ 

فتأباماء ثم رد إلى الأرض فتأياها 
زف بعد أرض حتى تنتهي في 
سين م الأرض السايعة. 

وط كنب تيم 44 في هذه الآية خبر 
«إن4 والظُرْف مُلْمّى . و«الْمُقَرْبرنء 
في هذا الموضع الملائكة المَقَرّبون 
عند الله تعالى» أهل كل سماءء قاله 
أبن عباس وغيره. 

و «الأرائك» جمع أريكةة وهي 
السُرّر في الحجالء وه يَظرُوت» 
معناه: إلى ما عندهم من التعيم» 
ويحتمل أن يريد: بعضّهم إلى 
بعض0ء وقيل ‏ عن النبي كَل : 
ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف 
يُعذبون. 

وقرأ جمهور الناس: اتَترِنُ4 على 
مخاطبة محمد كلو بفتح التاءء وكسر 
الراءِ لاتَيْرَة4 نصبآء وقرأ أبو جعفرء 
وابن أبي إسحقء وطلحةء 
ويعقوب: (ثرَت» بضم التاء وفتح 
الراءِ «نَضْرَةُ» رفعاء وقراً قوم: 
لِيُنْرَتُ» بالياء لأن تأنيث 0 
ليس بحقيقي» و«النَّضْرَة؛: 
والرونقء و«الرّحيئٌ؛: 00 
الصافيةء ومنه قول حسان: 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَريصٌ عَلَيِهِمُ 

بَرَدَى يُصَفقُ بالرّحيق السَلْسَلٍ 

و تحور يحتمل أن يُختم على 
كؤوسه التي يشرب بهاتّهمماً 


د 
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وتَتَظْفاًء والأظهر أنه مختوم شُرْيُه 
بالرائحة المسكيّة حسب ما فسّره 
قرله تعالى: «حِنَهُمٌ ينك». ' 
واختلف المفسرون في قوله تعالى: 
اعتمم كك اومان امن مهرد 
وعلقمة: معناه: جِلْطه وَمِرَاجه 
وقال ابن عباسء والحسنء 
وسعيد بن جبير: معناه: خاتمته. 
أي : تجد الرائحة عند خاتمة الشرب 
رائحة المسكء وقال أبو علي: 
المراد لذاذة المقطع وذكاءً الرائحة 
مع طيب المطعم» وكذلك هو قوله 
تعالى: «ا كن مِرَّلجْهًا كائورً 4 . 
وقوله تعالى: ظتَْبلًا4. أي: تجد 
في اللسان» وقد قال ابن مقبل: 
مِمَايْعَئَىُ في الحانوت باطِئُها 
بالفُلفُل الْجَوْنٍ والؤّمانٍ مَحْتومُ 
وقال مجاهد: معناه: طِيئّه الذي 
يُختم به مسكُ بدل الطين الذي في 
الدنياء وهذا إنما يكون في 
الكؤوس» لأن خمر الآخرة ليست 
في دنانٍء إنما هي في أنهار» وقرأ 
الجمهور: نمه » وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عئهء 
والكسائي» والضحاكء والنّحعي: 
لخائَمُهُ4 وهذه بِيّنةٌ المعنى: أنه 
يراد به الطيع على الرحيق» وروي 
عنهم أنهم كسر التاء . 
ثم حرّض تعالى على الجنة بقوله: 
«رف ذَلِكَ لاضن المتفْترنه 
والتّنافُس فى الشىء المُغَالاتٌ فيه 
وأنا كيده عل زاحن نعي كان 
نفسيهما تتباريان فيه» وقيل: هو من 
فرلكة :في نفيس» فكأن هذا 
يعظية وتعظلمة الآخرء ويستبقان 
إليه . 


د مه ع 


و «المِزاح؛: الخلط . 5 
والضمير عائد على | - 
«الرحيق». واختلف الناس ! 
في طشني فقال ابن 
عياس» وابن مسعود 
أشرف تراب فى الجنة» 
وهو اسم مذكر لماء عن 

في الجنة. وهي عين 
يشربها المقربون صرفاء 
ويمزج رحيق الأبرار بهاء 








رت 


قاله ابن مسعودء وابن م 
عباس» والحسنء وأبو؛ | 
صالح. وغيرهم. وقال ْ ير 
مجاهدما معتاه: إن * 








«تَسْيِيما» مصدرمن 8 
«سنّمت» إذا علوت» ومنه 
السنام» فكأنها عيْن قد عَلَت على 
أهل الجنة فهي تنحدرء وقاله مقاتل 
أن سليهان:: وتحت قوم إلن أن 
الأبرار والمقربين في هذه الآية بمعنى 
واحد يقع لكل من نعم في الجنة» 
وذهب الجمهور من المتأولين إلى أن 
مدزلة الأبرار دون منزلة المقربين» 
وأَن الأبرار هم أصحاب اليمين» وأن 
المقرّبين هم السابقون. 

و لعَدِئا منصوب إنا على 
المدح» وإما أن يعمل فيه «تَسْنِيم؛ 
على رأي من رآه مصدراء وينتصبف 
على الحال من اتسنيمكء أو 
«تنثرت؟. قاله الأخفش: وفيه 
بُعْذّء وقوله تعالى: ليرب 4 
معناه: يشربهاء كقول الشاعر: 
ارا رد 0 
ثم ذكر تعالى أن الذين أجرموا 
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دتباهم سكفر نس السو 
ويتتجفْق ن بهمء ويتخذونهم هزؤًا. 
ويروى أن هذه القصة نزلت في 
صناديد قريش وضعفة المؤمئنين» 
وددي أنها نزلت يسيب أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وجماعة 
معه من المؤمئين مرّوا بجمع من 
الكفار في مكةء فضحكوا منهمء 
واستَّحُفُوا بهم عبثاً رنئقصان عقل» 
فنزلت الآية في ذلك . 

9© - © تفسير قوله عر وجلّ: 

الفضمير في ظمأ» للمؤمنين» 
ويحتمل أن يكون للكفارء وأما 
الضمير في طيَنامرُونَ» فهو للكفار لا 
يحتمل غير ذلك» وكذلك في قوله 
تعلى: لأعَلرًا». رجتكيي» 
معناه: أصحاب فاكهة ومرح ونشاط 
وسرور باستخافهم بالمؤمنين» يقال: 
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رجل فاكة كَلآبِنٍ وتامِرء وهكذا 
ِأُلِفٍ هي قراءة الجمهورء ويقال: 
رجل فَكدّء من هذا المعنىء وقراً 
حفصٌ عن عاصم: طفْكهِينَ» بغير 
ألف» وهي قراءة أبي جعفر» وأبي 
رجاءء والحسن» وعكرمة. 

وأا الضمير في «رَأُواه وفي 
«قالواء فقال الطبري وغيره: هو 
للكفارء والمعنى أنهم يرمون 
المؤمنين بالضلالء والكفار لم 
يُرسلوا على المؤمنين حَقَطَة لهم 
وقال قومٌ: بل المعنى بالعكس» 
وإنما معنى الآية: وإذا رأى 
المؤمنون الكفار قالوا: إنهم 
ضالون» وهو الحق فيهمء ولكن 
ذلك يثير الخلا بينهم» فكأن في 
الآية حضاً على الموادعة» أي : 
إن المؤمنين لم يُرسلوا حافظين 
على الكفارء وهذا كله منسوخ ‏ 
على هذا التأيل - بآية السيف. 
ولما كانت الآية المتقدمة قد نطقت 
بيوم القيامة وأَن الويل يومثذ 
للمكذبين» ساغ أن يقول: و6 
على حكاية ما يقال يومئذ وما 
يكون. و« الت » رفع على 
الابتداءء وقوله تعالى: ظعَلَ الْأربكِ 
يرن 4 معناه: إلى أعدائهم في 
الناره قال كعب: لأهل الجنة كُوىٌ 
ينظرون منهاء وقال غيره: بينهم 
جسم عظيم شفاف يرون منه حالهم. 
و #اهل توب تقرير وتوقيفف 
لمجحمد كله وأتنه + رمستمل أن 
يريد: «يَنظرون هَلْ ثُوْبَ». فالنطر 
واقع على مَل ثوب والمعنى: 
هل بجُوزيء ويحتمل أن يكون 
المعنى : يقول بعضهم لبعض. وقرأ 


ل 


ابن محيصن» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي: همَنُوْبَ» بإدغام اللام 
في الثاء لتقاربهما في المخرج» وقرأ 
الباقون: لمَل ثوب لا يُدغمونء 
وفي قوله تعالى: انا كانوا8 حذف 
تقديره: جزاء ما كانواء أو عذاب ما 
كاتوا يفعلون. 

كمل تفسير سورة المطففين 

والحمد لله ربٌ العالمين 


ب« 





وهي مكية بلا خلاف بين 
المتأولين. 

©) تفسير قوله عو وجلٌ: 

هذه أوصاف يوم القيامة» و«انشقاق 
السماء» هو تفطرها لهول يوم 
القيامة» كما قال تعالى: #وَشَنَّتِ 


5 


أل من يي َه 44# وقال 


الفراءً: والزجاج. وغيرهما: هو. 


تشققها بالغمام» وقال قومٌ: تُشَفقها 
هو تفتّحها أبواباً لنزول الملائكة 
وصعودهم في هول يوم القيامة. 
وقرأ أبو عمرو: «أنَنَّتَْ» يقف على 
التاء كأنه يُشِمُها شيئاً من الجر 
وكذلك في أخواتها. قال أبو حاتم: 
وسمعتٌ أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس 
يكسر هذه الثَاءاتِه وهي لغة. 
واطأوِنَ4 معناه:ا 





وسمعت أمره ونهيهء ومنه قول 
النبي يَلِ: دما أذن الله لشيءٍ إِذْنَه 
لنب يتغنى بالقرآن»» ومنه قول 
الشاعر: 
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صم إذا سَمِعواخَيْرأَذْكَرْتُ به 
وَإِذَادْكَرْتُ بسوء عِنْدَهُمْ نوا 
وقوله تعالى: «رَعْنّتَك. قال ابن 
عباس» وابن جبير: معناه: وحُقٌ لها 
أن تسمع وتطيع» ويحتمل أن يريد: 
وحُقُ لها أن تَشُْمقى لشدةالهول 
وخوف الله تعالى. 
وَهمَدُ الأرض» هو إزالة جبالها 
حتى لا يبقى فيها عِرَجٍ ولا أمت» 
فذلك مَدُهاء وفي الحديث: «إن الله 


تعالى يَمُّدُ الأرض يوم القيامة مد 


الأديم الفكاظي؟ . 
الموتى» قاله الجمهورء وقال 
الزجاج: من الكنوز» وهذا ضعيف 
لأن ذلك يكونوقت خروج 
الدجال» وإنما تُلقي يوم القيامة 
الموتى. و9اتَعَلَنْع معناه: خَلّت 
عما كان فيهاء أي: لم تتمسك منهم 
بشيء . 

وقتوله:تعالئ: 00 لِنن» 
مخاطبة للجنس» و«الكادخ»: لعامل 
بشدة وسرعة واجتهاد مؤثر» ومنه 
قول النبي 28 «من سأل وله ما 
يُغنيه جاءت مسألته حدوثاً أو كدوحاً 
في وجهه يوم القيامة»؛ والمعنى: 
إنك عامل خيراً أو شرّاء وأنت لا 
محالة في ذلك سائر إلى حيث ربك 
لأن الزمن يطير بعمر الإنسان» وإنما 
هو في مدة عمره في سير حثيث إلى 
ربه. وهذه آية وعظ وتذكيرء أي: 
فكن على حذر من هذه الحال» 
واعمل عملاً صالحاً تجدهء وقرا' 
طلحة بإدغام كاف ظإِنَّكَ4 في كاف 
م4 ومن هذه اللفظة قول 
الشاعر: 
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وَمَاالإِنسانإلأدُوانمتِرار 
طِوال الدَّهْر يَكْدَحُ في سَمَال 
وقال قتادة: من استطاع أن يكون 
كدحه في طاعة الله تعالى قليفعل» 
وقوله تعالى: لسَلقِدِ» مفعناءة: 
فملاق عذابه أو تنعيمه. 
واختلف النحاة في العامل في 
«إدا» ‏ فقال بعض النحاة: العامل 
لأنتَنّتِع وأَبَى ذلك كثير من 
أنِمتهم؛ لأن ظطإدا» مضافة إلى 
ٍأنتَنّتِ4 ومَنْ يُجيز ذلك تضعيف 
عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاءٍ 
وقمال آخرون متهم: العامل 
«تَْلقِيدِ4» وقال بعض حُذدّاقهم: 
العامل فعلٌ مضمر. وكذلك اختلفوا 
في جواب طإذا# ‏ فقال كثير من 
النحاة: هو محذوف لعلم السامع 
به» وقال أبو العباس المبردء 
والأخفش: هو في قوله تعالى: 
«يأيْهَا الإِنسَنٌ إِنَكَ كايح إِلك ريك 
كدعا مَمُلَتيدِ 44: أي: إذا انشقت 
النماة فانت ملاني اللاجعاني) 
وقيل: التقدير: فيَّأَيّها الإنسان» 
وجواب [إذا] في الفاءِ المقدرة. 
وقال الفراءً عن بعض النحاة: هو 
للدت على تقدير زيادة الواو. فأما 
المتأولين؛ هو عائد على الربٌ 
تعالى» فالفاءُ ‏ على هذا عاطفة 
بعض الناس : هو عائد على الكدح 
فالفاءُ ‏ على هذا هي عاطفة جملة 
الكلام على التي قبلهاء والتقدير: 
فأنت ملاقيهء والمعنى: ملاق جزاءه 
خيراً كان أو شرا 
ثم قسّم تعالى الناس إلى المؤمن 


١9و5١‎ 


والكافر» فالمؤمنون يُعطون كُتُبهم 
بأيمانهم» ومن ينفذ عليه الوعيد من 
عصاتهم فإنه يُعطى كتابه عند 
خروجه من النار» وقد جوّز قوم أن 
يُعْطاه أولاً قبل دخول النار» وهذه 
الآية ترد إلى هذاالقول. 
و«الجسابُ الْيَسِيرًه هو العرض» 
وأَمّا من تُوقش الحساب فإنه يهلك 
ويعذب» كذلك قال رسول الله عل 
لعائشة رضي الله عنهاء وذلك أن 
رسول الله كله قال: «من حوسب 
عدبي فقالت عائشة 
رضي الله عنها: ليم يقل الله 
تعالى : صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 88 » 
الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 


إنما ذلك العرض0» وأَمًا من نوقش 


الحساب فإنه يهلك؟5, وفي الحديث 


من طريق ابن عمر رضي الله عنه 
قال: «يدني الله تعالى العبد حتى 
يضع عليه كنفه. فيقول: ألم أفعل 
يك كذا وكذا؟ ‏ يُعَدَّدُ عليه تعمه ى 
ثم يقول له: فلم فعلت كذا وكذا؟ 
لمعاصيه ‏ فيقف العبد خزياناً» 
فيقول الله تعالى: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم". 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 
سمعتٌ رسول الله كلِهْ عليه وسلم 
يقول: «اللهم حاسبني حسابا 
يسيرأ». فقلت: يا رسول الله وما 
هو؟ فقال: أن يتجاوز عن 
السيئاته؛ وروى ابن عمر أن 
النبي كه قال: «من حاسب نفسه 
في الدنيا هون الله حسابه يوم 
القيامة». وقوله تعالى: إل 
مَل أي: الذين أعدّ الله تعالى 
له في الجنةء إِمّا من نساءٍ الدنيا 


ًّ 
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وإما من الحور العين وإمامن 
0 

والكافر يُؤتي كتابه من ورائه لأن 
يديه مغلولتان» وروي أن يده تدخل 
من صدره حتى تخرج من وراء ظهره 
فيأخذ كتابه بها . 

ويقال إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي 
سلمة بن عبد الأسد وني أخينه 
الأسودء وكان أبو سلمة من أفضل 
المسلمين وأخوه من عُتاة الكافرين . 
وطيدعوا بُورا» معناه: يصيح منتحباً: 
وانُبُوراه واحَرَّنَاه ونحو هذا مما 
معناه: هذا وقبّك وأَوانّك» أي : 
احضرنيء والثُبور اسم جاممٌ 
للمكاره كالويل. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
والكسائي» وعمر بن عبدالعزيز» 
والجحدريء وأبو الشعثاءء 
والأعرج: لوَيْصَلّى4 بشد اللام 
وضم الياءِ على المبالغة. وقرأ نافع 
أيضاًء وعاصم في رواية أبان - 
بضم الياءٍ وتخفيف اللامء» وهي 
قراءة أبي الأشهبء وعيسىء 
وهارون عن أي عمرو. ٠‏ وقرأ 
عاصم» وأبو عمروء وحمزة» وأبو 
جعفرهء وقتادة» وعيسى» وطلحة». 
والأعمش بفتح الياء على بناء الفعل 
للفاعل» وفني مصحف ابن مسعود: 
لوسَيَضْلَى». وقوله تعالى: وك 
َم © يريد في الدنياء أي: تملّكه 
ذلك لا يدري إلا السرور بأهله دون 
معرفة الله تعالى». والمؤمن 
بأهله لا حرج عليه . 
وقوله تعالى: طإَُِّ طن أن أن 
يور 48 معناه: أنْ لن يرجع 
إلى الله تعالى مبعوثاً محشوراء قال 


ن إن سر 
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ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
أعلم ما معنى يور حتى سمعتٌ 
أعرابية تقول لبي لها: : حوري» أي : 
ارجعي. والظّن هنا على بابه» و 
[أَنْ] وما بعدها تسد مسد مفعولى 
«طَنَ»: وهي «أنْ» المخففة من 
الثقيلة؛ و«الحَورًة ::الرجتوع على 
الأدراج» ٠‏ ومله: : «اللّهم إني أعودُ بك 

من الحؤر بعد الكؤْرٍ». 

ثم ردٌ الله تعالى على ظن هذا 
الكافر بقوله سبحانه: #جقٌ»». أي: 
يحور ويرجعء ثم أعلمهم أن الله 
تعالى لم يزل بصيراً بهم» لا تخفى 
عليه أفعال أحد منهمء وفي هذا 
وعيد . 

9 - 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
[لا] زائدة» والتقدير: فأفسمء 
وفيل: [لا] رد على أقوال الكفار» 
وابتدأ القول: بي » وقْسَم الله 
تعالى بمخلوقاته هو على جهة 
التشريف لها وتعريضها للعبرة» إذا 
القسم بها منبه منها. و«السَّفَقَا 
الحمرة التي تعقب غيبوية الشمس مع 
البياض التابع لها في الأغلب» 
وقيل: الشفق هنا النهار كلهء قاله 
مجاهدء وهو قول ضعيف» وقال أبو 
هريرة وعمر بن عبدالعزيز: الشفقٌ 
البياض الذي يتلو الحمرة. 

و ا«وَسَق» معناه: جَمَع وضمٌء ومنه 
الوسق» أي : الأصوع المجموعة. 
والليل يَسِقُ الحيوان جملة» أي : 
يجمعها في نفسه ويضمهاء وكذلك 
جميع المخلوقات التي في الأرض 
والهواء من البحار والجبال والرياح 
وغير ذلك . 

و«انُساق القمر» كماله وتمامه 
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بدرأء فالمعنى: امتلاً من النور. 
وقرأ نافعء وأبو عمروء وابن 
عامرء وعاصمء وعمرء وابن عباس 
بخلاف عنهما ‏ وأبو جعفرء 
والحسنء والأعمش» وقتادة» وابن 
جبير #ليكين4 بضم الباءء على 
مخاطبة الناس» والمعنى: لتركبن 
الشدائد» الموتٌ والبعث والحساب 
حالاً بعد حال» أو تكون الأحوال 
من النطفة إلى الهرم» كما تقول: 
طبقة بعد طبقة» و١عَنْ»‏ تجيءٌ بمعنى 
«بعْدفء كماتقول: الورث المجد 
كايراً عن كابر؛ء وقيل: المعنى: 
تركو هده الأحوال اند معد ألا 
ومنه قول العباس بن عبدالمطلب 
د لله ا 2 كه : 
شَرَفّتٍ الأز 
مت رك 
إذامضَى عالم بَذدَاظَيَقُ 
أي: قَرْن من الناس؛ لأنه طبق 
الأرض» قال الأقرعٌ بن حابس : 
ني امُرُؤْ قَدْ حَلَبْتٌ الدّهْرَ أَصْطْرَهُ 
وسائني طَبَنْمِئْهْإِلَى طَبَّقٍ 
أَيْ: حال إلى حال؛ وقيل: 
المعنى : لتركيُنٌ الآخرة بعد الأولى» 
وقرأعمرينالخطاب 
رضي الله عنه : «ليركبُن» على 
ليدم غُيّبء وقال أبو عبيدة: 
المغنى : لتركَبْن سَئْنَ من قبلكم . 


كما في الحديث: اشِبْراً بشِبْر 
وذراعاً بذراع»؛ فهو طبق عن طبق» 
ويلتئم هذا المعنى مع هذه القراءة 
التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ويّحْسٌّن مع القراءة 
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الأولى» وقرأ اين كثير» وحجمزة 
والكسائي» وعمرو بن مسعودء واين 
عباس» وز مجامهدت والأسود. 
وطلحة. وابن جبَيرء ومعروف» 
والشّعبىء وأبو العالية» وابن وثاب» 
وعيسى : طلْتَرْكَيَنُ» بفتح الباءء على 
معلى: أنتّ يامحمدء فقيل: 
المعنى : حالاً بعد حال من معالجة 
سماء في الإسراءء وقيل: هي عِدَهٌ 
قبيلاً بعد قبيل وفتحاً بعد فتح كما 
كان ووجد بعد ذلك» وقال ابن 
مسعود: المعنى : لتركبّنَ السماءة في 
أهوال يوم القيامة حالا بعد حال» 
تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر 
وتتشقّقء فالسماءٌ هى الفاعلة» وقرأ 
ابن عباس أيضاًء وعمر 
رضي الله عن . لالْيَرَكَبَنٌ4 على ذكر 
المعاني المتقدمةء وقاله ابن عباس 
يعني نبيكم كل إِمَامأَء قال بعيض 
الناس في كتاب النقاش من أن المراد 
القمر لأنه يتغير أحوالاً وأسراراً 
واستهلالاً. 


ثم وقف تعالى نبيّه َلٍِ - والمراد 
أولئك الكفار ‏ بقوله سبحانه: #قمًا 
آم كط ومو ون 2448 أي : ما حُجُتهمٍ 
مع هذه البراهين الساطعة؟ وقراً 
الجمهور + #كزيور حت» بضم الياء 
وشد الذال» وقراً الضحاك بفتح الياء 
وتخفيف الذال وإسكان الكاف. 
و#ايوعوت4 معناه: يجمعون من 
الأعمال والتكذيب والكفرء كأنهم 
يحملونها في أوعية» تقول: وعيتٌ 
العلم وأوعيتٌ المتاع» وجعل تعالى 
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البشارة في العذاب لما صرح به 
وإذا جاءت مُطلقة فإنما هي فى 
الخير. 

ثم استثئنى تعالى من كفار قريش 
القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان 
في قضائه. و#ممون » معئاءه: 
أي : مقطوع. ومنه قول الحارث بن 
حر بكري : 

فَتَرَى خَلْفَهَامِنَ الرّجع وَالْوَفْ 
عمنينأاكأنه لم بك 
يريد. غياراً متقطعاٌء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «مَمْنونٌ» 
مُعَدّدْ عليهم محسوبٌ مَُعّص بالمنُ. 
كمل تفسير سورةالانشقاق 

والحمد لله رب العالمين 


د عاد عاد 





سورة التروة ‏ . 


وهي مكية بإجماع من المتأولين» 
لا خلاف في ذلك . 

 )©9‏ ليا تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف الناس في «البروج» ‏ فقال 
الضحاك وقتادة: هي القصورء ومنه 
قول الأخطل : 
كَأَنَهابُرٌرُومِيْيْفَيْدَُ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
البروجُ: النجومٌ لأنها تتبرّج بنورهاء 
والتّبرج: التُظاهر والتّبديء وقال 
الجمهور وابن عباس أيضاً: البروج 
هي المنازل التي عرفتها العرب». 


وهي اثنا عشر غَلَّى ما 
قسّمته وهي التي تقطعها 


في ثمانية وعشرين يوماء 








الرمل والماءء يريد أنها 79 8 


مبنية فى السماء» وهذا 
قول ضعيف. 

و«اليوم الموعود؛ هو 
يوم القيامة باتفاق» قاله 
الحينى ع ومعنئاءه: 
الموعود به. 

وقوله تعالى: «وَتتْهوم» | 


معئاه: عليه أو به أو 0 











فيهء وهذا يترتب بحسب |لآ 


ا 
الخلاف في تعيين المراد ب |؟ 








لهذا تالوج َالو الوَعُود (0) وَسَاهِرٍوَمتهور 
7 0) رتسب الخدور انارت اررق )نميا 
وقال قتادة: معناه: ذات : ناوه عل مَايسعُونَ 5 
"| يمتح إن موْمبوأ همير كَمِير (48 الى لدملك 4 
منهم إلا أن يؤمنوايالله العزيرا وير 2 8 
5 ع اع كه له و سد شه 2 > 8 00 2 
:]| لسوت وَالْاَرضْواتَعلَكُْسَنَ سيد( إِ تلن 1 
9 سس ع د يضفي جع بس ع ا ]1 ا 2 د اوه 
7 عَدَا ث0 إنَالدبنَءَامنوأوعَمُِواألصَلِحَنت طم | 
0 تآ 0 2ه سامح كرس 2 بر وج برى ؤوء سرك 200 ل 
مجر م كيه املك الوا لوبط 1 
:7 رَيدَككَريدُ © ند حير عْوخيذ :رخو اهنا ورف2» 





وعووشو © از كتررافي تكزي رامين 
عبسو بل مْوَضُمذجَية ف يح وض 9 
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لوَسَايِرِ وَمَنْهُور 2.4488 فقد 

اختلف الناس فى المشار إليه بهما - 
فقال ابن عباس رقي الله عنهما: 
الشاهدٌ: الله تعالى» والمشتهرة يوم 
القيامة» وقال ابن عباس أيضاًء 


والحسن بن عليء» وعكرمة: 


الشاهدٌ: محمد عه والمشهود:' 


يوم القيامة» قال الله تعالى: #إنا 


أَنْسَلَتَكَ سَّهِدًاك: وقال تعالى فى 


دعس 52 يي ور 


يوم القيامة: لوَدَلِكَ بوم مَسْهُودُ »4 . 
وقال مجاهد وعكرمة أيضاً: 
الشاهد: آدم عليه السلام وجميع 
ذريته» والمشهود: يوم القيامة. 
واشاهد» اسم جنس على هذاء وقال 
بعض من بسط قول مجاهد وعكرمة 
«شاهد» يراد به رجل فرد أو نَسَمة 
من النّسمء ففي هذا تذكير لحقارة 
المسكين ابن آدم؛ و«المشهود؛ يوم 
القيامة» وقال الحسن بن أَبي الحسن 


ويوم الجمعة؛» والمشهود: يوم 
القيامة.» وقال علي وابن عباس» 
وأبو هريرة» والحسن» وابن المسيب 
وقتادة: «شاهد)ا يوم الجمعة» 
وامشهود؛ يوم عرفة»ء وقال ابن 
عمرة: #شاهد» يوم الجمعة» 
وامشهودا يوم النحر» وقال جابر : 
«شاهد» يوم القيامة» وامشهودة 
الناس» وقال محمد بن كعب: 
التشتاهسد: أنت ياابن آدم» 
والمشهود: الله تعالى» وقال ابن 
جبير بالعكس» وتلا: 0 َه 
سَهِيدًا. وقال أبو مالك: الشاهد: 
.عيسى عليه السلام» والمشهود: 
ُمُه قال الله تعالى : «وَكُتُ عَيِنَ 
سيدا 4 وقال ابن المسيب: 
#شاهد؛: يوم التروية» وامشهود؛: 
يوم عرفة. وقال بعض الناس في 
كتاب النقاش : الشاهد يوم الاثنين» 
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والمشهود يوم الجمعة. وذكره 
الثعلبي. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: الشاهد: يوم عرفة» 
والمشهود: يوم النحرء وعنه أيضاً : 
«شاهد؛: يوم القيامة؛ وامشهودا يوم 
عرفةء وقال أبو هريرة عن 
النبي كله: «شاهدة: يوم الجمعة. 
و#مشهود»: يوم عرفة» قاله علي 
وأبودبكر والمعسن. وقال إبراهيم 
النّخعي: الشاهد: يوم الأضحى» 
والمشهود: يوم عرفة. 


قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
ووصف هذه الأيام بشاهدٍ لأنها 
تشهد لحاضريها بالأعمال» 
والمشهود فيما مضى من الأقرال 
بمعنى المشاهد ‏ بفتح الهاء ؛ وقال 
الترمذي الشاهد: الملائكة الحفظة» 
والمشهوؤة عليه الناس» وقنال 
عبدالعزيز بن يحيى ‏ عند التعلبي -: 
الشاهدُ محمدٌ عليه الصلاة والسلام» 
والمشهود عليهم أَنْته نحو قوله 
تعالي: لرَبِقنا يك عَلَ كول 
سَبِيدًا» أي: شاهداً.ء وقيل: 
الشاهد الأنبياءٌ عليهم السلام» 
والمشهود دعلييم اننيب ٠‏ وقال 
الحسن بن الفضل» الشاهدٌ أَمّة 
محمد يلق والمشهود عليهم قوم 
نوح عليه السلام وسائر الأمم حسب 
الحديث المنصوص في ذلك . وقال 
ابن جبير أيضاً: الشاهدٌ الجوارحٌ 
التي تنطق يوم القيامة فتتشهد على 
أصحابهاء والمشهود عليهم 
أصحابهاء وقال بعض العلماء: 
الشاهد الملائكة المتعاقبون في 
الأمقء والمشهود قُرْآن الفجرء 
وتفسيره ضٍَّّ إِنَّ ردان لْفَجْرِ كت 
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مَشْمّئًا» وقال بعض العلماء : الشاهد 
النجمء والمشهود عليه الليل 
والنهارء أي: يشهد النجم بإقبال هذا 
وإدبار هذاء ومنه قول النبي كَله: 
«خَنَّى يطلع الشاهد». «الشاهد 
النجم» وقال بعض العلماءٍ: الشاهد 
هو الله تعالى والملائكة وأولوا 
العلمء والمشهود به الوحدانيةٌ أن 
الدين عند الله الإسلام» وقيل: 
الشاهد مخلوقاتٌ الله تعالى» 
والمشهود به وحدانيته.» وأنشد 
الثعلبي في هذا المعنى قول الشاعر: 
ندل على ألَهُالواجِدُ 
و ##يل» معناه: فعل الله تعالى 
بهم ذلك لأنهم أهل لهء فهو على 
جهة الدعاءٍ بحسب البشرء لا أن الله 
تعالى يدعو على أحد؛ وقيل ‏ عن 
ابن عباس -: معناه: لعن.» وهذا 
تفسير بالمعنى» وقيل: هو إخبارٌ بأن 
النار قتلتهم» قاله الربيع بن أنس» 
وسيأتي بيانه . 

واختلف الناس في أصحاب 
الأخدود ‏ فقيل: هم قومٌ كانوا على 
دين» وكان لهم ملكء فزنى بأخته» 
ثم حَمَلَه بعض الناس على أن يسن 
في الناس نكاح الأخوات والبنات» 
فُحَمّل الناس على ذلك» فأطاعه كثير 
وعصته فِرّقّء فَحَد لهم أخاديد ‏ 
وهي حفائر طويلة كالخنادق - وأضرم 
لهم ناراً وطرحهم فيهاء ثم استمرت 
المجوسية في مطيعيهء وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: صاحب 
الأخدود ملك من حَميّرء كان 
بمزارع من اليمن» اقتتل هو والكفار 
مع المؤمنين؛ ثم غلب في آخر 
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الأمرء فحرّقهم على دينه إِدْأَبَوْا 
دينه» ومنهم كانت المرأة ذات الطفل 
التي تلّكت فقال لها الطفل: امضي 
في النار فإنك على الحق. وحكى 
النقاش عن علي رضي الله عنه أن 
ترك اعسات الأخدود كان حبشياً» 
3 الحبشة بقية 5 أصنحاتت الأخدود. 
وقيل: ناخب الأحدود:ذو توَاض 
في قصة عبدالله بن النّامر التي وقعت 
فى السّيرء وقيل: كان صاحب 
الأخدود فى 'بني إسرائيل: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورأيت في بعض الكتب أن صاحب 
الأخدود هو محرّق» وأنه الذي حرّق 
من بني تميم المائة» ويُعترض هذا 
0 0 تعالى : 0 ا 
هذا الاعتر اض 0 هذا الكلام منقطع 
من قصة أصحاب الأخدود. وأن 
المراد بقوله تعالى: ليم قريش 
الذين كانوا يفتنون الناس المؤمنين 
والمؤمنات. 
واختلف الناس في جواب القسّم - 
فقال بعض النحاة: هو محذوف 
لِعِلْم السامع به» وقال آخرون: هو 
قوله تعالى: ##يِينَ4» والتقدير: 
لَمْتِلّء وقال قتادة: هو في قوله 
تعالى: #إنَّ بطش ٍ بطش رَيِكَ لَتَرِيدٌ 45 
وقال آخرون: هو في قوله تعالى: 
«إِبٌ ان نوا و4 . 
وقوله تعالى: #اآلَارَ» بدل من 
«الُتدرر»؛ وهو بدل اشتمال» 
وهذه قراءة الجمهور «الئَارٍ6 بخفض 
الراءء وقراً قوم: #النّارُ4 بالرفع» 
على معنى: قتلتهم النارٌ. و«الوقودُ؟ 
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إذا أضطرمتء «'الْوُقودة ‏ بفتح 
0 ماتوقد به وَكَوا الجتجهيزر 
بفتح الواوء قرأ :التحسن: بابو 
58 وأبو حَيْرَة بضمها. 
وكان من قصة هؤلاءٍ أن الكفار 
فَعَدُواء وضّم المؤمنون فعرض 
عليهم الدخول في الكفر» فمن أَبَى 
دض فى دوه النار فاحترق» فروي 
أنه احشرق عشرون ألفاً. قال 
الربيع بن أنسء وابن إسحقء وأبو 
العالية: بعث الله تعالى على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهمء أو 
نحو هذاء فخرجت النار وأحرقت 
الكافرين الذين كانوا على حافتي 
الأخدرى وعلى هذا يجيءٌ «يْلَ» 
خبراً لا دعاء» وقال قتادة: «ظإد مْرْ 
ليا مود 4# يعني المؤمنين. 
و 9تَتَمَأ» معناه: اعتدوا وتعدواء 
وقرأ جمهور الناس: «تتَيرا© بفتح 
القاف» وقراً أبو حَيْوّةء واين أبي 
عبلة : طنَقِمُوا؛ بكسر الفاء. 
9 9 تفسير قوله عر وجل : 
«ثئرأ» معناه : أخرقواء وفتنتٌ 
الذهب والفضة في النار: أحرقتهماء 
وَالْفَتِينُ: حجارةٌ الحرّة السودٌُ لأن 
الشمس كأنها أحرقتها. ومَنْ قال إن 
هذه الآيات الأواشر فن قري عل 
الفتنة الامتحان والتعذيبّء وَيُقَوّي 
هذا التأويلَ بض التقوية قوله 
تعالى: لثم ل بَوو»؛ لآن هذا 
اللفظ في قريش أخكم منه في أولئك 
الذين قد غلم أنهم ماتواعلى 
كفرهم. وأمًا قريش فكان فيهم وقت 
نزول الآبة اتن تاتنيعه ذلك ومن 
بمحمد َل واجَهنُمْ والحريقٌ» 


هوأ 


طبقتان من النارء ومن قال إن النار 
درضيك اح نت الكماز الفتدره حفل 
الحريق في الدنيا. و«البطشٌ» الخد 
بقوة وسرعة. وير وَسيدُ» قال 
الضحاككء واين زيد: ا 

ؤِيرِئُ4 الخَلْقٌ بالإنشاء و«وَميد» 
تاحفن زقال' اين عبامن ما مساة: 
إن ذلك عام في جميع الأشياءء فهي 
عبارة عن أنه يفعل كل شيءء أي: 
يُبْدىءُ كل ما يبدىٌ ويُعيدٌ كل ما 
يُعادء وهذان قسمان يستوفيان جميع 
الأشياءء وقال الطبري: معناه: 
يبدىءٌ العذاب ويعيده على الكفار. 

و«المٌفُورُ الوَّدُودُه صفتا فِغل» 
الأولى سَبْرَّ على عباده» والثانية 
نطف بهم وإحسان إليهم؛ وخصص 
العرش بإضافة نفسه إليه تشريفا 
للعرش وتنبيهاً على أنه أعظم 
المخلوقات. وقرأحمزة» 
والكسائي؛ والمفضل عن عاصمء 
والحسن» وابن وثئاب» والأعمش» 
وعمرو بن عبيد «المجيدٍ» بخفض 
الدال صفةً للعرش» وهذا على أن 
المجد والتمجد قد يوصف به كثير 
من الموجوداتء, وقد قالوا: مَجَدَت 
الدابةٌ إذا سمنتء وأمجدتها إذا 
أحسنتٌ عليهاء وقالوا: «في كل 
شجر نار واستمجد الْمَرْحُ وَالعَقّائك 
أي: كثرت نارهماء وقرأ الباقون 
والجمهور: «الْبِيدُ© بالرفع صفة لله 
تعالى. وقرأ الجمهور: «ذر الْمّشٍ» 


وروي عنابن عامر: +ذي | 


العَرٍ4 نعتاً لقوله تعالى: إن بت 
َي . 

9 - () تفسير قوله عر وجل : 
هذا توقيف للنبي بَكةِ وتقرير» 
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يمعنى: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين 
يخالفونك وراء ظهرك ولا تهتمء فقد 
انتقم الله تعالى من أولئك الأقوياءِ 
الأشداء فكيف بهؤلاء؟ و«الجنود؛ : 
الجموع المُعَدّةُ للقتال والجري نحو 
غرض واحدء وناب فرعون بالذكر 
مناب قومه وآله إِذْ كان رأسهمء 
و 9ؤْعَْنَ وَتَوَدَ 48 في موضع 
خفض على البدل من «اللور» . 

ثم ترك القول بحاله» وأضرب عنه 
إلى الإخبار بأن هؤلاء الكفار 
بمحمد يه لا حجة لهم عليه ولا 
برهان» بل هو تكذيب مجرد سببه 
الحسدء ثم توعدهم بقوله تعالى: 
«ولن ين ورتم تيل 44# أي: 
وعذاب الله تعالى ونقمتهء وقوله 
تعالى: لين وَرَآيو» معناه يأتي من 
00 0 

5" ورانا علي 1 قرآن 
مجيد» أي : لا مَدَمّة فيه وهذا ممًا 
تقدم من وصف غير الله تعالى 
بالمجد والتمججد. وقرأ ابن السميفع 
اليمانيٌ: لقُرْآنُ مَجيدِ» على 
الإضافة وأن يكرد الله تعالى هين 
المجيد. و«اللُرْحُ» هواللُوُ 
المحفوظ الذي فيه جميع الأشياء 
وقرأجمهور القراء: في ليج 
المشهور بهذه الصفة» وقرأ نافع 
وحده ‏ بخلاف عنه ‏ وابن محيصن» 
والأعرج : «تخفوظ» بالرفع صفة 
للقرآن» على نحو قوله تعالى: لوَإِنًا 
َمُ لَحَنِظُيَ4» أي: هو محفوظ في 
القلوب لا يُدركه الخطأ والتبديل. 
وقال أنس: إن اللوح المحفوظ هو 
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في جهة إسرافيل عليه السلام» 
وقيل: هو من دُرّة بيضاءء قاله ابن 
عباس» وهذا كله مما قصّرت به 
الأسانيد» وقراأ ابن السميفع: #في 
ُوح» بضم اللام ‏ 

كمل تفسير سورة البروج والحمد لله 





وهي مكية. لا خلاف بين 
المفسرين في ذلك . 

02 9) تفسير قوله عر وجلّ: 
أقسم الله تعالى بالسماءٍ المعروفة 
في قول جمهور المفسرين. وقال 
قوم الشماة هنا التطر». والسرت 


5 7 5 
:ا لوطو وَمآوهَمَاطَيك) للقن نكل 
قت عاط © ثالإسؤر اد © يمك ١‏ 
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1 ابه 0 اكد رفَهدكا 3 
د مكو طميل ء . 
لي ن كماد 4 عن 20 سسْترِمكٌ 5 


ّ اتتسه د رلماطة اوماق ودر 3 


مناضفة: دز 


ا١ةوكك‎ 


تُسَمُي سماءً لِمَا كان من 
السماءء وَُسَمَى السحاب 
سماءًء قال الشاعر: 


إذا نَرَلَ السّماءٌ بأزض قَوْمِ 
رَعَيْناهُ وَإِنّ كانوا غضابًا 


م ا 0 وقال النابغة: 


كدو 


كَالافْحُوَانِغَدَاةَغِبٌسَمَائِهِ 
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5 1 
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5 ليلآء ومنه نهي النبي كَل 
سقو 0 الناسّ في أسفارهم أن 
يأتي الرجل أهله طروقاء 
© ومنه طروق الخيال» وقال 
الشاعر: 


يا ناك ئِمَ اللّيْلٍ مُعْمًَا بِأَوّلِهِ 
إن الْحَوادِتٌ قَذ يَطْرْْنَ أسحارًا 
ثم ببِّن تعالى الطارق الذي قَصَدَ 
من هذا الجنس المذكور وهو «آلَجُم 
لتَّيَبُ 24# وقيل: بل معنى الآية: 
والسماء وجميع ما يطرق فيها من 
الأمور والمخلوقات» ثم ذكر تعالى 
بعد ذلك على جهة التّنبيه ‏ أجل 
الطارقات قدراً وهو النجم الثاقب. 
فكأنه تعالى قال: وما أدراك ما 
الطارق حقٌّ الطارق. 
واختلف المتأولون في «النّجم 
الشاقب» ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسن ما معناه أنه اسم الجنس» 
لأنها كلها باقية ية أي : ظاهرة الضوي: 
يقال: نَقَبِ النجمُ إذا أضاءء وتَقَبت 
النارٌ كذلكء» وتَقَبت الرائحة إذا 
سطعت» ويقال للْمُوقد: أثقب 
نارك» أي : أُضِئْهاء وقال ابن زيد: 
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أراد نجماً مخصوصاً وهو رُحل» 
ووصفه بالثقوب لأنه مُبَرّز على 
الكواكب فى ذلكء وقال ابن 
قينا : أراةالجلق كال تعض 
هؤلاء: نَقَبٍ النجمٌ إذا ارتفع» فإنما 
وصف رُخَلاً بالثقوب لأنه أرفع 
الكواكب مكاناًء وقال ابن زيد أيضاً 
وغيرُه: النجم الثاقب: الثُرَيّاءِ وهو 
الذي تطلق عليه العرب اسم الجنس 
معرقاً. 

وجواب القسم في قوله تعالى: 
«إن كل تَني»», وقراً جمهور الناس: 
<ِلَمَا4 مخففة الميم» قال الحذاق 
من النحويين وهم البصريون: 9إن» 
مخففة من الثقيلة» واللام لام التأكيد 
لسعاي وقال الكوفيون: 
و4 بمعنلى "اما» النافية» م 

بمعنى «إلأف فالتقدير: ما كل نفس 

إل عليها انلك وقراً عاصم» وابن 
عامرء وحمزة» والكسائيء 
والأعرج» وأبو عمروء وناقع 
بخلاف عنهما وقتادة: «لا» 
بتشديد الميم» وقال أبو الحسن 
الأخفش: [لَمًا] بمعنى «إلأ؛ لغة 
مشهورة في سُذّيل وغيرهمء تقول: 
أقسمتٌ عليك لما فعلت كذاء أي : 
إل فعلت كذا. 

ومعنى هذه الآية ‏ فيما قال قتادة 
وابن سيرين وغيرهما ‏ إن كل نفس 
مكلّفة فعليها حافظ يحصي أعمالها 
ويُعِدُها للجزاء عليهاء وبهذا الوجه 
تدخل الآية في الوعيد الزاجر. وقال 
الفراءُ: المعنى: عليها حافظ يحفظها 
حتى يسلمها إلى القدرء وهذا قول 
فاسد المعنى لأن مدة الحفظ إنما 
هي بقَّدَرء وقال أبو أمامة: قال 
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النبي كك في تفسير هذه الآية: (إن 
لكل نفس حَفْطَةٌ من الله تعالى يَدُبُون 
عنها كما يُذَبّ عن العسل» ولو وُكل 
المرءٌ إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الغْيَرُ والشّياطين». 
وقوله تعالى: 9ظَِظرٍ الْإِثُ يم 
ين ©4*» توقيف لمنكري البعث 
على أصل الْخلقة الدالّة على أن 
البعث جائز ممكن» ثم بادر اللفظة 
إلى الجواب اقتضاباً وإسراعاً إلى 
إتانة الححة : إذ له جراب لأحد 
إل هذا. «انق» قال كثير من 
المفسرين: هو بمعنى مدفوق» 
وقال الخليل وسيبويه: هو على 
النسب» أي : ذا ذَفْقَء والدّفق: 
دَفْع الماء بعضه يببعض كدفع 
السوادي والسيل إذا جاءًَ يركب 
بعضه بعضاء ويصح أن يكون 
الماءٌ دافقاً لأن بعضه يدفم بعضاً 
فمنه دافقٌ ومدفوق. 
قوله تعالى: لي ا بين الشلي 
وَألَآبِِ 448 قال قتادة والحسن 
وغيرهما: معناه: من بين صُلْب كل 
واحد من الرجل والمرأة وترائبه. 
وقال سفيان وقتادة أيضاً وجماعة: 
من بين صُلْب الرجل وترائب المرأق 
والضمير في ظجْدْرِج# يحتمل أن 
يكون للإنسان» ويحتمل أن يكون 
للماءء وكرأ السمهور : #الصاب» 
بسكون اللام» وقرأأمل مكة 


وعيسى : <الصُلْب ب بضم اللام على 
00 دالتَرِيبَة من الإنسان: ما 


نين الحردوة إلى الغدي» قال أبو 


عبيدة: ٠.‏ مُعَلْقُ الحلي على الصدرء 
وجمع ذلك «ثَريبٌ»»: قال المثقّب 
العبدي : 


١ةا/‎ 


ربز تقب سن على كريك 
كلوَنٍ العاج لِيْسَ بِذِي غضونٍ 
وقال امرؤ القيس: 
فجمع التَّرِيبَة وما حولها فجعل 
ذلك ترائب. وقال مكى عن ابن 
عباس: إن «الترائب أطرافٌ المرىء 
رجلاه ويداه وعيناه» وقال معمر: 
التّرائب جمع تُربيّة وهي عُصارة 
القلب» ومنها يكون الولد» وفى هذه 
الأقوال تحكم على اللغة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: التّرائب 
موضع القلادة» وقال أيضاً : هي ما 
بين نَذْيّي المرأة» وقال ابن جُبير: 
هي أضلاع الرجل التي أسفل 
الصلب» وقال مجاهد: هي الصدرء. 
وقال: هي التراقي» وقال: هي ما 
بين المنكبين والصدر. 
وقوله تعالى: طإِنَّمُ عل دمي » 
الضمير في ؤإِنَّمُ» لله تعالىء» 
واختلف المفسرون في الضمير في 
«ايَمْيد» فقال ابن عباسء» وقتادة: 
هو عائد على الإنسان» أي: على 
رطا كن مرك وقال الضحاك : 
هو عبائد على الإنسان. لكن 
المعنى : يُرجعه ماء كما كان أَوَلاً: 
وقال الضحاك أيضاً: يُرجعه من 
الكبّر إلى الشباب» وقال عكرمة. 
ومجاهد: هو عائد على الماىء أَيْ: 
يردُه في الإحليلء وقيل: في 
الصُلْب والعامل في ويم - على 
0 فعلّ مضمر 
تقد ه: اذكر يوم تُبلى السرائر» 
ل القول الأول وهو أظهر 
الأقوال وأبينها ‏ اختلفوا في العامل 
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في «الَوم» ‏ فقال بعضهم: العامل 
«نَاصِرًه من قوله تعالى: #رلا 
نايِرٍ»» وقيل: العامل «الرّجْمْ؛ من 
قوله تعالى: ظاعَلٌ يَبْي». قالوا: 
وفي المصدر من القوة بحيث يعمل 
وإِنْ حال خْبَرَانٍ بينه وبين معموله» 
وقيل: العامل فعل مضمر تقديره: 
«إنَّه على رجعه قاد (يؤْجعه يوم 
ُبْلَى السرائر»» وكلّ هذه الفِرق فرت 
من أن يكون العامل «قادرٌ»؛ لآن 
ذلكَ يظهر منه تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحده» وإذا تُؤْمُلَ المعنى 
وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز 
أن يكون العامل ١‏ قايرّه» وذلك أنه 
على رجعه لقادرٌء أي : على 
الإطلاق أَوّلاً وَآجِراً وفي كل وقت» 
ثم ذكر تعالى وخصّص من الأوقات 
الوقت الأهم على الكفار؛ لأنه وقت 


الجزاء والوصول إلى العذاب» 
متجتمع النفوس إلى حذره والخوف 


و بل لتر معناه: تُخحُتبر 
وتُكتشف بواطنهاء وروى أبو الدرداءٍ 
عن النبي يل أن السرائر التي 
يبتليها الله تعالى من العباد: التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» 
وصوم رمضان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
وهذه عُظُم الأمر. وقال أبو قتادة: 
الوجه في الآية العموم في جميع 
السرائرء وليس يمتنع في الدنيا من 
المكاره إلا بأحد وجهين: إِمّا بقوة 
في ذات الإنسان وإما بناصر خارج 
عن ذاته. فأخبر الله تعالى عن 
الإنسان أنه يعدمهما يوم القيامة فلا 
يعصمه من أمر الله تعالى شيءٌ. 
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9) - 9 تفسير قوله عن وجلّ: 
«السّماءُ في هذا القَّسَم يحتمل أن 
تكون المعروفة» ويحتمل أن تكون 
السحاب» و«الرّجْع؛: المطر وماؤٌه 
ومنه قول الهُذَّلىٌ: 
أَنِيَضُ كالوّبج ع رَسوب إِذَا 
مائاحٌ في مُخْتَمَل يَخُْتلي 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرّجمع: السحاب والمطرء قال 
الْحْسِن؟ لأنه راد جع بالرزق كلّ عامء 
وقال غيره: لأنه يرجع إلى الأرضء 
وقال ابن زيد: الرجمٌ مصدر رجوع 
الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حالٍء ومن منزلة إلى منزلة» 
تذهب وترجع. 
و «الصَّدْعٌ»: النباتُ؛ لآن الأرض 
تتصدّع عنهء وهذا قول يناسب قول 
من قال: إن الرّجْعَ هو المطرء وقال 
مجاهد؛ الصَدَعٌ: ما في الأرض من 


شعاب ولصاب وخندق وتشقق 


يحرّثٍ وغيرهء وفيها أمور فيها 
معتبرء وهذا قول يناسب القول 
الثاني في «الرّجعظ. 
والضمير في ؤْإِنْمُ# للقرآن ‏ ولم 
يتقدم له ذكر ‏ من حيث القول في 
فعا جَرْمْ؛ فصل الحقائق من 
الأباطيل» ««الْهَرْلُ؟ : اللّعِبُ الباطِلٌ . 
ثم أخبر تعالى عن قريش أنهم 
سن اال وأقوالهم 
وتمرسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام 
وتدبيرهم رد أمرهء ثم قوى الله 
تعالى ذلك بالمصدر وأكدى وأخبر 
سبحانه عن أنه يفعل بهم عقاباً سمّاه 
كيْدا» على العُرف في تسمية العقوبة 
باسم الذنب» ثم ظهر من قوله 


١٠و54‎ 1'- 


تعالى: طِمَيلٍ الْكَننَ4 أن عقابه 
الذي سمّاه كيدا متأخر حتى ظهر 
بِبْدرٍ وغيره» وقراً جمهور الناس: 
<أنهِلْهُم4. وقرأابن عباس: 
جاتياخ» وفي هذه الآية مُرَادعة 
نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى: © معناء: 
قليلاًء قاله قتادة» وهو حالٌء وهذه 
اللفظة إذا تقدمها شيء تَصِفُه 
كقرلك: سيرآ رُوَيدا أو تقدمها فِعْلُ 
فيها كهذه الآية» وأما إذا ابتدأت بها 
فقلت: «رُوَيْدا يا فلان» فهي بمعنى 
الأمر بِالتَمَهُلء تجري مجرى 
قولهم: صبراًيا زيد وقليلايا 


مرو 
كمل تفسير سورة الطارق والحمد لله 
رب العالمين 
ع 





وهي مكية في قول الجمهورء 
وحكى النقاش عن الضحاك أنها 


مدنية» وذلك ضعيفء» وإئما دعاه 


إليه قرول من قال: إن ذكر صلاة 
العيد فيها. ْ 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 

مم4 في هذه الآية بمعنى: نَزْه 
وقَّدّس وقل: سبحانه عن النقائص 
وَالغْيّر جميعا وما يقول المشركون» 
و«الاسم» الذي هو «ألف» سين» 
مبدماباتي في متواضع ,مين الكلام 
الفصيح يُراد به المسمّى» ويأتي في 
مواضع يُراد به النّسميةء نحو 
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قوله يك : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماً» رفير ذللقة ومتى أريد به 
المسمّى فإنما هو صِلَةَ كالزائد» كأنه 
تعالى قال في هذه الآية: سبّح 
رئكء أي: نَزّى وإذا كان الاسم 
واحداً من الأسماءٍ كزيّد وعمرو 
فيجىء في الكلام على ما قُلْتَء 
تقول: «زيد قائم» تريد المسمّىء 
وتقول: «زيد ثلاثة أحرف» تريد 
النّسمية» وهذه الآية تحتمل الوجه 
الأول»ء وتحتمل أن يراد بالاسم 
التسميةٌ نفسها على معنى: نزّْه اسم 
ربّك عن أن يُسَمّى به به صنم أو وثن 


فيقال له: إلأه وربث ونحو ذلك. 


و «ٍالأَلّ4 يصح أن يكون صفة 
للاسم؛ ويصح أن يكون صفة للرب 
تعالى» وذكر الطبري أن ابن عمر 
وعلياً رضي الله عنهما قرآ هذه 
السورة: لسْيحانٌ رَبِي الأغلى» 
الذي خَلَقَ فُسَؤْى4 قال: وهي في 
مصحف أي بن كعب كذلك» وهي 
قراءة أبي موسى الأشعري وابن 
الزبير» ومالك بن دينار»ء وروى ابن 
ا سا يه 
كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سيِحانٌ 
رَبِْي الأغلى». وكان ابن مسعودء 
وابن عمرء وابن الزبير يفعلون 
ذلك» ولما نزلت هذه السورة قال 
النبي 5ة: «اجعلوهافي 
سجودكم»» وقال قوم: معنى سيج 
أسْمٌ رَيْكَ: نه اسم الله تعالى عن 
أن تذكره إلأ وأنت خاشعء وقال 
ابن عباس : معنى الاآية: صل ياسم 
ريك الأعلى» كما تقول: ابدأ 
باسم الله تعالى»؛ وُخذف حرف 
الخو 


سورة الأعلى, الآيات: ١١ ١‏ 


و 'سَوّى؛ معناه: عدّل وأثقن حتى 
صارت الأمور مستوية ة دالّةٌ على 
قدرته ووحدانيته» وقراً جمهور 
القَّدَاءِ : ظقَدْرَ» بشدٌ الدال» فيحتمل 
أن تكون من القّدّر والقضاءء 
ويحتمل أن تكون من التقدير 
0 وقراً الكسائي 

ه: «قَدَرَ» بتخفيف الدال» 
ا تكون من القّدرة» 
ويحتمل أن تكون من التقدير 
والموازنة» وقوله تعالى: #فَهَدَى» 
عام لسميع الهدايات في الإنبنان 
والحيوان» وقد خصّص بعض 
المفسرين أشياة من الهدايات ‏ فقال 
الفراءً : معناه: هَدَى وأضلٌ» واكتفى 
بالواحدة لدلالتها على الأخرى» 
وقال مقاتلٌ والكلبى: هدى الحيوان 
إلى وَطْهِ الذكور الإناث؛ وقيل: 
هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الندي» وقال مجاهد: دى الناس 
إلى الخير والشر والبهائم للمراتع 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في 
الآية أصوب في كل تقدير وفي كل 
هداية . 

و «الْمَرْعَى»: النباتُ؛ وهو أصل 
في قوام العيش. إذْهو غذءٌ 
الأنعام» ومنه ما ينتفع به الناس في 
ذواتهمء و«العُنَاءُ»: ما يبس وجف 
وتحطم من النبات». وهوالذي 
يحمله السيل» ويه شب الناس الذين 
لا قدر لهمء و«الأخوى» قيل: هو 
الأخضر الذي عليه سوادٌ من شدة 
الخضرة والغضارة. وقيل: هو 
الأسود سواداً يضرب إلى الخضرة» 
ومنه قول ذي الرّمة : 


رفي اللدات رفي ألبابها فنك 
وتقدير هذه الآية: : أخرج المرعى 
أرى: أَيْ : أسود مق استفكرتلة 
ونضارته» فجعله عُثْاءَ عند يُبْسه و 
«أعرئ» حال وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: المعنى: فجعله 
عع وف أي : أسود؛ أن المُّثاعَ 
إذا قَدُّم وأصابته الأمطار اسوّدٌ 
وتقبّض فصار أحوى» فهذا صفة. 
قوله تعالى: #اسَْتَرِكُكٌ قل 
تسج © 4»» قال الحسن» ا 
ومالك بن أنس: هذه الآية في معنى 
قوله تعالى: «لا مرك به لسَانك» 
الآية وعده الله تعالى أن يُقُرئه 
وأخبره أنه لا ينسى نسياناً لا يكون 
بعده تذكُر فَيُذْهب الآية» وذلك أن 
النبي كه كان يحرك شفتيه مبادرة 
خوفاً منه أن ينسى » وفي هذا التأويل 
آية للنبي لْهِ في أنه أمَيّ وحفظ الله 
تعالى عليه الوحي وأمّنه من نسيانه» 
وقال آخرون: ليست الآية في معنى 
تلكء» وإنما هذه وعد بإقراء الشرع 
والسُوّرء وأَمْرُ بألا ينسى» على معنى 
التثبيت والتأكيد» وقد علم تعالى أن 
ترك النسيان ليس في قدرته» فهو 
نهيّ عن إغفال التعاهدء وأَثْبت اليا 
في «دى» لتعديل رؤوس الآي» 
وقال الجنيد: معنى #تلا تنى»: لا 
تترك العمل بما تضمن من أمر 
ونهي . 

وقوله تعالى: «إلا ك1 اَذه 
قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: 
مما قضى الله سبحانه بِتَسّْخه وأن 
نُرْفع تلاونه وحكمهء وقال الفراءً 
وجماعة من أهل المعاني: هو 
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استثناءٌ صِلَةٌ في الكلامء على 
سنة الله تعالى في الاستثناء» وليس 
تاشية أبيح نسيائه وقال ابن 
عباس: إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
لعَسْن به على نحو قوله لد: «إني 
لأنسى» وني لأسن» . وقال بعض 
المتأولين: إل ما شا الله أن يغلبك 
النسيانُ عليه ثم يذكُرك به بعدء ومن 


هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام 


حين سمع قراءة عباد بن بشر: 
«رحمه الله تعالى» لقد أذكرني كذ 
وكذا آبةَ في سورة كذاء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونسيانٌ النبي كي ممتنع فيما أمر 
بتبليغه؛ إِذْ هو معصوم» فإذا بِلّخه 
رَوُعيَ عنه فالنسيان جائز على أن 
اي أو على أن يسن» 
على النسخ. 
ل 
الأشياء وما يخفى منهاء وذلك 
لإحاطته بكل شيءٍ علماًء وبهذا 
يصح الخبر أنه لا ينسى شيئاً إل 
ل الله تعالى به. وقوله تعالى: 
تسرك بشرئ #9 » معناه: نذهب 
بك نحو الأمور الْمُسْمّحسنة في دنياك 
وأخراك» من الئُصر والظَمّر وعُلُوْ 
الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة 
ثم أمره تعالى بالتذكيرء واختلف 
الناس في معنى قوله تعالى: «إن 
َتَعتِ الدكئا» فقالالفرائ 
والنحاسٌ» والزهراويٌ: معناه: وإن 
لم تنفع فاقتصر على القسم الواحد 
لدلالته على الثاني» وقال بعض 
الحَذَّاقَ: إنما قوله تعالى: #إن تَنَستِ 
ليََىِ» اعتراضٌ بين الكلامين على 
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رمعي مع معزيوءد 


و لآخرة حيروابهع 











ره لتك سي التي 
فوت 


4 عله ناص 
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تصل ناراحامية: 
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أ ات كس 


الذكرى في هؤلاء اللّغاة 5 
لمَذْأَسْمَعْتَ لوناديت يا 
و 0 لا خَيَاة لم" مصاري 
0 لامر 
توبيخ للمشار إليه. 

ثم أخبر الله تعالى أنه سيذكُرٌ من 
يعخشم الله تعالى والدارٌ الآخرةء 
وهم العلماءٌ والمؤمنون» كل بقدر ما 
وفق» ويتجنب الذكرى ونفعها من 
سبقت له الشقاوة فكفر» ووجب له 
صَلَيُ النارء وقال الحسن: «الثَّارٌ 
الكبرى؛ نار الآخرة» والصغرى نانٌ 
الدنياء وقال , بعض ل لمفسرين: إن 
جميع نار الآخرة وإن كانت شديدة 
فهي تتفاضل» ففيها شَيءٌ أكبر من 
شيءء وقال الفراءٌ: ١‏ لكبرى هي 





1 00000 5 58 5 : 
ا ليس طم طعام لمن صرب اي 0 8 


جَتوََاي 0 | 
١‏ 
م ا 0 التشبيه بن كالسّبات 
: فلا ينظرو ل لإبل ححَبِدَخْلِقَت 7 وَإِلَا مريت 050 

3 سنن تر اريت 
يلحت © تدز نآانت نك لنتعهم ١|‏ ” 
بطر © ِلَّامَن تو وَكَفَِ © يَتزئةلاب : 
أركيا ١‏ 





١و6‎ 


السُفلى من أطباق النار. 

وقوله تعالى: لا بَُوتُ 
فا وَل ىَظ نفعتناه: لا 
يمرت فيها موتاً مريحاً ولا 
يحيا حياةٌ هنيّة» فهو لا 











محالة حيٌ» وقد ورد في 
غير أن النسية فى :الغار 
موتى . 

قال القاضى بو محمد 
رحمه الله : وأراده على 


و هه فجعله 


© © تفسير قوله 
عزْ وجل : 

ألم في هذه الآية 
معئاه: كار اسمن 
ولتَيَّةّ4 معناه: طهّر نفسه ونماها 
بالخيسء قال ابن عباس 
رضي الله عديها؛ لين فال لا إله 
إلا الله تطهّر من الشرك؛؛ وقال 
الحسن : من كان عمله زاكيا. وقال 
أبو الأحوص: من رَضْمَ من ماله 
وزكاه. 
وقوله تعالى: ور أسْمٌ ريده 
معناه: وحّده وصَلَّى له الصلوات 
التي فرض عليه وتَتَفْل أيضاً بما 
أمكنه من صلاة وبرُء وقال أبو سعيد 
الخدريء وابن عمره وابن 
المسيب: هذه الآية في صبيحة يوم 
الفطر ف ١تَيَد6‏ هو أَدّى زكاة 
الفطرء و#ذكراسم ربه» هو 
ذكُرٌ الله تعالى في طريق المصلى إلى 
أن يخرج الإمامء و«الصلاة» هي 
صلاة العيدء وقد روي هذا التفسير 
عن النبي مَلِْ. وقال قتادة وكثير من 
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المتأولين: «تَبَقّ4 معئاه: أدَى 
زكاة مالهء وَلمَلٌّ4 معناه: صلّى 
اللحضن» 

ثم أخبر الله تعالى الناس أنهم 
يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يُؤثرها 
إيثار كُفْر يَرَى ألأ آخرة» والمؤمن 
بؤثرها إبدار معطية أوغلية شين إلا 
من 0 الله تعالى. وقرأً أبو عمرو 

ه: يُؤْثرونَ» بالياءء وقال: 

0 وهي قراءة ابن 
مسعودء والحسنء وأبي رجاءء 
والجحدري. وقرأً الباقون والناس: 
تُوئِرُونَ4 بالتاء على المخاطبة» 
وو سوه ار بن كعب: دبل أ َنم 
تُؤثرون» » وسبب الإيثار حب 
العاجل» والجهل ببقاءِ الآخرة» وقال 
عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في 
الآخرة إلأ كنفخة أرنب. 

وقوله تعالى: لإإِنَ مَّذَا»ُ قال 
الضحاك: أراد القرآنء وروي أن 
القرآن انتسخ من الصحف الأولى» 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
الإشارة إلى معاني السورة» وقال ابن 
زيد: الإشارة إلى هذين الخبرين: 
إفلاح من تزكى» وإيثارٌ الناس للدنيا 
مع فضل الآخرة عليها. وهذاهو 
الأرجح لقرب المشار إليهب 
«هَدَا» . 

وقوله تعالى: طالتِى اَلصّحُفٍ 
لْأُولّ»: أي: لم ينسخ هذا قط في 
شرع نن الشترائم» فهو تي الأولى 
وفي الأخيرات» ونظير هذاقول 
النبي عه : إن ممًا أدرك الناس من 
كلام النبورّة الأولى إذا لم تشتح 
فاصنع ما شئت شئت2.12 أي : إنه مما 
جاءت به الأولى واستمر في فى القشر. 






































سورة الغاشية» الآيات: ١١ ١‏ 


ورا السبميوييسين: © آلص لصحف » 
مضمومة الحاءء وروى هارون عن أبي 
عمرو سكون الحاءء وهي قراءة 
الأعمش» قرا أبنو رجاء (إِنْرَهم» 
لشدرنياء ولا ألقف» وقرأً ابن الزبير: 
«إنراهام», وكذلك أبو موسي 
لاه ي في كل القرآن» وقرأ 
غبدالرحمن بن أبي بكر : نري » 
بكسر الهاء وبغير ياء في جميع القرآن. 

ورُوى أن صحف إبراهيم عليه 
السلام نزلت في أول ليلة من 
رمضان» والتوراة في السادسة من 
رمضانء والزبور في ائنتي عشرة 
منئه» والإنجيل في ثماني عشرة منه» 
والقرآن في أربع عشرة منه. 
كمل تفسير سورة الأعلى والحمد لله 

رب العالمين 
د عد د 





وهي مكية بلا خلاف في ذلك بين 
أهل التأويل. 

9 - الي تفسير قوله عر وجل : 
قال بعض المفسرين: وحل» 
بمعنى «قد4. وقال الحذاق: هي 
على بابها توقيف فائدته تحريك 
نفس السامع إلى تلقّي الخبرء 


وقيل: المعنى: هل كان هذا من 
علمك لولا أن علمناك؟ ففي هذا 
التأويل تقرير النعمة. و«الغْاشِيّة»: 
القيامة لأنها تغشى العالم كله 
بهولها وتغييرها لِبِْتِهه قاله سفيان 
وجمهور من المتأولين» وقال ابن 


ا١ةالاآ‎ 


جبير ومحمد بن كعب: الغاشية: 
النارٌ» وقد قال تعالى: #ويَنْتَق 
مومهم أَلثَّارُة» وقال: #وَين 
ُوقَهم غَوَاِ 2# فهي تغشى 
سكانهاء والقول الأول يؤيده قوله 
تعالى : #وجوة يمير حَشِمَة 48 
والوجوه الخاشعة هي وجوه 
الكفارء وخشوعها ذُلْها وتغيّرُها 
بالعذاب. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
«عَيء بد ©4. فقال ابن 
عباس» والحسنء وابن جبير» 
وقتادة: معناه: عاملةٌ في النار 
ناصبة فيهاء والنَّصَبٍ: التّعب» 
لأنها تكبرت عن العمل لله تعالى 
في الدنيا فأعملها في الآخرة في 
نارهء وقال عكرمة وَالسّدَي: 
المعنى: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ يوم 
القيامة» فالعمل ‏ على هذا هو 
مساعي الدنياء وقال ابن عباس» 
وزيد بن أسلمء وابن جبير: 
المعنى: هي عاملة في الدنيا ناصبة 
فيها. لأنها على غير هدىء فلا 
ثمرة لعاملها إلا النصب» 
النارء وقالوا: الآية في القِسْيِسِينَ 
وعمبّاد الأوشان وكل مجتهد في 
كفرء وقد ذهب إلى هذا المذهب 
عمر بن الخطاب 9 الله عنه في 
تأويل الآيق وبكى 5375 لراهمب 
نصراني رآه مجتهداًء وفي الحديث 
أن النبي كَْةِ ذكر القدرية فبكى 
وقال: إن فيهم المجتهد. 

وقرأ ابن كثير - في رواية شبل - 
وابن محيصن: (عابِلةً ناصِبَة4 
بالنصب على الذّم. والناصبٌ فعل 
مضمر تقديره: دم أو أعني أو 


وخاتمته 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نحو هذاء وقرأ الستة وحفص عن 
عاصم» والأعرج» وطلحة.» وأنو 
جعفر والحسن: تسل بفتح النَّاءِ 
وسكون الصادء على بناءٍ الفعل 
لتقاملة آي: الرجوه برقرا أبد 
بكر عن عاصمء وأبو عمرو ‏ 
بخلاف عله وأبو رجاء. وَأ 
عبدالرحمن؛ واين محيصن ‏ 
واختّلف عن نافع وعن الأعرج 2 
«تضلى» بضم التاء وسكون 
الصادء وذلك يحتمل أن يكون من 
«صَلَْتُه النارة بمعنى أصليته فيكون 
كَتُضرب» ويحتمل أن كر من 
أصليئه فيكون كتُكرم» قرا ف 
الناس: <يُصَلَى» بضم التاءٍ وفتّح 
الصاد وشدٌ اللام» على التعدية 
بالتضعيف. حكاها أبو عمرو بن 
العلاء. و«الحامية»: المسعّرة التوقد 
المتوهجة. و١«الأنِيةٌ»:‏ التي قد 
انتهى حزهاء كما قال تعالى: 
َي حير تأاو»» قاله ابن عباس» 
والحسنء؛ ومجاهدء وقال 
ابن زيد: معنى "آنية»: حاضرة 
لهمء من قولهم: أنّى الشيءٌ إذا 
حضر. 

واختلف الناس في «الصّريع» - 
فقال الحسن وجماعة من المفسرين 
هو الرّقُوم؛ لأن الله تعالى قد أخبر 
في هذه الآية أن الكفار لا طعام 
لهم إل من ضريع» وقد أخبر أن 
الوم طعام الأثيم» فذلك يقتضي 
أن الضريع هو الزقوم. وقال 
سعيد بن جبير: الضريع حجارة 
في النار. وقال ابن عباسء 
ومجاهدء وقتادة» وعكرمة: 
الضّريع شِبْرقُ النار» وقال أبو 


سورة الغاشيةء الآيات: 57١5-1١١7‏ 


حنيفة: الضريع الشّيرقء وهو 

مرعى سوءٍ لا تعقد السائمة عليه 

شحماً ولا لحم ومنه قول ابن 

عَيْرَارَةَ الهُذَّليُ : 

وَحْيِسْنَ في هزم الضريع نُكُنّها 
خحذباءدامِيَةٌ الْيِدَيْنِ خرودٌ 


رعَى الشُبرِقفٌ الرّيانَ حنَّى إذا دُوَى 


وَعاد ضَريعاً بان مِنْهُ التَحَائِْصٌ ' 


وقيل: الضريع: العِشْرِقُء وقال 
النبي يَلِْ: «الضريع شوك في النار؛؛ 
وقال بعض اللغويين: الصريع يَبِسُ 
العَرْفْج إذا تحطمء وقال آخرون: هو 
رقت المترقج» وقان الجاع هر 
نُبْت كالعَرسج. وقال بعسض 
المفسرين: الضريعٌ نبت في البحر 
أخضر مُنْتِن مُجَوّف مستطيل» له نور 
فيه كبيرء وقال ابن عباس أيضاً: 
الضريع شجر من نار. وكل من ذكر 
شيئاً مما قدمناه فإنما يعني أن ذلك 
من نار ولا يد وكلٌ ما في النار فهو 
نارٌء وقال قوم: ضريع: وادِ في 
جهنم» وقال جماعة من المتأولين: 
الضريمٌ طعامٌُ أهل النارء ولم يُرد أن 
يخصص شيئا مما ذكرء قال بعض 
اللغويّين: وهذا ممالا تعرفه 
العرب» وقيل: الضريمٌ: الجلدةٌ 
التي على العظم تحت اللحم؛ ولا 
أعرف من تأول الآية بهذاء وأهل 
هذه الأقاويل يقولون: الرُقُوم 
لطائفة» والضَريعٌ لطائفة» والغِسْلينُ 
واختلف في المعنى الذي سمي به 
ضريعاً ‏ فقيل: #أهزاضبريع بمعين 
مُضْرِع أي : مضعف للبدن مُهْزِلُ» 


١/1 


ومنهقول النبي يي في وَلَْدَيْ 
جعفربنأبي طالب 
رضي الله عنهم: (ما لي أراهما 
ضارعَيْن»؟ يريد هزيلَيْنء ومن فعِيل 
بمعنى مُفْعل قول عمرو بن معد 


يكرب : 


أمِنْ رَْحَانَةٌ الذَاعِي السُهِيمُ 
يريد: المسمع. وقيل: ضريعٌ : 
فُعِيل من المضارعة:» أي لأنه يشبه 
المرعى الجيّد ويضارعه في الظاهر. 
وليس به. 

ولما ذكر تعالى وجوه أهل النار 
عقّبٍ ذلك بذكر وجوه أهل الجنة 
ليبين الفرق» وقوله تعالى: «لْسَدْيبَا» 
يريد به: لعملها في الدنيا وطاعتهاء 
والمعنى: لثواب سعيها والتنعيم 


'عليه» ووصف تعالى الجنة بالعلو» 


وذلك يصح من جهة المسافة 
والمكان» ومن جهة المكانة والمنزلة 
أيضاً . 


وقرأ نافع وحدهء وابن كثيرء 
وأبو عمرو ‏ بخلاف عنهما 
والأعرجء وأهل مكة والمدينة: 
ؤِلاَسسْمَمُ فِيهًا لاغِيَةٌ4 بضم التاء 
من فوق» ورفع <لأغِيةٌ4: ففسّره 
لاغية؛ أي: ذات لعُوء فهي على 
النسب» وفشّره بعضهم على 
معنى: لا تُسمع فيها فئة أو 
جماعةٌ لاغية ناطقة بسوءء وقال 
أبو عبيدة: «لأغِية؛ مصدر كالعاقبة 


والجاثية» وقراً الجحدري: جل 


تُلمَغ» بضم التاء «لآغيَاً» 
بالنصب» رفوا امو كنس وان 
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عمرو: لا 0 بالياء من 
وهي قراءة ابن محيصن وعيسى ع 
والجحدري أنفة إلا أنه قراً: 
«ليّد4 بالنصب على معت الا 
يُسمع أحدٌ كلمة لاغية» من 
قولك: نيمست زيند وقرا 
الباقون» . ونافع - في رواية خارجة 
والحسن» وأبو رجاع وأبو 
جعفرء وقتادة وابن سيرين » وأبو 
عمروق بخلاف عله : دل 
صْمَمُْ8 بفتح العاء «ليد» 
بالنصب» والمعنى إِما على الكلمة 
وإِمّا على الفئة» والفاعل ب حا 
نا الوجوه» وَإِمًا محمد عَلنْةٌ - 
0 - وإِمًا أنتٌ أيها المخاطب 

5 و«اللْغُْ سَقَط القول» 
فذلك 0 الفُخْشُ وسائر الكلام 
السّفساف الناقص» وليسن في الجنة 
نقصان ولا عيب فعل ولا قول» 
والحمد لله وَلِيٌ النعمة . 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
عن في هذه الآية احم 
جنس »2 ويحتمل أن تكون عيناًٍ 
مخصوصة ذُكرت على جهة 
التشريف لها. ورَفْعُ السّرر أشرف 
لهاء و«الأكرابٌ؛ أوان كالأباريق لا 
عُرَى لها ولا آذان ولا خراطيم» 
وشكلها عند العرب معروف» 
و #توضوعة » معناه : بأشربتها مَعَدةَ 
ودالتُمْدُقَة»: الوسادةء» ويقال: 
يَمْرقَةٌ بكسر الئون والراءء قال 

زهير: 
زربا وق عب ريه 


سورة الغاشية» الآيات: ١>‏ -5” 


و«الرّرابي» واحدتها «رَرْيِيّةف 

ويقالٌ بفتح الزاي» وهي كالطنافس 
لها حَمْلُء قاله المَّراكُء وهي 
ملونات و تَئُْئَةُ4 معناه: كثيرة 
متفزقة . 


ثم أقام تعالى الحجة على منكري 
قدرته على بعث الأجساد بأن 
وقَمَهم على مواضع العبرة ة في 
مخلوقاته, و«الإبل» في هذه الآية 
هي الجمال المعروفة» هذا قول 
الجمهور من المتأولين» وفي 
الجمل آيات وعبر لمن تأمل» 
ليس في الحيوان ما يَمَوم من 
البروك بحمله سواهء وهو على 
قوته غاية في الانقياد» قال الثعلبي 
في بعض التفاسير: إن فأرة جرت 
بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت 
الجحر فبركت الناقة وأدنت رأسها 
من فم الجحرء وكان شسريح 
القاضي يقول لأصحابه: اخرجوا 
بنا إلى الكُناسَّة حتى ننظر إلى 
الإبل كيف لخلقتء وقال أب 
السحابُ لأن 5 قد تسميها 
بذلك إذ تأتي أرسالاً كالإبل» 
وتُرْجَى كما نُرْجَى الإبل»ء رهي 
في هَيعَتها أحياناً تشبه الإبل 
والنعام» ومنه قول الشاعر: 


كأن الَحاب ذُوَيْنَ السّما 
«ِلعَاءٌتغأنبالأزبجل 
وقرأ أبو عمرو ‏ بخلاف ‏ 
وعيسى: «الإبل» بشد اللامء 
وهي السحاب كما ذكر قوم من 
اللغويين والنقاش» وقرأ الجمهور: 
١‏ خُلدَمُ» بفتح القاف وضم الخاء» 


لاوا 


وقرأعلي بن أبي طالب: 
وِخَلَقْت» بفتح الخاء وسكون 
القاف. على فعل المتكلمء 
وكذلك طِرَفَْعْتُ», ووتصَبِتُ4, 
و«سَطحَْتٌ4» وقرأ أبو حيوة: 
(رئعش». رؤئصبثش» 2 
مر بالتشديد فيها. 

د نَصِبَتَ» معناه: أثبتت قائمة في 
ا لا تنبطح. وقراً الجمهور: 
ؤسُلِحَثْ» بتخفيف الطاءء وقرأ 
هارون الرشيد: «سُطْحَتْ» بشد 
لطاءٍ على المبالغة» وهي قراءة 
العسن.. وظاهن ند الآينة "أن 
الأرض سَطَحٌ لا كُرَةَ وهو الذي 


عليه أهل العلمء والقول بكريتها -. 


وإن إن كان لا ينقض ركناً من أركان 
الشرع - فهو قول لا يُثبته علماعٌ 
الشرع . 


ثم أمر الله تعالى نبيّه تلد بالتذكير 
بهذه الآيات وحرهاء . ثم نفى 
تعالى أن يكون مسيطراً على 
الناس» أي: قاهرا مُخبراً لهم مع 
تكبر متسلطاً عليهمء يقال: تسيطر 
عليئنا فلان» وقرأ بعض الئناس: 
«بِمْسَيطِرِ» بالسين» وبعضهم 
« بِمَْصَيْطر» بالصاد. وقرأ هارون: 
٠ِبِمُْسَيطر»‏ بفتح الطاءء وهي لغة 
تميم» وليس في كلام العرب على 
هذا البناء غير «مُسَيْطرء ومبَيْطرء 
ومُبَيْقَره ومُهَيْمن)») وفي الأسماءٍ 
«مَذَيُبرء ومُجَيِمركء وهو أسم 
وادء ويحتمل أن يكون هذان 
مُصغْرين . 


0 


قوله تعالى: 00 من و 
مَكَسَرَ #9 24 قال بعض المتأولين: 
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الاستثناءُ مُتّصلء والمعنى: إل من 
تولّى وكفر فأنت مسيطر عليه. 
فالآية - على هذا لا نسخ فيهاء 
وقال آخرون منهم: الاستشناءٌ 
منفصل» والمعنى: هلَنْتَ عَلَيِهِم 
يسصَيْطر ©* وتم الكلام» ورهي 
آية مُوَادعة منسوخة بالسيفء ثم 
قال تعالى: طإِلّا مَن نول وَكَمَرَ 
© يَمَدْبَه4» وهذا هو القول 
الصحيح؛ لأن السورة مكيّةٌ 
والقتال إنما نزل بالمدينة» و«من» 
بمعنى «الذي». وقراً ابن عباس» 
وزيد بن أسلمء وقتادة» وزيد بن 
علي: «آلا مَنْ تَوَلّى4. بفتح 
الهمزةء على معنى استفتاح 


: الكلامء و#امن» على هذه 


القراءة - شرطية. ««الْعَذْابُ الأكبره 
عذابٌ الآخرة؛ لأنهم قد عُذَبوا 
في الدنيا بالجوع والقتل وغيرهماء 
وقراً ابن مسعود: طفَإِلة 
ُعَذَّبُةُ الله» . 

رقا انيرو ]0ه مصدز 
من «آب يَؤوبٌ؛ إذا رجع؛ وهو 
الحشر والردٌ إلى الله تعالى» وقرأً أبو 
جعفر بن القعقاع: دَإِيَائِهُمْ هُمْ» بشد 
الياء»ء على وزن («فِعّال) بكسر الفاى» 
أصله «فيعال»» من «أيبَىق أصله 
«مْيْملّه: ويصح أن يكون من «أَوْبَ» 
فيجيءٌ «إيواباً» وسهلت الهمزةء 
وكان اللازم في الإدغام ردها 
«إؤاباة» لكن استحسنت فيه الياهُ 
على غير قياس . 
كمل تفسير سورة الغاشية والحمد لله 

رب العالمين 


اننا 
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وهي مكية عند جمهور المفسرين» 
وحكى أبو عمرو الداني في كتابه 
المؤلف في تنزيل القرآن عن بعض 
العلماء أنه قال: إنها مدنية» والأول 
ا 

9 - لا تفسير قوله عر وجلٌ: 

قال جمهور المفسرين: «الفجَرُ) 
هنا هو المشهور الطالع في كل يومء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفجرٌ: التهار كله وقال ابن عباس 
أيضاً وزيد بن أسلم: الفجر الذي 
أقسم الله تعالى به: صلاة ة الصبحء 
وقراً: «إدَ ران لْتَجْرِه. وقال 
مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحرء 
وقال الضحاك: المراد فجر ذي 





0 هه 


ف فعل ريك يماد كي 
: إن اناد ام يهان اكد :. 
ورعونَذى اراي 0 
9 الزن طْمَوَاف للد 4ن كروأفيا الْقسَاد )فصب 
5 © ربك لبَاَنْمرَصَا ون 

"لاضن دام لله ربهبفا كرمة وه وول وت أَكْرَمنا 
:0 وماد ماله مقَدَرٌ عقو رفور مر 
3 علطاو |5 
ى حلا لد 5 
: لت 0 تفلي 
ا 0 رَبك لَك مس00 وام 9 
: يقس لاشو 6 : 


١/5 


الجبّجة» وقال مقاتل: 
المراد فجر ليلة جمْع؛ 
وقال اين عباس أيضاً: 
المراد فجر أول يوم 
المحرّم لأنه فجر السنة. 
وقيل : المراد فجر العيون 
من الصخور وغيرهاء 
وقال عكرمة: المراد فجر 
يوم الجمعة. 

«النيالي العَشْر؛ ‏ فقال 
بعقر الرواة: هي ا لعشير 
#| الأول من رمضان:ء وقال 
]| ابن عباس والضحاك : هي 
0 العشرالأواخر من 
رمضانء وقال يمان 
وجماعة من المتأولين: 
هي العشر الأول من المحرم» وفيها 
يوم عاشوراءً» وقال ابن الزبير» 
ومجاهدء وقتادة, والضحاك» 
والسدي. وعطية العوفي: هي عشر 
ذي الحجة.ء وقال مجاهد: هى عَشْر 
موسى عليه السلام التي أَتمّها الله 
تعالى له. وقراً الجمهور: (تل» 
وقراً , بعض القُرَّاءِ: لوَلَيَالي عَشْرِ 
بالإضافةء وكأن هيدا علي أن 
«لكشرشريسة المي بلعم يك 
ثم وقع القسم بِلَيَالِيهِء فكأن «العَشْر؛ 
اسم لَزمهء وهذا نحو قولهم: 
«فعلتٌ كذا في العشر الأوسط؛ء 
فإنما هذا على أن «العشْرً» اسم لَزِم 
حتى عومل معاملة الفرد ثم وُصف 
به ومن راعى فيه الليالي قال: 
«العشر الوّسّط؛. 

واختلف الناس في «الشَفْع والوّثْر؛ 
- فقال جابر عن النبي ك: «الشّفع 
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يوم النحرء والوثر يوم عَرّفة» وروى 
يوم عرَفة ويومُ الأضحىء والوتر ليلة 
النّخْر؛؛ وروى عِمْرانٌ بن حُصَين 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«هي الصلواتٌ منها الشُفع ومنها 
الوتر». وقال ابن الزبير وغيره: 
الشفع اليومان من أيام التشريق». 
والوّتر اليوم الثالث» وقال آخرون: 
الشَّفْعُ العالم» والوتر الله سبحانه؛ إِذْ 
هو تعالى الواحد مما وسواه 
ليس كذلك» وقال بعض المتأولين: 
الشفع آدمْ وحواءٌ عليهما السلام» 
والوَثّْر الله سبحانه وتعالى» وقال ابن 
سيرين» ومسروق» وأبو صالح: 
الشفع والوّثر شائعان في الخلق كله: 
الإيمان والكفرء والإنس والجن. 
وما اطَوَّدَ نحو هذاء فهي أضدادٌ أو 
كالأضداد» ووترها الله تعالى فردٌ 
واحدء وقيل: الشفع الصفا 
والمروةء والوّئر البيتٌ» وقال 
لطن بن قل 6 0 
لأنها سبع وقال مقاتل: لعن 
الأيام والليالي» والوّئر وم القيامة 
لآنه لا ليل بعدهى وقال أبو 

الموّرّاق: الشفع تضادٌ 6 
المخلوقين كالهِرٌ وَالذّلّ ونحوهء 
والوتر اتحاد صفات الله تعالى» عر 
محض وكَرّمٌ محضء ونحوهء 
وقيل: الشفع قِران الحج والعمرة. 
والوثر الإفرادٌ بالحج. وقال الحسن : 
أقسم الله تعالى بالعدد لأنه إِمّا شفع 
وما وَثْرء وقال بعض المفسرين: 
الشفع حوءً والوّثر آدم عليهما 
السلامء وقال ابن عباس ومجاهد: 













































































سورة الفجرء الآيات: ١4-١‏ 


الوَئْر صلاة المغرب» والشفع صلاة 
الصبحء وقال أبو العالية: الشفع 
الركعتان من المغرب» والوّثْر الركعة 
الأخيرة وقال بعض العلماء: الشفع 

تنفل الليل مثنى مثنى» والوتر الركعة 
الأخيرة المعروفة. 

وقرأجمهور القراء والناسش: 
«تَالورٍِ4 بفتح الواوء وهي لغة 
قريش وأهل الحجازء وقراً حمزة» 
والكسائي: والحسن - بخلاف - وأبو 
رجاءء وابن وثاب» وطللحةء 
والأعمشء وقتادة: «رَالوئْر» بكسر 
الواوء وهي لغة تميم وبكرء وذكر 
الزهراوي أن الأَغَرّ رواها عن ابن 
عباس» وهما لغتان في الفُردء وأمًا 
في الذّحل فإِنّما هو «وِنْرٌ؛ بالكسر لا 
غيرهء وقد ذكر الزهراوي أن 
الأصمعي حكى فيه اللغتين» الفتح 
والكسر. 

و «سُرى الليل» ذهابه وانقراضهء 
هذا قول الجمهورء وقال ابن قتيبة» 
والأخفش» وغيرهما: المعنى: إذا 
يُسْرَّى فيهء فيخرج هذا الكلام 
مخرج «ليل نائم ونهار صائم؛ا» وقال 
مجاهدء وعكرمة.ء والكلبي: أراد 
بهذا ليلة جمع لأنها يُسْرَى فيهاء 
وقرأ الجمهور: وده دون ياء في 
وصل ووقفهء وقرأابن كثير: 
«يَسْري» بالياء في وصل ووقف»ء 
وقرأ نافع» وأبو عمرو ‏ بخلاف 
عنه : 9يَسْري4 بياءٍ في الوصل 
ودونه في الوقف. وحذفها تخفيف 
لاعتدال رؤوس الآي إذ هي فواصل 
كالقوافي» قال اليزيديُ: الوصل في 
هذا وما أشبهه بالياءء والوقف بغير 
ياءء على خط المصحفء ووقف 


١ م/اة‎ 


تعالى على هذه الأقسام العظام هل 
فيهامقنع وحسب لذي عقل. 
و«الحجرا : العقلٌ وَالتَّهِيَةٌ 
والمعنى: فيزدجر ذو الحجر وينظر 
في آيات الله تعالى. 
ثم وقف تعالى على مصارع الأمم 
الخالية الكافرة» وما فعل بها من 
التعذيب والإهلاك» والمراد بذلك 
توعد قريش ونصب المثل لها. 
و«عاد» قبيلة» لا خلاف في ذلك» 
واختلف الناس في (إرَّمَ) ‏ فقال 
مجاهد وقتادة: هي القبيلة يعينهاء 
وعلى هذا قال ابن قيس الرقيات: 
مَجَدَاتَليِيابَن ا ْأوْلُهُ 
أذْرَكٌ عاداً رَكَبْلَهِاإرَمَا 
وقال زهير: 
وَآخَرِينَ ترى الماؤِيٌ عُدْتَهُمْ 
مِنْ تسج نواد أؤماأَزْرَنَتإِرَمُ 
وقال ابن إسحق: إرمُّ هو أبو عاد 
كلّهاء وهوعَادٌ بن عوّص بن 
إِرَم بن سام بن نوح عليه السلام» 
وشال غير ابن إسحق: هوأحد 
أجدادهاء وقال جمهور المفسرين: 
إِرمٌ مدينة لهم عظيمة كانت على 
وجه الدهر باليمن» وقال محمد بن 
كعبء هي الإسكندرية» وقمال 
سعيد بن المسيب والمقبّري: هي 
دمشقء وهذان القولان ضعيفان» 
وقال مجاهد: (إِرَم) معناه: قديمة. 
وقراً الجمهور: يماد فصرفوا 
«عاداً؛ على إرادة الحيّء ونعتوا ب 
«إرّم؛ بكسر الهمزة على أنها القبيلة 
بعينهاء ويؤيد هذا قولُ اليهود للعرب 
سيخرج فينا نبي تشّبعه» 0 معه 
قتل عاد إِرّمء فهذاية يقتضى أنها 
قبيلة» وعلى هذه القراءة يتجه أن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يكون «إِرَم) أب لعاد أو جدًا غلب 
اسمه على القبيل. وقراً الحسن بن 
أبي الحسن: بمَادِ4» 9إِرّم4 على 
ترك الصرف في «عاد» وإضافتها إلى 
رمك وهذا يتجه على أن يكون 
(إِرَمْ) أباً أو جَدَاء وعلى أن تكون 
مدينة . وقراً الضحاك: 8بِعَادَ أرَمَ4 
بفتح الدال والهمزة من َأرَمَ وفتح 
الراء والميم» على ترك الصرف في 
«عاد» والإضافة» وقرأابن عباس 
والضحاك: «بِعَادِ َرَم4 بشدٌّ الميم 
على الفعل الماضي بمعنى: بَلِيَ 
وصار رَمِيماًء يقال أرة م العظمُ ورم 
وأَرَعَهُ الله تُعَذّي «رَمٌ» بالهمزة. 
وقراً ابن عباس أيضاً: «أرمٌ ذات» 
بالنصب في التاءء على إيقاع الإزمام 
عليهاء أي: أَبْلاها ربك وجعلها 
رميماء وقرأ ابن الزبير: ظأَرِمَ4 بفتح 
الهمزة وكسر الراءء وهي لغة في 
المدينة؛ وقرأ الضحاك بن مزاحم: 
دأَرْمَع بسكون الراءِ وفتح الهمزة 
وهي تخفيف في «أرم؛ كَفَخْذٍ 
وَفَجْد. 

واختلف الناس فى قوله تعالى: 
«نات اليتاد» فَمَنْ قال: (إرَم مدينة؛ 
قال: العِمَادٌ هي أعمدة الحجارة التي 
بُنيت بهاء وقيل: القصورٌ العالية 
والأبراجُ؛ يقال لها: عمادء ومَنْ 
قال: «إِرَمْا قبيلة قال: العمادٌ إِمَا 
أعمدة َنِم وإما أعمدة بيوتهم التي 
يرحلون بها؛ انهم كانوا أهل عمود 
ينتجعون البلاد» قاله مقاتل 
وجماعة» وقال ابن عباس : هي كناية 
عن طول أبدانهم. 

الياءء وفتح اللام م رفعء وقرأ 


سورة القتجرء الآيات: ١١‏ 7؟ 


ابن الزبير: ظلَمْ يَخُلّقْ» بفتح الياء 
وضم اللام «يئليًا» نصباء وذكر أبو 
عمرو الداني عنه أنه قراً: لم 
تُخلّق4 بالنون وضم اللام «يثلها» 
نصباء وذكر التي قبل هذه عن 
عكرمة» والضمير في [مِثْلها] يعود 
إِمّا على المديئة وإِمّا على القبيلة . 
وقرأًيحيى بن وثاب: طوَنَمُوداً» 
بتنوين الدال» و8بَابا ألصَخْرَ» معناه: 
خرقوه ونحتوه» وكانوا في ودايهم قد 
نحتوا بيوتهم في حجارة» و«الوادي» 
ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ما 
هذا قول كثير من المفسرين في معنى 
لابوا ألصَّحْرَ لوا » وقال التعلبي: 
يريد: بوادي القرى» وقالقوم: 
المعنى : جابوا واديهم وجلبوا ماتهم 
في صخر شقُوه وهذا فعل ذي القوة 
والآمال» وقرأ ابن كثير: طبالوايي» 
بالياء» وقراً أكثر السبعة «بألواي» 
بدون ياء» واختلف في ذلك عن نافع 
وقد تقدم هذا. 
و افرعون» هو فرعون موسى عليه 
السلام» واختلف الناس في أوتاده ‏ 
فقيل: أبنيته العالية العظيمة» قاله 
محمد بن كعبء وقيل: جنوده 
الذين بهم ثيك املح وقيل : المراد 
أوتاد أخبية عساكره وذُكرت لكثرتها 
ودلالتها على غزواته وطوافه في 
البلادء قاله ابن عباس» ومنه قول 
الأسود بن يَعْفْر: 
وقال قتادة: كانت له أوتاد يلعب 
عليها الرجال بين يديه وهو مشرف 
عليهمء وقال مجاهد: كان يوتد 
الناس بأوتاد الحديدء يقتلهم بذلك» 


١ 


يضربها في أبدانهم حتى تنفذ إلى 
الأرض» وقيل: إنمافعل ذلك 
بزوجته آسية» وقيل: فعل ذلك 
بماشطة بنته لأنها كانت آمنت بموسى 
عليه السلام . 

و «الطغيانٌ؛: تجاوز الحدودء 
و«الصّبٌ)؛ مستعمل في السّوط 
لأنه يقتضي سرعة في النزول» ومنه 
قول الشاعر في المحدودين في الإفك : 
قَصُبِتْ عَلْيهِمْ مُخصداتٌ كَأَنْهًا 

شآبيبٌ لَئِسَتْ مِنْ سَحابٍ ولا قطرٍ 
ومن ذلك قول المتأخر في صفة 
الخيل : ١‏ 
فُطارّث بهَاأَنِدٍ سِرَاعٌ وَأَرْجَلُ 
وإنما خخصٌ السّوط بأن يستعار 
للمنات لأنه يقتضي من التكرار 
والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا 
غيره» وقال بعض اللغويين: السَؤْط 
هنا مصدرء من: ساطً يَسُوطّءْ فكأنه 
تعالى قال: خِلْط عذاب. 

و «المِرْصادً؛ و«المَرْصَّدُه: موضع 
الرصدء قاله اللغويون» أي: أنه عند 
لسانٍ كُلَ قائل» ومرصدٌ لكلّ فاعل» 
وعلى هذا التأويل في المرصاد جاءً 
جواب عامر بن قيس لعثمان 
رضي الله عنه حين قال له: أين 
ربك يا أعرابي؟ قال: بالمرصادء 
ويحتمل أن يكون «المرصاد؛ فى 
الآية اسم فاعل» كأنه تعالى قال: 
لَبالرّاصد» فعبّر ببناءِ مبالغة» وروي 
في بعض الحديث (إنَّ على جسر 
جهنم ثلاث قناطر. على إحداها 
الأمانة» وعلى الأخرى الدم؛ وعلى 
الأخيرة الربُ تعالى» فذلك قوله: 
إن رَبّكَ لَالْمرْسَادٍ ©©4». 
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© - )ا تفسير فوله عرٍّ وجلّ: 
ذكر الله تعالى فى هذه الآية ما 
كانت قريش تقوله وتستدل به على 
إكرام الله تعالى وإهانته لعبده» وذلك 
أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغنى 
والثروة والأولاد فهو المكرمء 
وبضده المهان.» ومن حيث كان هذا 
المقطع غالباً على كثير من الكفار 
جاء التوبيخ في هذه الآية لاسم 
الجنس؛ إِدْ قد يقع بعض المؤمنين 
في شيء من هذا المنزع» ومن ذلك 
حديث الأعراب الذين كانوا يقصدون 
المدينة على النبي كله فمن نال 
خيراً قال: هذا دِينٌ حسن» ومن ناله 
شر قال: هذا دِينُ سوء. 
و #ابئلَةُ» معناه: اختبرة 
نمه » معناه : جعله ذا نعمة» 
وقرأ ابن كثير: <أكْرمني» باليناء في 
وَصَل ووقف. وحذفها عاصم» وابن 
عامر وحمزةء والكسائي في 
الوجهين» وقرأ نافع بالياءء في الوصل 
وحذفها في الوقفاء وكذلك 
9أمَمِ4: وخيّر في الوجهين أبو 
عمرو. . وقرأ جمهور الناس: 
مَتَدَرع بتخفيف الدال» بمعني : 
ضبّق» وقرأً الحسن ‏ بخلاف - وأبو 
جعفر» وعيسىء وخالد: طفَقَدُرٌ» 
«بشِدٌ الدال»» بمعنى: جعله على 
قدرء وقيل: هما بمعنى واحد في 
معنى التّضييق؛ لأنه ضعّف [فقَدْرَ] 
مبالغةٌ لا تعدية ويقتضي ذلك قول 
الإنسان: «َمَانْنِك» لأن «قَدّرَه مُعَدذى 
إتما معناه : أعطاة ما يكفية» ولا 
إهانة مع ذلك . 


ثم قال تعالى: ج48 ردًا على 
قولهم ومعتقدهمء أ لين 
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إكرامٌ الله تعالى وإهانته كذلك» وإنما 
ذلك ابتلاغء فحقٌ من ابْتّليَ بالغنى 
أن يشكر ويطيع» ومن ابْْلِيَ بالفقر 
أن يشكر ويصبرهء وأما إكرامٌ الله 
تعالى فهو بالتقرىء وإهانتّه 
فبالمعصية. أخيره تتالى 
بأعمالهم من أنهم لا يكرمون اليتيم » 

وهو من بني آدم ‏ الذي فقد أباه 
وكان غير بالغ» ومن البهائم ما فقد 
أمّهء وقال النبي كَل : «أحبٌ البيوت 
إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم». 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: 
لاتَحُضُونَ4 بمعنى : يَحُْضُ بعضكم 
بعضاًء أو تحخضون أنفسكم. وقرأ 
عاصمء وحمزة:ء والكسائي: 
9خََّرت»4 بفتح التاء» بمعنى: 
يتحاضون؛ أي: يحض قوم قوماًء 
وقراً أبو عمرو: 9يَحُْضُون» بياء من 
تحت مفتوحة وبغير ألف. وقرأ 
عبدالله بن المبارك: ١تُخاضون»‏ 
بغسم التاء- على وزن تبابلوت أَيْ: 

أنفسكم» ٠‏ أي : بعضكم بعضاًء ورواها 
الشَيْرَزِي عن الكسائي» وقد يجيءٌ 
«فاعَلت» , بمعنى «فَعَلْت الم 


أي : حَسّنت» وأنشد أيضاً: 

إذا تخاززتُ وَمَا بي مِنْ خرّر 

ويحتمل أن يكون مفاعلة» ويتجه 
ذلك على رجفء فتأمله. وقرا 
الأعمش: #تتحَاضون؟ بتاءين. 
واطعام» في هذه 2 بمعنى: 
إطعامء وقال قوم: 
الذي يأكل» ففي الكلام حذف 
تقديره: على بذلك طعام المسكين» 


أراد نفس طعامه 


١ /ا/اة‎ 





وقد تقدم القول في سورة : 





امع عدم ب وعميم لكان 
5:0 سق 
براءة قى المسكين والفقير ار و رار 0 00 
: ا انان تي م لكاتد كفني 


بما يغني عن إعادته. 
وعدّد تعالى عليهم جِذَّهم 1 
في أكل التراث؛ لأنهم 
كانوا لا يُوَرّئُونَ النساءً ولا 
صغار الأولادء وإنما كان |5 
يأخذالمالمنيقائّل 
ديحمي الحوزة وال 
الجمع واللّفء قال 
الحسن: هو أن يأخذ في 
الميراث حظّه وحظ غيرف 
وقال أبو عبيدة: «لمَمْتُ ما 
على الجوان' إذا أكلتَ 
جميع مااعليه بأسبزة» ومنه 
«لَم الَّعتْ)ء ومنه قول 
الشاعر: 
وَلسْت بِمُسْيَبْقٍ أَحأَلائَلُمُهُ 
عَلَى شَّمَثِ أَيْ الرجالٍ الْمْهَذَْبُ؟ 
و «الجَهُ؛: الكثير الشديد» ومنه 
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قول الشاعر: 
إِنْتَغَفِرِاللَهمٌتفْفِرْجَمًا 


وكا بيهر لق لالتحا 
ومنه : : الجَم من الناس. 

ثم قال تعالى: «كلا» ردًا على 
أفعالهم هذهء وتوطئة للوعيد» أي : 
سترون أن أفعالكم ليست على قوام 
إذا دكت الأرضء» ودَكُها هو تسويتها 
بذهاب جبالهاء والناقة الذّكاء هي 
التي لا. سنام لها. 

وقوله تعالى: لوَبَاء رَيّكَ» معناه: 
وجاءَ قّدره وسلطانه وقضاؤهء وقال 
منذر بن سعيد: معناه ظهورّه للخلق 
هنالك» ليس مجية ثُقُْلة» وكذلك 
مجيء الصاحّة ومجيءٌ الظامة. 
ووالملك اجنين "بر هنع 







5 لاد بْعَدَادُ: هه 





7لء ديد ابر تسل لد اباد ووَالدوَمَارَادَ 3 

: ©عنالإحو نكو سن لط 

:7 لتتنقيث ل أمدكث مالا بدا لسب هعد 
يي( وَلِسَاناوَسَفَيفِ 0 وَعَدَسنَهُ 


! التجبتيج انتم لتك )راهنا 
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الملائكة» ورُوي أن ملائكة كل سماءٍ 
يكونون صفاً حول الأرض في يومٍ 
القيامة» وذكر الطبري في ذلك حديثا 
طويلاً اختصرته» وبهذا المعنى يتفسّر 
قوله تعالى: نَم اده على قراءة 
من شد الدال» وقوله تعالى في سورة 
الرحمن: ظإنٍ استطعتم أن تَمْذّرا» 
الآية. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وحمزةء» والكسائي في هذه الاية: 
لتُكْمونَ4 بالتاءء وكذلك سائر 
الأفعال بعدها على الخطاب» وقراً 
أبو عمروء والحسن» ومجاهدء وأبو 
رجماءء وقتادة» والجحدريٌ: 
ليكرِمون» بالياءِ في جميعهاء على 
ذكر الغائب؛ إذ قد تقدم اسم جنس 
الإنسان. 

© - 2 تفسير قوله عر وجل : 

رُوي في قوله تعالى: #اتجأفة 
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نيمث أنها نُساق إلى الحشر 
بسبعين ألف زمام؛ يُمسك كل زمام 
سرت ألف مَلَكء فيخرج منه 
عُنّْقَ فتنتقي الجبابرة من الكفار. . 
في حديث طويل مختلف الألفاظ 
و«جهنم» هنا هي النار بججثْلتهاء 
دددي أنه لمانزلت «رجاى ميض 


ررك 


يجَهتَم 4 تغيّر لون البي يَكه. 
وقوله تعالى: مذ يَسَدَكَرٌ 
آلونننُ4. معناه: يتذكر عصيانه 
وطغيانه؛ وينظر ما فاته من العمل 
الصالحء ثم قال تعالى: «دَأنَ لَه 
الذكرى؟ ثم ذكر تعالى عنه أن 
واختلف في معنى قوله: ليباق 
فقال جمهور من المتأولين: معناه: 
الحباتر البائيةة بريد الأخرة» برقال 
قوم من المتأولين: المعنى: لحياتي 
في قبري عند بعثي الذي كنت أكذّب 
به وأعتقد أني لن أعود حياًء وقال 
«لحياتي؛ هنا مجازا أي : لليقكيق 
تسار علا الما لالسيه اليوم 
وأحيا حياةً طيبة؛ فهذا كما يقول 
الإنسان: أخيني في هذا الأمرء وقال 
بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو 
لبعلنة حياتي الماضية في الدنياء وهذا 
ا بكرن بجت طني امسن 
ولتاريخ كذاء ونحوه. 

وقرأ جمهور القراءء وعليّ بن أبي 
طالبء وابن عباسء وأبو 
عبدالرحمن: لمُلْةُ4 و«و3» 
بكسر الذال والثاءء وعلى هذه 
القراءة فالضمير في #«عدَاب» 
و8 وتَاتدد» لله تعالى تنه 
ماف إلى الفاعل»ولذالك معنيات: 


١ ىلاو‎ 


أحدهما أن الله تعالى لا يَكلُ عذاب 
الكفار يومئذ إلى أحدء والآخر أن 
عذابه من الشدة في حيّز لم يذب 
قط أحدٌ بمثله في الدنياء ويحتمل أن 
يكون الضمير للكافرء والمصدر 
جنات اين المفعول. وقرأ 
الكسائي» وابن سيرين» واب بن أبي 
إسحق » وسواد القاضي : لِيُعَذَْتُ» 
1 يولق» بفتح الذال والثاء.» ورويت 
كثيرأً عن النبي ذَلْدّه فالضميران - 
على هذا للكافر الذي هو بمنزلة 
جنسه كله؛ والمصدر مضاف إلى 
المفعرل؛ ووضع «عذاب١‏ موضع 
«تعذيب؛, كما قال: 

ويحتمل أن يكون الضميران في 
هذه القراءة لله تعالى» كأنه سبحانه 
قال: لا يُعَذّْبُ أحدٌ قط في الدنيا 
عذاب الله تعالى للكفارء فالمصدر 
مضاف إلى الفاعل» وفي هذا ان 
تحامل. وقرأ الخليل بن أ 
وثاقة4 بكسر الواو. 

ولما فرغ ذكر هؤلاءٍ المعذّيين علب 
تعالى در نفوس المؤمنين وحالهم. 
فقال تعالى : لعا النّش النظييئة» 
الآية . «الْمُطمَيِئْةُ معتاه: الموقنة 
غاية اليقين» ألا ترى أن 0 
السلام قال: طوَلكن لْيَطْمَبنَ كَلِى 4؟ 
فهي درجة زائدة على الإيمان, ين 
ألا يبقى على النفس في يقينها مطلب 
يُحرّكها إلى تحصيله . 

واختلف الناس في هذا النداء؛ متى 
يقع؟ فقال ابن زيد وغيره: هو عند 
خروج نفس المؤمن من جسده في 
الدنياء ورُوي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه سأل عن ذلك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رسول الله كه فقال له: «إنّ الْمَلَكَ 
ومعنى «أنجيت إل رد - على هذا 
التأويل - ازجمي بالموت» وئوله 
تعالى : اف ع عِبدِى» معناه: : في عداد 
عبادي الصالحينء وهذه قراءة 
الجمهورء بجمع لعسَادى». 
وقيل: النداءٌ عند قيام الأجساد 7 
القبورء فقوله تعالى: «أنجي إل 
ريك # معناه: بالبعث من موتك 
ارجعي إلى الله تعالى» وقيل: 
«الَرْبُ؛ هنا: الإنسان ذو النفس» 


أي : ادخلي في الأجساد و«النفس» 


اسم جنس»؛ وقال بعض العلماء: 
هذا النداءُ هو الآن للمؤمنين» كمًا 
ذكر الله تعالن سال الكافوين الها 
مؤمنون دُومُوا وجدُوا حتى ترجعوا 
راضين مُرْضِيينَ؛ فالثفس - على هذا 


حا الستسة وقرا ابن عباس 


وعكرنة » رار شيخ السك 
واليماني؛ ومجاهدء وأبو جعفر: 
ِنَادْعُْلِي ني عَبْدِي4: فالنفس ‏ 
على هذا ليست ياسع السن» 
وإنما خاطب مفردة» قال أبو شيخ: 
السروح تدخل في البدنء وفي 
مصحف أَبَيّ بن كعب: هَبَأئهَا 

لآب الْمُطمَيةُ التي إلى ريّك راضية 
مْضيةء فازجعي في عبدي4؛ وقرأً 
سالم بسن عبدالله: «ناذجُلي في 
عبادي دلجي جَنْتي» . وتحتمل قراءة 
«عبدي' أن يكون «العبد» اسم 
جنس» جعل عباده كالشيء الواحد 
دلالة على الالتحام» كما قال عليه 
الصلاءٌ والسلام: «وهُمْ بد على مَنْ 
سواهم». وقال آخرون: هذا النداءً 
إنما هو في الموقف عندما يُنطلق 


سورة البلدء الآيات: ١١ 1١‏ 


بأهل النار إلى النارء فنداءٌ النفوس - 
على هذا إنما هو ندكءٌ أرباب 
النفوس مع التُفوس. ومعنى 9 أرْجيي 
ِل رَيِكِ» - على هذا : إلى رحمة 
ربكء و«العبادٌ» هنا: الصالحون 
المتّقون. 

كمل تفسير سورة الفحر والحمد للّه 

رب العالمين 


عد عاد د 





وهي مكّية في قول جمهور 
المفسرين» وقال قوم : هي مدنية . 
© © تفسير قوله عر وجل : 
ِلأنيِمْ4. وقراً الجمهور: «لآ 
أنَيم» واختلفوا ‏ فقال الزجاج 
وغيره: [لا] صلة زائدة مؤكدة. 
واستانف قوله تعالى: «أميم». 
وقال مجاهد: [لا] رد لكلام متقدم 
للكفارء ثم استأنف قوله تعالى: 
<أْنيمْ»: وقال بعض المتأولين: 
[لا] نفيّ للقسم بالبلدء أخبر الله 
تعالى أنه لا يُقسِم به. 

ولا خلاف بين المفسرين أن البلد 
المذكور هو مكة. وَاختّلف في معنى 
قوله تعالى: ظوَآتَ ِل دا © » 
فقال ابن عباس وجماعة: معناه: 
وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه 
قتل من شئتء» وكان هذا يوم فتح 
مكة. وعلى هذا يترتب قول من 
قال: السورة مدنية نزلت عام الفتح» 
ويتركب على هذا التأويل قول من 


١ /ة‎ 4 


قال: (لا] نافيةٌء أي: إن هذا البلد 
لا يُفسِم الله تعالى بهء وقد جاة أهله 
بأعمال توجب إحلال حرمته» وينّجه 
أيضاً أن تكون [لا] غير نافية. وقال 
بعض المتأولين: «وَأتَ عل يدا 
أَبَرِ49 4 معناه: ساكِنٌ بهذا البلدء 
وعلى هذا يجيءٌ قولٌ من قال: هي 
مكية» والمعنى على إيجاب القسم 
بَيْنْء وعلى نفيه أيضاً ينّجه على 
معنى : لا أقسم ببلد أنت ساكته على 
أذى هؤلاء القوم وكفرهم. وذكر 
الثعلبي عن شرحبيل بن سعد أن 
معنى #رَلَتَ حل يكدَا ابر 2488 
أي: قد جعلوك حلالاً مُسْتَحل 
الأذى والإخراج والقتل لك لو 
قدرواء وإعراب «الْبَ]د عطف 
35 

وقوله تعالى: لأوَرَلِرِ وا رد 8 » 
قسم مستأنف على قوله من قال: 
[لا] نافية» ومعطوف على قول من 
قال: [لا] نافية» واختلف الناس في 
معثى قوله سبحانه: #ووالم وُمَا 
د48 - فقال مجاهد: هو آدم عليه 
السلام وجميع ولده. وقال بعض 
رواة التفسير: هو نوحٌ عليه السلام 
وجميع ولدهء وقال أبو عمران 
الجَوني: هو إبراهيم عليه السلام 
وجميع ولدهء وقال ابن عباس ما 
معناه: إن الوالد والولد هنا على 
العموم» فهي أسماءً جنس يدخل 
فيها جميع الحيوان» وقال ابن 
عباسء وابن جبيرء وعكرمة: 
«وَوَلِرٍ» معناه: كل من وَلّد وأنْسل» 


العاقر الذي ليس بوالد البَهَ . 
والقسم واقع على قوله تعالى: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


للد عَلنَا الإِشَنَ فى كر ©4. 
واختلف الناسٌ في «الكَبَّدِ» ‏ فقال 
جمهور الئناس: «الإنسان» اسم 
الجنس كله والكَبدٌ: الْمشْقَةٌ 
والمكابدة» أي : يكايد أمر الدنيا 
وأمر الآخرة» ومن ذلك قول لبيد: 
ياعيِنُهلاً بكيد ٍأزي دإ 
قُمْئًا وقامالْخُصومٌ في كَبَدٍ 
وقول ذي الإصبع: 
لِيَ ابن عَمْ لو أن النّاسّ في كبَّدِ 
وبالمشمّة في أنواع أحوال الناس 
فسّره الجمهورء وقال الحسن: لم 
يخلق الله تعالى خلقا يكابد ما يكابد 
ابن آدم» وقال ابن عباسء وابن 
شدادء وأبو صالحء والضحاكء 
ومجاهد: «في كُبَدِ معناه: 
منتصب القامة واقفأء وقال ابن زيد: 
«الإنسان» آدمُ عليه السلام» و«في 
كبد؛ معناه: في السماءء سَمَاها 
كَبَداُء وهذان القولان قد ضُعْمَاء 
والقول الأول هو الصحيح. 

ورُوي أن سيب هذه الآية وما 
بعدها هو أبو الأَشَدّينَء رجل من 
قريش شديد القوة» راسليه سيد بن 
كلدة الجُمحيء كان يحسب أن أحداً 
لا يقدر عليه» ويقال: بل نزلت في 
عمرو بن عبدٌ ودٌء ذكره النقاش» 
وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة؛ 
وقتلهدعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه خلف الخندق» وقال 
مقاتل: نزلت في الحارث بن 
حاير بن نوتليه أي لياحب 
عليه الصلاة والسلام فأمره بالكقّارة» 
فقال: لقد أهلكت مالاً في الكقّارات 


والنفقات منذ تبعت محمداء وكان 


سورة البلد. الآيات: ١١‏ - 5 


كل واحد منهم قد ادُْعى أنه أنفق 
مالا كثيراً على إفساد أمر النبي 2 
أو في الكمّارات على ما تقدمء 
فوقف القرآن على جهة التوبيخ 
للمذكورء وعلى جهة التوبيخ لاسم 
الجنس كله . 

و لقره صب ب ظلّ4. و«ن» 
مخففة من الثقيلة» وكان قول هذا 
الكافر «أَمَلَكتُ ملا يدا كذباً منه؛ 
فلذلك قال تعالى: «أَيحَسبٌ أن أن 
بَْدِرَ عَكتَهِ لمك 4 أَيْ : 0 رُئيّ 
رأعصن لعل قله كلت رمن 
قال: «إن المراد اسم الجنس غير 
معيّن مفرد؛ جعل قوله تعالى: 
<ِأيسَبُ أن أن يَنْدِرَ عد د © » 
بمعنى: أَيظن الإنسان أن ليس عليه 
حفظة يرون أعماله ويُُحصونها إلى 
يوم الجزاء؟ وقال النبي كلهِ: «لا 
تزولٌ قدّما عَبِدٍ يوم القيامة حتى يُسأل 
عن مُمُره فِيمَ أفناء؟ وجسمه فِيمم 
أبلاه؟ وعن مالهء من أن اكتسبه؟ 
وأين أنفقه» . 


واختلف القراءً في قوله: للحت 
فقراً جمهور الناس: دِبّدا4 بضم 

اللدم وفتح الباء. ا 
«لبدا» بضمهماء وذلك جمع 'لِبْدة) 
أو جمع البودا ب بفتح اللام: وقرأ أبو 
جعفر يزيدٌ: «لبّداك بضم اللام وفتح 
الباءِ وشدّهاء فيكون مفرداً نحو 
«رُمُل)ء ويكون جمع الابداء وقد 
روي عن أبي جعفر: طِلْبْداً» 
بسكون الباءء والمعنى في هذه 
القراءات كلها: مالا كثيراً ملتبداً 
والكثرة؛ وقرأ الحسن: طلَمْ يرْ» 
بسكون الراء لتوالي الحركات. 


يلها 


ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه 
التي بهاتقومالحجةء ور 
جوارحه؛ وقرن تعالى السَّفْتين 
باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لا 
تصحٌ إلا بالجميع» وفي الحديث: 
«بقول الله تعالى: ابن آدمء إِنُ 
نازعك لسانك إلى ما لا يحل لك 
فقد أعنتك عليه بشفتين فأطبق», 
واختلف الناس في «النّجَدَيْنَ» ‏ فقال 
ابن مسعودء واين عياس» والناس: 
طريق الخير وطريق الشرء أي: 
عرضنا عليه طريقهماء وليست 
الهداية هنا بمعنى الإرشاد» وقال ابن 
عباس أيضاًء والضحاك: التُجدان: 
َذيا الأمء وهذا مثالء والنّجد: 
الطريق المرتفع» وأنشد الأصمعي: 
كميش الإزارٍ خارجٌ نِضْفُ ساقِهِ 
صبورٌ عَلَى الأزراءِ طَلَاحٌ لبد 
تفسير قوله عر وجلٌ: 
«العَقَبَةُ في هذه الآية ‏ على عرف 
كلام العرب ‏ استعارة لهذا العمل 
الشاق على النفس من حيث هو بذل 
مالء تشبيه بالعقبة من الجبل» وهي 
ماصعب منه وكان صعوداء 
ولٍأْفْحمَ4 معناه: دخلها وجاوزها 
بسرعة وضغط وشدة» وأما 
المفسرون فرأوا أن «العقبة» يراد بها 
الأعمال ونحوهاء قاله ابن عباس». 
وقتادة» وكعب. قال الحسن: العقبةٌ 
جهئّمء قال هو وقتادة: فاقتحجموها 
بطاعة الله تعالى» وفي الحديث إن 
اقتحامها للمؤمن كمابين صلاة 
العصر إلى العشاء . 
واختلف الناسٌ في قوله تعالى: 
«فَلَا 4‏ فقال جمهور المفسرين: 
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هو تَخضيض بمعنى «تَأللى وقال 
آخرون: هو دعاء بمعنى أنه يستحق 
أن يُدْعى عليه بألا يفعل تخيراء 
وقيل: هو نفي» أي : فمااقتحمء 
وقاله أبو عبيدة» والزجاج» وهذا 
نحو قوله تعالى: #تقلا صَنَّنَّ ثلا 
تعالى قال: وهبنا له الجوارح ودَّلّلْناه 
على السبيل فما فعل خيراً. 
ثم عظم تعالى أمرا لعقبة في 
النفوس بقوله سبحانه: #وما أدرنك ما 
لبد 9© »> لم تخراتعالي التكام 
العقبة بقوله عر وجل: 560 
سه ©4. وذلك أن التقدير: وما 
أدراك ما اقتحام العقبة؟ هذا على 
قراءة من قرأ: قم رَقْبَة بالرفع 
على المصدر. وأما من قرأ: جنك» 
على الفغل» ولعوت «الري؟ تلبين 
يحتاج أَنْ يُقَدْر: «وما أدراك ما 
0 التعظيم للعقبة 


200 


أنم» ميا له. 

وقرأ نافع. بعاصم وابن عامر» 
وحمزة: : «نك رَقَبةٍ أؤ إِطْمَامٌ», 
وقرأأبو عمرو: 9ِفْكُ رَنَبَةٌ أ 
أَظْمَمَ» وقرأ بعضٌ التابعين : دنَك 
رَقَبَة4 بالخفض» وقرأ ابن كثيرء 
والكسائي» وأبو عمرو أيضاً: ظِنْكْ 
رَقَبَة بالنصب أ لطعم وترتيب 
هذه القراءات» ووجوهها بيئةٌ. 
واقَّكُ الرقبة؛ معناه: بالعِمْق من ربقة 
الأشر والرق» وفي الحديث عن 
النبي كَلة: «من أعتق نسمة مؤمنة 
أعتق لله بكل عضو منها عُضواً من 
النارء» وقال أعرابي للنبي كله : ذلني 
على عمل أنجو بهء فقال: «لثئن 


قصرت القول لقد عرضت المسألة. 
كك الرقبة وأَعْتِقٍ النُسمّة؛ فقال 
الأعرابي ابي : أليس هذا واحداً؟ فقال 
النبي 0 دلا عِنّْقَ النّسَمة أن تنفرد 
بمِنْقهاء ونَّكُ الرقبة أن تُعين في 
ثمنها؛ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك فك الأسير إن شاءً الله تعالى 
وفداؤه أن ينفرد الفادي. ثم قال 
النبي ككل للأعرابي : «وأبْقٍ علي ذي 
الرْجِمٍ الظالم ؛ افإن لم تُطق هذا كله 
فكفٌ لسانك إلا من خير». 

و١ا‏ لمن ةا : المجاعة. 
والسَاغِبُ: الجائع» وقرأ جمهور 
الناس: لذى َنْب على نعت 
49 وقرأعليُ بن أبي طالب 
رضي ابله عنه. والحسن. وأنوا 
رجاء: «ذا مَسْفْبِةِ على أن يعمل 
في [أَطعمَ] أو [إطْعَام] على القراءتين 
المذكورتين. وفي هذا حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ لأن 
التقدير: إنساناً ذا مسغبة» و9 يتما 
بدل على هذه القراءة» ويصحٌ أن 
يكرن صفة لقوله تعالى: #ذى 
مَسْتَبَمَ» ووصفت الصفة لما قامت 
مقام موصوفها المحذوف فأشبهت 
الأسماءة» و«المسغبة» الجوعٌ العام 
وقد يقال في الخاصٌ: سَعْبٍ الرّجِلُ 
ش إذا جاع . 
وقوله تعالى : لد متي معناه: 
ذا قرابة» لتجتمع الصدقة والصلة. 
وهذا نحو ما قال رسول الله يل 
لزينب امرأة عبدالله بن مسعود: 
«تصدّقي على زوجك فهي لك صدقة 
وصلة». ولأرك في قوله تعالى: 
دل منكيا 1 فيها معنى الإباحة 


١ة4١‎ 


ومعنى التّخيير؛ لأن الكلام يتضمن 
معنى الحضٌ والأمرء وفيها أيضاً 
معنى التفصيل المجرد؛ لأن الكلام 
يجري مجرى الخبر الذي لا تكون 
«أو؛ فيه إلا مفصّلة؛ وأما معنى 
الشك والإبهام فلا مدخل لهما في 
هذه الآية» والإبهام نحو قوله تعالى : 
رن أ إِيَاصْمْع؛ وقول أبي 
الأسود: 
وَمبَاساًوحمزةأوعِيًا 
ود بَرَير6 معناه: مدقعاً قد 


لصق بالتراب؛ وهذا مما ينحو إلى ّْ 


أن المسكين أشد فاقةٌ من الفقير» 
قال سفيان: هم المطرحون على 
ظهر الطريق قعوداً على التراب لا 
بيوت لهمء وقال ابن عباس: هو 
الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه 
إلى بيته مستيقنا أ أنه ليس فيه إلا 
التراب . 

وقوله تعالى: «ثُرّ 6 معطوف 
على قوله تعالى: #أَنْنَحَم24 ويتوجه 
فيه معاني ط | كنحم المذكررة من 
النفي والتحضيض والدعاءء ورججح 
أبو عمرو بن العلاءٍ قراةته: «نئك 
رقبة» بقوله تعالى: «ثرٌ ك4 
ومعنى «ثْرٌ كن» أَيْ: كان وقت 
اقتحامه للعقبة من الذين آمنواء 
وليس المعنى أنه يقتحم ثم يكون 
بعد ذلك؛ لأن الاقتحام كان يقع من 


.غير مؤمن» .وذلك غير ثاقم : 


وقوله تعالى: 9رَزَاسا يمره 
معناه: على طاعة الله تعالى وبلائه 
وقضائه. عن الشهوات والمعاصي . 
و«الْمِرْحَمة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كل ما يؤدي إلى 
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رحمة الله تعالى» وقال آخرون: هو 
التراحم وعطفٌ بعض الئاس على 
بعض» وفي ذلك قوام الناسء ولو 
لم يتراحموا هلكوا. 

و «الْمَيْمِئَةُ» مفعلة» وهي ‏ فيما 
روي - عن يمين العرشء وهو 
موضع الجنة ومكان المرحومين من 
الناسء و«الْمَشْامَة؛ الجانب الأشأمء 
وهو الأيسرء وفيه جهنم؛ وهو طريق 
المعذبين» يؤخذ بهم ذات الشمال» 
وهذا مأخوذ من اليمن والشام 
للواقف يباب الكعبة متوجها إلى 
مطلع الشمسء واليد الشؤمى هي 
اليسرى» وذهب الزجاج وقوم إلى 
أن ذلك مأخوة من اليُمْن والشُّؤْم . 

وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء ونافع » 
والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: 
«مُوصدة». على وزن «مُوعَدة», 
وكذلك في سورة (الْهُمزة) وقرأ أبو 
عمروء وحمزة» وَحَفْصٌ عن عاصم 
بالهمز في السورتين» ومعناهما 
جميعاً: مُطَْبَّقَةٌ مغلقةء يقال: 
«أَؤْصدْتٌ وَآصَدْتٌ؛ بمعنى: أطبقتٌ 
وأغلقتٌ» فُموّصَدَةٌ ‏ دون همز ‏ 
١أوْصَدْتُق‏ وقد يحتمل أن يهمز من 
يراها من «أَوْصَدْتٌ» من حيث قيل: 
الواو حرف مضمومٌ على لغة من 
قرأ: «بالسُؤق»: ومنه قول 
الشاعر: 
لحَبٍالْمُؤْقَِانَإلِيْ مُؤْسَى 

بالهمز فيهما. وامُؤْصَدةٌ» من 
«آصَدْتُ1)؛ ويحتمل أن يسهل الهمزة 
فيجيْء امُوصدة» من «أَصذتٌ», 
ومسن اللفظة «الوصيد». وقال 
الشاعر: 
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وَالْفَمَرِإِذَائلُهَا 


مه 
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لشم وَضدَهًا 





آذ 2 
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وَألتلٍإدَايفْتى 
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تَوْماَيْمالجٌ فُمْلاأَبِناكُمُمْ 


وَسَلَاسِلًا حلقاً وباباًمُوْصداً | 


كمل تفسير سورة البلد والحمد لله 


رب العالمين 





وهي مكية. : 
9 لي تفسير قوله ع وجل : 


أقسم الله تعالى بالشمسء إما. 


وربٌ الشمس» و«الضحى» - بضم 
الضاد والقصر -: ارتفاعٌ الضوءٍ 


وكماله. وبهذا فسَر مجاهد. وقال . 
هو النهار كلهء وقال * 


فتادة: 
مقاتل: ضحاها: حَوُهاء كقوله 


00 


والتهارإذ 


وتقونهًا 
كر 


بت مود 


لماعل 4 وماءكقالذروا 2 
١‏ ولس لتقت امامل ولق رسئ قو 
٠‏ قيرز نتف رةس يزوانطنق دسق 





اعلّهَاق "١‏ 
ك1 َي 7 يَال) ولتم ومَابسهَا( وا رض وَمَاطدهًا 
عفد | 


000 
رسول الله 
0 ا ل ا ا الى 6 

َاكَدَأَهِوسفِيتهَا 4 فَكَدَبوه فَمَفَرُومَافَدَمَكمَ 


و روم 


)لاا فْحْفبَهَا 49 







جسني ترجا م سمرت 0 معنا 


رن لقيو الأول[ 2 درتو ارتل 2 : 
: 1 


١48” 


تعالى في (طهة: طول 
ضح #» و«الضّحاء؛ ‏ 
بفتح الضاد والمدٌ: ما 
فوق ذلك إلى الزوال. 

والقمر يتلو الشمسٌّ من 
أول الشهر إلى نصفه في 
الغروب» تغرب هي ثم 
يغرب هوء ويتلوها في 
النصف الآخر بنحو آاخر» 
وهو أن تغرب هي فيطلع 
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00 


ا 0 


الحسن: طتديا» : تبعها 
دأباً في كل وقت؛ لأنه 
يستضىءٌ منها فهو يتلوها 
لذلك . 

















قال القاضي أبو محمد 

رحمه الله: فهذا اتباعٌ لا 
يختص بنصف أول من الشهر ولا 
بآخرء وقاله الفراءً أيضاً: وقال 
الزجاج وغيره: لهاك معناه: امتلاً 


واستدار فكان لها تابعاً في المنزلة من | 
الضياءٍ وابقدر؛ لأنه ليس في 

الكواكب شية يتلو الشمس في هذا | 
| المعنى غير القمرء قال قتادة: إنما : 
| ذلك ليلة البدر» تغيب هي فيطلع. 


هو. 


و «النّهارٌه في ظاهر هذه السورة . 
| والتي بعدها أنه من طلوع' 


الشمس» وكذلك قال الزجاج في 
كتاب الأنواء وغَيْرُه. واليوم من 
طلوع الفجرء ولا يختلفا أن 


نهاينهها عقيت الكيفين» والضمير. 
في طبلا يحتمل أن يعود على 
الشمس» ويحتمل أن يعود على 
الأرض وعلى الظلمة» وإن كان” 


هو. وقال الحسن بن أبي | 
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يقتضيهء قاله الزجاج» وجَلّى 
معناه: كشف وضوّأء والفاعل ل 
«جَلّى) ‏ على هذه التأويلات ‏ 
النهارٌء ويحتمل أن يكون 
الفاعلٌ الله تعالىء» كأنه قال: 
والنهار إذا جلَّى الله الشمسء 
فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. 
وايَعْشَى) معتاه: يُغَطي) والضمير 
للشمس على تجوز في المعنى» 
أو للأرض. 

وقوله تعالى: #رَمًا بِنّهًا» وكل ما 
بعده من نظائره في السورة يحتمل 
أن تكون [ما] فيه بمعنى «الذي1. 
قاله أبو عبيدة» أي: ومن بناهاء 
وهو قول الحسن ومجاهد؛ لأن 
«ما» تقع عامّة لمن يعقل ولما لا 
يعقل» فيجيءٌ القّسم ينفسه تعالى» 
ويحتمل أن تكون [ما] في جميع 
ذلك مصدرية. قاله قتادة» 
والمبردء والزجاج» كأنه تعالى 
قال: والسماء وَينْيَانُها. 


و «طحًا» بمعنى «رحَاف» وهطحًا» 
أيضاً فى اللغة بمعلى: ذهب 
كل مذهب» ومنه قول عَلْقَمَة بن 
عَبِدة : 
طحا بِكَ قَلْبّ في الحِسانٍ طَرُوب 
بُغيذ لكات عتشر سا نتفي 
و «النفس» التي أقسم الله بها 
اسم الجنس» و«تَسْويتّها» إكمال 
عقلها ونظرهاء ولذلك ربط الكلام 
بقوله تعالى: مها خُورَهًاع. . . 
الآية» فالفاءُ تعطي أن التسوية هي 
هذا الإلهامُ» ومعنى قوله تعالى: 
جلما رما أي: عرّفها طرق 
ذلك. وجعل لها فوة يصحٌ معها 
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اكتساب الفجور واكتساب التقوى» 
وجواب القّسّم في قوله تعالى: 
د تلم والتقدير: لقد أفلم» 
والفاعل ب «زكى» يحتمل أن يكون 
هو الله تعالى. وقاله ابن عباس 
٠‏ وغيرهء كأنه تعالى قال: قد 
أفلحت الفرقة أو الطائفة التي 
زكاها الله 'تعالى ' و#امن» تقع على 
جمع أو أفرادء ويحتمل أن يكون 
الفاعل ب «زكّى» الإنسان وعليه تقع 
لإمَن»» وقاله الحسن وغيره» كأنه 
تعالى قال: قد أفلح من زكّى 
اكتسب الزكاة التي قد 


نفسهء أي : 


خلقها الله تعالى ل و ل إرَكيَ» | 


معناه: طهّرها ونمّاها بالخيرات» 
و«دَسَنيَا8 معناه: أخفاها 
وحقّرهاء أي : حمّر قدرها 
بالمعاصي والبخل بما يحبء 
5 

السّين 


ومنه قول الشاعر: 


دسا يدسو اودشسًا - ب 1 


- يُدَّسّيء وأصله دسّسٌ » 


ودصلت رن زوالراك لاماي 
ورُوي أن النبي كله كان إذا قرا 
هذه الآية قال: «اللّهم آت نفسي 
تقواها. وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليّها ومولاها».» وهذا 
الحديث يُقرّي أن المزكي هو الله 
تعالى» وقال ثعلب: معنى الآية: 
وقد خاب من دسّاها في أهل 
الخير بالرياء وليس منهم في 


ولمااذكر الله افاي علفة دن ' 


دسّى نفسه ذكّر فرقة فعلت ذلك 
كتير يهم ويُنتهى عن مثل فعلهم. 
و«الطغُوى» مصدرء وقرأ الحسن» 


١ *لىة‎ 


وحمّاد بن سلمة: لِبِطفْوَاما» 
بضم الطاء.ء مصدر كالعُقبى 
والربجعىء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «الطغوى» هنا: 
العذاب» كذبوا به حتى نزل بهمء 
ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: 
طتَأنَا كَيردُ تأُتَيكُرا لاسر © »24 
وقال جمهور المتأولين: ١‏ 

عق والمعنى: كذبت ثمودٌ يها 
يسبب طغيانها وكفرها. و«ائَِتَ» 
عبارة عن خروجه إلى عقر الناقة 
بنشاط وحرصء وهاأَنْقَهَا# هو 
قدار بن سالفء وهو أحد التسعة 
الرهمط المفسدين» ويحتمل أن يقع 
#أشْتَنيًا8 على جماعة حاولت 
العقرء ويروى أنه لم يفعل فعله 


| بالناقة حتى مالأه على ذلك جميع 
| الحىّء فلذلك قال تعالى: 
#مَمَقَومًا» لكونهم فير هل 


ذلك. 


و«رسول الله؛: صالحٌ عليه 
السلام» وقوله تعالى: ##ناقَةَ الله 
نك 4 العيابة | مسي 
ا احفظوا أو ذَرُوا أو 
اخذرواء على معنى: 
الإخلال بحق ذلك» وقد تقدم أمر 
الناقة والسَّقيًا فى غير هذه السورة 
بما أغنى عن إعادته» وقد تَقَدّم 
التكذيبٌ على العقّر لأنه كان سبب 
العقّرء ويروى نهم كانوا قد 
أسلموا قبل ذلك وتابعوا صالحاً 
عليه السلام مدة ثم كذَّبوا 
وعقرواء والجمهور من المفسّرين 
على أنهم كانوا على كفرهم. 
ولمَّدَمَكَمَ» معناه: أنزل العذاب 
مُفُلقاً لهم مُكرّراً ذلك. وهي 


احذروا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الدَّمْدَمة» وفي بعض المصاحف 
لِنَدَهْدَمَ24 وهي قراءة ابن الزبير 
بالهاء بين الدالين» وفي بعضها 
«قدمر». وفي مصحف ابن 
مسعود: طقَدَمُدمهًا عَلَيهِمْ». 
وقوله تعالى: 9يدَليج» أي 
بسبب ذنبهمء وقوله تعالى: 
لسَرَّدهَا» معناه: فُسوّى القبيلة في 
الهلاك؛» لم لج منهم أحداً. 


وقراً نافعء وابن عامرء 
والأعرج» وأهل الحجازء دأ بن 
كعب لافلا يَحَافٌ4 بالفاءء 
وكذلك في مصاحف أهل المدينة 
والشامء وقراً الباقون: 9و 
يعَاكُ» بالواوء وكذلك في 
مصاحفهم. وروي عن التنبي مَل 


| أنه قرأ: «ولمْ يَخَفْ عُثْباها». 


والفاعل ب [يخافٌ] على من قراً: 
افلا يخافٌ؟ بالفاء يحتمل أن 
يكون الله تعالى» والمعنى: فلا 
دَركُ على الله تعالى في فعله بهمء 
ولا يُسأل عما يفعلء وهذا قول 
ابن عباس والحسنء وفي هذا 
المعنى احتقار للقوم وتعفية 
لأثرهمء ويحتمل أن يكون صالحاً 
عليه السلامء أي : لايخاف 
عقبى الله تعالى بهذه الفعلة بهم؛ 
3 قد كان أنذرهم وحذّرهمء ومن 
: للا ياف بالواو فيحتمل 
00 اللْذَيْن ذكرناء ويحتمل 
زائداً أن يكون الفاعل ب [يخافٌ] 
أشْقاها الْمُْبِعتْء قاله الزجاج وأبو 
عليُء وهو قول السّدي والضحاك 
ومقاتل» وتكون: الواو واوّ الحال» 
كأنه تعالى قال: انبعث لعقرها 
وهو لا يخاف عُقْبِى فعله لِكفْره 


سورة الليلء. الآيات: ١‏ ١؟‏ 
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وطغيانهء و«العُقُبى4: جزاءً الشيء 
وخاتمته وما يجيءٌ من الأمور 
بعقبه . 

واختلف القراءٌ في أَلِمَاتِ هذه 
السورة وا لير بعدهاء ففتحها ابن 
كثير» 0007 وابن 0 وقرأ 
نافع ا والإمالة» وقرأ 


عيزة: طشها» مكنسورة 
وطللها»م وطاطها4 مفتوحتين» وكسر 
ماعدا ذلكء. واختلف عن أبي 
عمروء فمرّةٌ كسر الجميعء ومرّةٌ 
كقراءة نافع» قال الرعم 00 
الناس الإمالة كسّرا وليس بكسر 
صحيح. والخليل وأبو عمرو 
يقولان: إمالة 

كمل تفسير سورة الشمس والحمد لله 

رب العالمين 


1 اي م 
| تجتنج كنار ارو 0 
لذن ا لَدِىيْوقَمَاله يط 402و امحل عسل دمن 


00 


0-7 


ملك نَ لول © وَلَسَوْكَ يليك رَبْكَ 
: 05 ننه 0 وجا 2 
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وهي مكية في قول 
الجمهورهء وقال 


المهدوي: وقيل: هي 
مدنية» وقيل: فيها مدني» 
وعددهاعشرون آية 


بإجماع . 
9 9) تفسير قوله 
| عر وجلّ: 
6 أقسم الله تعالى بالليل إذا 
وأغشى الأرض وجميع ما 
إذا تجلّى 
أي : لبو وفيزاً الآفاقٌ» 
ومنه قول الشاعر: 
تجلّى الشرى بِنْ وجْهِهٍعَنْ صَبِيحَةٍ, 
على ال عاق كريم شُحْوْئه 
وقوله تعالى: #ننًا عَيَّ ادي 
َلاق © يحتمل أن تكون [ما] 
بمعنى «الذي» كما قالت العرب: 
«سيحان ما سبّح الرعد بحمده؛. 
وقال أبو عمرو وأهل مكة: يقولون 
للرعد: «سبحان ما سبحت لدف 
ويحتمل أن تكون [ما] مصدريةء 
وهو مذهب الزجاج. وقراً جمهور 
الصحابة: «رًا عَلَنَ لد » وعرا 
علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
وعبدالله بن مسعودء وأبو الدَرْدَاءِ - 
وسمعها من النبي يل - وعلقمة» 
وأصحاب عبدالله: «والذكرٌ 
والأنكَى4؛ وسقط عندهم لما 
حَلَقَ وذكر الثعلبي أن من السلف 
من قراً: «وما خَلَقَ الذّكَرِ والأنتى » 
بخفض [الذَّكر] على البدل من [ما]ء 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على أن التقدير: وما خلق الله 
وقراءة علي رضي الله عنه: وَمِنْ 
ذَكرِ» تشهد لهذه. وقال الحسن: 
المراد هنا بالذكْرٍ والأنثى آدم وحواءً 
عليهما السلام» وقال غيره: هو 
عام . 

و «السّعْيُ»: العمل» ؛ فأخبر تعالى 
مقسماً أن أعمال العباد شت أي : 
مفترقة جداأًء بعضهافي 
رضي الله تعالى» وبعضهافي 
سخطه. ثم قسّم تعالى الساعين» 
فذكر أن من أَعْطى ‏ وظاهر ذلك 
إعطاءًٌ المال» وهي أيضاً تتناول 
إعطاء الحق في كل شيءء قول أو 
ل وكذلك البخل المذكور بعد 
يكون الإيمان وغيره من الأقوال التي 

حنٌ الشريعة ألا يُخْل بها. 
ويروق أن هذه الآية ترله افق أب 
بكر الصديق رضي الله عنهء وذلك 
أنه كان يعتق ضعفة العبيد الذين 
أسلمواء وكان ينفق في رضى 
رسول الله كَْدَ ماله» وكان الكفار 
بِضِدٌ ذلك» وهذا قول من قال إن 
السورة كلها مكية» قال عبدالله بن 
3 بى أوفى: هذه السورة في أب بكر 
المجعديق رضي الله دنه رابين 
سفيان بن حرب. وقال مقاتل: مر 
أبو بكر رضي الله عنه على أبي 
سفيان وهو يعدب بلالآ» فاشتر 
منه» وقال السّدي: نزلت هذه الآية 

ممعي اض الدخداح الأتصاري 
رضي الله عئه. وذلك أن نخلة 
لبعض المنافقين كانت مُطْلَّةَ على دار 
امرأة من المسلمين لها أيتام» فكان 
الثمر يسقط عليهم فيأكلونه فمنعهم 
المنافق من ذلك» واشتد عليهم» 



































































































































سورة الليل» الآيات: "١-١‏ 


فقال رسول الله ككله: بِعْنِيها بنخلة 
في الجنة»: فقال: لا أفعل» فبلغ 
ذلك أيا الدحداح؛. فذهب إليه 
واشترى منه النخلة بحائط لهء وجاءً 
إلى النبي كل فقال: يا رسول اللهء 
أنا أشتري النخلة التي في الجنة 
بهذهء ففعل ذلك رسول الله ولق 
فكان رسول الله كَلِْخِ يمر على ذلك 
الحائط الذي أعطى أبو الدُحداح» 
وقد تعلّقت أَقْتَاؤُه ويقول: وكم قِنُو 
تعلق لأبي الدحداح في الجنة» وفي 
البخاري أن هذا اللفظ كان 
رسول الله يه يقوله في الأقناءٍ التي 
كان أبو الدحداح يُعلّقها في المسجد 
صدقة. وهذا كله قول من يقول: 
بعض السورة مدني. 
واختلف الناس في «الْحُْسْنى؛ في 
هذه السورة ‏ فقال أبو عبدالرحمن 
السلمي وغيره: هي لا إله إلا الله 
وقال ابن عباس» وعكرمة» وجضماعة 
هي الخَلّف الذي وعد الله بهء وذلك 
نص في حديث الملكيّن» إِذْ يقول 
أحدهما: الهم أعط منفقاً خَلَفاًء 
ويقول الآخر: اللّهم أعط ممسكاً 
تلفا. وقال مجاهدء والحسن» 
وجماعة: الحُسْنى: الجنة» وقال 
كثير من المتأولين: الحسنى: الأجر 
والثواب مجملا. 
وقوله تعالى: «سَبِرم نر © » 
معنا :لتيظهر: تلزنا نيما يتريس فيه 
من أعمال الخيرهء وَحَنّْم تَيْسيره قد 
كان في علم الله تعالى أزلأء 
و «الْيُسْرى»: الحال الحسنة المرضية 
في الدنيا والآخرة» و«العُسْرى؛ 
الحال السيئة في الدنيا والآخرة ولا 
بُدّء ومن جعل 9يِْلَ4 في المال 


ه4١‏ 
خاصةً جعل طوَاسَئَنِقَ 4 في المال 
أيضاً لتعظم المذمّةٌ؛ ومن جعل 
يِلَ 4 عامًا في جميع ما ينبغي أن 
نبذل من قول وفعل قال: (استغنى» 
عن الله تعالى ورحمته بزعمه. ثم 
وَقّف تعالى على موضع غَنَاءِ ماله 
عله وقت ترَديه وهذا يدل على أن 
الإعطاء والبخل المذكورين إنما هما 
في المال. 


واختلف الناس في معنى #رد 4 - 


فقال قتادة وأبو صالح: معناه: تَردُى 
في جهنم أي : سقط من حافاتهاء 
وقال مجاهد: #ردَىَ» معناه: هلك 
من الرّدى» وقال قوم: معناه: تردّى 
0 من الرداءء ومنه قول 
بن الريب: 

اد لمشيس 

وَرُدًا على عيِنيّ فُضل ردائيًا 
ومنه قول الآخر 

رِداءَانٍ تُلْوَى فيهماوخَتئوّط 
ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس 
جميعاًء أي: تعريفهم بالسبل كلهاء 
ومنحهم الإدراك» كما قال تعالى: 
ويل أله تنَدُ لتبيلي». نم كل 
أحد بعد ذلك يتكسّب ما قُدّر له 
وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى 
الإيمان» ولو كان ذلك لم 008 
كافر. ثم أخبر تعالى أن له الآخرة 
والأولى أي : الدارين. 

وقوله تعالى : لدو تلن 8 » 
إِمّا مخاطبة منه سبحانه؛ وإِمّا على 
معنى: ثُل لهم يا محمدء وقراً 
جمهور السبعة: لوْمَاة بتخفيف 
التاءء وقرأ البزي عن ابن كثير بشدٌ 
النّاءِ وإدغام الراء فيهاء وقرأها كذلك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عُبَيْد بن عْمَيْر ورُوي عنه أيضاً: 
«تتلظى؟ بتاءين» وكذلك قرأ ابن 
الزبير وطلحة. 
قولهتعالى: طلا يسْلَهَا إل 
لْأَنْىَ 4#8. أي: لا يَضلاها صلِىَ 
خلودء ومن هنا ضلَّت المرجئة لأنها 
أخذت نفى الصّلىّ مطلقاً فى قليله 
وكثيره. و«الأَشَْى؛ هنا : الكافر؛ 
بدليل قوله تعالى: الى كَذَّبَك 
والعرب تجعل «أنُعل؛ في موضع 
«فاعل» مبالغة» كما قال طرفة: 
تَمَنّى رجالٌ أن أموت وإِنْ أُمتْ 
ولم يختلف أهل التأويل أن المراد 
ب «الأثقَى؛ إلى آخر السورة أبو بكر 
الصديق رضي الله عنهء ثمهي 
تتناول كل من دخل في هذه 
الصفات. وقوله تعالى: (بيَةٌه 
معناه: يتطهّر وَيُتَتَمَى وظاهر هذا 
0 أنه في المندويات» وقوله 
تعالى: «وًا لِأَسَوِ عِندَم الآية... 
معناه: وليس إعطاؤه لِيَجرَيَ نِعَماً قد 
أنزلت إليهء بل هو مبتدىئة ابتغاة 
وجه الله تعالى . 
ورُوي في سبب هذا أن قريشاً قالوا 
لما أغتق أبو بكر رضي الله عنه 
بلالاً : كانت لبلال يد عندف 
رتحب الطمري إلى أ بادك 
وليس يُعطي لِيُثئاب تُعماً يُجْرَى بها 
يوماً وينتظر تَوَابَهاء وحوّم في هذا 
المعنى وحلّق بتطويل غير مُعْنء 
وينّجه المعنى الذي أراد بأييسر من 
قولهء وذلك أن يكون التقدير: وما 
لأحد عنده إعطاءً ليقع عليه من ذلك 
الأحد عجواة يَسد وبل هلجد 
ثواب الله تعالى وجزائه . 


١١-١ 


سورة الضحى » الآيات : 


وقوله تعالى: «اإلّا © نصب 
بالاستكناء المتقطع» وفيه نظرء 
والابتغاءُ: الطلب» ثم وعده تعالى 
بالرّضًا في الآخرة» وهذه عِدَهٌ لأبي 
بكررضي الله عنه. وقرىء: 
ليُرْضَى» بضم الياءٍ على بناء الفعل 
للمفعول» وهذه الآية تشبه الرّضًا في 
قوله تعالى: #أرْجى إِلَ رَيْكِ اميه 
يد 448 . 
كمل تفسير سورة الليل والحمد لله 
رب العالمين 
0 





9 - (9) تفسير قوله عر وجل: 
تقدم تفسير «الضُحَى» بأنه سطوع 


الضوءٍ وعِظمهء وقال قتادة: الضحى 
هنا النهارٌ كلّهء وظاسَبئ» معناه: 
منكن واستقر ليلا تائاة .وال يعن 
المفسرين : #سََى » معناه: أقبل» 
: وقال آخرون: معناه: أديرء والأول 
أصحٌ» ومنه قول الشاعر 
ياحبّذا الْمَمْراءُ واللّيْلُ السَّاجْ 
وَظُرْقْمِئْلْملاءالكسَاج 
ويقال: «بحر ساج» أي ساكن» 
ومنه قول الأعشى: 
وما ذَْبنا أن جاش : بَخرٌ ابن عنكُمْ 
وَبِحْرُكٌ ساج لَا يُواري الدُعايِصًا 
و «طرْفٌ عاج إذا كان ساكناً غير 
مضطرب النظر . 
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وقراً جمهور الناس: ردك بشد 
الدّالء من التوديع» وقرأ عروة بن 
الزبير وابنه هشام: لوَدَعَك» 
بتخفيف الدال» بمعنى تركك. 
وطقْل4 معناه: أبخض . 

واختلف في سبب هذه الآية ‏ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيرٌه: 
أبطأً الوح مُدّةَ عن رسول الله عند 
وهو بمكةاختلفت في حدها 
الروايات حتى شق ذلك عليه 
فجاءت امرأة من الكفار ‏ وهي أُمّ 
جميل امرأة أبي لهب فقالت: يا 
محمد ما أرى شيطانك إلا قد 


.تركك» فنزلت الآية بسبب ذلك. 


وقال ابن وهب عن رجاله عن 
عروة , بن الزبير أن خديجة 
رضي الله عنها قالت: ما أرى الله 
إلا قد خلاك لإفراط جزعك لِبْطءٍ 


الوحي عنك» فنزلت الآية بسبب 


ذلك» وقال زيد بن أسلم: إنما 
احتبس عنه جبريل لِجِرُو كان في 
وقوله تعالى: وق حك لَك من 
الأُرك 449 يحتمل أن يريد الدارين: 
الدنيا والآخرة»ء وهذا تأويل ابن 
إسحق وغيره» ويحتمل أن يريد 
حاليّه في الدنيا قبل نزول السورة 
يدها توعدة الله تمان تلن هذا 
التأويل ‏ بالنصر والظهورء وكذلك 
قوله تعالى: #وَلْسَوْتٌ يُمْلِيك رَبك 
دَرَضَحَ ©*» قال جمهور الا 
7 فى الآخرق» وقال بعض أهمل 
البيت: هذه أَرْجى آية في القرآن؛ 
لأن رسول الله يد لا يرضى وواحد 
من أمته في الثارء وقال أبن عباس : 
رضاه ألا يدخل أحد من أهل بيته 
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النار» وقال ابن عباس أيضاً: رضاه 
أن الله تعالى وعده بألف قصر في 
الجنة بما تحتاج إليه من النعم 
والخدم» وقال بعض العلماء: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيره. وفي 
3 ابن مسعود: 





لولَسَيمْطِيك». 

ثم وقفه تعالى على المراتب التي 
درجه فيها بإنعامه عليه فقال: «ألمْ 
يدك ًا مَتَارَئْ ©44: والمعنى: 
ألم يجدك تحمّي الله وإِنْعامُةُ ويْنْمُهُ 
كان فقد أبيه وكونه في كنف عمّه أبي 
طالب» وقيل لجعفر بن محمد 
الصادق: لم ينم النبي يَكَِِةٍ من أبويه؟ 
قال: لثلاً يكون عليه حقٌّ لمخلوق. 
وقرأ الأشهب العقيلي: «نأوَى» 
بالقصر بمعنى: رحمء يقال: أُويْتُ 
لفلان» أي: رحمنه . وقوله تعالى: 

وَوَيَدَكَ صَآل© أي: وجدك إِنْعامُه 
بالتّبوة والرّسالة على غير الطريق التي 
أنت عليها في نبوتك» فهدّىء هذا 
قول الحسن والضحاك وفرقة. 

و «الصّلال» مختلف» فمئه البعيد 
ومنه القريب» فالبعيد ضلال الكفار 
الذين يعبدون الأصنامء ويحتجون 
لذلك ويغتبطون به. وكان هذا 
الضلال الذي ذكره الله تعاللسى 
لنبيّه يلِِ أقرب ضلال» وهو الكون 
واقفاً لا يُميّرُ الْمَهِيمَ» ٠‏ لا لأنه تمسّك 
بطريق آخرء بل كان يرتاد وينظر. 
وقال السُّدّي: أقام على أمر قومه 
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زتعم سنة» وقيل: معنى لرَوَجَدَكَ 
4 : تنسب إلى الضلال؛ وقال 
الكلبي: وجدك في قوم صُلأل» 
فكأنك واحد منهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


سورة الشرح ء الآيات ١-م‏ 


ورسول الله كَلِ لم يعبد صنماً قطاء 
ولكنه أكل ذبائحهم حسب حديث 
زيد بن عمرو في أسفل بِلْدّحء 
وجرى على من يسير من أمرهمء 
وهو مع ذلك ينظر خطأ ما هم عليه 
ودفع من عرفات وخالفهم في 
أشيكً؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو ضلاله وهو 
صغير في شعاب مكة ثم رده الله 
تعالى إلى جدّه عبدالمطلب» وقيل: 
هو ضلاله من حليمة مرضعته» وقال 
الترمذي» وعبدالعزيز بن يحيى: 
ٍمَآلًا: خايل الذُكر لا يعرفك 
الناسء فهداهم إليك ربُك» 
والصورات أله سللال من جرت يه 
يدري». كما قال عز وجل: هما كت 
درك مَا الْكتبُ ولا الْإيسَنُ8. وقال 
ثعلب: هو تزويجه عليه السلام بنته 
في الجاهلية» ونحو ذلك. 
و «العائِلٌ»: الفقيرء وقرأً اليمانئ: 
ليلا بشدٌ الياءء المكسورة» ومنه 
قول الشاعر: 
ومايذري الفقيرٌمَتَىغِناهُ 
ومايذري الغَنِيُ متى يَعيِلٌ 
وأعال: كر عياله» وعَال: افتقر» 
ومنهقول الله عر وجلٌ: ٍوَإن 
طِتَأغْقَّ4. قال مقاتل: معناه: رَضاك 
بما أعطاك من الرزق» وقيل: فقيراً 
إليه فأغناك بهء والجمهور على أنه 
نفو العال رقنا والمعنى فى 
النبي كَل أنه أغنى الأغنياء بالصبر 
والقناعةء وقد ححبّبا إليهء وقيل: 
أغني بالكفاف لتصرفه في مال 
خديجة رضي الله عنهاء ولم يكن 
النبي كه قط كثير المال» رفعه الله 


١ /اىمة‎ 


عن ذلك» وقال: «ليس الغِئّى عن 
كثرة العرضء ولكن الغنى غنى 
النفس». 

ولما عدّد الله تعالى عليه هذه النُعم 
الثلاث وضاه بثلاث وصاياء في كل 
نعمة وصيّةٌ مناسبة لهاء فبإزاءِ قوله 
تعالى : دأ يدك يما هَتَارٌّى 00 
قوله تعالسى: كما اليم نكا 
َتْهَر4. وبإزاءِ قوله تعالى: 
وَوَجَدَدَ صَالً فَهَدَئ 4# قوله 
تعالى: وَأ مَل قلا تبر و ». 
هذا على قول من قال: إن السائل 
هنا هو السائل عن العلم والدين؛ 
وليس بسائل المالء؛ وهو قول 
الحسن وأبي الدّرْدَاءِ وغيرهماء 
وبإزاء قوله تعالى: لوَرَبَدَكَ علا 
عق ©4 قوله تعالى: «وامًا بم 
َك تَسَرَذْ4, وأما من قال إن 
السائل سائل المال المحتاج» وهو 
قول الفراءء وجماعة فقد جعلها بإزاءِ 
قوله تعالسى: و«وَرَيَدَكَ عابلا 
غ4 4. وجل قوله تعالى : أن 
بنِعَمَةَ رَيْكَ فَسَزِتُ فد بإزاء قوله 
تعالى: طوَوَجَدَ1َ صَالَا نَهَدَئ ©4». 
وقال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم 
السَؤّالء يحملون زادنا إلى الآخرة. 
وقوله تعالى: طقلا تبر معناه: رد 
ردًا جميلاء إِنا بعطاءٍ أو بقول 
حسن . وفي مصحف ابن مسعود: 
مسعود) والتنميي» ؛ وإبراهيم التيمي : 
جنأنا لبتم فلا تكهز» بالكاف» قال 
الأخفش : : وهي بمعنى القَّهِرء ومنه 
قول الأعرابي : «وقاكم الله سَطوة 
القادر وملكة 0 وقال أبو 
حاتم : لا أظئها ب بمعنى القهر؛ لأنه 
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قد قال الأعرابى الذي بال في 
المسجد: (فما كور النبي كلق 
فإنما هي بمعنى الانتهار. 

وأمره الله تعالى بالتحدث بنعمته» 
فقال مجاهد. والكلبي: معناه: 
القرآنٌ بلغ اما أربنلة به 5 
آخرون: بل هو عموم في جميع 
النْعم» وكان بعض الصّالحين يقول: 
لقد أعطانى الله كذا وكذاء ولقد 
سات :المنارية كضرا رلا 
وذكرت الله تعالى كذاء فقيل.له: إن 
مثلك لا يقول هذاء فقال: إن ن ال 
تَحَرثْ و » وأنتم ا 
وقال النبي كله : دالتُحَدْثُ بالئُعم 
شكراء ومنه قول النبي لد : من 
أسْدِيَثْ إليه يد فذكرها نقد شكرهاء 
ومن سترها فقد كفرها»» ونصب 
دألَيِيِ» ب طتنْهْرٌع. والعقدير: 
مهما يكن من شيءٍ فلا تقهر اليتيمٌ . 
كمل تفسير سورةالضحى 

والحمد لله ربّ العالمين 


+ اد د 





لا خلاف 55 ل 

2 9) تفسير قوله عر وجلٌ: 
عدد الله تعالى على نبيّه يد نعمه 
في أن شرح له صدره للُبُوة وهيّأه 
لهاء وذهب الجمهور إلى أن شَرْح 
الصدر المذكور هو: تنويره بالحكمة 
وتوسيعه لتلقّي ما يُوحَى إليه. وقال 


سورة الشرح ء الآيات: ١-م‏ 


ابن عباس رضي الله عنهء وجماعة: 
هذه إشارة إلى شرحه بشق جبريل 
عليه السلام عنه في وقت صغرهء 
وفي وقت الإسراء ؛ إذ التشريح شق 
اللحم. وقراً أبو جعفن العتصون: 
ألم نَشْرِحَ» بنصب الحاءء على 
نحو قول الشاعر: 
دريل اكب ايا 
ضرْبّك بالسّيْف قُوْنسٌ الفرسش 
ومثله مما في نوادر أبي زيد: 


مِن أي يِوْمي من المرّتٍ أفز _ 
0 0 قال: 5 نشرحَنٌ1) ثم 
أبدل من النون ألفآء ثم حذفها 
تخفيقا . وهي قراءة مردودة. 


و «الوزرُه الذي وضعه الله تعالى 
متف عن رن النخا الي الثقل 
الذي كان على رسول الله علو 
وحيرته قبل المبعث؛ إذ كان يرى 
ميو مآ فريك أنه امن اعنادة الأصنام » 
وكان لم ينّجه له من الله أمر واضح» 
فوضع الله تعالى عنه ذلك التُقَل 
بنبوته وإرساله. وقال أبو عبيدة 
وغيره: المعنى : خَلَّفْنا عليك أثقال 
التبوة» وأعئاك على الناس» وقال 
قتادة» وابن زيدء والحسن» 
وجمهور من المفسرين: الوزْرٌ ‏ 
هنا: الذنوب» وأصله الثقل» 
فشبهت الذنوب يهء وهذه الآية 
نظير قوله تعالى: 9«لِثْيِرَ لَكَ أَسَّهُ مَا 
تَكَدّمَ من دَلِكَ وما تَأَمَّرع. وكان 
رسول الله يككّة في الجاهلية قبل 
النُبوة وَرْرْهُ صحبة قومه. وأكلهُ من 
ذبائحهمء ونح وهذاء وقال 
الضحاكء وفي كتاب النقاش: 
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حضوره مع قومه المشاهد التي 
لا يحبها الله تعالى. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذه كلها جرّها 
المنشأء كشهوده حرب الفجارء 
يُنْبُلُ على أعمامه وقلبه في 
ذلك منيب إلى الصواب» وأما 
عبادة الأصنام فلم يتلبّس بها قط. 
وقرأ أنس بن مالك: طوحَطَطنا 
عئك وِرْرَك». وفي حرف ابن 
وفي حرف أبَيّ: «وَحططنا عَنْكَ 
وفرك». وذكر أبو عمرو أن 
النبي كَل صوْبٌ جمعيها. وقال 
المحاسبي: إنما وصفت ذنوب 
اليا عليهم السلام بالثقل وهي 
صغائر مغفورة لهّمُهِمْ بها 
وتحسّرهم عليها. 


00 5 معنا , جد نقفضاًء 
وقيل: معتاه: 00 له نقيضا 


وعتر السرة :رهق مكل تيسن 
القن ٠‏ وكل ما حمّلته ثقلا فإنه 
يُنْقض تحتهء وقال عباس بن 
مرداس: 

وقوله ل وَرنً لك 
َم ©4 معناه: تَوّهنا باسمك» 
وذهبنا به كل مذهب في الأرض» 
هذا ورسول الله بمكةء وقال 
أبو سعيد الخدري» والحسن» 
ومجاهدء وقتادة: معنى قوله 
تعالى: «رَرَئنَ لك وقد 44# 
أي: قرًا اسمك باسمنا في الأذان 
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والخُطب» وروي في هذا حديث 
«إن الله تعالى قال: إذا ذُكرتُ 
ذُكَرْتَ معي؟. وهذ مُنّجه إلأ أن 
الآية نزلت بمكة قديماً والأذان 
شرع بالمدينة» وَرَقُعْ الذكر نعمة 
على الرسول كَيِق وكذلك هو 
جميل حَسَن للقائمين بأمور 
الناس. وحمولٌ الذكر والاسم 
حسّن للمنفردين للعبادة؛ وقد 
جعل الله تعالى النّعم أقساماً 
بحسب ما يصلح لشخص شخص» 
وفي الحديث «إن الله تعالى يوتف 
عبداً يوم القيامة فيقول: ألم أفعل 
بك كذا وكذا ‏ يُعَدَدُ عليه تعمه ب 
ويقول في جملتها: ألم أخمل 
ذكرك في الناس»؟ والمعنى في 
هذا التعديد الذي على النبي مله : 
أي : يا محمد فقد جعلنا جميع 
هذا فلا تكترث بأذى قريش» فإن 
الذي فعل بك هذه النعم سيُظفِرك 
بهم وينْصرك عليهم. 
ثم قوّى تعالى رجاءه بقوله 
سبحانه : <ؤإِنَ م الثر يم 24# 
أي : مع ما تراه من الأذى فرج 
يأتيك. وكرر الله تعالى ذلك مبالغة 
وتبييناً للخيرء فقال بعض الناس: 
المعنى: إن مع العُسْر يسراً في 
الدنياء واكم القسن رسرا لي 
الآخرة: وذهب كثير من العلماء 
إلى أن مع كل عُسْر يُسْرَيْنَ يهذه 
الآية» من حيث «العُشر؛ مُعرّف 
للعهدء و«اليُسْر» منكرء فالأول 
غير الثاني» وقد رُوي في هذا 
ا حديث عن النبي كل أنه 
: «لن يغلب عُشْرٌ يُسرين» 
0 قول عمر به فنص فى في الموطأ 


سورة التين» الآيات ١م‏ 


مها 
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في رسالته إلى أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنهما. وقرأ 
عيسى» ويحيى بن وثاب» وأبو 
جعفر: #المُشركء وطالهِسّر» 
بضمتين» وقراً ابن مسعود: «إِنَّ 


سم مكعم 


8 العسر ار 45 واحدةٌ غير 
مكررة. 


ثم أمر نبيّه عليه الصلاةٌ والسلام 
إذا فرغ من شغل من أشغال التُبوة 
والعبادة أن يَنْصب في آخرء 
والنصب: التّعب» فالمعنى أن 
يدأب على ما أُمِرَ به ولا يفترء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى: فإذا فرغت من فرضك 
فانصب في التَّتَمْل عبادةٌ لرنك» 
وقال ابن مسعود: فانصب في قيام 
الليلء وعن مجاهد: فإذا فرغتٌ 
من شغل دنياك فانصب في عبادة 
ربك» وقيل: المعنى: فإذا فرغت 
من الركعات فاجلس في التشهد 
والصب في الدعاءء وقال ابن 
عباس» وقتادة: معنى الكلام: فإذا 
فرغت من العبادة فانصب في 
الدقنات :وناك الحلين بك أبي 
الحسن: فإذا فرغت من الجهاد 
فانتصب في العبادة» ويعترض هذا 
التأويل أن الجهاد قُرض بالمديئة. 
وقراً أبو السمال: طفرِغغت» بكسر 
الراءء وهي لغةء وقرأ قومُ: 
لنَالْصَبٌّ بشدٌ الباء وفتحهاء 
ومعناها: إذا فرغت من الجهاد 
قانصبٌ إلى المدينة» ذكرها النقّاش 
منبّها على أنها خطأء وقراً آخرون 
من الإمامية: طفَانْصِبْ» بكسر 
الصادء بمعنى إذا فرغت: من. أمر 
التُبوة فانْصِبِ خليفةء وهي قراءة 


كانه يق لاد لم 
تثبت عن عالم؛ ومرٌ 
يصطرعان فقال: ليس 
بهذا أمر الفراغ» وتلا 
هذه الآية. 

وقوله تعالى: 8أوَلِلَ ريك 
زعب 4# أَمْرٌ بالتوكل 
على الله عر وجلٌء 
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وصَرْف وجه الرغبات 


انلع سق 0سَكَالإننَينقازاسة ل 





إليه لا إلى سواهء وقراً 


الانيو نت ازى عط فالس نال 3ن 





ابن أبي عبلة: طِقْرَعْثْ 
بفتح الراء وشدٌّ العين 
مكسورة. 

كمل تفسير سور الشترع 
والحمد دروت القالمين 
















د د 6د 





وهي مكية؛ لا أعرف في ذلك 
خلافاً بين المفسرين. 

9 - 0 تفسير قوله عر وجلّ: 
اختلف الناس في معنى «الثّين 
الرينُونِ» الذين أقسم الله تعالى بهما 
فقال ابن عباسء والحسن» 
ومجاهد. وعكرمة؛ وإبراهيمء 
وعطاءًء وجابر بن زيدء ومقاتل: 
هو الثَّين الذي يؤكل والزيتون الذي 
يعتصرء وأكل النبي كل مع أصحابه 
رضي الله عنهم تيناً أهدي إليه فقال: 
«لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
قلت هذه؛ لأن فاكهة الحنة بلا 
عَجَمء فكلوا فإنه يقطع البواسير. 


لمكن طجَع )رام 
:ا انق ج بردمل © سَرنكرطائدة زر | 
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وينفع من النقرس» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم السّوَاك الزيتون من 
الشّجرة المباركة.ء هي سواكي 
وسواك الأنبياءٍ من قبلي». وقال 
كعب وطكرمة+ القسم يمتابتهماء 
وذلك أن الثّين ينبت كثيراً بدمشق» 
والزيتون ينبت بإيلاء» فأقسم الله 
تعالى بالأرضيّنء وقال قتادة: هما 
جبلان بالشام» على أحدهما دمشق» 
وعلى الآخر بيت المقدسء وقال 
ابن زيد: الثَّين مسجد دمشق» 
والزيتون مسجد إيلياءة» وقال ابن 
عباس وغيره: الثَّين مسجد نوح عليه 
السلام على الجوديء» والزيتون 
مسجد بيت المقدس» وقيل: الثّين 
مسجد نوح» والزيتون مسجد إبراهيم 
عليهما السلام» وقيل: الثّين 
والزيتون وطور سيئين ثلاث مساجد 
بالشامء وقال محمد بن كعب 





سورة التين» الآيات: ١‏ - 8 


القرظي: النَّين مسجد أصحاب 
الكهف. والزيتون مسجد إيلياءَ» 
وأما طور سينين فلم يُختلف أنه جبل 
بالشام كلّم الله تعالى عليه موسى 
عليه السلام. 

واختلف في معنى #بينَ» ‏ فقال 
عكرمةء ومجاهد: معناه: حَسّنٌ 
مبارك» وقيل: معناه: ذو الشجرء 
وقرأً الجمهور: لبِدِنَ» وقرأ ابن 
إسحق » وأبو رجاء: لسَيْنِينَ 4 بفتح 
السّين» وهي لغة بكر وتميم وقرأ 
عمر بن الخطاب» وطلحة؛ والحسن 
وابن مسعود: «#سِيناً» بسين 
0 
رضي الله عنه بفتحها. 

و «الْبَلَدُ الأمِينُ» مكَةٌ بلا خلاف» 
وقيل: معنى #بِنِنَ#: المبارك» 
وقيل: معناه: شجرء وإحدها 
سِينيئةٌ » قاله الأخفش » وسعيد بن 
مسعدة. ودأمين» فعِيلٌ من الأضن» 
بمعنى: آمِنْ» أيّ: آمِن منْ فيه ومَنْ 
دخله وما فيه من طير وحيوان. 
والقسم واقع على قوله تعالى: 
«لْتَد حَلتََا آلإِنَ ف أَحْسَن تَثْرِيرٍ 4# 
ولا يدفع هذا أن يكون غيره من 
المخلوقات ‏ كالشمس وغيرها ‏ 
أحسن تقويماً منه بالمناسبة» وقال 
بعض العلماء بالعموم» أي: أن 
الإنسان أحسن المخلوقات تقويماء 
ولم ير قوم الحنث على من حلف 
بالطلاق أن زوجته أحسن من 
الشمسء. واحتجوا بهذه الآية. 
واختلف الناس في تقويم الإنسان ما 
هو؟ فقال النُخعي» ومجاهدء 
وقتادة: حسن صورته وحواسّه. 
وقال بعضهم: هو انتصاب قامته. 
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وقال أبو بكر بن طاهر ‏ في كتاب 
التعلبي -: هو عقله وإدراكه اللذان 
زَيّناه بالتّميّزء وقال عكرمة: هو 
الشياب والقرة' والصواب أن جميع 
هذاهو جح خحشن التقويمء إل قول 
عكرمة إذ قل يفضل فيه بعضٌ 
التشيواك: و«الإنسان» هنا اسم 
الجنس» وتقدير الكلام: في تقويم 
أحسن تقويم؛ لآن «أخسن» صفة لا 
بد أن تجري على موصوف. 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى : «#بْمّ رددته أَسْثَلَ سَنْلِينَ © * - 
فقال عكرمةٌ وقتادة» والضحاك» 
والنّخعي: معتاه: بالهرم وذهول 
العقل وتغلّب الكبّر حتى يصير لا 
يعلم شيئأء أما إن المؤمن مرفوع عنه 
القلم» والاستثناء ‏ على هذا 
منقطع. وهذا قول ححسّن.ء وليس 
المعنى أن كل إنسان يعتريه هذاء بل 
في الجنس من يعتريه ذلك؛ وهذه 
عِبَرٌ منصوبة. وقرأً ابن مسعود: 
«السَافِلِينَ» بالألف واللام. 

ثم أخبر تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ‏ وإن نال بعضهم 
هذا في الدنيا ‏ فلهم في الآخرة أجر 
عظيم غير ممنون» وقال الحسن: 
ومجاهدء وقتادة» وابن زيدء وأبو 
العالية: المعنى: رددناه أسفل 
سافلين في النار على كفرهء ثم 
استثنى تعالى الذين آمنوا استثناءً 
متصلاء فهم ‏ على هذا ليس فيهم 
من يرد أسفل سافلين» وفي حديث 
أنس قال: قال رسول الله 205: 9إذا 
بلغ المؤمن خمسين سنة خفف اله 
حسابه؛ وإذا بلغ السّتين رزقه الله 
الإنابة إليهء فإذا بلغ السبعين أحبه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أهل السماءء فإذا بلغ ثمانين كتبت 
حسناته» وتجاوز الله عن سيئاته فإذا 
بلغ تسعين عُفرت ذنوبه» وشفع في 
أهل بيته» وكان سيا الله في أرضهء 
فإذا بلغ ماثة ‏ ولم يعمل شيئاً - كُتب 
له مثل ما كان يعمل في صحته؛ء ولم 
ُكتب عليه سيئة»؛ وفي حديث: إن 
المؤمن إذا رُدْ إلى أرذل العمرء كُتب 
له خبرما كان يعمل فى قومة» 
وذلك أجر غير ممنون»» و١ممْنُون»‏ 
معناه: محسورب مُصرّد يُمِنُ عليهم 
بهء قاله مجاهد وغيرهء وقال كثير 
من المفسرين: معناه: مقطوع» من 
قولهم: ١حبْلُ‏ مَنِينَ؛ أي: ضعيف 
متقطع . 

واختلف في المخاطب بقوله 
تعالى: مما يُكَْبكَ بد بألدن  »*©©‏ 
فقال قتادة» والفرا» والأخفش: هو 
محمد يِه قال الله تعالى له: فما 
الذي يُكذّبك فيما تُخبر به من الجزاء 
والبعث ‏ وهو الدّين ‏ بعد هذه العبرة 
التي توجب النظر فيها صِحّحةً ما 
قلت؟ ويحتمل أن يكون «الدّين؛ ‏ 


على هذا التأويل ‏ جميع دينه 
وشِرعّة» وقال جمهورمن 


المتأولين: المخاطبٌ الإنسانٌ 
الكافرء أي: ما الذي يجعلك كذَاباً 
بالدين» تجعل لله تعالى أنداداء 
وتزعم ألا بغث بعد هذه الدلائل؟ 
قال منصور: قلت لمجاهد: قوله 
تعالى: ا بَكَرْبِكَ بَسَدُ يألرّن © » 
يراد به النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فقال: معاذ الله يعني به الشَّاك . 

ثم وقف تعالى جميع خلقه على أنه 
سبحانه أحكم الحاكمين» على جهة 
التقريرء ورُوي عن قتادة أن 


سورة العلق. الآيات: ١9-21١‏ 
رسول الله يلِةِ كان إذا قرأ هذه 
السورة قال: «بلى» وأنا على ذلكم 
من الشاهدين؟. 

العالمين 

د عاد عد 





وهي مكية بإجماع. وهي أول ما 
صدرها فى غار حراة حسب ما ثبت 


في صحيح البخاري» وغيره» وروي 
من طريق جابر بن عبدالله أن أول ما 
نزل: «يأا الْبرّدُ © 4. وقال أَبُو 
منْسرة عَمْرو بن شُرحبيل: إن أول 
ما نزل فاتحة الكتاب والقول الأول 
أصحء والترتيب في إخبار النبي مَل 
يقتضي ذلك . 

© - 9 تفسير قوله عزّ وجلٌ: 
في صحيح البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: (أول 
ما بدىء به رسول الله طِةِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى 
رؤيا إلأ جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حُبّب إليه التَّحِنُْثْ فى غار حراة» 
فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد ثم ينصرف» حتى جاءه 
الملك وهو في غار حراءً فقال له: 
اقرأء قال: #ماأنابقارىءف 
قال: «فأخذني فغطني»» ثم كذلك 
ثلاث مرات» فقال له في الثالثة: 
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لإِنّنَ ين علق ©©*... إلى قوله 
تعالى: انا ل ير قالت: فرجع 
بها رسول الله يك ترجف بوادره) 
الحديث بطوله . 

ومعنى هذه الآية: اقرأ هذا القرآن 
باسم ربك. أي : ابدأ فعلك بذكر 
اسم الله كما قال تعالى: ظوََالَ 
وجهء ووجه آخر في «كتاب الثعلبي» 
أن المعنى: اقرأ في أول كلّ سورة 
وقراءة: #نشم أمَرَّ 3ه 
يض 4#. ووجَهُ آخر أن يكون 
المقروءٌ الذي أمر بقراءته هو «بانْ 
ربّك الذي خَلَقَ»ه. كأنه قال له: اقرأ 
هذه اللفظة . 


بحسنا 


ولماذكر تعالى «الرّبّة؛ وكانت 
العرب في الجاهلية تسمي الأصنام 
أرباباً» جاء بالصفة التي لا شركة 
للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى: 
ول عَقَ»4. ثم مئل لهم من 
المخلوقات ما لا مدافعة فيهء وما 
يجده كل مفطور في نفسهء فقال 
تعالى: طخَلَنَّ لسن بن عَكقِ ©2448 
وجِلْقَةُ الإنسان من أعظم العبر حتى 


أذ ليس في المخلوقات التي لدينا 


أكثر عبراً منهء في عقله وإداركه 
ورباطات بدنه وعظمه. «الْعَلَّنُه 
جمعٌ عَلَقَّةَ» وهي القطعة اليسيرة من 
الدم. و«الإنسان» ‏ هنا اسم 
الجنس» ويمشي الذهن معه إلى 
جميع الحيوان»وليست الإثتارة إلى 


آدم عليه السلام لأنه مخلوق من 


طين» ولم يكن ذلك مقرراً عند 
المخاطبين بهذه الآيق فلذلك تْرِكُ 
أصلُ الخلّقة وسيق لهم الفْرعٌ الذي 
هم به مُقرُون تقريباً لأفهامهم . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثم قال تعالى له: #اا ويك 
الأهَمٌ 44 على جهة التأنيس» كأنه 
تعالى يقول: امض لما أمرت بة» 
وربّك ليس كهذه الأرباب» بل هو 
الأكرم الذي لا يلحقه نقصء فهو 
ينصرك ويُظهرك . 

ثم عدّدٌ تعالى نعمة الكتاب بالقلم 
على الناس» ؤهي موضع عبرة 
وأعظم منفعة في المخاطبات. وتخليد 
المعارف» وقوله تعالى: لعل اشن 
ما ل ير 48» قيل: المراد محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: اسم 
الجنس» وهو الأظهر»ء وعدّد تعالى 
نعمة اكتساب المعارف للإنسان بعد 
جهله بها. 

وقوله تعالى: اكلا إِنَّ لسن 
يَطَيَمٌ 4# الآية... نزل بعد مُدَةَ 
في شأن أبي جهل بن هشامء وذلك 
أنه طغى لغناه» ولكثرة من يغشى 
ناديهمن الناسن»؛ قناصب 
رسول الله يله الغداوة» ونهاه عن . 
الصلاة فى المسجدء ويُروى أنه : 
قال: لعن رأَيتُ محمداً يسجد عند 
الكعبة لأَطأنّ على عنقه» فيروى أن 
رسول الله كل رد عليهالقول 
وانتهره» فقال أبو جهل : أيتوعدني 
بع را ل أ 0 
مني؟ وروي أيضاً أنه جاء والبي كي 
يصلّي» “اوه بأد يدل إليه' يسدنه 
من الصلاة» ثم كع عنه وانصرف» 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض 
بيني وبينه خندق من نار وهول 
وأجْيْحة ويروى أن رسول الله كه 
قال: «لوْدَنًا مَنّى لأخذته الملائكة 
عياناً»؛ فهذه السورة من قوله تعالى : 
«عل» إلى آخرها نزلت في أبي 


سورة العلق» الآيات: ١9-١‏ 


جهل. 547 هي رد على أقوال 
أبي جهل وأفعاله» وينّجه أن تكون 
بمعنى «حَقافق فهي تثبيت تثبيت لما بعدها 

من القول. و«الظغيان» تجاوز 


الحدود الجميلةء و«الغنى؛» مُطغْ إلا 


من عصم الله تعالى» والضمير في 
44 للإنسان المذكور» كأنه قال: 
أن رأى نفسه غنياًء وهي رؤية كَلْب 
تقرب من العلمء وكذلك جاز أن 
يعمل فيها فعل الفاعل في نفسه. كما 
تقول: وجدثني وظننتني» ولا يجوز 
أن تقول: ضربئني . وقرأ الجمهور: 
<ِأنْ رآهُ© بالمدٌ على وزن «رعاء»» 
واختلفوا في الإمالة وتركهاء وقرا 
ابن كثير ‏ من طريق قنبل -: «#أن 
رَأَهُ» دون مدّء على وزن «رَعَوفق 
على حذف لام الفعلء وذلك 
تخفيف . 
ثم حمّر تعالى غِنَى هذا الإنسان 
وحاله بقوله تعالى: إن إل نَيْكَ 
اتن 448 أي : الحشر والبعث 
يوم القيامة» و«الرُجَعى؛ مصدر 
كال رجوع. وهو على وزن العُقُبى 
ونحوهء وفي هذا الخبر وعيد 
للطاغين من الناس الناهى أبو جهل» 
وأن العبد العمياي صمة كلد . 
وقوله تعالى: «أرَءَيتَ * توقيف» 
وهو فعل لا يتعدى إلى مفعولين 
على حدٌ الرؤية من العلم» بل يقتصر 
به. وقوله تعالى: #ألٌ ير بن أله 
رك # إكمال للتوبيخ والوعيد يبحسب 
التوقيفات الثلائة يصلح مع كل واحد 
منهاء فجاء بها في تسق. ثم جاءً 
بالوعيد الكافي لجميعها اختصارا 
واقتضابء ومع كل تقرير من الثلاثة 
تكملة مقدرة تتسع العبارات فيهاء 


الخال 


وقوله تعالى: #أرٌ يُمَ» دالٌ عليها 
مُعْنْء وقوله تعالى: «إن كن يعني 
العبد المصليء وقوله تعالى: إن 
كدب و4 يعني الإنسان الذي 
ينهى» ونسب تعالى الرؤية إلى الله 
تعالى بمعنى: يدرك أعمال 0 
بإدراك سمّاه رُؤية» والله تعالى مُتَرْهْ 
عن الجارحة الحد ا 
المحدئات؛ ثم توعده تعالى ‏ إِنْ لم 

بأن يُؤْحْذْ بناصيته فَيُجر إلى 
جهنم ذليلاً؛ تقول العرب: ١سَفْعْتُ‏ 
بيدي ناصية الفرس والرجل؛ إذا 
جذبتها مُذَّلْلاً له» قال عمرو فيد 
يكرب : 


قَوْمُ إذا سَمِعوا الصَياحَ أَنِعَهُمْ 


من بَيْنٍ مُلْجِم مُهره أو سافع 


فالآية على نحو قوله تعالى: 
0 الوص ودام » . وقال بعض 

ءِ: (لتشْفُعَن) معناه : لَتُجِرفَن » 
من 0 «سَفْعَنه الناد» إذا 
أحرقته» واكتفى بذكر الناصية 
لدلالتها على الوجه والرأس» وجاءً 
نم4 في خط المصحف بألف 
بدل النون» وقرأ أبو عمرو ‏ في 
رواية هارون -: طلَتَسْفَعَنْ4 مُعْقّلة 
النون» وفي مصحف ابن مسعود: 
<لأسفعَن بالناصية؛ ناصية كاذبة 
فاجرة4. وقرأ أبو حيوة: ظناصِيةً 
كاذْبةٌ خاطِئَة4 بالنصب في الثلاثة» 
وروي عن الكسائي أنه قرأ بالرفع 
فيها كلها. و«النَّاصِيَة؛ مقدم شعر 
الرأس» ثم أبدل تعالى النكرة من 
المعرفة في قوله تعالى: لآير 
كَدِبَرٍ4» ووصفها بالكذب والخطأ 
من حيث هي صفات لصاحبهاء كما 
تقول: يد سارقة. 
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وقوله تعالى: طاتَبْنَمٌ تَاِيَرٌ »4 
إشارة إلى قول أبي جهل: ١و‏ 
بالوادي أخطع ريا محي ءارا ا 
والندي: المجلسء ومنه: دار 
الندوة» ومنه قول زهير: 
وَفِيهِمْ مقاماتٌ جسانٌ وُجِومُهُمْ 

أَندِيَةُ يَمْتَابُها الْقَوْلْوالْفِعلٌ 

ومنه قول الأعرابية: «سيّد ناديه» 
وَيُمالُ عافيه؛. 

و «الربَانِيَةُ» ملائكة العذاب» 
واحدهم («زِبْنية»» وقال الكسائي: 
«زِيُني4» وقال عيسى بن عمرو 
الأخفش: «زَابنٌ 00 وهم الذين 
يدفعون الناس في النار» و الرّْبْنُ: 
الدّفعء ومنه «حربٌ زبُونٌ». أي: 
تدفع الناس في نفسهاء ومنه قول 
الشاعر: 





ومنه قول عتبة بن أبي سفيان: 
«وقد زيئتنا الحربٌ وَزْبَنَامَاء فنحن 
بَثُوها وهي أمُناكء ومنه قول الشاعر: 
عَدَئْني عَنْ زِيارَتكَ الْعَوادي 
وَحَالَتْ بَيْننَاخَربٌرْبونٌَ 
وحذفت الواو من لسن » في خط 
المصحف اختصارا وتخفيفاء 
والمعنى : سندعو الزبانية لعذاب هذا 
الذي يدعو ناديه, ور ابن مسعود: 
طِنَلَيَدْءٌ إِلَى ناديه» . 
ثم قال تعالى لمحمد يلِهِ: »4 
را على قول هذا الكافر وأفعالهء 
«لا ينه أي: لا تلتفت إلى نَهْيه 
وكلامه #رَاسْتد» لِرَئُكء 
اقيرب 4 إليه بسجودك وبالطاعة 
وبالأعمال العاليدة: وفى الحديث 
أن النبي ثِةٍ قال: «أقرب ما يكون 
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العبد من الله إذا سجدء فأكثروا من 


الدعاء فى السجود ٠‏ فَقَمِنٌ أن 
يُسْتَجِابَ لكم. 


وقاله مجاهدهء قال: أل تعمجو 
«وَأْسْجْدْ رَأفربع. وروى ابن وهب 
عن جماعة من أهل العلم أن قوله 
. حتى ترى كيف تهلك . 
وهذه السورة فيها سجدة عند 
جماعة من أهل العلم منهم ابن وهب 
من أصحاب مالك. 
رب العالمين 


د عد عد 





اختلف الناس في موضع نزول هذه 
السورة» فقال ابن عباس وغيره: هي 
مدنية» اك هي مكية . 
كه تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في أركة4 للقرآن وإن لم 
يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه فقال 
أبن عباس رضي الله عنهما وغيره: 
أنزل الله تعالى ليلة القدر إلى السماءِ 
الدتيا جنحلة كمالكب ملي 
محمد يلد فى عشرين سنةء وقال 
السّعبى وغيره: المعنى: إنا ابتدأنا 
إنزال هذا القرآن إليك ليلة القدرء 
وقد روي أن نزول الملّك في حراء 
كان في العشر الأواخر من رمضان» 
فيستقيم هذا التأويل» وقد روي أن 





0 / 
ا 


نزول الملّك كان من 
الرابع عشر من رمضانء 
فلا يستقيم هذا التأويل إلأ 
على قول من يقول: إن 
ليلة القدر تستدير الشهر 
كله ولا تختص بالعشر 
الأواخر من رمضان» 








سم عر 








وقال قوم: معنى قوله 
تعالى: «إنَا أَنَرْلتَهُ فى لله 
آلْتَدْرٍ #9 : إِنَا أنزلنا هذه 
السورة في شأَن ليلة القدر 
وفي فصلهاء ولما كانت 


لع سل سار 
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وقوله تعالى: «فى 
لِلةٍ»ع هو على نحو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه: 
لقد خشيت أن ينزل في قرآنُ ليلة 
نزول سورة الفتح» ونحو قول عائشة 
رضي الله عنها في حديث الإفك: 
لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في 
قرآنء وليلةالقدرهي لَيْلَةٌ 
خصّها الله تعالى بفضل عظيمء 
وجعلها أفضل من ألف شهر لا ليلة 
قدر فيهاء قاله مجاهد وغيرف 
وخصّت هذه الأنّة بهذه الفضيلة لَمًا 
رأف محمد قله أعمار أئحة 
فتقاصرها . 





وقوله تعالى: «رما أَدركٌ ما لَلَهُ 
لْمَدَرٍ 9© » عبارة تفخيم لهاء ثم 

أدراه تعالى بِعْدٌ بقوله: ؤِيْلَهُ الْقَدَر 
حَيد يْنْ آلف سَبَرٍ ج#», قالابن 
عيَيْنةُ في صحيبح البخاري: ماكان 
فى القرآن م درَِكَ # فقد أعلمه الله 


تعالى؛ وما كان فيه #ْمًا يِذرِبكٌ» 





تادر (وَمَ همده ١‏ 
العم 7 


ا نل 








اي تانولب ادر 10 : 
3 جل ةلدان لك بَإلَهنْ 
وما م 
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روأ لاا يميد ف مخِصِينَ 
موأ االصَلووتوثوا ليكو وَدَلِكَدِين ١‏ 















اَعَد اما ا 3 


0 
لأن الله تعالى يقدَّر فيها الآجال 
والأرزاق وحوادث العام كلها ويدفع 
ذلك إلى الملائكة لتمتثله» وقد روي 
هذا في ليلة النصف من شعبان» 
ولهذا ظواهر من كتاب الله عبر 
وجل نحو قوله تعالى: ليما يُفْرَقُ 
كل أَمَرِ حَكِرٍ #8» وأما الصحة 
المقطوع بها فغير موجودة» وقال 
الزهري: معناها: ليلة القدر العظيم 
والشرف وعِظَّم الشأَنِء من قولك: 
رجل له قَذْرٌء وقال أبو بكر الوراق: 
سَنيت ليلة العدر لأنها تكسب من 
| أحياها قدراً عظيماً لم يكن له قبل» 
وتردّه عظيماً عند الله تعالى» وقيل: 


سُئّيت بذلك لأن كل العمل فيها له 
قدر خطير. 


وليلة القدر مستديرة في أوتارء 
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العَشْر الأواخر من رمضانء» هذا هو 
المديع الجمرل يه وسودي 
الأوتار بحسب الكمال والنقصان في 
الشهرء فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر 
الشهر؛ لأن الأوتار مع كمال الشهر 
ليست الأوتار مع نقصانهء وقد قال 
رسول الله كلد «لثالفة تبقى. 
لخامسة تبقى» لسابعة تيقى»» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في 
الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة». 
وقال مالك: بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرين.» وقال ابن حبيب: يريد 
مالك: إذا كان الشهر ناقصاً فظاهر 
فنا أنه عله السلام احتاط في كمال 
الشهر ونقصانه» وهذا لا تتحصل 
معه الليلة إلا بعمارة العشر كلهء 
ورُوي عن أبي حنيفة وقوم أن ليلة 
القدر رُفعستء. وهذا قول مردودء 
وإنما رفع تُغْيينهاء وقال ابن مسعود: 
من يقم السنة كلّها يصبهاء وقال أبو 
رركن :حي أرل تبدلة فحن تير 
رمضانء» وقال الحسن: هي ليلة 
سبع عشرة» وهي التي كانت في 
صبيحتها وقعة بدرء وقال كثير من 
العلماء: هي ليلة ثلاث وعشرين» 
دلشين انين الشوي: 
وقال ابن عباس» وقال أيضاً هو 
وجماعة من الصحابة: هي ليلة سبع 
وعشرين» واستدل ابن عباس على 
قوله بأن الإنسان خُلق من سبعء 
وججعل رزقه في سبعء وَاسْنَحْسَنَ 
ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين» 
وقال زيد بن ثابت» وبلال: هي ليلة 
أربع وعشرين» وقال بعض العلماء: 

أخفاها الله تعالى عن عباده ليجدُوا 


وهي ليلة عبدالله بن 


155 


في العمل ولا يتكلوا على فضلها 
ويُقصّروا في غيرها. 

ثم عظّم الله تعالى أمر ليلة القدرء 
على نحو قوله تعالى: 9أوَما أَدرَيِكَ ما 
أنه 5 48. وغير ذلك. تم أخبير 
عن أب اشر لمحيل ف ع 
مين ألك شور اوهى تماتون بيدة 
وثلاثة أعوام وثلث عام. ورُوي عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما أنه قال حين عوتب 
ف مرلفه الأمر لمعاوية 
رضي الله عنه: إن الله تعالى أرى 
نبيه كل في المنام بّني أُمَيّة ينزون 
على منبره نَرْوَ القردة» فاهتم لذلك» 
فأعطاه الله عا ليله لخدن وهي 
خير من مُدَة ملك ب: ين مق وأعلمه 
أنهم يملكون هذا القدر من الزمان. 

قال القاضي أَبو محمد رحمه الله : 
ثم كشف الغيب أن كان من سنة 
الجماعة إلى قتل مروان الجعدي هذا 
القدر من الزمان بعينه» ثم إن القول 
يعارضه أنه قد مَلَّك بنو أمية في 
غرب الأرض مُدْةَ غير هذه وفي 
الصحيح عن النبي عله : «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له من ذنبه 
ما تقدم من ذنيه. 

و «الرُوح» هو جبريل عليه السلام» 
وقيل: هو صنف حفظة للملائكة 


عليهم السلام» وقوله تعالى : 8 بِإِدْنِ 


نيهم ين كُلٍ أنه اختلف الناسٌ في 
معاد من قال: «إِنَّ في هذه الليلة 
تُقَدْر الأمون للملائكة» قال: إِنّا هذا 
الل لذلك. ويّن» لابتداء الغاية» 
أى :كز وله امن أجل عله الأمور 
المقدرّة وبسببهاء ويجيءٌ «سلم» 
خبر ابتداء مُسْتأْئَفا» أي: سلامٌ هي 
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هذه الليلة إلى أول يومهاء وهذا قول 
نافع المقبري والقراءِ وأبي العالية» 
وقال بعضهم: «يّن» بمعنى «الباء؛» 
أي بَكُل أمرء ومَنْ لم يقل: «تقد 
الأمور في تلك الليلة» قال: معنى 
الآية: تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم بالرحمة والغفران 
والفواضل» ثم جعل قوله تعالى: 
9ن كل أنر» متعلقاً بقوله سبحانه : 
مخوف ينبغي أن يسلم منه فيه 
سلامٌ» وقال مجاهد: لا يُصيب أحداً 
فيها داة» وقال الشعبي ومنصور: 
لسَلَمْ4 بمعنى التحية» أَيْ: ُسَلْم 
الملائكة على المؤمنين» وقراأً ابن 
عباس» وعكرمة» والكلبي: همِنْ 
كُلْ أَمْرىء». أي : يسلم فيها من 
كل امرىء سَوْءِء فهذا على أن 
«سَلم» بمعنى «سلامة»؛) وروي عنه 
أن «سَلاماً؛ بمعنى ١تحية»»‏ و«كل 
امرىء؟ يراد بهم الملائكة» أي : من 
تلك تطية عل المونتين برها 
للعاملين بالعبادة فيهاء وذهب من 
يقول بانتهاء الكلام في قوله تعالى: 
«سَلم» إلى أن قوله تعالى: ظَّ» 
إنما هو إشارة إلى أنها لَيْلَهُ سبع 
وعشرين من الشهر؛ إذ هي الكلمة 
هي السابعة والعشرون من كلمات 
السورة» وذكر هذا الغرض 
بكيرء وأبو بكر الوراق» والتَقّاشُ 
عن ابن عباس . 

وقرأ جمهور السبعة: عق مطل » 
بفتح اللامء وفترأ لوا 
والأعمشء وأبدؤ رعتاف وابن 
محيصنء» وطلحة: «حَتّى مطلع» 
بكسر اللام» فقيل: هما مصدران 
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بمعنى واحد في لغة بني تميمء 
وقيل: بالفتحٍ مصدر وبالكسر موضع 
الطلوع عند أهل الحجازء والقراءة 
بالفتح أوجه على هذا القول» 
والأخرى تتخرج على تجوّزء كأن 
الوقت ينحصر في ذلك الموضع 
ويتمٌ فيه» ويتجه الكسر على وجه 
آخرء وهو أنه قد شد من هذه 
المصادر ما كُسِرء كالمعجزة 
وقولهم: علاهُ المَكْبِرٌ ‏ بفتح الميم 
وكسر الباء ومنه الْمَحيض» ٠‏ فيجري 
ا ا 
مي إلى مطلع افيه  .‏ 

رب العالمين 

د عاد 6د 





وهي مكنية في قول جمهور 
المفسرين» وقال ابن الزبير» وعطاءً: 
هي مدنية» والأول أشهر. 
9) - 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
في حرف أَبَىْ: لما كَانَ الْذِينَ4» 
وفي حرف ابن مسعود: «لم يكن 
المُشْركونّ وأَهْلُ الكتاب مُنْفَكُينَ 4» 
وقوله تعالى: طمُمَكْنَ4 معناه: 
منفصلين متفرقين» تقول: «انْمَك 
الشيء عن الشيء» إذا انفصل عنه» 
٠‏ و«ما ائْمَكُ» التي 5 من أخوات 
«كان» لا مدخل لها في هذه الآية» 
ونفى فى هذه الآية أن تكون هذه 


١و‎ 


واختلف الناس» عن ماذا؟ فقال 
مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين 
عن الكفر والضلال حتى جاءتهم 
البينة» وأوقع المستقبل موقع 
الماضي في #تَأيهر 4 لأن باقي 
الشريعة وعُظمَهًا لم يرد بَعْد. وقال 
الفراءُ وغيره: لم يكونوا منفكين عن 
معرفة صحة نُبُوّة محمد َل 
والتّوككف لأمزةة حتى جاءتم البيْنة 
فتفرقوا عند ذلك. وذهب بعضص 
النحويّين إلى أن هذا النفي المتقدم 
مع لممَكنَ» يجعلها تلك التي هي 
مع «كانقء ويرى التقدير في خبرها: 
عارفين لأمر محمد يك أو نحو 
هذل ويتجه في معنى الآية قول 
ثالث بارع المعنى» وذلك أن يكون 
المراد: لم يكن هؤلاء القوم منفكين 
من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 
حتَّى يبعث إليهم رسولا منذراء تقوم 
عليهم به الحجة» وتتمٌ على من آمن 
النعمةٌ» فكأنه تعالى قال: ما كانوا 
ليُتْرَكوا سذى» ولهذا نظائر في 
كتاب الله تعالى. وقرأ بعض الناس: 
ورَالْمْشْرِكُونَ» بالرفعء وقرأ 
الجمهور: طوَالْمَتْركِينَ4 بالخفض» 
ومعناهما بَيّن. 

و «#الينة» معناه: الم لقاصة البيّنةٌ 
والجلّية» والمراد محمد عَلِة وقرأ 
الجمهور: «رسول» بالرفع» وقرأ 
أب بن كعب: #رسولاً» بالنتصب 
على الحال. و«الصُحُفٌ المطهّرةٌ»: 
القرآن في صحفه. قاله الضحاك 
وقتادة» وقال الحسن: الصحفٌ 
المطهّرة في السماء. وقوله تعالى: 
لفيا كُنبٌ مَبَمَهٌ 48 فيه خذف 
مضاف» تقديره: فيها أحكام كُتّبِ 


آمَن من الطائفتين» 
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قيّمق و#قَيْمة» معناه: قائمة معتدلة 


آخذة للناس يالعدل» وهو يناع 


مبالغة» فإلى ظمَيمَةُ» هو ذكر من 
ثم ذكر تعالى 
مذمّة من لم يؤمن من أهل الكتاب 
من بني إسرائيل» من أنهم لم يتفرقوا 
في أن مجه قل لمن يعدن 
رأوا الآيات الواضحةء وكانوا من 
قبل مُضْفْقين على تُبُوّته وصفته» فلما 
جاءًَ من العرب حسدوه. 

وقراً جمهورالناس: 
عي | لمْيْوِنَ#4بكسر اللام» وقرأ 
الحسن بن أبسي الحسن: 
لِمُخْلَصِين» بفتح اللام» وكأن 
«الدّينَ» ‏ على هذه القراءة ‏ 
منصوب ب اميد أو بمعنى يدل 
عليهء على أنه كالظرف أو الحال» 
وفي هذا نظرء وقيل لعيسى عليه 
السلام: مَن المخلص لله تعالى؟ 
قال: الذي يعمل العمل لله تعالى 
ولا يُحب أن.يحمده الناس عليه.. 
و8 حَتناة# جمع «حنيف»»ء وهو 
المستقيم المائل إلى طريق الخير» 
قال اين جبير: لا تسمى العرب 
حنيفاً إلأ من حجٌّ واختتن» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: #حتنا» : 
حجّاجاً مسلمينء وصحنَنَاة8 نصب 
على الحال» وكون الزكاة مع الصلاة. 
في هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل 
فيهايقوّي قول من قال: السورة 
سدنية؛ لأن الزكاة إنما فرضت 
بالمدينة» ولأن النبي كل إنما دفع 
إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة . 
ا : #وَدلِكَ دس 
لْقَسَمَةِ# على معنى: الجماعة 
000 أو الفرقة القيمة» وقال 
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محمد بن الأشعث الطالقاني: 
دَآلمَِمَةِ هنا: الكتب التي جرى 
ذكرهاء وقراً بعض الناس: <ِوَذَلكَ 
الدينُ الْقَيِمةُ4» والهاءٌ فى «الْقَيّمةه ‏ 
على هذه القراءة ‏ بناءُ مبالغة كعلامة 
ونسّابة» ويتجه ذلك أيضاً على أن 
تجعل ظألدّنَ» بمنزلة الملّة. 
9 9 تفسير قوله عر وجلٌ: 
حكم الله تعالى في هذه الآية 
بتخليد الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين ‏ وهم غَبّدة الأوثان ‏ في 
النار» وبأنهم * شر البريّة» والتيية: 
جميع الخلق؛ ؛ لآن الله تعالى برأهم, 
7 أوجدهم بعد العدم. وقرا 
نافمء وابن عامرء والأعرج: 
الْبَريئَة4 بالهمزة» من «برأه: وقرأ 
الباقون والجمهور: طاالْبرِيّةِ8 بشد 
الياء بغير همزء على التسهيل» 
والقياسٌُ الهمز إلا أن هذا مما ترك 
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| ههْرُه كالنبيّ والذُرّية» 


2 ع 2 وقال بعض النحويّين: 
الاي دك : 2 3 


البَرَيَةُ مأخوذ من الْبَرَي 
كر التراب» وهذا 
١‏ الاشتقاق يجعل الهمز 
ْ خطأً وغلطاًء وهو اشتقاق 











غير مرضي . 
و «الذين آمنوا وعملوا 
با الصّالحاتٍ؛ شروط نَعُمْ 





سَآ كان 








ومَنْ آمن بنبيّه من الأمم 
| الماضية. وقرأ جمهور 
2 يا الناس: «خَيرُ» وقرأ 
ور () بعض قراء مكة: طخيارٌ» 
بأليفء وروي حديث عن 








| النبي يك أنه قرا هذه 
الآية: «أنليك مّْ حَرْ 
4 » ثم قال لعلي بن أبي طالب 
رضي 7 عله: : «أنت ياعليٌ 
وشيعتك»؛ ذكره الطبري؛ وفي 
الحديث أن رجلاً قال للنبي كلهِ: يا 
خير البرية» فقال له: :ذلك إبراهيم 
عليه السلام؟ . 

وقوله تعالى: «حَرَازُهُمَ عِندَ رَيهِمَ 
جَنت» فيه حذف مضاف تقديره: 
سكنى جنات» أو دخولٌ جنات» 
و«العَذْنُ»: الإقامةٌ والدوامٌء عَدَنَ 
بالموضع : أقام ومنه المعدن لأنه 
راس ثابتٌّ» قال ابن مسعود: جناتٌ 
عَذْنِ: يُطنان الجنةء أي : وْشطهًا: 


وقوله تعالى : #رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ 

عن قيل : ذلك في الدنياء فرضاه 
عنهم هو ما أظهر عليهم من أمارات 
رحمته وعُفرانه» ورضاهم عنه هو 
رضاهم بجميع ما قُسَمٍ لهم من 
جميع الأرزاق والأقدار» وقال بعض 
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الصالحين: رضًا العباد عن الله تعالى 
رضاهم بما يَرِدُ من أحكامه. ورضاة 
عنهم توفيقّهم للرضا عنه» وقال أبو 
بكر بن طاهر: الرضا عن الله تعالى 
خروج الكراهية من القلب حتى لا 
يكون إلا فرح وسرورء وقال سريٌ 
السّقطي: إذا كنت لا ترضى عن الله 
فكيف تطلب منه أن يرضى عنك؟ 
وقيل: ذلك في الآخرة» فرضاهم 
عنه هو رضاهم بما منَّ عليهم به من 
النعم» ورضاه عنهم هو ما رُوي من 
أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «هل 
رضيتم يما أعطيتكم؟» فيقولون: نعم 
يا ربناء وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا 
مالم تُعط أحداً من العالمين؟ 
فيقول: الي اي الف كر 
عليكم أبداة؛ وخصٌ تعالى بالذكر 
أهل الخشية لأنها رأَسُ كل بركةء 
الناهية عن المعاصيء الآمرة 
بالمعروف. 
كمل تفسير سورة«لميكن» 
والحمد لله رب العالمين 


د عاد عد 





وهي مكية» قاله ابن عباس وغيره» 
وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية لأن 
آخرها نزل بسيب رجلين كانا 
بالمدينة . 

© - وي تفسير قوله عر وجل : 

العامل في 9إدا» على قول 


جمهور النحاة - وهو الذي يقتضيه 
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القياس ‏ فعلٌ مضمر يقتضيه 
المعنى وتقديره: يُحشرون إذاء أو 
يُجَازّْوْنَء ونحو هذاء ويمتنع أن 
الشرط لا يفارقهاء وقد تقدمت 
نظائرها في غير سورة. 

و لرُلرِكِ4 معناه: خُرّكت بعنفء 
ومنه الزلزالء وقوله تعالى: 
«رِنم41 أبلغ من قوله: «زلزالا» 
دون إضافة إليهاء وذلك أن المصدر 
غير مضافة بقع على كل كدر من 
الزلزال وإن قلُّء وإذا أضيف إليها 
وجب أن يكون على قدر ما يَسْتَجِقّه 
ويستوحيه جرمها وعِظَمُهاء وهذا 
كما تقول: «أكرمتٌ زيداً كرامّةة 
فلذلك يقع على كل كرامة وإن قلت 
بحسب «زيد» فإذا قلتّ: «كَرَامَتَهُ» 
أوجبت أنك قد وثَيْئَه حنّى وقراً 
الجمهور: لزِلرَا © بكسر الرّاي 
الأولى» وقرأبفتحهاعاصم 
الجحدريء وهو أيضاً مصدر 
كالوَسُوّاس ونحوه. 

و «الأنُقَالُه: الموتى الذين فى 
بطنهاء قاله ابن عباس» وهذه إشارة 
إلى البعث» وقال قوم من المفسرين 
منهم منذر بن سعيد والرّجاج 
والنقاش -: أخرجت موادّها 
وكنوزها. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وليست القيامة بموطن 
اإجراج الكدورة وإنسا يجروج 
كشوزمة زفقت التدجال.. وقول 
الإنسان: «مَالّهاه هو قول على 
معنى التّعجب من هول ما يرى» 
قال جمهور المفسرين: الإنسان 
هنا زفقت الكاقزه وهذا 'متمكن 


١1 


لآنه يرى ما لم يظن به قط ولا 
صدّقهء وقال بعض المتأولين: هو 
عام في المؤمن والكافرء فالكافر 
على ما قدمناف والمؤمن ‏ 
وإن كان قد آمن بالبعث - فإنه 
استهول المرأي» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «ليس الخبر 
كالمعاينة؟ . 

و «ِإِخَبارٌ الأرض» قال ابن 
مسعود والثوري وغيرهما: هو 
شهادتها بما عمل عليها من عمل 
صالح وفاسدء فالتحديث ‏ على 
هذا حقيقة وكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى» وأضاف تعالى 
الأخبار إليها من حيث وَعَنّْها 
وحَصّلَتْهاء وانتزع بعض العلماء 
من قوله تعالى: طتْحَرتُ أَحْبَارَمَاً» 
أن قول المحدث: «حدّئنا وأخبرنا» 
سواءً. وقال الطبري وقوم: 
التحديث في الآية مجازء والمعنى 
أن ما تفعله بأمر الله تعالى من 
إخراج أثقالهاء وتَمَّتَ أجزائهاء 
وسائر أحوالهاء هو بمنزلة 
التحديث بأنبائها وأخبارهاء ويؤيد 
القول الأول قول النبي يلِ: «فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ 
ولا إنْس ولا شية إلأشهد له 
يوم القيامة» وقرأ عبدالله بن 
مسعود: طتُنْبىء أخبارَهًاك: وقراً 
سعيد بن جبير: طثبَئْنُ4. 

قولهتعالى: ابن ر. ريلف لَك أي 
لَهَا ©4. الباءٌ باءُ المي وقال 
ابن عباس» وابن زيدء والقرطبي: 
المعنى : أَؤْحَى إليهاء وهذا الوحي - 
على هذا التأويل ‏ يحتمل أن يكون 
وحي إلهام. ويحتمل أن يكون وحياً 
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برسول من الملائكة»ء وقد قال 
الشاعر: 
أوْحَى لها الْقَرارَ فَاسْتَقُرَّتِ 

وشَدَمَابالرٌسِيَاتٍالئُبّتٍ 
والوحي في 0 العرب: إلقاءٌ 
المعنى إلقاءً. خفياً. وقال بعض 
البمتأولين؛ «أرى لهَا» معناه: 
أوحى إلى ملائكته المقربين أن 
520 الأرض تلك الأفعال 
وقوله تعالى: #لها» بمعنى: من 
أَجْلهاء ومن حيث الأفعال فيها 
فهي لها. 

وقوله تعالى: «يِصَدَرٌ الاش 
أَنَْاُ بمعنى: ينصرفون من 
موضع وردهم مختلفي الأحوال . 
وواحد «الأشتات» شَتّء فقال 
جمهور الناس: الوردٌ هو الكون 
في الأرض بالموت والدفن» 
والصّدر هو القيام للبعثء» 
و«أمتناً» معناه: قوم مؤمنون 
وقوم كافرون وقوم عُصاة مؤمنون» 
والكلٌ سائر إلى العَرْض ليرى 
عمله ويقفف عليهء وقال النقاش: 
الوردُ هو المحشرء والصّدر أشتاتاً 
هو صدر قوم إلى الجنة وقوم إلى 
الثار. 

وقوله تعالى: «لِْيْرَوا أَعَسلَهم» 
إما أن يكون معنه: جز 
أعمالهم» يراه أهل الجنة بالنعيم 
وأهمل الناز بالعذاب» وإما أن 
يكون قوله تعالى: «لروأ 


أعستئٍ» متعلقاً يقوله سبحانه: 


«بأنّ ريك أَيْسَ لها 244 ويكون 
قوله تعالى: ##يَرْمِذٍ يَصَدُرَ 
لياس أَنَْائُ4 اعتراضاً بين أثناءٍ 
الكلام. وقرأ جمهور الناس: 
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لمر بضم الياءٍ على يناءٍ الفعل 
للمفعول» نوقراً الحسن» ٠‏ والأعرج» 
وقتادة» وحمّاد بن سلمة 
والزهري. وأبو حَوة: طِلِيَرَا4 
بفتح الياء على بنائه للفاعل. 

ثم أخبر تعالى أنه من عَمل عملاً 
رآى قليلاً كان أو كثيراً» فخرجت 
العبارة عن ذلك بمثال التقليل» 
وهذا هو الذي يُسَمية أهلٌ الكلام 
مفهوم الخطابء, وهو أن يكون 
المذكور والمسكوت عنه في حكم 
واحدء ومنه قوله تعالى: #قْلَا تَكْل 
61 24 وهذا كشير. ف 
بعض الناس وبعض المفسرين: 
رؤية هذه الأعمال هي في 
الآخرة» وذلك لازم من لفظ 
السورة وسردهاء فيرى الخيرٌ كله 
من كان مؤمتنأء والكافر لا يرى 
في الآخرة خيراً لأن خيره قد 
عَجَل له في دنياه.» وكذلك المؤمن 
أيضاً تُعَجّل له سيئاته الصغار في 
دنياه في المصائب والأمراض 
ونحوهاء فيجيءٌ من مجموع هذا 
أن من عمل من المؤمنين مثقال 
ذرّة من خير أو شر رآه» فيخرج 
من ذلك ألا يرى الكافر خيراً في 
الآخضرة» ومنه حديث عائشة 
رضي الله عنها: (قالت: قلت: يا 
رسول الله» أرأيت ما كان يفعل 
عبدالله بن جدعان من البة وضئلة 
الرحم وإطعام الطعامء ألهُ في 
ذلك أ جَرْ؟ فقال: ١لا‏ إنه لم يقل 
قطّ: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين») وكان رسول الله علي 
يسمي هذه الآية... (الجامعة 
القَاذّ)» وقد نصّ على ذلك 'حين 
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شئل عن الخمر.. . الحديث» 
وأعطى سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه سائلاً تمرتين» 
فقبض السائل يدهء فقال له سعد: 
ما هذا؟ إن الله تعالى قبل مثاقيل 
النّدُء وكَمَلَتْ نحوّ هذا عائشةٌ 
رضي الله عنها في حبّة عنبء 
وسمع هذه الآية صعصعة بن عقال 
التميمي عند النبي يكل فقال: 
حَسْبي» لا أبالي أَنْ عه غيرهاء 
وسمعها رجلٌ عند الحسن فقال: 
انتهت الموعظة» فقال الحسن: فَقُهَ 
الوَجَلٌ . 

وقرأ هشام عن ابن عامرء وأبو 
بكر عن عاصم: ليَرَة يسكون 
الهاء ءِ في الأولى والآخرة» وقرأً 
ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» 
ونافع ‏ فيما رَوّى عنه ورش - 
والحلواني عن قالون عنه في 
الأولى : ير وأما الآخرة فهو 
سكون وقفهء وأما من أسكن 
الأولى فهي على أُغة من يخفف» 
ومنه قول الشاعر: 

وَهِطْرَايٍ مُسْتَاقَانِلَهُ أَرِمَانٍ 
وهذه لغة لم يحكها سيبويه لكن 
حكاها الأخفش. وقرأ أبو عمرو 
حده بضم الهاء فيهما مُشْبعتان» 
وقرأ أبان عن عاصم. وابنُ 
عباس» وأَبو حيوة» وحميد بن 
الربيع عن الكسائي: بره بضم 
الياء» وهي رؤية بصره بمعنى: 
يجعله يدركه بيصرهء والمعنى: 
يُرَى ثوايّه وجزاته لآن الأعمال 
الماضية لا ثُرى بعين أبداء وهذا 
الفعل كله.من «رأَئِتٌ» بمعنى 
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أَدْرَعْتٌ ببصري » فتعذيه إنما هو 
إلى مفعول واحدء وقراً عكرمة: 
«خَيراً يراه وظشّرًا يراه وقال 
النقاش: ليست برؤية بصر؛ وإنما 
المعنى : يصيبه ويناله . ْ 
وبروى أن هذه السورة نزلت وَأَنو 
بكر رضي الله عنهيأكل مع 
رسول الله كله فرك أبو بكر 
رضى الله عنه الأكل وبكى» فقال له 
رسول الله كل: ديا أيا بكرء. ما 
يُبكيك؟» قال: يا رسول الله أو 
أشأل عن مقافي "الند؟ تفال 
رسول الله 6: «يا أبا بكرء ما 
رأَيتَ فى الدنيا مِمّا تكره فمثاقيل ذَرٌ 
الضَّرء ويدّخر الله لك مثاقيل فرٌ 
الخير؟ . 
و «الدّرْةُ» نملةٌ صغيرة حمراءٌ رقيقة 
لا يرجح بها ميزان» ويقال: ِنّها 
تجري إذا مضى لها حولء» 
وقد تُؤُوُل ذلك في قول أمرىء 
القيس : 
مِنَّ اللقاصراتٍ الطَرْفِ لَوْ دَبٌّ مُخْوِلٌَ 
مِنَ الذَّرُ مَوْقَ الإنْب مِئهالأئرًا 
وحكى النقاش أنهم قالوا: كان 
بالمدينة رجلان أحدهما لا يبالي عن 
الصغائر يرتكبهاء كان الآخر يريد أن 
يتصدّق فلا يجد إلا اليسير فيستجي 
من الصدقةء فنزلت الآية فيهماء كأنه 
يقال لأحدهما: تصدّق باليسير فإن 
مثقال ذرّة الخير ثُرى» وقيل للآخّر: 
كُفٌ عن الصغائر فإن مقادير ذرٌ الشَّرٌ 
تُرىَ . 
كمل تفسير سورة «الزلزلة؛ 
والحمد لله رب العالمين 


ا نا 
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وهي مكية في قول جماعة من أهل 
العلم. وقال المهدوي عن أنس بن 
مالك: هي مدنية . 

9 - اليا تفسير قوله عر وجل : 
اختلف الناس في المراد بالعاديات ‏ 
فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء 
وعكرمة: أراد الخيل لأنها تعدر 
بالفرسان وتضبح بأصواته. قال 
بعضهم: وسببها أن رسول الله كَل 
بعث خليلاً إلى بني كنانة سريّة» 
نأبطأ أثرها عليه حتى أرجف بعض 
المنافقين» فنزلت الآية معلمة أن 
خيله عليه الصلاة والسلام قد فعلت 
جميع ما في الآيات. وقال آخرون: 
القَّسَم هو بالخيل جملة لأنها تعدو 
ضابحة قديما وحديثاء وهى حاصرة 
البلاد وهادمة الممالك وفي نواصيها 
الخيز إلى :يوع:القيامةة .وقال غلرم:.بن 
أبي طالب رضي الله عنهء وابن 
مسعودهء وإبرأهيم» وعبيد بن عمير: 
العاديات في هذه الآية الإبل لأنها 
تَضْبّح في عَدُوهاء وقال عليٌّ: 
والقسم بالإبل العاديات من عزفة 
ومن المزدلفة إذا دفع الحاجٌء وبإيل 
غزوة بدرء فإنه لم يكن في الغزوة 
غير فرسينء فرس المقداد وقرس 
الزبير. ٠‏ 

و «الضْبْحُ؛ تصويت جهير عند 
العدو الشديدء ليس يصهيل ولا رُغاءِ 
ولا نُباح» بل هو غير المعتاد من 
صوت الحيوان الذي يضبح» وحكى 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس 







5 






يضبح من الحيوان غير 
الخيل والكلابء وهذا 
عندي لا يصح عن ابن | 
عباسء وذلك أن الإيل 
تضبح.ء والأسودُ من 
الحيات» والبومٌ والصَّدَّى 
والأرنب والشثشعلبٌ 
والفرس». هذه كلهاقد 
اسْتَعْمَلّت العرب لها 
الضبحء أنشد أبو حنيفة 
حَمَانَةٌ مِنْ نَهَم أو تَأُلَب 
تُضْبْحُ في الف صبَاحَ النُغلب 
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والظاهر في الآية أن 
القسم بالخيل أو بالإبل أو | 
بهما. 

قوله تعالى: « اريت 
دعا 448 قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود رضي الله عنهما: هي 
الإبل» وذلك أنها في عَدُْوها ترجمٌ 
الحصى بالحصى فتتطاير منه النارء 
فذلك القَدْحء وقال ابن عباس 











رضي الله عنهما: هي الخيل» وذلك 2 


بحوافرها فى الحجارة» وذلك 
معروفء وقال عكرمة: الموريات 
قدحاًهى الألْسُّنء فهذاعلى 


الاستعارة» أي: أنها تقدح الحجَجٌ . 


وتظهرهاء وقال مجاهد: الموريات 
قدحاً يراد به مكرٌ الرجال» وقال 
قتادة: المورياتٌ الخيل تشعل 
الحرب» فهى أيضاً على الاستعارة 
لين وقال ابن عباس أيضاً وجماعة 
من العلماء: الكلام عام يُدُخْل في 
القسم كل من يظهر بقدحه ناراء 
وذلك شائع في الأمم طوال الدهرء 
رعواتقم عطليع من اله تعالى نين 


ل ان 


حصلما 
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عباد» وقد.وقف عليه في قوله 
سبخانه: لاريم ار لب 
ردك 48. ومعناه: تُظهرون 
بالقدح» قال عَدِيُ بن زيد: 2 
لاقسدضييها رجاذها رز وها 

فَوْقْ جرْئُومَةٍ مِنّ الأزض ناراً 

قوله تعالى: ظثَلْفِيرتِ صَبَمَاو 4 
قال علي بن أبي طالب وابن 
مسعود رضي الله عنهما: هي الوبل 
من مزدلفة إلى منى. أو في بدرء 
والتعرب تقول: «أغار» إذا عَذَا 
حرباً. ونحوهء وقال ابن عباس 
وجماعة كثيرة: هي الخيلء 
واللفظة من الغارة في سبيل الله 
وغير ذلك من سير الأممء وعَْف 
الغارات أنها مع الصباح لأنها 
تسري ليلة الغارة. 

و «الّقُمُ»: العُبار الساطع المثار. 
وقرأ أبو حيوة: هفَاَئْرْنَ4.بشد الثاى 
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والضمير في «ايد.» ظاهره أنه 
للصبح المذكورء ويحتمل أن يكون 
للمكان والموضع الذي يقتضيه 
المعنى وإن كان لم يجر له ذكر» 
ولهذا أمئلة كثيرة؛ ومشهور «إثارةٌ 
النقع» هو للخيلء ومنه قول 
الشاعر: 
يُخْرِجْنَ مِنْ فُرْجَاتٍ النْقْع داميَة 
كأن آَذَانَهَاأَظَرَافٌ أفلام 
وقال عليُ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: : هو هنا للإبل تثير 
لتقم بأخفافها . 
قوله تعالى: لوسَطْنٌَ به. 
نَم 4» قال على بن أبي طالب 
رضي الله عنه واين مسعود 
رضي الله عنه: هي الإبل» واجَمْع) 
هي المزدلفة»ء وقال ابن عباس 
وجماعةٌ: هي الخيل» والمراد جَمْعٌ 
من الناس هم المغزرُونء وقرأ علي 
وابن مسعود وقتادة: دِنَوَسَطْنَّ» 
بعت اكه زكان يقس بن أي 
حازم : 
فَوَسَطْنَ جَمْعَهُمُ وأقْلَتَ حَاجِبٌ 
تَحْتَ الْمَجِاجَةٍ في العُّبارٍ الأَقْتّم 
وذكر الطبري عن زيد بن أسلم أنه 
كان يكره تفسيره هذه الألفاظ 
ويقول: هو كم أقسم الله تعالى به» 
وجمهور العلماءِ والأمة مفسّرون لها 
كما ذكرنا. 
والقّسَّم واقع على قوله تعالى: 
«إنّ الإنسن ري كرد ©4 
وروي عن رسول الله كله آنه قال: 
«أتدرون ما الكنود؛»؟ قالوا: لايا 
رسول اللهء قال: «الكنود الذي يأكل 
وحده ويمنع رفده. وبمضرب 
عبده»ء وقد يكون في المؤمئين 


و6و؟” 


الكفور بالنعمة» فتقدير الآية: إن 
الإتسان لتسمة ريه لكترد». ودأزض 
كنودة ا وقال 
الحسن بن أبي الحسن: الكنود: 
اللائم لِرَبُه ما يعد السيئات 
وينسى الحسنات» والكنود: العاصي 
بلغة كندة». ويقال للبخيل: كنُودٌء 
قال أبو رُبَئْدِ: 
إن تَمُذْئي فَلَمْ أِبٍ عَئْكَ فسا 
ءَِ عَيِرَا تن ابفتي وده كهرزه 
وقال الفضيل: الكنود هو الذي 
تنسيه سيئة واحدة حسئاتٍ كثيرة» 
ويعامل الله على عقد عوض. 
وقوله تعالى: لوَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ 
لَتَرِيدٌ449 يحتمل الضمير أَن يعود 
على الله تعالى» وقاله قتادة؛ أي: 
وربه شاهد عليه» ونفس هذا الخبر 
يقتضى الشهادة بذلك» ويحتمل أن 
جرد عاك الإنسان» أي : أفعانه 
وأفزاله وحالة التعيلوت مز تله 
الأخلاق تشهد عليه فهو شاهد على 
نفسه بذلكء. وهذا قول الحسن 
ومجاهد. 
والضمير في قوله تعالى: لونم 
لِحْبّ ار لَسَيِيدٌ ©» عائد على 
الإنسان لا غيرء والمعنى: من أجل 
حي السب لقطيق أى تفيل 
بالمال ضابط لهء ومنه قول الشاعر: 
أَرَي الْمَوْتَ يَعْتَامُ الكرامَ وَيَضْطْفِي 
عَقَيلَةَ مال الفاجش الْمُعَشَدَدٍ 
و «الْحََيْرُه: المالُ على عُرف ذلك 
في كتاب الله تعالى» قال عكرمة: 
الخير حيث وقع في القرآن فهو 
المال. ويحتمل أن يريد هنا الخير 
الدنيوي من مال وصحةٍ وجاه عند 
الملوك وتحوه؛ لأن الكفار والجهال 
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لا يعرفون غير ذلك» فأما المحبُ 
في خير الآخرة فممدوح مرجُوٌ له 
الفوز. 

وقوله تعالى: «أثَلا لم4 توقيف 
على المآل والمصيرء أي: أَقّلا يعلم 
ماله ومصيره فيستعد له؟ وابَعْثَرَ ما 
في القبور»: نقضّهممايستره 
والبحتٌ عنهء وهي عبارة عن 
البعث» وفي مصحف ابن مسعود: 
دِبحِتَ ما في القبُورٌ». وفيى حرف 
أبن لِوَبُخَيِرَتِ الْقُبُور4» و«تتخصيل 
ما في الصٌدور»: تَمْييرُهُ وكشْفُه ليقع 
الجراءً عليه من إيمان وكفر وَنيّة 
ويفسّرُه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فيبعثون على نيّاتّهم», ورا 
يحيى بن يَعْمرء ونصر بن عاصم 
بفتح الحاءِ والصاد. ثم استُؤنف 
الخبر الصادق الجرْمٌ بأن الله تعالى 
خبير بهم يومئذ» وهو تعالى خبير 
دائماً لكن خصّص يومئذ لأنه يَوْمْ 
الْمُجازاة فإليه طمحت النفوس» وفي 
هذا ويد متلويل.. 

كمل تفسير سورة «العاديات» 

والحمد لله رب العالمين 


د د د 





وهي مكيّة بلا خلاف . 

9 9 تفسير قوله عر وجلّ: 
قرأ: ظالْقَارِعَةَ: مَاالْقَارِعة» 
بالنصب عيسىء قال جمهور 
المفسرين: القارعةٌ: القيامة نفسها؛ 
لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقال قُوم 


سورة التكاثر. الآيات : ١-قم‏ 


من المتأوّلين: القارعةٌ: صيحةٌ 
النفخة في الصور؛ لأنها تقرع 
الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب. 
وقوله تعالى: يك أدركَ» تعظيم 
لأمرهاء وقد تقدم مثله 

و#انرم» ظرفء والعامل فيه 
« القَارءَةٌ 2448 وأمال أبو عمرو 
هالْمَارِعَةُ4. ««الْمَّرَاش» طير دقيق 
يتساقط في النار ويقصدها ولا يزال 
يتقحم على المصباح ونحوه حتى 
يحترق» ومنه قول النبي كَلِهِ: «وأنا 
آخذ بِحُجَزِكم عن النار وأنتم 
نتقحُمون فيها تقالحم الفراش 
والجنادب»»؛ وقال الفراءً: الفُراش 
في الآية غوغاءٌ الجراد» وهو صغيره 
الذي ينتشر في الأرض والهواءء 
و«المبثوث» معناه: المتفرّق جمعه 
وجملته موجودة متصلة» وقال بعض 
العلماءِ: الناسٌ أول قيامهم من القبور 
كالفراش المبثوث؛ لأنهم يجيئون 
ويذهون على غير نظام» ثم يدعوهم 
الداعي فيتوجهون إلى ناحية 
المحشرء فهم حينئذ كالجراد 
المنتشر؛ لأن الجراد إنما تَوَجُهه أبداً 
إلى ناحية مقصودة . 


واختلف اللغويون في «العِمُن') ‏ 


فقيل : هو الصوف عاماء وقيل: ره 


الصوف الأحمرء وقيل: هو الصوف 

المُلّوّن ألواناً. واحتج هؤلاء بقول 

زهير: 

كأن مُمَاتَ الْعِهْن في كُلَّ مَنْزِلٍ 
نرّأن به حب الْفُثَالَمْ يُحَطم 
والقَنّا: عنب الثعلب» وكيل 

والأصفرء وكذلك الجيال جُدد بييض 

وحمرٌ وصفر وسو فجاءً التشبيه 


؟ 


ملائماًء وكَوْنٌ الجبال كالعهّن إنما 
هو قبل وقت التّفتيت وقبل النسف 
ومصيرهاهناء وهي درجات. 
و«الئَنْشُ: خلخلة الأجزاءِ وتفريقها 
عن تراصّهاء وفي قراءة ابن مسعودء 
وابن جبير: اكالصُوب الْمَنْفُوشِ». 
و «الموازين» هي التي في القيامة» 
قال جمهور العلماءٍ والفقهاءٍِ 
والمحدثين: ميزان القيامة بعمود 
وكفتين ليبيّن الله تعالى أمر العباد بما 
عهدوه وتيقّنوه» وقال مجاهد: ليس 
نَع ميزان» إنما هو العدلٌ مِثّْلَ ذكره 
بالميزان؛ إِدْ هو أعدل مايدري 
الناس» وجُجمعت الموازين للإنسان 
لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة» 
ويُقل هذا السران و١‏ يماد 
والأعمالء وجَفّته بعدمها وقلتهاء 
ولن يخفٌ خفة موبقة ميزان مؤمن. 
و«عيشَّةٌ راضيةً»؛ معناه: ذاتٌ 
رضىء على النُسبء هذا قول 
الخليل وسيبويهء وقوله تعالى: 
<نَأمُمٌ كَارِيَةٌ 4#. قال كثير 
من المفسرين: المراد بالأمٌ نفس 
الهاوية» وهي دَرْك من أَدْراك النار» 
وهذا كما يقال للأرض: م الناس» 
لأنها , تؤويهمء وكما قال عتبة إن أبن 
سفيان في الحرب: «فنحن بنوها 
وهي أُناه فجعل الله تعالى الهاوية م 
الكافر لما كانت مأواهء وقال 
آخرون: هذا تفال بِشَرْ فيه تجوّزء 
كماقالوا: أَهُ ناكل؛ وامَوّى 
ُجْمُدى وقال أبو صالح وغيره: 
المرادٌ أمٌ رأسه لأنهم يهوون على 
رُؤوسهم. وقرأ طلحة: ؤِنإِمة» 
بكسر الهمزة وضم الميم مشددة. * 
ثم قرّر تعالى نبيّه يِه على دراية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أمرها وتعظيمه؛ ثم أخبره أنها نارٌ 
حامية» وقراً: «امَا هي» بطرح الها 
في الوصل ابن أبي إسحق 
والأعمشء وروى المبرد أن 
النبي كيه قال لرجل: دلا أم لشى 
فقال: يا رسول اللهء تدعوني إلى 
الهدى اوتقول: لام لك؟ فقال: 
«إنما أريد: لا نار لك. قال الله 
تعالى : متم كَاربَةٌ © 14 . 
كمل تفسير سورة القارعة والحمد لله 
رب العالمين 
عاد عد عند 





وهي مكية لا أعلم فيها خلافاً . 

© - ا( تفسير قوله عر وجل : 

<ألَهَدَمٌم4» معناه: شغلكم بلذَّاتى 
ومنه الَّهُرٌ الحديث والأصوات» 
واللهو بالنساءء وهذا خبرٌ فيه تقريع 
وتوبيخ وتحسر. وقراً ابن عباس 
وأبو عمران الجوني» وأبو صالح: 
«ألهاكم» على الاستفهام . 

و «التكائّر» هو المفاخرة بالأموال 
والأولاد والعدد جملة. وهذا 
مِجيرَى أهل الدنيا وأبنائها العرب 
وغيرهمء لا يتخلّص منه إلا العلماءً 
المتقون» وقد قال الأعشى: 
وَلَست بالأكثَر مِنْهُمْ خصّى 

وقال النبئ كَله: «يقول ابن آدم : 
مالي مالي ؛ وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فَأَنْتِيتَ» أَوْ ليست فأبليت» أو 
تصدّقتَ فأمضيت»؟ 


سورة التكاثرء الآيات: 0-١‏ م 


واختلف المتأولون في معنى قوله 
ا 2 8 لما 1 - 
في تفاخركم بالآباءٍ والسلفء 
وتكئّرتم بالعظام الرميم» وقال 
آخرون: المعنى : حتى مُنْم وزرتم 
المقابر بأجسادكم مقابركم» أي : 

000 00 اما مم وعلى 
هذه الآية فقال: بعث القوم لقيامة 
وربٌ الكعبةء فإن الزائر منصرف 
لا يقيمء وحكى النقاش هذه 
النزعة عن عمر بن عبدالعزيز» 
الإكثار من زيارة القبورء أي : 
جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
العلم والتعلم زيارة القبور تكثّراً 
بمن سلف وإشادة بذكره»ء وقال: 
ثم قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ولا تقولوا هُجْراء'. 
فكان نهيه عليه الصلاة والسلام في 
معنى الآية» ثم أباح يَعْدُ لمعنى 
الاتعاظ لا لمعنى المباهات 
والافتخار كما يفعل الناس في 
ملازمتها وتسُئيمها بالرخام 
والحجارة» وتلوينها سرفاء وبنيان 
النواويس عليها. 


وقوله تعالى: #«كلًا سَوْنَ 
تَعلَمُونَ© زجر ووعيده ثم كرر 
تعالى » تأكيداًء ويأخذ 
الناس من هذا الزجر واللوعيد 
المكرّريْن كل أحد على قدر حظه 
من التوعٌل فيما يكرهء هذا 9 
جمهور الناس» وقال علي بن أ 
طالب رضي الله عنه: ئُُ 


00 


ستعلمون في القبور» كلا ستعلمون 
في البعث» وقال الضحاك: الزّجر 
الأول ووعيده للكفار والثاني 
للمؤمنين. وقرأ مالك بن دينار: 
«كلاً سَيَعْلَمُون» فيهما. 

وقوله تعالى: «اكَلا لو تصَلَمونَ4 
جواب «لو؛ محذوف مقدر في 
القول» أي : لازدجرتم وبادرتم إنقاذ 
أنفسكم من الهلكةء و«اليقين» أعلى 
مراتب العلم. ثم أخبر تعالى الناس 
أنم يرون الجحيم. وقراأً ابن عباس». 
والكسائي: طلْترَوْنَ» بضم التاءء 
وقراً الباقرن بفتحهاء وهي الأرجح» 
وكذلك في الثانية» وقرأ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بفتح التاء في في 
الأولى وضمها في الثانية» وروي 
ضمها عن ابن كثير وعاصم. 


و هنَوَوُنَ؛ أصله: نَرْأَيُونْء نقلت ا 
حركة الهمزة إلى الراءء وقلبت الياءٌ 


الألف لسكونها وسكون الواو 
بعدهاء ثم جلبت النون المشدّدة 
تحرهث الراوبالضع لسكرتها 
وسكون النون الأولى من المشدّدة؛ 
إذ قد حذفت نون الإعراب لليناء. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


على هذا أنها رؤية دخول وصلي» 
وهو عين اليقينء وقال آخرون: 
الخطاب للناس كلهم؛ فهي كقوله 
تعالى: «وَإن َك إل وارثقا»» 
فالمعنى أن الجميع يراهاء ويجوز 
لي ييتكرن نيه 0 3 
لين © 4 تأكيد في الخبرء واعَيْنٌ 


اليقين» حقيقته وغايته. وروي عن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عنهماء وروي عن ابن كثير : 1 


تْرَوُنهاك بضم التاء. 


ثم أخبر تعالى أَنَ الناس مَسْكُولون 
يومئذ عن نعيمهم في الدنياء كيف 
نالوه؟ ولِمَ آثروه؟ ويتوجه في هذا 
أَسْولة كثيرةٌ بحسب شخص شخص » 
عي محقادة لمن أعطي“'تهما في 
كتاب الله تعالى» وقال ابن مسعودء 
والشعبي» وسفيان» ومجاهد: النعيم 
هو الأئن والصحةة. وقال ابن 
عباس : هو البَّدَّن والحواس» يسأل 
المرءٌ فيما استعملهما؟ وقال ابن 
جبير: هو كل ما يُتَلَذّذْ به من طعام 
وشراب» وأكل رسنول الله عبد هو 
وبعض أصحابه رطباء وشربوا عليه 
ماءً فقال لهم: هذا من النعيم الذي 
تُسألون عنه؛ ومضى عليه الصلاة 
والسلام يوماً هو وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وقد جاعوا ‏ إلى 
منزل أبي الهيثم بن التيهان» فذبح 
لهم شام وأطعمهم خبزاً ورطباً. 
واستعذب لهم ماءًء وكانوا في ظل» 
فقال رسول الله صَكة : «والذي نفسي 
بيده لتسألّن عن نعيم هذا اليوم». 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «النعيم المسؤول عنه كسرة 
تقوتة, وماءً يرويه» وثوب 000 
وزو أب و هريرة عن النبي كلة: « 

النعيم المسؤول عنه الماءًّ 00 
الصيف». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من أكل خبز البّرٌّء 
وشرب الماءً البارد فى ظل» فذلك 
الصلاة والسلام: «بيتٌ يُكِنْكَء 


سورة العصر : 


- 1١ :ةزمهلا/#-١‎ 


م 
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وخِرْقَة تواريك, وكِسْرَةٌ شد قلبيك» 

وما سوى ذلك فهو نعيم. وقال 

النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 

نعيم فهو مسؤول عنهء إلا نعيماً في 

سبيل الله عرّ وجل . 

كمل تفسير سورة«التكائر» 
والحمد لله ربٌ العالمين 


عد د د 





© تقسير قوله عو وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العصّرٌ: الدهرء يشان فيه: عَصَرٌ 
وعْصّر ‏ بضم العين والصاد ‏ قال 
امرؤ القيس: 


وَمَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان في العصّر الخالي؟ 
وقال قتادة: العَضر: العشِيُء وقال 
أ بن كعب: سألت النبي كه عن 
العصر فقال: «أَقْسَم رك بآخر 
النهار»» وقال بعض العلماء ‏ وذكره 
أبو علي العصر: اليومء والعصر: 
الليلة» ومنه قول حَُمَيْد: 
وَلَنْيَلْبَث العَضْرَانٍ: يَوْمٌ وَلَيْلَةُ 
إذا ظَلَبَا أن يُدْرِكَامائَيَمَمَا 
وقال بعض العلماء: العصرٌ بكرة» 
والعصر عشيّة» وهما الأبردان» وقال 
مقاتل : العصر هي الصلاة الوسطى » 
أقسم الله تعالى بها. 
و«الإنسان» اسم جنتنسء» 
و«الْخُسْرٌ؛: النقصان وسوءٌ الحال» 
وذلك بيّن غاية البيان في الكافرء إنه 


خسر الدنياوالآخرةء 59 
المبين» وأما المؤمن ‏ وإن 
كان في سر في دنياه في 
هَرّمه وما يقاسيه من شقاء 











هذه الدار ‏ فذلك معفوٌ 


: في جانب فلاحه في 52 0 لل 0 
2 1 لذ ل ات د د بم : 
الآخرة ا | يِِ 0-1 5 بو و لولم 2 مول , 
: 0 5 24 بحسي أن مالهد أ ملم( كد يننا مد 457 7 
يفنى» ومن كان في مدة ا 3 


عمره في التوصّي بالحق 
والعمل بحسب الوصاة 
فلا و معه» وقد جمع 
له الخَيْرُ كله . 

وقرا علي بخ أبن 
طالب رضي الله عنه: 
«والعصرء ونوائب | 
الدهرء إن الإنسان»». 
وفي مصحف عبدالله: «والعصرء 
لَقَدْ حَلَقْنا الإنسانَ في حُشر»» 
وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قراً: إن 
الإنسانَ لّفي حشر وإِنْهُ فيه إلى 
آخر الدَهْرٍء إلا الذين», وقرأ 
عاصم» والأعرج : دفي خُسْر» 
بضم السينء وقرأ سلام أبو 
المنذر: #والعَصِر» بكسر الصادء 
#والصّبر» در الباءء وهذا لا 
يجوز إلأ في الوقف. على نقل 
الحركة» وروي عنن أبي عمرو: 
«بالصّبر» بكسر الباء إشماماء 
هيدا أنهي لا بكرن الأاقبى 
الوقف . 

كمل تفسير سورة العصر والحمد لله 

رب العالمين 
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وهي مكية بلا خلاف. 
9 - 2 تفسير قوله عر وجل: 
ريل يجمع الشّر والخزي» 
وقيل: وَيْلُ واد في جهلمء 
«الْهُْمَرَةُ»: الذي يهمز الناسٌ 
بلسائه» أي : يعيبهم ويغتابهم» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
المشَّاءٌ بالتّميم . 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وليس بهء لكنهما صفتان بتلازم» 
قال تعالى: مر تن بر (©» 
وقال مجاهد: الهُمزة: الذي 0 
لحوم الناس» .وقيل لأعرابي 
إسرائيل؟ قال: إِنّي إذا 0 نوع 
خست أنه يقال له: أتقع في سلّه؟ 
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سورة الفيل» الآيات: 


و«اللْمَرْة قريب من المعنى في 
«الْهُمَرَّته قال الله تعالى: #رَلا 
را ك0 وقراً ابن مسعودء 
والأعمش: لوَيْلٌ لِلْهُمَرَةِ اللْمََ 
وهذا البناء الذي هو هفُعَلّة؛ يقتضى 
المتالقة فن ملتناة» .وثال أبن العالية؛ 
والحسن: الهّمْرُ بالحضور واللَّمْرُ 
بالمغيب» وقال مقاتل ضدّ هذاء 
وقال ابن أبي تُجيح: الْهَمْرُ باليد 
والعين واللّمْرُ باللسان» قال تعالى: 
«ريّ من بِلِركَ فى الصَدَقّتِ4. 
وقيل: نزلت هذهالآية في 
الأخنس بن شريق» وقيل: في 
جميل بن عامر لجخي ثم .هي 
تتناول كل من اتصف بهذه الصفات . 
وقرأابن عامرء وحمزةء 
والكسائي» والحسن: «جَمْعَ4 بشد 
الميم» والباقون بالتخفيف» وقوله 
تعالى: ##وعَرَّرَِ» معناه: أحصاه 
وحافظ على عَدَّده ألا يُنقصء» فمنعه 
من الخيرات ونفقة البره وقال 
مقاتل: المعنى استعدّه وادّخره» وقراً 
الحسن: وَعَدَدَةُ4 بتخفيفف 
الدالين» فقيل: المعنى: جمع مالا 
وعدداً من عشيرة» وقيل: : أراد 
«عدّدً) مسدّداً فحلٌ التضعيف . وهذا 
وقوله تعالى: ليَحْسَث أن مالم 
أَخْلرمٌ ©©4 معناه: بحسن أن مالّه 
هو معنى حياته وقوامهاء وأنه حفظه 
مدة عمره ويحفظهء ثم رد تعالى 
على هذه المحسبةء وأخبر إخباراً 
مؤكداً أنه يبد في الحظمةء أي: 
التي تحطم ما فيها وتلتهمه. وقراً: 
ليحْسَبُ» - بفتح السين ‏ الأعرجء 
وأبو جعفرء وشيبة:ء وقراً ابن 


"0 


محيصن » والحسن ‏ بخلاف عنه -: 
دلَينْبَدَان4 بدون مكسورة مُشَدََةٍ 
قبلها أُلفٌ يعني : هو ومالهء وروي 
عنه ضم الذال على نبذ جماعة» هو 
ومالّه وعددهء أو يريد جماعة 
الُمزات. 

ثم عظّم الله تعالى ا وأ 
أنها نار الله الموقدة التي يبلغ إحراقها 
القلوب ولا تخمد. و«الفؤاد» 
القلب» ويحتمل أن يكون المعنى: 
إنها لا يتجاوزها أحد حتى تأخذه 
بواجب عقيدة قلبه ونيتهء فكأنها 
مطلعة على القلوب باطلاع الله تعالى 
إِيّاهاء ثم أخبر تعالى أنها عليهم 
مُؤْصدة» ومعناه: مطبقة أو مغلقة. 
قال علي ,ب بسن أنن طالب 
رضي الله عنه: أبواب النار بعضها 
فوق بعض. وقوله تعالى: «في 
عمَرِع جمع «عمود؛ مثل أديم وأدّمء 
وهي عند سيبويه أسماعٌ جمع لا 
جموع جارية على الفعل. وقرأ ابن 
مسعود: «مُوصدةٌ بِعُمْد مُمَدَّدةق 
وقال ابن زيد: المعنى: في عمد 
حديد مغلولين لهاء والكلّ من نارء 
وقال أبو صالح: هذه النار هي في 
قبورهم. وقرأ عاصم - في رواية أبي 
بكر وحمزة» والكسائي: ١َعْمْدِ4‏ 
بضم العين والميمء وقرأ الباقون 
وحفصٌ عن عاصم بفتحهما. وقرأ 
الجمهور: «مُمَرَدَم# بالخفض» على 
نعت«العَمدف وقراً عاصم: 
ٍِمُمَنَدَة» بالرفع على اتباع 
لمُؤْصدَه 4. 

كمل تفسير سورة «الهمزة» 

والحمد لله ربّ العالمين 


نا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


| تفسير سورة الفيل | 


وهي مكية إجماعاً من الرواة. 

9 - © تفسير قوله عزِّ وجلّ: 
والجمهور على أنه فيل واحدء وقال 
الضحاك: ثمانية» فهو اسم الجنس» 
وقوله مردودء وحكى النقاش ثلاثة 
فقن 

وهل السورة كنيد علي اعتباز في 
أذ الله عر وجل لأبرهة ملك 
الحبشة ولجيشه حين أَمّ به الكعبة 
ليهدمهاء وكان صاحب فيل يركبه. 
وقصته مشهورة في السيرة طويلة» 
واختصارها أنه بنى في اليمن بيتاء 
وأراد أن يَرِدَ إليه حجٌ العربء 
فذهب عربي فأحدث في البيت الذي 
بناه أبرهة» فغضب لذلك واحتفل في 
جموعهء وركب الفيل وقصد مكة. 
قبائل العرب. فلما وصل ظاهر 
مكةء وفرٌ عبدالمطلب وقريش إلى 
الجبال والشعاب» وأسلموا له البلد» 
وغلب طغيانه؛ ولم يكن للبيت من 
البشر من يعصمههء جاءةت قدرة 
الواحد القَّهّار وأَحْنْذ العزيز المقتدر 
الجبارء فأصبح أبرهة ليدخل مكة 
ويهدم الكعبةء فبرك فيله بذي ' 
المُعَمس ولم يتوجه قِبَّل مكةء 
فبضعوه بالحديد فلم يمش إلى ناحية 
مكةء وكان إذا وجهوه إلى غيرها 
هرول» فبينما هم كذلك في أمر 
الفيل بعث الله تعالى عليهم طيرا 
جماعات سوداً من البحر ‏ وقيل 
خضراً -» عند كل طير ثلاثة أحجار 


سورة قريشء. الآيات: ١‏ 4 


في منقاره ورجليهء كل حجر فوق 
العدسة ودون الحُمّصة.ء فرمتهم 
بتلك الحجارة» وكان الحجر منها 
يقتل المرمي» وتتهرأ لحومهم جرباً 
يريد اليمن» فماتوا في طريقهم 
متفرقين في كل مرحلة» وتقطع أبرهة 
أنملة أنملة حتى مات» وحمى الله 
تعالى بيته المرمّع. فنزلت هذه 
القصةء ليعلم الكل أن الأمر كله لله 
تعالى» ويستسلموا للوله الذي 
ظهرت في ذلك قدرته حين لم تغن 
أَبْرّهَةٌ الملِكُ ورجاله. وقراً أبو 
عبدالرحمن: طلم تَرْ4 بسكون 
الراء» و«التٌضْليلٌ»: الخَسَار والتلف. 
و«الأبابيلٌ»: الجماعاتٌ تجيء شيئاً 
بعد شيء» وقال أَبو عبيدة: لا واحد 
له من لفظه. وهذا هو الصحيح. لا 
ما تكلّفه بعض النحاة وقال كعب: 
كادّث تُهَدُ مِنَ الأضواتٍ راجِلّتي 
إِذْ سَالَتِ الأَرْض بِالْجُرْدٍ الأبابيل 
وقد تقدم تفسير «حجارة الشجيل؛ 
غعثز.مرة؛ وهومن «سَئْج وكلٌء 
أي : ماء ءِ وطين» كأنها الآَجُدُ ونحوه 
مما طبخ» وهي المسوّمة عند الله 
تعالى للكمّار والظالمين. 
و«العَضضفٌ»: ورق الجئطة وتَبْبه 
ومنه قول علقمة بن عَبْدة: 


تشقي مُذَانِبَ قَدْ زالت عَصِيمْيُهًَا 
| حَدورُمَامِنْ أَتِيْ ألْماءِ مَطمومٌ 
والمعنى: صاروا طحيئاً ذاهباً 
كورق الجئطة أكلته الدواتٌ ورائته 
فَجمَع المهانة والخْسّة والنّلف. وقرأ 


مءدءه؟ 


أبو المليح الهذلي: 
«فتركَهُمْ كمَضضفٍ» 
وقال أبو حاتم: وقرأ |2 
بعضهم: تجعلتْهُمْ» ‏ 
يعنون الطير ‏ بفتح اللام 
وتاءساكنئةء وقال 
عكرمة: العضفٌ: حب 
البُرْ إذا أكل فصار أجوف» 
وقال الغراء ١‏ عن أطراك 
الزرع قبل أن يُسَتبل. 

وهذه السورة متصلة في 
يفتكت أبن ون كسب 
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يَدُعٌا] 








بسورة «الإيلافٍ كُرَيْش؛ 
لافصل بينهماء وقال 
سفيان بن عيينة» كان لنا 
إمام يقرأبهمامتصلة 
سورة واحدة. 
كمل تفسير سورة «الفيل» والحمد لله 

رت العالمين 

عد عاد علد 


000 

















وهي مكية بلا خلاف. 

© ©) تفسير قوله عر وجل : 
قرأابن كثيرهء ونافعء وأبو 
عمروء وحفص عن 1 
تسر ا « لإيتي 


0 والهمزة 2 ياء. وقرأ 
ابن عامر: لإلافٍ». على 
«فعال» #إيلافِهم4»: على إفعالٍ 
بياء في الثانيقء وقرأ أبو بكر عن 
عافن ردن فيهماء الثانيةٌ ساكنة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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مَك شاد كلك موا بد 









ماين الهمزتين لا وجه 5 دقر 
لد التق ب افق 


و«قريش»: 
والتَفْريشُ: التَكسُبٍء تقول العربٌ: 
«ألِف الرَجُلُ الأثر وَآلَقَهُ غيرُهُ ياف 
فالله تعالى آلَفَ قريشاًء أي: جعلهم 
يألفرن رحلتين في العام» واحدة في 
الشتاءِ وأخرى فى الصيف. ويقال 
أيضاً؛ «أَلِف» تعفن «لّفقَى وأنشد- 
أبو زيد: 
مِن الْمُؤْلِفَاتٍ الرَمْل أدماءُ خرةٌ 

شُعاعُ الضُحى في جيدها يَتَوَضْحُ 

فَِلْفٌ وإلآفٌ مصدر «ألِف», وإيلاف 
ميو لقف كال معكن الحاض : 
كانت الرحلتان إلى الشام في التجارة 
ونيل الأرباح » ومنه قول الشاعر: 
سَفْرَيْن سَئَهمَالَهُولِغَيْرِهٍ 
سَفَدُ المَّعَاءٍ ورَخلَةٌ الأضيافٍ 
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سورة الماعون. الأيات : 7-١‏ 


وقال ابن عياس: كانت رحلة 
الشتاءٍ إلى اليمن» ورحلة الصيف 
إلى بُصرى من أُرض الشامء وقال 
أبو صالح: كانت جميعاً إلى الشام» 
وقال ابن عباس أيضاً: كانوا يرحلون 
في الصيف إلى الطائف حيث الماءٌ 
والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة 
للتجارة وسائر أغراضهمء فهاتان 
رحلتا الشتاءٍ والصيفء. وقبال 
الخليل بن أحمد: فمعنى الآية: 
لأن الله تعالى فعل بقريش هذا 
ومكنهم من إِلْفِهِم هذه النعمة 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت. 
قال القاضي أبق ميلك رشممه: الله 
وَذِكُرُ «البيت» هنا متمكن لتقدم 
حمايته في السورة التي قبلها. 
وقال الأخفش وغيره: قوله 
تعالى: «لإيكن حُرَنٍ ©» 
متعلق يقوله سبحانه: 0 
بقريش هذه الأفاعيل الجميلة. 
وقال بعض المفسرين: معنى 
الآية: اعجبوا لإيلاف قريش هذه 
الأسفار وإعراضهم عن عبادة الله 
تحال د ثم أمرهم تعالى بالعبادة 
بَعْلُ وأعلمهم أن الله هو الذي 
أطعمهم وآمنهم لا سفرهمء 
والمعنى: فليعبدوا الذي أطعمهم 
0 0 عليه السلام حيث 
و ين 
0 بدعوته حيث قال: رت 
جْمَل عدا بلدا يتاه ولا تشتغلوا 
بالأسفار فإنها طلب كسب وعرض 
دُنيا. وقال النقاش: كانت لهم 
أربع رخلٍء وهذا قول مردودء 
وقال عكرمة : معنى الآية كما أَلِفوا 


١ 00‏ 
لتَمررتٍ 4ع 


0 


هاتين الرحلتين لدنياهم فليعبدوا 
ربٌ هذا البيت لأخرتهم؛ وقال 
قتادة : نما عُدْدت عليهم الرحلتان 
لأنهم كانوا يأمنون من الئاس 
في سفرهمء والناس يُغير بعضهم 
على بعضء ولا تُمكُن قبيلاً من 
العرب أن يرحل آمناً كما تفعل 
قريش» فالمعنى: فليعبدوا الذي 
خصّهم بهذه الحال فأطعمهم 
رهم 

وقوله تعالى: #يّن جوع» معناه 
أن أهل مكة قاطئون بِوَادٍ غير ذي 
زرع عُرْضة للجوع والجدب لولا 
نطف الله تعالى وأَنْ جعله بدعرة 


إبراهيم عليه السلام تُجبى إليه 


ثمراث كل شيءٍ. وقوله تعالى: 
وين حَون4: أي: جعلهم ‏ 
العرب» يأمنون والناس خائفون» 
ولولا فضل الله تعالى في ذلك 
لكانوا بمدرج المخاوف. وقال 7 
عباس» والضحاك: 8وَءَامَتَهُم يِنْ 
رن معناه: من المجذام» فلا 
ترى بمكة مجذوما. 

كمل تفسير سورة«قريش» 

والحمد لله رب العالمين 


اد 6د 





وهى مكية بلا خلاف علمته» وقال 
اللعلى بهي دن 

9 - 9 تفسير قوله عر وجلٌّ: 
هذا توقيف وتنبيه لتذكر نفس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السامع كلّ من تعرفه بهذه الصفةء 
يخلاف عنه د» ولم يهمزها نافع 


وغيره. و««الدَّينُ»: الجراءٌ ثواباً 
لقا هلجد بوريدكا 1 وفك 
الجزاء . 


ب 


ثم قال تعالى: ظفَدَِلَك الف 
378 لْبَيِمَ ©4. أي: 
فيه هذه ٠‏ الخلال السيئة تجدهاء 
ودع اليتيم»: دَفْعُه يبعنقفاء وذلك 
إِمَا أن يكون المعنى: عن إطعامه 
والإحسان إليهء وإمًا أن يكون: 
عن كته حالف فيذا اد قرا 
أبو رجاء: ١ِيَدَعْ»‏ بفتح الدال 
خفيفة» بمعنى: لا يُحسن إليه 
وقوله تعالى: «رلا يمْشُ عل طَنام 
سكين 2« أي لا يأمر بِصَدَقة 
ولا يرى ذلك صواباً. 
ويُروى أن هذه السورة نزلت في 
بعض المضطرّين في الإسلام بمكة 
الذين لم يُحَقّقوا فيهء ومُتِنوا 
فافتتنواء وكانوا على هذا الخلق 
من الغشم وغلّظ العشرة والفظاظة 
على المساكين»؛ وربما كان بعضهم 
يصلي أحياناً مع المسلمين مدافْعَة 
وحيرةء فقال الله معاي فيهم: 
9وَبْلٌ لِنَسَيْدٌ© ألدِنَ هُمَ عن 
صَلَاهِمَ سَاهُونَ ©©4. وقال ابن 
جريج: كان أبو سفيان ينحر كل 
أسبوع جزوراًء فجاءَهٌ يتيم فقرعه 
بعصاًء فنزلت السورة فيهء قال 
سعد أبي وقاص رضي الله عنه: 
سألتٌُ النبي يم عن الذين هم عن 
صلاتهم ساهونء قال: «هم الذين 
يُؤخرونها عن وقتها». يريد يله - 
لله تعالن أعلع . تأخير ترك 


راقب 


سورة الكوثرء الآيات: "8-21١‏ 


وإهمالٍ» وإلى هذا نحَا مجاهد. 
وقال شاد #ساهْونَ8 هم 
التاركون لها أو هم الخافلون 
الذين لا يبالي أحدهم صل أن لم 
يُصَلُء » وقال عطاءٌُ بن يسار: 
الحمدلله الذي قال: #عن 
سَلائ*#. ولم يقل: ١‏ 
صلاتهم»» وفي قراءة ابن مسعود: 
«إلاهون» بدل «ساهون». 

وفي قوله تعالى: #الَِينَ هُمَ 

برآجورج 49 بيانُ أن صلاة 5 
ليست لله تعالى بِنِيّة ة إيمان» وإنما 
هي رياءٌ للبشرء فلا برل لها وقرأ 
ابن أبي إسحق» وأبو الأشهب: 
ليْرَؤّن4 مهموزة مقصورة مشددة 
الهمزةء وروى ابن أبي إسحق: 
ليُرَؤْن» بغير شد في الهمزة. 

دقوله تعالى : َو الاش 
وصفٌ لهم بقلّة النفع لعباد الله 
وتلك شه خَلَّة وقال علي ابن أبي 
طالب وابن عمر رضي الله عنهم: 
الماغون: الزكاة» قال الراعي: 
ام 51 0 

ماعُونَهُمْوَبُة 200 ا التَّهَل 9 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
هو ما يتعاطاه الناسٌ بينهم كالفأس 
والدلّو والآنية والمقصٌّ ونحوهء 
وقالهالحسنء وقتادةء وابن 
الحنفية وابن زيدء والضحاك» وابن 
عباس» وقال ابن المسيِّب: الماعون 
بلغة قريش المالء وسَئِل 
النبئْ كلِ: ما الشيء الذي لا يِل 
متعه؟ فقال: «الماءٌ والنار والملح». 
روته عائشة رضي الله عنهاء وفي 
بعض الطرق زيادة «والإيرة 
والخمير»» وحكى الفراءً عن بعض 


ا 


العرب أن الماعونٌ الماك وقال ابن 

مسعود: كنا نعدُ الماعون على عهد 

رسول الله تلهِ عارية القِدر والدلو 

ونحوها. 

كمل تفسير سورة «الماعون» 
والحمد لله رب العالمين 


اانا 





وهي مكية . 

9 ل تفسير قوله عر وجلٌ: 
قر الحسن: #إنا أنْطيناك4» وهي 
لغة في «أعطى». قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «واليَدُ الْمُنْطِيَةٌ خير 
من السُفلى»» وقال الأعشى: 
جيائك خَيْرْجِيِههٍالْمُلْركِ 

تُصَانٌ الجلال وتُنْطى الشّعيرًا 
قال أنس» وابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهم ‏ وجماعة من 
الصحابة والتابعين: الكوثرٌ نهرٌ في 
الجنةء حافتاه قبابٌ من دُرٌ مجوّف» 


وطينه مسك». وحصباؤه ياقوت») ‏ 
| ونحو هذا.من صفاته وإن اخد ختلفت 


ألفاظ الرواة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: الكوثرٌ: 
الخيرٌ الكثير. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 


«كوئّر بناعٌ مبالغة من الكثرة» ولا 
محالة أن الذي أعطى الله تعالى 


حمداً يل من النبوة والحكنمة. 


والعلم بربه تعالى والفوز برضواته 
والشرف على عباده هو أكثر الآشياءٍ 
وأعظمهاء فكأنه يقال في هذه الآية : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إِنّا أعطيناك الحظ الأعظمء قال 
سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة 
هو من الخير الذي أعطاه الله تعالى 
إِيَاهُء فنعم ما ذهب إليه ابن عباس» 
ونعمماتمّمابن جبير 
رضي الله عنهماء وأمر النهر ثابت 


في الآثار في حديث الإسراء وغيره» 


صلى الله على محمد وسلمء ونفعنا 
بما متحنا من الهداية به. وقال 
الحسن: الكوثر : القرآن» وقال أبو 
بكر بن عياش: هو كثرة الأصحاب 
والأشياع » وقال جعفر الصادق: نورٌ 
في قلبه دلّه على الله تعالى وقطعه 
عماسرهء وقال أيضاً: هو 
الشفاعة» وقال هلال بن يَسَاف: هو 
التوحيد . 

وقوله تعالى: طفَصّلٍ يك أمر 
بالصلاة على العمومء ففيه 


المكتوبات بشروطهاء والنوافل على 


أثرهاء والئّجر نحر الهدي والنسك 
في الضحايا في قول جمهور 
الناسء فكأنه .تعالى قال: ليكن 
شغلاكء هذين» ولم يكن في ذلك 
الوقت جهادء وقال أنس بن 
مالك: كان رسول الله كَل ينحر 
يوم الأضحى قبل الصلاة فأير أن 
يصلي ثم ينحر »: وقاله قتادة» وقال 
القرطبي وغيره: ني ' الآية 0 
لغير الله تغالى نكا وَنَضْديةء 
وينحرون للأصنامء ونحوهء فافعل 
هذا أنت لربك تكن على صراط 
وقال ابن جبير: نزلت هذه الآية 
يوم الحَدَيْبِيَة وقت صلح قريش» قيل 
لمحمد يَلةِ: صل وانحر الهَّذْيء 


سورة الكافرونء الآيات: 


دلي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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قليكاما الحكتفروت 3 لَآأَعسد مَاَيدُ‎ 
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لن ينه يي 


تبت ب دَآ أن لهب وب 40 مأ 


زر عجر لل 











وعلى هذا تكون الآية من المدني» 
رضي الله عنه أنه قال: معنى الآية: 
شمالك عند تحرك فى الصلاة» 
فالئّخْر ‏ على هذا ليس بمصدر 
نْحَرَّء بل هو الصدرء وقال آخرون: 
المعنى: ارفع يديك في استفتاح 
صلاتك عند نحرك . 

وقوله تعالى: «إرك شَلِكَدَكَ 
هُوٌ الْأَبئك 4©9 رد على مقالة كان 
كثير من سفهاءِ قريش يقولها لما 
لم يكن لرسول الله كَل ولد 
فكانوا يقولون: هو أبترء يموت 
فنستريح منه ويموتٌ أمره يموته؛ 
فقال الله تعالى ‏ وقوله الحق ‏ 
«إكت مالك هُرٌ الأب 4# 
رحمة الله تعالى» ولو كان له بنون 
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الأبعر يراد 
به هنا الحقير الذليل» 
وقال عكرمة: مات ابن 
| النبي مله فخرج أبو 
ا جهل يقول ابْتَرَ محمداء 
5 فنزلت السورةء وقال ابن 








5 2< براي سوسا ا جر ار 0 

1 إذَاجَاء نصرالئه َهوَالْمَنْح وَرَأَن ]لاس اران ينا 7 الله : 5 
6 3 عع مصاضسج عرس سس سل يي 1 
]يد تف دِي نٍ لله هلجا © سَبَحْ يحَمَدِريكَ | 1 


نزلت في العاص بن 
]| وائل» سمّى النبي كَل 


5 حين مات ابنه عبدالله : 











5 «الكوثر» والحمد لله ربت 


العالمين 
د عند عاد 














وهي مكية إجماعاً 

)- (يي تفسير قوله عر وجل : 
قل لِلذَينَ كفْروا» . 

وروي في سبب هذه السورة عن ابن 
عباس وغيره أن جماعة من عُتاة قريش 
ورجالاتها قالوا للنبي كَل دع ما أنتَ 
فيه ونحن تُمَوْلْك ونُرَوْجَك من شئت 
من كرائمناء» ونَمَلْكُكَ عليناء وإنلم 
تشعرك: فحيث كان الخير ثلناه 
لكن لِلرّواة زيادة ونقص. ورُوي أن 
هذه الجماعة المذكورة هم : الوليد بن 


المغيرة؛ والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلن» وأمية بن 
خف رار فبوتشلفه» وأنوخيل: 
وابنا الحجاج» ونظرازؤهم ممن لم 
يُسلم بعدء ولرسول الله مَْدٌ معهم في 
هذه المعاني مقامات نزلت السورة في 
إحداما نيب ترليم : هلم نشترك في 
عبادة إليك وآلِهتتاء ورُوي أنهم قالوا: 
اعبد إِلِهْنًا عاماً ونعبد إلهك عاماًء 
فأخبرهم عن أَمْره عر وجل أنه لا يعبد 
مايعبدونء وأنهم غير عابدين ما 
يعبد»ء فلما كان قوله: «لآ أَعبدٌ» 
محتملاً أن يُراد به «الآن؛ ويبقى 
المستأنف منتظراً ما يكون فيه من 
عبادته جاءً البيان بقوله 000 نَأ عَايكُ 
نَاعَبثُمٌ 4# أَيْ م 
جاءَ قوله : «وَلآ أنسْر عدون مآ أَعبدٌ عبد 
48ح مهم انين لا بترن 
أبداً كالذي كشف الغيبُء فهذا كما 
قيل لنوح عليه السلام :ا« أنّمُ آن يقرت 
من قَوْيِكَ إِلَا من مَدَ مَامَنَ 2# أما إِنَ هذا 
في مُعَيِّنِينَء وقوم نوح عموا بذلك» 
فهذامع: معنى الترديد الذي في السورة» 
وهو بارع الفصاحة وليس بتكرارٍ فقط. 
بل فيه ما ذكرئه مع التأكيد والإبلاغ ؛ 
وزاد الأمرَ بياناً وتبرّياً منهم بقوله : 
«لد دِبنَوٌ وَنَ دبي»؛ رفي هذا 
المعنى الذي عرضت قريش نزل 
أيضا : « كل أمَميْرَ آنه تأمَرُوقٍ عبد أَا 
متهن © * . 


وقرأ أبو عمرو: لوَلئٍ دِين4 ساكنة 
الباء من [لي]: وتضبهنا الياقون + 
بخلاف عن كل واحدمنهم ‏ 
والقراءتان حسنتان» وأمال قوم 
لايد وطعيدٌددَ#, وفتحها قومء 
وهما حستتان أيضأء ولم يختلف 
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سورة النصر: ١‏ "/ المسد: 


الس لسبعةٌ في حذف الياء من (دِين)» 
وأثبتها سلام» ويعقوب في الوصل 
والوقف. وقال بعض العلماء: في 


هذه الألفاظ ا مَل وهي 


كمل تفسير سورة «الكافرون» 
والحمد لله رت العالمين 





وهي مدنيةٌ إجماعاً. 


8ك - © تفسير قوله عر وجلّ: 


قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إذا جاء النّضْرٌ والْفمحُ»» وسأل 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه 
جمعاً من الصحابة والأشياخ 
وبال حفضرةابن عباس» 
رضي الله عنهمء عن معنى هذه 
السورة وسببهاء فقالوا كلهم: 
مقتضى ظاهر ألفاظها أن 
رسول الله #َلِ أمر عند الفتوح التي 
متحت عليه مكة وغيرها بأن 
يسبّح ربه ويحمده ويستغفره» فقال 
لابن عباس : فما تقول أنت يا ابن 
فسماين؟ اققال نر لصيل 
رسول الله يل أعلمه الله تعالى 
بقُرْبه إذا رأى هذه الأشياة» فقال 
عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا 
ماذكرت. وهذا المنزع الذي ذكره 
ابن عباس ذكره ابن مسعود 
وأصحابيه: ومجاهد وأمحانة: 
وقتادة» والضحاكء وروت معناه 


ه١‎ 


ا 


عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأنه يل لما تحت 
مكة وأشلم العرب جعل يكثر أن 
يقول: «سبحان الله ويحمدهء اللهم 
إِني أستغفرك؛, يتأول القرآن في هذه 
السورة وقال لها مرة: ما أراه إلا 
حضور أجلي» وتأوله عق الخال 
رضي الله عنهما بحضرة النبي وَل 


و 'النّضْد» الذي رآه رسول الله علد 
غلبنّه لقريش وهوازن وغير ذلك» 
و«المَّنْحُ؛ هو فتح مكة والطائف 
ومدن الحجاز وكثير من اليمن» 
و«دخولٌ الناس فى دين الله أفواجاً» ؛ 
رسول الله ياد . قال أبو غمر بن 
عبدالبّر رحمه الله في كتابه 
«الاستيعاب فى الصحابة؛» في باب 
رسول الله يَكئةِ وفي العرب رجل 
كافرء بل دخل الكل في الإسلام بعد 
خئين والطائف» منهم من قَدِمء 
ومنهم من قدم واقده, ثم كان 
بعده يلي من الرّدّة ما كان» ورجعوا 


كلهم إلى الدين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والمرادٌ - والله أعلم العربٌ عبدة 
الأوثان» وأما نصارى بني تغلب فما 
أراهم أسناتموا قطافي حياة 
رسول الله يكيو لكن أعطوا الجزية . 


و «الأفواج»: الجماعة إثر 


الجماعة» وكما قال تعالى: # طب 


و قال مقاتل: المراد ب 
000 آمل اليمن» وقد ملهم 
سبعمائة رجل ٠»‏ وقاله عكرمة» وقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجمهور: المراد جميع وفود 
العرب؛ لأنهم قالوا: إذ فتح الحرم 
لمحمدء وقد حمهه الله تعالى من 
الحبشة وغيرهمء فليس لكم به 
يدان. وذكر جابر بن عبدالله فرقة 
الصحابة فبكى» وقال: سمعتٌ 
النبي كل يقول: «دخل الناسُ في 
الدين أفواجاً وسيخرجون منه 
أفواجاً؛ . 

وقوله تعالى: لَإِنّمُ حان 
ياي بعَقِب «وَاسْتَنْفرَةُ© ترجية 
عظيمة للمستغفرين» جعلنا الله 
تعالى منهم» وحكى النقاش عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النّضْرَّ هو صلح الحديبية» وأن 
الفتح هو فتح مكةء وقال ابن 
عمر: نزلت هذه السورة على 
النبي يله بمنى في وسط أيام 
التشريق» في حجة الوداع؛ وعاش 
بعدها تمكاتجن يرما أن 
نحوهاء يلهِ. 

كمل تفسير سورة«النصر» 

والحمد لله ربٌ العالمين 


د د 6 





وهي مكية بإجماع. 


9- ل( تفسير قوله عر وجل : 

رُوي فى السهديث أن 
رسول الله طلِ لما نزلت عليه 
«ولزذ عبرت الريك ©» 
قال: (يا صفية بنت عبدالمطلب» 


سورة المسد. الآيات : 


لمي 


يا فاطمة بنت محمدء لا أملك لم ثُمْن عنه شيئاً حين حُتم عذابُه 


لكما من الله شيئاء سلاني من 
مالي ما شئتماءء ثم صعد الصّفا 
ونادى بطون قريش: «يا بني 
فلانء با بني فلان»2» وروي أنه 
صاح بأعلى صوته: «يا صباحاءء» 
فاجتمعوا إليه من كلّ وجهء فقال 
لهم: «أَرَأيكم لوقلت لكم: 

إنيّ أنذركم خيلا بسفح هذا 
الجبل» ٠‏ أكنتم مُصَدُّقي؟؛ قالوا: 

لعو قال «إنن. لكم تلبر بين 
يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب: تبّا لك اليوم: ألهذ 
جمعتنا؟ فافترقوا عنه» ونزلت هذه 
السورة. 


ولتي معناه: خسرث» 
والئَّاثِ: الحُسران والدمار» وأسند 
ذلك إلى اليدين من حيث اليد 
موضع الكسب والربح وضمٌ ما 
يملك. ثم أوجب تعالى عليه أنه 
قد تبّء أيْ: حُتم ذلك علي 
وفي قيراءة عبدالله بن مسعود: 
<ِتَبْثْ يدا أبي لقِبء وذ تَبّ». 
وأبو لهب هو عبدالمُرْى بن 
عبدالمطلب» وهو عم النبي يله 
ولكن سبقت له الشقاوة. وقرأ 
ابن كثير» وابن محيصن: «أبي 
لهْب» بسكون الهاءء وقرأ 
الباقون بتحريك الهاءء ولم 
يختلفوا في فتحها في #دَاتَ 
م4 . 

وقوله تعالى: ظّ أَغَْىَ ف عَنْهُ مَل 
رَمَا كسب 4# يحتمل أن 
. تكون [ما] نافية» ويكون الكلام 

خبراً عن أن جميع أحواله الدنيوية 


بعد موتهء» ويحتمل أن تكون [ما] 
استفهاماً على وجه التقرير» أَيْ: 
أَئْن الغناء الذي لمالِهِ ولكشبه؟ 
و#ارما كسب يراد به عرض 
الدئيا من عقار ونحوهء أو ليكون 
الكلام دالا على أنه تعب في 
تكسبهء لم يجئه عفواً بميراث 
وهبة ونحوه. وقال كشير من 
المفسرين: المراد ب وما 
كسب 4 بنرى فكأنه تعالى قال: 
ما أغنى عنه ماله وولدهء وقد قال 
رسول الله كلِِ: «خير ما كسب 
الرجل من عمل يده. وإن ولد 
الرجل من كسبه». ورُوي أن أولاد 
أبي لهب اختصموا عند ابن عباس 
رضي الله عنهما فتنازعوا وتدافعواء 
فقام ابن عباس يحجز بينهم فدفعه 
أحدهم فوقع على فراشهء وكان 
قد كُفٌ بصره) فغضب وصاح: 
أخرجوا عني الكسب الخبيث» 
وقراً ب بن كعبء والأعمش: 
لاوما اكْتَسَبَ». 


وقوله تعالى: «#سَيِصَلٌ ارا ذَاتَ 

َب ©> حَئم عليه بالنارء 
وَإِعَلامُ بأنه يوافي على كفرهء 
وانتزع أهمل العلم بالأصول من 
هذه الآية جواز تكليف مالا 
يطاق. وأنه موجود في قصة أبي 
لهبء وذلك أنه مخاطب مكلّف 
أن يؤمن بمحمد عل ومكلّف أن 
يؤمن بهذه السورة وصحتهاء فكأنه 
قد كلف أن يُؤُمن» وأَنْ يؤمِن بأنه 
لا يُؤِنَه قال الأصوليون: ومتى 
ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة 
من الله تعالى أنه قد حَمّم عذابى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أي: عذاب ذلك المكلف» لقصة 
أب ليتي اوقترا الجمهور: 
«سَيَصْلى» بفتح الياءء وقرأ ابن 
كثيرء والحسنء» وابن مسعود 


وقوله تعالى: رترت حل 
لْحَطبٍ 4 يا 1 
أخت أبي سفيان بن حرب» عمة 
معاوية بن أبي سفيان. وعطف 
قوله تعالى: #رامرأنم » على 
الضمير المرفوع دون أن 3 
الفضمير بسبب الحائل الذي ناب 
مناب التأكيدء وكانت م جميل 
همؤذية لرسول الله يك 
0 بلسانها وغاية قدرتهاء 
وقال ابن عباس: كانت تجيءٌ 
بالشوك فتطرحه في طريق 
النبي كَل اوطريق أصحابه ليعقرهم, 
فيذلك سُّمِّيت حمالة الحطب» 
وعلى هذا العأويل ف 000 
معرفة يرادُ به الماضي. وقيل: إن 
قوله تعالى: #حَمَالَدٌ ارده 
استعارة لذنوبها التي تَحْطِبّها على 
نفسها لآخرتهاء ف #حَنَالد# ‏ 
على هذا نكرةٌ يرادٌ به 
الاستقبال» وقيل: هي استعارة 
لسعيها على الدين والمؤمنين» كما 
تقول: ١فلان‏ يحطب على فلان؛» 
فكانت هي تحطب على المؤمنين» 
وفي حبل المشركينء وقال | 
الشاعر: 


إن بني الأذرّم حَمَالوا الْحَطَبْ 
هُمْ الْوْشَاةُ ذ في الرّضا وفي الْمَضْبْ 


وقراً أبن مسعود: «وَمْرَيْتَتُةُ4. 


وقراً الجمهور: لِحَمَالَةُ» بالرفع» 


سورة الإخلاصء. الآيات: 5-1١‏ 


1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





وقراً عاصم: ظحَمَالَة بالنصب 
على الذمء وهي قراءة الحسن 
والأعرج وابن محيصنء وقرا 
ابن مسعود: طحَمَالَةٌ لبلحطب» 
بالرفع ولام الجر وقراً أبو قلابة : 
لحَامِلَة© بكسر الميم بعد الألِفٍ. 
قوله تعالى: ظفيى جيدمًا حَبَلٌ من 
مسي ©4. قال ابن عباسء» 
والضحاكء والسّديء وابن زيد: 
الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو 
الذي ربطت به الشوكٌ وححطبهء قال 
السّدي: والمَسدٌ: اللّيفء وقيل: 
ليف الْمَقْلِء ذكره أبو الفتح» وقال 
ابن زيد: هو شجر باليمن يُسمّى 
المسّدء تصنع منه الحبال» وقال 
النابغة : 
مقذوفةٍ بدخيس النّخْضٍ بازِلها 
لهُ صَريفٌ صَريف القَمْوِبِالْمَسَدٍ 
القعغو: البكرة» والمّسّد: الحبل. 
وقال عروة بن الزبيرء» ومجاهد». 
وغيرهما: هذا الكلام استعارة» 
والمراد: 
جهنم» ذْعها سبعون ذراعاً. 
ونحو هذا من العبارات» وقال 
قتادة: عَبَّلٌ من تَسَيِ: قلادةٌ 
من وَدَعْء قال ابن المسيب: كانت 
لها قلادة فاخرة ة فقالت: لأنُفقئها 
على عداوة محمد. 

قال القاضي أو محمد 
رحمه الله : فإنما عبر عن قلادتها 
بحبل من مسدٍ على جهة التفاؤل 
لهاء وذكر تبرجها في هذا السعي 
الخبيث» وروي في الحديث أن 
هذه السورة لما 
بلغت أَمّ جميل» فجاءت أبا بكر 
رضي الله عنه وهو مع النبي ع 


نزلت وقرئت 


أببا عبرو جلسيني أن 
صاحبك هجانيء 
ولأفعلن ولأفعلن» وإني 
لشاعرة» وقد قلت فيه : 





00 





متز نا قنتعا 


فشكت أبنو نكن 
ومضت هيء فقال 
رسول الله كله «لقد كه 





رأتنيء» وكفى الله 
شِرّها1. 

كمل تفسير سورة «المسد» | 
والحمد لله رب العالمين 
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هذه السورة مكية» قاله مجاهد ‏ 


بخلاف عنه ‏ وعطاءٌ وقتادة» وقال 
ابن عباس» والقرطبي» وأبو العالية: 
9 (يا تفسير قوله عر وجلّ: 

قرأعمر بن الخطاب. وابن 
مسعودء والربيع بن خيثم: قل 
هُوَ الله الواحدٌ الصَّمدٌ؛؛ وروى 
أبن بن كعب أن المشركين: سألوا 
رسول الله كَل عن نسب ربه ‏ تعالى 
عما يقول الجاهلون ‏ فنزلت هذه 
السورة» وروى ابن عباس أن اليهود 
دخلوا على النبي يله فقالوا له: يا 


محمدء صف لنا ربك والْسّبهء فإنه 






١ 2 


.. قل هْوائَه لَحََدٌ 





١‏ تكد © تيك اه 





١‏ 272 ِ أي 
شَرّغَاسِقٍإِدَ إدَاوَشَبَ © وَمِنْسَراً فلثللت يد | 
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الع 2 


ا 2 ١‏ ينافك كرا ديه : 
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0 
0 
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وصف نفسه في التوراة ونسبهاء 
فارتعد رسول الله كل حنّى خرٌ 
مهنا عليهء ونزل عليه جبريل 
عليهما السلام بهذه السورة» وقال 
أبو العالية وقال قتادة: قالت 
الأحزاب لرسول الله كَ: انسب لنا 
ربك» فأتاه الوجي بهذه السورة. 
وظآحَرِ» معناه: واحدٌ فردٌ من 
جميع جهات الوحدانية ليس كمثله 
شيء» وهر ابتداكقء و#آشَر» 
ابتداءٌ ثان, وظأحليع خبرهء 
والجملة خبر الأرلء وقيل: 
و40 ايكدانه و« أنه حيرت 
و« أمد» بدل منه.ء وحذف أبو 
عمرو التنوين من [أحَد] لالتقاءٍ 
الساكنين فقراً: الله أَحَدُ الله 4 
وأَثبته الباقون مكسوراً للالتقاءء وأمًا 
وقفهم كلهم فبسكون الدال» وقد 
رُوي عن أبي عمرو الوصل بسكون 




















































































































سورة الفلق» الآيات: ١-ه‏ 


الدالء ورُوي عنه أيضاً 0 

و «الصَّمدُ؛ في كلام العرب: ١‏ 
ل ل 
بهاء وأنشدوا: 
ألأبَكرٌ الاعي بِخْيْرَي بّني أَسَدْ 

بعَمْرِو بن مَسْعودٍ وبالسيّد الصٌمَدُ 
وبهذا تتفسّر هذه الآية؛ لأن الله 
تعالى جلت قدرتهُ هو مُوجد 
الموجودات» وإليه مع وت 
قوامهاء ولا غَنِىَ بنفسه إلا هو 
سبحانه تبارك وتعالى. وقال كثير من 
المفسرين: الصَّمّدٌُ: الذي لا جوف 
لهء كأنه بمعنى: المُصْمَتء وقال 
التتعدي :هوء الذي لا يأكل ولا 
يشرب. وفي هذا التفسير كله نظر؛ 
لآن الجسم في غاية البعد عن الله 
تعالى وعن صفاته» فما الذي يُعطينا 
هذه العبارات؟ وطاأنَّهُ الصَحمد© » 
ابتداءً وخبر وقيل: «أَصَسمَدُ» 
نعثٌ والخبرٌ فيما بعد. 
وقوله تعالى: «لم جيذ وتم 
يود 488 رد على إشارة الكفار في 
اللسب الذي سألوه» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «تفكروا في كل 
شيء»ء ولا تتفكروا في ذات الله عر 
وجلٌ؛. 
قال القاضي أَبو محمد رحمه الله: 
لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة» 
والمؤمنون يعرفون الله تعالى بواجب 
وجودهء وافتقار كل شيء إليهء 
واستغنائه عن كل شيءٌ» وينفي 
العقل عنه كلّ ما لا يليق به عر 
وجلٌء وأَنْ ليس كمثله شيءُ» وكل 


ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة 


الوجيزة البليغة. 


دا 


وقولهتعالى: هوكم يك لَه 

ميا لسر 44 معناه : ليس له 
ضِدَّ ولا نِدٌ ولا شبيه» والكفْؤ والكمُؤ 
والكفاء: النظير» وقراً: «#كثرًا» ‏ 
بضم الكاف وهمز مَسَهُل ‏ نافع؛, 
والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة. وقرأ 
بالجحر عاصمء وأبو عمرو ‏ بخلاف 

عنه وقرأ حمزة» وأبو عمرو: 
جكنواً» بالهمز وإسكان الفاءعءء وروي 
عن ناقع: «كُفاً» بفتح الفاء وبغير 
همزء وق رأ سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس: لوَلَمْ يَكْنْلَهُ 
كمَاءَ» بكسر الكاف وفتح الفاء 
والمدٌء و« كُثراً» خبر «طكن4. 
زابسها 429+ والظرك تلاك: 
وسيبويه رحمه الله تعالى يستحسن أن 
يكون الظرف - إذا تقدم ‏ خبرأء ولكن 
قد يجي؛ مُلْى في أماكن يَقَنْضيها 
المعنى كهذه الآية» وكما قال الشاعر 
- أنشده سيبويه : 

مادام فيهنٌ فصيلخَيًا 
ويحتمل أن يكون «كُُّوا» حال لما 
تقدم من كونه وصفاً للنكرة» كما 


قال سيبويه: هذا يقل في الكلام» 
وبابه الشعر. وقال رسول الله كله : 


«إِنّ كل هُرّ أنَّهُ آحدٌ ©4 تعدلُ 
ثلث القرآن». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
لما فيها من التوحيد. 


كمل تفسير سورة «الإخلاص؟ 


علد عد عد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





هذه السورة قال ابن عباس: هي 
مدنيةء وقال قتادة: هي مكية . 

© 2 تفسير قوله عر وجلّ: 
الخطاب للنبي كَل والمراد هو 
وآحاد أمته . 


وقال ابن عباسء وابن جبيرء 
والحسنء والقرطبيء. ومجاهد. 
وقتادةء وابن زيد: «الفَلَقٌ): 
الصبحء كقوله تعالى: َل 
لإميع4: وقال ابن عباس أيضاً 
وجماعة من الصحابة والتابعين : 
«الفَلَّقٌ : جب في جهنم'» ورواه أبو 
هريرة عن النبي 45. 
وقوله تعالى: ين سر ما حَلَنَ © » 
بع كل موسو إن ندز. وقراأ 
عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة 
القائلين بأن الله تعالى لم يخلق 
الشّرّ: لمن شرّ» بالتنوين ما 
خَلَقَّ4 على النفي» وهذه قراءة 
مردودة» مبنية على مذهب باطل» 
فالله تعالى خالق كل شيء. 
واختلف الناسُ في «الغاسِتق إذا 
ب» ‏ فقال ابن عباس» ومجاهد . 
والحسن: الغاسق: الليل» ووّقبٌ: 
أظلم ودخل على الناسء وقال 
الشاعر: 
إِنَّهِذاالئْيِلَقَدَعَامقًا 
ْ وقَكَوْتٌ الْهِموالأرََا 
وقال محمد بن كعب: [غاسق]: 
التهارٌ مدا وَمَبَ» أَيْ : دخل في 
الليل» وقال ابن زيد عن العرب: 
الغاسق: سقوط الكُّريّاء وكانت 


"1 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 





الأسقام والطاعون تهيج عنده» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «النجمٌ هو 
الغاسق»» فيحتمل أن يريد الثُريّاء 
وقال عليه السلام لعائشة 
رضي الله عنها ‏ وقد نظر إلى 
القمر -: «تعوذي يالله من شرٌ غاسق 
إذا وقب. فهذا هو؛ وقال القتبي 
0 هوالبَّذرٌ إذا وغل دن 
ساهوره فخسفء وقال الزهري: 
الغاسق إذا وقب: الشمس إذا 
غربت» و«وقب» في كلام العرب: 
دخل ( 000 

و «الئَقّائات في العقّد؛: السواحر» 
ويقال: إن الإشارة أولاً إلى بنات 
لبيد بن الأعصم اليهودي؛ كُنّْ 
ساحرات» وهنّ اللواتي سحرن 
النبي يلل وعقدن له إحدى عشرة 
عقدة» فأنزل الله تعالى إحدى عشرة 
آية بعدد العقد هي المعرّذتان» فشفي 
النبي كَل و«النّفث»: شبه النفخ 
دون تفل ريق» وهذا النّفث هو على 
عَفَّد تُعقد في خيوط ونحوها على 
اسم المسحور فيُؤْدى بذلك» وهذا 
الشأن في زماننا موجود شائع في 
صحراءٍ المغرب» وحدثنى ثقة أنه 
رأى عند بعضهم خيطاً أخمر قد 
عقت فيه عقد على فُضلان» 
فمنعت بذلك رضاعَ أمهاتهاء فكان 
إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى 
أمه في الحين فرضعء أغاذنا الله 
تغالى من شبد السكر بقدرتة: :وقراً 
عبدالله بن القاسمء والحسن» وابن 
عم «النافنات؟» . 

وقوله تعالى: «وّمِن سر حَاسِدٍ إِدا 
حَسَدَ ©44. قال قتادة: من شر عينه 
ونفسه» يريد السعي الخبيث والإذاية 


كيف قدر؛ لأنه عدرٌ مجدٌ ممتحن» 
وقال الشاعر: 
كل العَدَارَةِ فَدْتُرْجَى إماتنّها 
إلا داو ]ةلز مسن 
وعين الحاسد في الغالب لاقفةٌ 
تعوذ بالله عر وجل من شرّهاء قال 
الشاعر: 
وإذا أراد الله شر فَضِيِلَةٍ 
طُوِيَت أناح لها لِسَان حسودٍ 
الحَسّد في الاثنين ن اللّتين قال 
رسول الله كه خبة للحن غير 
ضارء وإنما هو باعث على خير. 
وهذه السورة خمس آيات» فقال 
عضن الحذّاق هي مرادٌ الناس بقولهم 
للحاسد إذا نظر إليهم: الخمس على 
عينيك وقد غلطت العامة في هذا 
فيشيروت بالأصابع لكونها خمسة. 
وأمال أبو عمرو#حاسد»». 
والباقون يفتحون الحاءء وقال 
الحسن بن الفضل: ذكر الله تعالى 
الكزور دن عله الشورة ف حبيها 
بالحسد ليظهر أنه أخس طبع . 
كمل تفسير سورة «الفلق» والحمد لله 
رب العالمين 
00100 





قال ابن عباس وغيره: هي مدنية» 
وقال قتادة: هي مكية. 
الشيطان» ري 


شهوات النفس وتُسَوّله وذلك هو 
الهوى الذي نُهي المرءٌ عن اتّباعه» 
وأمن تنتفليعة)» والغضب الذي وصى 
رسولٌ الله ككل بطؤْحه وتّرْكه حين 
قال له رجلٌ: أوصني» فقال: «لا 
تغضب». قال: زدنى» قال: ذلا 
تغضب؟ . ْ 


022 


ا ا 


العبدٌ الله تعالى وتعَوّدٌ وتَذَّكُر 
فأبصر» كما قال تعالى : «إك الت 
تدروأ مدا هم مُبَصِرُودَ 4# 4. وإذا 
فرضنا ذلك في الشهوات والغضب 
اللُوّامَة» ويِلَمَّةِ الملّك» وبأن الحياء 
يردعٌ والإيمان يردع بقوة» فتَحْيِسٌ 
تلك العوارض المتحركة» وتنقمع عند 
من أعين بتوفيق الله» وقد اندرج هذان 
المعنيان من الوسّواس في قوله تعالى: 
«ينَ الجنَةِ وَألئآاي»؛ أي: من 
الشياطين ونفس الإنسان. 

ويظهر أيضاً أن يكون قوله تعالى: 
#والئّاس* يراد به من يوسوس 
بخدعة من البشرء ويدعو إلى 
الباطل» فهو في ذلك كالشيطان. 

وكلهم قراً: «آلئّاس » غير مُمالة» 
وزوى الدوري عن الكسائي أنه أمال 
النون من [النّاس] في حال الخفض» 
ولا يُميل في الرفع والنصب. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
(كان رسول الله يلِِ إذا أوى إلى 
فراشه جع كفّيه ونفث فيهماء 
وقراً: دفنهُوالله أحسد 
وَالْمُعَوْذئّيْن», ثم مسح بهماما 


سورة الناسء الآيات: ١‏ " 3-07 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


استطاع من جسده. يبدأ رانك تعالى: إن من الناس شياطين؛ ومن | كمل تفسير سورة «الناس» 
ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل | الجن شياطينء» فتعوذوا بالله عر والحمد لله رب العالمين 
ذلك ثلاثاً). وقال قتادة رحمه الله | وجل من شياطين الإنس والجن. 


المهرمل هلمم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 











السورة المت 
مقدمة مجد مكى اطو أي نج ماق ووتسسسي افا وتوم وو ا روفاد لامر لز متي م ول 1 
مقادفة الم لفن-.. 1 1 1 1|151 1 0 
القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ا سا ه سع إسة اون الما ‏ -82 
تفسير سورة الفاتحة ممخط قا اماد الوا اج ا ا ا ا 
تفسير سورة البقرة عاق ج7ساطك سا ام ا ل ار لما واه االو بالط ل 5 
تفسير سورة آل عمران اك و الا و ف م امسا او ال م خا 
تفسير سورة النساء سس قن اسن نل واو ل مو م أبعي سنا م ام ع ل 
تفسير سورة المائدة 00000 ا 
تفسير سُورة الأنعَام #عا طن وجا الل وت انه وا ناكس وله الوك سماو اليا 
تفسير سورة الأعراف اماماي لطس ان ا اق الل نرم امود مرو اكور ما ا 001 
تفسير سورة الأتفال تمن انا 1 سنس سا نح لاعت وو م ار ارا نم الم ا ا ١‏ 1لا 
تفسير سورة التوبة ا لي ا لت امال د ا رمه ين 2117 
تفسير سورة يونس ا 1 1 141 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1 1 ا ل 
تفسير سورة هود لان ماسب الأمه موتاه السك اق ارا راد لم امش قن مس ال ما و “91 
تفسير سورة يوسهف 000024 اا 
تفسير سورة الرعد قو نرم د ا توف وه قور طاسوا للها مار وا مله خا ال 11 
تفسير سورة إبراهيم اا تا تسسط بن المسطة سنا ف سدم الاسخا ا من ومو اا 1687 
تفسير سور الحجر ا ا اس بط مش سا اتج سو نا عطقا واوا ا و 1 
تفسير سورة النحل فسن أ ون انق اا وو ا ل لك الح ا 
تفسير سورة الإسراء مح انط و الماك نا مقي جو موه ام ا 1 


تفسير سورة الكهف 00 ا ل 


الفهرس 5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
السورة الصفحة 
تفسير سورة مريم لحرن تا بات ان فح لسرتو ونا نل شم ا حر ل ا ١1‏ 
تفسير سورة طه ا 000000 ل 
تَفتسين :سوارة” الأنتناء 1 
تفسير سورة الحج ا 111[ 1[ ااا 
تفسير سورة المؤمنون 00 0 0 ا 
تفسير سورة النوز لان امام مم لوو الله لاوا ا ا 
تفسير سورة الفرقان اطاصوون لايق لماو لمجاو المي ا اس م ألما 
لمم مالقا ل 
تفسير سورة النمل او اب ادا امو به الكمقه ادق ال سات الس ا 1111 
تفسير سورة القصص الا الوا اك مار ا اللا الاو الم واوا و ل ا ا ا 
تفسير سورة العنكبوت ا 1[1 1[ [ 1[ [ [ 1 1011[ 
تفسير سورة الروم او اوم ون وا فض وا و ا ولول او فلأ121 
تفسير سورة لقمان ا ووو وجو ال ا اكد طساوا اسم اا 
تفسير سورة السجدة و ع عرز مكدر شف او رماسو ار روه ويا ف اماس ا وا ١1‏ 
تفسير سورة الأحزاب و ءالخ أو مخفو م ا ابت مام أو لاو وو اا 143 
تفسير سوزة امنأ الع حنيوة اقرا للخو عل امم مامتو موت م رم الما ذال خف و لو ا ا 
تفسير سورة فاطر اع نطو سات سا الو با بالامطوطانا واجخاح جه طحو و خا ام 16515 
تفسير سورة يسن مو عر تبح اللو ا عع الت الام ا ا عدر الس ات :3:8 
تفسير سورة الصافات 0 ال 
تفسير سورة ص حا م لوالو روا ا سرام اطول با ارو مال أورسارف وا وو مرو أ ا ا 171 
تفسير سورة الرْمَرْ امو و و ل ا كا 
تفسير سورة غافر سان لمعف ااه سمط المت الج اماو اسسوساسفت اكات اكذا 
تفسير سورة فصلت كف لاطا الم وو اما و مالسو تم تطات ع حت و 1164 
تفسير سورة الشورى ححا أو صو ان مهفا لسارم الال م سلاجم وبل لو املو ورف جما ا ا 1 
تفسير سورة الزخرف مالا طوية الل ار وات ا كو فووا و ب ال و م 001174 
تفسير سورة الدخان امسج المتس واب وظا حون انسامة أمو ون مط والما م و ل قا 
تفسير سورة الجائية ااا 0 
تفسير سورة الأحقاف لي اراي ارلا لل ملت ات مم ا ا د ١‏ 
تفسير سورة محمد عَللِلَِ 1111111100 
تفسير سورة الفتح مح ا حا اسم جر لود وق افق اط االو واااو م ال ااا 








الفهرس ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
السورة الصفحة 
تفسير سورة الحجرات ا ا 
تفسسير ستؤزة: ق اق اساي ل رت اماق تروف امال اما شحو خا ا ل ع اا 
تفسير سورة الذاريات 0000 ذ 1 ز ا ااا 10 
تفسير سورة الطور ماقام و ف الل مكمه التي سالط و كط كماد اموق م اس 11/1 
تفسير سورة النجم ا 1[ 0000 
تفسير سورة القمر ا ا اا ا ا ا ينا 
تفسير سورة الرحمن ا ااا 
تفسير سورة الواقعة 0-1 0 ا 
تفسير سورة الحديد م اما ل 1 
تفسير سورة المجادلة ا اي ااا اليل 
تفسير سورة الحشر اا ل اماسحة ااحمة اسمن او واوا اط او و اما 
تفسير سورة الممتحنة وتم انحوي ما اه رطم امم عا جر و ا ا ا ا ا و 687 148 
تفسير سورة الصف بنع عي سن و ان نف مف سو م ا ام قا 
تفسير سورة الجمعة 0001011 ا 
تفسير سورة المنافقون و ا ا ل جا مط ف امقر اها ماودو امف وو ال كر 1 
تفسير سورة التغاين ع و ل ا ارسق مقط ف اعم ما بو ان وطن السام بف ووو اوت ل الا 
تفسير سورة الطلاق 0001101 ااا 
تفسير سورة التحريم اا ل 0 0 0 
:تفسير سورة الملك مات الخد وال ماافيب متتسو عامط مساك كماما 
تفسير سورة القلم ااحوا اق او وووط ا ارس الخو ل ماو ا ا 1311 
تفسير سورة الحاقة اا اا ا اا ا ييل 
تفسير سورة المعارج ا ا اا ايل 
تفسير سورة نوح اا ا ا 
تفسير سورة الجن موف عا اكه ابو هق ققح سا اانه سا ا لووول اش أ ير 118409087 
تفسير سورة المزمل ا ا للك 
تفسير سورة المدثر رم ا ا قو ا 150187 
تفسير سورة القيامة 5 
تفسير سورة الإنسان 00000 ا 
تفسير سورة المرسلات اا ااا ا 
تفسئر سور التناأ مما اوه ما نشي انا لقنن اا و فانط لبوا طوس م ةا 


الفهرس لملشته 
السورة 

تفسير سورة النازعات مانا وو الوم امه بابو ساف لا الم 
تفسير سورة عبس مكو سج امو و ا م 
تفسير سورة التكوير 00 
تفسير سورة الانفطار ف انعد اوم عا ل ل ا 
تفسير سورة المطففين مت لدم اما ا ماك 
تفسير سورة الانشقاق 232111110000000 
تفسير سورة البروج الوا ةمالاو قامس وم د لاع للم 
تفسير سورة الطارق لبا ال فو اما ل 4 
تفسير سورة الأعلى 00 
تفسير سورة الغاشية العم الوم لقره اوعنم اطا لم اا 
تفسير سورة الفجر ود تأ مجه تنو اه ارا وا ود 
تفسير سورة البلد اع ا ا 
تفسير سورة الشمس جو م كا لو املا اكاك 
تفسير سورة الليل ونح تا ع وموم ام 1 
تفسير سورة الضحئل 0 مدو ع نظ و ماي لاا الك اخ اه 
تفسير سورة الشرح تج مه احم كان اما كر 3 130 
تفسير سورة التين وعد بعك بار ا رماب مه زليه لل 
تفسير سورة العلق انو مالع مون اطبا ا ا قي 
تفسير سورة القدر ع و با ا ل لت لو ا ا 
تفسير سورة البينة 9000 
تفسير سورة الزلزلة انه لاقن د فر ود ا 
تفسير سورة العاديات عقي ال ا و 
تفسير سورة القارعة ف ا اا من اا ا لور مام و ال 
تفسير سورة التكاثر 000 
تفسير سورة العصر ل بر ا و 
تفسير سورة الهمزة روطام السو الو اد م ان 
تفسير سورة الفيل ةل ا لوا ما وروا ا 
تفسير سورة قريش ا 0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الفورتق 0028 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 











السورة الصفحة . 
بشسير سورة الكافرون فعا دوا نطق ها ئها ها ع عع لماع اوها فاه اف هاه بق هد لها هد ها رهد يودي 1 اوبره 6 #انقة بول تفل تعر ماو له جه م54 
بفسير سورة النصر ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
تمسير سورة المسد ا ا لنم جتو ‏ ال النم اونا امور اك حي ا ا 
تفسير سورة الإخلااص 1715151000 ااا 0 
بفسير سورة الفلق ا ا يت 
تمسير سورة الناس ا ل ات ا سماو امن او ممم ا ا 1 
الفهرس ااا ااا ااا اا 


3 4 


